۹7 
2 کي 


7 و 
3 
و 
ع 
1 
22 


5 ۱ 0 04 
0 و1 
422 


و00 
رم ناد 


ار معرب ۸ 7۳2 
او |[ ی 
سے 7 2 2 
42 هه سر 
کک 12-۰۷۲ (ر 7 
2 
: فت 
»5 سا 
۱ سم( 1 
o a‏ 5 9 2 
ELE‏ 
مہ کر ور بام الہ ریت اماي ریما غیت 
با ترس 


سرام ری النی وہ السمیضمء وماج ود رما 


ع همه با هه 
ضيه توس ره م 
وعافیم مدر نما شن الا لين 


٭ سے [2 
خارمالکناث وا ا 
73 
ل ضاي 

للد الأويت 


۱ 50 


اتطباعة والنشرا 


> 


مي قوق حَدوملة 
الطتیة الآوإنل 


١٢ھ‏ - ۰۱۱م 


حازت شْرَ فَإِصَدَارِهَا 


متخصصون في طباعة القرآن الكريم 
ت 
ومؤلفات خادم الكتاب والسّنّة الشيخ / محمد علي الصابوني 
تأسست عام ۱۶۱۸ ه - الموافق ۱۹۹۸ م 
alofoq@hotmail.com‏ بيروت - لبنان هاتف ۰۰۹۱۱۳۶۶۶1۱۱ تلفاکس ۰۰۹۱۱۱۸۲۶۲۰۵ 
أو 
المملكة العريية السعودية - مكة المكرّمة - صب ۷۲٤۲‏ 
أو 
المكتبة العصرية - بيروت ص.ب ۱۱/۸۳۵۵ - تلفاكس ۰۰۹1۱۱۱۱۱۵۵۰۱۵ 
صيدا ص.ب لقف 5 تلفاکس ۷ ال 


E. Mail 
alassrya@terra.net.I]b alassrya@cyberia.net.]b info@alassrya.com 


الحمد للّه القائل وم یط عن لا نهر وی یو * [النجم: ۰۳ 4] والصلاة 
والسلام على آشرف الأنبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا محمد بن عبد الله عليه وعلی 
آله آفضل الصلاة وأزكى التسلیم وبعد . 

فلما كانت السنة النبوية المطهرة هي المصدر الثاني للتشریع الاسلامي الحنیف 
بعد القرآن العظیم فقد عکف أئمة العلم على مدی التاریخ الاسلامي منذ زمن 
الرسول ج إلى یومنا هذا على حفظها وتدوینها والذبٌ عنهاء وکان من آهم العلماء 
الذین قاموا بذلك الامام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري» الذي صف کتابه 
الشهير بصحیح البخاري والذي أسماه ه (الجامع افع المسند من حديث 
رسول الله ية وسننه وآیامه) ليكون بذلك كما قال العلماء: أصح کتاب بعد کتاب 
الله عز وجل . 

ثم قام العديد من الأئمة العلماء بشرح هذا الکتاب» وتوضيح معاني الأحاديث 
الشريفة» فكانت كتبهم كالنجوم يستضاء بها في فهم الحديث النبوي الشریف. 

ولما كان الناس في زماننا هذا بحاجة إلى شرح واضح ميسّر لهذا الكتاب 
الجلیل. ليكون في متناول الجمیم؛ بعد أن كانت الشروح السابقة خاصة بطلاب 
العلم. لا يفهمها عامة الناس فقد تصدّر لهذا العمل الجليل فضيلة العلامة خادم 
الكتاب والسنة الشيخ محمد علي الصابوني» الذي عودنا على تفاسيره وشروحه 
الواضحة والميسّرة للكتاب والسئّة» فجاء كتابه هذا الموسوم ب(الشرح الميسر لصحيح 
البخاري - الدرر واللالي في شرح صحيح البخاري) شرحاً سهلاً ميسراً انطبق اسمه 
على ون واضح العبارة مرتباً بطريقة عصریق فنسأل الله آن یثیبه علی عمله هذا 
خير الجزای وأن ینفع به الأمة الا سلامیة . 

وقد تشرفت دار الأفق بنشر هذا الکتاب» راجية من المولى قبوله وأن يوفقها في 
نشر العلم بين آبناء الأمة . ۱ 

والله ولي التوفیق . 
الناشر 


المقدمة 


الحم لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» حمداً يليق بجلاله» وعظيم 
تاف رسا وس للدي و المع على الدين كله ولو کرو 
المشرکون» والصلاة والسلام على إمام الأنبياءء وخاتم المرسلين» النبي الأمي 
الهادي البشیر آرسله الله بين يدي الساعت بالحجح الساطعة والبراهین 
القاطعة» وخصّه بالحکمة وفصل الخطاب وعلی آله وأصحابه شموس الهدی. 
ومصابیح الذجّی. الذین نقلوا لنا هَدْيَ سيد المرسلين» والتابعین لهم بإحسان 
إلى يوم الدین . 


فإِنَ السّئّة النبويةَ الشريفة» هي المصدر الثاني للشريعة المحمديّة الغراءء وهي 
الع الصافي الذي يستنبط منه العلما والفقها الأحكام التشريعية » وقد قال کید 
SB u Ea‏ 
کتاب الله وسُئَّني » . [رواه مالك في الموطأ] 

اولي الجن نج انق e‏ ونقلوها إلينا صافيةء 
واضحةء جلیّ» بطرق صحيحة هي في غاية الدقّة والإتقان» بلغوا فيها غاية الجُهد 
هی لتصل إلينا نوراً يتلألأ» لا يدخلها خَلَلُء ولا عَبَشُء ولا كَدَرء وكان 
علی رأس هولاء الجهابذة الاعلام : الإمام البخاري قدّس الل ونور ضریحه 
حيث كان کتابه الموسوم باسم (الجامع الصحیح) أصمّ کتاب بعد القرآن العظيم» حتی 
قال بعض آفاضل العلماء: «ما تحت آدیم السماء» كتابٌ أصمّ من کتاب الصحیح 
للإمام البخاري» . 

هذا وقد طلب مني بعض فضلاء لعلماء» أن أضع شرحاً میسراً بسیطا على 
(صحيح الإمام البخاري) ليسهل على طلاب العلم فهمه» حيث أكرمني الله عر وجل 
بخدمة الكتاب والسنة» لتشملني دعوةٌ رسول اللّه جي حيث قال صلوات الله 


4 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 8 
وسلامه عليه: ١نَضَّر‏ ال امرةت سمع منًا حديثاً فحفظه» فبلّغه كما سمعه. فربٌ مُبَلّْ 
أوعى من سامع » رواه الترمذي . 

كما قال صلوات الله وسلامه عليه : «إن العلماء ورثة الأنبياء» وان الأنبياء لم 
يورّثوا درهماً ولا دینار وإنما ورّئوا العلی فمن أَخَذَّه فقد أخذ بِحَظ وافر » اة ابر اود 
والترمذي . 

وقد أجبتُ الأخ الفاضل إلى طلبه. مستعيناً باللّه عر وجل على هذا الأمر 
الجليل» طالباً منه أن يوفقني لاستخراج هذه الدرر الثميئة» المستنبطة من أحاديث سيد 
المرسلين يد وقد سلكت في شرح هذا السَّمْر القَيّم» بأجزائه الخمسة الخطة الآتية» 
وتوضیحها كالتالي : 

الأولى: كتابةٌ الحديث الشريفء مبوباً» مكلا بالحرکات» لثلا يقع خطأ في 
قراءة ألفاظه . 

الثاني : شرح الألفاظ اللغوية» والجمل التي تناولها الحديث بشيء من التفصيل . 

الثالث : توضيح معنى الحديث بشيء من الإيجاز. خشية التطویل» تحت عنوان 
(شرح الحدیث) . 

الرابع : الأحكام التشريعية التي تستنبط من الحدیث مع الاستعانة بأقوال 
المحدثين» وأقوال الأئمة الفقهاء الأربعة المجتهدین وعنونتٌ لها بعبارة (ما يُستفاد 
من الحدیث الشریف) . 

الخامس : التعریف ببعض رواة الحدیث. ممن لهم قصص متعلقة برواية 
الحدیث » كقصة آبي هريرة مع آمه المشر کت وقصه جابر بن عبدالله مع خصومه 
الدائنين» وقصة عمرو بن العاص وغیرهم من الصحابة الأجلای وما فیها من 
المعجزات الباهرة لسیدنا رسول الله . 

السادس : ذکر بعض ما یتعلق بالحدیث الشریف» من الأمور الهامة التي ينبغي 
التنبه لهاء مما لها تعلق وثيق بالحدیث تحت عنوات (تنبيه هام) أو (تنبیه لطیف) أو 
(فائدة مهمة) إلى اخر ما هنالك من الفوائد. 

السابع : الردُ العلمي الموئّق» بالحجج الدامغة» على من ضعّف بعض الأحادیث 
الواردة في صحیح البخاري أو آنکرها» زعماً منه آنها تصادم العقل أو لا تتفق مع 
العلی أو تعارض الوحي الإلهي» کحدیث (سحر الیهود) للنبي یت وحدیث (نفي 
العدوی) وحدیث (إذا وقع الذباب في إناء آحدکم) وغیرها من الأحادیث» الوم 
استغلق فهمها على بعض دکاترة هذا العصر. والرد علیها بما یقصم ظهر الباطل . 


9 المقدمة ۹ 


الثامن: الترتيبُ المنظم لهذا الشرح» مع تبسيط العبارة» وسهولة فهم الحدیث» 
دون صعوبة ولا تعسير. 

التاسع : تم اعتماد ترقیم الاحادیث حسب ترقیم صحیح البخاري في الطبعة 
الاميرية المعتمدة على النسخة اليونينية والتي اعتمدها الامام القسطلاني في کتابه 
(إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري) . 

العاشر : الأحاديث التي لم تشرح بسیب تكرارهاء فان كان لها طرف واحد 
للحدیث وذکرنا (سبق شرحه) فيعني بأن شرحه في الطرف المذكورء وإذا كان 
الخدت اک من رفن ذكرنا ان ترح ۱ 

وقد اقتصرث في الشرح على الأحاديث المذكورة في صحيح البخاري» دون 
المكرّر منهء لأن في المكرّرء يطول الشرح» ويطول الکلام» وغرضنا في هذا الكتاب 
الایجا دون الاسهاب والإطناب» وقد شرت في الحديث المكرّر إلى مكان شرحه 
حسب ترقيم صحيح البخاري» ليرجع إليه القارئ بكل سهولة ويُسرء واللَّهَ أسأل أن 
ينفع بهذا الشرح الميسّرء طلبة العلم الذين يبغون العلم والانتفاع بهدي سيد 
الرس د وان اة اتا لوجهه الكريم زوم للا ينع مال وا بون SEES‏ 
سلیم © [الشعراء: ۰۸۸ ۸۹]. 

وضلى الله وش على خا الانيا راتان شیدنا مج راله و 
أجمعين» والحمد لله رب العالمين . 

خادم الكتاب والسنة 
الشيخ محمد علي الصابوني 
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قال إمامٌ الأئمة الحافظ ابن خزيمة رحمه اللّه: «ما تحت أديم السَّماءء أعلمُ 


التعريف بالبخاري 

وبعد : 

من هو البخاري؟ وما هى مزاياه وحسناته؟ وما هي مکانثه العلميةٌ بين جهابذة 
المحدئین !؟ 

الإمامُ البخاري هو ذلك الطودٌ الشامخ» والنجم المُرْقد الساطع» الذي تربع على 
عرش خدمة (الشئه النبویة) المطهرة حتی صار علما من آعلامها» ووهرا من رموز 
المحدئین. الأثبات الثقات» فنال مرتبة «آمیر المومنین» فى الحدیث النبوي الشریف» 
رحمه لکلا وا وأسكنه فسیح جناته . 
مولده ونشاته : 

هو أبو عبد اللّه «محمد بن إسماعيل بنْ إبراهيم بن المغيرة» الجْفيْ البخاري 
و الله تج وف ده 0 وتسعين متا عكري وئوفي 
سنه ‏ کج 9 للم "۳ بالتقوی زان ¢ وبهذا فتح الله تل 
کنوز المعرفة» وآشاد به صرح الذین « واتفوا الله ويس لمڪ آله واه کل تیم ملي 4 
[البقرة: ۲۸۲]. 


رحلته في طلب العلم : 
رحل البخاري في طلب العلم إلى عواصم البلاد» والتقی بمحدئي الأمصارء 
فی خراسان» والعراق» والحجاز» ومصر » والشام»» وأخذ الحديث عن جهابدة 


المشايخ الحُفّاظ الذين كانوا ينتشرون في أنحاء العالم الإسلامي الواسع الفسیح . 

ومن أكابر شیوخ البخاري» الذين أخذ الحديث عنهم: ١مَكِيُ‏ البلخيٌ» اا 
المَرْوزيٌ» و«أبو عاصم ا و(محمد الفزيابي» والضل بن ذكيْن» واعليٌ بن 
المدينئ» وایحیی بن معین) و«أحمد بن حنبل» و«ٍسماعیل المدنی» وغير هؤلاء من 
الأئمة الأعلام . 

كما أخذ عن البخاري خلقٌ کثیرون؛ لا يُحصون عدداًء في كل بلدٍ دخلها 
وحدّث بهاء وسمع كتاب البخاري تسعون ألف رجل . 

طلب البخاري العلم وهو ابن عشر سنین؛ كما يقول عن نفسه» ولما بلغ سن 
ست عشرة سنة» حفظ كتب ابن المبارك» ووکیع؛ وخالط المحدئین وهو صغير السّنٌ» 
فحفظ من أحاديثهم الشيء الکثیر» وكان آية في الحفظ والنبوغ! 

قال البخاري رضي الله عنه متحدّثاً عن رحلته العلمية : 

(دخلت إلى بلاد الشام ومصرًء والجزيرة مرتين» وإلى البصرة أأرن عراس وأقمتٌ 
بالحجاز ستة آعوام؛ ولا آحصي کم دخلث إلى الکوفت وبغداد» مع المحدئین ! 

وحکی عنه محمد السّجستاني قال: (کان یختلف - أي یحضر - معنا إلى 
مشایخ البصرة البخاريٌ» وهو غلامٌ فلا یکتب الحدیث» بل یسمعه فقط » فلامه بعض 
الناس بعد خمسة عشر یوم فقال : لقد آکثرتم عليّ» فاعرضوا علي ما کتبتم 
فأخرجنا له ما کتبناه, فقرآها كلها علینا عن ظهر قلب» حتی جعلنا نصخح ما کتبناه 
من حفظه) كما في فتح الباري لابن حجرء المقدمة ص 1۷۸. 

وقال البخاري : 


ا حفظ ا وا ت کم کان عمرك إذ 
ذاك؟ قال: عشر سنين. 

من كرامات الإمام البخاري: 

کان والده «(سماعیل ١‏ بِنْ إبراهيم» من الزُهّاد العابدين» والصالحين الوّرعين» 
RSS‏ لا أعلمُ من مالي درهماً من 
حرام ولا درهماً من شبهت والحمد لله على فضله وانعامه! ولمَّا مات والده 
«إسماعيل» كان محمد صغيرَ السنْ > فنشأ في حجر أمهء ثم حج مع آمه وأخيه 
(آحمد) فأقام البخاري بمکة» مجاوراً يطلب العلم» ورجع آخوه أحمد إلى بخاری؛ 
فمات بها!. 


وروئ اللالكائى فى (شرح السُّنَّةَا فى باب (کرامات الأولياء) أن محمد بن 
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(سماعیل - يعني البخاري - ذهبث عیناه في صغره. فرأث والدثه «إبراهيمَ الخلیل» 
عليه السلام في المنام» فقال لها: لا تحزني یا هذه لقد رد الله علی ابنك ره 
بكثرة دعاتك له فأصبح الصغيرٌ وقد ود الله عليه بصره! ! وهذه من آظهر کرامات 


فلا 3 5 


(بدء الوحي على رسول الله ی 


17 كتاب بدء الوحي على رسول الله از ۱۷ 


بات (الأعمال بالنیّات) 


و 


١‏ -عَنْ آییر المُؤْمِنِين عمر بن الخَطاب رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : سمعت 
رَسُولَ الله ية على المنبر يقول : 

(إنّمَا الما بالئْيّاتِء وَإِنّمَا لک امرعع ما ی فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى 
نیا يُصِيبهَاء أو إِلَى امْرََةِ ینکخها. فَهِجْرَئُهُ ای ما هاجر إِلَيْه) . 

[الحديث أطرافه في: 255 ۰۲۵۲۹ ۰۳۸۹۸ ۰۵۰۷۰ ۰11۸۹ 1947]. 


شرح الألفاظ 


(كتابُ بدء الوحي): أي باب كيف كان ابتداءً نزول الوحي على الرسول جيك؟ 
وكيف جاءه جبريل بالوحى من السماء؟ 

معتى لوجي رخ وا خر فال .في الصاح الوحي : ی 
ویطلق على القران (وحيٌ) لانه موخی ومنزل من عند اللهء قال تعالی : # وکالك ارجا 
یک روعا ین آنرتا 4 [الشوری: 0۲] سمّی تعالی القرآن (رُوحاً) لأنه للقلوب بمنزلة الرُوح 
للبدن» يُخييها من ظلمة الجهل. وقد ربَط الإمامُ البخاريٌ بين الباب؛ وبين قوله 


چ صو سر صر رصم 


سبحانه : * اوح إليك یال نوج وال من و E‏ 35 لنش إلى أن 
مضْدر الوحي إلى جمیع الأنبیاء والمرسلین واحذ» هو رپ العزة والجلال» الذي 
آرسل مین السماء (جبریل) عليه السلام إلى جمیع رسله بالوحي المنزل من عند الله 
تعالی» ویسمی جبريلٌ (روخ القُدُس) لقوله سبحانه : فل تَرلم روئ اعد من رلک 
بأل لِك الب اموا . . .# [التحل: ۱۰۲]. 

(على المنبر) أي ذَكر (عمر) وهو يخطب على منبر المسجد النبوي هذا الحديث 
الشریف وسمعَهُ جمعٌ كبير من الصحابة» فالحديث بل درجة الشهرة» بل عذه بعضهم من 
المتواتر» يعني (التواتر المعنوي) لا التواتر اللفظيّ» الذي يكون بكثرة الطرق والرواة. 
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(انما الأعمال بالئیات) أصل اّما (إنَّ) التی هى للتأکید. دخلت علیها (ما) 
لقاو لصي ا "ايكون العمل میاه وله مدير لذ عد اللي ولا ات سای إلا 
إذا اقترن بالنيّة الصادقة. مثاله: إذا لم يتناول إنسان شيئاً من الطعام والشراب طيلة 
النهار. لا يقال : انه ا حتی یقصد بامتناعه مرضاة الله والنئة معناها: القضدءع 
ومکائها القلت» وجمیع م العبادات من (صلاةء وصیام» on‏ وجهاد وزکاة) تحتاج 
إلى نيّة سابقة 

1 الی الله ورسوله) أن من کانت هجرثه طلباً لمرضاة الله كنا الله له 
آجر الهجرة كاملاء لقوله سبحانه : 8 ومن کر مر بت مُهاچا ِل أله وروی شم یذ رکه لو فد 
قح جرم على او > [النساء: ۱۰۰] شرّط تعالى بأن تكون الهجرة في سبيل الله حتی ينال 
المؤمنٌ أجره عند الله تعالی . 

(ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها) أي من أجل مكاسب دنيوية» کمن يهاجر 
من وطنه للتجارة» أو لكسب الرزق» فلا يقال عنه: إنه مهاجرٌ» حتى يكون غرضه من 
ترك الوطن » والهجرة من بلده. هو الحفاظٌ على عقیدته. واعزاز الذین» تنفيذاً 
لأمر الله عر وجلٌ» الذي أمر المؤمنين المستضعفين بالهجرة من الوطن» قال تعالى 


رم 


* ومن اجر في سَبیل الله * [النساء : .]١٠١١‏ 
ا سيا أي من كانت هجرثه لأجل أن ينكح امرأةً يحبّهاء > لا من أجل 


م 506 إل آي لا یکون له ثواب المهاجر فى سبیل الله لاأنه 
لم يقصد بهجرته. إلا مصنلحة خاصة به» من غنی وثَرَاء أو نكاح وقضاء شهوة. 


| قصة مهاجر أم قيس: ذكر المحدّثون عند هذا الحديث الشريف, أنَّ المسلمين 
لما أمروا بالهجرة من مكة إلى المدينة» هاجَرٌَ معهم رجل من المسلمین» كان قد 
خطب امرأة» يُقال لها: (أم فیس) وكانت قد اشترطت عليه أن يهاجر إلى المدینت 
حتى ترضى بزواجها منه» فهاجر رغبة في الزواج منهاء ولم يكن غرضه من الهجرت 
إلا نكاح تلك المرأة! 


قال ابن مسعود: فکنّا نسمّيه (مهاجر أمّ قيس) واشتهر ذلك بين المسلمين» كما 
في الطبراني . 


ما يستفاد من الحديث 


أفاد هذا الحديثٌ الشريف أنَّ من كانت غايئّه من العمل مقصدا آخرء غير 
المقصد الديني» لم يحصل له الأجر والثوات» الذي یناله المومن : المخلص في نيه 
الذي يقصد بعمله وجه الله لديا من شهوات الحياة» ومنافعها الفانية . 

وهذا الحديث الشريف اصل من أصول الدين» إِذْ عليه يُبنى قبول العمل أو 
رده وهو ركر هام من ام ماضن الا امن» حيث قال الحق جل وعلا: وبا متا 


سے ولاس لكلل و رم سود و ىو مج م 


إل دوه لصي له الب ماه ويقيموا له يوا ره لک وین الق [البينة: ۵]. 
فالعمل لا يكون م غ الله تعالی » 1 بشرطين : الإخلاص في النية» وأن یکون 
موافقاً لهدي سیّد المرسلين يهڊ 
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باب (كيفية نزول الوحي) 


قیقع علي وقد وعیث عله ما قال نیتم لي الم رجلا ل 
َأَعِي ما یمُول الث عَائِشَةُ رضي الله عنها: وَلَقَدْ ريه يرل عَلَيْهِ الوَخي في 
الیرم الشَّدِيدٍ البَرْدِء فص عَنْهُه وان جَبِيئَهُ لَيتَقَصَّدْ عَرَقاً) . ۱ 

[الحدیث طرفه في: ۳۲۱۵]. 


شرح الألفاظ 
ذأ المؤيتين): تدعی السيدة ة عائشة (َم المؤمنين) لأنها ووحة الرسول ای 
وجمیع آزواج النبي ية (أمهات للمژمنین) لقوله سبحانه : ظ الت أو بالْمُؤْمِننَ مِنْ 


۱ ب برع وو 4 وو , 


نفسهم وأزويجهد مهبم # [الأحزاب: [٦‏ أي هنّ كالأمهات للمؤمنين» في وجوب کر تفن 
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واحترامهنّ. وحرمه النکاح منهن » فالاية واردة على التشبیه والتمثیل» أي هن 
كالأمهات للمؤمنين. 
الصحابة» آخوه أبو جهل اسمه (عَمْرو بنْ هشام) المخزومي» أسلم الحارث» وبقي 
أخوه الشقیق (آبو جهل) على کفره وضلاله حتی سمي فرعون هذه الامة. 

(کیف ياتيك الوحی؟) أي كيف كان ينزل عليك جبریل بالوحي يا رسول ال 

(أخباناً يأتيني مثل صَلْصْلَةٍ الجرس) أي يأتيني جبریل عليه السلام وله صوث 
يشبه صوت الجرس » حين یدق فأشعر بحضوره ويكون له تأثير على قلبي شديد. 

(وهو آشده على) أي فده الخال نت الأخوال على نفسی. لانه كان يأتیه 
بصوت شدید مفزع. والوحی له شدَّة وثقل على نفس الإنسانء كما قال تعالی : 8 إِنَّ 
متلی عك قَوْلَا قيا [المزمل: ه 

أي سننزل عليك قرآناً عظيماً جليلاًء له هيبةٌ وروعة وجلال» لأنه کلام رب 
العزة والجلال . 

(فیفصم عني) أي ينجلي ما يغشاني من الکرب والشدة. 

(وقد وعیت عنه) أي فهمث وحفظث ما ألقاه إلىّ» من کلام رب العزة 
والجلال . 

(یتمثل لي المَلك رجلا) أي وفي بعض الاحیان يأتيني (جبریل) بصورة انسان 
من اليشره وهو الخالت على نزول جبریل على الرسول ية ليأنسٌ الرسول جني 
برؤيته» ويطمئنٌّ بمجالسته» e‏ الله دون فزع» كما في حديث عمر: (بينما 
نحن جلوس عند رسول و ل و سيد 
سواد الا .)الحديث» وآخبر الرسول سي ی آصحابه: آنه كان (جبریل) جاءهم 
يعلّمهم آمور دينهم . 

قال ابن حجر: وتمثل المَلّكِ بصورة رجل» ليس معناه أنَّ ذات المَلّك انقلیت 
رجلاء بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة» تأنيساً للرسول عة . 

(يتفصَّدٌ عرقا) أي يتصبّبٌُ الق منه» تخبر السيدة عائشة أنها كانت ترى 
الرسول ين في أيام الشتاء الباردة» يتصبِّبُ العَرَقُ منه» من كثرة معاناة التعب 
والكرب» عند نزول الوحي عليه . 

فان قيل: لماذا لم يكن يأتيه جبريل بصورته المّلكيّة؟ 
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فالجواب: أنَّ الطبيعة البشرية لا تَقُوى على رؤية المَلَكِ على صورته المَلكية» 
وقد ثبت في الصحيح أن (جبریل) كان له ستمائة جناح» وأن الرسول جي حين طلب 
رژیته بصورته الملكية» فتح جناحین فقط فسد ما بين المشرق والمغرب» راه يت 
قذماه في الأرض» ورأسُه في السماءء فأغمي على النبي : َة » فکیف لو راه بستمائة 
جناح؟ لذلك كان يأتيه بصورة رجل من الناس» أو بصورة رجل من الصحابة» اسمه 


(دخية الكلبي) . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الوحيّ كان يأتي النبيّ بي على صفتين : 

الأولى: أشدٌ من الأخرىء وهي أنه يأتيه وله صوتٌ شديد مفزع» ولذلك 
قال ب : «وهو آشده علىّ» . 

والأخرى : أنه كان يأتيه بصورة رجل من البشرء فَيُلقى عليه الوحىء وكانت هذه 

الثاني : وفيه إثباتُ وجود الملائكة» ردا على من أنكرهم» من الملاحدة 
والفلاسفة . 

الثالث: وفيه أن الصحابة كانوا يسألون الرسول جیت عو کر منم الا مور التي 
یجهلونها فيجمعهم الرسول بيخ : ويتعلمهي وكانت طائفة تسمع» وأخرى تسمع 
وتبلغ» حتی أكمل الله دينه بطریق الوحي . 

الرابع : وفیه الدلالة على أنَّ المَلّكَء له قدرة على التشکل» بما شاء من الصور . 
وانظر عمدة القاري للعيني ۰81/۱ 


باب ذکر (أوّل بذء الوحي) 


۳ عَنْ عَائِضَةَ أمّ المژمنین زضی الله غنها نها قَالَتْ: (أَوّلُ مَا بُدی به 
رَسُولُ اللّه َة من الوّخي الرُؤْيًا الصَالِحَةُ في الوم فْکان لا يَرَى ززیا الا 
جاءث مثل فلق البح ثم حُبْبَ إِلَيْهِ الا وَكَانَ یبخلو بغار جراء» فَيَتَحَنْثُْ 
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فيه - وَهُوَ التَّعَبُدُ - اللَيَلِيَ دراب العَدَدِ قَبْلَ آن یر ی أَهْلِهِ وَيَتَرَوَدُ ذلك نم 
یرجم إلى حَدِيجَة فَيَتَرَوَدُ لِمِثْلِهًا. 
حَنّى جاء الق وَهْوَ في غار جرام فَجَاءَهُ الملك ققال: افر قال : ما أَنَا 
بقَارئ!! قال : «فأحدبي فَمَطْنِي خثی بَلَعَ مي الْجَهْدَ: ثم آزسليي فقال: اقرا 
فلت : ی و ی ی ف ارت ای 
فقال : اقْرَأء فقلث: ما آنا بقاري فُأخذني فَعَطَّنِي الثَالِئَهَ» ثم أَرْسَلَنِي فقال : 
ری ی یلع این يا الأ 4 . 
فرجم بها رَسُولَ الله كَل يَرْجُْفٌ فُوَاده. فَدَحَلَ علی حَدِيجَةَ بئتِ حُوَيْلِدٍ 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا فقال: زملوني رَملُونِي. فَرَمَلُوهُ نی ذَهَبَ عَنْهُ الرَوْعُ» فَقَالَ 
لِحَدِيِجَةَ وَأَخْبَرَهَا الحبرّ: لَقَدْ خشیث عَلَى تفبي. فقالث حَدِيجَةٌ: کلا» والله ما 
يُخْزِيِكَ الله بدا نك لَصلْ الرَحمٌ. وتخمل الكل وَتَكْسِبُ المَعْدُوم» وَتَفْرِي 
الصَّيْفَء وَتُعِينُ عَلَى نایب الْحَقْ . 
الطلقث به حَدِيِجَةُ خثی أنّث به وَرَقَةَ بنَ توقل بن أَسَّدٍ بن عَبْدٍ العُرّى ابْنَ 
عم خديجة وکا امْرَءأ تَتَصَّرَ في الجاهلیّة وَكَانَ یب الات العِبْرَانِيَ؛ 
من ل ل الله أن ك وَكَانَ شَبْخاً كبيراً قَدْ عم . 
فَقَالَتْ لَهُ حَدِيجَة : يا ان عَم اسْمَعْ من ابْنِ آخيك . فال له وَرَقَة: يا ابنَ 
ای مادا تری؟ فاخره سول الله كلل حبر ما رأی فقال له وَرَقَةُ: هذا النامُوْسٌ 
الَذِي ول الله عَلَى مُوسَّىء يا لَيْتّبي فیها جَدَعاًء ليتبي أكون حَيًا إِذ يُخْرِجْكَ 
مك فَقَالَ رَسُولَ اللّه کف : آو مُخْرِجِيّ هُمْ؟ قَالَ: : نع َم یاب رجل قط 
بیثل مَا جفت به الا عُودِيّء وَإِنْ يُذْرِكْنِي يمك اي یت مورا 0 
و ترفن وَفَثَرَ الوَحَي) . 
[الحدیث آطرافه في : ۰۳۳۹۲ ۰4۹6۳ 4۹۵۵ ۰4۹۵5 ۰4۹۵۷ 1۹۸۲] 


شرح الألفاظ 


(الرؤيا الصالحة) المراد بها الرؤيا في المنام الصادقة يراها ینت فتأتي جليَّة 
واضحة. مثل انفلاق نور الصباح» وإنما ابتدئ الوحيُ بالرؤيا الصادقة. التي ليست من 
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(اختلاط الأحلام)ء لغلا يفاجئه الملك بالنبوّة» فلا تحتمله قوَتّه البشرية» وليكون 
تمهيداً وتوطئة لنزول المَلّك عليه في اليقظة. 
(خبب الیه الخلاغ) أي خبّبت الیه الخلوة والعزلت فكان يذهب لغار حراء؛ 


يتعبّد ربّه فيه أياماً عديدة» والسرٌ في هذه الخلوة : هو فراع القلب عن التعّي بغير الله 
عر وجلّء والبُعْدِ عن شواغل الدنياء كما أن الاعتكاف في المسجد مشروع» لصفا لصفاء 


النفس » والتفرغ لعبادة المولی جل وعلا. 
(فیتحّث فيه) أي يتعبّد ربّه في الغارء وقد فسّره فى الحديث بالتعبّد» فقال : 
(وهو التعبّد) وهو ما یعرف في مصطلح الحدیث: باسم (المُذُرج) في الحدیث» وهو 


مق تفت ال هر 
قال في نظم البيقونية : 


والمدرجاثْ في الحدیث ما أتث من بعض آلفاظ الرواة اتصضلث 

(ينزع إلى أهله) أي قبل أن يرجع إلى بيته» عند زوجه السيّدة (خديجة بنتِ 
ويل رضي الله عنها . 

(ويتزوَّدْ لذلك) أي يأخذ معه الزاد من الطعام والشراب» وكانت خلوته عليه 
السلام في شهر رمضان» ولذلك كان ابتداء نزول القرآن عليه في رمضان قال تعالى: 
* شر هر رَمَصَمَانَّ ائ انل فو لقان * [البقرة: ۱۸۰] أي ابتدأ نزوله فيه» لأن نزوله دام 
وا عشوي س 

(حتی جاءه الخ أي الأمر الحقّ وهو الوحي الذي جاءه به جبريل عليه 
السلام وتنرَّلتْ معه آياث الذكر الحكيم» قال تعالی: * وله زيل َب ی » رل بو 
وخ لین » عل فیک تکون ین این » بان عرو ميو * [الشعراء: ۱۹۲ - ۱1۹۵]. 

(ما آنا بقاری) أي لا َحسن القراءت لأنه ب كان أمبّاء لا يقرأ ولا یکتب 
زیدت فیها الباء لتأكيد النفي» و(ما) نافية» ولو كانت استفهامية. لم یصلح د 
الباءء لأن الاستفهامية لا یدخلها الباء تقول: ما آنا قاری؟ أي ماذا أقرأ؟ 

(فأخذني فغطني) أي ضمَّني إلى صدره ضمَّة شدیدة حتی بلغ مني الجَهْدٌ 
مبلغه» وإنما قعل به جبریل ذلك ثلاث مرات؛ لیقوی قلت النبي 2+ :على تقبل 
الوحي. والاستعداد لهذا الخطب الجليل» بما یلقی إليه من نور ارت والقرآن . 

(ثم أرْسَلني) أي أطلقني» ۰ ثم قال لي : ۲ فا اسر ریک الى حَلَقَ * [العلق : ]١‏ أي اقرأ 
يا محمد مستعيناً باسم ربك» لا تقرؤه بمعرفتك ولا بقوّتك» ولكنْ بحول ربك 
واعانته» فهو يعلّمك ولو كنت أميّاء لا تعرف القراءةً والكتابة» وهذه الآيات الخمس 
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المبارکات» 0 الأنبياء عیاش وهي أول اتصال السماء 
بالأرض»› دول نور الوحي الالهي للرسول عن 

(يَرْجُف فؤاده) أي یخفق قلبّه ويضطربٌء لِمَا حصل له مع المَلّك (جبریل) 
ومن المَرّع الذي أصابَهُ من هول الموقف و 

(فقال رَمُلوني رَمُلوني) أي لقُوني بالغطاء واللحاف» فلفوه حتى ذهب عنه 
الخوف» ثم آخبر السيِّدَةَ خديجةً بما حصل له في غار حراء» وقال لها: «لقد خشیث 
خالل ی رن 0 0 يحدث للطبيعة الانسانیت قبل أن يتحقّق 

(واللّه ما ا الله آبدا) أي قالت له خديجة: E‏ لن يهينك الله ولن 
ذلك کک a‏ ا 000 الإحسان للعباد وكأنها 

(تحمل u‏ أي تحمل الضعیف. المحتاجٌ إلى العون والمساعدة. 

(وتکشت ا أي تَعینْ الفقيرَ ا فتنقذه من الفقر والهلکت بما تمنحه 
من المال» قال آعرابي ا اعانا : كان اسه لمغدوم وأغطاهم لمخروم» قال 
تعالى : وان نموم عق موم « اسابل والمتروم * [المعارج : ٤‏ ۳4۵ 

(وتقري الضیف) أي تکرم الضيف بأنواع المحاسن والكرامات. 

(وتعین على نَوَائبٍ الحق) أي تُعين من وقعت عليه مصيبة» أو ابثلي بكارثة من 
الکوارث جمع «نائبة» وهي المصيبة» واللفظة جامعة لفنون الخير. 


استدلال بدیغ رائع 


استدلث خديجة رضي اللّه عنها. على أنَّ من كانت فيه هذه الخصال الفريدة 
والمكارم الحييةة» ك ان يخذله اللّه آبد أو یسلط عليه وساوس الشيطان» بل 
لا بد أن يكون ما جاءه» كرامة له من الله تعالی» ويا لها من امرأة عاقلة رشيدة! قوَّثْ 
نفسه » وشذت عزيمته للمضيّ في تحمُل ما لاقاه من شدق وآقسمث له مؤكدة القَسَمْ 
بقولها: : «کلا واللّهِ لا يُخْزِيك اللُّ أبدأ» ثم ذهبت به إلى ابن عمّها «ورةً بن تَؤفل»!! 
هذا 9 المراد بانثاموس جبريل) عليه 00 أي هذا هو المَلَكُْ 
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(ليتني فيه جَذَعاً) أي يا ليتني أكون شابّا حين يُخرجك قومُكء لأكون لك 
مناصراًء على تبلیغ الدعوة إلى الله وأصل الجَذّع : الصغیرٌ من اعنم . 

(او مڂرجيّ هم؟) استفهام فيه معنى الاستبعاد!؟» استبعد النبي ی أن يخرجه 
قومه من مكة» لسبب موجب. لأنه كان محبوباً عندهم» ومشهوراً بالصدق والأمانة» 
فکیف بُخرجونه على ما هو عليه من مکارم الأخلاق» ومحاسن الصفات!؟ 

(نصرا موزرا)آي لعن عشث إلى زمان بعتيك» واکرام له لك بالنبوق لانصرئّك 
تصواً قوياء N‏ قال تعالی : ۶ 3 أَمْدد يده آزری # [طه: ۳۱- 

(لم يَنْشَب) أي لم يلبث ورقةٌ زمناً طويلاً» حتی توفاه اللّه تعالی . 

(وفتر الوحی) أي أبطأ الوحی وتأخر نزولهُ على رسول الله ية مد من الزمان. 


ما بستفاد من الحدیث 


في هذا الحدیث الشریف فوائد عديدة نذکر بغضها: 

الأول : ی ی الوحي) . 

الثاني : وفیه مشروعيهة اتخاذ الرّادء للبعيد عن أهله. فشك اذه سيد 
المتوكلين ينه 

الثالث : وفيه أنَّ آول ما نزل من القرآن الایاث الخمس ‏ ورا بر ریک الى حَلَقّ هل 
آلانن من علق . . #۰ [العلی: ۱ - 

الرابع : وفیه الحثُ على التعلیم» وتکراره له ثلاثاء كما فعله جبریل مع الرسول 


عليه الصلاة والسلام . 
الخامس : وفيه افتتاحٌ القراءة وسائر الأعمال ببسم اللَّهء لقوله سبحانه: 8 فا 
أ ويك * . 


السادس : وفيه استحبابٌ تأنيس من ترّل به أمرٌ مُفْزِع » بتيسيره عليه» وتهوينه لدیه . 

السابع : وفيه أنَّ مكارم الأخلاق وأعمال الخيرء سببٌ للسّلامة من مصارع الشرّ 
ا 

الثامن : وفيه جواژ مدح الإنسان في وجهه» لتطمين قلبه» وتهدئة رَوْعه. 

التاسع : وفيه أنَّ من نرّل به أمرٌ شَعَل بالّه» یُستحب له أن يُطلِع عليه» من يثق 
بنصحه ورایه . 


العاشر : وفي الحدیث أبلغُ دلیل على كمال خديجة رضي الله عنها ورجاحة 
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عقلهاء وعظم فقهها في الدین فقد طَمْأَنتْ قلب النبي ية بحفظ الله له» من جمیع 


المخاوف والشرور بما آکرمه الله به من الشمائل الفريدة» والمکارم الحميدة. 


لم ير النبي ب جبریل عليه السلام في صورته المَلکیّه» التي خلقه اللّه علیها؛ 
إلا في موطنین : 

الأول : SES Ea‏ و الله > هة أنه قال: (بینا 
آنا آمشي. إذ سمعتٌ صوتاً من السّماءِء فرفعت بصري » فإذا المَلَكُ الذي جاءني 
بحراء جالسٌ على كرسي بين السماء والأرض» فرعبَتٌ منه فرجعت فقلت : 
رلو الحدیث رواه البخاري 

الثاني : حين عرخ به تفت إلى السموات العلی» رأى جبریل عليه السلام في 
صورته الملكيّة, > له (ستمائة جناح)» وذلك عند سدرة المنتهی» لقوله سبحانه : « ولد 


و 


رواه تَرْلَهَ خر « عند یره المنلى © [النجم: ۰۱۳ .]١4‏ 

نالا آشری) ی قرف قالش ان رای رسول الل خر علية 
السلام مرتین) أخرجه البخاري. 

وما عدا ذلك فقد كان جبریل يأتيه بصورة رجل من البشر. أو آعرابي من 
الأعراب» أو بصورة (دِخية الکلبی) أحدٍ الصحابة الکرام . 


؛ - عن جابر بن عبن الله اا هاري رضی الله آنه قال وهو يعدت 


عَنْ فثرهة الوّخي فَقَالَ في خدیثه : (بینا آنا آنشي إذ ميخت صوتاً ین السْمَای 
فَرَفْعْتُ بَصَري» فد المَلَكُ الذي جاءني بحراء جالِسٌ علّی كرسي بَيْنَ السْماء 
والأزض» فَرْعبْت مله فَوَجَعْتُ فَقُلْتٌ : : وَمُلُونِي زَمُلُونِي!! رل الله تعالی : 


« ييا نتفر از إلى قوله : « ور مج 4 فَحَمِيَ الوخی وَتَتَابَعَ) . 
[الحدیث آطرافه فى : ۳۸ 95575 ۵ ۰ 5950 ۶ ۲۳۳-۳۲۶۰ 


27 کتاب بده الوحي على رسول الله يك ۳۷ 


شرح الألفاظ 


(المَلَّكُ الذي جاءني) يريد به جبریل عليه السلام» لأنه هو الذي كان يتنزّل 
الان غ وا الله تن ويؤكده قوله َي (جاءني بحراء) ولم يكن الذي جاءه 
في غار حراءء الا «جبريل» عليه السلام . 

(فْرْعِبْتُ منه) أي فزعت ودخل إلى قلبي الخوف منه» لأنه رآه على كرسيّ» قد 
ملا ما بين السماء والارخن: 


(رَمّلوني) أي لفوني وغطوني بلحاف» وفي رواية (دثروني) وهي موافقة لنزول 
سورة الحدثر + ا ا هد ر [المدثر: ۰۱ ۲] اي حذز من العذاب من لم یمن 
بك من قومك . 


(فحمي الوحی) أي تَنَابمَ الوح واكم نزوله» بعد انقطاعه فة من الزمن . 


هذا الحدیث الذي رواه جابر يدل دلالة واضحة. على أن سورة المدثر 
نزلت بعد سورة: أفرأ باس ری * [العلق: ۱] لقوله #:: «فإذا المَلَكُ الذي جاءني 
بحراء » ومعلوم عند جمهور أهل العلم. آن جبریل هو الذي نرل على 
العلق * اف اسر ریک ای حَلَقَ » لق لاضن ین علي » اقا ورف الم + الى عر با عل لضن 
ری > [العلق: -١‏ 5]. فمن زعم أن سورة «المدثر» نزلت قبل سورة «اقرأ» فقد 
أخطً وحجئه ما جاء في الرواية (فرجعت فقلتٌ : رَمُلوني) فنزلث سورة المدثر 
ایب ال »زر © فَإن هذه السورقة نزلت بعد مدة من انقطاع الوحى» فتدبر 


الأمر وال يراك . 
سبب فتور الوحي 


ما سببُ فتور الوحي زمناًء فهو ما آصاب النبی 5 من شدة الرَّوْع» أول نزول 
المَلَّك «جبريل)» فتأخر الوحی علیه» لیذهب عنه هذا الخوف والفزع ولیحصل له 
التشوق إلى عودة نزول «جبريل» عليه بعد أن سكن روعه . 
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ما دستفاد من الحدیث 


الأول: فيه حرص الرسول ب الشدید على حفظ القرآن حتی لا یضیع عليه 
شيء منه . 

الثاني: وفيه ضمانْ الله عرّ وجل له بحفظه وفَهْم ما آشکل عليه من معانيه. 

الثالث : وفیه فضلٌ اللّه على عباده المؤمنين» بتیسیر حفظ القرآن * وت ی 
ا الل ۷ 
عباس : انا أحرّكهما لك > كما کان رسول الله 2 3 يحرّكهما. 


2 35 و 
۳ اح 


2 باب (مدارسة جبریل للرسول با فى رمضان) 


الاس» وكا رَد ما بكو في رَمْضَانَ: ع 0 وَكَانَ له نیز 


لَيْلَةِ من رَمَضَانَء فَيدَارِسُهُ المُرْآنَ فوسل الله جود بالخَيْر مِنَ الزیح 
المَرَسّلةَ) . ۱ 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۱۹۰۲ ۰۳۲۲۰ ۰۳۵۹۵ 1۹۹۷] 


شرح الألفاظ 


(أَجْودُ الئّاس) أي أكثر الناس بذلاً وعطاء» من الجود بمعنى البذل والعطای 
وهو آفعل تفضیل. ومعناه أسخى الخلق» کرّماً وجوداً. 

(فيدارسه القرآن) أي يقرأ عليه القرآن؛ ف کل ا من لبالی شن رمضان ) وی 
ل لعي علیه السلام؛ والمدارسة : مُفاعلة تكون من طرفين» فقد كان جبريلٌ 
يقرأء ورسول الله تثلة يستمع ) ثم يقرأ الرسول تث: وجبریل يسمع لقراءته» وهذه هي 
(الطريقةٌ المُئْلى) لحفظ القرآنء أن يتناوب القارئ والمستمع التلاوة. 


31 کتاب بدء الوحي على رسول الله نا ۳۱ 


ولفظ (المدارسة) يدل على المشاركة من الطُرّفين» فانه أجمعٌ لتثبيت الحفظ في 
القلب . 

(أَجْوَدْ من الرّيح المُرْسّلة) أي كان الرسول عليه الصلاة والسلام؛ آجود 
بالخير والعطای من الريح المرسلة بالرحمة إلى العبادء ومعنى المرسلة أي 
المُطلقة» يعني أنه في الإسراع بالجودء أسرعٌ من الریح» والرياح تأتي بالخير 
والمطر * وین هه أن وسل الا مسرت یفک تن نَمَو [الروم: ]٤١‏ أي من المطر 
الذي به حياة البشر. 


كان جبريلٌ عليه السلام يتعاهدُ رسول اللّه في كل سنةء فيتذاكر معه القرآنَ في 
شهر رمضان. وينزل عليه من رمضان إلى رمضانَء خصّيصا لمدارسة القران العظيم» 
فلمّا كان العام الذي ثبض فيه رسول الله یف نزل عليه جبریل مرتين: مره في أول 
الشهرء ومرَّةَ ثانية في آخر الشهر من رمضان. فقال الرسول ي لابنته «فاطمة 
الزهراء»: (إِنّ جبريل كان ينزل عليّ في رمضان مرة واحدة» وقد نزل عليّ في هذا 
العام مرتین» وما أراني إلا قد اقترب أجلي) 5 وفاتي» وكان الأمر كما آخبر یت 
فقد انتقل إلى الرفیق الأعلى» بعد عودته من (حجَة الوداع) ولم يدرك عليه الصلاة 
والسلام رمضان اخر بعد ذلك العام . 


ما تستفاد من الحدیث 


في الحدیث الشریف فوائد عديدة. نذکر هنا بعضها: 

الأول: وفیه الحتٌ على الجود والسخاء في كل وقت من الأوقات لا سیما في 
تفن زان المباوك. 

الثاني : وفيه زيارةٌ الصالحين» وأهل الخير من المؤمنين» وتكرارٌ الزيارة لهم 
إذا كان المَرُور لا یکره ذلك . 

الثالث : وفیه استحبابٌ الاکثار من قراءة القرآن في رمضان لأن الأجر یتضاعف 
فيه » إلى سبعين مرة» كما ورد به الحدیث الصحیح. 

الرابع : وفيه أنَّ تلاوةً القرآن في رمضان؛ آفضل من سائر الأذکار إذ لو كان 
مطلقٌ الذكر العام مثلّه» لفعَلّه جبريل مع الرسول ين 


۳۳ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 32 


الخامس : وفیه استحباب مدارسة القرآن في رمضان؛ وسائر العلوم الشرعية» 
لأنه شهر العلم والتعلیم» وشهر التفقه في الدین . 

السادس: وفي الحديث إشارة إلى فضل الله على عباده بانزال القرآن العظیم. 
في هذا هر المبارك» ولذلك فَرَض الله صيامه على المؤمنينء» قال تعالى: # سر 
رشان ا ال فِهِ لْمَرءان هُدّى لاص وبیتت من دی الاق تتن تہ ین قر 
ا ۰ [البقرة: ۱۸۵] ولم یفرض تعالی الصيامٌ في غيره من آشهر العام لعظمة 


هذا الشهر عند الله تعالی» لنزول كتابه المبين فيه . 


قال الحافظ ابن حجر : كان ابتداءٌ نزول القرآن الكريم في شهر رمضان» ولم 
ينزل كله في رمضان» بل نزل في فترة طويلة» هي مدة ۲۳/ ثلاث وعشرين سنة» 


متيس ا د ا ار لكريم جيلة واحدة 
۱ 


فعلی هذا یکون للقرآن نزولان: 
- نزول إلى بيت العزة في السماء الدنیا جملةً واحدة. 
۲ - ونزول إلى الأرض منجّماً أي مفرّقاً في ثلاث وعشرین سنة. 
0 


۳ 
کے 


E 


44 باب (کتاب الرسول ية إلى هرقل ملك الروم) 


۷ - عن ابن عبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما: (أَنَّ با سُفْيَانَ بن حَرْبٍ أَخْبَرَهُ: أنَّ 
مرفل رل له في رب من قُرَْش» ل ل ل 
سول الله يلل 


مجلسه ‏ وله ما وی 4 شم ع و ا : ی رت تسا 
بَذَا الرَجْلٍ الي یرنه ِيْ؟ ققال أَبُو سفیان: فَقُلْتُ: آنا رهم تسب فَقَالَ: 
اذوه مي رطان فَاجعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرهِ. 


کتاب بدء الوحي على رسول الله ڳا ۳۳ 


2 ثم قال لِتَرْجْمَانِهِ : فل لَهُمْ : ني سَائِلُ هَذَا عَنْ هَذَا الوَّجُلء فَإِنْ كَذَبَبِي 
۳۳ فَوَاللّهِ لَوْلَا الْحَيّاءُ من أَنْ يَأَيْرُوا عَلَىَ کذباً لَكَذَيْتُ عَنْهُ. 
ثم گان أَوَلَ ما سَأَلَبِي عَنْهُ آن قَالَ: کیف نَسَبْهُ فیکم؟ فلث: هو فینا دو 


قال: فهْلْ كَانَ من آبائه من مَلِكِ؟ قُلْتُ: لا. 
قال: فأشراف الاس موه آم ضُعَفَاوْمُمْ؟ ففلث : بل ضَعَمَاؤْهُمْ . 
: أيَزِيدُونَ أَم يَنقُصُونَ؟ قُلْتُ : بل يَزِيدُونَ . 
: فهل يَرْتَدُ أَحَدّ مِْهُمْ سَخْطَةَ ينه بَعْدَ آن يَدْخُلَ فیه؟ قُلْتُ: لا. 
ال : فَهْلْ کم نموه بانکذب بل أَنْ يَقُولَ مّا قال؟ قلت: لَا. 
: فهل يَغْدُِ؟ فلث: لاء وحن مه في مُدَةِ لا تذري ما هو فاجل فيها؟ 
قال : وَلَمْ تُمكئي كَلِمَةُ أذجلُ فیها یبا غَيْرَ هَذِهِ الكَلِمَة. 
فال: فَهَلْ قاتلثموه؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قال: فكَيْف كان الم إِيّاهُ؟ قُلْتُ : 
الحَرْبُ بَيْئَنَا یه سجال» یال مِنّاء ونال مِنْهُ. 
قَالَ: ماذا يَأمْرْكُْ؟ قُلْتُ: يَقُولَ: اغْبّدُوا ال وَحْدَهُ ولا تشرکوا به شین 
وانزکوا ما یقول آبَاؤْكُمْ یم را بالصَّلَّاة» والصذقي وَالعَفَافِء وَالصّلَة . 
فَقَالَ للرجُمَان: قل له 
نب قَوْمِهًا . 
وَسَأَلْئُكَ: عل ال آخد منکن هذا القزل؟ فذگزت أن ۰۷ فقت لز گان 
أَحَد قَالَ هَذَا القَوْلَ تب له لفلث رجل يأبي بقل قیل یله 
سا : هَل گان ِن آاِه من مَلِكِ؟ فذگزت أن لا. 
فلث : لو كَانَ من آبَائِهِ من مب قُلْتُ رجل يَطْلْبُ مُلْكَ أبيه. 
وَسَأَلَئُكَ: هل کم تَتَهِمُونَهُ بالکذب بل آن يَقُولَ ما قال؟ مَذَكَوْتَ أن لاء 
َقَد آغرف أنه لَمْ يَكُنْ لیر الكَذِبَ عَلَى الئاس وَيَْذِتٍ عَلَى الله. 
وسألئك: آشراف الئاس اوه آم ضُعَفَاوُهُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ 
ابو وَهُمْ أَنْبَاعُ سل . 


۳٤‏ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 


وَسَأَلْئْكَ : أيَرِيدُونَ أمْ يَنْقُضُونَ؟ فذکرت أَنّهُمْ پزیدون. وَكَذَلِكَ مر الإِيِمَانٍ 


وسالئك:ازاقد اخد سخطه BT‏ دس قیه؟ انذكات أن لخ 
وكذيك الإيمَانُ جین تُخالِط بَشَاشَتْهُ القلوب. 

سا ا کرت أن لاه وَكَذَلِكَ الرسْل لا معد 

وَسَأَلْنْكَ: بمًا با يَأمُرَكُمْ؟ َذَكَرْتَ آنه يَأمْرْكُمْ أن تَعْبْدُوا ال ولا تُشرکوا به 
شییك. وینهاکم عن عبادة ا ومركم بِالصَّلَاة» وَالصَّدْقِء وَالعَمَافٍ. 

فان كَانَ ما 7 تفول حَّاء فسَيَمْلِكُ موضع فذمي هائین» وقذ كلت آغلم أنه 
خَارِجٌ» ولم أكُنْ اظن أنه منک لو أي أَعْلَمُ ني أخلص إِلَيْه لَتَجَشَمْتُ لقاع 
ولو كلت عند ال 

ْم دعا بکتاب رَسُول الله يكل الذي بَعَتَ به (دِخْبَة) إِلَى عظیم بُصْرَىء 
ده إلى مرفل. فَقَرَآه فَإِذَا فيه: («بنم الله الرَحْمْنٍ الرّجيمء من مُحَمَّدٍ 
عته الله رکه إِلَى مِرَقْلَ عَظِيم الرُوم : لام عَلَى مَنِ ابع الهُدَىء اما تعد 
ني أَدْعُوكَ بدِعَايَةِ الاسلای كذ كه ٠‏ يُوْتِكَ الله أجرك مَرْنَيْنْء و 
إن لت انم الارسیین» و ياف الكت تا ۳ کلمقر سوام بسا وبين آل 


لا تخد متا بعص رک ر 


مب امه ولا رل يوء تما ولا یتخذ بعضنا بعضا آربابا م من دون هن ¿ ولوا فَقولوا آشهذوا 
أن ینوت 4 . 

قال أو سان قَلمَا قال ما قال وَفْرَعْ من فراء: الکتاب کفر عِنْدَهُ 
الصَّحَبُ ات الأَضْوَاتُ؛ او اتير جين أخرختا: لد 
مر آمْرُ ان أبي کف إِنّهُ يَحَافُهُ مك ب ني الأضفر!! قما زلث موقا أله هه 
E‏ الله َلَيّ الإسلام. 

وَكَانَ اب النّاظور صَاحِبُ ایلیا وَهِرَفْلٌ» N‏ لشأی 
ُحَدْثْ أن مرفل جین قَدم إيلياة» أَطْبَحَ یم خبیث النْفْسِ » > قال بَعْض بَطارقته : 
قد استتکرتا مینك قال ابن النّاظور: وَكَانَ مرفل حَرَاء يَنظرُ في النجُوم. فَقَالَ 
لهجي الو :اي رات الله جين نظزث في الوم مَلِكَ الجتان فذ هه 
بو ام یر E DI CE‏ 


34 


35 کتاب بدء الوحي على رسول الله ی ۳۵ 


وَاكْيْب إلى مذاین مُلکك > یلوا مَنْ فیهم من اليَهُودٍ. 

تما هم عَلَى أَمْرِجِمْ أي مرفل برجلي آزسل به مك غشان يخير عَنْ حبر 
سول الله يك فَلَمّا اسْتَخبره مرفل قَالَ: اذْهَبُوا فانظروا أَمُخْتَيِنٌ هُو اَم ۷؟ 
نظروا الم فحَدئوه أنه مُحَْینْ» وَسَأَلَهُ عن العرب. فَقَالَ: هُمْ یختیلون فقال 
هفخ ها للك له الام قن موه نم تب مرفل إلى ضاجب لَهُ بِرُومِيَة 
وان نظیره ٠‏ في العلم وساز جرفل ی جفص فلم رم جفض ی آاه کاب 
ف له يُوَافِقُ رَأَيَ جرفثل على خزوج الي ا وأنه نبي 

فان مرفل تعضماء الرُوم في نکر لَه بحمص. نَم آمر بأَبْوَابِهَا فملفث» 

ير lT‏ هَل لَكُمْ في الماح والرشد. 

وَأن یت ملک > فتبایغوا هَذَا النّبيّ؟ فَخَاصُوا حَيْصَةَ حَُمْرٍ الْوَحْش إلى 
الأزواب» 1[ لها راق جرفل تفرتهم رایس من یمان قال : 
وم عل. وفان: إلي فلث مقالبي يف اير بها دكم غلی بییگن فقذ 
رای فسجدوا له وزضوا غئة» فكان ذلك اجر شأن هرفل) انتهی حدیث 
البخاري 


[الحديث أطرافه فى: ۰۵۱ ۰۲۱۸۱ ۰۲۸۰۶ ۰۲۹۶۱ ۰۲۹۷۸ ۰۳۱۷ 90۳ 
۰ ۲ ۲۲ 72-۶" 


شرح الألفاظ 


(هرثل) هرقل هو مك الروم» كانت يلاد الشام تحت مملکته وعاصمته كانت 
في مدينة (حمص) من بلاد الشام اسمّه (هرَفْل) ولقبه (قَنِصر) كما يُلقَّبِ ملك الفرس 
(کسری» الذي كان یحکم بلاد العراق. 

(في رَكب) أي في جملة جماعة من التجار كانوا في بلاد الشام» يرأسهم (أبو 
سفيانَ بن حرب) وكان آبو سفيان في ذلك الوقت مشركاء والركبٌ الجماعة جمع 
راکب وهم أصحاب الابل العشرةٌ فما فوقهاء وكانوا في ذلك الحين ثلاثين رجلاً. 

(في المدة التي ماد فيها) أي في مدة (صلح الحديبية) الذي كان بين 
رسول الله بت وبين آبي سفیان والمشرکین وكانت في السنة السادست وکانت 
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مدْتّها عشرّ سنین؛ ولکنهم نقضوا العهد. فغزاهم ب سنة ثمانٍ من الهجرة. وفتح 
مكة ودخل الناس في دين ال أفواجاً. ! 
(وَهُمْ باٍیلیاء) إيلياء: اسم لمدينة (بيت المقدس) التي فيها المسجد الأقصی. 
سمي «(ٍیلیاء» تاه في العبرية بيت ال المقدّسء قال الفرزدق : 
كيان ER CEE‏ نسحن ولائه وفضر باعلی «إيلياء» مُشرّف 
وکان هرقل لمّا صرف اه عنه شر «کسری» مشی إلى بيت المقدس» شكراً له 
على ذلك . 
(وَخَوْلَهُ غظماء الرُوم) أي دعاهم هرقل إلى مجلسه في بلدة حمص» وحوله 
كبراء الرجال من الروم» الوزراء» والبطارقك والقّسّسُء والرهبانٌ. 
(ودعا ترجمانه) أي الشخص الذي يترجم له الکلام» لأنه ما كان يعرف اللْخ 
3 
(أيْكمْ آفرب ثنبا) أي آیکم له قرابةٌ متينة» بهذا الذي يزعم أنه رسول اللّه؟ 
سألهم هرقل عن ذلك لأن القريبَ يعرف من أمر الشخص أكثر مما يعرفه 
اف 
(قال أبو سفيان: قلت قلت : آنا) أي آنا آفربهم منه نسباء ال م 
اف ا اللهافى السب لأناجة الت ب 
(عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف) وأبو سفيان من بني عبد مناف. 
(أَدْنُوه مني) أي قرّبوا أبا سفيان مني» واجعلوا من معه خلف ظهره» وكان ذلك 
دهاء من هرقلء الذي اشتهر بالدهاءء ليعرف صدق أبي سفيان في حديثه» لأنه لو 
كذب فيمكن باشارة من أصحابهء أن يعرف کذبه» ولو بإشارة بالعين . 
(فاٍن كذبني فَكَذَبُوُ) أي قال هرقل: سأسأل هذا الذي أمامي أسئلةٌ عديدة فان 
دب علىّء وقال خلاف الواقع» فأخبروني ولو بالإشارة. 


(أَنْ يَأئِرُوا علی کنباً لکذنت) أي لولا أن ينقلوا علي الکذت. لكذبتٌ على 
محمد » لكنه خشي أن يفتضح أمامٌ مَلِكِ الروم» فتمسّك بالصدق خوفاً من رفقائه . 


(لتشجّمتُ لقاءه) أي لتكلفتٌُ المشقَّةَ في سبيل لقائه» وسافرت إليه. 

وهنا سأل مَلِكُ الروم أبا سفيان أحدَ عشر سؤالاًء لم يكذب في واحدة منهاء إلا 
في مسألة واحدة» أوردها بالتلمیح؛ لا بالتصریح» وهي قوله حين سأله هرقل: هل 
يَعْدِر؟ قلت: لاء ولكن بیننا وبينه الآن صلخ وعهد. لا ندري ما سيفعل بنا في 


المستقبل» قال آبو سفیان: ولم يتك آن آدخل کلمة غیر هذه الکلمة. 

يريد بقوله ذلك : أنه یمکن أن يغدر بنا في هدنته هذه .! 

وقفة عند الأسئلة وأجوبتها الدقيقة 

آما الأسئلة التي سألها (هرقل) لابي سفیان» فهي تال على إدراك عميق» وفهم 
اقب ولنضغ إليها والی آجوبتها: 

١‏ قال له: كيف نسپّه فیکم؟ قلت: هو فینا ذو نسب» أي هو من آشرافتا. 

۲ قال : هل قال هذا القول منکم آحد قبله؟ - يريد اذعاء النبوة - قلتُ: لا. 

۳ قال: فهل كان من آبائه مَِك؟ قلتُ: لا. 

 :‏ قال : هل آشراف الناس اتبعوه أم ضعفاژهم؟ قلت : بل ضعفاژهم. 

ه ‏ قال: هل یزیدون أم ینقصون؟ قلتٌ: بل یزیدون. 

_ قال: هل يرتدٌ أحد عن دينه سخطةء بعد أن یدخل فیه؟ قلتُ: ۷ . 
(سخطة) أي كراهيةً وبغضا لهذا الدين . 

۷ _ قال: فهل كنتم تتهمونه بالکذب قبل أن يقول ما قال؟ - أي قبل ادعاء 
النبوة - قلت: لا. 

۸ _قال: فهل يَغْدِر؟ - أي إذا كان بينكم وبينه عهد هل يغدر في عهده؟ قلت : 
لا ونحنٌ منه في مُدة - أي هُدنة - لا ندري ما هو فاعل بها؟ قال أبو سفيان: ولم 
يمكئي کلمة أذخلها في کلامي غيرَ هذه الكلمة - هذه هي الدسيسة التي دسَّها في 
جوابه لهرقل - يريد نحن الآن معه في صلحء قد یکون منه غدر فیه!! 

4 _ قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم.! 

: -_قال : فكيف كان قتالکم له؟ أي هل انتصر؟ آم انتصرتم علیه؟ قلت‎ ٠ 
الحربٌ بیننا وبينه ال - أي مره نخلبه ومرة یغلبنا - ووضّح معناها بقوله : ینال ما‎ 
وال تشه اهار الذي تشقون العامة يستقي هذا دلو وهذا دلو مشیرا‎ 
إلى ما وقع بين المسلمین والمشرکین في غزوة بدر. ثم في غزوة آحد.‎ 

۱ قال: فماذا يأمركم؟ قلت: یقول: اعبدوا الله وحده. ولا تشرکوا به 
شيئاًء واترکوا ما كان يعبد آباژکم من الأوثان والأصنام ويأمرنا بالصلاق والصدق؛ 
والعفاف» والصّلة ‏ يعني صلَةَ الارحام!! 

هذه هي الأسئلة التي سألها مَلِكُ الروم لابي سفیان . 
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آجوبة هرقل ملك الروم 

ولنستمع الان إلى الأجوبة علیها من (هرقل) عظیم ملوك الروم. 

- قال لترجمانه: قل له: سألئك : عن نُسبه» فذکرت أنه ڏو تسب - أي هو 
من آشراف قريش - وكذلك الرسل تُبِعتُ في تسب قومها. 

۲ - وسألّك : هل قال هذا القول أحذ قبله؟ فذکرت أن لاء فقل : لو كان أحدٌ 
قال هذا القول قبله, لقلثْ: رجل يتأسّى - أي يقتدي - بقول قیل قبله - أي يحب 
التسلط والزعامة علیکم _!! 

۳ - وسألتّك : هل كان من آبائه من علك؟ فذکرت أن لأ فلت لو کان من 
آبائه آحد من الملوك لقلتٌّ: رجل یطلب منك آبیه!! 

؛ - وسألئك: هل کنتم تتهمونه بالکذب. قبل أن یقول ما قال؟ - أي قبل أن 
يزعم النبوّة - فذکرث أن لاء فعلمث أنه لم يكن لدع الكذبَ على الاس » ثم یکذب 
علی الله!! آي من المستحيل أن يترك أحدٌ الكذب على الناس» ثم يكذب على الله 
د اللّه! ! 

- وسألك: هل آشراف الناس اتبعوه. أم ضعفاؤهم؟ فذکرت أن ضعفاءهم 
و وهم آتباغ الرسل!! 

7 - وسالئك: آیزیدون أم ینقصون؟ فذکرت آنهم یزیدون؛ وکذلك آمر الایمان 


حتی يتمّ!! 

۷ وسألثك: آیرتد حذ سخطةً لدینه» بعد أن یدخل فیه؟ فذکرت أن لا؛ 
وك الایمان خین تخالط تشاشنه ارت يرنه أن الان خین درق الان 
حلاوته لا یمکن أن یخرج منه» مهما كانت الأسبابُ والمغریات . 

۸ - وسألتّك : هل یغدر؟ فذکرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر !! 

٩‏ - وسألئك: بما یأمرکم؟ فذکرت أنه يأمركم أن تعبدوا اللَّهَ وحده ولا 
نشکا قفا وینهاکم عن عبادة الأوثان» ویأمرکم بالصلاة والصّدق. والعفاف!! 
فإن كان مات تقول اسقاب فسيملك موضع قدميّ هاتين» وقد كنت أعلم آنه خارج» ولم 
أكن أظنْ أنه منکم؟ 

ثم قال له: فلو آني أعلمٌ أي أخلص إليه. لتجشمث - أي تكلَّفتٌ ‏ لقاءه. ولو 
کنت عنده لغسلتٌ عن قدميه!! 


أعظم هذا الفی ؟ 0 1 تنتاس ۳ ! 
ما اعظم هذا الفهم؟ وما آروع هذا الاستنتاج؟ ! 
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نض کتاب رسول الله بي إلى هرقل ملك الروم 
ثم دعا هرقلٌ بکتاب رسول الله كية. فقرأه فاذا فيه : 


من (محمد عبد اللّه ورسوله) إلى (هرقل) عظیم الروم؛ سلامٌ على من اثبع 
رت 

ما بعد: فإني أدعوك بدعاية الاسلام أسْلم تنلم يؤتك اللّه أجرك مرتين» فان 
ا فان عليك إثم الأريسيّين فل ال آلکتب تمَالوا ال کلمت سوم بت ویر آلا 
E‏ دا اانا e TT‏ 

رک #* [آل عمران: 14] قال و سُفْيَانَ : قلما قال ما قال» وَفْرَعّ من قراءة الكتاب» 

کثر مه الشخت. وازتفعت الأضواث خر ناه فقلث لأضخابي جین أَخْرِجْنًا: 
ل ل سور 

حتی آدخل الله عليّ الإسلام» و۱ فقال لهم: يا معشر 
الروم : : هل لکم في الفلاح والرشد أن ی بت ملک كَْبايمُوا هذا الي؟ فخاضوا 
حَيْصَةَ خمر الْوَحْش إلى الأبُواب» وها ذا ٠‏ قَلَمَا رای مرفل رهم ویس 
من الإيْمَانِ قال : رُدُوهُمْ عَلَيّ» وَقَالَ: ني قُلتُ مَفَالَتِي آنفاً أخْتَبرُ بها شِدَتَكُمْ عَلَى 
دِينِكُمْء فُقذ رَأَيْتُ فَسَجَدُوا له ورّضُوا عَنْهُ فكان ذَلِكَ آخر شَأنِ مِرَقْلَ فسجدوا له 
ورضوا عنه فكان ذلك آخر أمر هرقل . 


شرح الألفاظ 


الان 5 لأتباة u e‏ رسا إا ات 221 
تيلا # [الأحزاب: 1۷]. 
(كَْر عنده الصَّخَبُ) أي كثر الحديثٌ والْعّطٌ» وارتفعت الأصوات بالمخاصمة. 
زا مر ابن آبی كبشة) أي عم شان محمد » وإنما نسبوه إلى (أبى كيْشَة) لأنه 
آبوه من الرضاعت ومرادهُم انتقاص قدره ومقامه تلد . 
صدري للاسلای ا رضي لا 
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- فيه ملاطفةٌ المخاطب» بكلام يشير إلى تعظیمه ولو كان غير مسلم كما في 
قوله : 0_0 

۲ - وفيه إلانة القولٍ لمن يُدعى إلى الإسلام كما قال سبحانه: * آدع لل سيل ريك 
بأليكمة موه اس * [النحل: ۱۲۰] 

۳ وفيه أنه لا يُبداً الكافرُ بالسلام» لحديث: لا تبدؤوا اليهود والنصارى 
بالسلام» وإنما يُعَمّم التحیّت كقوله: (سلامٌ على من اتبع الهدى) كما فعل بي مع 
هرقل . 

٤‏ - وفیه النهی عن المسافرة بالقرآن إلى آرض العدیٌ» وذلك فى المصحف 
الكامل» دون الآية 2 فقد کتب الرسول #5 إلى هرقل فل بتاک الکتب انا ال 


0-8 تخد عضا سم 


ككلمة سوا متا وگ لا هد إلا اه ولا نفرک بو هیا ولا يتخذ 


is‏ م 


ا ا 
ان تولا ولوا آشهدوا بأنَا مشیفورت * [آل عمران: 14]. 

5 وفيه دعاء الكفار إلى الإسلام قبل فتالهم كما فعل 5 ی في دعوة الملوك 
والعظماء» في الكتب التي أرسلها لهم» يدعوهم فيها إلى الاسلام . 

5 وفيه جواز مس المحدث والكافر كتاباً فيه آيات قرآنية» كالكتب الشرعية» 
والفقه» وکتب التفسیر اذا کان فیها اباث من القزانة اوحرمة مس المصحف لغیر 
الطاهر . 

۷ - وفیه استحباب البلاغة» والایجاز في الکلام» وتحرّي الالفاظ الجَرْلة في 
المکاتبة» فان قوله عليه الصلاة والسلام : «أَسْلِمْ تَسْلَم» في غاية الاختصار ونهاية 
الایجاز . 

۸ - وفيه استحبابٌ كتابة (أمّا بعد) في الکتب. والرسائل» وسائر الخطب 
والمقالات العلمية» كما هو المعتاد عند آهل العلم . 

نورقي أن الإنسان يتحمّل وزر أتباعه» إذا كان سبباً لضلالهی أو أنه مَتَع 
وصول الهداية إليهم. لقوله آة: (فان تولیت فإنّ عليك إثم الأريسيين) أي الأتباع من 
المزارعین » . 

۰ - وفیه شناعة وقباحَةٌ الکذب. عند کل أمة» وفي کل دين» ولذلك قال 
. هرقل: «ما كان محمد ليدع الكذبّ على الناس» ویکذب على الله»؟! 

۱ - وفيه أنَّ حب الرّئاسة والزعامة؛ یمنع الانسان عن الایمان والهداية» لذلك 


41 کتاب بدء الوحي على رسول الله لا ۱ 


امتنع (هرقل) عن الدخول في الإسلام» ضنًا بالملك بعد أن أيقن بصدق رسالة 
ون الدعوة إلى الاسلام» واجب المسلمينء تلو اوغا > تقولاه 
تعالى : ل زی مین اک یار a‏ . © [يوسف: ۱۰۸]. 


ارسل رسول الله ع إلى عظماء وملوك العالم كبا يدعوهم فيها إلى 
الاسلام: منهم (هرقل) ملك الروم و(کسری) ملك الفرس» وعظیم بُصرى» وغیرهم 
من الملوك والعظماء أا كسان فف مق كنات رسو ل الله هت قدغا عه لر سول 
سید أن يمرّقه الله فد هرق فقتل بید ولده وذهب ملکه وأمّا (هرقل) فقد أيقن 
بصدق الرسول پیت وقال في جوابه لأبي سفيان: (إنْ كان ما تقوله حقاء فسيملك 
موضعٌ قدمی هاتين» ولو أني أعلم أني أَخلص إليه لتجشَّمِتُ لقاءه - أي تحملت أنواع 
الم را ا ی ی ی ا 
بان الرشول اهو نب آخر الزمان» وقد كان (هرقل) من أهل الكتاب». وهم يعرفون 
من كنيع رتست ل ب الله به الرسالات السماوية كما أخبر تعالی: 8 زب 
هم الدب یرت كنا یروت هم 4 اال ۱9۹ ولیک نع الملك وال عایده 
حال بینه وبين الایمان بخاتم الأنبياء ية . 


45 کتاب الایمان 5۰ 


قال الامام البخاري رحمه ال 

الایمان: قول وفعل . ويزيد وینقشص قال تعالی : ۶ وراد لز منوا زین ٭ 
[المدثر: ۳۱] وقال سبحانه : ۲ وما دهم لا ایشا وشَلیعا* [الأحزاب: ۲۲] والحبٌ 
فى اللّ» والبفض فى اللّه» من الایمان . 

وكتب عمر بن عبد العزیز : رن للويمان فرائض وشرائع» وحدوداً وسنناًء فمن 
استكملهاء استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الایمان) . 

وقال معاذ: اجلس بنا نومن ساعة! 

وقال ابن عمر: لا يبلغ العبذ حقيقة التقوی» حتى يَدَعَ ما حاك في الصدر. 


(بْنِيَ الاسلام على حَمْس: شهادة أن لا له الا الل وان مُحَمّداً سول اللو 


ام الصَلای وزیتاء الرَّكَاقٍ وَالحَجٌّء وَصَوْم رَمَضَانَ) . 
[الحدیث طرفه في : 5۱15 ] 


شرح الألفاظ 


قول البخاري: (دعاؤكم): ایمالکم هذا من تفسير ابن عباس لقوله تعالى: 
فل ما ینایک رن ولا مُمََوْكُمْ * [الفرقان: ۷۷] أي ما يكترث بكم ربي» ولا يُبالي 
بشأنكم» لولا إيمائكم وتضرّعكم له. ولولا ذلك لكنتم كسائر البهائم سواء بسواء. 

(الایمانْ) لَغة: معناه التصديقٌ القلبنُء وشرعاً: تصديقٌ النبی بي فيما جاء به 
عن ربه» وهو يزيد وینقص يزيد بالأعمال الصالحة» وینقص بالمعاصي والآثام . 

(بُني الاسلام) مأخوذ من البناء يُقال: بَتَى فلان داراً أي شيّدهاء وأقام عُمْرانَهَاء 
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شبّه الإسلام ببناء فخم ضخمء يقوم على دعانم محكمة متينة» إذا ذهبت هذه 
الدعائم» تهدم البناءء وانحلت الارکانٌ وهو تمثیل رائع بدیع . 

(شهادة أن لا إله إلا اللّه) أي الشهادة للّه بالوحدانية» وللرسول بي بالنبوة والرسالة. 

(وإقام الصلاة) أي أداتها على الوجه الكامل» بأركانهاء وواجباتهاء وادابها. مع 
الخضوع والخشوع. ولهذا جاء التعبير بلفظ الاقامة في جميع الألفاظ (أقاموا الصلاة) 
و(يقيمون الصلاة) (والمقيمين الصلاة) . 

(وإيتاء الزكاة) أي دفع الزكاة إلى الفقراء والمساكين» وسائر مصارف الزكاة 
الثمانية» عن طيب نفس» لک من الزكاة: دفع الشحّ عن النفس * وس وق شم 
تیه فد هم لمقخود 4 [الحشر: 

(وصوم رمضان) أي وصيام شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن . 

(والحج) أي وحج بيت اللّه الحرام» لمن استطاع إليه سبيلا . 

ولم يذكر (الجهاد) لأنه فرض كفاية» إذا قام به البعض سَقَط عن الباقين. 


فائدة هامّة 


(نما بدأ الحدیث بالصلاة بعد الشهادت لأن الصلاة أهمُ أركان الإسلام» وقد 
شبّهها رسول اللّه عي بتشبیه رائع بديع» مل لها بانسان له أعضاء: له (يدان» 
ورجلان» وعینان» ورأس). فاذا فطعت يده لا يموت بل يصبح ناقصاً كذلك إذا 
فطعث رجله. يصبح أعرج ولا يموت واذا قلعت عینه یصبح آعوز أمّا (ذا قطع 
رأسُّهء فانه يَفْقِد الحياة بالكلْيّةء ولهذا قال الرسول الکریم: : (آلا لا دين لمن لا صلاة 
له نما منزلةٌ الصلاة من ادن كمنزلة الر آس من الحسد). 


سیب ذکر ابن عُمَرَ للحديث الشريف 


وهو: (أنَّ رجلاً قال لعبد الله بن عمر: ما حَمَلَكَ على أن تحجّ عاماًء وتعتمر عام 
وتترك الجهاد؟) فذكر له هذا الحدیث». 


تمثيل رائع بديع 


وَرَدَ التمثیل البديعُ» في هذا الحديث لأركان الإسلام» بتشبيهه ببناء قصرء فخم 
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ضخمء يعتمد على دعائم وقواعدٌ متينة» هي خمسة أعمدة» إذا سقط منها عمودء 
أصبح القصر على خطرء هذا القصر له في وسطه عمود ضخم كبير؛ هو الذي يحمي 
القصر کل لأنه هو الأساس الذي يستند عليه البناء هو (الشهادة بالوحدانية له 
وتصدیق الرسول یی والبقيّةٌ تدعم هذا البناء (الصلاگ الصوم» الحج؛ الز کاة) فاذا 
تهدّم الأساس» تهدّم جميع البنای ويا له من تمثیل رائع» ممن آعطي جوامع الکلام 
صلواتٌ الله وسلامة عليه. 

وجاء في صحيح مسلم؛ تقدیم الصوم على الحح» > فقال رجل: (والحجٌء 
E‏ :ل ا هت محا و ين 
من رسول ال جيةء وان كان يصح رواية الحديث بالمعنی . 
م Fy‏ < 7 
2 ضيه 


ددر 


بات افكت الإيمان وفروعه) 


٩‏ _ عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عله عَنِ النَِيْ ة أنه فال : «لایمان بضع 
وَسِنُونَ شب وَالحَياء شُعْبَة من الإِيمَانِ) . 


شرح الألفاظ 


(بِضعْ) البضعٌ من الأعداد هو: من الثلائة إلى العشرة» تقول: في السفينة بضعة 
رجال» فقد يكونوا ثلاثة» أو أكثرء کسبعة أو تسعة» قال تعالى: 8 فلیت في سجن 
بصم یی # [يوسف: 4۲] قال المفسرون: مكث يوسف في السجن سبع سنوات . 
(والحياء) الحياءً لغةّ : تغيّرُ وانكسارٌ يعتري الإنسانَ» من خوف ما يُعاب عليه. 
وفي امن رحو کریم» پیمث علی اجتتاب القبیج» > من الأقوال والأفعال. 
(شعبة من الایمان) أي فرع عظيم من فروع الإيمان» ينبع من أخلاق المؤمن 
الصادق في إيمانه» وقد وضح ية حقيقة الحیای بقوله جي: «استحیوا من الله حق 
الحباء!!» فقالوا ناو تعمد للّه لنستحيي من اللّه!! فقال # ية : ( من استحيا 
من الله حقّ الحیاء. فَليحفظ الرأسّ وما حوی. ولیخفظ البطن وما حوی. ولیذکر 
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س 


الموت والبلی» من فعل ذلك» فقد استحيا من اللّه حقّ الحياء» أخرجه الترمذي . 


ما يستفاد من الحديث 


۱ -شبه بي الإيمانَ بشجرة عظيمة ذات أغصان وفروع عديدة أحدٌ هذه 
الأغصان الحياء الذي كله خيرء ولا يأتى إلا بالخيرء ولهذا ورد في حديث الترمذي 
«إذا لم تَسْنَح فاصنغ ما شئتٌ» . 

۲ - وفي رواية البخاري: «الایمان بضع وستون شعبة» وورد في صحيح مسلم 
بلفظ «الایمان بضمٌّ وسبعون شعبة. أعلاها: لا إله إلا الله وأدناها: إماطة الأذى عن 


الطریق - أي تنحيته عن الطريق - والحیاءُ شعبة من الایمان» . 
فائدة 
إنْ قيل: لماذا آفرد الحياء بالذکر من سائر شُعّب الایمان وهي كثيرة ووفيرة؟ 
والجواب: أن الحياء خْلَقٌ يدعو إلى سائر الفضائلء فإنَّ الإنسان يخشى فضيحة 
الدنياء وعذاب الآخرةء فينزجر بالحياء عن المعاصي» ويمتثل الطاعات التي أمر الله 
بهاء ولهذا خصّه بالذكر. 
قال الطيبي: وإنما أفرد الحياء بالذکر بعد دخوله في شعب الإيمان» للإشارة 
إلى كثرة فروع الإيمانء كأنه يقول: هذه شعبة واحدة من شُعّبهء فهل تُحصى شعبه 
كلها؟ هيهات هیهات فإِنَّ البحر لا يمكن أن يُغرف. 


تنبیه هام 


في الحدیث إشارة إلى أن مراتب الایمان متفاوتة تفاوتاً كبيرأًء فأعلی هذه 
المراتب (مرتبة التوحيد) الذي هو أصل لجمیع الاعمال. حيث لا يُقبل عمل من 
ال حتی تصفی عقیدئّی. ویخسن ایمائه وأقلها رفع الأذى عن الطریق . 


فائدة مهمة 


الحدیث رواه (آبو هریرة) رضي الله عنه» وهو آکثر الصحابة رواية عن 
رسول الله يد لأنه كان يلازم الرسول بي في جميع أوقاتهء وقد كنّاه رسول الله بهذه 
الكنية (أبو هريرة) لهرّة كان يلعب بهاء واسمه الحقيقي (عبد الرحمن بن صخر) من 
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قبيلة دَوْس» وهو من كبار الصحابة» الذين حفظوا للأمة الإسلامية هذا الركنّ العظيمَ» 
من الشريعة المطهّرة» ألا وهی (السنة النبوية) التى نقلها لنا هؤلاء الحُماظ الثقات من 
فتاه وسول الله سح ومن جاء بعدهم من المحدّئین الأخبار؛ ولقد شهد له 
رسول الله ين بالحرص على الحديث» ودعا له بثباتِ الحفظ > فلم یسمغ شیثاً من 
وقول الله ا ببركة دعائه له صلواث الله وسلامّه عليه ی 
السابعة من الهجرة عام خيبر» وتوفي بالمدينة المنوّرة سنة (۵۷) هجرية وذفن بالبقيع» 
وقبرُه معروف إلى زمانناء وله قصة عجيبة مع أمه فيها معجزة نبوية لرسول الله عليه 
الصلاةٌ والسَّلام» نذكرها لما فيها من التذكير» بمعجزات أشرف المرسلين 
صلواتٌ الله وسلامة عليه . 


معجزة نبوية لخاتم الأنبياء والمرسلين 
قصَّهٌ عجيبة لأبي هريرة رضي الله عنه 
لأبي هُريرة قصة عجيبة وغريبة» فقد كانت أمّه مشرکة» وكان يدعوها بين الحين 
والحين إلى الا سلام» فتأبى عليه» فدعاها توا |( الإسلام» فسنت الیش ان و تتمتةة 
فذهب إلى الرسول عليه السلام. وهو يبكي من شدة الحزن. فقال له يَنيد: «ما لك 
با هریز لماهایکی؟ ۱ حجان ناسون الله کنث أدعو آمي إلى الإسلام فتأبی 
علي فدعود تها اليوم إلى الإسلام» فأسمعتني فيك ما أكره» فادعو اللَّهَ أن يهدي قلْبّها 
للإسلا م!! فقال الرسول الكري يم : الهم هد قلبّ أَمّ أبي هريرة للإسلام» . 
قال: فاستبشرث بدعوة رسول الله يل فرجعث إلى بيتى فلمًا آردث أن 
أدخله» سمعتُ خشخثة الماء - أي صوت الماء سکب - فقالت لى أمى : على مهلك 
يا أبا هريرة» فلمًا انتهّث من العُسْلء فتحت البابَء ثم قالت: أشهد أن لا له 
قال آبو هریرة: فرجعت إلى رسول الله وأنا أبكي من شدة الفرح» فقال 
لى بية: «ما لك يا آبا هریرة؟ » قلت : آبشر يا رسول اللهء فلقد استجاب الله دعاءك» 
وهدى قلب أمّ أبي هريرة للاسلام! فحمد الرسول ربّه وأثنى عليه . 
قال آبو هریرة: فقلت: يا رسول اللّه آدع الله أن يحبّبني آنا وأمي إلى 
المسلمین» وأن يحبّب المسلمین إليناء فدعا لي الرسول بيج فقال : «اللهمً حبّبْ أبا 
هريرة وأمّه إلى المسلمین» وحبّْبٌ المسلمين الیهما) . 
قال آبو هریرة: فما رآني مسلمء ولا سمع بي مسلمء الا أحبني آنا وآمي . 
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باب (حقيقة حقيقة المسلم و حقيقة المهاجر) 


- عَنْ عَبْدٍ الله بن عمرو رضي اللَّهُ عَنْهُمَا » عن النبي 5 اد أنه قال : 
TTT‏ وَالمْهّاجَة من هكر ما هى الله عن 
[الحديث طرفه في : [EAE‏ 


شرح الألفاظ 

(المسلم) المرادُ بالمسلم: المسلمٌ الكامل الإسلام؛ وليس معناه أن من لم يَسْلم 
المسلمونَ من لسانه ويده» ليس بمسلم»ء وإنما العْرَض التبیه على حقيقة الإسلام» الذي فيه 
د اللهء لي اه ا 
الانسان» من عَمّل» سوءً كان بالید» أو باللسان, أو بالفعل الضارٌء كالسّطوء 
والظلم وسوء الکلام . ۱ 

(والمهاجر) الأصل في الهجرة: ترك الوطن والخروخْ منه طلباً لرضی الله 
كما فعل الصحابة حين ترکوا مكة. وهاجروا للمدينة المنورة. 

(مَنْ هخر ما نَهَى الله عنه) أي تَرَكُ ما حرّم الل فلت فهذه هي الهجرة 
الحقيقية» التى يحبّها الله ورسوله. 


مه 1 


هذا الحديثُ الشریف» من جوامع کلمه ينة. وفصیح آلفاظه فقد جَمَم عي 
بين آعمال الخیر والفلاح» في تعریف مختصرء ووضح حقيقة المسلم الکامل؛ الذي 
ی أن يُوصف بأنه مسلم کامل في العقيدة» صادق في الایمان وهو الذي یَسلم 
المسلمون من ضرره وأذاه. 

قال الخُطابئ : معناه أن المسلم الممدوح» من كان متصفاً بهذه الأوصاف» 
الكريمة» وهو الذي ينجو المسلمون من شره وأذاه» وليس معناه أنَّ من لم يَسْلّم 
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الناس من أذاه» ليس بمسلم» أو أنه خارج عن الملّة» وكذلك المهاجر الممدوح. هو 
الذي جَمّع إلى هجرانه وطته» هَجْرَ ما حرّم الله تعالى عليه . 


هذا الحديث قاله ية لمن سأله عن الاسلام» كما في رواية ابن عمر (أن رجلاً 
سأل رسول الله ب .أي المسلمين خیر؟) فذکر 2 الحدیث!!. 

وجاءت زيادةٌ رواها ابِنْ حبَّانَ والحاکمْ» وهي: «والمومن من أمِنَهُ النّاسْ على 
دماتهم وأموالهم» وکفی بهذا توضيحاً لحقيقة الاسلام والایمان . 


ما دستفاد من الحددتث 


1ف ات على خر اد الان كا وت الا اة 
والعملیّت والفعلیّت کالشتم والضرّب. والسخرية. والاستهزای وأمثالٍ ذلك . 

۲ - وفيه حسْنْ التخلّق مع الناس» ولهذا فسّر الحسن البصريٌ الابران بقوله 
الأبرارٌ: هم الذين لا يؤذون الذَّرَء ولا يُحبُون الشرّ. 
۳ - وفيه ضرورةٌ إحسان المعاملة مع المخلوق والخالق» كما قال سبحانه: 
أ لاس حُسَكًا © [البقرة: ۸۳]. 


ا 
9 
a7‏ 


2 

4. 
5 

N 


ع 4 يي 


/0 


باب (أيّ الاسلام أفضل؟) 


مت 


من اس موی ای قیالع فان قالو 0 ستول ]للم 


5 الاسلام فض ؟ قَالَ: (مَنْ سَلِم المسْلمون مِنْ لِسَانِهِ وَیده). 


شرح الألفاظ 


(أَيْ الإسلام أفضل) أي أي شُعَب الإسلام أفضل؟ وأيُ أعماله أحبٌُ عند الله تعالى؟ 
(من سلم المسلمون) أي من لم يصل إلى المسلمین» من شرٌ لسانه ویده. شيءٌ 
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ما يستفاد من الحديث 


- فيه الحثُ على إطعام الطعام. الذي هو أمارةٌ الجود والکرم» وفيه نفع 
المحتاجين» وسد الجوع الذي استعاذ منه النبئٌ ت . 

۲ - وفیه إنشة السا الذي يدل على التواصع لاخوانه المؤمنيق» وتألیف 

برع ار اميه وتعميم هذا الام قال تعالى : * فسلموا لح آنه سک َة 


رم 7 


من عند آله رکه طبه 4 [النور: 7۱] وان السلام يعم من عرفناه؛ ومن لم نعرفه . 


۳ - وفیه حب الخیر لجمیع المسلمین» كما يحب المومنْ الخيرٌ لنفسه . 


ياك رن نان میت تاهاب ها 


۳ - عَنْ اس رضي الله عَنْهُ غن البی تلاو قال : (لَا یمن أَحَدُكُمْ خی 


(لا یمن آحدکم) أي لا یکمل إيمانٌ الانسان؛ حتی يحبٌ لأخيه المسلم 
ما يحيّه لنفسه» من جمیع وجوه الخیر والاحسان» من النفع» ودفع الضر . 

وجاء في رواية النسائي (حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير). 

قال النووي : أصيل ال الميل إلى ما يوافق اجب ثم هذه المحبة قد 
تكو امكل د ه بحواسّه. كحسن الصورة وا ا بعقله > كمحبة الفضل 
والجمال وقد يكون بسبب الاحسان» ودفع المضان والمراد أن يحصل لأخيه 
المؤمن. نظیر ما يحصل له من الخير والنفع» وستر المعايب» وأن یکرن هذا الحبُ 

من أجل الل وفي الله لا لکسب ومفنم دیزی لحديث (من أحبّ للّى 


وأبفض للَّه - أي من أجل مرضاة الله - وأعطى للَّه ومَتَع للم فقد استكمل 
الایمان) . 
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ومذا الحدیث والذى سبقه» ذکرهما البخاري فى صحیحه. لبیان أن الآيمان 
ليس التصدیق والاعتقاد بوجود الله ووحدانیته فقط وانما هو كما ذکره فى مقدمه 
الباب (إقرارٌ باللسان؛ واعتقادٌ بالجّتان - أي بالقلب - وعمل بالارکان) وأنه يزيد 
وینقصطض. يزيد بالاعمال الصالحت وینقص بالمعاصي والقبائح . 


20 ب ۱ 


رد 


7 باب ( حب الرسول ی من الایمان) 


۶ - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ زضي الله غنه: أن سول الله كل فال (فوالذي 
شين دہ لا وین أحَذكم ی أكون خب له من والده وولدة): 
[انظر شرحه في الحديث الآتي رقم ۱۵]. 


١‏ عَنْ آنس رَضِيَ اللهعَنْهُ أن رَسُول الله عه : «لا يمن أحَدَكَمْ حَنَّى 
کون أَحَبّ إِلَيْهِ من وَالِدِه وَوَلَدِهِ وَالئّاس أَجْمَعِينَ) . 


شرح الألفاظ 


۱ (والّذي نَفْسِي بیده) قَسَمْ من أفخم أنواع القسمء والمراد منه تأكيد الكلام بما 
يدل على أهميّة الا مرج فالرسول َي بحلف بجلال الله وعظمته» على أنَّ الایمان لا 
يكون صادقاً ولا كاملاًء إلا ]ذا كان حت الرسول فت أَعْظم من حب جميع الخلق؛ 
وزاد نس على رواية أبي هريرة قوله : (والئّاسٍ أَجْمَعِين) لیبیّن أن حبّه ين من الأمور 
الشرعية الهامة» وحين سمع عمر رضي TS‏ الله : 
ات احت إلى هن كل کی إلا من نفسي!! فقال له ی : (لايا عمرء حتى أكون 
أحبٌ إليك من نفسك). فقال عمر: واللّهِ لأنت أحبُ إلىّ من كل مخلوق حتى من 
نفسي » فقال له جي : (الآنَ يا عمر) أي الآن كَمْلَ ديئك وإيمائك . 

حت إلية) المراد بالمحبة هنا: حت القصد والاختیان لاحت الطبّم. لآن 
اسان بطع پیب کل الب آلشیر تفه وتا غیء رانك ردلک أنه لو 
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تعرّضت نفس الرسول لشيء من الخطر» يجب على المؤمن أن يقدَّم نفسه فداء 

أقسامٌ المحبة: ثم نْ المحبة تقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : محیّة عاطفية كمحية الرجل لولده» وَرّوجته ومحبته لمن قدَّم إليه شيئاً 
من الخیر المعروف . 
في الحديث الشريف: (خبب إلى من دنياكم: النساغ والطيبُ» وجُعلت قر عيني في 
الصلاة) قال تعالی : رین للگاس حب هو مرک لكا وَين والقتطیر فير الْمقَنطرَوَ مرک 
آلهب وة . . © [آل عمران: ۱ 

الثالث : ومحبة اجلال وتعظیم. کمحبة الله ورسوله. والیها الاشارة بقوله 


رو 


تعالی : ۳ وف باق الله بقوم مهم ومحبوته: َل عل الْمؤْمِينَ رو عَلَ الگفرت . . . # [المائدة: 54]. 
فى الله ب حم ۳ نا 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه جواز القَسم > على الأمر الذي فيه مصلحة دينية» أو بلغ غاية 
الأهميّة كما في الحديث (والذي مسي بيده) . 

الثاني : وفیه تعظیم آمر الرسول + مین واجلالی 0 
والاق داه ف متیر که و أحواله ازن کر هه عون 3 
.]”١‏ 


که أنه 


۰ 1#[ آل عمران: 


الثالث : وفیه إيثارٌ المصلحة الدينية» على المصالح الدنيوية» فحب الرسول ب 

قال این خجر : ومن علامة الحب المذکور أن یتمتّی المؤمنٌ أن لو عاش زمَنّ 
النبي يي أن ينصره ويؤازره» ویدفع عنه کل مکروه. 

قال القاضى عياض : ومن محبته ی نصرْ سنته» والذت عن شریعته. وتمنّى 
حضور حباته » فيبذل ماله ونفسه دونه 

ومن مظاهر الحبّ الصادق: ما قاله الصحابي الجليل (عَمْرُو بنْ العاص) 
رضي الله غنه: (وما كان اقا حب إليّ من رسول الله یه ولا أجل في عيني منه» 
وما كنت أطيقٌ أن آملاً عينى منهء إجلالاً له 5+) رواه مسلم . 


3 


۲ 
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صِدْقٌ ووقَاءٌ 


في غزوة أحد حين أفرد ل الله ي وجاءت انال نحوهء ترس حوله تسعة 
من الصحابة. كلهم دم روحه فداءً لرسول الل »وكات او طلحة) هول اسول 
ة: (بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا ترفغ رأسّك» لا يصيبك سهم من سهام 
0 نخري دون تخرك) . وكانت السهام تنزل على ظهر (أبي طلحة) وهو محوط به 
کالترس» یحمی ال تیتوال 25 بنفسه وقد فتل منهم سبعة في تلك المعركة» الواحذ 
توا قرع وكلّهم كان دِرْعاً يقيه من الثبال رضوان الله علیهم جميعاً. 
هذه هي المحبة الصادقة التي لم یعرف التاریخ لها مثيلاً» فقد استشهدوا جميعاً 
فا ون الله مق 


با (حخلاوة الایمان) 


1 - عَنْ لس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ ال > هج أنه قال : (تلاث مَنْ 
كُنَّ فيه وَجَدَ خَلاوَةً الإِيمَانٍ: أن كرون الله ورَسُولُهُ حب إِلَيْهِ مِمّا سواهُما؛ 
وَأَنْ يُحِبٌّ المَرء لا يُحِيّهُ الا للم وَأَنْ یکره آن يَعُودَ في الکفر كَمَا يكره آن یقذت 
في النّار) . 

[الحدیث آطرافه في: ۰۲۱ ۰1۰۶۱ ]194١‏ 


شرح الألفاظ 


(ثَلَاثْ مَنْ كن فيه) أي ثلاث خصال حميدة» وثلاث صفات جليلة» منْ كانت 
فيه» فقد تحقّق فيه الایما ووجد حلاوته في قلبه. 

(وَجَدَ حلاوة الإيمان) معنى حلاوة الإيمان: لذْته» والشُعورٌُ بعظيم نعمة الإيمان 
فى قلبه» وهو استلذاذه بالطاعة» وتحمُل المشقة في رضى الله عر وجلء فالإيمانُ له 
حلاوةٌ في القلب» كحلاوة الطعام اللذیذ» بعد شدة الجوع والعطش . 
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(أحبٌ إليه مما سواهما) أي يكون حبُ الله ورسوله أعظْمَ عنده من كل 
شيء في الدنياء من المال والولدء والزوجة» والمتاع» وغير ذلك من نعيم 
ا 

ONES)‏ ای لام الا هروه وإنما من أجل اللّهء 
وطلبا لرضوانه. فتکون محبته خالصة لوجه الله تعالی . 

(أن يعود في الكفر) أي يكره العودة إلى الکفر» فيصبح فيصبح کافراًء بعد أن نجّاه الله 
منه بالاسلام» كما يخاف أن يُقذف في النارء المستعرة اللاهبة . 

قال النووي: هذا حديثُ عظیم. وأصل من أصول الإسلام . كيف لاء وفيه 
محبة الله ورسوله. التي هي أصل الایمان؛ بل هي عيئُهء ولا تصحٌ محبة الله 
ورسوله. ولا كراهة الرجوع إلى الكفرء إلا لمن قوي الإيمان في نفسهء وانشرح له 
صدره» وخالط هذا الإيمان دمّه ولحمه. فهذا الذي يجد حلاوة الإيمان. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ حب الله ورسولهء ينبغي أن يكون أغلى من كل شيء في هذه 
الدنيا ومن جميع متع الحياة. 

الثاني : وفيه أن تكون المحبة , بين الرجل وصاحبهء خالصة لوجه اللا 
لمنافع دنيوية . 

الثالث : وفيه التّمرةُ عن الكفر والهربُ منه» كما يهرب الإنسان من نار الجحيم» 
وكما يهرب من الوحش المفترس . 

الرابع : وفيه أنَّ محبّة الله وحده لا تكفي» حتى يِقَرِنَ بها الشخص محبّة رسوله 
عليه الصلاة والسلام . 

الخامس : وفيه أن الإيمان في القلب له حلاوت أعظمْ من حلاوة الطعام 
والشراب» على الجوع والعطش . 

السادس : وفيه أنَّ الأمور الثلاثة» التى ورد بها الحديث» هی عنوان كمال 
الإيمان» الموصل إلى تلك اد وهي ان يسرك الایمان في قلب ام 

© © © 
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باث (علامة الإيمان حب الأنصار) 


نامف آلس.وضیم الله عثه عن الب يله أنه قال: (ابه الایمانعت 


انار ۳ لباق بعُض الانصّار). 
[الحدیث طرفه في ۳۷۸6] 


شرح الألفاظ 


(آية الاایمان) آي علامة الإيمان» RENG‏ متا هات اللاي قال كنا 
في 


١‏ واي لهم ال4 [يس: ۳۷] أي علامة لهم على قدرة الله الليل والنهار؛ یتعاقبان 
بنظام دقيق » وقال الشاعر : 
وق تج هی | ال یی تا رات 

(حب الأنضار) الأنصار: جمع ناصر. کالأصحاب جمع صاحب» سوا 
أنصاراًء لنصرتهم للنبی ية وهم قبيلتان كانتا قبل إسلامهما تعرفان ب(الأوس) 
و(الخزرج) وكانت بينهما حروب طاحنة مدمرة» دامت عشرات السنین» > حتی كاد 
بعشهم يُفْني بعضاً. فلمًا أسلموا سمُوا (أنصاراً) قال تعالى : * وليفو ود من 
مج والاصار وال اتبعوهم بِإِحْسنٍ وضو الله عَنْهُم وَوَضُوأ علد [التوبة: ۱۰۰]. 

وصار حبهم من الایمان» لانهم آووا النبيّ وأصحابّه المهاجرین» فصار حبهم 
دیناً وبغضهم نفاقاً . 

الف الانضار) ال ف تفثك وهو راه الحو مين مول الفتجارد 
والنفاق : إظهارٌ الایمان وإبطانُ الكفرء وهذا النوع أخبث من الکفر الظاهر قال 


د هه مس ار چم 


تعالی : ل إِنَّ ألْفِقِينَ في لرك الْأَسَمَلٍ من الا ون جد لهم تیا © [النساء: ۰۲۱60 


إنما كان حبُ الأنصار من الإيمان» وبغضّهم من النفاق لأنَّ اللّه تعالی أَعرٌ 
بهم الاسلاع» وهم الذين بذلوا آرواحهم وأموالهم لنصرة هذا الدين» ثم هم الذين 
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أكْرَمُوا المهاجرين» وآثروهم علی آنفسهم» ولهذا آئنی تعالی علیهم بقوله : # وین 


ل و ام سم الا اي ص ور 2 ع ي م ان تم ع م مات 2 
توح الذاز والایمن من صلِهرٌ محبون مَنَ هَاجَرَ لیم ولا بحدون فى طدورهم حاجة ما أونوأً وویرون 


عل انس ول کت هم حصا € [الحشر: 4] خصّاصة آي حاجهٌ إلى المال وفاقة شديدة. 
ولهذا استحقوا التكريم من رب العزة والجلال وقد قال جي عن آصحابه: 
ال تا گید i‏ 


2 
مو * 2 حى NIAHDE-KASHLAN 4 K-RABABAH‏ عس 
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الأول : في الحديث الحثُ على حبٌ الأنصار؛ لأنهم ركنٌ الإسلام وحمائه . 

الثاني : وفيه أنَّ حبٌ الأنصارء نابعٌ من قوة إيمان المسلم. لذلك كان من 
الدين . 

الثالث : وفیه التنوية بعظيم فضلهم» والتحذيرٌُ الشديد من بغضهم . 

الرابع : وفيه أنّ حُبٌ المؤمن للصالحين» واجبٌ ديني فكيف بأصحاب ايسول 
رضوان اللّه علیهم الذين بذلوا آموالهم وأرواخهم. لنصرة دين الله!؟ 


باب (بيعة الصحابة الرسول كَلْةِ) 


عن عُبّادَةَ بن الصايتِ رضي الله عه أن رسول الله هة ال - 
وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ من آضخابه - (بَايعُوني عَلَى أَنْ لا تُشْرِكُوا بالّه شَيْئَاء ولا تنرفوه 
ولا تَْئُواء ولا تفتلوا لادم ولا تأئوا بِبْهْنَانِ تفتزونه بين أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ 
ولا توا في مَعْرُوفٍِء فَمَنْ وَفّى منکن فَأَجْرْهُ عَلَى الله وَمَنْ أَصَابٌ من ذَلِكَ 
شیتا فَعُوقِت في الذلید فَهُوَ كََارَةَ لَه وَمَْ آضاب من لك شَيْعاً ثم سَتَرَهُ الل 
فَهُوَ ری الله إن شاء عَفَا عَْهُّ وَإِنْ شاء عَاقَبَهُ) قال: عُبَادَةُ یناه عَلَى ذَلِكَ . 


[الحديث أطرافه فى: ۰۳۸۹۲ ۰۳۸۹۳ ۰۳۹۹۹ ۰1۸۹6 ۰۱۷۸۶ ۰۸۰۱ AVY‏ 


[VETA ۲ ۲ ۳ 6 ۵ 
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(وحوله عصابة) أي حوله مجموعة من أصحابه الكرام يحيطون به والعِصَابَةُ : 
من العشرة إلى الأربعین» وما زاد لا يسمى عصابة. 

(بايعوني) البيعةُ: عبارة عن المعاقدة والمعاهدة» على النصرة والجهاد» وغير 
ذلك» وقد كانت البيعةٌ واجبة في بدء الاسلام وكانت بيعة على الموت في سبیل الله 
تعالی» وعلی عدم الفرار من المعركة» كما حدث في «صلح الحديبية»» حيث ' بايع 
الصحابة رسول | الله 2 على الموت والشهادة وفیهم نزل قوله تعالی : و اليرت 
ببايغوتك نما اپوت 2 . . . # [الفتح : ۰ وهنا كانت البيعة على الطاعت وعدم الشرك 
باللّه» وترك ا الكبيرة . 

(ولا تقتلوا أولادكم) المراد بقتل الأولاد هنا «وأدُ البنات» حيث كان ذلك شائعاً 
عندهم في الجاهلية ‏ ولا الموءرده سيت * باي دنس قیلت 4 [التكوير: ۰۸ 9] فقد كانوا 
يدفنون البََاتِء وهنّ على قيد الحياة» خشية العارء أو خوفاً من الفقر * ولا تفلو لد 
یه کی # [الإسراء : ۳۱ 

(ولا تأتوا ببهتان) تا الكذبُ والافتراء الذي يَبْهِتُ سامعه 59 ذیشه 
لفطاعته. يُقال: يَهَتَه بهتاناً» إذا کذت علیه» وهو منه بريء قال تعالى: 76 


کے رار سے ارو سے کر سے 


ری فقد احتمل مهتا ونم میا * [النساء: ۰۲۱۱۲ 

(ولا نَعْضُوا في معروف) أي لا تعصوا آمري فیما آمرکم بهء من طاعة الله عر 
وجل والمعروفٌ: هو اسم جام لکل خیر؛ ولکل آمر حسن» مما استحسنه الشرع 
وأمر به. 

(فمن وَفَى منكم) أي ثبت على العهد والبيعة» يُقال : وفی بالعهد. وأَوْفَى بهء 
قال تعالی : : اومن رف هه .مرت أله #؟ [التوبة: 0١‏ أي لا أحد أوفى بوعده 
من الله جل وعلا. 

(ومن آصاب من ذلك شیثا) أي فَعَلَ ما یخالف البيع من المعاصي والائام؛ 
وارتکاب آنواع المنکرات . 

(فهو كَفَارَةٌ له) أي إذا غوقب باقامة الحدٌ علیه. فیکون ذلك کفارة لذنبه . 


ما دستفاد من الحديث 


الاول : فيه أنَّ إقامةَ الحدود على أهل الکباثر والمعاصی كفارةٌ للذنوب كما 
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قال علي رضي اللَّه عنه: (من عوقب في الدنياء فاللّهُ أكرمُ من أن يُتَن بالعقوبة عليه 
في الآخرة) رواه الترمذي . 

الثاني : وفيه أنَّ من مات من أهل الكبائر قبل التوبة» فأمرُهُ إلى اللّه تعالى» إن 
شاء عذّبه ثم أدخله الجنة» وان شاء غفر اللَه» لقوله سبحانه : ١‏ لو له لا يعفر أن بر 
يو وف ما دو لك لسن 235 ٭ [النساء: .]١١١‏ 

وهذا مذهب آهل السنة والجماعت خلافاً للمعتزلة. القائلین بأنه یُخلّد في النارء 
إذا لم يتب . 

الثالث : وفي الحدیث رد على الخوارج» الذین یکشرون المومنین بالذنوب 
والکباثر» ویقولون: إذا لم يتب من الذنوب فلا بد أن یُعذب بالنار . 

الرابع : وفیه عدم الخکم بالنار» على أحد من المسلمین» مهما كثْرَ ظلْمُّ 
وفجوره . 

الخامس : وفیه أنَّ الأموز التي تتعلق بالجهاد» ينبغي فیها أخدٌ البيعة من 

السادس : وفیه بيان فصل من حَضّر (غزوّة بدر)» من الصحابة رضوانْ الله 
عليهی لقوله - وکان شهد بدراً ‏ لأنها آول الغزوات الإسلاميةء وفیها كان النصر 
المبین للمسلمین. حتی سمّاها القرآن یوم الفرقان: ۸ وما ارتا عل عبینا بوم المرقان یوم 
نت الَجَمعان * [الأنفال: .]٤١‏ 

السابع : وفیه أن الحدود یقیمها الحاكمُ. ولا ثُترك للناس لثلا تحصل 
الفوضی ‏ ویضطرب الامنْ . 


اهو ۰ د هو 
ددبية ونوجیه 


بيعة الرسول 8< للصحابة» حدثت ثلاث مرات» وهي كالآتي : 

الأول: ی العَقّبة) بیتی للأنصارء وفيها قوله :: (أبايعكم على أن تمنعوني 
مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم) . 

الثانی : (بيعة الْحُدَيْبية) حين منعه المشركون من دخول مكة» وكانت على 
الموت في سبيل الله . 

الثالث: بيعة النساء حين نزلت آية الممتحنة : * يكم ی دا جاه المویتث بيتك 
عل آن لا مخ رق باه ا ولا شرف ولا منت . . . یه 4 [الممتحنة: ؟1]. 


63 کتاب الایمان ۳ 


بات (الفرار من الفتن) 


٩‏ - عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أنهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله كله: 
(ِيُوشِكُ آن يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ المُسْلِم عنم یب بها شت الجبال وَمَوَاقِعَ الط 
یر بیینه من الْفتَنِ) . 

[الحديث أطرافه فى : ° [VARA ۱ T°‏ 


شرح الألفاظ 


(يُوشك): آي یقرب ماضیه «آوشك». ومن أنكر استعماله قاضياء فقد أخطاً 


قال جریر : 
إذا جهل اللتیم ولم یقدر لبعض الأمر آوشك أن بْصابا 
(شغف الجبال) أي رژوس الجبال يُجمع على شعاف وشعُوف. وهو الأعالي 
مخ كل ی۲ 
(ومَواقع القطر) أي مواضع نزول المطرء لوجود العُشب فيهاء حيث يكثر الخیر 
والزرع. 
(يفرُ بدينه من الفتن) أي هرباً من الفتن» وحفاظاً على دينه في آخر الزمان. 


ما ستفاد من الحديث 


الاو : فيه بیان فضل العزلة عن الناس في أيام الفتن والمخن. وکثرة 
المصائب والبلایا . 

الثاني: وفیه الاحتراژ عن الفتن في آخر الزمان» حيث تکثر المنکرات 
ی ۱ 

الثالث : وفیه الاخبار بأنه یکون في آخر الزمان» فتن عظيمة» وفساد بين الناس» 
وهذا من معجزاته یب حيث آخبر عن بعض الأمور الغيبيّة» وحدئت كما آخبر ی . 
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العزلة في أيام الفتنة مطلوبة» إلا إذا كان الشخص له عِلْمّ وقذرة على السعي في 
إزالتهاء وقد ذهب الجمهور إلى تفضيل الخلطة لما فيها من اكتساب الفوائد» وشهود 
شعائر الاسلام» وإيصال الخير الیهم بتعليمهم وتحذيرهم من الفواحش والمنكرات» 
وان لم يكن له قدرة على ذلك» وخشي على نفسه من الوقوع في المهالك. فالعزلةٌ له 
أفضلٌ . لسلامة دينه » والله أعلم . 


با (أمر الرسول ی للناس بما يُطيقون) 


۰ غن عانق زضی الله عَنها. قَالث : (كان سول الله بي رد مر 
أَمَرَهُمْ من الاغمال بما يُطِيقُونَء فالوا: نا شتا هك یا سول اللَّوء إن الله 
م ول : إِنَ أَنْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بالل آن) . 


شرح الألفاظ 


(بما يطيقون) أي أمرهم بما يستطيعون فعله» من الأعمال الصالحة يقال: 
أطاق یی إطاقةً» إذا کلف بشيء يستطيعه» ويقدرُ على فعله. 


(لسنا كهيئتك) أي ليس حالنا کحالك» فأنت قد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك ‏ 
وما تأخرء ونحن لسنا كذلك» وأرادوا بهذا الکلام» أن يأذن لهم في الزيادة من العبادة 
والكير: 

(أنا أتقاكم وأعلمکم باللّه) أي أنا آخوفکم من الله وأشذکم خشيةً له» 
آشار ب إلى كماله في (القوة العَمّلية) أي القدرة على الكثرة من العبادة» و(العلمیة) 
أي المعرفة باللّه عر وجل» والکمال منحصرٌ فيهما: العلم» والعملٌ. 


65 كتاب الإيمان 1 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ الأعمال الصالحة ترتقي بصاحبهاء إلى المراتب الرفيعة» من رفع 
الدرجات» ومحو السيئات. 

الثاني: وفيه أنَّ الأؤلى في العبادة: التوسّطٌء وعدمٌ إرهاق النفس» ليستمرٌ 
علیها ولا ينقطع عن العبادة . 

الثالث : وفیه الوقوف على ما جاء به الشارع» من عزيمة أو رخصة والأخدٌ 
بالأرفق من الاحکام. لحدیث (إنَّ المنْبَتَّء لا أرضاً فطع ولا ظهراً آبقی) ومعناه: أنَّ 
الذي يُلزم الدابة على الاسراع يُهلكهاء ولا يصل إلى بلده . 

الرابع : وفيه الإشارةٌ إلى شدة رغبة الصحابة في العبادة» وطلبُهم الازدياد من 
الخيرة ۱ 
الخامس : وفيه مشروعيةٌ الغضب للّه» عند مخالفة الأمر الشرعي» والانکاژ على 
مع اله ١‏ 

السادس : وفيه الدلالةٌ على رفق النبی َة بأمت وبيانُ أنَّ الدينَ یس ليس فيه 
عسر . 

السابع : وفيه جواز أن يخبر الإنسان بفضیلته» إذا دعت إلى ذلك الحاجت كقول 
النبي یو : (آنا أعلمكم بالله وأتقاكم له) وقول يوسف الصدّيق عليه السلامٌ: 8 مَالَ 
یی عل رن الْأَرضٍ إن حَفِيظٌ ی * [يوسف: 0۵]. 

۱ - [الحديث ‏ ۲۱ طرفه في: ]١‏ وانظر شرحه في الحديث رقم )١3(‏ 
المتقدم ذكره. 


۲ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّه عَن ای يله قال: (يَدْخُلٌ 
هل الْجَنّة الجَنّةَ ول الثار لا ثم ول الله تَعَالَى : آخرجوا من كَانَ في قَلْبهِ 
مفقال حَبَةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ ایمان. فَبُْرَجُونَ ينها فد اسْوَدُواء قیقد في تهر 
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الحَيّاء أو الحَيّاةٍ ‏ شك مالك - ون كَمَا تنبت الحَبّةُ في جَانْبٍ السْیل ا 


نها تَحْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَة). 
[الحديث أطرافه فى: ۰40۸۱ ۰1۹۱٩‏ ۰۵1۰ ۰1۵۷6 ۰۷۳۸ ۷۳۹] 


شرح الألفاظ 


(مثقال حبة) أي وزن حبة» والمثقال کالمقدار وزناً ومعنى» قال تعالى: من 
تعمل قال دروا یرم © [الزلرلة: ۳۷ أي يعمل من الخير وزن ذرّة يجد ثوابه. 

(خردل) الخردل: تبات معروف يؤكل » بذوره أُصغرٌ البذور یضرب به المثل . 

(قد اسودوا) أي صاروا سوداً کالفحم. من تأثير النار عليهم» واحتراقهم بها. 

( كما تنبت الحبة) (الحبّة) بکسر الحاء: بذور الصحراء مما ليس بقوت» وأمًا 
(الحَبّة) بفتح الحاء فهى حَبّةٌ الحنطة» والشعير» قال تعالى: ##كُمَقَلٍ حََّةٍ نَت سَبْعَ 
سکاب [البقرة: .]751١‏ 

(فى جانب السيل) يراد به مسیل ماء السیل» حيث تنبت على أطرافه النباتات 
والأزهار البهيجة . 

(صفراء مُلْتوية) أي صفراءٌ متمايلة من الحسن والنضارة. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث دلیل على أنه لا یلد في النار» من كان في قلبه مثقال حبةٍ 
من الإيمان» لقوله سبحانه: إنَّ َه كد یلیم مال درو ون تلف حَسَكَةٌ يُصَنعِمَهَا. . . * 
[النساء : ]+ 


الثاني : : وفيه بان تفاضل هل الإيمان بالأعمال» يم من يكون إيمانه ا 
قویا كالجبال» 0 يكون إيمانه ضعیفاً 00 إل مثل الذرة من الإيمان. 


کالفحم ثم یخرجون منها بشفاعة سید المرسلین بي ولو كان إيمانهم ضعیفاً بوزن 
الذرة 
ره . 


67 کتاب الایمان ۷ 


وه 


التشبيه فى الحدیث» صورةٌ منتزعة من متعدّد» وهو ما يسمى (بالتشبيه التمثيلى) 
من حيثٌ ضعف النبات» ومن حيثٌ الحسنٌ والنضارة. 

والمعنی : أنَّ من كان في قلبه وزن حبة من إيمان» يخرج من ذلك الماء نضيراً 
حسناًء في غاية الحسن» کخروج الريحان الذي ينبت على جانب السيل أصفر زاهياً. 


وفي هذا الحديث: دليل ساطع على خروج العصاة من المؤمتين من النار» مهما 
كان إيمانهم ضعيفاًء ولا يُخلد في النار إلا الكمَّارٌ الفجار . 


باب (فضل عمرٌ رضي الله عنه وقوّةٍ دينه) 


۳ - عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عَنْهُ أذ سول الله مَل قال: یت 
نا تائغ رَأَيْتُ الاس يُعْرَصُونَ عَلَىّ» وَعَلَيْهُمْ قُمُصٌّء یلها ما يلم القديّ» وَمِنْهَا 
ما دون ذلك وَعْرِض عَلَّيّ عُمَرُ بْنُ الخطاب. وَعَلَيْهِ قمیص يَجُوُهُء فالوا: فَمَا 
أَوَلْتَ ذَلِكَ یا سول اللّه؟ قَالَ: الدینْ). 


[الحدیث آطرافه فیه : ۰۳۹۹۱ ۰۷۰۰۸ ۷۰۰۹] 


شرح الألفاظ 


(یفرضون علی) أي یمژون أمامي ویظهرون علی وأنا أَنْصِرهم . 

(وعلیهم فمض) أي ثياب یلبسونها» جمع قمیص وهو الثوب. منها الطويل» 
ومنها القصيرء الذي يبلغ نَدْيَ الرجل» لشدّة ره والئديٰ يُذَكرُ ويُونتُ . 

(وقرض على عمَرُ) أي ظهر لي عمر» وهو يلبس ثوباً طویلاً فضفاضاً . 

(قالوا فما أُوَّلْتَ)؟ أي بماذا عَبَرْتَ هذه الرؤيا المنامية يا رسول اللّه؟ 


(قال: الدّينُ) أي قوةٌ دين عمر بن الخطاب رضی الله عنه . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على تفاضل أهل الإيمان يوم القيامة. 

الثاني : وفيه دلالة على فضيلة عمر رضي الله عنه» فقد شهد له الرسول 46 
بصلابة الإيمان. 

الثالث: وفيه جوازٌ تعبير الرؤيا المنامية» وسؤالُ أهل الفضل والصلاح عن 
تعبيرها. 

الرابع : وفيه الثناء العاطل على أهل الفضل والصلاح. إذا لم يشعر الممدوحٌ 
بالغعجب» ولم يدخل إلى نفسه شيءٌ منه . 

الخامس : وفيه التَخْلّقُ بأصحاب رسول اللّه رضوانْ اللّه عليهم» والاقتداء 
بسیرتهم العطرة لاسیّما الشیخان (آبا بكر» وعمر). 


ی 


هذه رؤيا مناميّة» رآها رسول الله اة س في نومه؛ وفسّر هذه الرژیا بصلابة الدین» 
وال من السو كى تقد كان عم رضي الله عنه من أشدٌ الصحابة تمسكاً بالذين» 
ولذلك رآه السو نج توه وروی الانتام سق بل هي سم من آقسام الوحي » فقد رأى 
الرشيول ية أنه دخل مكة» وطاف بالبيت im‏ روز الکرام وبشرهم بهذه 
الرؤياء ونزل القرآن يخبر بتحققٍ الرؤيا #لقذ صَدَ ت اه موه ألا يلحي لحن مد 
الحرام إن شاء ان اموت یت روم ب 4 [الفتح : ۷ وحقّق الله ةه ا 
المنامية» وهذه کرامة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


باب (الحیاء من الایمان) 


٤‏ -عن این عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُما (أنَ رَسُولَ الله َة مَرَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأنصَارٍ 
هو یط أحَاهُ في الحَيّاءِ » فقال رول الله لا : دَعْهُ قن الحَيَاء مِنَ الایمان). 
[الحديث طرفه في : ]1١114‏ 
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شرح الألفاظ 


۰ 
۰ 
۴ 
14 


(يَعظَ أخاه) أي ينصح ويعاتب أخاه في شأن الحياء» وكان الرجلُ کثیر الحیای 
فكان يلوم صاحبه على حيائه . 

(فقال اسول دعه) أي اتركه على هذه الخصلة الحميدة» والخلق الحسن. 

(فإنَ الحياء من الإيمان) أي فان الحياء ‏ أي الاستحياء ‏ فرع من فروع 


الإيمان» والمراد بالحياء (الحیاء الشرعيٌ) الذي يمنع عن مقارفة الفواحش والرذائل» 
لا الحياء الذي يضيع فيه حقّ الانسان» ويستحى أن یطلبه . 


ما دستفاد من الحددث 


و 
۰ 
۰ 
0 
0 


الأول: فيه التو ينعي الحياء» وكونه من مستلزمات الإيمان. 
الثاني : ففية أن ا د خلق المؤمن» وهو علامةٌ على قوة إيمانه . 
الثالث : : وفيه ان الحياء كله خيرء ولا يأتي لا بالخيرء ولهذا مُدح به انب 


مر مح ر نگ 


بقوله تعالى: « لک كان يُؤِى الت سبح - منم وله لا تي من الحىّ . 55 


[الأحزاب: ۵۳]. 


1 

1 
0 
8 


شرح الحديث 


حنا الدینْ الاسلامي الحنيف » علی الك لى الها لأنه يعصِمٌُ الإنسانء 
عن فعل القبائح والمنكرات» وإذا فقد الحیاءُ من شخص ارتکب کل فاحشة. وفعل 
کل قبيح» ولهذا قال النبي 3 : (إِنّ مما أدرك الناس من کلام النبوّة ‏ أي مواعظ 
الانبیاء الکرام - إذا لم تستح فاصنع ما شِنْتَ) رواه البخاري . 

قال الشاعر : 

تسه ی و ی وف زوا كن شك اه 
یمیش المَرء ما استَخیا بخیر ویَبْفی الضوه مابقي اللعاء 

© © © 
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باب (فإن تابوا و آقاموا الصلاة) 


۵ من ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن سول الله او قال: (أمِرْتُ أن أقَاتِلَ 


الان نهدو أن لا وله ]لذ الله وان معمدا رسو ال ونوا اسلا 
وَيُؤْتُوا الرَّكَاكَ فلا فَعَلُوا َلك عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ» لا بحن 
الاسلای وَحِسَابِهُمْ عَلَى اللّه). 


شرح الألفاظ 


(أُمزتُ) أي أمرني الله عر وجل. إذ لا آمر للرسول ية لا الله ربُ العزة والجلال. 

0 (أن أقاتل لثاس) المراد بالناس جميع الكفار» فيدخل فيهم المشركون يده 
الأوثان» وأمل الكتاب عَبَدةُ الصُلْبانَء وقيل: المراد بالناس عبدةٌ الأوثان» دون أهل 
الكتاب من اليهود والنصاری. لأنَّ قتالهم يسقط بقبولهم الجزية» لقوله سبحانه: #حَقٌّ 
يعُطوأ ألجرية عن يار وهم صلفروت * [التوبة : 0/8 

(يشهدوا أن لا الة إلا اللّم) أي يشهدوا لله عز وجل بالوحدانية» ولمحمد مَل 
0 

TT‏ أي حفظوا وصانوا من القتل دماء‌هم وآموالهم لأنهم 

( إلا بحق ن الإسلام) أي ِل إذا فعلوا فعلاً يستجعرد عليه إقامة الحدّء كالقتل 
العمد والزنی للمخصّن» »> والرّدّة عن الإسلام» فيقتلون حدًا. 

(وحسابْهُمْ على اللّه) أي نحن واجبّنا أن نحکم على الظاهرء وخا ال اف 
والضمائر على الله عر وجل . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : يؤخذ من الحدیث : أن تارك الصلاة عمداً یستتاب» ثم یل حذا إن لم يصل 


71 كتاب الإيمان ۷١‏ 


الثاني : وفي الحديث دليل على قبول الأعمال الظاهرة» ورك السرائرُ إلى علام 
اتوت 

الثالث : وفيه عدم تكفير آهل البدع المقرّین بالتوحيدء الملتزمين للشرائع 

الرابع : وفيه أنه لا بد للدخول في الإسلام من النطق بالشهادة» لقوله: (حتى 
يشهدوا أن لا له إلا اللّه) . 

الخامس : وفيه وجوبُ قتال المشركين حتى يُسْلِمواء وقتال أهل الكتاب حتى 
يدفعوا الجزية . 

السادس : وفيه أنَّ من أنكر شيئاً من فرائض الإسلام وجحد فرضيته» يقتل حدّاء 


هر 


۷ کاواوآفام الصازه ونوا سکره مرا سیلهم ان اه عفر دزد‎ EE E EES 


[التوبة : ۵]. 


إنما آیر الرسول 35 بقتال المشرکین» لانهم خطرٌ على البشرية جمعاء لأنهم 
بكفرهم يالله يفسدون في الأرض› فیمنعون آمل الإيمان من إقامة شعائر دينهم 
ویقدمون على سفك دمائهم. ویهدمون بیوت الله کما فعل المالاحدة الشیوعیون 
بالمسلمين» حينما استولوا على ديارهم. فأزهقوا الأرواح» ونهبوا الأموال, ودمُروا 
بیوت العبادت فا لسن بقتالهم» لکف شرهم» وتطهير الأرض من من رجسهم. 


۰ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ زضي الله عَنْهُ (أنّ رَسُولَ الله : سيل ی العَمَلٍ 
ا فَمَالَ: «إِيمَانٌَ الك وَرَسُولِها. قيل: 0 مَاذا؟ فال: «الجهاد ف 
سیل له . قیل : نم مَادَا؟ قَالَ: حح مَبْرُورُ) . 

[الحديث طرفه في : ۱15۱۹] 
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شرح الألفاظ 


( سُئل يل السائل هو : (آبو در الغفاري) وحدیثه مرويٌّ في العِنْقٍ . 

(أيْ العمل أَفْضَل)؟ أي أكثر ثواباً عند الله تعالى؟ والفضل والفضيلةٌ ضذ النتقص 
والنقيصة» والصيغة هنا «صيغة تفضيل» كقولنا: فلانٌ کر وأعلم» وأطهر. 

(الجهاد في سبيل الله أصلٌ الجهاد: ندل الجهد لنصرة دين اللّهء والمراد به 
قتال الكفار» لإعلاء كلمة الله 4یا الطریق» ورن الي سيل اللَّه) أي لإعزاز 
الدین» لا لشهرة» أو كسب دنيوي . 

(حج مبرور) أي حجْ مقبول لا ریاء فيه ولا سمع وهو الذي لا یخالطه ثي 
وعلامةً الحجّ المبرور: أن یرجع الإنسانُ خيراً مما كان . 

قال البَدْرُ العینی : من علامات القبول: أنه إذا رجع» كان حالّه خيراً مما كان 


عليه من قبل . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه الدلالة على نيل الدرجات العالية» والمراتب الرفيعة بالأعمال 


الصالحة . 

الثاني : وفيه تقديمٌ الإيمان باللّه ورسوله» على جميع الفرائض. لأنه الأصل 
لقبول الأعمال. 

الثالث : وفيه بیان أنَّ الأفضل بعد الإيمانء الجهادُ في سبيل الله وبعده الحج 
او 


الرابع : وفيه التنبيهُ على التفاضل بين الفرائض والواجبات» فالإيمان أفضل 
الأعمال» ثم الجهادء ثم الحجْ لمن استطاع إليه سبيلاً. 


لا تعارض بين الأحاديث الشريفةء فقد كان یل يُسْأل عن أفضل الأعمال؟ 
فيجيب «الصلاءً على وقتها» لمن يعلمُ من حاله أنه خر الصلاةً» ويُسْأل عن أفضل 
الأعمال؟ فيقول: ١بِرُ‏ الوالدين» لمن يظهر له من حاله أنه َع والديه» ويسأله الشابُ 
القويٌ» ذو العضلات الفتيّة؟ فيقول له: الجهادُ في سبيل اللّه» فالأفضليّةٌ تختلف 
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باختلاف الأحوال» والأشخاص» وهذه من (الحكمة النبويّة) التي تتناسب مع أحوال 
الناس » مثل الطبيب الذي يصف لكل مريض ما يناسبه من الدواء» فصلوات ربي 
وسلامّه على من أعطى الحکمت وفصل الخطاب. 


عن سَغْدٍ بن أبي وَفّاص رضي الله عة (أن سول الله س أغطى 
رهطا وَسَعْدٌ جالس. فَتَرَكَ رَسُولُ الله يكل رَجُلاً هُوَ أَعْجَبّهُمْ ال فَقُلْتُ 


رَسُولَ اللو ما لك عَنْ فُلان؟! فَوَاللَّهِ إِنّي لأرَاهُ مُومنا فَقَالَ: «أَؤْ مُسْلِما». 
سَكَتْ فلبلا تم غلببي ما أَعَمْ مه قغذث لمقالعي. ففلث: ما لَك عَنْ فُلَان؟ 
قَوَاللّه ۳ لذرا میت ال : «أو مُنیما» ثم غليتي ما ألم مِنْهُ فَعْدْتُ لِمَقَالتي؛ 
وَعَادَ سول الله بر نم فال : «یا سَعْدُ إِني لأغطي الرّجُلء وَغَيْرُهُ حب إليّ منك 
حَشْيةَ أَنْ يَكْبهُ اللّهُ في النَارِ)) . 

[الحديث طرفه في : 1418] 


شرح الألفاظ 


(أغطن طا الط : الجماعكٌ ما کان دون العشرة من الرجال» وهو ما بین 
الثلائة إلى العشرة» قال تعالی  :‏ ول رهطك حتف * [هود: ]4١‏ وقد يُطلق على 
الك 1 الواحد. كما في الحدیث : (جاء ثلاثة رهط إلى رسول اللّه» أي ثلاثة رجال. 


(وسعد حالس )بر بل مه (سَكد ين أي وقاض) زاؤق الحديك» وتسم هذا 
بالتخرريد» .وهو آن ينتزع الكل فيا آخر من نفسه» ویتخدت سه والاضل أن 
يقول: وأنا جالس . 

(رجلاً أعجبُهم إليّ) أي لم يعط الرسولُ رجا هو في نظري أحمّهم بالعطاء 

قال ابن حجر: واسمٌ هذا الرجل (جُعَيل الصَّمْري). 
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ما لك عن فلان)؟ أي لماذا رغبت عن عطائی وعدلت عنه فلم تعطه؟ 

(إني لاه مؤمناً) أي أَظنْ بل أعتقد أنه مؤمنٌ صادقٌ الایمان. 

(فقال : بل مسلما) أي فقال النبي + ی : لا تقل مؤمناء لأن الإيمان خفيّ في 
القلب لا يعلم حقيقة آمره إلا الله بل قُل:: «مسلما» لأن آمره ظاهرء يريد یی آن 
لفظة الاسلام. آولی بأن تقولها في هذا الموطن . 

قال النووي: ليس فيه إنكار کونه مومن بل معناه الَهي عن القطع بالایمان لانه 

شم غلبني ما أعلم منه) أي غلبني عن السكوت ما أعلمٌ من فضل (جُعَيْل) 
وحاجته إلن العطای لكونه من المهاجرين الفقراء» وهو أحق بالعطاء . 

(فعذث لمقالتی) أي کرّرث مقالتي» وکزّر الرسول جوابه لي» ثم قال لي منبها 
إلى الحكمة من اعطاء الآخرين» وترك اعطائه : (ٍنی لأعطى الرجل وغیزه أحبُ 
الی . .) الحديث . 

(ِكُبّه الله فى الئّار) أي إني لأعطي إنساناً وغیره أحبُ إلىّ منه. خشية أن 
يطرحه الله في النار على وجههء لضعف إيمانه. 


د اس 


از ار 

الثالث : وفيه جوا الشفاعة عند الإمام» لمن يعتقد فيه الخيرُ والصلاخ . 

الرابع : وفيه الأم بالتثبت» رك القطع لأحد بالإيمان» أو بالجنة» فیما لم 
ل المبشرين بالجنة» وكقوله ية عن (عبد الله بن سلام) 

الخامس : a‏ لأن سعدا كرّر السؤال حتى 
ن له الرسول هه الحكمة من ترك عطائه . 

السادس : وفيه أنه ينبغي أن یعتذر للشافع إذا لم يُؤْخذ بطلبه» ويُبيّن له عُذَْرَه 
في ردها كما وضحه یی لسع رضي الله عنه . 
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اا حجرافي فخ الباري: ومُحَصَّلُ القصة أن النبي 35 كان يوسّع العطاءء 
لمن أظهر الاسلام تألفاً لقلبه» فلمًا أعطى الرّهط - وهم من المؤلفة - وتزك (جُعَيلاً 
وهو من المهاجرين» خاطبه سعد في أمره» لأنه ری أنه أحقٌ منهی فأرشده النبي 4ة 
إلى أمرين : 

أحدهما: إعلامه بالحكمة في إعطاء أولتك. وحرمان (جُعَيْل) مع أنه كان عند 
رسول الله # تل أحبٌ إليه ممن أعطاهم . 

والثاني : ٍرشاده إلى التوقف عن الثناء بالامر الخفي » دون الثناء بالأمر الظاهرء 
فان أ الأيمان! لا يعليه لا الله وأمرُ الاسلام واضح ظاهر فظهر بهذا فائدةٌ رد 
الرسول ب على سعد .اه. فتح الباري . 

۸ - [الحديث - ۲۸ - طرفه في : 1۲[ 


قد تقدّم شرحه في حديث رقم ۲ فارج إليه هناك. 


باب (کفران العَشِير) 


٩‏ - عَنٍ ان ام رَضِيَ الله عَنْهُما قال : قال الب : (أرِيتُ الا 
تا عر أَملِهَا النساف يَكْفْْنَ! قِيل: أَيَكْثْرنَ بالله؟ قال: یعون العییره 
نزن الإختان» لو آخسنت إلى تام اله فم وَأث بنك شيعا الث : 
ما رَأَيْثُ ملك خَيْراً قَطْ). 


[الحديث أطرافه فی : ۰8۳۱ ۰۷۸ ۰۱۰۵۲ ۰۳۲۰۲ ]٥۱۹۷‏ 


(أربث النار) هذه من الرؤية البصريّة» وذلك حين عرج به ب إلى السموات 
الغلا . 
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(یکفرن) لا يُراد به الكفرُ المخرجٌ عن الدین؛ ولکن كُفْرُ النعمة و 
الاحسان؛ كما قال سبحانه : ۷ فطل يمون وینمَمة مه یرون # [العنکبوت: 1۷]. 
(العَشِير) أي الزوجُ المعاشر؛ من العشرة» بمعنی المصاحبة» والمصادقة. 
(الدهر) یراد به طيلةٌ الزمان» من بداية الحياة الدنیا إلى نهاية الحياة. 
(رأت منك شيئا) التنکیر في (شيئاً) للتقلیل» أي شيئاً قليلاً لا يوافق مزاجهاء أو 
قينا را لا بها 
(ما رأیث منك خيراً قط) أي أنكرث کل إحسان وجميل» لتغلب العاطفة في 
المرأة على عقلهاء لذلك تُسرع في الإنكار؛ ثم تندم على صَنيعهاء بخلاف الرجل فان 
عقله يغلب على عاطفته . 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول: فيه تحریمْ جحود نعمة الزوج؛ وكفرانٍ الحقوق والنْعم وأنها من 
المعاصي والذنوب . 

الثاني : وفیه التنبيهُ على أن المعاصي تُنقص الایمان» ولکنها لا توصل إلى 
الكفرء المخلد في النار . 

الثالت : وفیه الدلالةٌ على جواز اطلاق الکفر على (كفر النعمة) ولهذا قال علا 
لمن سأله آیکفر باللّه؟ قال: (یکفُزن العشیر ویکفرن الإحسان) . 

الرابع : وفیه التوغَدٌ بالنار» على كُفْران الخ فا ان مان ای نوش 
الكبائر . 

الخامس : وفیه التفریق بين کف زک جوا شاف تاه فانک الله علد 
صاحبّه في النارء بخلاف کفر الاحسان؛ فانه پوجب العقاب . 

آقول : إذا كان جحو «نعمة الزوج» وإحسانه» یوجب تعریض النفس للعذاب 
فکیف بمن یجحد نعمة الخالق جل وعلاء ولا يدر بانفضل لمن آسدی الیه آنواع 
النعم؟ وصدق الله العظیم وان تد نعمت له لا 2 م إت لاس لظَلومٌ حتاد که 


[إبراهیم : ۳]. 


عجيبٌ أمرٌ النسای يبذل الرجل کل ما فى وسعه» لتهيئة أسباب الراحة والهناء 
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لزوجه. فیشقی ویتعب للإنفاق عليهاء وتأمین حاجاتها لِيُسعدّهاء فإذا ما غضبت يوماً 
من الأيام» آنکرت کل جمیل وإحسانء وقالت: ما رأيتُ منك خيراً قط ! ! 

كيف تنکر الزوجةٌ جمیله واحسائه» لابسط الأمور والاشیاء؟ إنها غريزة العاطفة 
التی تغلب على المرأة وقد حباها الله بهذه العاطفت لترعی بها الأولاد» وتخو 
علیهم > فالرجل فيه (عقلْ وعاطفة) لكنّ العقل یخلب فيه على العاطفة. والمرأةٌ 
كذلك فیها (عاطفةٌ وعقل) ولکنْ العاطفة تتغلّب على العقل؛ > فهي في حالة الغضب لا 
تفکر بعقلها ولذلك تنکر جميلَ زوجها وتقول: ما ریت منك خيراً أبداً!! ثم إذا 
هدأت نفسها أدركت خطأهاء فندمت واعتذرت» لذلك ينبغى على الرجل أن لا 
یستغرب مذا ا متها. وألّا یستفّها حتی لایسمم منها ما عه فسبحان 
ی ع NGG‏ 
والحياة ولهذا آوصی الرسول 2 یذ بالنساء لضعفهن. فقال : (استوصوا بالنساء خیر 
فان المرأة خلقت من ضلع آعوج. إن ذهبت تقیمه کسرته وکسر‌ها: طلاقها) رواه 
البخاري . 


باب (المعاصي من آمر الجاهلیة) 


۳۰ - عَنْ أبي در رَضِيَ الله عَنْهُ قال : TEN‏ نه مده فَقَال 
لي الب ية : ا أ ك ار فيك خاو إخوائكم 
حولم جَعَلَهُمْ الله تخت َي كَمَن كان أَحُوهُ تخت بیی قلیطینه ین 
ال وله مما یی ولا تكَلفُوهُمْ ما یه فان موم فَأعِينُوهُم»». 


[الحدیث طرفاه فى : ۰۲۵۵ ]5١6٠‏ 


شرح الألفاظ 


سابك رجلا) أي شتمثّه» والسبُ هو القذفٌ بالكلام البذيء» ممّا لا يتناسب 
مع خُلّقَ المسلم» والمرادٌ بالرجل الذي سبّه : عبه ومملوكه. 
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(فعیّرته بأمّه) أي نَسَبْنّه إلى العار» فقلت له: يا ابن او وکانت أمه أعجمية 
فنلتٌ منها . 

(فيك جاهلیة) أي فيك خصلة من خصال آهل الجاهلية الذميمة . 

(إخوائكم خولکم) الخَوَّلُ: المماليك والعبيدُ من الأتباع والخدم یطلق على 
الواحد والجمع» والذکر والأنثى» والمراد أن هؤلاء العبید هم إخوانكم في الانسانیق 
فلا ينبغي الاساءة إليهم» وقد جعلهم اللّه تحت أيديكم» ولو شاء لجعلکم تحت 
آیدیهم . 

رر ا ا ی برط برو الق تا تور ولا 
یستطیعون القیام به . 

(فأعیئوهم) أي إن كلفتموهم بشيء شاق. فأعيونهم بآنفسکم بالمساعدة عليه 


0 
٠ 
۰ 


سيب ورود الحديث 


ذکر البخاري سببٌ هذا الحدیث الشریف ووضح القصة التي وقعت بشأن 
ده ينكد عن AN‏ فد هن در بالزينة د مو عه ریت 
من المدينة المنورة - وعلیه ْلَه وعلی غلامه له مثلها. فسألثه عن ذلك أي كيف 
لیس عبدك مثل ما تلبس؟ فقال لي: إني ساببث رجلاً. . .) فذکر الحديث. 


شرخ الحديث 


كان آبو ذز يُلبس عبده مما يلبسه» ويُطعمه مما يأكل من ویعامله معاملة الأخ 
لأخيه» لأنه سمع موعظة النبي كي وهو يقول له: إن هؤلاء العبيد إخوة لکم 0 
الح ع ep‏ ۰ طعام واه ی لاه و يد 
عليه » فما أعظمَ رعاية الا سلام» للعبيد والخدم والضعفاء ؟9 


ما ستفاد من الحديث 


ی 
0 
۰ 
0 
1 
0 


الأول: في الحديث النهئئْ عن سب العبید» والخدم» والمماليك» والحثُ على 
الثاني : وفيه أنه لا يجوز تعییر أحدٍ بشيء من المکروه في نفسه » أو نسبه أو 


عشیرته » فالناس كلهم أبناء آدم» وأكرمُهم عند الله أتقاهم . 
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الثالث : وفیه عدم الترفع على المسلم؛ وان كان عبداً مملوکاً له» أو كان 
خادماًء أو أجيراً عنده. 

الرابع : وفيه استحبابُ الإطعام مما يأكل منه السید. والإلباس مما يلبس» وألا 
يستأثر على عياله. 

الخامس : وفيه البّعْدُ عن عادات الجاهلية» والتخلّق بأخلاق الإسلام الفاضلة 


رح ”م 
0 ۳ 9 


7 باب (الاقتتال بين المسلمین) 


۱ عَنْ أبي بكر رَضِيَ الله له قال: سَمغث سول الله با ول : إا 
التََى المُسْلمَانٍ بسیقیهماه كَالقَاتِلُ والمفئول في الثار. فغلْث: یا رَسُولَ الله! هَذَا 


الالء فُما بال المَقْيُولٍِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كان خريصاً عَلَى قَثْل صاحبه). 
[الحديث طرفاه في: 1۸۷۵۰ ۰ ۷۰۸۳] 


سببُ ورود الحدیث ما ذکره البخاري عن (الأحنف بن قیس) أنه قال : ذهبتٌ 


بكرّةَ) فقال : أين ترید أن تذهب؟ قلتُ: أنصر ابنَ عم رسول الله يي علیّ فقال لي: 
ارجغ. فاني سمعث رسول الله بي يقول: (إذا التقی المسلمان بسیفیهما. . .) وذکر 


الحدیث . 
شرح الألفاظ 


(إذا التقى المسلمان) أي إذا حمل كل منهما السلاح على أخيهء يريد قثله . 
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(مذا القاتل)؟ أي شأثه واضح. يستحق دخول النار. لأنه فتّل أخاه المسلم . 

(فما بال المقتول)؟ أي لماذا یدخل المقتول الئّارء وقد فتّله صاحبّه» ولم یقتل 
هو الآخر؟ 

(كان حريصاً على قل صاحبه) أي كان المقتول عازماً على قتل أخيه المسلم 
ولكنّ الأول ابتدره فَمَتَله فالقاتل يدخل الَارَ بسبب القتل» والآخر بالنية والعزم. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه التحذیر من حمل السلاح وقت الفتنة» والبعدُ عن كل أسباب 
العدوان. 

الثاني : وفيه أنَّ العزم على الذنب» وعقد القلب عليه» معصيةٌ له توجب العقاب . 

الثالث با( أنهما يستحقان دخول 
النار لا أن تکون مشيئة اللّه بالعفو عنهما 

الرابع : وفیه أنه لا يراد بدخول النار: الخلودٌ فيهاء إلا أن یستحلّ الواحد منهما 
قتل أخيهء فیدخلها باستحلاله نج أخيه المسلم » قال تعالی : ومن بقل مُؤْمِنَا 


معدا فجَراوه جَهَنَّم لها فيب وَعَضِب أله له . . ۰ [النساء: .]٩۳‏ 
الخامس : وفيه TT‏ فانما كان عن اجتهاد من 
الفريقين» وآمره إلى الله عر وجل» نحسن ن الظنْ بهم لأنهم كانوا مجتهدين متأولين» 


لم يقصدوا معصيةء ولا خطام الدنياء وف ألسنتنا عنهم» » كما قال الإمام مالك 
رحمه الله: «تلك دماءٌ طهر الله أيديئا منهاء فلا نلوّتُ بها ألسئيّنا»! ! 


۳۰ 


او فون OR‏ اللمعقة العافال دلق لس اين 
اموا ول نوا ربمت بط € [الأتعام: 48] قال أضحاتث رَسُول الله يله : بت َم 


يَظْلِمْ؟ فَأنْرَنَ اللهُ: $ إت الک لَظْلرٌ یم 4 . [لقمان: ۱۳] 


[الحديث أطرافه فى: ۰۳۳۹۰ ۰۳۶۲۸ ۳۶۲۹ ۰4۱۲۹ ۰8۷۷۱ ۰1۹۱۸ 1۹۳۷] 
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شرح الألفاظ 

(لم یلبشوا اللَبْسُ: الخلط. يُقال: لَبّس عليه الأمرُ والَبّس أي اختلط عليه 
الأمرء والمراد بالآية: أي لم يَخْلِطوا إيمانهم بوثنيّة وشرك» ومعنى (بظلم) یراد هنا 
به : الشركُء ولا يُقصد به ما يفعله الإنسان من المعاصي والائای وقد جاء تفسيره في 
القرآن بقوله تعالى: 8 لک لك لا عَظِيمٌ ۹ [لقمان: ۱۳] وهو من باب تفسير 
القرآن بالقرآن. 

قال الخطابی : كان الشركُ عند الصحابة أكبرَ من أن یُوصف بالظلم» فحملوا 
الظلم علی الذنوب والمعاصي فسألوا النبی مق عن ذلك فنزلت الاية في سورة 
لقمان» توضح الغرض من الظلم > بأنه الشرك باللّه» إذ لا ظلم أعظمٌ منه» فهو من 
العام الذي يراد به الخصوص . 

(الامن) أي الأمانُ من عذاب اللَّهء حيث اجتنبوا أكبر أنواع الظلم وهو الشرك 
والکفر بالله . 

(وهم مهتدون) أي هم من أهل الهداية والرّشادء والبّعْدِ عن محارم اللّه. 


ما بستفاد من الحددث 


الاول : فيه أنَّ الظلم له مراتب متفاوتة» أعظمُهًا الإشراك باللّهء الذي هو أعظمٌ 
الذنوب والکباثر . 

الثاني : وفیه اطلاق العام وراد الخاص. فقد آطلق لفظ «الظلم» وآراد به 
الإشراك بالله تعالی . 

الثالث : وفیه تفسیر القرآن بالقران وهو من أعظم آنواع التفسیر وأفضلها ! 

بیّن تعالى في آية لقمانء أن المراد بالظلم هو «الإشراك باللّه»» دون غیره من 
ا ولهذا قال يل لمن سأله: و (ليس ذاك» 7 
تسمعوا إلى قول لقمان لابنه « زک کم لیم 4؟) حيث وَضَفه بالعظم . 

الرابع : دل الحدیث علی أذ المعاصي مهما کبرت لا تسمی شرکاً خلافاً 
للرافضةء ومن ذهب إلى إدخال آهل المعاصي في نار الجحیم . 

الخامس : توضيح الرسول ية للأمة ما عَمّْض عليهم» من كلام اللّه تعالى لقوله 


سم مرو رم داس ارس نا 


سبحانه : رال ال کر شبن لاس ما رل لبم * [النحل: 46]. 
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باب (علامات المنافق) 


۳۳ - عَنْ أبي مُريْرَةَ رَضِيَ الله عله 2 عن الي طن كه قال : (آية المَُافي تلات : 


إِذَا حَدَتَ كَذَبَء وَإِذَا وعد حلفم ود ونم خَانَ) . 


[الحديث أطرافه فى: ۰۲۰۸۲ ۰۲۷٩‏ 1۰۹۵] 


۰ 
۰ 
0 
2 


شرح الألفاظ 
(آية) أي علامة المنافق إحدى ثلاث خصال: الكذبُ؛ وإخلافٌ الوعد. 
والخيانة للأمانة . 
(المنافق) التفاق : مخالفةٌ الباطن للظاهرء وهو نوعان: نفاقٌ في الاعتقاد» وهو 
كفرٌ خبيثٌ» ونفاق في العمل» وهو معصية ورياء. 
(وعد أخلف) أي إذا وعد أحداً بوعد» أو عهد. أخلف فیه» ولم يف بما وعد. 
(ائنْمِنَ خان) أي إذا ائتمنه أحذٌء ووضع عنده أمانة» جحدها عليه» وخانه فيها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن على المسلم» اجتناب هذه الصفات الذميمة: (الكذب» 
والخيانة» وإخلاف الوعد). 

الثاني : وفيه أنه لا يُراد بالنفاق (نفاق العقيدة) إنما هو نفاقٌ العمل» وهو معصية 
لا إشراك . 

الثالث : وفيه أنَّ من الأعمال اة ما يَضْلّحُ أن یوصف صاحبه بالنفاق » 
ول ا الخد الآخر في البخاري : «أربعٌ من كن فيه كان منافقاً با[ ان ومن 
اه ل ل د - أي يتركها - ثم 

یج الثلاث وزاد عليها رورا خاصم فَجَر) كما في الرواية الثانية عند البخاري . 
eT‏ وعدوانه وتعدذی الحدود الشرعية . 
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ذكر بعض العلماء أنَّ المراد بالمنافقين» هم الذين كانوا في زمن النبي تفت 
حدّئوا بأنهم آمنوا فكذبواء واثتمنوا على دینهم فخانوا؛ ووعدوا الرسول وید بنصرة 
الدين فأخلفواء وهو قول عطاء بن بن أبي رباحء وذکروا في ذلك قصهٌ حدثت بين 
«الحسن البصري»» و«عطاء» وهي كما أخبر عنها الإمام العينيُ في كتابه (عُمدةٌ القاري 
بشرح صحيح البخاري) . 

ذکر القصة: خکی أنَّ رجلاً قال لعطاء: سمعث الحسنّ البصري يقول: من 
كانت فيه ثلاث خصالء لم أتحرّج أن أقول عنه: إنه منافق! 


(مَنْ إذا حدّث کَذّب. وإذا وَعَد أخلف, وإذا ائتمن خان!!). 

فقال عطاء: إذا رجعت إلى الحسن فقل له: ان عطاءً يُقرئك السلام ويقول 

: اذكر إخوة ل فل جر أهل ا أن يعرن قيم (الكدده 
والخلف في الوعداء ونحن نرجو آن یعیذهم الله من التفاق» وما استقرّ أمذ 
النفاق قط إلا في قلب جاحدء وقد قال الله تعالى في حقٌّ المنافقين « ذلك بام منوا 
ثم كتا 4 [المنافقون: [r‏ ۳ زوال الإسلام عن قلوبهم» ونحن نرجو أن لا يزول 
الإيمانُ عن قلوب المؤمنين. ! 

فرجع الرجل إلى الحسن» وأخْبرهُ بما قال “طا فقال له: جزاك الله خيراء ثم 
قال لأصحابه : إذا سمعتم مني حدیث فحدئتم به العلماء» فما كان غير صواب» فرذوا 
علي جوابه!! 

ذكر هذه القصة البَّدْر العينِيُ في كتابه (عمدة القاري) . 


ذكر أنَّ سعيدَ بن جُبير أهمّه هذا الحديثٌ (آية المُتافق نَلاثُ) فسأل عنه ابن 
عمرء وابنَ عباس» فقالا له: أهمّنا من ذلك يا ابنَ أخي ما أهمّك» فسألنا عنه 
رسول اللّه بت فضحك النبیْ عليه السلام» ثم قال لنا: (ما لكم ولهنَّ؟ إنما 
خصصت بذلك المنافقین) . 

ما قولي : إذا حدّث کذب. فذلك فیما آنزل الله علی # له جام 
[المنافقون: ۱ فهل أنتم كذلك؟ قلنا: لا!! 

وأمّا قولي: «إذا وعد أخلّفَ» فذلك قولهٌ تعالی: وهم مَنْ علد أله لون ءَاتدنًا 


سم 


ی 
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من فَضَلِهِ لَنَصَّدَّهَنَ . . . 4 الآيات الثلاث [التوبة: ۷۵- ۷۷] أفأنتم كذلك؟ قلنا: لا! 

وأمّا قولي ١‏ إذا ائتمن خان» فذلك فیما آنزل اللّه علی « نَا رضنا الما 2 
قوله: وله لاس گر كان وتا ج [الأحزاب: ۷۲] فالمنافق لا یفعل ذلك الا في 
العلانية» فهل آنتم کذلك؟ قلنا: لاء قال : فأنتم من ذلك بَرَاةُ!! انظر فتح الباري لابن 


١‏ باث (علامة المتافقین أر بغ) 


۳ - عَنْ عَبْدٍ اللّه بن عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُما أن الب كا ل قال : (أَرْبَعٌ مَنْ 
كُنّ فيه كان مُنَافِقاً خالصاًء وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصلَةٌ منهن گات فيه خَضْلَةٌ رد 


النّمَاقِء حتّی يَدَعَهًا: إذا اؤْثُمنَ خَانَء وَإِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَء ولد 


خاصَمَ فَجَرَ). 
[الحديث طرفاه في : ۰۲۵۹ ۳۱۷۸] 


شرخ الحدیث 


هذا الحدیث کسابقه (آيةٌ المنافق ثلاث. . .) وزاد فيه لفظ «وإذا خاصم جر » أي 


إذا تخاصم مع أحدٍ من الناس » زاد في عدوانه وفجوره. فلا يَدَعّ كلمة فاجرة» إل 
رماه بهاء وهذه من صفات الفُجّارء لا من صفات المؤمنين الأبرار» الذين قال اللَّه 
عنهم : #وَإِدَا خاطبهم الجدهلون الوا سکما * [الفرقان: 5۳] أي قالوا قولاً لطیفاً» يَسُلَّمون به 
من الإثم والأذى» لا يجهلون على أحدء ولا يفحشون في كلامهم. 

وفي الحديث الشريف: (ليس المسلم بالطعّان. ولا اللعّانء ولا الفاحش. ولا 
00 رواه الترمذي وهو حديث حسن. 

:٠‏ ليس بكامل الإيمان» من يقع في أعراض الناس» بالسبٌ واللعن» 

وس 0 الإيمان بالفاحش في مقاله؛ ولا البذيء في فعله وكلامه. 


ول الحديث الشريف: على أنَّ المنافق الخالص : من اجتمعت فيه هذه الخصال 
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الأزبع الذميمة» وإذا كان فيه خصلة واحدة منهن كان فيه حَضْلةٌ من خصال المنافق» 
حتى يتركها ويتخلّى عنها. 


باب (قيام لَيلة القذرٍ من الایمان) 


۳6۵ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ال سول اللّه عد لد : (مَنْ يقم 
له الق اسان وا ایا عفر لَه ما تَقَدّمَ من ذَنْبهِ) . 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۱۹۰۱ ۰۲۰۰۸ ۰۲۰۰۹ ۲۰۱۶] 


شرح الألفاظ 


(مَنْ َقُم) المراد بالقيام : إحياء ليلة القدرء بالصلاة» والطاعف وذكر الم وكل 
ما فيه قزية لله عر وجل». مأخوذ من القيام للصلاة بمعنى الطاعة والعبادة للّه» قال 
تعالى : م ی لا تيد [المزمل: ۲] أي صل لربك . 

(ليلة القدر) أي الليلة المباركة التي و فيا نزول القرآن © إا آنزاته في له 
لْقَدْرِ # [القدر: ۱] سمیت ليلةّ القدر لشرفهاء ورفعة قدرها عند الل تعالی» لانها ليله 
[شراق النُور الالهی» على أهل الأرض» والقذر معناه: الشرف والرفعةّ» واعلاء 
العرقة وال ٠‏ 

(إيماناً واحتسابا) أي تصديقاً بوعد الله عر وجل» وطلباً لمرضاته» لا لریاء آوسمعة . 

(غْفِرَ له ما تدم من ذنبه) أي مُحيت ذنوبهُ السابقة بفضل تلك الليلة المباركة» 
التي أحياها بالطاعة والعبادة» وليس المراد هو أن لا ينام تلك الليلة» بل أن يخصّص 
جزء كبيرأ منهاء بالصلاة. والذکر والاقبال على الله تعالی . 


ما يستفاد من الحدیت 


الأول : في الحديث الشريف الحرصض علي غيام ليله ن بإحياء معظم الليلة 
في طاعة اللّم والتهجد بالصلاة» والذكب وتلاوة القرآن . 


كه 
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سح یتخت ي 
الثالث : وا مان هه شفقة الرسول 5 ية على أمته» ورأفته بهم . 
الرابع : وفیه جواژ ترك بعض المصالح» لمصلحة آرجخ منهاء كما ترك 
الرسول ی الخروج مع کل سرية تخرج للجهاد. كيلا يشقٌّ على أمته . 


(من روائع الأحاديث في ثواب المجاهدين) 


ثبت في الصحيح عن رسول الله َي أنه قال: (لمّا أصيبَ إخوائكم بأحد - 
استشهدوا - جعل اللّه أرواحهم في جوف طير خُضْرء رد نها الجنةء تأكل من 
ثمارهاء وتأوي إلى قنادیل من ذهب. معلقة في ظل العرش . فلمّا وجدوا طيب 
۶ تهج ومشربهم. ومّقیلهم. قالوا: من یبلغ إخواننا أننا أحياء في الجنة؟ لثلا يزهدوا 

فى الجهاد. ولا یجبنوا عند الحرب؟ فقال الله عر وجل : أنا هم عنکم» > فأنزل الله 
وا الاية : ل ولا تس لت ماف سیل آله موتا بل أَحَيَآءُ عند رهم رفن . . .¥ [آل عمران: 
۵۹ آخرجه مسلم في صحیحه . 


ان هُرَيْرَةَ رضي اللّه عنه: أن رَسُولَ الله ية ال : (مَنْ فام 
رَمَضانَء إيماناً واختساباًء غفِرَ له ما تقد من ذنبه). 
[الحدیث طرفه في : ۳4]. 


تقدم شرحه في الحدیث رقم ۳۵ 
© © © 
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۳۸ -غن ا رضی الله عثه فال قال رشول العف هن ام 
رَمَضانَء ایماناً واختساب غفر لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنبهِ) . 


شرح الألفاظ 


(إيماناً واحتسابا) أي تصديقاً بوعد اللّه الكريم» وطلباً للأجر من الله العليُ 
الک 
(عُفر له) أي مُحيت عنه ذنوبه الصغائرء أمّا الکبائر فلا بُدَّ فيها من توبة نصوح» 
لقوله تعالى: #إن وا كبر ما هون عَنْهُ تفر عَدَكُمْ ماک وڪم مدع 
كرما 4 [النساء: ۰۲۳۱ فالمراد بالسيئات: الصغاتر لأن الله تعالى شَرَط في تكفير 
الذنوس اجتنات الكائر» هذا هو الظاهر من الحديث الشريف» والله أعلم. 
و ِ بائر هو رن من 


شرخ الحديث 


آخبر لد من صام رمضان. امتثالاً لأمره تعالی» حيث فرض على المسلم 
صیام الشهر المبارك تصديقاً لوعدی وطلباً للأجر والثواب من الله عر وجل. 
فا الله یکرمه بمغفرة ذنوبه التى كان قد اقترفهاء كرماً منه تعالی وفضلاًء ذلك لأنَّ 
الصلاة» والصيام» والحجء والزکاق كلها عبادات» تطهّر المؤمن» ممّا حصل منه من 
الذنوب والآثام» واللّه ذو الفضل العظیم كما قال سبحانه: مر ره لک ومن 
ی اه تکفر عله سياه وظم مُه جرا * [الطلاق: ۵]. 


2 5 
2 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ صيام رمضان مغفرةً للذنوب والآثام . 
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الثالث : : وفیه وجوت إخلاص العبادة والطاعة لله ليفوز بذلك الأجر العظيم 
وما مرا لیبدرا سب له ال * [البينة : ]٠‏ . 


باب (الدین يَسْرْ) 


۳۹ - عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله نه عَنْ الثبي ل قال: (إن الدين نسو 
و إلا غَلَبَهُء فسَذذوا وَقَارِبُواء فا ال و 
لوحت وَشَيْءِ من الذّلْجَةِ) . 

[الحديث أطرافه في : ۰۵7۷۳ ۰14۳ ۷۲۳۵] 


شرح الألفاظ 


(الدین يُسْر) أي دينُ الإسلام كله يُْرٌ وسهولة» وليس فيه ما يشق على الناس» 
SG‏ 

(ولن يشادً الدينَ) أي لن یتنطع أخد في الدین» ويشدة على نفسه ویترك 
الؤفق و الاسر وا اميل إل عله الدین سره وسها خد 

(فسددوا) أي خذوا بالقصد من أحكامه» من غير افراط ولا تفريط» والزموا 
السداد - أي الصواب - والتوسّط في العمل . 

(وقاربو) أي إن لم تستطيعوا الکمال» والأخدّ بالأكمل» فاعملوا بما يقرب 


(واستعيئُوا بالغذوة) أي استعينوا على طاعة اللّه والعبادة» فى البكور والأوقات 
المنشطة . 

(والوّوحة) أي وفي آوقات الفراغ من أعمالكم بعد الزوال وأصلٌ العَذُوة: 
المنیز ول النهار. والرّؤحة : السّيْرُ بعد الزوال من بعد الظهر . 

(وشيء من الدلجة) أي شيء من آول الیل أو آخره. 

قال العلامة ابن خر : وعبّر فيه بالتبعیض (وشيء من الدْلجة) لأن عملّ الليل 
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شق على النفس من عمل النهارء وهذه الأوقات أطيبُ آوقات المسافر وکانه يي 
یخاطب مسافراً إلى ممصّد له فنبّهه إلى أوقات نشاطه. لأن المسافر إذا سافر؛ 
واستمرٌ في سفره اللیل والنّهان انقطع وعجز» وإذا تحرّی السیر في هذه الأوقات 
المنشطة آمکنه المداومة من غير مشقة» وحسْنْ هذه الاستعارة» أن الدنیا في الحقيقة 
داز ثقلة إلى الآخرةء وان هذه الأوقات روځ ما يكون فيها البَدَنُ للعبادة .اه. فتح 


الباري . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الحض على الرفق في العملء وَنَرْك إجهادٍ النفس بما يشق 
علیها . 

لثاني : وفیه أن الأخذ بالقلیل مع الدوام خيرٌ من الکثیر مع الانقطاع . 

الثالث : وفیه التنبيهٌ على آوقات النشاط للعبادة لأن الضحی, والرَّوّاح» واللیل 
آفضل آوقات النشاط . 

الرابع : وفیه عدم تکلیف النفس بما يُرهقهاء لقوله يَثِةِ: (علیکم من الأعمال ما 
تطیقون) . 

الخامس : وفیه بیان یر الذين وسهولته وآن المتشدد والمتنطع فيه خاسر غير 
رابح» كما قال عليه الصلاة والسلام: (إنَّ المُنْبّت لا أرضاً قطع. ولا ظهراً أبقى) 
والمعنى : أن الذي يُرْهِق دابته على السّيْر السریع» لا يصل إلى مراده» ویهلك دابته . 


2 2 


باث (الصلاةٌ من الإيمان وتحويل القبلة) 


الو نر هی ناوي انان توس ET‏ وت 


المقیس سِنَّةَ عَشَرَ شرا أو سَبْعَةَ عشَّرَ شَهْراً وكان يجه أن تكون فته قبل 
الست» وَأنهُ صَلَّى اول لاو صما صَلَاةَ العَضْرِء وَصَلَى مَعَهُ ی فَخَرَجَ رَجُل 
فر صل مغ مر عَلَى أَهْلٍ مَنجد وَهُمْ راكِمُونَ» فمَال : آَشهذ باللّه لَقَد 
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صَلْيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله ل قِبَلَ مد فَدَارُوا ‏ كَمَا هم - قِبَلَ الْبَيْتِ ‏ وَكَانَتِ 
اليَهُودُ قَدْ أَعْجَبِهُمْ إِذْ كَانَ يُصَلِْي قِبَلَ بَيْتِ المَقْدِسء وَأَهْلُ الكتابء فَلَمًا وی 


وَجْهَهُ قبل ابیت آنکروا ذَلِكَ). 
[الحدیث آطرافه فی : ۰۳۹۹ ۰44۸7 ۰11٩۲‏ ۷۲۵۲] 


شرح الالفاظ 


(ضلی قت تفت ی ای ی ا القن اما كانت تفن 
للمسلمین» في بداية الاسلام . 

(یعجبّه أن تکون قبلقه) أي يحب أن تکون قبلثّه البيتَ العتیق - أي الکعبة 
المشرفة - لأنها قبلة خلیل الرحمن (براهیم) عليه السلام» ومعنی (قِبَل) أي جهة. 

(آشهذ بالله) أي أحلف لکم بالل أنني صلیث مع رسول الله جهة الکعبة 
المشرّفة . 

(فدازوا كما هم) آي استداروا نحو الکعبة» وهم لا یزالون في الصلاة. بعد أن 


(آنکروا ذلك) أي آنکر اليهودُ وأمل الکتاب على الرسول یف انتقالّهُ من بيت 
المقدس في الصلاة إلى توجهه إلى البیت العتیق» وقالوا: لقد اشتاق محمد إلى وطنه 
الاو وخالف دیتتا بعد آن کانوا معجبین بتوجهه إلى قبلتهم (بیت المقدس). 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول : في الحديث دليل واضح» على وقوع النسخ في الأحكام التشويعية: 
حيث ُسخت القبلةء وذلك من التوجه لبيت المقدس» إلى التوجه إلى البيت الحرام.. 

الثاني : وفیه بيان شرف المصطفی بي وکرامته على ربه» حیث حوّله تعالی إلى 
القبلة التي يحبُها ل لک مله رها َو زمهک کنر المسجد الا © [البقرة: ۱44]. 

الثالث : فيه الدليل على قبول خبر الواحد. حيث توّجه المُصَلُونْ إلى الکعبة 
المشرّفة» بخبر شخص واحد. 

الرابع : وفیه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين» كما فعل الصحابة الکرام» حيث 
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صلوا إلى القِبْلّتين» واشتهر المسجد الذي کانوا يصلُون فيه باسم (مسجد القبْلتَينَ) . 

الخامس : وفيه بيان ما كان من أصحاب النبيّ م ية من الحرص على دینهم» 
والشفقة على إخوانهم» سيت الوا يا :سول الله كه سوت الد ماتا وهم 
کرد إلن بت ال هل ثقبل صلاتهم؟ فأنزل اللّهِ : وما كن هلضع اينک 4 
[البقرة: ]١57‏ يعني صلاتكم . سمّى الصلاة إيماناًء لأنها أعظمْ أركان الإسلام. 

السادس: وفي هذا التحويل من قبلة إلى قبلت «معجزةً غيبيّة» للقرآن» حيث 
آخبر الله عر وجل قبل تحويل القبلة» إلى ما سيقوله اليهود والمنافقون قبل حدوثه: 
* سيول السمَهاء من لاس ما هم عن قبلمم ای كاو عَليَهَا . . . # [البقرة: ۰۲۱6۱ 


كان رسول الله يكل وهو بمكة یتوجّه إلى بيت المقدس بأمر من اللّه» ولما 
ماجر لی المديتة المنورة» بقی سئة عشر شهرا یتوجه إلى القبلة الأولی ابیت 
المقدس» ولکنه يآ كان یتشوّق إلى أن یحوله الله إلى قبلة أبيه (ابراهیم) إلى الکعبة 
المشرفة» ويردّد بصره إلى السماء بانتظار آمر الله له بالتحویل» فنزلت الاية فد ری 
مر ر اضر امس ر بک سوه ص رن مر رە ر رط 8 ٠.‏ 5 ۳2 
تب وجهک ف السَمَاءِ مک فبلة رها © [البقرة: ۱66]. فکان هذا الامن تحقيقا لما 
كان يشتهيه عليه آفضل الصلاة والتسلیم» فَحُوّلت القبلهٌ إلى البیت الحرام. 


وت ام 


باب (حسن إسلام المرء) 


دقن ابو سيفيد الخذري یلاعت اه سیم زیر ۱ ام 
يَقُولُ: (إذَا سم العَبْدُ فَحَسْنَ لامك يُكَفْرُْ الله عَنْهُ کل سَيَْةِ كان ژلفها. وَكَانَ 


غد َلِكَ الِضَاصٌ: الحَسَئةُ ِعَشْرٍ آنقالها. ی سَبْعِمائَةِ ضخفٍء وال بمثلهاء 
إلا أَنْ يَتَجَاوَرَ الله عَنْهَا) . 


شرح الألفاظ 


(إذا آسلم العبذٌ) أي اعتنق الإسلامَ» والحکم يشمل الرجال والنسا وذکره 
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بلفظ المذکر تخلیب كقوله : © إِنَّ لت انوا که [البقرة: 1۲] عام لكل مؤمن و 
كذلك العبد يشمل كل ذكر وأنثی #8 إن ڪل من ی لسوت وَالْارْضٍ رل ءا رن اه 
[مريم: 97]. 

(فحسن إسلامه) أي صار إسلامه سنا بدخوله فيه بالظاهر والباطن. حقيقة 
وعزم لا صورة وشکلا وذلك باعتقاده واخلاصه ومراقبته کر وجل. 

(كان زلفها) آي تُغفر له جمیع 3 التي كان أسلفها وقدمها. لأن الا سلام 
يهدِمُ ما كان قبله» لقوله تعالى: # قل لین کفروا إن ینتهوا یر لهم ما قد سکف 4 
[الأنفال: ۳۸]. 

(القصاص) أي كان بعد إسلامهء المجازاةٌ له» إن خيراً فخیر وان شرا فشر . 

(إلا أن يَتَجَاوَرَ الله عنها) أي إلا أن يسامحه ال ويعفو عن أخطائه» تفضلاً 
منه وكرماً ۲ إن أله لا عفر أن شر پم ور ما مون ذلك لمن وکا . ۰ ۰ [النساء: .]٤۸‏ 


شرخ الحديث 


أخبرَ سيد المرسلين محمد ی أن المومن يُؤاخذ بعمله بعد إسلامه» فيُعطى 
على الحسنة عشرة أضعافهاء إلى سبعمائة ضعف» وعلی السيئة مثلها دون زيادة» قال 
0 من جاه الْسَكة م عفر آنگلها و من جاه بِالسَيّنْحَةَ فلا مره إلا لام للم 
[الانعام: ۰۲۱۲۰ ومذا كله من فضل اا و على عباده أنه یضاعف لهم 
الحسنات» ولا یضاعف علیهم السیئات» وويل لمن عَلَبَتْ سیثائه حسناته! 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول : : في الحديث الشريف». بيان سَعَةٌ فضل الله على عباده. حيث 
يضاعف الله لهم الحسنات» إلى ما لا يعلم قَذرَهُ إلا الله ولا يضاعف عليهم. 
الذنوب والمعاصى» ار منه ورحمة. 

الثانی : وفیه ان الإسلام يهدم جميع الذنوب والآثام» فلا یواخذ الله الكافر 
باجرامه ومعاصیه إذا آسلم وحسن اسلامه . 


الثالث : وفيه أن المسلم ادا ارتکب المعاصي . ولم يتب منهاء فهو تحت 
مشيئة الله تعالى» إن شاء تجاوز عنه ) وإن شاء عاقبّه وعذبه . 
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الرابع : وفي الحديث الردُ على الخوارج؛ الذین یکفرون بالذنوب » ویوجبون 
خلود المذنبین في النار . 


كنيع ای فرززة فقن الله عه فا + قال رسو الله هرد اس 
أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ» فکل حَسَئَةِ يَعْمَلَْا نتب له بغشر أَمَْالِهًا إلى سَبْعِمائَةِ ضغب 
وکل سَيكَةِ يَعْمَلْهَا نُكُتَبُ له ِمِثلِهًا). 


تقدّم شرحه في الحديث رقم (4۱). 


باب (أحبُ الدين إلى الله أَدوَمُه) 


۳ تن عانته آم المويقة رف الله عَنْها (أنَّ الي كه دَحَلَ عَلَيْهَا 


وَعِنْدَهَا امرگ قَالَ: «مَنْ هذه؟». قَالَتْ: فلانة تَذْكُرُ من صلایها. قال: «مَ 
عَلَيِكُمْ بما ون فَوَاللَهِ لا یمَلْ اللّهُ خی تَمَلُوا! وَكَانَ أَحَبٌ الذین إِلَيْهِ ما داوم 
عَلَيْهِ صاحبه) . 

[الحدیث طرفه في: ۱۱5۱] 


شرح الألفاظ 


(فلائة) اللفظة كنايةٌ عن اسم عَلّم لمؤنث» واسمها «الحولاء الأسديّة». 
(نَذَكْرُ من صَلاتها) أي تذكر لي أنها كثيرة الصلاة» لا تنام من الليل» وهي 
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(مَه) اسم فعل أمرء معناه الرَّجْرُ الاح هه الكت وأصل هذه 
الكلمة: ما هذا؟ على وجه الإتكارء طرحوا بعض الحروف. فقالوا: مهه مه. 

(علیکم ما يُطِيقُون) أي اشتغلوا من الأعمال بما تطيقونه» وتستطيعون المداومة 
عليه والمراد النهي عن صلاة جميع جميع الليل. 

(لا يَمَلُ حتى تَمَلُوا) الم استثقال اس للشيء» ونفورها عنهء تفن فال 
علی ال تعالی» باتفاق آهل العلم لاد صفاتِ النقص لا تنسب إلى الله تعالی . 

قال الخطابى : معناه لا رل اللّهُ ثوابكم على العمل» ما لم تقعوا ف في المَلّلء 
وذلك أن من مَلَ شيئاً ترکه» فكتّى عن الترك : بالمَلّل. 

أقول: اللفظ وارد على وجه المشاكلة والازدواج» وهي المشابهة باللفظ مع 


الاختلاف بالمعنی» مثل قوله تعالى : « ورو مر مه یلها 4 [الشورى: 4۰] سمّاها 
سيئة مع أنها لست بسيكة » لأنها مجازاءً على العدوان» على وجه «المشاكلة» أي 
المشابهة. لتزدوج اللفظة الثانية مع الأولى» وكما قال الشاعر: 
ألا لا ر هل اخ عليسا فنجهل فوق جهْلالجَاه نينا 
آراد فنجازیه على فعلهء ونرد عليه سَمهه لماه شهار ) مع أنَّ الجهل لا تفخو 
به عاقل . 
(أدومهُ وان ن قل) أئ أحبٌ العبادة والطاعة لل ما داوم عليه صاحیه» وان كان 
العمل قليلاً. .. مثاله من صلی في اللیل أربع ركعات» وداوم علیها > خير من الذي 
يصلي آربعین رکعت أو یقوم الليل كلهء ثم ينقطع عن العبادة . 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول : في الحديث الشريف دلالةٌ على وقوع ا ا 
الط رةه وهو إظلاق الملل 6 وارادة لازت وهو ترك الغواب؛ ویسمّی بالمجاز 
ا 

الثاني : وفيه جواز الحلف من غير استحلاف» إذا كان فيه حثّ على طاعة. أو 
تحذيرٌ من محظورهء لقوله ية : «فواللّهِ لا یمَل اللّه» لتأكيد الأمرء وبيان آهمیته . 

الثالث: وفيه فضيلة الدّوام على العمل» وأنَّ القلیل الدائمّ» خيرٌ من الكثير 


المنقطع . 


باب (زيادة الإيمان وتقصه) 


٤‏ _ عَنْ آنس رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النّبِيْ بيا قال : (يَحْرُحٌ من النّارٍ من 
ال : (لا له إلا الک وَفِي قلبه ورن شعیرة من خی ويَخْرْجٌ ین الثار مَنْ قَال: 
(لا له الا الک وَفِي قلبه ور بر مِنْ خی وَيَخْرُحُ من الَارِ مَنْ قال : (لا له 
إلا الک وفي قلبه ورن ذَرَةٍ مِنْ خَيْر) . 

[الحديث أطرافه في : ۰81۷ 5 ۰ WEE‏ ۰۷۵۰۹5 ۰۷۵۱۰ ۷۵۱۲] 


شرح الألفاظ 


(وزن شعيرة) الشعیرةٌ واحدةٌ الشعیر» والبْرة هي الواحدة من حبٌ القمح . 
(ذرَةَ من خیر) المراد بالخیر : الایمان بدلیل الرواية الأخرى (من خيرٍ من 


إيمان) . 
ما بستفاد من الحدیث 


الأول: في الحديث الشريف» دلالة على زيادة الایمان ونقصه حيث فاوت بين 


الأعمال الصالحة القليل منها والكثيرء + كقوله تعالى # فمن عم مال دروخ يرم 
كل N‏ شر م 22 ۷ 2۷ 

الثاني : وفيه دلیل على دخول عُضَاةٍ المؤمنين الموخدین النّار» للتطهير 
لا للخلودء لأن المؤمن لا بُخلّد في الثار. 

الثالت : لا بُخلّد أحدٌ من أهل الکباثر في نار الجحیم» إذا مات على الایمان؛ 
لقوله جه : (یخرج من النار من قال لا له إلا الله . . .) الحدیث . 
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باب (کمال الدین بنرول آية المائدة) 


معن عمر ن الطاب رفي آلله غه (ان و ارو فان له 


ا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ» آي في كِتَابِكُمْ نفرژرتها. لَوْ علینا مغشر لیرد زک لانخذا 
ذلك لیم عيداً. قال عمرٌ: أي ایة؟ قال : : اوم ملت لم دینک انت ع ۳ 
ےد هت ی سم 


ریت لك سکم دی 4 [المائدة: ۰]۳ قال عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا لك الیو وَالمَكَانَ 


الذي تزث فيه عَلَى ال کا وَهُوَ قَائِمْ ِعَرَفَة وم جمعة) . 
[الحدیث آطرافه في: ۰86۰۷ ۰80۰1 ۲۰۸ ۷] 


شرح الألفاظ 


(أنَ رجلا من اليهود) اسم هذا الرجل (كعب الأحبار) كما ذكره الطبري في 
تفسيره » وقد جاءه مع جماعة من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عتة . 

(آية في كتابكم) أي آيةٌ نزلت في القرآن العظيمء > عليكم معشر المسلمين. 

(لاتَخَذنا ذلك الیوم عبدا) ای لو بر لت علينا من اورف لجعلنا يوم نزولها 
یوم عيدٍ لناء وعظمنا ذلك اليوم» وجعلناه عيداً لنا في كل سنة. 

(قال: أي آية)؟ أي 1 آية تقصد من القرآن؟ قال : قول الله تعالى: * الوم 
کت لك دینک 4 [المائدة: ۳] الآية . 

(قد عرّفنا ذلك اليَْمَ) أي عرفنا يوم نزولهاء فنحن ما أَهْمَلنا هذا العید؛ ولا 
ضیعنای فهو يوم عيدٍ عظيم لناء ولذلك يسمى (عيد الأضحى المبارك) . 


نبّهه الفاروق رضي اللّه عنه إلى أنه یعرف اليوم» والمکاتٌ» والزمان الذي نزلت 
فيه» فقد رلت هده الآية علی :سوق الله کی يوم عرفة» بعد العصرء > وكان (يوم 
جمعف) فهو عیذ علی عید» في يوم الحج الاکبر . 
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ما دستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بیان حسد أهل الكتاب (اليهود) للمسلمين على آية واحدق 
لعظم هذه الآية» فكيف لا يحسدوننا على نعمة القرآن كله؟ 

الثاني : وفيه تعظيمٌ حرمة الأيام التي نزل فيها القرآن الكريم » على خاتم المرسلين 23 . 

الثالث : وفیه بیان أن الله عر وجل هو الذي اختار للمسلین :هذا الدین لقوله 


خی میرگ مج اس ساس r‏ 
تعالى : * وَرَضِيتُ لکم لاسام دِينًا * [المائدة: ۳]. 


توضيح وبيان 


مر سروه 


هذه الآية : الوم َكلت لک ديك * [المائدة: ۳] من آواخر ما نزل من القرآن» من 
آمور الحلال والحرام» وليست آخر الآيات نزولا فقد نزلت قبل وفاة النبى ی 
سر مر 2 مرج 


/ مس عم ا ری ور رم 5 04 وم 2 و4 س ۳ ر 2 
بثمانين یوما یه ۶ اتقو یوما جوت فیه ال آل تم وف کل نس ما کسبت وهم لا يظلمون * 
[البقرة: ۲۸۱] وهی آخر آية نزلث من القرآن . 


القرآن العظیم خر الکتب السماویق خصٍ الله به الأمة المحمدية» وامتنّ علينا 
بنزوله بقوله: ۸ لد کم ڪا فيه كركم آفلا تلو > [الأنبياء: ۱۰] أي أنزلنا 
علیکم کتاباً عظيماً جليلاً» فيه شرفکم» وعزکم» ومجدکم. أفلا تدرکون هذه النعمة 
الجلیلة؟ فتشکرون ربكم علیها؟ وصدق الله العظیم حیث یقول : < قد جک رت 
لت رک الور ذو وده إل وم مسب ۷ [المائدة: ۰۱۵ ]١5‏ فالحمذ لله 
على نعمة القرآن» والحمذ لله على نعمة الایمان . 


باب (الزكاة من الاسلام) 


عا طلغة بن غد الله رضي الله عة قال: (جاء زجل إلى 
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سول الله ية ین أَهْلٍ نَجْدِ تار الأس» يُسْمَعْ دوي صویی E‏ 
تقو کے وتا فا هُوَيَسْأَلْ عَنِ الاسلام. فَقَالَ سول الله بفة: «خمسن 
صَلَوَاتٍ في اليَوْم ول . فَقَال: هل عَلی غَيْدُهَا؟ قال: «لاء لا أن تَطَوَعَ». 
فالبرسول الله علي : «وَصِيَامُ رَمَضَانَ) . قال : هَل علي ع غَيْرْةُ؟ قال: «لاء لا أن 


َطُوّعَ . قال: ودک لَه سول الله اة الرَکاة قَالَ: هل غلی غیزعا؟ قَال: « 
إلا أن تَطَوَعَ». قَالَ: یر الرّجُلُ وَهُوَ يَقُولَ: lh‏ .> وَلا 
نمض كال بر سول الله كله : كلح إن صَدَقَ). 

[الحدیث أطرافه في: ۰۱۸۹۱ ۰۲۲۷۸ 1۹575] 


شرح الألفاظ 


(من أهل نجد) قال في الصحاح : نجد من بلاد العربف» وکل ما ارتفع من تهامة 
إلى أرض العراق فهو نَجد .اه. أقول: ل 
وشكانها یعرفون بالجدیین» وهي العاصمةٌ للدولة اللسعودية 

(نائز الرأس) أق متش شعن اراس على عادة الأعراب فانهم لا يصرّحون 

شعورهم . 

(نسمع دوي صوته) أي نَسمَعُ صوتّه العالي المدوي. ولكنّنا لا تفهم كلامّه. 

(حتی دنا) أي حتی اقترب من الرسول 2 َد فلما دنا فهمنا کلامه . 

(يسأل عن الاسلام) أي یسأل عن شرائع الإسلام وأركانه. فأخبره عل , 3 
وهي : (الصلا والرکا والصّومٌ) ولم يذكر له الحجّء ls‏ 
ذلك الحین . 

1 أن تَطوّع) آي لیس عليك a‏ و والحج؛ والز کات إلا آن 
تفعل زيادة عليهاء نافلة وتطوعاً. ا تتطوع ‏ حذفت التاءٌ تخضفا 

(فأذبر الرجل) أي انصرف من مجلس الرسول ی راجعاً وهو يقول: واللّه 
لا أزيد على ما أمرني به محمد يأ ولا أنقص شيئاً منه. 

(آفلخ إن صَدَق) أي قال يي نال الفلاخ والنجاح» وفاز وظفر بمطلوبه. إن 
صدق في تمسکه بهذه الفرائض التي ذکرها له. . 
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وفي رواية آخری: «أفلح وأبيه إن صدّق» وفي رواية أخرى: «دخل الجنّة وأبيه إن 
صَدّق» وهذا ليس بخلف. وانما هى کلمة جارية على اللسان على عادة العرب . 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول: فيه إِنَّ الصلاة ركنٌ هام من آرکان الاسلام» وهي «خمس صلوات» في 
اليوم والليلة فقط . 

الثاني : وفيه جوارٌ الحلفٍ باللّه تعالى» من غير استحلاف» ولا ضرورة» حيث 
حلف الأعرابىُ بحضرة النبي ید بقوله (واللّه لا أزيد على هذا) ولم يُنكر عليه. 

الثالث : وفي الحدیث بيان طبيعة الأعراب في رفع الصوت؛ من غير مراعاةٍ 
للآداب في مخاطبة الرسول 5 ية » لبعدهم عن مجالس الفقه في الدین . 

الرابع : وفیه القطع بالشهادة من الرسول ی بالفلاح والفوزء لمن دی الفرائض 
الو 

الخامس: وفيه بيان أنَّ أركان الإسلام خمسة» وهي (الصلاةٌء والصيامء 
والحجٌ. والزكاةٌ) بعد النطق بالشهادة (ا له إلا الله محم سول اللّه) ولم يذكر فيه 
(الجهاد في سبيل اللَّه) لأنه فرض كفاية. لا فرض عين. 

الماد وه أن الق من .يقد إلى بل من أجل طب العلي ار دوب 
إليه» فقد جاء الأعرابى من بلد بعيد هى (نجد). إلى المدينة المنورةء وبينهما ما يزيد 
على الف کیلومتراآ. . 1 


باب (اتباع الجتائز من الایمان) 


۷ - عَنْ آبي هُرِيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أذ رَسُولَ الله يي فال : من الب 
اة نیم إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً» وَكَانَ مَعَهُ حى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ من دفیها. فان 
بجع من الأخر بقِراطينِ؛ ٠‏ كُلُ قیراط مِثْلُ أَحْدِء وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمّ رَجَعَ قبل 
أنْ تفن ان بجع م بقیراط) . 

[الحدیث طرفاه في : ۳ "۱0۱۷ 
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شرح الدلفاظ 


(من اثبع) أي مشی خلف جنازة مسلم» ولجقها حتى دُفنت ثم رجع إلى منزله. 

(إيمانا واحتسابا) أي تصديقاً بكلام الرسول کچ الذي آوجب علی المسلم اتباع 
الجنائز» وطلباً للأجر والثواب من الله تعالى . 

(برجع بقیراطین) أي يرجع بقیراطین من الاجر کل قيراط مثلْ جبل آحد 
والقيراط أضله الال الكثير الذي لا يحصى . 


و أي صلّى على الجنازة» ثم رجع إلى منزله» قبل آن تذفن» 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الحثٌّ على الصلاة على الميت» وانبَاعٌُ جنازته. وحضور 
دفنهء وتقييُده بالمسلم» ليخرج الكافر والمنافق. لقوله تعالى : ۴ ولا سل رتم 
ات بدا ولا قم عل کرو » [التوبة: ۸4] ومعنى القيام على قبره: حضور دفنه فانه من حقٌّ 
المسلم على المسلم . 

الثاني : وفيه أن الثواب المذكور إنما يحصل لمن اب الجنازة إيماناً واحتسابا 
لا لأنه صاحب منزلة ومكانة» كما يخرج الناسٌ لجنازة الغنيّ» والأميرء والوزیر 
مجاملة لأهل المیّت . 

الثالث : وفيه وجوتٌ الصلاة على الميت ودفنه. وهذا آمز مجمع عليه. 

الرابع: وفيه أن المشي خَلّف الجنازة خيرٌ من الرکوب . 

الخامس : وفیه أن ذكرٌ القیراط في الحدیث, لبیان الکثرة لا لعدد محدّد 
وتات مین هه الب وان لك رف داك E‏ 
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۸ - عن عد الله بن مسعوو رضي الله عن أن ال كيد قال : (سیّات 


المشلم سوق وَقِبَالَهُ کفد) . 
[الحدیث طرفاه في : ۰1۰64 ۷۰۷۲] 


(سِبَابُ المسلم) السباب نت بكسر ای تما والوقوغ في عرض المسلم» و 
ا وهو أن يقول في الرجل ما فيهء وما ليس فیه وخلاصته : ر 
في عزض المسلم بما يعيبه. 

(فسوق) أي خروج عن طاعة الل لأن أصل الفسق: الخروج» قال تعالى: 
+ ولا لوا رب مر هه وس [الأنعام: ۱۲۱] أي هو عدوان» وخروجٌ 
عن طاعة الحقٌّ جل وعلاء وهو أشدٌ العصیان . 

لوقتاله کفز» أي سفك دم المسلم إذا أقدم على قتله کف لقوله تعالی : ¥ وَمَن 
یل مُؤّْهِنَا معدا فَجَرَآوُمْ جَهَنَّمَ 4 [النساء: ]٩۳‏ أي يوذي إلى ار دج یرد 
به حقيقة الكفرء الذي هو الانسلاخ عن ملَّة الإسلام» بل أطلق عليه الكفرء مبالغة في 
التحذير من القتل» آفاده ابنْ حجر . 

وقال الخطابى: المراد به «الكفرٌ الحقیقی» وذلك إذا استحل قثلّه» من غير 
دليل ولا تأویل لأن استحلال الحرام» كفرٌ على الحقيقة . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه التحذية من سب المسلم» لأنه يودي إلى الفسق. وان أشوأ منه وأقبخ . 

الثاني : وفيه تحریم قتل المسلمء وأنه من أعظمء الكبائر عند ال وقد يؤدّي 
إلى الكفرء كما قال بيج في حجة الوداع : : (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضکم 
رقاب بعض) . 
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الثالث : وفيه التفريقٌ بين السبٌّ» والقتل» فالسباتث فسوق وعصیان» والقتال کفه 
باللّه وعدوان. 


باب (التحذیر من التنازع والتخاصم) 


48 عَنْ عبادة بن الصَّامِتَ رضي الله عَنْهُ (أَنَّ سول له با رخ خير 
بلَيْلَةِ الْقَدْنٍ فتلاحی رجْلان من المُسْلِمِينَء فَقَالَ عل ة: "اي حرجت لاغبرگم 
بلیلة القَدْرِء وَإِنَهُ تلاخی فْلان رَفْلان فرفعت. E‏ 
التیشوها في السَبْع وَالمْسْع» والحَنس»). 


[الحدیث طرفاه فی : ۰۲۰۲۳ ]٦۰٤۹‏ 


شرح الالفاظ 


۰ 
۰ 
8 
03 


(تلاخى فلا وفلان) أي تنازّعَ وتخَاصّمء والتّلاحي: التخاصمٌُ والجدل. 

(فرفعت) أي رُفع تعیینها من ذاكرة النبيّ بيب بسبب التنازع والخصام . 

(الْتَمِسُوها) أي اطلبوا وقتها في العشر الأخير من رمضان؛ في الخامس 
والعشرین» والسابع والعشرين» والتاسع والعشرين. 


شرخ الحديث 


ا الله * َة أن يُخبر أصحابّه بليلة القدر ویعین لهم وقتهاء فتنازع 
شخصان من الصحابة» ا ی ۰ فنسي َة تحدید وفتهاء ۰ هل 


كانت في الخامس» أو السابع» أو التاسع» في العشر الأخيرء من شهر رمضان 
المبارك وارتفع علمها في تلك السّنة . 


ما دستفاد من الحدیث 


1 
0 
۰ 
۰ 
0 
0 


الأول : فيه أن ليلة القدر في شهر رمضان» لقوله تعالى: عبر رَمَصَاَ اى ال 
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ص مر ور و 


فه آلشرءان * [البقرة: ۱۸۰] وقوله : * تا رنه في ليله لْقَدْرٍ * [القدر : ۱] فدلٌ على آنها 
في شهر رمضان» ولهذا قال بي : (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان) . 

الثاني : وفیه دلیل على أن المخاصمة مذمومت وآنها سببٌ في العقوبة والحرمان 
من بعض الأرزاق والخیرات . 

الثالث : وفیه أنَّ رجاء لبلة القدرء فى العشر الأخیر من رمضان آقوی» 
والترغیت في طلبها لزيادة الاجتهاد في التماسهاء لکونها آفضل من ألف شهر عند الله 
ال 


EN 


1 باب (سوال جبريل عن الإيمان والاسلام) 


۰ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (گان النّبيُ و بارزا یرما 
للئاسء فَأَنَاهُ جبریل فقال: ما الإيمَانُ؟ قَالَ بكلِِ: (الإِيمَانُ أن تون باللی 
وَعلابكَيهِ وَيلِقَائِهه وژسلی وین بالبَفث). 

قَالَ: ما الاسلام؟ قَالَ: «الاسلام: أن ارلا تشرك بی وقي 
الصّلات وَنُوَدْيَ الرّكَاةَ المَفْرُوضَةء وَتَضوم رَمَضَانَ) . 

قَالَ: ما الإِخْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ الله كاك ترا فان لَمْ تکن تراه َه 


يراك . 

ال : مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «ما المَسوول عنها پاغلم من السَّائِلِ وتاك 
عَنْ أَشْراطِهًا: ادا وَلَدَتِ الأمَهُ رَبّهَاء وَإِذَا تطاول رُعَاةُ الابل الهم في البْيَانِ» في 
حمس لا يَعْلَمُهُنَ الا الل . نم تلا النَبِىْ عله  :‏ أله دمم ألسَاءةٍ 4 الآية 
[لقمان: ۳۶]. 


[الحديث طرفه فى : 1۷۷۷] 


م أذ فَقَالَ: «رُدُوة». فَلَمْ زا شيعا فقال: «هَذا چنریل جاء یلم الاس 
دینهم») . 
قال البخاری: جِعَلَ ذلك كله من الایمان . اه انظر صحیح البخاري . 
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شرح الألفاظ 


(بارزاً) من البروز بمعنى الظهور فقد كان 23 ظاهراً للناس» غيْرَ محتجب 

(فأتَاه رجل) المراد بالرجل. المّلك (جبريل) عليه السّلام» جاء النبي < في 
صورة رجل» ولم يعرفه أَحذ من الصحابة. 

وفي رواية مسلم : : (بينما نحن جلوسٌ ذات يوم عند رسول الله كي إذ طَلَّعَ علینا 
رجل. شديد بياض الثياب» شديدٌ سواد الشعر . . .) الحدیث. 

(ما الایمان)؟ أي سأله ما هي آصول الایمان؟ وما هي آرکانه؟ فعدٌ له النبي فد 
أصولّه : (الایمان باللّه» وبالملائکت وبالکتب السماوية» وبالرسل» والتصدیق بالبعث 
بعد الموت» وبالقضاء والقدر). 

(ما الإسلام)؟ أي ما هي آصوله وأرکانه؟ فذکر له يية: «التُطىّ بالشهادتین 
والصلاة والزکاة وصيام و وح بيت اللّه الحرام» . 

(ما الاخسان)؟ فقال له : الإحسانٌ مرتبة رفیعة» عالية الّذر» تشمل إحسان 
الغبادة والطاههه واحسان العقيدة» واحسان العمل مع الخشوع والخضوع 
والمراقبة لله. . . ولهذا بَيّن له الرسول ب مرتبة الاحسان بقوله : ”أن تعبد الله کأنك 
تراهء فان لم تكن تراه فإنه یراك . 

(متى السَّاعَةً)؟ أي متى تقوم الساعة؟ والمرادٌ بالساعة: القيامة» التي تجيء بعد 
خراب الدنياء وفناء البشر» وهناك يكون یوم الحساب والجزاء! 

(ما المسؤول عنها بأعلم من السائل) ترا الله عر وجل استأثر بعلمهاء كما 
قال سبحانه : ۴ تق اش عن ال ف مهايند لَه + [الأحزاب : ۳ فلا یلم وقت 
مجینها الا الله رف العالمين» وكأنه يقول: علمي وعلمّك بها سواء» ولستٌ بأعلمَ بها 

(وسآخبرك عن آشراطها) آي سأحدّثك وا 

(إذا ولدت الامة ربّهًا) الأمة : الجارية السملوكة بملك اليمين (ربّها) أي سيّدها 
ومالكهاء وهو كنايةٌ عن فساد أمور البشر» فیصبح السید عبدا والعبد سید والخائن 
مخلصاً. والمخلص خائناً. كما جاء في الحديث الشريف (يأتي على الناس رمان 

يُؤتمن فيه الخائن» ويخوّن فيه الأمين. ویکون أسعدّ الناس بالدنیا کم بن لکم) أي 


اللئيم الفاجرء ابن اللئيم الفاجر. 
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(تطاولوا في البنيان) أي إذا تطاول أهل الإبل الحفاةٌ الرعاة في الأثنية الشاهقة » 
وکثر البنيانٌ لهؤلاء الرعاة» الذين كانوا يسكنون الخیام» فصارت عندهم الأبراج 
الشاهقة» والمنازل المرتفعة وکثر عندهم المال» فهذا دلیل قرب الساعة» كما هو في 
زماننا وهذا الخَبّرُ من معجزاته ید . 

وفى رواية مسلم: (وآن تری الحفات العرات الرعاق رعاء الشاء یتطاولون فى 
البنیان) . 

(نم أدبر) أي خرج الرجل ا کی » فقال ‏ کد : لأصحابه: 
(ردوا علی السائل»! فخرجوا فلم یجدوا ان فقال لهم الرسول 3 ی : ( آندرون من 
السائل؟ » قالوا: لا قال : (فانه جبریل آتاکم یعلمکم دینکم » . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث استغراب الصحابة لأمر هذا الأعرابيء الذي كان يسأل 
الرسول جي ویصدقه كأنه يمتحن النبىّ جي في أقواله واجاباته. 

الثاني : وفيه مجيئه بصورة رجل من البشرء يستفسر من الرسول عن آمور الدين . 

الثالث : وفيه التفریق بين (الإيمان) و(الاسلام) فالإيمانٌ اسم لِمَا بَطن من 
الاعتقاد. وهو التصدیق بالقلب والإسلامُ هو الأعمال الظاهرة» من الصلاة والصیام 
والحجَ» والزكاة. 

الرابع : وفيه بیان عِظْم مرتبة الإيمان» ومرتبة الاسلام ولكل واحدٍ فروعٌ 
وأركان. 

الخامس : وفي الحديث دلیل على تمثل الملائكة بأيٍّ صورة شاءواء كما تمثل 
جبریل بصورة رجل من الاعراب. 

السادس : وفیه المراقبةٌ له عر وجلء في السِرٌ والعلن» وأن یعبد الممنْ ربّه 
وكأنه يرى الله» وهي مرتبة الإحسان العالية. 

السابع : وفیه الانتفاعٌ بالعلم» عن طریق السوال والجواب. دون التلقین 
ی 

الثامن : وفیه الاعتراف بعدم العلم إذا لم فحت التحوات هو فرن اسان 
رلا آدري) لا يُنقص در العالم» ولا يزيل ما عرف عنه من جلالته » فهذا 00 الله 
يقول: «ما المسژول عنها بأعلمَ من السّائل» . 
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۰ د 3 
تنبیه لطیف هام 


في قول النبي ۽ اة حين سُئل عن علامات الساعة فأجاب بقوله: «آن تلد الامَة 
ربّتها» كنايةً لظب وإشارة بديعة» إلى فساد الأحوال. آخر الزمان» بعادت 
الأوضاع؛ بحيث يصيرٌ السافل عالياًء والعالي سافلاً» والشریف وضیعً والوضيعٌ 
شريفاًء وأن يُكرم الرجل مخافة 0 وأن يُوسّد الأمر إلى غير أهله. e‏ 
رقاب E‏ وینځی ور 0 كما قال 200 


ای NES‏ دوم نعیمها 1 01 ا 


- عن ابن عباس (أنَّ هرقل سأل آبا سفیان عن آمر رسول الله ياف 


وعن آتباعه هل یزیدون آم ینقصون . .)؟ الحدیث 
[الحدیث طرفه في : ۷] 


تقدّم ذكرهٌ وشرخه في الحدیث رقم (۷) وهو حدیث طویل» وفيه فوائد كثيرة» 
ارجغ إليه هناك . 


باب (فضل الاستبراء للدّین) 


- عَن النّعْمَانِ بنَ بَشیر رَضِيَ الله عَنْهُما فال: سمغث زسول الله مد 
يَقُولُ: (الحلال ينه والخرام بين ریما شبات لا يَعْلَمُها كَثِيرٌ من الثاس» 


فَمَنِ انّقَى المُشْبَهَاتِ» استَبْراً لدینه وعزضه وَمَنَ وَقَمَ في اباب کراع یرعی 
حَوْلَ الجمّى» ا لا ون ِكل لب جّی. ألا إن جفی الله في 
یم مَحَارِمُُ آلا ون فِي الجَسَدِ مقن دا صَلَحَتْ صَلَحَ الجسد کلف ود 
فَسَدَتْ فَسَدَ الخسد کل ألا هي الْقَلْبُ). 

[الحديث طرفه في : ]٠١5١‏ 
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شرح الألفاظ 


(الخلال بین) أي أمرُ الحلال واضح» لا لَبْس فيه ولا غموضء يعرفه الإنسان 
بفطرته . 

(والحرامٌ بِيَنْ) أي وكذلك آمر الحرام واضح» لا يخفى على كل إنسان. 

(آموز مُشَبَهاتٌ) أي بين الحلال والحرام آمور مشتبهات» يشكل أمرُها على 
بعض الناس هل هي حلال أم حرام؟ 

(لا يعلمهن کثیر) أي لا یعلم حکمها كثيرٌ من الناس» لخفاء آمرها علیهم» هل 
هي من المباح؟ أم المكروه؟ أم الحرام؟ 

(اتقى المُضَبَّهَات) أي ای اي شا تنك في آمره من الأحكام 
المشتبهات . 

(اسْتَبِرَأْ لدينه وعزضه) أي طَلَّبَ البراءةً والنزاهة لدينه من النقص» ولعرضه من 

(ومن وقع في الشُبْهَات) أي ومن لم يجتنب هذه الشبهات» وقع في الحرام 
وعرّض نفسه للعقوبة» ثم ضرب ين المَثّل له فقال: 

(کراع ری حول الحمی) أي کمن يرعى عَنَمّهء حول حدود أرض محميّة» 

(يوشك أن یواقعه) أي يوشك أن يقع فيه» فیعض نفسّه للعقوبة . 

(حمی اللَّه محارمُة) أي لكل ملِكِ من ملوك الدنيا سیاجْ وسورء يحمي قصره 
من دخوله» وحمَى اللَّهِ: هو المحرّماتٌ التي حرّمها الله على عباده. 

(فى الجسد مضغة) أي قطعة من اللحم» قدر ما يُمضغ من الطعام» عبر عنها 
بالمضغة لصغر حجمهاء وهي قلب الإنسان» الذي هو المحرّك والمسيطر على البدن» 
إن صَلَحَ القلبُ» صَلَّحت جميع أجزاء الجسدء وإن فسد القلبُ فسدت جميع الاعضاء 


فى الجسد. 
ما دستفاد من الحديث 


الأول: فيه اجتنابُ ما یوقع في الشبهات لانها تجرٌ إلى الوقوع في المحرّمات . 
الثاني : وفیه الورعٌ في الأمور الدينية» من حلال وحرام خشية الوقوع في الحرام . 
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الثالث : : وفي الحديث تنبية على تعظيم مكانة القلب» والحث على تطهیره 
وصلاحه 8 * بوم لا تفع مال ولا تون (لامن أن ال لب سيم # . 

الرابع : وفیه الأمر بالعناية بالکسب الحلال» في المطعم؛ والمشرب. 
والملیس . 

الخامس : وفیه "أن المستکثر من المشبوت تسب عنده ج على ارتکات 
المحظورء والمنهی المحرّم . 


تنبيه هام 


هذا الحديث اعتبره بعض المحدثين من أمهات أحاديثٍ الأحکام كما تقل عن 
أبى داود أنه قال: 
EE‏ الند تا كنات EE‏ سن فوا SE‏ 
انرك الشبُهاتء وازهذء وَمَْمَا لیس فيك وَاغْمَلَنٌَبنيّة 


قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث : (وفي اختصاص التمثيل « بالراعي يرعى 
غنمّه حول الحمی» نكتةٌ بديعة» وهي : : أن ملوك العرب كانوا يَحْمُون المراعي لمواشيهم؛ في 
أماكنّ خاصة» ويتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة» فمتّل لهم الرسول کج 
بما هو مشهور عندهم. فالخائفٌ من العقوبة» المراقبُ لرضى الملك» يبتعد عن ذلك 
الحمّى» خشية أن تقع مواشيه فیه. فبعده أسلمُ له وغيرٌ الخائف يرعى في جوانبه» فلا يأمن 
أن تقتحم الغنمُ في مرعى الملك» فيستحق العقوب فتاه هو الملك حقّاء وحماه 
محارمه) .اه. فتح الباري ۰۱۲۸/۱ 

7 ١ 


دی ج 


باب (أداء الحَمس من الایمان) 


- من تن ال آز تن الوفذه؟ قَالُوا: رَبِيعَةُ . 0 بالقوم‎ n 
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أو بالوَفِدٍ ‏ غَيْرَ خَرَايَا ولا نَدَامَى». فقالوا: يا رَسُولَ اللّى إا لا نَسْتَطِيعْ آن 
تلا في الشّهْرٍ الخرام یتنا ينك هَذَا الحيٌ م من کفار مُضْرَ فَمُرْنَا با 
فَصْلٍء > تخبز به مَنْ وَرَاءَنَاء ونذخل به الجن الوه ن الأشْربَة : فَأَمَرَهُمْ 
ارب وَنَهَاهُمْ عَنْ ربع : ا بالإِيمَان بالل واه ار ون مَا الإِيمَانُ 
باللّهِ وَحْدَه) . قالوا: RE‏ علي » قال: «شهادة أن لا رل إلا الان 


میا رل ال وَإِقَامُ الصْلای وايتاء الركاةء وَصِيَامُ رَمضان» وان ا 
المَغْتَم الخْمُْسَ) . وَنَهَاهُمْ عن آزبع : : عن الخنتم. ولد وَالتّقِيرء وَالمُرَكَتِ 
و3 عا نان «المقَيّر» وال «احفظرهن و اروا بهو من وَرَاءکم). 


[الحديث أطرافه فى: ۷ :2۰:۳ ۸ ۰۳۰۹۵ ۰۳۵۱۰ ۰۶۳۲۸ ۰۶۳۱۹ 
[Vo001 ۲ ۷۰۲‏ 


شرح الألفاظ 
(وفد عبد القيس) أي الجماعة الذين قدموا على رسول اللّه بيب من قبيلة (عبد 
القيس بن ربيعة) وكانوا يسكنون في البحرين» ودي الأحناء: وكانو] كلاثة عش رجلا 
والوفد : هم الجماعة الذين يُختارون من قومهم. لملاقاة العظماء والكبراء من الناس . 


(من القوم)؟ هذا سوال معرفة واستفسار أي من أي قبيلة آنتم؟ 

(قالوا ربيعة) أي نحن من قبيلة (عبد القيس بن ربيعة) وكانوا < خَيْرَ أهل المشرق» 
فقد ورد أن الرسول ي بینما كان يحدّث أصحابَّهُ إذ قال لهم : ملع لك من هد 
الوجه - أي الجهة - ركبٌ هم خيرٌ أهل المشرق » فتلمّاهم عمر رضي الله عنه . 

(مرحبا بالقوم) أي صادفتم رَحْباً أي مكاناً وتان وحللتم سهلاء ولاقیتم ما 
تحبّون من الضيافة والتکريم» وهي أصل التحية للضیوف في قولهم : «أهلاً وسهلا) . 

(غیر خَرَايَا ولا ندامی) أي غير مُذَلَِين ومهانین» وغیر نادمین على ترککم 
الوطن؛ لانکم أسلمتم طوعاء من غير حرب أو سَبْي» یلحقکم به الذل والفضیحت 
بشرهم ت بالخیر عاجلاً وآجلاًء لأنهم قدموا عن رغبة في إظهار الاسلام. 

(في الشهر الحرام) مرادهم الأشهر (الحَرّم الأربعة) لأنهم يأمنون فيها من 
العدوان» كما تعارفوا عليه في الجاهلية من تعظيم حرمة الأشهر الحرم » (رجب» 
وذو القعدة» وذو الحجة› والمحرّم) . 
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(كفار مضر) كانت دیارهم في طریق الواقدین إلى المدينة المنورة. ولم یسْلموا 
بعد ولکنهم کانوا یعظمون شهر رجب على وجه الخصوص. ولهذا فييك إليهم 
الشهر + ٠‏ فقيل : : (شهر مُضَرَ) عند ذكر الأشهر الحرم وهو (رجب الفرد). 

(بأمر فضْل) أي مُرْنا بأمر واضح جلي من آمور الحلال والحرام» تخیر به 
قومناء ونعمل به في بلادناء لأنه يشق علینا إتيائك کل مرة. 

(فأمرهم بأربع) أي فأمرهم + كن بأربع خصال؛ ونهاهم عن أربع خصال: ۲ أْمَرهُمْ 
بالإيمان بالله والشهادة له بالوحدانية» وإقامة الصلاة. ودفع الزكاةء وصوم 5 
ودفع الخمس من الغنيمة) . 

(ونهاهم عن آربع) وهي : (الحنتم) والحنتم : جرار كبيرة تحمل فيها الخمر إلى 
المدینة» وکانت تنقل من الطائف . (والدُبّاء) هو القرغ الشتوي الکبیر الذي يُطرح فيه 
التمر أو العنب» فیتسارع فیها التخمر . 

(والثقیر) جع من الشجر مقر وسطهع ویجعل کاناء یضعون فيه النبیذ» وهو 
سریع التخمر أيضاً. 

(والمزفت) أي المَطلیْ بالرفت وکلْها أوانٍ یتسارع فیها التخمُرُء من آنواع 
التمن والعنب» والزبيب» والرطب فقد كان من عادة العرب استعمال هذه الأوانی 
للخمر» > حرّم عليهم الرْول يكل كلّ ما یتسارع إليه من الأواني لصنع الخمر والنبیذ» 
وقد كان أهل الجاهلية يشربون الخمرء > كما نشرب نحن الماء الزلال» ويضعونها سنين 
في وان كبيرة» لتصبح معبَّقَةٌ ويُسرع فيها الإسكار. ر 


قاری الیوم قاقد انعد 
OS 5 ۰ ۰‏ 
5 
سيب ذكر هذا الحديث A‏ 
و 2 


هذا الحديثٌُ له قصةء ذکرها الامام البخاري في مقدمة ذکر الحدیث وهي أنَّ 
(آبا جَمْرة) - واسمه «تَضْر بن عِمْرانَ» كان یرافق ابن عباس» ویترجم لب لانه كان 
يتقنْ الفارسية ‏ قال أبو جمرة: فكنتٌ آقعد مع. يُجلسني على سريره» فقال لي ابن 
عباس : أقمْ عندي» حتى آجعل لك سهماً من ماليء فأَقمت معه شهرين» ثم قال لي : 
(إنَّ ود عبد القيس» > لما توا النبيّ ية قال لهم : (مَن القوم)؟ أو من الوا شم هد 
بقية الحدیث . 

وذکر الحافظ ابن حجر سبباً آخر فقال: كان (آبو جمرة) یترجم لابن عباس» 
فيكون بينه وبين الناسء فأتته امرأةٌ تسأله عن نبيذ الجر - أي ما يُطرح في الجرار أياماً 
لیصبح نبيذاً - فنهی عنه ابن عباس» فقلتٌ له: يا ابنَ عباس إني أنتبذ في جرّة 
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خضراء ندا خلوآ فأشرث منه» فتقرقه بطني » وان آکترت منه » وأطلتٌ الجلوس 
مع الناس» خشیت أن آفتضح - أي لتأثيره عليّ بالتفتیر - فقال لي: لا تشرب منه» 
e‏ : ۱ 


فتح الباري ۱/ ۱۳۰ 
ما بستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث ثناء الرسول + على (وفد عبد القیس) لسبقهم العرب 
بالدخول في الاسلام» فلذلك استحقُوا التکریم والثناء! 

الثاني: وفيه مشروعية الترحيب بالضیف؛ كقول المُضيف: أهلاً وسهلاًء 
وقوله: أهلا ومرعيا آو جلث علينا البركاتُ بحضورکم وأمثال ذلك . 

الثالث: وفيه تكريمٌ آهل العلم والفضلء كما فعل ابن عباس مع أبي جَمْرةً. 

الرابع : وفيه استحبابٌ سؤال الضیف. القاصد للزيارة» عن وطنه وأهلهء 
ليعرف قَذْرَهء ويُنزله منزلته . 

الخامس : وفیه استحباب تأنيس القادم بالكلام الطیّب الذي یفرح النفس كقول 
النبي بت للوفد: (مرحباًبالقوم غیز خزايا ولا ندامی)» وقوله لعكرمة بن أبي جهل : 
«مرحبا بالراكب المهاجراء فالكلمة الطيبة صدقة من الصّدقات» وحسنة من الحسنات . 

السادس: وفيه تحريمٌ وضع التمرء أو الرطب. أو باه في الخران التي يكسارع 
فيها التخمرء كالمقيّرء والمزفّت» والانتباد فيما يُسرع إليه الإسكارء ما الانتباذ ليوم أو 
يومين» أو ساعاتء قبل أن يقذف بالرّبدء فلا بأس بی فقد كان تت يُنبذ إليه في إناء في 


المساء » فيشربه في الصباح» وهو الذي أباحه (أبو حنيفة) رحمه الله لا هذا النبيد 
المسکر النجس. الذي یباع في الاسواق؛ ویزعم بعض الناس جلّ فانه رجس من عمل 
الشیطان لاه مسکر کالخمر؛ وقد نهی النبي :ث: عن کل مسکر ومر . 


ÛL 7 
کک‎ 


4 باب (ما جاء أنَّ الأعمال بالنتات) 


5 - عَنْ عَمَّرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُول الله کید قال: 


(الأغمالٌ بالئيّة» وَلِكُلْ امرئ ما نوی فَمَنْ کائث هجرئة إِلَى الله وَرَسُولِه 
فَهِجْرَنْهُ إلى الله ورسولهء وَمَنْ کانث همجرت لِذُنْيَا يُصِيبْهَاء أو امْرَأَةِ يَتَرَوَجْهَاء 


فَهِجْرَنهُ إلى ما هَاجَرَ له . 
[الحديث طرفه في: ]١‏ 


شرخ الحديث 


تقدّم هذا الحدیث مع شرحه في أول جديث من أحاديث البخاري» كر كبات 
«بدء الوحي» وهو E‏ عطي هام» من هم أركان الإسلامء لأنه ينبني عليه قبول 
الأعمال أو رذها. والثواث عليها أو العقَابُ» د خط ا سول الله ت عي حين قدم 
المدينة مهاجرا وهاجر معه المسلمون» وکان في زمرة المهاجرین» رجل یعرف 
بمهاجر «آم قیس» لا يريد بذلك فضيلة الهجرة وانما هاجّر ليتزوّج بتلك المرأق كما 
جاء توضیح ذلك في رواية الطبراني عن الاعمش؛ ولفظه (کان فينا رجل خطب امرأة» 
يقال لها: «أمّ قیس» فأبت أن تتزوجه حتی يهاجرء فهاجر فتزوّجهاء فکنا نسمّیه 
«مهاجر أَمَّ قيس)) .اه. ف الباري ۰۱۱/۱ 

وصفوة القول في معنى الحديث: أن المؤمن ن لا بد له أن يُخلص في النيةء 
لنگون: ان وماعورا عند الله تكالن» القوله انه ١‏ وما لمرو لا يعدو اه علص لد 
أل حتَفه * [البينة : 5] فکمال الأعمال» وصحُتُها في نيّة الإنسان» من خير أو شرء 
فمن قصد بهجرته وجة اللّه ونصرة الدين» فهجرثه شرعية يُئاب عليهاء ومن فصّد 
النكاح أو تجارة الدنياء خرم جر المهاجرين. 


قال الحافظ ابن حجر: (قال أبو عبد اللّه - يعني البخاري -: ليس في أخبار 
النبي 25 شي: آجمم وأغنىء وآکثر فائدة من هذا الحدیث). 

حتی قال الشافعي وأحمد: (مذا الحدیث تعد ذلث الاسلام ان کسب العبد 
يقع بقلبی ولاف بوجؤارسة »> ول اعد افسامها النلانه و اججها ولا ورد ائية 
المؤمن خيرٌ من عمله» وهذا الحديث أحدٌ الأحاديث الثلاثة التي يقوم عليها عمود 
الدين» وهي حديث (إنما الأعمال بالنيّات) وحديث (الحلال بيّن والحرام بيّن) 
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وحدیث : (من عمل عَمَّلا ليس عليه آمرنا فهو رذ) أي مردودٌ علیه) .اه. فتح الباري 


تفن بها ونا لها رش مها تما دييات نم 
والشاهدٌ في هذا الحدیث قوله جد تب :: (تبتغي بها وجه الله تعالی . ..)الحديث. 


(على أهله) يراد بالأهل هنا: الزوجة. بدليل الحديث الذي بعده» وهو قوله: 
(حتى ما تخعل في (في) امرأتك) أي فم زوجتك . 


(يَحْتَسِبُّها) أي يقصد آأجرها من الله تعالى. 


(فهو له صدقة) أي فهذا الانفاق يؤجر عليه» وفصّد بالصدقة: الأجرّ. 


أفاد هذا الحديث أنَّ الأجر في الانفاق » إنما بحصل للانسان» إذا قَصَد به القربة 


وطاعة اللّم وإذا لم يقصد المَرْبَةَ لم يؤجرء ل لأنْ النفقة على الزوجة 
واجبه لقوله تعالى: * لفق ذو سَعَةَ من سَعَيَهء * [الطلاق: نويد على هذا حديث 


(سعد بن أبى وقّاص) الآتي ذكره: 
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باث (الأجر في النفقة على الزوجة) 


- عَنْ سَعْدٍ بن آبي وقاص رضي الله عنه : أنَّ سول اللّه كَل قال : 
(إِنَكَ لنْ 5 4 فق َفقَةَ بغي بها وَجْهَ الله الا آجرت علیها. حَنَى ما تَجْعلهُ في فِيّ 
امْرَآَتِكَ) أي في فمها. 


[الحديث أطرافه فى: ۰۱۲۹۵۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷46 ۰۳۹۳۰ 245:4 ۰۵۳۵1 20144 
۸ ۰1۳۷۳ 71۷۳۳] 


والشاهدٌ في الحدیث قوله ی:: (تبتغي بها وجه الله). 

قال النووي : هذا بیان لقاعدة مهمّةء وهي أنَّ ما أريد به وجة الله تال بت 
E‏ وان حصل لقاعله في ضمته» حظ نفس من لله أو رها فلهذا مثّل عن 
وض ی لاستمالة قلبها نحوهء فإذا كان هذا يد يبت به الأجرء إذا 
ارید به وه الله تحال كو لك يبن تا قمر وا لت أن 
آجره بالطریق الأولى .اه 


۷ _ عَنْ جریر بن عَبْدٍ اللّهِ رضي اللّه عنه أنه قَالَ: (بَاِيَعْتُ رَسُولَ الله 


تة عَلَى (قام الصّلَاق وایتاء الرَكاةء وَالنُضْح لکل مُسْلِم). 


[الحديث أطرافه فى: ۰۵۸ ۰۵۲ ۰۱8۰۱ ۰۲۱۵۷ ۰۲۷۱۶ ۰۲۷۱۵ ۷۲۰۶] 


شرح الألفاظ 


(الذین النصيحة) من الكلام الموجز البليغ» كأنه جعل الذَّينَ کله» في إسداء 
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النصح لكل المسلمین» للعالم والجاهلء والحاکم والمحکوم والظالم والمظلوم 
ولخاصة المسلمین. کالملوك والأمراء» وعامّتهم كالعامّة والذهماء . 

قال العينيّ: النصيحة كلمة جامعة لفنون الخیر» وهي من وجیز الأسماء 
ومختصر الکلام؛ ولیس في کلام العرب» لفظة تستوفي هنه اکل کما قالوا عن 
ااا بنيز ات مه و ون ها لمعته من خَيْرَيُ الدنیا والاخرة. 

۳ النصيحة للّه : فهي الإيمان به» ورك الالحاد في صقاته. ووصفه بصفات 
الجلال والکمال» وتنزیهه تعالی عن صفات النقص . والقیام بطاعته» واجتنات 
معصیته . 

وامّا النصيحة لکتابه : فهو الایمانْ بآنه كلامُ الخالق جلَّ وعلاء الذي لا يشبهه 
شيء من ص الخَلْقَء ثم تعظیمه وتلاوئه والتصدیق بما فیه والعمل بمقتضی أوامره 

وأما النصيحة لرسوله : فتصدیقه بالرسالت والایمان بجمیع ما جاء به قلاعم 
في آوامره ونواهی ونضرته في حیاته واحياء سنته والتخلق بأخلاقه تمه آمل 
بيته وأصحابه . 

وأمّا النصيحة لأئمة المسلمين: فمعاونَتُهم على الحقّ. > وطاعتّهم فيما فيه 
شا للك وتذکیرهم |ذا تسوا وترك الخروج علیهم بالسیف. والجهاد معهم 2 
لنصرة الدین . 

وأمّا نصيحة العامّة: فارشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية. وكفُ الأذى 
عنهم وتعليمٌ الجاهل منهم وستر عوراتهم. وأن يحبٌ لهم ما يحب لنفسه من 
الخير .اه. عمدة القاري شرح صحيح البخاري ۳۲۲/۱. 


7 باب (التصح لكل مسلم) 


۵ عَن جریر بن علق الل رضي ال عنه آنه قال : ا الب بت فلت : 


ايك عَلَى الاسلام فرط علی: واضح کل مُسْلِم). بای عَلَى خذا. 


[الحديث طرفه في : [ov‏ 
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ما بستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث أن البيعة مشروعة في الاسلام للنبي بيب ولمن یخلفه من 
الأمراءء علی السمع والطاعت والتصح لكل مسلم كما فعله 2 مع اصحابه . 

الثانی : وفيه بیان رحمة الرسولٍ تيب وشفقته على أمته» فقد كان يقول لمن 
يبايعه على السمع والطاعةء فیلمّنه كلمة عظيمة نافعة» وهي أن يقول المبايعٌ (فيما 
استطعت) أي على قدر استطاعتي» موافقة لقوله تعالی: « لا يكلف آله تفا إلا وسا 
هاما کیت وعكهاما اک . . . # [البقرة: .]۲۸١‏ 

الثالث : وفيه 3 النصيحة للمسلمين» واجبٌ شرعي » حيث كان سید يَفْرنُها 
بالبيعة على الاسلام . 


تنبيةٌ لطیف 
كان (جريرُ بن عبد اللّه) المبايعٌ للرسول جي إذا اشتری شيئاًء أو باع شيئاً یقول 
لصاحبه مخيّراً له: (اعلم أن ما أخذناه منك أحبٌ إلينا مما أعطيناك ایا فاختز 
لنفسك) رواه ابن حبان. 
وذلك تنفيذاً لوصية الرسول بي عند عقدٍ البيعة: (والنُضْح لكل مسلم). وانظر 
فتح الباري على شرح البخاري .١1797/١‏ 


3 3 
لدفة‎ ۱ e 


(نصيحة جرير بن عبد الله لأهل الكوفة) 

ذكر الإمام البخاري في صحيحه هذه القصة العجيبة» عن جرير رضي الله عن 
بسنده عن زياد بن علاقة أنه قال: (سمعت جریر بنْ عبد الله يقول ‏ يوم مات 
(المغيرةٌ بُ شعبة) وكان والياً على الكوفة ‏ أنه قام فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
أيها الناس عليكم بتقوى الله وحده. لا شريك له» وعليكم بالوقار والسكينة» حتى 
يأتيكم أميرُ ‏ أي يُعَيّن لكم أميرٌُ من جهة الخليفة -)!! 

ثم قال: استَعْهُوا لأميركم ‏ أي اطلبوا له العفو من اللَّه ‏ فان أميركم كان يحبُ 
العفو - أي یعْفو ویسامح فكونوا مثله -. 

ثم قال أمّا بعد: فإني أتيثُ النبيّ جي فقلت: أبايعك على الاسلام» فشرط 
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علي : (والضح لكل مسلم) فبايعته على هذا. .. ورب هذا المسجد إني لناصحٌ لکم. 
ثم استغفر الله تعالى ونزل عن المنبر) . 

أقول : هذا حديثٌ موقوف على الصحابي الجليل (عبد الله بن جرير البجَلي) 
زف اع فهو من کلامه» وو عة و تو ول ,دیا مرفوعا إلى 
دل الله ج وانما آورده البخاري في صحيحه» كتأكيدٍ لواجب المسلم النُضْحَّ 


123 کتاب العلم ۱۳۳ 


باب (من سُئل عن علم وهو مشتغل) 


- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَضِيَ الله عَنْهُ فال: نما النبي و في مَجَلِسء 
يُحَدَثُ 0 جَاءه أَعْرَابي» فَقَالَ: مَتَى السّاعَةُ؟ فَمَضَى رسول الله له يُحَدْفُ 
فقال بض القَوْم : سَمع ما قال فکرة ما قَالَ. 
وقال بَعْضْهُمْ: بل لَمْ يَسْمَعْء ختّی ادا قَضَى حدیثه قال : اا ار 
السَائِلُ عن السَّاعَةِ؟) الا انیا رول ال قال: «فَإِذَا ضُيّعَت الامَانه فانتظر 
السَاعَةَ4. قال: کَیْف اضععنها؟ قال : (إذَا سد الم ا أهْله فَانْتَظر 
السَّاعَةَ) . 1 ۰ 1 1 1 
[الحديث طرفه في: 1445] 


شرح الألفاظ 


(جاء أعرابي) الأعرابيُ هو الذي يسكن البادية» ولا يقيم في البلد. 

(متى الساعة)؟ أي متى وقت قيام الساعة - أي القيامة -؟ شمیت بذلك لأنها 
تَمْجَأ الناسّ بغتة في ساعة» فيموت جميع الخلق. 

(فمضی في حديثه) أي استمرٌ رسول الله 7 في حدیثه. ولم يُجب السّائلَ. 

(كره ما قال) أي قال بعض الحاضرین : كره النبيُ 2 كلامّه» فلم يرد علیه 
وقال آخرون: بل لم يسمع سواله» ولذلك لم يجبه. 

(فلمًا قضى حدیئه) أي انتهى بت من كلامهء قال: «أين السائل عن الساعة؟» . 

(ها أنا يا رسول الله) أي ها أنا ذا موجود بين يديك يا رسول اللّه. 

(ضیعت الأمانة) أي إذا لم يبق بين الناس وفاء للأمانة» فانتظر القيامة» فسأله 
الأعرابي: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ فأجابه ت بقوله: 
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(إذا وسد الأمر إلى غير أهله) أي انك الأمور إلى غير من هو أهل لها كأن 
يسئد د إلى الجاهل د دای نوم ۳ 0 وأن يُعظّم الفاسق» وخا أهل 


ما مستفاد من الحديث 


الأول: فيه وجوبُ تعلیم السائل؛ واجابئه عمًّا سأل. لقول النبي بت : «أين 
السائل؟ ۷ . 

الثاني : وفيه أنه لا يُسأل العالم إذا كان مشتغلاً في الحدیث والتعلیم؛ لثلا 

الثالث: وفيه الرّفقُ بالسائل الجاهل وان أخطأ في تَصَرُفهء لأنه عليه الصَّلاةٌ 
والسلام لم يوبّخه على سؤاله. 

الرابع : وفيه جوا المراجعةٌ بين «السائل» واالعالم» إذا لم يفهم الجواب» 
لقوله: وكيف إضاعتها؟ 

الخامس : وفيه جوارٌ التوسّع في الإجابة» إذا كان لمصلحة أو لتنبيه السامعین . 


سَفْرَةِ سافزتاها شرت - وذ ما الصَّلَاهُ ‏ رتش تقرضاه ا 
عَلَى زجلا فَتَادَى بَعْلَى صوته : «وَيْلٌ للاغقّاب من الثّاره . مر تن 1 تلابا) . 
[الحديث طرفاه في : دك [YT‏ 


طریقهم من مكة إلى المدینة. 


125 کتاب العلم ۱۲۰ 


(وقد أرهقثْنا الصَلاة) أي کادت تفوتنا صلاةٌ العصرء وبعضنا يتوضاً. 

(نمسخ على آرجلنا) أي تعجُلنا في وضوئنا حتی كنا نمسح أرجلناء ولا تسبغ 
الوضوء. 

(ويل للأعقاب من النار) أي (ویل) لأهل هذه الاقدام الى رب یل واي من 
نار جهنم!! والویل: كلمة وعيدٍ وتهديد. ومعناها: العذابُ والهلاك لمن لم يُسبِغْ 
الوضوء؛ ويغسل قدميه كاملا . 

رد جنا تور وطن توق اه رد تا : (رجعنامع 
رسول الله 5ة من مكة إلى المدینة» حتى إذا كنا في الطریق» تعجّل قوم عند العصرء 
فتوضووا وهم عجال. فانتهینا الیهم وآعقابهم تلو لم يمسّها الما فقال 
النبي ب : «ویل للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوء4) .اه. رواه مسلم . 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوی لا كما یقول 

بعض الرافضة: الواجبُ فيها المسخ عطفاً على الممسوح. وهذا خطأ فاحشء وجهل 
باللغة العربية وقواعدهاء لأن الآية بالفتح 8 وَأربْلَكُمْ © [المائدة: 7] فهي معطوفة على 
المغسول» وهي الايدي # وآیریک * لا على اجج وهو الرأسء وقوله تعالى 
# إلى کب 4 يدل على وجوب الغسلء فتنبّه لهذا واللّهُ يرعاك. 

الثاني : eS‏ ء الوضوءء وهي : (الوجه والیدان؛ 
والرجلان) ومسخ الرأس 

الثالث : وفيه ضرورةٌ تعليم الجاهل وإرشاده» وتنبیقه إلى موطن الخطأ. 

الرابع : وفيه جواز رفع الصوت. لمن كان بعید حيث قال الراوي : فنادی كيد 
بأعلى وخ 

الخامس : وفيه تأكيدٌ الأمر بتكرار العبارق إذا كان الأمر مهمّاء لقوله َة «ویل 
للأعقاب من الثّار » أعادها َة ثلاثاً . 

© © © 
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باب (سؤال الامام آصحابه لیلفت انتباههُم) 


۱ - من ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنَهُما قال : قال رَسُولُ الله بل : «إِنَّ من 
ا ل م با 8 
ماو عاك فيه شرن اللّهِ؟ ان دمن له 


[الحدیث أطرافه فی : ۰۲ ۰۷۲ ۰۱۳۱ ۰۲۲۰۹ ۰81۹۸ ۰۵446 ۰۵684۸ ۰۱۱۳۲ 
14€[ 


شرح الألفاظ 


(حدئوني ی حرو ما هي التبجرة» ا 

(وآنها مثل مثل المسلم) أي وهذه الشجرة مُثل المسلم في دوام الخیر» والنفع» 
والبرکة. 

(في البوادي) أي ذهبت أذهانُ الناس في آشجار البادیف» كل واحد یقول قولا 
هذا یقول : الوْمّان» وآخر یقول : البرتقال وغفلوا عن النخلة . 

(ووقع في نفسي) أي حدّث ابنْ عمر نفسّه بأنها نحل ولک ابا ان تنه 
أن يقول ذلك» أمام كبار الصّحابة . . 

ولمّا عجزوا سألوا رسول الله: ما هي؟ فقال لهم: «هي النخلة ۷. 


ما بستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث استحباب إلقاء السژال على السامعين» لیختبر نهمهم 
وذكاءَهُم» وليستقرٌ العلم في آذهانهم بعد سماع الجواب» وهذا أحسنٌُ طرق التعلیم . 

الثاني : وفيه ضر الأمثال للناس» لزيادة التوضيح والبيان» ولهذا أكثر القرآن 
23 ك العزيز» قال تعالی : * وَيَضْرِب آمل الل للا واه بحل ىء 
عَليمٌ * [النور: ۵ 


127 کتاب العلم ۱۳۷ 


الثالث: وفیه توفیر ر الصغير للكبير» وألا يتسرّع في الجواب» أمام أهلٍ العلم 
والفضل. ٠‏ وإنْ ظَنّ أنَّ الصوات معه. 


الرابع : وفيه أن العالمَ الكبير» قد يخفى عليه بعض ما يدركه الصغیر» > لأن العلم 
مواهب یمنحها الله لمن شاء من خلقه . 

الخامس : وفي الحدیث رغبةٌ تمي الانسان الخیر لولدهء لیظهر فضله ونبوغه 
فقد قال عمر لابنه : (لو قلتها لكان أحبٌ إلىّ من كذاء وکذا) كما في رواية مسلم. 


السادس : وفيه بيان فضيلة شجرة النخيل» » لكثرة المنافع فيهاء ولهذا ضرب الله 
المَنَلَ بهاء لکلمة التوحید (لا اله إلا اللّه) لأنها الشجرة المبارکت سس سبحانه : ۳ 


تر کف صرب اله ملا که لیب کتجرو عة اسلا یت وقزشها فى الما او هر توق كنبا 
كل عن بإذن ریا ویشییت ا اکان کاس له تکوم 8 [إبراهيم : ۶ ۲۵]. 


وقد اتفق المفسّرون. علق :أن المراد بالکلمة الطيّبة في الاية الكريمة هی : (لا 
إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد. 


3 ع8 


السابع : وفيه التشبيه بين (المسلم) و(النخلة) فالنخلة عطاؤها دائم» ونفعها 
عظيم ووفير» وكذلك المسلم عطاؤه مستمر » ونفعه دائم» بخلاف الکافر . 


باب (تشبيه المسلم بالشجرة المباركة) 


- عَنْ عَبْدِ اهب عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُما عن لبي ل تال «إِنَّ مِنَ 
eT‏ رثا مَل المُسْلِمٍء حَدَنُونِي ما هِيَ؟» . قَالَ: 
فوقع الثاس في الجر اي قال عَبْدُ اللّه: : فَوَقَعَ في تفسي أَنَّهَا التَخْلَهُ + تم 
قَانُوا: دتا ما هي يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «مي النّحْلَةُ) . 
[الحدیث في البخاري ۱۲ - طرفه في : 5۹ 


تقدّم شرخه في الحدیث السابق الذكرء الذي جاء فيه تشبیه المسلم بالنخلة. 
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بات (القراءة على المحدث لمعرفة آمور الذین) 


۳ عَن اس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: تما نَحْنْ جلوس مَعَ 
لتب ية في المَسْجِدِء دخل رَجُل عَلَى جَمَلٍ) ٠‏ ااه في المَسْجدٍ ثم عَقَلَُ م 
ال لَهُمْ: أَيُكْمْ مُحَمّدُ؟ ‏ وَالتَبِيُ بي ينه منکیم بَيْنَ ظَهْرائَئِهِمْ - فقلنا: هَذَا الوَجُلٌ 
الي ات 
لَهُ الوَجُلُ: اب عَبْدٍ المطلب؟ فَمَالَ ا له ال كله اة : «قَذ أَجَبْئّك) . فَقَالَ 
لبجل يدل :اي ساف هعیش في الشات فلا نجذ علي في 
سك . فَقَالَ: «سَلْ عَمّا بَدَا لك» . 
فقال: أَسْأَلكَ بِرَبَكَء ورت مَنْ قَبْلَكَء آللَّهُ آزسك إِلَى الئاس كُلْهِمْ؟ 


فَقَال: الله ند نَعَمْ1. 
قال : ل تعن 


قال : أ 5 مك باه له أمَرَكَ آن تضوم هَذَا الشَّهْرَ من السََة؟ قَالَ: «للَهُمُ 

قال: أَنَصُدُكَ باللّی آللّهُ مرك أَنْ تأَخذ هَذِه الصَّدَقَةَ من آغنیائنا» فتفیمها 
عَلَى فترائتا؟ ما الي بي : «اللّهُمَ عم . 

فقال الرْجل : منت بما جفت به وَأَنَا سول مَنْ وَرَائِي من قَوْمِيء وَأَنَا 
«ضِمَام بن تَعْلَبَةه آخو بُيي سَعْدٍ بن بکر). 
[الحدیث في البخاري 17 ] 


(على جمل) أي دخل الرجل راكباً جملاًء واسم الرجل ١ضِمَامٌ‏ بن تخلبة» 
- والجمل زو الناقة - ویسمی البعير . 


(فأناخه ثم عقله) أي فأبرك الجمل. وأجلسّه في فناء مسجد الرسول ب ثم 
ربطه بالحبل . 

م محمل)؟ يريد أي رجل منكم محمد؟ ومن هو محمد؟ وسؤالة عن 
الرسول بي بهذه ا تفه یل ما تاه الأعراب. وكذلك قوله في خطاب الرسول 
(ابنَ عبدٍ الطب ولم یخاطبه بلفظ النبوّة والرسالت دلیل على الجَفُوة والغلْظة عند 
الأعراب» الذين يأتون من البادية» ولا يُؤاخذون بسبب الجهل . 

(الأبيض المُتّكئ) أي الأبيض المشرب بالحُمرة» المستندٌ على الوسادة» وهی 
المخدّة المحشوّة بالصوف. أو القطن. 

(قد أجبئك) أي استمعتٌُ لکلامك. وأنا حاضرٌ ومُّهَيَّء لاجابتك. ولم يقل له 
الرسول : نكم اج اهن يه من التعظيم والإجلال» 
فأجابه ید نه بطريقة الاعراب أنفسهم بقوله : أ 

(ابنَ عبد المطلب) منادی بأداة نداء محذوفت تقدیره: يا ابن عبد المطلب 
سنه [لی جده عبد المطلب . ولم پنسبه ان أبيه !عبد اللّه» على عادة العرب في نسبة 
الانسان إلى أصله أي عشيرته وأجداده» أو إلى الشجرة التي تفرّع منها. 

نت عليك) أ كد تسه و امد مس أذ نض فح ها وا 
ا ۱ 

(فلا تحذ على) أي لا تحمل في نفسك كراهية أو بغضاً لى» ولا تغضب علىّ» 
آنا آرید آن صل في آمر رساك ودعوتك إلى الحقيقة. ۱ ۱ 

(آنشذك ب اي َفسم عليك واحليك باللّه؟ وأسالك بريك ورب فد قبلك . 

(اللّهُ آرسلك)؟ أي هل رب العزة والجلال أرسلك رسولاً إلى جمیع الخلق؟ 

(قال : اللهمّ نعم) أي قال الرسول #ئ:: «نعم لقد أرسلني الله إلى كل الناس». ثم 
حلّفه بالله سبحانه على الصلوات الخمس: وعلى الصيام؛ وعلى الزكاة تؤخذ من 
الأغنياء» وتُقسم على الفقراء» وفي کل سؤال يقول له :اشد بالله) تعظیماً لحرمة الله 
تعالی. والرسول عليه السلام يقول: «نعم" في كلّ مرةء أمام جميع الصحابة» ليكون 
سماغهم لهذه المناشدة على ممع للجميع. وفي الختام: یعلنْ الرجل (سلامه» ويُخبر 
عن اسمه» ویبشر الرسول بأنه سيكون داعية لهذا الدين العظيم لجميع قومه» ليدخلوا فيه. 


وقد ذکر في رواية أخرى في الصحيح (أنه قال للنبی كل: مَنْ خَلَقَ السماء؟ 
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قال : «اللَّهُ). قال: فمن خلق الأرض والجبال؟ قال : «اللْْ0» قال: فمن جعل فیها 
المنافع؟ قال : «اللَّهُ)!! 


فقال له الاعرابي : فبالذي خلق السماء وخلق الأرض. ونَصَبَ الجبال» وجعل 
فيها المنافع» آللّهُ أرسلك؟ قال: «نعم ۰٩‏ وساق بقيّة الحديث). رواه مسلم. 


ما بستفاد من الحديث 


0 الحديث الشريف 00 بادا 
55-5 52 5 ولهذا سأل 5 9 ا 0 0 


الثاني : وفيه دليل على أنْ الزكاة تُدفع إلى إمام المسلمين» ولا يفرّقها الانسانٌ 
بنفسه لقوله : آنشدك بالله هل مرك الله أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائناء وترذها 
على فقرائنا؟ إلخ . 

الثالث : وفیه جوا تحلیف الانسان باللّه» |ذا آراد التثبت من الخبر» كما فعل 

الرابع : وفیه إباحة دخول البعیر إلى فناء المسجد لقوله : (فأناخه في المسجد) 
أي في باحته وفنائه . 

الخامس : وفیه عمومْ رسالة نبینا محمد ب4 إلى جمیع الخلق لقوله سبحانه: 
2 کون للعنکیت را 4 [الفرقان: .]١‏ 

السادس : وفیه تقديمٌ الانسان بين يِدَيْ کلامه» ما یکون مقدمة للاعتذار عن 
الأمر الها الذي يريد أن یتحدث عنه . 

السابع : وفیه جواژ دخول المشرك المسجد وقد بوب له (آبو داود) فقال : باب 
(المشرك بدخل المسجد). 

الشامن : وفیه بیان لِمَا فطر عليه الأعراب من الجفاء في مخاطبة الکبراء 
والعظماء . 

التاسع : ره قباطم امن ارسرن؟ يَف واتباغ هدیه وقبول خکمه ية . 

العاشر : وفیه محبّةً الصحابة لِمّا یکون من الأعراب في آسئلتهم 
للرسول به حتی يستفيدوا منهاء لمّا ورد عن أنس أنه قال: «ثهینا فى القرآن أن 
نسأل النبن ة. فکان یمچبتا. أن يجيء الرجلْ من آهل البادية» الرجلٌ العاقلء 
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باث (الذعاء بتَمریق منك کسری) 


4 - عَنْ ان عَبَاسٍ رضي الله عَنْهُما (أَنَّ سول الله 4ة بَعَتَ بکتابه 
رجلا و ۷ یدفعه ۱ و 


EE 
]7714 ۰44۲6 ۰۲۹۳۹ : [الحديث طرفه في‎ 


شرح الألفاظ 


البحرين» ليبعثه إلى كسرى» وهذا الرجل له قصة غريبة مع ملِكِ الروم» 
خلاصثها: أنه وقع آسیرا» وأراد الملِك إكراهَة على الكفرء على أن يقاسمه ملکه 
فأبى فحبسه - في قصة طويلة ومثيرة - د ثم قال له قبل رأسي» وأنا أطلق سراحك» 
و جمیع آسری المسلمین؛ > فقبّل رآسه فأطلق معه ثمانين سیر فكان 
ااا 0 له: لت رای علج؟! فیقول: أطلى الله بهذه القبلة ثمانین اسيا 


من المسلمين . 

وانظر كامل قصته العجيبة في ته تفسير ابن كثير ۱۱۰/۲ من سورة النحل . 

(عظيم البحرين) المراد (مَلِكِ البحرین) وكان قد أسلم فأرسله إليه» ليبعثه إلى 
کسری . 


(فمزقه كسرى) أي فمرّق كسرى كتاب الرسول كار ا ا فدعا عليه 
0 5 أن يمرّق E‏ فا الله عليه ابنه (شیرویه) فمَتَله 
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ما بستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث دلالةً على إرسال الرسول * تي کتباً إلى الملوك والعظماء 
يدعوهم فيها إلى الاسلام . 

الثاني : وفيه جوا الدعاء على الكافرء إذا آساء الأدب واستهان بالدين. 

الغالث : وفيه أنَّ الرجل الواحدء يجزئ فى حمل الكتاب المُرْسلء ولا يشترط 


فيه شاهدان . 
عظة وعيرة للبشر 


كران تا أذ (كمرى) لكان کاس وس اه اط اد 
وجبرونه» بعث الشقی إلى عامله فى الیمن (باذان) أن ابعث من عندك رجلین 
جَلْدِينَ - أي قوین - إلى هذا الرجل الذي بالحجازء الذي يزعم النبوة» فليأتياني 
ب العف سما نه وجلا اخ رماي فَقدْمَا المدینة. فدفعا الکتاب 
ی ية وفرائصٌهما رد فتبسّم النبی بث وقال لهما: أَبْلِغَا صاحبکما أن 
وشحم iS‏ لسبع ساعات منها مَضَتْء وان الله سلط 
اه اه یر میا رخا زرلا OBL‏ له ارت ل نه ولع مقر 
کسری» بعث بإسلامه» واسلام من معه من الفرس) اه. عمدة القاري ۳۸/۲ 


7 7 رع 0م 
ال 


اح حر 


3 
bv 


مد 
4 


* - عَنْ أنّس رَضِيَ الله عنه قال : : كفب الثبی اة کتابا - أو آزاد آن 
کت فقیل [ :هم لا یرون کتاباً الا مرها ٠‏ الخد خانها مك فطق E‏ 


(مُحمّدٌ رَسُولُ الم اي أَنْظْرُ إِلَى بیاضه في يَدِهِ) . 


[الحديث طرفه فى: ۰۲۹۳۸ ۰۵۸۷۰ ۵۸۷۲ ۰۵۸۷ ۰۵۸۷۵ ۰۵۸۷۷ [VI1Y‏ 
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شرح الألفاظ 


(كتب كتاباً) أي أمر الرسول بل بكتاب. لأنه ید لم يكن يقرأ ولا يكتب. 

(آو آراد أن یکتب) الشك فیه من الراوي وهو (أنس بن مالك) رضي الله عنه . 

(لا مختوما) أي إِنَّ الروم والعجم لا یقبلون أن یقرژوا كتاباًء إلا ذا كان 
موتْقاً» بختم من کانبه. 

ی رول اللّه) أي آمر ید أن يُصنع له خاتم من فضةء وینقش عليه 
- أي یکتب عليه - اسمه اش ما مود الله) . 


ما ستفاد من الحدیث 


الأول : في الحدیث دلالةٌ على ضرورة ختم الرسالة أو الکتاب. إلى السلطان؛ 
والقضاة» أو الخکام للتولق من . 

الثانى : وفيه جوا استعمال الفضة للرجال» لاتخاذ الرسول خاتماً من فضّة . 

الثالث : وفیه جرمة اتخاذ الخاتم من ذهب للرجال. لأنه من زينة النساء» وقد 
نهی الشارع عنهء لحدیث (یعمذ أحدكم إلى جمرة من نار فیجعلها في یده) ولذلك 
آمر مي بخاتم من فضة. 

الرابع : وفيه جواز نقش الخاتم باسم صاحبه» أو أن يُكتَبِ عليه اسم من 
آسماء الله الخشنی » أو كلمة (العِرَّةُ لله) وأمثال ذلك لأن خاتم النبي غك نش علیه 
مي ور ل اللّه) . 


که ودعت و انعر فال :قوفف على ول ۳ یب ما ا ا 
في الحَلْقَةِ فجلس فیها. 
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وَأَمَا الاخر: فجلس حَلَمَهُمْ . 
وَأَمّا الالتُ: یر ذاجبا فلا فرع زشول الله علي قَال: رل اک 


النْفر اللاد؟ ۳ أَحَدُهُمْ فا 2 الله فاواه الله م الاخر فَاسْتَحَْيَاء 


ES‏ مت واما الاخر نار فاغتض الله عنم 


[الحدیث طرفه فی : 4 1۷] 


شرح الألفاظ 


(أبو واقد) اشتهر بكنيته» واسفه (الحارث بنْ عَوّف) الواقدي» أسلم يوم الفتح 
رضي الله عنه . 

(ثلائة نفر) أي مر بالنبي > تي وهو مع أصحابه في حلقة العلم» و 

(رأى فزجة) أي أنَّ الشخص الأول» رأى فُسحةً فجلس فيهاء وله تال ها 
الفارغ بين اثنين أو آکثر . 

(فأوى إلى الله) أي انضمّ الثاني إلى المجلس» فجلس في آخره ولم یتخطٌ 
الصفوف . 

(فاستحيا الله منه) أي رحمه ولم یعاقبه» وهو من باب (المشاكلة)» وهي 
المشابهة في اللفظ. مع الاختلاف في المعنی» أي آثابه ولم يمتعه من الأجر. 

(فآواه الل أي ضمّه إلى رحمته ورضوانه» جزاء أديه. 

(فأعرض الله عنه) أي وأمًا الشخص الثالث فأعرض عن حلقة العلم؛ ولم 
يتأدب فيجلس كما جلس الأوّلانء فحرمه الله مح رضمته وفضله. 

قال الحافظ ابن خجر : (فأعرض الله عنه) أي سخط اللّه علیه» وهو محمولٌ 
على من ذهب معرضاً عن مجلس مجلس العلم» > لا لعذر» واطلاق الاعراض وغیره في 
حق الله تعالى» ۰ علی سپیل (المقابلة والمشاکلة) فیحمل کل لفظ منهاه على نا ليق 
بجلال الله تعالى وعظمته .اه. فتح الباري ١‏ لاه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : : في الحدیث استحبابٍ التحلق > في مجالس الذكر والعلمء ۰ لقوله (فرأى 
فُرجة في الحَلّقَة) . 
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الثاني : وفيه أن من سبَّقَ إلى مجلس» فهو أحقُ به من غیره. 

الثالث : وفیه بیان هی ری وآن لا یتخطی فيه الضفوف. 

الرابع: وفیه عقابُ من ذهب معرضاً لغیر عذر» عن مجلس العلم. 

الخامس : وفیه من خسن الأدب» أن یجلس المرء حیث انتهی به. مَجْلِسُه ولا 
يقبو أحدا ثم یجلس مکانه» إلا ]ذا قام بنفسه تكرمة له لفضله وعلمه. 


باب (ربٍ ب آوعی من سامع) 


عَنْ أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه أنه ذكَرَ اللَبِيّ كل فقّال : (قَعَدَ عَلَى 
بَعِيرِو) وَأَمْسَكَ إِنْسَانُ بخطایه - أَوْ پزمامه - قال: : أي یم هدا . فَسَكَنْنا حَنّى 
طن همین شرع الي قال : «ألَيْسَ یوم التخر؟». فنا : بى ال : «فأَيُ 
شَهْر هَذَا؟) . فسکلتا حلی فلا له سَيْسَمْيهِ بر اسمو فَمَالَ : «آلیْسَ بذِي 
الب ؟» فلك بل .فان «فَإِنَّ دِمَاء؟ كن وأنوَالک وَأَعْرَاضَكُمْء يكم 
حرام کحرمَة يَوْبِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء يبلغ الشاهد 
العَاتِبَء فان الشاد عَسَى أن یلم مَنْ هو أَوْعَى له منة) . 


[الحديث طرفه فی محل IVEY‏ /اةاا” 5٠١5‏ قل EITY‏ 000°(« 2 ۱ 
۱۳:۷ 


شرح الألفاظ 


(قعد على بعیره) أي جلس 5 على جمله يوم النحر؛ يوم (حجة الوداع)» 

(وأمسَك بخطامه) أي آمسك أحدُ الصحابة بحبل البعیر» وخطب ب في 
الناس . ۱ ۱ 

(یيْ یوم هذ۵؟ نيوان هنا لجذب انتباه الصحابة الی حرمة الشهر الخرام» 
والبلد الحرام» ويوم عيد الأضحى» لیعلموا عظمة ما یخبرهم عنه کت . 


(فسکننا) سبب سكوتهم أنهم ظنُوا أن الرسول يي سيغيّر اسم هذا الیوم 
ولذلك قالوا: حتى ظبّنا أنه سَيُسَمِيهِ أي سيغيّره باسم آخر . 

(لیبلغ الشَاهِدُ الغَائْبَ) أي لیبلغ الحاضرٌ في هذا الموقف من كان غائباً من 
ا 


ولم يفقه مغزاه!! 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الحثٌُ على طلب العلمء وتبليعُ العلم لمن لم يبلغه من 
المسلمين. 

الثاني : وفيه أنَّ فهمَ الکلام» ليس شرطاً في الادای فقد يأتي من يفهمه أكثر 

الثالث: وفيه جوا القعود على ظهر الدوابء إذا احتاج الأمر إليهء لا للأشر 
والبَطرء وحديث (لا تَنَحَذُوا ظهورَ الدوابٌ مجالس) مخصوص بمن ركب ظهورهاء 


للمباهاة والفخر. 
الرابع : وفيه استحسانُ أن تكون الخُطَبةُ على مكان عالٍ» لرؤية الخطيب» 


الخاسی : : وفيه تشيه حر مه 2 الأموال» والدماءء والأعراض› بحرمة البلد ارم 
في الشهر الحرام» في اليوم الحرام» للتنبیه على عظم الأمرء و سا شیر 
قتل أخيه المسلم» أو سلب ماله» أو حرمة هتك عرضه. 


عظة وعِبْرَة في حجة الوداع 


على مقربة من البيت الحرام حيث يتجمّع الحجيج في (مِنى) بعد أن أفاضوا 
من عرفات» وقف و الانسانية «محمد بن عبد الله» صلوات الله وسلامه عليه» 
یخطب في أصحابه الكرام» يقرّر لهم میثاق (حقوق الانسان) قبل آربعة عشر قرناً من 
الزمان» ثم جاء هذا العصر لیتباهی الغربیُون بآنهم آول من حّق العدالة» بتأسیس 
«میثاق الأمم المتحدة» الذي بقي حبراً على ورق» وقد اشتهر آمز هذه الخطبة» حتی 
شمیت «خطبة حجة الوداع» . 
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باب (التجَوّل بالمَوَعظة مَحَافَةَ السّامة) 


ی مشود زضی الله عده قال : (كأن ال كله ونا 


ا الأيّام كَرَاهَةَ السَّآمّة عَلَيْنا) . 
[الحدیث في : ۷۰ 111[ 


(یتخوّلنا) من التخوّل بمعنی التعهّد. أي كان بيخ یتعهّد آصخابه بالموعظة؛ 
ویذگرهم في بعض الأيام» فیعظهم ولا یکثر عليهمء خشية أن يَمَلُوا. 

(مخافة السامة) أي خشية المَلَلء والسآمةُ: هي كراهية السّماع بسبب ما يصيب 
الإنسان من الضجر. والملل. 

والمراد أنه بیج كان يراعي الأوقات» في تذكير أصحابهء ولا يفعل ذلك کل 
یوم ليذ یلوا ویسآموا. 


۳ 
3 

2 

۰ 

اما ۶ 


ما تستفاد من الحد 


الأول فة بیان زفق تى النبي ی بالأمة» وشفقته علیهم كما وصفه ریه بقوله جل 


ثناؤه : # بِالْمَؤْمِنِنَ روف دحيم © [التوبة: ۰۱۲۸ 


الثانى : وفيه عدم الإكثار من المواعظ» والتصائح؛ لثلا تمل نفس الإنسان. 


سيب دکر الحديث 


$ 
1 
3 
۰ 
۰ 


ما سَبَبْ ذکر الحدیث. فهو ما رواه البخاري عن آبي وائل» أن (عبث الله: ین 
مسعود) رضي اللّه عنه (کان يُذكر النّاسَ في کل خميسء فقال له رجل : يا آبا 
عبد الرحمن؛ لووذث آنك ذَكَرتَنَا كل یوم. فقال له ابن مسعود: أمَا إنه يمنعني من 
ذلك. آني أكره أن آملکم واني أَتَخَرَّلْكم ‏ أي آتعهدکم - بالموعظة. كما كان 
النبی 5 يت یتخولنا بهاء ERE SE‏ 
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0 بات (قول الرسول َيه : یسروا ولا تعصروا) 


1۹ - عَنْ لس بن مالك رَضِيَ الله عنه عَن الب كل آنه قَالَ : 0 ار 


عسوا و وَل روا . 
[الحديث طرفه في : ]1١78‏ 


شرح الألفاظ 


(يسّروا) التيسيرٌ: النُسهيل» أي يسّروا لإخوانكم أمور الدين» وحبّبوهم في 
الاسلام. 

(ولا نُعسّروا) أي لا تعسّروا علیهم آمور الحياة» فان الدين یس ولیس بعُسر. 

(ولاتنفروا) أي لا تنفّر وا الاس عن دين اللّم بالتنطع والتشد فقد هلك المتنطعون . 


شرخ الحديث 


هذا توجية نبويٌ کریم» من سيد الخلق محمد يي لأمته» يأمرهم أن يكونوا في 
جميع أمورهم ومعاملاتهم؛ ميسّرين لا معسّرين» ومبشرین لا منقرين» فان عر 
دين الیسر والسماحة» كما قال رت العزة والجلال : : ید له بكم انر ول ید 
رڪم ار ۾ [البقرة: ۵ والمسلِمُ ينبغي أن کل ار کو ا اسر بدین الل 
لا منفراً عنه قان حسن المعاملت كان السبب في دخول الكثيرين من المشرکین» 
وآهل الكتاب» في الاسلام. 

قال الحافظ ابن ححر : 

الغرض من ذكر هذا الحديث» تألیف من قرب اسلامه و التشدد عليه في 
الابتداء وكذلك الزجرٌ عن المعاصي ينبغي أن یکون بتلطفب» لیکون الوعظٌ مقبول 
وكذلك تعليمٌ العلی ينبغي أن يكون بالتدرج لأنّ الشيء إذا كان في ابتدائه سهلاًء 
خبّب لطالب العلم قَبُوله» وتلقاة با تستتاط: وكانت عاقبته الازدياد من طلب 
العلم .اه. فتح الباري /١‏ 177. 


139 کتاب العلم ۱۳۹ 


بان( ایر على الاس 


V۰‏ - تقدّم الشرح في الحديت رقم (19) السابق ذكرّه» وهو حديثٌ آبي 


وائل» ولفظه (كان عبدٌ اللّهِ بِنُ مسعود يذكّر الناس في كل خمیس. . .)الخ . 
[الحديث طرفه في: 58] 


باب (الفقه في الذین) 


۱- عَنْ مُعاويَةَ بن أبي سفیان رَضِيَ اللّه عنه أنه قَالَ: سَمغث اللبی َل 


ول (مَنْ رد له به یراق في الذین؛ ما أا قاس وَاللّهُ يُعْطِيء وَلَنْ 
تال هذه لام یمه عَلَى آثر الب لا يضُرُهُمْ مَنْ خَالَمَهُمْ eT‏ 
ات اللّه) . 


[الحدیث آطرافه فى: ۰۳۱۱۲ ۰۳۹۹۶۱ ۰۷۳۱۲ ۲۰ ۷] 


شرح الآلفاظط 


(ْفقهُه) أي یعلمه موز دینه من الققه ب بمعنى الفهم والمعرفة. 
(أنا 1 أي 0 ۳ کک لوحي | لني 0 الله علی . 


فالقسمة منى» اك ۳ يق الوڪ٤‏ َة من يسآ [البقرة: .]۲٦۹‏ 


(قَائِمَةَ علی أمر اللّه) أي لا يزال في الأمة 500 طائفةٌ متمسّكةٌ بدين اللّهء 
لا یضر‌ها كثرةٌ المخالفين. 


IES عن اب عَبّاس رَضِيَ الله عنهُما قَالَ: رص وول الله ع‎ - Vo 
. «اللّهُمَّ عَلّمْهُ الکتاب»)‎ 


[الحديث أطرافه فى ۰۱۳ ۰۳۷۵۲ ۷۲۷۰] 


شرح الألفاظ 


(ضِمْنى رسول اللّه) أي ضمّه بي إلى صدره الشریف» سروراً به وبذکاثه . 

(عَلْمْه الکتاب) أي علمه فهم أسرار كتابك العظیم؛ فالمراد بالكتاب: القرآن 
الکریم . 

وجاء في بعض روايات الصحیح (علمه الکتاب وفقهه في الدين) . وکان ابن 
عباس إذ ذاك غلاماً مميّراء قدغا له وسول الله يله آن يزيد الله علماء وتا اسر از 
الكتاب العزيز. 

سبب دعاء الرسول 4 لابن عباس : 

وقد دُكر في صحيح مسلم سببُ هذا الدعاء من الرسول یت له» ولفظه: (دخل 
النبي 5 عد العلاغ قال ابن عباس : : فوضعت له وضوت فلمًا حرج قال: (من وضع 
هذا؟ ) ا بذلك» فدعا لي 28©) . 

وفي مسند أحمد عن ابن عباس (أنه صلی مع الب + هن كيام اللیل » ا 
من الليالي» فقت حَلفه» فقال لي ثئة: «ما بالك؟ أجعلك جدذّائي فتخافني - أي تصلي 
خلفي -۷ فقلت : سس لا تفن أن ضا اا افك وول اللّه؟ فضمّنى ودعا لى 
أن یزیدنی الله علماً وفهماً)!! 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فيه جواژ احتضان الصبيّ القریب» على سبیل الشفقة والرحمة. 


145 کتاب العلم ۱:۰ 
الثانی: وفیه استجابهٌ دعوة النبیْ یلا في ابن عبان + فقد كان أغرف الصحابة 
بتفسیر القرآن العظیم. وقصَتّه مع آشیاخ الأنصار مشهورة وستأتي في کتاب التفسیر . 


الثالث : وفیه فضل العلم والحتٌ على تعلمه» وعلی حفظ القرآن» والدعاء لمن 
یسلك طريق الحفظ . 


ان - وَأنا يَوْمَئِذٍ قَدْ نامزث الاخیلام - ورسول الله يل بُصَلّي بمئی إِلَى غیر 
چذار. فْمَرَرْتْ بَيْنَ يَدَيْ بَعْض الصَّفْء وَأَرْسَلْتُ الانان تَرْتَعُ» فَدَحَلْتُ في 


[الحديث أطرافه فی : 245١ ۰1٩۳‏ ۰۱۸۵۷ 56۱۲] 


(آنان) نان : آنثی الحمار . 

(نَاهَوْتُ الاحتلام) أي قاربث البلوغ وکان عمره حين توف النبي 3 خمسّ 
عشرة سنه . 

(إلى غير جدار) أي يصلي إلى غير سُّترة في (منی). 

(آرسث الأتان ترنّعُ) أي ترکتها تأكل ما تشای پرید آنها کانت تيز آمام المصلین . 

(فلم يُنكر عليّ) أي لم ينكر الب ية ولا أحد من الصحابة عليّ ذلك . 


ما دستفاد من الحديث 


الأول : فيه جواز سماع الصغیر للحدیث والتحدیث به» عند بلوغ كمال الرّشد 
والأهليّة . 
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الثانی : وفيه جوا الركوب على الدابة لحضور صلاة الجماعة. 
الثالث: وفيه أنَّ مروز الحمار؛ بين يدي المصلّين» لا يقطع الصلاة» خلافاً 


الرابع: وفيه أنَّ عدم الإنكار من النبيّ تي دلیل على جواز المرور أمام 
المصلین : 


الخامس : وفیه بيان جواز الصلاة في الفضاء» بغیر سترة» لقول ابن عباس : 
والرسول يي یصلی بمنی إلى غير جدار» وکان ذلك في حجّة الوداع . 


قال الحافظ ابن حجر : اسثْیلٌ بهذا الحدیث على أنَّ مرور الحمار لا بقطع 
الصلاقة» و کذا مرور المرأق والكلب الأسود. 

آقول : آنکرت السيدة عائشة ذلك» وقالت : بئس ما قرنتمونا مع الحمار . اه . 
فتح الباري ۰۷/۱ 

N7‏ یر 
x 0‏ ج 


8 
2 


باب (مداعبة الصبئ) 


۷۷ - عن مخمود ر بن الرّبيع رَضِيَ الله عنه قَالَ: (عَقَلْتُ من الب کيا 


٠»‏ مجها في وجهي راتا أبن خنس ین ۰ من وة 
[الحديث أطرافه فی : ۸ CATA‏ ۰ ۰ ۵ ۳-۶-۳" 


شرح الألفاظ 
(عمَلت) أي حفظث وأدركتٌ» يقال : عقل الشيءَ ء أدركه على حقيقته. 


والمعنى : نايد كو قفا ادكه و عقله من سول الله > ند وكأنه آمامه الان. 
LS‏ عا بن N Ne‏ على سبيل 


147 کتاب العلم ۱:۷ 
الأطفال» كما قال لأحد آطفال الصحابة: (يا آبا عُمَير ما فَُعَلَ النْْیر؟ » وکان قد مات 
طائره ال ی جر 

قال آهل اللغة: المخ: إرسال الماء من الفم مع النفخ . 

(وآنا اب خمس سنین): أي صغيرٌ لم آبلغ سنْ التکلیف. فهو یحذث ما جری 
له مع الرسول من بودن الماء على وجهه. وعد هذا حديثاء لأنه خر به عند 


الكبّرء ولهذا رواه البخاريء لأن العبرة بروايته عند البلوغ لا عند التَحمُل وقت 


الصغر . 
ما بستفاد من الحدیث 


الأول : في الحدیث جوا دخال الصغار والصّبیان؛ مجالسّ العلم والذكر. 

الثاني : وفيه البرك بآثار النبيّ بي كما ثبت أنه كان یمضغ التمر» ويحنّك به 
أبناء الصحابة . 

الثالث : وفيه زيارةٌ النبي ية لأصحابه في دورهم» ومداعبثه صبيائَهُم» كما فعل 
مع (محمود بن الرّبيع). 

الرابع : وفيه ثبوث الصخبة لمن رأى النبيّ بي ولو كان صغيراًء ولهذا غد 
(محمود) من الصحابة» لجح ا ل بر كان 
عندهم في الدار. 

الخامس: وفيه جوارُ مداعبة الصغار والأطفال» لادخال الفرح والسرور إلى 


باب (الخروج في طلب العِلّم) 


مَسيرَةَ شهر ر إلى اعا د ان اس نی وی 
77 . 


ثم ذكر قصة موسى عليه السلام مع الخضر» فى حديث سنذكره في بابه 
فق كتاب التفسيؤ» إن اء الله تعالى . 
[الحديث طرفه في ‏ ۷] 


فا عن أنى موی( رف الله عنه عَنٍ ی بلا ال : (مَكَلُ مَا 00 الله 
به من الهُدَى والیلی ٠‏ مغ الب الكثير» أَصَابَ أَرْضاء فَكَانَ منها نی قبل 
الماع منت الكل وَالعْشْبَ الكثيد 4 كانت مها اا يكف الما 


َتَقَمَ اللّهُ بها النّاسَء فَشَرِبُوا وَسَقَوَا زژرغوا وَأَصَابَتْ منها یه أخرّى» اما 
هي قِيِعَان لا ته مس ما ولا ثثبث كَل فَذَلِكَ مَكَلُ مَنْ فَقَّهَ فى دين اللّی وَتَمَعَهُ 
ما بَغقیی الل بی لله وغل ومثل كن له دوقم بذیث رأس وتم يفيل 
هدی الله ۳۹ اذيك به) . 


[الحديث فى البخاري 79] 


(الهُدَى) الهُدَى : راق الحسنة الموصّلة إلى المطلوب قال تعالى: # ول 
هکی الله یی يوء من تم من عادو که ٠‏ [الأنعام: ۸۸] والمراد به: الهداية الإلهية التي 
بعت RR‏ ا چ 
ENE ۷۹‏ ا 

(نَقِيَة) أي أرض طيبة نقية التربة» حسنة الانبات. 


(فأنبتت الكلا) أي النبات الذي تأكله الأنعام» والکلاً يُطلق على النبت الطب 
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واليابس» والعُشْبُ : للرطب فقط كما في فتح الباري لابن خجر . 

(أجادت) جمع جدباء وهي : الارض الصلبهة التي تمسك الضاء ولا تنبت 
العشّب. 

(قیعان) جمع قاع وهي الأرض المنّسعة الملساء» التي لا تمسك الماء 
لرخاوتهاء وهي السَّبِحْةٌ التي لا تنبت فهي لا تنتفع بالماء» ولا تمسکه لینتفع به 

(مَنْ لم يرف بذلك رأساً) کنايهً لطيفة عن هَجْر العلم؛ أي أعرض عن العلم 
وکره هذا الل فلم ينتفع به» ولم ينفع غيره. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث باد فضل العلم الشرعي. الذي بعث الله به رسوله 
هام ۱ 

الثاني : وفيه أنَّ الناس آمام هداية اللّهء ثلاثةٌ أقسام: 

(المنتفع » والنَّافعٌ» والمعرض عن الهدایة) . 

قال الخطابي: هذا مئل صرب لمن قَبل الهُدَى وعلم ثم علّم غيره» فنفعه الله 
ونفع به» ومن لم يقبل الهدی» فلم ينفع بالعلم ولا انتفع به .اه. عمدة القاري. 


شرخ الحديث 


في هذا المثل البديع الرائع» قَسّم المصطفى ید الناس إلى طوائف ثلاث: 

الأول: منهم من أنار الله بصيرته بنور الهذي النبوي ونور الاسلام» فتفقّه في 
الدین وتعلم فكان كالأرض الطيبّة» نزل عليها المطر» فأخصبت وأنبتت» فنفعت 
البلاد والعباة . 

الثاني : ومنهم من هو کالأرض الصخراوية الصلبةء لا تنبت زرعاًء ولا تخرج 
مرا ولکنها تمسك الماء الهاطل من السماء» فینتفع به الناس . 

الثالث : وقِسمٌ الث» شبّهه ية بالارض الرملية السَّبْحَةء فهي لا تمسك الما 
ولا تنبت الزرع والکلگ بل هي مکان خصب لتکاثر البعوض. والحشرات الضارة 
وهذا مثل المعرض عن الهداية الإلهية» والعلم النبويٌ الشریف. الزاخر بالخیر 
والنفع . ١‏ 


وما أبدع هذا التمثيل! وما أجمل هذا البيان! ممن خصّه الله بالحكمة وفصل 
الخطاب !۱ 


باب (رَفع العلم وظهور الجَهُل) 


آشراط السَاعة : ا ا e,‏ وَيُشْرَبَ الم 0 


[الحديث أطرافه فئ: ۰ ۲ ۷ ۱-۲" 


شرح الألفاظ 


(أشراط الساعة) أي علامات خراب الدنياء و مج ۶ القيامة» قال تعالی : 
سآ شراطها > [محمد: ۱۸] سميت القيامة (بالسّاعة) لأنها تاني ا وفي ا وقت 
من الزمن . 
(يقل العلمُ) المراد بالعلم «العلم الشرعي الديني»» والا فالعلومْ الكونية في تقدّم 
وازدهار. 
(ویظهر الجهل) أي يكثر وينتشر الجهل بأمور الدين» وبانتشاره يكثر الضلال 
والفسا والجهل أَعظم داء وبلاء» كما قال الشاعر : 
إذا تا ایح ERA‏ رات ماهتا تن وتو 
(ویظهر الزنا) أ یفشو وینتشر الزناء وعو من اعظم الفواحش» كما قال 
یت راب ©« ولا قروا لزق تم كن َة عنم ومکاء سبلا [الإسراء: *"] وبكثرة الزنا يكثر 
اللقطاء. وتنتشر الأمراض والأوباء کمرض «الایدز) الذي يحصد آرواح الملایین من 
ان كما نسمع الآنء وهذا بلاءٌ صب على الناس» بسبب الممارسات الجنسية غير 
المشروعة 0 جي بقوله: (ما ظهرت الفاحشة - أي 
الزنا اي قوم قط فیعلنوا عنها - أي یجاهرون بها - الا ظهرت فيهم الأسقا 
والأوجاع التي لم تكن في آسلافهم) وهذا الحدیث من معجزات النبوة. 


۳ ف 


151 كتاب العلم 101 


االقيم الواحد) أي الرجل الواحد» الذي يقوم على الكثرة الكثيرة من النساءء إذ 
یختل النظامُ الاجتماعي» فيصبح مقابل الرجل خمسين امرأة» بسبب الحروب 
الطاحنةء أو بسبب الفجور والمجون» أو تكثر ولادةٌ البنات» ويقل ولادة البنين» والله 
تعالى الأعلمُ» بما يصيب البشرَّ من أنواع الكوارث والنكبات. 


ما دستفاد من الحديث 


الاول : في الحديث عَلَّمٌّ من أعلام النبوة» إذ آخبر ید عن آمور ستقع » وقد 
وقعت فعلك 0 الأزمان» ا الإنسان: 
الجهل» وانتشاه الزنی » وقلة ی وکثرة ا كلها مشعرة ة باختلال الأمور التي 
یحصل بها المعاش والمعادء وی علیها مصالح البشر . 


فبظهور اضف بت الذينة وبشرب الخمر يختل العقلٌ». وبظهور الزنا یفسد 
النَسبُء» وراه الرجال يفسد المجتمع» ويكثر اللقطاءء ا تشير إلى خراب 
العالّم . 

قال النووي: يقل الرجال بكثرة القتل والحروب» فيموت الرجال» وتكثر 


النساءء وبقتلهم يكثر الفساد والجهل» ويختل ميزان المجتمع» فيتخذ الرجل 
الو اعد ده عاقب :و العيناة تعبات الختطاق A‏ له الما نب ؟/ 
مو ۰ ي للعيني 


۸ 
یه مه 


حبائل الشیطان: أي المصيدةٌ والشّباكَ التي یصطاد بها الشيطانٌ الرجال» كما 
تاد ال الك شاك ومدق U‏ سیم فان ذه برع يدي ننه اه 
على الرجال من النساء » رواه البخاري . فان فتنة النساء أعظمٌ وأخطر الفتن» وهي التي 
تفسد الشباب. وتدمّر المجتمعات والأسرء ولذلك ذکرها رب العزة الجلال في آول 


رس مر وير م 


0 الحياة» وخر منهاء بقوله تقفلسميت: اوةه # ری لاس حب لشَّهُوتِ یرک 


لتا آل 


لاء وَين . 00 [آل عمران: .]١5‏ 


© © © 
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۱ - غن اس بن مالك ين اللّه عنه آنه قال : لاعن تك خرينا لا 


لداع اعد بَغيي سمخث رسول الله كله یَفُول : «منْ آشراط السَاعة أذ يكل 
لملم وتظیر لجل وتشیر ارتا ونر لته وتیل الجال» علی یود 
لِحْمسین امُرأة القَيّمُ الوَاحذ») تقدّم ذكرُ الحدیث الشریف» وفي هذا الحدیث 
زيادةٌ على الرواية السابقة نذکرها مع الشرح . 

[الحديث طرفه في : ۸۰] 


شرخ الحديث 


هذا الحديث يؤيد الحديث الذي سبقه في أشراط الساعة» وکل ما جاء فيها من 
أعلام النبوّة» التي اجر الصادق المصدوق یی ظهرث واضحة في زماننا هذاء 
فالجهل بعلوم الشريعة» فشا وانتشرء وعم المدن والقرى والأمصارء وظهر الزناء 
وشويف الو و اون کل دلگ ات ود وسول؛ الله عل شین عضري 
وزماننا» ویخبر عن رژیه ومشاهدة. 


وق هذا الحدیت زيا عبر جيب وهو (کفره الساء» وقله الرحال) خن 
یصبح الرجل الواحد» يقوم بأمر خمسین امرأة». ومذا الاختلال لا بد أن بحدث لانه 
خبرُ من لا ينطق عن الهوی ذهو لو بو * [النجم: 4] وقد بدت بعض مظاهره 
في هذا العصر . 

قال الحافظ ابن حجر : وهذه الأمور الخمسة التی ذکرها ی مشعرة باختلال 
الامور: التي بحصل بحفظها صلاخ المعاش والمعاد» وسبت ذلك آن الفتن تکثر» 
فیکثر القتل في الرجال لانهم أهل القتال والحرب دون النساءء وفي هذا الحدیث 
عَلمْ من آعلام النبوّة» إِذْ آخبر ية عن آمور ستقع» فوقعت خصوصاً في هذه الازمان . 
فتح الباري 2۱۹/۱ 
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باب (فضل العلم) 


(انتا تا نی ار لَبَنِء ل ري ا جرج في 
آظقاري ثم م أَعْطئِْتُ فضلي غمر بِنَ الخَطَاب» . قَانُوا : قَمَا وله 0 اللّه؟ 


ال : «العلْمٌ») . 


[الحدیث آطرافه فی : ۳۹۸۱ ۰۷۰۰۱ ۰۷۰۰۷ ۰۷۰۲۷ ۷۰۳۲] 


شرح الألفاظ 


(بينا آنا نائم) : اصل ا بين أشبعت الفتحة فصارت ألفاً أي بينما أنا نائم. 

(أَنيتُ بقذح) : القَدخ : : هو الکأس والکوت. الذي یشرب به الما آو اللْبنُ . 

(لاری الوی): 1 آشعر بالارتواء والشبع حتى وصل الشَبَعْ إلى أظافر يدي 
ورجلی » من كثرة ما شرب . 

(أغطيْتٌُ فضلي) : أي أعطيتُ ما زاد وفضل من اللبَن» إلى (عمرّ بن الخطاب) 
رضي الله عنه . 

(قَمَا أوَلْتَه): أي بماذا لت وفشرت هذه الرژیا المنامية يا رسول اللّه؟ قال : 


لها بالعلم . 
ما دستفاد من الحددث 


الأول : فيه بيان فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومکانته السامية في 
العلی وتضلعه من حکام الشريعة الغراء. 

الثاني : وفيه جوارٌ تعبير الرؤيا المنامية» وأنَ لها أصلاً في الدين» وبخاصة رؤيا 
الانبیای فإنها حق . 

الثالث : وفیه أنَّ اللَبَنَ ‏ أي الحلیب - هو الأصل في الغذاءء ومنه یستمدٌ الطفل 


چ 


غذاءه الكامل « لات ری هن عواین امن # [البقرة] وهو رمرٌ للفطرة السليمة» 
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كما في حديث جبريل لرسول الله ين حين قال له: (هُدِيتَ الفطرة) بعد أن جاءه‎ 
وقدح فيه لَبَنء فاختار کج ل‎ aE E 


باب (قول النبی اة افعل ولا حرج) 


مق مين سي o‏ موی اد ورد ۶۱۱ 
عله : (وفف في حجهة الوَدَاع ب بمئی لِلنّاس يَسْألُونَهُ فَجَاءَهُ رَجْل فَقَالَ: تم آشغز 
فخلفث قَبْلَ آن َذْبَْحَ؟ فَقَال: «اذْبَحْ و حرَح). فا آخَرُ فَقَالَ: لم شر 
فنَحَرْتُ قَبْلَ أن آزمي؟ فال: «ازم ولا حَرَجَ» . فما سيل النَِيُ يه عَنْ شيء. دم 
ولا 54 إلا قال : «افْعَل و خرَحَ»). 

[الحدیث آطرافه في : 6 ۷۳۲ ۰۱۷۳۸ 17110[ 


شرح الألفاظ 


(وقف للئّاس) أي وقف بي وهو راكبٌ على ناقته» والناس يسألونه من حوله. 

مس ی ا 

(لم أَشْعْر مُر) أي لم أعلم ترتیب مناسك الحج» فحلقث قبل أن آذبح الهَذْيّ . 

وقال الآخر : e‏ فالأول قدّم الحلق على الذبح والاني قذم 
النحر على الرمي. . . وک منهما خالف الترتيب المطلوب» وهو الرمي» ثم الب 
ثم الحلق والتقصیر (رمي» ثم ذبخ» ثم حلقٌ). 

(افغل ولا خزج) أي لیس عليك مطلقاً شية من الائم» في ترك الترتیب ولیس 


عليك فدية . 
ما بستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث جواز سوال العالم وهو راکب » أو ماش أو واقف . ولا 
ترط :فيه آن یکون تجالسا: 
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الثاني : وفيه جوا الجلوس على الدابة» للضرورة أو الحاجة لأن الرسول تي 
کان راکباً على البعیر . 

الثالث : وفیه أن رکوبّه بخ في حجٌةّ الوداع» لیشرف على الناس؛ ویراهم 
ویرونه» ویسمعون کلامه . 

الرابع : وفي الحدیث دلالة على من ذهب إلى أن الترتیب (الرَّمىُء ثم الذبح 
ثم الحلق) سنة» وهو مذهب الشافعي وأحمد» ولا شيء في ترکه. 

وقال آبو حنیفة: إن تَرَكُ الترتیب وجب عليه فدية» لأن النبي تي قال؛ «خنوا 
عني مناسککم » فرمی جمرةً العقبة» ثم نَحَرَ الهَدْيء ثم خلق وقصّر. 

ومذهب الشافعي أسهّلٌ وآیسر بدلیل بقية الحدیث (فما سثل النبیْ ## عن 
یه فدم ولا آ خر الا قال: افعل ولا حرج). واختلاف الأئمة المجتهدین رحمة 


للامة . 


قال البَدْرُ العينئ: اختلف الفقهاء هل الترتیب سنه لا شيء في ترکه أو واجب 
یتعلق بترکه الدم؟ 

فذهب الشافعي وأحمد إلى الأول أنه سنة» وذهب آبو حنيفة ومالك إلى 
الثاني» أنه يجب بترکه الدم» واستدلوا بقوله تعالی : * ولا حطفوا روس حى بل الق 
۰ .4 [البقرة : ۰ أي لا تتَحلّلُوا من الاحرام بالحلق أو التقصيرء > حتى یُذبح 
لین في مکان الاحصار أو يذبح في الحرم» وحجة ة الشافعي قولّه : (افعل ولا 
حرج) فما ستل عن شيء الا قال: «افعل ولا حرج » اه عمدة القاري للعيني . 

آقول : ما سهّل رسول الله تة عليهم في ذلك الأمرء لانها كانت آول حجة 
لهم مع رسول الله تت وما كانوا يعرفون الأحكامء فلذلك رخص لهم ت في حجة 
الوداع . 

4 - انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم ۸۳. 

[الحديث أطرافه في : ۰۱۷۲۱ ۱۷۲۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۳۵ 35337] 
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a‏ باب (إجابة السائل بإشارة الر آس والید) 


A2‏ ی ی هر رضي الله عنه عن الب ية قَالَ : («رة ُقْبَض العل 
وَيَظْهَرُ الجَهْلُ وَالْفِئَنُء ویکثر الْمَرْخ) قِيلَ: يا سول الله وَمَا لیر فقال : 


نكا اموي قن تا كانه ی انش 
[الحديث أطرافه فى: ۰۱۰۳۹ ۰۱8۱۲ ۰۳۱۰۸ ۰۳۹۰۹ 81۳۵ 41۳1 ۰1۰۳۷ 
۰٩‏ ۰ ۰ ۱۰-۳" 


شرح الألفاظ 


(الهَرْجُ) القتل. يقال: کثر الهَرْحُ والمَّرْجُ: أي کثر القتلء وکثرت الفتنُ. 
(فأوماً بيده) أي أشار بيده يي إلى العُنق أي إلى كثرة القتل في آخر 


اومان 
شرخ الحديث 


تقدّمث الأحاديثٌ عن أشراط الساعة وورد هذا الحديث يزيد على هذه 
الأشراط » أمرّ «الهرح» ولما سئل كةٍ عن معنى الهَرْج؟ أشار بيده إلى العُنّقَء وأراد 
بذلك كثرةً القتل » وسفك الدماء . 

نت ترك انان ال اعنم ها ار هه زد غوسي 7 اء عن سفك 
الدماء» وازهاق الارواح؛ > في (العراق» وفلسطین» ولبنان» وأفغانستان)» وفي شتى 
آنحاء العالم» بشکل وحشيٌ بربريّء مصداقاً لما آخبر عنه بث من الهّرْج والقتل» 
نسأله تعالی الحفظ والسلامة . 


© © © 
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باب (صلاة الكسوف) 


STN TOT‏ الله عنهما الك (أَنَیْتْ غا وهی 
تُصَلَيء فَقُلْتُ : ما شَأنُ الئّاس؟ فأشازث إِلَى السّماءِء فَإِذًا النّاسُ قِيَامٌء فَقَالْتْ: 
كان اللی فلي 82 فاشارث برآسها - أى تع داففكث خنی تجلاني 
القشي. فُجَعَلْتْ أَصْبُ عَلَى رَأْسِي الما فخمد الله عَرَ وَجَلَ الب لله نی 
یی ثم فاد : «ما من شي ولع أكن أرينة الا ره في مقامي» خثی الجلة 
والثار فأوجي ال ات ترفن E‏ مثل - أو قَرِيبَء لا أذري أي 
ا 


ذلك الث اد 0 الدجال؛ 0 00 
07 الله جا > حاء‌نا بالبيْتَاتِ ادى اا وا ۷ تلایل ال 


نم صَالِحاًء فد علا إن كنت لموقنا به 4 ۳ المُتَافقٌ اا لا در ی 
ذلك ثالث ما - فقول : لا آذري» سمغث الاس نون یبا فف : 

[الحديث آطرافه فی: ۰۱۸۶ ۹۲۲ ۰۱۰۵۳ ۰۱۰۵6 ۰۱۰۲۱ ۰۱۲۳۵ ۰۱۳۷۳ 
[VYAV ۲۹‏ 


شرح الألفاظ 


(آتیت عائشة) أي جثت إلى عائشة» وهی اي «صلاة الكسوف». والسيدة 
(جاققة) لحت انسافه يها الفيديق أنى يكن رصي عنم آجین: 

(ما شَأَنُ الثاس)؟ أي ما آمزهم وما شأنهم؟ لماذا هم في خوف وفزع!؟ وهذ 
الأمز یُسمّی «خسوفا» و«کسوفا» قال تعالی : وب مر * + تشک الم ' [القيامة: ۰۷ ۸] 
والخسوف والکسوف من الآيات الكونية» المفزعة یخوّف اللَّهُ بها عباده ومیل 
یت لا توا [الاسراء: 04] وفیها إشارة إلى أن هذا الکون سيأتيه يوم يصير فيه 
إلى الفناء والزوال. 

(قلت : آية) أي هل هي علامة كونية يفزع منها البشر!؟ 
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(فقمت) أي قمتُ للصلاة وأنا فزعة. 

(تجلاني الغشی) أي أصابني الإغماءء وأخذت أصبُ على رأسي الماء ليذهب 
عني الا غماء . 

(تفتنون) أي تُسألون وتمتحنون في فبورکم عن أمور الصلاة والایمان. 

(قریبا من فتنة الذْجال) أي كما يُمتحن الناس في الدنیا بالدجٌال الکذّاب الذي 
يزعم أنه رب العالمین» وهي فتنة عظيمة كان ¥ يستعيذ من شرهاء فیقول: (وآعوذ 
بك من فتنة المسیح الدجال)» كذلك في القبر يُمتحن الانسان . 

(ما علمك بهذا الرجل)؟ أي ما کنت د تقول في هذا الرجل. الذي بعث فیکم؟ 
- پرید به الى تح هل کنت تومن بدینه ورسالته؟ 

(أمَا المؤمن): فیشهد بأنه رسول اللّه» جاء بالهدی والنورء فآمن به واتّبعه 
فینجو ویسعد . 

(وأمًا المنافق فیقول): لا آدري عن آمره شيئاً» كنت آسمع من الناس ما یقولون 
عنه» فأقول مثل قولهم» فيهلك ويشقى . 


ما ستفاد من الحديث 


هذا الحديث عظيم الشأن» كثيرٌ الفوائد» فيه غرائب من الأخبار النبوية التي 
يحرف ها الصادف المصدوق 5*:. 

الاول : فیه آنْ کسف الشمس آو خسف القمرء من الایات الكونية» لتذکیر 
الخلق بقدرة الاله على افناتهم» ثم إحيائهم للحساب والجزاء. 

الثاني : وفیه أن عذاب القبر جى وفیه سال كل میّت ویمتحن. قافا آن ینجو 
من العذاب» أو يهلك» ونسأله تعالی التشیت والسلامة. 

الثالث : وفیه أن فتنة (الدجال) الأعورء من أعظم المخن والفتن التي تحدث 
في آخر الزمان للبشر وأن خروجه من علامات الساعة الکبری. 

الرابع : وفيه أنَّ الله عزّ وجل يحفظ المؤمنَء ویثبته في القبر على النطق بكلمة 
الشهادة والتوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) كما قال عرِّ شأنه : # یتبث از 
لي ءامو الم التایت في ایرد الذنا وق اشر و ان د امین ْمَل ا له ما باه 
[إبراهیم : ۲۷]. 


الخامس : وفیه مشروعية صلاة الکسوف. أو الخسوف» وتکون فى المساجد 


> لام 
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جماعت ويُجهر بقراءتها وتطول فیها القراءة» حتی ينجلي ضياءً الشمس. أو نوز 
ره 

السادس : وفیه أن الایاتِ الکونية» لتخویف العباد» لعل یستمروا في الکفر 
والجحود؛ وارتکاب الجرائم والگئام ول یت نیک ٩‏ لالاسراه: 04]. 

السابع : وفیه سوال (منکر ونکیر) في القبر» وهما مَلکان» یرسلهما الله 
للمیت یسألانه عن ربهء وعن دينه» وكتابه» ونبیّه وما یتعلق بأمر الایمان 
والتوحید» كما آخبر كاة. 

الثامن : وفیه أنَّ القبر إِمّا أن یکون روضة من ریاض الجنة. أو حفرةً من حفر 
النار» كما ورد به الحدیث الصحیح. 

التاسع : وفیه استحبابٌ الخطبة بعد صلاة الکسوف للتذکیر» والنصحء 
والتحذیر . 

العاشر : وفیه أنَّ الاغماء على الانسان» وما يصيبه في الصلاة من ذهول؛ 
لا یفسد الوضوء ما دام العقل باقياً. 

۷ - [الحدیث ۸۷ - طرفه في ۳ تقدم شرحه في الحدیث رقم ۳۵. 


2 1 
3 باب (الرحلة فى المسألة النازلة) 


3 
3 


^ 


ی ا تقالت : پل أزضنث بت وني نوخ تقال لها عم ۳ 


قَقَالَ ۳ 7 كه : كيف وَقَدْ قیل! فَمَارَقَهَا عُقْبَهٌ 0 با 0 


[الحديث أطرافه فى: ۰۲۰۵۲ ۰۲8۰ 375094 ۰۲۲۹۰ ]01١5‏ 


شرخ الحديث 


5 ا ne ۳ 5 e a‏ ۳ 1 
خطب «عقبة بن الحارث» امرأة من بني تميم» اسمها «غنیه» وكنيتها «ام یحیی» 
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وبعد دخوله بهاء جاءت امرأةٌ تخبره» آنها أرضعته وهو صغير» وأرضعث زوجَِتّه التى 
تزوج بهاء فهي أخثه من الرضاع فقال لها: والله لا أعلم عن هذا الأمر شین وما 
آحد آخبرني بذلك مطلقا! . 

فرکب دابته وسافر إلى المدینف ودخل على رسول الله بي یستفتبه في أمر 
النکاح وما آخبرته به المرأةٌ من أنها أرضعته» وأرضعت المرأة التي تزوّج بهاء فقال 
له ة: « كيف تبقى لك زوجة وقد قيل إنك آخوها من الرضاع!!» فطلقها عبت 
وتزوجت بزوج آخر بعد أن فارقها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الواجب على المسلم أن يجتنب مواطن النّهمء لا سّيما في أمر 
المحوّمات من النساء . 

الثاني : وفيه الحرص على طلب العلم. ولو كان فيه السفرٌ من بلدٍ إلى بلدء 
حتى قال الشعبيُ : لو أن رجلاً سافر من أقصى الشام» إلى أقصى الیمن. لحفظ کلمة 
تنفعه» لَمَا كان سفره ضائعاً . 

الثالث: وفيه أنَّ شهادة امرأة واحدة. فى أمر الرضاعة تكفى» إذا كانت هى 
قن امرض دهن دعي ١ e‏ ۱ ۱ 

وقال مالك: إذا فشا أمر الرضاع في الأهل والجيران يكفي» والاصل أنه لا بد 
من شهادة ائنتین فأکثر» لقوله تال :8 ادو دوک غدل ین 4 [الطلاق: ۲] وهو 
مذهب 5 حنيفة . ١‏ 

الرابع : وفيه أنَّ فتوى رسول الله ية لم يكن صريحاً بمفارقتهاء وإنما كان 
بطريق الوَرّع؛ والبعد عن الشبهات» فهو من باب الاحتياط» صيانةً لدين المسلمء 
ولهذا قال له يَلِ: «كيف وقد قيل»!؟ 


را 
اد رم 


0 


تعن ر بن الصطات رفن ل ع( 
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۳ في بي امي بن ند من عوَالي ال امد 0 0 لول 
ف ار وَغَيْرِهِ 00 اَن قعل بفل له 7 ع الأنصَارِيُ : یوم و 
فضرّت اا شَديداء فَقَالَ: ق هُوَ؟ ففزغث فَخْرَجْتٌ إِلَْيّْه فَقَالَ: قَدْ 


حَدَتَ أَمْرٌ عَظِيمٌ!! 

قال: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة فَإِذَا هي بجي فَقُلْتُ: طلْکنْ رَسُولُ الله كلو؟ 
قالث: لا آذري. . نم دخلث عَلَى النَبِيَ كه ققلث وآنا قَائمْ: أَطَلَّفْتَ نِسَاءَك؟ 
ال : «لا» فلت : الله أكْبَرُ) . 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۲4۸ ۰1٩۱۳‏ 1۹۱6 ۹۱۵ ۵۱۹۱ ۰۵۲۱۸ ۵۸:۳ 
۷۹ ۲ ۱۳۱ 


شرح الألفاظ 


(وجار لي) لجار 1 الصحابي الجليل (عُتْبانُ بِنْ مالك) الخزرجيُ رضي الله 
ناصروا 1 اللّم واوه. ۳ یکونوا ق تا قبل نصرتهم لرسول » 
ولا قبل نزول القرآن» واللَّهُ جل جلاله هو الذي سمّاهم بذلك فقال : * والسَیفون 
اروت من الْمُهنْجنَ والاصار * [التوبة: ۱۰۰]. 

(عوالي المدينة) أي آطرف المدینة» وهي عدة قری شرق المدينة المنورة» تبعد 
عنها قلیلاً 
وأنزل یوماً لتعلم العلوم الشرعية» وحضور مجلس رسول الله عليه الصلاةٌ والسلامْ. 

(أنْمّ هنا) أي هل عمر ههنا في المنزل؟ آم هو خارجها؟ 

(ففزعت) أي خفث أن یکون قد حدث أمرٌ عظيم» وکان فرع عم لانه كان 
يسمع آن (مَلِكِ عَسّان) يريد أن یز المدينة» فتوهم أنه هو الخبر . 

مر عظيم) أي أخبره صاحيّه الأنصاريُ أن رسول اللّه بي اعتزل نساءه. 
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(فدخلتٌ على حفصة) الداخل هو عمرء وخل طيلى CSS‏ 
رسول الله يله فوجدها تبكي» فسألها هل طلقكُنٌ رسول الله ه؟ فأجابت: 
لا أعلم . 

(أطلَّفْتَ نساء۵)؟ أي هل طلقت نساءك يا رسول اللّه؟ قال: «لا»» فقال عند 
ذلك عمر : اللَّهُ أكبر. 

وإنما كبّر عمر لأن صاحبه لما آخبره أن أمراً عظيماً قد حدث» ظنّ أنَّ 
اعتزاله 5 لنسائه هو طلاقهن» فلّما أخبره الرسول أنه لم يطلقهن» > كبّر عند ذلك 
عمرء لأن ابنته (حفصة) هي إحدى زوجات الرسول عليه آفضل الصلاة والسلام. 


ما بستفاد من الحدیث 


الاول : فی الحدیث حرم الصحابة علی تلقي العلم عن رسول ا 
وحضور مجلسه الشریف . 
الثانی : وفیه الاعتمادٌ على خبر الواحد» والعمل بمراسیل الصحابة» لاه كلهم 


عدول. 


الثالث : وفیه أن الصحابة كان یخبر بعضهم بعضاً بما یسمع» ویقولون: قال 
رسول الله 25ة. ویجعلون ذلك کالمسند إلى الرسول كك . 

الرابع : وفیه أن لطالب العلم» أن یبحث عن آسباب رزقه ومعاشه» لیستعین 
على طلب العلم» ولذلك کانوا یتناوبون مجالس رسول الله ية 

التغامس : وفیه جوا دخول الاباء علی البتات: بدون إذن آزواجهن» کما فعل 
الفاروق عمر رضي الله عنه بدخوله على حفصة. 

السادس : وفیه جواز طرق الباب بشدة» إذا كان هناك آمر خطيرء يريد أن یبلغه 


هذا الحديث الشريف دل دلالة واضحة. على أنَّ أصحاب رسول الله 


رضوان الله عليهی > كانوا ینهلون العلم من مصدره الأول» ET‏ الله کت 
ولذلك كان الواحد منهم ينيب عنه أخاه أو صديقه» ليأتى له بما سمعه من رسول الله 
عليه السلامء إذا غاب عن ذلك المجلس› ولهذا بوب لب البخاري بقوله: (باتث 
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التتاوب في العلم) EE‏ حميدة للصحایة الذين نقلوا لنا الأحاديث الشريفة› 
بكل أمانة ودقة. 


بات (الغضب فى المؤعظة) 


۰ عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّ رَضِيَ الله عنه أنه قَالَ: (قَالَ رَجُلُّ: يا 
رسو الله لا أَكَادُ أذرك الصَّلَاةَ ما يُطَوَلَ ئا فلا E‏ اللي كه في 
مَوْعِظَدَ شد غضعا من بومئذ فَقَالَ: «أَيّهَا الا نکم مه ون قَمَنْ صلّی 
بالئّاس فلم ِن فيهم م المَريض » وَالضْعِيفٌ وَذَا الحاجة») . 

[الحديث أطرافه في: ۰۷۰۲ ۰۷۰6 251٠١‏ ۷۱۵۹] 


شرح الألفاظ 


(أبو مسعود الأنصاري) اسمه (عقبةً بن عَمْرو الأنصاري) الخزرجي البدري وقد 
تقدم ذكره. 

(لا آکاد أذرك الصّلاة) أي إنني لا أخرجٌ م إلى الصلاة مبکر بل آتاخر في 
الخروج» مما يطيل بنا الامامُ في صلاته» يشكو الامام إلى رسول الله بت 

ا غضبا) اي غضب رسول الله غضباً شديداًء ea‏ 
الغضب قبل ذلك . 

(إنكم منفرون) أي بعضكم يريد أن یکره الناسّ في الصلاة وينفرهم من الدين» 
بهذا التطويل. 

(فلیختّت) أي من صلَّى منكم إماماً بالناس فَلَيخِقُفُ في صلاته» ولا یثقل على 
الاس 

(والمريض وذا الحاجة) أي فإِنَّ فيهم المريض الذي لا يتحمل طول القيام» 
والركوع» والسجودء وفيهم الضعيف الذي يُرهقه طول الصلاة» وفيهم المشغول 
بحاجة من حوائجه الضروریة . 
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ما دستفاد من الحديث 


الأول : فيه جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا علم من الامام التطویل الکثیر . 

الثاني : وفيه جوارٌ ذكر اسم الانسان إذا كان في معرض الشكوىء ولا يريد 
انتقاصهء أو الإساءة إليه . 

الثالث : وفيه الانکاز على من ارتكب شيئاً يخالف الشريعة الغرّاء» ولو كان 
الشيءٌ غير محرّم . 

الرابع : وفيه التعزيرٌُ لمن أساء فهمَ الذین» ومعاتبتةٌ على ذلك . 

الخامس : وفيه الأمرٌُ بتخفيف الصلاة» رحمة بمن خلمّه من المرضی. 
والضعفای والعجزة. 

السادس : وفیه جواژ الغضب لله اذا رأی الانسانْ ما مكو دين الله حنی ولو 
كان في آمر العبادة والصلاة . 


شرحٌ الحدیث 


إنما غضب رسول اللّه عليه الصلاة والسلام» لأن التطويل في الصلاة» وفيهم 
الضعفاءُء والمرضى» وذوي الحاجات» يشن عليهم» فأراد الرفق والتيسير بأمته» ولم 
يكن نهيه تیا من أجل ؛ بيان (حرمة التطويل) وإنما لِمَا يترتب عليه من الاضراز بمصالح 
المسلمين» وقد قال عل لمعاذء وكان يطيل الصلاة بالصحابة : (فتان أنت يا معاذ!؟ 
أفئّان أنت يا E‏ 


مر 4 ی ۰ 
نسبه لطنف 
مه چم 


كان ی يطيل الصلاة في بعض الأحيان» ويقرأ يبعض السور الطوال» کیوسف» 
والأحزاب» ولقمان. لأنه كان عة يصلي ووراءه ال أصحابه الأبرار» ويَعْرفُ منهم 
حبّهم لاطالة الصلاة وراء الرسول ی مع عدم نم فلذلك یطیل بهم الصلات 
وأحیاناً كان یختصر القراءغ» إذا سمم صوت بکاء ضير ی آنه 
قرأ بالمعَوذتین» فلمّا سُئل یف عن سبب ذلك قال: ا ( 
تتن أمه. . .) وکان ذلك في صلاة الصبح! صلواث ربي وسلامه على النبی الشفيقء 


!؟9 


الرحيم! 
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باب (الغضب عند إكثار السؤال) 


١‏ عن رید بن خَالِدٍ الجُهنِيٰ رَضِيَ اللّه عنه (أَنَّ الب كَل سَأَلَهُ رَجْلُ 
عَنْ اللقّطت َقَالَ: «اغرف وگاءها - أَوْ قال وِعَاءَهًا ‏ وَعِقَاصَهَاء ثم عرفها سم 
ثم استمیغ بها» فان جاء رَيْهَا فََدْهَا ۳ 

قال: فَضَالَة الابل؟ فخضب حٌى اخمَرث وَجْنْتَاهُ - أو ال اخمر وَجْهُهُ - 


فَقَالَ: «وَمَا لك وَلَهَاء مَعَهَا سقاژها وَحذاوها. ترذ الماع وَتَرْعَى الشْجَر فُذزها 
خی يَلْقَاهَا ربها». 
قال: فَضَالَةٌ الغتم؟ قال : «لَكَء أو لاخيك أو للذئب»). 


[الحدیث آطرافه فى: ۰۷۲۳۷۲ ۰۳۶۲۷ ۰۲:۲۸ ۰۲:۲۹ ۰۲۳٩‏ ۰۲:۳۸ ۰۵۲۹۲ 


[111۲ 


شرح الألفاظ 

(اللْقَطةٌ): الضائع المُلْتَقَط من الطريق» وهو الشىء الذي يفتقده الإنسان» 
فيلتقطه بعض المارّةء ومنه اللقيطٌ وهو الطفلُ الملتقط الذي لا يعرف آبوه. 

(وكاءها) الوكاء: الحبل الذي يُربط به الشي:. 

(وعاغ‌ها) الوعاءً: الکیس الذي توضع فيه النقود أو الطعامْ. 

(عفاضها) العفاصٌ: مثل الوعای وهو ما يكون لحفظ النقود» وأصلّه جلدٌ 
يُغطى به رأسٌ القارورة» والمرادُ به هنا: الوعَاء الذي یحفظ الاشیاء» سواء كانت 

(جذاؤها) أي مها الذي تمشي به. وهو باطنٌ قدم البعير. 

(عرفها سنة) أي أخبز عن شأنها مدة عام أنَّ من فقد شيئاً فهو عندي. 

جاء رنه أي مالكهاء ولا بطلق الزن غل غير الله إلا مضافا مدل تقول* 
هذا رت الدار» ورب المتاع . 
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ر اي و حیبست‎ 

(فَضَالَّةُ الإبل) الضالَّةُ لا تُطلق إلا على الانسان أو الحيوان» يقال: ضل 
الإنسانُ» وضل البعی ولا يقال : ضلّ المتاع إنما يقال: إنه ا 

(احمرّت وخنتاه) ال ما ارتفع من الخد آي غضب © حتى احمرّ وجهه 
الشریف» وبدا عليه آثارٌ الاستیاء . 

(معها ميقا زه المراد بالسقاء هنا: جوفْها الذي تملوه الما ومعها خها الذي 
تمشی علیه» فما لك ولها!؟ اترکها وشأنها! . 

(فضالة الفنم)؟ أي ماذا أصنع بها إذا رآیئها ضائعة؟ فقال له : «هي لك أو 
لأخيك. أو للذئب». أي ان فحت آحل نها حتی یظهر صاحبها أو ترکتها حتی یجدها 
مالكهاء أو أكلها الذئب» ومراده أن حکمها ليس كحكم ضالة الابل» جعل سبیلها 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث جوارٌ أخذ اللقطة من الطريق» لتكون تحت يده آمانة . 

الثانى : وفيه وجوبٌ دفعها إلى صاحها عند ظهوره» وإخباره عمًا فد من مال» 

الثالث : وفيه أنه يُستحبٌ أخذ اللّقَطةء لئلا تضيع» ويجب عليه تعريفها سنة» إذا 
كانت قيمتها ثمينة» أمّا إذا كانت تافهة» كأن تكون أقل من عشرة دراهم فیعرّفها 
ایام وینتفع بعد ذلك بهاء أو یتصّق بها. 

الرابع : وفیه جوا الانتفاع باللّقطة» إن لم يُعرف صاحبّهاء لقوله بی:: «ثم 
استمتع بها) . 

الخامس : وفیه اظهار الخضب فى وجه من یتعثٌث في أسئلته ومثله لمعل [ذا 
أنكر سوء الفهم. على من یتعلّم من تأديباً له. 

السادس : وفی الحدیث جواز الحکم والفتیا فى حالة الغضب. وأنَّ حکمه نافذ» 
وهذا من خصائصه يج لمکان العصمت فيستوي غضبه ورضاه وأمّا غیره فقد 
نهی تب أن يقضي القاضي وهو غضبان, لأن الغضب يُبْعِده عن العدل واحقاي 
الحق . 


السابع : وفیه أن صاحب اللقّطةء أَحقّ بها من ملتَفطها» فان وجده استعملها أو 
باعهاء فله أن یضمنه قیمتها لقوله تب : «فإن جاء ریها فأذها إليه» . 
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قال الامام الخطابي: قوله تة : «ثم استمتغ بها "بیان أنها له بعد التعریف» يفعل 
بها ما يشاء» بشرط أن يردها إذا جاء e‏ إن كانت باقية» أو یرد قيمتها إن كانت 
تالفة» فإذا ضاعت اللقطة فان كان في مدة السنة» لم يكن عليه شيء. لأن يده يد 
أمانة» وان ضاعت بعد السنة» فعليه الغرامة لأنها صارت دیناً عليه .اه. عمدة 
القاري للعيني .١١7/7‏ 


CW? 
م‎ + 


ا 


9و بات (الغضب فى الموعظة عند سؤال ما يُكره) 


۲ - عَنْ أبي مُوسَى الاشغري رَضِيَ الله غه قال“ (سْیْل الب یاه عن 
َشْيَاءَ كَرِهَهَاء ف ن ثم قال لِلنّاس: الوق ي عَمَّا شِدْتُم) . قال 
رَجُلُّ: مَنْ أبي؟ قَالَ: «أَبُوكَ خذاف» . فَقَامَ آحَرُ فَقَالَ: مَنْ أبي یا رَسُولَ اللّه؟ 


فَقَالَ: «أَبُوكَ سَالِمُ EE‏ ناكا زواع قو نان لني ع ال یا 
رَسُولَ الله نا توب إِلَى الله عَرَّ وجَلْ). 
[الحديث طرفه في: ۷۲۹۱] 


شرخ الحديث 


كان المسلمون يسألون رسول الله 5 عن أمور دينهم» وشؤون حياتهم 

وذات يوم أكثروا عليه الأسئلةء وسألوه عن أشياء ينبغي أن لد يسألوه عنهاء 
فقال لهم كالمُمْتعض من أسئلتهم. والكاره لها: «سلوني ما شئتم؟ » 

فقام رجل فقال من أبي يا رسول اللّه؟ - وكان يُدعى ال 
فقال له ید : «أبوك خذافة» وإنما سأله لأن بعض الناس» كان ينسبه إلى غير أبيهء ثم 
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ا من أبي يا رسول اللَّه؟ فقال له : «أبوك سالم»» وکان رسول الل 
وهو عضبان لأنهم أكثروا عليه الأسئلةء فلمّا رأى عمر رضي الله عنه» ما بوجه 
رسول الله 5 من الغضب» اعتذر عن إخوانهء فقال: نتوب إلى الله عر وجلء 
ونستغفره يا رسول اللَّه» ولا تؤاخذنا بما فعل هؤلاء الثقلاء» قال ذلك لإذهاب ما 
لحن هد الل من اففت.: 

وفي رواية: أن عمر بر على ركبتيه» وقال: (رضينا باللّه ربا 0 ديناً» 


۴ 5 قاری اليوم قاقد آلقد 2 
5 ۱ ۳ 
ما ل من 1 : و 1 ا 
مه مه OS‏ 


الأول: فى الحديث التحذيرُ من كثرة الأسئلةء لقوله تعالى : ۳ تلا عن اشيا 
نید لک کوک * [المائدة : .]٠6١‏ 

الثاني : وفیه بيان سبب غضب النبی كي لأنه خشی من کثرة الأسئلة. أن 
يَلْحَقهم ما به مشق كما جاء في حدیث (إِنَّ أعظع الناس جُرْماً من سأل عن شيء 
فخرّم من أجل مسألته) آخرجه البخاري . 

الثالث : وفیه كراهةٌ السوال للتعشت» وفضل عمر رضي الله عنه. حيبت اعتذر 
عن أصحابهء لما رای كراهة سؤالهم لرسول الله 325 وظهرت عليه علامات ذلك . 


۳ عن آنس رَضِيَ الله عنه: (أَنَّ سول الله یو خَرَجَء فَقَامَ 


عَبْدُ الله بن حُذَافَةَ فَمَالَ: مَنْ أبي؟ فقال: «أَبُوكَ خذافة». ثم هت آن يَعُولَ : 
«سَلُونِي». فْبَرَكَ عُْمْرُ عَلَى رُكْبَتَيْهء فقال: رَضِيئَا باللّهِ ربّاء وبالاسلام دین 
وبمُحَمّدٍ و ياء فسکت). 


[الحديث أطرافه فی: ۰۵8۰ ۰۷۹ EAT 141۸ 24575١‏ ۰۷۰۸۵ ۰۷۰۹۰ 
۲۱ ۰۷۲۹۶ ۷۲۹۵] 
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شرح الألفاظ 


(برك) أي قعد على ركبتيه . 
(فتكت) ای سكت رسول اللّه ب یی » وذهب غضبه . 


هذا الحدیث : تقدم لف ادك الذي قبله فارجع إليه . 


٤‏ _ عَنْ أَنّس بن مالك رضي الله عنه عن الب ب : (أَنهُ كان لا سل 


سَلّمَ تلان وَإِذّا تلم بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا تلانا). 
[الحديث طرفاه في : ۰۹۵ 1۲44] 


سيأتي شرحه في حدیث رقم (۹۵) الاتي. 


ور 


باب (مَنْ أَعَادَ الخدیث ثلاثاً لهفهم عنه) 


5 عَنْ انس رَضِيَ الله عنه عن النّبِيَ كَل : (أنْهُ كَانَ إا تلم بكَلِمَةٍ 


آعاذها تلان ختّی تَفهُم عَنْهُ وا آتی عَلَى قُوْم» فسلم عَلَيْهُمْ سل لیم 


تلانا) . 


[الحدیث طرفه في: 15] 


شرخ الالفاظ 


(آن الب کان) لفظة «کان» تفید الدوام والاستمرار» أي كان من عادة النبي عي 
أنه إذا سلّمء سلّم ثلائ والمراد ان أنسا یخبر عمّا عرفه من شان النَبِيّ وعادته لا ا 
النبي عي : آخبره بذلك . 

0-0 بكلمة) أي تکلّم بحديث» أو جملة مفیدة؛ آعادها ثلائا فالمراد بالكلمة 


رر سم وكا 


: الجملةً من الكلام» كقوله سبحانه : ا ا A‏ [المؤمنون: ۱۰۰] وأراد 
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عه ا لور 


بالكلمة قول المختّضر * رب آرجعون » می سل معا ما يكت 4 [المؤمنون: ۰۹٩‏ ۱۰۰]. 
وكقوله عل : (أصدق كلمة قالها شاعر كلمةٌ لبيد: 
الاك تفع وش اه ال RS‏ كم معدي لشاف E‏ 
ونحن نقول في حدیثنا: تستمعون إلى ا أو الادیب الكبيره 
وهي محاضرة طويلة . 


ما دستفاد من الحديث 


الاول : في الحدیث مشروعيّةٌ إعادة السلام» وتکریره ثلاث مرات» [ذا كانت 
الجماعة كثيرة» فکان ب يمرُ على الأوائل فیسلم علیهم ثم على من بعدهم فیسلم 
عليهم» ثم على الآخرين فیسلّم علیهم ولیس معناه أنه كان یسلّم على واحدٍ ثلاث 
مرات» وإنما هو ما ذکرنا لیسمع الجمیع . 

الثاني : وفیه تكرارٌ النبي ية حديئّه للناس ثلاثاً» لیسمعه الجمیع ویفهموا 
معانیه. كما قال بيب في حجة الوداع : «ألَا هل بلْغث» آعادها ثلاث مرات . ولهذا جاء 
في حدیث أنس قوله : (وإذا تكلم بكلمة آعادها ثلاثاً لتفهم عنه) . 

ثالثاً: : وفيه أنه يُمكن أن پُراد من قول أنس (سلّم ثلاثً) أنه بن كان إذا أتى على 
قوم سلّم عليهم (تسليمة الاستئذان) وإذا دخل المجلس سلّم عليهم (تسليمة التحية) 
ثم إذا قام من المجلس» » سلّم على أهله (تسليمة الوداع) ذكره العيني في عمدة القاري 


. 


نبّه البخاري بهذه الترجمة (بِابُ من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه) على الردٌ على 
من كره إعادةً الحديث» وأنكر على طالب العلم الاعادة» لتكمل الإفادة» وعده من 
البلادة! ! 

والحق في مثل هذاء يختلف باختلاف القرائح والذّكاء» فلا عيب على طالب 
0 الذي يريد الاستفادة من طلب الإعادة» حتى یستوعت الحديتٌ والكلام على 
آکمل الوجوه» وينبغي على المربي والموج: أن يعيدَ الحديتٌ ليستفيد منه الجميعٌ؛ 
لأنَّ مفاهيمٌ الناس تختلف» باختلاف مدارکهم وأفهامهمء واللّه أعلم. 

5 - [الحديث - ٩1‏ - طرفه في : ۰ تقدم شرحه برقم كل 
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باب (تعلیم الرجل أهله) 


۷ - عَنْ آبي مُوسى رَضِيَ الله عنه قَالَ: قَالَ سول اللّه يله : (ثلاله لیم 
رن ره من أَملٍ الکتاب امن بتبیّی وَآمَنَ مُحَمدٍ کل وال المَمْلُوكُ 
إا ا الل وی ال ورعل كاك قن أنه ادها ماع تاد 
وَعَلّمّها فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهاء ثم أعْبَقَها فتَرَوّجَهَاء قَلَهُ أَجْرَانِ) . 

قال عامرٌ الشعبین : أعطيناكها بغير شيء» قد كان يُركب فيما دونها إلى 
eT‏ 


[الحديث أطرافه فی : ۰۲۵6 ۰۲۵۵۱ ۰۳۰۱۱ ۳٤٤٦‏ 0۰۸۳] 


شرح الألفاظ 


(ثلاثة لهم أَجْرَان) أي ثلاثةٌ رجال من الناس» يُضاعِفٌ الله لهم الأجر. 
(رجل من آهل الکتاب) أي رجل من اليهود أو النصاری؛ آمن بنبيّه وبکتابه» ثم 
ال تة وبالقرآن» فان ی ی ۳ 9 


»یبن أ تس .[o٤ TT‏ 


ما الأجر الاول فهو على ایمانهم بکتابهم» والثاني على ایمانهم بالقرآن» 
كالنجاشي» وعبد الله بن سلام» وبعضص القسس والرهبان» الذین سمعوا القرآن؛ 
فبكوا وآمنوا و ا ر ره ا ی الم ها ا EE‏ 


ريك سا 


رب امنا تکام لشّهِدِنَ © [المائدة: ۰۲۸۳ 


(أدَى حم اللّه) أي دی ما فَرَضّ اللّه عليه من أنواع العبادة والطاعة . 
(وحقّ موالیه) أي أذَّى حنّ سيّده» المالك لأمرهء وذلك بالطاعة والخدمة» فهذا 
يعطيه الله أَجْرّه مرتين» مر لطاعته لربه» والثانية لطاعته لسيّده. 


(عنده َمَةّ) أي رجل له مملوک یعاشرها بملك الیمین فأدبّها وعلمها من غیر 
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تعنیفب» ولا تقبيح» بل عاملها باللطف والاحسان» ثم أعتقها لوجه الله تعالی» ثم 
تزوّج بهاء لو ل الت مود قا الس e E E‏ 
يده» فليس جزاء الاحسان إلا الإحسان. 

(یرَکب فیما ذُونّها إلى المدينة) هذا من كلام عامر الشعبي» > قالها لمن سمع 
الحديث منه . يريد أن الصحابة رضوان الله علهيم» كان ی إذا بلغه حديتثٌ 
عن رسول الله عل يرحل من بلده إلى مدينة رسول الله يث لیسمعه ممن رواه 
مشافهة. لحرصهم على الحديث الشريف› وقد آخبرتك عنه» دون عناء منك ولا 
007 

(أبو بُزدة) هو (عامر الشعبي) قاضي الکوفت ووالده الصحابي الجليل «آبو 
موسى الأشعري» رضي الله عنهما. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه الترغيبٌ لمن دخل في الإسلام» من أهل الكتاب (اليهودٍ والنصارى) 
لمضاعفة أجرهم بسبب الإيمان. 

الثاني : وفيه تأديبُ الرجل لمملوکه. وبذل الجهد لتعليمهء ثم الإحسان إلى 
الأرفّاء والمماليك . 

الثالث : وفيه بيان ما كان عليه السلفء من الرحلة الشاقة لطلب العلم الشرعي . 

الرابع : وفیه فضل من يُعِتِقُ مه المملوکه. ثم يتزوج بهاء إتماماً للمعروف 
والاحسان. فهذا ممن يُضاعف له آجره. 

الخامس : وفیه بیان فضل المدينة المنورة» إذ هي معدِنٌ العلم» ومرکز الهداية 


النبوية» وقد روی الذارمي عن (يُسْر) أنه قال: (إنْ کنث لأركب إلى المصر من 
الأمصار فى الحديث الواحد). 


وقال أبو العالية: (كنا نسمع الحديتٌ عن الصحابة» فلا نرضى حتى نركبه 
إل ۰ فنسمعه منهم). 


روى مسلم (أنَّ رجلاً من أهل خراسان سأل الشعبی فقال له: يا عامرء (إِنَّ 
عندنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إنه إذا أعتق أمَنَه» ثم تزوّجهاء فهو 
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كالراكب هَذيه) أي كأنه قد رجع عن عتقه بزواجه بهاء فذكر له الحدیث الشریف؛ 


وكأنه يقول له: إنه محسنٌ لها غاية الإحسان» وليس هو من الرجوع في عتقه 
لأن اللّه تعالى يضاعف له الأجرء بهذا المعروف والإحسان. 


باب (عظة الإمَام النْسَاءَ) 


۸ - عن ابن عباس رَضِيَ الله عنهما (أنُ رَسُولَ الله که خرج ومَعَهُ 
بلال فَظَنّ نه لَمْ يُسْمِمْء A ES‏ بِالصَّدَقَةَ اع اا تلقن 
الط والخاتم وبلال ُد في طرّف توبه) . 

[الحدیث آطرافه في: ۰۸۲۳ لكف ۰۹۱4 ۰۹۷۵ ۰۹۷۷ ۰۹۷۹ ۰۹۸۹ ۰۱2۳۱ 
EA 9‏ ۵۲44 ۵۸۸ ۵۸۸۱ ۵۸۸۳ ۷۳۲۵] 


شرح الألفاظ 


(عظة النساء) عِظة بکسر العين بمعنى الوعظ والنصحء والإرشاد. 

(أمَرهنَ بالصّدقة) الصدقةٌ: ما يبذله الانسان من المال» طلباً للثواب» وهي 
تشمل ال کات والتطوّع» والمراد بها هنا (صدقة التطوع) . 

«نلقي الفط والخَانَمَ) الط : هو الحَلَّقُ الذي تتزيِّنُ به المرأة» فتضعه في 
أذنهاء والخاتم: ما تلبسه في أصابع يدها. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فيه استحباب وعظ النساء» وحثهنّ على الصدقت وتذكيرهنّ بالآخرة» 
فان النساء شقائق الرجال» وه أحوج بالنصح والارشاد من الرجال لقَلَّةِ حضورهنٌ 
مجالس العلم» وقد جاء في الصحيح (يا معشر النساء تصدفن. وأكثِرن الاستغفاز 
فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار) روله مسلم. 

الثاني : وفيه جوا صدقة المرأة من مالهاء بغير إِذنِ زوجهاء لكامل حريتها في 
التصرف بما تملك من المال. 


الثالث : وفيه أنَّ الصدقة تنجى صاحبها من عذاب النارء كما جاء فى الحديث: 
(اتقوا النار ولو بشِقّ تمرة) . ۱ ۱ 

الر ابع : : وفیه ضرورةٌ رعاية الامام لمصالح الأمة» فالرسول عليه الصلاة 
واي مكلف بما يحقّق مصالح المسلمین کافت الرجال والنساء» ولذلك وعظهن 
الرسول 5 وذكرهن بما ينجيهن من عذاب الآخرة. 


e 
+ 
4 
درم‎ 


R7 
5 پم ين د‎ 


کک 


4 باب (الجزص على الحدیث) 


ی رم انا عفد انه قَالَ: (قِيلَ: يا سول الله مَنْ 
أَسْعَدُ الئاس بِسَفَاعَتِكَ یوم القیامة؟ قال رَسُولُ الله ما : «قذ تثث يا با هریرة 
5 ھک E‏ کک ما كامح وهلي 


من ن قلی 0 نَفْسِه) . 
[الحدیث طرفه في : 15۷۰] 


شرح الالفاظ 


(مَنْ أَسعَذ الئّاس) آسعذ أفعل تفضیل مأخوذ من السَّعْدء وهو اليُمْنُء ونیل 
الخیر والكرامة» والمراد من هو الذي یخظی وینال بركة شفاعتك يا رسول اللّه!؟ 

(لقد ظننت) أي أيقنتٌُ وتحقّقتُ أن لا يسألني عن هذا الأمر آحد قبلك . 

(حزصك على الخدیث) ای لحرصك ده حديئي ؛ ورغبتك في 
العلم» فقد كان (أبو هریرة) رضي الله عنه» آکتر الناس زوا للحدیث عن رسول الله 
ب لتفرغه لسماعه وحفظه» حيث لم يكن مشغولاً بالتجارة» أو بالزراعة» كسائر 
الصحابة رضوانٌ الله عليهم أجمعين. 

(أسْعْدُ النّاس بشفاعتي) آي آسبقهم وأحقّهم بشفاعة سيّد المرسلين يوم القيامت 
من قال مخلصاً من قلبه (لا له الا اله محمد رسول اللّه). 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث ثبوثٌ الشفاعة من النبي جي لأمته» بالنصوص القطعية من 
الكتاب والسنة . 


الثاني : وفيه أن الشفاعت إنما تکون في أهل الایمان والاخلاص خاصّة» وهم 
أهل التوحيد» لقوله ك : ی : (لكل نبيّ دعوة مستحاية » وقد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 
بوم شا هي نائلة من مات من آتي لا شرك بال شيعا أن امل الكفر 
والاشراك» فلا شفاعة فيهمء لقوله سبحانه: ظ نا مهم سَّمَعَةٌ یمین 4 [المذثر: 4۸] 
وقوله سبحانه : ما اليو من یم ولا شَفیع يُطَاعٌ * [غافر: ۱۸]. 

الثالث : وفیه الحرص الشدید على تلقي العلم والخیر» فاد الحریص يبلغ من 
الم غايته ومتاه. 

الرابع : وفیه بیان فضيلة أبي هريرة رضي اللّه عنه» فقد آثنی عليه الرسول بالغ 
الثناء» لحرصه على العلم . 


یه ی 


قَسَم العلماء الشفاعة إلى خمسة أقسام : 


الأولى : شفاعة سبد الرسل 2 يني لإراحة الناس من هول موقف الحساب وهي 
ایی الجلاتن ¢ صم لد 00 و a‏ 


گر سر 
اچ سے ر ر سم یم ا مد 


الثانية : الشفاعة في إدخال قوم الجنة» بغير حساب ولا عذاب» وفيه حديث 
صحيح فيقال لي : (أَدْخِلْ يا محمد من آمتك. من لا حساب عليه» من الباب الأيمن 
من أبواب الجنة) . 

الثالغة : الشفاعة لقوم استوجبوا النار» فيشفع فيهم الرسول الأعظم ينه لمن 

الرابعة: الشفاعةٌ لقوم دخلوا النَارّء من أهل الكبائر من المسلمينء فيشفع فيهم 
سيد الخلق ند فيقول الله تعالى : (أخْرِجُوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
خردل من إيمان) كما هو في الصحيح . 
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الخامسة E‏ الدرجات» ومحو السيئات لأهل الجنةء > كما في 
الحديث ل (أنا كال الیتیم في الحنة کهاتین) وانظر عمده القاري على شرح 


ل ار لو لس ل و 
والطریق لهذه الشفاعة سهل ميسَّرء أن ينطق بكلمة التوحید» مخلصاً من قلبهء لله ر 
العالمین» وآن يضم معها حبّه الصادق للرسول الاعظم ی ام 
كما نت ذلك عن ورسول: الله یژ اف ت م( م فلك اتل اا 
والتسليم» ولنستمع إلى هذا الفَضْل الکبیر الذي تناله الأمة المحمديةء إكراماً لنبيها عليه 
ا سر و الله E‏ 
آمته ترفن يعن ونه من ومن عصان فإنك عفور و رحيم که [إبراهيم: ۳۲] وتلا قول عيسى في أمته 
ا م ام عادد هتفر هم ك أت لمیر كليم 4 [الماندة: : 114] فبکی وقال : «اللهمّ 

متي متي !! » فبعث الله له جبريل فسلّم عليه ثم قال له: : إن ربك يُقرئك السلام» ويقول 


لك : (إنَا سنرضيك في أمتك» ولا نسوءك فيها أبداً) أخرجه مسلم . 


باب (كيف يُقْبض العلم؟) 


رَسُول ااه 1 له لش ای یراع مه ین لاد وک 


یقبض الملم بِقَبْضِ العْلَمَاءِ خثی ذا لم بتي عَاماً E‏ الئاس و 0 
5 افوا بعيْرٍ عِلْم LA‏ وَأضَلوا). 


[الحدیث طرفه في : ۱۱۳۰۲ 


شرح الألفاظ 


(لا یقبض الملم آي إلا ۲ لب العلمّ من صدور العلماءء بطريق المحو والإزالة 
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منهم بل یقبضه بقبض آرواح العلماء وموتهم» بحيث يموت العالم ولا یخلفه أحد. 
(انتزاعا) أي بطریق الازالة من عقول العلماء» بأن يُمحى من الذاكرة . 
(بقبض العلماء) أي بموتهم ولو الأرض من آهل العلم . 
قال ابنُ عباس : في قول الله عر وجل : «اولم يرو نا تن الأرض نصا من آطرافها 4 
[الرعد: ١5]؟‏ قال: نقصها بموت علمائها» ذكره الحافظ ابن کثیر » وأنشد لابن غزال : 
الأزض تیذا ما عاش عایشها مك عات منهایَمُث طرّف 
E‏ نحي ادها العیت خر يهنا وإن أبى ای افیا 
(روّوساً جهٌالا) أي زعماء وقادة جهالآء یلبسون زي العلماء وهم أجهلٌ الناس . 
" (فأفتوا بغير علم) أي آصدروا للناس فتاوی» لا تشنید. إلى عدم أو فهم سدید 
قفا | بهذه ری ارا انان كما شاف عص ا بيقن ای يحل فوا 
«البنوك الربویة» وزعم آنها من قبیل الاستثمار المشروع» فاستوجب بهذه الفتوی 


لعنة الله وغضیه وأوقع الناس في هذا المنكر الشنيع› وا كذبٌ وافتراء على 
شرع اللّم وقد رد عليه العلماء في شتّی الديار الإسلامية. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الحثُ على طلب العلی والاشتغال بی قبل أن يُرفع بموت 
أهله . 


الثاني : وفیه التحذیر من اتخاذ الجهال. مرجعا يرجعون الیهم» في أمورهم 
الحياتيّة والدينيّة . 


أربابه وهم العلماء. 


الرابع : وفيه أن الفتوى من أهمٌ أمور الدين» ينبغي أن لا تُسْئَدَ إلى الجَهّلة من 


اش 


آورد الامام البخاري في صحیحه أثراً عن الخليفة الراشد (عمر بن عبد العزیز) 
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(انظر ما كان من حديث رسول الله عا ید فاكتبه» فاني خفث دروس العلم - أ 
ذهابه - وذهاب العلماء» ولا تقبّل الا حدیت 1 یش وافشوا العلم» بت 
حتی بعلم من لا يعلم» فان العلم لا يهلك اميق - حتی یکون سرا) اه فتح 


$v 7‏ ۹ لد 
1 و 5 


بات ب (هل بَحعل للنساء يوماً على حدة ذ في العلم)؟ 


ا 
4 0 
۶۷ 
7 


۱۹ دعن أب و رضي تس 0 الما 
e‏ عقو وَأْمَرَهُنٌ: ا اما من ار دم 


تلائة من وَلَدِهَاء إلا كَانَ لَهَا حجَاباً من الئّار؛ . فقالت امْرَأةٌ: 
فَقَال: «وائتتین بن») . 


[VT1° AYo0°* AYE [الحديث 50007 ل‎ 


شرح الألفاظ 


(غَلَّبَنا الرجال) أي ذهب الرجال يا رسول الله بالإشاد والتذكير دونناء فهم 
او ویسمعون منك العلم والمواعظٌ ونحن نساء ضعفت فحص لنا یرما 
تعلمنا فيه أمور دیننا. 

(فوعدهن يوماً) أي جعل لهن يوماً خاصًا للعلم والتفقه في الدين. 


(تقدم ثلاثة) أي كان فيما وعظهنْ أن قال لهن: ما منکن واحدة يموت لباثلانة 
آولاد فتصيرء وتحتسب الأجر عند الله تعالی . 


(فقالت امرأةٌ: وائئتین) أي إذا مات لها اثنانء فهل يكون ذلك مُنْجِياً لها من 
دخول النار؟ فقال: نعم» واثنين 
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ما دستفاد من الحديث 


الأول : فيه جواز کلام النساء مع الرجال. فیما يَحْنَجَنَ إليه من آمور الدنیا والدین . 
الثاني : وفیه بيان ما كان عليه نساء الصحابة» من الحرص على تعلم آمور الدین . 
الثالث : وفيه أنَّ من مات له ولدان من الذکور أو النسای حجباه من النار . 
الرابع : وفیه أن طلبَ العلم ليس قاصراً على الرجال؛ بل يشارك فيه النسای 
أيضاً» لأنهن شقائق الرجال. ولذلك استجاب الرسول ي لطلبهنْ» وخص لهن يوما. 


تذكيرٌ وتنویر 


ما أعظعَ رحمةً الله بالعباد!؟ فقد جعل وفاة بعض الأرلادء حجاباً للآباء والأمّهَات 
من نار الجحیم + بشرط الصبر واحتساب الأجر عند الله لأن موت الأولاد فاجعة كبيرة» 
تخل بالأبوين»:فإذا بر كل منهما على قضاء الله استحمًا الرحمة من رب العزة 
والجلال» وانما خصٌ النساء بالذکر - مع أنَّ الحکم عام للرجال والنساء - لأنهن كن 
بحضرته عليه السلام» في الموعد الذي خصّصه لهن» وجاء في بعض الروایات (ثلاثة لم 
يبلغوا الحنت) أي سنّ التكليف. لأن الفاجعة بهم أكبرء واللّه أعلم . 

]۱۲۰ [الحديث طرفه في:‎ ١ 
۰۱۰۱ راجع شرحه في الحديث السابق رقم‎ 


4 00 00 


باب (من سَمع شَيئاً فراجع حتى يَعْرِقَه) 


۳ - عَنْ ابن آبي مُلَيْكَةَ : (أنَّ عَائْضَةَ زج الب كَل کانث لا تَسْمَعْ شَيْئا 
لا تفه لا سكت بدك كرف أن ای بل قَالَ: «مَنْ خوسب عُذب». 
قالث عَائِسَهُ: قَفلث: أو لیس ول الله تغالی: « َو يحَاسَبْ ساب سيا ۱۹ 

قالث فقال : («إِنمَا دك العزض. وَلکن: مَنْ ُوقش الحساب یَهْلك») . 

[الحدیث أطرافه في : ۰8۹۳۹ ۰1۵۳۰ 15۳۷] 
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0۳ بِنْ آبي ملیِکة) اسمه (عبد اللّه بن عُْبَيْدٍ اللّه) من کبار التابعین» أدرك ثلائین 
من أصحاب النبي ب وكان قاضياً في زمن ابن الزبیر» توفي عام (۱۱۷) هجرية. 

(راجعث فيه) أي استفسرت عنه من النبي 4 أو غيره» والمراجعةٌ هي: السؤال 
والاستفسار عن آمر لا يعرفه الانسان ليفهم حقيقته. 

ا ال اف ان ای 
استقصاء الحساب معناه: أن يُسأل عن کل صغيرة وكبيرة» فيهلك . 

(اتما ذلك العزض) العَرْض : هو أن تُعْرَض على الانسان شالت التي عملها في 
الدنياء ثم يسامحه الله ویعفو عنه بقوله: (سترتها عليك في الدنیا وأنا آغفرها لك 
اليوم) . 

(من نوقش الحساب يَهْلِك) أي من فتح عليه الحسابٌء هَلَّك لا محالة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان فضل الصدّيقة عائشة رضي اللّه عنهاء وحرصها على 
فهم المعاني التي تسمعها من رسول الله 3 . 

الثاني : وفيه جوا المناظرة والمراجعة إذا أشكل على الانسان فَهُمْ الكلام» 
لا سيما إذا خالف الحديثٌ ظاهر القرآن. 

الثالث : وفيه [ثبات الحساب يوم القيامة» وتفاوث العذاب بين إنسان وإنسان. 

الرابع : : وفیه بيان عدم التعارض» بين قول الرسول ب وبين القرآن الکريی لأن 
کلام الرسول يراد منه الاستقصا؛ في الحساب. والقرانْ يشير إلى موضوع آخر هو 
العَرْضء بأن يُذكر بأعماله» ثم يغفرها اللّه له. 


عُذب»» وقرأث قول TT‏ نای کت ا ده 
یسم * [الإنشقاق: ۷ ۸] فقالت: يا رسول الله جعلني اللَّهُ فداءك!! أليس الله يقول : 


مر سر مر 


© فسوی ماسب جسابا ما * [الإنشقاق: ۸]؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: (ذاك العَرْض 
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- أي هذا الحساب الیسیر هو العرض - ومن نُوقش الحسات هَلّك) رواه الشيخان. 

ey SS 
ی فعلت كذا وكذاء يوم كذا وكذاء ويعائد عليه ذنويه. ثم‎ 
يقول اللّه له: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم) فهذا هو العَرْضء الذي‎ 
. أشارت إليه الأحاديث النبوية الشريفة‎ 


باب (لِيبَلْ العلم الشاهدٌ الغائب) 


۰ -غن أبي شرنح رَضِيَ الله عة قال رس رل الله كك یرم 
e‏ وَوَعَاهُ قلبي وَأَبْصَرَنْهُ غینای. جِينَ تَکلم به: 
حَمِدَ الله واه ثتى عَلَيْوه ثم قال: إن مَكَةَ مها الل وَلَمْ يُحَرْمْهَا لاسء فلا 
جل لامرئ ین بالل وَاليَوْم الآخِرِء آن يَنْفِكَ بها دم ولا يَعْضِدَ بها شَجَرَهٌ 
إن أَحَدٌ ترخض لقتال رَسُولِ اللّهِ ماه فيهاء فَقُولُوا: : إن ا 
ی تن ناد لي فیها سَاعَةَ من نها ثم عاقث حُرْمَتَُا ها اليَوْمَ كَحُرْمَتها 
انس وليل الشَاهِدُ الغَائِبَ») . 

[الحدیث طرفاه في : ۰۱۸۳۲ 1۲۹۵] 


شرح الألفاظ 


(حرّمها اللهُ) أي جعل لها حرمة خاصة. منذ أن خلق السموات والأرض 
(لا يسْفَك بها دمْ) أي لا يجوز فيها القتال ولا سفكُ دم أحد من الناس حرمة 
لها. 


(ولا يُعْضْدُ بها شجرة) أي لا يُقطع بها شيء من الشجر تفخيماً لحرمتها 
عند الله تعالى. 


111001 کک سس سس 


فقولوا له: إن ذلك ا ام ۳ وبقيت 
حرمتها إلى يوم القيامة . 

(لا يُعيذ عاصیا) أي لا وحن شخ شاه من إقامة الحذ عليه . 

(ولا فارّا بدم) أي ولا يحمي قاتلاً هارباً من القتل» بسبب ارتکابه جناية قتل . 

رولا قَارًَا بخربة) أي ولا يحمي شخصاً مفسداًء سَرَّق » أو قَتَلء ثم لجأ محتمياً 
بالحرم من القصاص ۰ والخربة بفتح الخاء معناه: السَّرقَةٌ . 


د د e‏ الله لد عن حرمة 
مكق فقال له: ائذنْ لي أيها الامین أن أحذئك. بحدیث سمعته من رسول الله ا 
سمعثه بأذنيٌّ » وحفظثه بقلبي وأبصرثه بعينيّ هاتين» عدي ی نه رشن الماع 

ثم ذكر له الحديث الشريف... ) ولكنّ الأميرَ رد عليه. سا 
22133 ولا مرتکباً جناية غظيمة + پستحق علیها القتال! . 

قال الحافظ ابن > حَجَر: ولكنَّ الأميرَ تشدّق في الجواب» وأ تى بكلام ظاهره 

حقٌء لک أراد به الباطل» فان الصحابی أنكر عليه تجهيز الجيش» لحرب ابن الزبير 
بمکت فأجابه الأميرُ بأن مكةء لا تمنع من إقامة القصاص. ولكنّ ابن الزبير لم 
يرتكب جُرْماًء يجب عليه محاریتّه به .اه. فتح الباري ۰۱۹۹/۱ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه بیان حسن الط في الانکار» لا سيما مع الملوك والعظماءء لأن 
التلطف بهم أدعى لقبولهم انح . 

الثاني : وفيه قيامُ الصحابي الجليل (أبو شريح) ها وال اسلا 
الجهر بالحقّ» من غیر آن تأخذهم في الله لومة لاثم . 

الثالث : وفيه بیان تحریم القتال بمکت ونان شرف حرمة اليلد الامین. 
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الرابع : وفیه أنَّ مكة فتحت غنوه لا لح لقوله تب : «فإن أحدٌ ترخص لقتال 
الرسول فیها» . 

الخامس : وفیه حرمة قطع شجر الحرم لقوله ی : «ولا يُعْضَّد بها شجر) . 

السادس : وفیه أن من جنی جنایةً في الحرم يُقتصٌ منه» ويُّقام عليه الحذ فیه 
ومن لجأ إلى الحرم» وقد ارتكت خارجه جُرماًء لا یقام عليه الحد حتی یخرج منه 
لقوله تعالی : * ومن دحم كأنّءَامِكًا * [آل عمران: 4۷]. 


السابع : وفیه وجوت النصيحة لولاة الأمورء وعدم الخش لهم. وعدم الاغلاظ 


علیهم . 


رَوَىْ ابنْ إسحاق (آن آبا شریح) لما نَصّح الأمیر وأبلغه ما سمعه من 
رسول الله بیش قال له الأميرُ (عَمْرُو بن سعید): نحن أعلمْ بحرمتها منك!؟ فقال 
له آبو شریح : اني کنث شاهدا وکنت آأنت غاتباء .وقد أمرنا رسول الله عن أن 
يبلّغ الشاهدٌ ما الغائت» وقد أبلغثك فأنت وشأئك .اه. عمدة القاري ۲/ ۰۱8۳ 

۵ - [الحدیث - ۱۰۵ - طرفه في : 1۷] انظر شرحه في حدیث رقم 1۷. 

۰۲ - [حدیث علي رضي ال عنه] 

۷ - [حدیث الزبیر رضي الله عنه] 

۸ - [حدیث آنس رضي اللّه عنه] 

89 [حدیث سلمة رضي الله عنه] 

سيأتي شرح الأحاديث ۰۱۰۹1 ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱۰۹] فيما يأتي إن شاء اللّه 
تعالى. [انظر شرح الحديث رقم : ۱۱۰]. 


2 5 FQ, e 
ری يد‎ 


< 
7 
دك : 


رح 


باب (إثم من کذب على النبي كَكه) 
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1 واک ۰ وَمَنْ رآني في المَنَام فقد رآني» ان الشَّيْطَانَ لا ینم في 


صورتي» من كدت عل تعدا لكا مَقْعَدَهُ من التار) . 
[الحدیث أطرافه : ۹ ۲ ۲ "519 ] 


شرح الألفاظ 
9 مَمُوا باسمى) أئ نموا أنفسكمء أو آبناء کم باسم (محمد) فإنه لا ضير 
في ذلك ولا حرجء لأن الت لتسمية باسمه یفن باب التبرك» ولا يلتبس على 
أحد . 


(ولا كوا بكنيتي) أي لا يكني أحدكم نفسه بكنية (أبي القاسم) لأن هذه الكنية 
أصبحت عَلَّماً على الرسول ين » فان كنيته (أبو القاسم) وهذا النهي محمول على 
عصره وزمانه یت لثلا يشتبه على أحد» إذا سمع جملة (قال أبو القاسم) أن المراد به 
ار و یکتّی «آبا القاسم» أمّا بعد وفاته 20 

00000 الله جي فقد رآه حقّا؛ لن 
الشيطان لا يمكنه أن يتصوّر بصورة الرسول عليه السلام» فيقول للرائي : إني (أنا 
محمد) مع أنه يستطيع أن يتمّل باللّه سبحانه وتعالى» فيقول للرائى مثلاً: (أنا رئك) 
و(أنا ال لان الله ليس له مثيلٌ» ولا يشبهه شيء من خلقه فنعلم قطعاً أن هذا 
كذب» وقد حَجَرٌ الله الشيطانَ اللعينَ» أن يتمثل بصورة محمد بخ :» لئلا يلتبس 
الوحی على الناس» فتدبّدْ رعاك اللَهُ السو فى هذا الأمر. 

ومن کذت عك معد آي قال علی لسان الرسول ما لم یقله أو نس إلى 


(فْیتبوَا مقعذه من الثار) أي لیحجز له مکاناً في نار جهنم» بكذبه على 
الرسول یی . ذلك لأن الکذب على الرسول» لیس کالکذب على غیره. فان 
الرسول يني مبلّعْ عن له شرعّه ودینه» فاذا کذب عليه إنسان» ققد أدخل إلى لین 
ما لم يشرعه الم من تحريم أو تحليل» > فمن هنا يكون الجرمٌ عظيماً» ويستحق فاعله 


نار الجحيم . 
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ما دستفاد من الحدیث 


الأول: فيه جواز التسمية باسم الرسول (محمد) أو (أحمد) وحرمة التكنية بکنیته 
(آبو القاسم) إذا كان في حياته تن . 

الثاني : وفيه دليل على تعظيم حرمة الكذب على الرسول جج وأنه من عظم 
الجرائم» وأكبر الكبائرء لأنه يُلبْس على الناس أمرّ الدين. 

الثالث: ع و ا 
الأحكام الشرعیتة أو الأخبار النقلیة كأمر الترغيب والترهيب» لعموم قوله 222 : (من 
كذب علی متعمداًء فَلْيتبوأ مقعده من النار) . 

الرابع : وفيه أن رؤية الرسول بل في المنام» رؤيةٌ حنٌء لأن الله تعالى حرّم 
على الشيطان» أن يتصوّر بصورة الرسول ب حماية للوحي الشريف الذي يتترن 


۰ وگ 2 
تنبیه لطیف هام جدا 


وز ۳ ۱ الباب آريعة آحادیث كلها ترضح خطر الکذب 
على رسول الله 5ة» نذكرها جملة دون تفصيل أو توضيح» لأنها تدور حول هذا 
الرحى . 

الأول: حديث علي (۱۰7) الذي يقول فيه الرسول 25*: (لا تكذبوا عليّء فإنه 
من كَذَبَ علىّ» قلیلج النار) أي يدخل نار الجحيم . 

الثاني: خديث سَلَّمّة بن الأكوع (۰۹ ۰ (من يقل علي ما لم آقل. فلیبتواً 
مقعده من التار) . 

الثالث : حدیث آنس (۱۰۸) الذي يقول فيه سيّدُنا نس : إنه ليمنعني أن آحدثکم 
حدیثاً کثیراً أن ال قال: (من تعمد على کنباً فلیتبواً مقعده من النار) . 

الرابع: حديث آبي هريرة (۱۱۰): «َسَمُوْا باسمي» ولا توا بكنيتي...) 
الحدیث الذي شرحناه قریباً رقم (۱۱۰). 

قال الحافظ ابن ححر : 

ریب المصتف - يعني البخاري - حادیت الباب ترتیباً حسناً جمیلا؛ لأنه بدأ 
بحدیث (عليٌ) وفیه مقصود الباب (حرمة الکذب على الرسول #5) وثئّى بحدیث 
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(الزبير) الدال على توفي الصحابة» وتحرّزهم من الكذب عليه» وثلّث بحديث (أنس) 
الدال على أنَّ امتناعهم نما كان من الإكثار» المُقْضِي إلى الخطأء لا عن أصل 
التحدیث لأنهم مأمورون بالتبليغ» وختّم بحديث (أبي هريرة) الذي فيه الإشارةٌ إلى 
استواء تحريم الكذب على الرسول ب سواء كان الكذبُ عليه في اليقظة» أو في 
المنام .اه. فتح الباري .۲٠۲/۱‏ 


إنما قلّل بعض الصحابة الرواية عن رسول الله جي - مع أنهم مأمورون بالتبليغ 
عنه - خشية الوقوع في الكذب على الرسول كله المفضي إلى دخول نار الجحيمء 
وهذا جاء صريحاً في حديث ابن الزبير مع أبيه» حيث قال كما في رواية البخاري: 
(قلت للزبیر : إني لا أسمعك نخدت ع رسؤل الله 5 كما يحدّث فلان وفلان؟ 
قال : آما إني لم آفارقه ولکن سمعثه یقول: (من کذب علی فليتبوأ مقعده من النار) 
فَمِنْ ثم توقف الزبير وغیره من الصحابة» عن الاکثار من التحدیث . 

وأمّا من آکثر منهم الروايق فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم» 
بالتثبت من الرواية باللفظء فرووه كما سمعوه. 

ومنهم جماعة طالت آعمارهم واحتاج الناس إلى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم 
الکتمان لثلا يدخلوا في عقاب الكاتمين للعلم وأنس خادم الرسول كان من المكثرين 
للحدیث» ومع ذلك لو حدّث بكل ما سَمِعه لكان أضعافٌ ما حدّث به» فهذه فائدة هامة . 


1 5 
ار 


2 باب (كتابة العلم) 


۱ - عن عَلِيَ بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه دونه شيل دكات بود 
عندهم کات - فقّال : (لاء إلا كتابث اللّه أو نم ای رَجُلٌ مُسْلِمُ ا 
في هَذِهِ الصَّحيفَة. قال: قُلْتُ: فَما في هَذِهِ الصَّحِيفَة؟ قَالَ: العَقْلُ وفكاك 


الأسير» ولا يتل مُسْلِمْ بكافر). 
[الحديث أطرافه فى: ۰۱۸۷۰ ۰۳۰۷ ۰۳۱۷۲ ۳۱۷۹ ۷۵۵ 1° 410 
۰ سيأتى شرحه فى حديث (۱۸۷۰). 
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١ ۱۲‏ عَنْ آبي هُرَيْرََ رَضِيَ الله عنه أَنَّ الت یو قال : (إِنَّ الله حَبَسَ عَنْ 
مَكَةَ ال -» َو الفِيلَ ‏ وَسَلّط عَلَْهِمْ سول الله 4 والمژینین آلا نها تم 
جل لحد قببي. وم تجل لأحَد بنيي. ألا ها علث لي سَاعَة من نها ألا 
نها سَاعَتِي هَذْوِء حرام ل 
ساقطنها الا لمنشد. فَمَنْ فیل فَهْوَ بخیر النَظرَيْن: ما أن یل ما ن يْقَادَ هل 


لقلا 


۷ 0" فَقَالَ ۳ ۷ ۷" 1 ا 
[الحدیث طرفاه في : ۰۲۳6 1۸۸۰] 


(حبس عن مكة) أي صَرّف عن أهل مكة : شب أصحاب الفيل» الذین قدموا من 
اليمن لهدم الكعبة المشرّفة» وهو جيش «آبرهة الأشرم» وجماعته» وكانوا يركبون على 
الفيّلة . 

(الفیل أو القثْلَ) هذا الشكُ من أبي عبد اللّه «البخاري»» فانك شك هل 
قال بت الفیل» أو قال: القتل! 

(لا بختلی شوكها) أي لا یلع ولا يُقطع شوکها. 

(ولا نْفضد شجزها) أي ولا يُقطع فیها الشجرء لأنه لظل الناس من حرٌ 
اه 

(ولا نلتقط ساقطنها) أي لا تُلتقط اللّقطةٌ الضائعة» الا لمن يريد التعریف علیها 

(رمّا أن يُعْقَلٌ) أي إِمّا أن يدفعوا الذَّيةَ لأهل القتیل أو يطلبوا القصاص من 
القاتل» وهو معنى القَّوّد أي القصاص . 


توضيح وبيان 


أصلُ هذا الحديث ما رواه البخاري عن أبي هريرة (أن خزاعة قتلوا رجلاً من 
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2 ا سح ل ا حون روص یت ی 


اب لبا فق مجم بقتیل منهم قتلوه فار رسونْ الله عله بذلك »> فرکب 
راحلته فخطب لخطبتّه الشهیری التي قال فيها (ومن فيل فهو بخير النظرین . . ) وذكر 


الحديث. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه دليل على تحريم قطع الشجر في الحرم الا لضرورة بناء مسجدء أو 
فتح طريقء وغير ذلك من المصالح . 

الثاني : وفيه حرمةٌ التقاط لُقَطّة الحَرّمء الا لمن يريد التعریف علیها. لرذها 
اا 

الثالث : وفیه أنَّ «فتح مكة» كان غئوة. لا صلحاً بدليل قوله ید : (وإنها لم 
تحل لأحد قبلي) . 

الرابع : وق أن آولیاء القتیل بالخیار بين آخذ الدية وين القصاص من 
القاتل» وليس لهم الديةء الا برضى الجاني . 

الخامس : وفيه ضرورة كتابة العلم» لثلا يضيع ويذهب,. لأمره يِل بكتابة رسالة 
لأهل الیمن» حيث قال َة : (اكتبوا لأبي فلان) . 

السادس : وفيه بیان حرمة البلد الأمين. الذي خصّه تعالى بالأمن والأمان بقوله 
جل شأنه : * ( آولم روا جع جعلنا كرما ءامنا که [العنکبوت : ]٦۷‏ . 


۱۳ - قول آيي افير e e‏ 


وفیه دلالة واضحة على كتابة الحدیث الشریف في زمن النبي عليه الصلاة ۱ 
والسّلام . 
وانظر شرح الحدیث ۰۱۱۸ 
© © © 


باب (لا ينبغي التنازغ عند رسول الله كلا 


٤‏ - عَن ابن عبّاس رَضِيَ الله عنهما قَالَ: (لَمَّا اشْتَدَ بالشّی ی وَجَعْهُ 
قال : الوني بکتاب أَكْمْبٍ لَكُمْ كتاباًء لا تَضِلُوا یه قال عم إن انب كل 
عله 3 وعندنا كاب اللی حَسْبْنَا! فَاخْتَلَقُوا وَكَثْرَ اللْعَطّء فال : فومُوا 
عَنَي ولا ينبي عِنْدِي التَتَارُعٌ) . 

[الحديث أطرافه في: ۰۳۰۵۳ ۳۱۹۸ ۰81۳۱ 2441735 ۰۵۱1۹ ۰۱ ۷۳]. 


(اشتد وجَعُه) أي في مرض موته یف حين اشتذ عليه الألمء وشعر بقرب 
الوفاة» عليه من اللّه أفضل الصَّلاةٍ والتسليم . 

(اثنُونى بکتاب) أي ائتوني بقرطاس وأوراق للكتابة . 

َك لكُمْ کتابا) أي آمر بالكتابة لكم فیه كقولهم: کی الخليفةٌ الكعبة» أي 
مر بكسوتهاء لأنَّ النبین ید أمئ. لا يعرف الكتابة ولا القراءة. 


زلا تضلو) آي رن بكتابة هذا الكتاب بعدي أبداً. 


(غلبه الوجَغ) أي اشتد عليه ألمُ المرض» ويشقُ عليه إملاءٌ الکتاب . 

(وكثْرَ اللَّمَظْ) أي كَتُرَ رفع الصوت بالکلام» منهم من يرغعب أن يكتب لهم 
الرسول ؟ ید 3 و علی لي و وكات أن ولهذا 
بما يعجز عنه» SS‏ 0 ا ا 
على أمره بالکتابة . 

(قوموا عني) أي انصرفوا من مجلسي. فلا ينبغي أن يحصل التنازعٌ والتَّخاصمْ 


بینکم» وان نتم عند نبیکم» وترتفع آصواتکم . 
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قوله (الرَزِيَةٌ کل الرَزِيّة) هذا من کلام ابن عباس رضي اللّه عنه» قاله بعد أن 
خرج من مجلس الرسول ت ولم يقله في الحال» لقول الراوي: فخرج ابن عباس 
شرل للك 
ومعنى الرزيّة في اللغة: المصيبة أي ان مصيبة المصائب» أن يَضِيع علينا الكتابُ 
من الرسول تتٍ: يحصل معه الأمنُ لأمته. من الاختلاف بعد وفاته . 


ما دستفاد من الحديث 


14 
0 
۰ 
۰ 
0 
0 


الأول: فيه أن النبي **: بِشَرٌء يعتريه ما يعتري البشرء من الألم» والوجعء 
والمرض. والوفاة لقوله سبحانه : * قل شا آتا مش منک بو رل . . * [الکهف : ۰۲۱۱۰ 

الثاني : وفیه بطلان ما يدَّعيه الشيعة» من وصاية الرسول ي بالخلافة لعلي رضي الله 
عنه» لأنه لو كان عنده ذلك الکتابٌ» لأحضّرّه عند الصحابة» وارتفع به الخلاف . 

الثالث : وفیه أنَّ للامام أن يوصي عند موته» بما یری فيه مصلحة للأمة. 

لرایخ : و اج الله عه درا اشعداة الشرص 
برسول الله جي وخشي أن يزيد الوَجَمٌ عليه بهذا الاملاء» فخقّف عنه الأمرء 


قال القرطبي: ظهر لعمر رضي الله عنه وطائفة من الصحابةء أن الكتابة لم تكن 
E‏ وإِنّما هي من باب الارشاد إلى الأصلح. > فكرهوا أن يكلّفوه ه من 
ذلك ما یشق عليه» في تلك الحالة» ولهذا قال عمر: «حسبئا كتاب اللّه»!!. 

ودل آمره ين لهم بالقیام ن أمره الأول كان على الاختيار» ولهذا عاش بعد 
ذلك أياماء ولم يعاود أمرهم بذلك» ولو كان واا لم یتر که کټ لاختلافهم» لأنه 
مأمور بالتبلیغ * یایب ارس بل مار دک ین ری » [المائدة: 1۷]. 


اختلف العلماء في المراد من الکتاب الذي آراد الرسول أن یکتبه لهم! 


مق ی 
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فقال بعضهم : آراد أن یکتب لهم کتاباً ينص فيه على الأحكام لیرتفع الخلاف . 

وقال آخرون: بل آراد أن ينص على أسماء الخلفاء بعده» حتی لا یقع بینهم 
الاختلاف ويؤيِّدُ هذا القول ما قاله الرسول في بداية مرضه وهو عند عائشة: 
(إذعي لي آباك وأخاكِ» حتی آکتب كتاباًء فإني آخاف أن یتمتّی مُتَمَنْ» ویقول قائل 
ويأبى اللهُ والمؤمنون لا أبا بكر) رواه مسلم . 

ثم تَرَكَ الرسول الکتاب بالخلافة لأبي بكرء ولكنّه أمره أن یوم المسلمين 
بالصلاة» وفيها الإشارة إلى خلافته بعد الرسول بي ولذلك تنبّه كثير من الصحابة» 
إلى هذا الأمرء فقالوا ‏ حين وقع بينهم خلاف - : إنه ی رضيّه لدينناء آفلا نرضاه 
لدنيانا!؟ أي جعله إماماً لنا في أهمٌ أمور الدين وهي الصلاة فكيف لا نرضاه لدنیانا؟ . 


باب (العلم والعظة بالليل) 


عَنْ م سم 4 رَضِيَ الله عنها قالث : (اسْتَيْفَطَ النَبِْ ية ذات لب 

فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللّهء مَاذًا رن اللیَة مِنَ الفتّن ومَاذا فیح مِنَ الخَرَائِنء أَيْقَِظُوا 
صواحبات الحُجَرء فرب كَاسِيّةِ في الذَلْيَاء عَارِيَةِ في الاخرة»). 
[الحديث أطرافه في : ۹ 044 ۵۸6 [V4 TIA‏ 


شرح الألفاظ 


(استیقظ النبی) أي أفاق وقام من نومه بي ذات ليلةٍ من الليالي» وهو فزع . 

(سُبْحان الله) أي تنژه الله عمًّا لا يليق به من النقاتص. واستعماله هنا وارد 
على معنى (التعجّب والتعظيم) لشئون اللّه تعالى» كقوله تعالی : * سبحتك هذا بهن 
عَظِيِعٌ # [التور: ۱7]. 


(ماذا أنزل من الفتن)؟ عبر «بالفِتن» عن العذاب» لأنها أسباب مؤدية 2 إلى 
العذاب» فهي كناية لطیفة » عمًا سحل بالناس من أنواع العذاب . 


(وماذا فتح من الخزائن)؟ وعیّر عن «الرحمة» بالخزائن» كقوله سبحانه نه Ê‏ 
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مر له مس و سوس مر 


نكر خرن مرك * 1ص : ]٩‏ أي وماذا آنزل اللَّهُ من العم والأرزاق؟ 
(صواحبات الحخخر) يريد منازل آزواج النبي کیش بدأ كم بأزواجه الطاهرات» 
لينيّه على بقية النساع» بالطاعة والعبادة لله عمل بمبداً بدأ بمن تعول ۷ . 


(فَرْبٌ كاسية) أي كثيرٌ من النساء» وأصل (رُبٌ) للتقليل» وتأتي أحياناً لمعنى 
التکثیر» كما في هذا الحديث» وكقوله سبحانه : # زيما یود ان كَفَروا أو كنأ مُسَلِمِينَ * 
[الحجر : ۲] فهي للتكثير» أي يتمنى كثير من الكفار» لو كانوا في الدنيا مسلمين. 

(عارية يوم القیامة) أي لا نصيب لها في الآخرة من رحمة اللّه» كنّى عن 
المرفهة المنعمة بالكاسية» وعن المعذبة الخائبة بالعارية» وهي كناية بديعة لطيفة . 


شرح الحديث الشريف 


أي کنر من النساء المترفات المنعّمات في الدنياء یصیحن مهانات ها با في 
الآخرةء لانتهاکهن محارم اللّم ولهذا أخبر عنهن بأنهن أكثر أصحاب النار ودعاهن 
إلى الصلات والصدقة» وعمل الخير والمعروف. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث اهتمامٌ الرسول 5 بأمر المسلمين» ودعوتهم إلى فعل 
الخیر» وقیام اللیل» والذکر 1 الصالح . 

الثاني : وفیه استحبابُ الاسراع إلى الصلاةء عند اشتداد الکرب فقد كان عة 
إذا خزبه أمرٌ ‏ أي أصابه مکروه - فزع إلى الصلاة. 

الثالث: وفيه آن للرجل أن يوقظ أهله باللیل» ویدعوها إلى الصلاة وطاعة الله 
لقوله سبحانه : ٭ ومن الل فد يه # [الأسراء: ۷۹]. 

الرابع : وفیه الاخبا عن الفتن والبلایا. التي تنزل بالبشر» عند ظهور المنکرات 
والفواحش وانتشارها في العالم . 

الخامس : وفیه جوارٌ قول (سبحان اللّه) عند التعجب. وذکر الله تعالی عند 


الاستیقاظ . 


ا الله ك 5 یتعهد أهله بالنصح والتذکیر ویدعو آزواجه وأصهاره. 
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ويحتُّهم على قیام الليل» ولهذا بدأ بآزواجه الطاهرات. فقال في الحدیث المذکور (من 
يوقظ صواحبات الحُجّر؟) أي يوقظهن ليتعبدن الله في الليل. 

وقد ثبت في الصحیحین من حدیث (علي) رضي الله عنه أنه طرقه وفاطمة 
ليلا وقال: «ألَا تصلیان؟ » قال على : فقلتٌ: يا رسول الله إنما أنمُسنا بيد اللَّهء إن 
شاء أن يَبْعَنَّنا بَعَثنا!! قال: فانصرف حين قلتٌ ذلك» رد ثم سمعثه 
يضربٌُ فخدّهء وهو یقول: ‏ ون لسن کم تن بل [الكهف: 04] رواه البخاري 


۱ - عَنْ عَبْدٍ الل ن عُمَرَ رَضِيَ اللّه عنهما قَالَ: (صَلَّى بئا اي كل 
العشاء ۶ في آخر حَيَاتِه قَلَمّا سَلَّمّ قَامَ فَقَالَ: رتم لَيْلتَكُمْ هی ان 9 
مِائة سَنَةٍ مِنهاء لا يَبْقَى ممّن هْوَ عَلَى ظهر الازض أَحَد . 
[الحدیث طرفاه في : ۰۵16 10۱] 


شرح الألفاظ 


(في آخر حياته) أي صلَّى بنا صلاةً العشاء قبل وفاته ب بشهور. 

(نلمًا سلم) أي انتهى من صلاته التفت إلى أصحابه متحدثاً معهم فقال: 
١‏ أرأيتكم لیلتکم هذه؟ » أي أخبروني عن ليلتكم هذه احفظوهاء واحفظوا تاريخها. 

(على رأس مائة سنة) أي بعد مائة سنة من هذه الليلة» لا يبقى أحد ممن هو 
على ظهرها الآن - يريد من الحاضرين في زمانه يل -. 


ما دستفاد من الحديث 


للثاب . 
س 
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الثاني : وفیه الاخباز عن (آمر غيبيٰ)» أوحاه الله إل بأنه لا يقي آحد من 
شیر ممن هو في عصر النبی يله إلا وينتهي أجله وقد حدث كما قال َي في 
عصره . 

الثالث : وفيه التذكيرُ للخلائق بأنَّ الأعمار في آخر الزمان تکون قصيرة» كما 

في الصحیح (أعمارٌ آمتي ما بين الستین إلى السبعين» وقلیل منهم من يجوز ذلك) 
e‏ 


عندما سمع الصحابةٌ رضوان الله عليهم هذا الحديث» فهم بعضهم ضهم أنَّ القيامة 
ستقوم بعد مائة سنة» ولكنْ علموا بعد ذلك» أنَّ المراد به (انقضاء ؛ القرن) كما جاء في 
الحديث (خيرٌ القرون قرني» ثم الذين يلونهم› ثم الذين يلونهم) ولهذا يقول عامَةٌ 
المحدئین : إن کل من ادع ال م زو الله بعد عام ( )٠‏ من الهجرة ة فهو 
گذانت»: مهما تلفت هر هه لأنّ النبىّ أخبر قبل وفاته بشهرء أنه لا یبقی أحد على 
وجه الأرض» ممّنْ كان في حیاته وتوفي بل في سنة عشر من الهجرة. 
90( .7 
0 ام 5 
2 
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2 


2 


۳ 


ا - وکا ال © که نها في يلتق صلی الثم 
ية العشاع و ها د ۳ 


ل فاته 0 ثم تا شوت تلط - 
حَطِيطَهُ - ثم خَرَجَ إلى الصّلاة) . 


[الحديث أطرافه: ۰۱۳۸ ۰۱۸۳ ۰1۹۷ ۰۹۸ 3599 ۰۷۲۸۷۲۱ ۰۸۵۹ ۰۹۹۲ 
۸ ۵14 46۵۷۰ 84۵۷ 0۷۲ ۵۹۱۹ ۰1۲۱۵ ۰1۳۱۲ ۵۲ ۷] 
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شرح الألفاظ 


(بث في بيت خالتي) خالته هي ( يمون ایب اللعارة) زوج رسول الله جه 
تزوجها 5 سنه ست من الهجرة» والحكها ان نی و العباس» وام 
(عبد الله بن عباس)» و(الفضل)» وغیرهما من الأولاد» ولذلك كان یدخل ابنْ 
عباس عليهاء وینام بعض الليالي عندها. 

(کان في لیلتها) أي كان بي في الليلة المختصّة بهاء بحسب القِسْمة التي تکون 
بين الزوجات» أي في ليلة قِسْمتِهاء وأراد ابن عباس أن يرى صلاة النبي 5 في 
الليل. 

(فصلی العشاء) أي صلّی العشاء في مسجده» ثم أتى بيت (ميمونة) رضي الله 
عنهاء فصلى فيه أربع ركعات» ثم نام بت ثم قام من نومه . 

(نَام الغْلَيِمُ)؟ المراد بِالعُلَيّم (ابن عباس) وهو تصغير غلام» أي هل نام الغلامُ 
الصغیر؟ وكان ابنُ عباس حين ذاك لم يبلغ الحُلّمَ . 

(فقمث عن يساره) أي قام الرسول إلى الصلاة» فوقفث عن يساره» فحوّلني عن 


(فصَلَى خَمْس ركعات) راد به خمس تسلیمات؛ كل تسليمة فيها ركعتان» ثم 
أوترء وقد جاء هذا مفصلاً في رواية أخرى في البخاري» جاء فيها (فصلّی ركعتين» 
ثم ركعتين» ثم رکعتین» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوتر) فكانت صلائه ثلاث عشرة 
ركعةء في تلك الليلة» غيرَ ركعتي الفجرء صلی عشراً قيام الليل» وثلاثاً صلاة الوتر. 

(حتى سمعث غطیطه) أي ثم نام ل حتى سمع ابن عباس صوت نس ية 
جين وم 

قال الحافظ ابن خجر : والعطیط صوت تنس النائم» والنَّخيرُ أقوى منه» وهو 
الشخير» ثم خرج فصلی الفجر. 


ما يستفاد من الحددث 


الأول فى الحديت فضل ابو غاس ,على تشر اس شیک اراد بالمبيت أن 
يطلع على عمل الرسول تن باللیل . 
الثاني : وفيه بيانُ جواز صلاة النافلة بالجماعة وأنه لا كراهة فیها» بل هي مشروعة. 
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الثالت : وفيه أنَّ العمل القلیل فى الصلاة لا يُفْسِدهاء حيث حول الرسول ابن 

> فجعله عن يمينه» بعد أن كان عن یساره. 

الرابع : وفيه أنه لا يشترط في الصلاة النافلة» أن ينوي الامام إمامة ا 

الخامس : وفيه جوارٌ أن يبيت الإنسانُ عند محارمه» وان كان عندها زوجُهاء 
فقد بات ابن عباس عند خالته ميمونة» ولم ينكر عليه الرسول 4ة ذلك . 

السادس : وفيه أنَّ القسمة بين الزوجات واجبةء وأن مَبِيتَ ابن عباس كان في لیلتها . 

السابع : وفیه جوازٌ التصغیر على وجه الحنان والشفقة» کقوله ی «هل نام 
العُلَيم؟» ولم يقل : هل نام عبد الله , بن عباس !؟ 

الثامن : وفيه آل موقف المآموم الواحد» یکون عن یمین الإمام. لا عن یساره 
ولذلك حوّله الرسول بل إلى جهة اليمين. 

التاسع : وفيه أنَّ صلاة الصبيّ صحيحة» ويُؤجر عليها ويثاب» ولو كان غیر 

العاشر : : وفيه ا « ليمع الوصوة e‏ 5 بعد 
صلاة التهجد > ثم ذهب لصلاة ا ٠‏ فصلّی ولم یجذد وضوءی والعلةٌ أن النبيّ تنام 
عيئأه » ولا ينام قلبهء كما في الحديث الصحیح . 

الحادي عشر : وفيه الردٌ على من زعم أن النبيّ ت لم یصل أكثر من (إحدى 
عشرة ة ركعة) لا في رمضاد» ولا في غيره. وقد ثبت في روايات أربع في صحيح 
البخاري أنه صلّى (ثلاث عشرة رکعة) . 

وفي صحيح مسلم أنه صلّی (سبع عشرة ركعة) وهذا الحديث يرد على من زعم 
أن صلاة التراويح (عشرينَ ركعة) بدعةً» حيثٌ لم یف شريعة الله!! 


حَرَصٌ الصّحابةٌ الكرامٌ» على تتبّع آثار الرسول بيك وَتَتَبّع خطوانه في جميع 
أقواله وأفعاله» وحركاته وسکناته» فهذا ابن عباس يقضي ليلته عند خالته (ميمونة) 
زوج رسول الله يت ليرى أفعاله في لياليه التي كان يقضيها في الصلاةء ليقتدي به 
في صلاتهء وقيامه» ویروی أن والده (العباس) رضي الله عنهء أمَرّه أن يأتي بيت 
خالته (ميمونة) ليأتيه بخبر رسول الله عن ية يما كان يفعله من اللیل» كما ذكره البدر 
العینیٌ في عمدة القاري ۰۲ 
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باب (جفظ العلم) 


- عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه أله قَالَ: (إِنَّ الئاس يَقُونُونَ أَكْثر 1 
هیر ولولا يتان في کناب الله ما خذلث حديثا نم نلو : « ود له یکشم 
تا یناکت وی ین ند ما که يي تب ارت با له یلیم ا 
إلا ی ابوا راضخو وینوا ملك آنوت عل ولا اب الحم 4 . إن اخوانتا من 
المْهاچرین كان نَ بقلم الصّفْقُ بالاشواتي وَإِنَّ (خوانئا من الانضار كَانَ بقلم 
العَمَلُ في آموالهم. وَإِنَّ أبَا هُرَيْرَةَ كان يَلْرَمْ رَسُولَ الله ۽ 35 بشع بطیی وَیخضر 
ما لا صروت وَيشْفْظ نما لا يَحفظون): 

[الحديث أطرافه في: ۰۱۱۹ ۰۲۰4۷ ۰۲۳۵۰ ۰۳۹6۸ ۲۳۵6] 


شرح الألفاظ 


(آکثر بو مزیر:) أي أكثرٌ أبو هريرة من رواية الحديث» وهو حكاية عمًّا يقوله 
الناس عنه . 

00 آيتان) أي ولولا أن الله ذم الکاتمین للعلم ۵ لما حدئتکم أصلك ولكني 
آخاف أن ن أَذخل فيمن کم العلی فأنا مضطرٌ لتبليغ ما سمعثه من رسول الله عي 
فلهذا حصل مني الاکثان ثم بيّن سبب الکثرق 0 إن إخواننا. ۰ ۰) الخ 

(يَشْغْلهم الصَّفْق) يريد أن المهاجرین كان يَشْعْلهم البيعٌ؛ والشرا والتجارة 
في الأسواق. لأنهم تركوا أموالهم وديارهم بمکة. فهم محتاجون لتحصيل أسباب 
الرّزق» بطريق البیع» والشراءء والتجارة. 

(كان يَشْغَلُهِم العمل) وأمّا الأنصارٌ فقد كانوا آهل حرث وزراعة» فاشتغلوا بما 
یلح آراضیهم لذلك لم يحضروا مجالس العلم التي حضرها أبو هريرة. 

(بشبع بطنه) يقول أبو هريرة: واما آنا فقد كنث امرأ مت من مساکین أهلٍ 
الصّفّة؛ فكنت ألزمُ رسول الله ية على شِبَع بطني!! 


ف کے رت سس و .مب سا د بت ي 


يعني أنه لم يكن من أهل التجارة ولا من اهل الزراعة. فلذلك تفرَّغ للعلمء 
كان پحت ها حول الرسول ع ما لا يَخخْضرونء» ويحفظ من أحاديثه ما 
لد یحفظون» فهذا سبب اکثاره من رواية الحدیت النبوي الشریف . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: : في الحديث الدعوةٌ إلى الاغتنام من الیلی وحفظه» والمواظبة علیه 
لأنه آفضل أنواع العبادة» كما ورد في الحديث: : (ما عبد اللَّهُ بشيء أفضلٌ من فقه في 
دين » ولفقبه واحد آشد علی الشیطان آلف عابد . .) الحدیث» آخرجه الترمذي وابن 
ماجه . 


الثانى : وفیه بيان فضل التل من الدنياء وایثار طلب العلم» على طلب المال . 
الثالث : وفیه جواژ الاخبار علی نفسه ببعض الفضائل» |ذا اضطرٌ (لی ذلك» 


سر کے سر رم 


وین على نفسه من الاعجاب. كقول يوسف عليه السلام فان عل کراپ لازض 
إن حفیظ عَم * [یوسف : ۵6]. 


الرابع : وفيه جوا الاکتّار من رواية الحديث» لنشر العلم بين المسلمين. 
الخامس : وفيه الخوف من كتمان العلم لعلا يدخل في الوعيد الشدید» الذي 


جاء في كتاب الله عرّ وجل : إن ال یکشون ما را من کت وَأَطُدَئْ £ [البقرة: ۱۵۹] 


وفي سنَةَ النبي ی المطهرة حيث يقول: : (مَنْ کتم علماً آلجم يوم القيامة بلجام من 
نار) . 


0 


ا بل قال ذلك لبيان سبب كثرة E‏ وق رواياتهم» رضي N‏ 


هذا الحديث قد يتعارض مع ما تدم SES‏ البخاري عن ابي 
هريرة أنه قال (ما من أصحاب النبي ع أحد آکثر حديفا عنه مني ؛ إلا ما كان من 
(عبد الله بن عمرو بن العاص) فإنه كان یکت ولا أكتب) الحديث . 

والحواب: أنَّ (عبد اللَّه) كان آکثر تحملاً للأحاديث» لأنه كان يكتب » فهو من 
حي الضَّبطٌ بالكتابة أكثرء وأمًا (أبو هريرة) فکان أکثر روايةً» من حيث السماعٌ 


للاحادیث. ونقلها وتبليغها للناس» فلا تعارض بين الحدیتین واللَّه أعلم . 


64 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه قَالَ: (قُلْتُ: یا رَسُولَ اللْه» إِنّي 
تا لفیا کییرا آنساه؟ قال: «ابْسّط ردَاءَكٌ». فبَسَطْه قَالَ: فَعَرَفَ 
بیذیه » قال : أصمةا. فضصممتة فما نيت د : 


[الحديث طرفه فى: ۰۱۱۸ ۱۲۰] 


شرح الألفاظ 
(خدیثاً كيرا فانساه) النسیان : دعاث الشيء من العقل والتحافظة».:وآنًا التو : 
فهو ذهابه عن الحافظة فقط ثم يتذكره الإنسان بعد ذلك» فير جع إلى إدراكه . 
(ابسط ردَاءَكَ) أي افتح ثوبك» واجعله آمامي لأسأل ال لك بالحفظ . 


(فَغَرَف بیدیه) أي فبسطث ثوبي فغرف ية بيديه الشريفتين» ثم قال لأبي 
هريرة: «ضم ثوبَك إلى صَذرك ». فضمّه فلم ينس بعد ذلك شیث مما سمعه من 
رسول الله کید . 

معجزتان لسيّد الأنبياء عله : 

في هذا الحديث الشريف» معجزةً واضحة للنبي ی وسرت الله عن أبي 
هريرة النّسْيانَ» لأن ايان من خصائص الإنسان» ومع ذلك لم ين يسن أبو هره شيا + 
ها هه زول الله كله ببركة تلك الغرّفة المباركة التي وضعها عا بیدیه 
الشریفتین » في ثوب أبي هريرة رضي الله عنه . 

ثم فيه معجزة آخری حیث جُعِلَ هذا الحفظ بالغرفة المباركة ‏ وهي غرفة 
نبوية - كأنها شيء حسیٌ. وة رول الله في رداء آبي هريرة» ثم آمره بضمّه إلى 
صدره فلم ينس شيئاً من أحاديث رسول ال یت ولا شك أنه كان مع هذه الغرفة 
دعوةٌ مباركة من رسول الله 3 تج أن يحفظ الله على أبي هريرة جميع ما يسمعه من 
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الرسول الکریم» وقد استجاب الله دعأءه» فلم يدث له بعد ذلك ان لحدیث 


تلمّاه من فم النبوق وهي معجزة ساطعت وق كان بن مخ ات رسول ال د سرعة 
استجابة دعائه. كما في قصة إسلام 3 أبى هريرة) المتقدمة . 


باب (بثّ العلم ونشره) 


۰ عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ رضي اللّه عنه أنه قَالَ: (حَفْظْتٌ من رَسُولٍ الله بل 
وعاءَيْن: فَأَمًا أَحَدُهُمَا به وَأمًا الاخر. فلز بت فطع هَذَا الوم 
[الحدیث طرفه في : ]۱۱٩‏ 


شرح الألفاظ 


( حَفِظْتُ وغانین) الوعاء: هو الظرت الذي يُحفظ فيه الشي؛ قال تعالى: « 


سرا من ا [یوسف: 1/] ویْجمع الوعاء على أوعيةء يُقال: أوعيتٌ 3 
والمتاع: إذا جعلته محفوظاً في وعاءء قال 0 
و وی الق اب ما ل ین ژاد 

والمراد N‏ من العلم نوغ بلّه ونشره وهو السُئَنُ النبويّة 
التي فیها الاحکام التشريعية» ونوغ آخر هو ما کتمه من آخبار الفتن» وآخبار آمراء 
الجَؤْرء والظلی والحروب. والأحداث المفجعة من السفهاء . 

(قطع مني هذا البْلْعُوم) أي لو آخبرث عنه وذکرث أسماء أصحابه» لقطعوا 
عنقي » وذبحث ذبخ التعاج» ولذلك كمه رضي الله عنه ولم يخبر به. 

قال البخاري: (البلعوم: مجری الطعام) يريد به الحلقوم مجری النَّمْس 
والمريء كنَّى بذلك عن القتل) . 


هذا الحدیث الشریف أحد ثلاثة أحاديث رواها البخاري في صحیحه : 
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الاول : في فضل أبي هريرة» وإكثاره من الأحاديث» لتفرغه من (الأعمال 
الدنیویة)» من التجارة» والزراعة» وسائر الأعمال» التى تشغل الانسان عن طلب 
العلم . ۱ 

الثاني : دعاء النبی ية له أن لا ینسی شیتا» مما سمعه من رسول اللّه نت 
وذلك بسبب تلك الغَرْفة من يديه الشريفتين» فلم ينس بعد ذلك شيئأء وهي |حدی 
المعجزات النبوية الساطعة . 

الثالث : إخبارٌ أبي هريرة بسماع الأحاديث الشريفةء الكثيرة والوفيرة من 
رسول الله عبت منها ما نشره وأطلّعَ الناس عليه وهي الأحاديث التي تتعللن 
بالتشريع » ومنها ما سمعه من رسول الله عليه السلام» ولكلّه لم ينشرهء ولم پذعه 
خشية على نفسه من القتل . 

قال الحافظ ابن حجر: حَمّل العلما الوعاء الذي لم يبلّه» على الأحاديث التي 
فيها بيان أسماء أمراء السَّوْءء وأحوالهم» وزمنهم. . . وقد كان أبو هريرة يَكني عن 
بعضهم ولا يصرّح به. خوفاً على نفسه من القتل» كقوله: (أعودٌ باللّهِ من رأس 
الستین» وإمارة الصّبيان) يشير إلى خلافة (يزيد بن معاوية) لأنها كانت سنة ستّین من 
الهجرة. وقد استجاب الله دعاء آبی هريرة» فمات قبلها بسنة» وإنما أراد أبو هريرة 
بقوله: (مُطع مني هذا البلعوم) أي فطع اهل الجور رأسه» إذا سمعوا عیّبه لهم 
وإنكارّه لفعلهم. وتضليلّه لسعيهم» ولو كانت هذه الأحاديثُ من الأحكام التشريعية» 
ما وسعه كتمانهاء لما ذكره في الحديث الأولء ومن الآية الدالة على ذم من تم 
العلم .اه. فتح الباري لابن حجر .۲٠١/١‏ 


CO 
RS: ا‎ 


ل 
4 بات (الإنصات للعلماء) 


۱ - عَنْ جریر بْنِ عَبْدِ الله رضي اللّه عنه: (أَنَّ الب يله فال له في 
حَجَة الوَدَاع: «اسْئَئْصِتٍ النَّاسّ». فَقَالَ: «لا تَرْجِعُوا بَعْدِي کارا يَضْربُ 


بَعْضْكُمْ رقاب بعض۷) . 


[الحديث أطرافه فى: ۰84۰0 ۰1۸15۹ ۷۰۸۰] 
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شرح الألفاظ 
(في حَجّة الوداع) هذه الحَجّة كانت في السنة العاشرة من الهجرة سميت (حجة 
الوداع) لأن النبيّ يل وفع أصحابه فيهاء وقال لهم في خطبته: (اسمعوا مني فإني 
۱ أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا) . 
وکان الأمر كما آخبر عليه السلام ولم يحجّ الرسول يل غير هذه الحَبجة . 


استنصت النّاسَ) السينُ والتاء للطلبء أي أطلب منك أن 0 0 
بالسکوتِ. مأخوذ من الانصات قال تعالی : 8 ودا فرعه ان تسوا لم وأنصتوا 
[الاعراف: ۲۰6] أي اسکتوا عند تلاوة القرآن» واستمعوا له بآذانکم . 

(لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَاراً) أي لا تصیروا بعد وفاتي کفار باستحلال دماء 
المسلمين» وقتلهم وسلب آموالهم فإنَّ ذلك يؤدي إلى الكفر. 

(یضرِبٌ بِعْضْكم رقاب بَغض) أي يقتل بعضكم بعضا وهو كالتوضيح والبيان 
لمعنى رجوعهم إلى الكفرء » كأنه يقول: لا تستحلوا قتال إخوانكم المسلمین 
فتصبحوا کافرین» تفس و جريمة شنيعة» کک > قال الله تعالی : 
!ومن قشل فیک نمیا تاو جر کیا نا وکت اله عله لَك وعد 
َم حَذَابًا عظیما* [النساء: ۹۳] . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الانصات للعلماء حُكمٌ دينيُ واجب» لأن العلماء ورثة الأنبياءء 
والأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا دينارأء وإنما ورّنوا العلم . 

الثاني : وفيه تحذیژ المسلمين من الوقوع في ما حرّم الله كسفكِ دمائهم 

الثالث: وفيه بِيانُ عظم جريمة القتل» وأنه يؤدّي إلى الكفرء لقوله يلة: ( 
و و ۲ 


ا 


203 کتاب العلم ۳۰۳ 


او نی سم ومراحل : (فأوّل د الاستماع» ثم الانصاث 
قاله سفیاْ اللوري» کما في فتح الباري ۳۳۷/۱ 


E ET 


للْعَالم إذا سْئِلَ أي الئاس عم فیکل العِلْمَ إِلَى ال 


۱۳۲ ی بن کخب رَضِيَ الله عنه ۶ عم التي ب أنه قال: (قَامَ 
Er‏ الي خطیباً ِي بَنِي رَائيل فَسْيِلَ : 2 الئاس علَمْ؟ فَقَالَ: آنا غلَ 
فع الله عل إذ لَمْ یره العِلْمَ لیب فَأَوْحَى الله یه : أن بدا من عِبَادِي 
بِمَجْمّع البَحْرَيْنِء هُوَ أَعْلَمُ منك . فال: يا رب وَكَيِفَ به؟ فَقِيلَ لَهُ: اخمل حُوتاً 
في یکثل. فإذا فقذته فهو نَم الق والطلق بفه يُوشَعَ بن ون وَحَمَلَا وتا 
في مکتّل حَنَّى كَانَا عند الصَّخْرَةٍه وضعا رُؤُوسَهُمَا وَنَامَاء فَانْسَلَ الخوث من 
یک ین + وَكَانَ لِمُوسَى فتاه عَجَبا . 

انطلقا بقیة تبلبهما ویزمهما. فلا أَصْبَحَ َال مُوسَى لِفتَاُ: ءَا لد 
ترا و يَجِدْ مُوسَى مسا من النَصَّب ختى جاوز اتمكان 
الَذٍي او نو فَقَالَ له فَمَاهُ: # ریت إذ وتا إلى اسرد إن تبث لت 4ن قال 
0 : ذلك ما انع فرع ارجا شمسا فَلَما هیا إلى الصَخرة إ 
رَجُل مُسَجى بقزب - أذ قَالَ سی بكوبه - فَسَلّمَ مُوسَىء فَقَالَ الحْضر : ۳ 

بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ فَمَالَ: آنا مُوسَىء فَقَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرائِيلَ؟ قَالَ: 5 . قَالَ: 
# هل نع عل أن تعلمن ما لت رشدا ۲4 قال : » نك آن دیع می 0 

ا إِنْي عَلَى علم ین عِلْمٍ الل علمشهه: لا تفلمه انم ۳ 

عِلْمِ علْمَكَهُ EEN‏ مد إن شَاء له صابرا ول أَعَصِى لك أا 4 . 
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فانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ عَلَى ماجل البَحْرِء لیس لَهُمَا سَفِيئَة فَمَرَتْ پهما سفیتف 
0 أن يَحْمِلُوهُمَاء فَعْرِفَ الخَضِرُء فَحمَلُوهُمًا بِغَئْرٍ و فَجَاءَ عُصْمُورٌ 

قَعَ عَلَى حرف ای فلقر لرَة أو نفرتین في البخر. ۱ 

فَقَالَ الحضر : یا مُوسَى ما تقص جلبي وَعِلْمُكَ من علم الله لا کتفرة هدَ 
العُْضْمُور ر في البَحْرِء فَعَمَدَ الخضر إلى لوح من لاح السّفِيئَةٍ فلع فقال 
مُوسَى: قَوْمٌ حَمَلُونا بِغَئْر ول عَمَدْتَ إلى سَفِيئيِهم فُحَرَفْتَهَا نرق أَهْلَهًا؟ قَالَ: 
اک آل يك ل َنِم م۲۹ قال : ا تین با تبث نکانب الأؤلّى 
من مُوسَى نِسْيّاناً. ۱ ۱ 

فَانْطلَقَاء فاذا عُلَامُ يَلْعَبُ مَحَ الغِلْمَانِء فَأحَذَ الخضر بِرَأْسِهِ ین آغلاف 


مر مرو 


00 5 ل مُوسَى : « تسه ير نس ؟ قال : أل أف رلک 
َك 2 ی( قَالَ ان مت [سفيان بن عبيئة؛ أحد رواة الحديث]: وَهَذَا 


رس كمسر جح مر چرم رس ممم 


اي أيا هل فرب تطح مان یف تمد اج 
كان العف اا ققال له 
كدت كه 4 ال : # هلدا فراق بدن ویک 24 . 
قال الب ككلله: «يَرْحَمْ الله مُوسَىء لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ ی یفص عَلَيْنَا من 
أَمْرهِمًا») . 
۱ [الحديث طرفه في: ٤‏ 


شرح الألفاظ 


(مكتل). لمكتل : هو الزنبيلٌ الذي يُوضع فيه الطعامٌ والفاكهة . 
(أيْ الاس آعلع)؟ أي من هو أعلمٌ الناس في هذا العصر؟ 


(أنا أَغلَم) أي أنا أعلمُ الناس» قاله موسى بناءً على أنه رسول اللّه» فلا يعلم أَنَّ 
أحداً أَعلمٌ منه في عصر 
(فعتب الله عليه) أي عاتبه الله على هذا القول لأنه لم یرد العلم إلى الله 


205 كاب العام مل 
فيقول: اللَّهُ تعالى آعلم بل جَرَّم وقطع بأنه أعلمٌ أهل زمانه. 
اما 4 يراه به (الِحَضِرٌ) عليه السلام» وهو من أولياء الله 


الصالحين» وليس بنبي» على الراجح من أقوال المفسرین. لأن الله تعالى لم يذكره 
في جملة الأنبياء . 


(و کیف به)؟ أي كيف لي بالوصول إليه؟ 


(اخمل حُوتاً في مکتل) أي احمل معك سمكة كبيرةً مشويّة في زنبيل» كطعام 
لك ولفتاك . 


(فهو نم) أي فحيثٌ تفقد هذا الحوت» فستجد الخضر هناك . 

(َانْسَلٌ الخوث) أي خرج الحوتُ من الزنبيل» ودخل في فتحة في البحر. 

(فاتخذ سبيله في البحر سَرَباً) أي مَسْلكاً ومذهباً. وورد (أنه صار کالکوة 
للحوت) وجاء في الحدیث: (اتخذ سبيلّه في البحر سرباً) وكان لموسى وفتاه عجباً) . 

ما وجه التعجب. فهو أنَّ الحوت كان مشویّا» فکیف دبّت فيه الحیاة؟ وکیف 
دخل في البحرء وآصبح عليه كالطّاق؟ هذا هو وجه التعجب. 

(لقینا نضباً) أي لاقينا في سفرنا تعباً شديداًء من كثرة السیر» وکان الله قد 
آوحی لموسی. نك حيث تفقد الحوت. فستری عبدنا الخضرء ولم يكن موسی یجد 
التعب» حتی جاور المکان» وکان قد سار ليلة وجزء من النهار . 

(قال ریت إِذْ أَوَيْنَا إلى الصَّخْرَةِ) أي قال له الفتی - وهو یوشع بن نون - هل 
تذكر حين التجأنا إلى الصخرة. التي نمت عندهاء ماذا حدث من الأمر العجيب؟ لقد 
خرج الحوث من المكتل ودخل البحر» وقد نسیت أن أذكر لك ذلك» وقد أنساني 
الشيطان أن آخبرك عن قصته الغريبة!! 

(ذلك ما كنا نَبغ) أي هذا ما كنا نطلبه ونريده» لأنه علامةٌ على غرضنا من هذا 
السفر . 

(فازتذا على آثارهما فصصا) أي رجعا في طریقهما الذي جاءا منه» يتتبّعان 
آثرهما الأول . ۱ 

(هَبْداً من عبادنا) أي وجدا الخضرّ عليه السلام» عند الصخرة التي فقّد عندها 
الحوت. وجاء في الحديث (أنَّ موسی وجد الخضر مسجّی بثوبه مستلقیا على 
الأرض» فسلّم عليه» فرفع رأسهء وقال: وأنّی بأرضك السلام؟ أي من أين السلام في 
أرض ليس فيها مسلمون!؟ 
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(ممّا علْمت زشدا) أي قال له موسی: هل تأذن لي بمرافقتك لأقتيس من 
علمك» ما يرشدني في حياتي إلى طریق الخیر؟ ومذه مخاطبة فیها تواضع وملاطفة 
7 ل و مت 
مني . 

حط به خُبْراً) أي كيف تصبر على أمر هو في نظرك منک ومخالف للشرع؟ 
وأنت لا تعلم حقيقته ولا باطنه؟ 

(أخیث انك منه وغرا) آي لا تسألني فو ولا تعاتبني في آمر حتی آخبرل 
أفعاله وتصرفاته. حتی یکشف هو له سرّهاء فقّبل موسی شرطه رعاية لادب المتعلم 
من العالم . 

(آخرفتها لثفرق آغلها) لما ركبا في | لسفینة» عمد الخضر إلى فأس» فقلع لوحاً 
من آلواح السفينة» بعد أن آصبحت في لج البحرء فقال له موسی مُتْكراً عليه : 
آخرقت السفينة لتغرق فیها الرکاب!؟ 

(لقد جثت شیناً إمْرأً) أي فعلت شيئاً منكراً عظيماًء ماع وكوي سوم 
يدون أجرء عمدت إلى سفينتهم » > فخرقتها لتغرق أهل السفينة! هذا أمرٌّ كبير وخطير. 

(لا يُرْهِفْنِى من آنری عُسْرأ) اعتذر إليه موسی. بأنه نسي الشرط وطلب منه أن 


ا بالعسر . 
جات رک بر تني 4؟ أي قال موسی: قعلث نفساً بريثةً طاهرة» بغير 


eT جناية»‎ 

(لقد جعت شَيئاً كُرأ) أي فعلت أمراً منكراً عظيماء لا يمكن السكوت عليه! 

ژوي أنه بعد نزولهما من السفينة مَرّا بغلمان یلعبون وفيهم غلامٌ وضيء 
الوجهء جميلٌ الصورة» فأمسكه الخَضِرٌ واقتلع رأسه بیده» ثم رماه في الأرض» 
فلذلك أنكر عليه موسى أشدّ الإنكارء لأنه رأى ما لا صبر عليه» ولم يكن في هذه 
المرّة ناسیاً» وإنما كان يَقِظاً واعی ولفظ «ثکرا) أبلغُ من قوله في السفينة (إمْرأ) لأن 
اللكر: هو الأمرٌ المنک الفظيعٌ الشنیع . 

« استطعا لها السینْ والتاء للطلب أي طلبا من أهلها الطعام اما بطریق 
الضيافة» أو بالمال وکان أملْ تلك القرية لتاماً بُخَلاءَء لا یضیفون ضیفاً ولا 
یْطْعمون جاثعاً» ولذلك امتنعوا عن اضافتهما . 
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“3 بر أن نص € أي وجَد جداراً موشکاً على السقوط فهذمه الخضن » ثم بناه 
من جديلة: و کف موش أن يعينه فى بنائه . ! 


في التعبير بالإرادة (يريد) «استعارةٌ بدیعهةً لطيفة» حيث أضفى على الجدار صِمَة 
العقلاءء كأنه إنسان عاقل» يريد أن يأتي بأمر من الأمور البديعة. 

# یمد کل سَفِينَةٍ ماه ایکا أماسوي مالعا کی كل وش 

aa Ee 2 روي‎ 1 

(وما فَعَلُهُ عن أمري) أي لم أفعل کل ما رأيتَ مني عن رأي» وإنما فعلته 
بأمر الله والهامه . 

تأويلما آر شم َل صَبرا 4 أي ذلك تفسير الأمور التي لم تستطع الصبر 


وفي الحديث الشریف : (رحم اللَّهُ آخي موسى » لوددذتٌ أنه صبر حتى 
یقص الله علینا من آمرهما؛ ولو بت مع صاحبه لأبصر العجب) رواه البخاري 


ومسلم. 


ذكر البدر العيني في کتابه (عمدة القاري) ما يزيد على خمس عشرة فائدة» 

الأول: فيه استحبابٌ الرحلة لطلب العلم كما فعل موسی. في طلبه من 
الخضر . 

الثاني : وفیه جوازٌ التزود للسفر» حیث أخذ موسی معه الحوت . 

الثالث: وفيه بيان فضيلة الأدب مع العَالِمء وتأویل ما لم يُفهم ظاهره. 

الرابع : وفيه إثباثُ كرامات الأولياءء حيث كان الخضر من أولياء اللّه» ولم 
يكن نبيًا من الأنبياء المرسلين» على القول الأصح والأرجح . 

الخامس : وفيه جوا سؤال الطعام عند الحاجة. كما فعل موسى والخضر 
عليهما السلام لقوله: (استطعما آهلها) . 
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السادس : وفيه جوا ركوب البحر برضى صاحب السفينة بدون أجر. 

السابع : وفيه الحكمُ بالظاهرٍ حتى يتبيّن للإنسان خلافه؛ ولهذا اعترض موسى 
علی الخضر بما فعله . ۱ 

الثامن : وفیه إذا تعارضت مفسدتان يجوز دفع أعظيهماء تاتتکات اختهان 
كما خرق الخضر السفینة» لیخلص آهلها من الغصب؛ حیث یغتصبها الملك الجبار . 

التاسع : وفيه وجوپ التسلیم لكل ما جاء به الشرع الحنیف. وان كان بعضه 
لا تظهر حکمته کقتل الغلام» وخرق السفینة» فان صورتيّهما صورة المنکر» وان 
کانا صحیحین في نفس الأمر. 

العاشر: وفيه بیان أن ما فعله الخضر كان بوحي والهام من عند الله تعالى» ولم 
يكن برغبة منه ولا رأي. 


فانده بدبيعة 


1 
0 
۰ 
1 
۳ 
۰ 


و ی e‏ من البحر 
كنقرة لْضفور في البحر). 


قال القرطبى : كراماتٌ الأولياء ثابعة» على ما دلت عليه الأخبارٌء والأیاث 
المتواترة» ولا ينكرها إلا المبتدع الجاحد. أو الفاسق الحائد» فإِنَّ ما ظهر على يد 
الخضر من خرق السفینة» وقتل الغلام» وإقامة الجدار دليل ساطع على وجود 
کرامات الأولیاء. اه. تفسیر القرطبي ۳۸/۱۱. 


قضّةٌ موسى مع الخضر عليهما السلام؛ فيها کم وأسرارء وبدائع وروائع» من 
خفايا أمور الغيب» التي خصٌ الله تعالى بها بعض عباده. ! فموسى كليم الل أحدُ 
أكابر الأنبياء من أولي العزم خصّه اللّه بمعجزات باهرة» هي اليد والعصاء 
وفلّق اللّه البحرَ له. حتى مشى على سطحه ولم يعرف أموراً مَتحها الله للخضر عليه 
السلامء والخضرٌ ليس بنبيّ» و موسى أعظمُ منه ومع ذلك يأمره الله بأن 
يتتلمَدٌ على يد الخضرء في أمور لم يدركهاء لأنها من لوحة الغیب التي عرفها 
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Ss e‏ و وتان واللّه ذو الفضل 
العظيم » وفي هذه القصة عبرة وأية عبرة. 


سيت الحديث الشريف 


روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جُبَير أنه قال: (قلتُ لابن عباس: إِنَّ 
نوفاً البكاليّء يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل» نما هو موسى آخرٌ! فقال: 
كذب عدو الله) . 

حدّثنا أب بِنُ كعب عن النبئ یف أنه قال : (قام موسى النبيُ يالل خطيباً في بني 
|سرائیل . ) وذکر کامل الحدیث . 


م2 


TR 
ركان کحم‎ 


8 


باب (من سَأَلَ وَهْوَ قَائِمْ عالماً جالسا) 


3 


ER ۲۳‏ مُوسَى الأشعري رَضِيىٌ الله عنه أنه قَالَ: (جاء رَجْلٌ إلى 
ابن ل فقال : يا رَسُولَ اللَّوء ما القتال في سَبيل الله فان دنا بقل غَضَباً 


وَيُقَاتِلُ حَمِيّة؟ فَرَقَمَ یه رَأَْهُ ‏ وَمَا رفع له رأْسَهُ اه ان قَائِماً - فَقَالَ: 
«مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَهُ له مي العُليَاء فَهُوَ في سبیل الله عزّ وجلّ) . 
[الحديث أطرافه في : ۰ كال [VEOA‏ 


شرح الألفاظ 


(ما القتال6؟ أي ما هو القتال الذي يحيّه الله ويكون صاحبه شهيداً؟ 

(یقاتل غضبا) أي يقاتل انتقاماً لنفسهء لأن هناك من أغضبه؟ 

(ويقاتل حَمِيّة) أي يقاتل حميّة وعصبيّة» لنصرة جماعته وعشيرته. ! 

(كلمة الله هي العلیا) أي من قاتل نصرءٌ لدین اللّه» لتکون الد 9 
نصرةً ورفعةً لكلمة التوحيد (لا له إلا اللّه) فهو الشهيد الذي ينال أجر الشهادة. ! 
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000 
ما يستفاد من الحديث 
ع آجره هو من قاتل لإعزاز 


الأول : فيه أنَّ الجهاد المشروع» الذي ينال المؤمن 
الثاني : وفيه أنَّ کل قتال لا يبتغي به الإنسانُ وجة اللّه تعالى» فقتاله من آعمال 


دين الله . 


ا 
الثالث : وفيه أ هذه الجملة النبويّة» هي الحذ الفاصل بين (الجهاد الشرعي) 
و(القتال الجاهلي) (من قال لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل اللّه) ويؤيّد 
ف سیل نوات رون سيل 


رم وى ر2 و 
لد “اموأ ییون 


هذاء قول الحقّ جل جلاله: ۳] 
الطعوت َو ولاه ليطن إن کید ليطن كن ییا" [النساء: ۷۲]. 
تراغ وفيه أن على المؤمن أن یخلص النية» حت يكون كاله في سيل الله 
* ولا مس الد هيلوا في سيل ال ا موتا بل اه 


وينال أجر E‏ الذين قال الله فيهم: 
عند رهم رون 4 [آل عمران: .]١59‏ 
۶ - [الحدیث طرفه فى : ۳ مر شرحه في الحدیث رقم ۸۳ 


۳2 


۰ 


رم 
بات (قوّل الله تعالى : 
تشر من لام الا قلیلا © [الإسراء: ۸۰( 


وو 
00 
وم 
- عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: (بََْا آنا آنشي مَعَ ال 


قئال غ الله : 
yy‏ - وَهُوَ يَتَوَكأْ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ - فَمَرٌ بر من الِيَهُودٍ فقال 
عن الؤوج؟ وقال بَعْضُهُمْ : اال ی 


ع 


جیار ذ 

. بعضهم لبعض : ماو 

رونت فقال بَعْضَهُمْ : الف ام رجل وهم فقال: يا با ای ما الرُوح 
کت فقت اه يُوحَى الیه تم لا شجلی عه يمن الوسم - تقا 


۳ ی مرو e‏ عزن ا 
* ويشكلوتك عن آلروح فل آلروح من سر رق وم وتسم من الملر إلا قلیلا »4 [الاسراء: ۲۸۵) 
[VEY ۲ ۷ ۱‏ 


[الحدیث آطرافه فى : 
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شرح الألفاظ 


یا آنا أَمْشِي) (بَيْنَا) مثل بینما تفيد الزمان» أي في الوقت الذي كنت أمشي فيه 
مع الرسول يية» فهي ظرف زمان» وأضليا؟ ين )"بيعت ا اتید 

(خرب المدینة) جمعٌ خربة بکسر الراء مثل کلمة وکلم » يقال: مكان حَرِبٌ أي 
مُتهدم لا بناء فيه» قال الجوهري: الخَرَابُ ضدٌ العمران» وقد خرب الموضعٌ بالکسر 
فهو خرب . 

(علی عسیب) أي يتوكأ ویعتمد على عصا من جرید النخیل . 

(بنقر من البهود) أي جماعة من يهود المدينة. والتّمرٌ: العددُ من الثلائة إلى التسع . 

(سلوه عن الروح) أصل (سَلُوه) اسألوه» أي اسألوه عن الروح ما حقیقتها؟ وال 
البعض : لا تسألوه لئلا يخبركم بشيء تکرهونه؛ وأرادوا بذلك امتحان الرسول ية 
ففي التوراة عندهم أن الروح من آمر الله. 

(إنه ُوخی الیه) آي قال ابن مسعود: فعلمث خبق سکت رسول الله نت أن 
الوحي ينزل عليه . 

(فلمًا انجلی عنه) أي ذهب عنه الكرب الذي كان یغشاه؛ حال نزول الوحي» 
فأنزل اللّه عر وجل قوله: # ويشكلوتك عن آروح فل آلزوح ین آشر روم وتسم من را 
یلا [الإسراء: ۰۲۸۵ 

وجاء في رواية البخاري (وما آوتوا) على الحكاية عن اليهود» ولیست بقراءة من 
ی المديع ؛ وافلا بعتد بهاء إنما هي كما ذكرنا حكاية عن الیهود» أي ليس عندهم 


إلا القلیل من العلم . 


من معرفة الروح» ۳ آنه لیس بنین» کن ا أن ا له بعلم 
أمرّها إلا الله ونزل الوحي على رسول الله بما یتفق مع ما عندهم في التوراة ومع 
ذلك لم يؤمنوا بنبوته» من شدة كفرهم وعنادهم . 


قال الحافظ ابن حجر : معرفةٌ حقيقة الروح» مما استأثر الله بعلمه» والحكمة 
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في إبهامه: اختباژ الخلق» ليعرّفهم سبحانه عجزهم عن علمء مالا یدرکونه في 
آنفسهی حتى يضطرهم ذلك إلى رد العلم إلى الح جل وعلا. 

وقال القرطبي : الحكمةٌ في ذلك اظهاز عجز الإنسان» لأنه إذا لم يعلم حقيقة 


نفسه ‏ مع القطع بوجوده» كان عجره » عن إدراك حقيقة الحىٌّ جل وعلا من باب 
آولی . اه . فتح الباري ۰۳/۸« 


7 مر مر 


١18 0‏ سس 


دعن غات َة رضي اللَّه عنها قَالَتْ : : (قال ال او : «يا عائشه لَوْلَا 
قَوْمُكِ حدیث عَهْدُهُمْ ‏ قال ابنْ ار بکفر - لَتَقَضْتُ انب فَجَعَلْتٌ لها 
این : باب يذل الاس. وَاب يَحْرْجُونَ) ففعله ابن اير . 
۱ [الحدیث آطرافه في : ۰۱۵۸۳ ۰۱۵۸4 ۰۱۵۸۵ ۰۱۵۸۲ ۰۳۳۹۸ 28۸4 ۷۲:۳] 


شرح هذا الحدیث سيأتي برقم (۱۵۸۳) في کتاب الحج باب (فضل مكة 
وبنیانها) . 


دعن علي بن آبي طالب رضي اللّه عنه آنه قال : درا الات بما 


يغرفون» اتود أن يُكذت الله وَرسولهٌ». 


المراد بما عفن : أي بما يفهسوة»ومكل هذا الحدیث الموقوف» قول ابن 
مسعود : ما آنت محدثاً قوماً حديغاً لا تمه عقولهم. إلا كان لبعضهم فتنة) رواه 
مسلم» وفیه دلیل على أنَّ المشتبه من الكلام» لا ينبغي أن یذکر عند العامة . . اه فتح 
ان ۱ 9 
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۸ - عَنْ نس رَضِيَ اللّه عنه قَالَ: (كانَ مُعاد دیف رسول الله ول 


نی الرّخْلٍ فقّال : فيا مُعَادُ بن جَبَلٍ) ال با رسیرل الله رَسَعَدّیْكَ» قال: 
ا معاده. قال ك يا رشول الله ی ثّلاثاً ‏ قال : فا اد فد 
أن لا له إلا الل د مت وسول الله صنفاً من قَلِْهِء الا حرَمَه الله على 
الّارِ) . ال : یا سول الله أف اخ الام فَيَسْتَبْشُوُوا؟ قال : «إذاً يَتَكِلُوا' . 
وَأَخْبَرَ بها مُعَاذْ عِْدَ مَْته تأنُما) . 

[الحديث طرفه في : 9؟١]‏ 


شرح الألفاظ 


e 00‏ هذه الجملة تفيد سرعة الاجابة والطاعة. أي أجيبك 
يا رسول الله إجابة سريعة» (جابةً بعد إجابة» وأسعدُ سعادةٌ بعد سعادة» بإجابة 
دعوتك . 

(صذقاً من قلبه) أي يقول (لا إل له إلا اللّه) صادقاً مخلصاً من قلبه عن ایمان 
ویقین » إلا حرم الله جسده على النار. 

(آلا آخبر الْناس)؟ أي ألا أحدّثُ الناس بهذه البشارة العظيمة» فیستبشروا بها 
O‏ 

(إذاً يتكلوا) أي لا تفعل ذلك. لئلا يعتمد عليها الناس» ويمتنعوا عن العمل» 
وفغل الخير والطاعة. 

تأشن بها تأئما) اي آخبر عن هه البشارة (معاذ د جلا تخلصاً من الائم 
بکتمان العلم "! ول یحو ارلا مق کت وافدی . . . * [البقرة: ۰6۱۰۹ آخبر بها 
قبل موته رضي الله عنه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف بيان فضل كلمة التوحيد (لا إله الا اللّه) وأنها 
تنجي قائلها ا اماك غاا ا ها 

الثانی : وفيه جوارٌ ركوب الاثنين على دابة واحدة» فقد كان معاذ راكباً خلف 
رسول الله عله لقوله : كنت رديف النبی بل . 

القالك : وفيه بیان مرل معاد ين جتل) رضي الله عنة حي خصه رسول الله 
كن بهذه البشارة السّارة . ۱ 

الرابع : وفيه أن منع الرسول # كك لمعاذ» من إفشاء هذه البشارة» إنما كان خشية 
تركهم العمل . 

العافيق ؟ وع ا جا نما كال ف و الق الام بوكر له تيلف 
وسعديك) وتكرار هذه العبارة» لزيادة التأكيد على امتثال الأمر. 

السادس : وفيه بيان تحريم النار على من قال (لا إله إلا الله) إذا مات عليهاء 
وكان صادق الإيمان. لحديث: (من كان آخرٌ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) . 


هذا الحديث الشریف. اختلف في معناه بعض المحدثين . 

فقال بعضهم : لد من قال (لا إله إلا اللّه) حرم اللّهُ خلوده في نار الجحیم؛ 
ولیس معناه أنه لا یدب على المعاصي التي اقترفهاء بدلیل ما ورد أنَّ بعض العصاة 
یدخلون النار» ثم یخرجون منها بشفاعة سید المرسلین َة . 

وفال آخرون : إن المراد أن من مات على كلمة التوحيدء وکان في حياته 
مطیعاً له غير منتهك لِحُرمّاته آدخله الله الجنة بفضله ورحمته» ولعلّ هذا هو 
الأقرب والأصوب. واللّه أعلمُ . 

۹ - [الحديث طرفه في: ۱۲۸] انظر شرحه في الحديث رقم ۱۳۰ الآتي. 

© © © 
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۰ ~~ عام س 2 رَضِيَ الله عنها قَالَتْ: : (جاءَث م لیم إلى 
رَسُولِ اللّه كَل فَقَالَتْ: ا رَسُولَ الل إن الله لا يَسْتَحبِي من الحَء هَل علی 
المَرْأَةٍ من عُسْلٍ إِذَا اخُتلمّث؟ قال الب 295 : «إذًا رت الماع» . فقث أم سلَمة - 


تَعْنِي وَجهَهَا - وَقَالَتْ یا رَسُولَ اللَّهِ: وَتَخْتَلِمْ المَرْأهُ؟! قَالَ: نَعَمْ؛ تَرِبَتْ یمین 
قَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهًا). 


[الحديث أطرافه فى: ۰۲۸۲ ۰۳۳۲۸ ۰1۰۹۱ 1۱۲۱] 


(لا يِستخبي من الخق) أي لا يمتنع من بیان الحق» والحیاء: تغيّرٌ وانکسار 
يعتري الإنسانَ من تخوف ما يُعاب به ويُدَمء هذا مال على زره له فیکون 
جارياً على سبيل «الاستعارة التمثيلية»» ولذلك فسّره المحدئون بأن المراد به الترك 
والامتناع» أي لا يترك بیان الحقٌء ولا يمتنع عنه» فلذلك استعير لترك بيان الحق؛ 
كقوله تعالی : « له لا يحي أن يَضْرِب متلا ما بعوضَة وا * [البقرة: ۲۰] أي 
لا يترك ضرب المثل بها. 

(إذَا اختَلْمت) أي هل يجب الاغتسال على المرأة» إذا رأت في منامها إنساناً 
یماسا ۱ 

(نَعَمْ إذا رأث المَاء) أي نعم يجب علیها الغسلء إذا رأت ماء المني في 
ملابسهاء وحکم المرأة كحكم الرجل» إذا احتلم في منامه ورأى المنيّ» وجب عليه 
الغسلٌ» أمّا إذا لم يجد شیثً؛ فلا يجب الفسل . 

(فقطث وَجْهَهَا) أي فسترت (أمُ سَلمة) زوج النبيّ بي وجهها بيديها من الحیای 
ثم قالت: يا رسول اللّه: وهل تحتلم المرأة؟ قالت ذلك استنكاراً لقول أم سليم: 
(هل على المرأة من سل إذا هي احتلمت)؟ 

(تَربَثْ بَمِيئكِ) أصل معنى هذه الكلمة: افتقرث والتصقث يَدْكِ بالتراب» وهذه 
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الكلمةٌ جاريةٌ على ألسنة العرب لا يريدون بها حقيقة الدعاء» بل یریدون الاستغرات 
من الحدیث فتطلق للزجر عن مثل هذا الکلام كما يقولون: قائَلّه الله ما أفصحه!؟ 
لا يريدون به الدعاء» إنما التعجب من فصاحته. 

(فبم پشبهها ولذها) أي كيف يأتي الولذ» وله شَبَهٌ بأمه؟ فهذا دليل على أن 


المرأة تحتلم» كما يحتلم الرجل . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليل على وجوب السؤال عمّا يهم المسلمَّ من آمور دینه. 

الثانى : وفيه وجوبٌ الاغتسال على المرأة إذا احتلمت فى منامها ورأت المنىّ» 
وكذلك الرجل لأن الحُكمّ واحد. 

الغالث: وفيه أنَّ الولد يتكوّن من ماء الرجل وماء المرأة» قال تعالی  :‏ مْيِقَ ین 
ماو افق * رج من بن الصلْب والترايب ب © [الطارق: 7 [V‏ أي يحرج الماء من صلب الرجل» 
وترائب المرأة وهو ماب الد والترائب : ضلوعٌ صدر المرأة» ففيه إثبات أنَّ 
المرأة لها مای ل ا ترجه فتراه ف في فى ثيابها. 

الرابع : وفيه جرأةٌ (أمّ سُلَيم) ومغالبة نفسهاء للسؤال عمًا يُسْتَحيا منه» لمعرفة 
أمور دينهاء ولذلك أجابها ی بالحكم الشرعي» کلقرار بأنَّ المرأة تحتلم كما يحتلم 
الرجل . 

وقد أورد البخاريُ قول السيدة عائشة: (نِعْمَ النساء نساءً الأنصارء لم يمنعهنٌ 
الحیاء أن يتفْقّهْنَ في الدين) رواه البخاري . 


فى 
يه ۰ 4 
.هه 3 


قال القاضي عياض «تربّت يَمِينْكِ) هذا خطاب على عادة العرب فى استعمال 
هذه الالفاظ عند الانکار للشيء. أو التانيين: أو الإعجاب والاستعظام» ل يريدون 
معناها الأصليٌ!! . 

وقال العيني: يُنظر إلى اللفظ وقائِلهء فإن كان صديقاً فهو الولاء - یعنی المحبهة 


- ولو كان اللفظ خشناً وإن كان عدواً فهو البلا وإن كان اللفظً حسناً .اهب . عمدة 
القاري ۳۱۲ 
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فائدة بليغة وهامة 


آم سُليم هي ام (أنس بن مالك) خادم رسول الله کیت تزوجها «مالك بن 
النضر» فولدت له أنساء ثم فیّل عنها زوجها مشركاء فخطبها (أبو طلحَة الأنصاری) 
فقالت له: أنت رجل مشرك› وأنا امرأةٌّ مسلمةء ولا یجوز لمسلمة أن نتزوح بخشر 2 
فان أسلمت تروخت بك. ولا آرید منك فهر فاسلامك مهد لی» لا آرید غير 
فأسلم رضى الله عنه 4 فكانت تعد وأکرم امرأة من نساء الأنصارء فقد كانت مؤمنة 
حكيمة» مهرها الاسلا ونعم هذا المهرء رضي الله عنها وأرضاهاء وبإيمانها 
وإخلاصهاء بارك الله لھا في هذا الغلام اش بن مالك). 

۱ - [الحدیث - ۱۳۱ - طرفه فى: 71۱]. 

انظر شرحه في الحدیث رقم (1۱) المتقدم . 


باب (من استحیا ار غیزه بالسوال) 


۲ - من غل رضی الله عنه فال (کثث رجلا مدا فَُمرتْ المقداد أن 
يَسْأَلَ الى يله فَسَأَلَهُ ال : «فیه الوَضوغه) . 
[الحدیث طرفاه في : ۷۸ 34[ 


شرح الألفاظ 


(رجْلاً مذاء) أي كثير المَذْيء والمَذْيٌ: ما خفیف يخرج من الرجل» عند 
الملاعبة» أو عند التفكر في العلاقات الجنسية» يخرج منه هذا الماء اللزج» دون 
دَفْقَه بخلاف المني فإنه يخرج بدفتي وهو ثقیل . 

قال ابن الأثير : المذْيُ هو البَلَلُ ازج الذي يخرج من الذّكرء عند ملاعبة 
النسای ولا يعقبه فتورٌء وهو في النساء أكثرُ منه في الرجال. 

(فَأْمِرْتُ المقذاد) هو (المقدادُ بن الأسود) من السابقين في الإسلام» كان فارساً 
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مقداماً» شهد غزوة بدرء وآبلی بلاء حسناً» وکان صديقاً لعلي رضي اللّه عنهما. 
(فقَال فيه الوضوء) أي فسأل المقدادٌ النبيّ َي عمّنْ يخرج منه المَذْيْ هل 

يغتسل؟ فأجابه يل بقوله: فيه الوضوءٌ» . 52000 


7 


e 


ا قاری الیوم‌هاند آنقد 2 


ما تفاد من اا حددث حي العا امس ري 
HERS 4 3‏ 


الأول : فيه أذ خروج المَّذْي یوجب الوضوء لا العُسْلء لأنه لیس بجنابة 
حقيقية» إنما هو من شدة فَوَرانٍ الشهوة. 

الثاني : وفیه جوازٌ الاستنابة في مسألة الاستفتاء» والتوکیل فيه . 

الثالث : وفیه استحبابٌ خسن العشرة والمصاهرت وأنه لا يعني للزوج أن پذکر 
ما یتعلق بالجماع أو الاستمتاع بالزوجة» بحضور آبیها» أو آحد من آقاربها 
كاحيها» وعتهاء لان عدا تكن تالم وق .وهو مته عند التاین: 


سيب ورود الحديث 


كان السببُ المانغ لعلي رضي اللّه عنه» أن يسأل النبی ية عن هذا الأمرء هو 
أن ابنة النبيّ بي السيدة (فاطمة الزهراء) كانت عنده فاستحيا أن يسأله بنفسه» ووكّل 
المقداد بالسوال» وقد توضح هذا في روايةٍ ذكرها أحمد والنسائي عن علي أنه قال: 
(کنث رجلا مذَاء - أي كثير خروج المَذْي ‏ فأردث أن أسأل النبيّ كيد فاستحییت 
منه» لاد ابنته كانت تحتي» فأمرث المقداد فسأله. فقال: يكفي منه الوضوء). 

وورد فى مسند أحمد عن علیْ رضى الله عنه أنه قال: (كنتٌ رجلاً مدا فإذا 
یت آي حرج مني الغا - اغتسلث» حتی تشّق ظهري. فأمرث المقداد فسأل 
النبيّ ای فضحك » وقال : (فیه الوضوء). 


2 
1 


۲ 
xe ق‎ 


باب (ذكر العلم والفثيا في المسجد) 


| -عَنْ عَبْدٍ الل بن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما: (أَنّ رجلا ام في 


المسجدء فقّال: يا رَسُولَ الله من أَيْنَ تأمُرّنا أن ثهل؟ فَقَالَ سول اللّه تلل: 
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«يُهل أهل المَدِيئَةِ من ذي الحُلَيْمَة» وَيُهل أل الشّأم مِنَ الجْحْفة» وَيُهل هل 
نَجدٍ من قَرْنٍ). 
وَقَالَ ابن ُمَرَ: ويَرْعْمُونَ أن رَسُولَ الله ي قَالَ: «ویهل آهل اليَمَنِ من 


يَلَمْلَمَ وَكَانَ ابن عُمَرَ يَقُولَ: لَمْ أَفْقَه هَذِهِ مِنْ سول الله #4). أي لم يبلغه 
ذلك» ولم يسمعه من رسول الله كله . 
[الحديث آطرافه فى : الل c\oYo‏ ۷ ۰ ۰ ۱۳۲۳۶ 


شرح الألفاظ 


۰ 
۰ 
۳ 
14 


(ثهل) مأخوذ من الاملال» وهو رفع الصوت بالتلبية» والمرادٌ بالإهلال: 
الا حرام للحج» أو العمرة» ورفع الصوت عنده . 
(ذو الخلیفة) هو میقاث أهل المدینة» وهو على بعد عشر کلیومترات من المدينة 
المنورة» ولاهل الشام : «الجُحفة» ولأهل نجد «قرنُ المنازل» ولأهل اليمن «یَلمْلم» 
وقد جمعها بعضهم في بیتین فقال : 
(عزق) العِرَاقٍ(َلمْلَمْ)اليَمَنِ (وَبِذِيالحُلَيْفَةِ) یخرم المَدَنِي 
والشام خف إن نت بها ولاهل ئج دز فَاسْكَبِنٍ 


توضيح وبیان 


۰ 
1 
۰ 
0 
3 
U 


ر يا رسول اللّه؟ نوشح له رسول ار کج 3 مواقیت ۳ البلاد الاریعت وکان ار 
أهل المدینت ولذلك بیّن له رسول اللّه > ية میقات أهل المدينة أولأء ثم ذكر تتميماً 
للفائدة» مواقيت الأوطان الأخرى. 


ما دستفاد من الحديث 


17 
1 
۰ 
۰ 
3 


دل الحديث الشريف: على أنَّ هذه المواقيت لا يجوز مجاوزئها بغير إحرام ؛ 
سواءً كان يريد الحج آو العمرة فان جاوزها بغير احرام» يلزمه دم يسمى يسمى «دم الجزاء» 
ويصحٌ حجه وعمرته هذا إذا كان ينوي الحج أو العمرة. 
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باب (مَنْ أجَابَ السَایّل بأكثرٌ مما سأله) 


۶ - عَنْ عبد الله بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُماء عن لني كله: (أَنَّ رجا 
اه ما لس المُخرم؟ ققال: لا بل القمِيصٌء ولا العمامَة» ولا السَرَاِيلَ: 
ولا البُوْنْسَ» ولا تَوْبا مسه الوَوْسٌ» 0 الرَعْفَرَانُ قَإِن لم يَجِدٍ النْعْليْنٍ لیبس 
الحُفْينِء وَلْيقْطَمْهُمَا حى یکونا تخت الكَْبَينِ) . 


[الحديث أطرافه فى: 55”#. ۰۱۵4۲ ۰۱۸۳۸ ۰۱۸۸۲ ۵۷۹6 ۵۸۰۱۳ ۰۵۸۰۵ 
كممه. ۰۵۸2۷ [oAoY‏ 


شرح الحدیث 


من الأسلوب الحکیم الذي استعمله الرسول تلد الال فالرجل كان 
00 ید عمّا یلبسٌه المحرمٌ عند احرامه؟ فأجابه #4 بما ينبغي أن یجتنبه 
المحرمء وهذا من بديع کلامه وجزيل فصاحته 5 0 
محصور. أمّا ما يلبسه فكثير غير محصون فكان هذا آوضخ وأبلغ. وهو ما يسمى 
«بالأسلوب الحکیم»۰ كسؤال بعض الصحابة عن الهلال» يبدو دقيقاً مثل الخیط ثم 
يكبْر ويكبره حتى يصبح بدرأء ثم يرجع إلى النقصان؟ فنزل قوله تعالی: # یلک عن 
َو فل هی مَوقِيثٌ لاس وال 4 [البقرة : 184] فنبّههم إلى أن يسألوا عمًّا هو أنفع 
لهم وبيّن لهم الحکمت دون أن یجیبهم على سوالهم الذي سألوا عنه وهذا کما 
يقول إنسانٌ لآخرٌ سأله: ماذا آلبس من الثياب؟ فیقول له: دَغ لبس الحریر والبس ما 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فيه من الفقه أنَّ العالم إذا سُئل عن شيء» یمکنه أن يجيب عن غیره. إذا 
كان فيه زيادةٌ خير ومنفعة. 
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الثاني : وفیه بیان حرمة لبس الأشياء المذکورة على المحرم؛ وهي القمیصض 
والعمامة» والسراویل» وحرمة لبس کل مخیط . 

الالث : وفیه حرمةٌ لبس كل ثوب مصبوغ بالوزس. أو الزعفران الا أن یکون 
قد غسلهما. هذا إذا لم يجد غیرَهما من الثیاب . 

الرابع : فيه جوارٌ لبس الحُفْين إذا لم يجد النعلین؛ ولکن بشرط قطعهما من 
طرف الکعبین» واللّه تعالی أعلم . 


باب (لا تقل صَلاة من غير طهُور) 


۱۳۵ ۱ - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه قال : قال سول الله ية : (لا قبل 
صلاة م من أَخدَتٌ حَنَّى یتوضاه “كال كر وي عمو موك نا الشدت دیا آنا 
هی لال اف ی 

[الحديث طرفه في : 0۹54] 


شرح الألفاظ 


(من أحدث) أي وجد منه الحَدَثُ وهو الخارج من المخرجین : (لقَبّل أو 
الذَيْر) » ع او والمعنى : لا يقبل اللّه صلاة ٍنسان أحدث حتى يتوضاًء قال 
تعالى : +3 ج12 کہ من القابط 4 [النساء: .]٤۳‏ 

(قال رَجل : ما الحَدَتُ)؟ أي سأل رجل أبا هريرة» فقال له: ما الحَدَّتُ الذي 
يوجب الوضوء؟ فأجابه بقوله : ( فساء أو ضراط » اتقو جروج الریج» أو خروج 
الصوت» ولم یرد بذلك 1 الحكم قاصر عليهماء بل مراده أن كل ما يخرج من أحد 
اسپپلین) الما عي ال کالبو والغائط ‏ وخروج الریج» والصوت الذي عبر 

9 با صقح له 5" ولم يأت بالکنايت لأنه عرف أنَّ السائل بليدُ الفهمء 
فصرّح له باللفظ الصریح الذي یستحیا من ذکره. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول : فيه الدلالة على أنَّ جميع الصلوات مفتقرة إلى الطهارة» كصلاة الجنازة 


والعیدین» وصلاة الكسوفء أو 0 وغيرها من الصلوات سواءً كانت فريضة 
أو نافلة . 
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الثاني : وفيه ان الوضوء يفسد بكل خارج من السبيلين (القُبْل) أو (الذبر) . 
الثالث : وفیه ان الطواف يث یشترط فيه الطهارت لحدیث : (الطواف حول البيت› 


مثل الصلاّ. ولکنکم تتکلمون فيه» فمن تكلم فيه فلا يتكلمنّ الا بخیر) أو كما 
قال تج 


باب (فضل الوضوء) 


۰۲ - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه أنه قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ 4ة يَقُول : 
(إنَ أمّتِي يُدْعَوْنَ یرم القِيامَة» غرّا مُحَجلِينَ من آثار الؤْضُوءء فمَن استطاغ منكم 
أَنْ یل غُرَنَهُ فَلْيَفْعَل)). 


هرا نخجلین) جمغ عر وهو مأخودٌ من العُرّة» وهي بیاض في الوجه» 
واللَخجیل : بیاض یکون في قوائم الفرس . 
والمعنی : 7 المؤمنين م يأتون يوم القیامت. تضيء وجوههم وآیدیهم بالنور 


اا > من آثار ا كما قال جل وعلا: ۶ وم ری لمن مومت ینک نورهم بين 
ادم ره [الحديد: .]١١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه استحبابٌُ إطالة العُرّة» وهي غسّل شيء من مقدم الرامن» وع ها 
فوق المرفقين» والكعبين» للتيقن من غسل الأعضاء المفروض غسلها. 

الثاني : وفيه استحبابُ المحافظة على الوضوء وسننه» وإسباعٌ الوضوء على وجه 
الكمال. 

الثالث: وفيه ما يناله المؤمنُ من الفضل والکرامة. لأنَّ أهلّ الوضوء تَسْطع 
وجوههم بالنور يوم القيامة . 


227 کتاب الوضوء ۳۳۷ 


رایع" وفيه دلیل قاطعٌ على أن فرض الرّجْلّين هو الغسل» لا المسح ۰ كما 
يزعم الشيعة المخالفین لشريعة الله تعالی . 

الخامس : وفیه شخ ار الوضوة, على ین والافضل تجديدٌ الوضوء لكل صلاة. 

السادس : وفيه أن الماء الذي يجمع من الوضوء یجوز استعماله. لأن ماء 


وضوء م المؤمن نقاءٌ لبدنه» وصفاءٌ لنفسه ونور له یوم القیامة» فقد صح عن 
رسول الله یښ أنه خرج من المسجد ذات يوم. ومعه أصحابه. فمرٌ على مقبرة 
البقيع» وسلّم على أهلهاء فقال : (لسلام علیکم داز قوم مومنین. ولا إن شاء اللَّهُ 
بكم لاحقون. ویذت آني رأيثُ |خواني» فقالوا: أُوَلسْنا (خوائك يا رسول اللَّه!؟ قال : 
«لاء بل أنتم أصحابي »۰ قالوا: وكيف تعرف إخوانك يوم القيامة يا رسول اللَّه؟ قال : 
«إنهم يأتون يوم القيامة عُرّا محجّلين من آثار الوضوء») أي تضيء وجوههم وأيديهم يوم 
القيامة» بالنور الساطع من آثار الوضوء. 


باب (لا یتوضاً من الشلث) حتی د 


۱۳۷ الراك و ارم اد 
سول اللّه كلا : الرَجُلُ اي یْحیل له يَجِدْ الشّيْء في الصْلاق فَقَالَ: 


یل - أو لا ضرف خی نم وتا أو نجه ریحا). 
[الحدیث طرفاه في : : ۰۱۷۷ ۲۰۵۲۱] 


شرح الألفاظ 


(شکا رجل) أي رفع رجل شكوى إلى رسول الله جي أنه وهو في الصلاة» يظن 
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صوتاً خرج منه» أو يَشَمّ ریحاً» كى بالصوت عن (الضراط) وبالریح عن (لفْسَاء). 
وقد تقدّم في حدیث آبي هريرة أنه سُثل : ما الحَدَثُ يا آبا هریرة؟ قال (فْسَاك أو 
ضُرَاط) والكنايةٌ فى مثل هذا» هی المطلوب المستحبٍ ذكرهء في مثل هذه المواقف. 
قال ابن عباس: (إن ربكم خیی ټکني) أي یستعمل الكناية في الالفاظ التي يقب 


ذكرها. 
ما تستفاد من الحديث 


فيه دلالةٌ على أنَّ الشلكٌ لا يُلغي اليقين» فمن كان متيقّناً من الطهارة» ثم شك 
هل انتقض وضوءه؟ فلا يجب عليه الوضوءٌ . 

قال البدر العینی : هذا الحديث أصل من أصول الإسلامء وقاعدةٌ من قواعد 
الفقه» وهي أن الأشياء يُحكم ببقائها على أصولهاء حتی يتيقّن خلاف ذلك ولا يضرٌ 
الشك الطاری عليهاء فمن تیمّن الطهار وشك في الحَدَث» يُحكم ببقائه على 
الطهارت» وهذا الحکم بالا جماع اه عمدة القاري 5۹۳/۲ 


د ۳ 


+ 


باب (التخفيف فى الوضوء) 


۵۸ عَنَ ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه عنهُما: (أَنَ الي او ام حَنَّى مء ثم 


صلی. وَریما ثال: E‏ تام فصلّی). 


[الحدیث طرفه فى : ۱۱۷] 


هذا طرّف من حدیث طویل. أورده البخاري في صحیحه وهو من رواية ابن 
عباس ۰ حین نام عند خالته میمونه » وقد ذكره الرييدى مختصرا: 


شرح الألفاظ 


(حَنََ نفخ) أي نام #مضطجعاً» حتى سُمع صوث تسه عالياًء ثم صلی ولم يتوضا . 
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قال ابن حجر: وفي الحديث دليل على أن النوم ليس حَدَثاء بل مَظَنَّةٌ الحَدَثْء 
لأنه تن كانت عیثه تنام» ولا ينام قلبّه» فلو َخدّت لعَلِم بذلك» فكان رُبّمَا توضأ إذا 
قام من النومء وربّما لم يتوضأء وإنما مُنع قلبّه الشریف من النوم ليعي الوحيّ الذي 
يأتيه في منامه» ورؤيا الأنبياء وحيٌ» قال تعالى: * إن أرَى فى آلمتام أي آذك تانظر ماد 
مب #؟ [الصافات: ۱۰۲] ولو لم تكن الرؤيا خی لَمَا جاز لإبراهيمَ عليه السلام 
الا قدام علی ذبح ولده .اه. فتح الباري ۲۳۹/۱. 


باب (إسباغ الوضوء) 


١‏ - عَنْ أَسَامَةَ بن رید رضي الله عنه: أَنّهُ قال: 3 سول الله كلل 
من رد شب شش لد نوفا وَلَمْ يُسْبغْ الوضوی 
: الصلاة یا سول الل فَقَالَ: «الصَّلَاه أَمَامَكَ» E‏ فلمَا جاء 
0 رل فَتَوَضأء َأُسْبَعٌ الوضوه ثم 5 الصا فصَلّی المَرب» تم 
ناخ کل إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ في ملرلی ثُمْ أَقِيمَتِ العِشَاءُ فَصَلّى ٠‏ وَلَمْ بل بَيِنَهِمَا). 
[الحديث طرفه في: ۰۱۸۱ 21551 21338 5لا137] 


شرح الألفاظ 


(دقع من غرفة) أي أفاض ونزل من عرفة إلى المزدلفة . 
(کان في الشغب) الشعبُ: هو الطريقٌ في الجبل» والمرادُ به أنه في طريقه إلى 


(ولم يُسْبغ الوضوء) أي توضأ وضوء خفيفاًء لأنه كان في الطريق بين عرفة 


ومزدلفت والماء لا يوجد فيه» ولذلك حمّف الوضوء 45 . 


(الصَّلاةٌ NE E E‏ 0 
ل (الصلاء أمامك) أي مکائها في مزدلفة لا هنا . 
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م نَل فأسبَغ الؤضوء) أي ولمًا وصل المزدلفة» نزل فتوضاً فأسبغ الوصو 
فعاصلى (التفرب) ن آتیست الصلاة فصلَّى (الیشاء) جَمْعَ تأخیر ولم یصل النبيُ 


7 بينهما. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه دلیل على مشروعية الوضوه للدوام على الطهارة» ولو لم يصل 
بالوضوءء لأنَّ الوضوء سلاحٌ المؤمن. 

الثاني : وفيه أيضاً دلیل على مشروعية اعادة الوضوی وعدم الفصل بين 
الصلاتین . 

الثالث : وفیه دلیل على وجوب تأخير صلاة المغرب إلى وقت العشاء لیجمع 
بینهما ١جَمْعَ‏ تأخير» في مزدلفة» وهو مذهبٌ الجمهور . 

الرابع : وفيه مشروعيّة الإقامة لكل صلاة» يوذّن أذاناً واحدا ثم يُقيم لكل صلاة 
إقامة جديدة . 

الخامس : وفيه أن الوضوء عبادة حتى ولو لم يصل بذلك الوضوء. 

الهاي !وقوه حزان فرك لسن وق الاق ف افر لقولة كن الحديت: 
(ولم يصل بینهما) . 
لا قضاء أن وفت المغرت تحوّل إلى وقت العشاء» لأجل العذر ال فة وهو 
الافاضة من عَرّفاتء. قال تعالی: * لدا أَفَضْكُم تن عرفت فَأَدْحكُرُوا لله عند 
لمع الْكَرَامٌ » [البقرة: ۱۹۸] والمشعر الحرامٌ: هو المزدلفت مكانٌ الجَمْع بين 
الصلاتین » واللّه آعلم . 


ژوي أنَّ الوضوء الذي توضاً به تلك الليلة» كان من ماء زمزم. فتح الباري ۱/ 
1 


قال ابن حجر : وفیه الردُ على من منم استعمال ماء زمزم لغیر الشرب . 
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باب (عْسّل الوجّه والیدین من غَرْفَةٍ واحدة) 


اهن انافاس رضي 9 ا 
غَرْفَةَ من مَاءِه قتضمض بها وانتنشق. ثم أذ غَرْفَةَ مِنْ ای فَجَعَلَ بها 
م آضافها ری ده الاخری» ففسل بهما وج ثم ا من ماع 
قفسل بها يَدَهُ الیْنتی ثم اعد غُرفة من كاء سل بها یده الیشری» کم 
مسح پرابه. ثم أحَذَ غرفة من مَاءِء فرش عَلَى رجله ایْنتی خثی غسلهاه 
م أخَذ غرفة آخری فَمَسَلَ بها رِجْلَه يَعْنِي الینری. ثم قال وات 
سول الل كيو توا 


! 
3 
۳ 
32 
0 


شرح الألفاظ 

(فتمضمض) المَضْمَضَةُ: تحريك الماء بالفم» وهو أن يجعل الماء في فمه» ثم 
يديره فيه» ثم یمجه ويُلقيه من ف 

(واستنشق ) الاستنشاق : إدخال الماء في الأنف لتنظيفه» ورفع الأذى عنه. 

(غرفةً من ماء) أي أخل بیده شیثاً من المای فغسل بها وجهه. 

شم مسح رأسه) أي أخذ ماء ثم نفض یده. فَمَسَحَ بها رأسه. 

ثم رش على رجله) أي سکب الماء على رجله اليمنى» فغسلهاء ثم سکب 
الماء على رجله الیسری فعَسَلّهاء وأتمّ بذلك الوضوء. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ غسل الأعضاء في الوضوءء مر واحدة يجزئ» والثلاثة سُنَهُ. 

الثاني : وفيه أنَّ الماء القليل يكفي للوضوءء لأن الغَرْفة الواحدة شيء قليل. 

الثالث : وفيه أن الماء المستعمل طاهرء وذلك أنه عند الغسل لا بد أن يسقط 
شيء منه على الثوب» ولو صار نجساًء لتنجس ما يسقط عليه» فالمستعمل (طاهر غير 


مطهّر) بمعنى أنه لو جَمّعَّ الماء المستعمل في إناءء فإنه يجوز إزالة اللّجَس به» لک 


لا يجوز الوضوء به مرة ثانية . 


هذا الحدیث حُكْمُّه کم المرفوع» لأنه حكاية عن فعل رسول الله تيت حين 
كان يتوضأء وبيانٌ لإجزاء الوضوء بالمرّة الواحدة. 

وسبب ذكر الحديث: ما رواه آبو داود في سننه (أنّ ابن عباس قال: أتحبُون أن 
رکم كيف كان رسولٌ الله ی یتوضا؟ فدعا بإناء فيه ماء» فتوضأ منه فغسل وجهه 
بغرفة واحدة» ومسح رأسه» وعسّل رجليه فصب الماء على كل رجل. قليلا قليلاء ثم 
قال لهم : هكذا رأيتٌ رسول الله تل يتوضاأ) . 

۱ [الحدیث ۱٤١‏ - آطرافه فی : ۰۳۲۷۱ ۰۳۲۸۳ ۰۵۱5۵ ۰1۳۸۸ 
۲ سيأتي شرحه في حديث 0159. | 


باب (ما يقول عند الخلاء) 


۲ - عَنْ أنّس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه قَالَ: (كَانَ الب کل إا حل 
الخلا قَالَ: «اللّهُمّ ای أَعُودٌ بك من الحبّث وَالْحَبَائِْ)) . 
[الحديث طرفه في : 0۳۲۲] 


شرح الألفاظ 


(أعوذ بك) أي أستجير بك يا رب وألجأ اليك» من شرٌ کل ذي شرّ. 

(من الخُبْثْ) أي من الشرٌ والمكروه»ء والمرادٌ به «ذكورٌ الشياطين». 

(والخبائث) الخبائث: جَمْعُ خبيئة» والمراد به إناثُ الشیاطین» . 

قال ابن الأنباري: أصل الخُبْث في كلام العرب: المکروهُ من كل شيء فإِنْ 
كان من الكلام فهو الشَّنْمُء وان كان من الأديان فهو الكفرٌء وان كان من الطعام فهو 
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الحرام» وان كان من الشراب فهو الضارٌ .اه. عمدة القاري ۲۷۰/۲. 
فائدة هامة 


هذا الدعاء من الآداب التي ينبغي أن یقولها المسلمٌ» عند إرادة دخول الخلاء 
- المرحاض - والحكمة من هذا: أنَّ الشياطين يحضرون هذه الأماكنّ التي يُهْجَر فيها 
ذكرٌ اسم اللّ فیقدم لها الداخل الاستعاذة منهم» احترازا عن شرهم» وقد ورد في 
الحدیث : (إنّ هذه الخشوش 2 أماكن الخلاء - محتّضّرَةٌ - أي للجانٌ والشياطين - 
فإذا آراد أحدكم الخلاء > فلیقل: أعوذ باللّه من الحْبْت والخباء ثث) . 

وينبغي أن يتحصّن المؤمن من شر شياطين الانس والجن» وأن يلتجئ إلى حمی 
م ی ی او > في قول الحقٌّ جل وعلا: 
* وقل رب اعود بك من هم لش نطین * واعود با يك رب أن محضروین * [المومنون : ۷ ۹۸ 


باب (وضع الماء عند الخلاء) 


- عَن ابن عبّاس رَضِيَ الله عنهما دلب تخل الخلا 
فرَضغت له وَضوءَاء قال : «مَنْ وضع هَذَا؟) انحن فَقَال: «للْهْم فَقَهْهُ في 
الذین) . 
[الحدیث طرفه في : © 


شرح الألفاظ 


(وضوءا) الوَضُوءٌ: بفتح الواو هو: الما الذي یتوضاً به الانسان أمّا الؤضو 
بِالضُمّ فهو مصدر توضأء يتوضاًء وضوء. 

(فقَهْهُ في الذین) الفقهُ في اللغة: الفه ثم أصبح عَلَّماً على (عِلْمٍ أحكام 
الشريعة)ء يقال : فقي لمن تمرّن بالفتوى» وتفقّه في الدين» كما فى حديث البخاري 
(من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) أي يعلّمه أمور دينه . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوا خذمة العالی > تكريماً له على علمه لأن العلماء ورثةٌ الأنبياء . 

الثاني : وفیه استحبابٌ الدعاء» لمن صنع المعروف مكافأةَ له. فقد دعا 
ال ی لابن عباس أن يفقّهه الله في الدين» لأنه تفرّس فيه الذَّكَاء وَالفِطَتَةَ . 

الثالث : وفيه أنَّ حَمْلَ الخادم الماء إلى المرحاض» أدبٌ ينبغي أن يليه الأصاغر 
دون الأكابرء فقد كان ابنْ عباس صغيرَ السنْ» حين حَمَل الوضوء للنبي 25:. 

الرابع : وفيه دليل على سرعة استجابة دعوة الرسولء, فان ابن عباس صار فقیهاً 
يشار إليه بالبَتان» ببركة دعاء المصطفی ج له بالفقه في الذین؛ وتعليمه التأويل . 


باث (لا تُسْتَقبل القبلة ببول ولا غائط) 


44 عَنْ آبی أَيُوبَ الْأنَصَارِيٌ رَضِيَ الله عنه قال: قَالَ سول الله ه: 
(إذَا ی أَحَدُكُمْ الماك فلا يَسْتَقْيل القبلت ولا یلها ظَهْرَهُ شَرّقُواء أو غَرْبُوا) . 
[الحديث طرفه في: ۳۹6] 


شرح الألفاظ 


(أتى الغَائطً) الغائط : أصلّه المكانُ المنخفض المطمئنْ من الأرض» ثم کثر 
استعمالّه حتى صار اسماً (للحَدَثْ) نفسه وهو الخارج من السبيلين (البول والغائط) 
وإنما سُمِّي (غائطاً) لأن الرجل كان إذا أراد قضاء الحاجة» طلَّبَ له منخفضاً من 
الأرض» ليغيب عن عيون الناس . 

(بُوَلّها ظَهْرَه) أي لا بستدبز القبلةً بظهره. كما لا یستقبلها بوجهه احتراماً 
وتكريماً للكعبة المشرفة» لأنها قبلةٌ المسلمين» وقد كرّم الله هذا البيتَ العتیق . 

(شرقوا أو غزبوا) أي انّجهوا في قضاء الحاجة نحو المشرق أو المغرب» 
والخطات لامل المدينة المنوزی ولمن كانت قل إلى تلك الجهة . 


25 كتاب الوضوء Yo‏ 


ما دستفاد من الحديث 


الأول : فيه دلیل على عدم جواز استقبال القبلة. أو استدبارها بالبول والخائط . 

الثاني : وفیه كراهيّة استقبال القبلة» سواء كان في البیوت أو الصحراء لعموم 
اللفظ . 

الثالث : وفیه بیان قدسية الکعبة المشرّفة. التي جعلها اللّه قبلة جمیع 
ی 

الرابع : وفيه التنبيةٌ على احترام شعاثر دين اللّه ۲ لك وس یم تکیر لمان 
تقو لوب * [الحج: ۳۲]. 

الخامس : وفیه أنَّ من كانت قبلئّه جهة المشرق أو المخرب. فانه یتوجه جهة 
الشمال أو الجنوب. لأن الحدیث والنهي خاص بأهل المدينة» فانهم کانوا جهة شمال 
المدینة» فلذلك قال لهم : شرقوا أو غرّبوا. 


تسه لطف 
4 مه مه 


يما بوم ابتقال القبلة أو اتديارها عند ياء الحاجت ما رواه مسلم في 
صحيحه عن رسول الله 2 أنه قال : (إنما آنا لکم بمنزلة الوالد» اعلمکم - اي 
أرشدكم إلى محاسن دينكم - فإذا أتى أحد الغانط» فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها). 

وهذا كالتأكيد لحديث الباب» وأنه يكره فعل ذلك» سواءً كان في الصحراءء أو 
داخل المنازل» وهو توجية نبويٰ کریم» لتعليم آداب الاسلام» من نبي الهدى 
والرحمة» عليه أفضل الصلاة والسلام. 


07" مكلت عار اجك همقل القن لا بت التفيس! - 
فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُْ عْمَرَّ: لَقَدِ ارْتََيْتُ يَوماً عَلَى ظهر بَيْتِ لَنَاء فرایث 
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رَسُولَ الله يلك عَلَى لبتتین مُسْتَقْبلاً بَنِتَ المَقیس لخاجته . وال : لك من 


م و مه و سوه و 0 1 
الذِينْ يُصَلونَ علی آررَاکهم؟ فقلت: لا أدري والله). 
[الحديث أطرافه في: 2١58‏ ۰۱4۹ ۳۱۰۲] 


توضيح ويبان 


ای کک ی سول الله زیر EE‏ 
عند قضاء حاجته» على لِبََتَيْن» لاصقاً بالأرض» ومعناه: أنه إذا كان مستقبلاً بيت 
المقدس» تكون الكعبة المشرّفة خلف ظهره» فيكون هذا الحديث ناسخاً لحديث أبي 

قال العينئ: ذهب مالك والشافعي على جواز استقبال القبلة واستدبارهاء عند 
قضاء الحاجة» لهذا الحديث» وقالوا: إنه مخصّصٌ لعموم النهي» وناسخ له هذا إذا 
كان فى البنيان» وأمًا إذا كان فى صحراء مكشوفة» فيكره له استقبال القبلة 
واستدبارها. 

وقال أبو حنيفة : لا یجوز الاستقبال والاستدبار فى الصحراء» ولا فی البناء» 
لعموم اللفظ وال أعلمُ .اه. عمدة القاري ۲۸۰/۲ 


باب (خروج النساء إلى البراز) 


عَنْ عَائِشَةَ رضي e‏ 
ی بت إلى نامع - عو شآ , قول للقي 
E E‏ فخرَجَث سَوْدَةُ بنت 
زَمْعَةَ روج م التي هة لَيْلَهَ من اللَّيَالِي عِشَاءَء وکَانت امرأة طویلْت فتاداها 
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آله تن افتاه بانسؤةة ا غلى :أن بل ات كنول الله اد 


الحجاب) . 


[الحديث أطرافه فى: ۰۱6۷ ۰1۷۹۵ ۰۵۲۳۷ 1۲4۰] 


شرح الألفاظ 


(كنَّ إذا تَبَرَوْنَ) لباز : أصلُّه الغناء الواسمٌء وهو هنا كنايةٌ عن الغائطء أي كان 
آزواخ النبي إذا خرجن لقضاء حاجتهن» يخرجن إلى الفضاء الواسع» لعدم وجود 
الکثّف - أي المراحيض - في البيوت» فكان خروجهن باللیل تسترا للبراز. 

(إلى المَئاصع) أي الأماكن البعيدة» الخالصة لقضاء الحاجة» جَمْعْ مَنْضَعْ على 
وزن مقعدء وهي آماکنْ معروفة ناحية البقيع . 

(صعید أَنْبحْ) أي كان أرضاً واسعت وهو توضیح لمعنی المناصع» يقال : مكان 
فيح آي مکان واسع» لخلوصه عن الأبنية والأماكن . 

«خجُبْ نِسَاءَك) أي قال عمر: يا رسول اللّه امنع نساءك من الخروج من 
البيوت» حرصاً على حرمتهن والرسول #ة لم يكن يمنعهنّ» وذلك لضرورة 
خروجهن لقضاء الحاجة» فأين يقضين الحاجق وليس في البيوت مراحيض؟ 

(جرصاً على أن يَنزل الحجاب) أي حرصاً من عمر على نزول آية الحجاب» 
فنولنت آية الحجاب. وهی قوله تعالى : ۲ ولمم مَك من واه جا 
[الأحزاب: 0۳] ونزل كذلك قوله تعالى : ۲ نوت یبن جَلبهنٌَ)؛ [الأحزاب: ۲۰۹ 
وهذه إحدى الموافقات. التي نزل القرآنُ فيها موافقاً لرأي عمر رضي الله عنه . 

قال ابن حجر : إِنَّ عمر رضى اللّه عنه أراد من رسول اللّه سجن أولاً الأمرّ بستر 
وجوههن. فلمًا وقع الامر وف ما آراده أحبٌ أن يَحْجُبٍ أشخاصهنّ» مبالغة في 
التسترء فلم يُجَبْ لأجل الضرورة E‏ 

قال: وقد كان لأزواج النبي في التستر عند قضاء الحاجة» ثلاثُ حالات: 

الأولى: الخروح بالظلمة. لأنهن كنّ يخرجن بالليل دون النهار» كما روت 
عائشة في قصة الافك : (وكنًا لا نخرج إلا ليلاء وهو متبرَّرُنا) ثم لما نزل الحجات 


تستَرن بالثياب . 
الثانية: ثم كانت أشخاصهن ریما تتميزء ولهذا قال عمر لسودة في المرة الثانية؛ 
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بعد نزول الحجاب : ۳ واللّه ما تخفين عليناء لكونها كانت طویلة وهي الحالة 
الثانية . 


الثالثة : : ثم لمّا انخدّت الف - المراحیض - منمهنْ عن الخروج منهاء وهي 
الحالة الثالثة» كما دلَّ عليها قول عائشة ة: وذلك قبل أن تخد الكنف»ء وکات ن 


الافك» قبل نزول آية الحجاب . اه. فتح الباري ۹/۱ ۲. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث مراجعةٌ عمر لرسول الله بيك إذا كان من ورائها فائدةٌ 


و 

الثاني : وفيه بيان فضل عمر رضي اللّه عنه» فان الله أيّد به ادن وأعرٌ 
اه له 

الثالث : : وفيه جوارٌ كلام الرجال مع النساء ف في الطرق» لقول عمر: قد عرفناك 
يا سودة. 


الرابع : وفيه جوارٌ وغظ الإنسان أمَّهء بما فيه الخيرٌء لأن سودة من أمهات 
0 دما وو 


المؤمنين» لأنها زوخ رسول اللّه میت وقد قال تعالى: * وأزوجه مهم © [اللاحزاب: 
[٦‏ 

الخامس : وفيه التزامٌ النصيحة لدين الله فقول عمر للرسول: احجُبْ نساءك» 
وقد كان ب يعرف أن حجبهنٌ خيرٌ لهن» ولكنه كان يترفّبُ الوحي 

السادس: وفيه خوارٌ تضرف التساء قیما لهن حاجة إليهاء فان الله تغالى أذن 
لهنّ في الخروج إلى الغائط » بعد نزول آية الحجاب كما أذن للنساء بحضور الصلاة 
مع المسلمين» وصلاة العيدين» وقضاء حاجاتهنٌ 

۷ - [الحديث طرفه في: ]١57‏ تدم شرحه. 

۸ - [الحديث طرفه في: ]١50‏ تقدم شرحه. 

4 - [الحديث طرفه في: ۱4۵] تقدَّم شرحه. 

© © © 
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۰ - عَنْ نس رَضِيَ اللّه عنه قَالَ: (كَانَ النَبِيُ یرذا خر بخاجتی 


أجية آنا ولا مَعَنَا إِدَاوة من ماء - يَعْنِي - يستلجي به). 
[الحدیث آطرافه فی : ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۲۱۷ ۵۰۰] 


شرح الألفاظ 


(إِدَاوَة) : إناءٌ صغير من جلدء يوضع فيه الماءُ. 
)0 و به) : أي یتطهر بذلك الماء بعد قضاء الحاجة . 


شرخ الحديث 


أَمَرَ الباري جل وعلا بالتطهر من النجاسة» شولم و1 ل ا كرا 
والله واه مب امه رین * [التوبة : ۸ ]٠‏ والطهارة وط لته المت وقد تظاهرت الأخبارٌ 
عن استنجاء النيي حي بالمای وهو الأصل في الطهارةء ویجوز الاستنجاء بالحجارة» 
إذا لم يوجد الما لتخفیفب النجاسة ولكنّ الأفضل هو الماء. 

وأنین بن مالك تبر أن رسول الله ی كان إذا خرج للغائط. يتبعه انس 
ومعه غلام من الأنصارء باناء فيه ماء» فيستنجي به 5< . 


1 
03 
۰ 
۰ 
U 


ما دستفاد من الحدیتث 


الأول: فيه خدمة الصالحينَ» وأهل الفضل» لاسیما خدمة سیّد المرسلین جيب 
فهو شرف للخادم وا شرف!! 

الثانی : وفيه جوارٌ استخدام بعض الأحرارء للاستعانة بهم في آمور الحياة. 

الثالث : وفيه التباعد عن الناس؛ عند إرادة قضاء الحاجة» حيث لم يكن عندهم 
مراحيض» كما هو في زمانناء وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى: او 
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E‏ قاط # [النساء]ء والغائط في اللغة: المكانُ المنخفض من الأرض 


الرابع : وفيه أن التطهر يكون بالماءء ولهذا ترجم البخاري بقوله: باب 
الاستنجاء بالماء. ويؤيّده الحديثٌ الاتي ذکرّه رقم .٠٠١١‏ 


-[الحديث - ۱۵۱ - طرفه في : ]١5١‏ المتقدم ولنظر شرحه هناك . 


۲ عَنْ أنّس بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللّه عنه أنّه قال: (كَانَ رَسُول الله از 


يَدْخُلُ الخْلای فأخمل اا وَعْلَامُ إِدَاوَةَ من مَاءِ وَعَتَرَة يجي پالماء). 
[الحدیث طرفه في : ۱5۰] وانظر شرحه هناك . 


شرح اللفظ 


باب (النهي عن الاستنحاء بالیمین) 


۳ -عَنْ آبي قَتَادَةَ رضي اللّه عنه قال : قَالَ رَسُولُ الله ية : (ذ۱ شرت 


أحَدُكُمْ فلا يَتَتَمْسُ في الإنَاءء وَإِذَا آتی الخلاء» فلا یمس ذَكَرَهُ بیمینه وَلَا 


تمسح بَيَمِينه) . 
[الحديث طرفاه في: ۰۱۵6 ]5577٠‏ 


شرح الألفاظ 


(فلا يَمَنفْس) التنمّسُ: خروجٌ النّمّس من الفم» والمراد أن لا ينفخ في الإناء 
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الذي یشرب منه» إذ قد يخرج مع النَّمّس از شنال ار رنه که عدن ينها 
الشارب» أو غيره ممن يشرب من الإناء . 

(ولا یمس ذکره بيمينه) أي لا يُمسك دّکره بيده اليمنى عند البول. 

(ولا يتمسخ بيمينه) أي لا يمسح أيضاً بيمينه عند الاستجمار والمراد إذا أراد 
قطع البول عنه فليمسك ذکره بیساره ويمسك بيمينه الورق الرقيق» ويستجمر به» 
فالا سحا کون للد وال یار نكرت العفو المد كر وهتا كله من الاداب 
الإسلامية» التي ینبغی أن یتمسك به المسلم . 

وقد قالت السبدة عائشة رضی اللَّهُ عنها: (کانت يد رسول الله ت الیمنی 
لطهوره وطعامه» وكانت يذه اليسرى لخلائه - أي استنجائه - وما كان من أذى) رواه 
أبو داود. 

قال العينى : کان النبى 2 یجعل يمناه «لطعامه» وشرابه ولباسه»)» مصونةً عن 
مماسّة الأعضاءء التى هى مجاري الأثفال» ویجعل یسراه لخدمة آسافل یدنه وإماطة 
ما هناك من القاذورات .اه. عمدةٌ القاري 597/7. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه كراهةٌ التنفس في الإناءء لأنه ضار صحبًاء متقذّر نفسيّاء فقد يخرج 
مع اس رائحة كريهة» تظهر في الشراب» أو شيء من البُصاق . 

ا وقیة تجواز الشوت بلقن واحده لان اله غنه هو التمس في انات 

الثالث : وفیه أنَّ المستحت فى الشرب. أن یکون متقطعاً على ثلائة دفعات» 
لحديث الترمذي: (لا تشربوا واحداً كشرب البعيرء ولکن اشربوا مثنی » وثلاث 
وسموا إذا أنتم شربتمء واحمدوا إذا أنتم رفعتم) رواه الترمذي . 

الرابع : وفية النهزة عن مس الذكر بالیمین» آو الاستنجاء بالیمین . 


الخامس : وفيه فضلُ الميامن ‏ أعني اليمين - في الطعام» والشراب واللباس» 
وغير ذلك» لأن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله» كما ورد به الحديث. 


۶ - [الحدیث - ۱۵6 - طرفه فى: ۱۵۳] 
تقدّم ذكرُ الحدیث مع شرحه في الحدیث الذي قبله رقم (۱5۳). 
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باب (الاستنجاء بالحجارة) 


عن آبي خركرة زضی اللّه ال e‏ حن 
لِحَاجَتِهء فَكَانَ لا لت فَدَنَوْتُ مِنْهُء فَقَالَ: «ابغني آخباراً آنتلفض بها 
تخوه - ولا تأي بِعَظم» ولا رَوْثْ) . اينه بأخجار بطرف ثيابي» ترا ی 
جنب وَأَعْرفتُ عند فلم فى أَنْبَعَهُ بهن) . 
[الحديث طرفه في : ۳۹۸۰] 


شرخ الحديث 


دل حديثٌ أبي هريرةً على جواز الاستنجاء بالحجارة› لان رسول الله جي طلب 
من أبى هريرة أن يأتيه بحجارة يستنجى بهك فأتاه بثلاثة أحجار» وأوصاه ع ألا يكون 
فيها عظمٌء ولا َو فاستعمَّلّها جي بدل الماء» وهذا دليلٌ واضح» على جواز 
استعمال الحجارة عند فقد الماء . ! 


ومثل هذا الحدیث ۳ اعبد الله بن مسعود» ونصه کالاتی : 


- عم این مَسْعُود رَضِيَ الله تفه قال : و3 تى الب ب الغاط 
َأَمَرَنِي أَنْ تیه تلان أَخْجَارٍء فَوَجَدَْتُ ر الف النَالِتَ فلم َجد 


لعا ماه ۳ عم 


فأخدث رَوْنََ أيه بهاء فا الحَجَرَيْنِ ۳ ارو وال : هَذَا ركسٌ). 
اللغة : (رکس) أي قر ونجس » له ينبغي أن يُستعمل في الطهارة. 


تقدّم شرحه في رقم (۱۵۳). 


يعني أنه ية غسلها مرة واحدة» ولم يثلث الغسل» وهذا أدنى ما يجزئ في 
الوضوء. 


۸ - عَنْ عَبد الله بن رَيْدٍ الأَنَصَارِيٌ رضی الله عنه : (أَنَّ الثبی يله 


وا 
يعنى أنه غسل أعضاء الوضوء مرت ثم مرَّةَ أخرى» ليدل على الجوازء وأنه لا 


يجب الغسلٌ ثلاثاًء وان كان هو الأفضل والمستحبٌء كما في حديث عثمان 
رضى الله عنه الآتى ذكره. 


باب (الوضوء ثلاثاً ثلاثاً) 


8 عَنْ عُثْمانَ ُن عَفَانَ رَضِيَ اللّه عنه: (أَنّهُ دَعَا بای فَأفْرَع عَلَى 
كَمَيْهِ ثلاث مِرَار فَعَسَلَْهُمَاء ثم أَدْخَلَ يَمِيئَهُ في الانای 0 و امش ت 
ال لي ال اه 
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ثلاث مزار إِلَى الکغبین. ثم قال : قَالَ سول الله عله 


هذا تم ل زَکْعتین لا كدت فیهما تفس ال 
[الحديث أطرافه في: 215٠١‏ 055 ٤۱۹۳ء‏ 11۳۳] 


هذه أحاديث ثلاثة رواها الإمامٌ البخاري : 

الأول: أن النبي غسل أعضاء الوضوی مره واحدة. 

والثاني : أنه + غسلها مرتين. 

والثالث : حکی فیها عثمان رضي له عنه أن الرسول غسلها ثلاث مرات» وقال 


عثمان: كال شرل الله یود : (من توضاً نحو وضوئي هذاء ثم صلّی رکعتین» 
لا يحدّث فيها تسه عفر له ما تقدَّم من ذنبه) . 


تنبيةٌ لطيفٌ هام 


هذه الأحاديث الشريفةء تدل على جواز أن يغسل المسلم أعضاءَ الوضوء مره 
واحدة أو یغسلها مرتین» أو يغسلّها ثلاثاًء وهو الأکمل والافضل. ذلك لأنَّ النصل 
القرآني ‏ اذا قشم إلى الصَلة مَأَعْسِنُوا وجوه . ۰ [المائدة: "] لم يأمر بتکریر الغسل» 
فالمرَةٌ الواحدة تجزی» وهي الفرض. وأمًا الثلاث فهی السِّنَّةَ الكاملة» وإنما فعلَ 
ذلك بن لإفادة التشریم» فإذا كان الماء قليلاًء أجزأ الغسلُ مره واحدة» وإذا كان 
وافر فالعستون هو الثلاث . 


۰ 
۰ 
۳ 
۷ 

$ 


(لا يحدث فيهما نفسه) أي لا يشتغل في الصلاة بشيء من آمور الدنياء بل 
يجاهد نفسه من هواجس الشيطان ووساوسه. والمراد بحديث التَّفْس: هو الحديث 
المكتسبٌ ا أَمّا ما يقع في الخاطرء »> فليس هو المرادء قال 
تعالی : ١‏ قلح زینو » ال هم في صلاتیم حلش + [المومنون: ۱ ۲] والخشوع: : هو 
اذل والخضوعٌ لله عز وجل . 

(غفر له ما تدم من ذَنْبه) أي عُفرت ذنوبه الصغائر آما الکباثر فلا بد لها من 


دوية 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن غسل الوجه واليدين» والرجلين ثلاث مرات» هو السُّنَّةُ النُبوية 
المُغلی» وان كانت تجزئ المرةٌ الواحدة. 

الثاني : وفيه أنّ مسح الرأس يكون مر واحدق والافضل فيه مسح كل الرأس» 
لقوله في رواية النسائي ا(فاقبل بهما وأذبر) أي بدأ بمسح مقذمة الرأس» ثم ردّهما إلى 
الأمام» ولا يُمسحٌ الرآس ثلاث مرات . 

الثالث: وفيه أن یفرغ المصلي قلبّه في الصلاة» لارش‌فضاز عظمه الله جل 
وعلاء الذي آمر بالخشوع فيها لربٌ العرّة والجلال بل رن هم في صلا م هون که 
[المؤمنون: ۲]. 

الرابع : وفيه أن بصلي بهذا الوضوء ركعتين نافلة» لنيل رضوان الله . 

الخامس : وفيه أن يرتّب الوضوءَء فيبدأ پالوجه» ثم بالیدین» ثم بمسح الرأس» 
ثم بغسل الرجلین اقتداء بوضوء رسول الله بي لقوله: (توضاً نحو وضوني هذا) . 


ورد في الصحيح أن رسول الله ي قال لبلال رضي الله عنه : (یا بلال حدثني 
بأرجى عَمَلٍ عملثه في الإسلام» فإني سمعث دف تغليك - أي صوت مشيك کن 
ید في الجنة! فقال بلال: ما عملت عملاً أرجى عندي» من أني لم أتطهّر طهُوراء 
في ساعة من ليل أو نهارء الا صلّیث بذلك الطهور ما كُتبّ لي أن أصلّي) رواه 
اليخاري . 

قوله: (لم أَنَطَهّر طهورا) أي لم أتوضأ وضوتاء الا صلّيتُ به ما يقدّرني الله 
عليه . فاستحسن النبيُ ید ذلك منه وبشره بتلك البشارة النبويّة السّارة. 


7 3 5 
“Tw?‏ 
اع ع 


باب (إحسان الوضوء مغفرة للذنوب) 


5 عَنْ عُثْمَانَ بن عفان رَضِيّ الله عنه أنه قال: (آلا أَحَدَتُكُمْ حديثاً 
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ولا آي ما ختنکموه؟ سَمِعْتُ الي لا ول ل N‏ 
وبصي الصّلاة» إلا یرل ماه وبين الصَّلَاة حتی يُصَلْيَهَا) . 


66 ۹ 


زا من کت 4 . 


قال عُرْوَةٌ: الآيَهُ: « یت یکشوم 
[الحدیث طرفه في : ۱۵۹] 


شرح الحديث 


خليفة المسلمين «عثمانُ بنْ عفان» كان سمع حديثاً من رسول الله بي وجيء 
له ذات يوم بماء ليتوضأ به. فغسل يديه ثلاث مرات» ثم تمضمض واستنشق نبشق» ثم 
غسل وجهه ثلاثاًء وغسل يديه إلى المرفقين ثلاث ثم مسح برأسه مرة واحدة. ثم 
غسل رجليه ثلاثاً إلى الكعبين» > ثم قال لمن رآه يتوضأء لولا آيةٌ من كتاب الله تعالى 
لمّا حدئتکم بهذا الحدیث . قال عروة: والآية قولە غا : © و ارت يَكْتمُونَ ما نرق 
َه مِنَ الب * [البقرة: ۱۷6]. 
ثم قال لهم عثمان: سمعث رسول الله ی يقول: (لا یتوضاً رجل یحسن 
وضوءه» ويصلي الصلاةء لا ُفر له ما تقدم من ذنبه) . 


وفي بعض الروایات (ثم صلّی ركعتين» له ات فا ماه عُفر له ما تقدم 


من ذنبه) . 
ما بستفاد من الحديث 


فيه التعليم بالفعل» لکونه أبلعٌ وأضبط للمتعلّم وفيه الترتيبُ في أعضاء 
الوضوءء وفيه الترغيبُ في الإخلاص» وفيه التحذيرٌ من الانشغال في أعمال الدنيا. 

قال الحافظ ابن حجر: وإنما كان عثمان رضي الله عنه» يرى ترك تبليغهم 
ذلك. - لولا الآية المذکورة - خشية عليهم من الاغترار لأن مغفرة الذنوب بعملٍ 
قليل» يغري الإنسان بارتكاب بعض المحرّمات .اه. فتح الباري 7/١‏ 7171. 

وقال الامام العينئئ : (غفر له ما تقدّم من ذنبه) يعني من الصغائرء دون الكبائرء 
كما هو موضح في رواية ۳ وظاهر الحدیث یعم جمیع الذنوب ولکنه خص 
بالصغائرء لأن الكبائر إنما تکفر بالتوبة» وكذلك مظالم العباد. لا تكمّر الا برد 
الحقوق إلى آهلها مع التوبة .اه. عمدة القاري ۰۷/۳ 


۱ عن آبي هزره رضي الله عنه ء 
فلیستتیز» ومن اسْتَجَمَرَ فَليُوتِرْ) . 


[الحدیث طرفه فى : ]١57‏ 


شرح الألفاظ 


(فَلْيسْتَئئرْ) أي فلْيُخرجٍ الماء من الأنف بعد الاستنشاق . 

والحكمةٌ منه: تنقيةٌ الأنف من المخاط والغبار» وتنقيةٌ مجرى اللْمس» ليحسن 
صوته بالتلاوة . 

(ومن اسْتْجْمَرَ فلیوتر): الاستجماز: مسح محل البول والغائط بالجمار» وهي 
الحجارةٌ الصغار » أو بشيء من المناديل» والسنَّةٌ فيه أن يكون وتراً أي ثلاثاً . 


ما يستفاد من الحديث 


فيه أنْ يغسل المتوضیم الأنف ثلاثاًء والمستحبٌ فيه أن يكون الاستنثارٌ باليد 
الیسری وأن يغسل مكان البول والغائط ثلاث مرات أو خمساًء وأن يكون وتر 
وهذه كلها من التوجيهات النبويّة في الآداب والمحاسن. 


بر جوم 
CRN 7‏ 
دز کے ج 


E TA 


باب (الاستحمار وترا) 


۲ - عَنْ آبی هريرة رَضِىّ الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللّه ينه قال : (إذَا توا 
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تزبی فَلَبَعْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ آن یُذخلها في وضویی فان أَحَدَكُمْ لا يذري أَيْنَ بَانَتْ 


یده) . 


[الحدیث طرفه فی : ]١5١‏ 


(في أنْفه ماء) أي ليغسل أنفه بالماء ثم يخرجهء والمراد تنظیف الأنف مما فيه 
من الأوساخ» وهو ما دل عليه الحديث السابق (من توضأ فلیستنشر) . 

(نم لينز) أي يخرجه من نف بنفخ الماء الذي دخل فيه. 

(أنِن باتث يده)؟ أي لا يعلم هل وصلت یذه. إلى مكان نجاسة في بدنه 
فتنجسث» مثل أن تمرّ على دبره وهو لا یعلم؟ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النَّوْم سنه مستحبة . 


الثاني : وفيه أن الماء یتنجس بورود النجاسة عليه. 

الثالث: وفيه الأخذٌ بالاحتياط في أمور العبادة. 

الرابع : وفيه استحباب غسل النجاسة ثلاثأ» لأنه إذا لزم الغَسْلُ بالمشكوك ففي 
المتيقّن أولى. 

الخامس : وفيه استعمال الكنايات» في المواطن التي فيها استهجان» فقوله *<:: 
(فإنَ آحذکم لا يدري أين باتت يَذْه؟) ولم يقل: فلعلٌ يده وقعت على ذكره أو دُبره 
و 


السادس : وفيه أنَّ النوم يوجب الوضوت وهذا آمر مجمع عليه» بخلاف نوم 
الأنبياء» فإ النبيّ تنام عيئُه ولا ينام قلبّه» كما مر معنا سابقاً. 


۳ - [الحديث ١77‏ طرفه في : ]1١‏ تقدّم شرحه. 
۶ - [الحديث ۱۱6 - طرفه في : ]١957‏ تقدّم شرحه. 


5 [الحدیث ۵ تقدم شرحه في حديث رقم .1١‏ 


من عُبَيْدٍ نن جریج : َه قَالَ لعَبْدٍ اللّهِ بن عْمَرَ: E EE‏ 
الرّحْمِنٍ ریقف تَضنَعْ آزتعا لم أرَ أحَداً مِنْ أضحابك يَضْتَعْهًا؟ قال : وَمَا هي یا 
ابْنَّ جُرَيْج؟ قال تراك لا تمس من الأزكان إلا الان ری تلبس التعَال 
الشنيئة» وراك تضم افر وراك إذا نت يبه امل الا بدا روا 
الهلال ولم یل آلت حى ان ماوت 

قَالَ عَبْدُ الله : أمّا الأَرْكَانُ اي لمآ سول الله كله مل إلا امین . 

ما الْغال اسب فائي رَأَيْت رَسُولَ الله عله يبي التغل التي ليس فیها 
ا يا E‏ ا 

وما الصّفْرَةٌ : فَإني رنت سول الله 4 يضم پا قأنا أجت أن أضيع 
بها. 


وََمَا الافلال: اي لَمْ أَرَ زسول الله ب یهل حَنَّى تلبیث به رَاجِلَيُهُ) . 


[الحديث أطرافه فی : ۰۱۵۱۶ ۰۱۵6۲ ۰۱۰۹ ۰۲۸۵ ۵۸۵۱] 


شرح الألفاظ 

(الأركان) المراد بها أركانُ الکعبة الأربعة» وهي: (الرُكنُ اليمانيُ) الذي هو من 
جهة اليّمَنء و(الوُكنُ الأسوذ) الذي فيه الحجرٌ الأسودء ويقال لهما: «اليمانيّان؛ من 
باب التغلیب . 

و(الرکن العراقی) و(الرکنْ الشامیْ) نسبة إلى الجهة. جهة العراق؛ وجهة 
الشام . 

(السَّبْتيّة) النعالٌ السبتيّة هى التي لا شعر فيهاء مشتقة من السّبت وهو القطمٌ» 
الل 

(أهلُوا) أي رفعوا أصواتهم بالتلبية» من أول ذي الحجة عند رؤيتهم للهلال. 


۳6۰ الشرح المُيسّر لصحیح البخاري 250 


شرح الحديث 


اشتهر سيدا اعد الله من موی الله عا بانه افد الح شيا کار 
ستهر بن عمر رصي 
الرسول ب والتمسك بأفعاله» ولهذا لما سأله «ابنْ جریج» عن أعمالٍ لم یفعلها بعض 


الصحابة وهي : “مسن الركنين الیمانیین» ولبس النعال السبتَیّة» والصبغ بالصفرة 
والبدءٌ بالتلبية يوم التروية) فأجابهم رضي الله عنه 4 أنه انم كان یفعل ذلك» اقتداء 


برسول الله :» فهو یصنع ما رأى رسول الله مب یصنعه ولا يزيد على ذلك» فهو 


متَبِعٌ غير مبتدع . 
ما دستفاد من الحدیث 


الأول: فيه آن السته هس الركنين اليمانيين فقط» دون بقية الأركان» لأنهما كانا 
على قواعدٍ إبراهيم . 
الثاني : وفيه جوا لبس النعال التي ليس لها شعر» حيث كان تاي يلبسها. 


الثالث: وفيه جوا صبغ الثياب والشعر» بالصّفرة» وبالورس» والزعفران» فقد 
كان ي یخضب لحیته الشريفة به. 
الرابع : وفيه استحبابٌ التلبية من الميقات» عند بدء الإحرام» لا من أول شهر 


ون وان الى + د الا تمسّك به. 


باب (التيمن فى عسل الميّت) 


00 عطيةء أن النبي 5 يك قال لهن في غسل ابنته : (ابدأنَ 
e‏ أطرافه فی ۳ :داكن ۵ ۲ ۲ 2 
MA‏ ویژکده حدیتٌ عائشة الاتی ذکره. 
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باب (التيمُن في الوضوء والغُسْل) 


۸ - عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عنها قَالْتْ : (كَانَ ال ية يُعْجِبُهُ يمن في 
تغل وترجله وطهُوره وَفِي شَأَنِهِ كُلهِ). 
وَقَالَثْ عایَةٌ: خضرت الصّبْحُ» ایس الما فَلَمْ بوذ فتل النَيَمُمْ . 


[الحدیث آطرافه فی : ۰8۲1 ۰۵۳۸۰ ۰۵۸۵ 5۹۲5] 


شرح الألفاظ 
e N N‏ 
(فى تنغله) أي فى لبسه النَّعْلَء كان يبدأ باليمين» يعني يقدّم رجله اليمنى على 
اليسرى . 
(وترخله) أي تسریح شعره» ودهنه بالطیب عند إرادته الخروج. 
(وطهوره) أي وفي عسل أعضاء الوضوء» حين يتوضأ بت 
(وفى شأنه كله) أي وفي جميع أمورهء وشؤون حياته» كان يبدأ باليمين» وهذا 


من الآداب الشرعية . 


هذا الحديثُ الشريف قاعدة أساسية في التشریم» وهي أنَّ كل ما كان من باب 
التشريف والتکریم» كلبس الثوب. والسراويل» والحُفّء ودخول المسجدء 
والوضوءء والعُسل» وتقليم الأظافرء وتسريح الشعرء والاکل» والشرب» يستحب فيه 
التيامنُء أي استعمال الأيمن دون الأيسر 

وما كان بضدّه كدخول بيت الخلاء» والامتخاط والاستنجاء» وإزالة النجاسة. 
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فيستحبٌ فيه التياسرٌء أي استعمال اليسرى»ء وکل هذه من الآداب الإسلامية» بوجهنا 
إليه الرسول بل بفعله وعَمّله. 

قال النووي: قاعدةٌ الشرع المستمرة استحبابٌُ البداءة باليمين» في كل ما كان 
من باب التكريم والتزيّن» وما كان بضدهما استحبٌ به التياسر .اه. 


صلوات ربي وسلامه على المرشد الاکمل. والمربّي الأعظم «محمد بن 
عبد الله» الذي أرشد الأمة إلى هذه الآداب الجميلة . 


يحسدنا اليهود على هذا الدين الذي أكرمنا الله به دين الاسلام - ويتعجبون 
من هذه الآداب» والتعاليم التي أرشد الرسول جي أمته إليها. 

روى مسلم في صحيحه عن «سلمان الفارسي» رضي الله عنه (أنَّ رجلا 
- يهوديًا - قال له: قد علمکم نيكم كل شيء» حتى الخراء؟ - يعني كيفية التغوط 
والاستنجاء منه ‏ فقال له: أجل أي نعم لقد نهانا أن نستقبل القبْلة لغائط» أو 
بول» وأن نستنجي باليمين» وأمرنا أن نستنجي بثلاثة أحجار» ونهانا عن الأرواثِ 
والعظام) رواه مسلم. 

قال النووي: الجْرَاءةٌ: بكسر الخاء وفتح الراء: اسمٌ لهيثة الخدث وأمًا نفس 
الحدّث فبحذف التاء (الخَرَاهُ). وقوله : (أجَلْ) معناه: نعم» ومرادُ سلمانَ رضي الله 
عنه أن يقول: إنه بي علّمنا كل ما نحتاج إليه في دينناء حتى الخراءة - أي كيفية 
التغوط والاستنجاء ‏ التى ذكرت» فإنه علمنا آدابهاء فنهانا عن كذاء وكذاء نهانا أن 
نستقبل القبلة للغائط الول .اه. شرح مسلم للنووي ۰۱۵۱/۲ 


7 ® 

3 
2 7 7 اك 1 1 
74 بات (التماس الوضوء إذا حاتت الصّلاة) 


راقن من ن مالك رضي الله عنه أله َالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ الله كل - 


وَحَانَثْ صَلَاةٌ العَضر - فَالتَمَسٌ الا الوَضُوء قُلَمْ یجذوف فأني سول الله ك 
بوضوی فُوَضَعَ رَسُولُ الله في ذَلِكَ الاناء يَدَهُ وَأَمَرَ الاس أَنْ يَمْوَضُوُوا 
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مل قَالَ: قَرَأَيْتُ الماء یم من تخت أَصَابعِهء حَنَّى تَوَضؤُوا من عِنْدٍ آخرهم). 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۱۹۵ ۰۲۰۰ ۰۳۵۷۲ ۰۳۵۷۳ ۰۳۵۷ ۳۵۷۵] 


(التَمسْ الاس الوضوء) أي طلبوا الماء الذي یتوضاً به الناسل؛ فلم یجدوه. 
(أتي بوضوء) أن للنبئ بل باناء فيه ماء قليلٌ» لیتوضاً به. 


(يَنْبَعْ من تخت آصابعه) أي فوضع تن يده في الاناء. فصار الماء ینبع کأنه 


عيونٌ دافقة» من تحت آصابعه الشريفة» حتی توضووا جمیعً وکان عددهم/ ۱۵۰۰/ 
آلفاً وخمسمائة رجل» وهذه إحدى معجزاته تن فقد کفی الما القلیل هذا العدَّدّ 
الف الکبیر. . " 

قال القاضي عیاض : ومذه القضّةٌ رواها النّقاثُ ذَوُو العدد الكثير» عن الجَمْ 
الغفير» عن الكافة» متصلاً عن جملة من الصحابةء بل لم يُؤْثّر عن أحدٍ من الصحابة 
مخالفة الراوي فيما رواه» ولا إنكارٌ من آحد منهمء فهو ملحق بالقطعي من معجزاته 
عليه الصلاة والسلام اه. فتح الباري /١‏ ۲۷۲. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه عدم جواز التیمم» قبل دخول الوقت الذي يريد صلاته» لقوله (وقد 
حانت صلاة العصر) أي دخل وقث الصلاة» لأنه قد يجده بعد ذلك . 

الثاني : وفيه وجوبٌ طلب الماء للتطهرء لقوله: (فالتمس الناس الماء فلم 
یجدوه) . 

الثالث : وفیه دلیل على المواساة بين الناس» لمن كان عنده فضل ما فالرسول ل 
لم يتوضاً بالمای الذي آتوه به» بل ساهم وشارك به الصحابة» حتی کفی الجميع . 

الرابع : وفیه أن الماء القلیل» لا يصير مستعملا بوضع اليد فیه» من غير 
وضوء . 

الخامس : وفیه معجزةٌ ساطعة واضحة قاطعة» على صدق نبوة الرسول كله 
حیث نبع الماء من بين أصابعه الشريفة کالعیون . 
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بات (المَاء الذی ی شغر الانسان) 


۷ - [الحدیث - ۱۷۰ - طرفه في: ۱۷۱] وهناك شرحه. 


باب (من آخذ من شعر النبي كَ) 


١‏ -عَنْ نس بن مالك رضي الله عنه : (أنَّ رَسُولَ الله به لَمّا حَلَّقَ 


راس ان اق طلخة اول كن اد م ی 
[الحديث طرفه فى: ۱۷۰] 


أصل هذا الحديث: ما رُوي عن ابن سيرينَ أنه قال: (قلتُ لعبيدة: عندنا من 
شعر النبي + بت :د ناه من قِبَلِ أنس» فقال : لن تکون عندي شغرةً منه ‏ أحبٌ إليّ من 
الدنیا وما فیها) . ثم ذکر حدیث آنس أن رسول الله جي نما خلّق رأسّه . 


شرح الدلفاظ 


لما خلق رأسه) أي في حجة الوداع بعد أن أذّى الرسول #د بت النُسُك» رمی» ثم 
ذبح» ثم أمر الحلاق أن يحلق رأسه. ولم يحلق بنفسه تيه . 

(كان آبو طلحة) أبو طلحة الانصاري» هو زوج 3 لیم والدةٌ (أنس بن مالك) 
رضي الله تفن وكان أبو طلحة هو آول من أخذ من شعر النبي 200 أعطاه الرسول 
إِيَاه . 

وقد دل على هذا ما رواه مسلم» عن ابن سیرین» ولفظه (لمّا رمى الرسول عن 
الجمرةً» ونَحَرَّ نسکه ناول الحالقّ شقّه الأيمنَ فحلقّه» ثم دعا أبا طلحةً فأعطاه یام 
ثم ناوله الشِقّ الأيسر فحَلّقهء فأعطاه با طلحة وقال له: (اقْسِمْه بين الئّاس) رواه 


وقد وزّعه أبو طلحة بين الناس» الشعرة والشعرتین» فکان توزیع أبي طلحة بأمر 
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الرسول جج ولهذا تمنّى عَبِيدَةٌ أن تکون عنده شعرة من شعر رسول اللهء وأنها عنده 
تكون أحبٌ إليه من الدنيا وما فيها. 

ما (عبیدة) فهو (عبید؛ بِنُ قَيْس المُرَادِيُ) فقد أسلمَ في حياة النبي ٠‏ ولم 
يَلْقه» وهو كوفي تابعی ثقة» كان يوازي «شُرَيْحاً» في العلم والقضاءء وكان شريح إذا 
أشكل عليه شىءٌ» كتب إلى (عَبِيدَةَ المراديٌ)» يستفتيه فيه . 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فى الحدیث دلیل على طهارة الشعر» وطهارة الماء الذي يُغسل به» 
ولهذا ترجم البخاري له بقوله: (بابٌ الماء الذي یغسل به شعر الانسان) . 

الثاني : وفيه أنَّ حَلْقَ الشعر هو السنة النبوية في التحلْل من النُسك» فقد خَلق 
وی الله تیف 4 وان كان یجزی التقصیر لقوله سبحانه : ۸ تِن روسك ون > 
[الفتح: ۲۷] ال : أخذ بالأفضل والاکمل . 

الثالث : وفيه البرك بشعر النبي يه » وأن التبرّك مشروع في حياة النبي يه 
وبعد وفاته ولذلك تمتّی آحدهم أن یکون عنده شعرةً واحدة وهي أحبٌ إليه من 
الدنیا وما فیها . 

الرابع : وفيه مكانة الرسول ب ومحبّته العظيمة في قلوب الصحابة والتابعین؛ 
مما كان يدعو هم إلى التقاتل على فضّل وضوئه وعلی تقاسم شعره الزكيّ الطاهر 
صلوات اللّه وسلامه عليه . 

الخامس : وفیه المواساةٌ بين أصحاب الرسول فى العطيّة والهبة» فقد تقاسَموا 
شعره 32 بینهم بآمره عليه أفضل الصلاة والتسلیم . 


تذکیر وتنوير 


لذ سکن لنا أن تضور شد مه العيغانة لرسول الله 2ح تفت کارا دوه 
بأرواحهم» ویتبر کون بکل آثاره في شعره. ووضوته وطیبه وسائر لباسه. فهذا 
(خالد بن الوليد). كان يجعل في فَلْنْسوته - عمامته - من شعر رسول الله ية 
ویدخل في الحرب کف | ببرکته » وقد سقطت عنه یوم الیمامت. فاشتد نحوها 
بصورة مذهلة يريد أن یسترجعها وآنکر عليه الصحابة أنه عرض نفسه للهلاك في 
سبيل فَلَنْسوةء فقال لهم: إني لم أفعل ذلك من أجل القلنسوة» لكني کرهث أن تقع 
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في أيدئ المشرکین» وفیها من شّ شعر النبيّ عليه الصلاة والسلام!! وانظر القصة في 
عمدة القاري للعيني ۲۳ ۳ 


WW 
Za 


باب (وُلْوغْ الکلب في الاناء) 


2 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ زضي اللّه عنه قَالَ : (إنَّ وَسُولَ الله ل قال : 


شرب الب في إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْسِلْهُ سَبْعا) . 


شرح الألفاظ 


7دا شرب الكلبٌ) المشهور عند المتحدثين رواية «إذا ول الكلبُ» وقد جاء فى 
رواية البخاري (إذا شرب) وکل منهما صحيح؛ » لأن اللمعنى واحد. 

قال ابن ححر : المشهور عن أبي هريرة (إذا وَلَْمَّ) وهو المعروف في اللغةء 
E‏ اد شرف بطرت لاه أو أدخل لسائه فى الماء وحرّكهء فان كان 
الإناء فارغاً يُقال: لحسّه .اه. فتح الباري .۲۷٤/١‏ 


(فلیفسله سبْعا) أي فليغسل الإناء سبع مرات» أولاهنّ بالتراب» وفي رواية 


(إحداهنٌ بالتراب) . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول ودل على سای الک ان الق لا بكرن الاق 
ا 

الثاني : وفيه بيان نجاسة الإناءء والماءء أمّا نجاسة الماءء فلقوله جخ : (إذا وَلَغْ 
الکلب في |ناء آحدکم. ٠‏ یره ثم لیفسله سبع مم مرات) رواه مسلم . 

والأمر بإراقته نول هی تایه الماف A‏ اسان ناما میاه 
الإناء فلقوله ي:: (طهُور إناء أحدكم» إذا ولغ الکلب فیه. أن يغسله سبع مَرَّاتِ 
أولاهن الراب والأمر بغسله بالتراب» دليل على نجاسة الاناء. 
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الثالث : : وفيه دليل على تحريم بيع الكلب - عدا كلب الحراسة. وكلب الصيد - 
ور یه یت ری حورل الله ف عن تحن الكل ومهر البخي ای الو نات 
ولوان الکاهن) وهو ما يُدفع من ما للمتکهن الذي يزعم معرفة الغیب . 

الرابع : وفیه النهی عن اقتناء الکلاب. لأنه إذا كان الماء ینجس من ولوغه فيهء 
وآمر الشارع باهراق الماء ففیه (شارة إلى تحریم افتنائه» ویژیده حدیث : (من اقتنی 
کلب إلا کلب صید. أو ماشيةء فانه ینقص من آجره. کل یوم قیراطان) رواه البخاري 


ومسلم . 


الأمر بغسل الإناء سبع م مرات إحداهن بالتراب» فيه (معجزة نبویة) فقد اس 
الطبٌ الحدیث أن لمات الکلب - أي ريقه - يحمل أذى بالفاً حيث يترك الكلبٌ 


(بكتيريا) ضارة» لا تذهب بالعسل » لا باستعمال التراب» وما آشبهه من المنظفات 
الحدیخت ولهذا آمرهم ی ی و [حداهن بالتراب» فكيف عرف 
الرسول ” 2 ذلك؟ لا شك أنه الوحي الالهی الذي أخبره بهذا الأمر. 


جم ا 
Ê‏ رع 
١‏ کے 


۳ 3 5 م 0 
4 باب (مَغْفِرة الله لرجل سَقَى کلبا) 


۳ - من ابي هريرة ری اللّه عنه. عن التي ی أذ رجلا ری کلب 
يأكل الثری من | لعطش ۰ فأخذ الرجل خثّه فجعل یعرف له به حتی آروا 


فشک الله لك فادخلهٌ الجنت. 
[الحدیث أطرافه في: ۰۲۳۹۳ ۰۲417 ]1۰۰٩‏ 


شرح الألفاظ 


(أن رجْلا رأى کلبا) هذا الرجل كان من بني إسرائيل» لکن لا يُعرف اسيّهء 
كه دک المع ون 
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عسرس بت توح دنت 


(یاکل النّرَى) أي يلعق الترابٌ النديّ» من شنده عطس وال رئ الدراث» 
وقیل : هو الترابٌ الندي لآن التراب لا يو كل 

(أَخَدَ خفه) أي أخذ نغلّه التي كان يلبسهاء فملأها ما ثم سقی الکلب . 

(فشکر الله له) أي أثنى الله عليه» وشکر له صنيعّه فأدخله الجنة بهذا العمل 


القلیل . 
ما دستفاد من الحدیث 


الاول : فيه وجوب الاحسان إلى کل إنسانٍء وحیوان بسقاية» أو دفع أذى» 
فان اه يح المحسنین» وفي الحدیث (في كل كبد رط اج 

الثاني : وفیه حرمةٌ الاساءة إلى الحیوان فقد دخلت امرأةٌ النار في هرّة حبستها 
ا وهنا غنر :الله ار ل ESSEC E E‏ 


العطش . 


أورد الإمام البخاريٌ هذا الحديث» عقب حديث (إذا وَلَغَ الكلب فى إناء أحدكم 
فلیفسل. . .) لينبّه إلى أنَّ الكلب مع أنه نجس لا يُؤكل لَحْمّهء وإذا شرب من إناء 
نجس الما ومع ذلك» فان الرحمة بالحيوان سببٌ لدخول الجنة» فهذا الرجل الذي 
أبصر كلباء تلع الیل طب من شدة عطشه» > فسارع إلى إنقاذه» وملا خقه» ثم 
سقى به الكلب» فكان هذا العمل الخيريٌ»؛ لإنقاذ ذي رُوح من الحيوان» سببا 
لمغفرة اللّه» لرجل غارق في الذنوب» وإدخاله الجنة» بسبب شفقته» ورحمته على 
هذا الحیوان» فکیف بانقاذ الانسان!؟ 

وفی بعض الروایات الصحيحة : (أنَّ امرأةً بَغِيّا ‏ أي زانية - نزلت فملات لهذا 
الکلب الماءء فشکر الله صنیقها» فغفر لها وأدخلها الجنة) وهذه قصة آخری. 

ويا لها من كرامة عظيمة» لمن أحسن للحیوان!؟ وصدق رسولنا الکریم حين 
قال : (في كل كبدٍ رطبة جر) . 

© © © 
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باب (سؤر الكلاب وممرّها فى المسجد) 


۹ +عن عل الهش عم فيك الله:عتهیا امال (کانت السادة 
تبول» وتیل وَنُذْبِرُ في المَمْجِدِء في مان رَسُول الله ي فَلَمْ یِکوئوا يَرْشُونَ 
شیب من لك). 


آورد البخاري هذا الحدیث. وکأنه يشير إلى طهارة جَسَّدٍ الكلب» وأنه لیس 

بنجس العَيْن كالختزير» بناء على أنَّ الكلابت» كانت تدخل المسجد جرج منف لأنه 
ا ولم يأمر ا ت بغسل المسجدء وهذا الاستدلال صحيح» 
نان بدن الكلب إذا لمَسه الإنسان بيده أو التصىّ الكلبُ ببدن أو بثياب شخص › 
لا یتنجس الثوب ولا يجب غسله. 

ما لْعَابُ الكلب وبوله فنجسش. لقوله 5:: (إذا وَل الكلبُ في إناء أحدكمء 
قلیغسله سبعا) رواه البخاري 

وفي رواية مسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات» 
لايد وقد تقدّم شرح الحديث برقم (۱۷۲) فارجغ إليه هناك رعاك الله . 

۷ - [الحدیث - ۱۷۵ - آطرافه فى: ۲۰۵۶ ۰۵1۷۵ ۵4۷1 ۰۵1۷۷ 

۳ ۰۸۵ ۰۵1۸۱ ۰۵۸۷ ۰۲۷۳۹۷ تاش شمه ن فا ناه تعالی فى 
حديث ۶۷۵ ۵. ۱ ۱ 


5 5 
0 N 3 
SY 


ی 


باب (من لم یر الوضوء الا من المخرجین) 


المراد بالمخرجين : الیل ول وسيأتي شرحه فیما بعد في الحدیث رقم 
(۷۷) إن شاء الله تعالی . 
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باب (لا یزال آحدکم في صلاة ما لم يُحدث) 


-عَنْ آبي هُرَيْرَة زضي اللّه عنه قَالَ: قَالَ الب ية (لَا یرال العَبْدُ 


في ضلای. ما كَانَ في المسجد یر الصّلَاة ما لَمْ يُحْدِثْ) . 


[الحدیث آطرافه فى : 460 ۰8۷۷ ۰14۷ ۰14۸ ۰1۵۹ ۰۲۱۱۹ ۰۳۲۲۹ [EVV‏ 


شرح الألفاظ 


(لا رال العَبْدُ في صلاة) العراد بالعید : ام الذي جاء لأداء الصلاة : فإنه ما 
دام ينتظر الصلاة» فله جر المصليء لاتم جا اعا لأدائهاء راغباً في الأجر من الله 
تعالى . 

(ما لم يُخدث) أي ما لم يحصل منه ما يفسد الوضوءء كالريح» والصوت, لأن 
المسجد ينبغي أن ينره عن القذارات» وما ينافي قدسيّته . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه فضل انتظار الصلاةء لأن انتظارها عبادة» فكأنه في صلاة على وجه 
الدوام والاستمران تفضّلاً من الله وكرماً. 
الثاني : وفيه بيانُ نعمة اللّه على عبده المومن» حيث إذا قعد ينتظر الصلاة» 
آعطاه ال أجرهاء وان كان ختالساً في المسجد. 
الثالث : : وفيه أن الأجر ينقطع» > لمن يُحَْدِتُْ في المسجد. وقد فسّر آبو هريرة 
الحدّث بأنه الریح - أي المُساء - أو الصوت - وهو الصَّرَاطٌ كما تقدّم. 
© © © 


۷ -[الحدیث - ۱۷۷ - طرفه في : ۱۳۷] راجع الشرح في الحديث رقم ۱۳۷ (أن 
رو ا اول الله أنه يخيّل الیه. أنه يجد الشيء في الصلاة) المتقدم ذکره. 


۸ - [الحدیث - ١78‏ طرفه في: ۱۳۲] راجع الشرح في الحديث رقم 
۲ المتقدم ذكرٌهء باب (من استحيا فأمر غيره بالسؤال). 


۹ - من رَد تخ خالك زضی :الله عنه أخيزة اه شال عتما حَمَانَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إا جَامَعَ فَلَمْ يْمْنِ؟ فا ان ا ا 
ِلصّلَاق وَيَغْسِلُ ذَكْرَهُ. 

قال عُفْمَانُ: سَمعثهُ مِنْ سول الله . فسألث عَنْ ذَلِكِ عَلِياء وین 


وَطْلْحَةَ وَأَبِيَّ بْنَ كَمبء رضي اللَهُ علهم. فَأَمَرْوْهُ بذَلِكَ). 


[الحديث طرفه فى: ۲۹۲] 


شرخ الحديث 


هذا الحديث منسوخ باتفاق الأئمة المجتهدین أنَّ الإنسان إذا جامع ولم يُنزل 
والناسخ له هو الحديث الصحيحٌ: (إذا التقى الختانان» وغابت الحَشْفةٌ وجب 


قال النووي: (الأمة مجمعة الآنء على وجوب العُسُْل بالجماع. وان لم يكن 
معه إنزال» وانعقد الإجماعٌ على ذلك) .اه. عمدة القاري 08/7. 


باب (إذا جامع ولم يُنزل) 


موا سكن أ رن الْخدْرِيٌ رضی الله عنه (أَنَّ رَسُولَ الله 4ة سل 
إلى رَجُلٍ من الأَنْصَارِ فجاء واس ی قال اللي كله : : «لَعَلَّنا أَعْجَلْنَاكَ؟) . 
فَقَال: : نع فَقَال 00 الله علي : «إذا ا EEE‏ ها ات 


الضوء») . 


شرح الألفاظ 


(أَرْسَلَ إلى رجل) الرجل اسمُه «عِتْبَانُ بن مالك الأنصاريٌ» . 

(ورآسه يَقُطر) أي أسرع الرجل استجابةً لدعوة الرسول ية وكان قد اغتسل» 
فخرج ورأسّه يقطر من ٠‏ الماء. 

(لمنا أَغجلناك) لعل هنا لإفادة التحقيق» أي لقد أعجلناك» ومراده: أعجلناك 
عن قضاء حاجتك - يعني به الجماع - لأنه خرج ورأسّه يقطر من الماء. 

(إذا قحطت) بضم القاف - أي استّعجلت وأنت في حال الجماع» ولم يَنْزِل 
منك المنىٌ - وهی «استعارةٌ بديعة»» مأخوذ من قحوط المطرء وهو انحباسّه عن 
النزول: 

(فعليك سراق ويك ا إذا كان هناك 000 0 

۱ الخشفة وجب نژ آنزل اك 

پنرل) . 

1 او ای و بخن 
عدت مس ا خلس توا ارب بعتي خيطب فر ها رب ا 
الخِتانَ» وجب العُسْل) فصار هذا (جماعا. اه. صحیح مسلم ۷۲/۱. 
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ما بستفاد من الحدیث 


يخرج . 

الثاني : وفيه أن النَسْحَ حاصل في السنة المطهّرة» كما هو حاصل في القرآن 
وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء. 

الثالث : وفيه إسراع الرجل إلى الرسول 20 وراه يقطر من الما دالٌ على 
أنه نه كان يغتسل غسل الجنابة . د قال له المصطفى ين : (لعلّنا أعجلناك؟) أي لم 

الرابع : وفيه أن سبّبَ هذا الحديث أن (عُتبان) طلب من النبيّ بیج أن يأتيه 
فيصلي في بیته» في مكانٍ جعله مصلّی له» فأجابه یی فلمًا مر ببيته الرسول ي 
دعاه ‏ فذهب واغتسل ثم جاء إلى الرسول هن . 

۱۸۱ - [الحديث طرفه في : ۹ راب جع الشرح في الحدیث ۰۱۳۹ المتقدم 
ذكرّه» باب ((سباغ الوضوء). 


باب (الرجل يوضئٌُ صاحبّه) 


في سر هت با وَأ مُغِيرَة جَعَلَ بشث الماء عله وَهْوَ رصا 


فعْسَل وَجهه ویدیهی ومسح م براه وَمَسَحَ عَلَى الحْمَيْن) . 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۳۹۳ ۰۳۸۸ ۰۲۹۱۸ 11۲۱ ۵۷۹۸ 0۷۹۹] 


شرح الألفاظ 


(دَهَبَ لِحَاجَة) الضمير يعود إلى الرسول بي أي ذهب لقضاء الحاجة. فلمًا 
رجع ین وراد الوضوی جعل المغیرةٌ يسكب له الما وهو يتوضاً. 
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رأسه) أي مسح جميع الرأس» بدأ بالمقدّمة إلى آخر الرأس» ثم عاد 
بيديه إلى مقدمة الرآس وهذا هو المراد من رواية (فأقبل بهما ثم أدبر) . 

(ومسح علی الخُفَيْنِ) أي لم يغسل قدميه» بل مسح على خفیه. لأنه يني كان 
قد لبسهما على طهارة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ الاستعانة بغيره في الوضوءء من غير كراهة» لأن الرسول صب 
فعل ذلك . 

الثاني : وفيه أَنَّ حك الرأس هو «المسح» لا الغسلٌ» وأن السُنّهَ هي مسح جميع 
الرأس مر واحدة» دون تكرار. 

الثالث : وفيه بیان مشروعية المسح على الحُفينء وأنه يقوم مقام العَسْلء ومن 
شروطه أن یلبسه على طهارة» وهو بالنسبة للمقیم «يومٌ ولیلة» وللمسافر «ثلاثة آیام / 
۲ ساعة. من حين الحدّث أي انتقاض الوضوء فلو توضاً صباحا» ثم لبس 
الخف» ثم انتقض E‏ یبقی له حقٌ المسح. إلى اليوم الثاني مساءً 
عند المغرب» والله أعلم . 


وی 2 2 2 
1 3 نت۹ ۰ 
»2 
2 5 
سر 7 سس مه )اه ۰ 03 ۳ 
0 باب (قراءة القران بعل الحدث وغيره) 


+1 _عَن ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه عنهما (أَنَّهُ بات لَيْلَهَ عند مَيْمُونَةَ زوج 
لین يله - وَهِيَ خَالَتُهُ - قال: فاضطجفث في عَرْضٍ الوِسَادَقٍ وَاضْطْجَعٌ 
سول الله يل وَأَهُلُهُ في طُولِهَاء فَنَامَ سول الله ية خی ذا اضف الیل - 
أو قَبْلَهُبعَلِيلٍ أو بَعْدَهُ بقلیل - اسْتَيْقَطَ رسُول الله ا فجلّس يَمْسَحُ الثم عَنْ 
وجهه بيو كم َرأ لعشر الآيَاتٍ الحَوَاتِمَ من شورة آل جفران. ثم فام ی شن 
مُعلََةِ فَتَوَضَأ ملها فَأَْسَنَ ضوع ثم قَامَ يُصَلَي . 

ال ا َباسٍ: لت فضتفث يل ما صَع» كم هيت قث إلى ليده 


د 


رضم يد الى عل رأيي وخا باش الیْمتی ينبلا فَصَلَّى (رکعتین ثم 
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رَكْعَتَيِنَ نم رَكْعَتَيْنِ ثم رعقین َم تین E E‏ 
اصْطْجَعَ . حٌى أَنَاهُ المُؤَذْنُ فقام فَصَلَّى رَكْعََئْن خفیفتین ثم خرجٌ فَصَلَّى 


الصَّبْحَ) . 
تقدم هذا الحَدِيثث» وَفِي كل منهما ما لیس في الاخر 
[الحديث أطرافه فى: ۰۱۱۷ 2598 497. ۱۱۹۸ 6۵۷۱ ۵۷۱ [foVY‏ 


شرح الألفاظ 


(في عزض الوسّادة) أي اضطجع رسول الله بي في طول المخدَّة؛ واضطجعث 
في عرضهاء والوسادةٌ في اللغة: المخدَّةُ التي يضع الإنسانُ رأسه عليها. 
(بمسخ النَّوْمَ عن وجهه) أي يمسح بيده أثر النوم عن عینیه لأن النوم 


+2 مه 


لا یمسج فهو من باب «إطلاق اسم الحال على المحل»۰ کقوله سبحانه: #9 
یس < و ور 


یت ن ویر یی رآ زلوت 4 [آل عمراد: ۷ iS‏ و واه بيدا 


E 0 ly 
(العشر الخواتم) أي قرأ َي الآيات العشر الأخيرة» من سورة آل عمران» وهی‎ 
قوله سبحانه : إن عل سوت وَالارْضٍ واخیکف اليل ولا یس ذولي اتب * [آل‎ 

عمران: 14۰] إلى آخر السورة الكريمة . 
(وأغذ بأذني بفتلها» أي أخذ ند بأذن ابن عباس» لینهه على خطئه حيث وقف 
عن يسار الرسول تین ی وكان ينبغى أن يقف عن یمینه. ولذلك أداره 3 عن يمينه . 
(فصضلی رکفتین) أي صلّی النبئُ يله ائنتي عشرة ركعة» ذكرها ابن عباس مفرّقة» 
حيث قال: (صلى ركعتين» ثم رکعتین» ثم ركعتين» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم 
ركعتين) ست مرات». ثم أوتر بثلاث ركعات» فصار مجموع ذلك خمس عشرة ركعة. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث دليل على جواز قراءة القرآن للمخدث حَدَثئاً أصغرء 
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إذا نام 5 ثم قام من نومه فقرأ القرآن قبل الوضوء. 

الثاني : وفیه جواژُ اضطجاع المَحْرّم عند محارمه فابِنْ عباس نام عند خالته 
(میمونة) زوج التبي تة ولم ینکر عليه الرسول الکریم ل ذلك . 

الثالث : وفیه جوارٌ عَرْكِ آذن الصغير». لأجل التأدیب أو التنبیه على خطته . 

الرابع : وفیه استحباب قیام الليل» وقراءةٌ القرآن بعد الانتباو من النوم . 

الخامس : وفیه استحباب التقلیل من الماء عند الوضوء وكراهية الاسراف من 
المای حتی ولو كان الانسان على نهر جارء كما نبّه عليه الفقهاء. 

السادس : وفیه إخبارٌ المؤدّن للامای واعلامُه بدخول وقت الصلاة. 

السابع : وفیه تخفیف ركعتي سُئّة الفجرء حيث صلى الرسول ية سل الفجر 
كما ورد في الحدیث (فصلی ركعتَيْن خفیفتین) . 

الشامن : وفيه أنَّ نوم الأنبیاء لا ینقض الوضوة لأن الرسول ب بعد أن نام 
وجاءه بلال» یخبره بدخول وقت الفجر؛ قام فصلی ولم يتوضأء وهذه من خصائص 
النبئ تة لأن النبيّ (تنام عیّه ولا ينام قلبُه) كما جاء في الحدیث الصحيح . 


و 
تنبية لطيف هام 


ل یت ل 
ركعة» وینسب إلى البدعة من صلی قيام رمضان عشرین ركعة» فقد آثبتت بيك روانة 
البقاري اه ای كفس یه كنات ی ی ی ی وقد 
آخرجه البخاري في خمسة مواطن» فصلاة التطوّع لیس لها عدد محدود» ولهذا 
استحت الفقهاء أن تکون صلاء التراويح عشرین رکعة» وهو مذهب الأئمة الاربعة 
المجتهدین ۰ وانظر کتابنا (الهديْ النبوي الصحیح في صلاة التراويح) . 

۶ - [الحدیث - ۱۸6 - طرفه في : ۸7] راجع الشرح في الحدیث رقم 87. 
CNT,‏ 
E EE‏ 


2 
7 
كن 


باب (مَسْح الرآس كله 


3 


- عَنْ عَبْدٍ الله بن رید رَضِيَ اللّه عنه (أَنّهُ قال له رَجْلَّ: أَتَسْتَطِيعُ أن 


دی کف كان رل الله ۶ يله يَتَرَضَأ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَيْدِ: : نعم فَدَعَا 


بمايی أفْرَعَ عَلَى دی ففسل مَرّتَیْن» تعنص واستتتز فان م سل وَجهه 
تلایا م سل يديه مرت رین إلى المرفقین» م مسح وه ید ابل بهما 


رذن بدا بفقدم رحد حَنَّى ذَهَبَ بهما إلى قفا تم رَدَهُمَا إلى المَكَانٍ الْزِي 


ا تم سل رجلیه). 
[الحديث أطرافه فى: ۰۱۸۲ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۱۹۹] 


شرح الألفاظ 


a 
3 
5 3 
3 
3 
u 


(أنْ رَجُلا قال لِعَبْدٍ الله) الرجل الذي سأل «عبد الله بن زید» اسمه (عَمْروٌ بن 
تجخیی):وشیب السؤال أن( عت ) كان كتين الوضيوةة؟ فاراد: آن تعر ف كيفية وه ء 
الرسول بيج 
أي بدأ بالمسح من الناصية» حتی آخر الرآس ثم عاد إلى الناصية» ثم عسَل رجلیه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه غسل اليدين قبل الشروع في الوضوءء للنظافة» ثم يبدأ بالوضوی 
وهذا العَسّل من سنن الوضوءء وهوغیر غسل اليدين إلى المرفقين» الذي هو فرض. 

الثاني : وفيه المضمضة والاستنشاق» وهما سنة في الوضوءء فرض في العُْسْل 

من الجنابة» لقوله تعالى: وإن کت حت E‏ [الماندة: 1 حیث ورد بصيغة 
المبالغة (فاطهروا) ولم يقل: فاغتسلوا. 

الثالث : وفیه غسل الوجه والیدین» والرجلین كلاقاء. وهو السنة والمرَة 
الواحدة فرض . 

الرابع : : وفیه مسح - جمیع ال رآس؛ مرة واحدق وهو ما ترجم له البخاري في 
الباب . 

الخامس : وفیه بيان التعلیم (بالفعل العملی) حیث آذّى الوضوء أمام السائل وهو 
يراه» وهو أبلغٌ في التعلیم من القول . 
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السادس : وفيه أدب التلميذ مع الأستاذ بالتلطف في السؤال حيث قال : أتستطيع 
أن تريني كيف كان وضوءٌ رسول الله سین:؟ 

السابع : وفيا خبل الرجلين إلى الكمتين» وآنه لا یجزی ) المسخ کما هو مذهب 
الشيعة. ولقوله بية: ويل للأعقاب من النّار) فإنه يذل کار أن الكعبين» داخل مع 
سل الرخلین» وال أعلم . 

۲ - [الحدیت ۱۸۱۰ -طرفه في : ۱۸۵] را جع الشرح في الحدیث رقم ۰.۱۸۵ 


Tw? 
و‎ 


١ 
7۳ 


باث (اسْتِعْمَال فضل وضوء النّاس) 


۱۸۷ - عَنْ آبي جُحَيْفَةَ رْضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: رحج ما و الله علي 


بِالْهَاجِرَةء ا موه كترم تفن اقيق قار ار يضر شوه 
فتمستخون به تحني التی ۶ له الظهر رین > وَالْعَضْرَ رَکفتَین وَبَيْنَ يَذَيْهِ 
و 


شرح الالفاظ 


۰ 
۰ 
6 

1 


(أبو جْحَيفَة) هو (وهبٍ بن عبدٍ اللَّهِ النَقَمْ) أحد الصحابة الكرام . 
(بالهاجرة) أي وقت الظهيرة» بين الظهر والعصرء. وهو وقت اشتداد حرارة الشمس . 
(فَضل وضونه) آي یأخون من الماء الذي بقي في الإا بعد فراغه كله من 


(وبَيْنَ يديه عَنَدَة) أي وکان آمام النبي ميج عصا فیها رح کزخ الرْمح» یضعها 
كسترة آمامه عليه السلام . 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فيه الدلالةٌ الظاهرة على طهارة الماء المستعمل» حيث كان الصحابة 
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يأخذون ما سال من أعضائه الشريفة» وما بقي من الماء يتبرّكون به. 

الثاني : وفيه الدلالة على التبرك بآثار الصالحين. 

الثالث : وفيه قَضْرُ الصلاة الرباعية في السفر. 

الرابع : وفيه نصبُ عصا ونحوها كسترة ة آمام المصلّيء إذا كان في الصحراء أو 
في مكانٍ غير واسع. ما إذا كان يصلّي في المسجدء > فلا يحتاج إلى وضع شيءء إذا 
كان الحو كيزا راسها : 

الخامس : قال ابنُ حَجَر: (يأخذون من فضل وضوئه) أي يقتسمون الماء الذي 
فصل عنه بعد وضوئه» ویحتمل أن یکونوا تناولوا ما سَال من أعضاء وضيوكه عه 
للتبرك وفیه دلالة بيَّةَ على طهارة الماء المستعمل اه. فتح الباري ۱/ ۲۹۵. 


لقد كان الصحابة رضوان الله عليهی يتبرّكون بکل شيء یحصل من 
رسول الله ینت یتبرکون بوضوئه وبشرابه وبلعابه. حتی بالنخامة يأخذونهاء 
فیدلکون بها وجوههم وأيديهم. فقد طیّب الله جْسَدَه وخلوف فمه» ورائحته. 

وقد آورد البخاري حديثاً موقوفاً على أبي موسی الأشعري فقال: (دعا النبی عي 
بقدح فيه ماء» ففسل يديه ووجهه فيه - في الاناه - ومجْ فيه - صب ما تناوله بفمه من 
الماء في الاناء - ثم قال لهما: اشربا منه. وآفرغا على وجوهكماء ونحورکما) أخرجه 
البخاري ۰۷۵/۳ 

كما لا ننسى ما رواه البخاري أيضاً في قصة (صلح الحدیبیة) وهو حدیث 
طويل» وفبه أن یا ارس و بن مسعود) للتفاوض مع رسول کک 
يرمق - أي ينظر - إلى أصحاب النبي بعينيه» ولمّا رجع إلى قريش قال لهم: يا 
قريش : لقد وفدث على الملوك والعظماء» وفدت على کسری؛ وقیصر ی 
فما رأيت أحداً يعظم أحداًء كما يعظم أصحاب محمَّدٍ محمدأء فوالله ما تنم محمد 
شاه فوقعت على الأرض» إنما وقعت في کف رجل منهم. فدلف بها وجهه 
وجلده» وإذا آمرهم بأمی ایتدروا آمره - أي سارعوا لعمله - وإذا توضأ یقتتلون على 
وضوئه» وإذا تکلم حَمَضُوا آصواتّهم عنده» وما یُحدون النظر إليه تعظيماً له. ل 
آخر الحدیث وانظر عمدة القاري للعيني ۳ ”لا صفحة (۲۳۹). 

۸ - [الحديث ‏ ۱۸۸ - طرفه فى: ]٤۳۲۸ 2١9457‏ سيأتى شرحه فى حديث 
بات (غزوة الطائف) رقم (4۳۲۸). ٠‏ ۱ ۱ 
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۱ م في: ۷ راجع الشرح في الحدیث رقم ۷۷ 
المتقدم ذكره. 


باب (دعاء النبي ۶ َه لمزجوع) 


الى كه تقانث: ا ال ان ۳ آَختي جع انيد فا لي 
ایک E‏ فشربت من وضویب تم قمث خلت ظهّری فتظرث إلى خاتم 
الو بين که مثل زر الحَجَلَة) . 

[الحدیث آطرافه فی : ۰۳۵4۰ ۰۳۹4۱ ۰۵1۷۰ 1۳5۹۲] 


شرح الألفاظ 


3 

3 
۳ 
3 


(نْ ابن أخني وجغ) أي مریض أصابه وجمٌّ شديد» وقد اشتدٌ عليه الألم . 

(فمسخ رأسي) أي مَسَح رسول الله ید رأسي بيده الشريفة ودعا لي . 

(فشرنث من وضوئه) أي شربت ممّا توضأ منه النبيُ يان رجاء البركة. 

(ثم فمث خلف ظهره) أي وقفث خلف ظهر النبي كد وج نم الوه بين 
کتفیه وهذا الخاتم - معناه الطابع - كان علامة يُعلم بها النبيُ يي أنه خاتم الانبیای 


الموعود به وهو خن إلهي خصّه الله به» يعلمه أهل الكتاب» مکتوت فيه على 
الجسد بخلقة الله عر * وجل: ی ۱ 0 خاتم النبيّين کف اسان" 


۳ 2 قاری الیوم قاکد الخد 
م۰ 4 5 5 ADEN ۸6۲۸۸۱۷۵ K-RA:‏ 2 
لطدف 2 
ندیه 8 ,2 
هه ۲( ۱۱ 


قوله (مِْلَ زژ الحجَلة) أي يشبه الخاتم المطبوع بالقدرة الالهية بیضَة الطیر . 
و أنثى الطیر» وبیشها یکون صغيراًء والحكمة من هذا الخاتم : بيان صدق 
نبوته 5 فان الرسول جدة لمّا كان خاتمَ الأنبياء والمرسلین» وکان قلبّه الشریف قد 
مُلِىَ ایماناً وحکمة. ختمه الله بهذا الخاتم الشریف كما يُختم على الوعاء؛ المملوء 
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درا سيك فظهرت بين كتفيه علامة تضىء کالزهر› صلوات الله وسلامة عليه» 
سلاماً عاطراً زكيًا إلى يوم الدين . 


ما بستفاد من الحديث 


الأول: فيه بركةٌ الاستشفاء بدعاء النبىّ بيج وجوارٌ الاسترقاء بالرْقی الشرعيّة . 

الثاني : وفيه مشروعيةٌ وضع الکف على رأس الصغير لإيناسه» وتطمين نفس أهله . 

الثالث : وفيه دلالةٌ واضحة على طهارة الماء المستعمل» حيث كان يتقاطر من 
أعضائه الشريفة» وقد شرت (السائبٌ بنْ يزيد) من فضل وضوئه عليه السلام . 

الرابع : وفیه اثبات علامة النبوة» وذلك بالخاتم الذي وجد على ظهر خاتم 
النبيين» عليه آفضل الصلاة والتسلیم. 


باث (مَنْ مضمض واسْتَنشق من غَرْفة واحدة) 


۱ - [الحدیث - ۱۹۱ - طرفه في : ۱۸۵] راجع الشرح في الحدیث رقم ۱۸۵. 
۲ - [الحدیث - ۱۹۲ - طرفه في: ۱۸۵] راجم الشرح في ۱۸۵. 


0 ره ۳ 2۹ 


کوج 


7 باب (وضوء الرَجُلِ مع المَرأة) 


۳ - عرْ اتن غمر رضی الله ملهما النافان "ركان الججال E‏ 


يَتَوَضْؤُونَ رمان رسول الله بيه جَمیعا) . 


شرخ الحديث 


أورد البخاري هذا الحديثء لینبّه على جواز أن يتوضأ الرجل والمرأة» من إناء 
واحد فيه ماءٌ» سواءً كان الرجل قد توضاً قبلهاء أو بعدهاء فليس ثمّة ما يؤثر على 
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الماءء كما ادا توضّاً من برمیل واحد» أو من بر كة واحدة أورد الحدیت ليرد على من 
كره استعمال فضل وضوء المرأة» أو الرجل» ولكنْ بشرط ألا تنكشف أمام الرجلء 
فإذا سبقته بالوضوءء أو سَبّقهاء فلا حرج في ذلك . 

ودلیل الجمهور: ما روته السيدة عائشة رضى الله عنها آنها قالت: (كنت أغتسل 


باب (صبٌٍ وضوء النبيّ ی على المُغْمَى علیه) 


- عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: اال الله ل 
يَعْودْنِي » ون مریض لا أَعْقِلُ» وما وَصَبٌّ علي من وَصُوئِه فَعَقَلْتُ فَثُلْتٌ: 


يا رسول الله لمن المیرّاث؟ نما ۳ کال و 1 الفرائض) . 
[الحديث أطرافه فى : 840۷۷ (IVEY ۰1۷۲۳ ۰۵۱۷۱ 24555 2056١‏ ۷۳۰۹] 


(وَصَبٌ علی من وضوئه) أي توضأ 3 وصبّ علي بعض الماءء الذي توضاً 
به» حتى صحا من إغمائه ومرضه. 

(لمّن المیراث)؟ أي فقلْ یا رسول اللّه: كيف آصنع في ميرائيی؟ ولمن 
ميرائي؟ فلیس لي آپناء . 

(ِنْما يرثني كلالة) أي لا يرثني ي الا خوا لي. 

والكلالة معناها الشر ع افر ا و ولا ولدا» مأخوذ من 
قولهم : کل إذا ضعّف فإذا مات إنسان ولیس له أولادء ولا آبای سمي المیرا 
کلالق وفيها أنزل اللّه الآية الكريمة یرکف اه يح فى ال إن ابا لک لسن 
لم ول . . . # [التساء : ]۱۷٩‏ الاية. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليلٌ على طهارة الماء» الذي يُتَوضّأ به. لأنه لو لم يكن 
طاهراً لما صبّه بت عليه . 

الثاني : وفيه جواژ رُفية الصالحين» وبخاصّة سيّد المرسلين بيج الذي ببركته 
يُشْفَى العليل» ويسلو المهمومُ . 

الثالث : وفيه تسميةٌ الإخوة والأخوات (بالکلالة) لأن الآية نزلت في میرائهم. 

قال البخاري: الكلالةٌ: من لا يرثه أب أو ابن والآيةٌ ذكرت الولدٌ فقط 
والمرادُ منه: من ليس له والدّء ولا ولذ كما نبّه عليه الفقهاءٌ والمفشرون. 

الرابع : وفيه استحباب زيارة المريض» وفضيلة عيادة الضعفاء» وزيارة الأكابر 
للأجانب الغُرباء» بسبب الرابطة الأخويّة 8 إِنَا نون لِحَوَةُ 4 [الحجرات: .]٠١‏ 


فائدة هامة 


الحديثُ الشريف نص صريح واضحء على التداوي بالرقية» بالدعاء أو 
بالوضوعء وبصت المای كما فعل الرسول کی مع جابرء أو بشرب ما قُرئ عليه 


القرآنُ یز من آلوان الزفى فالکل جاتر فال تعالی: ورلن 


موس اس هرس كوو ساس درا 


الفرءان ما هو شفاء ورهه لْمَوّمنيت # * [الإسراء: [AY‏ . 


بات (العْسْل والوضوء فى المخضب) 


۱۹۵ دعن انس رضي الله عَنْهُ قال: (حَضَرَتٍ الصّلاف فُقام من كَانَ 
قَرِيبَ الدَّارٍ إلى أَمْلِهِ قي قم أي رسول اللي بیخضب مِنْ ججارة فيه 
ماگ فَصَهْرَ المِخْضَبُ أَنْ یبط فيه کم فَتَوَضَأ القَوْمُ كُلْهُمْ. قلتا: کم كُنكْمْ؟ 
ال : ثَّمَانِينَ وزيادة) . 

[الحديث طرفه في : ]١79‏ راجع الشرح في الحديث رقم .١19‏ 
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(حَضرت الصّلَاةُ) أي حضر وقت صلاة العصرء كما جاء توضيحة في القصة. 
(المخضَبُ): الإناء الذي تغسل فيه الثيابُ؛ من أي جنس كان من خشب» 
أو حجارة . 
(فَصَعْر أن يَبْسْط فيه كفه) أي لم یس أن يبسط ب کقه فيه لصغره. 


شرخ الحديث 


كان لا مع بعض أصحابهء وحضرت صلاءٌ العضيرة فذهب من كان بيه قرا 
من المسجدء فتوضاً في منزله» ثم رجع للصلاة» وبقي جماعة على غير وضو 
فأتي کی بیخضب صغیر - - أي جرن من حجارة فيه مات فتوضاً َي من 0 
الجميع من هذاء وكان عددهم يزيد على الثمانين رجاق وکان هذا ببركة النبي 25 
لأن الماء ما كان يكفي إلا بضعة أشخاص . 

قال البدر العينى: في الحديث دلالة على معجزة كبيرة للنبي 85:» حيث كفى 
الما هذا العدة الكبير» كما في عمدة القاري للعيني. 

وفي الحديث: التهيؤٌ للوضوء عند حضور الصلاة. 

وق أن ال داي كلها طتمو نشوا کمن الخسي» المع اليه آو مب 
النحاس از شش اهر الأرض» وأنه لا كراهة في استعمالها .اه. انظر عمدة 
القاري ۰۸۹/۳ 


۰ 

۰ 
۳ 
$ 


با (اسْبَعْمَالٍ فَضْل وضوء الئّاس) 


75- عن أبي مُوسى الأشعريّ زضي الله عَنْهُ (أنّ لب يل دَعَا بح فيه 
ما فعسل يَديْهِ وَوَجْهَهُ فيه» وَمُحْ فيه). 
[الحديث طرفه في : ۱۸۸] 
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شرخ الحديث 


هذا الحدیث ليس فيه أن النبىّ َي توضأ داخل القدح» وإنما ظاهره أنه كان 
سبيت شا و الحرارة» فغسل وجهه ويديه داخل القَدَّحَء ثم تمضمض یت وصبّ في 
القدح. من الماء الذي في فمه» فدل الحدیث على جواز الوضوء من ماء قد مج فيه 
وعلى جواز الشرب منهء والإفراعٌ منه على الوجوه والنحور ا 
امات وشول: الله كه حتفي ركنم افقكل ق و ینت 
المرويٌ عن أنس بن مالك الذي يأتي شرحه بعد قليل رقم (۱۹۸). 

۷ - [الحدیث - ۱۹۷ - طرفه في: 65 راجع الشرح في الحديث رقم 
۸0 المتقدم ذکره. 


E 


جر 


07( 
E ۳ 2‏ 0 5 
4 بات (الغسل والؤضوء فی المخضب) 


۸ - من ا رضي اللّه غنها قاف : (لَمَا نَقْلَ النبي ية واشئد به 
وج ان اجه في آن يُمَرْضَ في بَئْتِي» فون له فَخَرَجَ النبي 4 ین 
رَجُلَيْنِ نَحْطْ رجلاه في الأزض» بین ن عباس ورجل خر - قال ابيد الله: 
أشي عن ال بن ماين اماد . آتذري من الرَجُل الآخْر ۵ فلا لا قال كر 
(علی) - وگانث عائِشَةُ ة رضي ال عَنْها نُحَدْتُ: أن الب قال بَعْدَ ما دخل 


بيه » واشتَدٌ وجه : (آهریقوا علي مِنْ سَبْع قرب ع تخل وکین > لعلّي أَعْهَدُ 
E E‏ ۳ م طففتا صب عليه 

[الحديث أطرافه فى: ۰116 ۰11۵ ۰۷۹ CAY «1A1‏ ۰۷۱۲ ۰۷۱۳ ۷۱۰ 
۸ ۳۲۷۰ ۰۳۳۸۶ ۰16۶۲ 26806 ۰۵۷۱۶ ۷۳۰۱] 


شرح الألفاظ 


(لما ثقل) أي اشتذ مرض النبي * تیچ وكان ذلك في مرض الوفاة. 


(آن يُمرّض) أي استأذن نساءه أن يُخدم في مرضهء في بيت عائشة. 

(فأذن له) آي أذن له امات المژمنین بذلك ر ران الله عليه . 

(تخط رجلاه) آي يمشي الهرَینی حتی انه لیخط بمشیه خطا علی الارض؛ لثقل 
المَرّض عليه 5< . 

(أهريقوا علئ) أي صبوا عليّ الما من سبع قرب والقربة: ما يُستقى بها 
الما وتملأء ويبقى بها الماء محفوظا من الحرارة. 

(لَمْ تخلل آوکیتهق) الأوكية جمغ وکای وهو الحبل الذي يُشَدٌ به رأس القزبة . 

(أعهد إلى التاس) أي لعليّ أوصيهم بما ینفعهم من وجوه الخیر . 

(في مخضب) المخضبُ: الإناءُ الواسع الذي تخسل فيه الثياب» من أي جنس 
کان» من نحاس» أو خشب؛ أو حجر. 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول: في الحديث الدلالة على أن القَسْم الشرعی بین النساء» و جت علی 
الأزواج» لقوله تعالی : : ۷ قن نام آلا روأ یه 4 [النساء: 1# . 

الثاني : وفيه بیان لحسن معاشرة النبيّ تيه لأزواجه» حيث استأذنهن تطييباً 
لنفوسهن» حتى لا تحدث بينهن الغَيْرة . 

الثالث : وفيه جواز إراقة الماء على المريض» بنيّة التداوي» وقصد الشفاء . 

الرابع : وفيه بیان أنَّ النبيّ بي كان یشتذ به المرض. ليعْظم أجره. عند الله 
ا 

E‏ را لسو و ر 

السادس : وفيه بیان لحب الرسول بي لعائشة رضي اللّه عنهاء حيث خضّها من 
بين أزواجه بأن یبقی عندها مدة مرضت لتقوم بخدمته ی . 


ده 


قول السيدة عائشة رضي ق بين رجلين» بين (العباس) عم 
النبي ية » (ورجل آخر) لم تذكر عائشة ئشة اسمه دعر دعي ف اف ات الك لأنه 
كان في قلبها شي: عليه. يخزنها ويؤلمهاء وهو ما خدث في قصة (الإفك) التي 
ات فا الس عائشة رضي الله عنهاء لأنه قال للنبي ي حين قال لهم : « آشیروا 
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0 وال ۳۳ برف ty,‏ 99 فتأثرت تأثرا a‏ 


فلذلك کرهت ذكرَ اسمه. وهذا شيءٌ طبيعي في البشر لا تلام عليه «أمّ الممنین 
ولذلك قال ابنُ عباس لعبید الله حين روی له الحدیث : «آندري من الرجل الآخر؟» ثم 
آخبره بانه (علیْ) رضي اللّه عنه وقد كان الواجب عليه أن یدافع عنهاء وهو يوقن 
ببراءتها ولكنّها كانت هفوةً من رضي الله عنه وأرضاه!) . 

E E e ١994 - [الحدیث‎ _ ۹ 
e Wr 


: $ 
ES 


7 باب (نَبْع الماء من بين آصابعه الشريفة بل 


۰ عَنْ آلس رضي الله عَنْهُ: (أن الثبي يل عا باناء مِنْ ماء فأَتِيَ 


ی المَاء یم من بَيْنِ آصابمی قال أَنْسٌ: فَحَرَرْتُ مَنْ تَوضَّأ منه» ما بَيْنَ ابر 
إلى الْثَمَانين):. 
[الحديث طرفه في : ۹ راجع الشرح في الحديث رقم ١8‏ 


شرح الألفاظ 
ا رخراح: اي واسع» کک 9 الاناء ۵ الواح 
ال و لل ترقا ددرت ود و را من هذا الماء القليل» بأنه كان 
ما بين السبعين إلى الثمانين» مع أن الماء كان لا يكفي أكثر من شخصین. أو ثلاثة. 
مُعْجِرَةٌ سول الله بلا واضحة ساطِعَة 
فى هذا الحديث الشريف «معجزة واضحة» لخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام 


حيث نب الماءُ من بين أصابعه الشريفة» وهذه المعجزة أوضحٌ وآبل من معجزة 
موسى عليه السلام فان تفجير الماء من الحَجَر أمرٌ عجیب. ومعجزة ظاهرة» ولكنها 
ليست كمعجزة خروج الماء» وتدفقه من بين الأصابع الشريفة» فان مياه الأنهار, 
تتفجّر من الحجارة من الأرض» وليس التفجر من بين الأصابع بمعهودٍ عند البشر! 


E ۲۰1‏ (كَانَ السب 5 يه یل أو كان يَعْتَسِلُ 


شرح الألفاظ 


(يغتسل ال الصَاع : معروف عند العرب» وهو ما یقارب ثلاث ليترات من 
الام في اديه أو أقل من ذلك بقلیل > وهو المقدارٌ الذي كان يغتسل به 
زول الله 20 فقد كان وجود د الماء قلیلاً في زمانهم. وهذا المقدار يكفي لرفع 
الجنابة . 

(وَيَنَوضَأ بالمد) المُد: ضربُ من المكاييل» وهو یعادل ربع الضَّاعَء كما في 


لان الغوتت. 
شرخ الحديث 


في هذا الحديث» دعوةٌ الو عدم الإسراف في الما عند الاغتسال أو الوضوء. 
لت الماء عنصر بقاء الحياة ار O‏ © [الأنبياء: ۳۰] فقد كان يمي 


معتدلاً في جمیع آموره وأحواله. ولمّا كان الوضوء وی بون وهو مدعاة إلى 
الاسراف» فقد أورد البخاری هذا الحديث» لت : هذى سبد ا ی 
ر ورد البحاري يبي يي سب ين 5 
في تزشید آمر الماء» الذي به حياهٌ البشر» وهذا ما يحتاج المسلمون إليه في هذا 
العصر . 
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باب (المشح على الخُفَين) 


75 عَنْ سَعْدٍ بن أبي فاص رَضِيَ الله عَنْهُ (عَن النَبِيْ 6ل : أنه مسح 
على الشنيو » وان عند الله ين فر سال مر عن ذلك فقال :لمم + "إذا 
حَدَّنَكَ شيعا سعد عن الب يلل فلا تسأل عَنْهُ غَيْرَهُ). 


شرح الألفاظ 
(مسح عَلَى الخُفَْنِ) الخف هو ما يلبسُّه الانسان في قدمیه وينبغي أن يلبسه 
على هار۵ بر عق غسل الرجلین» وهذا من یر الشريعة الغرّاء» وله شروط 
سنوضحها إن شاء الله . 
(إذا دنك سَعْدٌ) هذا إعلان من عمر الفاروق» وشهادةٌ لسعد بن أبي وقاص 
انها قف LOE‏ ما برقیه کج سول الله عا ون بضيى مان اتیب وتف 
والتدقبق» فهو لا بحتاج إلى شهادة بالتوثیق . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ المسح على الحْفَيْنَء ولا ينكره إلا جاهل مبتدع . 


الثاني : وفيه أنَّ المسح على الحْمَيْن» جائز للمقيم والمسافر؛ وقد ثبت ذلك 
بالسنّة المطهرة» وعليه إجماعٌ فقهاء الأمة الإسلامية. 
الرابع : وفيه أَنَّ خبر الواحد إذا كثرت طرف وخف بالقرائن» يفيد اليقين. 
الأدلة على جواز المسح على الخفين 


الأدلة على جواز المسح على الخفین» ثابتةٌ بطرق تصل إلى درجة التواتر» من 
هدي سيد المرسلين تفت فهو أمرٌ مقطوع به. وان لم يُذكر في القرآن الكريم . 
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ال این یر أنه قال ۰ دوک سس ورب مه 
الصحابة - أي ممن شهدوا غزوة بدر - كلهم يرئ المح على الحُفَيْن) . 

الثاني : وقال الامام أحمد: (لیس في قلبي من المسح شيء فيه آربعون حديثاً 
عن آصحاب رسول الله ی . 

الثالث : وقال الإمامٌ آبو حنيفة: (ما قلت بالمسح على على الخفین» حتی جاء‌ني من 
الاخبار مثل ضوء النّهار» ٍنه من شرائط اهل السنة والجماعة فنحن قصل الشیخین 
- يعني آبا بكر» وعمر - ونحب الختتین - يعني الحسنّ والحسین - ونری المَسْح على 
الخفین) . اه. عمدة القاري للعيني ۳/ ۹۷. 

الرابع : وقال الإمام الكرخي : آخاف الكَفْرَ على من لم ير المسح على الحْمَيْنء 
فان الأمة لم تختلف أنَّ رسول الله يل مَسَحَ على الحمَیْن» ولم ينكره إلا الخوارج . 

إذاً فقد اتفق فقهاء #الحلامب e‏ على الخفين» جائرٌ 
ومشروع ؛ حيث فعله النبی ; 5ة. وأمر أصحابّه أن يعملوا به وهو وان لم يرد دکره 

في القرآن الكريم» ولكنه ثابت في السنة النبوية المطهرة؛ وما ثبت في السنةء فحکمّه 

عا فنك ال انه کش الحو GS‏ اه ی و ار رونام علد 
انوا * [الحشر: ۲۷. 


الحكمة التشريعية للمسح على الخفين 

من خصائص الشريعة الغرّاء» آنها شريعةً سمحة جاءت باليسر في جميع 
آحکامها. تحقيقاً لقول الله عر وجل : وه سم القدر ولا یبد پم شنم » 
[البقرة: ۱۸۰] وقوله جل وعلا: وم جع مک رن لین رح هل يكم رهيم 
[الحج: ۷۸] ومن أجل هذا التيسير» كان من شمائله بل (أنه ما خْيّر بين أمرَيْن إلا 
اختار أيسرّهماء ما لم يكن فيه إثم)» والمسخ على الخفین جاء تحقيقاً لهذه الغاية» 
فان الإنسان إذا كان في سفرء يش عليه غسل رجليه عند كل وضوءء لا سيّما في أيام 
الشعاء 6 الشديدة آلبرده خیت ایکون غسل الرجليخ بالماء البارده هن اضعب الاموز 
على الإنسانء لذلك فقد فسح الرسول هة باب اليسر على آمته؛ بالمسح على 
الخفين» فَمَّسّح بنفسه عليهماء بياناً للتشريع» وحدّد للمسافر ثلاثة أيام بليالهاء 
وللمقيم يوماً وليلة» وثبت ذلك عنه بطريق التواتر 


شروط المسح على الخفين 


يُشترط للمسح على الخفین بعض الشروط نوجزها في الاتي : 


الأول: أن يلبسهما على طهارة کاملت أي بعد أن يتوضاً ويغسل رجلیه . 

الثاني : أن يمسح على ظاهرهماء لقول علي رضي الله عنه: (رآیت الرسول يي 
يمسح ظاهر خقیه) . 

القت لا فکرن اک سوت وی که هه ارس یل انیا 
إلى القدم . 

الرابع : أن یکون الف ساتراً للقدم. إلى ما فوق الكعبين» فلا يجوز المسح 
علی الحذاء . 

الخامس : آن لا یکون بالانسان جنابهٌ» آو تحدث له حتابة: توجب علیه 
الغْسْلَه لحدیث الترمذي: (کان رسول اللّه بي يأمرنا إذا كنا مسافرين» أن لا نتزغ 
خفافنا ثلاثة أيام وليالِيهنَ» الا من جنابة . . .) رواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه . 


خکم (المسح على الجوربین) 

آباخ الفقهاء المسحَ على الجوربين» قياساً على المشح على الخفین لحدیث رواه 
الترمذي : (آن النبىّ بيج توضأ ومسح على الجَوْرَبَيْن) ولكن بشروط هي ؛ أن يكونا تخينين 
غير رقيقين» وأن يكونا ساترين للقدمء وأن يلبسهما على طهارةء وأن لا يصل البلل إلى 
القدم عند المسح عليهماء لأنه لا يصح الجمع بين الغَسْلٍِ والمسح. 

قال الإمام أحمد: (لا يُجزئه المسخ على الجورب. حتى يكون سمیکا قائماً 
في رجله لا ينكسرء وإنما مَسَحَ الصحابةٌ على الجورَبَيْنَء لأنه كان عندهم بمنزلة 
الخف» يقوم مقام الخف في رجل الرجل) .اه. المغني لابن قدامة /١‏ 1940. 

۳ _ [الحدیث طرفه في : ۲ راجع الشرح في الحدیث رقم (۱۸۲) وهو 
حدیث المغيرةً بن شعبة رضی الله عنه . 


لل N,‏ حول 
اده ع 


$ 


با (رؤية الب ية يمسح على الحُمين) 


DE EET‏ آخبره: أنه 


رَأَى الب يَمْسَحُ عَلَى الحُمَيْنٍ) . 


[الحديث طرفه في : ]٠١5‏ 
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شرح الحديث 
هذا الحديثُ يحكي لنا فيه الصحابيٰء أله و تشون الله > ٤‏ توضأ ثم مسح 
على الحْمَيْن» وقد تضافرت النصوص على أن النبي د كان یمسح علی خفیه وبلفت 
0000 يه الإمام کک 9 0 
نی نکن ا ا رضي الل 


ÎR? 
0 و کک‎ 


2 باب (المسح على الخفین والعمامة) 


6 عَنْ عَمْرِو بن أميّة رضي الله عَنْهُ قالَ: (رَأَيْتُ النّبىّ كله يَمْسَحُ 


عل عمَامته و 
[الحدیث طرفه في : ۲۰] 


توضیخ وبیان 


زاد في هذه الرواية» ذِكْرَ المسح على العمامة. أمّا المسحُ على الحْمَيْن فمجممٌ 
عليه» وأمّا المسخ على العمامة فمختلف فيه . 

فقد ذهب أحمدء إلى جواز المسح على العمامة» بدل المسح على الرأس» لهذا 
الحديث» لكن يشترط لها شرطان عنده: 

الأول: أن تكون محثکت أي تكون مرتبطة تحت الحَئّك . 

الثاني: أن تكون ساترةٌ لجميع الرأس» قال: ويستحبٌ أن يمسح على أولٍ 
الرأس» مع المسح على العمامة. 

وقال الجمهور: (مالك» والشافعي»› وأبو حنيفة): لا يجوز المسخح على 
العمامة. إلا إذا مسح جزءاً من الرأس معهاء وخجشهم أن الله قال: ظ وَأَمَسَحُوأ 
بوک [المائدلا: ]١‏ فيكون المسخ على العمامة تبعاًء لا أصلاء 17 امه 


وصلى الله على سيّدنا محمد واله وصحبه آجمعین. 
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< of 


بات (إذا آدخل رجليه وهما طاهرتين) 


3 عَنِ المُغِيرة بْنِ شُعْبَةٌ ی ال عنه قال: (کثث مَعَ الب عل 
سَفر فَأَهْوَيْتُ 8 خفیه. فقال: دَعْهُْمَاء فائي أَدْخَلْتُهُمَا طاهرتین 0 
E‏ 

[الحدیث - طرفه في : ۱۸۲] 


۰ 

۰ 
۳ 

f 


شرح الألفاظ 


إلى جترا ا وت نات في و ی سا لجيج من الهجرة. 
(فأهفويث لأنزع) أي مددت يدي وقصدث آن آنزع خي الرسول ل . 
(دعهما) أي قال لي الرسول ت : (اتركهما ولا تَنْرَعهما). ومَسَحَ عليهما. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه دلیل على ما ذکرناه: من اشتراط لبس الخْمّین علی طهارت لان 
الرسول ت علل عدم النزع» بقوله : (فائي أدخلتُهما طاهرتين)؛ وهذا أمرٌ متفق عليه 
بين الفقهاء. 

قال صاحب الهداية: شرطٌ جواز المسح على الحُمَيْن» لبسُهما على طهارة 
كاملة» قبل لبس الخف لأن اش( تب آخبر أنه لَبِسَهما على طهارة» فأخذنا من 
هذا اشتراط الطهارةء لأجل جواز المسح على الحْمَيْن .اه. 

الثاني : وفیه أن من آداب المتعلی أن يسارع إلى خدمة الشیخ» دون أن يأمره 
بهاء فان المغيرة م لما توضأ 0 یت الات ی 


الرابع : یت پاي نوع من آنواع المساعدته 


و 2 مط ے سے PID cd‏ رح سر 


لقوله سبحانه : ۸ وونل ال وتو ولا تعاووأ عل عَلَ ار ون * [المائدة: ؟]. 


باب (مَنْ لَمْ يََوضّأ من آکل اللخم) 


۰۲۰۸ نظر شرحه في‎ e 
]۵ 4۰5 ۰۵6۰ : [الحديث طرفاه في‎ 


-غن عَمْرِو بن أمَّةَ رَضِيَ اللذاغكة (أنه ری رسول الله على یاف بختر 


مِنْ کتف شا قدعي إلى الصلاةء فَأَلْقَى الک ٠‏ فَصَلَى وَلَمْ اد 


[الحديث أطرافه فی : ۵ ۲ ۲ ۰ [oY‏ 


شرح اللفظ 


(یحترٌ) أي يقطع بالسّكين لحم الاة» ويأكل من كتفها. 


3 
3 
£ 


سرح الحديث 


3 
3 
a 
3 


هذا الصحابی رأى رسول الله جيب يقطع من كتف شاة مشويّة» كان يأكل 
منهك ثم حان وقت الصلا وجاء بلال فأخبره» فقام للصلاة ولم يتوضاًء وهو 
تاد تن الاو یت این عافن وجو الله هة 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه دلالة على أنَّ آکل ما مسته الما ليه يوجب الوضوء . 
الثاني : وفيه جواژ قطع اللحم بالسكين» وأنه ليس من التشبه بأهل الثَّرف والتّعيم . 
الثالث : وفیه جواژْ دعاء الأئمة إلى الصلاة» عند دخول الوقت» كما فعل بلال 
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الرابع : وفیه قبول الشهادة على النفي. لقوله (آلقی السَكينَ فصلی ولم یتوضا) . 
CFL.‏ 3 
E‏ کک ر له 


0 
7۳ 


باب (من مضمض من السّويق ولم یتوضا) 


عام خَيْبَرَ لي وه ا ال 5 
وا قلم يُوْتَ الا بالسّويق» فأمَرَ به ثري › فاکل رسول الله نه وأكلتاء ثم 


قام إلى المَعرب فمُضمض ومضمضتا نم صلی ولم تَوضا): 
[الحدیث آطرافه فی: ۰۲۱۵ ۰۲۹۸۱ ۰1۱۷۵ ۰1۱۹۵ ۵۳۸6 ۰۵۳۹۰ 0604( 


۳3 


۰ 
۰ 
۳ 
1 


شرح الألفاظ 
(ذعا بالأزواد) جمعُ زاد. وهو الطعامٌ الذي يُعدٌ للسفرء قال تعالى: « وَكَرَوٌدُوا 
میگ خَيْرَ اراد ای * [البقرة: 1۹۷]. 
(فَئْرَي) أي بل بالماء لما لحقه من اليس . 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول: فيه دلالة على أنَّ الوضوء مما مسته النارٌ منسوخ. 

الثاني : وفيه أنَّ الأمير إذا كان في سفرء عليه أن يجمع الرفقاء على الطعام» لأن 
الأكل مع الجماعة» بركة ورحمة. 

الثالث: وفيه استحبابُ المضمضة بعد الطعام» لثلا يحتبس بقايا الطعام في 
الأسنان» فيشتغل به عن الصلاة. 

وممًا يؤكد أنَّ أكل اللحم لا يوجب الوضوءء سواء كان مطبوخاًء أو مشویا؛ أو 
نیئاٌ. حديث ميمونة «أمّ المؤمنين»: رضي الله عنهاء ونصّه كما في الحديث التالي 


- عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها (آن الثبی يل أکل عندها كيف ثم 


ص 


يوجب الوضوء» ولهذا أورد البخاري عدَةَ أحاديث» تؤكد خلاف هذاء وأمّا حديث 
(من أکل لحم جزور فلیتوضا) فإنه منسوخ عند أكثر الفقهاء. 


51١‏ - عَن ابن عباس رَضِيَ الله عله وول الله ع 5 شرب لَبَناء 


فمضمضن وقال : إن له دسما). 
[الحدیث طرفه في: ]۵1۰٩‏ 


الاحادیث الواردة في المضمضة بعذ أكل الطعام أ شرب اللبن؛ كلها محمولة 
على الاستحباب» لا على الوجوب» ومن قال من الفقهاء : إل حدیث أنس الذي رواه 
آبو داود وهو (آن رسول الله سید جنشت لبذ فلم یِتمضمّض » ولم يتوضأء وض ل 
على نسخ المضمضة. 

قال العيني : والصحیخ أنَّ الأمرء في الأحاديث التي ورد فیها ذکر المضمضت 
الأمرُ فیها آمز «استحباب» لا وجوب. ومن قال فيه بالوجوب» یحتاج إلى دعوی 


النسخ؟ اه عمدة القاري للعيني . 


ويؤيّده حديث أنس » وهو قوله في الرواية الأخرى رن 00 الله 385» شرب 
لین > فلم یِتمضمّض» ولم یتوض وا 


باب (الوضوء من النوم» 
۶ ومن لم یر من اللَعْسة والنَعْسَنَين أو الخَفْقة وضوغا) 


۲ - عَنْ عَائِشَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها (أنّ رسول اللّه ي قال: إِذَا نَعَسَ 


الكو وفو بضلي» قلیزفد علی بذعت قن التوم» فان اخذفم دا صلّی رهز 
تاعی لا كدوك لعله لتقو تفت شهار 


شرح الألفاظ 


(إذا نعس) أي إذا أصابه النعاسل وهو في الصلاة. قال في مختار الصّحاح: نَعَسَ 
ینس فهو ناعسٌء أي أصابه الوَسَنْ يعني النومٌ. اه. 

(فلیرقد) أي فَليَتَمْ بعد أن يحمل الصلاة» لثلا يخلط في القراءة. 

(لا يدري) أي فإِنَ الإنسان لا یعرف ماذا يصدر منه في الصلاةء فقد يتكلم 
بكلام يفسد الصلاة وهو ناعس . 


شرخ الحديث 


هذا التوجيه النبوٌ» يدل دلالة واضحة» على أنَّ المصلي يجب أن يكون في 
الصلاة» حاضرّ فلت اللّهء فاذا غَلَّبه التعامن فانه لا وا و 
آراد أن یقول : (اللهم اغفر لي وارحمني) فیقول: اللهم آهلكني ودمّرني» فیدعو على 
نفسه. لأن النَّاعِسَ مثل السکران. لا يدري ما یقول؛ ولا ما یصدر منه» كما خكي أن 
رجلاً شرب الخمر» حتی تمل» وغاب عن رشده. فوقف يبول ويأخذ من بوله ویغسل 
وجهه وهو یقول : اللهم اجعلني من التوابین؛ واجعلني من المتطهرین . 


مايستفاد من الحديث 


قال العيني : في الحديث الحثٌُ على الخشوع» وحضور القلب في العبادة 


0 لا e E E‏ ويؤيده الرواية 


و x FY‏ 42 
1 ۳ گ دم دم 


4 باب (الأمر بالنّْم من النْعَاس في الصّلاة) 


۳۳ - عَنْ نس رَضِيَ الله له عَنِ النبِيّ يك قال : (ذا تعس أَحَدَُكُمْ في 
الصَّلَاقِء فَلَيَتَمْ قن شويع ار 


شرخ الحديث 


هذا الحديثٌ يؤكّد ما روته السيدة عائشة رضي اللّه عنهاء أن الانسان إذا نَعَسَ 
في الصلاة» فعليه أن يُتمَّ صلاته» ثم يذهب فینام لأنه لا يدري ما يقرأء ولعله 
يخطئ في الصلاةء ل فلذلك نهى النبي ي عن صلاة 
الإنسان وهو ناعس» حتى بت مما يقرؤه في الصلاة. 

ER‏ عد والنعاس القليل لا يُسمّى نوماً» وقد أجمعوا على أنَّ 
النوم القلیل ٠‏ لا ينقض الوضوة» وبدل عليه حديث أنس (كان أصحابٌ 
رسول الله جي ينتظرون الصلاة» » فینعشُون حتى تَخْفِقَ رؤوسهم» ثم يقومون إلى 
الصلاة) ومن علامات النوم الرؤيا المنامية» طالت أو قصرت. بخلاف النعاس فإنه 
لا ينقض الوضوء .اه . فتح الباري ۳۱۶/۱. 


۶ - وعن انس رَضِيَ الله عَنْهُ أنّه قال : كان النبی ي يَتَوَضَّأْ عِنْدَ کل 
صلاة. قلت: کیف کنثم تَصتعُون؟ قال : يُجُزئ أَحَدَنًا الوْضوء ما لَمْ يُخْدِثُ. 


شرخ الحديث 

اقب ال لاد أن يكون يم د لقوله 
سبحانه  :‏ له تم إلى الصلوة فأغسلوا وجوه ررکم إلى الْمَرَافِقِ . . . * [المائدة: .]٩‏ 

قال ابن عباس : أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون. e‏ ء على 
أن المسلم يصلي بوضوئه ما شاء من الصلوات؛ ولا يجب عليه أن یتوضاً لكل صلاة ولکن 
الوضوء على طهارة نور على نور» وشل الله َة كان يحب الأفضلّ والأكمل . 

وقد جاء في تتمة حديث البخاري: (قيل لأنس : كيف كنتم تصنعون؟ قال: 
يجزئ أحذنا الوضوء ما لم يُحْدِثْ). 

۵ _ [حديث سويد ر بن النعمان» طرفه في ٩‏ ۳۰ تقدم شرحه في الحديث 
رقم ۰٩‏ ۳۰ 


باب (مِنَ الکباثر أن لا یستتر من بوله) 


eS‏ (مرّ النبي ية بخایط من 
جيطان المَدِيئة - ES‏ فقال النبيُ 
ا وما eT‏ ثم قال : بَلىء کان خدهما لا يَسْتَيِرُ من 
بولِه» وكَانَ الآخرٌ يَمْشِي بالئْمیمَة» ٠‏ ثم دعا پجریدة فْکسَرها کسرتین فوضع 
عَلَى کل قَبْرِ منهما كِسْرَهٌء فَقِيلَ لهُ: يا رسول الله لِم فَعَلْتَ هَذَا؟ قال لعل أن 
یت غنهما ما لم تساه أو إلى آن : 


[الحدیث أطرافه فی : ۰۲۱۸ ۰۱۳۱۱ ۰۱۳۷۸ ۰1۰۵۲ 1۰۵۵] 


شرح الألفاظ 


تزع 4 بیستان فيه شجرٌ من النخیل» والحائط : هو البستانُ 


۳۹۰ الشرح المُيسَّر لصحیح البخاري 290 

(یعذبان في قبورهما) أي سمع صوت عذابهما وهما في القبرء فأخبر عن سنت 
العذاب» وبیّن ما كان عليه كل واحد منهماء من الذْنب والمخالفة . ! 

(وما يُعَذَبَانَ في كبير) أي وما يعذّبان في أمر كبير» كان بإمكانهما الاحتراژ عنه. 

(ثم قال بلى) أي : نعم إنه كبير» من حيث المعصية» وما يجرٌ وراءه من عقوبة» 
أو فساد بين الناس. 

(لا يَسْئَيِرُ من بَوْلِه) أى لا یتحفظ من بوله» ولا يستنزه عنه» بمعنى أنه كان يبول 
فق يحص البول عي ,ماب : وهذا يؤدّي إلى فساد صلاته» بسبب حمله النجاسات . 

(ِيَمشِي بالنَمِيمَة) أي ينقل الكلام من إنسان لانسان» لإفساد العلاقة بينهماء 
فيقول: فلان تكلّم عليك بكذاء وفلان قال عنك كذاء فيقطع بذلك (علاقة الا 
والمحبة بين الناس» وهذه كبيرة من الكبائر» قال تعالی: # ولا نطع کل ڪان مَهین * ها 
ام مير # [القلم : ۰ .]١١‏ 

(دَعَا بجريدة رطبة) أي طلب غصناً من النخیل رطباًء فکسره قطعتين» ووضع 
على کل قبر قطعةً من وقال: (أرجو أن يُحَفْف الله عنهما العذاب ما لم پیبسا) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه دلالةٌ ساطعة قاطعة» على أن عذاب القبر حقّ» يجب الإيمان بهء 
كما وردت به النصوص القطعية . 

الثاني : وفيه التحذیر من البول عامةء لأنه نجاسة» سواءً كان بول إنسان» أو 
حيوان» لحديث: (استنزهوا من البول» فان عامة عذاب القبر من البول) . 

الثالث: وفيه أنَّ الشجر الاخضر. من النخیل وغیره» خف عن الانسان 
العذاب لأنه يسبّح الله ون ين شىء للا سح یو ٩‏ [الإسراء : 4] ولهذا وضع 


النبي ييه على كل قبر قطعة من الجرید» وقال: (لعَلّه أن ُخفَّفَ عنهماء > مالم 
پیسا) . 


الرابع : وفیه حرمة النميمة» لانها تسد العلاقات الأخويّة بين الناس» وبين 
المؤمنين» ولهذا عذب فاعلها في قبره. 


فائدة عظدمة هامّة 


قال الإمام الخطّابيُ رحمه الله تعالى: وفي الحديث دلیل على استحباب تلاوة 


الكتاب العزيز» على القبور لأنه إذا كان يُرجى عن الميّت التخفیف بتسبیح الشجرء 
فتلاوةٌ القرآن العظيم» أعظمُ رجاء وبركةء ووصول ثواب قراءة القرآن أولى . 

وقال البذر العيني : ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى وصول ثواب قراءة القرآن» إلى 
الميت» لما روي عن النبي 2 شخ أنه قال : (من مرّ بين المقابر فقرأ « هو له د4 
[الإخلاص: ]١‏ أحد عشر مرق ثم وهب آجرها للأموات» أعطى من الأجر بعدد الأموات) . 

وفي حديث أنس: (من دخل المقابر فقرأ سورة «يس»» ختّف الله عنهم یومتذ) 
عمدة القاري ۳ 

قال النووي: المشهور من مذهب الشافعی. أنَّ قراءة القرآن لا تصل إلى 
المیّت» والأخبار المذکورة حجة عليهم. فقد أجمع العلماء على أن الدعاء ینفعهم 
ويصل إليهم ثوانه لقوله سبحانه: ۶ لیے بو من مِم تقولورت ربا E‏ لا 
ولاعوتا الدمت ع ا 00" 

أقول: كيف لا يصل إليه ثواب القرآن» والقران أفضل من الدعاء!؟ اه وانظر 
عمدة القاري ۱۱۸/۳ فقد أجاد فى هذا الأمر وأفاد. 


000002 
7 باب (ما جاء في الغَسْل من البول والغائط) 


لِسَاجَتِه» 5 ع يفل ب 
[الحديث طرفه في : ۱۵۰] 


(نبرَرٌ) أي آراد قضاء الحاجةء من بول. أو غائط . 


شرخ الحديث 


ول ها یت ضاق ار وی قز الى كنوه نبو ساسا 
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منها بالماءء فقد روى أنس رضي اللّه عنه (أنه كان يأتي النبّ ي بالماء» فيتطهّر به 


من البول والحدث). 
ما بستفاد من الحديث 


الأول : فيه استحبابٌ التباعد من الناس لقضاء الحاجة. 

الثاني : وفيه واجبٌ الاستتار عن الأنظارء عند البول أو الغائطء لئلا يرى أحدٌ 
عورته. 

الثالث : وفيه جوارٌ الاستنجاء بالماء» واستحبابة ورجحائه على الحجر . 

الرابع : وفيه استحبات خدمة الصالحين» وأهلٍ الفضلء والتبرك بخدمتهم» كما 
امه اه وضو ان الله علیهم وجول الله كي 

۸ - [الحدیث - ۲۱۸ - طرفه في: ۲۱۲] انظر شرحه في الحدیث رقم ۲۱۲ 
المتقدم ذکره. 

۹ - [الحدیث في البخاري - ۲۱۹ - طرفاه في : ۰۲۲۱ .]1١75‏ انظر شرحه 
في الحدیث التالي رقم (۲۲۰). 


باب (صبٌ الماء على البول في المسجد) 


۰ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : (قامَ آغرابی قَبَالَ في المَسْجِدِء 
ا الاس فال لَهُمُ لحي كه : ١دَغوم‏ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجلاً مِنْ ماء - 
أو دوب مِنْ ماء - فَإِنّمَا بُعِّْمْ مُيَسرينَء ولَمْ تُبْعَنُوا مُعَسّرينَ) . 

[الحديث طرفه في: ]11١548‏ 


شرح الألفاظ 


(بال آعرابیْ) الأعرابيٌ تاک البادیة» وجمعه أعراتٌ» قال تعالی : 2 ذ الات امد 


کنر وزت‌افا * [التوبة : ۹۷ وخ ساكن المدينة فیسمی خضري وهذا الأعرابی اسمه (ذو 


293 كان وضو ۳۹۳ 
اة اليماني) وانما لم يُذكر في الحدیث اسمّهء حفظاً لکرامته» وستراً عليه . 

(ليَقَعُوا فيه) آي وثبوا نحوه ليضربوه» تأديباً له لأنه انتهك حرمة | لمسجد 
فمنعهم + عن ذلك» وقال لهم : 


(آفریقوا على بوّله سجْلاً) أي آریقوا علی بوله دلوا من ۰ الماع وال . هو 
دار الممتلئة بالماء» بالدنوت كذلك ۳۹ المملوءة بالماء» ولذلك ورد الحدیت 


بلفظ (سَجْلاً من مای أو ذَُوباً من ماء) . 
تشم مُيسْرين) أي إنما خلقكم الله وأوجدكم» لتكونوا مصلحین» ميسّرين غير 
بتوجيهه الرائع؛ الأمة الإسلامية» فقال صلوات الله عليه: (بشروا ولا تنفرواء ويسّروا 


ولا تعسّروا). 
ما دستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث دلالة على أنَّ الأرض» تطهر بصب الماء علیها لقوله میج : 
(آریقوا على بوله ماء .۰ .). 

الثاني : وفيه دلاله على وجوت صيانة المساجد» وتنزیهها عن الأقذار 
والنجاسات» لِمَا ورد في القصة من رواية مسلم (إنَّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من 
هذا القذر) . 

الثالث: وفيه لاله علي مانب هن ۱ 2 لرسون ٩‏ 0 
ورو ۱ 

الرابع : وفيه مراعاة التيسير على الجاهل» تأليفاً لقلوب الناس . 

الخامس : وفيه دفعٌ أعظم المفسدتين» باحتمال أيسرهماء فان البول فيه مفسدة» 
وقطعه على المتبؤوّلء فيه خطرٌ وضرر عليه» ا عي لترك 
الأعرابي يُكمل بوی وصَبتٌ الماء عليه رحمة بالأعرابي 

السادس : وفيه مراعاة التيسير على الأمة» وتوجيهها إلى مبدأ «اليسر» في جميع 
الأمورء كما قال سيّد المرسلين بي (فإِنّما بعثتم میشرین» ولم تبعثوا معسرین) . 

السابع : وفيه الرفق بالجاهل» وتعلیمّه ما يلزمه من غير تعنيف. إذا لم يكن ذلك 
منه عناداً» ولذلك لم يوبخه الرسول ولم يعنّفه. بل نبّهه إلى خطته وقد أَنَّر هذا 


الموقف من رسول الله َة على نفس الأعرابيّء فقال وهو خارج من المسجد: 
(اللهم ارحمنی ومح يدا ولا ترحم معنا حدا) . 


شرخ الحدیث 


ما أجمل الاسلام دينَ السماحة واليسرء وما آسمی تعالیمه الحكيمة» التي تدعو 
إلى الرفق واللین؛ في التوجيه والإرشاد! 

هذا أعرابن يدخل المسجد النبويٌ» فیتنخی طائفة منه يقف فيها يتبوّل» لا يعرف 
آمور الدين» ولا يدري حرمة المساجد يظن هذا الأعرابىٌ أن المسجد كبقية الأماكن» 
ليس هناك ما يمنع من التبول فيهء حيث لم يكن مفروشاً بالسجاد. وإنما ساحته رملية» 
ويرى الصحابة هذا المنظر المؤذي» فیسرعون نحوه» ليضربوه ويؤدبوه» فیامرهم الرسول 
الکریم بالکف عنه وعدم التعرض له حتی ينتهي من بوله لئلا يلحقه ضرر؛ ثم يأمر 
الصحابة أن يُريقوا على بوله دلواً من ماء» ویقول لهم : (انما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا 
معسّرين) ثم يدعو الاعرابي فینبهه إلى خطثه بمنتهی الرفق واللین» حتی یندم على صنیعه 
فیخرج من المسجد وهو یقول : اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا حدا) ویقول له 
المصطفی الحبیب بيد : (لقد ضيّقتَ واسعاً يا أخا العرب) . 

۱ - [الحدیث ۲۲۱ - طرفه في : ۲۱۹]. مر شرحه في الحدیث السابق 
ولا رال اعرا فى المخد الحديت: 

۲ - [الحدیث - ۲۲۲ - طرفه في: ۰۵11۸ ۰1۰۰۲ 1۳۵۹۵] انظر شرح 
الحدیث التالی رقم: ۲۲۳. 


باب (بول الصبیان) 


۳ - عن آم قیس لتك مخصن رضي الله علها: (نها آئث باين لها 
صَغِيرٍء لَمْ يَأكُلٍ الطّعَامَ إلى رسول الله له كَأَجْلَسَهُ رسول الله ا في 
عخرى بل على كزع فذعا پماء تنكف رول بِمیل). 

[الحديث طرفه في: 5797] 


295 کتاب الوضوء ۲۹۵ 


شرح الألفاظ 


(لَمْ يكل الطَّعَام) أي هو رضيعٌ لم يستغن عن لبن أمه بالأكل والشرب. 

(فَأَجْلْسَهُ في حجره) أي أجلسه الرسول ب في حضنه الشریف ممسكاً بيديه 
ذلك الطفل الرضيع . 

(فبال على ثؤبه) أي تبوّل الطفل على ثوب الرسول 4ي . 

(قذعا بماء فتضحه) أي رش الماء على ثوبه» ولم يغسله. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث أن بول الطفل الرضيع نجاسثه خفيفةء لذلك یکفی فيه 
النْضْح ‏ زهو ره لا انس 

الثاني : وفیه الرفق بالصغار والشفقةٌ علیهم والتلطف بهم فالرسول ی لم 
e ۱ 0‏ ین 
ابت ارت ا 

الرابع : وفيه استحبابٌ حمل الأطفال» إلى آهل العلم والفضل» تخیر 3 بهم» 
والدعاء له كما فعله ج مع الطفل . 

الخامس : وفیه سنه مستحبَّة وهي (التََّحنِيكُ) فقد كان الصحابة رضوان اللَّه 
علیهم. إذا ولد لهم مولودء حملوه إلى الرسول 25 . فکان یمضغ تمرت ویضع من 
ريقه الشريف› es‏ > فیکون أوّل ما یدخل إلى جوف الطفل» هذه الحلاوت 


ممزوجة بریق النبي 4 عه ولعابه . 


م۰ ی 1 
تنبیه لطیف هام 


لا بدٌ أن يأخذ طالبٌ العلمّء العم الشرعيّ عن آمله. ویتلقاه من الشیوخ 
لا أن يأخذه من الکتب. فقد يخطيء ف فهم النصّ» وقد حدث أن كنتُ في مجلس» فيه 
من وجهاء الكويت عدد من الحاضرين» فدخل شاب وعرّف بنفسه أنه طالب في 
الجامعة» ثم رفع صوته فقال: غالى الناسل في أمر الرسول ۰22 حتى زعم بعضهم أنَّ 
بول الرسول طاهر» وهذا أمر عجیب. ولكنّ الأعجب منه. أن يعتقد الناس بحديث» 
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لا يقبله عقلٌء بو الخدت مح فسألناه ما هو الحدیث الذي تُنکره؟ 
فقال: هو أن النبی يل جيء له بطفل» فبال الرسول علیه!! 
صُّعِقَ الحاضرون من هذا الخبر المنكر الغريب» فقال: إذا كنتم لم تصذقوني 
فالکتات معي في السيارة» ثم جاءنا بالكتاب» فإذا الحديث في ممعم البخاري» 
ونصّه (جيء للنبي نه بطفل صغيرء لم يأكل الطعام» فأجلسه رسول الله في جره 
- أي جضنه - فبال عليه) أي بال الطفل في حضن الرسول. فَنَضَّحه ولم یخسله) 
فالضمیر عائد على الطفل. لا على الرسول بيت ولکنه بفهمه السقیم أعاد الضميرَ 
على الرسول» فتغیّر المعنی تغيرا فاحشاء حيث جعل الرسول هو الذي بال على 
الطفل» وکاد الناسٌ یبصقون عليه» ولمّا ذکرنا له المعنی الصحيحَ» خجل خجلا 
عظيماًء وتمئّى أن تنشقّ به الارض وتبتلعه وهنا تذکرث قول القائل ناصحاً ومنبها 
من آخذ الغلوم بغیر شیخ تفیل الط نيت 
وَكَمْ من غایب قولا صحیحا رنه من الشهم الشقیم 
فينبغي أن يأخذ الإنسانٌ العلمْ من آهله ولا یکون الکتاث شیخه لثلا یقم في 
مثل هذا الخطأ الفاحش . 


° TW? 
ند در‎ E 


باب (البول قائماً وقاعداً) 


- عَنْ حُذَيْفَةَ زضي الله عَنْهُ قال : (آتی النّبِيْ ية سَبَاطة وم قَبَالَ 


قائم نم دَعَا ب بمای فجثته بماء فرص 


[الحديث أطرافه ف ۵ [YEV1 TY‏ 


(سْباطة قؤم) أي الموضع الذي تُجْمع فيه القَُمامةٌ والنفاياث» وتسمّى في عصرنا 
المَربلة. ۱ 
(بال قائما) أي تبوّل َة وهو واقف» ولم يقعد ب كعادته عند التبوّل . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول فیه بیان جواز البول قائمً» وقاغذاء وقد فعل رسول .الله عن ذلك لبان 
الجواز . 

الثاني : وفیه جوا البول بالقرب من المساکن لان المزبلة كانت قريبة من 
دورهم في ذلك الزمان» ولم تكن عندهم حاویات لجمعها. كما في عصرنا. 

الثالث : وفيه دلالةٌ على أن مدافعة البول» والصبر عليه مکروهت لما فيه من 
الضرر الذي یلحق بالانسان. 

الرابع : وفیه جوارٌ الاستعانة بالغير» کالولد» والصاحب. فقد طلب الرسول بيج 
من حذيفة أن يأتيه بماء للطهارة . 

الخامس : وفیه بیان فضل خدمة الشخص العالم أو الرجل الکبیر الفاضل . 


من خلق النبي ی أن يبول قاعدا لأنه أسترُ وافضل وأبعد عن رؤية آحد لهء 
وقد بال الرسول قائماً لبيان حکم شرعي. وهو أن الانسان یجوز له أن یبول كانم 
فهناك أمرٌ جائزء وهناك ما هو آفضل. وال أعلم . 

قال الحافظ ابنْ حجر : وأمَّا مخالفته جد لما عُرف من عادته من الابتعاد - عند 
كينا الخانخه دعن الطرق المشل رکه وع أعيق الناظری فعد كان عد مغر لا 
بمصالح المسلمین؛ وطال عليه المجلس: حتی احتاج إلى البول؛ مش ان 
لتضور ید ولذلك بال قائما وآدنی خُذيفة منه لیستره من خلفه أو لعله فعله لبیان 
الجواز .اه. فتح الباري ۳۲۹/۱. 

وهناك رواية آخری ذکرها البخاري ونصّها كالاتي : 


- عَنْ حُدَيْمَةَ ن اليمان رضي اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ : (ر تي آنا والنبی كال 
نثماشی» ی سُباطةً وم خلف حائط» فَقَامَ کما يَمُومُ E‏ > قال فَانْتَبَذْتُ 


من فَأَشَارَ إلى فجتئك قُقُمْتُ عثذ عَقبه خثی فَرَغْ). 


[الحدیث درفه فى : ۲۲۶] 


۹۸ ۲ الشرح الميسّر لصحيح البخاري 298 


شرخ الحديث 


كان رسول اللّه به ماشياً ومعه «حُذَّيفَةٌ بنْ اليمان» وأراد ية أن یتبوّل بعد أن 
أجهده البول» فوصل إلى حائط - أي جدار - فقام يق يبول» فابتعد عنه حُذيفة» فلمًا 
انتهى من بوله. أقاو :رفول الله ب إلى خذيفة أن ائتنى : بماعی فجاءه بالماء» فغسل 


مذاکیره ثم توضاً. 
ما دستفاد من الحديث 


فيه جواژٌ البول قائماًء عند الضرورة. وفیه جوازٌ الکلام عند التبول» وفیه جواژ 
الاستعانة بالغیر» وبقية الفوائد التي ذکرناها في الحدیث السابق . 

۲ - [الحدیث - ۲۲۲ - طرفه فی : ۶ ۲۲] 

وهو حديث (أنَّ النبی ‏ ية دخل سُباطة قوم فبال واقفاًء ثم دعا بماء. .) وقد 
تقدم شرخه فى الحديث T€‏ 


7 جم 
ره 54 $ ۳ 


۳۳۷ ع انهاه رَضِيَ الله عَنْها قاث : (جاءغت النَبِّ که ل فْقالت : 
أربت |خذانا تجیض في الب کی تَضْنَعْ؟ «قَالَ: تحن نم تَقْرْصّهُ بالماء 
وتتضحف وَتُصَلَّ فیه») . 

[الحدیث طرفه في : ۳۰۷] 


شرح الألفاظ 


(عَنْ آَسماء) هي (أسماء بنث أبي بكر الصدّيق)» أختٌ السيدة عائشة رضی الله 
عنهم أجمعين . 
(ارانت لعدان) اي برش نا رسول الله عن اتراخدو ها يعم الساء: 
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ENE a E 
(تحْنْه نُمّ تفرضه) أي تحکه بيدهاء ثم تغسله بالماء ثم تصلي فيه.‎ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه دلالةٌ على أنَّ النجاسات تزول بالماء» وبكل مائع طاهرء مثل ماء 
الوردء وماء الزهر» وعصیر قصب السكرء لأن الغرض التطهرٌء وإزالة النجاسة من 
الثوب أو البدن» هذا إذا لم يوجد الماءُ. 

الثاني : وفيه دلالةٌ على أنَّ الدمّ نجس بالاتفاق» لأن الرسول ج أمر بغسله. 

الثالث: وفيه أنه لا يُشترط في غسل الدم أن يكون العدد ثلاثاء بل المراد 
إذهابٌ عين النجاسة. والانقاء منه» وإن بقي أثرُ اللون. 

الرابع : وفيه رفع الأحكام الشديدة التي كانت على الأمم السابقة» وجاءت 
شريعة الإسلام» فنسخت تلك الأحكام الثقيلة» وم ديننا الحنيف بغسله» دون قرضه 
تحقيقاً ليسر الاسلام عت قال تعالی : * ریا ولا صمل متا مسرا كنا عملت عل الدرت 


و سم 
2 


من لتا [البقرة: ]۲۸١‏ ومعنى الآية الكريمة: لا تحمل علينا ما لا نطيقٌ من التكاليف 
الشاقة» التي نعجز عنهاء كما كانت على الأمم السابقة. 


تخاس قَرَضه ‏ أي قصّه - بالمقض) رواه البخاري» وقد أورده لبيان آن شريعتنا 
الاسلامیة» نسخت تلك الأحكام الشاقة» التي كانت على الأمم السابقة. 


NEA. 


باب (المستحاضة تغسل الم ثم تصلي) 


۸ - 4 عایشْة زضی انل علها قالث : (جاءث E‏ آبی خبِیش 


إلى النبی ا فقَالث: يا رسول الله اي امْرَأةٌ أستخاض. فلا طهر فاد 
الصلاة؟ فَقَالَ رسول الله كله: «لاء اما ذيك عرق» ولَيْسَ بخیض. فإذًا فلت 
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حَيْضْئَكَ قدعی | لصلات وادا اه فاغسلي عَنْكِ اد ا قال: 


وال اش عغروة ين الزيير یدرم و الكل صا خي جي ذلك 
الوَقْتُ) . 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۳۰۲ ۰۳۲۰ ۰۳۲۵ ۳۳۱] 


شرح المفردات 


(ِني آستخاض) أي يأتيني الدَّمُ ویستمرٌ معي» بعد انتهاء آيامي المعتادة. قال 
الفقهاء : الاستحاضة: دم فاسد یخرج من الفرج؛ في غير آوانه» يشبه الجرْح الذي 
ينزف من الانسان. 

(إذا أَقْبَلَتْ حَبِضَئُكِ) المراد بالاقبال والادبار: مجي؛ دم الحیض وانقطاعْه» أي 
إذا جاءك دم الحیض فاتركي الصلاة. فإذا انتهی وق الحیض فاغسلي عنك الدَّمَ 
وصلي . 

(توضئي لكل صَلَاة أي ثم عند دخول وقت كل صلاة» توضئي وصلي. وهذا 
حكم المستحاضة: أن تتوضاً لكل صلاةء وتصلي مع وجود الحدّث أي الدم. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوازٌ استفتاء المرأة بنفسهاء وحدیثها مع الرجال في أمور الذین 
التي تحدث لها. 

الثاني : وفيه:دلالة علی أن صوت المرأة» لیس محرما» حیث تكلمت المراة 
بحضور الرسول 25ة. 

الثالث: وفیه تحريمٌ صلاة المرأة زمن الحیض: كما يحرم معاشرتها الجنسية وقت 


۳۹ 


الحیض. لقوله سبحانه : * ترا اوق المجیی ولا روم هر ٩‏ [ابترد: ۷۲۲]. 
الرابع : وفيه أنَّ الصلاة تجب المرآق بمجرد انقطاع دم الحیض» ووجوب 
الصلاة بعد أن تخسل الدم عنها وتتوضاً. 


الخامس : وفیه دلیل على فساد الوضوء بخروج الدم. لأن الرسول ية علّل 
الفساد بخروج الدم» وهو مذهتٌ أبى حنفه . 
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السادس : وفيه وجوت الوضوء على المستحاضة» لدخول الوقت عند كل 
صلاة» لقوله (ثمّ توضئي لكل صلاة) . 


ER7 
ج‎ XS ۳ ر‎ 


7 باب (غشل المني وفركه» وغل ما يصيبٌ من المرأة) 


5 دعن غايقة رضي الله عغنها كالك: (كنكث أغيل الجتابة من نرب 


النبيّ ين فَيَحْرْجٌ إلى الصّلاةٍء وإن بقع المَاءِ في نَْبِه) . 
[الحديث آطرافه فيه: ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۲۳۲] 


شرح الألفاظ 


ا الجَتابةً) أي آغسل ۳ الجنابة.» فهو على حذف مضاف. والمراد به 
المن؛ أي كنت أغسل المنيّ الذي يقع على ثوب النبي بيد . 

ا عليه الرواية الأخرى التي رواها البخاري عن «سلیمان بن يسار أنه قال: 
(سالنت عا خسن المي : بصیب اا فقالت: کنت آغسله من ثوب 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول فى اديت دلالة على أذ الس میب لقول اة کتت ایا 
المنىّ من ثوب الرسول ) ولو كان المنی طاهرآ لما استوجت الأمرُ غسل الثوب» 
وهو مذهب الحتفية. 

الثانی : وفيه أنَّ خدمة المرأة لزوجهاء من خسن العشرة» وجميل الصٌّحْبة» وهو 
من التعاون الأسَريٌّ . 

الثالث: وفيه أنَّ نقل آخبار الرسول بن واجبٌ شرعيء وان كان الأمر في العادة 
الدين) أي لا ينبغي أن يستحيّ الإنسانُ من معرفة أمور دينه . 
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الرابع : وفیه جوا خروج ا تا كوه لدم تا رنه 


قبل جفافه . 


تقول أمُ المومنین عائشة رضي الله عنها: (رَجم الله نساء الأتصار ما منعهن 
الحياء أن يتفْقَّهُنَ في الدين) رواه البخاري . 
وفيه حثٌ على التفقه فى الدّين للرجال والنساء. 


W7? 


دا 
,2 


7۳, 


8 باب (إذا غسّل الحنابة أو غیرها يذهب أثره) 


۰ -[الحديث ‏ ۲۳۰ - طرفه في : 0648| هر شرحه. 
۱ - [الحدیث - ۲۳۱ - طرفه في ۲۲۲۹ مر شرحه. 
۲ -[الحدیث - ۲۳۲ - طرفه قي: ۲۲۹]. مر شرحه. 


باب (آپوال الابل والدواب والغتم) 


۳ - عن آلس رَضِيَ الله له قال : قم ناس مِنْ عُكُلٍ 5 
َاجنَوَوًا المبینة. فَأَمرَهُمْ النبيْ وه بلقاح» وأن يَشْرَبُوا , و لياع ایا 
فَانْطَلَقُوا فَلَمّا صَحُواء قَتَلُوا رَاعِي النبن 4ة واسْتَاقُوا الم > فَجَاء الحَبَرُ في رل 
YS‏ دامر تشع انيدم 
وأَرْجْلَهُمْء وسُمرّث أغَيْئُهُمْ. E‏ 

قال أبو قلابة : (فهؤلاء سَرَقواء و نزو بَعْدَ ا وا الله 
ورسوله)! 


[الحدیث في البخاري ۲۳۳ - آطرافه فی: ۰۱۵۰۱ ۰۳۰۱۸ 4۱۹۲ ۰4۱۹۳ 41۱۰ 
[A44 ۲ ۲ ۲ ۷ ۷ ۱ ۵‏ 
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شرح الألفاظ 

جماعة أظهروا الاسلام» ثم كفروا وارتدوا. 

(اجْنَوَوًا المدينة) أي استوخموها ولم توافق مزاجهم» يقال: اجتوى المكان: إذا 
كرهه ولم يحب البقاء فيه. 

سب نا ۳ فيشربوا من 

TT ee 

(وسَاقُوا النّعم) أي سرقوا الإبل بعد أن قتلوا الراعي . 

(فبعث في آارهم) أي آرسل الرسول 5 عد جماعت يقتفون آثارهم لیرذوهم إلى 
المدينة . 
رتیه هی خی ل الع الور م كيم 
بل ترکه ینزف حتی هلکوا. 

(وسمر آغینهم) أي فقت عیونهم» وذلك على سبيل القصاص منهم› لأنهم 
فعلوا ذلك مع الرعاق و«الجزاءُ من جنس العمل" . 

(وَأَلْقُوا ذ ا لع وهي آرض ذاث حجارة 
سوداء» وكاتوا فوت تام فلا يُسقون حتى ماتوا. . 


مه و ۰ 


في هؤلاء القتلة المرتدین عن الاسلام نزل قول اللّه تعالی: ۳ إِتَّمَاجَركوأ 
رن ارب | أله شو 00 1 الأ 0 أن 00 0 0 مطح أَيَدِيهِرَ 
E‏ 


ا لم 0 


ما يستفاد من الحديث 


الاو استال يعفة الفقهاء نين یت هی هار برن مانوکن غیت 
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وهو مذهب مالك وأحمد. لانّ الرسول :ي آمرهم أن یشربوا من آبوالها وألبانها. 

وقال جمهور العلماء : إن الابوال كلّها نجسةء وانما آمرهم الرسول بالشرب من 
أبوالها على سبيل التداوي» «والضروراتٌ تبح المحظورات»» وقد قال سبحانه : 8 إل 

ما ضطررثم یه ۷ [الأنعام: 114]. 

الثاني : وفیه جواژ الاستطباب بالممنوع إذا ثبت نفغه فأبوال الابل تنفع 
لامراض معيّنة . 

قال العيني : أذن لهم ين ی بذلك» لأنه عَرَف من طريق الوحي أنَّ شفاءهم فيهء 
كما اون ریت ملسن یش ین ۳ .اه. عمدة القاري ۰۱۵۹/۳ 

الثالث : وفیه وجوبٍ قتل المرتد من غير استتابة. فهولاء سرقواء وکفروا 
وقتلوا النفس التي حرّم الله وحاربوا الله ورسوله» فاستحقُوا العقاب الأليم . 

الرابع : وفيه جواز قتل الجماعة بالواحد. سواء كان قتله غَذْراَء أم جرابة. 

الخامس : وفيه المماثلة في القصاص وليس ذلك من المَثْلة المنهيّ عنهاء 
لأن اللّه تعالى حَکم بقطع ید ورجل المحارب» وصلبه ليكون ذلك العقابٌ عبرةً 
لمن یعتبر . 

السادس : وفیه جوازٌ الاستفادة من إبل الصَدقة - أعني الزكاة - لأن الرسول من 
َذِنَ لهولاء الغرنیّین» أن یشربوا من آلبان إبل الزكاة. 

السابع : وفیه قدومٌ الوفود على الامام فَالعُْرَنيُونَ جاءوا إلى رسول الله نه 
واعلنوا اسلامهم ثم ارتدوا عن الاسلام بعد أن صخت آجسامهی وقتلوا الراعي» 
واستاقوا الابل» فکانوا من جملة الوفود التي قدمث المدینه المنورة. 


تنبية هامٌ وتذكيرٌ وتبصیر 


وضع الإسلام للمحارب الباغي - قاطع الطريق - أنواعاً من العقوبات الصارمة 
«القتل» أو اللي أو تقطیع الايدي والارجل» أو النفي من الارض) حسب عظم 
الجريمة وخفتها. وهذه العقوبات تُعتبر بحقّ رادعة وزاخرت تمتلع الشر من جلرره: 
وتقضي على الجريمة في مهدها. وتجعل الناس في آمن وطمأنينة» واستقرار فان 
المحارب المفسد في الأرضء لا یرتکب جريمة السرقة فحسبُء بل يضم معها أنواعاً 
من الجرائم إخافة الامنین» وسرقة الأموال» وازهاق الارواح؛ والعدوان على 
المسافرين» بحیث يقطع طریق المسافرین للتجارة. فتتعطل مصالح الناس! 
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وآعداء الانسانية في البلدان الأوربية والأمريكية» یستعظمون قتل القاتل» وقطع 
يد السارق» ویعتبرون أن هذه العقوبات الصارمت لا تليق بمجتمع متحضر؛ یسعی 
لياه سكيد و و یا ۳ من 
المجرم الائیم الذي نی الناس أمنهم واستقرارهم وأقلق مضاجعهم. وجعلهم 
مهدّدين بين كل لحظة وحين» في الأنفس» والاموال» والبلاد! . 

وقد كان من أثر هذه النظريات السفسطائية» التى لا تستند على عقل ولا منطق 
تلدع :ذا اعنم قن E‏ اتلد ع نادف اود اه LA‏ اسر وتم 
مضاجعهم. فزادت الجرائمٌ» واختل الأمن» وفسد المجتمع؛ وأصبحت السجون 
ملأى بالمجرمين» وهؤلاء الذين يعترضون على الشريعة الغرّاء» يفعلون من الأعمال 
ما تشيب له الرؤوس» وتنخلع لهوّله الأفئدث فالحروبٌُ الهْمَجيه التي يثيرونهاء من 
قتل للأطفال» والأبریای والنساعء لا تحني رمم وحشية! نت مجر خی 
روّع أهل البلاد» فهو في نظرهم وحشيّة وهمجيّة!! ها السَفه والجهل» و 
000 


Oy 


2 1 


1 باب (الصلاة في مرابض الغنم) 


۶ - عنْ آنس زضی الله له فال: A‏ ميل أن لبت 
المَمْجِدُ ‏ في مَرّابض الغَنَم). 


[الحديث أطرافه فبى: ۰8۲۸ 2.559 1١4858‏ ۰۲۱۰۱ ۰۲۷۷۱ ۰۲۷۷۶ ۰۲۷۷۹ 
] 


شرح الألفاظ 


شرخ الحديث 


دل هذا الحديث على جواز الصلاة في الأماكن التي تأوي إليها الأغنام» ومعلومٌ 
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أن المواشي تبول وتبْعز» وما يخرج منها يعتبر نجساًء ولا تخلو أماكتها عن النجاست 
والظاهر أن هذا كان للضرورة لآن المسجد لم يكن قد بُني» وکانت المواشي تستریح 
وقت الظهيرة» في هذه الأماكن» فکان تن يُفْرش له شيء يصلي عليه في تلك الأماكن. 

وقد استدل بهذا الحديث بعضهم على أن بول ما يُؤكل لحه غيرُ نجس. وهذا 
استدلال في غير موطنه. ولا يدل على طهارة البول والروث» لعموم حديث (استنزهوا 

من البول. . .) الحدیث» فهو عام في جميع الأبوال. 

والصحيخ أنه تجوز الصلاة في كل مكان من الأرض» إذا فرش عليها حصير أو 
بساط ‏ لأن المصلي لا يباشر النجاسة لوجود الحائل» ولکن نهى الشارعٌ عن الصلاة في 
آغطان الإبل - أي الأماكن التي تأوي إليها - لحدیث (صلوا في مرابض الغنم وا او 
في أعطان الإبل) رواه الترمذي» لأن الابل فيها هوّج ونفورٌء فرنما كان ذلك سبب هلاك 
الإنسان» وأمًا الغنم فليس منها ذلك الضررء لأنها هادئة وديعة» واللّه أعلم . 

قال الحافظ ابن حجر : وادّعى بعضهم أنَّ الحديث منسوخ. وفي هذا نظرّء لأنَّ 
إذنه د في الصلاة في مرابض الغنم» ثابت عند مسلم وليس فيه دلالة على طهارة 
المرابض» ولكنّ النَهْيَ جاء عن الصلاة في معاطن الإبل» والإذنُ والنهي ليس للنجاسة 
أو الظهارة و وانما لشيء ر وال تعالی آعلم اه فتح الباري 4/1 


2 Se. 
۳ ۱ 


باب (وقوع النحاسة في السَمن والماء) 


و 


- عن مَيْمُونَةَ رضي اللا رن وجول الله کيل سيل عن فارّق 
ا فی سَمن» فقال : [العورها وما كز لها : فَاطْرَحُوهُ ا 
[الحديث أطرافه فی : ۰۲۳۲ ۰۵۵۳۸ ۰۵۵۳۹ 1۰ ۵۵] 


شرح الالفاظ 


(سْئِلَ عن فارة» أي سنل ينيد عن فأرة» سقطت في سمن فماتت» ما هو حکم 
السمن؟ هل يُؤكل آم يُرمى؟ 
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(خذوها وما حولها) أي خذوا الفأرةة» وما حول الفأرة من السَّمْن فألقوه. لأنه 
نجس ۰ واستفيدوا من الباقي . 


3 الريك سل علن أن “التي قا نامدا فلق أمر ان صول كد ان بجر 
الفأرةٌ وما حولها فَتُلْقَىء 0-0 الباقي» ولو کات امن ماتها لس لتنجّس الجميع» لأن 
ا E‏ وهذا قول جميع الفقهاء . 

۲ -[الحديث ۲۳١‏ في البخاري طرفه في ۲۳۵ حديث (الفأرة تقع في 
شرخه في الحديث السابق رقم (۲۳۵). 


باب (هل يُغْسَل الشهيد من دمه عند تكفينه؟) 


۷ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أن الى يق قالَ: (كُلّ کلم يُكُلَمُهُ 
المُسْلِمُ في سَبيل الله يَكُونُ يوم القِيامَة کُهیقیها إِذْ طمتث تَفَجَرُ دَمأء اللّوْنُ 
لون الدّمء والعرف عَرّف المِسْكِ) . 


[الحديث طرفاه فى: ۰۲۸۰۳ 08737] 


شرح الألفاظ 


(كل كلم) أي كل جُرح يُجرح في سبيل اللّهء مأخودُ من قولهم: کلمه أي 
جرحه. ۱ 

(کهینتها اد طعنث) كيين جرج بين عير الم مق يتجدّد تفجره یوم 
القيامة» ليعلم أهل الْمَشُْهد أنه فتل شهیدا وليعرفوا فضل الشهادة في سبيل الله . 

(العزف عزف المشك) الف الریج الي أي يكون الدّمُ كهيئته في الدنياء 
آحمر قانياً» ولكنّ رائحته أطيبُ من ريح المسك. إظهاراً لفضيلة الشهید عند ال 
يواه اه لوعت 


۳۸ الشرح الميسّر لصحيح البخاري 308 

قال الحافظ ابن ححر : 

وال فی کون الدم يأتي یوم القيامة على هيئته» أنه يشهد لصاحبه بفضله 
وفائدةٌ رائحته الطيّبة» أن تنتشر فى أهل الموقف. إظهاراً لفضيلة الشهادة فى 
سبيل الله ولهذا لم يُشرع غسل الشهيد في المعركة .اه. فتح الباري ۳4۵/۱. 

۸ _[الحديث أطرافه فى: ۰۸۷۲ 24945 25905 545ل ۲6 ۸۸۷ 
كلاءلال .[V£40‏ 

حديث (نحنٌ الآخرون السابقون) هذا طرف من حديث أورده البخاري» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه وهو الحديث الاتي ذكره رقم (8757)» وانظر شرحه هناك . 


1 ري 3 56 
جر 


باب (البؤلٍ في الماء الدّائم) 


۹ عن انی هريرة زضئ الل ع أنه سمع رسول الله لله يقول: 


لا يَبُوانَّ أَحَدُكُمْ في المَاء لاتم الذي لا يَجْرِيء ثم يغتسل فيه). 


(المَاء الدائم) أي لا يبول في الماء الساكن» الذي لا يجري في مسير له» كماء 
الحَؤضء وماء البُركة» ثم يغتسل فيهء لأن البول ینجس الما إذا لم يكن متدفقاً 
كالسّاقية» والنهرء وماء الب . 

اناري اي لا يو لوخدل ,بشما ماع التفر يا 
البحر: أن ماء النهر يجري وماء البحر یتحرّل بتدفّق آمواجه فإذا بال الانسانْ فی 
الماء الذي يجري» ثم اغتسل فیه. فاد عُسْلّه صحیح. لأنه ما طاهرء لم یتنجس 


لکثرته وجریانه . 
ما دستقاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث أنَّ الماء إذا لم يكن كثيراً أو جارياًء فانه يتنجّس بالبول فيه . 
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الثاني : وفيه الدعوةٌ إلى اجتناب البول في الماء؛ والتمسّك بآداب الإسلام 
الرفيعة» لأنَّ الماء يتضرّر من الناحية الصحية. بالقذارة والنجاسة؛ وهو عنصر الحياة 
ولا الا فيدر عي 4 [الأنبياء : ۳۰ 

الثالث : وفيه أن تخصيص ذكر الماء (الذي لا بجري) يفيد أن الماء 
ریت ذا عاد كن ا ا أل كان ورام كاسني الشديكه اريت 
(هو الطهور ماژ الحل ميتثه). 


0 على هر الفضلی قر أو جیقة. الم تفشذ صا 


- عَنْ عَبْدٍ الله ن مَمْعُودٍ رَضِيَ ال عَنْهُ : (أن النبيّ 4ة كان يُصَلّي 
نمكي وا وحور و انه رتم يار لس ا و 
بتلی جزوربتي فُلان» فَيضْعْهُ على هر مُحَمدٍ إذا سَجَدَ؟ انبعت آشفی الم 
فجاء بی فََظَرَ خی سَجد النبي چا وَضَعَهُ على ظهره ین كمي - وأا آنظر 
لا أغبي یناه ل كان لي مت - قال: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ ویجیل بَعْضْهُمْ على 
بعض » و ال يله ساجدٌ لا یرم رأسَهُ. 
حى جَاءَنْهُ فَاطِمَة فَطرَحَتْ عن ظَهْرِوء فرفع رَأَسَهُ ثم قال: («اللَهُمَ عَلَيِكَ 
بقریش) - ثلاث مَرَاتِ - فَشَقَّ عَلَيْهِم إِذْ دَعَا عَلَيْهُم تقال E‏ أن ار 
یه e‏ 


بیع وشَيْبَةَ بن بیع والولید بن عَتْبَةَ وأمَيّة بن خلفب؛ وعَقَبَة بن آبي مُعَيْطٍ 
- وعَدَ السَّابِعَ فَلَمْ نَحْمَظَهُ ‏ قال : فوالذي نَفْسِى بيده ی ادن عد 
رسول الله يلل صَرْعَى في القَلِيبٍ قلیب بَدْرِ) . 


[الحديث أطرافه فى: 22٠١‏ ۰۲۹۳۶ ۰۳۱۸۵ ۰۳۸۵6 19506؟] 
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شرح الألفاظ 


7 جَرُور) السَلّى: غشاءً رقیق» يُحيط بالجنين» والجَرُورٌ: الجمل من الإبل» 
تمل الذكر والآنتن ٠‏ والمزاد به هنا «#كرش الجَمَلٍ» الذي یوجد فيه القَذَرُ والنّجِسُ . 

(فاثبعث آشقی لقزم) أي انطلق (عقبة بنْ أبي معيط) فأتى بكرش الجمل» 
فوضعه على ظهر الرسول ‏ وهو ساجدّ. وهو الذي تولّى كِبْرَ هذا العمل القبيح» 
ولهذا عبّر عنه ابِنْ مسعود بأشقى القوم . 

(وآنا انظز لا أَغْنِي ی نشول اع مضي وان نی ری الا ای 
لا أستطيع أن أفعلٌ شین ولا أن أدفعَ عن الرسول : هذا الآفی. لعدم قدرتي على 
مجابهتهم ولو كانت لي قوةٌ أو عشيرة يعينونني» لدفعث شرّهم عن رسول الله تنج . 

(ونحيل بغضهم على بَغض) أي جعلوا يضحكون» ویمیل بعضهم علی بعض؛ 
TT‏ اسا و یز من رسول الله ی . 

(والزشول ی سَاجِدُ) أي والرسول : 5 ساجد لا برفع ۳ حتى وصل الخبر 
إلى ابنته (فاطمة ا رضي الله عنهاء فجاءت تلعلهم؛ وتسیُهم» ثم رفعت سَلَا 
الجزور عن ظهر رسول الله كي . 

(فلما رفع رأسه) أي فلمًّا انتهى من الصلاةء ورفع #ت: رأسه من السجودء دعا 
عليهم وهو مستقبل الكعبة» > فقال : (اللهمّ عليك بقريش) أي آمبك يا رب کار 
قریش» فعَمّم ثم خصص. فدعا على سبعة من الأشقياءء سماهم باسمهمء فقال: 
(اللهم عليك بأبي جهل) و(عتبة بن ربيعة) و(شیبة بن زبیعة) و(الولید بن عْتبة) 
و(أميّة بن خلف) و(عُقبةَ بن آبي مُمَیط) وأمّا السابعَ فقد نسي ابن مسعود - راوي 
الحدیث - اسمه . 

قال الحافظ ابن خر : واسمه (عُمارةٌ بن الوليد) كما ذکره البخاری في موضع 
آخر من كتابه» وانما خصٌ هؤلاء السبعة بالذکر» لانهم آشقی القوم وأشذ الكفار 
عداوةٌ للرسول بت وایذاء له» هولاء السبعةُ على رأسهم فرعونُ هذه الأمة (آبو جهل) 
واسمه (عَمْرُو بنْ هشام) سماه الرسول ‏ (آبا جهل) لکثرة کفره وفجوره. 

(فشق ذلك علیهم) أي لما سمعوا الرسول يةء کفوا عن الضحك والاستهزای 
وشعروا بأنهم سيصيبهم أثرُ هذا الدعاء. لإيمانهم بصدق الرسول بلا وأنه نبي يُوحى 
لسرت تسه موه كنا قا مت با « کد عم منک ری یشولون وكيم لا یکوک وک 
مین یات أله جدود 4 [الأنعام : ۳۳ 


(صَرْعَئ في القلیب) أي رأيتهم هلكى أمواتاًء ثم ألقوا في حفرة كبيرة» في 
قليب بدر» وهي تشبه البئر الواسعت هكذا رآهم الصحابيٌ الجليل (ابن مسعود) 
رضی الله عنه. راوي الحدیث» بسبب دعاء الرسول 5ة» وقد كان المشركون 
يعلمرن راهن ليله دسا هزغ a‏ خی "ذا موی مت 
الصادق المصدوق بء ولذلك کفوا عن الضحك وعن السخرية والاستهزاء. 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول : استدل البخاريٌ بهذا الحديث على أنَّ من حَدَثْ له في صلاته ما يمنع 
صحتها ٠‏ كوضع الث والدم» لد تبطل صلاته أن الدم والقذر نجسل» ولم يرو م أنَّ 
النبی يت آعاد الصلاة . 

قال النووي: الجوابٌ المرضي أنه جي لم يَعْلِمْ ما وضع على ظهره» فاستمرٌ في 
سجو ده » استصحابا لأصل الطهارة . 

الثاني : اتفق الفقهاء على أن الدم نجس. وانما لم یمد الرسول تيه الصّلات 
لآنها كانت نفلاء ولم تكن فريضة والإعادةٌ نما تجب في الفريضة. 

الثالث: وفي الحديث الشریف تعظیم أمر الدعاء بمكة» حتى عند الکفار؛ 
لوجود الکعبة المشرفة فیها» وما ازدادت عند المسلمین الا عرمة وتعظيما. 

الرابع : وفيه ف الكفار بصدق الرسول 0 لخوفهم من دعائه» وتوقفهم عن 
الضحك» والاستهزاء عند دعائه يچ ولذلك سکتوا وکفرا عن السخرية 
والاستهراء. 

الخامس : وفیه حلمه ذا ننه عمن آذاه» فقد أوذي كه مرارا وتکرار ولم یذع 
على الکفار ؛ وقد جاء ف في رواية (الط لضي أن اب مسعود قال : (ولم آره دعا علیهم 
إل یومئذ) وانما ای | الدعاء لتهکمهم به ‏ 25 في حال صلاته . وعبادته لله عد 
وجل › وهو منتهى القباحة والشناعة! 

السادس : وفيه استحبات الدعاء علی الظالمین والکافرین» عند اشتداد ظلمهم 
وفجورهم وأن يكون الدعاء ثلاثاً» لأن فيه استشعاراً بعظمة الجُرْم . 
القليب» كما تسحب الجیّف» وألقوا فيه» لکلا يتضرّر الناس من نتنهم . 
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الذي رفع الأذى عن رسول الله ید إنما هي (فاطمة الزهراء) رضي الله عنهاء فقد 
ورد أنه لمّا بلغا فعل المشركين برسول الله جي ذلك» أسرعتُ ‏ وهي صغيرةٌ السنّ - 
نحوهم» فجعلت تسبّهم وتلعنهم ثم رفعت سلا الجزور عن ظهر الرسول 5 ولم 
يتعرّضوا لها بأذى لصغر سنْهاء ولكونها أنثى» والعدوانٌ على الأنثى عند العرب عارٌء 
یأنفون عن ارتكابه» ولو فعل ذلك أحد من أصحابه» لأزهقت روخه تحت الأقدام. 


oT‏ ل كانت ود 
آقبل بنفسه as‏ ددا على ظهر النبي ج وهو ساجد. فكان عمله من 
أخبث الاعمال واستحقّ أن يُقال عنه : (آشقی القوم) أمّا آبو جهل اللعين» فقد قتله 
شابان صغیران. هما (معادٌ بنُ عَمْرِو بن الجَمُوح)» و(معادٌ بن عَفْراء) كما في رواية 
الصحيحين› ومرَ عليه (ابنْ مسعود) E‏ ی زا E‏ 
زول الله یت فقال يا رسول الله“ هذا رآمن عدو الله و ف رل اله عن 

یادا تك ال وقال : (الحمد للّه الذي أحراك یا عدو ۱ 


فرعو هذه الأمة». انظر قصته فى عمدة القاري على شرح صحیح البخاري ۰۱۷/۳ 


بان 
7 
2# 


/ ع وا مه ع 3 3 
4 ۲ باب (البراق والمخاط ونحوه فی الثؤب) 


ا الله عَنْهُ قال : (بَرَقَ النبی مق في تَوْبِه) . 


[الحديث أطرافه فى : ۰8۰6 ۰8۱۲ ۰8۱۳ ۰8۱۷ ۵۳۱ ۰۵۳۲ ۰۸۲۲ ]١١١5‏ 


شرح وتوضیح 


آورد البخاري هذا الحدیث لیرد على من زعم أن اللعاب إذا فارق الفم فهو 
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حون ويطك قر با هلان وی الاستان AB‏ + فلو كان تسا لمایخاز 
ابتلاعغه. وكذلك التُحامةُ طاهرة» لما أورده البخاري في قصة صلح الحديبية (وما تنم 
النبن تة نُخامةً الا وقعت في کف رجل منهم - أي من آصحابه - فدلّكٌ بها وجهه 
وجلده) فلو كانت نجسة. لَمّا جاز لهم فعل ذلك» فلو بصق الانسان في ماع أو تنخم 
فيه» لم ینجس المای وقصة تبرّك الصحابة بِعَرّق النبی؛ وشعره وریقه الشريف» شيء 
لا ينكره الا جاهل لا یعرف مقداز محبة الصحابة الشديدة لرسول ت4ت . 


2 N 7 8 
ا‎ 


00 


باب (لا يجوز الوضوء بالمسكر ولا النّبيذ) 


د [الحدیث - ۲۲ - طرفاه فی : ۰0۵۸۵ 00۸1] ولفظّه رك شراب 
أَسکَر فهو حَرَامُ) سيأتي شرحه إن شاء الله تعالی في الحدرك ۰:۸۰ 


باب (عَسْلٍ المَرْأَةِ الدّمَ من وجه آبیها) 


۳ - عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعديِ رَضِيَ الله عَنْهُ (أنَهُ سَأَلَهُ لتاس : بای 
شَيْءٍ دُووِيّ جرخ النبِىَ كلِِ؟ فقال : ما بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَّمَ به مني کان علي يَجِيءُ بِدّرْسِهِ 
فیه ما وفاطمَة تيا عن وهه لد فَأَجِذٌ حصِيرٌ فاخرق» فَحْشِيّ به جزخة). 

[الحدیث آطرافه فی : ۰۲۹۰۳ ۰۲۹۱۱ ۰۳۰۳۷ ۰4۰۷۵ ۰۵۲۸ 0۷۲۲] 


شرح الألفاظ 


(دُوُويٍ جرخ التي ي#) أي سُئل سهل رضي الله عنه : ما هو الدواء الذي غولج 
به جرح الرسول 25:؟ 
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(ما بَقي آحد آعلم به مني) أي لم يبق آحذ أعرف بهذا العلاج مني» وإنما قال 
ذلك» لأنه كان آخرّ من بقي من الصحابة بالمدينة المنورة. 
(يجي؛ء بترسه) أي كان علي رضي الله عنه يأتي بالماء ذ في الترس» فیصبه على جرح 
النبي 5 ل » وفاطمةٌ الزهراء تغسل الدَّمَ عن وجهه الشريف. فلمًا ما رأث أن الدَّمَ يزيد بصب 
الماء عليه عَمَدتْ إلى حصير فاحرقثی والصقَهُ على الجَرح فانقطع الدم) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: هذه 0 حدثت في (غزوة أحد) حين شج عدو الله (غيد الله بن 
قَمِنَة) وجة النبيّ َة ورآسه» وسال الدمٌ غزيراً من وجهه الشريف» فعالجته فاطمة 
رضي الله عنهاء وكان يله يقول: (كيف يُفلح قوم شجوا رأس نبیهم وكسروا 
رباعیته - أي أسنانه الأمامية - وهو يدعوهم إلى اللّه؟) فأنزل الله ۶ لس لك ين لام 
سی 4 [آل عمران: ۱۲۸] رواه مسلم. 

الثاني : وفيه دليلٌ على جواز معالجة المرأة لمحارمهاء ومداواة آمراضهم ومثله 
الأجنبي إذا لم يوجد المَحْرَمُء فإنه يجوز للرجل معالجة المرأة (لأنَّ الضرورات تبيخ 
المحظورات) . 

الثالث: وفيه مشروعية التداوي» وأنه لا يقدح في التوكّلٍ على ال 
لقوله ية : (تداووا عبادَ اللّه. .) الحديث. 

الرابع : وفيه وقوعٌ الابتلاء بالأحداث» والأمراض» والمصائب» على الأنبیاء 
لينالوا جزيل الأجر. 

الخامس : وفيه جواژ المداواة بالحصير المُحْرَقء لأنه يقطع الدَّمّ كما يجوز 
التداوي بکل دواء غير محرّم. 


0 
2 u 


ر باب (السّواك) 


۶ - عَنْ أبي مُوسى الأشعريّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : (أنَيْتُ النّبئ با 


فَوَجَذْئهُ تن بِسِوَاكِ يّدو یقول: أغ» آغ. والسَوَاكُ في فیف که يتَهَوَعُ) . 
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شرح الألفاظ 


(ِسْئَنُ بسواك) أي یفرك أسنائه بسواكِء والسُّواكُ مثل الفرشاة» يُطهّر به الم 
وهي من سنن الوضوء . 
2 أغ) هذه حكاية فعل النبىّ ي عندما كان يستاك› فيخرج صوتٌ» كأنه يشبه 


فتاه 


قول من يتقيأء بسبب دخول السْواك» وحرکته في الفم. 
(كأَنَهْ يتهؤغ) أي كأنه جي يتقيّاء أي کصوت اتف مبالغة في السواك . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالةٌ على أنَّ السّواك سنّةٌ مؤكدة» لمواظبته بيج عليه» حتى عند 
وفاته یت فقد زوي أنَّ النبی بي استاك في حالة المرض » وعائشه مسندثه إلى صدرهاء كما 
في صحيح البخاري» ويؤيده حدیث : (السّواكُ مطهرة للفی مرضاةٌ للرب) أخرجه البخاري . 

الثاني : وفيه أن السّواك من سنن الوضوءء ومن سنن الصلاة. 

الثالث : وفيه أن السّنَةَ في طهارة الفم: السّواكُء ويقوم مقامّه کل ما يزيل رائحة 
الفم» كالفرشاة مع معجون الأسنانء وإذا لم يوجد شيء يستاك به» فيمكن استعمال 
الاصبع. لقول أنس رضي الله عنه: يجزئ من السّواك الأصابعٌ . 

الرابع : رفن لك پیت لأن النوم یجلب تَعَيِّرَ 
رائحة الفم. بسبب ما یخرج من المعدة من الأبخرة» وقد كان یی (إذا قام من الليل» 
یشوص فاه بالسواك) رواه البخاري . 

ویژید ذلك الحدیث الاتي ذکره المرويُ في البخاري . 


باب (استحباب السّواك فى اللیل) 


۵ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَْهُ ال : (كَانَ الب یله (ذا قام من الیل 
تشو ص فاه بالشواك) . 
[الحدیث طرفاه فی : ۰۷۸۸۹ ۱۱۳۲] 


شرح الألفاظ 


3 
۰ 
۳ 
1 


تتوص )افش نی انقانه بالشررقع والشوم O OIE‏ 
ولين» لإذهاب الابخرة من الفم. 
(قام من اللیل) أي | ستيقظ للتهجد والصلاة. 


شرخ الحديث 


هذا الحديت بيد غل أن e‏ لمواظبته يني في الليل والنهار 
عليه» وقد اشتار حذيفة إل آن النبي جد ید كان إذا قام من الليل» ۰ يستعمل السّواك» 
فالسّواك مطهرةٌ : للفمء مرضاة و لإزالة ما يلحق بالفم من آثار 


باب (دفع السّواك إلى الأكبر فالأكبر) 


۲ - عن ابن غا زضی الله ن فال: «أرانی اتر 
بسواك فْجّاءني رَجْلان» أحَدُمُما أَكْبَرْ من الاخن ار اس 


شرح الحديث 


هذه رؤيا منامية أخبر عنها کي فقد رأى في منامه أنه يستاك بسواك وجاءه 
رجلان. فأعطى السواك للأصغر منهما ليستاك به» فقال له مَلّكْ أي دريل + كبز 
واي أعط السواك للأكبر منهما. ! فهذا الحديث ول غ ل سرا لأن رؤيا 
النبي فد في نومه قشم من الوحي» كما قال سبحانه: # لند مروت امه رو لديا 


بالق 4 [الفتح : ۷ وقد كانت رؤيا منامیّف راها عبت في نومه. 


317 کتاب الوضوء ۳۷ 


ما بستفاد من الحدیث 


فيه تقديمُ الکبیر على الصغیر في جمیع الأمورء في (السلام؛ والتحیت 
والشرابء» والطيب» وفي الرکوب والمشي)» وغير ذلك من الأمورء وفيه دلالة على 
فضيلة السّواكء وغسله قبل الاستعمال. 


باث (فَضل من بات على الوضوء) 


۷ عم البَرَاءِ بن عازب رَضِيَ الل عَنْهْما قال: قال النبی عَلِْ: (إذا 
یت مضجعف. فوأ ضوع للصّلای م اضطجغ علی شِقّكَ الأيْمَنِ. ثم 
قل : ثل: اللَّهُمَ اسل وَجْهِي لك وَفَوَّضْتُ أمْري لبك وَأَلْجَأْتْ ظهري لك 
NES‏ للك و مرا لته اللّهُمَّ من بکتابك الّذِي 
نت وَبِتَبِيّكَ الذي أَرْسَلْتَ!! فإِنْ مب من لك فَأنتَ على الفطرتی وَاجْعَلْهُنَ 
خر ما تَتَكَلُمْ به». 
قال: فردَذئها عَلَى الئبی يلك فلمّا بلفث: اللَّهُمْ آمَنْتُ بکتايك الَّذِي 
آنرفت. فلث : ورسولك. قال: «لا۰ وَنبیّك الذي أرْسَلت»). 


[الحدیث آطرافه فی : ۰1۳۱۱ ۰1۳۱۳ ۰1۳۱۵ ٤۸۸‏ ۷] 


شرح الألفاظ 


(إذا أتيت مضحعك) أي إذا آردت النوم» واضطجعت على الفراش 
(فَتَوضَّأ وُضْوءَك للصّلاة) أي توضأ وضوء كاملاً کوضوئك للصلاة . 


(وجْهث وَجْهِيٍ اليك) أي أسلمث ذاتي وانقدث لطاعتك يا ربَ» وهذا من باب 
(إطلاق الجزء وإرادة الکل) أطلق (الوجة) وأراد اسلا نفسه لله . 
(وفوَضْتُ أمري) أي سلّمت آمري إليك. 
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«(وأالحاأث ظهري) أي التجأثٌ إليك» واعتمدث عليك في - جميع آحوالي 

(رفبة ورهبة) أي طمعاً في ثوابك» وخوفاً من عقابك . 

(لا مَلْجَأ ولا مَنْجَىْ) أي لا ملجأ لأحدٍء ولا نجاة له من عذابك إلا بالاعتصام 
بأ 

(مْتَ على الفطرة) أي إذا مت في تلك الليلةء تموت على دين الاسلام دين 
إبراهيم عليه السلام» فإِنَّ إبراهيم أسلم نفسه لله واستسلم ظ دا مر سم قال سم 
ارب الم * [البقرة: .]١7١‏ 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول: فيه أن الوضوء عند النوم؛ مندوبٌ إليه» ومرغوب فیی وکذلك الدعاء 
لأنه قد تقّبض روخه في نومه فیکون قد ختم له عملّه بالوضوء والدعاء. 
آراد النوم ولو كان على طهارة. 

الثالث : وفیه استحبابٌ أن یکون النومْ على الطرف الأيمن» لأنه آسرع للانتباه . 

الرابع : وفيه أن يختم دعاءه وأذكاره. بهذا الدعاء المبارك» لقوله ية : 
(واجعلها آخر ما تتكلّم به). 

الخامس : وفيه ذكرٌ الله تعالى» ليكون خر عمله ذلك اليوم» ذکر اللّه تعالى» 
اللهمّ اختم لنا بالخير . 

السادس : وفيه التقيِّدُ بالألفاظ النبوية كما قالها غیت وان كان يجوز ذكر 
ا يف للبراء حین آعاد الدعای فقال: لو رسيو لك 
الذي أرسلة) قال له المصطفى ید : (لا۰۱ ونبيّك الذي آرسلت) أ كل کما قلت 
لك ولا تُغْيّر اللفظ . 


هذه الدعوات النبوية المباركة توجیهٌ من الحبیب المصطفی بل للمومن. أن يظلّ 
ا ل ا بانتجا yS‏ قعندما 


النوم كذلك يلهج بذكر ربه» فيدعو بهذه الدعوات المباركات» فيكون محفوفاً 
تحنظ السو فانم ماق سوم ليله 


قال الامام الطيبئ رحمه اللّه: في هذا الحديث الشريف غرائبُ وعجائبٌ من 
النظم لا يعرفها الا الّْاد من أهل البيان» فإِنَّ قوله: (أسلمث نفسي) إشارة إلى أن 
جوارحه منقادةٌ لله تعالی» في أوامره ونواهيه. 

وقوله: (وَجَهِتُ وجهى) إشارةٌ أي أنَّ ذائه وحقیقته مخلصة للّهء بريئة من 
التفاق . ١‏ 

وقوله: (وفوضث آمري إليك) إشارة إلى أن آموره الخارجة والداخلة» مفوّضةٌ 
لیه لا مدیُر لها غیه. 

وقوله : (وآلجأث ظهري إليك) إشارة إلى أن تفویضه آموره. التي یفتقر الیها في 
معاشه؛ یلتجی بجمیعها كلها کذلك إلى ربه» لیحفظه فا بهد ویوذیه .اه عُمدة 
القاري ۰۱۸۸/۳ 
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- عن عائِشَة زج النبي : (أنّ الب له گان ذا اسل من 
الجتابة» :دا ستل باه كرما كما ونا للصّلات تم یُذخل أصابعَةُ في 


4 


الماع لكان بها مكو درو ل مسي على اسه ثلاث غرف بيده نم 


بفیض الماء عَلَى جِلْدِهٍ کله) . 
[الحدیث طرفاه في: ۰۲۲۲ ۲۷۲] 


شرح الألفاظ 


۰ 
۰ 
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(کان إذا اغتسّل) أي كان بج إذا أراد أن يغتسل من الجنابة» بدأ بالوضوء أولاً. 

(كما بتوضاً للضلاة) أي يتوضاً وضوء كاملا فيغسل أعضاء الوضوءء الوجه» 
ثم الیدین» ویمسح ارس > ثم يفيض الماء على جسده. 

(بخئل أضول شغره) أي يوصل الناء إلى تيت الشعر فين ال امن ویدلکه 


(ثم يفيض الماء) أي ثم يصب الماء على جسده كله؛ فيعمٌ به سائر بدنه. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول : فیه و جوب عسل جمیخ ا عند الاغتسال من الجنابة» لقوله تعالى: 
ون کم جثبا ها * [المائدة: 5] أي اغسلوا جمیع البدن» وجاء بصيغة التضعیف 
(فاطهروا) للتنبیه على المبالغة في العُسل » حتی لا یبقی شيء من الجسد. ال عمه الماء. 

الثاني : وفي الحدیث استحباب غسل يديه» قبل الشروع في العْسل» لثلا یکون 
فیها ما يضرٌ ويوذي . 


- 3 


الأول : فيه جواز اغتسال الرجل والمرأة من ن اناء واحدء وكذلك الوضوء من إناء 
واحد. 

الثانى : وفيه جوازٌ تطهر المرأة واغتسالها بفضل ماء الرجل» وبالعکس دون 
كراهة . 
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الثالث : وفیه تقديمٌ الوضوء على العُسل» لیجمع بين إزالة الحَدَثٍ الأصغرء 
ولتت الا كير وهو مه وه لوال عاش (يتوضا كما شورف للصلاة) أى وضو 
كاملا . 
الرابع : وفيه استحبابُ التثليث في العّسلء أي صب الماء على الجسد» على 
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الثالث : وفيه جوازٌ نظر الرجل إلى عورة امرأته» ونظر المرأة إلى عورة زوجهاء 
ان الله تعالین أباح لكل منهما الاستمتاع بالآخر ۶ هن لباس کر وش باس له > تالكر 
e‏ نت وت 


الرابع : وفيه أنَّ الماء ی وم اه کک 
ولكنّ الإسراف فيه مكروةء ركا ارات زلا قروا ِنّمُ لا مب الْمسَرِفينَ 
[الأعراف: .]5١‏ 


دغر عاشة رف الله جنها (الها تنيلك عن غر الى ينه فد 
بإناء نو من صاعء قاشع بر متام ربكا وت ات 


تو ضح ال 


أصلّ هذا الحدیث - كما في صحيح البخاري ي - أن أبا سَلَمَة بنَ عوف - وهو 
ابنُ أخت عائشة من الرضاع - دخل على عائشة رضي الله عنها مع عبد الرحشن بن 
اه نك ب شین اة ب فا لاه یعس سول الله عد 0 
اا دعث بإناء من ما فيه ما يقرب من الصاع - ثلاث ليترات تة 
فاغتسلت بهء وقالت لهما: كان ية يغتسل بمثل هذاء لا يُكثر من الماء. 


ما دستفاد من الحديث 


قال القاضى عیاض : ظاهرٌ الحديث أنهما رَأَيَاها تغتسل» من أعالى جسدهاء 
لوجود القرابة بينهما والمَخرميّة» فأفاضت على رأسها الماء» وكان سائر جسدها 
مستوراً» لوجود الحجاب بینهم» وفي فعلها هذا دلالا على استحباب التعلّم بالفعل 
والاکتفاء بالصاع في الغسل» وهو أوقع بالنفس من القولء وفيه أن العدد والتكرار في 
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صب الماء ليس بشرطء والشرط وصول الماء إلى جميع البدن .اه. عمدة القاري 
۳ ویدل على هذا الحديثٌ الآتى ذكره. 
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97 باث (یکفی الصَّاعٌ الوَاحدُ في الغُسْل) 


؟-عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما: (أَنَهُ سَأَلَهُ وَجْلُ عَنْ 
لشنل. ٠‏ فقال : : يفيك ملع فقال جل ما يت قال جابرٌ : گان يَكْفِي مَنْ 


[الحدیث طرفاه فى في : ۰۵ ۱ 


شرح الدلفاظ 


(يَكَفِيكَ صَاعٌ) أي يكفيك في العُسل من الجنابة صاعٌ من ماء» تفيضه على 
رضي الله عنهم: قال لجابر : اکن م من الماءء فان شّعْري كثير ووفير: فذكر 
له الحدیث . 

(يكفي من هو آژفی منك شعرا) أي كان الصاغ يكفي. من هو آغزژ منك شرا 
وخيرٌ منك قدرآ وهو رسول الله یت فکیف 7 تقول : لا يكفيني!؟ . 

0 نّا فى الصَّلَاةِ) أي ثم دخل جابرٌ ماما لنا في الصلاةء في ثوب واحد» لم 
يكن یلیس غيره» لیدل على جواز الصلاة في ثوب واحد. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبيّ بيج والانقیای 
والطاعة لأمره» وعمله . 


الثانی : وفيه جواژ الردٌ نف على من يُمَاري بغير علمء اذ القصذ منه إيضاحٌ 
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الحقٌء وتحذيرُ السامعین» من مثل هذا الاعتراض على فعل النبی اة 
الثالث : وفیه كراهيةٌ الاسراف في استعمال الماء لأنه أساس الحياة للبشر 


200 


والنبات» والحيوان ۶ وحَعَلْمَاِنَ الما کل شئء حي 4 [الأنبياء: ۳۰]. 


الرابع : وفيه جواز الصلاة فى ثوب واحد. إذا كان يستر العورة. 
۳ - [الحديث في البخاري ۲۵۳] وقد تقَدّم مع شرحه في حديث ابن عباس 
رقم (۲4۹). 


بات (مَنْ أَقَاض على رأسه تلانا) 


[الحديث في البخاري ۱۳۹ 


اللغة 


الاثنتين» كأنه يغرف الماء بهماء ويضعه على رأسه . 


روى مسلم عن أبي إسحاق (أنّ بعض الصحابة اختلفوا في كيفية عُسل النبيّ كيه من 
الجنابة» فقال بعض القوم: أمّا أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا ‏ يعني عدة مرات - فقال 
رسول الله جند:: (أمّا أنا فأفيض على رأسي ثلاثاً) الحديث» وهذا دليل على أنه ية لم 
يكن يكير صب الماء عند الاغتسال» بل يقتصد من الماء ما يكفي لإزالة الحَدَث الأكبرء 
ما الاغتسال للنظافة» فلا مانع فيه من استعمال الماء الكثير» والله أعلم . 

۵ _ [الحدیث - ۲۵۵ _ طرفه في : ۲۰۵۲] انظر شرح الحديث ۲۵۲. 


_ [الحدیث - ۲۵۲ - طرفه في : 1۲۵۲ انظر شرح الحدیث ۲۵۲. 
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۷ - [الحديث - ۲۵۷ - طرفه في : [۲٤۹‏ انظر شرح الحديث ٩‏ ۲. 


باب (من بدأ بالطيب عند الغُسل) 


معن عایشْةً زضی الله عنها قالك:: لكات الثبیْ 2 دا اعتَسَل من 


الجْنابف ذعا بشن وكشيو الجلاب. فأخذ کی قدا بشق زاس الایْمن ثم 
الأيْسَرِء فقال بهما عَلَى وسط رأسه). 


شرح الألفاظ 


(الحلاب) بکسر الحاء: إناءٌ فيه ماع وشي؛ من الطیب كان يستعمله يي 
عندما يريد الاغتسال من الجنابة . 

((بدأ بش رأسه الأيمن) آي عسل بالماء الطرف الأيمن من رأسه» ثم الطْرف 
الأيسرء ثم أدار بيديه الشريفتين على رأسه ليعمّ الماء جميع الرأس» وهذا الحديث 
يشير إلى أن الماء الذي اغتسل منه ية لم يكن كثيراً» بل كان قليلاً» لأن الحلاب هو 
الإناء الذي يكون فيه بمقدار ما يُحلب من الناقة . 


تنبيه هام طیف 
ظَنّ بعض العلماء أنَّ الامام البخاري E‏ أخطأ في فهم «معنی الجلاب», 
حيث عدّه من الطيب» حتى قال الإسماعيلي في مستخرجه: (رَحِمَ الله أبا عبد الله 
- يعني البخاري - من ذا الذي یلم من الخطأ!؟ سبَّقَ إلى قلبه أن الجلابَ طيبٌء 
وأَيُّ معنى للطيب عند الاغتسال؟ وإنما الحلاب انا وما يُحلب فيه يُسمى جلاباء 
ويدل عليه ما جاء في رواية (كان يغتسل من حلاب). 
وقال الخطابی : الحلاب انا يَسَعْ درز حلب ناقة . 


قال الحافظ ابن حجر: وجميعٌ من اعترض على البخاري؛ ظنّ أن المراد 
بالجلاب الطيبُ» وهذا غير صحیح. فان مراد البخاري بالحلاب : الاناء الذي فيه 


۳۳۰ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 330 
الطيبُ» طيبُ رسول الله بي الذي كان یستعمله عند العُسل» فهو من باب (اطلاق 
المحل على الحال) مجازاً. اه. فتح الباري ۳۷۰/۱. 

۹ - [الحدیث - ۲۵۹ - طرفه في : ٩۲4].انظر‏ شرح الحدیث رقم 4٩‏ ۲. 

۰ - [الحدیث - ۲۱۰ - طرفه في : 59؟].انظر شرح الحدیث رقم ٩‏ ۲. 

۱ - [الحدیث - ۲۷۱۱ - طرفه في: ۲۵۰].انظر شرح الحدیث رقم ۲۵۰. 

۲ - [الحدیث - ۲۱۲ - طرفه في: ۲4۸].انظر شرح الحدیث رقم ۲4۸. 

۳ - [الحدیث - ۲۱۳ - طرفه في: ۲۵۰].انظر شرح الحدیث رقم ۲۵۰. 

58 - [الحدیث - ۲6 - طرفه في : ۲۱].انظر شرح الحدیث رقم ۲۵۰. 

5 [الحدیث - ۲۰۵ - طرفه في: ٩۲].انظر‏ شرح الحدیث رقم ۰.۲۹ 

۲ - [الحدیث - ۲۲۲ - طرفه في: ۹ انظر شرح الحدیث رقم 9 


FF‏ م 


کرت 


e 


باب (إذا جَامَعَ ثم عاد واغتسل) 


۷ عن طائغه فين الله غهاهالت (عنت أطنث رسرل الله ين 


طوف عل نسائی نم يُضْبِحُ مُخرماً يا يضح طيباً) . 
[الحديث طرفه في : [YY*‏ 


شرح الألفاظ 


(أظفكتوسول الله) ای كانت السیده قاقد ن الرسول ف فين أذ يقرت 
نساءه ثم يصبح محرم ورائحة الطيب تنضح منه كف . 
(فیطوف على نسائه) هذا اللفظ كناية لطيفة عن معاشرة آزواجه الطاهرات . 
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مُحْرِ ما فقال این عمر: (ما أحبُ أن أصبح محرماً آنضخ طيبا) . 

وفي رواية أخرى: (لان أَطْلَئ بقطران - أي بالزفت - أحبٌ إليّ من أن أفعل 
ذلك) فَأخْبَّرَ (ابنُ المنتشر) عائشةً رضي اللّه عنهاء بما قاله ابنُ عمر! فقالت: 
ابرغ الله آنا ميك االو عل مش ادن عمو د لفن لقن اطیت و 
فيطوف على نسائه» ثم يصبح محرماًء يَنْضَح طيباً) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على استحباب الطيب عند الاحرام أمّا بعد الإحرام» 
فیحرم الطیّبٌ حتی ینحلّل بالخلن» أو بالتقصیر . 

الثاني : وفیه دلالة على أنه لا بأس بالطیب إذا استدام بعد الاحرام . 

الثالث : وفیه عدم كراهة الجماع لعددٍ من النساء كما آورد البخاري حدیث 
انف کات سول الله 2 ي يدور على نسائه» في الساعة الواحدة من اللیل والنهار - أي 
في زمن متقارب - ون تسح نسوة» فقلت لأنس: أَوَ كان يُطيق ذلك؟ فقال : كنا 
نتحدث أنه آعطي قَرَّةَ ثلاثين رجلاً) أخرجه البخاري وسيأتي ذكرة قريباً. 

الرابع : وفيه دلالٌ على أنه لا يجب الغسل عَقّب الجماع» لاب التي ی كان 
يطوف على نسائه التسع» ثم يغتسل بعد ذلك» ولم يكن يغتسل بعد معاشرة كل 
واحدة منهن . 

الخامس : وفیه أنَّ الاغتسال لا يجب إلا من الجنابة» فاذا لم تكن جنابة فانه 
يمكئه الاحرامُ بدون عسل. والعْسل یصبح سلّة للاحرام لا واجباً. 


۳ ۳ ی 3 3 


00 
2 


فوّة نَلائِينَ رجلا) 


1 عن ادق OE‏ قال ااكان القة عق يذ ود على نسافة فق 
الساعه الو قوش الیل والكهارء وهن إخدى عَضرة. فال فلك ا 1 


کان بطیقَه؟ قال : كُنا نَتَحَدَّتُ أنه أغطئ قُوَّةَ تلائین) . 
[الحديث أطرافه فى: ۰۲۸6 ۰۵۰1۱۸ ۵۲۱۵] 
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شرخ الحديث 


هذا الحدیث يُشِيرُ إلى أن الرسول بي خصّه الله عر وجل بخصائص. لم يُعْطِها 
لأحد من الناس» «قوة العزيمة» والصیر والطاقة الجسدية في المعاشرة الزوجیة» 
وغير ذلك من الخصائص › فل الله عي ع ل ا لذلك كان يطوف 
على نسائه التسع» في وفت واحد» REO‏ 

وقد جاء هذا مصرّحاً به في حديث السيدة عائشة حيث قالت: (كنت أطيِّبُ 
و الله بي فيطوف على نسائه» ثم يصبح محرماً ينضح طيباً) رواه البخاري . 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول: فيه أن السّئّة اتخاذ الطیب. للنساء والرجال عند الجماع لاستمرار 
المحبّة» فإنَّ الرائحة الطی» تزید في الشهوة (شهوة الجماع) . 

الثاني : وفیه عدم كراهة کثرة الجماع عند من له قدرة وطاقة على تكراره» 
لأن الله أباح ذلك للزوجین للاستمتاع . 

الثالث: وفيه أنَّ سل الجنابة لا يجب على الفورء بل يمكن التراخي فيه . 
0 
TT‏ 


۳ 
72۳ 


3 باب ( غسّل المذيّ والوضوء منه) 


۹ - [الحديث ‏ 774 طرفه في : ۱۳۲] تدم شرخه في الحديث رقم ۱۳۲. 
۰ - [الحديث ‏ ۲۷۰ - طرفه في : ۲۹۷[ انظر شرحه في الحديث رقم 7717. 


SEE‏ فان ركان انس إلى ریصن یه 
في مفرق النبي له وهو مُحْرِم) . 
[الحديث أطرافه في: ۰۱۵۳۸ ۰۵۹۱۸ ]٥۹۲۳‏ 
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۰ 
۰ 
n 
2 


شرح الألفاظ 


لونپضش) يعني لا وبريق؛ مصدرٌ یمن يض ويُوصا . . تقول ا عائشة 
(مفرق) هو مكان فرق الشعرء من الجبين إلى وسط الرأس 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن التطيب للمحرم الذي يريد الإحرام أمر مشروع ومطلوبٌ قبل 
إحرامه . 

الثاني : وفيه أن بقاء أثر الطيب على بدن المحرم غير مؤثّر على إحرامه . 

الغالث: وفيه الردُ على من زعم أن التطیّب للمُخرم مکروه ذا بقي أنه على 
جسده أو ثوبه» لقول عائشة رضي اللّه عنها: (کنث ال رسول الله عند لحله 


es 
۳ کی‎ 0 9 E 2 
)355 باب (كيفيّة غسل النبي‎ 2 


۳۷ - عَنْ عائشة رضي لالت كان سول الله 2 ية إِذَا اغْتَسَل 
من التجِئائة عسل یدب EET‏ 3 تج م یل بیده 


E RO O E FAECES 
. عسل سائِرٌ جَسَدِهِ)‎ 
]۲4۸ [الحديث طرفه في:‎ 


شرح الألفاظ 


(كانَ إذا اغتسل) أي [ذا آراد الاغتسال» كقوله تعالى : * اقات لمانأ [النحل: 
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. أي ادا آردت قراءة القرآن» فاستعذٌ باللّه من الشيطان الرجيم‎ ۹۸ 

(وضوء: للصّلا للصّلاد) أي توضاً وضوء كاملاً کوضوئه للصلاء . 

ار بیذنه شعر) أي یدلك بیدیه الشریفتین شغر رأسه, ليت الما؛ جمیع 
الرأمن 

ا ل 5007 عم البشرة كلما ولم يبق شيء 
1 وصل إليه الما والبشرةٌ ةٌ يراد بها أصل شعر الرأس 

(آفاض علنه) أي صب على شعر رأسه ا ثلاث مرات » ثم سل جمیع 


الجسد. 
ما بستفاد من الحديث 


الاول : فيه وجوب الاغتسال من الجنابة. كما مر تعالی: #وَإِن كت جثبًا 
وا * [المائدة: 5]. 

الثاني : وفیه أن الوضوء قبل الاغتسال من السنن النبوية» وهو الاکمل والافضل 
في الاغتسال اقتداء بسیدنا محمد رسول الله جَت:. 

الا وة آن د لت الكش "معت الا عتسال ا الا ان اور 
الشعر . 

الرابع : وفیه الاقتصادُ في صب الماء إِذْ يكفي فيه ثلاث مرات . 

الخامس : وفیه بيان حكاية اغتسال النبي یت روتها السيدة عائشة للاقتداء 
به ييه في اغتساله وَطهوره. 

۳ - [الحديث ‏ ۲۷۳ - طرفه في: [۲٠۰‏ انظر شرحه في الحديث رقم ۲۵۰ 
0 وهو حديث عائشة رضي الله عنها. 

۷ - [الحدیث - ۲۷4 - طرفه في : ۹ انظر شرحه في الحديث رقم ۲4۹ 
ع وهو حدیث میمونة رضي الله عنها. 
© © © 
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باب (إذا تَذَكْرَ أنه جنْبْ مادا یفعل؟) 


۵ _ عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : (آقیمت الصْلاه رَعدلتِ الصمُوف 
قياماًء فَخَرَجَ ِلَيْنَا رسول الله بل فلا قام في مصلا ذَكرَ أنه جنب فقال لتا : 


«مکانکم» . نم رَجَعَّ فانتسَل نم خرج لیا وراس یفطن ٠‏ فکیر فَصَلَّيْنَا مَعَهُ) . 
[الحدیت طرفاه في : ۹ ۱ 


شرح الألفاظ 


(أقيمت الصَّلاهً) أي آقام المؤدّنُ الاقامةً للشروع في الصلاة» من الإقامة وهي 
التي تكون بعد الأذان الأول على المنارة» ثم بعد الأذانِء تقام الصلاه. ويشرع في 
الصلاة . 

(وعدلت الصفوف) أي سويت الصفوف» وأصبح المسلمون ينتظرون تكبيرة 
النبی یت وكان قد خرج کم في ا وهم قيام قباء مصطفُون : 

(ذَكْرَ أنه جُنْبٌ) أي تذکر > بیغ أنه لم یغتسل من الجناب فقال بيد لأصحابه: 
(إلزموا مکاتکم بعض الوقت» حتى أرجع إليكم) . 

(فانغتضل) أي فرجع َي فاغتسل» ثم خرج إليهم ورأسُّه يقطر من الماءء فصلی 


بأصحابه . 
ما دستفاد من الحديث 


على غيره في الصلاته وهذا من سنن . الصلات وهو مطلوب باتفاق العلماء. 

الثانى: وفيه استحباب أن لا يقوم أحد إلى الصلاة» حتى يفرغ المؤدْنُ من 
الاقامت وفضّل بعض الفقهاء قيام المصلّین عند قوله: (قد قامت الصلاة) وهو مذهب 
أحمدء ولا يكبّر الإمامُ حتى ينتهي المؤذن من الإقامة. 
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الرابع : : وفیه اه إذا دخل المسجد ناسياً وهو جنب » فعلیه أن يخرج » ولا يتمم 
للخروج» ومثلّه إذا نام في المسجد : ثم احتلم» فعلیه أن یخرج من غير مک ولا 
یحتاج للتیمم . 

الخامس : : وفیه طهارة الماء المستعمل › : لأنه 5 خرج بعد الاغتسال؛ ورأسّه 
يقطر ما وفي رواية (ينطفٌ بالماء) وهذا الماء لا شك أنه ماءٌ مستغْملٌ» » بقطر على 
ثيابه منه» لكنه طاهر. 

۲ -[الحدیث - ۲۷۹ - طرفه في : 44 ۲] انظر شرحه في الحديث رقم ۲4۹ المتقدم. 

- [الحدیث ۲۷۷] وقد تقدم مع شرح معناه في الحديث رقم (۲۷۲). 


باب (من اغتسل عرياناً في خلوة) 


۸ عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُه عن النبی يي قال : (کانث بو 
اسرائیل يَعْتَسِلُونَ غراف يَنْظْرُ بُعْضهُمْ إلى بَعْضء وکان مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحُدَهُ 
فقالوا: واللّه ما يَمْتَعُ مُوسَى أن يَعْتَسِلَ مَعَنَا إلا أنه آدَرُ! قَذَهَبَ مَرَةَ يَمْتَسِلُ 
فَوَضَعَ نَوْبَهُ على حَجَر فَمَرَ الْحَجَرُ بِنَوْبه نُخَرَجَ مُوسَى في إِثره يَقُول : وبي يا 
حجر حَنَّى نَظَرث بَنُو إسْرائِيلَ إلى مُوسَىء فقالوا: : واللهِ ما بمُوسَى من بَأْسء 
وأخذ نوی فطفق بالعجر ضربا). 

فقال و هررة: (واللهِ لب بالحجر سب از سَبْعَةٌ ضَرْباً بالحَجَر) . 

[الحدیث طرفاه في : ۰۳۰ ۹۹*:] 


شرح الألفاظ 


(بنو اسرائیل) هم الذین تناسلوا من ذرية نبي الله الکر: يم (یعقوبٍ بن 
إسحاق بن إبراهيم) صلوات الله عليهم آجمعین واسم یعقوب (إسرائيل) سبوا إليه 
لأنهم من ذريته» قال تعالی: « کار کل ڪا ې تیل مارم یولع 
تفه # [آل عمران: 97] . 
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(یغتسلون عراة) أي لا یستتز بعضهم من بعض» بل یکونون مكشوفي العورة 
وهذا عمل قبيح. لو یقرّهم عليه دینهم. ولا نبیّهم موسی عليه السلام ولهذا قال : 
(ينظر بعضهم إلى بعض) وكان موسى يغتسل وحده في الخلوة» لثلا يرى العورات 
القبيحة المکشوفة. 

( إلا أنه آدر) الأدرةٌ: انتفاخْ في الخضیتین بحیث یضخم حجمهما وهو ما یعرف 
عند النّاس بالق فقال السفهاء: ما يغتسل موسی معنا الا لأنَّ به عاهة؛ وهي أنه آدرُ أي 
فوح الخصيحين ! و يو ري ا ال وفيه إيذاءً لنبیهم 
حذر الله من بقوله طلا یکیو کت ادوا موم برا َه معا الوا # [الأحزاب: 14]. 

(ففرَ الحَجَرُ بئوبه) أي جری الحجَر بثوبه مسرعاًء فخرج موسی يتبعه» وهو 
یقول : وبی یا حجر تو یا حجر! أي زد علی وبی آیها الحو کأنه ينادي اناا 
عاقلا فأجراه مجری مَنْ یعقل . 

(ما به من بَأس) أي فرآه بنو إسرائيل كأحسن ما خلق الله فقالوا: ليس به شيء 
من العيب أو العاهة. 

(فطفق بالخجر ضربا) أي شرع يضرب الحجَرٌ ضرباً شدیدا حتى آنر الضربُ 
بالحجر . 

(لَنَدَبُ بالخخر) أي إِنَّ بالخجر لأثراً بالغ يشبه الخطوط من الضرب. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليل على إباحة التعرّي للعُْسُْلء إذا كان بعيداً عن أعين 
الناس . 

الثاني : وفیه جواز النظر إلى العورة عند الضرورة کالمداواة. أو البراءة من 
اه نت 

فال وة تخوار اا ما فد الخ کالب آي :هريرة فى قؤله : (زالله ا 
فديت) آي آثر بالحجر في ستة آماکن: آو سبعت من الضرب. 77 

الرابع : وفيه معجزةٌ لنبن الله موسی عليه السلام حيث فر الحجرٌ بثوبه إلى بني 
إسرائيل» حتی رآوه سليماً من العیوب والنقائص. والعاهات» ونداژه للحجر کأنه 
إنسان عاقل؛ یسمع ویستجیب للنداء . 


الخامس : وفیه دليلٌ على أن الله عر وجل سلّم أنبياءه ورسله من جمیع العیوب 
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والعاهات المنفرت کالجذام» والمَرّص» وسائر النقائص› فهم أكمل الناس لقا 


شرخ الحديث 


لقد آذی الیهود نبیّهم موسی عليه السلام واتهموه باتهامات قبيحة شنيعة» منها 
اتهامُهُم له أنه فققل آخاه ه هارون» ومنها الكانى ت#بقاني كسد برصا أو اف أو 
أدرة» وأن الل وجل اراد ارس مه موسى هما قالواء فخلا فخلا يما وحده فخلع ثیابه 
ووضعها على حجرء ثم اغتسل. فلمًا فَرَعْ أقبل على ثوبه ليأخذه. فهرب الحجَرٌ 
بثوبه» فأخذ عصاه وانطلق خلفه ينادي: ثوبي حجر ثوبي حجرً! حتى انتهى إلى ملار 
من بني إسرائيل» فرأوه غریان أحسنّ ما خلق الله وأبرأه» ووقف الحجن 00 
فلبسه» وطفق الع رن بعصا وفیه نزلت هذه الاية الکريمة : ۶ 16م الزن منوا لا 
فكوا كال ا آله مسا الوا وان عند له وبا * [الأخرات: ۰۲3٩‏ وانظر الرواية 
كاملة في البخاري في كتاب الأنبياء. 


0 


0ت 
ر 


باب (قؤل یوب : لا غتی لي عن بَرَكتك) 


۹ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْه عَن النبي ية أنه قال: (بَيِنَا أيُوبُ 
يسل عُرْيَاناً» فَخْرٌ عَلَيْهِ جَرَادْ من ذَّمَبِء فَجَعَلَ أيُوبُ بختيي في توبی فَتَادَاه 


:يا یوب الم آگن آغتیث ما تَرَى؟ قال: بلی وعِرْتِكَء ولکن لا غنی بي 
عن ریق 
[الحدیث طرفاه ۰۳۳۹۱ ۷۳۹۳]. 


شرح الألفاظ 


(جراد من ذغب) أي سقط على أيوب عليه السلامٌ جَرَادٌ من قطع ذهبية» ملأث 
ما حوله» والجَرَادَ معروف هو الذي يأكل الزرع اسم جنس کالبقر والبقرة» والتمر 
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والتمرة» والمراد أنه نزل عليه جراد من السماء e‏ فجعل یلتقطه ویجمعه 
حزصاً على جمع المال د وتوت الماک خا جما * [الفجر : 

(يختلي في نُؤبه) أي أخذ یجمع بیدیه من الذهب ویملاً بها ثوبه . 

ألم أكن أغنيثك)؟ أي ناداه ربه: ألستٌ قد آغنيئك من فضلي» وجعلتك ذا 
غنى وثروة؟ فلماذا تحرص على جمع الذهب؟ 

(بَلَى وعرتك) أي قال أيوب: بلى أغنيتني» ولكنّ هذا من بركتك يا رب. فأنا 
لا أستغني عن بركتك . 


فائدة هامة نفيسة 


إنما 0 یوب 2 0 يقل 0 لأن (بَلى) مختصة بایجاب تيم 0 


گنروا لذن aT‏ فتدبره اه شىء 0 


ما بستفاد من الحديث 


الاول : فيه جواژ الاغتسال عرياناً مکشوف العورة اذا كان لا يراه آحد» 
لأن اللَّهَ عاتبه على جمع الجراد من الذهب. ولم یعاتبه على الاغتسال عُرياناً . 
الثانی : وفیه جواژٌ الحلف بصفة من صفات اللّه تعالی کقوله: (بلی وعرِّتِك) 


ولم یحلف باللّه . 
الثالث : وفیه جواژْ الاستکثار من الحلال فأیوب كان غنیّ ولم يكن محتاجاً 
إلى الذهب . 
الرابع : وفیه بيانُ فضل الغتّی للرجل الصالح» لینفقه في وجوه البرّء والعون 
والاحسان . 
0 
> ن کک ب 


باب (التّسَثْر في الغْسْلٍ عند النّاس) 


عَنْ أمّ هایی بنْتِ أبي طالب I EET‏ 


(فانخنشت منه) أي انسللتُ منه مستخفياًء لثلا يراني وأنا جنبٌ لم أغتسل» 
فذهیث واغتسلث» ثم جثت إلى رسول الله # سارعا 

0 ی كنك يا أناهز) أى أيق کیت ايا ابا هري ولفظ (هِر) منادى مرخم عن 
لفظ (هریرة) قال في الألفية : 

تخ اف ات اى کاتسا لس د اهاد 

واسم أبي هريرة (عبد الرحمن بن صخر الدسي) سُمّي (آبا هریرة) لهرّة كانت 
عنده» كان يداعبها فتلازمهء فسمّاه رسول الله َيب أبا هريرة . 

(سْبْحَانَ اللّه) أي أسبّح اللَّهَ تسبيحاًء بمعنى تنزيه الله عن النقائص» وهي صيغة 
تدل علی الاستغراب والتعجب . 

(لمَوْمنْ لا ینْخس) أي المزمن طاهر مطهّرء لا یصبح نجساً بالجنابة» فکیف 


ما دستفاد من الحديث 


رسول الله ٤‏ كل عام الفح فوَجَذُنه تيل وفاطمة تست سیر فقال: «مَنْ هذه»؟ 


فلت : أنا م هانی) . 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۳۵۷ ۰۳۱۷۱ 1۱15۸] 


سس 
TT‏ حديثاً . 
(عام القنح) أي دخلث ام هانئ على رسول اللَّه ب عام (فتح مكة)» وكان في 
رمضان سنة ثمان من الهجرة. 
(وفاطمة تستره) جملة اسمية» آي رأت النبی جه يغتسل » وابنثه ها الزهراء 
تستره: عن الأعين» بستار كثيف . بدلیل قوله کین : : (من هذه؟) لأنه لم يرها من وراء 
ر فأجابته بقولها: أنا «أم هانی» ابنة عمّك يا رسول الله . 
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حدثاً أصغرء وسواء كان حيًا أو ميتأء وإنما ا بالغشل من الجنابة تعبّداً من أجل 
الصلاة» ودخول المسجد لا لأنه تنجّس بالجنابة . 

الثاني : وفيه احترامٌ أهل الفضل» وأن یوفرهم جلیشهم. فيكون على أكمل 
الهيئات» متطهراً متنظفاًء تكريماً لمن يجالسهم. 

الثالث : وفيه من الآداب: أنَّ العالِمَ إذا رأى من التلميذ أمراً خلاف الصواب 
سأله عنه» وبين له وجه الصواب فيه وخکمه» ولا يتركه على خطته . 

الرابع : وفيه جوارٌ تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه» وهو وق الجنابة. 

الخامس : وفيه جوارٌ اشتغال الجْنّب في حوائجه قبل الاغتسال ما لم يفته وقث 
الصلاة . 

السادس : وفيه تأليفٌ قلوب المؤمنين والضعفاء ء منهم. كما كان ت يفعل مع 
أصحاب الو a‏ 0 تنفيذاً لأمر الله تعالى: كر سد اد 
بدعوت ريم ادود وشي يُرِيدونَ وَجَهُم © [الكهف: ۲۸]. 


إنما اختفی (آبو هریرة) عن عين النبی يب لانه کان میا E E E‏ 
نج البدن» فنبّهه جي إلى أن المؤمنَ مكرّمٌ عند اللَّه» حيًا وميتاًء فهو طاهرء رفي 
000 ال بخلاف الكافر فإنه نجس العقیدة لا كرامة ولا قدر له عند الله 

تیا توت س شرا سید ارام عد عامهم دا » [التوبتة: ۲۸] آي همم 
۳ النجس الذي ينبغي اجتنابه» لخبث اعتقادهم» وعدم تطهرهم من الجنابق 
وشربهم للخمور» وارتکابهم للفجور! 

۶ - [الحدیث - ۲۸۶ - طرفه في : ۲۸] انظر شرحه في الحدیث رقم ۰۸ ۲. 

۵ _ [الحدیث ۲۸۵] تقدم شرحه في الحدیث رقم ۲۸۳. 

۲ - [الحدیث - ۲۸۲ - طرفه في : ۲۸۸] شرحه في الحدیث الاتي ۲۸۷. 
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ا 
جس ) ۰ 


شرح الألفاظ 


(نعم إا توضآ) أي نعم يجوز أن ينام الانسان وهو جنب. إذا توضأ وضوءه 


للصلاة . 
ما دستفاد من الحدیث 


الأول: فيه أنَّ العُسل من الجنابة لا يجب على الفور» بل يجوز تأخيره. 

الثاني : وفيه استحبابُ الوضوء للجنب إذا أراد النوم قبل الاغتسال» والحكمة 
فيه أن الملاتكة تبتعد عن الاوساخ والروائح الکريهة» بخلاف الشیاطین فانها تقرب من 
ذلك ‏ آفاده ابن الجوزي. 

الاد وقيه آن الوضیوه محمول على الاستتخباب۸. لا على اوجرب يديل 
حدیث عائشة (كان النبی ييه ينام وهو جنت. ولا یمس ماء) أى لا یختسل» رواه 


الترمذي . 


اتفق الفقهاء علی أن ارقو تمدن مرن عاي الامعهمات) لا على 
الوجوب لأنه إحدى الطهارتین : الطهارةٌ من الحَدّث الأصغرء والطهارة من الحدث 
الأكبر» فإذا توضاً الجنب. فقد أتى بأولى الطهارتین» والغاية من الوضوء هو النظافت 


عن الجماع بلفظ التقاء الختانئین» وکلها من الکنایات البديعة التي ينبغي استعمالها عند 


ذکر ما يُستهجنٌ لفظه الصریح. 


کر بعض الناس أن العُسْل لا يجبٌء إلا إذا أنزل المنی بعد الایلاج أما إذا لم ینز 
فعلیه الوضوث واحتجوا بحدیث (انما الما من الماء) آي لا يجب عليه العُشل» الا لذا 
خرج منه المنی» وهذا خطأ فاحش» فا الحدیت محمولٌ على (الاحتلام) فإنَّ المحتلم 
لا يجب عليه العُسل الا إذا رأى في ثيابه ماء المنيّ » ثم هو منسوخ بحدیث الباب (إذا التقی 
الختانان وجب العْسل) فانه نص في وجوب العْسل» حیث لم يشترط الانزال . 

وقد آورد البخاري حدیثاً عن (زید بن خالد) أنه سأل (عثمان) رضي اللَّه عنه 
فقال : (آرآیث ذا جامغ الرجلْ امرائه» فلم برا قال عثمانٌ: رها كما یتوضا 
للصلاة» ويغسل ذَكّره ويصلي» الحدیث وقد ذکر العلماء أن هذا ألحديثٌ منسوخ 
بالمتأخر (إذا جَلس بين شُعَبِها الأربع» نم جَهَدَها فقد وجب العُسْلْ) . 

لطدفة 


5 


قال البدر العينى : وقد وقعت هذه المسألة فى عهد عمر رضى ألله غه فجمع 
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لا اال الجنابة» وقد نصل آحمد رحمه الله على ذلك فقال: (يستحبٌ للجُنُب إذا 
اراد أن ينام » أو بط ثانياًء أو يأكل ويشرب» أن یغسل فرجه ویتوضا) . 

ومَنْ ذهب إلى إيجاب الوضوء على الجنب للنوم - وهو مذهبٌ الظاهرية - فان 
قرول اد فقد قال ابن عبد ابر : ذهب الجمهور إلى استحباب الوضوی وذهب أهل 
الظاهر إلى وجوبه» وهو شذوذ. 

وانظر تفصيل الأقوال في فتح الباري لابن حجر ۰۳۹۶/۱ وعمدة القاري للعيني 
۳ ۲ ففيهما توضيح وبيان» والحمد لله على يسر الاسلام. 

۸ [الحديث - ۲۸۸ - طرفه في : 65 انظر شرحه في الحديث رقم ۲۸۷ 
المتقدم. 

۹ [الحديث - ۲۸۹ - طرفه في: ۲۸۷] انظر شرحه في الحدیث رقم ۳۱۸۷ 
المتقدم. 

۰ - [الحدیث - ۲۹۰ - طرفه في: ۲۸۷] انظر شرحه في الحدیث رقم ۲۸۷ 


١ 2 و‎ 
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بعض المهاجرین والأنصار» فشاورهم في ذلك. فقال بعضهم: لا عسل عليه» فقال 
لوقل رقي له هر با ابر لو تیوه إنه لیس أَحد علم بهذا من آزواج 
النبيّ 45. فأرسل إلى ابنته حفصة يسألهاء فقالت: لا علم لي بهذاء فأرسل إلى 
عائشة» فقالت: (إذا جاوز الختا الجْتَانَء فقد وجت الغسل) ا الله 
عنه : : (۷ آسمع برجل فَعَل ذلك - أي جامع ولم يغتسل دالا ا 
عمدة القاري للعيني ۰۲۹/۳ 

۲ - [الحدیث ۲۹۲ طرفه في: ۱۷۹] ولفظه (أرأيتَ إن جامع الرجل امرأته 
ولم يمُن) انظر شرحه في الحدیث رقم /۱۷۹/ المتقدم» وهو حديث منسوخ كما 
وضحنا ذلك . 

۳ - [الحديث في البخاري رقم ۲۹۳] وهو حديث (أبيَ بن كعب) أنه قال: 
(يا رسول اللّهء إذا جامع الرجلّ امرأته ولم يُنزل)؟ وقد تقدّم شرحه في الحديث رقم 
4 . 
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- عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ال غلها قَالَثْ: (خرخنا لا رى الا انح فلم 


ارف حضث. فدخل غل رسول الل کے وأنا کی فقال: «ما لك 
أْفْست؟». كلك نع قَالَ: «إنَّ هذا أمْرٌ كَتَبِهُ الله علی بَناتِ دم فَاقْضِي ما 
قلت : وضخی رسول الله و عَنْ نِسَائِهِ بالق . 
[الحدیث آطرافه في : (۰۳۰۵ ۰۳۱۰ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۴۳۲۸) 


شرح الألفاظ 

ماوت 11 وشا 

(حضت) آي جاءنی دم الحيض› وأنا مخرمة» فلذلك یکت ا متا أن 
إحرامها فسد. 

(آنفشت)؟ أي هل جاءك دم الحیض؟ أطلق على الحیض اسم (التفاس) مجاز 
لأن الأصل في اللّفاس هو الدَّمُ الذي یکون بعد الولادة. 

(أَمْرْ کتبه اللَّهُ) أي هذا أمرٌ طبيعي. جعله اللَّه من خصائص النساء لا يضُرُ 
مناسك الحجء من الوقوف بعرفة» ومزدلفةء ورمي الجمار. ولا تطوفي حول 
الکعبة المشرفت حتی تطهري من دم الحیض. لان الطواف کالصلاة يشترط فيه 
الطهارة . 


0-3 سواء كال بیده» آو بيد احل من اهله- 


.۳9 ا 350 
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الخامس : وفیه أن الحائفی لا تدخل المسجد تنزیهاً له وتعظیماً لحرمته‎ 
لقول النبيّ یف : (إني لا آبیخ المسجد لحائض؛ ولا جنب).‎ 
السادس : وفیه أن المرأة تفعل كل شيء حالةّ الحیض غير الصلاة والطواف؛‎ 
وتلاوة القرآنء لأن الحیض لا یوثر على بدنها وانما هو حكمٌ شرع یتعلق بحرمة‎ 
الجماع فقط » ویدل عليه الرواية الثانية للحدیث الشریف.‎ 


شرخ الحدیث 


دل هذا الحدیث. على أن المرأة إذا كانت حائضاً يجوز لها أن تسرّح شعر 
زوجهاء ولا يضِرٌ ذلك على الرجل» لأن حيضة المرأة ليست فى يدهاء كما جاء في 
الحديث الشريف . ويؤكد هذا المعنى» الرواية التالية التى أوردها البخاري ونصّها: 


باب (قراءة الرّجْلٍ في حخر امْرَأَتَه وهي خانض) 


۷ - عن عائضة رضی ال عنها قالث: (إن النبيّ كَل كان يكئ في 
حجري وأنا حائيض» نم یر الْقُرْآنَ) تقذم شرخه في الحدیث ۲۹. 
[الحدیث طرفه في : 4٩‏ ۷۵] 


باب (من سمی الثفاس حَيْضا) 


دهن مشق ی الله عَنْها قَالَتْ: (بَیْتا آنا مَعَ النبي كلل 
مُضْطَْجِعَةٌ في خمیصَة. لد حضثْ. فالْسَلَلْتُ فاخذث بِيَابَ جيضتي. فَالَ: 
«أَنُفْنْتِ)؟ فلت : عم فَدَعاني» قاض یم ضطحجَغتٌ فد في * 

[الحديث أطرافه في : ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۱۹۲۹] 
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شرح الألفاظ 


(انسَللث) أي ذعبث في خفية لتلا يشعر بي رسول الله كيه 
(أنْفِسْتِ)؟ أي هل جضت؟ يقال للحيض نفاسسٌ . 


شرخ الحديث 


1 هذا الحديثٌ على جواز مجالسة المرأة وهی حائضء وتلاوة القرآن فى 
جوار المرأة» وهو مستندٌ على فخذهاء لأن المحرّم وَطْءُ المرأة» وهي في حالة 
ار هر ونا اسوى دلگ جوز الاستعانة بها في جمیع شوون الحیاة ولهذا 
اضطجع النبيُ ت مع زوجه «أمّ سَلْمَة» في الخميلة أي القطيفة ذات الحَمّل. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ الوم مع الحائض في ثيابهاء والاضطجاع معها في لحاف 
واحد . ۱ 

الثاني : وفیه استحباب اتخاذ المرأة ثیاباً للحیض غير ثیابها المعتادة. 

الال ونه تیه الي تاا لان حکمها واحد» في خرمة الوط 
وحرمة الصلاة» والطواف. 


7Y? 
یات دم‎ 


(2۷ 7 8 ع رڪ ر وم ود 
2 باب (غَسْل المرأة رَأس الرجل وهو مُعْتَكفٌ) 


۹ - عن عايِشة رَضِيَ الله عَنْها مالث: (كُنْتُ أَغْتَسِلٌ آنا والنبی كله مِنْ 
ِنَاءِ واجب کلاتا جنْبٌء وکا يَأْمُرْنِي فأترز فيباشرني وأنا حَائض» وکان يُخْرِجُ 


رأسه إِلَىّ وه مُعْتَكفٌء فاعغسلهٌ وَأنَا حائض). 
[الحديث طرفه في : ۲5۰] 


سح پر - ی 


فجاء بعض الصحابة إلى رسول اللّه وأخبَرَّه بما قاله البهود. ثم قالوا یا 
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یضرشن دا الب خی لا خراك به وه آضقف خنی الله نسّانا 
(ما نُفْصَانٌ غقلنا ودیننا)؟ أي فقلن: يا رسول اللّه ما هو وجهُ نقصان عقلنا 
بالنقص» یفعلن بالرجل العاقل الأديب الأریب الحازم في آموره» ما یفعلن به» من 
الغلبة والانتصار علیه!! 
(آلیس شهادة المَرْأةِ) آي قال لهن > اک . : (أفليست شهادةٌ المرأة بنصف شهادة 


الرجل؟) قلن: بلی» فقال: (ذلك من نقصان عقلها)!! أليس إذا حاضت لم صل ولم 
تَصُم؟) قلن: بلى - أي تترك الصلاة والصیام - قال: فذلك من من نقصان دينها) . 


3 OT 
تنبیه هام لطيف‎ 


قال البدر العيني : هذا جوابٌ منه ب بلطف وارشاد؛ من غير لوم ولا تعنیف 
خاطبهنْ على قدر فهمهنٌ» لأنه ية آبر أن بُخاطب الئاس على قدر عقولهم ما 
وصفّه النساء بنقصان الدین» فذلك لتركهنّ الصلاءً والصیام وقت الحیض. فإن الدین 
والإيمانَ في معنى واحد» فان من کثرت عبادتّه» زاد إيمائه ودينه» ومن تفت عبادته 
نمّص دیئه ‏ وهذا وان كان بحكم اللَّه فإنه راجع إلى الصفة وهي الحيض» > لا إلى 
الذات» وأشار بقوله: (أليس شهادة المرأة e‏ الرجل؟) فيه بيان على نقص 
العقلء فلذلك قال: (فَذَلِكَ من نقصان عقلها!!). 

فان قلت : ما النكتةٌ في التعبير بهذه العبادة» ولم يقل : أليس شهادةٌ المرأتين 
مثل شهادة الرجل؟ 

فالجواب: أل فيه تنصيصاً على النقص» بوجه صريح» بخلاف ما لو قال : 
(شهادةٌ المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد)!! فافهم ذلك فانه دقیق . 

فان قلت : آلیس ذلك ذماً لهنّ؟ قلتْ: لاء وإنما هو على معنی التعجب؛ بأنهن 
مع اتصافهنٌ بهذه ا ان ا ا تنعل عاج اه مه 


القاري ۲۷۲/۳ 
ما يستفاد من الحديث 


الاول : في الخدت استحباب خروج الامام مع المسلمین إلى مضلى الحيد» 
لاقامة شعائر العید . 


5 
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الغانی : وفیه الحث علی الصدقة والاحسان. لأنها من آفعال الخیر فان 
الحسنات پذهین السيئات . 


الثالث : وفيه جواز خروج النساء إلى ای أيام العید » لیشهدن الخیر ودعوة 
المسلمین» ویشعرن بعظمة هذا الدین» وروعة أحكامه. حيث يجتمع المسلمون 
جميعاً في صلاة العید. على التکبیر والتهلیل وهذا المظهر یُحدث في النفوس عظمة 
هذا الدین» والتمسّك والاعتصام به . 

الرابع : وفيه جواز الخلوة بالنساء» وتقديم الموعظة لهنَّ على حدة. وهذه تكون 
للإمام» والعالم من أجل تعليمهنٌ . 

الخامس : وفيه الإشارةٌ إل الذنب الكبير» الذي يسبّب دخول نار السعير» 
کاللعن» وانکار النعمة» والشتی وغیر ذلك من الأوصاف الذميمة . 

السادس : وفیه اطلاق لفظ الکفر - على غير الکفر باللّه - وذلك على الذنوب 
الكبيرة (وتکفرن العشیر) أي نعمة الزوج المعاشر . 

السایع: وفيه أنَّ الصدقةّ تدفع العذاب» وتكفّر المعاصي والذنوب. لقوله یف : 
(تصدفنّ وأکثرن الاستغفار) . 

الثامن : افيه آن الحائض تترك الصلاة ولا تقضيهاء لكثرة أيام الصلاة وتترك 
الصوم ثم تقضيهء لقلة الأيام التي تترك فيها الصيام . 
بالنصح لهم والتذكير. 

العاشر: وفيه حضور المرأة الحائض لتشهد صلاة المسلمین» وان كانت 
مر ا ی ی المروي في الصحيحين قالت: 
(كآن ستول الله ج ان بخرج العواتق ذوات الخدور - أي النساء ء الشابات - والحيّض 
في العید» فا الف ا المصلیء > ويشهدنٌ الخیر» > ودعوة المسلمين) رواه 


البخاري . 


انتقص مكانة المرأت ت 0 وبنصف دین» وهذا كذبٌ وبهتانٌ على 
الرسول ي+» وعلی الاسلام» فان الرسول 2 ی فرّر (حقيقة علميةً) واقعية» لیس فیها 
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من الانتقاص للمرأق ولا إهدار لکرامتها. فان المرأة خلقها الله (عاطفیة) فیها 
07 وفيها (عاطفة) والرجل كذلك فيه (عقل) وفیه (عاطفة)» ولكنّ العاطفة في 
المراه تغلب علی ا اة آرادها الله سبحانه» وهي غَمْرُ الأولاد (بعاطفة 
الأمومة) التی لولاها لضعفت. أو فقدت الرعاية للنشء والابنای فعاشوا في التشرد 
والضياع» فعاطفتها تغلب على عقلهاء بخلاف الرجل فان عقلّه یتخلب على عاطفته» 
لأنه الرئيسٌ والمديرُ لشؤون الأسرة» ويحتاج إلى عزم وحزم» فكان عقله هو الغالب 
على العاطفةء هذه حقيقة لا يمكن لأحدٍ إنكارهاء ومن مقتضى تغلب العاطفة في 
المرأة» آنها تنکر جميل زوجها واحسائه إليها في ساعة الغضب. كما نبّه عليه سيّد 
ولد آدم» حين قال: (لو آحسنت إلى إحداهنٌ الدَهْرَء ثم رأث منها شین تالت: ما 
رأیث منك خيراً قط) وهذا من غلبة العاطفة علیها. ولو فكرث بعقلها لما آنکرت 
الجميل والإحسانء» ولهذا كان الکمَال في الرجال أكثرء كما قال #: «کمل من 
الرجال کثیر» ولم یَْمُل من النساء لا (مریم بنت عمران) و(آسية بنث مزاحم)». 
والرسول یی لم یقل : المرأةٌ بنصف عقل» وانما قال: (ناقصاتٌ عقل) والنقصض 
سب في المائة عشرة» أو عشرین. أو آکثر جاء من غلبة العاطفة علیها» وفرق کبیر 
بين اللفظين» ومع هذا تتغلْبُ على الرجل بدهائهاء فما أحرانا أن نعرف هذه الحقيقة! 
لقد أمر اللّه جل ثناؤه بإحسان معاملتهن. حتى ولو كره 0 
الأمر بوجوب الإحسان إليهنّء بقوله سبحانه: « وعاشروهن بالمعروف فان هموش فعس أ 
تکرهو| ی ول آله فيه را يا 4 [النساء : 19] ولنتمعَّنْ الآية الكريمة» ل 
تعالی : فإِنْ کرهتموهن فطلْقوهن بل جاء التعبیر في غاية السَماحة والبّر والاحسان» 
حيث جعل الله للرجل من وراء ذلك الخیرّ الكثير» > لِيُطمِعَه في الإحسان إليهاء 
والصبر عليها (وما أكرمَ النساء الا كريم» ولا أهانهنّ إلا لئيم) كما قال النبي الكريم 
صلوات ربي وسلامّه عليه . 


سر 


0 کک + 
0 


تقضي الحائض المناسك کلها إلا الطواف) 


۵ لالحديث ‏ ۲۰۵ طرفه في: ۲۹6] انظر شرحه في الحدیث رقم ۲۹۶ 
المتقدم. 

۰۲ ل[الحديث ‏ ۳۰۲ - طرفه.في : ۲۲۸] انظر شرحه في الحدیث رقم ۲۲۸ 
المتقدم. ش 
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باب (غسشل دم المحيض) 


إحدانا اذا آصابها 0 من الحيضة كيف تصنع؟) | [الحديث _ ۳۰۷ ی ۳۳۷ 
۸ - [الحدیث - ۳۰۸] باب غسل دم المحیض . 
وفيه أن دم الحيض كغيره من الدمای جين ا وتصلي المرأةٌ في ذلك 
الثوب» فيهء بعد فرصه وإزالة الدم منهء ويؤيده الحديث الآتي ذکره . 


كاجو ال لم 
00 اد ت 


لیم 2 


باب (اعتكاف المستحاضة) 


۹ ۳ - عن عائشة ةَ رَضِيَ الله عَنْها : (أن اليْبيّ 5 از اغتکف مَعَهُ بَعْض نِسَائِه 


وهي فا ده توق اد فریما وضعت الطشت تختها من الدَّم). 
[الحديث أطرافه في : ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۲۰۳۷] 


شرح الآلفاظط 


معنى الاستتحاضة : الاستحاضة هي : جريانُ دم المرأة من فرجها في غير أوانهء 
وهو غیر الحیض. لان الحائض لا یجوز لها الاعتکاف ولهذا أحيرت السيدة عائشة 
أن بعض نساء النبي بي كن یعتکفن مع رسول اللّه بت وتری الواحدة الدم ولا 
يأمرها 5 دا رن من تست > لأن دم المستحاضة کالرعاف لا یور علی الصلاة 
والاعتکاف» بل تتوضاً وتصلي. وتبقى في المسجد معتكفة . 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول: فيه جوازٌ اعتکاف المستحاضة في المسجد . 
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الثاني : وفیه جوا صلاتها بعد أن تتوضأ وضوء‌ها للصلاة. 

الثالث : وفیه ضرورة ابعاد الدم عنها. لثلا يصيب ثيابهاء أو یقع في المسجدء 
ومثل المستحاضة من به سَلْلْ البول» ومن به جرخ یخرج منه الدم» في جواز 
الاعتکاف والله أعلم . ۱ 

۰ - [الحدیث - ۳۱۰ - طرفه فی: ۳۰۹] انظر شرحه فى الحدیث السابق 
رقم ۳۰۹. ۱ 

۱ - [الحدیث - ۳۱۱ - طرفه في : ۳۰۹] انظر شرحه في الحدیث رقم 
(۳۰۹) ولفظ الحديث عن عائشة (أنَّ بعض أمهاتٍ المومنين اعتکفث وهي 
متفر ۱ 

۲ - [الحدیث ۳۱۲] تقدم شرحه في حدیث آسماء رقم (۲۲۷). 


۳ - عَنْ آم عَطِيّةَ زضي الله عنها عن النبي ی قالث: (كُنَا نُنْهَى أن 


نحذ عَلَى مَیّت فَوق ثلاث » إلا علی زج ربعة آشهر وعشر ولا تکتحل» و 
نَتَطيّبَء ولا تل وبا ترفك إلا رب عضب. ا 5 
إِذَا اغْتَسَلْتْ إخذانا مِنْ مجيضهاء في نُبْذَةٍ من کشت أظفارء وكُنًا نُنْهَى عَن اتباع 
الجنائز) . 


[الحديث آطرافه فى: ۰۱۲۷۸ ۰۱۲۷۹ ۰۵۳۶۰ ۰۵۳۶۱ ۰۵۳۲ 1# 5۳] 


شرح الألفاظ 


(نُحدَ على ميّت) الإحدادٌ: هو الامتناع عن الزينة والتجمل» إظهاراً للحزن على 
الميت» أي كان يخ ينهانا عن ترك الزينة» والتطيب على أحدٍ من الأموات» فوق 
ثلاث لیال» إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام» TET‏ لقوله سبحانه: 


ل و مر هر 2 ی و م رم ے 


وال توف منکم ویذرون أزوجًا يريصن بهن رب هر واه [البقرة: ۶ ۲۲ 
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(نزب عضب) أي لا نلبس في الإحداد ثوباً مصبوغاًء الا ثوباً من بُرْهٍ اليمن 
يُصبغ غزله . 
(في ثبذة من کشت آظفار) أي في قطعة وشيء يسير» من جطره ۰ يأتي من 
سواحل الیمن» > وهو نوع من الطیب . 
(وئهینا عن اتباع الجنائز) أي ونهانا رسول اللَّه : تل عن تشییع الجنائز» وآن 
نسیر مع حَمّلة النعش إلى المقابر» خشية الوا على المیت عند دفنه» لقلّة صبر 


النّساء. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف» دلالةً على وجوب الإحداد على الزوج - وهو 
ترك الزينة والتطيب» ولبس المُعَصْفِر من الثياب - لعظيم حقّ الزوج على زوجته. 

الثاني : وفيه حرمة الإحداد على أحدٍ من الأقارب» آکثر من ثلاثة أيام . 

الثالث : وفيه تحريمُ استعمال الكحلء وکل ما فيه زينة من الثیاب» وکل طعام 
فيه طيب» لأن المعتدَّةَ في حالة جذّاد. 

الرابع : وفيه جوارٌ وضع شيء من الطيب في الماء عند إرادة المعتدة الاغتسال 
من الحيض . 

قال النووي: وليس هذا للتطیّب» وإنما رُخص فيه لإزالة الرائحة الكريهة . 

الخامس: وفيه حرمة اتباع النساء للجنائزء لأنهن قليلات الصبرء خشية النوح 
على الميت» والاسلام ينهى عن النياحة على الميت . 

السادس: وفيه وجوب مكث المعتدة عدذَةً الوفاة» في بيت زوجها حتى تنتهي من 
عدتهاء لقول الرسول ب للمرأة التي مات زوجها (امكثي في بيتك حتى يبلعٌ الكِبَابُ 


أجَلّه) رواه الترمذي . 


روى البخاري ومسلم عن (زینب بنتٍ أبي سَلّمة) أنها قالت: دخلث على (أمُ 
حبيبة) زوج النبيّ لته حين توفي أبوها (أبو سفيان) فدعث بطيب فيه صفرة» 
فمسحت به عارضنها - أي حَدَيْها - ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة» غَيْرٌ 
أني سمعث رسول الله عل : يقول على المنبر: (لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم 
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الآخرء أن تُحدّ على ميّت فوق ثلاث ليالء الا على زوج أربعة آشهر وعشرا). 

والحكمة من الاحداد» هي: الاشماز بقدسيّة الحياة الزوجية» وأنَّ العلاقة بين 
الزوجين علاقةٌ صداقة ومودة» لا ينبغي أن تُنسى» وفيها اعتراف بالنعمة الزوجيةء 
وتعظيمٌ لحقّ الزوج على زوجته» فما أسمى هذه النظرة الجليلة إلى (عش الزوجية) 
الذي انفرط بوفاة الزوج . 


او ۲ E‏ و 
2 بات (کیف تَغْتَسِلُ المَرْأةٌ مق المحيض)؟ 


٤‏ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها (أنْ امْرَأةَ سألت النبيّ كَل عن عُسْلِها من 
المتحيض» فأمّرها كلف تَعْتَسلْ» قال «خذى قرصّة من مسك فتطهري بها»: 


قالث : كَيْفَ أَتَطَهّد؟ قال: «تطهّري هاا قالث : کیف؟ قال: «اسْيخان اللَّه! 
طري». ایا رل نلث: کی بها ال 
[الحدیث طرفاه في : ۰۳۱۵ ۷۳۰۷] 


شرح الألفاظ 


(فَأَمَرها كيف تغتسل): أي قال لها: اغتسلي وافعلي كذاء وكذا. 

(فرصة من منك) أي خذي قطعة من القطن فيها شي؛ من المسك. أو 
الطیب . 

(فتطهّري بها) أي اجعلیها بعد العسل» في مکان كذا وكذاء يقصد مکان مخرج 
الدم» وهو (الفرج) ولم يذكر جَِد المکان حياء منه عليه الصلاة والسلام! 

(کیف أَتَطَهَّرْ بها)؟ أي قالت: يا رسول الله كيف أتطهّرُ بها؟ كأنها لم تفهم 
مرادَةٌ عفة. 

(فَقَالَ سُبْحَانَ اللّم) أي قال َي لها: (يا سبحان الله تطهّري بها)! ألا تعرفين 
كيف يكون ذلك؟ وهذه الجملة (سبحان الله) پُراد بها التعجب. كأنه يقول لها: كيف 
يخفى عليكِ مثل هذا الأمر الظاهرء الذي لا يحتاج الإنسانُ في فهمه إلى نباهة فكر؟ 


365 کتاب الحیض والتفاس ۳۹۵ 


(تتَبّعي بها اثر الدّم) أي ضعيها في المكان الذي يخرج منه الدم» وهو الفرج. 


ما بستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث استحبابٌ التطیّب للمغتسلة من الحیض. والنفاس» بعد 
العُسل من الحیض. 

الثاني : وفیه أنَّ المطلوب من المسلم أو المسلمة. أن يسألا عن آمور الدين» 
بدون حیاء ولا خجّل» كما قالت عائشة رضي الله عنها: (رحمّ الله نساء الأنصارء 
لم يمنعْهنَ الحیاء أن یتفَهُن في الدين) . الحدیث الاتي ذکره. 

ا و اعمال انکتایات: ما تعلق امود العورات؛ دون التصریح 
باللفظ . 

الرابع : وفيه الرّفقٌ بالمتعلی وإقامة العذر لمن لم يفهم الحكم الشرعي . 

الخامس : وفيه حُسْنُ خلقه بي وعظيمُ حلمه وحيائه. حيث لم يكن يجابه 


السائل بما يكره. 


لا ينبغي أن يخجل المسلمُ» من السؤال عن أمور دینه. بل يجب أن يَسْتَفْسرَ من 
أهل العلم عن كل ما یهمُه من مسائل تتعلق بالدين» كأمور الطهارق والجنابة» وأمورٍ 
ی واا ی لیام 

روی البخاري عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها. آنها قالت: «رحمّ ال 
نساء الاتصار لم يمنعهنّ الحیاء أن يتفقهن في الدین) . 

نيذه المر اه جات سول الله فح واسمها راستماء الاتصارید) تسالهعن امون 
الحیض. وکیف تختسل إذا انتهت من حیضها. وإذا رأت الدّم» ماذا تفعل لاذهاب 
الرائحة الکریهة؟ علمها الرسول ذلك بطریق الكناية والتلمیح دون التصريح» فلمّا لم 
تفهم مراد النبی 4٤‏ عادت تستفسر منه بلا فتعجب ية من عدم فهمها لمراده بل 
وقال لها: (يا سبحان اللّهء تطهّري بها!). 

ولم یذکر لها المکان المعهود وهو الفرج - حباء منه بي فعند ذلك تدخلت 
السيدة عائشة. فجنبتها نحوها. وعلمتها كيف تفعل! فهذا هو الواجب على المسلم 
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والمسلمة» أن يسألا عن جمیع آمور الدین» دن خجل وحیاء. ولهذا اشتهر عند أهل 
العلم قولهم: (لا حَيَاءَ في الدين) أي لا ينبغي أن يستحي الانسان عن السؤال عن 


آمور دینه . 


باب (غسل المحیض) 


TS‏ طرفه في : ۳۱۶] انظر شرحه في الحدیث رقم ۳۱6 المتقدم. 
و 2 


5 


باث (امتشاط الحائض عند غسْل المحيض) 


١‏ وَعَنْ عائشة رَضِيَ الله علها قالّث: «فللث مَعَ رسول اللَّه مد في 
حَجَةِ الوَداع» فكت مِمَّنْ تَمَنَّعَ ولمم يَسْقٍ الهَدْيَء فَرَعَمَتْ أنّها حاضت. وَلَمْ 
تَطهر خی دخلث ليله غرفت فقالث: یا رسول الله هذه لله عرفة ونما کت 


متّعث بِعْمْرَةِ؟ فقال لها سول الله ة: «انْْضِي رَأْسَكِء وانتشطي. وأنسكي 
[الحدیث طرفه في: ۳۹ 


شرح الألفاظ 


والاملال في اللغة معناه: ا ريه ورفع ف الو 

(فکنت مِمّن تمتع) أي كنت فيمن نوی العمرة ة فقط في أشهر الحج» والتمتعٌ هو 
افراد النيِّةَ بالعمرة ة في آشهر الحج. وبعد الانتهاء منهاء ۰ یتحلل بالحلق أو التقصیر. 
یلیس الثياب» ویصبح متمتعاً. 


367 کتاب الحیض والتفاس ۳۷ 


(فزعمث آنها حَاضث) هكذا الرواية بلفظ (فزعمت) ولم يذكر الراوي عنهاء 
فقالت: (إني حائض) لأنها لم تتكلم به صريحاء لآنه ممّا يُستحيا من ذكره أمام 
الرجال . 

(ولم نطهر حثی لبلة عرفة) يعني أن عانشة نما آحرمت بالعمرة» جاءها دم 
لض نبل أن تَودي مناسك العمرة» ودخلت ليلة عرفة وهي حائض» لم تطهر بعذ 
فقال لها 5 : (انقضي رأَسَكِ وامتشطي) أي انقضي شعر رأسك» ثم امتشطي 
واعتملى؛ تام 

(وأمئسكي عن غمرتك) أي اتركي أعمال العمرة» وأحرمي بالحج» بعد أن 
تغتسلي من الحيض . 

(فلمًا قضیث الحجّ) أي فلما انتهیث من أعمال الحج» وطفت طواف الافاضت 
ولم يبق شيء عليّ من مناسك الحجء أمر أخي (عَبْدَ الرحمن بن أبي بكر) أن 
يصحبني إلى التنعیم لات بعمرة مكان عمرتي» التي كنت بدأثُ بهاء ولم أكملها. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث الشریف. بيان أن دم الحیض یمنع من الطواف» لشرط 
الطهارة فيه . 

الثاني : وفیه جوا رفض العمرة» لمانع یمنع من إتمامهاء کالحیض والتفاس . 

الثالث : وفيه اا الدخول بالعمرة» ا نما قاصداً للحج. ويصبح متمتعا . 

الرابع : وفيه أن المتمتعَ يجب عليه دمء یسمی (دم الشکر) حيث يسر الله له في 
سفرة واحدة. أن يأتي بعمرق وحخ» وكذلك القارنُ (علیه دم شکر) لأن الله وفقه 
لأداء نسکین معاً. 

الخامس : وفيه أله لا يجوز لمن كان مقيماً بمکة أن يأتي بالعمرة من مکة» بل 
لا بد أن يُحرم بها من الجلء ولذلك أمرها ۲۶ تة أن تخرج إلى التنعیم؛ وتحرم 
بالعمرة» وأرسل معها أخاها «عبد الرحمن» مرافقاً لها > بخلاف النية بالحج» فان أهل 
مكة يحرمون بها من بيوتهم ولا يُكلّفون بالخروج إلى الحلّء لأنهم بوقوفهم بعرفة» 
يجمعون بين (الجل) و(الحرم). 


مھ هھ ىو 
دنیب 


۰ مه 


ااا الو أصحابَة» بفسخ الحج وجغلها عمرة؟ 
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2 يرح العَوَاتِقٌ ودرا ال لخذور - أو العَوَاتِقُ ذَوَاتُ ال لخَدُور ‏ وال" خض 
ولیشهدن الخیر. ردغوة المُؤْمِِينَ» وَیعترل الیّض المُصَلَى) . 


قالث حَفْصَّةٌ فَقُلْتُ : «الْخْيّضُ؟! فقالث : ایس تَشْهَدُ عَرَفَهَه وَكَذَا وَكَذَا) . 
[الحديث طرفه فی : ۰۳۵۱ ۰۹۷۱ ۰۹۷ ۰۹۸۰ ۰۹۸۱ ۱۱۵۲] 


شرح الالفاظ 


(العواتق) العَرَاتق : جمعٌ عاتق» وهي الفتاةً التي بلغت الحُلَّمَ أي سنّ التكليف» 
ولم تتزؤج» أي تخرج لحضور صلاة العيدء وكانوا يمنعونها من الخروج» فأمر 
الرسول < بالإذن لها بالخروج . 

(وذوات الخدور) أي الأبكارُ اللواتي لا يخرجن من البيوت» ويبقيْنَ وراء ستر 
في المنزل» يُسَمَّيْن بهذه التسمية» لأنه یسترهنّ عن الأنظار. 

(والحیض) أي النساء اللواتي جاءمُنْ دم الحیض؛ جمع حائض . 

(وتختزل المصلی) أي يعتزل النساء الحائضات مكان الصلاة - صلاة العيد - 
ویحضرن دعوة المسلمين» والخيرٌ المشهود. في الأيام المبارکات . 

(فقلت آلخيض)؟ !استفهامٌ يُراد منه التعجب! أي كأنها تتعجب من إخبارها 


بشهود (الحائض) مصلّی المسلمين! فأجابتها (أمُ عَطيَّة) بقولها: نعم المرأهٌ 
الحائض » آلیست الحائض تقف بعرفة» ومزدلفة» وتشارك في مناسك الحج؟ 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول : في الحدیث الشریف. أنَّ الحائض لا تهِجُرُ ذکر اللَّهء وانما تترك 
الصلاة فقط. وقت حيضهاء ولذلك أن لهن کي بالخروج» لشهود العيدين » إظهاراً 
للفرحة بعظمة هذا الدين» وشكراً لله على نعمة الإسلام. 

الثانى : وفيه جواز شهود مواطن الخیر » ومجالس العلم» للنساء الحائتضات» 


الثالث: وفيه دليل على وجوب صلاة العيدين للرجالء أمّا النساء فهو على 
الندت . 


الرابع : : وفیه أنَّ النساء لا يجوز أن يخرجن بدون جلباب ساتر» ولهذا قال کج 
لمن لا تجد جلباباً: (لِتُلْبسها صاجبتها من جلبابها لتشهد الخير). 


إنما أذن رسولٌ الله ية للنساء بحضور صلاة العيدين» ليشهدن الخیر» وينتفعن 
بدعوة المسلمین» ویعرفن عظمة هذا الدین الذي آکرمهن اللا به. حینما برا حه 
الجموع الخاشدة» تخرج إلى اک مكان في البلد» وهو (المصلّى) الذي يكون في 
الغالب خارج البلدة» فيتقرّى الإيمانُ في قلوب المؤمنين» رجالا ونسا حتی النساء 
الحُيِّضُء أذن لهنّ ية بالخروج» ليشهدن الخيرَ في أيام العيد المبارك» ويعرفن عظمة 
دين الاسلام . 

روی البخاری فى حدیث الباب: أن (حفصة بنت سیرین) الانصارية قالت : (كنًا 
نَمْنَعُ عواتقنا - أي الفتیات الشابات - أن یخرجن في العیدین» فقدمت امرأة كانت قد 
غرّث مع النبي تي اثنتي عشرة غزوة فکانت تداوي الجرحی وتقوم على المرضی؛ 
فسألت النبيّ # وقالت: يا رسول 0 باس - أي حَرَجٌّ ‏ إذا لم 
کا ا تخرج إلى العيدين؟ فقال 25 : التُلْبسها صاحبتها من جلبابهاء 
ولتشهد ار وذعرة المسلمينء ونل لت المصلی») انظر فتح الباري /١‏ 


4 باب (صلاة المرأة المستحاضة) 


"Yo‏ دعن اة الصْديقة زوج رسول الله ية (أنَّ «فاطِمَةَ بت آبي 
خبیش» سألت ال و قالث : اني أَستحاض فلا آطهز. أفأدَعٌ الصْلاة؟ ال 


دلا ان ذلك عزق» ولکن دعي الصَّلَامَ قدر الأيام الف کت تجیضین فيهاء ثم 
اغتّسلي ر 


[الحدیث طرفه فی : ۲۲۸] 
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شرح الألفاظ 


(إني E‏ ای د ساد ولا ینقطع » وهذا معنى الاستحاضت وهو 
خروجٌ الدّمء في غير وقته المعتاد» واستمرازه معها. 

(فأدم الضّلاة)؟ أي هل أترك الصلاة ما دام الدم لم ينقطع؟ قال: (لا) ثم قال 
لها : 

(ذلك عزق) أي ليس هذا بحیض وانما هو عرق أي دم عرق» خارج من ر 
مكان الحيض. كدم الرُعاف. لا يوجب 3 الصلاق فدعي الصلاة بمقدار الایام التي 
كدق تحیضین فیها؛ ثم اغتسلي وصلّي. > فإذا كانت عادها من كل شهر سبعة أيام 
مثلاء فانها تترك الصلاة مدة هذه الأیام السبع» ثم تصلي ولو استمر معها الم وان 
كانت عادئها عشرة أيام» تترك الصلاة بمقدار هذه الأيام» وهکذا بيّن لها النبی جل 
الحكمَ الشرعيّ في هذا الامر . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أذ المستحاضة لا تترك الصلاة بالكلية» بل تجب عليها 
الصلاةٌء بعد أن تترك مقدار أيام حيضهاء ويأتيها زوجها بعد الاغتسال. 

الثاني: وفيه أنَّ الاستحاضة دم فاسد. يشبه دم الرُعاف» وأنه لا يمنع من 
الصلاة . 

الثالث : : وفيه آنه لا يجب العُسل على المستحاضة الا مرّة واحدة» ثم تتوضاً 
لكل صلاة» وتصلي بهذا الوضوی لحديث: : (فإذا آدبرت - أي الحيضة - فاغسلي 
عنك اد واغتسلي» ۰ ثم توضتي لكل صلاة) انظر عمدة القاري ۲۹۹/۳. 


تنبیه شرعيٰ هام 


ما هو أقل مدة الحیض وآکثره؟ 

قال البدر العيني : اختلف العلماء في أقل مدة الحیض. وأ 

فمذهب أبي حنيقة : أقله ثلاث آيا وما تقض عن ذلك فهو استحاضة وك 
عشرة أيام» لما روي عن ابن مسعود أنه قال : (الحیض ثلاث إلى عشر» فان زاد فهي 
مستحاضة) رواه الدارقطني . 


37 کتاب الحیض والنفاس ۳۷۷ 


واستدل أيضاً بما ژوي عن ضمة (مُعَاذٍ بن جَبل) رضي الل عنه آنه سمم 
رول الله ييه يقول : (لا حيض دون ثلانة آیام» ولا حيض فوق عشرة أيام, فما زاد 
على ذلك فهي استحاضة» تتوضأ لكل صلاة إلا آیام أقرائها) أي حيضهاء رواه 
الطبراني والدّارقطني» وفي سنده مجهول . 

وقال عطاء : (أقل الحیض یوم وآکثرزه خمسة شر يوماً). وهو مذهب الشافعي 
وأحمد روى ار ذلك عو عطاء .اه. عمدة القاري ۳ ۳ 

وقال ابن قدامه : آقل الحيض يوم وليلة. وأككرة هه عشر يروما 9 
الصحيح من مذهب أبي عبد الله - يعني أحمد - واتفق الفقهاء ء على أن أقلٌ الطهر بين 
الحیضتین » ر مما , اه. المغنى لابن قدامه ۳۸۸۰/۱ 
3 ب N‏ 
ل ان 


الامو جات 


44 و ۰2 5 2 
4 بات (الكدرة والصفرة فى الحيض) 


شرخ الحديث 
قال في فتح الباري : أي كنا لا نعذه ف في زمن النبي تي من الحيض » قال : وبهذا 
يُعْطَى الحدیث حكم الرفع» ولهذا ترم البخاري له لأن مثل هذه الصيغة تُعَدُ من 


المرفوع . اه فتح الباري 45/١‏ ۲ 
۷ - [الحديث - ۳۲۷] تقدّم شرح ؤمعناه في الحديث السابق رقم ۰۲۲۸ 


بابُ (المرأة تحیض بعد الافاضة) 


۸ - عن عائشة روج التي بي وَرَضِيَ عنها (أَنْهَا قالث لرسول الله اة 
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يا سول الله إِنّ «صَفِيّةَ بلت خیی» قذ حاضث . قال زسولْ الله : «لَعَلّهَا 


تَحْبِسُنَاء أَلَمْ تَکن طَافَتْ مک ؟) فقَالُوا: ل قال : : فاخرجي). 
[الحديث طرفه في : 44[ 


شرح الألفاظ 


(لَعَلّها نَحْبِسْنَا)؟ أي أخشى ا بسبب الحيض الذي 
نزل بها! و(صَفِيْة) زوج رسول اللّه © ية وهي إحدى أمّهات المؤمنين. 

(أَلَمْ تکن طافث)؟ أي ثم شال تون الله 5 زوجاته الطاهرات». فقال لهِنّ: 
ألم تكن طافت معكنّ طواف الإفاضة؟ فقلن: بلى» أي نعم» طافت للإفاضة. لقال: 
لا حرج علينا إذاً. 

(قال فاخرجي) أي قال لد لعائشة: قولي لها أن تخرج معکنْ طالما أَدْتْ 
طواف الركن» الذي هو (طواف الإفاضة) . 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث الشريف: دلالةٌ على أن الحائض» إذا كانت قد طافت (طواف 
اقا بدا لقي ماع الل ل الوداع)» وأمّا إذا لم تكن قد أدّت 
طواف الافاضة. فلا بد لها من الانتظار. حتى تطهر ثم تطوف. لأن هذا الطواف 
ركز فزن ر قال لواف کی بر يسم واه جني و ی ار 
المفروض . 

وقال النووي: وفي الحدیث دلیل على سقوط (طواف الوداع) عن الحائض 
13 طواف الإفاضة ركنٌّ» لا شد مهو ات لا يسقط عن الحائض ولا عن 
غیرها .اه. شرح صحیح مسلم للنووي. 

۹ - [الحدیث ۳۲٩‏ طرفاه فى : ۰۱۷۵۵ ۲1۷1۰ انظر شرحه ان شاء الله 
تعالى في الحديث رقم ۱۷۰۰. ١‏ 


۰ - [الحديث ۳۳۰ طرفه في : ۱۷۱] انظر شرحه في الحديث رقم ۱۷۹۰. 
۱ - [الحدیث ۳۳۱ طرفه فی : ۲۲۸] انظر شرحه فى الحدیث ۲۲۸. 


379 کتاب الحیض والنفاس ۳۷۹ 


بات (الصّلاة على النْقَسَاء) 


۲ عن وم نیج رَضىَ الله عَنْهُ: (أنَّ امُرأه ماتث في بطن. 
نَمَاً لها الب كو قَقَامَ وَسَطْهًا) . 


[الحديث طرفاه فى: ۰۱۳۳۱ ۱۳۳۲] 


شرح الألفاظ 
(مَانَتْ فى يَطن) ماتت حين الولادة بسبب الحمل» ومعناه: ماتت في نِمَاسِهاء 
فصلی النبئُ بي عليها صلاة الجنازة . 
(قام وَسَطها) أي وقف يت بحذاء وسَطهاء عند الصلاة عليها. 


ما يستفاد من الحديث 


فيه أنَّ السنّة في الصلاة على المرأة» أن يقوم الإنسانُ وسط صدرهاء وأمًا 
الرجل فيقوم عند أول صدره قريباً من الرأس . 

وفيه أن المرأة يُصلّى عليهاء وهي في حالة الّفاس» لم ينقطع عنها الم 

قال العيني : وفيه رد على من زعم أنَّ الميّتء ینجس بالموت» لان النفساء 
جمعث بين الموت وحَمُل النجاسة بالدم الملازم لهاء فلمّا لم يكن ذلك ضارًا لها 
كان المیّت الذي لا يسيل منه نجاسة آولی .اه. عمدة القاري ۳/ ۳۱۵. 


جد م 
ET 46‏ 2 


باب (افتراش الحائض موضع الصّلاة) 


۳ عَنْ مَيْمُونَةَ زوج اللي ية ورضي غنها (أنّهَا کات تکون حائضاً لا 
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تصلي» وهی مُفْترشَهٌ بجذاء مَسْجِدٍ رسول الله یاف وَهْوَ يُصَلّي عَلَى خمرتی إذَا 


سَجَد. آصابتی بَعْض تَوْبه) . 
[الحديث أطرافه فی : ۰۳۷۹ ۰۳۸۱ ۰۵۱۷ ]٥۱۸‏ 


3 

۰ 

8 
03 


شرح الألفاظ 


(تَكون خائضا) أي إذا كانت في حالة الحيض» لا تستطيع الصلاة. 

(ومي مُفترشة) أي كانت تفرش فراشها بجوار النبي 4# فيصلي وهي بجواره: 
فإذا سجد وقع ثوبه + على ميمونة . 

والمراد من قولها : (مَسْجِدٍ رسول اللَّه) أي موضع سجوده في خجرته؛ ولا يراد 
منه المسجد المعروف. الذي هو الجامع لاه 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث الشریف» جوازٌ صلاة الرجل» بجوار المرأة الحائض . 

الثاني : وفيه أن الحائض ليست بنجسة» كما كان يعتقد اليهودء لوقوع ثوبه کچ 
على ميمونة وهو يصلّي» وكذلك النفساءً» وإذا اقتربت منه لا يضر ذلك في صلاته . 

الثالث : وفيه أنَّ الحائض تترك الصّلاةَ وقت الحیض. ولا يجب عليها قضاء 
الصلاة وهذا آمر متفقْ علیه ن الفقهای کما ذکرناه سابقاً. 


۳۸1 


383 كتاب التيمم AY‏ 


ECT ۳۳۶‏ ِشة زوج النّبِيّ ية ية وَرَضِيَ الله عنها قات : (خَرَجِنَا مع 
سول الله #4 في بَعْضٍ آسفاری حت لذا تنا جنل از بات الیش اطع 
د َأََام ول الله َة عَلَى التماسهء وَأقامَ الاس مهن وه على 
ماءء فَأَتَى النّاسُ إلى أبي بَكْرٍ الصَّدَيقِء فقالوا: آلا ری ما َنْعَثْ عائِشَة؟ 
أقامث برسول الله 2 والناينء ولسوا على ماغ» ولیس مَعَهُم ماة.: 


ا و بر رضي اللَهُ عَنْهُ) ورشول الله مه وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَحِذِي فد 
تا فقال : عبنت رسول اللياكة والئاش ولیْسُوا علّی مای ولس م ما۶؟ 
فقالث عائِشَةٌ: قعائینی یو کر وقال ما شاء اللّهُ أن یفول وَجَعَلَ يطعُي بیّده 


في خاصرتي فلا يَمْتَعْن من من التَحرُكِء الا مَكَانُ رَسولٍ الله e‏ فخزي. فقَام 
سول الله لا - جین أَضبْحْ علی غَيْرٍ ما ۳ الله (آية امم) نیو 

فقال أسَيدُ بن الْحْضير : باجح اون بتک با أب يكن قالث : فَبَعَثْنا 
البَعِيرَ الي كُنْتُ عَلَيْهِء فَأَصَيْئا العفد تخْتّةُ) . 

[الحديث آطرافه في: ۰۳۳۹ ۰۳۹۷۲ ۰۳۷۷۳ 4۵۸۳ EV‏ ۰۶۱۰۸ ۵۱56 
AEE ۵۸۸۲ ۰‏ 1۸45] 


شرح الألفاظ 
ا هذه السفرة كانت في (غزوة بَدٍ ۳ بَيِي المصْطِلِق) كما قال ابن 
" عبد الْبْرّ في 
(كُنَا بِالِبَيدَاء» مكان قريبٌ من المدينة المنورة» يقال له: السرّف» نزل فيه 
وا الله ذ َة والمسلمون» بعد عودتهم من الغزوة. 


384 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ A4 

(عِقْدٌ) أي فقدث القلادةً التي كانت تعلّقها في عنقها للزينة . 

ال ا أي مک و ال ظلية 1 1 
أمرّهُم إلى أي 00 رضي ال عنه » وقالوا له 2000 حبستتاء 
ولیس عندنا ماء نتوضاً به!! 

(فجعل يَطعْئْنِي) أي جاء آبو بكر إلى عائشة تشة غاضباً وأخذ بها بیده فی في 
خاصرتهاء سول الله ية نائم على فخذهاء ويقول لابنته : : حبست النَّاسَ من أجل 
قلاده ء د ماء!؟ 

تقول السيدة عائشة 4 1 لب ام اي إلا أن 

(فَقَامَ جين أضبَح) أي قام كك من النوم» حين دخل ای وليس عند الناس 
ماء. فأنزل الله آية التیمم: یاج در امش ادا فمتم ال الصَّلوةٍ و ايلوا وجوم 
ودیک إل ار اتسوا 2 کم کم إل کمن ون م نبا هو إن کم 
Em‏ ی و ایس و یا طِيبًا 
۳ واه 19 & مر سو ساسم سم 
فامسحوا وجوه ۹۳ ها یل از له ليجع عم من حر ولا کن يريد ليطهركم 
وليم نهمته همم عا مت یک ۳ لمڪم شروت 4 [المائدة: 1]. 

قال اند : (ما هي بأوّل بَرَكَيكُمْ) أي ليست هذه لب رکف أول برکاتکم يا آل آبي 
بكر» > بل برکاتکم كثيرة متنامية» (فوالله ما نزل مر مكروةٌء إلا جعل الله للمسلمين به 


س 
قالت: (فَبَعَدْنَا البعیر) آي حرّكنا البعی وأنهضناه للسفرء فرأينا العقد تحته . 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث الشريف فوائدٌ جَمَّةٌ استنبطها العلما» نذكر بعضها بایجاز : 

الأول : فيه الرحمة العظمى بإنزال آية ام عند فقد الماء» بسبب هذه الحادثة 
التي حصلث لام المؤمنين (عائشة) رضي اللَّهُ عنها. 

الثاني : وفيه جواژ التيمم» للمحدث حدثاً أصغر (الوضوء) أو الحدث الأكبر 
(الغسل) . 


385 كتاب التيمم طلا 


الثالث: وفيه جوارُ الشکوی إلى الأب» وان كان للمرأةٍ زو خوفاً على خاطر 
النبي ند اذا شکوها الیی أن يحزن لهذه الشكوى . 

الرابع : وفیه تأديبٌ الرجل ابنته» ولو كانت متزوّجة كبيرة» لا تسكن في بيت 
أبيها . 

الخامس : وفيه جوارٌ السفر بالنساء؛ في سائر الأسفارء والغزوات» ES RE‏ 
الخاصة والعامة. 

السادس : وفيه جواژ تحلي المرأة بأنواع الحُلىٌء فقد كان لعائشة عفد تتحلّى به 
في عَنُقهاء وهو الذي فقدته في تلك الغزوة. 

السابع : وفيه استحبات الصبر > لمن ناله آذی» من أجل غاية نبیلت ٠‏ كصبر 
(عائشة) لئلا تزعج الرسول 5 بحرکتها أو صوتها ویذل عليه قولها: (فما يمنعني 

من الحركة. إلا نوم الرسول على فخذی) . 

الثامن : وفیه دلیل على فضيلة (عائشة) الصدّيقة رضي اللّه عنها» فلذلك قال 
اهاز رس شمو : ما هذه بِأوَّلِ بركتكم يا آل أبي بكرء فقد نزل التيسيرٌ 
على المسلمین بسببها. ۱ 

التاسع : وفيه أنَّ المحنة قد تكون سبباً للمنحة والعطای فقد جاء أبو بكر مغضباً 
إلى عائشة» وقال لها: يا بُنيّة في كل سفرةء تكونين عناء وبلاء على الناس؟ وزجرها 
فنزلت آية الرحمة تعم المسلمین > فقال النَّاس: : ما اعظم بركة قلاديكِ يا أ 
المؤهية !9 والله مات تا ان كر سمل ال مه« رهام عمل 
للمسلمین فيه بركة. 

العاشر : وفيه حسنْ معاشرة النبي 7" ية لأزواجه. فلم یوبخ (عائ EE‏ 
بل تلطف معهاء ی تاه ره سر E‏ وهذا غاية 
الاحسان والاکرام. كما كانت معامله + ا تتنافه بالزفن,واللین: کیت لا وهو 
القائل : (استوصوا بالنساء خيراً)!؟ 


باب (جْعلث لی الأرض مدا وطهُورا) 


۵ داقن جابر بن عك الله رضی الله عة أن الب له قال : (أغطیت 
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ما ٠‏ لم یهن قبلي: نُصِرْتُ بالرغب مَسِيرَة شَهْرِ» وَجُيِلّث لي الأزض 
مَسُجداً وَطهُوراًء يما رَجُلٍ من أمتِي أذركنة الصَّلاةٌ تعره وأخلث لى لقنا 


ولم تخل لخد ل قبلي» و الشَمَاعَةَء وَكَانَ اللي نعف إل قَوْمِه خاصّت 
وَيُعنْتٌ إلى الاس عَامَّةَ) . 
[الحديث طرفاه في + ۰1۳۸ ۳۱۲۲] 


شرح الألفاظ 


( منت خی أي أعطاني الله حي خصال» خصّني بها دون سائر الأنبياءء 
ولهذا قال : (لم يُعْطْهُنَ أحذ قبلي) . 

(نْصرث بالرعب) أي نصرنی الله عر وجل بالقاء الرعب في قلوب آعدائي 
ا ا E‏ ۱ ۱ 

(منجداً وطهور) أي وَجَعل اللَّهُ لي جميع أنحاء الأرض» مكانَ صلاةٍ 
وسجود. وجل تربتها لي آلةَ للطهارة» إذا فقد الما وذلك بالتیمّم» مكان الوضوءء 
# فسَيسّمُوا صَمیدا طیَبا # [المائدة: ]١‏ . 

(وأحتّث لي الغنائم) ى وأحل الله لي ولأمتي» ما يغنمه المجاهدون في 
الحرب» ولم تكن قبل ذلك حلالا لأحدء لیکون جهادهم خالصاً لله تعالی . 

(وأغطيت الشَمَاعَةً) ا بها (الشفاعة ا التي هي - خاصّة ب تست الا تیاه 


۰ وا 


rr‏ ر یه 


ر اا êd‏ ۷۹ 

قال ابن عباس : المقامٌ المحمود: هو (مقام الشفاعة) العظمى لسيّد الخلق یت 
يحمده عليها المؤمنون والكفارء وآهل السماء والأرض» و(عَسَى) من الله واجبة» أي 

(وبُعِفْث إلى الئاس عَامَّة أي كان من قبلي من الأنبیاء» يبعثه الله إلى قوم 
خاصین» مثل (هود) إلى عاد. و(صالح) إلى مود و(شعيب) إلى أهل مدين» 
وبعثني الله إلى جمیع الخلق والأمم» كما قال سبحانه: «وما رمک إلا افد ناس 
یا کنیا # [سبا: ۲۸] وقال جل ثناؤه: فل تايها الاش ان رَسُولُ نکم 
جميكًا # [الاعراف: ۲۱5۸ 


387 كتاب التيمم TAY‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الخصائص الخمسة التي اظيا رسول الله جي هي کرام 
من الله له ولأمته الإسلامية» التي جعلها الله خير الأمم « کم َير امَو أرجت لاس 4 
[آل عمران: ۰۲۱۱۰ 

الثاني : وفیه القاء الرعب في قلوب الاعداء» الذي هو آحد عناصر النصر 

۲ سل ق فلو ادت گضروا ارب 4 [آل عمران: ۰۲۱۵۱ 

الثالث : وفيه أنَّ الصلاة» ٠‏ تصح في E‏ مكانٍ من الأرض» بخلاف أهل الأديان 
الاخری. فعندهم تكون في البیّم؛ والكنائس» والصوامع. ولا تجوز في غير أماكن 
العبادة . 

الرابع : وفيه أن التَطْهُرَ بالتراب - وهو (التيمُم) - من خصائص الامة المحمدية 
على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم . 

الخامس : وفيه أن ما يغنمه المسلمون في الحرب حلال لهم» وقد مُنع من هذا 
الفضل والا کرام مَنْ سَبّقَهم من الامی لیکون جهادهم خالصاً لوجه الله. 

السادس : وفیه أنَّ رسالته چپ لا تخص قوماً دون قوم» وانما هي للبشرية 
جمعاءء لقوله سبحانه : ا وم تساک إلا كائ ناس 4 انيل ى لجمیع البشر . 

5 [الحديث ۳۳۲ طرفه في: ۳۳۶] انظر شرحه في الحديث السابق رقم 
(۳۳۶). 


TT 2‏ لدج ان امور لمق E‏ بو 


”3 _ عن 5 جهیّم ُن الخارث الأثصَارِيّ رضي الله عَنْهُ قَالَ: (أَفبَلَ 


SS‏ > فَلَقِبَهُْ رجْل فُسَلم عَلَيْه فلم یرد عَلَيْهِ الب لق 
فى انبل هلي الجذار فَمَسَحَ بوجهه وَيَدَيْهِ تم رَد عَلَيْهِ السَلام) . 


388 الشرح المیسر لصحيح البخاري‎ FAA 


شرح الألفاظ 


(أبُو الجَهَيِم) هو (الحارث بنْ الضّمَّة) أحد الصحابة الکرام. 

(بیز الجمّل) موضع بقرب المدينة المنورة» فيه أموالٌ للمسلمين من الأنعام» 
والمواشي. وکان المجاهدون یعسکرون به إذا آرادوا العَرْوَ. 

(فلقية رجل) هو الراوي نفسّه «الحارث بن الصَمَّة» رضي الله عنه» يحكي 
الرواية بصيغةٍ تسمّى *التجرید» جرد من نفسه شخصا: 


شرح الحديث 


شنیب ذكر هذا الحديث: ما رواه البغوي في شرح السْتّ» عن (أبي جُهيم) بن 
الصِمّة (آنه مر على النبي : ی : وهو یبول؛ فسلّم علیه فلم يرد عليه السلام حتى قام 
إلى جدارء فحنّه بعصا - أي حکه - ثم وضع | تي يده على الجدار» ممم وج 
وذراعبه ثم رد عليه السلام ثم آخبره آنه لم يوذ عليه» لأنه كره أن يذكر اسم الله 


على غير طهارة) . 
ما دستفاد من الحديث 


الأول: أنه يجوز التيمَم في الخضر؛ وعلیه بوب البخاري» ولكنّ هذا التیمم 
ليس لرفع الحَدَّثء ليستبيح به الصلاة» ولكنه ی كره أن يذكر الله تعالى» على غير 
طهارة» وشرط صحة التيمم» هو عدم وجود الما لقوله سبحانه: ملم يدوام 
َتَمَمَّمُوأ صَعِيدَا طَيّبّا > [المائدة: 1]. 

الثاني : وفيه دليلُ لمن أجاز التيمم على الحَجَرء ولو لم يكن عله ترابٌ» لا 
جدران المدینة» كانت من الحجارة السود لا یثبت علیها التراب لقوله : (أقبل علی 
جدارء فمسح بوجهه ویدیه) وهو (مذهب آبي حنيفة) رحمه اللّه. 


الثالث : وفیه رد على من اشترط في التيّمُم التراب» وهو (مذهب الشافعیة) . 


قال الحافظ ابن خجر : هذا الحدیث جعله البخاري مقيّداً بشرطین : الأول : 
خوف خروج الوقت . الثاني : فقذ الماء ویلحق به عدم القدرة علیه» وقد اختلف 
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السلف في هذه المسألة» فذهب مالك : “إلى عدم وجوب الاعادة على من یتمم في 
الحضر» وقال الحنفيّة: لا يصلي إلى أن بحد الما ولو خرج الوقت. وقال 
الشافعي : : تجب عليه اعادة الصلا لندور ذلك . ١‏ 


° TW? 
E 


7 


0 بات (کیف يتطهّرُ الحنْتُ إذا لم یحد الماء) 


۳۳۸ - جاء رَجُل إِلَى عْمَرَ بن الخَطَابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَقَالَ : لي لعي 
لم أَصِبٍ المَاق ال عَمّارُ بُ یایب لعْمَرَ بْنِ لطاب : أمَا تَذْكُرُ اا كا في سَفر 
ا اما ئت فَلَمْ مُصَلُء ف AoE‏ فذكزت ذلك للدي 
کل فقال اللي علد : «إِنَّمَا کان يكفيك هکذا) . فضرّت ال بيا بكمَيْه رن 


وخ فِيهمّاء نم مسج بهمّا وَجْهَهُ وَكْفَيّه)!؟ 


[الحدیث آطرافه فى : ۰۳۳۹ ۰۳۶۰ ۰۳۶۱ ۰۳۶۲ ۰۳۶۳ ۰۳۹۵ ۰۳۶۲ [TEV‏ 


شرح الألفاظ 


(إنو جَنبت) أ أي أصابتني جنابة ولم أجد الماء!؟ 

رما ا أي قال عَمّار لعمر رضي اللّه عنهما: أمَا تتذكر يا آمیز المؤمنين؛ 
تا كنا في إحدى آسفارنا» فأصابتنا جنابة!؟ أمّا أنا فمترعت بالتراب آي خلعت 
ملابسي » وتقلبت في التراب لإزالة الجنابت وأمًا انت فترکت الصلاة حتى تجد 
الماء!؟ ومعنی التمرّغ : التقلب على التراب . 

(إِنَمَا كفيك هکذا) أي كان يكفيك يا عمّار أن تضرب يكتتك الأرض 
فتمسح بهما وجْهَكَ وكمَّيْكَ!! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أنَّ التيمُمَ يرفع الحدثين (الاصفر) و(الأكبر) فهو يقوم مقام 
الوضوء. ومقام الُسل» لقوله تعالی : * اا ألَدَكءَامَنُوَا دا فمشم إل الصَلذة ایلوا 
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مجك ویک إل المرافق وأنسخوا ررکم زمرق الک زین کم خلا اه 
رن کی ی ار ی ساو جاجد حد ننک من تايط أو لَمَستم ليسا َم دوا ماه فت مما صدا 
E‏ ب لكن بريد هرک 
وت همم مک لمڪم # [المائدة: 1]. 

فقوله تعالى: 00 * [النساء: 4۳] كنايةٌ عن الجمّاعء فقد جمعت 
الآيةُ بين الوضوی والعْسْلء وأنَّ التيمم يجزئ عنهما 

0 دم وت ا عد 

قال عمار : (الصعید الطیّب : وُضُوءٌ ت يكفيه من الماء) رواه 5 

الثالث : وفيه أن التيمم لا يجوز إلا بالتراب» أو بشيء من الأرض من 
الحجارق لقوله تعالق : و :4 [النساء: 4۳] والصعید هو وجه الا رض 
أو ترابهاء والطیّت معناه : الطاهن فلا يصح التيمم بالنبات» أو بالأخشاب» ونحوها. 


حادثة عد عحسة 


لما نزلت آية التیمم قَتَيَمَمُوأْصَعِيِدَا طَيبَا * [النساء: 4۳] فهم (عمَّارُ بنْ ياسر) 
رضي الله عنه أن هذه خاصة بمن أراد الوضوءء يمسح كفيه ووجهه» ويمسح يديه إلى 
المرفقین. آنا من کانت عليه جتانة فلا یکفیه ذلك بل لا بد أن يعمم جَسّده 
بالتراب» ولذلك تمرّغ بالتراب» لیزیل عنه الجنابة» ولمّا رجع الجیش إلى المدينة» 
وآخبروه بما فعل (عمّار) ضحك يَنِةٍ وتعجّب من هذا الصنیع» وقال لعمار: (إِنّما كان 
يكفيك » آن تمسح الوجه والکنین) وهذا من پسر الاسلام . 


3 باب (التِيمُمْ للوجه والکفین) 


84 [الحديث ۳۳۹ طرفه فی : ۳۳۸] انظر شرحه في الحديث رقم ۳۳۸. 


٠‏ [الحدیث ۳4۰ في البخاري طرفه في: ۳۳۸] وهو قول عمّار: (کنّا في 
سرية فأجِنَبْنا. .) الحدیث انظر شرحه في الحديث رقم ۸ أيضاً . 
۱ - [الحديث ۳۶۱ طرفه في : ۳۳۸] انظر شرحه في الحديث رقم ۳۳۸. 
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۲ - [الحدیث ۳4۲ طرفه في : ۳۳۸] انظر شرحه في الحدیث رقم ۳۳۸. 
۳ - [الحدیث ۳4۳ طرفه في: ۳۳۸] انظر شرحه في الحدیث رقم ۳۳۸ هذه 
الأحاديث الأربعة» رواياتٌ متعددة عن قصة (عمّار بن یاسر) ذکرها البخاري . 


۳6 0 0 5 ار ن الخزاعِي ري الله عنهما قال: 0 في 


آغلی ند المسافر لاه + نما متا إلا حر الشنس. > وَكَانَ أَوّلَ مَن أسْتیِقظ 
لان ثم فلان نم فلان تم عُمَرُ بنْ الخَطَابٍ الرّابع 

وان اي نا موق حف يكو فو بش > لأا لا نَدْرِي ما 
E‏ قلمّا اشتبقط عمو ورأی عا آصاب الا وکا زجلا 

أء فَكبّْرَ ورف صَوْتَهُ بالتکبیر » فا ژال يُكَبّرُ ويَرْفَعُ صَوْتَهُ بالتکبیر» حَنَّى 
3 بِصَوْتِه ال ی فَلَما اسْتیِقظ شکوا إِلَيْهِ الزي أصَابَهُمْء قَالَ: لا ضَيَْ 
أز لا دو اا 

فازتخل فساز غَيِرَ بَعِيدِء ثم نَرَلَ فَدَعَا بالوضوء فَتَوَضَّأَء وَنُودِيَ بالصلا: 
فضلّی بَالئّاسء فلا آلفتل من صَلَاتِهِ إا هو بِرَجُلٍ مُعْمَرِلٍ لَمْ يُصَل مَعَ القَوْم : 
قال : ما متعك يا فلا أن تُصَلْيَ مع الْقَْم؟' . قال: أَصَابَئْنِي جَنَابَةٌ ولا ما 
ال : «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِء فا يَكْفِيكَ) . 

ثم سَارَ الب كَل فاشتکی الیه الئاس من العطش. فَتَرَلَ فَدَعا فلاناً وَدَعَا 
عَلیّا فقال : «أَذْهَبا فَابْتَغِيا الماء». فائطلتّا ٠‏ فتلقّیا مره بَيْنَ مََادتيْن و سَطیحتین 
من مَاءِء عَلَى بَعِيرٍ لها فَقَالَا لَهَا: أَيْنَ المّاء؟ قَالَتْ: عَهْدِي بالماء نس هَذِهٍ 
السَّاعَةَء وَنَمَرْنا خلوف. قَالَا لَهَا: أَنْطَلِقِي اذل قالث: إِلَى أَيْنَ؟ فالا: إِلَى 
رَسُولٍ الله ك َالَتْ: الذي یال لَه (الصٌابى)؟! ثالا: هُوَ الّذِي تَعْنِينَ 
فانطلقی . 
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فَجَاءا بها إِلَى الب يلل وَحَدَّاه الخدیت. قال : فاستلُوها عَنْ بییرها» 
وَدَعا البی بل بإناء» فَمَّرَغَ فيه من آفواه مرادن أو السطیختین وا 
أَقْوَامَهُماء وأَطْلَّقَ الْعَرَاِيَ» وَنُوديَ في النّاس: أَسْقُوا وَأَسْتَقُواء فَسَقَى مَنْ شاء 
ای دق فان تسف كاك أن آعطی الَّذِي أَصابَنْهُ الجَتَابَةُ إناء من مای 
قال : «َذْمب فأفرغه عَلَيِكَ». وهی فَائِمَةُ تلظر إِلَى ما يُفْعَلُ بِمَائِهًا! 

وم الم لقذ فلع عَنهَاء وه یخیل نیا أا أَشَدُ بل منهاء جين لد 
فیها. فقَال النّبِيْ 2: «أَجْمَعُوا لها". فَجَمَعُوا لها - من بَيْن عَجْوَةٍء وَدَقِيقَةٍ 
وَسَوِيْقَةٍ ‏ حتّی جَمَعُوا لها طعاماًء فَجَعَلُوها في توب وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرهاء 
وَوَضَعُوا النَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهاء قال لها: «غلمین ما رَزِئْنا من مايك شین 
ولک الله هو الذي أسقانا» . 

فأتث آفلها وق تبث عَنْهُمْ الوا ما سب يا فلَانة؟ الت الم 
لقَِيَنِي رَجَُلانْء فذهبا ر في إلى هذا ۳۹۹ ال 1 له (الصّابئ)» > قمعل کا و کذان 
قَوَاللّه نه لأسْحَرُ الئاس من بَيْن هَذِهِ وَعَذی وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيِهَا الْوْسْطى وَالسْبابَ 
فَرَفَعَنْهُمَا إِلَى السماءء ني : الما والأزض أو ره لرَسُولُ الله حَمًا . 

فكَانَ المُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَء يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا من المُشْرِكينَ» وَلا 
ترد الو الذي هی مد فقالت يزيا قویها: ما أرق أن مزلا الوم 
يَدَعُونَكُمْ عَمْداء فَهَلْ کم في الاسلام؟ فَأَطَاعُوها قَدَخَلُوا في الإسْلام) . 

[الحديث طرفاه في : ۰۳4۸ ۳۹۷۱] 


GO, 


ج 
2 
اک دا 


LA ۳ 5‏ 3 = 
شرح الالفاظ | قاری الیم قاقد افق 2 
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0 


(واتّا سْرَيْنَ أي سرنا طويلاً في سفرناء إلى ما بعد منتصف الليل؛ ومعنى 
الأشراءة الس لاء أو سي اللیل کله قال تعالی : سح ی ری دی لا 4 
[الإسراء: .]١‏ 

(وقَعْنَا وقعّة) أي نِمْنَا نومة هنيئة» ليس هناك أحلى منهاء بعد طول السير 
المرهق. كما قال الشاعر : «وأخلى الكرّى علد الصبَاح يَطيبٌ) . 

آي الد النوم. 
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(حَرٌ الشَمس) أي ما استیقظنا إلا بعد طلوع الشمس: بسبب حرارتها علینا. 
(ما یخدث له في نَوْمِه) أي لم نوقظ الرسول بت لأننا لا ندري ما یحدث له 


(« 


8 


من الوحي؟ لأن الوحي يكون بالمنام» أو بالیقظة إلا القرآن الكريم» فإنه لا يكون 
إلا باليقظة . 

(رَجْلاً جَليداً) اق كان عمر رجلا جهوری الصوت. لقوته رضي اللّه عنه» فكان 
رفیع الصوت عالی یسمع القریب والبعید . 

(رفع صوته بالتکبیر) أي فلمّا| ستيقظ عمر ورأى ١‏ متهم قد ار ره يفعت » رفع 

(لا ضیر) أي لا ضرر في ذلك» قاله ييخ لِمَا عرض لهم من الحرّن» على فوات 
صلاة الصبح في وقتها. 

(ارتحلوا) آي انتقلوا من هذا المکان» فارتَحَلُوا عنه حتی نزلوا مكاناً غير بعيد. 

غا بوص آي دعا سیدنا رسول اللّه م3 بماء فتوضا؛ وتوضا الا فصلی 
بهم رسول الله صلاة الفجر . 
مع الناس» فسأله ية عن سبب ترکه للصلاة مع الجماعة؟ فآخبره أنه كان جُنباً» ولم 

(عليك بالصّعِيد) أي قال له بَية: (عليك بالتراب الطاهرء فإنه يرفع عنك 
الجنابة) . 

(فاشتکی الاس من الغطش) أي بعد أن سار الجیش شکا الناس الی 
وك الله یت أنه آصابهم العطش الشدید. ولیس عندهم ماع فنزل يي مع الجیش 
للراحة . 

(ودعا رجلین) هما (علیْ بن أبي طالب) و(عمرانٌ بنْ حصین) راوي الحدیث 
وقال لهما: اذهبا فابحثا لنا عن ماء» فذهبا فوجدا في الصحراء امرأة على بعیر لها 
ومعها ماء . 

(بَيْنَ مزادتین) أي تحمل على البعیر قِرْبَئَيْن کبیرتین» من جلدٍ فیهما مای 
والمزادة : القریة . 

(عَهْدِي بالماء آمْس) أي سألاها أين الماء؟ فقالت: هو على بُعْد یوم وليلة» مثل 
هذه الساعة من البارحة . ۱ 


۳44 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 34 
حیحص سره وس مسرو لا ۲ و توس و 


مت خرجوا في الأسفار» وترکوا النّساءَء والأطفال 

(اطَِقِي معا إلى سول اللّ) أي اذهبي معنا إلى الرسول : ييَينة. فلما سمعت 
لامر اللَّه) يي عجر الصا 0 دين آبائه وأجدادة؟ قالا : : تعم» 

(فَفَرَعَ من آفواه المَزادتین) أي أمر بفتح أفواه القزبتين» 0 منهما في إناء ما 
ودعا وبارك في الما ثم أعاد الماء إلى القزبتین» وقال لأصحابه: (استسقوا واملأوا 
آوانیکم) وأعغطق الجنب إثاء من ماء لیختسل والهرأة مشدوهة تنظر بما بل بمائها . 

2 ال MK‏ الراوي ا القزبتين_ بعدما ال 
کیټ re‏ جب . 

(ما رزئنا من مائك شيئا) أي قال لها الرسول ة: (ما أنقصنا لك من مائك 
قفا وانما أخذنا ما آخذنا من فضل له وجَمَعَ لها المسلمون طعاماً كثيراً. 

رما حسك؟ ال : العحب) أي قال لها أهلها ما الذي أخرك عنًا؟ 

قالت لهم: لقد ریت العجت العجاب» وحدئثهم بما جرى» ل اهالب لوم 
واللّه ان هذا الرجل لأسحرٌ أهل السماء والأرض أو اله عدا لوسيول مزل هن 
عند الله تعالی . 

(لا يُصيبُونَ الصَّرْم) أي فکان المسلمون إذا غزوا المشرکین؛ ترکوا القوم الذین 
هم من جماعة المرأق دون قتال» فدعتهم إلى الاسلام» فأسلموا جمیعهم» بسبب 
تلك المعجزة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والتسلیم . 


ما يستفاد من الحديث 


استنبط العلماء من هذا الحديث ما يزيد على ثلاثين فائدة» ونحن نذكر بعضها 
خشية الإطالة : 

الأول: في الحديث استحبابُ سلوك الأدب مع الأكابرء حيث لم يزعجوا 
الرسول بل كبّر عمر حتى استیقظ رسول الله بي 

الثاني : وفيه اهاز الأسف والحزن» لفوات آمر عظیم من آمور الدين» وهو 


ضياع صلاة الصبح علیهم . 
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الثالث: وفيه آنه لا حرج ولا ذنب على من فاتته الصلات من غير تقصير منه 
لقول النبي 5 : (لا حَرَجَ عليكم) أي لا إثم عليكم في هذا الأمر. 

الرابع : وفيه أنَّ من أجنبٌ ولم يجد ما یُجزئه التيمُمُ» لقوله #3 : (عليكم 
بالصعيد) أي الترانب:» 

الخامس: وفيه استحبابٌُ الملاطفة والرفق في الإنكارء على من فعل شيئاً مخالفاً 
للصواب . 

السادس : وفیه الانکاژ على من رك الغلا بحضرة المصلین بغیر عذر . 

السابع : وفیه أنَّ قضاء الصلاة الفائتة» واجب لا یسقط بالتأخیر» ويأثم بتأخیره 
بغير ذر» وقد أجمع الفقهاء على وجوب قضاء الصلاة الفائتة . 

الثامن : وفیه الارتحال عن المکان المشژوم؛ كما فعل الرسول تي وأصحابه 
الکرا حيث ارتحلوا عن المکان الذي أضاعوا فيه الصلاة . 

التاسع : وفیه استحباب الأذانٍ والاقامة للصلاة الفائتف» حیث أدْنوا وصلُوا. 

العاشر : وفیه جواز آداء الفائتة بالجماعة. كما فعل الرسول بي مع 
أصحابه . 

الحادي عشر : وفیه ضرورةٌ البحث عن الماء» من أجل الشرب والوضوءء 
والحاجة الماسَة. 

الثاني عشر : وفیه جواژ أخذٍ الماء المملوك لغیر ضرورة العطش لأن فيه حياة 
النفوس بشرط دفع العَوّض . 

الثالث عشر : وفیه جواز الخلوة بالمرأة الأجنبيّة» عند آمن الفتنة» كما فعل علي 
وعمرّان رضي الله عنهما . 

الرابع عشر : وفيه أنَّ الضرورات تبیح المحظورات. فالاستیلا على ما یملکه 
الغین جائرٌ عند الضرورة. 

الخامس عشر: وفیه جوا الحلف من غير استحلاف لقول بعض الصحابة : 
وايمٌ اللّه إنها لأشدٌ ملأةَ حين ابتدآنا بالأخذ من الماء!؟ 

این ره لبد ها مکی داعيم فصي تالف نت 
وی( هر اللا SAE OEE‏ الذي تح ةق یکین خی 
زعمكٍ » ولو قالا: نعم» لم يحسن الجواب. 
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في هذا الحدیث الشریف» معجزةٌ من آعظم المعجزات النبوية» حيث ملأ الناس 
أوانيهم» وسقوا. وشربوا» وتوضؤواء واغتسل الجْتُب» وبقي الماء في المزادتین 
- أي القِرْبتين ‏ بحاله» لم ینقص منه شيء. وذلك ببركة دعائه یت ومُجه من فمه 
الشریف في الماء» حتی اکتفی الجمیع» وکانوا یزیدون على آربعین شخصا - كما في 

سفن رابت نی اج وم رصي المارن مع آنهم ملأوا منه القَرّت. ولذلك 
كانت هذه المعجزة» التي رأتها المرأةٌ بعينيهاء سبباً لإسلامهاء واسلام قومهاء 
فصلوات اللّه وسلامه على من نبع الماءُ من بين أصابعه الشريفة» في بعض 
الغزوات» وفي صلح الحُديبية» واستقى الجميع من هذا الماء المبارك القليل» و 
باون على الأربعين + وسلم تسلیماً کثیرا. 


روى البخاري في صحيحه» قصة اختلاف (ابن مسعود) مع (أبي موسى 
الأشعري) في حكم تطهر الجْنب بالتيمم» ونص الحديث كما رواه عن شقيق بن 
نة أنه قال : 

د 

لا يتيمم! 

فقال له آبو موسی : فکیف تصنعون بهذه الآية: فلم دوا ماه فت 
طا * [المائدة: 5]؟ 

فقال ابن مسعود: لو خص لهم في هذا. لأوشکوا إذا بَرَهَ علیهم الماء أن 
0 اون موسی : إنما م هذا 0 قال: 00 


I 


E E 


فأجنبتٌ» ال ۱ ۱ تراپ > کما تمه ال 0 فذکوث 
للنبي يټ فقال له: 


(إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا)» فضرب بكمه ضربة على الأرض» نم 
َقَضَهاء ثم مَس بهما وجهه؟! 
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فقال له ابن مسعود: ألم تر أنَّ عمر لم يقنع بقول عمّار رضي اللّه عنهما)!؟ 


رواه البخاري . 


أقول: اتفق الفقهاء. على أن الجمْبَ إذا لم يجد الماء يتيمّم» وما ژوي عن ابن 
مسعود فقد كان من باب الاحتیاط» وقد رَجَم عن قوله فيما بعد» كما ذكر المحدّثون. 

05 [الحديث ۳4۵ طرفه في: ۳۳۸] انظر شرحه في الحديث رقم ۳۳۸ 
السابق. 

1" - [الحديث ۳5 طرفه في : ۳۳۸] انظر شرحه في الحديث رقم ۳۳۸. 

۷ - [الحديث ۷ طرفه في : ۳۳۸] انظر شرحه في الحديث رقم ۳۳۸. 

۸ - [الحدیث ۳4۸ طرفه في : ۳46] انظر شرحه في الحدیث رقم ۳44. 

هذه الأحاديث كلها في موضوع جواز الصلاة بالتیمم للجنب» ذکرها البخاري . 

© © © 
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2 وی 2 4 ۳ افيا 1 بيضق 
بات (کیف فرضت الصلاة فى الاسراء) 


e 


صذڏري» e‏ زمزی ۲ 5 ري یمان 


فأَفْرَعَهُ في صَدْرِيء نم أَطبقَهُء ْم آخد بيَدِي» فَعَرَجَ بي إِلَى السَّماء الذَنْيَاء فلمّا 
جثث إلى السَّماء الدُنيَاء قال جبرٍیل لازن السّماء: أفتخ» فال: من هَذا؟ قال: 
هذا جبريل» قال : هل مغك أَحَذ؟ قال: : عم معي محمد كلل کش فَقَالَ: آزسل 
لیه؟ قال نَعَمْ . 

َلَمّا فتخ عَلونا السَّماءَ الدُنْيَاء فإذًا رجل فَاعِدُه علی يَمِينِه أسْوِدَةٌ وعلی 
يَسَارِهِ سود ذا نظر قبل يَمِينِهِ ضحك. وَإِذَا نَظرَ قِبَلَ يَسارِه بکی. فقال : مَرْحَبا 
بای الاح وَالابْنٍ الاب ٠‏ قلث لجبریل : من هذا؟ قال : هذا دم وه 
الأَسْودَةٌ عَنْ یمینه وشماله نسم بيه فأهل الیّمین مهم هل الجلّف والأسود 
التي عَنْ شماله هل الئَارِء فَإِذًا نظز عَنْ يَمِينِه ضحك. وَإِذَا نَظرَ قبّل شِمَالِهِ یکی . 

ختی عَرَجّ بي إلى السْماء النَانِية» فَقَالَ لخازنها: افتخ. فَقَالَ له خازنها مثل 
ما قَالَ الأَوّلُء فَمَمَحَ. قَالَ أَنْسٌ: فذگر أنه وجَدَ في السْموات ادم وٍذرِیس 
وموسی» وعیسی وابراهیم؛ صَلَوَاتُ ال عَليْهِمْ 6 ولم ينبت كنف ر 
غَيْرَ أَنّهُ در : أنه وجد دم في السَماء الدنيّاء وابراهیم في السماء السَادسة . 

قال أَنَسٌ: فلا مر جبریل بالثّبی يي باذریس قَالَ: مَرْحَباً بابي الصاح 
والأخ الان . فَقْلْتُ: مَنْ هذا؟ فال: هَذا (ذریس. 

ا فَقَالَ: : مرْحَباً الي الصاح والأخ الصَالِح» E‏ 
هَذا؟ قَالَ: هَذًَا مُوسی. تم مرت بِعِيسَىء فَقَالَ: مَرخباً بالأخ الصاح وَالَبِيَ 
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له تسیز والابن شام , قُلْتُ: تن ما قَال: هذا ارام جیار . 
E eS‏ 


قال أَبْنُ حرم ۱ 

ال النبئ 55: الففرض TS‏ 5 
خی ا قال : فَارْجِعْ م إلى رَبَكَء ذإن أتعك الا فطق باه فراجعبي 
وضع شَطْرَهَاء فْرَجَعْتُ إلى مُوسَى: قُلْتُ: وضع شطرها فَقَالَ: رَاجِعْ رَبك 
فإ نف لا ی ۰ فَرَاجَعْتُ فُوَضع شَطْرَمَاء فَرَجَعْتٌ لیب مْمَال . ازجم إلى 
ريك » فإ مت لا ثطیق ذَّلِكَ فراجَعْتّ فَقَالَ: : هي خمسل ٠‏ وَهْيَ خمُسون. لا 
يبدل القَوْلُ لَدَيّ! 

فَرَجَعْتُ إلى مُوسَّی. فقال : رَاجِعْ ربّك فَقُلْتُ: أَسْتَخْيَيْتُ من رَبِيء ثم 
أنْطلَقَ بي» خی آنتهی بي إلى سِذْرَةٍ المْتَهَى» ويا لا لا أذري ما هي ثم 
خلت الجَنَةَ فإذًا فیها حَبَائِلُ لو وَإِذَا ربا المِْكُ)). 

[الحدیث طرفاه في : : ITT‏ ۳۲۳۶۲] 


شرح الالفاظ 


(فرج عن سقف بيتي) أي هبط على جبریل من آعلی السقف. وکان عي نائماً 
في بيت (أم هانئ) وأضافه إليه» لأنه بيت عمت فکأنه له بحکم القرابة. 

(ففرج ضدري) أي شمّه وملا؛ حكمة وإيماناًء ثم عرج بي إلى السموات 
الغلی والعروحٌ معناه: الصعودٌ إلى الأعلى . 

(قال جبریل : افتخ) أي لما وصل إلى السماء الدنياء قال جبریل لحارس 
السماء: افتخ» فسأله هل معك أحد؟ فأجابه نعم» معي محمد ی فكان أهل 


السموات ی رن جبریل ‏ و معه تال الل ويقولون: (مرحباً به » ولَنِعْمَ المجيءُ 
جاء) . 
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أشخاص» فسأل رسول الله ية جبريلٌ: من هذا؟ فقال له: هذا أبوك (آدمُ) وعن 
يمينه وشمالهء ذریثه وأبناؤه» من أهل الجنةء وأهل النارء فأهل الجنة عن يمينه› 

مت سر هليه شار یعرج بنبيّنا خی سماء سماء حتى وصل به إلى 
(سدرة المنتهى) وفرزض الله عليه في تلك اللیلت خمسين صلاة» ثم خففت إلى 
و د في الموم و و ا عليه 0 حيث قال له: 


الارض والسماء E‏ ا 
وما أنا بظلامٌ للعبید) . 


ولمّا أشار عليه موسى بالعودةء قال ید له: (استحییت من ربي) . 

(أسْمعْ صریف الأقلام) أي أسمع صوت أقلام الملائكة وما تكتبه من أقضية اللَّه 
ووحیه» وما ينسخونه من اللوح المحفوظ . 

(خبائل او أي ثم أدخلني اللَّهُ الجنة. فرأيت فيها لو كحبال الرمل . 

قال ابن حجر : أي فيها عقودٌ وقلائذ من اللؤلؤ. 

ورُوي بلفظ (جنابدُ وله أي جبال اللؤلؤ كأنها شواهق الجبال. 

(وَإِذَا ثرانها المِسْكُ) أي وإذا ترابُ الجنة» المِسْكُ الأذفرء يفيح طيباً. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في هذا الحديث الشریف : ذكرٌ (معجزة المعراج) وهذه غيرٌ (معجزة 
الاسراء)» فَهُمَا معجزتان» وليسا معجزةً واحدة» فالإسراء: السفْرُ إلى بيت المقدس . 

اهر الصعود إلى السموات العلى. ويظهر هذا من ترتيب البخاري» حيث 
ذکر آولاً لباب كيف فُرضت الصلاء في الاسراء) ثم آورد الحدیث» وفیه قوله (ثم 
رج بي إلى السماء) فهما معجزتان؛ فتدبّر هذا الصنیع البدیع من الامام البخاري. 

الثاني : وفیه إظهارٌ مكانة الرسول 5 عند ربه» حيث خصه بالاسراء والمعراج» 
دون سائر الأنبياء . 

الثالت : وفیه أن الصلاة فرضت فى السماء لا في الأرض تنبیهاً على أهكيتها 
عن رت العف وا ۱ ۱ 
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الرابع : وفیه أن الصلاة فرضت خمسين» ثم خفّفت إلى خمس صلوات» باشارة 
من (موسی) لخاتم النبيين» علیهما من اللَّه أفضلُ الصلاة والتسلیم . 

الخامس : وفیه أنَّ الذي رافق النبيّ 5 في معراجه. هو مین الوحي (جبریل) 
عليه السلام . 

السادس : وفیه أنَّ المعراج مع الاسراء کانا في ليلة واحدف بدلیل قوله عية: 
(ثم أخذ جبریل بيدي فرج بي إلى السماء الدنیا). 

السابع : وفيه أدبُ الاستئذان» وهو أن پذکر الانسان اسمه» فحين طرق جبریل 
اواب السماء» سل من الطارق؟ فقال: جبریل و اسمه. 

النافق: وفه أن السمزات سكت الحا وأن لها أبواباًء ولذلك فتح الخازنْ 
الباب» لقول جبریل : فلما فتح» علونا السماء الدنیا. 

التاسع : وفیه دلیل على أنَّ الجَنَّةَ في السماء. وأنها مخلوقةٌ وموجودت 
لقوله ي : (ثم أدخلتُ الجنّةَ فرأيتُ فیها حبائل اللژلژ. وإذا ترابها المسك). 

العاشر : وفيه اجتماعٌ النبي ين بالأنبياءء ولقاؤه معهم في السماءء فقد رأى في 
السماء الدنیا (ادم) وعن يمينه "۳ الجنة. وعن يساره أهلٌ النارء فإذا نظر عن يمينه 
ضحكء وإذا نظر جهة يساره بكى :راع (ادریس وموسی؛ وعیسی» وابر اغيم 
كل واحدٍ منهم يحيّيه ويُسلّم عليه بقوله: (مرحباً بالاخ الصّالح» والنبن الصالح) إل 
إبراهيمْ عليه السلام» فقد حيّاه بقوله: (مرحباً بالابن الصّالح والنبيّ الصالح). 

وهذا دليل على أنَّ الرسول يتتنة» من ذرية إبراهيم عليه السلام. 

وفيه فوائد كثيرة وعدیدة انظرها في (عمدة القاري) شرح البخاري للعيني / 
۷ وفي (فتح الباري) لابن حجر .558/١‏ 


(معجزة الإسراء) ذكرت في القرآن الكريم» > منکر‌ها خارج عن حظيرة ة الإيمان» 
لأنه مکذب لنص قاطع» وأمّا (معجزةٌ المعراج) فقد ثبتت بالسنة المطهّرة » منکر‌ها 


فاسق» معرّض للخط > ولیس بکافر» وهما كما ذکرنا معجزتان لا معجزة واحدة. 
(هل کان الاسراء يَقََةَ أمْ مناما؟) 


قال الحافظ اب حَجّر: (وقد كان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة» والذي 
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ينبغي ألا يُختلف فيه هو أنَّ الإسراء كان في اليقظةء لا في المنام» لظاهر القرآنء 
ولكون قريش کذبته في ذلك ولو كان مناماً لم تكذبه فیه» ولا فيما هو أبعد منی 
والحكمةٌ من وقوع فرض الصلاة لبلةً المعراج» أنه لما فذس النبيُ ظاهراً وباطناء 
وغل قلبّه الشريفٌ بماء زمزم» وخشي بالإيمان والحکمت ناسب أن يُعْرَج به إلى 
السموات العلاء وأن E‏ في تلك الحالة» لیظهر شرفه في الملا 
الأعلى» ويصلي بمن سَکثه من الأنبياء وبالملائكة» وليتهيأ بمناجاة ربه» ومن تم كان 
المصلي يناجي ربه) . اه . فتح الباري ۱/. 


باب (فرض الصّلاة رکعتین ثم زيد فیها) 


١‏ عم عایشة َضی اللَّهُ عنها ما : (فزض الله الصلاة حين فرضها: 
ر كتير كير 3 في | - لحضرء والسَمَْرِ فأقّث صَلاةٌ السَمْرِ وَزِيدَ في صَلا | 3 لحضر) . 


[الحديث طرفاه فی : ۰۱۰۹۰ ۳۹۳۵] 


۰ 
۰ 
۳ 

1# 


شرح الألفاظ 


(فرضت ركعتين) أي أول ما شرعت الصلا في مكة» حين مرج 
وموك ار ید آنها كانت مفروضت رکعتین » رکعتین » > فلما هاجر 5< إلى المدينة 


(في الحضر والسَّفْر) أي كانت الصلاةٌ ركعتين للمقيم في بلده» وللمسافر البعيد 
عن الوطن . 
(وزید في الخضر) أي بقیت الصلاةٌ رکعتین في السفر؛ وزید في الخضر 


فافش ا 


كان المسلمون في بداية إشراق نور الاسلام في ضيقٍ وشدة وكربء فلم یُکلفوا 
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بالصلات إتمنا | آمروا بالصبر على أذى المشرکین وبجهاد النفس فلمًا غرج 
برسول اللّه ب إلى السموات العُلَىء فرض الله على المؤمنين الصَّلاةٌ ركعتين» 
ركعي فى تيا اناو اك له إلى لوجر ماع الى ان زره زِيدَ في صلاة الظهرء 
والعصر والعشاء» فأصبحت آربع وزید فی المغرب رکعة فأصبحت ثلاثاً وأمّا 
الصبخ فقد بقي على ما فُرض عليه رکعتین» وإلى هذا الذي ذكرناه» دلّ حدیث أمْ 
المژمنین عائشة رضي الله عنها . 


فائدة هامة 


روی البيهقي وابنْ حبان عن عاتشة رضي الله عنها آنها قالت : (فرضت صلا 
الحَضّر ‏ أي الإقامة ‏ والسفر» رکعتین؛ ركعتين» فلمًا قدم ا 
واطمأنَ - أي اطماَنٌ على دعوته - زيدَ في صلاة الخضر ركعتان» ركعتان» وثرکت 
صلا الفجرء لطول القراءة فيهاء وصلاة المغرب لأنها وترُ النهار) رواه البيهقي . 

آقول: بعد أن استقرٌ فرض الرباعية» خفف منها في حالة السفر بقوله جلّ 
ثناؤه : * و صرب في لارض فليس عك جاح أن تقصروا من لصو [النساء : ۱۰۱]. 

۱ - [الحدیث ۳۵۱ طرفه في : ۳۲۶] وهو حدیث (أَمّ عطيّة) وفيه (لِتُْلْبسُْها 
صاحبِتّها من جلبابها) انظر شرحه في الحدیث رقم ۳۲6. 

۲ [الحديكة )ما طرفه ا 01 ] بيات قوفن عدوت 
رقم (۳۵۶). ۱ ۱ ۱ 

۳ - [الحدیث في البخاري رقم ۲۳ سيأتي شرحه في الحدیث رقم 
رصان 


بح ام 35 

XN ( 
۶ 8 
3 


وك 
ر 


باب (وجوب الصلاة في الثياب) 


۶- قن شك بن آبي ملمة رضي الله عَنْهُ: (أَنَّ الب يكل صَلَّى في 


توب واج قد خالف بَيْنَ طَرَقَيْه) . 
[الحديث طرفاه فی : ۰۳۵۵ 5ه"] 
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ستر العورة في الصلاة واجبٌء ولا تصحٌ الصلاة إذا كان المصلي مکشوف 
العورة» ویجزی أن يصلي الانسان في ثوب واحد» وهذا هو رأي الجمهور لحديث 
الباب» ومعنى المخالفة بين طرفيه: أن يجعل الطرف الأيمنَ على الایسر والایسر 
على الأيمن» لثلا ينظر المصلي إلى عورة نفسه» ولثلا يسقط الثوبُ إذا ركع أو 
سجد» وفی هذا الحدیث رد علی من اشترط للصلاة ثوبين» دل ل وا الصلاة 
كوي وعد مه 


مام 2 يُصَلّي في ثوب واحدٍء في بيت ام 
سَلَمَةَ وقد أَلْقَى طرفیه علی عَاتِقَئه 
۵ - [الحديث ۳۵۵ ۳1 فى: ۳۰۶] تقدم شرحه في الحديث رقم ۰۳۵6 


فارجع إليه. 
۳۰ -[الحدیث ۳9۲ طرَفْه في: 94"] تقدَّم شرحه في الحدیث رقم ۳۵6 
السابق 
e‏ 
SO 2‏ ؛ 
0 باب (الصّلاة في الثؤب الوَاجِدِ) 


۳۷ أ هانی بل أبي طالب رَضِيَ اللّهُ عَنْها أنها قَالَتْ: (ذَهَبْتُ إلى 
رَسُولٍ الله يله عام القَنْح» ٠‏ فوجذثه یَفنیل» E‏ فان * سا 
عنم لقان م ما مات زا 4 َانِئ بت أبي طالب لقال مهيا 1 
هانی». فلا فرغ من عشلی ؛ ام فضلّی تَمَانِيَ زگغات. مُلتحفاً في لوب واج 
فا E‏ زیون اللي عم بل آمي اه قایل زجلا قذ جر 
قُلَانَ بْنَ بیرف فَقَالَ ول الله ل : «قد أ من E‏ نا هانی» . قَالَتْ 


[الحديث طرفه في : ۲۸۰] 


۸ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 408 


شرح الألفاظ 


لأنه الفتح الاکبر للمسلمین EET‏ [النصر: ا 

a‏ ا واحد» ارد ترون را تت 
لشرشف. 
الشقیق » را 

(قاتل رخلاً قذ آجرئه) أي سيقتل رجلاً دخل في جواري وأماني» وهو «ابنُ 
هْبَيْرةا واسمه على الراجح من الاقوال (الحارث بنْ هشام المخزومي) . 

(أَجَرْنا من أجَرْتِ) أي هو في آماننا یا (م هائى) لا يُقكل+ آجرناه كما جيه 
فهو من جهتنا في أمان» قاله > کچ : تطيباً لخاطرهاء وتعليماً للحكم الشرعي أنَّ من 
دخل في أمانٍ مسلم ٠‏ حفظ دمی لقوله بث (ويسعى بذمتهم أدناهم) . 


(وذلك ضحی) ای رأت الو ننه قد صلی صلاة الضحى ثمانَ ركعات. 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول فى الحدیث جوازْ تستر الرجل بالمرأة عند الاغتسال. لقولها (وفاطمة 
یره 

الثاني : وفیه جوا السلام من وراء الحجاب. قالت (فسلَّمتٌ علیه). 

الثالث : وفیه استحباب الترحیب بالزائر» مع ذکر كنيته» لقوله جية: (مرحباً بأ 
فان 

الرابع : وفیه جوا الصلاة بثوب واحد» وهذا ما ترجم له الامام البخاري (باب 
الصلاة ة في الثوب الواحد) قالت أم هانئ: (والتخف النبيُ * يد بثوب) كما روی 
البخاري أيضاً حدیث «عُمر بنَ أبي سَلَمَة) قال : : «رآیت النبی 2 PE‏ 
واحد) . 5۹ 

الخامس : وفیه جواز أمان المراة المسلمت لرجل كافرء لقوله بت : (قد أَجَرْنا 
من آجرتِ يا أمَّ هانی) . 
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ويؤيّده الحديثُ الشريف: (المسلمون تتكافأ دماژهم ويسعى بذمتهم آدناهی 
وهم یذ على من سواهم) . 

السنادس + وة دلیل عن امات (ضنلدة القت ) وآنها تمان ر كات وافلها 
رکعتان وتسمّی (سُبْحَةَ الضحی) و(صلاءً الضحی) . 


هذا یدل على عظمة هذا الدین» الذي لا یفرق بين رجل وامرأة» في أحكام 
الشريعة» فالمرأة المسلمة تشارك الرجل في إعطاء الأمان» لشخص غير مسلمء 
فيدخل في جوار المسلمين وآمانهم بجوار امرأةٍ من النسای ولا عجبّ في هذا فان 
الاسلام جعل النساء شقائق الرجالٍء وقد قال الله جل ثناژه: * فَستَجَاب له رهم أن لا 
ضيغ عمل عم نگم من کر آز أن ؛ گم من بعَض * [آل عمران: ۱۹۵]. 


يويد حدیث الباب» ما روي عن آبي هريرة رضي اللّه عت (أن ساتلا سل 
ات ی الله ي عن الصلاة في ثوب واحد؟ فقال له کید : (أو کلم ثوبان؟) الآني 
ذکره برقم (۳۹۸). 

أقول: إذا لم يوجد عند الانسان إلا ثوب واحدء فلیلعحف به أي يجعله 
کاللحاف له» ویجعل منه على عاتقیه ته ا او له : (لا يصلي الرجل في الثوب 
الواحد» ليس على عاتقیه - أي کتفیه - شيء) رواه البخاري . 


باب (و لکلکم ثوبان)؟ 


۸ - من ابي هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ (أنْ سَائلاً سل رشقل الله يا عن 
الصَّلَاةِ في ثوب واجی فقال لَه رَسُولٌ الله ية : «أوَلِكَلَكُمْ تَوْبَان؟)). 
[الحديث طرفه في : ۳1۵] 


۶:۱۰ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 410 


ویستفاد من هذه الأحاديث 


رار الصلاة فى كوت واحد» وان کان الأفضل أن یصلی فی ثوبین |ذا كان 
و ا الواحد أن یخالف بینهما» فیجعل عا از الأيمن» الرداء 
الایس ون اس التي ذكرناهاء أن لا يسقط الثوب الواحدء لا سيما إذا لم 
يكن مخيطأًء وآن لا ینظر إلى عورته وهو يصلي لان المخالفة بینهما تحجب رؤية 
العورة. ويؤكد هذاء الحديثٌ الاتي ذكزه: 


AN‏ چ سم 
XE e‏ د : 
2 بات (النهي عن الصلاة 
006 0 ۳ ۳ 0 7 0 
لد في الثؤب الوَاحِدٍ دون وضعه على الکتف) 


۳۹ دكن یی مر ومين ات عنم قال قال الب عله : (لا بان 


أَحَدُكُمْ في اتوب الواحد ین عَلی ات یه شَيْء) . 


[الحديث طرفه في : 1°[ 


أي لیس علی كتفه منه شيء. وهذا الذي يُسمَّى «بالاشتمال بالثوب الواحد» 
الذي نهی عنه الشارع» آي الالتفاف به کعادة الیهود» وهي را شاه المس ای لبن 
روي أن عمر رضي الله عنه (رأى رجلاً يصلي ملتحفاً - أي ملتمًا به کاللحاف على 
جسده - فقال له: لا تشبّهوا بالیهود» ومن لم يجد منکم الا ثوباً واحد فلیترز به) 
ای جه إزارا شش نه عوراقة : 

كما ید أمرّ المخالفة بين الطرفين» الحدیث الآتي ذكزه : 


© © © 
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:020200 بان (المخَالفة بين الطرفین إذا کان النَوْبُ واحدا) 


۳۹۰ عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : : (آشهذ آني سَمغث رشوك الله 


ال بد يمول : د فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْه)) . 


وصفوة القول : أنَّ الصلاة Ls‏ ولا كراهة فيه» على أن بضع 
لل كيه ينه كيين والأفضل والاکمل أن يصلّي في توبن : كالإزار» والرداء في 
عالة الاحرام» ولبس السّروال والثوب» حين آداء الصلاة» لحدیث (إذا صلَّى احذکم 
فلیلیس ويه فإن الله لحن ان لك لق فان لم يكن له ثوبان فلیترر إذا صلّی ولا 
یشتمل آحذکم في صلاته اشتمال الیهود) رواه البيهقي في سنئنه . 

قال الامام الخطابي: والنهيُ هنا نهي استحباب ولیس على سبیل الایجاب. 
فقد ثبت أنه - یز صلی في ثوب واحدء ولو كانت الصلاة مكروهة في ثوب واحدء 
لكانت مكروهة» لمن لم يكن له إلا ثوت واحدء لأن حكم الصلاة ة فيهما واحد» واللّه 
أعلم . انظر عمدة القاري 11/٤‏ وفتح الباري 7/۱ . 


As 0 2 0 7‏ ال 1 
020202 باب (كيف بصلي إذا ان لوب ضيقا؟) 


۳۹۱ عَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللَهُ له قال: nl‏ ية في بعض 
آسمّاری فجثث لَيْلَهَ لِبَعْض آمرِيء فَوَجَدْئُهُ يُصَلي› وَعَلَىَ َوب واحذ فاسملت 
به وَصَلَّيْتُ إِلَى جانبی فَلَمّا آنصَرّف فال : «مَا السّرَّى يا جَابر؟» E,‏ 
بحاجتى » كلكا فعشت تال :انا هذا الاشتمال الذئ زایث؟». فلث: كان توت 


يَعْنِى ضاق - قال : «فَإِنْ كَانَ e‏ فالْتَحف بهء وَإِنْ كَانَ ضَيّقاً فاتزر به) . 


[الحديث طرفه فى: ۳۵۲] 


1۲< الشرح المْيسّر لصحيح البخاري 412 
س سد سس 


شرح الآلفاظ 


(بعض آشفاره) أي في بعض غزواته» وتسمى (غَرْوَة بُوَاط) كما في صحيح 
البخاري وهي ول غزواته بت . 

(فاشتملث به) الاشتمال هو: أن يَدِيرَ الغوت على بدنه کله من غير أن یخرج 
منه دی وئسمی (النسة الصَمٌاء) وهي متهرة عنها. سمیت صمّاء ء لأنه سد جميع 
المنافذ» کالصخرة الصماء . 


(ما السری يا جابر)؟ أي ما سببٌ سيرك باللیل يا جابر؟ ولماذا جئت الینا؟ من 
الإسراءء وهو السيرٌ في الليل» قال تعالى: # سحل ألْذِى أَسْرَئ بِعَبّدِوء > [الإسراء: .]١‏ 

(ما هذا الاشتمال الَّذِي رَأَنْتْ)؟ أي لماذا تللف بثوبك بمثل هذه الطريقة الشاقةء 
ولا تخرج يديك من فوق الثوب؟ 

( قلت : : كان ضيقا) أي لأن ثوبي ضیِقْ. لا يسع لذلك! فقال لي : (إن كان 
الثوب واسعاً فالتحف بهء وان كان ضيّقاً فاجعله إزاراً لك) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوازٌ الصلاة في الثوب الواحدء إن لم يجد غيره. 

الثاني : وفيه كراهة الصلاة» بالالتفاف بالثوب الواحدء دون أن يكون شيء منه 
على عاتقه. وفائدته: أن لا ينظر المصلي. إلى عورة نفسه إذا ركع . 

الثالث : وفيه أن النهي عن الصلاة بالثوب الواحد» إذا كان عنده ثوب آخر والا 
فلا كراهة» لقوله : کی لمن سأله عن الصلاة ة في ثوب واحد : : (أَوَ یکلم ثوبان)؟ رواه 
البخاري . 

الرابع : وفيه جواز طلب الحوائج بالليل من السلطان» إذا كانت هناك حاجة. 

الخامس : والعلّة في النهي عن الاشتمال» هي لثلا يسقط الثوب إذا سجد أو 
ركع وإذا كان الثوب ملفوفاً على یدیه» فكيف يمكنه أن يصلحهء إذا سقط وظهرت 
عورته؟ 
۱ قال الخطابي : وهذا النهي نهي استحباب وليس نهي ایجاب. فقد ثبت أنه E‏ 
صلی في ثوب واحد. 
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ÎN, e 
NY ES 


^ باب (لا تَرْفْن رژوسکن حتی يَسْنَويَ الرّجَال) 


17 عن سيل رضي له عَنْهُ قَالَ: (كَانَ رجَال يُصَلُونَ مَعَ الب لاف 
عاقدي ار عَلَى أعتَاقِهِمْ . که ات توقای تاه دل دن روسك 


5 يستوي ارجا 4 
[الحديث طرفاه في ۰۸۱6 ۱۲۱۵] 


عع ۳ 
عو 


شرح الألفاظ 


(غاقدي زر الاژژ: جمع |زار» ومو ما یلفه الإنينان اقل جسده؛ لستر 
عورته» فما كان للأسفل فهو (لزار) وما كان للأعلى فهو (رداء). 

(في أغناقهم) أي یعقدونها في آعناقهم من قیق نلك الارر کامتال الفنیان: 

(لا ترْفعْنَ روتكف أي فأمر السو تالا آن ممول تاه لا و 
رؤوسكنٌّ حتى يستوي الرجال جلوساًء خشية رؤية عورة الرجال. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول : فيه أن الغوب إذا كان يمكن الالتحاف بهء فهو أولى من الاتّزار به» لأنه 

الثاني: وفيه بیان حال الفقراء من أهل الصمّة» حيث لم يكن عندهم 
ما یسترهم» إلا القليل من الثياب . 

TS‏ كراهية أن يرين 

الرابع حرف اسرد e‏ ولذلك أمرن بانتظار 
الرجال» فالمسجذ یجمع بين الرجال والنساء ولک بضلین كل الر جال: 

۳ - [الحدیث ۳۹۳ - طرفه في »]١87‏ انظر شرح الحديث رقم 187. 


باب (گراهية لعزي في الصلاة وغیرها 


NE‏ عن جابر بن عبد االو رضي الله عنه وهر نندت (أن 
وجول الله يه كان يَنْقُلُ معهم الحجارة للكعبة» وعليه إزاره فقال له عمه 


العا یا ات آخي لو حَلَلْتَ ازارك فجعلتَ على منكبَيكَ دون الحجارة!! 
فَحَلَّهِ فَجَعَلَه على منکبیّه فسَقط مغْشياً عليه» فَمَا رژي بَعَدَ لك عُرْيّاناً) . 


[الحديث طرفاه ۱۵۸۲ ۰ ۳۸۲۹] 


شرح الألفاظ 


(کان نی يَنْفُل الحجارة) هذه حكاية عن قصة حدثت قبل البعثة» وهي أنَّ 
الرسول ين لما آرادت قریش بناء الکعبت کانوا ینقلون الحجارة وکان ید ینقل 
معهم» وهو يرتدي إزاراً» ولیس على کتفه ما یَخمیه منهاء وکان عمره حمس عَشْرَةَ 
ا 

خا عمه العباس : لو ا فجعلت منه على 
كتفك › لكان آسهل عليك !؟ 

(فَحَلَهُ فسقط مَعْشِيًا علیه) أي فحلّه فأغمي عليه لانکشاف عورته صَيِتدّه فما 
ظهرت له عورة بعد ذلك» حتى توفاه الله عر وجل . 


ومعنى «غرياناً» : أي عارياً من الثیاب . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أنَّ الله عر وجل. > حَفِظ رسوله من صغره» فكان محميًا عن 
القبائح» وأخلاق أهل الجاهلية» وجا عقب از 

الثاني : وفیه أنه ية كان مجبولاً على أحسن الأخلاق» والحیاء الکامل» كما 
جاء في وصف حيائه َة (كان أشدّ حياءً من العذراء فى خدرها)!! 
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الثالث : وفیه آنه لا یجوز التعزي للمرء» بحیث تظهر عورثه آمام الناظر» الا ما 
رخص فيه من رؤية الأزواج لآزواجهن . 


تسه لطف 
+ مو هو 
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روی ابن اسحاق في سیرته : أنه سید كان بُحدّث عمّا كان الله قد حفظه منذ صغره 
فقال : (بينما آنا مع غلمانٍ من قريش» أنقل الحجارة؛ وأخذث إزاري فجعلته على رقبتي» 
وکلهم قد تعرّىء إِذْ لكمني لاکمْ ها ارات کید وة ثم قال لي : شُد عليك إزارك» 
فأَخذئه فشددثه على » ثم جعلتُ أحمل الحجارة على رقبتي؛ وإزاري علي مشدود) اه. 

وهذا الذي لکمه (مَلَكُ) من ملائكة الرحمن» بعثه الله لحماية الرسول بيت من 
عادات الجاهلية في صغره. 


4 باث (الصّلاة فى الحبّة الشاميّة) 


انقو التق كن شعبة شین اللهاعته كال ۶ کنت مهم التق ذوفن 
سفن فَقَالَ: «یا مُغِيرَهُ خذ الإِدَاوَةً) با فان نی سل ره 


۳ تَوَارَى عني» فَقَضَى حاجَته ss EEE‏ 


ا ي يده من يوا امفلهاء قُصَبَيْتُ عَلَيْهِ توص وضوعه * للصّلای ومسح 


[الحديث طرفه فی : ۳۵۸] 


شرح الآلفاظ 


(الاداوة) نا يوضع فيه الما کالابریق للوضوء . 

(توازی عني) أي غاب واختفى عن نظري . 

(قضی خاجته) كنايةٌ لطيفة يُكْنَى بها عن البول والغانط » أي انتهى من التبؤّل» 
ثم جاء فتوضاً للصلاة. 
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(جبة شاميّة) المراد بالجبة الشامية : هي التي تسج الکفار من أبناء الروم 
نسبت إلى الشام لأنّ بلاد الشام إذ ذاك كانت بلا كفرء ولم تفتح بعدُ» والباب معقود 
لجواز الصلاة في الثياب التي ينسجها الكفارٌ» ما لم تتحقق نجاستهاء ولذلك أورد 
البخاري قول الحسن البصري في الثياب التي ينسجها المجوم أنه (لا يرى بها بأسا) 
اه . فتح الباري ۰4۷۳/۱ ۱ ۱ 


شرح الحدیث 


گان زسول: الله ی في إحدى آسفاری وکان معه «المغيرةٌ بن شعبة؛؛ فطلب 
منه ية أن يأتيه بإبريق E‏ من أجل الاستنجاء به. فلمًا أراد الوضوءء كان 
المغيرةٌ يصب عليه المای وكان كم الجبَّة ضيقاًء فأخرج ی يده من أسفل الجبة 
فغسل يديه فلما انتهى ب من وضوئه مسح على خفیه ثم صلی . 


ما يستفاد من الحديث 


الاول : في الحديث جوازٌ أمر الرئيس غیره بالخدمة. لا سيّما إذا كان الشخصض 
يتشوّق لخدمته» كما كان یتسابق الصحابةٌ لخدمة الرسول تة . 


الثاني : وفيه واجبٌ التستر عن الأنظارء عند قضاء الحاجة . 
الثالث : وفيه جوارٌ الإعانة على الوضوء بصب الماء. 


ا : وفيه جوارٌ المسح على الخمّين» كما تقدّم حديثُ (المسح على الحُمَيْن) 


5 


باب (الصّلاة في القمیص والسّراویل) 


۲ - [الحدیث 755 طرقه في: ۱۳6] تقدّم شرحه في الحدیث رقم ۱۳۶ 


© © © 
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تمعن أب ی E O‏ ام ار ون 
َة عن أَشْتِمَالٍ الصّمّاءِء وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَجُل في توب واجدء لیس عَلَى فرجه مِنْهُ 
شَيْ) . 

[الحديث أطرافه فى: ۰۱۹۹۱ ۰۲۱46 [1۲۸٤ ۰۵۸۲۲ ۰۵۸۲۰ 5١41‏ 


شرح الألفاظ 


(اشْتِمَال الصّمَاء) هو أن یل جسّده بالثوب» ولا يبقئ منه ما يُخْرِجٌ منه يدّه. 

قال این یمیت ص اف الأنه نید المافد کا نی کال ا 
ليس فیها خرّق ولا منافذ. 

رتش ال جل لا عافد أن ملس ا هل على الست کت ساقي يلت 
عليه ثوبآء وكانت هذه من جلسات العرب» ورن الحبوة . 


(لیْس على فزجه) أي لا يكون شيء من اللباس يسترٌ فرجّه وعورته. 


ما یستنیط من الحدیث 


الأول: في الحدیث الله عن جلسة الاحتباء» وکانت هذه الجلسة من عادات 
القوب فى رای ۱ 

الثاني : وفيه تحریم اشتمال الصمّاء. بحيث لا يستطيع إخراج يديه من الثوب 
الذي أحاط به» فقد يحتاج إلى دفع شيء من الأذى عنه وهو في الصلاة ولا يستطيع» 
فإن انکشف معه شيء من العورة فحرام» وان لم ينكشف فمكروةُ. 


ننبیه هام 


َه 


مناسبة ذكر الحديث: النهيُ عن اشتمال (الصمّاء) إنما هو في الصلاة» أن يصلي 
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وهی ای تكرت واحد» ویداه فى الداخل» فقد یحتاج الا إلى الاشارة» أو إلى 
دفع شيء من الأذى عنه» فکیف یستطیع ویداه داخل الثوب!؟ فهذا من المنهیّات عنه 
في الصلاة» فذا انض إليه کشف العورة صار محرّماً لاو من شرط صحة الصلاةء 


سثرّ العورة» ويؤيّده الحدیث الآتي . 


ب 


7 د ه 
€ ۲ 0 


باب (الَُی عن المُلامَسة والمتابذة) 


۳ 


۸ - عن آبي هْرَيْرَة رضي الله عَنْهَ قال : (تهى الي کي عن َيْعَتَيْن : 
عن اللمّاس: والباذ» وَأنْ یشتمل الصَّمَاءَء وآن يَحْنَبِيَ الرَجل في وب 


واحد) . 


[الحديث أطرافه في ۶ ۰۵۸۸ ۰۱۹۹۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶۲۱ ۰۵۸۱۹ ۵۸۲۱] 


شرح الألفاظ 


(نَهَى عن اللْمَاس) أي نهى ی عن بيع اللماس - أي الملامسة ‏ وهي أن 
يَلْمَسَ الثوبّ بيده دون تأمل ولا نظرء فيلزمه شراژه بمجرد اللمس» وهذا يدخل في 
بيوع العرّر» وقد كان هذا البيعٌ من عادات الجاهلية» التي تعارفوا علیها . 

(والنّباذ) وهو أن يطرح إليه الثوب» فيجب البيع دون أن يُقَلَبهه وكان هذا البيع 
(المنابذة) و(الملامسة) من بيوع أهل الجاهلية» فنهى عنه الاسلام لأن فيه نوعا من 
الغش والغررء وهو من أكل أموال الناس بالباطل . 

(وأنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَاءَ وأن يَحْمَبِيَ) تقدّم في الحديث السابق معناهما وحكمهماء 
وأنه مما نهى عنه الشارع» كما ورد صريحاً في رواية مسلم (نَهَانَا رسول الله عن 
بیعتین » ولستین) الحديث . 


هذا الحدیث - وان كان ظاهره في حرمة بيع الملامسة» والمُتابذة ‏ لكنّ له تعلقا 


419 كتاب الصلاة ۹ 


بأحكام الصلاة» وهو النهي عن الصلاة في ثوب واحد» تسا على جسده» ويداه فى 
الداخل. 

والنهيُ عن الاحتباء في ثوب واحد» له تعلّقٌ بالصلاة» فمن هذا الوجه أورده 
البخاري في كتاب الصلاة» كما ذكره ف في البيوع! ! 


الاك OE‏ ری للم هذا كاله رمعي او ری للك 
اة في مُوَذْنِينَ يوم تخر لود بمتی : (آلا: لا يَحْحُ بَعْدَ العام شرك ۳ 
يَطُوفٌ بِالبَيْتِ عُرْيَانُ) . 


قال حُمَيِدُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمْنِ: E E‏ الله ل یل علا قاس آن يو دن 


ب «يَرَاءَة) . 

قال او (فأذن متا (عل) رضي الله عنه» في هل مِنّى یوم 
التخر: لایخ بَعْدَ العام مغر ولا بطوف بالبيِتِ عُرْيَانُ). ٠‏ 

[الحدیث آطرافه في: ۱0۲۲ ۷ ۳۳ ۰81995 ۰4101 110۷] 


شرح الألفاظ 


(في تلك الحَجّة) المرادُ بها: الحجّة التى كانت قبل حجة الوداع بسنت 
وذلك فى السنة التاسعة من الهجرة» حيث كانت حجة الوداع في السنة العاشرة من 
الهجرة . 
أهل مکت وأمَّرَ عليهم (أبا بكر) الصدّيق رضي الله عنه. 
e‏ أ 
بالییت ما ۳ ويعلنون أيضاً: أن له يطوف عار من الثياب» 
E e‏ 
با بکر. ملم درکیم بل ده آل سور رت 
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ما يستنيط من الحدیث 


الأول : في الحديث أنَّ الطواف يث يشترط له ستر العورة لأنه كالصلاة ة في وجوب 
ال 

الثاني : وفيه ابطال ما كانَ عليه آهل الجاهلیة» من الطواف عراة الااجسای حول 
الکعبة المشرفة. وهذا العمل القبیخ شیاه الله «فاحشة» في قوله سبحانه  :‏ وا فلا 
فة الوا مدا عکها ابامتا وله مرا بها 6.۰ [لاعراف: ۲۸] قال ابن عباس: الفاحشة 
هنا : هي الطواف چول الت غار : 


الثالث : وه تن عو ال كيم بعد أن تكرّرَ منهم نقض العهود؛ مع 


كان شون الله - ی عام الس حون في ماك تن ای 
الحرب عشر سنين› TTT‏ ولا يُعيتوا عليه اخبا؛ كنا 
تضمّن أن من دخل مع الرسول في جلفه. أن لا يعتدوا عليه» فنقضوا عهودهم مع 
الرسول ث3 وتكرّر هذا النقض منهمء فقد اعتدت (بنو بكر) على قبيلة (خُرَاعة) 

حلفاء النبيّ کح » وأعانتهم فرش بالسلاح وبالرجال» فأمر الله وسولة ار أن 

کف یت ی SS‏ ر الله - ی 
بعلي بن أبي طالب اي و براءة الرسول من عهود 
المشرکین » وکان قد نزل صدر سورة براءة» وأمر الله رسولّه أن يرسل ابنّ عمّه 
(علیا) رضي الله عنه بتلاوة هذه الآيات» على أهل مکت فقام على فنادی في 
الناس يوم النحر» بهذه الأمور الأربعة: 

الأول: أن لا يقرب البیت الحرامً بعد العام مشرك . 

الثاني : وأن لا يطوف بالبيت الحرام غزیان. 

الثالث: وأنه لا یدخل الجَنّةَ إلا رجل مؤمن. 

الرابع : وآنْ من كان بينه وبين الرسول بيد عهذ ومُدَّةُ فاجله إلى مدَّتهء وال 
بريء من المشركين ورسوله. رواه البخاري ومسلم. 


421 كتاب الصلاة ۲١‏ 
الحكمة من إرسالٍ (علی) بعد (أبي بكر) 


هذا ما كان من أمر المشركين مع رسول اللّه بي وما نزل من القرآن في شأن 
هؤلاء الناقضين للعهود» مع الرسول الکریم وقد أرسل : :با بكر أميراً على الحج 
ولمّا نزلت الآيات ع شوه التو و ند لول عر وجل : 8 وان مت أله وولو إلى 
ای بوم ال اسر ان نه مره العف رک ر [اتفوية ا واوحی اهال 
رسوله کټچ أن لا يبلغ هذا الأمر لاح من أهل بيت النين ا فبغت غلبا بهد 
لیات . 

وأمّا الحكمة من ذلك فان البراءة تضمنت نقض العهد. وکان من سيرة العرب أن 
لا يَحْلّ العقد إلا الذي عَذه» أو رجل من أهل بیته» فأرسل ابنّ عمّه علیاً بهذاء ولمًا 
وصل علي رضي الله عنه إلى (أبي بكر) سأله أبو بكر: أميرٌ أم مأمور؟ فقال: بل 
مأمور» فكانت الإمارةٌ لأبي بكر رضي الله عنه» لأداء مناسك الحج بالناس وعليٌ 
لتبليغ أمر (البراءة) من عهود المشركين . 


تلبیس الشَيْطانِ على المشرکین مر الذين 


كان المشرکون یطوفون حول الکعبة المشرفةت غراءٌ كما ولدتهم آمهائهی 
الرجال یطوفون بالنهان والنّساء باللیل . . فقد روی مسلم في صحيحه. هذا الحدیت 
الشريف پسنده. فقال : (کانت العرب تطوف حول البیت غراة» وکانت المرأة تطوف 
بالبیت غريانة - أي باللیل - وتقول : 
الوم دوه ضه آو که قنمابسدا یساس قسلا الال 


- تعني فرجها -» فأمر الرسول ي أن لا یطوف بالبیت غریان) آخرجه مسلم 
هذا ما لبِّسَ علیهم الشیطان في آمر الذین» حیث حسّن لهم خلعَ الثیاب. لثلا یطوفوا 
في ثياب عصوا فیها اللّه. 

وفي هذا العمل القبيح. الذي كان عليه أهل الجاهلية من المشرکین؛ وهو 
ال و و عبر رل قول الله تصالی : 


* وَإِذَا لوا فة قالوا وجدنا علنها ءاباءتا وله مرا يبا فل إت له لا يأ الفا آتقولون عل له ما کک 
علموریت اه [الاعراف : ۳۸ 
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قال ابن عباس: المراد بالفاحشة في الآية الكريمة: هي الطواف حول البيت 
عُراة. ولهذا لم يححٌ الرسول في السنة التاسعة» التي فرض فيها الحج» لکلا یری هذه 
القبائح الشنيعةء وأرسل مكانه أنا بكر الصندوق» ليعلن للتاس أن لا بطوف باليت 
عريان» ثم حح رسول الله 5 حجة الوداع» في السنة العاشرة من الهجرت وبعدها 
انتقل إلى الرفیق الأعلی» صلوات الله وسلامة عليه . 


1 0 
v7 SA 
گم د‎ 


باب (الصّلاة بغیّر رداء) 


في خكم الخد وزواج الب ی من صفیة) 


EE ۳۷/۱‏ رم الله عن أن سول الله ورا شي نايا 
عنذما لاه العَدَاةٍ بغلس > فرکب تب الله يل رکب أَبُو طَلْحَةَ وآنا دیف 
آبي لح َأَجْرَ تبي الله ماه في اي خیبن وَإِنَّ رَفبتي لَتَمَسُ فُخذ نبی الله 
لش ثم خر الإِزَارَ عَنْ خی حَنَّى اٍني آنظر ای بَیاض فُخدٍ نَبِيّ الله كي 
لما دحل الق قال (الله أك حَرِبّث حَيْبَرُ إا ذا نَرَلْنَا بسَاحَة قَوْمء فَسَاءَ 


صَبَاحُ المُنْدَرِينَ). قالها نَلّانا) . 

َالَ: وَخَرَّجَ الوم ی آغمالهم. فَمَانُوا: مُحَمّدُ وَالحَمِيسُء يَعْنِي الخیش. 
قال: فأضبتاها لو فجمم السبی» فُجاء وكيا + ققال با نب الم أغطتي 
جارية من السَّبِيء قال: «أدْمَبْ فَحَُذْ جارية» فا (صَفِيّةَ بنت خیی) فَجَاءَ 


رجْل إلى ال كر عَلٍ فَمَالَ: يا تب اللی أَغطیت ES‏ بلت خیی شيدة 


423 كتاب الصلاة ۳ 


قُرَيْظَةَ وَالنُضِيرِءٍ لا تَصْلْحُ الا لك قَالَ: «أدْعُوهُ بها». قَجَاءَ بهَاء فلا نَظَرَ الا 
ال 4ة قال: «خذ جَارِيَة من ن السبّي غَيْرَهَا» . 

قال : تأَتَقَها الب يله وَتروَجَها . قال لَهُ اب : یا آبا حَمْرَةَ ما أضصْدَقَهًا؟ 
ال : نَفْسَهَاء أَعْتَقَهًا وتروجها. حَنَّى إِذَا كانَ بالطريق» جَهُرَنْهَا لَه م سْلَيِمِ). 
نها له ن الیل فَأَضْبح ال بي عروسا! 


فقّال ح: من کان عنده هُ شیغ فیح به»!! وس نطعاً فجَعل الوَجُلٌ 
يجيء بالتنر وَجَعَلَ الرَجُل يَجيءُ بِالسَّمْنء قال: وَأحْسِبُة قذ ذَكَرَ السَّويقَ 
فان ا تساه فکایت زليقة وموك اللد عه 


۲۹۳ ۰۲۸۹۲ ۰۲۸۸۹ ۰۲۲۳۵ ۰۲۲۲۸ ۰۹4۷ 05٠١ : [الحدیث آطرافه فی‎ 
۱۹ ۳ TEV TTY تريس‎ ۳۸۵ TAA ۲۹6۵ ۶ 
۰۵۳۸۷ ۰۵۱۸4 قولف‎ ۵۰۸۵ 1۲۱۳ ۰۶۲۱۱ ۰8۲۰۱ ۲۰۰ 1۱1۹۹ ۸ 
.]۷۳۳۳۲ ۰۱۳۱۹ ۰۱۳۲۱۳ CTIA ۰۵۹۸ ۸ ۰۵ 


شرح الألفاظ 


(غَرَا خيبر) أي غزا َي البهوة. وهم في حصونهم. في بلدهم (خیبر) وفتحها. 
(صَلَاة الغذاة) أي صلَّى صلاة الفجرء (بغلس) أي في ظلمة آخر الليل» أولَ 
وفك ۳ 
طلحة) واان) خلف آي طلْحَة وأبو طلحه اسمه 5 بك شيل ال تما 2) أحد 
(فْأَجْرَى في زقاق خییر» أي آجری ی مرکوبّه» الفرسّ التي كان يركبهاء مسرعاً 
فى أحد طرقات خیبر . 
(حسر الازار) أى کف الأزاة عم اة ليعمكن من انز کوب على فرسة: 
وَالفَخِذُ : ما فوق الركبة من جسم الانسان . 


وجاء في رواية (فانحسر الإزارٌ عن فخده) آي انکشف بدون قصل من فرآی 
اش بياض فخذ الرسول َي وهذا هو الأظهرء لن الفخذ عورةٌ لا بكشديا سول 
قاصدا وانما الكشفث عنه عله . 
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(اللّهُ أَكُبَرْ خَرِبَتْ خیبّر) أي فلما دخل َي قرية خیبر» التي ي یسکنها اليهود. 
د يلقي في قلوب الیهود الخوف والفزع (اللَّهُ اکر خربت 


(فساء صباح المُنذرین) المرادٌ بالساحة: : ديارهُم وناحية منازلهم آي ساءً 


صباخهم المشووم فبئس ذلك الصباح» يشير 25ة إلى قول الله عر وجل: # فد رل 
مایم اء صَبَّاحٌ ألْسْدَرِنَ ¥ [الصافات : ۰۲۱۷۷ 

(مُحَمَدُ والخمیس) أي قال اليهودُ لما رأوا رسول الله عله وه صا :اه 
محمذ والجیش ین الحيكن هیا > لأنه سم خمسة آقسام: (مَيّمنة» ومیسرّق 
Ss‏ ام وس 

(فأصَبْناها عَثوة) أي أخذنا غنائمها بالقهر والعْلّبة» يعني بالحرب لا بالصلح 
والسّلم . ! 

(السَّبْى) أي الأسرى من العبيد والاماء» والسّبْىْ: الأشری» وما یختمه 
المجاهدون من الاموال نسي (غنیمة) وما یقع تحت آیدیهم من الرجال والنساء 
پسمی (سییا) . 

(أعطني جاریة) أي أعطني امرأةٌ من النساءء الواقعات في الأسر . 

(آغطیت دخية صَفِيّة)؟ أي منحته آجمل نساء قريظة. وهذه المرأة (سيّدةٌ 
النُساء)» وهي لا تليق إلا بك!! فأمره الرسول أن يأخذ غیرها. 

(فأَغْتقها وَتَرْوّجَهَا) أي لما مَلّكها رسول اللّه ية أعتقهاء ثم تروج بها بعقد 

(يا أبَا حَمْرَة ما َضدقه؟ (أبو حمزة) كنية أنس رضي اللّه عنه» أي قیل 
لانس: ماذا فع لها من مهر؟ فقال لهم: : كان مهرها إعتاقّهاء ألا يكفي هذا المهر 
العظیم؟ والشرف الكبير» أن تصبح زوجة لسيّد الخَلْق ی:!؟ 

(جهزتهاك ام شلما أي جهزت العروس له (ام سلیم) وهي آم انس زوخ آبي 
طلتحة : 

(بسّط نطع) أي بسط سفرة من جلد» فيها أنواعٌ من الطعام» فیها تمر» وسمن» 
وسّویق. فکانت هذه وليمة العرس لرسول الله عية. 


ما دستفاد من الحددث 


الأول: في الحدیث جواژٌ اطلاق (صلاة العّدَاة) على (صلاة الفجر) لأنها في 
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بداية النهار» والعَدَاةُ: أول النهار» حيث يبدأ طلوعٌ الفجرء ببداية النهار. 

الثاني: وفيه جوا ركوب أكثر من واحد على الدابة» إذا كانت الدابة تتحمّله 
فقد كان (أبو طلحة) و(أنس بُ مالك) على ظهر فرس النبی بل 

الثالث: وفيه استحباب التكبير عند الأمور الهامَّة» کالحرب ورؤية الاعداء 
وعند النَّضْرِه والظفر . 

الرابع : وفيه وليل قل أن الفخذ عورةٌ يجب سترهاء وحديث ات أنه رأى 
قشل ال رنه جيه إنما كان عن غير قصدء بدلیل رواية (حتی انحسر 7 
فخذه) فلم یکشف 5 ** [زاره عن فخذه متعمد وهو اللائق بخلقه الکریم ی ! 

الخامس : وفیه استحبابٌ عتق السید المالك لامَیّ والتزوج بها كما فعل تین 
لآن فيه دعوة إلى التحریر من العبودية» وهو من مقاصد الاسلام . 

السادس : وفیه أنَّ زواج الرسول َء بصفِيّة بدون مهرء من خصائصه عليه 
السلام بدلیل قوله تعالی: « وا مُؤْمسَةَ ان هبت تَفْسهَا ی إن آراد ان أن سكسا 
حَالِصةٌ اک من دون لین . ۰ [الأحزاب: ۵۰] كيف وقد جعل ياي عنْقها مهراً لها!! 

السابع : وفیه آنْ الزفاف السَّنّة فيه أن یکون في اللیل» لقول الراوي (فآهدتها له 
من اللیل» فأصبح النبيُ يني عروسا) والعَرُوسٌ : يُطلق على الذکر والأنثى» لقول 
أنس : فأصبح النبىُ عَرُوساً . ! 

الثامن : وفيه مشروعية (الوليمة) للعروس بعد الدخول بهاء وأنه سُنَّهَ مؤكدة» 
فَعَلها رسول الله ية وأمر بها المسلمين» بقوله لعبد الرحمن بن عَوف: (أوْلِمْ ولو 
بشاة) . 

التاسع : وفیه استحباب التعاون على تهيئة (وليمة العرس) من الأصحاب 
والأحباب. فقد جمع الصحابة ما عندهم من الطعام» فکانت وليمة سيِّدٍ البشر 5ن 

لاش دوه أن الوليمة لأ سرط ها الور واللّخْمُ بل تحصل بأيّ طعام 
کان» فقد كانت وليمته ج من التمرء والسّويقء والسَّمْنء مع الحیّس . 


7 و م9 
تنبيه لطيف هام 


ما فعله الرسول 2 ی بزواجه من (صفية) كان في منتهى الحكمة. وغاية الاحسان 
والإكرام. فِصفيّةٌ كانت بنت آشد الناس عداوة لرسول الله کی 3 (حيي ب بن آخطب) 


رئيس الیهود في خیبر؛ ولمّا وقعت في الأسرء بعد مقتل زوجها» قال هل المشورة 
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حوائجهاء ولزيارة أقاربهاء لكنْ بشرط عدم الزينة» والبعو عن كل قطاهن a‏ 
والملابس الخليعة» والا فصلاة المرأة في بيتهاء أفضلٌ من ن الصلاة في المسجد. 


م ترج 7 
N‏ کد 


7 2 1 
2 باب (إِذَا صَلَى في وب له أغلام) 


۳ - عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: (أَنّ الب يله صَلَّى في خمیصَء لها 
آغلام فتظر إِلَى آغلامها نَظْرَةٌء فَلَمّا آنضرف قَالَ: «أَدْمَبُوا بخميصَتي هَذِه إِلَى 


أبي جَهُمء وَأتوني بالبجانيّة بي جَهُمء فانها لهنيي آنفا عَنْ صلاتي»). 
[الحديث طرفاه فى: ۰۷۵۲ 0811] 


شرح الألفاظ 


(صلی في خمیضة) الحَمِيصَةُ: کساء سود مربّع» له أعلامٌ أي خطوط . 

(فنظر إلى آغلامها) أي نظر َي وهو في الصلاة إلى بعض ما فيها من خطوط 
جميلة» فكرة أن تصرفه عن الخشوع في الصلاة. فلذلك أمر َء برذها لصاحبها. 

(انتُوني بِأنْبِجَانية) الأنبجانيّة: كساء غليظ من قُطن أو كان یلتف به الإنسان من 
البرد» وهو من أذون الثياب الغليظة . 

(ألْهَْنِي آنفاً عَنْ صَلَاتِي) أي شغلتني قريباً عن حضور قلبي مع الله عر وجل. 
والخشوع في الصلاة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جواژ لبس الثياب التي فيها زينةٌ أو أعلام - أي خطوط - 
وجوارٌ لبس کل وب إلا إذا كان من الحرير الطبيعي» فإنه محرّم على الرجال. 

الثاني : وفيه كراهية كل شيء يشغل الإنسان عن الخشوع في الصلاة. 

الثالث : وفيه استحبابٌُ أن يكون نظر المصلي إلى مكان سجوده» لثلا يشغله 
شاغل عن الصلاة. 
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الرابع : وفیه قبول الهدية من الأصحاب. ومهاداتهم لحدیث (تهادوا تحابُوا) . 


شرخ الحدیث الشریف 


كان الصحابيٌ الجليل (عامرٌ بن حُذَّيفة) رضي الله عنه» المكنييُ (بأبي جهم) قد 
افد لل کچ لديا شاميًا ع فيه بعض زخارف وخطوطء فلبسه 25+ 3 وصلى به» 
فلا شغله النظر الی ما فیه من نقوش وهو في الصلاته خلعه بعدما انتهى من صلاته» 
وقال : رذوه إلى (آبي جهم) وافئوني بثوب عاديٌ» لیس فيه زينة» ولا نقوش من 
عنده» فإني خف أن يشغلني عن صلاتي !! 

قال الحافظ ابن خجر : وانما خص «أبا جهم» بارسال الخميصة له لأنه هو 
الذي كان قد آهداها للنبی بجي فطلب منه أن یبدلها له بثوب آخرء ليس فيه زخرفت 
تشغل عن الصلاة! ۱ 

قال : ویشهد له ما رواه مالك فی الموطاً عن عائشة رضی الله عنها قالت : 
(أهدى «آبو جَهّم بنْ حذیفة» إلى رسول الله يل خميصة لها علّم - أي فیها خطوط - 
فشهد فیها الصلا فلما انصرف قال : ردي هذه الخميصة إلى آبي جَهُم) قال : وانما 
طلب منه ثوباً غيره» ليُعْلمه أنه لم یرد عليه هدیته انتقاصاً له وانما رده لمصلحة 
خاصة . اه. فتح الباري ۱/ 4۸۳. 


bv)‏ ۱ ا ۱ و 
2 باب (إذا صلی فى ثؤب فيه تَصَاوِيرُء هل تَفْسُدُ صلاته)؟ 


6 عَنْ نس رضی اللَّهُ عَنْهُ قال : (كَانَ رام لاش سَتَرتْ به جانب بَيْتَهَاء 


U‏ فامیطی عا فراقلت هلاه :قله لا ترال E‏ فى ای 
[الحدیث طرفه في : 5909] 


(قرام) القِرامُ: وب من صوف غلیظ » ذو آلوان وصّوّرء يوضع على الابواب کستاثر . 
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(أميطي ع أي أزيلي عني هذه السترة فانها شغلتني عن صلاتي . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه كراهةٌ الصلاة إذا كان هناك ما يَشْخَل المصَلّى عن صلاته. 

الثاني : وفيه أنَّ الصور كلّها منهیْ عنهاء سواء كانت رسوماً أو في ثياب» أو 
سط أو ستافة : ۱ 

الثالث : وفيه النهین عن اللّباس الذي فيه تصاويء وهو محمول على الکراهت 
لا علی علم جواز الضلاه: 

قال الحافظ ابن ححر : دل الحدیت علی أن الصلاة لا تفسد پذنك» لأن 
النبيّ كل لم يقطع الصلاق ولم يُعِذْهاء لکنه ذكر آنها عرضت له ولم یقل : نها 
قطعتهاء وإنما أمر بذلك لاستحضار الخشوع في الصلاة» وقطع دواعي الشعْل. اه 
فتح الباري 2/١‏ . 


1 CNW 


< مر‎ NES 


ب فيه حریر) 


خَريرء EEE eT‏ انار 0 لا 


ينغي هذا للْمْتَقِينَ) . 


[الحديث طرفه في : [o۸۰‏ 


(فْرُوِجُ حرير) هو ثوبٌ ضيّق الكمَيْن» مشقوق من خلف» مصنوع من حريرء 
(نْرَعَه تزعاً شَدِيداً) أي خلعه بشدی بعد أن انتهى من صلاته بصورة الكاره لب 
وقال: لا ينبغي أن يلبس مثل هذا الثوب» عبد متي لله عر وجل . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة واضحة على حرمة لبس الحرير للرجال. لان النبيّ ل 
نَرّعه بشدة» حين علم أنه من حرير» وقال: (لا ينبغي هذا للمتقين الصالحین) . 

الثاني : وفيه أنَّ لبس الحرير محرّم على الرجال فقط» لحديث: (الذهبُ 
والحريرٌ جل لإناث آمتي؛ حرام على ذكورها) رواه ابن ماجه. 

الثالث : وفيه جواز قبول هدية المشرك للإمامء لمصلحة يراهاء فان الذي أهدى هذه 
الخال من الحریر له هو( ان صاحب دوم الخندل» ولم يكن مسلماً في ذلك الحين . 


الحریر المحرّم لبسّه على الرجال هو (الحریر الطبيعي) المأخوذ من دود القرّء 
أمّا غیره من آنواع الحریر الصناعي» فانه لا يدخل في التحریم؛ قانه لیس بحریر 
حقيقي » وان سمي حريراً لنعومته: فالذي حرّمه الشارع هو الطبيعي منه والحکمة من 
تحریمه على الرجال: أنه من لباس المؤمنين في الاخرة # ول اسهم فیها حر # 
[الحج: ۲۳] وقد ورد في الحدیث : (من لبس الحريرٌ في الدنیا لم یلبسه في الاخرة) 
فهو زينةٌ أهل الجنة. والله أعلم. 
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MD‏ در ج< 


#9 
باب (الصَلاة في لوب الأَخْمّر) 


۳۷۹ - عَنْ ابي جُحَيْفَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (رأنث بول الله عله ا في فبّة 
حَمراءَ من ن آم E EDS‏ الله کل زات الاس درون 


داك الوضوع. فَمَنْ أصاب من شيئاً مخ به من آم لعن ين نينا ي 


بل ید صاحبی م رانك بلالا خد عََرَة فرکزها. وخرج الب كه ية في حُلَةٍ 
حمراء ا لي إلئ العَنَرَةَ بالناسن» و ان وت الاس وَالدَّوَابٌ 
َو من بين يدي التو . 

[الحديث طرفه في : ۱۸۷] 
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شرح الألفاظ 


(أبو جُحيفة) راوي الحديث واسمّه (وهبُ بن عبد ال السُوائي) الكوفي. 

(قبَةَ من آذم) أي رأيتُ النبيّ مع بعض أصحابه ‏ وکانوا أربعين رجلاً ‏ في خيمة 
من جلدٍ مصبوغ بالأحمرء كانوا يجلسون فيها. 

(وضوء سول الله آي الماء الذي یتوضأً به رسول ال ع 

(یبْتدرونَ دا الوضوء) آف یتسارعون ویتسابقون إلى وضوئه» تبرکا باثاره 
الشريفة علد 

(آغذ من بل ید ضاحبه) أي من لم يصل إليه شيء من ماء وضونه ي أخذ 
من بل الوضوء من صدیقه فمسح بها وجهه تبركاًء من شدة محبتهم لرسول الله 
بت وآثاره الكريمة» وهذا العمل یخالف مزاح وأصحاب القلوب الغليظة . 

(أَخَذَ عنزه) أي عصا تشبه العُكاز» لها حديدةٌ تُشْبه الرمح» يركزها في الأرض» 
فض سول له و راهان وهو لیس له وراك ولاز وب زينة يشبه (المشلح) 
في زماننا . 

(من بين يَدَيْ العَنزة) أي ورآیث الناس وبعض البهائم 7 تمر آمام العَنَرَّة 
والنبی جي يصلي ولا يقطع صلائه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث جوارٌ لبس الثوب الأحمرء والصلاة فیه» كما ترجم له 
الإمام البخاري . 

الثاني : وفيه جواز التبرك ا الصالحينء لا سیّما من الصحابة الكرام» فقد 
كانوا يتسابقون إلى وضوء النبي َي فیتبارکون به» وبآثاره الشريفة . 

اررق لف اد ان لجدلا E‏ / ۱[ قال : 
فأخذثُ بيده فوضعتُها على وجهي. فإذا هي أبردُ من الثلج وأطيب من رائحة المسك)! 

الثالث : وفیه استحباب نصب علامة بين يدي المصلى فى الصحراء للصلاة 

الرابع : وفيه جوازٌ قصر الصلاة في السفرء فقد كان بي مسافراً» وصلَّى ركعتين 
بأصحابه . 
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الخامس : وفيه جوارٌ لبس الثياب الملوّنة» كالحمراءء والسوداء والزرقای 


وغیرها . 

السادس : وفیه أنَّ الماء المستعمل طاهرء ما لم يكن على العضو المغسول 
نجاسة . 

السابع : وفیه جواژ المرور من وراء سْترة المصلي. لقوله : (والناس یمرون من 
بين يديه) . 


فائدة 


كان الصحابة رضوان اللّه علیهم يتبرّكون بجميع آثار النبي ية في لباسه. 
ووضوئهء وجميع أحواله وأطواره. 

قال البدر العيني: والماء المستعمل طاهر غير مطهر» فلا يجوز الوضوء به إذا 
جمعء ولا الاغتسال» بخلاف فضل وضوء النبي يي فإنه طاهر من بُدن طاهر» وهو 
طَهُور أيضاًء آطهر من كل طاهر وأطيب. اه. عمدة القاري ٠١١/5‏ 

۷ _ الحديث ۳۷۷ أطرافه في: ۰44۸ ۰۹۱۷ ۰۲۰۹6 190194]. 


سیأتی شرحه في الحدیث رقم ۹۱۷. 


7 باب (الصلاة على السّطوح والخشب) 


۸ _ [الحديث ۳۷۸ أطرافه فی: ۰۸۸۹ ۰۷۳۲ ۰۷۳۳ ۰۸۰۵ ۰۱۱۱ 
[1۸٤ ۰9۲۸۹ ۲۰۲۱ ٩ ۷۱‏ انظر شرح الحدیث رقم 1۸۹. 
۹ _ [الحدیث ۳۷۹ طرفه فی : ۳۳۳] سبق شرخه في الحدیث رقم ۳۲۳. 


a‏ بات (الصّلاة علی الحصیر) 


۰ عََنْ آنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أنَّ جَدَتَهُ مُلَيْكَةء دَعَتْ 
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سول الله E e ٤‏ 00 مد 


بِمَاء ٠‏ قم ُو ال الله ی صنت ليم وا TTT‏ 


[الحديث أطرافه فى: ۰۷۲۷ ۰۸۰ ۰۸۷۱ ۰۸۷ ]١١54‏ 


۰ 
۰ 
0 

$ 


شرح الألفاظ 


(فتضخته) النَضْحْ: الرش على الحصيرء أو غيره» لتليينه» أو إزالة الوسخ عنه. 


وال ره وَرَاكنا )توراه بالعجوز بخ «مُليكة» تفلف ا اتن والنبي 
كك أمامّه» یمهم في الصلاة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث إجادة الدعوة» ولو كانت غير وليمة العرس› والأکل من 
طعام الدعوق وان كانت الداعية امرأةّء إن كانت بينهم قرابة . 

الثاني : وفيه جوا صلاة النافلة جماعة» فقد صلّی رسول الله يك بهم في غير 
فريضة » وكانت صلاتهم نافلة . 

وقال بعضهم: إنها كانت صلاةً الحى . 

الثالث: وفيه جوازٌ الصلاة على الحصيرء ولو كان قديماًء قد اسودٌ من طول 
ال کت 

الرابع : وفيه أن الافضل في الصلاة النافلة» أن تکون في المنزل؛ وأن تکون 
رکعتین» خلافا لمن اشترط آربعاً. 

الخامس : وفيه أنَّ الائئین وراء الامام» یکونان صفاء ولا يشترط فيه الکثرة. 

الاد : وفيه أن المرأة لا يصح إمامها للرجالء لأنه إذا كان مَقَامُها متأخراً 
عن مرتبة الصبي » > فبالأولى أن لا تتقدّمهم. لقوله: : (فصففت واليتيمّ وراء الرسول 
َه والعجورٌ من ورائنا). 
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0 باث (الصَلاة علی الحُمُرَّة) 


0 [الحديث ۳۸۱ طرفه فی : ۳۳۳] سبق شرحه في الحديث رقم ۳۳۳. 


۱ 4 ت۳۹ 3 
5 باث (الصّلاة على الفراش) 


۳۸۲ عن عَايِشة زج الي 26 ين وَرَضيَ الله غها ابا مان (كُنْتُ أَنَامُ 
بين يَذَيْ سول الله يه زرجلاي في قَبْلَتِه فَإِذَا سَجَدَ عَمَرَنِي»؛ فَقَبَضْتُ رل 


اد ذا ام بطم > قَالَتْ: وَاليُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لیس فیها مصابیخ) . 


[الحديث أطرافه فی: : ۰۳۸۳ 6 ۵۸ ۵۱۱ ۰۵۱۲ ۵۱۳ ۰۵۱۶ ۰۵۱۵ 
[1V1 ۰۷۲۰٩ ۷ ۰.۹‏ 


شرح الألفاظ 


Ea‏ بخ لضيق تمرف أمهات هات امس وان الله عليهن» فقد كانت حياته عي 


۳ أي فإذا أراد السجود لمُسها بيده» فتقبض رجليها 

فیسجد ی على الأرض . 

(فرذا قام بَسَطْنْهُمَا) أي إذا قام من السجود. مددتهما على الفراش مکان 
ا 

(لیس فبها مَصَابِيحُ) أي ليس في البيوت مصابيح» وهذا اعتذار من عائشة 
رضي له عنهاء وكأنها تقول: لو كانت هناك مصابيح» لقبضت رجليّ عند سجوده. 
ولمّا أحوجته لِغَمْزِي أي لمْ رجلي بيده. 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول في الحدیث دلالة علی جواز صلاة الرجل؛ وأمامّه ال اة ماج 
وأنها لا تقطع صلاته. 

الثاني : وفیه أنَّ لمسّ المرأةٍ لا ینقض الوضوه. لقول عائشة: «فعْمزنی) أي 
لمسني بيده من رجلي» عند إرادته السجود. فقبضّها فسَجَد! 

الثالث: وفيه أنَّ العمل القلیل في الصلاة لا يُبُطلهاء كمشي خطوة أو 
خطوتین . ۱ ۱ 

الرابع : وفیه جواژٌ الصلاة إلى النائم» فان رسول الله كان يصلي. وآمامه عائشة 
نائمة في مکان سجوده. 

الخامس : وفیه جوا السجود على الفراش. فقد كان بل یسجد على فراش 
عائشة . 


السادسن: وقیته:آن مرور الناس: والبهاتم؛ والدواب. لا يقطع صلا: 


المصلي . 


ما ورد في السْتّة من أن مرو (المرأق والحمار؛ والکلب)» یقطع الصلاة 
لا يراد منه: : أنه يُنطلهاء وإنما المرادُ منه أنه لا ينبغي أن يمرّ هؤلاء آمام المصلي. 
لثلا یشغل الإنسان عن صلاته . 

وعلی فرض أنَّ الصلاة تفسد» فان الحدیث منسوخ بدلیل اعتراض عائشة 
وقولْها : (بئسما قرنتمونا بالحمیر والکلاب)!! 

قال الامام أحمد: يَقْطعها الكلبُ الأسودء وفي قلبي من المرأة والحمار شيء!! 
أي شيء من الكراهية. اه عمدة القاري .١١5/5‏ 

۳ - [الحديث ۳۸۳ طرفه في : ۳۸۲] تقدم شرخه في الحديث رقم ۳۸۲. 
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بات (الصّلاة والمرأة معترضة القبلة) 


۶ - عن عُروة بن الژبیر رضي اللّه عنه (أدْ النبي ی کان 
ای نوها که مها هس ونيف الئل على الفراشن الذي كانا 
ينامان علیه) . 


[الحدیث طرفه فی : ۳۸۲] سبق شرخه في الحدیث السابق رقم ۰۳۸۲ 


مون ی انس ین مات وت الله عته كال :دكن تصلي مغ ال 


فیضَغ أَحَدُنَا طَرَفَ الب من شِدَةٍ الحر في مَكَانٍ الشجُودِ) . 
[الحديث طرفاه في : ۲ ۱۲۰۸ ] 


ما يستفاد من الحديث 


فيه دلالةٌ على جواز السجود على طرف ثوبه. في شدة الحرٌ والبرد. وكذلك 
فاك کم ولاه نيما و ركوة السحزه عل ر کیساط: 
وفراش رقیق» إذا كان يتمكن من وضع الجبهة عليه . 

قال الحسن : كان القوم یسجدون علی العقامة» والفلسوة»-ويداه:فى كمه ».من 
شدة حرٌ الأرض . 
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2 3 م 1 

3 
7۳ ۶ 2 1 ر 
4 باب (الصلاة فى النعال) 


ب ادن بن مالِكِ رضی اللَّهُ عَنْهُ أَنّهُ سُيِلَ: (أَكَانَ الب كلل 


يُصلَِ في نَعْلَيْه؟ قال : نَعَمْ). 
[الحديث طرفه في : ]586٠‏ 


في هذا الحديث: دلالة على جواز الصلاة بالنعالء هذا إذا لم يكن في التَّعْلين 
نجاسة فان كان بهما نجاسة» فلا بد من نزعهما وغسلهماء ثم الصلاة بهماء وهذا 
من الرخص لا من المستحبًاتِ. فما يظه بعضهم أنَّ الصلاة في التّعلِين سُنَّهَ مستحبة 
خطأ وَبُعْدٌ عن هدي النبوّة. ! 

أورد الببخارى هذا الحدیث. لينبّه أن الصلاة في النعال الطاهرة جائز في شريعة 
الاسلام. وأمًا قوله تعالی لموسی : « اي ارب نع تیک اتف بالواد مقس طوی * 
[طه : : ۲ فانما آمره بنزع النعل لاله سیدخل في الوادي المقدس - جبل الطور - 
الذیشیکلمه عليه رت العوه والجلال» وهذا بقتضي يعدي حرمة المکان» وعظمة 
جلال من يكلمه» فهو من الخصوصیات, لقداسة المکان والزمان!! 

وکذلك حرمة المساجد الیوم» حيث فرشت بالسجّاد النفیس ٠‏ فلا ينبغي دخوله 
بالأحذية والنعال» كما یفعله بعض الجُهّال. ! 


اا 
2 ۶ اه 0 572 
4 باب (المسح على الخفين) 


يُعْجِبْهُمْ ' ل 


439 كتاب الصلاة ۳۹ 


e‏ ومو الذي بصخ لسسع ملي وال ا 00 أن 
Es‏ فأنا أقتدي به 7 في وضوئه ومسحه . 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ البول بمشهد الرجل» إذا كان مستور العورة والسّنّة الاستتارٌ 
SS‏ صر ۲۳ 

دة وفیه جوا الصلاة ET‏ إذا کانا طاهرین › لحدیت انس (أكان 
النبينُ بي يصلي في نعليه؟ قال: نعم) رواه البخاري . 

قال الحافظ ابن ححر : 
عليه غسل رجلیه» ولو عغَسَلَّهما لِنْقِلَ ذلك عنه. 

وقول إبراهيم الّخعي : وکان یمجبهم ذلك» أي كان أصحابٌ (عبد ال بن 
مسعود) یعجبهم ذلكء لا إسلام جرير كان بعد نزول آية الوضوی 1 
آوجب اللَّهُ فيها غسل الرجلین» فذکر جریر في حدیثه أنه رأى رسول الله ید 
يفعله. ولقول جرير لما سثل : أقبل المائدة أم بعدها؟ قال: 0 
المائدة» وفيه رد على من زعم أنَّ المَسْحَ على الخفين» منسوخ بآية الوضوء . 
اه. فتح الباري /١‏ 45 :. 

والدليل على مشروعية المسح على الخفين : الحديث التالي الذي رواه البخاري 
عن «المغيرة ة بن شعبه» رضي الله عنه عن رسول الله د : (ألَهُ خَرَجَ لحاجتی فَاتَبَعَهُ 
لمیر ی فصب عَلَيْهِ جين فَرَعّ من حَاجَتِهِ فَتَوَضَأء ومَسَح عَلَى الحْمَيْن) 

وهذا الحدیث . آورده البخاري» لبیان مشروعیه المسح علی الخفین » والصلاة 
بهماء فالمغيرةٌ رضى الله عنه هو الذي أتى بالماء لوضوء النبي بيت وصت له 
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ليتوضاًء وراه یمسح على خفيه. ولم ینزعهما بي لانه كان قد غسلهما من قبلء 
فمسح عليهما على طهارة . 


و 


وه 


المسح على الخفين» جائرٌ باتفاق الأئمة المجتهدين» حتى قال الإمام أحمد: 
SS‏ د ای :الك فيه ار عون خد کی اجات 
رسول الله عد 

راف طمنو ee‏ این پخشی عليه من الکفر فانه ورد 
فيه من الأحاديث والأخبار ما يشبه التواتر» ولهذا جعله من شروط عقيدة (أهل السّنّة 
والجماعة) فقال: (إنَّ من عقيدة أهل السنة: أن تَفضّل الشیخین نی ابا بكر 
وعمر - وتحبٌ الحتتیّن - يعني الحَسّن والحُسَيْن - وتری المسح على الخفین)!! 


شرح الحدیث الشریف 


إل من خصائص الشريعة الغراء» أنها شريعةٌ سمحةٌ سهلة» اوت با لسر فی 
جميع أحكامهاء تحقيقاً لقول الله عر وجل : وما جحل َلك في لبن من حر 4 [الحج : 
4ق له نیت اسما ية آله بصم امش ولا هپس تمه در : 1۸0[ 
فان الإنسان إذا كان في سفرء فإنه يشق عليه غسل رجليه عند كل وضوءء وإذا اشتد 
البرد في الشتای دده تا رفي اك مشیم یه 
لذلك فقد جاء التشريع الاسلامي باليسر في هذه الحالات» فمسح الرسول ی على 
الخفين بنفسه بياناً للجواز» وأباح لأمته المسخ على الخفين في جميع الأوقات 
والظروف» في السفر والحضر. والصيف والشتای وحدّد للمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء 
ونیم روما رل وثبت عنه ذلك برؤية الصحاب وبطریق التواتر» والحمد لله على 
نعمة الایمان والیسر . 

۱۸۲ [الحدیث ۳۸۸ طرفه في : : ۲ تقدم شرخه في الحدیث رقم‎ - TAA 
حديث المغيرة بن شعبة (أنَّ النبي ب مسح على حَمَيْه . .) إلخ.‎ 

۹ _ [الحدیث ۹ طرفه في : ۱ ۰۸ ۰ سيأتي شرحه في الحديث رقم 
.A*‏ 


1 
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۰ - 2ق غبد اللّه ن مالك بُن بُْیلةٌ رزضی الله عله (أن القن قله کان 
ذا صلی َرَج بَيْنَ یدب ختی يَبْدُوَ بيَاض إِنْطَيْهِ) . 
[الحدیث طرفاه فی : ۰۸۰۷ ۳۵۹۱] 


شرح الألفاظ 


(فرج بَيْنَ يَدَيْه أي جعل بين يديه وبين الأرض فرجة واسعة. من التفريج» 
ومعناه: الفتح والتَّوسِيمُ» وفي رواية أحمد (كان ب إذا سجدء جافی حتى يُرى بياض 
إبطيه) أي أَبْعَكَ ما بين يديه والارض. 

(بیاض إِنْطيِه) أي حتى يرى الإنسان بياض ما بين ذراعیه ERA‏ بل في 
تمکین الجبهة على الأرض» وآبعد عن هيئة الکسلان؛ وأظهَرُ في الخشوع والتواضع؛ 
لعظمة ذي الجلال والاکرام . 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول : فيه أن السَّئَّة في السجود: التفريجٌ بين یدیه وو للرجال» وما 
النساء فالمطلوب السترة تضم یدیها تحت صدرهاء مرفوعتین عن الارض. 
الثاني : وفیه سنه رفع الصدر عن الارض. إظهاراً للخضوع والعبودية لله عر 
وجل . 
© © © 
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0ك 
25 

۷ 

40 و ۹ اع 8 
7 باب (فَضل اسْتَقْبَالِ القبْلة) 


صلی صَلَاتَتَاء راسف 5 ور ذبیحتتا فذلك اسب اي له له مه الله 


دم سول فلا تُحَفِرُوا الله فى ذِمتِه) . 
[الحديث طرفاه في : ۹۲( [TAY‏ 


شرح الألفاظ 


(مَنْ صَلَّى صَلَائَنَا) أي صلّی صلاة المسلمین ولا تكون عدن لل 
مقرٌ بنبوة خاتم المرسلين بي مقتدٍ بصلاته عليه السلام» ولهذا جعل ب الصلاةً 
غلم لاسلامه . 

(واكل ا اي اکر و اين ی ا ی د ا 
وباسم الله وخصٌ الذبيحة بالذكرء لأن الوثنيّ يأكل الميتة» ويفضّلها على ذبيحة 
المسلمين» واليهودي يأنف من ذبيحة المسلم ويأكل مما ذبح بيده. 

(واستقبل قَبْلتتا) اکان إلى الكعبة المشرّفة» قبلة المسلمين» التي أمر اللَّهُ 
بالتوجه إليهاء بقوله تعالی # فول وجهلک سَطر المسجد الْحَرَارٌ 4 [البقرة: .]١44‏ 

(فذلك المسلم) آي فهو المسلم الخو الصَادق في [سلامه المنسوب لامة 
الا سلام والتوحید. 

(له ذِمّةُ اللّه) أي فهو في أمانٍ اللّه وضمانه» وفي آمان رسول الله بي حیث 
ضار فلا 

(فلا تَخفروا الله في ذْمَّته) آي لا تغدِرُوا به. ولا تخونوا العهدّ والمیثاق معه. 
وراقبوا الله في تضییم حقّ من هذا طريقه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول قن الجديك "ان امور الاس مرل على الظاهوة فمن ا نا 
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ادن أجريث عليه آحکام أهله؛ ما لم یر منه خلاف ذلك . 

الثاني : وفيه تعظيمٌ شأنٍ القِبْلة» بحيث لا تصح صلاءٌ من صلى لغير القبلة 
لقول الحق جل وعلا: ۲ فول وک مر الجر الا رما کشر ولوا وعم 
مَطْرَةٌ ‏ [البقرة: ۱66]. 

الثالث: وفيه أنَّ ذبيحة الوثنيّ» عابدٍ الأصنام لا تُؤكل. لأنه يذبح على غير 
اسم اللّم يذبح لا وان والله شیاه مر ل ۶۳۶ ل ولا تکلوا یک لز ڌر اسم اله َيه و 
قتي 4 [الانعام : ۱۲۱]. 


الرابع: وفيه تحريمٌ العدوان على المسلم؛ ومن دخل في الإسلام» فله ما 
الل وع ها عن امس + 

الخامس: وفيه بيان عصمة المسلمء لأنه في ذمة اللّه» وذمة رسوله ك أي 
في جمی اللَّه» وجمى رسوله بت . 

۲ - [الحدیث ۳۹۲ طرفه في : ۱ تقدّم شرخه في الحديث رقم .۳٩۱‏ 


بات (حرمة دم المسلم وماله) 


۳ - [الحديث ۳۹۳ طرفه فی ۳4۱[ سبق شرحه فى الحدیث رقم ۱( 
م . 


و 


١-3 


2 بات (النهى عن استقبال القبلة واستدبارها) 


۶6 - [الحديث ۳۹6 طرفه فى: »]١55‏ سبق شرحه في الحديث رقم .١55‏ 


°$ 2 


00 


4 بات 8 وئدُوً من مَّقَامِ ال اهر صل © [البقرة: ۲۱۲۰ 


موعت عن اك مر زضی الله عنهما (آله شيل عن وجل طاف بالبيت 
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لعمری وَلَمْ طف ب بَيْنَ الصَّمًا والمروق أيأنِي آنراله؟ نقان: یم النْبِيُ یت 
فُطافٌ ات شلات وصَلی خلت المقام ر تین وطاف بَيْنَ الصَّفًا والمروت 


وقد كان لحم في زشول الله اموا eed‏ 
[الحدیث آطرافه فی : ۰۱۱۲۳ ۰۱۱۲۷ ۰۱۹6۵ ۰۱۵۷ ۱۷۹۳] 


ذکر البخاري هذا الحدیث. لینبّه على أن السعي بين الصفا والمروة» من 
عات وين اقا كي ی أن يخال سل الله فیترك السعي 
ها نت مأموروق ااا هه الرس كن وقد طاف رسول الال 
ثم سعى بين الصفا والمروة فلا يصح لمسلم أن يتحلّل من إحرامه» حتى يطوف 
وخ 


يقول الراوي: وسألنا جابرَ بنَ عبد الله فقال: لا يقربئها حتى يطوف بين الصفا 


والمروة. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: أن السعيّ واجبٌ في العمرة؛ وهذا باتفاق العلماء» فلا يتحلّل من 
إحرامه إلا بعد السعي. 


الثاني : وفيه أن السعي لا بد فيه من سبعة أشواط . 


الثالث : وفيه واجب الصلاة ركعتين» > خلف مقام ابراهيیم» افتداءً بسيّد 
المرستليقء لقول الحو جل جلاله : ج راتوا من تکار هت تصّل 4 زالة: : ۱۲۵] وهو 


مذهب 1 حنيفة » وقيل : سه وهو مذهب الشافعي . 


5 [الحدیث ۳۹۲ طرفه في: ۰۱۲6 ۰۱87 ۱۷۹6] سيأتى شرحه وهو 


حديث جابر» أنه قال: (لايقربنّها حتی یطوف بين الصفا والمروة) وانظر فتح الباري 
4/١‏ . 


۷ [الحديث ۲۹۷ أطرافه فی : 4۸ 24205 ۵۵ ۵۰ ۱۹۷ 
۰1۲۸٩۹ ۰ ۰ ۸‏ 44۰۰] سیأتی شرحه فى حدیث (15۸) 
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بابُ (الصّلاةٍ خََارجَ الكغبّة وداخلها) 


قا في تاه لها ولم َل yy‏ في 


قبل الكغْبّق وَفَالَ: هذه القَبْلَهُ) . 


[الحديث أطرافه فی : ۰۱۲۰۱ ۰۳۳۵۱ ۰۳۳۵۲ 1۲۸۸] 


اللخة 


(قَبْل الكغبة) بضمّ القاف أي مقابلها وما استقبلك منها. 


شرح الحديث 


دل هذا الحديث على مشروعية دخول الكعبة المشرّفة والدعاء فى أطرافهاء 
فقد فعله یت لأن الکفه مارك كلها لقوله تعالی : ل اوک یت جع لايس که 
مایا وهتی افلس [آل عمران: 41] والمراد بالبیت: الك المعظمٌ شوفها الله 
تعالی» فهي قبلة المسلمین في آنحاء الأرض جمیعها . 

والسَةٌ أن يدعو داخل الکعبت وإ ات ف اكور شر امهس 
والرسول يي فعل ذلك كلّهء صلَّى داخلهاء لحدیث بلال حين سأله ابن عمر : 
(أصلى التي جي في الکعبة؟ قال: نموه صلی ر کین بين الارن اللدين على 
يَسَارهء ثم خرج فصلى في وجه الكعبة أي مواجه باب الكعبة ‏ ركعتين» وقال: 
هذه القبلة) أخرجه البخاري . 

© © © 
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9 
۳ 
۱ 2 

ت 2 9 4 6 2 
5< باب (التَوَجه نَحْوَ الكغبّة حَيْثْمَا کار 
3 باب (التوّجه نحو مه حيثما ن( 


۳۹۹ - عن اه ناب رضي اللا e e‏ له 


رم 


کل تحت اا ن وجه ۳ ا E‏ اللَّهُ: CS‏ 
[البقرة: .]١44‏ فقَتَوَجَهَ نَحْوَّ الكغبّة. وَقَالَ السَمَهَاءٌ من الاس» وَهُمْ اليَهُودُ: ما 


لنم عن یم ی کا علا ف تم تشر ورب ی من یاه إل صطر مُسْتَقِيرٍ # 
[البقرة : ؟14] فصلی مَعَْ ال كلل له رَجُلُء ثُمّ حَرَج بَعْدَمَا صَلّی مر علی وم ین 
اس عر SS‏ شو يَشْهَ: 0 
سول الله كَل 
الکعیة) . 

[الحدیث طرفه في : 4۰] تقدم شرحه في الحدیث رقم 8۰. 


وجاء في هذه الرواية: (أنَّ رجلاً صلّی مع النبي بء فمرٌ على قوم من الأنصار 

وهم يصلُون العصر نحو بيت المقدس. فقال لهم : آشهد آنني صليتث مع 

رسول الله مي : صلاة العصر ‏ ونه توجّه في صلاته نحو الکعبة المشرّفة» فانحرف 
القوم وصلّوا نحو الکعبة) رواه البخاري . ۳ 
,1 ال 


2 

ا ج 

ما دستفا ۲ الحدنث ج 
قاتد القد 

ل من نه ج | قارئ الیوم 2 

E SANE RUBS وو هه‎ 
7 3 


* 
الأول بجو لسغ e‏ وقي 5 على نسخ السّكة بالقرآن عند 
الجمهور . 
الثانی: وفیه دلبل على فول خر الواخده لان المصلین ويا إلى الك يشير 
الواحد. 
الثالث : وفیه وجوب الصلاة إلى القبلة» والاجماغ على آنها الكعبةٌ. 
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الرابع : وفيه جوازٌ الصلاة الواحدة إلى جهتین . اه. عمدة القاري للعيني ؛/ 


Di 


باب لته إلى القَبلة في الفریضة) 


4 ترك اد يدعتو الل و ا قال اا رون الاب کف 


تصلی علی راحلیه حَیِث ترجه فاذا آزاذ الفریضت رل فَاستقيل القيلة):. 
[الحدیث آطرافه فی : ۰۱۰۹۶6 ۰۱۰۹۹ ۱6۰] 


شرخ الحدیث 
في هذا الحدیث الشریف: تیان أنَّ الصلاة النافلة» إذا كان الانسان في 
لا يشترط لها التوجه إلى القبلة» فقد كان اة يصلّي وهو على الدابت إلى أي جهة 
توجهت به » فإذا أراد أن يصلي الفريضة» E PEE‏ 
ویستفاد منه أنَّ صلاة النفل» فيها سَعدً للمسافر: يصلّي إلى أيٍّ جهة كان فیها 
مرب والله أعلم . 


1 
رو 


2 - 
ام 


باث (مَنْ شك فى الصَّلّاة) 


١‏ - عَن (عَبْدٍ الله بنِ مسعود) رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : (صلی الى كلل 
- قال ابراهیم : لا آذري راد أو تقص - فلا سل قل ل يا سول الله أحدث 
في الصَّلَاةٍ شَيْءْ؟ قَالَ: وما ذَالكُ)؟ قالوا: لت کت وَكَذَّاء فقئی رجلیه 
وَاسْتَفْبَلَ القِبْلََ وَمَجَدَ سجدتین. للم ٠‏ فلا بل َلیئا بوجهه قال: «إنّهُ لو 
عدّث في الصْلاة شی: للالكم بده وَلَکنْ انا نات ملک لضي كما 
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RE‏ ناذا ی CO‏ ما OAL‏ اه و ارت 
دنسو 121 سفن وبي» وإ في ا : 


اي ۵ ماف هه واه وه موه موف 
[الحدیث آطرافه فی : ۰8۰ ۰۱۲۲۲ ۰17۷۱ ۷۲۶۹] 


شرح الألفاظ 


(قال ابراهیم) يُراد به (إبرا هيم النّحْعِي) فإنّه هو الذي شك في سبب سجود 
النبي 95 سجود السهو > هل كان من أجل الزيادة» آو النتقصان !؟ . 

(خدت شی +۶)؟ أي هل حدّث شىء من الوحی. يوجب زيادة الصلا 
نقصانها؟ 


(وما ذاك)؟ هذا سوال من لم یشعر بما حصل منهء كأنه ب یقول : ماذا رأيتم 
:9 


مي 
میا 


(فسجد سخدتین) أي فانفتل نحو القبلة» فسجد سجدتین للسَّهْوء ثم سلم . 
(لو حدّت شیء لتتائكة به) آی تتردامزة تقيو E A‏ 
سي 9 سق من یبر جي حبر 


(فلیتحرٌ الصَّوَابَ) أي إذا شك أحدكمء > فليجتهد لمعرفة الصواب» فان غَلَبَ 
ولق ف ند اص ارت انا ره وان شك فلْيضمٌ ركعة خامست ثم يسجد 


الو 


القاعدة في هذا: أنَّ اليقين لا يزول بالشك» حتى يستيقنَ من الأمر. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دليل على جواز وقوع النسخ في الأحكام التشريعية» لا في 
الأخبان فانه ۷ يقع فيها نسخ. 
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الثاني : وفبه جواز وقوع السهو من الانبیاء علیهم السلام» لقوله بت : (إنما آنا 

الثالث : وفیه وجوب التحرّي عند الشلكُ» بالزيادة أو النقصان لحدیث (إذا صلّى 
آحدکم فلم یذ أثلاثاً صلّى أم أربعاً؟ فلبّن على الیقین» وَيَدَعُ الشكٌ) رواه مسلم . 

الرابع : وفيه دلالةٌ على أنَّ البيان لا يؤْخَرُ عن وقت الحاجة» عر 25: ولو 
حدث شيء نکم به) . 

الخامس : وفيه دلیل على أن سجود السهو یکون في آخر الصلاةء لأنه عبت سجد 
للسّهو في آخر الصلاة» بعل آن نم الركعات» واللَّه أعلم . 


باب قول عمّر : (وَاقَفْتُ رَبّي في ثلاث) 


۲ - عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رضي اللّهُ عَنْهُ قال: (وَافَفْتُ رَبّي في ثَلَاثِ : 
قلت يَا سول ال لو اتخُذنا ین مقام ِيْرَاهِيمَ مُصَلّی > قلت # واتدوامن مَقَامِ 
برهت مْصَلٌّ € [البقرة : ۱۲۰ وَآيَهُ الججاب ليا رسول اللي لؤافت 

نِسَاءَكُ أن يَحْتَجِبْنَ فإنّهُ یکمن الْبَدُ ا لزلث آَيَةٌ الججاب. وَاجْتَمَم 
نِسَاءُ ال ية في القیرة غلبی ملك لو لق ری وه 11 أ رياه اننا 
کوک فتزلث هَذِهِ الآيَهُ التحریم: ه 
[الحدیث طرفه في : ۰84۸۳ ۰1۷۹۰ 1۹۱] 


شرح الألفاظ 


(وَاقَفْتْ رَبِي) أي وَافْمَني ربّي في ثلائة أمور: فأنزل القرآنَ على وَفْق ما ری 
ولکنْ عمرّ رضي الله عنه تأذّب فأسند الموافقة فقة إلى نفسه «وَافمَت ربي) . . ثم وضح 
الموافقات الثلاث فقال : في (مقام (براهیم)» وفي (آية الحجاب)» وفي (غَيْرة نساء 
النبي ی عليه)» فنزلت الآيات الكريمة» موافقة لرأي عمر رضي الله عنه» ولذلك 
شتهر عمر رضي الله عنه» بأنه الملهم!! 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه دلالة واضحة على فضل عمر رضي الاعف وأن الله جعل الحق 
على لسانه وقلبه > كما جاء في حديثٍ صحيح (إِنَّ اللّهَ جعلَ الحقٌّ على لسانٍ عمر 
وقلبه) رواه الترمذي . 

الثاني : وفیه أن الموافقّة الأولى» كانت في تمئیه أن یجعل اللّه في مقام إبراهيم 
- وهو الحجر الذي كان يقف عليه الخلیل؛ حینما كان يبني الکعبة - صلاةً یشرعها 
للطائفين» فأنزل ال : وتوأ من مار زهت مْصَلٌّ * [البقرة : ۱۲۵]. 

الثالث : وفيه طلبّه من الرسول 4 أن يحجب نساءه؛ لثلا تظهر أَشخاصهُن آمام 
أحدٍ من الرجال» حمايةً لمقام النبوة» وهي الموافقة الثانية» فأنزل اللّه تعالى: # ود 


الع و 


سا موه متا وه من وراء جاب [الأحزاب: ۵۳]. 

الراب بع: وفيه اجتماع نساء النبيّ في الغيرة علیه» فعاتبهنٌ عمر ركان لمن 
(لتنتهنّ أو ليبدلنّه الله خيراً منكنّ)» وهي الموافقة الثالثة» فأنزل اله تعالى : # سی 
ان للك ان باب رها رای سره توا نت ينت ټکټ عدت متیحب که یب و 
[التحريم : اد كموي للك شوق و کی وی ی نات زضي الله عنه 
وأرضاه!! 

۳ - [الحديث أطرافه فى: ۰848۸۸ 11٩۹۳ 24594١ ۰11٩۰‏ 11۹46 
0١‏ انظر شرح الحدیث رقم ۳۹۹ 

4 - [الحدیث طرفه في : ۱ تقدم شرحه في الحدیث رقم ۰۱ 

ره 


- 


باب (خك البْضصَاقٍ مِنَ المَسْجِدِ) 


0 - عَنْ نس رَضِيَ الل (آنّ ال 5 4 رَأَى نامه في تبلق فش 
ذلك عليه ختی روي في وجهه. ام فَحكَهُ بِيَدِو فقّال : E‏ 


صلاته فَإِنّهُ يَُاجي رَه 8 إِنَّ رب بت وَبَيْنَ القِبْلَة - فلا یرف أَحَدْكُمْ قِبَلَ 
له وَلکن عَنْ بساری أو تخت قَدَمَيْه) . 
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تم آَخَذَّ طَرَفَ رِدَائهء فصن فيه نم رَد بَعْضَهُ عَلَى بخ بَعْضء فَقَال : IE‏ 


هکذا) . 
[الحدیث في البخاري 4۰۵ - طرفه في : ۲۶۱] 


شرح الألفاظ 


(رآی تُخَامَةً) أي رای بیج شيئاً من البَلْعّم» على حائط القبلة في المسجد؛ 
فغضب بي من هذا الفعل والتُّخَامَة: هو ما يخرج من الصَّدر عند ضيق امس . 
(فَحَكَهُ بیده) أي أزال تلك التُخامة بيده الشريفة» لتطهير المسجد من القذارة. 


(يْنّاجي ری وَإِنَ رب بيه وبین القبلة) 1 قال ي لأصحابه: إن أحدكم إذا كان 
في صلاة» فكأنه يحادث ربه و وهذا مول عل الان لا الحقيقة» كما 
يقول واحد لآخر: إذا ذکرئك تصرَّرْتُ أنك آمامي» وهذا على سبيلٍ التشبيه» أي كأنه 
في صلاته » واقف آمام رت العرَّة والجلال» ولیس له أمَامهِ على الحقيقة . 

(عَنْ ساره أو تخت قدمه) أي إذا اضطر إلى البصاق. فلیبزق عن يساره» أو 
تحت قدمه هذا |ذا كان فى بیته أو فى صحراء أمَّا في المسجد فلا يجوز البصاق 
فیه ٍلی آية جهد . ۱ ۱ ۱ 

(آخذ طرف ثؤبه) أي آخذ بي بطرف ثوبه» فبصق فيهء ثم لف بعضه على 
بعض » ومراده کک أن المصلي إِمّا أن یبصق عن یساره أو في طرف ثوبه» إذا كان 
في مكان معظم > كالمسجدء ومجالس العلم رالد کر فإذا اط إلى ذلك» بصق في 
طرف ثوبه» ثم غسله. 


ما دستفاد من الحديث 


لاو : في الايد المساجد» من ا الجسية 3 


سس صر ولد ر 


التي أمر الله تا اک ی تن کر أله 57 تفوت ۳1 الح ۳۲ 
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الثالث: وفيه التشبيه التمثيلي (فإِنَ الله قبل وجهه) أيْ كأنَّ الله أمامه وهو فى 
الصلاة يناجي ربه» وهذا على المجاز لا الحقيقة. ۱ 

الرابع : وفیه أنه إذا بَصق» يبصق عن پساره» ولا يبصق آمامی تشريفاً للقبلة. 

الخامس : وفیه ضرورة إزالة ما یلحق بالمسجد من آوساخ لازالة النبي كله 
ات ای ترس وا سس 

السادس : e‏ والنجاسة. لقوله تعالی: # وَطَهَرَ 
ی لاط ايفو القوي ررکم آلشجور » * [الحج: 4 ماد کلها سوت الل بت أن 
تطهّر من کل رجس ودنس! 


و 
تنه لطبف هام 


قال ابن عبد البر في قوله 05ة: : (فإنَ ره بينه وبين القبلة) هو كلام خرج مخرج 
التعظیم لشأن القبلت وقد نزع بعض المعتزلة إلى القول بأن الله في كل مکان؛ وهو 
جهل واضح. لأنَ الرسول بت قال : (یبزق تحت قدمه وعن يساره) وهو ینقض ما 
ا والحديث يدل على أن البصاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أو 
غيره. اه. فتح الباري 8/١‏ . 

7 - [الحديث 105 طرفه في: ۰۷۵۳ ۰۱۲۱۳ .]11١١‏ تقدّم شرحه في 
الحديث السابق رقم (4۰۵). 

۷ [الحديثك 10۷ وهو حديت عافقة (أن وسول الله ية رأى في جدار 
القبلة مُخاطاً فحکه) تقدّم شرحه رقم (4۰۵). 

۸ - [الحدیث ۰۸ ۰ - طرفه في : ° 7 تقدّم شرحه في الحدیث ۵" 4 
وانظر أيضاً حدیث 8۱1 

8۰۵ طرفه فى : ۰۱۱ 4۱5] وانظر حديث‎ ۰٩ [الحدیث‎ - ٩ 

SEES‏ طرفهافی SEA‏ حديك :6 و 

۱ - [الحدیث ٩۱۱‏ طرفه في: ]40٩‏ وانظر حدیث 4۰۵. 


۰ 


5555 


الأحاديث المذكورة تؤكد حرمة البصاق في المسجد. 
۲ - [الحديث 5١5‏ طرفه فی : ۳۱۳۶۱ تقدم شرحه في الحديث رقم 5١‏ 
وانظر أيضاً في الحديث 0 
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۳ - [الحديث في البخاري 4۱۳ - طرفه في : ۱ تقدَّم شرحه في الحديث 
رقم ۲۶۱ وانظر آیضا في الحدیث 4۰5 

۶ - [الحدیث في البخاري 4۱6 - طرفه في: ]40٩‏ تقدَّمَ شرخه برقم (۲6۱) 
وانظر أيضاً حديث ۰۵. 


0 باب (كقارة البْصَاق في المْجد) 


۵ - عن اس ين مالك وين الله له آنه قال: قال الب يله الباق 


في المَسْجِدٍ حَطِيئَةٌ وَكَفَارَتُهَا دَفْنُها) . 


قوله تي (خطيئة) : أي نم وذنب» يستحق الإنسان عليه العقوبة» تفت هذا 
اا ۳ إن تطهیر المسجد مها بدفنها إن كانت أرض المسجد ترابية آو 
رملية» OES‏ سا كحالة مساجدنا في هذا الزمان» فيحرم فعل ذلك 
لأنه إن دَلکها في الأرضء ازداد المسجد قذارت فالواجتٌ في هذه الحالة» إن غلبه 
الأمر أن یبصق في ثوبه» ثم یخرج فیطهره بالخسل ۰ وبذلك فسّره الامام النووي: أن 
المراد بدفنها أي تغییبها في ثوبه واللّه أعلم . 


ER7 


کے 


4 و ۸ و م رم ما 
6 باب (البصاق عن بساره أو تحت قدمه الیْسری) 


CRE‏ ن التب يي قال : (إذَا ام أَحَدْكُمْ إِلَى الصَّلاقٍ فلا فا 
ينق نام الما يُاجِي الله ما دَامَ في مُصَلَاه ولا عَنْ یمین فد عَنْ یمینه 


ملک ولصی عن يسار أو نت قدمه فَيَدْفِنُها). 
[الحديث طرفه في : [é*۸‏ 
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شرخ الحديث 


هذا التوجيه النبويُ للمصلي. فيه بیان لحرمة المسجدء وتنزیهه عن كل ما يؤذي 
ویضر بالفسلمينة فان البصاق في المسجد خط رار هذا الذنب أن بدفنها» بهذا 
ذا کانت أرض المسجدٍ من رمل أو تراب» فیدفن التُخامة في التراب. أمّا إن كان 
مرصوفاً بالحجارة والرخام فیحرم البصاق فیه لئلا یجلس آحد في المکان؛ فیلحق 
بثوبه الأذى والضرر» وإذا غلبه البصاق. فلیبصق بطرف وبه» كما وضحه حدیث (من 
دخل هذا المسجد؛ فبصق فيه أو تنحم فلیدفنه فان لم یفعل فلیبصق في ثوبه ثم 
لیخرج به) آخرجه أبو داود . 

هذا إذا غلبه البصاق أو التنخم ولم يستطع دفعه: فقد آمره 7 أن یجعله في 
طرف ثوبه» ثم يخرج به فیغسله وقد بي بیّن بي علة النهي عن ذلك فإنه إذا بصق 
أمامهء فإنه وقت الصلاة ES‏ ومع ون ولا یلیق به به فعل ذلك وإذا بصق 
عن یمینه. فإن هناك المَلّك» كاتب الحسنات عن یمینه. أمّا عن شماله فيكون قریثه 
من الجن وفي جميع الحالات يتنافى ذلك مع آداب المسجد ووجوب تطهيره عن 


القذارات والنجاسات . 


قال البدر العيني : وتخصيص المنع بما إذا كان في الصلاة» يدل على عظم 
الذنب» ورواية (فيه أذى المسلم) تقتضي المنع مطلقاًء ولو لم يكن في الصلاةء وهذا 
على مراتب: فکوثه في الصلاة ا وکوثه في جدار القبلة آشد إثماً وأعظمء 
فیتبخی تجنیب بیوت الله هن کل مود وضار. اه. . عمدة القاري شرح صحيح 


البخاري ۰۱۵۵/6 
ویوکد هذا الذي هی النبي 4 عنه في المسجد - من البصَاق. أو التنخم - 
الروايةٌ الأخری التي آوردها البخاري في صحيحه» في الحدیث السابق . 


7[ الجدية فى« ی 1<[ انظر شرحه في الحدیث رقم 
55١‏ وانظر أيضاً حديث 06 
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باب (عظة الإمام النّاس في إتمام الصَّلاة) 


۸ دعن آبي هر رضي ۷ الله ك ی قال : رها رون 
قلتي هَهُناء فَوَاللُهِ ما يَحْفَى علي خشوغکن ولا زرف اي لأَرَاكُمْ من وراء 
ظهْري). 


[الحديث طرفه في : ۷۱] 


شرخ الحدیث 


هذا الحدیث الشریف من خصائصه 5**ة» وهو آنه یری من خلفه كما يرق من 
أمَامَهُ ولا عَجَب فى ذلك!! فقد خصّه تعالی بمعجزات ساطعات باهرات تدل على 
صدق نبوته ورسالته» فقد انشق له القمرء وسبّح بيده الحجرء وانقاد له الشجر وبع 
من بين أياديه الشريفة الما» حتى كفى الجيش» فليس غریبا أن يرى مَنْ خلفه وهو في 


الصلاة . 


وسببُ ورود هذا الحديث ما رواه مسلم: (أنَّ الرسول بي صلّی بأصحابه ذات 
یوم فلمًا قضى صلاتهء أقبل علينا بوجهه فقال: (أيها الناس إني إمامّكمء فلا 
تسبقوني بالرکوع» ولا بالسجود. فإني آراکم من آمامي ومن خلفي) . 

والحديتثٌ وارد على سبيل الانکار؛ كأنه یقول لهم : آنتم تحسبون قبلتي ههنا 
وآنني لا أرى الا ما أمامي! ! لا واللّه إني لأرى من خلفي؛ » كما آری من آمامي فلا 
تسبقوني برکوع ولا سجود!! 


۹ - [الحدیث 5١5‏ طرفه فی : ۰۷۲ 1146] سیأتی شرحه وانظر الحدیث 
السابق . 


3 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 456 
7 7 ۳ 3 و2 2 ون ور 94 


ا کک ا 


e TT 
]۷۳۳۲۰ ۰۲۸۷۰ ۰۲۸۹ 278548 : [الحديث طرفه فی‎ 


شرح الألفاظ 


(سَابَقَ بين الخيل) أي جعل الخیل تتسابق» من بداية مکان يسمى «الحَفْياءً» إلى 
مكان يُسمّى «ثنيّة الوداع» وبينهما عشر كيلومترات تقريباً. 

(الخيل المُضْمَرَة) أي الخيل التي مُنع عنها العَلّفُ فترة من الزمن» حتى تستطيع 
العو في السباق . 

(آمذها ثنية الوداع) أي نهاية السّباق إلى ثنيّة الوداع» سميت «ثنيّة الوداع» لأن 
یت من و ی وهي على بعد سبعة أميال - عشر 
کیلومترات - وکان (عبذ الله بِنْ عمر) مع المتسابقین . 


ما دستفاد من الحديث 


الأول : جواز المسابقة بين الخیول. وهذا مشروغ لأن الخیل آله 
الجهاد. وقد قال ب ج (الخیل معقودٌ في نواصیها الخیر إلى یوم القیامة) رواه 
البخاري . 

الثاني : وفيه جواز منع الطعام عنها بعض الوقت. لِتَمُوى على الجَرْيء كرًا 
وقرًا. 

الثالث : وفيه أنَّ السباق د يُشترط أن يكون بغير رِهَانَء وإذا كان رها فمن طرفٍ 
واحدء كأن يقول إنسان لآخر: إن سبقتني فلك عندي كذاء وأمًا إن كان من الجانبين» 


فهو قمارٌ محرّم. 


457 كتاب الصلاة to‏ 
الرابع : وفيه جواز إضافة المسجد إلى بانيه» لذكر «مسجد بني ژریق» ولهذا 
ترجم البخاري لهذا الباب بقوله: «وهل يقال مسجد بني فلان»؟ 


الخامس: وفيه الردٌ على من قال بكراهة إضافة المسجد إلى قوم» أو شخص 
5 لقوله تعالى : وان المد له فلا تدعوا مهد 4 [الجن : ۱۸] والحدیث پرده. 


السادس : وفيه أن أعمال اليد والكير تقاف الى أربابهاء وليس هذا من ياب 
اک » وإنما ع نفج انا » والله أعلم. 
م وما هو يقب جح و 


۳ م ره 2 7 
یت کرت 


١ 


باب (وَضْع المَال في المَسْجِدِ) 


۱ - عَنْ آلس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (أَتِيَ ابیت بمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ 
فَقال: توش انیب ركان كفو ما و وسول الله 4 - فَخَرَجَ 
رَسُولُ الله يك إلى الصَّلَاةٍ وَلَمْ ی لیب قَلمّا قَضَئ الصَّلَاةَ جاء فجلس لیب 
ما كَانَ یر أحَداً الا أَعْطَادٌء إِذْ جَاءَهُ العَبَّاسُ فَقَالَ: یا رَسُولَ الله آغطني 
فائي فَادَيْتُ نَفْسِي » وفادیت غاد فقال له شرل الل قلق ال فَحَنَا في 
تزبی ثم ذَهَبَ يله كلَمْ يَسْتَطِعْ > فَقَالَ: ا مول ال بَْضَهم يريك ال 


ال : «لا» . قال: فَارْفَعْهُ آنت على ال : «ل. فْتَثَرَ مئه . دهت مله فقا 
ا رَسُول ال سر م 1 قال دلا» e e‏ 


SS‏ ا ب 


ول الله كه ونم منها دِرْهَم). 
[الحدیث طرفاه في : ۰۳۰۹ ۳۱۹۵] 


شرح الألفاظ 


م تي بمَالٍ من البَحرين) هذا آول خَرَاجٍ خمل لرسول الله 20 وكان أهل 
البحرین (نصارى)» یدفعون الجزية للمسلمين. 
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(انْثرُوهُ في المَسشجد) أي صبوه واطرحوه في المسجدء ليراه المسلمون فيشكروا 
ربهم على ما منحهم من فضله وکرمه! 

(فادنث نَفْسِي وفادیث عَقِيلاً) أي قال العباس عمُ النبي بَية: أعطني من هذا 
المال» فلقد دفعث فدية عن نفسی» وعن ابن أخى عقیل» وذلك فى بدرء لمّا وقعا 
ف الاسر ۱ ۱ ۱ 

(فخثا في نُوّبه) أي جمع العباس في ثوبه مالا کثیر فلم يستطع حمْله ولا 
رَفْعَّه» فقال للرسول بَلِِ: أَؤْمُّر بعض النّاس يرفعُه علىّ» فقال: (لاء خذ قذر 


حاجتك) . 

(فتثر منه) أي أعاد وطرح من المال في المسجد. مرّتين يطرح منه» ثم احتمله 
على عاتقه . 

(فألْقّاه عَلَى کاهله) أي احتمله على عاتقه ومشىء والوشو ل ينظو اليف يتعجب 
من حرصه الشديد على المال» كما هي طبيعة الإنسان # ونوت الْمَالَ حاجن * 
[الفجر : °[ 


(وثمَة منه درهم) أي فما خرج الرسول ی من المسجد. حتی لم يبق منه درهم 


واحد» حيث وزعه على المسلمین. 


ما دستفاد من الحددث 


الأول: في الحدیث أنَّ المال الذي يأتي من الجزية أو الخراج تکون قسمه 
براي الامام . 

الثاني : وفیه كرمٌ النبيّ بي وزهه في الدنياء حيث لم یخرج يي من المسجد 
حتی وَرُع کل المال؛ ولم يأخذ الرسول منه شيئاً . 

الثالث : وفيه أنَّ الامام إذا علمَ حاجة آحد» فلا يحق له أن يمنعهء لأنه لمصالح 


ا 
إِنّمَآ نو 27 TT‏ 
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با (من دعي لطعام في المسجد) 


[الحديث ۲۲ أطرافه في : ۰۳۵۷۸ ۰۵۳۸۱ ۰۵۵۰ 11۸۸] سيأتي 
۳ [الحدیث أطرافه فى: ۰1۷8۵ ۰4۷1 ۰۵۲۵۹ ۰۵۳۰۸ ۰۵۳۰۹ 
۶6 ۷۷۱ ۰۷۱۰۱ ۷۳۰۶] سيأتي شرحه رقم (۷4۵)). 
e‏ 


49 


ا e EAS‏ ا مر از و2 
بات (إذا دخل تا يُصَلى حيْث شاء) 


۰۱۱۸۲ ۰۸۵۰ ۰۸۳۸ ۰۱۸ ۰1۱۱۷ ۰8۲۵ : [الحدیث آطرافه فی‎ _ ٤ 
انظر شرحه في الحدیث التالي رقم‎ ]14۳۸ ۰1۲۳ ۰۲ ۵ ۸۹۸ 
(۲۵؟).‎ 


20 


2 
47 ا 7 رين 50 ۱ و 
2 بات (اتخاذ المساجد فى المُوت) 


٥‏ عَنْ عِنْبَانَ بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ - وَهْوَ مِنْ أضخاب و 
یش من شهد بَذْرا ین الأنصَارٍ - أن اق ورن زا فال لها وشو للم 
0 بَصَرِيء وَأَنَا اضلي لِقَوْبِيء فَإِذًا كَانتِ الأمْطان سَالَ الوّادي الَّذِي 

م لم أسْتَطغ أن يي مَسْجِدَهُمْ ََصَلْيَ بهي رو ا الل 


لت تأببي قصلي في بنبي. ا قال : فَقَالَ [ ال الله عن 
سال إن شاء ال . 

اا ا الله يك وَأبُو بر جين أَزْتَفُعَ الما قاتا 
0 الله 2 ينه فَأَزْنْتُ لَه > فلْمْ يَجْلِسُ ختی دخل البیّت» ثم قال ین 
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اضلي من بَِتِكَ؟». فال: فَأَشَرْتُ له ّى اجية مِنَ الب ققام سول الله كه 
فكب فُقَمْنًا فَصَمَمْنَاء وم قَصَلٍ رک نم سلم قال : وَحَبَسْنَاهُ على خَزِيرَةٍ 
صَنغناها له قال: كنات فی اليك رجال من آأفل الذار فو و عدّد» فاختمغواء 


فقال قَائِلُ مِنْهُمْ : أَيْنَ مالِكُ بُ الذخیشن أو أَبْنُ الذخشن؟ فقال بَعْضْهُمْ: ذَلِكَ 
مُنافق» لا بجب الله ورسوله» فقال سول الله ك «لا تقل ذلك آلا تراء كذ 
ال : (لا له الا له يُرِيدُ بذَلِكَ وجه اللَّهه؟! قَالَ: اللّهُ وَرَسُولُهُ أغْلَمُء قَالَ: 
فا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ ال المتافقین. قال سول الله يي : «فِنْ الله قد حَرّمَ 
على التّار مَنْ قال لا له إلا الله بغي بذلك RP,‏ 

قال أبن شهاب: ثم سَأَلْتُ الْحْصَيْنَ بْنّْ محمد الانصاري - وفو أَحَدُ بَنِي 
سَالِم وَهْرَ من سرَاتِهِمْ - عَنْ حَدِيث مَْمُودٍ بْنِ ابيع قَصَدَقَهُ بذلك). 
۱ [الحدیث طرفه في : 1۲] ۱ 


شرح الألفاظ 


(أَنْكَرْتُ بَصَري) أي ضَعْف بصري» حتى لا أكاد أرى الطريق . 

(وأنا أصلى لقومی) أي آنا الي بهم إفاماء. ويش على إذا نزل المطر. 

(سَالَ الوادي) أي فإذا نز المطرء جاء سيل الوادي» فلا أستطيع الوصول 
إليهم» وأصلي في بيتي . 

(تصلي في ت أي الس یا رسول الله آن تزورني في بيتي» فتصلي فیه 
لاتخذه مصلی لی. 

(حین ازتفع النْهَارُ) أي جاء‌ني الرسول ومعه آبو بكر وعمرء وبعض الصحابة 
وقت الضحی. من الغد» فقد كان السوال یوم الجمعت. وجاءه الرسول ية یوم 
السبت. 

(وَحَبْسْنَاهُ على خَزِيرَة) أي صنعنا له طعاماً» والخزیرة: لحمٌ يقطع صغار ثم 
يصبٌ عليه ماء كثير» ويطبخ» فإذا نَضِجّ ألقي عليه الدقيقٌ والدَّسَمْء فيصبح حساءً. 
اه. المعجم . 

(فثاب رجال) أي اجتمع في بيتنا رجال كثيرون» 1 للتسليم على رسول الله ی 
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(أينَ ابن الدُعْشْن)؟ أي سأل بعضهم: أين مالك بن الذخشن؟ لم يأت للسلام 
على رسول الله بیج . 

(ذاك مَُافقْ) أي قال بعض الحاضرین: إنه منافق لا يحب الله ورسوله . 

(لا تقل ذلك) أي قال له الرسول ية : (لا تقل ذلك الس ی نیت ترا الا 
تعلم أنه قال : (لا إله إلا اللّه) طالباً بذلك رضى اللّه عز وجل)!!. 

وإنَّ الله قد حرم على النار من قال هذه الكلمةء مبتغياً بها وجه اللّه تعالى. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث جوارٌ إمامة الأعمى لقومه أو من قارب العَمَّىء مثل 
الصحابى (عثبان) رضي الله عنه » الذي ضعف بصره . 

الثانى : وفيه جوارٌ التخلف عن الجماعة للعذرء كالمطرء والظلمة» والخوف 
م 

الثالث : وفیه آنه عت لصاحب المنزل» إا حضر في منزله من هو أفضل 
منهء أن يقدّمه للصلاة» كما فعل (عِنْبَانُ) رضي الله عنه . 

الرابع : وفيه جوازٌ اتخاذ موضع معيّن للصلاة» لقوله جإية: (أين تحبُ أن أصلّي 
من بيتك) . 

الخامس : وفيه ال بالمواضع التي صلّی فيها الرسول بيخ والصلاةٌ فيهاء تبركاً 
بآثاره الشريفة يخ . 

السادس : وفيه إكرام العلمای وأهل الفضل. إذا دُعوا لزيارة أحدء أن یصنع 
لهم طعاماًء لقوله: (وصنعنا له خزیرة) . 

السابع : وفيه إجابةٌ الفاضل» العظيم القَّدْرء دعوةً المفضول من عامة الناس . 

الثامن : وفيه جواز صلاة النّافلة بالجماعة» فقد جَمّع يَيةٍ الناسّ» وصلی بهم 


ركعتين . 
التاسع : وفيه وجوبٌ الوفاء بالوعد» فقد وعد ل (عِنْبَانَ)» و صلم عنده » 
وفاء للوعد. 


العاشر : وفیه استصحاب الزاثر بعض آصحابه إذا كان یعلم أن الداعيّ لا يكره 
ذلك» فقد اصطحب رسول الله ية معه «آبا بكر واعمر» رضي الله عنهما . 


الحادي عشر: وفيه الاستثذانٌ على الرجل فى منزله» وان كان قد سبق مته 
ا ل ١‏ 

الثاني عشر: وفيه التنبیهٌ على من يُظنٌ به السوء والفسادُ في الدين» أن يذكره 
لاسام تایه ی ااا ا 
بعضهم : إنه منافق . 

الثالث عشر: وفية الذب"غمن دکر سوه وهو يرع امك كما فیه آنه: لا ا 
في النار» من مات على التوحيد. 


فائدة هامة 


قال العینی : يستحبٌ لأهل الم إذا ورد رجل صالح إلى منزل بعضهم». 
يجتمعوا إلیه» ویحضروا مجلسه لزيارته وإكرامه» ليستفيدوا منه ويتبركوا به. اه 
عمدة القاري ات ۰۶ 


E 
< 5-5 0 
7 2 
.١158 تقدّم شرحه في الحديث‎ [۱١۸ [الحدیث 4755 طرفه في:‎ - 71 
را‎ 
باب (شرار الخلق عند الله)‎ a 


EY‏ عَايِْشَةَ ر الله عَنْها : نا ا م الم 5 تا كَنْيسَةً 
عن ضي ۳ کر 
رَأَيْتَهَا ابش ٠‏ فِيهًا تصاوین فذکرتا لني یاه فَقَالَ: (إنَّ اوليك إِذَا کان فیهم 


الرّجل الصالح فمات: نوا على قبّره مسجد رورا فیه اتلك الصرة فأوئیك 
شرار الل عِنْدَ اللَّهِ یم القيَامَة) . 
[الحديث أطرافه في : ۰8۳۶ ۰۱۳۶۱ ۳۸۷۳] 
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شرح الألفاظ 


(أَمَّ خبیبة) هي أمّ المؤمنين اسمها (رَمْلة بنث أبي سفيان) هاجرث مع زوجها إلى 
أرض الحبشة» فتوفي زوجها ماك ترو ها رسول الله بي ودفع مهرها النجاشي 

عن رسول الله جي وبَعَثها إليه» وكانت من السابقات إلى الإسلام. 

(وأمَ سَلمة) هي آم المؤمنين أيضاًء اسمها (هندٌ بنتُ أميّة المخزومية) هاجرث 
مع زوجها «آبي سلمة» إلى الحبشة ۰ فلمًا رجعا إلى المدينة» مات زوجهاء 7 
رسول الله یت وفاء لها على دينهاء لأن آهلها کانوا مشرکین فلم یترکها يل 
وحيدة» بل أكرمها ی بتزوجه بهاء وهذا نهايةٌ الاکرام والوفاء. 

(رأنا كنيسة) أي حين كانتا مهاجرتین رأتا كنيسة وهي معبد للنصاری» تسمی 
ك اويا 

(فیها تصاویز) أي فیها تمائیل للسيدة (مریم) وولدها عیسی. وتات یخن 
امتلأت بها الكنيسةء لبعض القسس والرهبان» مما یلفت الأنظارَ»ء لما امتلأت به من 
الصور والتماثيل . 

(نَذَكَرَنَا ذلك) أي آخبرتا الرسول + ية بما في الكنيسة» من التماثيل والصور 
ال 

(بتؤا علی قَبْرِهِ مَسْجداً) أي قال الرسول 2 : (إنّ هؤلاء النصارى» كان إذا مات 
فیهم الرجل الصالح» كلو على کرو یداب ای کتیسة - لیتعیّدوا انلّه فیها» وجعلوا 
فیها تلك التمائیل) . 

(شرَارٌ الخلق) أي هؤلاء الذين صنعوا ذلك الصنیع» ون لجعي اش را شا 
هم شرارٌ الخلق عند الله تعالی » لانهم عبدوا تلك الصور والتمائیل» وعبدوا المسیح 
من دون اللَّهه فسقطوا في دياجير الكفر والإشراك» يِحَذّر الرسول بي ممّا صنعوا من 


الضلال! 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث النهيُ عن اتخاذ القبور ينا عق عمل التمائیل والصور 
فيها. 

الثاني : وفيه النهيُ عن تصوير الإنسانٍء وجو ووضعها في المساجد أو في 
البيوت» تأسياً بأهل الكتاب . 
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الثالث : وفيه حكايةٌ ما يشاهده الإنسانُ» من العجائب والغرائب» ليقصّها على 

رم : وفيه ذم فاعل المحرّمات» وبيانُ أنه من شر الخلائق عند الله . 

الخامس : وفبه التحذیر من الافتداء بالیهود والنصاری» حيث وصل بهم الحال 
إلى عبادة تلك التمائیل» بعد أن اتخذوها قربة إلى الله. 


قال الحافظ ابن حجر: إنما صوّر أوائلهم الصُورء ليستأنسوا برؤية تلك الصورء 
ویتذکروا أعمالهم الصالحة» فيجتهدوا E‏ ثم خلف من بعدهم ES‏ 
جهلوا مرادهم موي لير اه أن آسلافکم کانوا يَعْبّدونَ هذه الصورء 
ان فعبدوها من دون الله فحذّر النبيٌ 6ه عن مثل ذلك سيدا للذريعة 
المودية إلى ذلك . اه. فتح الباري ۰/۱ 


42 ا 
XE.‏ 


شعن أ ارفص اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (قدِم النَّبِيُ يي المدیئت فََرَل 
أغلَى المَدِيئة في خی یال لَهُمْ "بثو عفرو بن عَرْفِ» اقام الي ب فیهم 
آزیع عضرة ؛ له ثم ازسل إلى بَنِي النَجَارِ فجاژوا مَُقَلَدِي السيُوف» كني 
انظر ای اللي ية على رَاجِلَتهِ؛ وَأَبُو بكر رذفف با ار خر 

ج المي فتاه ابي انوت وان يُحِبْ آن يُصَلْي خیِث أذرکنه السلا 
Et‏ ا ۱ 
الجّار» فقال : «يَا بني النّجَّارِءِ امئوني بِحَائِطِكُمْ هذا». قالوا: لا واللّی لا 
تطلب تَمَنَهُ الا إلى اللَّه!! 

فقال أَنَسُ : : فكَانَ فيه ما قول لَكُمْ : : قور المُْرِكِينَ» وَفِيهِ خرت وفیه 
تخل فَأَمَرَ الي كَل بِقَبُورٍ المُشْرِكِينَ فلبشت. ثم م بالخرِب فَسُوْيَتْء وبالخلِ 
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فطع » فَصَمُوا اام جار ميان لالتحا ND O‏ 
الصخْرَء ۰ ومع بزتجزون» والبي ید مَعَهُمْه وَهُوَ یقول : 


للم لا حَيْرَ 1 ا قاغفو للانضار والمهاجره 
[الحدیث طر فه في : ۱۳۳۶ 


شرح الألفاظ 


(قَدِمَ ی المَدِيئَة) هذا حينما هاجر ب إلى المدينة المنورة» لأنه لمّا وصل إليها 
نزل في أعلى المدينة عند (بني عَمْرو بن عوف) وبقي عندهم آربع عشرة ليلة. 

اضر الى بَيي الجار) و اننجار: هم أخوالٌ النبن کف لذلك طلبهم يل 
إليه» وجاووا متقلدین سیوفهم. !شهارا منهم لنصرة خاتم النبیین كج 

(مرابض الفتم) أي صلّی عليه السلام في مأوى الغنی حيث آدرکته الصلاق 
لأنه تة كان يحب الصلاة حیث آدرکه وقتها. 

(لقی رخ أي نزل عن راحلته بفناء دار (أبي آیوب الأنصاري) حیث وقفت به 
راحلیّه» وكا ها مأمورة من اللّه عزٌ وجل. آلا تتجاوز هذا المکان لانه سیکون مرکزا 
للمسجد النبويّ الشریف» ومنارَةَ |شعاع ونور لجمیع المسلمین . 

لاوش ي بخائطکم) أي اطلبوا مني ما تريدون من ثمن بستانکم» فإني آرید أن 
أله مد وا 7 متام البستانُ في اللغة. 

(لا تطلب مئه) أي لا نطلب الثمّن إلا من اللّه تعالى» ومرادُهم: التبرُعٌ به في 
سبیل الله تعالی» ولکنْ الرسول هة آبی إلا أن یدفع الثمن لأنه كان مَرْبداً - آي 
مکانا لجمع التمر - لیتیمیّن» فاشتراه ي منهم بعشرة دنانیر! 

(فبور المشرکین) آي کان في المکان قبوژ للمشرکین مت ان ا 
فیها . 

(وفیها خرب) أي وفيها مساکن خربة متهدّمة» فَسُوّيت وغذلت وقطع فیها 
النخل» لتسوية الأرض» ثم بدأ الصحابة بالبناء» والنبی ي معهم یعمل وهم یرفعون 
آصواتهم بالاهازیج والاناشید. ویقولون : 

EEE EMRE E LIE ا‎ 


3 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 466 


والنبي بي يقول 
| و ور + ۱ إل 3 ۰ ۳ الآخرةٌ فاغ وب اانضار والمهاجرة 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليلٌ على جواز الصلاة في أماكن الغنم» فقد صلّی 
الب ية فيها حين أدركته الصلاة» لثلا يؤر الصلاة عن أول وقتها. 

الثاني : وفيه جوا نبش قبور المشركين» لعدم حرمة تلك الأجساد الخبيثة . 

الثالث : وفيه جوا قطع الأشجار المثمرةء ال الها كفن لقو اسن لواف 
بالنخل فقُطع) . 

الرابع : وفيه جوازٌ بناء المساجد في المقابر» بعد نبشها وإخراج ما فيها. 

الخامس : وفيه جواز إنشاد الشعر. لتنشيط النفوس» وتسهيل العمل عليهاء 
كان الصحابة يرتجزون والنبي ية يحمل معهم الب والحجارة ويرتجز فیقول : 

TEE القن خی ارت فاص ار‎ ES 


2 ۹ 
2 د کے 


6 باث (الصَ لصلاة في مَرَابض العَنم) 


۹ - [الحدیث 4۲٩‏ طرفه في: ۲۳6] تقدم شرحه في الحديث رقم ۲۳. 


- 
بات مر ای وم مامه المَعيرٌ) 


اه أن خم رض الله عله (أنه كان تل إلى تیر روقال: 


رَأَيْثْ ال يَفْعَلَهُ) . 
[الحديث طرفه فى : 0۵۰۷] 
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شرخ الحديث 


كان عي قذانهی آ۵ یصای الانسان فی ا الاتل د ائ آمناکن تاها 
وراحتها - خشية أن تنفر عند فَرّعهاء وتصيبه بأذٍی» أو-تدق مه وهو ساجد» وهذا 
النهی لا يشمل إذا كان البعیر واقفاً. وجَعَله الانسان أمامه كالسّترة التي توضع أمام 
المصلي. فهذا (نافع) مولى ابن عمر - أي خادمه ومملوكه ول نر ايان ميد 
بصلي إلى بعيره» ل ل د ات 


ما يستفاد من الحديث 


الأول جوا صلاة الانسان وأمامّه الجمل . 

الثاني: وفیه جوا صلاة النافلة على الجمل وهو يركبهء لأن النبی ننه صلّی 
النافلة على بعيره» بخلاف الصلاة فى مبارك الجمال والبعین فانه منهئٌ عنه للحکمة 
التی ذکرناها . 


W7 


نم 


1 باب (مَنْ صلی وأْمَامَهُ ناز أو تنوز) 


۳۹ e 


كُسفت الشمس على عهد رسول اللّه ند فجمَع أصحابه وصلّی بهم صلا 


الكسوف» وبينما وال اللّه : تن في صلاته اد عرضت عليه نا جهنم > فرأى فيها 
منظراً مفزعاًء وهي تلتهب وثُلّقي بشررهاء فلمًا انتهى من صلاته أخبر أصحابه بما 


3۸ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 468 


4 ای ات نت ما رأيث مثل e‏ منظراً أفظع وأرعبَ من 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث استحباب صلاة الكسوف› وهي من الستن المشروعة» عند 
الکسوف. آو الخسوف 3 

ا وفیه أنَّ النار مخلوقة وموجودة البوم وكذلك الجنة. لقوله تعالی عن 
النار : ۲ ات للْكَفِِنَ » [البقرة : ۲6] وقوله عن الجنة: ۶ ید ث لقن # [آل عمران: 
SY‏ 

0 وفیه معجزة من معجزات ال حیث کشف الله له عن النار 

لراع: وفيه عدم كراهية الصلاة» وأمامه الما أو التثورء إذا كان يقصد بصلاته 
وجه 4 الله تعالى» وأنه ۱ يضره رژیتها وهو في الصلاة وإن کان الأفضل عدم الصلاة 


وأمامه نار موقدة. 
2 
47 ری و ويا ات وه 3 5 
2 باب (ضلا الوافل فيالبیت) 


۲ - عن أبن عْمَرَ رَضِيَ الله علهما عَن النَّبِىْ مَل قَالَ: (أَجْعَلُوا في 


بوتکم من صَلایِکم. ولا تَتََحْذُوهَا قُبُوراً). 
[الحدیث طرفه في : ۱۱۸۷] 


شرح الحديث 


هذا اديع الشیته و ج ری رد إلى ما ور ال وه بوت وس 
ولا یترکها خراباً کالقبور المظلمة. فاد الصلاة نوژ لساکنها ولاصحابها؛ تجعل 
الشیاطین تنفر منها» والحديثٌ وارد على التشبیه والتمثیل» أي لا تجعلوها کالمقابر 
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له صلاة فيهاء والمراد بالصلاة صلاة النافلةء والسنن المستحبة» كصلاة الضحى» 
وسنة الظهر والعصرء وقيام الليل» وسائر الصلواتٍ المستحبّة» فالأفضل فيها المنزل 


أمَا الفراتض المكتوبة» فالأفضل فيها المساجذ لقوله سبحانه : ل[ فی يبوت ِنَأ أن تفع 
وير ڪر فا سمه سح[ م فا در الصا * [النور : <۳] فتدبر هذاء والله يرعاك!! 


۳ _ [الحديث «ETT‏ طرفه و ۸ ۳۳۸۱ ۶۶۱٩‏ 6۶۲۰ ۶۷۰۲ 
انظر شرح الحدیث رقم ۳۳۷۸]. 
۶ - [الحدیث ۰۶۳۶ طرفه في: 1۲۷ تقدم شرحه في الحدیث رقم 4۲۷. 


2 با (التخذیر من اتخاذ قبور الأنْبيَاء مساجد) 


۵ . [الحديث ۳۵ أطرافه فى: ۰۱۳۳۰ ۰۱۳۹۰ ۰۳۸۵۳ ۰188۱ ۰188۳ 
۵۰ وفيه قول النبی ية : (لعنة الله على الیهود» والنصاری. اتخذوا قبوز آنبيائهم 
مساجد) ويؤكده الحديث الاق دور فا 


انب عق عافقه رضی الله عنها وعيد اللّهِ بن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِما 
قالا: (لَمَا نَرََ برَسُولٍ الله جلف طفق یطرخ خَمِيصّة له علی وَجْهِدء فَإِذا تم 
بهاء كَشَفَّها عَنْ وجهی فَقَالَ ‏ وَهْوَ كَذَلِكَ -: «لَعْنة اللّه عَلَى اليَهُودٍ وَالنَضَارَى 


أنَحَذُوا قُبُورَ أَنَْائْهِمْ مَسَاجِدَ)!! يُحَذّرُ ما صَتَعُوا. 


[الحديث أطرافه فى: ۰۳۵۶ 2.4555 ۵۸۱5] 


شرح الألفاظ 


(طفق) أي جعل وشرع قال تعالی: ۶ وَطَفِمَا صقان لما من ورق 11 4 
[الأعراف: ۲۲] أي شرعا في ذلك . 


(فى خمیضَة) أي في کساء له آعلام فاذا تسخن وجهه وخمي» کشفها عن 
وجهه الشریف » لیستنشق الهواء البارد . 
(وَهْوَ کذلك): أي وهو في تلك الحالة الشديدة» من المرض الذي نزل به . 
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(لَعَْهَ الله) اللعنة : الطردُ والإبعادٌ عن الرحمة» وهي دعاءٌ على اليهود السفهاءء 
وفي رواية (قاتّل اللّهُ اليهوة) أي فتلهم الله وأخزاهم. 

(يُحَذَرُ ما صَنَعُوا) يقول الراوي: يحذر جي أصحابّه من فعل اليهود اللعناء 
الذين جعلوا قبور آنبياتهم مساجد. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه منم البناء على القبرء فان ذلك بدعةٌء ومنكرٌ شنيع» وفيه تضییع 
للمال. 

الثاني : وفيه التحذيرُ من فعل اليهود حيث ارتكبوا أَعظم الكبائر» ببناء المساجد 
على قبور أنبيائهم . 

الثالث : وفيه التذكيرُ بما ينبغي تركّهء من التقليد خشية الوقوع في المحرّمء لأن 
اليهود عظموا آنبیاء‌هم حتى جعلوا قبور أنبيائهم مساجد. فانخلعوا من ربقة الإيمان 
والتوحيد» إلى دركات الشرك والضلال. وظهرت الوثنية باسم تعظيم الأنبياء» فَعَبد 
اليهودُ عزيراء وعَبّد النصارى المسیح! 

۷ - [الحديث 4۳۷] وقد تقدّم ذكرُ الحديث» ولفظه: (قَائَلَ اللّه اليهود. .) 
انظر الحديث رقم ۰4۳۰ 4۳1. 


۲ ل‎ QF, 7 
aS E 


«17 


۰ با (قول النبی ب : جعلث لى الأرض مَسْجداً وطهوراً) 


[الحديث ٤۳۸‏ طرفه في : ۳۳۵] انظر شرحه في الحديث المتقدم رقم 
(۳۳۵). 


© © @ 
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بابُ (خباء المرأة ونومها في المَسْجد) 


6 عن عنانظة و غلها: (أن: زليةة كاتك :شؤداء لحی من 
العرزب ََعْتقُوهَا فکانث مَعَهُمْه قَالْ : فَخَرَجَتْ صَبِيّةُ له ا 
مِنْ سيور فالث: فَوَضَعئْهُ - أو وَقَعَ منها - فمَرّث به حُدَيَّاةٌ وهو مُلْقَىء فحببنه 
لحماً فُخَطِفَئْهُ OT‏ يق را و رت ند 
َطفِقُوا يُفَنَشُونَه حَنَّى فَتَشُوا قُبْلّهاء فالث: واللَه إِنّي لَقَائِمَةُ مَعَهُم لد مَوْتِ 
الخدياة فألقنة» قالث: قوقع ت قالك+ فملث: هذا الذي الهمتنُوني بی 
زَعَمْتُمْ وا مه ریش وَهُوَ ذا هی قالث: فُجاءث إلى سول الله للم 


الت :عائشة : فَكَانَ لها خبَاءٌ في أَلمَسْجِدٍ اا 

قالث عائشة: فکانث تَأَتِييي فَتَتَحَدّتُ عنيي فالث: فلا تجیس عِنْدِي 
ملفا لقانت 

یم الوشاح مِنْ تعاجیب رَيْنَا ‏ ألا له من بل الکفر آنجاني 

قَالْتْ عَائسَة: فَقُلْتُ لها: ما شائك لا تنغدین مَعِي مَقمدا لا فلت هذا؟! 


قالث : فحدئتنی بهذا الحدیث. 
[الحدیث طرفه في : ۳۸۳۰] 


شرح الألفاظ 
(أنّ وَلِيدَة) أي أمة مملوکة. والوليدة في الأصل الطْفْلة؛ وتُطلق على 
المملوکت وان كانت كبيرةً ذ فق السن ‏ سهیتا الامة : وليدة» لكونها كأنها وُلدت 
(فَخَرَجَتْ صَبِيَة) المراد بالصبيّة هنا: (العروس)» دخلث لتفتسل فوضعت 
الوشاح الأحمرَّ في مکان . 
(علیها وشاخ): قال في الصحاح: الوشاخ: شي؛ يُنسجُ من أديم - أي جلد - 
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یکون عريضاًء ويُرَضَّع بالجواهر وتجعله المرأةً بين كتفيهاء وجمغه وُشُح» ولا یکون 
وشاحاً الا إذا كان منظوماً باللؤلؤ والجواهر. 

(فمرّت به خديّاة) أي حَدَأَةٌ فظئّته لحم فاختطفته وارتفعت بهء والحَدَأةٌ: 
طائر معروف» هو العُرابُ الأسود. وهو من الفواسق. لحديث: (خمس من الفواسق› 
يُقتلن في الحل والحَرّم) وذكر منها الغراب» رواه البخاري . 

(فاتهموني به) تقول: فَظَنُوا أنني سرقئّه فجعلوا يفتشونها حتى فنّشُوا قُبُلّها 
- أي فزجها - فلم يعثروا علیه قالت: فدعوث الله أن يبرّئني من هذه التهمة 
الشنيعة . 


(ني لَقَائِمَة مَعَهُمْ) أي والله إني لواقفة معهم» وهم يبحثون عن الوشاح . 

(إذ مرّثْ الحُدَيّاة) أي مرّث الحدأة فألقته بينهم» فعرفوا أنها كانت بريئة» فعندئذٍ 
سلمث ‏ لآن: الله عر وجل استجاب ذغاءها فبرآها . 
المسجد. 

(فَتتحدَّتُ عندي) أي قالت عائشة: فكانت كلما جاءت إليّ تتحدث معی؛ 
وتقول مرددة قولها: (ویوم الوشاح من آعاجیب ریتا) فاستفسرث منها السيدة عائشه » 
فحدنتها بهذه الحادثة . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ من ليس له مسكنٌ يأوي إليهء ولا مکان بيت» يُباح له 
اليك فی المسجد؛ تشرط أن لا یجعله فندقا . 

الثانی : وفیه جواز اتخاذ الخيمة والاستظلال بها» للشخص الضعیف المسکین . 

الثالث : وفیه استحبابٌ الخروج من البلد الذي یحصل للانسان فيه المحنة» 
کحال هذه السودای آخرجتها فتنة الوشاح» إلى بلاد الاسلای وآراد اللّه بها الخیر 
والکرامة . 

الرابع : وفیه إجابة دعوة المظلوم. ولو كان كافراًء لأن ٍسلامها كان بعد براءتها 
من السرقة . 

الخامس : وفیه فضيلة الهجرة من دار الکفر إلى دار الإسلام» وهي مطلوبةٌ من 


المسلم . 
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شرح الحديث الشريف 


هذه القصة العجيبة» كانت سبباً لإسلام تلك الجارية السوداء التي اتهمت 
بسرقة الوشاح ثم نجاها الله بدعوة صادقة دعنهاء كانت مستجابة» ودعوة المظلوم 
لبدو او اسيعات» ولا ی ات إلى وسول اللبع فاعلیت 
استلاففان. فكانت كلا زارت السيدة عاتشة تتحدث معهاء ثم تردّد هذا البیت الذي 
قالته : 

ویَرم الوشاح من تعاجیب زبنا ألا إِنهُ من بلدة الکفر آنجاني 

فسألتها عائشةٌ: ما لك كلما جلست عندي مجلساً تقولین هذا القول؟ فحدتنها 
بقصتها العجيبة التي أنقذها ال اا ن إلى بلد الاسلام متذکرة 
نعمة الله غلبها شاكرة للّه تعالی» حامدٌ له جمیل فضله علی آن آنجاها الله من 
الكفرء وأنار قلبها بالایمان» بسبب تلك الحَدّأة. 

۰ [الحدیث :5٠‏ أطرافه فى: ۰۱۱۲۱ 165١ل‏ ۰۳۷۳۸ ۰۷۰۱۵ ۰۷۰۲۸ 
۰ سياأتي شرحه في حدیث رقم (۱۱۲۱) من کتاب التهجد باب فضل قیام 


1 الليل‎ 
W7 
E 4 

۳۲ 


باب (نوّم الرّجَالٍ في المسجد) 


0١‏ عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ رَضِيَ ال عله قال: (جاء سول الله ما بت 
قاطمة الله یجذ لب في الب نان «أیْن ام عَمْل؟». فالث: كاذ نزي ونان 
شَيْءٌ» فعَاضَبَنِي› َرَج ع فلم يقل عندي. فَقَال وول الله يكل لإنْسَانِ : «انْظَ 
ان هُو؟». فْجاء فقال: با سول ا اغ رول الله 
ي وه مُضطجنٌ فذ سَقَط رِدَاؤُهُ عَنْ شمه وَأَضَابَهُ راب فَجَعَل سول الله 


. با راب قُمْ أبَا راب»)‎ م١‎ ga 
]0۲۸۰ ۰1۲۰6 ۰۳۷۰۳ : [الحديث آطرافه فی‎ 
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(بن عمك) آراد به (عليّ بنَ أبي طالب) زوج فاطمةً رضي اللّه عنهماء لأنَّ (أبا 
طالب) عم النبي ج وهو ابنْ عم أبيها. 

(فلم یِقل عندي) من القيلولةء وهي : نوم نصف النهار للراحة من الحرّ. 

(في المَسْجد راقد) أي قال له الذي آرسله لیبحث عنه : إنه نائم في المسجد. 

(قَم آبا ترانت) اي فان له ,رسول الله یج : «قم يا أبا تراب ۷ ناداه ية بالحالة 
التي حدئت له فانه لما نام انکشف رداؤه» وآصابه أثَرُ التراب» وكنّاه َة (آبا 
تراب) للموّانسة والملاطفة. 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول : فيه جوارٌ دخول الرجل على ابنته » بغیر إذن زوجها. 

الثاني : وفیه جواز القيلولة أي النوم في المسجد وقت الظهيرة. 

الثالث : وفیه الممازحة للغاضب. بما لا يُعْضب» بل يستأنس منه. 

الرابع : وفيه التكنيةً بغير الولدء فقد كنّاه الرسول ب (آبا تراب) . 

وفي البخاري: (ما كان لعليٌ اسم أحبٌ إليه من أبي تراب) وکان یفرح إذا دعي 
به اه ذکره في کتاب الاستتذان . 

الخامس : وفیه مداراةٌ الصهرء وتسلية آمره» لتسکینه من غضبه ومؤانسته. 

السادس : وفیه بیان فضيلة (علي) رضي الله عنه» حيث زوّجه الرسول ی ابنثه 


قال الحافظ ابن حجر : قول النبي بخ لفاطمة: «أين این عمّك؟2 ولم يقل لها 
أين زوجك؟ لارشاد (فاطمة) رضي الله عنهاء أن تخاطبه بذلك لما فيه من 
الاستعطاف بذکر القرابة» وهو في الواقع (ابنُ عم آبیها) لا ابن عمها. اه. فتح 
الباري . 

۲ - [الحدیث في البخاري] وفیه قول أبي هریرة: (رأيتٌ سبعین من أصحاب 
الصفة ما منهم رجل عليه ردا إِمّا رداء» وإما کساء.۰) الحديث» وقد تقلم. 
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7 بابُ (الصَلاة إذا قَدِمَ من سَفُر) 


۰۲۳۸۵ ۰۲۳۰۹ ۰۲۰۹۷ ۰۱۸۰۱ [الحديث في البخاري آطرافه فى:‎ - ۳ 
2۳۳ ۱/۵ لاكوكن‎ «TAT! TIA T€ c1۹ ۳۹۷۰ CEE E 
COTE COTE COTE COTE ۵۱۸ ۵۷ ۲ f*4 ۹ 
.)۲۰۹۷( انظر شرحه في حديث رقم‎ ۷ 


8 باب (إذا دخل المشجد فلیزکغ زکعتین) 


عن این فتاه اللي زفق الله عن أن وقول انز قال : 


«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسجد فَلْيَرْكَمْ رَكْعَتَيْنَء قَبْلَ أن يَجْلِسَ)). 


[الحديث طرفه فى: ]١١57‏ 


شرح الألفاظ 


(فلیزکغ رکفتین) أي فَلْيصلٌ ركعتين قبل جلوسه من باب «إطلاق الجزی 
وإرادة الكل» والمراد بهما (تحية المسجد) وهذا أقل ما تُجزئ به الصلاءٌ. 


ما يستفاد من الحديث 


الاول: فیه استحباب صلاة رکعتین لمن دخل المسجد والحدیت محمول على 
الكدتء لا علی الوجوب. لما ورد ا النبی ع قال لمن سأله عن الصلوات 
الخمس : هل علی غیرها؟ قال : «لا» لا أن تتطوّع» . 

الثاني : وفیه أنَّ صلاة رکعتین عند دخول المسجد. نما تسن في غير آوقات 
الكراهة» التي نهی الشارع عنها . 

الثالث : وفیه أنَّ السَّئَّ أن تکون قبل الجلوس» فان جلس فیمکن تداركهاء لقول 
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النبی ت لأبى ذرٌ الغفاري حين دخل المسجد «آرکفت رکعتین؟ » قال: لا! فقال 
له : «قم فارکعهما» ترجم له اب حبّان باب (تحية المسجد لا تفوت بالجلوس) 
وهذا إذا لم يطل الجلوس قبل صلاتهما . 


قال النووي: هي سنَّةٌ باجماع فإذا دخل في وقت كراهة» فیکره له أن يصليهما 
عند أبى حنيفة» وهو قولٌ عند الشافعي» ومذهبّه الصحیخ أن لا كراهة والله آعلم. 
اه . نقلاً عن عمدة القاري 0/5 . 


۰۱۷ [الحدیث 4550 طرفه في : ۱۷] تقذم شرحه في الحدیث رقم‎ - ٥ 


cC Ww? 
aS 
۲ 


72۷ و ۰ سوم موه ی ير لا 
9 باب (کیف كان بناغ مسجد رسول الله ی ؟ 


۵ 1۰ 


تع ك عقة رت الله هما ان الد كان على كيد 
سول الله يك مبِِا باللّينء وَسَفْفْهُ الجَرِيدٌ وعْمدهُ حَسَبُ الئّخْلِ) فلَمْ یذ فيه أَبُو 
بكر شیعا وَرَادَ فيه مره وَبَناهُ عَلَى بُنْيَانِهِ في عَهْدٍ زسول اللّهِ يل باللبن 
والجرید واد ْمُدَهُ حَشَباًء ثم غَيّرَهُ ثْمَانُء فَزَادَ فيه زِيادَةً كثِيرَة» وبتی جداز؛ 
بالحجارة موم والقَصّة. وَجَعَلَ عُمْدَهُ مِنْ حجارة مَنْقُوشَّةٍء وَسَفَفَهُ بالسّاج). 


اللغة 


(اللَبِنْ) بكسر الباء» الطوبُ الذي ثبلى به الجذرانٌ والبيوث. 
(السَّاحُ) هو خشبُ العاج» وهو من أصلب أنواع الأخشاب. 


شرخ الحديث 


يحكي لنا عبد الله بن عمر آن مسجد رسول الل كان هيما باللين .ومو 
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الطوب النّيء ء - وكان سقف المسجد من جرير النخل؛ وأعمدته التي يقوم عليهاء من 
خشب النخیل» فلم يُغْيِّر فيه آبو بكر رضي الله ي بت تاه والقصتان: و ول 
من زاد في المسجد. بالطول والعرض «عمر» رضي الله عنهء وإنما غيّر عمده لأنها 
تلفت» وجعلها من الخشب. بعد أن كانت من جذوع النخیل» > ثم غيّر عثمان 
رضي اللّه عنه» فوسّع في المسجد توسعة کبیرق لكثرة المومنین المصلین» وجعل 
جدران المسجد ثابتة راسخة بالحجارة المنقوشة» وسَمَفه بخشب العاج» الذي يات من 
الهندء وهو صلبٌ متين. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ بناء المساجد يكون بالاعتدال والقصدء وترك الغلوٌ في تشييدهاء 
فقد کان (مسجذ رسول اللّه) ا * بناءً متواضعاًء ومع تواضعه خرّح العلماء. والدعاق 
والأبطال الذين فتحوا الدنياء وملکوا العالم . 

الثاني : وفیه كراهة تزیین المساجد. خشية الفتنة والمباهاة ببنیانها. وقد قال 
آنسٌ : يتباهَؤن بهاء ثم لا یعمرونها الا قليلاً. 

وقال ابن عباس : لتزخرفتها كما زخرفت اليهودُ والنصارى» كما نقله البخاري 
في صحیحه عنهما. 

وقال عمر لعامله حين آمر ببناء المسجد: أكِنّ النّاسّ - أي احفظهم من الحر 
والمطر - وإِيّاك أن تُحمّرء أو تُصفْرء فتفتنَ الناسّ . 

الثالث: استحبٌ بعض العلمای حين شيّد الناسُ بيوتهم وزخرفوهاء أن يصنعوا 
ذلك بالمساجد» صوناً لها من الاستهانة» ورخص في ذلك أبو حنيفة» إذا وقع على 
سبیل التعظیم للمساجد» ولم یکن ذلك من بیت مال المسلمین. 

الرابع : هن لا اله باس ياه عن أن الا ةل الا نت یه 
من رخرفة» لقوله تعالى: * ف بيو اون آله نَترَهَمَ ويرْكرَ فبَا سم > [الحج: 1 
الزخرفة أولى» واللّه أعلم . 
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4 باث (التعاون فى بنّاء المسشحد) 


من ابن ی اسر زحي اله اه كان بجدت يرما فاي 
ذِكْرُ بتاء المَسجب ققال: كنا تخمل لبتَة بل وعمَاز لین لبنتین» فراه النّبي 


يل فَيَنْفْضُ الراب عَنْهُ وَیقول: «وَيْحَ عمار تَفْتُلَهُ ال البَاغِيهُ يَدْعُوهُمْ إلى 
LEI OEE‏ + (اعوه بالله من القت). 
[الحدیث طرفه في: ۲۱۸۲] 


شرح الألفاظ 


(لبنَة لبنة) أَللَّبنةُ: الطوب الأحمر» أي كنا نحمل خجراً حجراً من الطوب . 

(وعَمَارٌ يحمل لبنتین) أي وكان عُمَّارٌ يحمل خجرین خجرین» لبناء مسجد 
الرسول بجت . 

(ویح عمار) وَبْح : كلمة ترحُم وتفجٌع» أي يا أسفي وترحُمي عليه . 

له ال الباغية) أي تقتلَةُ الجماعة الخارجة عن طاعة الامام والسلطان. 

(يَدْعُوهُمْ إلى الجَنّة) أي يدعوهم إلى الخير والحقٌء ويدعونه إلى الشر 
والباطل» عبر بما يؤول إليه الم من أنَّ طاعة الإمامء وعدم الخروج عليه» یر 
الجنة» وان قتال الإمام العادل؛ والخروح علیه» سبيل دخول النار. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في هذا الحديث الشريف. عَلَّمٌّ من أعلام النبوة» حيث آخبر به بقتل 
(عمّار بن پاسر) بأيدي أناس ظالمين» خارجين عن الطاعة» وهم الذين خرجوا على 
الخليفة العادل (علیْ بن أبى طالب) وقد حدث كما أخبر بيه فهو من المعجزات 


الثاني : وفيه بیان لفضيلة (عمَّارَ بن ياسر) فقد كان من الصابرين على البلاء» من 
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بداية حياته رضي اللّه عنه. إلى نهاية حياته» حيث قُتل شهيداً في معركة صفین . 

الثالث: وفيه فضيلة بناء المساجد. وفضل من سَاهَّم في البناءء بمالِهء أو 
جُهده» فان عماراً كان يحمل ما یش علیه لبنتين لبنتین» وبقیةٌ الصحابة يحمل 
الواحد منهم لبنة لبنةٌ» وقد أشفق عليه الرسول ا تي وقال له: «يا عمَّارُ ألا تحمل كما 
یحمل آصحابك؟ » فقال : يا رسول الله إني أحبّ زيادة الخير والأجر!!. 


ما جری بين الصحابة» من قتال وحرب. كان عن اجتهادٍ منهم وانما آشعل 
نا تلك الفتنة بينهم. الطغاة البّعَاةٌ من الخوارج» فقد خرجت السيدة (عائشة) 
للصلح بين المسلمين؛ لا للحرب والقتال وکان (عليٌ) رضي اللّه عنه» ومعه 
أخلة ااا ون نيان عي الخلافة لمن تكون. بعد مقتل (عثمان) 
رضي الله ملف وحدثت الفتنت ور اور همي التحكيو )الذي جوى ين 
(علي) و(معاوية) ولمن تكون البيعة؟ وكلهم أصحابٌُ رسول اللّهء وأفضل الناس 
على الإطلاق. بشهادة الحق جل وعلا بقوله: # کم عَر امَو جت لا ! [آل 
عمران: ۱۱۰] أي أنتم يا أصحاب محمد. خير الأمم إلى يوم الدین» ولهذا ينبغي 
علينا ألا نطعن في أحدٍ منهم» وإنما نقول كما قال اما دار الهجرة (مالك ب 
آنس) رحمه الله: (تلك دماء طهر الله منها آیدینا ٠‏ فلا نلوّث بها آلسنتنا) وتدغ 
آمرهم إلى الله عرّ وجل!! هذه عقيدة أهل السنة والجماعةء هدانا الله وإيّاكم إلى 


الطريق المستقيم! 


۰ ۲ 5 


" بات (الصلاة على المنبر) 


۸ - [الحدیث 44۸ طرفه في : ۳۷۷] تقدم شرحه في الحدیث رقم ۹۱۷. 
4 - [الحدیث ۰44٩‏ آطرافه في: ۰۹۱۸ ۰۲۰۹۵ ۰۳۵۸6 ۳۵۸۵] سيأتي 
شرحه في حديث رقم (۹۱۸). 
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ی 1 ند قول 0 جين نی 


[الحدیث فى البخاري 40۰] 


و 
اجو ۰ 4 
مه .. 


ا لكي اف سول لاله تفای افص لبتاه سمت اع باق 
الامام البخاري له سب وهو أن (عشمان) رضي ال نكا ارادم مس هد 
الرسول یت کره بعض الصحابة ذلك» وأحبوا أن یبقی على حاله الذي كان عليه في 

عهد النبي یت وعلی هيئته» وکان (عثمان) قد جعله بالحجارة المنقوشة» وحسّنه 
وزیّنه» فأنکر بعضهم عليه فقال لهم : إني سمعت رسول الله يليل يقول: (من بنی 
بيدا ا اي ی 

وورد في د بعض الروايات زيادة (ولو کیشخص قَطاة) وهو محمول على المبالغت 
أي ولو كان صغيراء كبيت الحمامة التي تضع فيه بيضهاء وهو (العُش) وهذا لا يمكن 
الصلاة فيه» ولکنه تصوير بدیع» لصغر المسجد» أي مهما كان صغیر فإن الله تعالى 
يكرمه ببيت في الجنة» وهذا البيت ليس من حجر وطين» وإنما هو (قصرٌ في الجنة 
من لؤلؤ) كما جاء في بعض الأحاديث» بشرط أن يكون قصله وجة الله تعالی» 
لا حب الثناء والشهرة» ولذلك جاء القید بقوله: (يبتغي به وجة الله ا )ر ك 
شرفاً رفصلا لمن سعی في اعمار بیوت الله تعالی!! 
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7 باب (الأخذٍ بِنُصُولٍ التبْل إذا مر في المَسْجِدِ) 


ابد اع جايو بش لاله ری اللة عله فال ۸ مر رل فالا 


ومَعَهُ سها فَمَالَ له سول اللّه ي : «أَمْسِكَ بنصّالها»). 
[الحدیث طرفاه فى : ۰۷۰۷۳ ۷۰۷] 


اللخة 


(نصول النَبْل) جمع نَصْلء وهو الحديدةٌ التي توضع فيها السهام» ومراده أن 
يمسك بأصولهاء لثلا تجرح أحداً من الناس . 


شرحٌ الحديث 
يروي جابر بنْ عبد اللی. أن رجلاً دخل مسجد الرسول یه ومعه سهامٌ تظهر 
رژوسها فأمره تة أن يمسك بنصولهاء خشية أن تؤذي أحدا من المسلمين» فإن 


النبل إذا كان ظاهراًء فإنه قد یجرح أو یخدش أحداً من المارین . 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فيه تأکید حرمة المسلمین لأن المساجد یومُها المصلون. ولا ينبغي أن 
يُؤْذىُ فیها أحد. 

الثاني : وفیه التعظیم لقلیل الدم وکثیره» حتی ولو بالجرح» فالمسلم حرام دم 
وماله» وعرضه. 

الثالث: وفيه أنَّ المسجد حدر قي اجان السلاح» لأنه الة الجهاد» ولکن 
لا يجوز سل السيوف فيه» لحديث: (جْبوا مساجذکم صبیانکم ومجانینکم؛ ورفعَ 
آصواتکم وسل سیوفکم. واتّخذوا على أبوابها المطاهرَ ‏ أي أماكن للوضوء - 
وجمروها في الجُمّع) أي طيّبوها بالبخور أيام الجمعة. 
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الرابع : وفيه كريمٌ حل الب له ورآفثه بالمؤمنين» حيث حذر من كل شيء 
يؤذي أحداً متهم » ویو کد هذا التحذير المذكور. الحديثٌ الاتي ونصّه: 
0 7 3 9 ۱ 


ےت 


بات (المرُور فی المسحد) 


۲ - عَنْ أبي مُوسى الأشعري رَضِيَ له عَنْهُ عَنِ الي ا او قَال: (مَنْ مر 
في شيء من مَسَاجِدِنَاء 1 أسْوَاقِنَا كن تاباغ على بت زب لا يَعْقِرْ بکفه 
A‏ ۱ 

[الحديث طرفه في : ۷۰۷۵۰] 


شرخ الحديث 


ينصولها لا يجرح بهد السهام با من إخوانه المؤمنين. کل من اتب 


ص 


و بیج وش ر2 4 1 ۱۸ 


۳ - عن E‏ بن ثابتِ E SD N CN‏ 
هُرَيْرَةَ فقال له أَنْشْدُكَ الله هل سَمغت الب بل يَقُولُ: «يَا ان أجب عَنْ 
رَسُولٍ الله ا اللّهُمّ ايده برُوح القدس». قال أَبُو هْرَيْرَة: نَعَمْ). 

[الحديث طرفاه في: ۰۳۲۱۲ 1167] 
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شرح الألفاظ 
(أنشدك اللّه) أي أسألك باه وأستحلفك باللّه كأنه يُقسم باللّه العظيم . 


ده بزوح القذس) المراد بروح القدس (جبریل) عليه السلام» آي دعا الرسول یم 
لحسان بأن یقویه الله ویعینه على الکفار الفجار برئیس الملائكة (جبریل) عليه السلام» 
ليجابه بذلك أعداءَ الله فقال آبو هريرة : نعم سمعت ذلك من رسول الله ی[ ! 


ژوي: (أنَّ عمز رضي الله عنه» مر بالمسجد. وحسّانُ يُنشد فيه شعرأء فنظر 
اا استغراب وإنكانت فقال له حسان: لمكي شن الى تشه 
ای روا و و اليك إلى ی ی ا 
أنشدك باللّه: آسمعت رسول الله ي يقول لي: «أجبْ عنيء اللهُمّ أيده بروح 
القدس؟» فقال أبو هريرة: نعم). رواه البخاري في كتاب بدء الخلق. 


ما يستفاد من الحديث 
الأول: في الحدیث الدلالة علی أن الشعر المهذب. لا یخرم ذکره في 
المسجد. إنما الذي يحرم هو ما كان فيه الخنا والزور» والمديح أو الهجاء بالباطل . 
کشت كان یه ینصب لحسَانَ رضي الله عنهء منبراً في المسجدء ويقول له: (أَهْجُهم 
وروح امس معك!) . 
النالت ۰ وفیه استحباب الدعاء لمن قال شعرآأ فیه انتصارٌ لدین الاسلام. 
الاب : وفيه بیان لفضيلة (حسان بن ثابت) شاعر رسول الله بیج . 


تسه لطيف 
وج 9 


ی 
فقال الجمهور : لا بأس بانشاد الشعر الذي ليس فيه هجاء» ولا طعن في عرض 


أحد من ١‏ لملم ولاه فحش ۷ 
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وقال بعضهم : يكره انشاذ الشعر و لقوله يي لان لا جوف أحدكم‎ 
. قيحاً فیّریه - أي يملأه ويخنقه - خير له من أن يمتلئ شعراً) رواه مسلم‎ 


وقال الجمهور: هذا الحديث وارد على شعر خاصض» وهو أن يكون فيه فُحش 
وخناء وفيه كذب وبهتان. اه. عمدة القاري .۹/٤‏ 


باب للب ‌بالجاب فی السبجد) 


6 - عَنْ غانشة رف الله عنها آنه قالث: (لَمَذ رايت سول الله عله 
يما عَلَى باب خجرتي. والحَبَشْةُ يَلْعَبُونَ في المَسْجِدِء وَرَسُولُ الله يله يري 


بردائی أَنْظَرُ إلى لَعِبِهِمْ) . 


[الحديث أطرافه فى: ۰4۵0 ۰۹۵۰ ۰۹۸۸ ۰۲۹۰۷ ۰۳۹۳۰ ۰۵۱۹۰ ۵۲۳] 


شرح الالفاظ 


۰ 
۰ 
0 

3 


(لَقَدُ رَأَنِتُ) ايم لام القَسَمء أي واللّه لقد أبصرتٌ» فهو قسم مؤکد ب(قَذْ) التي 
تفید التحقیق» » مثل قوله تعالی : ٭ َد جا چام يت ال ور و ڪب میت + [المائدة: 
۵ 

(یلعبون) أي بالحراب الحراب: جمعٌ حَرْبة» وهي ما يُحَارَبُ به العدرٌ من 
آلات السلاح» کالترس والرمح والبُندقية» وغیر ذلك من آلات الحرب. 

(يَسْْرْنِي بردائه) أي كان الرسول يسترني عن أعينهم بردائه» وآنا آنظر البهم 


یلعبون . 
ما دستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث جواژْ اللعب بالجراب فى باحة المسجد وفنائه . 


الثاني : وفیه جوارٌ النظر إلى الب المباح» إذا لم یتضمن اختلاطاً بين الرجال 
والنساء. 
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الثالث : وفيه بیان حُسْنٍ خُلّْقَ الرسول الكريم» وجمیل معاشرته لأهله. 
الرابع : OC‏ 
الخامس : وفيه فضل السيّدة عائشت وعظم محلّها عند رسول الله > کچد . 


قال فى عمدة القاري : أصحابُ الحراب : هم الذین یحملون السلاح» ويتدرّبون 
عليه من أجل الاستعداد لحرب الأعداى والمسحد موضع لأمر ومصالح جماعة 
المسلمین» وكل ما كان من الأعمالٍ التي تجمعٌ منفعة الدين وأهله. واللعبُ بالجراب 
هو من تدريب الأعضاء والجوارح» على معاني الحروب» وحمل السلاحء فهو جائرٌ 
فى المسجد وغيره. اه. عمدة القاري للعينى ٤‏ ”. 

5 - [الحديث فى البخاري 05 - طرفه فى: 155] انظر شرحه فى الحديث 
رقم 6 المتقدم. 
CY‏ 


2 


باب (ذكر الب والشراء على المنبر في المَسْجد) 


7 - [الحديث فى البخاري أطرافه فى: ۰۱84۹۳ ۰۲۱۵۵ 3751١58‏ ۰۲۵۳۲ 
۰ ۲۲ ۲۵۱۶ ۲۵۱۵ ۰۲۵۷۸ ۰۲۷۱۷ ۰۲۷۲۲۱ ۰۲۷۲۹ ۰۲۷۳۵ 
0ه ۷۹ ۰۵۲۸۶ ۰۵4۳۰ ۰۱۷۱۷ ۷۵۱ :هلال ۰۱۷۵۸ 1۷۲۰] سيأتى 


شرحه في حديث رقم (۲۵۲۰). 


باث (تقاضی الدَيْن فى المشحد) 


۷ - عَنْ کغب بن مالك رَضِيَ الله عَنْه : ا تتاف اب أبي حدر دا 
کان لَه عَلَيْهِ في المَسْجِدِء فارتَفعث آضوائهما خثی سمعها سول الله كله وهو 
في بَيْتِه» فخرح ع إِلَيْهمَاء ختی کشف سجف خجرته فنادی : «يا کَعب» . قال: 
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لبَيِكَ يا زسول الله قال: «ضغ من دك هَذا». وَأَوْماً إِلَبْهِ: أي الشَطْرَء قَالَ: 


لَقَدْ فَعَلْتُ يا رَسُولَ اللَّهء قَالَ: «قُمْ فَاقْضِه»). 


[الحديث أطرافه فى: ۰۷۱ ۰۲۱۸ ۰۲۲ ۰۲۷۰۰ ۲۷۱۰] 


(تقاضی دینا) أي لو کعباً طالب (ابنَ أبي خذُرد) بالدّیْن الذي له عنده لوّفائه. واسم 
ابن أبى خذرد (عبد الله بنْ آبی سَلامة) صحابیْ» شهد الحديبية» ومات سنة (۷۲) هجرية . 


(وهو في بیته) أي والرسول يني في إحدى خجراته الشريفة» فسمع آصواتهما 
فخرج الیهما لحل النزاع بینهما . 

(کشف سخف خخرته) أي کشف السْتار الذي كان على باب غرفته. قال 
بعضهم : ولا يُقال له سجف. الا أن یکون مشقوق الوسط کالمصراعین للباب. ! 

(ضَعْ من دینك هَذَا) أي فقال له الرسول جید:: «أسقط من دینك هذا» وأومأ 
بیده» يعنى الشطر - آي نصف الدَّين ‏ فقال کعب : قد فعلتٌ يا رسول الله» مبالغة 
فى الطاعة . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول “قن السدیت:الاعتماد علی الاشارقدا فهسته: فالرشول آشان بیاه آلن 
النصف. وَفْهم كعبٌ ذلك» واستجاب لأمر الرسول تید:. 

الثانی : وفيه جواز الصلح بين المتخاصمين» كما فعل َيِه قال تعالى: 
# والصلح حبر * [النساء: 8؟١].‏ 

الثالث : وفیه جواز قبول الوساطة والشفاعة فی غیر معصية الله عد وجل 

الرابع : وفیه جوارٌ طلب الدَّيْن في المسجد» وهو لا يدخل في البیع والشراء 
المنهی عنه فى المسجد . 

الخامس : وفیه جوازْ ٍرسال السّئْر على النوافذ والأبواب» لحجب الرؤيةء فقد 
اتخذه ی على باب حجرته الشريفة . 


487 كتاب الصلاة AV‏ 


بات ( كنس المَسشحد) 


مج أبن 1د نيه وفيت اللذ NEE‏ ۱ 
كان يَقُمُ المَمْجِدَ فمات. فَسَأَلَ الب ية عَنْهُء فقالوا: مات فال: «آفلا كُنثم 
آذَنثُمُوني بی ذُلُونِي عَلَى قرو - أو قال: قَبْرها -» فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَى عَلَيْه) . 

[الحديث طرفاه فی : ۰27۲۰ ۲۱۳۳۷ 


شرح الالفاظ 


نم المسجد ) أي یکنس المسجد النبويّ» ویتعاهده بالنظافة . 
(فسَأل الب ية عثه ) أي فسأل ت الناس عنه؟ فأخبروه أنه قد مات . 
(هلا آدنْْمُونِي ) أي هلا کنتم أعلمتموني بموته. حتی أضلى علیه؟ 


صلی علیه) أي فاتی #5 قبره فصلّی علیه. لأن صلاة النبيّ نو ورحمة 


تنردة هام 


هذا االحديث ورد بصيغة الك من الراوي» هل كان المیت وجلا آو امرأة؟ 
ولهذا أورده البخاري بلفظ «أن رجلا أسود» أو امرأة سوداء» للاشارة إلى شك الراوي 
(أبي هريرة) رضي الله عنه . 

ورواه ابن خزيمة بلفظ (امرأةٌ سوداء) ولم 5 

وإنما طلب الرسول إعلامه عن مكان القبر» ليصلى على صاحبهء لأن صلاته ا 
رحمة ونور للمؤمنين في قبورهم» كما جاء في رواية مسلم - بعد ذكر الحديث - زيادةٌ 
فى آخره وهی قوله َة : (إِنَّ هذه القبورَ مملوءةٌ ظلمة على أهلهاء وان الله ينوّرها 


لهم بصلاتي عليهم) أخرجه مسلم . 


488 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ : AAR 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان فضل تنظيف المسجد وتطهيره من الأوساخ 
والقذارات» وقد جاء في بعض الأحاديث النبوية : (إخراح القذى من المسجدء مهوز 
الحور العین) . 

الثاني : وفیه السوال عن الخادم والتابع» إذا غاب عن الانسان مدَّةٌ من الزمن 
وهو من باب الوفاء والاحسان. 

الثالث : وفیه المكافأةٌ بالدعاء لمن أسدى للمسلمین شيئاً من الخيرء کتنظیف 
المسجد» وتطییبه وتطهیره . 

الرابع : وفیه الترغيبُ في شهود جنائز أهل الخیر والصلاح, لقوله يية: « الا 
آذنتموني بموته!؟ » . 

الخامس : وفیه جوارٌ الصلاة على القبر» ومشروعيةٌ الصلاة على الغائب كما هو 
مذهب الشافعي وغيره» والإعلامٌ بالموت لمن توفي من المسلمین . 


مرجم 
کا انه د 


^ باب (تخريم تجارة الخذر وک خکمها في المشجد) 


۹ - عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله علها قَالَتْ: (لَمّا أَنْزِلَ الایاث من سُورة البقَرَة 
في الرْبَاء خرج النّبيْ كه ای المَسْجِدٍ فَقَرَأَمُنَّ علی الئّاسء ثم حَرّمْ یار 
الخمر) . 


[الحدیث آطرافه فى : ۰۲۰۸۶ ۰۲۲۲۰ ۵5۰ 4۵1۱ ۰8۵8۲ [fof‏ 


شرخ الحدیث 


حرم الله تعالى الرباء كما حرم بیع الخمر وشربهاء في کتابه العزیز» بقوله 
سبحانه : # لا اخثر والمبیم والصاب لزم یج ین عم این تیوه # [المائدة: 4۰] ومرادٌ 


السيدة عانشة بآيات البقرق هي الایاث الكريمة التي أنزلت في تحريم الرباء وهي قوله 


489 كتاب الصلاة ۸۹ 


6 


تعالى: * ليت يڪو ڪون الريوا لا ومون الا كما يوم ل 7 
قوله سبحانه: ١‏ ون بر کم رموش بولک لا یو ولا موت [البقرة: ه 
۸ كانه تقر ل إن آم الا امه ا e‏ » فحین نزلت آبناث 
تحريم الربا في سورة البقرة» والحرب التي آعلنها الله على المرابين بقوله سبحانه: 
١‏ نم َو ادا یرب ین و وشوو [البقرة: ۱۸] خرج رسول الله - شید إلى المسجد 
فقرأ الآيات على الناس» ثم ذکُرهم بتحريم له عر وجل للخمرء > وما يُمْضِي إليه من 
شرور وآثام» في ببعهاء وشربهاء والتجارة فيهاء > فكلّ من ساهم فيها فهو ملعون لأنه 
شارك في المعصيةء وأعان عليها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : وفيه بیان عظم جريمة الرباء وأنها أخطر الجرائم الاجتماعية والدينية . 

الثاني : وفيه عِظمٌُ جريمة الخمرء فإنها أمٌ الخبائث كما جاء بذلك الحديتُ 
الوت 

الثالث: وفيه أن إعلان تحريم ذلك في المسجد. دليلٌ على أنَّ واجب التحذير 
منها إنما يكون على مسمع الناس» في بيوت الله تعالى. 

[الحديث طرفه في : ۸ انظر شرحه في الحديث رقم .٤0۸‏ 


1 2 7 
۳ E 9 1 
- هو‎ Sh ۲ 


0 باب (الاسیر يُرْبَط في المَسحد) 


۱ - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رْضِيَ الل غ ٤‏ عن النَبى ا عَلء قَال: : (إنَّ عفریتاً من 
الجن تفت عَلَيّ ار اذ كلذ نخوها - لعل غلك اسلا فمکنني الله 
من ارت أن َزبطه إِلَى سَارِيةِ من سواري المَسْجِدِء حى تضبخوا وتَنظرُوا له 


۶ 
عد 
7 سا ع سء ره 


کک فد فول خي انان ۲ رب آغفزلی وَعَبَ لی ملک لا نی گم ین بعری * 
[ص : ه"] قال روح م (أحد رواة الحديث): «فْرَدَهُ خاساً») . 


[الحدیث آطرافه فى: ۰۱۲۱۰ ۰۳۲۸6 ۰۳۲۳ 1۸۰۸] 
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شرح الألفاظ 


(عفريتا : العفریث : الخبيتُ الشْرّيرُء المبالغ في الحْبْثِ والدهاء. ويُطلق على 
الإنسيّ والجني» ويُّراد به هنا الجني لقوله تعالى : قال عفرت من لَلْنّ # [النمل: ۳۹]. 

(تفلت علئ) أي تعرّض لي» وأنا في صلاتي فجأةً) ليفسد علي صلاتي . 

فَأَمْكَئَنِى الله منه أي فأقدرني اللّه على إمساكه» فأردث أن أربطه بإحدى 
اعملة المتوحة 4 لبراة الا 

(دغوة أخي سُلَيمَانَ أي تذكرث دعاء أخي نب اللّه (سليمان) عليه السلام حين 
قال : رب عفر لی وهب لی ملک لاي لمر نعف * 1ص : 0] فتركته . 

(فرده خاستا) أي فرد له شرّه عني» ذلیلاً مهینا مدحورا. 

وقد جاء في رواية مسلم: (جاء بشهاب من نار لیجعله في وجهي) . 

وفي رواية عبد الرزاق أنه (عَرَض للنبي ل في صورة هر) . 


ما يستفاد من الحدیث 


الأول : في الحدیث دلیل على إمكان رژية البشر للجن» فد النبيّ بل رأی 
الجنيّ في صورة عفريت» جاء بشعلة من نار» فأمسّكه النبي 05 ثم ترکه لدعوة 
سليمان عليه السلام . 

الثاني : وفيه أن الجنَّ ليسوا باقين على عنصرهم الناري» وأنهم قادرون على 
التشكل بصورة کلب أو حيّة؛ أو هر أو إنسان» ولو كانوا باقين على عنصرهم 
الناريٌ» لَمَا احتاج آحدهم أن يأتي بشعلة من نار» لأن يدهُ تُخرق. 

الثالث : وفيه دلیل على أن أصحاب (سليمان) عليه السلام» كانوا يرون الجن 
وهو من دلائل نبوّته» ولولا مشاهدتهم للجنّ» لم تقم الحجة له عليهمء ولذلك 
أذعنوا له عليه السلام . 

الرابع : وفيه دليل على إباحة ربط الأسير فى المسجدء ولهذا عَنْوّن البخاريٌ له 
بقوله : بات (ربط الاسیر فى المسجد). 


سکف عد 


قال الامام العيني : رژیته يل للعفریت كان من خصوصیاته ج كما خصٌ عليه 
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السلام برؤية الملائکة» وقد أخبر تيج برؤية جبريل له ستمائة ج كما في 
البخاري» وأخبر أنه رأی الان وأقدره الله علیه» وله عه عذكر دعوة سلیمان 
عليه السلام» فلم يمسكه ولم يربطه» e‏ فلا يمكن أن يرى 
الشيطانَ على صورته الأصلية» لقوله سبحانه: * لح هو وی ِن حت لا روم * 
[الأعراف : ۲۷] ولكنّ الناس يرون الجنىّء ا فى غير صورته الأصلية» 
کالبهاتم والحیّات والعقارب والهزرت والکلاب والبغالب ایی کما تشکُل 
الجنيُ في صورة (حیّة) للأنصاري» فضربه بالرمح فقتلی ثم تخبط الأنصاريٌ فمات» 
فأخبر النبی ت بذلك فقال : (إنَّ بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رآیتم من هذه الهوامٌ شيئاًء 
فآذنوه ثلاثاً - أي اطلبوا منه أن يخرج - فإن بدا لكم فاقتلوه» أي إن لم يخرجء رواه 
الترمذي والنسائي . اه. عمدة القاري /". 

57 [الحديث فى البخاري أطرافه فى: ۰۶14٩‏ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 1۳۷۲] 
سيأتي شرحه في الحدیث ری( 2۳۷۲ ۱ 


2 ل 
1 باب (الحَيِمَة للمزضی في المَسْجِدِ) 


۳ - عن عَائْشَةَ رصق امام (أصِيبَ سعد يَوْمَ الخَنْدَقِ في 
الأفخر العام نه ىن الك جل 


a‏ اي نیا من قرو ل ورا فمات نی 


[الحديث أطرافه فى: ۰۲۸۱۳ ۳۹۰۱ ۱۱۷٤ء ]٤۱۲۲‏ 


شرح الألفاظ 


(اصیب سَعْدٌ) هو (سَعْدُ بنْ معاذ) سيِّذٌ الأوس. أحدٌ العشرة المبشرين فى 
الجنة. وهو الذي اهترّ له عرش الرحمن» استبشاراً بقدوم روحه» كما جاء ذلك في 


الصحيح . 
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قال ابن إسحاق : ونزل فى جنازته سبعون ألف مَلّك» ما وَطئوا الأرض قبل ذلك . 
(في الأكخل) عرق في اليد والناسُ يسمونه (عرق الحياة) لأنه إذا انفجر ولم 
(يَوْمَ الخندق) أي في غزوة الخندق» وتسمى غزوة الأحزاب أيضاً. 
(فلم يَرْعْهُمْ) أي لم يُفزعهم الا الدَّمُ یسیل من الخيمة» ويدخل خيمة بني غفار 

فارتاعوا لذلك» والرَّوْعٌ: الفرع والتخوف قال تال فا ذهب عن ارم اروع * 

[هود: ۷ 


لخر ا 
ما يستفاد من الحديث 


الأول ة فى ا ال ی فتاه انس تلد راف أو لزيا رقي 
المسجد. کما فعل ید مم (سعد) حیث آسکنه في المسجد لیرعی شاته: ۱ 

الثاني : وفیه أن الامام إذا شى عليه عيادةٌ المريض» يجوز أن یسکنه قريباً منه» 
كما فعل النبيٌ ي حيث وضع خيمةً لسعدء لأنه كان يهمه مر جر حته. 

الثالث : وفيه أنَّ الدّم نجسٌء» ينبغي إزالتُه بصبٌ الماء علیه» وتطهير المكان 
منه» ولذلك هالهم وأفزعهم جريانٌ الدم من خيمة سعد. 

الرابع : لهذا الحديث تتمةء ستأتي إن شاء اللّه في (كتاب الغزوات)» وفيها 
فوائد جمة» تجدها هناك إن شاء الله وانظر الحديث رقم (4۱۱۷). 


7 باب (إدْخَالٍ البعير في المشجد) 


٠‏ -عَن أمّ سَلَمَةَ وَضِيَ اللّهُ عَنْها فالث: «شکوث إِلَى رَسُولٍ اللّه مد 
الى کبفاه تفص وراه الا وا زاك تاه قطية"وزسون الله 


يك تصلی او جتنت الت 1۳ (بالطور . وكتاب مَسطور) . 
[الحديث أطرافه فى: ۰171۹ 171۲7« [Ao ITY‏ 


493 كتاب الصلاة 4۳ 


آورد البخاري هذا الحدیث للدلالة على أن المریض يصح له أن یطوف راکب 
ولبیان جواز دخول الناقة أو الدابة المسجد للحاجة وأنَّ المرأة تطوف من خلف 
الرجال» ولا يجوز مخالطة النساء للرجال في الطواف لقوله :: (طوفي من وراء 
الناس) . 


باب (کرامة رجلین من أضحاب الب 6) 


5 - عَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنْه : (أنَّ رَجُلَيْن من أضحاب النّبي بلا 
خرجا من جند اي يي في لَيْلةِ مظَلِمة وَمَعَهُما مثل المِْبَاحَيْن» يُضيتان ین 
أَيدِيهِمَاء فَلَمّا ارقا صَارَ مَعَ کل واحد مِنْهُما واحد. حَنَّى آتی أَهْلَهُ) . 

[الحديث طرفاه في : ۰۳۹۳۹ ۳۸۰۵] 


شرخ الحديث 


أورد البخاري هذا الحديث. للتنبيه على أنَّ کراماتِ الأولياء ثابتة» فقد حَدَتْ 
لرجلين من أصحاب النبي 0 أنهما مكثا مع النبي في المسجد. إلى ساعة متأخرة 
من الليل» وحين خرجا من المسجد وكان ذلك فى ليلة مظلمة» شديدة الظلمة» 
جعل الله لهما مثل المصباحين» يضيء لهما الطریق. فلمًّا تفرّقا صار مع كل واحد 
منهما مصباج؛ م إلى بيته » ودخل على امل وهذا الذي حدث لهما هو 
متأخرة» فأكر مهما الاه بهذا النور النبوي في رجوعهماء حتی كأ مع كل واحد متهما 
مصباخ وضَّاءٌء ينير لهما الطریق. وشبيه بهذا ما حدث لقتادة بن النعمان رضي الله 
عنه » أنه خرج من عند رسول الله ج وبيده عرجون - أي قضيب - فأضاء له 
العرجون حتی دخل داره. . . وانظر عمدة القاري 4/ ۲۶۲ فقد آورد فيه بعض 
الکرامات للأولياءء وهذا حى نؤمن به ونصدقه . 
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باب (الخؤخة والممر في المسجد) 


7 -عَنْ آبي سعید الخذري رضي الله عه قال: (خطب الب كله 
فَمَالَ: «إِنَّ الله حَيّرَ عدا بَيْنَ الدئیا وَبِيْنَ ما عِنْدَهُ فاختاز ما عِنْدَ اللَّهه!! 

کی أَبُو بكر رضي الله عثف. لث في نَفْسِي: ما نكي هذا الشَيْخَ؟ إن 
يكن اللّهُ خر عَبْداً بین الدُنْيَا وَبَيْنَ ما عِنْدَهُ فَاخْبَارَ ما عِنْدَ اللَّهء فَكَانَ 
رسول الله ل : هو العَبّد» وَكَانَ بو بكر أَعْلَمَنَاء قَالَ: «يا با بكر لا تبك إِنّ من 
الاس علَيّ في صخبیه وماله (أبُو بَكْرِ): وَلَوْ كُنْتُ مُنخذاً حَلِيلاً من أَمُتي 
انخث با یک . وَلَكِنْ أَخُرُهُ الإشلام ومد لا يَبْقَيَنَّ في المَسْجِدٍ باب الا 
سد إلا بات أبي بکر »)۰ 


[الحديث أطرفاه فی : ۰۶ 4*4[ 


شرح الألفاظ 


a 
3 
3 
0 
3 


(خیر عَبْدا) أي خيّره بين البقاء في الدنياء وبين ما عند اللّه وهو الآخرة» فاختار 
الآخرة» وإنما قال (عبداً) على سبيل الإبهام» لَيَظهر للصحابة فَهُمُ أهل المعرفة والنبوغ. 

(هو العَبْد) أي فكان المخيّر هو رسول اللّه 5. وكان (أبو بكر) أعلمَ الناس 

(ِنْ أَمَنَ الناس) أي إن أكثر الناس جوداً وسماحة لنا بنفسه أبو بکر . 

(مْنَخْذاً خليلاً) أي لو كنت متخذاً صديقاً وفيّاء آختص بصحبته» لاتخذت أبا 


بکر» ول صاحبكم - يعني محمداً - خليل الرحمن. 


ومعنى الحديث الشريف 


۰ 

1 
$ 
$ 

0 
۰ 


أن آبا بكر مؤمّل لأن یتخنه 25 خلیاث لولا أنَّ النبی لم يكن في قلبه الا 
حب الله تعالى» الذي ملا سويداء قلبه» فلم یسم لخليل آخر. 
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(ولکن او الاسلام ومودته) آي ولكنْ بيني وبين ابن کر و الإسلام 
ومحیته وهي دائمه . 

(لا بنقی بات الا سُذ) آي لا یبقی باب فی إلى المسجد الا یجب سده. الا 
نانك اس سك وی ا 


ما يستفاد من الحديث 


الأول فی الحدیت دلالة واضحة صریحة علی أن (آبا بکر) رضی الله عنه 
كان عم اة بمراد الرسول ی ۱ 

الثاني : وفيه تکريم من ادف للنبي : 5 ي أعظم المعروف» فواساه بمالهء 
ونفسهء فلم ینس له رسول الله بي ذلك الجمیل . 

الثالث : وفیه تألیف القلوب بقوله : (ولکن أحوَّةٌ الاسلام ومودته). 

الرابع : وفیه التعریض بالکلام؛ دون التصریح باسم الشخص المقصود بقوله : 
«خيّر عبداً» لیظهر تفاضل الناس بالفهم ویظهر قدرٌ أبي بكرء حیث آدرك المقصود 
من الکلام . 

الخامس : وفي الاشارة بقوله: (سدُوا الأبوات الا باب أبى بکر) إلى أن آبا بکر 
هو الذي یبقی بابه مشروعا إلى المسجد. ليصلي بالمسلمین كما فيه الاشارة إلى 
خلافته» ولهذا آجمع الصحابة على خلافته» وقالوا: رَضِیه رول اللّه لدیننا» آفلا 
تیاه لو نان !؟ 

السادس : وفیه الحض على الزهد في الدنياء واختیار ما عند اللّه» اقتداء 
بالرسول الکریم عليه آفضل الصلاة والتسلیم . 


شرخ الحديث 


هذا الحدیث الشریف» خطب به رسول الله ف آخر حیاته» قبل مرض 
الوفات وکان کالوداع لأصحابه» حیث ذگرهم بأنه سیرحل عنهم بطریق التلمیح 
لا التصريح» فقال لهم : (إن الله خيّر عبداً بين الدنياء وبين لقاء اللّه) فلم یفهم أحدٌ 
مقصوده جي إلا أبو بكر الصدّيق» ولهذا بكى بکاء شدیدا وقال كما في بعض 
الروایات : (فدیناك بآبائنا وأبنائنا یا رسول الله)!؟ 


ولهذا استغرب الصحابة یکاءه و کلامه وهذا يدل على دقة فهمه ودکائه ‏ ومبلغ 
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محبته الشديدة لرسول الله سین وعلی إدراكه للمقصود من کلامه يي فإنه لا یقبض 
ت من الألبیاء حتی یخی کما جاء في الصحیح» فکان المخیُر هو رسول الله ین 
کات أن يكن الق أعلمٌ الصحابة بمراد الرسول عليه السلام» ومن أجل ذلك اشتد 
بکاژه» وواساة اترسول فول ن آمن: التاش ع .فى سب وماله ابو كر ولو 
کت ميغد لیا ی وين لاتخذت أبا بکر) فهنیثاً لأبی بکر الصديق» بهذه المودة 
والمة! ۱ بویو کته الحدیت الاتن: ۱ 


0 باب (قول النبي فا : 
)8 لو كنت متخذاً خلیلا لاخذث أبا بکر) 


۷ - من ابن عباس رَضِيَ الله فا ال (خَرَجَ سول الله ما في 
مَرَضه الذى مات فیب عاصباً رَأْسَهُ بخرفت فَقَعَدَ علی المثبر ی الله ران 


علیه 0 له لیس ین الئاس أحذ من عَلَيْ في تیه ومایده من أبي 


ولکن شلد الإشلام فصل › E‏ ی عير خوخة 
E‏ ۱ 


[الحديث أطرافه فی : ۰۳۰۵۲ ۰۳۹۵۷ 1۷۳۸] 


وصح الحديثُ الشریف فضلٌ الصدّيق رضي الله عنه» وأنه أحقٌ الناس بالإمامة 
والخلافة» بعد رسول الله یت وأدرك الصحابة هذاء ولهذا قالوا: (رضيّه لديننا أفلا 
نرضاه لدنیانا؟) وهذا إشارةٌ منهم إلى اختياره إماماً في الصلاة نيابة عن 
رسول الله جي وقد كانوا سمعوا قوله بء وهو في المرض: (مروا أبا بكر فلیصل 
E‏ و أنَّ E‏ آن وا بعده تییوت أا بكرء ولهذا 7 کج 
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ليخرج للصلاة بالناس» كما كان يخرج الرسول بيب إليهم من حجراته الشريفة . 


باب (عَلْق واب الكعْبة والمساجد) 


٨۸‏ _ عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ زضي الله عَنْه: (أنَّ الثبی يله يم مک 
فَدَعا عُنْمانَ بْنَ طلْحت ففتح لباب فَدَحَلَ ال يلق وبلال وَأسَامَةُ بن یی 
وغمان بْنْ طَلْحَةء ثم أغلق البَابُء فلبث فيه ساعه م حَرَجُوا. . قال ابْنْ عم : 
فَبَتَوْتُ فَسَأَلْتُ بلالاً» قال لى فیه فقلث : في أيّ؟ قال : لطر افيه 
قال ا ُمر: فد غلی أن احا کم صَلی؟). 

[الحدیث طرفه في : ۳۹۷] 


هنن 
شرح الألفاظ 0 Ma‏ 


5 قاری اليوم قاقد انعد |ے 
جح K-RABABAH‏ & اما 


(قدم نه مكة) أي قدم الرسول ب من المدينة إلى مكة . "كوو يري 

(فذعا عْنْمانَ بن طَلْحَة) أي فدعا عثمان بن طلحة ليفتح له باب الكعبة» وعثمان 
هو الذي جاء إلى رسول اللّه تي عام الفتح بمفتاح الكعبة» ففتحها لهء فقال له 
الرسول الكريم ولابن عمه شيبة: «خذوها يا آل أبي طلحة ‏ يعني المفتاح - خالدة تالدق 
لا ينزعها منکم الا ظالم» ومات عثمان بمكة سنة (4۲). 

(فدخل ومعه بلال) أ فدخل :یذ الکعبة ومعه ثلائة: «بلال وأسامة» 
وعثمان بن اما (بلال) فمودنه واا اسا فخادم ما يحتاج إليه 
الرسول بي وأمًا (عثمانٌ بنْ أبي طلحة) فصاحبُ مفتاح الكعبة واغلاقها . 

(قَلَبِتَ فيه ساعة) أي مكث < داخل الكعبة مده تقارب الساعة من الزمان . 

(قَبَدرْتُ فَسَأَلْتْ بلالا) أي فلما خرج ج آسرعث إلى بلال فسألته: أين صلی 
رسول الله جیت:؟ 

(فقال يبن الآشطوانتين) آي بين العمودین داخل الكعة» یقول ابن عمر: ونسیث 
أن أسأله کم ركعةً صلّی النبی ي داخلٌ الكعبة . 


yy 


چ 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول فى (تخفیت ار غلی التفاذ" از ات ع ول کید 
المشرَفة ایضا للتعظیم والتکريم . 

الثاني : وفیه استحبابٌ لِمَنْ يدخل الكعبة» أن يصلي بين الأسطوانتين» كما فعل 

۱ الثالث : وفيه شدة حرص (ابن عمر) رضي الله عنه» على تتبع آثار المصطفى تن 0 

الرابع : وفیه جوا صلاة الانسان داخل الكعبة» yT‏ فقد 
صلّی الرسول :ب داخلها رکعتین . 

لمكي : وفيه اختصاص بعض الصحابة بخصائص توملهم مرافقة سيّد 
المرسلين + بت لدخول الكعبة المشرفة» لينقلوا للمسلمين فعله وأتّرّه في عمله. 


0 بات (دخول المشرك المسحد) 


4 _[الحديث طرفه في: 41۲] سيأتي شرحه في الحديث رقم 1۳۷۲. 

۰ [الحدیث ۷۰] وقد تقدم ذكره وشرحه. 

۱ - [الحدیث طرفه في: 840۷] انظر شرحه في الحدیث رقم 40۷ وهو 
حدیث اكعب بن مالك . 


۲ - ف ان عدو رقي الله له أله كال شال زج الب ية وَهُوَ 
علی المثیر ‏ ما ری في صَلَاةٍ اللیل؟ قَالَ : «مَنْنَى مین َإِذَا حْشِيَ سبح صَلَى 
واحدة فاوترث له ما صَلّی؛ ۰ وَإِنَهُ كان یل : الجعَلُوا خر ضلایکغ باللیل 
ورا ِن لني بيا e‏ 


[الحديث أطرافه فی : ۰6۷۳ ۰۹۹۰ ۰۹۹۳ ۰۹۹۵ ۱۱۳۷] 
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تذكيرٌ وتنوير 


هذ لیف الشزيف» دليل واضح على مشروعية (صلاة الوتر)» فقد سأل 
آعرابی النبی 22 عن قيام الليل» فقال له 3 : (صلاهٌ الليل مَنْنِى مثنى - أي ركعتين 
کی ا ا فصل واحدةً ‏ أي ركعة واحدة ‏ توتر لك 

وت آن یجعل آخر صلاته (وترا) 5 يوتر بثلاث» أو بواحدة» لقوله تج : 
(اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) والوتر: المرد» كالواحد» والثلاث› والخمس . 

۳ - [الحديث طرفه فى: 4۷۲] انظر شرحه فى الحديث رقم ۷۲ 

۶ - [الحدیث طرفه فى : 17] انظر شرحه في الحدیث رقم 11. 


6 بات (الاستلقّاء فى المشحد) 


لانت و نف اتاد فى PT‏ شاو انو لذ سم ماري 


رَسُولَ الله وين مُسْتَلْقِياً في المَسْجِدِء واضعاً إِخدى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخْرّى) . 


[الحديث طرفاه فی : ۰۵۹5۰۹ 1۲۸۷] 


هذا الحديث الشريف أورده البخاري لبيان جواز الاستلقاء في المسجدء 
النوم فيه وأن يضع إحدى رجليه على الأخرى. راج ا ففه جوا 
الاتكاء في المسجدء > على أن یکون الاضطجاع على ظهره مع ستر العورة وأما 
النوم على الوجهء فقد نهى النبيّ ت عنهء وقال: انها صتحعه پسضها الله تغالى ): 

2:6۳ ۲ ۱۳۵۰۲۲۹۷۵۲۲۱۲ ۰۲۱۳۸ [الحديث أطرافه ففى:‎ - ۷٦ 
سیأئی شتریجه ف قصة بتاء بي بكر لمسجد في فناء داره في الحديث‎ [1*7۹ ۷ 
.)۳۹۰۵( رقم‎ 
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7 باب (الصّلاة فى مسجد الشُوق) 


E‏ الله عله عَنِ له قَالَ: (صَلَاة الجمیع 
ترید علی صلاته في بيه وَصلاته في سُوقِهِء حَمْساً وعِشْرِينَ درَجَف فان أحَدَكُمْ 
إذا تَوَضأ فأخسن رای ات بر لا يُرِيدُ الا الصا لَمْ یخط حَطَوَةٌ إلا 


رَفَعَهُ 2 اللّهُ بها دَرَجَةَ وخ اه ما خن تخل المسُجد ود دخل 

المَسْجِدَء كَانَ في صلاة مَا کائث تَحْبِسُهُء وَتُصلْمِ عَلَيْهِ المَلایِکف ما دام في 

مَجْلِسِهِ الَذِي يُصَلَ فيه: (اللّهمٌ اغْفِرْ لَه اللّهُمَّ ارْحَمْهُ) ما لَمْ يُحْدِثْ فيه). 
[الحديث طرفه في : ۱۷۲] 


شرح الألفاظ 

(ضلاة الجميع) أي صلاةٌ الإنسان بالجماعة» تزيد على صلاته في بيته وسوقه 
بخمس وعشرين درجة» وفي رواية اخری: بسبع وعشرين درجة. 

(توضاً فاخسن) أي توضّأ وضوء فأحسنه وذلك بالاسباغ ورعاية السّنن والآداب. 

(لا يريد إلا ال ای ليس لذغاية ول میتی له اداه الصلاة بالجماعة . 

(ما کانث تخبسه) أي ما دام محبوساً في المسجد من أجل الصلاةء فإِنَّ الملائكة 
تصلّي عله وتقول في صلاتها ودعائها : «اللهم اغفرٌ له اللهم ارحمه) . 

(ما لم يوذ فيه) أي ما لم ینتقض وضونه في المسجد بریح» أو صوت . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على فضيلة (صلاة الجماعة)» وأنها تزيد على صلاة 
الفردخمسا وف قوس 
وفي رواية الترمذي : سبعاً وعشرين درجة» وکل منهما صحیح ١‏ نان فضل الله 
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الثاني : وفيه تکفیر الذنوب» ورفع الدرجات» بخطواته إلى المسجد. 

الثالث : وفيه بيان إخلاص النیّة» لنيل الأجرء لقوله: «لا يريد إلا الصلاة» . 

الرابع : وفيه أن الملائكة تستغفر للمؤمنء ما دام في المسجد. ما لم يؤذ فيه 
بالحدث . 

الخامس : وفيه جواز اتخاذ المساجد في البيوت والاسواق إذا صلّوا بالجماعة. 


ما أعظم فضل اللّه على عباده المؤمنين المصلین! حيث جعل لهم بكل خطوة 
يخطونها إلى المسجد حسنة وتمحی عنهم بها سيئة» ثم دعاء الملائكة لهم بالمغفرة 
والرحمة؛ ما داموا في المسجد. ودعاء الملائكة مستجاب عند الله تعالى» لقوله 
سبحانه: و لت اما * [غافر : ۷] ولكنّ استغفار الملائکة مرهونٌ بعدم 
إحذاك ما يژذي المصلین . 

۸ - [الحدیث طرفه في : 4۸۰] سيأتي شرحه برقم (4۸۱). 

۹ - [الحدیث طرفه في : 4۸۰] سيأتي شرحه برقم (4۸۱). 

۰ - [الحدیث طرفه في : ۹ وهو حديث «تشبيك النبي تن: آصابعه» الاتي 
ذکرّه وانظر شرحه في الحدیث ۰4۸۱ 


QF, 


ES 


م0 
5 
۷ 


2 


باب (تشبيك الأضابع في المشحد وغیره) 


ليق ان یره اه عقو عن انلبق قفد وال زان موی 


لِلْمُؤْمِن كَالْييَانِء یمد بَعْضُهُ بَغْضاً!! وَشَبَّكَ يل أَصَابعَةُ) . 
[الحديث طرفاه في cT‏ ۰۳۰ ] 


شرخ الحديث 
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در فا 


المؤمن لأخيه المؤمن واحترامه. لأنهم إخوةٌ في الدين * انا نون لح » 
[الحجرات : ۱۰] ودعاهم إلى الاتحاد» وعدم الفرقت وضرب لهم مكلا بالتیان:- أي 
الحائط ‏ لا یمکن أن یقف ویثبت. لا إذا تداخلت حجارثه بعشها ببعض» 
وشبّك كد بين آضایعه فأدخل بعضها ببعض» حتی تصبح کالجدار» راسخاً ثابت 
كذلك شأن المؤمنين» في الألفة والمحبّة» وتعاونٍ بعضهم مع بعض . 

وهذا نوغ من التمثيل البديع» لتصوير المعنى في النفس» بصورة الأمر الحسيٌء 
والتمثيل له وقعٌ في النفس رائع» يدركه الذكي والغبي؛ Es‏ 
تعالی عن الكمار: # مل ما فقو فى عزو الْحَيَؤْةَ لیا كَمَئلٍ ريج فها و اب حر و 


سم ۵ هه گرم ور 


ظلموا آنفسهم هه * [آل عمران: ۱۱۷]. 


ما دستفاد من الحدیث 


الاول : فيه وجوبُ تعاون الممنین وتناصرهم لیکونوا کالبنیان المرصوص . 

الثاني : وفیه جواز التشبيك بين الأصابع» سواء كان ذلك في المسجد أو غيره» 
وإنما يكره التشبيك في الصلاة. لانه من الشيطان» لیشغل المؤمنَ عن صلاته . 

قال الحافظ ابن حجر: وما ورد من النهي عن تشبيك الأصابع» إنما یکره إذا 
فعله في الصلاة» لحديث: «إذا صلى آحدکم فلا يُشْبكنّ بين أصابعه» فان التشبيك من 
الشیطان » رواه ابن أبي شيبة . 

والمنهيُ عنه فعله على وجه العَبّثْء والذي في الحديث إنما هو لقصد التمثيل» 
کقوله يغ لعبد اللّه بن عرو بن العاص: (یا عبدٌ ال بح ُفرو: کیف بك إذا يفيت 
في خثالة من الناس» قد مرَجت عهوذهم. وآمانائهی واختلفوا. فصاروا هعذا؟! 
وشبّك بين آصابعه) رواه الشبخان . اه. فتح الباري ۰/۱ 


- باب (النسْیَان فى الصّلاة) 


۲ - عن آبي هر زضصی الله نهان : (صلّی يا رول الله كيه 


ٍخدی صلائي العَشِيّ - قال اتن سیرین: ES‏ ولك سوم اب 
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ال : فصلّی بنا رَْعتَيْنٍ E E‏ اکا 
ا عفان زو لحي على ی و بَيْنَ آصابعه وضع 
خده هُ الایمن عَلَى ظَهْرٍ کفه اليْسْرَىء وخرجخت السَرْعَانُ مِنْ أَبْوَابِ المشجد» 
فَقَانُوا: قَصْرَتِ الصَّلَاهُ؟ وفي الوم ۳ کر وعُمَن. فهابا أن يُكَلْمَاهُ وّفي في الوم 
رَجُلٌ في يَدَيْهِ طول يُقَالَ له (ذو اليَدَيْنِ)» ی ان ا 
ا : َم آلس ولم تفضر؛ . فقال #: «أَكَمَا يَقُولَ دو 

0 e 0 


اي ا َم سلم؟ فیشون: جد آق جنران بن عم 


قال ای 


[الحديث أطرافه فى : 6 ۷۵ ۰۱۲۲۷ ۰۱۳۲۸ ۱۲۲۹ T01‏ ۷۲۵۰] 


شرح الألفاظ 

(إخدى صلاتى العشی) أي إحدى الصلاتين: (الظهر أو العصر) والعشيُ يُطلق 
على ما بعد الزوال إلى الغروبء» قال الأزهري: ما بين زوال الشمس وغروبهاء قال 
تعالى : × نا سرا ال معم سب بالعشی والْاشْراقٍ 4 [صض: 1۸]. 

(سرعان التاس) أي آوائلهی الذين يسرعون في الخروج من المسجد» 
انتهاء الصلاة. 

(قضرت الصّلا6 أي قال الناس: لقد فَصُرت الصلاة» لأن النبىّ صلَّى الظهر 
رکعتین» وم مها ری 

(فهابا آن تکلماه) أ ترج «آبو كرا واعمر؛ آن 508 سول اللّه ین هيبة 
اد اسكر سم اس 
«الخرباق» وه a‏ ا انظر 
عمدة القاري ۰۲۱۶/۶ 


( آقضرت الصّلا6 أي سأله ذو الیدین : هل قصرت الصلاة يا رسول الله؟ آم نشتیت: 
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بت تریح جح ».> ج 4 ا 


(لمْ أنس ولم نقْصَرْ) أي قال الرسول > ۳ :: للأصحابه : : لم تقصر الصلاءٌ ولم نش 
ظنّا منه که أنه صلی بهم آربع قال تاه 

(أكَمَا يَقُولُ ذو الیذیی)؟ أي هل كلامّه صحيح آني صَلَّيتُ بكم ركعتين؟ قالوا: 
نعم . 

(فصلی ما ترك) أي رجع إلى القبلة» فأكمل الصلاةً» ثم سجد ج للسَّهُو. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول قي الصديث دلين على ادو مها قن رهپس السو سا 
جبراً للصلاةء كما فعل کی 

الثاني : ا ل ل 9 
TT‏ اَن سجود الم وهو الأظهث واللَّهُ ۳ 

الثالث : وفيه أن الكلام والسلام في الصلاة ساهياً: لا ينطلهاء وهو مذهب 

وقال أبو حنيفة: تبطل الصلاة بالكلام ناسياً أو جاهلا. وما حدث من 
الرسول ج وأصحابه. إنما كان قبل أن يُحرّم الكلام في الصلاق فقد كان صحابة 
الرسول :یسم بعضهم على بعض في الصلاة» ويسأل بعضهم بعضاًء وكان هذا 
رّل الاسلای ثم نزل قوله تعالی : * وقوموً و قت [البقرة: : ۲۳۸] فحرّم الله الکلام 
في الصّلاة . 

الرابع : وفیه أنَّ ذکر الانسان بلقبه» من غير إرادة التحقیر جائزء لقوله : (ذو 
اليدين) ومثله إذا قلنا : فلانٌ العمی. آو الاعرخ لإرادة التعريف به » فلا ضرر في 
ذلك لقوله تعانی اد [عبس: ]. 

السادس : وفيه أنه إذا تحوّل الإنسان عن القبلةء وأدار ظهره إليهاء يجب عليه 


إعادة الصلاة . 
ىه 


اما حصل للدي بي النسیان في الصلاة» مع أنَّ قلبه متصل باللَّهِ عر وجل 
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دائماًء لا یغفل عن ذكره» لبيان التشریم للأمة» فقد آنساه اللّه أنه لم يصلٌ را 
رکعتین» وظن جب : أنه أكمّلٌ الصلات ولذلك سأل الصَحابة: أصحيح ما یقول ذو 
الیدین؟ قالوا: نعم يا رسول الله لم تصلّ ار رکعتین > فعاد فأكمل الصلاة» ثم 
سجد سجدتین للسهو. ۰ وکل هذا حدثك للنبی هن لیکون ب تشريعا للدم لا کمال 
صلاتهم فیما إذا نَسُوا أو غفلوا ولان آن محمداً ‏ بشرء یعتریه ما يعتري الناس» 
من الذهول والتسیان» وسبحان من لا تأخذه سِنة ولا نوم! وانظر تفصیل الأحكام 
الشرعية في عمدة القاري /٤‏ ۲۷. 


7 باب (المواضع التي صلی فيها لب كل 


[الحديث أطرافه في : (10o‏ ۳۳ 00 


هذا الحدیث الشریف آورده الإمام البخاري» كما أورد عدة أحاديث عن 
(عبد الله بن عمر»» لبيان المساجد التي صلى فيها الرسول عليه السلام» لأنَّ ابن 
عبر با این اها روا الله ثت واقتداء به في جمیع آموره وأحواله» 
فقد كان ر یتتبع خطواته #نة في جمیع آحواله. في سفره وحضره» وفي صلاته 
وصيامه. Ns‏ الله جخ من شدة حرصه على 
السير على منهاجه تت وهذا ما اشتهر به من بين سائر الصحابة؛ من تتبع آثاره 
000 الله علیه تطبیقاً لقول الهف وجل: « لد كان لک ف رول سوه 

© [الأحزاب: ١‏ فهو عليه السلام الأسوة والقدوة لجميع المؤمنين» والمثل 
اأعلى لمن راد خی ماد كر مش هذا على انعر إلا جاهل 
بمقام سيّد الأنبياء والمرسلين كن 

© © © 
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ك باب (المساجد والمواضع 


التي صَلَى فيها التب بي ية في طریقه إلى مَكَةَ) 


a E‏ غید اللّه بن عمر O EON‏ فلو كان 
زل بذِي الحُلَيِفَةٍ حِينَ يَعْتَمِرُ وفي حَجُيِه حِينَ َج نَحْتَ سره في موضع 
المسجد الْنِي باذي الحْلیْمةا وکا إِذَا رَجَعّ من غزی كَانَ في تك الطریق 
أو حَح أَوْ عُمرّق هبط من بَطن وا ادا ظَهَرَ من بَطن وَادِء ناح بالَطخاء الى 


علی شفیر الوَادِي الشْرْیّة» فَرس تم بأ الب ین بسح لیس عند 
المَسْجِدٍ الذي بحجارّق ( ۱ > گان ثم خلیج 
یْصَلّي عَبْدُ الله عِنْدَهُ في بَطَيِه 5 لب كَانَ رَسْولُ الله 4ة قم يُصَلّي» فذخا 
السَیْل فيه بالبتطحاءء حَنَّى دَفْنَ ذَلِكَ المَکات ال كان ل له يُصَلَّي فیه) . 


[الحديث أطرافه فى: ۰۱۰۳۲ ۰۱5۳۳ ۱۷۹۹] 


شرح الحديث 


هذا الحديث أورده البخاري» وهو حديث طويل يُسْتحسن الرجوع إليه في 
صحيح البخاري» وقد ذكر فيه المواطنَ والمساجد» التي صلّی فيها رسول الله عند 
وه ار هن( اور إلى مكة المشرّفة» وکان ابِنْ عمر هن ا 
تمسكاً بسنة النبي ية وتتبّع الأماكن التي صلّی فيها كله دما كان يرك أي عم 
مكاناً صلّی فيه رسول الله الا صلّى هو فيه» وكان إذا سل عن ذلك يقول: هنا 
راف وهر »ایض لیا فأنا أصلّي فیه. وهنا استراح رسول اللّه في سفره. فأنا 
أجلس وأستريح فيه» وهنا عَوّس رسول الله ## - أي نزل من آخر الليل للرّاحة - فأنا 
آقتدي بی فأجلس ذ 8 فيه للراحة آخرَّ الليل» وهكذا كان يتأسَّى برسول الله ية في جميع 
آحواله وأفعاله» وأعمالهء لا يترك منها شاردةً ولا واردةء واقتدی به ولذه «سالمُ بنْ 
عبد الله بن عمرً؛ كما روی البخاري عن موسی بن عقبة أنه قال: (رآیت سالم بنَ 
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عبد اللّه. يتحرّى أماكنّ من الطریق» فيصلي فيهاء وتحدث أن أباه «عبد الله كان 
يصلّي فيهاء وأنه رأى النبيّ + يي يصلي في تلك الأمكنة) أخرجه البخاري وسأذكر 
کلام الا ان ر قلیل كنا الله . 

وأذكرٌ هنا تلك الأحاديث التي آخبر «ابن عمر» أنَّ رسول اللّه بي صلّى فیها؛ 
دون تعلیق» خشية الاطالة . 


باب (الصّلاة عند مشحد صغیر بشرف الروخاء) 


0 عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَر رَضِيَ الله غلهما: (أَنّ ال َة صَلَى حَيْتُ 
الد ال الد اليد الْذِي بشرف الوؤحاءء رذ كان عند :الله 
بِنُ عمرء یلم المَكَانَ اي كَانَ صَلَى فيه ال تیش و ف 
عَنْ يمينك» جين تم في المشجد مُصَلْي رت العشچ على حاقة الیش 


الیمئی» ونت داهب إلى مک یه وبَيْنَ المَسْجِدٍ الْأَكْبَرِ رَمْية بخج أو نحو 
ذلك . 


اللفه 


(شرف مس ی و عشرین کیلومتراً عن المدینة» سمیت 
(رو حاء» لأنها طيّبة الرائحة» وهواژها علیل » د يشفي الغلیل . 


/ 3 ۲ 0 
6 باب (الصلاة عند عرق الظبية) 


5 عن عبد هی ين اللَّهُ عَنْه: (كَانَ يُصَلَي ای العِرْقء 
الذي عِنْدَ مُنْصَرَفٍ الرحای وَذَلِكَ المزق ابا طَرَفِهِ عَلَى حافة الطريق» دُونَ 
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المَسْجِدٍ الذي بيه وبَيْنَ المُنْصَرَفِء وَأَنْتَ داهب إلى مَكةء وقد اي تم منجد 
لم ین ١عَبْدُ‏ اللّه) بل في دك المشجد. كَانَ ینک عَنْ يسَارِهِ وَوَرَاءَمُ 


وَيْصَلَي أمامَة إِلَى العِرْقٍ تیه . وَكَانَ عَبْدُ الله يروخ من الرَؤْحاءء فلا يُصَلي 
اا أي ذلك الحكان) | وَإِذَا E‏ فن مَرّ 
به قَبْلَ الصبْح بِسَاعَةَء أو من آخر السَّحَرِء عَرّسَ ختی يُصَلّي بها الصّبْحَ) . 


اللخة 


الامد: وادي بني سالم. 
(عرزس) أي نزل من آخر الليل» للاستراحة والمبیت . 


باث (الصّلاة عند شحرة عظیمة) 


۷ - عن غبّد الله بن عمر رضي الله غثه: أن الب لاب كان ينز 


تخت سَرْحَة ضحم دون ا عَنْ یمین الطريق ووجاه ار في مَکان 
بطح سَهْلٍ ؛ ختّی يُقْضِيَ من أَكَمَة دُوَيْنَ بَرِيدٍ الرُوَيْمَة بمیلیّن؛ وَقَدِ انکسَر آغلاها 
فَاتَنَى في جَوْفِهَاء رهي قَائِمَةٌ علی ساق» وَفِي ساقها کلب كَثِيرَةٌ) . 


اللغة 
(الشرحة) الشجرة الضخمة قال الشاعر وکتَی عنها بامرأة كان ها : 
قاس ره الركبان لك بارة. واوّ لب ل تل لستسارب 
(دون الرُويثة) أي تحتها وقریباً منها. والرویثه : قرية بينها وبين المدينة سبعة 
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7 باب (الصَّلاة عِنْدَ مسْجد في العَرْج) 


۸ - عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مر رَضِيَ الله عله: (أَنَّ الب مت صَلَّى في 
طرف تلعة من وراء مرج وََنْتَ دامپ إلى هب عِنْدَ ذلك المَسْجِدٍ قَبْرَانٍ 0 


لاه علّی لور رضم ِن ججارة عَنْ یمین ¿ الطریق ند سَلِمَاتِ الطریق بسن 
آولئك السلمات؛ كَانَ عبد الله ۾ یروخ من العزج» يقد ان "الس ِالْهَاجِرَق 
َبُصَلَي الظهْرَ في ذَلِكَ المسجد) . 


اللعه 


(لعرجخ) منزل بين مكة والمدينة» كان صلی فيه النبی تة فكان (ابنْ عمر) 
رضي الله عنه يُضَلَى فیی اقتداءً بسيد المرسلیر 52 
2 ره 3 
7 
رده 


باب الَلاة في مبیل هزشی) 


۹ - قال ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنه: (إِنَّ سول الله هة زد ند 


سرْحات» عَنْ يَسَارٍ الطریق في مَسِيلٍ دون هَرْشَى» ذلك المَسِيلُ لاصق بکراع 
مَرْشى» يته ویتن ال ل ال 


اللغة 
(غلوة) مسافة تقارب عشرة آمتار» قال في مختار الضّحاح: العَلْوةٌ: الغایش 


مقدارٌ رمية» أي رمية حجر . 
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7 باب (الصّلّاة فى مر الظهْران) 


_ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَر رضي اللَهُ عَنْهِ آنه قال : إن النَبِىّ كا 
يدرك في ۱ الْذِي في أذئى مَرْ الظَهْرَانِء بل المدِيئَة» حِينَ a‏ مِن 
الم ارات : نز في بَطنِ َلك المَسِيلٍ عَنْ يَسَارٍ الطَرِيقِء وَأَنْتَ ذَاهِبْ إلى 
مَكَةَ لیس ین منْزِلٍ سول اله ب وبيْنَ الطريق الا رَمْيةٌ بحجر). 


٤۹۱‏ عم عبّد الل قن عمَر زضي اللّه له : (ْ الب 5 ی کان پثرل 
بٍي طُوَىء ویبیث حَنَّى يُطْبِحَ؛ يُصَلّي الصّبْحَ جين يَقْدَمْ مَك ومُصَلَّى 
رسول له له لك على أَكَمَة غَلِيظَق ناف اله الد ين رلک 
سمل من لك علی أكمة غلیظة) . 

[الحديث طرفاه في : e‏ ۳0۱۹۹ 


اللخة 


(على أكمة) - أي تل مرتفع - فكان ابن عمر يصلي في ذلك المكان. 


۲ _ عن عَبْد الله بن عمر رَضِيَ الله غَنْه : (أنَّ الي 292 اسب فُرضتو 


N‏ نجل المنجد الذي بي نَم 
ر المسجد بطرف الاک وداه ال 5 له أَسْفَلَ مِنْهُ له على الأكمة السَّودَاء 
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كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله 


قال الحافظ ابن حجر: ومحصّلٌ هذا الحدیث في الطرق والمساجد التي بين 
المدينة النبویت ومکت أن (ابنَ عمر) كان يتبوّك بتلك الأماکن» التي صلى فيها 
و الله تین وتشدده في اتباع الرسول ت: مشهوزء حيث كان یتبع كل آثاره 
في الأماكن التي صلى فیها تت: أو وطتها. لما جعل الله فیها من الخیر والبرکة 
بصلاة الرسول 25 فیها. 

قال : ولا يُعارض ذلك. ما ثبت عن والده عمر رضي الله عنه آنه رأى النَّاسّ 
في سفر» يتبادرون إلى مکان» فسأل عن ذلك» فقالوا: نضا ثيه وسيل الله سی: ۱۱ 
فقال: (من عرضث له الصلاً فلیصّل والا فليمضء فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبّعوا 
آثار آنبيائهم فاتخذوها کنائس)! 

قال این حجر : وهذا من عمر رضي الله عنه» محمول على أنه کره زیارتهم 
لمثل ذلك» بغیر صلاة. أو خشي أن لا یعرف الناس حقيقة الأمر فَيَظْنُوا ذلك 
واجباًء فإِنَ كلا الأمْرَيْن مأمونٌ من (ابن عمر) لكك لخدي لادان سین 
وسواله آل كله أن يصلي فى بیته. لیتخذه مصلّی. و اجات النبی يه لذلك» فهو 
حجة في التبرك بآثار الصالحین . اه. فتح الباري 91٩/۱‏ ۱ 


كلام الحافظ البدر العيني 


وقال الحافظ البدر العيني في عمدة القاري: وتَتبّعُ ابن عمر رضي الله عنه 
المواضم التي صلَّى فيها رسول اللّه > » هو أنه كان يستحب التتبّعَ لآثار النبئ بت 
ل i MESS‏ 
رُوي عن عمر آنه كره ذلك» فلأنه خشي أن يلتزم الناس الصلاةً في تلك المواضع› 
ويظنُوا ذلك واجباًء فيشكل ذلك على من يأتي بعدهم!! ولذلك يجب على العَالِم» 
إذا رأى الناس يلتزمون النواقل التزاماً شدیدا» ولا يتركونهاء أن يتركها بعض الأحیان 
عم بفعله أنها غير واجبة» كما فعل ابن عباس في ترك الأضحية . 

وقد اندرس كثير من هذه الأماكن التي صلَّى فيها الرسول َء ولم يبق إلا 
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ت المساجدء ل (مسجد اف الذي کان یأئیه ال ماشیاً وراکبً؛ فيصلي 
فيه» فهذا يسن الصلاةٌ فيه تبركاً برسول الله تي ولهذا قال البَعَوي: إن المساجد 
التى ثبت أن رسول اللّه ي صلى فيهاء لو تذر أحدٌ الصلاةً في شيء منهاء لتعیّن عليه 
الوفاة بالنذرء كما تعيّن في المساجد الثلاثة «المسجد الحرام» والمسجد التبوي» 
والمسجد الأقصى». اه. عمدة القاري على شرح صحيح البخاري ۲۷۹/4 

(الإمامٌ البَعَويُ) من أئمة المذهب الشافعي» كما قاله الحافظ ابنُ حَجَر . 

۳ - [الحديث 4٩۳‏ - طرفه في : 7 ۷] انظر شرحه في الحديث رقم ۷٦‏ المتقدم . 


باب (سْيْرَة الامام سْثْرةَ لِمَنْ خلفْه) 


5 - عَنْ عَبْدٍ له نن عُمر رَضِيَ اللّهُ عنهما: (أَنَّ رَسُولَ الله ما كَانَ 
aS‏ ی لتقا والفاء و 
وکا يَفْعَلُ ذَلِكَ في الس فَمِنْ تم انَخَذها الأمَرَاُ) . 

[الحديث طرفه في: ۰4۹۸ ۰۹۷۲ */91] 


كان إذا خرج الى ۳ رکز له فيصلي إليها) تأكيدٌ للحدیث قبله . 


اللغة 
(خَرْبة) الحربةٌ : رمخ عریض النَضْلء يُنصبُ آمام النبي بن فيصلّي إليه . 


شرخ الحديث 


كان سيدنا رسولٌ الله ين إذا كان في سفرء أو خرج لصلاة الي باس أن 
ثتصب له سُنْرةٌ يصلي نحوهاء نخان وراءه زد بصلاته» وسترة العید» رمخ 
عریض يُركز في الأرض» فيصلي نحوه کيټ لأن صلاة ة العید كانت في الفضاء 
الواسع» ليس فيه شيء يستره . 
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ما دستفاد من الحديث 


الأول : أن سر الإمام سترةٌ لمن خلفه وأنه لا يجب على کل مصل أن یضع 
أمامه سُترة» طالما يصلي مع الامام. 


الثاني : وفيه جواز استخدام بعض الناس فى الصلاة أو الوضوء. 
الثالث: وفيه أن من كان يصلّي في صحراء أو فضاء يسن أن يكون بين يديه 
شىء یستره عن المارّت كل العصاه والحربة . 


ما ذكر في الحدیث من قوله: «فمن ثم اتخذها الامرا۶» هو من كلام «نافع مولی 
ابن عمر» ولیس من کلام ابن عمرء ذكره ابن حجر . 


بات (أنَّ مُرور النَسَاءِ والدَوَابٌ لا يَقْطعْ الصَلاة) 


- عَنْ أبي جُحَيْقةَ رَضِيَ ال له : (أنَ الي چ صَلَى بهم بالبتطحاء - 
٠ ۱‏ والعَضْرَ رَكْعَتَيْن» 6 لحر بر ديه فدات 


والحمار) . 
[الحدیث طرفه في : ۲۱۸۷ 


شرح الألفاظ 
(البطحاء): المراد بها: «بطحاء مكة» ويقال لها: «الأبطح» وهي خارجةٌ عن 


(عنزة) عصا لها رُح أي حدیدث تشبه العُكاز تُنصب في الارض» بنصف طول 
الرمح . 
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شرخ الحديث 


كان : يصلّي مع أصحابه في بطحاء مكة» صلاة الظهر والعصرء ركعتين 
ركعتين » لأنه كان قادماً من المدينة» فلذلك مر الصلاة» وكانت أمامه عصا مركوزة 
في الأرض» كسترة طولها متر تقريباًء وكانت المرأة تم بين يديه» فلا تقطع الصلاق 
كما كانت تمر الدابةء» والحمار» فلا تقطع الصلاة. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: في هذا الحدیث : من ال جعل السترة بين بدي المصلّي. إذا كان في 
الصحراء . 

الثاني : وفیه أنَّ مرور النساء والبهائمء لا یقطع الصلاةء ویو کده قول السيدة 
عائشة: (کان رسول اللّه ية يصلّى وأنا معترضة بين يديه» کاعتراض الجنازة) رواه 
البخاري ومسلم وقد تقدم الحدیث . 

الثالث : وفیه الرذ على من زعم أن مرور (الكلب» والحمار» والمرأة) یقطع 
الصلاةء ولذلك كانت السيدة عائشة تقول : بئسما قرنتمونا بالکلب والحمار!؟ 


N > 
00 


9 


3 
7۳ 


3 


باب (كُمْ يكونُ بين المُصَلَي والسترة؟) 


1 - عر سَهّل بن سعد الساعدي رضی :الله عنة آنه كال ركان بين 


02 


مُصَلَى رَسول الله ية وبَيْنَ الجدار هم الشاة) : 
[الحديث طرفه في : ۷۳۳۶] 


توضيح الحديث 


و القدشف مغن ی کون يذو انمض ی ون الشدرة الل 
توضع آمامی مقدارُ مرور الشاة» ولا يجب أن يكون واسعاًء بل يكفي له بمقدار 
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ما یرکع فيه ويسجدء ویمکن للعنز» أو الشات آن تمد بعده منه. 
۷ _ [الحديث تقدم شرحه فى الحدیث السایق 445]. 
[الحديث طرفه في : ”44] تقدم شرحه في الحديث السابق رقم 544. 
WW‏ 


3 ابن “يه < 


بابُ (الصّلاة إلى العََرّة العصا) 


۹ - [الحديث طرفه في: ۱۸۷] المتقدم ذکره» وانظر شرحه هناك . 


لِحَاجَته» تَبِعْنّهُ آنا فلا ومعتا 0 5 عَصلٌ ۲ غر وَمَعَنَا دار فد 


فَرَعْ من حاجَته» ناوَلْنَاه الإدَاوَة) . 
[الحديث طرفه في: ]١6١‏ 


3 
3 
۳ 

1 


شرح الألفاظ 


(إداوة) اناء صغير » يحمل فيه الماء للاستنجاء 8 
(عنزة) : عصا لها رح آي حديدة رفيعة. 
(فرغ من حاجته) أي انتهی من الاستنجاء بالماء. 


شرخ الحدیث 


دل الحدیث على أن الرسول ك كان یستعمل السترة عند الصلاة» قشنصب له 
السترة إذا كان في الصحراء أو خارج المدينة» إذا كان مسافراء ويأتيه أنسٌ بإبريق 
الماء للوضوء. وهذا معلوم ومشهور عنه ی فیتوضاً منه » وکان الصحابة رضوان الله 


ما بستفاد من الحديث 


1 
0 
۰ 
۰ 
0 
0 


الأول: فيه أنَّ السّنَّهَ فى الاستنجاء هو الماء . 
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+۰ م راصي ار ۰۳ 
الثانی : وفيه مشروعيه السّترة عند الصلاة . 


الثالث : وفيه خدمةٌ السلطان» والعالم» والكبيرء وهو من باب التعاون على البر 
والتقوى . 
- [الحديث طرفه فى : ۱۸۷] انظر شرحه في الحديث رقم ۱۸۷ المتقدم . 


بات (الصّلاة عند الأشطوانة) 


ه ‏ عَنْ سَلَمَةَ ْنِ الأوّع رَضِيَ الله عله (أنه كان يصلي عند الأسْطوَائة 
لي عند المُضْحَفٍء ل ال ل 
الأسْطُرَائَة؟ قال : فإِني و النَبِيّ 5 یه يَنَحَرّى الصلاة عنْدّها) . 


شرح الألفاظ 


(الأسطوانة) العمودٌ والساريكٌ وهی واحدةٌ من أعمدة المسجد النبوي 
(تتحرّى) تجتهد وتختار مكان الأسطوانة التي كان ية يصلي عندها. 


شرخ الحديث 


كو EO‏ بن الأکوع» عن سبب الحرص على الصلاة عند عمود 
المسجد» أجاب رضي اللد عق أنه راق سود الله ية يصلي وراءهاء فهو يحب أن 


يفعل ذلك تأسياً بالرسول ية وهذه الأسطوانة تُعرف (بأسطوانة المهاجرین)؛ حيث 
كانوا یکثرون الجلوس عندها. 

وروي عن عائشة أنها قالت: (لو عرفها الناس لاضطربوا حولها واقتتلواء وأنها 
آسوتها إلى ابن الزبير» فكان يكثر الصلاة عندها). اه. فتح الباري ۵۷۷/۱. 

۳ - [الحديث في البخاري ۳ طرفه في: 170] انظر شرح الحديث 
السابق رقم ۵۰۲. 
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و باب غو الي بل لک 


ع تنعل الله ن غر رضن الله عنهما قال : (دخل السی كل 
ا ا بْنْ یله مان بْنْ طلْحَةء وبلال فاطال ثم خر وَكُنْتٌ 


اول الاس دَخَلَ على ری E‏ بلالا: ات ؟ قال : بَيْنَ العَمُودَيُن 
الممَدميْن). 
[الحديث طرفه في : ۳۹۷] 


شرځ الحديث 


الكعبة المشرفة هي القبلة التي آمر الع وجل بالتوجه إليها في الصلاة 

ام ال تال با ريني أو داخلهاء فإنه جائز» Sl.‏ دخولها أن 
0 آعمدتها ركعتين أو أكثرء لأن النبىّ © ی حين دخلها. دعا الله عدر 
وجل فیها ثم صلی بين آعمدتها - وکانت علی ستة آعمدة. 

وسأل ابنْ عمر بلالاً: و ا يك ؟ فا ماهتا نين 
الود نص بینهما ابن غر تأسیاً بصلاة النبي ا في ذلك المکان ا 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول : فيه جواژ الصلاة داخل الکعبة. لأن جمیع جهانها قبلف سواء صلّی في 
الداخل أو الخارج . 

الثاني : وفیه أن المطلوب الدنو من السّترة أو الجدار . 

الثالث : وفيه تتبّعُ الآثار التي صلّی عندها رسول الله يف ولکنه غیر واجب 
لقول ابن عمر - وقد كان یتحرّی المکان الذي صلی فيه الرسول بي -: (ولیس على 
آحدنا باس + ان صلّی في أي نواحي البیت شاء). 
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الرابع : وفيه عدم كراهية الصلاة بين السواري؛ إذا كان المكان ضيْمَاً» وهو 


۵ [الحديث طرفه فى: ۳۹۷] انظر شرحه في الحديث رقم 454. 


.514 [الحدیث طرفه فى: ۳۹۷] انظر شرحه كذلك في الحديث رقم‎ _ ٠٠٦ 


باب (الصَّلاة إلى الراحلة والبَعير والشجر) 


۷ _ عن عَبْدٍ اللَهِ بن عمر رضي الله غلهما: (عَنِ النَبِيْ يله أنه گان 
برض راجلته فَيُصَلّي إِلَيْهاء قُلْتُ: رات رذا هَبّتِ الرکاب؟ قَالَ: گان يَأحُدُ 
هذا رل فَيُعَدُلُهُ فَيُصَلَي ای آجْرَتِه و قَالَ: مُوَخَرِء وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله 

[الحديث طرفه في: 470] 


شرخ الحديث 


يحكي نافع عن ابن عمر رضي اللّه عنه أنه ي كان حينما يكون في السفرء 
يوقف دابته عَرْضاًء فيجعلها كالسترة له» فيصلّي إليهاء فقيل لنافع : أخبرني إذا هاجت 
الابل واضطربت كيف كان يفعل؟ قال: كان يصلي إلى آخرة البعیر» وكذلك كان 
يفعل مولاي عبدٌ اللّه بن عمر. 


ما بستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوا استعمال البعير» أو الدابة» كسترة عند الصلاة. 


الثانى : وفيه جوارٌ التستر بكل حيوان» والصلاةً في كل مكان» ما عدا مبارك 
الإبل» لورود النهى عنه. 
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باب (ما یَقْطع الصّلاة) 


۸ - عن عَائْشَة ئِشَّةَ أمُ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهاء آنها فَالَتْ: (َعَدَعمنا 
ع لل م اي ا 
اي 


[الحديث طرفه في : ۳۸۲] 


شرح الألفاظ 


(أسنحه) من التسنيح وهو الظهور أمامه. 


شرحٌ الحددث 


هذا الحديث المرويٌ عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء له سببٌ» وهو أنه ذُكِرَ 
عندها ما یقطع الصلاةَ من المارّة» فقال بعضهم: يقطع الصلاةً مروژ (الكلب»ء 
والحمار» والمرأة)» فقالت السيدة عائشة: بتسما عدلتمونا - أي سویتم - بيننا وبين 
الكلاب والعحمير!؟ كالإتكان علئن من زعم ذلك تكرت كين كانت تنام على 
سريرهاء ويأتي النبيُ :*: فيصلي وهي مضطجعة أمامه على السریر فلا يأمرها 
بالنهوضء ولا يقطع الصلاة من أجل أنها نائمة آمامه» فكيف يزعمون أن المرأة تقطع 
صلاة المصلي إذا مرت آمامه؟ وکیف يسوّي الناس بین المرأة» والکلب والحمار؟ 

ومعنی قولها: (اکره آن أسَئْحه) أي أن آظهر له وأكونَ أمامهء فاأنسل من آمامه 
وهو يصلَي . 

وفي رواية أخرى في البخاري: (فأكره أن آستقبله» فأنسل انسلالاً من أمامه) 
وتريد بذكر الحديث أنَّ نوم المرأة» أو مرورها أمام المصلي» لا يقطع صلاة الرجل» 
ولا يفسدهاء ون كان یکره لها المرور آمامه» لثلا تشغله عن صلاته . 


۰ 
۰ 
0 
$ 
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باب (رَدْ المُصَلي من آراد المرور بِین يَديْه) 


۹4 ه -عَنْ أبي سعِيدٍ الْخذْرِيٌ رَضِيَ اللهُ عثه (آنه كان في يوم جُمْعَة 
ُصَلي إلى شيء يره م و YY‏ 
يَدَيّهء فد 1 سعید د رز الا ة مناغ إلا يَدَيْه» فعاد 

ف < د في رد بین 
لِيَجَتَارَ مه یو سَعِيدٍ أَسَدُ ین الأول فئال من أبي شویده ثم فخل علي 

وان فَشَكا إِلَيْهِ ما لَه 2 سعید » ۳ ۳ سعید خلْفه ء ما وان 
مرو ی من بي و بو مر 
قَقَال: اف ولا خی تا با سعير؟ فا : سَمغث الب يك يمول : «إذّا صَلّی 


أَحَدْكُمْ إلى شَيْءِ سره هن مِنَ النّاس» ا أ 7 يَجْثَارَ بَيْنَ یدیه قیقع فَإِنْ 
ی َلْيْقَاتِلُهُ فانما هُوَ شَيْطان») . 
[ هم طوف فى ۳۲۷۲۰۰ 


شرح الألفاظ 


(یختاز بَيْنَ يَدَيْه) أي یمر آمامه وهو تاج فدفعه (أبو سعيد) بيده فى صدره» 
دفعةً شديدة» كاد يقع بها على الأرض . 

(قنال من أبي سعید) أي تكلّم على أبي سعيد بكلام سیّی» ونال منه بالشتم . 

(ما لك ولان آخيك)؟ أي قال «مروانُ ابن الخکم» لأبي سعيد: ما الذي دعاك 
أن تفعل بابن آخيك هذا الفعل؟ أي تدفعه بعنف؟ فحلثه بما سمعه من 
رسول الله و (إذا صلّی أحدكم إلى شيء يستره. . ) وذکر له الحديث. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث استحبات وضع سُثْرَةٍ أمام المصلّيء إذا كان في صحراء» 
أو مكان واسع» غير المسجد. 
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الشاني: وفيه جوارٌ دفع المارٌ بين يدي المصلي» والامر فيه للندب 
لا للوجوب» والمطلوبٌ أن يكون دفغه برفق» لا بغلظة وشدة. 

القالیته وه أن المتطلوية إذا كان دا أن بهي اله هده جهرز نه أن 
يمشي إليه ليردّه» فان مفسدة المشي أعظم من مروره بين يديه . 

الرابع : وفيه اد للمصلي أن يقاتل الما ذا أصرّ على مرورهء لقوله ع : «فِن 
أبى فلیقاتله » والمراد بالقتال : الدفع الشدید. فهو قتال (المدافعة) لا القتال الحقيقي» 
لآنه يفسد الصلاة» ولا يُدفع الضرر الأقل بالضرر الأكبر والأخطر. 

الخامس : وفيه تشبيهُ المارٌ بين يدي المصلّي بالشيطان» من حيث إنه يشغل قلبه 
عن مناجاة ربهء فالامر بالقتال محمول على التغليظ » وكذلك التشبيه له بالشيطان على 
ره ل ته نعضي أن يضر الخار طا تور 

السادس : وفیه أن رواية المسلم العذل مقبولة ا ی 
كنا آخبر آبو سعید الخدري بما سمعه من رسول ال چیه 

السابع : وفيه إباحة الفقهاء المرور بين يدي ا إذا كان المسجد واسعاًء 
ولکن يمرٌ آمامّه من بعد مکان السجود لا آمامه مباشرة. 

الثامن : وفیه التغليظ على حرمة المرور؛ للحدیث الذي آخرجه البخاري (لو 
ا كن يدي المصلي» ماذا عليه - أي من الائم والخطيئة ‏ لكان أن یقف 
أربعين خيراً له من أن يمرّ بين يديه) رواه البخاري» وسيأتي ذكره بعد قليل. 

قال الراوي: (لا أدري أقال أربعين يوماًء أو شهراًء أو سنة. . .)؟ وهذا كما 
ذكرناه محمول على التغليظ» والتنفير من المرور. 


مرح مم 
2 رد 


4 باب (إنم المَار بين يدي المُصَلّي) 


2٠‏ عَنْ آبي جُهَيْم «عَبْدِ الله , بن الحَارِثِ بن الصْمَة» رَضِيَ الل غ 
قال: ارون اله کل : و بل اماب ی َي الْمُصَلَي مادا لب لَكَانَ آن 


یقت أَرْبَعِينَ یر لَهُ م من یمرب يَدَيْه) . 
قال أَبُو النَضْر: (لا آذري اقا ارم ماه از هر CR‏ 
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$ 

0 
ما 
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شرح الحديث 


هذا الحديثٌ له قصة. ذكرها البخاري وهي : أن «زید بنَ خالد الجُهني 
الأنصاري» أرسل ١بُسْرَ‏ بنّ سعيد» إلى «آبي جُهَيْم بنِ الحارثِ بن الصمّة الصحابيّ 
الأنصاري» يسأله ماذا سمع من رسول الله ج ید في المارٌ بين يدي الا فذکر له 
الحديث : (لو يعلمٌ المار بين يدي المصلي مان عليه؟ د أي من الاقم _ لكان أن يقف 
أربعين خیراً له من أن يمر بين یدیه) الحديث . 

وقد وقع في الحديث الشك من الراوي: لها فان اليسون كقوف أكون پوس وان 
شهراًء أو سَنَة؟ فلذلك توقف وقال: لا آدري» زياد في الاحتياط في الأمر» خشية 
من الكذب على رسول الله ی . 


شرح الحديث 


f 
: 
3 
$ 
3 


لو علم المارٌ آمام | لمصلي مقدار الإثم الذي یلحقه من المرور بین یدیه؛ 
لاختار أن يقف هذه المدة الطویلة» حتی لا یلحقه ذلك الائم» وهي مدة آربعین سنق 
كما فى رواية البزار (لکان أن يقف آربعین خریفا) . 


ما دستفاد من الحددث 


فيه دلیل على تحريم المرور» لما جاء فيه من التأكيد والتهدید» ا 
ومقتضى الحديث أنه من الكبائر» زهو يو كد البحديك الساق + في سترة المصلي . 
۱ - [الحدیث طرفه في : [TAY‏ انظر شرحه في الحديث رقم FAY‏ المتقدم . 


عن غائشّة رضی الله عتهنا قالث: (كان النبیْ يله يُصَلَى وأنا 
راد مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهء فَإِذَا أَرَادَ أن يُوتِرَ أيِقَطْنِي فأوْتزث) . 
[الحديث طرفه في: ۳۸۲] 
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تقدّم شرح هذا الحدیث. في حديث عائشة السابق (لقد رأيئُّني مضطجعة على 
السريرء فيجيء 37 فيتوسط السرير فيصلي) وما فيه من أحكام. 

۳ - [الحديث طرفه في: ۳۸۲] انظر شرحه في الحديث رقم ۲ المتقدم . 

:۶ - [الحدیث طرفه فى : ۳۸۲] انظر الحدیث السابق . 

۵ - [الحدیث طرفه في : ۲ انظر الحدیث السابق . 


با (إذا حمل جَارِيَة صغيرة في الصَّلّاة) 


215 دعن أبن قاد الانضاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ : (أَنَّ رَسُولَ الله كله كَانَ 
يُصَلَي وهو حامل «أمامَةً بنت نتب بلب زشول الله كلك وَلأبى الْعَاض بن 
الرّبيع بن عَبْدِ د شمر . فذا سَجَدَ وَضْعَهاء وَإِذا قَامَ حَملها) 

[الحديث طرفه في : ۵۹۹7] 


شرح الحديث 


آورد البخاريْ هذا الحدیث. لينبّه على أنّ حمل المصلّي الجارية چراق لت 
الصغيرة ‏ إذا كان لا يضر الصلاةء فان مرورها بين يديه لا يضر أن حملها اشد من 
مرورهاء وأشار إلى مثل هذا الاستنباط الإمامُ الشافعي رحمه الله 

وللعلماء ء في هذا الحديث كلام یطول. فمنهم من قال: إن حمله لها كان شفقة 
علیها. بعد أن ماتت آمها (زینب بنث رسول الله 2 عَی) وتعلقث بی فلا و 
وهي على ظهره الشریف» رحمة بها. 

وقیل : إِنّما حملها فى صلاة نافلة لا فريضة. بياناً للجواز» وهو قول مالك 
حيث ذهب إلى أن صلاة النافلة يجوز فیها حمل الصغيرء لا في صلاة الفريضة . 

وقال الخطابي : يشبه أن يكون هذا الصنيعٌ من رسول الله ید لا عن قصد منه» 
وتعمّدٍ لم. لطول ما ألِفَنْهِ ب وتعلقت به في غير الصلاة. فکانت تتعلق به وهو في 
الصلاة فلا يمنعهاء فإذا أراد أن يسجد وهي على عاتقه وضعها على الأرض» فإذا 
آراد القیام عادت وتعلقت به فلم يمنعها ولم يدفعها عنه. 
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وهناك آقوال آخری للفقهاءء ارجم إليها في فتح الباري ٩۹۱/۱‏ لابن حجر؛ 
وفي عمدة القاري 6/ ۳۰۳ للعيني . 

۷ - [الحدیث طرفه في : ۳ انظر شرحه في الحدیث رقم ۳۳۳ المتقدم . 

۸ [الحديث طرفه في : ۳ انظر شرحه في الحدیث رقم ۳۳۳ آیضا. 

69 - [الحدیث طرفه في : ۲ انظر شرحه في الحدیث رقم ۲ المتقدم . 
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ل ا الل ا الله كه 
ئِمٌ يُصَلَي عِنْدَ الكعْبَةء وَجَمْعُ فرش في مجالسهن إذ قال قَائِلُ منهم : ألا 
لكي لين پا إلى زور آل للانة لينية إلى لزنه ردجها 
وسَلاهاء فيجي؛ بوه ثم ُهل > حَنَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِمَيْهِ؟ فَالْبَعَتَ 
أَشْقَاهُمْء فَلَمّا سَجَدَ رَسُولَ الله يلل وضعه بَيْنَ كَتِفَيْهء وََبَتَ الب یا ساجدآ 
نضجکوا ی مال بَعْضْهُمْ ی بَفض ین الجب؛ ٠‏ فَانْطَلَىَ ملق ی فاطمة 
لها السام - وهي جر - فَأَفْبَلث تَسْعَىء وَلَبَتَ الب يلل ساجداء حَتَّى لقن 
عَنْهُ وآفبلث عَلَيْهِمْ تَسْبْهُمْ اقلم فک رسو نله الصّلَاةء قال : الهم 
م میتفرن لك بفرنشٍ». . ثم سَمّى : : للم 


۷ پعمرو بْنِ هشام؛ وعثبَة بن رَبِيعَةَ هت نن رَبِيعَة والولید بْن عُتْبَة 
و بن خَلَففِ وعقبَة ن آبي مَعَیّط وعمارة : بن الولید» . 


ال یذ ال و لقد ار ی عد 
ل ی ۱۳:۰ 


525 كتاب الصلاة نفك 


شرح الألفاظ 


(سلا جَرُور) أي كُرْش الجَمّلء الذي به القَذَرُ والنّجَسُء والجَرّورٌُ: يُطلق على 
البعير» ذكراً كان أو أنثى . 
مُعَيْط) لأن البعیر المذبوح كان لقومه لما ورد في الرواية (أيكم يذهب إلى سَلَى 
جزور بني فلان)؟ فجاء عقبة به» فقذفه علی ظهره کید . 

(جوَیریة) تصغيرُ جارية» وهي البنت الصغیرة» جاءت لترفع عن ظهر آبیها هذا 
القذر» وهی السيدة (فاطمة الرّهراء) رضی الله عنها . 

بل تَسْبْهُم) أي تشتمهم وتلعنهم» حيث فعلوا برسول الله ين ذلك فَلَمْ 
یرذوا علیها لصغر سِنّها. 
بعضص ۰ من شدة الفرح والمرح. 

(عليك بقرنش) دعاءً علیهم بالهلاك أي آفلکهم ودمرَهُم يا ربٌء لِمَا فعلوا 
بنبيّك بي وألحقهم باللعنة المخزية للفجّار. 

(سحیوا إلى القلیب) أي شُحبوا کالجیّف - جيف الکلاب - وَرُمُوا في حفرة 


عميقة» وأهيل علیهم التراب . 


شرخ الحدیث 


تقدّم هذا الحدیث مع شرحهء في کتاب الوضوی حدیث رقم (۰)۲4۰ ونذکر 


هنا بعض فوائده وأحكامه» حیث تعدّدت وتنوعت هذه الفوائد . 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول: فيه تعظیمٌ الدعاء بمكة عند الكفارء ولذلك خافوا من دعائه ية وکفوا 
عن الضحك . 

الثاني : وفيه جوا الدعاء على الظالم الفاجر إذا كان کافر وأمّا المسلم 
إذا ظَلَمّ فیستحب الدعاء له بالتوبة والصلاح» کقولنا: اللهمّ أُصْلِحهء واهده إلى 
الحقّ. 
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الثالث : وفیه حلمه َي عمن آذای ولهذا قال ابن مسعود: «ولم آره دعا علیهم 
إلا یومئذ»!!. 

الرابع : وفیه استحبابٌ الدعاء ثلاثاًء ولذلك جاء في الرواية: فدعا علیهم ثلاث 
مرّات . 

الخامس : وفيه أنَّ آشقی الناس» من باشر بالأذى على رسول اللّه ية لقول 
الراوي في غقبة : (فانطلق آشقی القوم) مع أنَّ «آبا جهل» آشد کفراً من «عفّبة» وأعظمُ 
أذى للنبي بت ولكنّ (غقبة) كان مباشرا لهذه الجريمة الشنيعة . 

السادس : وفیه أنَّ من حَدَتَ له في صلاته ما يمنع صحتها ابتداء» کحمل 
النجاسة» لا تبطل صلائه لأن النبي #نة بقي ساجداً ولم یقطع الصلاق ولم یُذکر 
أنه َي أعادهاء ولهذا ترجم البخاري لهذا الحدیث بقوله : (لَمْ تمد صلائه). 

السابع : وفیه قوةٌ نفس (فاطمة الزهراء) وشجاعتها من صغرهاء لکونها صرّحت 
بشتمهم» وهم رووس قريش وسادثهاء ولم یرذوا علیها لصغر سِنّها . 

الثامن: فيه أن الأشقیاء السبعةء الذین دعا علیهم رسول اللّه َء هلكوا 
جميعاًء وماتوا شرّ ميتة» وسّحبوا جيّفاً فألقوا في القليب . 


فإن قيل: اد «عبد الله بن مسعود» كان حاضراً وشاهداً» فلماذا لم يرفع الأذى 
عن ظهر رسول الله 255؟ 

فالجوابٌ: أنه لو أقدم على ذلك» لأزهقوا روحه بأقدامهم» ولم يكن معه من 
يعينه وينصره على هؤلاء الطغاة الأشرارء ولهذا قال: (وأنا أنظر لا أغني ولا أدفع عنه 
شيئاًء ولو كانت لي مَنَعَةٌ لدافعثُ عن رسول الله 26). 


۰۳۷ 


529 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها 4ه 


5 5 م ب رتسا سام ا سل مه کے 
وقول الله عز وجل : # ان الصَلوه کانت مرت كنبا مَوْقَوَتَا * [النساء: ۰۲۱۰۳ 


2۲۱ ابعر أ اكتهوو الانضاوى ری ال غثه (آنه دخل علی 
«المغيرة ة بن شعبة)» وقد أحن الصلاة یوما بالعراق» فقال له: : ما هَذَا يَا 
ك4 ال قد 'غلقت: أن جبْرِيلَ ب نز مَصَلّى ا ل ا عفن 
نم صَلّىء > فَصَلَّى رَسُول الله یف نم صَلّىء فَصَلَّى رَسُولَ الله كلق ثم 


صَلَىء فَصَلَّى رَسُول الله ي ثم صَلَىء > فَصَلَّى رَسُول الله ب ثم قال : 
ات 

ففال عُمَرْ روة: اغلم ما تُحَدْتُ!! ون جبریل هو اقام لِرَسُول الله يله 
وت الطّلاة؟ قال غؤؤة: كذلك كان بشية بن آي مشود نخدت عن أبيه): 


[الحديث طرفاه فى: ۰۳۲۲۱ ۰۰۷] 


شرح الألفاظ 


(قال عمر): هو عمَّرُ بِنُ عبد العزيز» وليس عمرٌ بنّ الخطاب. 

و(عُزوة): هو عروةٌ بن الزبير. 

(آَخَرَ الصْلاة) أي خر صلاة العصرء عن أوَّلِ وقتهاء يوماً من الأيام. 

(مَا هذا يا مُغيرة)؟ أي ما هذا الذي فعلت يا أيها الأمير؟ وكان المغيرةٌ أميراً 
على الكوفة . 

(آلنت قذ علمت) أي آلست تعلم أن جبريل نزل على رسول الله ييه فعلمه 
مواقيت كل صلاة؟ فصلّی جبريل الفجرء فصلَّى معه رسول الله الفجر في وقتهاء ثم 
صلّی الظهر فاقتدى به رسول الله ب#ن» حتى صلَّى به الصلواتٍ الخمس . 
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(بهذا آمزت) أي بهذا أمرني الله عر وجل ء أن أصلي بك. لَعْلَّم آوقات الصلاة‎ 
في أول وقتها.‎ 


قال ابن العربي: نزل جبريل عليه السلام على النبيّ جيب مأموراً مکلْفاً بتعليم 
النبي بي مواقيتَ الصلاة» لا صل الصلاة» لأنها فُرضت يوم المعراج. اه. عمدة 


القاري ۵ 


أصل هذه الرواية كما ذکرها البخاري أن الخليفة (عُمَرَ بنَ عبدٍ العزیز) 
- الخليفة الراشد د آخر الصلاة یوم فدخل غلية (غروة بن الژبیر) فأخبره أن 
(المغيرة بنَ شُغبةٌ) آخر الصلاة يوماً وهو بالعراق - وکان أميراً على الكوفة ‏ فدخل 
عليه (أبو مسعود الأنصاري) فقال له: ما هذا يا مغیرة؟ آلیس قد علمت أنَّ (جبريل) 
ترل فصلی - يعني إماماً - فصلی معه رسول الله جي ثم صلَّى الصّلواتِ الخمن في 
آوقاتها. وصلی معه رسول اللّه» وعلمه آوقاتها. ثم قال للرسول : بید: مکذا 
آمرك الله عر وجل أن تصلي الصلوات في أوقاتها! ! 


ما دستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث دلالةٌ على أن الصلاة تُصلّى في أوقاتهاء ولا تجزی قبل 
وقتها. لقوله تعالى: * کانت عل ارت ب کب مَوْفوَنَا 4 [النساء: ۱۰۳] أي محدّداً 
بأوقات معلومة» لا يجوز التقديمٌ عليهاء ولا يجوز التأخير عن وقتها. 

الثاني : وفيه استحبابٌ المبادرة بالصلاة في أول وقتهاء لحديث (سئل ید عن 
آفضل الأعمال) فقال: (الصلاة لأول وقتها) . 

الثالث : وفیه دخول العلماء على الأمراء؛ وانکاژهم علیهم ما یخالف لسن المطهّرة. 

الرابع : وفيه جواز مراجعة العالم لطلب البيان» والرجوعٌ عند التنازع للسْنّة . 

الخامس : وفیه أن الحجة نما تثبت بالحدیث المشتد المتّصِلء دوق الحدية 
المنقطع› BES‏ بن عبد العزیز رضي الله عنه الحدیت عن 
ابن أبي مسعودء قنع ورضي به . 

السادس: وفيه دليل على من ذهب إلى جواز صلاة المفترض بالمتنقل» لأن 
جبريل من الملائکة وهم غير مکلفین بما کلف به الإنسُ . 


531 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها o1‏ 


وقد رد البدر العيني هذا الاستدلال وقال: إِنَّ جبریل كان مكلّفاً من الله تعالىء 
بتبليغ تلك الصلاة» ولم يكن متنفّلاًء فتكون صلاهُ مفترض بمفترض, بدليل قول 
جبريل (بذلك أمرْتٌ). 

السابع : وفيه بيان فضيلة (عمرّ بن عبد العزيز) رضي الله عنهء فإنه كان واقفاً 
عند حدود الشرع» فلمًا بلغه (عروة) حدیث رسول ال ید مستّد رجع إليه وقبله 
واستغفرَ الله عر وجلء من تأخیره صلاءٌ العصر عن أوَّلِ وقتها. 

وكل ما حدث من الصحابة رضوان الله عليهم من (المغيرة بن شعبة) ومن فعل 
(عمر بن عبد العزيز) الخليفة الراشد. هو تأخيرُ الصلاة عن أول الوقت. لا تأخيرها 
عن وقتهاء فافهم هذا والله يرعاك. 

7 [الحديث أطرافه في: 2044 06 »۰04 ۳۱۰۳] سيأتي شرحه في 
حديث رقم (041) باب كيف كان ب يصلي المكتوبة . 

۳ - [الحديث طرفه في : ۳ انظر شرحه في الحديث رقم 07 المتقدم . 

. المتقدم‎ ٩۷ [الحدیث] انظر شرحه في الحدیث رقم‎ - ٤ 


مس و ساس 


باب (الصلاة کفارة للذنب وحخدیث الفتن) 


- عَنْ حُذَيْفَةَ بن الیمان رَضِيَ الله عثه أنّه قال: (كُنَا جُلُوساً ند عْمَرَ 
رضي اللَّهُ لك فقال: أَيكُمْ بَخفظ قَوْكَ رَسُولٍ الله اة في الفِئْئة؟ قُلْتُ: أَنَاء 
کما قَالَهُ. قال: نك عَلَيْهِ - أَوْ عَلَيْها ‏ لَجَرِيِءْء قُلْتُ: فة الرَجُلٍ في له وَمَالِهِ 
وه وجاری تُكَفْرُها الصَّلَاةُ وَالصّوْمُ مهار والگقی قال : یس هذا 
ری ولکن اف الي تفوخ كَمَا يَمُوجٌ م الب فال ین غیت ينها نب 
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَه رد بيك وَبَيْتها باب مُعْلَعَا قال: أَيَكْسَرُ آَمْ يُفْتَحْ؟ قال : کسر 
قا نَ: با لا يعلق بدا لتا: أكان غمر يَعْلَمْ البَاب؟ كَالَ: :َعَم . : كما آن دون 
العَدِ الیل ۳ حَدَنُتُهُ هُ بحَدِيث لَيْس بالأعالیط . فهبتا Î‏ ا 
و كشال فَقَالَ: الباب عُمَرُ). 

[الحديث أطرافه في: ۰۱8۳۵ ۰۱۸۹۵ ۰۳۵۸۲ ]7١935‏ 
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شرح الألفاظ 


(الفِمْنَةُ) المرادُ بالفتنة: البليّةُ» وهي ما يقع بين الناس من القتال المهلك. 
والتنازع على السّلطة والزعامة» التي تحصل بين الزعماء والكبراء . 

(فث: آن) آي قال خذیفة: آنا یا آمیر المومنین» أحفظ ما قاله النبیم عق 
ومراده أن يروي له الحديك كما قاله الب ية على وجه التمام والکمال. 

(نك علیها لخري:) أي قال لي عمر : أنت جدیر بمعرفتها» وأنت تقدر على 
توضیحها» فأخبرني عمّا سمعتّه من رسول الله نت حول الفتنة الذاهمة!؟ 

(فنة الرَجُل في أهله) أي هذه الفتنة الصغرى» تکفرها الصلا والصومٌ؛ والصدقةٌ!! 

(الِْنَهُ الّتي تموخ) أي قال له عمر: أنا أريد أن تخبرني عن الفتنة التي تضطرب 
بالبشرء كأمواج البحر المتلاطم التي هي من أعظم الفتن . 

(لی عَلِيِكَ بَأس) أي ليس عليك يا أميرٌ المؤمنين خوفٌ منهاء لاد بينك وبينها 
باباً مُعْلَقَّه لا يكون منها شيء في حياتك!! 

(أَيِكْسَرٌ لباب أمْ يُفْتح)؟ أي قال له عمر: هل يُكسر هذا الباب الذي يَحْجُب 
الفتنة أم يُفتح؟ قال حُذيفة: بل یکسر!! فقال له عمر: إذاً لا يُْلّق أبداً!! 

(أَيَعْلَمْ عُمَرُ الباب)؟ أي هل يعلم عمر من هو الباب؟ قال حُذيفةً: نعمء كما 
يعلم أن اليوم قبل الغدء ومراده أنَّ عمر يعلم علم اليقين من هو الباب؟ إنه هو نفسُّه 
(عمرٌ بن الخطاب) رضي الله عنه . 

(لیس بِالأغَالِيطِ) أي لیس حديثاً فيه أكاذيب» بل هو حديث صادق؛ یکشف 
الحقيقة عن إخبار الصادق المصدوق جي عن هذه الفتنة» وعن الباب الذي یکسر 
وهو (الفاروق) عمر رضي الله عنه» آخبر عنه حُذيفة صراحة . 


یتآ يُكْسْر)؟ المراد بالفتح : الموتُ الطبيعي» والمراد بالكسر: القتل . 


شرخ الحديث 


هذا الحديث الشريف حديث (حذيفة بن اليمان) فيه (معجزة غيبية) لسيد الخلق جي 
فقد آخبر عليه السلام بما سيحدث للمسلمين» من فتن عظيمة» وخص بالإخبار عنها 
صاحبّ سره (حذيفة) رضي الله عنه» حتى اشتهر حذيفة بأنّ عنده أخبارَ المنافقين والفتن» 
وما یحدت في المستقیل ولتلك كان عمز فا مات أحذ من المسلمین» نظر هل یحضر 
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(حذيفةٌ) جنازته أم لا!؟ فان حضر صلَّى عليه عمر» وان لم يحضر جنازته» لم یصل عليه 
عمرء لأنه يعرف أنه من المنافقين» ولْتَستّمع الآن إلى قصّة صاحب السّرٌ «خذیفة» رضي الله 
عنهء الذي اختص بأخبار الفتن» والأمور الغيبيّة. 


(دعاة على أبواب جهنم) 


توجيه وإرشاد 


روی البخاري ومسلم عن «خذيفة بن الیمان» رضي الله عنه أنه قال: (كان 
الناس يسألون رسول الله كيه عن الخير» وکنت أسأله عن الشرّء مخافة أن يدرکني 
فقلت: يا رسول اللّه» إلا كنّا في جاهلية وشرّء فجاء الله بهذا الخیر - يعني نعمة 
الاسلام - فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: ١نَعَم).‏ 

قلتُ: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم»۰ وفيه دَخَنُ ‏ أي كدر غير 
صافٍ ولا خالص -. 

قلتُ: وما دَحَنُّه؟ قال: ١قومٌ‏ يَهْدون بغير هَذْبِيء تغرف منهم وتلکر!۱). 

قلتٌ: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: انعم دعاة على أبواب جهنم. من 
أجابهم إليها قذفوه فيها»!! 

قلث: صِفْهم لنا!! قال: «هم من جلذتنا ویتکلمون بألسنتنا . . ٠.‏ وذكر تتمة 
الحديث» رواه البخاري ومسلمء ومن هنا اختص (خذیفة) بأخبار الفتن» والمنافقین» 
والأخبار الغيبية ِ« حدث عنها سيد المرسلین #5 


ات 


E” 


١3 


WM 0 


باب (الصَّلَاةٌ كَفَارَةٌ للذئو ب) 


7 عَنٍ این مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهِ: : (أنَّ رَجُلاً أصاب من امرأة بل 


سس ع ص يس سخ عر 


e‏ ابي اة فَأَخْبَرَهُ فَأَنْرَلَ الله « وآتر الصَكره ري اپار وا من بل | ل 


سکب بو سا 4 [هود: ۶ فَقَالَ الوَجُل: با رول الله 0 هذًا؟ 


ال لجییع أمتِي كُلَهِمْ). 


[الحدیث طرفه فی : 1۸۷] 
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شرح الألفاظ 


۰ 
۰ 
0 
۰ 


3 


(آضاب قَبْلَة) اسمْ الرجل (آبو الیسر) قبل امر أ جنبية ثم ندی فجاء إلى 
رسول الله 3 يخبره بما حصل منه - يريد التوبة yS‏ 
لسكب یره السات ) © [هود: ۱۱]. 


(آلي هذ6؟ أي هل هذا الحکمْ خاص بي؟ أم هو عام لجمیع المسلمین؟ 
ال : لجمیع ای آي قال له الرسول الکریم: بل هو عم لجمیع المسلمین من 


أمتي «. 


$ 
4 


هذا الرجل اسمه (آبو اليسر) جاءته امرأةٌ تشتري تمراء فقال لها: عندي تمر 
أجودُ من هذاء هو وراء الستارة في حانوتي» فلمّا دخلث أهوى إليها فقبّلهاء لوس 
على صنیعه» فجاء إلى رسول اللّه ية فقال: يا رسو اللّه! أقمْ على الحدَّء فلم يرد 
غليه:الرسؤل:اققة فقال له عمر : لقد مكرك الله لو سترت علی نفسك!! 

ثم حانت صلاة العصر: فصلّی الرسول 5ة وصلّى معه الرجل » فأوحی اللّه زلی 
رسوله بهذه الاية الکريمة # رت سوه طرق الا ورن من iF‏ 1 الست بذهانَ 9 
دك ور ریت * [مود: ۱۱۶] فدعاه الرسول ليه وتلا عليه الآية الكريمةء فقال الرجل : 
يا رسول اللّه هل هذه خاصة بي؟ أم لجمیم المومنین؟ فقال له المصطفی ی : (بل هي 
لجمیع المؤمنين من آمتي) انظر تفصیل القصة في صحیح مسلم » وسنن الترمذي . 


الأول: في الحديث دليل على عدم وجوب الحذ. في النّظرة» والقُبلة» وأمثالها 
من الصغائرء لأن الصغائرٌ نکر بالوضوء والصلاة» لقوله تعالى  :‏ إن توا کار 
ما مون عَنْهُ نکر عَدَكُمَ یاک * [النساء: ۳۱] يعني بالسيئات: الصفائر . 
الثاني: وفيه أن إقامة الصَّلواتِ الخمس» تجري مجرى التوبة» في تكفير 
الذنوب الصغائر. 
الثالث : وفيه أنَّ باب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة» لا يُعْلْقَ حتى تطلع الشمس 
من مغربها. 
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لقول الله ا وی نیک معا ا لس أل حرم أله إلا بالْحقّ 
و س © رس ورد و مرو و س سرس رع 


وا بزویک ومن بفعل دك یل أثاما 0 يلعف زد المذاب وم الْقبمَةَ ویخلد فيه فيه مان 
اب # [الفرقان: ٦۸‏ - ۷۰]. 


5 QL, 
کک‎ 


> 
3 
۳ 
4 
24 


باث (فضل الصّلاة فى وفتها) 


۷ - عن ابن مسعود رضي ال مه انه فال رات الب يد : 2 
0 حب إلى اللّه؟ «الر e‏ . قَالَ: نم آيْ؟ قال : شم بر 


جر 2ه 


قَالَ ابن u‏ بهن ٬‏ ۳ اشرو ی 
[الحديث أطرافه فى: ۰۲۷۸۲ ۰۵5۹۷۰ ۷۵۳] 


شرح الألفاظ 


(الصَّلَاة على وَقتها) : أي في وقتها دون تأخير» وقيل : المراد في أول وقتها. 

(برٌ الوالدین) البرٌ: الإحسانُ والعطف» ويكون ذلك: بالاحسان إليهماء والقيام 
بخدمتهمك وترك العقوق والإساءة إليهما. 

(الجهَاد في سَبِيلٍ اللّه) أ ذل الجهد. والمال» لنصرة دين ی ونشر رسالة 
الإسلامء 1 الجهاد: ذل الجهد E‏ الله عز وجل» 0 0 
بالنقس› 0-00 أو بهما معا قال تعالى: ول آل أشَكرَئ مرت لورت فیط 
نوم بک له له [التوبة: ۰۲۱۱۱ 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول : في الحدیث أنَّ آعمال الخیر والبن يفضل بعضها على بعض» ولیست 


بمرتبة واحدة. 
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الثاني : وفیه تعظیم حى الوالدين» ووجوت الاحسان إليهماء اقا كانا سيا 
کک بعد الله عرّ وجل ولذلك قَوَن تعالی حقّهما بتوحیده وعبادته فقال جل 
: # وقطون ریک آلا بو ره یه ويالولدنِ اسا [الإسراء: ۲۳]. 


الثالث: وفيه فضيلة الجهاد في سبيل الله تعالی» وآنه رمز عرّة الاسلام 


والمسلمين. 
تنبية لطيف 


وردت أحاديثُ كثيرة» في أحبٌ الأعمال وأفضلها عند الله تعالى؛ فمرةً يكون 
و الا عي ار تیار تعالى» ومرّةٌ يأتي الجواب بِرُ الوالدين» ومرّةٌ 
آخری إطعامٌ الطعام وفي بعض الاحیان: أحبْ الاعمال إلى اللّه أدومُها وان قلٌ. . 
إلى آخر ذلك من الروایات . 

والجواب: أن الرسول َة كان يجيب السائل بما یوافق حالّه وغرضه وبما 
يحقّق المصلحة العامة» فمن كان مقضّراً مع والدیه» یقول له يَيِةِ: بر الوالدین» ومن 
كان يؤخر الصلاة فترةً من الزمن» يقول له: الصلاةٌ لأول وقتهاء ومن كان قوياً فتىّ 
العَضّلات يقول له: الجهادُ في سبيل اللَّه» وفي بعض الأوقات يكون في الناس جوع 
ومَخمّصة فيقول للسائل عن أفضل الأعمال: إطعامٌ الطعام وبذل السلام» فهو عليه 
الصلاة والسلام کالطبیب المعالج يُشخص المرض. ثم یصف الدوای ولهذا اختلفت 
اجابته حسب الظروف والاشخاص. والأحوال. وله دره من مام حکیم بارع عي ! 


ا ا 


E ERE 2۳۸‏ الل ع آنه سَمِعَ رَسُولَ الله 4 كل يول : 
ریم زر یناب أَحَدِكُمْء متس 1 فيه كل يَوْمٍ خنساه ما تقول دك يُبْتِي 


ا قَالُوا: لا يبْمّي من دَرنه ی قال : «قَذْلِكَ مَل الصَّلَوَاتِ الخمس: 
تنكو الله به ااا : 


537 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها ov‏ 


۰ 

۰ 
۳ 

۰ 


شرح الألفاظ 


(أرَأَنِنُمُ)؟ استفهام يراد منه الإخبار» والمعنى: أخبروني عن هذا الأمر. 

(هل يُبْقِي من ذَرَنه)؟ الذرنْ: الوَسَخْ» أي هل يَبْقى على جسده شيء من 
الوَّسَخ؟ وهو يغتسل كل يوم خمس مرّات؟ 

(يمْحُو اللَّهُ بها الخَطَايَا) أي كذلك مَكَلُ الصلوات الخمس. التي یصلیها 
المؤمنٌ» تمحو عنه الذنوب والآثام . 


شرخ الحديث 


هذا مَعَلُ في منتهى الوضوح والابداع» مَل به الرسول بي للصلوات 
الخمس» التي یوذیها الممن. مَثَنَ لها بنهر يجري أمام دار إنسانٍء وهذا الرجل 
يغتسل منه کل يوم خمس مرات» فهل يبقى على جسده شيء من الوسخ؟ سؤال 
عَرَضه الرسول على أصحابه. فكان جوابهی لا يا رسول اللّه!! لو أنه اغتسل في 
اليوم مَرَّةَ واحدة» لكان من أنظف الخلق فكيف وهو يغتسل من النهر خمس 
مرات!؟ فقال لهم ة: هذا مَّثَل الصلواتِ الخمس» يمحو الله بها الذنوب 
والأوزارء وما أبدعه من تمثيل وبيان!! 

ووجه التمثيل: أنَّ الانسان كما يتدنّس بالأقذار الحسّية» في بدنه وثيابه» 
فيطهرها بالماء الكثير» فكذلك الصلوات الخمس. تطهر العبد فار الذنوب» 
حتى يبقى بدثه نظيفاً طيباً مطهّراً. 

قال البدرٌ العينئ : وظاهرٌ الحديث يتناول الذنوبَ الصغائرَ والکبائن لأن لفظ 
(الخطايا) يُطلق عليها!! 

والجوات : أنَّ المراد بالحديث الصغائر خاصة لأنه شبّه الخطايا بالدّرَنء 
والذرن ضغي بالنسبة إلى القروح والجراحات الكبيرة» ثم إِنَّ هذا مطلقٌء وقد جاء 
تقییده في حديث آخرء رواه مسلم» ولفظه : (الصلواث الخمسء كفارةٌ لما بينها ما 
اجثبت الكبائر) فيحمل المُطَلقٌ على المقيّد» واللّه أعلم . اه. غمدة القاري ۵/ 
11 


© © © 
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۹ - عن أنس رضي اللَّهُ عنه أنه قال: (ما آغرف شَيْئاً مِمّا كان على عَهْدٍ 
لب !! قِيلَ: الصَّلَاةُ؟ قال: أليسَ صَنَعْتُمْ ما صتخم فيها)؟ 
ا حتى الصلاث فقد أخرتموها عن أول وقتهاء فخالفتم فيها هي 


رسول الله ی . 
ما يستفاد من الحديث 


فيه التحذيرُ من تضييع الصلاة» حتى في التأخير عن أول وقتهاء لأنها أهمٌ أركان 
الإسلام» بعد كلمة التوحيد والإيمان. 


رواية أخرى عن أنس 


۰ - ولفظّه : عن الزُهري أنه قال: (دخلتُ على أنس بْنِ مَالِكِ بدمّشق وهو 
يکي !! فقلت : مَا يُبكيك؟ فقال : لا آغرف شيئاً ممّا آدرکث» إلا هذه الصلاتی وهذه 


الصلاةٌ قد ضَيّعَتُ) . 
۱ - [الحدیث ١‏ - طرفه في: [۲٤۲١‏ انظر شرحه في الحديث رقم ۲۶۱ 
۳9 


9 


باب (المُصَلَي يناجي ربه عر وجلٌ) 


۲ يعن آنس رضی الله عغنه. عن الب له فال (اغتّیلوا فی 
السْجّود. ولا يَبْسْط فرَاعیه کالکلب وَإِذَا بَرَقَ قلا یقن بَيْنَ يَدَيْهه وَلَا عَنْ 


یمینه » فما يتا جي رَنّهُ) . 


[الحدیث طرفه فی : ۲۶۱] 


539 کتاب مواقیت الصلاة وفضلها ۳۹ 


شرح الحديث الشريف 


في هذا الحديث الشريف ثلاثة أمور: 

الأول : فيه الأمرُ بالاعتدال في السجود. وهو أن يَضْمِ یه على الأرض» ويرفع 
مرفقيه عنهاء ويرفع البطنَ عن الفخذ» فهو أشبه بالتواضع لله عر وجل . 

الثاني : وفيه اي عن بسط ذراعيه على الأرضء كحالة الكلب حين یجلس؛ 
شيء قبيح » يُشعر بالتهاون بالصلاة» وعدم الاكتراثِ بهاء لأنها صورة الحقير الذليل. 

الثالث : وفيه التحذيرُ من البزاق أمامه» أو عن يمينه» لأنه وقت الصلاة يناجي ربّه أي 
يُحادثُه ويدعوه» وليس من الأدب إذا كان الانسان یتحدث مع شخصء أن يبصق أمامه! ! 
وهذه كلها من الآداب» التي آرشد الب الكريم مه إليهاء وأتتصوز أنَّ أحد الناس وقف أمام 
ملك من الملوك. وجعل الملِكُ يحدّئه» هل يلتفثٌ یمیناً أو شمالاً؟ وهل ينظر إلى سقف 
القصرء ويُعْرض عن كلام الملكِ معه؟ ألا يستحقٌ الطرد والإخراج؟ هكذا حال المؤمن في 
الصلاة. إنه بين يديْ رب العزَّةِ والجلال» وهو أعظمٌ من لقاء الملِكِ» ينبغي أن يستشعر فيه 
المصَلَىء عظمة الله وجلاله» فيخشع ویخضع» في جميع حركاته وسکناته . 


0 باث (الإبْرَادُ بالظهر فى شدة الحَرّ) 


۳۳ ۵۳۶ دافن آبی هْريرَة وعبق الله ین عمر رهي الله عتهما عن 
زسول اللَّه يل أنه قال : «ذّا اشْمَدَ الکو فبردوا بالصّلاق فان شِدَّةَ الح من فیح 


جَهَنم). 
[الحديث طرفه في : 0171] 


شرح الألفاظ 


(فأبرذوا) الابرا: الدخول في البَرْدء أي آخروا صلاة الظهرء إلى أن تنكسِر 
شدَةٌ الحرّ» وقت الظهيرة . 
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(من فیح جَهَئَمَ) أي شدَةُ الحز» من حرارة جهنم المستعرة ولهیبها الشدید . 

(بتفسین) أي اش شتکت جهنم من شدة حرارتها. فأذن تعالی لها أن تنس عن 
نفسها بإخراج د تشن النَمْس الأول : شدة الحر القاتل» والثاني : ده اتمه ری 
المهلك. > والتعبيرُ جاء على (صورة التمثيل) لما احتوت عليه جهنم» » من شدة الحرٌ 


وشدة البرد. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث الشريف: استحباب تأخير صلاة الظهرء حتى يبرد حر 
ا فى !الس شمه الم ار ۱ 

الثاني: وفیه أن رحمة الله بالعباد عظيمة» حيث شرع لهم تأخیر الصلاة عن أول 
وفتها . 

الثالث : وفیه أن جهنم مخلوقة الآن» ولیست ستخلق یوم القيامة» بدلیل 
قوله يكل : (اشتکت النار إلى ربها) وقوله سبحانه : * نت للکُفرت [البقرة: 6 


شرح الحدیث الشریف 
تذكيرٌ وتبصیر : 


شکوی النان الى رها قير معت فاد الل التي اففی الاشان عل النطق من 
لسانه - وهي قطعة لحم - قادرٌ على أن يُنطق الجماد والحيوان؛ كما جاء في 
معجزات النبي جيه حيث سلم عليه الحجَرُ؛ واشتكى له الجَمَلْ؛ وحن له الجذع. 
ومن أشراط الساعة تکلم الذابة» التي 1 القرآن الکریم : «! ریمض 
كلهم أن الاس کانا ای لا بوق 4 [النمل: ۲ 

TD‏ إنما ورد على 
اور لبود ١‏ ليده يا جرع مريت درل لمر فال الا ار 
SE‏ سَلْ من يَدُفِي) فتكون شكوى النار» تمثيلٌ لشدة حرارتهاء 
وسعیرها». بصورة الشکوی وإجابة شکاتها والله أعلم . 

۵ - [الحدیث آطرافه في: ۰۵۳۹ ۰۱۲۹ ۳۲۵۸] انظر شرحه فى الحديث 
رقم ٩۳۹‏ الاتي ذکره . ۱ 

7 - [الحدیث طرفه في : ۵۳۳] انظر شرحه في الحدیث رقم ٩۳۳‏ المتقدم. 
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۷ - [الحديث طرفه في: ۲۲۲۰] سيأتي شرحه برقم (۳۲۲۰) انظر شرح 
الحدیث التالي رقم ۵۳۹. 


[الحدیث طرفه في: ۳۲۵۹] سيأتي شرحه برقم (۳۲۵۹) انظر شرح 
الحدیث التالی رقم ۵۹۳. 


باب (الإبرَادِ بالظهر وَفْتَ الحَرّ) 


۳۹ - عَنْ آبي در الجفَارِي زضي الله عنه قَالَ : (كنا مع الذبي 45 في ۱ 

سفر اراد امد أَنْ يُوَذنَ بلظیی فَقَالَ النَبِيُ كف : : «آبرذه 3 اراد أن ود 

قال لَهُ: «أبْرِذه. حتی ريا فیء اللول» فَقَالَ اد ية : «إِنَّ شِدَة الحَرّ من فَيْح 

جَهَنّمَ فإِذًا اشد الح َأبْرِدُوا پالصّلاة) . ۱ 
[الحديث طرفه في : 0۳] 


شرح الألفاظ 


3 
3 
0 
8 


(أبْرِدْء أَبْر) أي تخر بالأذان حتى يبرد الجر والإبراد هو الدخول في البردء 
والتكرارٌ لتأكيد الأمر. 
(فیغ اللول) أي رأينا ظلّ الروابي والتلال المرتفعة 


شرخ الحديث 


كان سيدنا رسول الله ية » في سفر مع أصحابه» وحان وقت الظهرء فقا بلال 
رضي الله عنه» يريد أن یوذن لدخول الوقت فقال له المصطفی الحبيبُ کي : (أخْرٍ 
الأذانَ يا بلال حتى یبرد الجوٌ)» فجلس ثم قام بعد فترة من الزمن» يريد أن يون 
فأمره ية أن یژخر الأذان مرّتين» فامتثل الأمرّء حتى مضى زمنْ طويل على الظهر 
فقام فأذن» حتى رأى الصحابة ظل التّلال والرّوابي 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ السّنَّةَ تأخیر الأذان والصلاة عند اشتداد الحرء ویویّده حديث (إذا 
اشتذ الحرٌ فأبردوا في الصلاة» فإنَّ شدة الحرٌ من فيح جهنم) رواه البخاري» وقد تقدم. 

الثاني : وفيه أنَّ الأمرّ في الحديث» أمرٌ استحباب وارشاد لا أمر إيجاب» وهو 
قول الجمهور . ۱ 

الثالث : وفیه أنَّ الابراة وتأخیر الأذان والصلاة» إذا کانوا في السفر؛ لا في 
الحَضّرء لظاهر قول آبي ذَرَ: (كنّا مع النبي في سفر) . 

الرابع : وفيه أنَّ طاعة الأمير واجبة» فقد أمر نت بلالا أن يؤخر الأذان» فامتثل 
الأمر مرّتين» ثم أذن رضي الله عنه . 

الخامس : وفيه بِيانُ الرحمة من سيّد المرسلين 2ت بأتباعه (فقد كان الصحابة 
يتفرّقون في ظلال الشجرء فأمر بتأخير الصلاة) . 


۱ 2 QQ, 2 
5 - 38 


ا 


باب (وَفَتِ الظهر عِنْدَ رَوّال الشمُس) 


۰ - عَنْ آنس بن مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهِ : (أَنّ سول الله مق حرج جين 
زاغ الشَّمْسُء فَصَلَّى الظهر. فقام عَلّى المئبرِء فَذَكَرَ السَّاعَةَ فَذَكَرَ أَنَّ فیها 
مورا غطاماء ثم قال: «من أحت أن يشال عن شيء فلتشأن. فلا تشالوني عن 
E‏ تناد یداو و 
قول «سَلونِي»!! 


فقَام عَبْدُ اللّه بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِىُء فَقَالَ: مَنْ آبي؟ قَالَ: «أَيُوكَ خذافة» . 
ثم آفثر أن تقول «سلوني». تيرك همه ی زخبتیه فقال: زضیتا بالل ربا 
وبالاشلام ديناء وبِمُحَمَّدٍ نی فسکت . 

ثم قال ية : (مرضث عَلَىَ الجن وَالئَارُ آیفاه في عُرْض ذّا الخاط فَلَمْ 
أر كَالِخَيْرٍ والشّرّ) . 


[الحديث طرفه في: ]٩۳‏ 


543 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها of‏ 


شرح الألفاظ 
(زاغت الشمس) أي مالت الشمس عن وسط السمای وذلك وقت الظهر . 
ا الناس في البْكاء) إنما كثّْرَ بكاءٌ الناس» خوفاً من نزول عذاب اللَّه 


(فبرك على رکبتیه) أي جلس عمر رضي الله عنه على رکبتیه وأخذ يقول: 
«رضينا باللّه ان وبالا سلام دیناً ویمحمد ا حتی هذا غضب رسول الله کج . 


(آنفا) أي قَبْل زمن قليل» كأنه یقول : قريباً من الآن. 

(غزض الحائط) أي فى وسط الحائط الذي آراه أمامى . 

(فَلَمْ آز کالخیر والشر) أي ما أبصرث مثل اليوم» ما رأيته في الجنة من أنواع 
الخير» ون رات من ی ی لاني ورم یس 
أو أنواع العذاب» والشقاء في الجحیم . 


ما بستفاد من الحديث 


السماء. 

اا ا القيامة فیها آهوال وه ینبغی آن بحذر منها العاقل . 

SS‏ الله ید السْوَال» حتی 
أغضبوه تین فقال لهم : سلوني شئتم 

الرابع : 0 0 عند ظهور ذلك في وجهه. كما 
فعل (عمر) رضي الله عقف حين جلس على الأرض وقال: وت تا مان له رما 


وبمحمد رسولا). 
شرخ الحديث 
تذكير وتبصير : 


حينما غضب رسول الله ین وقال لأصحابه: «سلوني ماشتتم! ) قام إليه 
(عَبْدُ اللّه بن خذافة) فقال: من أبي يا رسول اللّه؟ قال : «آبوك حُذافة»؛ - وكان يُطعنُ في 
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أل لاله کت فاضحي عند رسول اله نة؟ فقال لها ولدها : وله لو آلحقني بعبد 


2:۱ 


این وَأحدنا يَف جليسة. ويفا یا ما : بن لیم إلى الما لى ال 
ذا الب الشنسئ» والعضر وأحَذنا یدعب إلى أفصى المبيتة جع وَالشَمْيُ 
یه ولمیث ما فال في العفرب ولا الي بتأخیر الیشاء ء إلى ثُلْثِ الیل نم 
قال إلى شطر اللیل). 


[الحدیت أطرافه فی : ۰۵6۷ ۰۵1۸ ۵۹۹ ۲۷۷۱ 


شرح الألفاظ 


(یغرف جلیسه) أي کان ید يصلي الصبح. ویسفر في الصلاة - أي یتأخر في 
الصلاة - حتى يعرف الريجل وجه جلي > لأن نور الفجر قد وَضح. 

(إذا زالت الشمس) أي يصلي الظهر عند زوال الشمس إلى جهة الغرب وسط 
النهار. 

(فیزجع والشمس حَيّة) أي بيضاء نقيّة من أثرهاء حرارةً» ولون وشعاعاً. 

(أفصى المدینة) أي ويصلّي العصر والشمس حيّة. لم تقترب من جهة الغروب 
وتبقی حرارتها ظاهرة للأشخاص» ويصلي العشاء متأخراً عن وقته الأول. 


ما دستفاد من الحدیث 


الاول : في الحدیث بيان لصلاة النبي تة وتحديدُ أوقاتٍ الصلاة التی كان 
يؤديها فیها 5ب . 


545 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها oto‏ 


الثاني : وفيه دلیل على أن صلاة الفجر أطول الصلوات الخمس قراءءٌء فقد 
كان ف قرا ايها ماين انش والمائة آية. 

الثالث : وفيه أن صلاة الفجرء يستحبٌ الإسفار فيهاء ليكثر المصلون» حيث 
كان الواحد يرى صاحبه ویعرفه» لوضوح النورء وهذا مذهب آبي حنيفة . 

وقال بعضهم: إن النبي ة كان يشرع بها في العْلّس ویمذ القراءة فيها إلى 
وقت الاسفار وإليه ذهب الطحاوي› وهذا القول يجمع بين مذاهب الفقهاء . 

الرابع : وفيه أن وقت الظهر» يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء. 

الخامس : وفيه أنَّ المستحبٌ لصلاة العصرء التعجل بهاء أن یصلیها والشمسٌ 
حية مرتفعة» لم تقترب نحو الغروب. 

السادس : وفيه أنَّ المستحبٌ في صلاة العشاء تأخيرها. 

السابع : وفيه كراهة النوم قبل صلاة العشاءء لئلا يستغرق في النوم . 

الثامن: وفيه كراهية طول السّهر» وكراهة الحديث بعد العشاءء إلا إذا كان فيه 
مصلحة واضحة» كمدارسة العلم» ومحادثة الضيف للتأنيس» ومحادثة الرجل لزوجته 
للملاطفة» والإصلاح بين المتخاصمین» وكل ما فيه منفعة أو مصلحةء فلا كراهة في 
السهرء لِمَا ورد في رواية البخاري (وكان يكره النوم قبلهاء والحديتٌ بعدها). 

۲ - [الحديث طرفه في: ۳۸۵] انظر شرحه في الحديث رقم ۳۸۵ المتقدم 
وفيه قول أنس: (کنٌا إذا سَجَذنا وقت الظهرء سَجدنا على ثیابنا اتقاء الحر) . 


باب (تأخير الظهر إلى العضر) 


۳ - عَنٍ ان عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عنهما: (أَنّ الب كل صَلَّى بالمدينة سَبْعاً 
وَنَمانياً: الظهْرَ والعضن والمغرب والیشاء. فقال أَيُوبُ: لَعلَّهُ فى لَيْلَهَ مَطِيرَةِ؟ 


قَالَ: عَسَى). 
[الحديث طرفاه فى ۲ 75 ]١١‏ 
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| شرح الألفاظ 


(سبعاً وثمانياً) المراد به أنه جَمّع ب تين المغرب والعشاء سيعاء لأن المغرب ثلاث 
رکعات ؛ والعشاء ء أربع ركعات» فصار العدد مسا وجمع بين الظهر والعصر وکل 
منهما آربع رکعات » فصار العدد تما ركعات» وهذا یسمی عند علماء البلاغة (باللف 
0 المشوّش) کمثل قوله تعالی : وین ره جل لک اليل الماد لتكو فيه ولغوا 

شوه 4 [القصص: ۷۳] جمع اليل والنهار» ثم أعاد السّكن إلى الليل» وابتغاء 
0 والعيش إلى النهار » ف( E ET‏ والحديثٌ على عکسه. 


شرخ الحديث 


للفقهاء في هذا الحديث أقوال ثلاثة : 

الأول: أنَّ هذا الجمع كان في الحَضَّرء بسبب المطر الدائم» لقوله: (في ليلةٍ 
مَطِيرَّة) وهو مذهب أحمدء ثم نسخ. 

الثاني : أنَّ الجمع كان بسبب السفرء يجمع المصلّي بين (الظهر والعصر) 
و(المغرب والعشاء)» جَمْعَ تقديم» أو جمع تأخیر وهذا مذهب الجمهور . 

الثالث : أنَّ الجمع كان جمماً ضوریا) وهو تاخ صلاة الظهر إلى قبل صلاء 
العصر » وعدي عاد العضر ي رها والمرادُ أنه لما فرغ من صلاة الظهرء 
دخل وقت صلاة العصر فصلی الظهر في آخر وقته. والعصرّ في آول وقته» فکان 
الجمع في الصورة لا في الحقيقة. وهو مذهب (أبي حنيفة) لن عنده جواز الجمع 
في عرفة ومزدلفة فقط . 

قال البدر العيني : وأحسنٌ هذه التأویلات. وأقريُها إلى القبول» أنه على تأخیر 
الأولى إلى آخر وقتهاء فصلاها في آخر الوقت» فلمّا فرغ منها دخل وقت العصرء 
فصلاها في أول وقتها!! 

ويؤكد هذا القول ما روي في الصحيح : من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: 
(ما ریت رسول ال - جي صلّى صلاةً لغير وقتهاء الا بجنع - أي في عرفة ومزدلفة - 
فانه جمع بين ات والعشاء بجمع» وصلّی صلاة الصبح من الغد قبل وفتها) . رواه 
البخاري ومسلم. 

قال العينئُ: وهذا الحدیث يُبطل العمل بکل حديث فيه جواز الجمع بين الظهر 


والعصرء والمغرب والعشاء» سواءً كان فى حَضر أو سفر. اه. عمدة القاري 7/6 ."١‏ 
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واستحسن هذا القول القرطبی» ورجّحه اما الحرمين» والطحاوي» وقوّاه اب سيّد 
الناس لأنّ آبا الشعثاء وهو راوي الحدیث عن ابن عباس قال له عمرو بن دينار: يا أبا 
الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجّل العصرء وآخر المغرب وقدّم العشاء؟! قال: وأنا أظنّه . اه 
وانظر فتح الباري للحافظ ابن خجر ۲۶/۲ ففيه توضيحٌ لأقوال الفقهاء بدیع . 

6 - [الحديث طرفه في : ۲ تقدَّم شرحه في الحديث رقم 001 

2 - [الحدیث طرفه في : ۵۲۲] تدم شرحه في الحدیث رقم ۵۲۲. 


- [الحدیث طرفه في : ۵۲۲] تقدّم شرحه في الحدیث رقم ۵۲۲. 
5 


باث (وَقت صلاة العَضْر) 


۷ عن ار بن :شلامة قال+ «دخلث آنا وابي علی آبي بوژ: 
الأسْلَمِيْء فقال لَه آبي: کی كان سول الله ية بَصّي المَكْتُوبَة؟ فَقَالَ: كان 
يُصَلّي الهَجير ‏ التي تَدعُوتهَا الأولى - جين تذخض الشّمْسُء وَيْصَلَي الْعَضْر ثم 
یرجم أَحَدُنًا إِلَى رَحْلِهِ في أَقْصَى المَدِيئَةِ» وَالشَّمْسُ حَيّةُ وَنَسِيتُ ما قَالَ في 


المَغْرب» وكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يخر العِشَاءَ - التي تَدْعُونَهَا العَتَمَةَ ‏ وَكَانَ يَكْرَهُ الوم 
َبْلَهاء والخدیت بَعْدَهاء وكَانَ يَنْمَتِلُ من صَلَاةٍ العَدَاٍِِ حِينَ يَعْرِفُ الرْجُل 
جَلِيِسَهُء ويفرَأ بالستین إلى المائة) . ۰ 

[الحدیث طرفه في : ۱5:۱ 


!اللاي 


LA 5200 ۳‏ + 
سرع الألفاظ ج قاری آلیوم قاقد الخد اس 
NAHDE-KASHL# ۳‏ 2 


(المكنوبة): لع مع ام ربد الله على عباده المومنین بقوله 
سبحانه : إن ألصَّلَهَ كانت عل الْبؤمنيرح كبا مَوَفوَكًا * [النساء: .]1٠١‏ 

(الهجیر) : أي صلاة الهاجرة - يعني الظهر - لانها وقث شدة ال 

(تذعونها الأولى) أي تسمونها الظهرء لأنها آول صلاة النهار» وهي أول صلاة 
صلاها جبريل بالنبي 83 حين ب بين له الصلوات الخمس . 


11۳ 
07 
۳۳ 
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(تذخض الشَّمْسُ) أي تميل عن وسط السماءء إلى جهة الغرب» يريد أنه هة 
كان يصلي الظهر في أول وقته. 

وهذا لا یعارض حدیت الامر بالابراد» عند اشتداد الحرء فهو امز خاص 
والحدیث هنا عام في صلاة الظهر . 

( يَرْجِعُ إلى رخله) أي يرجع إلى مسکنه ومنزله. الذي يأوي إليه . 

(والشمس حَيّة) أي بيضاء نقيّة» لا تزال حرارثها قويّة . 

قال حيثمة من التابعين: حیاتها أن تجد حرّهاء وهذا وقت صلاة العصرء أن 
يصبح ظلُ کل شيء مثله» وأما صلاةٌ المغرب. فقد قال سیّار: ونسیث ما قال في 
العف ف 

(ینفیل من صَلَاة الغَدَا©ِ أي كان : ينصرف من صلاة الصبح حين يعرف 
الإنسان جليسّهء سميت (صلاة العّداة) لأنها أول طلوع الفجر. 

(یفراً بِالسّتِينَ إلى المّائة) أي يقرأ في صلاة الفجرء > ما بين الستين إلى المائة آيةء 
بمعنى يطيل القراءة في صلاة الصبح . 

(نُسَمُونَهَا التَمة) أي ظلمة الليل وهي صلاة العشاءء كان 5 يؤخّرها قليلاً 
ليجتمع المصنُونَء وكان يكره النوم قبل صلاة العشاءء والسَّهِرَ للحديث بعد صلاة 
العشاء» ليقوم المؤمنُ نشيطاً لصلاة الصبح . 

هذه هي آوقات الصلاة. التي كان نف لها مدنا سول الله یاو رواها 
الصحابي (أبو بَرْزة) رضي الله عنه وهذه الأوقات متفق عليها بين الفقهاء الا ما 
ژوي عن أبي حنيفة رضي الله عنه» أنّ صلاة العصر حين يصبح ظل كل شيء مثلیه. 
لعمل أهل العوالي في المدينة المنورة» حيث كانوا يؤخرون صلاة العصرء حتى يخف 

اال للحديث الآتي ذكره رقم (01۸) . ولم يوافقه عليه الجمهورء 
قالوا: إذا صار ظلَّ کل شيء مثلّه» دخل وقت العصر. وهو الصحیح الراجح 1 
اعلم. 

© © © 


549 کتاب مواقیت الصلاة وفضلها 1:۹ 


باب (صلاة العَضر لاو وَقْتِهَا) 


- عَنْ انس بن مالك قَالَ : (کّا تصلّي العَضْرَ ثم یخرَجْ الانسان إلى 
بني عمرو بْن عَوفٍ» َتَحِدُهْمْ يُصَلُونَ العضر) . 
[الحدیث آطرافه في: ۰۵6۰ ۰۵۵۱ ۷۳۲۹] 


وجات انس أن لاه ال الافضل أن ا آنمو لارل وفتهاه وا 
يؤخرها کثیرل وان استحبٌ بعض الصحابة تأخيرّهاء حتى يهدأ حر الشمس؛ كما كان 
يفعل بنو (عَمْروٍ بن عَوْف) فقد كان أنس يصلي مع رسول اللّه يل صلاة العصرء 
ويخرج بعضهم إلى قرية العوالي» مساكن بني (عَمْرو بن عَوْف)» وبينهما مسافة )٥(‏ 
خمس كيلومتر تقريباً» فيراهم يصلون صلاة العصر > وهذه المسافة تحتاج إلى سير 
ساعت وكأنهم کانوا يفضلون تأخیر صلاة العصر ۰ حتی يكون الظل مثلیه لا مثله 
فقطء كما هو قول أبي حنيفة ويؤيده الحدیث الآتي ذکه رقم (۵0۰). 

۹ - معناه في الحدیث الساپق» المتقدم شرحه . 


باب (صَلاة أل العوالي للعضر) 


لي القضر والشضل : ا 4 فَيَذْمَبُ الذامب ؛ إلى e‏ لب 


[الحديث طرفه في : : [oA‏ 
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قال النوو رحمه اللّه: في الحدیث المبادرةٌ لصلاة العصر. في آول وقتهاء 
ی و بت ی ی والشمس لم 

تتغيّر! ففیه دلیل للجمهور في أن آوّل وقت العصرء أن یصبح ظل کل شيء مثله 
خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله . اه. فتح الباري ۲ 


۱ - [الحديث طرفه فى : 558] انظر شرحه في الحديث رقم 048 المتقدم. 


(الّذِي تقو صَلَاةُ العَضْرء کانما وُترَ أَهْلَهُء وَمَالَّهُ) . 


شرح الألفاظ 


(تفوئه صَلَاةَ العَضْر) أي لم يصل صلاة العصرء وضيّع وقتها. 
أهل» ولا مال ولا ولد» وهذا غايةٌ الخسران لمن ضبّع صلاة العصر. 
وفي رواية أخرى للبخاري: (من ترك صلاة العصر فقد خبط عمله) . 


شرخ الحديث 


هذا الحديث الشریف. فيه تمثيلٌ رائع بديع» لمن ضيّع صلاةً العصر من غير 
عذرء صوّر له 5 بصورة إنسان» عَرَض لبيته حريقٌ هائل» أو سيل مدمّر» فدمّر عليه 
البیت وأحرق الأهل والأولات والأموال» كم تكون مصیبته؟ وكم تكن ساره 
فادحةء فقد دُمّرت حیائه كلها بهذه المصيبة والفاجعة. 

والمراد من الحديث : التحذيرٌ من التهاون في أمر الصلاة وبخاصة (صلاة 
العصر) فإنه وقث ارتفاع الاعمال الی الله زوفت :تسمال الناس بالبيع والشراء 
والتجارة» بعد استراحة الظهيرة» فقد يتهاون الإنسان فيها لاشتغاله بأموره الدنيوية» 


551 كتاب مواقيت الصلاة وفضلها اهمه 


ولذلك خص الرسول 2 َيه هذه الصلاة بالذک ومثله حدیث (فَقَدْ حبط عَمَلُه محمول 
علی التخليظ 5008 لأن الأعمال لا يُخبطها لا الإشراكٌ باللّه تعالى» كما في 
الحدیث التالی . 


ذِي غيم - فَقَالَ: روا بصلاة ال ٠‏ فا ابي ال n‏ 


العقصر فَقَدْ خبط عَمَلّهُ)). 
[الحديث طرفه في: ]٥۹٤‏ 


أصل هذا الحديث كما رواه البخاري: (عن أبي قلابة عن أبي المَلِيح أنه قال: 
كنا مع (بُريْدةَ الأسلمي في غزوة في يوم ذي غيم» فقال: بَكروا بصلاة العصر. . .) 


شرخ الحديث 


هذا الحديث ليس على ظاهره» فان حبوط العمل أي ذهاب العمل الصالح. إنما 
يكون بالکفر» ومن ترك صلاةً العصر متساهلاً» فليس بكافرء وإنما الحديثٌ كما يقول 
الحافظ ابن حجر: خارجٌ مخرج الزجر الشدید. والمرادُ به التغلیظ والتهديدء ولهذا 
الم رنف و ملاع العف : 

ويؤيده الحدیث الذي قبله (من فاتثه صلاة العصر. فكأنما وُتِرَ أهلّهُ وماله) أي 
أصيب بحريق» أو غريق» فى أهله وماله» فهو على التشبيه التمئیلی كما بيّناء ولهذا 
قال: (فكأنّما). 

وقال الإمام العيني : 

احتجّ به أصحابنا على أن المستحبٌ تعجيل العصر یوم الغيمء واحتج به 
الخوارج على تكفير أهل المعاصي. واحتجٌ به الحنابلة على أنَّ تارك الصلاة کافر 
وليس الأمر کذلك. فان المراد بالحدیث: التغليظ والتهديدء والکفر ضد الایمان 
وارد الصلاة لا پننی عته الایمان» ولو كان الات كما فالرا» تما ات حه 


العصر بذلك. بل شمل کل الصلوات. 
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قال: ووجة هُ الجمع بين الأحاديث» EEE E CENET‏ 
لوجوبهاء أو مستخمًا مستهزئاً بمن أقامهاء والحدیث خرج مخرج (الوعيد والزجر) 
الشديد» ولهذا أْمَرَ أبو بُريدة بالتبكير» والمبادرة إليهاء وفَهُمْ م الراوي للحديث أولى من 
فهم غیره لان الاعمال الصالحة لا تحبطها الا الشركة لقوله تعالى : # ومن يكف 
الاين فد حبط عَمَلْمٌ 4 [المائدة: ٥‏ فظاهر الحديث: اخلط على من فرت صلاةٌ 
العصرء بغير عذر شرعيٌ» هذا هو الصحيح الراجح من الأقوال. اه. عمدة القاري 
ه/ ٠‏ غ. 


باب (المُحَافَظة على صَلاة الفخر والعَضْر) 


5 عَنْ جرير بن عبد اللّه رَضِيَ ال عله أنه قَالَ: (كُنَا عِنْدَ الب كلا 
فنظر ای القَمَر ۳ ادر قال إن سَتَرَوْنَ رک كما تَرَوْنَ هَذَا 
القَمَن لا تُضَامُونَ في رویته» فان اسْتَطعْثُم إلا ا على صَلَاةٍ قَْلَ طلوع 
السّمْسء وقبّل غُرُوبهَاء قَافعَلُوا) 4 نم قرا : وسح ند و ل طلوع الم وی 
روپ © [ق: ۰۲۳۹ 

قَالَ إِسْمَاعِيل: | فعلوا: لا شوت 


[الحديث أطرافه فی : ۳ ۸۵ VETE‏ ۰۷:۳۵ ۶۳۲ ۷] 


شرح الألفاظ 
(نظر ليلة) أي نظر إلى القمر ليلة البدرء وهو ساطع مذ مصىء » فقال لأصحابه: 
(إنكم سترون الله عر وجل» كما ترون القمر في هذه اللبلة المضیتة) . 
(لا تضامون في رُؤْيَتِهِ أي لا يصيبكم ضَيْمٌ أي ظلمٌء برؤية بعضكم له دون 


بعض » بل يراه جمیعکی > كما ترون القمر واضحاً جلیا ليلة البدر والتمام والمراد 
نف الازدحام . 
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الفجر » 1 العصير» > وَإِنّما خصّهما بالذكرء لأنهما وقت تنزّل الملائكة على 
المؤمنين المضلين»ء حيث يجتمعون في (صلاة العصر)ء وفي (صلاة الفجر)» كما 


سيأتي في الرواية التالية. . ثم قرأ 00 ( سح ند َكَل طوع امس ول روي * 1ق 
۹ والمراد بقوله تعالی : قَبْلَ طلوع انس صلاة الفجر ۷ وَل شوب صلا: 


العصر . 
ما بستفاد من الحدیث 


الاول: في الحدیث الشریف دلا علی زيادة شرف الصلاتین (العصر) 
و(الفجر)؛ أمّا العصر فلقوله تعالی : # علفظاعل الصَصلوتٍ والكككزة الْوْسَط 4 [البقرة: 
۸ وقد اتفق العلماء على أنَّ المراد بها (صلاٌ العصر)ء وأمًا الفجر فلقوله 
سبحانه: # وَفْرَانَ لح قران لب كات موا [الاسراء: ۷۸ والمراد بقرآن 
الفجر : صلاءً الفجر. باتفاق المفسرین 

الثاني : وفیه دلیل واضح» على رژية المؤمنين لربهم یوم القيامة» كما وضحه 
الحدیث الشریف» وکما ورد به الکتاب العزیز قال تعالی  :‏ وج بر « إل ی 
ناظرة © [القيامة: ۰۲۲ ۲۲۳. 

الثالث : وفیه أنَّ المحافظة على هاتین الصلاتین: (العصر. والفجر) سبتٌ 
للفوز برؤية الله عز وجل في جنات النعيم» لقوله بت : (فإن استطعتم ألا تُغلبوا) . 


في هذا التشبیه (سترون ریکم كما ترون القمر) ابداغ ولمتاع ویسمی هذا النوع 
(بالتشبیه التمثيلي) لأن وجه التشبیه منتزعٌ من متعدد والمعنی : انکم سترون ربكم 
زونه تفت ا شك افيا بلا مشقة ولا خفاء» كما ترون القمر عندما یکون بدراً في 
منتصف الشهر الهلالي . 

قال البذرٌ العينئي: واستدل بهذه الأحادیث» وبالقرآن» وبإجماع الصحابة» ومَنْ 
ی ار الله عر وجل في الآخرة للمؤمنين» وقد روى أحاديتٌ الرؤية 
أكثرُ من عشرين صحابياً» والرؤية مختصة بالمؤمنين» ممنوعة عن الکفار» لقول الله 
عز وجل عنهم ‏ کلام رم بو یذ اجون ه [المطففين: ]٠١‏ وهذا النَص يدل على أن 
المومنین لا یکونون محجوبين» وقال سبحانه : ۷ مي یز کی « إل راک که [القيامة : 
۲ ۲۳]. اه. شرح صحیح البخاري للعيني ۳۵ 
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باث (تَعَافُب المَلائكة فى الفخر وَالْعَضْر) 


0 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهِ : أَنَّ رَسُولَ اللّه کل قال : (يَعَاقبُونَ 
فیکم : مَلائكة بالّیل. ومَلَائِكَةٌ بالتهابه وَيَجْتَمِعُونَ في صَلَاةٍ اجره وا 
العَضْرِء ٠‏ ثم یج الین بانُوا فيكم ِيَسأَلْهُمْ وهُوَأَعْلَّمْ بِهِمْ: فت نوکت 
عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وهُمْ يُصَلُونَ ؛ هم وَهُمْ يُصَلُونَ) . 


[الحديث أطرافه فی : ۳ [VEAT VET‏ 


شرح الألفاظ 


(يَتَعَاقَبُونَ فیکم) معنى التعاقب: : التّناوب» أي تأتي طائفة بعد طائفت ثم تعود 
الأولی عقب الثانية» وفاعل یتعاقبون مضمر» تقدیره : ملائكةٌ یتعاقبون ن علیکم» وجاء 
اللفظ هنا بالجمع (يتعاقبون) على لغة مشهورة» لغة (بني الحارث) حيث يقولون: 
(أكلوني البراغيثُ) والأصل أن يُقال: أكلتني البراغیث! 

وقيل: إِنَّ الراوي اختصر الرواية» وأصلها كما رواه البخاري في بدء الخلق: 
(إِنَّ الملائكة يتعاقبون فيكم). 

وفي رواية ابن خزيمة: (إن للَّهِ ملائكة يتعاقبون فيكم) وانظر فتح الباري .٠٤/۲‏ 

ن يَعْرْحُ) أي ثم تصعد الملائكة التي آمسث بين المؤمنين (ملائكة الليل) 
فيسألهم رب العزة ة والجلال : كيف تركتم عبادي؟ - واللّه عالمٌ بهم - فيقولون: 
1 یا راا آتیناهم وهم اون العصر وترکناهم وهم يُصَلُون الفجر . 


ما بستفاد من الحددث 


الأول : في الحدیث أنَّ الصلاءً أعظمٌ العبادات؛ ولذلك كان علیها السوال 
والجواب من رت العزة والجلال» للملائكة الأبرار!!. 


الثاني : وفیه الاشارة إلى عظم وأهميّة شأن الصلاتین» لکونهما تجتمع فیهما 
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الطاتفتان (ملائكة ال و(ملائكة النهار) وقد ورد أن لزق يُقسم بعد صلاة 
الصبح› وان الأعمال ترفع آخر النهارء فمن كان في طاعة لله بورك له في رزقه 
وعمله. 

الثالث: وفيه بيان تشريف الأمة المحمدية» على غيرها من الأمم» حيث تلتقي 

الرابع : وفيه الإخبارٌ عن الأمور الغيبيّة» بكلام الله مع الملائكةء زک عله 
زيادة الایمان» كما يدل عليه عنايةٌ الملائكة ره بشژون المؤمنين» والّعطف عليهم . 

الخامس : وفیه الحثٌ على المثابرة على (صلاة العصر) لأنها تأتي وقت 
اشتخال الناس بأمور الدنیا. 

السادس : وفيه إعلام المؤمنين بحب ملائكة الله فنك > لنزداد بهم حباء ونتحقّق 
من عنایتهم بناء كما قال سبحانه عنهم : ۲ یون لمرن ومن حولم یوت ند ریم 


مر مت ور مت 


ون ي بو ویستغفرون لذن . ..# الاية [غافر : ۷]. 


"۳ (من أذرك رَكْعَةَ من العضر قَبْلَ الفروب) 


1 - عَنْ آبی هريزة زضی ال عنم أن سول الله 2 قال: (ذّا ادك 
أَحَدُكُمْ سَجْدة من صَلَاةٍ العض قَبْلَ آن تَهْرْبَ الّْمْسُء فَلْييِّ صلاته وَإذَا 
درك سَجَدَةَ من صَلَاةٍ الصّبْح» قَبَْ آن تلع المَّمْسُء فَلَييِمَ صَلَاتَهُ) . 


[الحدیث طرفاه فی : ۰۵۷۹٩‏ ۵۸۰] 


شرح الألفاظ 
(آَدْرَكَ سَجْنة) أي أدرك ركعةء لأن السجود لا يكون إلا بعد الانتهاء من 
الرکوع» فمن أدرك ركعة قبل غروب الشمس. فقد أدرك صلاة العصر. 
(فلیتم صَلاته) وكذلك من أدرك ركعة قبل طلوع الشمسء فلیکمل صلائّه فقد 
آدرك صلاة الفجر !! 
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وفي هذا تيسيرٌ ورحمة من الله» لمن عَمَّل عن هاتين الصلاتين بنوم» أو سفر. 


ما يستفاد من الحديث 


فيه دليل صريح واضح» أنَّ من صلّى ركعةً من العصرء ثم خرج الوقت بغروب 
الشمس » قبل الانتهاء منهاء لا تبطل صلائه بل یتمه وهذا بالإجماع بين ن المذاهب 
الأربعة. 

واختلفوا فيمن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس. هل يتم صلاته وتكون الصلاء 
صحيحة؟ فذهب الجمهور (الشافعئُ ومالك وأحمد) إلى أن صلاته صحيحة» للحديث 
المدكون: ۱ 

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس» قبل إكمالهاء وحجته أن 
صلاة العصرء يعقبها دخول وقت المغرب» وهو وق صِحَّةٍ وکمال وأمّا صلاة 
الفجر » > فإنه یعقبها طلوع الشمس» وهو وقتُ نهي وتحريم لثلا یوافق عَبّدة الشمس 
في عبادتهم» وقد حرم الرسول 3 : الصلاة عند طلوع الشمس > فلذلك تبطل الصلاة . 

قال النووي: والحديثُ حجة ة على الإمام أبي حنيفة رحمه الله . 

وانظر البحث في عمدة القاري ۵ فقد أفاض بكلام واسع في الدفاع عن آبي 
حنيفة فیما ذهب إليهء فانظره هناك . ۱ 


أ هت 
$v‏ 1 7 
<< كر 


2 بات (حضائص الم المُحَمَدِيّة) 


كا 


06 - عَنْ عَبْدٍ الله بن عمر ضی ال عنهما: أَنهُ سمع رَسُولَ اللّه يكل 
ول شب فيا سلف قبل ين الأ كما هسام إلى 
غروب الشَّمْسِء آوتی ي أل التؤرّاة الّورَاةء فَعَمِلُوا حى إِذَا انتصف النهار 


َجَرُواء فأغطُوا قيراطا قاط ُمْ أوتِي أَهْلُ الإنجيل الإنجيل» > فعملوا إلى صَلاة 
ال ٠‏ ثم عَسجَرُواء فأغطوا قیزاطاً قیزاط ثم آوتنا مان فَعَمِلنَا ای عُرُوب 
الشنشس؛ فأغطیتا قیراطین قیراطیّن» فقال أَهْلُ الکتابین: أي ربنا» أَغطیت هَولَاء 
قیراطین قیراطین. وأغطیتنا فیراطاً قِيرَاطأً» وحن كُنَا أكثَرَ عَمَلا؟ قَالَ: قال الله 
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عَرّ وجَل: هل ظَلَمْتُكَمْ من أَجْرِكُمْ من شيء؟ فالوا: لا قال: فهُوَ فَضْلِي أوتيه 


مَنْ أشاءً) . 


[الحديث أطرافه فى: ۰۲۲۸ ۰۲۲۹۹ ۰۳۵۹ ۰۵۰۲۱ 0۷1۷ ۷۵۳۳] 


شرح الألفاظ 


(ِنْمَا بَقَاؤْكمْ) أي نسبةٌ حياتكم وبقائکم بالنسبة للأمم السابقة» كنسبة وقت 
العصر إلى تمام النهارء يريد آنها قصيرة» ولکئها طويلة بالنسبة للعمل الزكيّ . 

(أوتي هل التَّوْرَاةٍ التوراة) أي أعطي اليهودُ التوراة» فعملوا بها من الصباح إلى 
الظهرء فأعطوا آجرهم قيراطآء ثم تركوا العملء فقالوا: لا حاجة لنا في الأجر. 

(وآوتي ال الانجیل) أي وأعطي النصارى الإنجيل» على أن یعملوا به. فعملوا من 
الظهر إلى العصرء فأعطوا قيراطاً» ثم تركوا العمل» وقالوا: لا حاجة لنا في الأجر. 

(وَوِتينا الُْرآن) أي وأعطيت مه محمد القرآنَ العظيم: فعملوا به من العصر إلى 
المغرب ونالوا أجرهم قيراطين» قیراطیّن ضعْفٌ ما أعطي البهود» والنصارى . 

(فقال أهل الکتابین) أي قال اليهود والنصارى: يا ربنا أعطيتنا قيراطاً واحد 
ونحن اکتز منهم عملاء وأقل آجرا؟ 

(هل ظلمکم)؟ أي هل أَنْقصتكم من آجرکم شینا؟ قالوا: لاء قال: فذلك 
فضلي أعطيه من آشاء من عبادي!! 


شرخ الحديث 


تمثیل وتصوير بدیع : 

هذا مَكَلُ مضروب لأهل الأدیان السماوية الثلاثة (البهود) و(النصاری) 
و(المسلمین)» مثّل لهم بنج بمثل رجل استأجر آجراء للعمل عنده من الصباح إلى 
آخر النهار» على آجر محدود معيّن!! 

أمّا اليهود: فاشتغلوا من الصباح إلى وقت الظهيرة» ثم مَنُوا وتركوا العمل 
فقال لهم صاحبهم : أكملوا العملّ. وخذوا کامل الأجرء فقد مضى نصفٌُ النهارء 
فقالوا: لا حاجة لنا في أجرك!! 
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وأمّا النصاری : فقيل لهم : اشتغلوا من الظهر إلى المساءء ولکم الأجر كاملاء 
فاشتخلوا من الظهر إلى العصرء ثم موا وسئمواء وتركوا العمل فقال لهم سيّدهم 
الذي استأجرهم : ایلوا اليوم» وخذوا كامل أجره» فلم يبق منه إلا زمن قصير!! 
فقالوا: لقد تعبنا» ولا حاجة لنا في الأجر. 
وأا السلمون: فقد قل لهم: ایلوا بقیة لتقا ولكم جر الفريقين كاملا 
فعملوا واشتغلوا حتى انتهى النهار ؛ فحصلوا على الأجر كاملا دون أن ینقص منه 
شيء» فكانوا أقلَّ عملا وأكثر آجراً وفضلاً. 
وهو تمثيل بديع. وتصوير رائع ؛ لأمة محمد بيا › 0 
ولكننا حصلنا على الكرامة» من رب العزة والجلال ۾ کم را أمِّ أرجت کاس » [آل 
عمران: ٠‏ فنحنٌ آخر الأمم وجوداء وأولهم دخولاً الجنة» 00 خاتم الأنبياء 
والمرسلين ية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء لأننا أطعنا اللّه بتصديقنا لجميع 
الأنبياء والمرسلين» ولم نكن مثلّ اليهود والنصارى» فاليهودُ آمنوا بموسى» وكفروا 
بعيسى» وبمحمد» والنصارى آمنوا بموسى وعیسی؛ وکفروا بخاتم المرسلين 87ة» 
فخرموا الأجر والكرامة وضيّعوا آعمالهم فخابوا وخسروا. 


مو * قد ۲4 


مما يؤكّد أنَّ هذا الحديتٌ مَكَلُ ضربه الرسول ية لنا ولأهل الكتاب هو: ما جاء 
نه اللقط عبر ماع على انیت الثالي ذكره: 


۸ - عَنْ أبي مُوسَى الأشعري زضي الله عله غن النْبِيْ که أنه قال : 
(مَكَلٌ المُسْلمِينَ وَاليَهُودٍ واللضازی کمَتّلِ رَجْلٍ ان يَعْمَلُونَ لَهُ عم 
۳ الیل ارا إلى نِضْفٍ النّهار فَمَالُوا لا حاجَة لا e‏ ا اا 


آحْرِينَ ؛ فَقَالَ: يوا بي کم ولکم الذِي شرطث لوا حتّی إِذَا کان حینْ 
صَلاة العضر ال لماعملا فَاسْتَأَجَرَ فوم فَعَمِلُوا بَقِيّةَ یمهم حَنَّى 
غابّتِ الشّمْسٌ» وَاسْتَكْمَلوا آجر الفریقین). 


[الحديث طرفه فى: ۲۲۷۱] 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الأمة المحمدية َفضل الأمم على الإطلاق» مع قله عملهاء ووفرة 
أجرهاء وإنما قصلت على سائر الأمی بنبیها محمد ب الذي هو أشرف المرسلين» 
وبتصديقها برسالات جميع الأنبياء الكرام» صلوات الله عليهم أجمعين. 

الثاني: وفيه أنها أقصرٌ الأمم أعماراًء ولذلك أكرمها الله بليلة عظيمة» هي 
أفضل الأيام وهي (ليلة القدر) العمل فيها كالعمل في ألف شهرء كما نص على ذلك 


ere مير‎ 2 


الكتاب العزيز لله لقَدْرِ ین آلف سَبَرٍ * [القدر: ۳] لتنال كمال الأجر . 
الثالث : وفيه أن سبب خذلان اليهود والنصارى» أنهم لم يَهُوا بالعقد. ولا 
بالعهد» ولذلك خرموا الفضل الذي اه الامة المحمدية» على صاحبها أفضل 


الصلاة والتسلیم . 


بَابُ (وَقْتِ صّلا: المَغْرب) 


4 - عَنْ رَافِع بْن خدیج رَضِيَ اللَّهُ عه أنه قَالَ: (كُنَا نُصَلَّي المَغْرِبَ مَعَ 
الل لا فینصرف أَحَدُنَاء واه لَيْْصِرُ مَوَاقِعَ نَْلِه) . 


شرح الألفاظ 


(مَوَاقِعُ تبله) أي الأماكن التي تقع فيها السهامُ التي رماهاء وال : السهمٌ الذي 


يُرمى به . 
ما بستفاد من الحدیث 


في الحديث دلالة على أنه ية كان يصلّي المغرب» في أول وقتهاء بمجرد 
غروب الشمس جى فق اسان كن ادن ويرمى مي النّبّل عن قوسه فيبِصِرٌ 
موقعی لبقاء الضوع وه هو قول الجمهور . 
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ما تأخير المغرب حتى تشتبك النجوم وتظهر في السمای فإنه مكروه» وقد 
تواترت الآثارٌ عن النبي یف أنه كان يعجّل في (صلاة المغرب)»ء فكان بصلّي 
المغرب» إذا توارت الشمس بالحجاب» أي غاب قرصّها. 

ویدل عليه الحديث الآتي ذکرث» وفيه (يُصلي المغرب إذا وَجَبَتْ) وهو حديث 
جابر رضي الله عنه . 

ومعنى قوله: (إذا وَجَبِتْ) أي غابت وسقطت الشمس. وكذلك حديث 
اه بن الأكوع» الذي رواه البخاري وهو قول : (كنّا نصلّى مع رسول الله ك 
المغربّ» إذا توارث بالحجاب) أي اختفت الشمس عن آبصارنا. 


R77 
اص انح‎ 


0 بات (بَيَان أَوْقَاتِ الصّلوّات الخَمْس) 


۰ _ عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: (كَانَ الب ل يُصَلَي 
الظهر بالهاجرق O‏ والمَفرب ذا وَجَبَتْ» والعشاء أخبايا 


وأَخيَناء إا رآفم اجتمغرا عجْلْ. وا رآفم آبطووا خر والطیخ - گائواء أو - 
كان الب 6 كه يُصَلَّيها بر ). 


[الحدیث طرفه في : : [o0‏ 


(بالهاجرة) الهاجرة: وقت نصف النهار. بعد الزوال» سميت هاجرة لن الناس 
یترکون الشغل والعمل» من أجل القبلولة - الراحة - بسبب شدة الحر . 

(والشمْس نقية) أي وکان بي يصلي العصرء والشمس صافية» لم بدخلها صفرةٌ 
ولا تغیر . 

(وخيت السَمس) أى ویصلی المغرت اذا غات الشمس + ولا يو صلگها عند 
الغروب . 

(والعشاء أخياناً وأخياناً) أئ ويصلّي العشاء تارة يعجلهاء وتارة ها ادا 
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رأى أصحابه اجتمعوا» عجَّل الصلات وإذا رآهم تأخّرواء أخَرَها حتی یحضروها. 


(بغلس) أي يصلّي الفجر في الظُلْمقٍ الل ك ل ان الليل: 


د 
مد ۰ عد 4 
1 .2 


لا تعارض بين هذا الحدیث» وحدیث الابراد - وهو تأخير صلاة الظهر وقت 
شدة الحر - لأن الرسول ية كان إذا اشتدٌ الحرُ خر الظهرء وإذا لم يكنْ حق صلّی 
الظهر لأول وقتهء فالمرادُ بالهاجرة: الوقتٌ بعد الزوال مطلقاً. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان معرفة دخول أوقات الصَّلوات الخمس . 

الثاني : وفيه بيانُ المبادرة إلى الصلاة في أول وقتهاء إلا ما ورد في الابراد 
بالظهر» والاسفار في الفجرء فقد كان َي يطيل القراءة» حتى يظهر ضیاء الصبح؛ 
كما نبّه عليه الفقهاء . 

الثالث: وفيه ضرورةٌ سؤال أهل العلمء فقد سألوا جابراً عن أوقات صلاة 
النبي لت ليقتدوا به في عبادته وصلاته . 

الرابع : وفیه فضلُ التفقه في الدين» كما كان حال الصحابة والتابعین» ففي 
الصحيح (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) رواه البخاري . 

۱ - [الحدیث 41۱] انظر شرح معناه في الحديث السابق . 

۲ [الحدیث طرفه في : ۳ انظر شرحه في الحدیث رقم ۳ المتقدم . 


x Yu 
در ج‎ 


OEE 7 ۳‏ 
بات (كراهية نَسْمِبَة المَغرب بالعشاء) 


۳ _عَن غه الله المزنی رضی الله عه أن النبي و قال :الا 


تغلیشکم الاغزاب:غلی: اسم صَلَاتِكُمُ «لمَفرب» قال : وَتَقُولُ الأغراب: هي 
العشّا) . 
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شرح الألفاظ 


(لا تلیتکم الاغراب) الأعرابُ: هم هل البادية» الذين يسكنون البوادي» أي 
لا تسمُوا المغربِ عِشَاءَ ولا تؤخّروا صلاتها إلى وقت العشاء فيصرفكم الأعراب 
عن اسمها الحقیقی المغرب فالأعراب یسمُون المغرت (عِشَاءً)» والعشاء یسمونها 
(العَتّمة). والمزاة: استعیات فيل ضلا المغرب» بعد التأكد من دخول الوقت . 


مه © 5 6 
تنبيه لطيف هام 


في الحديث دعوةٌ إلى إبقاء الأسماء على أصلهاء فالمَعْربُ يكون عند غروب 
الشمس» والعشاءً: یکون أول ظلام الليل» من حين غياب الشفق الأحمرء فلو قيل 
في المغرب : إنه (عشاء) لادّی ذلك إلى الالتباس (بالعشاء الآخرة)» والكراهةٌ جاءت 
من هذا الوجه الذي وضّحناهء ويؤيّد ذلك الحديث رقم (017) الآني ذکره: 


و 


عن عَائِشَةَ رضي اللّه عنهاء آنها قالت: (أعتَمَ سول الله ب لَْلَةَ بالعشای 
وَذَلِك قَبْلَ أن يَمْْوَ الإِسْلَامُ. . .) من البخاري. 

في هذا الحديث الشريف أن النبيّ 4 آخر صلاة العشاء» حتى نام الصَبِيانُ 
والنساء - على غير عادته 4 - ثم خرج على آصحابه» لیبشرهم بفضل الله عليهی 
حيث إنهم آفضل أهل الأرض» لانتظارهم للصلاة» فهم في عبادة لله تعالى» ما داموا 
ينتظرون الصلاة» كما قال صلوات اللّه عليه: (إنَّ أحَدَكّم لا یزال في صَلاة ما دام 


ینتظرها) . 
ما دستفاد من الحدیث 


الأول: في هذا الحدیث دلیل على جواز تأخیر صلاة العشاء إلى ساعة متأخرة 
من الليل . 

الثاني : وفیه جواز النوم قبل العشای وجواژ إعلام الامام لیخرج للصلاة . 

الثالث : وفیه لطف النبي وتواضّعُهء حيث لم يغضبء ولم يعاتب عمر عند 
مناداته للخروج للصلاة . 
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6 _ [الحدیث طرفه في : ۲ انظر شرحه في الحديث رقم ١٠١‏ المتقدم . 
6 [الحدیث طرفه فی: ۵1۰] انظر شرحه في الحدیث رقم ٩٩۰‏ المتقدم. 


باب (النّوم قَبْلَ صَلاة العشاء لِمَنْ عَلبَه اللوم 


دده ‏ عَن ام المومنین عائشة رضي الله عَنْهاء آنها قالت: (آغتم 
رت الله ع اة لَيْلَة بِالْعِشَاى ودلك قَبْلَ أن يَْشْوَ الاشلا فَلَمْ يَخْرْجْ خی قَالَ 
عَمَرُ: نام النْسَاعُ والصنيان؛ فَخْرَجَّ فَقَال لآل الْمَسْحِدٍ: «ما يَنْتَظرُها أحد من 
أل الأزض نکم . 

[الحديث أطرافه في : 2559 2457 ]۸٦٤‏ 


وفي رواية ابن عباس : (فَخَرَج رسول الله ید #» كأني آنظر إليه الآن» يقطر رأسه 
ما واضعا بده علی رآأسه فقال : (لولا آن أشن علی آمتي ل#مرتهم أن يصلوها 


هکذا) رواه البخاري . 
شرح الألفاظ 


(أغتم بالعشاء ء) أي تخر في صلاتهاء حتى اشتدت الظلمةء حتی ناداه عمر: 
يا رسول الله ! نام النسا والصبیانه فخرج 5 خی ال 


توضيح وبيان 


دل حديث عائشة على أنَّ صلاة العشاء الأفضل فيها التأخيرء ما بين غياب الشفق 
الحمن الی ثلث اللبل الأول ولم ینکر رسول الله ی على من نام» من الذين كانوا 
ينتظرون خروجه لصلاة ة العشاء ولم يكن نومهم إلا حين غلب علیهم الوم . 


ما يستفاد من الحديث 


ی 
۰ 
۰ 
1 
1 


الأول: فيه جوارٌ تأخير صلاة العشاء ما لم يَشْنَّ ذلك على المسلمین . 
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لاحب يال سس 

الثاني : وفيه أنه إذا تاج الإمام عن آصحابی يعتذر إليهم. ويخبرهم 
بعذره» أو یبیّن لهم ما إذا كان تأخیره لمصلحة لهم > كما فعل 5 حيث 


آخبرهم بأنه لا ینتظرها آحد من أهل الأرض غیرزهم» ولذلك فرحوا بهذه 
البشارة السارة!! 


ويؤيد هذا الحديتٌ» الحديثٌ الآتى ذکرّه رقم )٥۷۰(‏ بعد قليل. 


باب (فضل صلاة العشاء) 


4 - عن أبي مُوسَى الأشعري رَضِيَ الله عَنْه أنه قَالَ: (مُنْتُ أا 
ار نُزُولاً في بقع بُطحَانَ والنّبِيُ كلل 
ِالمَدِيئَة ۳ ء كل ليله قر مِنهُمْ قَوَاقَقْنا 
النبيّ بي نا وأضخابي. وَلَهُ بَعْضٌ الشْعْلٍ في بَعْض آمری فَأَعْتَمَ بالصْلا: تی 
انها اليل ثم خَرَجَ النبي 284 مصَلَى بهم فلا قَصَى صلائة» قال من حَضَرَهُ: 
«علی رِسْلِكُمْ بْشِرُوا إن من نغمة الله عَلَيكُمْ أله لین أحَدْ مِنَ الئاس يُصَلَّي 
هَذِهِ السّاعة غَيْرْكُهَ) . أو قَالَ: «ما ی هه السَّاعَةَ أَحَد غَيْرْكُمْ)!! ا يَدْرِي ی 
الکلمتین قال)! ! 


فال بو موسي (فُرَجَعْنَا فَفَرِحْنَا بما سَمِعْنَا من رسول الله 6) . 


شرح الألفاظ 


یتناوب ال نفز) أي يحضر صلاةً العشاء مع النبيّ 2 جماعةٌ ممن كانوا مع 
«أبي موسى الاشعري»۰ فيصلون مع رسول الله ب ثم يرجعون. 

(فَأعْتَمَ بالصّلاة) أي أخّر رسول الله يله صلاةً العشاء عن أول وقتها. 

SO‏ لد E‏ لتم انه ل فر بريه جر 

(علی رِسْلِكُمْ) أي ابقوا على هيئتكم وحالتکم» ثم بشرهم يل بقوله: (ليس في 
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الدنيا أحدٌ غیزکم ينتظر الصلاة» لأنكم أنتم المسلمون في هذا الزمن» لا يوجد 
غیرکم مسلم)» وهذه بشارة عظيمة له لذلك فرخوا بها. 


ما بستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث دلیل على إباحة تأخیر العشاء» لمن كان في شغل فيه 
مصلحهة دينية . 

الثاني : وفيه استحباب تعجیل صلاة العشاءء للمصلين في المساجد. وتأخیرها 
للمنفرد . 

الثالث: وفیه أنَّ التبشیر للمسلم بما یسره أمرٌ محبوب. لأن فيه إدخال السرور 


إلى قلب المومن . 
تنبية ليف 


قال ابنُ قُدامة: يُستحب تأخير صلاة العشاء للمنفرد» ولجماعة يرضون التأخيرء 
وإنما تقل التأخيرُ عنه عليه الصلاة والسلام» مرةً أو مرتين لشغل حصل له. اه. 

وقال البدر العيني: إن كان القوم كُسَالى» يستحبٌ تن وان كانوا راغبيق 
في الأفضلء يُستحبٌ التأخير. اه. عمدة القاري ۵/ 1۵. 


سم ریق 
N FY ۱ 2 5‏ 7 
SNS NY‏ 


00 باب (ما يُكره من الوم قبل العشاء) 


۸ - [الحدیث طرفه في : 9-۰۱" انظر شرحه في الحدیث رقم 9:۱ المتقدم 
ذكره. 

8 _[الحديث طرفه فى: 917] انظر شرحه في الحديث رقم ۵11 
المتقدم . 
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خر الرسول كله 
صلاة العشاء ختّی رَ 


عن الصَّحَابَة بة في قَدُوا) 


۰ _ عَنْ عَيْدٍ اللَّه بن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عله: (أنَّ رَسُولَ الله كي يه شم 
عَنْها لَيْلْهَ فَأَخْرّها ی رَقَذنا في المَسْجِدِء م ثم رقذناه 0 
اسْتَيْمَظْناء نم حرج عَلَيْنَا اي ب و ثم قال : 1 ن أَحَدٌ من هل الأزض یر 
الصَّلَاةَ غَیرکم». وكَانَ ابْنُ عُْمَرَ ۳ أقَدّمَها آَمْ أخَّرَهاء إِذَا كَانَ لا یخی آن 


یغلبه اللوم عن وَفتَها وان بقل قَبْلّها) ويؤيده الحديث الآتى : 


- عَنِ ابن عَبّاس رَضي الله عله قال: (آغتم رَسُولُ الله لله ليله 
پالعشاء حختّی رَقَدَ النّاسُ وَاسْتَيْمَظُواء وَرَقَدُوا وَاسْتَيْمَظواء فقام عُمَرُ بنْ لطاب 
فَقَالَ: الصَّلَاةَء قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابن عباس : فَخْرَجَ نب الله با گي نشر لب 
ال تف را ا ا فَمَالَ: «لَوْلَا أن أشقّ ن عَلَى أمتي 
لأمَرْتْهُمْ أن يُصَلُوها هَكَذَا . فَاسْئَئْيَتٌ عَطَاءً : یف وضع الب يك عَلَى رَأْسِهِ يَدَهُ 
كما أَنْبَأه ابْنُ عبّاس ب لي غطء ین أضايده شي ين تيده كم وضع آطرات 
آضابیه على قَرْنٍ ارس ثم ضَمّها يُمِرُها کی على الرَأْسِء حثی ممت نامه 
طرف الا ما يي له عَلَى الغ وناحيةالحی لا یِمَصَرٌ ولا یبْطعْن الا 
ذلك وقال: فلولا آن أشى على آم لازي و ا 

[الحديث طرفه في : ۷۲۳۹] 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول: فيه إباحة النوم قبل العشاء» لمن تَعْرض له ضرورة أو یغلبه النومُ. 
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الثاني : وفيه الدلالة على فضيلة العشاء» كما فيه اخباز ال مام واعلامه بالصلاة . 
الثالث : وفیه استحبات حضور النساء والصبيان لصلاة الجماعة. 
الرابع : : وفيه أن الو من القاعة المتمكن من مقعدته لا ينقض الوضوی لأ 


الصحابة ناموا جالسین › ولم e‏ أنَّ أحداً منهم قام فتوضأء وهو محل الشاهد هنا من 
هذا الحديث» وهو ان نوم القاعد لا ينقض الوضوء. انظر عمدة القاري ه16 . 


باث (وَفْت صَلاةٍ العَشَاءِ إلى نف اللیل) 


2۷۲ ا اللّهُ عَنْهِ أنه قَالَ : (أخْر الي ول صلا 
المشّاء ای نضف اللْيْلء ثُمّ صَلی ثُمْ قال: «قذ صلّی الئاس ونامُواء أمَا إِنَكُمْ 
فی مر ما نموه . 

قال أنسل : (كَأَني آنظر إِلَى وبیص خائمه لَيْلتَيذٍ) . 

[الحديث أطرافه في: ٠١٠٠ء AV‏ 


شرح الألفاظ 


نکم في صَلَاةٍ ما الْمَظرئْمُوها) أي ما دمتم جالسين تنتظرون الصلاة» فأنتم في 
صلاة» تتعبّدون اللب الى المراد: أن الإنسان إذا انتظر الصلاةء فكأنه قوع نفس 


الصلاةء ينال أجر المصلّي» » ما دام ينتظرهاء كرماً من الله وفضلا. 
(وبیص خاتمه) أي لمعانْ وبریق الخاتم في يده ان وقوله : (لَيْلََيذْ) أي ليلة إِذْ 
آخر الصَّلاةَ فى أصحابه . 


دل هذا الحديث» على أن (مذهب البخاری) أن وقت العشاء إلى نصف الليل 
فقطء ولهذا لم يذكر حديثاً يدل على امتداد وقته إلى الفجر وإنما ترجم له بأنّ وقت 
الاد الى تصق الیل : 
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قال النووي: ومعنی (أنَّ وقت العشاء ء إلى نضف اللیلٍ) أنه اوقت المختار 
لأدائهاء وأمًا وقث الجواز فيمتدٌ إلى طلوع الفجرء لدف قتادةً وهو عند مسلم: 
0 التفريطً على من لم يصلّ الصلات حتى يأتي وقث الصلاة الأخرى) . 

ولیس فيه تصریخ بقید نصففب اللیل» وهو دلیل الجمهور: َنْ وقت العشاء ند 
إلى طلوع الفجر. اما الوقت الافضل. فهو ثلث اللیل. أو نصفٌ الليل» كما جاء في 
الأحاديث الصحيحة. فمراد البخاري من الحدیث: بیان وقت الاختبار لا وقت 
الجواز . اه کلام النّووي فتح الباري ۰/۳۲ 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول: فيه جوا الحدیث بعد صلاة العشای لقول آنس : (آخر رسولْ ال عند 
صلاة العشاء إلى نصف اللیل . 

الثاني : وفیه جواز تأخير العشاء فیما فيه مصلحة ومنفعة للمسلمین . 

وفيه ٍباحة تأخير العشاء» إذا علمّ بالقوم قوةً على انتظارهاء لبحصل لهم فضل 
الانتظارء لأن المننظر لها هو في صلاة ما دام ينتظرهاء واختلف الفقهاء ء في هذه المسألة . 

فقال مالك : تعجیلها أفضلٌ للتخفيف . 

وقال في المغني: يستحبٌ تأخيرها للمنفرد. ولجماعةٍ يرضون بذلك . 

وقال الحنفية: إن كان الوم كُسالى يُسْتَحَبُ التعجيلُ. وان كانوا راغبين يُستحتُ 


الثالث: وفيه من الفوائد» أنَّ التأئی فى الأمور مطلوب. وفيه أنَّ التبشير لأحد 
وفيه من ني في الامو ب» وفي : ل 

بما يسرّه محبوب› لآن فيه إدخال السرور على قلب المومن. ۱ 
۳ - [الحديث طرفه في: 2014] انظر شرحه في الحديث رقم 004 المتقدم. 


عن اب موی الاشعرى رض الله نه أن رسول الل كله قا 
(من صَلَى الردین دخل الجته). 
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شرح الألفاظ 


۰ 
۰ 
۳ 

7 


یراد بالبَردين : (صلاةٌ العصر) و(صلاة الفجر) سا المَرْدين» لأنهما یْصَلّیان 
وقت البرد» ففي وقت الفجر یبرد الج وفي وقت العصر يطيب الهواء ولا يكون 


هناك حرارة . 
ما يستفاد من الحديث 


في الحديث دلالةٌ على فضل هاتين الصلاتين» فمن صلاهما وحافظ عليهماء 
في أوقاتهماء دخل الجنة ببشارة سيّد المرسلين» لأنهما وقت اجتماع ملائكة السماء 
كما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: (يتعاقبون فيكم ملائكةٌ باللیل» وملائكة بالنهارء 
ويجتمعون في صلاة الفجرء وصلاة العصر. . .) الحديث رواه البخاري . 

وليس المعنى أن يقتصر المسلمٌ على هاتين الصلاتین؛ بل لا بذ من أداء 
الصلوات الخمس» وإنما خضّهما * > بالذكرء لِمَا فيهما من زيادة الفضل والأجرء ثم 
هما وقتٌ الراحة والنوم. واللَّه أعلم . 


7 A, 2 
شرت‎ 26 


۶ و 


2۷۵ ه عن آنس بن مالك رضي اللّهُ عَنْه : (أنَ رید بْنَ ثابت خذثه: أنَهُمْ 
و + کم تیتهما؟ قال: قَدر 


[14۲1 E Ey 


شرخ الحديث 


آخبر الصحابي ازید بن ثابت» رضي الله عنه» أن أصحاب النبي 5 5 كانوا 
يتناولون طعام السحور مع رسول الله 2 ثم يقومون إلى صلاة الفجرء ٠‏ فيصلُونه مع 
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الرسول : فك اجاب بقوله لد قا ال ر 1[ 
السحور وصلاة الفجر» مدة طويلة. 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول : فيه استحبات التسحر وتأخیزه إلى قريب طلوع الفجر > لیتقوی المومن 
على طاعة للقن 


الثانی : وفيه ان ان آول وقت الصبح» هو طلوع الفجر» وأنَّ بين أذان الفجر 
والقیام إلى الصلاة» مقداز خمسین آية. 

الثالث : وفيه أن السحور بركة من الله تعالی » ولا ينبغي للمسلم أن يُخرم بركة 
السحور» حيرت تر ل رة اللّه على عباده فى ذلك الوقت. 

7 _ [الحديث طرفه في : [١٠١١‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم ۵۷۵. 


باب (السخور وَأَدَاء الصَّلَاةِ و مَع الجَمَاعة) 


0 شش بي » 5 ره صلا لر مع رسول ال الله ی . 
[الحديث طرفه في : 114۲[ 


شرخ الحديث 


دل حديث «سَهْلٍ بن سعدا على أنَّ النبيّ ب لم يكن يؤخّر صلاة الفجرء ٠‏ حتى 

يُسْفِر النهاز» بل كان يصلّي بعد طلوع الفجرء > بزمنٍ لا يتجاوز عشرين دقيقة» لأن 
مهل كان مر ی مر کی ر عن میس 
رسول الله ية . 
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ما دستفاد من الحديث 


فيه دلیل للجمهور» على أنَّ صلاة الفجر تکون پفلس» > لرواية السيدة عائشة (أَنَّ 
النساء كنَّ يشهدن مع رسول الله ب صلاةً الفجرء ثم ینقلبن إلى بیوتهن» لا یعرفهن 
أحدٌ من الغَلّس) أي من ظلمة آخر الليل» آخرجه البخاري. 
۸ - [الحدیث طرفه في : ۲ انظر شرحه في الحدیث رقم ۳۷۲ المتقدم. 
- [الحدیث طرفه في : 57 انظر شرحه في الحدیث رقم 005 المتقدم . 
۰ - [الحدیث طرفه في : 507] انظر شرحه في الحديث رقم ۵۵1. 


باب لهي غن الضلا بغذ الجر خی ختّی تزتفع الشمس) 


1ه دعق ات هیاس رن الله ككينا أنه قال: رشي عدي جال 
مَرْضِيُونَ» وأَرْضَاهُمْ عنْدِي عَْمَرُ: أن اللي اة هی عَنِ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصُبْحء 
کی شرن الس 2 وبَعْدَ الْعَضْرِء ختی تَعْرْبَ). 


شرح الألفاظ 


(رجالٌ مرضيون) أي لا شك في دينهمْ وصدقهم» لقوة إيمانهم . 
(بعد الصبح وبعد العصر) أي بعد صلاة الصبح» وبعد صلاة العصر. 


شرخ الحديث 


دل تیش عبان على منع الصلاة بعد صلاة الصیح؛ حتى تشرق 
الشمی وبعد صلاة العصر حتی تغرب الشمس فیکره ال بعد هاتين الصلاتین 
ویویده حديثٌ ابن مسعود (كنَا نُنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبها). 

وقال الحسن البصري: (كانوا يكرهون الصّلاةَ عند طلوع الشمس» حتى ترتفع» 
وعند غروبها حتى تغيب) . 
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وروى أبو داود في سننه: ا(أن رسول الله قله رای رجلا يصلّي بعد صلاة 
الصبح ركعتين» فقال له يَئةِ: (آلصبح ركعتان!!) فقال الرجل: إني لم أكن صلَْيتُ 
الركعتين» يعني صلاة سنة الفجر. 


5 
۱ 

44 عو 4 م 00 30 e‏ 5 9 و 

7 باب (النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهًا) 


جع لبو الله تن عم ره نله علها أنه كانه ان وقول از 


ية : (لا تَحَرَوا بِصَّلَاتَكُمْء طُلُوعَ الشَّمْسٍ ولا غرونها». 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۵۸۵ ۰۵۸٩‏ ۰۱۱۹۲ ۰۱۱۲۹ ۲۳۲۷۳ 


شرح الألفاظ 


(لا تحروا) أي لا تقصدوا الصلات وترغبوا فيها عند طلوع الشمس» و 
غروبهك واصلها تتحرّوا أي تقصدوا خذفت منها إحدى التّاءین تسهیاك 
تعالى : 8 رل که * [القدر : ]٤‏ أي تتنرّل الملائكة . 


ما دستفاد من الحديث 


في هذا الحدیث دلالة واضحة على حرمة الصلاة عند طلوع الشمس. 
غروبها. وبه قال الجمهور» وذلك لقلا به المومنْ بغیّاد الشمس. الذین یعبدونها 
ویسجدون لها عند طلوعها وغروبهاء كما جاء في الحدیث : (فانها تطلع بين قرئي 
شیطان) وفیه إشارةٌ إلى علّة النهي عن الصلات في هذین الوقتین» لأن الکفار 
یسجدون لها ویعبدونها . 

ویژید ما قلناه الحديثٌُ الاتي ذکره: 
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۳ - عَنْ عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عثه أنه قال: قال سول الله ية : 
(إِذَا طلع حاجبُ الشَّمْسء فأَخّرُوا الصا حَنَّى تَرْنَفِمَ وَإِذَا غاب حاجبٌُ 


ال فَأَخُْوا الصَّلَاةٌ حى تَغِيبَ). 
[الحديث طرفه فى: ۳۲۷۲] 


شرح الألفاظ 


(حاجبُ الشّمْس) يعني طرف قرص الشمس . 

(َأَخَرُوا الصَّلَاة أي لا تصلُوا في ذلك الوقت» فالنهن واضح في هذا الحديث» 
للعلّة التي ذكرناهاء من التشبّه بعبدَةَ الشمس والنهيُ هنا على التحريم» لا على 
التنزیه للحدیث الاتي ذكره. 


باب (النَهْي عَنْ بیعتین» ولیستین» وصلاتین) 


۳ 


۵۶ عن أبي هُرَيْرَةَ زضي اللَّهُ عَنْه: (أنَّ رَسُولَ الله هة نَهَى عَنْ 
بیِعتین» وعَنْ لِبْسَتَيْن» وعَنْ صَلاتین: نَهَى عن الصّلاة بَعْدَ الفجر» ختی تطلع 
الشَّمْسُء وَبَعْدَ الْعَضْرٍ حَنَّى تَغْرْبَ الشَّمْسُء وَعَنٍ اشْيَمَالِ الصَمَاءِء وعن الاختباء 


فين ثوب واحد. يُقُضى هرجه ای السّماءء وَعَن المُتَايَذَقَ وَالمُلَامَسَة). 


[الحديث طرفه في : 54”] 


و الشرح لیر لصحيح البخاري ِِ 


(بیغتین) أراد بهما ابيْعَ المَامَسة) وابَيْمَ لاه تین كانتا من بيوع أهلٍ 
الجاهلية» وحرمهما الا سلام » لما فیهما من الخش والخداع» فان لمح انوك ل يلزم 
المشتري بشرائه . 

(اشتمال الصَماء) أن يتلقّف بالثوب على جسده كأنه محبوس في کیس. 
(الاختباء) هو : أن یجمع ظهره وساقیه بيديه» فقد تبدو عورته. ۱ 

(يُفْضي بفزجه) أي یکون مکشوف الفرج نحو السماء. 


ما بستفاد من الحديث 


هذا الحدیث يؤكد ما سبقه من أحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع 
الشمس» وعند غروبهاء وهو أمرٌ متفق ابديين العديا مما ی یت 
قائل بالكراهة . 

قال النوويُّ: أجمعت الأمة على كراهة صلاةٍء لا سَبَبَ لهاء في الأوقات 
المنهيٌ عنهاء واتفقوا على جواز الفرائض المؤدَاةٍ فيهاء كصلاة العصر قُبيل غروب 
. الشمس» وصلاة الفجر قبل طلوع الشمس . 

واختلفوا فى النوافل التى لها سببٌ» كصلاة تحية المسجدء وسجود التلاوة» 
واه اليف والكشر ف وال فة ماه الو وة اة 

ذهب آبو حنيفة وآخرون: إلى أنَّ ذلك داخل في عموم النهي» واحتجٌ الشافعي 
بأنه ت قضى سنَّة الظهرء بعد العصرء ويلحق به ما له سببٌٍ. اه نقلا عن فتح الباري 
۰/۲ 

5 - [الحدیث طرفه في : ۵۸۲] انظر شرحه في الحدیث رقم ۰۸۲ المتقدم. 

1 - [الحدیث ۵۸۲۰ - آطرافه فی : ۰۱۱۸۸ ۰۱۱۹۷ ۰۱۸1۶ ۰۱1۹۹۲ 
۵ سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۰1۸14 
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باب (التّهُي عن الصَّلاة قبل غروب الشمُس) 


0 ار بن آبی سفیان زضی الله عله أنه قال (إنكم لتَصلون 
صلاق لَقَذ ضحننا زسول الله 33۶ فما رَأيْتَاءُ بصليها» ولقد ا نی عَنهُماء. يعني 


الوَكْعَتَيْن بَعْدَ الْعَضر). 


[الحديث طرفه في : 177؟] 


شرخ الحديث 


أنكر معاوية على بعض الصحابة» صلاتهم لركعتين بعد صلاة العصر» على 
سبيل التطوع» بناة على ما ورد عن رسول الله ي من النهي عن الصلاة بعد صلاة 
الفجرء وعن النهي عن الصلاة بعد العصرء للحديث المتقدم: (لا صلاة بعد الصبح 
حتى ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس) آخرجه البخاري. 

وقد وردت أحاديثٌ البخاري تخالف هذاء > منها حديثٌ عائشة أنها قالت : (ما 
كان النبی عه يأتي في یوم بعد العصرء الا ای و 

حملها بعض الفقهاء. على آنها كانت من خصائصه ية وبعضهم على أنها 
كانت قضاء. لحدیث أمٌ سَلمة رضي اللّه عنها» ولفظه: 

۸ _ (صَلَّى النبی بي بعد العصر رکعتین» وقال: شغلني ناس من (عبدٍ 

القَيْس) عن الرکعتین بعد الظهر) أخرجه البخاري» ومنها الحدیث الاتي ذکره: في رة 


.)6٩۰( 
)۵۸۲( [الحدیث طرفه في : ۵۸۲] انظر شرحه في الحدیث رقم‎ 8 
. المتقدم‎ 
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بات (ما ار كد ال 


من الفوائت وغیرها) 


۰ - عن عا رضي الله غنها آنها قالث : رو انی ذَهَبَ بی ما تَرَكهُمًا 
خثی لهي الله وما َي الله تعالی» حى تفل عن الضلات وان بْضلي كيرا 
مِنْ صلاته قاجداً - تش الوعتین رك العضر - وکان الب ية يُصَلْيِهمَاء ولا 
َضَیهما في المنجب مَحَافة یل عَلَى نی وان ُجب ما یف عَلْهم) . 


مراذها ب(الذي ذهَبَ به): هو القَسَمْ باللّه جلَّ وعلاء أي قبضّه الیه تقسم 
رضي اله عنها أنه ت ما ترك الركعتين بعد العصرء »> حتی لقي ربّه» وما كان بصلیهما 
فى المسجد» خشية أن تفرض على أمته . 
۱ [الحديث أطرافه في: ۰۵٩۳ ۰۵۹۲ 209١‏ ۱5۳۱] 

٩٩۳ - ٩٩۲ - 0۱‏ - وکذلك روت السيدة عائشة آحادیث أخری» في صلاته 
بعد العصر رقم (۵۹۱) و(۵۹۲) و(۵۹۳) في البخاري . 

وخلاصة القول: ان هذا من خصائصه یت لشذة تعبده لربه» ورغبته فى 
طاعة اللّهء أو كان يصليهما إذا شغل عنهما بالوفود» التي كانت تتوافد عليه بت 
وانظر أقوال الفقهاء في هذا الموضوع» في كتاب فتح الباري لابن حجر ۰۵/۲ وعمدة 
القاري للعيني ۵/ ۸4. 

۶ -[الحديث طرفه في : ۳ انظر شرحه في الحديث رقم ۵۵۳ المتقدم . 


باب (الأذان بَعْدَ ذهاب الوَّقّت) 


دعن آبي فاد رضي اللَّهُ عَنْه أله قال: : (سِونا م مَعْ النّبيّ كل یل 
lT‏ لز عَرّسْتَ بنا يا سول الل قَالَ: 1 
الصّلاة». قال بلال: : آنا وک فاضطجَمُوا» وأستد بلال طَهْرَهُ إلى رَاجِلَتَه 


577 کتاب مواقیت الصلاة وفضلها ۷۷ 


غلبت ياه فام فاسْتيقظ الب ل وقذ طلغ حاجبْ الشّمْسِء فَعَال: 
بلال أْيْنَ ما قُلْتَ؟» . قال : ما أَلْقِيَتْ علي نومه مِْلْهَا قط قال عله : 


إن اللَّهَ قبض أَرْوَاحَكُمْ جِينَ شاءًء وَرَدّها عَلَيْكُمْ جِينَ شاء يا بلال فم 


فَأَذَنْ بالئاس بالصّلا:» ۰ فَتَوَضَأُ فلمّا ارْتَمَعَتِ الشمس وابیَاضصت. قام 
فَصَلَّى) . 


[الحديث طرفه فى : ]۷٤۷١‏ 


(لؤ عرْسْت بنا أي هلا نزلت بنا لنستريح من جُهد السفر؟ والتعريسٌ: نزول 
المسافر آخرً الليل» للنوم والاستراحة. 

(أنا أوقظكُم) أي قال القوم: من يوقظنا من النوم؟ فقال (بلال): أنا آوقظکم. 

(فَغَلِبَيْهُ عَيِنَاهُ) أي فنام بلال الذي تكمّل بحراستهم. وتنبيههم لصلاة الفجر. 

(طلع خا خاجبٌ الشَمْس) أي طلعت الشمس وهم نيام» وكان أول من استيقظ هو 
رسول الله 2ة. 

(با بلال ین ما قُلْتَ أي أين الوفاء بقولك: أنا أوقظكم؟ 

(ما ألقيث علی نؤمة) أي قال بلال: واللّه يا رسول اللّ ما غلبني النومٌ مثل 
هذه الليلة مطلقاًء فقد أخذني ما أخذ القوم من النعاس!! 


(قبض آزواحک) أي جعلکم تنامون فان النوم أخو الموت. قال تعالى: م 
سوق لافس جين موی اوالی لم تمت فى مکایها 4 [الزمر: ؟4] لذلك سمي النوم مرت 
أصغرء لأن النائم کالمیت > لا يسمعء + ولا ببصر ولا یحس بما حول ولهذا 
كان ت إذا استيقظ من النوم يقول: (الحمد للّه الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 


النشور) . 

(أَدنْ بالصلاع) آي قم یا بلال ادن حتى نصلي بالناس . 

(فلسما ازتفعت الشمس) أي ارتفعت الشمس في الافق» صلی بهم 
رسول الله : 
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ما بستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث خروجٌ الامام بنفسه في الغزوات» فقد کانوا راجعین مع 
رسول الله < من غزوة خيبر. 

الثاني : وفیه طلبُ الأتباع ما يحقّق لهم المصالح الدنيوية لقولهم للرسول 5 : 
(لَوْ عَوَسْتَ بنا) يا رسول الله؟ 

الثالث : وفيه أنَّ على الإمام أن يراعي للأمة أمور العبادة» فقد کلف 57 بلالاً 
بإيقاظهم للصلاة» لثلا تضيع عليهم صلاة الفجر. 

الرابع : وفيه الأذانُ للصلاة الفائتة» ومن أجله ترجم البخاري للباب. 

الخامس: وفيه قبول العذرء ممن يعتذر بأمر مقبول» فقد اعتذر بلال بما أخذه 
من النوم» ولم يعاتبه النبي ك . 

السادس : وفیه أنَّ المؤاخذة على الذنب» انما تکون في التفریط لا على ما 
لا قدرة للانسان على دفعه کالنوم. 

السابع : وفیه وجوت قضاء الفوائت» وهذا آمر مجمع عليه بين الفقهاء . 

الثامن : وفیه أنه لا يجوز قضاء الصلاة في الأوقات التي نهی عنها الشارع» 
لأنه تب ترك الصلات حتی ارتفعت الشمس عن أفق السماء» وقت الضحی . 

التاسع : وفیه جوارٌ صلاة الجماعة على الفوائت فقد جَمّع ‏ آصحابه 
وصلی بهم الفجرّء بعد طلوع الشمس» وهذه الصلاة كانت قضاء . 

الماشر : وفیه أنَّ الصلاة إذا فاتت» عن نوم أو نسيان» فعلیه أن یصلیها حين 
يتذكرهاء لقوله :2:: (من تام عن صلاة أو نسِيّهاًء فلیصلها إذا ذكرهاء فذلك وقئها) 
رواه الترمذي. 

وفى البخاري : (مَنْ نَسِى صلاةً نلیصَلها إذا ذكرهاء لا كقّارة لها الا ذلك)» 
لقوله تعالى : # وََقِمِ اسر ازڪرۍ * [طه: .]١5‏ 
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بِابُ (الصّلاة جَماعة بَعْدَ ذَمَاب وقتها) 


7 _ عن ججابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عله: (أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ جاء 
یرم الْحَنْدَقِء دما غَرَبَتِ الشَّمْسُء > فُجَعَلَ یسب كُفَارَ قُرَيْشضِء قَالَ: يا 
اللو ما كذ صي الْعَضْيٌ > خی كَادتٍِ الشّمْسُ تب فال الي 4ل : 


دا ما هه r‏ نا إلى ُطْحَانَء E‏ ۱ 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۵۹۸ ۰18۱ ۹65 1۱۱۲] 


3 

3 
2 
$ 


شرح الألفاظ 
و ا ی لأنهم كانوا سبب حفر الخندق» 


(وادي ۳ المدينة E‏ م ا » فتوضأ منه 
المسلمون» وتوضأ معهم الرسول ی ثم صلّی العصرء وض بعدها المغرت. 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث دلالةً على جواز سب المشرکین؛ ما لم يكن فاحشاً. 

الثاني : وفیه جواژ الحَلِف باللّه» من غير استحلاف» لقوله میت : «أَنَا والله ما 
صِلْيئها» وانما حَلّف النبیْ يديت تطييباً لقلب عمرء لما شق عليه تأخيرُ صلاة العصر . 

الثالث : وفيه جوا الصلاة الفائتة بالجماعة» كما فعل بت حيث صلَّى بهم 
صلاة العصر جماعة. 

الرابع : وفيه ضرورةٌ الترتيب بين الصلاة» لقوله: (فصلى العصرء ثم صلّى 
۲ 
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دئاع ی سس ۲ بعش 3 

الخامس : وفیه أنَّ الصلاة التي فاتت على الرسول #5 هي «صلاة العصر» 
لقوله ی:: (شَغَلُونا عن الصلاة الوسطی صلاة العصر) رواه مسلم . 


السادس : وفيه ما كان عليه النبي 1 من مکارم الاخلاق وحسن التأني مع 
أصحابه» الف > فقد واسا تند فيما حدث الخندق» حيث 
بهم هم 5 من خفر 


نالهم من حفره جُهْدٌ كبير . 


۳ ۳9 


باب (مَنْ د نسي صَلاةٌ فلیصلها ادا ذکرها) 


۷ - عَنْ نس بن مالك رَضِيَ الله عله عن التب ية قال: (مَنْ نسي 
صَلَاء فلیْصَل ادا ذَكَرَهاء لا كَفَارَةَ لها إلا دلك: ۴ اف اس بزکرت 4 [طه: 
15]). 


حم 


BE‏ لهذا الحديث» ل 
فعليه أن يبادر إلى قضاء ذلك الوقت . 


وقوله يكة: (فلیصل) أي فلیصلّها عند تذكرهاء, وفي صحيح مسلم: (إذا رَقَد 
- أي نام - آحدکم عن الصلاةء أو غفل عنهاء > فلیصلها إذا ذكرهاء فإن الله تعالى 

یقول : * وق ألصَّكَرةَ ازکری # [طه: ۱5]). 

أي أقم الصلاءٌ لتذكرني فيهاء وتعلم عظمتي وجلالي . 

ومعنی قوله: (لا كَمَّارةَ لها لا ذَِّكَ) أي لا كمّارة لتلك الصلاة المنسيّة» الا أن 
يؤدّيها عند تذکرما؛ ولیس عليه غرامةً مالیف ولا صدقة واجبة» غير قضائهاء بخلاف 
ما إذا تركها عامداًء فإِنَّ عليه القضاءًء ويأثمٌ بتأخيرها عن وقتهاء وينبغي عليه أن 
يتوب» وإذا تصدّق لتكفير الذنب» يكون أرجى لقبول التوبة» لقوله تعالى: #إنَّ 
سک یهن ساب © [هود : 1]. 
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حتی ج جح سے ب ا وج و 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه وجوت قضاء الصلاة المنسيّة» والصَّلاة التي فاتته بسبب النوم» من 
غير إثم . 

الثاني : وفيه وجوبٌ قضاء الصلاة على العامد مع الإثم . 

الثالث: وفيه أن الصلاة لا تُجبر بالمالء كما يُجبر الصومٌ وغیزه. 

الرابع : : وفیه دلیل على أنَّ آحدا لا يصلي عن أحدء لأن الصلاة عبادةٌ بدنیة» 


لا تصح فيها الوكالةٌ. 


اذّعى بعضهم أن من ترك الصلاة عامداً» متساهلاً في أمرهاء أو تركها كسلاً» فإنه 
لا يقضي هذه الفوانت. وهذا خطأ جسیم» مخالق لما اتفق عليه الفقهاء من وجوب قضاء 
الصلوات التي لم يصلّهاء لأنَّ قضاءها دينٌء والدَّيْدُ لا يسقط بالتقادم . ومبنى هذا الرأي» 
على أن تارك الصلاة كسلاً كافرٌء والکافر لا يجب عليه قضاء شيء من الصلوات» وهو قول 
غریب. لا يستقيم مع القواعد الشرعية» فإنّنا إذا حكمنا عليه بالكفر» فالواجب أن نفرّق بينه 
وبين زوجته لأنه لا يجوز للكافر أن يتزوّجٌ بالمسلمة» ثم يجب أن نحكم بعدم توريثه من 
آقربائی وعدم دفنه في مقبابر المسلمين» وهومالا يفعله هؤلاء القائلون بهذا الرأي 
وحدیث (من ترکها فقد کفر) محمول على من جد فرضيّتها فهو کافر . 

۸ - [الحدیث طرفه في : 5945] انظر شرحه في الحدیث رقم 1 المتقدم. 

ا د ۱ انظر شرحه في الحدیث رقم 05١‏ المتقدم. 


باب (لا یرال العَبْدُ في صلاة ما دام ینتظرها) 


5 - عَنْ نس بن مالك رضي اللّهُ عله قال : (نَطَرْنَا ال كَل ذات یل 
ختی كان شطر الليْلٍ له فجَاء فَصلّى لاء ثم خطبتا فقال : «آلا رن الئاس قَذْ 
صلا ثم رَقَدُواء وانکم لَمْ تزالوا في صَلَاقِ ما التظرئم م الصّلاة) . 

[الحدیث طرفه في : ۵۷۲] 
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ما بستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنّ المنتظر للصلاة له أجرُ المصلّي » لانه خَبّس نفسه علي الطاعة 
والعبادت راتت ی سس ينال أجر المصلّي» المتعبّد لله عر وجل» 
الثانی : وفیه موانسة الرسول ی 3 لأصحابه والاعتذاژ اللطیف عن تأخره عنهم . 


57 ۳ 0 7 
» دی _- 
۲ 
2 


و7 
4 و 7 ٠.‏ بو مه شا موه 7 ۳ و ۶ 1 
4 باب (كراهية اسر بَعْدَ العشاء إلا لِمُدَارَسَةٍ أو مَضْلحَة) 


صَلاةَ العشای في آخر یانب فلت سل فا الب ككل ال اش 5 
هَذْو» فن راس ن ماقو لا قى من و لیم علی ظَهْرٍ الأنض أَحَد) . 


وهل الئاس في مقالة رَسُولٍ الله عله ی ما يَتَحَدَنُونَ من هَذِهٍ 
الأحاديث» عن مائة سَنَدِء وم ال الي ية : (لا ینمی مِمّنْ هو الیرم علی ظهر 
الارض) يُرِيدُ بدَلِكَ نها تخر ذَلِكَ الْقَْدَ) . 

[الحديث طرفه في : ]١١5‏ 


(آرایتکم لیلتکم) أي أخبروني وأغلموني» عن هذه الليلة التي أنتم فيها!؟ 

(فَوَهِلَ الناس) أي تومُموا وغلطوا في فهم مراد النبي #» وذهب وخمهم إلى 
غير الضوات: 

(نخرم ذَلِكَ القَرْن) أي تقطع وتقضي على كل من كان حياً في تلك المدة وهي 


2 
مائة سنة . 
2 الى 2 
شرح الحديث 


أخبر رسول اللّه ي أصحابه بأنَّ بعد انقضاء مائة سنة» من هذه الليلة التي 
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خطبهم فيهاء لا يبقى أحد من الصحابة على قيد الحياة» وكان الأمرُ كما أخبر یب 
ي مائة سنة» حتى مات آخْرُ الصحابة» وهو (أبو الطُمَيْل عامرٌ بِنْ وَاثلَةَ) 
وقد اتفق هل الحديث على أنه كان آخرّ الصحابة موت توفي عام ١٠١١ه.‏ 

قال النووي : احتج البخاريٌ بهذا الحديث على موت الخضر ومعنى الحديث: 
(لا یبقی ممن ترونه أو تعرفونه). اه 

وقال الامام العيني : غرض ابن عمر أن الناس ما فهموا ما آراد رسول الله سب 
من هذه المقالة» وحملوها على محامل» ES‏ وآراد 25 بذلك انخرام ۳ 
آي موت آمل ذلك الزمان» بعد انقضاء مائة سنة من مقالته تلك» وان أهاليه وأصحابه 
یموتون» ولا یبقی منهم أحدء ولیس مراده أن ینقرض العالم كلّه!! وکذلك وقع 
بالاستقراء» وهذا إعلامٌ من رسول الله ي بأن عماز أمته لن تطول» کأعمار من تقدّم 
من الأمم السالفة» ليجتهدوا في العمل الصالح!! اه. عمدة القاري ۵/ ۹۷. 


ويستفاد من الحديث 


أن الجر المنهئ عنه بعد العشّاء نما هو فیما لا يي الا لمصل 
مسافر» أو دارس علم. قاله مجاهد. فقد كان ابنُ سيرينَ» والقاسم وأصحابة» 


۳ 
د 


باب (السّمر مع الصيف ومُوَاسَاةِ أضحَاب الصّفَة) 


۲ - عن عبد الرّحْمّن بن بي کر رزضي الله عَثه: (أن أضحات الصنة 


كَانُوا أناساً فقرای وان النَبِيّ کل قال : «مَنْ کان عِنْدَهُ طعَامُ انْتَيْنِ فدهت 
بثالث» وان ریم فخامسن أَوْ سایس»۱۱ ون أبَا بکر جاء لاه ة وَانْطَلَقَ الي كل 


بعشرة قال : فَهُوَ أنَاء وآبي ۳ - فلا آذري قال : وامرأتي - وخادم بَيْئَنا 


و ت ای کر 
LE‏ لبث عیث طلیت الیشهه غ زجع 
قلبت ختّی تَعَشَّى النَّبيُ كَل فجاء بَعْدَّما مَضَى م من الیل ما شَاءَ ال قالث له 
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اهْرَأَنُهُ : وما حَبَسَكَ عن أضیّانك أو قالث ضَيْفِكَ؟ قال: أرما عشییهم؟ قَالتْ : 
بوا حَنَى تجيء. وقذ ُرضوا فأَبَؤاء قَالَ: ET‏ فقال + يا عفر 
فَجَدّع وسَبٌ» وقال : لوا لا نیت فَقَالَ آبو بکر : واللَّهِ لا أَطعَمُهُ أبَدأ» (یقول 
هل الصفة) : ام الو ما كنا تََحْدُ من لُقَمَةٍ إلا ربا من أسْفَلِهًا كر منهاء قال : 
يَعْنِي» حتّی شبغوا وصازث ار معا کانث بل یل فتظر ها و بكر فلا 
e‏ يا حت بَنِي فزاس. ما هَذَا؟ قَالَتْ: لا 

رة عيبي لَهِي الا آفتز مِئهًا قبل ذلك بلا مراب فأگل ملها و بخ 
قال ال مسد ل 0 


مد با LE‏ لمع کل وله فاکلوا 
مِنْها أْجْمَعُونَ) و كما قال . 
[الحديث أطرافه في : ۰۳۵۸۱ ۰1۱2۰ ]11١5١‏ 


شرح الألفاظ 


( أَصْحَابُ الصْمَ هم أناس من الصحابة» فقراء غرباء» كانوا يأوون إلى مسجدٍ 
النبی نك فیبیتون فيه» لأنهم لم يكن لهم مساکن ولا توت و عون اهل 
الصفة). ٠‏ 

ل a‏ ضیوفاً غك بوصية من 

ل ل ا ما الذي أخّرك عن 
ضيوفك؟ 

(آما عشیتهم؟ أي ألم تُقدّمِي لهم طعامٌ العَشَّاء حتى الآن؟ قالت: أَبَوَا أن 
يأكلواء حتى تحضر فتأكل معهم . 

(يَا غُْثْر أي نادى أبو بكر ولده (عبد الرَّحْمِن) وقال له: يا دنيءُ يا لئيمء 

( فَجَدَحَ وَسَبّ) أي أغلظ الكلامٌ على ولده بقوله: يا جاهل يا أحمقٌء وأمثال 
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ذلك» وتکلّم بکلام شديد علیه و(عبد الرحمن) مخت خوفاً من آبیه» ولا راد 
بالسبٌ: الشَّنْمْ والکلامٌ البذيء» إنما هو التعنیف والتوبیخ. 


(لا ربا من أَسْفَلِهَا) أي زاد الطعام ونحن نأكل منه زيادة غریبة» حتی شبعوا 
والطعامٌ کر مما كان من قبل . 
(رفزة عيني) أي وأقسمّث زوجة أبي بكرء على أن الطعام زاد ثلاث مرات . 


(خملها إلى التبي) أي حمل الطعام إلى رسول اللَّه ليريه كيف بارك اللّه له في 
هذا العام حتی آکل الضیوف 1 ثم أكل منه جمع غیرهم من أصحاب 
رسول الله بت ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. 


شرخ الحديث 


قال رسول الله افك ارصن اسا أن يأخذ کل واحدٍ منهم عدداً من 
هؤلاء الفقراء (أصحاب الصّفَّة) فأخذ أبو بكر ثلاثة أشخاص إلى بيته» أرسلهم مع 
ولده (عبد الان وقال لزوجته: أكرميهم بطعام لذيذ» وبقي هو عند 
رسول الله > ت إلى الليل» حت صبلى الغفناء معهء. ولمّا جاء إلى بيته» وجد الضيوف 
لم يأكلواء فغضب على ولده غضباً شدید وقال لزوجته : ۳ قَدَّمْتِ لهم الطعام حتى 
الآن؟ فقالت له: أَبَوْا أن يأكلوا حتى تحضرًّء وتأکل معهم!! 

ولمّا علم أنّ الامتناع كان من الأضياف. عائَبَهمء وقال لهم: كلوا من هذا 
الطعام» غير الهنيء لأنه صار بارد فأبوا أن يأكلوا حتى يأكل هو معهم لأنهم 
انتظروه هذه المدة ليشاركهم في العَشّاء» فحلف أبو بكرء أن لا يأكل منهء لأنه كان 
ا ولمّا رأى أنه آذاهم بِحَلفِهء جلس فأكل معهم. وقال: إنما كانت هذه اليمينُ 
من الشیطان» ولمّا جلسوا للطعام» جعل الطعامٌ یک ويكتُرٌء وکلما أكلوا منه» زاد 
زيادة كبيرة» فتعجّب آبو بکر» وقال لزوجته : كيف هذا یا فلانة؟ قالت له: والله انه 
الآن لأكثرُ ممّا كان ثلاث مرّات!! 

ثم حمل الطعام إلى رسول الله جلف ليريه تلك الخارقة العجيبة» وا تخ الرسول 
ضیوف پزیدون على الستین. شخصا: فأکلوا منه جميعاً. وکانت هذه الحادئت كرامة 

من الله تعالی. لسیدنا آبي بكر الصذیق رضي الله عنه وأرضاه حین أخذ شيرف 

بوصيّة من رسول الله ٠‏ فما أعظمها من بركة وکرامة! 
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ما دستفاد من الحدیث 


الأول : في الحدیث أنَّ للسلطان إذا رأى في الناس مجاعت أن یفرّقهم على 
المسلمين» لإزالة جوعهم وحاجتهم وهذا من أبواب التعاون على ابر والتقوى . 

الثاني : وفيه فضيلة الایثار والمواساة بين بين المسلمين» حيث تورّع أصحابُ الصّفة 
بين صحابة الرسول الكريم» بحيث لم يحصل اقا على طائفة معينة . 

الثالث: وفيه أن في مال المسلم حقاً غير الزكاة» وهي المواساةٌ والإحسانٌء 

# واوا إن لب امین * [البقرة ۱۹۵] 

الرابع : وفيه بيان ما كان عليه المصطفى ية من الجود والسخاء فقد كان 
زواج رسول الله کشت وهو معهم عشرة» فأخذ عشرةً أضياف» أي قدَّم نصف 
طعامه للضيوف» وأبو بكر أخذ ثلاثة أضياف» أي قدّم تلت طعامه. أو أكثر› 
فبارك الله له في طعامه ثلاثة أضعاف» بدعوة رسول الله ی لأصحابه . 

الخامس : وفیه (إثباتُ کراماتِ الأولياء)» كما عليه مذهب آهل السنة والجماعة 
حيث قالوا : «یتن للأوليا الکرامة : وم نَمَاهَا فانبدَنْ کلامه». 

السادس: وفيه التكفيرٌ عن اليمين» إذا كان فيه مصلحة» ورأى غيرّها 2 
منهاء كما آرشد إليه النبي ية : (من علب علی یمین» ورأى غيرها خيراً منها. . 
الحديف» ‏ ولهذا أكل آبو بکن وکفر عن یمینه 

السابع : وفیه إعذاء ها خی بر کته ا (بو بکر) الطمام 
لرسول الله بيج ليريه آثار تلك البركة التي آکرمه الله بها. 

الثامن : وفیه ما كان عليه (آبو بکر) الصدّیق من حبّه الصادق للنبي بت 
والانقطاع إليه» حيث أرسل ضیوفه مع ولده وبقي حتی صلّی العشاء مع 
رسول الله كله . 


كنات الآذان 
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بات (یدء الآذان) 


م رموه و دعر سل زوع رر 22و و سح هک 


و و ۴ ولذا دم إِلَ لصو دوعا هروا ولا ولس باتهم ور يذ لا يعقلون * 
[المائدة: ۰]۵۸ وَقَوْلِهِ : © إا ووت لصاوو من تور ألْجْمْمَةَ أسعوا إل و اه > [الجمعة: 4]. 


۳ - [الحدیث آطرافه في: ۰۰۵ ۰1۰۱ ۰1۰۷ ۷ عن آنس 


رضي اللّه عنه. أنه قال: (ذکروا التّار والنَامُوسء وذکروا اليهود والتصاری فأمر 
بلال أن یشفع الاذان وآن یوتر الإقامة. . .) 


_ هذا الحديثٌ الشریف» سيأتي شرحه في الحدیث رقم 1۰۵ 


4 بات (النّداء بالأذان لأداء الصلاة) 


- عَنْ عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ غلهما أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (كَانَ 
المُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدیئ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيِنُونَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَاتَى لها 


مَتَكَلَمُوا یوماً فى ذَلِكُء فقال بَضَهم: اتخذوا نائوساً مثل ناقوس النَصَارَى» 
وقال بَعْضَُهُمْ: بل بُوقأ مثل قَرْنٍ الْيَهُودِء فَقَالَ غمر: ولا تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُتَادِي 
بالصّلای فَقَالَ رَسُولٌ اللّه يك : «يا بلال قُمْ فنَادٍ بالسّلاة») . 


شرح الألفاظ 


(يتخيئون الصّلاة) أي يقدّرون وقتهاء ليأتوا إليها للصلاة بالجماعة . 
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(لیس يُنادى لها) أي لیس م هناك موَذنْ يون للصلاة» لأنهم لا یعرفون الأذان. 
(اتغذوا افوا آي قال بعض السللمين : :ادوا رسا کجرس النصاری. تدده 

عند الصلاة لیجتمع المسلمون لصلاة الجماعة. 
(اتخذوا بُوقا) أي قَرْناً نفخ فيه» عند حضور وقتِ الصلاة وهو من شعائر دين 

الیهود. 
(يُنَادِي بالصّلاة) أي یودُن للصلاة. فأمر الرسول بلالا بالأذان. 


تنبية هام لطیف حول موضوع الأدّان: 


بینما المسلمون في حیرة SS‏ ی ات ات ی 
هل یکون باستعمال الناقوس. أو الطبل أو النارء أو البوق؟ إِذْ جاء حذ الصحابة إلى 
رسول الله » يخبره برؤيا منامية رآها في نومه وهو (عبدٌ الله بنْ زید) قال : 
يا رسول اللّه! بَیْنما أنا نائمء رأیث رجلاً يحمل ناقوساً ‏ أي جرساً كبيراً - فقلت له 
يا عبد الله: أتبيع التاقوس؟ قال: وما تصنع به؟ لت : ندعو به إلى الصلاة!! 

قال: آلا آدلك على ما هو خيرٌ من ذلك؟ قلت: بلی» قال تقول: (اللَّهُ 
أكبرٌء الله آکبن الله آکبن الل كبر أشهد أن لا إله الا الل أشهد أن لا إل 
ِل الله اي د ا الله آشهد أنَّ محمداً رسول الله حيّ على 
الصلاة» حيّ على الصلاة» حيّ على الفلاح» حيّ على الفلاح» الله کین :الله کین 
لا إله إلا الله رواه آبو داود والترمذي. وقال: : حديث حسن صحيح . 

فلمّا سمعها رسول لهج من عبد الله بن زيدء قال: (إنها لرؤيا حقٌء فَقُمْ 
مع بلال» فآلق علیه ما ریت فلیودن بهاء فإنه أندى د أى اسن یی سکن 
فقام بلال فأذّن» وابِنْ زيد يلقي عليه الکلمات!! 

وسمع ذلك عمر رضي الله عنهء وهو في بیته فخرج يجرٌ رداء» ویقول 
للرسول ند : والذي بعثك بالحق یا رسول الله لقد رأيث مثل ما رأى!! فقال 
الرسول الكريم : «الحمذٌ لله على نعمته علينا» . 

فأصبح هذا الأذانٌُ شعيرةً للمسلمین» یتعبّدون الله عر وجل بها في آذانهم 
وصلاتهم» وعبادتهم. أمَّا الذي علْمّه الأذانَ في النّوم» فكان مَلکا من الملائكة 
الكرام» وانظر عمدة القاري ۰۱۰/۵ 


591 كتاب الأذان ٥۹۱‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في هذا الحديث أنَّ الأذان شرع بالرؤيا المنامیة» وكانت رؤيا حقٌ» 
والرؤيا جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة» كما ورد في الصحیح . 

الثاني : وفيه أنَّ الأذان يكون برفع الصوت. ويسنٌ أن يكون بمكان مرتفع . 

الثالث: وفيه استحباب أن يكون الأذان بصوت حسن جمیل. لقول 
الرسول تيج: (قُمْ مع بلال فألق إليه ما رأيت» فإنه آندی منك صوتا). 

الرابع : وفيه آن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة» كانت عقب المشاورة 

بين الصحابةء فیما یفعلونه وان رؤيا ابن زید» ورؤيا عم كانت بعد ذلك بمدة. 

الخامس : وفيه مشروعية التشاور في الأمور المهمّة. كما فعل الصحابة فیما 
يجمع مر المسلمين على الصلاة. 

السادس : وفيه منقبة لعمر رضي الله عنه» حيث رأى مثل ما رأى (ابنْ زيد) في 
تلك اللیلة» وقد جعل الله الحق على لسان غم وفلبة كما ورد به الحدیث 


الصحیح . 


الأذانُ يثبت بالسنة فقطء بل جاء ذكره : في القرآن الكريم» في قول الحق جل 
وعلا: اک كمي إل کرو دوه هروا ولمبا لاک باتهم وم لا لوح # [المائدة: ۵۸] فالاية 
الكريمة أشارت إلى الأذان للصلاة إشارة واضحة» ولكنّها لم تک ألفاظه ! ! 


سبَّبُ نزول الآية الكريمة 


روى البیهقی (أنّ اليهود والنصاری» كانوا إذا سمعوا الأذان» ضحكوا 
واستهزؤوا منهم» وكان رجل من اليهود إذا سمع المُنادي ينادي بالأذان» قال: 
أخرَّق اللَّهُ الکاذت؛ فبينما هو كذلك» إذ دخلت جاريئُه بشعْلة من نار» فطارت شرارةٌ 
منها فى البيت فأحرقته) رواه البيهقى فى دلائل النبوة 5/ 775. 


14 
1 
۰ 
0 
0 
0 
۰ 


فائدة لطدفة مهمة 


اقتضت الحکمٌ الالهية. أن يكون الأذانُ على غير لسان النبئ كيا لأنَّ فيه 
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(التنوية والإشادة) بذكر اسم النبي الكريم جي والورّفعَ لذكره * ورف لك درك [الشرح : 
4] فكان من الحكمة أن يكون الأذانٌُ على لسان غيره» ليكون أفخمَ لشأنه» وأرفع 
لقدره» لذلك لم يكن الرسول ند يؤذّن للصلاة بنفسه بل أُمَرَ (بلالاً) أن یودن بصوته 
النديٌ الحسن» اه. وانظر شرح العيني .٠٠١/١‏ 


WL 2‏ °< 
کا ات 


باب (الأَذَانُ شَفْعْ» والاقامة وتز) 


05 عَنْ آئس بن مالك رضی اللَّهُ عَنْهِ أنه قَالَ: (أَمِرَ بلال آن يَشْمَعَ 
الادات وأنْ يُوتِرَ الاقام لا الإقامَة). 
[الحديث طرفه في : 1۰۳] 


شرح الألفاظ 


(شَفْعْ) الشَّفعْ ضدٌ الوترء وهو العددُ الزوجیْ. والوترٌ: العددُ الفردي . 

وین (یشفع الأذان) أي یکرّر آلفاظی مرّتَيْن» رین مثل (آشهد أن لا له 
إلا ال آشهد أن لا له إلا اللّه) (أشهد آن محمداً يسول الله اننيد ان تحضدا 
ل اللّه) والوتز أن يقول مره واحدة. 

قولهُ: (إِلَّا الإقامَةً) أي الا فى إقامة الصلاة» فيأتي بها شفعاً لا وترء فیقول : 
فد قایت شیاه قد قامت الفا ك رها ` 


السْتة في الأذان» أن يكرر ألفاظه مرتين (اللَّهُ أكبر) (اللَّهُ أكبر) (أشهد أن لا ! 
إلا اللّه) (آشهد أن لا له إلا اللّه) إلخ. 

وأمّا الإقامةٌ للصّلاة فيأتي بها مفردق الا قوله: (قد قامت الصَّلَاةُ) فيكرّرها 
مرتين» وهذا مذهب الشافعي وأحمدء وعند أبي حنيفة رحمه اللّهء كالأذان تكون 
الإقامة مكررة في جميع آلفاظها . 


593 کتاب الأذان 2۹۳ 


والأذانُ سنه مؤكدة» لو تركة هل بلد. لَقُوتلوا على تركه» لأنه شعيرة من شعائر 
دين الاسلام» ولکن تصح الصلاة بدون آذان . 
73 [الحديث طرفه فى: 71۰۲] انظر شرحه في الحديث رقم 1١8‏ 


با (فضل الأذان) 


۸ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عثه : (أنَّ رَسُولَ الله ية قال: «ذا ودي 
بلسّلای 0 المّيِطَانُ رل ضراطٌ حَتَّى لا يسْمَّعَ التَأذِينَء فإذًا قُضِيَ النْدَاء 
آفبل خی ذا نرب بالصلاة و آذبب» حى إا قُضِيَ التلویب بل خثی يَخْطرَ يَينَ 
المع وتفسه يَقُولُ: اذْكُرْ اء اذْكُرْ گذا» لِمَا لَمْ ین يَذْكْرُ خثی یل الرَجُل 
لا يَدْرِي کم صَلّى) . 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۱۲۲۲ ۰۱۲۳۱ ۰۱۲۳۲ ۳۲۸۵] 


شرح الألفاظ 


(لودی للصلاة) أي إذا أذّن المؤدَنُ من أجل الصّلاة. 
(آدیر الشنطانُ) أي ول مارب لعلا ومد دعوة الحقٌّ التي ترعجه . 
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(وَلَهُ ضراط) أي ريح خبيثة» وصوتٌ قبیح » يشبه صوت من اعتراه خطب 
جسيم» سمّاه (ضراطا) تقبيحاً له» فيهرب حتى لا يسمع الأذان. 

(قضي النْدَاءُ) أي انتهى الأذانُ وأقبّلَ الناس إلى الصلاة . 

(نوَبَ بالصّلاة) أي أقيمت الصلاة (آدبر) الشیطان . 

(أَقْبَلَ ختّی يَخطر) أي آقبل الشيطانُ ليُفسد صلاةً المؤمن» ویفتح له آبواب 
الوسوسة؛ ومعنى (يَخْطر): أي يوسوس للمصلي» حتى يشغل قلبَهُ عن الصلاة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن أمر الأذان عظیم. لذلك يهرب منه الشيطانُ 

الثاني : وفيه أنَّ الأذان من شعائر الدين» وإذا تركه أهل بلدة» قوتلوا على 
کر 

الثالث : وفیه استحبات مرج الصوت بالگذان» لحدیث : (ارفع صوتك بالنداء 
فانه لا یسمع مدی صوت المؤدّن جنْ ولا ان ولا شيء الا شهد له یوم القيامة) 
رواه البخاري . 

الرابع : وفيه أنَّ الأذان إجلام بالصلا التي هي أفضلٌ الأعمال» لذلك كان أجر 
المؤذن عظیماً ويظهر هذا الفضل من إدبار الشيطان عن الأذان والاقامة» ولكنه وقت 
الصلاة يُقبل ویوسوس للمصلي . 

الخامس: وفي الأذان خاصيَّةٌ دون ما في الصلاةء لانه إعلام واعلان؛ وهذه 
(الخاصيّة الروحانية) تجعل الشيطانٌ اللي لا يطيق سماع الأذانء لذلك يمر هارباًء 
وله صوت منكرء يشبه الضراط . 

السادس : وفيه أن الوَشوسة تأتي في الصلاةء حتى لا يدري الإنسانُ كم ركعة 
صلى» > وهذا من خبث الشيطان ورجسه. 

قصة عجيبة وغريبة من غرائب الأخبار : 

مما يُروى عن الإمام أبي حنيفة» أن رجلاً جاءه وقال له : ك 


أرضا كبيرة ة واسعة. وقد خبأت فيها نقوداً ذهبيّة كثيرة اا في حمر »> خشية 
السرقة ومرّت سنوات عديدة عليها وقد نسيتٌ مكانهاء ولا أتذكة الآن مكان تلك 


الحفر ة! ! 
فقال له: اذهب فتوضأ. ثم صل رکعتین وأحضز قلبك مع الله ا وسوف 
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تهتدي إلى مکانها!! فذهب الرجل وفعل ما أشار عليه» وما أن بدأ في صلاته يريد 
أن يستحضر الخشوع فيهاء ويُقبل بقلبه على اللّهء حتى أتاه الوسواس الخنّاس 
(الشيطانُ) وذکره بالمکان» وکاد الرجل یقطع صلاته . فتعجل وأنهى الصلاة» وذهب 
إلى المكان فحفره» ووجد فيه نقوده الذهبية» فرجع إلى (آبي حنيفة) فَرِحاء يبشره بأنه 
اهتدى إلى مكان الحفرة» وقال له: جزاك اللَّهُ خيراًء فقد فعلتُ ما أوصيتني به 
ووجدت نقودي!! ١‏ 
واحث أن أسألك: هل هذه كرامة من الله لك؟ حيث عرّفتني مكان الذهب؟ 
فقال له: یا مسکین إن الشیطان اللعین» آراد آن ف عليك ثواباً عظیماً بصلاة 
رکعتین خاشعتین» فجاء إليك في الصلاة» ووسوس إليك حتی یفسد عليك صلاتك, 
لان کل ما في الدنيا لا يساوي أجر ركعتين عند الله كما جاء في الحدیث الصحیح: 
(ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها) فلذلك شغلك الشيطانء بالحقير من الدنيا عن 


مرحم 
E‏ 1 


باب (رفع الصَوْت بالنْداءِ) 


0 : الا يشغ فى صوت اون ج ولا انس ولا ی إلا شهد 


[الحديث طرفه فى: ۰۳۲۹۲ ۷۰۹۸] 


فى هذا الحدیث الشريف 
إشارة لطيفة» إلى فضل اا و أطول الناس أعناقاً يوم 
القيامة » ورفعهم الصوت بالأذان» یکسیهم منزلة رفيعة عند اللّه تعالی » لأنهم 
یدعون إلى التوحيد» وحضور بيوت اللهء للصلاة» والعبادة والذكر» وتلاوة 


القرآن! ! 


۹ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 596 
سب بسح »<< ا ا حرش ات 


ولهذا الحديث سیب البخاري في صحيحه. وهو (أنَّ آبا سعید الخدری قال 
لأحد الأعراب : إني أراك تحب ب الغنم والبادية» فاذا كنت في غنمك وباديتك اه 
الصحراء ا بالصلا فارفغ صوتك بالنداء» فإنه لا یسمغ مدى صوت المؤدّنٍ 
جر 000 اليم إلا شهد له يوم القيامة» سمعتٌ هذا من رسول اللّه 2 يه ) . 


باب (حفُن الدماء بالأدَان) 


316 - عن آنس بن مالِكِ زضی اللَّهُ غله : (أَنَّ ابی و كان ذا غَرَا بت 
فزماه لم یکن يَغْرُو بنا ختی يُطْبحَ وَيلطر فان سَمِعَ أذاناً ك عنم ٠‏ و لَمْ 
يَسْمَعْ أذَاناً آغار عَلَيْهِمْ!! قَالَ: خرجنا إلى خَيْبَرَ فالتَهينا ایهم لبلا فلمّا أَصْبَحَ 
ا زچنث خلّف آيي لا وله قذمي ا الب 


كله قال : : فخرجوا نا پمکایلهم ومساجیهن فلم رَأَوًا ای ية قالوا: مُحَمَد 
والله مُحَمّدُ خی قال : لما رَآَهُمْ رَسُول اه قال : و الله 
د خَرِبَتْ یبن نا ذا نا بِسَاحَة قوم فَسَاءَ صَبَاحُ المُندَرِينَ) . 

[الحديث طرفه في : ۲۳۷۱ 


اللغة 


والميسَرَة» 50 e‏ والسًاقت E‏ ا 


.0 شرح الحديث 


ففي هذا الحديث الشريف» توجية کریم؛ وإرشاد إلى خکم شرعي هام وهو 
أن الأذان في بلدٍ من البلدان یدل علی أن أهل هذه البلدة لسلسمو يه ينبغى 


597 کتاب الأذان ۷ 


تتالهی لأن الأذان شعيرة من شعائر الدين الإسلامي» وهو يحقن دم المسلم. وقد 
تقدّم الحديث مع شرحه برقم (۳۷۱). 


باب (ما يَقُولَ إِذَا سمع المُؤَذْنَ) 


31 ع أى سد الحدر ی رين له عَنْهِ : أَنَّ سول اللّه َة قال : 
(إذَا سَمِعْتُم الا ولوا مل ما يفول المُوَدْنُ): 


شرخ الحديث 


من السّنّة أنَّ الإنسان إذا سمع الأذانء أن يقول مثل ما يقول المؤذْنُ» لأن فيه 
مسارعة إلى الطاعة وامتثالاً لِمّا يقوله المؤدْنُء الا عند قول المؤذّن: (حيّ على 
الصلاة)ء وقوله: (حيّ على الفلاح)ء فيقول: «لا حول ولا قوة إلا باللّه» أي لا طاقة 
لنا ولا قدرة» لا بعونٍ من اللّه تعالى», فان فيه طلبَ التوفيق والعون من الله تعالى» 
على طاعة الله ومرضاته» فهذا هو السّنَّهُ فيه ويدل غليه الحدیت الآتى ذكرة: 


بات (2 ول السّامِعْ لِلأدَانِ مثل ما وله المُؤَدْنُ) 


فقال مثلّ قوله إلى نهاية (أشهد أن محمداً رسول اللّه) فلمًا قال المؤذن: (حيّ 


على الصلاة) قال معاوية: (لا حول ولا قوة لا باللّه)» ثم قال: هكذا سمعث 
[الحديث طرفه في: ۳ 414[ 
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لاستَهموا ول يَعْلَمُونَ ما في التمُجِيرء لاستبقوا ال وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في الْعَتَمَهَ 


الب + رها ولو خیوا). 
[الحديث طرفه في : ۰196 ۰۷۲۱ ۲۹۸۹] 
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(والصف الأوّلٍ) أي وما في الصف الأول في الصلاة» من الخير والبركة. 

(يشتهموا) أي لم يجدوا طريقاً للحصول عليهء إلا أن يقترعوا قرعة ‏ أي 
يضربوا قرعة بينهم - لاقترعوا بینهم» آیهم يكون في الصف الأول!؟ 

(ما في التهجير) أي ما في التبكير إلى الصلوات» مأخوذ من الهاجرة» وهی 
شدة الحر. 

(ما في العتمة والصبح) أي ولو یعلمون ما في صلاة العشاء والصیح. من 
الثواب العظيم» الذي أعدًّه الله للمصلین . 

(لأنؤهما ولؤ حبوا) أي لجاؤوا إليهما ولو زحفاً على اليدين والركبتين» أو زحفاً 


على المقعد. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان فضل الأذان للمؤذنء. لأنه يدعو المسلمين للصلاة 
وطاعة الله عر وجل. 

الثاني : وفيه فضيلة الصف الأول» وهو الذي يلي الإمام» لقوله 5 : (إن الله 
وملائكته يلون علق الف الأول) رواه ابن حبان . 

الثالث : وفيه فضيلة التبكير ا الصلات في أول وقتها. فإنه من أفضل الأعمال 
عند الله تعالی . 

الراء بع: وفيه الحثُ والحض على حضور صلاتي (العشاء) و(الفجر) مع 
الجماعة, لما فيهما من المشقة على النّفس. 

الخامس : وفيه فضيلة التبكير إلى المساجد. لأداء الصلاة مع المسلمين» 


۱ 
1 3 
i 
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9 
لحديث (بشر المشائين في الظلم إلى المساجدء بالئُور التامٌ يوم القيامة) رواه 
الترمذي . ۱ 
5 _[الحديث طرفه فى: ۰17۸ »]40١‏ تقدم شرحه في حديث رقم 
(1۱۱). 


باب (أذَّانِ الأعمَئ) 


11۷ عن ابن عمر رضي اللّهُ غنهما أذ رَسُولَ الله ا قال : : (إنَّ بلالا 
يُوَذْنُ بلَيْلء لوا . ثم قَالَ: وكَانَ رجلا 


[الحديث أطرافه فى: ۰۲۰ ۰1۲۳ ۰۱۹۱۸ 2457603 158] 


كان للنبي ی مؤذنان : (بلال) و(عبذ الله : بن أم مكتوم) وكان اعبد اللّه) 
ر را فكان بلال يدن ولا قبل دخول الوقت» ليتهيأ المسلمون ويستعدوا 
للصلاةء فقال جي لأصحابه : (إنَّ بلالا یود بلیل - أي مبكراً - فکلوا واشربوا- أي 
إذا آراد آحدکم الصوم - حتى يؤذّن ابن اَم مكتومء فإنه كان يؤذن لدخول الوقت) . 


ما ستفاد من الحدیت 


ی خذ من هذا الحدیث الشریف الأمور الآنية: 

الأول : فيه جوا أذان الأعمی» حيث كان مؤدَّنُ الرسول ت (عبد اللّه د بنَ أَمُ 
مكتوم) وهو ضریر . 

الثاني : وفيه جوارٌ أن يكون المؤذنٌ» أكثرٌ من واحد. 


الثالث : وفيه استحباب أذان واحدٍ» بعد واحدء كأذان بلال» ثم ابن أم مكتوم . 
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باب (الاذان بَعْدَ القخر) 


E‏ و ال عَنْها: (أَنّ رَسُولَ الله بل كَانَ 
دا اغتکف المُوَذْنُ إلصبح» وبَدَا الصّبْحُ» صلی رَكْعَتَين خنیفتین قَبْلَ أن تقَام 
الصَلاة) . 

[الحدیث طرفه في : ۰۱۱۷۳ ۱۱۸۱] 


(اغتكف المُؤَدْنُ) أي انتصب قائماً لمراقبة الفجی سمّاه اعتكافاً» لأنه انتظاه 


(وبدا الصبخ) أي ظهر نوز الفجر الصادق (صلَّى) الول ركعتين خفیفتین» 


هما سَْةٌ الفجر . 


دل حديث السيدة حفصة على أنَّ سنة الصبح رکعتان فقط وآنهما خفیفتان » 
له إطالة فيهماء وأنَّ وقت الفجر » بعد طلوع الفجر الصادق؛ وأنه إذا صلی احد 
الفرض قبله لم يَجْرْ وعلى هذا ترجم البخاري E‏ عون تفن : (كان 


النبي سید يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء - أي الأذان - والإقامة) رواه البخاري رقم 
(519). 


۶٩‏ - [الحديث طرفه في: [١٠١۹١‏ انظر شرح الحديث السابق. 
۲ - [الحدیث طرفه في 1۱۷] تقدّم شرحه في الحدیث 1۱۷ المتقدم . 
© © © 
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بات (الأذَان بل الفخر) 


1 : عن عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عه اللي بلا أنه قال‎ - ٦ 
- تعن اد - آز آخدا نکم - أَذَانُ بال من سَخوری فإِنّهُ یُوَدن أو اي‎ 
بلیل بجع قَائِمَكُمْء وله نیمک لیس آن يَقُولَ الْفَجْرُ أو السْبْخْ». . وقال‎ 
بِأصَابِعِِ وَرَفَعَها إلى قوق وطأطاً إلى أَسْفَلُ : ف . وَقَال ره‎ 


(أحد رواة الحدیث) بسَبابتَیّه اخداهمّا فوق الأخْرّى» 0 سره عن يمينه 
وشماله) . 


[الحدیث طرفه فی : ۰۵۲۹۸ ۷۲۷] 


ود بليل): أي یودُن بلال قبل الفجرء ليوقظ النائم» وينبّه الصائم . 

(ليزجع قائمکم) أي يرد القاتم المتهجّد إلى راحته» ليقوم نشيطاً لصلاة الصبح . 

(أنْ بقول الفخر) أي یظهر الفجرء آطلق القول على «الفعل؛ آي يظهر» وكذلك 
لفظ : (وقال بأصابعه وَرَفعَها) أي آشار بأصابعه إلى ظهور الفجر الصادق» ويوضحه 


حديث عائشة مرفوغ]: : (إنَّ بلالا یود بليل» » فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن م مكتوم) 
وهو الحدیث المتقدم . 


كان في زمن الرسول ين مودُنان للفجر : «بلال». و«عبد الله ؛ بن أم مکتوم» 
وکان بلال یودُن قبل طلوع الفجر» والعُرَض من هذا الأذان» ایقاظ النائمء وتذكيرٌ 
الصائم» لیقوم لطعام السحور. ولهذا قال النبي عي لأصحابه : «لا تظنُوا أنَّ أذانَ بلال 
يمنعكم من السحورء > فکلوا واشربوا حتی يود (ابِنْ أمّ مکتوم)» فا بلالاً يؤذن 
کر قبل دخول وقت الفجر الصادق. ليتأهُب الناس للصلاة» . 
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حکی لهم ة صفة الفجر الصادق» أنه يطلع معترضاًء ثم يعم الافق ذاهباً یمین 
فال بخلاف الفجر الكاذب» وهو الذي یسمیه العرت (نت السّرحَان) فإنه يظهر 
طولاً في أعلى السماءء ثم يغيب عن الانظار ثم یعقبه الفجر الصادق . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان الفجر الصادق من الفجر الكاذب . 

الثاني : وفيه أنَّ دخول وقت صلاة الصبح؛ إنما يكون بظهور الفجر الصادق . 

الثالث : : وفيه زيادة الایضاح بالإشارة تأكيداً للتعليم» فقد أشار ی اه إلى 
السماء طولاء ليعرّفهم كيف يظهر النوژ في الفجر الکاذب: ثم أشار بأصبعيه إلى 
السماء ء عرضاً. لمعرفة نور الفجر الصادق. ولعلّ الإشارة تکون أقوى من الكلام» 
وهذا الفعل من وسائل الایضاح ۰ من النبيَ الکریم صلوات الله وستلامة غه 

۲ - [الحدیث طرفه في : ۹ انظر شرحه في الحدیث رقم ۷ 
المتقدم . 

۳ - [الحدیث طرفه فى : ۷ تقدّم شرحه في الحدیث رقم 1۱۷. 
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4 باب (کم ین الأذان والإقامة) 


انين صَلَاةٌ ‏ تلانا E‏ 
[الحديث طرفه في : ]٦۲۷‏ 


(بین کل آذانین) أي بين الأذان والاقامة صلاة وهذا الکلام من باب 
(التَغُلیب) کقولهم : : الاسودان (للتمر والماء) والأسودٌ هو التمنٌ ۰ وقولهم: 
القمران: : (الشمسن» ۰ والقمر) والعمران: (آبو بکن وعمر) وهو معروف عند 
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ا سس 


العرب» أطلق على الإقامة آذان لأنها إعلامٌ بحضور وقت الصلاة. 


أخبر کي : أن بين الأذان والإقامة وقتٌ صلاق لمن أراد أن يتنفل ويتطوع » وفي 
هذا الحديث إشارةٌ إلى (السْتّن الراتبة) التى كان عة يصلّيهاء ویحض أصحابه على 
صلاتهاء كسّئّة الفجرء وسنة الظهر القبلیّ والبعديّة» وسُئّة العصرء والعشاءء وهذه 
الجملة (بين كل أذانين صلاة) قالها بن ثلاث مرات» وهذا أمر متفق عليه بين 
الفقهاءء الا (المغربَ)»ء فقد اخثْلف فيه» فبعض الفقهاء استحبٌ أن يصلي المسلم 
ركعتين» بعد آذان المغرب وقبل إقامة الصلاة» وبعضهم کرهها. 

وانظر آراء الفقهاء في کتاب (فتح الباري لابن حجر) ۱۰۸/۲ ففیه تفصیل بدیع . 

۵ - [الحدیث طرفه في : ۳ وانظر شرح الحدیث ۲« 

۲ - [الحدیث أطرافه في : 6 ۰۱۱۲۳ ۰۱۱۹۰ ۰۱۱۷۰ ۲۳۱۰] سيأتي 
شرخه في حديث رقم (۹۹6). 

۷ - [الحدیث طرفه في : 6 تقدم شرحه في الحدیث رقم (1۲6). 


باب (يُوَدن في السفر موَذن واحد) 


تفر من قومي فَأَقَمْنَا عنده شرن ی وَكَانَ ل رَحيماً زیت لما اى د ی 
إلى آمالیتا قَال: «ازجعوا فَكُونُوا فیهم وَعَلَْمُوهُمْ وصلوا فاد خضرّت 
الصلاة یودن تکم أَحدک ینعم أَكْبَرْكُمْ) . 


[الحديث أطرافه فی : ۰ ITY‏ ۸ ۰۸۱۹ ۰۲۸۶۸ ۸ ۱۳۱۲ 


(في قر من قزمي) أي مع مجموعة من الشباب من قبيلتي . 
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(رحیماً زفیقا) أي كان الرسول بي رحيماً بناء ولطیفاً في موانستنا. 
(فإذا خضرت الصّلاة) أي حان وقت آداتها. 


الفضل والعلم . 
ما بستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث الامر بالاذان سواء كان واحدأء أو جماعت لأن الأذان من 
شعائر الإسلامء فيؤذن واحد منهم بالسفر . 

الثاني : وفیه ان الإمام يُقدم للسنْ احتراماً له أو لعلمه وفقهه بينما الأذان 
یکون للأحسن صوتاً. 

الثالث : وفیه دلیل علی ان صلاة الجماعق تصحٌ ج باثنين : : إمام» ومأموم» فإذا 
صلی الامای واقتدى به واحد فاکش تعد (صلاة الجماعة)! ! 


شرخ لطیف هام 


هولاء فتية شباب حضروا عند رسول ال ی > ليتفقّهوا في الذین» فمکئوا 
عند رسول الله بب 7" عشرین یوماً وليلة» هاجروا جميعاً»ء وأسلموا جمیعا 
وصحیوا رسول الله عليه السلام: ولمّا شعر الرسول ي > بشوقهم إلى آملیهم. أذن 
لهم بالرجوع. وأوصاهم وهم في سفرهم» أن یذن واحد منهم ويصلي بهم 
أكبرُهم سنا لأنهم مستوون في الأخذ عنه من الفقه والعلم > فلم يبق ما یِقذم به 
إلا السیُ!! 

وندرك رعاية النبي بي لهؤلاء الشباب» ورأفتّه ورحمته بهم» وحسن ضيافته 
له من قولهم: (وكان بنا رحيماً رفيقاً) فما أكرمها من ضيافة! وما أسماه من نصح 
وتوجيه لهم. من سيّد الخلق ي! إنه کر أخلاق» وكرمٌ ضيافة. ١‏ 

۹ - [الحديث طرفه في : ۵ انظر شرحه في الحدیث رقم ۳۹ 
المتقدم . 
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۳۰ دعن مالك + ن الْحْوَيْرثِ قال : (آتی رجلان اي اة پریدان اسف 
1۳1 اي ية : «إذا اشا e‏ ادنا ا م لمکم أَكْبَركُما») . 


[الحدیث طرفه في : ۱۳۸ 


شرح الحديث 


دلّ هذا الحدیث» على أن الأذانَ لا يُترك لا في الخضر؛ ولا في السَّفرء وآن 
السِّنَةَ فيه أن يؤذّن واحد منهم› ويؤمّهم في الصلاة آعلمهم وأفقتههم. فان كانوا 
متساوین» یمهم آکبرژهم تا كما جاء صريحاً في الحديث السابق . 


ما بستفاد من الحديث 


الاول : فيه آنهم إذا استووا في شروط الامامة يرجح الأكبر منهم سنا 
لتخصیصه ج الإمامة بالاکبر . 

الثاني: وفيه دلیل على أن الجماعة تصحٌ بإمام ومأموم» وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه 
وخ الفقهای لقوله 42 للرجلین : وكا أكبزكما): 

الثالث : وفیه أنَّ الأذان والصلاة بالجماعت مشروعان على المسافرین . 

الرابع : وفیه الحضُ على المحافظة على الأذان» في الحضر والسفر . 

۱ - [الحدیث طرفه في: ۸ انظر شرحه في الحدیث رقم ۱۲۸ المتقدم 
ذکره . 
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باب (الصَّلاة فى الرخال) 


۲ - عن عَبْدِ اللّه بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ علهما (أئه أذ فى لَيْلَةِ باردة 
بِضَجْنَانَء ثم قَالَ: صَلوا في رِحَالِكُمْ!! فَأَخْبَرَنا: أَنَّ رَسُولَ الله ب كان یمه 
ا ید ثم يَقُولُ عَلَى اثره: «ألا صَلُوا في الرحال». في الیل برد أو 
المَطيرَة فى السَّمّر) . 


[الحديث طرفه فى: ۲177 


شرخ الألفاظ 


(علی إِنْر) أي بعد فراغ الأذان مباشرة دون تأخير. 
(صَلوا في الرخال) أي صلوا في جَيّمكم. ومنازلكم . 
(فى اللَيْلة المطیرة) أي الشديدة المطرء أو الشديدة البْد. 


أصلٌ هذا الحديث كما في رواية البخاري عن نافع أنه قال: (أَذّنَ ابن عمر فى 
ليلةٍ باردة بضَجتان - جبل بناحية مكة - ثم قال : صلوا في رحالکم!!) ثم أخبرنا أبن 
عمر أن رسول الله ية كان یأمز مؤذناً یوذْن. ثم یقول على إثره - أي عقب الأذان - 
(ألا صَلوا فى الرخال. . .) الحديث . 

قال الحافظ ابن حجر : دل الحديثٌ على أنَّ كلا من الأعذار الثلاثة (الليلة الباردة 
والليلة ذات المطرء والليلة ذات الريح) عذرٌ في التأخر عن الجماعةء وظاهر الحديث 
اختصاص الثلاثة باللیل» واختصاصه بالسفرء ورواية مالك عن نافع عن ابن عمرء (أنه أَذّن 
بالصلاة في ليلة ذات برد» وریح» ثم قال : ألا صلوا في رحالکم) رواه البخاري ولم یذکر 
فيه السفرء وبهذا أخذ الجمهورء أنه عام في جميع الأعذارء في الحضرء والسفرء لكنّ 
قاعدة (حمل المطلّق على المقيّد) تقتضي أن يَخْتَصّ ذلك بالمسافی ویلحق به من تلحقّه 
بذلك مشقة في الحَضَّرء دون من لا تلحقه مشقة . اه. فتح الباري ۰۱۱۳/۲ 
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۳ - [الحديث طرفه في : ۱۸۷] تقدّم شرحه في الحديث رقم ۱۸۷. 


۶ - [الحديث طرفه في : ۱۸۷] تدم شرحه في الحديث المتقدم رقم ۱۸۷. 


باب (قضاء ما فاته من رکعات) 


عن أ قَتَادَةَ «الخارث بن رنعی" رَضىّ الله عَنْه أنه قال : «بیتّما 
حن صا ي مَعَ الب كلل إِذْ سَمع جَلَبَةَ رجال تامسن قال: ما شأَئكُم»!! 


الوا : اسْتَعْجَلنا إلى الصَّلَاةٍ . قَالَ: «قَلَا تَفْعَلُواء ا م الصَّلامَ ٠‏ فَعَلَيْكُمْ 
بالسّكِيئة » > فما أَدْرَكْتُمْ فَصَلُواء وَمَا فاتکم فَأتِمُوا) . 


شرح الألفاظ 


(أَبُو قتادة) اسمه : الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه. 

(سمع جَلبة) أي سمع أصوات أناس يركضون ویتحدئون. 

(ما شأنَكُمْ)؟ أي سألهم بن:: «لماذا هذه الأصواثُ وهذا الضَّجِيجُ!؟» 

(اسْتَعْجَلْنَا إلى الصّلاة) أي ركضنا وتعجُلناء لندرك الصلاة من أولها. 

(علیکم بالسَكيئة) أي قال لهم عي : لا تفعلواء عليكم بالهدوء. والسَيرٍ 
العادي. دون 0 0 0 بالوقار . 


فأتموه بعد سلام الإمام . 


وفي رواية آخری : (وما فاتکم فافضوا) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث النهي عن الإسراع والركض» عند الذهاب إلى المسجد. 
لأنَّ الرکض عمل الأطفال. 


الثاني: وفيه المجيء إلى الصلاة» بالسّكينة والوقار» لقوله: (عليكُمْ بالسّكينة) 
يعني الهدوء . 

الثالث : وفيه الدلالة على حصول فريضة الجماعة» بإدراك جزء من الصلاة . 

الرابع : وفيه استحبابٌ الدخول مع الامام فان رآه راكعاً يركع معه» وان رآه 
ساجداً يسجدُ معه» ولا يتأخر حتى يرتفع الإمام . 

الخامس : وفيه أنَّ الّكضٌّ لإدراك الصلاة» يتنافى مع وقار المسلم ورجاحة 
عقله» ولهذا نهى النبی كن عنه. 


۲ - [الحديث طرفه في : ۸ انظر شرح معناه في الحديث السابق . 


باب (مَتَى یوم ناس إِذا رأوا الإِمَام) 


۷ - عَنْ آبی فَتَادَةَ رضی اللَّهُ عثه قال: قال سول الله 6 : (إِذَا أَقِيمَتِ 
الصلات فلا تَقُومُوا حَنَّى تَرَوني) . 
[الحدیث طرفاه فی : ۰71۳۸ ]٩۰۹‏ 


شرح الألفاظ 


(إذا أقيمت الصلاة): أي أقامَ المؤذّنُ للصلاة» ليشرَعَ الإمام بالدخول فيهاء 
لأداء الفريضة ۰ 


(ختی ترونيی) أي حتى تبصروني خارجا إليكم . 


توضيح وببان 


دل الحديثٌ على أن الناس لا يقومون للصلاة» حتى يروا الإمام» فإذا رأوه 
مقباث قاموا للصلاة فإذا شرع في التکبیر كبّروا مه ههلا هو السته الو 
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قال البدر العيني : اختلف السلف متى يقوم الناس للصلاة؟ 


فذهب الجمهور إلى أنه ليس لقيامهم وقتّ محدود» ولكن استحبٌ عامتهم 
ا عند شروع المؤذّن في الا قامت وكان ار يقوم إذا قال المؤذن: «قد قامت 
الصّلاةٌ» 


وا العلماء: على أن الإمامّ لا يكير حتى يفرغ المؤدّنُ من الاقامة. 

وقال مالك : السْته في الشروع في الصلاةء بعد الانتهاء من الإقامة . 

وقال أحمد: إذا قال المؤذن (قد قامت الصلاةٌ) قامواء وإذا انتهت الإقامةٌ 
كبّروا. 

وقال أبو حنيفة: يقومون في الصف. إذا قال المؤدْنُ (حيّ على الصلاة) فإذا 
قال: (قد قامت الصلاة) كبر الامام لأنه أخبر بقيامها ‏ أي بَذْئِها ‏ فَيُصَدّق بقولی 
وينبغي متابعتّه . اه. عمدة القاري للعيني ۵/ ۱۵۶. 

۸ - [الحدیث طرفه في : ۷ تقدم شرحه في الحدیث رقم ۳۸ 

۹ _ [الحدیث طرفه في: ۲۷۰] تقدم شرحه في الحدیث رقم ۲۷۰. 

.۲۷۵ [الحديث طرفه في : ۲۷۰] تقدم شرحه في الحديث رقم‎ - ٤ 
.0915 [الحديث طرفه في: 5 تقدم شرحه في الحديث رقم‎ - ۱ 


۱ 


ا م - 


۷ ۲ هر ام دس شمیت وت ره معط 
2 باب (الامام تغرض له الحاجة بَعْدَ إِقَامَةِ الصّلاة) 


- عَنْ نس بن مالك رضي اللَّهُ عثه أنه قَالَ: (أَقِيمَتِ الصَلاة والّبي 


0 رجلا في جانب المَسْجِدِء فما قام إلى الصّلَاة» حَنَّى نام بَعْض القَؤْم). 
[الحديث طرفاه في : ۰16۳ 1۲۹۲] ١‏ 


شرح الألفاظ 


(يناجي رجلا) أي يتحدّث معه بالسرّ لأمر هام كان + شعو لا تم 
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(نام القوم) أي أصابهم النعاس» ولا يراد به النوم الحقيقي . 
فى هذا الحديث فوائد: 


الأول : فيه جوارٌ مناجاة بعض الناس بحضور الجماعة. 

الثاني : وفيه جوارٌ المَصّل بين الإقامة والإحرام للضرورة. 

الثالث : وفيه جواز الكلام بين الإقامة والإحرام. 

الرابع : وفيه جواز تأخير الصلاة عن أوَّلِ وقتها. 

وقال مالك : إذا بَعْدت الإقامةٌء أرى أن تُعاد الاقام استحباباً . 

وكره أبو حنيفة الكلام ب بين الإقامة والاحرام» إذا كان لغير ضرورة» وأمًا إذا كان 
لأمر يهم المسلمین» > فلا یکره . وانظر عمدة القاري 6 . 

۳ - [الحديث طرفه في: 157] تقدّم شرحه في الحديث السابق رقم 1٤١‏ . 


7 


۶ 


5 مسج 


5 0 N, 7 
رم‎ 


9 
4 


باب (وَجوب صّلاة الحماعة) 


۳ 


0 - عَنْ أبي هة ري الله عة أن رسول الله و ال : (وَالَذِي 
رَ بخطب» فیْخطبت» ام آمْرَ بالضلاة و فَيُوَذّنَ لها ثم 
اق ا > ثم خایت إلى رجا فأحرق عَلَيْهِمْ یره 3 


مسي بِيّدِو و يَعْلَمُ أَحَدْهُمْء أنه جد عَرْقاً كا أو مَزماتین خستتین» لشهد 
الْعِشَاءًَ) . 
[الحديث أطرافه فى: ۰1۵۷ ۰۲۲۰ ۷۲۲] 


شرح الألفاظ 
الصلاةء ثم أذهب فأحرّق على المتخلّفين عن صلاة الجماعة بيوتهم . 
(يَجِدُ عرتا) أي لو أنَّ أحد هؤلاء المتخلّفين رأى عَظماً عليه شيء من اللحمء 
لأتى من أجلهء ة فكيف يتركون الصلاة مع الجماعة؟ 
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(آو مزماتین) تثنية تثنية مَرْماةء وهي: ما بين ظلْفي الشاة من اللحم والمراد أنَّ 
هولاء الذین لا اون العشاء بالجماعة لو عرفوا أنَّ هناك شيئاً حقيراً تافهاً من اللحم 
- ولو كان قليلاآً - لحضروا صلاةً الجماعة. والحدیثٌ إِنّما هو عن المنافقین الذین 
یتخلفون عن صلاة العشاء مع الجماعة. 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول : في الحديث أن صلاة الجماعة واج أو سنة موکدی لا ينبغي أن 


یتهاون بها المسلم وفي الحدیث : (استتفین رجال عن ترله الجماعة.» أو لاحر 
بیوتهم) رواه البخاري . 


الثاني : وفیه أنَّ صلاة الجماعة. من شعاثر دين الاسلام. فمن ترکها فقد هدم 
شعيرة من شعائر الذین» ولذلك ترتّب عليه ذلك الوعیذ والتهدید . 

الثالث : وفيه أن ترك الجماعة» من صفات المنافقین لا من صفات المؤمنين 
المتقين. 

الرابع : وفيه تقديمٌ (الوعيدٍ والتّهُديد) على العقوبة» لأنَّ المفسدة إذا دُفعت 
بالاهون. اسْئْعْنِيَ بها عن الأعظم وهو التحریق بالنار. وهو أصلّ شرعي . 

الخامس : وفيه جواز الخلف من غير استحلاف» كما في قوله بت : (والذي 
نفسي بیده) . : 

العام «وقية جرا التعلف م الاه تندرم کالهرضی: راتخرف من 
ظالم» وغیر ذلك من الاعذار الشرعية. 


ذهب بعض العلماء إلى أنَّ (صلاءً الجماعة) فرض واجتٌ لحدیث : (لا صلا 
لجار المسجد الا في المسجد) ولا النبي ب هم بالتوجه إلى المتحلفين عه ضور 
الجماعت بتحريق بيوتهم عليهم بالنارء وعدا ۳ یتصور 1 إذا كانت واجبة اد سيّدنا 
رسول الله َة لا يهمُ الا بحقٌّء وهذا يدل على وجوبها. 

وذهب جمهور العلماء : إلى آنها سنه موکدة ينبغي أن لا يتساهل فيها المسلی 
وحملوا الخَبّر على أنه وارد (مورد الْجر)؛ وحقيقةٌ التحریق غير مراد لأن الاجماع 
منعقد على منع عقوبة الحرق بالنار» فهو إذاً للزجر والتهديد. كقوله بي : (من غشّنا 
فليس منًا)!! 


114 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 614 

واستدلوا على ذلك» بصحّة صلاة المؤمن في بيته» بحديث: (صلاةٌ الرجل 
بجماعة» تزيد على صلاته في بيته وسوقه. ر درجة) متفق عليه . 

وفي رواية البخاري : (صلاةٌ الجماعة تفضّل صلاة امد - أي الفرد - بسبع 
وعشرينَ درجة)» فلو كانت الصلاةٌ لا تصحٌ إلا في المسجدء ومع الجماعة لما كان 
هذا التفاضل بالأجر. 

وصفوةٌ القول : أنَّ المساجد بُنيت للعبادة والطاعة» والصلاةٌ فیها مع الجماعة من 
شعائر الإسلام» وعزمٌ النبي ية على تحریق بیوت المتخلفین عن صلاة الجماعق 
دلیل على تأكيد هذه الشعيرة» وأنها من «سیّن الهُدَّى». كما قال ابن مسعود رضي الله 
عنه» (لو أنكم صَلْيتُم في بيوتكم؛ > كما يصلي هذا المتخلّف في بيته» لتركتم سُنَّة 
نبیکم ولو ترکتم سُنّةَ نبيّكم لضللتّم. ولقد رآینا وما یتخلف عنها الا منافق معلوم 
التفاق) رواه مسلم. 

وهذا هو الصحیح ويؤيّده الحدیثٌ الاتي ذکره قريباً» رقم (18۸) المروي في 
البخاري 

5 - [الحدیث طرفه في : 4 تقدَّم شرحه في الحدیث السابق رقم 144 
وانظر شرح الحدیث 4۷۷. 

7 - [الحدیث] تقدَّم شرحه في الحدیث رقم 146. 

۷ - [الحدیث طرفه في ۰ ۱۷] تقدم شرحه في الحدیث ۰8۷۷ 


باث (فَضّل صلاة الفخر فى جماعة) 


34 - عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ القن قال تفت رسول الله عله ا 
(نفْضصْل صَلَاة الْجَمِيع » > صَلَاةَ أَحَدِكُمْ وَحْدَمُ بخنس وعشرین جُزْءا رَنجتَمم 
ان ك . ثم ول أَبُو هُرَيْرَةَ: : فافرژوا 
إن شت شم : 5 لفان ام کرک منود # [الإسراء: ۷۸]) . 
۳ طرفه في : ۱۷۲] 


وفي رواية ابن عمر : (تمضلها بِسَبْع وعِشْرينَ درجة) . 


615 کتاب الأذان ۱ 


فى هذا الحديث الشريف 


زيادة ترغيب على صلاة الجماعة» وبوجه خاصٌ صلاة الفجر» فان ملائكة الليل 
وملائكة النهار» يجتمعون في هذا الوقت» واستدل أبو هريرة بقول الحقّ جلّ وعلا: 
* لن فان جر كات مَشْمُودًا ‏ [الإسراء: ۷۸] أطلّق لفظ (قرآنَ الفجر) وأراد به: صلاةً 
الفجرء لأن هذه الصلاة تشهدها ملائكة السماء. 

9 [الحديث يث طرفه في : 0 تقدّم شرحه في الحديث رقم 146 وانظر 
شرح الحدیث 4۷۷. 


م 2 رح Û‏ 1 
دی 


SS 


باب (عْضب أبى الدَرْداء رضى الله عنه) 


٠‏ عَنْ َم الدرداء رضي الله عنها قالت : (دَخل عَلَيَ و الدَرْدَاءِ وهر 


مُعْضْبٌ فَقَلَتُ : ما أَغْضَبَك؟ فَقَالَ: «واللّه ما آغرف من أَمّةِ مُحَمَّدٍ بي شین 
1 هم يُصَلُونَ جَمِيعاً»)!! . 


سيأتي الحدیث مع شرحه قريباً وانظر أحاديث فضل صلاة الجماعة (1۷۷ _ 
۸ 


باب (فضل المشي إلى المسشجد) 


121 - عَنْ أبي مُوسی الأشعريٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ قَالَ: قال النّبِيُ عل : 
(أغظم الاس أجراً في الصّلان دم دهم مَمْشَّى . وَالَّذِي يَنْنَظْرُ الصلاةء 
ختی یصلیها مَعَ الامام آغظم جرا من الَّذِي يُصَلْ. ٠‏ ثم ينَامُ) . 
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شرح الألفاظ 


3 
3 
۳ 
$ 


ا َعَدهُمُ) أي آبعذهم طريقاً عن المسجدء ثم من كان آبعد فأبعد. 

(ینتظر الصّلاة) أي يأتي المسجد. وینتظر إقامة الصلاةء لیصلیّها مع الامام 
وجماعة المصلین . 

(آعظم آخر) أي يكون أجره أعظم» من الذي يصلّي ثم ینام لأ الأجر یکون 
على قدر المشقّةء لقوله جی: (إنَّ أحدّكم لا یزال في صلاة» ما دامت الصلاة 


تحبسّه) . 
ما دستفاد من الحديث 


الحديثُ يدل على فضل المسجد البعید. من أجل كثرة الخطی . لأنَّ خطوات 
المؤمن إلى المسجد واحدةٌ ترفعه درجة» وأخرى تیو عه سه كما وردت به 
الأحاديث النبویة ۱ 


3 


باب (فضل التبكير للصلاة) 


۲ - عن أبن هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه: أن رَسُولَ الله يي قال : (يَيْتَما 
رَجُلٌ يَمْشِي بطريق» وَجَدَ عُضْنَ شَوْكِ عَلَى الطریق فَأخَرَهُء فشکر الله له فَعَمَرَ 
لَهُ) . 


م م قَالَ ل : («الشّهَدَاءُ حَمْسةٌ: المَطْعُونُ» والمَبْطُونُ» والغریق؛ وَصَاحِبٌ 
الهم والشهید في یل اللّه». وال : «لَوْ يَعْلَمْ الاس ما في النْداء والصّف 
الالء م لم يَجِدُوا إلا آن يَسْتَهمُواء لَاسْتَهُمُوا عَلَیْه»). 

[الحديث طرفه في : ۲۷۲] 


۳ _[الحديث 1۵۳ - آطرافه فى: ۰۷۲۰ ۰۲۸۲۹ ]٥۷۴۳‏ وهو حديث 
التبکیر إلى الصلاة يأتى شرحه. 
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شرح الألفاظ 


(بینما رَجْلْ) أصلٌ بينما (بَيْنَ) أشبعت الفتحة فصارت (بينا) وزيدت فيها الميم 
فصارت (بينما) ويُقال: بينماء وبيناء وهما ظرفا زمانِ» وهي تفيد معنى المفاجأة. 

(لَأَخْرَهُ عن الطریق) أي خر هذا الغصنّء عن طريق المسلمين» فغفر الله له 
بإحسانه للمسلمين» بإزالة ما يضرّهم من الأذى . 

(الشهداء خمْسَة) أي الذين ينالون آجر الشهید. خمسة أنواع وأصناف من 
الموتی . 

(المَطعُونٌ) أي الذي يموت بوباء الطاعون» وهو مرض خطيرٌ» یفسد له الهوا 
فيقتل منه الناس . 

(والمبطون) هو الذي يحدث في بطنه إسهالٌ شديد» مثل (الکولیرا) فيموت منه. 
التی تصيب البشر» فيموت الشخص تحت أنقاض السقف والبناء . 

(والغریق) هو الذي يموت غرقاً في البحرء أو النهرء أو البركة ويَهْلك غرقاً 
بالماء . 

(والشهید في سبیل اللّه) الذي يُقتل في المعركة بيد الاعدای وهذا آعلاهم 
درجت فإنه لا یعسّل» ولا تصلی غلية: لأن ذنوبه مغفورة. بخلاف البقبّة فانهم ینالون 
أجر الشهيد» ولا ينالون المرتبة التي ینالها الشهیذ في المعرکت لأنهم يُعْسّلون 
و وا علیهم» ولا تكون لهم الشفاعة التي وردت في الشهید» أنه يشفع 
لغيره» كما ورد في الحديث الصحيح : (يشفع يوم القيامة 57 ثة: الانبیا ثم العلما 
ثم الشهداء) . 

وإِنّما نال هؤلاء جر الشهید » > لعظیم مصابهمی وصبرهم على الالام والأوجاع 
التي تحدث لهمء من أثر هذه البلاياء» ولرضاهم بقضاء الله وقدره. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : : في الحدیث بیان فضيلة إزاحة الأذى عن ا وهي أدنى (شعب 
الإيمان)» لحديث: (الإيمانُ بضع وسیعون تا فانضلها قول : زلا له إلا انم 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطریق» والحیاء شعبة من الایمان) رواه البخاري ومسلم. 


الثاني : وفیه بان الشهداء» وهم قسمان: (شهيد الدنیا والاخرة) وهو من قتل 
في سبيل ال فى المعركة بأيدي المشركين» وهو الذي ذکر في القرآن صراحة ولا 
تس ان اوا ن سيل ال موتا بل ایا عند رهم رفون 4 [ال عمران: 8 فقّد ثبت الله 
ايج الات والمطعم والمشرت. بقوله تعالی : (يوْرَقُونَ) كما نهى أن کک 
انهم آموات» لأنهم في حياة حقيقية برزخية» يستمتعون بنعيم الجنة ل ولا تَفُولُوأ لمن 
ُقَسَلُ فى سيل الله آموات بل ليا ولکن لا شروت 4 [البقرة : [Not‏ 

والقسم الثاني : (شهيد الدنیا) دون الآخرةء وهو من مات بالطاعون» أو 
الحرق» أو العَرّق» وهو لاء یختلفون عن الشهید الحقيقي في المع رکة» فینالون جرا 
مشابهاً لأجر الشهيد» وأحكامُهم تختلف عن أحكام الشهيد. وانظر تفصيل ذلك في 
عمدة القاري ۵/ ۰۱۷۲ 

لثالث : وفیه فضيلة التبكير إلى الصلاةء لقوله ي: (ولو یعلمون ما في التهجیر 
لاستّهموا علیه) أي تسابقوا إلى الدخول في المساجد واقترعوا عليه . 

الرابع : وفيه فضيلةً صلاة الفجر مع الجماعت حيث تشهدها مَلائكة الرحمن. 


كما قال سبحانه : * لن فان جر كا 0 أي صلاة الفجر . 
۶6 - [الحدیث طرفه في : ]1١5‏ تقدم شرخه في الحدیث رقم 1۱۵. 
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باث (اختسّاب الآثار) 


٥‏ _ عرازم قال: قال الب ةقينا بيي متلق آلا ی 
آتارکم» . وقال مُجَاهذ فى ولد 9 وتکشب ما ا اتر € آیس: ۲۱۲. قال: 


(خطاهُمْ). 
[الحديث طرفاه في: ۰1۵1 ۱۸۸۷] 


شرح الألفاظ 
(یِتخوّلوا عن مَنَازِلِهِمْ) أي ينتقلوا من منازلهم» ويسكنوا قريباً من مسجد 
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(یمروا الخديثة) أى: کره الرسول عه أن یترکوا المدینة فَضَاء خالية» لا ساكن 

۳ نوات‎ TT 

ا ا E SE‏ الى او ٠‏ في 


2 ع رف FSS‏ 


الذهاب والإياب» قال تعالی : « وتکشب ما دموا واکرهم * [يس: ۱۲]. 
وفي الحديث الشريف: (بَني سَلمة دیازکم. كت آثازكم) رواه مسلمء أي 
الزموا دياركم» يُكتب لكم الأجر بتلك الخطوات التي قطعتموها. 


ما بستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالة على كثرة الأجر» لكثرة الخطی والمشي إلى المسجد. 
الثاني : وفيه أن آعمال الب إذا كانت خالصة لوجه الله تعالی تکتب آثارها حسنات . 
الثالث : وفيه استحبابُ السكنى بقرب المسجد. ليكون ذلك عونا لهم على 
طاعة الله بإدراك الصلاة مع الجماعة. 
الرابع: وفيه أن النبي نه ما أنكر عليهم الشكنى» يقرب مسجده الشريف» 
وائما کره لهم أن یخلوا جوانبٌ المدينة . 
7 - [الحدیث طرفه في: 1۵0] تقدَّم شرحهٌ في الحدیث رقم 194. 


2 0 
5 2 كر ۳ 


ففین 


باب (أَنْقَل الصَاة علی المتافقین 


۷ - فق آبي هُرَيْرة رضی الله عله قال: قال E‏ یس صلهً 
قل عَلَى الْمُنَافِقِينَ» من الْفَجْرِ ا ولو يَعْلَمُونَ ما فیهما لأنَوْهُمَا ول 


و لذ هَمَمْتُ أن آمْرَ امن فبقیم ثم آمْرَ رَجُلا يَوْمُ الا ثم اخذ شعلاً 
من نار فأحرق عَلَى مَنْ ابرم إلى الصّلاة بَعْدُ) . 
[الحدیث طرفه في : : 716۶] 
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ما بستفاد من الحدیث 


في الحديث الشريف دلالة ر على أنَّ التخلف عن صلاة الفجر والعشاء 
من صفات المنافقين › والصلواث كلها ثقيلة عليهم؛ ولكنّ أثقَلّها عليهم صلاة (العشاء) 


و(الفجر)» وقد تأيّد هذا بقول الله عر وجل : 8 إنَّ ألْمَتَفِقِينَ ون أله وَهُوَ حیغهم ولد 
اموا إل له دَامُوأ سا مرو الّاس ولا دروت أله 2 لا فليا © [النساء: ۱4۲]. 


۸ - [الحدیث طرفه فى : ]٦۲۸‏ تقدم شرحه في الحدیث رقم 1۲۸. 


4 - [الحدیث طرفه في : ۱۷۱] تقدّم شرخه في الحدیث رقم ۰۱۷۲ 


باب (فضل انتظار الصَلاة في المسْحد) 


لاعن آبي هُرَيْرَةَ زضي اللَّهُ عَنْه عَن النبی و قال : (سَبْعَةُ 
يُظِلْهُمُ الله في لب يَوْمَ لا لّ الا ظِلّهُ: الإمامُ اذل وشابٌ نشا في عِبَادَةٍ 
رَبه» وَرجُل قَلَبْهُ مُعَلقَ في المَسَاجِدِء ورَجْلَانِ تَحَابًا في الله» اجتمَعا عَلَيْهِ وتفرّقا 
عَلَيْه ورَجُل طَلَبَنْهُ مدا دا مَنْصِبٍ وجمّال قَقَالَ: اي آخاف الل ور جل 
ای خفن حتى لا تغلم شنمالة ما فى ييه وَوَجل دكن الله خالياء 
فقاضت غَيْنَاهُ) . 


[الحديث أطرافه فى: 2١577‏ ۷۹٤٦ء‏ 1۸۰7] 


(يطلقع ال الظل م هنا يل حقيقي » حيث E‏ ا تحت ت ظل 


(إضافة تشریف)» کا( الل 


(مام عادل) 5 مَلِكُ وسلطان عادل» > يحكم بالعدل بين الرعيّة. ويدخل فيه 
القاضي» الذي یحکم بالعدل والمحكّمٌ الذي يُطلب منه الحْکُمْ بين الوجین . 
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(ذاث منصب وجمال) أي صاحبة جاوء وحَسّبء وخشن. وجمالء فعفٌ 
(ففاضث عیناه) أي بكى من خشية الله والتعبيرُ في غاية الإبداع» أي سالت 
الدموع من عَبْنَيْهه كأنها فيض مذرار لغزارتها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان لفضيلة الحاكم العادل» الذي يقيم العدل بين الناس» 
ولا 1 ولا ۱ 
طاعة اللّ e‏ لمات الناشئ في طاعة الله . 

الثالث : وفيه مكانةٌ رفیعة لمن تعلق قلبه بالصلای فلازم المسجدء للصلاة مع 
الجماعة . 

الرابع : وفيه فضيلةً الأحوة الإيمانية» والمحبّة في الل فان الحبّ في اللَّمء 
والبخض في اللهء آوئق غرى الإسلامء كما ورد به الحديث الصحيح . 

الخامس : وفيه فضيلةٌ الخوف من الله تعالی» وهذا دليل صدق الإيمان ۶ وَحَاُونٍ 

شر گر ر ۳ 

إن کم ممن + [ال عمران: ۱۷۵]. 

السادس : وفیه الإشادةٌ بإخفاء الصدقة عن عیون الناس» طلباً لرضوان اللّ 
ويؤيده قوله سبحانه : ۲ ون تُحَعُوها وتو امقر فهو ع کم * [البقرة: ۲۷۱]. 

السابع : وفيه التنوية بمكانة الرجل الشریف. العفیف. الذي تدعوه امرأة 
حسنا جميلةء إلى نفسها ليواقعهاء فیمتنع عنهاء خوفاً من الله فال تعالی + ونا 
عات تقار را » و لت هی المآوک > [النازعات : ۰ .]5١‏ 


خی کی فال مكل ا هل اتخذ رسول الله لا خاتماً؟ فقال 
ا د مد ء إلى 5 شطر اللیل م قبل یا پوجه بعد ما صَلَى ‏ 


فَقَال: «صلی الاس دوا وَل تَرَانُوا في صَلاة مُنذ أنْتَظَرْثُمُوها' . قال : نكأئي 
أَنْظْرُ إِلَى وَبيص خائمه . 
[الحديث طرفه: ۵۷۲] وانظر شرحه هناك . 


و لاعن 


بات ب (فضل الغدو والرواح إلى المسجد) 


۳ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه عن النّبِيّ يا قال : (مَنْ غعَذَا إلى 
المسجد وراح» اعد الله له نله من اج ٠‏ كلما غدا أو راح). 


شرح الألفاظ 


اا من الغدوٌ وهو الذهابُ صباحاً . 
و(راح) بمعنى بمعنى رجعء أي ذهب و ل 
و(النُُلُ) : الضيافةٌ والكرامةٌء قال تعالی : ۶ نرلامن عند اه وَمَاعِنْدَ اله حير انار که 


[آل عمران: ۱۹۸]. 00 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في هذا الحديث 00 الله لضیوفه الذين يمون بيته للعبادة» الله 


مرو هه 


رر مه 


E EE اا رو‎ E 
.]۳۷ ء۳١ الکو ا فيه هِ القلایت ولص 4« [النور:‎ ۲ ۹ 


ثانياً: وفيه أن الأجر والئواب مستمرٌ في الذهاب والایاب» لا ینقطع آبد 
لقرله (كلّما غَدَا أو رَاحَ) أي ذهب إلى المسجد. أو رجع منه. 


Ww? ۲‏ 7 
© أن کرت 


¢ باب (إِذَا آقیمت الصَّلَاةٌ فلا صَلَاةَ الا المَكُتُوبَة 


۲ باعل الله یم مالك یت EE‏ الأَزْدِيٌّ رَضِىّ اللَّهُ عَنْهِ: (أنَّ 
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وول الله قله ری رجلا وقد أقيمّت السلاث يصلى ركن هلما انضرف 


رَسُولُ الله بك لا به النّاسُء وقال لَه رَسُولُ الله ية : «آلصّبْح أَرْبَعاً؟ لبم 
أَرْبَعاً؟») . 


شرح الألفاظ 


(لاث به النّاسُ) أي أحاطوا به والتقُوا حولی مستغربين فعلّه. 
(آلصْبْحَ أربعا) استفهام إنكاري» فيه معنى (التوبيخ)» أي أتصلي الصبخ أربعاً!؟ 


شرخ الحديث 


دل ا الشریف» علی :أن ا آقیمت» فلا ينبفي أن بشع احد في 
صلاة ع غير المفروضت سواءً كانت سنه راتبة» أو نفلاً وتطوعاًء وهذا متفق عليه بين 
الفقهاء ! 

واختلف العلما فيمن دخل المسجد لصلاة الصبح» فأقيمت الصلاث هل يصلّي 

ذهب الشافمي وأحمد: إلى أنه رب جرا » ویدخل مع الامام» لحدیت 
(إذا ليت الصلاٌ فلا صلا إلا المكتوية) و نز الا ا من الفرض . 

وذَهَب طائفة منهم الثوري والأوزاعی» إلى أنه يصليهما مدا الامام عند 
باب المسجد» أو خارج المسجد» ثم يدخل الصلاة مع ا وحجتهم في ذلك» 
حديثٌ أبى داود» عن النبي ات بیج أنه قال: (لا تذعوهما وإِنْ طردتكُمُ الخيلٌ) أي 
لا تترکوهما وان هاجمتکم الفرساثه على وجه الجرص والمبالغة» وهو كناية عن 
المواظبة علیهما. 

وهذا مذهب (آبی حنیفة) فقد قال: یرکعهما بعيداً عن الامام إذا أَمِنَ عدم 
فوات الجماعة» لیجمع بين الفضيلتين : (فضيلة السْتّةّ) و(فضيلة الجماعة) . 

واستدل بما رواه البخاري ومسلم عن عاتشة آنها قالت: إن رسول الله ی لم 
يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدأًء على رکعتین قبل الصبح) . 
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يجوز آبو حنيفة صلاتهما بعد الفرض. للحدیث الشریف : (لا صلاة بعد الفجر حتی 
تطلع الشمس ولا صلاءً بعد العصر حتی تخرب الشمس) آخرجه البخاري» وانظر 
أقوال الفقهاء. وأدلتهم في فتح الباري ۱4۹/۲ وعمدة القاري ۰۱۸۵/۵ 


هر 
N $ 7 ۱‏ 


دجم من 


باب (مرض الرَسُول بيا مره بامامة 


ET‏ اله عنها قَالَتْ: (لَمَا مَرِضَ سول الله ية مَرَضَهُ 
الَنِي مات فِيه» فَحَضَرَتٍ الا فان ل بکر قلیْصَل بالنّاس» . 
فقیل لَهُ: إِنَّ با بكر رَجُلْ میت إا ام في مقابات. لم نتم أن يصَلْيَ 
بالثّاس» وَأَعَادَ فأَعادُوا لَه فَأَعَادَ الثَّالِبَهَ فَقَالَ: نكن صواحب پوسف» مروا ابا 
بكر فَلْيْصَلَ بالئّاس» َخَرَج و بكر فُصَلَى ‏ > فَوَجَدَ الي كله مِنْ تفه حِفَة 
َخَرَجَ ای بَيْنَ رَجُليْنِ ٠‏ كَأَني نْظرُ له نخان ین الْوَجَع » فأَرَادَ بو بر أَنْ 
ا ما له الي يه آن مئك نم به عثی جلس ای جلبه. 

فقيل للاعمش: وکا الب 286 بُصلّيء ویو بکر يُصلْي بِصَّلَاتِِ؟ وَالنَّاسُ 
يُصَلُونَ بصلا آبي بَخر؟ فقال برآیه: نعم). زوا بو داد عَنْ شُعبَة» عن 
ا 

وراد بو مُعَاوِيَةَ : جَلْسَ عَنْ یسار أبي بکر» فَكَانَ بو بَكْر يُصَلّ قائِماً. 

[الحدیث طرفه في : ۱۹۸] ۱ ۱ 


شرح الألفاظ 


(رَجْلْ أسیف) من اسف وهو شْدَهُ الخژن والمرادُ أنه رقيق القلب» سریغ 
البکای لا يتمالك نفسّه إذا قام في الصلاة» أن يبكي . 


(إنَكَنْ صَوَاحبٌ يُوسَف) جمعٌ صاحبةء أي نش مثل صواحب يوسفء فى 
إظهار خلاف ما في الباطن» وذلك أن امرأة العزيز دعت السوةء وأظهرث لهنّ 
الإكرامَ بالضّيافة» ومرادُها أن يعذِّرْنها في محبته» بعد أن ينظرن إلى حُسْن يوسف . 
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(فوجد خفة) أي وجد بخ في نفسه شيئاً من النشاطء فخرج ليصلي مع 
الا 

(يُهَادَى بَيْنَ رجْلین) أي خرج الرسول #5 يمشي بين رجلين» معتمداً عليهما 
من ضعفهء متمايلاً من شدة الضعف» هما عمه «العباس» و«عليٌ بن أبي طالب» 
رضي الله عنهما . 

(تخطان الأزض) أي کأنه يخطّ في الأرض خطوطاًء لانه لم يكن یقدر على 
رفعهما من الأرض» لضعفه 25:. فكان يعتمد عليهما. 

(فأَوْمَأ بلیه) أي أشار بت إلى أبي بكرء أن انْبْتْ في مكانك» وجلس ك 
بجواره» فکان الب يصلي ماما وأبو بكر يصلي بصلاته» ال ون د 0 
بكرء فکان أبو بكر کالمبلغ عن الرسول . 


عدي اقا ال يرول الله مداه و ار الجر الا 
نساءة أن يُمرّض في بيت (عائشة) ادن له فخرج ی > يتوكأ على اا و(عليٌ). 
زلا حاتت الصلاة آراد الخروج فأغمي علض مالك مذو ا 
فقالت :له عا :إن ابا بكر رل رق الغلت: > لا يتمالك دموعه إذا كان في 
الصلاة» قمر (عمر) أن يصلي بالناس!! - وكان مقصودها أن لا يتشاءم الناس بأبي 
بكر - فأعاد كلامّه :نت:: (مروا آبا بكر فيصل بالناس!!) فأشارت عائشة إلى (حفصة) 
آن تقول له: 7 أن مكو وجل كا إذا قام مقامّك» لا يُسْمِع الناس من البکاء!! 


فغضت ب وقال: (إنكنّ صواحب یوسف. مروا الي ی 
ا اللّهُ والمسلمون إلا آبا بکر) - أي لا يصلي غیژه - فقالت حفصة لعائشة: ما 
كنتُ لاصیب منك خيراً!! ثم بلُغوا (أبا بكر) أن يوم م المسلمين في الصلاة» ولمّا 
حانت صلاة العشاء > صلّی بهم (أبو بکر) لوول ع ية بشيء من النشاط 
فخرج متمايلاً في مشیه؛ حتى وصل الصفء وكبّر المسلمون» فأكان لبون ا 
انْْتْ في مكانك» فتأخر قليلاً» وصار النبیٌ بجواره عن يساره» متقدماً قليلاً علیه 
والمسلمون یصلُون بصلاة (آبي بکر)» تمعن صوئه وتکبیزی وآبو بکر بصلي موتماً 
برسول الله عليه السلام» فلمّا انتهت ت الصلاة قال له الرسول الکریم: (ما الذي جَعَلك 
تتأخر يا أبا یکره وقد أمرثك أن تبقى مصأياً بالناس؟) فقال له رضي الله عنه: : ما كان 
لابن أبي فحافة - يريك نفسه أن يتقدّم على رسول الله جی!! وكانت هذه آخرٌ صلاة 


۳۹ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 626 
دس سس _ 
صلاها رسول اللّه 5ة مع أصحابه» وفي صبيحة يوم الائنین» انتقل عليه الصلاة 
والسلام إلى الرفیق الأعلی إلى جوار ربه» راضیاً مرضيًا: 

وتأكيدٌ الرسول على أن یکون الامام هو (أبو بکر) وتکراژه على نسائه : «مروا أبا 
بكر فلْیصل بالناس ۰0 فيه إشارة واضحت ودلالة ساطعة› على خلافة أي یکر 


يؤخذ هذا من قوله 35 : (يأبى الله والمسلمون 1 آبا بکر) وقد فهم هذا 
الصحابة رضوان الله علیهم » ولهذا قالوا: : رضیه لدينناء» أفلا ترضاه لدنيانا!؟ . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث الإشارة إلى تقديم أبي بكرء وترجيحه على جميع 
الصحابة» دلالة على أحقيته بالخلافة بعد رسول الله عل . 

الثاني : ونيد اكرم احلا ارت 2 وطیب عشرته لأزواجه. حيث استأذن 
نساءه» آن یُمرّض في بيت عائشة ئشة رضي الله عنها لأن النبيّ يُدفن في المكان الذي 
توفي فيه» كما آخبر عليه الصلاةٌ والسلام بذلك» ومثواه ا الى ج السيدة 
عائشة الآن . 

الثالث: وفيه جوارٌ مراجعة الصغيرء للإمام الکبیر» حيث راجعث عائشة ثم 
حفصة الرسول بيت في أمر إمامة المسلمين. 

رن وفيه أن الإشارة والایماء» تغني عن النطق باللسان» تیا ا 
لشو الله لأبي بكرء أن يبقى في مکانه!! 

الخامس : وفيه أدب الصحابة وإجلالهم لرسول الله 5ه ولهذا قال و بکر: 
ما كان لابي بكر أن يتقدّم بين يَديْ رسول الله ی ؟ 

السادس : وفيه جوارٌ اقتداء المصلي بالمأموم» فقد كانَ رسول الله ت ية يصلي 
إماماًء والصحابة يأتمون بأبي بكر. 

السابع : وفیه جواز صلاة 00 پم القاعد» حيث كان الرسول ا ية يصلي 
فاغزا: واو بكر والمشلمنون یصلون خلفه قياماً. 

الثامن: وفيه جوارٌ البكاء في الصلاةء حيث غلم رسول الل أنَّ آبا بكر یکثر 
البكاء في الصلاةء وأمَرّه عي أن يوم المسلمين . 

0 وفيه تأكيدٌ آمر الصلاة بالجماعت سا وبالأشدٌء وإن کان 
المرض يرخص في تركها. 


627 کتاب الأذان ۳۷ 


و و هک 
العاشر: وفيه تقديمٌ الأفقه. والأقرإ لكتاب اللّه تعالى» وقد جَمّع الصديق 
رضى اللّه عنه» بين (الفقه) والقرآن في حياة النبي 5ية. 
هذا وقد جَمّع بعض العلماء ما يزيد على عشرين فائدة من هذا الحديث 
الشريف» اقتصرنا على أهمّها وأوضحهاء وانظر فتح الباري ۲ الابن حجر» 
وعمدة القاري للعيني ۵/ ۰۱۹۰ 


CO 


ند 
7 


مكحم 
و و مامه 3 اا 0 و 2< 2 3 ع 
8 باب (استئذان ان ياء آن يُمَرَض في بيت عائشة) 


2 


R7 


0 -عَنْ عَائِضَّةَ رضی اللَّهُ عَنْها قالت: (لَما تَمُلَ النّبُِ ية واشئد 
عقف استأدن أرؤاعة أن یمرض فی بييي اد ا فخرج بين رجن خط 
رجلاه الازض وکا بَيْنَ اعباس وَرَجُل آخر!). 


قال عُبَيدُ اللّه: َذَّكَرْتُ دك لابن عَبّاس ما فَالَتْ عَائِشَةُ فقال لي: ول 
تذري مَن الرَجُل الق نم نی ايف ول هو لی كن این 
طالب)!! 

[الحدیث طرفه في : ۱1۹۸] 


شرخ الحديث 


تقدّم الحدیث» مع شرحه كاملاً» فى الحدیث السابق ذکرّه رقم ۰116 وما فيه 
من فوائد جمة. 
لطيفة 
نذكر هنا أنَّ أمّ المؤمنين عائشة رضى اللَّه عنهاء أخبرت ان رسول اللّه عله 
خرج بين رجلين: (العباس» ورجل آخر) وهي تعلم علمَ الیقین» من هو الرجل 
الاخن ولكنّها کرھٹ أن تذكر اسمه ‏ وهو «علي بن أبي طالب» والسبب فى ذلك: 
أنَّ الرسول ی لیا استشار أصحابه فى (قصة الافك) التي اثهمت فیها السيدة 


۳۸ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 628 
سح تحت و سیر ا رس عیرست اه 
عائشة» ورمّاها المنافقون الفُجّار بالفاحشة» كان جوابُ علي رضي الله عنهء أنه قال : 
(يا -0 الله لم يُضيّق اللَّهُ عليك» والنساء ۶ غیرّها كثيرٌ» قاشال الخاد - يعني 

- تثبئك عن ذلك؟) وكانت هذه الكلمة جارحة لقلبهاء » لذلك لم تذكر اسمهء من 
اي وهذه لا شك هفوةٌ من «عليٌ؛ رضي الله عنب إذ يعلم علم اليقين 
ی ال ا د 

۲ - [الحدیث طرفه فى : ۲ تقدم n.‏ ۳ 

۷ - [الحدیث طرفه في : 174] انظر شرحه في الحدیث رقم 455 المتقدم . 


مر 
حت جر 


باب (هل يُصَلي المُسْلِمُونَ في بُبوتِهِمْ يَوْمَ المطر)؟ 


1۸ - عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عباس رضي اللّهُ غلهما: : (أنْهِ خطب الناس في 
یو ذِي رذع َأمَرَ المُوَدُنَ لَمّا بَلَعَ «خی عَلَى السْلاة» قَالَ : (قل الصَّلاةٌ 5 في 
ال جال): 

قنظر بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْض» َكأَئهُمْ آلکزوا مَال : : کانکم آنکرئم هَذَاء 1 


هذا فعله من هو خر بلي + تح اللبي و - نها عَزمكه وائي رفث أذ 
اچ 
وَعَنْ حَمّادٍ من قاصم, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحَارثِء عَن اب عباس : تخوه 
غَيْرَ أنه قَالَ : "كرفت أن امک فتَجِينُونَ تَدُوسُونَ الطین إِلَى ریک 
[الحديث طرفه في : 1۱7] 


شرح الألفاظ 


معنی (ذي ردغ) أي في يوم فيه مطرء ووحل» وطین» رذع الطينٌ» ومعنی 
(الرحال) المساکن والخيام أو البيوت› وکل ما یسکنه الاتسان: 


629 کتاب الأذان ۲۹ 


شرخ الحديث 


خطب سيّدنا عبدُ الله بن عباس يوماً من لایام» في أصحاب رسول الله چ 
وكان ذلك اليوم ممطراًء فقال للمؤذن: : إذا قلت : م سياه 
(الصلاة هُ في الرحال) - أي في خیامکم ومساکنکم - فأنكر عليه بعض الصحابة» فقال 
لهم رضي الله عنه: : لقد قل هذا من هو خیر مثّي؛ فعا رسول الله ی وقد کرهت 
أن آخرجکم > فتجیتون وآنتم تدوسون في الطین إلى رکبکم!! 

وهذا من يُسر الاسلام وسماحته» فنزولٌ المطرء وظهور الطين في الطریق عذرٌ 
من الأعذار التي تبیح ترك الصلاة في الجماعة . 


بات (السجود على الأثف في الطین) 


8 - [الحدیث آطرافه فی : ۰۸۱۳ ۰۸۳۹ ۰۲۰۱۱ ۰۲۰۱۸ ۰۲۰۲۷ ۰۲۰۳۱ 
۰ انظر شرح الحدیث ۰۲۰۱۸ 


۷۰ عَنْ آنس بْنِ مالك رَضِيَ التذفكه وان رال تر مو الأنصار: 
ني لا أُسْتَطِيعْ الصَّلَاة هن وان خلا مها ٠‏ فَصَنَعَ ی یو طعام فدعاه 
إلى مزل قَبْسَط لَهُ حَصِيرأء ولضح طرف الْحَصِيرِء > فصَلَّى عَلَيِْ رَكْعََيْنِء فقال 


NE‏ أَكَانَ الثبی كَل يُصَلَي الصَّحَى؟ فال: اا 
[الحديث طرفه في: ۰۱۱۷۹ ]٦٠۰۸١‏ 


(رجلا ضشما) أي سمیناً لا يستطيع المشيّ لضخامة جسمه. 
(نضح الخصیر) أي رشّه بالماء من أجل الليونة . 
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یج جات ی ی ا ا تشاد ریسم مس 


شرخ الحدیث 


في هذا الحدیث بیان لحکم (صلاة الضحى)» فقد صلاها رسول الله ی 
وصلی معه أصحایه. وخکم صلاة الضحى آنها (سْئَةَ وی مستحبّة. وقد ورد في 
فضلها قوله 5 #: (من صلی الضحی اثنتي عشرة ركعة» بنی اللّهُ له قصراً في الجنة من 
ذهب) رواه الترمذي ۲ وقال: حديث غریب. 


ما يستفاد من الحديث 


في الحديث فوائدٌ نوجزها في الاتي : 

الأول: : فیه جواز اتخاذ الطعام لأهل الفضل والعلم تكريماً لهم . 

الثاني : وفيه جواز الصلاة ة على الحصیر» من غير كراهةء إذا كان طاهراً. 

الثالث: وفيه جوا صلاة التطوع جماعةً؛ كما فعل تاي حيث صلَّى بأصحابه 
(صلاة الضحى) ركعتين . 

الرابع : وفيه جوارٌ ترك الجماعة للعذر. . . 

وقد جمع ابن خبان الأعذارٌ المانعةً من صلاة الجماعة. فوجدها عشراً: (المرض› 
وحضوز الطعام عند المخرب. والنسیان في بعض الأحيان» والبَدَانةُ؛ والسَّمَنُ المُفْرط» 
وخوف الانسان على نفسه وماله» والبردُ الشديد» والمطر الغزير المؤذي» ووجودٌ الظلمة 
الشديدة في:الطريق» وأكل الثوم) اه. ُمدة القاري .٠۹٩ /٩‏ 


رم 
کج رح 


ع يه 


اما 


بات (ذا دم الم لطعام وخضرت الصَّلَاة) 


۱ - [الحديث طرفه في: 54160] سيأتى شرحه فى الحديث التالي رقم 
۲ ولفظه: (إذا وضع العَشَاءُء وأقيمت الصلاةٌ» فابدؤوا بالعشاء). 


-عَنْ أنّس بن مالك رضي الله عَنْهه أن سول الله كي قال : (إذَا 


631 كتاب الأذان ۳1 


دم الا ار بی قثن أن لرا اة ال ا ولا تغجلوا عن 


[الحدیث طرفه فی : 10۳ ۵] 


ما دستفاد من الحدیث 


فی الحدیث استحبات تأخير الصلاة عند حضور الطعام لثلا یکون المصلي 
مشغول الفکر بالطعام . 
وکان ابن عمر (یوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتی یفرغ وانه 


وقال أبو الدرداء : امن فقّه المری اقباله علی حاجاته» حتی یقبل علی صلاته ‏ 
وقلبه فارغ) . 


۳ - [الحدیث طرفه فى : ۰1۷6 98716] تقدّم شرحه في الحدیث رقم ۰3۷۲ 

۶ - [الحدیث طرفه فى : 1۷۳] وهو حدیثٌ ابن عمر : (ذا كان آحدکم على 
الطعام فلا يَعْجَل. .) انظر شرحه في الحدیث رقم 1۷۲. 

۵ - [الحدیث طرفه فی : ۲۰۸] تقدَّم شرحه في الحدیث رقم ۰۲۰۸ 


E 


تیم 2 


۳ ۶ 
ا به 32 3-2 1 RE‏ 32 2 )1 4 
بات (مَنْ کان فى حاجهة أهله فأقیمت الصّلاة) 


55 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها (أنها سُئلت عن النبيّ ية ما كان يصنع 
في بيته؟ قَالّث: كَانَ يَكُونُ في مهنة أَهلِهِ ‏ تَعْنِي جِدْمَةَ آغله - فا حَضَرَتٍ 


الصَلاف خَرَجَ إلى الصَلاة) . 
[الحديث طرفاه فى: ۳ [T4‏ 


۳۲ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 632 
ج تخت شتا ینسح دس ان ی 


شرخ الحديث 


ی و الله نت اه إذا کان قي بیته یقرم في (مهَةٍ 
آخله) أي في مساعدة أهله 2 225 وخدمتهم» ومرادذها أنه ية كان يحسن العشرة» فیعین 
آزواجه في آمور تتعلق بالمنزل كما یقوم بقضاء حوائجه فيخيط وبه» ویخصف 
نعلّه» ویحلب شاته» حتی إذا حضر وقث الصلات خرج كأنه لا يعرفناء ولا نعرفه . 


ما يستفاد من الحديث 


قال ابن حجر: وفي هذا الحديث: : الترغیب في التواضع» وعدم التكبر» وون 
آهلی وقد جاء مفسّراً في الشمائل» قول عائشة: (ما كان إلا برا من البشرء يحلب 
شاتی ویخدم نفسه ويخيط نویه ویخصف نعله) اه. فتح الباري ۲ الله 
ارزقنا محبته» والاقتداء والتأسّي به» في عون آزواجنا وأهليناء وصلواتٌ ال وسلامه 
على معلّم البشرية الفضائل الحمید ومکارم الأخلاق! 
<< 1 
ديات 


0 
2 


0 بات دمن ۳ بالناس علمه مهم صلا لني و سْنتَهُ) 


جع ملي ُن الْحْوَيْرِثِ رضي اللَّهُ عثه أنه قال: 0 
وما ری اسلا آضلي کیت رأث الب كل يصَلّي!! 


1 كيل أن ينض ف في الرعة الأولى) . 


[الحديث أطرافه فى: ۰۸۰۳۲ ۰۸۱۸ ۸۲۶] 


شرخ الحديث 


۳ هذا ا 2 صحيح ري (أنَّ أبا «عبد الله بن رید 


633 کتاب الأذان ۳۳ 


الصلات أصلي كيف رأيتُ النبن ي يصلّي - يريد تعليمهم صلاةً النبي ت - 

قال أيُوب لأبي قلابة: كيف كان يصلّي؟ قال: مثل شيخنا هذا يريد به 
«عَمْرَو بِنَ سَلمة» قال أيوبٌ: وكان شیخْتا يتم الرکوغ وإذا رفع رأسه من السجدةء 
جلسّ واعتمد على الأرضء قبل أن ينهض في الركعة الأولى) وانظر فتح الباري على 
صحيح البخاري . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه دلیل على ما ذهب إليه الشافعي » على أنَّ (جلسة الاستراحة)» بعد 
القيام من الركعة الأولى» والركعة الثالئثة» مستحبَّةٌ . 

الثاني e‏ أن يُعلّم غیره الصلاة والوضوء عملا 
وعانا کما صلی جبریل ال تفه 

ا د الو ا أوضحٌ من التعليم بالقول» لأنه 
أجلى» وأوضحٌ» وأثبث. 


اختلف الفقهاء في «جلسة الاستراحة»» هل هي سُنَّة أم فعلّها النبي تي فترة 
بسبب العَجْرْ والمَرّض؟ 

فقال الشافعي : إنها سل مستحبّة» لحديث «مالك بن الحُوَيْرث) . 

وقال بعض أصحاب الشافعي: إنها على اختلاف حالين: إن كان كبيراًء أو 
ضعيفاً جلس» قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية» أو الرابعة» والا لم يجلس. 

وقال أبو حنيفة ومالك : ليس في الصلاة جلسة استراحة . 

وقال أحمد: ترك الجلوس. عليه أکثر الأحاديث الشريفة» يعني أنه ليس هناك 
یه انتراح 

وقال التعمان: آدرکث غير واحد من أصحاب رسول الله ي لا يجلس!! 

قال الترمذيّ : وعليه العمل عند أهل العلم. 

وصفوة ة القول في هذا: ان جلوس الاستراحة ليس بسنةء ولا مستحب. ولكنه 
يُباح عند الضرورة والحاجة» وما فَعَله بي كان عندما كبر وأسنَّء لضرورة عجزه في 
بعض الأوقات» وليس هو من سنن الصلاة» واللّهُ أعلم . 
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2 باب (أهل القضل أَحَقٌ بالإمَامة) 


۸ - [الحدیث طرفه فى : 06 انظر شرحه في الحديث رقم (۱۹۸) المتقدم . 


۷۹ - عن عَائِسَة آم المؤْمِنِينَ زضي الله عنها أنها قَالَتْ: (إنَّ رَسُولَ الله 
16 ذل وترم E‏ . ال عافشّة: فلت: رن بَا 


تقال اة تداك اعنم 000 ١‏ إا بغ ذا كم في نايك لم تدمع 


الاس ین الببكاءء فَمْرْ عُمَرَ فلیْصَل لِلئاس» فَفْعَلَتْ حَفْصَهُ تقال سول الله 
5 (مَه» نكن ان صَوَاحِبُ يُوسْفَ مُرُوا أبَا بكر فلیْصَل لِلئّاس). فَقَالَتْ 
حَفْصَةٌ لِعَائِضَةَ : : ما كنك لاصیب E‏ 

[الحديث طرفه في : ۱۹۸] 


مو ۰ 1 و 
تنبيه لطيف هام 


هذه الرواية تأكيد للحديث الذي مضى ذکزه (لمّا اشتدٌ المرض برسول الله جد 
قال : : (مروا با بكر لیصل ناس فراجعته عائدة مر ومرتين» ثم أوصت حفصة أن 

تقول له ذلك. فغضب وقال: «مَة نکن صواحب یوسف ‏ أي اکففن وانزجرن عن 
تكرار الحدیث» وكأنه يقول: لا إمام للمسلمين بعدي إل (آبو بکر) وفیه رمز إلى 
خلافة الصَدیق رضي الله عنه من بعده. 


باب (کذف ابي 365 سنر الجر 


دعن اتن بن مالك رضي اللدعنهة :أن آبا دك كان تل لَهُمْ في 
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وجع النّبِيْ ية الّذِي تُوفْيَ فیه حَتَّى إِذَا کان یوم م الانْنَيْنِء وَهُمْ صْموف في 
الصّلاة > فَكَشَفَ الب كل سر الْحْجرَقٍ یلظر إلَيْنا وَهُوَ قایِمْ كأنَ وَجْهَهُ وَرَقَه 
مُضْحَفٍء ثم تَبَسَمَ يَضْحَكُء > فهممنا آن نفتین من الْمَرَحء بِرُؤْيَة اللبي كَل 


فتکص أَبُو بر عَلَى عَقِييه صل الصف ون أَنَّ ال بل خارخ إلى الصّلاق 
از الینا الت يله آن أَتِمُوا صَلَاتَكُمْء وَأَرْحَى السْثْرَ قَتُوفيَ من يَوْمِهِ) . 
[الحديث أطرافه في: المت ۰۷۵6 ۰۱۲۰۵ ]٤٤٤۸‏ 


(في وجم النِيَ) أي في مرض النبيّ ت في آخر حياته» الذي تُوفْي عليه الصلاة 
والسلامُ فيه . 

(سِثْرَ الخخرة) أي كشف السّتارة التي كانت على باب حجرته الشريفة» ونظر 
إلينا فرحا مبتسماء ولم يخرج للصلاة. - 

(آن نفتتن) أي کدنا أن نفتتن ونحن في الصلاة» برؤية وجهه المشرق . 

(وَرَفَةَ مُضْحَففٍ) التشبيه هنا تشبيه للجمال البارع» وخسن الوه وصفاء 
اس 5 أي كأنَّ وجهه من حسنه صفحةٌ من نور المصحف الشریف» الذى کتیت ف 
آیات القرآن المجید . 

(فنکص) أي رجع «آبو بکر» وهو یوم المسلمین إلى الخلف. ظناً منه أن 
الرسول تن سیخرج إلى الصلاة . 

(فأَشَارَ الینا» أي آشار إليهم عبت أن ابقوا في صلاتکم وأتمُوهاء ثم آرخی 
اج الذي على باب الحُجرة» فكانت هذه آخرّ نظرة» رأى فيها الصحابة 
رسول اللّه يي وئوفي في ذلك الیوم. 


شرح الحدیث الشریف 


با ات هیا که ای فلت اصعات رسو الب ۱ 
لقد كانت هذه النظرة إلى وجه الحبيب 20 اخ او او فا اسرد 2 
الذي تعلقث قلوبهم به» وأحبُّوه آکثر مما يحون آنفستهم» كانت «نظرة الوداع» لهمء 
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روه وهو يكشف الستارت وینظر الیهم وهم في صلاتهم. ثم يتبِسّم ضاحكاء فرح 
باجتماعهم على الصلاة. واتفاق كلمتهم» واقامتهم لشريعته» ولهذا استنار وجوه 
الشريف» ولمًا رآوه یتسم کادوا یفتتنون من شدة الفرح برژیته لت وما دروا آنها 
خر نظرة لهم» لهذا الوجه المشرق الوضاء! ألا ما صعت الفراق بعد طول تلاق» 
للمصطفی الحبیب!! 

وق لهم أن يبكوا عليه وآن یستشعروا بتلك الوَخشة التي د مه وقد کانوا 
ينظرون إليه کل صباح ومسای ا را الله ة : (لمًا 
كان الیوم الذي دخل فيه رسول الله : 5 المدینت آضاء فیها كل شيء فلما كان الیوم 
الذي مات فیه أل هيا كن کر وما نفضنا آیدینا عن تراب دفنه حتی آنکرنا 
قلوبنا)!! رواه الترمذي . 

وقول السيدة ة فاطمة الزهراء رضي اللّه عنها : : (أطابث نفوسُكم أن تحثوا التراب 
على رسول الله عد لة؟) قالته من شدّة أثر الصدمة على قلبهاء وهي تراهم يوسّدونه في 
مثواه الأخيرء ویهیلون التراب على قبره الشريف . 

۱ - [الحدیث طرفه في : ۰ انظر شرحه في الحدیث رقم ۳۰ 

oT 

االو رمه قي : 1۸[ تقدم شرحه في الحديث رقم .18١‏ هذه 

أحاديثٌ ثلاثة تتعلق بمرض النبي 35 ووفاته» تقدم شرحها. 


82 - عَنْ سَهل بن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ رضي الله غ ان سول الله اة 
ده ال تي رو ِن عَوْفٍ لِيْضْلِحَ بَِنهُمْء فحائب الصلا فْجَاءَ المُؤذْنُ إلى 
آبي بَكْرِء فَقَالَ: : الضلي لِلناسٍ فَأقِيم؟ قال: ۰ تعم فصلى ارك فجاء 
رَسُولَ الله ية الئاس في الصَّلَاقٍ > فتخلص حَنَّى وف في الصف فَصَفّق 
لا . 

وَكَانَ بو بكر لا یت في صلاته. فَلَمًا أَكثَرَ الاس الضفیق الّْفت. ری 


637 کتاب الأذان ۳۷ 
رَسُولَ الله ب فَأَشَارَ یه سول اللّه ية : أَنِ امکث مَكَائَكَء فرفع بو بكر 
رضي السام یی الله يلي من لك نم 


تقد سول الله و فلی و هيا آبَا بر» ما مَنَعَكَ أَنْ 


9 ا e‏ 
0 یسب فان ۳9 وإِنّما ES‏ 
[الحديث أطرافه في : ۰۱۲۰۱ ۰۱۲۰۸ ۰۱۲۱۸ ۰۱۲۳6 ۰۲۹۰ ۰۲۰۹۳ ۷۱۹۰] 


شرح الألفاظط 


(بني عمرو بن عؤْفٍ) هم بطن كبيرٌ من قبيلة الأوس» كانت منازلهم بهَبَاء» وقع 
بینهم شجار فخرج رسول الله ية لیصلح بینهم 

(فخانتِ الصّلاة) أي دخل وق صلاة العصر فد بلال والرسول یف لم یرجع 
إليهم . 

(فضلی أَبُو بكر) أي فأقیمت الصلاهٌ ودخل (أبو بکر) یوم المسلمین . 

(فتخلص) أي فرجع ج بعد ذلك » وأخذ يش الصفوف› حتی قام في الصف 
الأول» قرب آبي بكر رضي اللّه عنه . 

(فَصَمَّقَ الئَاسُ) أي جعلوا یصفْفون بأيديهمء لتنبیه (آبي بکر) على حضور 
رسول الله ي ودخوله معهم في الصلاة . 

«لتفت أَبُو بکر) أي التفت برأسهء فرآی رسول الله مت خلفه» فتأخر آبو بكرء 
وتقدّم رسول الله يوم المسلمین . 

(مَا متعك أَنْ تبت)؟ أي لماذا لم تَبْقَ في الصلاة حين آشرت إليك بالبقاء؟ 

(لابن آبي فحافة) أي لا ينبغي لمثلي أن يتقدم به بين يدي رسول | الله علا 
سَلّك في كلامه طريق الأدب» والتواضعء أمام N‏ یت وأراد 
بابن (آبي قَحافة) نفسّهء واسم أبيه (عثمان بن عامر المَرَشي) وکنیته «آبو 
قحافه» . 
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(سبحان الل ا للساف e‏ للر جال . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث فضلّ الإصلاح بين الناس» قال تعالى: 8 لام مر يصَدَكَةٍ 
مَعَرُوفٍ أو اکچ بترت اللا 4 [النساء: ۱۱]. 

الثاني : وفيه توجه الإمام بنفسه أو الحاكم للإصلاح بين الرعية. لحسم مادة 
الفتنة . 

الثالث : وفیه بيان فضل أبي بكر الصدّيق على جميع الصحابة» عوك و ماما 
في غيبة الرسول 5 وفي مرضه» حين اشتد به المرض» بأمر رسولي الله ي (مروا أبا 
بكر فَلْيصلَ بالثاس). - 

الرابع : وفيه أن المؤدن أحق بإقامة الصلاة من غيرهء الا أن يأذن بذلك. 

ی وفیه أنَّ الادب خيرٌ من الامتثال» فقد تأخر «أبو بكر) ليتقدّم 
رسول الله > تی: ويم المسلمین في صلاتهم» وأقرّه الرسول يل على ذلك . 

السادس: وفيه جوازٌ التسبيح» والحمدٍ للّه في الصلات لأنه من ذكر الله 
تعالی» ولا يدخل في الكلام المحرّم في الصلاة. 

السابع : وفیه الحمد ل و هن ولو كان في الصلاةء فقد رفع 
(آبو بکر) یدیه وخمد الله ودعاه. 

الثامن : وفیه جوازُ رفع اليدين في الصلاة عند الدعای والثناء على الله تعالی . 

التاسع : وفيه كراهية التصفيق للرجال في الصلاة لأنه من خصائص النساء . 

العاشر: وفيه أن من احتاج إلى النظر في الصلاة» يلتفت برأسه ولا يستدبر 
القبلة» وأن العمل القليل في الصلاة» لا يفسدهاء واللّه أعلم. 

5 - [الحديث طرفه في: 118] تقدم شرحه في الحديث رقم 1۲۸. 

۰ - [الحدیث طرفه في : ۶ انظر شرحه في الحدیث رقم ۵ 
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باب (اسْتِخْلَافٍ إِنْسَانِ للصّلاة بالنّاس) 


۷ - عَنْ عايْشة رَضِيَ اللّهُ عَنْها قالت : «َملْ النَّبيُ قفال: «أصلّی 
التّاس؟» فا لا هم يَْتَظِرُونَكَ قال : اضَعُوا لي مَاء في الیخضب؛ . قَالَت: 
فَمَعَلْناء فَاعْتَسَل قَذَهَبَ لِيَنُوءَ نمی عَلَيْهِ نم أفاق» فمَال ية : «أَصَلَّى 
النَّاسُ؟». قُلْنا: : لاء هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا سول اللّهء قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاء في 
الیخضب» . قالث : فَقَعَدَ فاغْتَسَل» ثم ذَهَبَ لِيَنُوءَ ء فأغمِي عليه ثم آفاق فقال: 
«أَصَلَّى الا ؟» . قَلنا: لاء هُمْ يْتَظِوُونَكَ يا رَسُولَ اللّه . 

فَقَالَ: «ضَعُوا لي مَاءَ في المخضب» فد فافتشل نم حاار 
فأَعْمِيَ علي ثم آقاق ققال: : «أَصَلَّى الئّاسل؟». فَقُلْنا: لاء هُمْ يَنْتَظِرُونَك يا 
رَسُولَ اللّه» والنَّاسُ غُکوف في المَسْجِدِء > یلتظرون التبی عَلَيْهِ السام لِصلاة 
الْعْشَاءِ الآخرَةَ!! 

ََرْسَلَ اي نی أبي بَكْرٍ بن يُصَلْيَ پالئاس؛ َأَتاهُ الوَسُولَ فَقَالَ: ان 
سول الله كله يأ مرك آن تُصَلَيَ بالنّاسء فقال و بکر انو كان ر خلا افش بخ زا 

عُمَرُ صل بالئّاس» فَقَال له عُْمَرٌ: أَنْتَ أَحَقُ بدیك َصَلَّى أَبُو بكر لك الأيام 
: ثم إِنَّ المي يلل وَجَدَ من نَفْسِهِ حِفَّة فخرح بَيْنَ رَجُلْيْنِ أَحَدُهُما باس 
لصّلا: و هی ور بر يُصَلي بالئاسء فما رآ أو بر ذعب لأر فأؤمً اه 
الي لله بِأَنْ لا يَتَأْخْرَ قال : «جْلِسَاني إلى جنبه) . فاأجلساه ه إلى َنْب آبي 
یک قال : نَجَعَلَ بو ڪر يُصَلَيء وَهُوَ يَأنَمْ بصلاة ة النَبِ كَل وَالنّاسُ بِضَلاةٍ 
أبي بکر وال یاه فاعد . 

ال عْبَيدُ اللّه: فدخلث عَلَى عَبْدٍ الله بن عبّاس فَقْلْتُ لَهُ: ألا أغرض 
عَلَيِكَ ما خدگنيي عاش غن مرض اللي 6؟ فا ری ی 
خدیثها» ما انكر يه سا یه أله خال: أَسَمّتْ لَكَ الرَجُلّ الّذي كاد مَعَ 
اه( قُلْتُ: لاء قَال: هو عَلی) . 
طرفه في : ۱۹۸] 
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شرح الألفاظ 


(ثقل النبيئن) أي اشتد مرضه» وذلك في مرضه الذي توفي فيه. 
(اصلی الناس)؟ أي هل صلَّى الناسٌ صلاة العشاء؟ فقالوا: لا وهم ينتظرونك 
يا رسول الله ۱۱ 


(في الت أي هیئوا لي ماء لغشل منه » والمخضب: : إناءٌ واسع لغسل 


. فلم يستطع › > لشدة ضعفه‎ TS 

(فأغمي علنه) أي أصابه الاغما وهو هو الغَيْبوبةٌ لأنه شبيه بالنوم» وهو 4 من 
المرض » يصيب النبيّ والبش بسبب الضعف بخلاف الجنون» فلا يصيب أحداً من 
الأنبياء . 

(والتاس غکوف) أي والصحابةٌ ماكثون في المسجدء ینتظرون خروجه َة للصلاة . 

(ازسل إلى أبي بَكر) أي أرسل النبيٌ نه إلى أبي بكرء أن يصلي بالمسلمين» 
بعد ثللاث مرّات من إرادته الخروج للصلاة لكنه لم یستطع» وبقي أبو بكر يصلّي 
بالمسلمين ثلاثة أيام ؛ وفي الیوم الأخین خرج 3 9 تج ليصلي بالمسلمين صلاة 
الظهر . . . وذكر بقية الحديث. 


شرخ الحديث 


دخل (عبدٌ الله بن عُتبة) على أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فقال لها: 
(الا حدس هن مرو سول الله > 25؟ قالت : بلی» ثم ذكرت الحدیت» وفيه أنَّ 
النبيّ ند لمّا وجَدَ من نفسه حَمَّة E‏ > هما (العباس» وعليٌ) 
وكان آبو بكر يصلي بالناس» فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأشار إليه النبيّ أن يبقى 
في مكانه. وجلس : چ إلى جنب أبي بكرء فکان الرسول يصلّي ماما و 
به ولا دون يفا ة ابي بكر رضي الله عنهمء وقد تقدّم شرح الحديث 


ما يستفاد من الحديث 


٠‏ الأول ی ارم وده الإمام الراتب في مرضه لغيره» كما 
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الثاني : وفيه دليل على صحة إمامة القاعد للقائم» فقد كان الرسول ية بصلي 
قاعداء واو يكن انها وعدا كان من خصوصياته 20 فلم یصل قاعداً إلا مرةً 
واحدق ولا يصح لغيره ه أن يُصلَّى قاعداًء والمصلون خلفه قيامٌ . 

الثالث : وفي الحدیت فوائد كثيرة» ذکرنا معظمها في الأحاديث السابقة» فارجع 
إليها هناك واللَّهُ يرعاك. 


باب (صلاة الب ی حالس والنّاسُ خفه قيَامُ) 


TAA‏ عَنْ عَائِشَة م المزینین رَضِيَ الله نها انين فالث : (صَلَى 
سول الله کا في یه وَهْوَ شاك فسان جالساء لين وراءه وم م اما E‏ 
ِلَنْهِمْ : آن اجلسوا!! كلما الْصَرَفَ قال : «إِنَّمَا جُمل الما لِيُوْنَمّ به فإِذًا رم 
فازکغُوا وإِذَا رفع فارْمَعُواء واذا صَلَى جَالسا» فصلوا جلوسا). 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۱۱۱۳ ۰۱۲۳۱ ۵1۵۸] 


شرح الألفاظ 


(وَهُوَ شاك) أي مریض» من الشكاية وهي المرضء يُقال: شكاء واشتكى 
بمعنى مرض . 

(لِيؤْتَمٌ به) أي جُعل الإمامٌ إماماً ليقتّدي به المصلون . 

(وإذا رفع فازفغوا) أي إذا رفع رأسه من الرکوع» فارفعوا رؤوسكمء ولا تسبقوه برفع 
رؤوسكم قبله» ومراده: لا تركعوا حتى يركع الامام ولا تسجدوا حتى يسجد الامام . 


شرخ الحديث 
لم تكن هذه الصلاةٌ في المسجدء إنما كانت في بيت السيدة عائشة» وسببٌ 
ذلك أنه ين عجر عن الخروج للمسجد. فصلی في بيتهء لأنه سقط عن فرسهء 
فانقگت قدمه» فزاره بعض الصحابة . 
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وقد دل على ذلك حديث جابر فقال: E‏ الله ید کک 
فصَرعه فانفکث قدمُه فأتيناه نعوده فوجدناه في مَضْربة لعائ تشة» يسع السا 
يصلي تطوعاً جالساً - فقمنا خلفه. مسا م ا له 
المكتوبة - أي الفريضة - جالساًء فقمنا خلفه فآشار إلينا فقعدناء فلمًا قضی الصلاة 
قال لنا: (إذا صلَّى الإمام جالساًء فصنُوا جلوساًء فإذا صلَّى قائماً فصلُوا قياماً) رواه 


أبو داود. 
ما دسنفاد من الحديث 


الاول : فيه دلیل على صحّة إمامة القاعد للقائم في الصلاة النافلة . 
الثاني : وفیه وجوب متابعة المأموم للامام . 


وفیه دلیل على أن الامام عليه أن يُسمّع فقط بقوله: (سمع الله لمن خوده) 


وقال الشافعي ومالك : یجمع الامام بینهما فیقول: «سمع الله لمن حمده رین 
ولك الحمد) والحدیث حجة علیهما. 


تذبیه هام 


3 

۰ 
۰ 
0 


صلاةٌ الفريضة» لا بذ أن يكون الامام قائماء ليصح اقتداء الموتمین به فلا 
يصح أن يصلّيَ الإمام جالساً في الفريضة» والناسن خلفه یصلون قياماًء وما فَعَله 
النبي كن من الصلاة ة قاعدأء نما كان في صلاة نافلة» بدليل ما جاء في الحديث 
(فوجدناه يُسبّح) أي يصلي نافلةٌ» وأمز النافلة أسهل وأيسر. 

وقيل : ادبع العو ی کل لأنه لا ی يكام اح ی 
رسول الله کی وبحضرنه ولم يصلّ رسول الله عله وهو جالسٌ» إلا مرةً ة واحدة» 
فلا یقاس عليه غیره؛ وهذا قول الجمهور. 

ENR‏ رواية عن شیخه الحمَيدي «عبد | الله , بن الزییر 
والناسٌ خلفه تدارا ا لو وإنّما ُوخذ بالاخر ۳ 
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قال العيني : ويُؤخذ من هذا الکلام ميل البخاري إلى ما قاله الحُمَيّدي» وهو 
ما استقرٌ عليه آخْرُ الأمرء عن النبي تب من صلاته قاعداً والناس وراءه قيام» وهو 
الذي ذهب إليه آبو حنيفةء والشافعي» والغوري» وجمهوز لاهن القادر على 
0 لا يصلي وراء القاعد ِل قائماً. اه. عمدة القاري للعيني ه/1 1 . 


5 - [الحدیث 5484 طرفه فی : ۳۷۸] تدم شرحه فى الحديث رقم ۰۳۸۰ 


۰ - عن الْبَوَاءِ زضی الله عله قال: (كان سول الله ية ادا قَالَ: 
«سَهع الله لِمَنْ خیده». لَمْ یخن أحذ من ظطهره. حنی یم اني بي ساجدأ ثم 
نم سجودا بعده) . 

[الحدیث طرفه في : ۰۷4۷ ۸۱۱] 


ما بستفاد من الحدیث 


0 الحدیث زشارة إلى أن السّنَةَ في سجود المقتدي أن لا و 
5 ی یقع النبي دس ساجداٌء ثم 0 بعله . 


باث (إنْم من رفع رَأسَهُ قبل الامام) 


1۹۱ - عن آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ غله: عَنِ النْبي مَل فا : (أمَا خی 
کم * َحَدُكُمْ - لا رقع رَأَسَهُ بل الإمام» أن تغل الله راسه 
رأس جمّان و يَجْعَلَ الله صُورَتَهُ صُورَةَ جمّار)!؟ 
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شرخ الحديث 


في هذا الحديث الشريف وعيدٌ شديد» وتهديد مخيف» لمن تعجّل رفْعَ رأسه 
من الركوعء أو السجودء قبل الامام» وقد وَرَدَ بصيغة تدل على مسخ صورة الانسان 
إلى صورة حمار» أو صورة کلب» وقد خمله بعضهم على ظاهره. 

والجمهور على أنه مسح معنويٌ. فإنَّ الحمار موصوف بالبلادة والغباء» واستعير 
هذا المعنى للجاهل» الذي لا يعرف أصول الصلاةء وان متابعة الإمام واجبة. 

رأى اب مسعود رجلاً يسابق الإمامّ» فيرفع رأسّه قبل أن يرفع الإمامٌّء فقال له: 
(لا و خدلك صَلَيْتَء ولا بإمامك اقتدیّت)!! 

فالحديثٌ من باب (التهديد والوعيد)ء لقوله 332 : «أما يخشى؟» ولم يقل 
جازماً: سیمسخه الله إلى صورة حمار» ويجعل رأسه رأس حمار!! 

۲ _ [الحديث طرفه فى: ۷۵ "۳۷ انظر شرح معناه فى الحدیث التالی رقم 


باب (إمَامَة العَْدِ وَالغُلام) 


۳ - عَنْ أنّس رَضى اللَّهُ عَنْهء عَن الی ية قَالَ: (اسْمَعُوا وَأطِيعُواء 
وان اسْتُعْمِلَ حَبَشٌِّ» كأ رَأَسَهُ زَبِيبَة). 
[الحديث طرفه فى: ۰1۹7 ۷۱۶۲] 


ما يستفاد من الحديث 


أورد الإمام البخارى هذا الحدیث. على أنَّ العبد المملوك. إذا صار والياً على 
المسلمين تجب طاعته» ومن حق الخليفة أن یوم المسلمین. فالصّلاةٌ وراء العبد 
جائزة» وكانت عائشةً رضى الله عنها یومُها عبذها (ذَكُوان) . 
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واختلفوا في ولد الزنا هل تصح إمامئه؟ 

فالجمهور آجازوه. لکن مع الکراهة» وهو مذهب أبي حنيفة . 

وقال عطاء والحسن : امامته جائزة» وليس عليه من وزر والديه شيء. 

وقال الشافعي : أكره أن نْصَبَ إماماً من لا یعرف آبوه. 

وقال ابن حزم : : الأعمىء والعبدٌ» وولذ الزنى» والمخصيٌ. والقرشي » سوای 


لا تفاضل بينهم الا بحسن القراءة لقوله عي : (يؤمُهم أقرؤهم لكتاب اللّه) وانظر 
البحث في عمدة القاري ۲۲/۵ ۲. 


6 باب (ذا لم یم الإمَامُ صَلَاتَهُ) 


۶ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عنه : أن سول اللّه ية قَالَ: (يُصَلُونَ 


لکم. فان أَصَابُوا فَلَكُمْء وان آخطووا فلکم وَعَلَيْهِمْ). 


شرخ الحديث 


هذا الحديث يدل على أنَّ الامام إذا لم يُتمّ صلاته» فليس على المقتدي شيء 
من الائم» ويكون الإمامٌ هو المسؤول عن هذا التقصيرء كما إذا كان ان الإمام ينقر نقر 

الديك في صلاته» ولا يطمئنُ في ركوعه وسجوده. والمرادُ بقوله عي : (يُصَلُونَ لكم) 
أي الأئمة يصلُون لاجلکم. وأنتم لهم تبعُء فإن أحسنوا الصلاةً فلي ولكم أجرهاء 
وإن لم يحسنوا أداء الصلاة > فعليهم وززها ولا تتحملون شيئاً من وزرها. 

وقد وضّح هذا المعنى رواية ابن حبان في صحيحهء ولفظه : «یکون أقوام يصلُون 
الصلاةء فان أَنَمُوا ‏ أي أكملوا أحكام الصلاة ‏ فلکم ولهم . . ٠.‏ وذكر الحدیث . 

وقد دل الحديثُ على أن خطأ الإمام» لا یزثر في صحة صلاة المأموم إذا 
أصاب المقتدي» وأحسنَّ صلاته» وقيل: ان المراد بالإصابةء إصابة الوقت» 
لحديث : (يكون عليكم أمراءٌ من بعدي» يؤخرون الصلاةء فهي لكمء وهي عليهم. 
فصلُوا معهم ما صَلَُوا إلى القبلة) رواه البخاري . 
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۵ - [الحديث] وهو حديث محاصرة الخليفة عثمان» سيأتى شرحه. وانظر 
أيضاً شرح معناه في الحديث السابق رقم 1945. 
۳ - [الحديث طرفه فى: ”197] تقدّم شرحه فى الحديث رقم ۳ السابق. 


باب (يَقُومُ المُفْنَدِي عَنْ یمین الامام وبحذائه) 


۷ - من ان عبّاس رضي اللّهِ عنهما قَالَ: (بث في بَيْتِ خالَتِي مَيْمُونَةَ 
فا ل الله كلل الْعِضَاءَ نم جاء فَصَلَّى أرب رَكَعَاتِء نم ای نم قای 
فجثث فقُّمْتُ عَنْ یارب فَجَعَلَنِي عَنْ یمین فَصَلَّى خمس راب ثم صَلَى 
رَكْعَتَيْنِء ثم نَامَ خی سَمغث عَطِيطَهُ - أو ال حَطِيطَهُ ‏ نم خر إِلَى الصَّلَاةِ) . 

[الحديث طرفه في: ۱۱۷] 


شرح الألفاظ 


(ت) من البيتوتة وهو النوم في اللیل بعد السهر وقد نام ابنُ عباس عند خالته 
السيدة (ميمونة) دوج رسول الله 0 للقرابة . 


(بحذائه) أي وقفت بجواره عن يساره. 


(حثی نفخ أي نام بث حتى سُمع له غطيطء وهو صوتٌ النائم. 
(إذا نام نمَخَ) أي وكان بت إذا نام خرج صوثٌ انس من صدره» وليس هو 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ مبيت ابن عباس - وهو صغيرٌ لم يبلغ الحْلْم بعدُ ‏ كان بسبب 
القرابة» فالسيدةٌ «میمونة» زوج النبيّ بي هي خالة ابن عباس . 
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الشانی : وفيه أنَّ موقف المأموم» إذا كان بجوار الإمامء يقفا عن يمينه 
مقارباً له ولا يقف خلفه . 
الثالث : وفیه أنَّ العمل القلیل» لا يُفسد الصلاة» فاِنٌ النبىّ ج آداره إلى جهة 
اليمين» بعد أن كان عن يساره. 
الرابع : وفيه أن نوم الأنبياء لا ينض الوضوءء لأن النبی من خصائصه تت أنه 
۸ - [الحديث طرفه في : ۷ تقدَّم شرحه في الحديث رقم (۱۱۷) السابق. 
٩‏ - [الحديث طرفه في : ]١١7‏ انظر شرحه في الحديث رقم (۱۱۷) السابق. 


با (تطويل الامام القراءة في الصَّلّاة) 


۷ - [الحديث أطرافه فيی: ۰۷۰۱ ۰۷۰۵ ۰۷۱۱ ]1١١5‏ سيأتى شرحه فى 
الحديث التالى» وهو حديث جابر . 


3 ره الا قرا بلقت فاص اه نع 
مادا اول هله بلغ النّبىَ اف فقال : «قَنَانُء فان فَنَّانُ)!! ثَلَاتَ ار 


قَالَ: «فايناًء فَاتِناًء فایناه -. وأْمَرَهُ بشورئین من أَوْسَطٍ المُمَصّلِ) قال عَمْرٌ: 
لا أحفظهما). 


[الحديث طرفه في: ۷۰۰] 


شرح الألفاظ 
(یزجغ فِيؤْمْ قؤمة) أي يرجع «معاذ» بعد أن يصلي مع الرسول + فيصلي إماماً 
بقومه تلك الصلاة» التي صلاها مع رسول الله جي 
(فقرأ بالبقرة) آي فصلى مرة بقومه فقرأ ذ في الركعة الأولى بالبقری فترك الصلاة 
رجل من قومه . 
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(تتاول منه) أي ذکره معاد بسوی وقال عنه : إنه منافق» لأنه فطع الصلاة. 

(آفتان آنت يا مَُاذ) أي فبلغ الخبر إلى رسول الله #ثة فخضب. وقال له: فان 
آنت يا معاذ - أي آترید أن تفتن الناس في دينهم - وکررها ی لائا: (فتّان» فتّان 
فتان) . 

(من أوسّط المْفصّل) أي اقرأ بهم من وسط سور المفصّل . 

قال البذر العيني : أوسط المفصّل من سورة لا انش کرت > إلى سورة 
الضحی. وطوالٌ المفسّل من سورة الحجرات إلى ۷ اش تلع # وقصار المفصّل 
من الضحی إلى آخر القرآن. اه. عمدة القاري ۰۲۳۹/۵ 


ما بستفاد من الحديث 


الأول: فى الحدیث استحباب تخفیف الصلاة على المآمومین. فد فیهم 
اف دشر 

الثاني : وفیه جواز قطع الصلاة لعذر. وهو مذهب الشافعي» وقد اعتبر التطویل 
عذراً يبيح له الانفصال . 

الثالث : وفیه التحذیر مما ینفر الإنسانَ من الطاعة» فقد قال رجل للرسول 35 : 
«إني لأتأخَّرُْ عن الصلاة مما يُطيل بنا الإمام! فغضب النبىُ غضباً شديداًء وقال : «ِن 
منكم منفّرين» من أمَّ بالناس فلیتجوّز - أي یختف في صلاته - فإِنَّ فيهم الضعیف» 
والکبین وذا الحاجة») رواه البخاري؛ وهو الحديث الآتي ذكره رقم (۷۰۲). 

الرابع : وفیه أنَّ التخفیف إذا كان إماماًء أمّا إذا صلّی الانسان لنفسه» فلیطوّل ما 
یشاء» كما ورد في الصحیح . 

الخامس : وفیه أنَّ من هُذي النبی ت أنه كان یوجز الصّلاةَ ويكمّلهاء أي 
یخفف الصلاةً» ويأتي بها على الوجه الأكمل . 


|” ساح‎ T 
کے‎ ١ 


باب (تَخْفِيفٍ الامام في القیام عنام الرُكوع والسجود) 


۲ عَنْ آبی مَسْعُودٍ البّدذري رَضي الله عنه : (أَنَّ رجْلاً قال : والله با 
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رَسُولَ الله إِْي لأتأَخَرُ عَنْ صَلَاة الْعَدَاةء من أَجْلٍ كُلَانِء مما يُطِيلُ بئاء فما 
ربت رَسُولَ الله يل في مَوْعِطَةٍ شد غَضَباً مِنْهُ يَوْمَئِذِِ ثم فال: «إِنَّ منم 


0 نا ى وا ون فان فيهمُ الضعیف. والکبین وَذَا 
الْحَاجَة»)! ! 
[الحديث طرفه في : ]٩۰‏ 


شرح الألفاظ 


(صلاة الغداة) أي صلاة الصبح» لأنها ال صلاة النهار » والعده : الصباح» 
والعشي : المسا 

(ممَا یطیل بنا) أي من أجل تطویله الصلاة بناء وخص صلاة الفجر بالذکر 
لانها تطول فیها القراءة غالبا 

(أَشَدَ غضبا منه بومیذ) أي ما رأیث رسول الله بت أشدٌ غضباً فيه» من ذلك 
الیوم» الذي آخبر به بذلك. 

(منفرین) أي إِنَّ منکم من ينمر المسلمین عن الصلاةء حتی یکره الصَّلاءَ مع 
الجماعة . 

(نَأَيْكُمْ ما صلی) «ما» زائدة للتأكيد. أي فأيُ واحدٍ منکم صل ناتان 
(فْلیتَجوّز) أي فليخفف الصّلاة. 

(فاٍن فيهم الضعيف والکبیز) أي في فيهم المريض» وكبيرٌ السّنْء ومَن وراءه أشغال 
وأعمال يريد فعلها. 


شرعت الصلاةٌ بالجماعة ليجتمع المؤمنون في بيوتٍ اللّهء على ذكر الله 
وطاعته » وتتقوى بينهم أُواصِرٌ «الأخوّة الایمانیة» التي ربطها الله برباط وثيق » أعظمَ 
من رباط النسب ۷ تما المومنون إحوه # فأخوّةٌ الدین آقوی من أَخوّة الب وقد 
آمر ید الأئمة بتخفیف الصلاة على المصلین» وعدم الإطالة فيهاء وقال لمعاذ بن 
جبل : «أفّان أنت با معاذ؟ آفثان أنت يا معاذ؟ » لأنه بَلَعْهُ أنه كان يُطيل الصلا حیث ام 
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الناس ذات یوم في صلاة العشاءء فقرأ (بسورة البقرة)» كما في رواية البخاري . 

وقد كان من هَذيه الشريف ی أنه یخفف الصّلاة على الناس» فإذا صلّى لنفسه 
أطال الصلات وقد قال آنس بنْ مالك زم ضليت وواء إمام قطّء أحفٌ اد ولا 


أتمّ من النبي » وان كان ليسمع بکاء الصبى E‏ شاه أن ثفتن أمّه) أخرجه 
الغا ,11177 
8 ري ٠‏ م 


ح | قاری الیوم قاقد انعد 7 
۰ بح MAHDE-KASHLAN & K-RABABAH‏ 
س 5 | > 3 
ما يستفا لحد 8 0 
نت 0 
د ل مس د ZANIN‏ 


الأول: فيه توجيهٌ الأئمة إلى التّخْفيف عن المصلین رعاية لظروفهم وأحوالهم. 
حتی لا یثقل علیهم. _ ۱ 

الثاقى : وه شد الغشتب فى الموعظة + لمن سالت هذى الت ت وشن على 
الا ۱ 

الثالث : وفيه التحذیر من فتنة المسلم. بسبب إطالة الصلاة» والتلاوة. 

الرابع : وفيه بیان علّة الحكم الشرعيء لقوله ن:: (فإنَّ فيهم المریض 
والکبین وصاحت الحاجة) . 

۳ - [الحديث] انظر شرح معناه في الحديث السابق . 

6 ۰ - [الحدیث طرفه في: ۰ انظر شرحه في الحدیث رقم ۲ المتقدم . 

ويؤكد ما ذکرناه من ضرورة التخقیف عن المصلین. الأحاديث الاتي ذکرها : 


7 
® 5 


ل و ر 


4 بات (أَقَتَانٌ نت با مُعَاذُ؟) 


رَجُل بناضحیر - وقد + جح لین ٠ E‏ ترك ناضحه وین ی 


مُعَاذء فقراً بِسُورَة البَمَرَة - آو النّساء ‏ فانطلق الرَجْلُء وَبَلَعَهُ أن مُعَاذاً تال منك 
فأئی الثبی يه فشکا إِلَيْهِ ماد فَقَالَ النبی يغ: «يا مُعَادُ أَفنَانُ آنت؟» أو 
«أَقَاتَدُ؟) ثلات مزار «فلزلا صَلَيْتَ (بِسَبّح اسْمَ رَبّك)» e‏ وضحخاها) 
(وَالَيلٍ إِذَا يَعْسَى)!؟ فان يُصَلَّي وَرَاءَك الکبیز وَالضَّعِيفٌء وذو الْحَاجَة)!!. 
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WL 
د‎ ۰ 


تقدم شرحه في الحدیث السابق رقم (۷۰۲). 


7 ® 
نها 


و I‏ کے ت 


۷ - عَنْ آبی قَتَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهه عَن الى ية قَالَ: (ني لأَقُومُ في 
الصّلاق آرید أن أطوّل فيهاء فأَسَمَع بکاء الصَّبِيّء فَأَنَجَوَرُ في صلاتي» كَرَاهِيَة 


أذ أشن على اد 
[الحديث طرفه فى: ۸1۸] 


شرخ الحديث 


هذا الحديث الشریف. يؤكد ما سبق من الأحادیث على أنَّ الإمام ينبغي عليه 
أن يراعي أحوالَ المصلین ولا يطول علیهم كراهية أن ينفروا من الصلاة خلفه» فقد 
راعى + بكاءَ الصبي» قرأ مرة بسورة نحو ستين آية» فسمع بكاء صبي. فقراً بالركعة 
الثانية بثلاث آيات» كما في رواية ابن أبي شيبة . 

۸ - [الحدیث] انظر شرحه في الحدیث السابق المتقدم . 

4 [الحدیث طرفه في : ۷۱۰] تقدم شرخه في الحدیث رقم (۷۰۷). 
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.)۷۰۷( انظر شرحه في الحديث رقم‎ .]7١9 : [الحدیث طرفه في‎ - ۰ 
.)۷۰۱( [الحدیث طرفه في: ۷۰۰] انظر شرحه في الحدیث السابق رقم‎ - ۱ 
.۱۹۸ -[الحدیث طرفه في: ۱۹۸] مر شرحه في الحدیث رقم‎ ۲ 
۰.۱۹۸ [الحدیث طرفه في : ۸ مر شرحه في الحدیث رقم‎ - ۳ 
.۸۲ -[الحديث طرفه في : 4۸۲7] مر شرحه في الحدیث رقم‎ ۶ 
.8۸۲ [الحدیث طرفه في: 4۸۲] مر شرحه في الحدیث رقم‎ - ۵ 
۰۱۹۸ -[الحديث طرفه في: ۱1۹۸] مر شرحه في الحدیث رقم‎ ۲ 


باب (تَسُْويَة الصفوف عند الاقامة) 


۷ - عم الما بن بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنْهِ وال قال الب از َيه : (لَتْسَوُن 
صُفُوفَكُمْ أو یامن الله بيْنَ وُجُوهِكُمْ). 


المرادٌ بتسوية الصفوف: اعتدالْ القائمین بها علی ى واحد» وسد النقص» 
والحلّل في الصف . 

ومعنى (مخالفة الوجوه) : تحویل خلقَة الوجه عن صورته؛ بجعله موضع القفاء 
وهو نظير الوعيد؛ فيمن رَفَع رأسه قبل الإمام؛ أن يجعل الله رأسه رأسّ حمارء 
والكل حول تحمل (الوعيد والتهديد): كما قال جمهورٌ الفقهاء والمحدثين. 


URN? 
کے‎ . > 


ل الامام عَلَى انس عنذ تَسْوِيَةٍ الصَّفُوفقٍ) 


۸ - [الحدیث طرفاه في : ۰۷۱۹ ۷۲۵] سيأتي شرحه في الحدیث التالي؛ 
رقم .۷۱٩‏ 
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ل كر له أنَّ الئبی لل ال : (آقیموا 


صَفُوفَكَمْ وَتَراصُواء فإِنّي أرَاكُمْ من وَرَاءِ ظهْرِي) . 
[الحديث طرفه فى: 18لا] 


(أقِيمُوا ضَفُوفَكُمْ) أي اجعلوها معتدلةً متساويةًء ولا يتقدّمْ بعکم على بعض . 
(وتراضوا) أي تلاصقوا بغير خَلَلء قال تعالی : ۲ كَأنَهُم بن مرو 4 [الصف: 4]. 


شرغ الحديث 


الأمر بتسوية الصفوف وتعديلها من سنن الصلاة فقد أمر النبىُ ي أصحابه 
بتسوية الصفوف. لأنَّ تسويتها من تمام الصلاة وإكمالهاء كما حدر يد من الاختلاف 
بين المصلّينء بالتقدّم والتأخرء وأَمَرَ بالتراصٌ حتى يكونوا كالبنيان المرصوص. لئلا 
يدخل بينهم الشیطان» فيشغلهم عن التدبر والخشوع» وأخبرهم بأنه يخ يراهم من 
خلفی وهو من باب (التغليظ والتشديد) لمن أخل بصلاته. ولم يراع أحكام الصلاة 
وادابها. 


ما يستفاد من الحدیث 


الأول : فيه جوارٌ الکلام بين الاقامة وبين الصلاة. 

الثاني : وفيه وجوبٌ تسوية الصفوف بين المصلین . 

الثالث: وفيه معجزة للنبي تی حيث يرى أصحابه من وراء ظهره» وهو خاص 
۰ - [الحدیث طرفه في: ۳ تقدم شرحه في الحديث رقم (1۵۳). 

۱ - [الحدیث طرفه في : 1۱۵] تقدَّم شرحه في الحدیث رقم (1۱۵). 

۲ - [الحدیث طرفه في : ۷۳6] سيأتي شرحه في الحدیث رقم (۷۳۵). 

۳ - [الحدیث] تقدّم شرحه في الأحادیث السابقة في تسوية الصفوف رقم 

.)۷۱۷( 
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۶ - [الحدیث] انظر الشرح السابق للحديثين ۰۷۱۷ ۰۷۱٩‏ 

۰ - [الحدیث طرفه في : ۷۱۸] انظر شرحه في الحدیث رقم (۷۱۹). 
7 [الحدیث طرفه في : ۱۱۷] مر شرحه في الحدیث رقم (۱۱۷). 
۷ - [الحدیث طرفه في : ۳۸۰] مر شرحه في الحدیث رقم (۳۸۰). 
۸ [الحديث طرفه في: ۷ مر شرحه في الحدیث رقم (۱۱۷). 


باب (إذَا كان بَيْنَ الامام وَالمفتدي حائط) 


۹ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ لها الث: (كَانَ سول الله مج يُصلّي من 
الیل في حُجْرَتهء وجداز لیر ة قصین ۰ قرأ النّاسٌ شخص الب اف تام 
آناس e‏ بصلاته» ا دوا بذلك لله التَّانِيكَ فَقَامَ مه ا 
و بِصَلَاتِه صَنَعُوا َلك لَيْلََيْنِ أو تلایا حت إِذَا كَانَ بَعْدَ دك لس 
0 الله َه فَلَمْ يَخْوْجْ» قَلَْما أَصْبَحَ ذَكَرَ ذلك الئاس» قَقَال: «ي خشیث أن 
نتب عَلیکم صَلَاهُ اللَيْل») . 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۷۳۰ ۰۹۲4 ۰۱۱۲۹ ۰۲۰۱۱ ۰۲۰۱۲ ۲۵۸۲۱ 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول: دل هذا الحدیث على جواز الاقتداء بمن لم ينو (مامتهم» فاد بعض 
الصحابة كان يقتدي برسول الله بل ولم يعقد النخ 5ة ال على إمامتهم . 

الثاني : ودل الحدیث على أنَّ صلاة النافلة في البيت أفضل . 

الثالث : كما فيه جوارٌ النافلة في جماعة حيث صلى بهم رسولْ الله ثلاث 


ال 


الرابع : وفيه مقدارٌ شفقته على آمته فلم يخرج الیهم خشية أن تُفرض عليهم 
صلاةٌ الليل فيعجزوا. 
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الخامس : وفيه جواز الاقتداء إذا كان بينهما طريقٌ أو جدارٌء إذا كان يسمع 
المقتدي تكبير الإمامء واللّه أعلم . 


كانت هذه الصلاة في رمضان لد صلَّى رسول اللّه في إحدى خجرات أزواجه 
لیا مان تساك نان من أصحابه» فلا علم بهم» لم يخرج البهم» ولم یرو 
يصلي قائم ثم خرج الیهم؛ فقال لهم : (لقد رأيت صنیعکم. فخشیث أن تفرض 
عليكم» فصلُوا أيها الناس في بيوتكم» فان آفضل الصلاة صلاةٌ المرء في بيته الا 
المکتوبة) رواه البخاري. 

۰ [الحدیث طرفه في: ۷۲۹] انظر شرحه في الحدیث السابق رقم (۷۲۹). 


باب (أفْضل صلاة المزء في بَنِته لا لمَنوبَة ) 


۷۳۱ - عَنْ ید بْن ثابت رَضِيَ الله عله ان مزل الله له انس ید 
قال: حَسِبْتٌ آنه قَالَ من خصیر - في زمضان؛ فضلی فیفا اي 0 
عاك تام من آضخابی فلا عر بهم ككل یمه رخ |[ م فَقَال: 
عَرَفْتُ الّذِي ريت مِنْ صَنِيِعِكُمْ > فصلوا أَيْهَا ی > فان آفضل 


الصْلای صَلَاةٌ المرء في بيه إلا المَكتُوبَة) . 
قال مان زا روالد ایض النضر» عَنْ 
نی عَنْ یه عَنٍ ال 88 . 
۱ [الحديث [V4 ۰۷ ۳ E‏ 


شرح الحدیث 


كانت هذه الصلاةٌ في شهر رمضان» فکان بي يصلي في إحدى خجرات آزواجه 
الطاهرات» وقد اتخذ له بي حصيراًء يتخذه كحجرة ‏ أي غرفة ‏ يصلى فيهاء فعرف 
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بعضهم أن رسول الله ی - يصلي في الیل في هذا المکان في رمضان؛ فاقتدوا 
بصلاته» وداموا على ذلك أياماًء رت إليهم مرة» وقال لهم : (صلُوا في بوتکم 
ولا تجعلوها مقابز لا صلاة فيهاء فان أفضل صلاة التطوع في البيت» إلا الصلاة 
التي فرضها الله على عباده) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ صلاة التطوع » فعلها في البيوت آفضل من ن المساجد. 
الثاني : وفيه أنَّ أصل التراويح مشروع» حيث صلاها رسول الله کیچ ثم ترکها 
خشية أن تُفرض على أمته . 

الثالث: وفيه حُبَةٌ على من استحبٌ النوافل في المسجد نهار كتحية المسجدء 
وصلاة كسوف الشمسء وصلاة الجنازة» والاستخارة... إلخ. 

الرابع : وفيه أنَّ النوافل يُستحبُ إخفاؤهاء لكونها آبعذ عن الرياء» وأصون عمًا 
يخبط العمل » ليتنوّر البیث بالصلاة فيه » وتتنزل فيه الرحمة والملائكة» لحديث (أفضل 
صلاة المرء في بيته) يعني النافلة» واللّه أعلم . 

۲ - [الحديث طرفه في : ۳۷۸] انظر شرحه في الحديث رقم (۳۷۸). 

۳ - [الحديث طرفه في : ۳۷۸] انظر شرحه في الحديث رقم (۳۷۸). 

۶ - [الحدیث طرفه في : 28 انظر شرح معناه في الحديث التالي رقم 
(۷۳۰۵). 


ند 


© © © 
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المقدمة مرو د IM ET‏ الى 
كلمة يسيرة عن الإمام البخاري هرقل ملك الروم اس E‏ 
قذس الله روحه ونر ضريحه .. ٠١‏ 
فش نت یاتسار رو Ee‏ کتاب الریمان 
مولده ونشأته نس هون ۱۳ باب بُنِيَ الإسلامُ على خمّس 9 
رحلته في طلب العلم 56 ی دک یعادت 
۱ الشريف 585 ی 2 
۱ باب شعب الایمان وفروعه ss.‏ 1۷ 
بدء الوحي على رسول الله يا O EE E‏ 
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التيزيل مس ی ۲۸ | باب أي الاسلام آفضل؟ و 23۳ 
باب مدراسة جبريل للرسول ج باب إطعام الطعام وإفشاء السلام 
في رمضان otela Me:‏ ۳۲ من الإسلام OY alse ss‏ 
باب کتاب الرَّسُولٍ بت إلى مرقل بابٌ من الإيمان أن يحب لأخيه ما 
E Sea 50‏ يحيّه لنفسه ل 3 
وقفة عند الأسئلة وأجوبتها الدقيقة ۱۳۷ | باب حب الرسول ي من الإيمان 5ه 
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AIS باب خلاوة الایمَان 0 9۷ | باب فضل صيام رمضان ی‎ 
302 باب علامة الایمان حب الانصار ۰ 55 | | باب الدَّينُ یه ی‎ 
باب الصلاءٌ من الایمان وتحویل‎ | | ١١ ۰. 2 باب بيعة الصحابة الرسول‎ 
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1 بابُ زيادة الإيمان ونَقْصِه‎ 3 De 1 من إيمان من الثار‎ 
باب كَمَالٍ الذین نزول آية‎ sS اي‎ 
A DEES وقوة دینه ات المائدة‎ 
3۳ بت ايا با الزكاةٌ من الاسلام‎ E 
e yy ۷۰ باب فإن تابو و الصلاة‎ 
لوس ساي باب خوفٍ المؤمن من حُبُوط‎ 
e SRE العمل نا عمله‎ 
٠٠6 الستيد» ها | باب ای من از رام‎ ١ 
باب کُفْرانِ العشیر عع سس يي سر سير من امد‎ 
Oe لهاس ب ال ۳" والإسلام‎ 
الاقتتال بین المسلمين 000 وي | | باب فضل الاستبراء للدّين م ا‎ 
۱۰ ر ای تن یا‎ e 
۱۱۳ ... باب علامات المنافق 000000 بر | باب ما جاء أن الأعمال بالنيّاتِ‎ 
is باب عَلامةٌ المتافقین أربمٌ .ی ع | باب نفقة الرجل على أهله‎ 
١١5 باب قیام لَيْلة القَدْرٍ من الایمان ... دم | | باب الاجر في النفقة على الزوجة‎ 
۱۱٩ نات العياة هن اسان ببس که | | باب قول النبيّ جني الدین النصيحة‎ 
0000000 من روائع الأحاديث في ثواب باب التصح لكل مسلم‎ 
شیک جریر بن عبدٍ الل لاهل‎ RA ee المجاهدين‎ 
۱۱ الكوفة‎ NK باب فضل قيام رمضانٌ حو‎ 
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باب من رَفَ صوته بالعلم 


باب تشبیه المسلم بالشجرة المباركة 
باث القراءة على المُحَدَّتْ لمعرفة 
باب الدّعاء بِتَمْزيق مُلْكِ کسری ... 


عِظَةٌ وعِبْرَةٌ في حجّة الوداع 


السَامة 


باب الفِقّه في الذین ی 


باب الفهمٌ في العلم وسؤال 


ومعقءا ره ره فم 


۱۳۷ 


باب مداعبة الصبي 
باب الخروج في طلب العلم 
باب فضل من علْم وعلم 
باب رَفْع الیلم وظهور الجَهْل .... 
باب من آشراط الساعة كثرة النساء 


باب فضل العِلّم 


خرج ا 
باب الرحلة في المسألة النازلة .... 
باب الاب على طلب العلم ۳ 
باب العضب في الموعظة 
نانك الغضب عند اکثار السوال .... 
باب الغضب في الموعظة عند 

سؤال ما بره 
ا ا 

الإمام أو المحَدّث 
باب مَّنْ أَعَادَ الخدیث ثلاثا لِيُمهم 


مففاة ةم مم ممم مون 


باب تعليم الرجل آهله 
باث عظة الامّام النساء 
ناث اه علن الحديث AES‏ 
بات كيف تب العلم؟ ی 


و موم نم موه 


۱2۰ 


۱۹ 
۱۹۰ 


۱۷۹ 
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لل ل سس کک ا سدس سي 


باب للم العِلْمَ الشاهد الغائب . 


باب إثم من كذب على النبي بل . 


3 


باب ما يُسْتَحَبُ لِلْعَالِم إا سيِلَ 


أي الئاس أَعْلَمْ فیک العِلْمَ إلى 


O e الله‎ 


هال 


باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: < وما آویشر 
من الاو إلا لیک ee ٤‏ 

باب مَنْ تَرَكَ بَعْض ما يجوز فعله 
مَحَاقَةَ أن يَقْضْرَ فَهُمْ الئاس عَنْهُ 

باب مَنْ خص بالجلم قَوْماً دُونَ 
قَوْم كَرَاهِيَة أَنْ لا يَفْهَمُوا 0 


۳۱ 


باب الحیاء في العلم 0 ۲ 
باب من استحيا فَأَمَرَ غیره بالسؤال ۲۱۷ 
باب ذِكر العلم والفتيا في المسجد ۲۱۸ 
باب مَنْ أجَابٌ السَّايِلَ باکثر ممًا 


کتات الؤضوء 


بات تخوضا من الك س 


يسَتَيقَنَ ارو و ی ۳۱۲۱ 


باب (سباغ الوضوء E‏ 
باب 2 عسل الوجه والیدین من عَرْفَةِ 


باب ما یقول عند الخلاء ۱۱۳۲ 
بات وضع الماء عند الخلاء ۱ 
ا ت له سین رل 


Ean ا‎ 


باب النهى عن الااستنجاء باليمين Yé.‏ 
بات الاستنْجاء بالحجارة | 
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باب الوضوع ثلائاً لاا e‏ 
باب إحسانٍ الوضوء مغفرةٌ 
باب الاسْتِئْتَار في الوضوء 
بات الاستجمار وترا 
باب غسل الرجلین في النعلین ولا 

یمسح على النعلين 
باب ان في غَسْلٍ الميّت 
باب التيمّن في الوضوء والعْسل .. 


باب التِمّاس الوضوء إذا خانت 


موم و موه 


باب المّاء الذي يُعْسلٌ به شَغْرٌ 


باب من أَحَْدَ من شعر النبي ية . 
باب وُلُوغْ الکلب في الإناء 
باب مَعْفِرة الله لرَجُلٍ سَقَى كَلْباً .. 
باب سور الکلاب ومَمَرّها في 


لم يُحدث ل 
بات لا يفمبيرة إلا إذااسمع 
صوتاًء أو وجد ريحاً 
باب هل يجب العُسْل إذا جامع 
ولم ينزل 


بابُ الرجل یوضی صاحبّه 
باب قراءة القرآن بعد الحدث 


وغیره 
باب مَسْح الرَأس كله 
باب اسْتِعْمَالٍ فصل وضوء النّاس . 
باب دعاء النبي تن لموخوع 
باب مَنْ مُضمّض واستشق من 
غَرّفة واحدة 


باب صب وضوء النبي ي على 


باب اسْتِعْمَالٍ فَضْلٍ وَضوء النّاس . 
باب العُسشل والوضوء في 
المخضَّب 


الشَّرِيفَة عي م ل 


الأدلة على جواز المسح على 
الخفين 
الحكمة التشريعية للمسح على 


YA 
۳۷۰ 


۲ الشرح المیشر لصحيح البخاري 
خکم المسح على الجوربَيْن FAV es‏ المنی وفرکه. وغسشل 


باب رؤية النبي ” 2 يمسح على 


ات لسع عل الحدين اند 
بات إذا أذخل رجليه وهما 


باب من مَضمَض من السّويق ولم 


و و همم موه 


قفاوو و و موم موم وم وم موه 
موم ی موم موه 


بآ 


YAY 
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باب آپوال الابل والدواب والعَنَم ۰ ۲ 


باب الصلاة في مرابض الخنم 
باب وقوع النّجَاسةٍ في السّمْنِ 


وا و و و ةن و و ةامر موه 


بات البو في الماء ء الذائم 
باب إذا ألقي على ظهْر المُصَلَي 


فد أو بخ لم تمد صلاته ١‏ 
باب البُرَاقٍ والمخاط ونخوه فى 


وم موه 


باب السواك 
باب استحباب السّواك في اللیل .. 
باب دفع السُواكٍ إلى الأَكْبَرٍ 

فالاکبر 


۳۰۹ 
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ناك »ناسر عساالرجلین .......... 78" ]| ]باب قراءة الوَجُْل فى حجر امُرأَته 
باب اغتسال الرجْل مَمٌ امرأته FYE e:‏ وهی خاتض و ۵۲ ۳ 
باب العْسْل بالصَّاع ونحوه مع ۳ تاش نی اساس عضا ۳۵ 


باب يَكْفِي الصّام الواجد في ۳ ی الرجل وهو 


بات نالل غل تأنه تا بحر ١١|‏ اناك رخاف اسم ا 861 
باب من بدا بالطیب عند العْسل ... ۳۲۹] | باب آمرالحائض بلبس الازار ود ۲۳۵ 
باب |ذا جام ثم عاد واغتسل .... ۳۳۰] | باب ترك الخاتض الصَّوْمَ هو ۵ ۳ 
تقافر مورك الا الع باب تقضي الحائض المناسك كلها 

فو تلائین رجلا نم إل ات ۱۳ 


بات من تطيّبَ د e‏ وبقي ند 0 اعتکاف المستحاضة ۱ 


يفعل؟ EEE‏ المحيض؟ ۱ ۲ 
باب من اغتسل عرياناً فى خلوة .. ۳۳١‏ | | باب غسل المحیض ۳ 
باب فول انوت لا کی لي عن باب امتشاط الحائض عند عسل 


باث اسر فى الغُّمْل عند الاس ۰ 7794| | باب نَقْض المَرْأةٍ شغرها عِنْدَ سل 

بات المسلم طاهرٌ لا يلجس م المحیض NA‏ ۱ 

باب هَلْ ینام الإنْسَانُ عل جَتابة .. ۳۸۳ | باب کیف هل الحاتض بالحج 

باب إِذَا الق الختانان 00000 والعمرة؟ Vee.‏ 
كتاب الحيض والنفاس الصَّلَاة ۳ 

ناك شان السرم رماس ...... ۳۹۹ | باب النّوْم مع الخائض وف ۳۱۷۲ 

باب تسریح الحائض راس زوجها ۳۵۰ باب شْهُودُ الحاّض لِلْعِيدَيْن ۳ 
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باب صلاة المرأة المستحاضة 
باب الكذرة والصَّفْرةٍ في الحَيْض . 
باب المرأة تحیض بعد الاقاضة 
باب الصّلاة عَلَى التُمَسَاءِ 


باب افیراش الحائض موضم 
کتاب التیمم 
باب قة السَيْدة عَايشة ورول ايه 


وطهورا 


باب السْعیذ الطَيّبُ وضوه المُسْلِم 
یکفیه عن الماء ۱ 


كتاب الصلاة 


باب كنف فُرضت ال فی 


الاسراء 


باب فرض الصّلاة رکعتین ثم زيد 


باب وجوب اسلا في الثیاب 


۳۷۷ 


۳۷۷ ... 


2 


الشرح المیسُر لصحیح البخاري 


باب الصّلاة فى النَّوْبٍ الوّاحد .... 


بابُ أو کلم ثوبان؟ 0 
باب النْهُي عن الصّلاةٍ في النْرّب 
الزاجد دون وضیه على الب 
با المُخَالَفَةٍ بيْنَ الطرفین إذا كَانَ 
الب واجداً 
باب كيف يَصَلَي إذ1 كان الوب 


قاعم وف فقي ةوف فار ء وو وام ءار ممم مانن 


باب كَرَاهِيّةِ التّعَرّي في الصَّلاةٍ 
وَغَيْرِ ها 
با الصّلاة فى الجبّة الشَامِيّة 


الحكمة من إرسال على بعد آبی 
بكر 
الدين دی وم وی هار 12071111 
باب الصلاة بِغَيْر ردَاء O‏ 
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فهرس المحتويات 


1 


قصة زواجه تي بالسيدة جويرية 


بات اين کم لیا ا 

التياب؟ N EE‏ 
ات e‏ في توب له آغلام .. 
باب إذا لین 7 نب فيه 

شار هل تسد ملك ؟ 5-7 
باب مَنْ صَلَّى في نرب فيه ریز . 
باب الضلذة في الوب الا حمر .... 
باب الصلاة على السشطوح 

والخشب 
بابُ الصّلاةٍ عَلَى الحصیر 
باب الصَلَاةٍ عَلَى الحْمْرَة 
باب الصَّلَّاةٍ عَلَى الفرّاش 
بات الا معترضهٌ القيلة 
بابُ السّجُودٍ عَلَى النّوْبٍ في شِدَةٍ 
باب الصا في التّعَالٍ 
باب المَسْح عَلَى الحْمَيْنٍ 


باب يُبْدِي صَبْعَيْهِ ويجافي في 


باب حرمة دم المسلم وماله 0232323115 
واستدبارها 
١ ۳‏ ممه 0 ر سے ۳ رد 

با ۳ وأیدو ین مَقَامِ هتم مصَل * 


باب الصّلاة خارَ الكَعْبّة وداخلها 


باب اجه نَحْوَّ الكَعْبّة حیلمَا کان 
باب اجه إلى القَبلة في الفریضة 
أن من فك في الصلاة 500006 
بابُ قول عمّر: وَافقت ربي في 

ثلاث ا اا 
بانب غك اتاق من الج 
باث كمّارةٍ البق في المَسْجد ... 
باب البُضَاقٌ عن ساره أو تخت 

قذمه اليُسْرى 


با هَلْ يُقَالُ: مَسْجِدُ بَنِي فلان؟ . 
باب وضع المّالٍ في المَسْجِدٍ 
باب من دعي لطعام في المسجد .. 
یاب إذا دحل يتا يُصَلَّي حَيْتُ شاء 
بَابُ انَّخَاذٍ المَسَاجِدٍ فِي البْيُوتِ ... 
باب التَيمُنَ في دخول المسجد 

وغيره 
اب شرّار الْخَلْقٍ عِنْدَ الله EE‏ 


باب بئَاء مسجد الرّسول كن 


بات الصَّلَاة في مَرّابض الم ۳ 
باب مَنْ صلَّى وَأَمَامَهُ ابر 
باب مَنْ OE‏ از آو تلو . 
ات صَلَاة لواف في الب 
باب التّخذیر من اتخاذ قبور 


٤ 
۷V 
۷ 


t0۰ 


tor 


0 


0۹ 
0۹ 
0۹ 
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باب قول النبي تت:: جعلت لي 
الأرض مسجدا وطهورا ی 
باب خباء المرأة ونومها في 


و الله > AS‏ 0 
با امن في با المسجد وه 


بات الصلاة ة على المنبر 2201011 


اب ور نمی ان 
باب ٍنشاد الشعر في المسجد e‏ 
باب اللّعبٍ بالجزاب في المسجد . 
باب البَيْع والشراء على المثبر 

في ی 


بات الأسير فی ا ن a‏ 
باب الخَيْمَةِ لِلْمَرْضَى في المَسْجِدٍ 
باب إِدْخَالٍ البَعِيرٍ في المَسْجِدٍ . 


242 


۷1 


۰:۷۳ 


(Vo 


Vo 


باب كَرَامَة رَجُلَيْن مِنْ أضحاب 
الى ت 56 ع 

۹٤ E باب الخؤحة‎ 

بات قول النبي كت و کت 
متخذاً خليلاً لاتخذث آبا بكر .. 1۹5 


باب غَلْق أَبُواب الكَعْبَةٍ والمساجد ٤4۷‏ 


باب الصَلاة في مَسْجِدٍ السُوقٍ .... ۵۰۰ 
باب تَشبيكِ الأصابع في المَسجدٍ 


باب النّسْيَانِ في الصَّلَاةٍ متيب له 
بات ارام ضع الْتِي صَلَّى فیها 


کلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ۵٩۱۱‏ 
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كلام الحافظ البدر العيني .......... | | دعاةٌ على آبواب جهنم 2۳ 
باب سَتْرَة الإمَام یره لِمَنْ خَلْفَه . ۱۰۱۲ | باب الصَلاءٌ كمَارَةٌ لدوب ai‏ 
بات أن ری تساه والدوات با فضّل الصّلاة فی وَقْتِهَا ا 


والسترة؟ .0000 ۵۱6 | باب في تضییع الصلاة عن وقتها .. ۵۳۸ 
باب الصَّلّاة إلى العَنَرَة - العصا ... 516 | | باب المُصَلَي يناجي ربه عز وجل . ۵۳۸ 
تا الصَّلاةٍ عند الأشطوانة ۰ | بابٌ الإبْرَادُ بالظهْر في شِدَةٍ الحَرٌ . 9ه 
باب دخول التّبى #5 الكغبة ۱۳ كوا لو 

الفا دكن السواري ر باب الابراد بالظهر وَفْتَ الحَرّ ..... 54١‏ 

جماعة BSS‏ || سا روت الظهر عند زَوَالٍ 


باب ما يَقَطعْ الصلاة 9۱ با آوقات الصلوات الخمس . 045 
ناث رد الصا من اراد المزون ال تأخر لطفر إلى العَضْرٍ ...... 0848 


باب إِنْم المَار بَيْنَ يدي المُصَلَى ۰۰ | باب صلا العَضْرٍ رد وَكْتِهًا ..... 084 

باث الصّلَاةٍ خلف النّائِم ۱ بات اه آغل العَوَالي للعَضر .... 044 

بَابُ دا حَمَلَ جَارِيَةَ صَغِيرَةٌ في با ام مَنْ نك صَلَاةَ العَضْرٍ .... ۵۵۰ 
الصلاة امف ی 21۲ بُ المُحَافَظَةٍ علّی صَلَاةٍ القَجر 

باب إذا ألمن على هر المُضَلّي والعضر Fea‏ 
قَذَرْ أو جِيمَةٌ لَه سذ لا OE‏ يات َعَافُب المَلاِكة في الفجر 


کتات مواقیت الصّلاة ل 


باب مَوَاقِيتِ الصّلاة وَفَضَلِهًَا ...... 0۹ قَبْلَ العْروب OOO‏ 
باب الصَّلَاةٌ كَمَارَةٌ لذب وَحَدِيتٌ بات حصَایص الأمّةَ المُحَمَّدِيّة .... ۵۵٩‏ 
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حا کر ای یی مرب 


sauneecseenesoconnsanen 


ب 


الجماعة 1 
ختی ترتفع الشمس 8ك 
الشمُس وَعند غروبها ۳ 


01 


o 


04 


0106 


011 


011 


O1۸ 


4 


9۷۰ 


الاه 


2:۷۲ 


2۷۳ ۱ 


2۷۳ 


کب نان وت 


باب الصلاة جَمَاعَة بَعْدَ ذَّمَاب 


رها 


باب الأذَانُ شَفٌْ» والإقَامَةُ ور . 
باب الاقامةٌ واحدهٌ إلا قوله: قد 
قامت الصلاءة هت 
باب رفع الصَّوْتٍِ بالیّذاء Re‏ 
باب حفن الدّمَاءِ بِالأَدَانٍ E‏ 
باب مَا یول دا سَمع المُوَدْنَ e‏ 
باب يَفُول السَامِعْ لِلأَدَانٍ مثل ما 


2۰۷۹ 


هله 


2۸۰ 


امه 


2۸۳ 


باب الدّعَاءٍ عند سَمَاع ادن 3 
باب الاستهام في الأَدَانٍ 
باب أذَانِ الأعْمَئ 
با الأَذَانٍ بَعْدَ المَجْرٍ 
باب الأَدَانٍ قَبْلَ جر 
باب کم بَيْنَ الأذانٍ والاقامَة 
باب يُوَذّنُ في السْفْر مَُذنْ وّاحد .. 
باب الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِينَ ذا انوا 


وم من موه 
وم موم موه 
مومنثةوة مهم مود 


باب الصّلاة في الرخال و 
بات قَضَاءٍ ما فَانَهُ مِنْ رکعات ۳ 
باب مى يفوم الاس إذاءرأوا 

الامام 


إِقَامَةَ الصَلاة ا 


باب فَضْلٍ صلاة المَجْرٍ في جَمَاعَة 


باب فصل المَشْي إلى المَسْجِدٍ .... 
باب فَضْلٍ اكير للصلاة 
باب ات الاثار TE‏ 
با أَنْقَل الصَّلَاةٍ عَلَى المُنافقِينَ .. 
باب قضل الْتِظَارٍ الضلاه في 


بابُ فضل العُدُرُ والرّوَاح إلى 


۰۹ 


1۰ 


۱۱ 
11۲ 


110 


enecenenesesoconnnnnn 


باب مَرَضٍ الرَسُولٍ تيب وأمره 


إمَامَةِ أبى بكر بالصَّلَاةٍ 


باب استثذان الب تة أن يُمَوَضَ 


بُيُوتِهِمْ يَوْمَ المَطر؟ ER‏ 
باب السجود على الأنْفٍِ في 
الطین 
ا 5 فذّم الطَعَامُ وَحَضَرَت 
الصَّلَاةٌ 
باب مَنْ كَانَ في حَاجَة أَهْلِهِ 
ات ال 21000 


باب آهل الفَضْلٍ أَحَقُ بِالإمَامَة 
بات كني ان عي سثر لخر 
باب مَنْ دخل في الصّلاة وَجَاءَ 

الإمَامٌ الأول 
بابُ اسْتِخْلَافٍ إِنْسَانٍ لِلصَّلاةٍ 


باب ثم مَنْ رَفع رَأْسَهُ قَبْلَ الامام . 


۳۲ 


34 


يفنا 


TA 


11 


1۳۲ 


1۳۵ 


1۳ 


1۳۹ 


1۳۹ 


1:۳ 
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باب إِمَامَةِ العَبْدٍ وَالعُلَام و ۸ ۱ انش خفف الصا عند بكاء 

باب إِذَا لم یم الإِمَامُ صَلاته ۱ الصَّبيُ ل ۱13 

باب يقُومٌ المُْنَدِي عَنْ یمین الامّام باب نَسْويَةِ الصمُوف عند 
وبحذائه ا الإقَامَة 1 ۱ 


باب تخفیف الامام في القِيَامِ مَعَ باب إِذَا كان بَيْنَ الإمّام وَالمْقْمَدِي 
إِنْمَام الرْكُوع وود a‏ ی OE sens yy ls‏ 
باب أَقْئَان أَنْتَ يا مُعَادُ سي اه بات اقا ا ال ام ف تت إل 


باب الإِيجَازٍ في الضَّلَاةٍ مَعَ كَمَالِها 10١‏ المَكتُوبَة OO soos‏ 


نان 


< 7 


به 
هه 
بت 
3 
ی 
رم 
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س 
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او وله بصع جالع روف 


ر موسر ی ريام ابی ریت مالعا ةبرض یرادم ترا غور 
والمُوا رتیت سر منرت ۱ شرف 6 واوا م اردع 


مایم مت نم شی الاين 


میم قوق نود 
الطبیة الأول 


۲ ۳ هه - ۰۱۱م 


حازت شرف صدارها 


متخصصون في طباعة القرآن الکریم 
0 
ومؤلفات خادم الکتاب والستَة الشیخ / محمد علي الصابوني 
تأسست عام ۸ مه - الوافق ۸ م 
alofoq@hotmail.com‏ بيروت - لبنان هاتف ۰۰۹۱۱۳۶۶۶۱۱۱ تلفاكس ۰۰۹۲۱۱۸۲۲۰۵ 
المملكة العربية السعودية - مكة الکرمة - صب ۷۲٤۲‏ 
آو 

المكتبة العصرية - بیروت ص.ب ۱۱/۸۳۵۵ - تلفاحکس ۵ ۱ 

صيدا ص.ب ۲۲۱ - تلفاکس ۰۰۹۱۷۷۲۰۳۱۷ 


E. Mail 
alassrya@terra.net.Ilb alassrya@cyberia.net.lb info@alassrya.com 


أَبْوَاتُ صفة الصّلاة 


7 آبواب صفة الصّلاة ۷ 


202 باب (رفع اليدَيْن عند الکبيرة الأوّى) 


۵ - عَنْ عَبْدٍ الله بن عمر رَضِيَ الله غنهما: (أَنَّ سول الله تایه كَانَ 
یرف يَدَيْهِ حَذو مَنکبیی إِذَا افتَنَحَ الصا وا كبر پلرکوع وَإِذّا رف رس من 


الرکوع رَفَعَهُما كلك افیا وقال” (سهع الله لمن ماه )رتنا ولك ادا 
وان لا يَفْعَلَ ذَلِكَ فى السجَود) . 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۷۳۲ ۰۷۳۸ ۷۳۹] 


شرخ الحدیث 


المراد بقوله: (حَذُوّ منکبیه) أي مقابل كتفيه» والمنکبٍ : مَجِمَعُ عَظْمِ العَضْدٍ 

والکتف» ما بین الرس والکتف . 
هذه حکایه لصلاة النبي . عي حيث كان عند افتتاح الصلاة یرفع يديه إلى 

العثق» يفم E‏ وكان يتغل ولك ا وعند الرفع منه 2 
مّا عند الرفع من السجودء فلا يفعل ذلك» وقد دل ذلك على أنَّ رفع الیدین في 
تكبيرات الانتقال» من السنن المطلوبة» وهذا مذهب الجمهور. 

وعند أبي حنيفة أنه لا يرفع يديهء لا عند تكبيرة الاحرام وهوارواية عن 
مالك» ودليلهم حديث البراء ركان النبي + کک ی یه الصلاة رف يديه حتی 
يكون إيهاماه قريباً من شحمتَي آذنیه ثم د یعود) رواه آبو داود» والکل وارد عن 
الرسول :تت لبيان التشريع . 

۰۲ - [الحدیث طرفه في : ۷۳۵] تقدم شرحه في الحديث السابق رقم (۷۳۰). 

۷ _ [الحدیث] انظر شرحه فى الحدیث السایق رقم (۷۳۵). 

۸ - [الحدیث طرفه في : [۷٠١‏ انظر شرحه في الحدیث رقم (۷۳). 


۸ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 8 
۹ - [الحدیث طرفه في : [۷٠١‏ انظر شرحه في الحدیث السابق رقم (۷۳). 


م 7 QA‏ 3 7 
یر 


23 


9 


8 باب (وَضُع اليد البَمنَى عَلَى الهِسْرَى) 


۰ عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ رضي الله عله أنه فال: (كَانَ النّاسُ يُؤْمَرُون آن 
يصع الرّجُل الْيَدَ اليُمنَىء عَلى ذراعه الْيُسْرَى في الصَّلَاةِ) . 


شرځ الحديث 


هذا من سنن الصلاة المشروعة, اقتداءً بسيّد المرسلين بيد فقد كان 
صلوات اللّه عليه يضع يده اليمنى على الیسری» في القيام عند صلاته» وصفةٌ هذا 
الوضع: أن يضع بط كفه اليمنى» على رسع يده اليسرى» فوق السَّرّة» أو تحت 
صدره . 

۱ - [الحدیث طرفه في : 1۱۸] مر شرحه في الحدیث رقم ۱۸. 

۲ - [الحدیث طرفه في: ]4۱٩‏ مر شرح معناه في الحدیث رقم ۱۸. 
7۳ 7 7 9 و س 
6 باب (ما يفول بعد التکبیر) 


1 


امن آنس رَضِيَ الله عَله: (أنَّ ادلی يله وَأبَا بَكْرِء وعمَن 


رضی الله عنهما. كانوا تون الا ب: الَْمذ له رب الَْالَمینَ). 


8 5 م ۴ ۴ ب 0 7 
هذا الحديث يدل على أن القراءة في الصلای لا يجهر فيها بالبسملة (بسم الله 


9 آبواب صفة الصّلاة ۹ 


الرحمن الرحیم) بل الأفضلُ فيها الاسرا وهو مذهب الجمهور وعند الشافعية 


2 00 رحا اك 
2 

4 7 م بدح ا 

1 باث (الدّعَاءِ بَعْدَ التکبیر) 


ین شخبب ری القراءة اة ال به ال مب _ ففلت: باي نیت 


اول الله إِسْكَائك بَيْنَ الك والْقراءی "3 تمول؟ قال : «أَقُول: اللّهُمَ باعد 
لني وبين لطا ب و ا م َة E‏ 


شرخ الحديث 


في هذا الحديث دليل علی جواز الدعای قبل قراءة سوره ة الفاتحة› فقد كان ی 


تسکت کته رين التكبير وبين القراءة» ويدعو بهذا الدعاء: (اللهم باعذ بيني وبين 
خطاياي » كما باعدت بين المشرق والمغرب . . .) الحديث . 


قال الحافظ این حجر 8 وفي هذا الحديث ما كان الصحابة عليه من المحافظة 


على تيع أحوال النبيّ ا في حركاته وسكناته» وإسر اره وإعلانه» حتى حفظ ال بهم 
الدين . آه. فتح الباري ۰/۲ ۲۲: 


باب (رؤية النَبِيّ اة لِلْجَنَة وَالنّار في صلانه) 


7 


۷- عن أنماء لب أبي بكر رَضِيَ له عنها : (أنَ اي يل صَلَى ضَلَاة 
الکسوف» فاطال الْقِيَامَ نم ركع فَأَطَالَ ارو 5 نم قام فَأَطَالَ الْقِيَامَ 3 
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ركع فطل الرگوع نم رفع شم سَجَدَ قاطال الْجود ثم ر ثم سد تأطال 
السجُودء ثم م قَامَ فََطَالَ ایا َم رک فاطال الکو ْم رفع فاطال الا ثم 
رم فَأَطَالَ الکو وقع» تسجد در الششرد. له ري سجد تا 
السكوة: 

نم انصرّف كه فقال : (قذ دنث مني اج حثی لو اجتراث عَلَيْمَاء 


E‏ وو على ار ی ا وأا مَعَهُم؟ 
ادا امْرَآَةٌ ‏ > تک انم وال - تخیشها هره قُلْتُ: ما ان عذه؟ الوا حبسَنْها 
نی مات جوع لا آطتمتقاه ولا آرسلنها تاغل - قَالَ افع : حیبث یه قَالَ - 
مِنْ خیش أ خشاش الأرض)!؟ 

[الحديث طرفه في: 77714] 


شرخ الحديث 


في هذا الحدیث الشریف : ان النبيّ ا 3 وهو يصلّي بأصحابه (صلاة الکسوف) 
تبدّت له الجنة والنارء فرأى ما فيها رأيّ العين» حتی آراد أن يأتيهم بأحد عناقيدهاء 
ولکنه لم یُمکن > لأن ذلك من نعيم أهل الجنة» لا يمكن أن يناله أهل الذنیا. ورأى 
اللَارَ فرأى فیها امرأةً تتعذب بسبب قطة حبستها؛ > لم تطیمها ولم تنقها ولم تترکها 
تأکل من حشرات الأرض حتی ماتت. 

وفي الحدیث الشریف: إشارة واضحة. على أن تعذیب الحیوان سببٌ لدخول 
نار جهنم وفيه دلیل أن الجنة والنار مخلوقتان» وهما موجودتان كما هو مذهب أهل 
السنة والجماعة لقوله سبحانه عن الجنة: ۴ ید ت للْمتَّقِينَ * [آل عمران: ۱۳۳] وعن 
النار ‏ ادت کین * [آل عمران: ۰۲۱۳۱ 


ما دستفاد من الحدیث 


الاول : فيه أنَّ صلاة الکسوف سْنّْ لقوله بخ : (إذا رآیتم شيئاً من الأفزاع 
اه 
يخوّف ا اديه ليتركوا المعاصي والفجور . 


11 أبواب صفة الصّلاة ۱۱ 

الثالث : وفيه أنَّ صلاة الكسوف أو الخسوف رکعتان» فى كل ركعة قیامان؛ 
وفعودان . 

الرابع : وفیه أنه يُصَلَّى للخسوف كما يُصلى للکسوف بجماعة» وبرکوعین 
وبالجهر بالقراءة» وبالخطبة بعد الصلاة . 
الْسَنّة والجماعة؛ لقوله ا أت ی ه [آل عمران : ۱۳۳ 

السادس : وفيه أنَّ تعذيب الحيوان حرام» يوجب دخول النار لرؤية النبي ین 
للمرأة التى دخلت النار بسبب الهرّة . 

السابع : وفيه معجزةٌ ظاهرة لخاتم الأنبياء والمرسلین؛ حيث رأى الجنة والنارء 
وهو يصلى بأصحابه (صلاةً الكسوف). 


۱ 0 
2 0 55 1 2 1 5 
7 باب (لّر إِلَى الامام في الضّلاة) 


و۷ - عَنْ باب بن الأرَتْ رَضِيَ الله ةوفه قیل له: أكان سول الله 
كله یر اضر مر ۵3 نَعَمْه قُلْنًا: بم کنثم تغرفون ذاك؟ قال : 


باضطرّاب لِخيّته یام . 


[الحدیث آطرافه فی : ۷۰ ۲ [VVY‏ 


القراءةٌ في الصلاة واجبةء سواء كانت الصلاةٌ سرّيةَ أم جهرية» لقوله تعالی : 
مر ین ان # [المزمل: ۰ وحين سنل خبّاب: هل كان 
رسول الله ی يقرأ في صلاة العصر والظهر؟ قال : نعم! قيل له: كيف کنتم 
تفر فراع زال اک وجاء فى بعض الروایات : وکان 
تالا نات ای ۱ 
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ما بستفاد من الحدیث 


دل الحدیث الشریف» على أنَّ الصحابة رضوانٌ الله عليهم» کانوا ينظرون إلى 
رسول الله بي وهو في الصلاة» ليَرَوَا متى يركع؟ ومتى يسجد؟ وأنهم كانوا يعرفون 
قراء‌ته في الصلاة السریة» من خَرَكة وجهه الشريفء واهتزاز لحيته ية . 

۷ - [الحدیث طرفه في: ]14٠‏ تقدم شرحه في الحدیث رقم (14۰). 

۸ - [الحديث طرفه في: ۲۹] تقدّم شرحه في الحدیث رقم (۲۹). 
۹ - [الحديث طرفه في: 47] انظر شرح معناه في حديث أسماء رقم (740) 
المتقدم. 1 


N او‎ ۳ 
۳۹ 


اد 


مرمع 


آفرای يَرْفْعُونَ ارت | إلى ماه 000 فَاشْبَدَ اام ختّی 
قال : «لَينْتَهُنّ عَنْ َلك أو لَتُخْطَفَنَ أَتَصَارْهُمْ). 


شرخ الحديث 


في الحديث الشريف» التحذيرٌ من رفع البصر إلى السماءء لأن هذا ينافي 
الخشوع. وفيه نوع إعراض عن الله وعن القنلة. وخروج عن هب الصلاةء لأن 
ام يد حالّه مع رب کحال العيد الذليل» المقبل على الله فلا ينبغي أن 
يلتفت إلى غير اللی ولهذا جاء الوعيد والتهدید بخطف الابصار . 


وسيب هذا الحديث 


۴ 
$ 
0 
۰ 
ص ۰ 
3 
6 
۰ 
2 


آن النبي 4 صلی يوما بأصحابه» وكان قد رأى بعضهم ينظر في صلاته إلى 
السماء فلمّا قضی صلاتی آقبل علیهم بوجهه وحدّثهم بهذا الحدیث الشریف. 


13 آبواب صفة الصّلاة ۱۳ 


باب (التََحَذِير من الالتفات في الصّلاة) 


۱ - ع غائقة رضی الله عنها قالث : (سألث سول الل لوعن 
الالتمات فى الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «هُوَ اختلاس يَحْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صلاة الْعَبْدِ) . 
[الحديث طرفه في: ۳۲۹۱] 


شرخ الحديث 


في هذا الحديث الشریف. التحذيرٌ من الالتفات في الصلاة» لأنه يُذهب 
الخشوع» ويجعل المصلي كأنه غير مكترث بمن يناجيه» وهو رب العزة والجلال» 
وهذا الالتفاث مما يجعل الشيطانَ يسرق من صلاة المؤمن» لأنه كالراصد ينتظر هفوةً 
من المصلَّيء فإذا التفت في صلاته. اغتنم الخبيتٌ الفرصة» وحام حوله ليبعده 
عن اللّهء بالوسوسةت والغفلة» والاشتغال بالأمور التافهت وقد جاء فى الحدیث : (إذا 
قام الرجل في الصلاةء أقبلَ اللَّهُ عليه بوجهه فإذا التفت. قال: ابنَ آدم إلى من 
تلتفت؟ إلى من هو خيرٌ لك منّي؟) رواه البزار . 

وقال صلواث الله وسلامه عليه: (لا يزال الله عر وجل مقبلاً على العبد فى 
صلاته» ما لم یللفت. فإذا صرف وجهّهء انصرف الله عنه) رواه أبو داود» والنسائي. 


۲ - [الحديث طرفه في : ۳۷۳] تقدَّم شرحه في الحديث رقم (۳۷۳). 

707 [الحدیث طرفه في : ٠5‏ 5] انظر شرحه في الحديث السابق» رقم (505). 

.)٠٠۸( انظر شرحه في الحديث السابق» رقم‎ ]1۸١ : [الحديث طرفه في‎ ۷٤ 
۸ ود‎ 


2 0 
20 باب (القراءة للامام وَالمَأمُوم في جَمِيع الصَّلَّواتِ) 


۵ - عَنْ جابر بْن سَمُرَةَ زضي اللَّهُ عَنْهِ قَالَ: (شَكَا أهُل الْكُوْفَةِ سَعْداً 
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إلى عم وَضِيَ الله عله 0 ِِِ ا 0 نَم لا 


TET ار‎ ll قَالَ ۹۳ إنحاق:‎ eT 

الله ي ما خر عنها. أضلي صَلَاة المشای اركذ في الأولَييْنء وات 
فالا ۰ قَالَ : : ذَاكَ ان پك يا آبا إسْحَاقَ . 

َأَْسَلَ مَعْهُ رَجُلا - أَوْ رجالا - إِلَى الْكُوَة فَسَأَلَ عَنْهُ هل الکوفت وَلَمْ 


يدع مَسُجداً إلا سال عله وَيُنْنُونَ مَعْرُوفاً حَنّى دخل مَْجداً لبي عَبْسٍِ فَقَامَ 


رل مِنْهُمْ اه هیک آنا اضقدة قال أما اد تَشَدْتَنَاء فان 
سَعْداً كَانَ لا يَسِيرُ بالسریّ ولا يه یسم بالسویّ ولا یل في الْقَضِية!! قَالَ 


ىو 


سَغذ: أَمَا واللّه لأَدْمُوَّنٌَ بتلات : الب ره كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِباًء قَامَ رِيَاءً 
و فطل عمره راط ففرّه وعرّضه » بالفتن!! 

وَكَانَ بَعْدُ ِا یل يَقُولَ: شیِخْ كير مَفتون أَصَابَئْيِي دَعْوَةُ سَعْدِ. 

ال عَبْدُ المَلِكِ: فَأَنَا رَآَيْنهُ بَعْدُء قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْتَيْهِ من الكبّرء 
وا يتَعرَضٌ لِلْجَوَارِي في الطرّق يَخْمِرْهْنٌ) . 

[الحديث طرفاه في : ۰۷۵۸ ۷۷۰] 


شرح الألفاظ 


(شکوا سَعْدا) هو (سعدٌ بنُ أبي وقّاص) رضي اللّه عنه. أحدُ العشرة المبشرین 
بالجنة» شكا بعض الأعراب من أهل الکوفت إلى عمر آمیزهم «سعداً» حتى قالوا: إنه 
لا يحسن الصلاة! 

ریا نا إِسْحَاقَ) هذه كنية (سعد) کي تاکن أولادى وفيها تعظیم لسعد ودلالةٌ 
نا 

(ما آخرم علها) أي لا أَنْقِصُ ولا آقطم شيئاً من صلاة رسولي الله عة 

(فأزکذ فى الاولیین) أي ا 


ع 


قرا وأمكتٌُ في الركعتين الأوليين» يريد أنه يطيل فيهما القراءة . 
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(وأخففُ في الأخريين) آي آسرغ وأخفف القراءةًء في الركعتين الأخيرتين. 

(ذلك الظنُ بك) أي هذا هو ظبي الحسنٌ بك يا سعد! 

(أمَا إِذْ نشدتنا) أي أمّا نحن إِذْ سألتنا عنه بالله» وحلفتناء فنقول لك بصراحة: 

(لا يَسِيِرُ بالسّريّة) أي أن سعداً لا يمشي مع الجيش لقتال الكفار تشجيعاً لهم - 
وكان الرجل عدر فى جد سرس a‏ 

(ولا یسم بالسّويّة) أي لا يقسم العطاء» فيساوي بين الرعيّة» كما هو الواجب 


(و له دل فى الققضبّة) أي له يعدل فى حكمه وفضائه ‏ وهذه اشد الافتراءات» 

ولذلك غضب سعك ودعا عليه بثلاث دعوات. فقال : 

اللهم إن كان كاذياً نأطل عمره» وأطل فقره وعرّضه للفتن» > فعمي» وافتتن 
بالنساء!! ويشبه هذا دعوة موسی على فرعون : * ربا ايش عل مهم واندد عل فلویهتر 


سس ود 4 سره مره 


قلا ونوا ڪي بو الاب للم 4 [یونس : ۸۸]. 
(يَغْمِرْهْنَ) أي آصبخ في آخر حیاته. يتَتَبع الجواري المملوکات في الطرق؛ 
یف رکه بیده» وکان یقول : (شیخ كس آصابتنی دعوةٌ سعد» الذي افتریت علیه)!! 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول : في هذا الحديث أن «سعداً» كان يقرأ في الصلاق متأسیا بالنبي تقد 
قراءته وصلاته وأنَّ قراءة 3 ركنٌ من آرکان الصلاة لقوله سبخانه: 5 
سر نان [المزمل : ۲۰] 

الثاني : وفیه أنَّ لاامای جواز عزل بعض عمَاله» وان لم یثبت عليه شيء إذا 
اقتضت المصلحة ذلك» sS‏ 

> من أهل الفضل والصلاح . 

0 وفيه خطات الرجل بكنيته » والاعتذار لمن سمع کلاماً في حقه لم يكن 
صحيحاًء لقولٍ عمر: (ذلكٌ الظنٌ بك يا أبا إسحاق) وهي كنية سعد رضي الله عنه . 

الخامس : وفیه جوا الدعاء على الظالی المنتهك لحرمة أخيه المسلم پالکذب 
والبهتان . 
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السادس: وفيه سلوكٌ طريق الورع في الدعاء» فقد دعا عليه سعد؛ واحتاط 
فقال : (اللهمّ إن كان كاذباً) وكانت دعوثه علیه بأن يكشف الله أمره للناس بافترائی 
فلذلك مُضح الرجل وكان يقول: (أصابتني دعوة سعد) وهو إقرارٌ منه بأنه كانَ في 


شكواه كاذيا . 


(ننعد بن أبي وقّاص) کان صحابياً» مستجات الدعوق حضر بدراً مع رسول الله ية 
ودعا له الرسول الکریم فقال : (اللهم استجب لسعدٍ إذا دعاك) رواه الترمذي . 


وكان عمرٌ قد آرسله أميراً لقتال الفرس» سنة )١5(‏ من الهجرة ففتح الله 
العراق على يديه وهو الذي نظم الکوفت وأقام العدل بين أهلهاء وبقي فيها أميراً إلى 
سنة (۲۰) وحدث له مع أهل الكوفة آخبار وأحداث» وکان الجمیع یثنون عليه في 
حكمه وعدله ‏ ما عدا ذلك الرجل الظالم - الذي كان له مطمعٌ دنيوي عند الامیر لم 
ينله» فافتری عليه بذلك الافتراء فدعا عليه (سعد) رضي الله عنه. وقد قال 
النبي یز : : «وانّق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين اللّه حجاب) فكيف إذا كانت 
من ذلك الصحابي الجلیل » الحاکم العادل !۴ 


9 رع م 
ی در 
07 


0 
4 باب ( ووب قراءة الَاتَحَةِ في الصّلاةِ) 


رم رع 


۰ - عن عَبَادَةَ بْن الصَامت رضی اللّهُ عثه : أَنَّ سول الله اة قَالَ: (لّا 


صَلاة لِمَنْ لَمْ ا بقاتَحَة الکتاب) . 


شرخ الحديث 


في هذا الحديث الشريف » دلالةٌ واضحه. على أن قراءة الفاتحة في الصلاة 


فرضء في ضيعم ی وفي جمیع الر کعات» سواء كان المُصَلّي إماماء أو 
منفرد أو مقتدياً وراء إمام» وهذا مذهب الشافعى وأحمد. 
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وذهب أبو حنيفة إلى أن المقتدي لا يقرأ شيئاً من القرآن خلف الإمام؛ لأن قراءةً 
الامام له قراءة» وأنه لا یتعیّن عليه قراءة سورة الفاتحة» لقوله تعالی : ۶ فاق واما تسر 
مِنَ لقن 4 [المزمل: ]وان نیا سيف كنا وأتما قر نها واجية » ها بين 
الكتاب والسنت فأيّ شىء قرأ من القرآن» أجزأث عنه صلائّه» وتبقى الصلاةٌ فيها 
نقص وكراهة» لتركه قراءة الفاتحة وحملوا النفي (لا صَلاء) على تفي الکمال؛ 
لا على نفي الصحت > جمعاً بين النصوص. وانظر تفصيل الأدلة في كتابنا (روائعٌ البيان 
في تفسير آیات الأحكام من القرآن) .٥٦ /١‏ 


RL 

. Ê” 14 3 
7 

رم 


2 باب (الاغتذال في ال کوع والسجود في الصَّلاة) 


۳ 


۷ - ع آبی هُرَيْرَةَ زضی الله عله: (أنَّ سول الله له دحل المَسجدء 
فَدَخَلَ رجْل فصل ٠‏ سل عَلَى الب كه فد وَقَالَ: «ازجغ فَصَلُء فَإِنْفَ لَمْ 
تُصَلَ) . فرجع يُصَلّي كما صَلی. > ثم جا فسلّم عَلَى اي تا فقال : «ازجع 
فصَل فَإِنْكَ لَمْ نُصَل» تاثا فال وَالَذِي بَعَنَكَ پالخق. مَا اخسن غَيْرَهُ 


فَعَلْمْنِى؟ فَمَالَ د و کیره ا 
ساجدا ۳ حالس 3 ا كُلّهَا) . 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۷۹۳ ۰1۲۵۱ ۰1۲۵۲ 1171۷] 


شرح الحدیث 


في هذا الحديث» إشارة ظاهرت على أنَّ الاعتدال في الركوع والميجوه» وفي 
القيام والقعود واجت لا کمال الصلاة » على الوجه الشرعي » الذي يحيّه الله تعالى . 


(قصَّةٌ الأغرابين يّ المسيء في صَلَاتّه) 
فهذا آعرایخ يدخل مسجد الرسول 2 فيسلّم على الرسول اء ثم يُصلَي صلا 
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۹ کک و‎ E 

7 ل د ويأمره 
الرسول : ی + بالاعادة ثلاث مراب ثم یقول له الاعرابي: والذي بعك بالحقّ» 
لا أتقنُ غير هذاء فعلّمني مما علّمك الله!! فیرشده ية إلى كيفية الصلاة فیقول له: 
(إذا قمت إلى الصلاة» فكبر تكبيرة ة الإحرام» ثم اقرأ ما تیشر معك من القرآن» ثم 
و ثم ارفغ حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء 

ثم ارفغ حتى تطمئنّ جالس وافعل ذلك في صلاتك كلّها)!! 

وقد اشتهر هذا عند المحدثين»› باسم (المسيءِ صّلاته) وهو درس لكل مسلم 
يريد أن يودي الصلاة ة على منهج النبوة» في الخشوع. والاطمئنان» والاعتدال في 
الركوع » وفي السجود. وسائر أفعال الصلاة . 

۸ [الحديث طرفه في : ۷۵۵] تقدّم شرحه في الحديث رقم (705) المتقدّم. 


2 باب (القراءة فى صَلاة الظهْر) 


۷0۹ عن أي فاه زفي الله عه أنه قال: (كَانَ اي یر في 

لرفتتين الارن من ضلاد له باه الکتاب ورين يول في الأوی. 

في الْعَضْرٍ بَمَاتِحَةٍ الکتاب 

وَسُورَتَيْنء » رَكَانَ يُطَوّلُ في الأولى» زان بطل في البغعة الأولى من صلا 
الصَبْح وَيُقَصَرُ في النَّانِيّة) . 


[الحديث أطرافه فى: ۰۷۲۲ ۰۷۷ ۰۷۷۸ ولالا] 


توضيح معنى الحديث 


في هذا الحديث الشريف› انا وهي أن تكون القراءةٌ في الركعة 
الاولی في صلاة الظهر ‏ بفاتحة الكتاب وسورة» يُطَوّل في الركعة الأولی» وفي الركعة 
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الثانية تكون القراءةٌ أقلّء وكذلك في صلاة العصر وفي صلاة الفجر؛ تكون الأولى 
آطول من الثانية» وهذا هو هذي سيّدٍ المرسلين یب ولعل الحكمة من هذاء أن يدرك 
المصلي الصلاة من آولها» حینما يُطيل الامامٌ القراءةً فيها! ! 

۰ - [الحدیث طرفه في : 7 تقدّم شرحه في الحدیث رقم (۷10). 

۱ - [الحدیث طرفه في : ۲ انظر شرحه في الحدیث رقم (۷471). 

۲ - [الحدیث طرفه في : ۷۵۹] تقدم شرحه في الحدیث رقم (۷9۹). 


2 باب (القَرَاءَةٍ في صَلاة المَغْرب) 


۳ - عن ابن باس رضی الله علهما أنه قال: له ا الفضل عة 
رفر بفراٌ: < الكت 4٤‏ . فقالث: با بُتي» والله لَقذ ذَكْرْئَي بِقَراءتِكَ هَذِهٍ 
لر ا لاجر ما سمغث من سول الله يكف يقرا بها في المغرب). 

[الحدیث طرفه في : 47۹] 


سس سح 


0 ال 0 اه 
لهذه السورة في صلاة المغرب» وهي آخر قراءة سمعتها منه ی يقرأ بهاء 7 لم انتقل 
رسول الله یف إلى الرفيق الأعلى» إلى جوار ربه!! 
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ا :ما كدر ا فى المت قضار الور وقد فيفك ال عله بكرا يطول 


الطری)؟ 


شرح الحديث 


السّنَهُ في صلاة المغرب. أن يقرأ فيها من قصار السورء ب(التين والزيتون) 
وأمثالها: ولا مانع آن یقراً من آي شي» من القرآن» فقد سمع ريد ين ثابت) 
الرسول ب وهو يقرأ في المغرب من (سورة الأعراف)ء وهي من طوال السور. لكنْ 
قرأ بعضها ی أذ بعض أهل زماننا قفرا فی صلاة المغرب بسورة الأعراف 
كاملة» حتی قطع بعض الناس صلاتهم. لسوء فهم ذلك الامام! 

فمراده بطولی الطولَيَيْن أي قرأ من السور ا قرأ بعضها في صلاة 
المغرب. ولم يقرأها كلهاء وسبحان مقسْم الأفهام. ومنور ظلمة الظلام! ! 


2,723 - عَنْ جُبَْرٍ بْنِ ميم رَضِيَ الله عنه ال : (سَمغت رسول الله كلل 
ف هو 


[الحديث طرفه ا ۶۵ ۶۰۲۳ ۱۶۸۵۶ 


لهذا الحديث قصة عجیبة» كانت تا لا سلام (جبیر بن مطعم» رضي الله عنهء 
فقد جاء ف في الخبر.عنه (أن فریشا أرسلته إلى المديته المتورة ليفاوض الرسول 5 في 
شأن أسرى بدر من المشركين» فأدركه حين وصل المدینت ورسول الله > يل يُصَلَي 
المغربٌ في آصحابه. فسمعه يقرأ بسورة الطور: ا * في دَق 
نوم © [الطور: ١‏ - ۲] فوقف یستمع لقراءته. یقول: فلمًا قرأ يله : وب ریق ره 
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+ ما من دافم # [الطور: ۰۷ ۸] يقول: شعرث أنَّ العذاب سینزل علیّ فأسلمتُ في 
مكاني» خشية أن ينزل علي العذاب. 

واستمرّ رسول ل > قال: فلمّا قرأ قوله تعالى: 
آم لوأ ِن مر تام هم لنوت * + آم وا لسوت والازض بل لا بوفنون 4 ؟ [الطور: ۰۳۵ 
۲ قال : : شعرث أنَّ قلبي كاد يطير من صدري!! ت ة تأثیر القرآن على نفسه. ودلك 
ما للقرآن من تأثیر على قلب السامع . . فكان سماعٌ هذه السورة من رسول اللّهِ عة 
سبباً لإسلامه» وصدق الله العظيم حيث يقول: و ارادا لقان عل جَبَلٍ لس حًا شی 
معام من مه الله وَل ال َد يها للا لکوت 4 [الحشر: ١؟]‏ فَإنَّ 
الجبال الط لتتصدع من قوة بیان وبدیع برهانه» فكيف لا تأثر به قلبٌ الانسان!؟ 

وأصلٌ هذه القصةء حديثٌ رواه البخاري في صحیحه. وانظره في تفسیر الحافظ 
ابن كثير ۲۵۶ 2 

وقد ذكر ابن كثير أيضاً أنَّ (عمر بن الخطاب» رضي الله عنى e‏ ب وهو 
آهتر المؤمنين - يتفقد شؤون الرعية» فمرٌ بدار رجل من الأنصارء وهو قائم يصلي يقرأ 
بسورة (الطور) ۶ وَالطور ۰ + وکاب مَسَطور # فنزل عن حماره وقال : قَسَحٌ وربٌ الکعبة حقٌ» 
وسمعه يقرأ © إِنَّعَذَابَ ريك لوق « من دلفع # [الفرقان: ۷] فکاد أن یَصعق» وارتجف 
فوّاذه. ثم رجع إلى منزله» فمكث شهراً يعوده الناسٌ» لا یدرون ما مَرَضْه؟ 


(72۷ 1 5 10000 5 
44 باب (القر اءة فى العشاء) 


V7‏ - عن أبي زافع رضي الله عنه قَالَ : (صَلَيِتُ مَع أبي هُرَيْرةَ عم 
آ: إا لض ان مت . فَسَجَدَ فَقُلْتُ لَه قَال: سجذث خلت أبي الْقَاسِم كله 


فلا أ بها خت أَلْقَاهُ) . 
[الحديث أطرافه فى: ۹۸٦۷ء‏ ۰۱۰۷ ۱۰۷۸] 


شرح الحديث 


المراد بصلاة العَتّمة: العِشَاءٌء وأبو القاسم كنية ااا شح كه رول الله 
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يقول أبو هريرة: ات مع رسول الله صلاة العشاء فقرأ بسورة # دا ام آسَفّت 4 
[الانشقاق: ]١‏ ولمّا وصل إلى آية السجدة وقرأهاء سجد عندهاء فلا أزال أسجد عندها 
حجني عوك ا تعالى: ام لا يوون > ولد فرع عم ان لا 
حون # [الانشقاق: ۰۲۰ ۰۲۲۱ فهذه إحدى السجدات المذكورة فى القرآن» وهی 


خمس عشرةً سجدة» يجب السجود عند تلاوتها. 


ار 
تکیت اا 


ور ۳ 
4 باب (القراءة فى العشاء بالتین والرَّيْتَون) 


۷ - من الْبَّراءِ بن ¿ عازب رضي اللَّهُ عَنْهِ: (أَنَ اي يا گان في سَفَرِ 


را في العشّاء ء في إخدى ال بالتین وَالریْتون) . 
[الحدیث آطرافه في : : ۰۷۲٩‏ ۰88۹۵۲ ۷۵۶7۲] 


شرح الحدیث 


يحكي لنا (لبرا بن عازب) أنه كان مع النبي يله في سفرء فصلى بهم 
رسول الله بي صلاة العشای ركعتين جهرآ فقرأ بسورة التین» يقول: فما سمعت 
ا أحسنّ من صوت رسول اللّم في فراءة القرآن! ! 


أمّا حديث أبي هريرة فمحمول على أنه كان في الحضرء واللّه تعالى أعلم . 


قال الحافظ ابن حجر: وإنما قرأ :: بالعشاء بقصار المفصّلء لكونه كان 
مسافرآء والسفرٌ يُطلب فيه التخفيف فى القراءة. اه فتح الباري ۲۵۰/۲. 


۸ [الحديث طرفه في : ]۷٦٦‏ تقدم شرحه في الحديث رقم (0777. 
۹ - [الحدیث طرفه في : ۷7۰۷] انظر شرحه في الحديث السابق رقم (۷7۷). 
۰ - [الحدیث طرفه في : ۷۵۵] تقدَّم شرخه في الحدیث رقم (۷۵۵). 
۱ _ [الحدیث طرفه في : ۱ تقدم شرحه في الحدیث رقم (۵6۱). 
© © © 
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7-4 
4 باب (الجَهْر بالقِرَاءَة أو الإِسْرَار فیها) 


۲ عع آبی ةوف الله عة ائه فال (فی كل أضلاة نرا نما 
آسمعتا سول الدع آسمَغناکم. O‏ عتکی وان ل ترذ على 


1 القرآن جزآث وان زذت فَهُوَ خَيْرُ) . 


شرخ الحدیث 


يقول أبو هريرة : في كل صلاةٍ يجب أن يُقرأ القرآن فيهاء في جمیع الصلوات» 
لكنْ بعضها بالجهرء كمي یا تسيو و رميو الله ی نا وف يونا اف 


به أسرّزنا به!! 
ما يستفاد من الحديث 


قاشات كراءة مره من القرآن مع الفاتحة» وذهب الحنفية إلى 00 
ذلك» وهو مروي عن بعض الصحابت لحدیث آبي تضرة: : (أمَّرنا رسول الله عن 
نقرأ بفاتحه الکتاب وما تن رواه آبو داود» وأحمد. 


7 باب (الجهر بقراءة الفَخِر) 


۳ - عن ان عبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: (انْطَلَقَ الب َك في طَائمَة 
من أضحابی عامدین ۳ سوق عْكَاظٍء وَقَدْ جيل بَيْنَ الشیّاطین وَبَيْنَ حبر 


السّماء» اوفك قن الذيية فَرَجَعْتِ الشّيَاطِينُ إلى فَوْمِهِمْ الوا ما لکغ؟ 
فَقَالُوا : جيل بَيْئَنَا وَبَيْنَ حبر السَّماءء لك فلا ما حال 
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بتکم وَبَيْنَ بر السّماءِ الا شي؛ خدث. فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْض وَمَعَارِيَهَاء 
فانظروا ما هَذَا الَّذِي حَالَ بتکم وَبَيْنَ خبر السّماءِ!! 

فانضرف أُولَيِكَ الْذِينَ تَوَجهُوا تخو يِهَامَةء ی الب له وَهُوَّ بِتَخْلَةَ 
عَامِدِينَ ای سوق عکاظ وهُوَ يُصَلَ بأضحابه صَلَاةَ الْمَجْرِء فَلَمّا سَمِعُوا الْمُرْآنَ 
اسْتَمَعُوا له فَمَانُوا: َذا وَاللّه الَّذِي حَالَ بَيِتَكُمْ وَبَيْنَ خبر السمای فَهُتَالِكَ جين 


رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْء وقالوا: یا قَوْمَنَا: ل ایتا اکا اء يبي إل اد ام بو 
ونر ربا عا # [الجن: ۰۱ ؟]. 

فَأَنْرَلَ الله عَلَى بيه مك : لفل آیی إ4 [الجن : .]١‏ انم ا له قَوْلُ 
الْجنّ) . 


[الحديث طرفه فى: 4۲7۱] 


شرح الألفاظ 


عكاظ . 

(سُوقَ عُكاظ) من أسواق الجاهلية» كانت العرب تجتمع فيه كل سنة» يتفاخرون 
ويتناشدون الأشعارء وهي في إحدى نواحي مکة. قريبة من (مِتَى) وعرفات . 

(جيل بَيْنَ الشباطین) أي حُجز بين الشياطين» وبين ما كانوا يسترقونه من خبر 
السماء» كما قال تعالی عنهم: ٭ واا کا ند یبا مود سم من مع الان يد لباب 
رصدا # [الجن : 9]. 

(انظروا ما حال بیتکم وَبَيْنَ خبر السْماء ؟9 أي انظروا ما الذي منعنا عن الوصول 
إلى السماء» وَرُمينا بالشهب؟ 

(ومو بنخلة) أي توجّه الجنْ نحو موضعء بين مكة والطائف» یسمی (نْخْلةَ) 
فرآوا الرسول يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما استمعوا القرآن» عرفوا السبب في 
الحيلولة بينهم وبين خبر السمای فرجعوا إلى قومهم منذرين » وقالوا ما حكاه القرآنٌ : 
# امتا اجا + بهری ال اد َامنًا بو ون شر رآ اا 4 [الجن: ۰۱ ۲]. 

وفي هذه القصة آنزل الله عز وجل علی رسوله قوله: قل وی 11 آنه نمع تقر 
من الوا مش وکا ب 4 [الجن: .]١‏ 
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شرخ الحديث ___ 


نة اة كات سا اجان عدو من الجن توا القران من 
رسول الله ية وهو يصلّي بأصحابه صلاة الفجر» فرجعوا إلى قومهم يخبرونهم 
بالخبر العجيب الذي سمعوه من رسول الله بي وهو يقرأ القرآن في صلاة الفجر 
بأصحابه» حيث بلغ من نفوسهم أبلعٌ العجب. فأعلنوا إيمانهم باللّه الواحد الأحده 
ودعوا قومهم إلى الإيمان. 


وإذا كان الجن قد تأثروا بالقرآن بالغ الأثرء فكيف بالإنس لا يتأثرون به» وهم 
آشد معرفة بأساليب البيان» في اللغة العربية» التي تنرّل بها القرآن الكريم!؟ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف» دليل قاطع» على أن الجن سمعوا القرآن من 
رسول الله ی في صلاة الفجرء وكان ذلك قبل الهجرة بثلاث سنين . 


الثانی : وفيه أنَّ الجنّ مخلوقات موجودة» خلقوا قبل الإنس» لقوله سبحانه: 
ولان علقت ِن مَل ين تا آلو # [الحجر: ۰]۲۷ والإيمانٌ بهم واجبٌء كالإيمان 
بالملائكة» والجنّة» والئّار» وسائر المغيّبات» قال ابن تيمية: لم يخالف أحدٌ من 
طوائف المسلمين» في وجود الجنْ لأن وجودهم تواترت به الاخباژ تواترا معلوما 
بالااضطرار . اه نقلاً عن عمدة القاري للعيني ۳۸/۰ 


الثالث : وفیه أنَّ الرسول بي مرسل إلى الانس والجن» لقوله سبحانه: # ود 
مر سے ونم کر سے ای ی صر را لے مرچ مر سے مر کچ ص ص ی ا سے که چم 0 ر 
صرف اک تفر ین الجن ییوت شرا فلا حَصَرُوه الوا آنصنوا ما قْضِىَ لوا ال فومهم مُنذرین * 
۳ مر سم 2 لك وو ل عد مر سل م ص . 
[الأحقاف: ]۲٩‏ وقوله تعالی: تیار الى رل ان عل عدو لیکون للعلكميت ترا 4 


[الفرقان: ]١‏ ولط (العالمین» تا الإنس والجن. 


الرابع : وفيه دلالةٌ على أنَّ النبي :ي جهر بالقراءة في صلاة الفجرء ولذلك 
الجنٌ وعلیه بوب البخاري» بقوله : (باث الجهر بالقراءة في صلاة الفجر)!! 


الخامس : وفیه دلالة على مشروعية صلاة الجماعة في السفر فان النبيّ بت لم 
يكن بمکت كان مسافر ان بأصحابه صلاة الفجر جماعة. 
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باب (جهّر الب بي بالقراءة والاضرار بهَا) 


VVE‏ عم ابْنِ عبّاس رَضِيَ الله عَنْهِما قال: (فرا الب 6 كله فیما ین 


I Arr 


E,‏ وما کن ریک سيا ٩‏ [مريم: 54] ول قد کان لک في رسول سود 


حَسََةٌ 4 [الأحزاب: .]7١‏ 


شرخ الحديث 


كان الرسول 5 حين يصلي بأصحابه». يجهر بالقراءة في صلاة المغرب» 
والعشاءء والفجرء ويُسرَ بالقراءة في صلاة الظهرء والعصرء وكان يفعل ذلك بوحي 
من الله تعالی لهه ودل الحدیث على أنَّ القرآن يُقرأ في كل الصلوات» لكنّ بعضها 
بالجهر وبعضها بالسن ولا ينبغي للمسلم أن یخالف هذيّ رسول الله یت ولهذا 
قال ابن عباس : را فيما أمِرَ) أي جهر بالقراءة» فیما أُمِرَ به من الجهرء (وسّكت فیما 
آیر) أي أخفى القراءة فیما مره وکل ذلك بوحي إِلْهيّ أوحاه الله (لیه» ونحن 
مأمورون باثباعه» وار سنته المطورة یت وتلا اب عباس الآية الکريمة : لَقَدْ كن 


تيم 


لَك في رَسُول انفده 0 [الأحزاب: ١؟].‏ 


وقد دل الحديثُ على وجوب الجهر ا الجهرية» وعلى القراءة 
سرا في الصلاة السرّية» اقتذاءً برسول الله : ج . ویژکد هذا ما رواه البخاري عن آبي 
هريرة أنه قال : (في کل صلاة و فما ات شتا و الله ص ي آسمعناکم وما أخفى 
عنا أخفينا عنکم) رواه البخاري» وقد تقدَّم ذكر الحديث. 


ما بستفاد من الحديث 
الأول: وجوبٍ القراءة في كلّ صلاة وفیه الجهر بالصلاة الجهرية» والإخفاء 
فى السَرّية . 
الثاني : وفیه وجوب الاقعداء برسول الله میت فیما شير به أو اس فی 


الصلوات الخمس . 
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الثالث: وفيه الجهر بالجمعة» والعیدین» لجهر النبی َة فيهماء وهذا أمر متفق 
عليه بين الفقهاء . 
e‏ النهار لا جهر فيهاء ا م فهو مخيّرٌ بين 


am 4‏ ین السُورَتين في رَكُعَةٍ وَاحِدَة) 


۵ م عن ابن ق مود رزضی ال (آنه جاءه رجل فَقَالَ: رت 
المُفَصَّلَ اللَِلهَ في رَكْعَة فقال: مدا كَهَذْ الشّعْرِ؟ لََذ عرفث التَظَائِرَ الي كَانَ 


الب يل يَفْرِنُ بَنْتَهْنّ!! فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةٌ من المُفَصَّلِء سُورَتَْنِ في کل 
0 
[الحدیث طرفاه في : ۰44۹7 ۵۰۳] 


شرحٌ الحدیث 

الم ا ال ور سورة د ان ار القر ان فان فان 
این حجره سمي مفصّلا لکثرة الفصل بين سوره بالبسملة. 

وقول الرجل: قرأث المفصّلَ الليلة له سب ذكره مسلمٌ» ولفظه و( نم 
وائل قال: جاء رجل يقال له: «تُهَيْك بن ستان البجلي؟ إلى عبد اللّه بخ مسعود 
E e E‏ العو 0 
لأقرا ا Rm‏ 

(هذا كهذ الشغر)؟ أي أتقرأ القرآنَ سردآ وإفراطاً في القراءة بسرعة» بدون 
تديّر؟ كما يُنشد الشعر بسرعة؟ لقد عرفت السور المتقاربة» التي يشبه بعضها بعضاً في 
الطول والقصرء مثل (الرحمن) و(النّجم) في ركعةء و«الدّخان» و«عمٌ يتساءلون» في 
ركعة!!. إلى آخره. 


۳۸ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 28 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول : في الحدیث كراهةٌ الاسراع في التلاوق لأنه ينافي التفکرّ والتدبّرَ في 
معاني القرآن . 

الثاني : وفیه جوا تطویل الركعة الأخيرة على ما قبلها؛ والأفضل التساوي 
بينهماء أو تطویل الأولى» وتقصیر الثانية . 

الثالث : وفيه جوارٌ الجمع بين سورتين في ركعة واحدة» فقد كان بي يجمع 
بينهما في المفصّل . 

الرابع : وفيه أن السَّنَّةَ هو تطويل الركعة الأولى على الثانية» مثل أن يقرأ في 
الأولى (سورة الواقعة) وفي الثانية يقرأ سورة هَل أتلك حدِيث ألْمَسْيَةَ # [الغاشية: ]١‏ أو 
يقرأ سورة الفجرء وفي الثانية سورة البلد. 


ثرا يقرا في الأخریین , بفاتحة الكتاب) 


۷۷ - عَنْ أبي قَتَادةَ رَضِيَ الله عَنْهِ : داي كي گان یر : في الظّهْرِء 
في الأَوليينٍ بأ لکتاب وَسْورَئَيْنء وَفِي الرفتتین اشوین ET‏ 
الآَيَةَ وَيُطَوَّلُ في الرَكْعَةٍ الأولّى» ما لا يطول في الرَكْعَة النَانِبَة نِيَة» وَهَكَذَا في 
الْعَضْرء وَمُکذا في الصْبُ) . 


[الحديث طرفه في: ]۷٥۹‏ 


ما يستفاد من الحديث 


ذل الحديث على أنه يقتصر في الرباعية» على قراءة الفاتحة فقط. ف فى الركعة 
الثالثة والرابعة» وأما فى جميع السئن » فيقرأ الفاتحة مع السورة فى جميع الركعات . 

۲ - [الحدیث طرفه في : ]۷٤١‏ انظر شرحه في الحديث رقم (۷7) 
المتقدم . 
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۸ - [الحدیث طرفه في : 759] تقدم شرحه في الحدیث رقم (۷۵۹). 
۹ - [الحدیث طرفه في : ۷۵۹] تقدّم شرحه في الحدیث رقم (۷۵۹). 


2 R77 
: کے‎ 


6 باب (جُهر الامام بالتأمين) 


ساعن آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أن اي ية قال : (إِذَا من الامام 
فَأَمْئُواء فَإِنهُ مَنْ وَافَقَ تأیه تأمین الملانکت غَفِرَ له ما تَقَدَمَ من ذنبه). 
[الحدیث طرفه في: 14۰۲] 


شرخ الحديث 


في هذا الحدیث الشریف» استحباب تأمين الامام والمأمومين» بأن یقولوا: 
(آمین) وهذه اللفظةٌ وان لم تكن من القرآن لکن يُطلب التلفظ بهاء لأنها سنه 
الدعای وأجرها عظيم» ومعناها: ای و دُعاءناء فقد روی الترمذي أن 
رسول اللّه ب (كان إذا قرأ ۲ ولا ألصالين 4 [الفاتحة : ۷ قال : آمین» ومد بها صوته) 
أخر جه الترمذي . 

وانظر شرحه مفصّلاً في الحديث الاتي ذکره رقم (۷۸۱). 


باب (فضل ول المْصَلَى : آمین) 


۷۸۱ جر أن هُرَيْرَةَ زضي الله عَنْهُ: أن رَسُولَ الله يك قال : (إِذَا قال 
أَحَدُكُمْ آمِينَ» وَقَالَتِ المَلَايكة في اا السّماء آمِينَ» فَوَافَقَتْ اخداهما الى 


لَه ما تدم من ذَنْبه) . 
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شرخ الحدیث 


أصلٌ لفظ «آمین» أن مهناف با الله استجبٍ دعاء‌نا» وقد آأمر الرسول © 


أصحابه بهاء وبین أنّ فضلها عظيمٌ» فانها سل الدعاء فالمؤمن يطلب من ربه 
الك رای من طرش ازج وعندما يقرا « هدت سر لس ۰ صرط 
الت نت مهم عير الْممضُوب عم و 1 اسان * [الفاتحة: ۰۲ 7] أو یسمع الامام 
يقرا بهاء فعليه أن يدعو ربّه فيقول اسع اه وكأنه يقول: اللهمّ استجب دعاءناء 
وسلْمنا من الزيغ والضلالة» وهذه الكلمة «آمین» وان لم تكن من القرآن؛ لكنها 
ا 0 ند ثوایها عظیم وجلیل» ی 


فكيف يترك المسلم هذه السّنّة النبوية» ویخرم هذا الأجر العظيم!؟ 


تسه الطف 
3 9 


هل الإخفاء بها أفضل أم الجهر؟ هذا ما اختلفت فيه آرا الفقهای فأكثرُهم على 
الجهر بهاء وبعضهم على الاسرار - أي خفض الصوت بها!! 

والامام البخاري رجّح الجهر ولهذا ترجم للحديث في صحيحه: (باب جهر 
الإمام والمأموم بالتأمين) وانظر أدلة ذلك» في فتح الباري لابن حجر 5177/7 ففيه ما 

۲ - [الحديث طرفه في: ]٤٤١١‏ تقذم شرحه في الحديث السابق رقم 
(۷۸۱). 


3 <5 ۳4 ۱ 


کک 2 


باب (إِذَا ركع ذون الصف) 


۳ - عَنْ أبي بَكْرَةَ رضي اللَّهُ عه : (أنهُ الْتَهَى لی انب يكل وَهُوَ راک 


ركع قَبْلَ آن يَصِلَ إِلَى الصف هَذَكَرَ دك بئّی به فَقَالَ: «زَادَكَ الله جرصاً 


ولا تَعْدْ). 
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شرخ الحديث 


في هذا الحدیث جوا صلاة المنفرد خلف الصفٌء ولکنه يأثم لنهي النبی بي 
عن ذلك» وهو مذهب الجمهور (آبو حنیفف ومالك والشافعي) . 

وقال أحمد: من صلّى خلف صف منفرداًء فصلائه باطلة. 

احتج الحمهور بان النبيّ كيد لم يأمر (أبا بکرةّ) باعادة الصلاة وإنما قال له: 
« زادك الله جرّصاً ولا تَعْدْ) أي لا تعد لمثل هذا الفعل » ا رَكَعَ خلف الصف؛ 
فكان منفردل ثم دخل في الصف حرصاً منه على إدراك الركعة» والرسول ناوعا 
له» ولكنّه لم يقرّه على عمله! فعرفنا أن هذا العمل مكروه» ولا یبطل الصلاة. 


باب (التكبير في الر کوع) 


4 - عَنْ عِمْرَانَ ِن حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ غله. قَالَ: (صلّی مَع عَلِيٌ 
رَضِيَ الله عنه بالبضری فقال: ذَكَرَنا هَذَا المَجُلُ لا كُنَا نضلیها مَعَ 
سول له قذگر أله ان یکلا وفع وَكُلَمَا وضع). 

[الحدیث طرفه في : ۰۷۸۲ ۸۲۲] 


شرح الحدیث 


كانت صلاة (عِمْرَان) مع (عليٰ) رضي الله عنهما بالبصرة. بعد وقعة الجمل 
فكان علي يكبّر في كل خفض ورفع أي إذا ركع قال: : (اللَّهُ أكبرُ) وإذا رفع رأسه من 
الرکوع» قال : (سمع الله لمن حمدی ربّنا ولك الحمدٌ) وهكذا عند السجود والوقع 
منه» وهذه تکبیراث الانتقال سنه يُطلب مذُها والجهر بها» فلمّا صلَّى (عمرانْ) مع 
ی قال عمرانْ: لقد ذكّرنا علي 
تیاده رسيو لله الله > 


وفي رواية أخرى : (لقد فل بنا صلاة محمد )20 ويؤكده الحديث اي 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه (أنه كان يصلّي بهم فيكبّر كلّما حَفْضَ ورفع» 
فإذا انصرف قال: إني لأشْبَهُكُم لاه وسيل الله جية) رواه البخاري» وقد تقدم. 


۵ - [الحدیث طرفه فى : ۹ :۰۷۹۵ ۸۰۳] سيأتى شرحه في الحديث رقم 
(۷۸۹). 


۲ - [الحدیث طرفه في : ۷۸4] تقدّم شرحه في الحدیث رقم (۷۸4). 
۷ - [الحدیث طرفه في : ۷۸۸] انظر شرح معناه في الحدیث رقم (۷۸4) المتقدم . 
۸ - [الحدیث طرفه في : ۷۸۷] تقدَّم شرح معناه في الحدیث رقم (۷۸6). 


ی مت 


يه 00 


0 باب (التكبير إذا قام من السَّجُودِ) 


۷۸۹ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله له ال كان سول ال ۶ يك إذا فام 


إِلَى الصَلَاةء يُكَبْرُ حِينَ یوم م يبر جين يَرْكَم؛ ثم یل : 5 سَمع الله لِمَنْ 
حَمِدَه جین يَرْفُعْ صُلْبَُ مِنَ الرَكعَةٍ م ول وَهُوَ ايم : RIS‏ 


عَبْدُ الله بْنُ صَالِح عن اللَيْثِ: «وَلَكَ الْحَمْدُا ‏ ثم يُكَبْرُ جین يَهْوِيء ثُمْ يُكبْر 

۳ 0 

في الصّلاة کلها. ی ب ۶ يَقْضِيَهَاء ويُكَبْرُ جين يَقُومُ مِنَ لین بَعْدَ الجْلُوس). 
[الحدیث طرفه في : : ۷۸۵] 


شرح الالفاظ 


(یزفع صُلْبَهُ) أي حين يرفع ظهره من الرکوع» ويعتدل واقفاً فترةً . 
(يكبّْر حين یهوی) أي یقول : «الل أكبرُ) حين یسجد على الأرض . 


فى هذا الحديث أنَّ عدد تكبيرات الانتقال (اثنتان وعشرون) تكبيرة» تكبيرة 


33 آبواب صفة الصّلاة ۳۳ 


الاحرام» وخمسٌ في كل رکعة» فیکتمل عدذ الصلاة الرباعية اثنتان وعشرون تکبیرق 
كما يؤيده حديث آبي هريرة» وتتمته: (ثمّ يكبّر حين يهوي - أي للسجود - ثم یکبر 
حين يرفع رأسه» ثم يكبّر حين يسجدء ثم يكبّر حين يرفع رأسه» ثم يفعل ذلك في 
الصلاة كلها حتى يقضيّهاء ويكبّر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس) أي يكبّر بعد 
القعود الأول» عند قيامه للركعة الثالغة! وهذه التکبیراث كلها سنَةُ ما عدا (تكبيرة 
الإحرام) فهي ركنٌ أي فرض. لا تنعقد الصلاة بدونها. 

وسببٌ ذكر هذا الحدیث. أن عكرمة - تلميذٌ ابن عباس -(رأى رجلا عند المقام» 
SS‏ ی > فقال له : ثكلتك . 
أمك - وفي رواية : لا أمّ لك - سُنةُ أبي القاسم یج ) أخرجه البخاري 

فا 


رد 


0 
2 


2 باب (وضع الأكف عَلَى الزکب في ار کوع) 


ولاستة ع ی تاشن ون اش و تا تایه رای این 


أبى» ية طرف یی کف نم و2 ضعتهما ین فخذي» فنهانی أبى» و ی ره 
هيا عله» وآمزنا آن تضع یدنا على الرُكب) . 


شرخ الحدیث 


كان (مُضْعَبٌ) يصلّي مع والده (سَعْدٍ بن أبي وقاص) رضي الله عنهاء فلا ركع 
جمع (مصعب» يديه بين فخذيه» ولم يجعلهما على الركبتين - وكان هذا معروفاً دی 
الصحابة -. فلمًا انتهى من ۰ الصلاةء قال له «سعد»: : يا بنيّ! كنا نفعل هذا في عهد 
رسولٌ الله یت فنهانا عنه رسول الله ج وأمَرّنا أن نضع آیدیئا على الوكب. 


ما بستفاد من الحديث 


دلّ هذا الحدیث على أنَّ السنّة في الصلاة حين يركع» أن يضع اليد اليمنى على 
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(الركبة الیمنی) مفرَجت کالقابض علیها» والیسری على (الركبة الیسری) كأنه قابض 
عليهاء ویدل الحدیث على أن تطبیق اليدين منسوخء لنهي النبی تیچ أصحابه عنه. 

والسُّةٌ هي : أن المصلي |ذا رکع» یضع يديه على رکبتیه» شِبْةَ القابض عليهماء 
ویفرّق بين أصابعه . 

ویژکده ما رواه أبو داود فى سننه (أنَّ آصحاب النبی يي اشتکوا مشق السجود 
علیهم فقال لهم ن:: «استعینوا بالزکب» أي اس باد الايدي على الرُكب» 
لوا على الرکوع) . 

قال العيني : : والحكمة في إيثار التفریج على التطبيق» هو ما رواه مسروق عن 
عائشة رضي اللّه عنها أنه سألها عن ذلك. فقالت : إن التطبیق من صنیع البهود» وکان 


النبي کج يعجبّه موافقة أهل الكتاب» ثم آمرهم بمخالفتهم» ونهاهم عن ذلك» بعد آن 
کانوا یفعلونه. اه. عمدة القاري .1٤ /١‏ 


۱ - [الحدیث طرفه في : ۳۸۹] تقدّم شرحه في الحدیث رقم (۳۸۹). 


2 
0 
4 


ا 


بات (استواء الظهر ذ في ار کوع والاطمتان في الصلاة 4 


۲ - من الْبَرَاءِ بن عازب رَضِيَ اللّهُ عله فال : (كَانَ رُكُوعٌ الب كَل 
وَسجوده وین ن السجدتین ود رَفَعَ ین الرُكوع, ما خلا الْقِيَام رالود ريا 


OAT 


[الحديث طرفه فى: ۰۸۰۱ ۸۲۰] 


ما دستفاد من الحديث 


في هذا الحديث دلالةٌ واضحة. على أنَّ الطمأنينة في الصلاة» والاعتدال في 
الركوع والسجود وبين السجدتين واجت. تنقص الصلاة 5 بتركه»ء فقد كانت صلاةٌ 
رسول الله مطمتنت حتی حکی البراء أنه ن: (کان رکوعه وسجوذه. وجلسته بین 
السجدتين» متقاربة) وهذا في صلاة قيام اللیل» وفي التطوع . 


35 أبواب صفة الصّلاة ۳۵ 


آما في الفريضة: فكان إذا صلّی لنفسه أطال الركوع والسجود وإذا صلَّى 
0 ویدل على وجوب الاممئنان في الصلاة؛ ما جاء في الحديث 

ه قصة المييء صلاته) المتقدم ذکره» الذي أمره الرسول 2*5 بإعادة الصلاة مرتين» 
9 هو في الحدیث التالي ذکره : 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله له : (أَنَّ النّبِيّ يل دَخَلَ المشجد. فَدَحَلَ 
NS‏ م جاء سل عَلَى ال ل فرد الب که عليه السام فقال : ازجع 
فضل. فك لم لصل؛ . فصلّی» ثم جاء سل علی اي يكل فقال : : ازچغ فُصلء 
نك لَمْ نُصَلَ) . لاق فَقَال : وَالَذِي بَعَنَكَ بالحقَ؛ فما خی غَيْرَهُ فَعَلْمْنِي قال : 


«(إذَا قمت إلى الصّلاة فکبز د م افر ما سر مَعَكَ من الْقُرَآنِ ثم ارْكُمْ حَنَّى تَطْمَئْنٌ 
زاكماء فع از حل تنل تاک یذ عتی میق ساجداه ثم ان حلى تطمية 
السا ثم اسجْذ ختّی تَطْمَئْنَ ساجدا. ثم افعل ذَلِكَ في صَلَاتِكَ کلهّا») . 

[الحدیث طرفه في : ۷۰۷] 


تقدَّمِ الحديثُ مع شرحه في الحدیث رقم (۷9۷). 
Fu 7‏ 


7 بابُ (الذَّعَاء في الر كوع وَالسُحُود) 


5 عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : (كان النَبِيْ يكل يَمُول في زکوعه 


وَسْجُودِه: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمّ ربا وبحمیك اللَهُمّ اغفز لي»). 
[الحديث طرفه فى: ۰۸۱۷ 243597 ۰8۹71۷ 6۹71۸] 


ما يستفاد من الحدیث 


الأول: فيه أن الذكر في الرکوع والسجود سْتّف» يدعو بما شاء من الادعية» سواء 
كانت فرضاًء أو نفلا . 
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الثاني : : وفيه أنه یکرر الدعاء «سبحان ربى ي العظيم» ثلاث وله أن يزيد فيه إلى 
العشر » ِل أن يكون إماماً . 
الثالث : وفيه أنه کان يتأول في صلاته قول الله عر وجل : # سح بحَمْدِ ريك ريك 


رصم ت 


و کف کم کات راا © [النصر: ۳]. 


قال البدر العينئ : وقوله بل في رکوعه وسجوده: (سبحانك اللهم وبحمدك اللهم 
اغف لي) انما قاله - مع أنه عُفر له ما تقدّم من ذنبه -لبیان الاذعان والافتقار إلى الله 
تعالى» واظهار العبودية» والشکر له تعالى» واتیائه بهما في الرکوع والسجود. لِمَا فیهما من 
زيادة خشوع وتواضع» ليسا في غیرهما. اه. عمدة القاري 1۹/7 


٤‏ باب (تأويل سُورة الَضْرِ) 


وجاء في بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت : 


(کان اول القُرْآنَ) أي كأنه ب یبن ویوضح معنى قوله تعالى * فیح يحَمَدِرَيِْكَ 


fa 7 


ور 4 فة رگم ڪان ترس 46 [النصر : ۳( أي أكثِرْ من تسبيح ربك وتمجيذه» واشكره 
على ما آنعم به عليك. من العم التي لا تحصی . 


سورة الفح أو سورة النصر» تسفی (سورة التوديع». 

ولهذا لما نزلت السورة الكريمة» خرج ية كالمودّع لأصحابه.» وخطب فيهم 
فقال : إن الله خير عبداً بين الدنياء بين ما ند فاختار ما عند اللّه!! 4 فبكى أبو بكر 

قال الراوي : فعجينا لبکائه أن يُخيّر الله عبداً من عباده ويبكي له (أبو بکر)» 
فكان رسول الله هو المخیّن وكان أبو بكر أعلمنا) رواه البخاري . 
نی أ ما اط إل أنه كد حص اج 


3 أبواب صفة الصّلاة ۳۷ 


9 وم ۳ 


23 باب (فضل قول : اللَهُمَ ربا لك الحَمْدُ) 


۰ - عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضی الله عله قَالَ: (كَانَ النَبئْ كَل دا قَالَ: 
«سَمع الله لمن خمدهه قال : للم ریا ول الْحَمْدُ؛. 

وان النبی يك إذا رک وَإِذَا رَفْعَ زاسه یکت واذا ام من ال لسمَجدتَین 
ال : «الله أكْبَرُ)). 

[الحدیث طرفه في : ۷۸۵] 


تقدّم شرخه في الحدیث رقم (۷۸۹). 
۲7 - [الحدیث طرفه في : ۳۲۲۸] انظر شرحه في الحدیث رقم (۷۸۹) المتقدم. 


باث (الذعَاء علی الکفار فى الصَّلّاة) 


2 


۷ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ زضي الله عَنْهِ قَالَ: (لأقَرْبَنَ صَلَاةَ الب بيا فکان 


بو هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَفْنْت في الّكْعَةٍ الأخری من ضلا: الظّهْرِءِ وَضَلَاةٍ 
لعشا وَضَلَاةٍ اصح بَعْدَمَا يَقُولَ: سَمع الله لِمَنْ حَمِدَه فیذغو للْمْؤْمِنينَ 
ون الفا “© 

[الحديث أطرافه في: ۰۸۰6 ۰۱۰۰۱ ۰۳۳۸۱۰۵۲۹۳۲ ۰891۰ 40۹۸ ۰1۲۰۰ 
۳ 0۳-۹۰۰۵ 


شرځ الحديث 


ذل هذا الخديك على القنوت فی الصلوات عند اشتداد الأآذی علی المسلمین» 
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وأنه مشروع لکشف العْمّف وازالة الکربة عن المسلمين» فکان آبو هريرة بعد أن یرفع 
رأسه من الركوع» يدعو للمؤمنين ویلعن الکفار . 

كما جاء في رواية أخرى في البخاري» عن آبي هريرة أن رسول اللّه ب كان 
حين برقم راسا من الركوع» ويقول: (سمع اللو یی رن را اس نان 
يدعو لرجالٍ فيسمّيهم بأسمائهم: (اللهمٌ آلج الوليدَ بنَ الولید وسَلَمةٌ بنَ هشام بن 
و ربيعة» والمستضعفين من المؤمنين» الله اشدذ وطأتك على مُضَرَ اها 
علهع بدن ی و 

فدلٌ ذلك على استحباب القنوت فى الفرائض» والأوتار» عند اشتداد النوائب» 
بالدعاء للمومنین» والهلاك للکافرین» ویژید ذلك حدیث آنس الآتي ذکره: 


2 
e ۰‏ 
4 باث (القئوت فى المغرب والفخر) 


0 


4 عَنْ أنْس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (كَانَ الْقُنُوتُ فِي المَغْرِبٍ وَالْمَجْرِ) 
أي كان وا يقنت فى صلاة المغرب» وصلاة الفجر. 
[الحديث طرفه في : ۱۰۰] 


ژهدا: كنا اوخا عدن اداد الخطب: و امضافب على السسلمية: 

وذهب الإمام الشافعي إلى أن القنوت في الفجر سنةٌ دائمة» لا تعلق له 
بالمصائب والأحداث» وإذا سها عنه يسجد للسهوء أمَّا عند الكوارث والنكبات» 
شرع القنوثُ في جميع الصلوات» واللّه أعلم . 
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وَرَاءَ الب كيه فَلَما رَفَعَ رَأْسَهُ من الرّكْعَةَء قال : اسع الل ده فتال 
رل ورا ار اولك الحنذه. شهدا و فا مارکا نوات فلا اصرف 


قال : (من المُتكَلَم؟) . قال : ۳۳ قال : ازات بصع ونان ملكا زره 
هم نها رل . 


شرخ الحدیث 


ی SES‏ فلمًا رفع النبي بي رأسه من الركوع؛ 
وقال: ۲ سمع الله لمن حمده» قال الرجل : (ربّنا ولك الحمذ حمداً كثيراً طيباً مباركاً 
فیه) 1 انتهى النبي تي من صلاته. سأل أصحابه فقال: «من هذا الذي قال هذه 
المقالة؟ » فقال الرجل : آنا يا رسول اللّه ! ! 

وفي رواية آخری: أنَّ الرسول آعاد سؤاله مراراً» حتی قال الرجل : (آنا) ظناً منه 
أنه فعل شيئاً مكروهاًء آزعج الرسول بیجن فلمّا قال الرسول: «من هو؟ فانه لم يقل إلا 
صواباً». قال : آنا؛ فقال الرسول الکریم: «لقد رآیث بضعة وثلائین ملكا یتسارعون الیها 


أيهم يكتبها أولاً» : 
ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث إقرارٌ من الرسول جي للرجل في مقالته» وأنَّ أجرها كان كبيراً 
عند الله تعالى , مع أنَّ الرسول بي لم يكن يقولهاء ولکن لما كان له یه لي 

ثناءٌ عليه» أصبحت مشروعة» يجوز للمصلي أن يدعو بهاء فهي سُئَّة مستحدثة 
مستحبّة» ثبتت بالتقرير من سيّد المرسلين ية وفيها الردُ على من زعم أن كل ما لم 
يفعله الرسول ي فهو بدعة!! . 


م7 QR‏ 5 7 
1 ند 3 


2 


2 باب (الطمَأنيئة بَعْدَ رفع الرس من الركوع) 


۰ عَنْ انس بن مالك رَضِيَ الله عه (أنَهُ كان يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةَ النّبىّ 
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للد فَكَانَ يُصَلّىء وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ من الزکوع» قام ختّی ول فذ نَسِيَ) . 


[الحديث طرفه في : ۸۲۱] 


۰ 
۰ 
0 
3 

$ 


(ننعث) أي ر : لنا کیفتة صلاة النبي ± في ركوعه وسجوده واطمئنانهء 
وهذا من واجبات الصلاة: الاطمئنان في الرکوع؛ والسجود» وبين السجدتين . 
(قذ نسي) أي كنا نقول قد نسي جيب السجود لأجل طول قيامه . 


ما يستفاد من الحديث 


في الحديث الشريف» دلالة على أن الاطمئنان في الصلاة واجبٌ مؤكد» فقد 
كا رسول الله ج - بعد ارتفاعه من الرکوع - يطيل القيام حتى يظنّ بعض الصحابة 
أن ززل الله 7: قد نسي أنه في الصلاةء اتاكات یلها ی في استوائه قائماً من 
أجل «الطمأنينة والاعتدال»» وكذلك كان يفعل في السجود. 

۱ - [الحدیث طرفه في: ۷۹۲] تقدَّم شرحه في الحديث رقم (۷۹۲). 

۲ - [الحدیث طرفه في : ۷ تقدّم شرحه في الحدیث رقم (1۷۷). 

۳ - [الحدیث طرفه في : ۷۸۰] انظر شرحه في الحدیث رقم .)۷۸١(‏ 


7 باب (الذعاء في الصّلاة علی المشر کین) 


۰٩‏ - غن أبي هُرَيْرَة وَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : (وَكَانَ رَسُولُ الله ا جين 
یرف ره : «سَمع الله لِمَنْ حَمِدَهُ ربا وَلَكَ الْحَمْدُ ‏ يَدْعُو لرجال 


سيم بأشمائهم» ول «اللّهُمَ آنج اوليك ئن الول وسلمة :: ۳ 
وعیّاش د بْنّ أبي بیع وَالمُسْتَضْعَفْينَ م من المُؤْمِنِينَ » اللّهُمَ اشْدُدْ وَطْأَنَكَ عَلَى 
مض وَاجْعَلّْهَا عَلَيْهُمْ سِنِينَ كيني يُوسُّفَ)!! 


41 آبواب صفة الصّلاة 3 


قال : وَأَهْلُ المَشرق ال ل 0۸1 


[الحدیث طرفه في: ۷۹۷] 


ما بستفاد من الحدیث 


في الحدیث الشریف: الدعاءٌ في الصلاة لنصرة المؤمنين المستضعفین» 
والدعاء على الکفرة المشركين» فقد دعا 5 بعد ارتفاعه من الركوع» دعا لبعض 
المزمنین المستضعفین» وسمّاهم بأسماتهم أن ینجیهم اللّه من طغیان الظلمة من 
صنادید الکفر والفجور . 


كما دعا على الظّلّمة الطغاة» من قبيلة مُضَرء بآن يرسلٍ الله عليهم شا 
وقحطاً حت يكفوا شرّهم عن الرسول وأتباعه» وقد استجاب الله دعاءه فقُحطواء 
حتی کانوا یأکلون الجیّف والحشرات . 

وقد دل ذلك على جواز القنوت في الصلاة» والدعاء على آعداء الله الفجرة 
المجرمین؛ الذین کانوا بذیقون المومنین آنواع البلاء والظلم . 

۵ - [الحدیث طرفه في : ۳۷۸] تقدّم شرحه رقم (۳۷۸). 


02 باب (فضل السْجود وخشر النّاس یوم القيامة) 


٩‏ _ عَنْ أبي هُرَِرةٌ زضي اللّهُ عله : (أنَّ الئاس قَالُوا: يَا سول اللّم 
هَلْ ری ربنا يَوْمَ الْقَِامَة؟ قَالَ: «عل تُمَارُونَ في الْقَمَرِ ليله لب لس دونه 
سَحَابٌ؟ . قالوا: لا یا سول اللّه» قَالَ: «فهّل ثُمَارُونَ في الشّمْس لیس دُوتها 
شخات؟0: الوا لاع قال «فانکم تَرَوْنَهُ لك . 
خر الا يَوْمَ الْقیامف ول : من كان یبد شیعاً قلیغ. فَمِنْهُمْ من 
يبع شم وَمِنْهُمْ مَنْ بیغ الم وَمِهُمْ من ینیع الطواغیت!! 
وَتَبْقَى هذه الأمّةُ نیها منافشوها؛ تیم الله فل :آنا ریک فعولون هدز 


4۲ 


الشرح المیسر لصحيح البخاري 


مانا حثی باينا راء فَإِذَا جاء ربا عرَفئاف و الله تیقول: آنا ریک 


فقو و انان فيَدْعُوهُمْ فَيُضْرَبُ الصّرَاط بَيْنَ هر جهن عون اول 
من ورم من الرْسل بأَمّتَهء ولا یکلم يَوْمَئِذٍ أحَدٌ الا الرْسْلء کلام الوْسُْلٍ 
يَوْمَئْذ: الأ وص 

وَفِي جََهِنَمَ کلالیب. مثل شوك السْغذان هل ریش شوك السخدان 1۲ 
قَالُوا: : نعم قال: SS‏ 
لا الله تخطف الئاس بِْعْمَالِهِمْ فَمِنْهُمْ من یوق بَعَمَلِه وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلُ ثم 


خی إِذَا راد الله رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ من آغل النَارء أَمَرَ اللَّهُ الملایکة: أَنْ 
يُخْرِجُوا من كان یبد الله فَيُخْرجُوتَهُمْ وَيَعْرِقُونَهُمْ پآثار السجوو!! 
وَحرَم اللهُ على النَّارٍ آن تأکل آثر السخود فيَحْرْجْونَ من التّار» فكل ان 


دم أله النَارُ إلا آثر السْجود. فَيَخْرْجُونَ من الثّارِء قد امْتَحَشُوا فیْصَب عَلَيهِمْ 


مَاءُ لیا فیُونَ ما تبث الْحَبّهُ في خمیل السْیل نم یف اللّه من الْقَضَاءِ 
ین العباد!! 

وَيِبْقَى رجْل بین الْجَنّةِ والثار - و آخر آهل الثار دُحُولاً الْجَنَةَ ‏ مُقْبِلٌ 
و قِبَل التّار فقول یا رب اضرف وجهي عن الثّار» قد قَشَبَنِي رِيحْهَاء 
زاخرفبي ذَكَاوْهَاء E‏ هَل عَسَيْتَ ان فعِلَ ذَلِكَ بك ان ا انكل 
قَيَقُولٌ: لا وَعِرَتِكَ!! 

فيخطي الله ما يَشَاءُ من عَهْدِ وَمِيَاقِء فَيَضْرِفٌ الله وَجْهَهُ عن الاب فَإِذا 
أل به على الج رأی متها > سک ما شاء الله أن يَسْكْتَء تم قَالَ: رت 
قَدَمنِي عِنْدَ باب الْجَنَةَ يمول له له : القن كن اعطیت المهود والمتان»: أذالا 
تسال یر اي نت سالت؟ فَيَقُولَ: يارت اون اش اتك ۱۱ 

فیقول: ما عسیث ]إن AD O‏ و و ا 
رعرّیك. لا أَسْأَلَ غَيْرَ ذلك فيغطي رَبَّهُ ما شاء من عَهْدٍ وَمِيئَاقِء یعدم ای 
اب ال 


قَإِذَا بلع ابا فرأی زفرتها. وما فیها من النَضْرَةٍ وَالسُوُورِء فَيَسْكْتٌ ما 
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شَاءَ اللّه آن ینکت. فَيَقُولٌُ: يا رب أَدْجِلْبِي الْجَنَدَ فیقول اللّه: وَبْحَكَ یا ابن 
3 ما آغدرك!! أَلَيْسَ قذ آغطیت العُهُودَ والمیتّاق. أَنْ لاتنأل غَيْرَ الذي 
آغطیت؟ فَيقُولَ: يا رب لا تَجْعَلْنِي أَشْقَى حَلْقِكَ ٠‏ فَيَضْحَكُ الله عر وَجَلَّ مله 
میدن له في دُحُولٍ الْجَنه! ! 

َيَقُولُ: تَمَنَّء فیتملی خی إِذَا الْقَطَعَتْ انیت ال الله عَرّ وَجَلَّ: زِدْ من 
كَذَا وَكَذَا!! أَقْبَلَ یکره رب حَنَّى ذا انهث به الأمَان قَالَ اللّه تَعَالَى : لك 


قال أبُو سعید الحْذري لأبي هُرَيْرَةَ زضي الله عنهما: (إنَّ رَسُولَ الله يل 
ال : «قَالَ الله لك ذلك وعشرة ماله». قال أَبُو هُرَيْرةَ لَمْ أَخفظ مِنْ سول الله 
له إلا قَوْلَهُ: «لك ذَلِكَ وَمِثْلّهُ مَعَه». قَالَ أَبُو سعیدٍ: إني سَمعْیْهٌ يمول : «ذَلِكَ 
[الحديث طرفه في : ۰1۵۷۳ ۷۳۷] 


(مَل ثمارُونَ) أي هل تشکون في رؤية القمر ليلة البدر» ليس آمامه سحاب؟ 
قالوا: لاء قال: (فإنكم سترون ربكم عياناً وجهاراًء كما ترون القمر ليلة البدر!!). 

(يُوبَقُ بعمله) أي فمن الناس من يَهْلِكُ بعمله القبيح. فَيُقذف في نار جهنم . 
مقصّراً فى عبادته وطاعته . 

(لا آئرَ السْخود) أي تأكل الناز كُلَّ ما يُلقى إليهاء الا أعضاء السجود من 
المومن . 

(امشحشوا) أي یخرج من دخل النار من المومنین» بسبب معاصیهم. 
احترقوا واسودُواء فأصبحوا کالفحم» فیّلقون في نهر الحياة» فيخرجون كأجمل ما 
خَلّق الم ويُؤمر بهم إلى الجنّة . 

(قشبنی رب 4 یحها وأخرقني ذکایها) أي قد ختقني دُخَانُها وأحرقني حرّها 
واشتعالها . 


:3 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 44 
(وَنِحَكَ ما آغذرل)؟ أي يقول اللّه له: يا اب آدم ما أشدّ نقضك للعهد الذي 
أعطيتّه لربك! وكلمة «وَيْح) للتفجم» كقوله #ة: (وَيْحَ عمّار» تقیْله الفعةٌ الباغيةٌ) . 


شرخ الحديث 


هذا الحديثُ الشریف فيه أحداث عجيبة» وأخبارٌ نبويّةٌ ریم تشير إلى عظمة 
جلال اللهء ولطفه بعباده المؤمنين» فلا يُخلّد أحدٌ في النار من أمة محمد كا ي «أمّة 
التوحيد»ء ممن قال: (لا إِلّه الا الله محمّدٌ رسولْ اللّه) لأن الخلود فيها لمن مات 
على الشرك . 

ما أهل التوحيد والایمان فیخرجون بشفاعة سيد المرسلين حي وقد أصبحوا 
فخماً فيُلقون في نهر یسمی (نهر الحیاة)» ویکرمهم الله بدخول الجنة. بعد أن طهّروا 
بالنار من الأوزار . 

وأعجبٌ شيء في الحدیث قصة ذلك الرجل» الذي یبقی بين الجنة والنارء 
وهو آخر من يخي من النار؛ م يدخل الجنة» فإنه يتضرع إلى الله أن يُبعده عن نار 

جهنم ويُعْطي الله العهودٌ والمواث ثيق» أن لا يطلب شيئاً غیر ذلك» فيصرف اللَّه 
وجهه عن النارء فإذا أبصر الجَنّه» ورأى ما فيها من البهجة والنعيم» قال: رب قرّبني 
من باب الجنة. فيقول الله له: أمَا آعطیت العهودٌ والمواثيق» أن لا تسأل غير الذي 
سألتَ؟ فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك!! 

ثم يُعْطِي الرجل العهود أن لا يسأل شيئاً بعده» فيقرّبه ربّه من باب الجنة فإذا 
رأى زهرتها ونضارتهاء وما فيها من النعيم والسرورء يقول: يا رت أدخلني الجنّة! ! 
ولا تجعلني أشقى قى خلقك. ثم يأذن الله له بدخول الجنةء ويقول الله له: تمنّ علي 
يا عبدي» فيتمئى ما يخطر على باله؛ حتى إذا انتهت ت به الأمانىٌ» يقول اللّه له: «لك 
ذلك وعشرةٌ آمثاله»!! ۱ 

فهذا أقل أهل الجنة منزلة يوم القيامة» فما أعظم هذا الفضل والعطاء!! اللهمّ 
لا تخرمنا نعيمَ الجنة يا رب العالمين. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: في هذا الحدیث الشریف. إثباث رؤية اللّه عر وجل» حيث يراه 
المؤمنون يوم القيامت والحديثُ واضحٌ الدلالة في الرؤيةء خلافاً للمعتزلة الذين 
يقولون: لا يُرى الله فى الآخرة. 
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الثاني : وفيه أنَّ الصلاءً آفضل الأعمال عند الله ولذلك لا تأکل النَّارُ أماكنّ 
السجود» كرامة من الله لمن عَبَدَى وسجد للّه الواحد الأحد. 

الخالث : وفيه بیان كرم أكرم الاکرمین» رب العزة والجلال» بإخراج أهل 
التوحید من النار . 

الرابع : وفیه أن الصراط حقٌء والجَنَةَ حقٌ» والتاز حق وکذلك أمرُ الحشر 
والیشر. والحساب والجزاء» لقوله تعالی: « الوم ری کل تفس ما مت لاظلم 
وم . # [غافر : ۱۷]. 

۷ - [الحدیث طرفه في: ۳۹۰] تقدم شرحه في الحدیث رقم (۳۹۰). 

۸ - [الحدیث طرفه في : ۳۸۹] انظر شرحه في الحدیث رقم (۳۸۹). 


باث (السُحُودٍ علی سَبْعَةَ أغضاءً) 


84 عن ابن عباس زضی اللَّهُ عَنْه أنه قال : (آمر النَبِْ تاه آن ی يَسْجَدَ 
على سَبْعَةَ آغضای ولا یکت شعر وَلا نَوْباً: الْجَبْهَ7 وَالْيَدَيْنَء وَالرْكْبَتَيْن 


وَالرَجْلَيْن) . 


[الحديث أطرافه فى: ۰۸۱۰ ۰۸۱۲ ۰۸۱۵ ۸۱۰] 


شرح الحدیث 

في الحدیث الشریف بیان للأعضاء التي يجب أن یسجد علیها المژمن؛ وهي 
(الجبهة مع الأنف». والیدان» والرکبتان» وأطراف القدمین). 

وقوله: (ولا نکفت) أي لا نضمّ ولا نجمع ثیابنا بأيديناء ولا ز نجمع الشعر 
أيضاًء بل نتركها تسجد معنا جمیعها . 

وفي رواية (ولا تکف) أي لا نه نضم الثوب والشعر في الصلاةء وقد اتفق الفقهاء 
علی النهي عن الصلاة وئوبه مسْمنٌ أو کم أو رأسّه مَعْفُو ص أي مربوط شعره» فلو 
صلی وفعل دلك » فقد آساء وصحت صلاتّه . 


۰ - [الحديث طرفه في: ]۸۰٩‏ تقدّم توضیحه في الحدیث رقم (۸۰۹). 
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۱ - [الحدیث طرفه في : ۰ تقدم شرحه في الحدیث رقم (1۹۰). 
۲ [الحديث طرفه في : ]۸۰٩‏ انظر شرحه في الحدیث رقم (۸۰۹). 
۳ - [الحدیث طرفه في : 114] انظر شرحه في الحدیث رقم (۲۰۱۸). 
6 - [الحدیث طرفه في : ۳۲] تقدم شرحه في الحدیث رقم (۳۱۲). 
۵ - [الحدیث طرفه في : ]۸۰٩‏ تقدم شرحه في الحدیث رقم (۸۰۹). 
۲ [الحديث طرفه في : ۸۰۹] انظر شرحه في الحدیث رقم (۸۰۹). 
۷ - [الحدیث طرفه في : [۷۹٤‏ انظر شرحه في الحدیث رقم (۷۹). 
۸ - [الحدیث طرفه في : 1۷۷] انظر شرحه في الحدیث رقم (1۷۷). 
۹ - [الحدیث طرفه في: 7۲۸] انظر شرحه في الحدیث رقم (1۲۸). 
۰ - [الحدیث طرفه في : ۷۹۲] انظر شرحه في الحدیث رقم (۷۹۲). 


خن انش ريه الله عَنْهُ قال: ج لا آلو أن أَصَلَيَ بکم کما 
رانك لت ل بم 9 بنا!! قال ابت : کان آتس یِضْنمْ شَيْئاً لَمْ أرَكُمْ َتوه 
ان إا ركم ا ام حثی يَقُولَ عار 4 هد شيو 6 و الس 
[الحديث طرفه في : ۸۰۰] 


لا الوا أ لا انط فى د لكي شلوا کها دان 
رسول الله ية تنفيذاً لقوله ی (صَلُوا ما رَأَينمُونى ال 
(قام من الركوع) أي رفع رأسه من الركوع, استوى واقفا مطمئئاً مد طویلت 


47 آبواب صفة الصّلاة 1۷ 
(وبین السخدتین) أي وكذلك إذا رفع رأسه» بعد السجدة الأولی» یمکث 
مطمئناً مد من الزمن . ۱ 


الصّلاةء لطول مکثه عليه الصلاة والسلام . 


شرخ الحديث 


تدم هذا الحدیث مع شرحه في الحدیث رقم (۰)۸۰۰ فلا حاجة إلى اعادة 
توضیح معناه. وخلاصتّه : هو حکایه اطمئنان النبي یت في صلاته» بين الرکوع 
والسجود. والقعود بين السجدتين» وهذا هو هدي سيد المرسلین تن فى صلاته. 
لیتأسّی به المومنون» في صلاتهم وعبادتهم لله جل وعلا. ۱ 


@ 1 ۹ 2 للم ۰ 2 
8 باب (لا يَمترش ذراعیه في السخود) 


۲ - عَنْ أنّس بن مالك رضی الله عَنْهه عَن الت بيه فَالَ: (اغْتَدِلُوا فى 


السّجُودِء ولا يَبْسْطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ اثبساط الکلب) . 


[الحديث طرفه في: ١4؟]‏ 


ما دستفاد من الحديث 


في الحديث الشريف كراهية بسط يديه في السجود. كما يفعل الكلبُ حين 
يجلس » بل يضع المصلّي راحة كفيه على الأرض» ويجافي بين ذراعيه» فقد كان چت 
إذا صلّىء > فرح بين یدیه حتى يبدو بياض ابطه حتى لو أن شاةً لو أرادت أن تمد 
وهو ساجد لمرّت. فالسُّتَّةُ المجافاةٌ بين اليدين والبطن. 


وفي صحيح مسلم (كان یی إذا سَجَدَء فرّج يديه عن إبطيه» حتى إني لأرى 
بیاض إِبْطيه) . 
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4 باب من استوى في وتر من صلاته ثم نهض) 


۳ عن مالك ب بن الخودرك ای رضي له عَنْه : (أنْهُ رَأَى الب با 


ا فاد ا لم يَنْهْض حى يسوي قَاعدا) . 


(كان فى وتر) أي إذا كان ب فى صلاة» في إحدى الركعات الأحاديّة» كالركعة 
الأولى» والركعة الثالثة من الرباعية» لم ينهض إلى الركعة الثانية» أو الرابعة» حتى 
يجلس بينهما (جلسة خفيفة) تسمى جلسة الاستراحة» وهي عند جمهور الفقهاء غير 


شرحٌ الحديث 


فى هذا الحديث دلالةٌ للشافعية على استحباب «جلسة الاستراحة» . 


وفي هذه الحلسة خلاف بين الفقهاء. فبعضهم استحبّها لهذا الحديث» وبعضهم 
قال: إنما قعدها لعل انب رن لأنها من سنن الصلاة ومستصاتها برسي 
(أبي حنیفف ومالك» ورواية عن أحمد) . 


قال الحافظ ابن حجر : أخذ بهذا الحديث الشافعئُ» وطائفة من أهل الحديث» 
ولم يستحبّها الأکثرون. فقالوا: لو كانت مقصودة لذاتهاء لشرع لها ذكرٌ مخصوص . 


ناهن لم بقل باسح ني بقوله کید :: (لا تبادروني - أي تسبقوني - 
بالقيامء ا د على آنه ا فلا 2 تشرعٌ جلسة 
الاستراحة الا لمن اق ق له مغل ذلك»؛ كالسّمنة» والمرّض. اه. فتح الباري ۳۰۲ 


؛ ۲ - [الحدیث طرفه في : 1۷۷] تقدم شرحه في الحدیث رقم (1۷۷). 


رو ر ەر 2 5 a‏ 2 
۳ باث (يُكبْرْ وَهُوَ يَنْهّض من السجدتین) 


۵ عن سَعِيدٍ بن الخارث أنه قَالَ: (صَلَى لَنَا (أَبو سَعِيدٍ الْخَدْريٌ)» 


فَجَهَرَ بالتکبیر جِينَ رَفَعَ رَأسَهُ من السّجُودِء وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفع وحِينَ فام 
من التکعتین» وَقَالَ: هَكَذًَا ری ال ی . 


شرح الحدیث 


تقدّم هذا الحدیث. وفیه إشارةٌ إلى تکبیرات الانتقال بين الرکعات» وبين 
السجدات» وحين الارتفاع إلى الركعة الثانية» والثالثة» وأن التكبير فيها برفع الصَّوْت 
مشروغ خلافاً لمن قال: يخفض صوتّه بالتکبیر؛ ٠‏ ثم هل محل التكبير عند النهوض 
إلى الركعة الثالثة بعد التشهد. أم عند استوائه قائماً يجهر بالتكبير؟ فيه أقوال 
للمجتهدين» وانظر سبب ذكر الحديث في فتح الباري 54/7 .7١‏ 

۲ - [الحديث طرفه في : ۷۸۶] تقدم شرحه في الحديث )۷۸٤(‏ . 


باث (سُنَّهَ الخلوس فى التشهٌد) 


۷ - عَنْ عَيْدٍ الله بن عُمَرَ زضی اللّه عَنْهُمَا (أنّه كان يرب في الصّلاة 
إا جَلَسَء فَفَعَليهُ وَأنا يَوْمَئِذٍ خدیث السّنَّء فتهاني عَبْدُ الله بْنُ عم وقال : إِنَمَا 


سنه السَّلاة آن نَنْصِبَ ربا جلك الیْنتی وئلنی الْيْسْرَىء فَقُلْتُ: اب تَفْعَلَ ذَلِكَ؟ 
ال : اش رجلی لا تخبلانی). 
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تمس د وو ۰ یس ی ا 


شرخ الحديث 


ال اوت الما و عن رسول الله ت في القعود في الصلاة» هي أن ينصبَ 
المصلي رجلّه اليمنىء وى الیسری فیفعد علیها. 

وقد رأى ابنُ عمر این يتربّع في جلوسه؛ فنهاه والده» لأنه خالف السنة» فقال 
TS E‏ : إني ضعیف. لا أستطيع أن أجلس على هيئة الْسّنة» 
لا رجْلاي لا تحملاني!! 

والتربع : هو أن يجلس على مقعدته وفخذاه على الارض؛ٍ وقد كان جماعةٌ من 


السَّلف يفعلونه في النافلت لأنه ان وأسهل على المصلي. E‏ الحديث الآتي 
ذكره في باب (صفة صلاة النبي ی) . 


Û W7 
ت‎ 


® e 


با (صفة صَلاة سول الله 6لةِ) 


۸۳۸ دعن أبن خمَیّد السَاعِدِيّ رضي الله عله قال: یا كُنْتُ أخمطکم 
لصَلاة سول الله كلق ری ذا کب جَعل يَدَيْ حذاء مَنْکبَیّه» وَإِذَا نگ مک 
یدیه من ر كيه نم هَصَرَ ظهْرَهُ فإذا وفع رأسَهُ انتوی؛ حَنّى يَعُودَ کل فقار 


مار فإذا سَجَدَ وضع يديه » غَيْرَ ترش ولا قابضهمًا› واسْتَقبّل بأَطْرَافٍ أصَابع 
رَجْلَيه الْقِبْلَهَ فإذا جلس في الرَكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِه البْسْرَىء ونت النفق : 
ولا جلس و في الرَكَعَة الاخرق قَدّمَ رجْلّهُ الْبُسْرى. ري د وقغد عَلَى 


شرخ الحديث 


روی لنا الصحابي الجلیل (آبو خمید السَاعدی) صفةً صلاة الرسول کش فأخبر 


أنه كان صلوات لله عليه إذا جلس في الرکعتین: > جلس على رجله الیسری؛ ونصّب 
اليُمنى» > وهذه السّنّةُ في القعود في الصلاة كما رواها الثقاتٌ» وان كان کل جلوس 


51 أبواب صفة الصّلاة ۱ 


یجزی في الصلاق ولکن الافضل انبا السَّنّةَ النبوية الشريفة» كما كان يفعل نت وهو 
القائل : (صلُوا كما رأيتموني أصلّي) . 


5 باب (سْجَود السّهْو لرك القعُود الأوّلِ) 


۳۹ - عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ بُحَْئَةَ وَضِيَ اللَهُ نه : RD)‏ يك صَلَّى بهم 
ال ام في الکعتین الأولیّن» لم جْیس ام لاس مَعَهُ خثی إِذَا قضی 
الصّلا انط لاس هة » کی وهو جالس» فسجد سَجدئین قبل أن سلب 
م سم 


[الحديث آطرافه فی : ۰۸۳۰ ۰۱۲۲ ۰۱۲۲۵ ۰۱۲۳۰ 17۱۷۰] 


استدلٌ بهذا الحدیث البخاری» وغیژه من الفقهای على أنَّ القعود الأول في 
الصلاة الرباعية غير واجب» وینجبر إذا نسیّه بسجود السهوء ولا يجب عليه إذا قام 
إلى الثالثة» أن و الأول. لأنَّ فعل النبی ید تشریغ» فلمّا لم يرجع 
إلى القعودء دل على أنه غير واجب» وهذا أمرٌ متفق عليه بين الفقهاء. 

۰ _ [الحديث طرفه في : : ۸۲۹ انظر شرحه في الحديث السابق رقم )۸4( 
وانظر شرح الحديثين (۰8۰۱ ۱۲۲۲). 


0 
رب ده 

> 
2۳ ۶ قي 5 2 1 
5 بات (التشهد فى الصلاة) 
0 5 5 4 


6١‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهِ أنه قال: (كُنّا إذَا لكا 
خلف التي 2396 د قُلْنَا فلا : السَّلَامُ على چبریل ومیکائیل السَّلَامُ عَلَى فلَانِ وَفلان» 
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جح ا ا ۰ ا ا ك 


ات إِليِنَا زسول الله كله ال : «إنَّ الله هُوَ السَلام فَِذَا صَلَى أَحَدُكُمْ قلیُل : 
التَّحِبَاتٌ للَّه للد وَالطَيْبَاتُء السَلام عَلَيِكَ آیها الب وَرَحْمَةُ الله 


یرکف السَّلَامُ عَلَيَْا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالجِينَ ‏ فانک لا مُلْثُمُوهاء أَصابّتْ 


Ty‏ فى السماء فا فد أن لا له إل الله ا و 
IR a‏ 


[الحديث طرفه فى: ۰۸۳۵ ۰۱۲۰۲ ۰1۲۳۰ ۰1۲۱۵ 1۳۲۸ ۰۲۷۳۸۱ 


و > قاری اليوم قاتد الخد 
۱ دث حى \AHDE-KASHLAN & K-RABABAH‏ 
شرح الحدد e‏ 
1١١‏ 1 
۱۱۰ 


علم سيد البشر هد 5 أصحابه طريقة دعاء ال sS‏ 
يُسلّمون على الله وعلى جبريل» وميكائيل» ویسلمون على بعض إخوانهم. 
فقال لهم الرسول ييخ : «إن الله هو السلای و اي کم : التخیات لله 
والصلواث والطيباتُ» السلام عليك أيها لبي ورحمة الله وبرکاته اا علي 
وعلی عباد الله الصالحین» آشهد آن لا له الا الله وآشهد آن محينا عبده 


ورسوله» . 
فهذا هو دعاء التشهد. الذي ينبغي أن يقول المصلي. في قعوده الأخیر» قبل 
ختم الصلاة ! ! 
2 و 23 e‏ 2 ) 
84 باب (الدعاء قبل السلام) 


۸۳۲ - عَنْ عائِشة رضي الله عنها زج الب 856 أخبرئة: : أن وَسُولَ الله 
4ة كان يَدْعُو في الصَّلَاٍ ١‏ : هم اي غود بك مِنْ عذاب الْقَبْ وَأَعُودُ بك ین 


فَدَنَهَ الي الدجَال اود بك من فَتَنَةَ المحیا وَفْتَنَهَ الممات . للم ۳ غود 
بك من ن المَأنّم والمَعرّم». 


53 أبواب صفة الصّلاة or‏ 


الرّجل دا غرم در فکذت. ووعد ik‏ 


[الحديث أطرافه فی : : ۰۸۳۳ ۰۲۳۹۷ ۸ ۳۷ [VI ۰۳۷۷ ATV‏ 


شرخ الحديث 


في الصلاة فرب من اللّه وتلاوةٌ للقرآن» وذكرٌ ومناجاةٌ» وتسبیخْ» ودعاء 
ولقد كان 7 يدعو في آخر الصلاة» ۰ كريمة» تجمع بين خيري الدنيا 
والآخرة» وینوغها بين حين وحین» بما تت تتفبّح لها آبواب السمای فکان یستعیذ باللّه 
من عذاب القبر ومن فتنة المسیح الدَجََال ا 0 والممات» ومن کل ما 
فيه نم يُهْلِك الانسان. أو دين يُرهق کاهله . 

فسأله سائلٌ عن کثرة استعاذته من المَعْرم - يعني الَیْن - فقال بيج: «الرجل إذا 
لحقه الدَّيْرُء حدّث فکذب. وَوَعَد فأخلف» والكذبٌ واخلاف الوعد من صفات 
المنافقین فلذلك كان ب یستعیذ من المآثم والمغرم!! 

۳ - [الحدیث طرفه في : ۲ تقذم شرحه في الحدیث السابق رقم 
(۸۳۲). 


2< با (الدعاء بما فيه خير من جَوَ امع الكلم) 


TT‏ «قُنْ: ا 


كثير ولا یر الوب الا آنت» فَاغْفِرْ لِي مَعْفِرَةَ من عندك. وَارْحَمْنِيء نك 
أت الو الرحیم») : 


[الحديث طرفه فى: ۰1۳۲ ۷۳۸۸] 
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شرغ الحديث 


هذا الدعاء من الأدعية المأثورة عن رسول الله مت علمه الرسول يه للصديق 
(أبى بك رض الله عثهء وفية اشارات بیع 007 كنيز إلى عا يفي أن 


يحرص عليه المسلمُ في دعائه آخر الصلاة. 


ما يستفاد من الحديث 


وراماك ال ی 
الثاني : وفیه :انه من الدعوات المأئورة عن الرسول ید التي فيها جوامع 
الکلم . 
تالا وه غراف تفن المع واا علق اة قفا مه وتو 
الرابع : وفیه استحبابٌ قراءة بعض الادعية في آخر الصلاة وبخاصة ما ورد من 
الدعوات المأثورة» عن سيّد الأنبیاء والمرسلین ية 


6 


2 باب (م ییحی من الذعاء وَلَيِسَ بواجب) 


۵ - عن عبد اللّهِ بن مسعود رَضِيَ النذ عنه انم قال : (كُنَا إا نا مَم 
النَبِي ية في الصَّلَاةٍء قُلْنَا: السْلامٌ عَلَى اللّه من عبّاد السام عَلَى فلان 
فلا فقال الِيْ بكلِِ: «لا تفولوا السام غلی الله فَإِنّ الله هُوَ السلا وَلکن 
التّجِيَّاتُ لله کک والطیباث. السْلام عَلَيْكَ أَيَهَا الثبی 
وَرَحْمَةُ اللّه وکا السَّلَامُ عَلَيْنَا وی عباد الله الصَّالْجِينَ اة إا كلتم 


أصاب کل عَبْدٍ في الا زین السماء وَالأَرْضٍ - ا لا ال إلا اللّم 


وا و عَبّده و . ثم ر من الذعاء ال ليه ه فیدعو). 


[الحدیث طرفه في : ۲۸۳۱ 
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ما دستفاد من الحديث 


تقدّم ذكرُ هذا الحدیث برقم (۸۳۱) ونذکر هنا بعض فوائده : 

الأول : فيه جوا الدعاء في الصلاة» بما شاء من الأدعية» سواء كانت من آمور 
الدنیا» آو الدین . 

الا دی أن نزن ا ات لا دنه ال نت اوها ات القاط 
القرآن . 

لثالث : ومن المأئور ما علا الرسول 2ق لابي بکر رضي اللّه ع الل ا 
ظلمت نفسی ظلماً كر ولا یغفر الذنوب الا آنت» فاغفر لی مغفرة من عندك 
وارحمني إنك آنت الغفور الرحیم) وله أن يدعو بما شاء من الدعاء . 


۲ - [الحدیث طرفه في : ]11٩‏ تم شرحه في الحدیث رقم (۲۰۱۸). 


باب (التَسْلِيم وقیام النَسَاء بل خروج الرجال) 


ATV‏ عن هت زضي الله عَنْها قَالَتْ : لكان سول الله 2 يي ذا سل 
ام النّسَاءُ حِينَ ية يفضي ات و ا 


قال ابْنُ شهاب : فَأرَى - والله أَغلمُ ‏ آن مُكنَّهُ لكي يمذ النْسَامُ قَبْلَ أنْ 
یُدرکهن مَن انصرف من القوم . 
[الحدیث طرفه في: ۰۸44 ۰۸۵۰ 2455 ۸۷۰] 


شرخ الحدیث 
كان النبي یار +(ذا سلی “لمكا يوا لأجل آن ینصرف النساء ویذهین» قبل آن 


بیج الرجال» وهذا هو الأدب الا سلامي» ادا ان النساء مع الرجال» أن له يقوم 
الال انحن رف التساء:. 


كه الشرح الميسّر لصحيح البخاري 56 


ما يُستفاد من الحديث 


من فوائد الحديث: وجوث غض البصرء > ومکث الإمام في موضعه مدةٌ من 
الزمن» وَفَكَث الرجال حتى ينصرف النساءء حتی له يختلط المضِلون بالنساء عند 


خروجهن . 
Fr‏ 
2 ی 


۸ - عم عبان بن مالك الأنصاري يحي الله عه أنه قَالَ: (صَلَيْنَا م 


ال وه نسلا جین سَلْم). 


[الحديث طرفه في: 475] 


شرخ الحديث 


دل تیان ع آل آن لا سات المأمومُ في سلامه بعد 
الا مام» متشاغلا بدعاء ونحوه كما دل عليه فعلٌ ابن عم حيث کان إذا سلم 
العام يُسلّم خلفه. > كما في البخاري» حيث جاء و ا كلم انم 
سل قاط معه)!! وهو مذهت آبي حنيفة رحمه ال غملا نهذ الخذینت, 

وذهب بعض الفقهاءء إلى أنه یسلم بعد انتهاء صلاة إمامه» أي بعد اليم 
وبعد الانتهاء من الصلات ولا یسم معه» وهو (مذهب آحمد) والحديثٌ حجة 
عليه . 

والراجحٌ: أنَّ الامام إذا سلی سلْم معه المقتدي التسليمة الأولی» ولا ینتظر إلى 
انتهاء الامام من الصلاة. للحدیث الصحیح (فاذا کر فكبّرواء وإذا سلّم فسلْموا) 
الحدیث» حيث عطفت بالفاء» وهي تفید الترتیب والتعقیب. وانظر تفصیل البحث في 
عمدة القاري ۰۱۲۲/٩‏ 


۹ الحديث هو طرف من حديث «محمود بن الربیع» المتقدم ذکره رقم 
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(۷۷) وفيه (أنه عَقَل مجَّةَ مجّها 5 في وجهه من دلو كان في دارهم) وانظر شرحه 
هناك . 


۰ - [الحديث طرفه فى: 575] انظر شرحه فى الحديث السابق رقم (5755). 


0 باث (الذكر بَعْدَ الصَّلَاة) 


000 قباس تم ل 3 الصَّوْتِ بالذكرء 


وقال ا كنك آغلم إِذَا الْصَرَهُوا 0 0 


[الحدیث طرفه في : ۲؟۸] 


ما بستفاد من الحدیث 


في الحدیث استحبابُ رفع الصوت بالتکبیر والتهلیل» وأنَّ الذکر عقب الفريضة» 
كان مما يفعله الصحابة» وجرى عليه السلف الصالح» فقد كان ابن عباس يعلم انتهاء 
لل ل ا ولا ينبغي 
الإنكارٌ على من فعله 

وفي رواية في البخاري عن ابن عباس : (کنث آعرف انقضاء صلاة النبي كت 
بالتكبير) وحديث ابن عباس صريح على أن السِّنَّةَ النبويّة» الجهرٌ بالذكر بعد الصلاةء 
وفيه رد على من يعتبره بدعة . 

قال ابن حجر: وفي الحديث دلیل على جواز الجهر بالذكرء عقب الصلاة. 
اه. فتح الباري ۳۲۵/۲. 

۲ - [الحديث طرفه في : ۱ تقدم شرحه في الحديث رقم .)۸٤١(‏ 

© © © 
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ب ي ي ا سس 


باب افك واشخمید ای وین ( 


۸۶:۳ - عَنْ أبي هریرة رَضِيَ الله عة کال (جَاءَ الفُقَرَاءُ إلى الئبی كلل 
قَقَانُوا: ذَهَبَ أَمْلْ الدثور من الأموالء بالدَّرَجاتٍ العُلَا والتعیم المُقِيم : ون 
كما لى ۰ وَيَصُومُونَ كما نْصْومٌ وَلَّهُمْ فَضْلُ من أَمْوَالِ يَحُجُونَ بها 
وَيَعْتَمرُونَ» وَبجَاجِدُونَ ويتَصَدَفُون! ! 


قال عه : آل أحدنکم إن خی درم من سک ولم کم أ 


دک ونم حبر من أ بين طهرانیه إلا من عَمل مِثْلَهُ؟ سول و ون 


وتکبُرون خلف کل صلاق ثلاثاً وئلایین». َاختلفتا بیتنا. فقال بغضنا: : سبح 
ا ولا ونخمذ لاتا وئلائین ون ارا وَثَلَائِينَ . فرجغث إِلَيْه 0 


و 


قول (شیعان الماع (والخمة لله وله انه E‏ کین فلخت 


وثَلَائِينَ). 
[الحديث طرفه في: ]٦۳۲۹‏ 


شرح الألفاظ 


(أغل الدئور) الدثوة: : جمع در وهو امال الكثير» أي ذهب أهل الغنى 
والرای بالأجر العظیم . لأنهم يصلون معنا وینفقون من آموالهم ونحن ليس عندنا 
شي ۶ ننفقه . 

(ولهْم فضل آموال) آي يعملون مثل أعمالناء من الصلاة» ول ويزيدون 
علینا بانفاق الأموال» ونحن لا أموالَ لناء حتی ننفقها في سبیل اللّهء لنصل إلى 
مرتبتهم ودرجتهم !! 

sS‏ ي > ولم 

ل e‏ ثلاثاً وثلاثين» وتحمدونه 
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ثلائاً وثلاثين» وتكبّرونه لائاً وثلاثين» فإن فعلتم ذلك سبقتموهم في الأجرء ونلتم ما 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليلٌ على فضل الذكر بعد الصلاة» وأنه من أعظم الربات 
عند الله تعالى» لقوله تعالى : # أذُكْروا لَه ددا گرا ب [الأحزاب: ۲4۱. 

الثاني : وفيه أن السّنّة في التسبيح ثلاثة وثلاثونء ومثلها في التحميد ثلاثة 
وثلاثون» وفي التكبير ثلاثة وئلائون» وتختم المائة لا له إلا ال و حده 0 شريك 
له) . 


الثالث : وفیه المُسابقةٌ والمسارعت إلى الأعمال المحصّلة للدرجات العالية» قال 
مر اس ره مره سوم غ6 


تعالی : # فاسَتفواً ال # [البقرة: ۱4۸]. 

الرابع : وفيه جوا أن يَغْبط الرجل غیره على أعمال الب ویتمتّی أن یفعل كما 
فَعَلء فقد تمثّى الفقراء أن یکون عندهم مال» 6 لوا وید فا ويؤيده حديث 
الصحيحين : (لآ سد إلا في اثنتين) الحديث» والمراد بالحسد (حسد الغبطة)» 


لد الحسد المذموم الذي هو تمتّي زوال النعمة عن المحسود 5 


تنبية لطيف 
ورد في رواية مسلم (أنَّ فقراء المهاجرين رجعوا إلى رسول الله جي فقالوا: 


يا رسول الله سَمِع |خوائنا أهل الأموال بما فعلناه» ففعلوا مثله!! فقال لهم ند : 
«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ») . 


فائدة هامّة 


اختلف العلماء هل الغنىُ الشاكرٌ أفضل؟ أم الفقير الصابر؟ 

فذهب کثیر إلى ترجیح الفقیر الصابرء ان مدار الأمر على تهذیب النفش) 
ورياضتها على الصبر على قضاء الله . 

وقال آخرون: بل الغنيٌ الشاكر أفضل» لأن الال فتنة للإنسان» فمن جاز هذه 


الفتنة» نجا من البلاء * وأعلمواً آنما لحك وَأوْلدُمْ فة د © [الأنفال: ۰۲۲۸ 
قال القرطبي: والذي يظهر لي - واللَّهُ أعلمْ أنَّ الأفضل ما اختاره الله 
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لنبيه بي ولأكثر أصحابه» وهو الفقر غير المُدْقع» ويكفيك من هذا أنَّ فقراء المسلمين 
يدخلون الجنة قبل آغنياتهم» بخمسمائة عام» وأصحابٌ الأموال محبوسون على قنطرة 
بين الجنة والنار» يُسألون عن أموالهم يوم القيامة). 


7 


2 اب (الذَر غد نز صل 


۶ - عن المُغِيرَةٍ بن شَعْبَةَ رَضِيَ الله عَنْهِ : (أنَّ الب ية كَانَ يَقُولُ فى 
دبر کل صَلَاةٍ مَكْنُوبَةِ: لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه له المُلْكُء وله 


الحَمْدُء وَهْوَ عَلَى کل شيء قَدِيرٌ . اللّهُمَ لا مانع لِمَا َغطیت. ولا مُعْطِيَ لما 
مَتَعْتَء ولا یم ذا الد منك الجَدُ). قال الْحَسَنُ: الْجَدُ الغنى. 


[الحديث أطرافه فى: لالاع ا TEA‏ ولاق ATT‏ "الازت ملكت [VYTAY‏ 


شرح الألفاظ 


(بَعْدَ در كل صَلَاةِ) أي عَقِبَ كل فريضةء كان يضلا الول کید . وقوله: 
(ولا ينفعٌ ذا الخد منك الجَدٌ) أي لا ینقع صاحب الغنی والمال غناه وا انما 


ینفعه العمل الصالش ورضوانٌ الله تعالى» كما قال سبحانه : 8 بوم لا بنقع مال ولا بنون » 
إلا من أق آله بقلب سیم [الشعراه: ۰۸۸ ۸۹]. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث استحبابُ هذا الذکر عقیب الصلوات. لما اشتمل عليه من 
التوحيد. والثناء على الله. ونسبة النفع والضر إليه» فالكل بيد الخلاق جل جلاله. 
الثاني : وفيه أن الله ل جميع المخلوقات. وأنه أغنى وأفقرَ من شاء منهمء 


ع سروس لوعو 2 و و سر ر ر 


ی  :‏ ن مت نم مت في الْحَوو آلدنیا ورقعتا 
rer‏ و و 


بعضهم فوق بعض درجت 4 [الز خرف: ۳۲]. 


الثالث: وفيه أنَّ غنى أصحاب الثروات» لا ينفعهم عند الله شيئاًء الا من آمن 
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وعمل صالحاء مصداقاً لقوله سبحانه : * وما انول ولا اوكا م یال تعر " عندتا لمح الامن 
ع 2وو ۳ 


مَم ول ا ا * العف بما یلوا وهم في الغرفات تون > [سبا: 


۵ - عن س بن مدب رضی الله عله قال : (كاة ال عله إذا لى 
صَلَاةٌ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوخهه). 

[الحديث أطرافه فى: ۰۱۱۶۳ ۰۱۳۸۰ ۰۲۰۸۵ ۰۲۷۹۱ ۰۳۲۳۱ ۰۳۵۳۶ ۰11۷ 
[V*Y ۹‏ 


شرح الحدیث 


من خلق النبي 2 یا أنه كان یعامل أصحابه» كما یعامل الوالذ آولادی وهذا من 
حسن العشرة لأتباعه یت فکان إذا ۳۲ صلاتة آقبل بوجهه الوضاء على أصحابهء 
ليأنسوا برؤيته» ويأنس بهم َي وهذه صفات القائد الناجح والمربّي الأكمل» فإذا 
كان لاأحدهم حاجه أقبل يحادثه عنهك وا كانت استفساراً دينيّاء أو حاجة دنيوية» 


رھ 


وك كيه اله تعالی بقوله: 3 ولو کت قاط القلب نوين ولك ه [آل عمران: 


.]١68 
ما يستفاد من الحديث‎ 


في الحديث الشريف : أنَّ السَّنَّة أن یستقبل الامامْ المصلین بو جهه ‏ ادا انتهى من 
الصلاة » > ليشعرهم ل الإيمانية» التي د تجمع تجمع المؤمنين في الصلاة» ولا یبقی مديراً 
و 

وقيل : والحكمة أيضاً فيه : أن یعرف الداخل المسجد. بأنَّ الصلاة قد انتهث 
ولو استمرٌ على حاله لاوهم أنه لا یزال في الصلاة في تشهده. والله آعلم . 
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باب (المَوْعظة بَعْدَ الصّلاة) 


57 من رَيْدِ بن خَالِدٍ | لخ زضی الله عنه أنه فال (صَلى لنا 
ون اللّه : تسس و 
ان َكْبَلَ علی النّاس ال : «هَلْ درون مدا قَالَ رَبُكُمْ؟». قالوا: الا 


ورَسُولُهُ أَلم؟ ال : یقول: «أَصْبَحَ من عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وكَافِرٌ فُأما من قال: 
مُطِرْنا بِقَضْلٍ الله وَرځمته» فذلك مُْمنْ بي وکافر بالكۆڭپ› وما فال وء 
دا وَكَذَاء فك كَافرٌ بي» وَمُؤْمِنٌ بالكؤكب). 

[الحدیث آطرافه في : ۰۱۰۳۸ ۰1۱6۷ ۷۰۳ 


شرح الحدیث 
يروي ا الصحابیْ الجلیل (زیدٌ الجُهْتي) أن الرسول ينه صلّی بهت یوماً من 
الأيام (صلاةً الصبح)» وکان قد نزل في تلك الليلة مطر غزیز سالت له الأودية 
والبطاح» فلمّا انتهی من صلاته آقبل على الناس بوجهه المشرق الوضاء وقال لهم: 
هل تعلمون ماذا قال ربكم هذه الليلة؟ فسکتوا. 
فقال لهم ید : ان ربكم یقول : آصبح من عبادي مؤمن» وکاف اما فن ست 


الخیر ی إلى | الل 0 مومن بالله ا بالطبيكة والكؤكب» ومن قال : مطرنا 


المراد بالکفر هنا: ۱ لا کفر الإشراك . 


ما دستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنه یستحبٍ التذكيرُ والموعظه بعد الانتهاء من الصلاة» فى بعض الأحيان. 


اا وف تیان تمه الل ادف ا تایه سيت الخير وال ی 
للعباد . 
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الثالث: وفيه بيان جلالة قَدْر النبي ٠#‏ حيث أخبر عن الله عر وجل بلا 
واسطة . 
۷ - [الحدیث طرفه في : 0۷۲] تقدم شرحه في الحدیث رقم (۵۷۲). 
۸ - [الحدیث] شرح في الحدیث رقم (۸۳۷) المتقدّم. 
۹ - [الحدیث طرفه في : 1۸۳۷ نقدم شرحه في الحدیث رقم (۸۳۷). 


۰ - [الحدیث طرفه في: ۸۳۷] انظر شرحه في الحدیث رقم (۸۳۷) 


4 باب (مَنْ صلی بالنّاس فذکر حاجة فَتَخَطَاهُمْ) 


A0۱‏ - عَنْ عَقَبَةَ بن الحارث رَضِيَ اللذغكة أنه وال : (صَلَيْتُ وراه الي 
ية بالمَدِيتَة العَصرَء ٠‏ فلع ثم فام رعا تَحَطّى رقاب الاس إلى بَعْض حُجَرٍ 


نِسَائه» فَفْزِعَ ع الاس مِنْ سُرْعَتِهِ فُخْرَج عَلَيْهِمْ فرآی هم عجبوا من سرعته 
فال «ذكزت شنا من تبر عدن فکرهث أن يخس قامات بقَسمیه») : 
[الحدیث آطرافه فی : ۰۱۲۲۱ ۰۱8۳۰ 71۲۷۵] 


شرح الألفاظ 


(یتخطی رقاب التاس) آي خرج ی : بعد انتهائه من الصلاة يمر بين الناس 
معا يجاوز رقابهم» فأفزع ذلك الأمة الصحابة رضوان الله علیهم . 


(عجبوا من سرعته) أي تعجّب أصحابه من هذه السرعة» ظناً منهم أنه حدّت 


(ذکزت شيئا من تبْر) أي ولمّا رجع إليهم. ورأى عَجَبهمء قال لهم: تذكّرتٌ آن 
1 - أي الذهب - من مال الصّدقة» فخشیث أن يشغلني التفكرٌ 


4 


عن التوجه إلى ال فأمرث بقسمته» فهذا الذي جعلني أسرع من أجل توزيعه. 


1 الشرح امیس لصحيح البخاري 64 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول : فی الحدیت إباحة التخطی لرقاب الناس لحاجة مهمة. کاخبار الرجل 
بحریق خدث فى منزله آو سقوط ولده من السطح» وأمثال ذلك . 

الثاني : وفيه أنَّ التفکر في الصلاةء في آمر لا تعلق بهاء لا يُفيِد الصلات ولا 
يُنْقِصُ من أجرهاء إذا كان فيه مصلحة للعباد والبلاد. 

الثالث : وفيه أن إنشاء العزم أثناء الصلاة» على الأمر الجائز» لا يضر في 


7 باب (الانصراف عن الیّمین والشمال) 


۲ _ عَنْ عبد الله بن سود ي الله عله أنه قال : (لا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ 
لِلشَّيْطَانِ شیناً من صَلاته» یری أنَّ حَقاً عَلَيْهِ أنْ لا يَنْصَرفَ إلا عَنْ يَمِينهء لقَدْ 


ری ال 45 كثيراً ضرف عَنْ يَسَارِ) . 


(یری) أي یعتقد» فالروية هنا: بمعنی اليقين والاعتقاد» ولس روية تاه 
بالعين» کقول القائل : 
اه ENE‏ تا اه را مج سرد 
(أنَ حقا علیه) أي واجباً علیه أن ینصرف عن يمينه» عند انتهائه من الصلاة. 


من السّنّة أنَّ الامام إذا انتهی من صلاته. أن لا یبقی متؤجهاً نحو القبلة» بل 
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يمينه أو شماله والانضراف جهة اليمين أفضل» لعموم الأحاديث الواردة في فضل 
التيامن» ولكنه ليس بواجب. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه التحذيرٌُ من تشويش الشيطان على المصلي. لثلا یی عليه عبادَنّه 
وعدم الاستجابة لوسوسة الشيطان. 

الثاني : وفيه جوارٌ الانصراف عن اليمين أو الشمال» بعد الانتهاء من الصلاة. 

الثالث : وفيه أنَّ المستحبٌ والمندوبّ» قد ينقلب إلى مكروهء إذا ظَنَّ آحد أنه 
. واجب. ولذلك نبّه ابن مسعود على الأمر. 


انما قال این مسعود: (لا تل خد للشیطان عليه سبیلاً) خشية آن یعتقد إنسان 
أنَّ الانصراف من الصلاة جهة اليمين واجب. يأثم الإنسانُ بترکه» فنبّه بالحدیث على 
أنه لا ينبغي للمؤمن أن یتسلط عليه الشیطان» فيزيّن له أن المندوب واجب. فیحرفه 
عن طریق الحق والرشاد. 


باب (ما جاء في أكل الوم النّيء) 


۳ - [الحدیث اط افه ف : ۲۱۵ ۰1۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۵۵۲۱ 56۲۲] از 
ر في 
شرحه في الحديث الاتي رقم .)۸٥٤(‏ 


4 ع جابر بن غب الله زضی الله عَنْه قَالَ: قال النَّبئُ كل : (مَنْ 


أل من هذه الشَّجَرَةٍ ‏ يُرِيدُ الوم - فلا يعْشَانا في مَسَاجِدِنا) . 
[الحديث أطرافه فى: ۰۸۵۵ ۰۵4۵۲ ۷۳۵۹] 
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اللغه 


(یفشانا) من الفشیان ومو: المجيء والإتيانء أي فلا يأتنا في مساجدنا. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث الشريف: التحذيرٌ من أكل الوم ال وحضور صلاة 
الجماعت لأن رائحته کریهه» تؤذي المضلین كما تؤذي الملانکة. 

الثاني : ویْلحق م كل ما له رائحةٌ كريهة من المأكولات؛ أمّا إذا كان 
بطوس ايلا خرع انيه ولهذا خص الراوي به (الُومَ الَيِّى)» ويؤيّد ذلك الحديثُ الاتي 


21 ا 


بات (من أكل رها اوقلا اليكل مسحنا) 


6 - عن جابر بن عَبْدٍ الله 4 رضي الله عَنْه : أن النَبِنَّ 35 كك قال : («مَنْ 
کل وم أو بَصَلاً یتنا َو قال فليَعتَرِلَ مَسْجِدَنًا انمد في پیب 
وان E‏ ودر كه راون تقول موحد لما را فا 


فأخبز با فيها من ال قَقَال : 2 قَرْبُوهًا ای بَعْض أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ فلما راه 


کره الا قال : كَل فاي اا من 1 ناجي») . 
[الحدیث طرفه في : : ۸۵۶] 


(فیه خضرات) آي في ذلك القذر آنواع من الخضارء معها الثوم» والبصل 
والكرّات . 

(أناجي من لا ثناجی) أي ي أتحدّث في صلاتي مع الملائكة» التي تنزل علي 
بالوحي» وآنت لست مثلي . 


67 أبوات صفة الصّلاة 1۷ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه كراهة أكل الثوم النَيَىء لرائحته الکريهة» ولما فيه من أذى إخوانه 
المصلين» والملافکت فان الملائكة تتأذئ مما يتأذّى به بتو آدم . 

الثاني : وفیه أن الکراهف تشمل کل ما له رائحة کریهق کالبصل. والفجل» 
والکرات؛ للعلة نقسها» الا ]3 آزالها بما پدهب:زانستها الکریهت من آنواع التوابل» 
کالقرنفل» وحبٌ الهيل» والقرقة» أو مضغ البقدونس» وغير ذلك . 

الاق ونث ١‏ یی ی كاذ ی تلا کراهه ین کنیا 
احرى من زوس لا OE E ١‏ 


سیب ورود الحديث 


روی الترمذي في سیب ذکر هذا الحديث (أنَّ رسول الله #ة نزل على «أبي 
أيوبَ الأنصاريٌ» وكان إذا طبخ طعاماًء تمه ی رسول الله تفت فیأکل منه تلا 
وإذا زاد من الطعام» پرذه إلى آبي آیوبت» فكان يت يتتبع موضع م أصابع النبي ید ليأكل 
منهاء ون اه لون انم ما قله يلد رل فلم يأكل منه النبيُ کا 
فسأله أبو أيوب: أحرامٌ هو يا رسول الله؟ قال: (لاء ولكن فيه الثو وأنا أكرهه من 
أجل ريحه!!) فامتنع أبو أيوب من آکله» فقال له : (كل منهء فإني أناجي من 
لا تناجي) يعني الملاتكة الأبرارَ الأطهارء ورّت العرَّةَ والجلال 


سببٌ آخر: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبيّ ية أنه قال: (من 
کل ثوماً أو بصلاً فلیعتزلنا)» وانه كد 3 أتي بِبَدْر - أي بطبق من الطعام» فيه خضرات 
من البقول -» جد الها رها فسأل فأخبر بما فيها من البقول» قال : (قرّبوها لبعض 
اصتخایی) - پرید به آبا ايرت -فلما رآه کره لها قال له (کل فاني آتاجي من 
لا تناجي) . 


تديبه هام 


مه 


قال البدر العینی : 
استدل بعضهم على أن أكل الثوم ونحوه» من الأعذار المبيحة لترك صلاة 
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تلك ا س ج چ و ی ا سس د ع 


الجماعة. ولیس الامر كذلك» إنما الحديثٌ خارج رت الزجر عن آکل هذه 


الاشیاء 1 إذا كانت مطبوخة» ولا يكون أكلها نه عذرا مرخصاً في ترك حضور 
الجماعة. اه. عمدة القاري 28/5 . 


۲ - [الحديث طرفه في : ١‏ حديث النهي عن الثوم» تقذم شرحه في 
الحدیئین السابقین . 


24 با (الصّلاة على إِنْسَان فى القبّر) 


۸۷ جع سلاد الا * ال سَمِعْتٌ الشْعبیَ قال : (أَخْبَرنِي مَنْ مر 
مَحَ الي كك علی قَبْرٍ موه فا رو امه فِثُلْتٌ: ا آبا عَمْرو» مَنْ 


حَدَنَكَ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَبّاس). 
[الحديث أطرافه فى: ۰۱۲۷ ۰۱۳۱۹ ۰۱۳۶۰ ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲۰ ۲۱۳۳۰ 


شرح الالفاظ 


(قبْر مَنْبُوذِ) أي قبر منفرد عن القبورء في ناحية من نواحي المَقبرة. 
ل( آضحابذ) آي و أصحابه خلفه وشل عليه صلاة الجنازة » ومعهم ابن 
عباس رضی الله عنه . 


توضیح القصة وشرخ الحدیث 


مرّ النبيُ < مع بعض آصحابه على المقبرة» فرأى قبراً بعيداً عن القبور منفرداً 
عنهاء فسأل: : من صاحبٌ هذا القبر؟ فأخبروه أنها المرأة السوداء التي كانت تم مااع 
لنت - امهل > فأمرَهم فاصطفوا خلفه وفيهم بعض الصبيان» منهم ابن عباس 
- لأنه لم يكن بالغا في ذلك الحين - فصلی عليهاء وقال لهم : ألا آذنتموني بموتها!؟ 
أي هلا أخبرتموني عن موتهاء لاأصلي عليهاء وأشهد جنازتها!؟ 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ الصلاة على الميّت إذا دُفن في قبره» ما لم تكن مدهٌ الدفن 
طویلة» وهي ثلاثة أيام» وقال بعض الفقهاء : ما لم يتفسّحْ جسذه. 

الثاني : وفیه بیان فضل من كان ينف المسجد» ويعتني بطهارته حيث صلّی 
الرسول بل على المرأة بعد دفنها . 

الثالث : وفيه جوارٌ صلاة الصَّبْيانٍ على الميت» ولو كانوا غير بالغین» لأ ابنَ 
عباس كان في جملة الصبيان» ولم يكن بالغاء ولهذا ترجم البخاري (باب وضوء 
الصبيان ومتى يجب عليهم ال والطهور» وحضورهم الجنائز) . 
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٨۸‏ عَنْ آبي سَعِيدٍ الخُذرِيٰ رَضِيَ الله عَنْهِ عَنِ النْبِيْ كَل أنه قَالَ: 


(العُسْلُ یم الجُمْعَةِء وَاجِبٌ عَلَى کل مُحْتَلِم). 


[الحديث أطرافه فى: ۰۸۷۹ ۰۸۸۰ ۰۸۹۵ ۰۲۳۹۵ 15546] 


شرح الألفاظ 
(واجبٌ) أي مشروعٌ ومطلوبٌ من کل من بَلَعّ سنّ الرشد. وليس من الوجوب 
الشرعي . 
(محتلم) أي بالغ» ولا يراد بالمحتلم عناة لاني قينا هن الورك ين 
الرجال العاقل البالعُ سنّ التکلیف» وهو من الرْشْدٍ. 


شرخ الحديث 


هذا الحديثٌ ظاهره وجوبُ الغسل للجمعة» على كل إنسانٍ بالغ» ولا يراد به 
هذا الظاهرء بل هو للترغيب في اغتسال يوم الجمعة» وأنه أمرٌ مطلوبٌء لا ينبغي أن 
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سس سس سس سب ار رش سس 


یتساهل فيه المسلم. ولهذا حمّله الفقها؛ على الاستحباب والئّذب» بدلیل حديث: 
(من توضاأً فبها ونغمث» ومن اغتسل فهو آفضل) رواه آبو داود والترمذي. 

فالرسول هة “نة یرغب في غُسْل (يوم الجمعة)ء فهو سنة مستحبة وليس على 
وجه الوجوب والالزام» فتنبه لهذاء واللّه يرعاك! . 

4 [الحديث طرفه في : ۷ تقدم شرحه في الحديث رقم (۱۱۷). 

۰ - [الحديث طرفه في: ۳۸۰] تقدم شرحه في الحديث رقم (۳۸۰). 

.)275( [الحديث طرفه في: ۷۱] مر شرحه في الحديث رقم‎ - ١ 

۲ - [الحديث طرفه في : 555] انظر شرحه في الحديث رقم (055). 


برش 
e 2 2‏ 


۳ - عن اب عَبّاسِ رَضيّ الله عنهما أنه قال لَهُ رَجُلَُ: (شهذت الخُرُوجَ 
مَعَ رَسُولٍ الله ولي؟ ال : : نع لزلا ماني مِنْهُ ما شهذه - يعني من صِعْرِهِ - 
آتی العَلَمَ اي عند ذار گثیر بْنِ الصَّلْتِء له خطب. ثم ئى التتاه رظن 


ودک مهن أنْ يَتَصَدَفُنَ . نملف ال تُهْوِي بیدها إلى حَلَقِهَاء > لقي في 
ثب بلال ثم آتی هو وبلال المستا: 
أي دخل الكعبة المشرّفة. 


[الحديث طرفه في: ۹۸] 


شرح الألفاظ 


(شهذت الخزوج)؟ أي هل حضرت إلى مصلى العید. مع الب بت؟ 
(ولؤلا مكاني مِنْهُ) أي لولا قربي ومنزلتي منه 0 لما کنث حضرئه. لصغر سني . 


شرخ الحديث 


سأل أحد الصحابة اب عباس رضي الله عنه. هل حضرت مع رسول الله عي 


مصلّی العيد؟ فقال: نعم» کنث مع رسول الله سیف حين ذهب إلى المصلى» ولولا 
قرابتي منه» ومنزلتي الرفيعة عنده. لما كان يأذن لي بالحضور» لصغر سئّي» وقد رأيئّه 
يخطبٌ بالنساء عند دار كير ب بن الصْلّت» وهو برغبهن في الصدقة والإنفاق» وهن 
یلقین الأساورَ والأقراط في ثوب بلال رضي الله عنه » انتشحادة لأمره کج لهن 


بالطدقة . 
ما بستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الصبی الصغيرء إذا عَرَفْتْ نفسه عن اللعب» وعقل الصلات شرع 
له حضور الجمعت والأعياد. 

الثاني : وفيه أنَّ المستحت لاح مام أن ظط النساءَ ویذکرهن ادا خرن بای 
العيد» ويأمرهنّ بالصدقة» والإنفاق في سبيل الل 

الثالث : وفیه نا الخطبة في العيد» بعد أداء الصلاةء من غير أذانٍ» ولا 
اقامة . 

الرابع : وفيه أنَّ المستحبٌ لصلاة العید. أن تکون في الصحراء» لیتّسع المکان 

6 - [الحديث طرفه في : ۵77] انظر شرحه في الحديث رقم (217) المتقدم. 


۲ 


2 


۸ باب (خروج النَسَاءِ باللیل إلى المَمْجِدٍ للصّلّاة) 


ا 


0۰ عن ابن عُمَردَ رضی الله عَلهماء عن الشی ية آنه قال: (إذا 


نکم سکم اللَلٍ ای المَسْجدٍ وا هن 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۸۷۳ ۰۸۹۹ ۰۹۰۰ ۵۲۳۸] 


شرخ الحدیث 


آمر ييخ : المسلمين أن يأذنوا لنسائهن» إذا آردن الخروج للصلاة» حتی یشهدن 


فى الشرح المُيسّر لصحیح البخاري 12 
سس ات رک یس جوم یه 
الخيرَء وثوابَ الجماعة فقال: (لا تمنعوا إماء الله - یعنی النساء - بيوت اللّه) وأمر 
وذِكْرُ الليل ليس بقید. فإنه يجوز 1 0 للصلاة. باللیل والنهار» ولکن 
اح ا SS‏ 


اليناف 0 000 ا 
أحدٌ من الرجالء من شدة الظلمةء فدل الحديثُ على جواز خروج المرأة للصلاة ة في 


اللیل . 

.۳۷۲ [الحدیث] مر شرحه في الحدیث رقم‎ - ٩1 

۷ - [الحديث طرفه في : [VY‏ تقدم شرحه في الحدیث رقم (۳۷۲). 

۸ - [الحدیث طرفه في : ۷۰۷] تقدم شرحه في الحديث رقم .)۷٠۷(‏ 

۹ - [الحدیث] حدیث عائشة وهو: (لو یعلم الرسول ما أحدث النساء 
لمنعهنْ . ۰) إلخ تقذم شرحه. 

۰ - [الحدیث طرفه في : ۸۳۷] مر شرحه هناك . 

الام 2 ۸۷۲ - [الحدیث طرفه في : ۳۷۲] [الحدیث طرفه في: ۳۸۰] انظر 
شرحه في الحدیث رقم (۳۸۰). 

۸۷٩ - ۳‏ - [الحدیث طرفه في : ۳۷۲] انظر شرحه في الحدیث رقم (۳۷۲). 

۵ - [الحدیث طرفه في: ۸۳۷] تقدم شرحه. 


75 كتاب الحمعة Vo‏ 


4 باب (فُرْض الجُمُعة وحكمتها التشريعية) 


خض مر مور 


وقول الله عر وجل: © إا ووت للصّلْوْةَ من توم الجمعة فَسْمَوأ إن زر آله ودروا 
لبي 4 [الجمعة: ]٩‏ شرع الله جل ثناؤه الصلاة لتکون صلة بين العبد وربه» تحرسه من 
الشیطان» وتربطه بالرحمن» وال قلبه وتقوي ایمانه» كما شرع صلاة الجماعة» 
لتريد د الإسلاميّ ترابطاً وتآلفاً. يلتقي فیها أفرادُه على الخيرء ویتعاونون على 


ابر والتقوی» دادون قرباً تسد تن 
َو فيزدادون قربا من و 


الحكمة التشريعية 


إذا كانت الصَّلواتُ الخمس. في كل يوم وليلة» مفروضة على المسلمين» فقد 

شل يُشغل المسلمٌ عن أدائها مع الجماعة» بشغله الدنيوي» أو يتساهل في عدم المجيء 
إليها آیام لذلك فَوَض الح جل وعلا (صلاةً الجمعة) في كل أسبوع مرة واحدة» 
ليبادرٌ کل مسلم إلى آداء الصلاة» مع إخوانه المؤمنين» يستمع كلام الله وهَدْيَ سيّد 
المرسلين ٠+‏ وموعظة الخطیب. فيكون ذلك له زادا إيمانياء ويلتقي بإخوانه 
المومنین في ذلك الجمع المبارك فیتفقّد غائِبّهم» ویعین محتاجهم ويعود مريضهم » 
ویصلح بين المتنازعين» كما يتعلّم الآداب الرفيعة» في ذلك اللقاء والاجتماع» من 
السلام» والاحترام» والهشاشة والبشاشة» التي تجعل المجتمع في تعاون ا 
وسلام وأمان. 


لهذا كله فرض اللَّهُ سبحانه (صلاة الجمعة) على كل مسلم بالغ راشد» وأمره أن 
يسعى إليهاء وحنّه على أدائهاء لما فيها من الحکم الجليلة» والمصالح العديدة» لقوله 
تعالی : ۶ إا ودی لصو ين تور الْجْمْعَةَ اسما إل زير مه > [الجمعة: 4] كما شرع (صلاة 
العید) للمسلمین؛ في کل سنة مرتين (صلاة عيد الفطر) و(صلاة عيد الأضحى) لتظلٌ 
الروابط الاجتماعية» على أكمل الوجوه بين آفراد المجتمع الاسلامي ويا لها من 
کم ی ای ۱۱۵ 


۷۹ الشرح المیسر لصحیح البخاري 76 


١ 
و و و و مه 3 و )و‎ - 2 
رن و على كل عبنم ما3۳‎ 7 


۰۲ - عن آبي هُرَيْرَةَ زضي الله عَنْهُ : (أنَه سَمع رَسول الله هة يَقُولُ: 


(نَحْنْ الآخِرُونَ السَابِقُونَ یم القِيَامَة» بَيْدَ أنَهُم آوئوا الکتاب من قَبْلِناء ثُمّ هذا 


يَوْمُهُمُ الي فرض عَلَيْهِمْء فاختلنوا فیی فَهَدَانَا ال فالنّاسُ لَنَا فيه تب : اليَهُودُ 


[الحديث طرفه في : ۲۳۸] 


شرح الألفاظ 


(نَحَنُ الآخرُونَ) أي الآخرون زماناًء الأولون منزلت والسابقون لدخول جنات 
النعيم» قبل سائر الأمم . 

(بید أَنَهُمْ) أي غير أنَّ أهل الكتاب (اليهود والنصارى) أغطوا التوراة والإنجيلء 
َبْلَناء وسبقناهم إلى نيل فضائل الأعمال والأيام» بطاعتنا لله سبحانه . 

(هذا يَوْمْهُم) أي هذا اليومُ المبارك (يوم الجمعة) هو اليوم الذي فَرَضَهِ على أهل 
الکتاب» فضیّعوه فجعل الیهود (یوم السبت) عيداً لهی یقیمون به شریعتهم» 
والنصاری (یوم الأحد)» فصاروا لنا فيه تَبَعأّه فنحن الاخرون وجوداء والاوّلون رتب 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول : في الحدیث بيانُ فضيلة الأمة المحمدية» على ساثر الأمم» حيث 
هدانا الله لهذا اليوم المبارك (یوم الجمعة) یوم عيد المسلمین . 

الثاني : وفیه دلیل على فرضية صلاة الجمعة. لقوله بخ : (فاختلفوا فيه 
وهدانا الله الیه) وفیه إشارة إلى قول الله عر شأنه: ییا لت منوا دا نودی لاصود 
ين بوم ألْجْمْمَةَ اعا إلى ور ودروا السيع > ۵ 


77 کتاب الجمعة ۷۷ 


الثالث: وفيه أن یوم الجمعة هو (العيد الأسبوعی) الذي شرعه الل لأهل 
الأديان قاطب لیقیموا فيه شریعتهم» ولکن الیهود والنصاری ضلوا عنه وهدانا الله 


إليه . 
2 ع ۰ هو 


يوم الجمعة أفضل أيام الاسبوع. وقد ورد في فضل هذا اليوم عِدةٌ أحاديتٌ 
صحيحة. منها ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي تفت أنه قال : 

(أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا؛ فکان للیهود یوم السبت» وکان للنصارى 
يوم الأحدء فجاء الله بناء فهدانا لیوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت. والأحدء 
وكذلك هم د َع لنا يوم القيامت نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامت 
المقضئٌ لهم يوم القيامة) رواه مسلم . 

وقال يل : (إنَّ من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه خلق آدم» وفيه قبض - 
مات - وفيه النفخةٌ» وفيه الصَّعْقَةٌ ‏ أي موت الخلق یز علي من الصلاة فيو 
فان صلاتكم معروضة عليٌ!!) قالوا: يا رسول اللّه كيف تُعرض صلائنا عليك» و 
أَرِمْتَ؟ - يعني بلیت - قال: (إن اله حم على الأوض أن تأكل أجساد الأنياء) رو 
آبو داود» والنسائي. 

قال الحافظ ابن حجر : قوله بت : (نحن الآخرون السابقون): أي الآخرون زمان 
الأولون منرلة» والمراد من الحديث : أنّ هذه الأمة» وان تأخر وجودها في الدنيا عن 
الأمم الماضية» فهي سابقة لهم في الآخرة» بأنهم أل من يُحشرء ووّل من يُحاسب» 
وأول من يُقضى بينهی وأول من يدخل الجنت كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. 

والمراد بالسْبق هنا: (حراژ فضيلة اليوم السابق بالفضل » وهو (یوم الجمعة) 
وذلك لاجتماع الأيام الثلاثة متتابعة (الجمعة» والسبتُء» والأحذ) فالجمعة هو 
الأسبقء ضلّ عنه من قَبْلَناء وهدانا الله إليه. اه. فتح الباري ۳۵۶/۲. 

۷ - [الحديث طرفاه في : ۰۸۹۶ ]٩۱٩‏ سيأتي شرح معناه في الحديث 
رقم (۸۸۰). 
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ووود___,.ع_ کک 
۸ - [الحديث طرفه فى: ۸۸۲] تقدم شرح معناه في الحديث رقم (۸۵۸). 


۹ - [الحدیث طرفه في : ۸۵۸] تقدّم شرخه برقم (۸۵۸). 


7 باب (فضل العسل يَومَ الجمْعَة) 


سعید قَال: سهد عَلَى زشول الله که أنه ا“ (العْسْلٌ يوم م الجَمعَة واجتُ 


على کل مُختلم» وا ین وان یس طيباً إن وَجَدَ) . 
[الحديث طرفه في : : [AOA‏ 


شرح الألفاظ 


(آشهذ علی الرَسُولٍِ) لفظ الشهادة هنا: متضمَّنٌ معنى الخلف. أي أحلف بالل 
آن الرسول قال كذاء وکذا. . .إلخ» وهذا كالتأكيد لقول الرسول بيج والأمر بالغسل 
يوم الجمعة . 

(علی کل مُختلم) أي بالغ قد بلغ سن التكليف» ولا يراد به المحتلم في 
المنام . 

روآ يَسْئَنّ) أي يستاك بالسّواك لنظافة الم والسواك من سنن الفطرة والایمان. 

(وَأَنْ یتطیب) أي یستعمل الطَّيْبَ بعد الشل لخروجه لصلاة الجمعة . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث ان الغسل مشروع ومطلوب. لكل بالغ على طريق السُّنيّة 
لا على طريق الفريضة والوجوب. 
الثاني : وفيه ان المراد بالمحتلم : البالغ سواءً احتلم في منامه. أم لم يحتلم 


لن المراد منه النظافة . 


79 کتاب الجمعة ۷۹ 


الثالث : : وفيه أنَّ الجماع على أنَّ صلاة الجمعة يدون عسل مجر ويؤيده أنَّ 
السواك والطیبِ عُطفا عليه (وأنْ يستنّ › ويمس الطيبَ) رفا امس بالاتفاق» 
فهذا 111 دلالة واضحة على أن الغسل سنة . 


لمّا كان يوم الجمعة من أعياد المسلمین الأسبوعية» یجتمع المسلمون في 
عوك الل لأداء صلاة الجمعة لذلك كان المطلوب من المسلم أن يأتي المسجد 
على أفضل حال» وأكمل صورة» من النظافت #التین: والدينة» ‏ دهد اها رب ف 
النبئُ ية ودعا إليه بقوله يثنة: (إِنَّ هذا يوم عيدٍ جعله الله للمسلمين» فمن جاء إلى 
الجمعة فلیغتسل وان كان طيبٌ ‏ أي وُجد عنده طيب - فلْيَمَسٌ منه» وعليكم 
بالسّواك) رواه مالك وابن ماجه» ويؤيده الحديث الآتي ذکره: 


۸۸۱ دعن ای هیر رفن اللو :ان وول الله كل قَالَ: (مَنِ 
سل يَوْمَ الجُمْعَةِ غُسْلَ الجَنابَةِ ثم راخ فکانما فرب بدلف ومَنْ را في 
السَاعَة الق فَكََنما قرب بر ومَنْ راخ في الساغة الق نکاما مب كبشا 
فر ومَنْ راح في السَاعَة الرَابعَةٍ؛ > فكأئّما قرب دجاجَة ومَنْ راخ في السَاعة 


الخامست فاا قَيَبَ مضه ذا حرج الامام خضرّت المَلائِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ 
الذَكْرَ) . 


شرح الألفاظ 


(غُْسْلَ الجَتابَة) هذا على التشبیه. أي اغتسل غسلاً کاملا» كَعُسل الجنابة» 
فالتشبيه عائد للكيفيّة» لا للحكم. 

(نُمَ رَاحَ) أي ذهب إلى المسجدء لأداء صلاة الجمعة في الساعة الأولی 
والمراد بالساعة الأولی من ارتفاع النهار» وقت الضخوة الکبری» فالذي يأتي إلى 
الد ب گرا له من الأجر والثواب» کمن قَدّم ناقةٌ أي تصدّق بها متقرباً إلى اللّهء 
ومن جاء بعده کمن تصدّق ببقرق ثم الذي يأتي بعده کمن تصلق بشاة» ثم بدجاجت 
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ثم ببيضة› وهذا كله على التمئیل لتفاوت الأجرء بين السایق واللاحق . 


ما بستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث استحبابٌُ العْسْل یوم الجمعت لأنه آحد آعیاد المسلمین 


الاسبوعية . 
الثانى : وفيه فضيلة التبكير إلى صلاة الجمعة» ون مراتب الناس فى الأجرء 
حسب تسابقهم في الحضور. 


الثالث : وفيه أنَّ الملائكة تحضر الصلاة مع المؤمنين» ويستمعون إلى الموعظت 
والخطبة من الامام» لقوله عة : (يستمعون الذکُر) وفي حديث الزهري (إذا كان يوم 
الجمعة. وقفت الملائكة على باب المسجد. يكتبون الأوّل فالأوّلء و المهجر 
- أ المبکر -) وساق الحدیث. 
۲ - [الحدیث طرفه في : ۲۸۷۸ تقذم شرحه في الحدیث رقم ۸9۸. 
۳-9 اد 
< 2 


4 باث (التَّطَيِب للْحَمعَة) 


۳ - عَنْ سلمان الفارسن رضی اللَّهُ عثه قَالَ: قَالَ الى ية : (لا يَغْتَسِاُ 
رخل يَوْمَ الجمعة. وَیتَطهُر ما اسْتَطاعَ من طهر وَيَدَّهِنُ من ذُهْنه» أو یمن مِنْ 


طیب بيه نم يَخْرْجْ فلا فرق بین ال ثم يُصَلَّي ما کیب لَه ثم ينْصِتُ ذا 
E‏ إلا عفر له ما یف ون الجَمعَة الأخرى): 


شرخ الحديث 


في هذا الحديث الشريف» ترغیب المسلم في التطهر يوم الجمعة» والتّطیب» 
ولبس أجمل الثياب» وعدم العفرفق دين الصا وصلاء ما تيسّرء والإنصات 
للخطيب» وهي سبعة آمور؛ خث علیها الرسول ین لحصول المغفرة من الله 


81 كتاب الجمعة ۸۱١‏ 


وتكفير ذنوب ا التي حدثت منه طيلة الاسبوع» فالأجرُ عظيم وکبیر وتحقيقٌ 
هذه الفضائل سهل ويسيرء وكل هذا من كرم الله وفضله على عباده المؤمنين . 


ما يستفاد من الحديث 


قال الإمام العيني: يستفاد من هذا الحديث: استحبابُ الغسل يوم الجمعت 
استحبابُ الادهان والتطيِّب» وفيه كراهة تخطي الرقاب يوم الجمعة» ووجوبُ 
الانصات للخطیب. آمّا المغفرةٌ للذنوب ما بینه وبين الجمعة الأخری» فمشروطة 
بوجود ما تقدّم من الأمور السبعة. 

وهذه المغفرة تکون لصغائر الذنوب. أمّا الکبائر فلا بد لها من توبة صادقة» 


وندم » وعزم على آلا يعود إليهاء اه عمدةٌ القاري على صحيح البخاري للعيني 5/ 
۷1 


و باث (فرض الجُمّعَة والغشل لَهُ) 


(اغْتَسِلُوا يوم مت ایلوا ژژوسکن اذ له توكو با ا 


الط 
فقال ابن عَبّاس: (أَمّا الغْسْلُ فَتَعَمْء وَأَمّا الطَيبُ فلا آذري). 
[الحديث طرفه في: 485] 


شرخ الحديث 
أمر زول الله حي المسلمين» أن يغتسلوا یوم الجمعت أو يغسلوا رۋوسهم› 
وان لم يكن بهم جنابت وهذا الأمد للاستحباب» يد للوجوب» لما ورد: (من توضاً 
فبها ونِغمتْ» ومن اغتسل فهو أفضل) رواه أبو داود. 
ولو كان الغسل واجباًء لَمَا جازت الصلاةٌ بغير العْسْلء وهذا مما اتفق عليه 
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الفقهاءی ويؤيده ما رواه البخاري: (أنَّ عمرّ بینما هو يخطب یوم الجمعة إِذْ دخل 
رجل. فقال له عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ - أي تتأخرون عن الحضور لها - فقال 
له الرجل : سمعثُ النداء فتوضأث!!) فقال: ألم تَسْمع النبيّ ييه قال : (إذا راح 
آحذکم إلى الجمعة فَلْيَعْتَسِل)!! لم يأمره بالاغتسال. وانما نبهه إلى الأکمل؛ 


والأفضل . 
ما بستفاد من الحدیث 


الأول : فيه أن عْسْل يوم الجمعة» یکون عن خصوصية فضيلة الجمعت. وعن 
عسل الجنابة» إذا كان جنباًء وهو الصحيح أنه يكفي غسل واحد. 
الثانى : وقال أحمد : لا يجزيه عن عُسّل الجنابة حتى ينويهاء وهو قول مالك . 


والصحيح الراجح: أن العْسّْل الواحد يكفي» سواء نوىء أو لم ينوء لعموم 
اللفظ . 


5 - [الحديث طرفه في : ۸۸6] تقدم شرحه في الحديث السابق رقم .)۸۸٤(‏ 


٩‏ عن عمر رضي اللّه عنه (أنه وَجَدَّ حُلّةَ سيّرَاء عِنْدَ باب المَسْجدء 
فَقَالَ: يا رسُولَ اللّه: لو اشْتَرَْتَ هذه فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجْمُعَةء وللوفد إذا قدِمُوا 


عليكٌ!! فقال رسول اللَّه كلِه: إنما يلبش هذه من لا خلاق له في الآخرة» ثم 
عمرٌ: يا رسول اللّه: كسّؤتنيها وقد قلت في خلة عطارد ما قلت!؟ فقال له عله : 
اي لم أمسكها ا فکساها عمر آنا له في مکة مشرکا) . 

[الحدیث آطرافه في: ۰۹4۸ ۰۲۱۰6 ۰۲۲۱۲ ۰۲۰۱۹ ۰۳۰۵۵ ۰۵۸4۱ ۰۵۹۸۱ 
1°۸1[ 


83 کتاب الجمعة ۸۳ 


شرح الألفاظ 


(حُلّة سِيرَاءً) الحُلَّهُ: هي ما يتجمل به الانسان من الثياب» ولا تسمى (خُلَّة) 
حتى تكون كاملة من [زار» ورداء» ومعنى (سِيّرَاءَ) أي من حرير خالص . 

(فلبنتها لِلْجْمْعَة وللوفد) أي لو لبست هذه الحْلة ليوم الجمعت وللوفود التي 
دوك ها سيول نله ۱۱ 

(یلبس هَذِه من لا خلاق لة) أي لا يلبس مثل هذی | لك سيد له و 
صنت السو و ان : الح كفي قال تعالی : * صرح الاس 

قول ربسآ ءازکا ن اليا يا وَمَالةٌ ف الْآْرَوَ من حكني # [البقرة: ۲۰۰] أي ليس له نصيب من 
رحمة الله تعالی . 

(أغطئ عُمَرَ حُلَةَ) أي جاءت حُلَلُ جميلة للرسول علب فدفع إلى عُمَرَ خُلّة 
0 تقال یا رسول تن وقد قلت: (إنما يلبس هذه من 

00 TT 
الحريريّة لتلبسهاء وإنما لتستفيد منها بالبيع» أو الإهداء لأحد الأقارب» من غير‎ 
ا‎ 

(فَكَسَاهَا أخاً له) أي كساها عمز لاخ له من أمه. كان :مشر کا * ثم أسلم بعد وهر 
e‏ 
مخركااان E‏ اه. ۲۹ 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول فى السديث دلاله واه على حرفة لین الحريرا بل جال کف هة 
(انما یلیس هدو من لا خلاق له في الآخرة) . 1 

الثاني : وقيه رون تن الاب من الاين اليل > في الجمّع والأعياد. 
وشرطه الا كون من الحریر الطبيعي. 

الثالث : وفیه جواژ البیع والشراء على آبواب المساجد. حيث رأى عمر الحْلّف 
باع على باب المسجد . 


م۳ 
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الرابع : وفيه جوارٌ تملّكِ ما لا يحل لبسُه» كالذهب والحرير للرجال؛ فقد 
آرسل ينه حل لعمر» لینتفع بها لا ليلبسها» فقد جاء في بعض الروایات (تبیعها 
وتصیب بها حاجَتّك) أي تنتفع بشمنها. 

الاين وفبه ما كان عليه الرسول هن اللا والنجوده: وع الاغزاق 
والأصحاب بالعطاء» ولم يكن یستأثر بها. 

السادس : وفیه استحبابٌ لبس الثیاب الحسنة یوم الجمعة لقوله بت : (مَا عَلَى 
اخدكم لو اشترى وين ليوم الجمعة ».سوق نوی مهعة) رواه آبوداود: 


Q7?‏ جر 


7 باب (فضل السواك یوم الحَمعَة) 


ال ار رف الل ع إن ل اللّه عله قال: لو لا آن 
اش على أمتي - أو عل الان لامر بالكواك مم كل صلاة) . 


سيأتي شرخه في الحديث الآتي ذکره. 


۸ - وغ أنش وف آنه غنه قال قال وَسُول الله كله ارت 


علي في السْوَاك). 


[الحدیث طرفه فى : ۷۲۰] 


شرح الحديثين 


هذان الحديثان الشريفان» أوردهما الإمام البخاري في صحیحه. لبيان (فضل 
السّواك) في جميع أوقات الصلاة» لا سيما يوم الجمعة» وفي الأعياد الإسلامية» لأن 
الإسلامَ دینْ نظافة» ودینْ عناية بالصحة» ولولا خشية النبيّ المشقّةَ على أمته» لأوجبه 
عليهم عند كل وضوءء وصلاة. 

ومعنى قوله 4 : (أكثرث عليكم في السّواك) أي بالغثُ معكم في أمر السواكء 
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وحقيق بي أن یر عليكم في آمره. وحقيقٌ بكم أن تسمعوا وتطيعواء ولو عرفتم ما 
فيه من الخير والفضل › لما تركتموه في حال من الأحوال. 

ويؤخذ من هذاء أن السّواك شخ ومطلوت» لا سيما فى الجمعة والأعياد 


على وجه الخصوص› ولم يقل أحد من الفقهاء بوجوبه» وإنما هو على وجه الندب 


۹ - [الحدیث طرفه في : [۲٤٠١‏ تقدم شرحه في الحديث رقم (۲۵). 

۰ - [الحدیث آطرافه في: ۰۱۳۸۹ ۰۳۱۰۰ ۰۳۷۷ ۰11۳۸ 1٤٤٤ء‏ 
.]19٠١ ۰۵۲۱۷ ۰4840۱ 69۰ 9٩8‏ سيأتي شرحه إن شاء الله تعالی» برقم 
(5449) وهو حديث «عبد الرحمن بن آبي بکر» حين دخل على رسول الله تثتت» وهو 
مريض ومعه سواك . 


REE ۸۹۱‏ له عَمْهُ تال ان اي 9٩‏ يه 
الجمعت في صَلا: المجر : 2 الم مک 3:1 هل اور 
[الدّهر : ۱۰]). 

[الحدیث طرفه في : ۱۰۰۸] 


شرخ الحدیث الشریف 


من السَّنّة أن يقرأ الإمامُ في الفجر یوم الجمعة» سورة السجدة #الر » كزيل 
تب لا ريب فيه من رب الْعلَمِينَ 4 [السجدة: ۰۱ ۲] في الركعة الأولی» ويقرأ سورة 
الدهر  :‏ هَل أَقَ عل الْإضن جين من اهر # [الإنسان: ]١‏ في الركعة الثانية تأسياً 
بای بت وتبركاً بما كان يقرأه يفي ولکن ينبغي أن یرل الإمامّ قراءتَهَما في بعض 
الأيام» لتلا يظنَّ الجاهلٌ. أنه لا يجوز قراءةٌ غيرهما. 

والحكمة من قراءتهما يوم الجمعة هو: الإشارة إلى ما في هاتين السورتین» من 
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ذكر خلق آدم عليه السلام يوم الجمعة» وأحوال يوم القيامت وأنها تحدث يوم 
الجمعة وأنَّ النفخ في الصور يكون يوم الجمعة» وغير ذلك» للحديث الشریف : (إِنَّ 
من أفضل آیامکم یوم الجمعت فيه خلق آدم وفيه فبض - أي انتقل إلى جوار ربه 5 
وفيه النفخة» وفيه الصعقة. ..) إلى آخر الحدیث » آخرجه آبو داود. 

۲ - [الحديث طرفه في: ]177١‏ سيأتي شرحه برقم (4۳۷۱) وهو حديث 


باب (الجْمُعَة في المدن والقرزی) 


۳ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عُمر رضي اللّهُ علما: (أَنَّ سول الله ي فا : 
(كُنكْمْ راع وَكُلّكُمْ مُسوول عَنْ رَعِيْتَه الإِمَامُ وول عن عة 
والرَجْل راع في أَغلی وهو مَسوول عَنْ رعیّیی وَالمَرآةٌ رَاعِية في بَيْتِ رَوْجِهَاء 
وَمَسْؤُولَة عن رَعِيِتَهَاء وَالحَادِمُ تع في مال سَيّدِوء رَمسْوّول عَنْ رَعییه) تال : 
وخیبث آن قذ قال وال جل 3 في مال آبیی وول عن رَعِيْية كك 


ي وقول عن رع 
[الحديث أطرافه فی : : ۲۶۰۱۵ ۲۵۵۶ ۲۵۵۸ ۲۷۵۱ ۵۱۸۸ ۰۵۲۰۰ ۱۳۸ ۷]. 


شرخ الحديث 
هذا الحديث الشریف. ترجم له الإمام البخاري بقوله: باب (صلاة الجمعة في 
القرى والمدن) ليشير إلى أنَّ الجمعة ثُقام في المدن الكبيرة» والقرى الصغيرة» فمتى 
اجتمع جماعة ۳ بلدة» أ قرية» أو صحراء» آو فلا فإنه يجب عليهم إقامة (صلاة 
الجمعة)» خلافاً لمن خصّها بأهل المدن. 


لإيراد هذا الحديث قصة وهي (أنَّ ديق ببق خکیم) كنب إلى ابن شهاب 
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الزُهري» وکان في :(أيلة) د وهي فرية - ومعه جماعة من السودان: هل تری أن اصلي 
وي انجمیه؟ SS‏ بان شهب : أ صل بهم صلاة الجمعت وذكر له حديث ابن 


عمرء وفیه قول النبي تن : : کم راع وکلْکم مسوول عن رعیته) باعتبار أن تحته 
عمالا يشتغلون» فهو راع لهم ومسؤول عن رعيته. 

وهذا الحديثٌ اشترك فيه الخليفة» والرجل» والمرأةء والسيّدء والخادم» مع 
اختلاف المعاني والمسؤوليات!! 

فرعاية الامام : إقامة الحدود والأحكام في الرعية» على وفق أحكام الشريعة. 

ورعاية الرجل: سياسئُه لأمر أهلِهء وتوفية حقهم. في النفقة» والکسوت 
والعشرة. 

ورعاية المرأة: حسنْ التدبير في بيت زوجهاء والنصح له والمحافظة على مال 
زوجهاء وعلى عرضه وشرفه. 

ورعايةٌ الخادم لد سر ما في يده من ماله» والقيامُ بما يستحق من خدمته. 
هذه هي مسؤولية الجمیع» لا یتخلص منها أحدء الكل مسؤول عند الله» في ما 
استرعاه الله عليه . 

۶ - [الحدیث طرفه في : ۸۷۷] تقدّم شرحه في الحدیث رقم (۸47). 

۰۵ - [الحدیث طرفه في : ۸۵۸] انظر شرحه في الحدیث رقم (۸۵۸) المتقدم. 


2 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال سول الله 4ي : (نَحْنُ الاخرون السَابِقُونَ 
یوم م الْقيَامََ ۳ الات من قَبَلِنَاء E‏ من بعدهم هذا لیم الذي اختَلفوا 
فیی فَهَدَانَا ال فَعَداً لِليَهُودِء وَبَعْدَ عد لِلنَصَارَى). 


[الحديث طرفه في : ۲۳۸] 


ثم قال ی كما في الحدیث الآني : 
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۷ - (حَقُ عَلَى کل مُسْلِمء آن يَعْتَسِلَ في کل سَبْعَةِ یام یم یل فيه 


رأسَه وجسده) . 


[الحدیث طرفه فی : ۰۸۹۸ ۳۶۸۷] 


شرح الحدیث الشریف 


من الواضح أنَّ الرسول ی يدعو كل مسلم. إلى الاغتسال ولو مرَّةَ واحدة کل 
آسبوع» من أجل النظافة. لأن الاسلام دی الطهر والنظافت وقد أكد النبيُ عي هذا 
الأمر» وحثٌ عليه في توجيهاته النبوية الشريفة» فأمر بأن يأخذ المسلم أجمل ملابسه 
فيلبس أحسن الثياب» ويتطيب بأفضل الطيب» ويغتسل ويستاك» ليكون كالشّامة بين 
الناس! ! 

كما ورد عنه َة أنه قال: (إِنَّ هذا اليوم يوم عید» جعله الله للمسلمين» فمن 
جاء إلى الجمعت فلیغتسل وان كان أي وُجد ‏ طيبٌ فلیمس منه. وعليكم 
بالسّواك) أخرجه ابن ماجه. 

۸ - [الحدیث طرفه في : ۸۹۷] تقدم شرحه في الحديث السابق رقم (۸۹۷). 

۹ - [الحديث طرفه في: ۸15] انظر شرحه في الحديث السابق رقم (859). 


۰ - [الحدیث طرفه فى : ۵ تقدم شرحه فى الحديث رقم (8595). 
۱ - [الحدیث طرفه في : 1۱5] انظر شرحه في الحدیث رقم (8۱۱). 


“TFL 
ا‎ 


باب (من ی تَؤْتَى الجَمعَة)؟ 


۲ - عَن عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها زج النّبِي كل قَالَتْ: (كَانَ الئاس 
یاون یم الجُمْعَة من متازلهم ژالخوالي. فيَأَنُونَ في الْْبَارِ يُصِيبْهُمْ لباز 
وَالْعَرَقُء فیرح مِنْهُمْ الْعَرَقُه فاتی رَسُولَ الله بك نان بنهم - وَهْوَ جنيي - 
َقَالَ ال ية : «لَوْ أَنَكُمْ تَطَهّْتُمْ لِيَوْمِكُمْ مذا۱!6. 
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شرح الألفاظ 


النبويّ الشريف . 

(فیأئون في الفبار) أي تعلو إلى المسجد. وقد أصابهم الغبانٌ» وعرقث 
أبدائهم» من بُعْد المسافة. 

(لو تنم لیزمکم هَذَا) أي فقال لهم *: «لو اغتسلتم وتنظفتم لیومکم هذا 
(یوم الجمعة)؟ لكان سنا وأفضل» فَعُسْل الجمعة إنما شرع للتنظیف من أجل 
الصلاة. والاجتماع بالمسلمین . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث وجوبٌ الجمعة» على من كان خارج المضصر لأن 
العوالي كانت خارج المدينة المنوّرة» ولكنها تابعة لها ولهذا كانوا يتناوبون 
المجيءَ . 

الثاني : وفيه رفق العالم بالمتعلی لقوله 5 لمن حضره منهم : (لو تطهّرتم 
ليومكم هذا)؟ بطريق المؤانسة» والمُلاطفت ولم يأمرهم أمراً مُلزماً بالاغتسال يوم 
الجمعة» وفيه دلالةً على أنَّ العمل “نه ليس اج 

الثالث : وفیه استحباب النظافة لمجالسة أهن الخیر وعباد الله الصالحین . 

الرابع : وفيه ضرورةٌ اجتناب أذى المسلمین؛ ۰ بأيّ شيء کان» من روائح 
کریهة ار ومما يدل علی ضروره استحباب النظافة 
والاغتسال قول السّيدة عائشة: (کان الناس مَهنة آي أصحاب حرف وین 
يقومون بها بأنفسهم - فقيل لهم : لو اغتسلتم) رواه البخاري» كما هو في الحديث 
الاتي ذکرزه رقم .)٩۰۳(‏ 

الخامس : وفیه حرص الصحابة رضوان الله علیهم. على امتشال أمر 
الرسول ب ولو شق ذلك علیهم . 
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4 باب (الحَث علی الاغْتِسَالٍ يَوْمَ الحُمُعَةَ) 


۳ عَنْ عَائِضَّةَ ری اللَّهُ عنها أنها قالت: (كَانَ الئاس مَهَنَةَ هن 


وَكَانُوا إِذّا رَاحُوا إِلَى الجمُعَة» رَاحُوا في هَيْتَتِهِمْء فقیل لَهُمْ : لو امْتَسَكُ). 
[الحديث طرفه فى: ۲۰۷۱] 


شرح الألفاظ 


(مهّنة آنشیهع) أي أ حاب حرف ومهن» يقومون بها بأنفسهم ولم يكن 


(لو اتسلنه) أي لو آنکم اغتسلتم؛ لحضور اة الجمعة؛ لكان خیرا 


وأفضل !! 
ما دستفاد من الحدیث 


الأول: فيه أن وقت الجمعت یحضر فيه الجممٌ الغفیر من المصلين» فينبغي 
على المسلم. أن يغتسل ویتطهر» ویلبس أحسنَ ملابسه مع التطیب . 

الثانی : وفیه أنَّ الاغتسال سُئَةّ مستحبة لازالة الرائحة الکريهة» حتى لا يتأذى 
المصلون والملائک لأنهم یحضرون صلاة الجمعة مع المومنین» كما قال ب عن 
الا را السك هتفرن اند 

الثغالك: وفيه أن وقت صلاة الجمعة يكون بعد الزوال» لحديث: (كان يي 
يصلي الجمعة حين تمیل الشمسٌ) وهو الحديث الاتي ذکزه. 
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7 باب (متى تیدا صلاة الحمعة) 


۶ -عَن اميا او تالف رضی الله غنه: (أد الثبی 25 ان بُضل 


شرخ الحديث 


تاه أن رضي الله عنت أن صلاة الجمعة» يبدأ وقتها من زوال الشمس. 
وقت الظهيرة»: حین تمیل الشمس إلى چهة المغرب وکان كن [ذا اشتٌ البرد بكر 
بالصلاة» وإذا اشتد الحر خر صلاة الجمعة حتی يبرد الجق وهذا من شفقته 
ورحمته 5 بأمته» حتی لا يقل عليهم» بأمر الحضور لهم لصلاة الجمعت وقت 
اشتداد الحر . 

۵ - [الحدیث طرفه في: ۹4۰] تقدّم شرح معناه في الحدیث السابق رقم 
)٩۰۶(‏ ولفظه عن آنس رضي الله عنه أنّه قال: (كنًا تُبَكَرُ بالجُمْعَة وتیل بعد 
الجمعة) أي ننام وقت القیلولة» بعد صلاة الجمعة. 


با (اشتذاد البَرْدِ أو الحر فى الصيف والشتاء) 


N‏ بْنِ مالك رَضِيَ اللَّهُ عله قال : (كَانَ ای ياء إا اشْعَدَ 
EE AER EEE Tp E‏ 


هذا الحديث توضيحٌ لحديث أنس السابق» فقد كان ث: إذا اشتد البرد فى 
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الشتاء» كر بالصلاة بأصحابه» فی صلاة الظهر والجمع واذا اشتدٌ ال بالصیف 
أخّر صلاة الظهر والجمعة» رحمةً بأصحابه» حتی لا يصيبهم ألم الحرّ والبرب وهذا 
توجيةٌ من النبي ية للولای من أجل أن یهتموا بأمر الرعية . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ السِّبّةَ التبکیر بالصلاة لأول وقتهاء عند اشتداد البرد» وتأخير 
الصلاة عند اشتداد الحر . 


الثاني : : وفيه ضرورةٌ مراعاة أحوال المؤمنين» في الحرٌ والبرد؛ والشتاء 


والصيف» وعدم تكليفهم بما فيه مشقةٌ علیهم . 
Fw 27‏ 
2 باب (مَنْ مشّى لصلاة الحُمُعة) 


۷ - من أب :عبس رضی الله نه قال : سَمِعْتُ الب يل يَقُول : (مَن 


روت كَدَنَاة فى شيل اللو رمه الله على الثّار): 
[الحديث طرفه في: ۲۸۱۱] 


شرخ الحديث 


أورد الإمام البخاري هذا الحدیث. لبيان أن خطى المؤمن إلى المسجدء جهادٌ 
في سبيل اللّم وهو أحذ أنواعٍ مراتب الجهاد» لأنه يمشي في طاعة الله فيدخل في 
زمرة المجاهدین في سبیل ال وهذا من فضل الله على المؤمنين» قال تعالى: 

وی جَهَدُوا فا ديهم شب  .‏ [العنکبوت : .]1٩‏ 

وسببٌ ورود الحدیث : أن (یزید بنَ أبي مريم) كان ماشياً لصلاة ة الجمعة» 
فلحقه (عَبَايَةٌ بن رافع) لاله اجر فا خطاك هذه في سبيل اللّه» سمعث (أبَا 
عبس) یقول : قال رسول الله < ی : (من اغبُرث قدماه في سبیل اللّم حرّمه الله 
على النار) . 
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والخطی فق سبیل الل تشمل الخارجٌ للجهاد. والخارجٌ لأداء صلاة الجمعت 
وغیرها من الطاعات والعبادات . 


۸ - [الحدیث طرفه فی : ۲۰ 7۳] تقدم شرحه في الحدیث رقم (1۳9). 


۹ - [الحدیث طرفه فى : ۷ تدم شرحه في الحدیث رقم (1۳۷). 
۰ - [الحدیث طرفه في : ۸۸۳] تقدَّم شرحه في الحدیث رقم (۸۸۳). 


Ww? 
۳۰ 5 


0202 باب (النَهِي عَنْ إِقَامة الرَجُل والجلوس مَکا) 


41١‏ - عَنٍ ان عُمَرَ رَضِيَ الله علهما أنه قال : (نَهَى الثبي يه آن بُفیم 
الا اخاه من ن ویجلس فِيه!! قُلْتُ لِنَافِع : الجَمّعَةَ؟ قال : الجُمُعَةَ 
وغیرها) . 


[الحدیث طرفه فی : ۰71۲7٩‏ 71۲۷۰] 


شرح الحدیث 


هذا الحديتُ فيه دلالة على حرمة إقامة الرجل من مجلسه. الذي ینتظر فيه 
الصلاة» والجلوس فيه» لأن السابق إلى المجلس أحقٌ بالمجلس» ثم إِنَّ المسلمين 
سواسيت لا فضل لأحد على آخر ولو كان وزيراً أو أميراًء ولا يفعل أحدٌ ذلك إلا 
00 واحتقاراً للشخص الذي يقيمه» وقد حرم الإسلام ذلك. قال تعالی : * تک 


a 


الدار الآ رة مها للب لا ريدو علض ولا فساها 4 [القصص : .[AY‏ 


باب (الأذان یوم الحَمعة) 


عن السَایب بن يريد رَضِيَ اللّهُ عله قال : (كَانَ الا يَوْمَ الجُمُعَةء 
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له إا جَلَسَ الإمامُ عَلَى الم عَلَى عَهْدٍ الب ية وَأبِي بكر وَعْمَرَ رَضِيَ الله 
عَنهما. فَلَمّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ الله عله» کنر لاس زا النّدَاءَ اللابِتَ عَلى 


الرَّوْرَاء) . 
قال أبُو عَبّد الله - يعني البخاري -: الرَّوْراءُ: مَوْضِعْ سوق بالمدينة . 
[الحدیث طرفه في : ۰۹۱۳ ۹۱5 ]٩۱۰‏ 


شرخ الحدیث 


المراد بالنُداء: الأذانُ» قال تعالی : * اا ان اموا ادا ووت لصاوو ین 
لجع * [الجمعة: 4] أي إذا أذّن المؤَدَنُ لصلا ة یوم الجمعة . 

ومراد الراوي : أنَّ الاذان علی عهد الرسول یت وعلى عهد 5 بکر» و وعمر» 
كانت بدايتهُ عندما يجلس الإمامُ على المنبرء فإذا نزل من الخطبة أقام المؤدّن الصلاةء 


ولا كر المصلون في عهد (عثمان) رضي الله عنه» زاد آذاناً على مکان مخ يشبه 
المتارة» لیسمع الناس الأذان سمق (الزّوراءة)» فصار الأذانٌ يوم الجمعة ثلاثاً : 


مراتث الأذانُ: 

الأذان الأول: على المنارة يعني المأذنة . 

والثاني : عندما يجلس الخطيب على المنبر . 

والثالثُ: الإقامةٌ للصلاة» عندما ينزل الخطيب عن المنبر» وأصبح هذا سنَة 
الخلفاء الراشدين» وفيه أن المستحبٌ الخطبة على المنبر» فإن لم يكن فعلى موضع 
عال» مشرفٍ على المستمعین . 


2 باب (الموذن الواحد یوم الحمعة) 


۳ - عن السایب بن يريد رضی الله عثه : أن الذي راد این المالت 


يَوْمَ الجْمْعَةِ (عَفْمَانُ بنْ عَمَانَ) رَضِيَ الله عَنْهُ جین كَثْرَ هل المَدِيئةء وَلَم يَكَنْ 
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لني ية مُوَدنْ غَيْرَ واجد وَكَانَ التَأَذِينُ يَوْمٌ الجْمعَة. حِينَ يَجْلِسٌ الاما يَعْنِي 


عَلَى المِثْبّرٍ) . 


[الحديث طرفه فى: ۲٩۱۲‏ 


شرخ الحديث 


أشار البخاريٌ بهذه الترجمة» إلى الرذ على من قال : (كان النبي > 0 
وجلس أذة بين يديه الو دنو وكانوا ثلاث راخدا وج فإذا فرغ الثالتُ» فام كي 
فخطبّ) وحديتٌُ الباب يخالف ذلك» لأنه لم يكن له ٤‏ کید # بين يديه سوی مؤذن واحد. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ المستحبٌ أن يجلس الإمام على المنبر بعل صعو ده » إِما من أجل 
الأذانٍ أو للاستراحة. 


الثاني : وفيه أن المستحبٌ في الخطبت أن تكون على المتبرء أو على مكانٍ 
مرتفع › لیر اه الملرن ویسمعوا تذکیره» ونصحه. 


26 


باب (يُجِيبُ الإِمَامَ على امنب إذا سَمِعَ النَدَاءَ) 


OW. 
N 


41 - عَنْ أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : سمعث معاوية بن أبي سفيان 


رضي الله عنه: وهو جال على المثبر. أذن الفوذةه: فقاّ: "الله افد اله 
قال مُعَاوِيةٌ: الله ین الله و فقال : أَشْهّدُ آن لا إِلَهَ لا الل قال 


مقاویه واا فليا كال : آنهد آن معدا سول للم فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : وَأَنَاء فَلَمّا آن 
قَضَى اون فال با انها كاسم ني سَمغث رَسُولَ الله ية عَلَى هذًا المَجْلِسِ 
جين دنامن يَقُولُ ما سَمِعْتُمْ مئي» مِنْ مَقَالتِي). 

[الحديث طرفه في : 1۱۲] 
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شرح الألفاظ 


۰ 
۳۱ 
8 
۰ 
۰ 
۳ 
0 
$ 
الع 
۳ 


(فَلَما أَنْ قضَئ) أي فلمَا فرغ المؤدْنُ من آذانه و«أنْ» زائدة» أي فلمّا قضی 
آذانه . 

(وَأَنَا) أي قال معاویة : وآنا اها آشهذ بذلك آشهد ان محمداً رسولْ الله ا 

(یقول على هذا المخلس) أي سمعث رسول. الله وه و على المتبو+ يقول ما 


سمعتموه مع : 
ما بستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الخطیب إذا صعد المنبن جلس قبل أن يخطب» وهذه هي 
السَّئّة: الجلوس قبل البدء بالخطبة . 

الثاني : وفیه أنَّ تعلْم العلم وتعلیمه من الامام عند الخطبة جائز. 

الثالث : وفیه أنَّ الخطیب یُشرع له أن يجيب المؤذن» وهو على المنبر فیقول 
مثل ما يقول المؤذنُء ولیس هذا بمکروه ولا بدعة. 

الرابع : وفیه إباحة الکلام قبل الشروع في الخطبة . 

۵ - [الحدیث طرفه في : ۲ تقدم شرحه في الحدیث رقم .)٩۱۲(‏ 

73 - [الحدیث طرفه في : ]٩۱۲‏ تقدم شرحه في الحدیث رقم )٩۱۲(‏ آیضا. 


رج تل حم 


> 
۳ 

0 
4 


2 باث (الخطبة عَلَى المثبر) 
۳ ۰ 2 2 


۷ - عن آبي خانم أنَّ رخال آتوا سل بْنَ سَعْدٍ السَاعِدِيّ رضي اللَّهُ 
عَنّْه : : (وَقَدٍ انترزا في الب ٠‏ مِم عُودُة؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذيك فَمَالَ: وَاللّهِ اي 


لأغرف مما مق ومد واه ال يوم وضع ول يوم جلس عَلَيهِ رَسُول الله 
عد أَرْسَلَ سول الله لا إلى فلا E E‏ مهل س «مري علامّك 
النََجَارَ أن يَعْمَلَ لي أَعْوَادا أَجْلِسُ عَلَيِهِنَ دا كَلَّمْتُ النّاسَّ)» 5 
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رنه َعملها من طرفاء الْعَابةء ثم جاء بهَاء فَأَرْسَلّث ای سول الله اه 
فاا ETFO‏ ثم رَأْيْتُ رَسُولَ الله َة صَلَى عَلَيْهَاء كبر وَهُوَ 
عل 1 e‏ 


[الحديث طرفه في : ۳۷۷] 


ما دستفاد من الحديث 
الأول وت ی سب ال ی ير 
الغالك : وقیه ضرورً التأشي بالرسول > ل نادت وصلاته» وجمتع 


4 باب (حَنِين الجذع لِرَسُولٍ كة) 


٨۸‏ عَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عثه آنه قَالَ: (كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ ال 


التي يل فلنا وْضِعَ لَه المنبن سمغتا لِْجِذْع مثل أضوّات الیشار» حى نزل 
[الحدیث طرفه في : ]٤٤۹‏ 


شرخ الحدیث 
كان ي قبل أن يُصنع له المنبنٌ یقوم إلى جانب جذع - أي غصن من آغصان 
النخیل - يخطبُ إلى جواره» فلمًا صُنع له المنب صعد عليه» وترك الجِذْعَ» فسمع 
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الصحابة حنينَ الجذع لرسول الله > ية وله صوتٌ كصوت الناقة التي قاربت الولادت 
فنزل 5 ومسّه بيده الشريفة» حتى سکن . 

أقول: هذه إحدى معجزاته عليه الصلاةٌ والسلام» حيث سمع الصحابة أنِينَ 
الجذع عندما فارقه الرسول بلج وهذا الصوث من الجماد برهانٌ على صدق رسالته 
عليه السلام» وهو من أعلام نبوّته» فإذا كان الجذْعٌ قد حنَّ شوقاً لرسول اللّه عل: 
فكيف لا یحن قلبٌ المؤمن المحب لرسول اللهء شوقاً إليه؟ ورخبة في مرت 
صلوات الله وسلامه عليه!! 

۹ - [الحدیث طرفه في : ۸۷۷] تقدّم شرحه في الحديث رقم (۸۷۷). 


5 

۳ 
7۳ و 7 ا 10م ول اله 7 
2 باب (الخطبة على المثبر قائما) 


۰ عن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (كَان الب كلل يَخْطْبٌ ماما 


ئ يَفْعْدُء ثم یرم كما تَفْعَلُونَ الآنّ). 
[الحدیث طرفه في : ]٩۲۸‏ 


شرخ الحدیث 


دل الحديثُ على أنَّ الخطیبِ» ينبغي عليه أن یخطب وهو قائم - كما هي عادةٌ 
الخطباء ‏ حتی يراه الناس» وینصتّوا للذكرى والموعظة» وليس ذلك بشرطء فانه 
يجوز أن يخطب وهو قاعدٌ. عند الضعف والعجزء > وهو مذهب الجمهور «أبي حنيفة» 
ومالك» وأحمد». 


واشترط بعضهم القيام» وهو قول ضعيف لا يُعْتَذُ به. 


وما روي في صحيح مسلم: (أنَّ «كغبَ بن عُجرةً» دخل المسجد 
واعبد الرحمن بن أبي الخکم» قاعدٌ فقال : انظروا إلى هذا الخطيب» يخطب قاعداً! 
وقد قال الله تعالى : * ورك قايا 4 !؟ [الجمعة: .]١١‏ 

فالجواب عنه: أن إنكارَ «كَعْب») عليه انما هو لتر که السْتّف ولو کان القيام 


شر طا ما صلَّى معی مع ترك الفرض الواجب فعلّه . 


وما ژوي من حديث «جابر بن عبد الله الذي رواه مسلم» وأبو داود والنسائي» 
وفيه قول جابر: 

(كان َة يخطبُ قائماء ثم يجلسء ثم يقوم فيخطبُ قائماًء فمن نك أنه كان 
يخطب جالساًء فقد كذب!! فقد صَلَّيتُ معه والله أكثرَ من ألفٍ صلاة) يريد وهو 
یخطب قائماً. 

فالجواب عنه: او هذا القول من جابر» محمول على المبالغة فان 
رسول اللّه تي لم صل هذا القَدْرَ من صلاة الجمعة» والخطبة نما تكونُ في 
الجمعة» لا في الصلوات! . . 

وانظر خلاف الأئمة الفقهاء. وأدلة کل من المجيزين والمانعين» في فتح الباري 
۲ وفي عمدة القاري .5١9/5‏ 

1 [الحدیث طرفه فی : ۰۱۶7۵ ۰۲۸۲ ۰]18۲۷ سیأتی شرحه في 
الحدیث رقم (۱۱۵). ۱ ۱ ۱ 

۲ - [الحدیث طرفه في : 87] تقدَّم شرحه في الحدیث رقم (۸۱). 


20 بات (قول الخطیب: إني أغطي أفواماً أ 


تفه 


۳ - عن مرو كن تب رَضي الله عة : (أنّ وَسُولَ الله بك تي بمال 

- أَوْ سبي - فَقَسَمَهُ تأغطی رجالاً وَتَوَكَ رجالاء فَبَلَعَهُ أن الَذِينَ ترك عَتَبُواء 
فَحَمِدَ الله م أثتى لیب 2 قال «أنا يمد رال ني لأغطي الرّجُل وَأدَعُ 
الوَجُلَء وَالَذِي أَدَعُ أَحَبُ اي من الذي آغيلي » لک أغطي أَْوَاماً لِمَا أَرَى في 


فلوبهغ من الجَرّع وَالهَلعء وَأَكِلُ أَْوَاماً ّى ما جَعَلَ اللّهُ في قُلُوبهِمْ من الْغِنَّى 
وَالْخَيْرِء فیهم م اعَمْرُو بْنُ تَعْلِبَ؛. 
قال عمرّو : وله ما ]حك أذ لي كلمة سول الله اد ي خمرّ النّعم)!!. 
[الحدیث طرفه في : ۵ [Voro‏ 
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شرح الألفاظ 


ليع آي جيء إلى النبی يلو بعال ري من البحرین؛ فقسمه بین 
السلمین: ماع بعضهم ورك ما 

(عتبو) آي بلغ النبيّ : ية أن جماعة ممن لم يصبهم شيء من العطاءء وَجَدوا 

في أنفسهم شین وعتبوا على رسول الله بي أنه لم يعطهم» وأعطى غيرهم. 
فقام ی خطيباً بين أصحابه» ووضّح لهم سبب إعطائه بعضهی دون الآخرين. 

(والذي دع أَحَبُ إِلَي) أي قال في خطبته: إني لأعطي الرجل. وأترك غیره 
والذي آترکه أحبٌ إليّ من الذي أعطيه» منهم (عَمْرُو بنْ تَعْلب) لِمّا جعل الله في 
قلوبهم» من القناعة» والغنی . 

(حُمْرَ الَعَمم أي قال عَمْرو: (ما أحبُ بكلمة رسول اللّه بي أجود الخیل 
وأحسنَ ما يكون من الإبل» الغالية الثمن) لما سمعه من ثناء رسول الله ية عليه بما 
حَبّاه من الصبر»ء والقناعة . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على أن الخطيب يُستحبُ له أن يقول (أمّا بعذ) وهي 
سُنَّهَ مشروعة في الخطب. والمحاضرات. 

الثاني : وفيه أن عطاء النبىّ لبعض الناس؛ كان حسب المصلحةء تأليفاً لقلوب 
ضوع ولا یدل علی شة المحّة للشخص. 

الثالث : وفيه الترغيبٌ في العَمَاف» عن التطلع إلى العطاء فان (مَنْ یستغفف 
تعيف الل ومن یستفن يُعْنهِ الل كما ورد به الحديثُ الصحيخٌ . 

الرابع : وفيه الثناءُ على بعض أهل الخير والصلاح» لقوة يقينهم ولیمانهم كما 
أثنى الرسول ب على (عَمْرِو بن تَْلب) فكانت أحبٌ إليه من الدنيا وما فيها. 

.)۷۲۹( ل[الحديث طرفه في : ۹ تقدم شرحه في الحديث رقم‎ ٤ 
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۵ عَنْ ابي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي رَضِيَ الله عه أنه خر : (أَنّ سول الله يك 
قَامَ عَشِيّة بَعْدَ الصَّلَاة» فتشهد وانتی عَلَى الله بما هُو أَهْلَهُ ثُمَّ قال : «آمًا بَعْدَه). 


[الحديث أطرافه فى : ۰۱۵۰۰ ۰۲۵۹۷ ۰1۱۳۰ ۰1۹۷۹ ۰۷۱۷ ۷۱۹۷] 


شرخ الحديث 


هذا طرف من حدیث طویل. ذکره البخاري في کتاب الزكاةء وتَرْك الجيّل. 

وأخرجه مسلم في المغازي» ولفظه: (استعمّلَ رسول اللّه > تن رجلاً من الاژد 
على الصدقت فلما قدم قال: هذا لكمء وهذا اهدي لي» فقام رسول الله على المنبر» 
فقال : ما بعد فاني أستعمل الرجل منکم» ۰ فيأتيني فيقول: هذا لكم» وهذا أهدي 
لي! فهلا فغد في بيت أبيه وأمّه» لينظر أيهدى إليه؟ !» ۰) وذکر الحدیث . 


ما دستفاد من الحديث 


فيه التأکید على أنَّ الرسول تشد كان إذا تحدّث أو خطب. قال : (أمّا بعذ) فهی من 
سنن سيّد المرسلین ين وسيأتي شرح الحدیث في کتاب الهبة برقم (۲۵۹۷) ممصلا . 

7 - [الحدیث أطرافه في: ۰۳۱۱۰ ۰۳۷۱6 ۵۳۷۲۹ ۰۳۵۷ ۵۲۳۰] سيأتي 
شرحه 6 (۳۷۲۹). 


0 با (الئََاءِ عَلَى الأنصًار وَالِوَصِيَةِ بهم) 


۷ - من ابن عبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : (صَعِدَ التي يل مب وَكَانَ 
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ید الله وَأ ی غل كم ان «أيُها ام لي او كبوا إلنه. 
نم قَالَ : «آمّا بَعْدُ: فد هذا الحَىّ من الأَنْصَارٍ وئس كَمَنْ 


وا هی امه مه فاستطاع أَنْ يَضْرٌ فيه دا أو يَنْفَعَ فيه دا 


بل من مخییهم وَيَتَجَاوَرْ عن مُسِيئِهِمْ). 
[الحدیث طرفه في: ۰۳۹۲۸ ۳۸۰۰] 


شرح الألفاظ 


(متعطفا ملحَفَة) آي وا ومتلففاً بازار واسع» یشبه الملحفت یله على كتفيف 
للزينة أو لِدَفْع البرد. 

(بعصابة دسمَة) أي لابساً عمامة لقّها على رأسه الشريف» لوثها أسودء تشبه 
دشي ور ایا کر مت اسان LL‏ کت انآ 
و 


(فتابوا إِلَنِه) أي رجعواء واجتمعوا عند النبی 5 تفت لانه دعاهم إليه . 

(يَقَلُونَ وکر التاس) أي يقل عدد الأنصارء ویکثر عدد غيرهم من الناس . 

(فمن ولي شینا) أي فمن تولی الامارة على أحدٍ منهی فلْيقَبل من محسنهم 
الحسنة» ویعفو عمن یخطی منهم» لعظیم فضلهم في نصرة الرسول وأصحابه . 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث الشریف: فضيلة الانصار الذین آووا الرسول ید 
ونصروه» ودافعوا عن آصحابه المهاجرین» وأکرموهم» وواسَوهم بأموالهم . 

الثاني : وفیه الاخباژ عن الغیب» حیث قل عددٌ الانصار حتی صاروا کالملح 
في الطعام بين الناس» كما آخبر صاحبٌ المعجزات عليه أفضل الصلا والتسلیم. 

الال وف الوص من اكد تسس خيرأء كالأنصار» ولهذا صار حبُهم 
اء بعیت فال ١‏ ج الأنضاز هن الأبماة» وتف الأتصان من الثفاق) اشر 


مسلم. 
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الرابع : وفيه أنَّ المشروع في الخطب: البداءءٌ بالحمد لله والثناء على رسوله 
الخامس : وفيه أنَّ الخلافة لم تكن في الأنصارء إذ لو كانت فيهم» لأوصاهم 
الرسول ج ولم يوص بهم. 


ونان 


الاأنصار الذین أوصى بهم رسول ال عد هم سُكانُ المدينة المنورة» الذين 
شاج إليهم رسول الله ية وهم قبیلةً (الأوس) و(الخزرج) كانت بینهم قبل الاسلام 
حروبٌ مدمرة انخمرت قرابةً خمسين سنة» حتى كاد يُهلك بعضهم بعضاًء فلمًا 
هداهم الله للإسلام» أصبحوا آنصارّ هذا الدين» وحماةً الشريعة الغرّاء وجَمع م الله 
یج على الهدى والإيمان» وسْموا بالأنصار لنصرتهم للرسول تب وللإسلام» وقد 

ثنى تعالی علیهم بقوله سبحانه : * وت بل وین ور من عبر مر 
لاا یه ی # [الحشر : 9]. 

۸ - [الحدیث طرفه في: ۹۲۰] تقدّم شرحه في الحدیث رقم .)٩۲۰(‏ 

۹ - [الحدیث طرفه في : ۳۲۱۱] سيأتي شرحه في الحدیث رقم (۳۲۱۱). 


باب (یصلي رکفتین ٍذا ذخل وَالإِمَامُ َخْطبُ) 


۰ - عَنْ جابر بُن عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عله قال : (جاء رَجُلُء وال يلل 
بخ الاس يَوْمَ الت فال امت با فور قال لا كال: دم فازکغ 


کت 2" 


[الحدیث طرفه فی : ]١١55 ۰٩۳۱‏ 


في هذا الحدیث استحبابٌ إذا دخل أحذ المسجذ - والخطيبٌُ على المنبر - 


روة/ ی 


م ۱ 
که وه 5 بوه قاری اليوم قاتد الخد 
تنه لطف هام ج e -KASHLAN & K-RABABAH‏ 
- 


2 


00 اي 
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يصلي ركعتين خفيفتين «تحيّةَ المسجد»» وهذا ما ذَّهَبَ إليه الشافعي» وأحمدء قالا: 
يركع ركعتين» لأن الرسول تي أمر بهما وهو يخطب. 

وقال مالك وأبو حنيفة : دواد اء وكانت قبل أن يُنسخ هذا الحکم 
بمنع الصلاة» والکلام» والإمامٌ یخطب . 

وا وله ي (إذا قلت لصاحبك : آنصت. والإمامُ يخطبٌء فقد لغزت) 
وهو حديثٌ مجمعٌ على صحته» رواه البخاري؛ واللّه أعلم . 

۱ _[الحدیث طرفه في : 4۳۰] تقدم شرحه في الحديث رقم (۹۳۰). 

۲ _[الحديث آطراففه في: ۰۹۳۳ ۰۱۰۱۳ ۰۱۰۱۶ ۰۱۰۱۵ ۰۱۰۱۱ 
۷ ۷ ۲ ۷ ۰ ۰ سياآتي شرحه في الحديث 


4 باب (الاسْتِسْقَاءِ یوم الجْمْعَة وفت الحْطبة) 


۳ _غن اتس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِ قال: (أَصَابَتِ الاس سََةّ عَلَى 
فد النْبِي يل بيا اللي 4 بخطب في يَؤْم جُمعق فام عابي ۶ فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله هك المال» وَجاعَ الْعِيَالُ» فاذغ الله لنَا. قرف يَدَيِْ ‏ ما ری في 
السَّمَاءِ قَرَعَةَ ‏ فَالّذِي تفسي بیده. ما وضعها خی تَاز السَّحَابُ أَمال الجبالٍ» 
نم لَمْ يَنْزِلُ عَنْ ملبرو. حثی رَأَيْتُ المطر يَتَحَادَرُ علی لخییه بي فمطرنا يَوْمَنَا 


ذلك وَمِنَ الْعَدِء وَبَعْدَ الْمَدِء وَالَّذِي يليه خی الجُمعَة الأخری . وَنَامَ ذْلِكَ 
الأغرَابيُ ‏ أو قَالَ غَيْرْهُ ‏ فَقَالَ: یا رَسُولَ اللّء تَهَدَّمْ اثبتا 0 المَال 
فاذع اللّه لَتا!! . فرفع يديه فقال : «اللّهُعّ خوالینا ولا عَلَيْنَاا . قَمَا د یر بیّده ای 
نَاحِيَةِ مِنَ السحخاب 1 انفرجث. وَصَارَتٍ المَّدِيئَةُ مِغْلَ الجَوْبَةء وَسَالَ الْوَادِي 
«فَا» شهر ونم عه اعد من نَاحية إلا حَدَّتَ ِالْجَوْدِ) . 

[الحدیث طرفه في : ]٩۳۲‏ 
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شرح الألفاظ 


(آضابت النّاس سَّنَة) أي أصاب أهلّ المدينة شدَّةٌ من القحط والجَذْب . 

(وْمَا بِالسَّمَاءِ قزغة) أي ليس في السماء شيء من السحاب» بل هي واضحة 
صافية» ليس فيها ما يحجب الشمس . 

ار السَّحَابُ أُمْثَالَ الجبّال) يحلف أنسٌ رضي الله عنه» أنَّ الرسول 5 لم يرد 
يديه» بعد أنْ رفَعَهماء حتى هاج السحابُ وانتشر آمثال الجبال لكثرته» ثم نزل المطر 
مدراراً واستمر نزوله أسبوعاً كاملا حتى جاءت الجمعة الثانية . 

هدم البناء وَغْرِقَ المَالُ) أي قام ذلك الأعرابي» فقال: يا رسول ال لقد 
نهدمت المنازل» وهلکت المواشي » وغرق الزرغ ‏ فادع الله أن يكشفه عنا! ! 

(حوالینا ولا علینا) أي فقال المصطفی 25 : للم خوالئنا ولا علینا» ومعناه : 
(اللهم اجعله فى أطراف المدینت و ضرره عنّا) . 

(مثل الجوبة) أي صارت السماء صافية مستديرة» کالحوض المستدیر» وأصبح 
الناس ذلك العام فى رخاء ونعمة» بدعاء النبی ند لنزول المطر . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى هذا الحديث الشريف» معجزةٌ ظاهرة ساطعت للنبی بج » فى إجابة 
دعائه في الحال» ثم في استمرار المطر أسبوعاً كاملاً. 

الثاني : وفبه استحیاب طلب انقطاع المطر عن المنازل» إذا كثر نزولُه وتضرّر 
الناس به » وقد استجات الله دعاء رسوله» وانقطع فورأ وخرج الصحابة یمشون» 
والسماء صاحية » وهذه معجزة آخری. 

الثالث : وفيه استحباب رفع اليدين عند الدعاء» لِمَا وَرَدَ فى الحديث الشريف: 
(إنَّ ربكم حييٌّ كريم» يستحي إذا رفع العبدٌ يديه إليهء أن يردّهما صِمْراً) رواه 
الترمذي» أي یردهما بدون عطاء . 


ر وفيه الاستسقاء بالدعاء» من غير صلاة» كما في هذا الحديث حيث 
اكتفى 3 بالدعاء بنزول المطرء واستجاب اللَّهُ دعاءه. 

اطاشن رف الخلت بالله تعالی + وان لم يطلب أحدٌ ذلك منهء لتأكيد الحْبَ 
لقول آنس : (فوالذي نفسي بیده» ما رد يديه بعد رفعهماء حتی تزل المطر) . 
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الاك موقي أن الا تیه من الله تا ال فعاته عد رکه رم هي 
حيث ينقلب إلى مَهُلکة» كما قال تعالی: * وأرسلنا سم عم درا وجَمَلْنَا الانهتر نی من 
كيم فَأهْلَكتَهُم دوم [الأنعام: +] 


7 بابُ (الإنصَات وَالإمَامُ يَحْطبُ) 


۶ - عَنْ آبی هة رضي الله عه أن سول الله كله فال (إذا كلت 


لِصَاحِبِكٌ یرم الجُمُعَة أَنْصِتْ ‏ وَالإِمَامُ يَخْطْبُ - فَقَدْ لَعَوْتَ) . 


اللخة 


جمعتك » 1 حرمت أجرهاء وهذا من باب المبالغة فى واجب السكوت عند الخطبة . 


شرح الحديث 


في هذا الحديث» دلیل على وجوب السكوت وقت خطبة الإمام» حتى ولو كان 
الکلام بما فيه خی كأمر بمعروف» أو نهي عن منکر» وبه أخذ الإمام أبو حنيفة 
ومالك. أنه لا تنبغي الصلاةٌ أو الكلامُ عند الخطبة» لأنه إذا مُنع عن قوله لجاره: 
(أنصث) أي اسكث. وهو واجب لنهي عن منكر. فقد أخطأء فكيف یباح له الكلام» 
والذک وتلاوة القرآن!؟ 


۷ 


ل 
دش 2 


2 باب (السَاعة المْستجابة یم الجمعة) 


٠٥‏ من أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه: (أنَّ رَسُولَ الله يه ذَكَرَ یوم 
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الجمُعَةَء فَقَالَ: «فِيه ساعت لا لا رها عبد ملم - وَهُوَ قَائِمُ يُصَلَّي تال الله 


تَعَالَى فا إلا اغ یاه» IS rE‏ بیده تاليا 


[الحديث طرفه فى: ۰۵۲۹۶ 702۰۰] 


دل هذا الحديث الشريف» على كرم الله وفضله على الأمة المحمديةء خف 
أكرمها الله في يوم الجمعة» > بساعة يُستجاب فيها الدعاغ لا يسال عبد مؤمنّ ره في 
تلك الساعت إلا استجات الله غا كنا آخبر الصادق المصدوق ثة. واختلف فى 
هذه الساعة متى تكون؟ والأكثرونَ على أنها من بعد العصر إلى الغروب لأن في هذا 
الوقتء تجتمع ملائكة الليل» بملائكة النهارء والله أعلم. 


خکی البدز العينئ (أنَّ كلباً مر بعد العصرء فى مسجد رسول الله ی فقال 
رجل من الصحابة: اللهمّ اقتلهء فإذا بالكلب يموت في الحال» فأَخبرَ النبي ٤ة‏ عن 
ذلك» فقال: لقد وافق هذا الساعةء التى إذا دُعى الله فيها استجیب) اه عمدة القاري 
1/5 . 


7W r 


کے ج 


وی 1 7 5 ی ور 
7 با (الخُرُوج من المسجد وَالإِمَامُ يَخْطبُ) 


۳٩‏ _عَنْ جابر بُن عَبْدِ الله زضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (بَيِتَما خن نُصَلَّي مَع 
ی يا إِذْ فلت عیر تخل طعام الفئوا لد خی ما بي مَعَ الب کل 


ف عد مر سیر بن مر مر 


إلا انتا عشر رجلا فَتَرَلَتْ هذه الايةٌ: ‏ ولدا رأ ره أو هو أنفصوا إليها وتر 
يما € [الجمعة : ۱ 


[الحديث طرفه فى: ۰۲۰۵۸ 2.5١55‏ 5:444] 
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شرخ الحدیث 


بينما كان الصحابة به ينتظرون الصلاةً مع رسول الل یت إِذْ قدمت جمال من 
الشام» حل ناما وبرا» وكان أهل لعب ني ر وكانت هذه الابل 
(لدخية الکلبی). ذ فلما وصلت كان وستول الله : ی خ قائماً على المنبر تخطب .في 
أصحابه » فتفرّق الناس» وانصرفوا نحو تجارة الطعام» ولم يبق مع الرسول ب" ج إلا اثنا 
عشر شخصا فنزلت الآية الكريمة عتاباً لهم على هذا الصنیع : 8 ودا روأ حر را 


5 5-4 


انوا ولا و لك ليما .46۰ [الجمعة: ۲۱۱. 
يقول جابر راوي الحديث : (بقي منهم اثنا عشر: أنا فيهم» وأبو بکن وعمر » 
وانصرف الباقون نحو التجارة والعیر) . 


هو 4 و . 
تنبيةٌ لطيفٌ هام 


قال الحافظ ابن كثير: (وينبغي أن یلم أن هذه القصة» كانت لما كان 
الرسول ينه يُقدّم الصلاءً على الخطبة» يوم الجمعة. كما هو الحال في صلاة 
العیدین» كما روى ذلك أبو داود (أنه ي كان يصلي قبل الخطبت يصلي ثم 
يخطب) مثل صلاة العيدين» فتكون الخطبة بعد الصلاة» ثم قُدّمت الخطبة على 
الصلاة - يعني بأمر الله عر وجل - قال: وهذا هو المعهود عن صحابة 
رسول الله یب رضوانٌ الله عليهم» فما تركوا الصَّلاةَ» إنما تركوا سماع الخطبة) 
اه . تفسير ابن كثير ۰۳۳۱/6 

افو( ويدل على :ذلك فول الله وجل انوا ليها ويرك تما 4 [الجمعة : 
١‏ أي قائماً على المنبر تخطب. ولم يقل: تركوا الصلاة» فدل على أنهم تركوا 

كما قال مقاتل بِنْ حيان: (كان رسول الله : يصلي يوم الجمعة» وبعد أن 
صَلَى الجمعةًء دخل رجل فقال: رن (دِخيةً بن خَلِيفَةً) قد قدم بتجارة» فانفضوا ولم 
يبق معه إلا نفرٌ يسير) رواه أبو داود. 
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۷ - عَن ابن عُْمَرَ زضي اللَّهُ علهما: (أَنَّ سول الله لو كاد بْصلي 
بل الظهر رَكْعَتَيْنَ > وبَعَدَهَا رَكْعَتَيْنْء > وَبَعْدَ المَغْرب رَکْعتَیْن» ۰ في بییّه» وَيَعْدَ 
اْیشاء کین وَكَانَ لا بُصَلي بَعْدَ الجْمعَة خثی یتصرف فَبْصَلي رفْمتین). 


[الحدیث طرفه فی : ۰۱۱7۵ ۰۱۱۷۲ ۱۱۸۰] 


من هَڏي النبيّ 7 نة أنه كان يصلّي بعد الجمعة رکعتین» ويصلّي في غير یوم 
' الجمعت ۰ قبل الظهر رکعتین» > وبعد الظهر رکعتین» وبعد المغرب رکعتین »> وبعد 
العشاء رکعتین» وقبل الفجر رکعتین . 


هذه من (الستن الم کدة) التي كان بواظب علیها یا فأحياناً کان يُصلي هذه 
السنن في المسجدء وأحياناً آخری یصلیها في بيته . 


هذا ما رواه البخاري» عن السنن المؤكدة» التى كان يواظب عليها رسول اللّه 


e 
6 


وقد ورد في سنن الترمذي أن النبيّ 5+ قال : ع 
الجمعة» » فيصل أربعاً) وفي هذا خض على صلاة أربع ركعات بعد الجمعة» و 
مذهب أبي حنيفة . 

وروی الطبراني في الأوسط: (أنَّ النبی نه 
وبعدها أربعاً) . 


۳ 


كان يصلّي قبل الجمعة آربع 


وکان عبد اللّه بن مسعود رضی الله تین باه أ تان و اور 
وکان غلية رضی اللّه عنه یأمر أن صلی بعدها بنتاً!1: 


كل هه الروايات: تير إلى أن امر الل سير قن ی بعد اله رس 
ای آزنهام أو ستاء فلا حرج فیه لأن فعل الخیر لا حدّ له ولا يُمْنع منه أحد. 
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وبهذا الأخير أخذ أبو حنيفة» فعنده الأفضل أن تصلى أربعاً. أو ستأء وقال 
الإمام مالك: فعل الخير ليس له حدودء والأمر فيه سعة» يدل على هذا قول الحقٌّ 
جل وعلا: ۷ انها زیت اما هرا وا دا وَاعبدُوأ ریک وافڪلوا الڪ لمڪم 
حور # [الحج: ۷۷]. 

قوله تعالى: « ركمو وأَسْجْدُاْ 4 أي صلوا لله « وعد ريک # تدخل فيه 
جميع العبادات: (الصو e‏ والحجُء والزكاة) # وأفككوا خر يشمل 
جميع أنواع البرٌ والإحسان» وهو من باب ذكر (العام بعد الخاص) . 

۸ - [الحديث أطرافه في: ۰۹۳۹ ۰۹6۱ ۰۲۳4٩‏ ۰۵4۰۳ 2357448 1۲۷۹] 

۹ - [الحدیث طرفه في : ]٩۳۸‏ تقذم شرحه في الحدیث رقم (4 ۰۹۰ وفیه 
قول سَهْل: (ما كنا نَقِيلُ - أي ننام - ولا نتغذی إلا بعد الجمعة) . 

۰ - [الحدیث طرفه في : ۰۹۰۵ تقَدم شرحه في الحدیث رقم (405) وهو 
القيلولة بعد صلاة الجمعة. 

۰۱ - [الحدیث] انظر شرحه في الحدیث رقم )۹٠٤(‏ المتقدم ولفظه (كنا 
نصلي مع رسول الله ية الجمعة» ثم تکون القائلة) تقدم شرخه. 
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7 باث (صلاة الحَوْفٍ) 


۲ - عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ ن عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهما قَالَ: (غَرَوْتُ مَعَ 
رَسولٍ اللّه كلل قِبَلَ نَج فَوَارَيْئَا الْعَدُوّ قَصَافَفْئَا لَهُمْء قَقَامَ سول الله يكل 
يُصَلّي لَنَاء فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَليء رأفبلت طَائِمَةٌ عَلَى الْعَدُوٌ وَرَكَعَ 


<2 


سول الله بل بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنَء ثم انصَرفوا مَكَانَ الطْائِفة التي لَمْ 
تصل فجَاؤُوا فَرَكَعَ رَسُول الله و بهم رَكْعَة وجل سَجْدتیّن» ٿم سل ام 
کل واجد مِنْهُمْ فَرَكَمَ لِنَفْسِهِ رَكْعَة وَسَجَدَ سَجدتین). 


[الحديث أطرافه فى: ۰۹6۳ ۱۳۲٤ء‏ ۰4۱۳۳ «لادغ] 


شرح الألفاظ 


(قبل نخب) أي جهة نجْدء النَجْدُ في اللغة: كل ما ارتفعَ من بلاد الحجازء إلى 
أرض العراق . 

(فوازینا العدُوّ) أي قابلنا الأعداة حتى صرنا آمامهم وجهاً لوجه. 

(فْصَائَفْنَا لْهُمْ) أي اصطففنا أمامهم لمحاربتهم وتات الضلاة ۷ 'فضلئ ينا 
رسول الله + وقِسَّمَنا إلى طائفتين. 


شرح الحديث 
وضح (عبد الله بن عمر) رضي الله عنه أنَّ رسول الله ين في صلاة الخوف» 
قسم آصحابه إلى طائفتین : 
© طائفةٌ صلّث مع رسول الله وكعة واد 


© وطائفةٌ أخرى وققت فى وجه الأعداء . 
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ثم انصرفت الطائفة : الأولىء فوافت في وج لد وجات الطائفة الثانية 


من ركعة!! 


صلاةٌ الخوف تکون في الغزوات والأسفار» ولما كان الرسول صلوات الله 
عليه مع المجاهدين من أصحابه» وكلّهم يريد أن يصلي وراءه 20 ولهذا شرع الله 
لنبيه (صلاة الخوف) فقال سبحانه : ۴ ولد كُنتَ فيم اد قمت لَهُم الصسلاء كلهم طايكة یم 


َك در 


مک وا تسم . . ۰ الآية [النساء: ۰۲۱۰۲ 

قال البدرٌ العيني: صلاءً الخوف بوئها جاء في الکتاب وأمًا بيان ضورتها - 
علی اختلافها - فبالسُکّف والمَضر في القرآن مشروط بالخوف إن م أن یتک رن 
کرو [النساء : ۱.- 

وأمّا قصرٌ الصلاة في حال الأمن» فقد ثبت بالسنَّة » بمارواه مسلم عن 
(يَعْلَى بن أمية) أنه قال : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن الله تعالى يقول: 
۲ کلیس ایک اج أن رو یت لصو إن جف ا ن بوتکم أن كبا 4 [النساء : ۷ فقد أمِنَ 
الناس!! فقال: عجبت مما عجبت منه» فسألتٌ رسول الله ت فقال: (صدقةٌ 
تصدّق الله تعالی بها علیکم فاقبلوا صدقته) رواه مسلم . 

وخلاصة الموضوع: أن صلاءٌ الخوف والقصر فیها كانت مشروعة أيام الغزوات 
والحروب» وهي رکعتان» ثم صارت مشروعة لكل سفرء سواءً كان هناك خوف. أو 
لم يكن» وهي رخصة من الله عز وجل لعباده المؤمنين. 

والغرض : أن الصلاة لا تسقط في أية حالة من الحالات. في السَّلمء أو 
الحرب» وفي السفر أو الإقامة» ولا تخر عن وقتهاء بل تصلى على ی جهة یتمکن 
منهاء مع ترك ما لا يقدر عليه من القيام» أو القعود» أو السجود. وغیر ذلك ولا 
نترك الصلاة بحالٍ من الأحوال لقوله سبحانه: ۲ لا منم وا اسر إن الصو 
کانت عل المرمنیب كنبا وفوا ٭ [النساء : ۱۰۳] أي فرضاً محدّداً بأوقات معلومة» تصلی 
قياماًء وقعوداء وركباناً على الخيل» كما في الحدیث التالي . 
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۳ - عن ابن عْمَرَ رَضِيَ اللَهُ علهما عَنِ الب کل أنه - في بعض غزواته 
قال: (وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ من لك فَلْيْصلوا قِيَاماء وركْبَاناً) . 
[الحديث طرفه في: 957] 


شرح الألفاظ 


قال ابن عمر : (إذا اختَلَطُوا) أي التحم القتال بين المسلمين والمشركين» في 
المعركة . 

(قیاما ورکبانا) أي قياماً على أقدامهم» أو ركباناً على الابل والخیل» والمراد به 
أن يقاتلوا وهم تفلو ولو بالإشارة بالرأس» أو الذكر باللسان. 


شرخ الحديث 


ون فت OE‏ الضوف امین وتات آ داسف 
القتال» فحینتذ تكون الصلاة وقت القتالٍ على أيٍّ وجه کان» سواء كانوا راكبين على 
الخيل» أو على ظهور الإبل. وتسمّی هذه الصلاة ب(صلاة المُسَايمَة) أي الضرب 
بالسيوف» والرماح. 

قال الحافظ ابن حجر: المراد بالاختلاط : اختلاط المسلمين بالمشركين في 
القتال» فيصلّي المسلمون على رواحلهم ٠‏ لأن فرض رل ٠ E‏ فيصلي 
المسلمون كيف شاءواء بحسب الامکان» وقد تقدّم بِيانُ صلاة الخوف» في الحديث 
السابق رقم )٩6۱۲(‏ وطريقة الصلاء . اه. فتح الباري ۰1۳۲/۲ 

6 _ [الحدیث] انظر شرحه في الحدیث رقم (4۲). 

۵ - [الحدیث طرفه في : 5 تقدَّم شرحه في الحدیث رقم (۵۹1). 
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بات (الصَّلاة راكباً وَیمَاغ) 


الاخزاب : دسر اعد ال لا في تي ره 
فأذرك بَعْضَهُمُ العضر في الطریق فقال بَعْضَهُمْ: لا نْصَلي خی تاینها. 


وقال بَعْضُهُمْ: بل نُصَلّيء لَمْ يرذ ما ذلك َذَْكِرَ بلثبی يل هَلَمْ یف واجداً 


[الحديث طرفه في: ]41١9‏ 


شرخ الحديث 


كان بين الرسول ١‏ وبين يهود (بني قريظة) عهودٌ وموائیق» على ألا يحاربوا 
الرسول» ولا يُعينوا عليه آحدا: وفي (غزوة الأحزاب) وهي الغزوة التي تألب فيه 
اوتتاش الحرم علق اا رجاء وا و الات ی المقائلين ردو تن 
المسلمين في المدينة المنورة» لتكون هذه المعركة هي الفاصلة» > مما جعل 
اون 7 يأمر بحفر الخندق حول المدينةء بإشارة من (سلمان الفارسي) رضي الله 
عنه» وفي هذه الظروف والكرب يحيط بالمسلمین من کل جانب؛ نقض الیهود 
اللعناء یی مع رسول الله بت واتفقوا مع مشركي قريش» على حرب 

ولمّا انتهت الغزوة بانهزام جيش الكفرء واندحار قوی الشرّء بإرسال الریح 
ال ا RS‏ ول عیریل:غلی 
رسول الله بي فقال له: : آوضغت السلاح يا رسول لم 
e‏ وان الاک أن کش تسیر إلى (بني فریظة) فتزلزل علیهم حصونهم فأمر عي 
أن يُتَادَىُ بالمسلمین : (من كان یمن بالله واليوم الآخرء فلا يصلين العصر ال في 
بني قریظة)!! 


فتوجه المسلمون نحو حصونهم. فأدركتهم صلا العصر في الطریق» فقال بعض 
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أصحاب النبي : إن الرسول آمرنا أن لا نصلي العصر إلا في بني قريظة» فتر كوا الصلاة 
حتی وصلوا بعد صلاة المغرب فصلوها في بني قريظة» وقال بعضهم: إنما آراد 
الرسول مّا التعجل للخروج. ولم یرد منا تفويت الصلاة عن وقتها. فصلَّوا في 
ای للك اد مار ی حر لوسرل قفا فاص 
يعنّف أحداًء وأقرّهم على اجتهادهم. وانتهت الحا عط الع المنورة من 
رجض وى ال نیو مود حرم راسك ما فته لل نطول عان انم 
(سعد بن معاذ) نحکم فیهم بأن تقتل مقایلئهم وتسبی النساء والذريةت فقال له 
المصطفی کي ج:: (لقد حکمت فیهم بحکم الله عر وجل)!! 

۷ [الحدیث طرفه في : : ۳۷۱] تقدم شرحه في الحدیث رقم (۳۷۱) باب 
ا عند الاغاره والحرت: 
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4 باب المع وال باج بالمید) 


۸ _[الحدیث طرفه في : 887] تقذم شرحه في الحديث رقم (۸۸۲) بِابُ 


(يلبسٌ أحسنّ ما يجد) وهو حديث (لبس جبة الحریر» وإرسالها هديةٌ لعمر رضي الله 
عنه) المتقدم ذکره. 


بات (الحراب والدّرّق یوم العید) 


0 عَنْ عایِشة رَضِيَ اللّهُ عَنْها قَالَثْ: (دَخَلَ علي سول الله يلل 


وَعِنْدِي جاريَتَانِ» تُعَْيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاتَء فاضطجم عَلَى الفِرَاشء وَحَوَّلَ وَجْهَهُ 
وَدَحَلَ (أَبُو بَكرِ) فانتهرني» وَقَالَ: مِرْمارَةُ الشّيْطانٍ عِنْدَ النَبِي ا فَأَقْبَلَ عَلَيْ 
سول الله عَلَيْهِ السام فَقَالَ: «دَعْهُمَا. ما غَمَلَ غَمَرْتّهُمَا فَحْرجَنَا) . 

[الحديث أطرافه في: ۰۹۵۲ ۰۹۸۷ ۰۲۹۰۲ ۰۳۹۲۹ ۳۹۳۱] 


شرح الألفاظ 


(عندي جاريتان) أي عندي فتاتان صغيرتان» و الأنصارء والجاريةٌ: : ھی 
الفتاة الصغيرةٌ» التي لم تبلغ الم . ۱ 

( بغناء بعاث) یوم بُعَاتَ يوم مشهور من أيام العرب» كانت فيه مقتلة عظيمة بين 
(الأوس) و(الخزرج)» بقيت الحرب بینهما مدة طويلة» حتی جاء الاسلام فجمع الله 
بينهم بأخرَةٍ الاسلام والمراد أنَّ الجاريتين كانتا تنشدان بأهازيج وخداء» تتحدث عن 
تلك المعارك» التي فيها فخرّء أو هجاء» وتضربان بالف . 
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(فانتهرني) تقول السيدة عائشة: فرّجَرني آبو بكر - تقصد والذها - وقال لها: 
أيحدّتُ في بيت رسول الله مزاميرٌ الشيطان؟ سمّی غناء الجاريتين (مَلْهاةٌ) من ملاهي 
الشيطان» واعتبره منكراً . 

(دَعْهُمَا يا آبا بکر) أي فقال له الرسول جد #:: (اتركهمايا آبا بک فهما 
صغيرتان» لا تغتیان بغناء منکر» يحرّك الساكنّ» ويهيْج الکامن» وإنما هو خداءٌ يدعو 
إلى الشجاعة ابو 


ج م ديو م 


فانصرفتا . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الفرح والابتهاج في أيام العيد مشروغ. ولهذا قال 
الرسول لأبي بكر: (دَعْهِما يا آبا بكر) فإنَّ هذه الأيّام أيام عيد. 

الثانى : وفيه أنَّ اللهو واللعب. والأناشيد التي تكون في وصف الشجاعة 
والحرب» مسموحةٌ في الاسلام. 

الثالث: وفيه تحريمٌ الغناء الماجن» المصحوب بالات اللهو والطرت. وأمًا 
الخداء فلا يدخل فيه. 

الرابع : وفيه جواز دخول الرجل على ابنته» وهي عند زوجهاء وتأديبٌُ 
الأقارب» وتعليمُهم الأدّب» بحضرة أزواجهن . 

۰ - [الحدیث طرفه في: : 404] تقدّم شرحه في الحديث رقم (404) وهو 
حديث عائشة قالت : (دخل علي رسول الله عبت 3» وكان يوم عید» يلعب فيه السودانٌ 
بالذرق والحرّاب) الخ. 


24 0 َه 56 لها م ل ا 
۳ باب (ذَبْح الأضحية بَعْدَ صلاة العيد) 


- عن الْبَرَاهِ بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عله قال: (سَمِعْتُ اللبی بل 
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بر یخطب. فقال : وان اول ما ندا من ترما هدا أن ا تم جع تخر فمن 
فَعَلَّء فَقَدْ آَصَابَ سُيَنَاه) . 


[الحديث أطرافه فی : 0 4710« مكف كلاق CAAT‏ 2560565 0007(« ۵9۵۷ 
۰ ۲ 2-۲ ]| 


شرخ الحدیث 


في الحديث الشريف » أن صلاة عيد الأضحى» تقدم على ذبح الأضحية» ولا 
تسمی ا نیو که بسك العبادة» 1 إذا دنت بعد الصلات وال فهي لحم 


رم س مرن رھ رو 


قدّمه الرجل لأهلهء ر ال لقوله تعالی : ۶ فصل لربك وانحر * [الکوثر : 
۲] وهو ما اتفق ق عليه الفقهاء» أن اه لام نکر لا نی لاه الا 


۲ - [الحدیث طرفه في : 454] انظر شرحه في الحدیث رقم (459). 


7 باب (الأكل یم الفطر) 


۳ - عَنْ اتس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أنه قال : (كَانَ رَسُولُ الله ية لا يَعْدُو یوم 


لطر خی يَأكَُ ثَمَرَاتِ) . 


شرخ الحديث 
فی هذا TS‏ قبل خروجه لصلاة العيدء 
9 0 الوة الأول من عيد الفطر ال ا والمستحبُ ا على غات 
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بات (سْبَة الأضحية) 


۶ - [الحدیث طرفه في: ۰۹۸6 ۰5۵81 ۰۵98٩‏ 891۱] انظر شرح معناه 
في الحدیث التالي رقم (۹۵۵). 


بات (الأكل يَوْمَ النّخر) 


۹5۵ - عن البراء بْنِ عازب رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قال : (خطبا اللي اه يوم 
الأضخی بَعْدَ الصْلای فَقَالَ: «مَنْ صلّی ضلاتتا. وَنَسَكَ تُسُكَنَاء فَقَدْ أَصَابَ 
السك وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصلاةء ان قَبْلَ الصلای ولا نك لَه)!. 

فقال و بردَةَ بْنْ نیا خال الْبَرَاءِ : يا رَسُولَ الله فائي نسحت شَاتِي بل 
الصّلان زغرفث نالیم يم كل وشزب؛ حبنت أن تون شاني أو مایم 
في بَيْتِي»ء فََْبَحْتُ شَاتِيء وَتَعَدَيْتُ قَبْل أن آي الصلات قال: «شاتك شا 
لحم»!! . قال : «يَا رَسُولَ اللّهء قن علدنا عَنَاقاً لَنَا جَذَعَةَ هي أَحَبُ إِلَىّ من 


شَاتَيْنِ فزي ي قال : : نع وَلْنْ تَجْرِيَ عن ۳۹ بَعْدَكُ)) . 


شرح الألفاظ 


(صلی صلاننا) أي صلّی صلاة عيد الأضحى مع ا لمسلمين» التي هي من شعائر 
الإسلام في الأعياد. 

(ونسك نُسْكنا) أي ذبح ذبيحته بعد الصلاة» والنّسِيكةٌ: الذبیحت قال الله 
تعالی : قل إن صَلاق وش وکیا وماق ی رب این * * [الأنعام: ۱5۲] أي ذبيحتي» 
شمیت نشکا لأنها عبادةٌ لله 
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(وَمَنْ نسك) أي ومن ذبح قبل الصلاق فهذه ذبيحة وليست بأضحية» ولا يجزئ 
عنها . 

(عاقاً جَذَعَةَ) أي عندي أنثى من ولد الماعز» عمرها دون السنةء هذه أحبْ إلى 
من شاتین» من جهة طیب لحمها وسمنها. آفتجزی أن آضخي بها؟ 

(ولن تخزي عن غيرك) أي فقال له : (ضح بها ولن تجزي عن أحدٍ 
غيرك!!) لانه یشترط في الماعز أن تکون ثنیّا أي بت سنتین؛ وانما آجاز بي له 
ذلك. لأنه أخطأ في الأولى» فذبحها وأكل منها قبل الصلاة» فرخص له بذبح تلك 
العَنَاقء التي عمرها أقل من سنةء وهذه من خصوصيات (آبی بُردة) خال البراء بن 
عازب رضي اللّه عنهماء لأنه ما كان يعرف الحكم الشرعی في أمور الاضاحي: 
والإنسانُ یر بالجهل . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث الشريف س مشود ر 3 الأضاحي. في أيام عيد الأضحى 
الثانى : وفيه أن الواجب فى الأضحية: أن یم بعد صلاة العید» لا قبلها. 
الثالث : وفيه أن خطبة العيد تكون بعد الصلاة» بخلاف الجمعة» فتكون قبل 
الصلاة . 
الأهل. وعلى الفقراء» والمساكين. 
الخامس : وفیه أن الأكل من الاضحية مطلوب ومشروغ لقوله تعالی : :ملوأ ينبا 
وَأَطْعِمُوأ اليس الْمَقِيرَ * [الحج او وا ی اي بها المسام وجا ال 


ا محر 


لقوله سبحانه : 0 ن سل له رما ولا رما یکی بل لقن یسک 4 [الحج : ۳۷ 
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يَخْرْجُ وم الْفِطْرٍ والأضخی. إلى المضلی. فَأَوَلُ شَيْءٍ يَبْدَأبِهِ الصَّلَافُ ثم 
یْصرف یوم م مُقابل النّاس» - والناس جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ - ميَعِظْهُمْ 
َيُوصيهم م وَيَأْمُرُهُمْ : فان كانَ رید أن یقطع بَغْثا فطع أو یم بسَيءٍ مر بی نم 
ضرف . 

قال بُو هید : قَلَمْ يَرَلِ الا عَلَى دك ختی حَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ - وَهُوَ 


یی المَدينة - في آضخی. أَوْ فطر. فلما اتا المُصَلَّىء إا ملبر بََاهُ کییز بْنُ 
الصَّلَْتِء ادا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قبل أن بُصَلي فَجَبَذْتُ بئزبی فجَبَدْيي 
فافع تخطب قَبْلَ الصَلای > قَمَلْتُ له : عنم وال فقال : با سعید» قَذُ ذهب 
ما تغلم قَلث: ما أَعْلّمُ والله خی مما لا أَعْلَمُء فقال: إِنَّ الاس لَمْ يَكُونُوا 


[الحدیث طرفه في : ۳۰] 


شرح الألفاظ 

(المُصَلَى) المصلّی غيرُ المسجد» وهو المكانٌ الواسمُ الفسیح» خارج المدينة» 
الذي ب یجمع المسلمین لصلاة العید » وهو (السّنَةَ النبويّة) لصلاة العیدین» نظرا لسعته 
لجميع المسلمين : 

«م ینصرف) أي كان يج يبدأ بصلاة العيد» ثم ينصرف للخطبة والموعظة» فإذا 

(فَإِذَا منبرْ) المنبرٌُ مكائه المسجدء ما المصلّىء فلم يكن في عهد النبي 7 منبرٌ 
يخطب عليه الرسول کت وأول من أمر باتخاذه هو (مروان بُ الحكم) والي المدينة 
المنوّرة» في عهد معاوية رضي الله عنه. 

(یریذ أنْ يِرْتَقيَهُ) أي يريد أن يصعد عليه ليخطب في الناس» قبل أن يُصَلَّي 
صلاة العيد. 


(فجَبَدَث بثوبه) أي فشددثه من ثوبه» ليبدأ بالصلاة» والجابڈ هو (أبو سعيد 
الخدری) . 


(فجبذني فازتفع) أي شد نفسه مني» فارتقی على المنبر» فلمّا نزل بعد الخطبت 


قال له أبو سعيد: غیّرتم سن رسول الله كه وخلفائه» فانهم کانوا یقذمون الصلاة 
على الخطبة!! 

فذكر له «مروان» أن الزمان قد تغيّرء والحكمة من تقديم الخطبة» أن الناس . 
لا يجلسون بعد الصلاة» لذلك قدَّم الخطبة» حتى لا ينصرف أحد من الناس. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول : : في الحدیث 91 السَّنّةَ في صلاة العيدء أن تکون في المصلّی. لا في 
المسجد و 


الثاني: وفيه أنَّ الرسو 2 كان يخطب في المصلّی في العیدین وهو 
واقف » ا ید . 

الثالث : وفیه أن السّنّةَ في العيدء أن تُقَدَّمِ الصلاهٌ على الخطبة» لهذا أنكر (آبو 

الرابع : وفيه الأمرُ بالمعروف» والنهيٌ عن المنكرء وان كان المُنْكر عليه والی 
فإنه يُنكر عليه لمخالفته السُنّة» والدّينُ النصيحةٌ لأئمة المسلمين وعامتهم . 

الخامس : وتسور حرا لجيه إلى المصلى في الأعيادء كما فعل والي 
المدينة (مروانٌ بن م الحكم) . 

السادس : وفيه إنكار العلماء على الأمراءء إذا فعلوا ما يخالف السّنَّة . 


قال الحافظ ابنُ حجر : السنّة في صلاة العيدء أن تكون في المصلّى» وكذلك 
عام آمل البلاد» 1 أهل مكة فتصلّی في المسجد الحرام» لسعة المسجد الحرام» 
0 واه الخضای ويه اد OE‏ 0 و 

۶ فيتمكن من رؤية الامام كل من حَضّرء بخلاف المسجد فإنه يكون في مكان 
محصور» فقد لا يراه بعضهم . اه. فتح الباري 1۵۰/۲. 

۷ _ [الحديث طرفه في: 41۳] انظر شرح الحديث رقم (457). 

۸ _ [الحدیث طرفه ۰۱ ۸ انظر شرح الحديث رقم (؟95). 

۹ _ [الحدیث في البخاري 4094] سيأتي شرخه في الحدیث رقم .)4٦۲(‏ 


نووالق عاض وفن كابر تو عند اللو رش الله عنهها قالة: 
(لَم يكن ون يَوْمَّ الفطر ولا يَوْمَ الاضحی). 


شرخ الحديث 
صلاةٌ عيد الفطر» وصلاة عيد الأضحىء ليس فیهما أذانٌ ولا إقامة» وهذه هي 
(السنةٌ المتوارثة) عن النبي بي لحديث جابر: (صليتُ مع رسول الله بتي العيدين غير 
مرَّة» ولا مرتین » بغیر أذان» ولا اقامة) رواه مسلم في صحیحه . 
وإنما المستحبٌ فى العيدين أن يُنادَى: الصلاهٌ جامعة» الصلاةٌ جامعة!! 


۱ - [الحدیث في البخاري] تقدم شرحه في الحديث رقم (4۸). 


7 ا يقد الماك 


۹۲ عن ابْنِ عبّاس رَضِيَ الله عتهسان قال : (شهذث الْعِيدَ مغ 


وسو الله ماد وآبي بَک > و ماه وعنمان رضي الله عنهی مَكُنّهُمْ كَانُوا 
تضلود فل الخطية). 


[الحديث طرفه في : 44] 


المأثورٌ عن رسول الله : کک وعن الخلفاء الراشدين» أن تكون خطبة العيد بعد 


الصلاة» على هذا َرَج السلف الصالح إلى زماننا؛ وهو السُّنّهُ المتبعة» ولو خطب 
قَبْلَها جازء وخالف السنة» ويكره تأخير الصلاة» لما رواه مسلمٌ عن طارق بن شهاب 
قال: (أولُ من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة (مروانُ بن الحَكم) فقام إليه رجل 
فقال: الصلاءٌ قبل الخطبة فقال: قد ترك ما هنالك!! 

فقال أبو سعيد الخدري: أمّا هذا فقد قضى ما علیه) رواه مسلم. 

أي أذّى الواجب عليه من بیان السنة» وإنكار ما خالفها. 

۳ - [الحديث طرفه في: 4017] تقدّم شرحه في الحديث السابق رقم (۹۱۲). 

4 - [الحديث طرفه في : 48] انظر شرحه في الحديث رقم (48). 

۵ _ [الحديث طرفه في : 40۱[ انظر شرحه في الحديث رقم .)40١1(‏ 


CW 7 
SS 


بابُ (ما يُكرَهُ من حَمُل السّلاح في العِيدِ والحَرّم) 


5 - [الحديث طرفه في : 471] سيأتي شرحه برقم (9517). 

۷ _ [الحديث طرف في: 457] وهو حدیث ابن عمرّ مع الحجاج؛ وقصة 
حمل السلاح أيام اليد ولفظ الحديث كما في البخاري : (أنَّ الحجاج دخل على ابن 
عمر - وسعيد بنْ العاص عنده - فقال : كيف هو؟ - أي كيف حالّك؟ فقال: : صالخ . 
فقال: مَنْ أصابك؟ قال: أصابني من أمَرَ بحملٍ الشلاح» في يوم لا يحل فيه حمل) - 
يعني الحجّاج . 

۸ - [الحدیث طرفه في: ۱ انظر شرحه في الحديث المتقدم رقم (401). 


24 باب (فضل العمل في أام لتشریق) 


04 - عَن ابن عَبّاس رضي اللَّهُ علهما؛ عن الب کهآ قال: (مَا الْعَمَلُ 
في یام أَفْضَلُ من العمل في هذِهٍ الأيام!! قَانُوا: ولا الجهاد؟ قال : ولا 
الْجِهَادُء إلا تجل خر جَ يُخَاطِرُ بتفیه وَماله» فلم يَرْجِعْ پشيء) . 
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شرخ الألفاظ 


المراد بالعشر : العشرٌ من شهر ذي الحجت وهي التي أقسم الله عر وجل بهاء 
تخا لشأنهاء بقوله سبحانه : #والفجر « ويال شر # [الفجر: ا« ۲] لأن هذه الایام 
امار که الأيام المشهودةء التي يُقبل فيها المؤمنون على ربهم لأداء مناسك 
الححّ. وفيها يوم م الحج الأكبرء وهو الوقوف بعرفة . 

وقول : (یْخاطر بتفیه) أي یکافح العدو بنقسه ‏ وماله. وسلاحه ثم یحظی 
بالشهادة في سبيل اللَّهء فهذا باستشهاده نال أعلى المراتب! 


تسه لطف 
3 2 


المقارنة بين العمل في (الأيام العشر) من ذي الججّةء وبين (الجهادٍ في 
سبيل اللّه) نها هي یام جهاد. لما فيها من طواف» وسعي؛ ورمي للجمار» ووقوف 
بعرفت ومزدلفت وکلها جهادٌ للنفس وجهاد للشيطان. ولبيانٍ فضل تلك الأيام 
المبارکات. التي هي من آفضل الأيام عند الله تعالى . 


7 
7 6 2 7 ۱ 7 


۰-عَنْ آنس بن مالك رضي الله عنه (أنه سئل عن ال : کیف کثثم تون 


مح ای ڪا قان: کان يلي اللي لا نکر علنم. وکر اکير قلا يكز عم 


[الحديث طرفه في : ۱۰۵۹] 


شرع الحدیث 


في عيد الاضحی المبارك يُشرع التکفر 4 وهو من شعائر العيد» فقد (کان عمر 
ا ا ل سس كرون وت اعد 
الأسواق» حتى ترتج مِنَّى تكبيراً) رواه البخاري . 
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وحتی النساء كن یکبرن في المسجد خلف (عمر بن عبد العزیز) ليالي 
التشريق» مع الرجال) . ۱ ۱ ۱ 

وفي وقت الحج كان بعض الصحابة يلبّيء فلا ينكر عليه الرسول؛ وبعضهم 
يكبّر فلا ينكر عليه» فالتكبيرُ مشروع وبخاصة في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 
فإنها أيام مشهودة. ومن شعائر دين الاسلام أن ن ترتفع الأصواث بالتهليل والتكبير» 
لقول الحق جل وعلا: « کیال عل ما هدنك ویر مین [الحج: ۳۷]. 

۱ - [الحدیث طرفه في : ۳۲۶] انظر شرحه في الحدیث رقم (۳۲). 

۲ - [الحدیث طرفه في : 6 انظر شرحه في الحدیث رقم (515). 

۳ _ [الحدیث طرفه في : 446] تقذم شرحه في الحدیث رقم (4۹4). 

۶5 _ [الحدیث طرفه في : ۵۶6 تقدم شرحه في الحدیث رقم (۳۲). 

۵ _ [الحدیث طرفه في : ۸ تقدم شرحه في الحدیث رقم (4۸). 

5 _ [الحديث طرفه في : 401۱[ انظر شرحه في الحدیث رقم (۹9۱). 

۷ - [الحديث طرفه في : ۸ انظر شرحه في الحديث رقم (48). 

۸ - [الحدیث طرفه في : ۸ انظر شرحه في الحدیث رقم (۹5۸). 

۹ - [الحدیث طرفه في : ۹۸] تقدم شرحه في الحدیث رقم (۹۸). 

۰ - [الحدیث طرفه في : ۳۲6] انظر شرحه في الحدیث رقم (۳۲۶4). 

۱ - [الحدیث طرفه في : ۶ انظر شرحه في الحدیث رقم (۳۲). 


ترج ةم م 
ی 7ه کے اج 


7 
3 


¥ 


باب (البخْر وَالذَبْح بالمُصَلّى) 


هت 


۲ - عن ان عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عله : (أَنَّ الى + كه كَانَ یلح أو يَذْبَحُ 


ِالمُصَلَّى) . 


(المصلّى) المكانُ الواسع م الذي يُصَلَّى فيه العيدٌ» کالصحرای والقلاة . 


[الحديث أطرافه فى: ۰۱۷۱۰ ۰۱۷۱۱ ۰۵۵۵۱ 0005] 
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شرخ الحديث 


الحديث أخرجه البخاري في كتاب العيدين» وفي كتاب الأضاحي» والذیح 
بالمصلّی > للوعلام بذیج الإمامء ليترنَّتَ عليه ذبح حم الناس» ولان الأضحية من المرّب 
العامة وإضهازها أفضل ) لأن فيه احیاء لستتها!! 

قد أ مر ابن عمر نافعا أن ينبح اضحیتهبالمصلی, وكان مريضاً لم يشهد 

المد“ ويُستحتٌ ب الإعلانٌ بهاء وأما وفتها فقد اتفق الفقهاء ٤‏ على أنَّ من رمئ الجمرة - 
جمرة العَمّبة - حل له الذبحٌ» وان لم يذبح الامامْ إلا بعده. 

۳ - [الحديث طرفه فى : ١‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم )40١(‏ 
المتقدم. 

۶ - [الحديث طرفه فى: 496] انظر شرحه فى الحديث رقم (466). 

۵ _ [الحدیث آطرافه في: ۰۵۵۰۰ ۵۵۱۲ ۰11۷ ۷۰۰] انظر شرح 
معناه في الحدیث رقم (4۵۱) المتقدم. 


7N? 
۳ ۰ 


> -ة 
SW‏ 


0 


باب (لرجوع من طريق آخر یوم العید) 


۲ - عَنْ جابر رَضِيَ الله عله قَالَ: (كَانَ التب ب إِذّا كان یرم يى 


خالّف الطریق) . 


3 
۰ 
0 
هم 

0 


شرح الألفاظ 


لوقاف لطريق» أي کان رجوطه من ل غير الطريق الذي ذهب به إلى المصلّی. أ 


شرخ الحديث 


يُستحبُ مخالفة الطريق يوم العید. في الذهاب والرجوع من المصلّی 
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ليشهد له الطريقان يوم القيامة. دين سربق رجع من طريق آخرء لأن 
الأرض والأماكنّ التي وقعت فیها الطاعت تشهد للعبد یوم القيامة كما قال 


2 سس مر سر 


سبحانه: 8 ( ومين مت أخبارها 4 [الزلزلة: 4] وجاء في الحديث: (إِنَّ أخبارها أن 
تشهد على كل عبد وأمَة ما عمل على ظهرهاء تقول: عمل يوم كَذَاء كَذَا وكذا) 


أخرجه الترمذي . 
وفي سنن الترمذي: (كان ينه إذا خرج إلى العيد» رجع من غير الطريق الذي 
فقي ف : 
قال الترمذي: أخذ بهذا بعض أهل العلم فاستحّه للإمام» وبه يقول الشافعي . 
وقال العيني : يُستحبٌ له ذلك» فإن لم يفعل فلا حرج عليه. اه. عمدة القاري 
۳۰۷/۰ 
م 


00 بات (قَوْلٍ الب كلةِ: «هذا عیدُنا آفل الاشلام») 


۷ - عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها : (أنّ آبا بر رَضِيَ الله عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا 
وعندها جاریتان» في یا مِنّى » تَدفْمان وتضربان این نش بزب 
فانتهرهما بُو بكر نکشت الب مه عن وجهی فَقَالَ: «دَغهما يا آبا بر لها 
يام عِيدِء وتلك أ يام متی) تقدَّم شرحه في حديث سابق رقم (۹۵۲). 

[الحديث طرفه في : ]44٩‏ 


۸ _ وفالث عَائِشَةُ شه رضي الله عَنْها : : (رَأَيْتُ اللي 5 تيء وأنا أنظد 
إلى الحَبشةء وَهُمْ يلْعَبُونَ في المَمْجِدِء فَرَجَرَهُمْ عم فَقَالَ الي عله از : «دَعهُمء 
E‏ . يعني من منّ الامُن . 
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مس سس سس سس ع 


شرح الألفاظ 


0 تضربان بالدف مع بعض الأناشيد والأهازيج المفرحة. 
)م متغش بنّؤبه) أي متغط بالئوب الذي كان عليه . 
(فانْتَهَرَهُمَا) أي زجرهماء من الانتهار بمعنی: الرّجِرء ومنه قوله تعالى: وَل 


هرهم # [الاسراء: ۳ أي لا تزجر الوالدین» > ولا تتكلم معهما بغلظة وتعنيف. 
(أمناً بني أَرْفْدَة أي لا تخافوا يا , بني آرفدة. فليس لأحدٍ أن یمنعکم. 


شرغ الحدیث 
تقدّم هذا الحدیث مع شرحه. في قصة الجاریتین المغئیتین» فى (کتاب العبدین) 
وفي کتاب الصلاة رقم (404). 
۹ - [الحدیث طرفه في : ۹۸] انظر شرحه في الحدیث رقم .)٩۸(‏ 
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۰ - عن ان عُمْرَ رَضِيَ ال غلهما: (أَنَّ رجلاً سل سول الله ية عَنْ 
0 0 فَقَال ول الله عَلَيْه السَّلّامُ : «صَلاةٌ الیل مَثْنَى مَنْئَى» فَإِذَا حَشِيّ 
كم الصّبْحَء > ضلّی رَكْعَةَ وَاجِدَة تُوترُ له ما قَذ صَلَى) . 


[الحديث طرفه في : 477] 


شرخ الحديث 
صلاة الليل من نوافل الصلاة» وهي من العبادات المشروعة التي رغب فيها 
الرسول 20 وحثٌ عليها القرآن الكريم» بقوله سبحانه : وی أب هد بو هك 
عق أن معكك حك با ريك ماما وه [الا سراء : ۰۷۹ وقد شال بعض الصحابة رون الله ی 
عن صلاة الليل؟ فقال: (صلاءٌ الليل مثنى مثنى) أي تُصلّى ركعتين ركعتين» وهو أن 
سم في آخر كل ركعتين» ثم یشرع بركعتين أخريين» ويصلي من الليل ما يشاء» ثم 
يوتر بركعة واحدة» أو ثلاث ركعات» وهو الأفضل!! 
ومن هنا يتبيّن لنا أنَّ صلاة الوترء يكفي فيها ركعةٌ واحدةٌ لحديث: (فإذا خشیت 
0 الشافعي . 
و (ثلاث رکعات). وهو مذهب ا حنيفة » لحديث عائشة أنها قالت: ركان 
الله > ی د پوتر تَر بثلاث » وا ی 
والأمر في الوتر سهل وبسيرء وينبغي أن لا يتركه المسلم لقوله ج : (الوتر 
حق» فمن لم يوتر فلیس منّا) رواه آبو داود. 
والمعنی : ليس على سنتنا وطریقتنا فأوتروا يا أهل القرآن!! 
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۱ - [الحدیث في البخاري] انظر شرح معناه في الحدیث السابق رقم 
.)4٩۰(‏ 
۳ - [الحدیث طرفه في: ۱۱۷] تقدَّم شرحه في الحدیث رقم (۱۱۷). 
7 [الحديث طرفه في : ۲ تقدم شرحه في الحديث رقم (440). 


4 ۷ 
+ 


ده 


5 > 


۳ د 


باب (کم يُصَلَي الونز؟) 


7 
ووو 


۶ - عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ ال عنها: (أنّ سول الله بك كان يُضَلَّي خی 
عَشْرَةَ رم كانت تلك صلاته - تَعنِي بِاللَيْلٍ - فَيَسُجُدُ السَّجْدةَ من ذَلِكَء قَدْرَ ما 


يقرا أَحَدكُمْ خنیین ای بل أن يَْفَعَ رف و بل صَلَاةٍ الْمَجْرِ 
نم یَضطجم عَلَى شِفَه الأَيْمَن حى يانه الْمُوذْنْ للصّلاة). 


[الحديث طرفه في : : [1Y7‏ 


شرخ الحديث 


السيدة عائشة 5 المومنین + تحكي لنا صلاة رسول الله 2 َة في الليل» فتقول : 
كان عليه الصلاة والسلام. يصلي في اللیل (حدی عشرة ع فكان يطيل فيها 
القراءة» ویطیل الرکوع والسجود» وکان سجوده یف بمقدار ما يقرأ الواحد خمسین آية 
من القرآنء فکانت صلاته هي الصلاة الخاشعة المتأنّية» السجدةٌ فیها بمقدار ما يقرأ 
قا اه مور ا وی ا فاذا آکمل صلاةً القيام» صلّی رکمتین هما (سُنَة 
الفجر). ثم يضطجع على شقه الأيمن للراحة. حتى يخبره المؤذن بإقامة الصلای 
فيخرج للصلاة بالمؤمنين في المسجد . 

5 [الحديث طرفه في : 4۷۲] انظر شرح معناه في الحديث رقم (۹۹۰) 
المتقدم. ‏ 

© © 8 
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پر QA,‏ 7 
3 گرد 


بات (أَوْقَات الوتر) 


۲ - عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها فالث: (كُلَّ اللَيْل أَؤثّرَ رَسُولُ الله ياف 


وَانْتَهَى وره إلى السَّحَرِ) . 


شرح الحديث 


سئلت السيدةٌ عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله يية؟ متى كان يوتر من 
الليل؟ وكان السائل لها (مسروق الأجدع) فقالت له رضي اللّه عنها: من كل الليل 
كان بي يوترء كان يوتر من أول اللیل» وأوسطه»ء وآخرهء وينتهي به أحياناً إلى نهاية 
السك ۱۳ 

ومراذها أنه يجوز الوتز» في أي وقتٍ من الليل» والأفضل تأخیژه» لمن وَيْقَ من 
نفسه بقيام الليل» لقوله ة: (اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وثْراً) رواه البخاري . 

۷ - [الحديث طرفه في : ۳۸۲] تقدم شرحه في الحديث رقم (۳۸۲). 


3 كن انن غمر زفي الله عنهها تعن ال كه قال (اخعلوا اسه 


صَلَاتكُمْ بالیل وثرأ) . 


شرح الحديث 


N‏ الیل تطوها ی :أن بسع ار رنه ویر اه أن 
فرداه لهذا الحدیث الشریف؛ و الصلاة بالوتر؛ سا مستحبة» ومعنی الوتر : 
الفرك. فاللهٌ وترّء ويحبٌ الوترء فصلاةٌ النهار تختم بالوتر وهي (صلاة المغرب) 
ثلاث رکعات کذلك صلاءٌ اللیل تختم بالوتر؛ ولهذا قال جث: : (واجعلوا آخر 
صلاتکم باللیل وترا) . 
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تنبية لطيف 
اختلف الفقهاء هل يُصَلَّى الوترُ ثلاث رکمات. بتسليمة واحدة» أم يُصَلَّى 
ركعتين» ثم سل فيصلي الركعة الثالثة منفردة!؟ 
ذهب آبو حنيفة إلى أنَّ الوتر ثلاث رکعات متصلة. لا يُفْصَل بينهما بسلام 
لحدیث النَّهي عن البُتَيِراءِء أي يصلّي الرجل ركعة واحداً يوتر بهاء وقال: لیس في 
الصلاة قَرْبةٌ إلى الله بركعة واحدة. 
وذهبَ الشافعي إلى أنَّ الوتر يصح بركعة واحدة» للحديث المذكور. والکل 


4< باب (الوثر عَلَى الب 


م جع تسم 
كيام 


E‏ غتق اللستن ی زفي "الل نيا I‏ وجول "الله 


از كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعير). 
[الحديث أطرافه فى: 20٠١95 ۰۱۰۹۵ 2٠٠٠١‏ ۰۱۰۹۸ ۱۱۰۵] 


شرخ الحديث 


دل الحديث على جواز صلاة الوترء وهو راكبٌ على البعير» لأن الوتر لیس من 
فروض الصلاة» وإنما هو من الواجبات» أو من السنن النافلة» والسننٌ يجوز أن يؤديها 
الإنسان قاعدا» أو راكباً على داب أو بعير!! 


ولهذا الحديث سببٌ». وهو: ما رُوى عن سعيدٍ بن یار أنه قال: (كنث أسير 
ما( a‏ الك یت الي لت فار تو و 
لحقتّه» فقال لي ابن عمر: أينَ کنت؟ فقلت: خشیث الصّبحَ» فنزلث فأوترث!! 

فقال لي عبد اللّه: أليس لك في رسول الله أسوةٌ حسنة؟ فقلتُ: بلى واللّه!! 
قال: فان رسول الله بي كان يوتر على البعير) رواه البخاري . 
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0000002 
4 باب (الوتر في السفر) 


۰ _[الحديث طرفه في : ]۹۹٩‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم 
(499). 


٤‏ باب لقنو قبل الركوع وَبَعْدَه) 


۰۱ عَنْ نس رضي الله عله أنه سثل : (أَقَنَتَ الب ب في الصَّبْح؟ 
ال : نَعَمْ . فقيل لَهُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُكوع؟ قال: بَعْدَ الوكوع یسیرا). 


۰۳۱۷۰ ۰۳۰۹6 ۰۲۸۱6 ۰۲۸۰۱ ۰۱۳۰۰ ۰۱۰۰۳ ۰۱۰۰۲ [الحديث أطرافه فى:‎ 
]۷۳۶۱ ۰1۳۹5 cE ۰۶۰۹۵ EAE ۶۰۹۲ (EAI ۶6۱۹ EAA ۸ 


شرخ الحدیث 


القنوث معناه الدعاء والمراد به هنا دعاء القنوت (اللهم اهدنا فيمن هدیْت) 
إلخ» أو غيره من الأذكار المأئورت وقد سل أنس : هل قنت رسول الله يه في 
صلاة الصبح؟ فأجاب: نعم» قنتَ بعد الرکوع» زماناً قلیلا!! 

سببٌ القنوت: وقد بيّن في الرواية الأخرى» سبب هذا القنوت» فقال: (إنَّ 
رسول اللّه بي بعث سبعين من القرّاء إلى أهل نجدء لیدعوهم إلى الإسلام» وليقرؤوا 
عليهم القرآن فقتلوهم بطريق الغذر» بعد أن أعطوهم الما وكاد اف م29 
الصحابيان الجليلان (عاصمُ بنْ ثابت) و(زيدُ بن این فقت رسول الله نه شهراً 
في صلاة الفجر » يدعو علیهم» يدعو على (رعل)» و(ذکوان)» وهما القبيلتان اللّتان 
عَضَتا الله ورسوله كان بي يدعو علیهم بعد الرکوع من صلاة الفجر» وصلاة 
المغرب ثم ترکه هة 

وبقي القنوت في صلاة الوتر مشروعاًء كما أنَّ القنوت مشروع في النوازل 
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والأحداث التي تقع بالمسلمین. لأن فيه الالتجاء إلى اللّه عر وجل» لکشف الضَّرٌ 
والبلاء . 


تايتف اسن بو هال وضق الله عن أنواكان ان المترت ی 


المَعْرب» والفَجْر). 


[الحديث طرفه في : ۱۰۰۱] تقدم شرحه في الحديث السابق رقم (۱۰۰۱) 
وسنوضح معناه بعد قليل. 


شرح الحديث 


سُئل آنس بِنُ مالك فقيل له: هل قئّت رسول الله ي؟ فقال: (القنوث في 
المغرب» والفجر) فدل هذا الحديث على أنَّ الإمام یقت عند المصائب في 
المغرب» والعشاء» وغيرهما. 

۳ [الحدیث طرفه في: ۱۰۰۱] انظر شرحه في الحديث السابق رقم 
(۱۰۰۱) وهو حدیث آنس بن مالك قال: (قنّت النبئ ية شهراًء يدعو على رغل» 
وذْکُوان). اګ ۱ 0 

۶ - تقدم شرحه في الحديث السابق حدیث آنس (كان القنوث في 
المغرب والفجر) رقم (۱۰۰۲) ویجوز آیضا في ساثر الصلوات المکتوبة وانظر 


أيضاً شرح الحدیث (۰)۱۰۰۱ وصلی الله علی سیّدنا محمد » واله وصحه آجمعین . 
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2 1 و 4 و 0 اد o‏ ه مه 
7 باب (خروج النبی 95 للاستسقاء) 


۵ - [الحديث آطرافه فى: ۰۱۰۱۱ ۰۱۰۱۲ ۰۱۰۲۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۲۵ 
۷۲۹ ۷5۷ ۳۳ انظر وشرحه فى الحدیث ۰.۱۰۲۳ 


ولفظ الحدیث : (خرج النبي تن يستسفي » وحوّل رداءه) . 


xX 2‏ 
0 ۱ باب (دُعَاءِ ای يلل 
1 على المشرکین له اجه جْعَلْهَا علیهم كبن يُوسُّفْ) 


/ 
7 ۹ 


۰ - من آبي ری وَضِيَ الله عَنْه : (أَنّ یی ید کان دا رفع رَأْسَهُ 
مِنَ الرَكعَةٍ لاخرة یو : «اللّهُمَ نج ج عیاش بْنَ أبي زبیعف للم أنْج سَلَّمَة بْنَ 
شام لیم آنج الو لت ن الْوَلِيدِة اللْهُمْ آنج ج المُسْتَضْعَفِينَ من المومیین» للم 


اشْدُدْ وَطْأَنَكَ عَلَى مُضَرٌَ للم اجَعَلّْهَا سِنِينَ ن گني یوسف» . 
وَأ النىَ َة قَالَ: «غِمَارُ عفر الله لَهاء وأسلم سالمَهًا الله)!! 
ال ابْنْ أبي الا عَنْ أَبيهِ: هَذَا كُلَهُ في صلاة الصُّبْح . 
[الحدیث طرفه في: ۷۹۷] ۱ 


شرح الألفاظ 


(الركعة الاخرة) أي الركعة الأخيرة في صلاة المغرب» أو صلاة الفجر. 
(أنج المستضعفین) أي نج الضعفاء من المؤمنين» من بطش الفكار المشرکین» 


۱:5 الشرح امیس لصحیح البخاري 146 


وهو من باب (عطف العام علی الخاص) فقد دعا کی لأفراد مخصوصین ثم عمم 
الدعاء لجمیع المستضعفین . 

(اشذذ وطأتك) المرادُ بها: الدعا؛ علیهم بالهلاك لأن من وَطِىَ على شيء 
برجله» فقد استقصی في إهلاكه؛ و(مُضزر) إحدى قبائل العرب المعادین للإسلام . 


ا(كيني es‏ آي e‏ کسنوات يوسف في الشدة» يشير إلى 


از وال تيان من قبائل 0 أسلمتاء » من الأولى (آبو در الغفاري). 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول: فيه الدعاءً على الظالم بالهلاك. والدعاء للمؤمنين بالنجاة. 
الثاني : وفيه استحبات الدعاء وقت القنوت ‏ لنجاة المؤمنين» وهلاك المکذبین . 
الثالث: وفيه الدعاء البديع» بما يُشْتقُ من الاسمء مثل: غِمَارُ غَمَّر الله لهاء 


Ey‏ 0 فان الكفار إذا ضعفواء دلوا 
واستكانواء فإنَّ الشدة تجعل الإنسان يلخأ إلى الله رح دا مارفیم يأ تاد نا ب داهم 


عرو # [المؤمنون: 15] أي يرفعون أصوات تهم بالتضرع إلى الل > ليكشف عنهم البلاء . 


۱۷ - عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود رضي الله عله ال إن ال بلا ارائ 
من النّاس اذبار قال : : «اللَهُمّ سَبْعٌ کسبع یوسشف». . فاخدئهم سَنَةٌ حصت کل 
شَيْءٍ» ختّی كلما الود وله رای 3۳ دهم ای السّماء فَيَوَى 
الدخال من الجوع . فأتاهُ 1 سان قال میدن نك تام بطاعة ال وَبِصِلَةٍ 


الرّحِمء وَإِنَ قَوْمَكَ قد هكول فاذع الله لَّهُمْ . قَالَ اللّه تعالی : : اقب یوم تأ 
اه ی دخان مین - إلى قَوْلِه  -‏ عیدوت »یوم طش که آلکری # [الدخان: ۱۰ - 
.]١75‏ فَالْمَطْشَةٌ (يوم بدر) وقد مضت ان وَالْمَطْشَةٌ وَاللَرَامُ ول الروم) . 


[الحديث في البخارى ي أطرافه فی : ۰ 65995 6 ۵ CEA‏ 
[AYO 2۶ ۰ ۳ 3 ۲ ۰‏ 
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شرح الألفاظ 


(رأی دبا أي رأى إعراضاً من المشركين عن الإسلام» وعدم قبول له. 

(سنین كسني يوسُف) أي أرسل عليهم سنوات قحط وجدب» کسنوات يوسف 
السبع لما قُحطواء والمراد بهذه السبع : الإشارة إلى قوله تعالى: * ومد اعد َال هون 
بای 4 [الأعراف: ۱۳۰] أي بالقحط والجدب. 

(خضث کل شیء) أي جاءت لقريش سَتَةٌ عصيبة شديدة» استأصلت كل شيء 
من النبات والزرع . 

(حتّی آکلوا الجیف) أي أكلوا جُنَتَ الحیوانات الميتة» وأکلوا الحشرات 
والخنافس من شدَّة الجوع. وکان دعاء النبي على قریش؛ عقب طرحهم سَلّی 
الجزور - کرش البعیر - على ظهره ية + وهو يصلّي وإيذائهم للنبي ي وأصحابه» 
فأخذتهم السنواث المجاف حتی کادوا أن یهلکوا. 

(يَرَى الذخان من الخوع) أي ينظر الواحد منهم إلى السماء؛ فیری كهيئة 
الدخان» من شدة الجهد والجوع. 

(فأتاء بُو سفیان) أي جاء (أبو سفیان) إلى رسول الله کیت فقال له: يا محمدا 
إنك لامر بطاعة اللّ وبصلهة الرحم؛ وقد هلك قومك بسبب هذا البلاء الذي حل 
بهم» بدعائك عليهم» فادع الله أن يكشف عنهم الْعْمةَ» ويصرف عنهم البلاء. 

(مضت الدِّخَانْ والبطشة) أي قال ابن مسعود: هذه الایاث والثّذرء التي أصابت 
قريشأء بإعراضهم عن اللّه» وتكذيبهم لرسوله ية من (الدخان» والبطشة» واللزام» 
والروم) قد حصلث وانتهث» فكيف يأتي الدخان يوم القيامة» ویأخذ بأنفاس الناس؟ 
تا قد مضي وا 


سببٌ ذکر ابن مسعود لهذا الحدیث الشريف» ما رواه البخاري في تفسیر سورة 


اتان 0 بان شین » می الاس ها داب یم + ر كنل عن 
آلعداب إا مرو [اندخان: ۱۰- ۱۲] إلى قوله سبحانه: < إا کاشفوا ماب تیا فك 
عیدوت ٠‏ بوم بش اه الکبرتة ی [الدخان: ۰۱۵۰ ۱] سب هذا أن (مسروق 
الأجدع) قال : دخلت على (عبد الله بن مسعود) فوجدت عنده رجلا يحدثه أنه سمع 


رجلاً في المسجد؛ يمسر القرآن برأيه. ویقول في قوله تعالی : ۶ َأرتَِبَ بوم أ السَمَآءُ 
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ِدُحَانٍ مین # [الدخان: ۱۰] أن يوم القيامة يأتي على الناس دخانٌء يأخذ بأنفاس الناس» 
حتى ياخذهم منه كهيئة الزکام!! 

فقال ابن مسعود: مَنْ عَم جلما فلیقل به. ومن لم بعلم قلیقل اللّهُ أعلم» فان 
من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم: (اللَهُ علم)!! انا كان هذا آن E‏ عندما 
استعصت على رسول الله علد وکذبوه دعا علیهم» ۰ فقال : (للهم أعئي عليهم بسع 
ات یوسف) - أي بسبع سنوات عصي و ت يوسف - فأصابتهم سنواٽ› أكلوا 
فيها العظا والمَيتةَ من الجهُدء > وأصابهم قحط وجُهدء حتی جعل الرجل ینظر إلى 
السمای فیری بینه وبینها كهيئة الدخان» من الجوع والجهد » فجاءه رجل - هو أبو 
سفیان ‏ فقال : يا محمد! استغفز لمضر - أهلٍ مكة - فانهم قد هلکوا فدعا الله 
E‏ الله: یذ تب یل زک ی 4 ا e‏ ا 
مد ام باه 8 کین تيا کین ا 1 1 es E:‏ داب 
یلک یو ه [الدخان : ۲ 

ثم قال ابن مسعود: آفیکشف الله عنهم العذابِ یوم القیامة؟ 

ثم قال ابن مسعود: (خمس قد مَضَيْن: الدحانُ» والروم والقمنٌ والبطشت 
واللزام) رواه البخاري . 

آشار ابن مسعود إلى الآيات الكريمة في كتاب اللّه العزیز : 

ما البطشة : : فيريد بها قوله تعالى : بم بطش اه انکر إا مهمون 4 [الدخان : 

و 0 ی لا قو له قي ند فل ما سیک رن لا دعاسم ند کبشم 
وف یکونُ یرام * [الفرقان: ۷۷] أي سوف یکون عقابکم لازما لا محالة. 

وأمًا الرُوم: فیشیر إلى قوله تعالی: * غیت الروم « ف أَدْنَ رض وهم ی بعد تلهم 
غلبو * [الروم : ۲ [FT‏ 

وأمّا القمرٌ: فیشیر إلى قوله تعالی : ۴ فرب السَاعة ون الم + وین روأ یه رو 


مور و حور تج سس و 


وفولوا بكر سکم * [القمر : ۱ ۲] وهذه الایات التي آشارت إل عذاب کفار قریش» كلها 
قد مضت» ومنها یه الدخان» فکیف یکون الدخانُ من عذاب یوم القیامة؟ 


ما دستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث جوا الدعاء على الکافر أو الظالم إذا اشتدٌ أذاه على المسلمین . 
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الغاني : وان راد الغبرو و ی عدن امش ها الرفرل هه 
على المشركين» فعاقبهم الله بالقحط والجدب » سنین عديدة» وهذا كان قبل الهجرة» 
حین طرحوا علی الرسول تنج سلا الجزور. 

الثالث : وفيه سرعة إجابة دعوة الرسول پټ وهذا من معجزاته ب حيث دعا 
عليهم حتى أصابهم الجهدُ والبلاءء فأكلوا الجیّ والجلود والعظام ثم دعا ال أن 
يرفع عنهم العذاب؛ فرفعه تعالى عنهم» ولكنهم عادوا إلى التكذيب والفجور. 

الرابع : وفيه أنَّ نزول العذاب بالناس» بسبب انتهاك المحارم» وكثرة المعاصي 
والجرائم» كما قال سبحانه: * وما أْصَبَكُم ین الع ربهر د 
کف #6 [اشوری 2 ۳۰]: 

الخامس : وفیه أنَّ الدخانَ كان من آیات العذاب على کفار قریش» حيث صار 
يخرج من الارض. كهيئة الدخان. فیرتفع إلى السماء حتی يأخذ بالانفاس من شدة 


فان قيل: الإمامُ البخاريٌ آورد هذا الحديث في باب (الاستسقاء) وهو طلب 
نزول الغيث والمطرء وليس في هذا الحديث (طلب السقیا) وإنما فيه الدعاء عليهم 
بالعذاب!؟ 

آجاب عن هذا الامام العيني فقال: إن قلت : ما دخل هذا الحدیث في آبواب 
الاستسقاء؟ 

قلتٌُ: للتنبيه على أنه كما شرع الدعاء في الاستسقاء للمومنین» کذلك شرع 
الدعاء بالقحط على الکافرین. لأن فيه اضعافهّم ودفع أذاهم» وهو نفعٌ للمسلمین . 
اه. عمدة القاري 7. 

۸ - [الحدیث طرفه في : 4 انظر شرحه في الحديث التالي. 

© © © 
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ضخت7صت یی تحت رخ د را اس 2 ل 


4 بات (الاسْتِسْقَاءِ بان یء) 


7 


CS 
۳ 


وهو بر ول آبي طالب) . 
[الحديث طرفه في : 1۰۰۸[ 


شرخ الحديث 


تن یلا رضي :للم دو عير ری الله سن روا مهف اما 
النبيّ ية وهو ينظر إلى وجه رسول الله الكريم» فما ينزل الرسول عن المنبر» حتى 
يتحلان الواء من المزاریب مدرارل بدعاء سيّد الأنبياء بت أمّا تذكر قول أبي طالب» 
فهو ما آنشده في حياته حول استسقاء النبی 2:5 مثنياً علیه» حيث قال : 
وا مت هی هام رو مال الیَتَامی عضنء ی اارایل 


وهو يشير إلى سيّدنا محمد رسول الله ی الذي بوجهه الكريم» ينزل المطر 
باذن للّه تعالی . 


وس نمال الیتامی) أي ماد ملكا للأيتام» والمعینْ والمغيث لهم . 
قال الحائظ الى جر وهذا البيت من أبياتِ في قصيدة لابي طالب» قالها حين 
تمالأت قريش على النبي کچ وأرادوا أن روا عنه من يريد الدخول في الا سلام» 
فقال أبياتاً أو لها 
E E.‏ الشوم لاو نیهم وَفَدْفَطْعُواكُلَ العُرَى وَالوَسَائِلٍ 
N EOE E EET‏ وقد طاوغوا ا وَالعَدُ و المُزایل 
كَذدَبِكُمْ وَبَيْتِ الله نَبْرَى مُحَمّداً وَلْمَانطَاعِنْ خَولَهُوَئُتاض ِل 
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وأبیّض يُسْتَسْفَى العْمَام بوجهه پمال الینامی عضتء بارایل 
مَدَحه آبو طالب بهذه القصيدة لِمَا رأى من مخایل الوفاء والصدق عليه قبل 
النبوة» ولمّا آخبر عنه (تحیرا) من شأنه الجلیل» حين رافقه فى سفرته للتجارة جهة 
الشام . اه. فتح الباري 441/۲. ۱ 


oy‏ ی ی ۳ ا ب إلى 


ا 

اه ABE‏ هکس سارت َقذ شُغِلَتْ أ الب عَن الطفل 
NEE OR ESTEE‏ مِنَ الجُوع ضفغفا ما یوم ولا يُحْلِي 
وَنَيِسَّلَنَاإِْاإِلَيِكَفِرَائنَا EE‏ سل؟ 
فقام رسول الله َة یج رد حتی صعد المنبر فحمد الله وأثنى غه ثم 

قال : E‏ فما نزل حتی جاش - أي تدقق المطر - من کل میزاب بقوة فجاء 


بعض أهل البوادي يقولون: المَرَّق» الرّق» فضحك رسول الله 85 حتى بدت 
نوج ثم قال: ك 
بوجهه) . Al‏ عمد قاري ۳۸ 
مأ يصیح › 0 هلك البعرثه Ms‏ و الط 1 
بالحمل» وَالعَطِيطٌ : صوث النائم . 


و بَابُ (الاسْتِسْقَاءٍ بِالعَبّاس رضى الله عنه) 


الغو عجن بن الخطاب رّضي اللّه عيقه آنه: لإكان إذا فط 


انتشفی بالْعبّاي تن عبد المطب. تفن الم رثا لا موقن ريق نيدن 
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َتَسْقِينَاء وتا سل إِلَيِكَ بعَم ناء فَاسْقِنَاء قال: فَيُسْقَوْنَ). 


[الحدیث طرفه في : ۳۷۱۰] 


شرخ الحديث 


رو رضى الله عنه » AR‏ ار الخلافة» وأصاب 
المدينةً المنوّرةَ قحطّء كان یخرج مع المسلمین» فيستسقي بالعبّاس عم النبی بجيد!! 
وکان یقول : (اللي ِا كنا نتوسٌل اليك بنبینا. ۰) الحدیث . 

والحكمة فى الاستسقاء بالعباس» هي لمکانته من السب الشریف. لأنه عم 
رس 5-55 SS‏ اراك عدوي حو N‏ 
فاسقنا)» رن الله تا ويسقيهم ٠‏ وكان ع يقول: إن ۳ الله كان ۰ یری 
زوي ۳ العباس لما استسقى به عمر قال: اللهمٌ إنه لم ينزل بلاءٌ إلا بذنب» 2 
یکشف إلا بتوبة» وقد توجّه القَومٌ بي اليك لمكاني من نبیّك. وهذه آیدینا إليك 
بالذنوب» ونواصینا إليك بالتوبة» فاسقنا الغیت » فأرخت السماء مثل الجبال» حتی 
أخصّبت الأرض). اه. فتح البخاري ۰4۹۷/۲ 

ومن اذعى على أنَّ استسقاء عمر بالعباس» انما كان لأنه حيٌ» فقد أخطأء 
وجانت الحق والصوات» لأن النفع والضَرّ بيد الله وحده من رعم آن الحي ینفع 
دون لته فقد ناقض حديث رسول الله جب وهو قوله: : (واعلم اَن الأمة لو 
اجتمعت علی آن ینفعوك بشيء» لم ینفعوك لا بشيء قذره الله لك)!؟ وإنما کان : 
لإظهار «فضل العباس» لأنه ا إسلامه . 


ويُستفاد من حديث الباب 
الأول: استحبابٌُ الاستشفاع والتوسل إلى اللّه» بأهل الخير والصلاح؛ وأهل 
بیت النبوة . 
الثاني : وفيه بيان جواز التوسل على ما ذهب إليه الجمهور واللّه أعلم . 
۱ - [الحدیث طرفه في : ۱۰۰۵] سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۰۱۰۲۳ 
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۲ - [الحدیث طرفه في : ۱۰۰۵] سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۱۰۲۳. 


4 بات (الاستسقاء فى الم" لمسجد الخامع) 


۱۳ - عَنْ تس بن مالك رضي الله عله : (أنّ زجلا دَخَلَ یرم الجُمْعَةٍ 
من باب كان وْجَاءَ الْمِنْبَرِ ول الله اة قَائِمٌ يَخْطْبُء فاشتقیل سول الله 
ل انم فَمَالَ: یا سول اللّهء هکت المَوَاشي وَانْقَطَعَتِ السُبُلُء فَادْعٌ الله 
ا قال فَرَفُعَ وول الله كَل يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللّْهُمَ اسْقَنَاء اللَّهُمَ اسْقتَا» للم 
اسقتا». قال تمن ولا واللی ما ری في السّماءِ من سَخاب. ولا قرع ولا 
اء ES‏ فال فطاعت ا ورا نخان يدن 
شرس فَلَمًا ما تعطق السفاه اه نم أَمُطْرَتْ و E AT‏ 


سِنًا. ثم دحل رجُل من ذَلِكَ eT‏ المقلت ورسول الله ل قَائِمْ 
خط كاشتفئلة الما فقال نا سول اللا تملكت الاموّال والقطعت 
السُّبُلُء فَاذغ الله يُمْسِكهًا. فال : فَرَفَعَ سول الله كَل يَدَيْهِ. ثم قال: لله 
حَوَالَيئَا ولا عَلَيْئَاه اللَّهُمٌ على الآكام والجبّال والاجام والظراب والاودية 
وَمَنَابتِ الشَّجَر؛. قَالَ : فاقطعث» 00 نَمْشِي في الشّمْس) . 


قال د شريك : فال آنسا: هُو الْدَجُلُ الأوّل؟ فال : لا آذري!! . 


شرح الألفاظ 
(وجاه المثبر) أي بمواجهة المنبر الذي كان يخطب عليه الرسول ية . 
(هلکت الاموال) المراد بالأموال: المواشي» أي هلكت الأغنام والأنعام 
والزرع والثمارٌء لقلة المطر. 
(وانقطفت اسب ) أي انقطعت الظرق بالناس ليس لهم ما ينقذهم» وینقذ زروعهم!! 
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(فاذغ الله يُغِيثُنَا) أي فادعٌ اللّه لناء ليغيثنا بنزول المطر . 

(وّلا قَرَعَة) أي ليس بالسماء شيء من السحاب» ولا قطعة من السحاب. 

(ونین سلع) سلع : جبل في المدينة مشهورء أي ما بیننا وبين الجبل (سلم) من 
بيت ولا دار تحجبنا عن رژية السحاب. وآراد أنَّ السحاب كان مفقوداً. لا مختفياً. 

(سَحَابَةَ مثل الترس) أي سحابة مستديرة مثل الترس» وهي صغيرة» ثم هاجت 
الریح ؛ م ا 0 2 1 بلیالیها . 
رجل والرسول 52207 فقال: يا رسول ال ل 
فادع الله أن يدفع عنا المطر!! 

(اللْهُمَ خوالینا ولا عَلَيِنَا) أي اللهمّ أنزل المطرء بجوانب بلدتناء على الجبال 
والرمال» والاودیت واصرفه عنًا!! 

قال آنس : فانقطع المطرٌء وخرجنا نمشي والشمس ساطعة. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث معجزة ة ظاهرة ساطعت حیث استجییت دغو یه یښ تیا ونزل 
المطر» ٠‏ قبل أن یخرج الصحابة من المسجدء فخرجوا یخوضون في الماء» ولم يكن 
وقت دعائه سحابٌ في السماء مطلقاً . 

الثانی : وفبه جواز التحدث مع الخطيب وهو يخطب.». للحاجة والضرورة 
الماسّة . 

الثالث : وفیه سوال الدعاء من آهل الخیر والصلاح؛ ومن يُرجى منهم استجابة 
الدعاء . 

الرابع : وفیه استحباب تکریر الدعاء ثلاث لقوله : (اللهم اسقنا) وكرّرها ثلاثاً. 

الخامس : وفیه أن الدعاء یرفع الضرر عن المسلمین. لا ينافي التوكُلَ على الله 
036 

السادس : : وفيه أنَّ الاستسقاء ء يصح بدون صلاة» فإن اسن ی ية لم يصل صلاة 
الاستسقاء وانما تضرّع إلى الله بحل الدعاء . 

السابع : : وفيه الأدبٌ في الدعای حيث لم يدع َة برفع المطر مطلقاًء وانما قال : 
(حَوَالِينا ولا علينا) لاحتمال الاحتياج إلى استمراره» من أجل الزرع وامتلاء الآبار. 
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الثامن: وفيه أن الرسول جي دعا فقال: (اللهمّ أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا) - 
كما في بعض الروايات - وكرّرها ثلاثاً» وهو غاية التضرّع إلى العزيز القدیر» كما في 
الرواية التالية . 


۶ عَنْ آنس بن مالك رضي اللّه عَنْهِ : (أَنَّ رَجُلا دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ 
جُمُعَة» من باب كان تخو دار الْمَضَاءِء وَرَسُولُ اللّه بل قَائِمّ يَخْطَبُء فَاسْتَقْبَلَ 
سول الله مج مانم م قال با سول الله هکت الأموال» وَالمّطعت 
سل ٠‏ فاذع الله یا ٠‏ فَرَفْعَ رَسُول الله ٤‏ ية يديه ثم قَالَ : «اللّهُمّ ناء للم 
آغثتا. الله آغنتا». قال اس ولا واللّه مَا نَرَى في السْماء من سَحَابِء ولا 
فرع وما نا وین سلع من بَيْتِ ولا دار قَالَ: فطلعث من وَرَائه سَحَابَةٌ مل 
ترس قاط اما ء الْتَسَرَتْء ثم أَمْطَرَتْء فلا وَاللّه فا 


اه ثم فخل رَجُل من ذَلِكَ اباب في الجُمُعَةٍ يعني الثانية وَرَسُولَ الله يله قان 
يَخْطيَء فَاسْتَفْبَلهُ قاقماء فقال: يا رَسُوَلَ اللّه» ملكت الاموال وانقطعت 
اس » فاذع اللّه بُمسکها عا قال: فرع سول الله یی نم قال: «اللَهُمّ 
و الول عليه للم عَلَى الاگام والظراب وبطون الأؤدِيّة ومَتابتِ الشجَر» . 
ال : فأفْلعَتْء وَحَرَجْنَا نَمْشِي في الشّمْس). 
ال شريكك: سألث امن تن مارك ١‏ اكز بل الاون؟ فقان: ما آذري. 
[الحديث طرفه في ۲ (الرواية الأخرى التي آوردها البخاري) 


شرح الحديث 


هذا طرف من حديث أخرجه البخاري؛ ولفظه كما في الصحيح (أن رجلاً دخل 
ای ورول الل 5 قائم یخطب. فاستقبل 
رسول اللّه © بل قائماًء فقال : با وجرا الله ملكت لموانی» راتقطعت: یل 
فادع اللّه يُغيثناء فرفع رسول الله جر يديه» فقال: (اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم 
أغثنا)! ! . 

قال أنس: ولا واللّه ما نرى في السماء من سحاب ولا قَرّعة ‏ أي سحاب 
متفرّق - فطلعت من وراء سلع - جبل معروف بالمدينة - سحابة مثل النرْس» فلمًا 
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توسطت السماء» انتشرت ثم آمطرت, واللّه ما رآینا الشمس ستة أيام وهي تُمْطِر. . .) 
الحدیث آخرجه البخاري» وتقدم ذکره رقم (۵۵۲). 

وانظر الشرح كاملاً في الحدیث رقم .)٩۳۳(‏ 


ما يستفاد من الحدیث 


الاول : فيه معجزةٌ للنبي 4 حیث بقیت السماء تمطرهم أسبوعاً» ببركة دعاء 
النبي 5*:» بعد شدة القحط والجدب. 

الثاني : وفیه جواز الاستسقاء بالمسجد الجامع» ولا يُشترط أن یکون في الفلاة 
أو الصحراء. 

لثالث : وفیه الدعاء من آهل الخیر؛ ومن پرجی منه القبول. 

الرابع : وفیه أنه لا بأس بمکالمة الامام في الخطبة للحاجة. 

الخامس : وفیه تکرار الدعاء ثلاثاً. والاجتزاء بصلاة الجمعت عن صلاة 
الاستسقاء واللهُ علم . 

۵ - [الحدیث طرفه في : ۲ مر شرحه في الحديثين السابقین رقم 
۲۳ و5١١٠‏ وانظر شرح الحدیث .)٩۳۳(‏ 

۲ - [الحدیث طرفه في : ]٩۳۲‏ مَرَ شرحه في الحدیث (۹۳۳). 

۷ - [الحدیث طرفه في: ]٩۳۲‏ مَرّ شرحه في الاستسقاء وانظر شرح 
الحدیئین (۰۹۳۳ ۱۰۱). 

۸ - [الحدیث طرفه في : ۹۳۲] مر شرحه كذلك وانظر شرح الحدیئین 
۰٩۳۳(‏ ۱۰۱6). 


20 
۰ - [الحدیث طرفه في: ۱۰۰۷] مَرَ شرحه وانظر شرح الحدیئین ۰٩۳۳(‏ 

.( ٤€ 
۰۹۳۳( مر شرحه وانظر شرح الحديثين‎ ]٩۲۲ : [الحديث طرفه في‎ - ۲ 

. (٤€ 


۲ - [الحدیث] سيأتي شرح معناه في الحدیث رقم (۱۰۲۳) الاتي ذکره: 
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نف 
[الحديث طرفه في : 1*۰0[ 


شرخ الحديث 


دل الحديثٌ الشریف على مشروعية الاستسقاء» فقد خرج رسول اللَّه د مع 
الصحابة إلى الصحراء واستسقی للمسلمین» ۳ رکعتین » وحول رداءه أي قَلَبَ 
الرداء؛ فجعل الباطنَ مکان الظاهرء لاجل التفاژل لینقلب حالهم من الجَذب إلى 
الخ ودا س الت المشدروعة + فعلها رشول نله تعلیما لاه (ضتلام 
الاستسقاء) عند نزول البلاء . 

۶ - [الحديث طرفه في: ۱۰۰۵] انظر شرحه في الحديث السابق رقم 
۳ والحديث التالي رقم .1١786‏ 


”> x لب‎ 20 


ياك دم د 


۳1 
4 باب (الجَهر بالقراءة في صلاة الاسْتِسْقَاءِ) 


۳۵ - عَنْ غاد ِن میم عَنْ عم عبد الله بن يزيد رضي الله له 


أخبره قال: (رَأَئْثُ ی کل یرم خرج يستشقي » ال : فَحَوَّلَ إلى الاس ظهْرَهُ 
وَاسْتَهْبّل الْقبْلَة يدعو نم حول رداءه» ثم صلی لَنَا رَكْعََيْنَ» جَهَرَ فیهما بِالْقِرَاءَةِ) . 
[الحديث طرفه في : ۱۰۰۵] 
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0 
ما بستفاد من الحدیث 2 ] 


> | قاری اليوم قاشد الخد 


۲ 9 رن 9 5 ی 

شه ان || 71 تو جيه الوجه | 2 0 3 علا الدعاء 5 ۵۱۹/۵ ۱۷۱۱۱۳۵/۸۸ 

۳ 59 و 8 ب و7 
1 0ك 


۱۱۱ 


وفيه تحویل الرداء بعد الدعاء اقتداء بهذي النبي اة . 

وفیه الجهرٌ بالقراءة في صلاة الاستسقاء. وهو مما اتفق عليه الفقهاء . 

وفیه خطبة لتذکیر الناس بالتوبة والانابة. 

وفيه رفع الیدین عند الدعاء» لحدیث (کان ين في الاستسقاء یرفع يديه حتی 
يُرى بیاض إبطيه) . 

۰۲ - [الحدیث طرفه في : ۱۰۰۵] تقدم شرخه وانظر الحدیث (۱۰۲4). 

۷ - [الحدیث طرفه في : ۱۰۰۵] تقذم شرخه وانظر الحدیث (۱۰۲). 

۸ - [الحدیث طرفه في : ۱۰۰۵] تقدم شرخه وانظر الحدیث (۱۰۲). 

۹ - [الحدیث طرفه في : ]٩۳۲‏ تقدم شرخه في رقم ۱۰۱6. 


۰ - [الحدیث طرفه في : 4۳۲] انظر شرحه في الحدیئین السابقین رقم 
Arg‏ 


4 باب (رَفع الامام يَدَيْه في الاسْتِسْقَاءِ) 


53 


١‏ - عن أنس بن مالك رضي اللَّهِ غثه قال: (كَانَ الب يل لا يَرْفَعُ 


َدَيْهِ في شیء من دُعائِهء الا في الاستسقای وله یرف حتّی يُرَى بیاض إِنْطَيْه) . 
[الحدیث طرفه فى : ۰۳۹۶۰۵ ۱ 71۳] 


شرخ الحديث 


رفع اليدين في (صلاة الاستسقاء) سْنّة مشروعة لأن فیها إشارة إلى شدة الفقر 
والعجز. والضعف. کالفقیر الذي يمد يده» يستجدي (حسانّ المحسنین» والمطلوبُ 


7 


۷۱ 
3 


فى صلاة الاستسفاء : إطهاز التضرع . والعجز» والانکسار الی اللمع” وجلء وقد 
كان ية يُبالغ في رفع يديه» حتی يُرى بیاض إبطيه» وفي غير الاستسقای يُستحبٌ 
رفع اليدين» دون المبالغة فيها. 

قال الامام النووي: اد في کل دعاء ء لرفع البلای أن يرفع يديه» جاعلا ظهور 
كمَيّْهِ إلى السماء» وإذا دعا بسوال شيء نافع لتحصیله؛ أن یجعل كفيه إلى السماء. 


و 
29 عو وه 20 1 - او 
اه 


ES‏ عافقة رضی الله OT‏ زشول اللّه مق كان ادا ری 


المطن قال : لاصيا نافعا». 


شرخ الحديث 


لمّا كان المطر رحمةً من الله تعالی على عباده» فقد آرشد النبی يف آمته إلى 
هذا الدعاء: (اللهم صيّباً نافعأک والمعنى: اجعل يا رب هذا المطر » غزیرا نافيا 
لأن الماء إذا انصت بقوة ودفق» ریما أضرٌ ولم ینفع فا ول يد يدعو ربه بأن 
يكون المطر غزیرا قوياً نافعاًء يُضْلِح ولا يُفسدء وينفع ولا يضرٌء يأتي خير 
ويُصَرّف شره عن البلاد. 

۳ _[الحديث طرفه في : ]٩۳۲‏ تقدّم شرخه في الحديثين (۰۹۳۳ ۱۰۱6). 


LD XR 5 

2 و 54 5 بر و 

30 باب (إذا هبت الر د ( 
1 باب بت الرَيْح 


۶ عَنْ آنس بن مالك رَضي اللّه عثه قال : (كَانَتٍِ الرّيحٌ الشَّدِيدَةٌ إِذَا 


هَبَّتْء عرف ذلك في وجه ال 45) . 
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العَرضُ المطلوب بالاستسقاء نزول المطر» وهبوب الریح علامةٌ على قرب 
نزوله» كما قال سبحانه: * ون له آن سل ای مرب یفک تن يي ولج الا 
مر ولو من له وک نكرو 4 [الروم: 40] ولمّا كانت الریح ثهلك وتدمّر أحياناًء 
فلذلك كان يعرف الفزغ في وجه النيي یت ل و الریخ» ريصا عاق 
با بالعذاب» كما قال سبحانه عن قوم عاد : * وه اور بریچ ر عه 
[الحاقة : ]١‏ فکان ینتظر ما تأتي به الريحٌ» فان جاءت بالمطرء فرح واستبشر وکان من 
دعائه ي : (للهم اجعلها ریاحاً ولا تجعلها ریحا) لأن الریاح تأتي بالخیرات» 
والأرزاق» والمطر. وأمًا الریخ فتأتي بالعذاب» وکان إذا هاجت الریح قال : (اللهم 
إني أسألك من خير ما مرزث به وأغوذ بك من شر ما أمرث به). 


5 بات (قؤل لب عَلَييدِ : ' نت بالصا) 


بالصّبّاء راک 1۳ 00 


[الحديث طرفه فی ۵ ۵۳ ۰۵ 6١٠١ة]‏ 


اللخة 


الشديدة ا 
شرخ الحديث 


نصر الله نبيّه كا يوم الأحزاب (الخندق) بریح الصبك جاءعت ريخ باردة على 
المشرکین» في ليالي شاتية» شديدة البرد» أطفأت لهم النیران» وقلعت لهم الخیام 
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وكانت تلقي الواحد منهم على بضعة أمتار» ی الأدبار منهز مين » وهي التي 
كه تعالی في کتابه العزیز» متنا عل رسوله والمومنین» بقوله سبحانه : 8 یتا 
نت او او مه یه ع لد جا کم جنود اراتا عم را وود وا وکگان اند 


سح سا لخر سا سا 2 


تمملونَ يي 3 [الاحزاب: 19 


الريخ الديور: هي الریج التي أهلك الله بها قوم عاد» كما قال سبحانه : 
سر مرحم مر گر صم 


© سَحَرَهَا عم سب یال ها ۲ اقم نها صر یم عازن حَاوية 
[الحاقة : ۷]. 

قال المفسرون: كانت الریخ تقلع الشجرّء وتهدم البیوت» ومن لم یکن في 
بيته» كانت تأتيه الريح في البراري والضحاری فتهلکه. وکانت ترفع الظعينة - و 
المسافرة فترقعها بين الشعاء والارض: حتی ثرى كأنها جرادة؛ وترمي القوم 
فتدق 0 فهذه هي الريح التي آهلك نله بها الطغاءً الظالمين 


اه ا 20 شرحه في الحدیث رقم (۸). 


۲ 


7 0 QA ر‎ 
2 NSE 


۳4 با (الرّلازل وَالاَيّات) 


e E‏ نی نت قال : ا 


وها یلع قَْنُ الشَيْطانِ) . 
[الحدیث طرفه في : ۱۳۰۹ 


شرح الحددت 


آخبر الرسول يي عن الفتن التي تكون في آخر الزمان» كما في صحيح 
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البخاري : : (لا تقوم الساعة حتی له يقبض العلمٌ وتکثر الزلازل ويتقارب الزمانٌ» 
وتظهر الفتن ویکثر لهج - الق - ویکثر فیکم الما فیفیض) وکان أصحابه 
الأبرار يسمعون قوله کی فطلبوا منه أن يدعو لأهل الشام والیمن. فقال ية : 
(اللهم بارك لنا في شامنا؛ ويَمَّننا! !) أي اجعل الخیر والبركة في بلاد الشام وفي بلاد 
اليمن!! 

فقال رجل من الحاضرین : (وفي نجدنا يا رسول اللّه) أي ادع لها بالبركةء 
فقال : : (مناك الزلازل والفتنٌ» وبها يطلع قرنُ الشيطانٌ)» أي يخرجُ حزب الشيطان 
وآتباغه یظهرون ویکثرون في بلاد نجد؛ وفي آهل المشرق. 


قال البدر العيني : وانما تكرّرَ الدعاء لأهل المشرق» لیضعفوا عن الشرٌ والقتل» 
اسان ی ی و و لاستیلاء الشیطان عليهم» بالوساوس والفتن . 

وكلمة (نجخد) هي: : کل ما ارتفع من الأرض» ویقابلها (لعوَرّ) وهو ما انخفض 
من الأرض» وتطلق نجد على بلاد نجد المشهورت وتطلق على أهل المضرق حیث 
يخرج الدجال منها . اه عمدة القاري . 

۸ - [الحديث طرفه في : 7 تقدّم شرحه في الحديث السابق رقم A‏ 


3 
4 باب (لا يدري مَنَى يَجىء المطر إلا الله 


١ ۱۰۳۹‏ - عن عبد الله ن مر رضي الله عَنْهِما قال: قال سول الله 


لآ تردن سم للم تفس ما تیب دا" 7 تذري 
سيان آزض تموت» وما يدري آحد مى یجي: المَطر) . 
[الحدیث طرفه فی : ۷ ۷ ۷۸ ۰ [VV‏ 


شرح الحدیث 


هذا الحديث الشریف » يخبر فيه الرسول ا 4ة عن الأمور الغيبية» التي اختص رب العدّة 
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والجلال بمعرفتها؛ سمّاها #+:(ممَاتِحَ الغیب) أي آمهات الأمور الخيبية » وهي آمور خمسة : 


الأول : فيه أنه لا یعلم أحدٌ ماذا سیحدث في الکون في المستقیل؟ لان هذا من علم 
الغيب» الذي قال الله فيه : ۶ قل لا یتک من في السَموب والارض ایب لاله * [النمل : 1 

الثاني : وفيه أنه لا يعلم أحد من الخلق ما في أرحام الأمهات» هل هو ذكرٌ أو 

نثى؟ هل هو تام أو ناقص؟ ؟ هل هو حسن أو قبيح' ؟ هل سيكون مشوّهاً أو صحيح 
البدن والحواس؟ لا يعلم ذلك إلا اللّه. 

الثالث : : وفيه أنَّ أحداً لا يدري في أي بلدٍ من العالم» > ستكون منيّته؟ وأين 
سیموث؟ وأين يُدفن ويُقبر؟ لم يقل تعالی: «متی تموت»؟ بل قال : با آزض 
تمك ؟ لانه إذا لا يعلمُ بأيّ مكان سیموت. فانه من باب أُوْلى ومن المستحیل عليه 
أن یعرف وقت موته . 

الرابع : وفيه أن أحداً لا يعلم من الب ماذا سیحدث له في حیاته. من نوائب 
ومصائبء أو خير أو شر. 

الخامس : وفيه أنه لا يعرف أحد متى ينزل المطر؛ وكميته ومقداره إلا الله رب 
العالمين. 

هذه المغيّباثُ الخمس. التي تسمى (مفاتيح الغيب) ذكرها تعالى في قوله 
تقدست أسماؤه: * انا کے ووت الکو رار ال تتاف اعا وم انر لت نا 
کسید دا وما آذری تفن باق آزض توت ده علي َب * القمان: 184 . 


5 
تنبية | لیذ هام 


لا تعارض بين ما جاء في الكتاب العزيزء من اختصاص المولى جل وعلا 
بمعرفة هذه المغيّبات» وبين ما يقوله علماء الأرصاد؛ من توقع نزول المطر» غدا أو 
بعد غدء فإنَّ هذا منهم على وجه الظن لا القطع > فربما نزل المطرء وربما لم ینزل!! 
ولكنْ هل يعرفون مقدار المطر وكميّته؟ وهل ستنزل في الأيام المقبلة أمطار غزيرة 
تسیّب فیضانات وسيولاً جارفة» وأعاصيرَ مدمرة» ليأخذوا حذرهم واحتياطهم؟ فلا 
تتدمر المنازل والبیوت؟ ومثله الاخباز عن الجنين في بطن أمه. أذكرٌ هو أم آننی؟ لا 
یعرفه آحد بطریق القطع» ما معرفته بطریق الکشف والتصویر» فهذا رؤيةٌ بالالات» 
ولا یعتبر من آنواع معرفة الغیب؛ » كما إذا أجرينا عملية جراحية لامرأة» وفتحنا بطتهاء 
ورأينا نوع الجنین؛ > فلا يقال : علمنا ماذا في بطن الأنثى من المولود!! ولا تقال : 
عرفنا الغیب . 
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2 بات (الصَلَاة عند کسوف الشّمْس) 


EE‏ عَنْ أبي بَكرَةَ ‏ فيع بن الحارث - رضي الله عَنِْ قَال: : (كُنا علد 
سول الله يل فانْکسَفت الشُمس» ٠‏ فَقَامَ التي ل يَجُرُ ردا حتی خل 
المَسْجِدَء EE‏ فَصَلَّى با رَكْعَمَيْنِ خی انجلت الشّمْسُء ٠‏ فقال الي 45 : (ٍن 
الس وَالْقَم لا يتكسِفان لنوت | حم فد را مارا راد وا 
کف ما بکم). 


[الحدیث طرفه فی : ۰۱۰4۸ ۰۱۰۹۲ ۰۰۱۳ ۵۷۸۵] 


شرح الألفاظ 
(نكسَفت الشمس) أي اسودّث وذهب شُعَاعُهاء والکسوف : التغيّر من النور إلى 
الظلمة والسّواد»- والمزاد بة: احتجاث نور الشمس» بسبب وقوع القمر بينها وبين 
الأرض . 
(انحلت) أيْ رجع نوژ الشمس وضیاژها إليهاء بعد کسوفها. 
(آبتَان من آیات اللّه) أي علامتان من آیات اللَّهء الدالة على وحدانیته. وعظیم 
تفرك باکر نت۱ شزا عفاد 


SS O‏ افد يات 


الشمس والقمر» ا الل د 0 إنسان آو حياته» 1 5 


من الآيات التي یخوف الله به عباده) كقوله سبحانه: 3 7 وما یل لکت لا عویش اه 
[الا سراء : ۹ 


ما يستفاد من الحديث 


الاول: في الحذيفدلالة على مشروعية (صلاة الکسوف) آو الخسوف؛ وهما 
ركعتان» يجهر فیهما الإمامٌ بالقراءة. 

الثاني : م أو خسوف القمرء لا يحدث لموت عظيم أو 
حیاته» بل هما من الآيات الكونية 

الثالث : وفيه أنه يُسَنّ إطالةٌ القراءة» في صلاة الکسوف. أو الخسوف» حتى 
ينجلي وجه الشمس. أو القمر. 

الرابع : وفيه أن صلاة الكسوف» لا خطبة فيهاء وكذلك الخسوف لقوله بیج : 
(ادعوا الله وضلرا وَتضدقوا): 

الخامس : وفیه أن الصلاة ة للکسوف أو الخسوف: : یرکع» ثم يرتفع من من الرکوع 
ثم برجع فيقرأء ویطیل القراءة أيضاًء ثم یرکع مرة ثانية» ففیهما (رکوعان)؛ 


و(سجودان) . 


قلنا ليس في صلاة الخسوف أو الكسوف خطبة» اسول 5 قال: (فاذا 
رأيتم ذلك» فادعوا الله وكبّرواء ا وتصدّقوا)» فلم يُشرع لها خطبة. 

وإنما خطب تج بعد الصلاةء > ليعلّمهم حكمهاء ولیبیّن خطأ من زعم أن 
ا مر الي 285 فقد حدث 1 e‏ 


إبراهيم. فبیّن عليه الصلاة 1 لش والقمر آیتان من آیات الله 
يخوّف الله كيجا عدي لا ینکسفان لموت أحدء ويدل عليه حديث عائشة ئشة الآتي 


ذکره : (خْسَّفت الشمس في عهد رسول ال + ۳ فصلّی بالناس . ٠‏ .) الحديث رقم 
(۱۰6). 


۰۱ - [الحدیث طرفه فى : ۷ ٠5‏ ۰ تقدم شرح معناه في الحديث 
السابق رقم ۰.۱۰۰ 

۲ -[الحديث طرفه في : ١ه‏ ۳۳۰ انظر شرح معناه في الحدیث السابق 
رقم .٠١4٠‏ 
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۳ - [الحدیث طرفه في : ۰۱۰۲۰ ]1۱1۹٩‏ انظر شرح معناه في الحديث 


EE 

XS 5 4 

7۳ و ا و 

۱ ۱ باب (الصدقة في الکسوف) 


113 مال عا رضي اللّه علها نها عالت (حسَفتِ الشَّمْسُ في عَهْدٍ 
رَسُولِ الله هة فَصَلّى رَسُول الله ي بالٌاس فقام قأطال عيام نم رگم 
فاطال الرْکوغ نم فا تاطال الْقِيَامَ وَهوّ دُونَ لیام الأول نم رکع فاظال 
الرکوغ هو دُون الرُكُوع الاو ثم سَجَدَ فَأَطَالَ السود ثم فَعَلَ فِي الرَكعَة 
لثانية مثل ما فعل في الأولى» ثم م الصَرّف. ودا لف الشمس. طت 
اس فَحَمِدَ الله وَأَئْنَى عَلَيْهه ثُمّ قَال: «إِنَّ السَّمْس وَالْقَمَرَ آيَانِ من آياتِ اللّم 
لا يَْحَسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لحیایی فَإذًا ریم َلك قاذغوا الله وَكَبْرُوا وَصَلُوا 


وَتَصَدَّهُوا». ثم قال : ايا أَمّةَ مُحَمَّدِء وّالله ما من أَحَدٍ أَغْيْرُ من الله أن يَْنِيَ 
عدن آز خی متفه با أن مب والله نز تخلمون ما عم تضمغنم فليا 
یکشم كيرا 

[الحديث طرفه فى: ادن لق لاحل ۷۰۲۱ ۵ ۷۲۷ ۲ ۲۲ ۵ CIE‏ 1°10 
ETE TTT ATIY ATT‏ ۱ 1 


شرخ الحديث 


في هذا الحديث الشریف. بيان واضح على إنكار الرسول جي على الذين قالوا 
يكسوف الشمس بسبب موت ابنه إبراهيم» وفيه توجيه علميٌ لطيف› > للتفريق بين 
(العلم الكوني) والخرافات التي یخترعها الشترج فالکسوف ناحية علمية؛ تحصل 
ا امعد وجل مع حا من لس اي نك 
من (الآيات الكونية) الباهرة» التي تشير إلى نهاية هذه الحياة الدنیا» ومجيء 0 


۱۷۰ الشرح المُيسّر لصحیح البخاري 170 


كما قال سبحانه: ور مر * وف الم * وم جع انس وال « شن تومیز أ ال که 
[القيامة: ۷ - ]٠١٠١‏ وليس لهما دخل بحياة آو موتهم . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول في الحدیث المبادر؛ إلى العبادة» والطاعة» بالصلاق والذمن 
والصدقة» عن ا أو الخسوف. 

الثاني : وفيه الزجرٌ عن كثرة الضحك؛ > لآن آمام الانسان في الآخرة شدائد 
وآهوالا» لا یعلمها الا اللّه. 

الغالث : وفيه الرذ على من زعم أنَّ للنجوم والکواکب تأثيراً في حوادث 
الأرض» من حروب» وزلازل» وفیضانات. 

الرابع : وفيه التحریض على فعل الخیرات» وال کثار من الصدقات. التي يتعدّى 
نفعها إلى الفقراء والمساکین . 

الخامس: وفیه أن صلاة الکسوف رکعتان» فى کل ركعة رکوعان وسجودان؛ 
فتصبح أربع ركعات» وأربع سجدات» وتختلف غاد النافلة» أو صلاة الضحی. 
وغيرها من الصلوات. 


vî Fw ا‎ 
2 NS E 


7 


4 بات (النْاء بالصّلاة جامعة) 


ره 


e 


٠‏ من عَبْدِ الله بن عَمْرِو رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: (لَمّا كَسَفَتِ 


اه غلى کو سول اللّه ا ودی إل الصَّلَاةَ جامِعَةٌ) . 
[الحدیث طرفه في : ۱۰۵۱] 


دل هنذا الحدیثٌ الشریف» علی أن م لا آذان لها ولا اقامت 
وانما يقال في التذکیر لحضورها: (الصلاةّ جامعة) وتُكرّر هذه العبارة» لأن الأذان 
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خاص بالصَّلّوات المفروضتة. وهذه الصلاة ليست مفروضت وانما هي مسنونة آو 

مستحبة» ولذلك اتفق الفقهاء على أنَّ صلاة الکسوف لا آذان لها» وال تعالی آعلم . 
۲ - [الحدیث طرفه في : ٤‏ تقدم شرخه في الحدیث رقم 44 ۱۰. 
۷ - [الحدیث طرفه في : ٤‏ تقدم شرخه في الحدیث رقم 46 ۱۰. 
۸ - [الحدیث طرفه في : 4۰ ۱۰] انظر شرحه في الحدیث السابق رقم 4 4 ۱۰ 


vC Wr 
7 


2 


2 بات (التَعَوّدْ من عذاب الق ر) 


۵۹ عَنْ عَائِشَةَ رضي اللّه عَنْها رح الثبی تل : (أنُ يَهُودِيَةَ جاعث 
تَسْأَنْهَاء فقالث لها: أعادّك اللَّهُ من عذاب الْقَبْر!! فَسَأَلَتْ عائِشَةُ رضی الله نها 


رَسُولَ الله ية : يعدب الناس في فبورهم؟ فقال سول الله ية عائذاً بالله من 
ذْلِكَ). 


[الحديث طرفه فى: ۰۱۰۵۵ ۰۱۳۷۲ 1۳1] 


هذا جزءٌ من حديث طويل» أخرجه الإمام البخاري وخلاصته: أنَّ المرأة 
اليهودية دخلت على ام المؤمنين السيدة (عائشة) رضي الله عنهاء تسألها المعونة 
والاحسان فأکرمتها وأعطئهاء فقالت لها اليهودية: آعاذك اللّهُ من عذاب القبر !! 

فلمّا خرجث من عندها دخل علیها رسول الله سیب فقالت أم المؤمنين السيدة 
عائشة: يا رسول الله يعدب الناسٌ في قبورهم؟ فقال لها المصطفى كله : (أعاذنا الله 
من عذاب القبر!) وفي اليوم الثاني گسفت الشمس» فقا ي ومرّ على حجرات 
نسائه» لیصلین صلاء الکسوف. فلما انتهی ند من الصلاة» قال لأصحابه : (تعوّذوا 
من عذاب القبر» عذاب القبر حقٌ). 

قالت عائشة: فما صلَّى رسولُ الله بعد ذلك صلاةً الا سمعتّه يتعرّذ من عذاب 
القبر . 
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قال البدر العيني : وهذا الحديث يدل على أن عذاب القبر هر وأهل السُتَة 
مجمعون على الإيمان والتصديق به ولا ينكره 1 مبتدع زائغ» و علق أذ 
حال عذاب القبر عظيم وخطیر» ولذلك أمر النبي ج بالتعوذ منه. اه. عمدة القاري 


.VA/Y 
.٠١٤٤ [الحديث طرفه في : ۱۰46] تقدم شرحه في الحديث رقم‎ - ۰ 
[الحديث طرفه فى: 65 انظر شرحه في الحديث السابق رقم‎ - ١ 


00 بَابُ (صلاة الكسُوفٍ جماعة) 


۲ - من تعن الله ؛ ن عَبّاس رضي اللّه عنهما فا : تفت اس 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ نله ل فصلی رَسُولُ الله ا فقَام قِيَاما طويلاء نخواً من 
قراءة سُورَة الْبَقَرَق ثم ركع ركوعاً طويلاء ثم رف فقام قيَاما طويلاء وَهْوَ دون 
ليام لول نم ركم رُكُوعاً طَويلاً» وَهُو دُونَ الركوع الأول ثُمّ سجد تم قام 
یاماً طويلاًء هو ذون الْقِيَام الا ثم رَكَعَ زکوعاً طویا وَهُوَ دُونَ الركوع 
الاو ثم رَفَعَ فَقَامَ قیاماً طويلاً» وَهْوَ دُونَ القِيام الأوّلِء ثُمّ ركَعَ رُكُوعاً طویلا. 
َو دون الرُكُوع الأول ثم سجد. نم الضرف وذ نجل الشّمْسُء فَقَال کی : 


«إِنَّ السَّمْسٌ وَالْقَمَرَ آينَانِ من آياتٍ اللّه» لا يَحْسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحدٍ ولا لحیایه فاذا 
ریم ذلك فاذکروا الله؛. قَالُوا: يا رَسُولَ الله رَأَيْئاكَ ناوات شيا في مَقَامِكَ 
نم ریناك كَعْكَعْتَ؟ فال كلِ: «رني رآیث الجَنّة فعَتاولث نود ولو اه 
لالم مه ماب وت الكازء َل ا الوم قط آفظع. ور 
آکثر آغبها النْسَاء» او بم بم يا رَسُولَ الله؟ قَالَ ل: «یکفرهنْ؛ . قیل: یکفرن 
باللّه؟ قال : 0 0 رفن ۱ الا خسَان» لو أخسَنْتَ إلى إِحْدَاهُن الدَّهُوَ 


[الحديث طرفه في: ۲۹] 
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تقدم هذا الحدیث مع شرحه مفصلاً في حديث رقم (۲۹) و دیس 
عبد الله بن عباس» يشير إلى خادثة الکسوف الت حدلت في زمن رسول الله یت 


قحین فقت الشمسن صلی رسول ال بأصحابه صلاة الكسوف» وحين كان في 
الصلاة فد ول الله کچ يده كأنه يتناول شيئاًٌ ثم تأخر وتقهقر ولمًا انتهی من 


الصلاة سأله الصحابة عن سبب تقدمه ثم تأخره فأخبرهم 5 تی: أنه رأى في صلاته 
الجنة» فتقدم ليأخذ عنقودا منهاء ثم لم يُؤذن له بقطفهء ٠‏ لأنه من : نعيم أهل الجنة» كما 
رأى کج النار» فلم یر منظرا أفظع منه. ورأى آکثر أهلها النساء» لكفرهنّ نعمة 
الزوجية» وإنكارهنّ الإاحسانٌ والمعروف (لو اخ إلى إحداهنّ الدهر. ثم رأث 
منك شيئاًء قالت: ما رأيتٌ منك خيراً قط) وهذا يوجب لهن العذابّء ولكنه لیس 
كفراً يخلدهن في نار الجحيم . 
۳ - [الحديث طرفه في : ۸۲] تقدم شرخه في الحديث رقم .۸٦‏ 

5 CR? 
< ده‎ 


کک 


2 باب (اسْتِحْبَابٍ العثق عِنْدَ كسُوف الشّمس) 


۶ - عَنْ آشماء بنت آبي بكر الصَدیق رَضي اللّه عَنها آنها قَالَتْ: (لَقَدْ 


۳ الي د ية بالْعَنَاقَة في كدوك الشمْس). 


اللغة 


(العتاقة) أي عت العبد الرقيق» تام ۱ لوجه الله تعالى . 


شرخ الحديث 


كا کان کسوف الشمس. اة من آیات الله یخوف الله بها عباده لینزجروا 
عن المعاصي والذنوب لذلك رعب رسول اللّه تي باعتاق العبید في ذلك الیوم؛ 
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ليعتقهم اللّهُ من نار جهنم» كما أمرهم تة 2 بان يفزعوا - أي يهرعوا - إلى الصلاةء 
لأن الحسنات يُذهبن السيئات» والصدقة والاحسانٌ يُطفئان غضت الرت جل وعلا. 
والأمر هنا للندب والاستحباب» لا للوجوب» E‏ للناس في فعل البر 
والإحسان. 
۵ - [الحديث طرفه في : 4٩‏ ۱۰] تقدم شرحه في الحديث رقم (۱۰4۹). 
٠٠١‏ - [الحدیث طرفه في : ۱۰45] تقذم شرخه في الحدیث رقم (۱۰48). 
۷ - [الحدیث طرفه في: ۱۰6۱] انظر شرح معناه في الحدیث رقم 


(۱۰۰). 
۸ - [الحدیث طرفه في : ۱۰46] انظر شرحه في الحدیث رقم .)3١55(‏ 
م 
2 


7 باب (الذكر في الکشوف) 


۱۰5۹ - عَنْ أبي مُوسى الأشعري رضي الله عه قال + (حسفت ا 
قَقَامَ الى 5 اه فرعا يَحْشَى أن تَكُونَ الساعَ ا ا ٠‏ فصلی باطول قیام 
روع شود رآ قط يَفْعل؛ وَقَال: هه لیات التي یرل اللّم لا کون 


لكوت آخد» ولا لحيّاته» وَلْكِنْ وف الله به عِبَادَمُ ناذا ادا ریم شَيْعاً من لك 


فافزعوا إلى ذکری وذعائه وَاسْتَعْفَارو) . 
[الحدیث في البخاري ]٠١59‏ 


حدیث آبي موسی الأآشعري رضي ال عنه یوکد ویقیر أن الرسول بت ميان 
ال 2 فا الک ف ديذكر فيه أن الصلاة كانت بأطول قيام» وأطولٍ رکوع 
وأطول سجود. ثم أخبرهم جي بأن هذه الأحداث الكونية» هي آيات تخويفية» من 
رب العزة والجلال لعباده. 0 إلى هداية ال وأمرهم إذا راا اه 
الایات أن يفزعوا إلى الذكرء والدعاء. والاستغفارء خشية أن ينزل بهم العذاب 


175 کتاب الکسوف ۱۷۵ 


ویکون وراه هذه الاعدات المخیفه ما بدمر الخلق» فان الله تعالی یقول: ‏ #وما زسل 
لیم الا نویا > [الإسراء: 104 . 

۰ -[الحدیث طرفه في : ۱۰۳] تقذم شرخه في الحدیث رقم (۱۰44). 

۱ - [الحدیث طرفه في : ۸1] انظر شرحه في الحدیث رقم (85). 

۲ -[الحدیث طرفه في: ۱۰4۰] مر شرحه في الحدیشین ›٠٠٤١(‏ 
5 )). 

۳ - [الحدیث طرفه في : ٠5١٠]مَرَ‏ شرحه في الحديثين (۰۱۰۶۰ 
١5‏ ). 


۶ - [الحديث طرفه فى: 55١١٠]انظر‏ شرحه في الحديث التالي رقم 


2 باب (الجَهر بالقراءة في ضلاة الكسُوفٍ) 


۵ عَنْ عائِشَةَ رضی اللَّهُ عَنْها أنها قالت: (جَهْرَ ال يك في ضَلَاةٍ 
الحْسُوفٍ بقراءته» فَإِذًا فرع من قِرَاءَتِِء كَبَّرَ فَرَكُمَ» وَإِذَا رف من الرَكْعَةٍ فال : 


«سَهع الله لِمَنْ خمدث ركا ولك الحَمْده: فم يعاود الْقراءة في صّلَاة الكسوفب: 
أَرْبعَ رکعاتِ في رَكُعَتَيْنِء وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ) . 
[الحديث طرفه في: 54 ۱۰] 


شرخ الحديث 


حدیث ام المژمنین السيدة عاتشة رضي الله غنهاء تحكي لنا فیه أن 
الرسول جي كان يجهر بالقراءة» في صلاة الکسوف. وآنه مطلوب فیها الجهرٌء ولو 
كانت في النهار» والاأصل فیها السرُ دون الجهرء ثم وَضَفَتْ لنا كيفيّة صلاته 4ي 
للكسوفء فذكرث أنه كان يقرأ فيها طويلاء ثم یرکم» فإذا ارتفع من رکوعه قال: 
(سمع الله لمن حمده) ولم يسجدء بل عاد إلى القراءة» فإذا انتهى من القراءة» ركع 
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ثم سجد. ثم عاد إلى القیام في الركعة الثانية» ففعل مثل الركعة الأولى» قرأ طویلا 
من القرآن» ثم ركع ثم ارتفع» وعاد إلى القراءة فیکون قد صلی رکمتین یت في 
صلاة ۶ الکسوف باريع زات وسجد أربع سجدات» هذا فعله > 5ة في صلاة 
الکسوف تعلیماً لامته وقرأ بها جهرل وهذه هي سل ا صلاة الخسوف. 

۰۲ - [الحدیث طرفه في : ۶ تقدم شرحه في الحدیث رقم (۱۰4). 


179 کتاب سجود القرآن وسنّتها ۱۷۹ 


2 بات (السحود عند قراءة النجم) 


108 فَسَجَدَ فيهّاء سد من مع غیر شخ خد كنا من حَصَى؛ أو ُراب» 


ره إلى جَبْهتهء وقال: يكفيني ها هريه بَعْدَ ذَلِكَ قُتلَ گافرا). 
[الحدیث طرفه في : ۰۱۰۷۰ ۰۳۸۵۳ ۰۳۹۷۲ ۸1۳] 


شرخ الحدیث 


يحكي الصحابیْ ابِنُ مسعود رضي اللّه عنه؛ أنَّ رسول اللَّهِ بي قرأ (سورة 
النجم) فلمّا انتهی من قراء‌تها ومر على آية السجدة ر اندو له ودرا 8 [النجم : 1۲] 
سجد یت وسجد من معه» وما بقي أحدٌّ من القوم إلا سَجَدء غير شيخ واحدٍء تکبر 
أن يسجد مع الساجدین» وأخذ كفا من تراب» فرفعه على جبهته» ثم قال : يكفيني 
هذاء یقول ابنُ مسعود: فلقد رأيته بعد ذلك فتل یوم بدر کافرا!! 

وفي رواية آخری في البخاري : (آن النبيِ تي سجد بآخر النجم» وسجد معه 
المسلمون والمشركون» والجنْ والانس). 

وقد دل هذا الحديث وما سبقه. على أنَّ المسلم إذا قرأ آي فيها سجدة» يجب 
أن يسجد امتثالاً لأمر الله جل وعلا ۶ مدوم دول £ [النجم: 17]. 

764 [الحدیث طرفه في : ١‏ مر شرحه في الحديث (۸۹۱). 


© © © 
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السجودء وقد ریت ی یذ نها 
[الحديث طرفه في : ]۳٤١۲‏ 


شرخ الحديث 


يريد حَبْرُ الأمة ابنْ عباس رضي الله عنهء أنَّ الآية الكريمة في سورة (ص) 
۲ وَظنَ اه فته فاسَعْفر ره وك راكما وناب 4 (ص: ۲۶] ليس فيها سجود. لأ الآية 
وردت بلفظ الركوع لا السجود # وخر کح فليست هي من السجدات المؤكدة» كبقية 
السجدات» ولكنه رأى الرسول 85 يسجد فيهاء فمن شاء سجدء ومن شاء ترك 
السجودء لذلك لم يعتمد هذا الموضع للسجود لا الحنفيةٌ» والمالكية. 

قال العلامة ابن العربي: والذي عندي أنها ليست موضعَ سجود. ولكنّ النبيّ 
سجد فيهاء فسجدنا بالاقتداء به َل . 


ا لت ر ی ۷ تقدم شرحه في الحديث رقم .1٠١51/‏ 


9 
2 3 2 7 2 0 ماس لم أده 32 وه 092 
3 با (سحود المسلمین والمشر کین عند تلاوة آيَةِ السحدة) 


٠١‏ - عن ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ علهما: أن الب © كه سَجَدَ بِالنّجْم 


وَسَجَدَ مَعَهُ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ» وَالجنْ وَالإِنْسُ). 


[الحديث طرفه فى: 58557] 


شرخ الحديث 


في سورة النجم آيةٌ من آيات سجود التلاوت. وهي قولّه تعالى: * نتفر 
و9 # [النجم: 1۲] وآياث سجود التلاوة خمس عشرةً سجدة» إحداها في سورة 
النجم .هذا الحديه مو عراسيل ابو عياي» نزت لم Ss E‏ ولكنّها 
مقبولةً لأن الصحابة كلهم عدول. 

فان قيل: لِم سجد المشرکون» وهم لا يعتقدون بالقرآن؟ 

فالجواب : آنهم سمعوا أسماء أصنامهم أو يم لت وا : وو سل ای 4 
[النجم: ۰۱٩‏ ۲۰] ولكنْ من غبائهم ظلوا أن الرسول مَدَحهاء وانما ذُكرت في معرض 


الذمّ والتشنیع عليها! . 


۲ - عَنْ ند بن ثابتٍ رضي الله عَنْهُ (أنْهُ قَرَأَعَلَى النبي كه 
و لحم جر 4 فلم يَسْجُدْ فیها) . 
[الحديث طرفه في : 2۱۲۵۳۳ 


شرخ الحديث 


عدم سجود النبي 4 عند سماع آية السجدة لیس معناه أن هذه الآية لا جد 
فيهاء كما ظنْ بعضهمء » وانما آخر النبي # السجود لهاء لینبّه على أن السجود 
لذ بت قور غد اوها أو مساعياء. رانا شور اسيك لسعب هن السات 
كاشتغال الإنسان بالدرس» أو عدم استحضار الوضوءء أو أيّ تنيب هن الا حاف 
ففيه إشارة إلى جواز تأخير السجود» والله أعلم . 

۳ - [الحديث طرفه في: ۱۰۷۲] انظر شرحه في الحديث السابق رقم 
(۱۰۱۷۱). 
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24 اف (سحدة إذا السماء انشفت) 


4 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضىَ الله عله آنه قَرَأ: ¥ إذَا الاه أَنتَفَّتْ4 فسَجَد 


بهَاء ولمّا سئل قال : لولم أن ال و ند لم سجذ) . 
[الحدیث طرفه في : ۷17] 


شرخ الحدیث 


سكل آبو غريرة رضی الله عنه: لماذا یسجد فى سورة الانشقاق ؟ فقال : رای 
ِ 3 م څے مر سه 


الرسول ت قرأ السورة» فلمًّا وصل إلى قوله تعالی : ١‏ اهم لا يُؤْميُونَ » وَإِذَا فرع عم 
فان لا مدید + [الانشقاق: ۰۲۰ ۲۱] سجد عندهاء فهو متأسٌ بالنبی 5 فى 


السجود. ولو لم يَرَ النبيّ یسجد لهاء لما سكعل ابو هريرة عددها: 
وأصل القصة: أنَّ (آبا سَلَمّة) رأى أبا هريرة قرأ ۲ إا اء مت [الانشقاق: ]١‏ 
فسجد بهاء فسأله لماذا تشجد؟ فأجابه : لو لم آر النبی ت يسجد عندها لم أسجد. اه. 


4 باب (من لم جذ مَوْضعاً للسخود من الرّحَام) 


۵ دعن ابن عدن زضی الله غنهما قال : (كان ا عله يتنا عا 


السُورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُء خثی ما یجذ أَحَدُنا مَوضع جَبْهَته) . 


[الحديث طرفه فى: ۰۱۰۷ ۱۰۷۹] 


شرح الحدیث 


دل حديثٌ انل بعس على أن سجود التلاوة واجب» فقد كان 5 یسجد » 


183 کتاب سجود القرآن وسنّتها ۱۸۳۳ 


ویسجد معه الصحابكٌ |ذا قرا ج ا فبها سجدة فیسجد الجمیع؛ وهذا يول علی أن 
اعاری ومع ۱ في الحکم سوا وکانوا یزدحمون عند السجود. حتی ما یکاد الواحد 
منهم يجد مكاناً یضع جبهته عليه؛ من كثرة الزحام! 

وکان عمر رضي الله عنه یقول : (من لا یقدر على السجود علی الأرض في 
صلاة الفريضة من الزحام یسجد على ظهر آخیه) وبهذا أخذ الحنفی والامامُ أحمد. 

وقال مالك : إذا سجد على ظهر أخيه» يعيد الصلاة . 

قال العينى : فعلى قول من أجاز السجود. في صلاة الفريضة . على ظهر آخیه 
فهو عنده جائز من باب أولى في سجود التلاوة» لأن السجود في الصلاة فرض» 
بخلافه فى سجود التلاوة . اه . عمدة القاري ۷/۷ 


سجود التلاوة يشترط له الطهارة. بأن یکون متوضّئاً » ولا يصح مع الحَدَتْء 
لأنه يشبه سجود الصلاة ويجب السجود على القارئ والسامع. باتفاق » لأن من سمع 
آية السجدة کمن قرآها وجب عليه السجود. والمواطنٌ التي يجب فيها السجودُ في 
القرآن الکریم» هي آربع عشرة و ای هذا باتفاق الفقهاء واختلفوا في سورة الحج» في 
السجدة الثانية التي فیها O‏ ۱۱ کر را E‏ رت کر مارا 
لح آمکم حور یک 8 * [الحج: ۷ فقال الشافعي : فیها سجدة. 

وقال مالك وآبو حنيفة لتس فيه مخت لان الله تعالی جَمّع فیها بين ال رکوع 
والسجود. والمراد بها ضلوا لله‌یا آیها المومتون کفوله تمالی: * مور آمي ردق واسغیی 
ورگ م مم اكيت 5 [آل عمران : 6۳] ليس فیها سجدة لأنها أمرٌ لها بالصلاة كما اختلفوا في 
سورة (ص) في قوله تعالی : * متفر ره وخر راک وناب > (ص : ۰ قاوجبها فيب 
لعمل النبي 2 حيث سجد عنده وذهب بعضهم إلى آنها ليست آية سجدة. 

قال ابن العربي: والذي عندي آنها ليست موضعٌ سجود؛ ولكنّ النبيّ بت سَجَد 
فيهاء فسجدنا اقتداء به . اه. آحکام القرآن لابن العربي المالکي واللّه أعلمء 
وصلى YS‏ 

۱ -[الحدیث طرفه في : ۷۵ ۰ تقدم شرحه في الحديث السابق رقم (۱۰۷). 

۷ - [الحديث] انظر شرحه فى الأحاديث السابقة. 

۸ - [الحدیث طرفه في : ۷17] تقدم شرحه في الحدیث رقم (۱۰۷4). 

۶۹ - [الحدیث طرفه في : ۵ تقدم شرحه في الحدیث رقم (۱۰۷۵). 


187 کتاب فضر الصّلاة ۱۸۷ 


2 


۶ اب (مَاججاء في قضر الصَلاة وک یم حلى يفص 


١‏ - عن ابْنِ عَبّاس رضي اللّهُ عنهما قَالَ: (أَقَامَ الي يل تَسْعَةَ 


4 فک إذا ساكؤنا تشكة عشر O‏ ون وذنا ام 
[الحديث طرفه فى: ۰4۲۹۸ ۲۹۹] 


شرخ الحديث 
الحكمة من القصر : من محاسن الشريعة الغراء» أنها راعت ظروف الناس 
وأحوالهم. وحققث لهم مصالحهم فشرعت للمسافر قصر الصلاة في حال السفرء 
وذلك بأن يصلي الفريضة الرباعية وهي (الظهرء والعصرء والعشاء) ركعتين» تيسيراً 
على العباد. وإرادة للنفع والخير لهم تحقيقاً لقول الح جلّ وعلا: * بيد أنه یم 
شومر [البقرة: ۱۸۰] وقوله سبحانه: وما جل مک فى ال سن 
جر * [الحح oS‏ 00 - في 
كان مضا الأمرء ویدفع عنه المشقت فاباح للمسافر قصر الصلات والافطار 
في رمضان؛ والمسخ على الخفین مدة ثلاثة كل ذلك بقصد التيسير على 
المسافر» رحمة به» ومراعاة لظروفه» وقد قال © ل تا 
أحدّكم طعامّه وشرابّه» ومنامه فاذا قضی احدکم تمه نهمته أي - حاجته - فلیعجل إلى 
آهله) رواه البخاري . 
وقد دل حديث ابن عباس على أن الرسول بي آقام تسعة عشر يوماً یقصر 
الصلاة في السفرء وذلك عام (فتح مکة) فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة» لا يصلي إلا 
ركعتين» وكان يقول: (إِنَا قومٌ سَفْر) أي مسافرون. 
وقال آنس: (خرجنا مع النبي 25 من المدينة إلى مک فكان يصلي ركعتي: 
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دا مس .۰ ۴ ۰ ید 
رکعتین: حتی رجعنا إلى المدینة قیل له: آقمتم بمکة شینا؟ قال: آقمنا بها عشرا) 
رواه البخاري . 

وقد اختلف الفقهاءی في مدة السفرء التي یمکن للمسافر فیها قصر الصلاة . 

فقال الشافعي وأحمد: إذا نوی إقامة أربعة أيام أتمّ الصلاة» وان نوی دونها 
قَصَرء وذلك من غير يوم الدخول» ويوم المغادرة!! 

وقال آبو حنیفة: إذا نوی الاقامة خمس عشرة يوما فصر وإذا نوی آکثر متها 
أنَمّه ولکل فریق دلیل. یرجم إليه في کتب الفقه . 


کت 
N‏ ی 


۱۸۱ عَنْ أنس رضي الله غله أنه قال: (خَرَجْنًا مَعَ اللبي 2 ین 
المَدِيئَةِ إلى مَكَةَ فكَانَ يُصَلَّي رَكْعَتَيْنِ تین > ختّی رَجَعْنَا إلى المَدِيئَة . قُلْتُ: 


نم بِمَكَةَ شَيْئاً؟ قَالَ : أَقَمنَا بها عَشْرأ) . 
[الحديث طرفه في : : [TAV‏ 


شرحٌ الحديث 


تقدم ذکر هذا الحديث» ولا تعارض بين حديث أنس» وحدیث ابن عباس 
السابق الذکن لأن حديث ابن عباس كان في فتح مکت حين دخلها قاتا وحدیث 
آنس كان في حجة الوداع» فلا تعارض بینهما > لأن المدة التي قضاها رسول الله تن 
في فتح مكة كانت أطول» واللَّهُ أعلم . 
© © © 
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باب (الصلاة بمتى) 


۷۲ عَنِ ابن عمر رضي الله عله قال: (صَلَيْتُ مَعَ الب بل بي 
رت وَأَبِي بكر وَعْمَرَء ومَعَ غثمان صَدْراً من إمارتهء نم أَتَمّهَا) . 
[الحديث طرفه فى: ]١50908‏ 


شرخ الحديث 


حديثُ ابن عمرء مدل ی أن لا اتا اسان فس لأنه رافق 
رشول الله ب 3 في حجة الودا > وكان الرسول يي ن: مسافراًء لأنه قدم من المدينة» 
وكان معه ابن غمرء فصلی رسول الله ه اهر والعصرّء والعشاءَء ركعتين وكين 
وصلّی معه (ابن عمر) رکعتین > فلمًا كانت خلافةٌ عثمان رضي اللّه عنه» صلاها 
اوغا قصل فا ابه عمو أريعاء 

ويؤيّده ما رواه أبو داود» أنَّ ابنَ مسعود صلَّى أربعاً. فقيل له: عِبْتَ على 
عثمان» ثم صَلَيْتَ أربعاً!؟ فقال: إني لأكره الخلاف. الخلاف شرٌ. 


FW 


کے س 


باب (لا يُشْتَرَط الخوف لقضر الصَّلاة) 


٢۳‏ -عَنْ حارثة بن وَهْب رضي الله عثه قَالَ: (صَلَّى با الي بلا 
lS‏ 
[الحديث طرفه في : ]١٠٠٦٠٠١‏ 
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في هذا الحديث» رد على من زعم أن القصر مختص بحالة الخوف» لقول الله 
تعالی : ۲ إن خف آن فیک یت کنو 4 فأشار بهذا الحديث» إلى أنَّ القصرء إنما كان في 
حالة الأمن» وقد كان النبي 5 3 في سفر فلذلك فصر الصلاة بمنى» ولم يكن هناك 
موف ْ 


ولهذا قال الرّاوي: صلَّى رکعتین آمَنَ ما کان . 


N 0‏ ر 
5-5 اک 


7 باب (إِنْمَام الصَّلّاة بمتی) 


۶ - عَنْ عَبْدٍ الرخمن بن يَزِيدَ يَمُول: (صَلَى با عُنْمَاكُ بْنُ عَفَانَ 
رَضِيَ اللَّهُ عله بمِئى أَرْبَع رَكَعَاتِء فَقِيلَ ذَلِكَ لِعبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ زضي الله 
ع ال 0 با 0 


[الحديث طرفه في : ۱۲5۷] 


هذا الحديث يؤيد ما ذهب إليه الشافعی» أنَّ المسافر مخيّرٌ بين قصر الصلاة 
وبين إتمامهاء لأن الرخصة عنده «رخصة ترفيه» لذلك فإنه مخيّر! 
الصلاة ا فقال : * وا اه تجفون * . ثم آخبر أنه صلى مع الرسول ی 
فصل بی رک ان E Ss‏ 
وقال: ليت لي من أربع ركعات» ركعتان متقبّلتان!! وفي كلامه إشارة إلى أنَّ القصر 
للمسافر أفضل . 
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ما مذهبٍ أبي حنيفة: فیری أنَّ القصر واجبٌء لفعل النبی 22:» حيث فصر 
الصلاة في سفره» واستدل بحدیث عائشة (أَوْلُ ما فرضت الصلاءٌ رکعتان فأقةث 
صلاةٌ السفرء وأتمَّتْ صلاءٌ الحضر) رواه البخاري . 

فعنده أن القصر (رخصةٌ إسقاط) وعند الجمهور (رخصة ترفيه) فهو بالخیار إن 
شاء أتمّء وان شاء قصر. 

5 [الحديث طرفه في: ۰۱516 ۰۲۰۰۵ ۳۸۳۲] سيأتى شرحه فى 
حديث .1١1055‏ 


0 باب (في کم یفص الصّلاة) 


۲ - [الحديث طرفه في: ۱۰۸۷] انظر شرح الحديث رقم (۱۰۸۸). 


۷ - [الحديث طرفه في : ]٠١87‏ انظر شرح الحديث رقم (۱۰۸۸). 


۸ - من أبي هْرَيْرَةَ رضي له عَنْهما أنه قَال: قال ال عل : (لا يل 
لامْرَأةٍء نوم بالله واليَؤْم الاخر أن تُسَافِرَ مَسِيرَة یوم وَلَيْلَه لیس مَعَها حُرْمَةً) . 


توضيح معنى الحديث 


دل الحديث على أنَّ (السفر الشرعي) الذي يبيح للإنسان قصر الصلاةء هو 
مسافة يوم وليلة» ولمًا كانت المرأة المسلمة» لا يحل لها أن تُسافر بدون محرم مسافة 
يوم وليلةء فيعتبر هذا هو (السفر الشرعي) الذي يبيح قصر الصلاة» ومعنى (خرمة) 
أي رجل محرم. يحرم عليه نكاحهاء كالأب» والعم» والأخ» وغيرهم من المحارم. 

۹ - [الحديث طرفه فى: ۰۱۵85 ۰۱۵2۷ ۰۱۵4۸ ۰۱۵۵۱ ۰۱۷۱۲ 
۶ ۱۷۱ ۰۲۹۵۱ ۲۹۸۲] انظر شرح معناه في الحدیث رقم (۳۵۰) وشرحه 
في الحدیث (۱۵۵۱). 


۰ - [الحدیث طرفه فى : ۰ مر شرحه في الحدیث رقم (۳۰). 


اد سره سح سرت ةر جع ریت ی 


وم ETE‏ 5 ۳ 
- باب (الخمع بَيْنَ المغرب والعشاء) 


۵ عقن اللو قن عم رضم الله غنهها قال::(رایت رشول اللد 


يي إذا أَعْجَلَهُ السَيْرُ في السَمْر يُوَخْرُ المَغْرِبَ حَنَّى يَجْمَّعَْ بَيْنَهَا وَبِينَ العشاء) . 
[الحديث طرفه فى : اال 11°۹1 11°۹4 ۸ ۲ 6 °°°[ 


معنی قوله: 2 الم أي |ٍذا كان زاكيا علی بعیر وأسرع به في 
السفرء كأنه كان يجمع بر بين الصلاتين . 


تود ضبح معدي الحديث 

دل حديثٌ ابن عمر على جر ای ین ی ا وا 
رسول الله ت کک : إذا كان مسافر وأدركته صلاةٌ المغرب» يوحن الصلاةً ثم ينزل 
ی ارت فا ا الضادة ة فيصلي العشاء ركعتين» ولا يصلي 
بينهما بشيء ء من النوافل» أو السئن» حتی یکون آخر الليل» فيصلي ما تیسّر له. 

وبهذا آخذ جمهور الفقهاء على جواز الجمع بي بين الصلاتین (جمع تقديم) أو 
ج کما دل الحدیث علی ا صلاةالمغرب ثلاث رکعات» لا قصر فيهاء 
إنما تُقصر الرباعية كما وضحناهء واللّه أعلم . 

۲ - [الحديث طرفه في: 0١‏ تقدم شرخه في الحديث السابق رقم 


.)۱۰۹۱( 

سح 
تک IS‏ 
2 


7 با (التْطوّع على الدابّة) 


۱ - [الحديث طرفه في : ۰۱۰۹۷ ۱۱۰6] سيأتي شرحه في الحديث رقم 
(۱۰۹۷). 


193 کتاب قَضْر الصّلاة ۱۹۳ 


۶ - عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله رضي اللّه عله قال: (إِنَّ النّبِيّ یاو کان 


بضلي اطع وَهُوَرَاكبٌء في غَيْرٍالقلة». 
[الحديث طرفه في: ]٤٠١‏ 


شرخ الحديث 


ول ماگ جابر على جواز التطوع - أي صلاة النافلة - على ظهر الدابة» فقد 
ا ون الله 7 بعض النوافل» وهو راکب علی عبر جهة القبلف حبث توجهت 
به الدابة» و نس رضي بلا وساي ا عدار ووجهه ۰ 0 
فعلته !! 


۵ - [الحدیث طرفه فی : 444] تقدم شرحه في الحدیث السابق رقم 
(۱۰۹۶). 
۰ - [الحدیث طرفه فى : 09 تقدم شرخه في الحدیث رقم (۱۰۹6). 


۷ - عَنْ عامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ رضي التو كه فال عزو رن 7 
وهُوَ عَلَى الرَّاجِلَةِ یسب وب بِرَأْسِهِ قِبَلَ اَي وجه نوج وَلَمْ يكن سول الله 
اة يَضْنَعُ ذلك في الصّلَاةٍ المَكتُوبّة) . 

[الحديث طرفه في: ]۱۰٩۳‏ 


شرح الحديث 


دلَّ حديثٌ عامرء على (التَّهَجّد) في السفرء فقد كان تي يتهجد بالليل في 
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السفر؛ وهو راکب على ظهر راحلته يصلي عليها حيث توجهت» وحديثُ ابن عير 
السابق» یتحدث عن صلاة (السنن) قبل الفريضة وبعدها ولا یدخل فیها سنة الفجر 
فهي مؤكدة» لا تثرك في سفرء ولا حضر. 
۱ - [الحدیث طرفه في : 444] تقدم شرحه في الحدیث رقم (۱۰۹۶). 
۹ _[الحديث طرفه في : ۰ انظر شرح معناه في الحدیث السابق رقم (۱۰۹۷). 


با (صلاة التَطوّع علی الدَّوَابَ) 


RG e : فلفيكاة‎ 


ا 586 لاقف تضلی ا ETE‏ أبنت مسرل الله 


شرح الحديث 


لهذا الحديث قصة وهي كما رواها البخاري عن (أنس بن سيرين) أنه قال: 
(استقبلْنا آنساً حين قدم من الشام. فلقیتاه بعيْن التمر - بلدة بطریق العراق - فلقیته 
يصلّي على حمار» ووجهه عن يسار القبلة» فقلت له: : رأيتك تصلي لغير القِبْلةِ؟! فقال 
مس لو لم أرَ رسول الله يب یله لم أفعله) أخرجه البخاري . 

وذل هذا الحدیث: على جواز صلاة التطوع إلى غير القَبْلةَ» وهذا خاص 
بالنافلة» أمَّا الفريضة فلا بد فيها من التوجه إلى القبلة . 


ما دستفاد من الحديث 


فيه استحباب الخروج لتلقّي المسافر. 
وفیه سوال التلمیذ شیخه عن مستند ةا فان أنسّ مالك» شيخ ابن سيرين . 
وفيه التلطف في السوال احتراماً للعالم . 
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سببٌ سفر «آنس بن مالك" إلى الشام أنه ذهب یشکو الحجاح الثقفي» إلى 
(عبد الملك بن مروان) الخليفة في ذلك الزمان» فلمّا رجع من سفره خرج ابن سیرین 

مرن الیصرع اا ومعه تعض المستقبلین: فرآهيصلي وهو راکب ووجهه إلى غير 
القبلت فأراد أن يعرف منه حکم هذه الصلاة . فبلغه آنس آنه رأی النبي كوه علی 
دابته» يصلي راکباً عليهاء ووجهه إلى غير القبلة» وکانت صلائه نافلة» فلذلك صلّی 
غل و 


1 باب (من لمم يتطوّع في السفر) 


١٠٠١‏ - عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أنه قال: (صَجِبْتُ الب كلل فلم 
ره یسبح في السَّمْرِء وقال الله جل ذکره : « لد کان لک في رسول مس 1 حسة حَسَكَة 4 
[الأحزاب: ۲۱]). 


[الحدیث طرفه في : ۱۱۰۲] 


صلاةٌ السنن في السفرء قبل الفريضة وبعدها غير لازم وحديتٌ ابن عمر يشير 
إلى أنَّ الرسول جي لم يكن يتنمّل في السفر بالنوافل الرواتب. 

قال الترمذي : (اختلف أهل العلم فرأى بعض أصحاب النبي 2 أن يتطوّع 
الرجل في السفرء وبه يقول آحمد؛ وإسحاق» ولم تر طائفة أن يصلَّيّ قبلها ولا 
بعدهاء ومعنى (مَنْ لم يتطوّع) قبول الرخصةء ومن تطوّع فله في ذلك فضلٌ كثير» 
وأكثرٌ أهل العلم. يختارون التطوع في السفر). اه. أقول: ويدل عليه الحديث 
التالي . 

۲ [الحديث طرفه في : ۱۱۰۱] انظر شرحه في الحدیث السابق رقم (۱۱۰۱)- 
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۳ _[الحدیث طرفه فی: ۰۱۱۷۲ 47۹۲] انظر شرح الحديث رقم 
(۱۱۰۱). 
۶ - [الحدیث طرفه في: ۱۰۹۳] تقدّم شرخه في الحدیث السابق رقم 
(۱۰۹۷). 
۱ - [الحدیث طرفه في : ۹۹۹] تقدم شرخه هناك . 
۱ - [الحدیث طرفه في : ۱۰۹۱] تقدم شرخه هناك . 


Û7 
- در‎ 


aD 


7 عن ابْن عَبّاس رضي اللّهُ عنهما قال: (كَانَ رَسُولُ الله يكل 


يَجْمَعْ بَيْنَ صَلَاةٍ الظهْرٍ والعضر إِذَا ان عَلَى ظَهْرٍ یره وَيَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرب 
والعشاء) . 


شرخ الحديث 


الجمعٌ بين الصلاتين مشروع في السفرء فقد دل حديث ابن عباس على أنَّ 
الرسول دي كان في السفر يجمع بين (الظهر والعصر) وبين (المغرب والعشاء)» وهو 
مذهب الجمهور (مالك» والشافعي» وأحمد). 
يجمع ين الظهر والعصر جنع تقديم) في مرف لحي دن 0 ء في 
وقول ا ايس تن 0 0 
(۱۱۰۱۷). 
۹ ۰ - [الحديث طرفه في : ۰۹۱ ۰ انظر شرحه في الحدیث السابق رقم 
(۱۰۹۱). 
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۰ - [الحديث طرفه في: ۸ انظر شرح معناه في الحديث رقم 
(۱۱۰۷. 


۱ - [الحدیث طرفه في : [١١١١‏ انظر شرح الحدیث رقم (۱۱۰۷). 
۲ - [الحديث طرفه في: ١‏ انظر شرح الحدیث رقم (۱۱۰۷). 
۳ - [الحدیث طرفه في : 1۸۸] تقدّم شرحه هناك . 

۶ - [الحدیث طرفه في : ۳۷۸] تقدّم شرحه في الحدیث (1۸۸). 


۵ - [الحديث طرفه فى : ۰۱۱۱5 ۱۱۱۷] سيأتى شرحه في الحدیث رقم 
(۱۱۱۷). 


5 [الحدیث طرفه فى : ۱۱۱۵] سیأتی شرحه في الحدیث رقم (۱۱۱۷). 


باك (صلاة آهل الأغذار) 


207 عَنْ عِمْرَانَ ن حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: (كَانَتْ بي بَوَاسِيرٌ 
فَسَأَلْتُ الى ية عن الصَّلَاٍء فقال: «صل قَائِماًء فان لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداء فَإِنْ لَمْ 
تَسْتَطِعْ فعلی جَلب»). 


[الحديث طرفه في: ۱۱۱۵] 


شرځ الحدیتث 


دل حديث عِمْرَانَ على أن المریض إذا صَعْبَ عليه القيام اور قله العذة 
أن يصلّي قاعداًء وإذا لم يستطع قاعداًء يصلي مضطجعاً على جنب؛ فالمرض 
والمشقة الشديدةء تجلث الیسر لأن الله سبحانه وتعالی؛ جعل هذه الشريعة سمحة 
سهلة ميسّرة * :مین کم اشر شر ولا يد بکم منم [البقرة: ۱۸۰] وقال سبحانه: 


ا ا ابم 


> وما جعل کر في زین من حرج + [الحج: ۷۸ 
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4 باب (إِذَا صَلَى فاعدا ثم قام تمّم) 


۱۸ - عَنْ عاشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهاء آم المؤْمِنِينَ (أنهَا لَمْ تر سول الله 
د ت يُصَلَي صَلَاة الیل قَاعِداً مق خی اسن فَكَانَ يمرا اعدا ختّی إذا راد أَنْ 
يَرْكُعَ قَامّ قرا توا ها ی ای ثم رَكَعَ) . 

[الحدیث طرفه في : ۹ ۲ شتلك ۰1۸۳۷ 


شرخ الحدیث 


تحكي لنا السيدة عائشة ئشة رضي الله عنهاء أن النبى ی كان يصلّي باللیل قائما 
ولم يكن يصلي قاعداً حتی تقدّمت به السَن فکان يصلّي قاعداء فإذا أراد الرکوع 
قام بي فقرأ نحوأ من ثلائین آیف ثم ركع ثم یفعل مثل ذلك في الرکعة الثانیق فذا 
انتهى من صلاته. تحدّث معأ آم المؤمنين (عائشة) اذا كانت مستية ارف وا اضطجع 
إذا كانت نائمة» وتلك هي صلاته في التهجد بالليل . 

ویدل عليه الحدیث التالي» وفيه زيادة عن الحدیث السابق. 


باب (صلاة الب ی قيا الیل وَمُوَانَسَتَهُ لاغله) 


١١8‏ - عَنْ عَائِسَة آمٌ المُؤْمِنِينَ رَضِي الله عَنْها و الله ل كان 
بُصلي جالِساً. ات ذا بي ین قِرَاَتِهِ تخو من نََائِينَ أو أربعِينَ 


یف قَامَ مرآ وهو فان تم رک تم سَجَدَء يَفْعَلُ في الرَكعَة یی مثل ذلك 
فإذا فضی صَلاهُ نز فان کیت قط دت معی وان کت 0 اضْطْجَعٌ) . 
[الحدیث طرفه في : ۲۱۱۱۸ 
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٠‏ شرخ الحديث 


كان رسول الله عفن وما ود سب يصلّي قيامَ الليل قاعدا فإذا حان وقث 
الرکوع استوی قائماً فقراً بعض بعض القرآن» ثم ركع وسجدء وهكذا يفعل في بقية 
الصلاة فاذا انتهی من صلاتهء كان يؤانس (عائشة) رضي الله عنها بحدیثه» إن كانت 
يقظةٌ» وإِلّا اضطجع فنا هكذا كانت عادته ي في تهجُدهء عندما تقدّمت به الس . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارُ صلاة النافلة قاعداًء وهو قادر على القيام» وهو أمرٌ متّفق 
عليه لحديث «عمران بن حُصَيْن» قال : سألتٌ النبىّ تيج عن صلاة الرجل وهو 
ا صدن ا فى افص فى اعد E‏ أ جر نی 
آخرجه البخاري . 

الثاني : وفیه جواژ صلاة الركعة الواحدق بعضها من قيام» وبعضها من قعود؛ 
وسواءٌ في ذلك» اصلّی قائماً ثم قعدء أو قعد ثم قام» لفعل النبي × لذلك» حيث 
كان يصلي قاعدا ثم يقوم فيقرأء ثم يركع ويسجد ت 

الثالث: وفيه أن تطويل ع ال الحو 
وذهب بعض الفقهاء إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل» لقوله 5:: (عليك بكثرة 
اتید اتف 
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باب (الَهُحد باللیل) 
2 وقول الله عر وجل # ومن الیل فتهجّد به تافل 


لك عسو أن ب ا دا © [الإسراء: : [V4‏ 


وک کی 


۰ - عَن ابنَ عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا قال : (كانَ الب کل ذا قَام 
7 اللْيلٍ يتَهَجَّدُ قال : «اللَّهُمَ لك الخد انت السماؤات وَالأررض و 
فِيهن» وَلَكَ الحَمْدُء لك مُلْكُ السَّموَاتٍ والازض وَمَنْ فیهنٌ وَلَكَ الحَمْدُ 
أَنْتَ ور السَّموَاتِ وَالأرْض وَمَنْ فیهن ولك ا انك ملك السَمَوَاتِ 
والازض. :ولك الخد آنت الخو وَوَغدل الَكن: وارك ىة وَمَولِكَ 
حَقْء وَالجَنَّةُ خی وَالنَّارُ خی وَالتَّبِيُونَ حَقْء وَمُحَمَّدْ ييه حى وَالسَاعَةٌ 
حَقء للم لَك أسْلّمث؛ وبك آمَنْتْء وَعَلَيِكَ تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أننث وَبكَ 


خَاصّمْتُ» وَإِلَنْكَ حاكنث» فاغفرز لي ما قذمث وما أخرث» وما سرت 
وها القت ات الشفدم وان لوح لا إل ال نت اوه لا رنه 


مو 


غيْرُك) . 
[الحديث طرفه فى: ۰1۳۱۷ ۰۷۳۸۵ ۰۷4۲ ۹۹ ۷] 


شرح الألفاظ 


(قام يَتَهِخَدْ) التهجد: لا یکون ال من النوم» فإذا 0 الانسانٌ ثم استيقظ 


للصلاة» فهذا هو التهخد» قال تعالى : ۲ ومن الل فتَهَجّد به تافل ل * [الإسراء: .]۷٩‏ 
(فیّم السّمَوات وَالأزض) أي القائم على تدبیر شوون الخلق والعباد. الذي یرعی 
مصالحهم» ویدیر شوونهم . 


(أنت نوز السموات والأزض) أي منوَرٌ السموات والأرض› بنورك يهتدي من 
في السموات والأرض. 

«(أنت الحق) أي أنت الاله الحقٌ؛ الذي لا يُعبد غيرٌهء المتحقَقُ فى وجوده 
ووحدانیته . ۲ گر رکه ور لت له إلا هو ألَحْمَنٌ رم * [البقرة: ۱5۳]. ۱ 

(والسَاعَة حَق) أي والقيامة حقّ لا بدٌ من مجینها وك امه ءاي ارب فيا 4 
[غافر : ۰۲6٩‏ ۱ 

ذلك اسلعت) آي خشعت واستسلعست» فال تعالی :۲ رایری أو سم رت 
العتلييت * [غافر: 55]. 

(واليك ا آي رجعث إليك في تدبیر آمري. 

(وعليك توكلث) أي اعتمدث عليك في جمیع شووني وفرْث آمري إليك 


هذا الحديثٌ من دعاء النبي ‏ ومن جوامع کلم كان يدعو به إذا استیقظ 

من الوم للصلاة توهو من جوامع الدعاءء الذي ينبغي أن يدعو به المسلم» فيه الثناء 

على الله والتوكُلٌ عليه والإنابة والتضرغ إليه» والاقراژ بصدق وعده ووعيده» وهو 
بحق من جوامع الكلم. اختص به سيّد الخلق نه 


يا رب. 


8 با (فضل قیام الليل) 


۲۳۸ - عَنْ عبد الله بن عمّر رَضي اللّه علهما أنه قَالَ: (کان الرجل في 
حا ال ها زآی زوا قضها عَلى سول الله ب فْتَمَئْيْتُ أن آری زژیّا. 


ا الله يل یف 9 غلاما شابّا 3 0 ان 
Ty‏ وا لها زان ذا تاس 
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عرفئهم فَجَعَلْتٌ آفول: أَعُودُ باللّه من الاب قَالَ: فَلَقِيئا مَلَكْ آخر فَقَالَ لي : 
لم رع فَقَصَضْئْهَا عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَّنْهًا حَفْصَُ عَلَى رَسُولٍ اللّه يل فَقَالَ : 


(نِعْمَ الوَجُلُ عَبْدُ الب و كَانَ يُصَلَّى م مِنَ اللّْلِ)» فَكَانَ بَعْذُ لا يَنَامُ م بن الال إلا 
قلیلا) . 
[الحدیث طرفه في : ]٤ ٤١‏ 


شرح الألفاظ 


(رأی رؤيا) أي كان الرجل إذا رأى في منامه رؤياء قَصَّها على رسول اللّه بت 

(مَطويّة کطی البثر) أي فإذا بي أرى النار» مبنية كبناء البثر - وإذا لم تكن مبنيّة 
وكانت كالحفرة فإنها تسمى قليباً - وفي الحديث (ثم ألقي المشركون في قلیب) . 

(لنْ تراع) أي لا تخف» ولن يلحق بك خوف» ثم قال | مك : حلنا عنه فانه 
رجل صالح . 

(لَهَا قزنان) أي رأيتٌ النار لها جانبان عظيمان مثل القرنين 

(لَوْ كان بْصلي من اللْيل) و ی ل پر 
المؤمنين على رسول الله جي فقال لها :: (نعم العبدُ أخوك (عبد اللّه) لو كان 
يصلي من الليل» » لكان خيراً له!!) فكان رم الرؤيا لا يترك قيام الليل» 
وقد ل هذا الحديث على أنَّ قيام الليل ينجي المؤمن من العذاب يوم القيامة . 


ما بستفاد من الحديث 


الاو : في الحدیث قص الرژیا على النبي 25 ليأوّلها لرائيهاء وهي جزء من 
ستة وآأربعین جزءا من النبوة» کما نطق به الصادق الامین 2د . 

الثاني : وفیه التمنّي للرژیا الصالحت. حتی یعبرها له الرجل الصالح لقوله: 
(فتمئّیت أن آری رژیا). 

الثالث : وفیه جوا النوم في المسجد. من غير كراهةء لک لا یتخذ فندقاً 
ومبیتا. 
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الرابع : وفيه (مکانْ رؤية الملائكة في المنام» لقوله : (فرآیث ملكيْن آخذاني إلى 
النار) . 

الخامس : وفيه الانطلاق بالرجل الصالح إلى النّار» في المنام» للتخويف 
والتحذير منهاء كما رأى ابن عمر. 

السادس : وفیه الستر علی المسلم. وترك غیبته لقوله: (ریث فیها آناساً قد 
عرهم) مهم 

السابع : وفيه استحیا؛ ابن عمرء عن إخبارٍ الرسول عن هذه الرژیا بنفسه 
ولذلك أخبر أخته السيدة (حفصة) رضي الله عنهاء لتخبر الرسول ية عنها. 

الثامن: فيه فضيلة الصلاة بالليل» فإنها تدفع عن المؤمن العذاب قال تعالى: 
م اتجاق جوم من ایح ینود رم خوفا ولمعا * [السجدة: ]١١‏ أي خوفاً من عذابه 
وطمعاً في رحمة الله . 

التاسع : وفیه فضيلةٌ لعبد الله بن عمرء حیث أثنى عليه رسول الله ي بقوله: 
(نعمَ الرجل عبد الله) . 

العاشر : وفيه فضل الشابٌ الذي نشأ في عبادة اللّهء فإنه يكون تحت ظل 
عرش الله يوم القيامة» یوم لا ظل إلا لله کما ورد به الحدیث الشریف . 

فائدة 

رُوي في بعض الاخبار الإسرائيلية (أن أمّ سليمان» قالت لولدها سليمان عليه 
السلام: يا بُنيّ لا تکثر النومٌ بالليل» فان كثرةً النوم بالليل» تَدَعُ الرجل فقيراً يوم 
القيامة)اه. شرح صحيح البخاري للعيني ۰۱۷۰/۷ 

آقول : يؤكد هذا المعنی قول الله غر وجل: ج الان ال ا بجر + والاشار 
هم َو | * [الذاريات: 1۷ء ۱۸]. 

۲ - [الحدیث طرفه في: ۰۱۱۵۷ ۰۳۷۳۹ ۰۳۷۱ ۰۷۰۱۱ ۰۷۰۲۹ 
۷۱ وهو جزء من حديث رقم (۱۱۲۱) وقد تقدم شرحه هناك . 

۳ - [الحدیث طرفه في : [1۲١‏ مر شرحه في الحدیث رقم (445). 

© © © 
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8 باب (تزك القیام للمریض) 


8 دیق ال فقي الله هه لقان راک 


يك كلم یم لیف أو لت). 


[الحدیث طرفه فی : ۰۱۱۲۵ ۰۹9۰ ]٤۹۸۳ ۰8٩۹5۱‏ 


كان ی ومرض © فلم يقم بعض 
الليالي» وسبت مرضه أنه دخل الغا فدميث آصبعه بت فقال: (هل أنتِ إلا أصبعٌ 
دمیت : : وفي سبيلٍ الله ما لقیت) فترك صلاة الليل یامه وأبطأ عليه نزول الوحي فلم 
ينزل عليه جبریل بالوحي بضعة أيام» فجاءت إليه «م جمیل العوراء» امرأةٌ آبي لهب 
فقالت : يا محمد. ما آری شيطانّك ‏ تعني جبریل الا قد هرك فأنزل الله عز 
وجل : ظ والسُن ه ول سب » مَاوَدَعَكَ ريك وماقل * [الضحى: ۱- ۳] أي ما هجرك ولا 
أبغضك» منذ أن اختارك للرسالة. 

أقول: أنزل الله هذه السورة تسلية له» وتطييباً لقلبه الشريف» فهذا سبب نزول 
السورة الکریمة. وکان مدة إبطاء الوحي عله خمسة عشر يوماء: کما ذکر في كعاب 
«معاني القرآن» لحاس وقیل : خمسة وعشرون یوم كما ذکره البدرٌ العيني . 

۵ - [الحدیث طرفه في : ۱۱۲4] تقذم شرخه هناك . 

. [الحدیث طرفه في : ۵ مر شرحه هناك‎ - ١٠۲١ 


پر 
XS 3‏ ج 


7 باب (الحَثّ علی صَلَاةٍ قیام اللّیل) 


0 عن عَلَِ بْن أبى طالب رَضي الله عَنْهِ : (أَنَّ رَسُولَ الله ی طَرَقَهُ 
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وفاطمة بنك ا عليه السَّلَامُ RE‏ ان سمل یا 
سول اللو تفشك هه اللده قإذ ا نشاء آن مها جعقنا! 1" فانضوف عي فلا ذلك 


وَلَمْ رغ اي یداه ثم سمغثه وَهُوَ ول يَضْرِبُ فَحِذَ وَهُوَ يَثُولُ: «وَنَ 
م ر وچ سم رم ی نز 
الاسن أكثر ثئء جدلا * [الكهف: ]٠٤‏ . 

[الحديث طرفه ف ۶ ۰۷۳۷ ۶71۵5۵ ۷] 


شرح الألفاظ 


(طرَقَهُ وفاطمة) أي أتاه الرسول 5< ليلاً فى بيته» وعنده (فاطمة الزهراء) بنتُ 
رسول اللّهء يحتُهما على القيام لصلاة الليل. 

(آنْفْسْنَا بيِدٍ الله أي فقال له عليّ: يا رسول اللّه أرواحتًا بيد اللّهء متى شاء 
أيقظناء فلا ترهق نفسك!! 

(ولم يَرْجِعْ إلى شا أي انصرف رسول الله سید حين قلت ذلك» ولم یرد علي 
بشی ۰۶ كأنه كره ذلك . 

(نم سمغْه وشو مُوَل) أي سمعث الرسول وهو معرض عناء وذاهب في 
الطریق . یضرب يده على فخذه. متأسفاً تخا وهو يقول: * وان لسن ڪڌ مر 
جَدَلَا * [الكهف: ۵4]. 

ومعنی الایة: آَْ طبیعهٌ الانسان: الجدل والمكابرة لا ینیب الی حو ولا 
ینزجر لموعظة وفیه معنی الأسف والندم للجواب الذي قاله (عليّ) رضي الله عنه. 


ما بستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث التذكيرُ بفضيلة قيام الليل» لما فيه من الأجر العظيمء 

الثاني : وفيه جواز إظهار الحزن والتأسف. لضرب النبىٌ ين فخذه بيده» حين 
سم جواب علی له. 

الثالث: وفيه أنَّ السكوت قد يكون جواباً وردٌا على الإنسان» فالرسول عي 
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الرابع : : وفيه جواز الاستدلال بالقرآن» على ما يراه اش للواقع» وانما قال 
ذلك ي تعجباً من سرعة جواب علي حيث قال : أنْفْسيًا بيك الله متی شاء آیتظنا!! 

الخامس : وفيه منقبة لعليٌ رضي الله حيث تقل لنا ما فيه عتاب له 
وعضاضة لنفسه فقد قدم مصلحة نشر العلم» على کتمه . 


قال الطبري : لوما عَلِم النبي : ی من عظم فضل الصلاة ة باللیل ما كان لیزعج 
ابنته فاطمة» وابنَ عمه عليّاء في وقتٍ جعله الله لخلقه سنا » لکنه جيب اختاز لهما 


تلك الفضيلةء على الراحة والسکون» امتثالاً لقوله تعالى  :‏ مرك بالصَّلْوة وَاصَطَيرٌ 


267 © [طه: ۱۳۲]. 


۸ عَنْ عَائِفَةَ رضی اللَّهُ عَنْها قالث: (إِنْ كَانَ رَسُول الله 5 لَيَدَعُ 
الكل :زهو بت د ل حَشيَة أن يَعْمَلنَ به الاس قَیرض یهن 


سَبّحَ رَسُولٌ الله كله شاخة الضعی فط اي E‏ 
[الحديث طرفه في: ۲۱۱۷۷ 


من رحمة النبي > ينه وشفقته على أمته» أنه كان يترك العمل أحياناً» وهو يحب 
أن یعمله» كته أن تم خی ات لأن المسلمین مأمورون باتباع الرسول؛ 
والاقتداء به» لقوله سبحانه: © ا لک هون + [الأعراف : ۵۰ ولهذا 
تأخر بي عن الخروج في شهر رمضان لصلاة القیام بعد أن صلّی معهم ثلاثة آیام» 
ولم يخرج في اليوم الرابع إليهم . 

تين كيو ال م 
رواه البخاري . 

قالت عائشة: (ولم أرَ الرسول يي يصلّي سبحة الضحی - تعني صلاة 
الضحى - وإني لأسبّحها أي أصليها) . 

۵۹ - [الحديث طرفه في: ۷۲۹] تقذم شرخه هناك . 
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( 2۷ 2 3 سدم ۵ مه رو 
00 با (قیام ال ية ختی تورمث قَدَمَاهُ) 


: 5 


۰ - عن المغيرة ة بن شعبة رَضِيَ الله عة أنه كان بقول : (ٍن كان اي 
که لیم SS‏ فما ااا كمال ل فقول: «أقَل E‏ 


E 


[الحديث طرفه فی : ۰4۸۳۲۰ ]٦٤۷١‏ 


شرخ الحديث 


حديثٌ المغيرة رضي الله عنه يدل على كثرة عبادة التي 0 وقيامه باللیل فى 


اة الل > فكان بصلي بالليل» يريف مسي مر ل ل تا 
أصحابه : اک[ 


فيجيبهم بقوله تب 2 : (أفلا أكون عبداً IE‏ 


ما يستفاد من الحدیث 


الأول : : في الحديث ا الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة» وان ضر ذلك 
ببدنه» ما لم یصل إلى الم 

الثاني : وفيه ما کان عليه النبي ٠5‏ من الاجتهاد في العبادة» والح مر 
فلذ لک كان یکثر من العبادق حتی تورمت قدماه ‏ وکان یقول : : «جعلت ره عيني في 
الصلاة) . 


الثالث : وفیه أن الشکر لله لیس قاصراً على اللسان؛ ومیل انعم 
أيضاًء قال تعالی : ۲ املو ءال داود شك ول من اوی شکور * [سبا: ۲۱۳. 


3-5 د 0 
تسه لطنف هام 


قال العيني : ما ورد في القرآن والسّئّة» من ذکر الذنب لبعض الانبیاء» کقوله 
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مدع رماع 7 


سبحانه: # وعصخ ءادم رم فغوی # [طه : ]١‏ ونحو ذلك» فهو محمول على ترك 
الأولىء e‏ (حستاث الا رار ےآ 
الصالحين - سیتاث المقرّبين) وفي قوله ب#ة: (أفلا أكون عبداً شکورا؟) إشارة إلى أنَّ 
لشكر كما يكون باللسان» يكون بالعمل» > فإذا وق الله الانسان لعملٍ صالحء لك 
وهم اك هون عند ذلك شاكزا للد اه. شرح صحيح البخاري للعيني ۷/ 


۱۸۰ 
00 
¥ 
22 8# 4 م6 م 
و باب (مَنْ نام عند السحر) 


ول الله یا ل َال [ لَه : e‏ ال اد وی الل ما اود 1 تلا و وت 
الصّيّام إِلَى اللّه صِيَامُ دود وان يَنَامُ نضف الیل وَيَقُومُ له وَيَنَامُ سُدُسَهُ 


وَيَصوم یوم ویفطر يَوَما). 

[الحديث أطرافه فى: ۰۱۱۵۲ ۰۱۱۵۳ ۰۱۹۷ ۰۱۹۷۵ ۰۱۹۷ ۰۱۹۷۷ 219108 
FEI ۸ 22598٠ ۹‏ ۳۶۲۰ ۵۱۵۲ ۵۰۵۳ ۰۵۱۵6 ۰۵۱۹۹ ۰۱۱۳6 
1۱۷۷ 


شرخ الحديث 


كان (عبد الله بن عَمْرو بن العاص) يحبٌ أن يعرف أفضل آنواع العبادة» فسأل 
الرسول ي عن أحبٌ الأعمال عند الله تعالى؟ فأخبره بت أنَّ أحبٌ صلاة الليل» 
صلاةٌ نبي الله (داود) عليه السلام» كان ينام نصف الليل» ويقومٌ فلت اللیل» وينام 
بقية الليل وهو السدس› وأحبٌ الصيام عند الله صیام داود عليه السلام» كان يصوم 


یوم ویقطر وها يعني يصوم نصف الدهر. 


وسببٌ ذکر الحديث 


ذكر المحدئون أنَّ النبي ج قال لعبد اللّه بن عَمْرِو بن العاص: (ألم أخبّر آنك 
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تقوم الليل» وتصوم النهار؟) قلت: إني أفعل ذلك! قال له يقة: (إن لنفسك حقاء 
ولأهلك حقاًء فصم وأفطر) رواه البخاري 

قال البدرٌ العيني : إِنّما صار ذلك أحبّ إلى الله من أجل الأخذ بالرّفق على 
کی ا الاه الك عو في رة العيادة + والله ساب بيعت آن 
يُدِيم فا ووا ااه ار الوم فإذا أراح العبد نفسه تنشَّطٌ للعبادة. 
اه. شرح صحيح البخاري للعيني ۰۱۸۱/۷ 


فائدة هامة 


0 الحديثٌ الغریف على أنَّ صیام یوم وإفطارَ يوم» أفضلٌ من صیام الدهر 
لأن الإنسانَ إذا صام جميع م أيام السنة» انقلبت العبادةٌ إلى عادق فل" یعود پشعر بفائدة 
الصیام» الذي فيه المجاهدةٌ للنفس› > وارغام اش الشيطان» واللّه أعلم . 


باب (أَحَبِ العمل ادو 


۲ - عَنْ موق بن الأجدع أنه قال : سال غا ره إل غه 
أي الم كاد أحَبْ إلى الب #؟ َالِ : الدَائِمُ» قُلْتُ: مَتَى كان يَقُومُ؟ 
ال : يَقُومُ إذَا سَمِعَ الصَّارِحَ) . 

[الحدیث طرفه في: ۰14۷۱ 141۲] 


سأل (مسروق الأجدع) 1 المؤمنين (عائشة) رضي الله عنها: ی الأعمال كان 
اخب ال رول الله 25<+؟ فقالت له : : كان أحبٌ الأعمال إلى الرسول عليه السلا 
العمل الدائم الذي اده عليه فاعله لأن القليل الدائم» خيرٌ من الكثير ا 
فسألها متى كان 2 يقوم من نومه؟ فقالت له: يي ا 0 وهو الديك 


الذي يصرخ عند (ثُلك الليل) الأخیر» وهو وقث السحر الذي ينادي فيه الربُ جل 
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وعلا: (من يدعوني فأستجيبَ له؟ من يسألني فأعطيّه؟ من يستخفرني فأغفرَ له؟) وهو 
و ول السو ووقت السکون. يعدي اش ات۱ ۱ 

في هذا الحديث الشریف الحث على المداومة على العمل» والترغيب في قيام 
اللیل» وقت السّحر» حيث تتفنّح أبوابُ الرحمة» للمستغفرين الداعين. 

وفى رواية آخری» عن السيدة عائشة رضي اللّه عنها من طريق الأشعث أنه قال : 
(إذا مغ الصَّارِحَ قام فَصَلّى) . ۱ 


أنّ صلاة النبی ن للتهجد. إنما كانت عند الثلث الأخير من اللیل» حيث 
يصيح الديك » وهذا يؤكد حديثها السابق» أنه تي كانَ يحبّ من العمل الدائمء الذي 
يستمرٌ ولا ينقطع» فيصلي بعد منتصف الليل» في الثلث الأخير منه. لأن الديك 
يصيح في ذلك الوقت» وهو المراد بالصارخ وإنما اختار به ذلك الوقت» لأنه وق 
نزول الرحمة» ووقث السّكون. وهدوء الاصوات وقد تقذم شرخه في الحديث الذي 
قبله رقم (۱۱۳۲). 


۳ بابْ (النَوم بغدقیام الیل 


۳ - غَْ عَایِشَة زضی الله نها فا : «ما ألفاء السخر عئيي. الا 


شرخ الحدیث 


المراد من هذا الحدیث. أن نومه جي كان بعد قیام اللیل» وقبل صلاة الفجر 
ومعنى 1 (ما ألفاه o‏ ا إلا د 
ا فإن كانت ا عائشه يقظانة ۳ وان 5 كانت نائمة 


اضطجع. حتى يأتيه بلال يخبره بطلوع الفجرء فلهذا كان جه ينام عند السحرء 
ليتقوى على صلاة الصبح . 

قال الحافظ ابن حجر: ولهذا ترجم البخاري بقوله: امن نام عند السّحراء ثم 
ترجم باب «من تسر فلم ينم» فكأن العادة جرت أنه 5 ينام عند السّحرء إلا في 
رمضانء فإنه كان يتشاغل بالسحور في آخر الليل» ثم يخرج إلى صلاة الصبح عقبه. 
اه. فتح الباري ۸/۳ 


۶ - [الحدیث طرفه فی : ۵۷7] مر شرحه من حدیث ۵ ۵۷. 


4 باب (طول القبام في صلاة اللیل) 


۵ - عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود رضي الله عَنْهُ قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ الب 


5 یلك فَلْمْ یرد اما خی هَمَمْتُ بأمر سَوَء! قُلْنَا: وَمَا هَمَّمْتَ؟ قَالَ: 


همم أذ فد در ان ب 


شرح الحديث 


کان (عبد الله بن مسعود) رضي الله عنه يريد أن يعرف صلاة النبى يي فى 
الليل» وكان اب مسعود جَلْداً قوياًء محافظاً على الاقتداء بالنبيّ ي فزاره يوماً فقام 
النبي 22: يصلي من الليل» فاقتدى به ابنُ مسعود. فأطالَ ي القيام» وقرأ بعض 
السور الطویلة» كالبقرة» وآل عمران» والنساء في قيامه» حتى هم ابن مسعود بنيّة 
سيّئة» قالوا له: ما الذي هممت به؟ قال: هممتٌ 00 علي أذ انعد بي 
الصلاةء وأترك الرسول قائمأء ولكنه صَبّر على طول القیام حت أنتهى 'الرسول علد 
من صلات فسلم تین وسلم معه ابن مسعود. 


وممّا يستفاد من الحديث 


فيه أنه ينبغي الأدبُ مع الآئمة الكبار»ء وعلى وجه الخصوص (سيّد 
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الخلق) جي ون مخالفة الامام وا رتست تاه سیسات ۶ عتر اه 
اون عن اسو أ ن تیم فة أؤ مهم داب آي 4 [النور : 1۳]. 


١1١1 / 
3 2 


۷ 


2 . [الحديث طرفه في : ۲4۵] تقدم شرخه هناك‎ - ١5 
هه‎ 3 5 ١ 
[الحدیث سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۱۱4۰]. ا‎ - ۸ 


۹ - [الحدیث سيأتي شرحه في الحدیث التالي رقم .]١١5٠‏ 


ا را 50 رن 
ی باب (كيف كانت صلاة النبن ي 


۰ - عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها فالث: (كَانَ الب ية بَصلي من الیل 


ثَلَاتَ عَشْرَةَ کم مِنْها الور وَرَكْعَنَا المَجْرِ). 


شرح الحديث 


تحكي لنا السيدة عائشة رضي الله عنها صلاة النبي 9 في خجرات آزواجه 
أمهات المؤمنين» فكانت تراه يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة - وهذا أغلبُ أحواله - 
في ضمنها صلاة الوترء وركعتا الفجرء > وقد ثبت أن الرسول بل صلّی أكثر من ثلاث 
عشرة ة ركعة» كما في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري (صلَيْتُ مع رسول الله 
رکعتین؛ ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم آوتر) 
فصارت صلاته يي خمس عشرة رکعة بالوتر. 

وفي صحیح مسلم أنه صلّی عليه السلام خمس عشرة رکعت فالحدیث الذي 
ورد عن عائشة رضي الله عنها في قولها ازما كان تشون الله : يزيد في رمضانٌ 
ولا غيره على إحدى عشرة ركعة» لا تسل عن حسنهنّ وطولهنٌ) ا ا 
تحكي ما رأته في بيتهاء والسيدة عائشة كانت إحدى تسع زوجات من أزواج 
النبي ج واب بنْ عباس صلى مع الرسول أكثر من ذلك؛ فلا ينبغي الحكم على من 
صلّی في رمضان» صلاة القيام عشرين رکعة بأنه مبتدغق لآنه زاد على صلاة 


رسول الله ينه كما قاله بعض من زعم الفقة» فقد آتي من قبل جهله فالعن أحن 
أن ثبع › واللّه يصلح أحوال المسلمين. 


7-7 7 2 
7 باب (قیام اي ِي باللیل) 


۳۳23 - عَنْ أنّس رَضِيَ الله عَنْهُ قال: (كَانَ سول الله ي يُفْطِرُ من 


الشه ٠‏ خی طن أن لا يَضُومَ مه وَيَضُومٌ حَنّى نظنْ آن لا يُفْطِرَ بنه شین 
وکان لا تفاغ آن تاه و ن الیل مُصَلْياء إلا ری ولا اما الا رَأهُ). 


2 


شرح الحديث 
توضيح وتنوير: 


عدت انر اللددقة تا هر مشرقت من هدي سيد المرسلین جه 
وا نجل ه»: واه وصیامه» ویقظته. ومنامه فهو المثل الأعلی لهذه 
اا جعله الله سوه لجمیع المومنین : ١‏ لد نکن رشول سوه حسكة 4 
[الأحزاب: .]۲١‏ 

ما في صلاته : فكان عابداًء لا تراه مصلياً في الليل؛ إلا رأيته في محرابه 
متهجدا ناسكأء ولا في منامه 1 رأيته نائماً راقداًء كيفما خیّل إليك» تراه في صورته 
البشرية على جوهره المضيء. 

وأمّا في صیامه: فلا تراه إلا صائماًء ناسکا. لا يكاد یفطر من الشهرء إلا القليل 
النادرء وإذا أفطر تعول الو يضوم من هذا الشهن بدا هکذا جبله ربه على الطاعة 
والعبادة» دون أن تخل بالتوازن» بين مطالب (الروح) و(الجسد). وبين العبادة لله 
والابتغاء من من فضلي اللّم كما قال سبحانه : ١‏ وني فسا کرک آله الاد اجره ولا تسس 
تَصِيبَكَ مرت لديا 4 [القصص : : ۷ فصلوات ربي وسلامه على معلم الانسانیق وهادي 
البشرية إلى الصراط المستقیم!! وما آجمل قول القائل : 


مرح 


یبیت نجاف جنبه عن فراشه إذا اسْتَثْقَلَتْ بالمُش کین المَضاجم 
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EOE‏ هر زضی الله عن :أن سول الله يقال : ید 


الشَيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رأس أَحَدِكُمْ إذَا هو نام لات عفد e‏ 
یل طویل قاقد فَإِنٍ اسْتَیْمّظ فَذَكَرَ الله انحلّث عفد ان 0 الت 

فا صَلّی الْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأُضْبَحَ نَشِيطاً طَيْبَ الّفس لاضع كيت ای 
كَسْلَانَ). 


[الحديث طرفه في: 19؟؟] 


شرح الألفاظ 


(يعْقدٌ الشيطانٌ) المراد بالعقد هنا: الربط؛ أي يربطٌ الشيطان على مؤخر رأس 
النائم» تشبيهاً له بالحبل» الذي يُعقد فيه على المركب» أو الدابة. 

(قافية رأس أَحَدِكُمْ) أي مؤخر رأسه عند العثق. 

(ثلاث عقد) جِمعٌ عُقدةء مودت تيان a‏ ار عملي يضعه على 
مؤخر رأس الإنسان» يقول مكانَ كل عفدة عَقّدها ال طویل فئّم الآنء الليل 
طویل» حتی یضیع عليه صلاء الفجر . 

(فْذکر اللّة) أي فإذا استیقظ الانسان لصلاة الفجرء فذَّكّر الله تعالی انحلّث 


عفده . 


(فإذا توضا) أي فإذا توضأ ليودي الصلاق اقا عقدةٌ ثانية . 
(فاذا صلّی) آي فإذا صلّى صلا ال العقدة الثالثة» فأصبح نشيطا 
طیّب القلب» لسروره بما وفقه الله تعالی من الطاعة» وبما زال عنه من عقد الشیطان . 


(خبیث النْفُس) أي وإذا لم يقم من نومه ولم يتوضأء ولم یصّل. آصبح 
كسلانَء خبیث النفس والطبع» لأنَّ الشیطان قد استحوذ عليه . 
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ما دستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث أن ذکر الله تعالی؛ یطرد الشيطان» لأن الَذَّكْرٌ نورء 
والقیطان يحب الظلمة: 


الثاني : وفیه أن الذکر لا یکون بشيء معیّن؛ فمن قال : (لا رله إلا ال 


اس الع أ وعدم ملي سول الله یت فقد صرّف عنه 
عقدة الشیطان. 


الثالث : وفيه أن الشیطان يعقد على الإنسان عند نومه ثلاث عقد) و هذه 
العْمَدُء بثلاثة آشیاء: (الذکر والوضوی والصلاة) والعْقّد هنا: قد تکون حقيقيّة.» أو 
مجازیةه تشیها تلشیطان پالساخر» الذى سب عفرل ال 


2 وفيه أن الشيطان يوسوس للانسان في نومه لیصرفه عن طاعة الب 
یکره بان اللي طويل وکا أراد القيام» أوحى إليه «أن َم الآن». فالليل طويلء 


حتی يطمئنّ إلى کلامه فیضیع الصلاق وهذا ما یشغر به كل إنسان» أن الوقت فيه 
سعه فیرقد وینام» وهذا كله من وساوس الشيطان اللعين» نانا ا 


ور جسه . 


الخامس : وفیه - وهو الظاهر - أنَّ المراد بتضييع الصلاة: (صلاة الفجر) 
لا صلاة اللیل» لحدیث (وینام عن الصلاة المکتوبة) . 


تسه لطف 
0 3 


قال الحافظ ابنْ حجر : واختلف العلماءً في هذه العْمّد» فقيل: إنها على 
الحقيقة» وأنها كعَقْدِ الساحر على من یسحزه. وأكثرُ ما تفعله النساءء تأخذ إحداهنٌّ 
خيطاًء فتعقد عليه عُقدةٌ وتتكلّم عليه بكلمات سخرية» فیتأثر المسحوز كما قال 
سبحانه: #وَمِن شر نکن الْمْقَدِ 4 [الفلّق: 4] وقيل: إنه على المجازء وان 
المراد بالعْمّد: تثبیط الشيطان للنائم» وإيحاؤه له أن الليل طويل ومديد» حتى يضيّع 
الصلاق ویژیده الحدیث الاتي ذکره رقم (۱۱6۶). اه. فتح الباري ۲۹/۳. 


۳ - [الحدیث طرفه فی : ۸4۵] انظر شرحه فى الحدیث ۰۱۳۸۲ 


219 کتاب التهشد ۳۹ 


عند الله بن مسعود رَضِيَّ U‏ اه ا اس 
يل رَجُلء فَقِيلَ: ما زال ناما حتّی أَصْبَحَء ما قَامَ إلى الصَّلَاةِء فَقَالَ: (بَالَ 
السَْطَانُ في أَذُنِه) . 

[الحديث طرفه في: ۳۲۷۰] 


شرح الحديث 


اا يل عن رجلي بقي نائماه حتى طلعت عليه الشم وهو نائم» 
فقال ید : (ذاك رجل بال الشيطان في أذنه) أي استحوذ عليه الشيطان» وتسلط عليهء 
عق له بش دض ادر 

قال الامام الخطابي: وهو تمثیل لحاله بحال إنسان» تلقل في نومه» حتی تحكم 
الشیطان فيه» فشبّه حاله بحال من يبول الشیطانْ فى أذنه» فثقل سمخه» وفسد حسّه 
فأحدث في آذنه وقراً یمنعه من سماع الخیر وت ی عمدة القاري ۰۱۹۲/۷ 

آقول: الحدیث لیس علی ظاهره؛ بل هو وا علی وجه فل ی کما 
قال الاس (قال الحائط للمسمار : تشمّني؟ قال : سل من يَذقني)!! فلا المسما 
ولا الحائط قادر على الکلام» وإنما هو الابداع في البيان. 


7۳ 3 ع ده م 
4 بات (الصَّلَاةٌ وَالدُعَاءُ من آخر اللّيل) 


9 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ زضي الله عَنْهُ: (أَنَّ سول الله بي قال: «یثرل 


را تبَرَكَ وَنََالّى» کل بل نی السَمَاءِ الذنيَاء جین يَبْقَى تُلْتُ الیل الجر 
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[الحديث ۳ فی : ٦۳۲۱‏ ۷۶۹۶] 


شرخ الحديث 


حدیث أبي هريرة یوضح لنا فيه فضل (الثلث الأخير) من اللیل جت رل 
رحمة الله تعالى على عباده. لخم عو يض جرد رخفا لأنه وق هدوء 
الأصوات» وسماع اصوات الدعا .وتقات المتهجدین إلى اللّه بالصلوات ونزول 
الى جل جلاله عاو اد و > على كيفيّة لا نعلمها نومن 
نها كينا لحر وسول الله ت مز هين الله تعالى عن التشبيه والکیفیة وهذا مذهب 
السلف» يُمرُون النصوص كما وردث من غير تكييف ولا تمثيل. 

وحَمّل بعض العلماء النزول على نزول الرحمة. أي تتنرّل الرحمةٌ فى هذا الوقت» 
الذي تخشع فيه الأصواتٌ» ینز وينادي ذلك المَلَكُ: هل من يسأل؟ هل من يستغفر؟ ! 

واستدلوا بحديث رواه النسائي مرفوعاً إلى النبي 5 + يقول فيه: (إن الله يهل 
ياي العصاة والمذنبين - حتى يمضي شطر الليل الأول» ر ثم يأمر منادياً فينادي 
ويقول: هل من داع فيُسْتجاب له) الحدیث» فحملوه ا المعنوي» أي يُنزل 
ملائكة إلى السماء الدنياء يدعون المؤمنين إلى الطاعة والعبادة» ويقولون في دعائهم: 
(من يُقرض غير عديم ولا ظلوم؟). 

وهذا مذهبُ المتأولين لاصفات. لان اللّه عندهم لا يتحيّز إلى و ب 
مكان» لأنه سبحانه كان قبل حدوث الزمان والمكان» وك ما الف من أهل 
السَّنّة والجماعة» وانظر تفصيل البحث في فتح الباري لابن حجر ۳۰/۳ وعمدة 
القاري للعيني ۱۹۹/۷ فهناك كلام واسعٌّ مستفيض» يجدر بطالب العلم قراءتّة! ! 


۳ 5 QA, > 


ا ک۹ 


221 کتاب التهیشد ۳۳۱ 


بالیلٍ؟ قَالْتْ: کان ینام او وَيَقُومُ خرف تصلي ۰ نم یرجم م إلى فراشه ذا 


دن المُوَّذْنُ وت فان ان په حَاجَةٌ اعَسَل» ٠‏ وللا توضاً وخرَح). 


شرح الحديث 


كان الصا رضوان الله عليهم» يحرصون على التأسي برسول الله ي في 
جميع أفعاله وأحواله» فسألوا السيدة (عائشة) عن صلاة رسول الله يه بالليل» متى 
كان يصلّي؟ ومتى كان ينام؟ وماذا يعمل بالليل؟ فقالت رضي الله عنها: كان بيه ينام 
أوّل الليل» ويقوم آخرهٌ فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فينام» للاستراحة بعد طول 
القیام» فإذا أذن المؤذن» أسرع فاغتسل إن كانت به جنابة» أو توضأ فخرج إلى صلاة 


الفجر !! 


المراد بقول السيدة عائشة: (فإِنْ كانَ به حاجةً اغتسل) أي إن كان به حاجة إلى 
الاغتسال اغتسل . 

وهذا المعنی شَرَحَه ووضخه ما جاء في صحیح مسلم (آنها سئلت عن صلاة 
رسول الله +:؟) فقالت : (کان ينام آول اللیل ويُحيي آخره ثم إن كانت له حاجة 
إلى أهله قضى حاجته. ثم ینام فإذا كان عند النداء الأول ونَّبَء وان لم يكن جنباً 
توضأ) أخرجه مسلم . 

قال الكرماني : کات رفول الله > ج: يقضي حاجته من نسائه بای بالجماع - بعد 
إحياء الليل» ثم ينام قبل أن يغتسل» ٠‏ فإذا أَذّن الأذانٌ الأول» قام فاغتسل» وهو الجدیز 

به جي إذ العبادة مقدَّمةٌ على غيرها. 
ويؤخذ من الحديث: إباحة أن ينام الانسان جُئْباً» ثم يغتسل بعد النوم» فقد 


© © © 
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4 باب (قیام ال ل في رمضان وطیره) 


۷ عَنْ آبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرخمن رضي الله عَنْهِ : (أنْهُ سَأَلَ عائِشَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهَا : یت كائث صلا رَسُولٍ الل يك في رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ : ما كان 
ل الله ية يَزِيدُ في رَمَضَانَء ولا في غَيْرِه عَلَى إِحدَى عَشْرَةَ ركه يُصَلَي 


ان فلا سل عَنْ خسنهن وطولهن ثم سَلي آربعا» فلا تسل عن خسیهنْ 
0 ثم يُصَلّي تلانا. فالث عائِسَةُ: فقلث: یا رَسُولَ الله أننامْ قَبْلَ أن 
؟ فمال :ديا غافقه) اد غیت امن ولا ینام لبي») . 


[الحدیث طرفه فی : ۰۲۰۱۳ ۵۱۹ ۳] 


شرخ الحدیث 


هذه حكاية ما كان یفعله بن من صلاة قیام اللیل» ترویها لنا أمّ المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء أنه عليه السلام كان يصلي إحدى عشرة ركعة» في غاية الجودة 
والإتقان» وفي كمال الحسن والطول. 

a امن على فر‎ O 
رمضان‎ eT خطأ جسیم» مخالف لما آجمع عليه أئمة المذاهب الأربعة» أ‎ 
هو (عشرون ركعة) بذلك أمرّ عمرٌ رضي الله عنه حين جمع الصحابة على إمام‎ 
واحد» وأمره أن يصلي بهم عشرين ركعةء ولا يزال المسلمون من عصر النبوة لی‎ 
زماننا هذا يصلُون في رمضان عشرين ركعة» فكيف يُقال: إنها بدعة؟‎ 


وقد غاب عن هذا المدّعي بأنَّ الزيادة على إحدى عشرة ركعة بدعةٌ» ما جاء في 
الصحيح من حديث عائشة أنه کید ركان إذا دخل العشر الأواخرء يجتهد فيه ما لا 
یجتهد في غیره) رواه البخاري» وهذا بل این أنه كان يزيد في العشر الأخير على 


عادته» لفون اون کی الف موه الشریفین » عشرین رکعة» حتی عصرنا هذا. 
ثم اد عائشة رضي اللّه عنها هي إحدى زوجات النبي ية لم يكن يعيش طبلة 


223 کتاب ال شین ۳۲۳ 


لياليه و ق ا کی الا ال 0 
رکعة): ا ا ار الله 1 
ركعة) وکفانا الله شر داء الجهل » فانه كما قيل : (وداء الجهل ليس له دواء)!! 

۸ - [الحدیث طرفه في: 1۱۱۸] مر شرحه في الحديث السابق رقم 
۰۱۸ 

۹ - [الحدیث] تقدم شرخه في الاحادیث السابقة التي تتحدث عن فضل 
الطهور والصلاة . 


1 باب (ما يُكرَهُ من التشدید فى العبادة) 


ق لس ين نالك رضی. الله عله كال : دخ ا كله ناذا 
حَبْل مَمْدُودٌ بَيْنَ الساریتین فَمَالَ: «مَا هذًا الحَبْلُ»؟ قَالُوا: هدا حَبْلُ لِرَيْبَ 


ادا فَترَتْ تَعَلَفَث . فقال ال ك : «لاء خلوف لبصل أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُء فَإِذًا قتر 
فَلْبَنْعُد). 


(بَيْنَ السَّارِيِتَيْنَ) الساريةٌ: الأسطوانة والعمود» أي كان الحبل مربوطاً بين 

ae‏ وزينب هي زوج 
النبي * یش وكانت ناسكة عابدة تُحبي اللیل في عبادة الله جل وعلا. 

ا آي فکوا هذا الحبل ولا نترکوه مربوطا بأعمدة المسجد» و 
أحدكم مدة نشاطه . 

(فَإِذَا فتر فلیقغذ) أي إذا ضَعُفَ أحدكم عن الصلاة قائماًء فَلْيصلٌ قاعداًء أو 
ليترك الصلاة . 
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ما دستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث الحث على الاقتصاد في العبادة» والنهی عن التکلف 
والتشديد على النفس . 

الثاني: وفيه أنه إذا ضَعُف عن القيام» يصلي قاعداً حتى يقوى على الطاعة 
ويذهب عنه الفتور . 

الثالث: وفيه جواز تنقّل النساء في المسجد. فان السيدة (زینب) كانت تصلي 
فيه» ولم ینکر علیها الرسول تت . 

الرابع : وفیه إزالةُ المنکر بالید. واللسان فقد آمر ي بفك الحبل المربوط . 

الخامس : وفیه الاقبال على العبادة بالحيويّة والنشاط» وکراهة قيام جمیع الليل . 

.)1۳( [الحدیث طرفه في : 57] مر شرحه في الحدیث رقم‎ - ١ 


م رجه 


1 باب (ما یر من تزلك قیام اللَيل)!؟ 


AE E ۲‏ عترو تن العاض قد الله عنوها فال :لقال 


اللَيْل) . 


[الحديث طرفه فى: ۱۱۳۱] 


شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريف» توجيهٌ نبوي كريم» من سيدنا رسول الله ية 
للصحابي الشاب (عبد الله بن عمرو بن العاص) أن لا يترك ما تعوّد عليه من قيام 
اللیل» فقد خشي رسول الله : عليه وقد كان يُخيي اللیل بالعبادة - أن يترك صلاة 
القيام» بسبب تشديده على نفسه فتبّهه ت بطريقة لطيفة» أن یخقف على نفسه ولا 
يرهقها بقيام جميع الليل» لئلا ينقطع عن العبادة . 


وكأنه ية ل له : لا تُسْدَدُ نفسك » فتنقطم ع القيا بالكلية» فتكول مد 
فلان» كان يقوم الليل ثم ترك قيامه! ! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول قن الخدت جواز دكن الشسخصن بما فة من عیب» إذا فصد ذلك 


الثاني : وفيه استحباث الدوام على ما اعتاده الإنسان من الخير» من غير تفریط 
في العمل» ولا إرهاق للنفس . 

الثالث : وفيه كراهة قطع العبادة» وان لم تكن واجبة لقوله سبحانه : ۶ وا بل 

ارب وفيه ذم التشديد والتکلف لأنه قد يؤدّي إلى ترك العبادة» وهو مذموم. 

۳ _ [الحدیث طرفه فی: ۱۱۳۱] مر شرحه. 


باب (فضل الیقظة من الیل وذکر الله تعالی) 


۶ _ عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ رَضى الله عَنْهء عَن الب كل فال : (مَنْ 
عار من الیل فَقَالَ: لا له الا الله وَخْدَه لا شریك له له الملك وله الحنذه 


هر غل کل شن فدین الخمد لله وان اللو ولا له رلا ال والله 
كبر ولا حول ولا قُوَةَ لا باللی ثم قَالَ: اللّهُمٌ اغفز لِي» أو دعاء اسْتجِيبَ 
4 إن دكا فلك شاه . 


(من تعار من اللّيل) أي استيقظ من نومه وفع و ر الله فقال: (لا اله 


لا اه وحدء لا شريك له ..) الدعاء المشهورء وأصلْ التعارٌ هو : التقلب علی 
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في هذا الحدیث الشریف بشارة عظيمة» لمن قام من اللیل واستیقظ فلهج 
لسانه بتوحید الله تعالی والاذعان له بالملك والعظمة والاعتراف بنعّمه الجلیلت 
التي لا تحصی > ونرّهه عما لا يليق به» بتسبيحه والخضوع له بالتكبير» > والتسليم له 
بالعجز عن القدرة الا بعونه سبحانه. بشره تعالى على لسان نبيه 5: بأنه إذا دعاه 
آجابه E N‏ إذا توت تن آن 


وحشوع : : (لا إله إلا الله وعدا را شيك ل له سك وله الحمك ريق 


شىء قدير... سبحان ال والحمد لل ولا إله إلا الله ولاه آکن ولا چول ولا 
فوة إلا بالل العلي العظيم) ثم يقول: اللهم اغفر لي» فإذا توضأ وصلّی فبلث 
صلاته » واستجيب دعاؤهء ويا لها من بشارة عظيمة من سيّد الأنبياء والمرسلين #ي! ! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه فَضْلُ قيام الليلء بالصلاة» والذكرء والتسبيح» والتحميدء وغيرها 
الثانی : وفیه ينان فضل قلمة التوحید (لا إله إلا الله وحده لا شريك له ..). 


الثالث: وفیه البشارة لمن تقرّب إلى اللّه في ظلمة الیل بالتضرع والذكرء بقبول 


باب (لتاء سول يك علی ان رواحت 


۵ عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عله» وَهُوَ يَقْصُصُ في فصصه وَهْوَ 
يَذْكْرُ رَسُولَ اللّهِ : إن خا لحم لایِقول الرَفْتَء يَعْبِي بدیك عَبْدَ الله بْنَ 


رَوَاحَةَ: 


وَفِينا وسول. الله لى تایه إا الْضَّقَّ مَعْرُوفٌ من المَجْرٍ سَاطِعُ 


227 کتاب التهخد ۳۳۷ 


نا اهدی لذ العمى د به مُوناث أن ساشال رام 


بت ا عقن ر سکلت بالمشر کین المَضَاجم 
[الحدیث طرفه في : 1۱15۱] 


آي 

۰ 

0 

م 
e‏ 


ځ الألفاظ 


(الوَقَتُْ) المرادُ بالّفثِ: الباطل» والفاحش من الكلام. 

(قضصه) أي يذكر أبو هريرة في مواعظه التي كان یذکر بها أصحابّه» ما سمعه 
من رسول الله تكن . 

(إِنَ أخا لكم) هذا من كلام النبيّ : جية» والمراد بالاخ: الأخَّوة في اللّهء وهو 
مدي من الرسول لعبدٍ الله عن رواعية» : الذي كان يجافخ وت صل بره عن 
رسول الله یت وأشار بقوله: (یبیت يجافي جنبه عن فراشه) إلى قول الله عر وجل : 


دی ر و ووو ره 3و د مر کم مرو کر رصم 


3 ( تجا جنويهم من المضاجع يدعو رم خوفا وطمعًا . ..# [السجدة: ۱۵]. 


ما ستفاد من الحديث 


3 
0 
۰ 
۰ 
0 
0 


مذموم وقد تنرّه شعر أبن رواحت عن الباطل والرّفث . 


قصّة لطدفة 


1 

۰ 
1 

7 

0 


من لطاتف الأخبار» هذه القصة العجيبة» التي ذکرها الدارقطني بسنده عن 
عکرمة أنه قال : 

(کان ابنُ رواحة مضطجعاً إلى جنب امرآته» فقام إلى جارية له فوقع عليهاء 
وفزعت امرآئه حين لم تجده في مضجعه. فقامت تبحث عنه فرأته واقعاً علی 
مملوكته» فرجعث فأخذت الشفرةً ‏ السّكينَ - ثم خرجت» وکان قد فَرَعّ من جاریته» 
غا علي وا فقال لها: ما الخبرُ؟ فقالت: لقد رأیئك بعينيّ على 
الجاریت وا آن أطعنك هة فقال لها: آما تعلمین أن رسول اللّه و 
أن يقرأ دنا القرآنَ وهو جنب؟ قالت : فاقراً القران آمامي؛ فجعل یقول : 
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وقیتا رتو لاس هرا کار ور مق E‏ 
إدا انسق معروف من زس 
أرَانَا الْهُدَّى بَعْدَ العَمَى فقلوبنا ‏ بهِمُوقِنَاتٌ|نَمَاقَالَوَاقِعُ 
ميا 0 yS‏ 
فأخبره بالقصة. فضحك تلد حتى بَدَتْ نواجذه» أي أسنانه الأمامية من غرابة هذه 
القصت ومن نباهة ابن رواحة رضى الله عنه) . 


02020074 بابُ (رُؤْيَا ند له ن غمر بن الخطاب) 


کان دی وله ر تکاني لا ريد E‏ إلا اش لیف مرانث 


کان این نيا ادا آن يَذْهَبَا ب تن ای الا فَْلقَاهُمَا مك فَقَالَ: لْمْ ترغ 
حاف 
[الحديث طرفه في: ]٤٤١‏ 


اللفه 


(الاستبرق) : الحريرٌ الشخین والسُندس : الحریر الناعم . 


شرح الحدیث 


e‏ الله بن عمر) في منامه؛ ی 
امغر ع ا و ذکرهاه ا قال : E‏ 
اثنين آتياني» أرادا أن يذهبا , بي إلى النار» فتلقّاهما ملك فقال: لم ترع ا 
تخف E‏ عنه). 


229 کتاب النهشد ۳۳۹ 


ما يستفاد من الحديث 


في الحديث فضل التهجد باللیل» وفيه أنَّ صلاة الليل تُنُجِي من نار جهنم كما قال 
سبحانه عن العابدین المتهجدین : تجاق جوم عن الما شود رم حون رما ونا 
ررَفتلهم نون : + قلا غلم تفس ما أخنى طم من فر حي ریما کنو موق > [السجدة: ۰۱۲ ۰۲۱۷ 

۷ - [الحدیث طرفه في: ۱۱۲۲] مر شرحه في الحدیث رقم (۱۱۲۲) 
السابق . 

۸ - [الحدیث طرفه في: ۰۲۰۱۵ 1441] سيأتي شرحه إن شاء الله في 
الحديث رقم (۲۰۱). 

۹ - [الحدیث طرفه في : ]1١4‏ مَرَ شرح معناه في الحديث رقم (1۱۸). 

7 - [الحديث طرفه في : 1۲] مر شرحه في الحديث رقم (495). 

.)۱۱۱۸( [الحدیث طرفه في : ۱۱۱۸] مر شرحه في الحديث رقم‎ - ١ 


A? 


باث (صلاة الاسْتِخَارَة وَأنّها رکعتان) 


١ ۹۲‏ - عَنْ جابر ِن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : (كان رَسُول الله 
كي يُعَلْمْنا الاسْيَخارَة في الْأمُورِء كما يُعَلْمُتا السُورَة من ارآ يَقُولُ : «ذا هَمّْ 
احدکم بالأمرء فلیزکغ رعتی من غیر الفریضت. نم يقل : للم اي آنتخیرك 
بعلمك وََسْتَقْدِرُكَ بقذرت لك من فضیك العظیم. ٠‏ فان تَقْدِرُ ولا آفین 
وتغلم ور أَغْلَُ انك لام یوب الم ِن كُنت تَعْلَمْ آن هذا ا 


لے في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي» أذ قال : عاجلٍ أْمْرِي واجلی فَاقْدُرْهُ ِي 
وَيَسْرْهُ لي» د نم بارك لِي فیی ِن گنت تَعْلَمْ ان هذا الأمرَ شر ِي» في ديبي 
ومعاشي وعافبة آمري ال : في عاجل أَمْرِي واجلی فاضرفهٌ عنّي واضرفني 
عله وَافْدُرْ لى الْخَيْرَ حَيْتُ كانَء د م أَرْضِنِي به . قال : وَيسَمي حاجَتَه). 

[الحديث طرفه في : ۰1۳۸۲ ۷۳۹۰] 
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شرح الألفاظ 


(يُعَلْمُنَا الاسْتِخَارَة) يعني صلاة الاستخارة» وهي طلب ما فيه خير الإنسان 
ونفعه . 

(فی الأمور کلها) آي بستخیر الله في جميع آموره؛ ما کان تما ترا او 
کبیر ولا يعفر اموا لصغره فرب آمر صغیر» یکون من ورائه ضرر عظیم. ولذلك 
قال ید : (ليسأل آحذکم ره حتی في شضع نَعله) . 

(إذا هَم) أي إذا عزم آحدکم على آمر من الأمورء فلیصل رکعتین غير الفريضة» 
وهي سْنة الاستخارة. ثم ليدع بالدعاء المأثور عن رسول الله يب الذي علمه 
لأصحابه وهو : (اللهم إنى أستخيرك يعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظیم . . .) إلخ . 

(قدا الامی) كابة عن ا الذى رين اة وي لمر أن اجار از 
الزواج» أو غير ذلك . 

(واقذز لي الخَبْرَ) أي قَدَرْ لي ما فيه الخير والنفع» في جميع أحوالي» ثم رضني 


فنا يميت ی 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث استحباب (صلاة الاستخارة)» والدعاء المأثور فيهاء لمعرفة 

الثاني : وفيه أن السّنّةَ في الاستخارة» أن تكون رکعتین؛ یصلیهما المستخير ثم 
يدعو به » ولا يجزئ الدعاء وحده. 

الثالث : وفيه الاقراز بأنَّ الخیر والضّرّء كلها بيد الله وحده. فهو العام والمقدر 
للأمورء وهو المالك للشرء والخالق له والقادر على دفعه عن الإنسان ‏ ولا مضت 
فهو يَشَّفِينِ * [الشعراء: ۰۲۸۰ 

الرابع : وفیه العنايةٌ بأمر الاستخارة» لأهمية شأنهاء لقول جابر: (كان یعلمنا 
الاستخارة» كما یعلمنا السورة من القرآن). 

الخامس : وفیه بعد الصلاة والدعاء أن ینظر إلى ما يشرح اللّه صدره له فان 


231 کتاب انیت ۲۳۱ 


انشرح صدره للأمر الذي استخار الله فيهء فلیمض لفعله» وان انقبض صدزه. فلیرجع 
عنه . وان لم یترجُح عنده الأمرء فليْعد هذه الاستخارة. ثم یفعل ما يراه من انبساط 
قلبه نحوه» والله أعلم. 

۳ - [الحدیث طرفه في : 444] مَر شرحه هناك . 

۶ - [الحدیث طرفه في : ۰ مر شرحه هناك . 

۵ - [الحدیث طرفه في: ۹۳۷] مر شرحه هناك . 

۲ - [الحدیث طرفه في : ]٩۳۰‏ مر شرحه هناك . 

۷ - [الحدیث طرفه في : ۳۹۷] مر شرحه في الحديث 41۸. 

۸ - [الحدیث طرفه في : ۱۱۱۸[ مر شرحه في الحدیث ۰۱۱۱۹ 


7 / شح 2 ب 


0 


7 
4 


باب (تَعَاهُدِ رَكعتَي الفخر) 


۹ - عَنْ عائِشة رضي الله عَنْهَا ال : (لَمْ يكن ال بو على شيءَ 
و افا اند مه تعاهذا على رفع الْمْجر). 


شرخ الحديث 


سُنَهُ صلاة الفجرء مؤكدة تأكيداً بليغاً» فلم يكن رسول الله يترك سنة الفجرء لا 
في سَمَّر ولا حَضَرء وكذلك في حال السلم والحرب. فركعتا الفجر خير من الدنيا وما 
فيهاء كما جاء في الحديث الصحيح . 
[الحديث طرفه في : 5 مر شرحه في الحديث رقم (445). 
© © © 
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بات (ما يَقَوَأْ فى رکغتی الفخر) 


۱ عل عَایِشْةٌ رضي الله غلها قالث: (كان الك و تحن 
الَكْعَتَيْنِء ال قَبْلَ صَلَاةٍ الصّبْح» حتی إِني لأقُولُ: هل فرا بام الکثاب). 


شرخ الحديث 


هذا الحديثٌ الشریف. يؤيّد الحديتّ السابق» الذي روته السيدة عائشة 
رسول الله : ما كان يحرص على المحافظة على شيء من السنن» كحرصه على سنة 
الفجرء فما كان يتركهما في سفر ولا حضرء ولكنه ت مع محافظته على صلاتهماء 
كان یخقف القراءة فيهماء فيقرأ بفاتحة الکتاب» وشيء من القرآن أو بفاتحة الكتاب» 
وسورةٍ من قصار السورء ا أن يُقرأأفيهما بسورة فل ييا لكَفرونَ * 


َو 


[الكافرون: ]١‏ والإخلاص فل هو له أَحدٌ » [الإخلاص: .]١‏ 


الحكمة في تخفيفه ي القراءة في ركعتي سنة الفجرء المبادر لصلاة الصبح في 
أول الوقت» واستحبٌ بعض العلماء ء التخفيف في بعض النوافل» متها ركفا ا 
- آعني السَّئّة - ومنها تحية المسجد إذا دخل یوم الجمعة والامام یخطب یتفرع 
لسماع الخطبة» ومنها استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين» > وذلك للتعجیل بحل عُقَّد 
الشيطان» فإِنَّ العقدة الثالثة تنحل ب بصلاة ركعتين - كما ورد به الحديث الصحيح - 
RY‏ :: إنما هو للتشریع» ليقتدي به المسلمون» والا فهو عليه السلام معصومٌ 
ومحفوظ من الشیطان. 

وقول عائشة : «حتی إني لاقول: هل قرأ بأمّ القرآن؟» تعني هل قرأ بالفاتحة» لیس 
للشك ها وإنما هو للمبالغة في وصف تخفيفه <= القراءةً فيهماء > لأن من عادته عليه 
السلام أن يطيل القراءةً في النوافل» فلمًا خمّف في قراءة (ركعتي الفجر)» صار كأنه لم 
يقرأ بالنسبة إلى غيرهماء من السنن والنوافل» حيث كان یطیل القراءة فیها 


2 کتاب التهجد ۱۳۳ 


ويستفاد من الحديث 


الأول: الحرص على المحافظة على سنة الفجرء لحديث: (ركعتا الفجر خير 
مرن الذنا وما قنها): 

الغائق#.وفيه أن ال الف قن اله ا اة لأنهما اتان بت طول 
صلاته د في قيام الل کی کانت طن دا من طول القيام» واللّه رحيم 
بالعباد» وإليه المرجعٌ والمآبُ. ! 

۲ - [الحديث طرفه في: ]٩۳۷‏ مر شرحه هناك . 

۳ - [الحديث طرفه في : 1۱۸] مر شرحه هناك . 

۶ - [الحديث طرفه في : 047] مر شرحه هناك . 

5 - [الحديث ۱۱۷۵] تقذم شرخه. 

۲ - [الحديث طرفه في : ۱۱۰۳] تقدم شرحه . 

۷ - [الحدیث طرفه في: ۱۱۲۸] انظر شرحه في الحدیث رقم (۱۱۲۸). 


COR 
۰۰۶ 


باب (صلاة الضحى في الخضر) 


اا ا E‏ الله عَنْهُ ال : «أوصانی خلیلی بتلاث. لا أَدَعْهُنَ 


خی آموت : صَوْم اة یام من كل شَهْرِء وَصَلَاةٍ الضحی. ونزم عَلَى وثر) . 
[الحديث طرفه في : ۱۹۸۱] 


شرح الألفاظ 


(أَوْصَانِي غليلي) المرادٌُ بخليلي النبيُ ٠5‏ أي أوصاني رسولٌ الله ت بثلاث 
مدال :والح : هو العا الخال :الذي تانق بت اف الله خض 
صارت في باطنه. ومذا لا يخالف قول النبي ی : (لو کنث متخذاً خليلاً غير ربي 
لاتخذث أبا بك لأن الممتنغ آن بتخذ ال غير الله خيلا لا العکس. 
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(لا أَدَعْهْنَ) أي لا أتركهنّ طيلة حياتي» حتی ألقى الله ربي: صلاة الضحی. 
وصیام ثلائة أيام من کل شهر . 
(ونؤم على وثر) أي أن لا آنام حتی أصلي صلاة الوتر . 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول : في الحدیث فضيلهُ صلاة الضحى » لأنها تُكسب العبد رضوانٌ الله تعالی ومحيّنّه . 
صام ثلاثة أيام في كل شهرء وصام شهر رمضانء فكأنما صام السّنّةَ كلها. 

الثالث : وفيه صلاةٌ الوتر قبل النوم» وهو محمول على من لم يستيقظ آخر 
اللیل. فالافضل في حقه أن یوتر قبل النوم أمّا إذا من اليقظة» فالتأخیر أفضلٌ» 
لحدیث : (فانتهی وتره إلى السّحر) . 

الرابع : وفیه الحرص على التمسك بهذي النبيّ ی ووصاياه» لقوله : (لا أدعهن 


حتی آموت) . 


قال البدر العيني : أمّا ما هي الحكمة من الوصيّة بهذه الثلاث؟ فالجواب : 

ما في صیام ثلائة أيام من کل شهرء ففیه حکمة تمرین النفس» وتدریبها على 
الصيام» وفطمها عن الشهوات . . 

وأمّا فى صلاة الضحی. ففیها إشارة إلى المحافظة على الصلاة جميعهاء لأن من 
حاقظ علق صلاة الضحی وهي سه فين المستحیل أن یترك الصلاة المفروضة. 

وأمّا في صلاة الوتر قبل النوم : ففیها الاشارة إلى المواظبة على الوتر» وأنه على الوجوب 
لحدیث (من لم يوتر فليس منا) آمّا كونه قبل النوم» فهو خاص بمن يُخشى عليه الاستخراق في 
النوم» کحال (آبي هريرة)» أمّا من وَيْق من نفسه الانتباه في الثلث الأخير» فالافضل له تخیر 
الوترء لأنه وقت غفلة الناس» ووقت النوم والکسل » فیکون آقرب إلى القبول. لانه وقت تنل 
رحمة الله تعالی . اه. عمدة القاري شرح صحیح البخاري للعيني ۷/ ۳ ۲. 

۹ - [الحدیث ۱۱۷۹] مر شرح معناه في الأحاديث السابقة . 

۰ - [الحدیث طرفه فى : ]٩۳۷‏ مر شرحه هناك . 

۱ - [الحدیث طرفه في : مر شرحه هناك . 
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2 باب (الر تین بل الصبح) 


۲ - عَنْ عائِسَّةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهًا: (أنَّ الى ية گان لا بدغ أرْبَعاً قَبْلَ 


الور لس ا الات 


اللخة 
(لا يَدَعْ): أي لا يترك» والمراد بقوله: (قبل العْدَاة) أي قبل صلاة الفجر . 


شرخ الحديث 


هذا من هديه الشريف بء أنه كان يواظبٌ على الركعتين قبل صلاة الفجر 
لأنهما آكدٌ السنن الراتبة» وكذلك أربع ركعات قبل صلاة الظهرء وقد ذكر سيدنا 
عبد اللّه بن عمر السنن الراتبة الموكدة فقال: (حفظت عن النبي 25 عشر ركعات 
- أي صلاة عشر رکعات كان یواظب ب علیهنْ - «رکعتین قبل الظهر ورکعتین 
بعذهاء الوكين Ca‏ ورکعتین بعد العشاء ی وركعتين قبل 
صلاة الصبح». وكانت ساعة لا پدخل علی النبيي فيهاء وحدئتني حفصة ای أخته 
زوج النبي َة - أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجل صلی ركعتين) رواد البخاری:: 


EOE E ERGE NOREEN 
بَتَبَخِذْهَا الا‎ EE قَبْلَ صلاة المَعْرب.. قال في الثَالِئَةِ : لمن‎ 


3 
و 
سنه . 


[الحديث طرفه فی : ۷۳۹۸]. 


اختلف السلف فى التنفل قبل صلاة المغرب. فأجازه طائفة من الصحابة 
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والتابعین والفقهاء المجتهدین وحجْتْهم هذا الحدیث أنه بي أَذْنَ به لمن شای 
وسْئل الحسن البصري عنهما فقال : حسنتان لمن آراد بهما وجة الله تعالی . 

وهو قول آحمد فقد قال: |نهما جائزتان» ولیستا مه 

وذهب بعضهم: إلى أنَّ صلاة رکعتین قبل المغرب منسوخ فقد كان هذا في 
آول الاسلام ثم نسخ» لانْ وقت المغرب ضبُق لا يتسع للتنفل قبل الصلاة» واستدلوا 
بما رُوي أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما سثل عن الرکعتین قبل المغرب. فقال : (ما 
رأيتٌُ آحدا من الصحابة يصّليهما) . 

وذكر عن الامام أحمد أنه قال: ما فعلئهما الا مرة واحدة» حين سمعتُ 
الحديث» وانظر تفصيل الأقوال في فتح الباري ۰۰/۳ وعمدة القاري ۰۱۶۱/۷ 

۶ - [الحدیث ]١١84‏ تقدم شرح معناه في الحديث السابق رقم (۱۱۸۳). 

۵ - [الحدیث طرفه في: ۷۷] مر شرحه هناك . 

۰ - [الحدیث طرفه في : 4۲4] مَر شرحه في الحدیث 8۲۵. 


3 باب (التَطوع في البَبتِ) 


قن انق فار رضم اله فنييا كال نال وشول" رل 


(اجْعَلُوا في کم 7 صلاتکن رقا 
[الحدیث طرفه في : 4۳۲] 


شرخ معنی الحدیث 


أي لا تجعلوا بیوتکم خالية من الصلاة کالقبور؛ والمرادُ به صلاة النوافل 
وبعض السنن في البیت» لیتنور البیت بذکر الله والصلاة فيه» ولا تکون کبیوت الیهود 
والتصاری. فانهم لا یصلون إلا في الکنائس . 

وقد ژوي في حدیث : (نوروا بیوتکم بذکر اللّه تعالى» وأکثروا فیها من تلاوة 
القرآن ولا تتخذوها قبوراً كما اتخذها البهود والنصاری) آخرجه الطبراني . 
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۹ 
تن 

9-5 0 ا 

نب فى المَسْحِدٍ الحرام والمشجد الَبّويّ) 


۸ - [الحدیث طرفه فی : 087] سيأتى شرحه في الحدیث رقم (۱۸۶). 


۵۹ - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ زضي الله غله» عن الب بل قال: (لا ند 


الرحال إلا إلى ثَلَانَةِ مساجد: المَسْجِدٍ الخرام وَمَسْجِدٍ الوَسُولٍ و وَمَسْجِدٍ 


الأقُصَّى) . 


شرح الألفاظ 

[یوسف : ۷۰ ال اا کالسرج ۳۳ ۵ فمن 
عَرّم علی :السفرء شد الرّحْلَ لیضع متاعه عليه . 

وهذا اللقظ كايا عن السفر» والمعنی: لا یسافر الانسان من أجل الصلاة إلى 
ی مسجد » إل لهذه المساجد الثلاثة . 

(المسحد الحرام) أي مسجد مكة» وهو آول مسجد بُني في الأرض» قال 
تعالى: ۶ إن ول بيت وضع لِلنّاسِ لای كه & [آل عمران: 5 أي بمكة المكرمة. بناه 
الخليل إبراهيمٌ عليه السلام» مع ولده إسماعيل كف . 

(ومَنجد الرسول) آي المسجد النبوي الشریف. بناه خاتَم الانبیاء 
والمرسلین 5 

(ومنجد الأَقْضَى) من اضافة الموصوف إلى الصفة. وهو الذي بناه (داود) عليه 
السلام» وهو مسجد (بيت المقدس) بأرض فلسطين . 
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ما دستفاد من الحديث 


الأول في الحدیث بيان فضيلة هذه المساجد. ومزیّتها علی غیرها» لکونها 
ماد لأا دلرو علیهم الصلاةٌ والسلام. ۱ 

الثاني: وفيه أن أجر الصلاة في هذه المساجد الثلائة» يتضاعف على غيرها من 
المساجد. 

فالمسجد الحرام يتضاعف أجره إلى مائة ألف صلاة. 

ومسجد الرسول ی إلى ألف صلاة. 

والمسجد الأقصى إلى خمسمائة صلاة» للحديث التالي الذي رواه البخاري 
ولفظه : (صَلَاةٌ في مَسْحِدِي هذا حير من الف صلاة فيما سواه إلا المَسُجِدَ الحَرامً) . 

الثالث: وفيه أن الثواب إنما یتضاعف في هذه المساجد فقطء وبقية المساجد 
في العالی الأجرٌ فيها واحد. 

الرابع : واستدل بعضهم بهذا الحدیث» على فضل مكة على المدينة» لأن 
الأمكنة : تشرّف بفضل العبادة فيهاء وهو قول الجمهور. 


وقع خطأ جسيم في فهم هذا الحديث الشريف» فزعم بعضهم أنَّ السفر بقصد 
زيارة النبي بل غير مشروعء لقوله تنة: (لا نُشذ الرّحالَ إلا إلى ثلائة مساجد) 
الحدیث. وقالوا: ينبغي أن يكون القصد من السفرء هو (المسجدٌ النبوي) لا زيارةٌ 
سيد المرسلين ٠‏ وهذا فهمٌ خاطئ عجیب. فاد الحديث لا يشير من قريب أو 
بعيد» إلى أمر الزيارة» وإنما یتحدث عن مضاعفة الثواب» لهذه المساجد الثلاثق 
فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: (إآ تشد الرعال) آي ليبس الوا أن 
يسافرء إلى أي مسجدٍ من المساجدء ليحصل على الأجر المضاعف. إلا لهذه 
المساجد الثلاثة : (المسجد الحرام» والمسجد النبوي» ومسجد بيت المقدس) فلو أنَّ 
شخصاً صلى في مسجد صغير» في أي قرية من القری؛ فالثوابُ فيه كثواب من صلّى 
فى أكبر مساجد الدنياء كالمسجد (الأموي الکبیر) في دمشق أو (مسجد القيروان) في 
ا أو مسجد (الجامع الازهر) في مصرء الأجر واحد لا يزيد واحذ على 
الآخرء في الأجر والثواب» إلا في المساجد الثلاثة التي بيّنها الرسولٌ عليه الصلاءٌ 
والسلام . 
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وفي حدیث (لا تشد الرحال) شيء محذوف تقدیره: لا شذ الرحال (من أجل 
الصلاة) الا لهذه المساجد الثلائف ویدل على هذا المحذوف» ای 
الهستد؛ : (لا ينبغي للمطيٌ - أي الإبل - أن يُشَدَ رحالها» إلى مسجد ثب تبتغی فیها الصلاةء 
غير مسجدي هذا والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى) رواه لذ السك 

فالزیارة وغیزها خارجة عن النهي» كيف وكلامُ سيد الخلق 4 صریح أنه من 
أجل الصلاة لقوله : (تبتغی فیها الصلاة)!؟ 

ولو ترکنا الحدیث على ظاهره» وغفلنا عن الغاية التى آرادها الرسول تي وهی: 
(الصلاةٌ ومضاعفةٌ آجرها) لوجب أن نحرم شد الرحال - يعني السفر - إلى غير هذه 
المساجد» فنمنع من سافرٌَ للتجارة» أو السياحة» أو طلب العلم» آو الجهاد» أو الهجرة 
من دار الكفرء وغير ذلك من أسباب السفر وهذا لا يقول به حد من العقلاء أو الفقهاء . 

قال العلامة ابن قدامة فى المغنی: ويستحبٌ زيارة قبر النبي بخ لما روى 
الدارقطني عن ابن عمر أن رسول الله لب قال: (من حم فزار قبري بعد موتي» 
فكأنما زارني في حياتي) رواه الدارقطني . 

وفى رواية: «من زار قبري وجبت له شفاعتى»)). اه . المغنى ۵/ 41۵. 

وا بو ل ا مان ال o E‏ 
هذه المساجد الثلاثة»› وأنه 5 دخل لموضوع الزيارة. الحديثٌ الذي رواه البخاري فى 
صحیحه )2 ونصّه كما في الحديث الآتي : 


4 باب (فضل المَسْجد الَبَوِي وَالْمَسْجِدٍ الحرام) 


۰ - عن أبى هريرة رضي الله عنهما عن النبئ بل قال : (صَلَاةٌ في 


مَمْجِدِي هذاء حير من آلفب صلاة فيما سِوَاةُ الا المَسْجِدَ الخرام). 


شرح الحديث 


هذا ای ال ب يدل ع قات الأ ن السا جو اة المت رة 
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التي یسافر لها الناسٌ» ابتغاء طلب الأجر العظیم. (فالمسجدٌ الحرام) الصلاٌ فيه تعادل 
مائة آلف صلاة في الأجرء و(المسجد النبويٌ) یعدل آلف صلاة» و(المسجد الأقصی) 
یعدل خمسمائة صلاة عن بقية المساجد التي مها المسلمون. وهو توضیح صریح 
واضح» ۰ لمعنی حدیث : رات ی اه ماد ۱ اه لا 
الا لهذه المساجد الثلائة. 

وم ا فى کت نها الذانيا» كالمسحد الأمويٌ في دمشق» آو 
مسجد الأزهر في مصرء أن معدجد TT‏ يكون آجر الصلاة 
فیها وال كما لو صلى في ی مسجد في قرية من القرى . 

ومن هنا ندرك المعنى الصحيح لحديث شد الرحال» ولا دخل لزيارة الروضة الشريفة 
مرحي ولا عد حت ةدا ای N‏ 
خاتم الأنبياء والمرسلين بي مع أنَّ زيارة روضته الشريفة» من أعظم القُرَبٍ عند الله 
تعالی إذ كيف یبیح النبي + ي زيارة القبور عامة» ويمنع من زيارة قبره الشريف خاصة؟ 

فالحديث يخبر عن تفاوت الأجر بين المساجد الثلاثة» وليس فيه إشارة إلى المنع 
من قصد زيارة ی قبر من القبور؛ ففي الحديث شيء مقدَّر محذوف وهو (من أجل 
الصلاة) أي لزيادة الأجرء وهو ما وضَحْه رواية آحمد في المسند (لا ينبغي للمطی أن 
بقن تالم انس تكن رفي تاد غير مسجدي هذاء ولحو ري 
والمسجد الاقصی) لا سيما إذا عرفنا أن مسكنه الذي يرقد فيه جثماه الطاهرء وه مق 
رياض الجنة» كما في البخاري (ما بين بيتي ومنبري» روضةٌ من رياض الجنة)! 

قال البدر العيني : «لا تشد الرحال» لفظه خبرٌء ومعناه الوجوبُء أي لا تشدُوا 
الرحال. وذلك فيما نره الإنسانُ من الصلاةء في البقاع التي يُتبرّك بهاء وهي 
(مسا جد الآنبياء) عليهم الصلاة والسلام» فإذا نذر الصلاة ی فان له 
الخيارَ في أن يأتيهاء أو يصليها في موطنه الذي يسكن فيه. وإذا نذر في أحد هذه 
المساجد الثلائت» فعلیه الوقاء بهذا النذر . 

سرك موك ل ی ما ون 
وفي التجارة. والتنزه» وزيارة الصالحین؛ ونحو ذلك» فليس داخلاً في النهي» كما 
ذل غلیه حدیت آعمد في المسند. عبت وضم الغرضی وهر ادا الا جر بالصااة, 
اه. عمدة القاري ۹9 

فافهم هدا پرعاك الله» ولو کان الفضل عی اعل الستده تکان AS e‏ 
أحق بهذا الفضل من مسجد الرسول 2 لأنه آول مسجو ئى فى المدينة المنورق 
وانظر شرح حديث رقم .)۱۱٩۳(‏ 5 
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2 ۶ 2 


۱۱۹۱ - عن ان عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنَْهُمَا أنه قال: (كان 6 يه لا بُصلي من 
الصُحَى الا في یمین : يوم يَقْدَمْ بمکةه اه كان يَقْدَمُهَا خی قبطو پایّب. 
م يُصَلي رَكْعمَيْنِ خلف المقّای یرم يَأتِي مَسْجِدَ بای ا كان باه گل سب 
ذا دَخَلَ الْمَسْجِدَ کرة آن يَخْرْجَ مِنْهُ حَنّى يَصَلَيَ فيه كال کال كدت أن 
سول الله 44 كان یور رَاكباً وَمَاشِياً) سيأتي شرحه رقم (۱۱۹۳). 


[الحديث طرفه فى: ۰۱۱۹۳ ۰۱۱۹6۶ ۷۳۲] 


۲ - وَعَن الل عم رضي الله عنهما قَالَ: (كَانَ التي كَل يََتِي مَسْجِدَ 
اء کل سَبّت» ماشياً وَرَاكِباً!! وكَانَ عَبْدُ الله زضي الله عَنْهُ يَفْعَلَهُ) . 


[الحديث طرفه فى: ۵۸۲] 


شرخ الحديث 


(مَسْجِدُ قباء) هو أول مسجد بُني في المدينة المنورة» قبل المسجد النبوي 
الشريف» وهو الذي نزل القرآن له بقوله FE‏ ام 
س عل لو من اول بو حق أن موم فيه فيه رال بو يكل روأ راه میت اتمه رم 4 
[التوبة : ۱۰۸] ونظراً لقدر هذا المسجدء فقد كان بی يزوره کل يوم سبت» ماشیا على 
قدميه» أو راكبا على دابة» ويصلي فيه ركعتين 

و يا وقد ورد في فضل مسجدٍ 
قباء» حديث مشهور عن رسول الله ب وهو قولّه : : (من خرج حتى يأتي مسجد قباء 
فیصلی فيهء كان له عَدُل - أي ثواب - عمرة) رواه ابن ماجه: 
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ما دستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث دلالة على فضل مسجد قباء» وفضل الصلاة فیه» حيث ورد 
والمداومة علیها. 

الثالث: وفیه أن النهی عن السفر لغیر المساجد الثلائة» لیس علی وجه 
التحریی لأن النبىّ ید كان یأتی (فبَاء) راکباً وماشیاً. 

الرابع : وممٌا يدل على فضيلة قُبای ما آنزل الله في حقّه من القرآن: 8 لد 
3 مشن عل التقوئ وکفی 3 شرفاً وفضلا . 


الحكمة من زيارة الرسول بث ي لمسجد قبای هين اند اول جيه ا 
الرسول ی : في أول الهجرة» ثم شس دال يعد او ا نها 
يصلُون الجمعة في المسجد النبوي» ونزل هل قباء وأهلٌ العوالي إلى المدينة لصلاة 
الجمعت ولم تعد صلاة الجمعة تَصلّی في «فبّاء) فمن يترك الجمعة وراء سید 
الخلق ‏ 5 ويصلي الجمعة في قباء؟ لذلك أراد الرسول عي افا آصحابه بأن 
يخرج لزيارتهم. ويصلي في مسجدهم کل سبت» ويتفقّد أحوالهم. وهذا كله من 
الوفاء من سيد الأنبياءء ومن حسن العهد (وحَسنٌ ن العهدٍ من الإيمان) كما ورد في 
الحديث الشريف . 


۳۴ - [الحديث طرفه في : ]١١9١‏ تقدم شرحه هناك . 


۶ - [الحدیث طرفه في : ۲ تقدم شرحه في الحديث السابق. 


7 ۳۷ (فضل الرَّوْضَة الشريفة ما بین القَبْر والمتر) 


5 [الحدیث ۱۱۹۵] سيأتى شرحه فى الحديث التالى . 
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۰ - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ عن النَبِيَ يلل قال: (ما بَيْنَ بتي 


ومثبري» روضه من رياض اج ومِنبري على 00 
[الحدیث طرفه فی : ۰۱۸۸۸ ۰71۵۸۸ ۷۳۳۵] 


(روضة منيفة ومنارة شريفة لسید الأنبياء 06ة) 


هذا الد القنويك ا ها ارت اا على نيك ال اة 
والمرسلین عة فلقد آکرم الله حبیبه المصطفی يي في الدنياء: بالسکنی في روضة 
من رياض الجنة. ضمَّت جثمانه الطیّب وأعضاءه الشريفة» في هذا المسجد 
النبوي المنوّر بنور آشرف مخلوق» وآکرم ول آدم حيث بشّر المولى جلّ وعلاء 
وميو له وج و + یب بأن (مثواه الاخیر) لن یکون في الدنیا الفانية» وانما 
هو في روضة من (رياض الجنة) فالمكان الذي فق ف انس هو البیث 
الذي كان يسكنه» في حجرة أم المؤمنين السيدة (عائشة بنتِ الصدّيق) رضي الله 
عا جحل الله هتو او الا خر ون الرسول أمته بهذا (الفضل الإلهي) عليه من 
ربه» فقال: (ما بين بيتى ومنبري روضة من رياض الجنة). وإذا كان البيت هو 
القبر الذي انقو فیه هذا الجشمان الطاهر؛ وأخبره ربه بان مسکنه في هذه البقعة 
التي هي قطعة من الجنة. وآن منبره على حوض الکوثر فکیف لا تکون هذه 
الو ا آفضل بقاع الأرض؟ 

ولهذا حمل كثير من العلماء الحديث على ظاهره» وقالوا: يُنقل ذلك الموضع 
بعينه إلى الجنة. وقالوا: السببُ في تفضيل هذه البقعة» آنها ضمّث أعضاءه 
الشريفة بيد واستدل الامام مالك وأكثر أصحابه بهذا الحديث» على تفضيل المدينة 
المنورة» مع قوله #:: (موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها) وقالوا: إذ 
كانت الروضة الشريفةٌ التي فيها قبره الشريف من رياض الجنة» ومکان صغيرٌ من 9 
بقدر السوط خيرٌ من كل الدنياء فهذا بلا شك دليلٌ واضح على شرف المكان بشرف 
صاحبه . انظر فتح الباري ۷/۳ 


ما دستفاد من الحدیث 


فيه الحتٌ على الصلاة في المکان الذي صلّی فيه الرسول بي وعلی اغتنام 
الساعات المبارکات في الروضة الشريفة (ما بر بين القبر والمنیر) وعلی زیارة سید 
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المرسلين» فإنها قربةٌ من أعظم القُربات عند الله عر وجلء كما نبّه على ذلك فقهاء 
المذاهب الأربعة. 

اللهمّ ارزقنا محبته وشفاعته» وأوردنا حوضه الشريف حوض (الکوثر) إنك 
سميع مجيب الدعوات . 

۷ - [الحديث طرفه في : ۲ سيأتي شرحه في الحديث رقم (۱۸۱4). 
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۸ - [الحدیث طرفه فی : ۱۱۷] مر شرحه هناك . 


ام 


۵ - عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود رَضِيَ له عَنْهُ ال : (كُنَا تلم عَلَى ال 
ا وَهُوَ ني الصَّلَاقٍ یرد عَلَيْتَاء فلا رَجَعْنَا من عِنْدٍ النّجَاشِىٌ» سلما عَلَيْهِ 


فلم یرد عَلَيْئَاه وَقَالَ: إِنَّ فى الصّلا: شُغْلاً)!!. 
[الحديث طرفه فی : ۰۱۲۱ ۳۸۷۵] 


شرح الألفاظ 


(إن فى انصلاة شفلا) أي ما يشغل المصلّي عن رذ السلامء والکلام امع النامن 
والمراد بِالشّغْلٍ: الشُّعْلُ مع الله بالمناجاة» وتلاوة القرآنء والذکن م 
واستشعار المؤمن ¿ أنه في حضرة رب العزة والجلال» الكبير المتعال IE‏ 


رن هم في صلاتیم حَاشِعُويَ » [المؤمنون: ۰۱ ۰۲۲ 
(رجعنا من عند التجاشی) أي من الحبشت وکان رجوع المهاجرین» في السنة 
ا وكات مسعود رضي و بدر) . 


السلام: قلا نهیم اه قلناء : يا رسول ل سر 
فترد د علينا! فقال 2< : : (إنَّ في الصلاة ة لَشُغْلاً). 
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ما بستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالة على أن الكلام بمكة كان مباحاًء es‏ 
بقوله تعالى: ا # ویدل عليه رواية زيدٍ بن أرقم (إِنْ كنا لنتکلّم في 
الصلاة على ا یکلم أحدنا صاحبه بحاجته. حتى نزلت الآية: ا 
على لسوت والمَحلو داش قرف ی 4 [البقرة : ۲۳۸ فأمرنا بالسکوت) رواه 
البخاري . 

الثاني : آن الكلام بجميع أنواعه» وصوره. يُبطل الصلاق إذا كان كلاماً دنبوی 
أمَّا إذا كان يتعلق بالصلاةء کالرد على الامام إذا أخطأ في التلاوة» أو قول : 
(سَبَحَانَ اللَّم) إذا سها في الصلاة ة فلا يضر لقوله تین (التسبيح للرجال» والتصفيقٌ 


للنساء) رواه البخاري ومسلم. 
قصة عجيبة وغريبة 

قصة معاوية بن الخکم: روی الإمامُ مسلم في صحبحه عن «معاوية بن ن الحکم 
السْلمي» قال: (بينا آنا أصلي مع رسول الله کت إأ طن رجل من القوم» فقلت فقلت 
له: يرحمك اللَه! فرماني القوم بأبصارهم ای نظرة إنكارٍ وزجر - 

فقلت: والكل میاه - أي تفقدني أمي - ما شأنكم تنظرون إليّ؟ فجعلوا يضربون 
بأيديهم على آفخاذهی فلما فلا رأيتهم يسكتونني سکث!! فلما صلّى رسول الله کین 
فبأبي هو وأمي E‏ وار د و E‏ 
ف ا لت الكو فعضي 
والتکبین وقراءةً القرآن) رواه مسلم . 

لطدفة 


هذا الحدیث يدل دلالةَ واضحة. على أن الكلام في الصلاة» كان مباحاً في أول 
الا سلام» ثم حرم الكلام» وأمروا بالسكوت. 
@ © © 


51 ., کتاب العمل في الصلاة ۱۳۱ 


7 با (تخريم الكلام في الصّلاة) 


۰ عَنْ زد بْن أَرْقَمَ رضي اللَّه عَنْهء أنه قال: (إِنْ كُنَا للم في 
الضلاة على عه اللي ی يكلم آخدنا صاحبهُ بِحَاجَتهء حَنَّى نَزَلَتْ: 


چ 0 1 سوت 6 الاية [البقرة : ۲۳۸] فَأْمِرْنا بالشكوت). آخرجه البخاري . 
[الحديث طرفه في : ]٤٥١٤‏ 


97 
(قانتین) أي خاشعین؛ ساکتین؛ خاضعين له ربٌ العالمين. 


ما دستفاد من الحديث 


1 
0 
۰ 
۰ 
1 


الأول: فيه بیان حرمة الکلام في الصلاةء سواءً كان عالماً بتحریم الکلام آم 
جاهلك فالكلام یبطل الصلاة . 

الثانى : وفیه أنَّ تحريم الکلام في الصلاة» كان بالمدينة بعد الهجرة بمدة يسيرة» 
وهو ناسخ لما سبق من جواز الکلام . 

الثالت : وفیه الأمرُ بالمحافظة على الصلوات. والأمرُ للوجوب. وبخاصة 
الصلاة الوسطی «صلاة العصر ! . 


1 

۰ 
۰ 
1 


ننسه هام 


اتفق العو 0 ا کان کک ار 0 

a الله ل‎ ys 
جنبه» حتى نزلت : # وَفوموا نت » فأمزنا بالسكوتء ونهينا عن الكلام) رواه‎ 
. الترمذي‎ 
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. -[الحديث طرفه في : 1۸6] مر شرحه هناك‎ ۲ 
. مر شرحه هناك‎ ]۸۳١ : -[الحديث طرفه في‎ ۲ 
.1۸٤ [الحديث ۱۲۰۳] مَرّ شرحه في الحديث‎ - ۱ 
. [الحديث طرفه في : 185] مر شرحه هناك‎ - ۲ 
. مر شرحه هناك‎ ]18٠ : [الحدیث طرفه في‎ - ٥ 


15 -![الخديث طرف ه فى 3001719511 E E‏ شترنخه فین 
الحديث (۱ ۳ ۳). 


۳7 


0 
ا 


3 باب (مَسْح الحصی في الصّلا:) 


۰۷ - عن مُعَيْقِيبَ الدّؤْسى رَضى اللّه غثه: (أَنَّ الثبی يي قال فى 


الخل سوئ ارات حنث جد فال :إن كنك قاعلا فزاخدة): 


الضلاة ينيفي آن تکون في خشوع وخضوع. وأن لا يشتغل قلبُ الانسان بشيء 
يُلهيه عن الله عزّ وجل لأنه في مناجاةٍ مع الله تعالى» وکذلك ينبغي ألا یکیثر الحركة 
في الصلاة 1 للضرورة الماسّةء فقد جاء في الحدیث الشریف : (إذا فام ا إلى 
الصلاةء فان الرحمة تواجههء فلا يمسح الحصی) رواه أصحاب السنن»ء وقد أذن کت 
أن يمسح التراب أو الحصى عن وجهه مرة واحدة. 


ما يستفاد من الحديث 


دل الحدیث الشریف علی الرخصة. بمسح التنضى ء مر واحدة كما دل علی 
أن العمل القلیل لا یبطل الصلاة. 


۸ - [الحدیث طرفه فی : ۳۸۵] مَرَ شرحه هناك . 


253 كتاب العمل في الصلاة Yor‏ 
۲ - [الحديث طرفه فی : ۳۸۲] مر شرحه هناك . 


۰ - [الحديث طرفه فى : ]551١‏ مر شرحه هناك . 


CNW 
Za 


SS E 


4 بات (إِذَا قلعت داه وهو فى الصّلاة) 


ی ای رس ری اللواعنه آنه( فد كرما فى رو 
وَِجَامْ داب نیمه فَجَعلْتٍ الب تاه وَجَعلَ ناء فقيل له في ذَلِكَ؟ تقال: 
اي 1 الله ي ِت عَرَوَاتِ» آز سَبْعَ عُرَوَاتِ» وَنمَاني» وشهذث 


سيره وني E‏ أَحَبُ إِلَىَّ من أن أَدعَهًا تَرْجِعٌ إلى 


[الحديث طرفه في : ]٦١۲۷‏ 


اللغة 


(ترجع لمألفها) أي ترجع إلى المكان الذي ألفته واعتادته» وتنفلت مني» 
فيصعب عليّ بعد ذلك الحصول عليها . 


هذا الحديث لذكره سبب» ذكره البخاري عن الأزرق بن قيس قال مم 
بالأهواز نقاتل الحَرُورِيّة ‏ يعني الخوارج - فبينا أنا على طرف نهر إذا رجل يصلّي» 
واذا لجام دابته بیده» فجعلت الدابة تنازعه لتهرب منه وه .یضدها نحوه» فقال 
رجل : انظروا إلى هذا الشیخ. ترك صلائّه من أجل فرس» ودعا علیه!! 

فلما انتهی من صلاته» قال لهم: لقد غزوث مع رسول الله ي ثماني غزوات» 
وکان رسول الله يسهّل على الناس وآنتم تشددون عليّ» وما فعلّه مع فرسي خيرٌ من 
أن ترجع إلى معلفهاء وبيتي بعید» فيشق ذلك عليّ) . 
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ما بستفاد من الحدیث 


الأول : ذل هذا الحدیث» علی أن العمل القلیل» لا یفسد الصلاة. 

الثاني : وفیه أنه يجوز للانسان أن بقطع الصلاة إذا خشي على دابته الهلاك 
ومغله لال خاف علی ولده الغرق آو رأی تعباناً قبل نحوه وأمغال ذلك من الاعذار 
المبيحة لقطع الصلاة. ثم استئنافها من جدید. 


1 رج 1 
ری کت 
و E‏ 3 وت 
r;‏ باب (رؤيَة النبئ 85+ 


جهتم یخطم بَعْضْهَا بغضاً وَهْوَ في الصّلاة) 


۲ . غَنْ عافقة زفي اللّه غنها آنها قالت: (خشفت الس فا 
ا از ی ی ی رت تست و 
ا نم ركع حَنَى قَضَاهاء وَسَجَدَ م عل ذَلِكَ في لانیف نم قَالَ : «إِنْهُمَا 
آيَتَانِ من آیات اللّه ٠‏ ذا رام ذلك قُصَلُواء خی يُفْرَجَ عنم a‏ 


مَقَامِي هذا کل شي: وعدْت خی القن رای رید أن اد قِطفاً من الجلّة. حينَ 
ريشنوني جعلث ام ولقد رایث جهنم يَحْطِمْ بَعْضْهًا بَخضاه ین و 
رت ورايت فيهًا «عمرو بْنَّ لح 01 وهر الف جه الك ا 

[الحدیث طرفه في : ۱3334 


هذا طرف من حديث طویل آخرجه البخاري في حدیث الخسوف؛ ولفظه عن 
عائشة (آنها قالت: خسَفت الشمس» فقام النبي ت فقرأ سورةً طويلة ثم رکع؛ 
فاطال ثم رفع رأسه» ثم استفتح بسورة آخری و ی ی (انهما 
- أي الشمس والقمر - آیتان من آیات الله فإذا رآیتم ذلك فصلوا حتی يُفرج عنکم 
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ا عا ع ل ل أريد أن آخذ قطفاً ‏ 


hS 0‏ سان ل اا 
بعضا. .)) وذكر تتمة الحديث. وقد تقدم هذا الحديث» مع شرحه في كتاب صلاة 


الكسوف. 
ما يستفاد من الحديث 


قال الحافظٌ ابن حجر: وفي هذا الحديث دلالة على أنَّ المشي القليلَ» لا بطل 
الصلاة» وكذلك العمل اليسير» وفيه أن الجنة والئّارَ موجودتان مخلوقتان: وقد 
ری کیج : النار وهو في صلاته؛ ورأى فيها اعَمْرَو بنَ لْحَيًَ) وهو الذي سیّب 
السوائب» آي دعا إلى أن تکون متروكة لاله لا مر کت ولا تحلب ولا تطرد عن 
ماءء ولا مرعی» يشير إلى قوله تعالى : مأمَاجعَلَ له من بر ولا سَلْبَةَ ولا وصیل ولا حار # 
[المائدة: ۰۲۱۰۳ اه. فتح الباري ۳/ ۸۲. 

۳ - [الحدیث طرفه في: ۲ 40] مد شربحه: 

۶ - [الحدیث طرفه في : 8١‏ !] مر شرحه . 

۵ - [الحدیث طرفه فی : ]۳٩۲‏ مر شرحه . 


٩‏ - [الحدیث طرفه في: ۱۱۹۹] مر شرحه. 
2 


5 باب (لا یرد السَّلَامُ في الصَّلّاة) 


۷ عَنْ جابر بْن عبد الله رَضِيَ اللّه عنهما قَال: (بعَتَيي رَسُول الله 
ية في حاجة لَه فانْطلمت َم رجفث وَقَدْ فضیتها. » فَأَتَيْتُ التي كل فَسَلْفتُ 


ST TT‏ مَل 


في يب اه الأول له طلنت فك E‏ فا إا معي أن 
اه عَلَیْك آتي كُنْتُ أضلی»!۱ وَكَانَ عَلَى راحلته مُتوجَهاً إلى غیّر القِبْلّة» . 
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ما دستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنه لا ينبغي أن یُسلّم الإنسانُ على المصلي.. 
الثاني : وفيه أنه إذا كان في الصلاة فلا يرذ السلام . 
الثالث: وفيه أنه يؤخذ منه جواز صلاة المتنفّل على الراحلةء إلى غير القبلة . 


الرابع : وفيه كراهة السلام على المصلّيء لأنه مشغول بالصلاة» وكذلك على 
الو الم 


۸ - [الحديث طرفه فی : 1۸۶] مر شرحه. 
۹ - [الحدیث طرفه فى : ۰ سيأتي شرحه في الحدیث التالي رقم (۱۲۲۰). 


1 باث (الخحضر فى الصّلاة) 


اس سید 


۱۳۰ نوم هُرَيْرَةَ زضي الله عَنْهُ قال : زتهي أن ْصَلي الرجُل 
مُختّصرا) . 
[الحدیث طرفه فی : ۱۲۱۹] 


(الخصر): أن يضع الانسان يده على خاصرته» تشبهاً باليهود» كما ذُكر عن 
السيدة عائشة» آنها كانت تكره أن يضع يده على خاصرته في الصلاة» وكانت تقول : 
اليهود تفعله» وهذه الصورة تنافي مظهر العناية بالصلاةء والخشوع فيهاء ولهذا 
نهى ي عنهاء وروي أن وضع اليدين على الخاصرة» استراحة أهل النار) كما في 
عمدة القاري ۷/ ۲۹۷. 

۱ - [الحدیث طرفه في : ]60١‏ مر شرحه. 

۳۲ - [الحديث طرفه في : 1۰۸] تقدّم شرخه. 

۳ - [الحديث] تقدم شرخه. وانظر الحديث ۰۱۱۸ 
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باب (ما جاء فى السَّهُو) 


۶ - [الحدیث طرفه في : ۸۲۹] مر شرحه هناك» وانظر شرحه أيضاً في 
الحدیئین (۰۶۰۱ ۱۲۲). 

۵ - [الحدیث طرفه في : ۸۲۹] مَرّ شرحه هناك وانظر شرحه أيضاً في 
الحدیئین (۰۶۰۱ ۰۱۲۲۰ . 


يي عو ع الله نم هه له (٠‏ ان 2۱ 
صل الط فسا فقيل له : ازید افق الصّلاة؟ فقال: :وماذاك؟ قال: صَليت 


حَمْساًء فُسَجَدَ سَجدتین بَعْدَما سَلَّم). 
[الحديث طرفه فى: 1۰0۱] 


ورد فى هذا الباب (باب سجود السهو) عدة أحاديث» منها هذا الحديث أن 

وفی حدیث آخر رواه البخاري رن الرسول ية قام في صلاة الظهر من اثنتين» 
لم یجلس بينهماء فلمّا قضئ صلاتّه سجد سجدتین» ثم سلم بعد ذلك). 

وفي حديث آخر - اشتهر بحديث ذو الیدین - (آن الرسول کید صلّی الظهر أو 
العصر فسلم» فقال له ذو الیدین : أقَصّرت الصلاء أم نسیت؟ صلیت بنا رکعتین!! 
فقال ي : (أحقٌ ما یقول؟) قالوا: نع فصلی رکعتین أَخرَییْن» ثم سجد سجدتین) 
أي للسهوء روا البخاري. 


وجميع هذه الأحاديث› تفید أنَّ من سها في صلاته بزيادة آو نقص » فانه یسجد 
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سجدتین للسهو» تجبر ما حدث من نقص في الصلاة بشرط ألا يتكلّم الامام 
والمأمومٌ. فإذا تكلم فسدت الصلاة» وما فعله ین كان قبل أن یُحرّم الكلامُ في 
الصلاة وقبل أن يُنهى المسلمون عن الكلام فيها. 

وهل يجب سجود السهو قبل التسليم أم بعده؟ فيه خلاف بين الفقهاء 
فالأحناف يقولون: يُسلم على يمينه ثم يسجد للسهوء وغيرهم يرون أن السجود 
للسهو يكون قبل التسليم . 

والخلاف فيه يسيرء فقد فعل الرسول بيج كلّهء للتنبيه على التيسير» كما أنَّ 
سهوه ی مع شدة حرصه على الصلاة» كان لبيان التشريع» والله أعلم . 

۷ - [الحدیث طرفه في : 4۸۲] مر شرحه. 

۸ - [الحدیث طرفه في : 1۸۲] مر شرحه. 

۹ - [الحدیث طرفه في : 4۸۲] مر شرحه. 

۰ - [الحدیث طرفه في: ]۸۲٩‏ انظر شرحه في الحدیئین (۰1۰۱ 
۳۳۹+ 

۱ - [الحدیث طرفه في : ]1١8‏ مر شرحه. 

۲ _ [الحدیث طرفه في : 1۰۸] مر شرحه. 


ر 3 ۹ موی وروا که 
3 باب (إذا سئل وهو يُصلي فاشار بِيَدِهِ) 


YT‏ - عن آم ری الل عَنهَاء أنها قالت عن الركعتين بعد 
ال م دل ولي بشو؟ من تبي حرام نار فأزْسَلث إل 


الجَاريَة» فَمُلْتُ: : قومي بِجَنْيفٍ قُولِي له: : تقول لَك آم سَلَمَة: یا 
رَسُول الله سَمعتك تنهی عَن هَاتَيْنِء راك تُصَلْيهِمَا؟ فَإِنْ آشار بیده 


قاستأخري عَنْفُ ففعلت الجاریّف فشار بیدی فَاسْتَأَخَرَتْ عَنه فلمًا 
انْصَرَفَ قال : (يَا بت أبى امب سَأَلْتِ عن الرَكْعَتَيْن بَعْدَ الحض وان 


آتاني ناس من عَبْدِ القَيْسء فَشَغلوني عن الرَكَعَتَيْن اللَتَيْنِ بَعْدَ الظهْرء فهما 


هُاتان») . 
[الحديث ث طرفه في : : ۶۳۷۰ ] 


سيب ورود الحديث 


هذا الحدیث لذكره شنیب ذكره البخاري في صحيحه» وهو أنَّ (ابن عباس) 
الور تي مخرضة) وعد الرحمن بن أزهر) أرسلوه ال رصي اللّه عنها 
فقالوا له: اذهب إلى عائشة» فاقرأ عليها منّا السلام > مها وها عن ال کن بعد 
صلاة العصر› وقل لها يم وقد بلغا أن اس > 00 
ی مل سلف یرت لم لا 
ET |‏ 4 ۳ ۱ 0 


الحدیث . 
ما دستفاد من الحدیث 


الأول: فى الحدیث جواز استماع المصلي إلى كلام الناس» ولا یضره ذلك في 
صلاته» حيث أخبرت الجاريةٌ رسول الله بي وهو في الصلاة. 

الثاني : وفیه أن |شارة المصلي بيده» وغيرها من الأعمال الخفيفة» لا بطل 
الصلاة . 

الخالت : وفيه الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم» فالصحابة الثلائة آرسلوا إلى 
(عائشة) لسوالها عن آمر اختلفوا فیه» وهذا اعتراف بفضلها وعلمها. 

الرابع : وفيه قبول خبر الواحدء سواءً كان وح أو امرأةٌ حیث قبل الصحابة 
بقول (أمّ سَلمة) رضي الله عنها . 

الخامس : وفیه أن سْنّةَ الظهر البعدية مؤكّدة» ولهذا قضاها رسول الله ية بعد 
لد 
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السادس : وفیه دلالة على فطنة (م سَلَّمّة) حيث سألت رسول الله ية عن 
صلاته بعد العصر » وقد نهی عنها. 

السابع : وفیه ضرورة الاهتمام بالمصالح» ولهذا بدأ النبی ي بحدیث القوی 
الذین جاژوا للتعرف على الاسلام» وآخر صلاة سُنّة الظهر» فصلاها بعد العصر . 

الثامن : وفیه جواز زيارة النساء للمرأةء ولو كان زوجها عندها في البیت . 

۶ - [الحدیث طرفه في : 1۸4] مر شرحه . 

۵ - [الحدیث طرفه في : ۸1] مر شرحه. 

۰۲ - [الحدیث طرفه في : 1۸۸] مر شرحه . 
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LS 


باب (من مات علی الایمان لا يُشْركَ بالله شَيئاً) 


۷ عن أبن در زضي الله عنه قال قال رسول الله ية : (آناني آتِ 


من زب ي و قَالَ: ll‏ آنه من مات من ايء ار باللّه شا 


دخل الجَنَّة! ! قُلْتٌ: وَإِنْ زَنى وان ری ال : ون زَنى وان سَرق): 


[الحدیث طرفه فى: ۰۱۶۰۸ ۰۲۳۸۸ ۰۳۲۲۲ ۰۵۸۲۷ ۰۱۲۱۸ ۰144۳ ۰1446 
[VEAV‏ 


اللفه 


(آتاني آت من رَبِي) المراد به جبریل عليه السلام لاه نو اكات بالنزول 
بالوحي علی الرسل الکرام» صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین . 


شرخ الحدیث 


في هذا الحديث الشريف بشارة عظيمة سارة» لأمة محمد عبت آن من مات من 
المسلمين لا يشرك باللّه دخل الجنت وأنَّ من كان آخر كلامه : (لا إله إلا اللّه) دخل 
الجنة» فمفتاخ الجنة الذي يدخل به المؤمنٌ داز النعيم» هو شهادة (أن لا إله إلا ال 
محمدٌ رسول اللّه) وأن يتبرأ من كل دين يخالف دين الاسلام فالمفتاح: كلمةٌ التوحيد. 


۰ 
0 
0 
۰ 
۰ 
0 


نسبه لطيف 


روى البخاري عن «وهب بن منبّه) أنه نه قيل له : (أليس لا إله إلا م 
الجنة؟ فقال : بلى» ور اص فاك دع وله اسان TS‏ 
أسنان» فح لك والا لم يُفتح لك البات) . 
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ما بستفاد من الحدیث 


الأول : فیه حجة لاهل السنة والجماعة أن أصحاب لكات لا ادون فی 
کات وان على :لبان تشر نیا تیا ارم ای قوله عالق دقن ال 
عق أن كرك ب و ا ی ۱ 
سَرَّق). 

الثاني : وفيه دلالةٌ على دخول العْصاة الجنّةَ» إِمَّا ابتداة بدون حساب» وإمّا بعد 
الحساب والعذاب» ثم يدخلون الجنة بشفاعة خاتم المرسلين 5خ . 


بشارةٌ سارّة 


جاء في الحديث الصحيح (أنَّ رسول الله يني كان يوماً مع أبي ذر الغفاري 
يمشي. فقال الرسول ی لأبي ذر: (من مات لا يشرك بالله شيعاً دخل النجنة!1) . 

قفا له نود در E‏ رذق انریا روز وان 
سرق)» فاعادها أبو ذر ثلاث مرات» والرسول بخ يُعيدها علیه!! ثم قال له يي في 
المرة الثالثة : (وَإِنْ زنی وان سرق» على الرغم من أنف آبي ذر)!! فکان آبو در إذا 
روی هذا الحدیث» یقول: (علی رغم آنب آبي ذز) اعظاما لکلام سیّد الخلق» وان 
كان فيه النيل من (أبي ذر) رضي الله عنه. 


۳ 
E 
3 
ام‎ 
7۶ 
06 


/ 


ty 


3 
۲ 1 


بات (م: مات تش ل الله شتا دحا الَا 
اب ن یسرب باللة سے ر 


3 عن ILENE ee a‏ سوك الله 
كله رم هات تفرك بالل شيعا قفخن التان 111 وقلت انا" مات لا 


ON دخ‎ E 


[الحديث طرفه فی : ۰46۹۷ ]٦٦۸۳‏ 


267 کتاب الجنائز ۳۹۷ 


شرخ الحديث 


ظاهر خد يول على أن ابنَ مسعود» قاس حكم دخول الجنة بالإيمان» على 
حكم دخول النار بالإشراك» ورسولناالکریم عليه أفضل الصلاة والتسليم» ی 
بالخکم القاطع» الذي جاء فى القرآن: # ِنَم من شرك با فد حم أله عه اجه ورد 
الا وَمَا المت من أتصكار # الا ۲ فمن أشرك ا حرم من دخول الجنة» 
ومفهوم الحدیث : ا 

ولعل ابن مسعود ية يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم بلفظ: - 
ر با رسول الله ما الموجبتان؟ قال: «من مات لا پشرك بالله شيئاً دخل الجنةء ومن 
مات يشرك باللّه شيئاً دخل النار». 

فاستنباط ابن مَسعود من هذا الحديث» أولى من القول بأنه ذكر الحكم قياساًء 
أو نی ما سمعه من رسول الله ی هل هو الوعد أو الوغيد» فذكر الأمرين معا 
أحدهما مرفوعاًء والثاني موقوفاً. كما قال بعض د شرّاح الحديث» وانظر فتح الباري 
١١7 ۳‏ وما ذكره الإمام النووي في هذا الموضوع . 
e‏ كر 


4 باب (الأمر باتبَاع الجنائز) 


۹ - ن ار عازب ی ا قال : ا اي 4 بسع 
هاا عَنْ سیم امنا باتبّاع الجََائِزِء وید المَريض» وَإِجَابَةِ الداعي وَنَصْرِ 
المَظلُوم» ا القَسَمِه ورد السام وتشمیت الْعَاطِسٍ!! 

نهان عم یه ات وخاتم ادعب الخریر والذیبّاج والقسي. 


[الحديث طرفه فى : ۰۲68۵ ۰۵۱۷۵ 0710« 010°« امم ۵۸44 COATT‏ 
۲ 2 110€[ 
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شرح الألفاظ 


(اتبَاعٌ الخنائز) أي مرافقة جنازة المیّت» والمشی معها حتى دفنه في القبر . 

(إِجَابَةٌ الداعي) أي الاستجابة لدعوة من دعاه لتناول الطعام (طعام الوليمة) . 

(إنْوَارُ القَسَم) أي إذا حلف انسان یمین أن يبرّه ویفعل ما حلف عليه» كيلا 
يحنث في يمينه» وهذا نوع من البرٌ بأخيه المسلم . 

(وتشميت العاطس) أي إذا عطس أن يقول له : ير حمك الله . 

(آِيَةٌ الفضّة) أي نهانا عن الأکل» أو الشرب في أواني الفضة» وعن التختم 
بالذهب . 

(والذیباج والقبي والإسْتَبْرَقِ) أي نهانا عن لبس الحرير بأنواعه» الغليظ منه وهو 
(الديباخ)» والرقيق وهو (السندس). والقَّسِيُ: وهو الحريرٌ المخلوط بالکتان» يصنع 
منهما ملابس فاخرة. 

والمرادٌ من الحديث: النهی عن لبس هذه الأصناف» وعن استعمال آواني 
الذهب والفضة في الأكل والشرب. لأنها خاصة بأهل الجنة. 


شرخ الحديث 


في الحديث الشريف› وة من الادات والأخلاق السامیت آمر بها 
الرسول 44 آمته» لأنها تربط الأمة بروابط الأخوة الإسلامية» وقد عدّها الرسول ك 
حقوقاً للمسلم على أخيه المسلم؛ » منها: عاد رفن ونصرة المظلوم وإجابة 
الدعوة ورد د السلام» وإبرار الحالف» وتشمیت العاطس» وكليا من مكارم الأخلاق. 

كما أنَّ هناك مجموعة من الأمور نهی عنها الرسول بخ وهي من المحرمات 
في الإسلام» مثل الأكل والشرب في آواني الذهب والفضة. ولبس الحریر بأنواعه؛ 
لأن ذلك فعلَ المتکبرین والمتجبّرين» ثم إِنَّ الذهب والفضة من آواني أهل الجنة» فلا 
ينبغي أن یتعجٌلها المؤمن في الدنياء ولهذا جاء التعلیل لبیان سر تحریمها بقوله 7 : 
(هي لهم في الدنياء وهي لکم في الاخرة) رواه البخاري ومسلم . 

۰ - [الحدیث 4۰ ۱۲] تقدم شرخه في الحديث السابق رقم (۱۲۳۹). 

۱ - [الحدیث طرفه فی : ۰۳۹۱۲۷ ۰۳۹۷۹۹ ۰860۲ ۰8866۰ 9۷۱۰] انظر 
شرح الحدیث التالي رقم (۱۲۳۵). 
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۲ 7 [الحديث طرفه قی ۳۱۷۰۰۳۱۹۸۰ c0٤ ٤٤0۳‏ 840۷ 
۱ انظر شرح الحدیث التالی رقم (۱۲۳). 


1 باث (الدّحُول علی المَیّت بَعْدمَوّته) 


۳ - عَنْ أمّ الْعَلَاءِ رضي اللّهِ عَنْهاء امْرَأَةٍ من الأَنَصَارِء بَايَعَتِ الب 
لا ا أن افتیم المهاجرون قرع قَطَارَ لا (عُتْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ)» الا 
في أَنیاتتّ فوَجع وجعه 4 الذي وي فيه» قَلَمَا َلَما توي وَعُْسَّلَ وَكُفْنَ في أَنْوَابه 
دَخَلَ سول الله مق فَقُلْتُ: رَحْمَةُ الله عَلَيِْكَ با السَّائِبِء َشَهَادتِي عَلَيِكَ : 


قد أَكْوَمَكَ ۱ تن اد «وَما يُدْرِيكِ أَنَّ الله أَكرَمَهُ»!؟ فَقُلْتُ: بأبي 
نت یا وَسُولَ له من یکره اللّه؟ قَقَالَ: «أَمّا هُوَ فَقَدْ جاءه الْيَقِينُء وَاللّه إني 


ا له الخیّن وَاللّهِ ما آذري lL‏ الم ما يُفْعَلْ بي»!! قَالَتْ : قَوَاللّه 
أ ار آخدا ینہ آندا): 


[الحدیث طرفه فی - ۷ ۳۹۲۹ [VIA ۰۷۰۰۶ Vee‏ 


Ea aE 3‏ ج قاری الیبوم قاقد الخد 
سر @ الألفاظ 95 اع 


٩*۳ ۳ 


(آم الغلاء) هي بن الحارث بن ثابت الأنصارية» زوجة «زيد بن ثابت»۰ وکانت 


وس 2ے سم 


من المبایعات لرسول الله هة ١‏ بای ی( جا المت بایمک * [الممتحنة: ۱۲]. 

(فطار لنا عُنْمَانْ) أي وقع في فُرعة الانصار (عُنْمانُ بن مَظْعُون) الذین تنتسب 
إليهم أمْ العلاء . 

(أبا السائب) هي كنيةٌ «عثمانَ بن مظعون» الذي سكن في بيت أم العلاء . 

(فشهادتي عليك) في هذا اللفظ معنى القَسَمء > كأنها تقول : یم بالل لقد 
أكرمك الله يدحول الجنة! 

ا ال آي جد اتمه راا او لاسن الله الشيو» واليكة: 
والکرامة . ۱ 
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(ما آدري ما يُفعل بي) أي مع أني رسول الله لا آدري ما يصنع ال بي 

قاله ل من باب التواضیع» موافقة للآية الكريمة: امنيا کت پم ا4 و 
أدرى ما عل ی ولا بكر * [الأحقاف: 4]. أو تعليماً للمسلمين» أن لا يقطعوا لاحد بأنه 
من أهل الجنة» الا من آخبر الله رس کته انين اه لها کی ال ره 
بالجنة . 


۳ 


(لا أَرَكَي أخداً ند أي قالت أمٌ العلاء: لا آزگي على اللّه أحداً بعدما سمعت 


ذلك من رسول ال ل 
ما بستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث دلیل على أنه لا يُجْرّمِ لأحدٍ بالجنة. الا ما نص عليه 
الشارع کالعشرة المبشرین بالجنة . 

الثاني : وفیه مواساٌ الفقراء الذين لیس لهم مال ولا منزل» بإيوائهم واکرامهم 

الثالث : وفیه إباحة الدخول على الميت» والنظر إليه عند التکفین . 

الرابع : وفیه جوا ضرب القَرعة. حيث قالت: (فطار الینا عثمان بن مظعون) 
أي وقعت 0 عندنا . 


ا 


(عثمان بن مظعون) رضي الله عنهء من السابقين للاسلام أسلم بعد ثلاثة عشر 
رجلا ا ا اتمه المتورة یاه و ول 
من مات من المهاجرین بالمدینت وقد رأث له أم العلاء رؤياء رأت في المنام له عيناً 
تجري. فأخبرث بذلك النبي اة فقال لها : ذلك عمله الصالح يجري له . 

ومع کل فضله. وجهاده. وهجرته» لما قطعت له آم العلاء بالجنةء آرشدها كل 
إلى أمر هام لا تجزم لاحن بانه من أمل الجنة؛ إلا ا کان بخبر عن طریق الوحي» 
أو خبر من النبي تة كما أخبر عن العشرة المبشرين بالجنة» > لأن أمر إخلاص 
الإنسان» أمرٌ باطني» ا اله ا ومع ذلك أثنى الرسول عليه خيرأً 
ورجا له من اللّه الفضل» > تعليماً للأمة الأدب مع الله تعالی . 
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7 باب (البكاء على المَيّت) 


جلت عقيف القوْبَ عَنْ وَجهه 00 وَيَنْهَوْنِيِي عله َال 8 ل نان 


فَجَعَلَتْ عَمِّتِي فَاطِمَّةٌ تبکي فقال الب ً4 : «تبکین أو لا تبکین. ما ژالت 
الا له با ها 
[الحدیث أطرافه في : ۰۱۲۹۳ ۰۲۸۲ 10۸۰] 


شرخ الحديث 


کان وال جابر «عبد الله بن عرّام» فل یوم أحد هيدا وکان المشرکون مشلا 
به» جدعوا أنفه» وقطتوا e‏ ی e a‏ 
كا سر رت اا ويبكيء والرسول بي يراه ولا ينهاه» ثم بشره 
رسول الله © ید ببشارة عظيمة فقال له : ألا آبشرك بما لقي له به أباك؟ إن الله ما کل 
sS E‏ و افيه الله تعالى» فکلمه مواجهةً من 
غين مان ولا جتان فال يا عَبْدَ اللّه» تمن عليّ أغطك!! فقال: أتمئّى أن 
تحييني مرةً ثانية» وأْقْتَلَ في سبيلك! فقال اللّه له: له عد سيق من أنه إلبها لا 
پرجعون وآنزل الله على رسوله آية الشهداء # ولا مس ان یاون سيل ال آموتا بل 
ياء عند رهم رفون 4 [آل عمران: 159]. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث منقبةٌ عظيمة لوالد جابر» حيث كانت الملائكةٌ تظلله 
بأجنحتها عند غسله. حتى رُفع على النَّعش . 

الثاني : وفيه جواز البكاء على الميت» من غير صياح» ولا عويل. 

الثالث : وفيه البشارةٌ العظيمة» بما أكرم الله به (عبد الله بن حرام) حيث كلَّمهِ ربه 
مباشرةً؛ دون وساطة» وهي فضيلة عظيمة» لم تمع لغيره من الشهداء في دار الدنيا. 
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سح« سس سس مت جح بنج 


روگ 

22 ۳ 5 9 56 إن 
4 ل تم اه قساف تسه 
4 باب نعي لبي جیار | (a‏ 


TE‏ -عَنْ آبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ : : د وَسُولَ الله © كله نَعَى النَّجَاشِيّ 


فی یرم ۳۹ مات فيه» حرج م إلى الصا و فصّف بهم وک ۳ 
[الحدیث آطرافه فى : ۰۱۳۱۸ ۰۱۳۲۷ ۰۱۳۲۸ ۰۱۳۳۳ ۰۳۸۸۰ ۳۸۸۱] 


اللخه 


معنی (النَعْى) : هو الاخبار بموت الانسان يان ينادي المنادي : إن فلاناً مات» 
لیشهدوا جنازته. و(النجاشی): ملِكُ الحبش أرسل له النبي جلا كتاباً يدعوه فيه إلى 
الإسلام» فلمّا وصله الكتابُ» وضعه على عینیه» ونزل عن سریره» فجلس على 
الأرض تواضعاًء ثم أسلم» وبعث إلى النبي :ي بذلك» ولمّا توفي رضي الله عنهء 
نرل (جبریل) فأخبر النبيّ #ي: بموته» فأعلن النبي آصحابه بذلك وخرج بي إلى 
المصلّی. فصلّى بهم صلاةً الغائب علیه وفاءً له على اسلامه وحمایته للمهاجرین 
ی از نامسا 

واسم النّجاشي (أصحمة) واستحبٌ العلماء النعي» وهو الانذار بالمیت؛ وإشاعة 
خبر موته» بالنداء والاعلام للقريب والغریب» وال عله ف الرجل الذي كان یکنس 
المسجد» وتوفي وذفن ليلاء فقال النبي **: : (أقلا كنتم آذنتموني؟) والنعي المحرّم 
هو نعي الجاهلية . 

قال النووي: وقد كانت عادتهم» إذا مات فيهم شريف» بعثوا راكباً يقول في 
القبائل : وانَّعْياه. أي أنقل خبر وفاته الیکم فقد هلك العربٌ بهلاك فلان! وانظر 
تفصیل الموضوع في عمدة القاري ۲۱/۸. 

© © © 
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باب (نغي رَيْدِء وجغفر وابن رواحة) 


١5‏ دعن ی بن مالل رفي اللّه عَنْهُ قَالَ : ال ابي يل : «أحَدَ الراية 


يي م اها جنر فَأصِيتَ» ئم أَحَذَهَا عَبْدُ الله E‏ وا 


عَيْنَيْ رَسُولٍ الله ء لَتَذْرِفَانِ ثم أَحَدّهَا حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ من غير مره فیح ل4. 
[الحدیث آطرافه في : ۸ TY‏ ۳ ۷ ۲ ۱( 


شرخ الحدیث 


ال اللّه هن قدآرسل سر في (غزدةمُة) واستممل علیهم ایا ارد بن 
اح فخر جوا وکانوا لاد آلاف» لقا مع الكفار فاقتتلواء. TT‏ ببق شارت 
فأخذ الراية (جَعْفَر) فقاتل حتى استشهد. ثم أخذها (عبد الله بنُ رَوَاحة) فقاتل حتی 
استشهدء ثم أخذ الراية (خالدُ بن الوليد) سیف الله المسلول» ففتَّحَ الله عليه» فأخبرٌ 
الرسول أصحابه عن مقتلهم وبكى علیهم؛ وكان لمقتل (حِعْفَرَ) تأثير كبير على نفس 
النبي : نت حیث قال ابن عمر : (فالتمسنا جع فوجدناه في القتلى» ووجدنا في جسده 
بضعاً وسبعین جراحة» بين طعنة» ورمیة) رواه البخاري 


اللفه 


(من غير إِمْر) أي استلم إمارة الجیش (خالد ؛ بن الولید) رضي الله عنه من غير 
ی تا 
وانتصروا على آعداتهم فرضي الرسول : اه 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فيه عَلْمْ من أعلام النبوّة» لأن النبي بي آخبر بمصابهم في المدينة» 
وهم بمؤتة» وكان الخیر كما أخبر. 
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الثاني : وفیه جواز تولي جندي» آو قائد أمرّ المسلمین؛ إذا خاف على 
ضياعهم » أو هلاكهم. ولو من غير تولية» كما فعل (خالد) رضي رز 

الثالث: وفيه جوازٌ البكاء على المیّت» لقول أنس: (وإن عينئ رسول الله ية 
لتذرفان) . 

الرابع : وفيه وجوب تحقيق مصالح المسلمين» في السلم والحرب» ممن یعلم 
من نفسه المقدرة» وهذا يدخل في أحكام الضرورة» فان النّصيحة للمسلمين واجبة 
شا 

۷ - [الحدیث طرفه فی : ۸۵۷] مر شرحه. 


BEET 4‏ و اك 


۸ - عَنْ اس رَضِيَ الله عَنْهُ ال : قال الب ئلا : (ما من الاس من 
نشیم تون له تلات تم يلوا لجنت. لاله الله الجلةه بفضل رَحْمَهه 


[الحدیث طرفه في : ۱۳۸۱] 


اللخة 


معنى (لَمْ یلوا الجئْتَ) أي لم يبلغوا سن الرشد والتكليف» أي ماتوا وهم 
صغار» لم كتب عليهم الآثامُ . 


شرح الحديث 


ف هذا الحديث الشریف» على عظيم فضل الله على عباده المؤمفين» عضت : إن 
رعاية الأب لأولاده. وشفقته عليهمء سبت لرحمة الله وجل لف فمن فمن رعى 
آطفالاه ومات منهم ثلاثة دون البلوغ فصَيّر واحتسب كان ذلك سپا لدخوله الجنة» 


فما أعظم هذا الأجر والجزاء» من رب العزة والجلال ! 
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۹ - [الحدیث طرفه فی : ۱۰۱] مر شرحه. 
۰ - [الحدیث طرفه فی : ۰۱۰۱ ۱۰۲] مر شرحه. 
۱ - [الحدیث طرفه فی : 171۵71] مر شرحه. 
۲ - [الحدیث آطرافه فی : ۰۱۲۸۳ ۰۱۳۰۲ ۷۱۵۶] سيأتى شرحه فى 
الحدیث رقم (۱۲۸۳). 


5۳ 


3 گم چ 


0 
5 
او گر 2 
4 و هم و 
4 باث (اسْتِحْبّاب آن يُعَسَّل وترا) 


۳ -عَنْ أمَ عَطِيةَ الأنَصَاريّة رَضِيَ الله علها قَالَتْ : (دَخَلَ عَلَيْنَا سول الله 


له جین تفت امه فَقَالَ: «غسلنها تلاثاء أو حَمْساًء أو أككَرَ من ذلك ان رین 


اللو رجاه رمدو زو قلق فى الك کایوران ان توعان كافون E‏ 
آذنّي) . فلا فرغنا ادن فأغطانًا حِقُوَهُء فقال : «آشمرنها ياه تغني إِزَارَهُ) . 
[الحدیث في البخاري ۰۱۲۵۳ طرفه في : ۱۲۷] 


شرح الألفاظ 


(حين فف ابنته) هى «ريئنب) رضى الله عنها م ماد زوج العاص بن 
الربیع» وهي أكبرٌ بناتِ النبي ككل. 

(حقوه) أي |زازه» وهو الذي يُلبِسٌ على الجسد مباشرةء لأنّ الإشعارَ معناه: 
إلباسٌ الثوب بَشَرةَ الانسان» أي اجعلن الإزار مباشرا لجسدها. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ غسل المیّت واجب» ويُستحبٌ استعمال السّدر والكافور فيه. 
الثاني : وفیه دلیل علی جواز استعمال المسك فیه» للرجال والنساء وگل ما 
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الثالث: وفیه أنَّ النساء أحق بخسل المرأة من الزوج لأنَّ بالموت تنقطع العلاقة 
الزوجية . 

الرابع : وفیه أنَّ المسنون في العْسل: أن یکون وترآ» ثلاثاًء أو خمسا أو آکثر 
من ذلك. لقوله 3:: (اغسلنها وترا) وآن يبدأ بالميامن» ومواضع الوضوء. 

الخامس : وفیه جواژ أن تُكفَّن المرأةٌ بازار الرجل» فقد دفع رسول الله تنه 
إزاره» لتکفن به ابنّه (زینب) رضي الله عنها . 

۶ - [الحدیث طرفه في: ۱1۷] تقذم شرحه في الحدیث السابق رقم 
(۱۲۵۳). 


34 
2< باب (البدء بمیامن المَبَتِ عِنْدَ العَسل) 


° - عَنْ أم عَطِيةَ رَضِيَ الله غنها قَالّثْ: (قال رَسُولُ الله 8 في 


عسل ابْتَته : بان بمَیامنها وَمَواضع ع الْوْضُوءِ مِنْهَا) . 
[الحديث طرفه في: ]١٦۷‏ 


شرح الحديث 


فی هذا الحدیث أن السّئة فى غسل المت هو أن يبدا بخسل الطرف الایمن» 
فالا + "كمي الب لطبو قبل ی وكذلك الرّجِلُء والجَئْبُء والحكمةٌ في 
الأمر مارو قبل عسل ان هو تیه سا اي لان ب«المويين من ا 
الوضوءء وظهور أثر العُرّة أي الخور الذي يكون للمؤمن يوم القيامة * یم ری الْمْؤِْينَ 
وَالْمُؤْمتِ ين نورهم بين يديهم اهر * [الحديد: ۱۲]. 


كما جاء ذلك الأمذ صريحاً في الحدیث حيث قال کچ : لأصحابه» حين دخل 
المقبرة» وسلّم على أصحابها : (وددث أني رأيتُ إخوان ني!!) قالوا: أوليسنا إخواتك 


يا رسول اللّه؟ قال: (لاء بل أنتم أصحابي! وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني!!) 
كانوا؛ وكيك ر جر قله ووم ای ناد ول اللّه؟ قال: (إنهم يأتون غُرًا 
محجّلين من آثار الوضوء) أي تشع أيديهم وجباشهم بالنور» وتظهر آثار الوضوء على 
جباههم ونواصيهم . 

.)۱۲۳( [الحديث طرفه في : ۷ تقدّم شرخه في الحديث رقم‎ - ١57 

۷ - [الحديث طرفه فى: [۱٦۷‏ مر شرحه في الحديث ۰۱۲۵۲ 

۸ - [الحدیث طرفه فی : 2015 شرحه فی الحدیث ۱۲۵۳. 

ی ۷ 2 شرحه فى الحدیث ۱۲۵۳ 

.۱۲۵۳ عم شرحه فی الحدیث‎ ۷ ET 

.۱۲۵۳ مر شرحه في الحديث‎ ۷ EEE 

۲ - [الحديث طرفه في: ]۱۷٩‏ تقدّم شرحه في الحديث ۱۲۵۳. 

۳ - [الحديث طرفه في : [۱٦۷‏ تقدم شرخه في الحديث ۰۱۲۳ 

۶ - [الحدیث طرفه فى : ۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۷ انظر شرحه في 
الحدیث ۰۱۲۷۳ ۱ 


4 - بات (الکفن بثوبین) 


۵ - عن ابن عباس رضي الله ها قال: : (بَيْتَمَا رَجُلَّ واقف بِعَرَفَةَ 
او ارال ار فال الب 3: «اغسلوه بماء 


وید هو في وبین » وَل و وَل اسان فَإِنّهُ يُبْعَثُ یرم 
الشامه ما ان 


[الحدیث آطرافه فى : ATTY ATT‏ ۰۱۲۹۸ ۱۸۳۹ ۰۱۸۹۹ ۰۱۸۵۰ ۱۸۵۱] 


شرح الألفاظ 


(وَفَصَنْه ناقته) الوَفْص : کسر العُنّق» أي داست الناقة على عنقه فكسرته . 
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رح رتش سح ای در وس اه رس ۰ 


لا تخنطوه) أي لا تُمسُوه حَنُوطاًء لأن فيه طيباًء والمخرمْ لا يجوز له التَطيِبُ. 
را توا ام ال وات ولا وجهه. لأنه يحشر کحالته یوم مات » 


ما 
ما بستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث دلالة على أنَّ المحرم؛ یبقی على احرامه بعد الموت» 
ولهذا يحرم سترٌ رأسه» فط 

الثاني : : وفيه جواز الكفن بثوبين» وهو کف الكفايةء وكمَنٌ الضرورة» والأفضل 
ثلاث » (فإِنَ النبي ية كُمْن في ثلاثة أثواب» أي ثلاثة لفائفء ليس فيها قمیص. ولا 
عمامة) . رواه البخاري 

الثالث : وفيه جوا غسله بماء فيه سدن لان السدن لیس بطیب خالصء ثم هو 
يُخلط بالماء . 

0 ۱ ر لقوله 386. (إنه يحشر یوم 


۱۳۹ ا طرفه في : : ۵ تقد شرحه . 
۷ - [الحدیث طرفه فى : : ۵ انظر شرحه في الحدیث السابق رقم 
(۱۲۱۵). 


۸ - [الحدیث طرفه في : : ۵ انظر شرحه في الحديث السابق رقم 
(۱۲۰۱۵). 


26 موم 


۵۹ عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: (أنَّ عَبْدَ الله ا" 
جاء ابه ای العف فا : : يا زشول الله أغطني قمیضث له فيه ول 
عل و لَهُ! فأغطاه * الب به قَمِيصَهُء فقّال : «آذِني أصَلّي عَلَيْه) . فاد 
نلا راد أن بل عليه جَذَبَهُ عُْمَرُ رَضِيَ الله نك فَقَالَ: لیس اللّه نهاك أَنْ 
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تُصَلىَ عَلَى المافقین؟ قَقَال: «أنَا بين خبرتیّن ال : 9 تمر م از[ لا تفر كم 
ان تفر کم سیب عفن ر [العوبة: ۸۰ ]. فَصَلَّى عَلَيْه قَنَرَلَتْ: # ولا 


ار س رم 


صل عل اد منم مات آبدا 4 [التوبة : ۸4]) . 
[الحدیث أطرافه في: ۰41۷۰ ۰81۷۲ ۵۷۹] 


شرح الألفاظ 


(عبد الله بن آبین) هو (ابِنُ سلول) رس ی یی 
الجاهليةء وكان مرشّحاً ليكون مَلِكاً متوّجاً على العرب؛ فلا هاجر رسول الله عبد 
إلى المدينة» واجتمع (الأوس والخزرح) تحت راية ال سلام» انفضوا عن ابن سلول» 
فحسد النبی ب#ي:» ولكنه أظهر اسلامه ليكيد للإسلام من الداخل» وصار له أنصارٌ 
اع هم المنافقون الذين فضحهم القرآن كرت في سورة تسمّی (المنافقون) . 

(جاء ابنه) أي ابن عبد اللّه» واسمّه (الحُبّاب) فسمّاه الرسولٌ (عبد اللّه) باسم 
أبيه» وكان الابنُ من فضلاء الصحابة وخيارهم» على عكس آبیه. رأس النفاق 


وم مس ماس 


والمنافقين» وسبحان الله ل رج الى من میب ! ! 

(أغطني قمیصك) أي أعطني ثوبّك. لاکفن به آبي فأعطاه يي ثوبه الذي يلي 
الحسك: 

(آذني لأصَلَي علیه) أي أعلمْني بوفاته: لاصلي عليه فجاء ابنه یخبره بموته 
وطلب منه الصلاة على أبيه . 

(جَذَبَهُ عُمَرُ) أي لما أراد الرسول أن يصلّي على ابن سلولء أخذ عمر بطرف 
تومه رب ون له ألم يَئهك اللّهُ عن الصلاة ة على المنافقين؟ وهذا رآشهم 
واطفاهم وآفجزهم؟ فقال له ين ی اوك 
الاستغفار)ء فقال عر شأنه : « اسْتَغْفِرَ همأو SS‏ ۰ ثم صلی علیه؛ 
ی اغا 


2 > 2 


مات بدا ولا لَه عل قرو : ...# [التوبة: ٤‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فى الحديث النهن عن الصلاة على الکافر» كما لا يجوز تغسيله ولا دفته 
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5 امین لأنه واا | يُوارَى في حفرة؛ هی او 


ل س لم 4 


3 : ر م ا # قري © 

الثاني : وفيه بيان فضل عمر رضي الله عنه» حيث نزل القرآن موافقاً لرأيه» في 
عدم الصلاة على المنافقين. 

الرابع : وفيه جوارٌ طلب آثار أهل الخيرء للتبرك بهمء حيث طلب منه هيه 
ثوبه» فاعطاه إِيّاه إكراماً لابنه المؤمن الصادق . 


شرځ الحديث 


اشتهر (عيد الله بِنُ سلول) بالنفاق. حتى كان رأس المنافقين» ومن مخازيه 
وخبث فعاله» أنه هو الذي أشاع الفاحشة في أم المؤمنين السيدة (عائشة ةا رقي الله 
عنهاء في قصة الافك وفيه نَرَلَ قولّه سبحانه : ۶ ا ف مي دک > [النور: 
۰۱۱ وهو الذي زج كلت ان م ا ليمت في عَضّدٍ المسلمين» وهو الذي 
قال : × لین يَجَعَنَآ إل الْمَدِيسَةَ مرج ال ينها الول * [المنافقون: ۸]. 

ولا نزلت السورة في حق ابن سلول (قال عمر: يا رسول الله1 دَعني أضرب 
عنق هذا المنافق! فقال له المصطفی بب 4 (لا یا عمر لا یتحدث الناس أن محمدا 
یقتل آصحابه)) رواه البخاري . 

ومن م الايمانية البطولية» أن ولد ابن سلول. كان مؤمناً صادق الایمان 
شاه إلى سول اللمت ع تقال با ر سول الله بلغني أنك تريد قتل أبي» فيما قاله 
عنك من سمه وزون ی أحمل فراع ا داي ای اه تام ی 
فیقتلی > فلا تطارعني نفسي أن آری قاتل آبي فاقتل مسلماً بکافر!! فقال له 
المصطفی :ی : (بل نترفق به» ونحسن صحبته طالما هو فینا!!). 

فانصرف ابنه المومن» ووقف لأبيه في الطريق» وهو راجع من السفر» فلمًا 
وصل والده. قال له ابنه : ارجغ من حیث آتیت فوالله لا تدخل المدينة حتی تشهد 
بأنك الذليل آلمهین » وأن محمداً هو الع المكرّمء ولا واللّه لا تدخلها حتی يأذن 

لك رسول الله في دخولها!! 

فشهد آمام الناس بأنه هو الذلیل المهین» وأن محمداً هو العزیز المکرم وبقي 
مخيوسا عند أبوات الملیته) ی وضل الخ إلى رسرل الله عذدة فارسل یخبر 
العامن یادن الرصول له بال د خرن ۱۱ 
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وحقاً انه لموقف رائع من مظاهر الإيمان. وصورةٌ مشرقة من ور المحبة 
الصادقة. لمن بعثه الله ريه للعالمین . 
۰ - [الحديث أطرافه فى: ۰۱۳۵۰ ۰۳۰۰۸ 0140]انظر شرح الحديث 


۱ - [الحديث طرفه في: ]١754‏ انظر شرحه في الحديث التالي . 


NWT 
اك‎ 


4 ۲ و 
7 باب (اسْتِحْبَاب الثياب البيض للکفن) 


۲ - [الحديث طرفه في : 4 ۱۲] وانظر شرحه في الحديث التالي. 


۳ - عَنْ عَائِضَةَ رضی الله عَنها: (أنَّ رَسُولَ الله ياه کف في ثَلَانَةٍ 


نوات بيض سب سَحولیّة» فیها فمیص 3 و عِمَامَةٌ). 
[الحدیث طرفه فی : ۱۲۹۶] 


شرح الألفاظ 


(يمانية) يراد أنها نيجت فى اليمن. 


(کزسشف) قطن خالص . 


لس في كفن الميّت: أن تكون ثلائة تلافيف بيضاءء تسمى ثياباًء يلف فيها 
الميّتُء وأن تكون من قطن» ليس فيها صوف» ولا كُتّانء فقد كُفْن جسدُ النبي 7ت 
الشریف. بثلاثة أثواب من القطن» بیضاء ليس فيها مب وهذا هو كفن السَئّة» وان 
كان يجزئ أي نوع من الملابس للكمَّن . 

رودل عل ااب لاسي فا وواه ادى مو عدي این عباس مر فعا 
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. (البسوا ثيابَ البياض» فإنها یب وأطهرء وكفنوا فيها موتاکم)‎ 

فالميّتُ يُكفَّنُ في ثلاثة لفاتف» ولا يحتاج إلى عمامةٍ» أو قميص» في كفنهء 
کما هو حدیث السيدة عائشة رضی اللّه عنها. 

۵۶ - [الحدیث طرفاه في : ۰۱۲۷۰ 0 4۰] انظر شرح معناه في الحدیث 
رقم (۱۲۱۷). 

۶2 - [الحدیث طرفه فی : [۱۲۷٤‏ انظر شرح معناه في الحدیث التالي . 


۲۷٦‏ - عَنْ خْبّابَ بن الارث رَضِيَ الله عله أنه قَال: (قاخزنا مَعَ الي 


كله نتم وجه اللّ رقم جرا عَلَى الله فيا من مَاتَ لَمْ يكل من جره 
شيا مِنْهُمْ (مُضْعَبٌ بْنُ عَمَيْرا» وا من أَيْتَعَتْ لَه مرف فَهْوَ يَهْدِبُهَاء فیل یرم 
أ َم نجذ ما فلا إلا برد دا غَطَيْئَا بها رس خرجث رجلاة» 
غَطَيْنَا رَجْلَيْه حرج E‏ زا التب اة أن تُمْطيَ رَأسَهُ وأن نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْه 
مِنَ الإذخِر). 

[الحديث أطرافه في : ۰۳۸۹۷ ۵۳۹۱۳ ۳۹۱6 ۰4۷ ۰۸۲ 4۳۲ 114۸]. 


(نلتمس وج اللّه) آي نطلب بهجرتنا مرضاءّ اللّه تعالی . 

(فوقع أجُرنا) أي ثبت لنا الأجرُ على هذه الهجرة. 

(فَهْوَ یهدبها) أي يجتنيها ویقطفها . 

(بُزدة) أي عباءة أو كساءء لا تكفي للکفن لسثر جسده. 

(من الاذخر) هو نب طيّب الرائحة» آمرهم الرسول أن یضعوه على رجلیه 
ویعطُوا وجهه بالکساء. 
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ما دستفاد من الحديث 


الأول فی الحذیت بیان ما کان غلیه خال الضحابة: من الضیق والغدة: والفقر 
المدقع. 00 

الثاني : وفيه أن الصبر على مكابدة الفقر» من منازل الأخیار» ودرجات الأبرار. 

الثالث : وفيه وجوبٌ تكفين جميع بدن المیت» فان ضاق. فَيْبْدأْ بستر عورته» 
ثم وجهه ویوضع على رجلیه وری الشجر. 

الرابع : وفیه أنَّ المیت محترم كلّهء حياً وميتاًء فلا يحل للرجال غسل النساء 
ولا للّساء غسل الرجال الأجانب. 


قوله : (أَيْتَعَتْ له ثمرته فهو یَهُبُها) في الجملة استعارةٌ تمثيلية بدیعف شبّه حال 
المسلمین» بعد انتصارهم» وحصولهم على الغنائم الوفيرة» شبّههم بأناس مروا على 
شجرة كبيرة مثمرة آخذوا یقطفون ثمازها. ویحوزونها لأنفسهم. ومنهم من لم 
يم يقطف من تلك الث لشجرة شيئاء وهو د تمثيأ واضح بدیع . 


QQ, 3 2‏ ت 5 
0-5 نم د 


27 باب (من اسْتَعَدَ الکفن فَلَمْ بُنكز علیه) 


۷ - عَنْ سَهُل بن سعد رَضىّ الله عَنْهُ: (أَنَّ ها جاءت النّبىّ يا 
رة مَنْسُوجَةَء فِيهًا حاشِيّتُهاء أَنَدْرُونَ ما البْرْدَةُ؟ قَانُوا: الشَّمْلَةُ قَالَ: نَعَمْ. 
قَالَتْ: نسجنها بّدي فجثث لأكْسُوكَهَاء فَأَحَذّها الي بي مُحْتَاجاً إِلَيْهَاء فَخْرَجَ 
Î‏ فخشتها فلا فال : ها ها ها 


۱ قال الْقَوْمُ: ما أ خلت لبسها الي 4ل مُختاجا لها ثُمّ سَألتَهُ» وَعَلِمْتَ 
أنه لا یرد قال: ای واللی ما سَأْلُْهُ لألْبَسَهَاء إِنّمَا سَأْلْتُهُ لتکون کَفنی . 

ال سَهل : فْکاتث كَمَنَهُ) . 

[الحدیث أطرافه فی : ۰۲۰۹۳ ۰۵۸۱۰ 1 1۰۳] 


شرح الألفاظ 


(حاءعث كز البُردة: كساءٌ جديد فيه خطوط صنعتها المرأةٌ بيدها 
للرسول جيب لیلتحف بها. 


(فاخذها م مُحْتَاجاً 000 أي | آخذها > یچ فاترر بهاء 5 محتاجاً 1 


(فیها حَاشِينُهَا) أي آنها جديدة لم لش ك 


ما يستفاد من الحددث 


الأول: في الحدیث بیان حلي النبيّ > یی حیث كان یقبل هدية الفقیر» ویکرم 
يا 

الثاني : وفیه سعة جوده بل حيث وهبها لمن طلبها من مع حاجته إليها . 

الثالث : وفيه مش وه الانکار» عند مخالفة الأدب ظاهراًء حيث أنكر الا 
CS‏ 

الخاسی : ل تجرد رونا الس اكد وج ولف N‏ 
ليتذكر الموت وره 


OR? 
ا‎ 


2 باب (نَهِي النْسَاءِ عن اتباع الجناتز) 


۷A‏ عَنْ ام عَطِية ة رضي اللّه عَنْهَا قَالَتْ: (نهِينَا عنٍ اتْبّاع الجَتَائْزٍ» وَلَمْ 


[الحديث طرفه في : ۳۱۳] 


شرخ الحديث 
في هذا الحديث» دلالة على كراهة خروج ا ولكنّ الكراهة 
ليست للتحريم» بدليل قولها: (ولم يُعزم علينا) أي لم يُؤكد علينا في المنع؛ Es‏ 


علينا في غيره من الأمور. 
قال القرطبي : وظاهر سياق (أم عطية) أن النهي للتنزیه وبه قال الجمهور. 


اه. 
۹ _ [الحدیث طرفه في : ۳۱۳] مر شرحه. 
°F 8‏ 00 5 
ES‏ 
2 3 2 3 71 خم ۰ 
31 باب (إخدادٍ المراة على غير زوجها) 


۰ _ عَنْ آم حَبِيبَةَ زوج النبي يق أنه قال لها: الا نحل لاه توي 
بالله وَالِيَوْم الاخر أن تخد .على مت فوق ثلاث لا غلی زَوْج» فإِنَّهًا تحد 


عليه ا آشهر وَعَشْراً). 
[الحديث أطرافه فى: ۱ ۳۶ ۰۵۳۳۹ [Yoto‏ 


اللخة 


معنى الإحداد: ترك الزينة» والتطيّب» ونفيس الثياب» حزناً على وفاة الزوج» 
فالمرأة تُحِدَ على زوجها «أربعة أشهر وعشرة أيام؛» وتحد على غيره «ثلائة أيام فقط». 


شرح الحديث 


أباح الشارع للمرأة أن تُحدَّ على غير زوجها ثلائة أيام» لما يغلب عليها من لَْعة 
الحزن» ويهجم عليها من ألم الفراق» فإذا توفي لها أبّء أو أخ. أو عم أو قريب» 
فيجوز لها أن تترك الزينة وال وتُظهر الحزن عليه ثلاثة أيام فقط » إلا الزوج فتحدٌ 
عليه أربعة أشهر وعشراً. 
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ولهذا الحديث سببٌ» وهو: أن زينب بنت أبي سَلَمَة قالت: (لمَا جاء نعی 
- أي وفاءً - أبي سفيان» دعت (أم حبيبة) زوج رسول الله که : بشيءٍ من الطيب» ٠»‏ في 
اليوم الثالث من وفاة أبيهاء فتطيّبتٌ به وقالت: وال ما لي بالطيب من حاجة» غيرٌ 


اى بعصت ار تال على ار ر اا جل ماه تومن دنله دوا 


ما يستفاد من الحديث 


في الحديث دلالة على أنَّ الزوجة المسلمة» يجب عليها الاحداف أمّا الزوجة 
الذمية (اليهودية أو النصرانية) فلا يجب علیها الاحداد» للقيد المذكور (ل" در لامرأة 
تؤمن باللّه واليوم الآخر) فلم تدخل فيه الذمیّت واللّه أعلم . 

۰۱ - [الحدیث طرفه فى : ۰ تقدم شرخه. 

۷۲۳ - [الحدیث طرفه في : ۵۳۳۵] انظر شرحه في الحدیث السابق رقم (۱۳۸۰). 


۳ باب (زیازة القبور للر جال وَالنَسَاءِ) 


ER‏ اه مار DEDE‏ الي كل بارأ تبي 
عند قَبْرِء فَقَالَ: «انّقِي الله واضبري»!! قالث: إِليْك عَنيء فَإِنْكَ لَمْ تُصَبْ 


بِمُصِيبَتِي » ولم تغرفف فقیل لها له اتن یف فَأَنَثْ باب الب کا لم جڏ 
عِنْدَهُ بَوَابِينَ» فَقَالَتْ: لم آغرف» قال اة : «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَدمَة الأولى») . 
[الحدیث طرفاه في : ۲۳ ۳-۲" 


لبك علي) أي مغ عني اترکني وشن فک از میس ولم تعرف 
أن الذي يكلمهًا هو الرسول : . 
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(الصَبْرْ عند الصذمة الأؤلى) أي أجرُ الصبر الکامل» عند رل وقع المصيبة» لأنَّ 
وقعها على النفس يكون عظيماً وشديداًء ثم تهون المصيبة بمرور الزمن. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث ما كان عليه النبيٌ + من التواضع» والرفق بالجاهل» وترك 
الق انیا وقول افا 

الثاني : وفیه جوارٌ زيارة القبور مطلقاً» سواء كان الزائر رجلاًء أو امرأف فان 
الرسول *:<: لم ینهها عن الزیارة. 

النالت: وف أن السلطان أو الحاکم لا ينبغي أن یتخذ من یحجبه عن حوائج 
الناس» لقوله : (فلم تجد عنده بون 

الرابع : وفیه الترغيبُ في احتمال الأذى» عند الموعظة وبذل النصيحة. فان 
المرأة قالت : (اليك عنّي) فتحمّلها رسول الله : بکرم خلاقه» وحلمه الواسع 


هذه المرأة لم تعرف رسول الله : حين قال لها : (اتة تقی الله واصبری) إذ لو 
عرفته» لم تكن لتخاطبه بهذا الخطاب ولا انصرف عنها الرسول و 
الحاضرین وقالوا لها: هل تعرفین من كان یُکلمك؟ قالت: لاء فقالوا لها 
EG E E‏ 
الیه» فلا وصلت إلى بیته» كانت تتصور أنه مثل الملوك. له خرس وخجاب 
يمنعون الدخول عليه» فوجدت الأمر على خلاف ما تصورته؛ لم تجد على بابه أحداً 

من البوّابين» تالت با سيول الله أعتذر لك ممّا بَدَر مني فوالله لم أعرفك!! فقّبل 
ارول اعتذارهاء وقال لها: (إنما الصبر الذي يُؤجر عليه الإنسان» عند أول وقع 
المصيبة علیه)» وأراد < أن لا يجتمع عليها مصيبة هلاك ولدها؛ وفقد الأجرء فان 
الأجر يكون عند مفاجأة المصيبة» وبعد ذلك يسلو المصابٌ بمرور الأيام والاعوام 
وقد ينساها من الذاکرة. 

© © © 
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AEE‏ سار ب ري رَضِيَ الله ني ول (أَرْسَلَّتِ ابَْهُ ال كا 
ِلَيْهِ : رد ابنأ لي قبض فائیتاه فأَرْسَلَ يُقْرئُ السلا وول «إنَّ للّه ما أَحَدَ وله 


ما أعْطى » وَكُلَ عِنْدَهُ بأجلٍ مُسَمّىء فلتضبز ولختیب» . فَأَرْسَلَت ال تشم له 
نها E‏ : سعد بن عَبَادَةَ وَمَعَاذُ بْنُ جَبّلِ» 2 بْنُ كغب» ورند. بن 


ووو 2۶ و 


ثابت » ورجال فَرْفِعَ م إلى سول الله ی الصَّبِيُ وَنَفْسَهُ ع قال : حسبته أنه 


قَال: كأنهنا شین » فاضت عَيْنَاهَ قال قر ۳ شرل اللّمء ما ها؟ فَقَالَ: 
«هذو رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله في فلوب عِبَادِء وَإِنّمَا يَرْحَمُ الله من عِبّادِهِ الرحَمَاء) . 


[الحديث أطرافه فى: ۵1۵۵ ۰11۰۲ ۰11۵۵ ۰۷۳۷۷ 6۸ ۷] 


(بْنا لي قبض) أي هو فى حال النّزعء وقد دنت وفاته» فأتنايا رسول الله 
لمواساتنا . 

(بله ما أخذ وله ما آغطی) أي له الخلق كله وبیده الأمر كلّهء وکل شيء له 
وقتٌ محدد عند الله عز وجل . 


الأجر والثواب من ربهاء ليُّحسَبَ لها ذلك من عملها الصالحء والاحتساتبٌ: أن ينوي 
مں 1 5 مں 3 يمو و 
الانسان بعمله ثواب الله تعالى . 


(نقسم عليه) آي آرسلت ابنته دزیتب» تحلف عليه أن يأتيها» وكان کک فى شغل 
فاستجاب لقسمها. 
(ونة نفسه تتقغقغ) أي نف الطفل تضطرب وتتحرك. ولها صوث من أثر نزع 
(كأنها شن) أي كأنها قربة يابسة بالية» يُسمع لها قرقعة. 
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(ففاضت عیناه) آي فاضت عينا النبی 5 بالدمع؛ لا بو الأمر نمدا عل 
الطفلء وخذکر آهوال النزع عند الموت؛ فبکی ي واستغرب بعض الصحابة بکاء 
النبي الشديد» فقال لهم کی : (آن هذه رحمف أودعها الله في قلب المؤمن» وانما 
برخم اللّه من عباده الرحماء) . 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث طلبٌ حضور آمل الصلاح والفضل. للمحتضر رجاء 
برکتهم ودعائهم له . 

الثاني : وفیه استحبابٌ إبرار المقّیم» لئلا يحنت في يمينه» ویحتاج إلى تکفیره . 

الثالث : وفیه الأمز لمن وقع في مصيبة» أن یصبر ویحتسب أجرّه عند اللّه 
تعالى» لقوله سبحانه: # اب درو رم يعبر چتاب * [الزمر 

الرابع : وفیه تقدیم السلام على الکلام؛ لقوله : فأرسل 5ة یقری السَّلامَ . 

الخامس : وفیه استحباب عيادة الصغير» تأنيساً لأهله» وتخفيفاً للمصاب عنهم . 

السادس : : وفيه جوا البكاء على الميّت» من عبر لواح ولا عویل . 

السابع : : وفيه أنَّ البكاء لا يخالف شرع الله اا التي أودعها الله 
في قلوب الناس» وإنما برخم الله من عباده الرحماء . 


۹ باب (اللکاء عند المصیبة) 


ی قَالَ: وَرَسُوَلُ الله © ل جال عَلَى الق قَالَ ریت ع تمان ال 


فَقَالَ: هل منم رَجُْل لَمْ يُقَارفٍ اللّيْلّة؟ ال E‏ ماه آنا قال «فائزل»!! 
ال : قََرَكَ في قَبْرِهَا) . 
[الحديث طرفه في : ۲۱۳۲ 


شرح الألفاظ 


(شهذنا بنا لِرَسُولٍ اللّه) أي حضرنا دفنَ (أمّ كلثوم) بنتِ رسول الله 0 وهي 
زوج (عثمان) رضي الله عنه . 

الود أي والرسول جالس على طرف القبرء يشاهد دفن ابنته 

ا نرايت النبي ي والدموع تنحدر من عینیه» 
حزناً على وفاة اه( كلثوم) . 

(أيُحُمْ لَمْ يقَارفٍ له أي من منكم لم يجامع أهلّه اللیلة؟ والمراد بالمقارفة: 
الجماع . 

(قال بو طَلْحَةَ: آنا) اسم آبي طلحة (زید بن سَهْلٍ الأنصاري) الخزرجي» أي 
قال : آنا لم آقرب زوجتي هذه الليلة . 

(فتزل في قبرها) أي قال له الرسول ید : (انزل يا آبا طلحة في قبرهاء ووسّذه 


لها!!). 


فإن قيل: : ما الحكمةٌ في أمر (أبي طلحة) بالنزول في قبرهاء مع أنَّ عثمان 
زوجها كان حاضرا؟ 

فالجواب: أنَّ عثمانَ في تلك الليلة» باشر جارية له» فعلم الرسول ل بذلك 
فلم يعجبه حيث شخل و الم مر بالجاریت ونسي زوجته بنت 
وول الله کل فمْعه بأسلوب لطيف» من وراء حجاب» أن ينزل في قبرها معاتبةً له 
بطریق الكناية» بقوله : (لم یرف الل) لیمنعه من النزول في قبرها. 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول : : في الحديث جواز البكاء على الميت» فقد انهمرت الدموع من عينيه عل 
وهو يشهد نزول ابنته القیر : 

الثاني : : وفيه جواز دخول الرجال في ة قبر المرأة. لكونهم أقوى على ذلك من 
النسای وأصبز على تحمل شدائد المصائب . 
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الثالك ۰ وفيه تفضیل نزول البعيد عن شهوات الاستمتاع الجنسي» عند مواراة 
الميت» ولو كان زوجها. 
الرابع : وفبه جوارٌ الجلوس على جانب القبر عند الدفن» أو عند الدعاء للميت. 
۰ _ [الحدیث في البخاري ]١١87‏ انظر شرحه في الحديث التالي . 
احا 


47و ر 


...باب هَل یدب المیِث ببْكاءِ أهله عَلَيه) 


۷ _ عَنْ عُمَرَ رضی الله عَنْهُ قال : قال زشول الله ة: (إِنّ المَيّتَ 


یدب بض بکاء أله عَلَيْه) . 


[الحديث طرفاه ٠‏ ۰ 14۲[ 


شرخ الحديث 


لهذا الحديث الشريف» سب ذكره الإمام البخاري» وهو (أنه لمّا تُوفيت ابنة 
لعثمانَ رضي الله عنه بمکت قال: وجثنا لنشهدهاء خضرها (ابنُ عمر) و(ابن عباس) 
فقال (ابنُ عمز) لعنرو بن عثمان: آلا تنهى عن البكاء؟ فد رسول الله بي قال: (إن 
المت د كاه ا فلسعلية | 


فقال ابن عباس : قد كان عمَّرٌ يقول بعض ذلك! ثم حدّثه ابن عباس» فقال: 
كنت مع عمَرّ بالبیدای فإذا هو بركب تحت ظل سمرة فقال لي: اذهب فانظر من 
هؤلاء الركب؟ فنظرت فإذا هیب فأخبرته» فقال: اذْعُه لي» فرجعت إلى صهيب 
فقلت: ارتحلّ فَالْحَقْ أميرَ المؤمنين» فلا ات عير دكن صييت يكن افو لب 
واآخای واصاحباه!! فقال عمر: يا هبب أتبكي علي وقد قال رسول الله عله : 
إن المیت یب ببعض بکاء آهله علیه)!؟ 


فلبًا مات عمرء ذکرث ذلك لعائشة» فقالت: رجم الله عمر . . .) وذکرت تتمة 
الحديث . 
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السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء سئلت عن الحديث الذي رواه ابن 
عمر عن أبيه (عمر) رضي الله عنهما : (إن الميت ليعذب ببکاء أهله عليه) فوضحث 
بفهمها الثاقب. أن عمر لم یذکر الحدیث كما سمقثه من النبيّ » ون أصل 
الحدیث : (إن الله ليزيدٌ الکافر عذاباً ببكاء أهله علیه) وقالت: حسبُکم کتاب الله 
تعالی : « ولا رر وازره وزد زر أ 4 [الاسراء : .]٠١‏ 

كأنها : تقول : تقول : ما ذنب الميّت إذا بكى الناس علیه؟ هل يتحمّل هو وزرهم؟ والآية 
صريحة بخلافه . 

ولك جيع الفعهاء بين الحديثين» بأنَّ المراد بالبكاء ء في حديث ابن عمر هو 
ال ا ا ع ل كرنه بعد بسا 


و را سوت الله eT‏ 
معاذ) وهو یجود بنفسه؛ فبکی رسول ال وبکی معه أبو بكر وعمر - كما في رواية 
ابن أبي شيبة - حتی قالت عائشة: : والله إني لاعرف بكاء عمرّ من بکاء آبي بكرء واني 
لفي خجرتي !! 

وقالت عائشة: إل حديث عمر» كان خاصاً في شأن يهودي» فقد قال یج:: 
(إنهم ليبكون عليه وإنه ليعذب في قبره) وف اکر خسن على وب كا لرفع 
صوته بالبکای وقوله: واأَحَاهء واصّاجباه!! 

قال الخطابي : : ويحتمل أن يكون ما رواه ابن عمر صحيحاًء من غير أن يكون 
فيه خلاف للآية» ا ل سي وکان ذلك 
مشهوراً عندهم كقول طرفة بن 

نامث فانييبي بن اه | وَشْفَيعَلَّيّ الجَيِبَيَاأَممَمْبَدٍ 

ومثل هذا كثير في أشعارهم» فالميّتُ ت إنما تلزمه العقوب من أمره إِيّاهم بذلك» 
وقت حياته. اه. . عمدة القاري شرح البخاري ۱۷۹/۸ 

ويؤيد هذا الذي ذهب إليه الجمهور. ما ذكره البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها آنها قالت : (مر النبيّ 5 على يهودية يبكي عليها آفلها. فقال: «إنهم ليبكون 
علیها. > وانها لعذّب في قبرها» فدلّ هذا على أنَّ البکای لیس على اطلاقه» سببٌ 
لعذاب الميّْتِء وانما هو خاص بأشخاص ماتوا على الکفر!! واللّه أعلم. 


4 
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۸ - [الحديث طرفاه فی : ۰۱۲۸۹ ۳۹۷۸] تقدم شرحه في الحديث 


۹ ل[الحديث طرفه فى : ۱۲۸۸] انظر شرحه في الحدیث السابق رقم (۱۲۸۷). 
۰ -[الحدیث طرفه في : ۱۲۸۷] تقذم شرخه في الحدیث السابق رقم (۱۲۸۷). 


ORL? 
م‎ 


ET‏ اسان 


7 باب (مَا یکره من الاخة علی المَيِتِ) 


0 سمغت الیو 0 


[الحديث فى البخاري ۱۲۹۱] 


شزح الخدیت 


عدي المغيرة رضي ی و وهو (حرمة النیاحة) على 
الميت» وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء لقوله قت : (ليس منًا من لطم الخدوت 
وشقّ الجيوبّ» ودعا بدعوى الجاهلية) رواه البخاري . 

وانما يُعذَّب الميت إذا كان قد أوصى بذلك فيكون هذا المحرّم من عمله 
فيعاقب عليه . 

ولهذا بدأ الحديت» بذكر الكذب على الرسول ‏ وأنّ الكاذب مسكئه جهنم 
ليكون ذلك تمهيداً لصدق ما يُحَدَّثْ به عن رسول الله یت لأنه لو كذب في روایته» 
لاستحقّ الخلود في جهنم . 


ما يستفاد من الحديث 


فيه أنَّ النوح على الميت حرام لأنه من أعمال الجاهلية» وقد كان 5 يشترط 
على النساء حينَ البيعة (أن لا یخن على میّت). 
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الثاني : ويُؤخذ من الحديثء أنَّ البكاء من غير نياحة ولا عویل جائز» فقد أباح 

عمرٌ للنساء البکاء بدون العويل» بقوله: (دعهِنْ يبكين على أبي سليمان - يعني 

خالد بنَ الوليد ‏ ما لم يكن نقعٌ» ولا لَقْلَقَة) رواه البخاري. 

أي ما لم يكن هناك نواحة ولا عویل؛ وانظر فتح الباري "/ .٠٠١‏ 

ويدل على تحريم النياحة على المیّت» الحديث الاتي ذکره: رقم .)١595(‏ 

۲ -ل[الحديث طرفه في : ۱۲۸۷] تقدم شرخه في الحديث السابق رقم (۱۲۸۷) . 

۳ - [الحدیث طرفه في : 46 ۱۲] انظر شرحه هناك . 

Se 

۱ 2 

0 باب (لیس متا مَنْ ضرّب الخدود) 


1 


۶ - عَنْ عَبّدٍ الله بن مسعود رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ الثبی 86: 


یس ما من لطم الخدوة».وَسِقْ الخيوك» ودغا يدخوى الجاملة). 
[الحديث أطرافه فى: ۰۱۲۹۷ ۰۱۲۹۸ #014] 


شرح الألفاظ 


(ليس مئا) أي ليس من آهل سنا ولا من المهتدين بهديناء وليس معناه أنَّ من 
فعل ذلك» انسلخ عن الاسلام. 

(لطم الخدود) آي ضرت وهه بکمیّه وهذه عادةٌ أكثر النساءء وهي لطم 
ب تاليو 

شق الجیوب) جمعُ جیب. وهو فتحة الثوب» لادخال الرأس عند الصدرء 
کو عار عل شين + [النور : ۳۱ آي يسدلن غطاء الرأس علی 
فتحة صدورهنٌ» لثلا يبدو شيء من النحر» والصدر. 


شرخ معنى الحديث 


أخبر النبي عن د أنَّ المسلمة الكاملة الایمان» إذا مات لها میت » آو فقدت 
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عزیز فإنها تصبر على قضاء الله عر وجل» ولا تضرب وجههاء ولا ت* ايان ولا 
تنوح على ميّتهاء كما كان یفعل نساء الجاهلية. 

وقوله تن : (ليس منا) أي ليس مومناً کامل الایمان من فَعَل ذلك. فإنَّ المؤمن 
یصبر على الضراء» ویشکر ربه عند النعمای ولا یفعل فعل آهل الجاهلية. 

ولیس معنی الحدیث: أنَّ من فَعَل ذلك انسلخ عن الاسلام. فأصبح کافرا لأنَّ 
الذنوب لا تخرج اس من وانما الحدیث وارد مورد الزجر والتخویف؛ وهذا 
هو مذهب و الْسَّئّد : # 7 إن له له لا یف أن شر بوء ویتفر ما دون کلک لمن کک ٩‏ [النساء : ۱۱] 
وهو مثل قوله نب :: (من غش فلیس ما آي لیس مومناً کامل الایمان . 


ما دستفاد من الحدیث 


الاول : فيه تحريمٌ النوح على المیت كما هو حال أهل الجاهلية . 

الثاني : وفيه التحذيرٌُ من أعمال الجاهلية» بشق الجيوب» ولطم الخدودء 
والنحيب على المیّت لأنها من علامات السخط على قضاء الله تعالى. 

ویدل علی التحریم الحدیث الاني ذکره. 


2 باب (رئاء الب جك لِسَعْدٍ بْن خولهة) 


2 3 1 


eS ۱۳۹۵‏ 
2 را ڏو مَال» َل رثني للا اب اا قَالَ: ل 
فَقُلْتُ : بِالشَّطْرِ؟ فَقَالَ: «لا». ثم قَالَ: «الكُلْتُء رات َبِيرٌ أو كثيرء رت آن 


در ورئتك أَغْنِيَاءَ یر ین أن تَذَرَهُمْ عالف يَتَكَفْفُون النامل! ! وك لَنْ تَنْفِقَ 
نَمَقَهَ تبني وجه E‏ إلا جرت بها حَبَّى ما تجْعَلٌ في في امْرَأَتِكَ»!! 
فَقَُلْتٌ: ایا دول ال ا ال : م 
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را ا 0 انس کک وا نف على 


00 
[الحديث طرفه في : [0٦‏ 


(عام حَجَة الوداع) هي السنة العاشرة من الهجرة» سُّمّيت (حَجَّةَ الوداع) لأن 
النبيّ یج وذعهم فيها. 

( مِنْ وجع اشْنَدَ بي) أي من مرض شديدء قاربتُ فيه على الموت. 

( قلث بالشطر) أي هل أتصدق بنصف مالي؟ قال: لا. 

( نك أن تذر) أي لا تترك ورئتك أغنياء» خيرٌ من أن تتركهم فقراء. 

. وه آي يطلبون الاحسا باکفهم من الناس‎ ١ 

(تجعل في في امْرَأتك) أي ما تجعله في فم امرأتك» وأصل الم «فوه» لأنَّ 
الجمعَ آفواه. ۱ 

( أخلّف بَعْدَ ضخابی) أي هل أبقى بمكة» بعد انصراف إخواني؟ وعودتهم إلى 
المدينة؟ لأنه كان مع الرسول يفي حجة الوداع» فخشی أن يبقى بمکة» ويموت 
فيهاء فيكون قادحاً فى الهجرة. 

( اللَهُمّ مض لاضخابي مِجْرَتَهم) أي تمُمْ لهم هجرتهم ولا تُنقصها عليهمء بأن 
يموتوا بمكة. 

( لكن البّائس سَعْدُ بن خَوْلَه أي لکن المسکین «سعذ بن حَؤْلة» فانه أسلم ولم 
يُهاجز من مكة حتى مات بها!! 

وقال البخاري: إنه هاجر وشهد بدراًء ولكنه في حجة الوداع» مات بمكة. 


(يرلق :له سول اللّه كي أي يتحرّن ويتفجّع له الرسول یت لأنه مات بمکت 
ولم یرجح إلى المدینة وهذا من کلام (سعد بسن ابي وقّاص) يحكيه عن 
7 الله یه أنَّ ا 2 کک بمكة» وكان المهاجرون 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث مشروعية زيارة المريض» وأنها من حقوق المسلم على 
المسلم وأجرُها عند الله عظيم . 

الثاني: وفيه أنَّ الوصية بالمال لا يصمّ أن تكون بأكثر من الثلث» لقوله #5 : 
(الثلثٌ والثلڭ كثير) . 

الثالث : وفيه جوارٌ ذكر المريض» بما یّجده من المرض» للمداواة» أو من أجل 
الذعاء له بالكفاء, 

الرابع : ووذ ی ای O‏ كفلم شا محم ولاعت ذا ارف 
وجه الله تعالی . 

الخامس : وفیه الدعاء لانسان بطول العمر للازدیاد من الخیر» لما ورد في 
الحدیث : (خیژکم من طال عمژه وحشن عمله). 

السادس : وفیه من آعلام النبوق الاخباز بطول عمر سعد لقوله ب : (حتى 
ينتفع بك آقوام ويْضرٌ بك آخرون) وقد حفق الله ذلك » فقد عاش (سعد) حتی فتح 
العراق» فانتفع به آهل الإسلام» وتضرّر به أهل الکفر والإشراك. 


9 0 3 
ا 


بِابُ (مَا يُنْهَى عَنْهُ من الحَلّق عِنْدَ المُصيبة) 


5“ عَنْ أبي بُرْدَةَ بن ¿ آبي مُوسى الأشعري رَضِيَ ا 


e‏ ی عَليو. اق لم 
ی إن وَسُولَ اله بل تر من الشازقة و والشالقة» e‏ 


شرح الألفاظ 


(وجم وجعا) أي مرض (أبو موسى الأشعري) وجّعاً شديداًء فأغميَ علیه 
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(فلمّا آقاق) أي فلما صخا من إغمائه. 

(بري: من الصًالقة) الصَالَهٌ: التي ترفع صوتها بالبكاء عند المصيبة . 

(الحالقة) التي تحلق شعرها عند موت عزیز علیها. 

(الشافة) التي شن ثوبها» وکل هذه من آعمال الجاهلية» التي حرّمها الاسلام. 

قال لاسام النووي: (الندبُء والنياحةٌ؛ ولطمٌ الخدّء وشقٌ الجیب؛ وخمثل 
الوجه» ونشر الشعْرء والدعاء بالویل والثبور كلها محرّم باتفاق الفقهاء) 

قول : وت على التحریم الحدیث الشریف: (ليس میّا من ضرب الخدود 
وشقّ الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية) أخرجه البخاري . 


7 رج- 3 2 
دز د 


E 57‏ 57 و 
8 باب (مَنْ جلس عند المصيبة يُعْرَّف فيه الحَرْنُ) 


۷ عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت: (لمّا جاء النبىّ 8 
رید بن حَارثة» وجَعْفن وا بن رَوَاحَة جلس ی بُعرف فيه الحَزْنُ» وأنا آنظر من 
صَائِرِ ا قافا زا تقال ]د اه ی ل 
- فأمره ب أن ینهاهن فذهب ثم أتاه الثانية فرعم أنهنّ لم يُطعنه» فقال: 
نْمَهُنَّ» فأتاه الثالثة فقال: علبْننا يا رسول اللّه!! فزعمته أن رسول الله كله قال: 


فاخت فى أفواههنّ الراب) . 
[الحديث طرفه في : ۱۲۹۶]. 


شرح الألفاظ 


( يِعْرَفَ فيه الخُرْنُ) أي جلس ييه حزيناً: حين بلغه بطريق الوحي. مقَبّلٌ الثلاثة 
(زيد» وجعفرهء وابن رواحة). 

(من ضَائر الباب) أي أنظر إلى الرسول بيج من طرف الباب» وهو حزين متألمٌ» 
يظهر في وجهه الحزن. 
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(نساءُ جَعْفَرَ يَبْكينَ) أي جاءه رجل يخبره بأن امرأة جعفرء ونساءً معهاء يبكين 
بكاء شديداً مع العویل . 

(فأمره آز يَنْهَامْنَ) أي أمره بي بأن يذهب إليهن» ويأمرهن بترك الصّياح 
والنواح . 

(اخث في وخوههن الترَابَ) أي رجع الرجل في المرة الأولى والثانية فأخبر 
الرسول ب أنهنّ لم يُطِعْنه ولم يستجِبْنَ لأمره» فقال له المصطفى #44 : (اخثُ 
الترات وارمه في وجوههن) . 


شرح الحديث 


لهذا الحديث تتمة ذكرها الامام البخاري : وهي (أنَّ النبيّ ية لما أخبره الرجل بعدم 
طاعتهن بترك البكاء والنواح» في المرة الثانية» قال له ية : (أختُ في أفواههنَ التراب)!! 

فقالت عائشة: أرغمَّ اللَّهُ آنفك - أي ألصقه بالتراب - لم تفعل ما أمرك به 
رسول الله یت ولم تترك رسول الله» من الفتاء وهو في هذه الحالة من الحزن 
والتعب» تريد أنَّ الفاجعة كانت كبيرة وعظيمة» فلم يستطع أن يمنعهن» ولم يكن 
باستطاعته أن ینغذ الأمرّ بنثر التراب عليهن» ولم يترك الرسول من ثقالته. وهو يرى 
الرسول في حزن شديدء وعناء مُبْرحء وقد كان الأجدر به أن لا يزيد على الرسول ما 
به من هم وحزن؛ وآن يسكت عنهن نظرا لشدة مصابهن . 


ما دستفاد من الحدیث  ٠‏ ) 


الأول: في الحدیث جواژ الجلوس للعزاء بسكينة ووقار . 

الثاني : وفیه الحتٌ على الصبرء والرضا بالقضاء والقدر ل لابق سرت رم 
عير حِسَابٍ © [الزمر: ۱۰]. 

الثالث: وفيه أن البکای وجَرَّع القلب» ودمع العين» غيرٌ ممنوع ولا محرّم 
إنما المحرّمٌُ العويل والصياح . 

۸ - [الحديث طرفه في : 4 تقدم شرخه في الحديث السابق رقم 
(۱۳۲۹۶). 

۵۹ - [الحديث طرفاه فى : ۰۱۳۰۵ 5777] انظر شرحه في الأحاديث 
السابقة الى مرت في النهي والبکاء علی المیت . 
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۰ _ [الحدیث طرفه فى : ۱۰۰۱] مر شرحه هناك . 


4 باب «من لم يَظهَرْ رنه عِنْدَ المُصيبة) 


۳۰1 - عَنْ لس بن مالك رَضِيَ الله ره نی ون (اشتکی ان لأبي 
طلا ال : فمات وَأَبُو طلحة خارخ. ۳ فا مات 
شا نحن في جانب الب فا جاء و طَلْحَة فال: کیت العُلَام؟ قالث: 1 
هدات فة وَأَرْجُو آن یکون قد استَرَاح!! ون أبُو طَلْحَة ها ادف قال 
قبات فلا بخ افتتل. EE‏ فصلی مَعَ 


الى ۳ ل ار انوا كيه ينكان میت قال سول الله © ۳3 «لْعَلّ اللّه أَنْ 
ارك لَكُمَا في لییکمَا». 

قال سفيان: َقَالَ رَجُلْ من الانصار: : فریث لَهُمَا تَسْعَةَ آزلاب كُلّهُمْ ند 
قرا الْقُدْانَ): 

[الحديث طرفه في : ]017١‏ 


۱ شرح الألفاظ 


ور ات شام ان اد وقد توفي ولده في النهار» وهو 
9 وأوصتٌ زوجته أهلّه الأيهروا زا طا )ی عدن کرو هی 

0 دنلب أي فلما جاء «آبو طلحة» في المسای سأل عن ولده فقال: كيف 
حال الغلام؟ فقالت له: هو سک مما كان! 

(قَدَ هَدَأْث نَفْسْهُ) قالت له زوجته: لقد سكنث نفسّهء وأرادت أنَّ نفس الصبىٌ 
كانت قلقة منزعجة بسبب المرض» فسکنث وهدأث بالموت! آخبرث بكلام لم كدب 
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فيه » بطریق (التورية) فظن أنه استراح من المرض» وهي ترید أنه استراح بالموت» من 


آلم المرض . 

(اغتسل) أي اغتسل من الجنابة لأنها کانت متزينة بأجمل زینة» فجامعها 
فاغتسل من أجل ذلك . 
تود ضيح الم لقصة : 


لم يكن عند أبي طلحة غير هذا الصبيّ» فلمًا مرض الصبی واشتد به المرض» 
خرج (أبو طلحة) لعمله وفي النهار فاضت روح الطفل إلى بارئهاء فقالت أم سُلِيمز 
لا تخبروا والده بموته» فتجمَّلتْ في ذلك الیوم بأجمل زينة» وصنعت لزوجها طعاماً 
لذیذ فلما جاء زوجها قدَّمِتْ له الطعا وبعد أن تعشی أخذت تلاطفه وتخازلهء 
حتى وقع بها أي - جامعها » فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منهاء قالت: يا أبا 
طلحة آرآیت لو أن قوماً أعاروا جيرانهم عارية» ثم لم يردُوها لهمء ۰ فلمّا طلبوا 
العارية» غضبوا علیهم. ولم یکلموهم وأغلقوا الباب في وجههم! آیحق لهم أن 
يفعلوا ذلك؟ قال: لاء يجب أن يردُوها لهم ویشکروهم قالت : إذن فاحتست ولدله 
عند الله تعالى!! إِنَّ ولدك أمانة استردها الله منك . 

فغضب أبو طلحة. ثم قال لها: تركتني حتى تلطَحْتٌ ‏ تدنّسْتٌ بالجماع - 
ا a‏ الله ك فاخبره يمنا فعلنت مه 
زوجته» فقال له الرسول ید : (بارك الله لكما في لیلتکما) فحملت من تلك اللیلت 
وولدت له غلام كال آبو طلة لانس: احمله حتی تأني به ان و ی 
بتمرات» فأخذ النبيٌ 5 تمرة فمضغهاء ثم وضع من ريقه الشریف في فم الطفل 
ودعا له بدعوات» وسماه (عبد الله) . 

یقول الراوي: فلقد رأیث من آولاد هذا الغلام تسعة أبناءء كلهم قد حفظ 
کتاب اللّه!! وانظر التفصیل في رواية مسلم . 

آقول: ما آعجب أمرَ هذه المرأة المومنة! في قلبها جمرةٌ من نار تقد حزناً 
على موت ولدها ولکنها آرادت أن تعلم زوجها الصبره لأنه لم يكن عنده ولد غیره؛ 
ففعلت ذلك» لتختّف عن زوجها ألم المصاب. فلله درُها ما أصبرها!! وما أدهاها 
بمثل هذا الصنيع!! لتخفيف المصاب عن زوجها!! 
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مفصّلاً ومکمّلك واستقینا القصة من رواية مسلم. 
۱۳۰ - [الحدیث طرفه فی : ۱۳۵۲] انظر شرحه فى الحديث رقم (۱۲۸۳). 


CWT 

کے 
بات (قول اله عة : «انا بك له ن ˆ 
۱ باب (قَوْلٍ النبي 322 : «إنا بك لمحزونون») 


١ ۱۳۰۳‏ عن أن ن مالك رَضِيَ الله له E‏ لله نه 3 
میم که رف خلت فا َإيْراهِي يَجُودُ بِنَفْسِه 0 


عفارسرة لمق تدراو اير بن غزب رَضِيَ الله عَنْهُ: 
وا ول و ا فقال 
ل : (إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعْ لت رنه 7 لا ما ضی راء وا بفراقك 
يا إِبْرَاهِيمٌ لمَحْرُونُونَ) . 

[الحديث في البخاري ۱۳۰۳] 


شرح الألفاظ 


را سيف القَيِن) القن الحداد و(أبو سيف) اسمه : والبراعٌ بن بن أوس) 
الاأنصاري» كان وخا لمرضعة إبراهيم ابن النبي e‏ 

(كان ظثرا) الظعد : ا أي كان زوجاً لمرضعة (إبراهيم) ابن 
النبي بك ولمًا ولد للنبي # (إبراهيم) دفعه إلى (أمّ سيف) لترضعه وكان 


ول الله 5 يتفقد ولده. 


(یحود بنفسه) أي أصبح في حال النزع» فجاء الرسول فرأى ولده (إبراهي ) في 
هذه الحالة الشديدة» فحمله وقیّله. ثم دمعت عينا النبی جي فقال له ابن عوف: 
وأنتَ يا الله تبكي؟ ولا تصبرُ على فراق ولدك؟ كأنه يستغرب منه البکای فقال 
له المصطفی :: (إنها رحمة آودعها اللّهُ في قلوب العبادء ومن لا یرحم لا یُرحم). 
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نم ا پا بأخرى) أي ثم آتبع الدمعة الأولى بدمعه آخری» وقال: (إن العین 
تدمع» والقلب يحزنء ولا نقول الا ما يرضي ربّناء وإنّا بفراقك يا إبراهيم 


لمحزونون)! ۱ 
شرح الحدیث 


ا القلب ۳ 1 رل ما يرضي ال و الله وان إليه ا 
وهذا شان المؤمن» التسليم بقضاء الله وقدره» وأن يصبر على المصاب» ليعظم له 
الأجرٌ والثواب ‏ ور صبرت # . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث جوارٌ استئجار مرضعة للولد» إذا كان ثَّمَّة سبب يمنع من 
إرضاع أمه له. قال تعالى: ٠١‏ ون اندع أن توا دک ما جاح لک 4 [البقرة: ۲۳۳] أئ 
تطلبوا مرضعة لأولادكم غير الم فلا حرج ولا إثم عليكم . 

الثاني : وفیه جواز تقبیل من قارب الموت » كترديع له فقد قبّل النبي ي ولده 
(ابراهیم) وشمّه ودمعت عیناه على فراقه . 

الثالث : وفيه جوازٌ الحزنٍ والبكاء على المیت؛ «يز حب قبا ولا موی » که 
عادو ی ان الله لا یُمذب بدمع العين» ولا بحرن القلب» ولكن 
يُعذب بهذا أو يرحم) وآشار إلى لسانه. 


لع 
کح 


0 
۳ 
4 / 
57 


باب (البکاء عِنْدَ المریض) 


۱۳۰6 - عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا فال: (اشْتَكَى سَعْدُ بُن 


د کروی لَه فأتاهُ اي 25 يَعُودُهُ مَعَ عبد الرخمن بن عوف» وسعد بن آبي 
وان وعند الله ن مسْعُودٍء رضي الله عَنْهُمْ > فلمّا دَخَلَ عَلَيْه فَوَجَدَهُ في 
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E الت‎ SAE O E 
ذأ الْقَوْمُ بُکاءَ التب ية بَكَوَاء فال اج توه الاه ا بدَمُع‎ 


الْعَيْنَء ولا بِحُرْنٍ القلب وَلكِنْ يُعَذْبُ بهذا - وأشارَ ای لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُء وان 
المَْتَ يُعَدَّبُ بِبْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ يَضْرِبُ فيه بِالْعَضَاء 


ويَرْمِي بالحجارة وَيَحْئِي بِالثْرَاب) . 


شرح الألفاظ 
(اشتكى سَعْدُ بْنْ عبادة) أي مرض (سَعْدُ) مرضاً شديداًء أصبح فيه ضعيفاًء لا 
خد فی ان آي لمّا عاده الرسول عند وجده فی حالة اغماء هنا آصابه 
من شدة المرض» وت ما يصيب الإنسانَ من هول وکرب» من شدة الألم 


والوجع . 

(قذ قضّئ)؟ أي هل مات؟ وهو استفهام عن حالة سعد كأنه ين ظنّ أنه فارق 
الحياة . 

(ألا تسْمَعُون؟) آي اسمعوا كلاس ان ةع وجل لا یعذب آحداً بسبب 
بكائه» ولا بدمع عينه» ولا بحزن قلبه» وانما یعذب بلسانه» إذا قال هجر أو یرحمه 
به» إذا قال حَيْراًء واسترجع. بقوله: (إنّا له وتا إليه راجعون) فهذا الذي يعدب ال 
بهء أو يرحم» وآشار إلى لسانه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه استحبابٌ زيارة المريض وعيادته» وبوجه خاص زيارة الفاضل 
للمفضول. فقد زار الرسول تن سعداء ومعه جماعة من أصحابه. 


الثاني : وفيه جوارزٌ البكاء عند المريض أو الميت» وأنه لا يُعارض صبر المؤمن 
عند المصيبة . 


الثالث : وفيه أن الواجب إنكارٌ المنكرء إذا رأى الإنسانُ ما يخالف الشرع الاسلامی . 
الرابع : وفيه جوارٌ بكاء الإنسان» ببكاء غيره» فقد بکی الصحابةٌ لما رأوا 
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رسول الله يبكي» وهذا یحصل بدافع العاطفة الانسانیة» حیث یتأثر الشخص ببکاء 
الباکین حوله . 

۵ - [الحدیث طرفه في : ۱۲۹۹] تقدم شرح معناه في الاحادیث التي تنهی 


7 
١ ا‎ ® 


ب 


1 بات (ما يُنْهَى عله من النؤح والعویل عند المصیبة) 


۹ ك2 عَنْ أمّ عَطِيَ ة رضي الله عنها قَالَتْ : (خذ عَلیتا الب ی ند 
عة أن لا له فا وق بل ام یز مس شوه یی وم لعلای 


وب أي سیر و امْرَأَةٌ معاد انا أو : (ابْنَهُ اس سیر وَامْرَأَةٌ مُعاذ» وَامْرَأَةٌ 


ای 
[الحديث طرفاه فی : 284 [VY10‏ 


في هذا الحديث: تحريم النوح على المیّت وعِظم قبحه» وواجبُ إنكاره 
والزجر عنه» لأنه مهيّح للاحزان مؤلمٌ لقلب الإنسان» حينما يسمع ارتفاع الأصوات 
بالبكاء والنوح على الميت» كما فيه اعتراض على حكم الله وقضائه» وعدم الصبر 
علی ما يعتري المسلم من المصائب. والله تعالی یقول : 2 وسر مرب : » از اد 
آصبتهم مُصِيسَة الوا له وبا اه حون © [البقرع: ۰۱54 .]٠١١‏ 


۱ 
ی ر حور 


7 باب (القيام عِنْدَ رُؤْيَةِ اجار 


۷ - [الحديث طرفه في : ۱۳۰۸] سيأتي شرحه في الحديث الاتي رقم (۱۳۰۸). 
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۸ - عَنْ عامِرٍ بن رَبِيعَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عن ای كل قَالَ : (ذا ری 
سر فِْ تم یکن مایب مققا EG‏ 00 


[الحدیث طرفه في: ۱۳۰۷] 


شرح الحدیث 


هذا الحدیث دل علی استحباب القيام» عند مرور جنازة» کاشعار برهبة 
الموقف. لأنّ الموت عظة وعبرة لكل مخلوق» ثم للميّتِ حرمة کحرمة الحيّء فَيُقام 
للجنازة كما نقوم للرجل القادم عليناء احتراماً له» فالقيام مستحبٌ وليس بواجب» 
وذهب بعض الفقهاء إلى أن القيام للجنازة منسوخ . 

قال النووي : الحديث غير منسوخ› ولا تص تصح دعوى النسخ في مثل هذاء لا 
النسخ انما یکون اذا تعذر الجمع بين 4 وهنا غير متغذرءع فیبقی الأمر علی 
الاتتحانت: 

وقد آورد البخاري حديثاً آخر من حديث جابر أنه قال: (مرّ بنا جنازة فقام لها 
النبی تي فقمنا لقيامه. فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. فقال لهم: (ذا 
رآیتم الجنازة فقوموا) . 

وفي رواية آخری في الصحيح : فقيل له: يا رسول الله إنها جنازة يهودي!! 
فقال ينة: (آلیست نفسا؟) أي آلیست نفساً خلقها اللّه؟ فالقيامُ لها من أجل تذكر هول 
الموت. فهو |ذا مستحب. تكريماً للمؤمن» وأسفاً على الکافر . 

۹ - [الحدیث طرفه في : ۱۳۱۰] سيأتي شرحه في الحدیث رقم (۱۳۱4). 

۰ - [الحدیث طرفه في: ۹ سيأتي شرحه في الحدیث رقم 
۵ ۱۳ )۸ 


.)۱۳۱( [الحدیت ۲ سيأتي شرحه في الحدیث رقم‎ - ١ 

۲ - [الحدیث طرفه في : ۱۳۱۳] سيأتي شرحه في الحدیث رقم (۱۳۱۶). 

۲۳ - [الحدیث طرفه في : ۱۳۱۲] سيأتي شرحه في الحدیث رقم (۱۳۱4). 
© © © 


4 و 3 2 مد 
24 باب (قؤل المیّت قدموني) 


ا اسفن أن دين الشدوق رقن اللسفلة آن رل الله له كال 
(إِذَا وضعت لاف وَاختملها الرّجالٌ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ؛ فإنْ كانت صالِحة قَالَتْ : 


قَدْمُونيء وَإِنْ كَانْثْ غَيْرَ ایحة فالث: يا وَيْلْهَا ین يَذْهَبُونَ بهاه يَْمَعْ 
صَوْتَهَا کل شَيءٍ الا الانسان ولو سَمِعَهُ صعق) . 
[الحدیث طرفاه فی : ۰۱۳۱۲ ۱۳۸۰] 


شرخ الحديث 


هذا خبر غيبي» حَدّت عنه الصادق المصدوق بت نؤمن به» دون تردد ولا 
تمخل» »> فان الله قادر على أن يرد الروح إلى الجسد؛ ۰ فینطق الانسان وان لم نسمع 
کلامه» فالمؤمن يقول: قذموني» قدّموني» والكافر أو الفاجرٌُ يقول: يا ويلي أين 
تذهبون بي؟ يسمع صوت الكافر کل شيء من المخلوقات» في السموات والأرض» 
إل الاتسان؛ ركو رت وكين المع والأمورٌ ا لا يصح لمؤمن أن 
يجادل فيها أو ينكرهاء فإِنَّ الله عر وجل قد أخبر عن الكفار أن ملائكة العذاب 
تضرب وجوههم وأدبارهم» عند نزع آرواحهم # ولو ری یوق لب ا أ که 
يصوت وجوه واذبترهم وذوفوا عدا الْحربقٍ أ * [الأنفال: ۵۰] ونحن لا نرى ذلك» ولكنّنا 
نومن یف به لأنه الخبر القاطع » وكذلك عذاب الکافر في قبره؛ وسوال الملکین 
لهء کل ذلك من الأمور الغيبية» التي لا ينبغي أن يشك فیها المؤمن 


0 باب (السْرْعة بالجمارَة) 


۳10 أن هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ يك قال : (أُسْرغوا 


بالجنازی فإِنْ َك صَالِحَة فَحَيْرُ تُقَدْمُونَهَاء وان تَكُْ سوی ذلك فَشَرُ تَضَعُوتَهُ 


عَنْ رِقَابِكم) . 
[الحديث في البخاري ۱۳۱۵] 


شرح الحديث 


من السّنَّة المبادرة إلى دفن الميت» بعد تحقق موته. وأن لا يترك مدة طویلت 
لئلا یتعفن الجسدُ وینتفخ» ويستحبٌُ الإسراعٌ بالمیّت إلى قبره؛ دون إرهاق 
للمشيّعين» والعلَّةٌ فيه أنَّ المؤمن إذا مات» تبشره الملائكة برحمة الله ورضوانه 
فيحبٌ أن يتعجل إلى مثواه الأخير كما قال جل ثناؤه: « بر ریم ةرمن 
ورشون وَج هم فيا تيم نی 4 [التوبة: ۷۱]. 

وأمّا الفاسق الفاجرء فيستريح منه العباد. ولهذا قال بي : (فإن تك صالحة فخير 
تقدمونها إليه» وان تك سوى ذلك» فشر تضعونه عن رقابكم) وفيه استحباب الإسراع 
بالجنازة. والمبادرة إلى دفن المیّت» وفیه التحذیز من صحبة أهل الشرّ والمعاصي . 

. [الحدیث طرفه في : ۱۳۱۶] تقذم شرخه هناك‎ - ١ 

۷ - [الحدیث آطرافه في: ۰۱۳۲۰ ۰۱۳۳ ۰۳۸۷۷ ۰۳۸۷۸ ۳۸۷۹] انظر 
شرحه في الحدیث رقم (۱۲40). 

۸ - [الحدیث طرفه في : ۵ انظر شرحه في الحدیث رقم (۱۲4۵). 

۹ - [الحدیث طرفه فى : ۸۵۷] مر شرحه هناك . 

۰ _ [الحدیث طرفه في : ۷ انظر شرحه في الحديث رقم (۱۲40). 

۱ - [الحديث طرفه فى : ۸۵۷] مر شرحه هناك . 

۲ _ [الحدیث طرفه في : ۷ مر شرحه هناك . 


4 با (فضل اتباع الجنائز) 


۴ 2 عن ابن عمر رضي الله عَنْهما أنه قيل له: (إنَّ آبا هُرَيْرَةَ 


ا کتاب الجنائز ۳۹ 


۳ 


رضي الله عفرل مَنْ تَبِعَ جَتَارَةٌ قَلَهُ قیراط !! فَقَالَ: أكْمَرَ و هن غ 


[الحديث طرفه في : ]47١‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديث لذكره سبب؛ ذكره الترمذي في سننه» عن آبي سلمت عن أبي 
جزيرة أن رسول اللّه 2 جي قال: (من صلى على جنازة فله قيراط» ومن تبعها حتى 
ف ا وا افا نكل أ فل (فذکرث ذلك لابن عمر فارسل 
إلى عائشة يسألها عن ذلك؟ فقالت: صَدَق أبو هريرة)!! رواه البخاري 


قال البخاري : فقال ابن عمر : (لقد فرّطنا في قراريط کثیرة) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث ما يدل على فضل (أبي هريرة) رضي الله عنه» وكثرة 
نجاف هی ویو الل ية الأحادیث وحفظه لهاء ولذلك اشتهر بحفظ الحدیث. 
OU SS,‏ 

الثاني : وفيه ما كان عليه الصحابة» من التثبت في الحديث النبوي الشريف. 
وعدم قبول كل قول» حتى يثبت سندّه إلى رسول الله بت 

الثالث : وفيه إقرار ابن عمر بفضل آبي هريرة» وتأسفه لما فاته من الخير 
العظیم والعمل الصالح. ۱ 

الرابع : وفیه حجة لمن ذهب إلى أنَّ المشي خلف الجنازة» آفضل من المشي 
أمامهاء لقوله يي: (من تَبعَ جَازة) لأنَّ لفظ التّبم» صریخْ في المشي بعد الجنازق 
والله أعلم . 


6 - [الحدیث ۱۳۲] انظر شرحه في الحدیث السابق. 


۵ - [الحدیث طرفه في : 4۷] مر شرحه في الحدیث رقم (1۷). 

۰۲ - [الحدیث طرفه في : ۸9۷] مر شرحه. 

۷ - [الحدیث طرفه في : 0 ۱۲] تقدم شرخه في الحدیث رقم (0 ۱۲). 
۸ _ [الحدیث طرفه في : ۵ انظر شرحه في الحدیث رقم (5 ۱۲). 


۳۷۰ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 310 


۹ - [الحدیث آطرافه فی : ۰۳۹۳۵ ۰0901 ۰1۸۱٩‏ ۰1۸۶۱ ۰۷۳۳۲ 
4 انظر شرحه في الحدیث رقم (۳۱۳۹). 


5 A Fv 


. 


7 باب (مَا یکره من اتخاذ المَسَاجِدٍ عَلَى الَبُور) 


۰ - عن عايشة رضي ا ليم قال في مَرَضِهِ الذي 
مات فيه : الله الد والتصازی» انوا و ایهم مَساجداً» . 


ولو ذلك لأَبْرَرُوا قرف ۳۳ اش ان مها 
[الحدیت طر فه في : ۰:۳۵ 


شرح الألفاظط 


(قال في مَرَضِه) أي لعنَ رسول الله > ید الیهود والنصاری؛ في مرضه الذي 
انتقل فيه إلى جوار ربه» مسرا من عملهم» واللْعنْ: الطرة من رحمة الله مر 
وجل . 

(اتخذوا قبور أنْبيائهم مَسَاجِدَ) أي جعلوها أماكن للعبادة والصلاة» فصارت 
قبورهم محاريب للصلاة . 

را روا قَبْرَهُ) اق لولا تحذير النبي : 5< من ذلك» كسمو قبره الشريف» كشفاً 
ظاهرأء حتی یظهر للعیان. ثم صلْوا إلى جهة القبر» ولهذا حدر النبيُ ية من عمل 
اليهود والتصاری» خشية أن ینّخَذ قبره الشریف مسجداًء كما فعل الیهود والنصاری 
حيث عبدوا آنبياء‌هم وجعلوهم آرباباً من دون الله. 


ما يستفاد من الحديث 


في عبادة غير الله . 


الثاني : وفیه بیان ا قد تجو إلى غیر الامر اجرف ا المساجد 


311 کتاب الجنائز ۳۱ 


على القبور» مدعاةٌ إلى عبادة أصحاب القبور» ولذلك جاء التحذير بلفظ اللعنء الذي 
فتاه الط هس ره الل 

الثالث : وفيه ان الدَّفْنَ في المسجد لبعض الصالحین. ممنوع وغیر مشروع » 
لتحذير النبی عَيةٍ من ذلك» فقد يجرٌ هذا إلى الصلاة نحو صاحب القبر. 


اتید العو الشریف؛ لم یکن فیه فز سید الأنبیاء والمرسلین عد 
النبيّ يدفن حيث مات وقد توفي ی في حجرة السيدة ا ا 
وكانت الحجراثٌ الشريفة كلها خارج المسجد» ولمًا ا المسلمون إل توسيع 
المسجد النبوي» دخلت هذه الحجرات فيه » ومع ذلك جعلت حجرة عائشة التى فيها 
قبز المصطفى بي محاطة بحاجز لا يتأن لأحدٍ أن يصلي إلى جهة القبر» فكأ قبره 
الشریف» بجوار المسحد» لا داخل المسجد» وبذلك زال المحظور كما يقول 
الحافظٌ ابن حجرء في فتح الباري ۲۰۰/۳ واللّه تعالی أعلم . 


4 باب (يَقُومْ الما م وسط المرة) 


MEE (صلیت وراء القن‎ EAR EEE 


مَانَتْ في نِفَاسِهَاء ام عَلَيْهَا وَسْطهًا) . 
[الحديث طرفه في : ۳۳۲] 


شرح الحديث 


السُنَهُ في الصلاة على المیت. إذا كان رجلاً» أن يقف عند رأسه وإذا كانت 
امرآق أن يقف وسْطهاء ترا عايهاء لحديث الباب» ولما رواه الترمذي (أن الرسول 
صلّی على رجل فقام جیال رأسه» وصلّی على امرأة فقام حِيَالَ وسط السريرء وقال 
الراوي : هكذا رآیت تيزل الله ييه یفعل ذلك) . 
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۲ - [الحديث طرفه في : ۲ تقدم شرخه في الحديث السابق رقم 
(۱۳۳۱). 
۳ - [الحدیث طرفه في : ۵۰ تقذم شرخه في الحدیث رقم (۱۲0). 
۶ - [الحدیث طرفه في : ۱۳۱۷] تقدم شرحه في الحدیث 40 ۱۲. 


6 بات (قَرَاءَة الفاتحة نخة على الحتازة) 


رَضِيَ لله عَنَهُمَا عَلَى جئار 01 ِقَاتِسَةَ الکتاب. فقّال: ینکن ها مه 3 


شرح الحديث 


راوي هذا الحدیث عن ابن عباس هو (طلخة ين عوف) فقد صلّی على جنازة 
خلف ابن عباس» فقرأ ابنْ عباس في التكبيرة الاولی سورة الفاتحة. ثم قال: نما 
0 وجهرث بهاء E‏ وقول الصحابي: من السْنّة کذا» حکمه 


ما دستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث أنَّ قراءة (سورة الفاتحة) بعد التكبيرة الأولى في الجنازة» 
یه موی 


لثاني ‏ 0 وانما جَهَرَ این عبّاس بقراءتهاء ۰ لیعلم 


في المسألة خلاف بين الفقهاء. فقد ذهب الشافعی وأحمدُ: إلى أنها صلاءً يُقرأ 
بها بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى فقطء وهو قول ابن عباس والحسن البصري. 


33 کتاب الجنائز ۳۳ 


وذَهَبَ مالك وأبو حنيفة : إلى عدم قراءة الفاتحة لأنها ليست بصلاة» وإنما هي 
دعاء وشفاعة» ولو كانت صلاةً» لكان فيها ركوعٌ وسجود؛ وهذا القول مرو عن أبي 
هريرة» وابن عمر. 

قال البدر العيني: وليس في صلاة الجنازة قراءء القرآن وممن كان لا يقرأ في 
الصلاة على الجنازی وینکر القراءةً؛ عم وعليٌء وأبو هريرة. 

وقال مالك : قراءةٌ الغاتحة لیس معمولاً بها في بلدنا. 

وعند الشافعي» وأحمد» واسحاق: يقرأ الفاتحة في الأولى . 

وقال الحسن: يقرا على الطفل بفاتحة الكتاب» ويقول في الدعاء: (اللهمّ اجعله 
لنا فرطا. وسَلف وأجراً). اه. عمدة القاري ۱۳۹/۸. 

۲ _[الحديث طرفه في : 801] تدم شرحه هناك . 

۷ _[الحديث طرفه في : 45۸] مر شرحه هناك . 


کار ۲ 
7 رج ۲ 
¢ 


3 4 


سر 


a‏ بات (سماع المیئّت خفق ن النعال) 


۱۳۳۸ اس رضي الله عله عن النبي كله كلِيدِ قال : « «الْعَبُْدُ رد 
وضع في قرو ون وَذَهَبَ أَضحای عتی إن لسغ قرع یهن اه 
ل فتقولات لد: : ما کلت ٥‏ تقول في مذا الرْجُل مُحَمَّدٍ كَلِهِ؟ 
و و ا ا ل فجقال* انظر إِلَى مَفْعَدِكَ من التارء 


دنك اللّهِ به مَفْعَداً من الجَنَّة؛. قال البیْ كل: «قَيَرَاهُمَا جَمِيعاء وَأَمَا 
الکافن أو المتَافِق فَيَقُولَ : ۷ آذري كُنْتُ أقُول ما يَقُولَ الاس ال لا 


دَرَيْتَ وَلا تَلَيْتَ ثم یضرب بمطرقة من حَدِيدٍ صَرْبَة بين أَدَْو فتصیخ صَنْحَة 
متها من فلم إلا التَّمَلَيْنَ)) . 
[الحديث طرفه في : ۱۳۷] 
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شرح الألفاظ 


(ليِسْمَعْ 2 نعالهم) أي وان المت ليسمع مشي أقدامهم بعد دفنه . 

(أنَاه ملکان) أي حضره مَلكان هما «منکر» و«نكير» وسْمَیّا فتانا القبر . 

كاك ادر ای 0 TT‏ ولا خلق 
للناظرین» a‏ الله 00 للمومن سم عن القن وتبصيره ااا 
وهتکاً لستر المنافق ذ فى القبر» وفي سوالهما انتهارٌ للکافر » وصعوبة عليهء وسْمیا فتانا 
القبر . اه عمدة القاري ۸ ۶ 


(في هذا الرَجُْلِ) أي ما كنت 7 تقول في هذا النبي الذي بعث الیکم؟ والمراد به 


(لا دَرَئْتَ ولا تلیت) أي يقول المَلّكان للرجل الكافر: لم تدر خبرٌ هذا 
الرسول» ولا تلوت القرآنَء فلم تنتفع بدرايتك ولا بتلاوتك» كقوله سبحانه: # نا 
جَنَقَ له رلک کی ول هه لع ۱۳ ۱ 

(فْيَرَاهُمًا جمیعا) أي یری المومنْ فى قبره مقعده من الجنةء بعد أن رأى مقعده 
اوه واكاك که مرق هنیا هه از لس ات نان 
تشه تلن ات الله مه تاره هت من ال .يان اف لتيل 
آبدلك الله بمقعدك من الجنة» مقعداً من النار» باستقراره في عذاب السعیر؛ وهذا 
حقّ نومن بهء لأنه خبرٌ غيبيٌ آخبر عنه الب الكريم ی . 

(لا التَقَلَهِنَ) أي يصيح الكافرُء صيحةٌ عظيمة منكرة يسيعها كل من في 
الکون. الا الانس والجن . 


ما يستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث دلالة واضحة. على إثبات (عذاب القبر) وهو مذهب 
جميع آهل السنة والجماعة. 

اللاي + فة تاک سؤال الملكين' العف ف الي ول هلي الحد ك الشريف 
الذي جاء فيه: (كان ب إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال لأصحابه: 
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(استغفروا لأخیکم واسألوا له التثبيت» فانه الآن يسأل)) رواه أبو داود. 

الثالث : وفیه أن المؤيق یری في القبر مقعده من النار» لو مات علی غیر 
الاسلام ثم يُغلق عنه هذا المیظره فان له فد بلاق الله هد ا 
لایمانه ويقينه» والکافر بعکس ذلك لقوله یج : (فیراهما جمیعا). 


الرابع : وفيه أنَّ المیت يسمع في قبره صوت مشي أقدام المشیّعین له» عند 
عودتهم من الدفن . 

الخامس : وفیه أن الکافر یُضرب بمقامع من حدید. یصیح من آلمها صيحة 
یسمعها أهل السموات والأرض» غير المکلفین من الانس والجن. 

السادس : وفیه إثبات عالم البرزخ (عالَمْ القبر) وهو برزخ بين عالم الدنیا؛ 
وعالم الآخرة» وفيه إحساس وشعور. وسوال وجواب» ونعيم | أو E‏ قال 1 
حن إا جاه أده الث ال رب ارونو لسکا را ها که 


204 وس مر 


ومن ودأيهم رل يور عون اه [المؤمنون: .]١٠١١ ۰۹٩‏ 


تذكير وتبصير : 

الأنباء الغيبيّة التي أخبر عنها القرآن» أو أخبر عنها المعصوم 2 لا يمكن أن 
تبحث على بساط الرژية الحسیّف شیب نس اسر بانط ان 
ونون بالخیب 4 (القوة ]توالا مان و خت علينا التصدیق بکل خبر جاء في الکتاب آو 
السنة» فنحن لا نرى الملائکت ولا الجنَّء ولکننا نؤمن بوجودهماء كذلك نعيم القبر 
أو عذابه» وسوال الملكيّن» نؤمن به وان لم نره بالحس. والله عز وجل كما منع عنا 
رؤية الملائكة ورؤية الجنّ. كذلك صرّف عثا رؤية المیّت في القبرء وهو ينعم أو 
يعذب . 

وأقربُ دليل على صدق الأخبار الغيبية» ما يراه النائم وما يحصل له في منامه 
من لذة وألم» وذلك يحصل للروح والبدن» فإذا كان النائم يحصل لروحه وبدنه» من 
النعيم والعذاب» ما يحسٌ بهء والذي ينام بجواره لا یحس به» حتى إن النائم قد 
يصيح من شدة الألم ويسمع اليقظانُ صیاحه. فكيف ينكر عاقل حال المقبور التي 
آخبر الرسول * ی بهاء وآنه یسمع قرع نعالهم ويُعذّب فيصيح منها صيحة منكرة؛ 
مما د میا والارض. الا الانس والجن» وقد قال عي : (لولا أن لا 
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تدافنوا. لدعوث الله أن یسمعکم عذاب القبر) رواه مسلم أى لولا أن لا یدفن 
بعضکم بعضاً. 

فالإيمانُ بنعیم القبر أو عذابه» حقّ واقع» لا ینکره إلا ملحدٌ مکابر أو مغفّل 
أحمقء لا يدري عن آحوال الغیب والبرزخ شيئاًء ویکفینا قول الحقّ جل وعلا عن 
الکافر» حين تحضره » ملائکة العذابت» قبل آن تنزع منه الروح» وهم يضربونه ا 
من حديد: و تراد ری ان کی ال که سرت تركف واتسرت ودرا 
داب ألْحَرِيقِ * [الأنفال: ۵۰]. 

فلا ينبغي للمؤمن أن يشك في الأخبار الغيبية» التي جاء ذکرها في الکتاب 
العزیز» أو السنة النبوية المطهرة» لأنها حن مقطوع به» ونسأل الله النجاة من عذاب 
الق وين الا 


ÎN 77 
AT AR 


3 بات ب (من حك الدفنَ في الازض المقدسة) 


۱۳۳۹ عن ا یره رضن هه فال : «ازیل مَلَكُْ المَوْتٍ إِلَى 
مُوسى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فلا ا کف فَرَجَعَ إلى ربب فَقَالَ: ارا إلى عند 
لا بريد المَوْتَء فَرَدّ الله عَلَيْهِ عَيْنَهُه وَقَالَ: ازجع فَقُلْ له يَضَعْ يَدَهُ علی مَنن 
تور لَه یل ما غَطْتْ به يده كل شغرة سَنَةً!! قال : ا ثُمّ ماذًا؟ قال : 


ثم المَوْتُ. فال : فالان فَسَأَلَ الله أن يُدِْيَهُ مِنَ الازض المُقَدّسَةٍ رَمْية بخجره. 
قال : قال رسول الله یا : «فلو کثث تم لاریتَکم قَيبْرَهُ ا جاب الطريق» 
[الحدیث طرفه في : ۳4۰۷] 


شرح الألفاظ 


(اریت مت ترتع ارس الله مك الموت إلى نب تیاه موشی علیه 
السلام . 
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(صكة) أي ضربه بحيث فقا یه فر الله عليه عينه» وقال: ارجع إليه فخیره. 

(لا يريد المَوْتَ) أي بعثتني إلى رجل لا يحبُ أن يموتء وإنما بَعَثْ الله 
مك ابتلاة واختباراً له» على مكابدة أهوال الموت. 

(مَنْنِ ثؤر) أي يضع يده على ظهر ثورء فإنَّ له بكل شعرة تُصيبها يذه سنة . 

(نْمْ مَاذا)؟ أي ثم ماذا يكون بعد ذلك العمر المديد؟ قال: الموث أي لا بد 
من الموت. 

(قال: فالآن) أي قال موسى عليه السلامٌ: فالآنَ یثبض روحي يا رب» وطلّب 
من ربه أن يُقرّبه من بيت المقدس . 

(فلؤ كنث ثم أي يقول الرسول ::: لو كنتٌ هناك في المكان الذي دفن فيه 
موسی. لأطلعتکم على قبره. إنه قريب من التل الأحمر؛ في الطريق إلى بيت 
المقدس؛ على مقدار رمية بحجر!! ولم يبيّن ب مكان القبرء وإنما آبهمه وآشار إلى 
الطريق الموصل إلى بيت المقدس» ولكنْ أين هو؟ لا يعرفه إلا اللّه. 


قال ابن عباس: لو علمت اليهودُ قبرَ موسى ومارون» لاتخذوهما إِلْهَيْنَ من 
دون اللّه. اه. عمدة القاري ۱۵۰/۸. 


أنكر بعض أهل البدّع هذا الحدیت. وقالوا: كيف يلطم نبي الله موسی وجه 
لك الموت؟ وهو يعلم أنَّ الموت حقٌ؟ 

والحواب : أن مَلك الموت جاءه بصورة إنسان» ولم يخبره أنه جاءه لقبض 
روحه وانما آرسله اله اختباراً وامتحاناً لموسی عليه السلام ولذلك لطم وجهه وفقأ 
عینه. قبل أن يخيّره بالبقاء بالدنيا أو ملاقاة الله عر وجل» وقد آخبرنا سیدنا 


رسول الله کین أنَّ الله تعالی لم یقبض نبياً قط حتی يريه مقعده في الجنة ويخيره. 
ولهذا لما دنت وفاةٌ رسول الله کچ نزل عليه المَلك وخیره» وكان على صدر عائشة 


رضي الله عنهاء فسمعثه یقول : (اللهمٌ الرفيق الأعلى)ء فعلمث أنه خر 
وكذلك اعترضوا على الحدیث فقالوا: كيف تُفقأ عين لك الموت» ولم 
يقتصٌ الله له من موسى؟ 
قال ابن خزيمة: وهذا اعتراض مَنْ أعمى الله بصيرته؛ لأنَّ الملك حينما جاءه 
لم يأته بصورته الملكيّة. إنما جاءه بصورة بشريّة» كما تمثّل جبریل لمریم بصورة 
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مر میم وی مر میم رم مه مهم 


إنسان: ۲ فمل لها مرا سوبا [مريم: ۱۷] وكما جاءت الملاتكة إلى ابراهیم عليه 
E‏ وی ولو عَلِمَهِم ملائكة لكان من المحال أن 
یقدم لهم عجلا مشوياً. لأن الملائكة لا يأكلون ولا یشربون» ثم إن عينَ الملك 
الحقيقية لم ثفقا وانما الذي ق نما هي العین البشرية. التي تصورّ بها املك 
الموت وقد عرفنا أنَّ الملائكة قادرون على التشکل بأي صورة شاژوا ولا تحکم 
عليهم الصورة بمعنى أن المَلك لو تصوّر بصورة إنسانِ» أو غزال» رما يم 
يُقتل المَلّكُء فالحديث إذأ صحيحٌ» لا ينكره الا مبتدع جاهل» لا یفرّق بين أحوال 
الملاتئكة. والبشر! اه. عمدة القاري ۰۱۸/۸ 

وصفوة القول : ما قاله الامام الخطابي : فإن قيل: كيف يجوز أن يفعل موسى 
بالملك مثل هذا الصّنيع؟ وکیف لا يقبض المَلّكُ روخه. ويُمُضي فيه أمرّ اللّه عر 
وجل؟ 

فالجواب : أن اللَّهَ عز وجل آأکرمٌ موسی عليه السلام بأمور حصّه بهاء فانه 
لما دنت وفائه» لطف تعالی به. بان أرسل إليه المَلك. ولم يأمره بأخذ روحه قهراء 
كما في سائر البشر» لكنْ آرسله على سبیل الامتحان في صورة بشرية» فاستنکر موسی 
عليه السلام شأنه» فدقعه عن نفسه بلطمة جاءت على عينه التي زکبت في الصورة 
البشریة» دون الصورة الملكية› وقد كان في طبع موسى حدة» كما ألقى الألواح وأخذ 
برأس أخيه یجرّه إليه» حینما رأى قومه یعبدون العجل. فالعینْ التي فقأهاء هي العین 
ا ورامك الق شلك تلا ماد فلك ارات إلى صقري 
خلقته الروحانية کما کان» لم یتقص منه شي:!! انظر تفصیل البحث في عمدة القاري 
شرح صحیح البخاري للعيني ۰۱4۹/۸ 


ما يستفاد من الحدیث 


الأول: فى الحدیث دلالة ظاهرة على مکانة موسی عليه السلام» ومنزلته الرفيعة 

الثاني زٍ وفيه استحبات الدفن في المواضع الفاضلت وبقرب مدافن الصالحين» 
لأن رحمة الله تتنرّل فيها. 

الخالث : وفيه بيان أن الأنبياء بخیّرون قبل الوفاة» وهذه من خصوصيات الأنبياء 
والمرسلين» ولهذا لما خيّر موسى عليه السلام اختار الموت شوقاً إلى لقاء ربه عر 
وجل. 
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الرابع : وفيه أن للملك قدرة علی التصور بصورة غير صورته القلكية» ولو جاءه 
بصورته الحقيقية» لم يقدر أَحذ من الخلق على رژیته . 
الخامس : وفیه أن النبيّ يُدفن في المکان الذي قُبض فیه» ولذلك طلب موسی 
من ربه ‏ آن یقربه من آرض بيت المقدس . و 


۳" 
7 


قاری الیوم قاقد اند اس 
0 ی 


0 
فانده 7 
ذا اله 


الحكمةٌ من طلب موسى» الدنوٌ من الأرض المقدسةء هى: أن الله تعالى لما 
نع بني إسرائيل؛ من دخول بيت المقدس وترَکهم في أرض. التيه أربعين سنة» إلى 
أن آفناهم الموث» قال تعالی لموسی : + ل ونا رم عم نيو سک نیهوت فى 
الارض فلا تأس عَلَ الق الْتسقرت * [المائدة: 7؟] ولم يدخل الأرض المقدسة:. إلا 
أولادهم مع «يوشع» عليه السلام؛ ولارمات حارو م مريي علوهيا السام صل 
فتحهاء فلمّا دنت وفاةٌ موسی . طلب من ربه أن يُقرّبه من الأرض المقدست حيث لم 
عا له شكولها لغلبة الجبّارین علیها؛ ولا یمکن نبشه بعد ذلك لینقل انها فلذلك 
اقتضت الدعوة أن يطلب القرب منها ولم يطلب دخولها لثلا یتخذ اليهود قبره معبداً. 
اه. شرح صحیح البخاري للعيني ۰.۱4۹۸ 

۰ - [الحدیث طرفه في : ۸۵۷] مر شرحه. 

۱ - [الحدیث طرفه في : 47۷] مر شرحه. 


۲ - [الحدیث طرفه في : ۱۲۸۰] انظر شرحه في الحدیث رقم (۱۲۸). 
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باب (هل يُصَلَى عَلَى الشَهِيدِ)؟ 


۳ 
دم ها 


ع١‏ - عَنْ جابر ِن عبد الله رضي و ۰ 


لاد دا 5 1 إلى فا مه في وق «أنا شهید على هَؤُلَاءِ 
يوم م لام . وَآَمَرَ دنم في دِمَائِهِمْء وَلَمْ يُخَسَلُوا وَلَمْ يُصَلّ عَلیهم) . 


[الحديث آطرافه فى : ۰۱۳۵ ۰۱۳45 ۰۱۳۶۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۵۳ 474[ 
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a يفده ا‎ E 


شرح الحديث 


فى هذا الحديث الشريف» دلالة لمن ذهب من الفقهاء إلى أن الشهيد لا يُغْسَّلء 
ولا يُصلَّى عليه» وهو مذهب الجمهور لقوله 2:: (لمُوهم بدمائهم)» ولم يُغسّلوا 
ولم يُصل علیهم. ولأن الصلاة على المیّت شفاعة له والشهيدُ مغفورة ذنويُه. 

ومذهبٌ أبي حنيفة: أنَّ الشهيد لا يُعْسّلء وک تعلو علس رح ينذا 
عامر) أن النبي ي (صلّی على أهل آخد» صلاته على الميت)»› وقد أورده البخاري 


عقب حديث جابر › وهذا نصه : 


7 باث (الصّلاة على الشهيد) 


07 (أَنَّ کک با‎ 0 0 ١ 
ا وإنّي ا لاش إلى خوضي الک وَإِنَي 9 ميج خرَائِن‎ 


الأزض» آز مَفَاتِيحَ الأض» وَني وَاللّه ما أخافٌ عَلَيْكُمْ آن د تشرکوا یسب 
وَلْكنْ أخاف عَلَيِكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فيهًا). 
[الحديث أطرافه في : 256097 ۰4۰8۲ ۰8۰۸۵ ۰18۲5 10940] 


شرح الألفاظ 


(تتلقة علن الستت) اي على عق شهداه الخد سر اه هل لته کر 
آربع تکبیرات عليهم. ولیس المرادُ به مجرّدَ الدعاء والاستغفار لهم» كما ظنَّه البعض . 
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ا فرط لْکم) أي إني سابقکم إلى الحوضء والفرط : الذي يتقدَّم قومّه 
ليرشدهم إلى مكان الماء. 

(وَأنَا شهيد عَلَيِكُمْ) أي أشهد لكم عند الله تعالى» أنكم جاهدتم في 
سبيل الله وقتل منکم من قتل شهيدا : 

(ونی لأنظر إلى خوضی) هذا على حقیقته. فقد كُشِفَ له بي الحجابُ» فرأى 

(أَعطِيتُ مفاتیخ الأزض) أي أعطيث أمتي خزائنَ ملكِ كسرى» ومُّلكِ الروم» 
وفيه الإشارة إلى الفتوحات التي فتحت للمسلمين» بعد وفاته ت حتى ملكوا ما لم 


يكن يخطر لهم على بال. 
(تَنَافسُوا فیها) أي ا أن تتسابقوا نحوهاء فتهلككم كما 


أهلكت من قبلكم» حيث وقع بينهم التحاسدٌء والتباغض » ا 


والسلطان. 
ما دستفاد من الحديث 


الأول: قال الخطابی: فيه أنه جلث صلّی على أهل آخد بعد مدة» کالموذع 
للأحياء» والأموات. 

الثاني : : وفیه أنَّ ترك الصلاة على الشهداء يوم كد إنما كان لكثرة الجراح التي 
EE‏ > في تلك الغزوة» فقد كان رها صا شافا على المسلمية» فعذروا 

الخالث : : وفیه آن حوض النبي 25 827 موجود الآن» وقد راه النبي عضو » ولهذا 
د تة (واني لأنظر لب الآن) وله معسجزة له فقد رآه قت : في الدنياء وأخبر 

الرابع : وفيه معجزة آخری» حيث أخبر اة بأنه أعطي مفاتيح خزائن الأرض» 
وتحقّق ذلك بملك المسلمين لخزائن كسرى» وقیصر ملوك فارس والروم. 

الخامس: وفيه بيان آمانٍ النبی بل على أمتهء من الشرك باللّه» وخوفه 
عليهم من فتنة الدنياء وفتنة المال ولهذا قال بخة: (وإني والله ما أخشى علیکم 
ن تشركوا بعدي). 
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التحذيرٌ من رمي المسلم بالشرك 

أعظمٌ الذنوب عند اللّه: الإشراك بالل ولقد آقسم الصادق المصدوق ي على 
عدم خوفه على آمته من الشركء بقوله: (إني والله ما أخاف علیکم أن تشرکوا بعدي. 
ولكني آخاف علیکم الدنیا). 

فلماذا يرمي بعض الناس (خواتهم المسلمین بالشرك. لابسط الاشیاء؟ كأنّ 
العالم الاسلامی کل على خطر الوقوع في الجحیم!! 

والرسول الكريمُ يُقسم ویحلف. أنه لا يخاف على أمته من الإشراك باللّه؟ وانما 
يخاف عليهم من التكالب على الدنياء وجمع خطامهاء ونسيان العمل للآخرة» فهل 
هؤلاء الذين يزعمون أنهم أهل (عقيدة التوحيد) ويصفون أنفسهم بأنهم (الفرقة الناجية) 
هل هم آحرص على دين الأمة وإيمانهاء من صاحب الرسالة (محمد بن عبد اللَّه)؟ 
الذي بين أنه لا يخاف على أمته من الإشراك!؟ 

ثم كيف تكون هذه الأمة المحمدية خير الأمم» كما قال رب العزة والجلال 
+ یمحر ان و أرجت لاس4 [آل عمران: ]٠١١‏ وكما شهد لها الرسول جي بالكرامة 
والفضل عند الب حيث قال صلوات الله عليه aE‏ آنتم خیزها 
وأكرمُها على الها عر وجل اروا اميك وابن ماجه» كيف تكون خير الأمم» وقد نَخَرَ 
الع در ها وطال علماء‌ها وفقهاء‌ها من المتقدمین والمتأخرین ولم یبق علی 
التوحيد والإيمان» إلا (الفرقة الناجیة) التي رمت العالم الاسلامي بأعظم الذنوب 
والكبائر!؟ نسأل الله لهم الحفظ والسلامة» والنجاةً من نار الجحيم!! 

ولقد قال جي : (إذا قال الرجل لاخیه المسلم يا كافرٌء فقد باء بها أحدهما) 
رواه البخاري» فلنحذر من اتهام أحدٍ من المؤمنين بالكفرء فاد العاقبة وخيمة! وما 
هذه الأحداث التي فجعت المسلمين» »> بظاهرة التبديع » والتفسيق» والتكفيرء ا 
من ثمرات البعد عن دین اللّ والجهل بأحكام الشريعة الغراء» حيث وصل بنا الحال 
إلى تکفیر بعض المسلمین» وانها واللّه لشقاوةٌ الدنياء وخزی الآخرة!! 

۰۵ - [الحدیث طرفه في : ۳ تقدم شرخه في الحدیث رقم (۱۳۳). 

۰ [الحديث طرفه في : ۲۳ تقدم شرحه في الحدیث رقم (۱۳4۳). 

.)۱۳۳( [الحدیث طرفه في : ۱۳۶۳] انظر شرحه في الحدیث رقم‎ .. ١١ 
.)۱۳۳( [الحدیث طرفه في : ۱۳4۳] تقذم شرخه في الحدیث رقم‎ TA 
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۰۹ - [الحدیث آطرفه في: ۰۱۵۸۷ ۰۱۸۳۳ ۰۱۸۳6 ۰۲۰۹۰ ۰۲۳۳ 
۳ ۰۲۸۲۵ ۰۳۰۷۷ ۰۳۱۸۹ 4۳۱۳] انظر شرح الحدیث رقم (۰)۱۱۲ 

۰ - [الحدیث طرفه في : ۰ انظر شرح الحدیث رقم (۱۳۳). 

۱ - [الحدیث طرفه في: ۱۳۵۲] انظر شرح الحدیث رقم (۱۳۳). 

۲ - [الحدیث طرفه في : ۱۳۵۱] انظر شرح الحدیث رقم (۱۳۳). 

۳ - [الحدیث طرفه في : [۱۳٤۳‏ تقدم شرح الحدیث رقم (۱۳۳). 


84 بات (رَؤْبَة الب علي لابن صیّاد) 


roc‏ غ عن الله بن عمر رض اللفاعنيما قال : (إنْ عْمَرَ اطلق مَعْ 
ال ي في رفط قل بن صياو حى وَجَدُوه لب مع اليانء عند أطم ي 
مَغَالَةَ وق قارب ابن ماد الحُلْمّ قلم تشر حى صرب الین کل يبد كم 
ال لابن صَيَّادِ : اتشهد ني ول اللّه؟» . فََظَرَ له اب صَيَّادٍ فَقَالَ: آشهد أنَك 
وقول ام فان ان حكاة ای فد آننهد نی سود اللّه؟ فرقضكف 
وقال: «آمَنْتُ باللّه وَبِرُْسْلِهِ) . فَقَالَ لَهٌ: «ماذًا تَوَى». فَقَالَ ابْنُ صیّاد: ی 
صایق وَكَاذِبٌ . فَقَالَ الب يك : «خلط عَلَيْكَ الآمذ» . ثم قال له اي كله اة : «إني 
َد حَبَأَتُ لك حَبِيئاً». ففال این صاد: مُوّ ادخ رال ی فلن ند 


قذرك». فَقَالَ عْمَرُ رضي الله عَنْهُ : دَعْنِي یا سول الله آضرب عُنْقَهُ!! ما 
در «إنْ يئه فْلَنْ تمَلّط علیی وان لَمْ یکنه فلا خَيْرَ ك في قثله»). 


[الحديث آطرافه فی : ۰۳۰۵۵ ۰1۱۷۳ 110۱۸] 


حديثٌ آخر عن ابن صتاد رواه البخاري 


۵ - وقال ابن عمر رَضي الله علهما: (انْطَلّىَ بَعْدَ ذْلِكَ رَسُولُ الله كا 
رَأَبَىْ بْنُ گغپ» ی التَخْل الْتِي فیها ان یا وَمُو يَحْتِل أنْ يَسْمَعَ من 
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یی اد شیتاه قبل أن یره ان صَياوٍ فراه النَّبِيْ كيل 5 وَهْوَ مُضطجٌ يَعْنِي في 
َطِيفَةٍ له فيها نو أذ مر فرأث آَم ابن یا رَسُولَ الله عل وَهُوَ يَتَمِي 


بجذو ال > فَقَالَتْ لا صیّاد : يا صاف » و اسهم | صیّاد. هذا محمد 
2 بن هُوَ سم ابن 

یاف ار 8 صیّاد ال الب : )۳ ترکته ب بَيّنَ»)!! 
[الحدیث آطرافه فی : ۰۲۳۸ ۰۳۰۳۳ ۰۳۰۵۰ ۲1۱۷5 


شرح الالفاظ 


(آطم بني مَغَالَه حَُضْنُ قبيلة من الأنصار تسمی (بني مَغَالة) كان يعيش فیها اب 
صیّاد . 1 

(قارب الحلّم) أي قارب ابن صياد سنْ البلوغ» وهو الذي اشتهر عند بعضهم 
زمن النبي ينيد بأنه هو الدجال. 
أخذ يسأله عمًا یری» ليتحمّق من أمره. 
(مَاذَا تزی)؟ أي ماذا يأتيك من وحي» حتى تدّعي أنك نبيّ؟ وماذا يلقي عليك 


و 


شيطائك؟ 
(يأتيني صادق وَكَاذِْبُ) أي أ حياناً صد يصدق ما يخبرني به» وأحياناً يكذب على في 
کلامه . 
«خلط علیك الامر) أي خلط عليك شيطائك ما يُلقي إليك من السمع» مع ما 
یکذب به عليك . 


(خبأث لَكَ حن أي قال له : (لقد آضمرث لك في نفسي شيئاًء فما هو؟) قال : 
لد وکان النبي َي قد أضمر له اية ارب يوم اق اسَماه يِدْحَانٍ مُبِينٍ # [الدخان: .]٠١‏ 


قال البدز العيني : : لم یستطع ابن صياد أن يتمّم الکلم ولم يهتد من الاية 
الكريمة» إلا لهذین الحرفین» على عادة الکهّان من اختطاف بعض الکلمات» من 
أوليائهم من الجنّ» أو من هواجس النفس ‏ > ولهذا قال له النبي : يَيه: (اخسأ فلن تمد 
قدرّك) أي لن تجاوز قذرك» وقدر أمثالك من الکهّان» الذين يحفظون من وحي 
الشیطان» بعض الحروف والکلمات» بخلاف الأنبياء الذين يأتيهم الوحي صافياً 
صادقاً واضحاً . 
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(ذغني اضرب عُنْقَهُ) أي قال عمر: يا رسول الله دَعْني أقتله» ليستريح الناس 
من شره!! 

(إِنْ که فلن تُسَلَّطَ عَلَيِهِ) أي إن كان ابن صيّاد هو الدجّال» فلن تقدر على 
قتلهء لأنه يخرج خر الزمان» وليس الان وقتُ خروجه وان لم يكن هو الدجال 
فلا فائدة لك من قتله 

(وَهُوَ بختل) أي وخرج يي مرة ثانية» ومعه بعض الصحابة» وهو يريد أن 
يخدع ابنَ صیّاد ويستغفله» ليسمع شيئاً من کلامه؛ ليعرف النامن اله :و كدبه: 


شرح الحديث 


قصة ابن صیّاد اشتهرت في زمن النبي ية » حتى زعم بعضهم أنه الدجّال الذي 
یخرج في آخر الزمان؛ وکان یسکن في أطراف المدينة المنورة» ویزعم أنه نبي يُوحى 
إليه» وقد آراد الب ب أن یوضُح للمسلمین أمره» لثلا یلتبس علیهم بالجال الذي 
هو من علامات الساعة الكبرى!! 

أمَا فتنهُ الدجال» فهي من أعظم وأخطر الفتنء ماعن الع ومعه من 
خصائص القدرة الالهية؛ ما یفتن کا من الناس » ا 
فیها سحاب: : آمطري فتمطر الماء مدرار ویقول للأرض وهي مجدبة قاحلة : خرجی 
نباتك» مغر و ويأتي بإنسان فیضربه بالسیف؛ ۰ فیقطعه نصفین » 
ومعه جََئَّةٌ ونار» فناژه جنتّ وجنه ناژه ولا شك أن هذه محنة عظيمة» وفتنة كبيرةء 
ولذلك كان ع 5 یستعیذ من فتنته في صلاته فیقول : وأعوذ بك (من فتنة المحیا والممات؛ 
ومن فتنة المسيح الدجال) وليس ابن صيّاد هو الدجال المنخظرء الي حلر هة 
المصطفی ید آمته. ومما يدل على أنه ليس هو الدجال» أنَّ ابنَ صيّاد يعيش في المدينة» 
وقد قال : (لیس من بلدٍ الا سیطژه ه الدجال» الا مكة والمدینة) رواه البخاري» وسيأتي 
الحدیث عن فتنة الدجال في هذا الکتاب إن شاء الله تعالی . ۱ 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول: فيه أنَّ (ابنَ صیّاد) لیس هو الدجال كما ظنَّ بعض الصحابة. ولذلك 
الثانى : وفیه بيان أن خروج الدجال من علامات الساعة الكبرى» وأنه سیخرج 
آخر الزمان . 
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الثالث: وفیه أن این صیّاد کاهنْ» يدعي معرفة الغیب ولیس كما ظن بعضهم 
أنه الدجال . 


الرابع : وفيه أن النبيّ بي نهى عن قتل (ابن صيّاد) وقال لعمر : لا خير في قتله . 


7 باب (هَلُ يُعْرَضٌ علی الب الإسْلَام) 


17 - من نس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: (كَانَ غلامْ يَهُودِي يَخْدُمْ ال كلل 
قمرض. فَأَنَاُ اليب لله يَعْوْدُهُ فد ند رَأسِوِء فقال ل4: «أَسْلِمْ»!! فَتظَرَ إِلَى 
آبیه وهو عِنْدَه فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ آبا القاسم كك فأسلم فُخَرَجَ الب لله وَهُوَ 
يَقُول: الحَمْدُ له الذي أَنْقَدَهُ من النار). ˆ 

[الحدیث طرفه في : 010۷] 


ما دستفاد من الحدیث 


في هذا الحدیث الشریف فوائد: 

الأول : فيه جوا عرض الاسلام على الصبي» فقد عَرَض الرسولٌ بن الإسلام 
على الغلام اليهودي . 

الثاني : وفيه جوارٌ عيادة غير المسلم» لا سيّما إذا كان الذمىٌ جاراً له» لأنَّ فيه 
اظهاز محاسن الإسلام» في الرعاية بشأن الجار . 

الثالث : وفيه جوارٌ استخدام الکافر» فقد كان خادم النبي ب صبیّا يهودياً. 

الرابع : وفيه حُسنٌ رعاية العهد مع غير المسلمين» إذا كان بينهم تعاقد وتعاهد. 

الخامس : وفيه وجوپ النصح للكبير والصغير» لترغيبهم في الاسلام. 

السادس : وفيه أن من عُمّل معنى الکفر - ولو لم يبلغ سن التكليف يُعذَّب - 
لقوله 5 عن الصبيّ اليهودي : (الحمد لله الذي أنقذه بي من النار) . 

۷ - [الحديث أطرافه في : ۰۵۸۷ ۰4۵۸۸ [٤٥۹۷‏ انظر شرح الحديث 
السابق رقم ۱۳۵۲ والتالي .٠١١۸‏ 
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7 باب َل مولود بود علی الفطرَة) 


١4‏ - عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله نف گان يُحَدْتُ عَن اللي 6 أنه 
قال : («ما ول إلا EER‏ الفطرت فَأَيَوَاهُ بهوّدانه ۳ یتصرانه َو 


تمس ها E‏ قا وا ا 


ول أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : # فطرت اه الى فطر الاس علا © [الروم: ۲۲۳۰. 


[الحديث أطرافه فى: : ۰۱۳۵۹ ۵ ۶۷۷ 1044[ 


ولد على الفطرة) أي كل مخلوق يخلقه الله يولد على الدين الحنيف» د 
الإسلام الذي هو دين الفطرة» فيكون عند ولادته مؤمناً . 

هَأَبَوَاهُ بهوّدانه) أي أبوه وأمه يُفسدان فطرته فيجعلانه يهودياًء إذا كانا من 
اليهود» أو يجعلانه اطا إذا کانا من النصاری» أو یجعلانه و إذا كانا على 
دين المجوس . 

(كما نت البهيمة) أي كما تخلق الشاة شاءٌ كاملة الخلق» ليس فيها نقص ولا 
عيب» والنقص من فعل البشرء كقطع الأذن» أو الخضي للذكر . 

يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم : : # فِظرَتَ مه آلّی فطر الاس ہا لا ری للق هه 


[الروم : ۳۰ 


يرشدنا الوشول الحبيثٌ جي إلى أنَّ كلّ إنسان» يخلقه اللَّهُ على الفطرة السلیمت 
فيولد على الایمان والتوحيد» ولكنَّ المجتمع الفاسد؛ هو الذي یفسده. ولا سیّما آبوه 
وأمه» فهما سبب صلاحه أو فساده» وسبب استقامته أو انحرافه ولو سل بين الطفل 
وفطرته» لنشأ على الایمان والتوحید» وعاش على الصلاح والخیر» وأقربٌ الئاس إلى 
الطفل آبواه فهما یحرفان هذا المولود الناشی» من الهدی إلى الضلال» ومن الایمان 
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إلى الکفر» جولولا الأبوان الضالان لبقی لبقي الطفل على فطرته طیّب النفس. سلیم 
العقيدة» سالکاً طریق الفضيلة والکمال . 

وانظر - رعاك اللَّهُ - إلى التمثیل البدیع الرائع» الذي مله عليه أفضل الصلاة 
والتسلیم» حيث مثل للطفل المولود؛ بالشاة التي يخلقها اللّه تبارك وتعالی» کاملة 
الخلق» جميلة الصورة والشكلء. ؛ ليس فیها شيء من النقص أو العیب» ولكنّ البشر 
هم الذين یشوهون جمالهاء > فيقطعون أنفهاء أو اذهك ويعبثون بها حتى تصبح ناقصة 
الخلق» مشوهة التصوير. 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول: فيه أنَّ آبناء الکفار یولدون على التوحید. 

الثاني : وفیه أن فسادهم سببّه الأبوان اللّذان یصرفانه عن الهدی إلى الضلال . 

الثالث : : وفيه أنه إن مات الطفل قبل بلوغ سن التكليف. لا ون عا جنا 
ارتکب. واللّه آعلم بما كان سیفعل . 


48 لالحديث طرفه في : ۱۳۵۸] تقدم شرحه . 


0-4 باب (دغوة أبي طالب لول لا إله إلا اللّهُ عند الوَفَاةِ) 


لم ا ی ال : «ه ما حَضَرَتْ آبا طالب 
الفا جاءَه ا الله كه فَوَجَدَ عنده ا جَهْلٍ و وَعَبْد الله ” بن أبي 
ا بْنِ المَخِيرَق قَالَ و ال کار ية لابي طالِب: : ١يا‏ عم ء إل اللّهء 
كَلِمَةَ آَشْهّدُ لَكَ بها عند اللّه . فقال بُو جَهْلٍ وعَبْدُ الله : a‏ ذا أن 


طالِب» رب عَنْ مِلَةِ عَبْدٍ المُطَلِبِ؟ فلم یرد رسول الله يل يَعْرِضُهًا عَلَيه 
وَيَحُودَانِ بيلك الَقَالّته عثی قال و طَالِبٍ جر ما کم : هو عَلَى مِلَةِ عَبْدِ 
المُطْلِبء وأبَى آن يَقُولَ: لا له إلا اللّه. فَقَالَ سول الله ع: «أَمَا واللّه 
لأسْتغْفِرَنَ لَكَ ما لَه أنه عَنَكَ»!! 
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س 


ال الله تعالی فيه : ما ات ی € [التوبة: ۱۱۳]. الآية 


[الحديث أطرافه فی : ۰۳۸۸۶ ۰11۷۵ ۷۷۲ 1541] 


شرح الألفاظ 


(حضرئه الوَفَاة) أي لما حضرت (آبا طالب) عم الرسول ين علامات الوفاة - 
وذلك قبل النزع - لأن عند نزع الروح ٠‏ لایمان؛ ولا التوبت حيبت قال الله 
تعالى : ١‏ وَلِيسّتٍ هل يَمْمَلُوْنَ الیعاب َو |۱3 حَصْرٌ دهم المَوّث قال إن مت 
نو ری يورك رش سن [النساء: 00 

هل لا إلة لا اللّهُ) أي اعتقذ بکلمة التوحيدء وآمن وأعلِنْ بلسانك أنه (لا اه 
ال ال تشن ردول ات 

(أتزغبٌ عن فل عند المْطلب)؟ آي قال أبو جهل والأشقياء الذين کانوا في 
المجلس: با آبا طالب» آتترك دين آبائك ودین عبد المطلب؟ وتدخل في دين 
الاسلام؟ 

(فلم یر الوَسُولُ يَعْرِضَهَاٍ علیه) أي لم يزل الرسول :4 یعرض کلمة التوحید 
على عمه» والأشقياءٌ الاد تدرو من النطق بها» حتى أبى أن يقولهاء وقال: هو 
على دين عبد المطلب. ثم فارق الحياةء فقال الرسول كف : (لأستغفرن له ما لم أنه 
عن ذلك)» فنزلت الآية الكريمة ما کرک لِلبّىَ وال اموا کرو مت کین ولو 
ڪا أو فک ین دما بر لع انیم تت ا لضو ار دكا 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث ضرورة عرض الإيمان على من يُخشى عليه الموت على 
الکفر» وکذلك عرض التونة علی العاصي . 

الثانی : وفیه أن من مات على الکفر. لا يجوز أن یَستغفر له مومن لقوله 
تعالی : ما کات لگ وایبت من و <<« [التوبة : ۱۱۳] 
آي ولو كان بينهم قرابة حميمة» ولا أن يشفع فيهء لقوله تعالى: ` © فا تقمهمر مد 
تم [المدثر: ۰۲4۸ 

الثالث : وفیه أنَّ (آبا طالب) مات مشركأء لصریح اللفظ (أبى أن یقول لا إله 
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إلا اللّهء وقال: هو على فل عبد المطلب) وعدم إيمانه لا ينال من مکانة (علي) 


رضي الله عنه» فان والد إبراهيم كان مشرکا؛ وقد قال الله عن إبراهيم : ایتا یی َم 
أك عد و ترا نة إن إترهيم له علب € [التوبة : 4[ 


e 


n» 


آجمع المفسرون على أنَّ الآية الكريمة» نزلت في (أبي طالب) كما نزل فيه 
قول ال ال نک لا ہیی من بت ولک وه ری من کےا # [القصص: 55] فدعوی 
الشيعة أنه مومنْ مات على الایمان خطأ صریح. بعد هذا النص الصریح . 

۰۱ - [الحدیث طرفه في : ۲۱5] مر شرحه. 


ر باب (المؤعظة بالخدیث عِنْدَ القبر) 


RL‏ 6ل E‏ (گئا في جَنَازو في بقیم الْعَرْقَد 
فأنَانَا الب َل فَفَعَدَ وَفَعَدْنا حول يا » عل يلكت 
بِمِخْصَرَتِهء ثم قال : «ما منم مِنْ أحَدِء ما من تفس مَنْفُوسَةٍ الا كب مَكَائُهَا 
مِنَ الجَنَّةِ والنّارٍ إلا قَدْ كُيِبَ E E‏ . فقال وَجْلَ : ا رَسُول اللّه . 
فلا ِل علی کتبتا نع الم E‏ ی فُسَيَصِيرُ إلى 


عمَل أَهْلٍ السَْعادق وأمّا من كَانَ ما مِنْ هل الشَّقَاوَةِ فس تشه نس اذل 
الشَمَاوَةَ ؟ قال : ۳ ۳ السعادة ة فْيَيَسَرُونَ لعمل الكشاقق 6 1۳ الشَّقَاوَةَ 


فَيْيَسَرُونَ لِعَمَل الشَّقَاوَة) . م قَرَأ: # امام آعل ون 4 [الليل : .]٠‏ الا 
[الحديث أطرافه فى: ۰88۹80 25555 ۰88۶8۷ “AEA‏ 2.5554 ۰۲۱۷ ۰11۰۵ 


[VooY 


شرح الألفاظ 


(بَقِيعُ العُزقد) مقبرة هل المدينة المنوّرة» التي فيها قبور الصحابة رضوانَ اللَّه 
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علیهم والغرقد : شجر له شوك یکثر فى المدينة المنورة» وقد اشتهرت المقبرة باسم 
بقیع العُرْقد. 

(ومعه ف أي وبيده ی مثلّ العصاء أو القضيب » ينكت به الأرض . 

(فنکس) أي حَفْض رأسه 5 یت وطأطأ به إلى الأرض» على هيئة المغموم 
المهموم» الذي يفكر في أمر عظيم وخطير. 

(ما من نقس منفوسة) أي ما من نمس خلقها ال وأوجدها في هذه الدنياء 
رترت ار ب جد أو في التار؛ شوت صرح 
و ۱ ومن کان 8 
الشقاوة» يَسَّر عليه عمل اهل الشقاوة؟ 

فقال لهم ی : (لاء بل اعملواء فكل مسر لِمَا خُلِقَ له أمّا من كان من أهل 
السعادة فَئِيسَرُ له عمل آهل السعادة وأمّا من كان من أهل الشقاء » فییشر له عمل 
آمل الشقاو:)!! 
رداك الكريمة : ۳ قمع وان « وَصَدَّقَ بای » فستییرم لیسری + ومامنْ يحل 


ضير 


ا وی بر فم من که [الليل + ۵ - ١ل].‏ 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول: فى الحدیث دلالة واضحة على وجوب الایمان بعقيدة (القضاء والقدر) 
التی هى أحذ آرکان الایمان. 

الثانی : وفیه جوارُ القعود عند القبور» والنصح والتذکیر للناس لأن الموقف 
موقف التفکر والاعتبار . 

الثالث : وفیه استحضارٌ رهبة القَبْر» وتنكيس الرأس عند الجلوس في المقبرة. 

الرابع : وفيه إظهار الخشوع والخضوع عند الجنازة وتذکر سوال الملکین 
للميت» عند حضور دفنه» لقول النبى يد : (أكثروا من ذكر هادم اللّذات : الموت) 
رواه الترمذي» ومعنی هادم اللّذات آي قاطعها. 

الخامس : وفیه مشروعية زيارة المقابر والدعاء لأهلهاء لقوله ين : 

(کنث نهیتکم عن زيارة القبورء فزوروها فانها تذکر بالاخرة) رواه مسلم. 


الا الكريمةٌ صريحة في أنَّ الله عر وجلّء يعامل الإنسانَ ویجازیه. على عمله 
وكسبه» لا على علمه تعالى السابق» بأنه من السعداء أو الأشقياء. يقول لأهل الجنة: 
مير ورزر و 


ادلو جنه يما کتر مََمَلونَ # [النحل: ۳۲) ویقول لاهل النار : توف لاب يما کش 


سیون * [الاعراف: ۹ ولا یظلم ربك آحدا. 


Ry? 
® RN 


1 0 
= 


4 باب (ما جَاءَ فى قاتل اللَفُس) 


۳ - عَنْ ثابتِ بن الضَّحَاكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عن الب بي قال: (مَنْ 
كَاذِياً مدا فهر كما قال وه تور 


[الحديث ا فى : ۰8۱۷۱ ۰8۸6۳ ۰۱۰۸۷ ۰1۱۰۵ [oY‏ 


شرح الألفاظ 
(قتل نفسه بحدیدة) آي بسیف » آو کت أو نحوهماء کالهشدن والبندقيّة. 
وکل شيء یقتل . 
(غذب به) أي یُعذب بمثل الالة التي فتل بها نفسی لأن الجزاء من جنس 
العمل . 


ال پُراد بها الدینْ» سواء کان دين تحن آو ف باطل . 


شرح الحدیث 
لما كان الحلف فيه ت تعظیم للمحلوف به. فكأنّه یعتقد بتعظیم دين باطل» 
كاليهودية والتصرانیف فهو کاذب فی حلفه ویخشی علیه الکفر . ۱ 
قال الكرماني: قوله: (فهو كما قال) أي فهو على ملَّةَ غير الاسلام لأن 
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ا فة ۱ إذا اعتقد صحة دين ۱ فإنه يصبح كافراً على 


رص صو بور وه رور و ور 


الحقيقة. لقوله سبحانه : # وَمَن يبع عر آلاسکم دِينًا فلن يقب یه وهو في لاجر من من 
لسن [آل عمران: ۸۵]. 


قال العيني : آجمع الفقهاء ۶ وأهل السنة؛ > على أن من قتل نفسه es,‏ 
من الإسلام» وأنه يُصلى عليه» وائمه على نفسه» كما قال مالك رحمه اللّه . 


الذين كرهوا الصلاةً عليه» کعمرّ بن عبد العزیز» والأوزاعي» إنما كرهوا 
الصلاة عليه زجراً للناس» ولا يخرج عن الإسلام بقتل النفس» أو بالانتحان إلا إذا 
استحل ذلك» لأن استحلال المحرّم كفْرٌ. 

وعليه يحمل حديثٌ جندب التالي ذکره : 


1 نْفْسَةُ» ال الله : 9 عَبّدِي بنَفْسِه Ci‏ 
[الحديث طرفه في : [TY‏ 


وكذلك حدیثٌ آبی هريرة الاتی : 


۵ - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ زضي الله عَنْهُ قَالَ: قال الب ل : (لْذي یخن 


نفْسَهُ يَحْتُقها في النَّارِء وَالَذِي يَطَعَْهَا يَطْعَنْهَا في النار). 
[الحديث طرفه في : ۵۷۷۸] 


أي یستحق بعمله هذا دخول نار جهنم الا آن یخفر الله له . 

وكللضلية قزل الله جل وعلا علا: # إنَّا الل لا عفر أن دشر با وتعفر ما د 000 
يا * [النساء: 115]. فكل ذنب غير الكفر والإشراك» داخلٌ في المشيئة» إلا إذ 
استحلّ الإنسان ما حرّم اللّه فیکفر ویخّد في نار الجحيم . 

5 - [الحديث طرفه في: ]571١‏ انظر شرح الحديث .١1519‏ 


۷ 
كت‎ 
2-6 
Ed 


۷ عن انش بن مالك رض الله عَنْهُ أنه قال: (مَرُوا بِجََارَةٍ فَأَنْوا 
عَلبْها خیرا فقال الب يكله: «وَجَبَثْهء ثم مَرُوا باخزی. فأئتوا عَلَيْها شرّا. 
فَقَالَ: «وَجَبَتْ)2. فَقَالَ عُمَرُ بن الخَطاب رَضِيَ الله عَنْهُ: ما وَجَبّتْ؟ قَالَ: «هذا 


یشم یه خر فَوَجَبّتُ له الجَنّهُ وَهُذَا تشم عَلَيْهِ شرا فوخت له الا نتم 


شُهدَاءُ الله في الأزض). 
[الحديث طرفه في: 5147؟] 


شرح الحديث 


يحكي لنا آنس رضي الله عنه - خادمُ رسول اللّه - أنَّ النبئ ی كان جالساً 
ذات یوم مع أصحابه فمرّث عليهم جنازة رجل فأثنى عليها الجالسون خيراًء 
وامتدحوا صاحبّهاء فقال النبي ية لمن حوله ERE‏ 

ثم مرّث جنازة أخرى لرجل آخرء فقال الجالسون: بئس هذا الرجلء وتکلّموا 
عليه بما يشير إلى فجوره» فقال ية : (وَجَبَتْ) . 

لم يفهم الصحابة معنى قوله بي : (وَجَبَتْ) فسألوه عن ذلك؟ فقال عليه الصلاهٌ 
والسلام : 

(مّا الجنازة الأولى : فقد أثنيتم عليها خيراً» فقلث : وَجَبَتْء أي وجبت له الجنة. 

و 0 ساك سي مام »> فقلت: : «وجختت) أي 
تمیرون بين ال والفاجرء والصادق فى ایمانه والمنافق)!! 

ولهذا قال بعض الصالحین : (ألسنة الخلق: أقلامٌ الحقٌّ)!! 

قال النووي: والظاهرٌ أن الذي أثنوا عليه شرأء كان من المنافقین؛ ولم يكن من 
المسلمين الصالحین . 
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الثناء لا يُستعمل الا في الخير» ووروده في الحدیث بلفظ : (أَنُنوا علیها شراً) 
من باب المجانسة والمشاكلة» وهي ی هت ا ی 
کشوله ان 8 ور مد مر مه له * [الشوری: ۰ وقوله : فمن اعد َي تدوأ 
عه # [البقرة: ۰ ولا شك أن دفع العدوان ليس بقبيح» ورد ارم 
مشروع» وإنما سمّاه عدواناً للمجانسة باللفظ . 


ما بستفاد من الحديث 


الأول : : في الحدیث دلالة على جواز ذکر الانسان» بما یعرفه الناس عنه» إذا 
كان هناك حاجة إلى ذلك» کالتنبیه إلى عدم أمانته» أو للتحذیر من التعامل معه أو 
التبصير بعظيم ضرره. وكذلك التحذیر من أهل البدع والضلالات» والذين يحبون 
إشاعة الفاحشة بين المؤمنين» فإنه يجب التنبيه عليهمی لاجتناب ضررهم . 

لثاني : وفيه الدلالةٌ على عدالة المؤمنين» فان شهادتهم عند اللّه مقبولة» لقوله 
جیة: (آنتم شهداء الله في الأرض). 


6 3 ۳ 3 
ال م 
م 

7 
49 


8 باث (شْهَادة المُؤْمِنِينَ علی المَيّتِ متت 


,7 
شا 


۱۳۹۸ -عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطابٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قال : قال الب ية ۳ 
مُسْلِم شهد لَه رت بخ َذْحَلَه الله الجَنْ» . فلا : وتلذئة قال: م۱۱ 


یی واا IE‏ «وَانتَانِ»! ! ت َم نال عن الجن 


[الحديث طرفه في : ۱۳۹۹۰۳ 


مذا الحدیث تأکید للحدیث انناف أن المزمنین شهداء اللّه في الارض. وان 
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سس سس _ سس 
هذه الأمة المحمدية» لها كرامة عظيمة» ومنزلة رفيعة» عند الله عر وجل» حتی إِنَّ 


0 أريعة من المؤمنين العدول الأخيارء فإ اللّه تعالى يدخله الجنة» بفضل 
تهم له بالخیر» وهذه منم عظيمة» تشير إلى فضيلة هذه الأمةء كما قال سبحانه: 

ل 0 ووأ شک عل ین 4 4 [الحج: ۷۸]. 
قال الحافظ این حجر : المخاطبون بذلك هم الصحابق ومن .رتور 
من الويمان» لأنهم ثقات أبرار اه . فتح الباري ۱۳۹/۳ ولا یراد بالحديث أن يشهد 


له کل من قال (لا اله إلا الله من المسلمین: ٠‏ ففيهم أتقياءً وآشقیاء والله أعلم . 


ا ۰ باب (مَا جاء فى عذاب القَبْر) 


۵۹ -: عن الب بن عَازب عن النبي بي أنه قال: (إِذَا اف 
في قَبْرِو TT‏ لا ال إلا الله وَإن e‏ ل اللّه) فذلك قوله : 


9 بش کیت آله 72 ازيح اما لول اتب » [إبراهيم : ۲۷] 
[الحدیث طرفه في : 4544]. 


ذکر الامام البخاري هذا الحدیت. بعد أن آورد عدة آیات کريمة» كلها نصوص قطعية 
من القرآن الکریم على عذاب القبر وآنه أمرٌ ثابت قطعي. لا شك في ذلك العذاب . 

النص الأول : قوله سبحانه: ول تَرَعة از امون فى عَمَرتِ لت وَالْمليكةٌ باطو 
اة ارا ا يوم جوت عَدَابَ هون “ 3 [الأنعام: : 4[ أي هم في سکرات 
و وملائكةٌ العذاب يضربونهم ب الحديد. لإخراج أرواحهم 

0 الثاني : قول الحق جل جلاله : < متعم مر مم بردورک إلى عاب عَظيم 4 
[التوبة: ۱۰۱] 55 سنعذبهم في الدنيا بالقتل والأسرء وعند الموت بعذاب القبر» ثم في 
الآخرة ا العذاب» وهو نار الجحیم . ۱ 
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النض الثالث: قوله سبحانه : لا وعَاق ال فرعون سوه العداب « انار بعرسُو علا عدوا 


ءال فرعت آشد المداب * [غافر: ۰4۵ 41] أي نزل بآل 


loll‏ و و زه م 


39 ويوم تقوم ۳۳۹ 
فرعون أسوأ أنواع العذاب» فهم یُعذّبون في قبورهم صباح مسای والاية تشیر الی 
عذاب القيرء بدلیل قوله تعالی : ۸ ووم وم امه 4 [الروم: ۱۲] ومعلومٌ أن القيامة لم 
تأت عد فدل أن المراد بالعذاب : عذات القبر . 

قال الحافظ ابن کثیر : وهذه الاية أصل کبیر. في استدلال أهل السنة على 
عذاب البرزخ في القبور. اه. 

وحديث الب مرح في هذا حیث قال ييح : :: (المسلم بر 
(شهد أن لا اله إلا الله زان :مجمدا رسول اللَّه) فذلك قوله تعالى: كت سنت آله الب 
ءامَنُوأ 4 [إبراهيم: ۲۷] أي عند سؤاله في قبره» وهو تفسير للآية ا بالسّنّة النبويّة 
المطهرة وجاء في بعض روايات البخاري : أن النبيّ جي قال: (تَرَلْتْ الآيّة في عَذاب 
المَبر)!! 


NWN? 


با (أهل القليب وسماعهم کلام الرَسُولٍ عَة) 


۰ - عن عَبدٍ اللّه بن عم رضي الل عنهماء اخ قال : (اطْلَعَ الب 
اه عَلَى أَهْلٍ الْمَلِيبِء فَقَالَ: : «وجثم ما وعد ربک حمّا»؟ فقبل لَهُ: تذغو 
أَمْوَاتاً؟ فقال : «ما ثم بسمَم منهيی رلک لا يُجِيبُونَ)). 

[الحدیث خط ف 


(أَهُلُ القلیب) القليبُ: هو الحفرة الكبيرة» التي ألقي فيها قتلی المشرکین فى 
غزوة بدر . 


(طلع) أي شاهد 5 + أهل القلیب؛ٍ وخضر مقتلهم. وسمع عَذَابِهِم وهم 
صنادید الكفرء E‏ (أبو جهل) اا بن خلف) و(عتبة بن ربيعة) وغیرّهم» 
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فأمر ية بإلقائهم في القليب» ووقف ب يخاطبهم : (هَلْ وَجَذْتُمْ ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَمًا؟) 
أي حين وقف ية على القليب» سمع عذابهم» فوقف يخاطبهم قائلاً: (هَلْ رأيتم ما 
وعدكم الله به من العذاب حقا؟ فإنى وجدتٌ ما وعدنى به ربى حقا!!). 

(آتذغو أنوان)؟ القائل له هو «عمر بن الخطاب» قال: یا رسول الل آتدعو 
أمواتاً قد جَيّفوا!! أي أصبحوا جيّفاً عَفِئّة» بمعنی: كيف تخاطب هؤلاء الموتی؛ وهم 
e‏ 

فقال عليه الصلاة والسلام : (واللَه ما أنتم بأسمعَ منهم لما أقول» لكنهم لا يتكلّمون) . 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحدیث دلالة على أن الميّت يُشمعء وین ويُسأل في قبره عن نبيّه 
ودينه» وینعم في قبره أو ُعذب. 

أن القبر إمّا أن يكون روضة من رياض الجنة» أو حُفرةً من خفر النار. 

سمِعٌ النبي بي يوماً من الأيام عند غروب الشمس» آصوات أقوام يُعذّبون» 

فقال: او :اتساب في لووقا E‏ 

قال البدر العيني : وقول ة: (ولكنهم لا يجيبون) أي لا يقدرون على 
ا ی 2 َي حينَ خاطبهم ولكنهم لا يقدرون على جوابه» 
فعلم أنَّ ذ في فى القبر حياةً؛ وفیه نعيمٌ أو عذاب. اه عمدة القاري 


ما آورده البخاري من حديث عائشة قالت : (إِنّما قال النبیْ 392:: (إنهم لیعلمون أنَّ 
ما كنت أقول حقٌء وقد قال اللّهُ تعالى : #فَنَكَ لَا شنْيِعٌ لوق * [الروم: ۲0۲)) . 

ظاهر كلام عائشة رضي اللّه عنها أنه يعارض حدیت (ابن عمر)ء والصحيحٌ أنه 
لا تعارض بينهماء فإنَّ المراد بالموتى في الآية: الكمَّارُء الذين هم کالأموات؛ لأنهم 
(موتى القلوب) أي لا تسمعهم سماع انتفاع وتدبّرء بدليل تتمة الآية الكريمة #إن 
شم امن بون اتا هم مورک * [الروم: 07] فأراد بالميّت الكافرّء لا الشخص 
الذي دُفن في قبره» فليس في الآية ما يدل على عدم سماع الميت» لأن الآية تتحدث 
عن الكفارء موتى القلوب» لا عن الموتى في القبور والله أعلم بالصواب. وإليه 
المرجمٌ والمآبُ. انظر عمدة القاري ۲۰۲/۸ 
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۱ - [الحدیث طرفاه في: ۰۳۹۷۹ ۳۹۸۱] انظر شرح الحدیث السابق رقم 
۱۳۷۰ 


۲ - [الحدیث طرفه في : ]٠١594‏ مر شرحه. 


و ی 2 كه مه 
باب (فتنة الانسان في فبره) 


۳ عن أسماء بشت آبي بكر رضي الله عنهما تَُول :لاقام سول الله 
ا ل 2 جَة) . 


[الحديث طرفه في : [۸٦‏ 


(ِنْئَةَ القَبْرِ) أي ما يحدث للمیّت من امتحانٍ في قبره عسیر» حول العقيدة 
والتوحيد. 


(ضج المسلمون) أي صاحوا وفزعوا وارتفعت أصواتهم بالبكاء» من هول ما 


سمعوا. 
شرح الحديث 


خطب سيّدنا رسول اللّه 3 في أصحابه مرت مذکُراً لهم هول الفتنة في الق 
تخیت بسا الانسنان عن إيمانه» وصلاته» وتصدیقه لرسالة خاتم الأنبیاء بء وکان 
من جملة ما قال لهم : (إنه قد أوحي إليّ أنكم تَفتنون - أي تمتحنون - في قبورکم؛ 
قريباً من فتنة الدجٌال) . 

وقال لهم: (تعوذوا من عذاب القبر). فلمّا سمعوا ذلك من رسول الله ند 
خافوا وفزعواء وارتفعت آصواتهم بالنحيب» من هول ما سمعوا من رسول الله يف . 


۳:۰ الشرح المیسُر لصحيح البخاري 30 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول: فيه أن عذاب القبر حقٌء وان المحنة فيه شديدة وعصيبة وأنه لا یقدر 
على النجاة من فتنة القبر لا هل الصدق والایمان حيث يُثبتهم ال تعالى على 0 
بكلمة التوحيد والاخلاص» كما قال سبحانه: # یب ا أل منوا امول ای 
یره الدیا وف خر رودل اه للم ول له ما اء ۷ [إبراهيم: ۲۷]. 

وقد جاء في تفسير الآية عن رسول الله ة أنه قال: (المسلم إذا م سئل في 
القبرء شهد آن لا إله إلا الله وان محمداً رسول ال فذلك قوله تعالی + ۶ بعت أله 
ل منوا * [إبراهيم : ۲۷]) الآية» آخرجه البخاري 


الثاني : a‏ دائم مستمرء كما قال سبحانه عن 
فرعون وأنباعه: ا یا ال وت شو تا ۰ فرب کا ڈیا وا کش 
ألاعة درا ءال فرعورت اس أل ۳ [غافر: 60 45]. 

قال الحافظ ابن کش و الآية حي کبیر» في استدلال هل السنة على 

وما 0 ۳ استمرار عذاب ب القير للكمار الحديثٌ الاتي ذكره: : رقم . 


- [الحديث طرفه فی : ۱۳۳۸] مر شرحه هناك . 


07 باث (التَعوذ من عذاب القَبْر) 


۵ - عَنْ ۳ انب الأنصاري رضي الله عَنْهُ أنه قَالَ: (خرح الب لا 


وقذ وَجَبَتِ السَّمْسُء فسَمع صَوْتاء فَقَالَ: يَهُودُ تُعذّبُ في قُبُورِها). 
[الحديث فى البخاري ۱۳۷۵] 


اللغة 


(وجبت الس أي ودخل الليل. فهذا الحديتُ صريح في عذاب 
القبر» حيث سمع الرسول کي تي عذاب اليهود في فبورها . 
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۰۱۳۷۷ [الحدیث طرفه في : 16 1۳] انظر شرح الحدیث التالي رقم‎ - ٠١ 


4 بات (الاستعادة من عذاب القبر) 


تن أبن موه وق ا ل 


(النّهٌُ إئي غود بك من عَذَابٍ الْقَبْرِءِ وَمِنْ عَذاب النار» وَمِنْ فثكة الْمَحْيًا 
لمات وین فة المَسِيح الدَّجالٍِ) . 


شرح الحديث 


فيه دلالة واضحة على وجود العذاب في القبرء والا لَمَا كان ب يستعيذ منه» 
وقد تقدم الحديثٌُ الصحیح الصریح» وفيه (فِيُضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه» 
فيصيحٌ صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين) يعني : الإنسٌّ والجنَّء وانظر الحديث رقم 
() من كتاب الجنائز» ففيه توضيح للموضوع . 

۸ - [الحديث طرفه في : ]١١5‏ مر شرحه هناك . 


رن 


1 بات (عَرْضٍ المَفْعَدِ على المیّت بالغداة والغشی) 


۰۹ عن ابن عْمَرَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا: أن رَسُولَ اللّه ية قَالَ: (إِنَّ 
أحَدَكُمْ | إِذَا میات عرض عَلَيْه ممه اة ة وَالْعَشِيّء إن كَانَ من ی أَهْلٍ الجَنَةَ ة فَمِنْ 


» رز کانمن اذل لاه تمن هل انار فَيُقَالَ: هذا مَفْعَدُكَ حَنّى 
[الحدیث طرفاه في : ۳۰ [No10‏ 
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۰ 
۰ 
n 

4 


شرح الألفاظ 


(الغَدَاة) يعني : وق الصباح. من طلوع الشمس» إلى وقت الظهيرة. 

(والعشی) يعنى: وقت المساءء وهذا كما قال سبحانه : ۷ ال رومت علا عدوا 
و [غاف : 6 

قال البذْرٌ العيني: المرادُ بِالعَدَاةٍ والعشی: وقتُهماء وال فالموتى لا صباح 
عندهم ولا مساء» والمراد من قوله عل : (عرض عليه مقعده): الموضعٌ الذي أعدَّ له 
في الجنة. أو في النارء ويقال له: (هذا مقعدك حتی يبعثك اللَّهُ يوم القیامق)!! 


وما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الإنسان في قبره يرى مقعده من الجنّة» أو النار» وأنَّ الجسد 
وان بَليَء أو فنيَ» فالروخ باقية. 

الثاني : وفيه أن العَرْض يبقى على الروح؛ ولا يمتنع أن تُعاد الحياةٌ في جزء من 
البدن» ويكون العرض عليهاء وتبقى الأرواح على آفنية - أي أطراف - القبور» كما 
قال مالك : (بلغني أنَّ الأرواح تسرخ حيث شاءت. ثم تأوي جهة القبر) اه. فتح 
الباري 4/7 
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آموز البرزخ؛ امنور الآخرة» تختلف اختلافاً كبيراً عن آمور اناد روما ا 
عنه النبي الصادق المضدوق حون نومن به دون تشکك» ولا تردد» فانه من الغیب» 
الذي لا تدركه الأبصارء والایمان به حقٌ لازم . 

۰ - [الحديث طرفه في : ۱۳۱۶] مر شرحه. 

۱ - [الحدیث طرفه في : ۱۲۸] مر شرحه. 


© © © 
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7 با (مَا وَرَدَ في آولاد المُسْلِمِينَ) 


۲ عن الْبَرَاءِ : بن عازب رضي اللّه عَنْهُ قَالَ: : (لَمّا توفي ابراهیم عَلَيْهِ 


السَلام قال رون الله كه : رن 1 لَه مُوْضِعاً في الجَنَةِ) . 
[الحدیث طرفه في: ۰۳۲۵۵ 1۱1۹۵] 


شرع الحدیث 


حدّث البراء أنه وُلدَ للنبي #5 مولود» سمّاه «ابراهیم» باسم آبي الانبیاء 
«إبراهيم» خليلٍ الرحمن عليه السلام» وأولادُ النبي 3 25 جميغهم من خديجة رضي الله 
عنهاء إلا «إبراهيم» فانه من «مارية القبطية» ولما مات حزن عليه رسول ال 
وقال : ری بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)» ولمَّا مات أخبر يي بأنَّ له من يرضعه في 
الجنة» لأنه توفي وهو رضیع؛ لم یکمل سن تمام الرضاع . 

واستدلٌ الامام البخاري بهذا الحدیث. على أنَّ آولاد المسلمین الأطفال 
يكونون مع آبائهم في الجنة» ويؤيده قول الله تعالى : ون منوا وم درم بان 
ما ميم ۷ اضور: 00۱ كل زا وین ية أنَّ ابنه الرضيع إبراهيم في 
اة دل ذلك على أن آولاد المسلمین الصغار یتبعون آباء‌هم في الجنة . 


قال الامام النوويٌ: آجمع علماء المسلمین؛ علی امن مات من أطفال 
المسلمین: فقو فی اسان 
الأنصار تُوفَيء فقلتُ: طوبى له لم يعمل سوءا ولم يُدركه!! فقال لي النبیْ ك: 
(أو غيرَ ذلك يا عائشة تكن إن الله كلق للجنة آهلا, ۰ .)) إلخ الحديث . 


قال: فالجواب عنه: أنه لعلّه نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل» أو 


قال ينث ذلك قبل أن يعلم أنَّ أطفال المسلمين في الجنة. اه. نقلاً عن فتح الباري 
لابن حجر 4/۳ ۲. 
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7 باب (ما قبل فى لاد المش رکین) 


۳ - من ان باس رَضي اللّه عنهم قَالَ: (سيِلَ رَسُولُ الله بل عَنْ 


َو لاد المشر كي قَقَالَ: «اللَّهُ اد خَلقَهُمْ أعْلَمُ بما کاتوا عاملین»). 


[الحدیث طرفه فی : ]70٩۷‏ 


شوح الحدیت 

هذا الحديث الشريف » دل على أنَّ أولاد المشركين» في مشیئه الله تعالی » وقد 
نقله البيهقي عن الشافعي» ا : (اللّهُ أعْلّمْ ما وا يَعْمَلون). 

وهناك قول لبعض العلمای أنهم يُمْتَحنو یمتحنون يوم القيامة . 

قال النووي : المذهتث الصحیح تم ان ولا المشركين في الجنة وهو الذي 
صار إليه المحققون. لقوله تعالى : ¥ وا کا مین حى بسک رشو [الاسراء : ۱۵]. 

قال : ولئن كان العاقل لا یُمذب لكونه لم تبلغه الدعوةٌ» فَلأنْ لا یُمذّب الطفلٌ 
غير العاقل» من باب الأولى» ثم إن حديث (اللَّهُ أعلمُ بما كانوا عاملين) ليس فيه 
تصريحٌ بأنهم في النار. اه. عمدة القاري ۸/ ۲۱۳. 

65 - [الحديث طرفاه في : ۰1۵۹۸ [1٠٠١‏ تقدّم شرخه في الحديث السابق 
رقم ۰۱۳۸۱ 


۵ - [الحدیث طرفه في : ۱۳۵۸] مر شرحه. 


2 باب (اسْتِحْبَابٍ قص الرُؤْيَا على الغالم) 


- عن سَمُرَةٌ بن جُئدت رضی الله غَئه قال : (كان الک كل اد 
عن سمره بن را دحي کی 


كتاب الجنائز 4 


صَلَّى لاف أفبل عَلَيْنَا بوجُهه ققال: من زآی مِنْكُمْ الیل رُؤيًا». قال : فان 
را اد مسا ول «مَا شاء الله فَسَأَلَنَا يَوْماً فَقَالَ: «مقل رَأَى اد مِنْكُمْ 
ريا قلا لا قال؛ «لکني رَأَيْتْ اَل زجلین أتياني فاا بيدِي» فأخرّجاني 
إلن الأزض المَقَدسَت ۳9 رجن جالس. ورل ای بیده لت مِنْ حَدِيذِ». 
ال بَعْض آضخابنا عَنْ مُوسى: (إِنّهُ يُدْخِلُ دك الكَلُوبَ فِي شذقه حَنَّى یب 
ققاه. ثم يَفْعَلَ بشذقه الآحَرٍ مثل ذلك وَيلْتَئِمْ شِدْقُهُ هدا یمود فَيَضْنَعُ مِثْلّهُ. 
قُلْتُ: ما هذا؟ قَالا: الط فالطلفن. عثی آتیتا عَلَى رجي مُضطجع عَلَى فا 
وَرَجُلُ یم عَلَى زأیه بِفِهْرِ أو صَخرق فَيَشْدخ به رس فإذًا ضرَبَهُ تَدَهُدَهَ 
1 ی ی ارات 

۱ ب مكل 


التَُور أغلاه ضبن رنف 537 وقد تة نارآ فد افْتَرَبَ 00 ختّی 
کاد أن جوا فَإِذَا مدت رَجَعُوا فیها وفیها رجال ونساء غرا فَقُلْتُ: من 
هذا؟ قالا: ا فَانْطْلَقْنَاء أ حلى أنبنا علی تفر من کم فيه نجل فا عَلَى 


e‏ حجّارث فَفبل الرْجُل الّذِي في النّهَرِء فاذا راد آن يَخْرْجَ رَمَى 
الوّجُلُ حجر في فِيهء سود e‏ 
بحجر» ES‏ : ما هذًا؟ قال 

ای رَوضة حَضْرَاءَء فيها شَجَرَةٌ عَظيمَةٌ وَفِي أَضْلِهًا شَيْحْ وَصبْيَانٌ وَإِذَا ۳ 
ریب من ah‏ ده اذ بدا َصَعِدَا بي في الشَجَرَقٍ وَأَدْخَلَانِي دار 
لم آر فط أَحْسَنَ مِنْهَاء > فيا رجال شیوخ وشبات وَنِسَاءٌ وَصِبْيَالٌ آخزجاني 
منها. فصعدا ر ون تیک و فأَذخلاني دار هي 0 وَأَفْضَلُ > فیها شيو 
وشات فلت اران لیف فأخبراني غَمّا رَأَيْتُ. فالا: نَعَمْ اه 3 
به ی يَوْم لیام وَالَّذِي رَأَنِتَهُ يُفْدَخُ رأسف فَرَجُلَّ عَلَّمَهُ ال القُرْآنَء فنام عَنْهُ 
ال وَلَمْ َعْمَلَ فيه بالتّمَارٍ يُفْعَلْ به إلى يوم القِيَامَة» وَالَذِي د في اقب 

هم انا ال رَآَْتَهُ في اهر آکلو الزبا لیخ في أضل الشحجوة ابراهیم 
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عَلَيْه ؛ السْلام وَالصَيْيَانُ حوله لاد لاس وَالْذِي یو قد الا مالك ازن التارء 
والداة الأولى ۳ وَخَلْتَ دار عامة ة الموّمنین» و هذه 4 الداز فداز الشهذای وان 
جبریل وهذا میکائیل. فَارْفَعْ داسك : فك زات ادا وقي مثل السّحَابء 


ی 00 : دعاني دحل 9 یلا إِنَهُ بَقِيَ لك 9 
[الحديث طرفه في : [Ato‏ 


شرح الألفاظ 


من رأى رُؤْيَا) أي من رأى في نومه هذه الليلةً رؤياء فَلْيَفْصُصها علينا!؟ 

(رآیث رجلین) أي قال بت حين قالوا: لاء قال لهم: أمّا أنا فقد رأیث 
رجلين» هما مَلّكان» جاءا إلى الرسول ي في منامه» بصورة رجلين. 

(إلى الأزض المْقَدَّسَة) أي ذهبا بي إلى أرض بيت المقدس . 

بيده كلُوب) اي سیغ من حدید. ملق به لحم الشاةء يدخل في فم الرجل» 
من طرفه الأيمن إلى الطرف الآخرء يُعذْبٌ به وهو عذاب من يَكَذِبُ الكذبةٌ» حتی 
تطبّق الآفاق. 

(بفهر) أي بخجر حادٌ يُشَقَْ به الرأسُ» فإذا ضربه به تدحرج رأسّهء ثم يعود 
رأسّه إلى حاله» ويُفعَل به ذلك مرارا. 

لقب مثل التثور) أي فتحة تشبه فتحة التثُور» الذي يُخبز فيه الخبزء تحته نار 
ملتهبة. تدفعهم إلى الأعلى» فإذا كادوا أن يخرجوا خفتت النارُء فرجعوا إلى 
الأسفل» وهكذا يستمرٌ بهم العذاب . 

(طوَفنماني ) أي دنم بي» وأريتماني هذه المناظرٌ الغريبة» فأخبراني عن تفسير 


هذه الرؤيا! 
توضيح هذه الرؤيا المنامية 


لقد رأى الرسول ت دي هذه الرؤيا العجيبة المفزعة في منامه» فحدّث بها أصحابّه 
الکرام وقد طلب من المَلَكيْن تفسير هذه الرؤيا المنامية له» فأجاباه إلى طلبه وقالا له : 


7 کتاب الجنائز ۳:۷ 


آنا الأول: آي اما الذي رآه شی كن بکلاب من حدید. فهو الکدات الذی 
یکذب في حدیثه. ويُوقع الفتنة بين الناس» حتی یقع بینهم القتال والطعاثٌ 558 
انتشارها في الأوطان. 

وأمًا الثانى ي : أي وأمّا الذي يُشدخ ره بحجر کبیر» فيْشق فِيْشْقٌ رأشه. ثم يعود إلى 
حاله» ويتكرر عليه ذلك الم فهو رجل تفقّه في الدين» وقرأ القرآنء ولم يعمل به. 

وأمَا الثالث: أيْ وأمًا الذين يُعدّبون بالتّقب (النَنُور) الذى فيه النيرانٌ الملتهبةٌ 
يحرقون بهاء فهم الزناة» العُراةٌ من الرجال والنساء كلما رفعتهم النّارُ إلى الأعلى» 
عادوا إلى قعر الجحيم. 
وأمَا الرابع : أي وأمًا الذين رآهم في النهرء يُرمون بحجارة تقع في آفوامهم 
كلما أرادوا أن يخرجوا من النه قُذفوا بالحجاری فوقعت في آفواههم. فارتذوا على 
أعقابهم» فهم آکلو الربا. 

وأمَا الخامس : أيْ وأا الشيخ الذي رآه في روضة خضراء واقفاً بجوار شجرة 
كبيرة» ومعه أطفال وصبیان قد الوا حوله. فهو أبو الأنبياء سيّدنا (إبراهيم) 5 
وحوله آولاد الناس . 

وأمّا السادس: أيْ وأمًا الذي راه قريباً من الشجرة وآمامه نار عظيمة يوقدهاء 
فهو (مالك) خازنُ النار . 

وأمَا السابع : أيْ وأمًا الدارُ التي دخلهاء وهي قصر رائع بدیم» لم یر ب داراً 
مثلها» فیها رجال کثیرون» شیوخ وشباب ونساء وصبیان. فهي دار عامة المؤمنين» 
من أهل الجنة . 

وما الثامن : أي وأما الدَّارُ التي صعدا به فوق تلك الشجرة» وهي آبدع وأجمل 
من الدار الأولى» فهي دار الشهداء . 

ثم آخبراه بتفسیر هذه الرژیا فقالا له: آنا جبریل» وهذا میکائیل . 

ثم قال له: ارفغ الآن رأسك. فرأى قصرا! عظيماً فوق السحاب. فقالا له : هذا 
منزلك» ولا يمكنك دخوله حتی تستکمل کامل عمرك هذا تعبیر تلك الرؤياء التي 
رآها 2 5 في منامه أوّلها له جبریل ومیکائیل علیهما السلام . 


ما بستفاد من الحديث 


فى الحدیث الشریف» رؤيا هامّة عظيمة» وهی رؤيا حقّ» لأن رژیا الأنبياء 


___«. ,0۰ اس اا ا س 


سم من الوحي» وفیها فوائد جلیلة» نلخصها في الآتي : 

الأول: فيه الاهتمامُ بأمر الرژیا» واستحباب السژال عنهاء كما كان #2 يسأل 
عنها اصحابه . 

الثاني : وفیه التحذیرٌ من الکذب» وبوجه خاص فیما یتعلْق بأمر الذین» ومصالح 
ال 

الثالث : وفيه التذكيرٌ بالعقاب الشديدء الذي ينال کل من قرأ القرآن» ولم يعمل 


الرابع : وفيه التغليظ على الزناة» إذ يُخشرون عُرَاةٌ يوم القيامة» تشتعل بهم نار 
الجحیم. وتقذفهم لباز ثم ترذهم إلى الأسفل . 

الخامس : وفيه التحذیر من أكل الرباء حيث یکونون یوم القيامة کالغرقی» [ذا 
أرادوا النجاة من العْرّق» فُذفوا بحجارة یبتلعونها في آفواههم كما أكلوا آموال الناس 
بالباطل . 

السادس : وفیه فضل تعبیر الرؤياء لا سیّما إذا جاء تعبيرُها عن الرسول بت أو 
من جهة الملائكة . 

السابع : وفيه مؤانسةٌ الامام للمأمومین بعد انتهائه من الصلاةء واقباله علیهم 
بوجهه . 

الثامن: وفيه جوارٌ استدبار القبلة» عند جلوس الإمام للموعظة. أو التحدّث 
فيما يهم المسلمين. 

۷ - [الحديث طرفه في: [۱۲١٤‏ مر شرحه في الحديث ۰.۱۲۷۳ 


27 م 
26 کک ج 


7 ۶ و 2 
8 باب (موّت الفجاة) 


۸ - عن عَائِشَةَ رضي الله علها: (أَنَّ رَجْلا قال للنبي ل : اناي 
افثلتك نَفْسُهاء وَأَظُنْهَا لو تکلمث تَصَدَفَتْء فَهَلْ لها أَخْرٌ إِنْ تَصَدَفْتُ عنها؟ 
ال : نَعَمْ). 

[الحدیث طرفه في : ۲۷۲۰] 


شرح الألفاظ 


ظ 


(انثلتث نَفْسُها) أي ماتت بغتةً وفجأی من عي و تلبت واس يو ملست من 
مرض» أو غيره. 
(لَوْ تَكَلّمْتْ تَصَدُقَتْ) آي أعتقد أنه لو لم يباغتها الموثٌُ» لتصدّقث» أو ترکث 


لها وصية . 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحديث الشریف. دلالة على أن الصدقة عن الميت جائزة. وفيه أن 
الميْتَ ينتفع بهاء لقوله ين لمن سأله: هل ينفعها إِنْ تصدَّقتُ عنها؟ قال: (نعم). 


ورد عن رسول الله َة ما یوکد هذاء فقا سال ای رض ال عنه 
رسول اللّه ية فقال: يا رسول الله (إلًا لندعو لموتاناء ونتصدّق عنهم ونحشٌ 
فهل يَصل ذلك إليهم؟ فقال #: (إنه ليصل إليهم ويفرحون به» كما يفرح آحذکم 
بالهديّة) فكل أعمال الخير» يصل ثوابُّها إلى الميت. 

قال ابن حجر: من مات فا فلیستدرك ولذه من أعمال البرٌ ما أمكنه» مما 
يقبل النيابة. اه. فتح الباري ۲۹۵/۳. 


ی QL,‏ 1 نت 
د ا ان 
2 


24 و ی ۳ ا كع مر ره 
4 باب (ما جاء في قَبْرِ اي ييه وَأبي بكر وَغْمَرَ) 


۹ _عَنْ عَائِشَةَ رَضى اللّه عَنْها قَالَتْ : (إنْ كَانَ سول الله َة نیع 
في مرّضه : «أَيْنَ أنَا الْيَوْمَ؟ أيْنَ أنَا عُدا!! اسْتِبْطَاءً یم عیشت فَلْمّا کان يَرْمِيء 


قبضه الله بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِيء وَدُفِنَ في بيتي). 
[الحديث طرفه في : ]89٠‏ 
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لا سکس سس سس 


شرح الألفاظ 


(إِنْ کان) إِنْ هذه مخفْفً من «دْ) التقيلة: واسمّها صمي الشأن آي إن الحال 
والشأن. 

(لیتعذر في مَرَضِهِ) أي يطلب العُذْر من آزواجهء حین اشتَذ به المرض لینتقل 
إلى جت عتاقشة :زى الله عنهاء فيقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ أي في أي 
حجرة ة أكون الیوم» أو غدا؟ 

(اسْتِبْطَاءً لیم عَائِشة) أي شعوراً منه ية بتأخر نَوْبِةٍ عائشة» رضي الله عنهاء 
لأنه كان يريد أن يكون تمريضّه في بيت عائشة. لأن المریض يهول عليه بعض الألم» 
وین ويسكن إلى بعض آهله أكثرٌ من غیرهم . 

(فْلمّا کان يَوْمِي) أي فلمًا كان يوم قِسْمَتيء الذي يبيتُ عندي» توفي في بيتي . 

(بین سي u‏ أي قَبَضْه الله بين صَدْري وعثقي تريد أنه كان مستنداً 
على صدرها وتُوفي + اث وهو بين يديهاء ملتصقّ بصدرهاء بين عنقها ورئتیها . 


ما دستفاد من الحديث 


E‏ في الحديث بيان فضيلة (عائشة) رضي اللا حا كان كله شرق 
آن تکون نهاية حیاته عندهاء وفي بيتهاء ولهذا قالت : : (وذفن في بيتي)» ومع هذا 
رضي الله عنها آوصت أن تدفن مع صواحبها من آزواج النبي #5 حتی لا تتمیز 
E‏ 

الثاني : وفيه بيان عدل الرسول #5 بين نسائه» وخلقه الكريم معهنٌء فلم 
ا إلى ا و کا و بان ا و 
بيتهاء ولذلك أذنّ له جميعاً رضي الله عنهنْ أن يكون عند عائشة . 


مه ۰ 1 ۰ 


الحكمة من رغبة الرسول ع أن یکون في مرضه في بيت السيدة عائشت هو 
علمه عليه الصلاءً والسلام» أن کل نبي يُدفن في المكان الذي مات فيه» وحجرةٌ 


عائشه آقرث الحجرات إلى منبره تفت فكان يحب أن يدفن في حجرة عائشة رضي 
الله عنهاء لذلك كان 8*5 بسؤاله: أين أنا اليوم؟ كأنه يستأذن نسائه بأن يأذن له 


351 كتاب الجنائز اهم 


بالانتقال لحجرتهاء وقد آخبر ين بقوله: (ما بَيْنَّ بتي ومنبري روضة من ریاض 
الجَنّف ومبّري عَلَى حَوْضِي) رواه البخاري» ويكفي ذلك شرفاً لهذا المکان الطاهر . 
۰ - [الحدیث طرفه في : ۵ مر شرحه. 
۰۱ - [الحدیث طرفه في : ۷۳۲۷] انظر شرح الحدیث السابق رقم ۱۳۸۹. 


Ww? 
5 3 


0 


^ باب (دفن عمر بجوار الرَسُولٍ ب وأبي بکر) 


۱۳۹۲ - عَنْ عَمْرِو بن مَيْمُونٍ الأَؤْدِي» قال : SS‏ 
رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: : ليا عَبْدَ الب مره اذْمَبْ إِلَى آم المزینین عاِشة 
رَضِي اللَّهُ عَنْهاء > فمل : : یفرا عُمَرْ بْنُ لطاب عَلَيِكِ السام نم لها آن ددن 
مَعَ صاجبيّ ؛ الت ي ٠‏ فَلأوِنهُ لیم عَلَى نفس !! 

لما آفبّلء فال 2 ادك قال أؤنث الفا آمیر المؤمنية ا قال : ما 
كَانَ ي؛ أَهَمْ اي ِن لك المج . 

ذا فيضت فاخملوني. ثم سوه كم قل: يَسْتَأَذِكُ عُمَرُ بْنُ الحطاب. فان 
اث لي فَاذفنُونِي ولا فَرْدُوني ِلَى مقار المُسْلِمِينَ. 

ئي لا أَعْلَمْ أحَداً أَحَنَّ بهذا الأر من هوّلاء ار لین نف سول الله 


كي هو عَنْهُمْ رَاض» فَمَنِ ¿ اسْتَخْلفوا بَعْدِي فَهْوَ الحَلِيفَةُ ۰ فاسمغوا [ رن 
سَمی : : (عَثْمَانَ وعلیّا و وال وَعَبْدَ الرخمن بْنَّ عوف» وَسَعْدَ ن 


2 

لح له شاب بن الا لضان ال با ام الْمُؤْمِنِينَ ببشرّى اللّم 

ان لك من القَدَمٍ في الاشلام ما ڦذ عَلِمْتَ» ثم اسْتُخْلِفْتَ فَعَدَلْتَء ثم الشَّهَادَهُ 
بعد هذًا كُلهِ!! فَقَالَ: : لبتي يا ان جي وَدْلِكَ کفاف لا عَلَيّ ولا لي. 

آوصي الخليفة ین بَعْدِي بالمهاجرین الأوَلِينَ حيرا أن یرف لَهُمْ حنَّهُمْ 

وَأ يَْمَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ بالانضار یرآ الَّذِينَ تبووُوا الدّارَ وَالإِيمَانَ 


أن بل من مُخسنهم وَيُعْفَى عَنْ مُسِيِيِهمْ . 
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اا مگ سس 


وأوصيه بِذِمّة اللّهِ وَذِمّةِ وله يل أن یوفی لَهُمْ بَهُدمم. وأن یقائل من 


وَرَائِهِمْء وَأَنْ لا یکلفوا وق طَاقَتِهِمْ). 
[الحديث أطرافه فی : ۰۳۰۵۲ ۰۳۱۲ ۰۳۷۰۰ ۰۸۸۸ ۷۲۰۷] 


هذا الحديثٌ الشریف» جزءٌ من حديث طویل رواه البخاري نذکر بدایته لیتضح 
قولُ الراوي عن عمر «توفي رسول اللّه وهو راض عن هولاء النفر الستة) فان الخليفة 
الراشد (عفر) رضي الله عنه» لمّا طعنه (آبو لؤلؤة المجوسي) وهو في صلاة الفجرء 
ِخنجَرٍ مسموم؛ حمل إلى بيته وهو بين الموت والحياة» ودخل الناس ينون عليه في 
خلافته ‏ ويبشرونه برضى الرسول ب عنه» ويقولون له: آبشز يا أميرَ المؤمنين 
ببشرى اللّهء فقد كان لك في الإسلام قَدَمٌ - أي سبق - ثم استخلفت فعدلت» ثم 
الشهادةٌ بعد ذلك كلّه!! _ أي نلت الشهادة في سبيل الله . 


ويقول عمر رضي اللّه عنه: ليتني كَنَافاً - أي أخرج سليماً - لا علي ولا لي» 
ولا أعلمُ أحداً أحقّ بهذا الامر - - يعني الخلافة - من هؤلاء النفرء الذين تُوفْي 
1 الله #2 © وهو عنهم راض فمن فمن استخلفوه يعدي فهو الخلیف » فاسمعوا له 
وأطيعواء فسمّی (عثمان» وعلیً وطلحت وال رنه وعبد الرحمن بنّ عوف» 
وسعْدَ بِنَ أبي وفاص). 

وأوصي الخليفةً من بعدي بالمهاجرين الأوّلين خيراًء أن يَعرِفَ لهم حقّهمء وأن 
يحفظ لهم حرمتهم!! 

وأوصيه بالأنصار خیرل الذین تبوژوا الدَّارَ والایمان أن يقبل من محسنهم» 
ويعفو عن مسيئهم . . وأوصيه بذمة ال وذمة رسوله - أي بالعهد الذي لأهل الذمة من 
اليهود النصارى - أن یوفی لهم بعهدهي وأن يُقاتل من خلفهم» وأن لا يُكلَّفوا فوق 
طاقتهم! ! 

ثم قال عمر لابنه عبد اللّه: يا عبد اللّهء اذهب إلى أمّ المؤمنين (عائشة) 
رضي الله عنهاء فقل لها: يقرأ عمرٌ بِنْ الخطاب عليك السلام 0 
آمیز المؤمنين» فلستُ الیو بأميرٍ للمؤمنين؛ ثم سَلْها أن أذفنَ مع صاحبيّ - 
زیکر ل الل واا بکر قال عا کیت ارده فسن ENA‏ 
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فلمًا أقبل عبد اللّه» مد عمر رأسّه نحوه وقال له: ما لدَیْك!؟ قال: آبشن فقد أذنث 
لك يا آمیر المؤمنين!! 

فقال له عمر: ما كان شيء هم ال من ذلك - أي هذا آهم ما كان يَشْعْل 
بالي دان دوش اش الله ي وأبي بكر ! - فإذا قيضت فاحملوني» ثم سلّمواء 
ثم قل يستأذن عمرٌ بن الخطاب فإن أذنث لي فادفنوني؛ والا فردوني إلى مقابر 


ا 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الحِرْصٌ على مجاورة الصالحين في القبور» طمعاً في نزول 
الرحمة» وفي دعاء من يزورهم من أهل الخير. 

الثاني : وفيه أن من وَعَد عِدَهّ فله الرجوع فيهاء ولا يلزم الوفاء به» لقوله: 
(فإن أذنث وإلا فردُوني). 

النالث : وفیه أن من ت رسولاً بحاجة قوم فله آن يسان الرسول قبل 
وصوله لیه» لأنه من الحزص على الخیر . 

الرابع : وفيه أنَّ الخلافةً بعد (عُمَرَ) تکون شوری حیث لم یعین عمَّرُ خليفة 
له بل جعلها بين الستة من النفر. 

الخامس : وفيه العزيةٌ لمن يحضره الموث؛ بما يُذكر له من صالح عمله» حيث 
نی الصحابةٌ على خلافة (عمر) رضي الله عنه بوجهه. اه. فتح الباري ۲۹۸/۳. 


باب (ما يَنْهّى عن سب الأمؤات) 


۳ عَنْ عَائِشَةَ رضي اللّهُ غنها قالث: ال النَبئْ له: (ا تَسْبُوا 
الاموات. فإِنْهُمْ قذ أَقْضًوًا إلى ما قَدمُوا). 

وَرَوَاهُ له بْنُ عَْدٍ ادوس عَن الاغمش. 

[الحدیث طرفه في : ]50١17‏ 
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اللغة‎ 


(آفضوا) أي وَصَلوا إلى ما عملواء من خير أو شرٌء وجزاژهم عند الله عرَّ 


وجل . 


في الحديث النهيُ عن سب الأموات؛ وهذا الحديثُ مخصوص بمن لم يكن 
فاسقاه فعلتا لفقت أو كان ضرژه فشک تعد موز فإنه يجوز ذكره بما كان فيه» 
ليحذر الناس شرّه وضرره. كالذي نشر الشيوعية» والإباحية بين المسلمین ودعا إلى 
نزع حجاب المرأة المسلمة» وصار له أتباع وأنصار! ! 9 مثل هولاءی يجوز 
دک هم بالسوی لتحذير الناس منهم؛ بعد موتهم» N E‏ او 
(مَرَ على النبي بخ بجنازة» فأثنوا عليها شرا - أي ذکروا صاحبها بسوء - فقال کج 
(وجَبَثْ) أي وجبت له النار؛ أنتم شهداء الله في الأرض) رواه البخاري 

هذا آخر أحاديث الجنائز» اللهم اختم لنا بخاتمة الخير والسعادة. عند انتهاء 
اقا ها نزت العالمين.. 

۶ - [الحدیث آطرافه ففى: ۰۳۵۲۵ ۰۳۵۲۱ ۰۷۷۰ ۸۰۱ 44۷۱ 
۲ 4۹۷۳] سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۳۵۲۵. 
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باب (فَرْضِيّة الرّكاة) 


۵۰ - من ابن باس رَضِيَ الله عَنهما: : أن النبي يله به تك اذا 
رَضِيَ الله عنه 4 إلى یمن فَقَال: «اذعهم ی : شهادة أَنْ لا إل إلا الله واي 
کول الله فان هم أطاعُوا لذلك یمهم 7 الله كرالك رض انيم خفن 
5500 وَلَيْلَقَ فَإِنْ هُمْ أطاعُوا ذلك تَأَعْلِمَهُمْ أنّ اللَّهَ افرّض 
علنهم صَدَفَةَ في آنوالهم تُؤْحَدُ من أَغْبَائِهمْ وثرد عَلَى فَُرَائِهمْ). 
[الحديث أطرافه في : 1٤0۸‏ › 21597 ۰۲16۸ ۰1۳4۷ ۰۷۳۷۱ ۷۳۷۲] 


شرح الألفاظ 

عث مُعاذاً إلى اليَمَن) أي آرسل «معادً بنَ جَبّل» داعياً هل اليمن إلى الاسلام 
مبشراً برسالة محمد عليه الصلاةٌ والسلام. 

(دْعْهُمْ إِلَى شهادة أن لا إله إلا اللّهُ) أي ادعهم إلى توحيد الله ع وجلٌ» وأنَّ 
مدا رسول الله د ! 

(فْتَرَض عَلَيِهِمْ خمْس صَلَوَاتِ) أي آخبرهم أنَّ الله تعالى» فَرَض عليهم خمس 

)5 هم أطاغوا لذلك ) أي فإن هم استجابوا للإسلام» وأذّوا الصلاةً المفروضة» 
فاعلمهم بان عليهم فريضة مالية» هي (الزكاة) تؤخذ من الأغنياء» ونرذ على الفقراء. 


ما بستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ آساس الدّينء الدعو؛ إلى الاعتقاد بوحدانية الله تحالی؛ فهي 
الأصل الأصيل في الإيمان. 
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الثاني : وفیه أنَّ الکقار يُدعون إلى الاسلام قبل القتال وأنه لا بخکم باسلام 
آحد. الا بالنطق بالشهادتین . 

الثالث : وفیه أن الصلاة المفروضة على المژمنین» خمس صلوات فقط وان 
الستن والنوافل مكحلة لها . 

الرابع : وفيه أنَّ الزكاة تجب في مال الصغیر؛ واليتيم» لقوله: (تُؤخذ من 
آغنيائهم) ويؤيده حديث: (مَنْ وَلِيَ يتيماً له مال فلیتجرٌ في ماله» ولا يتركه حتى 
تأکله الصدقهٌ) رواه الترمذي» وهذا مذهب الجمهور . 

وقال بعض الفقهاء : الزكاةٌ كالصلاةء یُشترط لها: العقل والبلو فلا تجبٌ 
الزكاةٌ إلا على من وجبت عليه الصَّلاةٌ والصیام لحدیث: (رّفع القَلمْ عن ثلاثة : 
- وذكر فيه وعن الصبی حتى يحتلم) أي يبلغ سِنَّ التكليف . 

الخامس : وفيه أن الإمام» هو الذي يُرسل العمّالَ لجمع الزکاق لقوله بل 
(نُوخذ من أغنيائهم) ويؤيده قوله تعالی: 2 والمملن ما © [التوبة: ]1١‏ أي الذين 
یجمعون الزکاة بأمر السلطان» ورلا دفْعها الإنسانٌ بنفسه . 


كان هل اليمن» زمن النبي 5 ي آهل كتاب» فیهم (نصاری) وفیهم (بهود) ولذلك بعت 
لهم بخ معاذ وأمرّه أن يدعوهم أَوَّلَ شيء إلى الإسلام ؛ قبل الصلاق والزكاة» لانهم وان 
0 لک يشركوة المسيخ : وغزيرا مع و ون 


ر 7 ِ 7 ۳ 


باب (الأَعْمَالُ الصَّالِحٌَ الّتى تُدْخْلُ الجنة) 


١05‏ - عَنْ أبي أَيُوبَ الأنصاري َضي الله عَنْهُ : ئ رجلا قال لبي و 
آخبزيي بعمل بذجني الجَنَةً!! قَالَ: ما له ما ؟ وَقَالَ ال ڪل : «أَرَبٌ مَالَهُ!! 


تَعبْدُ الله ولا شرك به شیتا یم الصَّلَاة» وَنُوْتِي الرّكَاةَ وتصلالرحم) . 
[الحديث طرفاه في : ۰5۹۸۲ ۵۹۸۳] 
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شرح الألفاظ 


(مَا له مَا له)؟ استفها بمعنى أي أي شيء حَدَث له؟ التكرار للتأکید 
والظاهرُ أنَّ السائل كان أعرابياً. 

(ارت) الاوت: الاج بومته لارا اشح الحاحة ایض قال تما ۶ ۶ ار 
2 و 8 ۲ 
التلبعرت غير أؤلىي الاربة من الرجال © [النور: ۳۱] أي البله المغفلين الذين لا حاجة لهم إلى 
النساء» ولا يعرفون الحاجة للنكاح . 


شرخ الحديث 


لهذا الحديث قصة» وهي أنّ أعرايباً أتى إلى رسول الله 5ة» وهو في عرفات» 
راحم الناس ليسأل رسول الله ية عن أمر أهمّهء فلمّا رآه َي وهو يزاحم النّاس» 
قال: دعوه. فإِنَّ له حاجة فوصل إلى الرسول تفت وأخذ بخطام راحلته» وقال: 
يا رسول اللهء أسألك عن شیئین : آخبرني عنهما!! ما يُنجيني من النار؟ وما يُدخلني 
الجنة؟ ۱ ۱ ۱ 

بقول الأعرابي: فنظر رسول الله ينِةِ إلى السّماءء ثم أقبل على بوجهه الکریم 
فقال لي : لئن كنك أُوجَرْتَ المسألة» فلقد سالت عن عظيم؛ اه أعطمتة» ورات 
(أعبد اللَّهَه ولا تشرك به شيئاًء وأقم الصلاةً المكتوبة» وأدٌ الزكاةً المفروضة. وصُمْ 
رمضان وصل الرَّحم) . 

وهذه القصة التي أشار إليها الحديثٌ» تشبه حدیت أبي هريرة» عن الأعرابي 
الذي تال النبي عن عمل إذا عمله دخل الجنت فأخبره يه عن ذلك» فقال 
لاصحابه حبذ : (من سره أن ینظر إلى رجلٍ من أهل الجنة» > فلینظر إلى هذا) وهو 
الحديث الاي ذكره» ولفظه : 


وم و وو ات 2ص موم 0 
م باب (وجوب الصلاة والرّكاة وصیام رمضان) 


۷ - عَنْ آبی هُرَيْرَةَ رَضِيَ ال عَنْهُ: (أنّْ أغرَابِيًا أتى الب كلل فا 
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3 ره 2 ره رام و م2 2 ی 3-2 و ل 
دلیی على عمل دا عملثه دخلث الجَنَةَ!؟ قال: ١تَعْبدُ‏ الله لا تشرك به شین 
وَتْقيمُ | لصَّلَاةَ | لمَكتُوبَة» وَتَوذي الرَّكَاةَ المَفرُوضَة» وَنَصُومُ رَمَضَانَ؛. قال: 
(والذی نَمْسِى بیدی لا آزید عَلَى هذا) . 


نما وی قَالَ الب ار: «مَنْ سره أن يَنْظْرَ إلى رَجُل من آفل الجَنَّقَ 
َلْيَنْظُرْ إِلَى غذا). 


[الحديث في البخاري ۲۱۳۹۷ 


شرح الألفاظ 


(دلَنِي غلی عَمَلِ) أي أرشدني إلى عملي خيرٍ» أدخلُ به الجنة» وأنجو به من 


قال ابن عباس : إقامئها : إتمامٌ الركوع والسجود» والتلاوة والخشوع فيهاء فهذا 
إقامتها . 

(لا أَزِيدُ علی هَذَ) أي لا أزيد على هذه الفرائض» ولا آنقص منها شيشا 
وأكتفي بما سمعثه . 

(فْلَمَا وَلّى) أي فلمًا انصرف الأعرابي» قال النبي بي لأصحابه: (من أحب أن 
ينظر إلى رجل من أهل الجنة» فلينظر إلى هذا الرجل!!) لأن النبي شهد بصدق 


إيمانه . 
ما يستفاد من الحديث 
الأول : فى الحديث أن من نطق بالشهادتین و وزکی» وصام وأدّى 
الفرائض» دخل الجنة . 
الثاني : وفيه وجوبٌ السؤال عن أمور الدين» لأنها سبب لسعادة الانسان فى 
الدنيا والآخرة . 


الثالث : وفيه البشارةٌ والتبشير للمؤمن» الذي يؤدي الفرائض والواجبات» 
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بدخول جات 006 »> كما 3 سبحانه : ۵ یرهم ربهر مقر نه ورضوان رولب ل 
فا يم ميم 4 [التوبة: 


فائدة 


نما اقتصر في هذا الحديث» على ذكر (الصلاة» والزكاة» والصيام) لأن الحجّ 
لم يكن قد فرض حيث كانت فریضته متأخرة. في السنة التاسعة من الهجرة ولأن 
د ا وإنما يجب على الغني المستطيع لأدائه» لقوله 


ام ل رو 


سبحانه : # من سکع میاه [آل عمران: ۲۹۷ 


وقال ابن حجر: لم يذكر الحمّء > لأن الأعرابي السائل » كان مع النبي حاجّاء أو 
عله ذكره له فش و 


قال القرطبي : في هذا الحديث دلالة على جواز ترك التطوعات» لك نا داوم 
على ترك السنن» > كان نقصاً فى دینه» فان تركها تهاوناً بهاء كان ذلك فسقاء لورود 
الوعيد بهء لقوله 3 : (من رغب عن سنتي فليس مني) وقد كان الصحابة ومن 
تبعهم» يحافظون على السنن محافظتهم على الفرائض» ولا يفرّقون بينهماء لاغتنام 
الغواب؛ ولعل الأعرابي وأمثاله اكتفى منهم الرسول ين بفعل الفرائض» لثلا يثقل 
ذلك عليهم فیملوا . اه. فتح الباري ۳/ ۲۵ ۲. 

۸ - [الحدیث طرفه في : ۳۴ مر شرحه هناك . 


5 3 م 1 
2 باب (قتال من ممع الوّكاة) 


وکا أ بكري اله تا ور قن كر نمتب ر ِي الل 
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مر و و 


يَقُولُوا لا له الا الله من قَالَهَا فقذ عضم ملي مالَهُ وَنَفْسَهُ الا بخمّی وحسابه 
عَلَى اللّه)!! 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۱6۵۷ ۰1۹۲ ۷۲۸۶] 


TT 1‏ لله عن عنه : e‏ 
أذ كذ شرع ۸ الله نو الى بغر) رقي ا فعرفث 1 ۳۹ 
[الحديث أطرافه فی : [VYA0 «(14۲0 (Ifo‏ 


شرح الألفاظ 


(وكان بو بكر) أي تولّى الخلافة بعد وفاة رسول الله > او كر ) الصديق 
رضي اله عله . 

(وکفر مَنْ کفر) أي ارت من ارتدّ عن الإسلام» وامتنع منهم من امتنع عن آداء 
الزكاة» فقالوا: نصلّيء لكنْ لا ندفع الزكاة» عَرَم الصدّيق على قتال الفريقين. 

«کیف نُقَاتِلُ التاس) أي قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناسّ» وقد أقرُوا 
بوحدانية الل ونطقوا بالشهادة. 

(من قالها فقذ عضم مَالَهُ وَنَفْسَّه) أي من قال الشهادة» فقد نجُى نفسّه وماله من 
القتل . 

(لا بحقّه) أي الا بحق الاسلام أي لا إذا نطق بالشهادة» ثم قتل نفساً ظلماً 
فانه یقتل به آو زنی وهو محصنْ» فانه یمام عليه الحك ولا یعصمه نطمّه بالشهادة . 

قال البدر العینی : (لو منعونی عناقاً) عََاقاً: هي آنثی الماعز» لقاتلتّهم على 
منعها. 
إلا ۳ وأن مدا اك ۷ فإذا شهدوا بذلك» ا e‏ 


363 کتاب الز کاة ۳۹۳ 


ولا يجوز إهدارُ دمائهم؛ ولا استباحة أموالهم. بسبب من الاصیاب» الا بح 
الا سلام من قتل النفس المحرّمة. وترك الصلاة ومنع الزكاة وغير ذلك...) 
اه عمدة القاري . ۱ 

وفال 0 ولا 18 8 هذه e‏ من الایمان لت ما ا به 


إلا اللّم 000 0 عمده القاري . 


ما دستفاد من الحددثت 


الاول : فيه بيان فضيلة آبي بكرء وصموده آمام فتنة أهل الرَدّ. وصلابئُه في 
الدین . 

الثاني : وفیه مناظرةٌ أهل العلم والفضل. والرجوغ إلى الحق. بعد أن یتکشف له 
7 فقد رجع (عمَرُ) إلى رأي أبي بكري ين عرق سداد قرام روتكد ي 

فهم النص النبوي الشریف. (إلَا بحَمّه) فالزكاة حقْ المال» كما أن الصلاة حق الخالق 
جل وعلا. 

الثالث : : وفیه أَنَّ من آظهر الإسلام» ی > يقبل (سلامه في 
الظاهرء فنحن لنا الظاهرء والله يتولى السرائرء لقوله تج:: (وحسابه على الله). 

الرابع : وفيه أنَّ المرتذ يُقتل» وجو کل د خط ريت بن الق اقفر التي 
علمت من الدين بالضرورة» كالصلاة» والزکاة» والصيام» والحج» ولهذا قال 
الصَّديقٌ : لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة» والزكاة. 


لله درك يا آبا بک ما آشجعك فی مواقفك البطولیة! وما أعظمك ف حنکتك 
السیاسیة! وأنت الهادی الودیم؛ تیروف به قارك وسک Er‏ الموقف 
البطوليٍ (واللّه لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والزکات واللَّهِ لو منعوني عَنَاقاً. أو عِمَالاً 
كانوا يؤدُونه إلى رسول الله یت لقاتلتهم على منعه)!! 

هذا الموقف الحازم الشجاعء هو الذي قَطعَ دابرَ المرتدين» ونَبّت دعائمٌ الدولة 
الإسلامية الفتيّة» ولو لم يَظْهّر هذا الثباتُ والحزمُ من أبي بكر الصديق لكان ما لا 
يُحمد عقباه!! ففي زمن أبي بكر رضي الله عنه ظهرت طائفتان: 
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الأولی: أصحابٌ (مسيلمة الکذاب) الذي اذَّعى النبوة وهو من بني حنيفة» 
وأصحابٌ (الأسود العنسی) من اليمن الذين أنكروا نبوة سيدنا محمد بي واذّعى 
زعيمهم النبوّة» فقاتلهم اوک ر الله عنه» حتى فل الله مسيلمة باليمامة» 
والعنسيّ باليمن» وانفضَّتْ جموغهم. وهّك آکثرهم. وقطع الله دابرهم 

والطائفة الثانية: جماعةّ حاولوا أن يتفلّتوا من بعض فرائض الاسلام فأقرُوا 
بالصلاة» وأنكروا فُرْض الزكاة» وقد كان رأيُ عمر رضي الله عنه ترك قتال هذه 
الطائفة» وقال لأبي بكر: كيف تقاتل الناسّ» وقد قالوا: (لا اله إلا اللّه) ومن قالها 
عَصَم ماله ونفسه من القتل» إلا بحق الاسلام؟ وهنا ظَهّر فقهُ أبي بكر للحديث» فقال 
لعمر: نعمء الصلاءُ حق الله والزكاةٌ حق المال واللَّهِ لأقاتلنّ من فرّق بين 
الفریضتین» فريضة الصلاةء وفريضة الزكاة!! وهنا أدرك عمر فقه أبي بكر للحديث 
الشريف» وقال كلمته الرائعة التي تنطق بصواب رأي أبي بكرء فقال: (فواللّه ما هو 
الا أن رأيت ال شرح صدر آبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق) . 

. ل[الحديث طرفه في : ۵۷] مر شرحه هناك‎ ١ 


F7 
5 2 


د 


۱ 


1 باب الاب وَالبقر العم التي لا نی رها 


2 


“كر مه 


١‏ -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ يَقُولُ: قال الب بل : (تَأتِي الإبل 
على صاجبهاء عَلَى خیر ما كَانَتْء دا هو لَم یُفط فيها حَمَهَاء ٠‏ تَطَؤُهُ بأَحَمَافِهًا. 
وَتأتي الفتم عَلَى صاجبها عَلَى خیّر ما کانث» إا لَمْ یط فيا ها وه 


أطلافها. وَتَنْطَحْة زونه وقال: وین ها آن تخل عَلَى الماب». 


قَالَ: «وَلَا يَأَتِي أَحَدُكُمْ یرم القيَامَة بقاو یَخملْها عَلَى رقبیه ها يُعَارٌ 
فَيَقُوْلَ : تام افو : لا ملك لَك شنا فد لت ولا يَأَتِي بعر يَحْمِلَهُ 
على ركه له رعا فقول نا تكد تاره لا املك لت الله شاه كن 


[الحديث أطرافه فی : ۰۳۰۷۳۰۲۳۷۸ 3408] 
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شرح الألفاظ 


(تأتي الابل على صاحبها) أي الإبل التي لم نود زكاثهاء تمر على صاحبها 
تدوسه بأخفافهاء جزاء له على منع الزكاة. 

(تطوه بأظلافها) أي وتأتي الغنم التي لم ند زکائها» تدوس صاحبّها بأقدامهاء 
وتنطحه بقرونها . 

(ټخا : علی الماء) أي من حى هذه الانعام أن د يحلب لبنهاء لیسقی منه 
المساکین والفقراء . 

(لها يُعَارُ) اليُعار: الشدیذ من أصوات العَنَمء والماعز. 

(لهُ زغاغ) الرغاء: صوث الابل عندما تصیح» وینزل ماب من أفواهها. 

(لا أنلك لَك من الله شیت) أي لا آستطیع انقاذك من عذاب الله فقد حذّرتٌ 


وبلغت . 
شرخ الحدیث 


في هذا الحدیث الشریف. أنَّ آصحاب الابل والبقر» والغنی إذا لم يؤدوا 
زكاة هذه الأنعام فإنهم یعذبون بها يوم القيامة» آشذ العذاب» تأتيهم هذه الأنعام 
أسمنَ شيءء وأعظَمّهء لتطأهم بأخفافها وأقدامهاء جزاء لهم على منعهم الزكاة» فان 
الزكاةً ليست خاصة بالأموالء بل هي تشمل الأموال» والأنعامً» والزروع والثمارّء 
فقد قال سبحانه : وءاثوا عقوم حصادو. 4 [الأنعام: ۱۶۱]. 


وقد ورد لهذا الحديث توضیخ في صحيح مسلم أوسعٌ من رواية البخاري» 
ونصّه (ما من صاحب ذهب ولا فضت لا يؤدذي منها حقّهاء إلا إذا كان يوم القيامة» 
صُفْحت له صفائح من نار - أي جُعلت هذه الكنوز كأمثال الألواح - فأحمي عليها في 
نار جهنم فيُكوّئ بها جنبُه» وجبیئه» وظهره كلما بَرَدثْ أعيدت له في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة» حتى يُقضى بين الئّاس» فيرى سبیله إِمّا إلى الجنةء وم 
إلى النار!!). 


قيل: يا رسول اللَّه: فالابل؟ قال: (ولا صاحب إبل» لا يؤدّي منها حقها. . .) 
وذكر بقية الحديث. 
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CE 
واه 1 ده و : - سس‎ 
باب (إنْم مَانِع الزّكا)‎ 3 
ر ر ہے ہے‎ 9 
وقول الله تمالی : وا یکشت الذهب والفضة‎ 3 


5 1 اپ أَليير * [التوبة 03 


د 


۳ - غن آبي هرر زضي الله عن فان قال سول الله ي ن 
آنا اللَهُ مالأ فَلَمْ يُوَدْ زاف مُكْلَ له یرم القيَامَةِ شجاعا ا زبیتان» بطوفه 


۶ و و 


يوم م القيَامَة» نم یاخذ بلهمتَیّه» يعني شِدفیّی ثم ول : : أنا مالك آنا کنر . تن 


مه 2 ر مرچ مارم 


لا : « ولا سب اي یعون 4 [آل عمران: ۱۸۰] الآية . 


[الحديث أطرافه فی ۰۵ 55094 71745۷] 


شرح الألفاظ 


(متل لَه مَالَهُ) أي صُوّْر له ماله الذي لم ود زكاته» بصورة عبان - أي حيّة -. 

(شجاعاً آقرع) أي ثعباناً فظيعاًء لا شعر على رأسه لكثرة سُمّه» وطول عمره 
والشجاغ : الحيّةُ الذگر . 

(لهُ زبیتتان) له نقطتان سوداوان فوق عینیه. وهو أَفظعٌ ما یکون من الحَيّات وأحبّه . 

(يْطْوَقُْ يَوْمْ القیامة) أي یلف على عُنقه الثعبان حتی يكون كالطّوْق له. 

(باعد بلهزمتیه) أي بجانبَيْ فمه» واللّهزمةٌ: الشَّدْقُء وهو طرف الفم. 

(آنا كنرك) أي يقول ذلك الثعبان: أنا المال الذي جمعتنيء وأنا الكنرٌ الذي 
ادّخرتني» ثم تلا یج الآية الكريمة: « ول يخس ادن ود بسا ءاکلهم هم من مل هو 
کا هو ر # الآية [آل عمران: 1۸۰]. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه دلالة على فرضية الزكاة» ویدل عليه الوعيدٌ الشديد» لمانع الزکاق 
الذي شم وبَجْلَء بدفعها لمستحقيها. 
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الثاني : وفيه أنَّ المال سينقلب إلى ثعبان فظیع» يلف على عُنق مانع الزکاق 
زيادة له فى العذاب . 

الثالث : وفيه تأكيدُ الخَبّر النبويّ» بالوعيد الالهي في ي القرآن الکریم» حيث قرأ ند 
قوله تعالى : ل وک س َر یو با همه من مضو هو کیا طحم بل کر ف ره 


ی جم 2 او م وار ب وو ۶ 


ما توا بود وم الةو وات لسوت والاتض واه ما تم که خر © [آل عمران : ۱۸۰ 


حدر ميد من منم الزكاة» وذکر آنها جريمة عظیمت تفوق كثيراً من الجرائم» بل 
هي خيانة للآمانة» التي ائتمن "الله نالعا ال عرّ وجلّء > جعل في أموال 
الأغنياء» ما يكفي الفقراء» ولن یشکو فقيرٌ الجوع إلا بظلم الغنی له والمال فتنة 
وابتلاء للعباد» کما قال سبحانه : ۲ ١‏ راما ما تلم راک وش 4 [الأنفال: ۳۸ 
فمن منم الزكاة فقد خان الله تج کب وخان الأمانةء واللّه سبحانه يقول: # یا 
لین ماما لا و شرا مه وا سول و ا سیک ونتم من © [الأنفال: ۰۲۲۷ 

وتوضیحاً للفکرة نضرب هذا المثل : إنسانٌ فقير مُعْدَم» لا يملك شيئاً من 
الال جات شخص غ موسر ومعه صرّة کبيرة فیها (آلف دینار) من الذهب» وقال 
يذ هن عام جا سا و نت وس ین الب ارم ی با الق عدر ننه 
ولكتى أننهك: أن خمسة وعشرين دینارا؛ ليست لك انما هی لفلان» تدا ر 
رانا أوية أن ابش اناك ۱ 


(1/0ا9) ديناراً لك وخمسة وعشرون (۲۵) ديناراً لجارك الفقير!! فاستّلمها منه 
فرح شاک لحمل ثم ما وبلّعها كلّهاء ولم يدفع شيئاً منها للآخرء الست :هده 
خیانة؟ هذا مَكَلُ الزكاة التي فرضها اللّه للفقراء في آموال الاغنیاء» فلیحذر الذین 
آتاهم الله من فضله. من هذه الخیانة . ! 

Ea‏ 2550-3 ]براك فوس فى االقديت ابا 
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و مج ايام ف - E‏ لالج حجن مك ۰ > م ا د او .0 عار 8 
دون خمس اواق صدفة وَلِيْسَ فیما دون خمس دود صدقت ولیْس فیما دون 


خمسَءة اوو د 
[الحديث أطرافه فی : ۰۱84۷ ۰۱4۵۹ ۱۸6] 


شرح الألفاظط 


(خمُس أوَاق) جمع أوقيّة» والأوقية الشرعية أربعون درهماً. 

(خمس ذَوْدِ) الذَّوْدُ: القطيعُ من الإبل» وهو من الثلائة إلى العشرة» وقد يُطلق 
على الواحد. 

(خمسة أَوْسّْق) الوسقُ: ستون صاعاًء وأصل الوشق هو حمل البغل والحمار. 

نبّه الإمام البخاري بهذا الحدیث. إلى قدر المال الذي تجب فيه الزكاة» فإذا 
كان المال أقلّ من مائتى تي درهم فضة لا تجب فيه الزكاة» لأنه هو نصاب الدراهم 
الفضیت وإذا كانت الابل آقل من خمسة بعیر - أي جمال - فلا تجب فيها 


الز کات وإذا كان الطعام من بر وشعير وسائر الحبوب» أقل من ثلائمائة صاع فلا 
تجب فيه الزكاة. 


قال النووى: وفى هذا الحديث فاتدتان: 
إحداهما : وجوت الزکاة فى هذا الحدیث . 
والثانية : أنه لا زكاة فيما دون ذلك» و يحضي اسف أنه تكست ره 


قليل الحَبّ وكثيره» واستدلُوا بقوله تعالی : * ومع ارتا لی تن ارس4 [البقرد: ۷ ] 
وقوله سبحانه : ۵ وءانوا حفة بوم حصادو # [الأنعام: 141[ وهو مذهب أبي حنيفة 
ر حمه الله . 
٠٠٠١١‏ - [الحديث طرفه فى : ]557١‏ انظر شرحه من خلال النص فى الأحاديث 
السابقة (۰۱۶۰۲ .)٠٤١۳١‏ 
١‏ - [الحديث طرفه في : ۱۲۳۷] تقدَّم شرحه. 
۸ - [الحدیث طرفه في : ۱۲۳۷] تقدّم شرحه . 


4 - [الحديث طرفه في : ۷۳] تقدّم شرحه. 
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۰ - عن آبی هن رض الله عه آنه قال : قال رَسُول الله 2 (من 


تَصَدَّقَ بعذل تَمْرَةٍ من كشب طیّب» ولا بل الله لا الطْیّب» وَِنَّ الله یله 


فس 1 ١‏ نبا مامه كا رن ي خد لو 20 خی تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ) . 
[الحديث طرفه في : [VET‏ 


(بعدل تَمْرَّة) أي تصدّق بما يعادل قيمةً تمرة» وهو إشارةٌ إلى القليل من الصدقة 
التي يتصدق بها المؤمنُ. 

(من كشب طیب) أي من كسب حلال» لأن الله طيّبٌء ولا يقبل لا الطيب. 

(تقبَلَها اللَّهُ بيمينه) أي جعلها الربُ مقبولة» مرضيّة عنده مثّل لسرعة القبول» 
بمن يأخذ شيئاً بيمينه» وهو تمثیل بديع» وتصويرٌ رائع» للصّدقة مهما قلّتْ. 

(كما يُرَبَي فُلْوَه) أي كما يربّى أحدكم مُهْرَّه الذي انفصل عن أمه» وهو الذّكرُ 


من الخيل . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه بیان فضل الصدقة في سبيل الله مهما كانت الصدقة قليلة . 
الثاني : وفيه آن الله لا یقبل من ن الاحسان والصدقت. إلا ما کات من سال حلالء 
يتخي به المتصدّقٌ وجه الله . 


الثالث : وفيه مضاعفة أجر الصدقة» حتى إِنَّ التمرة تصبح مثل الجبل أو أعظم . 

الرابع : وفيه ألا يحتقر الإنسان فعل الخيرء ولو كان قليلاً وحقيرأء فجزاء الله 
عظيم على عباده . 

الخاسن : وفیه العف عل الکسب الحلال ال بحیه الله تعالی» لقرله: 
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تايها زين ءامنا أنفِقُوأ من یت ما کبشم © [البقرة: ۰۲۲7۷ أي من الکسب الحلال . 


O 


3 
5 2 
مه أله ۱ ١‏ ۰ ج 
27 ج قارئ اليوم قاقد اند - 
NIAHDEKASHLAN & K-RABABAH 3‏ ۸ 


7 © 


بالتربية. Ss e‏ وهي 
كناية بديعة» وتمثيل رائع. اه. فتح الباري 5/ 507. 


A ۳ 
- ر‎ 


28 ها 


07 بات (الصدقة قبل آن لا بحد من بقبلها) 


١51١١‏ - عَنْ حارِنّةَ بْنِ وَهْبٍ رَضي الله عله أنه قال: سَمغت النَبِي بيا 
ول (تَصَدَقُواء فا يأنِي عَلَيكُمْ زمانه يَمْشِم الرَجُل بِصَدَقَته. فلا یجد مَنْ 


ies‏ ول الل لو جثت بها بالائس لَمَبِلْتْهَاء HF‏ الیو فلا حاجَة لِي 
بهَا). 
[الحديث طرفاه في: 5*5 [VI¥°*‏ 


شرح الحديث 


في هذا الحديث الشریف إشارة إلى أمرٍ غيبي» وهو أنه سيأتي زمان تخرج 
رش اتات نیال ين الثاني حتى لا يجد الإنسان من يتصدق 
عليه ولا يجد من يقبله» وهذا من أشراط الساعة» كما هو في الرواية الأخرى» التي 
رواها البخاريء ولفظه كما في الصحيح: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللّه ية قال: (لا تقوم الساعةٌ حتى 
ل ار - أي يزيد زيادة فاحشة ‏ حتی يُهِمّ رب المال من يقبل 
صدقته ..) أي حتى يهم صاحب المال هذا الأمن ويضيق به لأنه لا يجد من يقبل 
الصدقة. 


أقول: لقد ظهرت بوادر هذا المعنى والثَّراءء في زماننا هذاء فرأينا من يملك 
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الملايين» بل زاد الغنى زيادة كبيرة» حتى وصل الحال ببعضهم إلى ان يملك مئات 
البلايين» وسيأتى الزمان الذي أخبر عنه الصادق المصدوق نت أن المال يفيض حتى 
لا يجد الإنسانٌ من یقبله» ويقول الذي يُعرض عليه: (لا آرب) أي لا حاجة لي في 


هذا المال. 
ما يستفاد من الحديث 


فى الحديث الحتٌُ على الصدقة» والترغيبُ على الإنفاق على المستحقين» قبل 
أن يأتي الزمن الذي لا يوجد فيه من يقبل الصَّدَّقةء لكثرة المال» وانعدام المحتاجين. 
۲ - [الحدیث طرفه في: ۸۵] مر شرحه في الحديث السابق . 


7 باب (الصَّدَقة قبل الرد) 


۳ دعل عدي ِن حاتم رَضِيَ ال يقُولَ: (كُنْتُ عِنْدَ رَسُولٍ الله 

خا كلانه اه برع والاخر يَشْكُو فطع السَبيلٍ!! 

فقال زسشول الله بيه : «أَمَا قَطْعْ السبیل: فَإِنّهُ لا يأتي عَلَيِكَ الا قلیل حنی 
َخْرْجَ العیز إِلَى مَك بغَيْرٍ خفیٍ 

ما له : فَإِنّ السَاعَةَ لا تقوم حى يَطوف أَحَدُكُمْ بضدفته. لا يج من 
ها مد لین اك ین ردير الل لسن بيه وه كات ولا تَرْجْمَان 


یترجم له ثم لول له ُ: أَلَمْ أُوتِكَ مالا؟ فَلَيَقُوَنَ : بلی» نم لَيَقُوآَنَ : 
لك زسولا؟ E‏ بلی فینظر عن یمینه فلا یی إلا النان» نم ينطز عن 
شمالی. فلا یری إلا انار یمین أَحَدُكُمْ الئاز» وَلَوْ شق تمرق فإِنْ لَمْ يَجِدْ 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۱8۱۷ ۰۳۵۹۹۵ ۰1۰۲۳ ۰1۵۳۹ ۰1۵6۰ ۰1۵۱۳ ۰۷۳ 
۱۱-۰۲ 
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بیبح عم تج رح 


شرح الألفاظ 


(یشکو العَيْلة) أي الفقرء من عَالَ إذا افتقر قال تعالى: وان حِفْمّمْ عَيِلْهٌ * 
[التوبة: ۲۸] أي فقراً . 

(يشْكو قطع السّبيل) أي يشتكي من قطاع الطريق» ومن اللصوص والسُرَّاق» 
وفقدٍ الأمن. 

(تخرخ العيرٌ من غير خفیر) أي تخرج الابل والدوات» تحمل التجارة والطعام» 
من غير حماية من أحد» بسبب الأمن الذي سیکونون فيه» بانتشار ضیاء الاسلام . 

(من غير حخاب) أي يرى المومن ربّهء حتی يراه معاينة» من غير ساتر ولا 
حجاب . 

(ولو بشق تَمْرَة) أي يحفظ نفسّه من نار جهنم بالتصدّق ولو بنصف تمرة» ولا 
یحتقر شیئا من المعروف . 

(فبکلمة طیبهَ) أي إن لم يجد ما ينفقه» فَلْيَرْدَ الفقیر بكلمة جميلة» تطيّب قلبه» 
كقوله: أحسنّ اللَّهُ اليك. أو وسّع الله الرزق عليك وأمثال ذلك . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث الشريف بیان لِمَا كان عليه الناسٌ من الفقرء وفقد الأمن 
والامان» قبل بزوغ شمس الاسلام . 

الثاني : وفیه ظهورٌ معجزة الرسول بيب باخبار السائل عن الأمن والغنی» الذي 
سيعمٌ البلادة في ظل الدولة الاسلامية» وانتشار عدالة الاسلام. 

الثالث : وفيه الإخبارٌُ عن بعض أشراط الساعة» حيث يكثر المال ویفیض؛ في 
آخر الزمان» حتى لا يجد أحداً يقبله من كثرة المال. 

الرابع : وفيه ان الانسان شسال بین يدي الله عر وجل» عن ماله وعمله» دون 

الخامس : وفيه الحض على الاحسان والصّدقةء ولو بالقليل من المال 
کالتصدق بالدرهم والتمرة. 

السادس : وفیه أنَّ الانسان یری نار جهنم بين عینیه» ولا ينجيه الا عمل الخيرء 
والایمان . 
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السابع : وفيه أنَّ من لم يجد ما ینفقه على الفقيرء فليحسن برده بالكلمة الطيبةء 


7 باب (اتقاء النَارِ الیل من الصَّدَقَة) 


۱:۱ -عَنْ أبي مُوسئ الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ َن الب يكل قال: 
لین علی الئاس زمان یطوف الرّجُلُ فیه بالصَّدَقَةِ مِنَ الذْمب. نم لا جد 
اا ا وَيْرَى الرَّجُلُ الوَاجذ يَتْبَعْهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةٌ یلد به من له 
الرجال وكثْرَةٍ النْسَاء) . 

[الحديث في البخاري ]١5١5‏ 


هذا الحديثٌ الشريف» یوکد صدق نبوءة النبی بيج وهو من آشراط الساعةء 
التي أخبر عنها الصادق المصدوق» حيث يمر الإنسانُ بالصدقة من الذهب» فلا يجد 
من يأخذهاء كما أخبر عن نبوءةٍ أخرى» وهي قله الرجال وكثرةٌ النساء. 

وقد جاء في رواية أخرى في البخاريء أن النبيّ بي قال: (إنَّ من أشراط 
الساعة؛ أن يقل العلم ويظهر الجهلء ويظهر الزناء وتکثر النساءء ویقل الرجال» 
حت a a‏ اتکی انعا" یه لي عم رو يذ أن 
تظهر البقية الأخری لأنها خبرُ الصادق الذي لا ينطق عن الهوی . 


RF 2 
9 م‎ N 


007 بات ب (الحمل : من أجل الصّدقة) 


٥‏ - [الحدیث أطرافه في: ۰۱8۱5 ۰۲۲۷۳ ۰11۸ 1174] سيأتي شرح 
معناه فى الحدیث التالی رقم ۶۹ 
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ببس دس سح ج > و 


عن آبي مَسْعُودٍ ا ی زضي الل عنة قال : لكان سول الله 


كك إذَا متا بِالصَّدَقَة انْطلَقَ أَحَدُنا ای السوق» فَتَحَامَلء قَيُصِيبُ المد وَإِنَ 


ِبَعْضِهِمُ از لماقة آف) . 


شرح الألفاظ 


(انطلق إلى اوق قتخامل) معنى التحامل: أن يحمل على ظهره متاعأًء لكسب 
المال من أجل الصدقة» وهذا ما يُسمّى عند العامة بالحَمَّالء أو الشيّال. 

(فِيْصِيبُ المذ) أي ينال أجرةً على حمله المُدَّء وهو القلیل من التمرء أو 
ال ٠‏ قال في الصحاح: ا رب الضَاعَء والصّاعٌ أربعة آمداد. اه. أقول: 
الصاح يقدّر في زمانناء بثلاث كيلو غرامات. 

(وَإنَ لبغضهم لمائة آلف) أي إن أحدنا اليوم بعد أن كان لا يجد ما يتصدق به» 
ليملك مائة ألف درهم . 


ا عد 5 
تنه الطف 
جک ۳ 


إجلال واکبار: ما أسمى هذه النفوس التقيّة الزكية» التي عاشت عصر النبوة!؟ 
فإنهم کانوا مع فقرهم» یجاهدون بآموالهم نصرةّ لدین الاسلام!؟ لقد كان الواحد منهم 
يعمل تحار جل على هرد الحطب أو المتاع لال شا يميا مف الال أو 
التمر » یه CEE‏ في سبيل الله یی بل عنم الرسول 0 إلى 
الإنفاق والصدّقة! ويهذه الروح الباذلة» المضحية لنصرة دين الله انتصر الاسلای 
وعلت رايئه . 

e ۱:۱۷‏ طرفه في : ]١5١17‏ تقدّم شرح الحديث رقم )١511(‏ وهو 
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e ۸‏ رضي ا له 0 لك تم 0 
تخت عر ال 2 ليا ا فَقَالَ: امن 
مِنْ هذه الات بِشَيءِء کن له سِثرأ م مِنَ النّار»). 
[الحديث طرفه في: 6] 


تحكي لنا السيدة عائشة رضي الله عنهاء أنَّ امرأةٌ مسكينة فقيرة» دخلت عليها ومعها 
ابنتان (طفلتان صغیرتان) تسألها المعونة والصدقة» ولم يكن عند السيدة ة عائشة في ذلك 
اليوم» الا تمرة واحدة - وهي زوج خير البشر » فدفعثٌ إليها تلك التمرةً» فما كان من تلك 
النناكلة إلا أن سيت التمر: ة نصفین » وأطعمت ابنتیها؛ ولم تأکل شیتآ فلما دخل 
رسول له وي على السيدة عائشة» آخبرته بما رأته من تلك المرأة» فقال لها ج : (من 
رزقه الله شيئاً من هذه البنات » فعطف علیهن» وأحسن إليهن» » كنّ له حجاباً من النار) . 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول: فيه الحض على الصّدقة» بالقلیل والکثیر» وعدم احتقار شيء من 
البذلء والإحسان» مهما كان قليلا. 

الثاني : وفيه ما كان عليه المسلمون» من الفقر الماديّء حتى (بيت النبوة»» ومع 
ذلك بذلوا وألفقوا في سبیل الله 

الثالث : اعطاء السيدة عائشة التمرة» لئلا ترد السائلَ خائباً» عملاً بوصية 
الرسول بي : (اتقوا النار ولو بشق تمرة). 

الرابع : وفیه أنَّ النفقة على البنات» والسَعي سن ال ايان الو 
المفحية من التاق : 


۳۷۹ الشرح الميسّر لصحيح البخارى 36 
ت 


۱:۱۹ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ال عَنُْ أنه قَالَ: (جاء رَجُل ای اي ي 
فَقَالَ: يا رول اللّى أي الصّدَقَة أَغظم آجرا؟ قَالَ: «أَنْ تصَدّق وَأَنْتَ صَجین 
شَجِيحٌ تخشّی الفَقُرَ وتامل العلن : ٠‏ ولا تمهل حَنَّى إِذَا بَلَمْتِ الحُلْقُومَ قُلْتَ: 


لفلان کڏ ولفلان كَذَا وقد كَانَ لفلان» . 


[الحديث طرفه فی : ٤۸‏ ۲۷] 


شرح الألفاظ 


(أعظمْ أجراً) أي نوع من أنواع الإنفاق» أعظمٌ ثواباً عند الله تعالی؟ 


(صحیح شحیح) : آي أن تنفق وأنت صحیح الجسم > حریص على جمع المال؛ 
وقت شبابك . 


او يو إذا العقت الجالم ۰ (وَتَأْمَلُ) أي وتطمع بالغنی 
E‏ ارم د مويك بح الانسان في حالة النزع . 
(قلت لفلان کذا) أي آوصیت بالمال لفلان نِ وفلانٍ من الناس» وقد خرج المال 
من يدك ان الورثة صار لهم حى في هذا المال» و(فلان) کنایة عن الشخصی 


الموصی له. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث الترغیب في الانفاق» في حال الصحة والشباب» لما فيه من 
مجاهدة النفس . 
الثاني : وفيه أنَّ الأجر یتفاوت کثیر بين بين الانفاق في وقت صحة البدن» وطول 


الأمل. وبين وقت الشيخوخة» والشعور بدنو الأجل . 
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الغالث: وفيه استعمالٌ الكناية» فان لفظ (فلان) كنايةٌ عن الشخص الموصّئ له 


المال. 


قال الخَطّابى: فيه دليلٌ على أنَّ المَرَضُء قَصَرَ يدَ المالك عن بعض ملکه 
ولذلك شَرّط یذ أن يكون صحيح البدن. 

ورُويَ عن آبي الدرداء أنه قال: (مَتَلُ الذي یُنفق أو يُعتق عند الموت» كالذي 
يُهدي إذا شبع) . 

وقيل لميمونَ بن مهران: إِنَّ امرأةَ الخليفة (هشام) أعتقت عند موتهاء كلّ 
مملوك لها! فقال: (يعصون اللّه في أموالهم مرتين: يبخلون بما في آیدیهم. فإذا 
صارت لغيرهم أسرفوا فيها). اه. عمدة القاري ۰۲۸۱/۸ 


ر ۵ بر 


و باب (من أَسْرَعٌ آَروّاجك لخوقاً بك)؟ 


۰ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِي ال غنها: (أَنَّ بض آزواج الب كلل كُلْنَ لِلنبي 
مق : يتا أَسْرَعٌ بك لُخوقا؟ قَالَ: «أَطوَلْكُنَ يَدأ»!! : 

نما كَانَتْ 
طول يَدِها الصَّدَقَةُ وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لْحُوقاً بو وكَانَتْ تحب الصّدَقَة) . 
[الحديث في البخاري ]١87١‏ 


شرح الحديث 


كان سيّدنا رسولٌ اللّه ية جالساً ذات يوم مع زوجاته الطاهرات» فأخبرهنٌ 
er 2‏ خر 


۰ دنو وفاته» حين نزلت عليه سورة النصر #8 لذا جاء نصر الله والْفتح ‏ [النصر: ۱] 
عن دنو حیں در سور 1 2 
وهي كما يقول ابن عباس : (فيها أجل رسول الله عي اعلمه الله إِيّاه) . 


4 
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ولهذا لما نزلت السورة الكريمة» قال ید لعائشة: (ما أراه إلا قد حَضَرَ أجلي)» 
وخرج كالمودّع لأصحابه» فخطب فيهم فقال : 0 0 الدنياء وبينَ ما 
عنده» فاختار ما عند اللّه۱۱) فبکی (أبو بکر) وقال : فديناك بأنفسنا» وابائنا» وآولادنا 
U‏ 

فعجب الصحابة لبكائه فكان رسول اللّه ينه هو المخيّرء وكان أبو بكر أعلمنا. 
رواه البخاري . 


ولما أخبَرَ يَةِ آزواجه بقرب وفاته» حزن أشدّ الحزن وسألن رسول اللّه: أَيُنا 
آسرع لحاقاً بك؟ - أي من تموت بعدك من نسائك آولا -؟ فقال جينة: (أطولكنٌ یدا) 
لم يفهم آزواجه مراده 4ة فاسرعت کل واحدة تقیس يدها بت فتقول واحدة: 
يدي أطول من یدك وتقول آخری: بل يدي أطول منکما!! 

فلم انتقل رسول الله عه إلى الرفیق الاعلی» كان أول آزواجه لحاقاً به» السيدة 
(زینب) رضي اللّه عنها! 

قالت عائشة: فعرفنا أله إنما آراد بطول الید: الجود والانفاق» فقد كانت السیدة 


ىه 
تنبيه لطيف هام 


ورد في رواية البخاري. ذکر اسم (سَودة)» ومذا بخطأ من الزارئ» قان زت 
توفیت في خلافة عمر» وأمًا (سودة) فتوفیت في زمن معاوية» وقد نبّه على ذلك 
نون رازن وود الاسم م فى روواية مسلم : حیث تقول السيدة عاکشة 
(فکانت «زینب» آطولتّا يدأ لأنها كانت تعمل وتتصدّق) وانظر عمدة القاري ۸/ ۲۸۲ 
وفتح الباري ۶/ 40۲ طبعة دار أبي حیان . 


۱:۲۱ - عَنْ آبي هُرَيْرة رضي ال 0 ارصم الله ع اه قال : (قال 


جل : لأَتَصَدَّكَنٌ بصَدفت 


دو دق على ا 
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فقال* للم لك المد لأتَصَدَقَنٌ بِصَدَقَةٍ فُخَرَج بِصَدَقَتِهِ فَوَضْعَهَا في 
يدي زانیّ کاس خر ان دق اللَّيلَهَ علی رَانية . 
قَقَالَ: 0 َك الحَمْدُء عَلَى رَانِيَة؟ لأَتَصَدَّكَنَ بِصَدَقَة فَخَرَجّ بِصَدَقَته 


فَوَصَعَهًا في يَدَيْ غني 
yT‏ تصدق عَلَى غَنِيٌ» فَقَالَ: اللّهُمَ لك الحَمْدُ > عَلَى 
سارق» وعلی رانیّة» وعلی عَنِيٌ . 
تيء فقيل 4 ما صَفَیكَ عَلَى سارق: فََعَلّهُ أن نتعف عَنْ سَرِقَتِه . 
وَأَمّا الرَانة لها آن تَسْتَعِفَ عَنْ زئاها. 
رما الكو فلع أن د یت ففق مِمّا َغطاه اللّهُ) . 
[الحديث في البخاري ۱۲۱] 


شرح الألفاظ 
(قال رَجْل) هذا الرجل كان من ب: بني إسرائيل» كما في رواية آحمد؛ وقد عزم 
على أن يتصدّق على فقير. 
(فوضعها في يد سارق) أي فوضعَ صدقتّه ليلآء في يد رجل سارق» من غير أن 
يعلم أنه سارق . 
(نصدّق على سارق) أي صار الناس يتحدّثون» تُصدّق الليلة على فلان السارق» 
(فأتي) أي تي المتصدّقٌ في المنام» فقيل له: ان الله قد قَلَ صدقتك. وأعطاك 


أجرها. 
شرخ الحديث 


فده الم اف رج ف ى إو ف اخ ع الرسول: ی فزن چا 
الرجل لصلاحه وتقواه» عزم على أن يتصدق» خفیهٌ عن آعین الناس» فذهب ليلا 
بصَرّة فيها دنانير» ودفعها إلى رجل ظَنَّ أنه فقير» فاصبح الناس يتحدثون» بخبر 
السارق الذي تصدق عليه . 


۳۸۰ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 380 


ووصل الخبر إلى المحسن المنفق» فقال : يا رب وقعت صدقتي في ید 
سارق!؟ كأنه ظنّ آنها لا ثقبل عند ال وعزم على أن یتصدق بغیره! 

فجاء ليلة بصدقته فوضعها في ید امرأةٍ مسکینت پم لسوت بت الخبر فقال 
الناس : تصدق على زانیة!! فقال الرجل : اللهمّ لك الحمذ. أنا أخفيتُ الصدقة ابتغاء 
وجهك. » فوقعت في يد زانية! ! 

فقال: لأتصدقنّ هذه الليلة» فجاء بصدقته فوضعها فى يد رجل ظنّ أنه فقیر 
وفي الصباح تحدث الناس: لقد تُصدق الليلة على غني!! فقال شاكياً أمره إلى الله : 
اللهم على سارق. وعلى زانية» وعلى غنی؟! 

فجاءه مَلَكْ في النوم» وقال له : إن الله قد قبل صدقتك» ما السارق: فلعلّه 
یستعف عن الحرام؛ وأما الزانية : فلعلّها تستغني فتکف عن الزنى» وأما الغني : فلعلّه 
ينتبه من غفلته ویتعظ» بإحسان الغَيْرء فى مما ززق :الله وقد قبل الله صدقتك 
لحسن نيّتك. وإخفاء صدقتك . ! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الدلالة على أن الله تعالى يجازي العبد على حسب نيته فى 
الخیر . ۱ 

الثانى : وفيه عظةٌ وعبرة» للمعرض عن الله بأن يتحول عن الحالة المذمومت 
إل الساله ال 

الثالث : وفيه فضلٌ صدقة السرّء وفضلٌ الإخلاص لله تعالى» فاللَّهُ يقبل 
الصدقة. ولو لم تقع موقعهاء إذا كانت النيّهُ خالصة لوجه الله تعالى. 


“ÎÛ WL ع‎ 
۳۷ 2 


د 


باب (إذا تصدّق على ابنه وهو لا يشعر) 


۲ - عَنْ مغن بن يَزِيدَ رَضِيَ الله عله» حَدَتَهُ قَالَ: (بَايَمْتُ رَسُولَ الله 


يكل أن وَأَبِي وجَدّي وَخطب عَلی فانکحني. وخاصمت یه : وَكَان أبي يزيد 
أَخْرَجَ دناییز يَتَصَدَّقُ پها» فضتها عند رَجُلٍ فِي المَسْجِدِء فجت فَأَحَذْتهَاء 
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تیه بهَاء فَقَالَ: وله ما یا آزدث فصن إِلَى سول الله ي فَقَالَ: لك 


ها نوت بايد ولك ما أحذثت يامغرة): 
[الحدیث فى البخاري ۱۲۲] 


شرح الألفاظ 


۰ 
۰ 
3 
$ 


(بايعتُ رَسُولَ الله بية) يقول مَعْنّ: كنت آنا وأبي» وجدي» قد بايعنا 
رسول الله بل على الاسلام. 

(وخطب علی فأنكحني) أي طلب رسول الله ي من أبي» أن يزوجني 
واستجابّ آبي لطلبه» فزوجني . 

(وخَاصَمْتْ إليه) يريد (مغنٌ) أنه اختلف مع أبيه» في المال الذي وصّله» فرفع 
شكوى إلى رسول الله 5ظة . 


شرح الحديث 


كان (يزيد) رضي الله عنه» قد دفع مالا إلى رجل. ليتصدّق به على الفقراء 
وجاء الرجل فدفع ذلك المال إلى (مَعْن) ظناً منه أنه من الفقرای وهو لا يعلم أنه ابن 
(یزید) فلمّا جاء تمه نان آنکر والذه علیه, وقال له: انما أردثُ به الفقراءء ولم 
أرذ أن يصل إليك» ولا يحل لك أن تأخذه! فشكا ذلك إلى رسول الله 7 فقال له 
عليه الصلاة والسلام: (لك ما نویت يا يزيدٌُ» ولك ما خذت يا معن) يعني لك أجرٌ 
الصدقة. وولذك محتاج لهاء فله الحقّ بالانتفاع بها. 


ما ستفاد من الحديث 


44 
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۰ 
۰ 
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اف العديت جوارٌ التّحاكم بين م الأب وابنه» ولا يكون هذا عقوقا لأنه 

الثاني : اتفق الفقهاء على أنَّ الزكاة لا تسقط عن الوالدء إذا آخذها ولذه» وانما 
تصح في الصدقة والهبةء وما جاء في حديث (يزيد) إنما كان صدقة من الصدقات› 
وأباح بعضهم : جواز دفعها لولدهء إذا كان غارماً ‏ أي مديوناً مد أو غازياً. 
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الثالث : وفیه جواز التوکیل في دفع الزکاة» أو في صدقة التطوع» لا سيما إذا 
فد بها الاسران لقوله سبحانه : 2 ون نوم وله امه ميو عر" کم [البر:: 
۱592 

الرابع : وفیه أنَّ للمتصدّق أجرّ ما نواه. سواء صادف وفتها في يد مستحقها 
و 

۳ - [الحدیث طرفه في : 11۰] مر شرحه هناك . 


۶ - [الحدیث طرفه في: ۱64۱۱] تقدّم شرح الحدیث رقم ۰۱8۱۱ 


EON? 
۱ NS 39 


9 بات (مَنْ مر خادمّه بالصَّدَقَّة) 


۵۹۵ عَنْ عائِشَّةً رضی اللَّهُ عَنها قَالَتْ: قال رَسُولُ الله لك: (إذَا 


َنَْقّت المَرف من طعام يهاه غير ميدي كان لها أخزها بما الفقت» ول رجه 
جر بما كَسَبَء وَلِلْحَازِنِ مثل ذلك لا ینقص بَعْضُهُمْ آخر بَغض شَيْا) . 
[الحدیث آطرافه فی : ۰۱8۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱884۰ ۰۱۶۱ ۲۰۲۵] 


شرخ الحديث 


دين الاسلام دين البر والاحسان ودينُ التعاون على الخیر ۷ وَتَمَاووا مر 
لو » [المائدة: ؟] وقد وضّح الخدية الشرق» أن ال اه لما كانت را في 
بيتهاء فلها الحق أن تتصذّق من مال زوجهاء كإطعام الفقير والمسكين» بشرط أن لا 
تكون مفسدةً في العطاء؛ کمن تتصدق بثياب زوجها بدون رضاهء أو تدفع للفقير 
نصف الطعام من غير طيب نفسه اما ذا تصلّقث بشيء يسير» أو دفعت بعض 
الدراهم للفقير» ممّا لا يكون خارجاً عن العادة» فانها رو یه عليه» ولزوجها كذلك 
الأجر كاملاً» ومثل ذلك الخاد والخازن للمال» إذا أنفق نفقة معقولة» يعلم أنَّ سيّده 
Eas‏ ه أجره بما اكتسب» ولا ے 


يَنْقُص أجر أحدٍ منهم شیت وهذا كله من باب السعي في الخیر ا 
والإحسان. 
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ما دستفاد من الحديث 
الأول: فيه جواژ إنفاق الزوجة من مال زوجهاء في غيبته» إذا كان بمقدار 
العادة» ولم يكن فيه إسراف . 


الثاني : وفيه أنَّ الثواب يحصل للجميع كاملا الزوجة لإنفاقهاء والرجل لجهده 
وکسبه ‏ وكذلك الخازنُء أو الخادم» لکونه موتمتاً على مال سيده . 


الثالث : وفیه الدعوة للتعاون على فعل الخیر والاحسان» من جمیع آفراد 
تون لاكتساب الأجر والئواب . 


۰ - [الحدیث أطرافه في : ۰۱8۲۸ ۰۵۳۵۵ 0705] سيأتي شرح معناه في 
الحدیث التالي رقم ۰۱۶۲۷ 


3 بات (غیر الصَدةْ ما كان رضن هر غتی) 


۱:۳۷ - عَنْ بْنِ جزام رضي العف عن الب 45 قال : «اليّد العليًا حير 
مراب ی وَابدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» وخ الْفَة عن ظهر غلی» ومَنْ يَسْتَعْفِف 


عه ل ومن ب يَسْتَعْا يُعْنه الله . 


هذه دعوة كريمة مبارکت من رسول الله > الكل سم أن يتحصّن بالعمّة» 
ولا يتطلّع إلى ما في أيدي الناس» فالمؤمن عد ال والید التي تعطي وتثفق؛ 
خيرٌ من اليد التي تأخذ» وفي هذا حت على الفضائل والمکارم؛ بأوجز لفظ وأبدع 
عبارة» فمن يعف نفسه عن الغير» > يجعل اللّه في قلبه العمَةء ومن يطلب الغنى بالرضا 
والقناعت يغنه اللّه عن الخلق» وخیر ما ینفقه المومن ما كان عن ظهر غنی. آي عن 
سَعَةَ في الرزق . 
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ما بستفاد من الحدیث 


في الحدیث الشریف» دعوةٌ إلى الانفاق لوجه اللّه» وفيه أن اليد العلياء خیه 
من الید السفلی» ویژیده الحدیث الآتي رقم ۹ (اليد الخلا خير هن الیل 
السفلی فالید الغْلیا هى المنفقةء والسفلی هی السائلة) . 

۸ - [الحدیث طرفه في : [۱٤١١‏ تقدم شرح الحدیث رقم ۱۲۷. 


و بط 
07 باب (الید العْلیا: المُنْفِقَة والیذ السْملّی : السَائِلَةُ) 


۹ - عَنْ عَبْدِ الله بن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: (أنَّ رَسُولَ الله بي - 
قال وَهُوَ عَلَى المثبر - وَذَكَرَّ الصَّدَقَةَ وَالتَعَمْفَ وَالْمَسْأَلَةَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خر من 


الیّد السَفْلَىء فَالْيَدُ الْعْلْيَا هى المنفقَةُ» وَالسُعْلَى هی السَّائِلَةُ) . 
[الحديث في البخاري ۱۲۹] 


شرخ الحديث 


هذا الحدیث فيه تفصيل وتوضیح للحدیث قبله ‏ حيث جاء في الحديث السابق (الِيَدُ 
العُليا خيرٌ من اليّدِ السَفُلى) ووضح هذ الحديث معنی «اليد العلیا» و«الید السفلی» فالعلیا: 


هي المعطية المنفقةٌ والسّْفلی هي السائلة الاخذت ولا شك أن المؤمنّ المعطي » »> خير من 
المؤمن الذي يسأل الناس ويأخذ من عطایاهم وصدقاتهم ففيه بیان الفارق الكبير 


بينهماء > ليتعمّف المسلم عن مد يد وسوال الناس سواء أعطؤه ه أو منعوه. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه توضيح لمعنى اليد العلياء واليد السفلى» فالمعطيةٌ خير من السائلة . 


الثاني : وفيه الدعوةٌ إلى التعقّف عن أخذ الصدقة» لأن المؤمن عزيز النفس. لا 
يذل نفته من الجن اسان 


2r 


ا 
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الثالث: وفيه كراهة السؤال. إلا إذا كان عن ضرورة» كخوفه من الهلاك 


ونحوه. 
الرابع : وفيه أن الغنيّ الشاكرّء خير من الفقير الصابرء لأن الرسول ي جعل 
يده العليا. 


الخامسی : وفیه الف علی الصدقة» والانفاق فی وجوه الخیر والاحسان . 
۰ _ [الحديث طرفه في : ۱ مر شرحه هناك . 
۱ - [الحديث طرفه في : 18] مر شرحه هناك . 


باب (التخريض على الصّدقة والشفاعة) 


عن آبي مُوسی الاشعري رضي :الله عة آنه قال : :لكان :رشو الله 
ية إا جاءهٌ السَّائِلُ» أَوْ طلبث إِلَيْهِ حاجَةٌ قَالَ: «اشْفَعُوا تُؤْجَرُواء وَيَقْضِي الله 
9 لِسَانِ نيه کار ية ما شاءَ) . 


[الحديث أطرافه فى: ۰1۰۲۷ 25078 ۷۰ ۷] 


شرح الألفاظ 


(شْمَعُوا نُؤْجَروا) أي توسّطوا بالشفاعة للضعفاء عند أولي الأمرء لقضاء 
حاجاتهم» يحصل لكم الأجرٌ عند الله تعالى. 
(ویقضی اللّهُ ما يَشَاءُ) أي يحكم الله ما قدّره وقضاه للإنسان. 


شرخ الحدیث 


في هذا الحديث الشريف» إرشاد من رسول الله ب يي لامته» أن یشفعوا عند 
الرسول ي٠‏ أو أحدٍ من آولي الجاه والسلطان» لقضاء Es‏ فإذا شفع 
وحصل المقصود. كان للشافع الاجرٌ وحصل للسائل المقصود» والشفاعة مندوبٌ إليهاء 
مركت فیها» قال ال تعالی : عق يفط عا س كك لم كيت فبك (انساء: د 
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وقوله ية: (ويقضي اللَّهُ على لسان نبیه ما شاء) بیان أنَّ الشافع مأجورٌ على کل 
حال» وإِنْ خاب سعيّهء فقد قال : (واللهُ في عون العبد ما كان العبد في عون 


آخیه) وعونْ الضعیف من أعظم القربات عند اللّه تعالی . 


2 بات (الحَث علی الصَّدَقَة) 


 ۴‏ ع أشهاة ف این نکر نتن : الله عنها مالت؛ (قال لِيّ اي 


يه : لا توكي فیوکی علیْكِ) . 
[الحدیث آطرافه فی : ۰۱۳۶ ۰۲۵۹۹۰ ۲۹۹۱] 


شرح الدلفاظ 


(لا توکی) اي لا تمسکی يا اسما يدك عن :الا شاف ولا لی وتميعى ما فى 
یدك من الاحسان» فیقتر عليك. . 5 

(فيوكئ عليك) أي یمنع الله نضله ورزقه عنك وأصل الوگاء : الحبل الذي 
یبط به رأس القربة . 

قال الحافظ انق حجر : والمراٌ: النهی عن البخل والامساكٌ عن الصدقت 
خشية التّفاد؛ فان ذلك أعظمّ الأسباب لقطع البركةء لا الله شت على اطا هد 
حساب. ومن غلم أن الله يرزقه من حيك لا یحتسب؛ فحقّه أن يُعْطي ولا يحسب. 


اه. فتح الباري 5/ 5865. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول : فيه الحثٌ على الصدقةء والانفاق فى سبیل الله ابتغاء مرضاته . 
الثاني : وفيه أن الصّدقة نمی المال» وتكون سبباً للبركة والزيادة فيه. 


الثالث : وفيه أن من شح ولم بتصدق » فان الله ا رزقه» ويمنع 
النّماء فيه . 
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8 باب (الصّدقة 4 فیما یستطیعه الانسَان) 


اق الف ينف أ تكن تفيل "الل كيت اما شا إلى ال 


ية فَقَالَ: «لا تُوعِى فَيُوعِىَ اللّهُ عَلَيِكِه اضخی ما اسْتطغت). 


[الحديث طرفه فى: ۱۶۳۳] 


(لا توعي) أصلّ الإيعاء: جمع حت ا E‏ ا وعدم الإنفاق 
منه» وهو هنا ی : الإمساك عن الإنفاق.» خشية ت أن يقلّ المالء ومنه قوله تعالى: 
۶ دعوم بر ونو » وم > [المعارج: ۰۱۷ 18] أي جمع الماك وخَبَآه في وعاء» 
ولم يود زکاته . 

(ارضخی) أي آنفقي ما استطعتِ من المال» ولا تبخلي بالانفاق منه» ومعنی 


ارضخ : العطاء . 
شرخ الحدیث 


جاءت السيدة «أسماء» َخث السيدة عائشة رضي اه تما ال 
رسول الله پیب تسأله عن الانفاق والصّدقة في سبیل انهه الق اش ات 
ی : را آسما؛ آنفقي مما أعطاك اللَّهُ عر وجل» ولا تدّخري المال وتجمعیه 
وتُمُسكى عن الانفاق فإنَّ الله تعالی يمسك عليك فضله. لأن الجزاء من جنس 
ا e‏ وضنّ عن إنفاقه» عاملَهُ له بالمثل فأمسك عنه رزقه 
وفضله)ء وأمَرَّها ي أن تنفق من مالهاء ومن مال زوجها «الزبير» بما تستطیع» دون 
تبذير ولا تقتير. 

قال الحافظ ابن حجر: إسنادُ الوغي إلى الله «يُوعي اللَّهُ عليكِ» مجاز عن 
افشاك 

سس والمعنی: النهی عن منع الصدقة خشية التّفادء فان ذلك أعظمُ الأسباب لقطع 


ی لي 


مادة البر کت ومن حق من عَلِم أن الله يرزقه من حيث لا یحتسب. فحقّه أن يُعطي. 
ی ی اه . NE‏ ویدل علیه ماج 1 في الصحيح › 


۵2 - [الحدیث طرفه فى : ۵۲۵] مر شرحه هناك . 


7 باب (مَنْ تَصَدَقَ وهو مُشرك نم سْلم) 


1 - عَنْ خکیم بْنِ جِرَامٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال إن رل رت 
ارات ا كنك ا بها في الجامليةة مِنْ صَدَفَة 9 عَتَافَة وصلهة رجحم 


هل فیهّا من آجر؟ فقال الب تفا : ١أَسْلَمْتَ‏ عَلَى ما سَلّت مِنْ خَيْرِ)). 
[الحديث أطرافه فی 0 ۰ ۱ ۱۰۵ 


سرح الألفاظ 
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(أتحنث بها) أي أتعبّدُ وأتقرب بها إلى الله تعالى» فعلتُها في الجاهلية قبل إسلامي . 

(أو عتاقة) أي إعتاق عبدٍ أو مملوكِ لوجه الله تعالى» قال تعالى : ١‏ مورب 
[النساء: ؟9]. 

(أسلمت على ما أشلفت) أي حسناتك التي عملتّها لا تضیم. بل تُزاد على 
حسناتك في الإسلام» وفيه ما يُسمّى (الجئّاس الناقص) وهو من المحسّنات البديعية . 


هذا الصحابي (حکیم تا لول الله : ی عن آعمال بل وخیر» 
عملها في الجاهليةء هل یوجر بها بعد الإسلام؟ قعالم رول اللّه ف لما اجه من 
خی لا يضيع عند له بل يضم إلى حسناتك بعد الإسلام)» وهذه منحةٌ وکرامت 
من الله عر وجل لعباده؛ حيث لا هدر أعمالُ الکثار الصالحة, التي فعلوها زور 
الجاهلية» |ذا آسلموا. ۱ 00 

۷ 
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ويؤيد هذا المعنى: ما زوي عن رسول الله ي أنه قال: (إذا أسلمَ الکافر 
فحسُنَ إسلامه. كتبّ الله له كل حسنة ژلفها - أي فعلها - ومحا عنه كل سيئة رَلّفهاء 
وکان غيل مت خلت الیش شير مها بان شاه عه والمنة لها ۱۱ 
أن یتجاوز الله عنه) رواه الدارقطني . 
فما أعظم کرّم الله وفضلّ على من هدی اللّه قلبه للإسلام؛ وانضمٌ إلى زمرة 
أهل الایمان! 
۱ - [الحدیث طرفه في : ۱8۲۵] تقدّم شرح الحدیث رقم ۰۱۲۵ 


باب (إذا تصدّق الخادم بأمر سیّده) 


۳ - عَنْ أبى مُوسى الاشعري» عن الب كه أنه قال: (الخازنُ 
المُسْلِمُ الامین. الَّذِي یلد - وَربما قَالَ: يُعْطِي - ما آیر بی کاملاً مقر طَيْباً به 
ةة دف إلى الذى آمر له به» أحد المتصدقين): 


(ينفذ) أي ینم ما أمر به من الاحسان ويُخْضيه. 
(مؤفرا) أي يدفع كامل المبلغ . 


شرح الحديث 


دل هلا ابیت ال سه على :أن خازن المالء أو أمينَ الصندوق. إذا آمره 
المالك بدفع شيء من المال» فدفعه إلى مستحقّه. كان له جر المتصدق» بشرط أن 
يكون دفعُه عن طیب نفس» وأن يدفع له المال كاملا مهما كان کبیر فانه يأخذ 
_ كامل الأجرء كأنّه کو ا وهذا من فضل الله وكرمه على الخازن» 
“والأجير. 

۳ - [الحديث طرفه في : ۱6۲۵] انظر شرح الحديث رقم ۰۱6۲۵ 
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۰ - [الحدیث طرفه في : ۱8۲۵] انظر شرح الحدیث رقم ۱8۲۵. 
۱ - [الحدیث طرفه في : ۱8۲۵] انظر شرح الحدیث رقم ۱8۲۵. 


۲ ۳ 
ا 0 ا 1 ۳ 5 بح رام هم 
1 باب (دُعَاءِ المَلَّكِ اللَّهُمَ آغط مثفقا خلفا) 


١1‏ - عَنْ آبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن التبىّ يل قَالَ : (ما ین یرم 


3 العبَادٌ فيه» إل مَلَكَانِ یثرلان 0 الله ۳۹ ها 
يفول الآخَرُ: اللّهُمّ أغط مُمْسِكا تَلَفا). 


شرح الألفاظ 


(بُضْبِحٌ فيه العباد) أي في کل صباح من الأیام ینزل اکان من السمای 
یذعوان الله تعالى قائلين: 

(اللّهُمّ أغط مُنفقاً خلفا) أي يدعو المَلّك الأول» فيقول: الهم اخلف على من 

(اللهمَ افظ يق تلا ول المنك الثاني : الله آتلف مال البخيلء الذي لا 
ينفق » ولا يتصدّق على إخوانه المحتاجين . 


شرح الحديث 


في هذا الحديث الشریف. إرشادٌ من هادي البشرية ييي إلى المومنین» أن ينفقوا 
في سبیل اللدة ولا يهنتو بأموالهی ومذا یشمل الواجب» والمقدوى» فالله جا 
جلاله يحب أن يُحسن الناس بعضهم لبعض كما قال سبحانه : وین حكماً لسن 
هک * [القصص : ۷ وقد جاء في الحدیث القدسي : (ابنَ آدم آثفق أنْفق عليك) 
ويكفي شرفاً للمنفق أن الملائكة تدعو له ل ۳ 


ور يردا ور و يلوم 


من رب العزة والجلال حيث يقول: وما قشم تن تنم فهر شم رهد جه عبر ازور 4 
اسا 1۳۹ 
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- باب (مَثَل البخيل والمتصدق) 


۳ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أَنّهُ سمع رسُول الله وَل ول : 
اميم داريا 0 eS‏ من تُدِيّهِمَا إلى 
ث على جلدی حَنَّى تخفي 


E‏ وتالا" 5 a‏ ّرقت کل حَلْقَةٍ 
مکانها نهر يُوَسْعْهَا ولا تشبغ». اب الحَمَنْ بْنْ مُسْلِمء عَنْ طاؤس: في 
الجِبَتَيْن . 


[الحديث أطرافه فى: ۰۱646 ۰۲۹۱۷ ۰۵۲۹۹ 0۷۹۷] 


شرح الألفاظ 
(جتان من حديد) مفردها جُنَّة» ومعناها: الوقاية» كقوله *:<:: (الصومُ جنّة) أي 
وقاية من نار جهنم» وجاء في بعض الروايات (جبتان) بالباء» وهي الثوب الذي يلبسه 
الشخص ۰ ویراد به الدرع من الحديد. 
قال الطيبي : بالنون هو الانسبٌ. لأن الذرغ لا یسمی جُبّة. 
(تراقیهما) جمعٌ تَرْقُوة. وهو العظمٌ في أعلى الصدرء الممتد إلى النحر . 
(سبَغت) آي اوقت دی حتی سترت آصابعه . 


(تعفو آثره) أي حتی تمحو آثر مشیه, وتمتد إلى الارض؛ وهو تمثیل لسعة الذرع. 


شرح الحدیث 


قال الخَطَابي : هذا مثل ضربه النبی ية للبخیل والمتصدّق» شبّههما برجلین 
: أراد کل واحد منهما أن يلبس درعاًء a‏ ساح دوه فضمّها علی رآسه 
ليلبسهاء والدرع ول ما تلبس تقع على الصدر والنديين:) إلى أن يُدخل الإنسانُ يديه 
في كُميْها . 
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شبّهُ المنفق کمن لبس درعاً سابغة - أي وافرة - فاسترسلت عليه حتی سترت 
جمیع بدنه . 

وصوّر البخیل کرجل غُلّت يداه إلى عق كلما اراد لها اج فی ت 
فلضقت في ترقوته» فکانت ثقلاً ووبالاً عليه . ۱ 

فالكريم إذا آراد الصدقة انفسح لها صدره» وطابت لها نفسه فتوسْعت في 
الأنفاق + [ بسكي ادا نة اا وني نيه وماق نهنا مه 
وانقبضت يداه ومن بوق شم فيه لك هم لمحت * [التفاین: .]1١‏ 

۱ - [الحدیث طرفه في: ۱86۳] تقدم شرح الحدیث رقم ۱84۳. 


: عن أبي موسی الأشعري رضي الله عَنْه عَن النّبىّ ید قَالَ‎ - ٠ 


(«علی کل شنم ده . فمالُوا: اال فذق له جد قال «يَعْمَل بيده 
0 تسه وَيَتَصَدَّقُ)!! قالوا: فان يَجد؟ قال : يعن ذا الحَاجَةَ ة المَلْهُوفَ»! 

۱: فلن لَمْ يَجِذْ؟ قال : «قَلْيَعْمَلُ بِالمَعْرُوفِء وَلْيْمْسِكْ عَن الم فانها له 
0 1 


[الحديث طرفه في : ]1١77‏ 


اللغة 


(الملهوف): الفقیز الذي اشتدت به الحاجة والفقد. 


دين الإسلام دين التعاون والتکافل والإحسان» فإذا رأى المسلم محتاجاًء أو 
ملهوفاً أشرف على الهلاك فعليه أن يُنقذهمء ويتصدّق علیه ولا يصح أن يتركه إلى 
الرّدى والهلاك ‏ وهذا الإنفاقٌ إنسانيٌ» خارج عن نطاق الزكاة ‏ قالوا: يا رسول اللّه 
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فإذا لم يجد ما يتصدّق به؟ قال: (یعمل آي شيء؛ لینفع نفْسَهُ ویتصدق من كسب 
يده » فان لم يجد فليمسك عن الشن فانها صدقةً منه علی نفسه). 


ما بستفاد من الحديث 


الأول : فيه وجوب التعاون والتكافل بين المسلمين» لقوله سبحانه: # وت 
1 لت * [المائدة: ۲]. 

الثاني : وفيه أنَّ إغاثة الملهوف واجبة» على الغني والفقير» كل بقدر استطاعته . 

الثالث : وفيه أنَّ من لم يستطع تقديمٌ الصدقة. فلیأمر بالخیر» ويله عن الشر. 

الرابع : وفيه أنَّ من لم يفعل کل هذا لعجزه ۰ فلیکف شره عن الاس + فإنها 


صدقة منه على نفسه. 


سر ع و ل ۱3 


وأْعَلَ 


باب (کم يُعْطى من الصَدقة) 


-_ عَنْ أمّ عَطِيّة زضی اللّهُ عَنْها قالث: (بُعِتَ إِلَى تسيب الأنْصَارِية 
بشاة» فَأَرْسَلَّتْ إِلَى عَائشة رَضِيَ الله عَنْها مِنْهَاء فَقَالَ النَبِىْ يَك: «هَلْ عِنْدَكُمْ 


شي :»۲ َقُلْتُ: لا الا ما زسلث به تیه من یلك الشَّاق فَقَالَ: «هاتء فَقَدْ 


[الحديث طرفاه فى: ۰۱6۹6 ۲۹۷۹] 


تحكي (م عطيّة) أن بعض دور الأنصارء أرسلوا شاءةً من الصدقت إلى (نسيبة 
الأنصارية) فأرسلث بجزء منها إلى عائشة رضي از یاف لعاف سول الله عي 
سأل أهله: (هل ادكه جى من ۲ قالت عائشة: “لبن خد شوغ إلا هنا 
أرسوتلات به لها ی اشنا التى تُصدّق بها عليها!! فقال لها عي : (ائتنا بها 
فهي لها صدقةٌء و نا هديّة). ۱ 
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ما دستفاد من الحديث 


دل الحدیث الشریف» على أنَّ الفقیر إذا جاءته صدقة فله أن يُطْعِم منها من 
یشاء لأنه قد مَلکهاء ولهذا قال ج (قد بلحت تجلها) آي حصل المقصود من 
ثواب الصَدقة» وصارت مِلْكاً لمن وصلت الیه . 

قال ابن الجوزي : وهذا مِشْل قوله هة في بريرة: (هو علیها ضدقة» وهو لبا 
هدية). والرسول : کک لكيه ل أن يأكل من الصّدقت ولکن يجور أن يقبل الهديةء 
فلمًا أهدث نُسيبةٌ إلى عائشة د انتقلت من حكم الصدقةء خلت سر 
الهدية الله حب 
[٠٠٠١ : TT‏ انظر شرح الحديث رقم ۰۵ع۱. 


fa 


1 بات (قبول غير النَقْدَيْن فى الرّكاة) 


yy ۸‏ (أنّ أبا بر رضي ال عَْهُ: کتب له التي 
7 اد و : اومن لت صَدفه بت مَخاض ولت دة وله نت 


َبُونِء فائها بل مه وَيُعْطِيه المضدق عِشْرِينَ دزهماً أو شایین فان لَمْ یکن علده 


بت مخاض عَلَى وَجههَاء وَعِنْدَهُ ابن لبون فن یل مه ويس مَعَهُ شي:). 


[الحديث أطرافه فی: ۰۱8۵۰ ۰۱8۵۱ ۰۱4۵۳ ۱8۵4 ۰۱4۵0 AY‏ ۳۱۰ 


[31400 ۸ 


(صدفنه بنت مخاض) أي زكاةٌ ماله من الإبل (بنتُ مخاض) وهی التى دخلت - 
فى السنة الثانية . ١‏ 

(بنت لبون) هي من النوق ما مضى عليه سنتان» ودخل في الثالثةء فصارت أمه 
ذات لبن . 


395 کتاب الزكاة ۳۹۵ 
(ويعطيه المصدق) أي يدفع له صاحب الإبل عشرين درهماًء آو شاتين» يسبب 
الفارق بين أثمانها . 
۹ - [الحديث طرفه فى: ۹۸] مر شرحه هناك . 


باب (لا جم بين متفرق) 


EE‏ رنه عقت :زان E‏ درفو الله هن کته 
التي فَرَض رَسُول الله يَكِةِ: «وَلا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَمَرّقِهِ ولا یفرّق بَيْنَ مُجْتَمِع 
حَشِيَةَ الصَّدَقَة)) . 


[الحديث طرفه في : ۱64۸] 


قال الإمام مالك في الموطأ: ومعنى هذا الحديث: أن يكون التّفر الثلاثة» لكل 
واحد منهم أربعون شا وجبت فيها الزكاة» فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم 
فیها الا شاة واحدة» آو یکون للخلیطین مائتا شاة وشاتان» فیکون علیهما فیها ثلاث 
شیاه» فيفرّقونها حتى لا يكون على كل واحد إلا شاة واحدة. اه. فتح الباري / 
۷ وهذا الحديث باب عظيم في إبطال الجيّل» والآخذ بالمقاصد المدلول عليها 
بالقرائن والشواهد. 


ON 


7 بات (الخلیطان يَتَرَاجَعَّان بَبِنَهُمَا بالسَّوبّة) 


E‏ الله عَنْهِ : اا اللَّهُ عَنْهُ : كنب له 
الي فَرَض رسول الله ية : «وَما كَانَ من حَلِيطَيْنء فإِنّهُمَا يَتَرَاجَعَانٍ بَيْئَهُمَا 


سوب 


[الحدیث طرفه في : ۱44۸] 
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شرخ الحدیث 


في هذه الرواية زيادة على الرواية السابقة» من حدیث آنس وهي : 

ها كان Re‏ اجان نیتهما بالسویه): 

قال الخطایی : معناه أن یکون بینهما آربعون شا مثلك لكل واحد منهما عشرون 
شاةء وقد عرف كل منهما عين ماله فيأخذ العامل على الصدقة من آحدهما اه 
فير جع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة» وهذه تُسمَّى ١‏ خلطة الجوار). 

قال البخاري: قال طاووس وعطاء: إذا علم الخليطان أمو لهماء فلا يُجمع 
ادا 

وقال سفیان الثوري : لا تجب الزكاة حتى يتم لهذا أربعون شاق ولهذا آربعون 
شاة. اه. فتح الباري على صحیح البخاري ۳۱9/۳. 


باث (زكاة الابل) 


ع أبن تین COCA‏ ال یه( اغران شال 
رَسُولَ الله ية عن الهجره فَمَالَ: «ربْخك إِنَّ شأنها مدید فَهَلْ لك من إبلٍ 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۲۲۱۳۳ ۰۳۹۲۳ 1۱1۵] 


(إن شأنها لشدید) أي آنت تسأل عن أمر الهجرة. وآمرها عظيمٌ وجليلء لا تفدر " 
عليهاء فاسأل عن غیرها من آمور الدین. 

(تودي صدقتها) أي هل عندك إبل تؤدّي زکاتها؟ فأجابه الأعرابي : نعم . 

(لن يترك من عملك) أي لن يُضيّع اللّهُ من عملك الصالح شيئاً . فاجتهد في 
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العمل الصالح» من الور بمعنی: افص قال تعالى : « وه مع ون يرك لَك 4 
[محمد: ۳۵] أي لن ينقصكم من واب أعمالكم ا 


شرح الحديث 


رجل أعرابي جاء إلى رسول اللّه يي يسأله عن ثواب الهجرة وفضلهاء لأنه 
برید آن ینال ثواب امار »قال ك إن القیام بحق الهجرة أمزه عظیم 
وشدید. لا تستطیع القيام به» فاعمل الخیر حیثما كنت في بر أو بحر» ولو كنت في 
آبعد مکان من الأرض» فان الله تعالی يثيبك بالنية الصالحة. ولذا أَذَيْتَ زكاةً الابل 
التي عندك. و اديت حقّ الله تعالی عليك» فان اللَّه لا يُضيع لك أجر !حسانك. ولو 


كنت وراء البحار) . 
ما يستفاد من الحديث 


فى هذا الحديث: بيان فضل زكاة الابل» وفيه إشارة لطيفة إلى اد استقراره 
بو طنه إذا أَذَّى زكاة ابله ‏ يعقوم مقام تواب هجرته . 


۳ من آنس رضي الله E E‏ آبا بر زضی الله غله: كنت 
له فريضة الصَّدَقَةَ الي أَمْرَ اللّهُ َسِولَهُ مد : «مَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ من الابل صَدَفة 
الجَذْعَةَء وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذِعة. وَعِنْدَهُ حم فإنها تُقْبَلُ مثه الحه وَيَجْعَلُ مَعَهَا 
شَائَئْنِ إِنِ انتیسرتا لَه أو عِشْرِينَ دِرْهَماً. وَمَنْ بلفث عِنْدَهُ صَدَقَةُ الجمّة 
وَلَئِسَتْ عِنْدَهُ الجقّة وَعِنْدَهُ الجَذَعَةٌ» فانها بل مِنْهُ الجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ المصَدق 
عِشْرِينَ دِرْهَماً أو شاتَيْن. ومن بَلَعْتْ عِنْدَهُ ده الجقّة» وِیسث علده إلا بلث 
بو فانها نب مِنهُ بلث لبون ويْعْطِي شائین أو عِشْرِينَ دزهما ومَنْ بَلَعْت 
صَدَقَنُهُ بت لَبُونِء وَعِنْدَهُ حِفَةء فا تفل من الحَه. وَيُعْطِيهِ المصذق عِشْرِينَ 


»م ااا 


ذرعما أو شان ومن بلعت صیدعته نت لون ولت ده ر فده ی 


مَحَاضٍ » فإنّهَا بل مِنْهُ بلث مَخَاض» وَيُحْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَماً أو شَاتَيْنِ)). 


[الحديث طرفه في : ]١55/8‏ 


في الحديث ألفاظ تدور حول (الإبل) وأعمارها ينبغي توضیحها للقاری . 

(بنث مخاض): هي الإبل التي أتمت السَّنَةَ الأولی» ودخلت في الثانية» وان لم 
تكن أمه حاملا. 

(بنت لبون): هي التي أتمت السَنة الثانية» ودخلت في الثالثة . 

(حقة): هي التي أتمت السَّنةَ الثالثة» ودخلت في الرابعة. 

(الجذعة): هي التي أتمت السَّنَةَ الرابعة» ودخلت في الخامسة» هذه الاسماء 
كلها خاصة بالابل وانظر المعجم الوسيط ۰۱۱۲/۲ 


زکاة الأنعام يها الرسول عليه الصلاة والسلام في هديه الشريف› ففي خمس 

من الإبل شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شیاه وفي عشرين أربعٌ 
شیاه وفي خمس وعشرين بنث مخاض إلى خمس وثلاثين. 

فإذا زادت ففیها بدث لبون إلى خمس وأربعين» فإذا زادت ففیها جقّة إلى 
ستين» فإذا زادت ففیها جَذُعة إلى خمس وسبعین. فإذا زادت ففیها بنتا لبون إلى 
تسعین فاذا زادت ففیها حقتان إلى مائة وعشرین فإذا ی 
جِقّة. وفي كل آربعین بنث لبون كما جاء موضحاً في سنن الترمذي ۰۱۷/۳ ومن 
كانت عليه جدّعة» ولیست عنده إلا جِقَّة» فانه ثقبل منه الحقَةً وعلیه أن یجعل 
معي ا اب یدفع عر وین :سنا ذلك لذن ی الابل آفضل من 
الذکور. والمسثَةٌ آفضل من غير المسّة فأقام ت زيادة لسن مقام زيادة 
الأنوئة» اعتباراً للقيمةء واللّه أعلم. 
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ا بات (زكاة الغنم) 


> ه 6 ١‏ 
ا يه 


ادق الى بن مالك ضي الله غلفة (أناأباء بعر رضی اللذ كله 
EY‏ ماو وه ال ۰ 
بسم الله الرحمن الرحیم 

(هِذِهِ فْرِيضَةُ الصَدَفَةء التي فرض سول اللّه يلك عَلَى المُسْلِمِينَ» وَالْتِي 
مر الله بها رسول فمن سهان المشلفين على *-مها فليقطهاء. ومن سكل 
فَوْقَهَا فلا يُعْط: 

في آزیم وعشرین من الابل فما دُونّهَاء مِنَ انختم کل خمس (شاة): 
دا بلحت تنمسا وجشرین إلى خمس وئلائین قفیها (بنث مخاض) اتی فإذا 
بَلَعْتْ ستاً وتلایین إلى خمس وَأَرْبَعِينَ قَفِيهَا (ملث لبون) ئی فا بلحت تا 
وَأَرْبعِين ای سین فَفِيهًا (حِقّةُ) طَرُوقَةُ الجَمَلٍ . 

فإذًا بَلَفْتْ وَاجِدَةٌ سین إلى حَمْس وَسَبْعِينَ قَفِيهَا (جِذَعَةٌ)» فَإِذَا بَلَعْتْ - 
يعني تيتا وسبعين إلى تسين ففيها (بثنا لبون)» فإذا بلغت إخدى ویَسعین إلى 
عِشْرِينَ ومائة قَفِيهَا (جِقَّنَانِ) طروفتا الْجَمّلٍ. 

فَإِذا رادت على عضرین ومائة قفي کل جين (بثث لَبُون)» وفي كل 
حَمْسِينَ (جِمَةُ) وَمَنْ لَمْ يكن مَعَهُ إلا أَرْبَعْ من الابل فیس فِيهًا ده الا أنْ 
یشاء ربا فَِذَا مت خنساً من الإبل فَفِيهًا (شَاةً) . 

وفي صَدَقَةٍ الم : في سَاِمَتِهَا إذَا كَانتْ أرْبَعِينَ ی عِشْرِينَ زمائة (شاة)» 
فإذا اذث على عشرين وَمَائة إلى ان (شاتان). فإذا رادت علی مان الی 
لائمائة قفیها ثلاث شیب فإذًا زادث علی ثلاثمائة قفي کل مائة شاف فإِذًا انك 
سائِمَةٌ الوّجْلٍ ناقِصَة من أَرْبَعِينَ شاةً وَاحدة» فَلَيْسَ فیها صَدَقَةَ الا آن يَشَاءَ رَبها. 

وفي الزقة رم اشر فا لَمْ تکن الا تسْعِينَ وَمِائةه فَلَيْسَ فِيهَا شي:. الا 
LE‏ 

[الحديث طرفه في : ]١٤٤۸‏ 
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اللخة 


(الؤنة يكم از EEC TT EN EEE‏ 
غير مضروبة. وأصلها الورق - وهو الفضة ‏ خذفت الواو وزيدت إليها الهاء. ولا 
تجب الزكاة فى الفضت حتی تبلغ (۲۰۰) مائتا درهم من الفضة . 


فرض رسول الله 2 على رُعاة الغنم زكاة آغنامهم وبين مقدارها وأعدادها؛ 
وی ای 

آولا: إذا بلغت أعدادٌ الغنم (40) أربعين» إلى (۱۲۰) مائة وعشرین» ففیها شاة 
واحدة. 

اتبا [ذا بلغت (۲۰۰) مائتین ففیها شاتان. 

ثالثا: إذا بلغت (۳۰۰) ثلائمائة ففیها (ثلاث شیاه). 

رابعا: وهکذا يجب في کل مائة شاة واحدة» فمن كان عنده من الغنم ما يزيد على 
(۳۰۰) ثلاثمائة إلى (۳۹۹) ففيها ثلاث» فإذا وصلت إلى (4۰۰) ففيها أربع شیاه حتى 
تصل إلى (۵۰۰) ففيها خمس» والامر بعد ذلك واضح على كل مائة شاة. 

خامسا: إذا كانت الغنم أقلَّ من (40) أربعين» فلا تجب الزكاة على مالكهاء الا 


إذا أحبّ صاحبها. 


الزكاة في الدراهم الفضيّة. إذا بلغت (۲۰۰) درهم ففيها (رُبُع العْشر)» يعني في 
المائة (اثنان ونصف) (5,50) فإن كانت أقل من (۲۰۰) مائتي درهم فضية. فلا زكاة 
عليهاء إلا أن يحب صاحبها. 

وعلى هذا الأصل والأساس» يكون زكاة (الأموال النقدیة) من أيٍّ نوع من 
المال (دراهم جنيهات» ريالات» دنانیر) فمن يملك ألفاء فعليه زكاتها وهي (خمسة 
وشرو كل ةه و بلك (أريعين ألنا) عله كل مه الفا ومن ملك اة 
ألف) عليه (ألفان وخمسمائة) كلّ سَنَةء من الدراهم أو أيّ عملة أخرى» وهذا بين 
واضح في شريعة الإسلام. 
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۱:9 - عَنْ أنّس رَضِيَ لله عة أن أبا بكر کب له الزكاةء الي آمر الله 
رَسُولَهُ يا وفيه: (وَلا يُخْرَحُ في الصَّدَقَةَ هرِمَت ولا ذاث عوار ولا تنل 
إلا ما شاء المُصَدّقْ) . 

[الحديث طرفه في: ]١544‏ 


اللفه 


(هرمة) : الكبيرةٌ التي سقطت أسنانها . (ذات عوار) أي التي بها عيبٌ کالعوراء؛ 
والمریضتة والعرجای والیجفاء» (إلا ما شاء المصدّق) اق 1 أن یری و 


دافع الزكاة ‏ أن ذلك أفضل للمساكين» لكونها عوراء لكنّ لحمها جیّد. وهي سمينة . 


شرح الحديث 


يُشترط في زكاة الانعام أن کون سبلي لا عيب فيهاء فلا يجوز لمسلم أن 
يدم الزكاء من المریضه والهرمة» والتي فيها نقص کالعوراء؛ 00 والعرجاء» 
وساقطة الأسنان» فان الله طيبٌ لا یقبل الا طیباء وقد قال تعالی : ۳ كاذه ال متا 


یتایها 


مر سر لكرج سم جرعي ود 


فقو من بت ما سب رعا لوعن لحم يع نت ول يشا اليك مله ...۶ 
[البقرة: ۲۲۷] كما لا تؤخذ کرائم 2 آموال الناس + آي اضما ار 
7 - [الحديث طرفه في: ۰ تقدم شرح الحديث رقم ۱۳۹۹ 
و١٠٠5١.‏ 
۷ - [الحديث طرفه في : ۹ تقدم شرح الحديث رقم ۱۳۹۹ 
وا 
© © @ 
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7 باب (لا توْخذ کرام أَمْوَالِ النّاس في الرّكاة) 


۸ - من ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عنهما: (أَنَّ سول ال َة لَمّا بَعَثَ 
معاذا رَضِيَ الله عَنْهُ علی الیَمن» قال : «إِنْكَ دم علی قَوْم هل کتاب. فیک 
أَوَلَ ما تَدْعُوهُمْ یه عبَاد اللّه فإذًا عرفوا الله ٠‏ فأخبرهم: أن له قذ فرض 


له خنس صَلْوَاتٍ في يمهم وه > فَإِذَا فَعَلُواء فاخرهم : 37 الله فف 
لیم زک من الم وذ من آغنبانهم ونرد عَلَى فقرّایهن فد أطاعُوا 
بهَاء فخذ مِنْهُمْء وَتوق گرائم م رال التّاس»). 

[الحدیث طرفه في : ۱۳۹۵] 


( 3) أي اجتنب» من الوقاية بمعنی الاجتناب. أي لا تأخذ أَنْفْسَها . 


(ک انم “سوال انناس) آي نفاسن الأموال من أي صتفت کان. 


تقدّم هذا الحدیث مع شرحه. في آول کتاب (الزكاة) رقم (۱۳۹۵) باب فرضية 
الزكاة . 


في هذا الحدیث : التحذیرٌ من أخذ آفضل أموال الناس في الزكاةء لأن الانسان 
تبقی نفسه شحيحة» متطلعةً إلى الشي» النفیس من ماله. لذلك حَدَّرَ :. معاذاً إلى 
yS I DUC‏ 
القران : + فکره: إطعام عشم عرو مسین من أوسط ما تطممون آهلیکم + [المائدة: 44] أي من 
الطعام الوسطء غير النفيس ولا الخسيس. 
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۹ - [الحديث طرفه في: [٠٤٠٠١‏ انظر شرح الحديث رقم .١5٠0‏ 


۲ - [الحديث طرفه في : ۸ تقدم شرح معناه في الحديث رقم 


24 باث (الرّكاة عَلَى الأقارب) 


0 


۱:۱ - عَنْ أس بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله له أنه قال : EGE‏ 
الأَنْصَارِ ِالمَدِيئَةِ مالا من نحل وکا ار له ه بَيْدْحَاءَء وکانث مُسْتَقْبلَة 
المَسْجِدِء وَكانّ سول الله هة یلها وَيَشْرَبُ من ماء فِيهًا طیّب . قال نس 
۳ أَنْزْلَتْ وا ۲ الوا الي حى فقوا ا يون [آل عمران: ؟4] » قَامَ أ 
طَلْحَةَ إِلَى سول الله ية فقال : يا رَسُولَ الله إِنَّ ال 
أن تاوا أل حى فقا يبون که وان أَحَبٌ أَمْوَالِي ال بَيْرْحاءَء وَإِنَّهَا ده 
لله أَرْجُو رمَا اا عَنَن المع OE OP‏ انا۱۳ 

فال زسول اللّه اة بخ > بخ ذلك مال رایخ ذلك مال رایخ وَقَدْ 
سَمِعْتُ ما قلت. وٳِني ای تجملها في ی E E E‏ 
رَسُولَ اللَّهء فَقَسَمَهَا أبُو طَلْحَةَ في آقاربه وَبَنِي عمه) . 


تَابَعَه رَوْحّء وَقال یخیی بن يَحيى واسماعیل» عَنْ مالك : «رایح». 
[الحديث أطرافه فى: ۰۲۳۱۸ ۰۲۷۵۲ ۰۲۷۵۸ ۰۲۷۹۹ ۵94 ۵۵هع 111[ 


شرح الالفاظ 


(احب آمواله بیرحاء) هو بستانٌ فسیح؛ فيه آباز ميا كان قریبا هن مسج 
رسول الله : نیت وکان أحبٌ آموال (آبي طلحة) الانصاري رضي الله عنه الیه آحت 
أن e‏ الله . 
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(ضغها خث شفت) أي آنفثها واصرفها يا رسول اللّه» في أي جهة تحبُها من 
وجوه الخير. 

(بخ. بخ) كلمة ثقال عند المدح» والرضا بالشيء المحبوب. ونکرر للمبالغة 
أي نِعْمَ هذا الفعل ما أحسنه وأفضله من عمل!! 

دنواس" ا أي تجعل هذه الصدقة في أقاربك الأدْنَيْنء قال أبو 
طلحة : أفعل يا رسول الله فقسمها آبو طلحة في آقاربه. وبني عمه . 


لھا رل قوله تعالی : «آن تاو ار یط فوأ کون 4 [آل عمران : ۲ سمع هذه 
الآية (آبو طلحة الأنصاري) فبادر مسرعاً إلى رسول الله نت وکان أحت آمواله إليه 
ذلك البستان. الذي فيه النخیل والتّمُر» وفیه الما العذب النمیر» الذي كان یشرب منه 
كول ا نة وهذا البستان كان بمواجهة مسجد الرسول غیت فقال: یا رسول الله 
إن اذه ول و "أن الوا رح فقو تا تبون 4 وان أحبٌ أموالي إليّ» هذا 
البستانُ وقد جعلئه صدقة في سبيل اللّه» فضعه حيث شثت!! فما أكرم هذه النفوس 
وآزکاها. حيث سمعث کلام الله فأسرعت نحو الطاعة مستجيبة لدعوة الل وهكذا 
يكون الإيمان والاستجابة لدعوة الله وقد ا عليه ال سوك یت ونصحه أن یجعلها 
في آقاربه» من الفقراء والمحتاجين» لأنها صدقةٌ وصلة رحم. 


باب (الصدَقة على القریب من الرَّوْجِ وغیره) 


دی ان لفسلی الو فوعظ ظ الاس رارم 
بالصَدفت فَمَالَ: ۳ ا تصَدفوا". بلقي تفلن الا تقال یا مه 


۷ ء تَصَدَفْنَ. فاني رک أَكْثَرَ أَهْلٍ النّارا . فَقُلَنَ: : ويم م ذلك ۳ وَل اللّه؟ 
قَال: «یکیرن ا ركفن العشیته > ما ری من ناقضات عَقْلٍ وَدِينِء أَذْمَبَ 
لب الرَجُلِ ا من من حاکن یا مَعْشَرَ النَّسَاءِ) : 
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ثم انضرف. قلما صاز إلن منؤلة» جاءث ر هامر ان رة تان 
یه فا ها سای هذه رَيْنَبْء فقال: «أيّ الرّیانب؟». فقيل : ات انق 
مَسْعْودِ) قال : انَعَمْ ائْدَنُوا لها» فأدِن لَهَا! 

قالث: با ٽي اللَّهء لك أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَدَفَةَء وَكانَ عندي حلي لِي» 


قَأَرَدْتُ أن أَتَصَدَّقَ به. فرعم ان مشغود: أنه وَوَلَدَهُ أَحَقُ مَنْ تَصَدَفْتُ به عَلَيْهِمْ!! 
فَقَالَ الب ي : «صَدَقَ ابن مَسْعُودٍء زَوْجُْكِ وَوَلَدُكِ أَحَىُ مَنْ تَصَدَفْتٍ به 
عَلَيْهِمْ). 


[الحديث طرفه فى : ۳۰۶] 


شرح الألفاظ 


(أيْ الزیانب؟ أي من هذه التي تسمونها (زينب)؟ وزوجة من هي؟ 


(قالوا امه ان فشغوه) آي هی ژوجة (عبد الله بن مسعود) جاءت تستآذن 
بالدخول عليك . ۱ 

(ائذنوا لها) أي اسمحوا لها بالدخول» فلما دخلت علیه قالت له: 
یا رسول اللّه» نك آمرت بالصدقة» وعندي خلیْ ذهيية» آردث أن آتصذق بها فقال 
وی رح تیالیاه فان کر الآ رس 
الکریم : (صدق ابن مسعود) . 


ويؤيده الحديث الذي آورده البخاري بعده (نعم لها آجران : جر القرابة» وأجر 


الصّدقة) . 


هذه الصحابية المؤمنة» تسمع رسول الله جي يدعو الناس إلى الصدقة. لنصرة 
دين اللَّهء والإنفاق على المجاهدین» وسمعثه بي وهو يدعو النساء. إلى الصدقة 
والإنفاق» فتسارعٌ إلى بذل حُليّها التي ملكا ركان AEE‏ سرت 
فقيراً محتاجاً إلى الإحسانء فقال لها: إن أردت الخيرَ في هذا العمل. فأنفقيه عليناء 
فنحن أحوج إليه من غیرنا!! فتأتي الرسول ت تستفتيه في هذه الصدقة» فيخبرها عليه 
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الصلاة والسلام : (زوجك ای بهذه الصدقةء. لأنها مدق وا رحم)» فلها 
آجران : آجرة الصدقة» وأجر القرابة . 
وينبغي أن نعلم» أنَّ هذه الصدقة في التطوع. لا في ال زكاة المفروضة. واللَّه 


اعلم . 

5 | 

۰ ا ام 
و 0 وم 7) ± 9 ۰ 3 و 
2 باب (ليس على المسلم في فرسه صدقة) 


۳ - عق آبي قرئزة رضی O‏ عَثه أنه قال : E‏ الب هه نقد 


[الحدیث طرفه في : ۱16] 


ما دستفاد من الحديث 


فلت انیت علی آن اسفن ادا خاش لاد N‏ یا كان فا 
باتفاق الفقهاء أمّا إذا كانت للتجارة» فتجب فیها الزكاة» لأنها تدخل فى (عُرُوض 
التجارة)ء وكذلك العبیذ الأرقاء» إذا كانوا للخدمت لا زكاة فيهم باتفاق» فإن كانوا 
للتجارة ففيهم الزكاة. والله أعلم . 

4 - [الحديث طرفه في : ]١577‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .٠٤١۳‏ 


4 باب (الصدقة على الیتامی) 


7 - عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدْتُ: (أَنَّ الثبی عله 
جلس دات یوم على الْمِنْبّرِء وَجَلْسْنَا حول فقال: «إِنّي مِمّا آخاف عَلَيْحُمْ من 
بَعْدِي ما یتح علیکم من رَهْرَةٍ الا وزیتیها»!۱ 
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فقال رجْل: یا سول الله: رین الخَيْرُ بالشر؟ فسکت انیت فقيل 
: ما شاك کلم اي 4 كه ولا یکلمت؟ فرآیتا أنه یرل عَلَيْهه قال: فمسَح 
عَنْهُ المُحَضَاءَء فقال : «أَيْنَ السَّائِلَ) EEE‏ نه لا ۳ الخیِرٌ 
ال ون مِما يُنْبِتُ الربيع يقل أو یل إلا آكلة الخضَراء أکلث حَنَّى إِذَا 


امْتَدَتْ خاصرتاها. اسَتَقْبَلْتْ عَيْنَ الشّمْس» لطت ونال ور ا 

وَإِنَّ هذا المال خَضِرَةٌ خَلوَة فَنِعْمَ صاحبُ الله ما آَعطی نة اليشكين 
واليتيم وَابْن الل اوا قال الب يلات واه من باخ یر حَقَهِ الذي 
ال ولا يَشْبَعْء وَيَكُونُ شهیدا عَلَيِْ يَْمَ القيَامَة»). 

[الحديث طرفه في: ]4۲١‏ 


شرح الألفاظ 


ETE‏ عليكم) أي أخشى ما أخشاه عليكم من فتنة الدنياء وما فيها من 
مباهج؛ ومتاع . 

(زهرة الدنيا وزینتها) أي من فتنة الدنياء وما فيها من بهرح» وزينة» ومتاع 
فالدنیا حسنةٌ المنظر» تعجب الناظر برونقهاء وبریقها الخادع» كما قال سبحانه: 
۵ اعلموا تا لور دنا لیب وخر وز [الحدید : ۲۲۰ الاية . 


(أَوَ يأني الخیر بالشر) أي هل تصبح النعمة نقمة؟ وينقلب الخير إلى شر؟ كا 
یتعج من هذا الم 0 الما سنا لقا والوبال!؟ 


(وكأنه خمده) أي استحسن منه السوال ثم قال له تتت: 

(لا يأ الخیز بالشر) آي لا یکون الخیر سبباً لش فكل خي قضاه :الله لا 
یکون شرًاء فالرزق مهما کثُر خیر» وانما پُخشی منه أن يَجْرٌ إلى شرّ وبلاء» ثم ضرب 
له مثلاً فقال : 

(یقتل أو يلم) أي مما يُخرجه الربیعْ من خضرة ونضرة ا ولکنه قد 
نکن سا للهاك والبلاء قمتّل المال مكل الحيّة (الأفعی) فیها تریاق نافع » وسم 
ناقع » فان آصابها العاقل احترز عن شرها واستخرج ما فیها من تفع ودواءء 
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فكانت نعمة. وان آصابها الغبىُ» لقي البلاء والهلاك. فكانت نقمة. 

(آكلة الخَضْرَاءِ) أي البقرة التي تأكل المَرْجَ الأخضرء فانها إذا أكثرت من 
المرعى تهلك. فيكون هذا الزرع الأخضر سببا لهلاكها 

(ثلطث وبالث) أي تغوطث وبالث» فأخرجت ما في بطنها من فضلات» لو 
ثركت لهلكت بسببها 

(كالذي يأكل ولا يشبع) أي مَنْ جمع المال من حَرَامء فهو کمن يأكل ولا 
يشبع » فیکونْ المال وبالا عليه . 


هذا تمثیل رائم بدیع» مثل به الرسول ان لمن به جَشَعٌ إلى المال» لا يبالي 
أجَمّعه من حلال أو حرام؟ فالدنیا کالنبات الأخضرء والزرع الذي یبهج النفسن 
بخضرته» لكنّ الانسان إذا آکثر منه. كان سببا و فالمال نعمت وقد 
ینقلب إلى نقمة» كما قال تعالی: ۳ اک لک وأو دک فة وه سدم بو عط 2 4 
[التغاین: ۱۵] . 

قال الخطایی : يريد أن صورة الدنیا. حسنة المنظر» مونقة» تُعجب الناظر» وهو 
لصو لوسر زیون ری اولي دو اه قاع > سک لامي 
فتستكثر منه» فتنتفخ بطونُهاء وربما كان سبباً لهلاكهاء ودلك مَثَلّ للمستكثر من 
الدنياء الحريص علیها . 

وآكلة الخضر مَل للمقتصد في طلب الدنياء القانع منها بِقَدَر الكفاية» وشبّه ما 
يكون من - تلطها وبولها - أي إخراج الفضلات من بطنهاء لإخراج الإنسان ما يصرفه 
من المال في الحقوق والواجبات. . . والحاصل : أن جمع المالٍ غير محرّم» ولكنّ 
الاستكثار منه» والخروج عن حد الاعتدال والاقتصاد ضارٌء كما أنَّ الاستكثار من 
المآكل مسقمء فالمال يُعجب الناظرين إليه» ويحلو في أعينهم» فيدعوهم حه إلى 
الاستكثار منه. وهو مهلك . اه 

© © © 
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۱ باب (الرّكاة على الرَوْجٍ وعلى الأيتام) 


له افراة عَبْدٍ الله بن مسعود رَضِيَ الله غنهما. قَالَ: 
فذكرته لإبْرَاهيم : فَُحَدَنَنِي إبراهيم» ع عَنْ آبي عَبَيْدَةَ عَنْ عمرو بن الخارث عن 
EOS SE rao‏ ۶ 
فَقَالُ: «تَصَدَفْنَ وَلَوْ من حُلِيِكُنَ. وكائث زَيْئَبُ تلیق عَلَى عَبْدٍ الله ویتام في 

حجرهاء قال E EA EE‏ الله عله : رو هي زان 


غلك وغل نامي في حجري من الصَّدَقَة؟ فَمَال: لن نت سول الله عل 
فانطلفث إِلَى ای ية فوجذث امْرََةٌ من الانضار عَلَى اباب حاجها مثل 


خاجتي» قمر علا بلال فنا : سل الي 6 : يجري علي أذ ین على 
زوجي وأيتام ِي في حجري وَفْلْتَا: لا تخب بنَاء فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ فقال: 
ها قال رال «أيْ الرّیانب؟ 4 قال مده ند اللو قال: 950 


نيا ی رنه واه ا 


تسبه لطنف 


تقدمت قصّهُ زينبَ زوج عبد ای NS‏ 
بما أغنى عن إعادته» ولكنْ وردث في هذا الحديث زیادة وهي قوله #د دض : (نعمء لها 
أجران : جر القرابة وأجرُ الصدقة). 

قال الحافظ ابن حجر : واستدل بهذا الحدیث» على جواز دفع المرأة زكاتها إلى 
زوجهاء وهو قول الشافعي والثوري» وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد. 

وحملوا الصَّدقةَ في الحدیث على الواجبة - آعني الزكاة ‏ لقولها: آنجزی عتي؟ 
وقيل: إنها كانت صدقة تطوع. و علي قله تي : (زوجك وولدكٍ أحق من 
تصلّقتِ به علیهم) قالوا: لأن الولد لا یُعطی من الصدقة الواجبة بالاجماع . انیت 
من مَنَع اعطاء الزكاة لزوجهاء آنها تعود إليها في النفقة فكأنها ما خرجت عنها. 


لك الشرح المُيسر لصحيح البخاري لله 
قال ابن حجر: ويؤيد المذهت الأولء ان النبيّ حت لم یسألها: (أزكاة هي أم 
CG Ss‏ 


ما يستقاد من الحديث 


فيه الحث على صلة الأول: الرحم. وجواز تبرُع المرأة بمالها من غير إذن 
زوجها. 

الثاني : وفيه عظة النساء» والترغيب في أعمال الخير للرجال والنساء . الثالث : 
وفيه جواز التحدث مع النساء الأجانب» والتخويف من المعاقبة على الذنوب 
بالعذاب . 


مر ل ا د وطلب الترقي في تحمُل 


1 باب (الإثفاق على أَبَْاء الرَوْج) 


ا ف اا (قُلْتٌ: ل الله أل 
0 9 سر 


نلك رد ما 1 تفت فيه 
[الحديث طرفه في : 5759] 


شرح الحديث 
م CI‏ رضي له عنها كانت متزوجة ة بأبي سَلمة بن عبد الأسدء ثم تزوّجها 
عل الله عی: بعد موته» وکان لها ا فسألتِ الى ی : 
هل لي أجرٌ إن أنفقثُ على أولاده وهم أولادي؟ فقال لها ين : (نعم لكِ أجرٌء أنفقي 


عليهم)!! 
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E ۳‏ علیهم عم من أن تكون من الإحسان» أو من الزكاة» لأن الام لا 
يجب علیها نفقةٌ أصلاًء فلذلك تُؤْجر بالإنفاق» بخلاف الأب. فان نفقة أولاده الصغار 
واجبة عليهء فلا يصح أن یدفع لهم من الزكاة. 


7 حر 
5 37 0 : ِ 
4 7 رر ر ص 4 8 
j‏ وف ال ب وا لرمين وو سيل الله * [التوبة: ]5٠١‏ 


۱:2۸ ا هُرَيْرَةَ زضي DD E‏ الله عله 
بالصَّدَقَةء فقِيل: منم ابْنُ جَمِيلء رَخالذ بُ الولید وَعبّاس بْنُ عَبْدِ المْطلب!! 
قال الت ل : «ما ینعم (ابْنُ ج إلا ند کان فشر فاغتاه الله ورسو له 

وَأَمّا خالِدُ: فإك E‏ خالداء قد اختَبس أذرَاعَة وَأَعْمّدَهُ في 


سيل ال 
وَأَمّا الْعَبَاسُ بْنْ عَبْدٍ المُطَلِب: فَعَمُ سول الله ية فهي عَلَيْهِ صَدَقف 
ومئلها مَعَهَا) . 


[الحديث في البخاري ]١5154‏ 


شرح الألفاظ 


(أَمَوَ بالصَّدَقَة) أي آمر الرسول ید ساعياً بأخذ الزكاة من الأغنياء . 

(مَنِعَ ابن جميل) أي قيل للرسول یی : لقد امتنع (ابنُ جميل) عن دفع الزکاق 

(ما يَنْقِم ابن جَمِيل) أي ماذا يُنكر ابنُ جميل من هذا الدين؟ وماذا يكره؟ فقد 
كان فير ا فأغناه اللّه من فضله؛ وابنْ جمیل هدك كان من المنافقین» وفیه ترلث: 
اس حو 2< عت على ر ا کے 4 a‏ 


ل ومهم من علهدَ أله لین ءاتدتا من ضيه لَنْصَّدَّكَنَ . . #۰ [التوبة: ۷۰]. 
رتم تل نّ خَالِداً) أي وأمًا (خالدُ بِنُ الولید) فما عرفتم حقيقة آمره. لقد 
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وف سلاخه وعتاده في سبيل الله فليس عليه زكاة» وقد اعتذر عنه ٠‏ حيث لم 
يعرف الكثيرون عنه ذلك فظنوا أنه امتنع عن الزكاة» ولهذا قال: إنكم تظلمونه 
بقولكم : إنه مَنَع الزكاة» وكيف يمنع الفريضةء وقد تطوّع بحبس سلاحه وخيله في 
م 

(وَآنا الاس وکذلك اعتذر عنه رسول الله وقال لاصحابه: (لا را به 
السوء فهو عندي قرض. لأنني استسلفتُ منه صدقةً عامین» فقد كنا احتجنا إلى 
المال» فتعجلنا من العباس زكاة ماله عن عامین) . 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول: في الحديث دلالة» على بعث الإمام 07 ۰ لجمع الزكاة» ولهذا كان 
لهم سهم منهاء قال تعالی: ۴ معا [التوبة: ٠‏ 

الثاني : وفيه التحذیر من منع الواجب الذي فرضه له الزكاة 
۶ ولا ی الب لو يمآ يمآ ءاتلهم أله ین فضله. وراک در يه مر 4 آل مرا 1 ] 
ففیه الوعید الشدید لمانع الزكاة . 

الثالث : وفیه جواز ذکر الانسان في غيبته بما یکره وأنه لیس من الغيبة» إذا 
كان لا يژدي ما فرض الله عليه» فقد ذکر ::: ابنَ جمیل بأنه امتنع عن دفع الزكاة 
لنفاقه . 


EE 0 


٩‏ سن ابي شجید الخدري رصني الله عَنْهُ أنه قال: (إنَّ ناسا مِنَ 
الانضار سَألوا سول الله يك فَأَعْطَاهُمْء نم سألوةُ ؛ فأعْطَاهُمْ E‏ 


عنْده» فَقَال: اما يَكُونُ عِنْدِي من خی لن أَدْجِرَهُ نکم وم يَسْتَعْفِف 


يعقه الل وَمَنْ يَسْتَعْن يُعْنِه ال وَمَنْ يَتَصَبر تصبره هُ الل وما آغطي ار عطاء 
خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْر)) . 
[الحديث طرفه فى: 711۷۰] 
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(سألوا الرَسول فأغطاهم) أي طلبوا من الرسول المال فأعطاهمء ثم سألوه مرة 
أخرى» فاعطاهي حتی لم يبق عنده شيء. ثم نَصَحَهم بواجب العفاف . 

(فلن آدخره عنکم) أي ما كان عندي من مال» من الغنائم أو الصدقات. فلن 
أحبسه أو أمنعه عنكم . 

(من ینتعفف) أي یعف نفسه عن التطلّع إلى ما في آيدي الناس» 2 
اک : سني الجاهل اغا برت 

* [البقرة: ۰۲۲۷۳ 

TS‏ اعد واسمی من الرضتن ينا 

قَسَم الله له» والصبر على ضيتي الحال. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالةٌ على كَرَم الرسول ::.۰ وإعطائه لكل من سأله مالا 
أو طلب منه حاجة. 
الثاني : : وفيه الترغيبٌ بالاستعفاف عمًا في أيدي الناس» وعدم التطَلّع إلى من 
هو آغنی من وفي الحديث الشريف : (وازض نما قن :الله لك تكن آغنی الناس). 
الثالت : وفیه أن الغنی؛ لیس بکثرة المال» موزلم بالقناعة والزهد. کما قال سید 
البشر :252 : (ليس الغتّی عن کثرة العَرَض» ولكنَّ الغتّی عِنَى النفس) وقال الشاعر : 
رذا تا گنت اف لپ قنوع فأنت وتایبد الدنیاسوهء 
الرابع : وفيه مجاهدة النمْسء ٠‏ بالتعفف عن السؤال» والقناعة بما قسّم الله 
والصبر على الفقر» وضيق ذات الحال فالمؤمنُ في قِمَّة العلیاء ولا يصح أن يهين 
نفسه بسؤال الناس . 


> رجه ال 


2 5 
23 


باب (الاختطاب من أجل العیش) 


۰۱ - عن آبی هُرَيرة زضی الله غَنْه: أن رشو الله كه فال «والذي 
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مسي بِيّدِو لأن یاخد أحَدْكُمْ بل فيَحْتَطِبَ عَلَى ظهری خَيْر لَه م اا 


لا فا فا أو مَنَعَهُ) . 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۱4۸۰ ۰۲۰۷ ۲۳۷] 


توضیح وبيان 


هذا توجیه کریم من سيد البشر :± للمسلمین للبعد عن سوال الناس 
واستجدائهم» حيث أقسّم ي - وهو غنيٌ عن القسم - أن الانسان لو أخذ حبلا 
وحمل الحب على ظهره» وتكسّب من وراء هذا العمل» خير له من أن يستجدي 
الناس» أو یمد يده فيطلب الاحسان من آحد. وقد أورد البخاري رواية أخرى في 


صحيحه هذا نصّها: 


وَجهه له رن سل ۳ غ مر 
[الحديث طرفاه في : ۰۲۰۷۵۰ ۲۳۷۳] 


شرح الحديث 


وفي هذا التوجيه الكريم» دعوة إلى التعمّف عن سؤال الناسء واستبداله 
بالكسب الحُرٌ الشريف» حتى ولو كان بحمل الحطب على ظهره لأجل بیعه» لينفق 


على أهله وأولاده. 
ما دستفاد من الحديث 


قال في فتح الباري : وفیه التنژه e‏ حتی ولو امتهن في طلب الرزق 
نفسه » وارتکب المشقّة في ذلك» ولولا ة قبح المسألة لم یفضل بيج ذلك علیها. وذلك 
لما یدخل على السائل» ال ا من ذل الردٌ إذا لم يُعطء ولما یدخل على 


415 كتاب الزكاة t1٥‏ 


المسؤول؛ من الضيق في مالهء إن أعطى كل سائل. اه. فتح الباري ۳۳/۲ 


0 باب (وصيّة الرسول > 55 لحکیم بن حزام) 


۲ - عَنْ حَكِيم بْنِ جزام رَضِي الله غنه آنه قال (صالت رسُول الله 
ل تأفطاني: ع سا فأغطاني» كم سا قأغطاني» م قا دیا حَكِيمْ. إن 
هدا المال خَضِرَةٌ خرف فَمَنْ أَحَدَهُ بسحَاوة تفس بورك له فيه ده 
باشراف تفس لَمْ يُبَارَكُ له فيه وَكَانَ كالّذِي يَأكُلُ وَلَا یشب المد الحلا من 
اا 

LI AE RL 


بدا شاه حى آفارق الدُنيَا! فکان أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَدْعُو خکیماً إلى 
ای فَيَأبَى أن يََْلَهُ یلك ثم إن مر رَضِيَ له له دعاه لِيعْطِيهُ فَأبَى أن يَقبَلَ 
عله شتا ۵ فال ع ئي أَشْهِدْكُمْ يا مَعْسَرَ المُسْلِمِينَ عَلَى خکیم. أنْي أغرض 
ك یی آن یأخه! فلم يَرَْأْ حَكِيمْ أحَداً ین النّاس بَعْدَ 


[الحديث أطرافه فی : ۰۲۷۵۰ ۰۳۱۳ ]٦٤٤١‏ 


شرح الألفاظ 


(خَضِرةٌ حلوة) شبّه الدنيا وما فيها من مال بالفاكهة الخضراءء المستلدّة لكل 
اتان وإذا اجتمعت الخضرٌ والحلاو فقد استکملت الفتنت وازداة الاغراء. 


(يشخارة ن و المال بسخاوة نفس من المعطي» ومن غير سژال» 


(باشراف نفس) أي ومن أخذه تحر صن وتطلّع نفس لم يبارك له في ذلك 
المال» وكان كالنّهم الذي یاکل ولا یشبع 


416 الشرح امیس لصحيح البخاري‎ ٦ 

51 لخدا د آي لا اطلب من حدٍ شیتاً من العطاء» ولو عقي الجر 
بعدك يا و الله حتی أموت . 

(حتی نوفي) أي لم يأخذ (حكيم) من أبي بكرء ولا عمر» ولا عثمان» شيئاً من 
العطای حتى مات لعشر سنين من إمارة (معاوية). 

وأصل الرّزء : المصيبةٌ» يقال: رَرَأه ماله: أي أصاب منه شيئاً فنقّصه . 


ما يستفاد من الحديث 


الاول : فی الحدیث الحضی على التعفف عن المساأله وجواژ أحد المال من 
المعطي دون تطلع ولا (شراف نفس . 
الثاني : وق يرث از للشيء ء الذي لا یعقله السامع» فقد مثل جي لمن 


يجمع المال. ويشقى من أجل تكثيره وجَمُْعهء بالإنسان الذي يأكل ولا يشبع» فكلّما 
ازداد کل ازداد ماه ولم يجد له شِبعاً. 


التالث : وفيه أنه ينبغي للامام. أن يَعْظَ ویذکر الطالب للعون» بما في سواله من 
المفسدة. بعد اعطائه. لتقع الموعظة موقعها من نفس السائل . 

الرابم : وفیه جوازٌ تکریر السوال» لمن به حاجة إلى المال» وأنه لیس بعار ولا 
تود أن شال المحتاجٌ مع التلطف في السوال . ۱ 

الخامس : وفيه ما كان عليه أصحابُ رسول اللّه ي من الفاقة والحاج ومع 
ذلك صَبّروا على الفاقة» مع عرّة النفس . 


N 
: 5 5 ET 
1 اه ی‎ Fo اه ی‎ 3 ۰ 
بات (من آعطاه الله شيئا من غير مسألة) وقول الله‎ ۶) 
16 


2 004 ۳ ر 000 مرو 
۷۱ عر وجل # وف آمولهم حى سابل والحروم # [الذاریات: ۱۹] 


۱:۷۳ - عن عَمَرَ بن الخطاب رضي الله عَنْه أنه قال: (کان رشول الله 


ا ية يُعْطِينِي الْعَطَاءَ! فَأَقُولُ: آغطه مَنْ هو أَفَْر إلَيْهِ مني!! فَقَالَ لي : «حذء إا 


417 كتاب الزكاة 1۷ 


خاءك مق هذا الما ت وأنت غد حشري ولا سایل» فخذة» وما لا» فلا 


عة نَفْسَكَ). 
[الحديث طرفاه فى: ۰۷۱۲۳ ۷۱۰۶] 


راجت 


كان سول الله تة يعطي الصحابةً مما يمنحه الله له» من الغنائم والجزية» 
وممًا يجتمع له من الأموال في بيت مال المسلمين» وكان لعمرَ رضي الله عنه نصيب 
من هذه العطاياء فلا دفع له الرسول که أبى أن یأخذهی وقال: يا رسول اللّم 
أعط هذا المال من هو أفقرُ مني فنبّهه الرسول عليه السلام إلى قبوله» وعدم رده 
طالما جاء» من غیر سژال» ومن غير تطلع. واشراف نفس وإذا مك المال» آصبح 
خاصاً به يستطيع أن ينفق منه على تفسه وأولاده» أو أن ینفقه على الفقراء 
والمساکین!! 

فان تفت سل ها +: (خله فُتَمَوَله) أي اجعله مالا لك تتصرف به حيثما 
أردت» وفي الحديثِ إعلاءٌ اا عم حیث آثر علی نفسه الفقرای مع.أنه كان 
محتاجاً إليه . 

ويستفاد منه جوازٌ أخذ العطيّة من الامام» وأ رد عطيّة الإمام ليس من الأدب» 
ولا سيما من الرسول ل . 


5 باب (مَنْ سَأَلَ المَالَ تكثراً) 


۵ - عَنْ عَبْدٍ الله بن مر زضي الله علهما أنه قال : 


قال النبی كله : ال الجن يشال الا عتی بانن یوم القِيَامَةِ لَيْسَ 
في وجهه مُرْعَةُ لخم). 


4۸ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 418 


۰ 
۰ 
۳ 
۰ 


شرح الالفاظ 


(مُرْعَةٌ لخم) أي لیس في وجهه قطعة لحم » لكونه أذل وجهه بالسّؤال. فيعاقب 
بسقوط لحم وجهه يوم القيامة. 


شرح الحديث 


بين كفن أن الإنسان الذي يتعوّد على السؤال» لا لحاجة واضطرار» وإنما جعل 
(الشّحادة) خرفة یتکسب من ورائها» لیکثر ماه فإنه يأني يوم القيامة» بشكل قبيح 
مُفزع يت سقط الحم a‏ ويصبح كأنه عظمُ فَحْفٍِء مركب على جَسَد لأنه 
آذل وجهه بالسوال فأذلّه اللّ بتناثر لحم وجهه وقد جاء في الحدیث : (من سأل 
الناس یری أي یکثر - ماله كان خموشاً في وجهه يوم القيامة) رواه الترمذي. 
وفيه دلالة على ذم السؤال» وتقبیح حال المتسوّل. الذي يسأل عن غير حاجة. 
قال الحافظ ابن حجر: والمراد به من سأل تكثراً وهو غنىٌ, لا تحلٌ له الصدقث 
وأمًّا من سأل وهو مضطت فذاك مباخ له» فلا يعاقب عليه. اه فتح الباري ۳/ ۳۹۷. 
۵ - [الحديث طرفه في : 4۷۱۸] سيأتي شرحه في الحديث رقم 4۷۱۸. 


۰ 8 20 
تک 50-5 لاس اک [البقرة: ۲۲۷۳) 


وقول النبي يِه : (ولا يجد غنی يغنيه) و کم هو حد الغنی 


١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرةَ زضي الله عَنْهُ عن الب ي أنه قال: (لَيْسَ 
ال الْذِي ترده م الأُكُلَفُ والاْتان, ولکن ا ۳۹ ا له غئن) 


وَيَسْتَخيي» ولا ال الاس إِلْحَافاً) . 
[الحدیث طر فاه في : : ۰۱۶۷۹ 4 :] 


419 کتاب الز كاة ۰:۱۹ 


الحدیث جعل الله تعالی من مصارف الركاة (الفقير والمسكين) وقد يظنْ 
بعض الناس» أن المسكينَ هو الذي اشتدت حاجته إلى الطعام واذا قدْمت ال 
اللقمة أو التمر آخذها لشدة حاجته وفاقته» وقد بیّن ج أنْ هذا لیس هو 
(المسكين الحقيقي)» اتا (المسكين الحقيقيٌ) هو الذي فده الجوع عن العمل» 
i‏ وشعفف فلا یمد فده إلى أده ولا يفطن له الناس 

هو المسكين الحقيقي. الذي عرّفه الق ان قول الح جل وع © از ا 

ا So E‏ 
بالتراب» ليستر عورته» فهذا هو الذي ینبغی أن یفطنّ له الناس» يموت ولا يدري 
هر أا كينا جاو فى اللحديت زر و يلك رش ال ا ن 
الضجيع)! ! 

۷ - [الحديث طرفه في : 15 انظر شرحه في الحديث (۲۰۸). 

۸ - [الحديث طرفه في: ۲۷] تقدم شرح الحديث رقم (۲۷). 

۹ - [الحديث طرفه في: [۱٤۷١‏ انظر شرح الحديث رقم .)١415(‏ 

۰ - [الحدیث طرفه في : ]١47١‏ انظر شرح الحديث رقم .)١5170(‏ 


Û Fu? 


ب د 2 


َيه عغروة ول ۳ 9 ا ا إِذَا ارا في حَدِيقَة لها فَقَال 
اا ا 


وخرص رسول الله ية عَشَرَة آوسق. فقال لَهَا: «أخصي ما یخرج منها"!! 
فَلَما آتینا تَبُوكَ قال: «أمَا لها سَتَهْبْ اللْيْلَهَ ریخ شدیدت فلا يَقُومَنَ آخد. وَمَنْ 
كان مَعَهُ بَعِيدُ فَلْيَعْقِلَهُ»! فعقَلتاما وََبّث ريح شدیدث فقَام رَجُل» فَالْقَنْهُ بِجَبَلٍ 
طَبَى. وهی مَلِكُ (أَيْلَهَ) لِلئبيّ يله بَعْلَةَ بَيْضَاءَء وکساه برد وكَتَبَ له 


۰۳۰ 


420 


الشرح المُيسَّر لصحیح البخاري 


بحرم فلمّا آتی وَادِيَ الْقُرَى ال لِلْمَرْأَة: «كَمْ جاء حییقَئكِ». قالث: عفر 


أَوْسُقه خزص ی رَسُولٍ الله كل . 


فقال ال كلل او ١إني‏ مُتَعَجَلٌ إلى المدینت e‏ 
َْيتَعَجَّلْ'. فلما - قال ابْنُ بكار كَلِمَةَ مَعتاها - أَشْرَفَ عَلَى المدیتة. قَالَ: 
طَابَةُ)! ! 

ناراي الا نال: :هذا جُبَيْلٌ بُحیْتا وة آل E‏ متیر قور 
الانضار؟». فالوا: بَلَىء فال: «ذوز بي الجار ثم ذوز بني عَبْدِ الأشهّلء ثم 
دوز بی ساعدت دور بَنِي الحارث ُن الخژرج. وَفي کل دور ارد 


- حْيْراً) . 
[الحديث آطرافه فى: ۰۱۸۷۲ ۰۳۱۱۱ ۰۳۷۹۱ 1457] 


۷ 
7 [-1] < 
= قارع اليوم قاقد القد - شرح الألفاظ 
> والخزْص: جرژ ما على النّخل من الرطب. 


و NAHDE-KASHLAN & K-RABABAH‏ عمس 
0 


“ار ۱ 
(خزص الثَمْر) أي مشروعمٌ 
وتخميئُه إذا أصبح تمرأء يقول الخارصٌ: هذا الرُطبٌ يكون تمرأًء كذا وكذاء والعنبُ 
توت تس كذا وكذاء فيحصيه ثم يأخذ زكاتهء لقوله تعالى: ¥ واوا حَقَّهيَوَمَ 
حصادی > [الانعام: ۱6۱]. 
(وادي القرى) هو واد ب بين المدينة والشام» فيه قری کثیرة مر عليه النبي کیت 
وخرزص - أي فُذر وخزر - ماینتج منه من التمرء بعشرة آوسق والوسق: : ستون 
صاعاً بصاع النبي بخ كما في لسانٍ العرب 
(أخصي ما یخرخ مِنْهَا) أي اضبطي لنا ما يخرج من هذه الحد فلمًا 
رجع ی من تبوك مرّ عليها فسألها کم خرج من التمر؟ فقالت: عشرةٌ أوسق» كما 
كان خزره . 
(وکتب لهم بیخرهم) أي ي أقرّهم تي ببلدهی على أن یدفعوا الجزیش لأنهم 
كانوا أهل الکتاب . 
(فليعقلة) أي من كان معه بعيرٌء فلیشده بالحبل» لان في هده الب تهب ریح 


عاصفة شدیدة فلا يقمْ فيها أحدٌ منكم. 


421 كتاب الزكاة ١‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة على مشروعية الخَرْصء وأنه واجبٌ من أجل ضمان 
حقوق الفقراء» والمساكين. 

الثاني : وفيه إخبار عن أمر غيب من أعلام النبوة» سيحدث للمسلمين» في تلك 
الليلةء وهو هبوب ريح شدیدة» وتحذير المسلمين من ضررها. 

الثالث : وفيه بِيانُ فضل (المدينة المنورة)» وشوق الرسول بي إليهاء لأنها 
موطن هجرته . 

الرابع : وفيه التفضیل بين دور الأنصارء بسبب سبقهم للاسلام ومناصرتهم 
للرسول عليه الصلاة والسلام . 

الخامس : وفيه مشروعيةٌ قبولٍ الهدية» والمكافآة عليهاء لأنها تقوّي آواصر 
اه يتن الاس 

۲ _[الحديث [۱٤۸۲‏ انظر شرح الحديث السابق رقم ۰۱۱۸ 


E 
8 


ید 


7 با (اٍخراح العشر مما يُسْقَى من ماء السماء) 


۳ عَنْ عَبْدٍ الله بن عمر رضي اللّه عَنْهماء عن النْبِي به أنه قال : 
(فیما سَمّتِ السَّمَاءُ وَالعْيُونُ أو كَانَ عََرِيّاء الْعْشْرُ E‏ 
العْشْر) . ۱ 

ال أبُو عَبْدٍ الله - يعني البخاري -: هڏا تفییر الأول لالم یرف في 


الاو يَعْنِي خدیت ابن موه ا( وق ماقت السْمّاء العْشر) ون فى هذا 
زوت الا مقرل الف يَفضي على اله لذا روا آهل الت كما 
رزوی (الْمَضْلُ بْنُ عَبّاس) ا لَمْ یل في الكغبّةء وفال بلال: قذ 
صلى» أذ بقل لا ورف الل !! 


۲۲ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 422 


شرح الحديث 


فرّض الله عر وجل الزكاة» في كل ما يخرج من الأرض» من أنواع الزروع 
والخضار» وسائر آنواع الحبوب. بقوله سبحانه : 2 وءاثوأ حف يوم حصادوء ولا شرا 
إكة لا یب الْمُسرفيت * [الأنعام : : ١‏ فإذا كانت هذه الزروع والثمان» تسقی من ماء 
السماء ففيها العْشر أي نسبة (عشرة ys‏ و 
بواسطة الالات والمضخات ففيها نصف العشر (خمسة في المائة) . والزكاةً ليست 
قاصرة على التّقدين» ولا على عروض التجارة» إنما تشمل كل ما أخرجه الله 
للناس من الارض: ففیه الز کاة اه ٠‏ وإمّا نصف العُشْرء كال فا 

کت مه نو 


0 یه تاقوا ین ینت ما کسبشر ويا معا اتا تکم ین رض ولا تیمَمواالْحبت مه 
تُنَفِقُونَ * [البقرة: 0107؟] . 


ويستفاد من الحديث 


وجوب إخراج الزكاة» من كل الزروع والحبوب. وسائر ما يخرج من 
الأرض . 


۶ - [الحديث طرفه في: ]١505‏ انظر شرح الحديث رقم ٠٤١١‏ 


2 و ۰۶ د كص واه 23 7 2 
ر باب (اخذ صَدقة التمر عند صرام النخل) 


۵ - عن آبي هر زضي اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ : (كان سول الله ية يُؤْنَى 
بالتمر عند صرام نحل > فيچي؛ هذا بتفره وها من تروء خی يَصِيرَ عِنْدَهُ کم 


من تم مجَعَلٌ الحسَْ وَالسَسَيْن زضي اللّهُ عَنْهُمَا يَلعَبَانِ بذلِك ان أذ 
اا تَمْرَمَ فجتلها في نید فتظر ره سين الله عن قا هام ورف 
فَقَالَ: «آمّا علمت أَنَّ آلَ مُحَمَّد ية لا الوق الصَّدَقَة)) . 

[الحدیث طرفاه في: ۰۱1۹۱ ۲۰۷۲] 


423 كتاب الزكاة ۳< 


آل بیت الم م يحرم عليهم أَخذ الصدقةء تكريماً لهم وصيانة لمقام بيت 
النبوّة» ولهذا لمّا أخذ أحذ سِبْطيٰ رسول الله وهو (الحسینْ) رضي الله عته تمرت 


وجعلها في فمه وهو طفل صغيرء يريد أن يأكلهاء وضع رسول الله > EE‏ کیټ يده في فمه 
فأخرجها وقال له: أا غلمت أن آل محمد لا یأکلون الصدقة!؟) . 


وقد دل الحدیث علق حرمة الركاة والصدقات على آل بیت النبوة. 

5 [الحدیث آطرافه فى: ۰۲۱۸۳ ۰۲۱۹6 ۰۲۱۹۹ ۰۲۲۷ ۹ ۲۲] انظر 
شرحه في رقم ۲۱۸۳ وانظر أيضاً الأحاديث (۲۱۹۳ ۲۱۱۹۸ 

۷ - [الحدیث آطرافه في : ۹ ٩٩‏ ۲۳۸۱] سيأتي شرحه في رقم 
۳۸۳ 


۸۸ - [الحدیث آطرافه في: ۰۲۱۹۵ ۰۲۱۹۷ ۰۹۸۲۱ ۲۲۰۸] سيأتي شرحه 


.۲۱۸۳ في رقم‎ 
R7 
SS 

7 


4 
٤ و‎ 44 
3 


5 نات ( هل تحور أن شر ري صدفته)؟ 


۹ - [الحدیث أطرافه فى: ۰۲۷۷۵۰ ۰۲۹۷۱ ۳۰۰۲] سيأتي شرح معناه في 
الحدیث التالي رقم (۱8۹۰). 


۱:۹۰ - عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُول : (حَمَلْتُ عَلَى فرب 
في سبیل ال نأقناعة الَنِي کان عند فاو 7 أشتری وت نه يَبِيعُهُ 


و 


بخص » فسأت الّبی یو فَمَالَ : «لا تشتر ۵ ولا تغذ في صَدفتك» وَإِنْ أَعْطَاكَهُ 


دهم ان العَائِدَ فى صدفته كَالْعَائِدِ فى قَيئِه)) . 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۲۱۲۳ ۰۲۲۳ ۰۲۹۷۰ ۳۰۰۳] 
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اللخة 


سرح الحددت 


4 

0 
م 
3 


أصل هذا الحديث» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدّق بفرس في 
ییا الله فوجده يباع فأراد أن یشتریه ثم آتی النبي » يستشيره في شراء 
الفرس» فقال له تيج : (لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم) وبیّن له العِلّة في ذلك» وهي 
أنه لما تضدق بهه خرج من ملکه» فصار حقاً لله عر وجل» ارقت فاذا اشتراه» 
أصبح کمن أهدى هدية» ثم عاد فاستردّها ممن مَلکها وهذا عمل ينافي شهامة 
المؤمن» وضرب سید له مغلا يُظهِر له فيه قُبْحَ هذا الفعل» بصورة إنسان يقيء. ثم 
يرجع فيأكل من قيئه» فكما يقبح هذاء كذلك يقبح أن يتصدّق بشيءٍ ثم یرجم عن 
صدقته ! ! 


ما بستفاد من الحدیث 


n 
4 
0 
۰ 
۰ 
0 
اد‎ 


الأول: في الحديث فضل حَمْلٍِ المجاهدين في سبيل الله» والإعانة لهم على 
العَزُوه بكل أنواع العون والجهاد. 

الثاني : وفيه كراهة الرجوع في الهبة؛ للتشبيه القبيح الذي مثّل به الرسو 
للعائد في هبته» كالكلب الذي يقي؛ ويُخرج الطعام من جوفه» ثم یرجم فيأكله . 

الثالث: وفيه أن من تصدّق بصدقة. فلا ينبغى أن يعود فيهاء فاد العائد 
بصدقته» کالعائد في قیثه . ۱ 


۱ - [الحدیث طرفه في: ۱4۸۵] مر شرح الحدیث رقم (۱۸۵). 


باب (الاتفاع بجلد المَیَة) 


۲ - عن ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ: (وَجَدَ النبی با شاةً 


425 کتاب الز کاة ۲۰ 


ا اه ل ار شرف ان TSE‏ 
‌ِ مہ مو سوسم مس 5 بي ود تتفععيم 


بجلدها!؟ قَالُوا: إِنّهَا مَبْتهً!ا ال : اما خرم أكُلْهَا») . 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۲۲۲۱ ۰۵۵۳۱ ۵5۳۲] 


اللغة 


# 
الل" جحد 
2 جر و 


3 


شرخ الحديث 


كانت م المؤمنين السيّدةٌ (میمونة) رضى الله عنها؛ قد أعتقت جخاوية لهاء 
وأهدي لهذه الجارية شاه من مال الصدقة - أي الزكاة ‏ ومر النبي ی فوجد الشاة 
قاةَ فى الطريق» وهى ميتة » فقال کج (هلا أخذتم جلدها فانتفعتم به؟) فقالوا: 
يا رسول الله إنها شا ميتة!! فقال لهم چ ۰ (إنما حرم آکلها ولم يحرم الانتفاع 
بها)!! 
وفي رواية لأبي داود: (آلا أخذتم إهابها - أي جلدها - فاستمتعتم به!!). 


ما بستفاد من الحددث 


الأول: في الحديث جوا الاستمتاع بالميتة» دون الأكل منهاء إذا كانت من 
الحيوانات المأكولة اللحم . 

الثانی : وفيه دلیل على أنَّ جلد الميتة» يطهر بالدباغ» لحديث مسلم: (إذا دُبغ 
الاهاث - أي الجلد ‏ فقد طهر) . 

الثالث : وفيه دليلٌ على جواز الانتفاع بالميتة» ما عدا الكلب والخنزير» وهو 
زل ابن مسعود» ومذهب الشافعي» وأبي حنيفة . 

۳ - [الحديث طرفه في : وانظر شرحه هناك . 

۶6 _[الحديث طرفه في: ۱667] انظر شرح الحديث رقم (۱647) 
المتقدم. 


[الحديث طرفه في : [YovY‏ 


شرح معنى الحديث 


هذا طرف من حديث روته السيدة عائشة رضي اللّه عنها ولفظه كما في 
البخاري (أنها أرادت أن تشتري بَريرة للعتق ‏ أي لتعتِقّها ‏ وأراد موالیها - أي 
سادتها ‏ أن يشترطوا ولاء‌ها - أي يكون ميراثها لهم بعد موتها - فذكرث ذلك 
للنبي 5 فقال لها: (اشتريها فإنما الولاء لمن أعتقّ). قالت: وأتي النبی ته 


بلخم . . .) الحديث . 


ما دستفاد من الحديث 


الاول: في الحدیث دلآلة على آن المعدن هو الذي یملك ما یجنیه العبد 
و انم ای مو غیره» بسبب الاعتاق والاحسان إلى المملوك لاد الُم 
بالخرم . 

الثاني : وفیه أنَّ الشرط إذا كان یعارض نصاً شرعياًء فلا عبرةّ بهذا الشرط لأنه 
شرط فاسد. ولهذا قال ت لعائشة : (اشتریها وأعتقيهاء فإنما الولا لمن أعتقء ولو 
اشتر طوا) . 

الال وفيه أن الصدقة إذا مَلکها الانسان. لم تعد صدقةً يحرم على النبي وآل 
بيته الأكل منهاء وإنما تصبح ملكاً خاصاًء يجوز أن يتصرف بها كيفما شاء» ولهذا قال 
النبِيُ 22:: (هي لها صَدَقَةه ولنا هدیة) يعني بانتقالها إلى ملكهاء تتحول من صدقة 
إن خی ۱ ١‏ 


427 کتاب الزكاة ۰:۳۷ 


204 باب (أخذ الصَّدَقَة من الأغنیاء وزذها عَلَى الفقَراء) 


۱:۹1 _ عَنٍ اب عَبّاسٍِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه قال: (قال رَسُولَ الله اة 
لِمْعَاذٍ بْنِ جبلٍ جین بت إلى الْيَمَنِ : رف سأي فزما أل كناب فاذا جشم 
فاعم ات أن يَشْهَدُوا أن لا إله إل الله وان مدا وجول ال إن هُمْ 
أَطاعُوا لك بذلك فأَخْبِرَهُمْ أن الله قذ فزض عَلَيهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ في کل يَوْم 


ولَیْلّت ان هُمْ آطاغوا لك بذيك فأَخبرهم ان الله قذ فرض عَلَيْهِمْ صَدَقَهَء 
لخد بن آغتایهن رد علی فقرایهن إن هُمْ أطاعُوا لك پذيك ياك وَكْرَائِمَ 
وال وَانَي دعغوة المَظلُوم» فان لس بيه وین الله حجات) . 

[الحدیث طرفه في: ۱۳۹۵] 


ما دستفاد من الحديث 


الأول : فيه عظةٌ الامام» وتخویفه من الظلی فا الطالم لمات يو القيامة 

الثاني : وفيه حرمة آَخذٍ نفائس آموال الناس في الزكاة لقوله ب:: (إِيّاكَ وکرائم 
أموالهم) أي نفائس أموالهم» من الانعام والفواکه والثمار. 

ی SES‏ وقد جاء في بعضص 
الروایات : (إِنّ دعوةً المظلوم لا رف وان كانت من كافر). 

الرابع : وفیه تحذیرٌ (معاذ) رضي الله عنه من الظلم مع علمه وفضله وورعه » 
وذلك عم الامر» وخظره. 

قال الشاعر : 

۱ © © © 
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بابٌ (دعاء الب لصاحب الرّکاة) 


۷ - عَنْ عَبْدٍ الله بن آبي أَوْفَى رَضي الله عَنْهِ أنه قَالَ: (كانَ الِيْ كل 


إذا تاه وم 3 قال: صل عَلَى آل فلان» متا آي بِصَدَقتِه 


[الحديث أطرافه فی : 241557 ۰1۳۳۲ 1۳۵۹] 


شرح الألفاظ 


(بصدقتهم) المراد بالصّدقة (الز کامٌ) سميت صدقة. لأنها إحسانٌ من الغني على 
الفقير» قال تعالى: * دم أَمَوِمْ صَدَفَهُ تطهرهم ورکیم یا وصل ليم . .  .‏ [التوبة: ۱۰۳] 
الآ 


اخ 


(صل علی آل فلان) الصلاة هنا بمعنى الدعاء» أي: أدع اللَّه لهم» واستغفر 
لهم كما قال سبحانه: ول مَك إن وک سکن ل [العوبة: ۳ أي ادع لهم 
بالخير والبركة» فإِنَّ دعاءك واستغفارك طمأنينة لقلوبهم تسكن بها نفوسهم . 

قال الخطابي : أصلُ الصلاة في اللغة: الدعاءء الا أن الدعاء يختلف بحسب 
المدعرٌ لهء فصلاةٌ النبي لأمته: دعاءٌ لهم بالمغفرة» وصلاة الامة عليه: دعاء له بزيادة 


الزلفی والقربی» ورفع مرثبته عند الله تعالى . 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول : في الحديث استحبابُ الدعاء للمزكي» ليبارك الله له في ماله ونفسه 
ولیزداد خیره وبره . 

الثاني : وفیه أنه لا یُشترط في الدعاء أن یقول : اللهمّ صل على آل فلان» كما 
كان تب يفعل. بل یکفی أن يدعو له باي دعاء کان. مثل أن یقول : آجرك الله فیما 
اعطیت؛ وباركٌ لك فیما ابفیث. آو یقول: الله مارك له في ماله؛ واغفر له وتقبّل 
منه » ونحو دلك . 


429 کتاب الز كاة ۶:۳۹ 


ویدل عليه ما رواه النسائي في سننه أنَّ الرسول ی قال في رجل؛ بعت بناقة 
حسنة في الزكاة: : (اللهم بارك فيهء وفي إبله) . 

الثالث: وفیه جوا الله علی :غير الانيا استدلالا بطریق القیاس» لقول 
النبي 327 : (اللهمّ صل عَلَى آل فلان) وهو مذهب آحمد. 

وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة. إلى أنه لا يُصلى على غير الأنبياءء فلا 
ُقال: اللهمٌ صل على آل أبي بكرء ولا على آل عمرء ولکن يُصَلّى عليهم با 
فیقول عفاد د الله صل على محمد واله وأصحابه والتابعین لهم بلحسان» کما 
يجوز أن یقال : اللهم صل على محمد وآزواجه الطاهرات» ولا يقال عن علي ية 
وما فعله الب من الصلاة على بعض الناس» هو من خصاتصه عليه الصلاةٌ والسلام. 

الرابع : وفیه جواز أن یقال : (آل فلان) يريد به فلاناً بعینه فقد قال 5 : (اللهم 
صل على آل أبي أوفى!) وأراد به وال عبد الله واسمّه (خالد الأسلمي) من أصحاب 
OEE‏ 


7 باب (في الأمانة وَرَدّهَا إلى أَهْلِهَا) 


۶۸ - عن أبي هريره رضي الل عله عن الل كله (أنْ رجلا من بني 
إسرائيلء 0 0 أن يُسْلِفَهُ آلف مارد 0 لیف + فرج في 


بخ فَخَرَجَ الوَجُلُ 0 كَانَ 3" فإِذًا تال و NS‏ 
تدك الحَديكٌ ‏ هلما رها و دالا 


[الحديث أطرافه فى: ۰۲۰۹۳ ۰۲۲۹۱ ۰۲2۰6 ۰۲۳۰ ۰۲۷۳۶ [YY‏ 


شرح الحدیث 


ع او 2 
قصه عجيبه وعریبه 


هذا الحديث الشريف أورده البخاري هنا موجزاء وأصله رن رجلا سودي 


۶:۳۰ الشرح المیسشر لصحیح البخاري 430 


0 - أي يُفُرضه ‏ آلف دینار لیتاجر بهاء فقال له: 
تتنى بكفيل ! فقال له: کی باللّه كفيلاً!! فقال له: انض هدا أي لهد علي هنا 
اي مر ۱ ۵ ۳ إلى أجل 
مسمّىء فلمّا حان وقثٌ أجل الوفاء» خرج بألف دینار يريد أن يركب البحرء لیرد 
الأمانة إلى صاحبهاء فلم يجد مرکباً في ذلك اليوم» فوقف حائراً كيف يصنع؟ وخشي 
أن يظنّ به صاحبه السّوءء أنه خذعه وغرّر به» فرأى خشبة من الأخشاب» فأخذها 
ونقرها. ووضع فيها آلف دینار» ثم زججها - أي شدَّها بفراء - ووقف أمام البحرء 
وقال: الهم انك تعلم. آني کنث استلفث من فلان آلف دینار» فطلب مني كفيلاً 
يضمن حقَّهء فقلتُ له: كفى بالله کفیلا» فطلب مني شهیدا. يشهد على هذا القرض» 
نقائك له: کفی باللّه شهیدآ فرصی بکفالتك وشهادتك» ودقع لي المبلغ» 
اجتهدث الیرم أن أجد مرکباً لأردّها له فلم أجد مركباًء اللهمّ آنت الکفیل والشاهك 
فخذها وردّها إليه» ورمی بها في البحر!! . 

ثم رجع إلى بیته. واثقاً باللّه أن يوصلها إلى صاحبهاء وخرج صدیّه الذي كان قد 
أقرضه ذلك المبلغ» وانتظر قدومه على شاطئ البحر» فلمّا لم يجد سفينة قادمة. أراد 
الرجوع إلى بيته» فرأى شيئاً تتقاذفه الأمواخ فإذا بالخشبة تصل إلى الشاطوع فأخذها 
لامله خط فلما نشرها وجد فيها المال آلف ديثان» فحمد الله واستخرب من هذا 
الصّنيع . ! 

ثم أن صاحبه - المستقرض - جَمَّع ألف دینار آخری؛ ها تسه واه نی 
البحرء فرأى مركباً فرکب فيه» وجاء إلى صاحبه معتذراً عن التأخیر» وقدمها له فقال له : 
إن الذي أرسلته معی قد أوصلها إليّء فارجع بمالك راشدا وذکر له قصة الخشّبة!!. 

هذه القصة ليست من نسج الخيال» إنما هي قصة حقيقية (واقعية)» فما أغرب 
هذه القصة!! وما أعجب هذه الأمانة في المؤمنين السابقين! وقد قيل: إن هذا 
الرجل» انهم بني (سرائیل؛ والله اعلم. 


٤‏ باب (في از کاز الحْمْسُ) 


NE I RETR هه‎ 


431 كتاب الزكاة ضرف 


0۷ ان انح‎ E وال اف النندنة‎ CERA 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۲۳۵۵ ۰1۹۱۲ 1۹۱۳] 


شرح الألفاظ 


(العخماء خباز) أي البهيمة إذا أفسدت شيئاًء أو أتلفت حاجدًء ففعلّها هَدْرٌ ولا 
قَوَدَ على مالكهاء ولا ضمانَ عليه فيما آفسدته. لأنه لا عقل لهاء هذا إذا لم يكنْ 
تفريط من مالكها! 

(والبئز جُبار) أي ومن استأجر شخصاً يحفر له بثرأء فانهارٌ علیه أو سَقَط فيه 
فلا ضمانَ على المستأجر. 

(والمَغدن جُبَارٌ) أي وكذلك من حَمَّر حفرةء لاستخراج الذهب أو الفضة» أو 
شيء من المعادن لينتفع بهاء فمات فلا ضمان على صاحب الأرض» وهذا الحكمٌ 
يشمل الذين يحفرون المناجم لاستخراج الذهبء أو ینقبون عن البترول» فإذا أصيبَ 
بعضهم بتلفب. أو هلاك عضوء فلا ضمان على من أَذِنَ لهم بذلك . 

(وفي الرَكَاز الحُمْسُ) أي وفيما يراه الإنسانُ في أرضه التي يملكهاء من ذهب؛ 
أو فف فة الي ا ا 
لمالك الأرضء» لأنه من فضل الله عليه . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن کل ما يُتلفه الحيوان» إذا لم يكن معه أحدء من غير 
تفريط من مالكهء لا ضمان فيه» سواءً كانت الجناية على البدن أو المال. 

قال الإمامٌ عياض : اتفق العلماء على أنَّ جناية البهائم بالنهارء لا ضمان فيها إذا 
لم يكن معها أحدء فان كان معها راكب» أو سائق» فالجمهور على ضمان ما أتلفتء 
لأن باستطاعته أن يَمُنعهاء وأمّا جنایئها بالليل» فقال مالك : يضمن صاحبها ما أتلفته» 
لأن الواجبّ عليه أن يربطها اه. عمدة القاري ۰۱۰۳/۹ 


الثانی : وفیه وجوت الزكاة فى الرکاز ومقداژه الحَمُس. أي نسبة عشرین في المائق 
مما یحصل عليه من الذهب والفضة وهذا باتفاق الفقهاء وأمًا ما یستخرجه من الب 
كاللؤلؤ والمرجان. ففيه زكاةٌ المال أعني رُبع العْشْرء إذا حال عليه الحول . 
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وقال مالك والشافعي : فيه الزكاةٌ في الحال . 
الثالث : ما يوجد من الجوهرء والحديد» والرصاص ونحوه» فلا زكاة فيه» وهو 
لمن يجده لأنه ليس من الذهب أو الفضت واللّه أعلم . 


a‏ بات (محَاسَيَة ب العمّال) 


راغ أبن ميل الشاعدی رفن الله عَنْهُ قَالَ: (اسْتَعْمَلَ سول ال 
او رجْلاً من الاسد عَلَى صَدَقَاتٍ بَني لیم يُذعى ابن اللْثبیّف فَلَمّا جاء 


حاسبه) . 
[الحدیت طرفه في: ۹۳۹۵ 


شرح الحدیث 


آورد البخاري هذا الحدیث. على أنَّ العامل الموتمن على أي وظيفة من الوظائف» 
سواءً كان لجمع أموال الزكاة» أو في أيٍّ عمل كان أنه يحاسبٌ إذا شك الإنسانُ في 
آمانتی فَيُسأل من أين له ذلك؟ وان المحاسبة هي تصحيحٌ لأمانته؛ فقد يكون ما أخذه 


رشوت أو خیانت باسم الهدیت وسيأتي حديثٌ ابن اللتبيَة مع ما فيه من أحكام . 
۱ _ [الحدیث طرفه فی : ۲۳۳] مر شرحه هناك . 


4 5 QA 7 


و - 


3 با (وشْم الامام إبل الصَّدَقَة) 


۱3۰ - عَنْ نس بْنِ مالك رَضِيَ الله عَنْهُ قال : (عَدَوْت إلى رَسُولٍ الله 


اة بعَبْدٍ الله : ن أبي طلحَة لیْحتکت ٠‏ فَوَافَينهُ في یده امیس یسم ابل الصَّدَقَةِ) . 
[الحدیث طرفاه نی ۲ ۶ ۵۸۲] 
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شرخ الألفاظ 
(التَخْنِيكُ): هو أن يمضغ التمرةً ويجعلها في فم الصبي» ويَحُكٌ بها في خنکه 
N‏ آي فصادفته وابصرئّه وفت الصباحء وهو يصلح إبل الصّدقة ائ 
الزكاة . 
( بيده الميسم): أي بيده الحديدة التي يكوى بها البعین لیعرف آنه من بل 
الزكاة» والحكمة من وسم الابل» التي تكون من الصدقت ليردّها ملتقطهاء ويعرف 
الا ادها اة ا 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشریف. إباحة الكيّ في الحيوان» وهو مستحبٌ في إبل 
الزكاة وأغنامها . 

الثانی : وفیه أن المستحت أن تكون الور - أي الخلامة - في الابل في 
أفخاذهاء وفي العَنَم في آذانها . 

الثالث : وفیه اعتناء الامام بأموال الصّدقة» وتولیها بنفسه كما كان ي یفعل 
ذلك» للحفاظ على آموال المسلمین» ورعاية مصالحهم . 

الرابع : وفیه قصذٌ أهلٍ الفضل والصلاح. لتحنيك المولود لاجل البركة . 

ا" 3 
2 
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باب (رَكاةٍ الفطر) 


زَكَاةَ الْفِطرِ» با 


وَالأَنْتَى» رالصّفیر والکییر ۰ من المسْلمین وَأَمَرَ بها آن دی بل خروج النّاس 
إلى الصّلَاة) . 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۱۵۰۶ ۰۱۵۰۷ ۰۱۵۰۹ ۰۱۵۱۱ ۱۵۱۲] 


2 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 434 


شرح الحديث 


EE‏ الزكاةً قسمان: زكاةً للأموال» وزكاة للأبدان» وزكاة الأموال تقدَّم 
بيانهاء وهي ربع العُشْرٍ في النقود المالية» والعُشْرُ فيما يخرج من النبات» والزرع 
والثمارء إذا كان یسقی بالمطر والخمس في الركازء وهو ما يجده الشخص في أرض 
غير مملوكة لأحدء من الذهب والفضة فيدفع حْمُسَّه لبيت المال» والباقي مه 
وجده من المسلمين. 

وأمّا زكاة الأبدان: فهو ما آوجبه الشارع على كل مسلم ومسلمة» صغير أو 
كبير» تخر أو عبد٬‏ إذا آدرك شهر الصیام أن یدفع زکاة بدنه, وتسمی (زكاة الفطر) 
لأنها تکون بعد انتهاء شهر رمضان؛ طعمة للفقیر والمسکین » وكفارةً لما یقع من 
لصائم مو ال ارف وهي صاعٌ من تمرء أو شعير» أو زبیب أو أقط ‏ وهو 
اللبن المجمّف الیابس الذي يطبخ للطعام - أو نصف صاع من القمح. ولم يكن في 
زمن النبي 7< الِعب - أي القمخ - بل كان معظم طعامهم الشعيرٌء > والتمرٌء فلمّا كان 
زمن الصحابة» رأى (معاوية) رضي الله عنهء أن نصف صاع من القمح يقوم مقام 
قا ين شعير» فأمر به المسلمين . 


لماذا شرعت زكاة الفطر؟ 

سميت هذه الزكاة (زكاة الفطر) وهي زكاةٌ الصیام. لأنها تجب بانتهاء شهر 
رمضان» وبمجيء عيد الفطر» وقد فرضها تت: على جميع المسلمین» صغاراً وکبار 
عبيدا واأجراراء دوو ا اتان لأنها نو من العون والاحسان؛ إلى جميع الفقراء 
والمساكين» ونبّه #7 عن الحكمة منهاء فقال: (أغنوهم عن المسألة ‏ أي 
الاستجداء - في هذا اليوم) ولمّا كان جميع المسلمين في يوم عيد الفطرء في ضيافة 
الرحمن. لذلك حَرُّم صيامٌ هذا اليوم» ووجب مد يد العون إلى كافة الفقراءء فلذلك 
شرعت ركاه الفطر . 

ولم يكن في زمن الرسول َي وفرة فى ي النقود - الدراهم والدنانیر - فلذلك 
يسر كه على آمتی فجعل هذه الزكاة من الطعام الذي یأکلونه. من (التمرء والشعير» 
والژبیب ولا مد لك SN‏ ی ا ولم يفرض عليهم دراهم معيّنة 
لثلا یشق علیهم بل يعينون الفقراء ممّا يأكلون منه . ولا ينبغي التنطعْ ولا التشدّد في 
أمر (زكاة الفطراء بأن نعسّر على الناس» فنقول : لا تجزی الا من هذه الانواع التي 
يها الول 20 بل نأخذ باليسرء فن فنبيح أن يُخرج المسلمٌ زكاةً فطر 3 عنه (دراهي 
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أو ريالات» أو جنیهات)؛ لأن ذلك أنفع للفقيرء والغرض منها العون له وهذا 
مذهب أبي حنيفة رحمه الله. فقد نظر إلى الغاية منهاء ولم يجمد عند ظاهر اللفظ 
فمن يأكل في زماننا الشعير؟ وحتى (الوّزْ) لم يكن معروفاً في زمن الصحابة» وقد 
أباحه الفقهاغ لأنه أصبح غالب طعام الناس» أخذا بالتّيسيرء فلا ينبغي التعسير على 
الناس» بأن نلزمهم بالتمر» والشعيرء والزبيب» وبعض المسلمين في البلاد الأوروبية 
والأمركية» لا یجدون التمر والشعیر؛ ولا یعرفون الأقطاء ودين الله یس (ولن اد 
لین أحدٌ إلا غَلَبَه) كما قال سید ولد آدم عليه أفضل الصلاة والتسلیم . 

6 ۰ - [الحدیث طرفه في : ۱۵۰۳] انظر شرح الحدیث رقم (۱5۰۳). 

۵ . [الحدیث آطرافه فى: ۰۱۵۰5 ۰۱۵۰۸ ۱۵۱۰] سيأتى شرحه فى 
الحدیث رقم (۱۵۱۰). ۱ ۱ 


5 [الحدیث طرفه في : ۱۵۰۵] سيأتي شرحه في الحدیث رقم (۱9۱۰). 
۷ - [الحدیث طرفه في : [٠١١۳‏ انظر شرح الحدیث رقم (۱۵۰۳). 
۸ - [الحدیث طرفه في : ۵ سيأتي شرحه في الحدیث رقم (؛ ۱9۹۰+ 
۹ - [الحدیث طرفه في : [٠٠١١۳‏ انظر شرح الحدیث رقم (۱۵۰۳). 


۶ باب (دفع رَكاة الفطر قَبْل العید) 


۱9۱۰ - عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ َضي الله عنْهُ قال: (كُنَا نُخْرِجُ في عَهْدٍ 
eS 1 7‏ وَكانَ طعَامتا 


اا طرفه في : 10۰0[ 


شرخ الحديث 
دل حديث (أبي سعيد الخدريّ) على أنَّ زكاة الفطرء #«الكون من و 
کانوا يأكلونهاء وهي : : «الشعین والزبیت» والأقط - آي اللي المد - والتمر». وأنَّ 
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هذا كان غالبَ طعامهم وأنهم کانوا یدفعون زكاة الفطر» في ذلك اليوم» قبل صلاة 
العيد» وبه أخذ جمهور الفقهای لحديث: (من أذَاها قَبْلَ الصّلاة فهي رَكَاةٌ مَقْبُولةٌ 
ومن أذَّاها بعد الصَّلاةٍ فهي صَدَقَةٌ من الصَّدَفَاتِ) ويجوز دفعها قبل يوم أو يومين من 
آخر شهر رمضان لما ورد في البخاري: (وکانوا يُعْطون قبل الفطر بيوم أو یومین) 
وفي الحديث: (آغنوهم عن الطلب) ليكون الفقير مرتاح النفس أيام عيد الفطر 


8 باث (صَدَقَة الفظر علی الحُرّ وَالمَمْلُوك) 


۱۰2۱ - عن این عمر رَضِيَ له عَنْهُمَا أنه قال: : (فرض الب عن تاد صَدقة 
الفظر. أ قَالَ: رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ اشيم ا الت ره ام ره 
CC sS‏ 


اتمه ل لير ا ل لت لل NE‏ کا 
يُعْطِي عَنْ بَنِىٌّ . وَكانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: يُعْطِيها الذین يَقْبَلونَهَاء وکائوا 
يُعْطونَ قَبْل الفطر بِيَْم و يَوْمَيْنِ) . 


[الحديث طرفه في : 10۰¥[ 


اللغة 


(أغوز أل المَديتة) أي احتاج أهل المدينة إلى التمر» لحاجتهم للطعام . 


شرح الحديث 


زكاة الفطر طهرة للصائمء وعونٌ للفقین بع ند عن دل العامة صغيراً كان 
أو کییزاه حرا أو مملوک ذَكَراً أو أنثى» لأمر الرسول 6 چ أن تُودَى عن کل من يعوله 
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المسلم ٠‏ حتى ولو كان رضيعاً» وهي صاعٌ من تمرء أو صاع من شعیر أو رست 
للحديث الذي سبق ذكره: : (فرض رسول الله > د :ٍ زكاة الفط صاعاً من تمر أو صاعاً 
من شعیر » على العبد والحر والذّكر والأنثى» والصغير والكبير اا وأمر 
بها أن تُؤدَى قبل خروج الناس للصلاة) رواه البخاري؛ أي قبل ذهابهم لصلاة عید 
الفطر . 

۲ - [الحدیث طرفه في: ۱۵۰۳] تقدم شرح الحدیث رقم (۱5۰۳). 


باب (وجوب الحج وفضله) 


۴ ابض غ الله ذى عا زفية الله عنهما قال : (کان اضر 
زدیف زسول الله قو فجَاءغتِ مرا من خْعم. فَجَعَلَ الْمَضْلْ ینظر إِلَيْهَا وتنظر 
إِلَيْ وَجَعَل البي ید یرف وجه * ال إلى لعن الآخْرِء فَقَالَتْ: يَا 


سول الله إن فُريضة الله عَلَى عباده فى ي الحج» آذرکث أبي شَيْخاً کبیر لا 
يَنْبْتّ عَلَى الرَاجلةء أفأخجُ عَنه؟ قال : ر عم وَدْلِكَ في حَجُة لداع 
[الحديث أطرافه في : ۶ ۵ 2 [3YYA‏ 


شرح الألفاظ 


(کان القضل) هو (الفضل بُ عباس) ابن عبد المطلب الهاشميء ابنُ عمْ 
رسول الله» وشقیق «عبد الله بن عباس» رضي الله عنهم . 

(ردیف رسول الله) أي يركب خلف رسول الله بي على الدابةء والردیف يُطلق 
على مَنْ يركبٌ وراء الراكب. 

(امْرَأةٌ من خنعم) أي جاءت الرسول ية امرأةٌ من قبيلة (خَنْعَم) وهي قبيلة 
باليمن . 

(إلى الشق الآخر) أي يصرف وجة الفضل إلى الطرف الآخرء خشية الفتنة» لأنه 
کان اناه وها مساو 

(لا يَنْبْتْ على الرّاحلة) أي أسلمَ والذها وهو شيخ كبيرء لا يستطيع النَّباتَ على 
ركوب البعير» وقد فُرض عليه الحجٌ. 

(أفأخخ عنه)؟ أي هل يجزئ أن أنوب عنه في الحج؟ لعدم استطاعته الحج 
بنفسه؟ قال: (نعم حُجي عن أبيكِ) . 
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ما دستفاد من الحديث 


الأول : فی الحدیث جواژٌ ارداف الراکب لشخص آخر حخلفه» إذا کانت الدابة 


تطیق ذلك . 

ال وفيه دلالةٌ على أنَّ المرأة ر تكشف وجهها في الاحرام» لأن إحرام المرأة 
بكشف وجهها ويديهاء ولذلك نظر الفضل إليهاء ولو كانت مستورة الوجهء لما أمكنّ 
نظره ليوا 


الثالث: وفيه بیان لطباع البشر» حيث زکبت في الإنسان الشهواث» ولا يخلو 
منها صالح أو طالح» فقد قال سبحانه: 8 رین لاس حب اَلشَّهُوتِ ت الصا 
وَلْسَنِينَ . . . * [آل عمران: ۰۲۱۶ 

الرابع : وفيه جوا الحج عن الغير في حياته» إذا كان عاجزاً عن الحج؛ لمرض 
أو شيخوخة» وهو مذهب الجمهور (أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد) للحديث 
الاو 

وقال مالك: لا يح أحد عن آحد. الا عن ميت لم يحجّ حجة الاسلام. 

وژوي عنه القول بالجواز إن آوصی به أو كان من الولد لوالده والحدیث 
حجة لمن أباح الحجّ مطلقاً عن العاجز . 

الخامس : وفيه أنَّ المرأة يجوز أن تحجّ عن الرجل كما يصح أن ب یحج الرجل 
عن الجرأة: 

السادس : وفيه الترغيبٌ ببرٌ الوالدين بالحج عنهماء أو بالصّدقة» أو بقضاء 
الدين» وبكل آنواع البرّ» والمعروف. 

السابع : وفيه جواز أن يقال عن حجة الرسول ی ی میت د د 
کراهت لقوله في نص الحديث : (وذلك في حجة الوداع) وانما شمیت حجة الوداع 
لأن الرسول ودّع الناس فيهاء وقال لهم في خطبته : (خذوا عني مناسککم. فاني لعلي 
لا آلقاکم بعد عامي هذا). 

© © © 


۶ - عَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَْهُمَا قال : (رَأَيْتُ رَسُول اللّهِ یرب 
رَاجِلَتَُ بذي الحْلیم تم ُهل حِينَ تستوي به قَایمَةْ). 
[الحدیث طرفه فی : ۱۰۲] 


استدل الإمام البخاري» بالآية» والحدیث على جواز الحجٌ راكنا ومافيا ‏ القوله 
ا « اتوك رکال وڪ کل صامر * [الحج: ۲۷] أي مشیا على أقدامهم. وكوي 
على كل بعیر» هزل من بُعد المسافة وطول الطريق» وحدیث ابن عمر واضح الدلالة على 
الو تم ات سول الله يركب راحلته) والراحلةٌ من الابل ا 
الأسفار والأحمال . وهذا الحکم متفق عليه عند الفقهاء. فالر کوب والمشيّ سواء في 
الإباحة» وانما اختلفوا في الافضلیّف فقال جماعة : : الرکوب أفضل اقتداة بالنبيّ ی . 

وقال جماعة: المشی آفضل لأنَّ الله بدأ به فقال: او يبحالا * [الحج : : ۲۲۷ 

أي على آرجلهم وروي عن ابن عباس أنه قال : ما فاتني شيء آشد عليّ الا أن أكون 
حججث ماشیا لن الله تعالی یقول : یو رکالا و کل صامر * [الحج: ۲۷] 
فبدأ بالمشاة قبل الرکبان» ولکل وجهة هو مولیها والله آعلم . 

۵ - [الحدیث ۵ تقدم شرح الحدیث رقم (۱۵۱). 

7 - [الحدیث طرفه في : ۲۹۶] مر شرحه انظر الحدیث رقم (۱۷۸4). 


۱۳۹ 
7 


17 باب (الحَج على الرّخل) 


۷ - عَنْ تُمَامَةَ بن عَبْدٍ اللّه : بن نس أنه قَالَ : (حَجٌ آنس عَلَى رخل 
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وَلَمْ ین شجیح وده ان سول الله + فد حح علی رخل وکانّث زَاملیّه). 


دل هذا الحديثُ على تواضع النبي تيب ورکوبه على رخل» ليس عليه هدج 
- أي محملٌ وثيرٌ ‏ وإنما كان عليه قطيفةء لا تساوي إلا أربعة دراهم» وقال حين 
وكات : (اللهم حجّة لا رياء فيها ولا سُمعة) رواه ابن ماجه وكذلك فَعَل أنس 
رضي الله عقت اقتداء برسول الله ي في تواضعه واخانه. ولم يكن آنس ها 
أي بخيلاً ‏ وإِنَّما فعل كما فعله الرسول عن وکان آنس دت أن رسول الله حجّ 
على رخل متواضع» كان هو المركبء. والزاد» والزاملة هي ما يوضع على ظهر 
البعیر» يحمل فيه الراكبٌ الزاة» والطعام والمتاع!! 

۸ - [الحدیث طرفه في : ۲۹۶ مر شرحه هناك» وانظر أيضاً شرح الحدیث 
(۱۷۸6). 


۱۹ _ [الحدیث طرفه فی : ۲ ۲] مر شرحه هناك . 


باب (جهاد النْسَاءِ الحج المَبْرُورٌ) 


۰ عَنْ عَائْشَةَ بنْتِ طَلْحَةَء عَنْ عَائِشَة أَمْ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ ال عَنْهَا 
نها فالث : (يَا رَسُولَ الله نی الجهاد أَفضل العَمَلء آفلا نُجَاهِدُ؟ فَالَ: «لاء 
لكنّ أَفْضَلَ الجهادِ حَح مَبْرُورٌ») . 


[الحديث أطرافه فى: ۰۱۸۲۱ ۰۳۷۸6 ۰۲۸۷۵ ۲۸۷۰] 


قرأت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ما أعد الله للمزمنین» من الاجر 
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العظیم والئواب لجزیل في الجهاد» فجاءت تستأذنُ النبيّ : جم أن يأذن لها في 
الجهاد. فقال لها جي:: (لا تفعلي وأخبري النساء بعدك أنَّ أفضل الجهاد في حقهن 
(حج مبرور). وهو جهاد لا قتال فیه. وجهادُ كل ضعیفب وهرم وصغيرء وعاجز). 
وإنما لم يُمُرض الجهاد على النساء» لأنهن ضعيفات اا لا يتحمّلن 
الشدائد. وضرب السيوف والرماح» لنعومتهن» ثم إنهنّ مشغولات برعاية الأطفال» 
فإذا خرجن للجهاد والقتال» فمن يرعى هؤلاء الصغار والأطفال؟ لذلك لم يُفْرض 
علیهن القتال وجعل و ب جهادهن أعظمَ الأجثر والئواب هو (الحج 
المبرور) الذي يعدل جهاد الرجال في المعارك الحربية لأن في (الحج) جهاد النفس 
بالکف عن الشهوات وتحمُل بعض المتاعب والمصاعب. واللّه أعلم. 


0 بات (فضل الحج المَبْرُور) 


۱ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فال: سَمغث الي بل يَقُولَ : (مَنْ 


حَحَ للهء فلم يدف ولم یس > رجَم یوم وَلِدَنهُ أمّه) . 
[الحديث طرقاه فى: ۹ ۳-۰-۰7" 


شرخ الحديث الشريف 


أخبر الرسول بيب وهو الصادق المصدوق. أن من حجٌّ مخلصاً للّه تعالی؛ 
طالباً مرضاته» مؤدياً مناسك الحج على وجه الّمام والکمال» من غير أن يخالطه ما 
یدنس صفاءه» من كلام اقبي ؛ أو فعل منكرء مما یتعلق بأمور النسای من غرّل. أو 
جماع» ومن غير معصية› ولا خروج عن طاعة الله فانه يتطهر من ذنوبه ویصبح 
طاهراً نقياً من الأدناس» کالیوم الذي ولدته فيه أمّ وقد استظهره :هن من قول الحق 
جل وعلا + یی ھک کل رک ولا شوك ولا ان ال > [البقرة: 1937]. 

۲ - [الحدیث طرفه في : ۳ مر شرحه هناك . 


۳ - [الحدیث في البخاري ۱۵۲۳] تقدَّم شرحه. 
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7 باب (مهل أل مَكَة) 


١١‏ و e‏ ل 


المتاز لآل ا تنل اك م له ولو ا 


غَيْر هِنّ ‏ مِمنْ ن أرَادَ الحَج وَالعُمْرَة وَمَنْ كَانَ دُونَ ذلك FR‏ 
عل شكة من مَکت). 


[الحديث أطرافه فى: 2١675‏ ۰۱۵۲۹ ۰۱۵۳۰ ۱۸45] 


المعنى وشرغ الألفاظ 


(وقت) أي حدَّدَ وبَيّن لأهل كل بلدةء أماكنَ الاحرام للحج والعمرة» وهذه 
او لا يجوز لأحد يريد 0 3 يه 00 هذه ا 
E‏ ل ا الحج والعمرة). e‏ المواقیت» 
فیحرم من بلده» حتى أهل مكة» يحرمون للحج من مكة. وقد جمع بعض الفقهاء 
هذه المواقيت في بيتين من الشعر فقال : 
(عرق) العِرَاقٍ (يَلَمْلَمْ) اليَمَنِ ولبذِي الحْلیفه) يُخرم المَدَنِي 
والشام(جخقة) إن مرَزْت بها وال نجِد هق رْنَ) فناشتین 
فجعل ید میقات آهل المدينة (ذا الحليفة) وميقات آهل الشام (الجخفة) 
وميقات أهل نجد (قرن المنازل) وميقات آهل اليمن (يَلَمْلَّم) وميقات أهل العراق 
(ذات عِرْق). وهذه المواقيتُ لأهل الجهات المذکورة» ولكل من مر بها أو حاذاهاء 
ممن آراد الحج والعمرة. 
5 - [الحديث طرفه في : ۱۳۳] انظر شرح الحديث السابق رقم (۱۵۲). 
١‏ - [الحديث طرفه في : ۱۵۲6] انظر شرح الحديث رقم (۱۵۲). 


۷ - [الحديث طرفه في: ۱۳۳] انظر شرح الحديث رقم (5؟51١).‏ 

۸ _ [الحدیث طرفه في : ۳ انظر شرح الحدیث رقم (۱۵۲). 

۹ - [الحدیث طرفه في : ۱5۲۶] انظر شرح الحدیث رقم (۱۵۲4). 

۰ - [الحدیث طرفه في : ۱6۲4] انظر شرح الحدیث رقم (۱5۲). 

۰۱ - [الحدیث ۱۵۳۱] انظر شرح معناه في الحدیث رقم (۱۵۲). 

هذه الأحاديث كلّهاء حول مواقیت الحج» وهي تؤكد وجوب الاحرام؛ لأهل 
البلاد منهاء وقد تقدم ذکرّها مع شرحها. 


NWÎ 
A 2 


3 بات (الصلاة بذى الحليفة) 


7 - عَن ابْن عُمَرَ وَضِيَ ال عَُْمَا: (أَنّ سول الله ل أا بالْبَطحَاء 


بذٍي الحُلَيْقَةء فُصَلّى بها. وکان عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ رضی الله عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذلِكَ) . 
[الحديث طرفه في : 1۸6] 


يحكي لنا اين عمر رضي الغ آن الرسول عه نزل بالبطحاء الذي بذي 
الحليفة - أي ترك« المدية الس اب قم ی :ريا فى رجرعة مد سک رای تم "ذلك 
في ذهابه وایابه» وکان (عبد الله بين عمر) یفعل ذلك :افد برسول الله بت : 

قال البدرٌ العينئْ : كان عليه الصلاة والسلام» يصلي في رجوعه إلى المدينة بهذا 
المكان المبارك لأنه رأى في النوم وهو معرّسٌ - أي نازل - في هذه البطحاءء فقيل 
له : انك بیطحاء مارم فلذلك کان عه یصلی فیها تبركا هات ویجعلها عند رجوعه 
من (مکة) موضع مبيته» لیدخل المدينة را ولتتقدم أخبارُ القادمین معه على 
أهليهم» لثلا یطرقها ليلا لِمَّا ورد من النهي عنه. وهذه الصلاة مستحبَّةٌ ولیست 
بواجب وکان ابن عمر یجعلها سنة» لشدة تمسکه بآثار النبي ب . اه. عمدة القاري 
۶۹ 
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ويؤيده الحديث بعده الذي رواه البخاري: (أتاني الليلة آتِ من ربي - أي أتاه 
جبريل بالوحي من عند اللّه - فقال لي: صل في هذاالوادي المبارك» وقل: عمرةٌ في 
جع ) ایغ و لحت وعدا آلیکان لار هر آلمستی ون العقيق) 
وهو قريبٌ من جنة البقیع؛ مقبرة الصّحابة الكرام رضوان الله علیهم . 
ا 


م جح 


3 
22 


با (خروج التب بي على طریق الشجَرَة) 


دي سا 


رخ من طریی هشن ول ین لج المَعَرّس» دان ل الله ل كَانَ 


ذا خر (لی مک بصَلي في منجد الشَّجَرَةٍ وَذا رَجَعَ صَلَّى بزي الحُلَيْفَةٍ 
طن الْوَادِيء وَبَاتَ ختی یضبح) . 
[الحدیث طرفه في : ۸6] 


كان النبی جي إذا آراد السفر إلى مکت خرج إلى (ذي الحلیفة) من طریق 
معروف ۰ يبعد ستة أميال عن المدينة» يسمى «طريق الشجرة» وإذا رجع إلى 
المدينة» يدخلها من طريق «المعرّس) فيبيت في ذي الجليفة ثم بدخل المدينة 
نهاراًء وكان (عبد الله بِنْ عمر) يفعل ذلك اقتداء برسول الله بي وتبركا بآثاره 
الشريفة . 

والحكمة من فعل الرسول تب ذلك» ليشهد له الطريقان» طريقٌ الذهاب 
وطريقٌ العودق كما كان يذهب في العيد من طريق» ويرجع من طريق أخرى!! . وفي 
الحديث التبرك بآثار النبى 5*ة» والاقتداءً بسيرته العطرة فى عبادته» وأسفاره» 
وحجه وججتميع أعماله . 

© © © 
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/ باب (العَقيق واد مُبَارَكُ) 


۵ د عَنْ عُمَرّ بن الخطاب رضن الله ع تقول سمخث اللبی كله 
بوادي الَْقّیق یل : (آّاني اللا آب من ربّي فقال: صل في مذا الزادي 


المُبَارَكُء وَفل : عُمْرَةً في حجة). 
[الحدیث طرفاه فی : ۰۲۳۳۷ ۳ ۷۳] 


شرح الألفاظ 


(وادي العقيق) هو واد فسيح» بقرب المدينة المنورة» يبعد عنها أربعة أميال» 
وهو واد مبارك أخبر جبریل الرسول ::: عنه» وأمَرّه بالصلاة فيه. 

(ات من ربي) هو (جبريل) عليه السلام لأنه هو الذي كان ينزل بالوحي على 
رسول اللَّه :ب كما قال سبحانه: * درل پو وخ لین َليِكَ کون من ألسَذِيسَ* بِلِسَانٍ 


رر ع 


عرف مين * [الشعراء: ۱۹۳ - ۱1۹۵] . 


شرخ الحديث 


وقال له: صل بهذا الوادي» فإنه واد مبارك. وقل فى إحرامك: «غمرةٌ فى حجة» 
وهذا كان وحن ی وليذا اک عن عن 
دل الحدیث الشریف» علی أن النبی عه کان فی تلك الحجة (قارناک ولم يكن 
مفرداً أو متمتعاًء وفی الحدیث بيان فضل العقيق» واستحبابُ نزول الحاجْ في مکان 
قريب من بلده» ووطنه لأن هذا الوادي كان قرب المدينة المنورة. 
© © © 
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7 باب (نَرُول النّبن ية بذى الحْلیفة) 


۱۳۵ دعن كلل ال بن عمر رضي الله هما عن النَبِي بلا : را ری 


e‏ ۽ يتطن الواديء قبل لن نك يبَطحاء ام 


ول الله کا وَهُوَ ا ا ا وین 
الطّرِيق» و لكان 
[الحديث طرفه في : 4۸۳] 


شرح الألفاظ 


(مغرّس) التعريس: النزول في آخر الليل» للنوم في المكان طلباً للراحة. 


E 0‏ الوادي) آي وسط الوادي» ویراد به (وادي العقیق) الذي ذکر في 


الحديث . 
شرخ الحديث 


هذه رؤيا منامية» فقد رُؤي أنه نازل في مكان (بذي الحلیفة)» ورأى مَلکاً 
آتاه» ليخبره بأنه بواد مبارك وهو المكان الذي كان یحرص ابن عمرّ على النزول 
فيه» والمبيت إلى الفجر في ذلك المكان» تأسياً وتبرکا برسول الله 5 حيث كان 
ينزل :فيه » فكان ابن عمر يتوحخى النزول فیه وفي الأماكن التي نزل فيها الرسل» 
كلها مباركة يستحب النزول فيهاء فقد قال الله عر وجل لنبيّه موسى : إِنَّكَ يالواد 
ألْممَدَّس طوی 4 [طه: ۱۲] وق قسَم بالطورء وبالبلد الأمين» لبيان شرفهما ومكانتهماء 
فكما بين الأيام والأزمان تفاضل » كذلك بين الأيام والأعوام . 
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ES 0۳7‏ بن امه ررض الله عة أنه كال الع رصني الله عَنْهُ : 
(آرني اي ٤‏ ية حِينَ يُوحى الیه!! قال: قَبَيْنَمَا الب كلل بالجغرائة» وَمَعَهُ تقر مِنْ 
آضحابی جاءة وجل فقّال : E‏ الذي كنف کف ثری في رَجُلٍ أَحْرَمْ بعْمْرَةٍء 


وَهُوَ مُتَضَمخ بطیب؟ فسکت اللي 45 سَاعَةَ فجَاءه الْوَحَيُء فاشاز عْمَرْ 
رَضِيَ اللَهُ عَْهُ ای يَعْلَى» اء ا وعلی شول الله زب قد أَظِلَ به 
فَأَدْحَلَ رأسه. فذا سول الله مق مُحْمَرُ الْوَجْد و یط ثم سي نف 
فَقَال: ١أَيْنَ‏ ال 0 عن العمرَة»؟ تي برجل فَقَال: «اعغسل ع الْذِي بك 
ثلاث مراب وَالْرِعُ عَنكَ الجبّ وَاضْنَعْ في عُمْرَتِكَء كمًا تنم في حَجتِكَ) . 
قُلْتُ لعطاء : آراة الإثقَاة» حِينَ أَمَرَهُ ان یل ثلاث مَرَاتِ؟ قَالَ: نَعَمْ). 


[الحدیث آطرافه فی : ۸ 6 (ETT‏ 46 2۵ ۵ 2 ] 


(أرني جين پوخی إِلَى الّی) أي أطلعني على الحالة التي ینزل فیها الوحیْ على 
(بالجغرائ أي بينما كان النبيُ بي بالمكان المسمّى 00 وهي مكان 
CS‏ خی ار مكة شرفها الله . 
(آخرم وَهُوَ مُتَضْمُحُ بطيب) أي حرم بالعمرة» وهو متلطحٌ بالطیب 
إحرامه» كيف يصنع؟ وهل تفسد عمرته!؟ 
(وهُوَ يَغِطّ أي وكأنه نائمٌ يشخرٌ في نومه والعْطِيطٌ : صوتٌ التّمّس المتردّد من 
النا 
۳ 


سل ر ی 


(نُمَ سْرَيَ عنه) أي ذهب وکشف عنه يك ند شدَّةٌ الوحي » لأن له نم # سنلقی علیّلف 
اا [المزمل : 0 
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(أَئْنَ السّائل عن الغمرة)؟ أي أين الرجل الذي سألني عن العمرة؟ فقال: أنا هنا 
يا:رسول الله!! 

فقال له 4 : (اغسل عنك الطَيبَ» واطرخ عنك الجُبّة التي تلبسهاء واصنَعْ في 
عمرتك ما تصنعه في حَجّتك) . 

وإنها آمره بفسل الطیب ثلاث مرات مبالغةً فی إزالة الطیب؛ لأنه كان فی جسده 


وئیابه . 
ما بستفاد من الحدیث 


الأول: فى الحدیث تقوية الایمان» بمشاهدة حال الوحى» عندما ينزل على 
الرسول بيت وجوارٌ نظر الشخص إلى غیره. إذا كان فيه مصلحة. فاد عُمَرَ أظلٌ 
الرسول تيء ودعا الرجل إلى رؤية الرسول حالة الوحي . 

الثاني: وفیه أنَّ الإنسانَ إذا شثل عن خکم لا يعلمه» ينبغي أن يُمسك عن 
الجواب حتى يعلمه. 

الثالث : وفيه جوا الطيب قبل الاحرام أمّا بعده فيجب غسلّه ورفعُهء وإذا كان 
جاهلاً فلا فدية عليه لأنَّ الرسول تي لم يأمره بدفع الفدية. 

الرابع : وفيه المبالغةٌ في إذهاب المحرّم عن البدن والثوب» على المخرم 
بِالعَسُل والتّقاء. ولهذا أمره الرسول تن أن يغسله ثلاثاً. 

الخامس : إذا أحرم وكان يلبس مخيطأًء كالجبة والثوب» فيجب خلعه فور 
لأمر النبي عج: للسائل بنزع الجيّة . 

۷ - [الحديث ۱۵۳۷] انظر شرح الحديث رقم (۱۵۳۹). 

۸ - [الحدیث طرفه في : ۲۷۱] انظر شرح الحدیث رقم (۱۵۳۹) الاتي 


7 باب (جواز الطیب عند إرادة الاخرام) 


د - عَنْ عَائِسَّةَ رضي اللّهُ عَنْهَاء رؤج الب تاو آنها قَالَتْ: (كُنتُ 
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أَطَيْبُ رَسُولَ الله اة لاخرامه جين يُحْرِمُ» وَلحله فبل آن یطوف بالبیّت) . 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۱۷۵6 ۰۵۹۲۲ ۰۵۹۲۸ 0۹۳۰] 


شرخ الحدیث 


في هذا الحدیث دلالةٌ صريحة» على استحباب الطیب للمحرم بعد أن یغتسل 
ويلبس ملابس الاحرام» فقد كانت السيدة عائشة تُطيّب رسول الله 7 عند إرادته 
الاحرام» حتى ولو بقي أثرُ الطيب ورائحته عليه بعد الإحرام» كما كانت تُطَيْبُهِ وهو 
غير محرم إذا أراد الطواف بالبيت الحرام . 

ولهذا قال الفقهاء: يجوز للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه» بما شاء من أنواع 
الطيب؛ مسكاً كان. ۳ ورد أو غيرهما من أنواع الطيب» ولا شيء علیی سواء بقي 
عليه أثرُه. أو دب واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عن عائشة رضى الله عنها 
أنها قالت : (كأني أنظرُ إلى وبيص الط أي لمَعانه - في مفارق دن الله جج: 
وهو محرم). 

وأما شم الريحان للمحرم. فقد أجازه بعض الفقهاء» وكرهه البعض» فقد سثل 
عثمان رضي الله عنه عن المحرم هل يدخل البستان؟ ويَشمٌ الريحانَ؟ فقال: نعم!! 

وقال ابن عباس : یشم المحرمٌ الريحانَ» وينظر في المرآة» ويتداوى بالزيت 
والسمن . ذكره البخاري. 

وكره مالك وأبو حنيفة شمّهاء بل ذهب بعضهم إلى الحرمة» ولكنهم قالوا: لا 
فدية عليه» والله أعلم . ۱ 


E : 


TT‏ تون ل ل 


مدا 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۱۵44 ۰۵۹۱۶ ۵5۹۱5] 
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۳ 

( لین : أن یلق شعر رأسه بمادة» كالصّمغ» والعَسَلء لبلتصق بعضه ببعض» 

وس سس قاری سمل هه اللي وس سای ات رو نی رن 


احرامه» ويّخكي لنا ابِنُ عمر أنه سمع النبيّ : پل يي يلبي ويرفع صوته بالتلبية» وهو ملبِّدٌ 
شور :راض : 


2 باب (الإهْلال من المیقات) 


۱ عن ابْن عُمرَ رضي اللَّهُ عنهّما أنه قال: (ما هل سول الله كلل 


هد تن لاسو قن مسق ای 


شرح الحديث 


اختلف الصحابة في المكان الذي أهلّ منه النبى عي مع أن النبيّ عليه السلام 
لم يحجٌ الا حجةً واحدت وسبت هذا الاختلاف» ا سي 
النبي نت فمن قال: أهلّ من (مسجد ذي الحليفة) کعبد الله بن عمرء قال: ! 
آحرم من المیقات وهو المستحبٌ في الاحرام. 

ومنهم من قال: إنه أحرم بعد أن قام به بعیژه» فلبّی وهو راکب بعد أن خرج 
من المسلجد.. 

ومنهم من قال: إنه أهنّ من البيداءء فكل واحدٍ أخبر بما سمع. لا 
الرسول يي كان يرفع صونّه بالتلبية» بين حين وحين. 


ويستفاد من الحديث 


ل د زا ارم وياد ام ا 
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7 باب (ما لا يبس المُحْرمْ من لثیاب) 


۲ - [الحديث طرفه فى: [۱١٤١‏ مر شرحه هناك . 


7 باب (لر کوب والازداف في الحجَ) 


۳ - [الحدیث طرفه فى: ]١5857‏ وانظر شرحه فى الحديث 6 ۱۵. 


4 - عَنٍ ابن عبّاس رضي ال عَنْهُمَا: أنَّ أسامّةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ كَانَ 
رذف الب كَل من عَرَفَةَ ای المُرْدَلِمَة نم اردق الْمَضْلَء من المُرْدَلِفَةِ إلى 


مِئّىء قال : فکلاهما قال : لَمْ يرل الب كَل يُلَبّيء حى رَمَى جَهْرَةَ العَقَبَةِ) . 
[الحديث آطرافه فی : ۰۱۰۷۰ ۰۱۸۵ ۱۰۸۷] 


شرح الحدیث 


پروي لنا ابن عباس رضي الله عنه. أن القع 5< لا كان رکب على 
الناقة» وأركبَ خلفه (أسامة بْنَ زید) من عرفة إلى مزدلفة ثم نزل أسامةٌ وأركبٌ 
خلفه (الفضل بن العباس) ولم یزل النبي ب يلبّي حتی رمی جمرة العقبة . 

والحدیث حجة لأبي حنيفة» والشافعي. وأحمد. أنَّ الحاجٌ يلبّي في عرفة» ولا 
یقطع التلبية» حتی يرمي جمرةّ العقبة . 

وقال سعید بن المسیب. ومالك وأصحايه : الحا لا يلبّى في عرفة» بل يكبّر 
ویهلل أي يقول: (ا له إلا الله مع التكبير)» والحدیث نص على أنَّ التلبية لا یقطعها 
الحا حتی يرمي (جمرةً العقبة) لأن كلا من (الفضل) و(أسامة) آخبرا أن الرسول #5 لم 
يزل يلبّي» حتی رمی الجمرةً» فقطعٌ التلبيةًء وکل منهما يحكي عن سَمَاع لأنهما کانا 
خلف النبي 5 قي حجته» ویمکن التوفيق بين القولین» وذلك بالجمع بين التلبية 
والتکبیر من عرفات إلى (منی) ثم يقطع التلبية برمي جمرة العقبة . 
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ما يستفاد من الحديث 


الاول : فيه جوا الركوب للحاج على البعير أو الدابة» وفي زماننا جوا الركوب 
في السيارة» وفيه جوا الإرداف أي الإركاب خلف الراکب؛ لِمَا فيه من التواضع؛ 
بإركاب الإمام الجليل» والسلطان العظيمء للأولاد خلفه. فقد كان كل من (أسامة) 
و(الفضل) من الأطفالء الذين حجوا مع رسول الله : 

الثانو : وفيه جوا حجٌ الصغير دون البلوغ ويُعتبر حجّه نفلاً. وإذا بلغ وجب 


۴ باب (ما يلبس المحرم من الثياب) 


05 عَنْ عبد الله ن عَبّاس رضي اللّهُ عَنْهُمَا قال: ( نُطَلَقَ الب كل 
مِنَ المَدیتَة» بعدما ترجل ا ع زاره وَرِدَاعَهُ ا ْم يه 
عَنْ شيء من الأَرْدِيَة و د إلا المرَغفرة التي نع عَلَى الجلب. فاضیح 
بذي الحْلیِفة» رکب رَاحلتّه حتّی اسْتَوَى عَلَى البَيْدَاى آها خر وَأَضْحَائهُ ولد 
دنت وَذلِك لِحْمْس بَقِينَ من ذي الْقَعْدَقٍ فَقَدِمَ كه لأبَع لَيَانٍ حَلَوْنَ من ذي 


الحجّةء قطاف بای وَسَعى بَيْنَ الصّفا وَالمَرْوَة وَلَمْ جل من آجل بُذْنِ لاه 
قَلَدَهَاء م زل یاغلی مَکة ِن الحَجُونٍ وهو مُهل بالحع» وم رب ل 
طوافه بها حَنَى رَجَعٌّ من عَرَفَةَ رام أَصْحَابَهُ أنْ يَطَوَهُوا بِالْبَيِتِ وبَيْنَ الصا 
وَالمَرْوَ» ثم يُقَصّرُوا من رُؤُوسِهِمْ ا وذلِك لمن لَم يَكْنْ مَعَهُ بَدنه 
دما وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ هی له خلال. والطيبُء والئْيَابُ). 


[الحديث طرفاه فى: ۰۱۲۵ ۲۱۷۳۱ 


شرح الألفاظ 


(ترجل وادهن) الترجُل : تسريحٌ الشعرء والادّهانُ معناه: التطيّبُ. 
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(ردم) أي الملابس المزعفرة» التي تلطخ الجلد بالطيب» ويلتصق بها. 

( کب راحلته) أي ركب الناقةَ قاصداً بيت الله الحرام للحج. 

(استوی على البيداء أهل ) أي لما صلّی الظهر بذي الحليفة» دعا بناقته فركبهاء 
ثم لبّى بالفلاة هو وآصحابه . 

(ولم يحل 02 ن أجل بدنه) أي فلما وصل مکت طاف بالبيت» وسعى بين الصفا 
والمروة ولم یتحلل من احرامه لأنه :: كان قد ساق معه الهدي وكان قارناً نین 
الحج والعمرة. 

(وآمر آصحابه أن يحلوًا) آي آمرهم بعد الطواف والسعي؛ آن یحلقوا رژوسهم. 


تا | ويجعلوا الحج عمرةًٌ إذا لم يكن مع أحدهم هدي لي لحكمة جليلة 
متا گنها ان شاه الله‌شالی . 


لمّا خرج رسول الله > ت » من المدينة المنورة» في حجة الوداع آحرم من (ذي 
الخليفة) ميقات أهل المدينة» وکان معه أصحايه» منهم من أحرم بالحج؛ٍ ومنهم من 
آحرم بالعمرة - أ متمتعا - وکان : ع قارنا ومعه الهدي الذي قلده» فأمرَ أصحابه 
المعتمرین أن يتحلّلوا من عمرتهم» بعد الطوافٍ والسعي لأنهم أذّوا مناسك العمرته 
وأمر الذين کانوا محرمین بالحج» أن یفسخوا الحجٌ ویجعلوها عُمْرةٌ» فاستعظم 
بعضهم الامر وقالوا: خرجنا محرمین بالحجٌ» فکیف نتحلل من إحرامنا! ولم تکمل 
مناسك الحح؟ 

فقال لهم ب : (اجعلوا املالکم بالحج عمرة. الا من قلد الهَدْيّء ولولا أني 
سقث الهدي لأحللث» ولو استفیلت من آمری: ما استذیرت» ما آهدیت. ولولا أن 
معي الهدي لاحللت)!! 


لماذا آمرهم َي بفسخ الحج وجعلها عمرة؟ 
ما الحكمةٌ من جعل الحج عمرة. فقد كانت خاصة بأصحاب رسول الله تيد 
وذلك لابطال معتقد أهل الجاهلية أن العمرة في آشهر الحجّ من آفجر الفجور . 
فقد روی الخاری عن ابن عباس أنه قال: (کانوا يرون أن العمرة في آشهر 
الحجّ من آفجر انفجور فی الأرض وکان اهل الجاهلية یقولون: ذا 2ز | الديكب آي 
شفیت ظهورٌ الابل من مشقة الحج علیها - وعفا الأثر - أي ذهب أثرُ سيرها على 
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الأرض - وانسلخ صفر : - أي انقضی شهر صفر پل زا ة لمن اعتمر) - فلما قدم 
النبي : ع :ٍ وأصحابّه صبيحة رابعةٍ مهلین بالحج. أمرهم أن يجعلوها عمر فتعاظم 
ذلك عندهم» فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ - أي أي آنواع الحل يجوز لنا؟ - 
قال ا کل) آي من السا والطيب» ولبس الثياب» و جميع آنواع التحلل» > فهذه 
هي الحكمة من آمرهم بفسخ الحج وجعلها عمرة لصرفهم عن ذلك الاعتقاد الفاسدء 
أن العمرة فی آشهر الحج من أفجر الفجور. وأعظم الذنوب» فأبطل : صق : ذلك» 
وضع لهم آن العمرة عبادةٌ شرعية» تصح في أشهر الحح؛ وفي غيرها 0 

۲ _ [الحدیث طرفه في : ۱۰۸۹] مر شرحه وانظر شرح الحدیث القادم رقم 
(۱۵۵۱). 

۷ _ [الحدیث طرفه في : ۱۰۸۹] مَرَ شرحه وانظر شرح الحدیث القادم رقم 
(۱۵۵۱). 

۸ - [الحدیث طرفه في : ۱۰۸۹] مر شرحه وانظر شرح الحدیث القادم رقم 
(١1ه6١).‏ 


7 بات (السّنّة فى الب 


وي ع علو الله بن خخ رَضي اللّه غلهما: (أن ليد :وشو الله 
ل : «لَبَّيْكَ اللو ك لك لا شريك لكا لبيك إِنَّ الحَمْدَ وَالبَعْمَةَ لك 


وَالمُلْكَء ل شريك لَكُ)) . 


[الحديث طرفه فى: 4۰ ۱۰] 


_شرح الحدیت 
والنّح) أي رفع تيت بالتلبية» وا آي إراقة دماء الذي والأضاحي 
ولهذه التلبية مغزی بدیع» وهو أنَّ الله تعالی لما أمر 7 أن 


459 کتاب الحج 15۹ 


ينادي الناس للحج لبيته العتیق ۶ 7 ون نی اس بلج [الحج: ۲۷] قال يارت کیف 
یصلْ صوتي إليهم؟ قال : يا إبراهيم» ان وعليّ البلاغ!! أي آنا آوصل صوتك إليهم» 
فوقف على جبل (أبي قبيس)» ونادى: يا أيها الناس» إن ال عا يي ل 
وأمَرّكم أن تحجُوا إليه» فأجيبوا دعوة ربكم! ! 

فأجابه المؤمنون بالتلبية: (لبّيِْك اللهم لبيك لبَيْك لا شريك لك لبيك) أي 
أجبناك يا ربنا إلى ما دعوتنا الیه إجابة بعد إجابة» وقد كان أهل الجاهلية» يشركون 
في تلبیتهم. الأصنام مع اللهء فيقولون: (لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك» 
تملکه وما مَلَّك) يريدون بذلك الآلهة من الأصنام والأوثان» وهو إفساد للتوحيد. 

۰ - [الحديث ]١50٠‏ تقدم شرح الحديث رقم .)١1559(‏ 


24 بات (التخميد والتُكبير قَبْل الإغلال) 


١‏ - عَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قال: (صَلَّى رسول الله ب وَنَحْنُ 
مه بالمدينَة الور ف وَالْعَضْرَّ بذي الخُلَيْمَةَ رَكْعَنَيْنِ ؛ نَم بات بها حَنّى 
۳ ْم َكب خثی اسْتَوَث به عَلَى یدام حَمِدَ الله وی نح وکر نم آهل 


00 وأهل الل 0 فَلَمَّا قَدِمْتَاء ر لاء جر کان 2 


ا ا ۳ م ا 


ال و عد ال قال بُعْضهُم: ا ر عَنْ رڄل» ٤‏ عن اس اه. 
(آبو عبد اللّه) هو البخاری نفسه لأنها کثبته: وذلك في جميع ما يعبر عنه 


بقوله : قال أبو عبد الله : يريد البخاري . 


[الحدیث ۱۵۵۱ - ۱۰۸۹] 


شرح الحديث 


يحكي لنا أنسٌ رضي الله عنه» حجّةَ رسول الله 5 حين خرج يريد الحج؛ 
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وکان الصحابةٌ الکرام معه» فصلّی بهم الظهر بالمدينة آربغ رکعات وصلّی العصر 
بذي الحليفة رکعتین لأنه بمخادرته عمُرانْ المدينة أصبح مسافراًء فقَصر صلاة 
الناقة» فحمد الم وسبّح وكبّرء ثم أهلّ أي لبّى بالحجٌ والعمرق رأهل صحابه بهما 
معه. فلمّا وصل مكة» وطافوا وسَعوا آمرهم أن یتحللوا ویجعلوها عُمْرةٌ - للحكمة 
التي ذکرناها سابقاً ‏ فتحللوا. فلما كان الیوم الثامن من ذي الحجت. وهو (يوم 
الترویة) مهم أن يُخرموا بالحج» فأحرموا بالحج من مكة. 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول فيه أن من آراد السفر فله آن یقصر الزباعية بعد خروجه من مسکنه 
ومغادرته عمران البلد . 

الثاني : وفیه أن للمحرم أن يحمد الله ويسبّحهء ويكبّره» قبل التلبية . 

الثالث : وفيه التصريحٌ بأن الرسول ت كان قارناً لقول أنس: ثم أهلّ بحجٌ 
وعمرة. 


3 باب (مَنْ آهل حين اسْتَوثُ به رَاحلیه) 


۲ - [الحدیث طرفه في : ۲ الحدیث تقدّم شرحه هناك . وهو جزء من 
حدیث عن عبد الله بن عمرء ذکره البخاري برقم (۱17). 


CY 


ات کا له 


٠‏ باب (الإغلال مُشتقبل القبلّة من ذي الحليفة) 


۳ -غن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا (أنّه كان دا صَلَّى بِالْعَدَاةٍ بذي 
الحلیفّف أمَرَ براحلیه فرجلث. ثم رَكِبَء فاذا استوث به اسْتَقْبَلَ الْقبلةَ قَائِمأء ثم 


يبي ختّی يَبْلْعَ الْحَرَمَ تم یسك حى ذا جاء ذا طوّی. بات به ختّی یب 
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ادا صلّی الْعَدَاة اغْمَسَلَء وَرَعَمَ أن رَسُولَ الله مق مَعَلَ ذلك) . 


عه را من الوق الغ 
[الحديث أطرافه فى: ۰۱۵۵6 ۰۱۵۷۳ 5/ا6١]‏ 


شرح الألفاظ 


(صلى بالغداة) أي صلّی الصبح بالمدينة المنورة. 

(استوث به) أي وقفت ناقته قائمة» صلى ركعتي الاحرام قبل التلبية . 

(ثم يِمْسكُ) أي ثم يقف عن التلبية» عندما يدخل الحرم . 

(ذا طوی) كان معروف بجوار البیت الحرام؛ ویعرف الیوم بیثر الزهراء. 

(وزعم أن الرشول فغله) الرَّعمُ هنا بمعنی القول. أي قال ابنُ عمر: ان 
الرسول یت فعل ذلك . 

ويدل عليه قولّه في الرواية الأخری : (هكذا رأيتٌ الرسول بت یفعل) . 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول: فيه أنَّ التلبية تکون عند الاحرام من المیقات . 

الثانى : وفیه أن السّنّهَ فى التلبية» أن یکون مستقبل القبلة عند احرامه . 

الثالث : وفيه أنَّ المطلوبء إذا آراد الاحرام أن يغتسل» وهو من السنن لا من 
الفرائض . 

الرابع : وفیه أن المُحْرِمٌ يستمرٌ في التلبية حتی یصل الحرّم ویشرع في آعمال 
الطواف . 

6 - [الحدیث طرفه في : [٠٠١١١‏ انظر شرح الحدیث السابق رقم 
(۱۵۵۳). 

© © © 
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سس ل جح 


54 بات (التَلبِيَة اذا اندر ذ في الوادي) 


۵ - عَنْ مجاهد بن جيرء قال: (كنّا عند ابن عبّاس رضي الله عَنْهُمَاء 
فذکروا الدَّجَالَ آنه قال : «مکئوب بَيْنَ عَيْتَيْه كاف . 


تقال این اند لم آسمعف ولکته قال : ا وى کانی ف ال دا 
انخدر في الْوَادِي يُلَبَى). 
[الحديث طرفاه فی : ۰۳۳۵۵ ]۵٩۱۳‏ 


ما يستفاد من الحديث 

الأولةة فيه أن هذا ال او مامت ر غها وو ا 
فهو یحکیها لهم» كأنه یشاهدها الان . 

الا زفي أن الأتبياة کالشهداء. أحياءٌ عند ربهم پرزقون؛ كما نيت فن 
صحیح مسلم (أنه 7 رای موسی قائماً في قبره يصلي) . 

ا وف أن SS E‏ 

وي 0 وأنها تتأكد عند 
الصعود والهبوط› وانظر فتح الباري 1۱۸/۳ ففيه فوائد ونفائس عديدة. 

۵ - [الحدیث طرفه فى : 14 انظر شرح الحديث رقم ۲۰ ۱۵. 


۷ - [الحدیث آطرافه فى: ۰۱۵۸ ۰۱۵۷۰ ۰۱1۵۱ ۱۷۸۵ ۲۵۰ 
501ل ۵ الالالال انظر شرح الحديث رقم 2.۱۰۸ 


5 [الحدیث طرفاه فى : ۳ 4 انظر شرح معناه في الحديث 
السابق رفم ۱-۰ 
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1 باب (من اهَل گافلال التي بل 


يمن فَجِنْتُ وهو سكاف يكال (یما آَهللت»؟ لت ۹۳1 کافلال اک 
2 قَال: لاك كك من هَذي؟) . فلت لا فأمرني فطفث بِالْبَيْتِ وبالصفا 


مرو 9 ۳ فاا ف امْرَأةٌ من قزبي فمشطئيي أو تلك 


وَأ في انام مر رصي الله عَنْهُ فَمَالَ: ِنْ ناخد بکثاب الله فإنّهُ يا ل 
ال الله : ه: هوا الج والشخزة» ار ۹1.- ون تخد بسئة الب که 


[الحديث أطرافه فی : 2١6508‏ ۰۱۷۲ ۰۱۷۹۵ 24555 ۳۹۷] 


(بعثني إلى قوم بالیمن) كان ع أرسل (آبا موسی الأشعرئ) إلى الیمن في 
السنة العاشرة من الهجرة» قبل حجة الوداع . 

(وَمُوَ بالبطظخاء) أي فرجعت إلى رسول اللّه : وهو ببطحاء مكة يعني 
دی و بارش ۱ ۱ 

(بم أهلأْتَ)؟ أي بأيّ نْسكِ آحرمت؟ قلت بالذي أحرمٌ به النبي جية » قال: 
فأمرني أن أطوف وآسعی» ثم اتحلل» أي آمره أن یتمتّم» ویتحلل . 

ام بالتّمام) أي قال عمر حین بلقه فُتبا آيي موسی: اد عملنا یکتاب ال فانه 
يأمرنا باتمام الحج # يشا تج ویر َو > [البقرة: ۱۹5] وإِنْ نأخذ بسنة الرسول جهاة» 
فإنه لم يحل حتى نر الذي . 


كان شید آبو موسی الاشعري» يُفتي النّاسَ بجواز ف فسخ الحجء وجعلها عمرة» 
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وهی‎ ۱ O تست را‎ 


انعد جر بي الله عنمن رملا يا أبا موسی: e‏ 0 


کا أفينه فيا لیس بر وی ند عم وا فلا قدم عفر 
بالإتمام + موا لج ولع يب + له ]. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالةٌ على جواز الإحرام المعلّق» كأن يقول: أحرمتٌ بما 
أحرم به أبي أو أخي. أو شيخي . 

الثاني : وفيه جواز ذ فسخ الحج إلى العمرة وهذا خاص بالصحابة رضوان الله 
عليهم. في زمن النبي یت للحكمة التي ذكرناهاء وهي أن الناس كانوا یعتقدون. بأن 
العمرة في آشهر الحجٌ من أفجر الفجور. 

الثالث : وفيه حجةٌ لمن قال: إِنَّ المعتمر إذا كان معه الهَدْيُء لا يتحلّل من 
عمرته» حتى ينحر هدیه» وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد. 
ی هام 

قال القاضي عياض: الظاهر أنَّ عمر رضي الله عنب إنما نهى عن فسخ الحج 
وجعلها عمرة» ا ون - كما رواه مسلم - بناء على أنَّ الفسخ 
كان خاصاً بالصحابة في تلك السنة. | 

وقيل : علَّةُ كراهة عمر للمتعت لئلا يكون الانسان معرّساً بالمرآق ٠‏ ثم يشرع في 
الحج» ورأسه يقطرء + وكان من رأيه عدم الترفه للحاج» فكرة لهم قرب عهدهم 
بالنساء » لثلا یستمرژوا على ذلك والله أعلم . 


22 و 5 E‏ 2 2 
باب (قول الله عز وجل : 7 الحح آشهر مومت ت [البقرة: ۲۱۹۷) 


- عن الْقَاسِم بن مُحَمَّدِء عَنْ عَائِضَةَ زضي الله عَنْها قالث: خربجنا 
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م م سول الله ی في آضهر الح وَلَيَالِي 1 دحزم لح فلا را 
قَالَتْ: فَخَرَجَ ای آضخابه فَقَالَ: «من لَمْ يكن منکم مَعَهُ هَذْي فاح أن 
يَجْعَلّها عُمْرَةً فَلْيَمْعَلُ من كَانَ مَعَهُ هي فلا». قَالَتْ: فالاخذ بها والثارك لها 
من أَصْحَابِء فَالَتْ: فَأَمّا رَسُولُ الله اة ورجال من أَضحابی فكائوا أل فرّق 


وان مَعَهُمْ هد فلَم يَقْدِرُوا عَلَى الْعْمْرَقٍ ال : فَدَخَلَ عَلَيْ سول الله عة 
0 کي ال اما بک با ا ا فلت سَمعت ولك لاضخابات؛ 
E‏ اتفال ما شَأنّك؟ قُلْتُ: ا .) الحديث . 

[الحديث طرفه في: ۲۹6] 


شرح الآلفاظ 


(نزلنا بسرف) اسمُ مكانٍ على بعد عشرة أميال من مكة المکرمة. 

(لمْ یقدروا على العْمْرة) أي لم يستطيعوا أن يتحلّلوا من احرامهم ويجعلوها 
عمرةً» لوجود الهذي معهم. 

(يا هنتاه) أي يا فلانةٌ لماذا تبكين؟ يريد زوجه السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(لا يضيرك) أي لا ضرر عليكِ في هذا الحيض» ولا ينر على حَجَك . 

(فأفضت) أي طفتٌ طواف الإفاضة» بعد أن طهرث من الحيض . 


مكة» ليستعدّوا للسفر معه صلواتٌ الله عليه . 


شرحٌ الحديث 


كانت السيدة عائشة مع رسول اللّه بي في حجة الوداع» وكانت قد أحرمت 
بالحج. فلمًا طافت وسعث جاءها دم الحيض» فدخل عليها رسول اللّه جي فرآها 
تبكي» فسألها عن سبب بكائها فأخبرته أنها حائض» وخشيت أن لا يصح حجهاء 
فقال لها ي : (لا حرج عليك» فهذا شيء كتبه الله على النساء» فاصنعي كلّ شيء 
من الوقوف بعرفت ومزدلفة» ورمي الجمار» غير أن لا تطوفي حتى تطهري). ففعلث 
فلمّا طهرت طافت طواف الإفاضة» وبعد انتهائها من مناسك الحج» أمر آخاها 


(عَبْد الرحمن ا بکر» أن يذهب معها للتنعيم» حتی تحرم بالعمرق فلما رت 
مناسك العمرة» آمر يي أصحابه بالرحيل . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أن الإحرام يكون من الميقات» وهو أفضل من الاحرام من منزله. 

الثاني : وفيه أن الحيض والنفاس» لا یر في أعمال الحج والعمرة» ولكنها لا 
تطوف حتى تطهر من الحيض . 

الثالث : وفيه أنه يجوز للمحرم أن يفسخ الحج؛ ويجعلها عمرة» وهذا خاص 
بأصحاب رسول الله یت وفیه خلاف بين المذاهب. 

0 وفيه أن العمرة ة لمن كان من أهل مكة» أو مقيماً بمکت أن یکون 
الإحرامٌ له» من الحلء ولهذا أمر النبئُ بي عائشة أن تحرم من التنعيم . 


الخامس : وفیه أن آمر النبي + جي لاصحابه» أن يتحللوا ويجعلوا حجهم عمرة» 
لحكمة جليلة» وهي ابطال ما كانوا عليه في الجاهلية (أنَّ العمرة في أشهر الحجء من 


أفجر الفجور) فأبطله بيت بأمره وقوله. 


۰ 
CNM, 
۰ 0 


١١‏ بتع غائقة زضی اللّه عنها : (خرختا م مَعَ الب ی ولا نُرَى الا أله 
ال ٠‏ فَلَمّا قَدِمْنا تَطُوَّفْنَا بالبیْتِ فأمر الب هد من لم یکن سَاقَ اعد أن 
يحل حل من لَمْ ین ساق اي وَنِسَاؤْهُ لم يَسْفْنَ فاختلن. > قالث عائِشَةٌ 
رضي الله عَنْهَا: فَحِضْتُء فَلَمْ أَطفْ بِالْبَيْت فَلَمَا كَانَثْ لَيْلَهُ الحضبت قالث: يا 


وجول الله یرجم الاس بِعْمْرَةٍ وَحَجَةٍِ وَأَرْجِعْ آنا بِحَجَّةِ؟ قَالَ: «وَما طفت 
تا ر مك كا فلك لا قال : «قادهبي مح ت 5 التَنْعِيم» ٠‏ فأهلي 
بعمرق ل وکذا» . قَالْتْ مه ما آزانی إلا حَابِسَتَهُمْ قَال: 


«عمرّی» حَلمّی. أَوَمَا طفت يَوْمَ النخر؟». قَالَتْ: قُلْتٌُ: بل قال : دلا ان 
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انفري». قَالْتْ عَائِضَةُ رَضِيَ الله نها تلفي ان كك وهو E‏ 


و اي "ان أذ مه هط فنا 
[الحدیث طرفه فی : ]۲۹٤‏ 


شرح الألفاظ 


(ولا نرى) بضم النون أي لا نظن لا أننا نريد الحج. 

وفي رواية مسلم: لا نذكر إلا الحجٌ . 

(نطوفنا بالبيت) أي طاف الرسول 25: ومن معه بالبيت» وأمًا عائشة فلم تطف» 
لأنها كانت حائضاً. 

(إلا حابستهم) أي قالت صفيةٌ زوج النبي 2 : ما أَْني إلا حابسة القوم؛ عند 
الرجوع إلى المدينة؛ لأني حضث. ولم أطف بالبيت طواف الوداع . 

(عفری وحلقی) أي عقرها الله وأصابها وجَعُ في حلقهاء وهي جملة دعائية لا 
يراد بها حقيقة الدعاء» كما يقال: قاتله الله» وتربث یداه ونحو ذلك» كتذكير 
وتحذير إلى خطر المصيبة . 

(لا 9 انفري) أي اذهبي مع الناس» لا حاجة لكِ إلى طواف الوداع لأنه 


ساقط عن الحائض . 
شرح الحديث 


ظنت السيدةٌ صَمِيَة أنها ستمنع النبيّ وأصحابّه » من العودة إلى المدينة» لأنهم 
انتهوا من مناسك الحج؛ وطافوا طواف الوداع» وهي لم تطف طواف الوداع لأنها 
أصبحت حائضاًء فلمّا سألها < : (ألم تطوفي يوم النحر؟) قالت: بلى» فقال: (لا 
بأس عليك انفري. فان طواف الوداع يسقط عن الحائض). 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان لجواز الاحرام بأنواع النسك الثلاثة: (الإفرادء 
والتمتع» والقِرَان) . 
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والتمتعٌ : أن يُحرم بالعمرة» ثم يتحلل منهاء وسُمّْي تمتعاً لأنهم يتمتعون 
بالنساعء والطيب» واللباسء إلى أن يُحرم بالحج . 

والقرانُ: أن ينوي الحج والعمرة معاً. 

الثاني : وفيه أن جميع آنواع السك جائزة» عند أهل العلمء الا ما ژوي عن 
عمر ‏ وعثمان» آنهما کانا ینهیان عن الت مر والمراذ به : فسخ الحج إلى العمرق لأن 
ذلك كان خاضا بالصحايةة وهذا مهب الخمهور. 

وذهب أحمد إلى جواز فسخ الحج إلى العمرة. 

الثالث : وفيه أن طواف الوداع» يسقط عن الحائض» لأنه ليس بركن كطواف 
الافاضة. ولهذا قال تب لزوجه (صفيّة): (لا باس انفري مع صويحباتك) . 

الرابع : وفیه أن من آحرم بالحج» أو أحرم بالحج والعمرة - آي قارناً - لا یحل 
له أن یتحلل من إحرامه» حتى يرمي جمرة العقبة» ويذبح الهذيّ إِنْ كان قارناًء ثم 


يحلق ویتحلل . 


ما روي عن عثمان رضي اللّه عنه من منعه (التمتع) في آشهر الحج. هو اجتهاد 
من خالفه به الصحاب ولهذا آورد البخاري بعده هذا الحدیث الشریف . 

الخدیت: عن مووان بن الحكم أنه قال: (شهدث عثما وعلياً رضي الله 
عنهما 4 وعتهان نين ع المتعه فلمّا ری علي - أي َه عثمان ‏ هل بهما فقال : 
لبيك بحجة وعمرة!! وقال: (ما کنت لادع سنة النبي 5 لقول أحد) آخرجه 
تفعله؟ فقال له عله : Ms‏ م د 
من أجل قولك» ولا من أجل قول أحدٍ من الناس . 

أقول: إنما نهى عثمان عن المتعة في أشهر الحج. من أجل أن يُخلصوا الحج؛ 
المتمتعء لأنه يبقى محرما إلى انتهاء أعمال الحج. بينما المتمنّع يستمتع بأنواع 
الحلال» من الطيب» والنسای وغيرهما. 
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أو غرضه من النهي عن التمتع هو: أن یفسخ الح ویجعلها عمرة» وهذا هو 
الأظهر. لآن هذا العمل كان خاصاً بأصحاب النبي :. كما تقدم والله أعلم. 


۲ عَنْ عایقةً رضی اللّه عنها ها قالث: : (حخرجتا مَعَ سول الله عله 
ال ضاف مز ندر یا من أَهَلَّ بِحَجَةَ وَعْمْرٍَه تام 
هل بالخخ. وال زسول الله له بالحَجٌء فأما مَنْ أَهَلَّ بالحجخ. أو جمَمٌ الحَجّ 
ال لَمْ یجلوا ختی كَانَ يَوْمُ النحر). 


[الحديث طرفه في : ۲۹6] 


دل الحدیث على أن الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع ؛ ٠‏ لم یکونوا على 
نوع واحدٍ من النُسك» بل منهم من كان مفرداً بالحج» تشن اندرا احور 
ومهم من كان محرماً بالحج والعمرة - وهو القارن -» وأغل وان الله عد ی بالحج 
والعمرة فمن كان مفرداً بالعمرة یتحلل من عمرته بعد الانتهاء E‏ 
ومن كان منهم مفرداً بالحج» ES‏ لي 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان جواز أي نوع من أنواع النسك الثلاثة: الإفراد بالحج» والتمتع» 
والقران. ١‏ 

اقا رف آن من خر بالعدرفه محلل هن احرانه يعد الاتهاء هاه وش 
الآخرون إلى ما بعد النزول من عرفات. 
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۳ - عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الخکم قَالَ: (شهدث عَنْمَانَ وَعَلِيّا رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء وعُثْمَانُ هی عن المُنْعَةَ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْتَهُمَاء لما رای عَلِیْ اَهَل بهمًا: 
لك بعْمرة وَحَجَّق قَالَ: ما كُنْتُ لادع سُنّةَ الى يك لول أَحَدِ) . 

[الحدیث طرفه في : ]١519‏ 


تقدّم شرح الحديثُ قبل ذلك في الحدیث ۱۵۰۲. 


3-3 


NM? 
کے‎ 5 


4 باب (فسْخ الحج إلى العُمْرَةِ لاطال عقيدة أهل الجاهلیة) 


4 - عَنٍِ ابْنِ عباس رَضِيَ الله عنهما قَالَ: (كَانُوا یرون أَنَّ الْعْمْرَةَ في 
آشهر الحَجّ من أَفْجَرِ الْمُجُورٍ في الازض. و الْمُْحَرَمَ صفر وَيَقُولونَ لد 
را الدب وعَفا الاتّن وانسَلخ صَفَن حلَّتٍ ار ةلمن اعَتَمَرْ. یم التب بيا 


وأَضْحَابْة صَبِيحة رابقة نهلین الح فأمَرَهُمْ آن يَجَعَلُوها عفر فتَعاظم ذلِك 
عِنْدَهُمْ قَقَالُوا: يا رَسُولَ اللّه أي الحل؟ قال: «جل له . 
[الحديث طرفه فى: ۱۰۸۵] 


شرج الحديت 
هذا الحدیث لبیان الشكمة من آمر الرسول 7 لأصحابه أن يفسخوا الحج 
ویجعلوها عمرة» وذلك 0 O‏ 
أشهر الجع؛ ل وأن تا ی یرانق 


471 کتاب الحج 2:۷۱ 
الحج» لئلا يكون في تشريعه الخالدء DE‏ عليهی I ea)‏ 
بعباده المؤمنين» وقد تقدم الكلام عليه مفصلا في شرح حديث رقم ۰۱۵۲۱ 

۵ _ [الحديث طرفه في : [٠٠٥٥۹‏ انظر شرح الحديث رقم .٠١١۹‏ 


4 باب (لا يحل القارن حَتى يَنْحَرَ الهَذْيَ) 


١355‏ _ عَنْ حَفْصَة زج الب بيا الَهاكالث E‏ الله ما شاه 
E 1 0 00‏ قَال: «إني دف اطي 


[الحدیت أطرافه فى: ۰۱۱۹۷ ۰۱۷۲۵ ۰۶۳۹۸ 09415] 


دل حديث حفصة رضي اللّه عنهاء > على أن المتمثع يحل من عمرته بعد انتهاء 
مناسك العمرة» وحين رأت الصحابةً تحّلواء ولبسوا ملابسهم وتطيّبواء سألث 
النبيّ ی عن عدم تحلله» > فقال لها دي : (إني لبَّدتُ رأسي. وقلدث هَذبي؛ وأنا 
قارنُ أي جمعث بين الحج والعمرة فلا يصح لي أن أتحلّل حتی آنتهي من جمیع 
مناسك الحج والعمرة وأذبح هَذيي!!). 

ويستفاد منه: وجوب بقاء القارن على احرامه» حتى يقف بعرفة» ويرمي جمرة 
العقبة» وينحر هذيّه» ثم يتحلّل بعد ذلك. 


2 N 6 
0 


بات (الفتيا بحواز التمتع) 


۷ عَنُ نضر بن عِمْرَانَ الصْبَعِيُ» فال: (تَمَنَّعْتُء فَنَهانِي ناس 


فسألث ابْنَ عبّاس رَضِيَ الله عنهما ٠‏ فَأَمَرَنِي» ری في المَنَام : ان ولا يول 
لي : : حَج مرو وَعْمْرَةٌ تلف > فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبّاس» فَقَال: سنه النَبِيْ كَل 


فَقَال لي : قم عِنْدِي فأجْل لَك سَهماً ین مالي. قَالَ شُعبة : فَقُلْتُ: لِمَ؟ فقال : 
إلرؤيا الي رَأَيْتَ)!! 


[الحديث طرفه فى: ]١584‏ 


عن ابن عباس رضي الله عنه (أنه سأله رجلٌ عن التمتع) هذا طرف من الحديث 
الذي رواه البخاري» واصله آن و عمران» قال: تمتعث - اي آتیث بعمرة فی 
الحجّ ‏ فنهاني ناس فسالث الزن عباس فأمرني بها - آي آجاز له فعل ذلك - رايت 
في المنام کآن رجلاً يقول لي : (حجْ مبرون وعُمرةٌ متقبّلة) فأخبرث ابن عباس بهذه 
الرژیا فقال: الله أکیر الله آکبن تنه النبي جد - آي فرح فرحاً شدیداً بهذه 
الرژیا - وقال لي: اف عندي وأجعل لك سهماً من مالي - أي نصيباً منه - فقلت : 
لِم؟ قال: للرژیا التي رأيتها!! . 

قال العيني: وسببٌ فرح ابن عباس أن الرژیا الصالحة جز؛ من ستة وأربعين 
جُزءأً من البوّة» وهي کالبشارة لفتواه» وقد خشي (نَضْرٌ) من تمثعه بنقص الثواب؛ 
للجمع بين (العمرة والحج) في سَفْرٍ واحدء واحرام واحدء وکأن الذین آمروه 
بالافراد» إنما أمروه بفعل رسول الله 2 في خاصة نفسهء فأراه الله الركيا ی و 
أن حجّه مبرور» وعمرته متقبّلة» ولذلك قال له ابن عباس: أقمْ عندي» لیقص على 
الاس هذه (الرؤيا المنامية)» المبيّنة لحکم التمتع . وفي الحديث دليلٌ على أنَّ الرؤيا 
الصادقة شهادة على أمور الیقظت لأنها جر من أجزاء النبوّة» وفيه ما كانوا عليه من 


ابر والتقوی» وحمدهم لمن يفعل الخيرَّء وجواز أحَذٍ الأجرة على على العلم . اه. عمده 
القاري ۹/ ۲۰۲. 


© © © 
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0 باب (سوّق الثبی :ادن وأمره أضْحَابَهُ نحل من الخج) 


١ RA‏ -عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله رضي الله عَنْهُمَا : (أنَهُ حج م مع البي لد 
يَوْمَ سَاقَ لبذ مَعَه وَكَد لوا بالخخ مُفْرَداء فَقَالَ لَّهُمْ: اا من |خرامک 
بِطَوَافٍ الْبَيتِ وین الصا وَالمَروَة وَقَصَرُواء ثم آقیموا حلالاء خثی إا كان يم 
ریت فَأَمِلُوا بالج وَاجْعَلُو الي قَدِمْتُمْ بها مُمْعَة؛!! فقالو كلف مایا 
تمد ی الهم » تقال لَ: «فعلوا ما رک ٠‏ فَلَوْلَا آني سْفْتُ الْهَدْي 


تفع مثل التق مرک ولکن لا یجل ملي خرام ی ولك هد مه 
ا 
قَالَ أبُو عَبْدِ الله - يعني البخاري - :بو شِهَابٍ لَيْس له مُسْئَدُ إلا هذا 


[الحديث طرفه فى : ۱۵۵۷] 


شرح الألفاظ 


(ساق البدن) أي ساق النبئُ معه الإبل التي أهداها في حجة الوداع» إلى البيت 


العتيق . 
(أحلوا وقصروا) أي لوا من إحرامكم» واجعلوا خجکم عمرة» بعد الطواف 
والسعي . 
(يَوْمْ التزوية) هو اليومٌ الثامن من ذي الحجة» حيث يُحرم المقیمون بمكة 
بالحج . 


(كيف نخعلها منعة)؟ أي كيف نفسخ حجنا ونجعلها مُتعة؟ ونحن قد دخلنا 
مخرمین بالحج؟ تعجباً من آمره ت لهمء بفسخ الححخ وجعلها عمرة. 
(شسقت الهدي) أي لولا آني سُقْتُْ معي الهدي» لصنعت مثلکم؛ فجعلت الحج 


عمرة. 


۷٤‏ الشرح المِيسّر لصحيح البخاري د 


(لا نجل مني خرام) أي لا أتحلّل من إحرامي» حتى أذبح اي بعد رمي 
الجمرة» فذلك وقت ذبح الذي . 

(تفعلوه أي استجابوا لأمر الرسول ب بعد أن علموا الحكمة من آمره ية 
بفسخ الحج» وجعلها عمرة. 


ما دستفاد من الحدیث 


الاول : فيه بيان الحکمة من (فسخ الحج) إلى عمرة» وهو ما ذکره ابن عباس : 
آنهم کانوا یعتبرون العمرةً فى آشهر الحج. من آفجر الفجور فآراد الرسول ت ابطال 
هذا المعتقد الفاسد» فأمرهم بجعلها غمرة. 

الثانی : وفیه أذ من ساق الهّدْيَء لا يحل له أن یتمتّع» حتی ينتهي من آعمال 
الحج . 

الثالث : وفیه أن النبيّ ::*ة كان قارنً؛ ولو كان مفرداً بالحجٌ لتحلّل من حجه 
ولهذا قال لهم: لفعلت مثلکم . 

الرابع : وفیه أن أحكام الحج توخذ من هدي خاتم المرسلین 225. ولهذا قال 
لهم : (خذوا عني مناسککم) . 

.)۱1۹۲۲( [الحدیث طرفه في : ۱۵1۳] تقدم شرحه في الحدیث‎ - ٩ 

۰ - [الحدیث طرفه في : ۷ سيأتي شرحه رقم (۱۵۷۱) في الحدیث 


FA 
نت5‎ 


E 
ےک ص ست‎ 


باب (التَمَْععَلَى عَهْد رَسُولٍ الله كلا 


۱ عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : تَمَتَعْنا عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله لاف 


فتزل الْقُرْآنُ» قَالَ رَجْلٌ بَِأيهِ ما شاء. 
[الحديث طرفه فى: 10۱۸] 


475 كتاب الحج قف 


شرح الكديت 


هذه الروايةُ عن (عِمْرَانَ بن حُصَيْن) دليل يُؤكد جوارً العمرة في أشهر الحج» 
ان لد : (تمتعنا مع رسول الله م ولم تنزل آية تنسخ ذلك؛ 
ولا قرآنٌ یحرمه؛ قال رجل برأيه ما شاء) والرجل الذي عناه (عمران) هو (عمر) 
رضي الله عنهء فانه آول من نهی عنها» ثم نهی عنها عثمان . 

قال القاضي عیاض : ان المتعة التي نهی عنها عمر ثم عثمان هي : فسخ الحجٌ 
إلى العمرة لا العمرةٌ التي يُحج بعدها. 


ما يستفاد من الحديث 


فيه وقوع الاجتهاد في الأحكام بين ¿ الصحابة» وفيه: إنكار بعض المجتهدين 
على بعض في فهم النص ‏ ا ا كلو لم یکونوا ا بل كان فيهم 
الفقیف وفیهم من كان يسأل ویقلد. 

۲ _ [الحدیث في البخاري ۱5۷۲] انظر شرح معناه في الحدیث ٠١١۸‏ . 

۳ _ [الحدیث طرفه في : ۱55۳] انظر شرح الحدیث رقم (۱۵۵۳). 

۷ _ [الحدیث طرفه في : ۱5۵۳] انظر شرح الحدیث رقم (۱۵۵۳). 

۷۵ _ [الحدیث طرفه في : ۱۵۷۲] انظر شرح الحدیث التالي رقم ۰.۱۵۷ 


24 باب (من أَيْنَ يَدْخُلُ مَك 


كَذَاءء من 5 55 الى الحا وَيَحْرْجُ مِنَ الب ان 
قال انواعكل اللهد: “كاف كال هو مسده کاشمهه» ناك ال غك الله يقت 


خی بْنَ مَعِينِ ول : سمفث يَحْيَى بْنَّ سَعِيلٍ یو : َو أ مُسَددا يبه قسن 
ای ذلك وما الي کثبي كَانَتْ عنْدي. دن 
[الحدیث طرفه في : 2۱۱۷۵ 


آشار خديث ابن عم إلى أندرسيول اللّه عا کان |ذا دخل مکة من ا 
العليا)» وهي ایکا قال لها: «الحجون» وکانت صعبة المرتقی» فسهلها 
ا وتقع عند مقبرة المعلی وكان إذا خرج مر نال السفلی) وهي عند 
باب الشبيكة» ولا تزال المنطقة تسمی «حارة الشیکة» يقوف شعت الضامن وانما 
دخلها من الحجون. لأن ابراهیم عليه السلام» لما دخل مكة دخل منها. وقیل: 
إنه ٠‏ لما خرج من مكة مختفياًء آراد أن یدخلها ظاهراً على آعدائه عالی والله 
أعلم . وانظر فتح الباري ۰1۳۸/۳ 

۷ - [الحدیث آطرافه في: ۰۱۰۷۸ ۰۱۵۷۹ ۰۱۵۸۰ ۰۱۵۸۱ 1۲۹۰ 
۲۱ انظر شرح الحدیث السابق (رقم ۱5۷۲). 

۸ - [الحدیث طرفه في : [٠١۷۷‏ انظر شرح الحدیث رقم (۱5۷). 

۹ - [الحدیث طرفه في : ۱۵۷۷] انظر شرح الحدیث رقم (۱5۷۲). 

۰ - [الحدیث طرفه في : ۱5۷۷] انظر شرح الحدیث رقم (۱۵۷). 

۰۱ - [الحدیث طرفه في : ۱۵۷۷] انظر شرح الحدیث رقم (۱5۷۲). 

۲۳ - [الحدیث طرفه فی : ۳۱۶] مر شرحه هناك . 

١ ۳‏ -[الحديث في البخاري ۱۲۹-۱۵۸۳ ]انظر شرح الحديث التالي رقم (۱۵۸۶). 


5 بات (فضل الكغبّة المشرّفة) 


ای هو؟ قال ٠‏ «نْعم». مت قَمَالَهُمْلَمْ يُدْخِلُوهُ في الْبَيِْتِ؟ قال : إن قَوْمَكِ 
سرت بیع اتف . فلث: قما سَأَن ابه مرتیعا؟ قال : «فمل دك فومك. یْذخلوا 


مَنْ شاؤواء ویمتعوا من شاؤواء ولو لا أن فزتك حدیث عَهْدُمُمْ بالجاهلیّت واف 


أن نكر قُلوبُهُمْ آن تا الجَذْرَ في ابیت ون لصن بان بالازض») . 
[الحديث طرفه في : ۱۲7] 


477 كتاب الحج VV‏ 


شرخ الحدیث 


سألت السیدهٌ عائعة رضی الله عنها رسول اللّه بت عن الجْذُر - تعنی ججر 
(سماعیل - هل هو من الکعبة المشرّفة؟ فقال لها: (نعم هو من البیت العتيق!!) 
فقالت : فلماذا لم يُدْخلوه في البیت؟ فأجابها: (إنَّ قريشاً قصّرت بهم النفقة الحلال» 
وقد کانوا اشترطوا حين تجدید بناء الكعبة» 1 یضعوا فيه من مهر بغي ولا خلوان 
کاهن » فلمّا لم يكفهم المال الحلال» تركوا الحجر خارج الکعبة) . 

فقالت ا رشول الل لماذاا لوا ابه تم تفا قال لها :الحلا عن 
شاؤوا فیه ویمنعوا من شاووا!!). 

ثم قال لها ب : (لولا أن قومك حديثو عهدٍ بجاهليت لامرث بالبیت فهدم. 
تا فيه (الجخر) الذي آخرجوه منه. وألصقئه بالأرض» وجعلثْ له بابین: باباً 
شرقباًء وباباً غربياً؛ فبلفث به آساس بناء ابراهیم» ولكئي أخشى أن تنكر قلوبهم 
ذلك). فلم يفعله رسول الله 2: خشية فتنة القوم» وهم قريبون من الجاهلية . 

۵ - [الحدیث طرفه في : ۰ تقدم شرح الحديث السابق رقم 0A4‏ 


7 باب (لولا أنَّ فزمك حَديثُو عَهْدٍ بخاهلیة) 


۲ - عَنْ عَائْسَّةَ رَضيَ الله عَنْهَا : (أنَّ الي ب قال ها : «يا عَائْسَةُء لَوْلَا أَنَّ 
قَوْمَكِ خدیث عَهْدٍ بجاملیّت لام بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فأَدْحَلْتُ فيه ما أَخرج یل ارف 
بالأّضء وَجَعَلْتٌ لَه بان باب شَرْقِيًا وبا عَرْبياء فلت به أَسَاسٌ إِبْرَاهِيمَ))!! 

فيك الَذِي حَمَلَ ابن لیر وَضِيَ الله عَنْهُمَا عَلَى هَدْمِه . ال يَزِيدٌُ: وشهذث 
ار ب ل ل 


الجر ری تاه : ها ها ؛ ال ریز الس ارب نم از 
[الحديث طرفه في : ]١77‏ 
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تقدّم هذا الحدیثٌ وشرخه في الحديث السابق» وقد ذکرت فيه الحكمة من ترك 
البيت على ما هو عليه یام الجاهلية» وهي خشیته جي أن يكون في هدمه وإعادته على 
ما كان عليه في زمن الخليل إبراهيم عليه السلام فتنة عظيمة لأهل مكة. ومنه يؤخذ أن 
فعل الأفضل» إذا كان فيه فتنة» فترکه أولىء وهي قاعدة أصولية . 

قال الحافظ ابن حجر: وفي حديث بناء الکعبة» ما ترجم له البخاري في العلم : 
كز يشل اسمن ا > مخافة أن يقصّر عليه فهِمْ بعض الناس . 

وفيه اجتناب ولي الامر ما يتسرّع الناس إلى انکاره . 

وفيه تقدیم الهم فالأهمّ, من دفع المفسدة» وجلب المصلحة وآنهما إذا 
تعارضاء يبدأ بدفع المفسدة. 

وفيه حديثٌ الرجل مع أهله في الأمور العامة. 

وفيه حرص الصحابة على امتثال أوامر الرسول يبة. اه. فتح الباري .٤٤۸/۳‏ 

۷ _[الحديث طرفه في : [۱۳٤۹‏ مر شرحه في الحديث (۱۱۲). 


27 ش NI‏ و ا ا 5 
4 باب (تؤريث دور مكة وبیعها وشرائها) 


۸ - عَنْ أَسَامَةَ بن ید رَضِيَ الا OL‏ ین 
زل في ارك بمکة؟ ققال : وهل ترك عقیل من رباع أو ذوره ۰ وَكَانَ عقيل 
ور ۳ طالب هُوَ وطالت» ونم يرنه جِغْفَرٌ ولا عَلُِ رضي الله عنهما شاه 


لأنَهمُما كاتا 000 وَكَانَ عقيل وَطَالِبٌ کافرین فَكَانَ عم بر الخطا 

زف الله غ يفول لا یرثٌ المؤين الکافز. :قال اتن شهاب : و كانو) ولون 

ئول الله تفا * ۲ و ان منوا راو وَجَنْهَدُوا موم 4 [الأنفال : ۲ الاب 
[الحدیث في البخاري ۱۵۸۸ - ۰۳۰۵۸ ۰4۲۸۲ 1۷16] 


شرح الألفاظ 


(هل ترك من رباع)؟ المرادٌ بالرباع : المنازل والدُورُء ومراده تة أنَّ عقيلاً باع 


شرخ الحديث 


لع أؤاة الرسوك أن توك إلى مکی "سك هر اه سا له ار شاب ید )یال 
يا رسول الله فى أي بيت تنزل في مکة؟ فقال له *:: (وهل ترك لنا عقيل من بيت أو 
مسکن؟ فقد باع جمیع أملاك أبي طالب؛ وباع ما كان لنب ية من دار» ولمن هاجر من 
بني عبد المطلب كما كان المشرکون یفعلون بدور من هاجر من المؤمنين!) . 

وقد ورث (عقیل) مع أخيه (طالب) آباهما (آبا طالب) واسم آبي طالب (عبد 
مناف) كُنّي باسم ابنه طالب لأنه أكبر آبنائه» ولم یرثه (جعفر بن آبي طالب) ولا 
(علیْ) رضي الله عنهما» لأنهما کانا مسلمین؛ وکان عقيل وطالب کافرین؛ ولا يرث 
المسلم الکافر . 

ولمّا كان (آبو طالب) والد علئ» آکبر أولاد (عبد المطلب) احتوی على آملاکه 
وحازهاء على عادة أهل الجاهلية» ا الاکبر سنا في المیراث. فتسلّط «عقیل) 
أيضاً على أملاك عبد المطلب. فباعهاء كما باغ ما كان للنبيّ جي فلذلك قال 
روسل الله كا يهل تله اذا عفدن Oa‏ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على جواز بيع دور مكة» وتأجيرهاء لأنه ية أجاز 
بيع عقيل الدوژ» وكان عقيل وطالب ورثا أباهماء لأنهما كانا كافرين فوراه ثم أسلم 
عقيل بعد أن باع الدوز . 

الثاني : وفيه آَنْ المسلم لا يرث الکافر» وجميع الفقهاء على ذلك لقوله كة: 
(لا يرث المسلم الكافرّء ولا يرثٌ الكافرٌُ المسلع). 

لا ما روي عن معاوية والحسن البصري: أن المسلم يرث الکافن دون 
العكس» لأن الإسلامً يعلوء ولا يُعلى علیه. والصحيحٌ قول الجمهورء لانقطاع 
العلاقة بين المسلم والكافر. 
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قال الامام الخطايي : ان تلك الدور» وان كانت قائمةً على ملك (عقیل) سواء 
كانت للنبي 7 أو لاصحابه فاد النبی تت: لم ينزلهاء لأنها دور مُجرها 
المسلمون لله تعالی» وفي مرضاته فلذلك لم يحبُوا سُكناها بعد هجرها. اه انظر 
فتح الباري .A11/‏ 

وقال القرطبي : وظاهرٌ هذه الإضافة (وهل ترك لنا عقیل من رَبَاع)؟ أنها كانت 
مُلْكه ٠٠.‏ لأنه أضافها لنفسه. فيحتمل أنَّ عقيلاً أخذها فتصرّف فيهاء كما فعل (أبو 
سفيان) بدور المهاجرين. اه وانظر فتح الباري لابن حجرء وعمدة القاري للعيني» 
ففيها بحث هام عن بيع دور مكة وشرائهاء وفصل الخطاب في أمر الجلّ أو الحرمة. 


۰ باب (نژول النَبِي بي مكة) 


۹ - عن أبي هُرَيْرَةَ زضي الله عثه قال : قال رسول الله ية (جِيْنَ أرَاد 
دوم مَكة: منرلتا دا إن شاء اللّهء بِخَيِفٍ بني كتائة؛ حَیث تَقَاسَمُوا عَلَى 


الْكْفْر). 


لأطرافه فى: ۰۱۵۹۰ ۰۳۸۸۲ 24584 ۲۸۵ ۷:۷۹] 


شرح الألفاظ 
(خيف بني كنانة) المرادُ بالخیّف : ما انحدر من الجبل» وارتفع عن المسیل» 
وهو المحصب «بطحاء مكة) . 
(تقاسموا على الكفر) أي تعاهدوا وتحالفوا على الکفر» بحصار المسلمين 
وإخراجهم من مكة. 


(وبني هاشمء وبني المطلب»ء من مكة إلى الشّعب» وهو خیف بنى کنانة أن له 
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یناکحوهم ولا تمرم حتی یدفعوا لهم محمداً لیقتلوه» وکتبوا بينهم کتاباً هو 
(الصحيفة) وعلّقوها في جوف الکعبة وفي هذه الصحيفة آنواع رت والعدوان على 
رسول الله اة 3 وعلى عشيرته ) وکان ول یه سبع يكن اوه رامد 


توضیح وبيان 


ذكرُ قصّة (الشّعب والصحيفة): لمّا هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة» آرسلث 
قريش تطلبهمء ا ل لاي 
لرسول الله له وعشيرته» فتحالفوا وتعاهدوا على قتل سيدنا محمدٍ رسول الله لاء 
وطلبوا من بني هاشم أن يُسْلِموه لهم ۰ فأبواء فكتبوا كتاباً على بني هاشمء أن لا 
يُناكحوهمء ولا وهم ولا يخالطوهم؛ وحصروا (بني هاشم) في شفب أبي 
طالب وانحارٌ بنو المطلب إلى آبي طالب» واتضمرا في لكيه وانضمٌ الشقيُ (أبو 
عم النبي إلى قريش» وآعانهم على الباطل ۰ فقطعوا عنهم الميرة والطعا 
yS TT‏ 
ثم اطع الله رسوله ية على أمر الصحيفةء وأنَّ الأَرَّضة أكلث ما كان فيهاء من 
جَوْر وظلم» وأبقت ما فيها من ذكر الله عر وجل» فذكره النبيُ ية لأبي طالب» 7 
أبو طالب لقريش : اب أخي أخبرني» ولم يَكُذبْني قط أن الله تعالى سلْط على 
صحيفتكم الأرّضةء فأكلث ما فيها من جور وظلم» وأبقت ما فيها من ذكر الله تعالی؛ 
فانظروا فإِنْ كان صادقاً فبئس ما فعلتم به وبنا!! وان كان کاذبا دفعته إليكم فقتلتموه. 
قالوا: قد أنصفتنا!! 
فنظروا فوجدوها كما آخبرهم عنها رسول الله ب فنکسوا رؤوسهمء وسقط 
في أيديهم!! 
فقال أبو طالب: علامٌ تحبسونا وتظلموناء وقد بان لكم الأمر؟ 
فقام (مُطعمٌ بنْ عَدِيّ) ونفرٌ من قریش وحملوا السلاح» وقالوا: واللّه لا سكت 
على هذا الظلم حتى تمزقوا الصحیفت ؛ أو ننازلکم القتال!! وخرجوا إلى الشعب» 
وقالوا لبني هاشم» وبني المطلب : اخرجوا إلى مساکنکم» فأنتم في أمن وأمان» ولن 
يصل إليكم متا أذى» ند ركعلا أن شو امتح ميري في ای ا ون 
۰ - [طرفه في : 589١]ء‏ انظر شرح الحديث السابق رقم ۰۱۵۸۹ 
0١‏ [طرفه في: »]۱٥۸١‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم ۰۱۵۹۰ 
والحديث رقم (1595). 
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و ی وقول الله تعالى : 
۱ لرام قبما 


لاس 0 [المائدة: ۲۹۷ 


۲ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله نها فالث: (كَانُوا يَصُومُونَ عاشوراء قَبْلَ 
آن يُفْرَض رَمضان. وَكَانَ یوماً تُسْتَرُ فيه الْكَعْبَةُ فَلَمّا فرض اللّه رَمَضَانَء قَالَ 


سول الله 4 : «مَنْ شاء أَنْ يَصُومَهُ فيصم ومن شاء أَنْ بثوکه يرك . 


لأطرافه فى: ۰۱۸۹۳ ۰۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۳۸۳۱ ۵۲ ۵۰6 ] 


شرح الحديث 


قبل أن يُفرض الصيامٌ على المسلمين؛ > کانوا يصومون يوم عاشوراء» انه يوم 
عظیم مبارك» فلما فرض الله صيامٌ رمضانء سقط عنهم صیامٌ عاشوراءء فقال ید 
لأصحابه : : (من أحبٌّ منكم أن يصومه فليصمه - يعني تطوعاً ‏ ومن أَحب أن يترك 
صيامه فَلْيْركه)» فسخ صیامٌ عاشوراء» وبقي صومُه تطوعاً جائزاً! 


تندیه 


آقول : آورد البخاري هذا الحدیث ولیس هنا مکانْ الصوم وإنما آورده للدلالة 

على مشروعية «كسوة الكعبة» وأنها كانت من أيام الجاهلیة» وبقیت إلى الاسلام» 

لأنها من تعظیم كتاف الله # ذلك ومن بعظم شک اله امن تَقُوف القوي > [الحج : [YY‏ 

وفيه دلیل وجو (کسوة الکعبة) وان أهل الجاهلية کانوا یکسونها وما ازدادت فى 

الاسلام إلا تفخیماً وتعظیمً!. | 
© © © 
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٤‏ باب (اسْتِمْرَارٍ اج والعُمْرة بعد خزوج یوج و جوح) 


۳ - عن أبى سعيد الخُدريّ رضي اللّه عنهء عن النبي ب أنه قال: 


یج البيث ولیْتمرن) بَعْدَ خوج يأجوج ومأجوج . 


شرح الحديث 


دل هذا الحديث الشريف» على استمرار الحُجَّاجٍ والعُمّارِء إلى آخر الزمان» 
بعد خروج الدجال» وئزول هیسی این مریم» فلا یزال اليك العتیق» لاد 
والعمرة إلى (آن يرث اللَّهُ الأرض ومَنْ علیها وإليه ُرجعون) نسأل الله تعالی أن لا 
يرينا ذلك اليوم المشؤومء بمنّهِ وکرمه!! 


ما يستفاد من الحديث 


فيه أنَّ البيتَ يستمرُ الحجْ إليهء إلى يوم القيامة» واللّه أعلم . 
مر 


E‏ ا ل ا مر 


0 باب (هَدْم الكعْبة في آخر الزَّمَانِ) 


.)۲۳۳( [طرفه فی : ۷۲۷۵۰] انظر شرحه فى الحديث‎ - ١4 


e 


شوخ اڪ 


سيأتي هذا الحديث مع توضیحه في حديث (ذي السُوَيقتَيْنَ)» وأنه هو الذي 


يهدم الكعبة» في آخر الوماقء وقد الحو الرسول يعن عنه أنه من الأحباش » له ساقان 
دقیقتان» ولهذا سمی «ذا السُوَيْقَتيْنَ» وأنه سود شديد سواد البشّرةء وأنه اح آي 
معوَّجٌ الساقین یقلع الکعبة حجراً حجرآ؛ لشقائه وفجوره. وهذا الخبر من أعلام 
النبوق ولهذا قال بل#: (كأني بهء یقلغها حَجَراًء حَجَرأ)!! نسأله تعالی أن لا یرینا 
هذا الیوم المشووم! 

قال الحافظ ابنُ حجر: فان قیل : إِنَّ الله قد حبس عن مكة الفيلَ» ولم يمن 
أصحابّه من تخريب الكعبة» وأخبر أنه جعل مكة خرماً آمنآء فكيف یسلط عليها 
الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين!؟ 

والجواتٌ: أنَّ ذلك انما یقع في آخر الزمان قرب 0 الساعة. حيث لا يبقى 
في الأرض مؤمنٌ» یقول: «الل الل كما ثبت ذلك في صحيح مسلی وبعد 
خراب الكعبة لا يُعْمر البيتٌ العتيق أبداًء كما جاء فى بعض الروايات» وهذا الحديث 
من علامات نبوته ی حيث أخبر بما يحدث خر الزمان» واللّه المستعان. اه فتح 
الباري ۰۱/۳ 


۰ عَنْ آبی هُرَيْرَةَ رضی الله عَنْهُ ال : قال سول الله م: (یْحّت 


الْكَعْبَةَ دُو السویتین مِنَ الحَبّضَّة) طرفه فی : (۱۵۹۱). 


خرابُ الکعبة كردا ا ات بهدمها شقی من آشقیاء الحَبَشت 
عنه الرسول لاه اسمه (ذو السويقتين) تد تثنية ساق» حلي بهذا الا ا 
الحَبَشَةَ ده وو وقد جاء في وصفه ما رواه أبو تُعيم: (كأني أنظر إلى یلم 
أقرِعَ» أَفْحَجَء على ظهر الكعبة يهدمها). 

وروی أبو داود الطيالسي بسندٍ صحیح : (يُبَايَعُ لرجّل بين الرکن والمقام وال 
من یستحل البیت أهلهء فإذا استحلوه » فلا تسأل عن هَلّكة العرب» ثم تجيء الحبشت 
فيخربونه خراباً لا یْْمَر بعده» وهم الذين يستخرجون كنزه). 

وفي كتاب الغريب عن علي رضي الله عنه أنه قال : (استكثروا کک 
البیت» قبل أن يُحال بینکم وبینه» وكآني برجل من الحبشت ضلع أصمَعَء أ 
الساقین» قاعذ علیها یهدمها) وهذا إنما یکون بعد خروج (یأجوج ومأجوج) . 
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قال القرطبي: وخرابٌ البيت» إنما يكون بعد رفع القرآن من الصدورء 
والمصاحف» وعند موت (عیسی ابن مریم) عليه السلام . اه قرطبي . 

وفي حديث ابن عباس الذي رواه البخاري عن النبي ب أنه قال: (كأنى به 
أسودُ أَفحجٌ یقلعها حجراً حجرا). ۱ 

وك هذه الأخبار» دَلَْثْ على أن خراب الکعبة سیحدث في آخر الزمان؛ وهذه 
من الأخبار الغيبية» نؤمن بها ونصدق بحدوثهاء لأنها خبَّرٌ الصادق عن 
رسول الله یت (الذي لا ينطق عن الهوی) وانظر تفصیل هذا الموضوع. في کتاب 
(عمدة القاري للعيني) ۹/ ۲۳۳. 


م ادم - 
x 3 3‏ 2 


7 2 2 51 جي سن % ° 
ر مه 


۷ --_عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رضی الله عَنْهُ: (أَنّهُ جَاءَ ای الخجر 
الاشود فَمَبَلهُ فَقَالَ: ائي أَعْلَمُ آئك حَجَرٌء لا نضر ولا تَنقَعُ» وَلَوْلَا آني رانك 


ی بل ما لت 


[طر فاه في : ۷۵ ۵ .+ 


جرح الحديت 


توضيح الحكمة : 

السدُ في تقبيل الحَجَر الأسود أنه: أولا من أحجار الجنة؛ التي يتشوّق المؤمن 
الیها فقد ورد أنه نزل من الجنّة أبيض من الثلج» ولکن سوَدّه ذنوب بني آدم . 

تاش : آنْ النبي از استلمه وقبّله. والصحابة رضوانْ الله علیهم بایعوا 
رسول الله 2 ووضعوا أيديهم بيده عند البيعة› فمن لم يدرك بيعة رسول الله عل 
واستلم الحجر» > فکأنه وضع يده في ید الرسول وبایعه . 

وثالثاً: أنّ في استلامه تتبع آثارٍ الرسول يكل والاقتداء به في جميع آفعاله 
وأعماله. ولهذا قبّله عمر رضي الله عنه» وقال قولّته الشهيرَة : (إني لاعلم أنك 
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حجر لا تضرٌ ولا تنفع ولولا أني رأیث رسول الله يقبّلك ما قبّلتك) . 
قال الطبري: وإنما قال عمر ذلك. لأنَّ الناس كانوا قريبي عهدٍ بعبادة الأصنام 
فخشي عمر أن يظنْ الجَهّال أن استلام الحجر هو مثل ما كانت العرب تفعله» » في 


تعظيم أصنامهم ولمبها. فاراد أن يُعْلِمَهِم أن استلامه لا يُقصد منهء إلا تعظیم 
شعائر الله والوقوف عند أمر نبيه 3 والاقتداء به» وان ذلك من شعائر الحج . اه 


عمده القاري ۸ ° 
۸ - [طرفه في : ۰]۳۹۷ انظر شرح الحدیث 458. 
۹ - [طرفه في : ۰۳۹۷ انظر شرح الحديث 41۸. 


7 00 
ا اك 


KY 


عن مر 


2 
0 بات (اعتمار الرسول ا وعدم دخوله الكغبّةً) 


۰ يعن غيل الله : بن آبي أَوْفَى قَالَ: (اعتمق سول الله ميق فطاف 
ال وَصَلَّى خلت اقام رین وَمَعَهُ من يَسْئْرُهُ مِنَ النّاس ما له رَجْل : 


اوخل 19 الله 2 عه الْكَعبَة؟ قال : )| 


[أطرافه فی : ۰۱۷۹۱ ۰6۱۸۸ 55060:] 


توضيح وبيان 


أشار البخاري بهذه الترجمة أن يرد على من رَعَمِء أنَّ دخول الكعبة من 
مناسك الحج؛ وكانت عمرته # هذه سنة سبع» عام (عمرة القضاء) حيث صده 
المشرکون في السنة السادسة» ودخلها في السنة السابعة معتمراً!! 
قال العلماء : سبب ترك دخوله 3# الكعبة المشرّفة» هو ما كان في البیت العتیق 
من ی والصّوّرء ولم يكن المشركون يتركونه ليغيّرها أو يُخرجهاء فلمّا كان يوم 
فتح مکت أمر كه بإزالة الصّوّرء * ثم دخلها. كما يدل عليه حدیث ابن عباس الاتي 
ذکره . 
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2 ۲ ره 
0 با (التکبیر فى نواحی الكغبّة) 


EL ey‏ ا 


وَإِسْمَاعِيلء في أيْدِيهمًا الازلا ال سول الله كلة : «ائلهم ۳ ۳ الله 
عَلِمُوا أَنَّهُمَالَمْيَسْتَفْسِمَا بها قط فَدَحَلَ ابیت فْکبر في نَوَاحِيهِء وَلَمْ یل فيه). 
[طرفه في : ۳۹۸] 


شرح الألفاظط 


(لَمّا قدِم) أي لما قدم مكة أبى أن يدخل الكعبة المشرّفة وفيها الأصنامُء التي 
كانوا یسمونها آلهة. 

(في آیبیهما الأرلام) أي أخرجوا صورة إبراهيمَ وإسماعيل عليهما السلا وفي 
آیدیهماالّداخ» وهي التي کانوا یستقسمون بها. أعوادٌ نحتوهاء وکتبوا على بعضها : : (افعل) 
والثاني (لا تفعل) والثالث (عفلْ) لا شيء فیه. فإن خرج (افل) َعَل ما آشارت عليه به 
الالهة من التجارة» أو الشركة» أو النکاح» وان خرج (لا تفعل) کف عن العمل وا خرج 
الثالث أعاد الجَوْلةَ EE as‏ يستشيرون آلهتهم المزعومة! ! 

(قاتلهم الل أي لَعَن له المشركين» الذين صوروا صورة ابراهیم وإسماعيل 
علیهما السلا ونسبوا إليهما الضرب بالأقداح» وهي جماداث لا تنفع ولا تشفع؛ 
ولا تُغني عن صاحبها شيئاً. 
(فَدَخَلَ البیت) أي دخل رسول اللّه ية الكعبة» وكبّر في نواحيهاء بعد أن 
أخرجت منها الأوثان. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: فى الحدیث تبرئة إبراهيم» واسماعیل» من تلك الصور الشنيعة» التي 
صوّروهما بها. 
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الشاني: وفيه أنَّ أخذ آراء الالهة - أي الأصنام ‏ باطل وزورء لأن الحيّ لا 
يعرف آمور الغيب» فكيف بالجماد!؟ 

الثالث : وفيه أنَّ دخول الكعبة مشروع وأنَّ الصلاءً فیها مستحتٌ» ولکن 
الرسول لم يدخلها حتى أخرجت منها الاصنام بُغضاً لها» ولمن عَبّدها من دون اللّه. 

الرابع : : وفيه أنَّ الاستقسام بالأقداح محرّمء لقوله سبحانه: #وآن فسا 
ار 4 [المائدة: 5]. ۱ 

الخامس : وفيه أنه لا يجوز لمسلم أن یدخل مکاناً فيه منک حتی یرال ذلك 
المنكرء لقوله تعالی : فلا تَفَعدُوا معَهُم حى يحْوْضُوأ فى حَدِيثِ عبرو 4 [النساء: ۱6۰]. 

السادس : وفیه جوا اغا علی الکافر والفاجر للتحذیر من فتنته وشره. 
لقوله يلثة: (قاتلهم اللّهُ)! 


4 باب (الرَّمْل فى الآشو اط ان ند طوّاف الحَجٌ) 


ی ال ا إل دم ین وقد هنهم حمی یثربت» انم 


الي ل أن يوا السرا ال حرام ناکین ولّمْ یِمتنهٌ أَنْ 
gê‏ 


اللخة 


(الوَمَل) : الإسراعٌ في الحُطى» > وهو دون الركض› وفوق المشي . (وهتهم): أي 
آضعنهم . (الابقاء علیهم) : الرحمة والشفقة عليهم . 


لما قدم وال الله یف ومعه ااا الكرامء لأداء عمرة القضاءء كان 
المشركون يرقبون هو لاء المسلمين › ماذا يفعلون؟ 


489 کتاب الحج 1۸۹ 


TS قال بعضهم لبعض: إنه سيقدم عليكم قوم وهنتهم‎ ٠ 

حمى المدينة» فأوحى الله إلى رسوله ما قاله المشركون عن أصحابه» فأمرهم كل علج أن 
یرمُلوا - أي يُهُرولوا - في الأشواط الثلاثة ة من الطواف» فنظر المشركون إليهم› وهم 
بهذه القوة والنشاط› كأنهم غزلان يتسابقون في طوافهم» فقالوا حر لد عم 
إنهم مرضی » ضعاف الاجسام قد آنهکتهم الخمی. هؤلاء واللّه أقوى منًا وأجلدٌ!! 
سما ل ا a‏ 
والمروت ليا الم كطواف القدوم للعمرة» أو طواف 
الحجّء وأمّا طواف الوداع وطواف التطوع» فلا رَمّل فیهما!! 


ما بستفاد من الحديث 


۱ فيه جواز إظهار القوّة بالدّة والسلاح» ونحو ذلك آمام الکفار» إرهاباً لهم ولا 
یمد ذلك من الریاء. كما فيه جوا استعمال المعاریض بالفعل» كما يجوز بالقول» 
فالمسلمون هَرُولواء لاظهار القوة والشجاعة آمام آعدائهم» لثلا یطمعوا فیهم. وبقي 
هذا التشريع إلى یومنا هذاء سنه متداولة بين الحجٌاج والمعتمرین» وبقي # يعمل 
به» كما في رواية ابن عمرّ عند البخاري: (رأيث رسول الله ع حين یقدم مكةء إذا 
استلم الركن الأسود ‏ أي رکن الحَجَر اول فا طرف ينث - أي يُسرع في مشيه - 
ثلا ثلاثة أطواف من السَّبْع) . 


20 ١ 7 
قيقد‎ 
0 


02 باب (استلام الجر والرّمَل في الأَشْوَاط اللائة) 


م 


۱۳ - عَنْ عبد الله بن عمر رَضِيَ الله له قال: ا 
جين يَقْدَمُ مک إِذَا اسْتَلَّمَ الوُكْنَ الأسْوَّدَ وا تسف یت ا أطؤاق عن 


السَبْع) . 


[أطرافه فى: 1598 ۰۱۱۱۰ ۰۱۱۷ ]۱٦٤٤‏ 
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اللغة 


(بَخْبُ) أي يُهرول ويُسرع في خطواته» في الأشواط الأولى من الطواف. 


شرح الحديث 


دل هذا الحديثُ على أنَّ الوّمَّل من سنن الطواف» كما دل عليه الحديث الذي 
قبله وقد ذكرنا الحكمة منهء فلا حاجة إلى إعادة ذلك والاتّباعٌ لهدي سیّد 
المرسلين» خيرٌ من ترك الرّمل» وهو الاسراع في الأشواط الثلاثة» وان لم تظهر 
الحكمة وغابت في هذه الأزمان» كما يدل عليه حديث عمر الاتي ذكره رقم .١100‏ 


0 
4 و ت ۰ ا عِ 
3 باب (الرّمَلِ في ال والعمرة) 


۶ - [طرفه في : ۱1۰۳] انظر شرح الحدیث رقم ۰۱۲۰۳ 


0 تشر ولا تفن ولا آلي زیت الثبی فد اشتلعات ما 


لت فاسْتَلمَف ثم قال : فما لتا وَلِرَمَلٍ !؟ نما كنا را به المُْرِكِينَ وقد 
2 اللّه!! ثم قَالَ : : شي؛ صَنَعَهُ النبیْ یاف فلا نُحبُ آن ند که 


[طر فه في : : ۲۱۵۹۷ 


شرح الحدیث 


كان سيدنا عمر رضي الله عن قد هم بترك الرَّمَل في الطواف» لأنه عَرَف 
سبّبهء وقد انقضى مره بهلاك المشركين» ففكر بتركه لعدم بقاء الحكمة من تشريعه» 
لات عن دلي لاحتمال أن تكون هناك حكمةٌ لم يطلع عليهاء فرأى أن الاتباع 
لفعل الرسول أحق وأولىء وكذلك شَأنُ المسلمء ينبغي أن یلتزم بالحکم الشرعي » 
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وان لم يظهر له وجه الحكمة فيه» فالائباغ خيرٌ من هوى النفس بالابتداع» عملا بقول 
با رمي فى و ممه گر ت 


الحقٌّ جل وعلا: « وَأتَبِعُوهُ َّم هون * [الأعراف: 158]. 
وهذا ابنُ عمر رضي الله عنه» أشدٌ الناس تمسكاً بهدي الرسول يله يقول: 
(ما ترکث استلام هذين الركنين - يريد الحجر الأسود؛ والركن اليماني - في شدة» 
ولا زخاء» منذ رأيث النبي َي يستلمهما) رواه البخاري» كما في الحديث الاتي ذكره 
OOS‏ ۱ ۱ ۱ 
كما روى البخاري عنه هذا الحدیت الشريف (أنه سأله رجل عن استلام الحَجَر 
وتقبیله فقال : رات رسول الله عد يستلمة ویقبّله!! 


فقال له الرجل : أرأيتَ إن ُحمث؟ آرآیت إن غلبث؟ فقال له این عمر: اجعل 
آرآیت في اليمن!! رأيتٌُ رسول اللّه يستلمه ويقبّله) رواه البخاري. 

وهذا يدل على شدة الاثباع لهذي سیّد المرسلین يله فلا ينبغي للمسلم أن 
يعْدِل عن السّنّة النبوية المطهرة. إلى اتباع الأهواء والاراء!! 


o 

8 e 0 

2 000 
4 باب (استلام الز کی 


5 عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيٍَ اوقد وار ردن 


ارين › في شِدة ولا رزخای ند رای الي ية یستلمهما) . 
[طرفه في : ]١5١١‏ 


أفاد الحديثٌ الشريفُء أنَّ استلام (الركن الیمانن) وركن (الحجَر الأسود) سنة 
مؤكدة» فُعَلها يله ولهذا قال ابن e‏ استلامٌ هذين الركنين» في شدة 
ولا رخاء» منذ رأيتٌ رسول الله ية یستلمهما» وابن عمر مشهوز باتباع آثار 
المصطفى تي والاقتداء بكل آعماله. وأفعاله» وحركاته وسكتاته» لا يترك منها 
ا ولا وا س عرف الحکمة آم لم یعرفها» رضي اللّه عنه. 


باب (اسْتلام الرُكن بالمخجن) 


۷ - عم ابن عباس رَضِيَ الله عنْهُما قَالَ: (طاف ای ب في حَجَةٍ 
الداع عَلَى بَعِير یسم الركنَ بمخجن) . 


[أطرافه فی : ۰۱۱۲ ۰۱۱۱۳ ۰۱۲۳۲ 0۲۹۳] 


اللغة 


(المخجَنْ) عصا محنيّه الرأس» وإِنّما كان حي يشير إليه بالعصاء لأنه كان راكباً 


على البعير» ولا يمكن له أن يمسّه بيده الشريفةء ويقبّله . 


شرخ الحديث 


لمّا كان استلام الحَجَر الأسود وتقبیله سند لذلك كان َة يقبّله إن كان ماشياء 
وان كان راكباًء أشار إليه بالمخجن - العصا - وقبّله» وذلك لمّا للحَجَر من فضيلة 
عظيمة, لمَا ورد (أنه نزل من الجنة» وكان آبیض من اللَْبّن - من الحليب - ولكنّ 
خطايا بني آدم سوّدته). رواه الترمذیٰ وصححه . 

وَالَكْنْة : استلامه وتقبیله والاستلامٌ لمسّه بالید» والتقبيل بالفم» ولهذا كان 
اب عمر يلمسّه ويُقبّله» ولا یترك ذلك في شدة ولا رخاء» ویدل عليه الحدیث الآتي 
دکره: رقم ۰۱۱۱۱ 

۸ انظر شرح معناه في الحدیث السابق رقم ۱۱۰ 

۵۹ - [طرفه في: ۲ انظر شرح الحدیث رقم ۰۱۱۰۱ 

۰ - [طرفه في : ۰۱۵۹۷ انظر شرح الحدیث رقم ۱۵۹۷ 

© © © 
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SS e -_-۱ 


قُلْت: E‏ ریت إن غلِيْث؟ قال eT‏ 
رَسُوَلَ الله يك يَسْتَلِمُهُ وله . 


وقي رواية عن نافع : : (رأيثٌ ابنَ عمر استلم الحجرّء وقبّل یدی وقال : ما تر کته 
فد رايت وشول الله عد يفعله) . 


قال الحافظ ابن حجر: ويستفاد منه استحباب الجمع ب بين التسليم والتقبيل» 
بخلاف الرکن اليماني» فيستلمه فقط » واختص الحجر الأسود بذلك» لاجتماع 
الفضيلتين له ا وقبّله بغمه . 

وقول ابن عُمّرَ: «اجعل أرأيتَ باليمن» يُشْعِر أنَّ الرجل السائل» كان من أهل 
اليمن» وإنما قال له ذلك» لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي» فأنكر عليه ذلك» 
وأمَرّه إذا سمع الحدیت» أن يأخذ به ويترك رأيه . اه فتح الباري ۰۷۰/۳ 


[طرفه في : 1 111°[ 
۲ - [طرفه في : [۱١۷‏ انظر شرح الحديث رقم ۰۱۲۰۷ 
۲۳ - [طرفه في : ۰]۱۲۰۷ انظر شرح الحديث رقم ۰۱۲۰۷ 


با (الطَوَافٍ بالبیت قَبْلَ لجع إلى بَِته) 


۱ [الحديث طرفه في : ]١ ١١‏ وانظر شرح الحديث الذي بعله . 


۵ - عن اة زضی الله عَنَها أنها فا رن ار سء بدا نهب 
جين قَدِمَ الب یاو - أنه وضَا تم طاف. ثم لَمْ تكن عُمْرَةٌ ثُمّ حح أبُو بكر 


494 الشرح المُيسّر لصحیح البخاري‎ 4٤ 


وعْمَرُ رَضِيَ الله عنهما: : مثلَف م حَجَجْتُ مع أبي لیر وَضِيَ الله عَنْه 1 
شيء بدأ په الطَوَافٌ . رات المهاجرین لاه اوي وقد E‏ أ 


يا ا وال ت وفْلانْ وفلا بعمرّق فلا مسخوا الر کت 
ا 


[الحديث طرفاه فی : ۰۱14۲ ۱۷۹5] 


شرح الحديث 


غرض الإمام البخاري بهذه الترجمة» الردٌ على من زعم أن المعتمر؛ إذا طاف 
یتحلل. قبل أن يسعى بين الصفا والمروت. وهذا خطأء فإِنَّ معنى قولها: (لمّا مَسّحوا 
الركنّ) مراذها: لا استلموا الخعر الا سود رطا وسكا ل بدليل حديث ابن 
عمر (أنه طاف» ثم صلی ركعتين» ثم طاف بين الصفا والمروة) أي سعى بینهما. 

قال النوويُ: ولا بد من تأويل قوله: (مسحوا الركن حلُوا) لأن التَحَثُلَ لا 
يحصل بمجرد مسح الركن بالاجماع فتقديره: فلمًًا مسحوا الركن» وأتمُوا طوافهم 
وسعيهم » س رؤوسهمء حلوا من إحرامهم!! 

وفي الحديث: أنَّ e o‏ المسجد الحرام» يبدأ بالطواف لا 
بالصلاةء ثم بعد الطواف يصلي رکعتین. وهما من واجبات الطواف» فبعد كل 
طواف» سواءً كان فرضاً أو نفلا» هناك صلاءٌ ركعتين» ويؤكده الحديث الآني 

5 [طرفه في: 11۰۳] انظر شرح الحديث رقم .1١7‏ 

۷ _[طرفه في : ۰۲۱0۰۳ انظر شرح الحديث رقم .15١7‏ 

۸ - تقدم . انظر شرح الحدیث رقم 116 

۹ _ [طرفه في: ۰1416 مر شرحه في الحدیث رقم 455. 
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7 بات (الكلام فى الطَوّاف) 


۰ - عَنِ ان عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: (أنَ اللي ب مر وَهُوَ يَطُوفُ 
بِالْكَعْبَةِ بإنْسانٍ ربط يَدَهُ إلى نساب بِسَيْرء أو بخیّط أو بِشَيْءِ غیر دك فَمَطْعَهُ 


اللي َك ي بّدو قال : «قُذَهُ بِيَدِو)) . 


[أطرافه فی: ۰۱۱۲۱ ۰71۷۰۲ 1۷۰۳] 


شرح الألفاظ 


(ربط يَدَه بسیر) السّيرٌُ: الرّباطً من الجلد» يكون مستطيلاً» ليصبح كالحبل يقود 
به غيره . 
(قُدْهُ بِيدِهِ) أي حْذْ بیده. وأميكه بيدهء ولا تربطه معك برباط . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث إباحة الكلام في الطواف بالخيرء وبکل كلام مباح» لحديث 
(الطواف صلاةٌ ‏ أي مثل الصلاة - الا أن الله تعالی أحلّ فيه الکلام» فمن تکلّم فلا 
يتكلّم إلا بخیر) رواه الترمذي . 

الثاني : وفیه أنَّ الطواف يُشترط له الطهارة» لقوله هة : الطواف كالصلاة. 

الثالث : وفیه أنه إذا رأى منکرآ فله أن يُغْيّره بيده» فقد فطع النبئُ 3 الرباط 
الذي كان یقوده به . 

الرابع : وفیه أن هذا الرباط بين شخصین في الطواف» كان من أعمال الجاهلية 
ونذورها» فقد روی الطبراني (أنَّ النبيّ # لقي «خليفة بنَ بشر»» وولده (طلق بنَ 
بشر) مقترئین بحبل في الطواف؛ فقال: (ما هذا؟) فقال: حلفت لعن رد الله على 
مالي وولدي» لاحجنْ بيت اللّه مقرونا!! فأخذ النبی كل ية الحبل فقطعه وقال لهما: 
رحا فإ هذا من عمل الشیطان)) . 


۱ - [طرفه في : ۰]۱1۲۰ انظر شرح الحدیث رقم ۱۱۲۰. 
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4 ره‎ 
۱ 

7و ۲ خا لم 0 على راي 7 و و ا 5 

5 باب (لا یطوف بالبَِتِ عریّان. ولا حح مشرك) 


ی أبن هة اخ ان ناركن الضديق وی الله عن مه د 
في الْحَجَّةَ الي أمّرَهُ عَلَيْهَا سول الله ية بل حَجَةِ الْوَدَاع ‏ يَوْمَ النْحْرِء في 


رَمْطٍ يُوَذْنُ في الئاس: ألا لا یج بَعْدَ لام مُشرك ولا يَطُوفٌ بِالبَيْتِ عُرْيانٌ) . 


[طرفه في : ۳۹۹ 


کان دا ول الله یف حين رجع من تبوك آراد أن یحج - وکان 
ذلك سنة تسع ‏ من الهجرة - فذکر مخالطة المشركين للناس في حجهمء 
وتلبیتهم بما فيه شرك وطوافهم بالبيت عراة داميلك عن الج ف 
العام وبحت ت مکانه (أبا بكر) رضي الله عنه » ليحجّ بالناس» ثم أتبعه بباعلي» 
رضي الل عنه - بعد أن نزل صدرٌ سورة براءة ‏ وفيها نبذ العهد مع 
المشركين» فأراد ننه و أن يبلّغها عنه «عليْ؛ من آهل بیته» وکان من سيرة العرب 
أنه لا يحل العقت 1 الذي عمّدهی أو رجل من أهل بيته» فقام «علي» ينادي 
في الناس » بهذه الأمور الأربعة: 

الأول: أن لا يقرب البیت الحرام» بعد العام مشرل . 

الثاني : أنْ لا یطوف بالبیت الحرام عریان . 

الثالث : وأنه لا یدخل ال إلا مومن . 


الرابع : أن من كان بينه وبين الرسول يي مد وعهدٌّء فَأَجَلُه إلى مدته. واللّهُ 
بريء من المشركين ورسوله . . 

وكأَنَّ ذلك» لتنفيذ حكم الله فيمن نقضوا العهد مع الرسول كل كما دل عليه 
قوله سبحانه: راذن رت او وروی رالاس بوم لح آلآ ڪر أن َه رن الم رکین 
ورسولم شور که [التوبة : .[Y‏ 


و 
شناعة أفعال المشركين 
أخرج مسلم في صحيحه. عن ابن عباس » انه قال : (کانت المرأة تطوف بالبيت 
عریانة» وتنشد فتقول في طوافها: 
الوم یب دوب غضه او کله فماب دای نف لااجله 
7 ۳9 ر ام رهھ کر ۵ کی مر مر مر مر مق رم ر 
فنزلت الاية : * ولا لوا له قالوا وجدتا علہا مامتا وال اما با که [الاعراف: ۲۸]. 
فالفاحشةٌ: هي الطواف حول البیت عراق ونزل قوله تعالی : ۷ یی عم حُدُوا 
۴ ۳۹ لت رو 
زیت عند کل مسج # [الاعراف: ۱۳۱ رواه مسلم فی کتاب التفسير . 


0 


۱ 9 XP 64 5 
39 
1 


بات (صَلَاةِ رکمتین بَعْدَ الطواف) 


۳ - عَن ان عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما أنه سل : أَيَقَعُ الرْجُلْ عَلَى امْرَأَتَِ 
في الْعْمْرَة قَبْلَ أن يَطُوف بَيْنَ الما وَالْمَرْوَةِ؟ فال: قدم سول الله ياء فطات 


الفا 3 صل خلت المَقَام رَكْعَنَيْنِ ) وطاف بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَء وقال: 
کے ص ے کے نم م لخ رر رخ 7 5 
ل قد کان لک ف رسول لوحت * [الأحزاب: ۲۱]. 


[طرفه في : ۳۹۵] 


ما يستفاد من الحديث 


هل ریت اش يدل فلن أله ید ينه الاک اوه کک ادا 
والمروة. 

قال ابن حجر : واستدل بعضهم على أن من نسي ركعتي الطواف» قضاهما حيث 
ذكرهماء من جل أو خرّم» وهو قول الجمهور. 

وعن الثوري: يركعهما ‏ أي یصلیهما - حيث شاءء ما لم يخرج من الحَرّم. 

وعن مالك: إن لم يركعهما حتى رجع إلى بلده فعليه دم . 


4۹۸ الشرح المُيسَّر لصحیح البخاري 498 


وقال ابن المنذر: ليس على من تَرَكَهَاء غیر قضائها. اه فتح الباري ۳/ .٤۸۷‏ 
۶ - [طرفه في : ١۳۹]ء‏ انظر شرح الحديث السابق. 


ا EET,‏ ر را 
باب (مَنْ لم يَطف حتی جع من عرفة) 


ساعن عبن الله بن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا ال : (قَدِم الثبی كلل 
مک فطاف وَسَعَى بَيْنَ الصّفًا وَالمَرْوَة» ولَمْ یقرب الْكَعْبَة بَعْدَ طوافه بهاء ختّی 


رَجَعّ من عَرَفَةً) . 
[طرفه في: ۵5 ۱۵] 


لمّا قدم رسول الله ب للحج. طاف حول البيت العتيق سبعةً أشواط» ثم سعى 

بين الصفا والمروة سبعاً ولم يطف بعد ذلك» حتى وقف بعرفة» ثم رمى (جمرة 
لت ثم طاف طواف الإفاضة!! 

وإِنّما ترك الطواف بعد طواف القدوم» خشية أن يظنّ الناس أن الطواف واجب 
كلّما دخل المسجدء رتسا على لمل نقد كان ين بدك اف غل آم 
والحكم أن من أراد أن يطوف بعد طواف القدوم. عدة مرات» فله ذلك» سواء كان 
لیلا أو نهاراء لاسيّما إذا كان الحاح قد أتى من أماكنّ بعيدة» فالطواف له أفضلٌ من 
الصلاة النافلة . 

وقال ابن عباس : (الصلاةٌ لأهل مكةء آفضل من الطواف» والطوافٌ للغرباء 
أفضل) . 

ویدل لخا ذمب إل ابن خباس»..ها ژوي إن الله برل علی البیت العتیق» كل 
یوم مائة وعشرین رحمة» سين للطائفين» وآربعین للمصلین وعشرین للناظرین). 
رواه البيهقيٌ باسناد حسن . 

1 - [طرفه في : 416] انظر شرح الحدیث رقم 18. 


409 


1Y 
۱2۳۸ 
۱1۳۹ 
۱۹۳۰ 
۱۳۱ 
۳۹۳ 


1T 


۱۳ 


_ [طرفه في: ۰]۳۹۰ انظر شرح الحدیث رقم ۰۱۱۲۳ 
_ انظر شرح معناه. في الحدیث رقم ۵۸۲. 

_ [طرفه في : ۰]۵۸۲ انظر شرح الحدیث رقم 087. 

_ انظر شرحه معناه في الحدیث رقم ۵۹۰. 

_ [طرفه في : ۰]۵۹۰ انظر شرح الحدیث رقم ۵۹۰. 

_ [طرفه في : ۰۱1۰۷ انظر شرح الحدیث رقم ۰.۱۱۰۷ 
_ [طرفه في : ۰]414 انظر شرح الحدیث رقم 16. 


عن از عار الله فال (اشتادن الغتا. ين عبد 


المُطَلِبٍ رَضِيَ اللّه عنهٌ سول الله CE‏ بای E‏ أخل 
سقایته › فَأَدْنَ لَه . 


[أطرافه فی : ۰۱۷۳ ۰۱۷46 ۵ ۱۷] 


شرح الحدیث 


ال ا 00 ا وس 
أمرَ سقاية اا من زمرم » حیث كان اد لحاس و یجمعون 2 


الحياض للسقاية . 

قال النووی: الحديث يدل على مسألتين : 

(حداهما: أن المبیت بمنی ليالي آیام ال ريق ماو اه رل ااي 
۾ وذ ڪرو له ن ار وت 4 [البقرة : ۱۳۳ وهل هو واجب أو ا 


قال أبو حنيفة : سنك وقال الآخرون: واجب . 
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والثانية : أنه يجوز لأهل السقاية أن يتركوا المبيت» ويذهبوا إلى مکت 0-7 
ایا من هه زرم ويجعلوه ه في حياض » سبيلاً للحُجَاحء لأن النبيّ عل 
رخص للعباس» ولأهل الأعذارء ورعاة الابل . اه نووي. 

حجة أبي حنيفة: ما رواه أصحابٌ السنن (أنَّ النبيّ ‏ رخص للرعاةء أن 
يتركوا المبيتَ بمنى) ولو كان واجباًء لم یرخص لهم بذلك. 

واستدل أيضاً بما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي اللّه عنه (أَنَّ رجلاً سأله 
ا وقفت بعرفة» ووقفت بمزدلفة» ورميتٌُ الجمار ‏ أي 
جمرة العقبة ‏ فأين أب بیث؟ فقال له : (إذا رمیت الجمارٌ فبتْ حيث شئت). 

آقول: : هذا القول» یمس عن الحجَاج كثيراً من الضیق والشدةء فرقعةٌ «متی» 
صغیرت لا تتحمُل هذا العدة الضخمء من حُسجَاجٍ بيت الله الحرام» حيث وصلت 
آعدادهم في زماننا؛ إلى ثلاثة ملایین أو يزيد» فأين نتت ت الحجَاْ» مع هذه الحشود 
الضخمة؟ واذا كان 2 از قد رخص لامل الأعذارء أن یترکوا المبیث بمنی» فأعظم 
0 هذه الكثرةٌ الكثيرة» وقد جعل الله شريعة سيّد المرسلین» سمحة 

۶ فعلینا لا نشدّد على الناس» أو نضیّق عليهم آمرا فيه سَعَة e‏ 
الز اه وقد قال اللّه تعالی : لوَمَاجَمَلَ کر این ین حرج [الحج: ۷۸] أي شدة 
وضیق . 

وقال سبحانه : # يد له يڪم اسر ولا بريد بم امس ۹ [البقرة: ۱۸۰] فلا 
حرج لمن بات بمكة تلك الليالي» لا سیّما الخجٌاج الذين يسكنون بمکة. 

قال العلماء : من لم يبت ليالي هیتی» بمنی» فقد أساءء ولا شيء عليه» وهذا 


مذهبٌ أبى حنيفة» وفتوى ابن عباس » واللَّهُ الموفق للخیر والهادي إلى الصراط 
المستقيم! . 


2 ° 2 اج ۵ ام ام 
2 باب (الاستسقاء من ماء زمزم) 


۵ - عن ابن عاس زضی الله عا ان سول الله كه جاء ال 

التفایه ای كمال العام جا فضا + اذش إلى اس نات ورل الله 
میتی من . رسو 

كه بشراب من عندها!! فََالَ كل : «اسقیي»!! قال: يا سول الله إِنّهُمْ 
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يَجْعَلُونَ هم فيد!! قال: «اسقبيء . قشرب ينه ثم ی زمزم وهُمْ يَسْقُونَ 
يفون فياك فَمَالَ: «اعْمَلُواء نکم عَلَى عَمَلٍ صالح»!! تم قال: «لَوْلَا أَنْ 
تعلیوا لیر لته حتّی أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هذِه) . ٠‏ يعني : : عاتقه» وأَشَارَ ای عاتِقِه 


شرح الألفاظ 
(جَاءَ إلى السَّقَابَة) أي جاء إلى الموضع الذي يُسقى فيه ما زمزم (فاستسقى) أي 
(يَجْعَلُونَ أبدِيهُمْ فيه) أي هذا الماء المجتمع؛ قد مسّته الأيدي» وقوله ید : 
(اسقني) أي اسقني مما يشرب منه الناس . 
(لَوْلَا أن تغلبوا) أي لولا خث خشيتي أن یقه رکم النامٌ على السقاية » لهذه المَكرّمة» لنزلتُ 
فسقیت معکم» لأنهم إذا رأوني قد فعلنّه» يتقاتلون على السقاية» لرغبتهم في الاقتداء بي ! ! 
(حتی آضع) لوضعث الحبل على كتفي. لسقاية الناس» لما في هذا العمل من 


الثواب العظیم . 
ما بستفاد من الحدیت 


الأول: في الحدیث أن آفعاله بء فیما یتصل بأمور الشريعة على الوجوب؛ 
لذلك ترك السقاية ي شفقةً على أمته» لثلا يُتخذ سُنَة 

الثاني : وفيه دلیل على أنَّ ماء زمزم» ماء مبارك يشربه الإنسانٌ قائماًء خلافاً 
لبقية المیاه» لحديث البخاري الآتي عن ابن عباس أنه قال: (فيقية وس[ الله عي 
من ماء زمزم» فشرب وهو قاتم). 

الثالث : وفيه إثباتُ مشروعية السقاية بالماء للعطشّئء وأنه أمرّ محمود 
لقوله ی : (اعملوا فإنكم على عمل صالح). 

الرابع : وفيه أنه لا يُكره طلبُ الماء من الآخرء لقوله يكثة: (اسقني) وأنه من 
باب التعاون على الخير. 

الخامس : وفيه تواضعْ النبيّ بء حيث شرب مما يشربه الناسٌ» ولم ينتظر أن 


ا 
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ج ا سور ۰ ج ت ي و فک و 
السادس : وفيه بيان حرص الصحابة» على الاقتداء بالرسول َء ولذلك ترك 
صلواتٌ الله عليه» أن يستسقي بنفسه» من ماء زمزم . 
السابع : وفيه أنَّ الأصل في الأشياء الطهارةٌ. لتناوله عليه السلام من الماء الذي 
غمست فیه الأيدي» حيتُ بقيّ على طهارته . 


۲ _ [طرفه في : 9 انظر شرح الحدیث رقم .۳4٩‏ 


ار 
4 باب (لشزب من نوم یم 


E e ا‎ 
[o1۷ : [طرفه في‎ 


شرح الحديث 


من عادة النبي ياء أنه كان لا يشرب الماء إلا قاعداً. وكان يلي ينهى عن 
الشرب قائما ولکنه ي شرب من زمزم قائم لدل على بیان الجواز» تيسيراً على 
آمته . 

وقیل : : إل هذا خاص بماء زمزم لبرکته فيجوز أن يشربه المسلمُء > قائماًء 
وقاعداً . 

قال الحافظ ابن حجر : قال عاصم: : فذكرثُ قول ابن عباس» أنوسوؤل الله اا 
مرج من وترم قائم فحلف عكرمة بالله أن سول الله ا ی ما شرب قائم لأنه كان 
راکباً على البعیر» ولعلّ عكرمة انما آنکر شربه ی قائمأء لنهیه یلد عنه. لکن ثبت 
عن عليَ رضي الله عنه» عند البخاري. أنه يه شرب قائماًء فیحمل ذلك على بیان 
الجواز. اه فتح الباري ۳/ .٤۹۳‏ 

۸ _ [طرفه في: ۰1۳۹۶ انظر شرح الحديث رقم 595. 
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۹ - [آطرافه فی: ۰۱18۰ ۰۱۹۳ ۰۱۷۰۸ ۰۱۷۲۹ ۰۱۸۱۲ ۰۱۸۰۷ 
14۱۸٩ ۰۶ ۳ ۸۱۳ ANY ۸‏ انظر شرح معناه في 
الحدیث رقم ۰۱۱۹۱ 

۰ - [طرفه في : ۰]۱۳۹ سيأتي شرح معناه في الحدیث رقم ۰۱۱۹۱ 

۱ - [طرفه في : ۰]۱۲۱6 انظر شرح الحدیث رقم ۱۲۱۶ و۰۱۱۵ 

۲ - [طرفه في : ۰]۱6۱۵ انظر شرح الحدیث رقم ۰۱5۱6 ۰۱1۱5 


و بات (وجوب السَغي بین > الصا والمروة) 


۳ - عَنْ عُروَةٌ بن الزبیر قال (سألت غَائشة رضن الله عنها» فقلث 
ات ار اس كول :الله ای تسه وس وش عدن ال نع ليت أو اختمر 1 
لا جاح عليه آن یک بها [البقرة: ۱۰۸]. َوَاللّه ما عَلَى أَحَدٍ جُناخ أن لا 
يَطُوفٌ بالصّفًا والمروق قالْث: بش ما فلث يا ان أشني إن هذه ز گانث كَمَا 
أَوَنْتَهَا عَليْهء كَانَتْ: لا متاخ عَلَيْه أن لا تطرت بهنا. ولکنها ارت في 
الأثصَار» كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُواء يُهِلُونَ لِمَتَاةٌ الطاغیّ التي كَانُوا يَعْبدُونَهَا ند 
المُشَلْلِ فَكَانَ من اَهَل یوج آن يَطُوفَ بالضّفًا وَالمَروَة! ! فَلَمًا أَسْلَمُواء سَأَنُوا 
0 الله ية عَنْ ذلك قالوا: يا سول الله انا كا تحرج أن نطوف بين 
الما لز :"نانول له تا او لقنا رالو ين مار أله 4 i)‏ 

قَالَث عَائِشَةُ زضي الله عَنْهَا : 1 تن سول الله اة الطرّاف بَيْتَهُماء 
فلن للحن أن O STE‏ ا e‏ 
إن هذا للم ما كنت سَمِغْقُةُ؛ فد سمفث رجالا من هل الیلم يَذْكُرُونَ: أ 2 
الئاس - الا مَنْ ذَكَرَتْ عائِسَةُ 0 
والشزوة» قلعا دعر الله الى الطوّات بالبیب» ول يذكر الطذا والمزدة في 
الرآن. قَانُوا: یا سول الم كنا تلطوف بالصَّمًا وَالمَرْوَة وَإِنَّ الله أَنْرّكَ الطوّاف 
ا قَلّمْ يَدْكُرٍ الصَّفَاء فهل عَلَيْئَا من حرج أن نطوّف بالصّفا وَالمَرْوَةء 
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لعب ليخ سب ےک س د ب و ا 


قَأَنْرَلَ الله تعالی : # إن ألضَهَا وَالْمَرْوَةَ من کار له 4 الا قال بو بر : َأَسْمَعُ هذه 
الاي رل في الْمَرِيمَيْنِ كِلَيْهِمَاء ٠‏ في این كَانُوا يتَسَرجُونَ أن يَطُوقُوا ِالجَاهِلِية 
بالصّمًا ل والذین یو ثم َحَرَجُوا أَنْ يَطُوفُوا بهما في الإشلام» من 


أجل أن اللّهِ أَمَدَ بِالطّوَافٍ ا وَل در الصا حَنَّى ذَّكَرَ لك بَعْدَما ذَكَرَ 
الطَرَافَ بِالَبَيْتِ) . 
[أطرافه في : ۰۱۷۹۰ 48۹۵ 1۸1۱] 


شرح الألفاظ 


(ما علی أَحَدٍ جناخ) أي ليس عليه ام 4 إذا ترك السعي بين الصفا والمروة. 

GE‏ اي قالت له عانشة: بتس ما القول الذي فلنه» فان 

0 داد ی‎ e 
E A SEE 
لأنهم كانوا في الجاهلية يسعون لصنم لهمء هو (مناة الطاغية) فلمًا دخلوا في‎ 
الاسلام» سألوا الرسول عن ذلك» فنزلت الآية توجب الطواف بينهما ولكنْ يكون‎ 
طوافهم لله لا للأوثان والأصنام وينت له أن الطواف من شعائر الحج فلا ينبغي‎ 
لأحد أن يترك ذلك» خشية الوقوع في الإثمء لأن الطواف واجب.‎ 


شرح الحديث الشريف 


آشکل علی عو بن ن الزبير) معنى الآية الكريمة 8 فلا جاح عَليّهِ آن يوم 
بهعا 4 [البقرة : : ۱0۸] قفهم منها آنه لا ثم علی من ترك السعي بي (الصفا والمروة) 
و ی لت كن > فوضحت له المعنی الصحیح للآية» 
آن رفع ثم لو كان على الترك» لقيل: فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهماء بزيادة (لا) 
yT‏ ولكنْ جاءت بلفظ (آن يطوّف بهما) أي 
لا حرج عليه أن يطوّف بهماء وذلك لدفع ما تومّمه بعض الصحابة» وما وقع في 
أذهان بحضهم» حيث قالوا بعد إسلامهم : كيف نسعى بينهما وقد كنا في الجاهلية 
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نسعى للأصنام؟ وخافوا أن يتشبّهوا بالمشركين» فنزلت الآية الكريمة» تبن لهم أن 
السعي من شعائر الحج والعمرة» فلا ينبغي ترکه» وأنهم يجب أن يسعوا للرحمن» 
ويتركوا السعي للأصنام والأوثان» كما كانوا يفعلون في الجاهلية . 

ويؤيد هذا الذي قلناه: 


ما رواه مسلم في ضحیحه (أن الانصاز قبل أن یسلموا» کانوا بهلون في 
الجاهلية» لصنمین : اسم آحدهما «نائلة» واسم الآخر «إساف» فلمّا جاء الاسلام 
قالوا: يا رسول اللّه لا نطوف بين الصفا والمروة» فانه شرك كنا نفعله في الجاهليةء 
فنزلت الاية الکریمة) . 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول : أنَّ السعي بين الصفا والمروة واجبٌ» درکن لقول عائشه : (وقد سن 
رسول الله ية الطواف بینهما - أي شرع الطواف بينهما ‏ فليس لأحد أن يتركه!! 
وهو مذهب الثوري» والحسن» يجب بتركه دم). 

0 رفيه o‏ 1 الصحیح › 


والأوثان» 0 ار ا بدل الطواف للأوثان. 
لقوله ج ا ۳ [r‏ 
ا ال له لحديث : (من سُئل عن علم فکتمه: 
ا E‏ 
لأنس بن مالك : أكنتم تكرهون السعي بين . الصما والمروة؟ قال : : نعم » لأنها كانت من 


شعائر الجاهلیة» حتی نزل القران وک وی کر . . © الآية [البقرة: 
10۸[. 
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2 باب (ما جَاء في السَّعْي بَئْنَ الصا والمَزوة) 


4 عَنْ عبد الله ِن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: (كَانَ سول الله كلل 
إِذَا طَافٌ الطَّوّافٌ الأول حك لاا مشي اا وَكَانَ يَسْعَى بَطنَ المییل إذا 


طاف بَيْنَ الصا وَالمَرْوَة . فَقْلْتُ لنافع : أكان غتة اللا ی دا بَلَعَ الوكنَ 
الْيَمَانِيَ؟ قَالَ: لا إلا آن يُرَاحَمْ عَلَى اکن اه کان لا يَدَعْهُ حٌى يَسْتَلِمَهُ) . 


[طرفه في: ۱۱۰۳] 


شرح الألفاظ 


١خَبّ)‏ أي أسرع في مشيه وهرژول» وهو من سنن الطواف. 


(بَطْنْ المسیل) أي المكان الذي يجتمع فيه السیل» وسط المسعى. 


شرخ الحديث 


پروي الصحابیْ الجلیل (ابن:عمر) رضی الله عنه ما رأی علية النبی عه 
فيقول: كان إذا اف حون الكعبة» أسرع في الأشواط الثلائة الأولىء أي اشتدٌ في 
المشي» وإذا سعى بين الصفا والمروة» كان إذا وصل بطن الوادي؛ في المكان الذي 
یجتمع فيه اليل آسرع بين المیلین في الأشواط النتبعة» وعمله هه لتذکیر 
ا باعل سا انم فانه لما عطش رضيعهاء » ولم تجد له 
الما. صعدت على جبل الصفاء لتنظر هل تری أحداً يدلّها على الماء» أو معه ماء؟ 
فلمّا لم تجد أحداً نزلت من الصفاء فلمّا آصبحت في بطن الوادي: سعت سَعْي 
المجهود - أي هَرُولتْ ‏ خوفاً على وليدهاء فعلث ذلك سبع مرات» كما جاء في 

ولهذا قال أبو هريرة: فتلك أمُكم يا بني ماء السماء!! فرسول اللّه فعل ذلك» 
وأصبح هذا العمل سنة مستحبة. من أعمال السعي بين (الصفا والمروة)» وقد 
قال عِلة: (خذوا عني مناسككم). 
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۰۱۰۲۳ [طرفه في : ۰۳۹۵ انظر شرح الحديث رقم‎ - ٥ 
.1177 انظر شرح الحديث رقم‎ »]۳۹٩ : [طرفه في‎ 57 
۰۱۱۲۳ [طرفه في: ۰]۳۹۵ انظر شرح الحديث رقم‎ - ۷ 
۰۱۸۶۳ [طرفه في : ۰]4447 انظر شرح الحدیث‎ - ۸ 
۰.۱16 [طرفه في : ۷ انظر شرح الحدیث رقم‎ - 8 
۹ انظر شرح الحدیث رقم‎ [4٤ : [طرفه في‎ - ۰ 


باب (الافلال بالج وفشخها إلى العُمْرَة) 


۱ عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله علهُما قال : (أَمَلَّ ال يك ه 
وَأَصْحَابُهُ بالحَج وَلَيِسَ مَعَ آحد مِنْهُمْ هَذيّ غیر اللبي 286 وطلحف ی 
مِنَ یمن وَمَعَهُ هي فَقَالَ: آفلنث بما آمل به اي يل فآ الب ب آضحابه 
ان د من عْمْرَة وَيَطُوقُواء ْم يُفَضَرُوا ويَجِلُوا إلا مَنْ كان مَعَهُ لد 
۳ : نلق إلى می ودک أَحَدِنا یط بل الي ا فقال : E‏ 


آفري ما استَْیَرُ ما أهدیْث» وللا أن ميي اي لاخلنث؛ . وحاضت عائشة 
رضي الله غنهاه فنسکت المناسك كلهاء..+ َيْرَ آنا لَمْ قطف بای ی 
طافث بِالْبَيْتِء فالتا ر سول الل تَنُطَلِقُونَ بحَجّة وَعْمْرَةِ وَأَنَطَلِقُ ب بحج؟ فَأَمَرَ 
EES RANE NE aN‏ 

[طرفه في: ey‏ ۱ 


تقدّم هذا الحديث» ووضحنا فيه أنَّ آمر الرسول لأصحابه أن یتحللوا 1 من الحج» 


ویجعلوها عمرة» إنما كان لحكمة جلیلة هي إبطال عقيدة (أهلٍ الجاهل EE‏ 
يقولون: «إِنَّ العمرة ة في أشهر الحج» > من أفجر الفجور». اراد اس 5* أن یبطل 
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هذا الزعم الباطل. فأمرهم بالتحلل» وفسخها إلى عمرة» لا من كان معه هذيّ. 

ولذا نرى أناساً من أصحاب رسول الله كد لا یزالون متأثرین بهذه الفکرة 
الخاطتة. ولهذا لما آمرهم الرسول ی بالتحلل. ی ننطلق إلى منى» 
ودک أحدنا يقطر من وبلغ الخبز إلى رسول الله ا ند فقال : ال ی و 
ما استدبرث ما آهدیث. ولولا أن معي الهذيّ لأحللث): قال ية هذا الکلام» تطييبا 
لقلوب أصحابه؛ لأن نفوسهم كانت تستعظم فسخ الحج. رم خاش هع لوقل 
السنة فقط. كل هذا الفعل والقول» > لیقتلع من آذهانهم هذه الفکرة ة الخاطئةء أنَّ العمرة 
في أشهر الحج من الفجور. 

وقد جاء في رواية البخاري هذه تكملة للحدیث وهي : (أنَ أم المؤمنين عائشة 
حاضت» فلمًا طهرت طافت بالبیت طواف الإفاضةء ولما آراد الرسول 2 ية أن يرجع 
إلى المدينةء قالت: يا رسول اللَّه! تنطلقون بحجة وعمرةء وأنطلق بحج!؟ فأمر 
أخاها (عبد الرحمن بن أبي بکر) أن يخرج معها إلى التنعيمء فاعتمرث بعد الحج) . 


ويستفاد من هذا الحديث 
أن العمرة لمن كان في مکة. لا تصح الا من الجِلُء ولهذا أمره ية أن يخرج 
بها إلى التنعيم » وقد تقدّمت. 


۲ - [الحديث طرفه في : ۳۲6] وقد تقذم شرحه هناك . 


2 
- < 


باب (أيْنَ صلى انب َة الظهر يوم لزویة)؟ 


4 
۹ 
o 


آخبزني بشيْء قات خن ان : ی صَلّى الَف 3 بر م رو قال : 


بمئی, قُلْتُ : فیح صَلّى العضر یوم الثفر؟ قَالَ : بالأبطح. ٠‏ ثم قَالَ: افعل كما 
يَنْعَلُ أمَرَاوك). 


[طرفاه في: :۶ [IYI‏ 
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شرح الألفاظ 


(عَفَلْتَه أي أخبرني بشيء أدركته وفهمته» من فعل النبی ية على وجه اليقين!! 

(أينَ صَلَى الظهْرَ والعضر)؟ أي في أي مكانٍ صلی الرسول الظهر والعصر يوم 
قال: سألتُ آنس بنَ مالك . 

(أين صلی العَضْرٌَ يوم النَفْر)؟ يوم النفر: هو يوم الرجوع من (متی) لأن الئاس 
ينفرون من «منى» إلى مكة . 

(في الأبطح) الأبطخ : مکان متسع بين مكة ومِنى» والمراد به المحصب. 


تسه لطىيف 
E‏ - 


السّنّهُ في صلاة الظهر والعصر (يوم التروية) أن تكون في (مِنَى) لأن النبي بيا 
خرج إلى منى قبل الظهرء وصلى الظهر والعصر بهاء ويؤكد ذلك حديث مسلم حيث 
جاء فيه: (فلمًا كان یوم العروية رهوا إلى سر اه را بالحخ» وركب 
رسول الله علق فضلى بها (الظهر والعصر). و(المغرت والعشاء والفجر) رواه 
مسلم . وهذا من سنن الحج؛ والأمر فيه سَعتّ كما قال الفقها ولهذا قال له أنس: 
(صَل حیث يُصَلّي أمَراؤك). 

۶ - [طرفه في : ۰1۱1۵۳ انظر شرح الحدیث رقم ۰.۱۱۵۳ 

۵ - [طرفه في : ۰۱۰۸۲ مر شرحه في الحدیث رقم ۰۱۰۸۲ 

۰۲ [طرفه في : ۰]۱۰۸۳ مر شرحه في الحدیث رقم ۰۱۰۸۳ 

۷ - [طرفه في : ۰۱۰۸6 مر شرحه في الحدیث رقم ۰۱۰۸۶ 


E QL?‏ ی 
گر ت 


E 


باب (هَل بصوم الحا يَوْمَ عرّفة)؟ 


4 عَنْ أمّ الْمَضْل رضي الله عنها: (شك النَاسُ یوم عَرَفَةَ في صَوْم 
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لني كك فَبَعَدْتُ الی الب له بشراب فَشَرِبَُ) . 


[أطرافه فى: ۰۱۲۲۱ ۰۱۹۸۸ ۰۵1۰ ۰۵1۱۸ 81۳] 


شرخ الحدیث 
و الفضل) هي زوج العباس» وام ییا را الله" بن عباس) تحكي لنا أن 


اداس شکگوا في صبام الي ايوم جر عل لكات ' 9 تقول: فأرسلتٌ 
إليه بشی من الشراب› فشربه» فتحقَّقتُ أنه كان مفطراًء وأخبرت الناس بذلك . 


25 كه لأنهم يعلمون ترغيب النبي‎ O 
لأصحابه في صيامه» وان صومه يكمّر سنتين» لذلك اختلفوا في أمره عليه الصلاة‎ 
۱ . والسلام» وهم آحرصض الناس على الاقتداء به‎ 

وجمهوز الفقهاء على استحباب الفطر. لمن كان في عرفة» وأمّا غيرُ الحاجٌ فلا 
ينبغي أن يُضِيع ثواب ذلك اليوم العظيم» لحديث مسلم: (صومٌ يوم عرفةء يكفر السنة 
الماضية والباقية) . 


وفى رواية أخرى: (إنى أحتسب على اللّه» أن يكمّر السِّنَةَ التى قبلّهاء والسَّتَةَ 


التي بعدها) . 
ما دستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالة واضحة على أنَّ الرسول : کی 3 لم يصم (یوم عرفة) 
لأنه شرب من الشراب الذي آرسلته له «آم الفضل »۱۱ 


الثانى: وفيه ان الا وال ب في المحافا ا ة ماح للتنسه 
۰ ب في فل الكبيرة مباح ب 
شرعيّ كما فعا تخد 


الثالث: وفيه قبول الهدية من النساء» حيث لم يسألها : هل هذا من مالهاء 
أم من مال زوجها؟ 


۱195۹ - [طرفه 8 ۹۷۰ مر شرحه فى الحدیث رقم ۷۰ 
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باب (التکبیر بالرّواح يوم عَرَفَة) 


۰ عَنْ عبد الله بن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ: (أَنهِ أتى يَوْمّ عَرَقَةّ حِينَ 
ال اا > فصاخ عِنْدَ سرّادق «الحجاج". فرح وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةُ مُعَصْفَرَةٌ 
فَقَالَ: e‏ ال قال : هذه 


شرع لاش سار یی وین آبی» لت : اد کشت تریه م 0 
وَعَجْل الْؤُقُوفَء فَجَعَلَ ینظر إِلَى عَبْدٍ اللّه» فلا رَأى ذْلِكَ عَبْدُ الله قَالَ: 
صَدَقَ). 


[طرفاه فی : ۰۱۲۲ ]١157‏ 


اللغة 


(الرّواح) أي الخروجٌ والذهاب. 
(السّرادق) : هو الذي يحيط بالخيمة» وهو يعمل للسلاطين والملوك. 


شرخ الحديث 


كتب الخليفة (عبد الملكِ بن مروان) إلى (الحجاج بن يوسف الثقفي) - وكان 
والیاً بمکت وأميراً على الحج - أن لا يخالف (عبد الله بنَ عمر) في أمر من آمور 
الحجّء فجاء ابن عمر إلى خيمة الحجاج» وصرخ عليه أن اخرخ للخطبة بالناس» 
والصلاة بهمء فقد حان وقتُ الظهيرة» فخرج إليه الحجَّاحُ وعليه إزارٌ كبير معصفرء 
وكان معهما (سالمٌ بِنُ عبدٍ الله بنِ عمر)ء فقال سالم للحجًاج : لا تطوّل الخطبة إن 
ستو الح وعجْلْ في الصلاة» فنظر الحجٌاج إلى «سالم بنِ عبد الله بن 


عَمَرَا متعجباً ومستغرباً من قولی فقال له ابن عمر : صدق سالم هكذا فعل النبىٌ 
چید!! 
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ما بستفاد من الحددث 


في الحدیث فوائد كثيرة» نذکر بعضها خشية الاطالة : 

الأول: أن تعجيل الصلاة یوم عرفة سنةٌ مجمعٌ عليهاء يصلي الظهرّء ثم العصر 
جمع تقديم!! 

الثاني : ومنها أنَّ إقامة مناسك الحج تكون للخلفاء» ومن ينيبونهم عنهم من 
الولاة والقُضاة . 

الثالث : ومنها أنَّ الصلاة خلف الرجل الظالم. والوالي الفاجر تصح. فقد كان 
الحجَاحٌ أميرٌ الحجّ في ذلك العام . 

الرابع : ومنها أنَّ الغسل للوقوف بعرفة سنة. فقد كان ی يغتسل للوقوف بعرفة. ‏ 

الخامس : وفيه جوارٌ تأمير الأدنى على الأفضل والأعلم» فقد كان (ابنُ عمرً) 
وهو العالمُ الفقيهُ» في إمرة الحجاج السماح . 

السادس : وفيه فتوى التلميذ بحضرة أستاذه» فقد أفتى (سالم) الحجَّاجَء مع 
وجود أبيه (عبدٍ الله بن عمر)» وأنكر عليه الحجّاجُ ذلك فقال له ابِنُ عمر: صدق 
سالم . 
السابع: وفيه جوارٌ ذهاب العالم إلى السلطان» سواء كان عادلاً أم ظالماًء 
لارشاده إلى الخير والسَنّة . 

الثامن: وفيه أن الواجب على السلطان أو نائبه» أن يعمل بقول أهل العلمء 
ويرجع إلى قولهم . 

التاسع : وفيه احتمال المفسدة القليلة» للمصلحة العامة الكبيرة» يُؤخذ ذلك من 
ذهاب ابن عمر إلى الحجاج وتعلیمه . 

العاشر : وفیه أنَّ الخطبة مطلوبة لتعلیم الناس مناسك الحج» وتکون ثلاثة أيام : 
(یوم التروية» ویوم عرفة» ویوم النحر) كما فعل عليه أفضل الصلاة والتسلیم . 

وانظر توضیح هذا البحث في «عمدة القاري للعيني» ۳۰۲/۹. 

۱ - [طرفه في : ۰]۱6۸ انظر شرح الحدیث رقم ۱۹۵۸. 

۲ - [طرفه في : ۰]۱1۷۰ انظر شرح الحدیث رقم ۰۱۱۱۰ 

۳ - [طرفه في : ۰]۱11۰ انظر شرح الحدیث رقم ۱۱۱۰ 
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بابُ (الؤقوفٍ في عرفة) 


۶ - عَنْ جُبَيْرٍ بن مُطَعِم رضي الله عنه قال : (اضللث بَعِيرأ ِي 


دب أَطَلْبُهُ رم رف فرآیث الب ية وَاقِفاً بغرفت فَقُلْتُ: هذا وَاللّه من 


وو٤‎ 


الْحْمْسء قما شانه هاهتا)؟ 


يحكي اجُبَيْرِ بن میم" أن بعيراً له ضاع» فخرج إلى عرفات يطلبه» فرأى 
رسول الله # واقفاً بعرفة» فاستغرب وتعبّب»ء وقال في نفسه: كيف یقف 
رسول الله حي بعرفة؟ 

لقد ابتدعت قريش عقيدةً منكرة» وعي و ی بترا يع ی 
وإنما يقيمون بمزدلفة» ثم يفيضون منهاء ويقولون: نحن م آمل بيت اللّهء وسُکانُ 
خرّمه لا نج من الْحَرّم» ولا نقف مع الناس»› وكانوا يُسمّون (بالحُمْس) أي 
المتشددین في الدّین؛ لذلك تعجب جبَيْر» ام الله عت یقف بعرفه! ! 
وعرفهٌ ليست من الحرم» ومزدلفة ل الو لذلك كان تعجبّه أن الرسول خالف قومه 
من قريشء وكانت قريش تترفع على الناس أن يقفوا معهم بعرفة» وفيهم نزل قول الله 
تعالى: ۶ ثم آفیضواین حَيّتُ فاص الکاس * [البقرة: ۱۹۹] أي ادفعوا وانزلوا من 
معنا ف عد نف و ل ري 
عرفات» من تزيين الشيطان» وتلبيسه عليه أمورٌ الدين. 


ما يستفاد من الحديث 
الأول : فيه أن الوقوف بعرفة» رکنْ من أركان الحج > فمن فاته الوقوف 
بعرفة » فاته الحجء فق وك و اللّه بعرفت وخالف دين فریش؛ امتثالاً لقول 
الح جل وعلا: 7 فد أف قشم تن عرقت فاکووا اله عند المشعر الکرار 4 
[البقرة: ۰]۱۹۸ 


الثاني : وفيه أنَّ المَشْعرَ الحرامٌ هو (مزدلفة) ويكون الوقوف فيها بعد النزول من 
عرفات. 

الثالث: وفيه ما كانت عليه قريشٌ من التكبّر والترئع على الناس» فلا يقفون 
معهم بعرفات» إنما ينزلون من مزدلفة» فَيُفيضون منهاء اتباعاً لهوى الشيطان. 


5 - [طرفه في: ۰]450۲۰ انظر شرح الحديث رقم .407١‏ 


0 باب (السير إذا جع من عَرَفَة) 


N‏ وی الله عنه. أنه یل : (كَيْفَ كَانَ 


زشول الله مه يَسِيرُ في حَجْة الْوَدَاع» جین دَفَعَ؟ قال : كاد يَسِيرُ الْعَتَقّء فَإدَا 


وَجَدَ فَجْوَةً تصض). 
[طرفاه فى: ۰۲۹۹۹ ؟١١141]‏ 


شرح الألفاظ 


(العنق) السیر الوسیط الذي بين الإبطاء والإسراع . 
(فَحوَة) الفجوةٌ: المتَّسَعٌُ من الطريق» الذي ليس فيه زحام. 
(نص) أي أسرع في مشيهء فكان يحرّك الدابة حتى تُسرعء إذا لم يكن زحام. 


شرخ الحديث 


يِل «أسامة بن زید» جب رسولٍ اللّهء رضي الله عنه» عن كيفية سَيْر 
رسولٍ الله 2 حين رجع من عرّفت» هل كان سيراً سريعاًء أم بطيئاً؟ وما هي السُّنَّهُ في 
الْسَيْر؟ 

فقال. أسامة : كان # يسير سیر وسطأء بين الابطاء والاسراع فإذا وجد متّسعاً 
آسرع في السيرء وإذا كان زحامٌ مشئ مشياً وسطأء بين الإسراع والإبطاء . 
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ويستفاد من الحديث 


فيه أنَّ السّلف رضوانٌ الله عليهم» كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية 
أحواله جي في جميع أحواله» وحركاته وسکناته» ليقتدوا بسيرته العطرة 5ة . 

۷ - [طرفه في : ۰1۱۳۹ انظر شرح الحديث رقم .٠١۹‏ 

۸ - [طرفه في : »]١١9١‏ مر شرحه في الحديث رقم ۰۱۰۹۱ 

۵۹ - [طرفه في : ۰]۱۳۹ انظر شرح الحديث رقم ۰.۱۳۹ 

۰ - [طرفه في : ».]١954‏ مر شرحه في الحديث رقم ۰.۱۵46 


۳ ® 
0 د <# 


۳ باب (الأمْر بالشسّكينة عند الافاضة من عرفات) 


۱۹۷۱ - عن ابن عباس رَضِيَ الله ينا : (أنْهُ دَفَعَ مَعَ م الْبي و یوم 
عرف فَسَمِعَ مع الب لله وَرَاءَهُ زَجْراً دید وَضَرْباً وَصَوْتاً للإيل» ناكار ل 


یه وفال: «أَيُهَا النَّاسُء عَلَيكُمْ بالسّكيئقٍ» فا ابر یس بالإيضاع» . 
قال البخاري : « کم 4 [التوبة : ۰ أي أَسْرَعُوا. « لح : 


رم مر ورس 


نا بتكم . « وبا 4 [الكهف: 0۳۳: آي یه 


حين رجع رسول الله ا رز ار 
رضي الله عنهء فسمع رسول الله ية صياحاً شديداً من الئّاس» لحت الابل على 
الاسراع وزجراً لها فأشار لهم : ی 79 وقال لهم: أيها الناس عليكم بالسكينة› 
أي الزموا الهدوة ولا ترفعوا آصواتکم؛ > فان فعل الخیر ليس في الاسراع. نما هو 
في الخشوع والاتباع فأنتم على نُس وعبادة لله عر وجل» والإيضاعٌ في اللغة: 
اليل سیم 
۲ - [طرفه في : 1۳۹4« مر شرحه في الحديث رقم 89 
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۳ _ [طرفه في: ۰۱۰۹۱ انظر شرح الحدیث رقم ۰۱۱۷۹ 

۶ - [طرفه في : ۰]44۱6 انظر شرح الحدیث رقم ۰۱۱۷۹ 

۵۹۵ _ [طرفه في: ۰۱۸۲ ۰1۱1۸۳ انظر شرح الحدیث رقم ۰۱۰۸۳ 
۱۷ - انظر شرح معنی الحدیث في الحدیث رقم ۰ 

۷ - [طرفه في : ۰۱5۷۸ ۰]۱۸۵۲ سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۰۱5۸۰ 
۸ - [طرفه في : ۰]۱۷۷ سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۰۱1۸۰ 


باب (من قدّم ضعفة أهله إلى منى) 


۱۷۹ دعن أسماء بنت آبي بکر رضي اللّه عنها : (أنَْا نرت يله جنع» 
۰ ی ا ل 00 ا 


فارخلا فَارْتَحَلْنا وَمَضِيْنَاء حتی رَمَتِ لبنت نم رجَمَث لت لیخ في 
منزیها. فْقلث لها: ا متا ما أَرَانَا الا قَدْ غَلْسْنَاء قَالْتْ: يا بيه إِنَّ 


رشول الله ار ان للظغُن)۱۱ 


شرح الألفاظ 


«لبلة جمع) أي نزلت أسماءً رضي الله عنها إلى مزدلفة» في الليلة التي یجمع 
فيها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء ء (جَمْعٌَ تأخیر) وکان معها ممتركها 0 
عبدها ‏ (عبد الله بن كَيْسَان) في مزدلفت فصلث مد ثم سألته : هل غاب القمر؟ 
قال : لا ! فلما غاب القمر آخبرها أنه قد غاب قالت : 


م 


(فازتحلوا) أي فلمًا غاب القمرء قالت أسماء: ارحل بي إلى منی» فصلّت 
الفجر في منزلها بمنى . 

(يا هنتاه لقذ عَلّسْنا) أي يا ناه هذه کنايةً عن المؤنث» أي لقد بکُرنا وتعجّلنا 
في الخروج من المزدلفة . 
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(أذن للظغن) أي رخص بيج للنساءء بالتعجُل بالتفر من مزدلفة لضعفهن» 
ا جمع ظعینة وهي المرأةٌ التي تركبٌ الهَؤْدجٌ . 

وقال ابن الشکیتِ: کل امرأةٍ ظعينة» سواءٌ كانت في هَوْدج أو غيره» والهوْدَح: 
ما یوضع على ظهر الجمل للركوب عليه. 


الأول: في الحديث دلالةٌ على جواز التّفر ‏ أي الخروج من مزدلفة قبل 
الفجرء للنسای والضعَفةء من الشيوخ» والأطفال. 

الثاني : وفيه جواز الرمي قبل طلوع الفجر. 

وذْقب بعض الفقهاء منهم الشافعي: أنَّ رمي جمرة العقبة يبدأ من نصف 
الليل» ووقته المستحبٌ ما بعد طلوع الشمس» وآخْرُ وقته إلى اللیل!! 

الثالث: وفيه أنَّ المبيت في مزدلفةء يجزئ إلى منتصف الليل» وهو وقتُ غياب 
القمر . 


۵ 


الرابع : وفیه أن من كان به مرض أو ضعف. من الرجال. والنساء» فله أن يرمي 


الجَمْرَةَ قبل الفجر لأنَّ الرسول تب رخص للنساء والعَجَزة من الشیوخ المستین . 
” 


2 0 5 22 ف جر © 
0 بات (الادُن لِسَوْدَةَ بالنَفْر من مُرْدَلفة) 


2 


۰ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها» فالث: «استَأدنث سَوْدَةُ ال كله ليله 


وا اه ادن لها 


[طرفه في: ۱5۸۱] 


شرح الألفاظ 


(ننطة) أي بطيئة الحرکة. لا تستطيع السير. 
(حطمة الناس) أي قبل زحمة الناس» واندفاعهم إلى منى. 
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(دفغنا بدفعه) أي توجّهْنا مع رسول الله تيج بعد تحركه من مزدلفة إلى منى 


(من مفروح به) أي من كل شيء یفرح به . 


تحكي لنا مُ المؤمنين السيّدةٌ (عائشة) رضي اللّه عنهاء أن رسول ال ب حين 
كان بمزدلفة» استأذنث زوجه السيدةٌ (سؤْدَةُ) رضي الله عنهاء أن تنصرف إلى (منى) 
دل ازجحم ي وتوجههم لرمي الجمارء لأنها كانت بطيئة المشي والحرکة فأذن 
لهاء وبقیت السيدةٌ (عائشة) مع رسول الله :+ فصلّی الفجر في (مزدلفة) وتوجّه إلى 
(منى) فلقيتٍ الزحام الشدید. فقالت: كنت أتمئّى أن أكون استأذنتُ» كما استأذنث 
سودة» وكان هذا أحبّ إلىّ من كل شيء يُفرح به في الدنياء لأنها لا تريد مزاحمة 
الرجال في الرّجم . 

وف في ی ۱۳ عن عاتشة آنها قالت : (ودذت 
آنی. کنث استأذنتٌ فل الله ی كما اسادنته (سودة)؛ فأصلّيَ الصبح بمنى» فاتي 
الجمرة قبل أن يأتي الناس! 

فقيل لعائشة: هل كانت سودةٌ استأذنته؟ قالت: نعم» كانت تُقِيلة» ثَبْطة - أي 
بطيئة الحركة ‏ فاستأذنت رسول الله ي فأذن لها) رواه مسلم . 


ما يستفاد من الحديث 


ل ل 
وفیه أنه يُباح للنسای والضعفاء» والعجزة اليك لك من مزدلفق ورمي الجمار 
قبل الفجر والله أعلم . 
۱ - [طرفه في: ۰1۱0۸۰ انظر شرح الحديث رقم ۰.۱۱۸۰ 
۲ - [طرفه في : ۰۲۱۲۷۵ انظر شرحه في الحدیث التالي رقم ۰.۱۱۸۳ 
© © © 
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0 باب (صلاة الفجر بالمُزدلفة) 


۳ - عن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه (آنه ية قَدِمَ جَمْعً 
َصَلَّى الصَّلَانَيْنَء کل صَلَاةٍ وَحْدَمَاء بَأَدَانٍ وَإِقَامَةِ والعشاء بَْتَهْمَاء ثم صلی 
الْمَجِرَ جین طَلَعَ اجره ايل بول طلع اجره ال يفول لَمْ يَطْع الجر كم 
قَال: ِنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: (إِنَّ هَائَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حُوَلْتَا عَنْ وفیهمّا. + في هذًا 


المَكانِ» (المَغْرِبَ والیشاء) ار النّاسٌ جمْعاً حتّی يُعْتِمُواء وَصَلَاةَ الْمَجْرِ 
هذه السَاعَة). E‏ م قال : تون أ المُؤْمِنِينَ قاض الان 
ات السَّنَّةَ!! فَمَا أذري : أَقَوُلْهُ كَانَ ا م دَفْعُ غثمان زضي الله عَنْهُ قَلَمْ 
يرل يبي » حَنَّى رَمَى جَمْرَةَ الب یم النّخرِ) . 

[طرفه في : ۱7۷۵] 


شرح الألفاظ 


المغرب» والعشاء. 

(خولتا عن وفتهما) أي غُيّر وقتُهماء فتُصلّى المغربُ والعشاء (جَمَْ تأخير) بعد 
الوصول إلى مزدلفة» ويكون وقتُ المغرب قد انتهى» لقولٍ النبىّ : لمن رآه يصلي 
فى عرفة (الصلاء أمامّك) . 

(حتى يُعْتَمُوا) من الإعتام» وهو وقثُ دخول العشاء الآخرة» والإعتامٌ: شدة 
الظلمة . 
و 

(أفاض الآن آضاب السْنْة) أي لو أن عئمانَء دَفعَ وقت الإسفار إلى (منى) 
لأصاب السنة» وكان عثمان أمير المؤمنين حينئلٍ. 
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(أقؤله آسرغ آم دفغ عنمان)؟ يقول (عبد الرحمن بن يزيدَ) راوي الحدیث: 
إلى منی؟ يريد أنَّ «عثمانَ» كان عالماً بمناسك الحج . 


حج ابنْ مسعود مع الخليفة (عثمانَ بِنِ عفان) رضي الله عنهما وکان 
(عبد الرحمن بن يزيد) بصحبة ابن مسعود؛ مرافقاً له فى حجته. یقول : : فلمّا وصل 
اب مسعود إلى (مزدلفة) بدأ فصلّی المغربّ» ثم صلّی العشاء؛ بعد فوات وقت 
المغرب» کل صلا بأذانٍ وإقامة» ثم قال: إِنَّ تأخيري للصلاة إلى هذا الوقت. لأن 
الرسول : یه + أمر بصلاتهما بمزدلفة» فتغيّر وقتّهُما عن الوقت المعروفٍ» فلا تُصَلّيان 
إلا بالمشعر الحرا م (جمع تأخير) ولا يَصِلْ اناس إلى هذا المکان حتی تکون الظلمة 
قد اشتدّثُ» وبقي ابن مسعود حتى صلى الفجرٌ بالمشعر الحرام» ا 
قبل طلوع الشمس مشي نحو (منی) وقال : لو أنَّ الخليفة عثمان آمیر المؤمنين» 
انصرف بالناس الآن لوافق فعل النبي ت وما زال ابن مسعود يلبّي» حتی رمی جمرةً 


العقبة) . 
ما يستفاد من الحددث 


الأول: في الحديث أن صلاة المغرب لا مصلّی بعرفة» إنما توْخّره حتى 

الثاني : وفيه أنَّ الحاجّ يبقى في المشعر الحرام (مزدلفة) حتى يصلي الفجرّ فيهاء 
ثم يتوجّه إلى مِتى» وهذا هو الافضل وهو السُنّة. 

الثالث : وفيه أنَّ السُنّة أن يلبّي حتى يرمي (جمرة العقبة) یوم النحر» ولا يقطع 
التلبية الا إذا رماها. 

الرابع : وفيه أنَّ (ِجَمُع التقدیم) و(جمع التأخیر) مشروغ في عرفة» ومزدلفت 
لکثرة المناسك في ذلك الیوم . 

@ @ © 
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باب (مَتَى يَذْفْعُ من المشغر الخرام؟) 


١‏ - عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله غنة اه صَلَى بِجَمْعٍ لصح و 
إن المُْرِكِينَ كَانُوا لا یُفیضون خی تَطلْعَ الشّمْسُء ا آشرق يز وان 


لني ية حَالْمَهُمْء ثم آقاض قَبْلَ آن تَطْلّعَ السَّمْسُ). 


[طرفه في: ۳۸۳۸] 


شرح الألفاظ 


(صلی بجمع) أي صلّى عمرُ الفجر بمزدلفة» اقتداء بالنبي يخ 

(لا بفیضون) أي قال : ۷ خن نرق 
الشمسُ» على رژوس الجبال. 

(أشرق ثبیز) ثبیر : اسم للجبل المرتفع في (مزدلفة) أي أشرق يا أيها الجبل 
بنورك حتی تطلع عليك الشمسٌ» وثفیض إلى منى» وقد كان المشرکون لا یبرحون 
مزدلفة حتی تطلع الشمس ويظهَرَ نوها على الجبل فخالفهم النبيّ جي فأفاض من 
مزدلفة قبل طلوع الشمس . 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث دلالةٌ على أنَّ صلاة الصبح یوم النحرء تکون بمزدلفت 

الثاني : وفيه أنَّ (الوقوف بمزدلفة) من اللیل حتی الفجر واجبٌ» واذا ترك 
الوقوف بها من غير عذر» فعليه دمٌ» وإن كان بعذر الزحام» فتعجّل السَّيرَ إلى منی؛ 
فلا شيء عليه . 

الثالث: وفيه ما كان عليه هل الجاهلية» أنهم لا يقفون مع المسلمين في 
«عرّفات» وانما یقفون في مزدلفة > وینتظرون حتی تطلع الشمسء. دح على 
رژوس الجبال» ثم یندفعون إلى منىء وکانوا یقولون : آشرق ثبیر كيما تُغير!! يريدون 


أن ینتهوا من الحجء لیغیروا على القبائل . 
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قال ابن عباس : (كان آهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة» حتى إذا طلعت الشمس 
فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رژوس الرّجال دفعوا إلى منى» فدفع 
رسول الله بي حين أسفر - أي أضاء ‏ كل شيء قبل أن تطلع الشمس) اه عمدة 
القاري ۳/۰ 


۵ - [طرفه في : ۰]۱546 مر شرحه في الحدیث رقم ۱۵8۶. 
۲ - [طرفه في : ۰۱564۳ مر شرحه في الحدیث رقم ۱۵66. 
۷ - [طرفه في : ۰]۱566 مر شرحه في الحدیث رقم ۱۵46. 
۸ - [طرفه في : ۰1۱9۷ مر شرحه في الحدیث رقم ٠١٤١‏ . 


7 باب (جوّاز ركوب البَدَنِ) 


89 من أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهِ: (أنَّ سول الله ية رَأى رَجلاً 
تسوق DE‏ كقال : نها بدت دقان اد تياف قال إنينا 


ده قَالَ: «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ»!! فى التَالِئَة» أَوْ فى النَّانيّة . 


[أطرافه فى: ۰۱۷۰ ۰۲۷۵۵ ]51١5١‏ 


اللعة 


(بذنة) البّدْنُ: الإبل العظامْ الضخمةٌ الأجسام» سُمْیثْ بَدَنَّهَ لضخامة جسمها. 


شرح الحدیث 


يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنهء أن الوسول حك رأی رجلاً يمشي وهو 
يسوق أمامه بَدَنَهَ - أي ناقة ‏ فقال له بية: (ارکب ظهرها) فقال: يا رسول الله إنها 
بدنة مهداةً إلى البيت الحرام!! 
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فأمّد عليه النبي ي فقال: (اركبها ويحك وان كانت مهداث فإنَّ الله أحلّ 


+ مره گرد 


کو وی وک لهي كير + اع ۰ قال 


ما يستفاد من الحديث 
ول الحديثٌُ على جواز ركوب الهدي»› ولو کان دا علامة تدل على أنه 
مهدي إلى البیت الحرام! 
۰ [طرفاه في : ۰۲۷۵6 1۱19۹ انظر شرح الحدیث السابق رقم (۱۱۸۹). 


: باب (منْ سَاق البُذْن معه) 


۱۹۱ - عَنٍ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قال: (تَمْنّعَ سول الله ية في 
حَسَةٍ الْوَدَا ا ة إلى ال وَأْهُدَىء فساق مَعَهُ الْمَدْيَ من ذي الحُلَيْمَةَ 
E‏ الله يك فَأَهَلَّ بالْعُمْرَق ثم م هل بالْحَجّ» فَتَمَنَعَ الاس مَعَ التي كَل 
ِالْعْمْرَةٍ إلى اج ۰ فَكانَ م من الناس م تن آغذی فَسَاق الذي وَمِنْهُمْ من لَمْ یفده 
لما قَدِمَ الى بي مک ال لِلئّاس: «مَنْ كَانَ ملک أَهدّی ان لا یحل لِشیء 
حَرم منك حنَّى يَقْضِيَ حَجَهُ وَمَنْ لَمْ یکن مِنْكُمْ أفدىء فلیطف بالبَبْتِ وَبالصّمًا 
وَالمَرْوَة» عد ان ٠‏ ثم لیهل بالخخ من لَمْ يَجِذْ هدیا لیم اة یم 


في الْحَجّ وا ة دا رَجَعَ م إلى آخله»۱ !: 
فطاف كل جين فَدِم مَكَةَ واستلم الوْكُنَ ول شَيْءٍء ثم خب ثَلَاَهَ آطوافب 
وكشي ازا فَرَكَعَ جِينَ قضی طَوَافَهُ بِالْبَئْتِ عِنْدَ المَقَام رَكْعَتَيْن؛ لم 
فَانْصَرَفَ فَأنَى الصَّمَاء فطاف بالصّمًا وَالمَرْوَةٍ سَبْعَةَ آَطْوَافِء تم لم یَخلل من ی 
حَوُمَ مِنْهُ ختّی قضی حجَه ونر هدیه یوم م انح وَأَقَاضَ قَطَافَ بای 0 
حل من کل شَيْءٍ خرم منه. وفعل یف ما فعل رَسُولُ له بو من آفدی. وَسَاقَ 
الذي ین الئّاس). 
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شرح الألفاظ 


(تمشغ رسُول الله أي أَمَر + ة أصحابّه أن يُحرموا بالعمرة» ويتمتعواء أمَا 
هو ی فقد كان (قارناً)» وساق معه الهَذَّيَء فلا يتصور منه التمتع» ولا بد من هذا 
التأويل. لدفع الا ال 

وقال النووي: معنی (تمتّع) أنه اج حرم بالحج مفرداًء ثم أحرم -- فصار 
(قارناً)» والقارنُ : جع ادم » الأنه ترقا باتحاد المیقات . ۱ 

(فساق الهذی) آي ساق يڊ معه الهدي - الابل - من ذي الحليفة من الميقات . 

(لا يحل له شیغ) أي من كان ساق معه الهَذْيّء فلا يحل له شيء من محرّمات 
الإحرام» حتی یقضی حجه. 

(ومن لَمْ یِکن آهذی) أي ومن لم يكن قد ساق الهّدْيء فلیطف بالبيت سبعة 
آشواط ثم يسعى بين (الصفا والمروة) سبعة أشواط» ثم یتحلل من إحرامه» ثم يحرم 
بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة . 

(فل 7 فلیصم ثلانة آیام) آي ومن حح بعد ت تمتعه . فإذا لم يجد تمن الهُذي. تلیصم 
ثلاثة أيام في شهر الحج» وسبعة أيام إذا رجع إلى آهله. يشير ل إلى قوله تعالی : 


ا سے سر لال 


فن تمع بابق إل لل فا امس من هدي فن لم بهد فصِيام هی في للح وس إا جنم تاک عكر 


3 چ [البقرة: .]1١95‏ 
نب 


هذا الحديثُ تقدمت أحكامُه» في روایات ابن عمرء وعائشة وزاد فيه هنا 
(خکم المتمتع) وهو الذي بالعمرة ة في آشهر الحح متمتعل فإنه يجب عليه دم 
E‏ کر لآن الله و ل لآداء اليو سك 0-6 
وسبعة أيام إذا رجع إلى بلده» فيكون صيامٌُ هذه الأيام العَشْرة» بدل الذي وجب 
وفيه أنَّ من ساق معه اي فلا يحل له أن يتحلّل من إحرامهء حتى ينتهي من 
۲ - انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم .١59١‏ 
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۲۳ - [طرفه في : »]١7794‏ انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم .١59١‏ 


Fw? 
ESE 
و ورد 0 ماه وا ی‎ 2 
باب (تقلید الهدى من ذى الحليفة)‎ 47 


£ 2 عن المِسْوَرٍ بن مَحْرَمَة وَمَرْوَانَ الا (خرح الب ية من المدينة 
في بضع عشرة ةماق من أَصْحَابِوِء خثی إا انوا بي يت ٠‏ قَلَّدَ الب عل 
الْهَدْيَ وََشعرَ خر ِالْعْمْرَة) . 

[الحدیث أطرافه في: ۰۱۸۱۱ ۰۲۷۱۲ ۰۲۷۳۱ ۰4۱۵۸ ۰1۱۸۱ 


۰ عَنْ عَائِشة زضي الله غنها قالث: فتلث فلاید بُذنِ التّبئ يله 
بيَدَيّء نم قلدها وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَاء فما حرم عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ جل له. 


[الحدیث آطرافه فی : ۰۲۷۱۱ ۰۲۷۳۲ ۰4۱۵۷ ۰4۱۷۹ 1۱1۸۰] 


شرح الحدیقین 


خرج رسولْ اللّه ب من المدينة المنورة» زمن الحديبية» وکان معه من صحابه 
كانه القن وش اه ریا خرجوا مع رسول الله ثة للعمرة» فلمّا وصل إلى (ذي 
الخلیفة) میقات آمل المدينت قلد الهذي - آي جعل له قلادمّء للم آنه لفقراء 
الحرم وكا قارساق في تلك العشرة»ء سبعین بدن هدياً لبيت الله الحرام» وأشعرٌ 
الذي - أي شق طرفاً من جلدهاء حتى يظهر الدم فيكون ذلك علامة على كونها 
هدیا والاشعار ةة لأنها إذا اختلطث بغیرها قرت واذا قلت عُرفث!! وتقلید 


are 


الإبل معروف» ذكره القرآنُ الكريمُء بقوله سبحانه: ولا لکد * [المائدة: ۲۲. 

وما ثقل عن أبى حنيفة أنه كره الإشعارَء وقال: إنه مُغْلةٌ : غيرٌ صحيح - كما 
يقول الطحاوي - فان أبا حنيفة لم یکره الاشعان ولم يُنكر کوئه سُنْة» وإنما كرِة ما 
قله يحض الناس .من الجا عات الكتديية الل بك بخ هلاکها» لسراية 
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الجرح» لا سيّما في خر الحجازء مع الطّعْن لها بالسكين» لإخراج الدم فأراد سد‎ 
۰ الباب على العامة . اه انظر عمدة القاري‎ 

وانظر شر حالحديثين (۰۱۷۰۰ ۱۷۰۲). 

7 - [آطرافه فی: ۰۱۱۹۸ ۰۱1۹۹ ۰۱۷۰۰ ۰۱۷۰۱ ۰۱۷۰۲ ۰۱۷۰۱۳ 
4 ۷۲۷ ۰۲۳۱۷ ۰۲99717 سیأتی شرحه في الحدیث رقم ۱۷۰۰. 

۷ - [طرفه في : 1۱۵۹5 انظر شرح الحدیث رقم ۰.۱91۲ 

۸ - [طرفه في : ۰]۱5۹7 سيأتي شرح معناه في الحدیث رقم ۰۱۷۰۰ 

۰۹ - [طرفه في: ۱1۹7]؛ سيأتي شرح معناه في الحدیث التالي رقم 
۱۷۰ 


۲ دار‎ 
vû Fw 

1 م . 

۱ 


۰ عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ الله غنها أنه بلغها: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ باس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قال: (مَنْ أَهْدَى هَذْياء حَرُمْ عَلَيْهِ ما یرم عَلَى الا حَبَّى 
يُنْحَرَ هَذْيُهُ!! قَالَتْ عَمْرَةٌ: فَقَالَثْ عائِشَهُ رَضِيَ الله عنها: لَيْسَ کما فال ان 


عَبَّاسء) أَنَا فَتَلْتُ قَلَائَدَ هَڏي سول الله يل بِيَدَيّ» م قَلْدَمَا ول الله علي 
ی ع أي فلل یخی على سول الل وک له للم 
[طرفه في : ۰۲۱1۹ 


شرخ الحدیث 
اليد عا ا رضي الله عنهاء بَلّغها أنَّ ابنَ عباس يفتي بأنَّ من أهدى هدیا للم 
يحرم عليه ما يحرم على الحاج» من التطیب» ولیس المخیط والمعاشرة الزوجیف وسائر 
المحظورات في الإحرام» حتى يُنحر هدیه فأخبرث آن رسول الله تن كان يبعث الهڏيّ 
إلى الحرّم» ولا يجتنبُ من محظورات الإحرام شيعاً! ! 
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قال النّوويُ: وفي الحديث دلیل على استحباب بعث الهذي إلى الحَرّمء وفيه أنَّ 
من لم يذهب يُستحبٌ له بعلّه مع غيره. ١‏ 


كما روت أيضاً (أنَّ النبی ييب أهدى غنماًء وأقام في أهله حلالا) رواه 
البخاري» كما فى الرواية الآتية. 


۱ _ [طرفه فی : ۰]۱1۹7 انظر شرح الحدیث السابق رقم ۱۷۰۰ 


0 باب (مَنْ قلّد الغنم ول يكن مُخرما) 


۲ عَنْ عائِشَةَ رضی الله عَنْهَا قَاَتْ: (كُنْتُ أَقْيلُ الْقَلَائِدَ نی كل 


لد الم ویتیم في أهله حلالا) . 


[طرفه في : .]١595‏ 


شرح الألفاظ 


(خلالا) أي مكث بيخ بملابسه» من غير إحرام . 
(قلّد الغتم) أي جعل لها قلادةً في أعناقهاء لتعرف أنها مهداة للحرم. 


شرح الحديث 


دلَّ الحديثٌ على أنَّ الهَدْيّء يمكن أن يكون قبل الإحرام» ولا یُشترط فيه أن 
يكون الإنسان 0 وهذه الأنعامٌ التي تُهدى إلى فقر اء الحرم» تن تكون 
لها علامةٌ في عنقهاء بوضع قلادة» أو في كتفهاء إن كانت من الابل والبقر» وهي 


چ مر مر مر وور 


المسمّاة بالقلائد. قال تعالی: لا َنُوا متیر آل ولا ابر لرام ولا نی ولا کید 4 
[المائدة : ۲]. 
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قال الحافظ ان حجر : 

في الحديث مشروعيّةُ الإشعار للبّدْن ‏ الابل -» والتقليدٍ للغنم» وفائدثه الإعلامُ 
بأنها صارت هذیا ليتبعها من يحتاج لذلك» حتى لو اختلطت بغيرها تميّزت» أو 
ضلّت غرفت بالعلامة. اه فتح الباري 14۳/۳ ۵. 

ویژید أنَّ تقلید الأنعام المهدية للحرم مشروغ» ولیس بمنسوخ الحدیث الاتي 
ذكره: 


۳ - [طرفه في : 147١1ء‏ انظر شرح السابق الحديث رقم ۱۷۰۲. 
64 [طرفه في : 597١].ء‏ انظر شرح الحديث السابق رقم ۱۷۰۲. 


9 بات (مَنْ قلد القلائد بِيَذه) 


۵ - عَنْ عائشة أمُ المُؤْمِنِينَ رضی الله عَنْهَاء قَالَتْ : «فتلث قلاندها 


من عِهن کان عِنْدِي). 
[طرفه في: .]١195‏ 


اللغة 


(عهن) أي صوف» قال تعالى عن أحوال الآخرة: « کرد ألْبسال كاله 
الْمَنفُوشِ أ [القارعة: ۵] أي كالصُوف المتناثر فى السّماء کالهباء . 


شرخ الحديث 


هذا الحديث لذكره سبب» وهو ما ذكر في البخاري عن (عبد الله بن عباس) 
رضي الله عنهء أنه قال: (من أهدى هدیا خم عليه نا سر فلي الا حتى 
ینحر هدیه)!! 

فقالت عائشة رضي اللّه عنها: (لیس كما قال ابن عباس: آنا فتلت قلائذ هَدْي 
النبيّ بيج بيديّء ثم فلدها رسول الله تنه بيديه» ثم بعث بها مع آبي - تعني آبا بكر 
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الصدّيق رضي الله عنه - فلم يحرّم على رسول الله ية شيء أحلّه الله له» حتى نَحَرَ 
الهَدْي) أخرجه البخاري . 

وفي رواية: فما رم عليه شيء كان له حلالاً. 

فدلٌ هذا على أنَّ مجرد الهَذيء لا يجعل الانسان مُخرماًء وما كان من فتوى 
(ابن عباس)» فقد التبس الأ علیه فیی فظن أن إرسال الهڏيء دلیل على الاحرام 
بالحج ولیس الامم كذلك» فقد روث عائشةٌ عن رسول اللّه جي أنه آرسل الهّدي 
وبقي حلالأ لم يحرم عليه شيء. 

وقد روى البيهقي (أنْ أوّل من كشف العَمّى عن الناس» وبين لهم الْسئّة في 
ذلك» عائشةٌ رضي اللّه عنها) . 

۰ - [طرفه في : ۰]۱0۸۹ انظر شرح الحديث رقم ۱۱۸۹ المتقدم. 


0 باب (التصدق بحلال البدن) 


۷ عَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللّه عَنَْهُ قَالَ: (أَمَرَنِي سول الله هة آن دق 


بجلال البُذنِ الي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا) . 


[أطرافه فی : ۰۱۷۱۲ ۰۸۱۷۱۲ ۰۱۷۱۷ ۰۱۷۱۸ ۲۲۹۹] 


عليهاء > جمعٌ : ع وقد أمر + ا EG‏ ۱30۲ 
ويورّع لحومَهًا على الفقراء . 
۸ - [طرفه في: 1774]ء انظر شرح معناه في الحديث ۰۱۱۹۱ 
© © © 
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7 با (ذَبْح ابقر عن نسّائه دون مُرهتّ) 


۹ ۱۷۰ عَنْ عائِشَّة رَضِيَ اللّه عنها قالت : (خرَجنا مَعَ سول الله لش 
لخمس بَقِينَ من ذي الْقَعْدَو لا نْرَى إلا الحَج فلا دنونا من مک أمر 
0 الله يك مَنْ لَمْ یِکن مَعَهُ دی دا طاف وَسَعَى بَيْنَ الصّمًا والمروة أَنْ 


جل > اف : فدخل عَلَيْنَا یم لخر بلخم بر فَقْلْتُ: ما هذا؟ قال : ز حر 
سال الله اة عَنْ أَرْوَاجِهِ . 

قال ا للقاسی َقَالَ: نك بالحدیت عَلَى وَجهه). 

[طرفه في : 44؟] 


شرغ الحدیث 


تخكي أم المؤمنين» السيدةٌ هٌ عائشة رضي اللهختها: آنها خرجت مع 
ا تت٠‏ ومعه بعض نسائه» ثم أتي لها بلحم من البقر» فسألت: مَنْ بعت لنا 
دي لج ری يا تون الله سید تخر عن آزواجه دون أن يكون ذلك 
بأمرهنٌ» أو توکیل منهنْ له يتنة. 


ما بستفاد من الحديث 


استحبوا ا 52 واش للإبلء لقوله تعالى : 00 ا [البقرة : 
۷ ويمكن أن يكون الراوي أراد 3 ا أئ بح البقر عن أزواجهء 


وورد في رواية جابر : e‏ 52 النحر) رواه مسلم . 
الثاني : وفيه أن البقرة تجزئ عن سبعة» كما تجزئ البَدَنَةٌ من الابل عن سبعة 
أشخاص » لقوله : (نحر عن نسائه بَقَرَةٌ) . 
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الثالث : : وفيه أنه يجور ر البح عمن لم يأمره به فان الانسان يدرك الثوات عما 
عُمل عنه بغیر آمره کمن يتصدّق عن ابه أو والدی فان الأجر یصل إلى المتَصدّق 


7 با (التخر في منی) 


نالا عق مالغ رس الله تغنينينا»” ( أنه كان بنك ف 


انحر َال عُبَيْدُ الله : ملحرٍ رَسُولٍ الله 3 . 


[طرفه في: 897] 


شرح الحديث 


لمّا كان ابن عمر شدیة الاقتداء والتأسّي برسول اللّه ي فإنه كان لا ينحر 
الإبل إلا في المكان الذي نحر فيه النبي : ت هَذْيه» وهذا ليس بواجب. لأن (متی) 
كلّها مكانٌ للذبح والنّحر» ولكنه رضي الله عن لما كان شديد الاتباع 
للرسول الله یت رضي إلا أن ا نت مع 

e‏ سس الله 5 قال : e‏ ههناء ومتی كلها 
محر فانحروا في رحالكم) أي في الأماكن التي تقيمون بها . 


ی سيد 


نحرٌ الهذي بجميع أنواعه» سواء كان دم (تمتع) أو (قران) أو دم (جزاء)» لا 
يجوز الا في الحَرّمء لقوله تعالى : هَدَيا بلع لْكعبَةَ * [المائدة: 40] لأنه لفقراء الحرم 
فلا یجوز ذبحه خارج الحرم . 

(ومكةٌ ومتی. ومزدلفةٌ) كلها من الحَرّمء فیجوز الذبح فيهاء ولهذا قال ید : 
(نحرث هناء ومتّی كلها منحرٌ فانحروا في رحالکم). 
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جوا روج خر اس ی ب ا ی اسر ی تا سر ی 


ما تستفاذ من الحدیث 


فيه أن الحاجّ في أي مكانٍ من الحرم دب هَْیّه جاز فعلّه» ولا یشترط أن یکون 
في منى» أو في المکان الذي ذَبَحَ فيه الرسول :3 هديه» وان كان للنحر فيه زيادة 
فضيلة على غيره» بقصد التأسّى والاقتداء برسول الله 5 . 

وفيه أنه لا يُشترط بعت الهّدْي مع الأحرار دون العبید. لقول ابن عمر: (مع 
حجاج» فيهم الحُرُ والمَمْلوك). 

.۹۸۲ [طرفه في: ۰1۹۸۲ مر شرحه في الحديث رقم‎ - ١١ 

۲ - [طرفه في: ۰1۱۰۸۹ انظر شرح الحديث رقم ۱۵۱. 


۳ 
رت 
# 


وس بات (نحر الابل مفَعَدة قائمة) 


8 


۲۳ - عنْ عبدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أنه : (آتی عَلَى رَجُل َد 
آناخ بَدَنَنَهُ يَنْحَرْهَاء قَالَ: ابْعَنْها قِيَاما مُقَيَدَهَ سُنَهَ مُحَمَّدٍ جا ! ! 


. السّنَهُ في نحر الإبل: أن تكون قائمةء لقوله سبحانه: * فادکوا معا 
صَوَافٌ #4 [الحج : ۳1 

قال ابِنْ عباس : أي قائمة» ولا تنحروها مضطجعة. وأن تكون مقيّدة أي معقولة 
لئلا تهرب» وقد رأى ابنُ عمر رجلاً ينحر بدنتّه. وهی باركة على الأرضء فقال له: 
أرسِلها قائمة مقيّدة» اتباعا لس النبئ كيت Fa‏ ل قل عه الطريقة . 


ويستقاد من الحدیث 


الأول: استحبابُ نحر الإبل على الصفة المذكورة» قائمة مقيّدةٌ أي مربوطة 
الرجلين» لقلا تشرد 


533 کتاب الحج ۰۳۳ 


الثاني : وفيه تعلیم الجاهل» وعدم السکوت على مخالفة السْنْة» وان كان 
مباحا . 

الثالث: وفيه أنَّ قول الصحابي: من السَّنّة كذاء هو من أقسام من الحديث 
المرفوع إلى النبي بج ولهذا احتج البخاري ومسلم بهذا الحديث في صحيحيهما. 

۵۶ - [طرفه في : ۰]۱۰۸۹ تقدم شرحه في الحديث رقم ۰۱9۵۱ 


۵ - [طرفه فى : ۰]۱۰۸۹ مر شرحه في الحدیث رقم ۱۰۸۹ وانظر شرح 
الحدیث (۱۵۵۱) . 


امل عل المي الله عَنْهُ قَالَ: (أمَرني ای بي آن أقُومَ عَلَى 
الْبْدْنْء ولا أطي عَلَيْهَا شَيْئاً في جِرَارَتِهًا) . 
[طرفه في : ۱۷۰۷] 


شرح الألفاظ 


(أنْ آقوم على البُدنْ) أي أن آشرف على نخرها. 
(على جَرَارتِهَا) أي ولا أعطي على نحرها شيئاً من اللحم . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث جوارٌ التوكيل في القيام على مصالح الهذي» من ذبحه 
وقسمة لحمه وغير ذلك . 1 

الثاني : وفیه قسمةٌ جلالها وجلردها بین الفقراء لتحدية ا(وآن آتصدی بلحمها 
وجلودها) . 

الثالث : وفیه النهین عن اعطاء الجزار - أي القصّاب - أجرةً من لحم الهڏي» 
لئلا یکون كان مه واذا أعطاه صدقةًء أو هديّة. لفقره. فلا حرج فيه . 
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قال ابن خزيمة : النهي عن إعطاء الجرّار منهاء المرادُ به : أنه لا يُعْطَى منها عن 
أجرته» أمّا إذا أعطي أجْرتّه كاملة» ثم صذق علیه. إذا كان فقيراًء كما يُتصدّق على 
الفقراء» فلا بس بذلك . اه شرح العيني ۱۰/ ۵۳. 

۷ - [طرفه في : ۰]۱۱۰۷ انظر شرح الحدیث رقم ۰۱۷۰۲ 

۸ - [طرفه في : ۷ مر شرحه في الحدیث السابق رقم ۰۱۷۱۲ 


Ww? 


ESOS 


1 
22 
7 


له ره 


باب (ما يأكل وما يَتَصَدَّق من البُذن) 


۹ - غنْ جابر بُن عزق اللّه زضی الله علهما» يفول "(كذا لا ناكل من 
لخوم دنا فوق ثلاث مِئىء فرخص لا الب ب قَالَ: (كُلُوا وَتَرَوَدُوا) . فأکُنتا 
و 

فلت لعطاء: أَقَالَ: حنَّى جثنا المّدِيئةَ؟ قَالَ: لَا. 


[أطرافه فی : ۰۲۹۸۰ ۰۵1۲ ۵۵7۷] 


شرخ الحديث 


كان سات الرسول كف فد نها أن يأكلوا من لحوم النّسَك والأضاحي» 
فوق ثلاثة أيام» لإفادة الفقراء والمحتاجین» ثم رُخص لهم في الأكل والادّخار» فقال 
لهم رسول ا 7 : (کلوا واٌخروا وتصدقوا) كما في رواية مسلم > فلسخ حکم 
النهي عن الاخاره والأكل بعد ثلاثة آیام . 

قال العلماء : ویْستحب أن يكون التصدٌّق بالثلت» فيأكل الثلث ویدّخر الثلت» 
یو لكلف ان لول سم نتسه كفنا لها ام یه 
والادخار) . 

قال صاحب الهداية: ويأكل من لحم الأضحية» وهذا في غير المنذورة» أمّا في 
المنذورة فلا يأكل النَّاذرُ شیت سواء كان معسراً أو موسراً. اه عمدة القاري ۵۸/۱۰. 

۰ - [طرفه في: ۰1۲۹۶ انظر شرح معناه في الحديث رقم ۲۹6. 
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۱ - [طرفه في : ۸ مر شرحه في الحديث رقم .AY‏ 

۲ - [طرفه في : ۰۲۸6 مر شرحه في الحدیث رقم ۸۳. 

۳ - [طرفه في : ۶ مر شرحه في الحدیث رقم ۸۳. 

۶ - [طرفاه في : ۰۱۵۵۹ ۰]۱۷۹۵ مر شرحه في الحدیث رقم ۱۵۵۹. 
۵ - [طرفه في : ۰۱917 مر شرحه في الحدیث رقم ۰.۱۵۱۱ 


فى : ۰68۱۰0 6۱1۱1] 


و أن یتحلل من إحرامه» إلا بعد الحلق أو التقصیر» فالحَلق 
سك لقوله تعالى: ‏ لقن وموم م ون > [الفتح: ۷ فدل ذلك على أنَّ لحْل 
من الاحرام» یکون بحلق الرأس» أو تقصيره» والا فیبقی محرما كما هو الحال في 
أمر الصلاق إذا لم یُسلّم بعد القعود الأخيرء يبقى في الصلاة. 

ولمّا كان رسول الله 4 يأخذ بالأكمل والأفضل» لذلك يروي لنا ابنُ عمر أن 
رسول الله 2 خَلّق رأسه» ولم یقصر في (حجة الوداع)» ودل اغا شرت الاتي 
تن وهو الدعاء ثلاثاً للمحلّقين» ونصه كما في البخاري . 


5 ` 


امت 


7 و 2 02 95 1 
ا باب (الحلق والتقصير عند الإحلال) 
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ازخم الْمُحَلَّقِينَ ۳ : وَالمُقَصَرِينَ یا رَسُولَ اللّه!! قَالَ: «اللّهُمٌ ازخم 


ال . قَالُوا: وَالمْقَصَرِينَ یا رَسُول ال ال : «والمقصرین»!! 


توضيح وبیان 


لما كان أصحابٌ الرسول يي في غزوة الحديبية» وأرادوا التحللء حَلق 
بعضهم » وقصّر بعضهم فقال ول الله ید : : (اللهم ارحم المحلّقين) دعا لهم 
رسول الله کیچ : ثلائ ثم قال بعد الثالثة : (والمقضرین)!! 

وقد دل الحديث على فضل الحلق على التقصيرء لأنه أبلغ في العبادةء ولأنَّ 
القرآن الكريم» اذم على ی عا التطيره ٠‏ فقال سبحانه  :‏ دحل مسج الْحَرَام إن 
شا آله انیت لقن روسكم تِن ¥ [الفتح : ۲۲۷ 


وفي رواية آبي هريرة: (اللهمٌ اغفر للمحلْقین) قالها ثلاث بدل قوله: (ارحم 
المحلقين) وكلا الروايتين في البخاري؛ مرّة دعا لهم بالرحمت ومرةّ بالمغفرة» كما 


و 
TET‏ 


0 
وگ‎ 
py 


4 بات (الدّعَاء ثلاثاً للمحلقين) 


۸ - ن آبي مرن زضی الله غلة قال+ فال سول الل كه ون 


اغفز لِلْمُحَلقَينَ. قالوا: وَلِلْمُمَصَرِينَء قال: اللَّهُمٌ اغْفِرْ لِلْمُحَلْقِينَ!! قَالُوا: 
وَلِلْمْقَصَرِينَ» فالا نلاثأء ثم قال: وَلِلْمْعَصَرِينَ). 


هذا الحديث لا يختلف عن سابقه الا بلفظ واحدٍء هو (اللهمّ اغفر) بدل: 
(اللهمّ ارْحَمْ) فالرسول بل دعا لمن حَلّق رأْسَهُء عند إرادة التحلل ثلاث مرات؛ وفي 
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المرة الرابعة» دعا للمقصّرين» فدلٌ على أنَّ الحلقَ أفضل من التقصیر . 

وهذا الدعاء إنما كان في حجة الوداع؛ وهو الي المشهورء وقيل: كان 
E‏ عندما َة بالإحلال و لها ۳ من 
0 ا ۱ 

ولما لم یمتثلوا الم أشارت عليه «أم سَلَّمة) روج ۳ ی آن یخرج ال 
ويَْلِق ویتحلل قبلهم ففعل 225 فتبعوه فحلق بعضهم وقصّر بعضهمء فدعا مد 
للمحلقین . 

قال النووي: والاحادیث الواردةٌ فیها تعيينُ (حَجَّة الوداع) آکثر عددا وأصحٌ 
إسناداًء وفي حجة الوداع قسَم # شغره بين آصحابه. الشَّعرَةَء والشَعرتین» حين 
حَلَّقَء كما تروي الروایاث الصحيحة الثابتة. وانظر فتح الباري ٩00/۳‏ ففیه بحث 


۹ - [طرفه في: ۰]۱۲۳۹ انظر شرح معناه في الأحاديث السابقة رقم 
VY ۹‏ 


اللغة 
(المشقض) سل طويلٌ وعريض» يشبه این يمكن قط الشعر به. 


هذا الحديث يدل على جواز التقصير» وان كان الحلق أفضل» ويشكل على هذا 
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أن النبی ت كان في حجة الوداع (قارناً)» والظاهرٌ أنَّ هذا كان في العُمْرة» وليست‎ 
. في حجة الوداع‎ 

قال النووي: هذا الحديتُ محمول على أنَّ معاوية قصّر شعر النبی ية فى 
اده الع بو الح کنو كادي ركد الوداء) نازی ركيت ايه ای مش 
وفرّق (أبو طلحة) سره ب بين الناس» فلا يمكن حمل تقصير معاوية على (حجة 
الوداع) ولا يصح حمله أيضاً على (عُمرة القضاء) الواقعة سنة سبع من الهجرة» لأنَّ 
معاوية لم يكن يومئذٍ مسلماء إنما أسلم يوم الفتح» سنة ثمان» هذا هو الصحيح 
المشهور. اه عمدة القاري .55/١١‏ 

۱ - [طرفه في : ۰]۱۵4۵ انظر شرح معناه في الحديث رقم ۱۷۲۸. 

۲ - مر شرحه في أحاديث الحج. 

۳ - [طرفه في: ۰]۲۹6 انظر شرح معناه في الحديث رقم .۲۹٤‏ 

۶ - [طرفه في : 184. مَرّ شرحه في الحديث رقم ۸۳. 

° - [طرفه في : ۰]۸4 مر شرحه في الحديث رقم ۸۳. 

۲ - [طرفه في : ۰]۸۳ مَرّ شرحه في الحديث رقم ۸۳. 

۷ - [طرفه في : [AY‏ مر شرحه في الحديث رقم 4 

۶۸ - [طرفه في : ۰1۸۳ مر شرحه في الحدیث رقم ۸۳. 

۹ - [طرفه في : ]ل تقدم شرحه في الحدیث رقم 1۷ 

۰ - [آطرافه في: ۰۱۸۶۱ ۰۱۸4۳ ۰9۸۰6 2108657 انظر شرحه في 
الحدیث رقم 1۷. 

۱ - [طرفه في : ۰]1۷ مر شرحه في الحدیث رقم 1۷. 

۲ - [آطرافه في : ۰4840۲ ۰44۰۳ 3564# 1117(« CAA (VA‏ 
۷ انظر شرحه في الحدیث رقم 1۷. 

۳ - [طرفه في : ۱1۳4] مر شرحه في الحدیث رقم ۰۱1۳4 

۶ - [طرفه في : ۵۶6 مر شرحه في الحديث رقم 55 . 

۰ - [طرفه في : 21١775‏ انظر شرح الحدیث رقم 155. 
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7 باب (متی يَرْمِي الجمَار)؟ 


ی فيد الله نن لكر توفي «اللة ع ما زا مالف ريل من 
رمي الجمار؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إمامُكٌ فَارْمِهء فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَهَه قال: كنا 
َحَینْ. فاذا الب الشضيل رمينا). 


وقت 00 ٠ e‏ وقت د ة یام التشريق» فادا 3 ا اه 


رمینا!! 
ما يستفاد من الحدیث 


ل الحدیث على أن رمي الجمار في أيام التشریق - الثاني والثالث. والرابع» 
من أيام عيد الأضحى - يبدأ وقنّه من الظهرء ويستمر إلى اللیل . 

قال الفقهاء : لا يجوز الرمی في أيام التشريق إلا بعد الرّوال. 

وقال عطاء وطاووس : يجزيه قبل الزوالء واتفقو | أنه إذا مضت یام التشريق» 


قال ابن قُدَامة: (إذا آخر رمي يوم إلى يوم بعدهء أو أخَّر الرمي کله إلى آخر أيام 
التشريق» ترك اسف ولا شيء عليه). اه المغني لابن قدامة الحنبلي . 


تنبيه هام 


2 
1 
۰ 
۰ 
1 


آقول : هذه رخصةٌ عظيمةٌ. من عطاء وطاووس. أنه يجوز الرمی قبل الزوال أيام 
التشریق» لا سیّما في زماننا هذا» الذي تضاعفت فيه أعدادُ الحجاج» بشکل غير 
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معهود حتى وصل إلى ثلاثة ملايين أو يزيد!! فكيف نصنع مع هذه الأعداد الضخمة؟ 
فالتيسيرٌُ على حُسجَاج بیت الله الحرام واجبٌء لذا من الیّسر نأخذ برأي علماء السلف. 
كعطاء وغيره» فنأذن بالرمي في الليل والنهار» قبل الرّوال وبعد الزوال» التزاماً بقول 
الحق جل وعلا ل وَمَاجَمَلَ حبك زوین حرج 4 [الحج : aN‏ ل مد مه 
يم اشر ولا رید کم مس 4 [البقرة : ۱۸۵] فاختلاف الفقهاء رمه من اللّه على 
العباد» فلا ينبغي التشدد والتنطغ. في أمورء أراد اللّهُ بها التیسیر على عباده فقد قال 
ية : (هَلَكَ المتنطعون) قالها ثلاثاً!! كما أمر يي بالتيسير على المؤمنين فقال: (يسّروا 


ولا تعسّرواء وبشروا ولا تنفروا). 


0 
ا 


باب (رَمي الجمار من بَطن الوادي) 


۷ - عَنْ عَبْدِ الرّحْمنٍ بن يزيد قَالَ: (رمی عَبْدُ الله من بَطْنِ الوَايي؛ 
ا EEE bE‏ إن ناسا يَرْمُونَهَا من فوقها؟ فقال : وَالَّذِي لا ال 


ره هذا مَقَامٌ الَّذِي أَنْزلث عَلَبهِ سور البقرو ب . 


[أطرافه فى: ۰۱۷۸ ۰۱۷٩‏ ۱۷۵۰] 


۰ 
۰ 
۳ 


شرح الالفاظ 


المراد بالرمي هنا: رمي (جمرة العَقَبة) . 
و(بطنْ الوادي): هو المکان المنحدر عن الجَمْرة. 


شرخ الحدیث 


دل الحدیث الشریف على أنَّ السّنَةَ في رمي جمرة العقبة: هو رمیُها من الجهة 
التي تکون إلى طرف مكةء لا إلى طرف منىء و(أبو عبد الرحشن): كنيةٌ (ابن 
مسعود) وأا حَلِفٌ ابن مسعود رضي الله عنه من غير داع لذلك» فإنما هو لتأكيد 


کلام وذلك أنه لكا سمع من عبد الرحدن بن يريد ما نقل عن هؤلاء الذين يرمون 
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الجمرةً من فوق الوادي» على خلاف ما فعله تي صَعْبَ عليه ذلك. وآنکره علیهم 
غاية الانکار حتی ألجأه ذلك إلى اليمين. 

ثم الحكمةٌ في ذكر سورة البقرة» دون غيرها من السورء هو أن معظم مناسك 
الحج. مذكورٌ في سورة البقرة!! 

وجمرةٌ العقبة هي (الجمرةٌ الكبرى)» التي تُرمى فجر صباح عيد الأضحی. وهي 
التي بايع النبئ ب الأنصارٌ عندهاء على الهجرة إليهم» وكان ابن مسعود يرميها من 
بطن الوادي» يجعل الكعبة عن یساره» ومِنّى عن يمينه؛ ثم يرميها بسبع حصیات» 
يكبّر مع كل حصاةء فيقول: «بسم الله واللهُ أكبر»!! 

وحين قيل لابن مسعود: ان بعضهم يرميها من خلف!! أجابهم بقوله: والله 
الذي لا اله إلا هوء من هذا المکان الذي وقفث فيه» وقف الرسول یب ورأیثه 
يرميهاء ويكبّر مع کل حصاةء ويريد بقوله : (الذي آنزلت عليه سورة البقرة) أن يؤكد 
أن معظم أحكام الحج مذکور في هذه السورة» فهو مَبِعٌ لهدي سيّد المرسلین ج . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه اشتراط رمي الجمرات واحدةً واحدة لقول ابن مسعود: (يكبّر مع 
كل خصاة)!! 

الثاني : وفيه حرص الصحابة على الاقتداء بالنيي جي في كل حركة وهيئة» ولا 
سيّما في أعمال الحجْ لقوله ب:: (خذوا علي مناسككم) أي خذوا أعمال الحج عني 
في عبادتكم وحججكم . 

الثالث : وفيه التكبيرٌ عند رمي الجمارء وهي سنَّةَ المصطفى عليه الصلاة 
والسلام» لقول ابن مسعود: (یکبر مَعَ كل حَصّاة) . 

[طرفه في : ۰]۱۷۷ انظر شرح الحديث السابق رقم ۰۱۷۷ 

۰۹ - [طرفه في : »1١747‏ انظر شرح الحديث السابق رقم ۰۱۷۷ 

۰ _ [طرفه في : »]۱۷٤۷‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .١7437‏ 
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74 باب (من زنی جر عقب ولم بقف) 


1ب عن عند الله بن عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما: کان يَرْمِي الجَمْرَةَ 
الدئیا بسع حَصَياتٍء يُكَبْرْ عَلَى اثرٍ کل خصاق ثم يَتَقَدَمْ حنی يُسْهِلَ» فیفوم 
مُسْتَقْبِلَ القِبْلَ فَيَقُومُ طويلاء ویذغو ویزفغ یی ثم يَرْمِي الؤْسْطى» يا 


ذَاتَ الشمال؛ فَيَسْتَهِلٌ» وَيَقُومُ مستقبل الیل فَيَقُومُ م طويلاء وَيَذْعْو ويرف يَذيّه» 
وَيَقُومُ طويلا» نم يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَّةِ من بَطن الوادي» ولا يَتفْ عِنْدَهاء نم 
يضرف فقول ‏ هكذا رابت اق كله تندل )11 


[طرفاه فی : 70 , 322 


شرح الألفاظ 


(الجَمْرة الدنیا) أي القريبةٌ إلى مسجد الخَيّْف» وهی أولى الجمرات وتسمى 
(الجمرةً الصغرى) يُبدأ بها في اليوم الثاني من عيد الأضحى› ثم بالوسطى» ثم بجمرة 
العقبة . 

(علی ار کل خصاة) أي يكبّر ج: عند کل حصاة یرمیها. 

(حتی يُسهل) أي یبتعد عن مکان الجَمَرة» ویقصد المکان السَّهْل المستوي من 
الأرض للدعاء. وإذا رمی الجمرة الوسطی یفعل كذلك» وإذا رمی جمرةً العقبة من 
بطن الوادي» لا یقف عندها وکان یقول : هکذا رأیث رسول الله عه یفعل ذلك . 


ما یستفاد من الحدیث 


فيه أنَّ رفع الیدین عند الدعاء مستحبٌ ومشروع. 


وفيه أنَّ الدعاء يكون عند الجمرة الصخرى» والوسطى فقطء وأمّا عند (جمرة 


العقبة) فإنه يرمى ور ا ولا يقف للدعاء. 
7 [طرفه في : ۰]۱۷۵۱ انظر شرح الحديث السابق رقم .٠۷١١‏ 
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۱۷۳ - [طرفه في : ۰۱۷۵۱ انظر شرح الحديث السابق رقم ۰.۱۷۵۱ 
۶ - [طرفه في: ۰]۱۵۳۹ مر شرحه في الحدیث رقم ۱9۳۹. 


2 8 دص 7 
چ کک 


7 باب (طوّاف الوّداع) 


۶ امن این عَبّاس رضي الله عنهما» قال : ار الناس ان نكرو آخه 
عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ إلا أنه خقف عن الحاتض). 
[طرفه في: ۳۲۹] تقدّم شرخه» ويؤيده الحديث الاتي ذکره. 


شرح الحديث 


كان الناس إذا قَضُوًا مناسك الحج» ینصرفون إلى بلادهم» من غير طوافٍ 
بالبيت» فقال لهم 3 : (لا ینصرفنْ أحدُكُم حتى يكون خر عهده بالبيت). 

أي الطواف بالكعبة المشرفة» ويُسمّى هذا (طواف الوداع) . 

قال النووي : هو واجبٌ يجب بتركه دم على الصحيح». ويسقط هذا الطواف 
عن الحائض» ولا بأس أن يشتري بعض حوائجه من السُّوق» وان ودّع وأقام يوماً 
أعاد . 

وقال أبو حنيفة: لو ودّع وأقام فير أ او ولا إعادة عليهء لأنه بوداعه 
سَقَّط عنه الواجب. وهذا أيسرُ على الحجّاج. والله أعلم» وانظر شرح البخاري 
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ول ع وَالمَعْرِبَ والعشاء» ثم رَقَدَ رفدة بالمحضصب تمركت الوم البيْت› 
فَطافَ به) . 


تَابَعَهُ اللیث: حَدَّنَنِي خالِدٌ عَنْ سَعِيدِء عَنْ قَتَادَةَ: أن آنس بْنَ مالك 
رَضِيَ الله عله حدَنّهُ عَنِ الي كل . 
[طرفه في: ]١755‏ 


يحكي أن رضي اللّه عنه» ماذا كان من رسول اللّه ب حين انتهى من أعمال 
الحج» وأراد العودةً إلى المدينة المنورة!؟ فيقول: إنه بقي في المُحَصَّبٍ بعد أن صلى 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء ‏ والمَحصَّبٌ : مكان متسعَ بين مكة ومنى» یبیث 
فيه الحجیخ - ثم نام قلیلاً فيه» ثم ركب ناقَتّه» فطاف بالبيت العتيق (طواف الوداع)!! 

ودل الحديثُ على أنَّ آخر ما يفعله الحاجُ» قبل أن يَرْحل عن مكة» هو «طواف 
الوداع» وهو اتن كنا وات عله الأحاديثٌ السابقة» يجب بترکه دم ویسمط عن 
الحائض» كما في حديث ابن عباس الاتي ذکرّه . 


CH 
لع ف‎ 06 


وج 
a 4‏ ی 
بات (إذا حاضت بعدما آفاضت تثفر) 


۷ - [طرفه في : ۰]۲۹6 انظر شرح معناه في الحدیث التالي رقم ۰۱۷۱۰ 
۸ ۱۷۹ - انظر شرح معناه في الحدیث التالي رقم ۰۱۷۲۰ 


۰ - عن ابن عباس رضي اللّهُ عَنْهُمَا قال: (زخص بلحاتض أن تَنْفِرَ 


دا أَفاضَت) . 


[طرفه في: ۳۲۹] 


545 كتاب الحج o40‏ 


هذا الحديثُ الشریف» يؤيد ما ذهب إليه الفقهاءء واتفقوا عليهء أنَّ المرأة إذا 
حاضت بعدما آفاضث. يسقط عنها (طوافٌ الوداع) لقول ابن عباس : (رُخص للحائض 
أن تنفر) - أي تغادر مكة ‏ إذا حاضت . 

وكان ابن عمر يقول: إنها لا تنفرء وتبقى بمكة حتى تَطهُر» فتطوف طواف 
الوداع ثم بَلَّغْه حديث عائشة أن (صفيّة) رضي الله عنها زوج النبيّ 22 (طافت 
طواف الافاضة. ثم حاضت. فبلغ ذلك النبي # فقال: (أحابستتّا هي؟) - أي تمنعنا 
من السفر» بسبب الحیض - قالوا: یا رسول الله آنها طانت طواف الافاضة!! فقال: 
(فلا إذاً - أي لا حبس علینا حينئذ))!! فلمّا بَلغه الحديثُ رجع عن قوله» وعلی ذلك 
تمّ الاتفاق» على سقوط (طواف الوداع) عن الحائض . 

ويؤيد هذا ما رواه البخاري ۷۸ ۱۷۹۹] عن عكرمة (أنَّ أهل المدينة سألوا ابن 
عباس؛ عن امرأةٍ طافث ثم حاضث! قال: تنفر - أي لا حرج عليها أن تترك الوداع - 
قالوا: لا نأخذ بقولك ونَدَعٌ قول (زيدٍ بن ثابت) فإنه يقول: لا تنفر» فقال لهم ابنُ عباس : 
إذا قدمتم المدينة فَسَلُوا أي اسألوا أهلّ العلم - فقدِمُوا المدينة» فسألواء فكان فيمن 
سألوا (أمّ شلیم) - وهي آم أنس خادم النبي تن - فذكرث لهم حدیت صفيّة) رواه 
البخاري» أي فوجدوا الأمر كما حدَّئهم به ابِنُ عباس رضي الله عنه . 

۲۱ -[طرفه في : ۰]۳۳۰ انظر شرح الحديث السابق رقم .١75٠5‏ 

۲ - [طرفه في : 595]» انظر شرح الحديث السابق رقم .١75٠١‏ 

۳ - [طرفه في: ۰]۱1۵۳ انظر شرح الحديث رقم 1507. 

۶ -[طرفه في : 5 انظر شرح الحديث رقم .١9/65‏ 


باب (لنرّول بالمحضب ليس من النسك) 


153 - انظر شرح الحديث التالى رقم ككلا١ا.‏ 


7 عن ابن عَبّاس رضي الله عَنَهُمَا قَالَ: (لَيْسَ التَخْصِيبُ بشی 
ما هو مَنِْلَ رل سول الله ل . 
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شرح الحديث 


دل هذا الحدیثٌ على أنَّ النزول بالبطحاء في المحصّب» ليس من الشك - 
ا وإنما نزله تب للاستراحة» قبل عودته من مکت 0 
قالت السيندة عاتشة: (إثما کان منزلاً يدرله ا ينع لیکون اسمخ لخروجه) ای 
آیسر لعودته إلى المدينة المنورة. آخرجه البخاري . 

۷ - [طرفه في : ۰148۱ مر شرحه في الحدیث رقم ۰4٩۱‏ وانظر شرح 
الحدیث رقم ۰۱۷۹ 


. ١ مر شرحه فی کتاب الحج» وانظر شرح الحدیث التالی رقم 584ل‎ - VA 


0 باب (مَنْ نرّل بذي طوى إذا رَجَعَ مكة) 


۰۹ - عن عبد الله بن عمو رضی اللّه عنهما: ا كان إذا أفبل» بات 
بذي طوّی. حثی إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَء وَإِذَا نمی مَرّ بذي طوّی. وَبَاتَ بها عنّی 


یب وَكَانَ يَذْكُدْ أن الب كل كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ) . 
[طر فه في : ۳۰2۹۱ 


شرح معنی الحدیث 


يروي لنا عکرمة - أحدُ تلامذة ابن عباس - أنَّ عبد الله بنَ عمر كان إذا آراد 
دخول مک ينزل بذي طوىء اباعاً للنبيّ 5 في جميع منازله - وهو موضمٌ بين مكة 
والتلعیم - ینزل فيه» قبل أن يدخل مكة» وإذا أراد الرجوع إلى المدينة» ينزل فيه 
أيضاء فإذا وصل إلى المدينة» لا يدخلها حتى ينزل بالبطحاء التي بذي الحليفة» كل 
هذا يفعلهء اقتداءً بسيد البشر نیت ب أنَّ هذا ليس من اا ا تا 
كناك شتا مسا شمه شون لا فَعَل مثله» في الأعمال» والأحوالء 
والأفعال» E‏ ل ار الله سب وکان إذا سثل عن 
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ذلك یقول: كان النبي ت يفعله!! وهكذا تكون المحبَةٌ والانَباعٌ لسيّد المرسلين 


! 


۰ - [آطرافه في : ۰۲۰۵۰ ۰۲۰۹۸ ۰]40۱۹ انظر شرحه من خلال النص 
وفي کتاب الحح . 

۱ - [طرفه في : 14 مر شرحه في الحدیث قم ۰.۲۹۶ 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۹6 مر شرحه في الحديث رقم ۲۹۶. 
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0 باب (وجُوب العُمُرة وفضلها) 


۱۷۷۳ ا هْرَيْرَةَ رَضِىٌ الله عَنْهُ: أن رَسُولَ الله 2 قال : (العَمرة 


إلى نع کار ما ماه وال المبرُور یس له جرا لا الج). 


(العُمْرة إلى الغمرة) العمرةٌ معناها: الزیارگ وهي في الشرع : زاره ات 
الحرام پشروط مخصوصة. والمعنى : E‏ و مع العمرة» تکفر الذنوب التي بينهاء قال 
یا نی * ولج وال > [البقرة : ۱۹۰ أي أخلصوا العبادة والنيّةَ فيها لله عر 
وجل . 

(الحَجُ المَبْرورُ) أي المتقبّل» الذي لم يقترن به معصية ولا إثم» وعلامةٌ قبوله : 
أن يعود الإنسانُ خيراً مما كان» مثلْ أن يصبح محافظاً على دينه» بعد أن كان عاصياً 
مذنباً» وأن يجتنب المحاری بعد أن كان غارقاً فيهاء وأن يستمرَ على الطاعة 
والعبادة . ! 

(لیس له جر الا الجَنْةُ) أي لا يستحقُ صاحبّه إلا دخول الجنة. وهذا آدنی 
ثواب له عند الغ وجل 


تنبية لطیف هام 


لم ترذ العمرةٌ و في كتاب الله تعالی مفردة بل جاءث مقرونة بالحجٌء لبيان عظیم 
فضلها وأجرهاء کقوله سبحانه : ۶ یملع والْمبرة و * [البقرة : .]١5‏ 


وقوله جلّ ثناژه : همَنْ حَجَ لت آو أَعْكَمَرَ * [البقرة: ۱۰۸] وقد ورد في فضلهما 
أحاديث كثيرة . 
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منها: ما رواه الترمذي في سننه (تابعوا ب بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقرَ 
والذنوت» كما ی الکیر عد اضاقت نزن وليس للحجّة المبرورة 
جزاء الا الجنة) . 


ومنها حدیث: (عمرةٌ في رمضان تعدل حجة)ء وفي رواية: (تعدل حجةً معي) 


ما بستفاد من الحدیث 


فيه استحبابٌ تکرار العمرةء لقوله 7ت (العُمرةٌ إلى العْمْرة) أي العمرةٌ بعد 
ال 

وفيه أن العمرة إذا تبعتها عمرةٌ أخرىء كانت كفارةٌ للذنوب بينهما. 

وفيه أن الح آقل جزاء له الجنّةُ إذا كان حجًا مبرورآ؛ لم يقترن به ثم ولا 


2 باب (من اعتمر قبل الحج) 


الالاد ع ميل الله س عَمَرَ رَضِيٌ الله عَنْهُمَا (أنه سئل عن العُمْرَةٍ قبل 


الحَجّ؟ فَقَالَ: لا بَأسَ). 


في هذا الحدیث رد على من کرة العمرة ة قبل الحجء فاد أصحاب النبي ٠‏ 
لما جاؤوا للحج كان منهم من لبّى بعمرة» یم ی بج وهم من کارا 
ولم يُخَطىءِ ۵ البی, : ادا نهم وفى ديت : (العموء إلى العم كفا نا 
بينهما) دلاله على آه العمرة ة لیس لها وق محدد. فیجوز للانسان أن یعتمر قبل 
الحجخ وبعد الحجء وفي أي وقت وزمانٍ شاء!! 

قال الحافظ ابن ححر : 
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وفي حديث الباب» دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار» خلافاً لمن 
كره أن يعتمر في السَّنةٍ أكثرٌ من مرة» كالمالكية» ولمن قال مر في الشهر لأن 
التب :: لم يفعلهاء إلا من سَة إلى سَنَةَء وأفعاله بي على الوجوب أو الندب. 

قال ابن حجر: والجوابٌ: أنَّ اک Se‏ سب فقد کان 
يترك الشيّء» وهو یستحب فعلّه لرفع المشقَّةِ عن أمته» وقد ندب إلى ذلك بلفظه 7ن 
فقال يا بين الحجّ والعمرة) فثبت الاستحبابٌ من غير تقييد. 

تفق الفقهاء على جوازها في > جميع الأيام» لمن لم يكن متلبّساً بأعمال الحجٌء 

وكره ا فعلها يوم عَرَفَة وأيامَ النحر والتشریق» لثلا يُرّاحم الحجاج . 

وثقل عن أحمد أنه قال: (إذا اعتمر فلا بد أن یحلق أو يقصّرء فلا ينبغي أن 
يعتمر في أقلَّ من عشرة أيام» ليمكن له حلق الرأس فيها) . 

قال اب قدامة: وهذا يدل على كراهة الاعتمار عند أحمدء في دون عشرة أيام . 
اه فتح الباري 0. 


2 باث (كم اعتمر النبئئ 5ية)؟ 


۵ _ عن جامد فال (وغلت أنا وَعُرْوَةُ بر الرْبیر المَسشجد فَإِذًا 
عند الله ين عفن زضی ال ا إلى خجرهة غاب وا ا ون 
في المَسْجِدٍ «صَلَاةَ الضخی» قَالَ: فَسَأْلْناهُ عَنْ صَلَاتِهِمْء فَقَالَ: بذْعَةً!! 

8 ال له ۳ سول الله ۹38۶ قال رعا اهداهن قن زب !۱ 


.۱۷۷۸ وانظر شرحه فى الحديث‎ ۳ N 


7 - فا : (وَسَمِعْنا اسْيِنانَ عائِشَةَ أَمْ ارم وی فَقَالَ 
رو وم 00 لمزینین : او ما یی مس ؟ قَالَتْ: ما 
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قال يخم الله آبا غد ال خن ما اغْثَمرَ عُمرةٌ الا وهو شاهدة» وما اعتمَر 


فی رَجَبٍ قط)!۱. 
[طرفاه فی : ۰۱۷۷۷ 5705] وانظر شرحه فى الحديث ۱۷۷۸. 


۷ - [طرفه في : ۱۷۷۲] يأتي توضيحه في الحديث الآتي . 


ر مو وو 


(E بات (عدد عمرات الرَسول‎ e 


۸ - عن اتس رقن الله غه (آنه شثل كم اغتمر ال 4 قال 
ریم : عُْمْرَةُ الحُدَيْبِيَةِ في «ذي الَغْدة" حَيْتُ صَدَهُ المْشر کون وعْمْرَةٌ من العام 


المُقُبل» في ذي القَعْدَةٍ حَيْتُ صَالحَهُمْء وَعْمْرَةُ الجغْرَانّة إِذ قَسَمَ غَنِيمَةَ ‏ أَرَاهُ - 
تین - فلث: کم حَسٌ؟ قال : واجِدةً). 
[أطرافه فی : ۰۱۷۷۹ ۰۱۷۸۰ ۰۳۰۹۲ 1۱1۸]. 


شرح الحديث 


اختلف الصحابة رضوانٌُ الله عليهم» في عدد العمرات التي اعتمرها 
رسول الله جية؟ فقال ابن عمر: اعتمر کید أرب عم وقالت عائشة: إنما اعتمر عل 
ثلاث عمرء فقد روى البيهقيُ في سننه عن عائشة (أنْ النبىّ نظ اعتمر ثلاث عمر: 
عمرهٌ في شوال» وعمرتين في ذي القعدة). 

ما العمرة الأولى: فهي (عمرة الحديبية) التي جاء فيها مع أصحابه» ود عن 
البیت » فنحر الذي وخلق. وكانت على الصحيح في ذي القعدة. لا في شوال» وقد 
كان بدأ بها في شوال . 

والعمرة الثانية: كانت سنة سبع من الهجرة. في (ذي القعدة) وهي المشهورة 
(بعمرة القضاء) لأن النبيّ ين لما مُنِعَ من دخول مكة» صالح قريشاً على أنْ يرجع 
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ذلك العام ويدخل مكة العام بعده » لذلك سميت (عمرة القضاء) . 
والعمرة الثالثة: فقد كانت سنة ثمان» في ذي القعدة أيضاًء وتسمى (عمرة 
الجعرّانة) لا النبی #5 اعتمر من (الجعرّانة) بعد أن فَسَّم غنائم حنين» فدخل مكة 


محرماً بالعمرة. 


إنما لم يك ول الله من رات ان مكة إنما فتحت في السنة الثامنة 
من الهجرة» ولم يكن باستطاعته دخول مكة للعمرة» وهي في حمى طغاة مكة 
فادها للك كانت مه ق ع یی برع اوه 
الجعرّانة) وهناك عمرةٌ رابعة» هي التي كانت في حجة الوداع فانه ب دخل أَرّلا 
بالحجٌ» ثم أدخلَ عليه العمرة بالعقيق» وذلك لما جاءه جبریل عليه السلام» وقال له: 
يا محمد صل في هذا المکان المبارك ول : (عمرةٌ فى حَجَّة) فصار بي قارن رن 

aS‏ ولهذا اختلف الصحابة في عدد عمراته» فمن قال: نها بسا نیت 
وجهّه. ومن قال: ثلاث أسقط الأخيرة» لدخول أفعالها في الحج» ات 
ی في ذکر آنها أربعٌ عمَراتِ؛ ولکن السيدة عائشة خطأته في قوله: (إحداهن في 
رجب) وقالت: ما اعتمرَ في رجب 5 فتدیّر هذا واللّه يرعاك!! 

ویو کد هذا القؤل» حدیث آنس أنه سُئل: (کم اعتمر النبی كثة؟ فقال: أربعاً 
(عمرة الحدیبیة) حیث صده المشرکون» وعمرة من (العام المقبل) حيث صالحهم 
و(عمرة الجعرّانة) إذ قسم غنيمة حنين» و(عمرة في حجته)» قیل: فکم حج؟ قال : 
واحدة). رواه البخاري. 


شرح الأحاديث 


ن لنا من هذاء أن عدد عمرات النبي يه كانت أربعاء كلها في ذي القعدة 
لا التي اعتمر فيها من حجته لأنه كان قارناًء لأن العمرةً دخلت في الحج» فلم تقع 
هذه فى ذي القعدة» وهذا الذي آنکرته السيدة عائشة على (ابن عمر) أن واحدة منهن 
كانت في رجبء ولهذا قالت: (يرحم الله آبا عبد الرحمن ‏ کنیا ابن عمر - ما اعتمر 
0-6 الل عة اا ا وما اعتمر في رجب قط) وسکوث ابن عمرء 
دليلُ على أنه نسي الزمن فلم تنكر على ابن عمر إلا قوله: (إحداهنٌ في رجب)!! 

قال الحافظ ابن حجر : 
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الأول: في الحديث دلالة على جواز الاعتمار في آشهر الحج» بخلاف ما كان 
عليه المشرکون» من زعمهم أن العمرة في أشهر الحجّ من أفجر الفجور. 

الثاني : وفيه أن الصحابيّ الجلیل - ابن عمر - الشدید الملازمة للنبي ٠‏ قد تخفى 
عليه بعض أمور النبيّ 7 وأحواله» وقد يدخله الوهمٌ والنسیان لكونه غير معصوم. 

الثالث: وفيه حسْنْ رذ العلماء بعضهم على بعض» وحسنٌ التلطف في كشف 
الصواب» لقول عائشة: «رحم الله أبا عبد الرحمن). 

الرابع : وفیه أن سکوت (ابن عمر) على انکار عاتشة يذل على أنه نسي أو 
شك في الأمر. اه فتح الباري ۰1۰۲/۳ 

۹ [طرفه في: ۰]۱۷۷۸ انظر شرح الحديث السابق رقم ۰۱۷۷۸ 

۰ - [طرفه في: ۰]۱۷۷۸ انظر شرح الحديث السابق رقم ۰۱۷۷۸ 

۱ -[أطرافه فى: ۰۱۸48 ۰۲۱۹۸ ۰۲۱۹۹ ۰۲۷۰۰ ۰۳۱۸۶ ۲۵۱]. 
انظر شرح معناه في الحدیث السابق رقم ۱۷۷۸. 

۲ - [طرفه في: ۰]۱۸۲۳ سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۰۱۸۲۳ 


۳ - [طرفه في : ۰]۲۹6 مر شرحه في الحدیث رقم ۰۲۹4 وانظر شرح 
الحدیث التالي رقم ۰۱۷۸۶ 


ح ع عد ال خمن بن أبي بكر رَضِيَ الله عنهما: (أن البي ی 
مره أن پزدف عائِشّة وَيُعْمِرَها من الَلْعیم). 


قال سْیَانْ مره سمحت عفرا أو سنه من عمرو . 


[طرفه في : ۲۹۸۰] 


شرح الدلفاظ 


(أمرة آن بردفها) أي أمره أن یرکب عائشة أختّه خلفه. لتُخرم بالغمرة من 
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ال وهو المشهور في زماننا بمسجد (السيدة عائشة) رضي الله عنها. 
(لقي 5 بالعقبة) ال وي ا وهو 2 يرمي جمرة العقبة . 


الأبد) . 
سيب ورود الحديث الشريف 


۱ أنَّ السيدة عائشةً دخل عليها رسول اللّه بث فوجدها تبکی» فسألها عن سبب 
ایا << E‏ وانقضي 
رأسك» وامتشطي» واملي بالحجٌ أي لَبِي يه ی 
| قضَث حجّتهاء RI,‏ قالت: نشول الله: : يرجع 
صويْحبّاتي - أي أزواجك ‏ بححٌ وعمرة وأرجع بحجة فقط؟ فأمر 5 آخاها 
(عبد الرحمن) أن يذهب بها إلى التنعيم» > لتُحرم بالعُمرةء والتنعيم : أقربُ مكانٍ من 
الجلّء لأنَّ من شروط صحة العمرةء أن يُسْرِم بها من الجل ولا يصح لمن كان بمكة 
أن يُحْرِم بالعمرة ة من الحرم» بل لا بِدَّ أن يكون من الجلّ . 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بِيانُ فضل العمرة» وثوابها العظيم» حيث أمر الرسول تن 
عائشة أن تُحرم بالعمرة. 

الثاني : وفيه أنَّ العمرة لا تصحٌ الا من الجلَّء ولذلك آمرها 5 أن تُحرم من 
التنعيم . 

الثالث : وفيه جواژ فسخ العمرة» والدخول بالاحرام بالحج» لمن جاءها دم 
الحيض» وتخشی أن یفوتها الحج . 

الرابع : وفیه أنَّ العمرة لأهل مكةء آفضلها ما كان من التنعيم» لأمر الرسول 5 
(عبد الرحمن) أن يخرج بها إلى التنعيم . 

الخامس : أنَّ الأجر في الحج أو العمرة» على قدر التّعب والإنفاق» لقوله 7 : 
(ولكنّها على قَدْر مك أو نَصَبِكِ) أي تعبك» للحديث الاتي ذکره. 

وقال الشافعي : أفضلٌ بقاع الجلّ للاعتمار (الجعرّانة) لأن النبيّ = أحرم منهاء 

ثم (الَنعیم) لانه آذن لعائشة تشه بالإحرام منها . اه انظر عمدة القاري ۳ ۵ 
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- [طرفه في : ۰]۱۵۵۷ مر شرحه وانظر أيضاً شرح الحديث (۱۵۰۸). 


د 


تن 


2 بات (الاعتمار بعد الحج بغیر هَذي) 


- عَنْ عائشّة رضي الله عَنْها مالث : (خرّجنا مَعَ وَسُولٍ الله كلا 
مُوَافِينَ لِهلالِ ذي الحَجُةء ا ال كلا : «من أَحَبٌ أن هل بِعْمْرَةٍ 
لب ومَن أَحَبٌ آن يهل بِحَجة فلهل ولزلا أي أَهدَيْتُ لأَهلَلت بغنرو». 
یلم من أَهَلَّ بعنری وَمِنْهُمْ من هل بحجّف وَكُنْتُ مِمن أَهَلَّ بر فحضث 
بل أن الخل مک فذرکني یم عَرَفَةَ واا خایض فشکوّث إِلَى رَسُولٍ الله جلا 
فال : «3عي عُمْرَتَكِء ژانقضي رَأْسَكِ وانتشطي. > وهلي بالخجخ»!! ففعَلث 
كلما كانت لبلة الحصبّت سل مَيي عَبْدَ امن إلى التَنِيمٍ؛ ٠‏ فادها فَأَمَلَّتْ 


بعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتَهَاء فقضی الا غ ول يَكْنْ في شيء من ذَلِكَ 
هد و صدةة و صَوْمُ) . 

تقدم هذا الحدیث مع شرحه فلا حاجة إلى إعادة الشرح من جدید وانظر 
شرح الأحاديث (۰۲۹۶ ۰۱۵5۸ ۰۱۷۸6 وباللّه التوفیق . 


[طرفه في : ۲۹6]. 


تا( النخرة عل فد ا 


E OOS TEE ی غانشة رضن‎ ۷ 


ناس بلسکین وَأضْدُرْ ِنْسْكِ؟ فقیل لها: «انتَظري» فَإِذَا هرت فاخزجي إِلَى 
لیم نأملي. "اننا يمكان گذا؛ وَلَكِنّها علی قَدْرٍ تَمَقَيِفَ أو تصبك). 
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هم [الزلزلة: ۰۲1 
[طرفه في: ۲۹6] تقذم شرخه هناك وفي الحدیث السابق رقم ۰۱۷۸6 


۸ - [طرفه في : ۰۲۹6 انظر شرح الحدیث رقم ۰.۲۹6 

۵ - [طرفه في : ۰ تقذم شرخه رفي الحدیث رقم ۰.۱۵۳۲ 
۰ - [طرفه في : ۰۱۹6۳ تقدم شرحه هناك . 

۱ - [طرفه في : ۰]۱1۰۰ تقدم شرحه هناك . 

۲ - [طرفه في : ۰]۳۸۱۹ سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۳۸۲۰. 
۳ - [طرفه في : ۰]۳۹۵ تقدم شرخه هناك . 

۶ - [طرفه في : ۰]۳۹۲ تقدم شرخه في الحدیث (۱۱۲۳). 

۵ - [طرفه في : ۰۱۵۵۹ تقدم شرخه هناك . 


4 باب (مَتَى یتخلّل المغتَمرُ)؟ 


۰۲ - من آَسْماء بل ابى بر رضي EN‏ نا کات ل را 
بالحجون تقول صلّی الله على محمد لقَذ نرا مع ها هنا» وَنْحَنْ یَوْمَیذ 


حتاف نقلي ا قليلة آژواذنا؛ فاغتمرث آنا و اخ غا لر وفلان 
ولا قَلَمًا مَسَحْنا ابیت أَحْكَلْناء ثم أهللنا من العشی بالحَجٌ) . 


[طرفه في : ۰۲۱۲۱۵ 


شرح الألفاظ 


(الحخجون) موضع بمکت قرب المقبرة المسمّاةٌ (بالمغلاة) وفيها قبورٌ بعض 
الصحابة» وقبرُ أَمْ المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها . 
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(ونخن خفاف) أي خفيفة أبدانناء قليلةٌ مراكبناء قليلةٌ أزوادنا أي ما نحمله من 
)0 خنا البیت) أي فلمّا طفنا بال ۵ تحللنا من عمرتناه ثم نوینا ا لحج» 
وأحرمنا به من المساء. 


كان رسول الله سدع قد خیج للحجٌء ومعه أصحابه. وكانت معه السيدةٌ 
(عائشة) وأختها (أسماء) فقال ي لأصحابه: (من كان معه هد فَلْيبْقَ على احرامه 
ل له وليجعلها عمرة) . 

قالت أسماء: فلم يكن معي هدي فتحلّلتُ» وكان مع الزبير هد فلم یل 
والزییژ هو (الزبير بن العوام) زوج أسماء» فكانت أسماء كلما مرّتْ ر تتذكر 
عمرتهاء وتصلي على رسول الله ي فتقول: (صلى الله على محمد) ثم تخبر أنها 
كانت محرمة 4 بالححٌء وفي هذا المكان ‏ اون فسخت الحج إلى عمرة > فلما 
طافت بالكعبة المشرفة» وسعث. تحلّلث» ثم أحرمت بالحجٌ بالعشی أي بالمساء. 

أمّا سببُ هذا النقض للنسك وجعل الحجٌ عمرة» ما تقدّم من أ أهل 
الجاهلية» كانوا يعتقدون بأن العمرة في أشهر الحجٌّء من أفجر الفجورء لذلك أمر 
الرسول ين أصحابّه» أن يتحذّلوا من الحج» ويتمتّعوا بالعمرة» لابطال تلك العقيدة 
التي 127 وهذا مذهب الجمهورء آنها من خصوصيات أصحاب 
الرسول :بب ولهذا كان عمر رضي الله عنه في خلافته يمنع منهاء بتاع على أن 
الفسخ كان خاصًا بذلك العام وانظر التفصيل في شرح العيني .189/٠١‏ 


7 85 00 6 و وق a‏ ا 


۷ - عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: (أَنَّ سول الله له كَانَ 


ذا مَقَلَ من غزي آز حَجٌ آز مرو يُكَبْرُ عَلَى كُلْ شرف من الأزض» تلات 
کرات ثُمّ يَقُولَ: دلا رل إلا الله وخده لا شريك له له المُلْكُ وله الحَمْدُ 
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وهو على كل شَيْءِ قدی ییون تَائبُونَ» عابدون سَاجِدَونَء لِرَينا حَامِدونَء 


صَدَقَ اللّهُ وَعْدَهُ ونر عَبْدَهُ وَهَرّمَ الأخزاب وَحْدَهُ) . 


[طرفه فى: ۰۲۹۹۵۰ ۰۳۰۸6 241١١5‏ 1۳۸5] 


شرح الآلفاظ 


(قنر) آي رجع (شَرّت) آي مرتفع من الأرض. 


هذا من هذي الرسول + < وسنته العطرة»ء EE‏ أو حجء 
Ey‏ كل در لاف ثلاث تكبيرات (اللّهُ أكبرء الله کب الله 
آکبر) ڈ ثم يدعو بالدعاء المشهور عنه (لا إله إلا اللّه. ۰ ثم یقول : (آیبون» تائبون» 
عابدون» ساجدون. لرينا حامدون)» صدق الله وعده» ونضر عبده» وهزم الأحزاب 


وحده) هذا هو دعاء الرجوع من السفر» » كما رواه أبن عمر . 


0 باب (استقبال الحجاج القادمین للحح) 


۸ عن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (لمّا قَدِمَ النّبِيُ کار مک 


اسْتفبلَه أَعَيلمَهُ يي عَبْدٍ المُطلِبِء فَحَمَلَ وَاجدا بن یه وَآحْرَ حَلَقَهُ) . 


[طرفه في : ۰۵۹۵ 59455] 


شرح الألفاظ 


(أغنا (a‏ تصغ «غلمة» والمقردٌ غلام» وقد ردُوه في التصغير إلى أصله (غلمة) 
ومعناه استقبله صبيانُ بنى عبد المطلب» فحمل :.. واحداً منهم بين يديه»ء وجعل آخر 
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شرخ الحديث 


هذا ما فعله رسول الله کب ی المطلب وهو راكتٌ على ناقته» 
ذل هذا الفعل علی 3 السَكَّةَ استقبال القادم من السفر . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوا ركوب الثلاثة على دابة واحدة» إذا كانت تُطيق الحمل . 

الثاني : وفیه استحباب تلقّي القادمين من الحج؛ إكراماً لهم وتعظيماًء لأنه مي 
سر بذلك» ولم نکر علیهم . 

الثالث : وفیه موانسة الأطفال الصغار بما يحبّبهم إلى الشخص. کارکابهم أو 
اللعب معهم. تأنیسا لهم . 

الرابع : وفیه أن من رجع من سفرء أو جهادء أو تجارق أو غير ذلك يُستحسنٌ 
التسلیم عليه» وتهنئته بسلامة الرجوع . 

۹ - [طرفه في : ۰]4۸6 تقدم شرخه في الحدیث (۱۵۳۳). 


14 باب (لذخول بالهار ولا یَطرق أهله یلا) 


۱۸۰۰ - عَنْ لس رَضِيَ اللّهُ عه قَالَ: (كَانَ الب يل لا بطرق أَهْلَّكُ 


كَانَ لا يذل إلا و 0 عَشِيّةً) . 


شرح الألفاظ 


(لا يطزق أهله) أي لا يدخل عليهم لیلا إذا جاء من سفره» وإنما يدخل في 
أول النهار أو أو الليل . (غُدوةً) آي صباحاً (عشيًا) آي مساء . 


503 كتاب العمرة oY‏ 


شرخ الحديث 


من خلق الب تة وسیرته العطرة» أنه كان إذا رجع من سفر لا يدخل على أهله 
فى الليل» وكان ينهى أصحابه عن ذلك» لحديث جابر الذي رواه البخاري» أنه قال : 
ue‏ ل ا ل 
اة دال ام ٠‏ > لود أ ع مما ماق :ته منماء فىكه ن سساً ال . تُغضهاء 
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دس‎ 

(أوضع ناقته) أي حملها على السير السريع» شوقاً للمدينة المنورة» التي 
او ی ین 5 : (هنا المحياء وهنا الممات) . وجاء في بعض 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول : کی ات لس ا لو 
الشريف. وفيها مثوى سيّد الأولين والآخرين» وفيها الروضةٌ الشريفة التي قال عنها © 
(ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على حوضي) أخرجه البخاري . 
الثاني : وفيه مشروعية حبٌ الوطن» والحنين إليهء لأن ذلك فطرة في الإنسان» 
ولا ينافي الإيمان» كما قال الشاعر : : 
كَمْ مَنزل في الا ض يَأَلَمُه الفتی وی | ال 
۳ - [طرفه في: ۰140۱۲ انظر شرحه من خلال النص. 


ع أبى هریرة رضی الله غلك عن الک كله أنه قال : (ا *زه 
عن ابي هريره رصي عن السبي ود 
قطعَة من العذاب یمن أَحَدَكُمْ طَعامَهُ وشَّرَابَهُ ونم فَإِذَا قَضَى نهمته قلع 


إلّى أَمْله) . 
[طرفه في: ۰۳۰۰۱ 04174] 


شرح الألفاظ 


(قطعة من العذاب) أي جزء من العذاب. لِمَا فى السفر من التعب والمشقةء 
التي تلحق الانسان» حتى ولو ركب السيارة أو الطائرة! " 

(قضى نهمته) آي فاذا قضى الانسان حاجته» وغرضه من سفره فلیر جع سا 
إلى أهله ووطنه. 


565 كتاب العمرة 6ه 


فى هذا لحري ار ری دیع ل إلى أتباعه المسلمين» 
لا يطيلوا البُعد عن الأهل والوطن. وقد بیّن >< الحكمة من ذلك. أن السفر قطعة 
من العذاب» لأنه یمنع الانسان ده طعامه ‏ وشرابه» وراحته في النوم الذي يجده بين 


هلت وفي بلده وأوصى عليه الم إذا انتهى الإنسانُ من حاجته أن يرجع ا 
إلى آملی فكفى بالعربة غذابا ومشقة شقة مشقه للمغترب. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث كراهة التفرب عن الأهل بغير حاجة ماسّة. 

الثاني : وفيه استحبابٌُ الرجوع إلى الوطن. لا سیّما للأهل والأولادء الذين 
يُخشى عليهم من الضياع . 

الثالث : وفيه أن المسافر عن وطنه كالأعمى الذي لا يرى الطريق» فهو لا يعرف 
من يصادق» ولا من يستأنس به. لعدم معرفته بهم» ولهذا شبّه العربُ الرجل في 
آملی كالأمير في رعيته . 

52 - [طرفه في : ۰۱۰٩۱‏ تقدم شرخه هناك . 


کتاب كيد جراء الصند) 


هذا كتابٌ في بیان حکام المخصر وأحكام جزاء الصَّيْد الذي 
يتعرّض إليه المحرم» وقد بدأ الكتاب بقول الله عر وجل : * ین 
حورم فا تسم اي * الاية [البقرة: ۰۲۱۹۲ 

۲ [طرفه في : »]١179‏ انظر شرح الحديث رقم ۰۱۸۱۰ 

۷ [طرفه في : ۰]۱1۳۹ انظر شرح الحديث رقم ۰۱۸۱۰ 

۸ -[طرفه في : ۰]۱1۳۹ انظر شرح الحدیث رقم ۰۱۸۱۰ 
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4 باب (إذا أخصرٌ المخرم ماذا يَضْنَع)؟ 


اومن این ا عنهها أنه قال ج رشول: الله 


ل فحلق رَأْسَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَُ وَنَحَرَ هَذْيَهُ حَنَّى اغتمر عاماً قَابلا) . 


شرخ الحديث 


هذاالحديث يشير إلى ما حدث في «غزوة الحديبية» حين جاء 
رسول الله :: : مع عدد من أصحابهء لأداء العمرة» فمنعه المشركون من دخول 
مکت وبوا أن یدخلها حتی یرجع؛ ثم يقدم من عام قابل» ی ۳ 
وحدث «صلح الحدیبیة» وفي هذه القصة نزلت الاية الكريمة  :‏ قن ارم قا أسْتسَرَ 
هِنَ هدي > [البقرة: 195]. 

والاحصار: أن يُمنع المحرمٌ من آداء مناسك الحج؛ اا ی د او 
عرض ی فيذبح الهَذْيَء ثم يتحلل من عمرته ويدل عليه حديث ابن عمر الآني 


5 باب (الإخصار في الحخ) 


۰ - من عَيْلٍ الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهِما يَقُولُ: یک رنه 2 


رسْول الله 2 2 إن حبس أَحَدُكُمْ عن الج > طاف بالبیّتِ» وبالطَفا والمرَوت 
ثم حل من کل شیي خی يَحُْجَّ عاماً قَابلاً» َيْهْدِيَ أو يَصُومَ إِنْ لَمْ جذ هذیا 
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وَعَنْ فتك الله TT‏ عن الزّهْرِيّ» قال : : حَدَنَِي سَالِمٌّء ع عن ابن 


م نحوه. 
[طرفه في: ]١179‏ 


شرح الألفاظ 


۰ 
۰ 
۳ 
00 


(الاخصاز) معناه: المنع والحبسٌ» وقد يكون الإحصارٌ بالعدوء أو بالمرض» 
أو عم آمن الطریق . 

(حسْبْكم) أي يكفيكم الاقتداء بفعل رسول الله تي حين مُنع من دخول مک 
حَلَنَ وتحلّل. 


سيت ورود الحديث 


1 
0 
a 
۰ ص‎ 
3 


آراد (عبدُ الله بِنُ عمَرّ) رضي الله عنه أن يعتمرء في الفتنة التي حدثت بين 
(الحَضٌاج) وبين (ابن الزبير) فنصحه بعض أصحابه أن يترك العمرةً في ذلك العام 
خشية أن يُصدَّ ويُمنع من قبّل جُند الحَّجُاج» فقال لهم: أشهدكم آني قد حرمت 
بالعمرة لله عر وجل وأنا الآن منطلقٌ» خن خلى ینن وبين البيك: E‏ 
ون حيل بيني وبين البيت» فعلتُ كما فعَل النبي * ت: حین مُنع عن دخول مکة في 
(عمرة الحديبية)» حل راس و هن واعتمر من العام القابل بعده 


أليس يكفيكم اتْبِاعٌ سل نبيكم محمد بی:!؟ 


ما بستفاد من الحديث 


4 
0 
۰ 
۰ 
0 
0 


الأول : في الحديث بِيانُ ان آمر الحج والعمرة اعد في جواز التحلل منهما 
بسبب الإحصار بالعدق أو المرض» فإنه يتحلّل من إحرامه» ويقضي بعد ذلك . 

الثاني : وفیه أنَّ الصحابة کانوا یستعملون القیاس» ویحتجون به» حيث قاسوا 
الحجّ على العمرة» كما قاس ابن عمر . 
الثالث : وفیه أنَّ المخضر بالعدق ينور له حال : وذلك بحلقٍ رأسه ونحر 
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الرابع : وفيه جوارٌ إدخال الحجّ على العمرة» بشرط أن لا يكون قد شرع في 
طواف العمرة» كما فعل أصحابٌُ النبي رضوان الله عليهم . 

اشامن وفية أن القارن عليه (دمٌ القِرَان) وهو دم شكر للّه تعالی» یأکل منه 
ویتصدّق» ولیس دم جزاءء لأن دم الجزاء لا يجوز الأكل منه. 

الاد وف أن تيف ا ا کون :قير الاق نت الو رن 
النبي ب نحرّ قبل أن يحلق» وأمر أصحابّه بذلك) رواه البخاري . 

السابع : وفيه جوازٌ الخروج» وأداء الحج والعمرة» في زمن الفتنة» إن كان 
يرجو السلامة» كما و عجره حيث خرج في زمن فتنة (الحجاج)؛ وكان البلاعٌ 
في زمنه مخیف وعصيباً . 


سیب نزول آية الإحصار 


نزلت الآية ۴ ان احير ) * [البقرة: ]١97‏ عام الحديبية» حين حال المشركون» بين 
وسو الله 7: وبين الوصول إلى البیت» فأنزل الله ال خضية للمسلمین» a‏ 
الهذيّ. و رؤوسهمء ويتحلّلوا من عمرتهم . 

قال الحافظ ابن حجر : 

آشار البخاري إلى أنَّ الإحصارَ في عهد النبي ج إنما وقع في العمرة» فقاس 
العلماء الحجٌّ على ذلك» وهو من أقوى الاقیست وهو قياس من يحصل له الإحصارٌ 
الجا ل كي اک ولهذا قال ابنُ عمر: سُنَّةُ یکی 
فهو قد سمعه من خبر سیّد المرسلین 5 :. اه فتح الباري . 


/ v7 WL 
م‎ 
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2 دم شید : 
7 باب (التخر قَبْلَ الحَلْق فى الاخضار) 


11611 دعن المشور َضی الله غت ران سول اللّه و تخر قبل أن 


یلق وَأمر أمتشابة بلِك) . 


[طرفه في : ]١١954‏ 


"لاه الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 572 


شرخ الحديث 


ول 1 اسروك AE‏ الراك على EA‏ قن تب 
بحلق شعر الرأس» أو تقصيره. كما في أمر الحج (یذبخ. ثم يرمي. ثم یتحلل من 
إحرامه) فالمحصّرٌ بالعمرة» يذبح الهذي ثم يتحلل من إحصاره. فانه ي حين 
أحصر في الحديبية» قال لأصحابه: (قوموا فانحرواء ثم احلقواک ثم نخرّ جي بُدنی 
ودعا حالقّه فحَلّقه. وهذا خاصٌ بالمحضر وأمّا غير المحصر. فله أن يَحْلق قبل أن 
یذبح لقوله ب:: (فعلْ ولا خرج) لمن سأله أنه حلق قبل ذبح الدم فدل على أنه 
۲ _ [طرفه في : .]١574‏ انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم ۰۱۸۱۱ 
۳ _ [طرفه في: 01١77294‏ تقدّم شرخه انظر شرح الحديث .)١191(‏ 
۶ _ [طرفه فی: ۰۱۸۱۵ ۰۱۷۱۱ ۰۱۸۱۷ ۰۱۸۱۸ ۰8۱۵۹ ۰۱۹۰ 
0۱ 049۱۷ 911۵ ۰۵۷۰۳ 1۸۰۸] انظر شرحه في الحدیث التالي رقم ۱۸۱۵ 


ورقم ۰۱۸۱۲ 


باب (المخصّر يُطعم 
ستة مساکین ‏ أو یوم ثلاثة أيام. أو يذبخ ال لنسك) 


۵ عن کغب بن غجراً رضی الله عنه أنه قال: (وفف علي 
سول ال اة بِالْحَُدَيْبِيَة وَرأيي يَتَهَافَتُ قَمْلاَء فَقَالَ: «يُوذِيكَ هَوَامُكَ»؟ فلت : 
نَعَمْء قَالَ: «فاخلق رأسك». آو قال: «اخلق». قال: في رت هَذه الآيَه: #مّن 
کان یتک ريا أو يود نی من زأیبوه © [البقرة: 14] إلى آخرها. فقال التي كل : (صُمْ 


قلانة آنا أو تمدق ينرق نتن و أو انشلك ا ا 


ا في: ]١181١5‏ 


573 کتاب المحصر وجراء الصید وشفت 


شرح المفردات 


(وَرَأسي یتهافث): أي ورأ سي یتساقط منه القمل » من كثرته . 

(يوذيك هوامّك؟) : أي هل 0 هذا القمل الذي برأسك؟ قلت: نعم . 

(تصدق بفرق) : أي احلق رأسك. وتصدق بثلائة آصّع من تمرء أو غيره ین 
ستة مساكين» قال ابن حجر: والفرق ثلاثةُ آصْعء لرواية مسلم (آو أطعمْ ثلاثة اصع 
من ره على منت نكي ٠‏ لکل مسكين نصف صاع). اه. فتح الباري 2157/54 72 

(أو انسك بما تَيسّر) أي اذبخ ما تیسر لك من الهذي - شاة آو بقرت ا 
والحدیث توضیح لقول الحق جل وعلا م فان حور فا آسَتَيسَرَ من ّي 4 [البقرة: 95]. 

قال كعب رضي الله عنه: نزلت فی هذه الآية خاصَّةٌ وهي لکم عامّة. أي 
حکمها عام لجميع المسلمین. والآية على التخيير. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث فائدة هامة. وهي أن السّنّة النبويّة مبيّنةَ لمجمل الکتاب» 
لاطلاق الفدية في القرآن» وتوضيجها في السَّنّة المطهّرة (صيامُ ثلاثة أيام» أو إطعامُ 
ستة مساكينَء أو ذبخ شاة). 

الثاني : وفيه أن افير ون الصیام» أو ا أو الذبح. انما هو للمضطن 
ضرورة تلزمه الفدیف وهو غير مخيّر في الأمور المذكورة. 

الغالث : وفيه أنَّ الاطعام اه اکن لا مجرئ آفل شرت ةة وهو قول 
الجمهور لكل مسکین نصف صاع. 

الرابع : وقيه أنَّ الآية وان نزلت في شخص خاص؛ ولكنّ حکمها عام» ولهذا 
قال کعب : (نزلت الآيةٌ فىّ خاصةء وهي لكم عامة). 

الخامس : وفیه أن الحکم لیس خاصًا بالحلق فان من ارتکب شيئاً من 
محظورات الاحرام كليس المخیط. أو التطیب. أو قص الأظافرء فحکمه کحکم 
حلق الرأس إن كان فعَله للضرورة. 

السادس : وفيه أن الفدية لا یتعیّن لها مکان ويؤيده قوله يَنج: (أو اذبخ شا) 
ولم یخصص له مکانْ الذبحء وهو الحرم. 


574 الشرح المُيسّر لصحیح البخاري‎ oV 


وقال أبو حنيفة والشافعيي: الذبخ والإطعام لأهل الحرم» والصيام حيث شاءء إذ 
لا منفعة فيه لأهل الحرم. وانظر فتح الباري 5/ .7١‏ 


7 باب (الاطعام في الفذیة) 


۱۸۱3 -عَنْ عَبّد اللّه بن مَعْقِلِ قَالَ: (جَلَسْتُ الی كَعْب بْن عجره 
رضي الله عقف اه عن الفِذْيَة تال رلت ف خاصّت هي لكمْ عامت 
خملث إلى رَسُولٍ الله يك وَالْقَمْلَ ينار علی وجهي فقال Ea‏ 


الوَجَمَ بل بك ما أَرَى أَؤْ: : ما گنت أرَى الجَهدَ بَلعْ بك ما آزی! تج شَاة». 
فَثَُلْتٌ: ً5 فَقَال: «قَصمْ لاع يام أَوْ أَطْعِمْ فد ة مساکین» ۰ لکل مشکین ف 
صَاع») . ١‏ 


[طرفه في : ]١8١5‏ 


شرح الحدیث 


هذا طرف من حدیت رواه البخاري» ولفظه عن عبد الله بن مَعْقِل أنه قال: 
(جلسث إلى كعب بن عُجرة رضی الله عنه. فسألتّه عن الفدية» فقال: نزلث في 
خاصة وهي لکم عامة» كيلك ن را الله یت والقمل یتناثر على وجهي. فقال 
ای كيه رف کی الوَجمٌ بلغ بك ما آری!!) فقال: (تجد شاة؟) فقلت : ل 
فقال : (فصَم ثلا ۳ أو أطعمْ سنَّةَ مساكين» لكل مسكين نصفب صاع)) آي نصف 
صاع من حنطة» أو من تمر 

وورد النص بلفظ «آو» وهي للتخییر, أي افعل هذا أو هذاء أو هذاء وهو 
توضیح للحديث السابق. 

والحدیث الشريفٌء يشير إلى الآية الكريمة “من كن ینک ریسا آز يود أذ ين زو 
َنِذيَةُ ن صِيَامٍ أو صَدَفَةِ او سل # [البقرة: ]۱۹١‏ وفي الآية محذوف مقذر» أي من كان في 
رأسه أذى» فحلق فعليه فدية» أو كان مريضاً فلبس المخيط . . . الخ . 


575 كتاب المحصر وجزاء الصيد هلاه 


۷ - [طرفه فى : ۰۸۱۶ انظر شرحه فى الحديثين السابقیه رقم ۰۱۸۱۵ 
في في - 0 
2۰۹ 


۸ - [طرفه في : ۰1۱۸۱4 انظر شرحه في الحدیئین السابقین رقم ۱۸۱۵ 
و۱۸۱ 

۹ - [طرفه في : ۰۲۱5۲۱ تقدم شرخه في الحدیث رقم ۰۱9۲۱ 

۲ - [طرفه في : ۰۱۵۲۱ تقدم شرخه في الحدیث رقم ۰۱5۲۱ 


AS 


قاری الیوم قاقد الخد 
K-RABABAH 0‏ & ۵6۱۵۱ عس 


و 
14 
1١‏ 20 


579 کتاب الصید ۰۷۹ 


م بات (جرّاء الصند ونحوه) 


cT CTAOE ۰ ۲ ۳ [طرفه فى:‎ _ A۲1 
اف شر حه فى الحديث التالى‎ [o4Y ه5:4١‎ 064° ۷ 0° ۶ ۹ 
AYY رقم‎ 


AYY‏ - عن عَبْدِ الله : بن أبي ماد ن ا اة قَال: (انْطَلَفْنا م مَعَ النّبيّ 
3 بجي عام الحديبيّة» فاخرم ات وَل آخرش نأثبنا بعدو یف فَتَوجهْنَا 


خفن فَبَصْرَ آضخابي بجمار وخ فجعَل بَعْضْهُمْ بَضحك إلى بَعْض 
فنظرث فُرأیئك. فحمَلث عَلَيْهِ الرس فطعثه فائبّ ۱ ۱ 
انا من ثُمّ لحفث بِرَسُْولٍ الله يل وَحَشِينَا أن تُقْتطع. أرق ی شاو او اق 

عَلَيهِ شَأُوء فلقیث رَجُلاً من بَنِي غِفَارٍ في جَوْنِ اليل فَقُلْتُ: أن رت 
رَسُولَ الله يل؟ فَقَالَ : ركه بتَعْهُنَّ» > وَهُوَ قَائِلَ الق ٠‏ قلقت بِرَسُولٍ الله ی 

ع ا ففلث: با زسول الل إن صحابّك أرسلوا رار عليك الشلام 
وَرَحْمَةَ الله واه قذ خشّوا أن يَقْتَطِعَهُمْ العَدُرُ دُونَكَ فانظرمم فَفَعَلَ فَقَلتْ 
ا نا اصَّدْنَا حماز خش» إن عِنْدَنَا فَاضِلَةَ؟ فقال رَسُول الله علا 

لأضخابه : «کلوا. . وَهُمْ مُحرمُون). 

[طرفه في: ۰۲۱۸۲۱ 


شرح الألفاظ 


يُحرم أبو فتادة . 


۵۸۰ الشرح المْيسّر لصحيح البخاري 550 
دس اي د ود وت ا تمس سس ۳ 
(بعذو بغيقة) غَيْقَة : ما لغفار» بين مكة والمدينة» في بلاد بني غِفار. 
(فَطَعَئْتُهُ فأثبته) أي طعنتٌ حمارَ الوحش» فأحکمث الطّعنّ فيه» فجعلیّه ثابتاً فى 
کی 
(أرفع فرسي شأوا) أي كنت هر رک فرسي وأکلفه السَيْرَهِ ومرَةً أخرى آترکه 
وا أي نکون مقطوعین عن الان برسول ا 
(بتغهن وهو قائل) أي ترکث رسول اللّه ج: بقرية تسمی (تَعْهُن) وهو مستريحٌ 
للقيلولة . 
أي انتظرهم . 
(اصَدْنا حجار وحش) آي اصطدنا حماراً وحشبّاء يؤكل لحمّى ما الحمارٌ 
uy‏ أي ومعنا بقيّةَ من لحمهء وقد أبى أصحابى أن يأكلوا من 
فقال لهم :: (كلوا منه). 


أن النبي 3 لما خرج في (عُمرة الحديبية) ول الرّوحاءَ - وهي على بعد (۷۰) 
كيلو مترا من ذي الحليفة - جاءه الخبز بان عدوا من المشرکین» لحقوا بأضحابة» 
لیصیبوا منهم. على حين غرّة» فجهّز < طائفة من أصحابهء فیهم (آبو قتادة) إلى 
جهتهم. ليأمن شرّهم. وکان القومٌ محرمين» و(آبو قتادة) لم يكن محرمآء لأنه لم 
يكن يقصد العمرة» فرأى أصحابَّهُ يضحكون ویتخامزون فنظر أبو قتادة فرأى حمار 
وحش» فركب فرسهء وقال لجماعته: ناولوني السوط والرُمحٌ» فقالوا: لا واللّهِ لا 
تينك عليه بشيء» فنزل فتناوله ثم ركب الفرس» وأسرع نحو الحمار» فرماه فعَقَرف 
حتى وقع على الأرضء فجاءهم به» فقال بعضهم: هذا صيدٌ لا نأكل منت لأننا 
محرمونء فلمّا وصلوا إلى رسول الله ٠7‏ سألهم: (هل منكم من أشار على الصَّيد؟ 
أو آعانه علیه؟) قالوا: لا یا رسول اللّم قال ای كلو ی لكو اله لأنكم 
لم تصيدوهء واللّه تعالى يقول: « لا تا سید وآ حيط + [المائدة : 0 فاللَهُ عر وجل 
حرم على المحرم الصيدء ولم یحرم الاکل مما اصطاده غیره)؛ ولهذا ورد في بعض 
الروایات (كلُوا فهو طُعْمَةٌ أطعمکموها اللَّهُ عر وجل). 


581 كان اليد امه 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن قتلّ الصَّيْدٍ في حالة الاحرام حرامٌ؛ لقوله تعالى: * لا 
و وق ساس سا اج ارم و ١‏ 1 
وا سید وال حرم * [المائدة: ۹۵]. 

الثاني : وفيه أن المُحِرّمَ من الصَّيْد هو صيد الب ما صيد البحر فجائز للمحرم 
وغیره» لقوله سبحانه: ليل لک سید لیر وا متا وکا ومع عيذ الم 


42 و وور 


دمتر حرما * [المائدة: 95]. 

الثالت : وفيه أنَّ المُحْرِمَ يجوز له أن يأكل مما صَادَهُ غیزه. إذا لم يأمره 
بالصیّد» ولم يشر عليه به. 
الرابع : وفيه قبول الهديّة من الصيدء فقد أمر الرسول :*:: أصحابّه أن يأكلوا مما 

الخامس : وفيه وجوبٍ تبليغ السّلام لمن أُوصِيَ إليهم» حيث بلغوا الرسول 2 
تسلیم الصحابة عليه . 

السادس : وفیه استعمال الكناية في الفعل؛ كما تستعمل في القول» لأنهم 
استعملوا الضحك مکان الاشارة . 

السابع : وفیه تفريق الامام أصحابّه إذا كان هناك مصلحةء واستعمال الطليعة 
في الغزو . 

الثامن : وفیه بيان خلّق الرسول < وتواضعه» حيث طلْبْ (أبو قتادة) من 
الرسول <> انتظار الجماعت فأجابه إلى طلبه» وأكل مما یهدی له تطييبا لقلوب 
أصحابه . 


باب (لا يُعينْ المحرم الخلال على قثل الضيد) 


۳ - عَنْ أبي فاد رَضِيَ الله عله فال: (كُنَا مع اللبي كل بالقاخف 
ومّا المخرم ومنًا غَيْرُ المخرم. ریت آضخابي پتراءون شتا فتظرث نرذا 
جماز وخش؛ وفع مي - يَعْنِي وفع سَوْطهُ - فقالوا: لا یبئك عَلَيْهِ پشيي انا 


مه الشرح امیس لصحيح البخاري 582 


و یاو له فاد ی أت 1 كار ف ورا َكَمَة فَعَقَرْتُهُ فأََيْتُ به 


أَضْحَابِي» قال بَعْضْهُمْ E‏ وقال بَعْضْهُمْ : لو فا اي ا وهر 
اما فَسأليُهُ فَقَالَ: «كُلُوهُ خلال»). 


[طرفه في: ۱۸۲۱] 


شرح الألفاظ 


3 
3 
۳ 
$ 


(القاحة) واد على e‏ من المدينة المنورةء يدعى بوادي العباديد. 
(لَتَراءَوْنَ شَيْعاً) : ئ يشاهدون شيئاً عن غير بعد. 


شرخ الحديث 


تدم شرح حديث أبي قتادة في الحديث السابق» وفي هذا الحديث» التصریح 


بالأکل منه » أن الذي اصطاده لم يكن مُخرما ولم تا أحدٌ من المحرمین علیه 
فلذلك آذن لهم ي بالاکل منه » ویدل على ذلك» الرواية الأخرى التى ذکر ها البخاري 


ونصّها: 
FT 27 1‏ 
0 0 
مر 5 واه و 3 
174 باب (لا يشير المُحْرِمُ إلى الصَّيْد) 


۳" بن آبي فاد +زأن نا او أنوشول از 
خرح حاجاء فَخْرَجُوا مَعَهُ فَصَرَفَ طائِفَةَ منم فیهم (آبو فاد ال 2 ادوا 
ا را ساجل 0 ۳ اك أخرثوا کلم 
0000 عقر لها ان تا فا ین لياه وقَانُوا: أل حم صَي 
ونخن مُخرمون؟ فَحَمََْا ما بقي من لحم ان ما نوا رَسُولَ الله ية قَالُوا: 
ون الله إا كنا آخزننا. وق كان أبُو قَتادةَ لَمْ يُحْرِمْء فرآننا خمر وخش. 


583 كتاب الصيد امه 


gr 
9 ۹ 


َحَمَلَ عَلَيْها بُو تاد فمقر ئها آانا متنا فلا من لحمهاه شم فلا : اناکل 
لحم صَيْدِء وحن مُحْرِمُونَ؟ فحملتا ما بَقِيّ مِنْ لخبها!! قال : «أینکم اشد اس 


ا و آشار إِلَيْهَاه؟ قَالُوا: لا قَال: «فَكُلُوا ما بَقِيَ من لخمها») 
[طرفه في : ۱۸۲۱]. 
[طرفه في : ۱۸۲۱] 


ما يستفاد من الحديث 


قال الحافظ ابن حجر: وفي حديث أبي قتادة من الفوائد: أن تمئّي المخرم أن 
یقع من الخلال الضید لا يقدح في احرامه. وان الحلال إذا صاد لنفسهء جاز 
للمحرم الاکل من صيده؛ وفیه قبول الهديّة من الصديق› وفیه تطييبٌ قلب من أكل 
من اا للجواز بالقول والفعل» وفيه اتفال الطليعة في الغزوء وفيه أنَّ عقر الصَّيْد 
ذكائه . اه فتح الباري. 


وقد تَقَدّم في الحدیث السابق» بعض الفوائد التي ذكرناهاء ولا حاجة لاعادتها. 


URN? 


ت 


2 با (إذَا دی للمخرم شیثاً صاده له) 


2 


ا بن عَبّاس» عَن الصَّحْبٍ بن جَنَامَةَ اللْئْبِي: (أنه 
اه اسوك الله © عله جمارا و 0 د فَردَهُ عَلَيْه . قلا 


ی 4 ما في وهی ال : «إِنَا لَمْ نَرْدّهُ عَلیك علیك » ِل أن خُرُم). 
[طرفه في : ۰۲۵۷۳ ۲۹۹] 


شرخ الحدیث 


هذا الردُ علیی لانه ضادّه من لجل النبی بل ولذلك علل له كد أنه محر + 
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»سین تمصع کم و‎ 


e‏ م أن يأكل من صَيْدٍ صاده أحدٌ له» وقيل: إِنَّ الحمارَ الوحشی أتئ به 
للتبي 3 وهو حي ۰ فرده عليه . 


1 باب (ما یل المحرم في الحرم)۲۱ 


۰ [طرفه في: ۰]۳۳۱۵ انظر شرح الحديث رقم ۱۸۲۹ الاتي ذکزه. 
7 [طرفه في: ۰]۱۸۲۸ انظر شرح الحديث رقم ۱۸۲۹. 
۸ - [طرفه في: ۰]۱۸۲۷ انظر شرح الحديث رقم ۱۸۲۹. 


8 دعن عائشة رضي الله علها: (أن رُسُول الله يل قال: خان من 
الدواتن كلم اناس يُفْتَلْنَ في الْحَرَم : «لْعُرَاب شا والغشرث 


والقا ره يو O EN‏ 


[طرفه في: ۳۳۱] 


۳ 
3 2 5 7 ۳ 


(خمْس من الدَوَابَ) الدواب جممٌ دابة» وكل ما دب على وجه الأرض من 
مخلوق» یسمی داب قال تعالی : # وما من یمن الْأَرَضٍ إلا عل امه رزفها * [هود: 1]. 
( كلهن فاسق) أي جميعٌ هذه الخمسة» مؤذية ضارة معدت قاتا تیا ليا 


شرح الحديث 


س << أن کل ما يؤذي يجوز قله سواءً كان الانسان مخرماء أو غير محرم» 
وأن المخرم لا إثم عليه في فتلها في الحرم. وخصض كت : بالذکر هذه الخمست > لعظيم 
ضررهنٌ . 


فالعرات: ینقر طهر البعیر» وینزع عینه» ویختلس آطعمةّ الناس. 
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والجدَأة: تختلس اللحم» وتسرق الحُليّ ‏ كما في قصة صاحبة الوشاح» التي 
رواها البخاري في كتاب الصلاة. 

والعقرت : تدغ وسمها با 

والفارة: تفسد الأطعمة» وتقرض الثياب» وتأخذ الفتيلةَ من السراج» وتضرم بها 
البيت . 


والكلبٌ العقور : ينهش الناس ویسیّب لهم ذَاءَ الکلب؛ والحاصل : أن کل ما يؤذي 
الناس»› یجوز قل > کالحة والاسد والذئب» وساثر المخلوقات الضارة؛ وال أعلم . 


۰ باث (قتل الحيّة) 


۰ - عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: تما تن مَم ال 
اه في غارٍ بمئىء إِذْ نَرَكَ عَلَيْهِ : « لمكت واه لینلوها. وائي لاْلماها من 


فیه. وَإِنَّ فاهُ لَرَطبٌ بها اد ولت عَلَيْنَا حَيّة فَقَالَ النبیْ ول : افثلوها. 
فَابْتَدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فقال ان عل ية : «وقیّث شَرَكُمْ کما وَقِيتُمْ شرّها). 
[طر فه في : ۷ ۲ ۲۶ 2-۲۰" 


يحكي لنا الصحابي (عبد الله بن مسعودا رضي الله عنه أنَّ النبي ج كان 
بمنى» مع بعض الصحابة» رضوانٌ الله علیهم. وتنرّل عليه جبریل بسورة ١‏ وَلرْسلت 
ا |[المرسلؤات12] وتا رسول الله يكلو هذه السوزة علق اصخانهه. اد میت 
علیهم ية خرجث من غار» فقال الرسول 2ل لأصحابه: (قتلوها)؛ فأسرعوا 
نحوها لیقتلوها» فهربث منهم. فقال تج : (لقد أمنث شرّکم. كما آمنتم شرّها) أي 
سلمث منکم» كما سلمتم من شرّهاء وهذا اللفظ من باب (المشاکلة) لأن قتل الانسان 
لها ليس شرا فتجانس اللفظ مع اختلاف المعنی ٠‏ کقوله سبحانه : ۶ رۇ سک مه 
متا 4 [الشور: ۲4۰ 
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ما يستفاد من الحديث 


ون اش ای وان فیک موی من السباع و الهوامٌ» سواء کان 
الشخص محرماً أو غير محرم» 0 كان في الجل أو في الحرم وقد سُثل عمرٌ 
رضي اللّه عنه» عن الحيّة هل يقتلّها المخْرِمُ؟ فقال: هي عدو فاقتلوها. 

وقال مالك رحمه اللّه فى شأن الكلب العقور: كل ما عَمَّر الناسء وعدا 
عليهم» وأخافهم» مثل «الأسدء والس والفهد. والذئب" فإنه یقتل وحکمه حكم 
الكلب العقور. اه فتح الباري .۳۹/٤‏ 


۳ باب (قثل الوزغ) 


۱۱۸۳۱ 0 الله عنها روج النبي كله که : (أنَّ رَسُوَلَ الله علي 
قال لوغ : «فُوَيْسِقٌ) و اه مر بقَئْلِه) . 


قال بُو عَبْدِ اللّه : - يعني البخاري - إِنَّمَا ردنا بهذا ًن ار وَأَنْهُمْ 
یز ا 
[طرفه في : ۳۳۰۲] 


شرخ الألفاظ 


(الوَرَّ: هو المعروف عند الناس (سامٌ أَبْرَصٌ) وبعضهم يسميه (بَرَضُ) وهو من 
الهوامٌ المؤذية» وقد سمّاه 5: «فُوَيْسق» تصغیر فاسق» ويكفي هذا الوصف ذمًا له 
وتقبيحاًء وقد كانت السيدةٌ عائشة تقتل الوَرَّعْء ولكنها لم تسمع من الرسول جي آمرا بقتله. 

قال البْذر العيني : وقول عائشة (ولم آسمعه مر بقتله) لا .يدل على منم قتلی 
لأنه قد سمعه غیرها» ففي صحیح مسلم (أنَّ النبي ية آمر بقتل الأوزاغ) وهي نفسُها 
قتلث الوَرْعُ في بيت اللّه تعالی» فهي تحكي آنها لم تسمعه يأمر بقتله» ولم تقل : 
نهی عن قتله . وانظر عمدة القاري ۰ 
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4 بات (لا بحل القتال بمْکة) 


۲ - [طرفه في : ۰]۱۰6 تقدم شرخه هناك . 
۳ - [طرفه في : ۰]۱۳٩‏ تقذم شرحه في الحدیث (۱۱۲). 


۶ - عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي بي قال: (لا هجرةً» ولكنْ 


جهادٌ ونّة) . 
شرح الحديث 


هذا الحديثٌ طرف ریت یی طویل» ذكره البخاري في كتاب الجهاد» وفيه 
قوله : (إنَّ هذا البلدَء يلد ا الله يوم خلق السّموات والأرض» وهو حرام 
بحرمة : الله إلى یوم القيامة . . .) إلى آخر الحدیث . 


أنه لا هجرة بعد فتح مکت > لأنها صارت داز إسلام» فقد انقطع وجوبٌ الهجرة 
بفتحهاء ولكنْ بقي وجوبٌ الجهاد» عند الاحتياج إليه» وإذا استنفرة تم أي طلب منكم 
الخروحٌ للجهاد والغزوء فاخرجوا للجهاد» وأطيعوا أمر الإمام!! 

والحديث يتضِمَنُ معجزة لرسول الله » شوق لكين بان وك ی واه 
الاسلام إلى قيام الساعة» ولن يكون منها هجرة» فلا هجرةً من الأوطان بعد فتحهاء 
اما هجرةٌ ة الفرار من الكفارء فهي باقية إلى الأبد» دون انقطاع . 

8 [طرفه فی: ۰۱۹۳۸ ۰۱۹۳۹ ۰۳۱۰۳ ۰۲۳۷۸ ۰۲۲۷۹ ۰۵۹٩۹۱‏ 
014 ۵ 0144 ۵۷۰۰ 0۷۰1[ یپ نی شرحه في الحدث التالي رقم 
875 . 


© © © 
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1 باب (الحجامة للمخرم) 


۰ عن ان بُحَْنَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ال : «اختَجم النبیْ کل وه 


مُحْرِمٌء بلخي جَمَلء في وسَط رأسِه). 
[طرفه في: 5594] 


شرح الحديث 


أورد الإمامُ البخاريٌ هذا الحديث. لينبّه على أنَّ المحرم» يجوز له أن يحتجمء 
وهو محر أو صائم» وان الحجامة لا تؤثّر في الاحرام وقوله: (بلخي جمل) هو 
مکانْ بطریق مكة. 

قال ابن حجر: وأخطأ من قال: إنه فکا الجمل (الحيوانٍ المعروف) وأنه كان آله 
الب لخجم ؛ بل هو مكان معروف. 

قال العینی : واستدل جماغة بهذا الحدیث» علی جواز الفط و عضر الدمّل 
وقطع العرق» وقلع این وغير ذلك من وجوه التّداوي وهو مخرم إذا لم يكن 
في ذلك ما هي المحرم عنه. من (تناول الطيب» وفطع الشعر) ولا فدية عليه في شيء 
من ذلك . اه عمدة القاري ۰۱۹/۱۰ 


باب (تزويج المحرم) 


۷ - عن ابن عباس رَضِيَ الله عنهما: (أن الب كك روخ مَيْمُونَةَ وهو 


مخرم) . 
[طرفه فی : ۰۲۵۸ ۰۲۵٩‏ ۵۱۱] 
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شرخ الحديث 
هذا الحديث اختلف فيه الفقهاء اختلافاً كبيرأًء فالجمهورُ على خرمة تزوّج 
المحرم ی دی 0 - لحديث رواه مسلم عن عثمان 
رضي الله عنة أن زشول الله - جع قال: (لا يكح المحرم ولا ینکج) وهو مذهب 
مالك » والشافعي» وأحمد» و ل E‏ 
لنفسه ‏ ولا أن يكح غيره أي يعقد عقد الزواج لغیره. 
وذهب آبو حنیفك والتخعي. والثوري إلى جواز عقد النكاح حالة الا حرام» 
لحديثِ الباب عن ابن عباس (تزوج ميمونة وهو محرم) قالوا: لا باس للمحرم أن 
ینکح؛ ولکنه لا یدخل بها حتی یحل وقالوا: : ان حدیث البخاري عن ابن عباس 
صريح في الجواز» ولا يعارضه حديثٌ آخر. 
وسُّئل عطاء: هل يتزوج المحرم؟ فقال: ما حرّم الله النكاح منذ أحلّه» وقد 
توح النبيُ < ميمونة وهو محرم. والموضوع فيه بحث طویل وانظر التفصيل في 


۸ - [طرفه في : ۰]۱۳ تقدَّم شرحه هناك . 
4 [طرفه في : ۰]۱۲۲۵ تقدم شرحه هناك . 


م بات (الاغتسال للمخرم) 


۱۸۰ - عَنْ آبي أَيُوبَ الأنْصَارِيّ رضي الله عنه (أنه قيل له: كَيْفَ کال 
ا الله 4ة سل رَأْسَهُ وو مُحْرِمٌ؟ فوضع أَبُو یوب يَدَهُ عَلَى اللْوّب. 
طَأْطَأَهُ حتّى بَدَا ِي راشف ثم فال لإنْسَانٍ یب عَلَْهِ: ا 
ا حول رَأسَهٌ دی فأفبل بهما وی وقَالَ: هگذا رآیثه كلا يَفْعَلُ) . 
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سببٌ ورود الحدیث 


اختلف (عبدُ ال بن عباس) مع (المشور بن مُحرمة) وکانا بموضع قريب من 
مک یسمی (الابواء) فقال این عباس: یخسل المحرمْ رأسّه» وقال المِسُورٌ: لا يغسل 
المحرمٌ رأسّه . فارسلا إلى (آبي أيُوبَ الأنصاريّ) یسألانه عن الأمر؟ آفوجده يغتسل 
قريباً من بئر» وهو یسترْ بثوب» قال “ليف له IT‏ من هذا المتحدث؟ قلت: 
ارت للع خن )| ردني الک این خاش » سالک کیت ان وسر ل الله يعمل 
رأسَّه وهو محرم؟ فوضع آبو أيوب يده على الثوب. . .إلخ. وذکر بقية الحدیث. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على اختلافٍ الصحابة في بعض الأحكام» والمناظرة 
فيها. ورجوعهم إلى النصوص . 

الثاني : وفيه دلیل على قبول الخبر الواحدء ولو كان تابعيّاء فان (ابن حُنَيْن) لم 
يكن من الصحابة» بل هو من التابعين. 

الثالث : وفيه اعتراف للفاضل بفضله. وإنصافٌ الصحابة بعضهم بعضاً 

الرابع : وفيه ا ل ا واسه) ودلکه يده كات عاد الختعر متهم 

الخاعش : وفیه ضروز: م المعتسل كوي آواستاره عند الخسیل :لا تظیر 
عورثه . ۱ 

السادس : وفيه جواژ التناظر في المسائل الشرعية» والتحاكم بها إلى أهل العلم 
والنظر. 

السابع : : وفيه جواژ الكلام والسلام على المغتسِلٍ حالَةَ الطهارة» مع غض البصر 
عنه» والله تعالى أعلم. 

۱ - [طرفه في: ۰۱۷۰ ۰۱۸4۸۳ ۰1۵۸9۳ انظر شرحه في الحديث رقم 
3*5 . 

۲ - [طرفه في: ۰]۱۳4 تقدم شرخه في الحديث رقم ۱۳۶. 

۳ - [طرفه في : ۰ انظر شرح معناه في الحديث رقم 78 . 


۶ - [طرفه في: ۰۲۱۷۸۱ انظر شرح معناه في الحدیث رقم ۱۷۷۸ وفي 
الحدیث التالي رقم ۰۱۸40 
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2 بات (دخول مک من غير غير احرام) 
۵ - [طرفه في : ۶ ۰]۱۵۲ تقدم شرخه هناك . 
۱۸۹5 - عَنْ آلس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ: (أَنَّ رَسُولَ الله ي دَحَلَ ام 


امتح E NET‏ فما رغه جا ر جل فقال: إِنَّ ابْنَّ خطل مُتَعَلَقْ 
بأستار الْكَعْبَقَ قَقَالَ: «امْتُلُوةُ)) . 


[طرفه فی : ۰۳۰۶ ۰4۲۸۲ 0۵۸۰۸] 


شرح الألفاظ 


(المغفر) : الخوذةٌ التي يلبسها المحارب في رآسه لحمايته من الخطرء ويكون 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةٌ على جواز دخول مكة بغير احرام ولو كان محرماً 

الثانی : وفيه دليلٌ على جواز قتل الأسيرء من غير أن يُعْرَض عليه الإسلامُ . 

الثالث : وفيه دلیل على جواز إقامة الحدود والقصاص. في حَرَمَ مک فان 
الحرم لا یجیز مجرماًء ولا عاصیاً ولا قاتل نفس » فان (ابنَ خطل) كان قد ارتذ عن 
الاسلام؛ وقتل نفساً. 

الرايع : وفیه مشروعَيّة لبس المفقر علی الرآس؛ وغیره من آلات السلاح في 

الخامس : وفيه 000 أخبار أهل الفسادء إلى وّلاة الأمورء وأنه لا يكون من 
ال ال ولا الومة: 
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فان قيل: من لجأ إلى الحَرّم فهو من لقوله ا وان 
فان : ۷ فكيف أمرّ الرسول بقتل ابن خطل؟ 

فالجواب : لقد أمر النبئ بيج بقتل (عبد الله بن خطل) ولو تعلق بأستار الکعب 
لأنه أعلن إسلامه» ثم ارتدٌ عن الإسلام» وئتّل شخصاً مسلماًء بعك الرسول معه في 
مهم فغدر به وقتلّه. وكانت له جاريتان تغنَّيان بهجاء الرسول جي وكان ممَّنْ أهدر 
انب بیج دمه (يومَ فتح) مكةء وقال لأصحابه: اقتلوه ولو رآیتموه متعلقاً باستار 
الكعبة» فکان قتله لعظیم جُرمه وجنایته. وقصاصاً لقتله مسلماً فتنبّه لهذاء واللّه 
يرعاك . 


۷ - [طرفه في : 01١077‏ تقذم شرخه هناك . 

NNT TE AA‏ ]6 سنياتى ره قى 
الحدیث ۰۲۹۷۳ ۱ ۱ 

۹ - [طرفه في : ۰1۱۲۵ تقدم شرخه في الحدیث رقم 1۵ ۱۲. 

۰ [طرفه في : ۰]۱۲۵ تقذم شرحه في الحدیث رقم ۲۵ ۱۲. 

۱ [طرفه في : ۰۱۲۹۵ ۰1۱۲۱۷ تقدم شرخه في الحدیث رقم ۱۲۰. 


7 Û ٣ 
مت‎ e 


9 باب لح عن المیّت) 
ا[ 


Ao‏ ا E‏ رضي ا : ار اام جاءت 


e‏ ان نله شب مه 0 اکت قَاضيِتَهُ؟ 
افضوا حى َّ الله قَاللّه ۳ بالْوّفاء») . 
[طرفه في : 5488 [V1‏ 
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اله اه ام رل ما لكر دن تورك م۱۵ 
وهو: (النَّذْرٌ بالحخْ) ثم ماتت قبل أن توفي بنذرهاء فقالت: يا e‏ الله هل يجزئ 
أن أحجّ أنا عنها؟ فقال لها المصطفی :<:: (أخبريني لو كان على آمك ذَيْنّ أفلا 
يجزئ أن تقومي بالوفاء عنها؟ افضوا حقّ الله فاللهُ أحقٌ بوفاء حقه من غیره). 


ما يستفاد من الحدیت 


الأول: في الحدیث بیان جواز حجْ المرأة عن أمّهاء وح المرأة عن الرَّجْلء 
والرجُل عن المرأة» وهذا أمر متفقٌ عليه بين الفقهای للرواية الأخرى في الصحيح: 
(إنَّ فريضة الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً» لا يستمسِك على الرّخلء أفحجٌُ عنه؟ قال : 
(نعم)) رواه البخاري . 

الثاني : وفیه مشروعيّة استعمال القياس» في الأحكام التشريعية لقوله ت: 
(أرأيتٍ لو كان على أمَكِ دَيْن؟) فقاس الدَيْن على الحجّ» لوجوب الوفاء فیهما. 

الثالث : وفيه جواز ضرب ا١‏ بت 3 لیکون آوضح في البیان؛ وأوقعَ في نفس 
السامع» وآقرب لسرعة الفهم . 

الرابع : وفيه بيان إجزاء الحجٌ عن الغير» مع اختلاف الوصف. فالرجل يححٌ 
عن المرأةء والمرأةٌ تح عن الرجل» لأن التکلیف عام للجميع . 
عنه. ويقضى دينه من رأس ماله » والله تعالى أعلم . 

۳ - [طرفه في: ۰]۱۵۱۳ تقدم شرخه في الحديث رقم .٠١١۳‏ 

۶ - [طرفه في : ۰]۱6۱۳ تقدم شرحه في الحديث رقم ۱۵۱۳. 

۵ - [طرفه في : ۰]۱۵۱۳ تقذم شرخه في الحدیث رقم ۰.۱۵۱۳ 


UR? 
NS ۹ 


pr; 


بات (حح الصبیان) 


۰۲ - [طرفه في : ۰1۱1۷۷ انظر شرح معناه في الحدیث التالي رقم ۰۱۸۵۸ 
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۷ - [طرفه في : ۰1۷7 انظر شرح الحديث التالي رقم ۱۸۵۸. 


۸ - عن السَائْبٍ بن يزيد رضي الله عنه قَالَ: (حُجٌ بي مَعَ رَسُولٍ اللّه 


يه وأنا این سَبْع سِنينَ) . 


روى البخاري هذا الحديث لبيان مشروعية حج الطفل الصغيرء الذي لم يبلغ 
سن التكليف. فقد كان عْمْرُ (السَّائب بن يزيد) حين حجّ به والذه مع النبيّ #3 سبع 
سنوات . 

وفيه أنَّ للصبي أجرٌء ولوليّه الذي حجّ عنه أجر أيضاًء لحديث مسلم: (أنَّ 
امرأةً رفعث للنبي 5 صبيّاء فقالت : يا سول الله آلهذا ححْ؟ قال : (نعم» ولك 
أجِرٌ)) على أن الصبيّ ‏ وان كان غير مكلف لكنه يصح منه الحج ويُؤجر 
علیه وعلیه بعد بلوغه حجه آخری» هة الفريضة. لآن السخة الأولى :نفل » 


لعدم البلوغ . 


اتفق الفقها على أنَّ الطفل إذا حجّ ثم بلغ سن التکلیف. فعلیه أن يحجّ (حجّة 
الإسلام) لأن حجّه قبل البلوغ نافلةُ» يؤجر عليه» ولكنه لا یس عنه فريضة الحج 
وهذا مذهب الأئمة الأربعة. 

وقال داود الظاهري: یجزئه عن حجة الفريضة بعد البلوغ . 

والصحيحٌ ما قاله الجمهور والدليل على ذلك أنَّ القلم مرفوعٌ عن الصغير حتى 
يكبر» كما ورد في الحديث» فثبت بهذا أن الحج ليس بمكتوب عليه» فإذا بَلّغْ يكلف 
بالحخ» ولا یُجزی عنه ما فَعَله في صغره: لأن الأول كان نافلةء وبالبلوغ أصبح الححٌ 
عليه فريضةء فافهم هذا والله يرعاك. 

48 [طرفه في: ۰70۷۱۲ ۰]۷۳۳۰ تدم شرح معناه في الحديث السابق 
رقم 1864. 
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۲ - انظر شرح معناه في الحديث الا رقم 1871. 

۰۱ - [طرفه في : ۰ ۶ ۷۷ تقدم شرخه. وانظر شرح 
الحدیث رقم ۳ 

۲ [طرفه فی : ۰۳۰۰۲ ۰۳۰۲۱ ۰]5۵۲۳۳ انظر شرحه فى الحدیث التالی 
رقم ۰۱۸۰۳ ۱ ۱ ۱ 


حبحته» قال 4 00 : الأنضارية: سا لكي ال قالث : 5 دن - تَعْنِي 
وان كان له تاضحان» حَجّ عَلَى أَحَدِهِماء والأخر يَسْقِي أَرْضاً نا قَالَ : (َإِنَ 


عُمْرَةَ في رَمَضَانَ تضي حَجَةَ مَعِي). 
[طرفه في: ۱۷۸۲] 


اللغة 
(التاضح): البعيرُ الذي يُستقى عليه. 


شوح وی 


تس ال ینز يسأل امرأةً من الأنصارء ُسمّى (أمّ سئان) لماذا لم تخرج معه 
للحج؟ والحج تررق صلق تاد والنساء . فاعتذرث للنبی 5 بأنَّ زوجها خرج 
للحجٌ على أحد البعيرين» والبعيرُ الآخر يسقي لهم الارض. فأرشدها ت إلى عَمَلٍ 
جلیل. له جر الحجٌ. وهو (العمرة) في شهر رمضان. فقال لها: (فإنَ عمرةً في 
رمضان تقضي حجَّهَ معي) أي لها ثوابُ حجة مع النبي + قال ذلك تطییبا 
لخاطرهاء حيث حجّ زوجها مع الرسول بب وخرمت رفقة النبيّ عليه السلام» لعدم 
وجود ما تركب عليه . 
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وليس معنى الحديث: أنّ من اعتمر في رمضان» تسقط عنه فريضةٌ الحج. بل 
يدرك ثواب الحخ» دون سقوط الفريضة عنه 4 ا أعلم . 


3 RL 7 
SS 


ا 


1 باث (لا تشد الرخال إلا إلى ثلاّة مَساجد) 


ااا سَعِيدٍ الخدريِ رضي الله عنه - وقد غرا مع البی كلل 
تي عشرة ة عَرْوَةَ ‏ قال : (أَْبَعْ سَمِعْمْهُنَ من رَسُولٍ الله اف أَوْ قَالَ: ی 
عن الي 4 8 فَأَعْجَبْئنِي وآنفتبي : ١أَنْ‏ لا تسافر امرَأةٌ مَسِيرَةَ یمین یس مَعَها 


۵ آز ذو مَخْرّم» ولا صَوْمَ یومین : : الفطر والأضخی‎ E 


صلوتین: بعد العضر عقن تققب الشمس : وبَعْدَ الصبْح حَنَّى تلع لس و 


تا ال إلا إلى تَلَانَّة مساجد: مد یرام ومسجدي. ومسجد 


الاْفصَی») . 
[طرفه في : ۵۸۰] 


شرح الألفاظ 


۰ 
۰ 
0 


(آتقنني) أي أفْرَخنني» وأدخلن إلى قلبي السّرورَ. 

(معها ڏو مخرم) أي معها قريبٌ لهاء يحرم عليه الزواجُ بهاء کالأب والإبن» 
والأخ. وسائر المحارمء أما الرَّوحُ فله الأحقيّة في صحبتها من غيره. 

(لا تشد الرحال) شد الرحال: کا عن السفر لأنّ من عَرَم على السفرء يهيّ 
المركت» ثم يضع عليه متاعه ويركب فوق بعيره» ثم يتوجه إلى مقصده 194 
هنا: آنْ (السَفْر) من أجل مضاعفة أجر الصلاة» لا تكون الا لهذه المساجد الثلاثة. 


ما يستفاد من الحديث 


هذا الحديثُ الشریف» مشتمل على أربعة أحكام شرعية: 


الحكم الأول: سفر المرأة» وأنه يحرم سفر‌ها مسيرةً يومين - وفي رواية ثلاثة 
أيام - إلا ومعها مرافق لهاء من محارمهاء سواء كان السفرُ لحج أو غيره» حفاظاً على 
كرامتها وعزضها . 

الحکم الثاني : منغ صیام یوم عيد الفطرء لأن المسلمین في ذلك الیوم في 
ضيافة الرحمن» وصيام أيام عيد الأضحى المبارك كذلك يحرم صومُهاء لأنها أيامُ 
ذکر واکل وآداء لمناسك الحج؛ كما ورد به الحديثُ الصحيحٌ . 

الحكمُ الثالتُ: النهي عن الصلاة بعد الصبح حتی تطلم الشمس. وبعد العصر 
حتی تغرب الشمسل. امتثالاً لأمر النبی تيب ومخالفة لَعْبَّدة الشمس حیث یسجدون 
لها عند الشروق والغروب. 

اڪ ر نهي المسافر إلى أيّ مسجد من المساجد. من أجل الحصول 
على مزيدٍ الأجر والثواب» إلا لهذه المساجد الثلاثة» فالصلاة في (المسجد الحرام)» 
يتضاعف فيها الأجرُ إلى مائة ألف صلاة» وفي (المسجد النبوي)» يتضاعف الأجر إلى 
ألف صلاة» وفي (المسجد الأقصى) یتضاعف الأجِرُ إلى خمسمائة صلاة . 


وبقيَةٌ 4 المساجد الأجر فيها واحك فمن صلى في أصغر مسجدٍ من المری ثوابه 
كثواب من صلَّى في أكبر مساجد الأرض» كالمسجد الأموي الكبير في دمشق أو 
مسجد الأزهر في مصرء أو مسجد الإمام الأعظم في بغدادء الاجر واحد في الجميع» 
لا تتفاوت بينها في مضاعفة الأجر. 
وقد تقدّم معنا في شرح حديث: (لا تشذ الرحال إلا إلى ثلائة مساجد) أنَّ 
الحدیث فیه خدف تقدیژه: لا تقذ الرحال من أجل الصلاة والحصول علی مضاعفة 
الأجرء الا لهذه المساجد الثلاثةء كما ورد توضیخه في مسند آحمد: (لا تُعْمَلُ الْمَطيُ 
من أجل الصلاة) وليس فيه حرمة زيارة (الرٌوضة الشريفة) التي فیها قبز جات ابا 
والمرسلین ي كما فهمه بعض الناس» فَإِنَّ زيارةً القبور مشروعة» بقوله 25:: (کنث 
نهيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروهاء فإنها تذکر بالآخرة) فتدبر هذاء واللّه يرعاك! 


74 اك نك ندر لمشي :إل الک 


كاين أن ادلی معا مادی تس 
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لق الا چا هی الوه 5 أن تققد تال إن EAN‏ یی هذا 


نَمْسَهُ لَعَنِنٌّ وَأَمَرَهُ عله ا 
[طرفه في : 1۷۰۱[ 


شرح الألفاظ 


0 
hw 
A 
3 
3 
5 
$ 
0 


(بهادی بين اثنين) أي يمشي بين اثنين» يتوكأ معتمدا عليهماء وقد کانا ابِنَيّه كما 
ذكر صريحا في الحديث الشريف . 

ا زان يذ كأ متهن الوح الک ار ناذا ين یه بالق 
يركب؟ 1 


(نذر أن يمْشي) أي نَذَّر أن يمشي على قدمیه. حتى يصل إلى الكعبة المشرّفة» 
ليطوفها مشياًء وفاء لنذره. فقال ب : (الله غي عن تعذیب هذا لنفسه مروه 


e 
ما يستفاد من الحديث‎ 


الأول: في الحديث الشريف أنَّ النّذْرَ لا يكون» إلا في أمر شرعه الله تعالى؛ 
من (صلاة» وصيامء وححٌء وزكاة) وسائر وك الطاعة والعبادة . 

ما نیما لیس فيه فرية ولا طاغة للك شين غير ولعي الو قاف وه لأنه غير 
مشروع فمن نَذْر أن يقف بالشمس» أو نَدْرَ أن يصوم عن الکلام أو نذر أن لا يأكل 
أنواع ا فندره غیز شرعي» لا يجب الوفاء به. ولذلك قال النبي يي لأصحابه: 
مرو فیس کت فان الغ عن تعذيت هذا نت 

الثاني : وفيه أن الواجبٍ على العالمء أن ينصح الجاهل ويُنبّه الغافل» ولا يترك 
التضبح والتذكيرَ للناس بل عليه أن يرشدهم إلى ما فيه خيرُهم صلاح دينهم. 
ودنياهم . 

© © © 


7 باب (المَشي إلى الحَج) 


۰ عن عُقْبَةَ و عامر رضي الله غه قال: (تذزت أحيئ أن تمش 


إلى بَيْتِ الله وأمرثيي أن أَسْتَفْتِيَ لها التي يل فاسْتفْتَيئهُ فقال عَلیه السَّلَامْ: 
لنش رر 


هذا الحديث کسابقه یه زر وما'لم مره الله تعالى» فهذه خت (عقبة بن 
عامر) نذرت لله عر وجل و إل تت الله الحرامء على قدميهاء 
زطق بن آشها ا شرل نارق بهذا كدر تال 4 الرسترل سب 
(لتمش» ولتركب) أي لتمشي بعض ا ولتر کب بعضه الآخرء ولا يجب علیها 
أن ترهق نفسها؛ ۰ بالمشي طول الطريق» فان الا لته ها لا ها 

وقد دل الحديث الشریف» على أن المشي للقادر مشروغ من غير أن یکلْف 
نفسه» بنذر غير مشروع» ليس فيه طاعة للّهء إنما فيه إتعابٌ للنفس» وإرهاق للجسدء 
من غير فُربة يتقرب بها إلى الله تعالى . 


(کتاب فضائل المدينة) 


|0 سح 
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4 ا 
2 با (فَضَائل المديئة المُنَوَرَة) 


EEN‏ اسن وفيس الله عَنُْ عن النَّبِي ٩5‏ ية قال : : (المَدِيئَةٌ رم من 
گذا إلى كَذَاء ا شطع شجیها. ولا كرك فیها حلت من الخدت كك نما 


عة الله والملايكة» والئاس أجْمَعین). 


[طرفه في: ۲۷۳۰۲ 


شرح الألفاظ 


امرك ع ات ل الله 2 رك بدا فيها!! 
(منْ کذا ای 0 (كناية) 0 E‏ 005 جاءت هنا تروك مبهمة وفي 
as. Cy‏ 

تعالی . 
(فعلیه لَعَْةُ اللّه) اللعنة : الطردُ من رحمة الله ولا تكون اللعنة لا في كبيرة من 


الكبائر الشنيعة . 
مده 


قال أنس رضي الله عنه : (لمّا كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله يك المدينة آنار 
e E‏ 
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ا اا ل مه دج شب ج 


ماد بستفاد من الحديدث 


الأول : في الحديث أن للمدينة المنؤرة حرمةٌ كحرمة مکته يحرم صيذهاء وقطع 
شجرهاء وهو قول مالك والشافعي» ثم من فعَلَ ذلك مما حَرْم عليه یم بفعله» ولیس 
هناك عقوبة مُحدّدة عليه. 

الثاني : وفيه جواژ لعن أهلٍ المعاصي والكبائرء ولكنْ دونَ تخصيص ذکر 
شخطن ‏ بعیته : 

الثالث : وفيه أَنَّ الحَدّث في المدينة من الكبائر» ولذلك استحقٌ فاعله اللّعن 
من ال والملائکت وجميع الخلق» > ويؤيد ذلك الحديث التالى : رقم (۰ (AV‏ . 


XE. 
A 7 
باب (تخریم الرَسُولٍ كه اد المدینة)‎ 2 


۸ [طرفه في : ۰]۲۳6 تقذم شرخه وانظر شرح الحديث .)٤۲۸(‏ 


۹ عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عله: (أن الى ل قال : اخم ما ن 
لاي المييتة عَلَى لِسَانِي». قَالَ: وأتى النْبيْ كَل بَنِي حَارِنّة فَقَالَ: «أَرَاكُمْ یا 


بڼي خَارِنَة ؛ قد خرَجْتَم من الحَرّم»؟ نم التفت فقَال: بل َلثم فيه)) . 
[طرفه فی : ۱۸۷۳]. 


«لابئی المدینة) 1 خت" المديلة» واللابةٌ : الأرض ذات الحجارة السود 
وتسمی بالحَرّة. 
(بتو حارثة) بط مشهور من الأوس» یسکنون غرب مقبرة سيد الشهداء «حمز» 


رضى الله عله . 
شرخ الحديث 
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شرّفها الل وأنَّ الله تعالى حرّم على لسانه ما بين جوانب المدينة» إلى اثنئ عشر 
میلا+:کلها حمن,وحرم - كما في رواية مسلم - ولمّا زار تن قبيلة بني حارثة» 
ومساکتهم في الجانب المرتفع» من الحَرّة الغربيّة» قال لهم : أظتكم سکنتم خارج 
الخرّم!! ثم نظر تج فقال: (لا بل آنتم داخل الحرم). 


ما بستفاد من الحدیث 


فيه يان شاه ال ون حرمتها کحرمة مکت لا يُصاد صیذها ولا يُقطع 
شجرها. 

وفيه بیان حدّ الحَرّمء إلى اثني عشر ميلاً ما بين الحَبّلين. 

وفیه الترغیب بسکنی المدينة المنورة» على ساکنها أفضل الصلاة والتسلیم . 


Ru 
ا کا‎ 


باب (هَلْ خص النین آل لت بشيء من أمور الدّين)؟ 


44 


۰ عَنْ علی رضي الله عثه قال : (ما عِنْدَنَا شي؛ الا کاب الله وَهَذِه 
الصَحيمة > عن الي ككل اله : «المَدية حرم ما بَيْنَ عار إلى گذا؛ مر ات فا 
شرا فَعْليه لي اللّم والملاتکت رالاس أَجْمَعِينَ لا يُفْبَلُ مله صَرف ولا 
عذل. وال وه لمسیمین وا فمن آشفر با یه ل الى وات 


الاس مین لاتقل له ضرف ولا عذل ومن تولی فزما مرا ا 
ا اة والئاس این لا بقل مله ضرق ولا عن 

قال لو ند الله : ا أي فدا والمرادُ بعبد الله «البخاری نفسه» فانها كنية 
البخاري . 

[طرفه في : ۲۱۱۱ 


شرح الألفاظ 


(عائر) جبل بالمدينة» يقال له: عائرء وغَيْرٌ. 


1۰۹ الشرح الفیشر لصحبح البخاري تب 
ااا سس ی اه بسا 
رن ولا عدل) آي لا یقبل للّه منه توب ولا فدية» والصَّرْفٌ: التوبة . 

(أخَفْرَ مُسْلِما) أي نقض عهد مسلم» أو غُدَّر بهو فهو ملعونٌ على لسان الرسول ب . 


عد خی توش ادلم :هه د اكور ی من دون 
المسلمين؟ فقال: لا والذي ذرأ الخلق ليس عندنا الا كتابَ الله وما في هذه 
الصحیفة! فأخرج لهم صيفت فاذا فیها (المقمنون تتکافاً دماوهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم» وهم يد على من سواهم» آلا لا يُقتل مسلمٌ بكافر» ولا ذو عهِدٍ في عهده). 

وفيها أيضاً قوله 202 : 

(اللهمّ اد إبراهيمَ حرّم مک وا ني أحرّم ما بي بين لابتتها - آي ما بین الجبلین - 
وأحزم جماهاء لا يُختلى خلاهاه ولا ثلتقط لقطثها. ولا بر صیذها؛ ولا يُحمل فيها 
السلا لقتال من أحدث حَدَثاًء أو آوى محدثاًء فعليه لعنة الم والملائكة» والناس 
أجمعين . . .) وذكر بقية الحدیث. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ أحكام الشريعة» كلها موضّحةٌ في الكتاب» والسنة» ولم 
یخص كلذ أحداً من آل بیته» دون المسلمین بشيء من الأحكام.. 

الثانى : وفيه أنَّ المدينة حرمتُها کحرمة مكة» لا ثلتقط لقطتها؛ ولا تقذ صیدها: 
ولا بطع شجرها. 

الثالث : وفيه أن من ظلم فيهاء أو أعان ظالماًء أو انتهك حرمتها» فهو ملعون 
مطرودٌ من رحمة الله تعالی . 

الرابع : وفیه رد ما تذعیه الرافضة أن آل (بيت النبوة) خضُوا بعلوم لا یعرفها 
المسلمون» وهذا محض الکذب والبهتان!! 

الخامس : وفيه الحَُسََةٌ لمن آجاز أمانَ المرأة» وجعله کأمان الرجل لقوله عله : 
(قد آجرنا من جرتِ يا أمَّ هانی) لأن المسلمین کنفس واحدة. 

السادس : وفیه أنَّ عهدّ المسلمین واحد» فمن نقض عهد مسلم» فهو ملعونُ 
ومن انتسب إلى غيره أسياده وموالیه» فهو ملعونْ على لسان الملاتکة والأآنبياءء 
وجمیع الخلق . 
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7 باب (فضل المدينة وساكنيها) 


۱ عن آبي هريره رضي الله عه يقول: قال سول الله ب (أمذث 


بَرية ال الْقْرَى يَقُولُونَ یرب وهي المَدِيئَةُ تلهي النّاس كما يَنْفِي الکیر 


شرح الألفاظ 
(امت بقزية) آي أموك اة إلى بلدة منيعة. والسكنى فيها خير للمسلمء 
ووالفريةة المدينة التي یسکنها هل الحضَر. 
(تأکل الفری) آي یغلب أهلها أل سائر'البللاده :وتكون مركز جیوش المسلمین» 
ساماد ار اا 7 ان 
e 0‏ الب شِرَارَهاء كما يُذهِبٌُ ار ال ای الحديد 


وفي رواية مسلم: (تنفي المدينة شرازها كما يفي الكيرُ حبك الحديد) . 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه الحجَّةٌ لمن فضّل المدينة على مكة» لأنها هي التي آذخلَّث أهلّ 
و وسائرٌ البلاد في الام فصارت جميع م البلاد الإسلامية» في صحائف آمل 
تیه وهو EE E‏ 

الثاني : وفيه أَنَّ المدينة تنفي عنها شرار الناس» كما يُذْهِبُ حَْبَتَ الحديدٍ الناژ 
التي في كير الحداد. 

الثالث : وفيه تسميةً المدينة باسم (طابة) سمّاها بذلك سيد المرسلين یت 
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واشتقاقها من الطيب» لطيب أهلها وساكنهاء وطيب هوائهاء وقد زادت طيباً بسكنى 
سيّد الخلق محمد 2 فيها. 1 

0 وفيه هه بیثرت» لقوله 8< : (يقولون: پثرب» وهي المدينة) 
ی ج. أن يقال عنها (يثرب) لانت الذي هو التوبيخ والمَلامة» 
سول عليه ام يحل الاس الحَسَن ویکره الاسم القبيح» وما حکاه القرآن 
يفول * یال یب لامقام نکر “ [الأحزاب: ۱۳] نما هو حكاية لقول المنافقین» وهو 
الاسم الذي كان يسميه هل الجاهلية» أمّا الاسم الذي يليق بهاء فهو (طيبة) و(طابة) 
كما سهاها السول الك 


روى أحمد عن البراء بن عازب أنه قال: (من سمّى المدينة يثرتث». 


فليستغفر اللّه تعالی. هي طابة) شرح العيني .77/٠١‏ 


4 بات (تسْمية المدينة طابّة) 


۲ - ویژید ما ذکرناه من تسمية المدينة بطابة» حدیث آبي خمَیْدٍ 


ر الله عثه آنه قال افلا مَعّ اي اه من توك حیّی أشرفا على المديئة: 
قَقَالَ: «هذه طَابَةُ)) . 


[طرفه في: .]١58١‏ 


وفي رواية لمسلم: من حديث جابر بن سَمْرة مرفوعاً (إنَّ الله تعالى سى 
المدينة طابة) . 

قال البدر العيني : سُمّيت (طابة) لطيبها لساكنهاء ولطيب العَيْش بهاء ومن أقام 
بهاء يجد من تربتها وحیطانها رائحة طيّبة» لا تکاد توجد في غيرهاء وآي طيب یجده 
المقیم بها. أطيبُ من مشاهدة قبره الشریف +::؟ فهل طيبٌ أطيبٌ من تربته؟ كيف 
لا!؟ وما كيف لا! بِينَ قبره ومنبره» روضة من ریاض الجنة» فاعتبز يا أيها المژمن 
فهذا طيبٌ التربة» التي ضمّث جسده الکریم. عليه أفضل الصلاة والتسلیم) اه. 
عمدة القاري للعيني ۳/۰ 

۳ - [طرفه في : ۰۱۸۹ تقدم شرحه في الحدیث رقم ۰.۱۸۱۹ 
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7 
E‏ 
4 باب (من رغب عن المَدِينة الم 


۶ - عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُوَلَ اللّه علا 
ول «یثرکون المَدِيئَهَ على خَيْرٍ ما کانث» لا يَمْشَاهَا إلا لاف رن 


السب وَالطيير ل ود ا ينْعِقَانِ 


شرخ الحديث 


هذا إخبارٌ من سيّد المرسلين 45 عمًا يكون الناس عليه آخر الزمان» حيث 
يهجر الكثير منهم (سكنى المدينة)» طلباً للرخاء» وسَعَةٍ العیش وهي على أحسن 
حال كانت علیه. أعمّرُها بنياناًء وأكثرها ثمار وتبقى المدينة خاليةً من أهلهاء لا 
پخشاها را E‏ زره عن «النوات > رای تال E O‏ 
لهم لو کانوا یعلمون وهذا يحدث قُبيل قیام الساعة» حیث تخلو المدينةٌ من السْکان 
وترتع فیها الوحوش الضارية والطیورٌ الطالبة للارزاق» تحومٌ فوقهاء يبحئون عن 
الطعام. وآخْرٌ من يقصد المدينة» راعیان من قبيلة (مُرَيْنة) یصیحان بغنمهما فیجدانها 
قد انقلبت إلى وحوش؛ تنفر وتتوحش من أصواتهماء حتی إذا وصلا قريباً من 
المدينة» عند ثنيّة 00 > وهو المکانْ الذي اسثقبل فيه النبیْ ا كيد یوم هجرته» 
بالأهازي یج «طلع البدر علينا سن HE e EE‏ وذلك قبل 
دخولهما المدينة المثورة . 

وهذا منه 5 إخبارٌ عن آمور غيبية» تحدث آخرَ الزمان» أخبر عنها الصادق 
المصدوق» الى لا وقول إلا الق ولا بنطع عو العو + ردك اجر ت 
الرسول الكريم» عليه أفضل الصلاة والتسلیم . 

@ © © 
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7 »۳ (فثح الأمْصَارٍ ورغبة الاس الخروج إليها) 


و و GS‏ 


ی سبال ی ار الل قال: (سَمِعْتٌ 
سول الله ية يفول : 9 تُفْتَحُ یمن تي ْم وه َتََمُلُونَ بأَهلِيهِمْ وَمَنْ 
أطَاعَهُمْ. وَالمَدِيئَُ حير لَّهُمْ لز كَانُوا يَعْلمُونَ . و تج الا ياي قوم بوذ 


فت لوق لیم ومن أَطَاعَهُمْ والمدينه خَيْرُ لَهُمْ لَوْ كَانُوا لون ویفتح 
العراق» ارق وم يبِسُونَ) لون بأَهُلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ» والمدينة خر لَهُمْ 
لو كانوا یُعْلْمونْ») . 


شرح الألفاظ 


(بأتي قَوْمٌ يَبِسُون) البَمنُ: سوق الابل والاسراغ بهاء أي يخرجون بأهلهم 
مسرعين » إلى بلاد الخصب والزراعة. 

(فیتخمّلون بأهليهم) أي يزيّنون لأهليهم البلد التي يقصدونهاء ويدعونهم 
للخروج معهم إلى بلاد الخصب . 

(والمَدِيتَةٌ خير لهم) أي وبقاؤهم في المدينة خيرٌ لهم ولو كانوا من أهل الفهم 
والعلی لما قاروا الجدينة ار 


شرح الحدیت 


قال الامام النّووي: هذا إخبارٌ من النبيّ 4 بفتح البلاد على المسلمین فتفتح 
(اليمنُ والشام؛ والعراق) فيخرج قوم من المدينة» ومعهم آهلوهم» مسرعين إلى 
الرخای والأمصار المفتتحة وبقاوهم في المدينة خير لهم» لو كانوا من أهل العلم 
والمعرفة» ولو عرفوا فضل المدينة لمّا فارقوهاء وفيه معجزات للنبي جي لأنه أخبر 
بفتح هذه الأقاليم ‏ البلاد - وأنَّ الناس یحملون معهم آهليهم ی أطاعهم من 
الناس» ویفارقون المدينت وأنَّ هذه البلاد ثفتح على هذا الترتیب المذکور في 
الحدیث » وقد وجد جميعٌ ذلك كما آخبر بت . اه شرح العيني ۰۲۳۹/۱۰ 
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وقال الحافظ ابن حجر : : وفي هذا الحدیث هن آعلام النبوة فقد وقع على 
وَفْق ما آخبر به النبيُ یت وعلی ترتیبه » ووقع تفرّق الناس في البلادء لما فیها من 
السّعة والرخاء» ولو صبروا على الاقامة بالمدينة» لكان خيراً لهم وقد اتفتتحت اليمنُ 
في أيام النبي کی : وأيام الق بکر وافتتعت الشام بعدها والعراق بعدها. . اه فتح 
الباري 5/ 47. 


الایمان 1 إلى المديئة ما تأرز ال إلى جخرها) . 


شرح الألفاظ 


بر الی المدینة) آي الایمانْ يع ویرجع إلى امف کذا قال ره 
ومرادٌ الحدیث : أن الإيمانَ یرجع إلى أصله في المدينة المنوّرة» لأنه منه ظهرء وا 
يعود» كما تخرج الحيةٌ من جُحرها - مكان اختفائها ‏ فاذا شعرث بالخَطرء ترجع 3 
مکانها الذي خرجت منه والمراد بالایمان: هل الایمان» فهو على حذف مضاف» 
کقوله سبحانه : * وسل الْمَرَيَةَ * [يوسف: ۲ أي أهل القرية . 

قال شبخ المحدئین العلامة این عكر : فيه تشبیه بدیم» فقد انتشر الإيمانُ في 
المدينة» وکل مؤمن له من نفسه ساق ق إلى المدينة» لمحبته للنبي یش وهذا یشمل 
جميعَ الأزمنة والعصور» لأنه في عصر النبيّ 85 كان يحضره ه المؤمنُ للتعلّم منه» وفي 
زمن الصحابة والتابعين» يحضر لرؤية الصحابة والتابعين» للاقتداء بهمء والتأسّي 
بهدیهم» وفي آیامنا لزيارة قبره الشریف » والصلاة وی چاه 2 بمشاهدة 
آثاره» وآثار أصحابه» رضوان الله عليهم» فالایمان أصله المدینك انتشر فيهاء والیها 
يرجع» فكأنّ الایمان یرجم إليهاء كما خرج منهاء وینتشر). اه فتح الباري 4/ 45. 


00 

لحان 3 

بك 7 

4و و هه وی يط ی ی 
44 باب (إِنْم من كاد آهل المّدِينة) 


AVY‏ عَنْ سكين آبي وقاص رضي الله عَنْهُه قَالَ: (سَمِعْتْ الي 


له يَقُولَ: ١لا‏ یکیذ أفل المديتة أَحَدَّء الا انماغ كما ینماغ الْمِلْمُ في 
الماع):: 


-- الألفاظ 


الشرَّ» 1 أهلكه الله تعالى» E‏ 


(إلا انماع) آي 1 ذاب كما يذوتث الملخ في الماء. 


شرح الحديث 


في الحدیث الشریف» تخویف وتهديد» لكل من أراد السوء بأهل المدينت 
فإنهم حملة مشعل الایمان؛ وشگان حرم آشرف المرسلین عليه السلام؛ فمن آراد بهم 
السو أو فصَدهم بای إلا أهلكه الله ودمّره» ورد د كيذه في نحرهء فذاب كما 
یذوت الملح في الماء» ووجه التشبیه فيه بديع» فقد شه ه النبي : ی : أهل المدينة» 
بالماء الصّافي الرّلال» وشبّه من یکیدهم ويريد الحاق الأذى , e‏ » فان أراد 
الملح افساد الماء ذابَ هو فيهء وارتذ كيده عليه عي اد ا َو رلا بأل * 


.]٤١ : [فاطر‎ 

يي 
22 8 : 
0 باب (في آطام المدينة ومداخلها) 


١-عَنْ‏ أَسَامَةَ بن زيد رضي الله عَنْهُ قَالَ: (أَشْرَف الب ية عَلَى 
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رن كمَوَاقِع لقطر» . 


تَابعَهُ مَعْمَرٌ یمان بْنُ کی 2 عَنِ الزُهْرِيّ . 
[طر فه فی : : YEY‏ ۰۳۵۹۷ ۷۰۶۰۰] 


۰ 
۰ 
۳ 

1 


شرح الألفاظ 


(أشرف على أظم) لام : بضمتين هي الحصون التي تُبنى بالحجارة» مفرده 
E,‏ آي نظر تثتة من مكان مرتفع» على بيوت المدينة وحصونها. 

(مواقع الفتن) آي مواضع سقوط الفتن » وأرى مواضع الفتن» التي تحدث في 
آخر الزمان. 

(کمواقع القطر) أي کمواقع المطر» شبّه سقوط الفتن وکثرتها» بسقوط مواقع 


المطر . 


هذا الحديتٌ من علامات النبوق لاخباره 4 بما سيكون» وقد ظهر مصداق 
ذلك» پما خذث للمسلمین في خلافة (عثمان) رضي الله عنی e‏ 
يُصلي» ویما حخذث یوم الحرّق ویما يحدثُ في آخر الزمان» أجارنا الله من الفتن» ما 
ظهر منها وما بطن » حتی المدينة المنوّرة» يلحقها شيء من الأحداث المفجعت فضلاً 
عمًا يحدث لغيرها من البلاد الإسلامية» من إزهاق الارواح» وسلب الأموال» وانتهاك 
الأعراض» وغير ذلك من البلايا والنکبات. 


بات (لا يَدْخْلٌ الدجَال المَديئةً) 


- عَنْ أبى بَكْرَةَ رَضِى الله عَْك عن الب يله أنه قَالَ: 
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ار یسم مس یب ۰ ۰ ی بجع یج 


الْمَدِيَةَ رغب المَسِيح ادج لها یمد سَبْعَهُ باب علی كَل باب ملکان). 


[طرفه في : ۷۰۵ [VI‏ 


شرح الحديث 


دلّ حدیث (أبي بكرة) على أن الوُعبَ والقَرّعَ لا يصيبُ آهل المدينة» من عظيم 
فتنة الدجال» لأنها محروسة بالملائكة الأبرار» وعند خروج الدجُالء يكون للمدينة 
المنورة سبعة آبواب کبيرة - يعتى سبعة مداخل - علی كل :واحد منها ملكان 
یحرسونها؛ وقد حرم اللّه علی الدجال دول المدینة اکراماً لساکنها 4 ولمن 
يسكنها في ذلك الزمان» كما لا يصيبها وبا الطاعون فك كما يدل عليه الحدیث 


ا 3 8 


بات (المَدِيتَةُ لا يَدْخْلْهَا الطاغون ولا الدّجَالٌ) 


۰ - عن أبي هُرَيْرَةَ زضي الله عثه فال قال سول اللّه 4 (علّی 


ناب الْمَديتة ملایکت لا يَدْخُلُهَا الطاغون ولا الدجٌال). 


[طرفه فی : ۰۵۷۳۱ ۷۱۳۳] 


اللغة 


(أنقاب) جمم قت وهو ا وال الذى ا إلى ا 


معنى الحديث الشریف 


اخبر كه أن علی مداخلّ المدينة المنورت انك بحرسونها من الدجال 
وآتباعه» لا یدخلها الدجٌالٌ» ولا یصیبها الطاعون أى وبا الطاغون القاتل» فهي 
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محفوظة بحفظ اللّه تعالی» وفيه برهان عظيم ظهرت نه بر دعاء النبي عله 
للمدینة حيث انتقلت حمّاها إلى آماکن آخری. بعيدة عن المدينة» بقوله ی : (اللهم 
حبّبٍ إلينا المدينة» كحبّنا مكة أو أشدَّء وانقل خمّاها - أي وباء‌ها - إلى الجحفة) رواه 
البخاري . 


N Sa 4‏ ماه ORE‏ م و 


۱ - عن الس ن مالك ومين الل عنٍ اي تا قال : (لَيِسَ مِنْ 
کک E e‏ إلا عَلَيِ 


ل کار وتان 
[طرفه في: ۰۰۷۱۲4 ۰۷۱۳۶ ۷1۷۳] 


شرح الحديث 


هذا الحديثُ من آعلام النبوة أيضاًء حيث آخبر الصَادق المصدوق بيج أنَّ 
الدجّال يدخل جمیع e‏ إلا (مكة) و(المدینة) فان الله ول بهما ملائكة 
يحرسوئهاء 007 ثم نه تحصل زلزلة شديدة» حيث ترتجف الأرض 
ب a‏ منافق وکل کافر» خوفاً على نفسه» فيلحقون 
بالذجال» ويبقى هل اليقين والإيمان» فلا يُسلّط عليهم الدجّالُ. 


قال البدر العيني : قوله تا :: (ثم ترجف المدیئة) أي يحصل بها زلزلة بعد 
آخری» ثم في الرجفة الثالثة» يُخرج الله منها من ليس صادقاً في دینهه مخلصاً في 
إيمانه» ویبقی فیها المومنْ المخلص. فلا یُسلط عليه الدجٌال» وفي هذا الحدیث 
معجزة ظاهرة للنبيّ ٠#‏ حیث آخبر عن أمر» سیحدث قطعاً!! وفیه بیان فضل 
ال وفضل أهلها المومنین المخلصین الصادقین . اه عمدة القاري ۰۲46/۱۰ " 
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۱۸۸۲ -عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدَرِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : (حَدُئْنَا رَسُول الله 
يكن حديئاً طويلاً عَنِ الدَّجّالِء فَكَانَ فیما حَدَّثنَا به أَنْ قال : يني دبا و 
مُحَوْمٌ عَلَيهِ آن يَدْخُلَ نِقَاتَ المَدِيئة» يرل بَعْض السّباخ التي بالمَدِيئة» فَيَخْرْجُ لب 
بومتد رجا هُوٌ خر النّاس» أو مِنْ خَيْرٍ الئّاس» تول سهد انك ال 


الذي حَدَّتَنَا عَنَكَ سول الله هة حَدِيئَهُ! فَيَقُولُ الدَّجَّالَ: ریت إن فتلث هذا ثم 
حيبي هَلْ تَشْكُونَ في الانر؟ ولو لاء فیَفْثلهُ ثم بخییه ول تفر 


3 


مي ابر فقو الخال" : اف فلا 
[طرفه في : ۷۱۳۲] 


شرح الألفاظ 


(نقات المَدینة) : 3 2 علی | الد ال 35 افك وفنا للك اة لو ره 


eg‏ يس سار وهي 9 التي ادها تا ول نين 
شا من الات 


(أَشَدَ مني بصیرة) أي يقول الرجل المؤمنٌ» الذي قتله الدجال» ثم اجات والله 
ما ازددث یوم فيك ؛ الا يقيناً بأنك (المسبح الدجال)» لان سول الله بان 
علامة الدجال» أنه يحيي المقتول» فأنا اليوم آشذ يقيناً بك أنك آنت المسيحٌ الدجال» 
الذي أخبرنا عنه رسول الله صن 


شرخ الحديث 


هذا الحديثٌ الشریف وضّح لنا فيه الرسول ية بعض صفات الدجال» أنه 
يخرج في آخر الزمان» وهو يزعم أنه رب العالمين! وحن يعض شاك الخالق جل 
وعلاء ‏ ابتلاءَ وامتحاناً من الله تعالى للبشر - يقتل إنساناً ثم يحييه» ويقول للارض 
الجرداء : أخرجي نباتكِ فيخرجٌ منها النبا فوراًء ويقول للسماء - وهي صاحية 
صافیه » ليس فيها شيء من السحاب _ أمطري ماءَك» فينزل منها المطر مدرار 
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ويخرج إليه رجل مؤمنٌ من هل المدينة؛ فيقول له الدجّال: أتؤمن بي؟ فيقول له 
المؤمن: أنت الدجّال - أي الکداب د الذي دوا منه ستول الله علج فيضربه 
بالسيف فیقتله. ثم يُحييه» ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول له المؤمنُ: ما ازددث فيك 
الا بصيرة - أي ازداد یقینی بأنك الدجال الکاذب - فیخضب اتفال ویرید أن یقتله 
فلا پستطیع» لآن الله تعالی یمنعه منه» ولهذا جاء لفظ الحدیث: (فلا بُسلّط علیه). 


(الدَجالٌ كما في رواية مسلم) 

وقد ورد في صحيح مسلم رواية مفصّلة عن الدجال» فروی بسنده عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله 'عنةء أن رسول الله ند قال : (يخرج الدجالٌ» فيتوجّهُ قِبَلَهُ رجل 
من المؤمنين» فتلقاهٌ مَسايحٌ الدجّال - أي أتباعه وأنصاره - فيقولون له: أن تَعْمِدٌ؟ 
- أي إلى أينَ تذهب؟ - فيقول لهم: آعمذ إلى هذا الذي خرج يذعي الربوبية!! 
فیقولون له : رما تؤمنٌ بربنا؟ فیقول لهم : ما بربنا من کنا ےآ الله معروف بصفاته 
الجليلة التي لا يشبهه فیها أحد - فینطلقون به إلى الدجال. فإذا رآه المؤمنٌ» قال: 
اها الاس هذا الدخال» الى :ذكرة: لا رسول الله ة وحذرنا منه) . 


فَِنْشرُ بالمنشار من مفرقه - أي رأسه - حتی يَفرِق بين رجلیه؛ ثم يمشي الاجال 

بين القطعتين» ثم يقول له: : فم فيسنوي قائماً. ثم يقول له: أنؤ تم بي؟ فیقول : ما 
ازددث فيك إلا بصيرة فيأخذه ادج ليذبحه» فيجعل الله ما بين رقبته | إلى ترقوته 
نحاساًء فلا يستطيع | إليه سبيلاء فيأخذ بيديه ورجلیه فيقذف به» فيحسّبٌُ الناس أنما 
قذفه إلى النارء وإنما ألقي في الجنة 

قال رسول الله َة : (هذا أعظمٌ الناس شهادة عند رب العالمين) رواه مسلم . 


ف 
3 
3 
1 


تنبيه هام 
ينضح لنا من هذاء أن فتنة الدجّال من أعظم الفتن» ومن أخطرها على الناس» 


ولهذا كان يستعيذ جي من فتنته في صلاته فيقول: (أعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات. أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال) . 


ما دستفاد من الحددث 


الأول: فيه أن خرو المسيح الدجال من أشراط ‏ أي علامات - الساعة 
الكبرى . 
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الثاني : وفيه أنَّ فتنته عظيمةء حیث يأتي بأمور جسيمة» هي من خصائص رب 
العرَّة والجلال» کاحیاء المیّت » واخراج التبات» وانزال المط والأرض ی جرد 
صافيةٌ» وغيرها. 
الثالث : وفيه أنَّ اله يحفظ المؤمنين من فتنته وکیده: بعلامات : منها أنه آعوژ 
ومكتوب بين عينيه كافرٌء يقرؤها کل مؤمن ومؤمنة» وی ان الاخ 
الشریفین من دخولهما فقد حرّم الله علیه دخول مك والمدينة . 


EN‏ کے ت 


e‏ چ 


۱۸۸۳ - عَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ: (جاء أغرابيّ النّبيّ ییا فَبَايَعَهُ عَلَى 


الاسْلام اف الكل مها تال انا نی تلاث مِرَارء فَقَال عله : 
(لمَديتة کالکیر تلفي خبتها وَيَنْصَعْ طبها). 


[طرفه فی : ۰۷۲۰۹ ۰۷۲۱۱ ۰۷۲۱۲ ۷۳۲۲] 


شرح الالفاظ 
(مخموما) أي آصابته الحم (آقلني) من الاقالت وهي فسخ | لعقد بین 
المتعاقدین » والمراد به هنا: الخروج من المدينة الطاهرة. 
(يَنْضَعْ طیبها) أي یفوح طیبها ویعبق. تشبيهاً لها بالطيب» إذا فاح وانتشر 


شرح الحديث 


هذا الاعرابیْ هاجر إلى المدينة المنورّة» وبايمٌ النبيّ 4# على الإسلام» وأصابته 
حَمّى شديدة فى المدینت فجاء إلى النبيي 7 يستقيل منه البيعة» ويطلب منه أن يأذن 
له بالخروج وکرّر عليه الطلبّء والرسول ب يأبى عليه» ثم لما استمرٌ على طلبه 
قال له 5د : (المدينة کالکیر تنفی خبّنها) أى تنفی آشرارها من البشر؛ ویبقی فیها 
الخيّرون الصالحون. ۱ ۱ 
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قال البدر العيني : فان قيل: لِمَ لم يُقِلَهُ ي مع تكراره السؤال» وطلبه الإقالّة؟ 

فالجواب : أنه لا يجوز لمن أسلمَ أن یطلب ترك الاسلام ولا لمن هاجَرَ أن 
يترك الهجرة ویذهب إلى وطنهء لاد الهجرة كانت فرضاً في أوَلِ الاسلام وهذا 
الأعرابىٌ م كان ممن هاجر وبایع النبيّ ي على المقام عنده » فيز يط سه توت 
E‏ ولم يرذ الارتداد عن الاسلام ولو كان خروجه عن المدینت خروجاً عن 
الإسلام» لقّله ي حين ذاك - لأن حكم المرتذ القتل - ولكنّه خرح عاصياً 
ورأى ص EG HE‏ > ثم هو من الأعراب الجفاة الذين 


سرع سور وو ر 6 مس هر 


قال الله عنهم: ۲ واد 1 الا ترا حدودما ال مه مرول که [التوبة : ۷ عمدة القاري 


TE 
ما يستفاد من الحديث‎ 


الأول : فى الحديث أنَّ الارتداد عن الهجرةء من أكبر الكبائرء ولهذا دعا 
الرسولٌ يبه لاصسابه فقال: (اللهم آنض لاصحابي مجرتم ولا ترذهم علی 
آعقابهم) في قضّة «سعد بن آبي وقاص» حين مرضء وزاره يټ ودعا له. 

الثاني : وفیه جواژ ضرب المثل» فقد مثّل جح لطيبة الطيّبة» وطرد الاشرار 
منهاء بنار الحدّادء الذي يُخْرِجٍ الصّداً من الحدید؛ لیبقی المَعْدَنُ صافياً. 

الثالث : وفیه ما عليه الاعراب من الجَفای وغلظ الطبع: لبعدهم عن المدنيّة 
والحضارة» وقلّة فهمهم لأحكام الشريعة الغراء!! 

۶ - [طرفه في : ۰4۰۵۰ ۰]04۸٩‏ تقدم شرح معناه في الحديث السابق 


27 باب (دعاء النبي 4 بالبركة للمديئة وأهْلِهَا) 


۵ - عَنْ آنس رضي الله عنه» غن النّبِيّ 4ي قَالَ: (اللّهُمَ اجعلن 


المدينة صِعْفَيْ ما جَعَلْتَ بمَكة من الْبَركةٍ) . 
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اللغة 


ضفف الشيء : ملا مثل ضعف الخمسة (عشرة) وضعف المائة (مغتان) 
وضعفا الشيء: ثلاثةٌ أمثاله» فضعفا الألف : ثلاثة آلاف هذا قول الفقهاء. 

وقال الجوهري: ضعف الشيء: مثله» وضعفاه : مثلاه والمراد بالبركة: بركة 
الدنیا. وکثرة ما فیها من الخیر» بدلیل قوله كن الله بارك لنا في صاعنا ومذنا). 


في الحديث دلالةٌ على فضل المدينة المنورة» جيف دغا الزشول 2 ب لأهلها 
بالبرکة» ومضاعفة الخيرء الذي هو لمکة واستدّل بهذا الحدیث. مَنْ ذهب إلى 
تفضيل المدينة على مکة» وهو مذهبُ مالك رحمه اللَّهء لقوله ية: (واجعل بالمدينة 
ضعْفَئْ ما جعلت بمكة من البركة) وفي هذا القول نظرٌء لأن تكثير البركة» لا يستلزم 
المفاضلة في آمور الذین» فالصلاءً بمكة بمائة آلف صلاة» وفي المدينة بألف صلاةء 
فتدیرْ هذاء واللّهُ يرعاك . 

۲ - [طرفه في : ۱۸۰۲] انظر شرح معناه في الحديث رقم ۰.۱۸۸۸ 

۷ - [طرفه في : ۰]150 تقذم شرخه هناك . 

۸ - [طرفه في : ۰]۱۱۹ تقدم شرخه هناك . 


باب (اللَهُمَّ حبّبْ إلينا المَدیتة) 


-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: (لمًا قَدِم رَسُولَ الله يلغ 
المدیتت وُعِكَ أَبُو بَكْر وبلال فَكَانَ أَبُو بر إِذًا أَحَذَنْهُ الحُمّى» یقول : 
ل اامرئ مُصَبّحْ فِي أله والمزث نی بن راك له 
وَكَانَ بلال إا ملع عَنْهُ الختی. - 1 
آلا یت شغري هل ابن له بوَادٍ وَحَوْلِي خر وجَلیل 
وهل ردن یوم مياه مَجِنَّةِ وهل یو لي شامة رطفیل 
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E CT‏ ون رنیعده وایتد ان 
خلب. كَمَا أَحْرَجُونا من أَرْضِنا إلى أَرْض الْوَباء . 
ثم قال سول الله ة: مَاللْهُمٌ حب إلا المديتة كبا مكة أو 


اشد لااو ا و ا ا وار ها 
الجحَْفَة». قَالَتْ: وَقَدِمْنَا المَدِيئَةَ وَهْىَ ۳ ا ال قَالَتْ: فَكَانَ نطعان 


[طر فه فی: ۳۹۲7 ۰۵1۵۶6 ۰۵71۷۷ 5ل/ااة] 


شرح الألفاظ 


(وعك أبو بکر) أصابت أبا بكر الحُمّىء ومعنى الوَّعْكِ: شدَةٌ الألم والمرض» 
من أثر الخمی . 

(مصبْحْ في آغله) أي کل إنسانٍ يفجأه الموث فیصبح النَّاسُ یتحدئون بموته. 

نی من شرالك عل اي الموث آقرت إلى الانسان» من الخیط الذي ان 

(إذْخْرٌ وجلیل) نباتان ینبتان في أودية مكة المكرّمة . 

(شامعةٌ وطفیل) جبلان من جبال مكة العامرة» معروفان عند أهلهاء یْحنْ بلال 
إلى مکة. 

(ماء تخلا) أي ماء آجناً متغيّراء يُحدث الوباء والمرض . 

(نقل خمّاها إلى الجُخفة) أي انقل وباء‌ها. واجعله بعيداً عن المدينةء إلى 
الجحفة» مكانٌ يبعد عن مكة قدر / /١5١‏ كليومتراًء وهو ميقاتُ أهل الشام. 


شرخ الحديث 


لما هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة» كان الوباءٌ فيها شديداً» وقد انتشر فيها 
(مرض الحُمَّى)» فمرض (أبو بكر) رضي الله عنه. واشتد عليه المرض» حتى كان 
يذكر الموت في کلام وكان (بلال) رضي اللّه عنه. يرفع صوته إذا أصابته الحُمّىء 
ويتذكر الأيام التي عاشها في مكةء وينشد إبياتاً كلها حنیننْ وشوق إلى مکت 
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شرفها الله ويلعن الكفرة الفجّار الذين حرموهم وطَئهمء واضطروهم إلى الهجرة!! 
وسمع النبئ 5ة حنيتهم إلى مکة. وشوئهم إليهاء فدعا الله عزّ وجل؛ أن 
يُحبّب إليهم المدينة» ويجعل حبّهم لها أكبرَ من حبهم لمکت فقال: (اللهم حبّب 
الا المدینت كنا لمكة أو اشد» وبارك لنا فن صاعنا ومذنا. وضخحها لناء وائقل 
تاه إلى الفخلة) و ماه العو وا هیده هو ای ا که 
فصار حبُهم للمدينة» أعظمَ من حبهم لمکت. وصحت أجسامَهُم» وانتقل الوباغ بعیدا 
عنهاء فصار هواژها عليلاًء وجوها نقيّاء وبارك الله لهم في طعامهم. وآرزاقهم 
حتی ما کادوا یصبرون على البعد عنهاء ببركة دعاء رسول اللّه يتن لها فأكرمْ بها من 


دعوة دعا لهم المصطفی 5 بها!! 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول : فی الحدیث بیان فضل الصحابة. حیث الوا بفراق الوطن» 
وبالأمراض» والاسقام فصبروا طاعةٌ للّهِ. 

الثاني : وفیه سرعة استجابة دعوة النبی #ي: لأصحابه. حیث حُبْبِتْ الیهم 
المدينةء بدعاء النبی تة وصرف عنهم الوبا. 

القالت: وفیه جواژ الغتاء بالاشعار» وتذکر الماضی فی الاسفار؛ حیث کانوا 
یتشوقون لمکة» وینشدون الشعر . 5 

قال ابن حزم: من نوی ترویح القلب بالشعر لیقوی على الطاعة» فهو مطيع؛ 
ومن نوی به المعصیة» فهو عاص . 

الرابع : وفيه جواز سؤال المؤمن ربّه صحّة البَدَنْء وذهاب الهم» وتفریج 
الكربة» وأ ذلك» لا ينافي التوكلّ على الله تعالی . 

الخامس : وفيه أنَّ المدينة كانت موبوءةٌ» بمرض الحُمّىْء وبعد هجرة المؤمنين 
إليهاء أصبحت أنقى البلاد وآنضخها. بدعوة النبيّ جيذ لهاء وأكرم الله ساكنيها بالبركة 
في أرزاقهم» وأموالهم. وآبناتهم وح منها جیل الصحابة. الذين نشروا نور الله 
في لا رصن : 

۰ - انظر شرح معناه في الحدیث السابق رقم ۰۱۸۸۹ 
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باب (فضل الصوم) 


. [طرفه فی : ۰]67 تقدم شرحه هناك‎ 0١ 
۰.۱۵۹۲ [طرفه فی : ۰۲۰۰۰ ۰89۰۱ انظر شرح الحدیث رقم‎ - ۲ 


۲۳ - [طرفه في : ۲ تقدم شرخه في الحدیث رقم ۱٥۹۲‏ . 


۱۸۹ - عَنْ أبي 0 الله عَنْهُ : (أَنَّ رَسُولَ اللّه ية قال : «الصَّيَّامُ 
جنه فلا یرف ولا يَجْهَلَء وان مر قَائَلَهُ أو شام فَلْيَقْلُ اي صَائِمُ - مَرَتيْنِ - 
وَالَذِي نس بيده تخلوف فم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله تَعَالَى من ريح المنك 


ی طعَامَهُ» وَشرابف وش تدای حون الصّيامُ لي وأنا آجزي به » ا 
أَمْكَالِهَا») . 
[طرفه في : ۰۱۹۰6 ۰۵۹۲۷ 0۷6۹۲ 0۷۳۸] 


شرح الألفاظ 
(الصّوْمْ جنْة) آي وقاية وحصنْ حصينٌ للمؤمن» من نار جهنم » لأنه إمساك عن 
الشهوات» والنارٌ مخفو فة بالشهوات» وفيه مجاهدةٌ للنفس: الأمّارة بالسوء . 
(فلا یرفث ولا یتخهل) أي لا يتكلم بالکلام اف عفن و دبا يععلن امود 
النسای کک ال كالسّباب» والسَّفهء ا وبذاءة ا 
طغامه تس أي يترك الصائمٌ شهوةً الطعام والشراب» 
والجنس طلباً لمرضاة الله تعالی . 
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شتب حب ع ج ا ار رد رین سس 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه أن الصوم وقايةٌ للصائم» من مقارفة المنکرات» واه ال وتان 

الثاني : وفيه أنَّ الصوم لا يدخله الرياكء لأنه لا يطلع عليه أحدٌ إلا الله عد 
وجلٌ. بخلاف سائر الأعمال. 

الثالث : : وفيه جواز الم لتأكيد الكلام والخبر حيث أقسم 5 بقوله: 
(والذي نفسي بيده) لتأكيد الأمر المقْسَم عليه. 

الرابع : وفيه أن جزاء الصوم وئوابه لا يعلمه أحد إل الله رب العالمين: لقوله 
ا 1 فإنه لي وأنا أجزي به) وهذا من كلام الله آخبر عنه 
رسول الله > 


ا : وفيه أن الصوم عبادةٌ خاصة لله عر وجلء > فلم يُعْبّد أحد بالصّوم 
إل الله ا ولذلك أضافه لنفسه» ٠‏ فلم يعظّم الکفاژ في عصر من الأعصارء معبوداً 


لهم بالصیام؛ وان کانوا یعبدوبه رز بصور آخری» کالصلاة والسجود. 
والصدقة» وغير ذلك من أعمال البرّ والإحسان. 


۵ - [طرفه في: 21070 تقدم شرخه هناك . 


سید 


4- 
00 
اودر 


لي تم 
کم د 


۲ - عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ الله عَنْهُه عن الب وَل ال : إن في الْجَنَةِ باب 


ا الصائِمُون؟ فَيَمُومونٌ لا یَدخل مله E‏ غَيْرْهُمْ ذا لوا علق 
۳ یدخل مه أَحَدُ). 


[طرفه في : ۳۲۰۷] 
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شرخ الحديث 


من خصائص هذه الأمَّةَ المحمدیة» آن الله عر وجل أكرم الصائمين» بباب في 
الجنة» يسمى (باب الريّان) وهذا البات غير الأبواب الثمانية» التي تكون لجميع 
الناس » يدخلها المومنون يوم القیامف سمي (باب الريّان) لأنه من الرَيّ بمعنی عدم 
ا > فانهم عَطِشُوا في الدنياء فجا جازاهم اللّهُ يوم القيامة بهذه الكرامة» وهو 
إدخالهم الجنة من باب (الریان) الذي من دخل منه» لم يظمأ أبداً» وهذا منتهى 
الا کرام لهمء > پنادون یوم القيامة : : أين الصائمون؟ فيقومون فرحين مستبشرین فيقال 


لهم : ادخلوا من هذا الباب ۰ فاذا دخلوا أغلق» > فلم يدخل منه آحد . 


بح م 
ی 
ا 


ب 


7 باب (مَنْ يُنَادَى من آبواب الجَنَة الثمانية) 


۰۷ - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي العف (آدْ وكوك اللّه كه فال 
مق زوْجَيْنِ في سيل الله ودي من أَبْوَاب الجلة وار 
كَانَ مِنْ أَمْلٍ الصَّلَاةِء دُعِيَ من باب الصّلاق وَمَنْ كان من ن أَهْلٍ الجهاد دعي من 
باب الْجِهَادٍء وَمَنْ كان من آهل الصَيَام ذعي مِنْ باب الرَیان» وَمَنْ کان من أَهْلٍ 
الصَدقت دعي مِنْ باب الصَّدَقَةَ) . 

فقال بو بر رضي الله عنه: بابي وَأَمِي يا ول الله ما عَلَى مَنْ دعي 
ين يلك الاب من ضروزق هل یذعی أَعذ ین لك الاب له . قال: 


نع ت اَن كر مِنْهُم1). 
[طرفه فی : ۰۲۸۶۱ ۰۳۲۱۲ 51535] 


شرح الألفاظ 


افتافت الال ین تون دار ننه رهن د انح بشرط أن ينفقه طلباً 
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لمرضاة اللّم فى الجهاد آو غیره» من وجوه الخیر والاحسان . 

(ثودى هذا خَبِرُ) أي نودي هذا خيرٌ من الخيرات» وليس اللفظ «أفْعَلَ تفضیل» 
وانما المراد عملك خير عظيم » تنال جزاءه» والتنكيرُ للتعظيم . 


ل ومراده : منوت 
جميعها مضر:!؟ كأنه يقول: سعد Os‏ من دعته الملائكة» للدخول من كل 
الأبواب» بمعنى أن مكانته عند الله عظيمة . 

(أرْجُو أن تكون منهُمْ) أي أرجو يا آبا بکره أن تكونَ ممن يُدْعَى من کل أبواب 
الجنة. لأنك أهلّ لهذا الفضل الكبير. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه بیان أنَّ عمل الخيرء > ولو كان قليلاء يُفتح لصاحبه باب الجنة من 
الباب الذي آنفق منه» باب الجهاد باب الصدقت باب الصيام» إظهاراً لفضيلة عمله. 
الثاني : وفيه أن أبواب الجنة الثمانيةء تفتح لبعض أهل الفضل والکرامة . 


الثالث: وفيه بيان فضيلة أبي بكر الصدّيق» احيث بشره الرسول عليه يدت حي 
آبواب الجنة له» ورجاء الرسول لي غد رنف متحقق, 


7 باب (هل یقال رمضان أو شهز رَمَضَانَ)؟ 


۱۸۹۸ - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عة أن وَسُولَ اللّه قال ا اه 
رَمَضَانُ فیح ارات الجَنّة) . 
[طرفه فی : ۰۱۸۹۹ ۳۲۷۷] 


آورد البخاري هذا الحديث» للتنبیه على أنه لا حرج أن يُقال : (رمضانْ) أو شهر رمضانٌ» 
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فالامر فیه سعت کما قال البخاری» لحدیث : (مَنْ ضام رمضان) وقوله : (لاتقدموارمضان) 


والقرآنُ الکریم جاء فيه بلفظ الشهر : ظ کب رمان الى أنرل فبه الْرءان * [البقرة: ۱۸۰]. 


ما دستفاد من الحدیث الأول 


الأول: فيه جواژ إطلاق لفظ «رمضان» على شهر الصیام. أو ذکره بلفظ (شهر 
رمضان) وهو الأفضل. لموافقته للقران. 

الثاني : وفیه أنَّ الشياطينَ تُربط بالسلاسل والأغلال» لثلا تفسد على المؤمنين 
صومهم وهذا من عون الله للصائمین . 

الثالث : وفیه أنَّ الجنة تُفتح آبوابها» في هذا الشهر المبارك» لتنرّل رحمة اللّه. 

الرابع : وفيه أنَّ الأجر يتضاعف في هذا الشهر الكريم» في جمیع آعمال العبادة 
والطاعة. 


7 باث (فضا ۵ رمض ان) 


68 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: قال سول الله وَك: «إذا 
تخل شهر رمضان. فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَعْلْقَتْ باب جَهَئَمَ» وَسْلْسِلَّتٍ 
الشَّيَاطِينٌ) . 

[طرفه في: ۱۸۹۸] 


من فضل اللّه وكرمه على الات آنه اذا جاء خي وفنا أغان "الله المومعين 
على صيامه» بربط الشياطين بالسلاسل والأغلال» لئلا تغوي الصائمين» وهذا من 
فضل الله عليهم فان للانسان عدوّین» هما: (الشيطانُ)» و(النفس الْأمَّارَةٌ بالسوء) 
فالنفل يتغلبُ عليها المومن بقهرها بالصیام والشيطانٌ یعیننا الله عليه بربطه 
بالأغلال» ولهذا يكثر العابدون لله في رمضان. 


.۳ الشرح امسر لصحيح البخاري 0 
دص 

ثم هناك كرامة آخری من الله تعالی للصائمین» وهي: أنَّ آبواب الجنة تفتح في 
رمضان» وتُعْلق فيه أبوابُ النار» بشارة لهم بأنهم محاطون بکرم الله وضیافته في 
هذا الشهر المبارك (شهر القرآن) وتفخيماً للقرآن العظيم» حيث تنزلت فيه آياتٌ الذكر 


الحكيم . 


المواد قرول 4ك (وس سل الشياطين) آي زبطث بالشلاسل مره الشیاطین» 
ولو رُبطت جميعٌ الشیاطین» لما وقعت معصية في رمضان» ویدل عليه روايةٌ: 
(وضفدت مَرَدَةٌ الشّياطين) فتنبّهُ لهذاء واللَّهُ يرعاك. 


۰ - عم ابْنِ عْمَّرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: (سَمِعْتُ رسول الله يلل 
ول (إدا رَأيْثْمُوهُ فُصُومُواء وَإِذَا رَأَيْثُمُوهُ فَافْطِرُواء فَإِنْ عم لیم فافدروا له) . 
[طرفه في: ۰۱۹۰7 ۱۹۰۷] 


دل الحدیث الشریف على أنَّ صيام رمضان. یکون بالرژية لا بالحساب. فإذا 
روي هلال رمضانٌ. وجب الصيام وإذا رؤيّ هلال الفطرء وجب الافطان والرؤيةٌ 
تكون بالعين المجودق أو بالمرصاد. لأنها رؤية عينية مكبّرة» وقد يساعد الحساث 
على معرفة بداية الشهر ونهايته» فَيُستعان به» ولکنْ لا يكون الحساب وحده هو 
العمدة. لأنه قد یخطی. والشارعٌ لم یکلّفنا إلا بالرؤية فقطء فإذا رأيناه نا وإذا 
لم نره فنحن غير مسؤولين عند اللهء وقد قال 5ة : (صومکم يوم تصومون» وفطركم 
يوم تفطرون) ولا عبرة باختلاف المطالع على رأي الجمهورء فإذا رؤي الهلال في بلدٍ 
إسلامي » وجت على جميع المسلمين الأخذ به» وصيامه لقوله 5 : (صوموا لرؤيته» 
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وأفطروا لرؤيته) SS‏ 0 رك e‏ 


7 لاني 
صامتا وحجنا. ر2 ۳ 
١‏ 2 3 
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7 
ا‎ 


7 باب (مَنْ لَمْ يترك ول الرُور) 


۳ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال رَسُولَ الله يكِ: «مَن لم 


َغ قَوْلَ الرُورٍ وَالْعَمَلَ به فیس لله حَاجَة في أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَة) . 
[طرفه في : 51 ]1١‏ 


شرح الحديث الشريف 


الغرض من الصیام إبعاد الصائم عن فعل الحرام وعن ارتكاب الذنوب والآثام» 
فمن لم يترك شهادةً الزورء التي هي من الكبائرء فاللهُ غنئ عم يفعله من ترك الطعام 
والشراب» وكأنه لم يصمء لا الغرض من الصیام؛ تهذيب النفس» وفطمها عن 
المحارم» فمن لم يترك ما حرّم لله > لم يحمّق الغاية والهدف. الذي شرع من أجله 
الصیامٌ وهذا هو السرُ في ذكر آية أكل أموال الناس بالباطلء بعد ذکر آیات الصیام 
« ولا تاو توت یکم بل ولا ی ال كا لتأکلوا یا من امول الاس بالاثر 
۰ [البقرة: ۰۱۸۸ فالغرض من الصیام : اجتناب الحرام . 


“كر 
9و بات (للضّائم فزختان) 


اع اس رضن الله عة مر له قال شون الله عه 


۳۲ الشرح المیسُر لصحيح البخاري 632 
یتست سب وس تسس سین وت و داتس وت او هت سس 


(قال الله تعالی : : کل عَمل ان آدمَ لَه إلا الصَيَام نه ِي وَأَنَا آجزي بی 
وَالصيَامُ جنه إا گان يَوْمْ صَوْم أخدکم فلا یَزفث ولا يَضْحَبْء رن سَابَهُ َحَد 
از قَائَلَهُ لقن ال امرژ ضایم . وَالْذِي تش محمد دي لخلوف 1 فم الصائِم 
يِب ند الله من ريح السك . لصایم فَرْحَتَانِ يَفْرَحُْهُمًا: دا فطر فرع ود 


لقي ره فرح بِصَوْمِو) . 
[طرفه في : ۱۸۹6] 


شرح الآلفاظ 


(حنَة) اف وقايةٌ من عذاب النار. 
(لا یرفث) اي لا يتكلّم بالکلام الفاحش البذيء. 
(غلوت نم لضان أي تغیر رائحة فم الصائمٌ. من أثر الصّوم» أطيبُ عند ال 
من ریح المسك . 
11 الصَّيَامْ فإنّهُ لي) أي كل آعمال البرٌ والخیر» یدخلها الریاء؛ ویمکن أن 
يكون لاوا ا و شين ا الصوم فانه عبادة خالصة. لا یدخلها الریای لأنه 
لا يطلع على حقيقة أمر الصائم إلا الله رب العالمين. 


وقد آخبر الحديث الشريف أنَّ للصائم فرحتین : (فرحة صغری) وهي عندما 
ينتهي من شهر رمضان. یفرح المؤمن باکمال اه وقدوم عيد الفطر 
السعيد» > فهو يوم فرح وابتهاج للمؤمن الصائم. وجاء فى في رواية مسلم (إذا أَفطرّ فرح 
بقطره) . ااج الكبرى) فهي عند لقاء ربه جل وعلاء وما آعده الله من الاج 
العظیم حین ينادي الله المؤمنين بقوله : ۲ وباد لا وف نک ايوم ولا آشر رو ۰ 
نب امنا اتا وکام نوأ مسلمیت ه أدخلوا اجه أشي وره و مروت + [الزخرف: ٦۸‏ 
۷۰ 3 لا تحرمنا نعيمٌ الجنة. واختم لنا بخاتمة الخیر والسعادة» يا آرحم 
الراحمین 
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بِابُ (الصّوْم ادا خاف على نَفْسِه العُرُوبة) 


6 عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنا مَعَ اللي 4 
قال : «من اسْتَطَاعَ الب یروخ فعض لِلْبَصَرِء وَأخصَن للفزج» وَمَن لم 
یستطم فَعَلَيْه بالصّوم اه / وجاغ) . 


[طرفه في: ۰۵۰1۵ 95055] 


شرح الألفاظ 


(استطاغ منکم لباءة) الباءة : القدرةٌ على الزواج وتکالیفه » مادا ومعنویاً. 
(أَخصنْ للفزج) أي أحفظ وأصونُ لنفس الرجل من الوقوع في الزنی . 
(له وجاغ) أي الصوم وقايةٌ وحصن له لأنه یقمع الشهوت ویطهر الثفسن: 


ما بستفاد من الحديث 


الأول: فيه الترغيبٌ في النكاح»ء والحتٌ علیه ليحفظ الإنسانٌ نفسه» من 
الوقوع في الحرام» وارتكاب فاحشة الزنى . 

الثاني : وفيه أنَّ الصوم يكبح جماح الشهوة لأنَّ البطنَ إذا جاعت» شبعت 
الجوارخ» وهذا ملموسٌ ومشاهد في الانسان؛ عند الجوع والعطش: لا تتحر 
لشهوة الجنس» فالصومٌ يلجمها عن مرادهاء وهو قاطعٌ لشهوة وت 

الثالث : وفيه أنَّ الأمرّ بالنکاح أمرٌ ندب عند الجمهورء إلا إذا خاف على نفسه 
فالامر يكون للوجوب. لیعف نفسه عن الحرام . 

قال البدر العيني : النكاح على ثلاثة أنواع : 

الأول: سْنْةٌ» وهو في حال الاعتدال لقوله #: (تناکحوا تناسلوا تکثروا؛ 
فإني مباو بكم الأمم يوم القيامة) . 

الثاني : واجبٌء وهو عند التوقّان» وغلبة الشهوة على الإنسان. 
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الثالث : مكروة. وهو إذا خاف الجَوَنَء ر لأنه إنما 


شرع لمقاصد كثيرة» فإذا خاف الجورَء وفع في المحرّم» فيصبحٌ الزواخْ مكروهاًء أو 
محوماً . اه عمدة القاري ۹/۰ 


١5‏ - عَنْ عبد الله بن مر عمرٌ رضي الله عنهما: E‏ الله ٤‏ کی ذَكْرَ 
رمضان فمَال : «لا تَصُومُوا حَنَّى تَرَوا الالء ولا تُفُطِرُوا حَنَّى تروف رن عم 


عَلَيْكُمْ فاقدروا لَّه)). 


[طرفه في : ] 


شرخ الحديث 


رشلا تي يأمر أصحابه بتحرّي هلال شهر رمضان» فإذا رآه المسلمون 
صاموا وان لم يروه أكملوا عذَّةَ شهر شعبان ثلاثين یوم وأوصاهم ألا يصوموا حتى 
يروا الهلال. ومعنی قوله : (غم عليكم) أي لم تروه بسبب العَيْم» وفي رواية: (عُبَيَ 
علیکم) اي التبس علیکم آمزه» والمعنی متقارت. 

۷ - [طرفه في : ۰ تقدم شرخه هناك . 


۸ - [طرفه في: ۰۱۹۱۳ ۰]۵۳۰۲ سیأتی شرحه فى الحديث (۱۹۱۳). 
4 انظر شرح الحدیث رقم ۱۹۰ 


> باب (الشَهْرْ َسعَة وعشرُونَ أو ثلاثون) 


E E‏ ا كه آلى من نسانه شهرل 
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لا مَضَى بَسْعَةٌ وَعِشُْونَ يَوْماً عَدَاء أ راخ قَقِيلَ لَهُ: إِنْكَ حَلَفْتَ آن لا تَدْخْلَ 


شهرا؟ فَقَال: «إِنَ اله كوت نهر وَعِشْرِينَ يَؤماً)) . 
[طرفه في: ۵۲۰۲] 


اللغة 


قال العيني : a‏ > لا الایلاء الشرعيٌ» ا الشرعيّ هو 
ل أرجعة اقا کر لقوله سبحانه : لب ولون من ايهم 

مد ا [البقرة : ۲۲۰] ومن خلف شهراً فلیس بایلاء قاری ۱۳۰ 
۸۰۹۳ 


ما هو سببُ هذا الحلف؟ 


دران نساء النبي ما نه پالترسته غلیمن ی رفلن له ذا :سول الله + بنات 
ا ا اه 000 
وحَلف ا ع هرا حتى نزلت آية a:‏ ا 


م ا سر مرت مر 


تن شردرت الَحَيوة ایا وزتتها عات امک ا کی ساسا جما © [الأحزاب: ۲۸]. 

قال الزهري : فأخبرني عُرَوة عن عائشة آنها قالت : (لمّا مضث تسعٌ وعشرون 
ليلةَ أَعدهن دخل علي رسول الله کش بدأ بي فقلت : يا رسول الله إنك أقسمت› 
آن لا فان نلیتا هرا وإِنّك دخلت من تسع وعشرين أَعُدهنّ! فقال کید : (إنَّ 
الشهر تسع وعشرون) - يريد أن هذا الشهر وافق أن كان تسعاً وعشرین - كما وضحته 


رواية أنس التي ذكرها البخاري (آآئ رسول الله من نسائه» فأقام في مَشْرْة - أي غرفة 


ن لا تدخل علا شیر فال : رن تشه يكرن قم وعشرين بو ردام لار 


الوقت ۱ و 


۱ - [طرفه فی : ۰۲۳۷۸ تقدم شرحه في الحدیث السابق رقم ۱۹۱۰ 


الشرح المُيسر لصحيح البخاري ف 


E‏ رفون للم عن النَّبىٌ یا قال : (شهران لا 
نقْصَانِء شَهرَا عيد: رَمَضَانء ود العه). 


اختلف العلماءٌ في معنى الحديث» فقيل : 

أولاً: لا ینقصان جميعاً في سنة واحدة» إن نَقَص رمضانٌ» تم ذو الحجة» وإن 
تمّ ذو الحجة. > تفص رمضان. وهذا اختیاز ابن راهوية» وأحمد. 

ثانياً : وقيل المعنى: لا ينقصان في الفضيلة» > سواء كانا تسعة وعشرين» أو 
ثلاثين » فمن صام رمضان تسعاً وعشرین یوم فأجرُه وواه کامل » کمن صام رمضان 
ثلائین یوماً. 

فالحدیث یبن اختصاص الشهرين بمزيّة» ليست في غيرهما من الشهورء لأنهما 
شهرا عبادة وطاعة. فشهرٌ رمضان شهر (فريضة الصيام) وشهر ذي الحجة شهر 
(فريضة الحج) وکل منهما شاه عظیم عند اللّه تعالی . 

قال الحافظ ابن خجر : وفائدةٌ الحديث : : رفع ما يقع في القلوب من شكٌ» لمن 
صام تسعاً وعشرین» أو وقف في غير یوم عرفت لجواز وقوع الخطأ. قال: : وفي 
الحديث حجة لمذهب مالك» في اكتفائه لرمضان بنية واحدة» ا جعل الشهر بجملته 
عبادة واحدش فاكتفي له بنيّة واحدة. . اه فتح الباري ۱/6 ۱۲. 

آقول : لقد اقترنت العباداثُ بالأهلة» وبالشهور القمرية ١‏ بكوك عن انار ل 
مقت لا لعج * [البقرة: ۹ والشهر القمری شا أن يكون (۲۹) ۲ أو (۰ 1 
ویدل عليه الحديث الآتي ذكزّه: 

© © © 


5 بات (الشَهْرٌ هكا وهکذا) 


۳ - من ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء غن الثبي كلل أ یه قَالَ: (إنَا أَمَهٌ 


ا لا كنت ولا نحست» الشهر مک وهکذا) . نع مره تسحه ورين :+ 


وهر ةثللا تين . 
[طرفه فى: ۱۹۰۸] 


لم تعتمد الشريعة الغرّاء على الحساب؛ لأنّ هذه الأمة العربية» اشتهر 
بالأميّة والكتابةٌ فيهم ينر من يعرفهاء ومعرفة حساب النجوم وسير القمرء لا تكاد 
تكون معروفة عندهمء فلذلك لم یکلفهم للع وجل بما یش عليهم» ولهذا 
قال يية: (نحن مه میّف لا نکتب ولا نحشت) أي لا نعرف حساب النجوم ثم 
آرشد بي إلى الطریق الأيسر والأسلمء فقال : (الشهر هكذاء وهكذا) يعني مره (۲۹) 
تسعةٌ وعشرون یوماً» ومرّة (۳۰) ثلاثون یوم لا يمكن أن يزيد علیها الشهر القمريٌ 


3 


أبذا . 


قال الحافظ ابن حجر : والمراذ بالحساب في الحدیث : حسابٌ النجوم وسیرها 

فلم یکونوا یمرفون منها الا لیرد اليسير » > فعلّق الحکم بالرؤية» لرفع ره عنهم في فى 

معأناة حساب النجوم» والمعوّل عليه رؤية د الأهلة» وقد تُهينا عن التكلف» e‏ 
: اسألوا أهل الحساب» لرفع الحرج عن الأمة. اه فتح الباري ۰۱۲۷/6 


5 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضی الله عَنْهُ عَن الب يكل أنه قال: (لا يَتَقَدَمَنَ 
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یم ذَلِكَ زیزم) 


قال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضانٌ بصيام یوم آو يومين» على 
ية الاحتياط لرمَضان» تحذیرا منه کف 3 للمسلمين عن مشابهة النصازی» فيما فعلوا من 
الزيادة على ما افترض علیهم برأيهم الفاسد. كما قال تعالی عن النصاری : و 
أَبَدَعْوَهَامَا ها عليه * [الحديد: ۲۷] فنهى بج عن تقدم رمضانَ بصيام يوم» أو 
یومین» ها ا على 
وجه الاحتباط . ! 

ما مَنْ كان معتاداً لصیام شهر شعبان. فلا حرج عليه أن بصوم قبل رمضان» 
كناك من کان من عادنه ضیام (الاتین» والخميس) من كل آسبوع وصادف بعده 
حون شوت انز فا جوع أن اف على راما لذن دلالة الحدیث » تشیر إلى 
هذا لقوله 5 3 : (لا رجلاً كان یصوم صومه فلیصم ذلك الیوم) أي كان معتادا 
لصیام تلك الأيام» فلیستمرٌ على صیامه . 

yT‏ ا ل 

: انه منکن وانظر تفصيل الموضوع. في فتح الباري ۱۲۹/6 وشرح البخاري 
ا 


7 باب (إباحة النْسَاءِ في لَيَالِي رَمَضَانَ) 


شرع این عارك تفن اللماغلة اتفال لكان سات مهد 
له إا كاد الرَجْلّ صَائِماء مَحَضَرَ الافطانه ام قبل أن يُفْطِرَ ٠‏ لم یفن ليلتف 
لا یمه حَنّى يْمْسِيء وَإِنَّ (قَيْسَ بْنَ صِرْمَة الأَنْصَارِيّ). كَانَ ضَائِماء تلا 
حَضَرَ الافطاز. أَنَى امْرَآَنَهُ قَقَالَ لَهَا: : أَعِنْدَكِ طَعَامُ؟ قالث: لا ولكن أنطلق 


اندلق انق كةو من القن متام تقافلة ای آنه فلن والفاكالت : 
خب لك فلما القضف التهاز غت عَلَيْه فذکر دك تلئی يه فَنَرَلَثْ هذه 
الآيَهُ: ۶ یل تکم یله ألضِيَامِ رم بل نآب 4 [البقرة: ۷ قفرخوا بها فرحاً 


وو مرو 96 سوم كس س 4 1 رمع م وس مر هروا 
شَدِيْدا وَتَزَلَّث: « وکو شرا عق بن لك الكبط الیش مى الط الود من الجر * 
[البقرة: ۱۸۷]). 


]٤ ٥٩۸ : [طرفه في‎ 


شرخ الحديث 

كان أصحابُ النبى 73 في أول افتراض الصيام عليهمء إذا كان الواحد منهم 
صائماًء فحضر وقتُ الإفطار» فنام قبل أن يُفطرء لم يكن له أن يأكل أو یشرب؛ حتى 
غروب شمس اليوم التالي» وَحَدَتَ أنَّ أحد الصحابة (فَيْسَ بِنَ صرمة الأنصاري) كان 
يشتغل في أرضه طيلة اليوم» وهو صائم» فلمًا كان المساء جاء إلى بيته» فسأل زوجته 
أين الطعام؟ فقالت له: انتظر حتى ينضج وآتيك به. فجلس الرجل ينتظرء وغلبته عيناه 
ع ري ال ب - أي ما أتعسّ ما فعلتَ كيف 
نمت ۲ - فأمسك عن الطعام واستمرّ في الصيام إلى الغ فلم يأت وقث الظهر 
حتی أغمي غليه؛ من شدة الجوع والعطش فیلغ النبيّ ب خبرهء فأنزل الله الاية 
الكزيمة رحيمة لعياده: : أل تم له لیا ارت ال نايك . . .۰ الآية إلى قوله 
تعالى : * ووا ونوا حى یب لك الحیط الیش من لبط السود مِنَ مجر . . . * [البقرة: ۱۸۷] 

ففرح الصحاب بنزول هذه الآية فرحاً شديداً . 


وقد روى آبو داود في سننه بسنده فقال : (كان الناس على عهد رسول الله 0 
إذا صلوا الحَتَمَة - يعني العشا؛ - خرّم عليهم الطعام والشراب» والنّسَاءُه وصاموا إلى 
القابلة - أي إلى اليوم الثاني - وذكر الحديث) . 

قال البدر العینی : (وسبتُ نزول هذه الآية» أنها نزلت في (عمر بن الخطاب) 
و(قیس بن صرمة) کما ذکر ذلك الطبر بسنده» حیث قال: (کان الناس في رمضان» 
إذا صام الرجل فأمسى فناق حََرُمٌ عليه الطعامٌ» والشرابِ» والنساء» حتی یفطر من 
ال وإن هر بنَ الخطاب كان عند النبي 25 وسمر عنده» فوجد امرأته قد نامت» 
فأرادها ‏ أي أراد معاشرتها ‏ فقالت: إني قد نمث! فقال: ما نِمْتِء ثم وَقَع بهاء 
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e‏ سر 


فغدا إلى النبي بي فأخبره بأمره» الله تعالی : عَلِمْ اه نکم کنثر اوت 
سکم ناب 06 یک وا عن اسن روه . . . # الآية [البقرة: ۲۱۸۷). 


ما بستفاد من الحدیث 


الاول : فيه أن الطعام والشراب والنكاح» كان ممنوعاً على المسملین بعد النوم 
ثم أجل لهم إلى طلوع الفجر. 
الثاني : وفيه دليل على جواز نيّة الصيام بالنهار» في صوم رمضان؛ وعلى جواز 
تأخير العُسْل إلى :ما بعد الفجر > لأنه أبيح لهم الاستمتاغ بالنساء إلى دخول وقتٍ 
الفجرء فيجوز لهم تأخير الغسل إلى ما بعده» واللَّهُ تعالى أعللم . 


باب (إِبَاحَة الأكل والشزب إلى طلوع الفخر) 


۱۹۹ - عَنْ عدي بن خایم رَضِيَ الله غ و (لَما رلت ز حى بل 
لک الط الاش من الط اور 4 . عَمَدْتُ ای عِمَالٍ اشرب وَإِلَى عمّال انض 


َجَعلئُهُمَا نحت رناذتي. فَجَعَلْتُ ألْظر في الیل فلا يَسْتَبِينُ لي» فَعَدَوْتُ عَلَى 
سول الله َة فَذَكَرْتُ لَه ذلك فَقَالَ: ۳۹ دك سواد اللَبْلء وَبيَاض النهار») . 
[طرفه في : ]45٠١ ۰4۵۰٩‏ 


ل ا د و ی ی ا 
عمد إلى حبلين: أحدهما آبیض والآخر أسودٌء ثم جعل يأكلٍ وينظر إليهماء ليكفٌ 
عن الطعام والشراب؛ عند التفریق بينهماء فلم يفرّق بينهماء إلا بعد زمن طویل من 
طلوع الفجرء فلمًا أصبح الصباحٌ» غدا على رسول الله لوه فأخبره بما فعل» 
فضحك يةٍ وقال له : (إنَّ وسادك إذاً لعریض). 


وفي بعض الروایات قال له: (إنك لعریض القَما) كنايةٌ عن سوء الفهم. ثم 
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وضّح له ::: المراد من الآية: وهو أن يتميّز بياض النهار» عن سواد اللیل؛ وليس 
المراد ظاهر اللفظ أن یفرّق الإنسانٌ بين ما هو أبيض» وما هو أسود من الخيوط› 
فالآية فيها (استعارة) بديعة عجيبة» حيث عبرت عن إشراقة النور: بالخيط الأبيضء 
وعن حُلكَةٍ الظلام وسواده: : بالخيط الأسودء ا ل ا ا 
وما فاقت الله الک سائرَ اللغات ولا فت ولا خلت ولا خسن رونتها 1 
بما احتوت عليه من بدیع الاستعارة» ولطیف الكناية» وجمال التشبیه والتمثيل» فجاء 
استعمال الخيط الأسود: لسواد الليل» والخیط الأبیض: لبیاض النهار» بطریق 
(الاستعارة التمثيلية) فتأمل لهذا البيان المعجزء في التصوير والتمثیل» واللَّهُ يرعاك. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث أنَّ الطعام والشراب كان محرّماً على المسلمین؛ بعد 
النوم» ثم أبيح لهم إلى طلوع الفجرء لقوله تعالى: + یلم + فدل على أنه كان 
محرماً قبل ذلك . 

الثاني : وفيه أن القرآن العظيم» » لا یحمل على ظاهره» إلا بعد الغوص في دقائق 
أسراره ومعانيه» لثلا يُفهم فهماً غير صحیح؛ بسبب ما احتوى عليه من كناية» أو 
استعارة . 

الثالث: وفيه أنَّ الصحابة» لم يكونوا جميعاً على درجةٍ واحدة» من البصيرة في 
الفهم. فقد كان فیهم العبافرة النبغا وکان فیهم الأعراث البسطاء ولهذا قال 
النووي : إنما يفعل هذا من لم يكن مخالطاً للنبي ب ولا تفه في دين اللَّه» من 
الأعراب» ممَنْ لا فقه عنده. انتهى . 

أقول: وقد فعل مل ما فعل (عدِيٌ) بعض الرجال. لقلّة فهمهمء وإدراكهم 
لمعاني الكتاب العزيز» ففي صحيح مسلم (جَّل الرجل يأخذ خيطاً أبيض» وخا 
أسود» فیضعهما تحت وسادته. وینظر متی يتبيّناء فأنزل الله عر وجل + من الجر » 
[البقرة: ۱۸۷] فعلموا أن المراد بهما: سوادٌ اللیل وبیاض النهار). اه. صحیح 
سلم. 

۷ - [طرفه في : ۱ تقدم شرح الحدیث رقم ۰۱۹۱۲ 

۸ - [طرفه في: ۰11۱۷ تقدّم شرح الحدیث ۰۱۹۱۲ 

۹ - [طرفه في: ۰]1۲۲ تقدم شرح الحدیث ۰۱۹۱۲ 


۰ - [طرفه في : ۰1۵۷۷ انظر شرح معناه فى الحدیث التالي رقم ۰۱۹۲۱ 
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اسمس ل ا سس 


ام إلى الشلا فلت : : كم كان تین ان والشور؟ ال TT‏ 


[طرفه في : : هلاه ] 


السّنّهُ في الصيام تأخيرُ السحورء إلى قبيل الفجرء > وتعجيل الفطر للصائم عند 
بدء أذان المغرب» وقد حكى الصحابي (زيدٌ بِنُ ثابت) أنه كان بين السحورء والقيام 
لصلاة الفجر» > في عهد النبي 2 مقدارٌ ما يقرأ الإنسانٌ خمسين آية - أي مسافة 
قصیرق لا تزيد على ریع ساعة - ومعنی السحور : اکله السكخوع “قن رول الله 
أصحابه على السحون وأكد عليه > لعون المومن على طاعة ربه. ولما فيه من البرکت 
كما هو فى الحديث التالى . 

۲ - [طرفه فی: 4]1955 سیأتی شرحه فی الحدیث (۱۹۲۳). 


تسوا ِن في | لسَّحُور بَرَكَةَ) . 


شرخ الحديث 


ما الخكمة من مشروعية السخور؟ الحكمة - واللَّهُ أعلم - هي يقظةٌ المسلم 
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الثلث الأخير من الليل» حيث تتنرّل رحمةٌ الله عر وجل على عباده» وتتفتح أبوابُ 
الرحمة» ويستجيب الله فة الدعای وينادي سبحانه : (هل من مستغفر فأغفر له؟ هل 

من داع قاستجیب !)قر في N‏ فى العون على الصيام» وفيها 
التهيؤ لصلاة الفجر مع الجماعة» ولهذا دعا النبيٌ * ج: للمتسخرین فقال : (اللهم بار 
لأمتي في شخورها تسخروا ولو بشربة ماء) أخرجه الطبراني» والامر للندب كما 


يقول الجمهور» وليس للوجوب. 


5 0 QT 7 
ب‎ 


۳ باب (نية الصوم بالتهار) 


ET:‏ له ْنِ الاکزع رَضِيَ الله عَنْهُ: (أنّ الب لله بَعَتَ رَجُلا 
ٿادِي في الئاس یوم غاشوزاء: : «إنَّ من کل ی أو فُلْيَصُمْ وَمَنْ لَمْ یال فلا 


یک . 


[طرفه فی : ۰۲۰۰۷ ۷۲۱۵] 


سيب ذكر هذا الحددث 


ما رواه الشيخان من حديث (عائشة) رضي اللّه عنها آنها قالت: (كان یرم 
عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية» وكان عليه الصلاة والسلام يصومه» فلمّا 
قدم 5+ المدینت صامه وأمر بصیامه فلمًا فُرض ومان قال جَتت: «من شاء صامه» 
ومن شاء تر که» فهذا الحدیث ينادي تاغلین صوته» أن صوم یوم عاشوراء» كان فرضاً 


على المسلمین ویوم مم (عاشوراء) هو الیوم العاشر من شهر المحرّم . 


شرح الحدیث 


يوم عاشوراء يسن صيامُه» وهو من أيام الله الخالدق لانْ الله تعالی نجُى فيه 
موسى» ومن معه من المؤمنين» من فرعونْ الطاغية الجبّار» وأغرق فرعون ومن معه 


فى البحرء فكان من الأيام المشهودة التي انتصر فيها الإيمان على الكفرء فصار 
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ترسح ا ا ا ا سر 


صيامّه مشروعاً ومندوياًء لأن نصرة نبي نصرةً لجميع الأنبياء المرسلين . 


ما يستفاد من الحديث 


في هذا الحدیث دلالة على أن صو م التطوع» تجزی فیه الئية من النهار» ولا 
يشترط تبييثٌ النية له» مكل صيام رمفات ویویده حديث عائشة تشه رضي اللّه عنها أنها 
قالت ؛ (دخل على رسول الله ید دات یوم فقال: (هل عندكم شيء؟) قلنا: لا 
قال : (فاني إذاً صائم) أخرجه مسلم . 
يشترط لنية صوم التطوع. أن تكون قبل زوال الشمس»ء أي قبل أن يدخل وقت 
0 - لأنه إذا أن الظهرء فقد مضى أكثرُ النهارء فلا يصح حينئذٍ الشروعٌ في 
الصوم» واللّه أعلم . 


با (الصَّائم بضبخ جنبا) 


۵ [طرفه في: ۰۱۹۳۰ ۱۹۳۱] سيأتي شرحه في الحدیث التالي رقم 
7 . 


7 عن عَائْسَة َم وَأ سَلَمَة رضي الله عنهما: ارال الله ا كَانَ 
يُذْركُهُ الْمَجْوُ وهو ت هن اه ْم یل وَيَضُومُ) . 
وَقَالَ مَرْوَانُ لِعَبْدِ الّحْمْنِ بن الحَارِثِ: م بالله فرعن بها با هرت 


- 


وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذْ عَلََى المَدیئة. فَقَالَ بو بكر : فَكَرِهَ ذلك عَبْدُ الرخمن ثم قُدر لَنا 


أن تَجْتَمِعَ بذي الْحُلَيْفَقَ وَكَانَتْ لأبي هُرَيْرَة مالك أَرْضء فقال (عَبْدُ الرّحْمْن) 
لابي قزر : إِني ذایز لك ثرا تلا مزوان أَُسَمَ عَلَيْ فیم. لَمْ أذْكُرْهُ لَك 
قذگر قول عا وام سَلَمت فقال» کذبك خَدئيي الْمَضْلُ بْنُ عبّاس و 
م" 


[طرفه في: ۰]۱٩۹۳۲‏ 
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دلَّ هذا الحدیت» على أنَّ الجنابة لا توثر على الصوم» فيجوز للإنسان أن يؤخر 
الغسل» إلى ما بعد طلوع الفجرء إن كانت به جنابة» وإذا كان صائماً في رمضان 
واحتلم» » فانه یغتسل للجنابة وصیامه صحیح» وإذا بقي الإنسان جنباً طيلة النهارء 
فصيامه صحيح › ولكنه يحرم عليه ذلك لإضاعة الصلاة. 


ما هو سيب دکر الحدیت؟ 


۰ 
1 
۰ 
ص ۰ 
۰ 


يُذكر أن (آبا هريرة) كان يفتي الناش أنَّ من أصبح جنباً ولم يغتسل» فلا يصح 
صيامة » وبلغ الخبرٌ إلى أمير المدينة (مروان بن الحكم) وهو أميرٌ من جهة معاويّة» فأرسل 
«عبدٌ الرحمن بن حارثة» إلى السيدة (عائشة) رضي الله عنها يسألهاء قال : فأتیثها فلقيتٌ 
غلامها «دّكوان» فأرسلثه إليها فسألها عن ذلك؟ فقالت: إن رسول الله یت كان يدركه 
الفج وهو جنبٌ من آهله. ثم يغتسل ويصوم!! فأرسله أيضاً إلى السيدة (م سَلّمة) 
فأخبرث بذلك» فقال له مروانُ: عزمث عليك إلا اتیث أب هريرة فحدّئته بما قالت 
(عائشة) و( سَلمةّ) کانکار على أبي هريرة من تلك الفتوی» فرجع إليه وقال له : إني ذاكر 
لك أمرآء ولولا أنَّ مروان أقسَم علی فيه» لم أذكره لك!! فذکر له قول (عائشة) و(أمّ 
سلمَةً) فقال آبو هریرة: هنّ أعلمُ مني بهذا الأمرء ورجع عن فتیاه. 

قال العلامة القرطبي : في هذا الحديث فائدتان: 

إحداهما: بأنه ي كان یجامع أهلّه في رمضان. ویر الغسل إلى ما بعد طلوع 
الفجرء بياناً للجوازء حتی لا يظنّ مسلم أن الجنابة بطل الصیام . 

الثاني : أن ذلك كان من جماع» لا من احتلام لان الاحتلام من الشیطان؛ 
وهو 2 معصوم منه . اه . 1 


ما بستفاد من الحديث 


الأول: فيه عنايةٌ الأمراء بأمور الذین» واهتمامهم بالعلم ومروانٌ ال الأمراء 
العلماء الأكابر . 


الثاني : وفيه ضرورةٌ الرجوع. إلى آهل العلم والمعرفت. وأزواحٌ النبيّ ید آعلم 
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الثالث: وفيه اعترافُ العالم بالحق والانصاف» إذا سمع الحجَّةء فأبو هريرة 
عبن بل قول عائشت وأمّ سلمة» رجع عن رأيه. 
الرابع : : وفيه خسن الادب مع الأكابرء قبل تبليغهم ما یکرهونه كما فعل 
(عبد الرحمن) مع آبي هريرة رضي الله عنه . 
هچ 


x‏ صر ال 


3 باب (التفبيل والمُباشرة للضانم) 


۷ - غن عائشة رضي :الله علها فالث: لكان الب 96 بقل ویباشر 
وهر صَائِمْ ؛ وَكَانَّ اَمَك لازبه) . 


وال ابْنُ عَبّاس : # مارب # [طه: ۱۸] حاجَة . وقال طاوّس : # أل الإربَة که 
[النور: ۳۱] الْأَحْمَقُ الذي لا حَاجَةَ له فى النّسَاءِ . 


[طرفه في : ۱۹۲۸] 


شرح الألفاظ 


(یباشر) المراد بالمباشرة: اد والمداعبت وأصلها من لَمُس بشرة الرجل 
بشرة الم امن ولا يراد بها بها الوطءٌ . 
ال الا ومعناها الحاجة الدافعة إلى المعاشرة الزوجية. والمرادٌ بها 


الشهوة . 


الاک والشرث» e‏ وله کان تقبیل الزوجة O‏ قد تزدي إلى 
الإنزال» وهو يفسد الصيام» حكت السيدة عائشة أن النبي ید کان يقبّل وهو صائم 
وان البلة والمباشرة لا تزثر في الصوم ولکنها تحلر وتقول: ضحي ۳ راز 
عن القبلقف ولا تتوهُموا بأنفسكم. أنكم ‏ تستطيعون التغلب على أنفسكم» » كما کان > یه 
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ا ا تسج تحت س 
يملك نفسه فالأحوط أن لا يفعل ذلك الصائمُ. وبالأخصٌ الشابٌء وإنما فعله كيج 
لبیان الجواز » ويؤيد ذلك» الحديث التالى» رقم ۸ 


۸ - عن عائشة رضي الا فال زان كان رسنال الله عة 


بل بعض أزرَاجه» وهو صائمٌ» ثم ضحکت). 
آخرجه البخاري . [طرفه في: ۰۲۱۹۲۷ 


ونیا یکت انوا انیت أن رل عن ها كان يقتلي وکو صان 
وكأنها تريد أن تؤكّد لمن سألها عن حكم القَبْلة للصائم بأنه لا يفسد الصّومء حتى 
ولو كان عن شهوة. 

۹ _ [طرفه في : ۰]۲۹۸ تقدم شرخه هناك . 

۰ - [طرفه في : ۵ تقدم شرح الحديث رقم ۱ ۰.۱۹۲ 

۱ - [طرفه في: ۵ تقدم شرحه في الحدیث رقم ۰۱۹۳۲ 

۲ - [طرفه في : ٩‏ تقدم شرح في الحدیث رقم ۰.۱۹۲ 


3 3 


4 باب (إذا أكل أو شرب الضَّائمْ ناسیا) 


۳ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَبِي ی أنه قال : (ذا ٽي 


ال وشرب یز ضوع إلا مه الله وَسََا. 
[طرفه في : 1114] 


شرح الحدیث 


من رحمه اللاو علی العباده و الصائم إذ أكل أو شرب وهو ناس 
لصوم لا يُفُطرء ولا ینتقض صومّه بالأكل والشرب؛ فانما أطعمه الله وستای وهذا 
من پسر الاسلام تفا لقول ال عفر وعلا: م را لا تَوَاخدتا 7 إن ييا از غاا 4 
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ب سرت تس م ا 


[البقرة : [YAT‏ وقد آمر ت مت ج بالإمساك عن الطعام إذا تذكّر أنه صائم واتمام صيام ذلك 
الیوم» ولا قضاء ۳ 


ولا فرق بين أن يكون الصومٌ فرضاًء أو نفلا فو مه امد ٠‏ تفضّل اللّه بها 
على عباده» فقد أطعمه الله وسقاه . 
4 [طرفه في: ۰1۱۵۹ تدم شرخه هناك . 


2 


۵ [طرفه في : ۰]7*۸۲۲ انظر شرخه فى الحدیث. 


۱۹۳5 - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله له قال: (ییتما تن جُلُوسٌ عند ال 
عند إِذْ جَاءَهُ رجل فقال : ورن ال هَلَكْتٌ. قال : «مَا لك»؟ قَالَ: وَقَعْتُ 
عَلَى امرأتي وا صَاِمْ . قال سول الله كَِ: «هل تَجِدُ رَقَبَهَ ُعْتِقُهَاه؟ قَالَ: لا. 
قَالَ: «فَهَلْ تستطیع أَنْ تَصُومَ شهرین مت قال : لا. فَقَالَ: «فَهَلْ تجذ 


ا ی ال كك برق فيه که وهی المت قَالَ : AN‏ فَقَالَ: 
آنا قال : «خڏ هذًا قُتَصَدَقْ به» . فَقَالَ الرَجُل: آعلی آفقر مني يَا رَسُولَ اللَّه؟ 
وله ما بين لابتیها - رید الْحَرَتَيْن يٍ - أَهْلْ بَيِتِ أَفقَرُ ین أل بَِتِي!! فَضَحِكَ 
اللي َة حَنَى بَدَتْ اا > نم قال : أطت أَمْلَكَ»). 


[AYY اللا‎ ىالا١‎ CTY ° CITE CTAVY COPIA 1° ° ۷ : [طرفه فى‎ 


شرح الألفاظ 


(هلكت) أي وقعتُ في معصية كبيرة» تودي ب بي إلى الهلاك. جامعت زوجتي 
في رمضانّ» وآنا صائی وفي رواية أخرى (احترقث) بدل (ملکث). 

رای رقبة) أي أعتقٌ عبدا مملوكاً لوجه الله تعالی» کفارة لذنبك» وبئسما 
صنعت! فقال له الرجل : والذي بعثك بالحقّ. ما لت ود ی 
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وفي رواية: والذي بعثك لا أملك إلا رقبتي هذه. 


اميل شهرین متتابعين) أي ل ليم دون 

ا 0 

قال الحافظ این ححر : وعدم استطاعته للصیام» لشدة شَبَقةء وعدم صبره عن 
الوقاع - يعني الجماع - وهو يعد ذلك سبباً وعذراً لعدم استطاعته للصوم؟ قال: 
والصحيح عند الشافعية اعتبارٌ ذلك . 

(آني بعرق) أي جاء إلى النبي 2 زنبيل فيه تمه يسمى «المكَتّل» فقال له ت : 
(خذه فتصدّق به على المساكين)» وجاء تفسیر العْرَّق : بالمکتل من الرهري أحدٍ 
007 

(فوالله ما بين 19 ۳ أي و المدينة» آهل بيت أفقَرُ 

(فضحك حتّی بدت آنیابه) أي ضحك ت: من کلامه حتی ظهرت آنیابه 
و بو مر ری ۱ حتی ظهرت نواجذه وآببه وهذا فوق التبسُم الذي 


عجیب آمر هذا الرجل! ارتکب جتان عظیمة تستوجب فنه الکفارة ال اة 
(عتق رقبة)» أو (صيامٌ شهرین متتالیین) فلمًا رأى تیسیر الرسول تيت طمع في آن 
یسمح له الرسول بأكل هذه الصدقة التي أعطاها له بت لینفقها کفارٌ عنه» على 
الفقراء والمساکین؛ وهو أمرٌ يستدعي الضحك والتعجَبٍ» من شأنه الغریب» حيث 
جنی ثم استحوذ على التمر لفقره . 

قال العيني : إِنَّ سببَ ضحکه ت:» من تباين حال الرجل» حيث جاء خائفاً على 
نفسه» يقول: هلكتُء ويريد أن يُنقذها مهما كان نوع الجزاء فلمًا ما رأى الرخصت 
طمع أن يأكل ما أعطيه في الكفارة» لإنفاقه على المساکین . اه شرح العيني ۰۳۳/۱۱ 

أقول: كان الرجل في الواقع فقيرأء فأحبٌ أن تكون هذه الصّدقةُء عليه وعلى 
أهل بيته خاصّةء فلذلك قال له 5:: (خذها فأطعمها أهل بيتك) . 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول فين الحدیث الشتريف» أن من جاء مستفتیا» مقلعاً عن الذنب» مظهرا 
للتوبة» لا یلزمه تعزيرٌ ولا عقوبة» فلم یعاقب الرسول ية الرجلّ الذي هنك حرمة 
الشهر . 

الثاني : وفیه أن الکفارة في إفطار رمضان» مرنََّةَ ککمّارة الظهار. (تحریژ رقبةک 
فاذا لم يجدء فصيامٌ شهرین متتابعین؛ فمن لم یستطع الصيام» يطعم ستين مسکینا 
فهي على هذا الترتیب لقوله تل: (هل تجد رقبة تعتقها؟) فلما قال: لاء قال : (هل 
تستطیع أن تصوم شهرین متتابعین؟) إلخ» كما هو الحکم الشرعي في كمّارة الظهار . 

الثالث : وفیه إعانة المعسر فى الكمّارة» واعطاء القریب منهاء فقد أعطاه ييخ 
زنبیل التمر كله رحمة به لفقره. ۱ 

الرابع : وفیه أنَّ الهبّة والصدقة. لا يُحتاج فیهما إلى القبول باللفظ بل القبض 
کاف فيه . 

الخامس : وفیه جوا المبالغة فى الضحك عند التعجب. لقول الراوي: 
نضحك ب حتی بدت آنیابه . ۱ 

السادس : وفیه جواژ الحلف باللّه وصفاته وان لم يُطلب منه الحلف لقول 
الرجل : «والذي بعثك بالحقّ) وقوله: (والله ما بين لابتیهای مع أن الرسول ت لم 

السابع : وفيه استحباب استعمال الكناية» فیما يُستقبح ذکره بالصراحة» لقوله: 
وقعت. أو آصبث. ولم یقل: جامعث زوجتي. 

الثامن : وفيه الرفق بالمتعلّم» والتلطْف في التعلیم» وعدم التوبیخ والاغلاظ 
على من ارتکب معصية . 

التاسع : وفیه جوا الجلوس في المسجد. لغیر الصلاة» لمصلحة دينية» کنشر 
العلی ورد الفتوى» فقد كان ب يجلس مع الصحابة في المسجدء يسألوته عن أموو 
الان 

العاشر : وفيه جوازٌ إعطاء الكفارة» لأهل بيت واحد لقوله #: (خذه فأطعمه 
أهلك) والأصل في الكفارة» إطعامُ ستين مسکیناً وقيل: لد هذه خاصةٌ بالرجل 
المستفتي» والله أعلم. 

۷ - [طرفه في : [۱۹۳١‏ تقدم شرحه في الحدیث السابق رقم ۰.۱۹۳ 


51 تابسى ا 


0 باب (الحجّامة للمخرم والصائم) 


۸ - من اشاس رضي الله عَنْهُمًا: (أَنَ الب يله احْتَجَمَ وَهُوَ 


مُحْرِمٌ وَاختَجم وَهُوَ ضَاتِمُ) . 
[طرفه في : ۱۸۳۵] 


شرخ الحديث 


الاحتجامُ معروف» وهو أن يُخْرِجٍ الم الزائد والفاسد من الجسم؛ بشرطه 
بالمشرط - أي السكين - وبآلة معروفة» أو بالفم ليُسحَبَ منه الدم . 

وقد أورد البخاريٌ هذا الحدیث» ردًا على من ذهب إلى أنَّ الحجامة تفطر 
الصائم» لما ورد في حديث (أفطر الحاجمُ والمحجومُ) كما رُوي عن الحسن 
البصري» فأراد البخاري |ثبات أن الحجامة لا تُفطرء بحديث ابن عباس (أنَّ النبيّ يخ 
احتجم وهو صائم» واحتجم وهو محرم) وهو مذهب الجمهور. 


ما يستفاد من الحديث 


دل حدیثٌ الباب؛ على أنَّ (إفطار الحاجم والمحجوم) منسوخ؛ بفعل 
النبي کج » وفعل الصحابة» فقد احتجموا وهم صيام ‏ وهم محرمون . 
۹ _ [طرفه في: ۱۸۳۵] انظر شرح الحدیث السابق رقم ۱۹۳۸. 
۰ - انظر شرح الحدیث السابق رقم ۰۱۹۳۸ 
© © © 
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باب (الإفطار عند مغيب الشمُس) 


۱ - عَنْ عبد اللّه بن أبي أوفى رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: (كُنَا مَعَ 
وَسْول الله يكل في سَفَرِ فقال لِرَجُلٍ : «انْزِلُ فَاجْدَحْ لي». قَالَ: یا رَسُولَ الله 
السَّمْسُ! قال: «انْزِلَ فَاجدخ لي». قال: یا سول الله السَّمْسُ! قَالَ: «انزِل 
فاجدخ لي» . فل فَجَدَحَ له فشربِ نم رفی پییه هَاهْنَاء ثم قال: «إذًا ریم 
الل لب ها اة جرب وأو کر بیان عن 

[طرفه فی : ۵ ۲ ۳ ۱۰۱ 


3 
3 
17 
0 


شرح الإلفاظ 


(فاجدح لي) الجَدْحٌ : خلط اللَبّن بالماء» وتحريكه ليشربه الانسانْ مبّرداً. 

وقال الداودي: اجدَخ : معناه أخلّب» والمخاطبُ هنا هو (بلال) من النبی بب 
في المدينة المنورة . 

(رمئ بيده ههنا) أي أشار مب : بيده نحو المشرق» فقال: (إذا رای يتم اللیل» آقبل 


من ههناء E SS‏ 
الافطا ولا يحتاج الأمر إلى اشتداد الظلمة. 


كان وشن الله - :: كان مع أصحابه في سفرء وكان تت : صائماً في رمضان» 
فقال لبلال: (انزل فاملا لي إناء من الب المخلوط بالماء) فقال له بلال رضي اللّه 
عكه: ا رل الله الشمسُ لا يزال نورها واضحاًء ولم يَحِنْ موعذ الإفطار بع 
فكرّر صلواث الله عليه القول : (انزل فاجدّخ لي)» فنزل فملاً له» ثم قال له 
الرسول اد أقبل الليل من ههنا) ‏ وأشار بيده إلى المشرق ‏ (فقد أفطر 
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الصائمٌ)» أي حل وق ت إفطاره» وكأنَّ المخاطب ظنَّ أنَّ الشمس وان غربت» ونورُها 

لا يزال باقیاً في الأفُق» لا يصح للصائم أن يفطرء حتى يزول نور الشمس» وهذا 
خطأء ولهذا قال :-: : (إذا غابت الشمس من ههناء وجاء اللیل من ههناء فقد أفطر 
الصائم) أخرجه مسلم أي حل له الافطار. 


ماس سر 


د لان ال 00 کان صائماً وهو في السفر؛ في شهر زمعتان: e‏ 


عور يم 


2 و ا م إن کش کون + [البقرة: 184]. 

وفیه استحبابٌ تعجیل الفطر» لأن النبي ١‏ شرب بمجرد غروب 
الشمس» وبين أنَّ هذا وق الافطار . 

الثالث : وفیه تذكيرٌ العالم» بما يُخشى أن یکون قد نِیّه» لقول المأمور: 
(الشمس يا رسول الله!) أي لا یزال نوژها في السماء . 

الرابع : وفیه أنَّ الافطار على التمر» ليس بواجب. لاد النبىّ :: شرب الماء 
الممزوج باللْبّن وأفطر عليه. 

۳ _ [طرفه في: »]۱۹٤۳‏ انظر شرح الحديث التالي رقم ۰۱۹۶۳ 


بات (المسافر مخيّر ِينَ الصیام والإفطار) 


ET‏ - عَنْ عَائِشة رضي الله عَنْهَاء روج النبي ية : (أَنّ حَمْرَةَ بْنَ عمرو 
الاسلمی قال ی : وم في السّفَرِ؟ - وَكَانَ كَثِيرَ الصَيَام - فقال : «إِنْ 
شنت فص وَإِنْ شنت فَأَفْطِر»). 


[طرفه في : 144۲[ 


شرخ الحدیث 


هذا الحدیثٌ الشرف یدل على أل المسافن مخيّرٌ في رمضان بين الصیام 
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و فان هذا e‏ اا 0 سأل e‏ الله > EE‏ ج 


ما يستفاد من الحديث 


الحديث يرد على من رَعَمء أنَّ من دخل عليه رمضانْ وهو مقيم في الحَضَرء 
ثم سافر بعد ذلك. فليس له أن يُفطرء وعليه الصوم لقوله تعالى: فس کنخ 
ال فاس 4 [البقرة ۰ را تجار سرا وهو یخالف النص الصريح 
۴ فمن کات یتک ریسا از عل سم ده من أَّاوِ اح E‏ 2 ۹ 0 اد عم يرحخض 
للمسافر فيه بين الصيامء والإفطار. 

ويؤكد هذه الرخصة ما رواه مسلم أنَّ (حَمْرْةَ الأسلمی) قال: يا رسول ال 
اجذ بي قوةٌ على الصيام في السفرء فهل علي جناح - آي انم -؟ فقال له 
رول الله وق ار هو روصم الا تعا له > فمن أَحَدَ بها فُحَسَنٌ» ومن أحبٌ أن 
یصوم فلا جناح علیه) رواه مسلم . فالصیام عزيمٌ والافطار رخصة . 


کر 5 
2 5 3 5 
e‏ نل < 


#۷ باب (إِذَا صام المسافر ثب م أفْطرَ ( 


ضام E‏ آفطر فَأَفْطَرَ التاسش) . 


قال آنقمید الله ج بعش شارت والكديدقاء ب عفان وفدید: 


[طرفه فى: ۰۱۹6۸ ۰۲۹۵۳ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰8۲۷۷ ۰۲۷۸ [EV‏ 


شرحٌ الحديث 


كان يي قد خرج من المدينة» قاصداً مكَةَ في شهر رمضان» وهو صائم مع 
آصحابه وكان الحرٌ شديداء وبلغ النبيّ ية آن الصوم قد شق على آصحابه» فدعا 
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بكأس من ما فشرت والناس ينظرون الیه. فلما رأوه أفطرء آفطروا معه» وهذه 
السَفْرةٌ كانت عام (فتح مکة): وتسمى (غزوة الفتح). 

وروی الترمذي عن جابر رضي اللّه عنه (أن رسول الله جت خرج إلى مكة عام 
الفتح» فصام حتى بَلَّعْ كُرَاعَ الغمیم» وصام الناس معه» فقيل له: إن الناس قد شق 
عليهم الصَّيامٌ؛ فدعا بقدح من ماء بعد العصرء فشرب والناس ينظرون إليه» فأفطر 
بعضهم. وصام بعضهم. فبلغه أنَّ ناساً صامواء فقال أولئك العُضَاةٌ) رواه الترمذي . 


ما دستفاد من الحديث 


الاو : في الحدیث دلالة على أنَّ المسافرء مخيّر بين الصیام والافطار والصياهُ 
له أفضلٌء إلا إذا شى عليه فانه يفطرء لقوله تب (أولئك العصا). 

الثاني : : وفیه أن الصوم ]ذاش علی 'المسسافرة فله أن یفط > كمافعل 
ا الله تج : وأصحائه» والفطر له أفضل . 

الثالث : وفبه شیر الرسول 2 بأصحابه» حيث حین بلفه أن الصوم قد شق 
علیهم. أفطر آمامهم لیقتدوا به ية . 

as‏ بعض النهار» أو آکثره؛ 


<Y 7 


ا 


7 باب (صَوْم الي ي وإفطار أضحَابه) 


۱۹۶5 ون ال تا َضِيَ الله عة قال : (خرجتا مَعَ النبِى ب في 


خض آنفاره في يَوْمٍ حازه خی به یضَع الرَّجُلٌ یه علی رأسه من شِدَّةِ الحَرّ وما 
فیا صَائِمٌء الا ما ان من ای ی وان ٠‏ رواحة) . 


شرح الحدیث 


هذه السفرة كانت في رمضان» وهي غير (سفرة الفتح) التي تقدم ذکرها يحكي 
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لنا فيها (أبو الدرداء) أنهم و الله ي في تلك السفرة في يوم شديد 
الحرء فأفطر المسلمون وأمًا الرعتون يڊ فقد كان صائماًء ومعه (عبدٌُ اللَّه بن 
رَوَاحة) وبقي عليه السلام صائماً هو وابنْ رواحة. 

تیاب کذ أن هذه السفرة #كانت في ریصن ا وره في میج م من 
طريق سعيد بن عبد العزيز (خرجنا مع رسول الله في شهر رمضان في حر شديد) 
الحديث . 

قال البدر العيني : وفي هذه الزيادة فائدتان : 

آولاهما : أنَّ المراد به أن الصوم كان في رمضان » وهو رد على ابن حزم» في 
قوله: يحتمل أن يكون الصومٌ تطوعاً. فالحديث نص أنه كان في رمضان. 

الثاني : أنَّ هذه السفرةً» لم تكن (سفرة الفتح) لأنّ عبد الله بن رواحة» استشهد 
بمؤتة قبل (غزوة الفتح)» والترمذي بوب بابين: 

أحدهما : في كراهة الصوم في السفر. 

والآخر : ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر اه عمدة القاري ۰1۷/۱۱ 


ما يستفاد من الحديث 


في الحديث دليل على أن لا كراهة في الصوم في السفرء > لمن قدّر وقويّ عليه؛ 
ولم يصبْه منه مشقةٌ عظيمة» ولهذا لم ينكر الرسول ي على أحدٍ منهم یل على 
ذلك أيضاً الحديث الآتي ذکره: رقم ۳۹:۷ 


2 باب لبد من الل الظيام في الشف 


4 من جابر بُن عد الله رَضِيَ اللّه عَنْهِمْ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ الله يللد 


فی سَمّر. قَرَأَى زخام وَرَجُلاً قذ ظْْلْ عَليْهِء فَقَالَ: «ما هذا»؟ فَقَالُوا: صَاِمٌ . 
فقال : «لَيِسَ من ابر الوم في السّمَر»» . 
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ها تیک الخریفببدل على اد الصرة ا کال ا ر ا ا فر 
له الصومٌء فليس من البرٌ أن يشدد الإنسانُ على نفسه» حتى يصل به الأمرُ إلى هذه 
الدرجة من المشقّت والعجزء والضعف. بسبب الصیام ولهذا قال تتت: (ليس من 
البرّ الصيامُ في السفر) . 

GG ES 
الحالة» ممن يُجهده الصومٌ» ويش عليه.‎ 


ما دستفاد من الحديث 


ا ع كير 
وفيه أنَّ الشِدَّة توجب اليُسرء فلا ينبغى أن يشدد المومنْ على نفسه فيما 
رخص الله له فيه. 


2 
4 باب (جواز الصيام في السفر والفطر فيه) 


TT 9 


ما ُستفاد من الحدیث 


ف هذا الحديث علی ما ذکرناه من جواز الصیام ف فى السفر» ۰ في رمضان 
وغيره» ما إذا كان يشىٌ عليه الصومٌء فيكره له أن يصومء EA‏ 
555 1. 


فالخ عله 


۸ - [طرفه فی : ۰]۱1۹5 تقدم شرخه في الحديث رقم .١954‏ 
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۳۹:۷ [طرفه فی : 5505].» انظر شرح الحدیث السابق رقم‎ - ۹ 


۰ انظر شرحه من خلال النص. 
۱ [طرفه في : ۰]۳۰5 تقدم شرخه هناك . 


۲ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله نها : أن سول الله كل قَالَ: (مَنْ مَاتَ 
وَعَلَيْهِ صِيَامُء صام عَنْهُ ولِيّهُ) . 


شرح الحديث 


العاف نقوله E‏ خدراة فا وان زان تفارش عص امد 
المحارم» وهو خبرٌ بمعنی الأمر تقدیزه: فَلِْيضُمْ عنه وليه أي قريبه» وهذا الأمرُ لیس 
للوجوب عند الجمهور. 

قال الحافظ ابئْ حَجَر: اختلف السلف في هذه المسألة» فأجاز الصیام عن 
الميّت أصحابُ الحدیث. وقال البيهقئ: هذه المسألة ثابتة» ولا أعلم خلافاً بين أهل 
الحديث في صحّتهاء فوجب العمل بهاء والمسألةٌ فيها خلاف كبير!! 

فقد قال الشافعي في الجدید. ومالك وأبو حنيفة: لا يُصام عن المیّت. لأن 
الصوم عبادةٌ بدنية» يؤديها الإنسان بنفسه فلا يصوم عنه أحد. 

وقال آحمد: لا يُصام عنه إلا لد لحدیث ابن عباس (أن اعرأة قالت 
للنبي ك إن آمي ماتت وعلیها صوم كذر) الحدیث» جمعاً ين حدیث عائشت 


وحدیث ابن عباس الذي فيه (دَيْنُ له أحقُ أن يُقُضَى) كما في البخاري. 

آمّا أهل الحدیث فإنهم قالوا: يتخيّرُ الول بين (الصیام والإطعام) أي يطعم 
مسکینا عن كل يوم أفطره. 

وأمّا المالكية والأحناف : فقد تعلّلوا لعدم الأخذ بالحديئين» بما ژوي عن عائشة 
رضي الله عنها (أنها ستلت عن امرأةٍ ماتت» وعليها صومٌء قالت: يُطعَم عنها). 
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ورُوي عنها أنها قالت: (لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم) أخرجه البيهقي» 
وبما رواه النسائي عن ابن عباس أنه قال: (لا يصوم آحد عن أحدٍ) وقال في رجل 
مات وعلیه رمضان: (يُطْعَم عنه ثلاثون مسکینا). 

قال الجمهور : فلما آفتی اب عباس وعائشة بخلاف ما رویاه» دل على أن العمل 
على خلافه» فهو منسوخ . 

وقالوا: كما لا بْصلي آحد عن أحدٌ. فكذلك الصّوْمُء لأنه عبادةٌ بدنیق 
والصحابی إذا زوزق تاه ثم آفتی بیخلافه › فالعبرةٌ لما عمل به لا لما روا اه فتح 
الباري ۱۹۳/6 وانظر شرح البخاري للعيني» ففیه تفصیل واسع بديع. ۰1۱/۱۱ 


74 بات (هَل يَضُومُ أَحذٌ عن غیره)؟ 


145۳ - عَنِ ان عَبّاس رَضِيَ الله عنهما قَالَ: (جاء رَجُل إلى النَبِي فاد 
فقال: E‏ اله لد ني ماتث وَعَلَيْها وم شَهْرِ فافْضیه عنها؟ قَالَ: 


«نعم . قال : فدین الله ا نَ يُقُضَى) . 


شرخ الحديث 


لمّا كان الصوم عبادةً بدنيّةَ كالصلاة» لا بد أن يأتي الانسان بها بنفسه فقد 
اختلفت اجتهادات الفقهاء في هذا الأمر. 

فقال بعضهم: يجور أن 0 قریبه عنه » مثل الاخ» والابن وغیرهما وهو 
مذهب آحمد وأهل الحدیث » و حجتهم تیاو عائشة : (مَنْ مات وعليه صومٌ فليصم 
عنه ولیّه) وحديثٌ ابن عباس وفيه قول النبی جب یذ : (نعم» دين الله ای أنه قفي أن 

وذهب الحمهور : (مالك» وآبو حنيفة» والشافعیٌ) فى الجدید من مذهبه: لا 
یُصام عن المیّت» لان الصوم عبادة بدنيّة» فکما لا يصلي أحدٌ عن آحد. كذلك لا 

وقالوا: الأحاديثٌ الواردةٌ بالجواز منسوخة. لأنَّ عمل الصحابي بما یخالف 
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روايّتته يدل على النسخ» فقد سّعلت السيدة عائشةٌ رضي اللّه عنها عن امرأة ماتت 
وعليها صومء فقالت: (يُطْعَم عنها). 

وفي رواية أخرى عنها أنها قالت: (لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم) 
آخرجه البيهقي . و و وم یت د 
أخرجه النسائي . قالوا: فلما أفتى ابن عباس وعائشة ة بخلاف ما روياف دل ذلك على 
النسخ» وهذا هو الأصمّ والأرجخ واللّه أعلم» وانظر عمدة القاري 1۰/۱۱ 


. 00 انظر شرح معناه في الحديث التالي رقم‎ - I 

۱ [طرفه فی: ۰1۱۹۶۱ تقدم شرحه في الحدیث رقم ۱-- 
۰ عَنْ عَبد الله بْنَ آبي أَوْفَى رَضِيَ اللّه عَنْهُ قال: (سِرْنًا مَع 
سول ا کک کک د ال ل 
E UL‏ رل اتخ نه U,‏ قان مد ره ثم الیل 
فيل من هَاهُنَاء ۳ أفْطَر الصَّائِم» وَأَشَارَ بَإِضْبَعِهِ قبل المَشْرق) . 


[طرفه في: ۰]۱۹4۱ تقدم شرحه الحديث رقم ۱۹۶۱ 


دل الحديث الشریف على أن الشمس متی غَرْبَ قرضها عن العیون» فقد انتهی 
لها ودخل وقث الفطر للصائم. وقولّه :. : (أفطر الصاتم) أي حلّ له الافطا 
فهو خبرٌ بمعنی الأمرء أي لیفطن ولا ینتظر ظلمةّ الليل» فإِنَّ التعجیل بالفطر مطلوبٌ 
من الصائم» وقد تقدم هذا الحدیث مع شرحه» ویدلٌ عليه الحدیث الآني ذکره: رقم 
۹5۷ 
© © © 


با (فضل التّْجيل بالإفطار) 


۷ _ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ الساعدي رضي اللّه عنة: أَنَّ رَسُولَ الله ید 
ال : (لَا یرال الاس بِخَيْر ما عجَلُوا الْفِطرَ) . 


فيه أن تعجیل الفطر مستحبٌ والحكمة فيه أن لا يراد في النهار» ذم ا 
أهل الکتاب فان الیهود والنصاری» یو خرون إلى ظهور النجوم» وكذلك الرافضة» 
ونحن مأمورون بمخالفة أهل الکتاب. وهذا التأخيرٌ بالإفطار مکروه إذا تقصّد المسلم 
ذلك أمًا إن حَدَث بلا تعمّدء فلا كراهة في ذلك» والله أعلم . 


۸ _ [طرفه فی : »]١44١‏ تقدم شرحه في الحديث رقم .١15١‏ 


ند لین ل زم عم مب لقنن قل لهقام: ی قفا 


هذه الحادثة وقعت فى زمن التبئ 20 فقد كان فى السماء غیم» وأظلمت 
الدنياء وظنّ المسلمون أنَّ الشمس قد غربت» ولم يكن عندهم ساعات» يعرفون بها 
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الاوقات» فأفطرواء ثم انقشع الغیم» وظهرت الشمس قبيل الغروب» فلي 
عروة بن ¿ الزبير - أحدٍ رواة الحديث - هل آمروا بالقضاء؟ فقال : لا بد من القضای 
وفي رواية عنه: لا أدري أقَضَوًا أم لا!؟ 

والمسألةٌ خلافية» فالجمهور على وجوب القضاء. 

وقال بعضهم: إذا لم يعلم الناس» ووقع الفطر على الشك؛ فلا قضاء عليهم» 
وإذا وقع الفطتٌ ثم ظهر لهم النهاز من غير شك» فعليهم القضا والراجحٌ أنه لا إثم 
ا ا م ا ا ی أفطر 
واقضوا يوماً مكانه) . 

وفي المبسوط في حديث عمر: (آنهم بعدما أفطرواء صعد مرن المئذنة» فقال: 
الشمس ظهرت يا أمير المؤمنين» فقال له عمر: بعثناك داعياً - أي مؤدُناً ‏ ولم نبعئك 
راعياً!! لم نتقصّد الإثمٌ؛ وقضاء يوم علينا يسير) . وانظر عمدة القاري للعيني .54/١١‏ 
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باب (صوّم الصبَیان الصفار) 


۰ ا يي 0 ااه 


صَائما تیه . قالث yT‏ نطوم ماه ونجتن هم لب 
ال ٠‏ فَإِذَا تکین أَحَدُهُمْ عل الطْعَام» ا داك جتن E‏ عند الاقطار) . 
قال : العهَنْ : الصوفُ ۱ 


شرح الألفاظ 
العا من المهن) الم الصوف الاحمرء الى كا نسلی الضغار اي 
(بقيّة يومه) أي لیکمل صیام بقيّة اليوم الذي صامه . 
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شرح الحديث 


كان السلفُ الصالح یستحبُون تعويد أبنائهم الذين هم دون البلوغ على الصیام 
وهم ما بين السابعة والعاشرة من العمرء ويأمرونهم بالصيام» ليتدرّبوا علیه وينشأوا 
النشأة e‏ على الطاعة والعبادة» 0 إذا بکی الصغير منهم من أجل الطعامء 
يقدمون له اللعبة» من الصوف وغيره» لیتلهی بها حتى يتم صومه . 

وَالرَبَيّع هذه إحدى الصحابيات» وهي من صغار الصحابة» ولم بُخْرج البخاري 
من حدیثه ‏ لغيرها من الصغار» وقد تقدّم حديث صيام عاشوراء وأنه يسن صيامّه 
لأنه اليوم العظیم المبارك الذي نجّی الله موسی ومن معه من المژمنین؛ وغرّق فيه 
فرعون وأتباعه المجرمین» فصامه تة شکرا للى وأمر بصیامه . 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث أن صوم یوم عاشوراء كان فرضاً على المسلمین؛ قبل أن 
یفرض علیهم رمضان . 

الثاني : وفیه مشروعية تمرین الأطفال الصغار على الصيام» لیتعوّدوا عليه قبل 
سن البلوغ. 

الثالث : وفیه أنَّ الصحابيّ إذا قال: فعلنا كذا في عهد النبي تت فله حکم 
الحديث المرفوع لأن سکوته ¥ يدل على الرّضی والتقریر لهم» ولو لم يكن 
راضياً به» لأنكر علیهم ذلك . 


3 
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7 باب (الوضال إلى السّحَرٍ) 
۱ - [طرفه في : ۰]۷۲۱ انظر شرح الحديث التالي رقم ۱۹۲۳ والحديث 
(۱۹۲۵). 


۲ [طرفه في : ۰۲۱۹۲۲ انظر شرح الحدیث التالي رقم ۱۹5۳ والحدیث 
.)١956(‏ 
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۳ - عَنْ ابي سَعِيِدٍ الخدريٰ رَضِيَ الله عَنْهُ: أله سمع الى کي يَقُولُ : 
(لَا تُوَاصِلُواء فَیکم إِذَا أَرَادَ آن يُواصِلَء قَلْيُوَاصِلَ خی السّحَره. قَانُوا: نك 


تُوَاصِلُ يا سول الله قَالَ: «ٳي لَسْتُ كَمَيِتيكُمْ اي آبیث لِي مُطعم يُطْعِمْنِي 
وَسَاقٍ يَسْقِينِ) . 
[طرفه فى: .]1١951/‏ 


شرح الحديث 


لما نهی تنا أصحابّه عن مواصلة الصيام» يوماً ويومين» بقوله : (لا تواصلوا) 
رخص لهم أن یبقی الانسان صائماًء إلى وقت السحورء ثم یتسحر ویصوم أمّا مواصلة 
الأيام فحذرهم منهاء ولمّا قال بعضهم : نا نراك تواصل يا رسول الله! أجابهم بقوله: (إني 
أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني) وإنما سمح إلى السحرء قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني» 
لأنه في الحقيقة لیس بوصالء لأنَّ الوصال أن لا يأكل ولا يشرب» إلى نهاية اليوم الثاني» ما 
هذا فهو تأخيرٌء وليس بوصال. وإنما قاله تطییباً لخاطرهم 

4 انظر شرح الحديث السابق رقم ١9577‏ والحديث القادم رقم .)١1916(‏ 


1 باب (التذكيل بِمَنْ واصل الصَّيَامَ) 


١‏ دعن أبن هُرَيْرَةَ زضي الله عَنْهُ قَالَ: (نهی سول الله ية عن 
ی ل فقال له رل هر المُسلمين: نك د واصل يا سول اللّه! 
قَال: کم مثلي؟ اي آییث بطيشتي ري ویشقین» ما را أن نموا عن 


الوصال» ال بهم یرما .0 رها ثم رأوا الهلال فَقَال: «لؤ E‏ 
زذنکم»!! کالتتکیز لَهُمْ جین أَبَوَا أَنْ يَنْتَهُوا) . 
زاد في الحدیث بعده: «اكفلوا من العمل ما تطيقون» . 


[طرفه فی : ۰۱۹15 ۰1۸۵۱ ۰۷۲۲ ۷۲۹۹] 


شرح المفردات 


(الوصال): أن يواصل الإنسانُ الصیام» يومين متتابعين أو أكثر» دون أن يتناول 
شيئاً من الوم وحقيقة الوصال : أن یت ضبرم بوم»: تدوع يوم آخرء من غير أكل 
أو شرت يكيم “كبا ع ف اه الحدية. 

(كالتنكيا ل لهم) التنکیل : المعاقبة» آي كالمعاقب لهم على مواصلة الصيام . 

(لفوا ما تطبقون) آي تحمُلوا من المشقة ما هو في حدود طاقتکم» ولا تلف 
آنفسکم ما لا تطیقون . 


اختلف أهل الحدیث في معنی قوله :::: (إني آبیث عند ربي يطعمني ويسقيني) . 

فقال بعضهم: هو على حقیقته آن الله یکرمه باللیل» بطعام وشراب من 
الجنة. وهذه من خصوصیاته :<: وهذا القول ضعیف . 

وقال بعضهم : : معناه أن الله يخلق فيه من الشْبَع والريّء ما پخنیه به عن الطعام 
والشراب فلا يُحِسسُ بجوع ولا عطش. وذلك لتغلب «اللّذة الروحية) بالصیام» عن 
لذة (الطعام والشراب) بملء المعدة؛ وهو كناية عمًا يلقاه من أنس ونعیم» ا 
روحية» تفوق لذة الطعام والشراب» وهذا هو الأرجح واللّه أعلم. 

قال ابن القيّم: قد يكون هذا الغذاء أعظمّ من غذاء الأبدان ومن كان له ذوق 
وتجربة يستغني بغذاء القلب والروح؛ عن الغذاء الجسماني» لا سيما الفرحان 
المسرور بمحبوبه» لا يشعر بشيء من الجوع والعطش . اه 

أقول: هذا هو الحقٌء فالأمٌ التي قَبّع ولدها في السجن عشرين سنة ولم تره» إذا 
عاد إليهاء تعتنقه وتقبله. وتجلس معه ليل نهار» لا تريد مفارقته» ولا تشعر بشيء من 
الجوع أصللاء ولو بقیت أياماً بدون طعام» من لذة الشوق» واللقيا للحبيب الغائب» 
فكيف بالنبي الحبيب» الذي تعلق قلبّه بحب الّه؟ اللهمّ ارزقنا حلاوة الایمان» ولذّة 


الشوق والمناجاة. 
ما يستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث النهيُ عن الوصال؛ وهو محرّمٌ في الشريعة الإسلامية» 
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ومکروه كراهة تحریم» لأن مقتضی النهي يفيد التحریع» والمنغ من فعل الشيء. 

الثاني : وفيه أنَّ الاقتداء بالرسول بي مشروعٌ ومطلوب. فیما لیس من 
خصوصیاته. لقوله ی : (إني لسث كهيئتكم اني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني) 
فدل على أن الوصال من خصوصياته تب . 

الثالث : وفیه أن المومن» لا ينبغي أن يكلّف نفسه ما لا تطيق» ولا أن يتشدّد 
في آمور العبادة» لقوله ي:: (اكلفوا من العمل :فنا'تطيقون) أئ'تحملوا من 'العباذة ما 
هو في حدود طافتکم . 

الرابع : وفیه جواز عقوبة المخالف للشريعة» ولذلك واصل بهم رسول الله سید 
يوماً بعد یوم وقال: (لو تأخّر هلال رمضانَ لزدئکم) أي كان يزيد أياماً أخرى» 
ليعجزوا وينقطعوا كالمعاقب لهم. 

75 [طرفه في: ١٦۱۹]ء‏ انظر شرح الحديث السابق رقم ١1156‏ وانظر 
آیضا شرح الحديث (1957).. 

۷ - [طرفه في : ۰]۱۹۲۳ تقدّم شرخه في الحدیث رقم ۱۹۱۳ وانظر أيضاً 
شرح الحديث ۰ ۲۹۱۳ )6 


۳ باب (مَنْ أَقْسَمْ علی آخیه لیفطر) 


۱۹2۸ - عَنْ آبي جح رضي له عن عن أبِيهِ أنه قال : (آخی النَّبِيْ وله بَيْنَ 
سَلْمَانَوَأبِي الدّرْدَاءِء زار سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاى فرآی ادا بل فَقَال لها : ما 
شائد؟ قَالْتُ: اك أبوا لق و لق ل ها ون ادنم فَجَاءَ Ee‏ 


گا الیل َب رانا وا که ا قب بوم نا E‏ 
من آخر الیل قال سَلمَان:: فم الآن لاء فَقَالَ له سهان : إل رَبك عَلَيْكَ حَقاء 
وَلِتَفْسِكَ عَلَيْكَ حمّاء ولاهلك عَلَيْكَ حَنّاء فأغط کل ِي حَنْ حم نی الئّبی کا 
َذَكَرَ ذلك لَهُء قَقَالَ ال کف : «صَدَقَ سَلْمَانُ) . ۲ 
[طرفه في : 1119] 
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شرح الألفاظ 


(آخی النبی) أي جعلهما في الدينء وذلك عندما هاجر أصحابٌ 
رسول الله ؛ إلى المدينة المنورة» ا وسون ل اا و و وه 
(الأحرةٌ 8 اللّم) آقوی من ا خو النسب. 

(رآی آم الدزداء مُتَبذلة) آي منزكدية ثیاباً قديمة أوارئة 6 ولا تلبس مایلیق 
بالزوجات ! 

(ليس له حَاجَة في الدنیا) أي أخوك أبو الدرداء عرف عن الدنياء ولیس له حاجة 
الي الها فلع د واتجفل؟! ومردها أن ر وها آنا الدرزواء طن الد لنش 
آخرته . 

(صنع له طعاما) ای لما جاء زوجها فرح بقدوم آخیه (سلمان) فرخب به» 
وقّب إليه طعاماًء وقال له: كُلْ فاني صائم . 

(إِنَ لرك عليك خقّا) أي للّه عرّ وجل حقٌ في نفسك. بأن تعبده وتطیع أمره. 

(ولاهلك عليك حقا) أي لزوجتك عليك حقٌ خسن المعاملة» وخسن العشرة. 

(أغط کل ذي حق حَقَّه) عط ربّك حمّه بالعبادة» وزوجك حفّها بالمعاشرت 
ونفسك بالقسط من الراحة» فصم وآفطن وصل ونم وائتِ آهلك . 

(صدق سلمان) آي قال :25 لها آخبره (آبو الدرداء) بما قال له سلمان قال علیه 
السلام: (صدق سلمان) أي هذا هو الدینْ» وهذا هو الفهمُ الصحيحٌ للإسلام» فان 
المنبتٌ لا أرضاً فطع ولا ظهراً آبقی . 


ما بستفاد من الحدیث 


الاول : فيه مشروعية المواخاة في الله فقد آخی ب بين المهاجرین؛ 
والاتصار. من آول یوم من الهجرة. 

الثاني : ركه ی رو را رسب تا الريك (من عاد 
مريضاً أو زار أخاً له في الله ناداه مناد بأن طبتَ وطاب ممشاك وتبوَأت من الجنة 
مَْزِلا) أخرجه الترمذي . 

الثالث : وفيه جوارٌ مخاطبة الأجنبية للحاجةء والسؤال عمّا فيه مصلحة» دينية أو 


دنيوية . 
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الرابع: وفيه تقديمٌ النصح للمسلمء وتنبية الغافل عن بعض الحقوق 
والواجبات . 

الخامس: وفيه مشروعية تزين المرأة لزوجهاء وثبوت حقها في المعاشرة 
الزوجية» وهی الاستمتاع» لقول سلمان: (ولأهلك عليك حقٌ) وقد أقرّه الرسول هج 
علن لله بقل (ستنی دات 

السادس : وفیه جوازٌ النهی عن فعل المندوب. إذا كان فيه تفویت للحقوق 
الان الاو 

السابع : وفيه جوارٌ الفطر من صيام التطوع» إكراماً للضيف» أو لمن حلف عليه 
أن يفطرء وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: (باب من أقسم على أخيه لیفطر في 
التطوع) . 

الثامن : وفيه بيان فقه (سلمانَ الفارسى) لأمور الدین» خلافاً لأبى الدرداء فقد 
کان آبو ال اغا هدا شا كان سلفان في الما . ۱ 

التاسع : وفيه النهي عن العُلرٌ في الدین» لثلا ینقطع الانسان عن العبادة 
والطاعة . 

العاشر : وفیه كراهية إرهاق التفس وحملها على أنواع من العبادات كالصلاة 
والصيام» لقوله : (علیکم من الأعمال ما تطیقون) وقوله: (وکان أحبٌ العمل 
إلى الله ما دام صاحبه علیه) . 


۵۹ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالث: (كَانَ رَسُولُ الله هة یوم 
ختّی نَقُولَ لا یفن وَيْفْطِرُ حَنّى تقول لاصو فما رأیْث سول الله وَل 


استَعْمَل یام شهر الا رمضان. وما را أف صیاماً عله :في شغبان). 
[طرفه في : ۰۱۹۷۰ 1515] 
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تحكي لنا أم المؤمنين السيّدةُ عائشةٌ رضي الله عنهاء ما كان عليه بج من أحوال» 
في عبادته » وتقربه إلى الله عر وجل» فتقول : : كان يصوم تي بعض الأیام حتى نظن أنه 
لن یفطر» ويفطرٌ بعض الأيام في الشهرء حتى نقول : : لن يصوم من هذا الشهر آبدا» بمعنی 
أنه عليه السلام» ما كان يوجب على نفسه صیام شهر معيّنء ولا يستمرُ على أيام» يخصّها 
بالصلاة والصیام» بل كان يصوم ويقطرء حسب قوته ونشاطه . 

وأنه لم تمغ صیام شهر بعینه. إلا شهر رشان وكانَ أكثرٌ ما يصوم من الشهور 
(شهر شعبان) لقربه من رمضان» وكان أحبّ الصلاة إليه» ما داوم صاحنها علیها» وان 
لت - أي كانت قليلة . 


هذا هدي رسول الله كد في بيته» وعند أهله» كما روته ام المؤمنينٍ السيدة 
عائشة رضي الله عنهاء وكأنها تشير إلى قول الحقٌّ جل وعلا ملد كن لَك في ر سول اه 
اسو ا © [الأحزاب: ۱ ليقتدي المسلمون بسيرته العطرةء في طاعته 2 
وصيامهء وسائر أحواله. 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: : في الحديث بیان فضلٍ صيام شهر (شعبان)» فقد کان يي يصومٌ نصفه 
أحياناًء وأحياناً أکره. 

الثاني : وفيه بیان عدم مواظبته < على صيام شهر بعینه» فقد كان :» يصوم 
ويفطرء ويواظب على صيام الاثنين» والخميس . 

الثالث : وفيه فضل المداومة على العمل الصالح» فقد كان أحبٌّ الصلاة إليه 
ی ما داوم علیها صاحبها. ! 


9 باب (خُذوا من الأعمال ما نُطِيقُونَ) 


۱۹۷۰ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها آنها قَالَتْ: (لمْ یک يكن الَّبِيُ یل بصوم 
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شهرا آفته من شغبان د كان بر ان كله وکا ينول دوا من 


العمل ما تطیفُون فاد اللّه لا یْمَلْ خی تملواه وَأَحَبْ الطلاة إلى الت به ما 


دوم عَلَيْهِ وَإِنْ فلت وَكَانَ إِذَا صَلّی صلاء داوم عَلَيْها) . 


[طرفه في : ۱1۹5۹] 


تقدّم هذا الحدیث مع شرحه فی کتاب الایمان پات (أَحبٍ الدین إلى الله أدومه) 
فلا حاجة إلى إعادة شرحه انظر شرح الحديث (۰8۳ 181۵). 


و اس #القايه و ا 

وفيه ضرورةٌ التأسي بالنبي ت الا ما كان من خصائصه عليه السلام 
كالوصال . 

وفيه أنَّ من أجهد نفسّه في أمر من آمور العبادة» پخشی عليه أن یم فيترك 
العمل كله . 

وفيه أنَّ المداومة على العبادة - وان قلت - أولى من إجهاد النفس في كثرتهاء 
ثم الانقطاع عنهاء فالقلیل الدائم» خير من الكثير المنقطع . 


1 بات (ما يُذكر من صيام الب 5 ية وإفطاره) 
۱ - انظر شرحه في الحدیث (۱۱8۱) وفي الحدیث التالي رقم ۰۱۹۷۳ 


۲ - [طرفه فى : ۰۲۱۱6۱ انظر شرحه هناك وفي الحدیث التالي رقم 
۱۷۳ 


قَقَالَ: ی 9 E E E‏ إلا ری 
ولا من الیل قَائِماً لا ری لا نَائِماً لا ریب و مَسَسْتُ ره ولا حَرِيرَةٌ 
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او ون اه ره ی مر 


رَائحَة سول الله كلة) . 


[طرفه في : ]١١5١‏ 


أنسٌ بن مالك رضي اللّه عنه عاش مع رسول اللّه ينه يخدمه» وهو أعرفٌ 
الناس بأحواله وأطواره» سّئل عن صيام الرسول ت كيف كان؟ وهل كان عليه الصلاة 
والسلام يصوم أيَّاماً معيّنة؟ أو يختار أشهراً محدّدة؟ فأجاب بقوله: (ما كنتُ أحبُ أن 
أراه صائماً إلا رأيثه)» يعني أنَّ حاله عليه السلام» في تطوعه بالصلاة» والقيام» كان 
يختلف عن أحوال الناس» فتارة كان يصوم من أول الشهرء وتارةً من وسطه وتارةً 
من آخرهء وأحياناً كان يقوم للصلاة من أول الليل» وأحياناً من وسطه وأحياناً من 
آخره» فكان من أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائم أو وقتٍ من أوقات 
الشهر صائما فر اة المرّة بعد الةم فلا يد آن یصادفه قافا آو صائماً» علی وَفق ما 
آراد أن يراه» فلم يكن یخص أياماًء أو أشهراً بصلاة أو صیام . 

ويقول این (ما ممست ره ولا خريرة ألينَ من کف رسول اللّه 2<:) أي ما 
مشت يدي خزا أو حریرآه آلین من کف الرسول عليه السلام والخرٌ والحریر 


مشهوران بنعومتهماء وك کات وسال الله > 5 : ألِينَ من الحرير على نعومته؛ ولا 
شم أنس رائحة مِسْكِ أو عنبر» أطيبَ من رائحة رسول الله تین فقد كان عليه الصلاة 


والسلام على امن الاحوال» وأکمل الصفات» لدا وخلت زینه الله e‏ 
والكمال» هذه بعض صفات النبي : تج وأحوالی رواها لنا خادمه الامین «آنین بنْ 
مالك» رضي نله هه وا رخا 


ما دستفاد من الحديث 
الأول : في الحدیث بيان استحباب النافلة باللیل» وهو المعروف بصلاة (قیام 
الليل أو التهجد) كما قال سبحانه * ومن الل جد به. ا ك [الاسراء: .]۷٩‏ 
الثانی : وفيه استحبابٌ التنفل بالصيام في كل شهرء وأ صومٌ النّمْل مطلقّ لا 
يختص بوقتٍ أو زمان. 


672 الشرح المیشر لصحيح البخاري‎ VY 


الثالث : وفيه أن الرسول ي كان يُكثر من العبادة» ولكنه لم يصم الدهرء ولا 
قام کل الليل» لثلا يقتدي به المسلمون» فيشق ذلك عليهم» ولكنه سلك (الطريقة 
الوسطی). فصلَّى ونام» وصام وأفطرء عليه أفضلُ الصلاة والتسليم 

الرابع : وفيه أنَّ طيبّ رائحته < طيّبها الربُ جلّ وعلاء وأن عَرّقه الشريفٌ» 
كان أطيب من رائحة المسك» حتى كانت إحدى قريباته» تجمع عَرَقهء وتجعله في 
طيبهاء وتقول: تُطيّب به طيبّناء وهذه الكرامةً من اللّه لهء لأنه يخالط الملانکت 
ويناجيهم» لا سيّما جبريل عليه السلام» وقد كان تت: إذا مر بطريق» یعرف الصحابة 
أن الرسول مر به» لشذى ريحه الطيّب» الذي تركه بي فيه» فما اعظم أحوال هذا 
النبي الكريم» عليه أفضل الصلاة والتسليم!؟ . 


NW 
SS 
ا‎ 


2 


: باب حق الضيف في الصوم 


۶ - [طرفه في : ۰۲۱۱۳۱ تقدم شرحه هناك. 


0 باب حق الجسم في الصوم 


۵ - [طرفه في ۱۱۳۱] تقدّم شرحه هناك وانظر أيضاً الحديث ۰۱۹۷۷ 


و 
۹۹ 


باب صوم الذهر 


5 - [طرفه في : ۰۱۱۳۱ وانظر شرحه هناك وفي الحدیث ۱۹۷۷ التالي . 
© © © 
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۱۹۷۷ - عَنْ عَبْدٍ له ن عَمْروٍ بي العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه قال : رلغ 
النَبِيّ 5 اة آلي أَسْرْدُ الم 7 ٠‏ ما آزسل ال وَإِمّا لقَينهُ ال : 
«ألمْ أخبّز نك تضوم ولا تفطن وَنُصَلّي ولا نام قْصُمْ وَأَفْطِر وَكُمْ ونم 7 إن 
لِعیتیث عَلَيْفَ حظا. وَإِنَّ بکنسك وَأَمْلِكَ عَلَيْكَ حَطًاء ۽ قال : اي لأقْوَى یلك 
قال : : «قَصَمْ صیام دَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلُامُ) :قال وَكتك؟: فال: «کان يَصُومُ یوم 
وَيُمْطِرُ یوم ولا يَفِرُ إِذَا لاقی» . قال : مَنْ لي بهذه يا نی اللّه؟ قال غطاءً: لا 
أذري كيف ذَكَرَ جام الأبداك فال ی : 1 وما الأَبَدَ) مرتَیْن) . 

وفي رواية أخرى : (في الحديث ٥‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي اللّه عنه» أنه قال : «قال لي رسول اللّهِ يكلةِ: (يا عَيْدَ ال اراك 
تصوم لها وتقوم اللیل؟» فقلت : بلى يا رسول اللّه. قال: «فلا تفغل صُمْ 
وأفطِزء وقُمْ ونم فان لجسدك عليك حقّاء وان لعينك عليك حقّاء ا 
عليك حقّاء وان بحسبك أن تصومٌ كل شهر ثلاثة أيام» فان لك بكل حستة عشراً 
مثالهاء وذلك صيامُ الدهر کله». فلك یا رسول اللّه إن آطیق أكثر من ذلك: 
قال: «فصم صيامَ نبئ الله (داود) عليه السلام ولا تزِدْ عليه». قلت: فما كان 
صیام داود عليه 1 قال: «نصف الدهر !)4 . 

فکان عبد اللّه يقول بعدما كبر : (يا ليتني قبلث رخصة النبيّ 385) . 


[طرفه في: ]١١١‏ 


بلغ النبيّ .2 أن الشات المؤمنَ «عبد الله بن عمرو بن العاص» عزم على 
أن يصوم الذهت ويصلّي الليل» وأنه قال لبعض إخوانه: (لأصومنّ النهارء 
ولأقُومنَ الليل ما عشتٌ) فلمّا رآه جي قال له : (بلغني أنك قلت : لأصومنّ النهارَ 
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ولاقومنٌ اللیل). فقال : بلی یا رسول الل وما رد الا الخیر ! 

فقال له المصطفی تي: (لا تمُعَلُء فانك إن فعلت ذلك» هجمث عيئك - 
ملعف بصر لب وضعفت فونكت») واخره أن لنسده حفا عله وان لزوجه فا غلب 
وينبغي أن يعطي کل ذي حقّ حقّه. 

وأوصاه جيه بأن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام , والحسنة بعشر أمثالهاء فكأنه 
صام كل الدهرء ولكنّه رضي الله عنه شدّد على نفسه» وقال: يا رسول اللّه إني أجد 
قوم أستطيع بها أن أقوم الليل» وأصوم الدهر» فنهاه بيد وقال له: 

(إذا كنت عازماً على الصيام والقيام؛ فصم صوم نبيّ اللّه داود عليه السلام (كان 
يصوم یوم واي يوماًء وكان ينام نصف اللیل» ويقوم ثلثه 2 سدسه)) فلمًا 
کبرث من عبد اللو" كان یقول: یا ليتني قيلت وصيئة رسول ال عد 


جاءت فى د بعض الروايات الصحيحة (أنَّ عبد الله بن عمرو بن العاص المذكور 
قال: (الكحق آبی امرأة ذات خسن وجمال» وکان ۳ (عمرو بن العاص» يتعَهّد 
كلعف فبسالها عن بعلها؟ - أي يسالها عثي - فتقول له: يق الرجل (عبد الله لم 
يطأ لنا فراشاً» ولم یفتش لنا تفا - وهي کنايةٌ بديعة ومرادها أنه لا بعاشرها معاشرة 
الأزواج» ولا ينام معها من تزوجث به. فشكا (عَمْرُو بِنْ العاص) ولدّه إلى 
سول الله جيب فقال له الرسول الكريم : آرسله لي» فلمًا جاءه قال له ي: (بلغني 
آنك تصوم لها وتقوم اليل 11) فد خن را سيت و ETE‏ 


توضيحٌ معنی الحدیث 

الاب ص و و ی لأنْ لصوم يصبح له 
كالعادة» فلا تتحقق تتحقَّقُ الحكمة من تشريع الصيامء ثم فيه مخالفة لهدي سيّدٍ 
المرسلین سس م ا ا الدَّهْىَ فعلاه 
بالذرة» ثم قال له : کل يا دهريٌ. ما هکذا مر رسول الله ي؟ وانظر فتح الباري 
لابن حجر ۲۲۲/۶ 

۸ [طرفه في : ۰]۱۱۳۱ انظر شرحه هناك وانظر شرح الحديث السابق 
رقم ۱۹۷۷. 
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۹ - [طرفه في : ۰]۱۱۳۱ انظر شرحه هناك وانظر شرح الحديث السابق 
رقم ۱۹۷۷. 

۰ - [طرفه في: ۰]۱۱۳۱ انظر شرحه هناك وانظر شرح الحدیث السابق 
رقم ۱۹۷۷. 

۱ - [طرفه فی : ۱۱۷۸] تقدم شرحه هناك . 


FW‏ ل 


a 


2 ۳ 
۳۹ ۱ 


باب (من از قزما ول يُفطر عندشم) 


۱۹۸۲ دعن اش رضي الله عثه : (دَحَلَ التبی عل عَلَى ام لیم ٠‏ فَأ 
بتمر وسّمن› قال : «أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ في سقائه. وَتَمْرَكُمْ في وعَائِهء فاني 
تم ام إلى نَاحِيَةٍ من ابیت فاق لت لوزن َدَعَا لام شلیم. وغل 

نیتها؛ ٠‏ فقالث آم سیم سول الله رد لي خُوَيْصَةً! قَالَ: «مَا می»؟ قَالَْتْ : 


EEE‏ ول از دَعَا لي بی ال : (اللَّهُمّ اررُقُهُ 
مالك وود تارك لد). 

قال انس: اي ین آفثر الانصار مالک وخدگئيي ابتيي و ذفن 
لِصلْبِي - مَقْدم الاح الْبَضْرَة - بع وَعِشْرُونَ وَمِالهُ) . 

(أبُو عَبْدِ اللّه) كُْيةُ الأمام البخاريٌ رحمه الله كأنه يقول: قال البخاري . 


[طرفه ف ITT‏ 75 اا * [ITA‏ 


شرح الألفاظ 


(أم سلیم) هي والدة (آنس بن مالك) ام النبي 2 وا أبي طلحف كأنه 
يقول: دخل رسول اللّه على أمّي» يزورها. 

(فأتنة بتمر وسَمْن) أي قدّمث له تمراً وسمناًء على وجه الضيافة له جي ليأكل 
منه تكريماً له لا 


0 لشرج الغبثر a‏ 676 
“ااا اس ”شر سح يري 676 
(أعيذوا سمُنکم في سقائه) أي أعيدوا السَّمْن إلى الرف الذي كان فيه والتَّمرَ 


إلى الوعاء الذي أخرجتموه من فإني الیوم صائمٌ 

(نْ لي خویْضة) آي لي عندك يا رسول الله طلباً خاصاً» وهو خادمّك (آنس) 
ولدي أطلب منك الدعاء له. 

وفي رواية عند أحمد (إنَّ لي خُوَيْصَةٌ خُوَيْدِمُكَ «أنْ» ادغ الله له) . 

(وخدنتنی ابنتى ام تصتعير آم أي أخبرته ابنثه حين كبرث سنُهء أنه دفن له 
من أولاد a‏ أكثر من (۱۲۰) مائة وعشرین ولداه بدعوة رسول الله حين دعا 
له بقول : (اللهمّ أكثِرْ ماله وولّده. وَأَطِلْ عُمْرَهء وافِر ذيّه). 

يقول أنسٌ: فإني لمن أكثر الأنصار مالا» وأكثرهم ولداً. حيث دُفن في حياته 
أكثر من مائة وعشرين من الأولاد. 

وفي رواية لمسلم: (فدعا لي 7 بثلاث دعوات» قد رأيتُ منها ائنتین في 
الدنیا» وآنا أرجو الثالثة في الآخرة) . 


زه 


ترد ها المعفرة من الله تعالی 4 ل خی دان و له تج : (واغفر 


ذنبه) . 
ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دليلٌ لمالك وأبي حنيفة» في أن الصائم المتطوّع لا ينبغي 
أن يُفطر بغیر عدر أو سبب یوجب الافطار» فإذا أفطر فعليه القضا لقوله 25+ (إني 
صائم) ولم يُفطر عندهم . 

الثاني: وفيه جوازٌ التصغیر» على معنى (التلطني) لا التحقير» لقول أنس: 
(ابنتي امین بالتصغيرء بخلاف ما إذا كان للتحقير» فإنه لا يجوز وهو محرّمٌء كقول 
إنسان لآخر: يا رُويعيَ الغنم» أو يا قُصَيْرُهِ لمن كان قصيرٌ القامة» بقصد التحقير. 

الثالث: وفيه جوازٌ رد ما يُقَدّم للإنسان؛. من طعام أو شرابء إذا لم یش ذلك 
على المهدٍي. لقوله 5ة: (أعيدوا سمتکم إلى سقائه» وتمركم إلى وعائه). 

الرابع : وفیه جبْرٌ خاطر المرور إذا لم يأكل عنذه» ما يُقدّم له من الطعام» 
وذلك بالدعاء له كما فعل 5د مع أميّ سیم . 

الخامس : وفیه مشروعيةٌ الدعاء بعد الصّلات لقول آنس : : (فصلّی في ناحية 
البیت » ودعا لام سلیم وأهلها) . 


67 كتاب الصوم يفن 


السادس : وفيه جوازٌ الدخول بِيتَ الرجل في غيبته» لأنَ (أبا طلحة) لم يكن 
موجوداً حين دخل الرسول ية على (أمّ سُلَیم) رضي الله عنها. 

السابع : وفیه بیان لمعجزةٍ نبويّة» حيث دعا الرسول ية لأنس ببركة المال» 
وكثرة الولدء فكان أكثر الأنصار مالا وكات له بماد شير هرن فى اسب دون غيره 
من البساتين» وقد اجتمع لأنس كثرةٌ المال» وكثرةٌ الولدء بدعائه تي٠‏ وهو ينتظر 
المع كين للد جنال E A‏ 


CNW? 


0S 


2۳, 


۳ - عَنْ عِمْرَانَ بن ین رَضِيَ الله علهما. ‏ عَنِ الب 6ه (أنهُ - 
E‏ ا - سال رَجْلا ‏ وَعِمْرَانُ يَسْمَعْ ‏ فَقَالَ: انا آبا فلا أن معن موده 
تا AE E E‏ 


ال : «قاذا آفطرت فص يوْمَيْنِ») . 

لم يمل الصَّلْتُ (راوي الحديث): اة يعني رَمَضانَ. 

قال ا الله - يعني البخاري -: وَقَالَ ثابث عَنْ مُطْرّفٍِء عَنْ 
عِمْرَانَ» عن الي 4ة : (من سَرّرٍ شغبان)! 


اللخة 
(سرر شعبان) أي آخره» لأن القمرَ يستتر فيه . 


شرح الحدیث 


وقد دل هذا الحدیث على فضل صیام آیام من شعبان. فقد كان 5ة خرص 
على صيام الشهر جميعه» كما مرت الأحاديث السابقة» وأمره کچ بقضائهاء لتأكيد 
فضل صيام أيام من شعبان» وأمّا نهيّه © عن تقدّم رمضان بیوم أو يومين» فهو 
محمول على من قصّد به التحرّي لشهر رمضان» أمّا من لم يقصد ذلك» وكان له عادةٌ 


۷۸ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 678 
و ییحی ۰ب سس ا gg‏ س س 
في صيام شعبان» ا فلا يدخل في النهي» كما نبّه عليه الفقهاء . 

وفیه مشروعبة 4 قضاء التطوع. وان فضيلة الصوم في شعبان» وان صيام يوم 
منه » یعدل صیام يومين من غیره. آخذا من قوله 2 : : (فصم يومين محانه) والله 


اعلم . 
6ه 
رم 
44 ا ی 
4< باب (صَوْم يوم الجمعة) 


4 عَنْ محمد بْنِ عَبَّادٍ بن جغفر فال تالت جَابراً رَضِيَ الله عَنْهُ - 


وتا آطوف بالبَيِتِ - آنهی الب عله ية عَنْ صيام يَوْم الجْمُعَة؟ فال: : نَعَمْ ورّبٌ هَذا 
الست). 


شرخ الحديث 
آقسم جانة رضي الله عنه علی أن النبی ينه نهی عن صوم (یوم الجمعة) 


لتأكيد الخبر للسائل» وتأکد الامز بالأحاديث الاتیف برقم (۰۱۹۸۵ ۱۹۸). 


۵ عَنْ آبی هُرَيْرَةَ زضی الله عَنْهُ قَالَ: سمغث الب يل يَقُولُ : لا 


تقوم إحذك یوم الجمعت لا بزماً قبلّف ان يقد 


شرح الحدیث 


سأل محمد بنْ عبّاد جابراً رضي الله عنه : هل نهی رسول الله عن صوم 
يوم الجمعة؟ فقال له: : نعم ني عن لاف وسل الله اريك الإساد ی 
وأن يُفرده عن سائر الأيام بالصيام» وفي رواية: أنه أقسم له على ذلك فقال: إي ورب 
الكعبة» يعني أنه سمع الرسول ينهى عن صیامه . 

ولعل الحكمة من ذلك: أنَّ يوم الجمعة من أعياد المسلمين» فكما يحرم الصومُ 


679 کتاب الصوم ۷۹ 


ار وفي أيام عيد الأضحىء لأنها أعيادٌ للامة الإسلامية» وهي یام 
آکل و وبعال ا نکاح - فمن هذه الناحية» ینهی كت عن إفراده ا إلا 
أن يصوم یوما قبله» أو يوما بعدی للحديث الاتي ذكره المرويٌ في البخاري» ولق 


0 - عَنْ جْوَيْريَة بنتِ الحَارِثِ رَضِيَ الله عَنْهَا: (أنَّ ان دَحَلَ 
م الجمعت وهي ان لاد ١أَصْمْتٍ‏ تا قالت: لاء قال* 


وفي رواية أخرى : صر r SG‏ ولا تخصوا 
يوم الحمعة بصيام من الأيام, الا أن یکون في صَوْمٍ یصومه آحذکم) أي يوافق ما 
اعتاده من الصيامء کمن يصوم الأيام البيض الثلاثة» أو یصوم يوم م عاشوراء» أو يوم 
عرفة» وصادف أن كان فيها یوم الجمعة!! 

ما هي الحكمة من النهي؟ 

لساب اد ا على أقوال: 
ضيافة الرحمن 

الثاني : لأجل خوف المبالغة في تعظيمهء لثلا یفتتن المسلمون به» كما افتتن 
اليهودٌُ بالسبت. والنصارى بالأحدء. فحرّموا العمل فيهما 

الثالث: ذکر النوويْ عن بعض العلماء أنَّ الحكمة منه: أنه يوم دعاءء 
وذكر لل وفيه صلاةٌ الجمعة» والاستماع للخطبة» والتبكير إلى الصلاة والإكثارٌ من 
ذکر الله في ذلك الیوم. لقوله سبحانه: ٠‏ سوه يرب 4 
[الجمعة: ۱۰] فاستحت الفطر فيه» لیکون أعونَ للمؤمن» على آداء هذه الوظائف» 
بنشاط وانشراح» ومن غير سآمة أو ملل . 


۸۰ الشرح المُيسّر لصحیح البخاري 680 


ول ادر العدي ۰ وآقوی الأقوال وآولاها بالصواب» ما رواه الحاکم عن 
هريرة مرفوعاً اجن E‏ 0 
تصوموا قبله أو بعده) اه . وكل هذه النصوص تدل على كراهة صيام يوم الجمعة 
منفرداً اه. عمدة القاري ۰۱۰۵/۱۱ 


شرح الخدت 


هذه أم المؤمنين (جويرية) رضي الله عنهاء يدخل عليها وسا الله ا :» فيراها 
صائمة يوم الجمعت ل م امي اد 
(أتريدين أن تصومي غدا؟) فتقول له: لا يا رسول الله» فيقول لها 5ت: (إذاً 


فأفطري) . 
ما يستفاد من الحديث 


فيه أنَّ إفراد يوم الجمعة من ب بين سائر الأيام بالصيام مکروت ولهذا مرها 25: أن 
تُفْطِرء أمَّا من صام قبله أو بعده يوماًء فلا كراهة في صیامه والله تعالى أعلم . 


(جُوَيْرية بنث الحارث) هي أمُ المومنین روج م رسول الله کد كان اسمها 
1 فاا مرن الله ل «جویریة» وكانت امرأةً بارعة الخن ن» وقعث أسيرة 
ضمن سبايا ي المصطلق) فقال بعض الصحابة : هذه لا تصلخ الا لرسول الله کح 
فملكها زول الله تیه واعتتها > ثم تزوج بها. 
نلا آصبحت آما للمومنین قال الصحابة: آصهار رسول الله تحت 
آیدینا؟! أي مملوکین ملك باليمين ‏ فأطلقوا كل ما في يديهم من سَبّایا (بني 
المصطلق). فلا یعلم امرأة کانت اعظم بركة على قومها منهاء توفیت رضي الله 
عنها سنة (05) من الهجرة. 
© © @ 


681 ا ا 


7 باب (هل بَخصٌ شیتا من الأيَام) 


۷ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَْهَا نها سیلت: (هل كان سول الله له 
شفط من لام شبتا؟ فالث: لاه :كان َملهُ دیمف رایعم بطیق ما ان 


[طرفه فی ۱۱۶ 


اللغة 


(ديمة) أي دائماً لا ينقطع› وهو بکسر الدال» بمعنى الدوام والاستمرار. 


شرح الحديث 


معنى الحديث الشريف أنه عليه الصلاةً والسلام» ما كان يخص يوماً من الأيام» 
بنوع من العبادة» على الدوام والاستمران إلا أنه ب كان أكثرٌ صيامه في شهر 
تیان( وقد حت على صيام (الاثنين» والخميس)». لکن صومه كان على حسب 
نشاطه. فربّما وافق الأيام التي رعب فيهاء وربّما لم بارعا E‏ وی 
الصالح. فقد كان على الدّوام» كالمطر الذي يدوم ولا ينقطع؛ لام ااه 
منكم» أن يجاريه في طاعته وعبادته؛ يصلّي ویصوم ويتهجّد ويتعبّد» ولا ينقطع عن 
عبادته» فأيُكم يُطيق ما كان يبي يُطيقه؟ أحيا الليل حتى تورّمث قدماه فلمّا قيل له في 
ذلك! قال : (أفلا أكون عبدا شكورا؟). 

وقد استنبط آهل العلم من هذا الحديث أنه یکره أن يتحرّى يوماً من الأسبوع 
بصیام؛ لهذا الحدیث. لا الأيام التي حددها بيخ بالتخصیص. كصوم يوم عرفة» 
ويوم عاشوراء» وأيام البييض» وصیام ثلاثة أيّام» من كل شهرء فإنه خارج عن داثرة 
الكراهة» لما رواه مسلم في صحیحه من حدیث عائشة (آنه يك کان بصوم من كل 
شهر ثلاثة أيام» وما يُبالي من أي الشهر ضَامً) . 


682 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ AY 
. [طرفه في : ۰1۱0۵۸ تقدّم شرخه هناك‎ ۸ 
.۱۹۹۸ سيأتي شرح معناه في الحديث رقم‎ - ۹ 
.۵۷۱ [طرفه في : ۰]۵0۷۱ سيأتي شرحه في الحديث ر قم‎ - ۰ 
۱۹۸۷ [طرفه في: ۰]۳1۷ وانظر شرخه في الحدیث‎ - ۰۱ 
[طرفه في: ۰۳۰۸ ۰]9۸7 تقدم شرخه في الحدیث رقم‎ - ۲ 
-[طرفه في : ۳۸]. انظر شرح معناه في الحدیث رقم ۳۱۸ والحدیث‎ ۳ 
۷ 
.۱۹۸۷ [طرفه في : ۰0۷۰۵ 1717035 انظر شرخه في الحديث‎ 4 
.1875 [طرفه في : 1087» تقدم شرحه في الحديث رقم‎ ۵ 
.14948-1991/ تقدّم الحديث وانظر شرح الحديث التالي رقم‎ - 75 


۶ باب (صبام يام التشريق) 


اك - عَنْ عَایشت و عن ابن عَمَرَ رضي الله عَنْهُمْ 
الا yT E‏ إلا لمن لم تنجد الهذ) : 


لما كان صيامٌ یام (عيد الأضحى)ء يحرم صيامُهاء > لأنها يام أكل» وشرب. 
وذكرٍ لله تعالى» والمسلمون في ضيافة رب العرّة والجلال» > فلذلك مَتَم الشارع 
من صيامهاء ولم يرخص عليه الصلاةً والسلام؛ » في صیام انام التشریق» ومي 
(الثاني والثالث» والرابع) من أيام عید الأضحي المبارك إلا لمن عليه هَذَيّ 
ا فیصومها للضرورة لقوله تعالی : ۲ فصیام یم في یوسب 
رجنم وق عَسََةٌ کاماة * [البقرة: ۰۲۱۹ 


7 ( 


وقد دل الحديث: على خرمة صیام آیام التشریق والحدیث له کم المرفوع: 
لقوله : (لم یرَخصض) والمقصود بقوله: لم یرخص E‏ الله ي لأنه أضافه 
الی عمل رسول الله ی 

9 - انظر شرح الحدیث السابق رقم ۱۹۹۸. 


4 م : 


0 باب (فضل یوم عاشوراء) 


۲ - [طرفه في : ۰]۱۸۹۲ انظر شرح الحديث التالي رقم ۲۰۰۲. 
۰۱ - [طرفه في: ۰۱6۹۲ انظر شرح الحدیث رقم ۲۰۰۲. 


۲ - عن عاقش رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ يَوْمُ عاشوراء تَصُومُهُ 
ریش في الجاملیّت و الله 2 لصوم فَلَمّا قَدِمَ المَدِينَةَ صَامَهُ وَآَمَرَ 


بِصِيَامِهِ» فَلَمَّا فرض رَمَضَانُ ترك یوم عا فَمنْ شاء ام وَمَنْ شاء 


[طرفه في: ۱۵۹۲]. 


انَمْقّ الفقهاء على أنَّ صوم يوم عاشوراء سُنَّةّء وليس بواجب. واختلفوا فى 
حكمه في أول الإسلام!؟ 

فقال أبو حنيفة: كان صومه واجباً على المسلمين» ٠‏ فلمًا فرض صومٌ شهر 
رمضان» صار صومُه سئْةّ» لقول عائشة رضي الله عنها (كان رسول اللّه ج أَمَرَ 
بصیام يوم عاشوراء» فلمّا فُرض رمضانٌ كان من شاء صام» ومن شاء آفطر) آخرجه 
الارن 


الحکمة من مشروعیته : وانما شرع صوم يوم عاشوراء لأنه يوم عظيم 
مبارك» نج الله موسی ومن معه من المومنین» من جبروت فرعون وطغیانه 
وأغرق الله فرعون وأتباعه في البحرء روی البخاري عن ابن عباس أنه قال : 
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(قدم النبيٌ 25 المدينة» فرأى الیهود تصوم (يوم عاشوراء) فقال لهم: (ما 
هذا؟) قالوا: هذا یوم صالحء هذا يوم نجَّى الله بني إسرائيل» من عدوّهم 
فصامه موسی. فقال لهم #ن:: «فأنا أحق بموسی منک فصامه وأمر بصیامه») 
آخرجه البخاري . 

وقد سُئل رسول اللّه عن صيام یوم عاشوراء؟ فقال: (يكفر السَّنَةَ الماضية) 
رواه مسلم . 


۳ - تقدم شرحه في الحدیث رقم (۲۰۰۲). 


22 ۱ 0 7 00 و ء۶ اك 7 2 
4 باب (قَوْل الب بي : «نحن أحق بموسی منكم)) 


۶ من ان باس رضن الله نما قال: (فبع اي ليه المييتة 
فرَأى هو تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَا فَمَال: «ما هذ۳»۱ الوا: : هَذَا یوم صاخ هذا 


وم نُجى له بي إسْرَائِيلَ من عَدُوَهِمْ فَصَامَهُ مُوسى. قَال : و بِمُوسَى 
نکم . قَصَامَه 1 بصیامه) . 
[طرفه فى : ۲۳۹۷۳ ۰۳۹۶۳ ۰41۸۰ ۷۳۷] 


تقدِّم شرحه في الحدیث (۰)۲۰۰۲ ونذکر هنا بعض فوائده . 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول: فيه بيان فضل يوم العاشر من المحرّم» وأنَّ صیامّه یکفر ذنوب سَنَة من 
الذنوب الصغائر . 

الثاني : وفیه بِيانُ فضيلة اليوم الذي نجُى اللّه فيه موسی والمؤمنين» وآغرق 
فرعون الطاغية » وأتباعه المتجبرین» فهو یوم احتفاء بنصرة آهل الایمان . 

الثالث : وفيه أنَّ الأنبياء الكرامء بينهم تالف وتعارف» ولهذا قال ية: (نحن 
أحقٌّ بموسى منکم فصَامَه وأمَرَ بصومه). 
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الرابع : وفيه استحبابُ مخالفة البهود. بصيام يوم قَبْلهء أو يوم بعدهء واللَهُ أعلم 
وصلَّى اللَّهُ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

۵ _ [طرفه في: ۲ تقدم شرحه في الحديث (۲۰۰۲) وفي الحديث 
(۲۰۰۶). 

5 - انظر شرح الحدیث السابق رقم ۶ ۲۰۰. 

۷ - [طرفه في : ۰1۱۹۲6 تقدم شرح الحدیث هناك . 
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أَبْوَابُ صفة الصّلاة 

ناث زفع الكدين عند التكييرة 

الأو ۳ 
باب وضع اليه الى .على 

ا 
باب مّا يَقُولَ بَعْدَ التَكبيرٍ 
باب الذَّعَاءٍ بَعْدَ التَكبير 
باب رؤية الي رش لِلْجَنَةِ والتّار 


باب الخیر مِنَ الالتفاتٍ في الصَّلاةٍ 
بِابُ القِرَاءةٍ باومام والمَأمُوم في 
بت روت كاسم ای 


باب الاغتال في الرُكُوع والسْجُود 
في الصلاة ۳ 
ته الا غرانی ال فين 
صلاته» 


جر چ ص 


بات ال ف اك الطور 0 
باب القَرَاءَةٍ في لا الب . 


باب القراءة في العشاء وم 
باب القراءة في الیشاء بالئین 
والرَیتونٍ 
باب اهر بالقراة وا الاشزار 
فیها ASSO‏ 


0 e 

باب جَهْرٍ الإمَام بالتَمِين n‏ 
باب فصل قَوْلٍ المُصَلَّى: آمِينْ .... 
ا E‏ 
بابُ التَكبِيرٍ في الرَكوع 


AV 


۳۹ 


۳۷ 


AA 


باب التکبیر إا قَامَ مِنَ السّجُودٍ . 
باب وضع الأكفٌ علی الرکب في 
الركوع Se‏ وش و 
باب استّواء الظهر في الرُكوع 
والاطْمِئْتَانٍ في الصَّلاةٍ 
باب الذعَاءِ في الزکوع والسْجُود .. 
بات تأویل سُورَةٍ النّضْرٍ E‏ 
باب فضل قَوْلٍ: اللّهُمَّ رَبّنا وَلَكَ 
الحَمْذ 
باب الدّعَاءِ عَلَى الکمّار في الصَّلَاةٍ 
با CS‏ في 0 وَالْفَجْرِ .. 


الأشوع .. TT‏ ا 


ا e‏ 
باب لا فرش ذِرَاعَيْهِ في السّجُودٍ 
باب مَنْ اسْتَوى في ور من صلاته 


باب سنة الجُلُوس في التّشَهُدٍ 0 
باب صِفَة صلاة سول الله يه 


۳۲ 


۳۹ 
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باب سُجُودٍ السَّهُو لِتَرْكِ المُعُودٍ 
باب التّشَهُدٍ في الصّلاةٍ 
باب الدَعَاءِ قَبْلَ السَلّام 


موم و يه قن 


باب الدّعَاءِ بما فيه خر من جَوَامِع 


روج 0 E‏ و 


٠‏ انا ای و سک 
باب الذكر بَعْدَ الصَّلَاة 


باب التّسْبيح والتَّحْمِيدٍ والتّکبیر 


پات الد و د كل ضلاه e‏ 
شاب یس تس ES‏ 

بوجهه SRSA‏ 
باب مَنْ صَلّی بالئّاس فُذکر حَاجَة 


بابُ ما جَاءَ في أَكْلٍ الوم الليء .. 


بات من أكل تزما معد تون 


باب الصَلاةٍ عَلَى نساب في ابر 
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باب عُسْلُ يَوْم الجُمُعَة وَاجِبٌ 
علی كل مُخْتَلِم 
باب شهود ابن عبّاس ضَلَاةً العِيدٍ 


وهو صغیر 


بالغ زاشد 


بات فرْض الجمعة والخشل له . 
باب یلیس یوم الجمعة اخسن ما 


بح ا ب وس ووه ری يك مام مسف 


باب فَضل السوَاك يَوْمَ الجُمُعَةَ .... 
با ما بر لاسام فجر یوم 
باب الجُمُعَة في المُدُنٍ وَالقُرَى .... 
بات مَل يَجِبْ الُسْلْ غلی كَل 

ملم یوم الجْمعة)؟ ۱ 
باب من أيْنَ تُؤْنَى الجَمّعَة)؟ 577 
بِابُ الحَتٌّ علی الاغْتِسَالٍ یوم 

ال 


الا 


Vo 


AV 
۸۸ 


۹۰ 


باب متی تبداً صلاة الجمعة 
باب اشتناد البَرْد ار الرّ في 


باب الان یم لجع 
باب المودْنٍِ الواحد یم الجْمْعَة . 
باب يُجِيبٌ الامَام علی المنبر إذا 
باب الخطبة عَلَى المنْبّر e‏ 
باب حَنِين الجذع لِرَسُولٍ كه 
پات الط ی المثبر قَائِم 7 
باب فل الخطیب: إني أطي 

أفواماً له ش11 
E AE‏ 


و 


الخطبَة ES‏ 1 
بات الق جازم الب 
باب الخروج من المَسْجِدٍ والامامْ 
بن تا ۳ 


14 الشرح المیشر لصحيح البخاري 


باب الضّلاة قَبْلَ الجُمْعَة وَبَعْدَهَا .۰ ۱۰۹ 


كتات الخؤف 
باب صلاة الحَوْفٍ e‏ 
با صلاة الخوّف قيَاماً وَرُكْبَاناً ۰.۰ ۱۱۵۰ 
باب الصّلاةٌ راکبا وَإِيمَاءً ۳ 


کتاب العیدین 


باب الفرّح والابتهاج بالعید E st‏ 
باب الجراب ورو یوم العید ... ۱۲۱ 
باب ذَبْح الأشحة بَعْدَ صلاة العید ۱۲۲ 
باب الأكل يَوْمَ الفطر مه هی ۱۲۱۳ 
باتك ES Ee‏ 
باب الأكل یم البّخرٍ ۱۳۵ 
بات ت إل مان E‏ 
باب صَلَاةٍ العِيدٍ بغیر أَذَانِ ولا 


باب الخطية تعد الصَّلذة ۰ ۱۳۸ 
باب ما يُكْرَهُ من حَمْل السّلاح في 

المي والرم ES‏ 

فضل العَمَلٍ في يام نی ۳۳۹ 

نات ا يام نی ES e‏ 

باب التّخر وَالذَّبْح بِالمُصَلَّى ا 
باب الرجوع من طريق آخر یوم 

العید O O‏ 
باب فول الب تج:: «هَذا یدنا 


باب َم يُصَلَي الوثر؟ RG‏ 


باب أو قاف الوثر هی سوت ی 


2 ع اني ید 0000 ۱ 


Se ٠ گيني وف‎ 


بَابُ الخُرُوجٍ لِلاسْتِسْقَاء 506 


باب رَفع الإمّام يَدَيْهِ في الاسْتِسْقَاء 
باب ما يقال دا لال ا 
باب إِذَا هَبَّتْ الرّيْحُ a‏ 


a‏ ک3 : یت 
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اب الرَلازلِ وَالآيَاتِ 


باب لا يَدْرِي مى ينجي: المَطْرُ الا 


بات ار في 


باب ادر بالعرءة في ضلا 


قر ای بو مت کین 


عند تلاوة آية السَجدة 


باب مَنْ قَرَأ السَّجْدَةَ فلم يَسْجَدْ 


باس مالسا نقيت 


باب مَنْ لَمْ يذ مَوْضِعاً لِلِسَجُودٍ 


من الزخام 


ُقِيمُ حَنَّى يقَصرَ دم ی 


بِابُ i e‏ 
با ب امن ارب والعشّاء . 


بات صَلاة أَمْل الأغذار | 
بابٌ إِذَا صَلَّى اعدا ثم قام تم .. 
باب صلذة التية ف قيَام الیل 


قرو 


بش را مسا وم ر مر 
ج ۰ 9 
ا کک ی 
6 ۳ 4 خرچ سر سے مر ر ر ت 


۹۱ 


1۹۲ 


باب فصل قِيّام الیل 12 
باب الحَتٌ عَلَى صَلاة قیام الیل ۱ 


باب مَنْ نام عند السخر 
باب أحَبٌ العَمل أَذْوَمُه 
باب 2 بَعْدَ يام ال 
بات طول العام في صلاة 
باث کیّف كَانَتْ صلاءٌ اي یل . 
باب يام اي به بالیل 
باث عَقدِ الشَيْطَانِ على قافيَة ة رس 
الإِنْسَانٍ 


في ده 
بات الصّلدة وَالذغاء مِنْ آخر الیل 
باب مَیْ نام أََل الیل E‏ 
باب قیّام النّبي # في رَمَضَانَ 


وعم م موم و مو موه و و ويه ننم ممم 


العبادة 


باب ناء الرَسُولٍ ي عَلَى ان 


رَوَاحَةَ 
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باب ریا عَبد اللّهِ بْنِ عْمَرَ بن 
اطا 


باب الرَكْعَتَيْنِ قبل ۳ 2 
باب اطع في البَتِ 
کتاب الصّلاة في مَكة وَالمَّدِيئَة 
بات فَضْلٍ السْلاة في المَسْجِدٍ 
الحرام N‏ لو 
باب فضل المَسْجدٍ النَبَّوِيّ 
اد الحرّام ۱ 
باب الصّلاة في مسجد فباء 
باب فصل الرْضةَ الشَرِيقَةِ ما بيْنَ 


كتاب العمل في الصلاة 


كان من أمر الصلاة NEE‏ 


eons 


692 


693 


فهرس المحتويات 


۹۳ 


بابٌ إِذَا الْمَلَمَثْ دَابَئُْهُ وهو في 


وم و م ةو هو م مم امم مم مانم و موه 


باب الخَضر فى الصّلاة 


بات مَا جَاء فى السَهُو ی 
باب ذا سل وَهُوَ يُصَلَي فأشاز 


بيده 


کتاب الحنائز 
باب من عاث غلی الای ان لا 


دَخْل النَّارَ 
باب الأمْر بائَبَاع الجتائز 
با الذخول عَلَى المَيّتِ بَعْدَمُوْته 


بِابُ البَدْءِ بِمیّامن المَيّتِ عند 


باب اسْتِحْبَابٍ المْیّاب البيض 


باب إا لَمْ يذ كَفَناً غُطَي به 


باب مَن اسْتَعَدَ الکفن فَلَمْ يُنْكز 
ع دی ای و 
الجنائز ۱ 0000007 

باب ٍختاد المَرْأَةٍ علی عَيْرٍ 
ژزجها 

باب زيارة القَبُورٍ للرجال وَالنْسَاءِ . 

: رن له ما 


باب البْکاء عِنْدَ المُصِيبَة 
بات كن يقدث الكت ببْکاء له 
باب لیس مت من ضَرَبَ دود . 
باب رئاء ال كد ِسَعد تن حول 
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ڪڪ چ ص ر ي‎ 
باب مَنْ جل عند المضيبة برف باب دَعْوَةٍ أبي طالب لِقَوْلٍ لا له‎ 

فيه الْحُرْنُ ی وس 121 إلا الله عند الرفا: ORAS‏ 
باب من لم یظهر خزنه عند بابُ المَوْعِظة بالخدیث عِنْدَ 


باب قول النبي 5ة: نا بك باب ما جاء فى قَاتِل اس ۱ 
لمخزونون» ae‏ ی E SRE E‏ 
باف البکاء عِنْدَ المريض E a AES‏ بات 2 ادة || 2 ومن ° 1 


باب اام علد ر الئازة تب موس 

باب فول المیّت ون ۱ الرسول ية 
بات السوعة اا هة ۱۳ 
باب فَضَلٍ اتباع الجتائز AEs‏ 
باب ايك من انحا الْمُسَاحِدٍ 


باب فِنْنَةَ الانسان فى قَبْره na‏ ۲۳۳۲ 
باب التَعوّذ من عذاب القَيْر ۳ 
بات الاستعاذة من عذاب القبر TEN end‏ 


باب يَقُومُ الإِمَامُ وسط امه سي سرس سحا ی 
باب قراءة ND ES ۳۱۲ .. E EE‏ 
باب سَمَاع المَيْتِ حَفْقَ التعَال .... ۳۱۳ 4 ا کک نت 
200 اَن في الأررض باب ما قل في أَوْلَادٍ المُشْرِكِينَ ... ۳66 


المقَدسَة ل ا جاص See‏ 


باب الصا علی الشهید ۳۲۵ 


تامار ونه ی لابن 9 ۳۷۲۳ بكر وَعْمَرَ WEA SA e‏ 


الإِسْلَامُ KE SOS‏ وأبي بكر NAR‏ ۳۵ 
باب کل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةٍ .. ۱۳۲۷ | باب ما یی عَنْ سب الأموّاتِ ... ۳۵۳ 


695 
کتاب الزكاة 


باب فَرْضِيّةِ الرَكَاةٍ 
بات الأغتال الشالكة الى تخل 


باب نم مَانِع الرَّكَاةِ) وقول الله 
تعالی: ولیک یکرت 
هب وَالْفِضََةَ ولا بفقرتبا في 
تا اه 
بات الق من کسپ طیّب . 
ین رل له 


باب الصَّدَفَةِ قَبْلَ الود 
بات اتَقَاءِ لار بالقليل مِنَ الصَّدَقَة 
بان انیا رسن اخ میدق 


كات کی فاته اي اموا 


بتمرة 2 وق ف ادو و مجع ERIE‏ مهم هه 
باب أي الصَّدَقَةِ أَغْظَمُ أخراً 
باب مَنْ شرع أَرْوَاجَكَ نُحُوقاً 

بك ؟ 


باب مَنْ تصَدق عَلَى غَنِي وَهُوَ لا 


فهرس المحتويات 


باب إذا تصدّق على ابنه وهو لا 
باب مَنْ أَمَرَ خادمه بالصدقة 007 
باب خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كان عَنْ ظهر 
نات اليد اتعلیا: e‏ 

الفا : الشائكلة 


باب الحَثّ علی الصَّدَقةٍ 
باب الصَدَقَةِ فا يَسَْطِيعُْ اسان 


باب مَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُشرك نم 
باب إذا تصَدّق الخادمْ بأمْر سَیّه . 
باب ذُعَاءِ المَلَّكِ الم اغط ميقا 
باب قَبُولٍ غَيْرٍ النقَدَيْنِ في الرَكَاةٍ . 
باب لا يُجْمَعْ بَيْنَ متفرق 
باب الخْلِيطانِ يَتَرَاجَعَانٍ بَيْنَهُمَا 


140 
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٠ ي 00 إل‎ E 


بابُ الصَّدَقَة علی اليَتَامَى 
بِابُ الرَكاة عَلَى الرّؤج وعلی 


باب الإنْقَاقٍ علی أبَْاءِ ازج 5 
باب قول اللّه تعالی + وق آلرقای 
والعرم وی سل أله * 
پا الاسْتِعْفَافٍِ عن المَسألة 
باب الاختطاب من أجل الیش . 
باب وصية الرَسُولٍ بخ لخکیم بن 


باب من أَعْطَاهُ اللَّهُ شَيْئاً من غَيْر 
ار اتلد بودن 
۲ وق آمولهم حى لك بل وروم 
پات مر سل الكان فک 
باب قول الله عر وجل * لا 
وت الاس إنصاناً > 
وقول النبي تثة: (ولا یجد 
قرس ار 
باب خرّص الثَمْرٍ 


النَخل 


باب الانْتمَاع بجلّد المَيئة ۳ 
باب إذا تَحَوّلَ الصَّدَفَةُ إلى هَدِيّة . 
ناك كو سيت و لاسكا 

وَرَدْهَا على الفقَرّاء 
باب ذعاء الب لصاحب الرَّكَاةِ .. 
باب في الأمانة وَرَدْمَا إِلَى آَهْلِهًا . 


باب في الرّكَازٍ الحُمْسُ 
باب مُحَاسَبَّة العْمّال OR et‏ 
اب رضم الإمام إل اس 
بات رَكَاةٍ الفِطر ۱ 
لماذا شرعت زكاةٌ الفطر؟ 
باب دَفْع رَكَاةٍ الفطر قَبْلَ العِيدِ . 

باب عدف الفطر على الخر 


كات قو اله ار یا 


رجالا و کل صامر # 
باب الحَج علی الرَّحْلٍ 
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14۷ 


بات النْسَاءِ الحَح المَبْرُورُ . 
فَضْلٍ الحَجّ المَبْرُورِ 
ت ميل أ نك 


باج خروج النبي 5 غلی طریق 
باب الَقیق واد مرك 
باب نُرُولٍ الب ت بدي الحْليفة . 
باب ُژول الوّخي إلى اللي جه 

ومر الرجْلٍ بعس الطیب 


باب جواز الطيب عِنْدَ إِرَادةٍ الاخرّام . 


باب الرُكُوبٍ والإزْدَافٍ في الحَج . 
باب ما يلبس المحرم من الثياب . 


باب مَنْ أهل حین اسْتوّت به 


فى الوادي .. 
باب مَنْ أَهَلَّ كَإِهْلَالٍ لین ا 


بات ال إِذَا انخدر ذ 


5:۰ 


5 
5 


۶۳ i 


بات قول الله عز وجل : # ال 
مه 2 ور عو 


لوملت * 


باب الم وَفْسْخٍ الخخ لِمَنْ لَمْ 
يعزامف كدي 


باب تكن غنهرة تن شاد عن 
الجَمْع بَيْنَ العُمْرَةِ والحَجٌ e‏ 
باب فسخ الحَجٌ إلى الُمْرَةٍ 
لإبْطال عَقَيِدَةِ ة هل الجاهليّة 


ناك لا بحل القارن حتى بحر 


باف المتيا بجواز التمتع 0 وی 
باب سوق اقيق 4 التنن وأفره 


اانه م 


صني موم وه و و 6 هار و وم م قم مقر قوم مها مه م نه 


باب سَثْرٍ الكَعْبَةِ وقول ال تعالی : 


ل جع امه الكتبسة یت الکرام 
قا اس ۷ n‏ 


للا 


VY 


CYA 


۹۸ الشرح المیشر لصحيح البخاري 698 
تست ج تسش دج ریبعت 


باب اسْتِمْرَارٍ الحَجّ وَالعُمْرَةٍ بعد باب الشُرْبٍ من زَمْرّمَ قَائِما موی تج 
حر ا ...۰ ۸۲ | باب وغوت السْعُي بين الصْمّا 

باب هَدّم الكغبّة في آخر الرَّمَانِ ... 1۸۳ والمروة ۵۲ 

با تقبیل الخجر الاسوّد ......... ٠‏ | باب ما جَاء في السْعي بَيْنَ الصا 

بات اعَتِمَارَ الرَسُولٍ بي وعدم والمروة OE‏ 
دُخُولِهِ الكَعْبَة 1 

اا ی ..... CAV‏ العمرة ا ۱ SR‏ 

باب الرّمْل في الأشرَاط الُلاثة E o‏ 


بابُ استّلام الحَجَّر والرَّمَل في باب هَل يصومٌ الحاجٌ یوم عَرَفة)؟ ٠٠۹‏ 
الأشوّاط الان Mess‏ ياك Vang eg‏ 
با الرّمل في الح والعمرة بمه ۱۶۹۸ ] بات الؤقُوفٍ في عَرَقَة NT‏ 
بات استلام اله ب ی 4٩۱‏ | باب السَيّر إِذَا رَجَعَ من عَرَفَة ...... 015 
باب استلام الحو بالمخجن ...۰ ۱6۹۲ ] باب الم بالكينة عند الاقاضة 
باب تفیل الخججر الأسوّد ال من غات 5 
باك لطر ENES‏ باب من قذم ضعَلة أهله إلى نی . ۰۱5 
آل و ی ی م2 
باب الکلام في الطواف ........... | | باب صلاة القَجِرٍ بالمُزدلفة 1010000 
AT‏ باب مى يدنع من ام شر 
يح مُشرك E‏ الخرام؟ 2 
شناعة آفعال المشرکین انيج |٩۷‏ دناب وان رحو اليدن 2 
باب صلاة رخن ند الطواك ۰ ۷ | باب من ساق ا ی تم OTT‏ 
تم نع لسك فق ل د باك تقلید الهذي ون فى ال . ۰۲۰ 
عَرَفَةَ 0 212100000 باب مَنْ قَلَّدَ القَلَائِدَ ولم يُخْرِم 
باب سقاية الجاجٌ والرْخَصَة لهل عه eR‏ 


الاغذّار الو ووو 13 وا ادن الحم ان 
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44 


باب مَنْ قَلّدَ القلائِدَ بيده 5220 
با التٌصَدّق بجلال البُدْن 
باب ذَبْح البَقَرٍ عن نسّائه دون 

أَمْرِهِنّ 


موم موه 


باب نخر الابل مقيّدة قائمة ان 
باب لا يُغطي الجَرَارَ من الهدي 
باب ما یل وما یدق من البذن 
باب الل آفضل من المي .... 
باب الحَلْقٍ والتَفْصيرٍ لد الاخلال 
باب الذغاء ثلائاً للمحلقین 


باب طرّاف الوَداع 
باب خر العَهْد بِالبَيْتِ طواف 
الداع e aa e‏ 


فافار ةو و قفن م وموم و عر ومة و مم66 ويه 


كتات العمرة 
باب وجُُوب الْعْمرة وفضلها 
باب من مر قبل الجخ 
باب کم اعْثَمَرَ النبي 5ة)؟ 
باب عَدَدُ عمُرات الوّسُولٍ عة n‏ 
باب عَمُرة التلعيم 
باب الاعتمار بعد الح بغير هُذي ٥٥۸‏ 
باب اج الغدرة علی ر الم 00۸ 
با مَتَى يتحَلّل المخْتّمرُ)؟ 
EE‏ 


seeeccennecencsaansanannnn 


ecer 


کتاب المخصر وجَرَاء الصّيد 
باب ذا أخصر المُحْرِمُ مَاذَا يَضْئَع)؟ 014 
باب الاخهّار في الحَج 


باب المُخصّر يُطعم ستةً مساكينّ» 
أو يضوم ثلاثة آیام» أو یذبخ 
الك 


Ye 8‏ 
باب الإطعَام في الفِذية 
كتات الصيد 


باب جَرَاءِ الصَّيْدٍ ونخوه 


بابٌ لا يُعِينُ المُحِرِمٌ الخلال على 


باب لا شیر المخرم إلى الصَّيْد ... 
باب دا أَهْدَى للمُخرم شَيْئاً صاده 


باب دخول مّكة من غير |خرّام .... 


باب مَّنْ نَذْرَ المشي إلى الكغبة ... 


باب المَشْي إلى الحَج 


باب قَثْلٍ الوَرغ ی ها 


e ا‎ 


2۸۲ 


2۸۳ 


الشرح المیشر لصحیح البخاري 


کتاب فضائل المدينة 
باب ا ر 
باب تخريم الرّسُولٍ ج المدینه 
باب هل خص ا اا 


بشيء من أمور الذين)؟ #8 


باب مَنْ رَغْبَ عن المّدِينة المُنَوّرةٍ 
باب فثح الأمُصَارٍ ورغبة الاس 
الخروج لها 


باك الإشساة نازر إلى المدينة 5 


باب إِنْم مَنْ كاد أَهْلَ المَدِينة 


باب في أطام المَدِينة ومَدَاخلهًا ... 


باب لا يَدْخْلٌ الدجّال المَدِيئة 
بات المديكة لا يَدْخَلَيا الطاغون 


الدّجال كما في رواية مسلم 
باب المَدِينة تلفي الحَبَتَ 
باب دعاء النبيّ 4 بالبركة للمديئة 

وأَمْلِهًا 
بِابُ اللّهُمّ حبّبْ إليئا المَدِيئة 506 


700 


e a5 


۵ 


1۰۹ 


11۲ 


701 


باب الريّانُ للصَّائِمِينَ 1100 
بابُ مَنْ يُنَادَىُ مِنْ أبواب الجَنَةٍ 


باب إذا ریم الهلال فَصُومُوا 5 
باب مَنْ لَمْ يترك قَوْلَ الزُورِ 5 
بات ام 00 000 


باب شَهْرَا عِيدٍ لا يَنْقَصَانِ E‏ 
بابٌ الشَّهْرُ هَكَذَاء وَمَكَذًا 
باث لني عن تدم رَمَضَانَ يعيام 
باب إِباحَةٍ النّسَاءٍ في لَيَالِي رَمَضَانَ 
باب إِبَاحَةٍ الأكل والشُرْبِ إلى 


بات ل الشانم 50 ا مععارة مم ميم 
باب الیل والمُبَاشَرَةِ لِلصَّائْم . 
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TY 


1 


1۳ 
۳1 
۳۷ 
۳۷ 
۳۸ 


1:۰ 


باب إذا کل أو شرب الصَائم 


باب الحجامة لِلْمُخْرم والضَّائِمِ .... ۱۵۱ 


باب صَوم التّبي ت وافْطار 
السَفر ی هه 


باب خکم مَن مات وعَلَيْهِ صَوْمْ 

هل یضوم عَنْهُ وَلِيّه)؟ ORAS‏ 
باب هَلْ يَضُومُ أَحَدٌ عن غَيْرِه)؟ .. 1059 
باب متّی یجل الفط للضَّاتِم)؟ ... ٠١١‏ 
بابُ فَضل التّْجيل بالافطار ans‏ 
باب إِذَا أفطر في رَمَضَانَ نم 


باب صَوْم الصّبْيَانٍ الصعَار NY‏ 
بات الوصال إلى السشحر Ta‏ 
بات التتکیل بِمَنْ وَاصَل الضَّيَامَ ۰.۰ 534 


,7 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 702 


ات لوا م ال ما تُطِيقُونَ 4 | | باب الصَوّم آخر الشهر VV ies‏ 
باب ما يذكر من صیام اللبن س بات صَوْمُ يوم الجمعَة 15 
و افطاره SE‏ 150/3 | بات يي N‏ ني عن صِيَام يوم 
باب حق الضيف في الصوم VY wuss.‏ الجمعة ۱۱۱ 
باب حق الجسم في الصوم ...ءاه ۷۲ ] | باب هل یخص شیا من الأيّام .... 1۸۱ 
بات صوم الذغر ames‏ باكتعيام الم الشرين مس AF‏ 
باب حقّ الأهل ذ في الصّوْم تمه ۱۷۲ | بات لقي زه ا E e‏ 
باب من زار قوما وله فط باب قول ار 3 : انحن احق 
عنذهم مم واس ای اش ی AVE‏ بموسی منکع» وم سای IA‏ 


2 


| قاری اليوم قاتد الخد 


2 
ص 
ڪڪ 
کے 
بيه 
به 
کک K-RABABAH‏ ۵ ۱۱۵۲۱۵۰۵۸۹۲۸۸۷ عس 


4 
4 
20 (۳ 


لاني 


RS 


a رار‎ 

ت ور کت NS‏ 
7 ور 
0 د هو سر 

7 مجه / اا 6 


وس 
در واا سج کیت ال روت 


سول 2 a‏ زاوی 
نیج ارت وکاع وتو امش 


ور مایت سر 
مایم عثر نض شن ى | 


با 
خایمالکناثوالسَنن 

3< ےر 07 
اسر لغاش 

ا 


جع تون و 
الطليَعة الأول 


۲ هب - ١۰۱م‏ 


متخصصون في طباعة انقرآن الکریم 
ومؤلفات خادم الکتاب والسنَّة الشیخ / محمد علي الصابوني 
تأسست عام ۱:۱۸ ه - الوافق ۱۹۹۸ م 
alofoq@hotmail.com‏ بیروت - لبنان هاتف ۰۰۹۱۱۳۶۶۱۱۱ تلفااكس ۰۰۹۲۱۱۸۲۶۲۰۵ 
أو 
المملكة العربية السعودية - مكة المكرّمة - صب ۷۲٤۲‏ 
أو 
المكتبة العصرية - بيروت ص.ب ۱۱/۸۳۵۵ - تلفاكس ٠095111500016‏ 
صيدا ص.ب 77١‏ - تلفاکس ۰۰۵۹۱۷۷۲۰۳۱۷ 


E. Mail 
alassrya@terra.net.Ib alassrya@cyberia.netlb info@alassrya.com 


7 کتاب التراویح ۷ 


o e 3 4‏ هو ~7 To‏ 
0 بات (فضل من قام رمضان) 


ع و 


4 عَنْ آي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ال عَنْهُ قَالَ: (سَمِعْتُ سول الله ي يمول 


ِرَمَضَانَ: «من قَامَُ یمان وَاختسابآ» غَفِرَ لَه ماقم من ذنيه) . 


[طرفه في : [Yo‏ 


شرح الألفاظ 


(من قام رمضان) المراد بالقيام (صلاة القيام) أي قام ليالي رمضان» مصلیاً ذاكراً 
عابداً» قال النووی: المراد به (صلاة التراویح) . 

(إيماناً واختسابا) أي تصديقاً بوعد اللّه بالئواب عليه» وطلباً للأجر من الله لا 
لقصدٍ آخر» من رياء» أو نحوه. 

(غفر له ما تقدم) أي مُحيت عنه ذنوبة المتقدّمةٌ والمتأخرة» وظاهرهُ یتناول 
الصغائرٌ والکباثر . 

قال النووي: المعروف أنه یتناول الصغائر. أمّا الکباتژ فلا بد لها من توبة» وهو 
قول الجمهور» و جرم ابنُ المنذر . اه فتح الباري ۰۲۵۱/4 


ما بستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان فضل (صلاة التراویح) التي سئها الرسول با بفعله وقوله. 
الثاني : وفيه أنَّ صلاة التراويح تکفر ذنوب ل خا ای 
وجل» وقصّد بها وجهه الکریم . 
الثالث : وفيه أنَّ صلاة القيام» تشمل التهجّد بعد النوم وصلاةً التراويح بعد 
صلاة العشاء . 


۸ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 8 


الوليخ وم ندل على أن الرسول صلاها بنفسه» هو ما روي عن عائشة 
رضي 0 : في الحديث التالي در رقم (۲۰۱۲). 
۲ - [طرفه في : ۰۳۰ تقدم شرح م الحدیث رقم ۸ 
- تقدم شرح الحدیث رقم ۲۰۰۸. 
7 - [طرفه في: ۰]۷۲۹ تقدم شرح الحدیث رقم ۲۰۰۸. 


EE NEDEN من عَائِشَةَ‎ ۲ 

من جَوْفٍ الیل ٠‏ فَصَلَّى في المشچیه وَصَلَّى رِجَالٌ بصلاتی فاضبْح الئاس 
فَتَحَدَتُواء فَاجْتَمَعَ تَر مِنْهُمْ فَصَلُوْا مَعَهُ فَأْصْبَحَ الاس فَتَحَدَّتُواء فَكَثْرَ هل 
از ا 0 230 


قضی الجر أب على الثاس» تشه ٠‏ ثم قَالَ: ده که ل ا 
0 دح ان ل سر 500 


[طرفه في: ۷۲۹]. 


أئ والأمرٌ على ترك الجماعة في التراویح» حتی جمعهم عمر رضي اللّه عنه . 
" - [طرفه في : ۰1۱۱6۷ تقدم شرح الحديث الشريف هناك . 


3 باب (فضل ليلة القذر) 
0 - [طرفه في : [Yo‏ تقدم شر حه هناك . 


120 -عن ابن عمَرَ رضي الله عنهما: (أَنّ رجالا مِنْ آضخاب الي له 
روا یار في المَنَامِء في السّبْع الاواخ ال سول الله مق : «أرَى رُؤْيَاكُمْ 


د تواطأث في السبْع زا فَمَنْ کان متحریها ٠‏ فلیتخرها في اسب الأوَاخِرِ)) . 
[طرفه في: : 110۸[ 


9 کتاب التراويح ۹ 


شرح الألفاظ ۱ 


(زژياکم قد تواطأث) أي أرى رؤياكم قد توافقت واتفقت. 


(فلیتحرها) أي من كان منكم يقصد إدراك ليلة القدرء فلیطلبها في السبع 


الأواخر من رمضان. 
ما يستفاد من الحديث 


مت سور را صرح ساس 7 5 ١‏ صم سس مس هت ۳ ۹ 
© نا رلته فى لله الدر > [القدر: ۱] وقوله سبحانه: * شهر رَمَضَانَ ألزئ أنزل فيه 


مء 


ان ۰ [البقرة: ۱۸۰] فتكون ليلة القدر في رمضان قطعاً . 

الثانى: وفيه أنها في العشر الأواخرء لقوله جي : (التمسّوها في العشر الأواخر 
وفي الأوتار) رواه البخاري . 

الثالث: وفيه أنها ليله عظيمة مباركة» تتنرّل فيها ملائكةٌ السماءء بأمر اللّه عر 
وجل» إلى طلوع الفجر. 


سمیت لله القَذر) لشرفها ورفعة قدرها عند الله تعالی» لأنها ليلة اضرف 
النور ی علی آأهل الارض. 

ومعنی القَذُر : الشرف والرفعةٌ» من قول العرب : لفلان قَدْرٌ عند الأمير» أي له 
مكانةٌ ومنزلة رفیعت وقد خصٌ تعالی هذه الليلة المباركة» بثلاث خصائص : 

الأول أن نو فيا ادن خر اوه الف شرع تقو E‏ كله التدن 
حبر من لف شر 8 [القدر: ۳]. 

الثانى : أنَّ ملائكة العرش والسماءء يتنزّلون إلى الأرض» احتفاء بهذه الليلة 
المباركة « لرل الملتيكة والح فيا بدن نیمه [القدر: ]٤‏ أي بأمره وإرادته» لتبشير 
المؤمنين» بالمغفرة والرضوان من رب العرّة والجلال. 

قال أبو هريرة: (إنَّ الملائكة تلك الليلة» أكثرٌ في الأرض من عدد الحَصّئ) 
أخرجه ابن خزيمة مرفوعا. 

النالت : أن الله غ وجل یکتب فیها الامن والسلامة لأغل الأرضن» إكراها 
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دسحبت لیمحت 


واجلالاً لنزول هذا القرآن العظیم» حيث ابتدأ نزوله في ليلة القدر ولهذا قال تعالی : 
* سل هی ئ مَل ال * [القدر : .[o‏ 

سبب نزول سورة القدر : 

ژوي في سبب نزول السورة (أن رجلاً من الأمم السابقة جاهَدَ في سبيل الله 
وحمل السلاح اکر من تمانین سنة» فعجب رسول الله 5ة وأصحابه من ذلك» 
وتمئى الرسول عليه الصلاة والسلامُ لأمته أن يبارك الله في أعمَارهاء لتنال ذلك الاجر 
العظيم» وقال صلوات الله عليه: (يا رب جعلت أمتي أقصرّ الأمم أعماراء وأقلّها 
آعمالا)! فأعطاه الله ليلة القدرء وقال له: ليلةٌ القدر هذه خيرٌ لك ولأمتك من ألف 
شهرء جاهد فيها ذلك الرجُل» إلى يوم القيامة) أخرجه اب أبي حاتم . 

قال مجاهد: (عملها. وصيامُهاء وقيامُها خی من ألف شهر) وألفُ شهر تعادل 
5 سنة وتنك البيدة: ا«الحدة لله على مه الى لا تصن + حك حمل :لان 
المحمدية» بخصائص جليلة» في هذا الشهر العظيم المبارك إكراماً لكتابه الجليل» 
ورفعة لقدر خاتم الأنبياء والمرسلين 5<:. 

وانظر فضائل ليلة القدرء في تفسيرنا الجديد (التفسیر الواضحٌ المیسر) صفحة 
(۱۵۸۵). 

۰۲۰۱۸ [طرفه في : 154]. انظر شرح الحدیث‎ - ١ 


۷ -[طرفه في : 14< °°[ نقدم شرح الحدیث وانظر شرح 
رس 


7 
۳ 


م 


00 باب (رُؤْيَةِ الرَسُولٍ ب لليلة القَدْر) 


۸ مغ آيي سجید الحدرى زضنن الله عَنْهُ: (كَانَ رَسَولُ اللّه كلل 
يجَاوِرُ في رَمَضَانَ عفر الي في وَسَط الشَّهْرِء فَإِذّا كا جينَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِينَ 
یله تَمْضِي ول (خدی وعشرین» رجع م إلى مَسْکنهی وَرَجَعَّ مَنْ کان يُُجَاوِرُ 
0 ان نام في شَهْرِء جاور فيه اي کان یج فیفا فخطب الاس 
فَأَمَرَهُمْ ما شاء الله ثم قَالَ : «کنث آجاوز هَذِهِ الْعَشْرَء ثم قَدْ بدا ِي آن جاور 


11 کتاب التراویح ۲۱ 


هذه العشه الوا فم كان اغتکت مر فلت فی مُختکنه» ود اریت هده 
تلف ثم أ نسیثها. فَابْتَعُومَا في الْعَشْرِ الأوّاخر وَابِنَهُوهَا في کل ونر وَقَدُ 
ا E e‏ وب 


ولاف 59 ل اش من وَوَجهه مئل ِا وا 
[طرفه في : ۱۹۹ 


اللغه 


(یجاوز) : أي یعتکف (ابتَعُوهَا) اي طلبوها (اسْتَهَلّتْ) أي آمطرث مطراً غزيراً. 
(فَوَكَفَ) أي قَطر الماءُ من السقف. 


شرح الحدیث الشریف 


كان #: یعتکف في رمضان فاعتکف ذات مرة في العشر الأوسط من رمضان؛ 
وخطب في أصحابه صبيحة ليلة عشرين» فقال لهم: (إني رآیث في منامي ليلة القدرء 
وریت أ آسجد في ماء وطین» ولكنّي نسیت اليوم الذي ریت فيه ليلة القدرء 
فاطلبوها في العشر الأواخر من الشهرء واطلبوها في الوتر» ومن كان اعتكف معنا في 
العشر الأوسطء فلیرجع إلى معتکفه) . 

قال آبو سعید : فرجعنا إلى معتکفنا؛ فلمّا كانت ليلة الحادي والعشرین؛ صلينا 
مع رسول الله صلاةً الفجرء ون الط فا را قفرا وول الله 0 سا 
في الماء والطين» > حتى رأيثٌ أثرٌ الطين في وجهه. يقصد أبو سعيد أن تلك الليلة 
(الحادية والعشرين) كانت ليلة القدرء لأنه رأى العلامة التي أخبر عنها جي في منامه» 
وهي أنه یسجد في الماء والطین مصدافاً لرؤيا رسول الله ي في نومه. 


ما دستفاد من الحدیث 


الأول: فى الحدیث استحبابٌ الاعتکاف في شهر رمضان؛ والافضل أن یکون 
في العشر الأخير منه . 
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الثاني : وفیه الأمرُ بطلب الأولى والافضل. فى آمور العبادف فقد آمر تخ 
كيدان أن و ا 

الثالث : وفیه جوا وقوع النسیان. على رسول الله :» لکن لا في الاحکام 
التشريعية» لكنْ في بعض الحالات. لقوله :تت: (لكني أَنْسِيئُها) . 

الرابع : وفيه جواژ الحکم برژیا الأنبیاء» لأنَّ رؤيا الأنبياء حقّ وقد كان ةلا يرى 
رؤياء الا جاءت مِثْلَ فلق الصبح» كما ورد به الحديث الصحيح في كتاب (بدء الوحي) . 

۶ [طرفه في: 9١١5]ء‏ تقدّم شرح الحديث في الحديث السابق 
والحديث (۲۰۱۵). 


۰ -[طرفه في: ۲۰۱۷]» تقدّم شرح الحديث رقم ۲۰۱۸. 


E‏ وی الله عَنْهُمَا: (أَنَّ التب لل قال : «الْتَمِسُوهَا 
في الْعَشْرِ الأواجرِ من زمضان لیذ في تَاسِعَة تَبَْىء في سابعة نی في 
حَامِسة َبَْى) . 


[طرفه في: ۲۰۲۲] 


(التمسوها) أي أطلبوها في العشر الأخير من رمضان. 


دعت سول الله < المؤمنين» أن يطلبوا معرفة ليلة القدرء فى العشر الأخير 
من رمضان» في الأوتار منها» مثل ليلة إحدى وعشرین » أو ليلة ثلاث وعشرین » أو 
ليلة خمس وعشرين من رمضان» أو سبع وعشرین؛ أو تسع وعشرین» وهذا رأي 
آلا کشر ويؤكده الحديث الآخرء ونصّه. 


13 کتاب التراويح ۱۳ 


۲ ۲ -عَنٍ ان عَبّاسٍ رَضِيَ ال عَنْهُمَا أنه قال : PRE‏ الله عله : 


(هِيَ في الْعَشْرِ هي نی نسم ع أذ في سب یقن . يَعْيي لَيْلَةَ الْقَدْرِ) . 
[طرفه في: ۲۰۲۱] 


يريد أنَّ ليلة القدرء في التاسع والعشرین» أو في الثالث والعشرين 

قال العلماء: والحكمةٌ في إخفاء ليلة القدر» ليحصل الاجتهادُ في طلبها في هذه 
الليالي بخلاف ما لو غت لها لبلةً واحدةٌ. فیقتصر الناس علی تلك اللیلة» وهذا 
كما جاء في عدم تعیین الساعة؛ التي تستجاب فیها الدعوةٌ يوم الجمعة. اه فتح 

۳ - [طرفه في : 9٩‏ تقدم شرحه في الحدیث السابق رقم ۲ وانظر 
أيضاً الأحاديث (۰۲۰۱۵ ۲۰۲۱). 


0 بات (العمل ذ في العشر الأواخر من رمضان) 


6 عَنْ عَائْشَةَ زضی ال عنها فالث : (كَانَ الب ول إذَا دَخَلَ الْعَشْرْ 


ق و E‏ 


شرح الألفاظ 


(شذ مثزره): كنايةٌ عن الجدٌ والاجتهاد في العبادة» والإكثار منهاء على وجه 
القربة والطاعة. 


وقال بعضهم : هو كنايةٌ عن اعتزال النساء» مع الاجتهاد في العبادة والطاعة. 


هذا ما كان من هَدْي رسول اللَّه < في العشر الأواخر من رمضان» حيث كان 


14 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ 1٤ 
سبح سس سح وو انح‎ 


یکثر من العبادة ویوقظ آزواجه الطاهرات» للصلاة والعبادف ویستغرق أيّامه ولیالیه» 
بالصلاة والذكرء وتلاوة القرآن» لتکون خاتمة شهر الصيام الطاعة والعبادةَء» والتقرب 
إلى الله تعالی » كما عاد الى وت طاعته وعبادته قول آم المومنین السيدة (عائشة) 
رضي الغا ر الله ل يجتهد فى العشر الأواخرء ما لا يجتهد فى 
غیرها) آخرجه الترمذي . ۱ ۱ 


17 کتاب الاعتکاف ۱۷ 


2 باب (الاعتکاف فى العشر الأواخر) 


۵ - من غَبدٍ اه بُن عمو رضن الله غنهما فال: لكان سول اللّه عله 
يَعْتَكف الْعَشْرَ الاواخر من رَمَضَانَ) . 


الاعتکاف هو : امک في مسجدٍ من المساجد. للعبادة والطاعة» والتقرب 
إلى الله عر وجل بأنواع الربات. وهو سنه موکدث. سنّها سید البشر :۰ حیث كان 
يعتكف العشر الأخيرَ من رمضان» ويحث أصحابَهُ على الاعتکاف؛ ليختموا شهرهم 
الكريم» بالتزوٌدٍ بأكبر قسط من العبادة والطاعة لله عر وجل . 


وفى أواخر سنوات حياته 00 متكت عشرين 0 فكان سنه مشروعت بقول 


النبی < وفعله 
ما دستفاد من الحديث 


دل الحديث على مشروعية الاعتكاف» وجاء دکره ف فى القرآن الكريم» في و 
قول اللّه وخر و 111011111 
ألشُجُور + [البقرة: .]٠٠١‏ 

TE‏ ومع من بل اروات نهو سته تترجال 
والنساء . 

هذا وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنَّ الاعتكاف آقله یو ويُشترط له الصیا 
لأن النبی ± كان يعتكف في رمضان وهو صائم» وهو مذهب أبي حنيفة» عملاً بسنة 
الاقتداء بعبادته ی . 
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وقال الشافعي وأحمد: الصومٌ لیس بواجب؛ ویمکن أن یعتکف المسلم في 
المسجد. ساعة أو ساعتین» ويصحٌ أن یقول: نوی الاعتکاف في المسجد ما دمث 
فيه» وهذا هو الأيسرٌ في الدين» لثلا يحرم المسلمُ من هذه العبادة والطاعة. 

۰ - تقدم شرح الحدیث رقم 9 

۲۷ - [طرفه في: ۰]11۹ تقدم شرحه في الحدیث ۲۰۱۸. 

۸ - [طرفه في : ۰]۲۹۵ انظر شرح الحدیث التالي رقم ۲۰۲۹. 


7ر2 


م 


4 بات (لا يَدْخُل المعْتکف البنت الا لحا جة) 


e 4‏ الله مان رذج النبي ل فالث : (وَإِنْ كان 
ل الله © يه يذل عَلَىّ رَأسَهُ وَهُوّ في المَسْجِدِء E‏ وَكَانَ لا يَذْحُل 


الْبيْتَ إل لِحَاجَةَ إِذَا كَانَ مُعْتَكفاً). 


[طرفه في : 96؟]. 


شرح الألفاظ 


(فأرجله) الترجيل : تسريح الشعرء ودهئه» معدن > قال في الصحاح : ترجیل 
الشعر : تم ا التسريح . 
را تاه ای نروس 


شرح الحدیث 


ول ای مت سای الک > لا يجوز له الخروج من المسجد إلا 
لحاجة ضرورية» كالأكل والشرب والتبول والتغوّطء وكان ك تج إذا كان معتکفاً يُخرج 
رأسّه الشريف إلى خجرة السيدة عائشة ئشة» فتفسله وتُسرّح شعره ولا یَخرج بنفسه من 
المسجد وأمّا قولها: (ولا یدخل البيت: الا لحاجة) أي الا لحاجة الانسان» وفسّرها 


19 کتاب الاعتکاف ۱۹ 


الله : بالبول والغائط » ولا ر يصح الخروج لغير هذل كعيادة مريض » أو تشییع 
جنازة أو حضور مجلس علم . 

وخروجه من المسجد یبطل الاعتکاف عند الشافعي وعلیه فينبغي أن یکون 
اعتکافه في المسجد الجامع؛ الذي تصلی فیه صلاة الجمعة. لئلا یفسد اعتکافه 
بالخروج . 

والراجح آنه يجوز الاعتکاف في المسجد الصغیر» ویخرج لصلاة الجمعة. لأنها 
فريضة لا تسقط بالاعتکاف. والله تعالی أعلم بالصواب والیه المرجمٌ والماب. 

۰ - [طرفه في : ۰]۳۰۰ تقدم شرخه في الحدیث (۲۹۹). 

۱ - [طرفه في : ۰]۲۹۵ تقدم شرحه في الحدیث (۲۹۹). 

۲ باطرف فی ۳۹۲۳ 0۲۱۹ 4۳۲« تیان شرحه: ی باب 
(اعتکاف النساء) وذکر الأخبية في المسجد رقم (۲۰۳). 

[طرفه في : ۰]۲۹۵ سيأتي شرحه في الحدیث الاتي رقم (۲۰۳۶). 


4 بات (الأخبية فى المسحد) 


۰۶ اناغ عَاِشَة زضی الله علها: (أن ال كله راد أن بَعتکت. قلمّا 
انضَرف ای المکان الوق أذ آذ غتکت. لذا RC‏ با غایشة E‏ 


حَفْصَةَ وخباء رنب فقال: لبر تَقُولُونَ بهِنْ»؟ نم الْصَرَفَ فلم يَمْتَكفْء ختی 
اغتکف عشرا من شوّال). 
[طرفه في : 40[ 


شرح الألفاظ 


(رأى الأخبية) الأخبية : جمعٌ خبای» وهو: الخيمةٌ التي يأوي إليها الإنسانٌ. 
يي سا اه ا ا 
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أي هل یظنون الخیر بهذا العمل واد بقرل و (فمتی تنو الذار ا 
أي متی تظن . اه فتح الباري ۶ 


شرح الحدیث 


كان من عادة النبي ي أن یعتکف العشرّ الأخير من رمضان وکانت السيدة 
عائشة تصنع له قُبّة - خيمة - في المسجد» فیدخل فیها وقت اعتکافه. لینقطع عن 
الناس» ويتفرَّغ لذكر الله وعبادته» فاستأذنث السيدة عائشة أن تصنع لها خيمة 
بجواره. فأذن لها فطلبت حفصة من عائشة حاو ری ین لتعمل خيمة 
لها فأذنت لها عاتشة دون اخبار للرسول ت بذلك» فجاءت (زينب) فضربت خيمة 
لها - وکانت امراة غیوراً -فلمّا كان متیر الأخير ن راا دخل >2 ند 
فرأى ثلاثة أخبية - أي خیم - خباء لعائشة» وخباءً لحفصة؛ وخباء لزينب» فأنكر ذلك 
عليهن» وقال: هل يُردْنَ بعملهن هذا الطاعةٌ والعبادة لله؟ فأمر عليه الصلاة والسلام 
أن ثرفع هذه الخِيّمُء وترك الاعتکاف في ذلك العام فلمٌا دخل شهر شوال 
اعتکف 2:7 عشرة أيام فيه . 


قال القاضي عیاض : (إِنَّما قال < ذلك الكلام» إنكاراً لفعلهن لأنه خاف أن 
يكون الدافعٌ لهن القرب منه والمباهاةً» ويكنّ غير مخلصات في الاعتکاف ولان 
المسجد يجمع الناسّ» وهنّ محتاجات إلى الدخول والخروج» فیبذلن بذلك» ثم إنه 
عليه الصلاة والسلام إذا رآهنّ عنده في المسجد اطي كا مب قو عر 
وذهب المقصود من الاعتکاف» وهو التخلي عن النساء» ومتعلقات الدنيا) اه. عمدةٌ 


القاري ۰۱6۸/۱۱ 
ما بستفاد من الحدیث 


الأول : في الحدیث أنَّ وقت الاعتکاف یکون من آول اللیل هُ قبیل الغروب» 3 
آراد اعتكاف العشرء ۰ لأن اللیل مقدّم على النهارء فیقال : یلا الخمیس» أو ليلة 
الجمعة . 

وقال بعض الفقهاء: يبدأ وقئّه من أول النهارء لقول السيدة عائشة : (فیصلی 


الثاني : وفيه أنَّ المسجد شرط للاعتكاف بالنسبة للرجال لأن النساء يختلفن 
عن الرجال في مكان الاعتکاف» ويصح لهن الاعتکاف في البيت. 

الثالث : وفیه جواژ ضرّب الخیّم في المسجد. كما فعلت (عائشة) وأزواج 

الرابع : وفيه بیان شؤم العْيْرة» لأنها ناشئة عن الحسدء المُفُضى إلى ترك 
الأفضل لأجله. 

الخامس : وفيه ترك فعل الأفضل» إذا كان فيه مصلحةٌ» فقد ترك ن: الاعتكاف 
في رمضان من أجل آزواجه واعتکف في شهر شوال. 

السادس : وفيه جوا الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيهء وأنه لا يلزم 
بالنيّة» ولا بالشروع فيه. 


^ باب (خروج المُغْتكفٍ لخوائجه إلى باب المشجد) 


5 عَنْ علي بْن الحُسَيْن رَضِيَ ال عَنْهُمَا: (أَنّ فیرح الي له 
آخبرئه: أنّهَا جاعث رَسَولَ الله 4ة نَرُورْهُ في اغتکافه في المَسْجِدِء في العَشْرٍ 
كلتك ی د [اللفتحيات سوه ها بان ام شام مد رشان من 


الأتصارء فَسَلَّمَا على سول الله يك فقال لَهُمَا الي ب : «علی رٍسلکما. نم 
مي صَفِيّةُ بن حُبِيّ)! فقالا: سْبْحَانَ الله يَا زشول اله! وَكَبْرَ علیهماه فقال 
لاو «إنْ الشیطان یلع ین الإنسَانِ مَبْلَعَ الدّم» وي حَثِيتُ نیت في 
قُلُوبكُمًَا شَيْتاً)) . 1 


[طرفه فی : ۳۸ ۲۰۳۹ ۰۳۱۰۱ ۳۲۸۱ ۰1۲۱۹ ۱۷۱ ۷] 


شرح الألفاظ 


(قامت تنقلب) أي قامت تريد الرجوع إلى بيتهاء بعد زيارتها للنبي < في معتکفه . 
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(فقام ب یِقلبُها) أي خرج معها ليردّها إلى منزلهاء وکانت بیوث آزواجه 
الطاهرات قرب آبواب المسجد النبوي مجاوراتِ للمسجد. 

(علی رش آي علی كوكم لا تنصرفا حتی أنحدّث معکما وکانا فد 
آسرعا ا 

(إنها صفبة بنت خیی) أي إنها زوجتي صفیّ. وقد خشیث أن يُدخل الشيطانٌ في 
قلوبكما شيئاً من الوسوسة» لأنها كانت محتجبة» والرسول يسير معها مودعاً لهاء 
وهذا من كريم خلقه جي<. 

(شعان الله أى كرف الله وتقزيق 6 ا "كنا وشونه كلكا بت فان ليها 
تون كد كار إن ا ی :انق ام محري منت أشي نكما اه 
خشية عليكما من الظنْ السيّء. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ اشتغال المعتكف بالأمور المباحة» من السير مع 
زاثره وتودیعه والحديث معه. 

الثاني : وفیه بیان شفقته + على أمتهء وارشادهم إلى ما یدفع عنهم الائم من 
وسوسة الشیطان . 

الغاللك > وقية إباعة حلر اليستكف با وخ وان لا د ا غ کا 
خلا ت بزوجه (صفيّة) رضى الله عنها. 

الرابع : وفیه جواز خروج المرأة ليلا لحاجة من الحاجات. کبیع » وشراء 
وسؤالٍ عن آمر من آمور الذین الشرعية» وأمثالٍ ذلك . ۱ 

الخامس : وفیه جواژ قول الانسان (سبحان اللّه) عند التعجب من آمر من الأمور 
العظيمة . 

السادس : وفیه أنه لا ينبغي لأحدٍ من المسلمین أن يظنّ ظناً سيئاً بأخيه 
المسلم» وقد وضح ذلك + بفعله» حين قال لهما: انها (زوجتي صفيّة)» وأنا 
آخشی علیکما من الشیطان . 


مان هلق القفیه آن التی OE‏ ال الط الم اتید رات 
7 وإنما بادر ! 


23 کتاب الاعتکاف ۳۳ 


دفع وسوسة الشیطان عنهماء فخاف أن یقذف الشیطان في قلوبهماء ما یهلکان به 
فبادر إلى اعلامهما نصيحة لهماء وکذلك ينبغي للعالم» أن یدفع عنه التهمة» إذا جد 
معه امرأةٌ يحدّثهاء فيقول: هذه آختي» أو قريبتي» أو زوجتي!! 
قال الشافعي رحمه الله : بادْرَ 5 ية إلى إعلامهماء نتا الاد الوسوست 

وتعليماً لمن بعدهما إذا وقع له مثل ذلك» نصيحة لهماء > قبل أن يقذف الشيطانُ في 
نفوسهما شيئاً من الظنْ السیء يهلكان بهء ولهذا قال بي لهما: (إني خشیث أن يقذف 
الشيطانٌ في قلوبكما شيئاً) . 

- [طرفه في : 519]» تقدم شرخه في الحديث .5١١8‏ 

- [طرفه في : ۰]۳۰۹ تقدم شرخه هناك . 


- [طرفه في : ۰]۲۰۳۵ تقدَّم شرح الحديث رقم (۲۰۳۵). 

۹ - [طرفه في : .]7١175‏ تقدم شرح الحديث رقم (۲۰۳۵). 
۲ - [طرفه في: 21514 تقدم شرخه في الحديث ۲۰۱۸. 
۱ - [طرفه في: 540]» انظر شرح الحديث رقم (۲۰۳4). 


و بات (الاعتكاف ليلا والوفاء بالتذر) 


TEBE‏ ال ربا رون اللي 


نی نَدَرْتُ فى الجَامِلِيّةِ أن أَعْتكف لَيْلهَ في المَسْجِدٍ الحَرَام . فَقَالَ له لني يلغ : 
«أَوْفٍ درل فاغتکف لَيْلَةَ) . 


_ شرع الحدیت 


ا الله عنهء ات e o‏ 
رواية الدارقطنى» ماهو صریخ في أنَّ نذرّه كان قبل الإسلام (كنتٌ نذرث في 
الشّرك) . 


24 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ۲٤ 


وورد في صحيح مسلم (کنت نذرت في الجاهلية» فلمًا أسلمت سألت 
AE‏ مر 

قال الحافظ ابنُ حجر في فتح الباري: استدل بعضهم بهذا الحديث» على جواز 
الاعتكاف بغير اشتراط الصوم» لأن اللیل ليس ظرفاً للصوم. فلو كان شرطاً لأمَرَه 
النبيُ < به!! قال: ورد عليه بأن في رواية مسلم (أنْ اعتکف يوماً) بدل (ليلة) . 

وقد جَمّع ابنُ جِبَّانَ وغیزه بين الروايتين» بأنه نذر اعتکاف 2 وليلة» فمن أطلقَ 
(ليلة) آراد ليله بيومهاء ومن أطلق (یوما) أراد بلیلته» على أنه ورد الأمرُ بالصوم؛ في 
رواية النسائي (أمره أن يعتكف ويصوم) اه. فتح الباري ۲۷/۶ 

أقول: وهذا يؤيد مذهبّ (أبي حنيفة) ویقوّیه بأن الاعتکاف يشترط له الصومُ 


ا 
ما يستفاد من الحديث 


فيه دلالةٌ على وجوب الوفاء بالنذرء لقوله :..:: (أَوْفٍ بِئَذْرِكَ). وقد قال 
فا كر لودو سساو مكمه رد أو وی تام كتوم ا ماد أ 
ا أو زکاث وأمثال ذلك» يجب الوفاء به» وما ليس له من جنسه 
واجبٌء لا يجب الوفا به» د أن يقف بالشمس أ يأكل اللحمء أو 
نذر الا یتکلم یوم فمثل هنذا النذر باطل اه آعلم؛ وصلی الله علی نبینا وآله 
وصحبه وسلم. 


۳ - [طرفه في : [YY‏ انظر شرح الحدیث السابق رقم 2 


0 بات (الاعتکاف فی الغشّر لارسط من رَمَضان) 


4 عن أبي هْرَيْرَةٌ زضي الله عله قال : (كان التي كله بتكف فى 


کل رَمَضَانَ عَشَرَةَ أيّام» فَلَمّا كَانَ العَامُ الَّذِي فبض فيهء اغْتَكف عِشْرِينَ يَوْمأ) . 
[طرفه في: ۹۹۸ ]٤‏ 


25 کتاب الاعتکاف ۳۵ 


شرح الحديث 


را علق الاعتكات عدن ع "آنه سین راتكن ان دون وقد ذل 
الحديثٌ على أنه ”. كان يعتكف في رمضان. في العشر الأخير منه» عشرة أيام» لا 
یدعها ي ولمّا شعر بدنؤٌ وفاته 7:: اعتكف عشرين يوماًء وذلك ليستكثر من أعمال 
الخيرء قبل فراقه للدنیا» وليبين لأمته الاجتهاد في العبادة والطاعت في آخر آعمارهم 
ليختموا حياتهم بالككث في المساجد. طاعةً للّه وقرباً من 3 الله غل كيز 
أحوالهم . 

قال ابن شهاب: (عجباً للمسلمين تركوا الاعتکاف؛ والنبيٌ < لم يتركه منذ 
دخل المدينة» حتی قبضه له تعالى) . انظر فتح الباري لابن حجر ۰۲۸۵/4 

۳.۳۲ [طرفه في : : ۰]۲۹۵ انظر شرح الحدیث رقم‎ . ٠2 

۰ - [طرفه في 41۳۹١‏ انظر شرح الحدیث رقم ۲۰۲۹. 


٭ سر 03 
كتاب البيوع 
وقول الله تعالى : 
١‏ ول مه ابيع ور ارب [البقرة: ۲۷۰] 
وقول الله تعالی : 
* فانتشروانی الازض وأبتغوا من سل ال 4 [الجمعة: ۱۰] 
وقوله سبحانه : 


کے سے رھ سے و 


۰ يم 6 مسلا سج سل رک و 
© لا أن تکوت تج ار تدروتها بتکم » [البقرة: ۲۸۲] ۱ 


۱ 


وه کنخ E‏ واا 


مر رس دنه سح ا 
ا 
yT 506‏ وک بیتگم بالطل لا أن 
بر م 27 و 2o‏ و هد ديه سك ام ۱ ۳ 
E <‏ کو ذف کم له كان بکم رحی ما ا 


۷ - [طرفه في : ۱۱۸]» وهو حديثٌ (إكثارٌ أحاديث أبى هريرة ودعاء النبى 
: له بالحفظ) تقدم شرحه. 


۸ - عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنِ بن عَوْفٍ رضي اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (لمّا قَدِمْنا 
کک الله ل بني وَين (سَغد بْنِ لزع ال سغد بن الربیع : 
تی که الأَنْصَارِ مالآ فأفیم لك ضف مالي» آي زَُوْجَتَي هویت؛ لك 
9 ذا خلّث تَروجتها؛ قال: فقال عَبْدُ الرخمن: لا حَاجَةَ لي في ذَلِكَء 
هل ین سوق فيه یِجار؟ قال: سوق قیاق قَالَ: فَعَدا لَه عَبْدُ الزخمن» ی 


+ و دوم 


باق وَسَمْنِء ال : ثم تَابَعَ الْعْدُوُ ما لبت أَنْ جاء عَبْدُ الرخمن عَلَئْهِ انر 
صَفْرَق فقال سول الله ية : «ترَوجت»؟ قال: : نع قال : «ومَنْ»؟ قال ها 


من ن الصا قال : «كمْ سُفت»۴ قال زِنَة توا من مب و نْوَاةٌ من دعب 
قَقَالَ لَهُ النِْ ب : «أُوْلِمْ ولو بشَاقه). 


[طرفه في : ۳۷۸۰] 
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شرح الألفاظ 


خی سول اللّه) أي جَعَلنا آخوین في اللّه» من المؤاخاة وهي (الأخوّة في 
الد ا ومعناها أن بصیر الرجلان کالأخوین ا 

ي کک انظر ی زوجة 0 لدو ِ 
E‏ 

(فغدا إليه) أي فتوجّه في اليوم الثاني من المؤاخاة» إلى (سوق قینقاع). فباع 
واشتری» وکسب هالا ثم تائم البیم والشراء. 

(فأتى بأقط) أي رجع بالأقطء وهو لين E‏ محمّض 3 1 يستعما مطبوخك وات 

عليه اند مكدر ) ا ضرف و انز اة ان سمل هكد 
الزفاف» يظهر على الوجه والثياب» وكان من عادة من تزوّج» أن يلبس ثوباً مصبوغاً 
بالصفرة» إظهاراً لسروره بزواجه. 

(كم سقت لها)؟ أي كم دفعت لها من المهر؟ قال : ورن نوا التمر من الذهب. 

زلم ولز بشاة) أي اجعل وليمة لأصحابك» ولو بشاة تذبحها وتطبخها له 


ا الطعام الذي يُصنع عند العرس وهي سب مستحبة عند الجمهورء وقيل : 
هى واجبة» وهو مذهب داود الظاهري 


امد ٠‏ 2 ۳ 
تنه لطیف هام 


کان اول عمل تسیل امه عي رصان إلى احتف ال ارس 
المسجد النبوي» 2 بين المهاجرينَ والأنصارء كانوا مائة (خمسون) من المهاجرين 
و(خمسون) من الأنصار» وقد أصبحوا بهذه (الأخوّة الإيمانية) کالاخوة في النسب » 
حتى كانوا يتوارثون بينهم » سف هذه ا د إلن أن ل ل ل ۲ وا الا 
بعصم از بیع في كن ان [الأنفال: ]۷١‏ . 

قال ابن عباس : آخی رسول الله تج بين أصحابه» وورّث بعضهم من بعض 
حتی نزلت هذه الآية» فترکوا الارث بالأخوّة» وتوارئوا بالنسب والقرابة. اه التفسیر 
الواضح المیّسر صفحة ۰/14۹ 


أمّا سببُ هذه المؤاخاة: فان المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم في مک فراراً 
بدينهم» وقَدِمُوا محتاجين إلى المال وإلى السکن» فنزلوا ضيوفاً على الأنصار» فكان 
من حكمة الرسول جت أن يربط بينهم برباط (الأخوة الإيمانية) التي هي أقوى وأمتن 
من أخوة النسب. فکان (عبد الرحمن بن عوف) خا (لسغد بن الربيع) فُعَرض عليه 
سعد أن يقاسمه شطرّ ماله» وأن یزوجه إحدى زوجتیه بعد أن يطلّقها له وهذا منتهی 
الكرم» والوفاء للأخرّة الإسلاميةء التي ربط بها الرسول بين المهاجرين والأنصار» 
ولكنّ (عبد الرحمن بن عوف) شکر له (حسانه وکرمه وقال له : بارك اللّهُ لك في 
آملك ومالك» ذلودي على شوق لأبيع وأشعرئ» وأتاجر بمالي» ee‏ 
السوق» فاشترى وتاجرء فربح ربحاً عظيماًء ثم تزوّج» فقال له تتننة: (اعمل وليمة 
لأصحابك ولو بذبح شاک ففعل ذلك رضي الله عنه . 


ما بستفاد من الحدیث 


الاول : في الحدیث دلالةٌ على أنَّ الصحابة کانوا یشتغلون بالتجارة في زمن 

الثاني : وفيه ان الكسب من التجارة ونحوها من الصناعات» أولى من الكسب 

الثالث : وفيه ضرورةٌ تحمل المسلم للشّة» في كسب العيش» كما جاء فى 
الحديث (لأن يأخذ أحدكم فأساً فيحتطب به. خيرٌ له من أن يسأل الناسّء أعطوه أو 
منعوه) أخرجه البخاري . 

لو : وفيه ضرورة التعاون والتكافل بين المسلمين» لا سيّما في آمر المؤاخاة 
في الدين» كما فعل الصحابةٌ رضوان اللّه عليهم» لقوله تعالی  :‏ لا منود وه 
[الحجرات : ۰ 

۹ [طرفه فحن :: كل الالالال ااا ۱ ۰ ۲۰ ۱۰ 
۵ ۷ ۲۰۲ ۳ تقدم شرح الحديث رقم ۲۰۸. 

۰ - [طرفه في: ۰]۱۷۷۰ تقذم شرخه في آحادیث كثيرة تتحدث عن 
التجارة في الأسواق» وانظر أحاديث کتاب الحج . 

© © © 
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20 باب (الخلال بِيَنْ والحرامْ بن وبيتهما مشبهات) 


ا ژالعتاصی جى ۳ من يَرْنَعْ و حول 9 ع أَنْ ارات 
[طرفه في : ۵۲] 


شرخ الحديث 


بیّن الرسول :غ: آموز الدين» وأحكامَ الحلال والحرام في العبادات» 
والمعاملات وغيرهاء وقسّمها <= إلى ثلاثة أقسام: حلال واضح» وحرامٌ واضح»ء 
وأمورٌ تدور بين الحلال والحرام» يشتّبه أمرُها على كثير من الناس» فمن اجتنب هذه 
الأمورّء المشكوك فيهاء فقد نره نفسه عن الوقوع في الحرام» وحفظ دیئه وعرضه.! 

وقد ضرت 2 مثلا بدا للت بين الحلال والحرام؛ وما يشتبه فيه الأمرُ بين 
الحل والحرمة» مثل له بملك له قصرٌ عظيم› 4 تحاط يسور فقن اقترت من هذا 
السور» آوشك أن یدخل القصرء ۰ فیقبض عليه الحرس؛ ويعرّض نفسه للعقوبةء ولهذا 
قال نج : (آلا وإنَّ لكل مَلك حمی. ألا ود حمّى اللّه في الارض محارمه) . 

قال الحافظ ابن حجر : و ان عبات زين اصل عظیم في الورع لحدیث 
الترمذي مرفوعاً : (لا يبلغ المرة ء أن یکون من المتقین» > حتی يَدَع ما لا بأس به خذراً 
ممّا به البأس) فکل ما شککت فد فالورع اجتنابه . اه فتح الباري ۱ 


ما بستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث وجوپ البُعدٍ عن المحومات» التي حدر منها الشارغ الحکیم . 
الثانى : وفيه أن أمورَ الحلال والحرام» ظاهرة حلیّه» وفیها بعض الأمور المشتبه 


33 کتاب البیوع ۳۳ 
الثالث : وفیه أن البعذ عن الأمور المشتبه فيهاء صيانة لدين المرء وعرضه. 
الرابع : وفیه أن من یقترب من الحرام» يوشك أن يقع فیه» كالراعي الذي یرعی 

غَنَمه قريباً من أرض صاحبه قد لا یسلم من الخطر» وهو تمثیل بدیع» لمن وقع 

في الشبهات» وعرّض نفسه للعقوبة . 

۲ -[طرفه في : ۰]۸۸ تقدم شرخه هناك . 


١‏ - عَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنها قَالَتْ : (كَانَ عْبَهُ بْنُ أبي وقّاص عَهدَ 
إلى أخيه سَعْدٍ بْنِ أبي وفاص: أن ابن وَلِيدَة رَمعَةَ ملي فافبضت ما : فَلَمَا 


كان عام المَنْح ا (سَعْدُ آبي وقاص) وال ابن آخي قذ عَهِدَ اليَ فيه » 


ام (عَبْدُ بْنُ زَمْعة) فَقَالَ: أخي واب ولِيدَةٍ أبي» ولد عَلَى فراشی فَتَسَاوَكًا إلى 
النّبيّ ية فال سغد: یا سول الله ابْنْ آخي كان قَدْ عَهد إِلَىّ فيه . فقال 
عقذ 32 رقع 2 آخي وَابْنْ وليدة آبي ولد على فراشه! فقال سول :الله كل : 
«هُوَ لك یا عَبْدُ بْنَ زَمْعَة. ثم قال الب ية : «الوَلَدُ لِلْفِرَاشء وللعاهر الحجر». 
ثُمّ فال لِسَوْدَة بلب رَمْعَةًء زج الب بة: «الحتّجبي مه لِمَا رَأى من شبهه 
بعتب فَمَا رَآهَا خی لَقِي الله . 

[طرفه في : ۰۲۲۱۸ ۰۲۲۱ ۰۲۵۳۳ ۰۲۷۵ ۰1۳۰۳ 1۷44 ۰۷۱۵ ۰5۸۱۷ 
۲ تقدم شرحه . 


شرح الالفاظ 


(عهد الیه) أي آوصاه بوصيت وأمَرّه أن يحرص علیها . 

(ابن وليدة زمعة) الولیدة: الجاريةٌ المملوکة بملك الیمین. أي فال عبد ين 
تفه ان الول أن وله عل راا اک يمن له بن أبى بو قافن )قن 
هه 5۹ 


۳ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 34 


(وقال سغد) أي ال فد ريرك ان إنه ابِنُ آخي وقد آوصاني به آخي 
أن آخذه عند الولادة. 

(فتساوقا) أي تنازعا وتخاصما بعد أن ذهبا إلى الرسول 7 لیفصل بینهما. 

(هو لك با عبد بن زَمعة) أي هو آخوك لأنه ولد على فراش أبيك . 

(وللعاهر الحجر) أي للزاني الفاجر: الخيبة والرمي بالحجارة» کی (بالحجر) 
عن الرجم؛ وهو مَنّل يستعمله العربُ في الخيبة» كما يقولون: ليس لك عندي حق 


إلا التراب. 
شرخ الحديث 


اختصم (سعدٌ بن أبي وقاص) و(عبذ بن رَمْعة) في غلام» فقال سعد: هذا 
نا رسول الله ان آخي (عْتبة) عيد ال آنه ابنه انظر إلى شبهه به وقال: عبد بن 
رَمْعة: هذا أخي يا رسول اللهء ولد على فراش آبي من ولیدته - أي جاریته 
ال که رفظ سول الله فراع هس پا بيدا مسا .+ زهو نك 
با یدیس مت لته ول على قاين انلف وتات الؤانى ال و 
فجعل الولد تابعاً للسيد» الذي يملك المت وأما EEE‏ زنی بهاء فلم ینسبه 
إليه» مع وجود الشْبه به. وأَمَرَ زوجه السیلدة (سودة بت زئعة) آن تحتفت يك 
لوجود الشبه بغتبة» فلم یر سودة قط حتی لقي ربه . 

قال البدرٌ العيني : أصل المسألة أنَّ أهل الجاهلية كانت لهم ما۶ مملوکاث يَرْنِينَ» 
وكان أَسيادُّهُنَ يأتونهنَ في خلال ذلك. فإذا أتث إحداهنّ بولد» فربما اذَّعاه السیّد» وربّما 
اذّعاه الزاني . فك كاك انس ولم يكن اذّعاه لنفسه ولا أنكر على من ادعاه» لم یلحق 
به» وکان (لِرَمْعَةَ بن قیس) والدٍ (سودة) زوج النبيّ .“هه مملوکة يلم بها- أي 
یطوها - فظهر بها حَمُْلء وکان (عتبةٌ) آخو (سعد) یظنْ أن الحمل منه فقال لأخيه 
(سعد) قبل موته : استلحق الحمل الذي بأمة زَمْعَةَ فإنه مني» فلمّا استلحقه سعد خاصمه 
عبد بن زمعةء فقال سعد: هو ابن خی وقال عبد بن زمعة: بل هو ابن آخی ولد على 
فراش آبي؛ فقضی رسول الله 27 تعد ين زمع (بطالاً لحکم الجاهلية» وقال: لد 
للفراش» وللعاهر الحجرّ) اه. عمدة القاري ۰۱۲۹/۱۱ 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث ابطال حکم الجاهلية» وما کانوا عليه من استلحاق الولد» 
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وإثبات الحکم الاسلامي. أنَّ الولذ یتبع أبويه الشرعیّین» ولذلك حکم الرسول 
بالغلام» لزمعة بن قيس . 

الثاني : وفیه أنَّ الحکم للظاهر أنَّ الولد للفراش» ولم یلتفت الی الشّبهء فقد 
جاء الغلامُ له شَبَُ بعتبة أخي (سعد بن أبي وفاص) ولم يحكم به الرسول عي له . 

الثالث : وفيه أن حکم الحاکم؛ لا يْجِلٌ الأمر في الباطن حتى ولو كان هناك 

۰ في الحکم الظاهر . 

الرابع : وفیه ان موق نز بامرأة حَرْمَتْ على آولاده. وهو مذهت ۳ حنيفة» 
واحمد. 

وقال الشافعی ومالك: لا يحرم لانه لا حرمة لغیر (العقد الشرعي)» وآمر 
ال سول مت لبوؤة بالا اب ها معرول علق الا اة لا الوتفرت: 

والحدیث حجة علیهم لقوله تعالی : # ولا نکاما نکم اگم یت السا 4 
[النساء: ۲۲] لأن المراد بالنکاح الوط؛ٌ. 

الخامس : وفیه أن الرجل إذا نفی ولد امرآته من لم ينتف الولد» لقوله جي : 
(الولذ للفراش) لأن الفراش یوجب حقّ الولد في إثبات نَسّبه» ولکنه في مثل هذه 
الحالة یلاع » فاذا لاعَنَ انتفی نسیّه منه وت از بأمه. لأن النبی ید فرق بين 
ما درل مول وال ال تای وهذا تمتهح عميوو اشتهای والله آملم: 

۶6 _ [طرفه في : ۰1۱۷۵ انظر شرح الحدیث رقم ۵1۷۵. 

۲ [طرفه في : ۱ انظر شرح الحدیث ۰.۱۸۰ 
۰ _ [طرفه في: ۰]۱۳۷ تقدم شرحه هناك . 


2 باب (مَنْ لم یر الوسوّاس من الشَبْهَاتِ) 


0۷ ¥ کک رَضِيَ 7 0 0 0 ا با نی 1 


کید : «سَمُوا الل E‏ 
[طرفه فی : ۰۵۵۰۷ ۷۳۹۸] 
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تخبر ال عا رضي الله عنها أن جماعةّ من المسلمین سألوا رسول الله 
فقالوا: يا رسول الله إن قوماً یأتوننا باللحم مذبوحاً ولا نعلم هل ذکروا اسم اللّه 
عليه عند الذیح أم لا؟ فهل يجوز لنا أن نأکل منه؟ فقال لهم تي : (اذکروا اسم اللَّه 

عل وكلوة). 

والتسمية عند الذبح واجبق ول الله تعالی : + وا یا وک انم أله لَه + * [الأنعام : 
۸ آولکن لما كان آهل الکتاب؛ یذکرون اسم لله عند الذيح كالمسلمين» 0 
من عندهم ولا يدري الإنسانُ» أذّكروا اسم الله عند ذبحه؟ آم لم یذکروه؟ فاکتفی + 
بالعودة إلى الأصل» وأمر بأن لا يُذجل المسلم على نفسه الوشواسش فقال 000 
ما إذا تیا أنهم لم يذكروا اسم الله عند الذبح» فلا یجوژ الأكلُ منهاء لقوله سبحانه: 
8 ! ولا الوا یا ر نی سم و عه وک سوه [الأنعام: .]١١١‏ 

ومن ظنّ أنَّ التسمية سن وليست بواجبةء فقد أخطأء لآن النصّ صريح في 
وجوبهاء وأمرُ الرسول < بالتسمية عند أكلهاء إنما هو لدفع الوسواس» ولبيان حكم 
من ترك التسمية ناسياء لا عمدا والله آعلم. 


۲ - [طرفه في: ۰٩۳‏ تقدم شرحه هناك . 
۲ باب (من لم یبال من أيْنَ اکتسب المال)؟ 


4 2 - عن أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عنم غن الب يل ال : 9 


الاس رما لا يُبَاِي الع كا ال يق الخلال أَمْ مِنّ الخرام)؟ 
[طرفه في : ۲۰۸۳] 


شرخ الحديث 


یخبر الرسول 2 آن في آخر الزمان يضعف الذين في قلوب الناس ویغلب 


37 کتاب البيوع ۳۷ 


حبٌ الدنیا على الناس۰ فیجمعون المال؛ ولا یبالون هل هو من حلال. أم من حرام؟ 
لغلبة حبٌ المال على قلوبهم؛ وهذا نوع من الفتن؛ التي تلحق الناس لضعف 
ايمانهی فلا يفكر الانسانْ كيف یجمم؟ ولا فيما یدخل إليه من آنواع الکسب. عن 
طريق الرباء أو بيع المحرّم» کالخمر أو التجارة بالجنس» وأمثال الاين 
المحرّمات» 000 الدينيّ » E‏ وهال حي > تطلب المزيد من 

المال» وقد قال : E‏ أمة فتنة وفتنة آمتي المال) وما علموا (أنَّ کل لحم نَبَت 
ون جت اى الحرام - اكاز آولی به)؟ انا الله من الحرام الذي فشا في هذا 


الزمان! 
. 
72۳ 3 وا ار 3 
0 باب (التحارة فی الْموال) 


eT‏ عن أبي اله نهال قال: سألث ابا بن عازب وزید بن 
آزقم عن الصَّرْفٍِء فقالا: (كُنَا تاجرین عَلَى عَهْدِ سول الله لف فسأننا 


رسَول الله ية ء عن الصرّف فقال : «إِنْ کان ذا بيد فلا با وان کات نَسَاءَ فلا 


یصلح») . 


[أطرافهما فی : ۰۲۱۸۰ ۰۲۱۸۱ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ 0۳۹۳۹ ۳۹۰] 


يروي لنا (زید) و(البراء) آنهما کانا یشتغلان بالتجارة» فسألا الرسول < عن 
حكم الصرف. فقال ي : (إن كانا متقابضيّن في الحال» فهذا جائز. وان كان مؤجلاً 
فلا يصح هذا العمل) . 

الصرف: بيع مال بمال ومنه سمي الصَرّاف» کمن یبیم ذهباً بفضتة أو 
جنیهات مصرية بلیرات سورية. أو يأخذ آلف دینار من انسان» ثم يردّها بعد مدة 
خمسین آلف درهم فیکون قد باع ثمناً بثمن» ومالا بمال وقد وضح النبی + 
طريقة (الصرف الشرعيّ) فقال: (الذهبٌ بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا 
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- أي متقابضیّن - فاذا اختلف الجنسان فبیعوا كيف شئتم» يدا بید). رواه البخاري 
فإذا كان الصرف مختلفاً کذهب بفضة أو دنانیر بدراهم أو ریالات سعودية بجنیهات 
مصرية فلا یشترط فیها التساوي» وانما يُشترط فيها التقابض. لقوله #ي: (یداً بید). 


٤‏ باب (الخروح في التجارة) 


1ص E‏ ا ی اا + اسدادن غلئ 
عُمَوَ بن الخطاب رضي الله له فَلَمْ يُؤْذَنْ له وَكَأْنَّهُ كَانَ مَشْعُولاء فَرَجَع أبو 


موسی. فَمْرَعَ مر فقال : : ألَمْ مغ صَوْتَ عَبْدٍ الله بن فیّس؟ انْذَنُوا له قيل : 
قد رَجَعَ) فَدَعَاهء قال :“كنا نوم بدلك» قَقَال: أتيني عَلى ذَلِكَ بالْبيْندِء فانطلق 
إلى مَجْلِسٍ الأنْضَارٍ فَسََلَهُمْء ارا : لا يَشْهَدُ لَكَ على غذا إلا أَضْعْرْنَا (أبُو 
سَعِيدٍ الخُدْرِيُ)» تلخت بأبي سا الخذریٌ. تقال عمد آخفي هَذَا علي من آثر 
رسول الله ية؟ أَلْهَاني الصَّمْقُ بالأسواقی! يَعْنِي الخُرُوج إلى التِجَارَة) . 
[طرفه في : ۰۲۵ ۷۳۵۳] 


كان سیدنا عمر بنْ الخطاب مشغولاً في بعض أموره» فجاء آبو موسی 
الأشعري» يستأذن بالدخول علیه» فلم يؤذن له فرجع إلى بيته» فلمًا فرغ عمرء 
قال > اتذنوا لأبى:موسى»:وَاسَمه (عبد: الله بن فیس ) فقالوا» يا امین الموفتین لقد 
ل فأرسل إليه عمر یطلبه. فقال له: يا أميرَ المؤمنين: (لقد قال لنا 
رسول اللّه جت:: إذا استأذن أحدُكم ثلاث مرات» فلم بوذن له قلیرجغ). 

وكأن هذا الحدیث لم يبلغ عمرء فقال لابي موسی: لتأتيئي على ذلك ببیْنة! 
- وأراد عمر أن يتثبّتَ من صحة الرواية - فذهب أبو موسى إلى مجلس فيه الاأنصان 
E‏ عن شهدا نی عستو a‏ انلس تقالو لك لا بشید نك لا 
ل 0 فذهب معه وشهد بان الرسول ب قال :ذلك فقال 
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ی ۰ 0 والبيع والشراء في الاسواق؛ حتی غاب عني سماع 
وقد ذكر البخاري هذا الحدیث لبیان جواز العمل في التجارة» لقول عمر: 
(ألهاني الصَّفْقُ بالاسواق) یقصد به آمورّ التجارة. 


ما بستفاد من الحدیث 


الأول في الحدیث ولل علی وجوب الاستنذان لمن آراد الدخول علی آحد من 
الا او مها نب * لا دعر بوتکم حى تكاس وشینوا عق آفیی > 
[النور : ۲۷] والاستثناس : هو الاستتذانْ . 

الثاني : وفیه أن ال آن بس ویستأذن ثلاث مرّات» لیجمع بینهما لقوله 


مق دا و 


تعالى : E‏ ۳۷ 
المسائل العلمية» كما حدث لعمرَ مع (أبي موسى)» فعمر الفاروق - مع سعة علمه - 
غاب عنه سماعٌ بعض الأحاديث التي حفظها غیره . 
لریع وفیه أن الاشتغال بالبيع والشراء وأمور العجارة» 0 ولکنه یشغل 
e NN‏ » قال yT‏ الل :- للخیر 0 
[طه: ۱۱۶]. 
الخامس : اا ارا عسي رک أو كنا زمر بكذا) له حُكمٌ الرفع 
ا 
السادس : وفیه Te‏ إذا شك الإنسانُ في حُكم من الأحكام 
الشرعية واللّهُ أعلم . ۱ 
۲ - [طرفه فی : 1۹۸[ تقدم شرخه هناك . 
۲ - [طرفه في : ۰1۹۳ تقدم شرخه هناك . 
۲ - [طرفه في : ۰]۱6۲۵ تقدم شرخه هناك . 
۲ - [طرفه في : ۰۵۱۹۲ ۰۵۱۹۵ ۰۵۳۰۰ انظر شرحه في الحديث رقم 
6 . 
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٤‏ باب (مَنْ أحَبٌ الط في الرزق) 


۷ عَنْ لس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : سَمِعْتُ رَسَولَ الله مَل 


يَقُولُ: (من سره آن یبط له في رزقه. أو يُنْسَأ له في آثری فلیصل رَحِمَهُ) . 
[طرفه في : 59485] 


شرح الألفاظ 


( من سرم: أي من كان يُفرحه» ویدخل إلى قلبه البهجة والسرور. 


( ويِنسأً له في أثر6: أي ویوخر له في عمره» مع الصحة والعافية» من الإنساء 
بمعنی ا او وهو کا عن الحياة السعيدة. 

(فلیضل رحمم: آي یصل آقاریّه ونوي آرحامی والتحم : کل قریب للانسان 
من عصبة. وغيره» وارثاً أو غير وارث» بسبب الرحمن والقرابة. 


دل الحدیث الشریف على أن ضلة الرحم تزید في رزق المومن وعمره 
ویمکن أن تکون هذه الزيادةٌ حقيقية» لحدیث (لا يزيد في العمر الا بر الوالدین؛ ولا 
یزید في الرزق الا عله الرحم) . 

ویمکن أن تکون الزيادةً مجازية» على غير ظاهرهاء فیبارك الله في عمره 
ویبارك له فی رزقه. وذلك بأن یوفّقه الله لفعل الخیرات» وعمل الظاغات: فيان .قزر 
ا ما يناله یره فى طولهء وتكون البركة أيضاً فى رزقهء AEE‏ 
بدعوة الرسول *في الطعام الذي مه جابر لأهل الخندق. وکانوا قرابة ثلاثمائة 
رجل» والطعامٌ ما كان يكفي الا لعشرة. 

فالالا هی الط هیارک فد وق انیت بعصيو ل القوة ای 
التقهدة اناقل ا یار رنه والصدقة ثربي المال و ey‏ 
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ويزكوء لأن رزق اللإنسان» يكتب وهو في بطن آمی فلهذا احتيج إلى هذا التأويل. 
اه فتح الباري ۳۱۲/4. 

2-۳2-۲۲ ۲۲ ۲ 6 (°° «(°۹7 [طرفه ف‎ TTA 
. القادم‎ )5١19( انظر شرحه في الحديث‎ ]4 ۶۷ ۰ ۳ 


2 باب (شراء النبئ 5 طعاما ورخنه دزعا) 


28 عَنْ آئس رَضِيَ الله عَنْهُ : (أنْهُ مَشَى إلى الى كل بخبز شعیر 
وَإِهالَةِ سَنِحَةَء وَلْقَدْ رن الب يل دِرْعاً له بِالمَدِيئَةِ عند یهودي. وأخذ مِنْهُ 


شرا لب وَلَقذ سَِِعْئْهُ یقول “ها أنسى عند آل حبك عله صاع بر ولا 
صاع حَبٌء وَإِنَْ عِنْدَهُ لسع نِسْوَة؛). 
[طرفه فی : ۲۵۰۸] 


شرح الألفاظ 


(هالة سنخة) الامالهٌ: ما أذيب من شحم الالية والسَّنِحَةُ: المتغيّرة من طول 
الزمن » ویقال : «زنخة) آي لها اوافيعة غير نة من طول المُكث . 


ضرح الحديت 


يحدثنا نس رضي اللّه عنه فيقول: اشتدٌ الجوغ وتكواه للع قاف له ان 
بخبز من شعيرء وأمّا الإدامُ فكان لِيَهُ شاة قد أذيب» وأصبحت ولها رائحة» فأكل 
منه “> لشدة جوعه! 

يقول أنس: هذا كان طعامٌ رسول الله في بعض الأوقات» ولقد كان عليه 
السلام يمسي ليالي» وليس عنده صاعٌ من حبٌء. أو شيء من الطعام ولقد رهن تی: 
درعه عند يهودي» واشتری منه شعيراًء طعاماً لأزواجه أمهات المؤمنين» هذه هي 
اا رسول الله ا لا يجد ما يُطعِمُ آملی من القوت. فيرهن درعه ويشتري به 
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حبٌ الشعير لیقیتهم وهو أكرمٌ الخلق على اللّم وكأن اکنا يقول: ما قيمةٌ الدنيا 
عند اللّه» إذا لم يكن رسولّه يجد ما يقتاته؟ وما أحسن ما قاله الشاعر : 
فر انیت اک حراء لمخسن دا لین تا عاتن لِظالِم 
لقذ جاع فیها ابا اه قذ شبعث فیها بط ون البَهَائِم 


قال الكرماني : قوله (ولقد سمعثه يقول) الضميرُ یمود على (قتادة) أي سمعَ 
فاده نس یقول : (ما آمسی عند محمد صاع ین أو حب TT‏ 
نسوة)» وقیل: إن الضمیر یعود على (آنس) أي سمع آنس رسول الله + یقول 
ذلك ما آمسی عند محمد بث الخ . 

ورجّح البدر العینی قول الكرماني فقال: الأَوْجِهُ في حق النبی :ما قاله 
الکرماني لان نسبةة ذلك القول إلى النبي جت: فيه إظهارٌ نوج شکوی» واظهار الفاقة 
على سبيل المبالغة. وليس ییلیق ذلك في حقه ا 


ما بستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث دلالة على تواضعه تي وأكل ما تيسَّرء فقد فُذّم له خبز 
شعیر » ودهنْ شاة زنخت فلم پرفضه وأكل منه . 

الثاني : وفيه مباشرة الشریف » والعالم الجليل. لشراء الحوائج ننفسه فلقد 

الثالث : وفيه بيان جواز الشراء بالدین» وجوازٌ الرّهن» إذا لم يوجد معه من 
المشتری » لقوله تعالی : تم بَفوْضَةٌ 4 [البقرة: ۲۲۸۳ 


پات( کشت ار امن E‏ 


۷ - انظر شرحه في الحدیث التالي رقم ۲۰۷۲. 
۱ -[طرفه في: ۰۲4۰۳ تقدّم شره هناك . 


؟ - عَن المِقْدَام رَضِيَ اه وشو ل اه فال رقا ال 


NT‏ خا بن آن يكل من عمل يَدِو وَإِنَّ تب الله دَاوْدَ عَلَيْهِ السام 
کان بالق عم ا 


سرح الحديت 


ول 3 ادف هلي أن اط الک ها كاف من غيل يه اسان نان 
مهل بای عل من الأعمال النافعة» من زراعة» أو صناعة» أو تجارة» أو بناءء 
الست عن ذل اللشر الع قبي معي سم دا ما عمل نسي مورا لا ون نك 
تنهض الا ولا یبقی فيها عاطل. وقد حت :على العمل. حتى ولو كان عن 
طریق الاحتطاب. فقال عليه أفضل الصلاة والتسلیم: (لأن یحتطب آحدکم حُرْمةَ على 
ظهره» خی من أن يسأل أحداء فیعطیه أو یمنعه) رواه البخاري» وقد ضرب ج للامة 
مثلاً بنبيّ اللّه (داوذ) عليه السلام فمع کونه كان مَلِكا نبی وکان خليفة في الارض: 
كان يشتغل بعمل الدروع مع عدم الحاجة إلى المال» كما قال تعالى: © وَأَلْمَّالَهُ 
لتويك آن ال تيكف 5 [سبا: ۱۱۰۱۰ آي اجعل الدروغ واسعة وافرة» وأحكم 
الصنعة في نسخ الدروع لین انش نه وانت اه لا تحط من قدر الانسان» 
بل ترفع مکانته» لأنها شرف للعامل وعرٌ له وفخار! 

۳ - [طرفه في : ۰۳۶۱۷ ۰18۷۱۳ تقدّم شرحه الحدیث ۲۰۷۲. 


۶ - [طرفه فی : ۰۱6۷۰ تقدم شرخه هناك . 
۵ - [طرفه في : ۰]۱6۷۱ تقدم شرحه هناك . 


باب (السَماحة في البیع والشراء) 


۲ - عَنْ جابر بُن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عنهما : أن سول الله يلي قال : 


(رحم الله رجلا سَمَحا ِذَا باع » وَإِذا استرئ 2 ود اض ). 
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سوج الد 


( معنى السماحة): اليسرٌ والسهولة في البیع والشراء والتّعامل مع الناس بروح 
الأخوّة والمحبّة (اقتضى) أي إذا طلب حقهء يطلبه بلطف وسهولة. 

فالرسول. * 7 يدعو بالرحمة لمن كان سهلاً في تعامله مع الناس» في البيع 
والشراء. والأخذ والعطاء 5 


ما يستفاد من الحديث 


ف الهف سن الما هه رواشم ال یجاسن الا حادق 
ومكارمهاء وتر المشاحة في البیع والشرای وقضاء الدَّيْنَ والاقتسای وذلك سببٌ 
لوجود الالفة والمحبّة بين الناس؛ ولحصول البركة في الأموال والأرزاق» 
والرسول :لا يحض آمتی إلا لِمَا فيه الخيرُ والنفغ لهم ولسائر انخلقء ديناً ودنيا! 

وأا فضل الیسر والتسامح ب بين الناس» فقد دعا سي لصاحبه» 
فمن اح أن تناله برکة هذه الدعوق فام ك بتوجیهات المصطفی :2 ولْیعمل 
با 

وفي الحديث ترك التضییق على الناس؛ في مطالبة الانسان بحقه ويأن بطالبهم 
برفق ویسر» حتی روز الله ام الجديم وقد ورد في سنن الترمذي إن ليحت 

سَمْحَ البيع» سَمْحَ الشراء» سَمْحَ القضاء) . 


۱ ۱ باب (إنظار الموسر والتجاوز عن المغسر) 


۲۷۲ عدف ا بن الیْمَان ومين الله عَنْهُ أنه قَالَ: نال لبي عله : 
(تلَقْتٍ الملایکه زوخ رَجُلٍ ممن كان لک كارا ال الحیر شیتا: 


قال : كنت آمْرْ فياني أنْ يُنْظرُوا ويَتَجَاوَرُوا عَنِ المُوسِرٍ . قال : فتجاوز الله عَنْهُ) . 


وَقَالَ أَبُو مالك : : عَنْ ربعي : اتلك الشوعنى ارمق O‏ 
وَنَابَعَهُ شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدِ المَلِكِء عَنْ رِبْعىَ. 
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ال ولك عن عَبْدِ المَلِكِء عَنْ ربعي: (أَنْظِرْ الْمُوسِرَء وَأَنْجَاوَرُ عن 
المعسر) . قال نُعَيِمُ ب 1 هد » عَنْ ربعي : (فَأَقْبَلُ م من الموس وَأَنَجَاوَرُ غن 


المعیر) . 


[طرفه فی : ۰۲۳۹۱ ۳۵۱] 


شرح الألفاظ 


(تلقّت الملائكة) أي استقبلت الملائكة روخه عند الموت. 

(أعملت من الخبر)؟ أي هل لك من أعمال الخير شيء؟ 

(آمز فتياني) أي خدمي وعمالي» والفتى يُطلق على ا سواءً كان حرًا أو 
مملوكاً. كما في قصة موسی عليه السلام * ود قا مومی لفتله ` > [الكهف: 7۰] واسم 


شرخ الحديث 


اجر تن رجلاً من الأمم السابقة لما جاءته الملائكة لقبض روحه» لم 
یجدوا له من آعمال البر والخیر شیئك فسألوه هل لك شی؛ من آفعال الخیر؟ قال: لا 
علم لكني كنت تاجرآه آتعامل مع الناس» فاذا کان الشخص موسراء لم أشدد عليه 
في آداء الدین» بل کنث آنظره وأؤخره إلى أن یدفع ما عليه عند رغبته» واذا كان 
معسراً سامحتّه وتجاوزث له عن الدّينء كله أو بعضه وقلت لهم: تجازوا عنه 
لعن الله أن یتجاوز عنا. 

فأمر الله الملائكة أن يسامحوه لحسن تعامله مع الناس» وقال لهم: نحن أحقٌ 
بالتجاوز والعفو عنه. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه فضل حسن التعامل مع الخلق؛ وأنه سببٌ لمغفرة الذنوبس» وإكرامه 
ات ی جزاء وفاقأء كما قال سبحانه: * ون كانت ذو عر مَنَظِرَة إل 
مر مر وا فا خی گر اه N‏ “ليمي ۷۸۰] آي الواجب امهال 
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المعسر؛ إلى وقت الیسر؛ وان سامحتموه بترك ما لکم عليه» لعجزه عن سداد الدین؛ 
فهو لکم أفضل وأكرم» وئوابه عند الله أعظم . 

الثاني : وفیه أنَّ الأجرّ یحصل لمن يأمر به. وان لم يتول ذلك بنفسه لقوله 
لعماله : تجاوزوا عنه . 

الثالث : وفيه بيان فضل الله العظيم لمن أَحسن إلى أحدِ من عباد ال 
العباد إلى الله أُنفعْهُم لعيالهء ويدل عليه الحديث التالي : 


0 r 
ا‎ ١ 


۸ دعن آبی ھر رقي الع غن التي قله قال : (كان تاجه 
ال ا محرا ال لفان تجاوژوا له لعل الله أن جاوز 
غك كار رز الله عم 


[طرفه في : ۳۶۸۰] 


شرح الألفاظ 


0 رآ لقنن علد شاد للدي وين قر لد الى 00 
تلود إل مشر و سرك أ ذإ نان لم عر معي تقال عي فيا بن إلن 
وقت السير . ۱ 

(تجاوزوا عنه) آي لا تعجوه بالمطالبة» ویسّروا أموف. لعل الله عل علینا 
الحساب يوم القيامة . 


(فتجاوز الله عنه) أي عامَلّه الله بلطفه وإحسانه» وتجاوز عن سيئاته» فعْفُرها 


وفى متحيح ۳ : (خوسب رجل ممن کان قبلکم» فلم يوجد له من الخیر 


شيء [لا آنه کان یخالط النامن - أي بالبيع والتجارة ‏ وكان موسر وكان يأمر 
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غلمانه آن a‏ فقال: الله تعالی تسن" آحن للق مه تجار وا 
عنه) أي اعفوا عنه» رواه مسلم. 


ما بستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الربّ جلّ جلاله يسامح العبدّء ويغفر ذنوبه» بأقل حسنة 
يفعلها المؤمنْ . 

الثاني : وفيه الحثّ والحض على التيسير على الناس» في أمور البيع والشراء؛ 
وااو تست 

الثالث : وفیه أنَّ العبد یحاسب عند موته في قبره ویعذب في قبره أو ینعم 
ویسال عن الصلاةء ودیول الخلق. 

الرابع : وفيه أن من انظر مدر ان أو وضع عنه » ناه اللو اواك يوم 
القيامة» ویژیده حدیث البخاري المتقدم (ثَلقَتِ الملائكة روح رجل ممن كان فلكم 
فال اععلت مخ الخیر شیفا؟ قال کنت آمر فعبانی أن ینظروا الج ویتجاوزوا 
عن الموسر فتجاور الله عنه) رواه البخاري . 


٤‏ باب (البَيَعَانَ إذا نصحا وبِيَنَا بورك لهُما) 


64 - عَنْ خکیم بُن جزام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسّول اللّه لغ : 
واف بالخیار ما له یقرف أو فال: کی رقا فان ضدفا وتنا تورك ا 


في بَبْعِهِمَاء وَإِنْ كَتَمَا وكَذَّبا مُحِقَتْ بَرَكَهُ بَتِعِهِمَا). 
[طرفه فى: ۰۲۰۸۲ ۰۲۱۰۸ ۰۲۱۱۰ ۲۱۱۶] 


شرح الألفاظ 


(البيّعان بالخیار ) المراد به : (البائع) رال وهو من باب التغلیب آي 
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(ما لم ينفرّقا) أي ما لم یفارق آحدهما صاحبّه» وقد جاء في الحدیث روایتان 
کلاهما صحیح : 

في البخاري : (ما لم يَتَمَرّقا) . 

وفي صحیح مسلم: (ما نم یقت 

فالعفرق بالكلام» والتفارق بالأبدان» سُئل ثعلب : هل یتفرّقان ویفترقان واحذ؟ 
فقال : لاء آخبرنا اب الأعرابيّ أن لفظ (یفترقان) بالكلام» و(يتفّقان) بالأبدان» أي ما 
لم یفارق آحذهما الآخرَ ببدنه» وجمهور الفقهاء على هذا المعنی . 

(فان صدقا وبینا) أي فان صدق كل من الباتع والمشتري» ونضح لأخيه 
المسلم بارك الله لهما في صفقتهما. 

(وإن کتما و کذبا) آي Ey‏ وکذب في وصف سلعته 
والمشتري لحي د ال يع د اذهك الله ا ا لیخ 


والأمانة» وعدم الخذاع . 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث لات ا على المسلم. أن یکون ناصحاً 
لأخیی منرّهاً عن التدليس والغشء لقوله :ي : (الینْ النصيحة) . 

الثانى : وفيه أنَّ المراد بالتفرق a‏ انصراف أحدهما عن الآخرء وهو 
مذهب الشافعی . وأحمد. 

وقال آبو حنيفة ومالك : المراذ به : التفرّق في الاقوال. لانه متی قال : البائغ : 
بعت؛ 0 المشتري : اتر یت و البیغ» وتم ملقد ویب الوفاء به لقوله 


مس 


سبحانه : < يكأنها الب اموا اورا ال * [المائدة: .]١‏ 


الثالث: وفي الحديث أنَّ الدنيا لا يتمُ حصولها ال بالعمل الصالح. وأنَّ شوم 
المعاصي؛ يذهب بخير الدنيا والآخرة. 


© © @ 


7 باب (بع الخلط من التَمْر) 


۰ عن أبي سَعِيدٍ رضي الله عه قال : (كنا نرق ثَمْرَ الجمع. 


لخلط من ان وَكُنا نِيعْ ای بصَاعء فقال الب : لا صاعَيْنٍ بصاع؛ 
ولا همین بدزهم») . 2 


اللغة 


معنى الخلط : هو التمرُ المختلط جيِّدُه برديئه» من أنواع متفرقة . 


شرح الحديث 


كان الرسولْ -- يُعطي الصحابة» ممّا يأتي من آنواع التمرء المختلط جيِّده 
بردیئه » فكان بعضهم يبيع صاعين » بصاع من التمر الجبّد» فنهاهم 6 عن ذلك» لأنه 
دخل فيه (ربا الفضل) أي الزيادة» لأن التمر كله جنس واحد رديه وجيّده. فلا يجوز 
الواحد منه التفاضل ولا النّسَاءُ ‏ يعني التأخیر - بالاجماع. فإذا كانا جنسين كحنطة 
وشعير» جاز التفاضلٌ» واشترط التقابض عند البیع . اه عمدة القاري 7/١١‏ للعيني. 


f 
7 
0 
3 
۰ 
0 
07 


ما دستفاد من الحديث 


فيه النهيُ عن بيع التمر بالتمر متفاضلا وكذلك بیع الدراهم بالدراهم» إل إذا 
كانت مختلفت كالذهب بالفضة» فيجوز بيع درهمين من الفضّة بدرهم من الذهب؛ 
لقوله جيب : (فإذا اختلف الجنسان» فبيعوا كيف شئتم يدا بیٍ) أي بشرط القبض . 

۷۱ - [طرفه في: 2.5487 25474 »]٥٤٩۱‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 
OTE‏ 
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۲۳ - [طرفه في: ۲۰۷۹] تقدم شرحه في الحديث رقم ۲۰۷۹. 
۲ - [طرفه في: ۲۰۵۹] تقدم ذکره وشرحه هناك . 
۶ - [طرفه في : ۰1494 تقدم شرخه هناك . 


۵ - [طرفه في : ۸6۵] تقدَّم شرحه في الحدیث (۱۲۸۹). 


TA‏ - عَنْ عون بْنِ آبي جُحَيْفَةَ قَالَ: E‏ بي 
فا تشه E‏ ان ال هى النْبِيْ که عَنْ نَمَنِ الکلب و 


الد وهی عن الوَاشِمَة E‏ واکل الرّبا وَمُوكله» وَلْعَنَ 
[طرفه فی : ۰۲۲۳۸ ۰۵۳۷ ۰۵۹4۵ ۵۹51۳] 


شرح الألفاظ 


(أمر بمحاجمه) ا : جمع مخجمء وهو الآلةٌ التي تستخدم لإخراج الدم 
الفاسد من البدن» از أمرّ (أبو جحيفة ) بكسر هذه الآللات التي تستعمل في الحجامة . 

(نهى عن ثمن الدم) أي نهى عن أجرة الججامت وأطلق الثمنّ على الأجرة 
مارا أي عن المال الذي یدفع آجرة للحجامة . 

(الواشمة الخوش الوشم : أن يُعْروَ - اه بإبرة» ثم یحشی بکخل اوی 
اررق e‏ د ففيه شيء مر | هشن 
لخلق الله فلذلك نهى ای ند 

(آکل الربا وموكله) آکل الربا: 0 الذي يأخذ الربا. وموكلّه : المستقرض 
الذي يدفع الربا على الذیْن . 

(ولعن المصوّر) آي لعن 2 : الذي یصنع التمائیل » آو یصور بيده صورة انسان» 
أو شيء له روح . 


51 كتاب البيوع اه 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جواژ شراء الحجّام» الذي صَنْعنّه الحجامة» وسؤال عون 
لأبيه. إنما كان عن كسر المحاجم لا عن شراء العبد. 

الثاني : وفیه الع عن ثمن الکلب» > لورود النهي عن اقتنائهء الا ما ورد في 
قدي اند ره رکب لاقي كلت الع سا روا سان ا تا ات 
ثمنه» وما حرم اقتناژه حرّم تمه : لان لخن إذا 9 ولمّا كان کلت 
الصید. والحراست والماشية مباح جاز إذاً شراژه ودفعٌ ثمنهء فالکلاب التي يُنتفع 
بهاء يجوز بیغها وتباح آنمائها: الا الكلبَ العَقُورء وهذا مذهب أبي حنيفة» وهو 
الراجح من أقوال الفقهاء . 

وقال ابن حزم في المحلّى: لا يجوز بيع کلب أصلاً. لا کلب صيدء ولا كلب 
ماشية» ولا غیرهما. وانظر تفصيل البحث في شرح العيني ۲۰۳/۱۱. 

الثالث : وفيه تحريمٌ أخذ الأجرة على الحجامت وقد نُسخ هذا الحكم لا 
النبيّ ت احتجم وأعطى الحجّام أجره. ولو كان حراماً ما لم يعطه شيئأ) كما في 
صحيح البخاري» وهو نص صريح في أباحة أجر الحجّام . 

الرابع : : وفيه تحريمُ الوشمء فس كفيو لو اذا وليس فيه منفعة إلا 


إيذاء الجلد وتشوية صورة الإنسان» وقد لعن رسول الله ص : (الواصلة 
والموصولة. والواشمة والموشومة ارات اسن ال ات الي الله براه 
ا 


الخامس : وفيه تحريمٌ م الرباء ولعنْ آخذه ومعطیه. ولعنٌ المصورین الذين 
ناهوت ای باتهم ون على الل > لأنه ورد أنه يقال لهم يوم القيامة: : (آخیوا ما 
خَلَمَئُمْ) والمراد بالمصوّرينٌ» الذين يصوّرون بأیدیهم. ماله روخ من إنسان أو 
حيوان» ولا يدخل فيه تصويرٌ ما لا روح له كالجبال» والأشجارء والبحارء كما لا 
يدخل فيه التصوير بالآلة (الكميرا) لأنها حبس للظل» ول نها انیت لن اله 
والله تعالى أعلم . 
© © © 


52 الشرح المیشر لصحيح البخاري‎ o۲ 
لكك سم ف هرد ولد وس کے ا‎ 


0 


48 


باب (مخق البر كة بالحلف) 


۷ - عن آبي هْرَيْرَةَ رضي الله عثه فال سحت رسول الله عله 


دل هذا الحديثٌ على أنَّ الحلف بالله في أمور البیع والشراء. يروج بَيْعَ السلعق 
ولكنّه يمحق بركة هذا البیع > لأن الشخص إذا سمع إنساناً یحلف له بالله» يميل قلبّه 
إلى تصدیقه فيشتري منه السلعة ولکن الل وج و كيك لأنه استعمل 


أعظم الأشياء - وهو الخلفة ال - من أجل شيء خسيس تافه» وهو آموز المال» فان 
کان الخال شیاه وان كاك الجا » لترویج بضاعته ومُحقت بركة المال» وإن كان 


كاذباً فقد ارتكب حراماً. وجنايةً عظمى من أجل كسب دنيء» من مكاسب الدنياء 
ال سبحانه سبّهلك له المال من أصلهء ويتلفه مع صاحبهء كما قال سبحانه: له 
اَي رده هد ا تیم کم قیل للك لا َك لیم تج + [آل عمران: ۷۷] آي لا 
نصيب لهم من رحمة الله يوم القيامة. 
ويؤكد هذا ما رواه البخاري» عن عبد ال بن آوفی (أنَّ رجلاً آقام سلعةً وهو 
في السوق. فحلف باه لقد أعطي بها ما لم یط ؛ ليوقع فيها رجلاً من المسلمین» 
متمد هذه الایة: إن ك الآية)» آخر جه البخاري . 


بُرکيهم› ay TT E‏ 
وذكر تتمة الحديث› ا آبو داود» والترمذي . 
۳ -[طرفه فى: ۰۲۲۷۵ ۰]866۱ انظر شرح الحديث السابق رقم ۲۰۸۷. 
۰ ۵ اک Eee‏ عل سيأتي شرحه في 


۲ - [طرفه في: ۰]۱۳6٩‏ تقدم شرخه فى الحدیث ۱۱۲. 


53 كتاب البيوع or‏ 


١ 4١‏ -عَنْ حَبَابٍ بن الارت رضي الله عنه قال : (كنثُ قَيْنأ في 
الجاهليّة کان لي على الْعَاص يواتن دی » أنه ماضاف ال لا انك 
حٌى تکفر بِمْحَمّدٍ ل! فقلث : لا آکفر خثی يُمِيِتَكَ الله ثم ثم . قال: 


خی أموتٍ واكك 5 ا ووَّلّداً فأئضيّكٌ» 00 ال 


بر سر سم 


ایا وال لوي مالا وود اطلم ایب أ م ند عند سحن عَهَدًا ۹6 [مريم : .([VA YY‏ 


[طرفه فی: ۵ ۲۲۵ ۰8۷۳۲۲ ۰1۷۳۳ ۰8۷۳۶ ۷۳۵ ] 


لے 


(كنث قينا أي حدّاداً (فانیثه أَنَقَاضَاهُ) أي أتيت العاص أطلبُ منه ديني 
والعاصٌ هو والذ سيدنا (عَمْرو بن العاص) فاتح مصرء فالابنُ مومنْ تقي» والوالد 


كافر شقی . 
شرح الحديث 


كان (حْبَّابُ بن الأرت) حدادأء يصنع الرماح والدروع؛ وقد صنع للعاص بنٍ 
وائل درع فجاء إليه يطلب حقه من وکان خبّاب رضي الله عنه قد سل وبلغ 
الخبرٌ إلى العاص. فقال له یی ی ولا أعطيك شيئاً من المال؛ تخت 
تكفر بمحمدء وترجع إلى عبادة اللات والعْژی فقال له خبّاب ساخراً متهكماً: لا 
اکفر إلا إذا مت أمامي. ثم قمت حياً وأنا أراك - علّقه بأمر مستحيل» بطريق التهكم 
به - فقال له العاص: إذا كنت تعتقد بأني سوف آخیّا بعد موتي» إا قفارتي إلى 
ذلك الیوم» فسوف يعطيني الله المال الكثير» » فأوفيك حقك - يقول ذلك على سبيل 
السخرية والاستهزاء - فأنزل ال في هذا الشقي هذه الاية: : يت الى کف ايتا 
وال ویرک مالاوولدا ‏ اطلم لب أو امد عند من عَهدا * [مریم: ۰۷۷ ۰0۷۸ 


6 الشرح امیس لصحیح البخاري 54 


ما نستفاد من الحديث 


الأول یستفاد من الحدیث أن الحدّاد لا یضره مهنهٌ صنعته [ذا كان مومناً تقیّاه 
كما قال القائل : 
وس على خر ئْفي نَقِيصَهُ لذالبس التشوی وان خال أوْحَجَمْ 
القاتى: وه E‏ لس وال شید ام کف ازجا نله 
نیوج اا کم قال به عن انار العف (لعامی بنا ۰ ما سل 
ومد لم ین داب مدا * [مریم: ۷۹]. 
الثالث : وفيه جواژ الاغلاظ في طلب الدین» لمن خالف الحنٌّ. وظهر منه 
ال والعتران: ۱ 


: باب (دعاء الخيّاط الرسول بيه للطعام) 
۳۱۰۹۲ ل ل لض 


د شم و إلى سول 00 00 فيه دا و قدید 6 


ت التي يتنه تم ابا من خوالي الْقَصْعْةٍء قال : قَلَمْ رن اجب الدبّاء 
ین 0 
الدَبَاءُ: القرخ والقدید: اللحم المجفف . 


[ طر فه فى : 1۳٩۹ ۰۵6۳۷ ۰۵:۳1 ۰۵1۳۵ ۰۵۳۳ ۰۵1۲۰ ۰۵۳۷٩‏ ۵] 


کان چ يتألف قلوت أصحابه» فیجالسهم ویباسطهم ويجيب دعوة الفقير 
والمسكين» ودعوة أصحاب الحرف کالحداد» والقصّابء والخیّاط وقد دعاه مره 
ا إلى تناول طعام سيط 4 صنعه بنفسه من فرع وقدید» فأجاب الدَعو 


55 كتاب البيوع 66 


یقول آنس : فرايث. الرسول یت يأکل من آطراف القصعت ويتقصّد أكل القرع 
ويترك القديد. وذلك أن ا ویسمی (الیقطین) سهل سهل الهضم ا للمعدة 
والأمعاء» فمنذ ذلك الحين أحبٌ (أنس) ا وما كانت نفسه من بل ی 
ولكنه رأى الرسول يُعجبه ويحبّه» فأصبح يحبّهء تأسياً بالرسول *<:. 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : الحديث الإجابة إلى الدعوة. سواءً كانت دعوة زفاف » أو دعوة 


عاديّة» وهي سنة مستحبة . 


الثاني : وفیه لالا على تواضع النبی ±7 اد أجاب دعوةً الخياط إلى طعام 
يسيرء من مرق وفديك. 

الثالث : وفيه فضيلة (أنس) رضي الله شوب عيش لقف یه یس ا 
أنه فان مع اكه ارسيو ل هو الأطعية, 

الرابع : وفيه دليل على فضيلة القرع على كثير من الأطعمة والخضار» وهو الذي 
ذكر فيه القرآن * یا یه سره من بقطین * [الصافات: ]١55‏ لأنه عظيم النفع» 07 
الهضم: وإذا طبخ باللحم والمَرّقء وقْتّ مع الخبزء فأكرمٌ به من طعام!! وهو الذي 
يسميه العر ب الثريد. 

الخامس : وفیه تقو از کل الشریف طعام الخیّاط . والقصّابء والتّجارء لأن 
إجابة دعوتهم تولف القلوب» وتدعو إلى المحبة . 

السادس : وفیه دلالة على أن حرفة الخيَاطة. لا تنافي الشهامة والمروءة» وکل 
صنعة نافعة مشروعةٌ خلافاً لمن عذها من الحرف الدنيتة . 

۳ - [طرفه في: ۰۲۱۲۷۷ تقدم شرځه هناك . 


۲ ۱1۱ 
۰۶ - [طرفه في : ۰1۳۷۷ تقذم شرخه في الحدیث ۹۱۷ 


/ ۳ 


65 [طرفه فی : ۰]88٩‏ تقدم شرخه فى الحدیث ۰.۹۱۸ 
4 [طرفه في ۹ 31 وه في یت س | قاری الیوم قاقد اتقد 
د 6۱۰۳۵۵۸۵۸ MAHDE-KASHLAN‏ 
3 


02 


ل 


75 [طرفه فی : ۰]۲۰۸ تقدم شرحه في الحديث .5١019‏ 
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۹ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 56 


۱ باب (شراء الدوات والایل) 


- عَنْ جابر بْنِ عبد الله رَضِيَ الله نما ال : (کنث مَعَ الب فاد 
سای سین ای عَلَىَ الب ك فَقَالَ : «جابزه؟ فَقُلْتُ: 
عم قال : «ما سَأَنكَ»؟ قُلْتُ: أنطأ على جملي وآأغیّا لفت فتزل یخجنه 
بمخجنه ثم قال: «ارَکب». فَرَكبّتُ» ف فلقَذ الله َْْهُ عَنْ سول اللو جل! أکنه 
عن رسول اللّه قله فال: "انرو REE‏ عم قَال: بكرا آَم تا فلت( 
بل نيبا قال: فلا جَارِيَة تلاعبُها وَئْلاعبّك»!؟ قُلْتٌ: لد لي أخْرَات بت 


أَنْ نم امأ َجْمَعْهُنَ وَتَمْشْطْهْن. وَنَقُومُ یهن . 


فان : «آما نك اد فإذا E‏ کیت الْكَيْسَ) م قال: «آتبیع 
جَمَلَكَ» . قُلْتُ: : نعم قافر مي با وق نم قَدِمَ زسول الله ييه فبّلي وَفَدمت 
بالغدای فجن 5 المسشجد» فَوَجَدَنُهُ عن باب المسجل مَال . الان قَدمت»۴؟ 


قُلْتٌ: ۳ قال : ادخ جملك. قاذخل فصل رَكْعَتَيْنِا لت فم ی 
َأَمَرَ بلالا أَنْ ین له أوقيةّء ورد لِي بلال تابح ا فَانُطلفْتُ حَنَّى 
لت فَقَال: «ادْعٌ لِي جابرآ». فلث: الان یرد عَلَىَ الجَمَلَ - وَلَمْ يكن شی: 
ایض ال ف رلک 1016 : 


]٤ ٤۳ : [طرفه في‎ 


۱ شرح الالفاظ 


(فابطا وأعيا) أي فأبطأ جملي في السَّيرء وضعْف وعجز عن الذهاب إلى 


(يخجنه بمخجنه) أي جاء الرسول ± يجذبه بعصاه المعوجّة الرأس. ويسوقه 
(اكمه عق رسول: الله) اي تشط الجمل » وضار یمشی بسرعة» بر که 


57 كتاب البيوع o۷‏ 


جذب النبی 2 له» حتى كان جابرٌ يمنعه من اللّحاق بناقة رسول الله تيب من 
شدة سر عته . 

(بکرا آم ثیبع؟ آي مل تزوجت غدراة؟ آم أزهلة یْبا؟ فلث: بل یبا لترعی 
آخواتی الصغیرات . 

(فالکیس الکنس) أي الزم الرفق في آمور زواجك. آوصاه < باستعمال الرفق 
والعقل في تدبیر شژون حياته . 

قال الخطابی : أمره ا والتوقي عند اصابه هل مخافة آن تکون 
حائضاًء فيقدِمُ عليها لطؤل ال حك كان فن شش وا مداد ويف وا لکیس : 
ف الا بعلن الحم #۶ 

وقیل المعنی: تعمل في آمر زواجك» واطلب الولد ولا یکن همك قضاء 
الشهوة فحستٌ» أفاده النووي . 

آقول: لعله استنبط هذا المعنی» من قول الله غر وجل فى آية معاشرة النساء 

: فان روه روما كب مه کم * [البقرة: ۱۸۷] قال ابن عباس : أي اطلبوا بالزواج 

الذرّية والولد» ولا يكن همُکم نيل اللذة والشهوة فقط . 

(آتبیغ جملك)؟ أي هل تبيعني هذا الجمل. الضعیف العاجز عن السیر؟ قلت : 
نعم يا رسول اللَّه. قال جابر: فبعثه یه بأوقية من ذهب» على أن یبقی حملانه لي - 
أي أن أركبّه - إلى أن أصل إلى آهلي. فاشتراه + مني . 

(وقدمت المدينة بالغدا» أي وصلتٌ المديئة في الصباح» قبل الظهرء فوجدث 
رسول الله 7 واقفاً ینتظرنی على باب المسجد. فقال: (الآن وقت وصوك الینا؟) 

(دغ جملك واذخل فضل رکعتین) أي صل تحية المسجد رکعتین . 

قال جابر: فصلیْث. فأمر #ة بلالا نزن لي أوقية» وزاد في الوزن بأمر 
مول الله عد له 

(فانطلقث ختى ولَيِتُ) أي خرجث مسرعاً من عنده» أريد أهلي . 

(اذغ لي جابر) أي قال ج لأنس : (ادغ لي جابرا) فدعاني» فقلت في نفسي: 
الآن یرد الجمز عليّء ولم يكن عندي شيءَ أبغض من رد الجَمّلء » فقال: خذ 
اه ولك تمن فقد صار لي» وأنا وهبته لك . 


0۸ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 58 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث دلالة على تفقد الامام أصحابّه» وسژالهم عمّا یحتاجون 
إليه» واسعافهم. لقوله < لجابر: ما شأنك؟ 

الثاني : وفیه توقيرُ الصحابي للنبي 7::. حيث كان جابر يستحي أن يتقدّم على 
رسول الله . ۰ لقوله: (أكفه عن رسيوك الله 56 

انلكا لظي واف عفن ارس له یز فان على تزوج الأبكارء وذلك في قوله 
لجابر: (فهلا بكرا) . 

الرابع : وفيه ملاعبة الرجل أهلّه. وملاطفئه لهاء وحسنٌ المعاشرة معها 
لقوله :-:: (تلاعبها وتلاعبك) . 

الخامس : وفیه بیان فضيلة جابر رضي :الله عنه. حیث ار مصلحة آخواته 
الصغیرات على نفسه. لقوله : (إِنَّ لي أخوات) . 

السادس : وفيه استحباب صلاة ركعتين فى المسجد» عند رجوعه من السفرء 
N E‏ فصن از ۱ 

انم وف انععات AEE‏ و تا[ 
(فأرجح في المیزان) . 

الثامن : وفیه جوارٌ التوکیل في الوزن أو الکیل؛ وقضاء ما على الانسان من 
الما اهر السول ان نزن له اوت 

التاسع : وفیه جوا شراء شيء من انسان» ثم هبته له مع عدم استرداد الثمن 
منه» كما فعل 7:. مع جابر» وهذا من مکارم الأخلاق» وعظیم الکرم . 


یه 


ما آعظم کرم الرسول < ومواساته لاصحابه! فقد اشتری ت الجمل من جابر 
دمي الله عنهء ولمًا 7 0 1 له لو ۹ 
eT‏ ممن بعثه الله رة ة للعالمين . 


۲ - آطرفه في: ۰۱۷۷۰ انظر شرحه من خلال النص. وفي أحاديث 


كتاب 8 
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0 باب (في شراء الإبل الهيم) 


۹ عَنْ ابْن عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أنه كان رجل اسمه نوَّاسٌء وكانت 
عنده بل هِيمٌء فذهب ابنْ عمرًهء فَاشْتَرَى یلك الابل مِنْ شريك له فَجَاء ای 
شریکه فَقَالَ: بعتا تلك الإبل!! فَقَالَ: مِمَّنْ بغتها؟ فال: من شَيْخ كَذَاء وَكَذَاء 


نكال رل وا رال( E‏ ماه تال إن سکن ساعات اناد شا 
وَلْمْ یَغرفك! قال : فاستقها. قال: فْلْمّا ذَّهَبَ یَسْتَافقها. فَقَال له: دغها. رضیتا 
بقَضاء سول الله 3 : (لَا عَذُوَى) . 


[طرفه فی : ۰۲۸۵۸ ۰۵۰۹۳ 2.2045 ۰۵۷۵۳ ۵۷۷۲] 


شرح الألفاظ 


(إبلاً هیما) هي الابل يأخذها العطش. فتشرب ولا تَروى» وتشرب حتى تهلك» 
قال تعالی : « فشربون شرب أي # [الواقعة: 50]. 


قال ابن عباس : الهیم : الابل العطاش» التي لا نوی لداء يصيبها . 


توح اج 


هذا الحدیث له قصة. وهي: (أنَّ رجلا من أهل مكة اسمه: «نوّاس؟ يبيع 
الابل وکان عنده ابل هريضة» بمرض يُسمّى «الهُيام» وهو مرض خطيرء » يلحق 
الابل تفت الماء ولا تزوی» حتی يصيبها التّلف» والهلاك فجاء الیه (عبد الله بن 
عمر) رضي الل يريد شراء هذه الابل» فباعه شریکه ایاها دون أن یبیّن له 
عَيْبَها» فلمًّا جاء «نوّاس» آخبره شريكة أنه باع تلك الابل المريضةء فسأله من اشتراها 
منك؟ فقال له : اشتراها شيخ وقور؛ آوصافه کذا وكذا!! فقال : ويحك وهل ندري 
من هذا الشیغ؟ إله الاعف الله ين عمر) . 

فجاء نوّاس إلى (ابن عمر) متأسَّفاً ومعتذرا» وقال له: إن شريكي باعك هذه 
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الإبل» ولم يعرفك» ولم يبيّنْ لك ما فيها من عیب» فإذا كنت ترغب في ردّها فهذا 
حقك ۰ ونحن نرد لك الثمن» الذي دفعتّه فيها. فقال له ابن عمر: رضيناها على ما 
فيها من عَیْب» ورضینا بحكم رسول الله ت القائل: (لا عدوى) وذكر الحديث. وقد 
ترجم البخاري لهذا الحديث لبيان حكم المبيع الذي فيه عيب وأنَّ المشتري له حى 
الردّء إذا لم يعلم العیب وامّا إذا علمه» واشتراه على ما فيه من العيب» فقد لزم 
البغ 8 ولیس للمشتري خیار الرذ بالعیب . 


ما يُستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث دلالةٌ على جواز بیع الشيء المعیب إذا بيّنه البائعٌ» ورضي 
به المشتري» ولیس هذا من الفش. 

الثاني : وفیه دلالة على أنَّ المشتري له حق الخیار (خیار الرد بالعیب) إذا لم 
يخبز البائغ المشتري به . 

الثالث : وفیه جوازٌ شراء العالم الکبیر حاجتّه بنفسه» كما فعل (عبد الله بن 
عمر) وهو من کبار الصحابة. 

الرابع : وفیه توقي ظلم الرجل الصالح لقول شریکه له: ویحكٌ هذا واللّه (ابنُ 


زر طسو 


ذکر ابنُ حجر في فتح الباري» قصةً ذکرها الحميدي قال فيها: (إِنَّ نواساً كان 
يجلس مع ابن عمرء ويمازحه ویضاحکه. فقال يوماً: ودذث أنَّ لي جبل (أبي قبیس) 
يكون ذهباء استمتع به! 

فقال له ابن عمر: وماذا تصنع به؟ فقال نواس : آموث فأدفنُ فيه) فضحك ابن 
عمر من هذه الأمنية ضحکاً شدیدا .اه فتح الباري ۳۲۲/۶. 

۰ - [طرفه في: ۰۳۱۸۲ ۰8۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰]۷۱۷۰ انظر شرح الحدیث 


۰ - [طرفه في : 6 ۰]0۵۳ سيأتي شرحه في الحدیث رقم 0074. 


61 كتاب البيوع ٦۱‏ 


وماني ی وراك E‏ رلا و لكلا زیم 


الله َة فَأمَرَ لَه بصاع من تم وَأْمَرَ أَهْلَهُ أن يُحَفْهُوا من خراجه) . 


[طرفه فى: ۰۳۲۱۰ ۰۲۲۷۷ ۰۲۲۸۰ ۰۲۲۸۱ 5وده] 


(آبو طیبةَ) اسمه «نافع» كان عبد مرکا قامر ر رسول الله ت شرف اش یه 
عنه » وأعطاه آجره بعد الحجامة . 


الخاد شراط مواضعَ من الجسد» لاخراج الدم الفاسد» وهو علاخ مشهورٌ 


شرخ الحديث 


وَل هذا الحديث على جواز الحجامة» وأنَّ كسب الحجّام حلال لا شبهة فيه 
وان كانت الحجامة من المكاسب الدنيئة» التي لا تليق بأهل المروءة والشهامت 
ولكنها لمّا كانت إحدى الوصفات الطبيّةء كما في حديث (أو شَرْطة مخجم) التي 
عدّها < إحدى أسباب الشفاءء فقد فَعَلها تین وأعطئ صاعاً من التمر لنافع الذي 
حَجَمهء وطلب تخفیف الخراج عنه من أسياده» وقد ذُكر أنَّ نافعاً هذا عاش مائة 
وثلاثاً وأربعين سنة» كما ذکر ذلك في الموطأ. 


ما يُستفاد من الحديث 


قال الحافظ ابن حجر : (وفى الحديث من الفوائد: إباحة الحجامة» وفيه 
احد الاجرء علی المعالجة بالط والشفاغه لاحات الوق لیخمفوا 


عله . 
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واقئنة موا فون السو لعي نا أسمح لك أن تكتسب على أن تعطيني كل يوم 
كذاء وما زاد فهو لك) اه فتح الباري "0/٤‏ 
ومما يؤكد أنَّ كسب الحجّّام حلال» ما رواه البخاري في الحديث التالي رقم 
۲ 


4 بات (کسب الخخام خلال) 


۳ - عن ان عَبّاس رَضي اللَّهُ عنهما أنه قال: «ختَجم الي كانه 


وأغطی الَّذِي حَجَمَهُ ولو کان خراماً لَمْ يُغطه). 
[طرفه في : ۱۸۲۵] 


هذا اعباط » وقباسٌ فق انح عباس ییا فانه لو كان حرام لم يجز 
للرسول جي أن يدفع له شيئاء وكوثها من المكاسب الدّنيئة» لا يحرّم تعاطيهاء وأخا 
ال وان که لسن یا تال وی تقو انس تغارس بوك الا ا 
يقال: إن کسبها حرام وان كانت أعمالاً رديئة . 

۶ - [طرفه في : ۰1۸۸۲ تقدم شرخه هناك . 


8 باب (التحارة فیما یکره لبسه للرجال والساء) 


۵ - ع غافقة آم المومنین زفي اللذ غنها TO‏ : (آنها اشترث 
تُمْرْقَةَ فیها تضاوین فَلَمّا رَآها سول الله كك قَامَ علی الباب فَلَمْ يَدْخْلَهُ فَعَرَفْتُ 


في وخهه الْكَرَاهِيَة» فَقُلْتُ: یا زسول الله توب إِلَى الله وإلى رَسُولِهِ ية مادا 


فغال سول للم كن + ها تال هه مهن فلت :اقش ننه لذت ید 


63 کتاب البیوع ۳ 


عَلَيْهَا وَتَوَسّدَهاء فقال سول الله لة: «إنَ آضحاب هَذِهِ الصُوَرٍ یم الْقِيامَة 
ییون فَبْقَالَ لَهُمْ : أَخيُوا ما خَلفْتم»! وَقَالَ: (إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فيه الصُوَنُ لا 


تَدْخْلهُ الملائكة») . 


[طرفه فى: ۰۳۲۲۶ ۰۵۱۸۱ ۰۵۹۵۷ ۰۵۹5۱ ۷۵۹۵۷] 


1ه 


رات نمرقة) ال وسادةٌ عريضةء وقيل: هي ستارة توضع على النوافذ 
واو للستره وهی المشهوز عند السام 


النكدة عانشه أ المزمنین رضي الله عنها اشترت ستارٌ لکستر بها مدخل الدار 
وکان في هذه الستارة تصاویرٌ لذي روح» کصور الغزلان وبعض الاسود. فوقف 
عند مدخل البیت؛ ولم يدخل فیه ورأت السيدة عائشة ئشة في وجه رسول الله تيت 
ات ا ا ا .رسك الله اوا إلى الله رون ناذا “فكعت فان 
لها ..: (من أين جئتٍ بهنه التمُرقة؟) ‏ أي الستارة - فقالت: اشترینها لك 
و الل لتجلس علیها وترتفق بها عند اضطجاعك . فأخبرها رسول الله .> 
ند اا يوم القيامة. ويقال لهم : انفخوا في هذه الصور 
الروخ» حتی تحياء ولیسوا بقادرین على ذلك وآخبرها بأن الملائكة الأطهار لا 
یدخلون بیتاً فيه کلب ولا صورةء وآمرها أن تَمُطعهاء وتجعلها وسائد في البیت . 


الأول : في الحدیث أن التماثیل المجسّمة والتصاويرٌ لكل ذي روح من انسان 
أو حيوان» يحرم اقتناؤها. 

الثانی : وفيه أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاويرء ولا تماثيل» وتنفر من بیت 

الثالث : وفيه أن الصُورّة إذا كانت ممتهنة تداس بالأقدام» ولا تُعلّق بالجدران» 
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لا يحرم اقتناؤهاء لقوله < في رواية: (فأمَرها أن تقطعها وتجعل منها وسائد) لأنها 
بالقطع تفرّقت أجزاؤها. 

الرابع : وفيه أنَّ أشدٌ الناس عذاباً الذين یصورون هذه الصّورء يشابهون بها 
خلق الله يُؤمرون يوم القيامة بنفخ الروح» وليسوا بقادرين على ذلك لقوله *: 
(أحيوا ما خلقتم) مشابهاً لخلق الله انفخوا الروح فيها حتى تحيوها. 


قال أهلُ الحدیث وجمهور الفقهاء: كل صورة لا تشبه صورة الحي ۰ من إنسان 
أو حیوان» يجوز تصويرهاء ولا تدخل في التصویر المحرّم» کصور الجبال والبحار 
والأشجارء والأنهار» وسائر المخلوقات التي لیس لها روح» لا ضرر في تصویرها 
لأن المحرّم من التماثيل والتصاویر ما كان لذي روح» لقول ابن عباس : (إن كنت لا 
بد فاعلاً أي مصوّراًء فصور الشَّجِرء وما لا نس له). 

۰۲ - [طرفه في : ۰]۲۳6 تقذم شرخه في الحدیث (4۲۸). 

۷ - [طرفه 5 ۲۰۹ ۷۲۳ ۳ ١‏ تقدم شرحه 
فى الحدیث (۲۰۷۹). 
۱ ۸ - [طرفه في : ۹ تقدّم شرحه في الحدیث رقم ۷۹ 

۹ - [طرفه في : ۰]۲۱۰۷ تقدم شرحه برقم ۲۰۷۹. 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۰۷۹ تقدم شرحه برقم ۲۰۷۹. 

۲ - [طرفه في: ۰1۲۱۰۷ تقدّم شرحه برقم ۲۰۷۹. 

۲ -[طرفه في : ۰]۲۱۰۷ تقدم شرحه برقم ۲۰۷۹. 

۳ - [طرفه في : ۷ تقدم شرحه برقم ۳۷۹ 


۶ - [طرفه في : ۰]۲۰۷۹ تقدّم شرحه برقم ۰۲۰۷۹ 


65 كتاب البيوع 1 


كنت غلی بكر ضغب بغمر. كان لبي قيقد مام اَم یرجه هدز 
ويَرْدُه ثم يَتَقَدّمُ فَيَرْجُرْهُ مر ورد فَقَالَ ان كل لِعْمَرَ: «بغنيه». قَالَ: هُوَ 
لك یا رَسُولَ الله قَالَ: «بغنیه». فَبَاعَهُ من رَسَولٍ الله بلا فَقَالَ انب كله : 


«هُو لك يا عَبْدَ الله ِن عُمَرَء تن به ما شِئْتَ»). 


[طرفه فى: ۰۲۱۰ ]"51١‏ 


شرح الألفاظ 


(بکر) ولد الناقة آول ما رکب ومعنی (صَغب) اى نفور یضعب رکوبه. 


مرح الحدنت 


کان رسول الله ت في سفرة من بعضه أسفاره» ومعه (عمر بن الخطاب) 
وابثه (عبدٌ الله بُ عمر) وهو يركب على بعير صغير السنٌ» لا يكاد يستقرُ عليه 
الراكب» وكان هذا البعيرٌ يتقدّم على الرّكبّ» فيمنعه عمر رضي الله عنه» خشية 
أن يتقدّم ابن عمر بهذا البَكرٍ الصعب. بين يدي رسول الله :. فلمًا رأى 
رسول الله ي زجر عمر لهذا البعیر» وتکرّر ذلك منه» عَرض الرسول نت على 
عمر أن يبيعه !یاه فقال عمر: ها روسو لها الله ی فقال له عي : (ل الا 
أن يكون بالثمن) فباعه إِيّاه فدفع له الثمن» ثم قال ی : (هذا البعیز هدية لك مني 
يا ابن عمرء فاصنع به ما شنت)» ال ا E as‏ 
كان يستصعب على الراكب . 


ما نستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث حجّةٌ لمن يقول: متى تم العقذ» لزم البِيعُ» وليس لأحدٍ 
خيار. كما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة» لأن الرسول بي ملك الجَمَلء ووهبه لابن 
عمر» قبل التفرق بالبدن وهذا ظاهر. 

الثاني : وفيه ما كان عليه الصحابة من توقيرهم للنبيّ جي وأن لا يتقدّموا عليه 
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الثالث : وفيه جواز زجر الدوات» فقد كان عمر رضي الله بان تیه 
ويرده عن التقدم . 


الرابع : وفيه جوازٌ التصرّف في المبيع قبل بذل الثمن» ببيع أو هبة. 


الخامس : وفيه مراعاةٌ النبي ع لأحوال أصحابه» وحرصه على ما يُدخل عليهم 
السرورء فقد اشترى < البعيرّء ووهَبّه لعبد الله بن عمرء ليصبح له هدية من سيد 
المرسلين 6 يصنع به ما يشاء. 

5 [طرفه في : ۰]۲۱۰۷ تقدَّم شرحه في الحديث (۲۰۷۹). 


7 


۰ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ زضي الله عَنْهِمَا: (أنّ رجلاً ذَكَرَ إلنبئ كله 
في بیع فَقَالَ كد : !دا بَاِيَعْتَ فقل لا خلابَة»). 
[طرفه فی : ۰۲۰۷ ۰۲۶۱6 1۹1] 


(لا خلابة) أي لا خديعة ولا غرّر قال الجوهري: رجلّ خالبٌ وخلوب أي 


حَدَاعٌ کذاب . 


هذا الرجل الذي شکا آمره إلى رسول اللّه يج أنه يُخدع في البیع 
والتجارة» اسمه (حَبَّانُ بن مُلْقذ) كان قد أصيب بحجر في رأسه ببعض الغزوات» 
فتغیّر لسائهء وأثّر على عقلی وكان لا يزال يُغبن في البيوع» فقال له الرسول «ي:: 
(إذا بت أو ابتعْت فقل : لا جلابّة - أي لا خديعة - ولي الخيارُ : ثة أيام)» وقد عمَّر 
هذا الرجل طويلاء فعاش مائة وثلاثين سنة» كما ذكره العيني في شرحه /١١‏ ۲۳۳. 


67 کتاب البیوع ۷ 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول : E‏ 
للحديث الشريف (الذَّينُ النصيحة)ء ولقوله :: (لا خلابة) أي لا خديعة في الدين. 

الثاني : وفيه دلالة على جواز البيع بشرط الخيارء لما جاء في رواية (لا خلابة 
ولي الخيارٌ ثلاثة أيام) . 

الثاليت: وفیه أنَّ الغْبنَ في البیع ؛ لا يجيز له فسخ العقد. ولا یکون للمشتري 
حقّ الخيارء إلا إذا اشترطه» لأنه لو كان الغبنْ سبباً للخيار» لما احتاج إلى ذكر شرط 
الخيار» وهذا مذهب الجمهور. 

الرابع : وفيه دلالةٌ على أنَّ زمن الخيارء ثلاثهُ أيام من غير زيادة» لأنه کم ورد 
على خلاف القیاس» فيُقُتصر فيه على النض. وهو الأيام الثلاثة» ولا يُعقل أن يبقى 
إلى سنين أو شهور . 


باب (ذکر الأسيؤاق) 


3ع عائشة رصق الله عنها قالث: قال سول الله :اشرو 
جیش الکئْبّ فذا کانوا بِنيداء من الأرض. خسف بالهم واخرمم». . قالت: 
لت يا رَسُول اللّه كيف بُخْسَف بأوَلِهِم وَآخْرِهِم . وفيهم أسْوَافُهُمْ وَمَنْ لیس 
منهم؟ قال : خسف باولهم وآخرهم نم يبْعَُونَ علی نِيَاتِهمْ) . 


هذا الحدیث الشریف آورده البخاريْ لبیان إباحة المحلات والمتاجر» ودخول 
الفضلاء وت للاسواق» وکأنه يشير إلى أنَّ السُوق كان موجوداً في عهد 
النبيّ تین وکان یدخله الأکابز والفضلا؛ من الصحابة» لتحصيل انات لزق 
و وقد قال الفاروق عمر: (آلهاني الصَّفْىُ بالأسواق) أي الشّغْل فيهاء وان 
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دخول السوق لا يتعارض مع الحديث الصحیح : (أحبٌ البقاع إلى الله المساجذ 
وأبغض البقاع إلى الله الأسواق) وذلك لما يكون في الأسواق» من من رفع الأصوات» 
والخصامء والنزاع» وكثرة الحلف» واختلاط الرجال بالنساء» وغير ذلك فمن هذا 
الوجه كانت مبغوضة إلى اللّه» ولا ينافي ذلك مشروعية البيع والشراء» والتجارة في 
الأسواق. فإنه لا بد للمؤمن من قضاء حاجاته فيهاء والحديثٌ خرج مخرج الغالب» 
DT‏ سوق یذکر فيه اسم الله آکثر من بعض المساجد» كما يقول العلماء. 


وهذا الحدیث علم من أعلام آشراط الساعة» يخبر عنه النبيُ :۰ أنه في آخر 
الزمان. یقصد قوم أشرارٌ فجّار. من أهل الحبشة یقصدون البیت العتیقّ» لیهدموا 
الکعبة المشرّفة» ويخرج معهم أهل الاسواق» وبعض المژمنین الصلحاءء الذین لا 
یعرفون غايتهم وقضدهم. فیخسف الله الأرض بالجمیع عقوبة لهم. ثم یُعاملون 
بحسب نيّاتهم ومقاصدهم فالذين قصدوا هدم الكعبة» ينالون عقابهم الأليم» والذین 
خرجوا دون علم بالأمرء ولا قصدٍ خبيثء يُعْمَْر لهم» ويدخلهم الله جنات النعیم . 


و في الحديث أن الل وجل یعامل الخلق بنيّاتهم» ويؤيّده حديث: 
(إنما الاعمال بالنیات » وانما لكل امرئ ما نوى). 


الثانى : وفيه أن من کثر سواد قوم في معصية الله تلزمه العقوبة معهمء إذا لم 
يكونوا مغلوبين على أمرهم . 

الثالث ۰ وفيه الاخباز عن أمر غيبي» سيحدث في آخر الزمان. وهو قصدُ بعض 
الكفار الفجار هدم الكعبة المشوّفة . 

5 رایع : وفيه التحذيرُ من مصاحبة أهل الظلم والقساد» وتكثير سواوهيوء لأن 
العذاب إذا نز عم الجمیع» قال تعالى: 53 وَأتَّهُوأ وتَنَهَ لا ی لب ظَلَمُوأ منک 
E‏ [لانفال: ۲۲۵. 

تام( رفظ الك روحت ا ا الحدیث لر إنزال 
ا 77 لان تست ی وفيهم ا ري 
لقوله تعالى : ٠‏ فلا مد بعد آلکری مع الق لین * [الأنعام : 5۸]. 

65 - [طرفه في : ۰]۱۷۲ تقدّم شرخه في الحدیث (4۷۷). 


ركام 


4 باب (سموا باسمي ولا تكنؤا بكذيتي) 


۰ هن آنمن بن مالك رضی الله غله قال: ركان السدى ينه في 
ار فقال 0 يا 4 0 د له الي يل فَقَالَ: إِنَمَا دَعَوْتُ 


تک فی : ۰۲۱۲۱ ۳۵۳۷] 


ذکر البخاري هذا الحدیث» لورود اسم السوق فيه (کان النبي . في السوق). 
فاسمٌ النبي (محمد) وکنیثه (أبو القاسم) < تم يل نم > [الفتح: ۲۹] وذات مر 
كان . بسوق في البقيع. فناداه رجل : يا أبا القاسم. فالتفت إليه .. ۰ فقال له 
الرجل: لم أفصذك. وإِنّما آردث فلاناً. فقال . عند ذلك لأصحابه: (تسموا 
تاش ولا كرا NE aE A‏ التكافتونه تاوف با آنا 
القاسم» ثم إذا آجابهی قالوا: لم نمصدك يا محمد! 

واختلف الفقهاء في حكم التسمية بأبي القاسم. فقال أحمد: لا ينبغي لأحدٍ 
اسمه (محمد) أن يتكنّى بأبي القاسم. ولا بأس به لمن لم يكن اسمه محمد لظاهر 
الحدیث» وقیل : الكراهة فيه للتنزیه لا للتحريم . 

وذهب جمهور الفقهاء: إلى أنه لا بأس للإنسان أن يَجْمع بين التكئي بأبي 
القاسم. والتسمي بمحمد. وانما كان ا عن ذلك في زمنه :+ » وفي حياته» اما 
بعده فلا حرج فیه وهذا هو الأصحٌ والارجخ والله اعلم. 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۱۲۰ انظر شرح الحدیث السابق رقم ۰۲۱۲۰ 
© © @ 
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ايفن و هت الل قله أنه قال: (خرَح النَّبِْ وف 


e‏ لس با 


00 ۳ فخا تشد ن عائثه رف وَقَالَ: ل حت مد 


[طرفه في : 58815] 


شرح الألفاظ 


(طائفة النهار) : أي في طرف من أطراف النهار» وجزء منه» وفي بعض الروايات (في 
صائفة النهار) أي في حر النهار يقال : و أ باز نديد الخرارة. 

E‏ اکلمه) اي لا يكلمني الرسول + ولا كلما وعدم تكليم 
الرسول ات هریع لان خن كان مشغول الفكر بأمر ا وعدم تكليم أبي هريرة 
للرسول 3 8د تؤقيرا لفن حت ان ما اه اقلا کر( یذ حتی 
را نوا قاطا للحدیث . 

(أثم لكغ)؟ أي هل هنا الصغیر؟ بال ت عن أحد سبطيهء والمراد به هنا: 
(الحسن) 9 الله عنه . 


( اه سخابا) الب خاب : قلادةٌ تتخذ من طيب» کالوشاح ب پلیسه | لصبیان لیس 


(فحاء یشتد) أي يركض يُسْرع في السَّيْرء فقبّله یت ودعا لی وقال: (اللهمَّ 


الأول : في الحدیث بيان ما كان عليه الصحابة من توقیر النبي كيج 


واجلالی والسّير معه في الطریق» لوصوله إلى قضده وغايته . 

الثاني : وفيه بیان حلي الرسول 7 وتواضعه. إذ كان يدخل السوق. ويجلس 
بفناء الدار» كما تجسّدت رحمتّه للصغير والمزاح معه. 

افك دوف راز المعافة تالضع لهذا الد لقند حي عا 
وقئله) ولمعانقته جك للجعقر» حین عاد من عند النجاشی» ولفظه (لما قدمنا على ال 

وروی الطحاوي عن جماعة من الصحابة آنهم کانوا یتعانقون» وما ژوي من منع 
المعانقة فمنسوخ لأن اباحة المعانقة كان متأخراً. 

الرابع : وفيه منقبةٌ للحسن بن علي رضي الله عنهماء حیث دعا له الرسول يج 
فقال: (اللهم أحببة وأحبٌ من يحيّه) . 

الخامس : وفيه جواز تقبيل الرجل للرجل. لأنه يوق المحبّة» وَيدِيمٌ الصّداقة . 

وقد قال الفقيه أبو اللیث : (القُبْلهٌ على خمسة أوجه: 

(قبلة الَحیة) علی الید» کتقبیل الرجل یذ آخیه الممن» وتکونُْ علی الید . 

و(فبلة الشّفقة) کتقبیل الولد الصغيرء أو الطفلة الصغيرة. 

و(قُبْلةٌ الرحمة) کتقبیل الوالد لولده. والوالدة لولدها على الخد. 

و(فبلةً الشُهوة) کتقبیل الزوج لزوجته على الم . 

و(قُبلةٌ المودّة) کتقبیل الأخ لأخیه أو لاخته على الخدّ. قال: وقد وردث 
أحاديثٌ وآثارٌ كثيرة في جواز التقبيل» ولكنْ على وجه المَّبرّة والاکرام لا على وجه 
الشهوة. 

أمَا المصافحة فسُنةٌ بلا خلاف لحديث: ان المؤمن إذا لقي المؤمن» فسلّم 
عليه وأخذ بيده فَصَافَحَهُء تناثرت خطاياهماء كما يتناثر ورق الشحر» .اه عمدة 
E‏ 


17 با (النَهْي عن بیع الطعَام حَتّى يَسْتَوْفِيةُ) 


۳ - عَنْ عبد اللَّهِ بن عمر رضي الله عنهما (أَنّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطعامَ 
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ون التاق علی مهد الب علق GE‏ لیم من ته + أذ سدور حبِث 


اشْتَرَوَه» حتی رة حَيْتُ باع الطعام) . 
[طرفه فی : ۰۲۱۳۱ ۰۲۱۳۷ ۰۲۱۰۱ ۰۲۱۱۷ 1۸0۲[ 


شرح الألفاظ 


شرح الحديث 


كان من عادة الناس في عصر النبوّة أن يخرج التّجَارُ ليستقبلوا القادمين من القرى 
والأرياف» لشراء ما عندهم. حتى يتحكموا في أسعارهاء فنهاهم = عن ذلك لأن 
فيه الإضرارَ بغيرهم من حيتُ السعرٌء. وأمرهم ألا يبيعوا شيئاً مما اشتروه من الرُكبان» 
حتى یصل إلى السوق فیقبضوه. لأن القبض من شروط صحة البيع» فلا يجوز لانسان 
أن يبيع ما لا يملكه» حتى يقبضه ويصبح في حَوْزتهء ولهذا قال اب عمر: (نهى النبيُ 
عن بيع الطعام إذا اشتراه» حتى يستوفيه) أي يقبضه. 


ونُستفاد من الحديث 
الأول: فيه النّهِيُ عن بيع الطعام إلا بعد القبض وهذا عام في المكيلات 
والموزونات» وهو رأيٌ الجمهور. 
الثاني : وقال أبو حنيفة: لا بأس ببيع الدور والأرّضين» قبل القبضء لأنها لا 
تقل ولا تحوّل. 
وقال الشافعي : هو في كل مبيعء عقاراً أو غيره» وليس النهي قاصراً على 
الطعام .اه. ۲ 


۶ - [طرفه في : ۹ ۳ ۲۲ انظر شرح الحدیث السایق رقم 
۳ "۳ 


7 باث (كراهيّة السحب فى السّوق) 


۵ عَنْ عَبّد الله بن مرو بن العاص رضي اه وه 
آخبرني عَنْ صفة رَسَولٍ الله يه في الوا قال : أَجَلْء وال له موف في 
لوا بض یه في الفرآن : يا بها الي نا آزسلناك شامداً ومشرا وَتذیر 
ور تاا موه ات عند ور سول مت العر کل ینش ولا E‏ 


ولا ساب في الأَسْوَاقِء ولا يَدْفُمْ بالسيَة السَيْتَةَه وَلَكِنْ يَعْمُو ویفین وَلَنْ 
يَقِْضَهُ اللّهُ حثی يُقِيمَ به الْمِلّةَ الْعَوْجَاء بأن یقولوا: (۷ له الا اللّه)» وَيَمْتَحْ بها 
أغئناً منیا وآذاناً ضفاه وَقُلُوباً عُلْفا). 


[طرفه في : ۸۳۸] 


شرح الألفاظ 


(صفة رسول اللّه) أي عن أوصافه بي المذکورة في الور اة کما قال الله 


تعالى: ٠‏ نیع آلسول لب لأت لى وت كوبا عِندَهُمْ فى آلوریة والانجيل 


روز 2050 راوص و مسر عاق ا رعو 4 و 200 کیک مرس 2 سر مر و مرو 
يمهم مرو دهم عن الڪ وَمل لَه الطیبت وصرم عليه الخیت ویضع عَنهم 
رهم وال الق کات هر * [الاعراف : ۰]۱15۷. 

لحززا للأميّين) أي حافظاً ا لدين العرب الامیّین » الذين اوستلت 

ولا بانب بالأشواق) أي لا و صوته في الأسواق» لأنه ينافي الشهامة 
والرجولة . 

(الملة العؤجاء) أي تصلح به این المعوّجء حيث عبدوا الأوثانَء فوقعوا في 
الشرك والضلال. لیرذهم إلى دين الحنيفة السمحة. ملة أبيهم (إبراهيم) عليه السلام 
a‏ 


۳ الشرح لیر لصحيح البخاري‎ ۷٤ 


(أغینا غمبا) لا : الح (وآذاناً صُمّا) أى لا 7 داعي الإيمان (وقلوباً 
یصر ِ م داعي ام 
03 غلفا) آي محجوبةً عن نور الهداية وال سلام . 


مخ ي ا الأنبياء والمرسلين» جاءت أوصافه في الكتب السماوية» 
و الله بن مرو بن العاص) عن صفة الرسول في التوارة - وكان 
ری ی و اروا وا - فقال ETE‏ 
لد حو فى العو اله بأوصافه المذكورة في القرآن» ثم قرأ : نض الور اة اا 
نی نا آزساتك شهدا ومسا ودرا * [الأحزاب: 45] وهو متفق مع النص القرآني في 
اللفظ . 

وأمّا بقية نص التوراة» فانه متفق مع القرآن في المعنى» فقد جعله الله منقذاً 
للعرب ؛ المسمّی «عبد او نمه السر كل هلر لبقن سم و یه ولا 
E eS‏ ی وحم ی E‏ بل یعفو عمن 
أساء إليهء ويصفح عمن ظلمه وسيصلح الله به أمة الذین» ويُعيد الناسّ إلى 
عبادة الله الواحد الاحد فتستجيب لدعوته النفوس الطاغيَةٌ وتان المتحجرة» 
والقلوت المعرضة عن الله وهذه الصفات كلها صفاتٌ خاتم المرسلين : یت وردت 
في آيات متفرّقةفي الكتاب العزيز. 

.۲۱۲۳ -[طرفه في : ۰]۲۱۲۶ انظر شرحه في الحديث رقم‎ 5١1 


1 باب (الكيل على البائع والمُغطي) 


عق جابر زضي الله له قال وف O‏ غمرو بن 
خرام» وَعَلَيْهِ دی A GT‏ دی فسات 
ا عه له له فَلَم مكلو فال 2 يي : «اذْهَبْ فص تمرك أمفافا: 
ال فلج جد وغذق رَيْدٍ علی جِدَةٍء ثم ار ی" . 

قنعلث. ثُمَ آزسلث إلى التبي وَل فجلن على آغلاه أو في وَسَطِف ثم 


شرح الألفاظ 


(عَبْدْ الله بن حرام) هو وال الصحابی الجليل (جابر بن عبد اللّه بن حرام) كان 
من السابقين إلى الاسلام؛ وهو من الأنصارء أسلم على يد (مُصْعَْبٍ بن عمَيْر) وشهد 
بيعة العقبة» وكان أحد النقباء الذين بايعوا اشوا الله ي بمکة. 


(أذا یَضغوا من دینه) أي طلب جابر من رسول اللّه چیج: آن یترکوا من دح جابر 
شيئاً . 

(صَنَفْ تمرك) أي اجعل کل نوع على جِدّةء الجيّدَ على جانب» والردي: على 
5 : 

لوعذق ای ی ردي اشتهر بهذا ا 
الکیل)؛ الي میا وبقي مك ۳ 


شرح الحدیث 


يحكي لنا «جابر بِنْ عبد إل فة أب أنه لما كانت غزوة أحد» استشهد أبوه 
(عبد اللّم)ء وكان عليه دين كبير لغرمائه؛ وترك ست بنات» فلمًا حضر وقتُ قطاف 
النخل» آتی رسول الله حب فقا ل شتا سوال الله لد أبي قد استشهد يوم أحدء وترك 
ین کثیرً؛ وإني أحبُ أن تحضر بستاننا حتی يراك الغرما» ولا يكفيهم ما عندنا من 
التمر. 

فقال له المصطفى كن : (اذهب فانصل کل تمر على ناحية. وأنا آتيك إن 
شاء اللّه) ففعل جابرء ل یچ فلمّا حضر الغرماءً» كأنهم تقالوا هذه 
الآكوام» وقالوا: : هذه التمورٌ لا تكفي سداد دين بعضنا > فلمّا رأى جت ما یصنعون. 
دار حول أعظمها ندرا ثلاث مرات» N e‏ 
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أنظر إلى ۳ ی 


وهذه معجزة عظيمة لرسول الله # حيث وفی للجميع كل ما كان لهم من 
حقوق. ببركة جلوسه = ودعائه لجابر أن يُبَارك له في تمر الحديقة» ليسدّد ما على 
آبیه من الدیون» وبقي التمرُ على حاله. كأنه لم ينقص منه تمرة» أفليست هذه إحدى 
المعجزات لسيّد البشر رآها الناس بأمّ أعينهم. لتکون شاهداً على صدقٍ رسالة حاتم 
النبیین؟ وقد آورده البخاري فى کتاب علامات النبوة. 


RL 


۷" بات (استخباب کل الطعام) 


E بن زيكرت رضي :اللا علك» عن الثبی‎ E 


(کیلوا طَعَامَكُمْ یبارك لَكُمْ). 


شرخ الحديث 


في الحديث الشريف توجية المسلم إلى كيل الطعام. وذلك إذا أراد أن يؤمّن 
لأهله الطعای مع الدعاء لهم عند الكيل بالبركة فيهء لثلا يبقى المؤمن مشغول الفكر 
والبال في أمر مقطعمه وغذائی فإذا كاله ودعا اللة بالبركة عليه فالله غر وجل ارك 
له فيه وهذا من السّنِن المستحیة وقد كان تشن ی لأهله ما یکفیهم عند خروجه 
للسفر والغَرْوء وبالكيل یعرف مقدار المدة التي تكفي الأهل. لئلا ينفذ الطعامُ وهو 


بالکیل » he‏ ان وال تعالی آعلم . 


77 کتاب البیوع ۷۷ 
7 باث (دعاء الس عي ية لأهل المدينة بالبر کة) 


۰۹ عَنْ عَبْد الله بن رَيْدِ رضي الله عَنْهُ عَن اللبي تقو : «إِنَّ ابراهیم 


حَرّمَ مد را اما حوفت المد كما حَرّمَ ابراهيم مک وَدَعَوْتٌ لها في 
مُدّها وَضَاعِهاء مثل ما دَعَا إِيْرَاهِيمُ علیّه السام لِمکة» . 


شرح الحديث 


لم ينس سيد المرسلين يي آهل المدينة» الذين آووه ونصروهء وفتحوا دورهم 
للمهاجرين من أصحابهء أن يدعو لهم بالخير والبركة» في طعامهمء ومُدهمء 
وصاعهم. فدعا لهم : بیج بت ناسا كليل الجن (ابراهیم» عليه السلام فقال : (اللهم إن 
إبراهيم حرّم مكة. ودعا لأهلها بالخير والبركة» وأنا أحرّم المدينة وأدعو لأهلهاء أن 
تبارك لهم في مکیالهم» وا وأرزاقهم» وأن تجعل فيها ضعف ما جعلت لأهل 
مكة)» وهذا منه تنيت غاية الا کرام والوفاء» لمن نصروه وحملوا راية الا سلام» وقذموا 
آموالهم وأرواحهم» نصرةً لدین اللّه . 

۰ - [طرفه في : ۰1۷۱۶ ۰۷۳۳۱ تقد شرح الحدیث رقم (۲۱۲۹). 


2 باب (بَِع الطعام وما يكر في أمْرِ الاختکار) 


۱ - عَنْ ابن عمرٌ رضي ال عله فان روا الْذِينَ يَشْتَرونَ الطعام 


ا و عو 


مار فد يُضْرَيُونَ على عهد زسول الله عله أَنْ یبیغوه حتّی يُؤُووهُ اف 


رحالهم) . 
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شرح الألفاظ 


۰ 
۰ 
i 
4 
3 


(مجازفة) أي من غير كيل أو وزن. 
(يُؤْووهُ إلى رخالهم) أي يقبضوه ويصبح تحت تصرفهم . 


1 
1 
2 


اتفق الفقهاء على جواز بیع الحنطة والتمر من غير كيل أو وزن» وهو مایسمی ببيع (الصّبرة) 
وبيع (المجازفة) والجزاف» ومعناه: بیغ الشيء جمْلةَه من غير معرفة كيله أو وزنه . 
وقد كان هذا البيع سائدا في عهد النبي 5ة ولكنه :ند نهى أن باع المُشْتَرَى 
من الطعام قبل أن يقبضه الإنسانُ» ويصبح في خوزته» وهذا معنى (يُؤُوه إلى رخالهم) 
أي يقبضوه ويستلموه. 
2 قدامة: e‏ خلافاً فیه. فإذا 0 


1 


4 
1 
3 
۰ 
3 


و یستفاد من الحدیث 


مشروعيةً تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة» وإقامة الامام على الناس من يراعي 
أحوالهم. في أمور التجارة. والبيع والشراء» ويؤيده الحدیث التالي . 


7 


۳9 


0 باب هي عن بیع الطعام قبل أن یقبضه) 


۳۳۲ - عَنْ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: + (أنَّ وَسَولَ الله كلل َي هی أن بیع 
الرَجْلَ طَعَاماً حنّى يَسْتَوْفِيَهُ. قلث لابن عَبّاس: : كَيْفَ ذال؟ قال : داك دراهم 


بدراهم وَالطْعَامُ ین 
قال بو عَبّد اللَّه - يعني البخاري -: مرو © [التوبة: ]٠١١‏ أي مُوّخرون. 
[طرفه في : ۲۱۳۰] 
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أن النبی ت حرّم أن يبيع الإنسانُ طعاماً لغيره قبل قبضه» مثل أن يشتري من 
إنسانٍ طعاماً بمائة درهم إلى أجل» ثم يبيعه إلى آخرء بمائة وعشرين قبل أن یقبضه 
فهذا البيع غير جائز لعدم القبض» فكأنه باعه دراهم بدراهم» والطعامٌ مؤجّلء وهذا 
معنى قول ابن عباس : (والطعامٌ مُرْجَأ) أي غيرُ موجود. ويرجع هذا إلى أن القبض 
واستلام المبیع» شرط لصحة البيع الثاني » لحديث: (فلا یبغه حتى يقبضه) رواه 
البخاري . 


۳ - [طرفه في : ۰]۲۱۲4 انظر شرح الحدیث رقم ۲۱۲۳. 


باب (تخریم الذهب بالذغب الامثلابمثل) 


۶ - عَنْ عْمَرَ بْنَ الخطاب رضي الله عَنْهُ: یخبر عَنْ زسول الله لله 
أنه ما :الله بالذهب ربا لا هاء وها وال اليو ریا الا هاء وا 


وال بال رب الا هاء وهای وَالشْعیر بالشعیر ربا الا هَاء وَمَاء). 
[طرفه فی : 6 ۲۱۷] 


شرح الألفاظ 


(هاء وَهَاء): أي لْ وأغط» من غير زيادةٍ ولا نقصان (والبُرُ بالبُرٌ) أي القمخ 
ویسمی آیضا الحئطة . 


شرخ الحدیث 


1 الله کیت م الأشياء المتمائلة الذهب بالذهب» 


00 
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الأول: حرمة زيادة آحدهما على الآخرء يعني حرمة الزيادة» في الکیل 
الوزن» بل يجب التساوي فيهماء بسبب التماثل . 

الثاني : وجوب القبض في الحال؛ لأن عند اتحاد الجنس تحرم الزيادة» كما 
يحرم التأخیر» وهذا معنى (هاء ومَاءَ) أي خذ مني» وأعطني في الحال. لما يدخل في 
هذه من الربا (ربا التسيعة). 

قال البدرٌ العيني: أجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأشياءء التي 
ذکرث في حدیث عم رضي الله عنهء وهي (الذهبٌ» والر)-والتمر والشعيةة 
والفضّةٌء واعلح ا ی ای كتين امسن 

والعلة في هذا التحریم : آَنْ هذه الأشیاء يشترگ فیها الکیل والوز فکل مكيل 
أو موزون» يحرم فيه آمران : (الزیادة) واا راما :]ذا افتاشت ا 
فيجوز التفاضل فيهاء مع وجوب التسلّم والتسليم» E‏ بالفضة والتمر 
لقتعي > تور ها الوناذة + تشرط العف بشي تفر اه 32 (فادا ناف اسان 
ی ای E E E‏ . اه عمدة 
القاري ۲۵۲/۱۱. 

۵ - [طرفه في : ۰]۲۱۳۲ انظر شرح الحدیث رقم ۰۲۱۳۲ 

۰ - [طرفه في: ۰]۲۱۲4 سبق شرحه في الحدیث رقم ۲۱۲۳. 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۱۲۳ سبق شرح الحدیث رقم ۲۱۲۳. 

۸ - [طرفه في : ۲ سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۳۹۵ 

۹ - [طرفه في: ۰۲۱۵ »]٥۱٤۲‏ سيأتي شرح الحدیث رقم ۰۲۱4٩‏ 


CW 


i ES 


٠‏ با (لا بیع على بيع آخيه» ولا يطب على خطبة أخيه) 


من ی EEC‏ نی سول الله بل أن يبي 
خاضر لباد» ولا تناجشواء ولد یبیغ الرَجُل علی بیع أخيهء a‏ 


| نم RINE‏ تکفا ما في إِنَائِهَا) . 


CONE OTVTVY oTVYTT TITY oT ۲۲ ٩ ۲ ۲ ۷ ۱ ۰۸ ٠ف [طرفه‎ 
|556١ ۲ 
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شرح الألفاظ 


(خاضر لباد) آي لا يبي مقيمٌ لأعرابي قادم من البادیة» وصورته: أن يقدم 
غريبٌ من البادية» بمتاع ليبِيعَهُ» بسعر یوم فیقول له المقيمٌ: اتركه عندي» لأبيعه 
لك بأغلى من ثمن هذا آلیوم وهو حرام لا ضراره بالناس . 

(ولا تناجشُو) النَجسُ: الزيادة في الثمن من غير رغبةٍ في الشرای ليوقع غيره: 
وهو غش وخداعٌ محرم . 

(على خطبة أخيه) أي لا يتقدم على خطبة امرأةٍ للزواج بهاء إذا تقدم أحد قبله 
يريد أن يتزوّجهاء حتى يترك خطبتهاء والخطبة بكسر الخاء: خطبة النكاح» وأمّا بضم 
الخاء فهي خطبة الجمعة. 

(لنکفاً ما في إنائها) أي لتقلب ما يكون من الخير لضرّتهاء ليصبح خاصاً بهاء 
وفيه تمثل بديعء حيث شبّه ما يأتي المرأةة من زوجهاء من الإنفاق والإحسانء باناء 
مملوء بالطعام فجاءت امرأةٌ آخری؛ تريد أن تستفرغ جميع هذا الما أو الطعام في 
إنائهاء وتخرم الأولى منهء بطريق التشبيه التمثيلي) وهو من روائع التشبيه والتمثيل. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف النهي عن بيع الحاضر لأهل البادية» ما فيه من 
التضييق على الناس في آرزاقهم. وهذا ‏ إذا أمسك سلعة الفلاح عنده ليغلي في 
ثمنهاء أمّا إذا باعها له» بسعر يومهء فلا بأس بهء كما نبّه الفقهاء . 

الثاني : وفیه تحریم م النجش » وهو أن يدفع ثمناً في سلعةٍ لا يريد شراءهاء ولکن 
ليغش الناس ویغریهم بشرائهاء وفي هذا العمل خداع» رامیب وهو محرّم . 

الثالث : وفیه تحرر یم البیع على بيع آخیه وهو آن يريد الانسان شراء شيء آو 
بیعه » فيتقدم آخرء ويقول له له: أنا أبيعك مثلهى بأرخص من هذا السعر أو یقول 
لصا خا آنا اش رها ماگ باکر مخ هذا السحر بعد أن يکونا فد آوشکا على 
العقد» لأنَّ مثل هذا العمل › ورت البغضاء » ويوغر الصدور. 

الرابع : وفیه تحریم خطبة الرجل امرأة مخطوبة» وافق أهلها على تزوجيه إِيّاهاء 
حتی يترك الخاطب خطبتها. فیتقدم الثاني لها . 

الخامس : وه نریم یداه المرؤاةا ر کمن بويد و رو احرى» 
فتقول : لواف نظلی: اوك وكل هذه الأمور التي نهى عنها الشارعء تببست 
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اف ر ا ور ا وال ا و ا 
المجتمع الواحد. لذلك حرّمها الاسلام . 


7 باب (بیْع المزایدة) 


i‏ - من ياي 0 رضي الله 2 0 دج 000 ل 


عَيْدِ 51 ڪا وکذا فَدَفْعَهُ u‏ 


[طر فه 0 الالالال الكل YET‏ نكل #لدلل ”الات 6 [VIA‏ 


3 
3 
۳ 

14 


شرح الآلفاظ 
(عن دیر) أي قال له: أنت خر بعد موتى . 
(فاحتاج) أي احتاج إلى بیعه» ولم يكن له مال. 


$ 

0 
ص 
14 


شرح الحديث 


هذا الرجل اسمه (أبو مذكور) كما صرح به في رواية النسائي» وكان قد قال 
لعبده: آنت خر دير موتي ۰ ولم يكن له من المال غيرٌ هذا العبد» وافتقر الرجل 
واحتاج إلى بیعه لينفق على نفسهء وتردّد في الأمرء a‏ 
وبلغ الخبر الی رسول الله 3 فدعا به رسولْ الله : :نا وغرضه على البيع» وقال: 
(من يشتري هذا منّى؟) فقال: الْعَيْم بِنْ عبد الله» : آنا با نو الله اخ ا 
درهم! فدفعه 5 إليه وأخذ ثمنهء فدفعه إلى أب مذكور). 


17 
0 
۰ 
۰ 
3 
ما 


ما دستفاد من الحديث 


الاو : في الحدیث دلالة على جواز بیع المدبر» لأن حريته مرتبطة 
بموت سیّده. فلم يُعتق کاملا» قال الترمذي: والعمل على هذا الحدیث عند 


83 کتاب البيوع ۸۳ 


بعض أهل العلم من أصحاب النبيٌ ٠»‏ وهو قول الشافعي وأحمد. 

الثاني : وفیه قول آخر : أنه كان على سیّده دِينٌ» ولم یکن عنده مال غیره 
فباعه + لسداد دينه» وهو قول مالك رحمه الله . 

الثالت : وقال أبو حنيفة: الحديثُ منسوخ. ولا يجوز بیع المدبّرء لا له شائبة 
من شوائب الحُرّية» لحدیث : (المدیْر لا يُباع ولا يُوهبء وهو حرٌ من الثلث) وحجه 
فى ذلك» أن كول ستل اس سر میم مسو + يجعل للعبد حقاً فى الحرية بعد 
الموت. فلا يجوز بیغه. لانتفاء العبودية المطلقة» وانظر تفصيل الأقوال فى عمدة 
القاري ۲۲۲/۱۱ للعینی . 

۲ - [طرفه في : ۰]1۹1۳ انظر شرح الحدیث رقم ۲۱6۰. 


۳ 


5 باب (النَهْى عن بیع الغرر وخبل الحبلة) 


۳ عَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ زسول الله كه هى عَنْ بَيْع 
خبل الحبلّف» وَكَانَ بَیعاً باه آغل الجَاهِليّةء كَانَ الرّجُلُ يَبْتَاعٌُ الجَرُورَء إِلَى آن 


تج لاف ثم تشخ التي في بطنها) . 
[طرفه في : 3 


شرح الحديث 


(حبل الحبلة) هي أن تضعَ الناقة أو الشاةُ ما في بطنهاء ثم تعيش المولودةُ حتى 
تكبرء ثم تلد ما في بطنهاء فيبيعُ الرجل ما تلده تلك الحوامل» وقد وُضح هذا 
الحديثٌ بقول ابن عمر: (وكان بيعاً يتابعغه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجَرّور - أي 
الناقة ‏ إلى أن تُنتج الناقة» ثم تنتج التي في بطنها) وهذا كله من بيوع الغْرَر لأنها قد 
تلده میتا» أو تلده دکرا» لا ناقة» والجمل لا يحمل كما تحمل الانثى» وهذه الانواع 
من البیوع المحرّمة» لما فیها من الخداع والغرّر . 


6 _ [طرفه فی : ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ تقدم شرخه في الحدیت (۳۱۸). 


45م الشرح المُيسر لصحيح البخاري 
۵ - تقدم شرخه في الحديث ۹۸ ۳. 
45 - [طرفه في : ۰]۳۸ تقدم شرخه هناك . 
۷ - [طرفه في : ۰]۳۰۷ تقدم شرخه في الحدیئین ۳۱۷ و۹۸ ۳. 
۸ -[طرفه في: ۰۲۱6۰ انظر شرح الحدیث رقم ۲۱8۰. 
۹ - آ[طرفه في: ۰1۲۱۹6 انظر شرح معناه في الحدیث رقم ۲۱۵۱. 
۰ - [طرفه في : ۰ تقدم شرح معناه في الحدیث رقم ۰۲۱۰ 


7 باب (لتهي عن بیع المُصَرّاة) 


Es‏ اه نالف فان شون له 


اشتری غلماً مُضراءٌ فاختلبها» فَإِنْ رضیها آنسکها. وان سخطها قفي حَلْبيها ام 


مِنْ تمر). 
[طرفه في : ۲۱6۰] 


شرح الدلفاظ 


(غنما مصراة) المصرَاةٌ التي خبس لبنها في ثديها أياماًء فلم يُحلب» لتصبح 
كأنها غزيرة الحليب» فبُخدع بها المشتري. 


كان بعض الأعراب يربطون ضرع الشاةء ولا يحلبونها آیام؛ فيجتمع اللبنُ في 
ضرعهاء فينخدع المشتري ويظن أنَّ الشاة غزيرةُ اللبن» وقد نهى الرسول # عن 
ذلك الفعل. لأنه نوع من الخداع والخش؛ وجعل للمشتري الخیاز في إمساكهاء أو 
رها إلى بائعهاء ومعها صاع من تمرء أو بْرْ ‏ قمح - ويسمى هذا ب(خيار العَيْبَ) 
وبهذا أخذ جمهورٌ الفقهاء . 
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قال ابن عبد البَرّ: هذا الحديث أصل في النهي عن الغْشٌء وأصلّ في ثبوت 
الخيار» لمن دلّس في العيب. وأصل في أن مد الخيار ثلاثة أيامء وأصل في تح 
التَصريةء وأصل في أنه لا مد اصن البیع بالنضرية: لقوله ::.: (فإن رضيها 
أمسكهاء وان سَخْطها فعليه صاع من تمر) .اه فتح الباري ۱۷/۶ ۳. 


72۳ 


باب (بیع الامة الرّانیة) 


۲ عن آبي هُرَيْرَةَ زضي الله عَنْهُ أنه سَمِعَهُ یقول : فال النَّبِنْ عل : 
(ذا رنب الآمة فين رناها فلیجْیذما ولا یترب نم إن زنك فلیَجدما ولا 


[طرفه في : ۰۲۱۵۳ ۰۲۲۳۳ ۲۲۳۵ ۰۲۵۵۵ ۰2۸۳۷ [AYA‏ 


شرح الألفاظ 


(تبين زناها) أي ظهر زناها بالشهود. أو بالحَبّلء أو بالاقرار على نفسها. 

(فلیجلذها ولا برت أى یقیم علیها خد الزنی (خمسین جلدة) ولا يعترها 
ويؤذيها بالكلام. وا ومعنى الفترانيت + EE‏ والاستقصاء ع في 
اللوم وفي التنزيل : لا بعکم الوم * (بوسف : ۹ آي لا عتات» ولا لوم 

( بحبل من شعر) أي ولو كان البیغ لها بحبل من شعر؛ وفيه مبالغة في التحريض 
على بیعها ولو بئمن تافه» للتخلث من فجورها. 


ما نستفاد من الحدیث 
الاو افش الخذيك جوا بیع العبد الزاني أو الامة الزانيةء لقوله تن 
(فلییعها 0 
الثاني : وفیه أن الزنی عيبٌ من العیوب. الذي يُفسخ به العقد. 
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الثالث : وفيه أنَّ السيّدَ له حقّ في إقامة الحدّ على مملوكه أو أَمّتهء لقوله بيج : 
(فلیجلدها) فجعل إقامة الحذ من حقوق السيّد. 

الرابع وه أن اد تلا که خرن جلد افو له انس ون ارت 

وک تم نشف ماعل کب ير ست الْعَدَابٍ » [الساء: ۲۵] وروی النسائی (آن رجلا 
7 1 ج فقال له: إِنَّ جاريتي زنث» وتبیّن زناها! فقال: «اجلذها حم 0 
الحديث . 

۳ - [طرفه في : ۰]۲۱۵۲ انظر شرح الحديث السابق رقم .5١97‏ 

۶ - [طرفه في : ۰۲۲۳۲ ۰۲۹۵۲ 1۸۳۸]» انظر شرح الحديث السابق رقم 
۳۵۱۲ 

۵ - [طرفه في : ۰]407 انظر شرخه في الحدیث رقم ۰۲۵۲۰ 

۲ _ [طرفه في : ۰۲۱۲۹ ۰۲۵۹۲ ۰۷۵۲ ۰1۷۵۷ ۰]1۷۵۹ سيأتي شرحه 
في الحدیث رقم ۳۹5۹۰ 

۷ _ [طرفه في : ۰15۷ انظر شرحه هناك . 


۱ باب (هل يبيغ حاضر لباد؟ وهل یتلقی ار کبان)۲ 


۸ - عَن ابن عَبّاسِ رضي اللَهُ عَنْهُمَا أنه قال : فال سول الله بل : (لا 
تلا ربا ولا بیغ حَاضِرٌ لاده. ال : فَقُلْتُ لابن عَبّاس: ما قَوْلَهُ: «لا بیع 


[طرفه في: ۰۲۱۳۳ ۲۲۷] 


شرح الألفاظ 
(حَاضِرٌ) أي رجل مقيمٌ بالمدينة. 
(لباد) البدوي 0 5 من البادية . 
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شرخ الحديث 


نهى رسول اللّه 5 عن تلقي سِلَّع البوادي» فيشتريها الواحذ منهم برُخص» 
لیتحکم في سعرهاء وأمر < أن تصل إلى السوق. وثباع بسعرها العاديّ. لما في 
تلقيها من الإضرار بالناس» كما نهى عن بيع المقيم للرجل الأعرابي» الذي يأتي من 
البادية» وقد فسّره ان عباس بالسمسّار وهو الذي يُغري البدويّ ويقول له: اتركها 
عندي لأبيعها لك بثمن أكبرء وكل هذه البيوع فيها الإضرار بالناس أمّا إذا باعها له 
بالسعر الطبيعي من حين وصولهاء ولم يتقصّد رفع سعرهاء فلا حرج فيه. 

وفي صحيح مسلم (لا يبِيعٌ حاضر لباب دَعُوا الناس یرزق ال بعضهم من 
بعض) فالنهي في حق من يبيع له بالأجرة» أمّا النُصح فلا يدخل في النهي» كما هو 
مذهب البخاري . 


ویدل عليه الحديث الآتي ذكره مع شرحهء رقم (۲۱۹۵). 

۹ -انظر شرح الحديث السابق رقم ۲۱۵۸. 

۰ -[طرفه في : ۰]۲۱6۰ تقدم شرخه هناك . 

.۸ انظر شرح الحديث السابق رقم‎ - ١ 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۱6۰ تقدم شرخه هناك . 

۳ - [طرفه في: ۰]۲۱۵۸ تقدم شرخه وانظر الشرح السابق الحدیث 
(۲۱۵۸). 

۶ - [طرفه في : ۰]۲۱6۹ تقدم شرخه هناك في الحدیث ۲۱4۰. 


۰ حم‎ 
۲ 
ES 


7 


22 


4 باب (النَهِي عن تلقي الر کبان) 


۵ ی ی له دهم قف الا وجول" الله قله فال" 


(لا یم بَعْضْكُمْ علی بَيْع بَعْض» ولا لوا لس خی يُهْبَطَ بها ای السُوق). 


[طرفه في : ۲۱۳۹] 
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شرح الحديث 


حدر الرسول بي المسلمين إذا كان آحذهم يبيع سلعةء أن يدخل خر فيدفع 
فيها ثمناً أكبرء وكذلك إذا كان إنسانٌ يشتري سلعة أن ينافسه أحدء ويدفع فيها مبلغا 
أكبر» فان هذا مما يُفسد العلاقات الأخويّة بين المسلمين» ويورث بينهم التباغض 
والتحاسد» كما نهى ي عن تلقّي سلع أهل البوادي» فيشتري منهم برخصء ثم 
يتحكم بأسعارهاء حتى تصل إلى السوقء وتباع بأسعارها الطبيعية» وإنما ورد التحذير 
عن هذه الأمورء لما فيه من الاضرار بالناس» وزرع بذور التباغض. والتحاسد بينهم . 


5 [طرفه في: ۰۲۱۲۳ تقدم شرخه هناك . 

۷ _ [طرفه في : .]1١77‏ تقدم شرحه هناك . 

۸ - [طرفه في : »]٤٥٩‏ سيأتي شرخه في الحديث رقم .197١‏ 
۹ _ آطرفه في : ۲ وانظر شرخه في الحدیث رقم ۲۹۲۰. 
۰ _ [طرفه في : ۰]۲۱۳ تقدم شرحه هناك . 


۰ باب (بیع الرّبيب بالعنب والَمُر بالرّطب) 


مواقي ع وق و و ول هه 


عن المْرَابتة . وَالمْرَابَةُ : بیع الم ار کل وَبَيْعْ الربیب بالکزم كَيْلآ) . 


[طرفه فى: ۰۲۱۷۲ ۰۲۱۸۵ ۲۲۰۵] 


كك ات 


الغبن» o‏ ام 50 E‏ ا 
في قول ابن عمرء وهو: بیغ الزبيب بالکرّم - أي العنب - وبيغ الثّمر بالرّطب. 


وإنما نهى عنه 225 لما فيه من الغَرّر الکبیر» فإ الزبيبَ أصلّه العنبُ الرطبٌء فإذا 
يبس العنبُء لا یعرف مقداژه لا بالكيل» ولا بالوزن» فربٌ خمسة أرطال من العنب» لا 
تساوي رطلاً من الزبيب» فإذا بيع الزبيبُ بالعتّب الرطب. كان فيه غرر كبيرٌء يؤدي إلى 
التنازع والخصومة. وكذلك التمرٌ اليابس» إذا بيع بالرُطب الطازج» يكون فيه العْبْنُ 
والعَرّرَّه ولهذا نهى النبيٌ < عن مثل هذا البيع» لما فيه من الفش والغّرّره ثم إن العنب 
والزبيب» والتمر والرطب. نوع واحد» يدخل فيه الرباء فلذلك ورد النهي عنه. 

قال الحافظ ابن خجر : وَاسئُدِلٌ بحديث الباب على تحريم بيع الرُطب باليابس 
منه» ولو تساويا فى الكيل والوزن لأن الاعتبارَ بالّساوي. إذا كان أحدهما لا ینقص 
عن الآخرء والرُطبُ ينقص إذا جف عن اليابس» نقصاً ظاهراً لا يتقدّرء وقد سكل تحت 
عن بيع الرُطب بالتمرء فقال: (أينقص الرْطبُ إذا جفٌ؟) قالوا: نعم قال: (فلا إذاً) 
أخرجه مالك وأصحاب السنن .اه فتح الباري 5/ ۳۸۵. 

۲ - [طرفه في : »]5١17١‏ تقدم شرخه هناك . 

۳ - [طرفه فى: ۰۲۱۸۶ ۰۲۱۸۸ ۰۲۱۹۲ ۰]۲۳۸۰ سيأتى شرحه فى 
الحديث رقم ۳ ۱ ۱ 


RL. 
و‎ 


2 


5 -عَنْ مَالِكِ بن اوس رضي الله عنه : (أله امس صَرْفاً بمائة دیناره 
قذغانی طلشة ف عند الله فتراوضنا حى اضطرف مى فأخذ الب يُقلبها فى 
دی ثم قَالَ: حتی يَأَتِيَ خازني من الْغَابَقهِ وَعْمَرْيَسْمَعْ دك قَقَالَ: وَاللَّهِ لا تُقَارِفهُ 
حى تَأَحْدٌَ منه» قَالَ سول الله يك : لب بِالذّهَب ربا الا هاء وهاع وَالبُدُ ال رب 
الا هاء رای والشى: بالشعیر ربا لا هاء وهای وال انو را لا هاء وها 


(صرنا بمائة دينار) أي آراد أن يصرف مائه دینار من الذهب. بدراهم من 
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(فتراوضنا) أي تذاکرنا في آمر البيع والشراء بطریق المراوضة أي المداراة 
والمحادثة فى السعر. 


(إلا هاء وهاء) أي الا بالتقابض» خُذُء وهات. ولا يجوز تأخير الدفع إذا اتحد 


الجنسان. 


أراد (مالك بنْ أؤْس) أن يصرف قطعة ذهبية» قیمثها مائةٌ دينار» بدراهم فضّيةء 
فدعا (طلحة بن عُبَيْد اللّه) وتفاوض معه على أن يصرفها له بدراهم من فضة» فأخذ 
طلحةٌ يقلْبُ الذهب بيده ليصرفها له. ثم قال له: انتظر إلى أن يأتي خازن مالي من 
سفره» فأدفع لك قيمتّهاء بالدراهم الفضيّة. فهو الآن مسافر» وسيحضر قريباء وكان 
سيدنا عمرٌ بِنُ الخطاب يسمع كلامهماء فقال لطلحة: انتظِرْ والله لا تفارقه حتى تأخذ 
دراهمك منه. فقد سمعتٌ رسول الله < يقول في حكم الصّرف: (الذهبُ بالذهب 
ربا الا هاء وهاء - أي خْذْ وأعطني - وا ابر ربا إلا هاء وهای والشعيرُ بالشعير ربا 
الا هاء وهاء والتمژ بالتمر ربا إل هاء وهاء) يريد عمر رضي الله عنه أنه لا بد في 
الصرف من القبض في الحال یُسلم ویستلم وهذا هو الحکم الشرعئٌ الذي وضحه 


عليه الصلاة والسلام . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فى الحديث دليل على اشتراط التقابض فى المجلس» فى صرف النقود» 
وعند بيع المتجانس من الطمام. ۱ ۱ 

الثاني : وفيه أنَّ الجنس إذا كان متّحداًء وجب شرطان: التقابض في المجلس» 
وعدم الزيادة» كالذهب بالذهب. والفضة بالفضة والتمر بالتمر. . . إلى آخره. 

الثالث: وفيه أن الجنس إذا اختلف. كفضة بذهب. أو تمر بزبيب» تجوز 
الزيادةٌ ويحرم التأخير» لحديث: (بيعوا الذهب بالفضّةء والفضّة بالذهب» كيف 
شكتمء يدأ بيد) رواه البخاري. أي بيعوه متساويا ومتفاضلا» بعد التقابض في 
الاين 

والقاعدة في هذا: (إذا اتفق الجنسان» حرم الزيادةٌ والتأخيرء وإذا اختلف 
الجنسان» جازت الزيادةٌ» وحرم التأخير) . 
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الرابع : وفيه أن الإمام ی ينبغي أن يهتمّ بمصالح رعيته. ويتفقد أحوالهم. كما فعل 
عمر رضي اهاز تعن عد كران دقف إلى الى 


7 باب (بَيع الب بالذهب) 


۵ عَنْ آبي بَكرَةَ: رَضِيَ الله عَنْهُ: ال سول الله #: (لا تَبِيعُوا 
الدّمَبَ بالذمب. إلا سَوَاء بسَوَاءِء وَالْفِضَّةَ بِالْفِضّةَء إلا سَواء بِسَوَاءِء وَبِيعُوا 


الذَّهَبَ بالْفظ واف بالذقب E‏ 


[طرفه فى: ۲۱۸۲] 


معنی قوله + (سَوَاءَ بسّواء) 1 متساوییّن» بدون زياد ولا نقصان. ومعنی 
قوله (کیف شئ شتتم) آي متساویاً ومتفاضلاًء بعد التقابض فى المجلس . 

هذا اديت يويد ما سبقه »من القول بان إذا اختلف» جازت الزيادمٌ 
دون التأخير» کمن یب كيلو غرام من الذهب» بخمسين كيلو غرام من الفضة» أو يبيع 
رطلاً من الزبيب» بعشرة أرطالٍ من القمح؛ فهذا كله جائز من غير خلاف» بشرط 
التقابض في المجلس . 

اه في : ۳ 2۳ تقدم شرح الحديث انظر الحديث 
السابق رقم ۲۱۷۵. 


NW 
CS 


5 باب (بَيْع الفضة بالفضة) 


۷ - عَنْ أبي سَعِيدٍ الخَذْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن رَسَول الله ية قال: 


۹۲ الشرح المیشر لصحیح البخاري 92 


(لا تبیغوا الذَّهَبَ بالذّمَّب إلا مثلاً بمثر. ولا توا بَعْضَهًَا على بَعْضِء ولا 
تبیغوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِء لا مثلا بمثل ولا نموا بَعْضَهًَا علی بَعْضِ ولا تبیغوا 


منها غَائباً بناجز) . 
[طرفه في : ۲۱۷۲] 


(۷ نبیعو! الورق) الورق: بکسر الراء الفضّةٌ أي لا تبیعوا الفضة بالفضة الا 
ارال ` 

ولا تنشرا) الشف بالكسر: الزيادة أي لا تزيدوا وتفضّلوا عند البيع بينهماء 
بل يجب التساوي» وهو ثلاث مزید. من أشف إذا زادء اه فتح الباري . 

اتبا ساجر) أي لا تبیعوا مؤجّلاً بحاضر» مثاله أن يبيع جنيهات» بريالات» 
تعلو الجْنیهات الى المشتري؛ ویستلم الریالات بعد شهر. فهذا من بیع الناجز 
بالغاتب. إِذْ لا بد من التقابض في المجلس . 


ويستفاد من هذا الحديث 


حرمة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع زيادة أحدهما على الآخرء وكذلك 
خرمه لی هت ای ا اکر بے بل معط فا التقايض 4 وكذلك كل یه یه 
بجنسه »2 يحرم فيه الزيادة ويجب القبض ال تنا بسا المحرّمء وقطعاً لدابره . 


كثيراً ما يحدث من مخالفات شرعية في شراء النقدين: (الذهب والفضة) فتبيع 
المرأةٌ أساورها الذهبيّةَ القديمة» وتشتري عفدا من الذهب. أو آساور ذهبية جديدة» 
وتدفع ا والجدید. مبلغاً من المال. وهذا محرّمٌ في الشريعة 
الاسلامية. لأن الجنس إذا اتخد» تحرم الزيادةٌ كما يحرم التأجيلء لقوله : . : (لا 
تبیعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء) أئ بدون زيادة. 


وحل هذه المشكلة أن تبیع المرأةُ ما عندها من قطع ذهبية» ثم تشتري ما ترید 


من الأساور والعقود الذهبية» منفصلاً عن البيع الأول» ويكون كل منهما استقلالاً 
TT e‏ 


0 باب (بیع الدينار بالدينار نساء) 


NEL‏ دعن آبي سعید الخُدْرِيٌ رَضِيَ الله عند قال : (الدیتّاه 


بالدینار» لدم بالدزهم فَقُلْتُ لَهُ: ِن ابْنَ عَبّاس لا یل كان لو متيل 
سَأَلتُهُ فَقُلْتُ: سَمعْته من ان جلف َو وجَدْتَهُ في کتاب اللِّ؟ ال : کل دَلك لا 


ول وا شم أَعْلَمْ برَسولٍ الله مد ية مني وك ا وي اماف أن التب كلل 
قال : «لا ربا الا فى النَّسِِيئَةِ)) . 


كان الصحابيٌ (أبو سعيد الخدري) يقول: (الدينارٌ بالدينار» والذرهمُ بالدرهم› 
مثل بیفل فمن زاد أو ازدَادَ فقد أربئ) أي أَحَذ الربا المحرّم ويروي ذلك عن 
رسول ال 7:» فقيل له: إن ابنَ عباس يقول غير هذاء يقول : (إنّما الربا في النسيئة) 
أي الربا المحرّم في التأخير فقط. لا في الزيادة. فلقي آبو سعيدٍ ابنَ عباس وسأله : 
هل سمعت هذا من رسول الله : ::؟ أو وجدته في كتاب الله تعالى؟ فقال ابن عباس : 
لم سمغ ذلك من رسول الله : > ولم أره في كتاب اللّه تعالى» وأنتم أعلمُ مني 
بحديثٍ رسول الله لانن کنت صغیرا وآنتم کنتم کبار فانتم أعلمٌ بهدي 
رسول الله ند مني ء 0 بن زيد) يروي عن رسول الله أنه قال : 


عند ذلك أخبره (أبو سعيد) يما سمعه من رسول ا في تحريم الزيادة» 
وتحريم التأجیل. فقال ابن عباس : أستغفر الله وأتوب إليه. فكان ينهى عنه أشدّ النهي . 
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قال ابن خجر : و اا على صحة حدیث أسامة (لا ربا ف 
ولكنّهم قالوا: إنه منسوخ. 

وقال بعضهم: إنما يُراد بالحدیث الربا الاغلظ الشديدُ التحريم» المتوعدُ عليه 
بالعقاب الشدید. كما تقول العرب : لا عالمَ في البلد الا فلان مع أن فیها علماء 
غيره» فالمراد به (الربا المغلظ) ربا النسيئة» وقد آجمع المسلمون على ترك العمل 
بظاهر الحدیث . 

قال : وفي قصة آبي سعید مع ابن عباس» أنَّ العالِمَ یناظر العالِمَ؛ ویوقفه على 
معنی قوله» ویرده من الاختلاف إلى الاجتماع» ويحتحٌ عليه بالأدلة» وفیه إقرارٌ 
الصغير للكبيرء بفضل التقدم .اه فتح الباري 4/ ۳۸۲. 


باب (بیع الفضة بالذهب نسیة) 


e‏ عق E‏ ور تو ار ری ادن عم 
(آنهما سُئلا عَن الصَّرْفٍِ؟ وَكِلَاهُمًا یقول : نَهَى سول الله تا عن بَیْم الذغب 


بالورق دَيْنا) . 
[طرفه في: ۰۲۰5۰ ۲۰5۱] وتم شرحه هناك أيضاً. 


اللفة 

(الصرف) : هو بیع الدراهم بالذهب أو عَكسّهء وهو جائز إذا لم يكن مجلا 
ولو مع الزيادة . 

لرا ا ا ا خلت وبدل على رازه الوت الد يمرا لحت 
بالفضة» والفضّة بالذهب» كيف شتتم) أي مع الزيادة. 

وفي رواية مسلم : (فإذا اختلفت الأجناسٌ فبيعوا كيف شئتم يدا بيد) . 

قال البدر العيني : (وفي الحديث ما كانت الصحابة عليه من التواضع» وإنصافٍ 
بعضهم بعضاً ومعرفة بعضهم حقّ الآخر) اه. عمدةٌ القاري ۲۹۷/۱۱. 
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۲ - [طرفه في: ۰۲۲۱۷۵ تقدم شرحه في الحدیئین ۲۱۷6 و۲۱۷۵. 


۳۳ 


0 باب (النَهْي عنْ بیع اللّمر حى يَبْدُو صلاخه) 


EAT‏ عَن عله اللّه بن ء عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أَنَّ رَسَولَ اللّه ل قَالَ: 


(لا تبِيعُوا التمن سي دو صلاحه ولا تبیغوا الم بال : 
[طرفه في : ]۱٤۸٩‏ 


شرخ الحديث 


نهى | عن بيع الثمر» وهو على الشجرء حتى يظهر صلاحه» وظهورٌ صلاحه 
يكون بالحمر» أو الصفرةء بحيث يصبح صالحاً للأكل» لان هذه التمار قد تصيبها آفةٌ 
سماويةٌء فتتلف ببَرْدِء أو صاعقة . 

وجاء في رواية آخرجها البخاري (نهی تفن بیع الفمار حتی رهی - ى 
تنضج - وقال :.: «أرأيتم إذا مَنَعَ الله مرت بع يأخذ آحدکم مال آخیه؟». 

وقوله : (ورخص في بیع العَرَايا بالرُطب) الغرایا جمع عریْة» کعطیّف. لفظاً 
ومعنى» والنخلتان یوهبان للرجل فیبیعهما بقدرهما تمرل فهذا مستثنی من (بیع 
التمر) وهي نخل كانت توهب للمساکین؛ فلا یستطیعون أن ینتظروها حتی تصلح 
للطعام وتنضج. فرخص لهم ي أن يبيعوها بما شاءوا من التمر لانه لا غرّر في 
ذلك ولا خداع» واليسيرٌ في مثل هذا البيع» معفوٌ عنه . 

| العَرَايا شجز تم النخيل» والاصل فیها التحریٌ وبيع العرایا 

» فیجوز بيع الرُطب فیها بعد أن تُحْمَّنَ - آي تقذر ال - بقدر ذلك من 
ا TT‏ ويؤيده الحديث التالى . 

4 [طرفه في : ۰۲۲۱۷۳ وتقدم شرخه في الحديث السابق رقم (۲۱۸۳). 

۵ - [طرفه في : ١1١1]ء‏ تقدم شرخه هناك . 

۰۲ انظر شرح الحدیث ۲۰۷ ؟. 
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5 - انظر شرح الحديث رقم ۲۲۰۷. 
۸ - [طرفه في : ۰۲۲۱۷۳ تقدم شرخه في الحدیث ۲۱۸۳. 


72۷ 


١‏ باب (یع الثمر على زوس النخل بالذهب والفضة) 


۹ - عَنْ جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فا : (نَهَى النبي 7 ية عن بَيّع الثّمَرٍ ی 


يَطِيبَ» وَلَا یباع شَيْءٌ منه إلا بالدیثار والدزهم إلا الْعَرَايَا) . 


[طرفه في: ]۱٤۸۷‏ 


لظ بيد 


(حتى يطيب) أي ينضج الثم ويصبح صالحاً للأكل . 

تقدّم شرحه في الحديث السابق (۲۱۸۳) (لا تبيعوا الثمرّ حتى يبدو صلاخه) 
واستثنى منه الب < العَرَاياء وهي كما جاء في رواية نافع : «النخلة والنخلتان يوهبان 
للرجل» فيبيعهُمًا بخَرْصهما - أي بما يقدَّر من ثمنهما - تمرأ». 

فبِيعُ الب وهو على الشجرء بالتمر اليابس ممنوغ إلا في العرايا لحاجة 
الناس إليه . 

۰ - [طرفه في : ۲۳۸۲] تقدم شرخه وانظر شرح الحديث القادم . 


4 باب (التزخيص في بيع العرایا) 


۳9۱ - عَنْ سل بن آبي حَقْمَة: (أنّ رَسَولَ الله يك هی عَنْ بیع الم 


بالتمر» وَرَخص في العْرِيّق أَنْ با بخرصهّا لها ۳۹۳۹ ژطبا) . 
[طر فه في : : ۲۳۸۶ ] 


وفي رواية أبي هريرة: (أنَّ النبيّ :2 رخص في العرايا في خمسة أُوسّقٍء أو 
دون خمسة أوسق) رواه البخاري. 

والمراد بالعرايا: أي بیغ ثمَر العراياء لأن العريّة هي (النخلّة). 

والخلاصة: فان بيع ال وهو رطبٌ على الشجرء بالتمر اليابس» مستئنى من 
حرمة بيع الثّمر باكّمر لحاجة الناس إلى ذلك» واللّه أعلم. 

۲ - [طرفه في: ۰]۲۱۷۳ تقدم شرخه في الحديث ۲۱۸۳ و۲۱۸۹. 

CW? 
- “للم‎ 1 


3 


9 باب (بیعالمار قبل أن يبدو صلاخها) 


۲۳ - من ید بن تالت رضی الل عثه فال : (َانْ الثاس فی هيد 
رَسُولٍ الله كل َتَبَابعُون السْمَان» فَإِذَا جَدٌ النَاسُ وحضر تقاضیهن قال 
المُبْتَاعٌ : إِنَّهُ آصاب الثَمَرَ الدّمَانُ آضابه مراض أصابهٌ فشا عَامَاتٌ 


يَحْتَجُونَ بها. فَقَالَ رسول الله 4ي لما کثرث عنده الحْصْومَة في ذَلِكَ : 
«قَإِمًا لاء فلا تَتَايَعُوا حٌى يَبْدْوَ صَلاح القّمَر) . كَالمَشُورَة يُشِيرُ بها لِكَثْرَةٍ 
بو 38 متهم ! 


شرح الألفاظ 


(يبتاعون النماز) أي يبيعون الفواكه والثمار» قبل أن تنضج› وتصبح صالحة 
للأكل . 

(جد الناس) أي قطعوا ثمر النخل» وغیرها من الفواكه. 

(قال المبتاع أصابها الدمان) أي قال المشتري: آصاب البَلْحَ العفنْ» وأصابتها 
الأمراضء ۰ والافاث. 

(فلا تتبایعوا حتی يبدو صلاخ الثمر) أي لا یبیع آحذکم ثُمَارَه» حتی یظهر 
صلاخها. ویتبیّن فیها الأصفرُ من الأحمرء وتصبح ناضجة قطعاً للنزاعات . 


۹۸ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 98 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول : في الحدیث نهي البائع والمشتري» عن بیع آنواع الثمار» حتی تنضح 
ل اة ِ 
نع الله ف 1 58 مال أخيه) !؟ 

الثالث : وفیه الرغبةٌ في منع الخصام وقطع التنازع بين المتبایعین» لثلا تقع 
بينهم العداوة والیغضاء . 

رای وفيه الإشارةٌ إلى ما يحقّق المصالخ» والمنافع اتح العام اننا 

۶ - [طرفه في : TT‏ الحدیث رقم .)۲۱٩۳(‏ 

۵ - [طرفه في : ۸۸٤۱]ء‏ انظر شرح الحدیث رقم (۲۱۹۳). 


‘TR? 
كام‎ 


4 باب (النَهْي عن جع الثمار حَنَى تَحْمَرٌ ويُؤكل مِنْهَا) 


۳۱۹۹ خن خی پم ام وف الا مهم اله قال لمن اس 
أن تُباعَ الم حٌى تُشَفَحَ. . فْقِيلَ: ما يسه تُسَمَحْ؟ قال : تخمان وَتضفال وَیوْکل 


مه 


[طرفه في : ۱۸۷] 


هذا الحديثٌ کالتأکید للأحاديث السابقة» أنه لا يجوز بيع شيء من النمار» وهي 
على الأشجارء حتى يمكن قطفها ويمكن الأكل منهاء وقد جاء تفسير ير ١تُشَفّحُ)‏ في 
الحديث نفسه» وهو أن تنضج الما فتحمرٌّ وتصفرً» ويمكن الأکل منهاء لئلا يكون 
هناك آذی» أو ضرر علی المشتري. 
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قال الحافظ ابن حجر: وسببٌ النهي عن ذلك خوف الغْرّر. لكثرة الجوائح 
- أي العاهات ‏ فيهاء فلا بد من ظهور الصلاح فيهاء وهو قدرٌ زائد على ظهور 
الثمرة» فإذا احمرّث وأكل منهاء آمنث العاهة عليها في الغالب .اه فتح الباري؛ 
ويؤيده حديث أنس الاتي ذكره رقم ۰۲۱۹۸ 

۷ -[طرفه في: ۰]۱4۸۸ تقدم شرح معناه في الحديث السابق . 


67 - عن آنس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ: (أنّ رَسَولَ الله یه نَهَى عَنْ 
بِيْع الشْمَارٍ حَنَّى تزمي . فقيل له: وَمَا تُزْهِي؟ قال: حَنَّى تَحْمَرَ . فَقَالَ رَسَولَ الله 
يه : «أرأَيْتَ إِذَا منم ال للم پم یاخذ أَحَدُكُمْ مَالَ أَجِيه)!؟ . 


[طرفه في: ]۱٤۸۸‏ 


شرح الحديث 


اسئدل بهذا الحديث على وضع الجوائح - أي إسقاط بعض القيمة ‏ فقال 
مالك : يسقط عنه الثلث . 

وقال أحمد: يسقط عنه جميع الثمن. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يرجع على البائع بشيء منهاء هذا إذا كان قد بدا 
صلاخها ونضجث. والحدیث إنما هو فيما إذا بيعث قبل بدو صلاجهاء أمّا إذا بدا 
صلاحُهاء وأمكن قطمهاء فلا يرجع على البائع بشيء. وانظر عمدة القاري وفتح 
الباري . 

۹ -[طرفه في : »]١4187‏ انظر شرحه في الحديث السابق رقم (۲۱۹۸). 

۰ -[طرفه في: ۰]۲۰7۸ تقذم شرخه في الحديث .5١59‏ 

© © © 
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۳ 7 ۳9 7 ۳ 
0 ناتك الك و ۰ تن منْه) 
و عن بیع . ر مر م2 

5 4 رین 2 2 


E ۲۲۰۲ ۰۱‏ آبي هید الخذرق CET‏ زضي الله 
عنهما : (أَنَّ رَسَولَ الله كل اسْتَعْمَلَ رَجْلاً علی حَتْبَرَِ فْجَاءه بتمر جَنِيب» فَقَالَ 
سول الله ي: «أَكُلُ تفر خر هَكَذَاه؟ قال: لا وال با رشول الله إا لخد 


الضاع من َذّابالضاغین والضاغین بقلائة. ال سول الله ة: «لا تفع 


بع الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمء نم اب بالداهم جَنِيباً) . 
[آطرافه فى : ۰۲۳۰۲ ۰۲۳۰۳ 8۲46 4۲4۵ ۰8۲45 8۳4۷ ۰۷۳۵۰ ۷۳۵۱] 


شرح الألفاظ 


(تمْر جنیب) أي تمر جيّد من أفخر أنواع التمور» يُدعى بالجنیب . 

(بغ الحمْع بالذراهم) أي بغ التمرّ الذي اختلط فيه الردّيءٌ بالجید. ثم اشتر 
بالدراهم النوع الجيدء وذلك ليكون البیع والشراء بصفقتین» فلا يدخله الربا المحرّم 
(ربا الفضل) بالجنس . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فى الحدیث أنَّ ما كان من جنس واحدء یدخله الرباء فلا تجوز فيه 
الزیاد لا في الکیل ولا في الوزن. ۱ 

الثاني : وفيه أنَّ التمر کلّه جنس واحد لا يجوز التفاضل بينهاء ولا التأخیر 
الذي هو النَّساءُ. 

الثالث : وفيه الدلالةٌ على الطريق الشرعی للتخلص من الوقوع في الحرام» 
حيث دله ::. على الطريقة التي يتخلص بها من الرّبا (ربا الفضل) . 

چ وفيه جواز اختبار المؤمن» طيّبَ الطعام» لقوله تعالى : + كلواين طت 
مَا رتك 4 [البقرة/ 0۷] وقوله سبحانه: ٠‏ قُلْمَنَ حرم زَا آل أ دوه ویب ین الق * 
[الأعراف: ۳۲]. 
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الخامس : وفيه جواز الوكالة في البيع وغيره من أنواع التصرفات والمعاملات 
کالاجارة» والرهن» وغير ذلك . 

السادس : وفیه أن البیع الفاسد یره لقوله عة : : (لا تفعل) أي لا تفعل ذلك ٠‏ فانه 
حرام» فدل على أنَّ جميع البيوع الفاسدة» مردودةٌ على أصحابهاء واللّه تعالی أعلم . 


شرح الحديث 


ال سول الله جي رجلاً من الأنصار والياً على خیبر بعد أن فتحها الله 
ا عيب فقدم بتمر فاخر في غاية الجودةء وقدّمه لرسول الله یت فتعجّب 
الرسول من جودته: وسأله: هل كل تمر خيبرء من هذا النوع الفاخر؟ فقال: لا 
با زو 0 ی ی و و ثة» فقال له ب : (۷ تفعل 


هذا و بالدزاهم» ثم اشتر بالدراهم من هذا النوع الفاخر) 
علّمه ي كيف یتخلّص من الرباء ل 
۳ _[طرفه في : ۰۲۲۰6 27705 ۰۲۳۷۹ ۰]۲۷۱۲ انظر شرح الحديث ۰۲۳۷۹ 
[طرفه في : ۰]۲۲۰۳ انظر شرحه في الحديث ۰۲۳۷۹ 
۵ - [طرفه في : ۰]۲۱۷۱ تقدم شرخه هناك . 
۰۰ - [طرفه في : ۰]۲۲۰۳ تقدم شرخه هناك . 


1 باب (النَهُي عن البیوع الفاسدة) 


١‏ ۲ عَنْ آنس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : (نَهَى زسول الله كلل 


عَنْ المُحَاقَلَة والْمخاضرق وَالمُلَامَسَةَء وَالمُتَابَدَق وَالْمُرَابََة) . 


شرح الألفاظ 


(المحاقلة) هي بيع الطعام في سنبله بالبُرٌ أي القمح. مأخوذ من الحَقّلء 
والمراد به النهي عن بيع الرّرع قبل إذراكه . 
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(المخاضرة) هي بيع الثمار والحبوب وهي خضراءء قبل أن يظهر فيها الحبُء 
وينضج فيها الثّمر. 

(الملامَسّة) هي أن یلم الشيء الذي يريد شراءه. 

(والمنابذة) أن يطرح إليه الشيء فيلزمه شراؤه» وكانت هذه من بيوع الجاهليق 
نهى عنها الاسلام لما فيها من العْرّر والضرر. 

(المزابنة) بیغ التّمر الرَطب بالتمر اليابس» وبيعٌ الزبيب» بالعنب الأخضر على 
الشجن: 

هذه خمسة أنواع نهى عنها الشارع الحكم؛ لما فيها من الخداع والضررء وما 
يدخلها من الربا المحرّم» وبيعٌ المحاقلة» والمخاضرة. والمزابنة» إنما نهى عنها 
النبيُ + لما فيها من المخاطرة في البيع» فقد يخرج الزرعٌ الأخضرًء ولا يكون فيه 
حبٌّء وقد يظهر الثمر - الرّطبُ ‏ ویکون قاسياً کالحجر لا يُؤكل ولا يستفاد منهء 
ولكنْ إذا نضح واستوی. أمكن أن ينتفع منه الإنسان» ولهذا قال : (لا تبيعوا الم 
حتى يبدو صلاخه) فاشترط لصحة البيع» صلاح الثمرء للاستفادة منه» والسرٌ في 
النهي عن هذه المبايعات» لأن فيها احتمال الخلاففٍ والنزاع» والغرر بين المتبايعين. 

قال مالك رحمه اللّه: يجوز بيع ثمر النخیل إذا بدا صلاحُه» وللمشتري ما 
یتجدد منه بعد ذلك» حتى ينقطع .اه فتح الباري . 

۸ - [طرفه في : ۰۱4۸۸ انظر شرحه في الحديث ۰۲۱۸۳ و۲۱۹۳. 

۹ - [طرفه في: ۰]0۱ تقدم شرخه هناك . 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۱۰۲ تقدم شرخه هناك . 


7 باب (مَنْ أجُرى الْأَمْصَارَ على العُرّف) 


0١‏ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله غنها: (قَالَتْ هند ام مُعَاوِيَةَ لول الله 
: رن ابا سُفْيَانَ رَجُلُ شجیخ. فَهَلْ عَلَىَ جُنَاحٌ أن آحُذَّ من مَالِهِ سوا؟ قَالَ: 


حي أنت وَبَنُوكِ ما يفيك بِالمَعْدُوفٍ»). 


[VIA* اكالال‎ CTE! ۲ ۰۶ ۰.۵۳۵٩ ۲۲ ۰ [طرفه فى:‎ 
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شرح الدلفاظ 


(شحيخ) أي بخيل (جُناح) أي حرج وإثم (بالمعروف) أي من غير تبذير ولا تقتير . 


شرح الحديث 


أورد البخاری هذا الحديث في كتاب البیوع لینبّه على أنَّ أصول المبايعات تجري 
على عُرف الناس. وأنه يعتبر في أهل كل بلدة» ما تعارف الناسل عليه من البيع بالكيل أو 
بالوزن» ففي بلاد الحجاز يُباع التمرٌ والحبوبٌُ بالضّاع كيلاً» وفي بلاد الشام بالوزن» 
فالناس تجري عليهم الأحكامٌ بما تعارفوا علیه. وغرض البخاري إثبات الاعتماد على 
العرف والعادة» في معاملات الناس؛ وهذا العرف أصلٌ من الأصول الشرعية . 

ولهذا قال الفقهاء : 

وال رف في الشوع له امهبار نامب لصکم شد یار 

ولذلك قال 7 لزوجة أبي سفیان: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)» أي 
من غير تبذیر ولا تقتیر . 

۲ - [طرفه في : ۰۲۷۲۵ 140۷5 انظر شرح الحدیث السابق ۲۲۱۱. 


4 باب (لْمْعَة في کل مال لم يُفْسَمْ) 


و لك 


۳ - عَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ: (جَعَل رسول الله و الشفعه في کل 
مَالٍ لَمْ يُقْسَمْء فادا وَفَعْتِ الحُدُودُ وصرَفْبِ الطرّق. قلا شفْعَة). 


[طرفه فى: ۰۲۲۱۶ ۰۲۲۵۷ ۰۲2۹۵ ۰۲۹۰ 5لا19] 


(الشفعة) هي : طلبُ حقٌ التملك» للشريك أو الجار جبراً عن المشتري» بما 
اشتراه به من الثمن . 
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وتوضیح ذلك: أنَّ الرجل إذا آراد بیع منزلٍ» أو دکان» أو بستان أتاه الشريك 
أو الجاژ فطلب أن يبيعه إيّاهاء باللّمن الذي قرّر بیعها به» فیکون الشفيعُ أحقّ به من 


غیره . 


هید الضرر» ومع م الخصومة» لأن حقّ تملك الشفیع للمبيع» الذي اشترا 
آجنبي یدفع عنه الضَّررَء فقد یکون المشتري من شرار الناس» أو ممن یرتکب 
المعاصي والائام» فیتضرر به الجارٌ. ولا ضرر أعظمَ من الجار الفاسق» ولهذا یقول 
العامة : (الجَارُ قبل الذار) أي ابحث عن الجار» قبل أن تشتر ي الدارء لا سیما اذا 
كانت الدار مشتركة بين اثنين» وأراد آحدهما بیع حصّته لأجنبي » فشريكه أولى وأحق 
من الغریب. ۷ الله 5ت ولهذا ورد في الحدیث : (جارٌ الدار ای 
بالدار) رواه الترمذي وعليه فتجب الشفعة في الدور» والأراضي» والبساتين» 
فیشتریها بالثمن الذي باعها به صاحبها . ۱ 
روی مسلم عن جابر أنه قال : (قضّی رسول ا # بالشفعة في كل شركةٍ لم 
لمعم : رَبْعَةِ ‏ أي منزل - أو حائط es‏ ب و 
شيو که أي بعلمه برغبة البیع ‏ فان شاء أخذء وان شاء ترك فإذا باع ولم یوذئه 
فهو أحق به) رواه مسلم . 
۵۶ - [طرفه في : ۰۲۲۱۳ انظر شرح الحدیث السابق رقم ۲۲۱۳. 
۵ -[طرفه في : ۰۲۲۷۲ ۰۲۳۳۳ ۰۳۰۵ ۰۲۵۹۷ سيأتي شرحه في 
الحدیث رقم ۲۲۷۲. 
۲ -[طرفه في : ۰۲۱۸ ۰]۵۳۸۲ سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۲۱۱۸. 


1 نات (شراء المملوك وهه واغنفة) 


۷ -عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ فا : قال الب ي : (مَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ 


عَلَيْهِ السّلَامُ بساز فَدَحَلَ بها قَريَةَ فیها مك من المُنُوكء أو جَبَارٌ من الجبابری 


105 کتاب البیوع ۱۰۵ 


فقيل: دخل إِبْرَاهِيمُ یم بارأ مي من أَحْسَنِ النْسَاءِء فأزشل له ن یا إِيْرَاهِيمُ مَنْ 
َلِه الي مَعك؟ ال : آخبي. لم زجع لكان لقال لا تكذبي حَدِيئِيء فاني 
رهم نك آَختي وال إن عَلى الازض مُؤْمِنْ غَيْرِي وَغَيِرْكِ. فَأَرْسَلَ بها الب 
ام لیا كيت توما رن فَقَالَتْ: اللّهُمْ إن كُنتُ آمنث بك وَبِرسُولِكَء 
ا رن ی ففط حى رکض 
برجله» . قال الأغرج : ال و سَلَمَةَ نيع الرحمن : أن ۳ هُرَيْرَةَ قال: «فالت : 


الهم | إن مت تال هي تن 3 تا 3 نم قَامَ له ا رصا وتضلي و 
للم إن نت امت بك وبرسولك؛ انف فزجي إلا عَلَى رجي لا تُسَلْط 
عَلَىَ هَذَا الکافر . فَغْط حَنّى رکض پرجْله». قال عَبْدٌ الرَحْمنٍ: فا ان هر 
فلت : هم إن يَمْثْ يقال هي ملیف 8 انیت آز في ا تالف قال : 
إلى میم عَلَيْه مه فَقَالَتْ: ا 5 له نت الکافن وه و 


[طرفه فى: ۰۲۷۱۳۵ ۰۳۳۵۷ ۰۳۳۵۸ ۰۵۰۸ 140۰[ 


سس" 


1 


قاری انيوم قاقد اند 5 


3 عي هوه 
شرح الألفاظ چ BABAH‏ ا 


n 
(فيها جَبَارٌ) أي فيها ملك طاغية متجبّر» وكان من سيرة هذا الجَبّار» أن يسلب‎ 
الزوجة من زوجهاء إذا كانت جميلة» ولا يفعل ذلك بالأخت» ولذلك قال إبراهيم:‎ 

هي أختي» ليدفع شرّه عنهاء وأراد بقوله : (أختي) أَختّه في الدين والإسلام. 


ا 


(إنْ على الأزض مُؤْمِنَ) (إِنْ) نافية بمعنى (ما) أي ما على وجه الأرض مؤمنٌ» 
غيري وغيرُكِء فأنتِ أختي في الاسلام . 

(ففط حتی رکض برجله) أي آخذه صوث المخنوق؛ الذي تکاد تزهق روخه 
حتى ضَرّبَ الارض برجله حين أراد العدوان على (سارة) رضي الله عا وكلك 
بدعوتها الله أن يصرفه عنها! أرادها عن نفسها مرتين» وفي كل مرة كان يُحْنَقَه حتى 
يضربّ برجله الأرضّء ثم قال لهم بعد ذلك: ردُوها إلى (براهیم) فإنما أرسلتم إلى 
شيطاناء ولم تبعثوا لي إنسانا . 
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(کبت الكافر) أي أخزى اللّه وأذل الطاغية الکافر ورد كيده في نحره» فلم ينل 
من (سَارَة) مبتغاه. 
(وآخدم ولیدة) أي أعطاها أَمَةَ تخدمهاء وهي السيدة (هاجر) آمُ نبي الله 
(إسماعيل) عليه السلام» بعد أن أهدثها سارة إلى سيدنا (إبراهيم) عليه السلام 
فأعتقها وتزوّجهاء وولدت له إسماعيل عليه السلام . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث اا المعاريض› لقول ابراهیم : : (انها آختی حتي ) آي أختي 
وفى المعاريض مندوحة عن الكذب» كما ورد في الحديث الشريف . 

الثاني : وفيه أنَّ أخرّة الإسلام» أعظمْ من أخوّة اسب يفخر ويتباهى بها 
المسلم . 

لثالث : وفیه الرُخصة في الانقیاد للظالم أو الغاصب . 

الرابع : وفیه قبولٌ صلةَ السلطانٍ الظالم وقبول هدية المشرك. 

الخامس : وفیه إجابة الدعاء باخلاص النيّة لله تعالی . 

السادس : وفيه ابتلاء الصالحین بالمتکبرین المتجبّرين» لرفع _درجاتهم . 

السابع : وفیه أنَّ من قال لزوجته: أختي» ولم ينو شيئاًء لا یکون ظهاراً ولا 
طلاقاً . 

الثامن : وفیه أذ الحَذَّرء مع الایمان بالقضاء والقدر . 

التاسع : وفیه استعمال الجيّل للتخلص من الظلمة» وجواز الکذب للنجاة من 
خطر جسیم. وقد قال الفقهاء: لو طلب ظالم وديعة لانسان ليأخذها غصباء وجبّ 
عليه الإنكارٌ والکذب. أو سأل عن مكانٍ اختفائه لیقتله» يحرم عليه الدلالةٌ على 
مکانه» ويجب عليه الکذت. 

العاشر : وفيه کرام الله للمؤمن» ا فقد أكرم الله ما 
«سارة» ومتحها الملك الجبّارٌ» جارية تدع (هاجر» تزوج بها إبراهيم عليه السلام» 
فولدت له «إسماعيل» جاء من نسلهء خاتمٌ الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامة 

۸ - [طرفه في : 07١7]ء‏ تقدّم شرخه هناك . 

۵۹ انظر شرحه من خلال النص وانظر شرح الحديث (۲۰۵۳). 
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۰ - [طرفه في : »]١577‏ تقدم شرحه هناك . 
۱ - [طرفه في: ۰۱4۹۲ تقدم شرخه هناك . 


اح 
2 


IS 


A BG 7 1 4 5 2 


۲ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ال عَنْهُ يَقُول: فال سول الله بي : (وَالَذِي 
a‏ أن یرل فیکم ان موی كبا :نظ مركي المي 


یل الخلزین وم الجزیت وَيقيض المال حَنَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ) . 
[طرفه فى: 0۲۷5 0۳۹6۸ 444*] 


شرح الألفاظ 


(يُوشِك أن یئزل ابن مزیم) أي يقرب نزول (عيسى ابن مريم) فيكم» ونزوله من 
آشراط الساعة الکبری» فقد رُفع إلى السماء حیّا بروحه وجسده. وسينزل في آخر 
له فا ال E REO A‏ ركمة 
هه وان مه عا کا > [النساء : ۰۲۱۵۸ 

(حکما مقسطا) أي حاکماً عادلا» یحکم بالعدل بين الناس؛ بشريعة خاتم 
الأنبیاء والمرسلین» محمد :» لأن شريعة (عیسی) نسخت بشريعة الاسلام . 

(ويضعٌ الجزية) أي برفعها ولا یقبل بها. لا عیسی ت لا يقبل حينئذٍ الا 
الاسلاع. أو القتل» فمن لم یقبل الاسلام فتله» وینسخ في زمانه قبول الجزية . 

(ویفیض المال) أي یکثر ویّسع. من قولهم : فاض الماء إذا سال وارتفع» حتی 
لا یقبله أحد من الناس» لوجود الغنی والثّراء في ذلك الزمان. 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث البرهانٌ القاطعَ» على حياة عیسی عليه السلام؛ ردًا على 
النصارى الذين زعموا أنه صلب . 
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الثاني : وفیه أن عیسی ينزل إلى الأرض آخر الزمان وان وی سس 
وعلامات الساعة الکبری» كما قال سبحانه: و ام لسَاعَة و فلا کمک با * 
[الزخرف: ۱ أي علامة على مجيء الساعة ا القيامة - لأن نزوله من آشراطها 
كأنه یقول : لا تشکوا ذ فى أمر القيامة لأنه حقّ. 

ثالث : وفیه لاله علی تحریم اقتاء الخنزیر: وأكلهء واباحة قتله» وابطالاً لما 
یزعمه النصاری» من أن شريعتهم تبيح لهم أكل (لحم الخنزیر)؛ وهو افتراءٌ على 

الرابع : وفيه أن المال يكثر وینتشر ذ في آخر الزمان» ویصبح لکثرته إذا عرض 
على آحد لا یقبله كصدقة . 


1 ۰ 


قال البدر العيني : المراد من کسر الصلیب. إظهارٌ کذب النصاری» حيث ادعوا 
أن الیهود صلبوا عیسی على خشب. الصلیت شعاراً لهی وقد کذبهم الله 
تعالى تقول روما قتلوه وم وه وک هد ۲ * [النساء: ۱5۷] وذلك أنهم لما نَصَبوا 
خشبة 4 لصلبه» ألقى الل تعالى شبّه (عيسى) على رجل منافق» يدعى «يهوذا» هو الذي 
دلّهم على مکانه فصلبوه مکانه» وهم یظنون أنه کس ورفع العا 
السماء .اه عمدة القاري ۳۵/۱۲. 

۳ -[طرفه في: ۰]۳4۷۰ سيأتي شرحه في الحديث رقم ۲۲۳۲. 

۶ [طرفه في : ۳۱۱4] سيأتي شرحه. في الحديث رقم 77175. 


NWT 
د الله‎ ۰ 


2 و ۳ 23 2 وص رد و 
4 باب (بیع التصاویر وما یکره من ذلك) 


۶ - عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أنه أَنَاهُ رجُل فَقَالَ: يا أبَا 
عباس؛ إِني اسان نما مَعِيشّتِي من صَنْعَةٍ يدي وني أضنغ هَذِهِ المٌصَاوِيرَا 
ققال ابْنُ عبّاس : لا أَحَدثك الا ما سَمِعْتُ رسول الله عله تقول توفت ول 


«من صَوّرَ صورةً إن له مُعَذَبُهُ حَنَّى یِلفخ فيها الرُوح» ولش بتافخ فیها أَبَدأ)! 
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قربا الا رَبْوَة شَدِيدَةٌ واصفر نان نا زوف رن قفي أن 


تم كف بهذا ال لشجر» وکل شَيْءِ یس فيه رُوخ). 
[طرفه في : 9ه [VY‏ 


شرح الألفاظ 
(فربا الوَجْلُ) أي انتفخ وجهّه وأصابه الرّبْوُ - أي ضيقٌ النّمْس ‏ وهو مرض 
سدقت ا نكاد ی منه اراد 


(فقال وَنِحَك) أي قال ابن عباس للرجل : ويْحَكء وهي كلمة ترخم وتفجع› 
كما أنَّ كلةَ «ويلك» كلمة عذاب» وهلكة . 1 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث حرمةٌ تصوير کل ذي دوح» من إنسان» أو حيوان» وان 
شدة عذابه يوم القیامف لقوله (فَإنّ الله معذَّبُه حتی ینفخ فیها الروح) . 
الثانى: وفيه أنَّ تصوير ما ليس له روح» كالجبال» والبحار» والأشجار» 


والأنهار» لا حرمة في تصويرها. 

الثالث: وفيه أنَّ التحريم لذي الروح» فيه مضاهاةٌ لخلق الله ولا يقال 
لفاعله : انمُحْ فيها الرُوحَء وليس بقادر . 

الرابع : وفيه أنه لا فرق بين التمثال المجسّمء والصورة على البسّط والستائر» 

فى الخرمةء إذا کانت لذي روح» کما لا فرق بين ما له ظل ا 
لقوله : (مَنْ صَوّر صُورّة) الحدیث . 

الخامس : وفیه أنَّ التصوير المحرّم إذا كان بالید» لما فيه من المشابهة 
للق الله أمّا التصوير بالآلة المسمّاة (الكَمَرًا) التصويرٌُ الشمسي الفوتوغرافيٌ فلا 
يدخل فيهاء للحديث القدسي : : (ومن أظلمُ ممن ذَهَبٍ يخلق كُخَلّقي) الحدیث . 

السادس : وفيه جوارٌ التكليف بما لا يُقدر علیی لقوله: (حتى ينفخ فيها الرُوح 
وليس بنافخ) وهو تقبيح وتشنيع على من صوّر صورة فيها مشابهة لخلق الله. 

. تقدّم شرخه هناك‎ »]٤٥۹ : [طرفه في‎ - 7١177 
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ل متسیس هس ها ت ہے ا 


7۳ و ١‏ که پم نیا 
86 باب (إثم من باع خرّا) 


SS ۲۲۳۹‏ عن اللي يك ان د 


قر ت ورجل اس أخيرا اسنوق مله وَل خط یر 
[طرفه في : [YY‏ 


شرح الألفاظ 


(ثلانة أنا خصمهم) أي ثلاثةٌ آنفس وثلاثة أصنافٍ» بدا کون معادياً لهم» واه 


كم وإنما خصّهم بالعقاب الشديد» لعظيم جرمهم وتجرژهم على انتهاك 
حرمة الله تعالى . 


(أغطى بي ثم غدر) آي أعطى بالعهد باسم الل وأقسمّ على ذلك» ثم خان 


العهد وغدز بصاحبه . 
ما تستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث بیان خرمة نقض العهد. لا سيّما إذا اقترن بتوثيقه بالحلف 


بالله . 
الثاني : وفیه عظم جريمة من باع شخصا خرّا» ثم أكل نم كأنه عبدٌ مملوك . 
الثالث : وفیه شتاعة من استأجر الأجيرَء ثم لم یود له أجرتهء فهذا غاية الق 
والظلم . 


انم توعد اللَّهُ هؤلاء الثلائت بالعذاب الشديد. لعظیم جرمهم» وقباحة 
صنيعهم . 


9 1111 ازا 0 0 06220 

أما الأول: فلأنه هَنَكَ حرمة اسم الله الجلیل» فحلف باللّه» ثم نقض العهد مع 
من عاهده. 

وأمًا الثاني : فا اتد اسان زاغا عليه فباعه على أنه عبد وهو حرٌ» 
وواجبُ المسلم أن ينصر أخاه المسلم» ولا يظلمه ولا يخذله» وليس في الظلم عم من 
هذا الظلم الشنيع › أن يبلغ به الجشَعٌ» لی آن يمك رقبة مومن سر ويبيبعه كأنه سلعة. 

و أما الثالث : فلأنه کل حقّ المسكين الضعيف » ف ه لخدمته ثم آکل حمّه 
دون خوف من اللّه تعالى» فکان کمن أكل حقّ اليتيم . 

۸ - [طرفه في : ۱ تقدم شرحه هناك . 

۹ - [طرفه في : ۲ ۰۱۳۸ ۰۵۲۱۰ ۳ ۰]۷۰۹ سيأتي شرحه 
في الحدیث ۱۳۸ 4. 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۱6۱ تم شرحه في الحدیث (۲۱6۱). 

۱ - [طرفه في : ۱ تقدم شرحه في الحدیث (۲۱۱). 

۲ - [طرفه في : 6 تقدم شرحه في الحدیث رقم ۰۲۱۵۲ 

۳ - [طرفه في : ۰1۲۱۵۲ تقدم شرحه هناك . 

۶ - [طرفه في : ۲ تقدم شرحه هناك . 

۵ - [طرفه في : ۱ تقدم شرحه هناك . 


۱ 


2 


> رجع- 
کو 


با (تخريم بیع المَينَة والاضنام) 


يَقُولَ عَم المَنْح» وهو بت و و عفر هه زج 
والاضنام» . فقِيل: یا رول ال ادا شحوم م المَيْتَة» ۳ يُطلَى بها السْمن 


وَيُدْهَنُ بها الجُلُودُ وَيَسْتَضْبِحُ بها الاسل؟ فقال : : دلا هو رام ثُمّ قال سول 
الله كيا عِنْدَ ذَلِكَ: «قَائَلَ اللّهُ الِيَهُودَ إِنَّ اللّهَ لما حَرّمَ شُحُومَهَاء REE‏ 


مور و و 


تمباعوه » فَأَكَلُوا 


[طرفه فی : ۰4۲۹5 1٤٩۳۳‏ 
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7-S‏ 2-1 


شرح الألفاظ 


(أرََنتَ شخوم المینة6؟ أي ي أخبرنا عن شحوم الميتة. هل يحل بیفها؟ فان فيها مناف 
للناس ء ٠‏ تطلّی بها السفنٌ» وتُدبغ بها الجلوف ویوقد بها للاستضاءة. فكيف أمرها؟ 

(فقَال: لا مو حَرَامٌ) أي لا تبيعوها فبيعُها حرام» فالضمير عائد إلى البیع؛ » لا 
إلى الانتفاع بدلیل قوله ید : : (إن الله حرم , بیع الخمر والمیتة)» وعلى هذا يجوز 
الانتفاع بالميتة» کالجلد إذا دُبغ» كما يجوز لاف بطلي السفن بشحم المیتت 
والااستضاءة بهاء وغير ذلك . 

(قاتل الله الیهُود) أي لعنهم وأخزاهم, لأنهم استحلُوا , بيع المحرمات بطريق 
الحيلة؛ حيث أذابوا شحومها ثم باعوه. وإذا حرّم e‏ حرم بيعه کالخمر 


وآلات الطرب . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث حرمة بيع کل محرّم حرّمه اللّه» كالميتة» والخمن 
والخنزیر» والأصنام . 

الثاني : وفیه النهي والتحذیرٌ عن التحایل في آمور الدين» فالیهود یو 9 
آذابوا الشحومً؛ التي حرّمها الله علیهم ثم باعوا الدهون المذابة» وأکلوا ثمنها 

الثالت: وف وار الانتفاع بجلد الميتة» بعد دبغه» وکسر الأصنام الخشبية 
والانتفاع بها وقوداً. 

رایع : وفيه أن ما حرم رسول اللهء كالذي حرّمه الله في الحکم > لقوله 
تعالی : # من بطه ارول مد أطَاعَ َه [النساء: ۸۰] وقوله « آطیعوا له وأطيعوا ارس » 
[النساء : ۵4]. 


OR < 
کے‎ 


7 باب (تخريم من الکلب) 


۷ - عَنْ أبي مَسْعُودٍ الالضاري زضي الله عَنْهُ: (أَنَّ سول اللّه ل 


113 کتاب الببوع ۱۱۳ 


هی عن تمن الك لکلب. وَمَهْرِ الب وَحُلْوَانٍ الکاهن) . 


[طرفه فى: ۰۲۲۸۲ ۰۵۳۶5 ١5لاه]‏ 


شرح الألفاظ 


(مون التي ) آي حرّم رسول الله وك کسب آجر ا 'لأنه کست خبیث» 
یوجب غضب الله» وسْمّي (مهراً) مجازاً أي ما تأخذه من مال على زناهاء مقابل 
الاستمتاع بهاء تشبيهاً له بالمهر . 

(وحخلوانْ الکاهن) آي ما یکسبه الکاهنْ المذعي لمعرفة الاشیاء الغييّة» لانه 
من أكله آموال الناس بالباطل . 

قال الحافظ ابن حجر : وهو حرام بالاجماع» لما فيه من أخذ العِرّض على آمر 
باطل» ومنه التنجيم» والضربٌ بالحضی. وغیر ذلك » مما يتعاطاه العرّافون» من 
زعمهم معرفة الغیب .اه فتح الباري 1۳۷/۶ 


ما نستفاد من الحدیث 


في هذا الحديث ارت تحریم مم ثللاثة آحکام نهى عنها النبي : کچ ټ وهي من 
الکسب الخبيث» الذي خدز امه القرآنُ: 


الأول: تحريم ثمن الکلب» أي ما يأتيه من المال من بيعه» وظاهرٌ اي تحريمُ 
بيعه مطلقا واستشنى بعض الفقهاء (صَيْدَ الکلب) لحديث جابر: (نهى 
رسول الله ج يي عن ثمن الكلب» لا کلب صيد) رواه النسائي» وهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك» وقد جاء الأمرُ بقتل الکلاب فلا يجوز اقتناژها ولا بیعها الا ما كان 
للصيدء أو للماشية . 

الثاني : حُرْمةٌ كسب الزانية» وهو حرام بالاجماع لأنه من أخبث الكت 
وأشنعه» لأنه من الزنی القبیح» وقد قال سبحانه: ۶ ولا روأ ال ام كن فة وساء 
سيلا 4 [الإسراء: ۳۲]. 

الثالث : عر أكل كسب الكاهن, لن الکهانة وهي ادعاء (معرفة الغيب) من 
الاو ن فانه لا یعلم الغیب 1 الل وة ¿ زعم أنه يعلم الغیب فهو كذّاب» 
وا الما على مثل هذا الکذب. من أكل أموال الناس بالباطل» كالذي يسرق المال 
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۰ ر ا اا ا ا و یتح 
من غيره» ويعانُ على الباطل» » وقد حدر الي ي من تصديق هذا الصنف من النامن» 
فقال: (من أتى كاهناً أو عرّافاً فصدّقه بما یقول» د برها" انول على )مكل 
الكاهن من يزعم أنه یعرف السارق» ويعلم مكان المَسْروق» وأمثال ذلك . 

صفوةٌ القول: وصفوةٌ القول في هذا الحدیث أن النبي بي حرّم ثلاثة أشياء : 

الأول: : حرّم بيع الكلب وأكل ثمنه» لأنه نجسل فلا يحل بیئه ولا اقتناؤه» إل 
كلب الصید. أو الماشية» ومن يألفه وه فيو قلف لأن الجنس يألفه الجنسء 
كما نرى ذلك عند الغربيّين» يصطحبون كلابّهم» وكأنها آبناژهم. 

الأمر الثاني: حرّم ما تغطاه الزانيةٌ على زناها من أجرء وهو من أخبثِ أنواع 
که ليهو الخدم ول دی نله 

والأمر الثالث: حلوانُ الکاهن وهو ما يُعْطاه من مال على کهانته» وزعمه 
معرفة الأحداث والوقائع» وکل ذلك كذبٌ وزور وأکل للسحت والحرام . 

۸ - [طرفه في : ۰۲ تقدم شرخه هناك . 


117 کتاب انلم ۱۱۷ 


21 0 شدوخ 4 5 7 0 و ۰ 
2 باب (جوازٍالشلم» في گيل فلوم وون فلوم 


۳۹4 - عن ان عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : قم سول الله ييه 
المدتتةه وَالئّاسُ يُسْلِفُونَ في الثم لام والعامین؛ َو قَالَ: امین أَوْ ثَلَائَهَ شك 


اسماعیل فْمَال : ١مَنْ‏ سَلّفَ في تفر ینف في یل مغلوم وَوزْنِ ملو 
[طرفه في : 4° [YYoY TYE‏ 


شرح الألفاظ 


السَلّمْ: كالسّلف» وزناً ومعنى» وهو أن يبيع شيئاً ویقبض ثمئه» ويكون تسلیم 
المبيع » بعد شهورء أو عام» سمي سَلفاً لان المال یدفع عند العقدٍ ويقبضه البائع » 
دون أن يُسَلّم إليه المبيعٌ» فيستلم الثمنَ معجّلاء ويُسلّم المبيع مؤجلاًء إلى مدة متفق 
عليها. 

وقد كان هذا البیغ معروقاً عندهم في الجاهليت فأقره الإسلامُ لحاجة الناس 
الیه» لتأمين مصالحهم. فالفلاح قد لا يكون معه ثمنَ الحبّ الذي یزرعه» ويحتاج 
إلى شراء آلات الحراثة والزراعة» ويحتاج إلى المال» فيبيع ما ينتج من القمح أو 
الشعیر أو غيرهماء ی تن ويكون تسليم تسليم المبيع عند حصاد الزرع في 
الصیف ‏ وهذا النوغ من البيع ا للقياس» لأنَّ المبيع غير موجود عند العقد. 
ولهذا یسمی (بِيعَ المفالیس) للحاجة العاجلة إلى المال» وقد آباحه الرسول ب بثلائة 
شروط : 

الأول : أن یکون الکیل معلوماً في المکیلات؛ مثل أن يبيع آلف صاع من التمرء 
أو الحبّء وأن يكون سعرٌ الصاع مقدّراً مغرنوفا هو ماه درهم مثلا. 

الثاني: أن يكون الوزن معلوماً في الموزونات» كبيع السَّمنء والزيت» إلى 
آجل وأن يكون السعر معلوما. 
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الثالث : أن یکون الزمنْ المضروبٍ لتسلیم المبیع؛ معلوماء کتسلیمه في الشهر 
الفلاني من الربيع أو الصيف› وهذا ما أفاده الحديث الشريف : (من اسلف فلیْسلف 
في كيل معلوم ووزد معلوم» إلى أجل معلوم) . 

والسّلف یکون في کل مكيل» وموزود» وفي كل ما يمكن ضبطه» بعدد» أو 
قياس» كالسَّلّف في الثیاب والقماش وما یمکن ذُرعه - أي قياسّه بالذراع» أو 
المتر » أو العدد المتقارب» كالجوز والبيض» للحديث الاتي رقم ۲۲۳. 

۰ - [طرفه في : ۰1۲۲۳۹ انظر شرح الحديث السابق رقم ۲۲۳۹. 

۱ - [طرفه في : ۰]۲۲۳۹ انظر شرح الحدیث السابق رقم ۲۲۳۹. 


۲ ۱۳۱۳ - عَنْ عبد اللَّه : بْن أبي أَؤْفَى زضي ال عَنْهُ قال : (إِنَا كنا 
شلف غلی عَهْدٍ سول الله كلا ية وآبي بكر وَعْمَرَ: في الحنطة. والشعیر 


ایب وال وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْرَىء فَقَالَ مثل ذَلِكَ) . 
[طرفه فی : TYEE‏ ۰۲۲۶۵ ۲۲۵۶ ]. 


شرح الحديث 


دل هذا الحديث على جواز السّلف في كل ما يمكن ضبطه والمهمْ فيه أن 
يخلو عن الجهالة والغَّرّرء وفي الحديث مشروعية السَلمء والسؤال عنه من أهل 
العلم؛ فقد ورد فى سیب ورود الحديث رز این شداد وأبا برد بعثاه إلى 


(عبد الله د بن أبي أوفى) فقالا: هل كان أصحابٌ النبي في عهد النبي : تي 7 يُسلفون في 
الحنطة؟ فذكر الحديث (كنا تسلف على عهد رسول الله ...) إلى آخره. 


x اعد‎ 8 ۳ 
FT 


اد 


:۲ باب (السّلم في الحنطة والشعیر والرّبیب) 


TYEE‏ ۲۲۵ - عَنْ عبد اللّه : بن أبي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عنهما: قَالَ: (كُنَا 


تست تبیط أل الم في الحنطة وَالشُعير وليت في كَيْلٍ مَعْلُوم إلى أجل 


119 کتاب السّلم ۱۹ 


مَعْلُوم ؛ لت قُلْتُ: إِلَى مَنْ كَانَ ضلهُ عِنْدَه؟ ال ما كنا تم عن یت از 
إلى عبد امن : بن أَبْرَى» ماه قَقَالَ “كان قاتا 2 يله يُسْلِمُونَ عَلَى 


: عه الب عن تا هم سرت 1 لا). 


[طرفه فى: ۰۲۲۲ ۳ ۲۲] 


اللعه 


ر آهل الشام) آي الفلاحین والمزارعین» وفي رواية (آنباط أهل الشام) وهم 
قوم من العرب. خالطوا العجم والروم» واختلطت آنسابهم وهم الذين أكثروا 


الفلاحة والزراعة. 
ما تستفاد من الحديث 


فيه دلیل على جواز السّلم وأنه كان معروفاً في الجاهلية والاسلای وأنه يجوز 
في كل مكيل» ومعدود» وموزون» وفي كل مایمن ضبطه. ولا یدخل فيه الغُررٌ 
والخداع» كما تقدم في الحديث السابق. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ السّلم جائزء 
لأن بالناس حاجة الیه» لأن أرباب الزروع» والثمارء والتجارات» يحتاجون إلى التّفقة 
a e‏ 00 سم وی دفعاً للحاجة . 
مولا قآ 0 ل ا وبيع e‏ 
باطل» ولكنّ الشارع أباحه لحاجة الناس» واضطرارهم إليهء فالفلاح الذي يريد أن 
يبذر في أرضه القمح أو الشعیر > وليس معه ثمن البذر» ولا قيمة آلة الحرث» ویحتاح 
الوافائو» a‏ تدر ضر عل (اليك والزيا الذي نه الله تعالی؟ أم يبيع 
ما سيخرج عنده بشيء من الرُّخص»ء ويستلمُ الثمنَ عاجلاء سا یم رو 
الحصاد؟ لذلك أباحت الشريعة الغراء هذا النوع من البیع؛ +الحاعة المفاليس تسيا 
على الناس» ولهذا يُسمّى «بيع المفاليس». 

ويشد تشرط لل سروط ب هي التي ذکرها الفقهاء» وهي : : «معرفه الجنس ۰ 
ومعرفة الو وان الصفف فان الأجل. وأن یکون الثمن مقبوضً وأن يكون 
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المبیع مؤجلاًء وأن یکون موجوداً غير منقطع» وانظر کتابنا (الفقه الشرعي الميسّر في 
ضوء الکتاب والسنة) ۱۸۳/۵ ففیه تفصیل لهذه الشروط . 

۲ - [طرفه في : ۸ ۰]۲۲۵۰ تقدم شرحه في الحدیث رقم ۲۱۸۳ 
والحدیث ۲۱۹۳ والحدیث ۲۱۹۸. 

۷ - ۲۲۸ _ [طرفه في: ۰۱4۸ ۰۲۲۲ تقذم شرخه في الاحادیث 
(۰۲۱۸۳ ۰۲۱۹۳ ۲۱۹۸) وانظر أيضاً شرح الأحاديث (۰۲۱۷4 ۰۲۱۷۵ ۲۱۷۷). 

49 ۲۲۵۰ [طرفه في : ۰۱6۸ ۰]۲۲۰ تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۲۰۸ تقدَّم شرحه في الحدیث (۲۰۹). 

۲ - [طرفه في : ۰۲۰۸ تقدم شرخه هناك . 

۲۳ _ [طرفه في : ۰۲۲۳۹ تقدم شرخه هناك . 

۶ - ۲۲۵۵ [طرفه في : ۰۲۲۳ ۰]۲۲۲ تقدم شرحه. 

۰ _ [طرفه في : ۰۲۱6۳ تقدم شرخه هناك . 


123 کتاب الشفعة ۱۳۳ 


5 - 0 و م‎ ۳ pv 
باب (عزْض الشفعة على صاحبها)‎ 
. [طرفه في : ۰]۲۲۱۳ تقدم شرحه هناك‎ - ۷ 


دفن E‏ الشرید ال: (وَقَفْتُ عَلَى سَعْدٍ بن أبي وَفاص. 
ل نه طرف ترف E CT‏ 
الى بكي فقال : یا سَعْدٌ ابع ملي بَْنَىَ في دَارِكَء قَمَالَ سَعْدّ: وَاللَّهِ ما أبتاعُهُمَاء 
ال المسور: وال لَتَبْتَاعَتَهُمَاء فَقَالَ سَعْدّ: والله لا أَزِيدُكٌ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاف 


ا مد 
تَجمت أو مَمَطعة . 


ال و رَافع : لق أعطيت بها حَنْسَمائة ديار ولا ئي سمغث الي كله 
ول ار حو بسَقَبِه) مَا َغطیتکها بأَرْبَعَةٍ آلاف» ونا اق ا 


[طرفه فى: ۰1۹۷۷ ۰1۹۷۸ ۰5۹۸۰ ۹۹۸۱] 


۰ 
3 
8 
17 


شرح الألفاظ 
(أبو رافع) اسمه (أسْلَّم القْطي) كان مملوكاً للعباس» فوهبه لرسول الله ي فلما بش 
00 الله تن بإسلام العبّاس آعتقه فلهذا يقال له : مولى رسول الله ت أي مملوکه. 


(ابتح مني بیتی) آي اشتر م: مئ الین الخاصَین بي » الكائئيّن في دارك . 
(منخمة) أي مؤجّلة a‏ معلومةء ولا أزيدك على أربعة آلاف درهم . 
(الجاز أحق بسقبه) أي الجاز أحقٌ بالشفعة» بسبب قربه وملاصقته . 


كان لأبي رافع داران يملكهما بجوار دار (سعد بن أبي وفاص) ملاصقة لداره» 


فأراد أن يبيعهما لحاجته للمال» ودفعَ له بعض الناس خمسمائة دینار» وهي تعادل 
(خمسة آلاف درهم) فقال لسعد: اشتر مني هذين البيتين» بالمبلغ الذي ذفع لي» وهو 
خمسة آلاف درهم. فقال له سعد: لا أدفع لك فيهما الا أربعة آلاف درهمء وأدفعها 
لك منبجّمة أي مفرّقة على آقساط. ولا أزيد على ذلك» فان شئت اشتریتهما منك بهذا 
المبلغ . فواققَ أبو رافع على بَيْعهء وقال له: لولا أني سمعث رسول الله جي يقول: 
(الجارُ أحقٌ بِسَقَبٍ جاره) أي أحنقٌ من المشتري بسبب ملاصقة داره لداره» لما 
آعطیتکها بهذا السعرء ولكني آتنازل عن هذا لحقّ الجوار» فباعهما لسعد بأربعة آلاف 
درهم» تنفيذاً لوصية الرسول الله جيب الذي جعل للجار الحقّ في تملك الدارء ممن 
اشتراها بالسعر الذي بيعت به . 


ما يُستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث أنَّ الجار َحقّ بالشفعة ممن اشتراها» لدفع الضرر عنه 

الثاني : وفیه أن الواجب على البائع» أن يعرض على جاره أنه يرغب في بیع 
داره» لتخييره بالشراء. 

الثالث : وفيه أنَّ الشفعة للشريك أولاً في حقٌ المبیع؛ ثم للجار ثانياً إذا لم يكن 
معه شريك» وهو حن شرعي . 

رایغا وفيه ما يدل على مكارم الأخلاق» لأنّ (أبا رافع) باع لسعد بأقلّ مما 
أعطاه غیره. وهو من الإحسان والكرمء تقريراً لحقّ الجار الذي أثبته سيِّدٌ الأنبياء 
والمرسلين» بقوله (الجارٌ أحق بسقبه) أي أحنٌ بالشفعة بسبب قُربه وملاصقته لجاره. 


989 عَنْ عَائِشة رَضِيَ الله عَنْهَا: «فلث: تا رشول الل إن لي 
جَارّین فَإلَى أيَهِمًا آغدي؟ قال: «ی أَثْرَبِهِمَا منك بابأ»» . 
[طرفه في: ۰۲۵۹۵ 10۲۰] 
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هذا التحديك لا حجة فة لمن آوجب الشفعة بالجوار» لأن السيدة عائشة سألت 
عمُن تبدأ من جیرانها بالهدیة» فآخبرها ي بأنّ الأقرب أولى» لأن من كان قریباً من 
دا رت ينيعل إلى كار فتتطلع نفسه إلى أن بال که شیها اذا 
كان فقی رآ وجازه غني » فيكون أحقّ بالهدیة من غيرهء ویمکن أن يقال 07 هذا 
الحديث يدل على الشفعة بإشارة النصٌء لأنَّ الجار الأقربء إذا كان أولى بالهدية من 
الجار الابعد» فیکون آولی بالشفعة من غيره» والله اعلم. 


وبستفاد من الحدیث 


ضرورةٌ تفقّدٍ الجيران» والاحسان إليهمء بارسال بعض الطعام والهدایا؛ لا سیما 
إذا کانوا فقراء» محتاجون إلى العون فقد قال ی : (ما آمن بي من بات شبعان» 
3 إلى جنبه جائع وهو یعلم) وقد آوصی سبحانه بالجار في آیات عديدة» فقال : 
٠‏ وجار زى مرج وَالْمَارٍ الجنب 4 [النساء: ۳۰] أي الجار الذي تربطه بك صلة القرابة» 
ره الذي لا قرابة بينك وبینه . کما تاأکد هذا المعنى بقول سيد البشر 25 : 
(ما زال جبريل يوصيني بالجار» حتى ظننتُ أنه سيورثه) رواه مسلم . 


129 کتاب الاجارة ۱۳۹ 


r E 7‏ ا ا 
20 باب الا سْتَغْمَلَ علی العمل من اراد 
66 - [طرفه فى: ۰]۱8۳۸ تقدم شرحه هناك . 


۱ بداعن الى موسی الاشتعری رضم الله عته كال فلت إل الک 
اه وَمَعِي رجلان مِنَ لاأشعرین لت الي رز يَطلْبَانِ الْعَمَلَء > فَقَال: 


«لَنْ 8 لا بر على عملنا من ا" 


[طرفه فی: ۸ 6۲۶ 5#“ ۰۶۳۶۶ ۰1۱۲۶ ۰14۹۲۳ ۰۷۱۶۹ ۰۷۱۵۲ 
[VIVY ۵‏ 


قَدِمَ (آبو موسی الأشعري) على رسول الله 2:» برفقة رجلین من الأشعريين 
- وهو لا يعلم غزضهما ء فطلا من ومول الل ارفا على يعن الاعمان: قال 
أو ي يا رسول الله والذي بعثك بالحقّ ما علمث ما في أنفسهماء ولا علمت 
أنهما يطلبان العمل - كالمعتذر ما رسول اللّه 7ت عن صحبتهما معه - فقال 2 : 
(إِنَا لن نستعمل على عملنا من آراده) وإنما قال ذلك» لأن في طلب العَمّالة دلالة على 
الحرص عليهاء وأنَ طالبّها لا يدري عظم المسؤولية فيهاء فلذلك لا تعطی للحريص 
علیها . 

قال القرطبي : فلمًا آعرض عنهماء ولم یولهما لحرصهماء ولى (آبا موسی 
الأشعري) الذي لم يكن یحرص عليهاء والشخص الحریص يُوكَلٌ إليها ولا يُعان 
عليهاء وظاهرٌ الحديث منم من يحرص على الولایت. على سبيل التحريم» أو 
الكراهة . 

قال البدر العيني : وجه دخول الحدیث في (کتاب الاجارة) أن الذي يطلب 
العملَّء إنما كان يطلبه للأجرة» وهذا كان في ذلك الزمان» أمّا في زماننا فلا يطلبه الا 
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لتکدیس الأموال. سوا كان من الحلال أو الحرام وللتسلط علی الناس بالأمر 
والنهي» بل غالبُ من يطلبٌُ العمل» إنما یطلبه بالوساطة والرّشوة» ولا سیما في 


مصر› فإِنَّ الأمر فاسد جداًء حتى في بعض القّضاة يحصلون على تولي القضاء 
بالرشوة» وهذا غير خاف على أحدء فنسأل الله العفو والعافية .اه عمدة القاري 


للعيني ۰۷۸/۱۲ 


/ 3 سم 0 رازه لالض 
2 باب (رعاية الب يي للَعَنم) 


1۲ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ زضي الله نك عن ای بي قَالَ: «مَا بَعَثَ ال 


تبي إل رَعى ا فَقَال ا وات ت؟ فَقَالَ: : نع کت ماما علي 
قَوَارِيط لآل e‏ 


اللغة 


(قراريط) جمع قيراط» وهو جزء من الدينار أو الدرهم» كالفلس» والقرش من 


شرځ الحديث 


آخبر النبيُ : : أصحابّهء أنَّ الأنبياء قبله جميعاً كانوا رعاةً للغنم» وذلك 
هس أتباعهم بالسكينة» وحسن الرعاية» فسأله بعض الصحابة: وهل أنت 
يا رسول الله رعیت الغنم؟ فقال #:: (نعم» لقد كنت أرعى الغنم لأهل مک على 
مبلغ قليل من المال) . 

قال الحافظ ابن حجر : والحكمة في إلهام الأنبياء رعاية الغنم قبل النبوّة» آن 
يحصل لهم التمرّن برعيهاء على ما سیکلفون به من القيام بشؤون أمتهم» ولأن في 
مخالطتها يحصل لهم الجلم والشفقةٌ على العباد؛ لأنهم إذا صبروا على (رعي الغنم) 
قبل النبوة» حصل لهم التمرّنُ برعيها على رعاية الأمم» وخصّت الغنم بالذكر» لأنها 
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أضعفٌ من غیرها من الابل والبقرء فیکون رعایتهم لها آسهل. لأنها آسرغ انقياداً من 
غيرهاء وفي |خباره اث أنه رعی العْنم مع کونه آکرم الخلق على الله. للدلالة على 
ما كان بي من عظیم التواضع لربهء والتصریح بمنّته علیه. وعلی اخوانه من الانبیاء 
والمرسلین» صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين .اه فتح الباري 1۱/6 4. 

۳ - [طرفه في : ۰]1۷ سيأتي شرخه في الحدیث رقم ۳۹۰۵. 

۶ _ [طرفه في : 4۷]. تقدم شرحه في الحدیث (۳۹۰۵). 

۵ _ [طرفه فى : ۰1۱۸4۸ انظر شرحه فى الحدیث ۰۲۹۷۳ 

5 _ انظر شرحه فى الحدیث ٠.۲۹۷۳‏ 

۷ _ [طرفه في : [vé‏ تقذم شرخه في الحدیث (۱۲۲). 

۸ _ [طرفه في : »]٥٥۷‏ تقدم شرځه هناك . 

۹ - [طرفه في : .]٥٥۷‏ تقدم شرخه هناك . 

۷۰ - [طرفه في : ۲۲۲۷]» تقدم شرحه هناك . 


` 


E 


2۷, 


4 باب (الاجارة من العَضر إلى اللیل) 


۱ - عَنْ أي مُوسَى رضی الله غله» عن الب یه ال : «مثل المسلمین 
وَاليَهُودٍ واللْضازی» كُمَكَلٍ رجل استأجر لك سار ل قر ی إِلَى اللَيْلِ 
عَلَى أَجْرٍ مَعْلُوم: فعملوا له ی يضف النّهَارٍ َقَالُوا: لا حَاجَة لنا ای أجرك الْذِي 
شرطت لنا. وَمَا عملتا بل ال لَهُمْ : لا تفعلو أكْملُوا بق عمیکش نا 
أجَرَكُمْ گامِلاًء فاا کو واشتأجر آجیزین بَعْدَهُمْ. فَمَالَ لَهُمَا © ما بقلة 


ذاه وا لي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأجرء e‏ ختّی إِذَا کان جین 
صَلَاةٍ العضر قالا: لك ما عملا بَاطِلُ» وَلَكَ لاجر الّذِي جَعَلْتَ نا فِيه. فَمَال 


0 آقیل َة عَمَلِكُمَاء فا ما يب بن هار ي:بییژه قايا واشتأجر كما 


الفِريقَيْن كليْهماء e‏ النُور) . 
[طرفه في : [o0۸‏ 


۱۳۲ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 132 


شرح الحدیث 


هذا مَل بدیغ رائع ضربه جيه # للمسلمین؛ وللأمم التي سبقتهم من طوائف 
(اليهود والنصارى). للتمييز بين أهل الطاعة وأهلِ المخالفة والعصیان» فالامم جميعاً 
ام وا اا ع من رب العزة والجلال» أمّا اليهودُ والتصارى فقالوا: سمعنا 
وعصيناء وآمًا المؤمنون فقد سارعوا إلى طاعة ربهم. فقالوا 7 
فأعطاهم الله أجرّهم كاملاً. 


مثّل : ية لطوائف آهل الأديان الثلاثة برجل استأجر قوماًء على أن يعملوا له 
عملا ا ا إلى الفا غل أجر معلوم» فاشتغلوا حتى إذا انتصف النهان 
تركوا العملّ» وقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك» ونحن زاهدون في ما وعدتنا به من 
الأجرء لا نريد شيئاً منه!! فنصحهم وقال لهم: أكملوا بقيّة اليوم» وتأخذون أجركم 
كاملاًء ولا تضيّعوا تعبكم فقد مضى نصف النهار فأبوا أن یعملوا وترکوا العمل » 
ورفضوا الأجرء وهذا مثلْ اليهود الأغبياء السفهای الذين غضب الله علیهم . 

ثم استأجر عمّالاً آخرين بعدهم. وقال لهم: أكملوا بقية اليوم» ولكم الأجر 
كاملا الذي وعدث به من سبقکم. أجرٌُ یوم كامل» فقبلوا ذلك وعملواء حتى إذا 
كان وقث صلاة العصر تركوا العمل وقالوا ما عملنا هو لك لا نريد عليه جرا 
وجهدُنا وعملنا باطل» فنحن مستغنون عن أجرك! ! 

فقال لهم ناصحاً: لم يبق إلا القليل من النهار» فأكملوا العمل» وخذوا أجركم 
وأجر من سبقكم كاملاء فأبَوا أن يعملوا وتركوا الأجرو العمل وهذا مثلْ النصارى 
الضالين» عن طريق الهدی والإيمان. 

ثم استأجر قوماً آخرين: فقال لهم: أكملوا اهاز من العصرء إلى غروب 
الشمس» ولكم أجرٌ يوم کامل تأخذونه على هذا الوقت القصير!! فاستجابوا وعملوا 
حتى غابت الشمس. واستکملوا أجر الفريقين» وهذا مثل المسلمین» عملوا قليلاً» 
وأجِرُوا كثيراء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


انم في روعة البيان والحمال» 


و یت در زیم مثل به جن: للامة المحمدية. التي 


استجابت 0 الله فامنت یت سین آمنت بموسی » وعیسی »2 
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ما البهوذ فإنهم آمنوا بموسى» فلما أرسل الله لهم عیسی ابن مریم کفروا 
برسالته» واتهموه ه وأمّه» بتهمة فظيعة شنیعة. زعموا أنه ابن زنى» وأنَّ أمه زانية» 
فأرادوا صلبه» ولک اللّه نبّاه من شرهم ومكرهم ۷ وَيكْفْرِهِمْ وقولهم عل مر یتنا 
عَظِيمًا* [النساء: 107] ثم زادوا في الکفر والضلال» فگذیوا ورسالة ين الفزسلین: 
فبطل مهم وذهب آجرهم ؤباءوا عضب الله وشخطه. 

والتْصاری کذلك ضلُوا طريق الهدی والإيمان» فآمنوا بعیسی على أنه هو الله 
رب العالمین» تجسّد بصورة بشر» وهذا منتهی الکفر ل لد کر اديت الوا إن له 
هو الْمَسِيحٌ ا ا [المائدة: ۱۷۲] كما جحدوا رسالة خاتم الأنبیاء والمرسلین» 
فذهب آجرهم کم هذا هو المثل الذي ضربه رسول الله لأهل الأديان» 
فذلك مثل المسلمین» ومع ما قبلوا من هذا النور الالهي الذي جاء به سيّد ولد آدم 
عليه الصلاةٌ والسلام . 


ما ئستفاد من الحدیث 


الاول : في الحدیث بيان تفضیل الامة المحمدية وتوفیر جرها مع قله 
الأجر والعطاء . 

الثالث: وفیه ضرت المَتّل لأهل الادیان السماوية بهذا المثل الرائع» الذي پد رکه 
العالم والجاهل » »> لوضوحه وبيانه» للتفریق بين هل الهدی وامل الضلال * ود > 
الامتل تضربه این وم یلها لا هون * [العنکبوت: 48] والحمد لله علی نعمة 
الهداية والایمان وأن جعلنا اللَّهُ من أمة خير الأنام محمد عليه الصلاةٌ والسلام. 


باب (من استأجر أجيرا فعمل به الُشتأجز فاد 


۷۲ - عن عبد الله بن عُمَرَ رضی الله علهما قال : مين ول الله 
كل يَقُولُ: (اتطلق ثَلَانَةُ رَهْط مِمْنْ كَانَ قَبْلَّكُمْ» حَنَّى أوَوا المبیت إِلَى غارٍ 
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قاری فَالْحَدَرتْ صَخْرَةٌ م مِنَ اجب فسدث عَلَيْهمْ الا فَقَالُوا: َه لا ينْجيكُمْ 
مِنْ هذه الصَخرة ة إلا أن تَدعُوا الله بضایح ناکم ال رجُل مِنْهُم : اللّهُمَّ كَانَ 
لي رشان گییرانه وك لابق فبلهما فلا ولا مالک فى بي في طلب 
شيء یوم فلمْ آرخ عَلَيْهِمَا ختی اما فحلبث لَهُمَا غَبُوفَهُمَا فوجذئهما ائِمَيْن» 
وَكَرِهْتُ أَنْ أعْبِقَ قَبْلَهُمَا أفلاً 93 مَالآء فَلَبنْتُ وَالْقَدَحُ علی يَدَيّ نت اسْتِيِقَاظَهُمَا 
حتّی بَرَقَ الْمَجْرُ فَاسْتَيْقَظا فَشَرِبَا غَبُوفَهُمَاء اللّهُمّ نز كُنتُ فعث دَلِكَ ابیغاء 
هک اولك عن ها نعن قیه رن كوو فوووا E‏ ل ره 
الخْرُوجَء قال الب يَللهِ: وَقَالَ الآخَرُ: اللّهُمٌّ گائٽ لِي بلث عَمْ کانث أَحَبٌ 
لاس ال فادها كن نفیها انتتعث ملي. خی و هنة عن السیین» 
َجَاءئنِي فأغطیلها عشرین وَمِائَةَ ِيئارٍ عَلَى أَنْ تُخَلْيَ بَِيِي ون نفْسِهَاء فَفَعَلَثْ 


حى إذا قدزث علَيْها قالث: لا أجل لَكَ أن تفض الحَائَمَ إلا بخفی EA‏ 

من الوْقُوع عَلَيْها. فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهْيَ أَحَبُ الئاس ال وَتَرَكْتُ الذَّمَبَ الذي 
أعْطَيْئهَاء الم إن كنت فملث ذلك انبغاء وجهك فافرخ عَنَا ما خن فيي 
فانفرجتِ الصَخر؛ و غَيْرَ هم لا يَسْتَطِيعُونَ الخروج منها. قال اي ية : وال 
الثالث:ة : الهم ني استأجزث آجراه فاعطیثهم آجرهم غیر رَجُلٍ واجد ترك اي 
لَه وَدَمَبَء مرت أجِرَهُ حَنَّى كَثْرَتْ مثه الاموال. فجاءني بَعْدَ جين» فقال نا 


عَبْدَ الله داي أَجْرِيء فلت لَهُ: : کل ما رى مِنْ آجرك من الإيلي وَاْبَقَرِ والفنم 
والرّقیق فقّال : يا عَبْدَ الله لا تنتهریا بي فَقُلْتُ: ِني لا آستهری) بك فَأَحَذَهُ 
كُلْهُ فاستافه قَلَمْ ينك مه شین له قن كنت فقلث ذَلِكَ انیقاء وجهك فافج 
عَنَّا ما نحن فيه فانفرجت الصَّحْرَةُ هَ فَحْرَجُوا يَمْشُونَ). 

[طرفه في : ۲۲۱۵] 


شرح الألفاظ 


(ثلائة رَهط) أي ثلاثة رجال والرَّمْطٌ أصلهُ ما كان من الرجال دون العَشَرق 
وقد يُطلق على الواحد. كما في هذا الحديث» أي ثلاثةٌ آشخاص. 
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(أَوَوَا إلى غار) أي دخل علیهم المسا فدخلوا في کهف يبيتون فيه . 

(فانخدرث صَخْرَةٌ) أي هبطت عليهم صخرة عظيمة من أعلى الب 

صمو ا TT‏ الكرب. إلا أن تتوسلواء 
إلى ۷ وندعوه بأخلص أعمالكم . 

es E‏ ونال 

(فنأی بی الطلَبُ) أي ابتعد عني طلت بعض الحاجات» من النأي بمعنى الببغد» 
وراد هم ی 

(نلم آرخ علیهما) أي فلم أرجع على أبويّ حتی آخذهما النومٌ فجئت 

(حتی برق الفخز) أي مکثث واقفاً آنتظر يقظتهماء والقدخ في يدي» حتی ظهر 
فا الف قاطا ريا اللين: 

(بتغاء وجهك) أي إنك تعلم يا رت أني ما فعلت ذلك» لكاي ا ها وطلباً 
لمرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه من الکرب والضیق. فانفرجت الصخرة» وتزحزحت 

(فاردئها على نفسها) أي وقال الثانى: كانت لي ابنة عم جميلة» خارقةٌ الجمال 
طلبث مضاجعتها» وهي كناية عن الجماع . 

(ألَمَتْ بها سئة) أي نزلت بها ضائقة وشدّةء فجاءت تستعین بي» فأعطيتها مبلغاً 
ی و شاه وش دارا على أن تجيبني على طلبي وتمكنني من 
۰ 55 7 
وعملّك هذا حرام د ا 00 

(فتحرجث من الؤقوع علیها) أي تخرّفتُ منك بعد أن خوّفتني باللّه» من عاقبة 
فعل الفاحشة» فتركتّها خوفاً منك. وتركتٌ لها الذهب الذي أعطيتها إياهاء فافرخ عنا 
هذه الصخرة» فانفرجت قليلا» ولكنهم لا يستطيعون الخروج من الغار. 

همرت أخره) أي وقال الثالث: استأجرث عْمَّالاً فدفعث لهم آجرهم غير 
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سس تسس 
واحدٍ منهم استقل آجره. - أي عذه قليلاً - فترکه وذهب» فاشتغلت له به» حتی نما 
الال و عي وصار عنده إبل» وبق وغنمٌ من ثمرة آجرته فلمّا جاء يطلب 
أجره بعد سنين عديدة» قلت له: : کل ما تراه في هذا الوادي» من الانعام والرقيق » 
هو مالكُ» فاذهب فخذه. فقال لي : لا تسخر مني فأنا أطلبُ آجرتي؛ فأعطني حقي 

ولا تهزأ بي» فقلت له: واه تي لا شحو ميك ولکن هذا تر دا جثع لك مق 
أجور عملك» فأخذه فاستاقی فإن كنت تعلم أني ما فعلث ذلك» إلا طلباً لمرضاتك 


فافرج عنا ما نحن فيه من هذا الكرب! قال كم : (فانفرجت الصخرة فخرجوا 


يمشون). 


لقف خقيقة عشي آخبر عنها الصادق المصدوق كت تدل علی أن المؤمن 
اال وأخلص فيه النيَّة لله ينجيه الله إذا وقع في كرب وضيق» 
ویفرج كربته إذا التجأ ا بصدق وإخلاص» ویو کده قول الح جل وعلا: :أ 


مر مسر مس موه 


مجیبٍ A‏ ویکیبف اله وس عرسا الارض وله مم له يلا ٿا کون » 


[التمل : 57]. 
ما تستفاد من الحدیث 


الاول : في الحدیث الشریف جوا التوسل إلى اللّه تعالی بصالح الأعمال» كما 
فعل هوّلاء الذین دخلوا الغار . 

الثاني : وفيه بیان عظم حقّ الوالدین في البرٌ والاحسان؛ وأنه سبت لنجاة 
الانسان. 

الثالث : وفيه فضلٌ من عف نفسه عن الحرام فان الله یکرمه بأنواع الاکرام. 

الرابع : وفیه أن فعل الخیر والاحسان لا یضیع عند اللّم فقد نجی له الرجال 
الثلاثة » بأعمالهم الصالحة. من الهلاك المحمّق» حيث خبسوا في الغار . 

۳ -[طرفه في: ۵ تقدم شرحه في الحدیث (۱8۱۲). 

۶ -[طرفه في: ۰]۲۱۵۸ تقذم شرخه هناك . 


3 -[طرفه في : ۰]۲۰۹۱ تقدم شرحه هناك . 
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4 بات (الر فية قية بفاتحة الكتاب اخ لاجر علیها) 


1 


V7‏ _ عَنْ آبي سَعِيدٍ رضي اللّهُ عَنْهُ قا: (انُطلّقَ نف من آضخاب الب 
كله في سَفرة سَافَرُوهَاء خثی لوا عَلَى حي من أَخیاء العَرّب» فَاسْتَضاقُوهُمْ 
با أن يُضَيْمُوهُمْء فلع سید َلك الحي فَسَعَوَا | له بکل شیم لا يَنْفَعْهُ شیف 
فقال بَعْضَهُمْ : نز یشم مژلاء لفط الَذِينَ نَرلُواء له أن يكو جند بَعْضِهِمْ 
شی فَأَنَوْهُمْ فَقَالُوا: يا ها لفط إن سَيْدَنا ليع وَسَعَيْنَا لَه بكل شَيْءٍ لا 
تفع فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ منکم من شیء؟ فقال بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وله اي لاقي 
ولکن وال ند انتضفتاگم فلم تصیفونا. فما آنا باق لکم حثی تجعلوا نا 


غلا مُصَالحوهُمْ على قطيع من الغتم» > فَانْطَلَقَ يفل عَلَيْهِ وَيَقْرَأْ: « الحمد له 
رب الْعتلمِينَ » تكانتا شط عل فانطلق يَمْشِي وَمَا به قَلَبَةُ. قَالَ: 
فازنوفغ جع اي لوف عله ققال بَْضَهُمْ : افسموا فَقَالَ الَذِي رَقَى: 
اله حى ناتي الب تاه فتذكْرَ له الَذِي كَانَ» فط :ما ا فَقَدِمُوا علی 
رَسَولٍ الله بل مَذَكَرُوا لَه فَقَالَ: «وما بذريك أَنّهَا رفیةه؟ نم قال : «قذ أَصَبْثُم 
اقسِمُواء واضربُرا لي مَعَكُمْ سهما». فضحك سول اللّه يَلنِ) . 

[طرفه في: ۰۵۰۰۷ ۰۵۷۳5 ]5۷1٩‏ 


(فاسْتضافوشم) أي سألوهم الضيافة فلم یضیّفوهم وامتنموا عن تقدیم معونةٍ 
لهم . ت 

(فلدغ سید الحي) أي لَدَغه عقربٌ» وكاد يموت من اللدغة الشديدة. 

(مخعلوا نا جغلاً) الجعْلٌ : الأجر الذي يأخذه الإنسانُ على عمل من الأعمال. 

(علی قطيع من الغَنم) أي اتفقوا معهم على ثلاثين شاةء والقطيعٌ يطلق على 


طائفة من الغنم والمواشي . 
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(یثفل عليه وَيَقْرَأ) أي ینفخ عليه مع شيء من البصاق ويقرأ عليه سورة 


(كآثما یط من عقال) أي فبرا الرجل کانه کان مربوطاً بحبل» فزال عنه الحبل 


(وما به قلبة) أي وكأنه لم يكن به علَّةٌ أو مرض. بعد أن رقاه الصحابی . 

(وما يُدريك آنها زفية)؟ أي ما الذي أعلمك آنها رُفية أي علاج يُشْفَى بها 
المريض؟ 

(اضربوا لي بسهم) أي اجعلوا لي نصيباً منه» كأنه أراد تطمينهم إلى أنَّ ما 
أخذوه حلال خالص. 

وجاء في بعض الروايات قوله : (أحقٌ ما أخذتم عليه أجراً کتاب اللَّه) . 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول ا لحرت بیان جواز الرّفية بشيء من القرآن» ويُلحق به الأدعيةٌ 
المأئورة عن رسول الله ب کات 

الا وة رار اة a‏ الرُقى» لقوله <:: (أحق ما آخذتم عليه أجراً 
کتاث اللَّه) . 

الثالث : وفیه مشروعيةٌ الضيافة لأهل القَرّی والبوادي» والخارجين للجهاد فى 
شتا للف 

الرابع : وفيه مجازاةٌ من امتنع عن المكرمة بمثل صَنيعه لأن الصحابيّ امتنعَ عن 
الرّقِية» لامتناع القوم من الضيافة . 

الخامس : وفيه إمضاءً ما يلتزمه المرء على نفسه لأن (أبا سعيد) أخبر بأن 
الراقي» التزم بالرقية على أن يكون الججغل ‏ أي العطاء - له ولأصحابه. 

السادس : وفيه اث شتراك الجماعة في الموهوب له إذا كان أضلة معلونا : 

السابع : وفيه جواز قبض الشيء ء المشبوه فیف وترك التصرف فیه حتى يُعلم حكمه. 

الثامن : وفيه عظمة القرآن في صدور الصحابة» واعتقاذهم الراسخ بنفعه 
خصوصاً قراءةٌ سورة الفاتحة على المریض . 

4 0 لا بدّ أن ينالهء مهما كانت الموانع» 
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العاشر : وفيه جوازٌ الاجتهاد. فيما لم يَرِدْ فيه نص من الشارعء لاجتهاد الراقي 
بنفع القرآن في شفاء اللديغ . 

۷ - [طرفه في: 2175١١7‏ تقذم شرخه هناك . 

۸ - [طرفه في : #3۳۵" تقدم شرخه في الحديث (AD‏ و(۲۱۰۳). 

۹ - [طرفه في: ۵ تقدم شرخه في الحدیئین (۱۸۳۲) و(۲۱۰۳). 

۰ - [طرفه في : ۲ تقدّم شرخه وانظر أيضاً الحدیث (۲۱۰۳). 

۱ - [طرفه في : ۰۲۲۱۰۲ تقدم شرحه هناك . 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۲۳۷ تقدم شرحه هناك . 


۳ - [طرفه فی : ۰]۵۳4۸ انظر شرح الحدیث رقم ۲۲۳۷. 


۵٩‏ - عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: (نَهَى الب 4 عن عشب 


الفخل) . 


اللغة 


(عنب الفخل) أي أخذ الأجرة على نَرُو الفحل على الأنثى من الحیوان؛ 
لتحمل من سواء كان فرساء أو جملا e‏ أو غيرَ ذلك . 


شرح الحدیث 


انمق الفقهاء على حرمة بيع عَشب الفحل - وهو أن يبيع ماء الذكر من الحيوان» 
لبطرق الانثی - وذلك لأنَّ ماء الفحل غير متمَوّم» ولا معلوم ولا مقدور على 
تسليمه» والفحل هو الذّكرُ من كل حيوان» سواء كان جَمَلا» أو فرسا أو تیسا فلا 
يجوز بیع منيّه» من أجل حمل الأنثى» ودلیلهم الحدیتٌ المذکور. 
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واختلفوا في [جارته» فذهب الشافعية والحنابلة» إلى جواز الإجارة لمدة 
معلومة. لاچ لقانت الأنعام» والدواب لذلكء. فقد لا يوجد عند صاحب 
المواشي والأبقار, فحل ينزو عليهاء ٠‏ فيحتاج إلى اکتراه الذک > ليقوم بهذا العمل 
البطوليٌ؛ لا سيّما إذا كانت الفحولة مشهورةً عنه . 

وقال بعض الفقهاء : : تجوز عارية الفحل دون عِوّض» وإذا ذفع للمعير هدية؛ 
يجوز اله ادها إذا لم تكن مشروطت واستدلُوا بحديث رواه الترمذي (َنْ رلا سال 
اي عن عَسْب الفحل فنهاه» فقال: يا رسول الله 0 
يكرموننا بشيء من الهدايا - فرخص بخ في الکرامة) أخرجه الترمذي» إذا لم تكن 
مرو وهذا مذهب أ حنيفة أنه إذا لم تكن مشروطة. فهذا نوعٌ من الكرامة» 
يجوز قبولْها ولیست أجرة. 

5 [طرفه فى: ۱۳۱۱۱۳۱۱۹۲۱۱۸ 644« (TV1۰‏ 
۲ سيأتي اا الحديث رقم ۲۳۲۸. 

٩‏ -[طرفه في: ۰۲۳۲۷ ۰۲۳۲۲ ۰۲۳46 ۲۷۲۲] سيأتي شرحه في 
الحدیث رقم مش 
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ا 
2 او 0 1 
24 بات (إذا أخَالة على ملیء فلیقبل) 


ل - عن آبي هُرَيْرَةَ زضي الله عَلْهُ: : آنْ رسَول اللّه ۷۶ کل قال : : (مطل 


العَِيَ ظَلْمُء فَإذَا اله أَحَدْكُمْ علی مَليٌ فَلْيَْبَعْ) . 


[طرفه فى: ۰۲۲۸۸ ۲۰۰] 


(مطل الغنی) المطل : الدفعٌ وتأخيرٌ وفاء الدب أي هو من الظلم 9 
بصيغة (ظَلمٌ) للمبالغة» كأنه عينُ الظلم بل آفدخ الظلم . 

والمعنی : تأخبر دفع الحق من الفتي القااق» ظلم يستوجب العقوبه . 

(آنبع على مَلِيَ) أي إذا أحيل آحدکم على غنيٍ فليقبل؛ ی و 
الحق إلى صاحبه وهو الدائنُ» سواء وصّله الحقّ من المستدین» أو من المحخال عليه 
ممن یوق بأمانته ووفائه . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول ف الحدیث مشروعيةٌ الحوالة» وأنها جائزة إذا رضي ا و 

كا وفيه عدف أي تأخير دفع الدين إذا حل أجنُهء وأنَّ المَطل 

الثالث: وفيه أنَّ المعسر العاجز عن وفاء الدين» لا یدخل في الظلم, ولا 
TS‏ و یجب ل انتظاره» لقوله سبحانه : * وان کات ذو عسْرق فَنَظِرَةُ إل 
ا # [البقرة: ۲۸۰]. 
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الرابع : وفیه أنَّ الامر هنا علی الاست‌حبات والندب. وهو آمر إباحة وارشاد» 
لانه پاحالته علی الغیر؛ یسقط مطالة المُحِيل» الذي في ذمته الدین ویصبح بري: 
الذمة» وقد لا یرضی صاحبٌ الدین» فهو من باب التیسیر على المعسر . 

وقد سئل مالك عن هذا فقال : هذا أمرُ ترغیب» ولیس بالزام. 

۸ _ [طرفه في : ۰1۲۲۸۷ انظر شرح الحدیث السابق. 


1 با (إذا کان علی المیّت دَيْن فضمته جَاوَ) 


۳۲۳۸۹ - عن سَلْمَةَ ِن الأفوَع رَضِيَ للع َال : (كُنَا جُلوسا عند الب 
يك إِذْ تى بجنازی فقالوا: ١‏ صل عليه فَقَالَ: e‏ لا قال: 
«فهل د ترك شَيْعَأه؟ قالوا: ل فصان وا اه فقالوا: یا 
َسُولَ الله صَلْ علیها. قال: «هل عله دَينَ»؟ قيل: تَعَمْء قال: «نیز ترق 


شَيْتا)؟ قالوا: تاو ره دتانین فَصَلَّى عَلَيْهًا. ا بالالّف فَقَالُوا: صل عَلَيْهَاء 
قال : «هل تَر فا قالُوا: لاه قَالَ ۱۳1 عله ۾ دینْ»؟ قَالُوا: لته دتانین قال : 


«صلُوا عَلَى صَاجِبِكُمْ)) . 
قال أبُو قَادة: (صل علیه یا ُسولَ اللو وغلی دیه. فصلی عَلّه). 
[طرفه في : ۲۲۹۵] 


كان رسول اللّه بن في أول الأمرء إذا جاءته جنازة سأل عن صاحبهاء ۰ هل 
عليه دین؟ فان قالوا: لا صلّی عليها (صلاةً الجنازة): وان قالوا: : نعم عليه دین» 
قال لهم : : (صلُوا على صاحبكم). وآبی أن يصلي عليه. فأنته جنازةٌ ذات مرة» فسأل 
هل عليه دين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله!! فقال لهم : : (صلوا على صاحبکم)» فقال 
أحد أصحابه وهو «آبو قتادة» : أنا يارسول الله» أتكمّل بدفع ما عليه من دَيْن» فصلّى 
عليه النبيٌ بیج . 
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وإنما كان الرسول ي لا يصلي على مَنْ عليه دی إذا لم يترك ما یوفی به 
الدین من ماله لأنَّ (الدَيْن) من حقوق العباد» والعبذ شحيح لا يقبل أن يضيع حه 
يوم القيامة» فکان ي یحترس من الصلاة عليه» لبیان عظم أمر الدّينء وكراهةٍ أن لا 
E a‏ ی ی فکان یقول لاصحابه : لو 

فلا نزن فول التحق جل ولا ۶ یرک یمین ین شیب . 
[الاحزاب : 1] قال عي ار 
مات وترك مالا فلوّرئته» ومن ترك دَيْناً نعلی قضاؤه) واقرژوا إن شنتم 8 مق 
الم من سوم 4 [الأحزاب : 7]. 


ما نستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث دلالةٌ على جواز الکفالة عن المیّت» وان لم يترك شيئاً من 
المال» أن هذه هدي وتطوع . 

الثاني : وفيه بيان عظم حقوق العباد؛ وأن أمر الدَّيْن شأنه خطیر فقد ورد في 
الحدیث : : (ما من میت يموت وعلیه دینْ ل اش رز د آی موس - پدینه 
ومن فك رهان ميّت فك الله رهانه یوم القیامة) آخرجه البيهقي . 


۰ _ تَقَدّم الحديث انظر شرح الحديث رقم .٠٤۹۸‏ 


۱ _ [طرفه في: »]١59/‏ تقدم شرخه هناك . 
۲ _ [طرفه في : ۰840۸۰ 117/47]» انظر شرح معناه في الحديث رقم ۲۲۹۶. 
۳ - [طرفه في : 1۲۰٤۹‏ تقدم شرخه في الحديث (۲۰۸). 


0 باب (الحلف بَئِنَ قریش والأنْصَار) 


64 عَنْ آنس بن مالك رضی ال عَنْهُ أنه قيل له : (أَبَلَعَكَ أَنَّ ال يكل قَالَ : 


«لا جلف في الاسلام»؟ قَقَالَ: قذ حالف الي ية بين فرش وَالأنُصار في دَارِي) . 
[طرفه في : ۰۰۸۳ ۰ ۷۲] 
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شرخ الحديث 


الحلف معناه: العَهْدُ على النُصرة» والدفاع عن الإنسان» ومعنى الحديث: (لا 
جلف في الإسلام) أي لا ضرورة لشيء من أحلاف» بعد مجيء الإسلام» فان الحلف 
في الجاهلية» كان قائماً على أساس التعاون بين القبائل» لتأمين المصالح الخاصة 
بهم» ولمّا جاء الإسلامُ آخی النبى ب بين المسلم وأخيه المسلم» على التعاون على 
الحق» والنصرة. والأخذ على يد الظالم» ولهذا قال أنس: (لقد حالف النبي بت بين 
قريش والانصار في داري) أي آخی بي بين المهاجرين من قريش› وبين الأنصار» على 
CRE‏ فاص SI‏ رف اه کب كال سانا زا رین ۳ 
فاد فق ا ی ا لقو لاس والله أعلي: 

والجلف الذي كان في الجاهليةء وهو النصرةٌ والدفاغ ۳ لم يده 
الإسلامُ إلا شدّة وقوة» فلم يبطله الإسلامٌ» وإنما عرّزه وقواه» وقد اشتهر جلف في 
او ا ا ی ا SG‏ 
اا والأخذٍ على يد الظالم > قال عنه الرسول تج : (لقد شهدت مع عموتي 
حِلْفاًء ما أحبُ أن لي به حمر النّعَمء لكب هرا سان کات ی ولو 
دعیث إليه اليوم في الاسلام لأجبت) أو كما ورد» وسببُ ذلك الجلف: أن القادم 
على البلاد» من غير أهل مکت كان يقدم مک فربما ظلمّه بعض أهلهاء فيشكو أمره 
إلى من بها من القبائل» فلا يدفعون عنه الظلم» فاجتمع بعض الأشراف» ممن يكره 
الظلم ویستقبحه. إلى عقد الجلف بينهم على نصرة المظلوم» فهذا الذي قال عنه 
رسول الله 7.: (لو دُعيتُ إليه في الإسلام الیو لأجبث). 

۶ - [طرفه في: ۲۲۸۹]. تقدم شرحه هناك . 


2 باب (مَنْ تکفل عن میّت وَيْناً) 


۲ - عَنْ جابر بْن عَبْدٍ الله رضي اللَّهُ عنهما أنه قَالَ: قال الب اة : 


(لَوْ قذ جاء مَالَ الْبَحْرَين قذ أ غطیثك هکذا رَکذا وَمکذا! قَلَمْ یجی ما البَحْرَيْنِ 
E‏ ملكا جاء مال البخرین ام أبو بكر فتادى من كان له 
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عِنْدَ الب كله له ده أو دی لیات فان فَقُلْتُ : : إن ال وله قال لي گذا وَكَذَاء 


E‏ فعَددتها فَإِذَا هی خمسمائت وَقَال: س 
[طر فه في : ۸ ۳ ۲۲ ۳۲۷۲۲ ۳۲ [ETAT‏ 


شرح الحدیث 


کال رون الله که قو ره رای اه یال السوية مع یی أذ 
یعطیه منه هکذا وهکذا - وآشار بیدیه 7 يعني حَفَئَتَيْنَ» أو ثلاثاً من المال - وکان 
عامله على البحرين» هو (العْلاء بن الحضرمي) وانتقل ول از RE‏ 
الأعلى» ولم يأت فال البحرين» فلمّا كانت خلافة الصديق رضي الله عنه. قام في 
الناس فقال: من كان له عند النبيّ <+ وعد بالعطاءء أوكان له عنده دینْ فليأتنا! ! 

قال جابر فأتیث أبا بكر فقلت له: الول الله < 2 كان قد وعدني بالعطاء 
وقال لي إِنْ جاءني مال أعطيئك (هكذاء وهكذاء وهكذا) ففتح أبو بكر يديه» وقبض 
قبضة من الدراهم وقال لجابر عُدَّهاء فعددثها فإذا هي خمسّمائة درهم فقال لي : 
خذ مثليهاء فصار مجموع ما آخذه جابر (ألفاً وخمسمائة) تنفيذاً لوعد الرسول ت 
لجابرة: ادا ا الجا لسريو رین لان الرسول عن كان وها تلرعده ق ابو 

وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: (باب من تکمّل عن مَيّت دیناً فليس له 
أن يرجع). وظهر بهذا وجه أداء أبي بكر الصديق› حيث تكفل بدفع المال عن النبي 


7 وفاء بالوعد. 
ما نستفاد من الحدیث 


آولا : فيه وجوبٌ الوفاء بالوعد. 

انا وف قبول خبر الواحد العدل من الصحابة» لأن آبا بكر لم یلتمس من 
جابر شاهداً على صدق دعواه. 

۱ - [طرفه في: ۰]1۷7 سيأتي شرحه في الحديث رقم ۳۹۰۵. 

۰ [طرفه فی: ۰۲۳۹۸ ۲۳۹۹ £۷۸۱« ۵۳۷۱ (YFI‏ مكلا 
۲۳ سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۰.۲۳۹۹ 
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7 3 9 ا 3 
7 باب (في صحة و كالة الشريك) 


۹ - [طرفه في : ۰]۱۷۰۷ تقدم شرخه هناك . 


بطم یه كن عافی رد الله عذة + الآن الك له آخطا: عتبا 


يَعَسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِه» فبقی عتّود. فَذَكَرَهُ لب عَكِدٍ فَقَالَ: ضح به أَنْتَ)). 
[طرفه فى: ۰۲۵۰۰ ۰۵۵8۷ 9۵۵5] 


اللخة 


شرح اج 


أورد البخارى هذا الحديث» للدلالة على جواز الوكالة للغير» فإِنَّ الرسول جي 
آعطی (عُقبة) :عنما ليقسشمها بین الصحابة» فقسمهارضي اللا عنه» کما آمره 
الرسول 5 وکان الوقث وقت عيد الأضحى» فقسَمّها بينهم ليضحُوا بهاء ولم يَبْقَ 
من الغنم» التي أعطاه الرسول إِيّاهاء الا (عَئْرْ) فقال له ت:: (خُذها فضحٌ بها عن 
فك 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: وفيه جوارٌ التوكيل بالقسمة عن الإمام» كما تجوز الوكالة العامة. 
الثاني : وفيه جوازٌ الأضحية بالشاة» أو المعز لأن العتود لم يكن من الغنم» 
وانما كان من المعز . 
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۰۱ _ [طرفه فی : ۰]۳۹۷۱ انظر شرحه فی الأحاديث (۰۳۱۶۱ ۳۹۹۶). 
۲ _ [طرفه في: ۰]۲۲۰۱ تقدم شرخه هناك . 
۳ _ [طرفه في: ۰]۲۲۰۲ تقدم شرخه هناك . 


۰۶ - من كَعْبٍ ن مَالِكِ رضي اللّه عنه : (أَنْهُ كانت لَهُمْ عنم تََعى 
مء قأنضرث جَارنة لا بشاة من غتمنا تاه فَكَسَرَثْ جرا نها بى تفا 
یم لا تأکلوا حَنّى سل التي بلا 3 آزیل زلی الثبی 86 من یال و 
سَأَلَ ای بكي عَنْ ال اا مره بأَكلِها) . 

[طرفه في: ۰۵۵۰۱ ۰۵6۰۲ 55۰5] 


اللخه 
(سلغ) جبل بالمدينة المنورق ترعی آطراّه الابل والاغنام. 


شرح الحديث 


دل هذا الحديث الشريف» على أنَّ الحيوان المأکول اللحم؛ كالغنم» والماعزء 
إذا أصابه حادث» وأوشك على الموت يجوز ذبخه وأكلٌ لحمه»ء فهذه الجارية التى 
كانت ترعئ غنم أهلهاء ذبحت الشاة بحجر حادً» لما رأتها ای الت 
وسيل ت عن ذلك فقال: (كُلُوها فإنها مزكاة) . 


1 
1 
$ 


ما يستفاد من الحدیت 


17 
3 

۰ 

۰ 

0 

0 
اما و 


الأول في الحدیث دليل علی أن الراعي والوکیل يُصِدْق فیما أوّتمن علیه ما 
لم یظهر عليه دلیل الخيانة . 
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الثاني : وفيه دلیل على إباحة ذبيحة المرأة» وكذلك الصبي» إذا قدر على الذبح 

الثالث : وفیه دلیل على جواز الذبح بالحجر» إذا كان حاداًء وأفرى الأوداجَ 
وآنهر الم وبکل جارح من أي نوع من الأنواع الحادّة. ۱ 

الرابع : ا آکل المذبوح الذي آشرف على الموت؛ إذا كان به حياةٌ 
مستقرّة» أي يمكنه أن يعيش ساعات أو أياماً. 

الخامس : وفيه ضرورةٌ سؤال أهل العلم والفهم. فيما يُشكل على الانسان من 


امور الدين . 


باب (الو كالة فى قضاء الدین) 


5 [طرفه فى: ۰۲۳۰۲ ۰۲۳۹۰ ۰۲۳۹۲ ۰۲۳۹۳ ۰۲۰۱ ۲۹۰۱ 
9۹ انظر شرح الحدیث التالي رقم ۲۳۰۲. 


۳ -عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَلْهُ: (أَنّ رجلاً ی ال 6 ييه یتماضاه 
تاج هم به َضْحَابَة؛ فَقَالَ رَسَّولَ الله عء: (دَعُومُ ا 


مقالا»!! ثُمّ قَالَ : «أغطوه سنا بل سنی قَانُوا: یا رَسُولَ اللّه لا جد را أمْتلَ 
من سنه » 0 «آعطوف فَإِنَ من ن خیرم آَخستکم قَضَاءً)) . 
[طرفه في : ۱۳۳۵ 


شرح الألفاظ 


(یتقاضاه) أي يطلب أنْ یسدد له الدَّيْنَ الذي في ذمته. 

(فأغلظ) أي شدّد في المطالبة» على طريقة الأعراب الذين اشتهروا بالجمّاء» أي 
طالبه بغلظة . 

(فهم به أضحابه) أي همُوا أن يبطشوا بهء فتهاهم ب وقال لهم: (دعوه) أي 
اتركوه» ولا تضربوه ولا تؤذوه» فان له حق المطالبة. 


154 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ ١٠6 
(لصاحب الحَقْ مقالاً) أي من له حقٌّ عند غيره» فله حقّ الغَلَّبة والمطالبة به‎ 
. وجدير به أن یصول؛ ويطالب بحقه‎ 
. (أمثل من سنه) آي لان ا آکبر سنا من بعيره» وأفضل منه وأعظم‎ 
(خیرکم حسنکم قضاء) أي قال + لهم : (أعطوه وفاء لدینه أكبرَ سنا من سّنه»‎ 
. فان أفضلّ الناس عند الله تعالی» أحسنهم قضاء)‎ 


ما ئستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث دلالةٌ على جواز التوکیل بقضاء الدين» وتوكيلٌ الحاضر 
الصحيح لغيره» وان لم يرض 

الثانی : وفيه أن من كان له حقٌ عند غيره» فقضاه أكثر من حقهء فإنه جائز إذا 
لم sS‏ ولا يدخل في الربا المحرّم بل هو من مكارم الأخلاق؛ ويطيبٌ 
أده ار هی (أعطوء ا اک م م 

الثالث : وفيه بيان خلق الرسولٍ الكريم» وحسنٌ رعايته للناس» حيث لم يعامله 
بالغلظة والجفاء» كما فعل الأعرابيٰ» بل رَفق به وأحسنّ إليه» وعَذَّره فيما بَدَر منه 
لأنه صاحبُ حق. 


والشافعىء وأحمد. 


قال العلماء : من آذی السلطان بجفاء وشیهه فان لأصحابه أن یعاقبوه وينكروا 
عليه» وإن لم يأمرهم السلطانٌ بذلك» ردعاً لأهل الجماء والغلظة. ولكنّ الرسول مد 
من غاية لهه وخسن له منع آصحانه من ذلك» تغليماً وإرشاذا لأصحابه» 


بالأخذ بالحلم مع الجاهل . 
وا و عی ا أنَّ هذا الاعرابي الذي 0 
أك وأفضل من جمله ورأی هذه المعاملة الحسنة من الرسول فو خجل واستحیا 


وقال: دي ون الله لك) رواه البخاري . 


155 كتاب الوكالة هه١‏ 


۷ ۲۳۰۸ _ عَنْ المشور بن مَحْرَمَةَ رضي الله عنه : (أَنَّ سیون له 
َة قَامَ جين جَاءء وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ» فَسَأَلُوهُ آن یرد لیم أمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ 
فقال لَهُمْ سول الله تا : «أَحَبُ الحَدِيث ال أَضدفهُ. فاخثاژوا (خذی 
الطائقتين: إمَا السب ولا الما وقد كت اشتاتتث بهم». وقد كان سول الله 
كله ارم بضع عَشْرَة َيل جين قَمَلَ من الانف. فلا یلم أن رشول الله 


یر زا هلا لخد الیل قَانُوا: فَإِنّا نَحْتَارُ سَبْيَئَا فام زسول الله كله 
فى المُسّلِمِينَ» تانق عا الله ا فا قال آم دة فَإِنَ خوانکم 
مولام قد جاؤونا این اي قذ رَيْتْ أن رد ایهم سَبْيَهُمْ. فَمَنْ أَحَبٌّ ملکم 
أن يُطِيْبَ بِذَلِكَ فَلْيفْعلُ» وَمَنْ أَحَبٌ منکم أن يَكُونَ عَلَى حظه خی تُعْطِيَه ای من 
أل ما یی الله غلبا فلحل فقال الثاني فد طا ذلك لرسول الله نف 
SS‏ 


[أطرفه قر : ۹ ۰ ۲۵۸۶ ۰۲۵۸۳ ۲۲۰۷ CTIA‏ ۰۳۱۳۱ ۰۳۱۳۲ 
64 281656 "لاالاء [VIVV‏ 


شرح الألفاظ 


(آن یرد الیهم سَبْيَهُم) السَّبْيُ: الغنائمُ من الذرية والابناء وهم العبيد 
الما لاش 

(کنث اشتانيت) أي كنث انتظرث بکم. وآمهلتکم لشسلموا قبل أن آغزوکم. 
ولکنکم لم تفعلوا» فاختاروا الان أن أردّ إليكم (الذرية) أو (المال)!! فقالوا: نختار 
سبینا أي رجالنا وأبناءنا . 
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(بْطيَبُ فلیفعل) أي من أحبٌ منکم أن تطيبَ نفسْه بالتنازل عمّا في يديه من 
الأسرى» فليفعل» فقد رأيتُ أن ارد إليهم ذراريهم» حيث جاءوا مسلمین تائبين. 

(من أوّل ما يَفيء الله علینا) أي نعطيه نصيبّه من آول الغنائم التي تأتيناء ومعنى 
الفيء : الغنيمة 

(طِيَبْنا ذلك لرسُولٍ اللّه) أي طابت نفوسّنا لأجل الرسول جي فنردٌ إليهم ما 
بأيدينا من السبايا والأموال. 

(یزجع إلينا عُرَفَاؤْكم) العرفاء جممُ عريف» وهو الرئيسٌ والنائبٌ الذي يعرف 
شئون أتباعه . 

(طیبُوا وأذنوا) أي فرجع قادتهم اليهم وأخبروهم بيا دعا غل الرسول:: سید من 
إطلاق سراح الأسرى» فاستجابوا لرغبة الرسول بي وأطلقوا ما بأيديهم من الذَّرَاري 
عن طيب نفس» وأذنوا للرسول تي برذ السبايا إليهم . 


شرح الحديث 


گان قدا رسو ل اس جي قد حاصّرٌ أهلّ الطائف شهراًء ثم انصرف عنهم لتأخر 
الفتح علیه ولمّا انصرف عن الطائف نزل بمن معه على «الجعرانة» - وهي قرية قريبة 
من مكة تبعد عنها قرابة ثلاثين كيلومتراً - وكان المسلمون قد أصابوا من غنائم 
ا ا ول 0 (وفد هوازن) 3 ا و 0 
عليك! ا قال ی - مخ مل یاز رامآ ليك أ مراکم شلوا 

نم نام رام ون ار إن اک عرلا ند جاو امن 
تائبين» وقد رآیث أن أردّ إليهم السبایا من النساء والأبناء» دون الأموال» فمن طابت 
نفسه منكمء فلیطلق ما في يديه من الأسرى» ونعوّضّه إن شاء الله تعالى من الغنائم 
التي تأتینا؛ فقال المهاجرون والأنصار: TS‏ الله » فردوا 
جميع ما في أيديهم من السبايا إكزاما لرهول اللّه + 


الأول: في الحديث أن الغنيمة لا تُمْلَك إلا بعد القسمةء لأن النبى ج انتظر 
هل هوازن مدق ثم فسمها بين المجاهدين . 


157 کتاب الوكالة ۱۷ 


الثاني : وفیه دلیل على جواز استرقاق العرب» کما سترق العجم» والأفضل 

عتقهم والترحم بهم كما فعل بیج . 

ا هب جي: آصحابه بما يأتيه 
من الغنائم في المستقبل . 

الرابع : وفيه أنّ الامام إذا جاء أهلُ الحرب مسلمین» فله أن يرد علیهم ما أخذ 
منهم» إذا رأى في ذلك مصلحة. 

الخامس : وفيه جواژ اتخاذ العرفاء الذين 0 > كأنهم وکلاء 
عنهم» وهم من يُسمَّوْن (بالتُقباء) وهو عرف مشهور بين الجنود والشعوب» قال 
تعالی : # وبعفتا منهم أثى عمس تقیبا» [المائدة: ۰۲۱۲ 

السادس : وفیه قبول إقرارٍ الوکیل عن موکله» لأنَّ العرفاء کانوا کالوکلاء عن 
آتباعهم فأعتق السبایا؛ حيث ذکروا له آنهم قد نوا وطيّبوا. 

۰۹ - [طرفه في : ۰]48۳ انظر شرخه في الحدیث (۲۰۹۷). 

۰ [طرفه في: ۰۵۰۲۹ ۰۵۰۳۰ ۰۵۰۸۷ ۰۵۱۲۱ ۰۵۱۲۲ ۰۵۱۳۲ 
۵ 6 ۰۵۱64 ۰۵۱۵۰ ۰۵۸۷۱ ۰]۷۶۱۷ سيأتي شرحه في الحدیث رقم 
۰۱ 


3 


7 بات (إِذَا وکل رجلا فتصرّف فَهُو جَائرٌ) 


N‏ هُرَيرَةَ زضي اللَّهُ عله فال: (وَكَلنِي رَسول الله كك بَحِفْظٍ 
رَكاة رَمَضَانَء فَأَنَانِي آتِء فَجَعَلَ يَحْئُو من الطّعَامء فَأَحَذْئة وثلث: وال 
لاف ای سول اللّه كلا فال: إِنّي مُختَاج ر ال وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدةٌ 
ان : فَخَلَّيْتُ عَنه. فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ الئبی يَلِ: «یا آبا هُرَيْرَةَ ما فَعَلَ أُسِيرْك 


الا فلت با سول الل شا عاخه شویده وعتالك ريده 
فَخَلْيْتُ سَبِيلَهُ قال : ۳ َه قَدْ کذیك وَسَيَعْودً) . فَعَرَقْتٌ أنه سَيَعْوَدْء لقوّل 


رسول الله عله : «إِنَهُ سَيَعُودًا . فرصدتت فحاء یحو ین الطَعَام» َأَحَدْتهُ فعلته 
لأَرْفَعَنَكَ إلى رَسَولٍ الله 3 قال : دغني فاني مختاج علي نا ۵ لا اعود 


م١‏ الشرح الميسّر لصحيح البخاري 158 


فَرَحِمْيُهُ فَخَلَيِتُ سَبیله فَأَصْبَحْتُ فقال لي سول الله بل : «يا با هُرَيْرَةَ ما فعل 
اس ٩۹‏ فلت رتسول للك E‏ شوو زعا لذ فُرجته َخَلَيتُ سبیله 
قَالَ: «آمّا هك وَسَيَعُودً) . فَرَصَدَنَهُ لا فجاء یحو ین الطْعَام ا 
فلت لازقعنك إلى سول الله وهذا آخر ثلاث مراب ات زغم لا تخوذ َم 
eee‏ ما هُوَ؟ فال: إِذَا أوَيْتَ 
إِلَى فِرَاشِكَء فافرا ايه الکزسی : # آله ]5 اه الاهو لى الوم 4 [البقرة: ۲۵۵] 

تی نیم ای ا ل 
تضبع. فخأَیث سَبِيلَهُ بخ فقال ِي سول الله ية: ما فَعَلَ آسیرله 
E‏ فلت یا سول اللّه دی فان في لله فد 
سَبِيلَهُ» قَالَ: «ما هِيَ»؟ قُلْتُ: قال لي: إِذَا أَوَبْت إلى فراشك تاق آنه ا 

من أَوَلِها ی تختم: 8 له رکه | مر ال القن 4 فال بي: لن یرال لتك 
مِنَ الله حَافِظء وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانُ خی نضبحخ - وَكَانُوا خرص شیء عَلَى الخَيْرٍ 
- فقال ال کل : «أمَا له قَدْ صَدَقَكَ وَهْوَ کذوب تَعْلَمُ من خاطب من تلاث 
یال پا آبا هُرَيْرَةَ. قال: لاء قال: «ذاك شَيْطَانٌ»). 


[طرفه في : ۰۲۳۷۵ ۵۰۱۰] 


(زكاة زمضان) المرادُ بها (صَدَقَةٌ الفطر)» لآن المسلمین کانوا یجمعونها قبل 
العيد» لتوزیعها على الفقراء. 

(لأَرْفَعْنَكَ) أي لأذهبنّ بك إلى رسول الله ي ليقيم عليك حد السرقة. 

(وعلی عیال) أي عندي آطفال صغار اعولهی وأنا فقير محتاج إلى الطعام . 

(إذا وت إلى فراشك) أي إذا اضطجعت ترید النوم فاقرأ آية الكرسي . 


شرع الحديث 


كاةةالرييع نی که فود كر اهر تفه عقيل یا لفل عاق 


159 كتاب الوكالة ١64‏ 


الشيطانٌ بصورة رجل» یسرق من الطعام» فأمسکه (أبو هريرة وقال له : لأشكونّك إلى 
وال الله عق درق أموال لفق ام و الما کی ایو کر لا غرف أنه الشطان: 
فصار یشکو إليه الفقرّء والحاجة» وكثرةً العیال . 

فتركه فجاءه من اليوم الثاني يسرق الطعام» OTS‏ 
ذلك ثلاثة أيام» وفي اليوم الثالث قال له أبو هريرة : لا بد أن آرفع مرك للرسول 5 ی 
فقال: ملعي وان ارد يعد ابرم وساعلمك ابه تحفظك م الشيطان: وتكون لك 
جصناً منيعاً من شرٌ الأعداءء فعلّمه (آيةَ الكرسي) . 

فقال له الرسول يَنة: (هل تعلم من كان هذا؟ وهل تدري من تخاطب منذ ثلاثة 
أيام؟) قال: لاء قال: (ذلك الشیطان صَدَقك وهو كاذبٌ) في زعمه أنه فقير» وذو 


عیال . 
ما يُستفاد من الحدیث 


الاو : في الحدیث دلالةٌ على أنَّ السارق لا قطع يده في مجاعة» لوجود 
الشبهة . 

الثاني : وفيه أنه يجوز العفو عن السارق» قبل أن يُرفع أمره إلى الإمام . 

الثالث : وفيه أنَّ الشيطانَ قد يتمثل بصورة إنسانٍ من البشرء كما تمثّل لأبي 
هريرة. 

الر آبع : وفيه أن الكذوبٌ قد يصدق في بعض الأحيان على وجه التُدرة» لقوله: 
GC‏ 

الخامس : وفيه فضل (آية الكرسي) وأنها حصنٌ للمؤمن» من الشيطان الرجيم . 

السادس : وفيه بيان جواز جمع صَدَقَة الفطرء قبل يوم أو يومين» من عيد 


الفطر . 


۳ ÛL 

سر ی 
2 و و ی و ا و کف 
7 باب (إِذَا بَاعَ الؤكيل بیع فاسدا فَهْوَ مَردُودٌ) 


۲ دعن آبی سید الخذري زضی الله عله قال + (جاء بلال إلى التي 
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ية بتمر بني فقال لَه الب ي : «مِنْ أَيْنَ هَذَاه؟ قال پلال: گان عِنْدَنا تمد 
رد تين عاك م لِنُطعِمَ النّبىَ اة فقال النَبِىُ ية عِنْدَ ذَلِكَ: 


أو او م الرّبَا» ۶ کا وَلَكِنْ دا أَرَدْتَ أن تشتري قبع ال 


بع آخَرَء ثُمّ اشتر بهه). 


شرح الألفاظ 


3 
3 
۳ 
1 


(تمر بزنی) نوعٌ من التمر أصفْرٌ مدوّرء وهو من أجود آنواع التمور. 

(لیطعم النبي تتنة» أي ليأكله الب ويلع به وفي رواية مسلم (لمَطعم النبيّ) أي 
لطعامه . 

(آوه أَوَة) من التأوّه بمعنى الحُرْن والألم» كأنه يقول: آو من هذا الصنیع. وإنما 
تأوّه ليكون أبلعَ في الزجرء وكرّر اللفظ للتأکید. على جسامة خطر الأمر. 

(عين الربا) أي هو الربا بعينه» لأنه باع صاعين بصاع» ويسمى (ربا الفضل) أي 


الزيادة . 
شرخ الحديث 


حرّم الإسلامٌ الربا بجميع ضروبه وأشكاله وصوره. (ربا النسيئة)» و(ربا 
الفضل) . 

ما ربا النسيئة فقد حرّمه الله تعالی بالنص القاطع في کتابه العزیز : * تفا روم 
ّى من اَبَأ إن کشر مُؤْمِنِينَ * [البقرة: ۲۷۸] وهو الزيادة التي تکون مقابل المُّدّة والأجل 
كالذي يأخذ آلفاً من الجنیهات ثم يردها بعد سنة ألفاً ومائتين» فهذا هو (ربا النسئية) . 

وامّا (ربا الفضل) فهو أن يبيع الجنس بمثله متفاضلاً» کمن یبیع صاعاً من الحبٌ 
الجیّد بصاع ونصف من الحب المتوسط ‏ أو يشتري رطلا من الزبیب النفیس» برطلین 
من الزبیب الرديء وهذا ثبت تحریمه بالسنّة النبويّة المطهرة ففى الحدیث : (الذهب 
بالذهب ‏ والفضة بالفضة والبرُ باب والثَّمِرُ بالتمر 6 فلا با » بيدا بيده فمن زاد أو 
TS‏ أي وقع في الربا المحرم» وحين جاء بلال بتمر نفیس 
إلى شرق !الله ال و کل حير شیر ك فان لا نا رمل 


161 کتاب ال وکالة ۱۱ 


نشتري الصاع منه بصاعین. فقال له #ة : (عینْ الرباء عينُ الرباک وعلّمه الطريقة 
الشرعية » وهي أن يبيع ما عنده من تمر متوسط أو رديء بدراهم» ثم يشتري منه أو 
من غیره بالدراهم التمر الذي یرغیه من النوع الجیّد النفیس؛ > فهذا هو الطريقٌ 
للتخلص من الربا - ربا الفضل - الذي حرمته الشريعة الغراء. 

قال البدر العيني : والمراد في الحدیث : هو أن لا ید یشتری التمر الجیّد» 
الرديء» بل ذا اراد أن بث يشتري الجيّدء يبيع م ذلك الرديءَ بشي ۰۶ ويأخذ نمتّه» ثم 
پشتري به» التمر الجيّدء حتی لا يقع في الربا» واستفید من حدیث الباب حرمة الرباء 
وعظمٌ آمره .اه عمدة القاري ۰۱4۹/۱۲ 

۳ - [طرفه في : ۰۲۷۳۷ ۰۲۷۲6 ۰۲۷۷۲ ۰۲۷۷۳ ۰۲۲۷۷۷ سیأتی شرحه 
في الحدیث (۲۷). ۱ ۱ 

۶ - [الحدیث ۲۳۱ - آطرافه فی: ۰۲۲4۹ ۰۲۱۹۲ ۰۲۷۲۵ ۰1۱۳۶ 
۸ المت ۸۳ ۸ ۸۰ ۷۱۹۵ ۷۲۵۹ ۲3۲۷۹ انظر شر 
الحدیث رقم ۲۷۲۵. 

5 [الحديث ۲۳۱۵ - آطرافه فی : ۰۲3۱۹۵ ۰۲۷۲۶ ۰11۳۳ ۰1۸۲۷ 
۲ ممت 1۸۸۲ ۰3۸۵۹ ۱۷۱۹۳ ۰۷۲۵۸ ۱۷۲۱۰ ۷۲۷۸] انظر شرح 
الحدیث رقم ۲۷۲۵. 


0 رج 0 ِ 
ید 


> 
3 
2 


4 بات (الوَكالة فى الخدُود) 


۳۱7 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ رضي الله عنه فا : (جيء بِالنُعَيِمَاقِ أو 
ابن النُعَيْمَان» شارب و رفول الله ية من كان في البيْتِ» اَن یضربوف قَال 


. فضرنتاه پالتخال والجرید)‎ Ee 


[طرفه فی : ۰۷۷۶ هلالا1] 


شرح الحديث 


روي أنَّ النبی ب أتى له (بالتُعَيْمان) وهو سكران» وكان رجلا مرَّاحاًء فلما 
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جيء به وهو سكرانٌ إلى النبي جيب آمرهم أن یضربوه كحد على شرب الخمر» فکان 
منهم الضاربُ بالسوط. والضارب بالعصاء والضارب بالجرید. والنعال - وهذا 
تفویض من الرسول ييخ بإقامة الحد عليه - ولم يُقِمْ الرسول بن الحد عليه نفسه» بل 
وگل أصحابه بضربهء دن هذا هن چا انر که فى امارد . قال عقبة: فکنت آنا 
ممن ضربهء فضربناه بالتعال والجرید - يعني جريد النخيل -. 


وقد أفاد هذا الحديث 


آن حد الشرب - الشکر ااه الحدود» وأنه یجوز ضرب السکران بأي کے 
من نعل» أو عصاء أو جرید نخل» وأنه لا عَدّد فيه» خلافاً لِحَدَّ الزنا فإنه مائة جلدة» 
فإذا ضرب السکرانْ بأي شيء أجزأء واللّه تعالی أعلم. 

۷ _[طرفه في : ۲ تقدم شرخه في الحدیث (۱۷۰۰). 

۸ [طرفه في : ١571١]ء‏ تقدم شرحه هناك . 

۵۹ [طرفه في : ۰۱8۳۸ تقدم شرخه هناك . 


و 
4- 
سس 
سے 
man‏ 
بيه 
به 


قاری اليوم قاكد الخد 
د K-RABABAH‏ & ۱۸۱۵۸۵۵۲۱۵۱۲ ع 
N‏ 2 م 


2۲ 
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با (فضل الحَرْث والرَرْع) 


۳۳۳ - عَنْ نس رَضِيَ الله عَنُْ ال : قال سول الله و (ما من مل 
يَعْرِسُ عرسا برع ززعا تاكن هله ن آو نان أَوْ بَهِيمَةٌ لا كان لَه به 


صَدَفَةً) . 


[طرفه في : 0۰۱۲] 


دیثنا الإسلاميُ الحنیف. دين خير ونفع للبشر > فكلّ من سعى لخير الناس 
ونفعهم» كان مكرّماً مثاباً عند الله تعالى» فماً أعظم هذا الأجرء الذي ادّخره الله 
للزارع الذي یردع الأرضء ويرعاها لمَخرج للئاس الحبّ ر والذي يغرس 
ان لیر للعباد الشمر محمودُ ممدوحٌ این س 2 يخبرنا أن كل مسلم 
يزرع زرعاًء أو یغرس غرساء فيأكل منه منه طيرٌ» أو انسان أو بهیمت لا كان له به أجرء 
فهنيئاً لمن وفّقه الله لفعل الخيرء بالحرث والزراعف لینفع وینتفع» ویقدم للناس ما 
يحتاجون إليه من الطعام الطیّب والكسب الحلال. 


ما تستفاد من الحديث 


الأول بين ونيد واد تال 1 ۱۳ ل ا 
الكافر» لقوله ج:: (ما من مسلم يغرس). 


الثالث : وفيه أنَّ المراد بالمسلم (الرجلْ) و(المرأة)» وليس خاصاً بالرجال» فان 
المسلمةء إذا زرعت أو غرسَتْء نالت الاجر نفسه. 
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الرابع : وفیه أ الزراعة والصناعة» وسائر الحرّف التی یکتسب منها الناسٌ» 
مشروعة» ولا تقدح في كرامة الإنسان» ويؤجر علیها المؤمن» لأن فیها نفع الناس . 


مه 01 


اختلف العلماء في أفضل المکاسب. التي یتشوّف إليها الناسل فقیل : أ 
الزراعةء للحديث المذكور: (ما من مسلم یخرس غرساً) وإليه ذهب النووي» e‏ 

و ا و ا وات الاعات 
ال ا ا کے كل معا 
یده» وان نبئّ الله داود كان يأكل من عمل يده). 

وقيل : أفغيلها انار لآذ 0 قي اوه فا ال دة 
الف انیا الب اون هة الاس فاذا كان الناس محتاجین إلى 
الأقوات أكثرّء كانت الزراعة أفضلّ» وان كانوا محتاجين إلى المشهرب- كانت؟ التجازة 
آفضل»› > وان کانوا محتاجین إلى الصناعات. كانت الصنائع آفضل ولعل هذا القول 
أحسنٌ. واللّه أعلم . 


1 باث (الاشتغال بالات الزراعة عن الحهاد) 


۱ ی امامة الباملي رضي لاغ نال 1 Es‏ 
آل الحذث فَقَال: سَمِعْتُ النَبِىّ که يمول : (لا يَدْخْلُ هَذَا بت فوم الا ادخ 


الله الذّلَ) . 


[طرفه في : ١5١؟]‏ 


اللفه 


المراد بالسّكة : آلات الفلاحة والزراعت وکل ما یتعلق بالحرث والزرع من 
الا لات الحديدية . 
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شرح الحديث 


(آبو آمامة) اسمه «صْدّی بن O‏ روی عن ERE AD‏ 
ولا ولا ينبغي أن یفهم من ذلك» ترك العمل في الزراعة» التي هي مطلوبة للحياة» بل 
هي من آهم آسباب الرزق والمعاش. وإنما هي للتحذیر من أن پشتغل المسلمون 
بأمور الدنیا ویغفلوا عن طريق العزة آلا وهو (الجهاد في سبيل اللّه)» فيتركوا 
الاستعداد له بالفروسية» واعداد العدة لقتال الاعداء * ١‏ یدولم ما لثم من رو وين 
رہاط ال هبور بو عدو أله رک [الانفال : ۰] فالخرض من الحدیث : التحذیز 
من الاشتغال بتجارة الدنياء وترك الجياة والدعوة إلى الله الذي فيه عرَتهی و 
شأنهی ويؤيد هذا المعنى قول النبي ة: (إذا تبايعتم بالعينة - نوع من أنواع الربا 
المحرّم - واتْبَغْتم أذنابٌ البقر - يعني الاشتغال بالحرث والزراعة - وترکتم الجهاد 
ساط الله عليكم دلا لا يرفعه عنكم» حتى ترجعوا إلى دینکم) . 


E A 0 
3 ند‎ E 


8 باب (اقْتِنَاءِ الکلب للحَرْث والرَرَّاعة) 


الاي ان كنيف زضی الهٌ غله قال: قال سول ادل افق رمق 
09 9 کلب فان یه 9 کل يَوْم من عَمَلِهِ قاط الكل ف مَاشیة) . 


وفى رواية أخرى عنه (إِلَّا کلب صَيْدٍ أو ماشية) رواه البخاري 


[طرفه في: ۳۳۲] 


چ النبي کی من اقتناء الكلاب» وتربیتهم في البيوت والدور» وذكرَ أن من 
رق کلباً عنده فإنه ینقص من أجره كل يوم قيراط» أي من آعماله الحسنت ِل إذا 
كان عنده غنم تحتاج إلى حراسة أو أرض تحتاح إلى زراعة» أو ربّئ کلباً من أجل 
الصَّيْدء فإنه في هذه الأحوال» يُباح له أن يقتني کلب وما عدا هذه التي استثناها 
ول اا ل فإِنَّ أجر المسلم ينقص بتربية الكلاب» لأن بيوت المسلمين» ٠‏ ينبغي 


1۸ الشرح المُيسر لصحيح البخاري 168 


لها أن تبقى طاهرة» بعيدة عن الكلاب النجسة» التي إذا ولغث في إناء فيه ماءً نجسته» 
والتي لا تخلو عن تلويث الأماكن والثياب الطاهرة» فلذلك حدر منها النبي : ومن 
تربيتها واقتنائهاء ولا يرغب في تربية الكلابء الا من كان نجساً مثلّهاء لأنَّ الجنسّ 
يألفه الجنس. كما يُقال في الأمثال. 1 


ما تستفاد من الحديث 


في هذه الأحادیث» تحذيرٌ شدید من تربية الکلاب واقتنائها. 

وقد جاء في رواية أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً» أنه ینقص من أجره 
قیراطان» لرواية (أيّما أهل داره ربطوا کلب ليس بکلب صيدء ولا ماشیة. إلا نَقَص 

من آجرهم کل یوم فیراطان) انظر الرواية في البخاري. 

وسببُ نقصان الاجر : امتناغ الملائكة من دخول بیته» كما في حدیث : (إن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه کلب ولا جُنْبِء ولا تمائیل ولا صُوَّر) وَلِمَا فيه من ولوغ 
الکلاب في المیاه فتنجّسّها لغفلة أصحابها. 

وقیل : إِنَّ نقص القیراطین في هذا الحدیث سببّه أنَّ آبا هريرة سمع من 
وتو له الله مرةٌ ذکر القیراط» ومرة أخرى ذکر القيراطين» فأخبر عنهما. 

قال الحافظ ابن حجر: 

وفي الحدیث الحث على تکثیر الأعمال الصالعة والتحذیر هنا یُنقص كرات 
الأعمال» والتنبية على آسباب الزيادة فهك والنقص مها لمجتنب أو رتك وبيانٌ 
لطف الله بخلقه في إباحة ما لهم , به نفع» وتبلیغ النبي ی لأمته آمور معاشهم 
ومعادهم» وفیه ترجيحٌ المصلحة لت ی اا لوقوع استثناء ما يُنتفع به 
مما حرم اتخاذه .اه فتح الباري لابن > حجر ۷/۵. 

۳ -[طرفه في: ۰]۳۳۲۵ ۳ شرحه في الحديث (۵۸۰). 


بات (اسْتِعْمَال البقر للحراثّة) 


EE‏ زضي اللذاعلة + عن الب تاو قال : (بیتما وجل 
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راكبٌ علی بَرة تفت إِلَيْهِه فقالث: لَمْ َخلق بهذا. خمث یلحرائت فا 

آَمَنْتُ به آنا وأبُو بكر وعْمَن وأَحَدَ الذَئْبُ شاه تبغها الراعي تال الا 
لها يزم الس ايد ال آملث به آنا وأبُو بكر وعُمَرُ) . قال 
[طر فه في: ۷۱ TTI‏ 314°[ 


شرح الحدیت 


هذا الحدیث من آعلام النبوق حیث آخبر 5 عما تحدثت به البقرةٌ والشات 
فكل مخلوق حَلَقه اللّه لخاية وغرض» فالبقرةٌ تحرّثٌ الأرض» وتسقي الزرع؛ والشاهٌ 
تُخرج اللْبنَّء ويأكل الناس لحومَهاء ذ فمن استعمل البقرة للركرب» وحمل الأثقال» 
فقد خالف الفطرة» التي خلقت من آجلها وقد آنطق الله هذه البقری والتفتث إلى 
راکبها وقالت له: ني لم أخلق للركوب. وإنما خلقت لحرائة الأرض. فتعجّب الناس 
من کلام البقرة» فقال رسول الله جية: (آمنثٌ بذلك أناء وأبو بکی وعمر) أنطقها الله 
بهذا الكلامء لتدل على قدرة ان انطاق الجمادوایوان وفيالتزیل ا 
* وَقَالُوا لجلودمم یم ود علاط له لع انی كل تیم ؛ * [فصّلت: »]۲١‏ كما أن 
الذئب الذي افترس الشات أنطقه الله ليدل على البعث» فقال: من لها يوم السّبّع» يوم 
بهرب الناس من شدة الهول والفزع ولا یکون راا لها غیری؟ فقال 22 : (آمنث 
بذلك - أي بکلام الذئب - آنا وأبو بكرء وعمر). ولم يكن آبو بكر وعمر معه في 


ذلك الوقت . 
ما تستفاد من الحدیث 


فيه أنَّ كلام الوحوش والأنعام؛ من الخوارق التي آخبر عنها المعصوم تنت» وقد 
حدئت فعلاً في الزمن السابقء قبل بعثة النبي ب وآمن بذلك رسول اللّه وأبو بكر 
وعجر 

وفيه بيان فضيلة الشيخين : أبي بكرء وعمر رضي الله عنهماء فانه ية نلهما 
بسترلة ميو ر ا ف هی ا بشهانة سید العرسلين: و ن 
الراوي: (وما هما يومئذٍ في القوم). 
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1 
ل 4 


EEN 8‏ والمُشَارَكَة فى الثَّمَر) 


5 هُرَيْرَةَ رضي الل عَنْهُ قال: (قَالْتٍِ الأَنْصَارُ لِلنّبيَ بلا : 
اقيم تا وبين إخوايتا الشخیل . قال : ۷ فَقَالُوا: OE‏ و 


و EE‏ 
[طرفه في : ۹ [YYAY‏ 


شرخ الحديث 


حين هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة» عرض علیهم إخوانهم الأنصارٌء أن 
يقاسموهم بساتينهم ومزارعهم» فأبى اس الله 5 ذلك» وقال لهم: (لا تفعلوا 
ذلك فإنَّ إخوانكم المهاجرین لا علم لهم بزراعة النخیل) » فقال الأنصار عند ذلك : 
يكفوننا العمل فيها بالسقاية والرعاية» ويشركوننا فيما يخرج منها من الثمرء فوافق ك 
علی ذلك» وقال المهاجرون وا لا تفار جمیعا: سمعنا وأطعنا أي امتثلنا أمر النبيّ فيما 


ما تستفاد من الحديث 


وفي هذا الحديث دلالةٌ على المواساة والمؤاخاة» التي كانت بين المهاجرین 
والاتصار وعظمة هذا الدين الذي آلف , يق القلوت حن آخی ماين فجعلهم 
اخوة في الله وکان من ثمرة هذه را الإيمانية) آن بت لجنيا جاه 
الأنصاريٌّ» ويرث الأنصاريٌ أخاه المهاجرّء كأنهم إخوةٌ في النسب» بل كانت هذه 
e‏ 

وفيه دليل على جواز المساقاة. وهي أن يشترك اثنان» أحدهما 0 
وشجرء والآخر يساعده في سقاية البستان» والعمل في الأرض» ويشتركان في الثمرء 
وخر جارة ي َة بين المهاجرين والانصار EL‏ 
في العمل» ويشركوهم في الثمر. 


111 کتاب الحرث والمزارعة ۱۷۱ 


۹ - [طرفه فى: ۰۳۰۲۱ ۰8۰۳۱ ۰1۰۳۲ ۰]1۸۸6 سيأتى شرحه فى 
الحدیث رقم ۰4۰۳۱ 


x 


x FW 
لیر‎ 5 


۷ - عم رَافِع بْنَ حَدِيجٍ قَالَ: (كُنَا آغثر آفل المَدِيئَةِ مُرْدَرَعاًء كنا 
نكري الأزض بالاحيَة مها مُسَمّى لِسَيِّدٍ الازض. قَمِمًا یاب دك وتسلم 


یومَیْذٌ) . 


[طرفه في : ۲۲۸۲] 


شرح الألفاظ 
(مزدرعا) أي كنا أكثرٌ آهل المدينة رَرعاً أي أصحاب زرع. 
(نكري الأرض) أي نوؤجّر طرفاً من الأرض لمالكهاء عبّر عنه بالسيّد وأراد 
المالك . 
(فمما يْصابٍْ ذلك) أي فأحياناً يُصاب بعض الزرع بتلب» ويَسْلمِ بعض الأرض 
منهاء وأحياناً يسلمُ بعض الارض بما فيهاء ويتلف بعض الزرع الآخر. 
(فنهینا) أي فنهانا بي عن هذا الاکرای لثلا يُظلم مالك الأرض» أو مستأجر‌ها. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث النهي عن إجارة الأرض» بجزء مما يخرج منهاء ويؤيده 
حديث: (من كانت له أرض فليزرعهاء أو لیزرغها أخاهء ولا يُكريها بالئلث ولا 
الثاني : وفيه أنه يجوز اعطاء الأرض لمن يزرعهاء على أن يكون له نصيبٌ غير 
معیّن بَقَدْرء ویجوز بغیر المعیّن » کالزبع» والثلث» ونحو ذلك» ما إذا ذكر مثلا أن له 
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آلف صاع من الحبّء أو التمرء فهذه فاسدة لما فیها من الغررء ولأنها تفضي إلى 
النزاع فقد لا تخرجْ الأرض هذا المقدارّء ویجوز إجارةٌ الارض بالدراهم والدنانیر 


بغير خلاف . 


ما ذکر فی الحدیت» من نهی ال ید عن (المزارعة) فهو محمول علی ما 
إذا كانت المزارعة على جزء معين من ناتج المحصول. أن يشرط عليه أنه سيأخذ جرا 
مائّة صاع مثلاء سواءً أخرجت الأرض هذا المقداز آم لم تخرجه. فهذا الذي نهى 
عنه النبي ي لكثرة النزاع فيه . 


م كر 200 
که 


9 باب (المُرَارَعة بالشطر ونخوه) 


۸ عبت الله فى غنة ومح الله عهما: E‏ ران الت كله 
عامّل خر بطر ما يَحْرُجُ ملها من ثَمَرٍ أو ززع. فکان يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِانَة وش 
تمانو وسْقَ ثَمْرٍ وعِشْرُونَ وسْقَ شَعِيرِء فقَسَم عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيّرَ آژواج النَبِيَ لا 


أن بقع له مِنَ المَاءِ والأزضء اؤ يُمْضِي لَهْنْ فَمِنْهْنْ مر اخقاز الأض 
ومِنْهُنّ مُن اجار الوسو 6 و کات عا 'احتازات لار 


[طرفه في : ۲۲۸۰] 


الافة 


(الوسْق) ستون صاعاً بصاع النبي تن . 
(الشطر) النصفٌ . 


شرح الحدیث 


المززارعة ام تهر عم اه دزن الله × وعمل بها أصحابه من بعده» 
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وهي إعطاء الأرض لمن يزرعهاء على أن يكون له نصيبٌ مما يخرج منهاء كالنصف» 
أو الثلث» أو الأكثر من ذلك أو الأقل» وهي نوع من التعاون بين العامل وصاحب 
الأرض» فربما یکون العامل ماهراً ذ فى الزراعة» وهو لا امفيك ا وريما كان 
سا الا رو غاا عن الزراعة» فشرعها الإسلامٌ رفقاً بالطرفين. 

ومن شروط المزارعة أن يكون نصيبٌ المزارع غير معيّن» كأن يتفق صاحب 
الأرض مع المزارع أن يكون نصيبّه مما يخرج منهاء > كالنصف» أو الثلث» أو 5 
ونحو ذلك» فان شَرطٌ مقداراً معيّناً مما تخرجه الأرض» كألف رطل من الحبٌّء أو 
التمر› فسدت المزارعةء لأن الارض قد لا تخرج هذا القدر المعیّن . 

ولذلك كانت معاملة الرسول عة لأهل خيبر» بنصف ما يخرج من الأرض» من 

ثمرٍ أو زرع» ولم يحدّد لهم قدراً معین وكان يعطي أزواجّه مائة وَسْق - والوسق : 
ستون صاعاً - ثمانون منها من التمرء وعشرون منها من الشعيرء أي مجاه من 
التمر والشعیر ولمّا كانت خلافةٌ عمر» وقسم آراضي خیبر» خیّر نساء النبي ية بين 
أن يعطيهن من الأرض. أو يُمضي لهنّ ما كان ي بعطیهنٌ في حباته» فمنهن من 
اختارت الأرض» ومتهنّ من اختارت نصيبها من التمر والشعیر؛ وكانت عائشة 
رضي الله عنها قد اختارت الأرض . 


ما نُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة واضحة على جواز المزارعة» بالجزء ء مما يخرج منهاء 
کالنصف. والثلث والربع» وهذا الحديث غمدهٌ من آجاز المزارعة» وهو قول 
الجمهور. 

الثاني : وفیه أنه لا تجوز المزارغة» بقسم معت یشترطه المزارغ كان یشترط له 
ألفَ صاع من التمرء أو مائة كيس من الحبٌ أو الشعير» فقد لا یخرج هذا القدرُ من 
الزرع والثمرء فتفسد المزارعة. 

الثالث: وفيه أن عمر رضي اللّه عنه» كان يخبّر آزواج النبي بیدا بين الأرض» 
وبين نصيبهنٌ الذي قسمه لهن رسولٌ الله ن٠‏ وإنما كانَ يعطيهن ذلك لقوله بيخ : (ما 
ترکت بعد نفقة نسائي» فهو صدقة) أي صدقةٌ تُورُعٌ على فقراء المسلمین؛ > لأن 
النبيَ بي لا يُورث» كما جاء في في الصحیح: (نحن معاشر الأنبياء لا ورث - أي لا 
يرئنا أحد من الأقارب ‏ ما تركناه صدقة) . 

۹ - [طرفه في : ۵ تقدم شرحه في الحدیث (۲۳۲۸). 
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ال : «أنْ نتم ع عم ای له lL ET‏ 
[طرفه في : ۰۲۳۲ ۲۳۶] 


شرح الحديث 


یی اش تدای ا نت 
بشرط أن لا یذکر مقداراً محددا مما یخرج منها. يأخذه المزارع أو صاحب الأرض» 
ولمًا ذکر لابن عباس أن النبيّ ی نهى عن إجارة الارض لمن يزرعهاء قال بکل جلاء 
ووضوح: (لم ينه يب عن الكرّاء - أي إجارة الأرض - وإنما أرشدهم إلى الأفضلء 
فقال +ي: (لأن يمنح آحذکم آخاه - أي يقدّم له الأرض عطيّة ليزرعها ‏ فهو خير له 
من أن يأخذ عليها شيئاً معلوما). 

فهذا الحديتُ لا يدل على حرمة المزارعة وإنما لهم يي على ما يلف 
القلوت» وهو المواساةًء بعد أن يدفع صاحبُ الأرض أرضه إلى من يزرعها ويستفيد 
من ريعهاء بَدَلَ أن تبقى مهجورة. 

ويدل عليه ما رواه مسلم عن عَمْرِو بن دينار أنه لكان ری د 
یوجر أرضهء فقال له مجاهد: : إذهبٌ إلى ابن رافع بن بن خديجء فاسمع حديثه عن أبيه. 
فقال : لو أعلم أن رسول الله بن نهى عنه لم آفلّی ولكنْ حدثني من هو أعلمٌ منه 
- يريد ابنَ عباس بآ سول الله تي لم ينه عن ذلك» ولكن قال: : (آن يمتح أحذكم 
أخاه. خيرٌ له من أن يأخذ عليه خَرْجاً معلوما)) أي أجرةً معلومة. 

۰۱ _[طرفه في: ۰۲۲۸۵ ۰]1۲۸ تقدم شرحه في الحديث (۲۳۲۸). 

۲ - [طرفه في : ۰1۲۲۸۱ تقذم شرخه في الحدیث (۲۳۲۷). 

۳ - [طرفه في : ۰1۲۲۱۵ تقدم شرخه في الحدیث (۲۲۷۲). 
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7 بات (أَوْقَافٍ آضخاب ال علت) 


۶ - عَنْ مر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (لَؤْلَا آخِرُ المُسْلِمِينَ» مَا فتحتُ 


ريه لا قَسَممْها ین أهلهاء کما سم الب يكلو حير 


[طرفه فی ۱۵ ۱۹۵۰۱ ۰:۵۶ ۲۲۳ 


غرض الفاروق عمر رضي اللّه عنه : أنه كان یرغب أن یقسم البلاد التي يستولي 
علیها المسلمون بين أهلها من المجاهدین؛ لانهم فتحوها بجهادهم وتضحیتهم 
ویفعل كما فعلَ رسول الله 5 بغنائم خيبر» حيث قسمها بين الفاتحین ولکنه آشفق 
أن يبقى خر المسلمین» الذین یأتون بعد تلك الفتوحات فلا یجدون شيئا من المال؛ 
فرأی أن تبقی تلك الارض المفتوحة نو ویضرب علیها خراجاً - آي مبلغاً من 
المال ‏ يدوم نفغه للمسلمين» > ويكون للمتأخرين نصيبٌ من تلك الغنائم؛ افوا 
بالأوّلين» ولعله استنبط هذا الاجتهاد» من قول الله سبحانه: * المج عائويز 
مهم * الآية [الحشر: ۰ لذلك رأى أن لا يقسِمّهاء لتبقی خيرانها جاریةٌ على 

جميع المسلمين» وهذا مذهب مالك» أنَّ الأرض لا تُقسمء > بل تبقى وقفاً لجميع 
م 

وقال أبو حنيفة : يُخيّر الامام بين قسمتها ووقتها فإذا رأى المصلحة في الوقف 
وقفها وإذا أحبّ ایا التي نهو وان شاماد تفت و 
جعل الله الح على لسانه وقلبه . 
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4 باب (من آخیا أزضاً وا فهي لَه 


۰ دعن عايقة رضی الله عَنْهاء عن الب ية قال: (من أَغْمَرَ أزضاً 


لیس لأحَدٍ فَهُوَ أَحَق) . 


شرح الألفاظ 


(الأرض المَوَاتُ): الأرض الميتة التي لا تُزرعء ولم يسبق لأحدٍ ملکها أو 
تعميرُهاء. فمن أحياها فهو أحقّ بها من غيره. 


شرح الحديث 


بین التكدية” الشريقا آن الاشستان ادا ساء. ار مور لا بب‌کلهاه انم 
فغْرّسّها وژزعها وسقاهاء وجعلها صالحة للانتفاع بهاء فانه یملکها وهو أحقٌ بها من 
غيره» لأن الإسلام يحب من آتباعه» أن ينتشروا في الأرض» ويُحيوا مَوَاتهاء 0 
ثرواتهم ویتوفر لهم الرَخا باستثمار خيراتهاء والانتفاع ببركاتهاء لذلك آخبر جب 
اد عدن او لا ملكي هو اها بالسقي. أو الزرع» أو الغرس. أو البناء 
فإنها تصير ملكا له. سواءً أذن له السلطانٌ» أم لم يأذن» وهذا رای الجمهورء ذلك 
ان الله هر وجل ضع ا الخيرات» التي في باطن الأرض. ملكا لمن عَمَرهاء 
واستخرج منافعها ومعادنها. من أجل أن تُعْمر الدنياء بما يحقّق للناس المنافع 
والمصالخ. يقول تعالی : ۷ جصل کم الارض دلو تامش وأ فى متاکها وکو من ززقی ور الور 4 
[الملك : ۱۵]. 

۰ - [طرفه في : ۰14۸۳ تقدم شرخه هناك . 

۷ - [طرفه في : ؛ ۰.]۱5۳ تقدّم شرخه هناك . 

© © © 


17 کتاب الحرث والمزارعة ۱۷۷ 


2027 بات (إِجْلَاءِ اليَهُودٍ والنَصَارَى من أزض الحجاز) 


ا 


لوضف - عَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنه: ان عُمر بْنَ الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
جلى الْيَهُودَ والنّصارَى مِنْ أَرْض الْحِجَاذِ كوكرك لل و لها ور عام 
یر أرَاد (خراج ایرد مثهاء وکانت الازض شي جلية كلتها للّه ولرسوله نه 


رامیت وآراد إِخْرَاجَ الرقوة سناع كتانف و رل ار ف یتشم بها 
أن يَكفُواء عَمَلّهاء ولَهُمْ نضف الثم فقال لَهُمْ رَسَولَ الله يليه : «نْقِوُكُمْ بها على 
ذلك ما شِئنا» . فَقَرُوا بها خی احلا عم إلى تیماء وأريحاء) . 

[طرفه : ۲۲۸۵] 


شرح الحدیث 


تما أجلى عمرٌ رضي ات با ارظن هی ی 
يكن بين رسول الله + ج وبینهم عهد. وقد تكرّر نقض البهود للعهود التي آبرموها 
ا ٠‏ فلذلك رأى عمر أن يُجليهم عن بلاد الحجازه و : حينما 
انتصر على أهل خيبرَء آراد إخراج البهود. فطلبوا منه أن يتركهم فيهاء ویکفوه 
العمل فى النخيل» ويدفعوا له النصف» ويأخذوا النصف الآخرء فأقرّهم تج على 
ذلك» درق أن بكرم بن لام مود ولمًا كانت خلافة عمّرء وكثر شر اليهود. 
وی اجر آجلاهم عمر رضي الله عنه لا سيما بعد أن عهد 
رسول الله 5 قبل موتهء بإخراج أهل الکتاب من الجزيرة العربية» وأوصى بأن 
لا یجتمع نها دینان. فأنفد عمر وصيّةة الرسول الكريم ی فأجلاهم إلى أريحاء 
تما .رهما مو الفری ال بعلن ال 
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8 بات (التعَاون ر بین المسلمین) 


۹ - عَنْ ظهیر بن رایع رضي الله عنه أنه ال افد يان يود الا 
TS‏ تا قال سول الله يه فهو خن قال: د عاني 


وال الله كل یف فقال : (ما تَصْتَعُونَ بمَحَاقلکم»؟ قُلْتُ: نُؤَاجِرُها علی ارب 
وعلی الأزسق من القفر والشَّعِيرء ال : «لا تَفْعَلواء ازْرَعُوهاء أو أَرْرِعُومَاء أو 
آَمسکوها» . ال رافع : : فلت غا وطاعَةّ) . 


[طرفه في : °1۲[ 


3 
3 
n 
2 


شرح الألفاظ 
(كان بنا رافقا) أي كان ذلك الأمرُ ذا رفق بنا. 


(بمحاقلکم) أي مزارعكم» جمع (مخقل) من الحَقّْل بمعنى الزرع . 


شرح الحديث 


سأل رسول الله ج (سْهیر بنَ رافغ) فقال له: (ما تفعلون بمزارعكم التي 
تملكونها؟) قلتُ: يا رسول الله نژجرها على العمل بها وزراعتهاء ونأخذ ربع الناتج» 
أو نوجرها بعدد من صاعات التمر والشعير!! فقال لي = 22 : (لا تفعلوا ذلك ازرعوها 
پانضسکم وخذوا محصولها لکم. أو أعطوها لغيركم یزرعونها بلا 9 يستفيدون 
منهاء أو اترکوها معطلة) قال رافع : فقلث: سمعاً وطاعة لرسول الله كيت 


ندیبه هام 


3 
0 
۰ 

۰ 


احتح بهذا الحدیث من رأى كراهة إجارة الأرض بجزء ۽ ممایخرج منهاء 
والراجح أنه لا كراهة في ذلك» > لأن النبی 3< فعل ذلك فقد عامل آهل خيبر» على 
نصف ما يخرج من المحصول. وكذلك فعلَ الصحابة رضوان الله عليهم. حيث دفعوا 
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الأرض لمن يعمل بها بالنصف أو الثلث» وما ورد هنا في الحدیث الشریف فقد كان 
مه شاوه الحاو هري تاد ره واو ناسين هن زر 
يدفعوها لمن يستطيع أن يعمل بهاء وتكون فائدثها له» من باب المواساة والتعاون بين 
المسلمين على إحياء الأراضي والانتفاع بها. 

۰ - [طرفه في : 5777]. انظر شرح معناه في الحديث رقم .512١‏ 

۱ - انظر شرح معناه في الحديث رقم ۲۳۳۰. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۳۳۰ تقدم شرحه هناك . 


6 7°? 
2. 


7 باب (إكراء ابن غمر للمرّارع) 


۳ _عَنْ ان عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه: (كَانَ يِكري مَرَارِعَهُ على 


هد الب 5 اد وأبي بکر وعغمن وعنمان وصدراً م مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَة) . 
[طرفه في : ۱۳۳۰۵ 


شرح الحدیت 


كان سيدنا (عبد الله بن عمر) له أراض زراعية» ES‏ 
النبيّ : جن وفي خلافة أبي بكر وعمرء ثم بلغه عن (رافع بن خدیج) أن النبيّ 7 :: نهى عن 
تأجير المزارع» فذهب إليه اب عمر ليستفسر عن الأمرء فأخبره أن النبيّ + تھی عن لد 
فترك ابنُ عمر کرّاء الأراضي؛ خف أن یکون قد حدث تحریم کر اھا من لین ی 0 

وحاصل حدیث ابن عم أنه آنکر على رافع اطلاقه النهيّ عن کراء 7 
ون النبي +: إنما نهی عن کرائها بما یصاحبها من الشرط الفاسد. حيث کانوا 
یشترطون ما على طرف السّواقي و یشترطون التبن» ومع ذلك فقد کف ابن عمر عن 
کرائها خشية أن يكون قد حدث شيء من رسول الله موخر لم يكن يعلمه ابن 
عمرء من شدة حرصه على التمسك بهدي النبي بي في آوامره ونواهي؛ ويؤكد هذا 
الأمرّ الحديثٌ الاتي رقم 0 ۲۳. 
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ترسح سح نوی نماد تست 


۶ - [طرفه في : ۰]۲۲۸ انظر شرح الحدیث رقم ۲۳4۵ 


r‏ ا بن عُْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا ال : (كُنتُ أَعْلمُ في عَهْدٍ 
رسول الله عليه آن الازض نکری ئم خشی عبد الله أَنْ کون النّبيُ بيا قد 


آخذث في َلك شيا لم يكن نله فرك کراء الأزض) . 
[طرفه في: ۳ ۲۳] 


وقد احتمّ بهذا الحديث من كره إجارة الأرض بجزء مما يخرج منهاء وهو 
۲٣۲‏ - [طرفه في : ۰]۲۳۳۹ تقدم شرحه برقم ۲۳۳۹. 


۷ _ [طرفه ٿھ 4°1۳[ تقدم شرحه برقم ۳۳۹ 


4 باب (الرَغْبّة للژزع في الحَنة) 


YEA‏ - عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عَلْهُ: (أنّ الي 5 كد كان يَوْما ید 
ود رل من أَهْلٍ الْبَادِيَة : : "أن رجلا ين أل الجئة ان ره في لزع فَقَالُ 
لد القت فقس ی و بلی ولکئي أجبُ أن أَْرَعَ قَال: فَبَذْوَ فَبِادَرَ 


اتف اه و فَكَانَ متا الجبال» ول اللّه: دوك یا ان 
دی إت لا يُشْبِعْكَ شَيْء» . فَقَالَ الاغرابی : واللّه لا كيذ e‏ ا 
انم أضحابُ ززع ما خن سنا باضخاب ززع» فضحك الى عل) . 

[طرفه في : ۲۳۳] 


شرح الحدیث 


آورد الامامٌ البخاری هذه القصة. على أنَّ الزراعة ليست في الدنیا فقط » بل 
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توجد في الجنف خت ها الأشجانة والثمازء والخضار» وا فسن 
ولد الأعین وآخبرهم ية بقصة رجل من أهل الجنةء . طلت من ربه آن یأذن له 
بالزراعة في الجنة؟ فقال له الله تعالی : آلیس عندك من كلّ ما تشتهیه نفسك؟ فلماذا 
تريد أن تزرع؟ فقال: يا رب هذه رغبتي! فأذن الله له في الزراعة» فقام فرمی البذر 
على أرض الجنة» فنبت الزرع في الحال» ونضج وأدرك حصاده واستوى على سوق 
ا : خذ هذا الذي طلبته قد تهياً 
لف فماذا ترید غیره؟ انك یا ابن آدم لا تشبع من شيء!! 

حدّث رسول اللّه ل آصحابه بقصة هذا الرجل من أهل الجنة» وکان في 

مجلسه رجلٌ من الأعراب من أهل البادية» فقال: : يا رسول اللّه ماظن هذا الرجل» 
الع ريه دك راق امه إلا من أهل قريش» أو من الأنصارء لأنهم آهل زرع 
نا نحن فلسنا من أصحاب الزراعة!! فضحك :ي من سرعة جوابه الذي فيه فُكاهة 


ومداعبه . 
ما يُستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث أنَّ في الجنة» من كل ما تشتهیه الانفس» من فواکه الدنيا 
لد انیا لقوله سبحانه : * وفبهاما تَنَْهِيهِ الأنفقس * [الزخرف: ۰۲۷۱ 

الثاني : وفیه بيان ما جبلت عليه نفوس البشرء من الاستکثار من متاع الدنیا 
وشهواتها» قال تعالی : ۲ زین لاس حب هو ي * [آل عمران: ۱۶]- 

الثالث : وفیه الاشارة إلى فضل القناعةء وذمٌ الشّره. 

الرابع : وفیه الاخباژ عن الأمر المحقّقء الذي لا بذ أن یقع» فقصة هذا الرجل 

4 - [طرفه في : ۰14۳۸ تقدّم شرخه في الحدیث )٩۰8(‏ و( ۰٩۰‏ 

۵ _ [طرفه في : ۰1۱۱۸ تقدم شرخه هناك . 
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4 باب (في الشزب من الماء) 


۲۳۵۱ - عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ زضي ال عَنْهُ قال: ( ی 
فَشَرِبَ مله وعَنْ يَمِينِهِ غلا ار الْقَوْم والأشياخ عَنْ سار فقّال: 


علا ۹۳ لي أنْ i‏ الأشياخ»؟ قال: ما كنت لو بِمَضْلِي منك ا با 
وول اللّه . وا ایاه) . 


[ طر فه فی : ۹ ۲ ۲ ۲ ۲ [o1Y°*‏ 


شرح الألفاظ 


(الشرت)؛ التصیب من الماء» قال تعالی: ‏ فاش ور هرب ور نعلو 


وزع 70 


[الشعراء]- والشرت بض الشين مصدر شرب شُرْباً وهو شرب الما قال سبحانه : م آم الما الى 
ربو > [الواقعة] . 

(والاشیاخ عن ساره) أي كان عن يمين النبن ية غلامٌ هو (عبٌ الله بن عباس) 
وعن يساره الأشياخ . وهم کباز الصحابة كأبى بكر وعمرء وعثمان» رضي الله عنهم 
أجمعين . 

ل ما م ل ا 


عباس » رد رت و له عنه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ من كان على يمين الشارب فهو أحق بالشزب من غيره» 
اق الیمین نالعال 
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الثاني : وفيه انرمق اش ف م لم يُصرف عنه» صغيراً كان أو 
کی ويستحتٌ د أن يُطلب إذنه. 

الثالث : وفیه بيان فضيلة آبي بكر الصديق+ حیث كان الصحابةٌ یعرفون قدره 
ومنزلته عندهم جميعاً. 


تنه 


أورد البخاري هذه الأحادیت الاآتيةء تحت عنوان (كتاب المساقاة) ولم يرد بها 
المساقاة الفقهية» التي هي تقديم الأرض» وما فيها من أشجار النخل والعنب لاخ 
ليقوم بإصلاحها وسقيهاء على أن يكون له سهم معلوم من ثمرهاء وإنما أورده لمعرفة 
أحكام الشرب . 


N7 
Ww 


0 125 


2 


باك (الآبقة ن 


۲ _ عن المي بْنِ مالك رضي اللّهُ عَنْهُ : (أَنّها حلبّت لِرَسَولٍ الله كلا 
شاه دَاجِنٌ» وهي في ذار أَنْسِ بن مالك وشیب لبها بماء من ا ا 
س فأغطى رَسَولَ الله 444 اْمَدحَ فشرب ئة حى إا رع انح من فيو 
وعلی یساره أَبُو بَكرِء وعَنْ یمینه أغرَابي» E ETE‏ 
الاغرابي : اغط آبا بر یا سول الله عند . فأغطاه الاغرابی الَِّي على یمییی 


4 قال : «الأَيْمَنَ فالایمَن»). 


[طرفه فی : ۰۲۵۷۱ ۰۵7۰۱۲ 9١5ه]‏ 


شرح الألفاظ 


(شَاة داجنٌ) الشاةٌ الذاجن : الشاةٌ الشی 1 ترب في المنازل ویعلفها الناس في 
تا سميت (داجناً) مقيمة» لا س ع الرعي 8 الأغنام . 
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(نزع القدح) أي أزاحه عن فمه 3 وبقي فيه من سؤره سيقت بقیه : 
(الأَيِمْنَ فالانمن) أي دفع الکأس إلى الأعرابي الذي عن يمينه» وقال: (يُعطى 
الأيمنُ فالأیمن). لأنه دام عير 


شرخ الحديث 


كان عند أنس بن مالك شاه تقيم في داره» ويرعاها بنفسه. فلمّا زاره 5 مع 

بعض الصحابت حلب له الغا وخلط لبثها يماء.منالبعر الذي فى داره» وقدم 
للرسول < ذلك اللبّن في قدح كبير» فشرب صلواتٌ الله عليه مت ٠وكان‏ عن يمين 
النبيّ أعرابي» وعن يساره أبو بكر الصديق» فلمًا انتهى من شرابه» تلع ا 
يا اسول الله أعط فضل شرابك 1 و بكرء فإنه 3 وعن یسارك» فدفع النبي 2< 
القدح إلى الأعرابي» الذي كان عن يمين النبيّ تت :» وقال: نبدأ بالأيمن ا 
لأنه الأحق بهذاء ولم يدفعه للدي الذي كان جالساً عن يسار النبي تن مع 
فضلهء ومکانته وعلمه لأن الأيمنَ أحق من غيره. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث مشروعیّهُ تقديم من هو على يمين الشارب وان كان على 
يساره من هو أفضل من لقوله جیت:: (الأيمن فالأيمن). 

الثاني : وفيه استحبابُ التيامن في الشراب وأشباهه. كتقديم الحلوى» والفاکهت 
والشاي» والقهوة» لمن كان عن يمين الشارب» بطريق القیاس فانه يُقَدَّم الأيمنٌ 
فالآيمن . 

الثالث : وفيه دلالةٌ على أنَّ من قُدّم إليه شيء من الطعام والشراب» فليس له أن 
يسأل من أين هو؟ وما أصله؟ إذا علمَ طيبَ مكسب صاحبه في الغالب . 

الرابع : : وفیه جوا مزج الحلیب بالماء» لنفسه لنفسه ولاضیافه» وانما یُمنم خلطه 
بالماء إذا اراد بیغ لأنه غش: 


دک بعضن المحدتين أن الأعرابى الذي ورد ذكره في الحديث» هو (خالد بن 
الوليد) وهذا غير صحيح » لأن مِثْنَ «خالد بن الوليد» لا يقال له آعرابي » ولعل الذي 


هیشاح ا سس 


خملهم على ذلك. ما رواه الترمذي عن ابن عباس أنه قال: (دخلتٌ آنا وخالذ بنْ 
الولید على ميمونة» فجاءتنا باناء من لبن» فشرب رسول اللّه ت وأنا عن يمينه. 
وخالد على شماله. فقال لی : (الشربة لك فان شثت آثرت بها خالداً) فقلت : ما 
كنت آوثر علی سوراه ۱۹ 

قال الحافظ این حجر : (فظن أنَّ القصة وجي ولیس کذلك» فان هذه القصة 
ام کت میت رضى الله عنها وقصةٌ آنس كانت في دار أنس فافترقاء قال 
ابن الجوزي: إنما استأذن جي الغلا ولم يستأذن الأعرابيّ» لأن الأعرابي لم يكن له 
علم بالشريعة» فاستألفه بترك استئذانه» بخلاف الغلام وهو ابنْ عباس) اه. فتح 


CN 
نها‎ ۱ 
7۳, 


باب (صاحب الماء أحق بالماء حتّی یزوی) 
- [طرفه في: ۰۲۳۰۵۶ 1437]ء انظر شرح الحدیث التالي رقم ۲۳۵6. 


۶ عن أن هُرَيْرَةَ زضی انواعت (أَنَّ زول الله كَل ال : 0 


[طرفه في : وم ؟] 


دل الحدیث الشریف على أنّ من حفر بثرأء في أرض لا يملكها أحدٌء فإنه 
يملكها وهو حن بمائها من غيره» فله الحقٌ أن ينتفع بها حتى يروّئ» أي يكتفي هو 
وإذا كان بجوار بثره أصحابُ ماشية» ويحتاجون إلى سقي مواشيهم› فلا ينبغى أن 
يمنعهم من السَّقَيء لانهم إذا مُنعوا من ذلك. مُنِعوا من الكلاًء والمراد (بفضل 
الماء) : ها پزید عن حاجه نقسه وعیاله؛ وزرعه وماشیته» فإذا زاد الماءٌ عن حاجته. 
وجب بذل الزائد» لثلا يُمنع الكلاً والزر وفرّق الشافعي بين المواشي والزرع» 
فقال : : إن المواشي ذات آرواح یخشی من عطشها موثهاء بخلاف الزرع» وفي حدیث 
رُوي مرفوعاً: : (ثلاثةٌ لا يُمنعن: الما والكلأ والنار) واسناده صحیح . 


189 کتاب الشرب ۱۸۹ 


قال الخطابي : معناه الكل الذي ينبت في الأرض المَوّات» والماء الذي يجر 
في المواضع التي لا تختص بأحذٍء وإذا أوقد أحدٌّ نار لا يمنع من يَستصبح بها 8 
يستضيء بنور النار .اه انظر فتح الباري ۳/۵ 

۵ - انظر شرح الحدیث رقم ۰۱۶۹۹ 


R7? 
مء-‎ 


1 باث (الحْصْومَة فى البثر والقضاء فیها) 


۲۳۰۰ - ۲۳۰۷ عن َل الله بن مسعود رضی الله عله عن اي 4ل 
قال : (من حلّف على یمین ینغ بها مال امرکزه هُوَ علَيْها فاجن قي اله وو 
عَليْهِ غَضْبانُ» ل ا 4 یت نت بتهد ألو ايند 4 آل 
عمران: [VY‏ . الآيَهَ فحاء الأشْعَتٌ فَقَال: ا ؟ في أَنْرِلَثْ 


َه الآيَُه كَانَتْ لي بثز في أَرْض ابن عَم لي فقال ِي: ” شُهُودَكَ؛. قُلْتُ: ما 
لي شهود قال : «فَيَمِينُهُ) . قُلْتُ: تا سول الله إذاً يلف َذَكَرَ ال كَل هذا 
الحدیت » فأَنْرَلَ الله ذلك تضديقا لَهُ) . 


۰۲۷۱۷۰ ۰۲۲۱ ۲۱۲۷ ۰۲۱۲۱ ۲۵۵۵ ۲۷۰ 2۰-۳۴۰۶۵۷۲۹ [طرفه فى:‎ 
[VIA 6 6 6 ۰ ۰11۵4 6۵۵۰ CEO ۰۲۲۷۷ ۲ ۳ 


شرح الألفاظ 
(یقتطع مال مُسْلِم) أي يأكل بسبب يمينه مال أخيه المسلم . 
(هو علیها فاجز) أي هو كاذب في يمينه غير صادق . 
(لقي الله وهو عَلَيهِ غَضْبَانُ) أي استحقٌّ غضب الله وعقابه يوم القيامة. 


(قال لأشعط) مر الأشعث بر قيس » قال: ررك اعد الآية: 


چ 


رون مهد لَه یم تمتا قلاا ٠‏ * [آل عمران: ۷۷ الآية أي هؤلاء الذين باعوا دينهم 
بعرض من الدنیا حقیر» بسیب آیمانهم الکاذبة * لا حَلَقَ همق اضر # أي لا نصيب 
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لهم من رحمة الله 7 یمهم له وك ينر رلیمٍ» أي لا يكلمهم الله کلام أنس 
ولطف.». ٠‏ بل کلام سَخط وغضب» ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ۾ ولا ركيم ٩‏ أي لا 


يطهّرهم من دنس المعاصي والآثام ۳ وَلَهُمْ عَدَابُ آي أي عذاب شيل مزلم موجع. 
(شهودلد أو يميئة) آي حضر شهودك آو اطلت یمیئه » ليس لك إل ذلك . 


ما نستفاد من الحدیث 


الأول : : في الحديث بيان عظم جريمة من يحلف باللّه كاذب وهي (اليمين 
الغموس) حيث نزلت فيه الآية الكريمة. 

الثاني : وفيه شدَّةٌ غضب اللّه» على من استهان بحرمة الم باللّه عرّ وجل» 

من أجل شيءٍ حقير من خطام الدنيا. 

الثالث: وفيه أن البيّنةَ على المدّعيء واليمينُ على المدّعى عليه إذا أنكرء 
لقوله 2:: (شهودك أو يميئه) . ' 

يي لك 
لم يطالبه بذلك صاحب الحقّء لأن النبىّ 2: أمره بالحلف . 

الخامس : : وفيه أنه إذا لم يكن للمدّعي شهو فش ]لا بعد ا غ علي 
لقوله: : (ليس لك منه إلا ذلك) أي إلا أن يحلف أنه لا حى لك عنده. 


ددا 


کک م 


۵۸ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بقول : ال رَسَولُ الله كله : (كَلَاقةٌ 
لا بطر اله لهم بوم القيامة ولا 7 بهم ولهم عذاب ايم لل ا تر 
مَاءٍ بالطرية 


أفطة بها دي دنه نا یط ول آم لق بذ ضرف 
والله الَّذِي لا له غَتِرْى لقذ آفطیث بها گذا وكَذَاء قَصَدَقَهُ رجل). كم قُراً عله 
هذه الاَيةَ : إا اَی ْو بهد که يمدي تمن قلا 4 [آل عمران: ۷۷]) . 


[طرفه في : ۰۲۳۹۹ ۰۲۲۱۷۲ ۰۷۲۱۲ ۷5] 


191 كتاب الشرب ۱۹۱ 


شرح الألفاظ 


(ابنُ ال المراذ به : السا نسب إلى (السبيل) وهو الطريقٌ» كأنَّ الطريق 
صار أباً له» وهي كناية لطيفة . 


(ثلانت) أي ثلاثة أشخاص› أو ثلاثة أصناف من الناس . 

(لا ينظز الله لیهم) أي نظر رحمة وإكرام» بل نظر سخط وغضب. 

(فضل ماء) أي عنده ما فاضل عن حاجته؛ منعه مسافراً محتاجاً الیه . 

(لا ينَايعْه الا لدنْي) أي بایع رجلاً بالخلافة» لا يبايعه الا لمفنم یحصل عليه من 
البيعة . 

ل ا E OG‏ » في الوقت 
E‏ شر البیع» > لأن وقت الظهيرة وقت الراحة والنوم» ویبداً 
کاذب في يمينه » نصدقة ال ا الثمن الذي ۳ ا ع ا 
آکد يمينه الفاجرة» بعذة مؤكدات» هي : : الحلف (واللّه) و(باللام) المفيدة للتأكيد» 
و(قد) المفيدة للتحقيق» هذا الفاجرٌ الكاذبُ» استهان بعظمة اللّه وجلاله بالحلف 
الكاذث» ليكسب الحقيرَ من الدنياء فهؤلاء الثلاثة وأمثالهی فيهم نزلت الآية الكريمة 


3 سل 


إن ان يم بمهد لَه ولنم کمن قیلا # الآية [آل عمران: ۷۷]. 


ما يُستفاد من الحدیث 


الأول "في الحدیث بح وشناعة هؤلاء الثلائة» الذین باعوا دينهم بعرّض من 
الدنيا تافهء ولذلك جاء عقابهم كتايد اطا ولا یر اللّه لهم ولا يد وله 
عدا لیم #. 

الثاني : . وفیه دلالة علی أن صاحب البثر» آولی بالماء من ابنِ السبیل المسافر» عند 


ال ع يا ابت لو اي : الي 
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الثالث : وفیه أن شدة العقاب وتهويلهء يدل على عظم الجرائم المنصوص 
علیها في الحدیث الشریف . 

الرابع : وفيه أن بيعة الامام (الخليفة) إذا كانت من أجل تحصيل خطام الدنياء 
كيبي هو مخ وبئس صاحها! 


التتصیص على ذكر العدد (ثلاثة) لا ينافي الزائد عنهء وانما هو للتنبيه على عظم 
إثم هولاء الثلائت بدليل ما ورد في حدیث آخر رواه مسلم : : (ثلاثة لا ینظر الله إليهم 
يوم القيامة› ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم) قلت : : من هم يا يول الله فقد خابوا 
وخسروا!؟ فقال: (المنَّانُ» والمُسْبِلٌ ازازه. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) أخرجه 
مسلم والترمذي. 


98 ۲۳۲۰ [طرفه في: ۰۲۳٩۱‏ ۰۲۳۱۲ ۰۲۷۰۸ ۰]40۸۵ سيأتي شرحه. 


202 بابُ (سکر الأنهار) (وشرب الأغلى تب الأسفَل) 


۰ - عن غروة بن الزتیر ( أن رجلا رالانا باد صَم أل ين عند 
النَبِيّ لا في شراج الحرّف الى فشكن ما فقال الاصاري : : سَرّح الماء 
یره فأبى علب فاختضما عند الي لا ال زسول ال لیر سق یا 
نیز م أزسل المَاء إلى جَارك» . فَعَضْبَ الانصاری فقال : أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَتِكَ؟ 


فَتَلَوَنَ وجه سول الله عل ثم قال : : «اسق یا ژییز» ثم آخبس المَاء حتی یرجع 


إلى هد سس زیت واللّه اني لاخسبٍ هَذِهٍ الآيَهَ نَرَلَتْ فى ذلك : ۶ فلا ورك 
و 1 ف مه و و ۳ 


شرح الألفاظ 


(سكر الأنْهَار) السَّكْرُ: السَل وال مأخوذ من قولهم : سرت النّهِرَ إذا سدذته. 


(شراخ الخرَة) جممٌ شَرْجء مثل بَخْرء وبخار» والمرادُ به: مسيل الماء من 
الأعلى» إلى الأسفل . 

(اسْقٍ يا زُبير ثم أرسل الماء) أي اسق يا زُبيرء ثم أرسل الماء حتى يذهب إلى 
حديقة جارك . 

(أن كان ابن عَمُتك) أي لأنه كان ابن عمتك» آمرته أن یسقی حديقته قبلى» وكان الما 
يمر بحديقة الزبير» ثم ينحدر إلى حديقة الأنصاري» فالأعلى يشرب قبل الأسفل . 

(فتَلَون وَجْهُ رسول اللّه) أي تغيّر وج النبي بت وظهرٌ عليه الغضبُْ» فالتغيُر 
كنايةٌ عن الغضب . ۱ 

(ثم اخبس الماء) أي اترك الماء حتی یصل إلى أصولٍ النخل» والمراد بالجَذر : 
آصول النخل» فالرسول بَية آمر الزبیر أن يسقي نخیله ويترك الماء إلى جاره» فلما 
قال الأنصاريٌ ذلك» آمر الرسول الزبیر أن يأخذ حقه كاملا ثم یرفع الحواجز حتی 
ينصبٌ الماء إلى جاره» ففي هذه الحادثة» نزل قولّه تعالى : ۲ فلا وَرَيْكَ لا بوک ی 
بحکموك فیا سجر لته [النساء: 56]. آي لا یکونون مومنین حتی یتحاکموا 
إليك» ويرضوا بحكمك يا محمد» فيما تنازعوا واختلفوا فيه . 


شرخ الحديث 


اختلف رجل من الأنصار مع (الزبير بن العوام) في سقيا النخيل بين حديقتيهماء 
وكانت حديقة الزبير أعلى من حديقة الأنصاري» فكانت الساقيةٌ تمر فتسقي حديقةً الزبير» 
وه فى طريقها إلى ر الأمصبارى اها رعا و زرل الله عه فان 
النبن ی للزبير: لا تحبس الماء عندك» بل دغه يمر بحديقتك» وبحديقة جارك فقال 
الا هن اف رین و عکیت ع ع ا ال عرش کلمت 
ولفسا ا مه فقال للدي : يكز ت ما رم الما ل جو 
النخیل» ثم دع الماء يسيل إلى حدیقته أعطاه ب حقه كاملاء بعدما كان قد أمره» ووصّاه 
بجاره الأنصاري» أن يترك الماء يجري ويسيل بين الحديقتين» دون أن یستوفی الزبير كامل 
حقه في سقاية نخيله» ففي هذه القصة وغيرهاء نزلت الآية الكريمة . ۱ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث أنَّ ماء الأودية التى تمرُ بالبساتین» من سبق الماءٌ إليه» فهو 
آحق بالسقیا . 
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الثاني : وفيه أن صاحب البستان الأعلى. يأخذ حمّه من السقاية» ثم يرسل الماء‎ 
إلى جاره الذي بعده» لقوله ::: «ثم أرسل الماء إلى جازك» فالأول يسقي. ثم الثاني»‎ 
ثم الثالث» وهَلْمَ جراً.‎ 
الثالث : وفيه طلبٌ إصلاح الحاكم بين المتنازعين» بما فيه إرشاد إلى ما فيه‎ 
۰۲۱۲۸ : منفعة لهما كما قال سبحانه : للع یه [المائدة‎ 
الأکمل» إذا لم یرض بالصلح. فقد استوفی با لمّا لم يقبل الأنصاريٌ‎ 
SS 


شو کے مر مه و و 

رن الک حي : * قلا ورك لا بوه e‏ 
سك سر و 34 
E‏ 


١‏ [طرفه في : ۰]۲۳۵۹ تقدَّم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۲۳۹۹ تقذم شرحه. 


۳ - غ آبی هریرة رضی اللّه عي إن سول الله كله ال : نهنا رجا 
عن ابي هريره رصي رسو ۵ و بنا ر 


بشي فافع علیه العطش. فتزل ر ر منهاء ثم زع فإذا هو یکلب 
یت یأکُل الثَرَى من الط ٠‏ فقال: لقذ بلَعْ هذا مثل الذي بلغ بي» فملا ‏ 
م آنتکه بفيه» نع رقي فسقی الْكَلْبَ» ۰ فشکر الله له فغفر له» . قالوا: يَا رَسُول 
ال ون لنا في البهائم أخراً؟ قَالَ : «في کل کبدٍ رَطْبة أَخْرٌ)) . 

[طرفه في : ۱۷۳] 


شرح الألفاظ 


(كلبٌ يَلْهَثْ) أي يمد لسانه من شدَّة الاعیاء والعطش» ويكاد يهلك من شدة عطشه . 
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(یأکل النزی) أي يحرّك بغمه الارض النديّة» لینال شيئاً من طوبتها» فیدخل 


إلى فمه الترات . 
(ملاً خفه) أي نزل إلى البتر» وَملاً حذاءه بالماء» وأمسكه بفمه» فصعد من 
البئر» وسقی الکلب . 


(في كل كبد رطبة أجرٌْ) أي في كل كبدٍ مخلوق حي» إنساناً كان أو حیوانا 
جر عند اللّه تعالی» لإنقاذ مخلوق من الموت» والکبد الرطبة : على حذف مضاف» 
أي صاحب كبدٍ رطبة» وهی كنايةٌ عمّن فيه الحياةٌ من انسان أو حیوان. 


شرج الحديت 


رجل كان يمشي في صحراءء وقد اشتد به العطش» فزاع كرا فاو ل شروت هرم 
الما ولمًّا خرج من البئر» رأى كلباً یسف التراب من شدة عطشه. فعطف علیه 
فنزل إلى البئر» ولم يكن معه شيءٌ يملا به الما فخلع حذاءه وملا به الماء» وسقی 
الکلبِ وأنقذه من الموت» فشكر الله صنیعه. وغفر له. بسبب سقايته للكلب» 
حيوانٌ» فكيف بمن أنقذ إنساناً من الهلاك والموت!؟ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث الحتٌ على الاحسان إلى الناس» لأنه إذا حصلت المغفرةٌ 
۱ بسبب سَفي الکلب؛ فسقي المسلم أعظمُ أجراً. 
الثاني : وفيه آل سقي: الماء من أعظم القُربات عند ا لن في الماء حياة 


م رم د صرح رسم و 


الانفس ۶ وتام الماء یکی [الأنبياء : ۳۰ 

قال بعض التابعین : من کثرث ذنوبه فعلیه بسقی الماء فإذا غفرث ذنوبٍ الذي 
سقی كلباًء فما ظکم بمن سقی مؤمناً موحدا؟ وأحياه بذلك من الموت!؟ 

الثالث : وفيه دلالة على جواز الصدقة والإحسان إلى المشرك. لعموم قوله یت : 
(في کل کبد رطبة آجر) ومحله في صدقة التطوع ؛ امین هناك تسم ء فالمسلم 
أحقٌ وكذلك الأمن إذا کان هناك بهيمة وآدمي» فالآدميٌ اج إذا استویا في الحاجة . 

الرابع: وفيه أنَّ فعل الخير لا یذ ا اا ی 
الفعل مع حيوان» لقوله سبحانه: اقسا الک اڪ خر لحور + [الحج: ۷۷]. 
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ما آبدع شريعة الاسلام؟ وما آسمی توجیها الحکیمة؟ فإذا كان اللَّهُ قد غفر 
لرجل. لأنه سقی کلبا» وآنقذه من الهلاك فکیف بمن ينقذ انساناً من الجوع 
والعطش؟ لا شك أن جزاءه أضخم وأعظم ممایتصون فالاسلامٌ دينُ الرأفة 
والاحسان بکل ضروبه وأشکاله الاحسانْ إلى الانسان» والی الضعیف. والی 
الحيوان» وهنا ندرك مغزی قول المصطنی تنة:: (في كل كبدٍ رطبة أجر). 

۶ - [طرفه في : ۰1۷40 تقدم شرخه هناك . 

۵ - [طرفه في : ۰۳۳۱۸ ۰]۳4۸۲ تقدم شرح معناه في الحدیث رقم 
TY‏ 

۲ - [طرفه في : ۰1۲۳۵۱ تقدّم شرخه هناك . 


32 


° Wr 
۶۰۵ کت‎ 
¥ 

ا 


له 


٤‏ باب (طرْدٍ المُنَافِقِينَ عن الحؤض) 


۷ - عَنْ أبى هْرَيْرَةَ زضی الله عله عن الب كل أنه قال : (والّذي 


HS EEE‏ رجالا عَنْ خوضی». کما تذاد اه من الإبل» عن 
الحؤض). 


شرح الألفاظ 
(لأذودن) الذَّودُ: الدَّفمْ والطردُ. 


(خوّضي) هو الحوض المورودء الذي تشرب منه أمة محمد يوم القيامة. 


شرح الحديث 


اخ رول اللّه ید أنه يوم القيامة. شك انس بالناس» وقد 
أكرم الله رسوله بي بنهر يسمى «الکوثر» يجري في الجنةء كما أكرمه بالحوض 
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الشريف يوم القيامة. وهو حوض رد عليه أمة محمد 5 یت آنیّه بعدد نجوم السماء 
_ آي لا تحصی یشرب منه المومنون وتأتي جماعة يريدون أن يشربوا منه» 
فیطردهم يي عن حوضه الشریف» وهم (المنافقون) والمرتدُون عن دين الإسلام» فلا 
یستطیعون الشرب معهء كما تطرد الناقة الغريبة من الإبل» إذا دخلت مع ابل الراعي؛ 
إذا آرادت الشرب من الماء» ويا خسارة هؤلاء الاشقیاء!! 

۸ - [طرفه فی: ۰۳۳۱۲ ۰۳۳۱۳ ۰۳۳۱6 ۰]۳۳۱۵ سیأتی شرحه في 
الخ ۱ ۱ 


7 اب (عَقوبة ماع الفضل من الماء) 


۵ _ عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عن الثبي ية ال : (ثَلَائةٌ لا 
کلم الله َم القِيامةٍ ولا نظر هم رغ لف على ل ان اف بی 
آکتر مما أغطى وهو كَاذِْبُء ورجُل خلف عَلّى یمین كاذب بعد العضر لیفتطع بها 


تال رجل مُسْلِمء ورَجُل مَنَعَ فضل ما فيَقول اللَّهُ: الوم أَمْتَعْكَ فضلي کمّا 
مَتَعْتَ فَضْلَ ما لّمْ نَعْمَلْ يَدَاكَ) . 


[طرفه في : ۲۳۰۸] 


شرع اللحديت 


هذا الحديثٌ تقدّم ذكره في الحديث (۰)۲۳۵۸ وقد وضحنا معناه. وما يُستفاد 


وفي هذه الروایت زيادةٌ في لفظ الحدیث وهي قوله كلد : (ورجل منم فضل 
ماع فيقول اللَّهُ له : (اليوم أمنغك فضلي؛ كما مَنَعْتَ فَضْل ما لم تعمل يداك). 

قال البدر العيني : ومعناه آنك إذا كنت تمنع فضل الماء الذي لیس بعملك 
وانما هو رزق ساقه اللّه اليك» فاني الیوم منك فضلي؛ جزاء ما فعلت من منع 
الماء .اه عمدة القاري 2-۲ 
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وقال الحافظ ابن حجر : مناسبثه للترجمة» من جهة أنَّ المعاقبة وقعت على منعه 
فضل المای فدل علی أنه الاح بالاأصل. ويُؤخذ أيضاً من قوله : (ما لم تعمل يداك) 
فان مفهومه أنه لو حفر البثر وعالجه لكان أحقّ به من غيره» ولکنه في منعه غاصبٌ 
ظالم ویحتمل أن یکون المراد أنه خفرها ومتعها من العَطشان. ویکون معنی (مَا لَمْ 
تغمل يَدَاك) أي لم تُنْبع الما ولا أخرجتّه .اه فتح الباري ۵/ 44 

وقد آفاد الحديث الشريف» عِظَمّ جريمة من حلف باللَّه كاذباً» لتسويق سلعته 
ومن مَنّع فضل الماء الذي به حياةً النُفوس» عن المحتاج إليه في الشرب والسقاية» 
للابل والأغنام» والله أعلم . 


7 باب (لا حمی إلا لله ولرَسوله يكلِ) 


۰ - عن ابن عاس رضی الله غلهما: أن الضغب ين اة فان إن 


رَسَولَ الله ية قَالَ: (لا حمّی لا له ولرسوله). 


[طرفه في : ۳۰۱۳] 


شرح الألفاظ 

(الجمّى) المراد بالجمَى: منعٌ الرّعي في أرض مخصوصة. من الأراضي المباحة 
في الأضل + يحميها الاما فيجعلها خاصة لرعي بهائم الصدقة 

والمعنى : امد دعد NE‏ 
آحد اه ار + ی ا E‏ لابل الزكاة وأغنامهاء 

قال البدرُ العيني: كان الشریف في الجاهلية إذا نزل في أرض خماها لنفسه 
تن ؛ لا يشركه فيها غیره» وهو يشارك القوم في سائر ما يرعونه من الأراضي» 

فنهی النبي 5 عن ذلك» وأضاف الحمی إلى (الله ورسوله) ال فا يجمه 
الرسول للخيل» التي تُرصد للجهادء وللابل التي يُحمل عليها في سبیل اللَّه و کذلك 
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لابل الزكاة والصدقات» كما حمی النبي : َج النقیع لخيل المسلمین؛ وكما حمى عمر 
الرَیذت وهو موضع معروف بين مكة والمدینة» فجعلها لِنَعَمِ الصدقة .اه عمدة 
القاري ۰۲۱۳/۱۲ ١‏ 


2 باث (سَفّی الدواب من الأنْهَار) 


۱ - عَنْ أبي هُرَيْرةَ رضي اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ سول الله ية ال : (الخَيل 
ِرَجُلٍ أَجْرٌ ولِرَجُلٍ سر وعَلى رجُلٍ وژر: فا الي له جر فرجل ربَطها في 
سيل الله فأطال بها في مَرج أ رَوْضَةِء مااي یلها یف ین ا 
أو الوَوْضَةِ کانث لَه حسنات ولو أنَهُ انقطع طیلها؛ ۰ فاستَتّث ن شرف آز رین 
کائث آنَارُها وأَرْوَانُها حسناتٍ لَه ولو اھا مَرَتْ تهر فَشَرِبَتْ مك وم برذ أن 
يقي کان دك خسنات لَه هي لِذَلِكَ أجرٌء ورجل ربَطها تغنبا وتعقفأء ثم لم 


یس خق ّ اللّهِ في رقابها؛ ولا ظهورها هي بذلك ستر ورجل رَيَطها فَخْراً 
وریاء ونواء لاف الاشلام هي علی ذلك وززا). 
وسیل رَسّولُ الله ية عن الحُمُرء > فقّال: (ما أَنْزِلَ علی فيها شَيء ! الا هَذِهِ 


الاب الجَامِعَةٌ الماد : و ت من بل متا و عا وه ومن یل مال َو 
ابرم € [الزلزلة: ۰۷ ۲۸). 


[طرفه فئ: لم 515ل وك 322 


(لرجل أجْرْ) أي هذه الخیل لأصحابهاء بعضّها يكون فيها الثوابُ العظیم 
لمن حفظها ورعاهاء ليجاهد عليها في سبيل الله . 


(ولرجل ستر) أي وهي لبعضهم سترٌء لفقره وحاجته» فيرعاها ليستفيد من 
ركوبهاء ويبيعها عند الحاجه . 
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(وعلی رجل وزز) أي وهي لبعضهم انم ویمّل وهو الذي يش e‏ 
والمباهاة» كما ذکرها سبحانه ضمن ذکر الشهوات زین لاس حب ال 
انیت والقتطير المقطرو يرت اهب وة وَالْكَيْلٍ السرم والأشتر ۳9 [آل 
عمران: .]١5‏ 

ثم فصل ب أمرّ الخيل» وكيف تكون لشخص جر ولرجل سِترٌء ولشخص 
آخرّ وزژ؟ فقال: 

أمّا الذي له أجرء في حوزتها ورعايتهاء فهو الذي ربطها في سبيل اللّهء ليجاهد 
عليها آعداء اللى ويُعلي بها راية الإسلام» فأطال لها الرمام» حتى ترعى كما تشای 
فى الرّوض النديٌّ» والحديقة الفسيحة. 

ومعنى قوله : (وَمَا أصابَّت فى طیلها) أي ما رعته في ذلك الحبل الذي رُبط بهاء 
كانت له حسنات» لنيّته الصالحة . 


۱9 
۷۰ 


(استت شرفا أو شرّفین) أي جرت في عَدُوها شوطاً أو شوطین. مع النشاط 
والمَرّح» والشرّف: ما ارتفع من الأرض» كأنها ترقص من الطرب. 

(آنازها وآزوائها) أي كانت خطواتها بحافرهاء وما تخرجّه من بطنها من 
أجرء وزادت تشن 

(تَعْنِياً وتعففا) أي ورجل أراد الاستغناء عن الناس» والعِقّة عن سؤال أحد» ولم 
ينس حقّ الفقير والمسكين» في تلك الخيل» بل أدَّى زكاتهاء فانها تكون ستراً له عن 
الحاجة إلى الناس» وتكون له كَمَافاًء لا له ولا عليه. 

(فخرا وریاء ونْوَاءً لهل الاسلام) أي ربی الخيل للمباهاة والمفاخرة» وأراد من 
ورائها المعاداة للمسلمین؛ المجاهدین في سبیل الله فاتها تكون عليه انیا ردتا 
یعاقبه الله علیها . 

(الاية الفاذة) آي الاية المنفردهٌ الجامعة لوجوه الخیر والاحسان « مين مل 
متا درو خر یرم * [الرلدله: ۰۲۷ 


ما يُستفاد من الحدیث 


الأول اباس ی والاجر العظیم لمن ریّاها إذا كان غرضه إعدادَهَا 
للجهادء كما قال 2 : (الخیل معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة) رواه البخاري . 
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الثاني : وفيه أنَّ الرياء مذمومٌ» وأنه وِزْرّء ولا ينفعه العمل الصالح» إذا كان 
مرائياً فيه» لأنه يُحبط العمل . 

الثالث : وفيه الإشارةٌ إلى الأخذ بالعموم» واستنباط الأحكام بطريق القياس» 
فقد سئل بيد عن اقتناء الخم فأجاب بعموم الاية الكريمة : ۲ فمن فصل قال درد 
یر رم + ومن يَمْمَلْ هعمال درو شرا یرم 4 [الزلزلة: ۰۷ ۸]. وفيها قياس الحُمُّر على 
الخیل » أي حکمّها مثل حکم الخیل» مع الاستدلال بالآية الكريمة» على عموم فعل 
الخیر أو الشرّء والمجازاة علیهما . 


شرج الحديت 


أخبر الصادقٌ المصدوق ي عن أمر اقتناء الخیل» وقسم أصحابها إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأول: رجل ربّاها ليجاهد عليها في سبيل اللّهء فهذه تكون له ذخراً يوم 
القيامة» ويّؤجر عليها الأجر العظيمء ويكون كل ما ترعاه ويُّنفِق عليهاء» حسنات له 

الثاني : رجل ربّئ الخيل لينتفع بالركوب عليهاء ويبيعها وينتفع بأثمانهاء فهذه 
کن ل ا 

الثالث : رجل ربّاها ليباهمي بهاء ويفخر بها على غيره» ويجعلها آلةَ لحرب 
الاسلام والمسلمین؛ فهذه تکون عليه وزرا ویشقی بسبب تربيتهاء لأنه لم یقصد 
باقتنائها وجة الله تعالی . 


يكفي أن نعلم في فضل افتناء الخيل» وفي الأجر الذي یلقاه المؤمنُ» الذي یعنی 
بتربية الخيول» ما يكون له فيها من حسنات حيث أقسم الله بها في كتابه العزیزه 00 
جل ثناژه: ‏ وَالْمْدِيَتٍِ صَبْحَا » فالموريت دحا و فالمغيرات سيا ه فان بو تقعا + فوسطن بود جما 
[العادیات : ۱ - ۵] آي أقسمٌ لکم بخیل الغزاة المجاهدین في سبیل الب 9 
الأعداء» فیّسمع لها عند جَرِْيها صوتٌ جهیر هو صوث أنفاسهاء وهي تتسابق لاقتحام 
الميدان» وتقدح بحوافرها الحجارةً» فیتطایر منها الشر وتثیر التراب والغبار؛ وتهجم 
على الأعداء وقت الصباح» فتوقع فيه القتل والدمارء فإذا كان هذا الثناغ على خيل الغزاة» 
فما بالك بالأبطال المجاهدين في سبيل الله!؟ 
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۲ - [طرفه في : ۰۲٩۱‏ تقدم شرخه هناك . 
۲ - [طرفه في : .]۱٤١١‏ تدم شرخه هناك والنظر الحدیث ۰۱8۷۲ 
۶ - [طرفه في : ۰۲۱8۷۰ تقدم شرخه هناك وانظر الحدیث ۰۱8۷۱ 


FLÎ 
2 


9 


8 باب (بَنِع الخطب والکلاً لوَليمة الغزس) 


۳۷۵ - عَنْ علي بْنِ أبي طالب رَضِيَ الله عنه أن قال : بت شارف مغ 
سول الله ب اه في مفتم یم بَذْرِء قَالَ: وأغطاني سول الله 2 شارفاً خی 
فأنختهما یم عنْدَ باب رجل من لصا وأنا رید آن آخمل عَلَيْهِمَا إذْخِراً 
لابیعه. وَمَعِيَ صائِعٌ من بَنِي قیاع فأستّعين به على وليمَة فاطمَت وحَمْرَة بن 

لا يا حفر شرب الا ٠‏ راهم حب ال فت ی 
خواصرَهما. ثم أَحَذَ من أكبادهِمًا. قُلْتُ لابن شهاب: ومن تم قال : قَدُ 
حت اسما ذهب بها ای قال عَليّ رَضِيَ الله له ت 
إلى منظر آفظعني. فأتیث بى الله له وعلدة یذ ن ار كانه الب 
فخرج ومع ده فالطلفث معف. فدخل على خَمزّة. فتفیظ یی فرفع حَمْرَة 


بَصَرَهُ وقال : هل نم لا عبید لآبائي! فَرَجَمَ رَسَولَ الله يك يُقَهْقِرُ حتی خرج 
عَنْهُمْء ودلك قَبْلَ تخرٍیم الخَمْرِ) . 


[طرفه في : ۲۰۸۹] 


شرح الألفاظ 
(أَصَبْتُ شارفا) أي غنمث يوم بدر شارفاً أي ناقةَ حَسَئَةَ كبيرةً لسن وأعطاني 


رسول الله بت منلها. 
(الشرف النواء) أي الابل السمينةٌ» الجائمة آمام البیت . 
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(فَجَبٌ آننمتهما) أي قطع بالسيف سنام كل واحد منها. 

(وبَقَرَ خَوَاصِرَهُما) ي شقّ بطونهماء وأخذ من أكبادهما. 

(أفظعني) أي أفجعني ما فعل بهما (حمزةٌ) من بقر البطون» وقطع الاسنمة. 

(فتفیظ علیه) أي دخل رسول الله تن« على حمزة» وأظهر العَضَب علیه لسوء 
ما فعله بالناقتين . 

(عبِيدٌ لأبي) أي قال حمزةٌ لرسول الله 0 ولمن معه: (لستم الا عبيدٌ لآبائي». 
قال ذلك وهو في حالة الك وراي وسول الله فنع أنه كيل فر که ورل يعد ذلك 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أن للإمام أن يعطي من الغنيمة قبل أن تقسم فقد 
أعطى بي علیّا ناقة قبل قسمة الغنائم . 

الثاني : وفيه جوازٌ إناخة الناقة على باب غيره» إذا لم يتضرّر بذلك. 

الثالث : وفيه مشروعيةٌ سُنّةِ (وليمة الزواج) لقول علي (أبيع إذخراً لأستعين به 
علی وليمة فاطمة) . 

الرابع : وفیه جواژٌ الغناء بالشعر المباح» وإنشاد الشعر . 

الخامس : وفیه جوارٌ التّحر بالسيف» وجواز الاستعداء على الخصم عند 
السلطان أو الحاکم . 

السادس : : وفيه أنَّ للإنسان أن يستعين في أموره برجل من أقاربه» أو صاحب» 
وصديق له. 

السابع : وفيه أنَّ الحاكم له أن يمضي إلى أهل بيت إذا بلغه أنهم على منكرء 
ليغيّره بنفسه . 

الثامن: وفيه بیان الحكمة من تحريم الخمر لنزول آية التحريم بعد حصول 


(حادثة حمزة) 5 


كان علي رضي الله عنه عقّد عفد الزواج على السيدة ة (فاطمة الزهراء) 
رضي الله عنهك ابنة رسول الله یت وقد رزقه الله ناقتین » أعدّهما ليعمل عليهماء 
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ویستعین بالمال الذي یجمعه على (وليمة العُرس) التي اقترب أن يعملهاء وجاءه الخبر 
المفجع. أن (حمزة) عم رسول الله 25 قد بقر بطون النّاقتين» وأخذ من كبدهماء 
وهو في حالة السّكرء غارق في الشّراب» مع صحبه! ! 

لقد كان وقع هذه الفاجعة كالصاعقة ay‏ الله عنه. جاء فوجد 
CT‏ فذهب إلى رسول الله ج 5 يخبره بما فعل حمزتٌ فقام 
سول الله ازسسة رده ون تاره و اا ودخل على عمّه (حمز) 
eS ES‏ 
الول ا أن ل نشخ ممن شره e‏ رال ۳4 
التحريمٌ القاطع للخمر يكبا ۳ نما الخمر والمییر والاصاب الم م يجش من عَمَل لین 
جیوه ۰ . . # الآية [المائدة: ]٩۰‏ وکانت هذه الحادثة سبباً لنزول آية التحریم . 


0 باب (فطاع الامام الأَرَاضِي وغیرها) 


ین خرن فقَالت لصا حثی ل e‏ م نز الذي 


فطع لنا. قال: (سترون بَعْدِي أَئْرَةَ فاضبزوا حنَّى تَلْقَوْنِى). 
[طرفه في: ۰۲۳۷۷ ۰۳۱۲۱۳ :۳۷۹] 


شرخ الألفاظ 
(يقطع من البحرین) أي أراد 2 أن يُقطِعَ للأنصار من البخرین» التي فتحث» 
وأصبحث ملكا للمسلمين» > يعطيهم بعض الاراضي فيها. 
(سترون بَعْدِي ابر أي رون بعدي من یستاثر عليكم بأمور الدنياء ویأخز 
لنفسه المال ویمنعکم» والأثّرة معناها التفضیل بالمال وغیره» قال تعالی : * ورون 
ل شیم وکو كان هم حصاصة [الحشر : 4]. 


205 کتاب الشرب ۳۰۵ 


لمّا متحت البحرین وصالح أملها على دفع الجزية لرسول الله ية آراد جي أن 
يقسم للأنصار من الأموال والأراضي» فيجعلها خاصة لهم› ا 5 إخوانهم 
المهاجرين» وار آموالهم ودیازهم فأبی الأنصارٌ ذلك» حتى يعطي 
للمهاجرین» مثل ما قَسَم| للأنصارء وهذه منهم شهامة وكرم» رضي الله عنهم» 
ولذلك أثنى علیهم رسول اللّه ية وأكبر ما أحبُوه لاخةانهم المهاجرين» بهذه الروح 
التي آطهروها من المحبة العظيمة وآمزهم بالصبر إذا رأوا بعض الاستئثار بالدنياء 
ممن أحبُوهم وأكرموهم بأنواع الكرامة والإحسان. 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث تقييلة ظاهرء للأنصارء مهم عن الاستئثار بالدنياء دون 
إخوانهم المهاجرین» وفیهم نزلت الآية الكريمة : ۲ وال یوم الا امن ين مه 
2 هاج لبم ولا دون فى صْدورهمٌ ها أونوأ یروت عل شیم وکو كن هم 
م وم توق شم كيد تیک شم هم الْمْمْلِحُونَ* الآية [الحشر: 9]. 

الثاني : وفيه شدة (الأحوّة الإيمانية) بين المهاجرين والأنصارء وما كانوا عليه 


من الحبٌّء والتعاون» والوفاء. 


الثالث : وفيه من آغلام نبوّته تن حيث وقع ما أخبرهم أنه سيحدث وقد وقع 
فلا کما آخبر مد . 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۳۷۲ انظر شرح الحدیث السابق رقم ۲۳۷۲ 

۸ - [طرفه في : ۰1۱6۰۲ تقدم شرخه هناك . 


A 


م RN‏ 
کے د 


7 00 و مر 
باب (إذا أَبّرَ التخل فالمرة للبائع) 


۹ - عَنْ عَيْدٍ الله بن عمَر رَضِي الله عله أنه فال: سَمغث رَسول الله 


او يَقُولُ: (من اتا نخلا بَعْدَ أن نویر فَكَمَرَئُها للبائع» الا أن يَشْتَرِط ابا 
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ومن ابْتاعَ عَبْداً وله مال. فَمَالَُ ِي باغف. إلا أن یشترط المُبتاغ) . 


[طرفه في : ۲۲۰۳] 


شرح الألفاظ 


(ابتاع تخْلا) أي اشترى نخلاً من * شجر النخيل» »> وفيها الثمر . 
انعد أن زي اي یمد ان تلق الل : ویبدو ثمرها وصلاخها. 
(لا أن يشترط الما آي الا أن یشترط المشتري أن تکون اثثمرةٌ له. 


شرح الحدیث 


بسن یب أن من اشتری نخلاً بعد ظهور ثمرتها؛ وبعد أن لمحت وظهر فیها 
الثم فان ثمرتها للبائع » لأنه باعه الشجت > ولم يبعه مر ثم إنه لا یحق للمشتري؛ 
أن يمنع البائعَ» من الدخول في النخل» لأن له حقاً لا يصل إليهء إلا بالدخول لسقي 
التخل واصلاحها الا آن یشترط المشتري؛ أن تكون الثمرة ة له فحينئذٍ لا يبقى للبائع 
يوق أصاك لأن المؤمنين عند شروطهم . 

۳۳۸۰ [طرفه فى : ۰۱۳۷۳ تقذم شرخه في الحديث ۲۱۸۳. 


۱ - [طرفه فی : ۰۲۱6۸۷ تقدم شرحه فى الحدیث و 
۲ - [طرفه في: ۰]۲۱۹۰ تقدم شرخه في الحدیث ۲۱۹۱ 
۳ - و۲۳۸4 - [طرفه في: ۰۲۲۱۹۱ تقدّم شرخه هناك . 


کتاب (الاستقراض 
والحخر والتفلیس) 


209 کتاب الاستقراض والحجر والتفلیس ۳۹ 


CW? 


1 باب (مَن أحَذ أموال النّاس وفي نیته إتلافها تلف الله 


۵ - [طرفه في : ۰]46۳ تقدم شرخه في الحدیث (۲۰۹۷). 


۲۳۸۲ - [طرفه فی : ۰]۲۰۸ تقدَّم شرحه في الحدیث (۲۰۲۹). 


۷ - من أبن هُرَيْرَة زضی الله عله عن الل يله أنه قال: (من 


۳۹ آموال الناس» رید أداءهاء ادى الله عله ومنْ آخذها رید إتلانهاء 
تفه الله) . 


شرح الألفاظ 


(یریذ أَدَاءَهَا) أي استقرض مالآء وفي نيّته وفاءً هذا القرض . 

(أدَى الله عنه) أي يسر الله له من فضله ما يسدّد به ذلك الدَيْن» لحسن نيّته . 

(أَخَذَهَا يريد إثلّاقها) أي استدانها من شخص. وفي نيّته ألا يردّهاء وأن يبتلعها 
ها قنز انا 

(أَنْلَفَهُ الله) أي دمره ال ولم ييسّر له طریق الوفاءء لسوء نيّته» فیبقی المال 
الذي أخذه وبالاً عليه» يعاقب عليه يوم القيامة. 


رسول الله ِي يخبرنا بأنَّ اللّه تعالى يعامل الإنسان على حسب نيّتهء من رادة 
الخیی أن الشر» فمن استدان مالا وفي قلبه العريمة علی سَدّاد الد الله تعالی من 
فضله وكرمه ییسُر له طريق د ومن كانت نیثه عدم إعادة الدَيْن إلى 
صاحبهء دمّره اللَّهء وأتلف مالّی وعاقبه العقاب الأليم» لسوء نيه وصنيعه. 
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ما تستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث أن آمر الدّيْن عظيمٌ وخطيرًء والإنسانُ مرهونٌ يوم القيامة 
بأداء الديون التي في ذمّته . 

الثاني : وفيه أنَّ الثواب قد یکون من جنس الحسنة وان العقوبة قد تكون من 
جنس الذنب» لأنَّ الرسول یت جعل مكان أداء الأمانة» أداء اللَّهِ عنه» ومکانّ إنكار 
الأمانة ء اتلاف اللّه له ولماله . 

الثالث: وفيه الاهتمامٌ بأمر وفاء الدين» لأنَّ الإنسانَ مرهون بِدَيْنه . 

الرابع : وفيه الترغيبٌ بتحسين النيّة» والعزمٌ على تأدية الأموال إلى أصحابهاء 
لاد الأعمال بالنيات . 


الخامس: وفيه حسنٌ الظنْ باللهء لأنَّ الله في عون العبدء ما دامت نيه حسنة 

فقد روى الحاكم بسند صحيح (أنَّ السيدة عائشة ئشة كانت تستدین» فقيل لها: مالك 
والدَّيْنَء وليس عندك قضاءٌ له! فقالت: إني سمعتُ رسول الله ADEE‏ 
عبدٍ كانت له نيّةٌ في أداء دنه الا كان له من اللّه عوش فاا ألتمسٌُ ذلك العو 
من الله تعالی)) رواه الحاكم .اه عمدة القاري ۲۲۲/۱۲. 


7 تن 
5 رج 0 
Ss‏ 
سس 


0 


4 بات راداء الدفون ال آریابها) 


- عَنْ أبي ر رَضِيَ ال له َال : (كنث مع اي يك لما أبصَرَ‎ - YTAA 
نك عِنْدِي مِنْهُ یئاز فوق‎ e ی انا قَال:‎ 
ثلاث إلا دیتاراً أَرْصِدَهُ لدين». . ثم ق : إن الأكترين ن هُمْ الأقَلُونَ إلا مَنْ قَالَ‎ 
- بالمال هكذًا ا اهنا ۳ شهاب بين دی وعنْ يمينه » وعن شماله‎ 
و وقال : «مَکَانك». . وتَقَدم غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَمِعْتُ صَوْتاً ا آن‎ 
. آتی كر وله «مكائك حَنَّى آتِيك)‎ 

فلمّا جاء قُلْتُ: يا زسول اللَهِء الْذِي سَمِعْتُء أؤ قَالَ: الصوّث الذي 
سَمِعْتُ؟ قال: «وهل سَمغت»؟ قلْتُ: عم قَالَ: «أتاني جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
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قَقَالَ: مَنْ مات من أَمَّتِكَ لا یرل بالله شَيْئاً دحل الجنّةً؛. قُلْتُ: واه فَعَلَ كَذَا 


وکا قَالَ: «نَعَمْ)). 
[طرفه في : ۱۲۳۷] 


شرح الألفاظ 


(یْحوّل ذَهب) أي يصير الجبل ذهب وينقلب من حجر إلى ذهب . 

(أَرْصِدَه) أي أهيّئه وأعذه من أجل وفاء دين علي . 

(الأكمَرُونَ الأقلُونَ) أي الأكثرون مالأء هم الأقنُون منز وأقل ثواباً يوم القيامة . 

والاهعة ومکذه كناية عن الانفاق؛ آي صَرّف الما في سبیل الله» یمین 
وشمالاًء وآماماً وخلفا؛ وبدل في سبیل مرضاة اللّه» ولم يكنز المال أو یبخل عن 
الانفاق» ومعنی (قَالَ بالمال) أي فرّقه وضرّفه ولیس هو من القول بمعنی الکلام قال 
الشاعر : (وقالث له العَيْنَانِ سمعاً وطاعة) أي آومأث. 

(وقلیل مَاهُمْ) (ما) زائدة أي وهم قليلون» أي المنفقون آموالهم لمرضاة الله قله قليلة . 

(وقال مَكَانَكَ) أي الزم مکائك ولا تَبْرحهء حتى آتيك» وأرجعٌ إليك. 

(الصَوّت الذي سَمِعْئُه)؟ أي ما هذا الصوث الذي سمعثه يا رسول الله؟ فقد 
سمعتُ من يحدثك ویخبرك فقال لي: (إنه جبريل» أخبرني أنَّ من مات من أمتك› 
لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة!!). 

(وإِنْ فَعَلَ ذا وَكَذَا)؟ أي وان ارتكب ذنوباً كثيرة. 

وقد جاء تفسيرها في رواية أخرى في البخاري (قلتُ: وإنْ زتی وان سَرَق)؟ 
قال : (وإن زنى وان سَرّق) وزاد في بعض الروايات: (وإن زنى وان سرق على الرغم 
من أنفٍ أبى ذر)! 

فکان أبو ذرٌ إذا حدّث بهذا الحديث» يقول: (على الرغم من أنف أبي ذز) 
يحكي ما سَمعه من رسول الله ي دون زيادة ولا نقصان . 


ما يُستفاد من الحدیث 


الأول: فى الحدیث الاهتمامٌ بأمر الدَّيْنء فأمژه عند الله عظيم» لأن فيه حقوق 


۳ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 212 


الثاني : وفیه التذكيرُ بصرف المال إلى وجوه الشُرُبات» لیتخلّص من مسوولية 
تکذیس. الثروة : 

الثالث : وفیه الطاعة التامةٌ لأمر الرسول بي حیث آمره َة أن يلازم مکانه: 
فاستجاب وأطاعٌ الأمرّ. ۱۲ 

الرابع : وفيه بشارةٌ جبريل للنبي ب بأنَّ (مَنْ مات لا يشرك بالله شيئاً دَخَلَ 
الجنة)» مهما كانت ذنوبه عظيمة . 

الخامس: وفيه أنَّ الذنوب والكبائر لا تخلد صاحبّها في النار» خلافاً للمعتزلة . 

۹ - [طرفه في: ۰1440 ۰]۷۲۲۸ انظر شرح الحديث السابق رقم ۲۳۸۸. 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۳۰۵ تقدّم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰1۲۰۷۷ تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۳۰۵ تقذم شرخه. 

۳ - [طرفه في : ۰]۲۳۰۵ تقدّم شرخه. 


© RL 
3 XE 4 ر‎ 


aE EE‏ عَنْهُمَا قال : (أَتَيِتُ التي بي وهو 
في المَسْجِدٍ. قال مِسْعَرٌ: أرَاهُ قَالَ: ضحی. فَقَالَ: «صل رَكْعَتَيْنَ؛. وكَانَ لي 
عليه دَيْنّء فَقَضانى وزَادَني) [طرفه في : 44۳]. 


شرح الألفاظ 


المراد (بحسن المضاء) : آي خسن وفاء الدَيْنَء وأداؤه إلى صاحيه . 
(قضاني وَرَادَنِي) أي وفّی لي ما كان من ذَيْن وزادني على حمّي» وهذا هو 


خُسْنْ القضاء. كما قال تعالى ۶ هل جر آلاشن إلا الإحسن [الرحمن: .]٠١‏ 


ما تستفاد من الحديث 


الأول في الحدیث جوا الاستقراض: ووجوب رده إلى اض من غير اط 


213 کتاب الاستقراض والحجر والتفلیس ۳۳ 


الثاني : وفیه استحباب صلاةٍ الضحى» لا سیما إذا دخل المسجد لحاجة 
لقوله 5:: (صل رکعتین). 

الثالث: وفیه جواژ أخذ الزيادة في ادن إذا لم يكن مشروطاًء فإِنْ شَرطه كان 
رباً محرّماً. 

الرابع: وفيه الدَّعُوةُ إلى حسن التقاضيء بأن يردّه» ويشكرهء ويزيده» 
لقوله 22:: (أعطوه فإنَّ خیارکم أحسئكم قضاء) رواه البخاري . 

أي أعطوه زائداً على حقه . 

۵ - [طرفه في : ۰]۲۱۲۷ تقذم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۱۲۷ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۸۳۲ تقدم شرحه. 

۸ [طرفه في : ۰]۲۲۹۸ انظر شرحه في الحدیث (۳۳۹۹). 


2 بات (الصَّلاة علی مَنْ ترك دینا) 


86 عَنْ آبی هُرَيرَةَ رضی اللَّهُ عله: أن ال ية قال: (ما من مین 
الا وآنا أؤلى به فى الدُنْيَا والآخِرَةء اقْرَؤُوا إِنْ شغنم : « ای ول بِالْمَؤْمدنَ ین 


أشي > [الاحزاب : ۲7 . 
[طرفه في : ۲۲۹۸] 


وی به) اي أحق بولایته ونصرته» لأنني مثل الوالد له» وتلا الآية الكريمة : 
« أل وک موی ین شم * [الأحزاب : 1]. 

(فلیرثه عصیثه) أي يرثه أقرباؤه من النّسبء والعَصَبَهٌُ: كل قريب يرث الميّت 
من الآباءء والأبناءء والبنات» وهو عند الفرضیین : کل من يرث المال إذا انفردء 
ويأخذ الباقي» بعد أخذٍ ذوي الفروض فروضّهم . 
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(تَرَكُ دَيْناً أو ضیاعا) أي مات وعليه دين أو ترك أولاداً صغاراًٌ یضیعون نموت 
والدهم. فانا مولاهم آتولی امورهم وارعاهم. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان ولاية النبيْ بل على كل مؤمن ومؤمنةء وأنه أحقُ 
بالولاية من الإنسان على نفسه . 

الشاني : وفيه وجوبُ سداد الدَيْنء إن كان في تركة المیت مال. وا 
فالرسول عن یتولی سّذاده. 

الثالث : وفیه الاستدلال بالقرآن الكريم على خبر الرسول بل لتأکید کلامه 
عليه السلام» لقوله : (واقرژوا إنْ شئتم) . 

لرابع : وفيه نسح ما كان من ترك النبي ثنة الصلاةً على مَنْ عليه دَيْنُ حیث 
کا بصلي علی من عليه > فلا را صرح َة بأنه َحقْ من کل 
مؤمن» حتى من نفسه» فكان يصلي على مَنْ عليه دَيْنُّ وعلى من ليس عليه دين ناء 
على أنه أحق بولاية المؤمنين» من جميع الخلق. 

۰ - [طرفه في: ۰]۲۲۸۷ تقدم شرحه. 

۰۱ [طرفه في: ۰۲۳۰۵ ۰۲۳۰۱ ۰۲۳۹۰ ۰۲۳۹۳ ۰۲۱۰۱ 114[ 
تقدم شرخه في الحدیث (۲۳۰). 


2 بات (إذا وَجَدَ ما لَهُ عند ملس فهو أحقّ به) 


۲ - عن آبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله و يقول : )0 


أذْرَكُ مَالهُ بعینه ندرج أو إِنْسَانِء قذ آفلس فَهْوَ احق به من غَيِرِه). 


شرح اللفظ 


(أذْرَك مالةُ) أي وجد ماله ورآه بعينه عند رجل قد أفلس» فهو أحق به من الغرماء . 
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(قد آفلس) أي خسر ماله کلّه» وحكمّ القاضي بإفلاسه. وعليه ديونٌ للناس. 
(فهو أحقّ به) أي فصاحب المتاع أو الدابة» أو الدار التى باعها له آحق بها 
من غيره» من أصحاب الديون. 1 


سوج الحديت 


قد يحدث لإنسان» أن يبيع متاعا أو سلعةء أو دابة لآخرء ولم يقبض البائع 
ثمنهاء > ثم آفلس المشتري» وخکم الحاكم بافلاسه وللناس عند هذا المفلس حقوق 
ودیون مالیة» وجاء انسان من هولاء الغرماء» فوجد نفس السلعة التي باعها له» أو 
السيارة» أو المركب» وجد ذلك بعينه» فانه أحىٌ باسترداد ماله ولس للغرماء حى 
في منعه من أخل متاعه الذي وجَّدّه وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة : 

فالجمهور: (مالك؛ والشافعي ی الصا السلعة ا نيا 
یسترذها لظاهر الحدیث» وهو قوله يخ : «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد آفلس فهو 
أحقّ به من غیره» . 

وذهب بعض الفقهاء. إلى أن الغرماء - أصحاب الدیون - مشارکون لصاحب 
السلعة فیما ترك ذلك المفلس» وصاحب المتاع أسوةٌ مع الغرمای وهذا مرو عن 
(علی) رضي الله عنه» وهو مذهب الحنفية» 0 أن الفا مارت 
بالبيع » > ملكأ تلمشفری: واستردادُ البائع منه ذلك المبيعَ؛ > نقض لملکه وانتزاغ لشي؛ 
خرج عن ملك البائع» وحملوا الحدیث على ما إذا كان المتاعٌ وديعة ب آي اسائ - 
عنده أو كان عارية» أو لَقَطةع فله الحق في أخذهاء أمَّا في البيع» + فللا يملك أحد 
نقض ذلك العقد!! 


وما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح والأصحٌ. وانظر فتح الباري 1/10 لابن 


حجر . 


8 1 جب ااي 
۳ - [طرفه في: ١ل‏ تقدم شرحه. 5 الى 
4 _ [طرفه فی : ۹۸٤۱]»ء‏ تقدم شرخه. 2 - 
ET‏ نی ي 3 قاری اليوم EES ECT‏ 
ِ 6 - [طرفه في : [1v‏ دم عد 0 1 
مره عمة و ع ر 

۲ - [طرفه في : 32 تقدم شرحه. ا 27 


۷ - [طرفه في : ۰]۲۱۱۷ تقدم شرخه. 
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بجع ا و ح ترا سب « ص تست 


£ باب (النهي عن إضاعة المال) 


TT e‏ ووَأد اينات 5206 2 قيل 


وقال» وکثرة السْوّال واضاعة المال) . 
[طرفه في : ٤٤‏ ۸] 


شرح المفردات 


كتوق ا أي الإساءةٌ إلى الأمهات. وعصيان أمرهنٌ» وقطم روابط 
الصلة معهنَّء وغير ذلك من وجوه العقوق» وخصّص الأمهاتِ بالذكرء لأنهن أحقُ 
بالبرٌ والحَنُوٌء لضعفهنّ» وإِنْ كان عقوق الآباءء مثل عقوق الأمهات. 

(وَوَأَدَ البنات) أي دفنْ البنات وهنّ على قيد الحياةء كما كان يفعل أهلٌ الجاهلية 
ولد لمرد لت + ای دب فلت [التكوير: ۰۸ 4]. 

(ومنع وهات) أي تمنع ما عليك من حقوق مالیق وتطلب ما لیس لك من حق 
وهي كناية لطيفة» عن أخذ الانسان ما له من حقوق وانکار ما عليه منهاء وهذاء 
فهذا ظلم لأنه يأخذ حقه كاملاء ولا یدفع ما يجب عليهء من حقوق للناس آي 
حرّم عليكم منع الحقوق والواجبات» وأخذ الأموال بالباطل. 

0 اتيم كما قال 

sS‏ لط و لوه والسؤال عن أحوال الناس 
وأمورهم. ل المراد به كثرةٌ سؤال النبي 2 دي كما قال تعالى : * لا لوا عن آشیاء إن 
لک سكم 4 [المائدة : .]٠١ ١‏ 

(وإضاعة المال) أي تبذیر المال» وانفاقه في الشهوات والمحرّمات» کحفلات 
الزفاف» وما ینفق فيها على الراقصات والمغتيات› وما يكون في الولائم» > من السّرف 
والترف» وسائر الأموال التي تصرف في غ غير الوجوه المباحة» لان المال عضب 
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الحياة. فاهداژه ضررٌ على الانسان والمجتمع. قال تعالی : * ولا نوا لته کم الق 
جَعلَ اه کر ما * [الساء: ] أي قوامْ حیاتکم بالمال فيه منافعکم» وقضاءٌ حوائجکم. 


ما ستفاد من الحدیث 


فيه التحذيرُ من عقوق الاباء والأمهات وفیه النهي عن قتل الاناث من البنات» 
وفيه التحذیر من الظلی وفيه النهي عن كثرة الکلام فیما لا ینفع» وتبذیرٌ المال في 
المعاصي والمحرمات . 

۹ - [طرفه في : ۰۲۸۹۳ تقدم شرحه. 
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4 باب (الخصُومّة في تلاوة الفُرآن) 


۳:۰ - عَنْ عبد الله بن مسعود قال: (م شم لا قرا آنه 0 
الب كَل خلافهاء فَأَحَذْتُ بیّدی فا نه سول الله ف فَقَال: کلاکما 


مُحسن ) EE‏ اه قَالَ: «لا تختَلفوا فان مَنْ كان قَبْلَكُم انوا 
فهلکوا) . 


[طرفه فی : ۰۳۶۷۲ ۵۰71۲] 


شرح الألفاظ 


(قرَأ آ آية) آي قرا ر ر اي علمبيها رل الله کیچ“ فاستخربت من 


و افك نه إلى رسول اللا 

ENES‏ یذ : لا تختلفوا وتسارعواة: فكل منکما ضيبت 
ومحسنٌ في قراءتهء لأنه أخدً القراءة عن رسول الله بيد . 

(اختَلَفُوا فهلكوا) أي كان من سَبَقكم من الأمم» قد تخاصموا واختلفوا على 


آنبيائهم فهلكوا. 
شرخ الحدیث 


كان تيوك ال2 يل قد أَقْراً ابنَ مسعود قراءةٌ تختلف عن بعض الصّحابة» فلمًا 
سمغ ابن مسعود قراءء آخر على غير ما سمعه من رسول الله ين بيه آنکرها لين 
وخاصمه إلى رسول الله ا فقال الوسيول لر جل اقرأ علي . و 
ازول فقال کی : هكذا أنزلت وا وم : اقرأ على فقر فقال 
الرسول عي : هكذا أنزلت» ثم حذرهم 5 ی رسول الله عل من الاختلاف والتنازع في 
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الذین؛ وأنه سبيل إلى المَهْلكة» وأخبرهم أن القرآن قد نزل على سبعةٍ حرف وقال 
لهم : إِنَّ كلا منهاء كافٍ وشاف . وهذا من تیسیر الله تعالی. حفظ القرآن على قبائل 


العرب» لأن لهجایهم شیر مع أنَّ بسح من العرب» قال الله تعالى: 2 ولا 
ا م )مجاهم لت وا کم مدا یم * [آل عمران: ۱۰۵] 


ره 


کا 


7 


0 بات (ذکر الخُصُومَة ین المسلم والیهودی) 


تک 


1 


۱ ماعن آبي هرر رضي الله غنه قال : اش رجلان: رجل من 
المُسْلمِينَء وزجل مِنَ الْيَهُودٍء قال المُسْلِمُ : والَّذِي اضطفّی مُحَمِّداً على 
الْعَالَمِينَء فَقَالَ الْيَهُودِيُ: وَالَّذِي اضطقی مُوسَى عَلى الْعَالَمِينَ» فَرَفعَ 
المُسْلِمْ يَدَهُ عِنْدَ دك قلطم وجه الْيَهُودِيّ» َدَهَبَ الْيَهُودِيُ إلى الي كف 
ره بنا كان ن آفره وآمْر المُسْلِمٍء مدعا اي لشیم ا 
ذلك فاأخبره فقال النيي كله : دلا تخَيْرُونِي على مُوسىء فإِنٌ الئاس 


يَصْعَقُونَ یوم شیامه 0 معَهُمْء فأكون ول ی فإذا موسی 
اط جات لیف درن آعان فيكو خا اناق فلت و كان عم 
استننی اللَّهُ)) . 


[VEVY VETA ۰1۵۱۸ ۰1۵۱۷ ۸۱۳ ۲۶۶ ۳۸ [طرفه فى‎ 


شرح الألفاظ 
(اسْتبٌ رجلان) أي تخاصم رجلْ مسلم مع رجل يهودي» فقال المسلمُ: والذي 
اصطفی 00 ا وقال ل اليهودي : والذي ا موسى على الدالعين 
عنه )2 مع أنه أفضل الأنبياء ا 
(نِصْعْقُونَ) أي يُغشى عليهم» ويقعون على الأرض من صوتٍ شديد یسمعونه 
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(باطتی انب الغرزش) أن واذا بموسی مستندٌ بجوار العرش» متعلّق به» 
والبطش : الأخذ بقوة وة 

(فلا أذري) أي فلا أعلم هل أفاق قبلي؟ أم کان ممن استثناه الله بقوله 
ی یځ ف ألشور توق کن ف تون اي إلا من که 4 ۰ ۸ 0 
9 كما قال شا ول عق وق رز یه 1 [الحاقة : ۱۷]. 


ما نستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث بيان فضل موسی عليه السلام. إذ هو أحذ کبار آنبیاء بني 
(سرائیل؛ وهو من الخمسة أولي العزم. 

الثاني : وفيه النهي عن التفضیل بين الأنبیاء» على وجه الانتقاص لمقام بعضهم 
الا فالتفضيل بينهم وارد بالنص القاطع * یر تس هم قل بقن * [البقرة: ۲۵۳] 


و بد هيد د لوو سا 2 ر رر مرو 


وقال سبحانه : ۸ ولقد فضلنا بعض لین عل بض 4 [الإسراء: 00[. 


سببٌ ضرب المسلم لليهودي» هو ما وضّحته الرواية الأخرى كما في صحيح 
البخاري» ولفظه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: (بينما أنا جالس عند النبيّ جن إذ 
جاءه يهوديٌ فقال: يا أبا القاسم ضربٌ وجهي رجل من ¿ أصحابك! فقال: اذغه لي 
قال: أضربئّه؟ قال: نعم» سمعتُّه بالسُوق يحلف ويقول: والّذي اصطفى موسى على 
البشر! قلتُ: وعلى محمد #نة؟ فأخذئْني غضبة» ضربث وجهه! 

فقال #ن:: (لا تخيّروا بين الأنبياء» فإنَّ الناس يَضْعقون يوم القيامة» فأکون أول 
من تنشقٌ عنه الأرض . . .)) الحدیث» رواه البخاري . 

۲ - [طرفه في : ۸ ۶۳۸ ۰۱۹۱۱ ۰۱۹۱۷ ۶۲۷ ۰]۷ انظر شرح 
الحدیث السابق رقم ۲۶۱۱. 
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4 باب (القَْلٍ بالمفل) 


خجرین » قل ذا بكِ؟ فلا فلا ؟حلى شن یود 0 


برآسها فاد الِيَهُودِيٌ فاغْتَرَفَء فأَمَرَ به ال اة رض رَأْسْهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ) . 
[طر فه في : ۹ ۰ ۲ [IAA TIAA‏ 


شرح الألفاظ 


(رض رأس جاریة) أي شدخ رأسها وشقّه بين حَجَريْن. 

(فَأَوْمَأْتْ برآسها) أي إشارت برأسها أنَّ اليهوديّ فعل بها ذلك . 

(فرْض رآسه بين خجرین) أي فأمر تن أن يُقتل بِشق رأسه بين حجرين» 
قصاصاً وعملاً بالمثل. 


3 

0 
0 
0 


عدر بخ اوه مملوكة من الأنصارء وعليها أوضاحٌ ‏ حُليٌ من الفضة - فرآها 
يهوديٌء فرضخ رأسَهاء وشقه بين حجرین. وأخذ ما عليها من الحُلِيٌء فأدركها 
النام» وبها رَمَقْ من الحياة» فَأَنَوًا بها رسول الله ج فسألها تفت مَن قَتَلَْكِ؟ هل 
فلانٌ أم فلان؟ حتى ذكروا لها البهودي» فأشارت برأسها أنْ نعم» تعني أنه هو القاتل» 
فأخذوا اليهودي فحقّقوا معه» حتى اعترف أنه هو الذي سَلَبَها خلبّهاء ثم قتلها بشق 
رأسها بحجرين» فأمر : أن يُقتص منه» بمثل ما فعل فش رأسه بين حجرين حتى 
مات جزاء وفاقاً . ! 


1 
0 

۰ 

۰ 

0 
ماما ؛ 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث دلالة على أنَّ القاتل يُقتل بمثل ما قَتَلُء فان ضربه بعصاء 
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أو حجر حتی مات یضرب بالعصا أو الحجر حتی یموت. ومثلّه إن حبسه بلا طعام 
ولا شراب حتی مات خبس؛ مثل المدة حتی يموت . 

وف لاف ین التقياءة سر ية كا د إن شام الل 

الثاني : وفيه أنَّ إشارة المريض في الوصية وغيرها تجزی. إذا كانت معروفة 
لدى الحاضرين» وهو مذهب مالك والشافعي . 

وقال أبو حنيفة: لا تكفي الإشارة حتى يتكلم» وإنما تجوز إشارة الأخرس لعدم 
استطاعته» وحجته أن النبيّ َي لم يكتف بإشارة الجارية في قتل البهودي» وانما قتله 
باعترافه بالقتل . 

الثالث: وفيه أنَّ الرجل يُقتل بالمرأة» وهذا أمر مجمع عليه بين الفقهاء لقوله 
تعالی : # ألنَّفْسَ يلفس [المائدة: 45]. 

الرابع : وفيه قتل الكافر بالمسلمء فقد قتل جح اليهوديّ بالجارية المسلمة. 


اختلف الفقهاء في آمر القتل» هل يُقتل بما قَتَل به؟ أم يكون القصاص بالسيف؟ 
فذهب الجمهور إلى أن القاتل يُقتل بمثل ما فتل به. فان قتّله بحجرء أو بعصا أو 
بالنار» إو بالإغراق» فتل بمثل ما فتل به 

وقال اب ختبفة: أنه لا تقض إلا بالشیفت» للدي الشریت: (لا قود الا 
با لسیف) رواه ابن ماجه . 

أي لا یقت من القاتل إلا بالسيف» وأجابوا عن الحديث بأنه كان أولآء قبل 
تحريم المُئْلة» فلمًا حرّم الاسلام التمثيل بالانسان. بشدخ الرأس» أو الإحراق بالنارء 
أو الإغراق بالماء» رَجَع الحكمُ إلى القصاص بالسیف. وئسخ الحكمٌ الأول. 

قال البدر العيني: والجواب عن حديث الباب (فرّض رأسّه بين حجرين) أن 
ذلك اليهوديّ كانت عادته قتلّ الصغارء بذلك الطريق» فكان ساعياً في الأرض 
بالفساد. فقتل سياسةً بحكم (المحاربة) ثم كان هذا الحكم قبل تحريم (المُئْلَةِ) فلمّا 
حُرّمت». صار القتل بعد ذلك بالسيف. لقوله عبت : (لا قود إلا بالسيف)اه. عمدة 
القاري ؟١/ .١00‏ 

٤‏ - [طرفه في : ۰]۲۱۱۷ تقدم شرحه. 


۵ - [طرفه في: ۰]۲۱6۱ تقدم شرحه. 
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۲ - [طرفه في : ۰]۲۳۵۲ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۳۵۷ تقدم شرخه. 

۸ _ [طرفه في : ۰]40۷ تقدم شرحه. 

۹4 [طرفه في : ۰4۹۹۲ ۰۵۰8۱ ۰1۹۳۰ ۰]۷۵۵۰ انظر شرح الحدیث 
رقم 4۵۷. 

۰ _ [طرفه في : 145]» تقدم شرحه. 

۱ _ [طرفه في : ۰]۲۰۵۳ تقدم شرحه . 

۲ _ [طرفه في : ۰40۲ سيأتي شرحه في الحدیث رقم 1۳۷۲. 

۳ _ [طرفه في : 577]» سيأتي شرحه في الحدیث رقم 4۳۷۲. 

6 ۷ ۲ _ [طرفه في : ۰145۷ تقدم شرحه. 


۵ _ [طرفه في : ۰]۲۰۹۱ تقدم شرحه. 


229 كتاب اللقطة الحف 


3 x 
و 8 سر حو ی ا‎ 02 
برت باب (إذا آخبره بالعلامة دفعَهَا الیّه)‎ 


RE E CE OC E 

اا ل وا ا فموفثها خزلا فلم جد من 

يَعْرِفْهاء ْم أَنَبْنهُ فقال: «عرفها حَؤْلاً». فعرّفتها فلم جد 0-6 ثلاث فَقَالَ: 
ا ا وعَدَدَهَاء وَوِكَاءَهاء فَإِنْ جَاءَ صاحبها. ولا فاسْتَمْتِعْ بها» قال 
فاستمتعیت ٠‏ فَلِقيتهُ بَعْدُ مه . فَقَالَ: لا أذري تاه ار أو حَوْلاً واجدا). 


[طر فه فی ۱۳:۳۷ 


شرح الألفاظ 


(عرفها ول آي ناد ليها سنة في الموضع الذي لقيبّها فیه» وفي الأسواق 
والشوارع بقوله: من ضاع له شيء فليأتني . 
(اخفظ وعَاءَهَا ووکاء‌ها) أي احفظ الکیسش. أو الصُرّة التي وجدتها فيه والزباط 


الذي ربطت به . 
ما تستفاد من الحديث 


الأول فى التحدية وجوت افر ف باللعطة هه امه بانب تایآ 
رحد شاا 

الثاني : وفيه الأمرُ للملتقط بحفظ ثلاثة أشياء: الوعاء» والوكاءء والعدد»ء حتى 
يُضبطٌ وصفها. 

الثالث : وفيه أنه إذا مضى عامء ولو صر ورور لاوا درواي و 
فيصرفها على نفسه وأولاده لقوله 225: (فاست ستَمْتِعْ بها) أي خذها فانتفع بها. 
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وقال أبو حنيفة : إن كان فقيراً ينتفع بهاء وان كان غنيّاء لم یجز له الانتفاع بهاء 
ويتصدّق بها على فقيرء بنيّة صاحبها. أي كأنه وكيل عن صاحبها یتصدّق بها عنه 

الرابع : وفيه نها إن ضاعت اللّقطةٌ قبل الحول. فإنه لا يضمنهاء لأن يده عليها 
يد أمانة. 

الخامس : إن كانت اللقطة تافهة» كحبلء أو عصاء أو تم فلا يجب فيها 
التعريف» فله أن ينتفع بها كما سنذکره في الحديث الآني رقم ۲1۳۲. 


۰ © 


3555 


n~» 


الواجب على الملتقط تعريفها سنة كاملة» وابتداء السنة من يوم التعريف» لا من 
يوم الأخذء لقوله ية: (فعرّفُها خولا) وقد ورد في بعض الروايات» أنه يعرّفها ثلاثة 
أعوام» ولم يأخذ به أحد من الفقهاء لقول (سوید) راوي الحديث: (فلقیث (أَبَيَ بن 
کعب) بعد ذلك بمكةء فسألته عن المدة» فقال: لا أدري ثلاثة أحوال» أم حولاً 
واحداً) ومع الشك لا يُقطع بالحکم. أمّا العَامُ فهو ثابت قطعاً. 

قال المنذري: لم يقل أحد من أئمة الفتوى بظاهر الحديث» من أنَّ اللقطة تُعّف 
كلانه وم إلا رواية جاءت عن (عمر) رضي الله عنه وقد رُوي عن عمر أنها 
0 مثل قول الجماعة. 

وقال ابن الجوزي: رواية ثلاثة آعوام اما أن يكون غلطاً من بعض الرواق وإما 
أن يكون المعرّف عرّفها تعريفاً غير جيّدء فأمره بت بإعادة التعریف» كما قال للمسيء 
صلاته: (ارجغ فصل فإنك لم تصل) اه عمدة القاري .577/١١‏ 

۷ - [طرفه في: ۰٩۱‏ تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰٩۱‏ تقدم شرحه. 

۵۹ [طرفه في : ۰٩۱‏ تقذم شرحه. 

۰ [طرفه في : ۰]۱6۹۸ تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۲۰۵۵ تقدم شرحه. 
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ر بات (إذا وجد تمرة فی في الطريق) 


7 عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن عن الب بي أنه قال: (إِنّي 


اقب ای أغلي فأَجذ التَمْرَةَ ساقطةً غلی فراشي» فا نها لآكُلَهَا د نْمَّ أَخْشَى 
أن تکون صَدَقَةَ تألقيها). 


شرح الحديث 


ول هذا الحديث على إباحة الانتفاع بالشيء التافه» بدون التعریف وأنه خارج 
عن حكم الط > لأنّ صاحبه لا يأسف لضياعه» كالحبل» والعصاء والخرّقة» فيكون 
مسامحاً لمن التقطه. وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: (بابُ إذا وجَدَ تمرةً في 
الطريق) وجوابه محذوف تقديره: بصو له ادها وأكلهاء ورسول الله يي إنما ترك 
کل التمرة» خشية أن تكون من مال الصدقة» وهو محرّمٌ عليه ذلك» وذكرٌ التمرة ليس 
بقيدء بل يُقاس عليها کل ما كان من المحمّرات . 


ما نستفاد من الحديث 


شيو اتحدیگ؟ أن التمرةً لو كانت من غير مال الزكاة» لاکلها جيب وقد وضح 
هذا المعنى رواية أنس رضي الله عنه وهي : (ان زول ال 5 مر بتمرة في الطريق 
فقال : لولا أن تکون من الكلافة لاکلثها) رواه البخاري ومسي E‏ 
الأكل . 
ويُحكى أنَّ عمر رضي الله عنه مر على رجل ينادي : عا نالسر 
وهو يرفعها بیدی فقال له: لها يا ذا الوَرّعَ البارد! 
۳ - [طرفه في: ۰]۱۳4٩‏ تقدم شرحه . 
٤‏ - [طرفه في : ۰]۱۱۲ تقدم شرحه. 
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2 ۱ 
و 0 یی ان و 2 ۰ 
5 بات (لا تحتلب ماشية آحد إلا بإذنه) 


ل اعد ماشية ا بحت احدفم ن تؤتى مَشْرَبَتَهُ 5 خرانتف 
فَينْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فإِنّمَا نَحَرْنُ ئ هم ضرع جیهم أَطْعِمَاتِهمْ ؛ فلا يَحْلْبَنَ أَحَدٌ مَاشِيةَ 
إلا باذنه» . 


شرح الألفاظ 


( لا تخل مشتق من الحلیب» وهو أخذٌ ما فى نَدي البقرة» أو الشاة من الحليب. 

(مشیته) الم رنه الخرفة التي فيها متاعٌ الفا راعاابه و اتا مكان 
الشرب . 

(تخرّن له أي تجمع لهم مواشیهم > ما في ضروعها من ألبان» والضروعٌ 
للأنعام» کالانداء للنساء ء جمع و 


(طنماتهم) المراد به اللي الذي في ضرع الشاة أو البقرة» جه جَمْعْ طعام وهو ما 


ار به الانسانُ. 


فال الانسانٌ له حرمة ولا يصو التعدّي عليه بحال من الاحوال؛ .وقد بین نفد 
في هذا الحديث» أنه لا يجوز لاحد أن يأخذ من حلیب الأنعام» إلا بإذن صاحبهاء 
فإذا رأى بقرةً أو شاةً فلا يصح له أن يحلبها ويشرب من لَبّنهاء حتى يستأذن مالكهاء 
فإِنَّ هذا اللبنَ حىٌّ لصاحبها الذي يملكهاء > وضرب نت مغلا فقال: هل يرضى 
أحذكم أن يقتحم عليه شخص غرفة الطعام؛ ثم يأخذ ما لذ وطاب منهاء 0 
صاحبها؟ فهذه الأنعامُ تجمع الحليبٌ واللبن في أثدائهاء طعاماً لامل المنزل لا 
لجميع الناس» فإذا أراد أحدٌ أن يحلب اللَّبن» فلا بد أن يستأذن صاحبهاء » وهو مَل 
بديع واضح . 


233 کتاب اللّقطة ۱۳۳ 


ما دستفاد من الحدیث 


الاول : في هذا الحدیث ضرب الأمثال للتقریب للأفهام» قال تعالی : 8 وک 


لامشل تضریها لاس وم یلها الا اون * [العنکبوت: .]٤١‏ 
الثاني : وفیه بيان تحریم حلب الماشية. والاستفادة من حليبهاء الا بعد إذن 
صاحبها. لأنها مال متقرّم لقوله تعالی: ولا اكوا مول یم بالطل [البقرة: 


.]1 848 


الثالث: وفیه تشبیه ضروع الانعام بخزائن الطعام وآنها حرز لها لا يجوز 
العدوان عليه . 

اختلف الفقهاء فیمن مرّ ببستان» أو زرع أو ماشية» هل يحل له أن يأخذ شيئاً 
من الفاكهة» أو يقطع شيئاً من النبات أو الخضرة دون ذن من صاحبها؟ 

ققال الكميوو لا ايسور ل ك ونين ذلك ق حال الشدروزة كين اقفر نه 
الجوع. فيأخذ ويدفع ثمنها. 

وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط ‏ أي سور جاز له الأكل من 
الفاكهة الرّطبة» دون الجمع منهاء ولا ضمان عليهء لحديث: (إذا مر أحدّكم بحائط - 
أى بستان - فلیأکل. ولا ينَخْذْ خبيئة» أي يجمع ويتزود منه» وهذا الحديث أخرجه 
الترمذي» وقال حديث غریب» ویمکن أن يحمل الحديثُ على حال الضرورة» أو 
عُرف عن صاحب البستان الإذنُ بذلك وانظر عُمدة القاري للعینی ۲۷۸/۱۲ ففیه 
توضیح مفصل . 

٩٢‏ - [طرفه في : ۰٩۱‏ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰۲۶۲۲ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰٩۱‏ تقذم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۵ لامكال 6 ۷ ۲۲ 2-۲-۷( انظر شرح 
الحدیث من خلال النص . 


کتاب المظالم 


في المَظَالِمٍ والعُضب وقول الله تغالی: « ولاخ 
7 رو ۳1 كر ِنَمَا تما یرهم ليور 9 5 2 حص فيد الم »* مَهْطعِيت 
یی مسي م [إبراهيم 2 : (مقنعي رءوسهم): رافعي 


رُؤُوسِهِمء وال E‏ 
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عن آبي سعيد الخذري رضي الله.غنة» عن رسول الله كله أنه 


قال : و ی یاون 


الي تفس ُحَنّدٍ 4 ييي لام بِمسْكَبه في ال دل es‏ 
الدُنيا) . 


[طرفه في: 15۳۵] 


شرح الألفاظ 


(خلص المُؤْمنونَ) أي إذا سَلِموا ونّجَوا من النار؛ والمرادُ (بالمؤمنين) بعضهم 
وهم الذین في رقابهم حقوق للعباد. لان من المؤمنين من یدخل الجنة بغیر حساب . 

(خبسُوا بقنطرة) أي وُقُوا على قنطرة بين الجنة والنار والقنطرة: جسرٌّ مظلل 
یسمی بالصراط الثاني . 

فینقاضون مَظَالِمَ) أي يُطالِبُ كل مظلوم بحقّه من الذي ظَلّمه» فيأخذ من 
حسناته بقدر مَظلمته» والمقاصّة فى الآخرة» تكون بالحسنات والسيئات» فيأخذ 
المظلوم من حسنات الظالم. لأنه لا يدخل أحد الجنة» وعليه تَبِعَةٌ لغيره» حتى 
يستوفيّ حمّه فيقال للمظلوم: إن شثت أن تعفوء وإن شنت أن تأخذ من حسناته . 

(ختّی إذا نُقُوا وُذبُوا) أي حتی إذا تخلصوا من التّبعات» وخلصوا من الاثای 
این الجنة . 

(والّذي نس مُحَمّد بیدم) أي أَقسمْ لکم باللّه العظیم الجلیل» الذي روخ محمد 
بیده» یقبضها متی شاء. 
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(لأحَدُهُمْ دل بِمَسْكَيهِ) أي اد الواحد من أهل الجنة» لاعرف بمسکنه في 
الجنة» بمنزله الذي في الدنياء فکما لا يُخطئ الإنسانُ دازه في الدنياء کذلك لا 
رم داه التي في الجنة . 
والغرض من الحدیث : أنَّ المؤمنين ينطلقون إلى الجنة» بعد أن يُقضى بينهم في 
المظالم فيذهبون وقد هيت منازلهم فيهاء فيعرف كل واحد منزله فيهاء أكثرَ مما كان 


ا مه مر 


یعرف منرله فى الدنیا كما قال سبحانه : ۷ وَيدْسِلُهُم مرها ج [محمد: 1]. 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث أن القصاص في و يعن لا بذ من حنی لا یبقی 
لمظلوم حقٌ عند ظالم» وينال كل واحدٍ جزاءه العادل. كما كال ی 2 
ون الفط لوم لبم فلا لم تفس سا ون کاب ,نكال ڪت ین حَرْوَلٍ ایسا بها و 
با حسیبت 4 [الانبیاء : ۰۲1۷ 

وفي الحدیث: (لا یحل لاحد من آمل الجنة أن بدخل الجنة» ولاحد قبّله 
ملي وراد البخاري في کتابه التوحید . 

الثاني : قفا أن الحقوق یوم القيامت التعامل فیها بالحسنات والسيئات» كما 
Ts‏ : (أتدرون من المفلن؟) قالوا: المفلسٌ فينا من لا درهم له 
ولا متاع . فقال ي : (إِنَّ المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة» وصيام» 
eT‏ وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم م هذا. وضرت 

اطي هذا من جاب ووا تجستتانه: فان فَنِيتْ حسناته قبل أن يُقضى ما 
عليه» أَخْذٌ من خطاياهم فطرحت علیه. ثم طرح في النار) رواه مسلم . 

الثالث: وفیه أن الجنة طَيْبَةٌ طاهرق لا يدخلها إنسالٌ حتی یتطهر من الذنوب 
والأوزار» 2000 الحقوق إلى 0" وصفاء النفوس ونقائها. كما قال 


ما ارم 


سبحانه : » طْبْسْمٌ َادحلوها خلین ¥ [الزمر: > 


الرابع : وفیه أنَّ هل الجنت 1 کآنهم 
سكنوها قبل دذلك. > كما يعرف الرجل داره في الدنيا فلا يُضِيّعهاء > كما أخبر سبحانه 
د مره A‏ لم مودس 


وتعالی عنهم بقوله : * وینخلهم تة عرفها لح 4 [محمد: .]١‏ 
© © © 
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ÛL 20‏ 
4 ا 


کک 


204 باب قول الله تعالى (ألا لَعْنَةٌ الله علی الظالمین) 


عر اب a‏ رو التو قال كت 
سَمِعْتَ رسول الله يك في النْجوی؟ فقال: سَمغث سول اه 24 يقُول: « إنَّ 
اللّهَ يُدْنِي المُّؤْمِنَ» فَيَضْعٌ عَلِيْهِ کلف ویَسترف و تغرف وب گذا انعرف 
واا فقول : عم أي زب حٌى إِذَا زره بذئوبه. ورَأى في نفسه آنه 


مك قَالَ: سَتَرْتُها عَلِيِكَ في الدنیا وان أَغْفِرُها لَك الیو 0 
وه رد 


حَسَناتِهِ . وأَمّا الکافر والمُنافِقُ» فَيقُولُ الاشهاد: « هلا اليرت کدواعل رنهز 


مه امه عل اللي 4» [هود: ۱۸]. 
[طرفه فی : ۰11۸۵ ۰1۰۷۰ ۷۵۱] 


شرح الألفاظ 


(يُدني المُؤْمِنَ) أي يُقرّبه الله منه» وقت وقوفه للحساب. 

(فیضع عليه کنفه) أي يستره من أهل الموقف. ولا يفضځه على رؤوس الأشهاد. 

(آتغرف ذنبَ كذا)؟ أي يقرّره بذنوبه» ليعترف بها فيقرٌ بهاء حتى ليظِنُ أنه قد 
لك فيقول اللّه له : 

(سترنئها عليك في الدّنیا) أي یقول الله له: لقد سترتك علیها في الدنیا؛ ولم 
آفضحك بهاء وأنا آغفرها لك الیو ویعطی كتابَ حسناته بيمينه» ویقال له : | 
فادخل الجنة . 

(یقول الأشْهَادُ) أي یقول آهل المحشر والملاتکة الأبرار الذین شهدوا أغمال 
اوه یقولون عن الکمّار الفجٌاره والمنافقین المذبذبین: هولاء الذین کذبوا على 
ربهم» ألا لعنة الله علیهم . 


سىت هذا الحديث 
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بيده » اد أ عرض له رجل 0 ا اا و ای وربه یوم م القيامة» فقال 
ل الله : ی يقول : (إن ۱ 0 


الحديث . 
ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الله تعالی» لا يفضح المومنّ يوم القيامة» ویرحمه 
فيكون حسابه بطريق (النّجْوى) أي السَرّ بينه وبين ربه. 
الثاني : وفيه أنَّ اللّه يكرم المؤمن» فيقرّره بذنوبه ليعترف بهاء ويقول له: 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك الیوم . 
الثالث : وفيه أنَّ الكفار والمنافقين» يُفُضحون يوم القيامة على رژوس الأشهادء 
وتقول لهم الملائكة: لقد كذبتم على الله فلعنة الله علیکم. وهذا هو الخزي الذي 
يلحقهم يوم القيامة» بالدعاء عليهم باللعنة» والطرد من رحمة الله تعالى . 


2-6 
8 2 ۳ 


ره < 


3 بات (لا بطل الل المشلم) 


۲ اتج عق اعت له بُن عم رقي الله علهما أخيزة + أن سول الله كل 


قال : (المُسْلمْ آخو المُسْلم > لا يَظلِمَهُ ولا تسلمك وم كَانَ في حاجة أَخِيهء 


كَانَ الله في حاجَتِهء ومن فرع عن ملم کزیف َر الله عنه کربة من کربات يم 
القيامة› ومن ستر مُسَلما سَتَرَهٌ الله یوم م الُقيَامَة) . 


[طرفه في : ۱ ] 


شرح الألفاظ 


(لا يُسْلِمُم أي لا يتركه إلى عدوه ويُلقيه إلى الهّلّكة. بل ينصره ويدفع عنه» 
يقال : اسلم فلان فلانا : إذا ألقاه إلى الهلكة» ولم يحمه من عدوه. 
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(فرج عن مُسْلِم كربت أي أزال عن مسلم شدةٌ من شدائد الدنياء آزال الله عنه 
شدائد وآهوال یوم القيامة . 

(ومن سْتر مُسلما) أي رآه على قبیح؛ فلم یظهره للناس ولم یفضحه ولیس في 
هذا ترك الانکار عليه حْفيةء والستز على المسلم إنما هو في غير المجاهر بالمنکر . 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث الحض على التعاون» ونصرة المسلم وعدمٌ خذلانه. قال 
تعالی : رن مسیون لین تشککم اسر [الأنفال : ۷۲ 

الثاني : وفيه ضرورةٌ حسن المعاشرة والالفة والمحبّة» والستر على المسلم» 
وعدم التشهير به. 

الثالث : وفيه أن الله تعالى» يفرّج عن المؤمنء آهوال وشدائد القيامة» إن فرّج 
عن أخيه المسلم ما حَدَث له من شدة. 

الرابع : : وفيه أن المجازاة تكون في الآخرة» من جنس فعل الخير في الدنياء 
فمن سر ستره الله ومن أعان أعائّه الله ومن أزال عن المسلم شدَّةء أزال الله عنه 
شدائد يوم القيامة» والحديثٌ الشریف يحتوي على كثير من الآداب الإسلامية» التي 

ينبغي أن يتحلّى بها المسلمون. ۰ وفقنا الله لعمل الخین والاحسان إلى عباده . 


7 3 م 

2۳ 

ا وام 1 اع 5 0 و 2 
2 بات (نُضْرَ ة المسُلم ظالما أو مظلوما) 


جا 


۳ عَنْ نس بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قال: قَالَ سول الله كلا : 


(«نضر أخاكَ ظالماً أو مظلوما) . 
[طرفه فى: ۰۲46 5967] 


شرح الحديث 


في هذا الحديث دعوةٌ كريمةء لنصرة المسلم» وعونه على النجاة من 


عذاب اللَّم فالمسلم الذي يعتدي على آخیه المسلم باکل مالهء أو سفك دمه أو 
الطعنٍ في عرضه» يجب ألا يُترك على ظلمه وعدوانه؛ بل ينصح ويُخوّف من 
عذاب ال ولهذا دعا الرسول : لنصرة المسلم» سواء كان ظالماً أو مظلوم وقد 
وضح ب كيفيّة نصرته ظالماًء فقال : (تحجُزه عن الظلم - أي تمنعه منه - فإن ذلك 
نصّره) وهذا من وجیز البلاغة» فاذا كان مظلوماً أعناه فدفعنا عنه الظلی ولذا كان 
ظالماً منعناه ه عن الظلم > فکان في ذلك نصرته ونجاته وهذا من باب التعاون على البرٌ 
والتقوى * وتعاوواعل ألْرٍ الق وكا عاونا على اتر ادون * [المائدة: ؟]. 

4 - [طرفه في : 5557]ء انظر شرح الحديث السابق . 

05 - [طرفه في : ۱۲۳۹]» تقدم شرځه. 

441 - [طرفه في : ۰]4۸۱ تقدم شرخه. 


2 ۱ مه و و ۳ 7 
74 باب (الظلّم ظلماث ینم القيَامّة) 


شرح الحدیث 


هذا الحديثُ من بدیع الکلام وأجملهء فان نهاية الظلم وخيمة» تجعل الظالم 
يتخبط في ظلماتٍ دامسة» في الدنيا والآخرةء فالظلم إنما ينشأ من ظلمة القلب. لأنه 
لو استنار بنور الهداية الإلهيةء لما أَقْدَمَ على الفجور والطغيان» وهو يشتمل على 
معصيتين : أخذ المال بغير حق» وهو عدوان» ومخالفة أمر الله جل وعلاء وهو 
فجورٌ وطغيان * ولا سك له علفلاععا یم اون | نما يقرشم لوم تحص فيه 
لْأيِصَرُ £ [إبراهيم : ۲ 

وهذا الحدیث. جزءٌ من حدیث رواه مسلم ولفظه: «لَفُو نَقُوا الظلم. فا الظلم 
ظلماتٌ يوم القيامة» واتقوا الشحّ - أي البخل - فان الشمّ أهلك من كان قبلکم 
خمّلهم على أن سفکوا دماء‌هی واستحلوا محارمهم) . 
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۸ _ [طرفه في : ۰۱۳۹۵ تقدم شرحه في الحديث .)١595(‏ 


2 0۲ a 
ا ی 2ه ووه‎ 2 
ره بات (اتقاء الظلم والحذر من ظلم الغیر)‎ 


4 _ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: فال زسول الله لد (مَنْ 
Sg aS‏ لا ب و 


5000 إن کان لَه عَمَلْ صالخ أَخذ منه بقذر مَظلمَته 4 ون لم تکن له 
حَسَناتٌ اخ من سیئات صاحبه فَحْمِلَ علَيه) . 


[طر فه في : ۱۳ 


شرح الألفاظ 


(مَظْلّمة) أي حقٌ من الحقوق. مالي أو بدني مثل أن يكون أكل ماله أو 
شتمه ‏ آو ضربه» أو اند نتهك عرضه ‏ وأمثال ذلك . 

(فلیتحلله) أي يطلب منه أن پسامحه ویعفو عنه» وذلك بإسقاط الحقّ الذي له 
عله . 


قال الخطابي: معناه أن یستوهبه الحقّ» ویقطع دعواه عنهء بأن يقول: آنت في 


جل ملي : 
شرج الحدیت 


مر الحساب يوم القيامة آمر عسيرء فمن كان قد ظلَّم أخاه المسلم في الدنياء 
بأيّ نوع من أنواع الظلم» بأكل مالهء أو الطعن في عرضه أو الاعتداء عليه بجسده 
بالتعذيب والضرب فعلیه أن یطلب منه أن یسامحه ویُحلله» وآن یُرْضیه في الدنیا؛ 
بأيّ وجه من الوجوه» حتى يعفو عنه ويُسقط حقّهء قبل أن يأتي ذلك اليومُ ا 
يوم (الحساب والجزاء) الذي لا ينفع فيه مال» و ولا سلطان ا المظلوم 
من حسنات الظالم» > فان فنیث حسنائه قبل أن يقضي الحقوق التي عليه؛ أخذ من 
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سيئات المظلوم. فُطرحت علیه» ثم طرح في النارء وهذا هو الخسرانْ المبین؛ لأن 
الاخرة ليس فیها درهمٌ ولا دينار» حتی يؤدي الحقوق المترتبة عليه إنما یکون 
التعامل فيها (بالحسنات) و(السيئات)» نجّانا الله وإيّاكم من الظلم والظالمین» آمين. ! 

۰ - [طرفه في: ۰۲۹۹6 ۰81۰۱ ۰]۵۲۰5 انظر شرح الحديث من خلال 
النص . 


۱ - [طرفه في : ۰]۲۳۵۱ تقدم شرخه. 


2 Fw 
9 م‎ 1 


ركه 


0 


2 و و 9 ا 9 
٤‏ باب (إِْم من ظَلَمَ شیتً من الأزض) 


يي 


۲ - من سَعِيل بن زَيْدٍ رَضِيَ الله عله قَالَ: شوق رسؤل الله اة 


يَقُول: (مَنْ ظلم من الازض شین طْوْقَهُ من سَبْع أَرَضِينَ) . 
[طرفه في : ۳۱۹۸] 


شرح الألفاظ 


(طوََهُ من سَبْعِ آزضین) أي يصبح ما اغتصَبَ من الأرض» کالطرق في عنقه يوم 
ماد كلقي بان وجوله إن ار خی وهنا محمولٌ على عظم الذنب» 
وضخامة الجريمة» ففيه تهديد عظيمٌ للغاصب» بحيث يعجز عن رد الحقٌّ إلى صاحبه 
يوم القيامة» وينوءٌ بحمله. 


$ 
0 
١ 

۰ 
of م‎ 
۰ 


سیب ذكر الحديث 


راوي هذا الحديث هو الصحابيُ الجلیل (سعيدٌ بنْ زيد) أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» أسلم قديماًء وكان مستجاب الدعوةء اذَّعتْ عليه امرأة تُدعى (أروى بنث 
أويس) وزعمت آنه أخذ شيئاً من أرضهاء وأدخلها في أرضهء ا ا 
(مروانَ بن الخکم) وهو والي المدينة» فقال لبعض الصحابة: اذهبوا إلى (سعيد) 
فأصلحوا بينهماء وتحقّقوا من أمرهاء فذهب إليه الجماعةٌ» فکلموه في شكواها عند 
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الأميرء فقال لهم : أتروني ظلمتها؟ وقد سمعتُ رسول الله بل يقول: (من أخذ شبراً 
من الأرض ظلماء طوّقه يوم القيامة من سبع أرضين) ثم ترك سعید ما اأعث» وقال : 
(اللهمّ إن كانت كاذبة فلا ثمثها حتى تعمي بصَرَهاء وتجعل قبرها في بتر) قالوا: 
فوالله ما ماتت حتى ذهب بصرها. فعمیت. وبينما هي تمشي في دارها وقعت في 
البئر فماتت» وكان ذلك بدعوة (سعيدٍ بن زيد) عليهاء لأنها كانت كاذبة وظالمة» 
وتحقّق عقاب اللّه العاجلٌ لها. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه التهديدٌ الشدیك والوعيدُ المفزِعُ» لمن اغتصبّ شيئاً من الأرض بغير 


الثاني : وفيه دلِيلٌ على أن من مَلّك أرضاًء مك آسفلها وأعلاهاء وله الح أن 
يحفرهاء ويبني فيها ما يشاء من آدوار» حتى ولو صارت أبراجاًء لقوله (من سبع 
آرضین) . 

الثالث : وفيه دلالةٌ على تحریم الظلم؛ بشتی صوره وآلوانه في الأراضي» 
والأمتعت والأموال» لقول الح جل وعلا: > لوا آتولک بتڪم بالطل بل أن 
تورك یره عن اض ودک * [النساء : ۰۲۲۹ 

الرابع : وورد حديث في البخاري. بلفظ : (من أخذ شيئاً من الأرض بغير حقه 
خسف به یوم القيامة» إلى سبع أرضين) . 

۳ - [طرفه في: ۰]۳۱۹۵ انظر شرحه في الحديث السابق رقم ۰۲4۵۲ 

6 - [طرفه في : ۰1۳۱۹۲ انظر شرحه في الحدیث السابق رقم ۰۲۵۲ 


چ 


باث (إِذَا آَذن إِنْسَانٌ لآخرَ بشیء جاز) 


73 يا 


۰۵ - عَنْ عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا (أنه مر بقوم يأكلون تمرأء 


فقال: إِنَّ رَسَولَ الله ية هى عن الإثْرَانِء الا آن يَسْتََذِنَ الرَجُلُ منکم أخاة» . 
[طرفه فى: ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ 40 ۵] 
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لهذا الحديث سبت. وهو أنَّ الصحابة رضوان الله عليهم» کانوا في ضیق من 
العيش ١‏ ومرّت بهم سَنَةُ مَجَاعة فکانوا لا يجدون الطعای وكان يأتيهم بعض الناس 
بتمرء فکانوا يأكلون منه عن مُحمصة ومجاعت بعضهم يأكل تمرةً تمرف وجماعةٌ 
یاکلون تمرتین تمرتین» من شدة جوعهم. فنهاهم (عبدٌ اللّه بن عمر) عن ذلك» كما 
في رواية البخاري ونصّها عن جَبَلة بن سْحَيم أنه قال: (كنا بالمدينة في بث أهلٍ 
العراق» فأصابتنا مه - أي تحط وجذب - - فكان عبد الله , بن الزبير يرزقنا اقفر 


تمرتین في لقمة واحدة ۳ أن يستأذنَ حدم آخاه) آخرجه البخاري: 
والحدیث يدل على شدة الحالة التي كان علیها أصحابٌ النيي كل من الجوع. 


حتی كان بعضهم یضع في فمه تمرتین. من شدة الجوع؛ فنهوا عن دلك. إلا أن 
يستأذن الرجل صاحه والسبب فى ذلك». أن الطعام لمّا كان للجميع؛ وجب آن 


يراعي الإنسان أمرّ إخوانه. ليشبعوا جميعاًء ذ فمن أكل أكثرء فهو سوء م أدب» وشره 
ودناءة» فیکون مکروه أو محرماً . 


1 - [طرفه في : ۰]۲۰۸۱ تقدم شرحه. 
CNL 2‏ 
گر 


2 وى 5 7 ۳ 42 مح 
024 باب (قول الله تعالی : # وهو لد ألْخِصَاو 4 [البقرة: ۲۰6)) 


Yfo¥‏ - عَنْ عايِشة زضي الله عَنْهاء > عن النّبيّ 5 َة قال : : (إنَّ عض 


الرجَال إلى اللَّهِ الألَدُ الخَصِمْ) . 


[طرفه فى: ۰4۵۲۳ ۷۱۸۸] 


شرح الألفاظ 


(الألدٌ) شديد العداوة والبغض (الخصام) أي شديد الخصومة والجدل. 
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نزلت الآية الكريمةٌ في الشقي الفاجر (الأخَنَس بن شَرِيق) كان حسن المنظرء 
حلوَّ الكلام» يُظهر لرسول الله + البشاشة» ويُظهر له الایمان» ويضمر في قلبه 
العداوةً والنفاق» والآية عامةٌ في كل منافق عليم اللسان. 
يُعْطِيكَ مِنْ طرف اللْسَان خلارء وَيَرُوعفِيكَكَمَايَرْوعٌ المَُعْلَبُ 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه الرْجرٌ والتغليظٌ على كل من كان شديدَ الخصومة. بالحق والباطل» وهو 
ابره بالخصومة. الماهرٌ فيهاء كما قال سبحانه عن صناديد الكفر : # مَاصَرَيْوةُ لک الا 
جلا بل منوت > [الزخرف: [o۸‏ أي شديد الخصومة بالباطل» » فهذا الصنف من 
الناس » > هم المبغوضون عند الله الذين چ کچ > منهم . 

وفي الحديث: (سيكون هناك وا يَخْتلون الدنيا بالدين» يلبسون للنّاسء 
لباس الضأن من اللّین؛ آلسنتهم آحلی من العسل. وقلوبهم قلوت الذئاب. يقول الله 
تعالی : آبي یغتژون؟ أم عليّ یجترئون؟ فبي حلفت > لأْبعثنٌ عليهم فتنة تدع الحلیم 
منهم خیران) رواه ابن جریر . 


_ عَنْ اَم سَلَمَة سَلَمةَرَضِيٍ له علها. روج لب اء (عن زسول الله : أله 


سَمع حضوم باب حُجْرَتِه» فَخْرَجَ حَ الب » فقّال : نما ناب واه بيني الخضمٌ 
لَعَلَ بَعْضَكُمْ آن یکون بل من بَفض فَأَحْسِبَ أَنّهُ ضذق. فافضي له ذلك قمن 
ی لبق مُسْلِم» > فِنّمَا هي قِطعَةٌ من النّاره دما و فل هان 

[طرفه في : ۰ TAV‏ ۲ ممالا] 


شرح الألفاظ 


(إِنَمَا أا بَشَرُ) أي أنا من البشرء لا أعلم الغيب» ولا أعرف بواطن الأمور. 
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(بأنيني الخضم) أي الرجل الذي بينه وبين : الآخر خصومة» يتحاكمان عندي . 
(أبْلَعَ من بَعْض) أي فلعل بعضکم أن یکون آفصح ببیان حجته من الخر 

فأحكم له بما أسمع . 
(فمن قضیت له) أي فمن حکمث له بحقٌ مسلم. من غير أن یکون مستحقاً له. 
(قطعَة من الثار) أي هو حرامء وماله نار جهنم » لأنه آخذه بغیر حق 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث أنَّ حکم الحاکم بكرن على الظاهر واللّه یتوّلی السرائر 

الثاني رده أ حك a‏ ال لو 
الحرامٌ حلالا . ۱ 

الثالث : وفيه أنْ دلالة البيّنة مسموعة بعد اليمين» ولهذا ترجم البخاري بقوله: 
(بابَ إثم من خاصّمٌ في باطل) . 

الرابع : وفيه العمل بالظنّ لقوله > :: (فأحسِبَ أنه صَدّق فأقضي له) . 

اسان ا ل ٠‏ والخطأ مرفوع عنه إذا اجتهد؛ 000 


حكمٌ القاضي لا یجعل الحرام حلالا ولا یباج للمسلم أن یعتمد على حکم 
القاضي. إذا e‏ أ السن لیس عه فإن الحرام يبقى حراماًء وان 
حَکم الحاكم به» لقوله 5د : (فإنما هي قطعة من النارء فلا يأخذ منها شيئاً) . 
6 [طرفه في : ۰]۳6 تقدم شرخه. 
41 -[طرفه في : ١١55]ء‏ وانظر شرحه في الحديث (۳۸۲۵). 


Wa 
ع كك ع 5 هی سل‎ 2 
باب (حق الضيف في القرزی)‎ 


-عَنْ عُقْبَةَ بن عایر رضي الله عنه قَالَ: (قُلْنا بلنبی كَل إِنّكَ 
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شاه رل وم لا يَفْرُونناء هَمَا تَرَى فیه؟ فقال لنا: «إنْ رلم بقزی یر َك 


ہما ينغي لصيف فافبلوا؛ فان لَمْ يَفُعَلواء ا مهم حى الَیّف»). 
[طرفه في : ]٦۱۳۷‏ 


شرح الحديث 


ظاهر الحديث ا إطغام الضيف› وقد حمله جمهور الفقهاء على 
المضط الذي لا یجد الطعام» فهذا بش غل أهل القرية إضافته› وقالوا: الضيافة 
سُنَّةَه ولیست بواجبة . 

واستدلُوا بحدیث (المقداد بن الأسود) أنه قال: (جثث آنا وصاحبٌ لي 

حتی کادت تذهب آسماعنا وأبصارنا من الجوع فجعلنا نتعرّض للناس؛ فلم يُضِفْنا 
أحدء فأتينا رسول الله ة: فانطلق بنا إلى أهلهء فقال: «احتلبوا هذا اللبنَ بيننا» . 

فدلٌ على أنهم كانوا مضطرين . واستدلوا أيضاً بحديث (أبي شريح) ولفظه : (خق 
الضيف وجائزته يومٌ وليلة) قالوا : والجائزةٌ تدل على التفضّل والتکژم لا على الوجوب. 

وقال بعضهم: هذا رتب في أهل البوادي والخیام» التي لا أسواق فيهاء لأنهم 
إذا لم یجدوا من یبیعهم أو يُطعمهم. > فكيف یصنعون؟ وید عليه صريح الرواية: 
(إنك تبعثنا فننزل بقوم» لا یفرونا فما ترى فيه)؟ 

۲ [طرفه فى: ۰۳6۵ ۰۳۹۲۸ ۰4۰۱۲۱ ۰1۸۲۹ ۰۱۸۳۰ ۰۲۷۳۲۳ 


سيأتي شرحه في الحدیث رقم 40 ۳. 


و با (لا یمن جاره آن يَعْررَ خشبة في جداره) 


۳ - من آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه : أن رَسَولَ الله ب قَالَ: (لَا يَمْنَعْ 
جَارٌ جَارَهُ آن يَفْرِرَ حَشَبَهُ في جداره». ثم یفول بو هْرَئْرَة: ما لي أرَاكم عنها 


مُعْرِضينَ» والله لأرْمِينَ بها بَيْنَ أكتافكم) . 
[طرفه فى : ۷ ۲ ۱۰ 
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التعاونُ بين المسلمین واجب. وقد أمَر بلج المسلی إذا احتاج أخوه المسلم 
أن ينصب خشبة على جدار جاره. ليقوّي سقف بیته. أن يأذن له ولا یمنعه لأن 
حقٌّ الجار عظيم على جاره؛ لحديث : (ما زال جبريل يوصيني بالجار. حتى ظننث أنه 
سیورثه) رواه البخاري ومسلم . 

وأكثرٌُ علماء السَلف أنَّ ذلك على الندب» وقیّد بعضهم الوجوب بالاستتذان. إذا 
لم يكن فيه مضرّة على صاحب الجدار؛ وبه قال آحمد والشافعي وحجتهم أن 
الضحاك سأل «محمد بن مسْلمة» أن یسوق خلیجا - يعني ساقية - فیمرّ به في آرض 


(محمد بن مسْلمة) فامتنع» فکلمه عمرُ رضي الله عنه في ذلك فأبى» فقال عمر : 
(والله ليمرنَ به ولو على بَطنك) فحَمّل عمَرُ الأمرّ على ظاهره وهال معدن إلى كل 
ما يحتاج الجارٌ ۳ الانتفاع به » من دار جاره وأرضه. ولم يخالفه ا ار 
على دلك» ونع هد و جع إلى ضرورة التعاون على ما فيه النفع للمسلمين 


lf 


ل وَتمَاوبواعَلَ ار قوی > [المائدة: ؟]. 

ولهذا قال أبو هريرة: (مَا لِي أَرَاكُمْ عنها مُعْرِضِينَ)؟ وذلك حين ذكر لهم 
الحديتء فَطَأْطؤُوا رژوسهم ثم قال لهم: لأرميّن بها بين أكتافكم! أي إن لم تقبلوا 
هذا الحكمّ وتعملوا به لأجعلن الحشّبة على رقابكم كارهين! 

۰۵۵۸6 ۵۵۸۳ ۰۵۵۸۲ ۰۵۵۸۰ ۰41۲۰ ۰1۱۷ [طرفه فى:‎ ٤ 
۰41۱۷ ا شرحه في الحدیث رقم‎ ۱۰۳ ۲۰ 


باب (لنُي ع عَن الحلوس في الطرقات) 


ع١‏ دعن آبي سعید الخدْرِيٌ رضن له ع عن انب و قال : (إِيَاكُمْ 
والْجُلُوسَ علی الطَرْقَاتِ) . فقالوا: ما لنا بد نما هي مَجالسْنا نَتَحَدَّتُ فیها . قال : 


«فإذًا تم لا المَجَالِسَ ‏ فأغطوا الطريق حَقّهَاء. قالُوا: وما حَقُ الطريق؟ قَالَ: 
«غْض ابص کف الأذى» ورد د السَلام و بالمعروف ونَهَيُ عن المُذكر) . 
[طرفه في : 1۲۲۹] ۱ 
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شرح الألفاظ 


(إِبَاكُمْ والخلوس) أي احذروا الجلوس على جوانب الطرقات؛ ولفظ (إِيَاكُمْ) 
و(إاكم) اسم فعل أمرء بمعنى احذروا. 

(مَا لَنَا بُذ) أي ما لنا غنى عن الجلوس» نحتاج إليه لقضاء حاجاتنا. 

(فإذا آبیتم) أي فإذا اضطررتم إلى الجلوس في الطريق» والمراد بالمجالس: 
المجلس في الطريق . 

( عض البَصر) أي كف النظر إلى النساء حين مرروهنٌء خشية الفتنة هن 

(وکف الأذى) أي الامتناعٌ عن إيذاء أحدٍ من المارّة كالغمز واللّمْز» والاحتقارء 
أو غيبة أحدٍ من الناس . 


(وَأمْرْ بالمغروف) أي دعوة الناس إلى ما فيه خير» ونهيهُم عما فيه ضررٌ وشر. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول دنق تیه التحدية بن: التعلوس فی ا ا اللشرورة» نها علق 
الشيطان» يزيّن للناس فیها المعصية . ۱ 

الثاني : وفيه أنَّ الجلوس في الطريقء يعرّض الإنسان للفتنة» بالنظر إلى النسای 
واحتقار بعض المارّين . 

الثالث : وفيه أنَّ دفع المضارٌ وسد الذرائع» مقدَّمٌ على جلب المنافع والمصالح. 
ولهذا نهى النبی جي عنه ولا بقوله: (إياكم والجلوس) فلمًا أخبروه بأنهم يحتاجون 
الیه أذن لهم به» بشرط أن يؤدُوا حق الطریق» بغض البصر. وکف الأذى» والامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر . 

لرایع : قال العلامة ابن حجر : آشار 5 (بغض البصر). إلى السلامة من 
التعرض للفتنة» بمن يمر من النسای و(بکف الأذى): السلامهً من الاحتقار» والغيبة» 
ونحو ذلك من أنواع الأذى. و(بردٌ السلام) : إكرام المارین برد د السلام علیهم إذا 
سلموا؛ و(بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر) الدعوةٌ إلى كل ما فيه خير» والنهي 
عن كل ما فيه شر وهذا واجبٌ ديني عظيم .اه فتح الباري ه/ ١ ١3”‏ . 


الخامس : : وفيه الندتٌُ إلى لزوم المنازل» التي يسلم فيها من رؤية المكروه» 
وا م لا يحل للإنسان سمّاغه. وما يجب عليه إنكارٌه» فالأسواق التي يغزوها 
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الشيطان» ويرفع رايته فيهاء ويكون فيها الكذبُ» والحلف بالباطل» وغش المسلمين»‎ 
أحقٌ وأولى بترك الجلوس فيهاء من الشوارع والطرّق!!‎ 

۲ [طرفه في: ۰]۱۷۳ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۱۸۷۸ تقدم شرحه . 

۸ - [طرفه في : ۰1۸٩‏ تقدم شرحه . 

9 - [طرفه في : ۰]۳۷۸ تقدم شرحه . 

۰ - [طرفه في : ۰]44۳ نقدم شرخه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۲۲۶ تقدم شرحه. 


۲ - [طرفه في : 507]» تقدم شرحه . 


۹ 


> اده 
3 3 اح 


۳ - من آبی هُرَیرة قنخ اللناعنة فال (فضی التؤذاعلة: إذا تقاجژوا 


في الطریق بِسَبْعَةِ أذرُع) . 


شرح الألفاظ 


(تَشَاجَرُو) أي اختلفوا وتنازعوا في مقدار الطریق . 
(المیتاء) الطریق الرحبة الواسعة» التي يكثر مرورٌ الاس عليها. 


شرح الحديث 


حکم ؤل الله 2 إذا اختلف الناس » وتنازعوا فى الطريق المبتدأةء يريد 
آصحابها أن يفتحوهاء أن تكون الطریق سبعة أذرع» ذلك لأن للناس الحقّ في أن 
يسيروا في أرض رحبة» لئلا يتزاحموا ويتضرّر المارة» ومثل ذلك الأرض المَوَاتُ إذا 
آقطعها الإمامُ رجلاء وأراد إحياءةهاء عليه أن يترك من الطريق سبعة أذرع» ليبقى 
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الطريق واسعاًء فيقعد على حافته الباعة» ويسير عليها المارّة» واللّه تعالى أعلم . 


حمر 
7W‏ 
مج 


4 باب (النَهي عَْالمة) 


4 7 عَنْ عبد الله بن يَزِيدَ الأنصارِيّ رضي اللّه عنه» قَالَ: (نْهَى الب 


[طرفه في : ]00١7‏ 


شرح الألفاظ 


النْهَبَى): أي الانتهاب المحرّم: وهو ما كان عليه العربُء من الغارات» ونهب 
أموال الناس» وخطف آولادهم. قال تعالی: ولم روََْجَمَلَا حرم اف ناش 
من ولو # [العنکبوت : 1۷]. 


(والمثل: أي التمثیل بالشخص بالعقاب الفاحش» كقطع الأنف». وشق الأذن» 


والكيّ بالنار. 
شرخ الحديث 


كان العربُ في الجاهلية يغزو بعضهم بعضاًء فيسلبون الأموال» ويسترقون 
الأْولان ويعتدون على الضعفاء بالغارات التي لا تنقطع بينهم» بشكل همجي 
وحشيّ» وربما جدعوا أذن العبد. وقطعوا آنفه» وجعلوا له علامة في جسده بكيّه 
بالنار. فجاء الاسلام بالانسانية والرحمة. فحرّم علیهم كل ما فيه قبح وشناعق 
وعدوان على الناس» في آموالهم وأجسادهم ولذلك امتنْ الله على العرب. بانقاذهم 
من هذه الهمجية والوحشية طَلْيمَبدُواربٌَ هدا ابت » الى آطعتهم ین جوع مهم من 
خوفی # [قریش: ۰۳ 4]. 

۵ -[طرفه في : ۰۵0۷۸ ۰۷۷۲ ۰]1۸۱۰ سيأتي شرحه في الحدیث رقم 
۰۷۸ 
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٩‏ -[طرفه في : ۰]۲۲۲۲ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۳۳٣ ۰1۱8۸ ۰91۹۷ ٩7‏ ۰]1۸۹۱ سيأتي شرحه 
في الحديث رقم 645. 

۸ - [طرفه في : ۰4۲۸۷ 4۷۲۰]» سيأتي شرحه في الحديث رقم .٤۲۸۷‏ 

۹ [طرفه في : 6 0406 . ۰]1۱۰۹ انظر شرحه في الحديث رقم 


°0 
2 ق ی ی وف سف لوت A SS‏ 
2 بات (مَنْ قاتل دفاعا عن ماله فهو شهید) 


۲ -عَنْ عَبْدِ الله بن عمرو رَضِيَ الله عَنِهُمَا فال: سَمِعْتُ اي با 


يَقُولٌ: (مَنْ فیل دُونَ ماله فهُوَ شَهِيدٌ) . 


هذا الحديثٌ أخرجه البخاري بهذا اللفظ مختصراًء ا عي الجال »وان 
للمسلم أن يدافع عن ماله كما یدافع عن نفسه لأن المال ‏ شقیق الروح» والعدوانُ 
علی المال محرّم) كالعٌدُوان على النفس» فيجوز للمسلم أن يقاتل دونه» دفاعاً عنه 
فان قتل اللص المعتدي» فلا دية علیه» ولا قصاص ولا تبعة) وان قُتِل صاحبٌ المال 
فهو شهید. وله الجنة. 

وقد سأل رجل النبی اذ فقال : يا رسول الله (آرآیت إن عدا عليّ عادٍ - أى 


لص معتدي 9 قال : : (تأمره وتنهاه) - أي تخو فه وتزجره - قال: فان أب هل تأمرني 
بقتاله؟ قال : (نعم» فان تلك فأنت في الجنة» وان فتلته فهو في النار)) رواه البزار. 
وقد آورده البخاري هنا بذكر الماك فقط ‏ وأورده الترمذي بأعمّ وأوسعء ولفظه 
(من تل دون ماله فهو شهید. ومن قُتِل دون دمه - أي دفاعاً عن نفسه فهو شهيدء 
ومن قُتِلَ دون دینه فهو شهید. ومن قُتل دون أهله فهو شهيد) وقال الترمذي: هذا 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث جواز قتال اللص المعتدي الذي يريد العدوان على المالء 
سواء کان المال قلیلا أو کثیراً. 

الثاني : وفیه أن السارق المعتدي إذا قُتل» فلا دية له ولا قصاص. وأنّ الدافع 
إذا قتل یکون شهیداٌ. 

الثالث : وفیه أن المال ولو كان قليلاًء يجوز القتال عليه لقوله ت:: (من فتل 
دون ماله فهو شهید) . 

قال ابن المبارك: یقاتل ولو علی درهمین . 

وقال التخُعي : إذا خفت أن يبدأكَ اللص فابدآه. 

وسئل مالك عن القوم یکونون في السفر فیلقاهم اللصوص؟ فقال : یقاتلونهم 
ولو على دانق. 

وقال آبو حنيفة: في رجل دخل دارا ليلا للسرقة» ثم خرج بالسرقة» فلحقه 
صاحب الدار فقتلهء قال : لا شيء عليه . حکاه العيني . 

وقال الشافعي: من أريد أن يُعتدى على ماله أو حریمه فله أن يستغيث» أو 
یکلمه» فان امتنع لم يكن له قتاله» وان أبى ولم يمتنع فله قتالّی فان تله فلا عَاقلةَ له 
- أي دية - ولا قصاصء ولا كفارة .اه عمدة القاري ۲۱/۱۳. 


(Fw? 


0 باب (إذا کسر قَضعَة لغیره) 


SoS E YEA! 


1 لقع . فضنها وَجَعَلَ نیا الا را «کلوا وخبس و سوق 
وَالقَضْعَةَ حتّی فَرَعُواء فدفع القَصْعَة الصحیحت وحیس المَكْسُورَةً) 


[طرفه في: ۵۲۲۵] 
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توضيح القصة 

من طبيعة النساءء وجودٌ الغَيْرة في نفوسهن وهذه الغيرةٌ لا تكاد تخلو منها 
امرأةء وبوجه خاص إذا كنَّ ضرائر فان الغيرةً تزداد بشكل ملموس› فهذه أم 
المومتين السيدة (زيتب) رضي الله عنهاء أهدث إلى النبی نه قصعة من الطعام فيها 
ثريد - أي خبزٌ ولحم - وأرسلتها إلى النبي هة في يوم عائشة ا ا لاح 
السيدة عائشة 2 تَمُسهاء فکسرت القصعت وسقط الطعام منهاء فجعل النبي 25 يقو 2 
(غارث آمکم). وأخذ القصعة المكسورةء فدفعها إلى السيدة عائشة کک 
عندها سليمةً» وردّها إلى السيدة زینب» وقال: (إناءٌ باناء). 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث دلالةٌ على أنَّ من أفسد ثوبك أو كسر اناع فإنه يَعْرم مثلّه 
أو قيمته» إن لم يكن له مثل . 

الثاني : وفيه المعاقبةٌ بطريق لطیف» حيث قال ی : عن عائشة ة: (غارت أمُكم) 
وفيه اعتذار منه 5 عن صنيعها . 

لته وك شق امه شا وم املك لا رام ينانة ا وا اة 
هه 

الرابع : وفيه أن العَيْرة من طبائع نفوس النساءء فلا تجب القسوة عليهن» لأنهن 


۲ - [طرفه فى: ۰]۱۲۰ سيأتى شرخه فى الحديث (۳۶۳۲). 
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باب (الشر كة في الطعام والعُرُوض) 


۳ _ [طرفه فى: ىا ل ۳ ۱ c[ocAé ۲ ETIY‏ 
سیأتی شرحه فى الحدیث (8۳1۰). 


EA‏ ع اين الاك قو اللا ل : (مٌث أزواد الَْزم 
ترا توا الَبِيَ ید في ز نخر ابلهم فأذن لَهُمْء ٠‏ فلقیهم مر فأخبزوه ققال: ۳ 
ؤكم بغد إيلكم» َدَخَلَ عَلَى النّبى كَل فَقَالَ: EE‏ 
إبلهم؟ ال رَسَولُ الله یا : «نادٍ في الئّاس» فينو ن بفضل 5 و 


E‏ علی النطع مام زسول الله يك فَدعَا ور علیی ثم دَعَاهُمْ 
بآزعیتهم.. اختّتی النَاسُ ختی فَرَعُواء نم قال سول الله 2 : «أشهد آن لا إله 
لا الله وَأَنَى سول اللّه). 

[طرفه في: ۲۹۸۲] 


شرح الألفاظ 


(خَفْثْ أزواد القؤم) أي قلَّ ما عند المجاهدين الغزاة من الطعام» وقاربوا الفقرء 
بسبب نفاد أزوادهم . 

(وألقوا) أي وقعوا في الحاجة والاضطرار حتى افتقرواء والاملاق : الفقرٌء قال 
ال ل ا ۱ أي : لا تقتلوا 2 مخافةّ الفقر . 
فأذن لهم >< . 

(ما بَقَاؤْكُمْ بغد إبلكم)؟ أي قال لهم عمر: كيف ترجعون إلى المدينة» إذا 
نحرتم الابل؟ وکیف یکون حالکی ۳ بقیتم هنا بدون الرّواحل؟ 
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(بسط نِطْم) أي بساط من الجلد وضع عليه ما بقي معهم من أنواع الطعام. 
(بَرَكَ علیه أي دعا رسول اللّه ية بالبركة على الطعام والرّاد الموجود على 

البساط . 

والأواني 
28 خْتَنَى الناس) أي أخذوا يملؤون الأواني» فما تركوا وعاء الا ملؤوه من الزاد 

الذي نار قن عا یسیون الله 5ه وبقی لاد كما هو كأنه لم ينقص منه شيء. 


کان رسول الله ية في (غزوة هوازن) ومعه أصحابه الکرام وأصابهم جهذ 
شديدء وعضهم الجوع. حتی هموا أن ينحروا ما عندهم من الابل واستأذنوا 
وول الله 2 كي في ذلك»› فأذن لهم» وبلغ الخبرٌ إلى عمر رضي الله عنه أنهم 
و فجاء مسرعاً إلى رسول الله ی فقال يا رسول اللّه : كيف 
يرجعون إذا نحروا الإبل؟ التي كانوا يركبونهاء فأرى أن تدعو هم إلى جمع ما عندهم 
من الزاد» وتبارك لهم عليه» لعل الله يغنيّهم عن نحر الابل ويكفيهم الطعام الذي 
معهم. . ففعل رسول الله یر ذلك » فجمعوا ما عندهم من فاضل الطعام» ووضعوه 
على بساط من جلد. ودعا له ب عليه بالبركة» ثم قال لهم: (املؤوا أوانيكم 
جميعها). فما بقي ف في الجيش وعاء إلا ملتوه وبقي مثله» فضحكٌ رسول الله جيه 
حتی بدت نواجذه» وقال : (أشهد أن لا إِله الا ال وأني رسول اللّه) لا يلقى الله 
عبد مؤمنٌ بهاء إلا حَجَبه الله عن النار: 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث تكثيرٌ الطعام ببركة دعاء النبيٌ بيج وهذه إحدى 
معجزاته نش حيث ملا الجيش جميعَ ما عندهم من أوعية» وبقي الطعام والزاد على 
حاله . 

الثاني : وفیه فضیلةً لعمرّ رضي الله عنه. حیث آشار على رسول الله يلل بهذه 
المشورةء التي آنقذت الجیش من الجوع» وحفظت لهم الابل» لیرجعوا على ظهورها 
الى اهنت الم تور 
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الثالث: وفيه شدَّةٌ الحال والفقرء الذي كان عليه الصحابة الکرامٌ» رضوان الله 
عليهم. ۳ في الجهاد والخزو - ونفد زادهم _ حتی هموا بل بح ابلهم من شدة 


. التالی‎ TT 


7 OTN 7 
جر ج‎ N 


0 باب (ثُنَاءِ الى کا علی الا شعريّين) 


967 عَنْ آي مُوسی قَالَ: قال الب ك : (إِنَّ الاضعریین إذا أَرْمَلُوا في 
الغزی أو قل طعام عِيَالِهِمْ بالمَّدِيئة» جَمَعُوا ما كان عِنْدَهُمْ في نزب واجد. نم 
الْتَسَمُوهُ بیتهم في إِنَاءِ وَاحِدٍ بالسُویة. فَهُمْ مني وَأنا منهع). 


شرح الألفاظ 


(الأشعریین) جمم أ شعري» وهم قبيلةٌ من الیمن أسلموا وسكنوا المدينة المنوّرة» 
ورئیشهم الصحابن ن الجلیل (آبو موسی الاشعري) واسفه (عبدُ اللّه بُ قیس) كان حسنَ 
الصوت بالقران ات عرزل الله خی بقوله : (لقد أعطیت مزماراً من مزامیر آل داود) . 


ذا آزملو) أي فَنِيَ زادهم. وأوشك على التّقَاد واصله مشتَقٌ من الیفل 


كأنهم لصقوا باليَّمْل من القلة» كما قيل في قوله سبحانه: 8 أو يسادا مره [البلد: 
E‏ آي لصق بالتراب لفقره ‏ 

(فهم مني ونا مِنهُم) أي فهم على سُئْتي وطريفتي» والتمس 1ك بهذبي» وأنا 
مثلهم في المعروف والمواساة. 


قال التووي: ومعناه المبالغةٌ في انّحاد طريقهماء واتفاقهما على طاعة الله ومرضاته . 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول : فيه منقبةٌ عظيمة» وفضيلة جليلة للأشعريّين» قبيلة (آبي موسى 
الأشعري) رضي الله عنه. 
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الثاني : وفيه الثناء على الرجل بمناقبه الحميدة» حيث أثنى الرسول + على 
الأشعريين» ونَسَبَهِم بخ إليه» وأعظمُ ما شُرّفوا به» كونة أضافهم إليه (فهم مني) . 
الثالث: وفيه بیان فضيلة الایثار والمواساق حيث يتقاسمون ما عندهم؛ وقتّ 
الشدة والحاجة. 
الرابع : وفيه استحباب حلط الزاد والطعام» في السفر» والحَضّر عند شدة الضیق 
وهذا يقوّي عنصر (الأحوّة الإسلامية). 
۷ - [طرفه في : ۰]۱1844۸ تقدم شرخه في الحديث (۱4۵۱). 


CRW 
ES 


3 باب (قسمة المَغْنَم) 
۱ : 


۳۱:۸۸ معو رائع بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه أنه قَالَ : (كُنَا مَعَْ اي كلل 
بي الحُلَيْفة ٠‏ فَأصاب الاس جوع فأصابًوا ابلاً وغتم قال : وَكَانَ النَّبِيُ ييا 


في أخرَيَات اس فَعَجِلُوا وَذْبَحُوا ونصبوا ام فا النَبُِ یف بالقذور 
و م فعدل عَشَرة ین ن العم ببجيرء فد مها بعیل فَطَلبُوُ فأغياهُمْ» 
وَكَانَ في القزم یل يَسيرَةُ وی رجل میم بسهم فَحَبْسَهُ ال نم قَالَ : «إِن 


حا ار SS‏ . فقال 

: إِنَا نوجو جو أو اف انعر عدا یت معنا مُدَىء قذي ب بالقصب؟ قَالَ: 
ما 7 اد ودک ام الله عليه قکلو لالش و E,‏ 
ذلك ما السن فَعَظم وَأما الم قمدی الحبشّة») . 


[طرفه فى: ۰۲۵۰۷ ۰۳۰۷۵ ۰۵84۸ ۵۵۰۴ 00۰7(« 00۰۹(« ۰۵۵8۳ [oot‏ 


(أصابُوا إبلا وغتما) أي غنموا من الأعداء قطيعاً من الإبل والأغنام. 
(آخریات القوم) أي في أواخر القوم وأعقابهم» وكان 35 يتأخر عن القوم» رفقاً 
بالضعفاء» وحملا للمنقطع . 
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(فأكفغث) أي مر ي بالقدور التي فيها اللحم فقلبت» وأريق ما فيها من ماءء 
وبقي اللحمُ قبل أن ينضج» فقد أمر جيب بإتلاف المرق عقوبة لهم لأنهم تعجّلوا قبل 
قسمة الغنائم» وأمًا اللحم فلم یتلفوه» بل أمر بقسمته بين الغانمين. 

قال البدرٌ العينئ: ولا يظن أحد أنه أمر بإتلاف اللحم. لأنه مال الغانمين» 
ولأنه ي نهى عن إضاعة المال وإِنَّما أمر بإراقة المَرّقَء عقوبةً لهم. اه عمدة 
القاري .55/١7‏ 

(عدل عشرة ببعیر) لمّا كان في الغنيمة بل وغتم جعل بي عند القسمة کل 
بعير يساوي عشرةً من رژوس العَنّم . 

(فنذ بعیز) أي تفر وشرّد هارباًء فلم يستطيعوا أن يلحقوا به. 

(فأَعْيَاهُمْ) أي أتعبهم وأعجزهم أن يردُوه إلى الغنائم . 

(آوَابد) أي بل نوافرُ وشوارد» تهرب كما يهرب الغزالٌ؛ وحماژ الوحش. 

(فاصنغوا به هكذا) أي ارموه بالسهم حتى يقع» ثم اذبحوه. 

(ليسث معنا مُدَى) أي ليس معنا سکاکین» جمع مُذية وهي السکین . 

ها هر الدّم) أي كل ما أجرى لدم من سكين» أو حجر حادٍ رقيق» أو قصب 
يفري» فیجوز الذبح به . 

اليس السْنْ والظفر) أي ما عدا الذّبح بالسنْ. والظی فانه لا يجوزء لأنه لا 
يقطع » وإنما یجرح ويُدمي» فترهق روخ الحیوان بالخنق والتعذیب. 

(مدی الخبشة) أي الأظفارٌ هي سکاکین أهل الحبشة. فانهم یطیلونها فتصبح 
حادة کالسکین» یجرحون بها الانسان والحیوان . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث عدم جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة. التي تصل إلى 
دار الإسلام. 

الثاني : وفيه جوا قسمة الغنم» والبقرء والابل» على وجه التقدير للقيمة. 

الثالث : وفيه أنَّ ما شَرّد من الإبل والبهائی ولم يقدر أحد على إمساكه. فطريقه 
طريق الصيد» يُرمى بالسهام ثم یُذکی الذكاةً الشرعية. 

وقال مالك : لو طعنث فى فخذها لأجزأ ذلك» سواء كان وحشيًا أو انسیّا» وهذا 
للضرورة. لقوله :: (فما غلبکم منها فاصِتَعُوا به هکذا). 
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الرابع : وفيه أنَّ الذیح الشرعيٌ » هو في الحلقوم» والمريء. والودجیّن - 
العزقين الغلیظین - فیشترط قط الأربعة. 

وقال أبو حنيفة: يكفي قطع ثلاثة من الأربعة (الحلقوم والمريء وأحد الوَدجَیْن). 

الخامس : وفیه اشتراط التسمية عند الذبح» فان ترکها ناسياً فتؤكلٌ» وان ترکها 
ی لقوله تعالی : فوا ا کر نم اوه * [الانعام: ۱۱۸] ولقول 
الرسول عب : (ما آنهر لدم وذکر اسم الله عليه فکلوه) . 

سس : وفيه 1 جواز كج بالسَنْ والظفر. و و أو المنفصل 

۳ مالك: يجور بالعظم : دون لس لقوله كع : كل ما نهر نت أي جعله 
ینفجر ویسیل . 

السابع : وفيه أنَّ الذكاءً لا ند لها من آلة حادة» تجري الدم» وأنه لا يكفي 
الضرب بشيء ء ثقيل › فانه يكون موقوذة. 

الثامن: وفيه أنَّ الإبل تكون تذكيتها بالنحر» والبقرُ والغنمٌ بالذبح» فلو ذبح 
الجمل ونخر البقرة أو الخروف» جاز أكلّه و هذا الفعل» > لمخالفة السلَةَء قال 
تعالی : * فصل لرَيِكَ وانحر © [الکوثر: ۲] والمراد به نحرٌ الابل . 

۹ - [طرفه فی : ۵۵ ۰]۲ تقدم شرحه . 

۰ - [طرفه في : ۰]۲8۵۵ تقدم شرخه. 


۳ 3 N, 2 

NEE‏ م ی 
۱ 

2 

ره 


بابُ (الشّركة فى الرّفيق) 


«YoYo ۲ 6 ۳ ۱ (۱ ۳ [طرفه فى‎ "١ 
. انظر شرحه فى الحديث التالی‎ ۳ 


۲ - من آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ خن الْبِيْ يك فال: (مَنْ آغتق 
شَقِيصاً من مَمْلُوكه فَعَلَيِهِ خَلَاصُهُ في ماله. فَإِنْ لَّمْ یِکن لَه مَل فوم المَمْلُوكُ 


قِيِمَةَ عَذلٍ» ثم انشنمي غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيِه) . 
[طرفه فی : ۰۲۵۰ ۰۲۵۲۲ ۲۲۹۲۷ 
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شرح الألفاظ 


(شقصا) يُقال: شِفْصٌ وشَّقيصٌء وهو النصيبُ من الشيء» کنصف ونصيف» 
أي أعتق نصيباً له من عبدٍ مملوك فانه يُعتّق کلی لأن العنْقّ لا يُنصَّف ويجب على 
۱ لمعتق» دفع ثمنه لشريكه . 

(فهو عتیق) أي فالعبد كله معتوق. بعضّه بالإعتاق» وبعضه بالمن المقدّر 

ول فقذ عق من ما نق) أي وان لم يكن له ما يملخ فم فقد عتق منه 

ثم انشئمي) أي طلب من العبد أن يعمل ونشمي لیخلص نفسه من مُلك 
الشريك» هذا إذا لم يكن للمعيّق مال؛ ما إذا كان له مال» فإنه يدفع للشريك ثمن 


العبد . 
شرخ الحدیث 


دل الحدیثٌ على أن العبد إذا كان مملوكاً لاکثر من واحد. فأعتق بعض الشرکاء 
العبدّء فإنه يُعتق کل ویجب على المعيق» أن یدفع ثمنه لبقية الشركاء» إذا كان له 
مال» وإذا لم يكن له مال» فإِنْ العبد يُعْتق» وعليه أن يسعى لکاك نفسه من الشرکاء 
ولا يُشْدَّد على العبد في المال الذي یدفعه فليس على المَعْتِقٍ إلا الضمانُ مع اليسارء 
أو السعاية مع الاعسار . 

وهذا من محاسن الاسلام أنه يجعل عنّْق جزء من العبد المملوك عثقاً لجميع 
العبدء لأن تحرير العبيد المماليك» من آهداف الاسلام السامية» ولذاك يسعى إلى 
تحرير العبيد والإماءء بجميع الصور والألوان والأشكال. لأنه دينُ الحرية لا 
العبودیة ولهذا نجد في تعاليم الإسلام الدعوة إلى تحرير الرقاب» في كفارة (القتل) 
و(الظهار) و(الیمین) قال الله تعالی : # وق الاب # * [البقرة : ۱۷۷] أي في تحریر العبید 
المماليك. لأنه دینْ الرحمة والإنسانيةء يدعو إلى التخلص من العبودیة ولیس 
الاسترقاق الا بسبب الشرك والکفر باللّه» فاذا أصبح رقيقاً. وعبداً مملوکا فهناك تأتي 
سماحة الاسلام ورحمثه للحدیث الشریف (من أعتق رقبة مسلمة - أي فكّها من آشر 
الرق والعبوديّة - آعتق تقّ الله بكل عضو منه» عضواً منه من النار» حتی فرجه بفزجه) 
رواه البخاري ومسلم. 


4 0 علس 8 ۰ ته 2 
77 با (القَرْعة والاستهام في السَّفِيئَة) 


۳:۹۳ - عَنْ النُعْمَانِ بن بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن الب ول فال : «مثل 
انم عَلَى خذود الله 4 لاقع فيهاء كَمَكَلٍ قزم استَهَمُوا عَلَى سَفِيئَة» فأَصات 
بَعْضْهُمْ آفلاها وتنشهم آسفلها. ٠‏ فکان الّذِينَ في أَسْفَلِهَا إذَا استقزا من المّاء مَرُوا 


على من فقهم فقالوا: : ز آنا خرفتا في تصیبنا خرف ولم لوذ من فوقتا! فان 
يَْرْكُوهُمْ وما آرادوا هَلَكُوا جمیع وَإِنْ أخذوا عَلَى آنديهم جوا ونوا جمیعا) . 
[طرفه في: ۲71۸7] ۱ 


شرح الألفاظ 


(القائم على خُدود اللّم) أي المستمسك بشرع الله المستقيم على دينه. 

(والواقع فیها) أي المخالف لشرع اللّه» والواقع في المنكرات والمعاصي . 

(استهموا على سفینة) أي اقترعوا على الرکوب في السفينة» وضربوا قُرْعة 
بينهم» فأصاب بعضّهم القسم الأعلى من السفينة» وبعضهم القسم الأسفل منها. 

(خرفنا خزقا في نصیبنا) أي قال الذين في الأسفل : لو أنّا ثقبنا في نصيبنا ثقباً» 
وأخرجنا الماء من البحر!؟ دون أن نزعج إخوانناء فنأخذ الماء من عندهمء لكان خيراً 
لنا ولهم . 

(آخذوا علی أيديهم) أي منعوهم من ثقب السفينة نجوا جميعاً» وان تركوهم 
یخرقونها هلکوا جمیعا . 


شرح الحدیث وتوضیخ المثل 


هذا مثل بدیع رایع » ضربه رسول اللّه 3 ج للواقف عند آحکام الشريعة الغرای 
المتمسّك بالإسلام وتعاليمه» والمنتهك لمحارم الله الواقع في المعاصي والائام 
شبههم 5 بقوم ركبوا في سفينة» وكان الماء يصعد إلى أعلى السفينةء بواسطة أنابيب 
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ومضخََاتء فيصعد الذين في الأسفل» ليأتوا بالماء ممن هم في الطبقة العلياء فأراد 
بعضهم أن يخرق السفينة لیستخرج الماء من البحرء بدون تعب ولا إزعاج للآخرين» 
فان تركوهم غرقوا جميعاًء ون منعوهم جوا جمیع وهذا مَثل الدعاة المرشدين» 
الذين يقومون بواجب النصح والتذكير» لمن يسكن معهم في سفينة الدنياء فيأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنکر ومتّل الذين يسعون في الأرض فساداء بارتكاب أنواع 
المنكرات والموبقات» فإن لم يمنعوهم عن الفساد والإفساد» هلكوا جميعاً. ولم ينج 
أحد من الناس» وياله من مَتّل رائع؛ صريح جميل» ۰ يفهمه الخاصة والعامت وإلى هذا 
المعنى الواضح والمّثّل البديع» يقول الحقٌّ جل جلاله: رک کن ارون ین کم 
وا يبو عن امسا فى الارض إلا قيا مسن أا EE‏ زب لما ما ثرا ِي 
وکوا مرک # [هود: .]1١5‏ 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث دلالةٌ على جواز ضرب الرعف لأنه يڊ لم يذم المقترعين 
على السفینة ولم يبطل فعلهم . 


الثاني : وفيه بِيانُ جواز ضرب المثل» ٠‏ لاله يوضح الغامض » ويُقرّب البعيد» قال 
مت بر مج یل سر ما 


تعالی : « ویک الامتل تشربها این رما یلها یلها الا یمرن * [العنكبوت]. 

الثالث : نب با تعذيب إلعاثة نوب الخاصة» كما قال ماه ان 
هلا شب رب لا نكم امه [الأنفال: ۲۵]. 

الرابع : وفیه استحقاق العقوبة بترك النهي عن المنکر لأنَّ المنکر إذا فش 
استهان به الناسٌ» فأصبح کالمعروف والمألوف وانتشر الفساد في الأرض . 

الخامس : وفيه أنَّ على الجار ألا يسكت عن جاره. إذا رآه يسكرء أو يرتكب 
فاحشة بل عليه اسداء النصيحة» خشية أن يعمّهم (العقاب) . 

۶5 آطرفه في : ۳ ۳ ۶ cE‏ ۰۵۰16 ۰۵۰۹۲ 
[1٩1٩ ۰۵۱6۰ ۰۵۱۳۱ 9۱۲۸ ۸‏ انظر شرحه في الحدیث رقم ۰۵۷ 

۵ - [طرفه في : ۰]۲۲۱۳ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۲۱۳ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰ تقدم شرحه . 

۸ - [طرفه في : ۰۲۲۰۱ تقدم شرخه. 
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09 - [طرفه في : ۰]۲۲۸۵ تقدم شرحه. 
9 - لطر في: ۰]۲۳۰۰ تقدم شرحه. 


حا 


ESD‏ “كر جب 


٤‏ باب (الشَرِكَةِ في الدعَاءِ) 


۸ ۵ ۲۰۰ - عَنْ عَبْدٍ الله نن هِشَامٍ رضي اللّه عنه» (وَكَانَ قذ درك 
الب كله وَدَهَبَْ به زنب بلث مد ی ول الله ك فَقَالَتْ: یا سول 
الله بايغ فَقَالَ: «مُوَ صَغِيرًا فَمَسَحَ رَأسَهُ وَدَعَا لَهُ. 

[طرفه في : ۷۲۱۰] 


0۱ - عن هه بن مغ أنه كان رخ به جه عبد الله بن شام 
إلى السُوقء فم فَيَشْتَرِي الطعَام فَيَلْقَاهُ ابْنُ عْمَّرَ وَابْنُ ار وَضِيَ الله لین 
ولان له آشرغنا فا الین يل كذ دعا لَك ارك یرک فَبَمَا أَصَابَ 
الرَاحلةً کما هي» فَيَبْعَتُ بها إلى المَْرل) . 

[طرفه في : 7۳5۳] ۱ 


شرخ الحدیث وتوضیغ القصّة 

كان (اعبد الله بِنْ هشام» قد أسلمَ وهو صغيرء وأدرك حياة لب 5 نت وعمره 
ست سنوات» وجاءت به أمّه «زينبُ بنث خمید» تطلبٌ من رسول الله ك ی أن يبايعه 
على الاسلام» ولمّا كان صغيرَ السنْ لا يُدرك معنى البيعةء قال لها ی : (إنه 
صغیر) ولكنّه مَمح رأسَهء ودعا له بالخير والبرکة» في رزقه وماله. 

ولمّا بلغ عبد الله رضي اللّه عنه كان یدخل السوق ذ فيشتري منه شین 
فيبارك لله له في رزقه» بركة «عاء اي ده بیع رام - فکان یمد به 
(عبد الله بِنُ عمر) و(ابنْ الزبير)ء فيقولان له: أشركنا في تجارتك» فلقد دعا لك 
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رسول الله ميد ! ! فيشركهم به ویجعلهم شرکاء معه فیما اشتراه؛ فیربحون من وراء 
تلك الشركة» ربحاً وافراًء وكل ذلك بدعاء النبيّ ية لم. وهذا من أعلام نبوته 5د . 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف مسح رأس الصغيرء وترك مبايعة من لم يبلغ من 
الأطفال . 

الثاني : وفيه الدخول في السوق للتکسب. ولطلب المعاش» وهو أمرٌ مشروع . 

الثالث: وفيه طلبُ البركة من آهل الخير والصلاح» لا سيّما من الصحابة 
الأخيار والصالحين الأبرار. 

الرابع : وفيه أنَّ الطفل الصغير إذا عَقَل شيكاً من أمور الدين» كان ذلك صحبة له 
أي يسمى (صحابيًا) . 

الخامس : وفيه أن نساء الصحابة كن یذهبن بالأطفال إلى رسول الله بل 
لالتماس برکته» والدعاء لهم . 

السادس : وفيه معجزةً من معجزات رسول الله ياء وهي إجابة دعائه ب في 
(عبد الله بن هشام). 

تذكيرٌ وتبصیر : 

ساق الإمام البخاري هذا الحدیث لاثبات الشركة» فيما إذا قال رجل لرجل رآه 
يشتري : آشركني في صفقتك وفیما اشتریته فسکت الرجل ولم يرد علیه » بنفي ولا 
اثبات أنه یکون شریکا له بالنْصف. لأن سکوته يدل على الرضا اه عمدة القاري 
۳( 

۳ - [طرفه في : ۰]۲6٩۱‏ تقدم شرحه . 

6 - [طرفه في : ۰]۲۹۲ تقدم شرحه. 

۵ _ [طرفه : ۰]۱۰۸۰ تقدم شرحه . 

۲ - [طرفه: ۰۱۵۵۷ تقدم شرحه. 


۷ - [طرفه : ۰]۲۸۸ تقدم شرحه. 


213 کتاب الرهن ۳۷۳ 


7 باب (لرَعْنْ م ركوب ومخلوب) 


۵ - [طرفه : ۰]۲۰۹ تقدم شرحه. 
۹ [طرفه: ۰]۲۰۸ تقدم شرحه في الحدیث (۲۰۹۹). 
0 [طرفه: ۰۳۰۳۱ ۰۳۰۳۲ ‘TV‏ سيأتي شرحه في الحدیث رقم 
۷ 
۱ [طرفه: »]۲١٠۲‏ سيأتي شرحه في الحديث التالي . 


01 -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسَوَلُ الله عة ھک 
کت (وفي رواية : الظهد یرکب) بتفقیه. ِذَا كان مَرهُون وَلْبَنُ الذر نش 


فق إذَا كان مَرْهُوناًء وَعَلَى الَّذِي یرب وَیشرّب ال 
[طرفه: ١١9؟].‏ 


(لظهر : يُرْكَبَ) المراد بالظهر : الدابة التي يُركب عليهاء وهو من إطلاق (الجزء) 
وإرادة الكلّء كقوله ينة: (عينان لا تمسّهما النار) أطلق العينَء وأراد بها صاحبّها 
الذي بكى من خشية اللَّه . 

والمرادُ به أنَّ الدابة المرهونةًء يركبها من رُهنت عندهء إذا كان يقوم بعلفها ونفقتها . 

(ولَبَنْ الد أي الشاهً التي لها لبنٌ» یشرب لبتهاء المرهونة عنده» إذا كان 


یرعاها ویعلفها . 
ما تستفاد من الحدیث 


الأول : فی الحدیث دلالهةٌ على جواز الرهن في | ای ای رها النبی فد 
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رهن درعه عند يهوديّ, طعاماً لأهلهء وهو بالمدينة المنورة خلافاً لمن زعم آنه لا 
يجوز الرهن لاقي السفر لقوله تعالى: : وین کشم عل سر وم تو دوا یا رهل 
ا 5 [البقرة: ۲۸۳] فالتقييدُ بالسفر» ليس بشرط في الرهن» وإنما خرج مخرج 
الغالب» لأن المّمّر مظن قَقْدِ الكاتب. 

الثاني : وفيه حجةٌ لمن قال يجوز للمرتهن - الذي وُضع عنده الرهنُ - أن ينتفع 
بالرهن. بالركوب والحلب. إذا كان ينفق عليه» بالعلف والرعاية» وهو مذهب 
الشافعی» ودليله هذا الحدیث. تن 


۱ و 
هذا الحدیث الذي آورده البخاري؛ اختلف فيه الفقهاء . 
فمذهت الجمهور ابو حت ومالك» ورواية عن احهد) أ لا امم بالر من ي 
من الاشیاء فمن رَهَنَ داره» أو سیارته. أو دابته» فلا يجوز للمرتهن أن يسكن الذارء أو 

ركني الا أو انا ال بإذن اسان لأن يده على الرهن » ید استیثاقی لایذ تملك» 
والحديثُ عندهم منسوحٌ» لثلا ب يجرّ إلى الرباء فمن أخذ عشرة آلاف درهم من شخص؛ 
ورهن عنده سيارته» فاستفاد من ركوبهاء > فكأنه دفع إليه المال زيادة وهي ربا. 

قال ابن عبد ابر : هذا الحديث عند جمهور الفقهاء یره أصولٌ مجممٌ عليهاء وآئارٌ 
لا يُختلف في ثبوتهاء ويدل على نسخه» حديث ابنه عمر في المظالم (لا نُحلبُ ماشیةٌ امرئ 
بغير إذنه) قال : والحدیث محمول على أنه كان قبل تحريم الرباء لاد كل قرض جر نفعاً فهو 
ربا .اه وانظر تفصيل الأدلة في فتح الباري ۵/ ١44‏ وعمدة القاري ۷۳/۱۳. 

۳ - [طرفه : 4١٠7]ء‏ تقدم شرخه في الحديث .)5١59(‏ 


4 باب (إذا اختلف الرَاهن والمزتهن) 


۲ عقن الم اس دض اناد عنهما: (أنَّ ال بل قَضَى : أن الْيَمِينَ 


على الدع علیه) . 
[طرفه : ۰۲۹۲۸ 1۵0۲] 
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شرح الألفاظ 
(الرَاهنْ): هو الذي يدفع الشيءَ المرهودًء ليكون توثقة للدَّيْنَء والمال الذي 
یأخذه من المرتهن . 


(والمزتهن): هو الذي یقبض المرهونَ» حفاظاً على المالء الذي یدفعه إلى 


الراهن . 
شرح الحديث 


أورد البخاري هذا الحديتٌ» لبیان أنه :إذا اختلف الراهن والمرتهنْ فالبيية على 
المدّعي» واليمينُ على المدَّعَئ عليه» كما هو الحكم في جميع الدَّعَاوى في (البيع؛ 
والإجارة» والشهادة والکفالة» والرهن) وغیر ذلك لقول النبي د : في الحديث 
الذي رواه البخاري» عن (الأشعثِ بن قیس) أنه قال : ی وس 
ني بئرء فاختصمنا إلى رسول الله يي فقال لي: «شاهداك أو یمیثه» فقلث : 

یحلف ولا یبالي - أي يضيع حفي لأنه رجل ظالم م ۱ 
و وهو فیها فاجر. لقي الله وهو عليه غضبان). 

ونزلت هذه الآية تصديقاً لذلك وهي قوله سبحانه: * إِنَّ ال متروت بعد ال 
كمي تمتا قیلا ینک 5 َي له فى اتود وا لمهم اه وكا بر لهم َم سم و 


. مرو 


ره وله عَدَاب یم 4 [آل عمران: ۷۷]. 

وأصل الحديث المذكور في الباب: هو ما ذكره نافع بن عمر»» عن ابن آبي 
مُلِيكة أنه قال: (كتبتُ إلى ابن عباس أسأله في قضية امرآتین؛ اذَّعتْ إحداهما على 
الأخری» فکتب إليّ (أنَّ النبي سید > قضی أنَّ الله علی المذعی عليه). وفيه أن حکم 
الكتابة» حكمُ الحدیث المتصل المرفوع . 

۵ - [طرفه : ۰۲۳۵۲ تقدم شرحه . 


- [طرفه : ۰]۲۳۰۷ تقدم شرحه. 


279 کتاب العتق ۳۷۹ 


باب (مَا جاء في العتق وفضله) 


۷ يفن أن هُرَيْرَةَ رضی اللّه عَنْهُ أنه قال: قَالَ الل 5هة: (أَيْمَا رَجُل 
َعْتَقَ امْرَءاً مُسْلِماً اسْتَْقَدَ الله بكل عضو منه عُضْواً مِنْهُ من النَارِ) . 
تال ۳ 2 ید بْنُ مَرْجَانَة : فَانْطلفة به إلى (علي بن حسین) فَعَمَدَ عل ین 


تفیل نهنا لى عن ل قذ أَعْطَاهُ به عَبْدُ الله بن جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلاف 
درهم - و آلف دینار - ات عتَقهُ) . 
[طرفه : 7۷۱۵] 


شرح الحدیث 


دعا الإسلام دشنا الحنیف» إلى عتق الرقاب» ونحریر العبید والمماليك » قاری 
العبودية» بل زاد دين الإسلام على فضيلة التخليص من الرق؛ بأن جعل عتق كل 
عضو من المملوك عتقاً لأعضاء المؤمن» من نار الجحيم » توغيا لكل أحد بإعتاق ما 
عنده من العبيد» حرصاً من الاسلام على الحرية» التي هي الأصل» فاللّهُ خلق الناس 
آحرار ملک الانسان لرقبة الانسان» سجن له وفضاء على حریته . 


ما نستفاد من الحديث 


وفى الحديث بیان فضل العَنق» وأنه من أفضل الأعمال الصالحة عند الله 
ا 

وفيه أنَّ المجازاة فى الآخرة تكون من جنس الأعمال في الدنياء فلذلك جُوزي 
المعتِقُ للعبد فى الدنياء بالعثّق له من النار يوم القيامة» جزاءاً وفاقاً. 
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ذکر ها ارم البخاري؛ وهي آن (سعين بواجا سي نهدا الحدیث من (آبي 
هریرة) رضي الله عنه» وکان بين سعيد واعلي بن خسین» صداقةٌ ومودّت فذهب إلى 
(علي بن خسین) وآخبره بما سمعه من آبي هريرة» حول (فضل عتق الرقبة) فلمًا 
حدّثه به» مسد إلى رسول الله بيت كان لعلي عبدٌ قد دَفَعَ له فيه ابنُ جعفر عشرة 
آلاف درهم - تساوي آلف دینار ذهبي فاعتقه لوجه الله تعالى» مسارعة منه في تنفيذ 
ووا ر َي وانظر فتح الباري ۰۱41/۵ 


3 باب (آی الرقاب عَنْقُهَا آفضْل)؟ 


۸ عن آبي در رَضِيَ الله عنه قال : (سَأَنْتُ الب کف قله :ی الْعَمَلٍ أَْضَل؟ 
قَالَ : اإِيمَانٌ بالل وَجاد في یله . قلث : ی الزقاب َفضَل؟ قال : «أَغْلَاهَا من 


و عد یا . قُلْتُ : فَإنْ لم آفعل؟ قَالَ: : «مین صَانِعاًء أو تَضْنَعْ لأخرق». 
ال : فان لم أفْعَلْ؟ قَالَ : «تدَغ الئاس من الشن فَإِنّهَا صَدَقَةُ تَصَدَّقُ بها علی تَفسك») . 


شرح الألفاظ 


(جِهَادٌ في سَبِيلِه) أي جهادُ الكافرين لاعلاء كلمة الب وكان الجهادُ في أول 
الإسلام» فرضاً على المسلمین» فعان آفضل الأعمال» بعد الإيمان الله كما وضح 
تعالی بو # نما آلموینون ی امن باه ورسول. كم لم برکابوا وَبِحَدهدُوأ باتولهم وَأَنفْسِهمٌ في 
سیل هک هم سفن © [الحجرات : .]٠١‏ 

(أَيُ الرّقاب أفْضَلْ)؟ ی إعتاق العبيد أفضلٌ عند الله؟ المراد بالرقبة : اعتاق 
الد الوك لوجة الله مالي 

(قال آغْلاها تمنا وانفشها) ای آکترها حا واعیها الی من كيا لاني ۷ 
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(ئمین ضَانعاً) أي تساعد رجلاً يريد أن يحدث صنعت يرتزق من ورائهاء 
والمراد عون من يريد العمل بصنعة من الصنائع» وفي رواية (ضائعاً) أي تدل ضائعاً 
ضلّ الطريق» وروايةٌ (صانعاً) أصحٌ لمقابلتها بالأخرق؛ وهو المغمّل الذي لا يعرف 
شيئاً من الصنائع . 

قال الزهري : صحف (هشام» اللفظةء وانما هي بالصّاد المهملت لا بالضاد 
وفيها إشارة إلى أنَّ إعانةَ من يريد الصّنعة والعمل» أولى من إعانة الأحمق المغل 
الذي لا یعرف شيا : 


(فإن لم آفعل) أي إن لم أستطع آن آفعل فان من الأعمال النافعة المفيدة» 
فماذا تأمرني؟ فقال له ييخ + : (تكفٌ شرك عن الناس» فإنها صدقة منك على نفسك). 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث بیان آفضل الأعمال عند اللَّهء وأحبّها إليه تعالی؛ مع بیان 
كثرة آعمال الخير» التي يعملها الانسان . 

الثاني : وفيه أنَّ الإيمان بوحدانية الله تعالى» والاعتقاد بالحساب والجزاء 
أفضلٌ جميع الأعمالء لأنه الأصل الأصيلٌ» في جمیع العبادات» فمن لم یمن باللّه 


مرو و 


ورسوله. لا يُقبل منه عمل # يما ما عمواین َمل فجملکه قبس مَنثورا* [الفرقان: 
۳۳ 

الثالث : وفیه بیان فضل الجهاد فى سبیل الله لانه ذروة سنام الاسلام كما 
بینه َة بقوله لمعاذ: (رأس الأمر الاسلامٌ وعموذه الصلات وذروة سَنامه الجهاد) 
رواه الترمذي. 

الرابع : وفیه فضيلة عون الضعیف. والصّانع الذي یجذ ويجتهد في صنعته . 

الخامس: وفيه حُسْنٌ المراجعة في السؤال» وصبرٌ المفتي على المستفتي» 
وطالب العلم» والرفق بهم . 

السادس : وفيه كف الأذى عن الناس» إن لم يجد ما يقدمه من أعمال الخيرء 
وذلك صدقة من الإنسان على نفسه. 


و 
تنید لطدة هام 


اختلفت الروايات عن رسول اللَّهِ ية في بیان فضل الأعمال» فتارة كان كني 
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ڪڪ ڪڪ ييي‎ 
يقدّم الصلاةً لأول وقتهاء وتارةً كان یذکُر بر الوالدين» وأخرى كان يقولٌ: الجهاد في‎ 
: سيل الب‎ 

وقد أجاب العلماء ء عن ذلك. فقالوا: إن الاختلاف إنما جاء باختلاف أحوال 
السائلين» فمن كان یری 5ه أنه لا يصلي. > في أول الوقت مع الجماعت يقول له: 
«الصلاةٌ لأول وقتها» أفضل الأعمال» ومن کال يعم مه القصيرة تفخ ا يقول 
له: ابر الوالدين». ومن كان قوي العضلات» شاباً فتيّاء فيه شجاعة وبطولة. كان 
يقول له: «الجهادُ في سبيل اللّه»» فيجيب کل سائل بما يناسبه» من أعمال الخيرء 
والبرٌ والاحسان» وعدا متي ا تحت أن يوصي کل إنسان» بما يليق به من الإجابة» 
كالطبيب» يصف لكل مريض ما يناسبه من الدواء « ومن بوت لح فد اون حرا 
ییا » [البقرة: 139؟]. 

۹ - [طرفه: 21876 تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه : ۰۲۸ تقدم شرحه. 


۱ - [طرفه : ۰]۲4٩۱‏ تقذم شرخه. 


۲ - عن عله الله بن عقر رقن اللّه علهما: أن وشول الله یذ كال : 


(مَنْ أعْتَقَ شرکا له في عَبْدِ كَانَ له مال يَبْلُْ نمَنَ الْعَبْدء قوم الب قِيِمَةَ عَذل 


َأعْطى شرکاء؛ حِصَّصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْه وإلا فَقَد عَنَنَ مِْهُ ما عَنَقَ). 
[طرفه: ٤۹۱‏ ۲] 


(آعتق شرکا) آي أعتق عبداً مملم کا لعذة شركاءَ» فإنه يعتق عليه. 
قوّم علیه) أي يُقَرّمُ عليه ثمنْ العبد بالعدل» دون ظلم ولا إجحاف . 
(عتق عليه العبد) أي صار العبد حرّاء بعتق أحدٍ الشرکاء. 
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شرخ الحديث 


عق العبدٍ المملوك» من مكارم الأخلاق» ومن فضائل الأعمال عند ال لأنه 
تخليص إنسانٍ من العبودية» ويل E‏ لوجه اللّ وقد رغب الإسلام في دلب بقوله 
تعالی : ۶ ون الرقاب * [البقرة : ۷ أي تخليصهم من الرق؛ ليرا أخرارا. 

فإذا كان المعتق له شراكة في العبد فاعتق حصّته من هذا العبد المملوك فان 
العبد یصبح حراً فور لآن التق لا يتجراء بل یُعتق کل ژیجب علیه آن يدهع 
حصص شرکائه» بعد تقویم قيمة العبد» فاذا كان المعتق له ربع العبد» فعلیه أن یدفع 
ثمن ثلاثة آرباعه لشرکائه» لأنه فوت علیهم حمّهم في هذا العبد وان كان له الح في 
النصف. فإنه يدفع لهم نصف قیمته. وله جر عتقه كاملاً» هذا إذا كان المعْتِقُ 
تن ما إذا كان فقيراً آو معسر فان العبد يعتق منه جزغ. ویبقی الباقي منه على 
0 الا إذا أعتقه بقيةٌ الشرکای والله أعلم . 

۵ - [طرفه: ۰]۲4٩۱‏ تقدم شرح الحديث رقم ۲۵۲۲. 

9 تقدم شرح الحدیث رقم ۲۵۲۲. 

5 - [طرفه: ۰]۲٩۱‏ انظر شرح الحديث رقم ۲۵۲۲. 

7 - [طرفه: ۰]۲۹۲ انظر شرح الحدیث رقم ۲۲۲. 

۷ - [طرفه في : ۰]۲4۹۲ انظر شرح الحدیث رقم ۲۵۲۲. 


2 


2 باب (التحاوز عن الخطا والنسیان فی العتق) 


۸ - من أبى هُرَيْرَةَ رضی اللّه عَنْهُ قال : قال ال لو : (إِنَّ اللّة تَجَاوَرَ 


لي عَنْ آمتي ما وَسْوَسَتْ به صدورها ما ۹ عم و تکلم) . 
[طرفه : ۰۲۵۹۹ 1555] 


شرح الألفاظ 


(تجاوز لي) أي عفا الله عن أمتي» ولم ادها نا و س شمان رفول 
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(لي) أي ی اه له عقف ان اللی یه نی تلامه المسيون ری 
(وسْوَسَت به صُدُورُهَا) أي ما یختلج في صدورها من وساوسٌ. وخواطر 
(ما لَمْ تَعْمّل أو تکلغ) أي ما لم تعمل بالمنکر الذي خطر على بالهاء أو تنطق 
وتتكلم بذلك الوسواس. الذي عَرَض لهاء فالمؤمنٌ لا يؤاخذه الله على الخاطرق 
والهاجس الذي يمرُ بفكره. إنما يؤاخذه على العزم والعمل الذي عَملهء وأقدم عليه 
وقد استنبط الفقهاء من الحدیث» (أنَ من عَرّم على طلاق زوجته ولم يتلفظ بلسانه. 
ل تلق او 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فى الحدیث أنَّ هذه المجاوزة والعفو» من خصائص هذه الأمت وأن 
الأمم السابقت کانوا يؤاخذون بذلك. لقوله :: (تجاوز لي) فهو خاص بالامة 
المحمدية . 

الثاني : وفیه أن الوسوسة من عمل الشیطان. لأن ما یخطر على فکر الانسان من 
منکر وقبيحء سییّهالشیطان و پوسوس في صدور الناس ‏ إت ایک أ تقو رد مت 
طَتِيفٌ من لین دروأ لد هم مَبصرَونَ * [الأعراف: ۲۰۱] أي إذا آصابتهم وسوسة من 
الشیطان » رجعوا إلى ربهم 00 

الثالث : وفیه أن ما يجري على قلب الانسان وفکره» لا یعاقبه اللّه عليه إلا إذا 


طق أو عمل به. 


الوسوسة هي: تردد الشيء في النفس» من غير أن يستقرٌ بهاء أو يطمئن إليهاء 
وقد كانت الأمم السابقت تؤاخذ على خفايا نفوسها. ونُسخ هذا الحكم : فى الشريعة 
الغرّاء» روی مسلم في صحیحه (أنه لما تزل قوله تعالی : ید تماق این از 
تخفوه یاک ب به اد [البقرة: 5 تقل ذلك على أصحاب رسول الله * 0-000 
إلى رسول الله ت وقالوا له ذا سول الل كلفنا من العمل سا لظيو ) لصلات 
والصیام والحشْ والجهاد. وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها! فقال لهم ین : 
«أتريدون أن : تقولوا كما قال هل الكتاب قبلکم: (سَمِعْنا وعصينا)! قولوا: (سمعنا 
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وأطعنا)» فلمّا قرآها القو وذلّث بها آلسثهم. آنزل اللّه عزَّ وجل الاية بعدها: لا 
کلف الّه تسا زا وسعها ا ۰.۰ الاية [البقرة: ۲۸۲] رواه 
فت هذه الایه الك فلا وهی آنه لو اعنه رالسخامیبه على النؤايا 
والخواطر النفسية . 
۲۹ [طرفه: ۰]۱ تقدم شرحه في الحديث رقم: (۱). 


7 
و ۱ و 4 ماوق ااه ۶ ا ارت 
پم بات (إِذَا قال لِعَبْدِهِ: هُوَ لله فقذ عتق) 


۰ - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: (أَنّهُ لما أَقْبَلَ يُرِيدُ الاسلای وَمَعَهُ 
عُلَامُهُ صل کل وَاجِدٍ منهما من صاجبی فَأَقبَلَ بَعْدَ لك وَأَبُو هُرَيْرَةَ جالس مَم 
الب يا فَقَالَ النَبِىْ تة : (يا آبا هُرَيْرَهَ هَذَا عُلَامُكَ قَدْ أتاك). فَقَالَ: أمَا لا 


آشهند ال ی 


يَالَيْلَهَ مِنْ طویها وَعَنَاتِهَا علی أنَهَا من ذازة الکفر نْجْتِ) 


[EFA ۲ ۲ : [طرفه‎ 


أسلم أبو هريرة رضي الله عنه في السنة السادسة من الهجرت ولما خرج من 
EI‏ الله ا تقد ليعلن إسلامه بين یدیه كان معه غلامّه المملوك يمشي معف 
اة الطريق وعها بمشیان تلا ضل غلامُه وتا في الطريق» فلم يجده أبو هريرةء 
فَحَزِن عليه» ولمّا وصل إلى رسول الله علق وجلس عنده يريد أن يعلنَ ٍسلاقه. 1 
رأى الب 5 ید غلامه مقبلك» فقال له رسول الله ند : (يا آبا هريرة هذا غلامّك الذي 
آضعتّی قد أقبل إليك قخذم): فقال أبو هريرة من شدة قرحه: أشهدك يا رسول الله 
أنه حر لوجه الله تعالی . فصار الغلامٌ معتقاً بقوله : هو (حرٌ لوجه الله) وکان آبو 


هريرة یتمثّل في طريقه بهذا البيت من الشعر: 


فَيَالَيْلَةَمِنْ طولهاوعتائها على آنهامن ذارة الکفرنجتٍ 


ما نستفاد من الحدیث 


الأول : آفاد الحدیثٌ الشریف أنَّ من قال لعبده: انب أو ای لله ققد 
0 لأن هذا القول يدل على معنی العَنّق والخلاص من الرق والعبودية» كما 
لو قال: أعتقتك 

9 وني الحدیث جوارٌ الشکوی من طول العتاء والتعب: والشکر لله بعد 
أن وصل إلى مقصوده. من إعلانه الاسلام» ونجاته من الكفر. 

الثالث : وفیه أنَّ من نال نعمةٌ من النعم» ۰ علیه آن يشكر الله علیها؛ بتقديم 
صدقة أو إعتاقٍ مملوك أو نذر ينذره لله عز وجل» على حصول النعمة» كما فعل 
أبو هريرة رضي الله عنه . 

قال البدرٌ العينى : وفى الحديث دلالةٌ على جواز قول الشعر وانشاده» شعرٌ يكون فيه 
الشكدٌ لله تغالى» ANS‏ أو لدفع الملل عنه» أو لإشغال نفسه إذا كان وحيداً ليس 
معه أنيس» أو شعرٌ فيه مدخ سيدنا رسولٍ الله : أو غيره» بشرط ترك الغلوٌ والإغراق» 
ولا يجوز انشا شعر فيه هجو أحدٍ من المسلمین. أو فيه ذكرٌ أجنبية» ووصفها بما فيه 
تشبيبٌ بذكر الغواني» ونحو ذلك .اه عمدة القاري 41/1. 

۱ - [طرفه: ۰1۲۳۰ انظر شرح الحديث السابق رقم ۲۵۳۰. 

۲ - [طرفه: »]1907١‏ انظر شرح الحديث السابق رقم ۲۵۳۰. 

۳ - [طرفه: ۰]۲۰۵۳ تقذم شرحه. 

5 - [طرفه : ۰]۲۱۶۱ تقذم شرخه. 

۵ _ [طرفه : ۰۲1۷۵۲ سیأتی شرحه . 

.۲۵۲۱۰ [طرفه : 555]» انظر شرخه في الحدیث رقم‎ _ ۲٩ 

۷ - [طرفه : ۰۳۰۶۸ ۰]4۰۱۸ سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۳۰۶۸. 


۸ عَنْ خکیم بْن جزام رَضِيَ الله عَنْهُ (أئّه أغتق فِي الجامليّة مائهة 
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ربق وَحَمَلَ عَلَى بائة عير فلا سل حَمَلَ عَلی مائة بير زا ما رف 
ال : ا ا ا ا 


تلا عل فا سل لك ED‏ 
[طرفه : ۱۳۲]. 


كان «حکيمْ بن حزّام! رضي الله عنه من أهل الغنی والثراء» وکان یفعل الخيرٌ في 
الجاهلية ویحب الاحسانّ إلى عباد الله فأعتق مائة فملوك قبل اسلامه» وحمل : في الحج 
على مائة بعير» فلمًا آَدّی مناسك الحج» نحر المائة من الإبل» وأعبّقَ جمیع العبيد» > فلمّا 
أسلم» سأل رسول الله ي عن أعماله الخيرية في الجاهلية» هل یوجر عليها؟ فقال له تيج : 
(أسلمتَ على أفعال الخيرء » التي عملتّها في الجاهلية)؛ بمعنى أنَّ أعمال البرّ والطاعة» لا 
تضيعٌ عند اللّه > فكل ما فعلته من خير» يبقى لك أجرهء بعد دخولك في الاسلام!! 

قال الحافظ ابن جر : ليس المرادٌ من الحديث صِحََةَ التقرب منه في حال کفره؛ 
وإنما المراد أنَّ الکافر إذا فعل ذلك الخيرٌ في الجاهلية» ينتفع به إذا آسلم فيثاب 
بفضل الله وكرمه» عمّا قدّمه من عمل خيريٌ بعد إسلامه .اه فتح الباري ۰۱۹۹/۵ 


بح سر 
72۳ 
4 باب (مَنْ مَلَكَ رقیا 
رت ۰ 


۹ - [طرفه: ۰]۲۳۰۷ تقذم شرخه في الحدیث (۲۳۰۸). 
۰ - [طرفه : ۰]۲۳۰۸ تقدم شرحه. 


۱ - عَنْ عَبْدٍ الله بن عمر رضي الله عنهما: (أَنَّ ای كله آغاز عَلَى 


بني المُضْطَلِقٍ وَهُمْ غاژون. وَأَنْعَامُهُمْ ثنقی عَلَى المَاءء فقتل میت 


رن اه مخ نه حدم قتي" و و 
ذَرَارِيَهُمْ» واصاب وید جويرية) . 
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(أغَار) أي دخل ديارهم» ومُجّم عليهم بَعْتةً» بدون علم منهم» ومن غير دعوةٍ 
لهم إلى الا سلام . 

(وهم غَارُونَ) أي وهم غافلون» لا یدرون أنَّ رسول الله خی سيغزوهم!! 

(وبنو المُضْطَلق)» قبيلة مشهورة: من (خرّاعة) وأبو خزاعة اسمه «جذیمة» سُمَى 

(وآنعامهم تنقّی) أي إبلهم كانت تُسقى الما حين غزاهم رسول الله نه 

(سبی ذَرارِيَهُمْ) أي قاتل المقاتلين من الرجال» واسترق النساء والغلمادًء 
فصاروا عبيداًء ووقعت (جويرية بنثُ الحارث) في مك «ثابت بن قیس» ثم 
تزوجها لد . 


(قصّة زواج النبي ب بجویرة) 


في سنة ست من الهجرة» بلغ رسول الله بت أن (بني المضطلق) من خزاعة» 
یجمعون الجموع لخر رشول: الله عن : والمسلمين» > وقائدهم «الحارث بن ضرَار» 
آبو «جويرية بنتِ الحارث»» فعزم رسول اللّه يي على غزوهم. قبل أن یبدءوه 
بالحرب» فدعا المسلمین إلى الخروج لقتالهم» فتجهّزواء وخرجوا مسرعین نحوهم» 
وکان «أبو بکر» حامل لواء المهاجرین» و«سعد بنْ عبادة» حاملّ لواء الأنصارء فالتقوا 
بهم على ماء من مياههمء يقال له «المُرَيْسيع) من ناحية الساحل» ولذلك تسمی آیضاً 
(غزوة المَرَيُسيع) فقتل المسلمون من تلو وانهزم جیش الحارث؛ وغیم المسلمون 
آموالهم وسوا نساء‌هم وآولاذهم ووقعت (جُويرية بنت الخارث) في سهم 
«ثابت بن قَيْس» ثم تزوّج بها رسول الله ی فکان زواجه بهاء سببا لاطلاق جمیع 
أسرى (بني المصطلق)» ونعمة جليلة عليها وعلى قومها. 

تقول السیدة عافشد: وکانت. خويرية امراة تل :+ لا براها آخد الا اخدت تشه 
- تعني من جمالها - فأتت رسول الله ية تستعینه. في أداء کتابتها لتفكٌ أَسْرهاء 
قالت : فواللّه ما هو إلا أنَّ رأينُها على باب حُجرتي» فکرهث دخولها» لاني عرفث أنَّ 
رسول الله ية سیری منها ما رأيتُ من حسنها وجمالهاء فدخلث عليه» فقالت : 
يا رسول اللَّهء آنا (جُويريةُ بنث الحارث) سیّد قومه. وقد أصابني من الأسر والبلاء ما 
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ترزی» ووقعتُ في سهم (ثابت بن قيس) فکاتبته على مبلغ من المال» وجثث أستعينٌ 
بك على کتابتي . 

فقال لي: (هل لكِ خيرٌ من ذلك؟) قالت : وا هی ا سول الله فان : (أقضي 
عنك كتابتكِ وأتزوجُك) قالت : نعم يا رسول الله قد فعلتٌ» قالت: : وخرج الخر :إلى 
المسلمین؛ آن شول الله قد تزرّج (بجويرية بنتِ الحارث)؛ فقال الناس : 00 
رسول الله يجيد تحت أيدينا! فأطلقوا ج جميعٌ ما في أيديهم من الاسری . فلقد اعتی 
روح ورك الله ي منهاء ی ماه ال بت موش ا 

تقول عائشة: فما أعلم امرأةّ كانت أَعظم بركة على قومها منهاء حيث أطلق 
المسلمون جميعَ ما عندهم من الاسری» بتزوج الرسول ت بها . 

أقول: وهذه هي الحكمةٌ من رغبة الرسول بي التزوّجٌ بجويرية» ليكون ذلك 
طريقاً إلى تخلیص قومها من الأسرء لا المسلمین لمّا عرفوا أن الرسول بيد تزوج 
بهاء أعتقوا جميع الأسری» إكراماً لرسول الله 2 شید شرت ضار ينه وبين قومها قرابة 
بالمصاهرة» وعرٌ على نفوسهم؛ أذ بل امل جويرية را تحت دهم وقد 
صاهَرّهم رسول الله ميد ويا لها من حكمة جليلة. أزاة الرسول أن يقدّمها هدية 
لقومهاء بإطلاق سراجهم من الأسرء وكانت هذه المكرمةٌ سبباً لدخول قومها في 


الاسلام . 
ما يُستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث جوا قتال المشرکین مباغتة» قبل دعوتهم إلى الإسلام» إذا 


الثاني : : وفيه دلالة على جواز | المكاتبة بالما 0 ل للتخلص من الرق والاأسن قال 
تعالی : < فَكَاتبْوَهُمٌ إ هم إن عم فم برا نوم ين م ما ان الى ١512‏ 33 [النور: 7"] . 


الثالث: وفيه ما كان عليه جين من حسن الإدارة والسياسة الحكيمة» إذ رأى أن 
يمنَّ على قومها بإطلاق سَرَاحهم بتزوجه امرأةً من قبيلة (بني الحارث) وهذا ما 
حدث فعلاًء من إطلاق سراح المسلمين لجميع الأسرىء ويا لها من مكرمة عظيمة» 
وصلث لقومها وعشيرتهاء بتزوج الرسول بها. 


۲ - [طرفه: ۰]۲۲۲۹ تقدم شرحه . 
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Yo‏ دعن آبي هُرَيْرَةٌ قال ما زت أَجبْ بني تيم مذ تلا سمفث 


من سول ال ول فيه سَمئه ول : هم أَسَدُ أمّي عَلَى الدّجّالِ) . 
قال : وَجَاءَتْ صَدقَانَهم فال شرل اللّهِ علي : (هذه صدقات قَوْمِئًا) . 
وَكَانَتْ سَبِيَةُ مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ: (آغتقیها فَإِنّهَا من وَلَدِ إسْمَاعِيلَ). 
[طرفه : ]۳۹٩‏ 


شرح الألفاظ 


TT‏ تنسب إلى (تميم بِنٍ إلياس بن مُضَر) 
aE‏ کچ 
مُضَر). ١‏ 

(سبیة 4 منهم» آي جاءت أسيرةً مملوکة» من بني تميم» كو مدا 
فقال لها : (أعتقيها فإنها من ذرية إسماعيل عليه السلاع). وکانت السيدة عائشة 
ی الله تعالی . 


شرخ الحدیث 


آورد البخاري هذا الحدیت. لبیان (فضل العتق) في سبیل اللّه» وقد كان سیدنا 
آبو هريرة رضي الله عنه یقول: لا آزال أحبٌ بني تميمء با سمعته من 
رسول الله > کم ی" عنهم من خصال ثلاثة : 


الأولى : أنَّ الدجال لا يستطيع فتنتهم لقوة إيمانهم . 
الثانية : أن الر سول 2 ي أضافهم إليهء وذلك حين قَدِمُوا بزكاة أموالهم إلى 
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رسول اللّه ت: فقال: (هذه الأموال التي ترونها هي زكاة قومي من بني تمیم)! 
الثالغة: ولمّا وفحت مملوكة من السْبّی» فى قسمة (عائشة) قال لها ت 
(أعتقيها فانها من بني تمیم. من ذرية إسماعيلَ عليه السلام) . 
لذلك كان آبو هريرة يحب (بني تمیم) لِمّ سمع من رسول الله 2 من مديحهمء 


والثناء عليهم . 
ما نستفاد من الحدیث 


الأول: في الحديث دليلٌ على جواز استرقاق العرب» وتملکهم كسائر العجم 
لک عثقهم أفضل . 

الثاني : وفيه أنَّ (بني تميم) كانوا يُخرجون في الصدقات أفضل أموالهم» 
ولذلك أثنى عليهم رسول اللّه -:» وأضافهم إليه تكريماً وتشریفا فقال: (هذه 
صَدقات قَوْمِنَا)ء كامتداح لهم. 

الثالث: وفيه فضيلةٌ ظاهرةٌ لبني تميم» حيث كان فيهم في الجاهلية والاسلام 
جماعةٌ من الأشراف والفضلاء . 

الرابع : وفيه الإخبارٌ عما سيكون من أحوال الفتن» في آخر الزمان» وعلى وجه 
الخصوص فتنة (المسيح الدجال) ولكنَّ عشيرةً (بني تميم) یشتعصون على الدجال» 
لقوة إيمانهم . 

6 - [طرفه : ۰]۹۷ تقدم شرحه. 

5 - [طرفه : ۰]۳۰ تقدم شرحه. 

5 - [طرفه: ۰]۲۵۵۰ انظر شرح الحدیث رقم ۲۵۵۲. 

۷ - [طرفه : ۰]۹۷ تقدم شرحه. 

۸ - انظر شرح الحدیث رقم ۹۷. 

648 - انظر شرح الحديث رقم .YooY‏ 

۰ - [طرفه : ۰]۲۵4 انظر شرح الحديث التالي رقم 5057. 

۱ - [طرفه : ۰]۹۷ تقدم شرحه . 


© © © 
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۳ باث (كراهية الطاول على المماليك) 


۲ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عله یُحَدْثُ ی عَن الب بل أنه قَالَ : 1 


يقل آخذکم: طم رَبك وَضئ رَبك اش رَبّك» ول سَيِّدِيء مَوْلَايَ 
ولا یل أَحَدُكُمْ : : عَبْدِي أمتي وف : فتاي وَفْنَاتّيء وَعُلامِي) . 
[طرفه : ۲۲۲۹]. 


شرح الألفاظ 


(طعم ربّك) المراد بالربٌ هنا: السيّدُء كما في قوله تعالی: ۲ آنجع إل رک 
له [يوسف: ۵۰] أي ارجع إلى سيّدك الملِكِء فاسأله عن أمر ره ونيا 
َة عن ذلك. لأن قول السیّد للعبد المملوك: طعم ربّكء وضی ربك. فيه نو 
0 والاستعلاء» على المماليك و لأنَّ لفظ الربٌّ إذا أطلق ولم يُقَيّد 
یتصرف إلى معنى (الربٌ) الخالتي جل جلاله» : فمن نون أجل ذلك جاء ال عنه. 
ولا يقل عدي وَأَمَتِي) أي لا يقل لمملومكه: هذا عبدي» وهذه أمَتى» لان 
حقيقة العبودية» لا يستحقّها إلا الله عر وجل» وإنما يقول: هذا فتاي وهذه فتاتي» 
لأن لفظ الفتىء لا يدل على معنى العبودية والملك. بخلاف قوله: عبدى!! 
فأرشد 5# إلى ما يؤدّي المعنی. مع السلامة من التعاظم . ۱ 
قال النووي: والمراد بالهي: هو من استعمله على جهة التکبُر والتعاظم لا 
من آراد التعریف بخادمه ومملوکه فیقول: هذا عبديء وهذا مملوكي .اه فتح 


ما نستفاد من الحدیث 


الأول: في الحديث نهيُ العبد أن يقول لسيّده : ربي» وكذلك نهي غيره عن هذه 
اللفظةء لأن حقيقة الربوبية لله تعالى جلَّ وعلا. 
الثاني : وفيه جوا إطلاق لفظ (الربٌ) مع الإضافة للحيوان» أو الجمادء كقولنا: رب 


293 كتاب العتق 4۳ 


الذّار. ورپ الثوب» كما في قوله تعالی: حكايةٌ عن یوسف: ل« أسکزن عند زیلک4 
[یوسف : 4۲] وقوله : ۳ آزچخلل رک [یوسف: 0۰] لأنَّ مع الاضافة یظهر المعنی المراد. 

الثالث : وفيه جوا اطلاق لفظ (السید) أو (المَوْلى) على الانسان أو السلطان» 
لقوله ید : (وليقل : سیّدي» مولاي). 

الرابع : وفيه التهي أيضاً عن قول : (عبدي» وآمتي) واستبدالها بعولة: (فتاي » 
وفتاتي). لأننا كلّنا عبيدٌ لله وكل النساء اما لله والعلّهُ من ذلك ۳ راجمٌ إلى 
البراءة من الكِبْرء والتزام الذلء والخضوع لله عر وجل. 

۳ _ [طرفه في : ۲44۹۱[ تقدم شرخه. 

۶6 _ [طرفه: ۰]۸۹۳ تقدم شرحه . 

۵ _ [طرفه في: ۲ تقدم شرحه . 

۲ - [طرفه في: ۰]۲۱۵6 تقدم شرحه في الحدیث (۲۱۵۲). 


۳۹6 


۲ 
اراد 


با (مُوَاسَاةٍ الخادم بالطَعَام الَّذِي صَنَعَهُ) 


۷ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ زضی الله عَنْهُ: عن النبي که ية أنه قال: (إذا نی 
َحَدَكُمْ خَادِمة بِطْعَامِهِء فان لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلئِنَاولهُ لَقْمَةَ أذ تين ۷ كَل ۲ 


تین ان ولي علاجه) . 
[طرفه : 011۰]. 


اللغة 


وحمله وإحضاره. 
ما نستفاد من الحديث 


فى هذا الحدیث الشریف. الحثٌ على مکارم الأخلاق» وحسنْ المعاملة 


۳۹ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 2514 
للخدم » ودلك بالمواساة بالطعام لمن صنعه وحَمّلهء وتحمّل حرّه ودخانه وشم 
رائحتی وتات به نفس فهو أحقٌ الناس بالا کرام» بأن ينال نصيبّه من هذا الطعام» 
ولو ببعض لُقَيمات منه. 

ويؤيّد ذلك حديث أبي ذر ر الذي رواه البخاري» وفیه قوله کید : (اخوانکم 
خولکم - - آي عبیدکم - جعلهم الله تحت آیدیکم فمن كان آخوه تحت یده 
نلیطعمه مما یأکل ولیلبسه مما يَلْبِسُء ولا تکلفوهم ما بغلبهی فان کلفتموهم 
فأعينوهم) وهذه رعاية الإسلام» وحمایته للخدم والمماليك والعبید والضعفای 
ولذلك تعشّق العبيدٌ الإسلامء ودخلوا فيه عن محبّة ورغبة. 

۸ _ [طرفه: ۸۹۳]. تقدم شرحه . 


77 8 قا و 5 90 3 
7 باب (اجتثاب الوجه عند الضرزب) 


4 - عَنْ آبی هُرَيْرَةَ زضی الله عَنْهُ عن اللبی ي قَالَ: (إِذَا قَائَلَ 
کم فَلْيَخْتَيبِ الْوَجْة). 


اللغة 


(قاتل أحذْكُم) أي إذا تقاتل أحدُكم مع غيره» وأراد ضربه» فَلْيَجِتَنب الوجةء 
ويؤيّده رواية مسلم (إذا ضَرَبَ أحذکم فلْيئّقٍ الوجه). 

وهذه الرواية توضّح أنَّ معنى «القتل) : الضرب . 

والحكمة من النّهي عن صرب الوجه: أنَّ لحك لمرو ی وأکند 
الحواس من (البصرء ا والثطق » 3 » تکون في الوجه. ویخشی من ضربه 

2 علیها. أن تبطل هذه ره أو تتشوه» کا > والشَّيْنُ فيها فاحش 
وا وبروزها على صفحات الوجه. بل لا يسلم إذا ضربه على وجهه. من 
علامة قى ظاهرةً» تُلحق به الضرر والعيب. 


295 کتاب العتق ۳۹۵ 


اخطأ جسيم عند بعضهم في فهم حديثِ شریف» 
وهناك تعلیل آخر للنّهي عن الضَرْبٍ على الوجه. وهو ما رواه مسلم في 
صحیحه : (ذا ضرت آحدکم فلیْيِ الوجه فان الله خلق آدم على صُورته) آي علی 
صورة الشخص المضروب» فمن ضربه على وجهه. فكأنما ضرب آباه (آدم) عليه 
السلام» وأخطأ من آعاد الضميرَ على الله وقال : فان الله خلق آدم على صنورة 
۰ لان الله تعالی لا یشابهه آحد من الخلى عرس گنود تو تقر ال 
عق > ۱۱ 


وسبت ورود هذا الحديث 


ما ژوي أن الرسول عله رای وجلا يضرت فلامه: فقال له: (ات تق الوجه» 
فا له خَلَّقَ آدم على صورته) أي خن آدم على صورة الغلام المضروب. رامين كنا 
نهمة وی > على صورة رب العالمين» فقد رد المحدّئون تلك الرواية الباطلة» فلا 

يصح أن يكون المضروب على صورة (الرحمن)؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً!؟ 

وظاهر الحديث يدل على تحريم ضرب الوجه» للعلّة التي ذكرناهاء وهي تشويه 
صورة الوجه» أف بحرمة لات اليش آدمّ عليه السلام» الذي خلق بنوه على صورة 
أبيهم (آدم) عليه السلام . 


299 کتاب المکاتب ۳۹۹ 


باب (ما جوز من روط المُكائبة) 


0 - عَنْ عَانِضَُ زضي الله غلها: (إنَ بير خلت عَلَيهَا هينما في 
كتَابتَِاء وَعَلَِهَا حَْسَةُ ای نُجَمَت عَلَيهَا في نس سِنِينَ» ققالث لها عاش 
وَنَفْسَتْ فيها: ارت إن عَدَدْتْ لَهُمْ عَذَةَ واجدف ینب أَهْنْكِ فَعْتِقَكِء یو 
ولاك لي؟ نیت بر إلى أفيها» عرض فيك لين ٠‏ فَقَانُوا: لاء الا ان 


يَكُونَ نا الولا قَالث عَایشة: َدَخَلْتُ عَلَى سول الله يل َذَكَدْتُ دك لَه 

فَقَالَ لها رَسَوَلُ اللّه لة: اث شْتَرِيها فَأَعْتِقِيِهَاء انم الْوَلَاءُ لِمَنْ آغتق». ثُمّ ام 

رَسَولُ الله يل ال : «ما بال رجا یشترطون شُرُوطاً لَنِسَتْ في کتاب اللو مَن 

اشترط شرطاً یس في کتاب الله فَهْوَ اء شرط الق وََوتن»). 1 
[طرفه : 167] ۱ 


شرح الألفاظ 


(تنتمیلها في کثابتها) أي تطلب منها أن تُعينهاء > لخلاص نفسها من «الرق» 

بالمكاتبة» والمكاتبةٌ: مأخوذةٌ من الكتابةء وهي عقد بين السيّد ومملوكه. على دفع 
من المال» يتخلّص به المملوك من (رقر العبودیة)» قال الله تعالی : 8 ۶ وان ون 

کت وهم إن عشم م حا € [النور : ۳۳ 

(حَمْسُ أوَاقي) أي خمس أواقي من فضّةء کل أوقية أربعون درهماًء مقسّطة 
على خمس سنوات . 

(ویکون وَلاؤْكِ لي) أي یکون بعد أن أعتقّكِ الميراث لي . 

وا الا آن یکون الولاء لَهُمْ) أي يكون الميراثُ لهم دون السيدة عائشة . 

(یشترطون شَرُوطأ) أي يشترطون شروطاً مخالفةٌ لتاب الله ومناقضة للحكم الشرعي . 


۳+۰ الشرح الْمِيسَر لصحيح البخاري 30 


( قضاء الله خن وشَرْطه أَوْنَوْ) آي حکم الله أحق بالاتبای وقضاژه أن الولاء - أي 
الميراث - لمن أعتق» آقوی بلزوم اتباعه» من شرط مخالف لما قضی الله عر وجل به. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالة واضحة قاطعة» على أنَّ الوّلّاء - أي الميراث - لمن 
أعتق العبد» لا لغيره. 

الثاني : وفيه دلالّة على أنَّ العبد المملوك لا یعتّق بالمكاتبة» حتى يؤدّي جميع 
مال المکاتبة . 

الثالث : وفیه أنَّ المکاتبة ليست على الوجوب. انما هي على الندب 
والاستحباب لقوله سبحانه: تکوم إن لنم فوخ عبر # [النور: ۳۳] حيث قَرَنَها 
تعالی بشرط » أي کاتبوهم إن عرفتم منهم الأمانة والرشد ورآیتم منهم الصلاح في 
الذین» وحسنّ الایمان والیقین . 

الرابع : وفیه حجةً لمن قال بفساد البیع بالشرط وهو مذهب (آبي حنیفة) 
و(الشافعي) . 

وذهب قو م إلى أن البيع صحيحٌ 2 والشرط باطل لقوله 245: (ولو اشتر 
شرط) لتأكيد أنَّ الشروط المخالفة سک الله باطلة» مهما کثرث ر مائة 
شرط » وخرج الكلامٌ مخرج التکثیر» ومراده أنَّ الشروط غير المشروعة» باطلةٌ ولو 
كَثْرت . 

الخامس : وفيه دلالة على جواز أن تكون المكاتبةٌ على أقساط منجّمة» أو تُعْطى 
دفعة واحدة لقول عائشة: (إِنْ أحبٌّ قومُكِ أن أقضيّ عنك كتابثك) أي أدفعها لهم 
کاملف ويكون ولاؤّك لي . 

السادس : وفیه الحث والحض على تحریر العبید والإماءء بطریق العتق 
لوجه اللّهء أو المکاتبة بدفع مبلغ من المال. للتخلص من الرق والعبودیة» وهذا من 
محاسن الاسلام أنه يدعو إلى التحرير لا العبودية» وذلك واضحٌ في الكفارات (في 
(القتل الخطأ). وفي (اليمين)» وفي (کفارة الظهار) وغیرها» حيث یقول تعالی : 
زر » أي عتقُ رقبة» كما جعل سبحانه من أسباب خلاص المؤمن من أهوال 
القيام اعتاق العبد المملوك. ليفك اللَّهُ سر المعتّق من العذاب فا آقتح الق » وم 


درك ما العقبة * فك رو # [البلد: ۱١‏ ۱۳] آي اعتاق عبدء وتخلیصه من الرّق 


والعبودية. ومنحه الحرية لوجه الله تعالى . 
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وفي الحدیث الشریف : (من آعتق نفساً مسلمة» كانت فديته من نار جهنم. ومن 
شاب شيبة في الاسلام. كانت له نوراً يوم القیامة) آخرجه آحمد في المسند. 

فکیف يزعم بعض الجهلاءء أنَّ الاسلام جاء بالرق والعبودیة؟ وهو الدینْ الذي 
قام على مبداً (التحرير من الرق) في جمیع مبادئه وأحكامه؟ ولكن كما قیل : «داء 
الجهل ليس له دواء»! 

۱ [طرفه: ۰]407 انظر شرح الحدیث السابق رقم ۰.۲۵۱۰ 

5 [طرفه : ۰]۲۱۵۲ تقذم شرخه في الحدیث (۲۵۹۰). 

۳ _ [طرفه : ۰]4۵7 تقذم شرخه في الحدیث (۲۵۲۰). 

۶ - [طرفه : 507]» تقذم شرخه في الحدیث رقم ۰۲۹۱۰ 

۵ _ [طرفه : ۰1807 تقدم شرخه في الحدیث رقم ۲۵۲۰. 


305 کتاب الهبة م.م 


باب (فضل الهبة والتخریض عَلَيِهَا) 


٩‏ - عن آبی خریرة زضی اللّه عن + عن الل كله أنه فال :ا اء 


المْلمَاتِ لا تَحْقِرَنَ جَارَةٌ لجازتها. ولو فزسن شاة) . 
[طرفه : ۱۷ 71۰] 


شرح الحديث 


في ذا العديك الفر مت دعر ريم إلى التهادی بين الله رال 
ونسا فان الهدية تست فى القلب المحبّة» وتورث الموذة» كنا جاء فى الحدیث 
ار تاذو فظائوا) أن مضل بتک الم ولتت فان الإسان عبد 
للإحسانء كما قال القائل: «أحسنْ إلى الناس تستعبد قلوبهم». 

وذكر ية في الحديث : (الفِرْسَنَ) وهو للشاة: القَّدَمُ الذي تمشي علیه» على 
وجه المبالغة» في إهداء الشيء اليسيرء وقبوله لا على وجه الحقيقة» لأنه لم تَجر 
العادةٌ بإهناء کعب الشاة» وإنما أراد 28+ الإشادة بالهدية» مهما كانت قليلة» أو 
ضئيلة» أي ولو أن تُهدي الجارةٌ لجارتها هذا الشيء الیسیر؛ لأنَّ الجود بحسب 


الموجود. 
ويستفاد من الحديث 


الحتٌ على التهادي ولو بالیسیر لما في الهدية من استجلاب المودة» وإذهاب 
الضغينة والشحناءء ولما فيها من التعاون على أمر المعيشة: 

وفيه أنَّ الهديّة مهما كانت يسيرةٌء فانها تدعو إلى المودّة والمحبة» ولذلك حض عليها 
الاسلاع ورعب فيهاء لتبقى أواصرٌ الترابط والتراحم بين المسلمين» قويّةَ ومتينة . 


۳۰۹ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 3 


01V‏ - عَنْ عائِشَة رَضِيَ الله عَنْها ها َالَتْ لِعُرْوَة: : (يا ابْنَ آختي» إن 
كنا لتنظر إلى الهلال. د نم الهلال لا ملةٍ في شهرین وما أوقدَث في یا 
O E Ig)‏ با الم ما كات بفشکه؟ قات : ادن ار 
وَالمَاهء إلا أنه َدْ كان لِرَسَولٍ الله َة جيرَان من الأنصارء كَانَتْ لَهُمْ متاخ 


وَكَانُوا يَمْنَحُونَ ا الله كك مِن ألْبَانِهمْ فَيَسْقِينًا) . 


[طرفه: ۰166۸ 5569]. 


شرح الألفاظ 


نالك لمروه) هی o u e‏ وقد واس تب ای بكر امايو انث 
السيدة عائشة رضى الله عنهما. 

لاه أهِلّة) أي كان يمر علينا ثلاثةٌ أهلّة» نكمّلها فى شهرين» ومرادُها يم علينا 
شهران » ویدخل الشهر الثالث . 

(ما وقد لتا ناز) أي ليس عندنا ما نطبّخه من الطعام» فإيقادُ انار : كنايةٌ عن الطبیخ . 


(ما د پهیشکم)؟ أي ما الذي كان يُقِيئُكم؟ وعلی ماذا کنتم تعیشون؟ 

(قالت : الاأشودان) نعني به التمرّء والماء» وهو من باب (التغليب) لن التمر 
0 فخليف االكمر على الماء» وهو تیان لشدة الحال» التي كان عليها زواج 

و ا وهي الناقةٌ أو الشاةٌ» يُعطيها الرجل لآخرء یحلپها؛ 
ثم يردها إلى صاحبها. وقد يُطلق على الحلیب؛ الخارج منها اسم (منيحة). 

قال الحافظ این حجر : منيحة كعطيّة» اشفا عطيَّةُ الناقة» أو الشاة» بقال : 
منحئك الاق وأعرئك النخلةء وأعمرتك الداز. وکل ذلك هبة منافم .اه عمدة 


307 کتاب الهية ۳۷ 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیت زهدٌ النبی بي في الدنياء والصبرُ على التقلّلء وبيان ما كان 
عليه أزواح النبيّ ية من شظف العيش . 
الثاني : وفيه جواژ ذكر الإنسان» ما كان فيه من الضّيقء بعد أن يوسّع الله 
عليه » تذكيراً بنعم الله وفضله» لِيتأسَّى به غيره. 
الثالث : وفيه أنَّ من الواجب التعاون بين أفراد الأمة» وذلك بمشاركة الواجد» 
لدم لقوله سبحانه: 8 وَيَمَاواْعَلَ ال وال # [المائدة: 4] كما كان أصحابُ 
رسول الله + ية یتعاونون في الضراء . 
الرابع : وفیه أن المسلم يجب أن یصبر على الشدائد والفقر > تأسياً 
برسول الله یت وبأزواجه أمّهات المؤمنين» فإذا كان رسول الله عبت وهو 
آفضل الخلقء وأحبٌ الناس إلى الله لا يجد ما يأكله في بیته. هو وأزواجه 
الطاهرات» أفلا يدل ذلك على حقارة الدنيا عند اللّه» وما أحسنّ ما قيل في هذا 
الشأن: 
فلز کانت الدُنيَا جَرَاء لِمُخسِر إِدألَمْيَكْنْفِيهَامَعَاس لِظَالِم 
لد جام فیهاالأبیاء گرا قذ شبعث فیها نطو البهانم 


XN 7 


کک 


2 


باب (قبُول القليل من الهبة) 


۸ - عَنْ آبي هريره رضي الله عله ۶ عن النبي د كيه قال : (لَوْ دُعِيْتُ إلى 


ذزاع أذ كراع» لبث. ولو أي إل راغ أذ راغ بل . 
۱ [طرفه : ۵۱۷۸]. 


شرح الألفاظ 


(الکراغ) : دم الشاة أو البعير» الذي فيه من اللحم ما لا يُسمن ولا يغني من 
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جوع » وجمعه کوارع» ویقال للگراع : الْلّف» ظلفٌ الشاة أو البقرة» يطبخ لمرقه 


وان لم يكن فيه لحم . 


سببُ هذا الحدیث. أنَّ (أمّ خکیم الخُرّاعية) قالت: يا رسول الله آتکره الهديّة؟ 
فقال لها بيت<:: (ما انبح رد د الهديّة! لو دعیت إلى كراع لأجبتٌ» ولو اهدي إليّ ذراع 
لقَبلتُ) رواه الطبراني 

وإنما خص رسولٌ الله ی الكراع والذراع بالذّكر ليجمع بين هديّة الحقير والخطير» 
فذراع الشاة فيه لح وهو ال اللحم في الشاةء ولذلك كان ين يحب الذراع» ولهذا وضع 
الیهوذ للرسول علج ية السم في ذرّاع الشاة لیسمُوه عندما فتحت خی فأنطق الله الذراع 
بعد أن وضع لقمة في فمه» وقالت: إني مسمومة فرمی بالذراع . 

وهذا من معجزاته ييي ولهذا قال عند قرب وفاته: (ما زالثْ أكلةٌ خیبر 
تعاودني» حتی آن آن قطعث آبهري) كما في رواية البخاري 

وأا الكراع فلا قيمة له لأنه ليس فيه لحم وقد جاء في المتّل العربی : (أعط 
العبد كُرَاعاً» یطلب منك ذراعاً) وقد أشار ية بالكراع والرزسن إلى الخض على 
قبول الهدية» مهما كانت قليلة أو حقيرة» لئلا يمتنع المْدِي عن تقديم ما يهديه 
لاحتقاره» ولا ر يمتنع المهذی له من قبوله لقلته. فالهدية مهما كانت صغيرة أو كبيرة» 
فإنها أمرٌ محبوب ب إلى النفس» وهي تدعو إلى تأليف القلوب» وتقوّي آواصر المحبة 
في المجتمع ولهذا جاء الهديٌ النبويٌ الكريم (تهادُوا تحابُوا) . 

۵4 [طرفه: ۰]۳۷۷ تقذم شرخه. 

۷۰ - [طرفه : ۰]۱۸۲۱ تقدم شرخه. 

۱ - [طرفه : ۰]۲۳۲ تقدم شرخه. 


۳ باب (قول هَدیّة الصَّيِد) 


- عَنْ آنس رضي اللّهِ عَنْهُ قال : (أَنْفَجْنًا تباب مر الظَهْرَانِء فسَعی 
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لقزم فَلَعْبُواء َأَدْرَكْتُهَا َأَحَذْتُهَاء فَأَنَيْتُ بها آبا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَاء وَبَعَكَ بها ای 
زسول الله بل : بورکها - آز مَحِذَيْهَ قَالَ: فَجِدَيْهًا ‏ لا مك فیی ثقبله کف 


قُلْتُ: وأکل مثه؟ قال: وأکل من نم قال بَعْدُ: قبله). 


.]۵0۳۵ ۰۵6۸٩ : [طرفه‎ 


شرح الألفاظ 


(لَعْبُو) أى تعبوا فى إمساكه وصیده واللَعَبُ: التعبُء قال تعالى: 8روَمَامَسَنَا 
5 © [ق: ۳۸ 1 

(مَرَ الظَهْرَان) واد على بُعْد /۳۰/ كخمس وثلاثين يلومتراً من مک والوادي فيه 
نخيل وزرع» ومياءء وقد مررث به في سفري إلى المدينة المنورة. 

(أبو لح زوج (أمٌ شلیم)» والدةٌ أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(ورکه) أي فخذهاء وفى رواية (فخذیها) ولهذا آورده البخاري بلفظ 
تیا ۱ 


شرخ الحدیث 


يحكى «أنس بنْ مالك" أنهم کانوا في طريقهم من مكة إلى المدينة» رأوا آرنب 
فانطلق بعضهم لاصطياده» فلحقوه حتى تعبواء ولم يتمكنوا منه» واختبأ الأرنب في 
مكان» فأمسكه أنسٌ وأتى به إلى أبي طلحة. فذبح الأرنبَ ثم شواهء وأرسل بفخذه 


إلى رسول اللّه 2 هدية فأكل منه بید. 


ما نستفاد من الحديث 


فيه دليلٌ على جواز الصَّيدِء وعلی قبول هديته؛ لاد النبيّ ب قبل الهديةء 
وأكل منها. ولهذا ترجم البخاري له بقوله: بِابُ (قبولِ هديّة الصَّيْد) . 

۳ - [۰]۱۸۲۵ تقدم شرحه. 

6 ۷ - [طرفه : ۰۲۵۸۰ ۰۲۵۸۱ ۰]۳۷۷۵ سيأتي شرحه في الحدیث رقم 
۱ 


۳۰ ار الفح خاي 310 
CRN?‏ 

0 4 الل رد 

7۷ ۳ 5 َه 3 ۳ 

7 باب (كراهيّة اكل الضب) 


باس ا 3 و انا فتاه وَأَضَبَاه فَأكل ی ين الاب 57 
وت الصَّبّ تَقَذّرا) . 


قال ابْنُ عَبّاسِ: فَأَكِلَ عَلَى مَائِدَةٍ سول اللّه بت ولو كان خرامً؛ ما أُكِلَ على 
مائدة رسول الله تخت . 
[طرفه : ۹ ۱۷۲ .[VToA‏ 


شرح الألفاظ 
(أقطأ) نا مجمّداً . 


(أَضبًا) جمع ضبٌ وهو حيوان معروف» يعيش ذ في البراري (تَقَذّراً) أي كراهةٌ له. 


شرخ الحديث 


دل الحديث الشریف علی آنا رسول الله عقف قبل هدية خالة اين عباس» وما 
فيه من الجُبْن المجنّف. والسمن. ولکنه لم يأكل من الضبٌء تقذراً له وكراهية» ولا 
ستل أحرام هو يا رسول اللّه؟ قال: (لاء ولكنّ نفسي تعافه. أي تكره أكله). 

قال ابن عباس: لو كان حَرَاماً ما أكل على مائدة الب يل وبحضرته. 


u 


۳۹ 5 9 4 

OE‏ د اج 
0 

7۳ 


006 بات (رد الصَّدَقَة َة وَأكل الهَدیة) 


۲ - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيٌ اللّه قال كان رول الله َك إا َي 
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بطْعَام» ال اهاد 1 صَدَقَةه؟ فَإِنْ قیل (صَدَقَة) قَالَ لأضحابه: «کلوا». 
وَلَمْ يكل وان قیل یی ضرّب بیده يلل فأكلَ مَعَهُمْ) . 


مهو ©» و ۰ 
تنه لطنيف 
بد ۰ 


هذه من خصائص النبئ بي أنه یرد (الصدقة)ء ویقبل (الهديّة)» فإذا سأل عن 
الطعام» فقالوا: صدقة. قال لأصحابه: (كلوا منها) وامتنع عن الأكل منهاء وإذا قيل : 
إنها هديةٌ أكل منها. تكريماً من اللّه لرسوله» أن يأكل من صَدَقَات الناس» لأنها كما 
قال ابن حجر: آوساخ الناس» والأنبياء منژهون عن ذلك . 


باب (حُرْمَة الصَّدَقَةَ علی ال ی وجل الهَدِيّة) 


00 قال : «فر ها صَدَقدُ: e‏ 
[طرفه: ۰]۱4۹۵. 


شرح الحديث 


حرم الله على رسوله یت أن يأكل من الزكاة» أو الصدقة لأنها آوساخ 
الناس» وفیها شيء من م المّت من المتصدق على غیره وقد کرم الله رسوله عن أن 
يكون لأحدٍ مله عليه» فلذلك مته من أخذ الزكاة أو الصدقت اجلالا لقدره» وتكريما 
لهه ولكن أبيح له ی أحذٌ الهدية . 

ولمّا قدّمت (بريرة) خادمةٌ عائشة لحماً مطبوخاً كان قد تُصدّق به عليهاء ذكرّ له 
آزواجه أنَّ هذا اللحمّ الذي جاءت به بریر من لحم الصّدقة ليمتنع عن أكله» بناء 
على معرفتهنْ بأنَّ الصدقة محرّمةٌ على رسول الله 4 آخبرهنْ بالحكم الشرعيّ 
الصحيح » وهو أن الصدقة يجوز تصرف الفقير فيها بالبيع» والهدية» والاجارق وغير 
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ذلك من الوجوه الشرعية ٠‏ لصحة مله لهاء > كتصرف سائر المْلاك في آملاکهم 
لذلك قال تج : (هي لها صدقة ولنا هدية) للإشارة إلى أن انتقال الشيءء من 


حال إلى حال يستدعي تخیر الحکم؛ فهي على بريرة صدقة. وهي من بريرة 
لرسول الله > ید هدية . 


ما تستفاد من الحدیث 


استنبط الفهاءٌ من هذا الحدیث الشریف أنَّ (مَالَ الرْشوّة) إذا اشتری أحد به 
شیناً» فان المال يأخذه البائ حلالاً ولا یضره كونه من أصل خبیث فالإثمْ خا 
بالمرتشي» وبطريق البيع يتبدّل من الخبيث إلى الطيّب» وقد أباح اللّهِ لنا التُعاملَ مع 
أهل الکتاب» بالبيع والشراء والتجارة ولا يخلو ما لهم من الحرام؛ ككونه من بيع 
الخمرء والخنزير. 


۸ - [طرفه: 15165ء تقدم شرخه في الحديث رقم .٠٠٠۰‏ 


۹ - [طرفه: 21١555‏ تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه : ۶ انظر شرح الحدیث التالي . 


04 - عَنْ عائِشَةً رضي الله َنْهَا: (أَن نسَاء سول له َك كن جزیین: 
فَحِرْبٌ فيه عَائِشَةُ وَحَقْصَةُ وَصَفِيَةُ وَسَوْدَةُ وَالْحِرْبُ الآحَدُ م سَلمَة وَسَائِرُ نِسَاءِ 
رَسَولٍ الله له وَكَانَ المُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حب رَسَولٍ الله يله عاد: ِشةء فاذا 
كَانْث عِنْدَ آخیمم ی يُرِيدُ أن یدیما إِلَى زشول الله يه أَحَرَهَاء خی إِذَا 
ان ول الله 6 في یب مایق بَعَتَ صَاحِبُ الْهَدِية إلى سول الله 2 في 

ية فَكَلّمَ جزب «م سَلَمَة) ففلن لها : كلمي رَسُولَ الله ء كك یکلم 
0 تون من راد أن يُفدِيٍ إِلَى سول الله يد هدیت لها الب حَيْتُ 
کان مِنْ بيُوتِ نسّائی کلمت (مُ سَلَمَة بما فلن لها ۰ فلم یِمَل لها شَيْئَا 
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تسألته. فقالث: ما قَالَ لي شيا فَقْلْنَ لها : فکلمیی قالث : فَكَلَّمَئْهُ حِينَ داز 
لها آیضا ٠‏ لم یل لها شتا فسالتها فقالث : : ما قال لي شیتا فقلن لها : کلمیه 
خی یکلمب. قداز ها فله > فقال لها: «لا تُذيني في عایشة فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ 
أي وأا في توب امْرأة لا عاشة». 

فقانث : یوت إلى اللّه من دك یا رَسُولَ اللّه. ثم تن دَعَوْنَ (فَاطِمَة) 
بثت رَسَولٍ الله كلل َأَرْسَلْتْ إِلَى سول الله وَل تقول : إن نِسَاءَكَ یِنشذتك الله 
الل في ئت أبِي بر فَكَلَمَنه قال : ١يَا‏ بيه ألا ُحبّین ما أجبُ» . قَالَتْ: 


بَلَىء فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَ خرن ففلن: ازجمي له . فَأَبَثْ أن تزجع فأَرْسَلْنَ 
(زینب) ب بِنْتَ خش تنه فاغلظث وَقَالَتْ: إن نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ الله الْعَذْل في 

ث صَوْتَهَا ختّی تاو عاشت. وهی فَاعِدَة فَسَبَنْهَاء 
شى إن سول الله له ینف إلى عايقة هل تكلم؟ فال : فتکلْمث عائِسَة ترذ 
عَلَى رَيْئَبَ حَنَّى آسکتتها. فالث: فَنَظَرَ ال اة إلى عائِشَة وَفَالَ : (نهَا بت أبي 


بكْر) . 
[طرفه  :‏ ۲۵۷] 
(كنْ جزبین) أي فريقيْنِ منقسمَيْن إلى طائفتين : اقسمٌ من آزواج النبي 5ة مع 
(عائشة) وقسم آخر مع (َم سَلَّمّة) وهي (رملةٌ بنث أبي سفيان) رضي الله عنهن 


جميعاً . 


(کلمي رسُول اللّه) أي فقال نساء النبيّ اللواتي مع حزب (أم سلمة) كلمي 
الرسول يج لينبّه أحبابه وأصحايّه» أن من آراد بعت هدية لرسول الله يڊ فلیرسلها 
في آي وقت شاءء وفي أي بيت من بيوت نسائه» فكلّمته (أم سلمة) فلم يُجبها إلى 
طلبهاء وكرّرت ذلك عليه عدة مرات» فرجعت تخبرهن بذلك . 

(ئم هن دَعُونَ فاطمة) أي طلبن من فاطمة الزهراءء أن تُكلّم رسول الله في 
المر» وتقول له: ان نساءك يسألنك العدل. وآن تسوي بينهن › وتخبر أصحابك أن 
يأتوا بالهدایا إلى کل أزواجك» فکلّمث فاطمة رسول اللّه يج فقال لها: (ألا تحبین 
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ما أحبٌّ؟) قالت: بلىء فقال لها: (أحبّي عائشة). فرجعت فأخبرت أزواجٌ الرسول 
بما قال لها بيب فقلن لها: ما نراكِ قد أغنيتٍ عنا من شيء!! 

(آرسلن رَيِنبَ فاتث فأغلظث) أي شدّدت في الكلام على عائشة ئشة ونالت منهاء 
فأذن رسول الله لعائشة ئشة أن ترد عليهاء فردَّثْ عليها حتى أسكتتهاء فنظر الرسول إليهاء 
وقال: (إنها بنث أبي بكر) . 


شرخ الحديث 


هذا الحديث نفيسٌ. وعجيتٌ» وغريب› يدعو إلى التفكر وإمعان النظر في 
معناه ومحتواه» فقد كان أزواج النبي نه ورضوان الله عليهن فرقتين : فرقة تقودها 
عائشة الصديقةء وفي حلفها ١حَقْصةٌ‏ وصفیّ وسودة» وفرقةٌ تقودها «أمّ سلمة» وبقية 
أزواج رسولٍ اللّه تت الطاهرات» وهنا يبدأ التنافین على آشده وتظهر الغيرةٌ ة بين 
النساء» وهو أمرٌ طبيعي في جمیع نساء الدنياء ولکنه بين نساء النبی یز في حدود 
الأدب» لا يخرج عن الحدود الشرعية» حيث كنّ في غاية من الصدق, والأمانت 
والوفاء» ولنستمع إلى ما قالته عائشة» عن ضرّتها «زينب» أمٌ المؤمنين» كما جاء في 
رواية مسلم في الصحیح» حيث تقول عائشة ما نصه: 

(فأرسل آزواخ النبي ت زینب زوج النبي بيت وهي التي كانت تُساميني - أي 
تعادلني - منهنْ في المنزلة عند رسول الله يج:. 

تقول : لم أر قط خيراً في الڏين من زينبَ» وأتقى للّه» وأصدق حديثاًء وأوصلٌ 

ار وأعظم صدقة» وأشذ ابتذالاً لنفسها في العمل» الذي : تتقرب فيه إلى ال ما 
عدا سَوْرة من حدّة - أي تغضب سريعاً -: سرع فيها إلى الرجوع إلى اللّه). 

هذا ما تقوله السيدة (عائشة) عن ضرّتها (زينب) رضي الله عنهماء فهل رأينا 
مثل هذا الكلام المنصف الصادق» في امرأة عن ضرتهاء تُنَافِسُها في المكانة والمنزلة؟ 
هذا هو الأمرُ العجيبٌ والغريب» الذي تحّث به آمهاث المؤمنين أزواح النبن عليه 
الصلاة والسلام فمع وجود العَيْرة بينهن » لم يخرجن عن حدود الانصاف والادب 
في ذكر ما تحت به الواحدة منهنء من حلي كريم. وفضلٍ عظیم 

ولمٌا اشتدّت حَدَةٌ زبنب. ونالث من عائشة ببعض کلمات. أَِنَ 
رسول الله 2 ب لعائشة أن تدافع عن نفسهاء فتكلّمت بكلام من غير ذم ولا 
عدوان» فيه ثبل وطهارةٌ قلب ب» حتى أسكتّث ضرتها زينب» وهنا أعجبّ 
رسول الله ي بحِلّم عائشت وأنها لم تخرج عن حدود الدفاع عن نفسهاء بصدق 
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وأدب» فقال : (نها ابنة أبي بكر!) تعجباً من جلمهاء وکظم غيظهاء رضي الله 


عنهن جمیعا. 
ما نستفاد من الحدیث 


الاول:تفی اليف كيل عط ل عا ری الله رعتها: نغیت 
قال تي (إنّ الوحي لم يأتني إلا وآنا عند عائشة) . 

الثاني: وفيه أنَّ العَيْرة بين النساء طبيعية» حتى بين أمهات المؤمنين» آزواج 
النبىّ بي أفضل النساء» ولا تعاقب امرأةٌ على غيرتها من ضرتها. 

الثالث: وفيه تحرّي الناس بالهداياء فى أوقات المسرّة ومواضعها لدی المهدی 
إليه» ليزيد بذلك سروژه فقد كانت الهدايا تأتي إلى رسول الله ب في اليوم الذي 
يكون فيه عند (عائشة) رضي الله عنها . 

الرابع : وفيه جوا التشكي والتوسّل ببعض المقرّبين عند رسول الله ية وما 
كان عليه أزواح النبيّ ت من مهابته والحياء منه» حتى راسلنه بأعرٌ الناس عنده (فاطمة 

الخامس : وفيه أنَّ النبئّ بت لم يفعل ما طلبنه منه» من إخبار الناس أن يأتوا 
بهدایاهم» في غير یوم عائشه. لأنه ليس من مكارم الأخلاق» أن يتعرض لمثل ذلك» 
لما فيه من التعرض لطلب الهدیه . 

الاد :فيه أن الرسيوك ية غذُر (زینب) في طلب العدل» مع أنه آعدل 
الخلق » لغلبة الغَيّرة عليهاء وهذا من حُسّن العشرة مع النساء . 

السابع : وفیه أنَّ القسمة والعدل بين النساء واجبٌ» على الرسول + وأمته» 
فلذلك كان بت یعدل بين نسائه في القسمة ویقول : (اللهمّ هذا قشمي فیما آملك» 
فلا تؤاخذنى فیما لاآملك) إشارة منه ب إلى ميل القلب ومحبته للسيدة عائشة. آکثر 
من سائر نسائه . 

الثامن : وفيه ثناء النبی + على عائشةً في جلمها؛ وصبرها علی ما سمعته من 
ضرّتهاء ورذها علیها بما لا یجرح مشاعرها. ولذلك قال ج مثنیا علیها: (نها ابنة 
آبی بکر) أي تشبه آباها في الحلم والصبرء وکفی بذلك شهادة من سيّد المرسلین ت 
علیها بمکارم الأخلاق. 

۲ - [طرفه : ۰۲۵۹۲۹٩‏ سيأتي شرخه في الحدیث رقم ۲۵۸۵. 
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۳ - [طرفه: ۰]۲۳۰۸ تقدم شرحه. 
۵۶ - [طرفه: ۰]۲۳۰۷ تقدم شرحه في الحدیث (۲۳۰۸). 


و 
2 
ام 


9و رم و و ا 
2 بات (المْكَافاَة عَلَى الهَدبّة) 


مرحم 
۳ 3 


8 


۵ رغ فافش زضی اللّه فته فالث: (كان رول الل كله ا 


الْهَدِيّةَ ویب عَلَيْهَا). 


اللخة 


(يُنِيبُ علیها) أي يكافىءٌ عليهاء ويُعطي المُهُّدي العرَّض» كمكافأة عليها. 


شرخ الحديث 


کان من خلق النبی 2 آنه لا يرد الهدية »كلا یقبلها ولو كانت قليلة ویسيرت 
ويجازي من قَدَّم له هديّةَء بما هو خير منهاء ذلك لأن في رد الهدية» کسراً لقلب 
الان و خا لهاع ول رل عه كان شالف القلوت كه وو انات 
لتبادل الهداياء لزيادة المحبّة بين المسلمينء وتقوية أواصر الصداقة بینهم كيف وهو 
القائل (تَهَادُوا تحابُوا)!؟ وهذه من سنن الإسلام. 

كما كان من سيرته العطرة ب أنه لا برد الطیب. كما في رواية البخاري عن 
أنس رضي الله عنه أنه قال : (كان بت لا يرد الطيبّ) وذلك لأنه بي كان يناجي ربهء 
ویتنرّل عليه الوحي. وكان إذا مرّ بطریق» عرف الناس أنَّ الرسول ين قد مر بهذا 
الطريقء لما كان يتركه من أثر تلك الرائحة العطرة . 

.۲۵۸۷ [طرفه: ۷ ۲۰ انظر شرح الحديث التالي رقم‎ - ۲٩ 

© 8 © 


317 کتاب الهبة ۳۷ 


باب (الاشهاد في الهبة) 


0 - عَنْ التُعْمَانٍ بن بَشِيرٍ رضي الله عَنْهُمَء وَهْوَ عَلَى المنیر 
يَقُولُ: (أَعْطَانِي أبي عَطَيةَ ال عَمْرة بلث رواخة: لا آرضی خثی تشهد 
رسّول الله عله اتی سول الله وله فقال : ني أغطنت ابّيي من عَمْرة بلب 
والح عط قاتوئبي أن آشهنل يا وشول الب فا «آغطیت سائر ولد 
مثل هذا»؟ قال : لا۰ قال : فَامُوا اللّه» واغیلوا : بَيْنَ لادکن» . قال: فَرجَعَ 
فرد عَطیَه) . 

[طرفه : ۲۵۸۲] 


شرح الألفاظ 


(عَمْرة بنث رواحة) هي زوجةٌ بشيرء وم (النُغمان) رضي الله عنهم . 

(غدلوا د بین أَوْلَادِكُم ) أي سؤوا , بين آولادکم في الهديّة والعطاء. كما تحبّون أن 
یسووا بینکم في البرّ والوفاء. 

رَد عطیته) أي رجم في عطائه. وکانت العطيّةُ حديقة - أي بستاناً - من أفضل 
البساتين» التي يملكها والذه (بشیر) . 

وفي رواية أخرجها مسلم: أنَّ العطية كانت غلاماء ويمكن أن تكون العطية قد 


تكرّرت 5 
شرخ الحديث 


كان والدُ النعمان واسمه «بَشِيدُ بن سَغده قد أعطى ولده «النعمان» بستاناً من 
آحسن الحدائق والبساتين التى يملكهاء فقالت له زوجته: لا بذ أن تشهد على هذه 
الهبةء رسول اللّه ية فجاء إلى رسول الله #ثة یُشهده على ذلك فقال له ته : 
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ات اك : نعم فقال له: (أكل ارد سكمير مثل ذلك؟) قال : لا 


ما نستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث دلالهةٌ على وجوب العدل في العطاء» بين جميع الأبناء . 

الثاني : وفيه الحجَّةٌ لمن أوجب التسويةً في العطية للأولاد» وهو ما ذهب إليه 
البخاري . 

الثالث: وفيه النّدبُ إلى التأليف بين الإخوة» وترك ما یوقم بينهم الشحناء 
والبغضاء. ويورث العقوق للاباء. 

الرابع : وفيه أنَّ العطبّة إذا كانت من الأب لولده الصغيرء > لا يحتاج إلى القبض» 
ويكفي قبوله له عنه. 

الخامس : eS‏ 
آشهذ عليه رسول الله كي: 

السادس : وفیه وجوب رد الهبة والعطای إذا لم يكن قد عَدّل بين الأولادء 
لقوله : (فرجَعَ فرد عطیته) . 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التسوية في العطاء مستحبّةُ» ولیست بواجبة» لقول 
النبي کت ٠‏ (إني لا أشْهَدُ على جور) فسمّاه جوراً أي فيه ظلم؛ ولم يقل: إن هذا 
العطاء و وباطل» وآکده بقوله : (فآشهذ عليه غيري) فحملوا الامرز علی الندب 
والنهيّ على التنزيه» أي فيه كراهة . 

واستدلوا على ذلك بأنّ الخليفة أبا بكر الصدّيق نحل ابنتّه (عائشة) جَذَادَ عشرين 
وسْقاً من ماله» وأعطى عمر ابه (عاصماً) ولم يعط غيره من الأبناء . 

وقالوا: الاجماع انعقد على جواز اعطاء الرجل ماله في حياته لغيره» فإذا جاز 
شع نديد > فله أن يُخرج بعض أولاده من ذلك يدل عليه 
قول النبي تب :: (أشهذْ عليه غيري) . 


۸ - [طرفه: ۰]۱۹۸ تقدم شرحه. 


319 کتاب الهبة ۳۹ 


1 با (كراهية الرّجُوع في الهبة) 


۹ - عن ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَالَ: قال ای كي : (العَائِدُ في 


[طرفه: ۰۲۲۱ ۰۲۱۲۲ 1۹۷۵] 


شرح الألفاظ 


(الغائذ فى هبته) أي الراجعٌ في الهديّة» يريد استردادها من الموهوب له. 


(يعُود في قيئه) أي كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه فیأکله. وهو مبالغة في 
الزجر عن استرداد الهديّة» وفي هذا التشبيه نهايةٌ المُبح» حيرف كيه الیب الذئ 
یخرج من معدته القيء» ثم يرجع فيأكله . 

وقد ورد حديث آخر في البحاري ولفظه (ليس لنا مَلْ السَّوْءء الذي يعود في 
ع ين يمد ففيه زيادة تقبیح وتشنيع » وغرضه التنزیه عن فعل قبيح» 


ما يُستفاد من الحديث 


يؤخذ منه حرمة الرجوع في الهدیّت لا هبة الوالد لولدی معا نو هلا 
الحدیث» وحديث (النعمان بن بشیر) حيث جاء فيه (اتقوا الله واعدلوا بين آولادکم) 
فرجع فرد عطیته . 
قال ابنْ خر : وحجةٌ الجمهور في استثناء الأب. أنَّ الولذ وماله لأبيهء 
لحدیت : (آنت ومالك لأبيك) فليس في الحقيقة رجوغ فيه» وعلی تقدیر کونه 
رجوعاً فربما اقتضته مصلحة التأدیب .اه فتح الباري ۵/ ۲۱۵. 
[طرفه : ۰۲۱8۳۳ تقذم شرحه . 


۱ - [طرفه : ۰]۱۶۳۳ تقدم شرحه. 
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وَل تَسْتَأَذِنَ النبِيّ اف فلمّا كان يَوْمُهَا الَِي يَدُورُ عَلَيْهَا فيه قَالَتْ: : آشعزت یا 
رول الله آي أَغْبَقْتٌ وليدتي؟ قَال: «أَوَ فَعَلْت)؟ قَالَتْ: : نع ال : «أمَا [ 
لو آغطیتها آخراك. كَانَ غظم لأجرك). 

[طرفه : ۲۵۹6] 


شرح الألفاظ 


(أغتقث ولیدة) أي أعتقت جاريةً لهاء كانت تملكها ملك اليمين. 

(آشعزت أني أَعْنَقْتُ وليذتي)؟ أي هل عرفت يا رسول اللّه آني قد أعتقتُ 
الجارية؟ 

(لز آغطیتها أخوالك) أي فقال لها بت : (لو كنت أعطيت هذه الجارية» بعض 
آخوالك. لكان أعظم لأجرك) . 


كانت أم المؤمنين السيدة ة (میمونة) رضي له عنها سالت رسول الل بي أن 
يهبّها جارية تخدمهاء فأعطاها جارية ثم بدا لها أن تتقرب إلى ال بإعتاقهاء ‏ اه 
الأجر ا فأعتقتها. دون ان تشر رسو الله ج في ذلك» ثم أخبرث 
الرسول ف :: بما فعلت. فقال لها المصطفی :: : (لو كنت أعطيتها لبعض أرحامك 
ولخ لك لكان أجرك عند الله أعظم. لأنهم محتاجون إلى من یعینهم ویساعدهم 
وهم أحقٌ بالهدية والعطاء ء لقرابتهم منكِ!!) فلم يمنعها بج من العتق لانها ملكت 
الجارية» وإنما آرشذها إلى ما هو الاصلخ والانفع لما فيه من آجر الانفاق؛ وصلة 
الرحمء للحديث الشريف: (الصدقة على المسكين صدقةٌ» وعلى ذي الرحم صدقةٌ 
وصلة) أخرجه الترمذي . 


321 کتاب الهبة ۳۳۱ 


ما ستفاد من الحدیث 


الأول : في الحدیث بیان فضل العتق في سبیل الله وفضل صلة ذي الرحم من 
الأقارب . 

الثانی : وفیه أنَّ صلة ذي الرحم مقدَّمةٌ على غیرها من أعمال البرٌ والاحسان» 
لأنها صدقت فاحل رحم. 

الثالث : وفيه أنَّ المرأة لها الحقُ في أن تتصرف بمالهاء دون إذن زوجهاء لأن 
النبی ي لم يُبطل عتقها للجارية» لأنها دخلث في ملكهاء وإنما أرشدها للأنفع 
والأولی» فلو كان لا ينفذ لها تصوّف فى مالهاء لأبطله مي . 

الر ابع : وفیه تقدیم النصح والارشاد من الزوج لزوجه فقد ورد في رواية 
النسائي : (آفلا فدیتِ بها بنت آخيك من رعاية الغنم) . 


باب (قَسْمة النیی ‏ بین نسَائه) 


۳ دعن .عائشة رَضي الله عَنْهَا قَالَتْ: (كَانَ وول الله كَل اذّا اراد 
سَفْرا فرع ین یسایی فأَيْنهُنَ خرج سهمها خرج بها مَعَهُ وَكَانَ یشیم لكل امرَأءٍ 
من يَوْمَهَا ولد غیر أن (سَوْدَةَ بلت رَمْعَة) وَهَبَتْ يَوْمَهَا ولبلتها یه روج 
ی ك تبتني بذلك رضا رَسَولٍ الله 6ه) . ۱ 

۰1۷4٩۹ ۰1۹۰ ۰8۱4۱ ۰8۰۲۵ ۰۲۸۷۹ [طرفه: ۰۲۱۳۷ 111« لمحتل‎ 
[Voéo 0۷۵۰۰ ۷۳۸۹ ۰۱۸۷۹ ۰۱۸۲ ۵۲۱۲ ۷۵۷ ۰ 


(أفْرَعَ بین نسائه) أي ضرب بینهنْ فُرعة» فمن خرجث قرعثها. صحبّها معه في 
سفره كي . 
(یقسم لكل امْرأة) أي يحدّد لها يوماً وليلة» فیعدل بين نسائه في القسمة والمبیت . 
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(وهبث یومها ولیلتها لغائشة) أي وهبث السيدة (سودة) الیوم الذي لهاء للسيدة 
عائشة رضی الله عنهما . 


تبه هام 


نبّه البخاري بذکره هذا الحدیث على أنَّ الهبة لا تکون بالمال فقطء وانما تعمْ 
جميع الأمور فان السيدة «سودة بنت زمعة» وهبت ليلتها للسيدة عائشة رضى الله 
عنهماء وقّبل رسول اللّه ية تلك الهبة» فكان يقسم لكل امرأةٍ منهن» غير (سودة) 


ما يُستفاد من الحديث 


في هذا الحدیث. دلالة على جواز القّرعة» وجواز الهبة في حقّ المبيت 
ای مخ اسان 

۵۶5 - [طرفه : ۰]۲6۹۲ تقدم شرخه. 

۰۵ - [طرفه : ۰]۲۲۵۹ تقذم شرخه. 

۳ - [طرفه : ۰]۱۸۲۵ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه : ۰٩4۲۵‏ تقدم شرحه . 

۸ [طرفه: 5597]ء» انظر شرح الحديث التالي رقم ۹ . 


5 
CS 


باب (كيف يَقَبض العَبْدُ المَؤهُوبَ أو المتاع) 


65 عَنِ المِسْوَرٍ بُن مَخْرَمَةَ زضي الله عَنْهُمَا قَالَ: (قَسَمَ رَسُولُ الله 
كك َقبي وَلم یط مَحْرَمَةَ منها شیتا. فَقَالَ مَحْرَمَةُ: یا بْيَىّ انْطَلِقْ بتا إِلَى سول 
الله ا فانطلفث مَعَهُء فقال: ادْخُلْ فَادْعْهُ ِي قَالَ: فَدَعَوْئْهُ لَه فَخَرَجَ ال 


وَعَلَيّْهِ قَبَاءٌ مِنْهَاء فَقَالَ: «خبأنا هذا لَك» فال: فنظر إِلَيْهء فَقَالَ: «رضی 


مَخْرَمَة)) . 
[طرفه : ۰۲۱۵۷ ۰۳۱۲۷ ۰۵۸۰۰ ۰۵۸۲۲ [ITY‏ 


323 کتاب الهبة ۳۳۳ 


شرح الألفاظ 


(قنم ية فبیة) جمعُ قَبَاءء وهو قميصٌ يُلبس من فوق الثياب» وهو لباس 
زينة» يشبه العباءة فى زمانناء الذي ویسمی «المشلح» . 
امخرمة» پریدك لحاجة! قال المشور : فأعظمث ذلك. فقال لی آبی: يا ب انه لیس 
بجبار» إنه حلیم كريم» متواضع . 

(فذعوته فخرح إليه) أي فدعوته فخرج رسول اللّه بي إلى (مَخُرمة)» وعلیه 
ردا على کتفیه جمیل . 

(خانا هذا لك) فقال,رسشرل الله يع کو هدا عباناه نف واتما قال هذا 
للملاطفة لان مَخرمة كان فی خلقه شدة. 


شرح الحدیت 


هذا الحدیث واضح المعالم» على ما كان عليه رسول الله جي من خلق 
التواضع؛ واستئلاف القلوب وتطييبهاء بأخلاقه الرفيعة السامية» فان رسول الله عت 
جاءته أردية وملابس فقسمها بين أصحابه» ولم يعط «مخرمة» منها شيئاء فوقع في 
نفس «مَخرمهة! شي؛ من الخزن. فقال لابنه «مشور»: اذهب فادع لي رسول الله تيب 
واستعظم ابه هذا الطلب. أن يدعو رسول الله جي لیخرج الیه وكأنه یقول له: 
اذهب إلى الملِكِ العظیم وقل له: إن فلاناً يريدك» ورأى أن الطلب عظیم وخطیر؛ 
قال له رنه یاچ انه مول اللهه لیس عبان ولا شک افحت هن فد علی 
رسول الله وبلّغه أن آباه یطلبه لحاجة فخرج إليه رسول الله بي وعلی کتفیه عباءةٌ 
حسنة» فقال له: (هذه العباءة ادّخرناها لك يا مَخُرمة» فهل ترضاها؟) فنظر إليها 


قثال :قن وین TE E‏ وس یل لک عاية السرون: 


ما يُستفاد من الحديث 
فى هذا الحديث دلالةً على أنَّ الهبة لا يجب فيها القبضء. بل تصحٌ بمجرّد 
النيّة» على دفعها للموهوب له. 
ره سال على ها كاه عليه رسول ا من كن اقلا + تمن 
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المعاملة لأصحابهء فقد كان ی كي یقف في الطریق لمن سأله. ویکرم الضعیف 
والمحتاج» ويجيب بُ دعوةً من طلبه لحاجةء ولو کان عبداً مملوكاء وقد أثنى الله عليه 


r 2‏ مره مس گرم 


بقوله: مما ةم اھ لنت له وکر کت َطا علي القلي انوا ین حول # [آل عمران: 
484]. 


۰ -[طرفه: ۰۱۹۳۱ تقدم شرحه. 
۱ - [طرفه : ۰]۲۱۲۷ تقدم شرحه . 
۲ - [طرفه : ۰]۲۳۱ تقدم شرځه . 
۳ - [طرفه: ۰]46۳ تقدم شرحه. 
٤‏ - [طرفه: ۰]46۳ تقدم شرحه. 
۵ [طرفه: ۰]۲۳۵۱ تقدم شرحه . 


۲ - [طرفه: ۰]۲۳۰۵ تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه : ۰۲۳۰۷ تقدم شرخه . 
۸ - [طرفه : ۰۲۳۰۸ تقذم شرحه. 
4 [طرفه: ۰]۲۳۰۵ تقدّم شرحه . 
۰ [طرفه: ۰]۲۱۱6 تقدم شرخه. 
۱ [طرفه: ۰]۲۱۱۵ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه : ۰۲۸۸۲ تدم شرحه. 


بات (إِهْدَاءِ ما یکره لَبْسُه 


۳ مهن عبد اللّه بن E‏ زضی اللّه عنهما قال الى الب كشت 
فاطِمَة فُلَمْ يَدَخْلْ عَلَيْهَاء وجاء علي فَذَكَرَتْ له ذلك فذَكَرَه لني كه قال : 


اي رآیث عَلَى باب يكرا منوشیا»: فقال: «مَا لِي وَلِلدَنْيَا' . فَأنَامَا عَلِيّ فَذَكَرَ 
لك لَهَاء فَقَالَثْ: يأمرني فیه بما شای تال «ترسل به ای فلان هل بَيْتِ بهم 
حاجَةٌ»). 
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اللغة 
(سِئراً مُوشياً) أي رأى ينه على باب ابنته فاطمة الزهراء ستارةًء مخططة بألوان 
شتى» فيها صور ونقوش. فلذلك لم يدخل بيتها. 


شرخ الحديث 


أراد رسول الله كه زيارة ابنته (فاطمة) رضي الله عنهاء فجاء إلى بيتها فوجد 
على بابها ستارة فيها حرير وصُوّر ونقوش» فامتنع أن يدخل بيتهاء ورجع إلى منزله؛ 
ولمّا جاء زوجها (عليّ) رضي الله عنه» أخبرته أن رسول الله ية وصل إلى بيتهاء 
ثم رجع ولم یدخل واشتدٌ عليها الأمر» فذهب علي وأخبر رسولّ اللّه بأن فاطمة 
قلقلهٌ بسبب عدم دخوله منزلهاء فقال له الرسول ی : (ما لها ولهذه الدنيا؟ لماذا هذه 
الصور والنقوش على الستارة عندها؟) فرجع علي وأخبرها بذلك. وأوصاه مق أن 
ترسل هذه الستارة إلى أهل بيت هم في حاجة إليهاء فسارعث رضي الله عنها إلى 
تفنيذ أمر رسول الله كن . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه كراهية النبی بيه لابنته (فاطمة) أن يكون في بيتها صور ونقوش 
لأنه يرغب لها في الآخرة» ولا يرضى لها بتعجيل طيباتها في حياتها الدنيوية» فإنها 
من آل بيت النبوة» وهی قدوةٌ لسائر نساء المسلمينء والرسول یف يحب لها ما يحبّه 
لنفسه» من العُرُوف عن مباهج الدنياء وفتنتها الزائلة» كيف لا وهو القائل لعمر: 
(أولئك قوم عُجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنياء ونحن قوم آخرت لنا طیباتنا إلى 
حياتنا الآخرة. أفلا ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنياء ولنا الآخرة؟) . 

الثاني : وفيه كراهية دخول البيت الذي فيه صورٌ ونقوش. لأنه منکر» ولا ينبغي 
ول بت فيه کر هم المتکر ات ۱ 
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3 باب (حرمة لبس الحریر) 


551 يس ور (فدی اسه 


(خلة سیراء) آي بردة من حرير. 
[طرفه : ۹ .[oAé*‏ 


شرح الحديث 


aS‏ الله« قل واه مر سور فا 
رسول الله : تن هدية لعلي بن أبي طالب فاستحسنها و وخرج بها من منزلهی 
اروك الله ت يلبسهاء فظهر الغضب في وجهه. وأعرض عنه» فقال علي : ما 
آمديتها لي با رسول ا 

فقال له ج : (ما أهديئك (یّاها لتلبسهاء وانما لتستفید منها) فعمد علي إلى 
الخلة فشقّها > وجَعَلها أربعة أخمرة لزوجته وقریباته » وقوله في الحدیث : (فشففتها بين 
نِسَائي) أي بي بين أهل بيتي وقريباتي» ِذْ لم يكن لعلي رضي الله عنهء زوجة في حياة 
رسول ال يك امو لالظ مزا رفير الله عنها . 


ما ستفاد من الحدیث 


rag‏ لأنه لباس أهل الجنة. قال 
تعالى: * ولاسم فیها > حَرِيِرٌ > [الحج: ۲۳] وقد قال ب في الحديث الذي رواه 
الشیخان : (لا تلبسوا الحرین فان من لبته في الدنياء لم يلبسه في الآخرة) . 

وفي رواية آخری : (إنما یلیس الحريرَ من لا خلاق له في الاخرة) رواه 
البخاري» أي من لا نصيب له من رحمة الله عر وجل . 

وانما يحرم لبس الحریر على الرجال» ویحل للنساء» ومثله الذهب. لأن زينة 
الرجل خلقه واد وزينةٌ المرأة بحليّها وأنوثتهاء مع جمیل أخلاقهاء ما في الاخرق 
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فيشترك فیهما الرجال والنساء» لأن الاخرة دار تشریف, لا دار تکلیف : 
۵ - [طرفه : ۰۲۱۲ ۰]۳۲4۸ سيأتى شرحه في الحدیث رقم ۳۲4۸. 
۲۱٢‏ - [طرفه: ۰۲۲۲۱۵ سیأتی شرحه في الحدیث رقم ۳۲۸. 


۷ - انظر شرح الحدیث التالي رقم ۰.۲۱۱۸ 


۶ باب (قبول الهَدِيّة مق امش رکین) 


۸ - عَنْ عَبْدٍ الرَخمن بن آبي بَكْر رَضِيَ الله عَنْهُمَا فال : (كُنَا مَعَ 
النبی بل تلائین وَمائةء فقال النّبِيْ عله : : هل مَع أحَدٍ منکم طعَام*؟ اذا مَم 
رجْلٍ صاع من طعام تخو قَمْجن. م جاه رخل نذركه مُشْعَانٌ طويل» 
بعتم يَسُوقُهَاء َقَالَ ال اة : E‏ ام ع قطن او فا أ مِبَةه؟ قَالَ: لل بل 


بيع اق ى تاق ف رام الي يل بسواد الْبَطَنِ آن يُشْوَىء وَائِمُ 
ال ما في الَلاثينَ وَالْمِائَةِ الا ذ حر الي ي لله لَه خرَّةٌ من سَوَادٍ بَطنهاء إن کان 
شاهداً أَعْطَامًا یا ان كان غائباً حَبَاَ له فَجَعَلَ منها قضعتین فاکلوا أَجْمَعُونَ 
RS‏ عم قان. 

[طرفه : ۲۲۱۲] ۱ 


«رجل مُشْعَانٌ) أي طویل تن ا في اطول مع شَعَانَةٍ اة آي تائر شعر 
ال رس 

(بیعا 1 هبة)؟ 5 هل تقذم لنا هدیة؟ أم تبیعنا ایّاها؟ قال : بل شا 
فاشتری شیخ: منه شاه . 

(سواذ البَطن) المرادٌ به : الکبذ لأنه أسودٌ اللون. 

(آن پُشوی) أي أمر ‏ بكبدٍ الشاة أن يُشوى على النار . 


۳۳/۸ الشرح المُيسّر لصحیح البخاري 328 


(وايم اللّه) هذا قسم اي أقسم باللّه) أو یمین الله قسمي » لقد فطع رسول الله 

لكل واحدٍ من كبد الشاة ۶ قطعة» أكلّ منهاء وعدذنا مائة وثلائون شخصأء ۰ کلهم أكل 

من الكبد» مع أنَّ العادة أنَّ الکبد لا تكفي 1 لشخصين.ء أو ثلاثة» ثم طبخت الشاةٌ» 
فأكل الجميعٌ منها وفَضَّل كثيرٌ من الطعام. 

(ففضلث القصْعَتَان) أي بقيت القصعتان مملوءتين بالطعام الزائدء فحملنا الطعام 


علق ال 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث دلالةٌ على جواز هدية المشرك لقوله بج للمشرك: (بيعاً 
أو هدیة؟) وقد قبل النبي ید الشاة التي آهدتها له اليهودية بخییر وکانت مسمومة . 

الثاني : وفیه المواساةٌ عند الضرورة» بأن یجمع کل واحد ما عنده من الطعام 
عند الحاجة والمجاعة. 

الثالث : وفيه ظهور البركة في الاجتماع على الطعام» كما ورد (اجتمعوا على 
طعامکم يبارك لكم فیه). 

الرابع : وفیه جواز القَسَم لتأکید الخبر وان كان المخبر صادقاًء لقول 
شيد الرحين: (وايمٌ الله ما في القوم الا من حر له حُرّة من کبدها) 

الخامس : وفيه معجزتان لرسول الله کیج : 

الأولى الكت E‏ - يعني الكبد - حتى أكل جميعٌ الصحابة منه» 
وعددهم (۱۳۰) مائة وثلاثون صحابياً . 

والثانية : مباركة الرسول ب على الطعام» حتى کفث شاةٌ واحدةٌ الجيش كله 
وبقي الطعامٌ في القصعتين كحاله» حتى حملوه على البعير» وما أكثّرٌ ما رآی 
الشمتلشون شنت کات وسو الل تلذ في أسفارهم ومغازيهم. كما في غزوة 
الأحزاب» وغزوة تبوكء وتكثير الماء و وقد تكرّر مرات عدیدة ولا شك أن 
کل ذلك» من (أعلام النبوّة)» صلوات اللّه وسلامه عليه . 

۹ - [طرفه: 1887]. انظر شرح الحديث رقم ۸۸۲. 
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7 باب (الهَدِّة مش رکین) 


TTY °‏ ل سس ا 


۳ قَدِمَتْ وَهْيَ راخ فص أني؟ قال : : الع 7 أَنَكِ)) . 
[طرفه : ۰۳۱۸۳ ۰۵٩۹۷۸‏ 8۹۷۹]. 


(قدمث آمي) اسم أمّها «قُتَيْلةُ بنتُ عبد العُرّى» وکان قدُومها في الهدنة في 
(صلح الحديبية)»؛ وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية» وبقيت مشركة» فأبث آأسماء أن 
تقبل هديتها أو تدخلها بيتّهاء حتى سألت رسول الله ت عن ذلك . 

(وهي راغبة) أي جاءتني وهي راغبة في شيء تأخذه مني » وهي على شرکها. 

وفي رواية ابن حبّان والطبراني : (وهي زاغ وراهبةً) ى قدمت طالبة د بر ابنتها 
لها. خائفة من رذها لها اتةه وذكن آن آمها خاءتها بهدایا وهی راغبة فى مكافأة 
ابنتها لهاء فأبث أسماءٌ أن تقبل هديّتهاء أو تذخلها بيتهاء وهذه علامةٌ صدق الایمان . 

(فاستَفتث رَسُولَ اللّه) أي آرسلت آسماء إلى عائشة؛ تطلبُ منها أن تسأل 
وشول الله چ ٠‏ هل تبرُها وتقبل هديّتها وتكرمها؟ 

(صلي أمَكَ) أي فأجابها بي بقوله: (صلي أمّك) أ ي أحسني إليها وأكرميهاء 
تفای ليا يفي O‏ 

قال ابن عُيَينة: فأنزل اللّه فيها قوله: ۲ لا یتهنکه له عن لز لم یوک في أل ور 
مج جور ن درک أن اروش ونر EEE‏ ال [الممتحنة: 4]. 


ما نستفاد من الحدیث 


الأول : في الحدیث دلالة على جواز (صلة الرّحم) للأب الكافرء والأمّ الکافرق 
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فان الكفر لا يمنع ال والاحسان إليهماء لقوله تعالی  :‏ وین جلهداك علخ أن تشه بى ما 
ی ای واد شم ای دیا * [لقمان: ]٠١‏ أي صاحبّهما kL‏ 
واحسن [لبهما ولو کانا کافرین. 

الثاني: وفیه دلیل لمن ذهبّء إلى وجوب النفقة على المسلم. لابویه الکافرین 
لأنه من واجب البرٌ والاحسان. 

الثالث : وفیه موادّعةٌ آهل الحرب - أي عدم قتالهم زمنَ الهدنة والصلح - 
لقوله سبحانه : ۶ ون جَتَحْوأ لسَلم فاجتم ا * [الأنفال: 1۱]. 

الرابع : وفیه جواژٌ السفر لزياة القريب» مهما كان السفر بعيداء لاداء صلة 

الخامس : وفيه فضيلةٌ السيدة (أسماء) رضي الله عنهاء حيث تحرّت لأمر دینها 
و رام تسبح لها بوكرل ی سالك و سول الله عن 
ذلك الحکم» وكيف لاء وهي بنث الصدّيق» وزوجٌ الزبير بن العوّام؟ رضي الله 


عنهم أجمعين . 


لم یرد في الحديث الشریف» ذكرٌ إسلام أمّهاء وقد ذهب بعضهم إلى أنها 
أسلمث بعدء وأوَّلَ قوله (وهي راغبة) أي راغبة في الاسلام» وهذا تأويل جمیل . 

قال الحافظ ابن حجر: ذَكرّها بعضهم في الصحابة؛ وانها اسلمت::واول) 
الحديث على أنها راغبة في الاسلام؛ ویرد هذا القول أنها لو كانت راغبة في الإسلام» 
لم تحتج (أسماء) إلى إِذنٍ النبي ي لهاء بصلتهاء ومكافأتهاء والاحسان إليهاء فان 
ذلك واجب لكل مسلم .اه فتح الباري ۲۳4/۵. 

.۲۹۸۹ [طرفه: ۰]۲۵۸۹ تقدم شرحه في الحديث رقم‎ - ١ 

۲ - [طرفه : ۲۵۸۹ - [طرفه: ]۰ تقدم شرخه في الحديث رقم 5089. 

۳ - [طرفه : ۰]۱4۹۰ تقدم شرخه في الحدیث رقم ۰۱۹۰ 
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ان جُذعانء اعرا ین خضري ن 0 الله ی ل آغنی َلك هيا فَقَالُ 
مَرْوّان: مَنْ يَشْهِدُ لَکمَا عَلى ذَلِكَ؟ قَالُوا: ابْنُ عْمَرَء فَدَعامٌ فَشَهِدَ لأغطى سول 
الله َة صُهَيْباً ین وَحُجِرَةٌ فَقَضَى مَرْوَانُ بشهادته لَهُمْ) . 


اللخة 


(بني صهیب) أي أبناء صُهيب الروميء الصحابي الجليل الذي نزل في أمره 
القرآن الكريم ۲ ومرت الاس من یری تسه ابتضاء مات الہ [البقرة: ۲۰۷] أي يبذل 
هوقا یمه دی ال 

(فقضی مروان) أي حكم «مروانٌ بن الحَكم» وكان أميراً على المدينة» بشهادة 
ابن عمر وحده. لأبناء صهيب ما اذَّعوا. 


توضيح وييان 


استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه يكفى الشاهد الواحد. إذا انضمّت 
إليه قرينةٌ تدل على صدقهء فمروالٌ ابن الحكم» خکم لأبناء صهيب بشهادة ابن عمر 
وحده» وترجم آبو داود فى السئن باب (إذا علم الحاکم صدق الشاهد الواحد» يجور 
له آن یحکم) . 

والجمهور على أنه لا بد من شاهدین لقوله تعالی: * وَاسَتَتْهِدُوا هیدنین 
مالک 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

وقالوا عن هذا الحدیث : انه كان عطاء من بيت المال» والعطاء یکون للمستحق 
المحتاج» والرسول ي كان وَعَده بذلك» ولیس ذلك من باب الخصومة التي یحتاج 
فیها المتخاصمون للشهود العدول. والله تعالی آعلم. 
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4 باب (في العُمْرَى والرُقْبَى) 


۵ - عن جابر زضی الله عله قال : (قضی ال كله بالغفری آنا 
لِمَنْ وهبت له). 


۰ 
۰ 
3 
2 


شرح الألفاظ 


(قضی بالغفرى) أي خکم + تة بجواز العمری» والعُمُرى مأخوذةٌ من العمر» 
وهی أن يقول الرجل لاخر : أعمرتك هذه الدان أي آبحتها لك مده عمرك. فهذا 
جائ وهي متعامل عليها في الجاهلية والإسلام. 

(الرُقبَى) مأخوذة من المَرَاقبة وهي أن یقول الرجل للرجل: آرقبتك داري» إن 
مت قبلّكَ فهي لك وان مُت قبلي فهي لي» شمیت «رفبی» لأنَّ کل واحدٍ منهما 
یترقب موت صاحبه . 


ما دستفاد من الحديث 
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يستفاد من الحديث أنَّ العمرى جائزة» وهي نوغ من الهدية» يُهديها الإنسانُ 
لصديقه مدةً حیاته ليسكنها وينتفع بهاء > فإذا مات صارت الدار ملكاً لورثته» فقد 
حکم رسول الله َة بأنها لمن أعطيهاء ولا ترجع إلى الذي أعطاهاء وهذا معنى قول 
جابر : (قَضَى ب بالغمری أنّها لمن وؤُهبث له). 


هذه العمرى جائزة عند جمهور الفقهاءء لأنها هديّةَ من مالكها فى حياة 
المهُديء ولا يجوز له العودُ فیها. لأن العائد في هبته کالکلب يقي» ثم یمود في 
ابتلاع قيئه» وهو منتهی الذمّ والتقبیح . 

وأمّا حكمُ (الرْفبی) فمختلف فیها. فقد ذهب الشافعي وأحمد إلى آنها مثل 
(العمری) جائزة . 
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وقال أبو حنيفة ومالك: إنها باطلة» لأن المُهُدي 010 
الورئة» حيث ينتقل الميراث إليهم» فلا بد من رضاهم. ولهذا قال الترمذي: ذهب 
بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ ين وغيرهمء إلى أنَّ الرُقبى جائزةٌ مثل العمری» 
وهو قول أحمد وإسحاقء وفرّق بعضهم بين العُمْرىء والرُقْبى» فأجازوا العمری 
ولم يُجيزوا الرُقبى 

وقال صاحب الهداية : الرقبی باطلةٌ عند آبي حنيفة ومالك» أعطى عطاءً وقعث 
فيه المواریث» أي تعلّق به حقٌ الورئة» وهذا غير جائز. 

قال الحافظ ابن حجر : ترجم البخاري بالعُمرى والرقبى» بقوله: (باب العمرى 
والرقبى) ولم يذكر ار الحديثين الواردين في العُمرى» وكأنه يرى أنهما متحدان في 
المعنی» وهو رأي الأكثرين» ومنع نم الرقبی مالك وأبو حنيفة .اه فتح الباري ۵/ .51٠‏ 

۲ - انظر شرح الحديث السابق رقم ۲۲۵ 

۷ - [طرفه: ۰۲۸۲۰ ۲۸۵۷ ۲۸۲۱۲ ۲۸۱ ۲۸۱۷ ۰۲۹۰۸ CYA‏ 
4 ۲۰ ۰۳۳ 0۲۱۲ سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۲۸۰۷. 


باب (الاسْتِعَارَةٍ للعزوس عند الرّفاف) 


۸ - علی .عائشة رضي الله عَنْهاء (آنه دخل علیها أيمن وعَلیها دز 


من قط تمن حَمِسَةُ دراه نات : ازع بَصرّك إلى جاريتي انظز لها نها 
رهی أن قله في البَبّكء ّذ كَانَ لي یهن بزغ على عفد زسول الله و فنا 
کات ا لته ِل آزسث ال تَسْتَعِيرُة) 


شرح الألفاظ 
(درْغ قُطْن) أي على عائشةً ثوبٌ من غليظ القطن. والذرع: قمیص المرأة التي 
(انظر إلى جاریتی) أي انظر إلى خادمتي ومملوكتي التي في بيتي . 


(تزهئ أن تلبسة) آي كبر وتأنف» أن تلبس مثل هذا الثوب من القطن . 


(امْرَأَة تین بالمَدِيئّة) أي ما كانت امرأة من نساء أهل المديئة» تتزين لزوجها عند 
زفافهاء إلا آرسلث إلى تستعير ذلك الثوب» الذي هو من قطن» والخادمةٌ عندي تتكبر 


أن تلبسه اليوم . 
شرح الحديث 


تحكي لنا أمٌ المؤمنين السيدة عائشة رضي اللّه عنها ما كان عليه نساء الصحابة 
من ضيق الحال» حيث كانت الواحدة منهنّ ليلة زفافهاء تستعير منها الثوب من 
القطن» الذي لا يساوى ثمنه أكثر من خمسة دراهم» وهي ترى بعد ذلك جاريتها 
تأنف وتتکبر أن تلبس ثوباً مثلی وكأنها تشير إلى أن هذا الشیء المحتقر» الذي 
قیمئّه خمسّة دراهم» كان في زمانها شيئاً عظیمّ القدر E‏ الواحدةٌ تستعیره 
ليوم زفافها» من السيدة عائشة رضي الله عنها . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث أن عارية الثیاب للعروس أمرٌ مشروع مرغب فيهء حيث كان 
نساءٌ المژمنین یستعرن الثوبّ من القطن في زمانها. كما تجوز استعارةٌ الحلي . 

الثاني : وفیه تواضع السيدة عائشة رضي اللّه عنهاء وأخذها بالیسیر في أمر 
الزينة» فقد كانت تلبس الثوب من القطن» ولا يساوي ثمنه خمسة دراهم» مع 
كونها كانت سخية» فقد أعانت المنكدر في فكاك نفسه من الرقٌ»ء بعشرة آلاف 
درهم» وكانت تنفق على الفقراء والمساكين» وتقتر على نفسها في اللباس 
والإنفاق. 

الثالث: وفيه حلم السيِّدةِ عائشة عن الخدم ورفقها في المعاتبة» وإيثارها بما 
عندها مع الحاجة إليه. 

الرابع : وفيه أن المرأة تلبس في بيتهاء ما كان جميلاً من الثیاب؛ وما بليسنه 
بعض الخدم لتتذكر نعمة الله عليها. 

۹ - [طرفه في : 0508] انظر شرح معناه في الحديث رقم .5517١‏ 

© © © 


335 کتاب الهبة ۳۳۵ 


TY‏ كن سن ن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لمّا قَدِم المهاجرون 
ال وليئس بِأَبدِيهِمْ يعني شيئاً - وكَانتٍ الأنصاذ أَهْلَ الأزض 


والعقار فقاسمهم الأنْصَارٌ على أنْ يُعْطوهُمْ مار کک ويَحَفُوهُُ 


الْعَمَلَ والمَؤونة وكَانث مه مس ام لیم كَانث أمّ عَبْد له ن بى طَلْحةء 
َكَانَث أغطث ملس رَسَولَ الله َي عذاقاء أعْطَاهْنَ ای يله م 0 
أَمّ أسامة بن زید. . قَالَ ابْنُ شهاب : فَأَخْبَرَنِي آنس بْنْ مَالكِ: أن النْبِيّ تا لما 
فزغ من قل هل حَيْبر فَانْصرَفَ إلى المدينة» رد المُهاجرُون إلى الأنصارٍ 
ایهم التي كَانُوا مَنحُوهُمْ من ثِمَارهِمْ؛ ٠‏ فد ال يل إلى أَمْهِ عذافها؛ وأغطی 
ار الله يلل م أَْمَنَ مَكَائَهُنَ من حائطه) . 


[طرفه : مام eT‏ ۱۶:۱۰ 


شرح الألفاظ 
(وليس بأنديهم) أي ليس بأيديهم شي: من المال والمتاع» لأنهم تركوا ديارهم 
وأموالهم بمكة» وهاجروا تنفيذاً لأمر اللّه لهم بالهجرة. 


(أغطث عِذَاتاً لَهَا) أي أعطت ام أنس رسول اللّه بت شجراتٍ من النخيل فيها 
> جمع عذق وهي الشجرة المثمرث وهبتها له كج 


(رَدَ المْهَاجِرُون منائحهم) جمع منیحت وهي ما یمنحه الانسان لغیره» من ناقة 
أو شا لينتفع بلبنها زمان أي رد المهاجرون ما قدّمه لهم الأنصارٌ من المنائح؛ من 
آشجار ونخیل . 


(ورد النبي : يخةِ) أي رد الرسول إلى أم آنس» ما منحته من شجیرات النخیل» 
بعد أن فتح اللّه عليه خیبر . 
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شرخ الحديث 


لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة المنورةء لم يكن بأيديهم شيء من 
المال» لأنهم هجروا الدیار والأوطان حبّا في الله ورسوله وطلباً لمرضاة اللّه عد 
وجل. رورت تراماه لا ای لهج على نقل زو ؛ رن یک 
میا ار اا ات E‏ الله > eT‏ 
بالعمل بالبساتین» برعایتها وسقايتهاء والقیام بما یصلحهاء وآن یقاسموهم بالمر 
فرضي الأنصار بذلك» مع أن رغبتهم كانت بمقاسمة الأراضي والأموال لهم . 

وکانت 1 انس بن مالك واسمها دم سلیم» زوج جْ آبي طلحة ة» قد أهدث 
للنبي تحت شجرات من النخيل مثمرة» من مالها الخاص يأكل ثمرهاء فاعطاهن : اد 
لأم أيمن» را وال E‏ والتي كان يقول عنها ل ١‏ (ها بر ايده 
آمي) وام أيمن» هذه زوج «زيد بن حارئة» وم «أسامة بن زيد» وبعد أن فتح الله 
علی رسوله 5 مدينة (خیبر) وقسمها تن بين المهاجرین؛ رد المهاجرون إلى 
الأنصار. ما كانوا منحوهم من عطاياء حيث أكرمهم الله ووسّع عليهم بخنائم خيبرء 
فجاء أنسٌ رضي الله عنه يطلب من أمٌ أيمن» أن ترد العطاء ۶ لامه «أمّ سليم» فجعلت 
الثوب في عنقه. وقالت له: لا أعطيكم ما أعطاني إِيّاه رسول الله یش وجعل 
النبي ب يقول لها: (رذیها لهم ولك كذا وكذا)» حتى أعطاها عشرة أمثالهاء فقبلث 
وردّت لهم ذلك» وکان عطاؤه لها من خالص ماله کی 


ما يُستفاد من الحديث 


الاو : في الحديث الشريف ما كان بين المهاجرین ولا تاره من الأخوّة 
الإيمانية» التي آخی بينهم فيها رسولٌ الله بت 

الثاني : : وفيه مقاسمة الأنصار للمهاجرين» بالأموال والثمار» وفيهم نزلت ١‏ الآية 
الكريمة : سورع انم وکو کان بهم حَصاصة 2 [الحشر: 5]. 

الثالث: وفيه شهامة المهاجرین» حيث ردُوا إلى الأنصارء ما كانوا قد دفعوه 
له من المنح والعطاياء بعد أن أغناهم الله من فضله . 

الرابع : وفيه بيان فضل «أم أيمن» حاضنة النبىٌ ا حيث أهداها ما وهبته له ام 
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أنس من شجر النخيل اعترافاً منه 3 بفضلهاء ورعايتها له في الصغرء وكان يقول 
جياه برك اد ان ۱ 

الخامس : : وفيه بيان كرامة «َم سُليم' زوج آبي طلحة» حیث آهدت 
لرسول الله ي عذاق النخيل» ورد رفول الله #5 لها جميلهاء بعد أن وسّع الله 
عليه الرزق» من غنائم خيبر 


5 3 ۴ 4 
, 


7 بات (فضل أغْمال الخَيِر) 


ع الله بخ غشرو مخ الما :رت :الله عتا عن سول الله 


كه أنه قال : (أَرْبَعونَ خضلة أَعْلاهُنَ مَنِيحَةٌ العَنْرْه ما من عامل يَعْمَلُ بِخَصْلَةِ 
منهاء رجَاءَ وابها» وتَصْدِيقَ مؤعُودهاء إلا أَدْخْلَّهُ اللّهُ بها الجَنّهَ) . 


شرح الألفاظ 


(أزنمون شض آي آربعون نوعاً من خصال الخیر» وهو معدا خبزه جمله 
(أعلاهنّ منيحةٌ العنز) . 

(مَنِيِحَةُ العثز) المنيحةٌ: الهديّةُ والهبةًء والعنزُ: هي الأنثى من المّغزء أي أفضل 
هذه الخصال: أن يمنح المسلم أخاه المحتاج عطيّة يُهديها له» من العَئّزات التي 
عنده» يستفيد من لبنها ولحمها. 

(رجاء نوابها) أي يعمل بخصلة من هذه الخصال الأربعين» طلباً للأجر والثواب 
من اللّه تعالی . 

(وتضدیق مزغودها) أي وتصديقاً بما وعد اللَّهُ به» فاعلَ الخیر من الأجر 
العظيم» إلا آدخله الجنةَ بسبب تلك الاعمال الخيرية . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث أنَّ أعمال البرٌ والخیر» كثيرةٌ ومتشعبة وإِنّما ذکر جي لفظ 
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(الاربعین) للاشارة إلى کثرتها وتنوّعهاء ولا يراد به تحدید العددء کقوله تعالی : ۲ 
حفر هم سبع عه > [التوبة: ۸۰] لا يراد به تحديد العددء yy‏ 
المنافقين» فمهما استغفر لهم الرسول جج فان الله لن يغفر لهم . 

الثانی : وفيه أنَّ فعل الخير مهما كان قليلاًء نان الله تعالى يكرمه به» بدخوله 
البق إذا اسفن بب ره الله تفال : 

الثالث : وفيه الترغيبٌ في عمل الخير والمعروف» وما أكثرها من آنواع وما 
أعظمها من أجر! ۴ فمن تعمل نمال درو شن رم 4 [الرلرند: ۷]. 


تنه لطف 


أحبٌّ بعض العلمای أن يُحصي هذه الخصال الحميدة» فوجدها تزيد على 
کر وروت قتي انیت SLA‏ وانظرها في فتح الباري ۲4۵/۵ وفي 
العمدة ة للعيني ۰۱۸۷/۱۳ 

۲ - [طرفه : ۰]۲۳4۰ انظر شرح معناه في الحدیث رقم ۲۳۳۰. 

۳ - [طرفه : ۰]۱8۵۲ تقذم شرخه في الحدیث رقم ۱6۵۲. 

۶ - [طرفه: ۰]۲۳۳۰ تقدم شرخه في الحدیث رقم ۲۳۳۰. 

۵ - [طرفه: ۰]۲۲۱۷ تقدم شرخه في الحديث رقم ۷ 

۲ - [طرفه : ۰]۱8۹۰ تقدم شرخه في الحدیث رقم ۱18۹۰. 
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۷ - [طرفه: ۰]۲۵۹۳ تقدَّم شرحه في الحديث رقم 10917. 

۸ - [طرفه : ۰]۱۳۰۵ تقدم شرحه في الحديث رقم ۰.۱۳۵۵ 

۹ [طسرفه: ۰۵۲۲۰ ۰۵۲۲۱ ۰۵۲۹۵ ۰۵۳۱۷ ۰۵۷۹۲ ۰۵۸۲۵ 
۵۶ سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۵۲۲۰. 

۰ - [طرفه : ۰۲۸۸ تقدم شرحه في الحدیث رقم ۸۸. 

۱ - انظر شرحه من خلال النص. 

۲ - [طرفه : ۰]۱۳۷ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه : ۰]۱۳۸ تقدم شرحه. 

6 - [طرفه : ۰1۷۹٩‏ ۰۵۱۰۳ ۰۵۱۱۱ ۰۵۲۳۹ ۰]۱۱۵ سيأتي شرحه في 
الحديث رقم 5 . ۱ ۱ 

۵ - [طرفه: ۰]۵۱۰۰ سيأتي شرحه في الحديث رقم .01٠١‏ 

5 [طرفه: ۰۳۱۰۵ 009494]ء سيأتي شرحه في الحديث رقم 00919. 


17 [طرفه: »]01١7‏ سيأتى شرحه في الحديث رقم .01١7”‏ 


۳۸ _إطرففةه: ۱۳:۷۵ ۲ ۲ ۲ CTVAA ۰ cE‏ 
۰ انظر شرحه من خلال النص وفی الحدیث (۳۷۳۳). 
۹ - [طرفه : ۰۲۲۳۱۶ تقدم شرخه في الحدیث رقم ۰.۲۷۲ 


۴ باب (لا يَشْهَدُ على شهادة جزر) 


۰ - [طرفه : ۰]۲۵۸۲ انظر شرح الحدیث التالي . 
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۱ - عَنْ عِمْرانَ بْنَ حصي زضي اللّهُ عنهما أنه ال : قال التي له : 
(حَيْرْكُمْ فزني. ثم م الذین يَلُونَهُمْ. TT‏ ال عِمْرانُ: لا أذري» 
آذکر ال کف لد بعد قرّنه فزنین أو لاف قال الب تفا ۱ كه : (إِنَ بِعْدَكُمْ قوماً يحُونُونَ 


ولا يُؤْنَمَنُونَه ویشهدون ولا يُسْتشْهَدُونَ وینذرون ولا یفون. ویظهر فیهم 
الس 


[طرفه: ۳۱۵۰ ۰11۲۸ 5398]. 


شرح الألفاظ 


«(خيز الئاس قَرْنِي) أي خیر الناس أهل قرني» فهو على حذف مضاف؛ كقوله 
تعالى: ۶ وَسَمَلٍ الْمَرَيَةَ ‏ [يوسف: ۸۲] أي هل القرية» وسْمّي أهلُ كل زمانٍ قرنا 
لأنهم يقترنون بوجودهم في ذلك العصر والزمان» فخيرٌ الناس الصحابة الذين عاصروا 
الرسول بت وعاشوا زماته. وأصلٌ القرن ماه سنة. 

ی کک E‏ ینود 0 وهم التابعون . 

50 ولا بونمنون) رم بعدهم أناسٌ» 500 57 
الناس بأمانتهم . 

(يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ) ای یندفعون للشهادة دون أن يطلب آحد منهم ذلك 
والمراد به: (شاهد الزور) ويؤيده الحديث الذي بعده وحديث الترمذي: : (ثم يفشو 
الکذب حتى يَشْهَدَ الرجل ولا يُمْتشهد). 

(وینذرون ولا یفون) أي ینذرون النذور ولا يقومون بوفاء ما نذوره. وهذه 
علامة المنافقین . 

(ویظهر فيهمْ السَمَنْ) أي تَضخم أجسامّهم من فرط السْمنة» من كثرة المآکل 
والمشارننة والسمينُ غالباً ما یکون بليدَ الفهم. ثقيلَ الطاعة والعبادة . 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث دلالةٌ على أفضلية الصحابة الکرام. فانهم أفضلٌ الناس 
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وهم عدول مؤتمنون» نالوا السبق إلى الخيرء بصحبتهم لرسول ال جي فليس فیهم 
من يُطعن فيهء في دینه» وآمانته» وشهادته. 

الثاني : وفيه بيأن فضل التابعين؛ الذين أدركوا حياةً الصحابة» واقتبسوا من 
أخلاقهم ومکارمهم› ثم فضل التابعين لهم باحسان» و هم آتباع التابعین» مدان ال 
عليهم أجمعين. 

الثالث: وفيه ذم الْخَوَّنَة الذين يكثرون في آخر الزمان» ومن صفاتهم آنهم 
يكذبون ولا یصدقون» ويخونون ولا يؤتمنون. 

الرابع : وفيه التَغْلِيظٌ على شهادة الزور» والذين لا يوفون بالنذور وهي صفات 
أهل النفاق» خلافاً لأهل الآيمان» الذین قال الله فيهم: * يفوت بَِلَدْر وتان یوما کان شرو 
مُسْعَطِيرًا * [الانسان: ۷]. 

الخامس : وفیه دم الذين يتوسّعون في الماکل والمشارب وهي آسباب ظهور 
ا وهم هل السرف والترف؛ الذین یشملهم قول اللّه تعالی : ط دم یی 


ماد وو ر 


ی ر ألدنيا وأسْسَمَتعمُ با [الأحقاف: ۲۰]. 


۲ - [طرفه: ۰۳۲۵۱ ۰]119۸۰1874 انظر شرح الحدیث السابق رقم 
۳-۱ 


1 بات (ما ورد فى شهادة الزُور) 
۳ _ [طرفه: ۰۵۹۷۷ »]1۸۷١‏ انظر شرح الحديث التالي رقم 5195. 


45 عَنْ آبي بره عَنْ أيه رضي الله عَنْهُ قال: فال ابي بل : (آلا 
کم بأغبر الکبّایر». ثلاث قالوا: بلى يا رَسُولَ ال قَالَ: «الإشراك باللی 


0 م كفا“ قمَال : آلا وَقَوْلُ الرور» . قال: فما رال 
بکرزها حتّی قُلنا : لیته یکت 


[طرفه : ۰۵۹۷۲ ۰۲۷۳ ۰۱۲۷ ۰]1۹۱۹ 
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سس ت“ 


شرح الألفاظ 


(ألا آنبَنک) دا دا للتنبيهء أي ألا فانتبهوا أيها المومنون» حتى أخبركم 


بأعظم الذنوب والجرائم؟ 
(قالها ثلاثا) أي کر قوله: (أَلَا أنبئكم) ثلاث مرات. لينبّه السامع إلى خطورة 
الکلام المذکور بعده . 


(الإشراك ال جميع أنواع الكفر» » كجحود وحدانية اللّم وعبادة غيره» 
وجعل الولد للّهء وغير ذلك. 

(وغقوق الوالدین) أي عصيان أمرهماء والإساءة إليهما بالقول أو الفعل ۲ 
ما وا رما * [الاسراه: ۲۳]. 

(وکان مُتکنا) أي كان َة مضطجعاً على جنب» فجلس وقال: (أَلَا وشهادة 
الزور) وهذا الفعل يُشعر بشفاعة شهادةٌ الزور. فجلس بعد أن كان متكثاً. لیفید ذلك 
تأکید تحریمه» وعظم قبحه وجریمته . 

(فما زال یِکرَزها) أي يكرّر شهادة الزور» وقول الزور» حتی قلنا شقعةٌ عليه : 
ليه سک ون رم بيذ وكراهة لما یزعجه . 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول : : في الخد نان أن الذنوب» تنة تنقسم إلى كبائرَ وصغائر» لقوله تعالی : 
د تيأ کا ابی عن تک تدخ سيم ۰ [النساء: ۳۱] أي نکفر عنكم 

صغائر الذنوب» ومن زعم أن كل معصية كبيرةٌ فهو مخطى . 

قال ابن حجر : ومن قال ليس في الذنوب صغيرة» فقد نظر إلى عِظم المخالفة 
لمن اللّ ونهیه» فالمخالفة لأمر اللّه آمام عظمة الله وجلاله كبيرةٌ .اه فتح الباري 
TIT /o‏ 

الثاني : وفيه تحريمٌ شهادة الزور وكل ما في معناها من الكذب والافترای 
واتهام الناس بما ليس فيهمء قال تعالى: ‏ ومن ييب حَطيڪة أو لاش بر بو بيك فد 
حسمل مهتا ما میا * [النساء: ۰۲۱۱۲ 

الثالث : وفیه ما كان عليه الصحابة من عظیم الأدب معه بث والمحبّة لف 
والشفقة علیه ولهذا تمئّى الصحابةٌ سکوت النبی جج شفقة عليه» وكراهيةً لما 
یزعجه من كثرة الأدب معه . ۱ 


فک ۳ 


345 کتاب الشهادات ۳:6 


إنما اهتمّ ي بذکر (شهادة الزور» وقول الزور) لما فیها من تضییع حقوق 
الناس» وهو جرم ۶ عظيم عند الله فالذي يشهد أمام القاضي أن الأرض لفلان» 
ولبسك له فك كلت و افتري» وضيّع حى انسان اغتضيت أرضة :: بشهادة شاهد 
كاذب فلذلك استدعى الأمرُ غضب الرسول تیت وتحذيره لهذا المنكر الخطير» 
حتى تمّی الصحابة سكوته ب شفقة عليه. 


4 باب (شهادة الغمی ومَنْ يُغْرَفَ بالصَّوْتِ) 


هب - عَنْ عائشة رَضِيَ الله عَنْها قَالَْ : (سمع الي يل رجلا يقرأ في 
المسجد. فَقَالَ: «رحمَهٌ ال لَقَدْ أَذْكَرَني کذا وکذا آية» أَسْقَطْتْهْنَ من سُورة کذا 
وکذا») . 


وَزَادَ عَبَادُ بْنُ عَبْدٍ الله عَنْ عَایشة: (تَهَجَدَ سول الله َڀ في بَيْتِي» 
فُسَمِعَ صَوْتَ عبّاد يُصَلَّى في | ده قال با اک أضوت عاد هذا»؟ 
قلث : نع قَالَ: «اللّهُمَ ارْحَمْ عَبّاداً) . 

[طرفه : ۰۵۰۳۷ ۰۵۰۳۸ ۰۵۰1۲ 1۳۳۵]. 


ی 


شرخ الحديث 


هذا الحديثٌ آورده البخاري. للدلالة على أنَّ الحكمّء EER‏ فيه برقي 
الشاهد» وانما يكفي فيه معرفةٌ الشخص. » فالنبي 2 ات و ل 
وعرفه من صوته» من غير آن يورق شخصه» فقال للسيدة عائشة 2 : (رحم الله فلان لقد 
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ذكرني بآيات» نسيتُهنَ من السورة الفلانية). وفیه الثناءُ على من تلا القرآن» والدعاء له 
بالمغفرة والرحمة. 


٩‏ - [طرفه : ۰1۱۷ تقدم شرحه. 


۷ - [طرفه : ۰]۲۹۹۹ تقذم شرحه. 
۸ - [طرفه: ۶ كملق ۱۶۲ ۰1۱1۹5۱ تقدم شرحه فى الحدیث 
(۲۰). 


۹ - [طرفه : ۸۸] تقدم شرحه. 


۰ - [طرفه : TAA‏ تقدم شرحه . 


باب (قصّة الإفك وم نل من القرآن في براءة عائشة) 


51 روما ةَ رضي الله عنهت فَالَتْ : (كَانَ سول الله ل إِذَا آراد 
أَنْ خر بها افع بن آزاجی ی خَرَجَ سَهْمُها خَرَج بها مَعَهُه اقرع يننا 
في عَرَاةٍ غَزَاهاء فُخْرَجَ سَهُمي فَحْرَجْتُ مَعَهُ بغد ما أنرل الحجات فأنا ا 
في ودج وال فيه . 

فیزنا ختّی اذا فَرَعَ سول الله ية من غَرْوَتِهِ تلك وقمل ودَنَوْنا من 
المَدِينَة» آذَنَ لَيْلَةَ بالوّحيل» فقَمث حین انوا بالرّحيل» فمشیّت حتی جاوّزث 


قلما قفوت شانی. انبلق لی التعن«خليقة مدر فاذّا عفد لی من 
جع أظفار قد الْقَطَعَ» فَرَجَعْتٌ فَالْتَمَسْتُ عفدي فَحَبَسَني یاوه 
فأَفبَلَ الَّذِينَ يَرْحَلُونَ لي فاحتَملُوا هودجي فرَحَلُوهُ عَلى بعيري الي کت 


ا وَهُمْ يحَسِبُونٌ ني فيه . 

وكات النْساء إِذْ داك جفافاً لَمْ یل ولَمْ يَعْشَهُنَ اللَخمْء وإِئَمَا یأْلن 
العلْقَةَ من الطعام فَلَمْ یستلکر الْقَوْمُ حينَ رفَعُوهُ بقل الْمَوْدَجِ فِاحْتَمَلُوهُ وكُنْتُ 
جَاريَة حَدِيئَة لسن . فَبَعَقُوا الجَمَلَ وسارواء فوجذث عقدي بَعْدَ ما اسْتَمَرْ 
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لجْبْش فجثث مَنْزِلَهُمْ ویس فيه خد فأمَمث مئزلي الذي كنت به فظتئث 
أنّهُمْ سَيفْقِدُوني فَيرْجِعُونَ ال 

ییا أنا جَالِسَة علبي عَيْنَاي فَِمْتُء وکا صَفوان بن المُعَطلٍ الشْلَّميُ نم 
الذَّكْوَانيُ من وزاء الْجَيْشء فأضْبح عَنْدَ منزلي» فرأى سَوادَ إِنْسانٍ نائم فأتاني 
وكَانَ يَرانِي قبْلَ الحجاب. فَاسْتَيْقَظْتٌُ باستزجاعی حِينَ آناخ راجلتّهُ» فوَطِئ يدها 
قرکتشها» E‏ 

حا لجیش بفد ما نوا مین في تخر لقهیزه > فهلك مَنْ هك 
وكَانَ الّذي تَولّى الافك عبْدُ اللّه : ی ای لول فقدمتا المدیتة» فاشتکیّت 
بها شرا قير من رل َضحاب الافك و ی في وجمي: الي لا آری 
من الب يله اللْطت اّذي كُنْتُ آری مه جین أَمْرَضُء لیا يدْخُلْ فیسلم ثم 
يكُول: کیت تیکنه؟ لاغز بشي من ذلك حلى نفث. 

حرجت أنا وأمّ منطح قبَلَ المناصعء مرن لا خر ج الا ليلا إلى یل 
وذلك قَبْلَ أن نَج الکثف قريباً من بيُوتناء وآمونا نژ o‏ 
أو في النژی فأَفبلث أنا وا منطح باي رهم نَمْشِيء فَعَثَْرَتْ في مِرْطِهاء 
فقَالَث: من منطخ. فَقُلْتُ لها: بشن ما فلت أَنَسبِينَ زجلا شهد بَذْرً!! 

فقالث : یا هنتا؛ لم تَسْمَعِي ما ثالوا؟! فأَخبَرّيي بِقَوْلٍ آفل الائك 
فاژدذث مَرَضاً إلى مَرَضِيء فَلمَا رجَعْتُ إلى بَبْتِيء دخَلَ عَليّ سول الله َل 
ین قَقَالَ: «کیف تِيَكُمْ)؟ فَقُلْتٌ: ادن لي إلى و قَالَتْ: وأنا جیئیذ أَرَيْدُ 
ن أَسْيَيْقِنَ الحَبَرَ من قبلهما فأَذِنَ لي سول الله يكل . 


فأتیث بو فَقُلْتُ لامی: ما يَتَحَدّتُ به النّاسٌ؟ فقالث: يا یه هُوّني 
على نَفْسِكِ الشَأن فَوَاللُهِ قلما گالب امرأةٌ قط وضِيَةٌ عِنْدَ رجل يُجبُهاء ولَهَا 
ضراین الا آکتزن عَلَيْهاء فَقّلْتُ: سُبْحانَ اللّب ولَقَدْ يَتَحَدَّثُ الئاس بهذا؟ 

قَالَتْ: فبث يَلْكَ اللَيْلةَ حنّى أَضصْبَحْتٌ» لا يرا لي دمع ولا أَكتحلٌ بتؤم » 
ْم َضْبَحتُ فدّعا سول الله ية علي : بن آبي طالب وأسامة بن زي جِينَ اسْتَلبَتَ 
الوخی » يَسْتَشْيرُهُمَا فى فراق ۳۹ ااا فأشارٌ عَليْهِ بالذي يَعْلمُ في نَفْسِهِ من 
الود لهم قَمَالَ أسامَةٌ: لك یا سول الله ولا تلم والّه الا خيراً. 
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وأمّا عليْ بْنْ أبي طالب فقال: يا رَسُولَ الله لم يُضَيْقٍ اللّهُ عَلِيْكَ 
والنّساءُ سواها كَثِيرٌء وسل الجَارية تَضْدُفُكَ فدعا رَسَولُ الله بل بَرِيرَةَ فَقَالَ : 
یا ریز هل ریت فيها شيئا یُریبْكٍ»؟ فقالث بَريرَةُ: لا والذي بعتك بالحقّ. ان 
رای مها آمرا اعمضه غت اه من نها جارِيةً حَدِيئَةُ لسن تام عن الْعَجينء 
فتأتي الداجن فَتأكُلَهُ . 

فقا رَسَول ال له من یم فاستغدر من عبد الله ؛ ٿن أب ان لول 
فَقَالَ رسول الله كلق : «من يَعْذِرُني من رجل بَلَغْني أَذاهُ : في ها فواللّه ما 
عَلِمْتُ على أَمْلي إلا خيراً رف رار اعت ك ۶ واکان 
یدح على آغلي الا معي» . فقَام سعْدُ بْنُ مُعاذ فَقَالَ: یا رَسُولَ اللَّوء آنا والله 
آغذر منهُ: إن كان منَ الأؤس ضربتا عنم وان كَانَ من |خواننا من الحْْرَج 
أمزئنا فمَعَلَْا فيه أَمْرَكَ . 

فَقَامَ سغذ بْنُ عُبادة» وهْوَ سيد الخَزْرِجء وكَانَ قبل ذلك رجلا صالحاً 
ولكد تاتفاه اليتق فقال أكديت: امه الله لا له ولا عفد على دنت : 
E‏ بْنُ الخضیر قَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ الله والله لَشْثْلئَهُ فئك مُنافق تجادٍل 
عَنْ المُنافقین! ار الحَيّانِ: الوم والخَْرَجُء حثی هَمُوا ورَسَولُ الله ی على 
المثبرء قنزل فَحْفْضَهُمْء حنّى سَكَنُوا وسكت . 

وبكَيْتُ يَوْمِي لا یرقاً لي دمع ولا أَكْتَجِلُ بنؤم» فَأَضْبحٌ عندي بو قد 
بِكَيْتٌ ليْلَيْن ويؤمأء حنَّى أَظنُ أَنَّ البْكَاء فالِق کبدي قَالَتْ: فبیِتما هُمَا جالسان 
عنْدِي وأنا ا از اسْتأَذَتِ رأة من الأنصار فَأَذِنْتُ لَهاء فَجَلَسَتْ تبكي مَجي . 

قينا تن كَذَلِكَ إِذْ دَخلَ رَسَولَ الله يكل فَجَلّسَ ولَمْ يَجْلِسُ عِنْدِي من یم 
قي ی ما قيلَ قبْلَهاء وقذ مکث شهر لا يُوحَى و في شَأني شیف قَالَْتْ: 
فتشهد. نم قال : «يَا ایس فإنهُ لمي عَنْكِ كَذَا وكَذَاء فن کلب بَرِيئةَ فيك 
الله وان کلب أَلْمَمْتِ فاستَغفري الله وثُوبي یی فن العَبْدَ اد اغترف بذلبه ثم 
تاب تاب الله عَلَيْه . 

فلا قَضَى سول الله ية مَقَالَئَهُ قلص دمعي حَنَّى ما أجس منه قَطْرَهٌ 
وفلث لابي: أجِبْ عَئي سول اللّه یف قَالَ: واللّه ما أَدْرِي ما اول لِرَسُولٍ الله 
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ا لت لأمي : أجيبي عَنْي رَسَولَ الله ل فِيمَا ال : قَالَتٌ: واللّه ما أَدْرِي ما 
آقول لِرَسَولٍ الله ية فَالَتْ: وأناتكاري یه الم لا اقرا كرا د ف القرآن 
لت : إئي واللّهِ لَقَدْ علمث أَنَكُمْ سَمِعْتُمْ ما يَتَحَدَّثُ به النّاسُء ووقر في أَنْفْسِكُمْ 
ولین اغترفث کم بأمْرء والله یلم آي بریقف لصفني واللَّهِ ما أَجِدُ لي ولَكُمْ 
مكلا إلا با بوشف إو قَالَ: قمر جب هلان عم تفت 4 [بوسف : 


۸ 


متخو تحولث عَلى فِرَاشِيْ » وأنا أَرْجُو أن يبَرئتي الله ولکن وال ما ظنث 
آن ينِْلَ في شأني وَحْياً: ولأنا ا في تشبي ون أذ تكلم بالفرآن في ا 
ولکني کل أَرْجُو أَنْ يَرَى رسَول الله كيه في الوم رُؤْيَا يُبَرَئني الله وال ما 
e‏ ولا خرج أَحَدٌ من أهل ابیت حى آنرل عَلَيْهِ الوشی فاخنه شا 
كَانَ یأحْده مِنَ ایحا حتی له لَيَتَحَدَّرُ ِنْهُ مثل الجُمَانِ من العَرّقِ في يَوْم 


لما ري عَنْ سول الله يل وهو يَضْحَكُء فَكَانَ أَوْلَ كَلِمَةٍ تلم بها آن 
قال لي : هيَا عائِضَةُ اخميي اللَّهَء فَقَدْ بر الله . فقاث لي أمي : قُوبِي إلى 
سول الله اة فَقُلْتُ: لا واللّه لا أَقُومُ له ولا 00 الله فَأَنْرَلَ الله 
تعالى : « 2 َآبُو يلافك مب کر 4 الآياتٍ [النور: ١١‏ - ۲۰]. 

َا رل الله هَذَا في بَراءټيء TT‏ 
لفق على مِسْطّح بن أنَانَه نَهَ لِقَرَابَتَهِ مِنْهُ : والله لا على مطح شيا ده بَغد 
مَا قَالَ لِعائِشَة. فَأَنْرَّلَ اللّهُ تعالی : « را یات اض مَك رس إلى قَوْلِهِ: 
«عَفُورٌ ریم [النور: ۲۲]. فَقَالَ یو بکر: َلَى وال ّي لاحت أن تفت الله 
ا فَرَجَعَ إلى مطح الي كَانَ يجري عَلَيْهِ. . وكَانَ سول الله يك يَأ رنب 
بت جخش عَنْ أَمرِيء فقال: E COE TE‏ 
رَسُولَ اللو أخمي سَمْعِي وبَصَري» واللّه ما علمث عَلَيْها إلا خیرا قَالَتْ: وهيّ 
التي کانث تساييني فَعَصَمَّها اللّهُ بالوَرَع). 

[طرفه : ۲۵۹۳]. 
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شرح الألفاظ 


(آفرع بین نسائه) أي ضرب بينهن فرعة» فأيتهُنَ خرج سهنها صجبها معه 
وضرب القّرعة تطبيبٌ لخاطرهنٌ . 

(فى غزاة غزاها) أي في إحدى غزواتهتی:» وهي «غزوةٌ بني المصطلق» وكانت 
ظهر البعير» ويُسمى «المَحْمّل). 

قال في المعجم الوسيط: هو محمل له قُبَّة نُستر بالثياب» يوضع على ظهر 
الجمل» لتركب فيه النساء .اه المعجم ا . 

(قفل من غژوته) أي رجع من تلك الغزوة» قاصداً المدينة المنوّرة . 

(آذن بالرّحيل) أي أعلمَ الصحابة وأخبرهم بالرجوع من السفر. 

(جَاوَرْت الحیش) أي ابتعدت عن الجيش لقضاء حاجتي» وهي (كنايةٌ لطيفة) 
عما يُستقبح ذکرّه من البول» أو الغائط . 

(عفد من جزع آظفار) أي قلادةٌ كانت في عُنقها من خرّز یمان هي من 
العقيق » من حُليٌ الیمن . 

(حبسنی ابتغاه) أي أخرني طلبّه والبحث عنه. حتی مشئ الجیش . 

(فرخلوا على بعيري) أي حملوا المحمل الذي كنت أركبٌ فيه» فوضعوه على 
ظهر الجمل» وهم یظنون آنني فيه . 

(خفافا لم يُعْقلَهْنَ اللّحُمْ) أي كان النساء في ذلك الزمان» خفیفاتِ الأبدان» لم 

(يَأكُلْنَ الغلقة من الطعام) أي يأكلن القلیل من الطعام. لذلك كانت داهن 
خفيقة» وهذا كالتبرير لوضعهم هودجها على ظهر البعير» ظئًا منهم آن السيدة عائشة 
كانت فيه . 

(حديثة السَنَ) أي كنت فتاةً صغيرة السِنٌء لم أكن بدین لذلك لم یتنبهوا أنني 
لست فى المخمل . 

(فبعثوا الخمل) أي حرّکوا الجَمَّلَ الذي كنت أرکبه. وساروا فى طريق العودة» 
وبقیت في مكاني. 
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(فأقنث منزلي) أي قصدث المکان الذي فيه الجمل. لعلهم يرجعون إليّ إذا 
افتقدوني . 

(فغلبتني عيناي) أي غلبني النومٌ فنمث» فلم استيقظ لا على قول صفوان: 
(إنَّا لله وانا اله راجعون). وهذا هو المراد من قولها: فاستیقظث باسترجاعه. 

(فأناخ راحلته) أي أقعد جَمَله ف رکب عليه» حتی لحقنا بالجیش. 


(نزلوا معرّسین في نخر الظهیر:) أي آدر کناهم وهم نازلون للر احة ظهرآ وقت 
اشتداد الحر . 

(تولی الافك) أي تصدّی لنشر الجريمة الشنيعة» وهي اتهامْ عائشة بالفاحشت 
هو (عبدُ اللّه , بنُ أبيّ بن سلول) رئيس المنافقين» ومعنی الافك : الكذبٌ والبهتان 
ومنه الْأفّاكُ : المبالغ في الكذب . 

(والناس يُفيضون) أي يندفعون ويخوضون في الحدیث» عن الافتراء الذي 
أشاعه (ابنُ سلول) عني» والإفاضةً: التکثیر والتوسعت يقال: آفاض الناس في 
الحدیث : إذا اندفعوا فيه» ینشرون ویتحدئون به» قال تعالی : + لم في مآ آفضثم فيه 
عاب عَظِيمٌ + [النور : ۰]۱6 

با وأنا لا أعلم عن 

TS 
آجده من رسول الله - کا :: حینما آمرض  فقد كان يواسيني ويؤانسني بكلامه اللطيف»‎ 
. حالة المرض‎ 

(کیف تِيكم)؟ أي كان ين إذا دخل البيت» يسأل مَنْ فیه: (کیف حال هذه؟) 
و«ټیکم» إشارة للمونث. يقال للمذّكر: كيف ذاكم؟ وللمؤنث كيف تيكم؟ 
المرض . 

(فخرجث قبل المناصع) أي خرجثت مع «أمّ مسطح» جهة القَضاء لقضاء 
الحاجة» والمناصع : : موضع م للتغوّطء قريبٌ من المدینة کانوا یتبرّزون فیه قبل اتخاد 
المراحيض في البيوت» لا يخرجون إليه الا في الیل ولهذا قالت: (مُتَبِرَرُّنا) أي 
مكان قضاء الحاجة» قبل أن نتخذ الكثف - أي المراحيض - فى بيوتنا . 

(فعثرت في مزطها) أي زلقت دم م ام مسطح) التي كانت تمشي معهاء في 
عباء‌تها التي كانت تلبسهاء حتی کادت تقع على الأرض 
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(تعس منطخ) أي قالت أمّه: هَلّك مشطح وشقي» ومسطح هو (ابن أثاثة) تدعو 
على ابنها؛ بالشقاوة والتعاسة. 

(بِنْسَمَا قلت) أي قالت لها عائشة : بئس هذا الکلام» تسین ولدّكِ مسطح. 
شهد بدرا» وهو رجل صالح!؟ 

(يا هنتاه) أي فقالت لها أمُ مسطح: يا هذه ألم تسمعي ما قالوا عنكِ؟ كأنها 
تتعجب من كونها لم تعلم CSS‏ 
والبهتان» وهي اتهام عائشة ئشة بالفاحشة تقول عافقة :رن اللا 0 
على مرضي » ولم تكن تعلم عن هذا الامر شيئا قبل ذلك . 

(اثذنْ لي إلى أَبَوَيَ) أي طلبث عائشة من الرسول بء أن يسمح لها بزيارة أبيها 
وأمهاء فأذن ند لها بالذهاب. 

(ما یتح النّاس به)؟ أي قالت لأمها: ماذا يتحدث الناس عني؟ وهل حديث 
الناس صحيح؟ 

(هَوّني عَلَى تفسك) أي خففی على نفك هذا الأمرّء ولا تكترثي بما يتحدثون 
به» فهذه طبيعة البشر. 

(امْرْأةَ وضيئة) أي لما امرأةٌ جميلةٌ حسنة» لها حب في قلب زوجهاء ولها عنده 
مکانة ومنزلت ی لا سيّما إذا كان لها ضرائر. 

(سبْخان الله أي قالت عائشة: سبحان الله اوقد تحدّت الناس في هذا؟ كأنها 
ایکا ری الخبر . 

(لا يَرْقأ لي دَمْعْ) أي بت تلك الليلة وأنا أبكيء لا ینقطع دمعي من البکاء. 

(ولا أكتحل بنؤم) أي لا أنامُ الليل من شدة وقع الخبر علىٌ» وهي استعارة لطيفة 
أي لا تغمض عيني . 

(حين اسْتَلْبث الوخی) أي تأخَّر نزول الوحي على الرسول بي في خبر الإفك . 

(سل الجارية تضدّفك) أي سل «بريرة» التي تخدم عائشة» تخبرك بالحقيقة 
والصدق. لالتصاقها بها. 

(هل رَأَنِتِ شيا بریبْك)؟ أي قال > 5 لبريرة : (هل ریت شيئاً من عائشة یدخل 
إليك الشك والريبة؟) . 


353 كتاب الشهادات Yor‏ 


(ما رَأيْتُ أمراً مضه علیها) أي ما رأيت شيئاً أعيبُه عليهاء إلا آنها كانت تنام 
عن عجينهاء فتأتي الشاة المقيمة في المنزل» فتأكل العجین» ومعنى (الذاجن) الشاة 
الث تالت البیت: 

(اسْتَعْدَرَ من ابن سْلول) أي قام ية خطيباًء يطلب من یعذره في شأن (ابن 
سلول) الذي آشاع الفاحشة عن السيدة عائشة» رضي الله عنها لمعاقبته. ومعنی 
«سنغذر» أي طلب العْذْر في إيقاع العقاب علیه؛ لأن السينَ والتاء للطلب» مثل : 
اص :«طلت القضی و امتففر طلت الفعفرة: 

(وکان قبل ذلك رجلا صَالِحاً) هذه جملة معترضة» من كلام السيدة عائشه. 
تقولها عن «سَعْد بن غبادة» . 

(اخْتَمَلَيْهُ الحَمِيَةُ) أي أخذته العصبيّةُ لقبیلیه. وهم من الخزرج» وكان (سعد بنْ 
عبادة) سيد الخزرج . 

(فنار الحیّان) أي ثارت اتحمئة يبن :(الأوسن) و(الخزرج). حتى كادوا أن 


(قلص دمْعي) أي انقطع دمعي حتی لم آعد أحس منه بقطرة. 

(ما رام مَْلِسَهُ) أي ما برح المجلس» ولا قام عنه . 

(من البرحاء) اى أخذه ما کان يأخذه» من شد الحمّى» عند نزول الوحى عليه » 
والمراد به هنا: شدةٌ الکرب والعناء» لأن لنزول الوحی هولا * لعف قول تلا که 
[المزمل : 6]. 

(ینحذر مله مثلّ الخمان) أي كان العرّق يتحدّر من جبین النبی عن کحبّات 

خلاصة قصة الانك 

كان النبی 44 قد صحب معه السيدة عائشة رضی !الله عنها فى (حدی غزواته» 
ولمّا أراد الرجوع من غزونه » وآذَّنَ أصحابه بالرحيل » فقدت السيدة عائشة عقداً لها 
فذهبت تبحث عنه» ونادى منادي الرسول بالرحيل» فحملوا هودجها على البعیر» ظناً 
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منهم أن عائشة فيه» وسار الناس ورجعت عائشة فلم تجد الجيش» فجلست تنتظر 
لعلهم يفتقدونهاء وغلبتها عيناها فنامت في مكانهاء وكان أحد الصحابة» واسمه 
(صفوانُ بنْ المعطل) خلف الجيش» يرعى أحوالهم» ويساعد ضعيفهم» ويتتبّع ما 
نسیه الناس من متاعهم ليرده إليهم» > فلمًا رأى عائشة عرفهاء فاسترجع ورفع صوته 
قول (إنَا لله وان إله راتععون) فامشفظت: على صرق فأناخ لها بعیرّه فرکبت عليه» 
حتی لحق بالجیش . 

فلمّا رآها عدو اللّه رأس المنافقین (ابنْ سلول)» وصفوانٌ يقودٌ بها الراحل 
آشاع بين جماعته المنافقین (حادثة الافك) واتهمها بعرضها أن «صفوان» قد فجر 
بهاء وتناقل َصحابّه إشاعة هذا الخبر حتی فشا بين الناس وتناولته ألسنة المنافقین 
دون تثّتِ ولا تحقق. طعناً في الرسول تة باتهامه في أهله! 

وقد أنزل الله تبارك وتعالى في شأن هذا المنافق» وأتباعه المنافقین» قرآنا يُتلى» 
وآیات تسطی لیگون ذلك فرشا وع للل يعرفوا خطر النفاق والمنافقين» 
ويأخذون الحيطة والحذر . 


هذه الحادثة «حادثة هة الإافك» قد كلّفت أطهر التموین في تاريخ الإنسانية» آلاماً لا 
تُطاقء ورَرَع في بعض النفوس الشك والريبةٌ والقلق» وعلّق (قلبّ) a‏ لل تک 
الطاهر» وقلب زوجه السيدة «عائشة» البريئة العفیفت التي كان يحبّها رسول الله 
الحت. وعلّق (قلب آبي بكر الصِدّيق)» وقلت (صفوان TT‏ 0 
هذه القلوب في حالة من الالم الذي لا يُطاق» حتی نزل القرآن ببراءة عائشة ثشة الصديقة 
بنتِ الصذيق» ما همت به من أقبح النّهمء دفاعاً عن بيت النبوّة» سید الخلق محمد تقد 
في عرضه. وهل بيته . وإدانة لحزب الضلال» وأهل النفاق» وعلى رأسهم الكاذب 
الفاجر (عبدٌ اللّه بِنُ سلول) أخزاه اللّهء في ترویج تلك الدعایات المخرضة التي هرت 
قلوبَ المژمنین جمیع بشناعتها وقباحتها في تلك التهمة الأليمة المفجعة. 

رُوي أن «أيا أيوب الأنصاري» رضي الله عنه قالت له زوجثه: يا آبا أيوب أما 
ی قال: : نعم وذلك الكذبٌ الواضح م المكشوف! آکنت 
فاعلة ذلك يا أمَّ أيوب؟ قالت: لا واللّه. ولا یمکن أن یخطر ذلك على بالي» فقال 
لها: فعائشة واللّه فضلْ منك وهي بريئةٌ من ذلك الزور والبهتان. 

كأنه يريد أن يقول لها: إذا استعظمت هذا على نفسك» وشعرت بخطورة 
الأمرء وفداحة الجريمة» فاَمٌ المؤمنين عائشة» آفضل نساء المؤمنين» كيف يُتصوّر 
منها مقارفةٌ مثل تلك الفاحشة!؟ 


355 كتاب الشهادات oo‏ 


وفي (قصة الإفك) نزلت براءة السيدة عائشة رضي الله عنهاء في أكثر من عشر 
آیانته يدا من فول الى جل وف و اقب عصبة دک . ۰ إلى نهاية 
قوله سبحانه: ای له یفن يي ایب یه 
يشل لم تند وی ری 1 لور ۱۲۱۱۲ لقي هذه اليراءة دوسا 
يُتلى على مرّ العصور والدهور؛ في طهارة السیدة غانشة وغمه وكرام تك الشوة 
ممّا دت به انه المنافقین» فرسول الله 22 افضل الخلق. وأطیب الخلق. فلا بد 
أن تكون زوجه من ¿ أطيب النساءء وأطهرهنَ وأفضلهن › > بالحکم الساطع 7 وَالطيبتٌ 
للطبّبين وألطي بون لِلطيْبَاتٍ > * فهل رأ يتم أبدع من هذا البرهان السّاطعَ القاطع؟ 


ما دستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث صحة جواز القرعة بين النساء» لقول عائشة: (أقرع بين 
نسائه) وهو قول جماهیر العلماء . 

الثاني : وفیه جوا غزوٍ الرجل بصحبة بعض نسائه . 

الثالث : وفیه جوا ركوب النساء في الهودج» وهذا كان مرکبهنْ في ذلك 
الزمان . 

الرابع : وفیه جواژ لبس النساء للقلائد في آعناقهن» في السفر والحضر . 

الخامس : وفیه فضيلة الاقتصاد في المطعم والمشرب. لقول عائشة: (وکان 
النساء خفافاً لم يُتقلهن اللحمُ). 

السادس : وفيه رعاية أمر الجیش بترك من يتأخر من الناس» لتفقد المنقطع 
وإنقاذ الضائع » كما فعل صفوان رضي الله عنه . 

السابع : وفيه حسِنٌ الأدب مع الأجنبیّات» لا سيّما في الخَلُوة بهن» فان صفوان 
لم یکلم عائشة بل آناخْ لها بعیره. 

النايق : وفيه استحباب قول ا لله ونا الیه راجعون) عند المصائب» سواء 
كانت في آمور الدنیا أو الذین. 

التاسع : وفيه ضرورةٌ تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبيّ». سواء كان الرجل 
صالحاًء أو غير صالح . 

العاشر : وفيه كتمٌ السِرٌ عن الإنسان» في الأمر المکروه الذي يُفجع صاحبه 
كما کتموا الخبر عن عائشة لمدة شهر 
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الحادي عشر : وفیه استحبات السوّال عن المریض. والاستفسار عن مرضه. 
وتحسّن حاله . 

الثاني عشر : وفیه مشروعيةً كراهة الانسان لصاحبه وقریبه. إذا آذی أهلّ الفضل 
والذین؛ كما فعلت أ(مٌ مسطح) حینما دعت على ابنها عندما عثرت. بقولها: «تعس 
مسطح؟ لنيله من السيدة عائشة . 

الثالث عفر وفيه أن 0-8 ۰ تاذ اناضيا ولو تساه 

الرابع عشر: وفيه استحبابٌ المشورة للأصحاب والفضلاء فيما ينوب الإنسانَ 
من الأمور والمكاره. 


الخامس عشر: وفيه بيان لفضيلة أهل بدرء والثناء علیهم كما فعلت عائشة في 

السادس عشر: وفيه مشروعية خطبة الإمام الناس عند نزول آمر يهم 
المسلمين» كما فعل ب حينما قال: (من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟) . 

السابع عشر : وفیه براءةٌ السيدة عاتشة رضي بت الافك» وهي 
براءة قطعية من رب العزة والجلال» فمن تمسك فیها أو اتهمها بعد ذلك فهو کاف 
مرتد عن الاسلام باجماع المسلمین؛ > لأنه تكذيب لخبر القرآن القاطع . وقد أورد البدر 
العيني ما يزيد على خمسین فائدة في هذا الحدیث الشریف ارجع الیها في عمدة 


القاري ۲۳۵/۱۳. 


عيبن دكا الرسيول تا بعض آصحابه في آمر عائشة رضي اللّه عنها. قال 
أسامة بن زيد: (هم أهلّك يا رسول اللّهء ولا نعلم عنهم الا خيرا) وأمّا علي 
رضي الله عنه فقال: (يا رسول االله > لم يضيّق الله عليك» والماء سنواها كتير لم 
يقل ذلك لعداوةٍ لعائشة» مع يقينه الجازم ببراء‌تها رضي الله عنهاء وانما قالها تخفيفاً 
لأحزان النبي 27 » لأنه رأى في وجهه الحُزْن الشديدء والقلق والاضطراب من تلك 
التهمة الفظيعة الشنيعة» فأراد إراحة خاطره» وقلبه الشریف مما هو فيه من الآلام 
والأحزان. فافهم هذا رعاك الله - فانه مر خطير هام! 
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- باث (تَرْكية الوَّجُل مَرَةَ تکفیه) 


7 عن أي بكر رضي اله عن قال: (أشى جل على جل عند الي 
یف فَمَالَ له يلة: (ونلك! قطغت عُمْقَ صاحبك. قطغت عنْقَ صاحبك)! مرار 


نُمّ قَالَ يثة: (من كان منکم مَادِحاً آخاه لا محالة» فلیثل : آخسب فلان واللّهُ 
ية :ولا أزكى علی الله آخدا أخسية كَذَا وكذّاء ان كان يَعْلَمُ لك مِنْه) . 
[طرفه في : ۰1۰۲۱ 1135]. 


شرح الألفاظ 

ویلث) اصل الویل : الهلاك والوفوع في المشقة الشدیدة» وتستعمل بمعنی 
التفجُع والتعجب كما في هذا الحدیث . 

(قطغت غنق صاحبك) آي آملکته بالإطراء عليه بهذا الثناء» وهي (استعارةٌ 
لطيفة) من فطع العنق. الذي هو القثل ET‏ ویقال آیضا: قطعت 
ظهره آي أهلكته بهذا المدیح» والإطناب في الثناء عليه 

كما في رواية آخری: أن النبي ي قال: (آهلکتم - أو قطعتم - ظهر الرّجل) 
أخرجه البخاري» وفي قوله: NES‏ عدن ملست قطعت عنق 
صاحبك » أكثر من مرة. 

حه ) أي أظنه وأعتقدُ فيه الخير» وله جل جلاله هو الذي يعرف حقيقة النفوس . 

ولا أزكي علی الله آحدا) أي لا أجزم بصلاجه وتقواه. اکون مزكيًا له وأتألى 
على اللّه وفيه إشارةٌ إلى قول الحق جل وعلا: < فلا رگا شک هو اع بن انو 
[النجم : ۲ ] فاللّهُ هو العليمُ بكل نفس» وما جبلت عليه . 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أن الثناة على الرجل في وجهه غير مکروه. وإنما المكروة الإطنابُ 
والمغالاةٌ في المديح والثنا. 
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الثاني : وفيه أنَّ الاسراف والتغالي في المدح قد يجرُ الإنسان إلى الاغترار بقول 
المادح» فيعتقد في نفسه الخيرَ والصلاح» فيكون سبباً لهلاکه . 

الثالث : وفيه أن المدح إذا كان لمصلحة دينية» كالثناء عليه ليقتديّ به الناسُ» 
فإنه مستحبٌ ومشروع كقول النبي *: لحفصة بنت عمر: (إنَ أخاك (عبد الله) رجل 
صالح)» أفاده النووي. 

۳ - [طرفه في : »]٠٦١٠‏ انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم ۰۱۲ ۲. 


2 باب (بلوغ الطبی وشهادته) 


انو غود اضر از ان سول الله عله AD‏ 
عن اجن عمر رصي سو مم 
أخدء وهو ابْنُ أَرْبَعَ عشرة سَنْدَ قَلم يُجِرْهُ. ثم عرّضَني یوم الخندق. وأنا ابْنُ 


3 خمسر عَشْرَةَ فأجَارَنى) . 
[طرفه فی : .]1۰4٩۷‏ 


شرح الألفاظ 


(عرضه فلم ُجز) أي عرض ابِنْ عمرّ نقسه على رسول الله ت للخروج 
للجهاد» فلم يأذن له من . بالخروج» لعدم بلوغه» شین التكليف» والضميرٌ في (عرضه» 
يعود على ابن عمر وفيه التفات من الحاضر إلى الغائب» حيث تكلم رضي ال 
عن نقسه . بأکثز من صيغة» والأصلٌ أن يقول: عرّضني سوال الله وأنا ان أربع 
عشرة سنةء فلم يأذن لي . 

(م عرضني يزم الخندق) أي نقدمث للجهاد آمام رسول الله ٠:‏ وعمري خمس 
عشرة سنة. فأذن لي بالخروح» وکانت (غزوة الخندق) في سنة خمس من الهجرة. 


ی 1 ۹ 


دل هذا الحدیث على أنَّ سن البلوغ بالنسبة للغلام هو أن یستکمل خمسن عشرة 
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سنة» حتی یصبح شکلیاه تجري عليه الأحكام الشرعية› فیکلّف بالعبادات» واقامة 
الحدود. كما يكون البلوع بالاحتلام في المنام فیصبح بالغ ولو كان عمره قل من 
خمس عشرة سنةء وکذلك بالنسبة للفتاة» یکون بلوغها بالحیض. أو ببلوغ سن 
التكليف» وهو خمس عشرة سنة . 

وقد استدل الفقهاء بحدیث ابن عمر أن سن البلوغ: سن الخامس عشرة وان 
لم يحتلم . 

قال في الفتح : وفي الحديث أن الامام يستعرض مَنْ حرج معه للقتال» قبل أن 
ع ار فمن وجده أهلاً استصحبه والا ردّه» وقد فعل ذلك النبيّ 7 في بدر» 
وأَحُدء وعند الحنفية والمالكية» لا تتوقف الإجازةٌ للقتال على البلوغء بل للإمام أن 
يجيرٌ من الصبيان من فيه قوة ونجدة» فربٌ مراهق أقوى من بالغ» وحديث ابن عمر 
حجة عليهم .اه فتح الباري ۰۲۷۹/۵ 

۵ - [طرفه في: ۰1۸6۸ تقدّم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۳۵۲ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۳۰۷ تقذم شرحه. 

۸ [طرفه في : ۰]۲۵۱6 تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۲۳۵۲ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۰۲۳۵۷ تقدم شرحه. 

۷۱ - [طرفه في : ۷ ۰]۵۳۰۷ سيأتي شرحه في الحدیث رقم 4۷ 4۷. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۳9۸ تقدم شرخه وانظر أيضاً شرح الحدیث (۲۳۹۹). 

۳ - [طرفه في : ۰]۲۳۵۲ تقدم شرحه. 


7 باب (إذاتسارع الغو في اليمين آشهم بينهم) 


۰ - من أبي مُریرة رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ: آذ اسب لاه عرض على قَْمٍ 


ای ا قامز أن نشو بهم في التمين: : أيه يَخْلِفُ). 
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شرح الحدیث 


هذا الحدیث إنما ذکر في قصة رجلین اختصما في ماع ليس لواحدٍ منهم ية 
فأمرهما النبيُ و أن يقترعاء فمن خرجث له القرعة حلف واستحّه. وهكذا الحكم 
في كل مسألةٍ وقع فيها نزاع وليس فيها بيّنة واضحةء فإنه يُقرع بينهماء وهذه القرعة 
تقطع الاغ بيتهم 

قال الخطابي : : إنما یفعل ذلك إذا تساورت درجاتهم في الحلف؛ مثل أن یکون 
الشي؛ الى ات کل وج موه با مه كلد فیقرع بینهما» فمن خرجت له 
القرعةٌ» حَلّف واستحقه. وکذا إذا كر الخصومٌ ولم يُعلم أيهما السابق» فیّسهم 
بينهم .اه عمدة القاري ۲۹۶/۱۳. 


۵ - [طرفه في : ۰]۲۰۸۸ تقدّم شرخه . 

۰۲۱۷۹ [طرفه في: ۰1۲۳۵۲ انظر شرح معناه في الحدیث رقم‎ - ٢ 
۰۲۲۷۹ [طرفه في : ۰]۲۳۵۷ انظر شرح معناه في الحدیث رقم‎ - ۷ 
[طرفه في : 2157 تقدم شرحه.‎ - ۸ 


۰ QF, 2 
PS N 


14 باب (کیف يُسْتَحْلَف الرَجْل)؟ 


۹ - عَنْ ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهما: أَنَّ ال ب قَالَ: (مَنْ كان حالفاً 


فَلْيَحْلِف باللّب أو لِيَضْمْت). 


[طر فه فى : ۰۳۸۳۲ ۰۷۱۰۸ ۰1151 ۰116۸ ۷۶۰۱]. 


المعلومٌ أن الحَلِفَ فيه تعظيمٌ للمحلوف به. وليس هناك من هو أعظم من اللَّه 
جل وعلاء لذلك لا يجوز الحلفٌ بغير الله تعالى» هذا ما نبّه عليه البخاري» حيث 
أورد حديث (عبد الله بن عمر) رضي اه . والحديثٌ دال على المنع من الحلف 
بغیر الله تعالی» وأقسامة ثلاثة 
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الأول: مایباح الیمینْ ابه وهو ما ذکرناه من الحلف بالذات الالهية. أو 
بالصفات العليّة . 

الثاني: ما يحرم اليمينُ به بالاجماع کالحلف بالات والْرّی والأنصاب 
والأزلام» فان قصّد التعظيمٌ فهو کفر . 

الثالث : ما يُكره الحلف به كراهة تحريم» کالحلف بالكعبة» أو بالمصحف. 
وكالحلف أب لخديف ايحن (آن الى 2 ی سمع عمرّ یحلف بأبيه فقال ية : 
«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم» > فمن كان حالفاً. فَلیحلف بالله أو ليصمت». 

وزاد مسلم في روايته قول عمر رضي الله عنه: : (فواللّه ما حلفتُ بها من 
سمعث رسول الله ینهی عنها؛ ذاکراً ولا آثرا) آي. عن ۳ وذكر مني» ولا راوياً عن 


غيري . 


يمكن للقاضي أن يُغلّظ اليمِينَ على الحالف» فقد روى أبو داود من حديث ارخ 
عيامق ( أن رول الله 5 قال لرجل حلفه: «احلف باللّه الذي لا اه لا هو ماله 


عندي شيء») يعني ليس للمدّعي عندي شيء وإنما حلفه باللّه ليتحفّق من صدقه. 
۰ - [طرفه في: ۷ تقدم شرحه . 
۷۱ - [طرفه في : ۰]۷ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۳۳ تقدم شرحه. 
۳ - [طرفه في : ۰]۲۲۹۲ تقدم شرحه . 
۵۶ - سيأتي شرخه . 
۵ - [طرفه في : ۳ ۰۷۹۲۲ ۰۲۷۰۲۳ سيأتي شرحه. 
۸۲ - [طرفه في : ۰]۲4۹۳ تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۳ تقدم شرحه. 
۸ - [طرفه في : ۳ تقدم شرحه . 


۹ - [طرفه في: ۵ تقدم شرحه . 
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۶ باب (ليس بکذاب مَنْ يُضْلِحُ بَينَ النّاس) 


[طرفه في : ۰]0۸6 تقدم شرخه. 


۱ ۷ سای شرخه. 


۲7۲ _ > عن أم کلوم بلب غفبا آَخبرثه: ماش رت ل لاه 
ل (ليس الْكَذَّابُ الذي يُصلحٌ بین اللاس» فينمي خيراً او قول ر 


شرح الألفاظ 


ی و ROE‏ 
تزوجها اعبد د ا ۳ الي 
ات 

aS. 
آلرستز ل له الكذب‎ e E 


شرخ الحديث 


لما كان الكذب صفة ذميمة تنافي الإيمانَ 8 انم يَفْرَى لذب لس لا يومنت 
پات أله 4 [النحل: ۰۵ ۰ وهو حل المنافقين» ى اسول الله عن ب أن من يسعى 
للإصلاح بين الناس إذا تكلم بغير الحقيقة» بغرض الإصلاح» لا یسمی (كذاباً)» لأن 
الإصلاح بين المتخاصمين واجتٌ ديني » لدفع المفسدة» وفمخ الشرء فيباح للإنسان 
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آن یقول کلاماً وز لما به بین القلوب ويرفعٌ الضغائنَ من النفوس» كقوله: اد فلاناً 
يثني عليك. ویحبّك ویتمتی لك الخيرء فلا تسمغ لکلام الؤشاة» الذین یریدون 
إفساد الصداقة بينك وبینه. وآمثال هذا الکلام. الذي يزيل العداوة والبغضاء بين 
النفوس ۰ فانه هدف نبيل سای يدعو إليه الا سلام» فقد رخص #ن: في مثل هذا لما 
اا قال تعالی : ری ڪر ین کجودهم الا من آمر بص أو موف أو 
اٍصج بت الاس [النساء: .]11١4‏ 


تسه لطف 
0 


اتفق الفقهام ء على جواز الاخبار بخلاف الواقع عند الضرورة المّصوی. كما لو 
فصّد ظالم قَبْلَ رجل مظلومء وهو مختف عندهء فله أن يُنكر وجوده. ويقول إذا سئل 
عنه : : لا آدري مکائ ولو استّحلف یحلف على ذلك لتخلیصه من القتل» واذا آخبر 
عنه یکون مشارکاً في القتل . 

ومن الحالات التي يُباح فیها الاخباز بخلاف الواقع: حالة الحرب. لقول 
النبي ي (الحرب خدعة) وحدیثْ الرجل مع امرأته» بشرط أن لا يأخذ حقًا لها؛ 
بغير رضاهاء وإنما يجوز له إذا كان یبضها أن يقول لها: أنتٍِ أحبُ الناس إلى قلبي؛ 
لئلا تسوء العلاقاث الزوجية بينهماء وأن يقول لها: ضَرَنّك التي تكرهيتهاء ثُْني 
عليك» وتحبّك کثیرآ. وأمثال ذلك» والّه علم. 


ل 
1 باب قول الإام : اذهبوا صلخ بیتهم) 


۳۲۹۳ ل ان آهل ا حتّى 


تراموًا الا فأخبر ول الله 2 َيه بذلك» فَقَالَ: «اذْهَبُوا بنا نُضْلحُ بینهم») . 
[طرفه في : [Af‏ 


توضیخ القصة 


كان هل قُبَاء قد وقع بينهم شجارٌ وخصام. وبلغ الخبرُ لرسول اللّه جي فقال 
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ا ال 


لأصحابه : : (قوموا بنا نصلخ بینهم) فخرج رسول الله > ية ومعه بعض الصحاب 

ارال یر ا E‏ عم زان دا کل 
لعز له توا لحمارٌ سول | الله ين آطیت ريحاً منك! فغضب 

والأبدي. والثعال: ولا وصل ” 2 ای المسلمين من امل ف قبای اما بيني 

مياه الحضرء الا سل ك دحل بين لسن في لفق ليت 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث خروجٌ الإمام مع أصحابه للإصلاح بين الناس» عند شدة 
تنازعهم وتفاقم آمورهم . 

الثاني : وفيه ما كان عليه ب من التواضع والخضوع» حيث خرج آل بنفسه 
لقطع الخلاف» وخشم دواعي الخصام والنزاع . 

الثالث : وفيه ضرورةٌ السعي للاصلاح بين المسلمين؛ » لقول الجر جل وعلا: 
۶ وان یمان ین لومب اقترا تسوا ينما أ 8 [الحجرانت: ]٩:‏ 

6 - [طرفه في : ۰ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : ۵ تقدم شرحه . 

۲ - [طرفه في : 6 تقدم شرحه . 


۳۷۲ - تقدم شرح معناه . 


باب (کیّف يَكتْبٌ کتاب الصلح)؟ 


۸ - [طرفه فی : ۰]۱۷۸۱ انظر شرح الحدیث التالي رقم ۰۲۹۹۹ 


عن اليراء بن غازب رضي الله عَنْهُ قَالَ: (اغْتَمرَ النْبِنْ ية في ذي 


۳۸ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 368 
لح ل ل م ب ب ا ب اه ج کے نک عير و 


المَعدی فال فل مكة أن يدوه ن فك حتى فَاضَاهُمْ على أن یم بها لان 
یام فلمًا كبوا الکتاب كتَبُوا: هذا ما قاضی عليه مُحمّدٌ سول الله ی فَقَانُوا: 
ا ٠‏ فلو نم أك سول الله ما منغناك» ا 7 
قال : ااا رول الب وأنا مُحمّدُ بُ عبّد اللّوه. ثم قال لِعَلِيّ : : «امخ: E‏ 
الله . قال: لا والله لا أنحوك ا ر الله ية الکتاب. فکتّب : «هذا 
ما قاضی عليه مُحمّدُ بْنُ عبْدٍ اللو لا یذخل مکة سلاخ إلا في راب وَأنْ لا 


یخزج من هلها بأحدٍ ِن أراد أن ية ون لا يع أحداً من آضحابه أراد أن يُقم 
بها». فلمّا دخلها ومضی الاجَل. أَنَوْا علیّا فَقَانُوا: : فُل لِصَاحِبِكَ اخرخ عنًا فقد 
مضی الأجَلٌء فخرّج ال باز فتبعنهم ابنة حمرَّةٌ: : یا عم یا یا عم تتاولها علىّ» 
ما هزها وقال لفاطمة علیّها السَلام: دونك انه عمك الحمليياء احص ليها 
علي » و وجعفن قال علی : آنا ا بهاه وهي اب عَم وقال جغفه: ابنَهُ 
مي وَحَالَتُها نَحْتِيء وقال یذ ئة أي , فقضی بها الب كل لخالتها؛ وقال : 
«الْحَالَة مت له الأَمَى وقال 9 «أَنْتَ منّی وآنا مئك». وال لجغْفر: بيك 
خلقی وخلقى». وقال لرَيْد: «أَنْتَ رن ومولانا»). 
[طرفه في: ۱۷۸۱]. 


شرح الألفاظ 


(حتی قاضاهم) أي صالّحهم 25 في (صلح الحديبية) المشهورء الذي جاء 
الرسول فيه معتمرا مع آصحابه ومنعه المشرکون من دخول مکت وت 

(فاخذ 5ة الکتاب فکتب) أي آمر عليًا بكتابة عقد الصلح. وهذا كقولنا: 
الأمين المدينة أي أمرّ ببنائهك لا أنه بناها بنفسه ‏ وذلك لا النبي 5 تي أميْ. 
القراءة والكتابة. وهذا معروف 00 من سيرته العطرة» أنه 7 ومعنى ااي 
الذي لا يقرأ ولا یکتب. قال تعالى : وا کت تن لوا ین تلو ین كنب ولا نحطم يلكت 
زد رقاب اون لسوت 1 

(سلاخ إلا في القزاب) أي لا يدخل الرسول شاهراً سلاحاه إلا أن یحمله في 
عمده والغمد : : بيت السیف الذي یوضع فیه . 
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(وَمَضَى الآَجَلُ) أي قرب انتهاء الأجلء لثلا يلزم عدم الوفاء من رسول الله ية 
بالشرط . 

(فتَبِعَنْهُمْ َة حَمْرَة اسمها «أمامة» تبعث المسلمين» وهم يريدون الخروج من 
مكة» وهي تقول: يا عم يا عمّء خذني معك. فحكم النبئ ثثة: أنها لجعفرء لأنَّ 

(الخالة بِمَنْرْلَة الأم) أي قال يثة: (الخالةٌ الا فهي أحق بابنة أختها من 


غيرها). 
شرح الحديث 


كان رسول اللّه ية رأى في منامه وهو في المدينة المنوّرة» أنه دخل مكة مع 
أصحابه محرمين» وطافوا بالبيت الحرام آمنين مطمئنين» فبشرهم بهذه الرؤياء فلمّا 
توجّه لأداء العمرق منعه المشرکون من دخول مکت وحصل بي بين الرسول كه وبين 
المشرکین لح حي داح EE‏ رون ال 1 خترطها الم کون 
قاسیق ومفحنة بحقوق المسلمین» > منها أن يرجع محمد وأصحابه هذا العام ویأتوا 
بعد عام یدخلونها للعمرة» وسیوفهم مغمدة في جِعَابهاء ویقیموا بها ثلاثة أيام فقط 
ومنها أن لا يخرج محمد بل بأحدٍ من أهل مكة. إِنْ أراد أن يلحق بالمسلمين عند 
عودتهم إلى المدينة» وإذا آراد أحد من المسلمين أن يبقى بمكة ولا يرجع» لا بحق 
للراسنول چخذ: أن يجبره على العودة» ولمّا آرادوا كتابة (عقد الصلح) أبوا أن يكتبوا فيه 
لفظة (محمد رسول الله وقالوا له : اكت اسك ان 
رسول اللّه لم نمنعك إلى آخر ما اشترطوه على رسول الله کف 

غضب المسلمون لهذه الاملاءات التي فرضها المشرکون في عقد الصلح. ورآوا 
فیها ما ينال من کرامتهم وأبوا أن يرضوا بتلك الشروط المجحفة بحقوقهم. وجاء 
إليه عمر رضي الله عنه وهو متألم > وقال: يا رسول الله : آلسْنا على الحقّ وهم 
على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: (بلی) قال له عمر: ففيم 
إذاً نعطي الدنيّة في دينناء ونرضى بشروطهم ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ 

فقال له بي : (يا ابنَ الخطًاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدأ)» فقال له 

عمر: ألم تخبرنا أننا سنطوف بالبيت في أمن وأمان؟ فكيف نرجع ولم نود مناسكنا؟ 
فقال له :: (مل أخبرتكم بأنه سيكونُ هذا العام؟ ستطوفون إن شاء الله بهء 
وق الله لكم ذلك) . 
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ولمّا رضي المسلمون بشروط الصلح. طاعة للّه ولرسوله» ورجعوا دون أن 
يعتمرواء وهم في الطریق. آنزل الله على رسوله سورة الفتح : ۷ نا شا لک كما 
ميا 4 [الفتح : ]١‏ یبشره ره بفتح مكة قریب وأنه سیدخلها ظافراً منصوراًء لما 
سيترتب على ذلك الصلح من الآثار العظيمة» من (بيعة الرضوان)» ودخول كثير 

من المشرکین في الاسلام» وسمی (صلح الحذییة) فا لما قدرة الله تعالى من 
ظهور الاسلام في تلك المدة» فإنه لمّا انعقد الصلح» وارتفعت الحربُ» وأمن 
النامل؛ رغب کثیر من القاسن م بالدخول في الإسلامء وقد جا رسول الله فد 
الحديبية في آلفب وأربعمائة من المسلمين» ولمًا غرا ييخ (غزوة الفتح) بعدها 


بسنتین» كان معه عشرة آلاف من المسلمين» فكانت بشائر ذلك الصلح› تشير إلى 
النعمة العظمی علیهم» بقبولهم لذلك الصلح حیث ترتب عليه من الأثار ما لم 
يكن في الحسبان . 


روق البخاري عن البراء رضي الله عنه أنه قال: (تعدون أنتم الفتحَ (فتح مکة) 
وقد كان فت مكة فتحاء ونحن نعذ الفتح (بیعهةٌ الرضوان) يوم الحُديبية) وقد حقّق الله 
للمسلمين تلك الرؤيا التي رآها رسول الله في منامه حيث دخل هو وأصحابه مکت 
آمنين مطمئتين؛ » وطافوا بالبيت الحرام بعدعام واجد من ضلم الحديبية؛ وفي ذلك 
نزل قول الحق جل وعلا: + ليد موقت اله مور ييحن اتن الج ال ان شاه 


1 لوو عسوي سوم 


70 ءاميت حلمین ر رعو ومقصرن * [الفتح : ۳۷ 


ما نستفاد من الحديث 


الأول: يج الحا رياد حجان انیت و وتعسفهم في تلك الشروط 
التي اشترطوها على رسول الله جي . 

الثاني : وفيه دلالةٌ واضحة على حكمة الرسول ت في قبوله لتلك الشروط مع 
ما فيها من الاجحاف» لما يعلمه ‏ بنور النبوة - من المصالح العظيمة» التي ستتحقّق 
للمسلمين» من وراء ذلك الصلح› دون وقوع الحرب. 

الثالث: وفيه أنَّ الشرط الذي : تم الصلح علیها (أن لا يخرج مع رسول الله أحد 
من أهل مكة) كان خاصًا بالرجال. ولا يتناول النساغ» ولهذا لما تبعتهم ابنة حمزةً» لم 
پرذوها إلى المشركين» فقد جاء في نص العهد: (لا يأتيك ما رجل هو على دينك لا 
رددته إلينا) ولم یذکر فيه النساء . 

الرابع : وفیه دلالةٌ أن للخالة الحقّ في الحضانة. لقوله تن : (الخالةً بمنزلة الأم) 
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فجعلها في عُهدة جعفر؛ لأن زوجته كانت خالة لهاء فقضی بابنة حمزة لخالتها . 

الخامس : وفیه تألیف النبىّ ت لقلوب آصحابه» حين اختصموا في شأن ابنة 
حمزة أيهم یکفلها ویرعاها؟ فقال لعلي: (آنت مني وأنا منك) أي آمزنا واحد وقال 
لجعفر : (آشبهت خَلْقي وخلقي) وقال لزید: (آنت آخونا ومولانا) وبذلك طیّب قلوب 
الجمیع منهم. صلواث الله وسلامه علیه. وعلی أصحابه أجمعين. 


(حكمة الرسول تة في الصلح) 

في هذا الحديث الشريف روائع وبدائع من الأخبارء التي تتجلّى فيها حكمةٌ 
الرسول ب في تعامله مع الاعداء» حيث رضي بتلك الشروط الظالمة المجحفة لئلا 
تقع حرب بين المسلمين والمشركين» وتكون الخسارة فادحة على أصحابه» حيث لا 
يستطيعون مجابهة قوى الكفر والطغيان» في تلك السفرة التي ما جاءوا فيها للقتال؛ 
ولم يكونوا مستعذين له» بل جاءوا أده ك دة نك نکن لحرت في فالخ 
المسلمين» وارجع إلى السيرة النبویق لترى فيها البدائع والروائعٌ من حكمة 
الرسول :ت: وتعامله مع صناديد الكفر والإشراك . 

۰ - [طرفه في: ۰]۱۷۸۱ انظر شرح الحديث السابق رقم ۹٩‏ ۲. 

۱ - [طرفه في : ۰1479۲ انظر شرح معناه في الحديث السابق رقم ۰۲۱۹۹ 

۲ - [طرفه في : ۰۳۱۷۳ ۰1۱۳ ۰3۸۹۸ ۰۲۷۱۹۲ سيأتي شرحه في 
الحدیث رقم ۳ ۳ 

۳ - [طرفه في : ۰۲۸۰۲ ۰48۹۹ ۰4۵۰۰ ۰41۱۱ ۰]0۸۹5 سيأتي شرحه 
في الحدیث (۲۸۰۵). 


7 باب (فول ال ل للحشن : إنَ ابي هذاسیذ) 


۶ - عن آبی تكوة رضی الل عنه قال: ريك زسول الله كله على 
المثبّر» وَالحَسَنُ بْنُ علي إلى جنْبهء وهو یقبل عَلى النّاس مر وعلیّه خی 


ويفُول: «ٳِد ابني هَذَا سید وَلَعَلَّ اللَّهَ أن بلح به بَيْنَ فتتین عظیمتین من 


المسلمین») 


[طرفه فی : ۰۳۹۲۹ ۰۳۷5 ۰۲۷۱۰۹ 


شرح الألفاظ 


(أبو بكرة) هذه کنیثه» واسمه «نُمَيع بنْ الحارث التّقفى» صحابئٌ جلیل» وهو 
الذي روی هذا الحدیث. 

(یقبل علی النّاس مر أي یخطب في الناس» فینظر الیهم مرة» وینظر إلى 
الحسن مر آخری 

(ابْنِي هذا سَيَدُ) أي یقول عن الحسن بن علي : إنه سید من آشراف هذه الامت 
ومن سادتها وعظمائها . 

(يُصْلِحٌ به بين فِتََيِنِ) أي يصلح به بين جماعتين عظيمتين من المسلمين» تكادان 


تقتتلان . 
شرځ الحديث 


هذا الحديث طرف من قصة طويلةء ذكرها البخاري في كتاب الصلح› 
كتاب الفتن» وفي علامات النبوة» والراوي لهذا الحديث: «الحسنُ البصريٌ» من 
التابعين . 

ونخلاضة القصّة + أن علیّا رضی اللّه عنه لها اسئشهد. بایغ آهل الكوفة ابنه 
(الحَسّن) بالخلافة» وبايع أهل الشام (معاویة) وقد اجتمع للحسن بن علی جیش 
كير دون :فان معاوية» صوّرهم الراوي بأمثال الجبال» وكادت تقع الحرب 
بینهم» وجرت اتصالات ومحاورات بالكوفة بين الطرفين» وبعد التفاوض رأى الحسنٌ 
رضي الله عنه أن يتنازل عن الخلافة لمعا وي« نا الما المسلمين» وزُهداً في هذا 
المنصب الرفیع» طلباً لمرضاة الله تعالی . 4 ايم «محاویة» ورجع إلى المدينة المنورة 
وبايعه أنصار الحسن» وأطفاً الله ناز تلك الفتنة» التي کادت نهلك العرت والنسل» 
وتقضي على جماعة المسلمین؛ ا بأن الحسن سيد من 
سادات المسلمین» وان الله يُصلح به بين المتنازعين» ویطفیخ نار الفتنة . 
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ما ستفاد من الحدیث 


الأول : في الحديث بيان فضيلة الحسن رضي الله عنه» فقد دعاه دیئه وورعف 
إلى ترك المُلْك والدنياء رغبةً فيما عند اللّه تعالى» ولم gS‏ 
حيث بايعه أربعون ألفاً على القتال» وكفى بهذا شرفاً وفضلاً للحسن. فلا أشرف 
وأكمل ممن سمّاه رسول الله بي سيّدا. 

الثاني : وفيه معجزةٌ عظيمة لرسول الله جت حيث أخبر بي بأن اللّه سيصلح 
بالحسن بن علي بين فئتين عظيمتين من المسلمين» فوقع كما أخبر عنه جي وهذا 
الخبن لا شك من أعلام النبوة» وقد سُمّيت تلك السنة (سَنَةَ الجماعة) لاجتماع 
الناس» واتفاقهم وانقطاع الحرب بينهم 

الثالث: وفيه جواز TT‏ اهتیاس و ا 
(السیّد) خاصاً الله ه تعالى. لحدیث : (إن الله هو السيّد) فقد أطلق تعالى هذا اللفظ 
على نبي الله يحيى» فقال : # وسيدا وحصورًا وتا من صَح # [آل عمران: ۳۹ 
وقال > ل رنه سید ولد اذم يؤم القامة ولا فخرا روا الترمذي . 


ارب وفيه أن المتفاوض عن غيره» يُسمع قوله» ولا يُتعرّض له بسوء. 

الخامس : وفیه جوارٌ ولاية المفضول على الفاضل. فقد بایع «سعذ» واسعيدًا 
معاوية وهما بدریان . 

السادس : وفیه أنَّ قتال المسلم للمسلم لا یرجه عن الاسلام إذا كان هذا 
القتال عن اجتهاد وتأویل . 

السابع : وفیه أن السّيَادةَ یستحقها من ينتفع الناس نه لاه عقن علق السيادة 
بالاصلاح بين الناس» وهذه السيادة هي العرَّوُء والشرف العظیم. دون السلطان 


والحكم # ويله اة ولرسُوله. ول آموعتان # # [المنافقون : ۸ 
5 


0 7 
ا 


باب (شارة امام بالضلح) 


- عَنْ عائشة رضي اللّه عَنْها قالت: (سَمِعَ رَسَول الله ية صر 
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تن بالباب عالية E‏ وإذا ا لعو ی 


المُتألّى على الله TT‏ فَقَالَ: آنا یا سول ۳ وله اَی 37 


اخبت) 5 


۰ 
۰ 
۳ 
0 


شرح الألفاظ 


(ضؤت خضوم) e‏ جِمعٌ خخضمء والخَضْمُ يُطلق على المذكّرء 


والمؤنث» والجمع؛ وشن بففالن ا« ا تال + عدن كسان ا ق 
> [الحج : 5 أي بينهم نزاع وخصومة» واختلاف في أمر لین . 

(ینتوضع الاخر) أي يطلب أن يَضَع ويترك من یه شیئ ویرجوه أن یرفق به 
وهو یحلف ألا یفعل . 

(آین المتألي)؟ أي أين الحالف المبالغ في اليمين» ألا یفعل الخیر؟ مأخوذ من 
الأليّة بمعنى الحلف * لب لو ین ايهم ربص آزیعة هر > [البقرة: 917]. 


ما : تُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الحض على الرفق بالغريمء والإحسان إليه بالوضع عنه؛ 
قال تعالى : ۸ ون کات ذو عترَ هَنَظِرَه إل مسر وأن تصَدَّهُوأ حي كم © [البقرة: .]۲۸٠‏ 

الثاني : وفيه الزجرُ عن الحلف. على ترك فعل الخير والإحسان. 

الثالث: وفيه بیان سرعة فهم الصحابة لمراد الرسول تتن» وطواعیتهم لأمره. 
عي قال مهب نم با وول الل ا حت 

الرابع : وفيه الصفح عمّا يجري بين المتخاصمين من اللَّمَظِ ورفع الصوت . 

الخامس : وفيه أنه لا بأس بطلب الوضع من الذَيْنء بشرط آلا ينتهي إلى إهانة 
النفس » ۱ ليتركوا بعض حقهم» بطريق الصلح. 

۷ - [طرفه في : ۰]40۷ تقدّم شرخه. 
۷ - [طرفه في: ۰۲۸۹۱ ۰]۲۹۸۹ سيأتي شرحه. 


۸ - [طرفه في : ۰]۲۳۹۹ تقذم شرحه. 
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۹ - [طرفه في : ۰]۲۱۲۷ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : »]٤٥۷‏ تقدم شرحه. 

0١‏ ۱ - [طرفه في: ۰۱1۹6 ۰]۱1۹۵ انظر شرحه في الحديث 
(۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲). 

۳ - [طرفه في: ۰۲۷۳۳ ۰4۱۸۲ ۰4۸٩۱‏ ۰۵۲۸۸ ۰]۷۲۱6 انظر شرحه 
في الحدیث (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲). 

۶ - [طرفه في : ۰]۵۷ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۰]۵۷ تقدم شرحه. 

7 - [طرفه في: ۰۲۲۰۳ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]407 تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰]44۳ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۲۳۲۵ تقدم شرحه. 


۰ - [طرفه في : ۰]۲۲۸۵ تقدّم شرخه. 
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7 باث (الشدّوط فال 


۱ عَنْ عُقْبَةَ بن عامر رَضِيَ الله عَنْهُ فال : قال سول للف 


(أَحَىْ الشروط أَنْ وفوا به. ما اسْتَحْلَلْتمْ به الفُرُوج) . 


[طرفه في: .]51١0١‏ 


لما كان الزواخ من الأمور التي دعا إليها الإسلامُ» ورعب فيها غاية الترغیب» 
فإنالزوجة إذا اشترطت على زوجها بعض الشروط. التي لا تتاقي العقد. > فإنه يجب 
أن يوفي الرجل بهم الشروط: کاشتر اطها لجلع کمن الماله واشتراط أن يُسْكنها 
في دار مستقلّة عن أهله. وأن یجعل لها خادماً يخدمهاء وآمثال ذلك من الشروط 
التي لا تعارض عقد النکاح؛ فان الواجب الوفاء بتلك الشروطء فالمؤمنون عند 
شروطهم وهذا معنی قول النبي ۰۰ : (أحق الشروط ما استحللتم به الفروج) أي هذه 
الشروط ألزمُ ما یکون الوفاء بهاء في آمر الزواج الذي یستمتع به الرجل بامرآته عند 
عقد الزواج. 

قال النووي: هذا الحديثُ محمول على شروط لا تنافي مقتضی النكاح» وم 
شرط یخالف المقتضی» کاشتراط أن لا یتسرّی علیها ولا ُنفق عليهاء ولا يسافرٌ 
بهاء ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به» بل یلغو الشرط ويصحٌ النکاخ بمهر 
المثل .اه عمدة القاري ۰۲۹۹/۱۳ 

آقول : إذا اشترطت الزوجةٌ طلاق ضرّتهاء فهذا الشرط باطل. لنهي النبي 27 
عنه. فقد قال . .: (ولا تسأل المرأةٌ طلاق أختها لتستکفی |ناء‌ها) وکذلك إذا اشترط 
عليها أن لا تحمل من لأنه یخالف عقد الزواج فد الزواج یراد منه الذريةً والنسل 
لقوله سبحانه : ۰ فان وه انوم کلب امه لح [البقرة: ۲۱۸۷. 
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قال ابن عباس : يريد الذريّة والولد. 
ما إذا تزوّجها وشرط لها أن لا يخرجها من بلدها. 
فقال الشافعي وأحمد: ليس له أن يُخرجها. 
وقال علي بن أبي طالب : شرط الله أَحنُ من شرطهاء لقوله سبحانه: ‏ تکوهن 
من تحت سکن من رک [الطلاق: 7] وهو مذهب سفيان الثوري وأبي حنيفة . 
۲ - [طرفه في : ۰]۲۳۲۸۲ تقدم شرحه. 
۳ - [طرفه في: ۰۲۱6۰ تقدم شرحه. 
۱ 


کہ ٣ے‏ 


۳ با (الشُرُوطٍ الى لا تحل فى الحُدُودِ) 


۶ - [طرفه في : ۲۳۱۵] تقدم شرحه. 


۳۷۳۵ - عن أبي هُرَیرة وزند بن خالد الجْهني رضن الله عَنهما ألما 
قالا: (إِنَّ رجُلاً من الاغزاب آنی رَسَولَ اللَّه َة فَقَالَ: يا رَسُولَ الله مد 
الله إلا قَصِيْتَ لي بكتاب الله كان ال ددن وغو افق ملة: مه فافض 
یتنا بکتاب الله راذن لي» فقال زسول الله وله : «قُلْ» . قال : إن اني كَانَ 


عییفاً علی هذا و وا ني أخبزث أَنّ على ابن الرجم» فافتدیث مله 


بمائة شا ووليدت َسَأَلْتُ أَهْلَ الیلی فأخبَرُوني : نما على اني جَلذ مائة 
تعیب عام أن على رأة هذا الرجم فَقَالَ رسول الله كلل : «والذي تَفْسي 
ده لأقْضِيَنَ بیتکما بکثاب ال الْوَلِيدَهُ والْعْنم رَد وعلی :ايك علد مائة 
وَتَحْريْب عامء القن و فان اعترفث فازجمها» . قال: فَعَدَا 
لها فاغترفث. فام بها رَسَولٌ اللّه علق 

[طرفه في : ۲۳۱۶]. 


شرح الألفاظ 


(أنشدك الله) أي أسألك بالل أن تحکم بيننابكتاب الله تعالى» وهو کلام الأعرابي 
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(ائذن لي) آي قال خصمّه. وکان أفقة من الأعرابي: نعم یا رون الله اقض 
بیننا» وائذن لي بالکلام . 

(عسیفا) أي كان ابني أجيراً عند هذا الرجل» فزنی بامرأته . 

(فافتدیث منه) أي فأخبرني الناس أنَّ على ابني الرجمّ» فافتدیث ولدي بمائة شاةٍ 
ووليدة أي خادم وكأنَّ الناسّ ظَنُوا أن ذلك حقٌّ له» یستحق أن يعفو عنه على مال 
بانخله: 

(فسالث أل العلم) أي سألث الفقهاءء فبیّنوا لي الحکم الشرعيّ» وهو أن 
ولدي ليس عليه رجمٌ لانه كان بکراً غير متزوج؛ وإنما عليه الجلد مان جلدة!! 

(افْضین بَینکما) أي لأحكمن بینکما بحکم اللّه في کتابه العزیز : الجارية 
والغنمُ رد عليك. وعلی ابنك مائة جلدة. وتغریب عام أي نفي عام. 

(واذ يا آنیس) أي اذهب يا أَنيِسُ «تصغیر الوك وهر فك اش هر امه( ان 
الأسلمي) وقد صُرّح به في رواية مالك . (وآمر أَنَيْساً الأسلميّ) . 

(فَإِنْ اغترفث فَارْجْمْهًا) أي إذا أقرّت واعترفت بالزنی» فارجمها لأنها محصنت 


فأقرَثْ» فرجمها. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ كلّ شرط حصلّ لرفع حدٌ من حدود اللَّهء فهو باطل . 

الثاني : وفيه أنَّ الحدّ لا يقبل الفداءء وهو مجمع عليه في الزنى» والسرقة» 
والحرابة» وشرب الخمر. 

الغالث: وفيه جوا الاستنابة فى إقامة الحد لقوله يتن : (اغدٌ يا أنيس فان 
اعترفت فارجمها) . ۱ 

الرابع : وفيه أنَّ الحدٌ لا يام على الزاني» الا بأحد الأمرين: ما الشهود. وإما 
الاعتراف . 

الخامس : وفیه أنَّ حضور الامام لاقامة الحد ليس شرطاء لقوله : (فازجمها) . 

السادس : وفیه ترك الجمع بين الجَلْد والتغریب وبين الرّجم والترغیب؛ لأنه 
لم يُنقل في قصّتها ذلك . 

السابع : وفيه جوا استئجار الحُرّء وجواژ إجارةٍ الأب» ولده الصغیر لمن 


بخدمه . 
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الثامن : : وفيه أن حال الژانتین ن يختلفء بالإحصان» وعدم الإحصان» أن الأجيرَ 
جلد والمرأةً رُجمت. 


۰ - [طرفه 951 تقدم شرخه في الحدیث رقم ۲۵۱۰. 
۷ - [طرفه في : ۰]۲۱8۰ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۷6 تقدم شرحه. 

4 - [طرفه في : ۰]491 تقذم شرخه في الحدیث رقم ."05٠‏ 


ET 2‏ 
7 باب (الشروط في المزارعة) 


۰ - عن ابن عجر رضي اللّه عَنْهمَا قال: (لكاقدع هل حبر عبد 
الله ن مره قم عُمرْ خطیً فقالَ: إن زسول له كان عاملَ هدع على 
راهم وقَالَ: ركم ما رم له و عَبْدَ الله بْنَ عُْمَرَ خَرَّجَّ إلى مَاله 
هناك ‏ فعدي عليه م ال فَفْدِعَتْ يَدَاهُ ورجلا ولیّس لتا هُناك عَذو غرم 
هُمْ عدونا وتهمشّا. وذ ریت إِجْلَاءهُم . . لما أجْمَعَ عُمَرُ علی ذَلِكَ أناهُ أَحَدُ بني 
أبي الحْمَيْقء فَقَال: كا عي ال و آنخر جنا وقذ أَقَرّنا مُحَمَّدْ ا وعامَلنا 
علی الما وشرط دك لكا فال غمد: انیت أي بت فرل شون الله 
يكل : یف بك إا أخرجت من یر تغذو بك فلوضك ليله بعد یلق . فَقَال: 


كَانَتٌ هذه و هُرْیْلة من أبي قاس قال ل فَأَجْلَاهُمْ من 
وأَعْطاهُمْ قِيمَةَ ما گان لَهُمْ مِنَ الم الا وٍبلاً وعُرُوضاً من أفتاب وجبالٍ وغیر 


ذَلِكَ). 


/# میا 


(فدء آهز خیب القذع : فيل في المفاصل کلها أو بعضهاء وهو عبارةٌ عن 
اعوجاج في المفصل. أو القَدَم . 
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(نترکم ما أقركم الله أي نترککم على الاتفاق الذي بیننا وبینکم » بالمدة التي 
قدّرها الله تعالى عليكم . 

(ففدعث يداه ورجلا) أي اعتذی عليه البهود فَعَوَجُوا أطرافه . 

ي كأنَّ اليهود سحروا (عبد الله بنَ عمر» فالتوَث یداه ورجلا آو 
ضربوه حتى أصابه ذلك البلاءٌ . 

ع عانوا و مر 

(رآیث اخلاءشم) أي آری أن نطردهم من الجزيرة العربية» لما فعلوه مع ابنه . 

(فلما َجمع على ذلك) أي فلمّا صمّم على إخراجهم من الوطن؛ وعزم على 
طردهم من خیبر . 

(بئو أبي خفیق) (بنو حُمَيّق) هم زعماء البهود ورؤساءهم» أي جاءه واحذ من رؤساء 
البهود. وقال لعمر : أتخرجنا من بلدنا وقد أقرّنا محمد وشرّط لنا ذلك؟ کالمنکر على عمرَ 
00 لس ووز و 
كيف بك إذا ل ور لس 
والمّلُوص : الناقةٌ الشابة الفتية» وهی آفضل الإبل» وكأنَّ عمر رضي الله عنه» ينْبِهُه 
إلى إشارة الرسول ب في الحدیث» اليوم یْخرجون فيه من خیبر . 

(کانث هُرَبلة) أي كان هَزْلاً من أبي القاسم کیت ولم يكن قوله جذَاء كأنه 
E E‏ 


والابل والمال ما كان لديهم من حقّ العمل في الأراضي التي اشتغلوا بها 


کان سيدنا عمر رضي الله عنه قد آرسل ابنه «عبدَ اللّه» إلى أهل خيبر ليقاسمهم 


التم فآذوه وفعلوا به تلك الجريمة الشنیعه حیث آذوه فى آطرافه وبذلك نقضوا 
العهد » فأجلاهم عمرٌ رضي الله عنه . 


ما يُستفاد من الحدیث 


الأول : في الحديث أنَّ النبي < سالَمَ البهود على آنفسهم على أنه لاح لهم 
في الأرض» ویعملون فيها على شطر الثمر. 
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الثاني : وفيه أن عمر أجلى اليهود. تنفيذاً لوصية الرسول َة (لا یجتمع دينا 
في جزيرة العرب) رواه مالك في الموطأء ولحديث: اا 
جزيرة العرب فلا أدع فيها إلا مسلماً) رواه مسلم . 

الثالث: وفيه بيان شدَّةٍ عداوة اليهود للمسلمين» فإن عدوانهم على ابن عمر 
لإيقاعه في الشلل» كان سببا لإخراجهم من خيبر. 

ار وفيه أن المُرّارع إذا ارتكب جنايةً فإنَّ للمستأجر الحقٌّ في طرده بعد أن 
يعطيه أجرةٌ عمله كما فعل عمر رضي الله عنه مع اليهود. 

الخامس: وفيه منقبةٌ عظيمة لعمر رضي الله عنه حيث استحضر ما قاله 
الول ی لأحد اليهود (كيف بك إذا آخرجث من خيبر؟) ولم يترك لليهوديٰ حجة 
في استقراره في بلده» بدعوی أن الرسول كي أقرّ اليهود. وأبقاهم في أوطانهم» على 
أن یعملوا في الأرض بشطر الثمر . 


او تسم 
8 ۳ 


:1 باب (الشروط والمَضالحة م أل الحَرْب) 


الالال ۷۳۲ _ ع عن السو بن مَحْرَمَة ومَروَان تسد كل واج هیا 
عق ماخ كال eS‏ 
الطريق» قال الب عله : : إن خاید بْنَ الولید بِالْحَمِيم في حَيْل لِقْرَيْشٍ طَليعَة 
فَحُذُوا ذَاتَ الیّمین». . الله ما شَعَرَ بهم خالِدٌ حثی إِذَا هُمْ بترة الجیش. الط 
يَرْكْضٌ ذِيراً ریش وسار الب يكل حنَّى دا كان بِالئَيةِ التي یبط عَلَيهِمْ مئهاء 
بَرَكَثْ به اج قال الّاس: حَلْ حل» فالخ فمّالوا خلاتٍ الْقَضْواءُ خَلاْتِ 
الْقَصُواء: فَقَالَ اللي كل : «مَا خلاتِ القَضْوَاءُء وما داك لها بِخُنْقَء ولكنْ 
حَبَسَها حابس الْفِيلِ) ES‏ 
فيها حُرْمَاتٍ الله لا أعْطَيِتُهُمْ إياها». ره فوته قال : : فعدل عَنْهُمْ حنّى 
رل بأقصى الحُدَيْبيَةِ على مد قَليلٍ المّای يَتَبِرَضْهُ الئاس تَبَوْضاء فلم له الئاس 
حى تزشود. 
وشكي إلى سول الله لل العطش. فانتزع سهماً من کنانته ثم أمَرَهُمْ آن 


385 کتاب الشروط ۳۸۵ 


ل فوالله ما ال يجيشش لَهُمْ بل حئى صَدَرُوا عَلهُ فما هُمْ كذليك 
إذْ جَاء بُدَيْلُ بْنُ وزقاء الحُرَاعِيُ في نف من فومه من خرَاعة وکائوا عَيْبة ضح 
سول الله ية من ن أَهْلٍ تهامّة» فَقَالَ: إِنْي ترفث کغب بن لوي وعامز بن لوي 
نوا أعْدَادَ میاه الحُدَيْيَةِ» ومَعْهُم الْعُودُ المطافيل» وم مقایلوك وصادُوك عن 
ال ال وستول الله قله «إِنَا لَمْ نجی لقتال أحَدء ولکنا جثنا مُعْتَمِرِينَ؛ ون 
قُريْشاً قذ نَهِكَتْهُمْ الحَرْبُء وأَضَرّتْ بهن فإِنْ شاؤُوا مَادَدْنُهُمْ مد ا 
وبين النّاس فان أَظْهَرْ ون شاؤوا أن وا فيما َل فيه لاس قعُواء ول 
فَقَدْ جَمُواء وان هم باه الذي تفبي بيده لالم على نري هذا حى تثفر 
سالمتي» وید الله اموه 

قال بُدَيَْ : سأَبَلَمْهُمْ ما تقُولٌ» قال: فَانْطْلّقَ حثی أَنَى قُريْشاء قَالَ: انا قذ 
جنْاکم من هذا الرَجُل وا كول درا فان شم أن نغرضه عَلَيِكُمْ فَعَلْنَاء 
فقال سْفهِاؤهُمْ : :لا حاجة له أن تخيرنا هنا بكئء» قال قزر اي منم هات 
با هه يفول » قَالَ: سم يمول كذا وکذا؛ حَدَنْهُمْ بما قال اللي كه 

فقام عُرْوةٌ بن مَسْعُودٍ فَقَالَ: أي قؤم› لثم بِالْوَالِدِ؟ قَانُوا: بلی. قال: 
تست بالوند؟ قالوا: بلی» فال انهل تلهنوئنی؟ فالوا: لا» قال آلسثم 
تفلمون أي استتفزث أَهْلَ غکاظ فلمًا بَنُحُوا علي جلشکن بأهلي وولدي ومن 
أَطاعَنِي؟ قَالُوا : بلى» قال فإنَّ هذا قذ عَرَض لَكُمْ خط رشب افبلوها ودغوني 


اتیه . 


قَانُوا: ائْته فاا فجعل یکلم ليبق فَقَالَ التب ية نخواً من قؤله 
لبدیل فال غزوة عند دلك: أي مُحَمْدُ ارت إِنِ اسناضلت مر قزيك. هل 
سمفت بِأَحَدٍ من العرب اجتاخ أَهْلَهُ لك وان نکن الأخرى» في واللّه لأرى 
وُجُوهاًء وائي لأرى أشواباً من الاس خلیقا یروا ويَدَعُوكٌ قال لهُ بُو بکر: 
امْصْصٌ ببّظر اللاتِ» نحن نَفِدُ عَنْهُ ونَدَعْهُ؟ فَقَال: : مَنْ ذَا؟ قَالُوا : بو بكرء ال : 
ما والّذي نسي بِيّدِهِء لزلا ید كَانتْ لَكَ عندي لم اجك بها لاجبْك . 

ال : ۱ ا ۲ نا بن شغبة 
قَائِمٌ على را س النَبِيْ اء ومعَهٌ السَیْف وعلیه المع ۰ فکلما موی غروة يه 


356 الشرح المُيسر لصحيح البخاري‎ ۳۸٦ 
لل ج‎ 


إلى لخية الثبي وله ضَرَبَ يِدَهُ بنغلٍ السْیف َال لَهُ: أخْر بدك عَنْ لخْيةٍ 
رسول الله كيه ۰ فرفع عُزوة رَأَسَهُء فَقَالَ: 7 من هذا؟ ولا المغيرة ذخ شعیت 
ال ی عدر لت أسْعى في عَدْرَتِكَ وان لمیر ضجب قَوْماً في الجَاهِليّة 
فَقَتَلْهُمْ ور وال نم جاء فأنلی ٠‏ قال النبي كه : «آمّا الاسلام فأَقْبَلُ 
واه المال فَلَسْتُ منْهُ في شیء». 

ثم غزوة جعل یرمق آضخاب الب يله بعینیمه قال: فواللّه ما تنحَم 
سول ال نا إلا وقعث في کف رجُلٍ مهم فدك بها وجْهَهُ وجلْده 
وإذا أَمَرَهُم ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وإذا توضاً كَادُوا یَفتیلون على وضوئه. وإذا تلم 
خفضوا أضْوائَهُمْ عِنْدَهُ وما يُحِدُونَ إِلِيْهِ النَظَرَ تَعْظيماً ل فَرجَعَ عروة إلى 
أضحابه فَقَالَ: : ی قوم واللّه لَقذ وفذث على المْلوك ووفدت علی فص 
وكسْرى والنَّجَاشْيٌ ال رأث ملكا قط بطم أصْحَابهُ ما یم أضحابُ 
محمد يق مُحَمّداء والله ن تَسهَمْ ُخامة لا وَقَعَثْ في کف كف رجُلٍ منم فدلك بها 


وجْهَهُ وجِلْدَهُ وإذا رهم ابنْدَرُوا رف وإذا وض كَادُوا ينون على وَضُوئهِ 
وإذا تكلم حَمَصُوا أَضْوائَهُمْ ند وما يُجدون إِليْهِ التّظرٌ تَعْظِيماً لك وَإِنَّهُ قَدْ 
عَرَض عَليْكمْ خطةّ زشد فافبلوما. 

فقال رجل من بني كنائة : دَعُونِي آنیه. فَقَانُوا انتىى ٠‏ فلمّا شرف على ال 
كك وأضخابی قَالَ رسَول اللّه له : «هَذَا قُلانُ وغو مِنْ قَْمٍ يُعَظمُونَ ادن 
فَابْعَتُوهَا لَهُ). فَبْعتث له واستَقبله الناس لر فلمّا زا :ذلك قال : سبْحَانَ 
اللَّه! ما ما بغي لهؤلاءِ أن يُصَدُوا عن الب فلا رجع إلى أصخابه قَالَ: أت 
دنق قُلْدَتْ وآشیرث. كما زین يُصَدُوا عن انب > قَقَامَ رجل مه ما 
له مكرّرُ بْنْ حَمُصء فَقَالَ: دَعُونِي آنيهء فَقَالُوا انه یی فلمًا أشرف علیهن > قَالَ 
اللي كَكِ: «مذا یکر وهو رجُلٌ فاجر». ٠‏ فَجِعَلَ یکلم ال كك فَبِيْئَمَا هو 
کل جاء سْهيْلٌ بن عنر. كال ممه : فأَحَبَرَنِي یوب عَنْ عِكرمة : ۱ 

جاء شهيل بن عَمُرو: قال ال كله : : «لقذ سَهُلَ لَكُمْ من أَمْرِكُمْ». 

قال مَعْمِرٌ: قال الرّهْرِيُ في حدیثه: ل د هات 
اقب يتنا ویک كتاباًء فَدَعا الى ي الْكَاتِبَء فقال النَبِيُ بيا 5 : بشم الله 
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الرّحْمِنٍ الرحیم» قال تا ما ارم فواللّه ما آذري مَا هُوٌ ولکن اتب 
باشیك اللي کما کیت نكت :قال المسلمون؛ له لا نها الا بشم الله 
الرّحمن الرّحيم» فَمَال النَبِيُ عله 4: «اكْثب باسشمك الله . ثم قال : «هذا ما 
قافن عل مد وول الله فقال سل : له لو کالم نك يسول الله 
ما صَدَدْنَاكَ عن الْبَيْتِ ولا فاتلئاك ولكن اتب : مكيل ين علد الا ال اي 
بلا : »رال إلي لرَسول له وان كذَيئمُوني» أ مد بن عبد الها 

ال الرهری: IT‏ حطه E‏ مانف الله 
دس . فقال له ان ه: «علی أن لوا یا وین لیب طوف 

تال سم ۱ واللّه لا تَتحَدّتُ ارب لا أجذنا ضَفطة ولکن لك من العام 
المُقبل: فکتب. فَقَالَ سُهَیْل : وعلی أنه لا يتيك مثا رجل» وان كان علی دینك 
الا ردَدْتَهُ إلِيْنا O‏ فسان اللد كيك 5ه إلى المخر كين وقد جاه 
مُشلماً؟! يما مغ كلك | فخل و جثذل ِن هلب عفرو یرف في 
یود وَقَدْ خرج من أَسْفْلٍ مکة حنَّى رمَى بتفبه بین هر المُسْلمِينَ ٠‏ فقال 
سْهيِلٌ: هڌا یا مُحَمُّ اول ما آقاضیك عَلئِِ آن ترد؛ ال قال الي ل : 7 
تقض الکتاب بغذ» . قَال: وال إذاً لم صالخ على شَيْءٍ بدا قَالَ لب ككل 
«فأجزه لي" . قَالَ: ما آنا بمُجیزه لك قال : «بلی فافعل» “كال اد انا بفاعل 

قال بو جلدل: أ مغشر المسلمین. رد زلی المشرکین ود جفث ا 
آلا تروْنَ ما قد لَقِيْتُ؟ وكَانَ قذ دب عَذاباً شديداً في الله قال: فقال عْمَرُ بْنُ 
الخَطَاب : : فأنَيِتُ نبئ الله َة فقُلْتُ: آلشت نبيّ الله خما؟ قال: «بلی». قُلْتُ: 
نا على الق وعدوا على الْبَاطل؟ قَالَ: «بلی». فلت : فِم نُعْطِي الدنيّة في 
يننا إذاً؟ قال : نی سول اللّه» ولشث آغصیه وهو ناصري» و 
كنك .نخدا آنا ۳ ال فنطوف به؟ قال ل : «يلى» ك ا نأتیه وش 
فال فلت لاء قال «فِنك آنیه ومُطُوْفٌ به» . قال : فَأَتَيْتُ آبَا بكر فقلث: يَا أبا 
یکره لیس هذا نَبِيَّ الله حَمًا؟ قَالَ: ا فلت : ألّسنا على الْحَقّ وعَدُونا على 
الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلىء قُلْتُ: فلم نُعْطِي الذَّنِيّةَ في دیننا | اذت؟ كال ها الوَجُلُء إِنّهُ 
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سول الله پيچ ولس يَعْصِي رنه وهوّ ناصرث فاستنسك بغززه. فوالله إن 
علی لجف اليش كان یدنا انا ان ابیت ونطوف به؟ :فال + تل 
فا خیرل أك تَأتيه العَام؟ فلت : لاء قَالَ: فائك آنيه ومْطوّف به. 

فال الرري: قال عُمَرُ: فعَمِلْتُ لذلك آغمالك ال : فلا فرع من فضي 
الکتاب قال سول الله الا لاضحابه “فوقو ایو نم اخلمّوا» . قال: فوالله 
ما ام منهمْ رجل حثی فال دنك ثلاث مرّاب. فلا لم یم منم أَحَدْ ذخل على 
أمّ سم فَذَكَرَ ما لقي من الئاس عالت ام طلم : یا نب الله ات ذلك 
اخرخ لا تکام احدا ينوه که ویر بان وتدغرّ حالقك فیخلعّك . 
فرح فلم يكل أعدا م ست فل ذلك. نحر دنك دعا كالقة فاق : 

فلمًا رآزا ذلك قَامُوا فنحَرُوا وجقل بَعْضْهُم یخن بغضأء حثی كاد بمْضْهُمْ 
يفنل بَعضاً غمّاء نم جَاءَهُ سوه مُومتاث. فأئرل اللّهُ تعالی : 8 يأ أل ءامتوا رد 
سم یت مهنيو وف حثی بلع - # بوصم الکوافر © [الممتحنة: .]٠١‏ 
فطلق غمر يوم ائينه کانا َهُ في الشرك. فتززخ اخداهما مُعَاوِيَةُ بْنُ أبي 
سُفْيَانَ ET SE‏ 
بصیر » رَجُلَ من فرش وهو من فأَرْسَلُوا في طلبه رَجُلَيْنِ فَقَانُوا : 
الذى جَعَلّتَ ن فَدَفْعَهُ إلى الرَجُلَيْنِ > فَخَرَجًا به حتّی بلغا ذا الحُلَيْفَةَ 00 


۶ و و 


يأكلونَ من تمر لَهُمْ ال أبو بَصِيرٍ لاخد الرَجْلَيْنِ: واللّه إن لأرَى سَيْفَكَ هَذَا 
با فلان ندا فَاسْتَلّهُ الآحَد فْمَال ‏ أَجَلُْء واه لجَيّدٌ > لَقَدْ جَرَنْتُ بدا ثم 


۵ 
۲ 


َقَالَ بر صیر : آرني آنْظر ی ففکنه مه فَضَرَبَهُ حنّى برد وفر الاخر 
حثی ای ا اد خر تال تن الود حي راد رت 
رَأَى هَذَا دعر . فلمًا الْتَهَى إلى الب با ال : تل واللّه صاجبي وي لمَفنُول. 
جاء أبو بَصِيرٍ : فَقَالَ: : يان الوه قذ وال قیال فلت قذ ردي یهن 
م آجاني له بل فال التي : «ریل ی مِسْعَرَ حَرْبٍء لو كان له حد». 

لما سمح ذَلِكَ رت أله یره هن َخَرَجَ حى أتّى سیف الْبَخْرِء قَالَ: 
ویثفیث مِنْهُمْ أبو جَنْدَلٍ بْنُ سهیّل ٠‏ فلَحِقَ بابي بَصِيرء فَجَعَلَ لا يَخْرُج من فرنش 
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زجل فذ أَسْلّم لا لجق بأبي بَصِيرِء حثی اجْتَمَعْتْ مهم عصابة وله ما 
يَسْمَعُونَ بير خرَجث لِقرَیّش إلى الشام إلا اغْتَرَضُوا لّهاء فَقَتَلُومهُمْ وأَحَذُوا 
ا 

فَأَرْسَلَتْ فرش إلى الب هة شاد له والرّجم : eS‏ 
نهر ای فأرسل ال عله الب , فَنر اللَةْ تعالی : «#وفو یی کف آیبهم عک 


لسن یبد نت مه 4 - حثى بلغ - «لقیبة چیه هیر » 
[الفتح : ۶ -۲۲۰] وقانث موم هم م زوا هي الل وم يُقِرُوا يشم الله 


الّحْمِنٍ الرّحيم» وحالوا بَيْنْهُمْ وبيْنَ البِيِتِ. , قال وعدن اللو « قعل 4+ الم 
الت ل تَرَيَيُوا» انماژوا . وحَمَیْتْ الْقَوْمَ: مََعْنْهُمْ جمای وا ی 
باه حي لا انكل :وا عفیت E‏ وَأَحْمَيتُ ازج : إِذًا أَغْضَبْتَهُ إحْمَاء) . 


[طرفه فی : ۰۱۹6 ۱۱۹۵ ]۰ 


شرح الألفاظ 


(خالذ بالغميم) أي مع سرية بموضع بين رابغ والجخفة قريب من الحديبية؛ 
أخبرهم رسول الله جي بطريق الوحي. وكان خالد في مقدمة جيش للمشرکین؛ على 
رأس مائتي فارس» فيهم (عكرمةٌ بن أبي جهل) . 

(خذوا ذات اليمين) أي قال الرسول تند لأصحابه: (توجُهوا إلى الطريق» التي 
بس 

بقترة الخیش) أي بالغبار الأسود. الذي ينبعث من حركة الجيش» فانطلق خالد 
ل لينذر قريشاً بمجيء رسول الله ج الیهم» ليستعدوا لقتاله. 

(حتى إذا كان بالثّنيّة) أي حتى إذا وصل الرسول ت إلى طريق في الجبل» 
شرف علی الحدييية . 

(برکث به راحلته) أي قعد به بعيره الذي يرکبه» والراخلة : النعير القوي على 
الأسفار والأحمال. 

(حل خل) كلمة تقال للناقة إذا تركت المَسِيرَء أي قعدت ولم تعد تتحرك 
وأصبحوا يزجرونها فلا تقوم. 
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(فألحْث) أي أصرّث على عدم القيام . 

(خلأت القَصْواء) القَصراء: اسم ناقة النبيّ ي وهي التي لم تكن تُسبق» أي إن 
لتاق قد استعصث ولم تعد تمشي والخلاء ۶ للابل خاصة. كالجرّان للخیل» أي 
الحَرّدء والمعنی: آنها تثبت في مکانها. رغم حنّها على السیر . 

(وما دا لها بخلق) آي ولیس الك من عادتها. ولکنْ متمها من دخول مکت» ما 
من دخول الفيل» الذي جاءوا به لهدم الكعبة. 

ل قعود الناقت» علم أنَّ الله عر وجل آراد صرفهم 
عن القتال # لِقَضىَ له أن كات مَتْمُولا #4 . 

(لا يَسْأَلُونِي خطة) أي لا يسألوني أمراً أو خصلةٌ فيها تعظيم شأن الحرم ِل 
أجبتهم إليهاء والمرادُ بقوله: (يعظمون فيها حرمات اللَّه) أي یکشون فيها عن القتال 
تعظیماً لحرمة البيت العتيق . 

سم رَجَرَهَا فوَنّبثْ) أي زجَرٌ الناقة فانتهضث قائمةً» فعدّل عن طريق مكة إلى 
الحديبية . 

(علی نَمَدِ) أي على خفرة فیها ما قلیل . 

(يتبرّضه الناس تَبَرْضاً) أي یأخذونه قليلاً قلبلا والبَرَضُ: الیسیر من العطاء. 

(یجیش لَهُمْ بالماء) أي یفور بالماء كأنه عیونْ دافقت حتی شرب منه عسکر 
لنبي ية وعددهم آلف وأربعمائة صحابيٌ» وهذه (حدي معجزاته بي حيث نزحوا 
الما فلم يَبْق في البتر شي#» ثم فاض منه الماء بالسَّهم الذي آلقاه الرسول تلد 
فيه» حتى ملأوا کل الأواني» وشربوا واغتسلواء وبقي الماء يفور ال 

(عَيْبَة ضح رسُول اللَّه) أي كان قوم حرَاعة موضع الثقة والنصح 
لرسول الله اة والأمناءَ على سرّه. 

(أَهْلُ تَهامة) هم أملْ البلاد التي حول مکت إلى أقصی الیمن» ومي المشهورة 
بأرض الحجاز . 

(مَعَهُمْ العُوذْ المطافیل) أي قم المشوكين النْوْقُ ذواث اللَبَنْء اللواتي معهنْ 
أطفالهنٌ . والمراد أن المشرکین؛ خرجوا ليصدُوا الرسول والمسلمين عن البیت؛ 
ومعهم ذوات الألبان من الإبل مع أطفالها . 

(نهكَنْهُمْ الحَرْبُ) أي إن قريشاً قد أنهكتهم الحرث وأَضرَّتُ بهم» حتى 
أضعفتهم . 
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(فاٍن شَاءُوا ماددتهم) أي ضربث معهم مدةً للصلح؛ ليستريحوا من عواقب 
الحرب الوخيمة . 

(تفرد سالفتي) أي إن لم یقبلوا بالصلح. فسوف آقاتلهم حتی تنفصل عنقي عن 
وا أي حتی آموت والسالمة: مه او کنی بذلك عن القتل . 

(فلمّا بلخوا علی) أي فلمّا امتنعوا عليّء ولم يَقْبلوا دعوتي» جنتکم بأهلي 
وأولادي من أطاعوني . يريد «عروة بن مسعود) أن یقول لقومه المشرکین: آنا منکم 
وفيكم. ولات غریبا عدكمء »> فاسمعوا نصحي» وأرسلوني لأفاوض لكم محمداًء 
فقالوا: ائته وأخبرنا لماذا جاء؟ 

(أَرَآَبتَ إِنْ اسْتَأصَلْتَ قَوْمَكَ) أي أخبرني إذا آهلکت قومك. وأفنيتهم عن بُکرة 
آبیهم وكانت ال لك عليهم» > هل سمعت بأحدٍ قعل مثل فعلك؟ يفني قومّه؟ 

وان نب الأزی)في وان کانت اقب لهم فإني لا آمنهم عليك» » قال ذلك 
تأدباً مع رسول الله ت 0 يريد أن يقول: إن كانت الخلبة لك على قومك» فأفنيتهم 
قل هذا برضيك؟ وان كانت اثغلبة لهم مادا يتعلرن بك؟ 

(وإني ع أشواباً) آي آری معحك آخلاطاً من الناس» من آجناس شتی 
يتركونك ويفرُون عنك» عند اشتداد الحرب» ويسلمونك إلى قريش . 

(امْصْصْ بَظْرَ اللاتِ) أي مص فرج اللات التي تعبدهاء وهي كلمة يقولها العرب 
عند الم والمشاتمة؛ قال له ذلك أبو بكرء عندما أغضَبّه غروةٌ بقوله: (يفرُون عنك) 
وا رمع الختّان من المرأة» وفي كلامه (استعارة بديعة)» خت اجار بتكل 
المرأة لالهه المزعوم (اللّات) تشنیعاً عليه . ۱ 

(مَنْ ذا یا مُحَمَّد)؟ أي من هذا؟ كان آبو بكر خلف رسول الله بي فسأله 
عروةٌ: من هذا المتكلّم يا محمد؟ فقال له ة: (إنه أبو بکر). 

(لؤْلا یذ لك عندي) أي فقال (عرو) لأبي بكر: لولا نعمة لك عندي» لم 
أكافئك عليهاء لرددت عليك! جازاه بعدم إجابته على شتمه بالنعمة التى كان أسداها 
له آپو بکر العيدق :رضي اللّه عنه . 

(َخذ بلخيته) أي جعل عُروةٌ كلّما تحدَّتَ مع الرسول 03 يمد يذاه إلى لحيعةة 
على طريقة العرب في موانسة الشخص ‏ والنبي ا #نة لم يمنعه تألفاً له واسعمالة 
لقلبه» وقلب آصحابه . 

(وعلیه المغفر) أي وعلى رأس المغيرة ة الخوذةٌ التي يلبسها المحارب وقت 
القتال» فكان المغيرة کلما مد( عرو يده إلى لحية رسول الله 20 ضربه بمقبض 
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السیف وقال له: خر يدك عن رسول الله تة قبل أن لا ترجع إليك يدُك!! 

كان المغيرةٌ یمنعه اجلالاً للنبی ية وتعظيماً له» وغروة لا یعلم من هو 
الضارب . 

(من هَذا يا مُحَمُد)؟ أي قال له عروة: من هذا الغلیظ الذي یفعل بي ذلك؟ 
فقال له : (هذا این (أخيك المغيرةٌ بن شعبة). 

(أَيْ غذر) أي يا أيها الغدار الجاني» آلسث أسعى في دفع شر غذرتك. لقد 
أورثتنا العداوةً في ثقيف! و ة خرج مع رهط من ثقیف» فغدَرَ بهم وفتلهم. 
وأخذ آموالهم فسعی «عروة) عم المغيرة» فدفع ديتهم» لثلا يتقاتل بنو مالك ورهط 
المغیرة . 

( يَرْمْقْ أضحَابَ النَبِي) أي جعل (غروة بِنُ مسعود) یلحظ بعینیه ما یفعله 
الصحابة بالنبي تین من أنواع التكريم والإجلال . يقول: الله عن مي 
رل الله 5 فوقعت على الأرض› إنما تقع في ید آحدهم؛ فيدلك بها وجهه 
وجلذه. وما توضأ وضوة إلا كادوا یقتتلون على آثار وضوئه» ليتبركوا بهاء ولا 
يُحدقون النظر إليهء هيبة له واجلالاً. 

اا أ احا كو ما دون موافقة منّاء وكان الصلخ أن وضع 
الحرب بينهم عشرّ سنین . 

(يَرْسف في فیوده) أي يسير سیراً بطيئاً بسبب القیود التي كانت عليه . 

(لم نعطي الذنیة) أي لماذا نعطيهم الذْلَّةَ والمهانة من آنفسنا؟ ونرضى بالنقيصة 
الشف ال 

(ویل أمّه منعر خزب) کلم تقال للتعجب كأنةيقول: ويل لامه انه بفعله هذا 
سوق نان لخر برضا ره فرش وهذه الکلمة یقولها العرب في المدح؛ ولا 
و 

(فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أغْمَال أي عملث أعمالاً صالحة لتكفير الذنب عني» بسبب 
عدم امتثالي لأمر الرسول بت من بادی الأمر» ومراده بالأعمال الصالحة: الصدقات: 
والصیام وعتق الرقبة» وسائر الأعمال الصالحة. 

(أتى سیف البخر) أي حتی أتى (آبو جَنْدَل) ساحل البحرء ولحقه بعض الهاربین 

من المسلمين» فشكلوا عصابة خَطِرةٌ ة على المشرکین» فجعلوا يقتلون تجار قريش » 
ویسلبون آموالهم إلى أن وصل الحال بالمشرکین» آن یتوسُلوا لرسول الله بات 
بإلغاء الشرط الذي کانوا اشترطوه على الرسول بت وهو: (لا يأتيك منّا رجل وان 
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سم ۵ ا ۰ وب 
كان ات 0 ۳ رددثه علينا) وتاشدوه إا الغاع هذا الشرط . 


ربه » ۳ أمرى ولا عالت كما قب إليه» وهذه من أبي بكر تم الايمان والطاعة . 


(حتی برد) كنايةة عن الموت» 5 ضربه بالسيف حتى مات» لأن البرودة لازمة 
للميت:. ,7 


(لَقَدْ رای ذُغْراً) أي رأى الرجل شيئاً يُخيفه . 
> | قاری اليوم قاقد اتقد 


MAHDE-KASHLAN كا‎ e 

هذا الحديتٌ أطولٌ حديث. أورده البخاري في صحيحه بكامله» وفيه أحكامٌ 

شرعية كثيرة » وفوائد مستنبطة جليلة» أوصلها بعضهم إلى ما يقرب من أربعين فائدة» 
نذكر بعضها خشية الاطالة . 


ما ستفاد من الحدیث 


الأول : في الحديث جوازٌ المصالحة مع المحاربين» على مدة معيّنة» كما حدث 
في (صلح الحديبية) على عشر سنين. 

الثانی : وفيه جوارٌ سَبّْى أولاد المشرکین. إذا انفردوا عن المقاتلين» لجر 
المشركين إلى عقد الصلح . 

الثالث: وفيه ضرورةٌ كتابة الشروط» التي تنعقد بين المسلمين وأهل الشرك» 
لتكون وثيقة بيد المسلمين خشية نقض الأعداء للعهد. 

الرابع : وفيه أخدٌ الجيطة والحَذَّرء بالتخي عن طلائع المشركين» ومفاجأة 
العدوٌ لأن الحرت خدعة. 

الخامس : وفیه عفواز شلوك الطریق الوعر لدفع المفسدة وتحصیل المصلحت. 
كما فعل َي فقد غیّر الطریق إلى الحديبية . 

الاس رفن الحدیث فضل الاستشارة لاستخراج الرأي الأصلح» وتطییب 
قلوب الأتباع . 

م ی و ی موی 
إجحافها بالحقوق العادلة. 


1 


0 د 
۱۱۱۱۱۳ 


3 
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00 وفيه به جواز 6 ا ذوات الفضل والرأي» كما استشار سیدنا 

2 وفيه أن المشركين إذا نقضوا العهد: ل كلوم الم من آنا 
مستمسکین بذلك العقد» فلهم نقضه لقوله سبحانه : # وم تخافرت من رم يانه یذ 
کک ' [الأنفال: 0۸] أي آخبزهم بان العهد بينك وبینهم قد انتهی. حتی لا 

العاشر : e‏ ء الکثیر ؛ 0 چ ولم 
تعد تمضي جهة مکة وإذا صرفت عنها مشت. وء ين من ذلك. أن الله يريد أن 
ضوف المسلین تعن تال انر نين طقسا لوراك ا لرسول الله م حیت 
فاضت البئر فى الحديبية بعیون الماءء بعل أن جف ماؤها حتى شرب الجيش » وملأوا 
أوانيهم» وكان عددهم /۱۵۰۰/ ألفاً وهمس مائة نسمة. 

وفي رواية جابر (أن المسلمین عطشوا في الحديبية فلم یجدوا الما فأسرعوا 

نحو النبي 5" یذ وقالوا: يا رسول الله لحن اها اوا ولا شت الاما 
يديك من الماء! ٠‏ فوضع ب يده في الاناء فجعل الماء يفور بين آصابعی كأمغال 
العيون. قال جابر: فشربنا وتوضأناء قيل كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا 
خمس عشرة مائة) أخرجه الشيخان. 

الحادي عشر: وفيه جواژ البرك بآثار الأنبياء والصالحين» فقد كان الصحابة 
يتبركون بشعره تفت وغرقه وآثار وضوئه» كما جاء في البخاري (وإذا توضأ كادوا 
یقتتلون على وضولثه) . 

الثاني عشر : Ey‏ 5 لحرمة مكة. فقد قال كن لأصحابه : (والذي 
نفسي پیده؛ لا يسألوني خطةً. يعظمون فيها حرمات اللّه إل آعطیتهم (یّاها) ولهذا 
آمر ٤‏ بمحو عبارة (محمد رسول اللّه) في الصلح. حين قالوا: : اكتبٌ اسمك واسم 
آبيك فلو كنا نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك» ولم نصدَّك عن البیت» وكذلك حینما 
قال: : (اكتب بسم الله الرحمن الرحیم) قالوا: لا نعرف الرحمن» ولكنْ اكتب 
باسمكث اللهم > فاستجاب ي لطلبهم. إلى آخره . 

الثالث عشر : : وفي الحدیث بیان فضل آبي بكر رضي الله تن وبعغد نظره. 
حينما شكا إليه عمرٌ رضي ا القاسية» وت بحقوق ا 


5 تنضتفة الل حو ولن يعصي أمر اللا e‏ 
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حين أمرَ الرسولُ بي أصحابه» أن يتحلّلوا من عمرتهم» بالحلق أو بالتقصيرء 
ولم يمتثلوا الأمرء لم يكن ذلك منهم مخالفةً وعصياناً لأمره إنما أبطئوا وتأخرواء 
طمعاً منهم أن یغیر ية رأيه» فقد عظم عليهم أن يرجعواء من غير أن يدخلوا مكة؛ 
ويطوفوا بالبيت العتيق» وقد جاءوا معتمرين» ولمّا دخل رسول اللّه جي على (أمّْ 
ميلقة) رین الله عنهاء وآخبرها أن الناس لم يمتثلوا الأمرء فالتا عون له 
أخرج إليهم ولا تكلم منهم أحدأًء وانحز ندنك » وادغ الحلاق آن یحلق راسك فإنهم 
حینگذ سيمتثلون» ویعلمون أن الأمر جك فلمًا فعل 5ة ذلك» بادروا إلى فعل ما 
آمرهم بهء فحلقوا وتحللوا. 


١‏ مس مر ۶ د دو 9 ساس د 


سمّی الله «صلح الحديبية» فتحاً قريباً في قوله سبحانه : : #هَعَلِم مالم تعلموأ فجتل 
من دون لاک قمحا دربا * [الفتح : [YY‏ وذلك لما كان من آثار هذا الصلح من الخير 
والنفع» والمصلحة العظيمة للمسلمین؛ فانه لما انعقد الصلح. وانقطع صوث 
الحرب» رغب كثير من الناس» بالدخول في الإسلام» ویدل عليه أن الرسول بيج دم 
الحديبية في آلف وخمسمائة» وغزا (غزوة الفتح) بعدها بسنتین» وکان معه عشرة 
الاف من المسلمین . 
روی البخاری عن البراء رضي الله عنه أنه قال : (تعدُون آنتم الفتخ «فتح مکة) 
وقد كان فتخْ مكة فتحا ونحن نعد الفتخ «بيعة الرضوان» یوم الحديبية) . 
يريد أن صلح الحديبية كان له آثارٌ عظيمة؛ > في حقن دماء المسلمین» وصون 
کک N‏ یم ی ی و 


۳ ول تحت الغاية من هذا اللي الذي كان السبب ا مكة جا 


ES‏ رودم حت ور ےم رو ل ماه 


نصر لله والفتح » ورات التاص یڈ لون فی دين أله وبا * [النصر: ١ء‏ ۲]. 


لطيفة 
الفضل ما شهدت به الأعداءء فان «عروةً بن مسعود» الذي أرسلته قريش 
للتفاوض مع رسول الله کچ › آذمله ما رآه من تعظیم الصحابة لرسول الله + ی فلما 
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رجع إليهم» قال لهم: (یا قوم والّه لقد وفدث على الملوك وفدث على کسری. 
وقیص > والنجاشي. ؛ والله ما رایث ملكا قط يُعظمه أصحابه. كما یعظم أصحابُ 
محمد محمدا وله ما تقل بصقة إلا وقعت في کف أحدهم» فدلك فا ومد 
وحلده من فرط محبتهم له کش واذا آمرهم بأمرٍ سارعوا لتنفيذه» واذا توضأ اقتتلوا 
على وضوئه وإذا تكلم خفضوا آصواتهم عنده» وما يُحدُون النظر تعظیماً له فهل 
لکم قدرة بمواجهة هولاء؟ وقد عرض علیکم محمد خطهً رُشدء آری أن تقبلوا بهاء 
وتترکوه وأصحابه لیدخل مک فانه جاء معتمراً لا مقاتلاً). هذا ما قاله غروة 
لجماعته . والفضل ما شهدت به الأعداء . !؟ 

۳ - [طرفه في : ۰1۲۷۱۳ انظر شرحه في الحدیث (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲). 

۶ - [طرفه في : ۰]۱4۹۸ تقدم شرخه. 


۵ [طرفه في : ۰]455 تقدم شرخه في الحدیث رقم ۲۹7۰. 


34 بات (َسْمَاء الله الخشتی) 


EE‏ هُرَيْرةَ زضی الله عَنْهُ : أَنَّ رول الله ية قَالَ: (إِنَّ لله 
هو نسعین اسما مائَةٌ إلا واحد من آخصاها دخل انه . 


(أخصًاها) أي حفظها. هكذا فسّره البخاري» ویدل عليه رواية (من حنظها 
دخل الجنة) . 
[طرفه في: ۰18۱۰ ۰۲۷۳۹۲ 


۳ البخاري هذا الحدیث. لبيان جواز استثناء القليل من الکثیر فقول 
النبيّ جثد: (ماثة إلا واحداً) هو استثناء صحیح» حیث استثنی القلیل من الکثیر وهذا 
جائز باتفاق الفقهاء. أمّا استثناءً الکثیر من القلیل» فعلما؛ العربية یمنعونه فلا یجیزون 
قول الا تسان* ل تاي تیه لسع مان وذهب بعض الفقهاء إلى جوازه 
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صر ر سے 


الأعظماء لم يُطلع عليه غيره؛ فكأنه قال : ربکا e‏ الله تعالی» وهو 
الذي إذا ذعی به أجاب . 


ذكرٌ التسعة والتسعين في الحديث هي التي أطلع الله عبادة عليه » ولیس فية 
نفي غيرهاء والدلیل عليه حديث ابن مسعود مرفوعاً: : (أسألك بكل اسم هو لك 
سمیت به نفسك أو آنزلته في کتابك» أو علمته أحداً من خلقك أو استأئْرْتَ به في 
علم الغیب عندك) الحدیث وهو في الصحیح . 

ولا يُراد بالاحصاء: مجرَّدُ الحفظ. بل أن یقرآها جمیعها حتی یستوفیها ولا 
یقتصر على بعضهاء بل بني على الله تعالی بجميعهاء والله تعالی أعلمْ ‏ 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۳۱۳ سيأتي شرخه في الحدیث (۲۷۹8). 
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باب (ذكر الوصية) 


۸ - ق فال بن مر زضی اللّه غنهما: أن ورن اللّه 284 قال 


(ما حَقُ امری مُسْلِمء له شَيْءٌ يُوصِي فیه. یبیث لَيْلَتَْنِ الا وَوصِيتُهُ مكثويَة 


6 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ للترغيب فى كتابة الوصية» لأن الإنسان لا يدري متى تكون منیتّه» 
والوصيّةُ إنما شرعت ليتدارك المسلم نفسّه بالعمل الصالح» الذي يبقى له ذخراً بعد 
مماته» فإذا أوصى بشىء من المال فكأنه أنفقه فى حیاته» واستمرَّ له الأجر به بعد 
اوا و يدا سه لهذ آر مدرسة» أو مستشفى من مالهء فتصح وصِيّئه 
في حدود التّلث» وما زاد على الثلث» فلا ینفذ الا برضى الورثة . 

والوصيّةُ مشروعة بقول الله عر وجل  :‏ کیب یکم دا مادك مت إن ر 
حرا سک نالف بالمتزون حًا عل الم 4 [البقرة: ۱۸۰]. 

وقد تأكَّدْت الوصية بقوله تن:: (ما خق امرئ مُسْلِم لَهُ شيء يوصي به) أي لا 
ينبغي لمسلم يبتغى الخير» له مال يمكنه أن يوصي بشيء منه» الا ووصيّنُه مكتوبة عند 
رأسهء وذكرٌ الليلتين ليس للقيدء وإنّما هو للمسارعة في كتابة الوصية. كأنه يقول: لا 
ينبغي أن يمضي عليه زمان» وان كان قليلاًء لا ووصيئه حاضرةٌ مكتوبة عنده» فذکر 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث الحتٌ على المسارعة بكتابة الوصية وأنها لتداركِ ما فاته 
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الثاني : وفيه بيان أنّ الوصية على الندب والاستحباب» لا على الوجوب» وهو 
قول الجمهور. لأنها كالهبة والعارية . 

الثالث : وفيه آن من کان غلبة جى شرع كوديعة ودین أو حى لاآدمی» 
فالواجبُ عليه کتابته لأداء الحقوق ۱ ۱ 

الرابع : وفيه أنَّ ذكر الكتابة» للمبالغة في زيادة التوثّق» والا فالوصيَّةٌ إذا أشهد 
عليها أحدا فإنها تكفي . 

الخامس : وفيه النَّدْبُ إلى التأهب للموت. لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه 
الموث. ويؤيّده حديث (اذكروا هادم اللذات: الموت) . 

السادس : وفيه بیان صحة الوصيّة بالمنافع؛ کمن يوصي لآخر بسکنی داره بعد 
وفاته» أو الانتفاع بمكتبته العلمية» واهداء‌ها لمدرسة أو جامعة. 


a 


< 
2 
> 


باب (التَصَدّقِ بالسلّاح والازض) 


۹ - عَنْ عَمْرو بن الخار. خن سول الله ية آخي جُوَيْرِيةَ بلت 
الحارث» قَال : (ما ترك رسول الل و عَنْدَ مته وزهما ولا دینارآ ولا عدا 


ولا ا ولا شتا إلا بِعْلْتَهُ البيُضاءًء وسلاحه» واا كلها صَدَقَةً) . 


[طرفه فی : ۰۲۸۷۳ ۰۲۹۱۲ ۰۳۰۹۸ 161۱]. 


اللخة 


(ختن النَبِيَ) الحَمَنُ : کل قريب من جهة المرأة» والمُراد أن له قرابة بالنبي یف 
لأن أخته «جويرية بنت الحارث» هي آَم المؤمنين زوج النبىّ ید . 


شرغ الحديث 


أورد البخاري هذا الحديث لبيان ان النبي ك4 يةٍ لم يكتب وصيّة في حياته» لأن 
الوصيّة تجب على من عنده مال وفیر » فيوصي بشيء منه » كالثلث» آو الربع » 


403 كتاب الوصايا ۳ 


فالرسول عليه الصلاة والسلام» انتقل إلى جوار ربه» وليس عنده من طام الدنيا 
درهمٌ ولا دینار؛ بل اد درعه التي كان یلبسها في الحرب» كانت مرهونة عند يهوديٌ 
طعاماً لأهله» كما جاء في رواية البخاري» فكيف يوصي ولا يملك شيئاً من المال؟ 
ویوضح هذا المعنى رواية مسلم. عن عائشة رضي الله عنها E‏ 
دیف الله ل رو ولا شات ولا بعيرأء ولا آوصی بشي») 
میرائها من النبي یت وهو كذبٌ فاضح. وافتراء على الصدیق فمن أين يدفع لها 
المیراث؟ وهذه حالة النبی ان أنه لم يترك درهماً ولا دینارا الا بغلته البیضاء 
وسلاخه وأرضاً كانت له. جعلها صدقةً في سبیل اللْه!؟ صلواثٌ ربي وسلامه» على 
النبی الزاهدء الذي عاش فقیر ومات فقيراء لا يملك شيئاً من حطام الدنیا؛ وهو 
القائل : (نّا آل محمد لا ثورث. ما ترکناه صدقة) فأين هو الما الذي ترکه» حتی 
يوصي ببعضه؟ وأين هو المیراث حتی ترث منه (الزهراء) رضي الله عنها؟ 
ويؤكد هذا الحدیثٌ التالی : 


Su? 
ا‎ | 


1 


باب (وَصِيَةِ الرَسُولٍ بي بکتاب اللّه) 


VE‏ دعن تعلو از ين آبي أؤفئ زضی الله غنهما أنه سئل : (هل کان 
اب يك أؤصى؟ فقال: ی مكلت كَيِفَ كَتَبَ عَلى الئاس الْوَصِيّةَ أو آبزوا 


الوس فان : ارس بکتاب ال 
[طرفه في : ۰447۰ ۵۰۲۲]. 


توضیح وبيان 


ان حت برس ب لامك ماله عل ف من افش ما قاات انس اه 
عائشهةه ة رضي الله عنها: (إنَا آل بيتِ محمدء لم تشبع من طعام ابر قطاء ولربّما مر 
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علينا الشهرُ والشهران. فلم يوقد لنا في البيت نار! قيل: فما كان طعامكم؟ قالت : 
وائله انما هما الأسودان: التم والماء). 

وقال آبو هريرة رضي الله عنه : (خرجٌ رسول الله ية من الدنياء ولم یشبع من 
خبز الشعیر) رواه البخاري. 

فالرسول الله تة لم يترك شا من المال» حتی يوصي فيه» وانما كانت وصیته 
لامته : هي التمسك بكتاب الله تعالی . 

۱ [طرفه في : 4454] انظر شرح الحدیث رقم ۲۷۳۹. 

۲ - [طرفه في : ۰۵7 تقدم شرخه وانظر شرح الحدیث (۱۲۹۵). 

۲۳ - انظر شرح الحدیث رقم ۱۲۹۵. 

۶6 - [طرفه في : ۰]۵7 تقدم شرخه وانظر شرح الحدیث (۱۲۹۵). 

0 - [طرفه في: ۰۲۰۵۳ ۰۲۲۱۸ ۰۲۲۱ ۰۲۵۳۳ ۰۳۰۳ ۰1۷1٩‏ 
[VIA 6 ۵‏ تقدم شرخه في الحدیث رقم ۲۰۵۳. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۱۳ تقدم شرخه في الحدیث رقم ۲۱۳. 

۷ - [طرفه في : ۰4۵۷۸ ۰]0۷۳۹ سيأتي شرحه . 


باث (الصَّدَقة عِنْدَ المؤت) 


۸ - عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (قَالَ رجُلٌ للنبئ کف : یا 


الغنی » وتخشی الْمَمّرَء ولا تمهل حتّی إذا بَلَعَتِ الحْلْموم قَلت : لمُلان کذا 
ولفلان گذا وَقذ كَانَ لِقُلانِ). 


[طرفه في : ۹ .])١‏ 


شرح الألفاظ 


(أيْ الصَّدَقَةَ افضل) أيْ أي أنواع الصدقة أعظمُ أجراً عند الله تعالى؟ 
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ره مور 


مل کی 4 ور 4 أي تنفق المال في حياتك؛ ووفك ميلف 

(صحیح خريص) أي صحيحٌ البدن؛ حريص على جمع المال ن شحيح النفس 
بالإتفاق . 

(بلف الخلقوم) أي بلغت الروخ أعلى الحلق» بمعنى أنه أصبح في سكرات 
الموت». ومفارقة الحياة . 

' «لفلان كذا) أي أعطوا فلاناً كذا من المال وفلاناً كذا من المال» وقد أصبح 
المال للوارث» فلفظ فلان: (كناية) عن الموصّئ لهء وصار لفلان كناية عن الوارث» 
الذي انتقل المال الیة» بعد موت المورّث. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث بيان فضل الصدقة في حياة الانسان وقت حرصه علی 
جمع المال. 

الثاني : وفيه المبادره إلى الإنفاق والاحسان قبل حلول المرض» ودنوٌ الأجل . 

الثالث : وفيه أنَّ المال ينتقل إلى الوارث عند موت الإنسان» فلا يستطيع 
التصرف فیه» في مرض الموت. أو بعده» لأنه يصبح ملكا للوارث. 

الرابع: من أصبح في سكرات الموت» يتحسّر على عدم الإنفاقء كما قال 


a و‎ 


سبحانه : ۳ وآیثوا ین رفک ن کل أن يأف سد لمث فقول رب کول ترب رل اج یب 
امد وأ کنن الل 4 [المنافقون: ۱۰]. 


الخامس : وفيه أنَّ تنجيز وفاء الدين» والتصدق في الحياة وفي الصحة. أفضل 
منه بعد الموت وفي المرض. لقوله بت : (وأنت صحبحٌ تخشی الفقر وتأمل الغنی) . 


قال بعض السلف عن أهل الغنی والئّرف: (یعصون الله في آموالهم مرّتين: 
يبخلون بها وهي في أيديهم في حیاتهم. ويُسرفون فيها إذا خرجت من آیدیهم؛ عند 
الموت) . 

۹ - [طرفه في : ۰]۳۳ تقدم شرحه. 


۰ - [طرفه في : ۰]۱6۷۲ تقدم شرحه . 
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١‏ [طرفه في : ۰۸۹۳ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه فی : ١551١]ء‏ انظر شرح الحدیث التالی رقم ۲۷۵۳. 


باب (هَلْ يَذْحُل النسَاء والأؤْلَادُ فى الأقارب؟) 


۲۳ - عَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : (قَامَ سول الله َيه حينَ ازل 
له عر وجلّ : ور یرتک الأب € [الشعراء : 4 فقال : ١يَا‏ مفشر فریش 
- أو كلِمَةٌ نخوقا - اشترُوا سکن لا نيعم من الله شيئاء یا بني عَبْدِ 


متا لا أغني عَنَكُمْ من الله شیتا؛ يا عاس ان عَبْدٍ المُطَلبء > لا أغني عنْكَ 
دض و م و وا و با 
AE‏ علوي لاا نوعلم | 

[طرفه في: ۰۳۵۲۷ ۰]1۷۷۱ 


شرخ الحديث 


كان مد قد ۳ بانذار الناس عاف وباتذار أفاريدعتاصة» فلما ول الله علیه 
قوله: ل ونير یک الأو * [الشعرا: ۶ دعا قريشاً عامة» ودعا آقاربه على وجه 
الخصوص ۰ وقام فیهم مذکرا و ا فقال: (يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من 
النار)» أي شرا آنفسکم من النار» بالایمان والعمل الصالح» فاني لا آستطیع آن 
أنقذ أحداً منكم من العذاب» إذا لم يؤمن باللّ» ثم خص بالذکر العباس عمّه وصفيّة 
عمّته» وابنتّه فاطمة الزهراء وحذر الجمیع من عذاب الله» وقال لابنته فاطمة: 
(اطلبي ما شئتِ من مالي› واعملي ما ينجيك من عذاب الله فاني لا آقدر أن أنقذ 
أحداً يوم القيامة» ولا آنفعه بنافعت 1 إذا كان مؤمناً مطيعاً للّه۱۱). 

وقد دل وروی 5 الشسب و د يوم ال القيامة. كما 


إذا اقترن الات والعمل الات كا أن تمد الإنسانُ آلشتب» ۳ ۷ یفیده 
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شيئاًء فهذا عم الرسول 5 ید (أبو طالب) لم يستطع رسول الله بت أن ينجيه من نار 
جهنم 9 ما كرح ی ولیک منوا أن : عفرو لأمشرکین ولز كانواً 
اوقت مد دما بر منم صب محر 4 [التوبة: ۱۱۳]. 

ژوي في سبب نزول هذه الآية» ما أخرجه مسلم (أنَّ رسول الله ي دخل على 
عمه آبي طالب» وهی ود بأنفاسه» وعنده صنادید قریش «آبو جهل» و«ابنُ آمیة» 
فقال له: (يا عم قل (لا إله إلا اللّهُ) كلمة آشهد لك بها عند اللّه تعالی!۱). 

فقال له أبو جهل: أترغبٌ عن ملّة عبد المطلب يا أبا طالب؟ فلم يزل 
رسول الله يعرضها عليه ويُعيد عليه تلك المقالة» حتى قال أبو طالب خر ما 
كلّمهم به -: هو على ملّة عبد المطلب. وأبی أن یقول : (لا له الا الله فقال 
رسول الله عن : : (لأستغفرن لك ما لم أنه عنك). فأنزل الله الاية الکریمة) رواه 
مسلم. 

رل فت ابا ف له تیال شراک ل رف من ات کک اھ بلق من کا 
[القصص : 05]. 

15 - [طرفه في : »]١594٠‏ تقدم شرحه. 


للم 
E‏ 


۵ - [طرفه في : 21١6894‏ تقدم شرحه. 

7 - [طرفه في : ۰۲۷۲ ۰]۲۷۷۰ انظر شرح الحديث رقم ۱۳۸۸. 

۷ - [طرفه في : ۰۲۹6۷ 5958 ۰۲۹4۹ ۰۲۹۵۰ ۰۳۰۸۸ ۳۵۵۲ 
T° co CEVA EVV 4۱۷۰ ۰4۷۳ ۰441۸ ۳۹۵۱ ۹‏ 
05 انظر شرح الحدیث رقم 41۱۸. 

۸ - [طرفه في : »]١551١‏ تقدم شرحه. 

۵۹ - [طرفه في : ۰]10۷ سيأتي شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۱۳۸۸ تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في: ۰11۹۸ ۰]1۹94 انظر شرح الحدیث رقم ۱۳۸۸. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۷۵5 تقدم شرحه . 

۳ - [طرفه في : ۰]۲4۹4 تقدم شرحه. 
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2-4 عَنِ ان عُمرَ رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا: (أنَّ عُمَرَ تصدّق بمال لَهُ على 
عَهّد سول الله ماد وكَانَ يُقَالُ له تمغ وکان نَخْلاء فقال عُمِرُ: يا رَسُولَ 
اللَّهِ: إِنَى اسْتَفِدْتٌ مَالآء وهو عندي نَفيسٌء فَأرَدتُ أنْ آتصدق به. فَقَالَ الي 


كل : «تَصدَّقْ باضله لا يُباءُء ولا يُوهَبُ ولا يور ولکن ین تَمِرْةُ). 


فتصدق به غمَن فده ذلك في سَبيل الله وفي الرّقاب» والمساکین» 
والضیّف» وابن , السّبیل» ولذي القَربی. ولا جا على من وله اش کل مه 


بالمغزوف أو يُؤكِلَ صَدِيقَهُ غیر مُتمَوّلٍ بو). 
[طرفه في : ۲۳۱۳] 


شرح الألفاظ 


(َمْغ) ارض اء الد كانت تلع رهي الع قها تخل : 

(مالٌ نَفِيسٌ) أي عندي مال من حسن وأطیب ما أملكه. آرید أن أتصدّق به. 

(تَصَدَقْ باضله) أي اجعل أصلّ البستان وقفاً للّه تعالى» لا یبای ولا یُورث 
وره تلمساکین: والفقر امه وال قارب و الا تولفت ال قات. 


(غیر مْتَمَوْلِ) أي لا حرج ولا ائم على من أصبح والیاً على الوقف. أن يأخذ 
حاجتّه منه. غير مدخر من مال الوقف. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث تیان مشروعية الوقف فى الأرض والمنافع . 
في مشر في الارض والمنافع 


الثاني : وفيه أن الوصبّة والإنفاق 0 یکون من أفضل مال الإنسان» وما 


م2 


يحبّه › لقول الحقَ جل وعلا:  :‏ أن توا ار ی حدا 2 فقو متا شون که [ال عمران: .]٩۲‏ 
الثالث : وفيه ان جواز دفع الصدقة ین و والأقارب والمحتاجين . 
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الرابع : وفيه دلیل علی مشروغية دفع أجرة العامل على الوقف. لقوله تب : (ولا 
جاح على من وله أن يأكل منه بالمعروف). 
الخامس : وفيه أنَّ الوصيّ على مال اليتيم » يجوز له أن يأكل من مال اليتيم من غير 


۳ 5 1 عن ١‏ مر ی و و و رز سح ره رگ مرن 93 
إسراف. لقوله سبحانه : # ومن کان عدي فلسْتَعَفِفٌ ومن كن با فلا کل بالمعروف £ [النساء : 1 


۵۹ - [طرفه في : ۰]۲۲۱۲ تقدم شرځه. 


“W7 
د کے ج‎ 


3 
7 


باب (اجْتتّاب الکباثر وتخریم مال الیتیم) 


75 7 عن أبن هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنْهُه عن النَبِيّ بي فال : (اجْتَيبُوا السّبْعَ 
المُوبقَاتِ» . قَالُوا: با رَسُولَ اللّه وما هُنّ؟ قال : «الشزك باللّه والسحرٌ ول 


الأفس التي حَرَم الله الا بالحَقّء وال الربا. وغل مال الیتبم والتَولَي يوم 
الرْحْفٍِء وقذف المْحْصَناتِ المُؤْمناتٍ الفافلات) . ۱ 


[طرفه فی : ۰۵۷۹6 1۸5۷]. 


شرح الألفاظ 


(اجتَنِبُوا السّبْعَ المُوبِقَاتِ) أي ابتعدوا عن الكبائر المهلكة» ولفظ الاجتناب آکبز 
أنواع التحریم. لاد معناه أن يكون في جانب آخرء بعيداً عن المحرّم كل البعد. قال 
تعالی : 8 اجنوا الرس من اون ٭ [الحح : ۳۰] ومعنى (الموبقات) المهلکات» 
جمعٌ موبقة أي المهلكة. 

(والسَخْرْ) هو صرف الشيء عن وجهه بطريق الخداع والمكرء وفيه نو من 
الاستعانة بالجن. 

(والتولي يَوْمْ الّحْفٍ) أي الهرب والفرار من ساحة القتال» وقت احتدام المع كة 
في الحرب . 

(وقذف المخصنات) أي رمی المومنات العفيفات» بفاحشة الزنی» فکل هذه من 
الکباثر المهلكة للانسان . ۱ 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث بيان الكبائر من الذنوب» وقد عد َة منها سبعاً» هي 


3 


مها الکبائر . 

الثاني NN‏ 8 م اكرات و قال تعالی : 
تم من شرك باه ققد حرم اه عليه الْجَنّةَ ومأوئه 3 وما میت ین أتصحار # [المائلة: 
۷۲ 


الثالث : : وفيه تحريم م السحر الذي هو أحد ركائز الكفر والضلالة» ولهذا كان 
بخ اتسار شير بالنست كينا ورود فى E IC‏ الارذاء اس 
ليع ونه الح من قعل اقب شین جن قال تغالى : وس سل 


ی 0 ص رادو رس د 


۰۲٩۳ [النساه:‎ ٩ فجراژم جهن‎ ES E 

وفي الحدیث الشریف : (سیّاب المسلم فسوق وفتاله کَفز) رواه مسلم . 

وقال بة:: (لا تَرْجِعُوا بعدي كُقَاراً یضرب بَعْضْكُمْ رقاب بَمْض). 

الخامس : وفیه بیان حرمةٌ جريمة الرباء التي هي آضخم الجراتم الدينية والاجتماعية؛ 
التي أعلن الله الحرب عليهاء بقوله سبحانه : “أده یسرب ين أل وولو € [البقرة : 9 . 

السادس : وفيه تحريمٌ أكل مال اليتيم» لأنه لعجزه وضعفه. يحتاج إلى عون 
ومساعدة» لا إلى سلب مانه آي با E‏ د مول مکی طلما إِكَمَا اون ف بُطونهم كارا 
سارت سَعِيرا € [النساء : .]٠‏ 

السابع : الفرارٌ أمام الكفار من المعركة» وقذف المؤمنات العفيفات الشريفات 
البرئیات بفاحشة الزنی» فهذه أمَّهِاتُ الذنوب الكبيرة» والجرائم الخطيرة» التي تدمر 
دينَ الإنسان» وتوقعه في المهالك والمعاطب. 

۷ - انظر شرح الأحاديث السابقة المتعلقة بالوصية. 

۸ - [طرفه في : ۰1۰۳۸ ١191]ء‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم ۰1۰۳۸ 

۹ - [طرفه في: ۰۱8۱ تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۷۵۲ تقذم شرحه. 

۱ - [طرفه في: ۰]۲۳۶ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۳۱۳ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰۲۳۱۳ تقدم شرخه. 
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۶ - [طرفه في : ۰]۲۳4 تقدم شرحه. 
۵ - [طرفه في : ۰]۱4۸۹ تقدم شرحه. 


1 باب( العمل علیالوثب) 


۰۲ - عَنْ أبي هُرَيرة رَضِيَ الله عَنْهُ: أ سول الله ي ال : (لا يَْنَسِمْ 


ورئتي ديناراً ولا دزهماء ما ترك بَعْدَ نفقة نسائي» وَمَوُوئة عاملي. فهو صَدَقَة) . 


[طرفه فی : ۰۳۰۹۲ 1۷۲۹]. 


شرخ الحدیث 


ساق البخاري هذا الحدیث لبیان مشروعية آجرة العامل على الوقف 
فالرسول #5 یخبر أ ورثتّه لیس لهم حتٌ في الارث وأنهم لا يقتسمون درهماً ولا 
دینار بعد وفاته کڈ › تم ورد في الف (نحنٌ معاشر الأنبياء لا ثورث» ما 
تركناه صدقة) إل أن أزواجه الطاهرات» اکان النفقت إن كان عنده شيء من المال» 
وال كانت تين من يهال املو وكذلك نفقةُ العامل على الوقف . 

قال ابن غُييئة: (أزواجُ e‏ ية في خکم المعتدّات» لأنهنّ لا 
يجوز لهنّ أن یتزوجن آبدأ» كما قال تعالی : وما كن لحم آن نوا رسو ولآ 
تكككرا روحم من سر نا 46 [احزاب: ۲۰۳ فجرت له النفقةٌ» وکذلك ترکث لهن 
حجراتهن . یسک فيها أبداًء وكأنهنٌ متزوجات) اه. عمدة القاري €| ۰ 

۷ - [طرفه في: ۲۳۱۳]. تقدم شرحه. 


۸ - عَنْ عُثْمَانَ بن عَفَانَ رَضي الله عَنْهُ أنه حين خوصر آشرت 
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علیه وقال : ا الله ولا مد إلا 2 النّبيّ 2 ا تن أن 


E‏ الله 3 ی قال : «مْ حَمَرَ رُومَةَ له الجَئَة*؟ فحفرتها ال تعلمون ان 
ال : (من ا ا هر ال : فصَدفوه يما قال). 


شرح الألفاظ 


(أنشدكم اللّه) أي أسألكم بالل وأحلفكم به ) قال نشدنّه هنت أي سألته 
پاسم الله العظیم» أن يقول الحق . 
کروم هذه البغر كان بشرب منها آهل المدینة» وکانت ملکاً ليهودي 


شرح الحديث 


قم رسول الله > :د المدینت وليس بها ماءٌ يُستعذب غير (بثر ژومة) فقال دي 
لأصحابه : (من ید يشتري (بثر وؤعة) ویکون له بغر خیر له منها في الجنة؟) فاشتراها 
عثمان رضي الله عنه وقال + ی : (من يجهّز جيش العُسرة وله الجنة؟) فجاء عثمان 
بألف دينار» فصبّها في جضن النبيّ * بت ففرح + وقال: (ما ضرّ عثمان ما عمل بعد 
اليوم). سروراً بتجهيزه للجيش» فلمًّا خوصر في منزله واجتمع عليه الناسٌ» قام 
فأشرف عليهم. وقال لهم: أسألكم باللّه الذي لا له إلا هوء هل تعلمون أن 
ررد لتر ير وم لتکون سقیا للسلمين + فاشتریتها من صلب 
مالي؟ قالوا: نعم 

ا الله ید فال: من يجهر لنا جیش العسرة؟ 
فجهّزثُها من صلب مالي!! قالوا: اللهمّ نعم. 

فقال لهم: آسآلکم باللّه هل تعلمون آن رسول ال کان علی حجن ده 
وکت آنا معه وأبو نكر وعمر فتحرّك بها الجبل حتی تساقطت حجارثه فقال له 
النبي - (أنْيِثْ خد بت خد فانما عليك نبي » وصدیق وشهیدان!!) فقالوا: 
اللهم نعم . 

فقال عند ذلك: اللَّهُ أکبن شهدوا ورب الکعبة. آني الیوم شهید. وکرّرها 
ثلاثا . 
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وانظر كامل القصة في سنن النسائي والدارقطني» وسيرة ابن هشام» ومع كل 
هذه المناشدة والاقرار من الخوارج آقدموا عل قتله وَصَدَقَ خبر النبي بل حك 
مات ان رضي الله ع هید بأيدي الخوارج أعداء الله كما نال الشهادة قبله 
آمیز المؤمنين (عمر الفاروق) رضي الله عنه وأرضاهء وهذه من المعجزاتِ والأخبار 
الغيبية» التي آخبر عنها الرسول ك وحصل الأمز كما آخبر . 

۹ - [طرفه في : ۰]۲۳۶ تقدم شرحه. 


و بات (شهادة غ غير المسلمین على الوصيّة من ن هل الکتاب) 


۰ - عم ابن عباس رضي الله غلهما: (خَرَجَ رجل من ني سهم مَعْ 
تيم الاي وعَدِي بن بذای فمات السَِمي بض لیس بها من تا نتم 
بثرکیه فقذوا جاماً من فِضَّةٍ مُخوّصاً من ذَمَبِء فاخلنهما زسول الله ب ثم 


وج الجَامٌ بمَکت ۰ فقالوا: : ایتغناه ین تمیم وعدي فَقَامَ رَجُلانِ مِنْ أَوْلِياء 
السَهُمِيّ. فحلفا: لشهادتنا EEE‏ ما ون الجام لصاحبهم. قَال: 
وفيهم تال هذه ا الاي : یبا الب ءامنا عمد بی [المائدة: ]٠65‏ 


3 
۰ 
0 

2 


شرح الالفاظ 
(جاما من فضّة) أي |ناء جميلاً من فضة . 


(مخوّصا من ذهب) أي منقوشاً ومطليًا بالذهب . 


كان (عديٌ) و(تميم الدّاري) نصرانيّيْنَء وكانا يسافران إلى مكة» يحملان معهما 
بعض التجارت فخرج معهما فتى من (بني سَهُْم) فتوفي بأرض ليس فيها مسلم؛ 
فأوصاهما أن يحملا متاعه إلى أهله. وكان قد كتب کتاباً فيه جمیځ ما معه» ودسّه بين 
الثياب» فوجدا ر بين المتاع اناء من فضه فيه نقوش من ذهب غالي الثمن » فأخذاه 
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لأنفسهماء ولمًّا وصلا مكة دفعا المتاع إلى أهلهء فافتقدوا الاناء» فسألوا الرجلين 
عنه. فقالا: لا ندري إنمادَفعَ المتاع إلينا لنوصله الیکم؛ فاستحلفهما 
تسير ب الله یب فحلفا آنما لم يجدانه» ثم وُجد الإناء الفضي عند رجل بمکت 
فسألوه من آین جاءك هذا الاناء؟ فقال: اشتریته من (عدي) و(تمیم) ا 
خیانئهما» وانکذف آمزهما ففی ذلك نزلت هنه الایة: و ياج لام ده بيك إا 
حَصَرَ دک الم 4 الآية [المائدة: ۱۰5]. 

قال الحافظ ابن حجر : واستدل بعضهم بهذا الحدیث» على جواز شهادة 
الكفارء بعضهم على بعض› وأما شهادةٌ الکافر على المسلم؛ فغیر مقبولت لقوله 
تعالی : * مین رَصَوْنَ من لب [البقرة: ۲۸۲] فإذا كانت شهادةٌ الفاسق غيرَ مقبولة» 
فالکافر شرٌ من الفاسق» وخص جماعة قبول شهادة الکافر في الوصية» وعند فقد 
سل ۱ 

وذهب ابن عباس إلى أن الاية تزلت فیمن مات مسافرا: ولیس عنده آحد من 
المسلمین. فان ائهما اسئحلفا. وقیل : إنَّ الاية منسوخة. وآنکر آحمد القول 
بالنسخ .اه فتح الباري ۵/ 1۱۲. 

۱ - [طرفه في : ۰]۲۱۲۷ تقدم شرحه . 
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باب (فضّل الحهاد والسَّير) 


۲ - [طرفه فی : ۰]۵۲۷ تقدم شرحه. 
۳ - [طرفه فی : ۰]۱۳٩‏ تقدم شرحه. 


۶ - [طرفه في : ۰]۱0۲۰ تقذم شرحه. 


۵ - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي ال عله ال : (جاء رجُلُ إلى رسول الله عل 
فَقَالَ: دی عَلَى عَمَل يَعْدِلُ الجهاد قَالَ: «لا أَجده». قال: «مل تَستطیع إِذَا 


خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أن تذخل مسجدك. فَتَقُومَ ولا تفن ونصوم ولا تفطر»؟ فال : 
من يَسْتَطِيعْ ذَلِكَ؟ قال أَبُو هریرة: لد فرس الْمْجَاهِدٍ لَيَْمَنُ في طولب فیکنب له 


(یندل الجهاد) أي يساويه ویمائله في الأجر؛ فقال 7 : (لا أجذ عَمَلاً 
یمائله)!! 

(فتقومْ ولا تفثر) أي تصلي جمیع الساعات ولا تضعف عن الصلاة . 

(ومن نط ذلك)؟ أي فقال الرجل: ومن یقدر على أن یصوم فلا يفطرء 
ويصلي ولا يترك الصلاة؟ 


شرح الحدیث 


سال جماعةٌ من الصحابة رسول الله عن عمل جلیل؛ وعبادةٍ عظیمة 
فأعادوا عليه مرتين» أو ثلاث وهو يقول لهم: (لا تستطيعونه)» ثم قال لهم في المرّة 
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الثالثة : (هل يستطيع أحذكم أن يمضي أيام العام في الام فیصوم الدهر یفطر » 
ويقوم الليل فلا يرقد؟) قالوا: ومن يستطيعه يا رسول الله؟ ثم قال لهم اث : (مَثَلُ 
المجاهد في سبيل اللهء كمثل الصائم الا الذي لا یفتر عن الصیام ی 
وتكفّل الله للمجاهد في سبيله. إذا توفاه الله أن يُدخله الجنةء أو يرجعه إلى وطنهء 
سالماً غانم بما نال من آجر وغنيمة)» ويؤيده الحديث الآتي. 


و و ۵ کی ی وه ا 
4 باب (افضل الئاس موّمن بحاهد في سَبيل الله) 


يعن أبى حي الحدری زضی ق 
الله أي الئاس أَفْضَلُ؟ فَقَالَ سول اللّه 4ل : «مُؤْمِنّ يُجَاهِدُ في سَبِيلٍ الله بتفیه 


وماله» . قَالُوا: تم مَنْ؟ قال: «مُؤْمِنْ في شغب من الشُعَاب» يقي الله وَيَدَعُ 


الاس من نّْ شرو). 
[طرفه في : 1494]. 


(الشعب) هو ما انقَرَجَ بين الجبلين» والمرادً بالحديث: المجاهدٌ الذي يحمي 
ظهور 0 1 وإذا 5 ا لیدغ الناس من شره» 


شرخ الحديث 


آورد البخاري هذا الحديث لينبّه على مكانة الجهاد في سبيل ال فهو من 
أفضل الأعمال» وأشرف وأنبل العبادات عند الله تعالى» فرسول الله 3 حين سل : 

من آفضل الناس یا رسول اللّه؟ أجابهم بقوله : (مؤمن يجاهد في سبيل اللّه بماله 
ونفسه) . 

ولمّا سألوه ه من بخده ف فى الفضل يا رسول اللْه؟ قال : : (مؤمن في آحد شعاب 
الحبال» يعبد الله ويتّقيه؛ ويترك أذى الناس» ليتخلّصٌ الخلق من شره» فالانسان [ذا 
لم يجاهد في سبيل اللّم فلیجاهد نفسّه بأنواع الخير والطاعة. وليعتزل الناس» لينحوا 
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ويتخلّوا من شره» فتكون تلك صدقةً منه على نفسه!! هذا عند كثرة الفتن» وخوف 
الانسان عل نفسه من الوقوع في المهالك) . 
0 معنى قول بية: (يتقي اللَّة ويَدَعُ الناس من شرّه) وهذا عند كثرة الهزج 
وعد المج ار الت ا ا فيه عينٌ عَذْبَةٌ 
فأعجبه ذلك المكانُ» فقال : لو اعترلت» ثم استأذ النبيِ كيد فقال له : «ا تفعل فان مُقَامَ 
أحدكم في سبيل الله أفضلٌ من صلاته فى بيته سبعين عاماً») رواه الترمذي وحسنه . 


ما يُستفاد من الحديث 


في الحديث فضلٌ العُزلة عن الناس عند خوف الفتن» والا فمخالطة الناس 
آفضل» لهدايتهم وإرشادهم» وهذا قول الجمهورء لحديث: (المؤمنُ الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم. أعظم أجراً من المؤمن الذي لا يخالط الناس» ولا يصبر 
على أذاهم) رواه الترمذي وان ما 1 


م درج ةم 
اه 


ب 


r 


باب (فضل الجهاد في سبيل اللّه) 


7 
مت 


۷ - من أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سمغث رَسَولَ ال يل ول : «مثل الْمُجَاهِدٍ 
في سَبِيلٍ الله - للم من يُجَاهِدْ في سَبِيلِه - كمل الصَّائِم الْقَائِم وتوکل 


الله لِلمْجَامِدٍ في سَيلِهِ؛ ٠‏ بآن يَنَوَفَاه أنْ يُدْخْلَهُ الْجَنَّهَ َو يُرْجِعَهُ سَالِماً مع جر أو 
[طرفه في: 5”]. 


ما ستفاد من الحديث 


18 الحديث الشريف على الأجر العظيم الذي يناله المجاهد في سبیل اللّ فان 
لا يُتصوّر جر مثلهء للعابد. الصائمء الزاهد» فان المجاهد في سبيل اللّم قدّم روحه 


حرف الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 420 
يج س سس تسس 


نصرةً لدين المع وجل فلذلك أكرمه الله عر وجل بذلك الاجر العظیم» الذي لم 
ینل مثله اعد من الاد الصالحين» ويكفيه فخراً أنَّ الله تعالى حدر الناسّ أن يقولوا 

عن الشهيد: أنه میت وا ولو لس بقل فى سیل ال وس بن یآ ولک لا نموت 1 
[البقرة : 31 . رزقنا ال وإياكم الشهادة في سبيله . 

۸ - [طرفه في: ۰۲۷۹۹ ۰۳۸۷۷ ۰۲۸۹6 ۰۱۳۸۲ ۰]۷۰۰۱ سيأتي شرح 
معناه فى الحديث رقم .۲٤‏ 

۹ [طرفه فی: ۰۲۸۰۰ ۰۲۸۷۸ ۰۲۸۹۵ ۰۲۹۲۶ (IAF‏ ۲۷۰۰۲ 
سياتين شرح معناه في الحدیث رقم ۲۹۲4. 


a‏ بات (درجات المحاهدین يَوْم يَوْمَ القيّامة) 


۲۱۷۹۰ - عَنْ أبي هُرَيْرِةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ سول الله ية : (مَنْ من 
بالل 4 وَبِرَسِولِهء وَأَقَام الصَّلاةَ بوصعم رَمَضَانَء کان حَمّا عَلَى الله 3 پدخله 


الخ ET‏ أؤ جَلَسَ فِي أَرْضِه التي وُلِدَ فِيها» . فَقَالُوا: پا 
رن ال فا ر و قال : «ن في اة مِانَةَ دَرَجَةَ أَعَدَّهَا الله 


للمْجامدین في سَبِيلٍ الله ما بيْنَ الدَرَجَتيْنِ كما بين السَمَاءِ والازض ذا سم 
ك a‏ اغ الد أو قال - وَفَوْقَهُ عزش 


[طرفه في : ۷1۲۳]. 


(أفلا نبشر الناس)؟ أي ألا تُخبرهم بهذه البشارة الساژة؟ 
(في الحنة مائة درجة) المراد بالدرجة: المنزلة الرفيعة السامية. كما قال تعالی : 
گر و مم 


ھک ا ا ات ای و 
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(اسْأَلُوهُ الفردوس) أي اسألوا الله الفردوسٌ الأعلى» الذي هو أفضل الجنة 
وأعلاهاء وأرفَعُها منزلةء لا من جنة الفردوس» تتفْجّرُ أنهارٌ الجنة» فالمراد 


بالأوسط : الافضل . 
شرح الحديث 


هذه بشارة عظيمة من رسول الله > ي أن من أقام شعائرّ الاسلام وأذّى 
الصلاة التي فرضها الله ss‏ وكان من أهل الإيمان المخلصين» 
فان الله عر وجل قد تكمّل له بالجنّة؛ سواءَ جاهد في سبيل الله ا 
وحين سمع الصحابة يذه العية لته فا اه نا برصول الله الا رازن 
البشارة العظيمة؟ قال لهم: (لاء ذَرُوا الناس یعملون (فاِنٌ في الحنة مائة درجت 
أعدّها اللَّه للمجاهدين في سبیله. ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض) وفيها 
(جنة الفردوس) آرفغ منازل الجنةء وأفضلها. منها تتفجّر أنهارٌ الجنة فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس الأعلى) . 

والغرض من التحذير : هو لئلایتکلواعلی إيمانهم وصلاتهم ويتركوا الدرجاتٍ السامية 
العالية» التي تُحصّل بالجهاد في سبيل الله ٠‏ بل عليهم أن يجاهدواء لينالواتلك المراتبٌ 
ار فیعة» في جتان الخلد والعیم» كما قال سیحانه : م رهم رتم پیخمت ند من وَرِضُونٍ وجنت 
زاتمم مق ه کیت فا آبدا او له منده: آجر عظیه ‏ [التوبة: ۰۲۱ ۲۲]. 


ما ستفاد من الحديث 


فيه : بیان فضل الایمان باللّه والصلات والصیام. 


وفيه بيان فضلٍ الجهاد في سبيل الله . وفيه إعداذ الله ۾ للمجاهدين المخلصين» 
مائة درحف كل درجة E‏ والأرض . 


وفيه أنَّ جنّةَ الفردوس» فوقها عرش الرحهن. ومن جنة الفردوس تتفجر 
الانها ويا له من أجر عظیم للمجاهدين في سبیل الله . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وفي الحديث فضيلةٌ ظاهرةٌ للمجاهدین 
وفیه عظم الجنّة وعظم الفردوس منهاء وفيه إشارةٌ إلى أن درجة المجاهد قد ينالها 
غيرُ المجاهد. بالنية الصالحت. آر بالاعمال ال كله الصالحة لانه ند أمر الجمیع 
بالدعاء» بطلب الفردوس الأعلى» مع أنه سبحانه آغلمهم بأنه آعذها 
للمجاهدین .اه فتح الباري ۰۱۳/7 
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۲ [طرفه في : ۰]۸4۵ تقدم شرخه. 
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4 باب (الغدوة والرَّوْحَةٍ في سبیل الله) 


3 


6 


۲ عَنْ نس بْن مالك رضي الله عن عن ال كل فال : (لَعَدوَةٌ في 


سَبِيلٍ الب أو رَوْحَةء خیز من الذنیا وَما فِيها). 
[طرفه في: ۰۲۷۹۰ 19078]. 


اللفه 


(لغْذوة أو رَوْحَة) الغَدُوةُ: الخروخ من آول النهار إلى انتصافهء والروحةٌ: 
الخروجُ من الرّوال إلى اللیل . 


شرح الحدیث 


بیّن المصطفی بل أذ خروج الانسان للجهاد في سبیل الله ولو لمدة 
قصيرة» من أول النهار إلى منتصفه. أو خروجه في سبيل الله من الظهيرة إلى 
سل > خيرٌ له من كل ما في الدنياء من متاع ونعيم» فالجهاد لإعلاء دين الله لا 
یعادله شيء من نعیم الدنياء مهما كبْرَ وعظم > فکیف بمن حبس نفسه للجهاد في 
سبیل الله؟ 

وفي روايةٍ لمسلم : (غدوةٌ في سبیل الله أو روحةٌ. خير ممّا طلعت عليه الشمس 
أو غربت) والغرض من الحديث : الترغيبٌ في الجهاد. إِذْ بهذا القدر القليل» من 
الخروج» يعطيه الله في الآخرة» آفضل من الدنيا وما فيهاء فما الظنْ فيمن جَعَلَ 
حياته كلها للجهاد في سبيل اللَّه!؟ 
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4 باب (فضل الجَنّة وتعيمها) 


۳ - قن أبن هُرَيْرَة زضی الله عنة» عن الت يله قال : (لْقَات فزس 


في الْجَنَة خير نا نطلع عليه ال لشَّمْسُ وَتَغْرْبُ! وَقالَ يك: (لَمَدْوَة أو رخا في 
سبیل الله خر مما تَطلْعُ عَلیه الشَّمْسُ وتَغْرْبُ) . 


[طرفه في : ۳۲۵۳]. 


اللخة 


(القَابُ): القَدْرُ والمقدارٌء قال تعالى  :‏ هكان قاب فَوْسَيْنِ أو دق > [النجم: 4] أي 
صار على قَدْر قوسين › أو أقرب. 


شرخ الحديث 


الات ل و ۳ ومراده ی تقليلٌ شأن اا د 
الآخرة» وأنَّ من حصل له من الجنة قدرُ سوط - أي عصا - حصل له أمرٌ أعظمٌ من 
جميع ما في الدنياء من متاع ونعیم» فكيف بمن حصل منها على اعلی المراتب 
والدّرجات!؟ كالمجاهد الذي يكرمه الله بجنان الخلد والنعيم. 
e‏ ا اک ی ی 


3 


الدنياء من کنوز وآموان» لأن الدنيا فانية والآخرة باقية : ۲ وما عند أن حر رار 4 (آل 
عمران: ۱۹۸]. 

۶ - [طرفه فى: ۰۲۸۹۲ ۰۳۲۵۰ 1510]ء تقدم شرخه في الحديث رقم 
۳۸۹۲ 


۷4۹5 - [طرفه فى «LTA‏ انظر شرح معناه فی الحديث السابق رقم ۷۳ 


7 باب (جمال الحور العين) 


7 عَنْ ئس بْنَ مالك عَن النّبِي بي أنه قال: (لَرَوْحَة في سَبِيلٍ 
اللّه أذ غَذْوَةٌ خير من الدّنْيَا وما فيهاء وَلَقَابُ قؤس أحَدِكُمْ ین الْجَِّء أو 
0 - يَعْنِي سَوْطهُ - حرٌ من الا وما فيهاء ولز أن رة ین أل اف 


طَلْعَتْ إلى أَهْلٍ الأزض لأضاءت ما ياء وَلَمَلأنَهُ ريحاء وَلََصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا 
خير من الدنیا وما فیها) . 
[طرفه في : ۰۲۲۷۹۲ 


شرحٌ الحدیث 


أخبرنا الصَّادقٌ المصدوق ب عن نساء أهل الجنق وهن (الحورٌ ا اللواتى 
ذکرهنْ اللّه فى کتابه العزیز جوم « کل ال تون 4 [الواقعة : ۲ [YY‏ أي 
انو GAS a E‏ ای N‏ سین 
لو أشرفت على أهل EOS U‏ تس بسا ES‏ ات 
الأرضء شَذْىَ وعطرا. وخمارها الذي على رأسها خير من الدنيا وما فيهاء فهؤلاء 
الحورٌ العينُء أعدَّهنٌ الله سبحانه لأهل الجنة وللشهداء الذين هم أحياء عند ربهم 
يُرزقون. 
۷ - [طرفه في: ۰]۳۲ تقدم شرخه. 
۸ - [طرفه في : ۰]۱۲۰ تقدم شرحه. 
۹ - [طرفه في : ۰]۲۷۸۸ تقذم شرخه. 
۸ - [طرفه في : ۰]۲۷۸۹ تقذم شرخه . 
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> ا م 5 ۰ 7 3 
4 بات (فضل من يُطْعَنٌ أو يُقتل فى سَبيل الله) 


۱ - عَنْ آنس رضي الله عنه أله ال : (بَعَتَ الى بل اما من بي 
لیم إلى بي عابر في سَبْعِينَ» فلا فیفوا: قال لَهُمْ خالي: نکن ٠‏ قن 
أَمّنُونِي حَنَى نسم عَنْ رَسَولٍ الله ية والا کنثم مي ریب دم 
تما يُحَدْنُهُمْ عَنِ اي اء إذ آزمووا إلى زج مِْهُْ» فطعته انمد ققَالَ: ١‏ 
بت اث اها سوا بش طخ ده م 


کک - قال هَمَامُ TEE‏ - فَأَخْبْرَ جبریل له السَلَام ای ی 

نهم قذ لَقُوا ره فرضي عَنْهُمْوَأَرضَامُمْء فَكُنا تفر ان تلم فا أن 
فَدَعَا عَلَيْهِمْ بك أَرْبَعِينَ صَبَاح 
«عَلَى رغل. وَذَكْوَانَ وَبَنِي لخیان وَبَنِي عُصَيِّةَ الَّذِينَ عَصَوًا الله ورَسُولَهُ 


[طرفه في: .]٠٠١١‏ 


شرح الحديث وتفصيل القصة 


هؤلاء هم القُرَاءُ الحفظة الذین ب بعتهم الرسول تيج إلى (بني عامر) ليُقرئوهم 
القرآن» ال ا لي اه فيهم أخّ لام سّلِيم من 
بني آسلم وخلاصة القصة كما يرويها أهل السیر : 

ا الله ید رجل من نجد يُدعى (عَامِرُ بْنُ مالك) فقال : 
اوسر اللهع بعئتَ رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد. فَدَعوهم إلى الاسلام 
رس اف نان هرن الله بل له: (إني أخشى عليهم أهلّ نجد) 
فقال له : آنا لهم جارٌ أي مجیر . 


فبعث لهم رسول الله ید ( ۰) سبعين رجلا من خيرة ةِ صحابه ساروا سي 
نزلوا (بثر معونة) فلمّا وصلوا إليها بعثوا (حَرَامَ بنَ مِلْحَانَ) بكتاب رسول الله 2 ني إلى 
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ا یه مر ا ا سے س سس‎ 


رئیسهم عدو الله «عامر , بن الط عدا على حَرَام فقثله - ولم ينظر في کتاب 
رسول الله كفل - ثم استعان بقبائل متوحشة من «رغل» وذکوان» وعْصّيّة». الذین 
عضيو ا اتلد وشن فقتلوا أصحاب النبي ية غير رجلٍ واحد أفلتَ منهم > ولمًا كان 
أحد الصحابة يتحدث مع رئیسهم كدرل بن EEE‏ فطعَنّه برمح حتى 
ترج عبن ندر فكبّر الرجل» وقال: فزث ورب الکعبة. - أي فاز بالشهادة - فدعا 
و الله ية على هؤلاء المشركين أربعين صباحاء ینت في ضلاة e‏ 
ويقول: (اللهم عليك برعل» وذكوانَ. وبني لحيان» وبني عَصَيّة الذين عصوا الله 
ورسوله)» فأخبر الله عن هؤلاء شید بقرآن كان يُثْلى (بلخوا عنًا قومّناء آَنْ قد 
لقینا ربّناء فرضي علينا وأرضانا) ثم نسخ بعد تلاوة. وانظر سيرة ابن هشام /٠‏ 85. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ الدعاء على أهل العَذْر والخيانة» والطغيان والفجور بالهلاك 
والدمار . 

الثاني : وفیه جواژ ذکر آسمائهم وقبائلهم فقد صرّح 4# في دعائه برعل 
وذكوانَء وبني عصية . 

لثالث : وفیه بان فضيلة الشهداء عند الله تعالی؛ أنهم أحياء عند ربهم يُرزقون. 

الرابع : وفیه ذكرُ وجود النسخ في القرآن الکریم» (نسخ الحكم)ء أو (نسخ التّلاوة) 
فقد نُسخت آية (بلفوا قومنا آنا قد لقينا ربناه فرضي عنّا وآرضانا) وبقي حکنها. 

الخامس : وفیه جوازٌ أن یقول الرجُل في المعرکة. حين یشعر بالقتل : «فُرْتُ 
ورب الکعبة» أي فزت بالشهادة والجنة . 


41 7 
OT 


3 باب (النَكْبَة فى سبیل اللّه) 


۲ - عَنْ جنذب بْن سُمْيَانَ: (أَنَّ وَسَولَ الله 4 ية كان في بَعْض 


e‏ وقد دَمِيَتْ إصبعة» فمَال : هل نت ِل است دمیت ‏ وفی سبیل الله 
ما لقیت). 
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اللغة 


(دمیث إِصْبَعْه) أي جرحت إِصْبَعْه الشريفة» حتی سال منها لدم 
[طرفه في : .]1١45‏ 


شرح الحدیث 


أصاب النبيّ تة حجر في (غزوة آخد) فأوجعه ألمهاء » فخاطبها بقوله : (مل أنت لا 
إضبع ذمیت) أي ما أنت إلا إضْبع أصابك ألم في سبيل اللّه» فاصبري على قضاء الله . 

فان قيل: إِنَّ هذا شِعرّء والنبی كل لذ لحني لقن )دقن الله غعه قول 
الشعر بقوله  :‏ وَمَاعَلَمئَهُ ألشِعرَ وما ی 54 [يس: 14] فكيف نوفق بینهما؟ 

NE DS 
موزوناً» ومثل هذا لا يقال عن صاحبه: إنك شاعر» وما يقع على سبيل التّذْرة لا حك له‎ 
ما ال ا ل‎ 
البدیع» فهذا الذي مَنَعَ الله رسوله ينه تي منه » ووقوغ الكلام الموزون في النادر» من غير‎ 
قصدء لا يقال الوق ور ساح دق رن‎ 

اا ا رصان ایام ا سا 

فقد قالها كلمةٌ فخرجت موزونةً» من بيتٍِ یسمی (الرّجَْ) ومثل هذا يقع في 
كلام عامة الئّاسء كقول بعضهم عن هرّة رآها: (قطةَ حمر ولها ذَنَبُ) جاءت على 
وزن: فَعْلُء قعل ففل. فَعْلَء وهو شطر من بيت من الشعر. 


4 باب (مَنْ جرخ في سبیل الله) 


18 عل ابی هرر رضي الله عة : أن وَسول الله كله قال :(والزی 
نَفْسِي بیده لا يُكُلَمْ أَحَدٌ في سبیل اللّه - وَاللّهُ أَعْلّمْ بِمَنْ يُكْلَمْ في سَبِيلِهِ ‏ الا 


جاء يَوْمَ لْقِيَامَة وَاللَّوْنُ لَونُ الدّم وَالرْبحُْ ریخ الْمِنْكِ). 
[طرفه في: ۲۳۷] . 
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شرح الألفاظ 


(لا بِكَلّم) الكَلْمٌ: الجْرخ أي لا يُجرح أحدٌ يقاتِلُ في سبيل الله جرحأ إل 
بخ أي لا يُجرح الى سيل Ce‏ 
جاء على حاله يوم القيام لوه لون دم ولكنّ ريحه أطيبُ من ريح المسك. 


۰ 
۰ 
۳ 

$ 


شرح الحديث 


$ 

0 
3 
$ 


ما آعظم جر الشهید! وما آرفع مکانته عند الله يوم القيامة! انه لا يصاب أحد 

فى المعرکة» وهو یقاتل لاعلاء كلمة الل 1 جاء يوم القيامة» بالحالة التي استشهد 

علبي جرخه ينزف دما لونه 1-1 الدم» وریحه کریح المسك بل أطيب» وذلك 
ليعرف أهل الموقف. إنه مات شهيدا . 


ما تستفاد من الحديث 


$ 
0 
3 
۰ 
0 
إن 


فى هذا الحديث: دلالةً على أنَّ الشهيد يُدفن بدمائه وثيابه» لا يُغْسّلء 
EE‏ لأن ذنوبه مغفورةٌ» لذلك يأتي يوم القيامة» على الحالة التي استشهد 
فيهاء كما قال ب عن الرجل المحرم» الذي وقَصَّنْه الناقة في حجة الوداع» فمات (لا 
تُمِسُوه طیبا ولا نُخَمَروا رأسَهء فإنه يبعث يوم القيامة ملبّياً) . 

قال العلماء : والحكمة في بعثه یوم القيامة على هذه الحالة والهيئة» ليكونَ معه 
شاهد بفضيلته» وببذل نفسه في طاعة الله تعالی . 

۶ - [طرفه في: ۷]. تقدّم شرحه في قصّة هرقل ملك الروم في الحديث (7). 


7 ی 
5۹ ام 2 


24 باب (من قضى تخب وتات في المغركَة) 


۳۸۰۵ - عَنْ ئس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: غاب عَمُي نس بْنُ 
اضر عَنْ قتال بذر فَقَال: يا سول اللو غبِث عَنْ أوَلِ قتال ات المُشْرِكينَ» 
ین الله أشهّدني قتال المُشرکین لَيَريَنّ ال مَا تم قلا كان نوم اعد 
واتکشف سل ره قال اللْهُم إني آغتزر لك ممّا صَتع هؤلاف ييي 
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اک برا ری مِمّا نم هَؤُلَاءِ يَعْنِي المُشْرِكِينَ. م تدم فَاسْتَقْبَله 
سَعْد بن مُعَاذِ فَقَالَ: یا سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ الْجَنَّهَ وَرَبّ النَضْرِء ي أَجِدُ ریخها من 
و اخ قال سَعْدٌّ: فا انتطفث يا رَسُولَ الّه مَا صَنْع. ا فَوَجَدَنَا به 
بضعاً وََمَانِينَ رب باب أَوْ طَغْتَةُ برح أو رَميةَ سهم ٠‏ وَوَجِدْنَاه فُذ فیل وَقَدَ 


مل په المُْرِكُونَ» كما عرفهأَخذ إلا اه Un‏ کا رى e‏ 
ر 


أَنَّ هُذِهِ الآيهَ نت فيه وَفي آشباهه : من الْموْنِينَ رال صدفوأ ما عَهَدُوأ لَه عه € إلى 


آخر الآية) . 

تفای : (وإنَ أَخْبّه التي تُسَمّى «الُبَيْع سرت َة افرآق كاف 
رَسَولُ الله ية بالمَضَاصء فقال ای نيا سول الله و انى كك الح 
كدر يل > قَرَّضوا بالأزش - أي دية الجراحات - وتركوا القصاص. فقال 


رسول اللّه فا :ان من عباد :الله مق لو أفْسَم علی الله لاب 
[طرفه في : ۸ 2۷۸۳]. 


شرح الألفاظ 


(قضی نخبه ) أي قضى أجلهء فمات على الوفاء» وأصل النخب : النذد وهو 
كنايةٌ عن المَوْتء لد کل حي لا بدَّ أن يموت. فكأنه تلو لازم في عَنُْقَه فاذا مات 


فقد قَضَى نحبه أي نذره» قاله الزمخشري. 

(غِبْتُ عن أَوَلِ قتال) أي أول غزوة» وهي (غزوة بدر) لأنها أول غزوة غزاها 
رسول الله ف بنفسه وکانت فى السنة الثانية من الهجرة. 

لین آشهدني) أي لعن أحضرني الله غزوةٌ مع رسول الله َل فسوف ترون ما 
أصنع بالمشركين!؟ 

(انکشف المُسْلِمُونَ) أي انهزموا في (غزوة اة بعد أن كان النصرٌ حليفهم . 

0 رها أي أ. جد الجنةء sS‏ تا 
ی بن النضر)» a‏ د 0 فقتل منهم عدداً 
كيراء كم اتود : 
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(مَثْل به المُشركون) أي فظعٌ المشركون بجسده. تفظيعاً شنيعاً قاتا : تشوية 
صورة الانسان. كقطع الاعضاء : من آنف وأذن وبقرٍ بطن » وقلع العين» > وأمثال 
ذلك . 

(ببنانه) آي لم تعرفه إل أَحدّه من أطرافٍ أصابعه» والتتان؛ الأصبع . قال تعالی : 


2 ميو 


« بک قرع أن ویب [القيامة : 4]. 
(وفي آشباهه) آي أمثاله. أي نعتقد أنَّ قوله تعالی : ین یی رال صفم 


هد هه هم م عم منم من بط ه [الأحزاب: ۲۳] نزلت في حق 
(أنس بن النضر) وأمثاله من المجاهدین . 

(كسَرَتْ نَبِيّة) أي کسرت مقدمة آسنان امرأة» فأمر يل بالقتصصاص ‏ والس 
لسن ه [المائدة : 4۵]. 

(فَرَضوا بالأزش) أي رضوا بأخذ دية ما كسرته «الربيع 2 عمة اش وار 
دیةٌ الجراحات . 

(أَقْسَمْ على الله ره أي لو حلف على الله وأقسم يميناًء لاستجاب اللَهُ يمينه 


وأعطاه ما دعاه به . 


انس بنْ النضر : عم أنس بن مالك» كان قد تغيّب عن غزوة بدرء ولم یشهدها 
مع رسول الله جي فحزن حزناً شدیداً على ذلك وتذر ان وقعت غزوة آخری. أن 
یصنم بأعداء الله المشرکین ما یتکفر عنه تغيّبه عن بدر» فلمًا وقعت (غزوة آحد) 
وانهزم المسلمون فيهاء ومثّل المشرکون بقتلی المسلمین؛ وقف مبدياً حزنه وألمه 
فقال : اللهم إني أعتذر إليك مما فعل إخوتي ا لیف را ال کین 
وأتبرّأ إليك مما صنعه أعداء اللّه المشرکون. من التمثيل بأجساد القتلى من الشهداء 
نم مس بشسه ف قلب ا مهم تلا كيزا سقط شهیدآ فدثل ب 
المشركون تمخيلاً قفا حتی لم یعرفه أَحد من الصحابة» إلا آخثه عرفثه من رژوس 
آصابعف یقول آنس ففیه نزلت هذه الاية الکريمة : من الْمَومنِينَ رال صَدَفوأما عله دوا ال 
ع4 [الأحزاب: ۲۳] وفي آمثاله من الشهداء الأبرار . 

وكان لأنس عمة تُدعى (الرُبيِمَ بنتَ التّضر) اختصمت مع إحدى النساء فضربتهاء 
فكسرث بعض أسنانهاء فأمر رسول الله ي بالقصاص. لاد أهلّها رفضوا أن يقبلوا 
الازش - أي الذية - فقال ا يا رسيول الله آنکسر ثنيّةُ عمتي «الْرُبَيّع)؟ لا والذي 
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نن الى لاک ا ا ی : (يا انس هذا حکم الله طقس 
دی لیک دوه بمل ما أغتدَئ عل و % [البقرة : 4 فألقى ال في قلوب أهلٍ تلك 
المرأق قن الدة ودر عر تلك ماه فقال کل ی نو 
على الله لأبرّه)» أي لأجاب طلبّ ولم يتركه یحنث في یمینه 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث الشريف جوارٌ بذل الروح والنفس لنصرة دين اللّه. 

الثاني : وفيه فضل الوفاء بالعهد ولو أدَّى ذلك إلى إهلاك نفسه في مرضاة 
اللّه . 

الثالث : وفيه أنَّ طلب الشهادة لا يدخل في النهي عن الإلقاء بالنفس إلى التهلكة 
ا ولا تلقو بيك بل الگ [البقرة: 1148 . 

الرابع : وفيه بیان شجاعة وبطولة «آنس بن النضر» وما كان عليه من الإيمان» 
والتضحيةء وقوة اليقين. 

الخامس : وفيه كرامةٌ لأنس بن مالك» حيث أقسم ألا يُقتصّ من عمته ری 


بكسر ثنيّتهاء ولم يكن ذلك منه معارضة لحكم الله تعالى» وإنما كان نه يدايع 
e‏ ر 0 بأن 2 ل تيوك الذيةء تا 


۲ - [طرفه فی : Ter‏ تقدم فونه هت روت (۲۸۰۵). 


و باب (شَهَادة َرَيِمَة بن تابت) 


۰۷ ۰ عَنْ رَيْدَ بْنَّ تات رَضِيَ الله عَنْهُ أنه فال : (نَسَحْتُ الصحُف في 
المصاحف» فَمَقَدْتُ آَيَهَ من سُورَةٍ الآخرّاب» کثث أَسْمَعْ رَسَولَ الله كله يقرا 


3 ا 0 0-00 اتسار الى جفل يسود الله عن 
دوأ أله مه ) . 


[طرفه فى: : ۰6٩‏ م ۶۱۷۵ ۶۷۸۵ ۶۹۸ ۰18۹۸۸ ۹۸ ۷ ۷ .[V€o9‏ 


432 الشرح المیشر لصحيح البخارى‎ A 
ماس ن ى‎ 


شرع الحديث 


انتقَلَ رسول الله جب ية إلى جوار ربّه» ولم يكن القرآنٌ الکريم مجموعاً في 
ES‏ ون ولمّا عزم الخلتفة الراشد (أبو بكر الصدّيق) رضي اللّه عنه. على 

جَمُم القرآن في مصحف واحد» عهد إلى «زيد بن ثابت» بهذه المهمة العظیمت 
تتبنةن الحم والرّقاع , والعسشب» حيث كان مفرّقاً فيهاء ان یی الاية 
مكتوبة لا عند «خُزيمةٌ بن ثابت» الأنصاري» وهي قوله تعالى : ##من امین رال صدا 
ما هوا له َو 4 [الأحزاب: ۷۳] فأثبتها في المصحف الذي جَمّعه . 

وهذه الآية كانت محفوظة عند الصحابق ولكنْ لم یجدها مکتوبة الا عند 
ا الأنصاري» الذي جعل وهال الله َي شهادته بشهادة رجلين . 

اق لان رق عار زا بای SRE‏ 
لم يكن يعتمد في جمع القرآن على علمه» ولا يقتصر على حفظه بل كانت الآيةٌ محفوظةً 
عنده» وعند غيره» بدليل قوله : : (فأخذثُ یه من الرّقاع والعْسُب) وإنما أراد أن يجمع بين 
الحمظ للآيات» والكتابة لهاء ۰ فلم يجدها مكتوبة إلا عند (خزیمة) رضي الله عنه. فالذي 
مده هو فقذ وجودها مكتوبةً» لا فقذ وجودها محفوظة . اه فتح الباري ۵۱۸/۸. 


كان «خزيمة بنْ ثابت» يُعرف بذي الشهادتين» لأنَّ رسول اللَّه ل جعل شهادته 
بشهادة رجلين» لهل الم فة دة وهي : رت اون AES‏ شترى رسا مخ 
أعرابيّ. فتقدّمه ليقضيّه ثمنّ الفرس وأبطأ الأعرابي في مشیه بحم بعص التامن 
اوفوت في:المزمن - وهم لا يعلمون ان رسول اللّه يه قد اشتراه - فدفع له 
لجنا اکر هه ال اليناف راتكه ب تي فباعه یه فقال له يج: (ألم أشتر 
منك؟) فأنکر الأعرابیْ ذلك وقال : ار ني بشهید يشهد أني بعك لیا ۱۳ 
a a‏ تا و وا وا مت 
اتتني بشهيدٍ يشهد على البيع!! حتى سمع زيم رضي الله عنه القضّة فقال: 
آشهد آنك قد بعتّه الفرس. فقال له النبي بت نید رل سي 
بتصدیق ال لك یا رسول ال آنك رسوله» وأنك لا تقول إلا حیْ!! 


فجعل رسول الله جر شهادته بشهادة رجلین) انظر فتح الباري ۸ والحدیث 


أخر جه آبو داود والنسائي . 
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قال البدرٌ العيني : وجاء في بعضص الروایات ان النبي اج ی «جعل شهادته بشهادة 
رجلین > وقال لخزيمة : (لا تعْد)» أي لا تشهد على ما لم تشاهده. وهذا من خصائصه 
رضي ال عنه . ۱ 


لطدفة 


فان قلت : كيف جاز إثباتُ الآية في المصحف بقول واحد؟ ومن شروط ثبوته 
قرانا هو التواتر؟ 
فالحوات: أنَّ القرآن الكريم قول إلينا بالتواتر» في جميع سوره وآياته» وقد 


حب اين وی رت فو مختوط في الور مس اي العطون» 
وهذا غاية الدقَة والإتقان» فالذي فَقَدَه خزيمة 2 كتابة الآية لا بدليل أن الصحابة 


كلهم کانوا یحفظونها: ومثل هذا لا یعارض التواتن المشروط للقرآن الکریم؛ وهو 
نقله جيلاً عن جيل» ۰ بشكل قطعي لا ريب فیه فتنبّهُ لهذا والله يرعاك!! 


8 باب (الإسْلَامُ قَبْلَ الجهاد والقتال) 


۸ عَنْ البَرَاءِ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه يَقُولُ: (أَنَى ل وك رجل نع 


بالخدید » شال ١‏ رسول الله ا أو ا ال : سل نم قاتل» . فَأسْلَمَ 
نم فاتل یل » فقال رسَول الله ل : عمل فليا و کییزا): 


جاء رجلٌ مشرك يُسمى (الْأَضْرَمٌ بن ثابت) إلى رسول اللَّه کیش يريد أن یعلن 
إسلامه بين يدي رسول الله ل ويريد أن يجاهد في سبيل الله ٠‏ ليكفر ذنوبه» وكان 
یلبس درع وهو قاط الخد اناو ال كقال : .با رصول آلله: هل أقاتل 
7 ثم أَسْلِمُ؟ فقال له المصطفی ية: (بل سل ثم جامذ وقاتل) فأسلم الرجل ونطق 
بالشهادتین آمام الرسول یف ثم دخل المعرکت فقاتل وفاز بالشهادة فاستشهد فأخبر 
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بذلك رسول اللّه بت فقال: (هنيئاً له» عمل قليلاً. وأجِرَ کثیرآ؛ فقد أدخله اللّه 
الجنّف. ولم یصل له صلاةً واحدة)! 

قال البدر العینی : هذا الرجل اسمه «الأَضْرمٌ» لم یسجد للّه سجدةً واحدة 
واستحقّ بهذا العمل القلیل» نعي الأبد في الجنة باسلامه. لأنَّ الله تعالی» لا يجازي 
على العمل فحسبٌ» وإنما یجازی على النيّة» فلو عاش طبلاةً عمره» فسیظل مومنك 
فنفعثه ننه الصالحةء وان تقدَّمّها قليلٌ من العمل» كما أنَّ الکافر إذا مات على کفره 
فسیخلَدٌ في نار جهن الأنداتوى أن یبقی على الکفر» مهما طالثْ به اليا اه 
عمدة القاري ۰۱۰۲/۱۶ 


8 باب (مَنْ قتل بسم لا پُدزی مَنْ رَمَاهُ) 


2 ۳۸۰ 9 ارس ی ی 
حارة ‏ ان بل در 1 د كن ان في ال صبرت» و 


كَانَ غَيْرَ لك اجتَهذث عَلَيْهِ في البکاء ؟ قال : ۳ 1 حارت نها جنَانْ في 
الجَّف وان ابتك ات الْفِوْدَوْسَ الأغلّى») . 


[طرفه فی : ۰۳۹۸۲ ۰۱۵۵۰ 1۵71۷]. 


هذه امرأة مؤمنة» لها ولد یسمی «حارثة» دخل المعركة مع رسول الله بت في 
(غزوة بدر)» وأصابه فى تلك المعركة سهم طائش› CT‏ لم يدر 
احد من ان ای شق و مضرّجاً بدمائه - وهو أول من فتل من 
الانصار - وبلغ الخبرٌ إلى أمه» فأقبلت نحو رسول الله 2 ی تسأله عن ولدهاء 4 


تبكي » وتقول: يا وښول الله أخبرني عن ولدي «حارثة»؟ إن كان في الجنة» صبرت 
واحتسبتٌ» وان كان في غير ذلك. اجتهدت عليه فى البكاء!! فقال لها ؟ي+: (هل 
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أنت مهبولة؟ أتظنين آنها جنة واحدة؟ إنها جنة فى جنان كثيرة» وان ابنك أصاب فیها 
الفردوسٌ الأعلی)» فرجعت وهي تضحك مسرورة وتقول: بخ بخ لك يا حارثة! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فیه أن الشهید یدخل الجنة من غير حساب؛ لان ذنوبه بعفورة» کما 
وردت بذلك الأحاديثٌ الصحيحة. 
لثنی : rk,‏ واتما هی جنات کيرة کنما قال سبخانه: 


ا 


الثالث : وفيه جواز aT‏ ا أن النبيّ ية أقرّها على 


2 3 
7 بات (مَنْ قَائلَ ون كمه الله ى العُليا) 


۰ عَنْ أبِي مُوسَى رضي الله عَنْهُ أنه ال : (جاء رَجُلّ إلى ال كَل 
فقا با سول نالعا اتل لِلْمَغْنَم وَالرَجُل يُقَاتِلُ لِلذَّكْرء وَالرَجْلُ يُقَاتِلُ 


لِيَرَى مَكانُهُ فَمَنْ في سيل اللَّهِ؟ فقال : امن قاتل لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هی الَعُلْيَاء 
قَهْوَ في سيل اللَهِ») . 
[طرفه في : ۱۲۳]. 


شرح الألفاظ 
(قاتل للمفنم) أي يقاتل من أجل كسب المغانم» من أموال» وسلاح» وعتاد؛ 
وغير ذلك . 
(لِيْرَى مَكانه) أي يقاتل لثری مرتبّه في الشجاعة» والبطولة بين الناس . 
(یقاتل للذغر) آي يقاتل للشهرة ليرى مکائه بين الناس بين القبيلة والعشيرة. 


إلا الله ذ لون كيد شيل الله 


شرخ الحديث 


جاء وجل اعرا N‏ 0 يسأله عن المقاتل الذي ينال أجر 
اة ا شرن ا «الشهید في سبيل اللَّه؛؟ فقال: يا رسول اللّه ی أحدّنا 
يقاتل من أجل أن يكسب المغانم من الأعداء» وأحدُنا يقاتل من أجل إظهار البطولة 
الله .راك ها للشيرة ولا و ا نر أجل اة وال 
- يعني للعصبيّة الجاهلية - فا واحدٍ من هؤلاء يكون شهيداً في سبیل اللّه؟ فأجابه 
المصطفى 5 بجواب جامع مانع» وقال له: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
فهو في سبيل اللّه) أي فهو الشهید الذي ينال آجر الشهداء . 


1 
0 
۰ 
۰ 
3 
إن 


ما تستفاد من الحدیث 
الاول: ا ا الاعمال نما تحت ا الصالحة (إنما الأعمال بالنیات) . 
الثاني : وفیه أنَّ الفضل الذي ورد في المجاهد. انما هو لمن كانت نیّه رفع راية 
الاسلام. وابتغاء رضوان الله تعالی 
الثالث : وفیه جواژ الاستفسار عن العلّة والسبب. لقوله: (فَمَنْ هو في 
سبیل ال 
الرابع : وفیه ذم الحرص على الدنياء والقعود عن الجهاد في سبیل اللَه» حذر 


الموت . 
تنبیه 


قال العلامة الحافظ ابن حجر : في إجابة النبي # بهذا الجواب الرائع (مَنْ قاتل 
کون کلم الله هي الغلیا فهو في سبیل اللَه) غاية لبلاغة والایجاز» وهو من جوامع 
کلمه َة لأنه لو آجابه بأن جمیع ما سأله عنه» ليس في سبیل الله لاحتمل أن ما عدا 
كله في سبیل اللّه» والامز ليس كذلك» فعدل نه تة إلى لفظ جامع» یتناول جمیع آفراد 
المجاهدين في سبیل الله لتكون هي الحم والمیزان في جميع الأحوال» نقله به عن ماهيّة 
القتال» إلى حال المقایّل بقوله : (من قاثل لتكون كلمةٌ اللّه) الخ» فتضّمن ذلك الجواب 


437 كتاب الجهاد والسير EY‏ 
عن السؤال مع الزيادة» وهذا من بليغ الكلام» مع غاية الاختصار والإيجاز والحاصل في 
هذا الآمن أن القتال یقع بسبب خمسة آشیاء : (طلب المغنم» وإظهار الشجاعة» والرّياء» 
والحميّة» والغضب) اه فتح الباري 1 

۱ - [طرفه في : ۹۰۷]» تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : 21457 تقدم شرحه. 
0 


2 
7 باب (الاغْتِسَالٍ بَعْدَ الحَرْبٍ والقتال) 


ر 


ر 


۳ - عن غاا تشة رَضِيَ ال غنها: : (نْ رسَول ال ۶ كه لَمَّا رَجَعَ یرم 
الخندذق وضع م الشلاج واعتسَل ٠‏ فان چنریل وقذ عَصَبَ رس بان فقال. 


وضعت كن 9 کک فقال سول الله ول : 5 قَالَ: 
[طرفه في: *51ة]. 


شرخ الحديث 


کان رسول الله اي قد عقد بينه وبين يهود (بني قريظة) عقد على أن یساکنوه 
في المدینة بشرط أن لا یعینوا على حربه آحدا من المشرکین» وآن يُبقيهم في المدينة 
آمنين مطمئئین» ولکن اليهود ليست لهم عهود: فلما كانت «غزوة اف ي 
العهد مع رسول الله ب وأرسلوا إلى المشركين وفداً يألبونهم على حرب رسول الله 
تة ويقولون لهم: نا معكم نريد أن نتخلص من هذا الرجل - يعنون محمداً ية - 
فتجمّعت الأحزابٌُ من (كفار مکت. وغَطفانء وبني سُليم)» وغيرهم من أحزاب الكفر 
والضلال وكان عددهم عشرة آلاف مقاتل» يريدون القضاء على المسلمين في المدينة 
المنورة. 

جاء هؤلاء من الخارج. والیهوذ من الداخل» ولهذا سْمّیت «غزوة الأحزاب»» 
كما سُمَیت «غَرْوَة الخندق» لأن المسلمین حفروا الخندق حول المدینة» وانتهت هذه 
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الغزوق بارسال ريح عاصفة مدمرة على المشرکین حتی ولوا الادباز منهزمین 
وکفی الله المؤمنين القتال ولمٌا رجع المسلمون إلى المدينة» ووضعوا السلاح. نزل 
جبریل على رسول الله يل وقال له: يا محمد آوضعت آنت وأصحابك السلاح؟ انا 
معشرّ الملائكة لم نضع السلاخ؟ إن الله يأمرك أن تخرج إلى هولاء - يعني يهود بني 
قريظة - فتزلزلٌ عليهم حصوئهم!! 

فأمر رسول اللّه أصحابه أن يتسلّحوا ويخرجوا إلى يهود (بني قربظة) وقال 
لهم: (لا يصلين أحدكم العصر الا في بني قريظة)» فحاصرهم الرسول ينه 
والمسلمون أياماً عدیدةه ثم آلقی الله في قلوبهم الرعت» ففتحوا الحصون 
واستسلمواء وطيّر الله المدينة من رجس هوّلاء الأشرار الفجار والی هذه الغزوة 
المباركة» التي ظهرت فيها روائع آيات الله الجليلة» في نصرة عباده المؤمنين» وهزيمة 
أعدائهم المشرکین» نزلت هذه الایات الکریمة ا LELE‏ 


و چ ا وو درو ر ۱۳۳۳۱۳4۸ 
عم را روم رها وکان لَه ما عمو بيبا 4 [الأحزاب: 4]. 7 ی 
ی هه 
> قاری الیوم قاقد انعد 2 
لطيفة و عجید ۳ EE‏ 
"االو ري 


رُوي أنَّ المسلمين لما كانوا يحفرون الخندق» اعترضتهم صخرةٌ عظیمت 
عجزت عن تكسيرها المعاول» مع اجتماع عددٍ كبير عليهاء فأخبروا الرسول قن 
عنهاء فقام تي نحوها وأخذ المعول» وضربها ثلاث ضربات» أضاءت لها دور 
المدينة» ثم تحطمث تلك الصخرة فقال لأصحابه: (أبشروا بالنصر)!! 


وأرسل اللَّه على جموع الأحزاب ريحاً عاصفة شديدة. في ليلة شاتية باردت 
شديدة البرد والظلمت . فقلعت خيامهم وأطفأت نیرانهم » وكات قدورهم» وصارت 
تلقي بالرجل على الأرض لمسافات بعيدة» وآرسل الله على جموع المشرکین جُنداً من 
الملاتكة زلزلتهم وآلقت في قلوبهم الرعب. ولم تقاتل الملائكة في تلك الغزوة» 
لانها لم تقع حرب» ورجع المشرکون منهزمین مندحرین» یجرون ثیاب الخيبة 
والفشل» كما قال سبحانه: ودا یت که یلاع وگ هآ 
ندل 4 [الأحزاب: ۵ أما ی یاهع دك ماه و * وال ان 
ن هروم يِن هل آلکتب من صَيَاصِهمَ ود في قلوبهم مب را نو وبروت فا * 
[الأحزاب: ]۲١‏ صَيَاصِيهِم: يعني حصونهم»ء وهكذا انتهت (غزوة الأحزاب) بنصر 
المؤمتين» دون حرب أو قتال» وجلا الله البهوة عن طيبة الطييةء بعد أن حاز 
المسلمون على غنائم كثيرة من يهود (بني قريظة) الخائنين. 


439 كتاب الجهاد والسير ضرف 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ الملائكة حضرت غزوة الخندق» لقوله تعالی: وام روا 4 
[الأحزاب: 9]. 

الثاني : وفيه أنَّ الاغتسال بعد المعركة مشروع . 

الثالث : وفيه أنَّ نقض العهد من سجايا البهود. وأنَّ جلاءهم كان عقوبة على ما 
ارتكبوه في حقّ المسلمين» وأنَّ قتالهم أصبح واجباً. 

وفیهم قال تعالی : « ای عََهَدتَ تب م سوت عَهَدَهُم ی ڪل مر هم لا قوت 
وم قفتم في جرب هرد يهم من هم للم کون 4 [الأنفال : 5 ۵۷]. 

۰6 - [طرفه في : ۱ تقدم شرحه . 

۵ - [طرفه في : ۰4۰46 ۰141۱۸ انظر شرح الحدیث رقم ۲۸۲۲. 

۲ - [طرفه في : ۰]۱۲46 تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۷۹۵ تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰۲۸۲۳ ۰۲۹۹۲ ۰۳۰۲ ۰]۷۲۳۷ انظر شرح الحديث 
رقم ۳۹۹ 

۹ هت لطرفه في ۱۱۳۹۵۲۲۰۳۶۲۶ ۶۱۲۹۷۲۰ ۷]: 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۲۷ تقدم شرحه. 

۰۱ - [طرفه في : ۰۲۳۱6۸ سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۳۸ 

۲ - [طرفه فی : ۰1۳۹۵ ۰1۳۷۰ ۰1۳۷ ۰]1۳۹۰ سیأتی شرحه فى 
الحدیث رقم ۵ ۳ ۱ ۱ ۱ 

۳ - [طرفه في: ۰8۷۰۷ ۰1۳۷ ۰۲۱۳۷۱ سيأتي شرح معناه في الحدیث 
رقم ۵ 

6 - [طرفه في : »]5٠077‏ انظر شرح الأحاديث السابقة المتعلقة بالجهاد. 

٥‏ [طرفه في : ۰۱۳٩‏ تقذم شرحه. 

© © © ر 
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و و و 
باب (الکافز يتل المسلم 


نم 


اا عد أن هربرء وش الله غنة عن نشول الله له آنه قال: 


(یضحك الله إلى رجلین فل أَحَدُهُما الاخ یذخلان ال یال مدا فى 
سبیل اللّه یقت » ثم یوب الله علی الْقَاتِلَء فَيُسْتَشْهِدُ) . 


هذا الحديث صريح في أنَّ رحمة الله آوسع مما يتصوّره الیشر فهذاٍ إنسان 
كافرٌ» يتل شبات دخل المعركة مجاهدا في سبیل الله نك رای «لا له إلا اللّه» 
ومعلومٌ أن قتل المؤمن» من أكبر الجرائم والذنوب عند الله ومن یل مُؤْوتَا 
مدا ترز جهن ا هما 4 [الساء: ]٩۳‏ آلیس من العجیب أنه بعد أن یقتل 
المومن » يدخل معه ا ویلتقیان في القصور مع الحور العين» ویجلسان على سرر 
متقابلین! القاتل والمقتول دخلا الجنة» وفازا برضوان الله ورحمته . 

هذا ما آفاده الحدیث الشریف. الموَمنْ المقتول دخل الجنة لنیله الشهادق ثم 
تاب اللّه على القاتل» فأسلم وقاتل في سبيل الله حتى استُشهد. فدخل معه ا 
وهناك تعانقا وصارا إخوة متحابين ‏ وَبَرْعنَاماف صَدُورهِم مَنْ غل جوا عل سور مُتْقدِيلِينَ 4 
[الحجر: ]٤١‏ أليس هذا الأمرٌ بعجيب؟ هذا فضل اللّه على أهل الصدق والایمان. 


ما تستفاد من الحديث 


فيه أن كل من قُتل في سبيل الم فهو في الجنة . لقول الحق جل وعلا: 
کرو و ووو 


وبا عند ریم لهم أجرهم ونورهم ‏ # [الحدید: ۰۲۱٩‏ 

ومعنى ضحك الله لهما: رضاه عنهما وشمولهما بر حمته وعفوه. هذا ما تأوّل به 
الإمام البخاري رحمه الله (معنى الضحك): أنه الرضى والقبول» وانظر فتح الباري 
لابن حجر 6/ 5٠‏ ففيه توضيح بديع . 


441 كتاب الجهاد والسير ٤١‏ 


را بات 9 مَنْ قتل مُسلماً د نم م تات) 


۷ - عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضی الله عَنْهُ أنه قَالَ: (أَنَيْتُ رَسَوَلَ الله كَل وَهْوَ 
بخَيْبَرَ بَعْدَمَا افتتخوها. فث: يا رَسُولَ الله أَسْهِمْ لي. فقال بَعْضُ بَنِي 
سَعِيدٍ بْن الْعَاص: لائنهم لَه یا سول الله فقال بو هُرَيْرَة: هَذَا فایل ان 


فوقل فَقَالَ ابْنُ سعیدٍ بْنِ الغاص : وَاعَجَباً لور تَدَلَى عَلَيِنَا من قذوم ضَأَنِء 
یلعی علي فثل جلي ملي رنه له علی يَدَي؛ وَلَمْ يهني عَلَى یَدیه؟ قال : 


طرف في : ۷ ۶۲۳۸ TEY‏ 


شرح الألفاظ 


۰ 

۰ 
ليذ 
03 


(أَسْهِمْ لي) أي أعطني سهمي من الغنائم . 

(ابن قؤقلٌ) اسمه (النعمانٌ بن مالك). 

(لم يُهتي) أي لم يجعل قتلي على يديه فأدخل النار وأكون ذليلاً مهنياً. (وَبرَة) 
أي كالوَبْرة الحقيرة التي تطير مع الریح . 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ يؤيد الحديث السابق أنَّ الإنسان إذا قتل مسلماً ثم تاب وأسلمء 
فان الله يغفر له ما صَدَرء منه من كبائرء فإِنَّ (أبانَ بنَ سعيد) كان قد قتلّ (النعمان بن 
مالك) المعروف (بابن قوقل) ڈ ثم أسلم (أبانٌ) وخسن إسلامه. 

فلمّا قال آبو هريرة: هذا قاتلُ التعمان اغتاظ من کلامه (أبانُ) وقال کلاماً حمّر 
به آبا هريرة» شبّهه بالوّئرة التي دخلت دار كأنه يرميه بأنه لا عشيرةً لهء فلم يرد عليه 
أبو هريرة» لأنه لم يرمه بشيء ینقص دینه؛ ثم قال له بان : أتعيبُ علی أن قتلتُ رجلاً 
صار شهيداً بسببي ودخل الجنة؟ فالحمذ للّه أن ال آکرمه بالشهادة علي یدي» ولم 
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يكن الأمز بالعكس ۰ بأن أقتل على یده » فأدخل النارء فأنا الآن مسلمء والإسلام يهدم 


ما قبله . 
ما تستفاد من الحدیث 


الاول : فيه أن الکافر إذا أسلم وحشن اسلامّه» فلا يجوز توبیخه بعد الاسلام 
والتوبة . 

الثاني: وفیه أن التوبة تمحو ما سلف قبلها من الذنوب» حتی ولو كان فيها 
الكبائرء کالقتل» والزنی» وغیر ذلك . 

الثالث : وفیه أنَّ الغنيمة تقسم لمن خضّر المعركةء ولذلك لم یقسم ی لابان 
ولا لابي هريرة. 

قال الحافظ ابن حجر قوله: (الحمدٌ لله الذي آکرمه على يدي ولم يُهنيٰ على 
يديه) أراد بذلك أنَّ النعمان استُشهد بيد «أَبَانَ» فأكرمه الله بالشهادة ودخول الجنة. ولم 
يُقتل أبانُ على كفره» فيدخل النار» بل عاش حتى تاب وأسلم» > قال ذلك بحضرة 
النبيّ ‏ وأقرّه عليه» وكان (النعمان بن مالك) قد قال يوم حد: (أقسمتٌُ عليك 


1 يا رب آلا تغيب الشمس > حى أطأ بعرْجّتي في الجنة) فاستشهد ذلك الیوم فأَخْبَّرَ 
عنه النبي 5 تة أنه رآه في الجنة .اه فتح الباري ۰4۱/۲ 


ا باب (مَن الختا العَزْو عَلَى الصّْم) 


۵۸ عَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رضي اللّه له قَالَ: (كَانَ بو طَلْحَةَ لا 


يضوم على عهڊ الي با من أجل الْعَرْوء فَلَمّا ثبض الئبِنْ > كله لَمْ ره مُفْطِراً إل 


كان سيدنا (أبو طلحة الأنصاري) من الأبطال الشجعانء لا يكاد يتركُ غزوةً من 


443 كتاب الجهاد والسير ۳ 
الغزوات مع رسول الله ية وكان يفطر في مغازيه» ليتقرّى على جهاد الأعداء لأنَّ 
المجاهد كالصائم القائم» يُكتب له الأجرٌ كاملاء فلمّا انتقل رسول الله َة إلى جوار 
ربه» رأى (أبو طلحة) أنه في سَّعَةَ من أمرهء فأراد أن يأخذ حظه من الصّومء اد فاته 
الرّوُء فكان لا يترك الصومّ. الا في الأيام التي حرّم الإسلام صيامّهاء وهي يوم (عيدٍ 
الفطر). وأيامُ (عيد الأضحى)» وقد عاش أربعين سنة بعد وفاة النبي نة. 


روى الحاكم في حديثه عن أنس (أَنَّ آبا طلحة قرأ قوله تعالى: #أَنفِرْوأ خِمَامًا 
وثكًالا # [التوبة: 4۱] فقال: استلفرنا الله شیوخاً وشباباً» جهزونی! فقال له بنوه: نحن 
نغزو عنك » فأبی أن یقبل» فجهزوه. فغزا في البحر فمات» فدفنوه بعد سبعة أيام» 
ولم یتغیر بدنّه ولم یتعفن) اه. فتح الباري 5/ 47. 

۹ - [طرفه في : ۰]15۳ تقذم شرحه في الحدیث (1۵۲). 


7O? 
2 م‎ 3 


2 


2 ۳ 2 و و 7 ا 
5 باب (المَؤت بالطاعون شهادة) 


۰ عَنْ آنس بن مَالِكِ رضي الله عَنْهُء عن النَّبِيْ وه أنَهُ قَالَ: 


(الطَاعُونُ شَّهَادَةٌ لکل مُسْلِم). 


[طرفه في: 0۷۳۲]. 


الحديتٌ أورده البخاري للتنبيه على أنَّ الشهادة لا تنحصر في القتل في سبيل الله 
فقط » بل لها أسبابٌ آخری» فمن مات بالطاعون فإنه شهید. أي ينال أجر الشهيد. 

كما آورد البخاري: حدیثاً آخر في صحیحه ولفظه: (الشهداء خمسة: 
المطعونْ. والمبطون والغریق. وصاحبٌ الهدم والشهید في سبیل الله) . 
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شرح الألفاظ 


(المراذ بالمطعون): الذي يموت في الطاعون. وهو وبا يُزهق أرواحَ البشرء 
ومنه مرض (الکولیرا). 

(المبطون): هو الذي یموث بمرض البطن - أي الاسهال -. 

(صاحب الهدم) : هو الشخص الذي يموت تحت البناء المهدوم اوح 
الأنقاض» كحالة الزلازل التي تهدم البیوت على سکانها. ثم الذي يموت غرقك 
ويُستشهد في سبیل الله فكل هؤلاء یِسمون شهداء» آي ۷ ثواب الشهيد. كما 
يُسمّون (شهداء الاخرة) . 

ويؤيّد هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي يب قال لأصحابه مرَةٌ: (ما تعذون 
الشهید فیکم؟) قالوا و وی ای ی ی جند: (إِنَّ شهداء 
أمتي إذاً لقليل). قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ فقال 5 تية: (من قتل في سبیل اللّه فهو 
شهید. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد› مات فى الطاطرن فو ية ومن 
مات في البطن فهو شهید. والغريق شهيد) رواه مسلم رقم )١915(‏ وأخرجه مالك في 
الموطأ ۰۱۳۱/۱ 

أقول : ولم يقصد ی الحضر فيما ذُكرء بل وردت أحاديثٌ آخری تذل علن آنها 
أكثر من ذلك. كالغريب الذي يموت بعيداً عن أهلهء والذي يتردّى من رؤوس الجبال 
فیموت» والذي يفترسه السْبْْ» والمرأةً التي تموت في الحَمْلء فهذه ميتات فيها 
شلد وقد تفضّل اه على أمة محمد ی ان جعلها نكما تلبربهم» وزيادة في 
آجورهم» یبلخهم اللّهُ فيها (مراتب الشهداء)» ولكن ليسوا في المرتبة سواء» وانظر فتخ 
الباري 46/7 ففیه نقول حول الشهداء بديعة . 

۱ - [طرفه في : ۰04۹۳ ۰8۵۹6 844۰] انظر شرحه في الحدیث 
(۲۸۳۲). 
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آملی عَلَيْهِ : ۷ لا وى التیدود ین لموم هدو ف سيل أله ٩‏ [النساء: ۰۲۹۵ قال : 
فجاءه ابْنْ اَم مَکتوم وَهْوَ یملْها عَلیَ؛ فعال: با وول الله لو أسْتَطِيعٌ الجهاد 


عدت ركان ا امكو فان ل الله مارد فان ی ل نفد 


على فخذي. فََقُلَتْ علي حى خفث آن ترض فَحِذِيء نم سُرْيَ عه فأنزل الله 
ی بمو 4 سم 
عر وَجَل: عير أؤلي أَلصَّرَرٍ #) . 

[طرفه في : 4097]. 


شرخ الحديث 


كان سيّدنا «زيدٌ بن ثابت» من کناب الوحي لرسول الله بي ولمّا نزلت على 
رسول الله ید هذه الآية: لا وى الْقَِدُونَ ِنَ ْم . . . 4 الآية [النساء: 4۵] دعا 
رسول الله بي «زيدَ بن ثابت» رضي الله عنه ليكتبها له» فأملى عليه رسول الله عل 
الآية كما نزلت عليه لا وى وهی لموم رهشون سيلأ 4 [النساء: 40] فجاء 
إليه (عبدُ الله بن أم مكتوم) وكان رجلاً ضريراً» فقال: يا رسول اللّه: واللّه لا أستطيع 
الجهاد وأنا أعمى» ولو کنث أستطيع الجهاد لجاهدث في سبيل اللّه!! 

یقول زيد رضي الله عنه: فأنزل له على رسوله استثناء أولي الضرر مع لي 
اسر 4 وکانت فحدٌ التي يني على فخذ زید. حتی خشي زيدٌ أن ترض - أي دق - 
نخده. من یِمّل الوحي « مق يك ول قبلا 4 [المزمل: ۵] فکان نزولها رخصة 
لأصحاب الأعذار فکتبها زيدٌ كما نزل بها الوحی كاملة: لایستوی دی وین 


2 


بمو ۾ م ی e‏ ی ےہ كين ساس 3 7 2 
عير أؤلي ال وَالُْحهِدُونَ في سيل أله يأمَولِهِمَ وآنفین . . . 4 الآية [النساء: ۹۵]. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث دلالةً على أنَّ الرسول ي كان له كُنَابٌ من الوحي» 
یکتبون ما ینزل علیه من القرآن . 

الثاني : وفیه تقبيدُ العلم بالکتابة وبخاصّة فیما يتعلّق بآي الذکر الحكيم. 

الثالث : وفیه أنَّ من حَبّسه العذر عن الجهاد. فله أجرٌ المجاهد في سبیل الله . 

الرابع : وفیه أن القرآن یتترّل على الرسول جي عن طریق الوحي. وبالأحکام 
شرعها الله غر وجل. 
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نيّهُ الانسان مثل عملهء إذا كانت النيّهٌ صادقة وخالصة. وهذا ما آثبته ية في 
هديه الشریف حيث قال لأصحابه في إحدى غزواته: (إِنَّ بالمدينة أقواماً. ما سلکنا 
وادی ولا شفك إلا وهم معنا!!) قالوا: يا 0 حم في امد وهم معنا؟ 
قال : (نعم حبسهم العُذْرُ) رواه البخاري؛ يريد فد أنه لولا عذژهم لخرجوا معنا 
للجهاد» فهم بنیتهم الصادقة. شارکونا في الاجر . 

۳ - [طرفه فى : ۰۲۸۱۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۲۶ ۷۲۳۷] انظر شرحه في الحدیث 
(۲۹۵) . ۱ ۱ 


0 باب ایض على الا 


۲ شن آي يي ال عد أل فا رغ زرد إل 
1 س د E‏ کک خرو ف داز ان 7 يكن بات 0 


یش ال در . فَاغْفِرْ للانضار والمهاجرنه توا مجییت له 
yT EES‏ 
[طرفه فى : ۲۵ ۲ ۲ ۲ ۰ cE1°° c44‏ ۲ ۲ 


وجاءت رواية فى البخاري عن البَرَاءَ آنه قال: (ورایت وسو الله 5 یوم 
الأحزاب ينقل الراب معهم) كما في الحديث الاتي رقم ۲۸۳۷. 


شرح الحديث 
e‏ ال ی 


00007 ل رو لاك ب 
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معهم. فیحمل التراب» ویکسر الصخور بنشاط وقوة؛ ویرتجز معهم بعض الأبيات» لیدفع 
عنهم التعب والعنای واستمغ إليه وهو يُنشد آبیات ابن رواحة: 
هتم راتسا اه دنا زرا کر او 2ك لش 2 
فا اه ره تساه( سيق 
ECELE‏ که و EER‏ 
وأصحابه الأبرار الکرام؛ يردّدون معه تلك الأبيات» ویقولون أيضاً مرتجزین : 
خن الذی بای مواشخندا علیلجهاد ناب مین ادا 
ويا له من أسلوب بارع» في تنشيط الهمم. للجهاد في سبیل الله نصرةً لهذا 


الدين العظیم . 
ما نستفاد من الحدیث 


الأول: فيه أن الحفر؛ وتحصينَ الديار» وسد الثغور؛ فيه أجرٌ عظيمٌ کأجر 
الجهاد في سبيل الله. 

الثاني : وفيه جواژ الرّجز والشعرء لتقوية النفوس» وتنشيط الهمم . 

الثالث : وفيه مشاركة الإمام للجند في أعمالهم للاقتداء به. 

الرابع : وفيه بیان مبلغ الّعب والجوع. الذي كان عليه الصحابة» وقت حفرهم 
للخندق . 

الخامس: وفیه الالعجا؛ الی اللّه تعالی» والاستغائهٌ به» وقت الحروب 
والکروب دعاء أو رجزأً» وشعراً. 


۳ باب (اعُفر للاْضار والمُهَاجِرَة) 


۵ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه فى رواية (أنَّ أهلّ الخندق کانوا 


یقولون : 


خن الَذِينَ بایغوا معدا علی الجهاه ما همینا بدا 
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ورسول الله ية يجيبهم : 


للم لا حبر لا حبر لاجر قبارك في الأنْصَارٍ وَالمُهَاجرَة) 
انظر شرح الحديث السابق رقم (77175). 


۲ - [طرفه في : لالم 5ل اق ۲ ۱۳۳۱7۳۲۱۳۲" انظر 


۳ 
2۳ وو ها ادسيءه ا لاه _- ۷ 6 ۳4 
2 ب ی تاه ر 

1 بات (مشاركة انب 5 للانصار في حفر الخندق) 
رق 


۷ب عم الاو رشن الل ا قال: رات سول الله يه یوم 
ولا لت ما ادنا ولا تصدغنا ولا صَلَينا 


فأنزل السّكيئة عَلَيْنا وَتَبّت الافدام إِنْ افیا 
رن الالی نقذ ينذا لین دا أَرَادُوا فِثْنَةَ أَبَيْتَاه) 


[طرفه في : ۲۸۳۲]. 


اللغة 


(واری الثْرَابُ) أي غطّى الترابُ صدر النبيّ 7:. من کثرة العمل . 
(وَهْوَ یفُول) المراد بالقول: إنشاد الشعن أي يرتجز بأبيات لعبد الله بن رواحة. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث مشاركة الرسول << لأصحابه» فى حفر الخندق. 
الثاني: وفيه جواژ قول الشعر وارتجازه في الحرب» لتقوية النفوس» وتنشيط 


الهمم . 
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الثالث : وفيه ما وصل بالرسول ني من الجهد» حيث ستر التراب بطنه 
الشریف . 
الرابع : وفيه الاستعانة بالّه» بطلب تثبیت الأقدام» والنصر على الأعداء. 
۸ - [طرفه في : ۰۲۸۳۹ 44۲۳] تقذم شرحه. 


من خيمة انر ع الفزو) 


۲۸۳۹ عن نس رضي الله عَنْهُ : (أَنَّ النَبِيّ 6 كه كَانَ في غزاة فَقَالَ: (إِنَ 
َقْوَاماً بالمديئة خَلْمْنَاء ما سَلکنا شخب ولا وَادِياً إلا وَهُمْ مَعَنَا فيه» حَبَسَهُمُ 
الْعُذْرُ)) . 


[طرفه في: ۲۸۳۸] . 


شرخ الحديث 


كان هذا القول من الرسول # لأصحابه» مرجِعّه # من (غزوة تبوك)» فقد 
آخبرهم ب بأ في المدينة إخواناً لهم قد شاركوهم في الجهاد. في تلك الغزوة» 
مم باتهم في المدينةم بسبب آعذارهم وقال لهم : لقد تركتم بالمدينة إخواناً لکم. 
والله ما سرتم من مسيرء ولا قطعتم شعباء واا ولا أنفقتم من نفقة» إلا وهم 
معکم» قد شاركوكم في الأجر. 

فقالوا: يا رسول الله كيف یکونون معناء وهم في المدینة؟ فقال لهم :ة: لقد 


خبسهم العذْرٌ. 
ما نستفاد من الحدیث 


فيه أن المرء يبلغ بنيته الصادقة أجر العامل الذي آنفق وجاهدّ في سبیل الله لأن 
نة أولئك الذين تخلفوا عن الجهاد ا وما هم فيه من الأعذارء 
لجاهدوا مع إخوانهم في سبیل ال فنالوا بن بنيّتهم أجر العُزاة المجاهدين . 
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وفيه أنَّ جميع أعمال الخير من الإنفاق» والتسبلح : واعداد العْدَةَ ذ فى الجهاد» 
تفش نیا ازریم كان شاه < اک اور ار طا لا هت 1 
ممص فى سبل آلو وكا بطفوست موی كا قيطا الفا هلا يلوس من َر يا إلا کیت تم 

لس رك له لا بضع لب رَ ألْمْحَمِنِينَ ¥ [التوبة: ۱۲۰]. 


4 باب (فْضل الصّؤْم في سَبيل الله) 


۰ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري زضی الله عَنْهُ أنه ال : سمغث الب كه 


يمول : (مَنْ ضَامْ يَؤْماً في سَبِيلٍ الله بعد له وَجْهَهُ عَنِ الثار سَبْعِينَ خریفا). 


المراد من قوله: (فى سبيل اللّه): الجهادُ والغزوٌ (سبعين خريفاً) أي سبعين 


عاماً. 
شرح الحديث 


هذا الحديثٌ آورده البخاري في کتاب الجهاد؛ لأنه فهم من قوله كية : (في 
سبيل اللّه) الأمرّ المعروف المتبادر» وهو «الجهاد) . 

ویزنده حديث اما ين مراب يرابط في بل الله فَيصُومٌ وم في بل الله || إل 
«سبیل الله» نقد راد به الجهاء را سیم دو لي کی شا 
بالصیام» فمن لم يُضعفه الصومٌ عن الجهاد» فالصومٌ في حقه أفضل» لیجمع بين 
العبادتین والفضیلتین : (الجهاد) و(الصیام) والا فالافطار له أفضل» » وفيه بيا فضلٍ 
الصیام للمجاهد وأنّ الله پیعده عن نار جهنم سبعین عاماً. 

وفیه أنَّ الجهاد له شُعّب كثيرة» ولیس قاصراً على القتال فى سبیل اللَّهء ویدل 
عليه الحدیث الاتي ذکره؛ رقم ۲۸۶۳. 

۱ - [طرفه فى : 1۸4¥[ تقدم شرحه . 


۲ - [طرفه في: ]47١‏ تقدم شرحه. 
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۳ - من رید بن خالد رَضِيَ اللّه عَنْهُ: أ سول الله ية قال: (مَنْ 
جَهّرَ غازياً في سبی( الله فََدْ غَرَاء وَمَنْ خلف غازياً في سبی( الله بخْيْر فَقَدْ 
غَرَا). 


شرح الالفاظ 


(جَهَرْ غازیا) أي میا له أسبابَ الجهاد. 


(خلفه بخیر) أي قام بمصالحه» من رعاية أهله وأولاده بعده. 


شرح الحديث 


هذا الحديثُ نص صريح في أنَّ الله عر وجل يعطي الأجر كاملاً لمن غزا في 
سبیل اللّه» ولمن أعانه على الجهادء بتهيئة السلاح له. وتجهيرٌ الغازي ‏ الذي دل 
عليه الحدیث - یختلف من زمان إلى زمان» ففي القديم كان تجهيز المجاهد بالسيف› 
والرمح؛ والدرع» والفرس» وفي عصرنا اليوم تجهيزهُ بالبندقية» والرشاش» والمدفع» 
والدبابة» وأمثال ذلك» لأن اللّه تعالى يقول: *وَمدُو له ما تشم نف * [الأنفال: 
۰ أطلق لفظ (القوة) لتشمل جميع أنواع الاسلحة التي يحتاج إليها المجاهد في 
سبيل اللّه» في كل زمان ومكان. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ الأجر للمجاهد» يكون كاملاً لمن جهّزهء وأنفق عليه من ماله ولمن 
حفظ أبناء المجاهد» وأهلّه في غيبته» لأنهم جميعاً أعانوه على أداء فريضة الجهاد . 
الثاني : وفيه أنَّ من ساعد مجاهداًء أو آعائه. فله مثل أجر المجاهد» وهذا 
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باب (جفظ قَرَابة لنغازي) 


یز و 8 


ساق الامام البخاري هذا الحديث لبيان خسن عهد النبي با تنج بأصحابه المجاهدین . 
فقد كان «حَرَام بن ماده الا شلیم» وقد اسهد هذا الصحابي يوم (بثر معنة مع 
القرّاء السبّعين» الذين بعثهم رسول الله جخ لتفقیه قبيلة «بني عامر» وتعلیمهم القرآن» فغُذر 

بهم القومُ وقتلوهم. وبقي الرسول + ية شهراً كاملاً يقنثُ في صلاة الفجر» يدعو على من 
تلو ال لذلك كان صلواث الله عليه يدخل على لأمْ سليم؛ وهي أمْ أنس بن مالك» 
راوي الحديث» يسأل عنهاء ويتعهّد أمرّهاء رحمة بها؛ وشفقة عليهاء بعد مقتل أخيها 
(حرام» وغاية لشأنها؛ للحدیث المتقدم : (ومن خَلّف غازياً في سبیل الله بخيرء فقد غرّا) 
وهذا من الوفاء لمن قدَّم روحه نصرة لدين اللّه» أن يخلفه في أهله بخيرء ET‏ ی 
(إني أَرْحَمُهَا قتل أخُوهَا ممي) أي قُتل في سبيل اللّه» في السرية التي بعثتها لبني عامر. 

ثم إن (م سلیْم) كانت خالة لرسول الله جي من الرضاعء ولم تكن أجنبيّة عنه» 
لذلك كان : يدخل عليها. 

وفي الحدیث بيان فضل المجاهد ومن یخلفه بعده بخیر . 


۸4 


۲ 


3 


نهک 


باب (التحنط عند القتال) 


مب 


۵ ی اش خی الله عنه: (آنه أتى یوم اليمامة إلى «ثابتِ بْن 
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> فَقَال: es‏ 
تجیء؟ قال : الا یا ابن خي ا ا - يَعْنِي من ا 


5 فذکر انكشافاً فأمنَ الناس» فقال: كنا نفعل مع رسول الله م 1 
عوّدتم آقرانکم) . 


شرح الألفاظ 


(یزم الیمامة) هو اليومٌ الذي حاصر فیه المسلمون «مسيلمة الکذاب» مذعي 
النبوة . 

(خسر عَنْ فخذیه) أي کشف عن فخذیه لتحنيطهماء والحَئوط : نوعٌ من 
ری تخلط موه الطيت لكشل العيك. 

(ذکر انکشافا) آي ذکر هزيمة بعض إخوانه المجاهدین يُقال: انكشف القوم: 
ادا نف ما 

(بئس ما عودتم آفرانکم) أي ب و حيث عودتم a‏ الفراز في 
ا حتى طمع فيكم الاعداث وغرض ثابت رضي اللّه عنه توبیخ المنهزمین» نم 1 
تقد تقدم فقاتل › حتی ا 


شرخ الحديث 


يوم اليمامة : : هو الیوم الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين؛ وبين «بني حنيفة 
امات «مسيلمةً الكذَّاب»: وقد حصلت في خلافة «أبي بكر الصدّيق» رضي الله 
عنهء وقُتنَ فيها جماعةٌ من المسلمين» يزيدون على (550) رجلاً من حملة القرآن» 
وكان جيش مسيلمة الكذاب أربعين ألف مقاتل» بينما المسلمون كانوا ثلاثة آلاف 
مقاتل» ولمّا انهزم المسلمون آمام المقاتلين في اليمامة» كان هناك البطل المغوارٌ 
الصحابيُ بت بن قَيِسٍ) لبس أكفان الموت. وتحّط بالطيب الذي يوضع للميت» ثم 
قال : ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله © بئسما صنعتم أمام أعداءكم؟ وأراد بذلك 
توبیخ المنهزمین» ثم دخل قلب المعركةء فقاتل بشجاعة وبسالة» حتى استّشهد 
رضي الله عنه . 
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ج حب ع ل ا ا ل د ج چک و 


هذه المعركة اشتهرث بأنها (موقعة الرّدة» قتل فیها مدعي النبوة (مسبلهة 
الكذاب) قتله «وحشي» قاتل «حمزة» رضي ال عنه» وكان يقول بعد أن أسلم : قتلتُ 
و (حمزة)» وقتلت بعد إسلامي » شر الناس مسيلمة الكذاب» آرجو من الله 


آن یکثر بها بها ذنبي) . 
ما تستفاد من الحدیث 


الأول : فیه دلالهٌ علی استبسال النفس» وتعریضها للشهادة في سبیل اللَّه ولو 
للموت» وترك الأخذٍ بالرخصت إظهاراً لعزة ة المسلمء كما فعل «ثابت» رضي اللّه 


عنه . 


الثاني : : وفيه أن التطیبِ والتهينة للموت. بالتحط والکفن. سنه فَعَلها بعض 
الأصحاب رضي الله عنهم» لإرهاب آعداء الله . 

الثالث : وفيه الت لتشجيع على الحرب والتحريض عليهاء وتوبيخ من يفرٌ من 
المعركة . 

الرایع : وفیه الإشارة إلى ما كان عليه الصحابة في عهد النبي ی من الشجاعة» 
والثبات فى الحرب. 

الخامس : : وفيه قوّةٌ وشجاعة الصحابيّ (نَابتِ بن فَيْس)» وإضحة پیت وإيمائة 
حیث لم یفزعه كثرةٌ الاعداء. 


ژوي أذ الصحابي (ثابت :تق قیس) رضي الله عن لمْا دخل المعرکة» کان علیه 
درع نفيسة» ولما استشهد جاء رجل من المسلمین فأخذهاء فرآه بعض الصحابة في 
المنام فسأله عن حاله» فأخبره أنه في خير وسعادق وقد آکر مه الله بدخول الجنت 
وقال له ثابت : إني قد أعتقتٌ عبدي فلانل وان درعي هي عند فلان» موجودة فى 
خابية «آي جرّة) و ری ببسارة که ول دكن هت متام وأوصاه بوصايا ار 
فاخ بهذه الرژیا «آبا بكر الصدّيق» فأرسل بعض الصحابة لذلك الرجل فوجدوا الدرع 
عنده» ره منه» وأمضى (ابو بکر) رضي الله عنه ب وصایای وكانت رؤيا نی 
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2-2 باب (فضل الطلیعَة) 


وھ عم 


ا یل فقال اليك يلق : بل نی و 000 ا 
[طرفه ف [V1 cE 1۹ TAV CTAEYV‏ 


شرح الألفاظ 


(خوّاری) أي صفيٌ وناصرء ومته الخواریون أصحاب «عیسی بن مریم» علیه 
السلای هم خلصاؤه وأنصاره» والمعنی: لكل نبي ناصرٌ وصاحبٌ صادق» وصفي 


الزبیژ بن العوّام . 
شرحٌ الحديث 


في غزوة الأحزاب اشتدٌ الخطبُ على المسلمين» وبلغ الخبرُ للنبي ي أن يهود 
«بني قريظة» نقضوا العهد» الذي كان بينهم وبين رسول الله یټ واتفقوا مع قريش 
على حرب المسلمين» فانتدب النبي 5 آي آصحابه» وقال: (من يأنيني بخبر القوم؟) 
- يعني خبر بني قريظة - فقام الزبير رضي الله عنه فقا : را 
الول فقال الزبیر : آنا آتيك بخبرهم يا رسول الله. . فقال عة عند ذلك : : (لکل نبی 


صفيّ مقرّب» وناصرٌ ومعین» وصفيي آنا الزبیز بن العوّام) قالها لت اشادة ۳ 
وشجاعته» وسرعة استجابته لطلب الرسولٍ م E‏ مع آولئك 
الخونة المجرمين» اليهود الناقضين للعهد. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف جوارٌ استعمال التجسُس في الجهاد. للاطلاع على 
خبر الأعداء . 
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الثاني : وفيه منقبةٌ عظيمة للزبير رضي اللّه عنه» في شجاعته» وقوة قلبه» 
وصدق يقينه . 

الثالث : وفيه أنَّ النبيّ 2 ج له بين أبويه. فقال له: (اذهث فداك اش 
وأمي). آي أفديك بهماء وهي كلمة للتبجيل والتكريم» للإشادة بشجاعته وجرأته. 
حيث عرّض نفسه للخطر . 

۷ - [طرفه في: ۰]۲۸۶۲ تقدم شرحه. 

۸ [طرفه في : ۰]1۲۸ تقذم شرخه. 


۹ [طرفه في: ۰]۳46 سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۲۸۵۲. 
۰ - [طرفه في : ۰۲۸۵۲ ۰۳۱۱۹ ۳۹۸۳] انظر شرح الحدیث رقم ۲۸۵۲. 


چ باب (البركة فى الخیل) 


۱ عَنْ أئس بْن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ أنه ال: ال رَسَولُ الله عل 


(الْبَرَكَةُ في نَوَاصِيِ الخیل) . 
[طرفه في : 751495]. 


شرح الحددث 


تن وول الله ية أن خیل المجاهدين فيه فوائدٌ جمَّةٌ وأوصى بالعناية بهاء 

لأنها آله النصر ا ففيها الخير والبركةٌ» والنموٌء والخيرُ في أعناق الخيل» التي 

بل تاو والجهاد. لا الخیل التي تقطن للفخر والخیلاء» فانها وبال علی صحابها 

كما جاء في الحدیث الذي رواه البخاري (الخیل لثلاثة: لرجل جر ولرجل ست 

وعلی رجل وزر. ۰ الحدیث الذي تقدم ذكره. ۳ نیگن عليه ورن فهو الذي 
رَبَطها فخراً ورياة» وحرباً على الاسلام والمسلمین . 
© © © 
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3 باب (الجهاد وَبَركة الیل في سبیل له 


۲ - عن عَرُوَةٌ البَارِقَيٌ رضي الله عنه : (أَنَّ التي كد ينه قال : «الخَيْلٌ 


مَعْقُودٌ فى نَوَاصِيها الْحَيْرُ إلى يَوْم الفا الب وَالمَعْتَمُ)) . 
[طرفه في: ۲۸۵۰]. 


= 2 0 
5 


سرح الحديث 


هذا الحدیث من جوامع کلمه 3 ؛ حيث أوتي ل تة الفصاحة وناصية البيان» 
ففي الحدیث - مع وجيز لفظه - من العذوبة ما يسمو به إلى ذروة البيان» بما لا مزيد 
عليه من الحْسْنَء وانظر إلى الجناس العذب. بين لفظ «الخیل» و«الخير» ففي الحديث 
«استعارة بديعة» کساها ا الجمال» حيث شبّه منظر الخیل» وهی تقبل نجدر اعدا 
بقنادیل تشرق بالضیاء ون العامة مقف قدي الا تسا ور ]مدا فهي عندما تراها 
مقبلة» کأنها مصابيحٌ زاهرة بالنور والبهاء ثم يأتي من وراء الجهاد علیها عليهاء الفضل 
الكبيرُ وهو الذي أشار إليه النبي ٩7‏ ية بقوله : (الأجرء والمغنم) أي الثوابٌ الذي یصل 
إلى المجاهدین» والغنائم التي يفوزون 8 من الأعداء» ويا له من تصوير بديع! 


فائدة 


قال الخطابي : فيه الاشارة إلى أنَّ المال الذي يكتسب من اقتناء الخیل؛ هو من 


خير وجوه الأموال» والعربُ تسمي المال خيرأء كما في قوله سبحانه: ص 7 إن ررك حيرا 
لو تن * [البقرة: ۸۰ أي ترك مالا ف ففي الخیل : الغنی» والكراة . 


ما نستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الترغيبُ في اتخاذ الخیل» للجهاد في سبیل اللّه . 
الثاني : وفيه أن الجهاد لا ينقطع أبدأء كما في حديث: (الجهادُ ماض في أمتي 
إلى يوم القيامة . لا تبطله عدل عادل» ولا جور ظالم) . 
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سا( ضح 
الثالث : وفیه أن الخیل آله الحرب» فى کل زمان ومکان» لأنها تصعد الجبال 

وتدخل المضایق. وتسرغ في الجري» وفضلها عظیم» حیث آقسم الله بها في کتابه 

العزيز: ‏ وَالْمْدِيتٍِ بح « امورب فذحا + مَالمغِيرتِ صما > [العادیات: ١‏ - ۳] وفیها الخیه 

والبرکت كما في الحدیث السابق : 

10 x e 


4 


3 
935 ١ 


ه عي م 


بات (مَنْ اختبس فرساً لَهُ) 


۳ يكين أبن هزدزة رت الله غ أله ول قال السبیْ كَلةِ: (من 


اختَبس فرساً فى سَبيل الله لیماناً بالل وَتَضدیقاً بزغدی فَإِنَّ شِبَعَهُ وريه 


وروئُ وَبَوْلَهُ في میزانه یم الْقِيامَة) . 


شرخ الحديث 


يخبر الرسول بآ من اقتنى فرساًء وأعدّه للجهاد في سبيل الله ولحماية 
کو تی ۰ ولم يكن له غرض. الیل رضرآن للد ربّطه خالصاً لله تعالى: 
امتثالاً لقوله جلَّ وعلا: یدولم تشم تن فو وین ربا الک ۷ [الاننال: 3۰ 
ل ل من طعام» وكسوةء ونفقة» كله في ميزان حسناته» 
حتی الروث وهو فضلاته یژجر علیه لأنه أعدّ هذا للجهادء وقتال الأعداءء نصرة 

لدین الله وهذا من کرم الله وفضله على المجاهدین . 


ما يُستفاد من الحدیث 


قال الحافظ ابن حَجَر: وفي هذا الحدیث جوا وقف الخیل للمجاهدین 
للدفاع عن المسلمین» وفیه أن المرء یوجر بنيّته . كما يُؤجر يعملهء وفیه أنه لا 
بأس بذکر الشيء المستقدر بلفظه للحاجة إلى ذکره» لوروده في الحدیث 
الشریف : (فإن شبعه. وریّه - أي شربه الماء - وروثه وبوله. في میزانه يوم 
القیامة) بشرط حبیه من أجل إعلاء كلمة اللَّهه فیکون كل ما ینفقه على الفرس: 
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في حسناته يوم القيامة» لتنصيص النبي بَيةٍ على ذلك . فتح الباري /١‏ ۷. 
۶6 - [طرفه في : ۰]۱۸۲۱ تقدم شرحه. 


7 ا 
Xr‏ 


4 
2 


1 بابُ (اسم فرس النبي كَلةٍ) 


۲۸۷۵۵ مد عَنْ أبيه» عَنْ جَده قَال: (كَانَ للنبي 5 يي في حائطنا 


شرح الحدیث 


پروي لنا هل بن سعده رضی الله عنه (آنه كان له حائط - آي بستان - فیه 
ثلائة آفراس) منها فرم للنبي بت يُدعى «اللّحَيْف) أعدّه بي وحبّسّه لیجاهد عليه» 
سمي بهذا الاسم لطول ذَنْبه كأنه لطوله يكاد يصل إلى الأرض» والحديثٌ الشریف 
فيه دلالةٌ واضحة على أنَّ الرسول 5 5 قد اتخذ بعض الخيل» وحبسها للجهاد في 
سبیل ال وهذا منه عي تين تشريع م للأمة. ليقتدوا به بيب للاستعداد للجهاد. 
7 
Ee,‏ 


4 بابُ (اتخاذ الحمار للركوب) 


۰ - عَن مُغاذ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه فال: (كُنتٌ رذف النّبی له عَلَى 
جمار يُقَالَ [ له (عَفَيْرٌ)» فَقَال: فا ماد هل تذري حَقّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِو وما جو 
الْعِبَادٍ عَلَى اللّه»؟ قُلْتُ: الله و أَعْلَمُ > قَال: «قَإِنَ حَقّ اللَّهِ على الْجباد ان 


تنكو ولا يُشْرِكُوا به شَيَْا وَحَقّ الجبادِ عَلَى الل أن لا يُعَذْبَ مَنْ لا شرك به 
شَيْاً) . فَقُلْتٌ: ايسول ال فلا به أب یرالاس ؟ قَالَ: رلا درفم فَيتكلُوا») . 


[طرفه فى: ۰۵۹۲۷ ۰1۳۰۷ ۰1۵۰۰ ۷۳۷۳]. 
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شرخ الحديث 


معا بن جبل من أفاضل الصحابة» وقد أركبه > ي خلف ظهره على حمار اسمه 
«يعفور»» وفي الطريق سأله النبيُ ية عن حق الله على عباده» وحقٌ العباد على اللّه؟ فلا 
رد معاذ العلمَ إلى اللّهء أخبره ية بهاء وهي أنَّ حقٌّ الله على العباد. ألا يشركوا به شيعأ 
وأن یخضّوه تعالى وحده بالطاعة والعبادة» وحقٌ العباد على اللّه أن لا يعذّبهم . 

فقال له معاذ: ألا أبشّر الناس بهذا يا رسول اللّه؟ فقال له بنن:؛ (لا تخبزهم بذلك 
لئلا يتركوا العمل» ويدوا على هله الاو وللحديث بقية ذكرها البخاري في كتاب 
العلم» ومنها (فأخبّر بها معاد عند موته تَأَنّما) أي للا يقع في الإثم بسبب كتمه للعلم . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه تواضع النبيّ 4ء حيث لم يستكبر عن الركوب على الحمار . 
الثاني : وفيه جوازٌ تسمية الدواب بأسماء تخصّها لقوله: (ركبَ على حمار يقال 
له : عفیر). 
الثالث : وفیه جواز الارداف على الدابة» أي رکوب آکثر من واحد. إذا كانت 
تتحمل ذلك ولا یضر‌ها. 
الرابع : وفیه تخصیص بعض الناس بعلم دون الآخرين» ولذلك قال له الرسول 
یز : (لا تخبرهم لثلا یتکلوا) . 


ا 
7 


ام 


2 باب (فزع أل المَدِيئة) 


۸0۷ من اس نما ايك رضي 0 عَنْه ا ال 


وَجَدنَاهُ خر 


[طرفه في : ۲۹۲۷] . 
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شرحٌ الحديث 


آصات أهل المدينة فزغ ذات ليلة» من صوت شدید بر فاستعار النبي ید 

فرساً من (أبي طلحة)» كان هذا الفرمل صعب الركوب» ضعیف السرعة» رکبه كثة 

وذمب به جهة الصوت» ثم رجم فقال لاصحابه: لا تخافوا فليس هناك خطر؛ وقال 
عن الفرس : لقد رأيناه سريعَ الجري؛ سهل الرکوب . 


ما يُستفاد من الحدیث 


فیه دلالة على شجاعة النبی عن حیث ذهب سریعاً بمفرده» لیکتشف لهم 
مصدر الصوت المفزع وعاد مُطْمَئِناً لهم أن لا خوف علیهم من عدو . 

وفيه أنَّ الفرس الذي امتطاه» صار سهل المرکب. ببركة رکوبه ية علیه» فصار 
الفرس لا یجاری في السباق . 


من 


x 


0 
1 و ۰ مس 7 
باب (ما يُذكر من شوم الفزس) 


ر ب 


قول «إِنَّمَا او في لا : ز في ۳۳ والمرآی 5 
[طرفه في : ۲۰۹۹]. 


شرحٌ الحديث 


هذا الحديث إنما قاله جيجه حكاية عن أحوال أهل الجاهلية» فقد كانوا 
یتشاء‌مون ویتطیرون بکثیر من شيامه فقال ج:: (لا عدوى ولا طيرة ‏ أي لا تشاءم 
من شيء - وان كان في شيء ففي المرأة» والفرس. والمسکن) كما في رواية 
البخاري الأخری 

فالحدیث واردٌ على وجه الفرض والتقدیر؛ لا على وجه القطع والجزم» ومعنی 
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ع س ا ت ص۰۰ سح ا کے ا ا 
شوم المرأة: سوء خُلُقهاء وبذاءةٌ لسانهاء وشؤمٌ الفرس: نفاژها وصعوبةٌ ركوبهاء 

وشوْمُ الدار: ضیقها وعدم سعتهاء فاهل الجاهلية کانوا يتشاءهون بالطیر: وبضوت 
البوم وبرژية بعض الناس» فأخبر النبي سید أن لا شزم في شي» من هان وان كان 
الوم حاصلاً ففي هذه الثلائت على الوجه الذي وضخناه؛ والله أعلم . 


۹ - [طرفه في : ۰0۰4۹0 انظر شرح الحدیث السابق رقم ۲۸۵۸. 
۰ - [طرفه في : ۰]۲۳۷۱ تقدم شرحه. 
۱ - [طرفه في : ۰]44۳ تقدم شرحه. 


۲ - [طرفه في: ۰۲۱۲۷ تقدم شرحه. 


ور 


باب (سَهُم الفْرّس وسَهُم صاحبه) 


۳ - عن عبد اللورين غمر رضي اللدتعنة اله قال : (إنَّ سول الله يخ 


جَعَلَ لِلفرّس سَهْمَيْنِء ولصاحبه سَهُما). 
[طرفه في : ۰.۲4۲۲۸ 


هذا الحديث الشريف» صورة مشرقة عن الجهاد في سبیل الله فالغازي 

مجاهد ع الدي تم مجاهد. رسا قار لله فلذلك 
CT‏ ا TT‏ 
وافر من الغنيمة» وبهذا أخذ جمهور العلمای أنَّ المجاهد الذي يقاتل على الخيلء 
يُعطى ثلا ثة أسهم من الغنيمة» والذي يقاتل راجلا غير راكب له سهم واحدء ويكفي 
هذا شرفاً لبيان فضيلة الخيل» التي أقسم اللّه بها في كتابه العزيزء بقوله سبحانه: 
© والمدیت صَبحا 4 [العاديات: ]١‏ وهي الخيل التي تسرع نحو الأعدای لدفع شرّهم. 
وقطع دابرهم» فلذلك استحقت هذا التكريم 
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۱ 
9 باث (شحاعة نی اة في المَعْرَكة) 
1 ِ 


۵6 - 2 عن لائ بن في کک رجلا قال ل له : :رت عن 
وما رم ر ام حملا تع زر م 


فاشتفبلونا بالسهام. اا ية فلم يقر HE‏ َلَمَدْ یه وَإِنهُ لَعَلَى بَعْلَت 
الْبَيْضاءِء وان ابا ميات اد بلجایها وال كله ول 
آنا اللبیْ لا كذب أا ابْنُ عَبْدِ المُطْلِب») 


[طرفه فى : ۶ ۷۳۰ ۰۳۰۶۲ ۰۳۱۵ ۰۶۳۱۲ ۳۱۷]. 


کانت غزوة تین ابتلاء وامتحاناً للمسلمین» فقد انتصروا في «بدر» مع قلّة 
عددهم وقلة أسلحتهم» وهزموا في «خین» مع کثرة عددهم ووفرة سلاحهم» 
لأنهم اغترُوا بکثرتهم يوم حنین « ووم خن اد انڪ ٽڪ کرک نز تفن عکم 
یا ¥ [التوبة: ۲۵]. 

ولمّا سل البراء: هل فررتم عن رسول الله ی جاب جواباً عجیبا 
قال شون ان ی فلم یفن وآعرض عن ذکر فرار المسلمین» > حیاء 
رخ اد الق بالف ار سوم تم ملع سیب لزان تال( با میا 
الاعدا حملنا علیهم حملة الأسودء ففرُوا وانهزمواء واشتغل المسلمون 
بجمع الغنائم» فما شعروا الا والنبال تأتيهم من هوازن وکانوا قوما مات ففرٌ 
المسلمون عندئلب أمّا رسول الله فقد ثَبَتَء وهو راکب علی بغلته البیضاء 
وأبو سفیان يُمْسِك بزمامهاء والرسول الکریم في وجه الأعدای یتقدم نحوهم 
وهو يقول: 


اه اس ی اتن دن وت ليت 
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سس سس‎ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بیان شجاعة النبيّ بيج فلم يُذكر عنه أنه فرّ فى معركة من المعارك 


۵ بقينة . 

الثاني : وفيه عدمٌ التصريح بالهزيمة صراحةً» وهو من الأسلوب الحكيمء لئلا 
يدل غل وت ال تایه 

الثالث : وفیه د ال علی جواز رکوب البغال والحمی > في الحرب» إذا لم يجد 
الانسان مرکباً من الخیل . 

الرابع : وفیه جوا أخذ النَفْس بالشدة. والتعرض للهلكة في سبیل ال لا 
الناس فروا عن الرسول تي ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاًء فیهم «آبو سفیان» یُمسك 
بزمام البغلت لثلا تتقدم نحو الأعداء. 

الخامس: وفیه أن سبب الهزيمة الأساسي. نما جاء نتيجة اشتغال المسلمین 
بجمع الغنائم» واغترارهم بكثرتهم» لذلك خاءت الک 


لم يقل النبي بي ذلك البيت من الشعر قصداء وإنما قاله عَفُواَء فجاء موزون 
ومثل هذا لا يقال عن صاحبه: إنه شاعرء لأن الله تعالی يقول فيه: ۲ وما لته لسع 
وما یی ل لیس: 14] فالرسول بي لیس بشاعره لان اللّه تعالی؛ صرفه عن قول 
الشعرء صيانة للوحي. وردًا على السفهاء الذين زعموا أن الرسول ی كان شاعراًء 
يسحر الناس بروعة بيانه . 

۵ - [طرفه في : »]١17‏ تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : 15717» تقذم شرخه في الحديث (۲۸۵۷). 

۷ - [طرفه في: 171]» تقذم شرخه في الحديث (۲۸۵۷). 

۸ - [طرفه في: ۰]4۲۰ تقدّم شرخه. 

۹ - [طرفه في : ١47]ء‏ تقذم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰]8۲۰ تقذم شرخه. 

۷۱ - [طرفه في : ۴۲ ۰۷ انظر شرحه في الحدیث التالي رقم 
۳۸۳۷۲ 
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4 باب (ذکر تاقة ال ة) 


و ع2 و 


AVY‏ - عَنْ أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه ال : (كَانَ للئبی ية ناقَةٌ نُسَمَى 
(الْعضباء) لا تست -قال ملد او آغرابي علي فْمُود 


ُسَبَْهَاء مشق ذَلِكَ عَلى المُسْلِمينَ حى عَرَفَه ال ل: «حَقْ عَلَى الله أن لا 
َرْتَفْعَ شَيِءٌ من الدُنيَا لا وَضَعَهُ)). طَوّلَهُ مُوسَىء عَنْ حَمّادٍء عَنْ نَابِتِء عَنْ 
نس عَن التي ید . 

.[YAY| ا‎ 


۰ 

۰ 
8 
$ 


شرح الألفاظ 


(طولَة مُوسَى) أئ روى الحديث مطوّلاً» باکثر من هذه الرواية. 

(الناقة) هى آنثی الجمل» و(القَعُودُ): ما يمكن الركوبُ عليه من الإبل» وأقله 
سنتان. وهو خاصٌ بالذكورء فلا يقال للناقة قَعُودء و(العَضباء) لَقَبٌ ناقة النبي ية 
واد شتهرت بذلك لصغر ذنبها. 


3 
1 
$ 


كانت ناقة النبى + ای بر کا لا یسبقها شي من الابل» أو النوق» وسبق ق أعرابيٌ 
على جمل عمره سنتان ناقة النبي یت فعظم ذلك على أصحاب النبيّ حتف ی 
هذا البعير ناقة النبيٍ ية؟ فقال لهم ب تأنيساً له وتخفیفاً لحزنهم : (إنَّ الله تعالی لا 
يرفع شيئاً في الدنيا إلا خَفَضَه ولا یفت؛ أحدٌ بماله وقوته» إلا أضعفه وأفقره) . 


ما تستفاد من الحديث 


1 
U 

3 

۰ 

3 
ما ۶ 


الأول: فيه جواژ اتخاذ الابل للر کوب والمسابقة. لأنها کالخیل» تستعمل في 
السّلم والحرب . 


كك الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 466 

الثاني : وفيه التزهيدُ في الدنياء والترغيبُ في الآخرة» فكل شيء في الدنيا إلى 
له روزا 

الثالث: وفيه توجيهٌ الصحابة إلى التواضع» فمن تواضَّعٌ لله رَفَعَهه ومن تكبّر 
على اللَّه وضعه . 

الرابع : وفيه خسن خلق اي بي وتواضْعُهء وعظمتّه في صدور أصحابه» حيث 
لم يتأثر لسبق الاعرابی الناقة . 

۳ - [طرفه في : ۰]۲۷۳۹ تقدم شرخه. 


6 - [طرفه في : ۰]۲۸۹6 تقذم شرخه. 
۵ - [طرفه في : ۰]۱۵۲۰ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۱۵۲۰ تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۲۷۸۸ تقدم شرخه . 
۸ - [طرفه في : ۰]۲۷۸۹ تقدم شرحه. 
۹ - [طرفه في : ۰]۲۵۹۳ تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰۲۹۰۲ ۰۳۸۱۱ 15054]ء سيأتي شرحه في الحدیث رقم 


7 باث ب (حمل النساء ء قرب الماء ذ في الغزو) 


۱ - عن عمر بن الحْطاب رضی الله عَنْه: (أَنّه فسَم مُرُوطاً بَيْنَ نساء 
E‏ الد ل جد 0 0007 


a ۷١ 70 
.]ة٠١الا [طرفه في:‎ 
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شرح الألفاظط 


(مروطا) أي أكسيةٌ تأتزر بها النسا» جممٌ مِرْطِء وهو الکسا؛ من الكنّانء أو 
ااا 


شرخ الحديث 


جاءت ثيابٌ وأكسيةٌ من الغنائم» لسيدنا عمر رضي الله عنه وهو خليفة 
المسلمین؛ فَقَسّمها على النساء» وبقي کساء نفیس فقيل له: اترك هذا الکسا» لبنت 
رسول الله بت يريدون به (أمٌ وم بنت فاطمة الزهراء) -» حفيدةً رسول الله ی 
التي زوّجها اقل الهش رضي الله عنهماء فقال لهم عمر: إن فلانة ام سلیط ) 
أحق بهذا الکساء من زوجتىء فإنّها جاهدث معنا فى غزوة آحد» وكانت تنقل لنا 
الماع وات ال فيال م سار شتا 


ما ستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الأولى بالإكرام من جاهد في سبيل اللّه» بالنصرة والمعونة» ممن 
له نسبٌ قرابة من رسول الله بت . 

الثاني : وفيه الإشارةٌ بالرأي على الخليفة والامام كما آشار بعض الصحابة على 
عمر فی قسمة الاکسية. 

الثالث : وفیه إكرامُ آهل الفضل. ممن قَدّموا تضحية وعوناً للمسلمین» في 
أوقات الشدة. 


' الرابع : وفيه أن على الخليفة ألا یختص أحداً من أزواجه وأقاربه بالعطای وإنما 
يقدم الآولى والأصلح . 


تنبيه هام لطيف 


كان سيّدُنا عمرُ رضي اللّه عنه قد خطب «أمَّ كُلثوم» من أبيها سيّدنا (علي) 


رضى الله عنه» ليتشرّف بالمصاهرة إلى رسول الله جات وآل بیته. حيث كانت «ام 
كلثوم» حفيدة تا و رسول الله کیت فقال له علي : ااا لك فان 


آعجبتّك . فهي زوجئك. ورَمَرَ له بكناية لطيفة» هي (البُزد)ء بعثها إليه برد وقال 
له قولي له: هذا ابر فان رضیته فهو لك» فذهبث وقالت له ذلك. فأجابها قولي 
له قداوطيت ری الله دك اقلم میت | خن مان ليله بای زیخ ند 
زوك له» فقالت: رضیث يا آبتي ونعم ما فعلت!! 


هذا الزواجُ من عمر رضي الله عنه بابنة سیدنا علىّ رضي اللّه عنه. دليلٌ قاطع 
على المحبّة الوثيقة» والصداقة الحميمةء بين «علیْ» واعمر" وما كان بینهما من 
الأخوّة الإيمانية» فكيف يزعم الرافضةٌ من الشيعة أنَّ عليّا رفض أن یبایع عمرء وأنه 
كان يُبغض عمر؟ هذا محض كذب وافتراء إذ كيف يزوّجه بابنته «أمّ كلثوم» إذا كان 
E‏ كوه وص ني نت مدنا عد بحضور جمع كبيرٍ من 
الصحابة وایّما تأخر عن البيعة بعض الوقت؛ بسبب مرض زوجه (فاطمة الزهراء) 
رضي الله عنهم جميعاً. فافهم هذا رعاك اللَّه! . 


۲ - [طرفه في: ۰۲۸۸۳ 07784]. سيأتي شرحه في الحديث التالي رقم 
.TAAT‏ 


74 باب (مَدَاوَاٍ الناءللجزحی في الفژو) 


۳ - عن الرَببّع بنتِ معوذ فالث : (كثا نَغْرُو مَعَ ابي كَل فنست 


موم وَنَحْدْمْهُمْ وَنَرْدُ الجَزحىء رای إلى المَدِيئةِ) . 
[طرفه في : ۲۸۸۲]. 


توضيح وبیان 


«الربَيّعٌ بنث معوّذ» الأنصاريّةُء كانت من المبایعات» وهي إحدى النساء 
المجاهدات» اللواتي خرجن ت المجاهدین» لمداواة الجرحى» ونقل الى وسقاية 


المسلمین والمجاهدین وقد من بواجب ديني انساني» ادن ةالول ی كما جاء 
ذلك شرا في روایه تانبة رواها البخاري وهي ا 
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عن الربیع آنها قالت : (كنًا مع النبي 3 نسقي» ونداوي الجرحی. ونرد د القتلى 
إلى المدينة) . 

وحضور النساء مع الرجال في المعرکت أمرّ مشروع تدعو إليه الحاجة 
والضرورةٌ فإِنَّ المجاهدين» لا يستطيعون التفرُعٌ لمداواة الجرحی» وسقاية العطشی 
ونقل الموتی. فلذلك أذن الرسول بي للنساء بالقیام بهذه المهای فإنهنَ وان لم 
يقاتلن» لكنهنّ يقمن بأعمال جليلة» يحتاج إليها المجاهدون» وليس في هذا الأمر 
اختلاط بالرجال ولا فتنة . 
عائشة» وأمّ سليم» وهما تنقلان فرب الماء على متونهما - أي آکتافهما - ثم تفرغانه 
في آفواه القوم ثم ترجعان فتملانها ثم تجیئان فتفرغانها ف في آفواه القوم) رواه 
البخاري» وانظر فتح الباري .VA/٦‏ 

۸۶ - [طرفه فی: ۰۳۲۳ 1۳۸۳] انظر شرحه فی الحدیت (1۳۲۳). 


باب (الحراسة في الغزو) 


265 عَنْ عَائِشَةَ َ زضي الله عَنْهَا أنها قالت : (كَانَ ال َة هر فَلْمًا 
یم المَذِيئَةَ قَال : «لَيْتَ ار من غ أصحابي الا يَحْرْسنِي اللَّْلَه!! إِذ سمعنا 
صوّت سلاح؛ تال 2 امن هَذَا؟ى ۱ 5۳ EE‏ تن لوغ فاص جثت 


لا نام ال یف . 

وقد دل هذا الحديثٌ الشريف. على أنَّ النبي 34 كان يأخذ بالحيطة 
لنفسه» وكان يُحرس من قبل آصحابه أخذاً ا حتى نزل قوله تعالى 
# وان مک من لاس * [المائدة: 1۷]. 


كان رسول الله ل قد سهر ذات ليلةء مدمه المدينة المنوّرة» فقال: (ليت 
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رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة)؛ ذ 5 شتا شنم ل الل 5 يريد أن يتوجّه 
ا ا ل - أي صوت أسلحة فقال 
حول الله 2 من هذا القادم 5) درد به يسيع ضوت ااشغو ين ابي قاض فقال له 
عليه الصلا والسلام : (ما الذي جاء بك؟) فقال سعد: : وقع في نفسي خوف على 
سول الله عي لجحدك رسای نا رل فدعا له رسول الله یت ثم ذهب 
فنام» وكانت هذه الحادثة في بداية وصوله : ي للمدینة» حيث كان فيها اليهود الخبثاء 
أعداء الل وقد بقي > تة يحرسه أصحابُه الأبرار» كما جاء ذلك صريحاً في رواية 
الترمدى(كان درل الله ۶ تحر لبلا ی نوکت هه لآ به مش اک 
ای 4 [المائدة: 0۷] فلمًا نزلت أخرج رسول اللّه 5 ی رأسه من المَبَةَ وقال : «انصرفوا 


آبها الناس فقد عصمني الله») رواه الترمذي . 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول : في الحدیث الخد بالخذر والاحتراس من العدو» بكل الوسائل 
والاسباب . 

الثاني : وفيه بِيانٍ أنَّ على الناس حراسة قائدهم وزعیمهم» خشية الغدر به 
وقتله . 

الثالث : وفيه الثناءُ على من تبرّع بعمل الخيرء وتسمیثه صالحاًء لقوله كث : 
(لیت لي رجلاً صالحاً يحرسني) . 

الرابع : وفيه أنَّ التومّل على اللَّه لا ينافي الاأخذ بالأسباب» لقوله تعالى: 
#حَدُوأ جدرکم 4 [النساء: ۷۷]. 


4 


0 
ف 


22 
56 


باب (تعس عبد الدَرْهَم والذینار وَالحَمِيصّة) 


۲ - [طرفه في : ۰۲۸۸۷ 11۳6] انظر شرح الحدیث التالي . 


۷ - من آبي یره ن الي يق ئه قال: «تمس عَبْدُ الذینا وعبذ 
الدزه وَعَبْدُ الخميصّة» ا ا رض وَإِنْ لَمْ یُغط سَخط تعس وانتکس 
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ادا ميك فلا اش طوبی لِعَبْدٍ آجٍ بعنان فَرَسِهِ في سَبيل اللو أَشْعَتٌ رأْسُهُ 


مُعْبَوَةَ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ في الْحراسَة كَانَ في الجراسة» وَإِنْ كانَ في السَّاقَةِ كان في 
السَّاقَهَء إِنِ اسْتأَدْنَ لَمْ يُؤْذّنْ لَه وَإِنْ شَمَعَ لم يُسَمّعْ). 
[طر فه في : [YAA“‏ 


شرح الألفاظ 


(تعس وانتکس) أي خسر وشقي وهلك. من استعبده الدرهمٌ والدیناژ؛ وهو 
دعاء عليه بالخيبة . 


(عَبْدُ الخميصّة) أي وتعس عبد الکساء والعباءة» الذي یکون همه جمع المال 
والمتاع . 

(شِيكَ فلا انتقش) أي إذا آصابته شوكةً» فلا وَجَد من يُخرجها له بالمنقاش؛ 
وهو دعاء عليه بالوقوع بالمکروه. 

(طوبی) أي هنيئاً له» ويا سعادته» من حرَسّ في سبيل الله تعالی!! 

(آغذ بغنان فرسه) أي ممسكٌ بلجام الرس . 

(ِنْ كانَ في السّاقة) أي إن كان في مؤخرة الجیش. أو كان في حراسة الجیش؛ 
فهو عبدٌ مأمورٌ مطیع. يؤدّي عمله على أحسن وجه سواءً كان في مقدمة الجيش» أو 


في مؤخرته . 
شرح الحديث 


الغرض من هذا الحدیث» ذکر الفارق الكبيرء بين (عبد الدنيا) الذي همه جمع 
المال والخطام» وبين (عبد الله) المجاهد في سبيل الله» الذي يحرس الجیش» ويقوم 
بأداء مهمته. على أكمل وجه وأحسن أداء عمل» وهو لصدقه وإخلاصه لا يبالي أين 
وضع؟ ؟ ولا في أي مكان کلف به» في مقدمة الجيش» أو في موخرته غرضه تيل 
وقبراف الله ال 

وفي قوله #5 : (إن استأذن لم يُؤذن له) فيه ٍشارة إلى ترك حبٌ الرياسة 
والشهرة» وعدم التفاته إلى الدنيا وما فيهاء بحيث إذا استأذن أحداً لم یوذن له ولا 
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يقبَلٌ الناس شفاعته» لا يبتغي مالاً ولا جاهاً عند الناس» ولکنه عند اللَّه عظیم»‎ 
. وصاحبٌ جاه ورفعف لجهاده وصبره على المشاق فى سبيل الله تعالى » نُصرةً لدينه‎ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث فضل الحراسة في سبيل اللَّهء وفضلٌ الجهاد» وفيه ترك 
غك الرياسة والشهرة وفیه الدعاء له بالتوفیق والسعادة. 

الثاني : كما أن في الحدیث ذکر الخيبة والخسران» والهلالٍ والدمار؛ لمن كان 
همه الدنیا وما فيها من متاع وریاش؛ ومربح ومغنمء خلافاً للمجاهد قال الله 
تعالی : « وین هذوا فا ليم شلا ون هل آلمخینون» [العنکبوت : 14]. 


0 باب (خذمَة أهل الدّين والصّلاح) 


۸ - حديثٌُ أنس (صحبتٌ جرير بنّ عبد اللّه فكان يخدمني» وهو أكبرُ 


منی) أي اک منى . 


آورده البخاری في (الخدمة في الغزو) وهو واضح الدلالة. 
e‏ 
۳ 
44 و ۵ E‏ هه 
a‏ باب (الخدمة فى الغرو) 


۲۳۸۸۹ - عَنْ نس بْن مَالِكِ رَضِيَ ال عَنْهُ أنهُ قال: (خرجت مَعَ سول 
الله ع ية إلى خیبر ار فَلَمّا قَدِمَ الب و زاجعا وَیذا له آخد فال «هذا 


۱ شم آشاز بت بیده 00 المَدِينَةَ قَال : ۳ [۳ اا 
i 0‏ 
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شرح الألفاظ 


(قدم راجعا) أي رجع من خیبر وقدم المدينة المنورة . (بدا له آخد) أي ظهر له 


جبل احد . 
(مَا بَئْنَ لابتیها) أي ما بين الجیلین في المشرق والمغرب . 


شرح الحدیث 


حين رجع رسول اللّه بيد من خیبر» كان بصحبته «آنس بن مالك» بخدم 
النبيّ یچ فلما اقترب وذ من المدينة: وشاهد جبل أخد قال سن : (إن هذا الجبل 
يحبّنا ونحبه) وهذا الحدیث محمول على الحقيقة» فد ما في الكون كله یسب 
بعظمة الله ولا مانع أن یخلق الله فيه المحبّة لسيّد الخلق ین ال على كل شيء 
قدير» فيكون كلام الرسول على ظاهره» يحب جبل أخُد» والجبل يحبّه. 

وقال الخطابي : هو كناية عن آهل المدينة» أراد 0 : به الثناء على الأنصارء 
والإخبار عنهم أنهم يحبُون رسول اللّه تيج والنبي یحبهم وهو على آسلوب 
00 م فيكون على طريق 
(المجاز المرسل) . 

9 فإنَّ هذه البقاع الطاهرة المقدسة» شهدت غزواتٍ الرسولء 
وجهاده هو وأصحابه. وكأنها جاهدث مع رسول الله یت فلا یبغد أن يخلق اللّه فیها 
الشوق والحنین إلى رسول الله ي وأصحابه العُرّ الميامين! كما حنّ جذغ النخلٍ إلى 
رسول الله عند الذى کان طت غا 


باب (الصَوْم في الغَرْوِ Es‏ 


۲۸4۰ عن آلس رَضِيَ الله عن أنه قال : (كئا مع اللي ا يك أَكَتَرْنا طلا الذي 


يَسْتَظِلٌ بكسائِهء وم الْذِينَ صَامُوا فلم يَعْمَلُوا ی ۳ ا فط وان فَبَعَتُوا 
الر کاب » وَامْتَهَنُوا وعالجوا فَقَال اي کل : «ذّهَبَ المْفْطرُونَ یر بالآَخْرِ») . 


(یستظل بكسائه) أي يستظل من حرٌ الشمس بثوبه» لأنه لم يكن معهم خیم 
يدخلونهاء يتّقون بها من الحرّ. 

(بَعَنُوا الرزکات) آي ما المفطرون» فأرسلوا الابل ليأتوا بالماء للسقي . 

(وامْتهنُوا وعالجو) أي خدموا إخوانهم الصائمين» وقاموا بالطبخ» وتهيئة الطعام . 


شرخ الحديث 


كان رسول الله 5ة مع بعض أصحابه في غزوةٍ من الغزوات» فنزلوا منزلاً في 
يوم حارّء شديد الحرّء ولم يكن معهم أخبية ولا خيم» وكانوا في شهر رمضان؛ 
فمنهم من أفطرٌ أخذاً بالرخصة. ومنهم من صامٌ أخذاً بالعزيمة» أمّا الذين صامُواء فلم 
يعملوا شيئاً لعجزهم . 

وفي رواية مسلم (فسقّط الصَّائِمُونَ) أي عجزوا عن العمل» فقال النبي ين : 
(لقد ذهب المفطرون بالأجر التام) ذلك لأنهم قاموا بأشغالهم وأشغال إخوانهم 
الصائمين» فاستحقّوا الأجر الکامل الوافر. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ أجر خدمة المجاهدين» أعظمُ من أجر الصیام. 

الثاني : وفيه أن التعاونَ في الجهادء وفي خدمة المجاهدین» واجبٌ شرعیْ إنساني . 
لالت وة آن الصيام في السفر جائزء لأنَّ النبيّ بي لم يأمرهم بالإفطار. 
۰۱ - [طرفه في : ۰]۲۷۰۷ تقدم شرخه. 


/ باب (فَضل رباط یوم في سبیل اللّه) 


۲ - عَنْ سَهل بن سَعْدٍ الساعدي رَضِيَ الله عَنْهُ: (أَنَّ سول الله لا 
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HF‏ «رباط یرم في سَبِيلٍ الب و الا وم عَلَيْهاء وموضع م سوط آخدکم 
ا وخ الدنیّا وَمّا غنيك وَالرَوْحَةُ يَرُوحُها العَبْدُ في سَبِيلٍ الب أو 


اعدو سیر من : لنش وما عَلَيْهَا»). 
[طرفه في: ۲۷۹۶]. 


شرح الألفاظ 


(رباط يَؤْم) الرّباطٌ : المرابطةء وهي ملازمةٌ الحدود. لحفظ ثغور المسلمين» 
گر وود 


قال تعالی: يكأَيُهًا الب ءامنا اصيروا وصاروا ورابطوا اتقو لمکم تلخورک * [آل 


(غدوة أو رَوْحَة) أي خروجٌ في أول النهارء للجهاد في سبيل الله» أو عودةٌ في 


شرخ الحديث 


ما عظم فضل له على الأبطال المجاهدين!! فرسولنا الكريم يوضّح لنا أنَّ 
المرابطة في سبیل ال لحفظ ديار المسلمین» والخروج في آول النهار أو في آخره؛ 
للجهاد في سبیل ال خيرٌ من کل نعیم الدنیا؛ وما فیها من متعة» وزينة» ومال كما 
أن موضع السوط في الجنة - وهو مکان صغیر ویسیر - خير من جمیع الدنیا وما فیها 
ويا له من آجر عظیم؟ وكرامة لا یعادلها شيء من نعیم الدنياء فکیف لا یرغب المژمن 
في مثل هذا الاجر والعطای بأيسر وأبسط نوع من آنواع الجهاد!؟ اللهمٌ آکرمنا 
بالشهادة في سبيلك» لنصرة دينك» يا أكرم الأكرمين 


ما تستفاد من الحديث 


$ 
1 

۰ 

۰ 

0 
عامل : 


فيه بيان فضل المرابطة والجهاد في سبيل الله وفيه أن أقلّ مكانٍ في الجنة» ولو 
بمقدار موضع السوط» خيرٌ من الدنيا وما فيهاء فكيف يكون حال من يملك النعیم 
والقصور فيها؟ 

۳ - [طرفه في: ۰]۳۷۱ تقدم شرخه. 
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. [طرفه في : ۰]۲۷۸۸ تقدم شرحه‎ 4 
[طرفه في : ۰]۲۷۸۹ تقدم شرحه.‎ ۵ 


° CR 
۱ یر‎ 


6 بات (من استعان بالضعفاء ء والصالحین ذ في الحزب) 


ايهو تن a‏ :رقو اللماعقة آن E‏ على دن 


دونه» فقال النبي اة : (هَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْرَقُونَ الا بضََایکم) . 


شرخ الحديث 


هذا الحديث الشریف له سببٌ» وهو أن (سعد , بنَ أبي وقّاص"» رضي الله عنه. 
ظنْ أن له فضلاً على من دونه عن أصحاب رسول الله یت کأصحاب الصفة 
وغيرهم. بسبب شجاعته وشهوده المعارك وإنفاقه الما في سبيل الله فقد كان سعد 
من الابطال الشجعان؛ الى ضور ی ات موی و تي وأْبْلّوا في سبيل الله 
البلاء الحسن» وَشَعَرَ ر النبي ‏ #5 بما في نفسه. من الاعتزاز والفخار بالانتصار في 
تصرویه قال له 2+ ربا سعد إنما دنم الله هذه الامة بضعفائهاء بدعواتهم 
وصلاتهم. ی وأراد بذلك حنّه على التواضع؛ ونْفْيَ الكبر عنه» واحترام 
الضعفاء والمساکین . 


4 باب (فضل الصحابة والتَابعينَ وأتباعهمْ) 


عم التي بل آنه قال : 
(يِأتِي زمان يَغْرُو تام ین الئاس فیمال : فيكم من ضجب الب ؟ فیقال: 
نعی َيِفْتَحُ عَلَيِه ثم م أي مان فیقال : فِيكُمْ من صَحِب أضخاب الب كلة؟ 


۷ عن آبي سعید الخدرِيٌ رضي هه 


477 كال اوا وا VV‏ 


یقال: تم فَيفتَحُ» ثم يأتي رَمَان فیقال: فیکم مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أضحاب 


النّ كلة؟ فیقال : َعم فیفه فیفتح) . 
[طرفه في: ۰۳۵۹۶ 5149]. 


شرح الألفاظ 


نام اي جماعة من الناس؛ لا واحذ له من لفظه. 

(فِيكُمْ من ضحب) أي من عاش زمن رسول الله : يټ وهو مسلم به وبدینه» 
وصاحَبّه» ورأى أنواره البهيّة . 

(فیفتح) أي فيفتح الله عليهم» وينصرهم على أعدائهم» ببركة الصّحبة. 


شرح الحديث 


هذا الحدیث الشریف مغلم من مَعَالم النبوة» وفيه معجزة لسيدنا 
رسول الله یو حيث أخبر عن الفتح الإسلامي العظیم على أيدي صحابة 
رش لاله 5 ومن جاء بعدهم ممن أدركوا حياة الصحابة وهم (التابعون) ثم من 
بعدهم» وهم (تابع التابعين) وقد جاء الخبر صادقاً» كما نا وول ی فکانت 
الفتوحات الإسلامية» التي نقلت العالم من ظلمات الجهل والفساد والطغیان» إلى نور 
الإصلاح والخير والعرفان؛ ويشهد لهذا الحديث قوله >:: (خيرٌ القرون قرني» ثم 
الذين يَلونهم. ثم الذين يلونهم) رواه البخاري ومسلم . 

وفي الحديث فضيلةٌ جليلةً لأصحاب النبي بل وتابعيهم وتابع التابعين» 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

۸ [طرفه في: ۲ ۰8۲۰۷ ۰14۹۳ ۷ سيأتي شرحه في 
الحديث رقم .87١7‏ 


8 [طرفه فی : ۰۳۳۷۳ ۰]۳۹۰۷ سيأتي شرحه في الحديث رقم ۳۳۷۳. 
© © © 
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باب (التخريض عَلى الرَمْي) 


۴ تعن ان ودي الله عنهء عَنْ أبيه قال : (قال النّبِيُ ید یوم 


در مر ا ل ي وضتوا ا ا اا لیم بالتئل)) . 


[طرفه فی : ۰۳۹۸۶ ۳۹۸۵]. 


اللغة 


(أَكْتَبوكُم) أي إذا دنا واقترت منكم الأعداء فارموهم بالنبل . 


هذا الحديث الشريف» قاله 3 لأصحابه» حينما جاءت (غزوة بدرک واصطف 
الجیشان: جیش المسلمین» وجیش المشرکین فقال الرسول 332 لأصحابه: (إذا 
اقترب منکم الأعداغ. فارموهم بالسّهامء ولا تَسُلُوا سیوفکم حتى یَفْشوکم لیکون 
الرمی آشد نكاية في العدو) . 
وهذا التوجيهُ من النبي بل تدبيرٌ حربيٌ رائع» فاد صفوف الاعداء الأمامية» إذا 
ژموا بالسهام وانهزمواء انهزم جميعٌ الجیش» ولهذا قال النبيٌ بل في قوله تعالی : 
« ودرا لهم ما أَسْتَطْعتّم يِفَو * [الأنفال: ]٠٠‏ قال: (ألا إنَّ القوّةَ الرمي. آلا إِنَّ القوة 
الرمي) أي معظمها یکون بالرمي» وإذا كان الرمي بالسهام والثبال في الزمن السابق» 
فإنه في زماننا یکون بالبنادق» والرشاشات» والصواریخ. وأمثالهاء فهذا هو السلاح 
الذي یدمر قوة الأعداءء واللّه علم . 


١‏ - تقدم شرخه في الحديث رقم 504. ر 
2 


۲ -[طرفه في : ۰]۲۸۸۰ تقذم شرخه. ت 3 
۳ - [طرفه في : ۰۲۲۳ تقدم شرحه . اح | قاری انيوم قاقد انقد الس 
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0 بات (فیء ب بني النُضير) 


۶ عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عَنْهُ أنه قَالَ: (كَانَتْ وال بي 
اتیب یا انه الل قلی رسوله ما ارجف الف جر وو 


رکاب فان لرسول اللّه #۶ لا خاصّت وکا يُنَفِقْ عَلَى أَهْلِه تَفْقَه سنیه ثم 


يَجْعَل ما بَتِيَ في السّلّاح ارام عل فى سل "الله 
[طرفه في : ۳۶ ۰۰۳۳ 1۸۸۵ ۵۳۵۷ ۵۳۵۸ ۰۱۷۲۸ ۷۳۰۵]. 


شرح الألفاظ 
و النُضِير) : E‏ والح الرسول اا على أن يبقوا في 
تالا النبي ند عه اعد المنورة. 
(أَاء اللَه) الفىء: ما يغنمّهُ المسلمون من الأعداء» من غير قتال» والغنيمة: ما 
يكسبونه منهم من المغانم بعد الحرب . 
(يُوجف) أي ما لم يبذل المسلمون القتال والنژّال في تحصيل هذه الغنائم» 
ولم يُسرعوا فيه الخيلَ والدواب» والایجاف: الاسراغ قال تعالى: # فما جفتم عليه 


من حَيْلٍ ولا ركاب * [الحشر: 5] أي لم تسرعوا ة فى الخيل لقتالهم . 
(الکراغ) اسم يُطلق تلن علی الغنم والبقر» ویراد به هنا: الخیل خاضة. لانها آل 


الحرب . 
شرح الحديث 


لما نقض يهود (بني النضیر) العهد مع رسول اللّه يك وحالفوا قريشاً ضد 
المسلمین» حاصرهم سوك الله یف وهم في حصونهم» فألقى اللّه في قلوبهم 
الرُعبَ» ونزلوا على حکم رسول الله ی فأجلاهم عن المدينة المتورة: بعد أن تل 
رؤساءهم» الذين خانوا الله ورسوله ونقضوا العهد. وفيهم نزل كول الحقّ جل وعلا 
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2 هم و2 


۶ هر الى خر رح يت کفراین هل الکتب ین وبرج لول للم . ۰ [الحشر: ۲] وکانت 
الغنائم فیت لأنها بدون قتال . 

وقد جعل ال تعالی آمر الفّىء لرسوله فش بقوله سبحانه : ماع رَسُولوء 
من آهل ری مه ول #* [الحشر: ۷] فکانت آموال بني النضیر لرسول الله تة على 
الخصوص. لا يشاركه فیها أحد» ینفق منها على أهله نفقة السْنة» وما زاد من الما 
یجعله في السلاح والخيل» للجهاد في سبیل اللّه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه کرام الله عر وجل لرسوله عه باتمال الذي یکون فعا باختصاصه 
به» يضعه حيث يشاء. 

الثاني : وفيه أنَّ مال الغنيمة والفيء. من آفضل المال الحلال وأطيّبه قال 
تعالی : اکا ما شم علاط ۷ [الأنفال : 1۹ 


رن 
4 ۳ 


7و بات (التفدية بالأب ب والأم) 


275 عن علي بن أبي طالب رضي الله نه آنه :قال > (ما رايت النّبيّ 


ية يُقَدَي رجْلا بَعْدَ (سَعْدِ)ء سَمِعْتُهُ يَقُولُ له: (ازْم فِدَاكَ أبي وَأمّى). 


.]1۱۸٤ ۰8۰6٩ ۰8۰۵۸ [طرفه فى:‎ 


التقدية : آن یقول الانسان لغیره: #افداك أبن واي وهی جائزة عند جمهور 
الفقهاء. لأنها إظهارٌ المحبّة والعطف على الحو واعلامه بمنزلته الرفيعة عنده. 
ومحبّته الشديدة له» وقد فَعَلها حي حيث قال لسعد بن أبي وقاص : (إرْمٍ سَعْدَ 
فداك أبي وأمي). ا وقد کان سعد 
بطلاً شجاعآً وکان حاذقاً في الرّمي فلذلك شجّعه ية على رمي الأعداء 
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بالسهامء وقال له : (ارم أفديك بأبي وأمّي) صلوات الله وسلامُه عليه . 

- [طرفه فی : 4۹ تقدم شرخه . 

۷ - [طرفه في : ۰]496 تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه فی : ۰]۲۲۷ تقدم شرحه . 


۰۹ - عَنْ أبي أَمَامَةَ رضي الله عنه أنه قال : (لَقَدْ فَنَحَ الفُنُوحَ قَوْمُ ما 
كانت حِلَيَةُ سيُوفهم الد و اله إلما كانت حل تالم ات مایت 
والحدید) . 


شرخ الالفاظ 


الصحار: ا مامتان 
بې الجحيل :ابر ي بن ا 4 
الأبطال» وکنیته «أبو أمامة» . 


(الغلابيی) الجلودُ غيرٌ المدبوغة (الآنكُ) الرصاصٌ» وقيل: هو الرصاص 


المخلو ط بالحديد. 
شرح الحدیث 


السیوف التي تعد للحرب يجوز أن تحلّی بالذهب والفضة. لتبرق في وجوه 
الأعداء» وهی من الجلية المباحت لارهاب آعداء الله» ولكنّ الصحابيّ الجلیل «أبا 
أمامة» رأى بعض التابعين يدخلون عليه وفي سيوفهم حليةٌ من ذهب أو فضت فقال 
لهم: لقد فَنَحَ صحابة رسول الله جج البلدانَ» وانتصروا على أعدائهم. ولم تكن في 
أيديهم هذه السیوف التي تحملونهاء المحلَاةٌ بالذهب والفضة إنما كانت مقابض 
سیوفهم من جلدٍ. آو حدید» أو رصاص » فقد استغنوا عن هذه الحلية» بشدتهم» 
وقوة ایمانهم ومضاء عزیمتهم بالایقاع بأعدائهم» والانتصار علیهم . 
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وكأنه رضي الله عنه يُنِبّههم إلى أن الأمر ليس بجمال السلاح» وزينته وحليته» 
إنما هو بقوة العزيمة» وصلابة الإيمان» وأراد بذلك أن يستنهض عزایمهم لقتال 
أعدائهم بقوة الإيمان» لا بحلية السلاح . 

٠‏ [طرفه في: ۰۲۹۱۳ ۰2۱۳6 ۰8۱۳۵ ۰8۱۳۹ 4174]ء سيأتي شرحه 
في الحديث (۱۳۵) . 

۱ [طرفه في : ۰۲۲۳ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۷۳۹ تقذم شرحه . 

۳ - [طرفه في: ۰۲۹۱۰ تقدم شرحه. 


۶ - [طرفه في: ۰]۱۸۲۱ تقدم شرحه. 


0 باب (دزع النبيّ 4 والقمیص في الحزب) 


۳۹۱۵ - عَن اب عَبَاس رَضي الله عنهما أنه قال: (قال ای ية وَهْوَ في 
هم إني آنشدله عَهْدَكُ وَوَعْدَكُ للم ان شنت شِئْتَ لَمْ تعبذ بغد اليَْم». 
َأَحَدَّ آبو بخ بِيَدِهِ ال : Sl‏ وهر 


مر لس بو وس رم 


في الذزع» َرَج وهو تقو 9 میرم سم وولو الددر ر » بل أل 2 موودهم وَأَلسَّاعَةٌ أده 
مر 4 [القمر: ۵ 45]). 
[طرفه في : ۰۳۹۵۳ ۰1۸۷۵ ۰]۸۷۷. 


شرخ الحديث 


في غزوة بدر كان عددٌ المسلمین قلیلا» وعددٌ المشرکین كثيراً» ثلاثة أضعافٍ 
المشركين» وصُنعث للنبي ية (قبّة) أي خيمة ليديرَ المعركةً منهاء ولمّا رأى ی 
كر المكتركين» وقلة المسلمین» قام بستنجد بربه» ویستفیث به» ویستنصره علی 
الأعداء.ء ويقول: (اللهم وعدك الذي وعدتني به. اللهم إن تهلك هذه العصابة - آي 
زمرة المومنین - فلن تعبد في الأرض) . 
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وما زال کذلك حتی سقط رداژه فجاءه آبو بکر واحتضته وقال له: يكفيك 
ولال افك رىك فا سجر لك ماو عدا E‏ 
سبحانه: 8 لا يون رک نساب کڪ آي ميدكم پال ین که موو * 
[الأنفال: 9]. 

ھا کی لت اک على رل الله جي واطمأنَ قلبه إلى نصر الله له المؤكدء 
فخرج من القَّبّهَ وهو یقول : و له ووارن ال باذع وأمز 4 
[القمر: ٤١‏ 55] والمراد یت حت الوسر توه وتحفق ل النصر للمؤمنين في غزوة 
بدر» جك قال تست اسماوه: ۲ ولد مرکم لَه يدروم م اذل لذ له دلي دوت 4 
[آل عمران: ۲۱۲۳. وكانت غزوة بدر غُرَة الانتصارات» فى الغزوات التى E‏ 
الم و شرت انعم لله الذي صدق وعده ونصرٌ جنده» 1 الأحزات و © وم 
آلتَصَرٌ ٍلامن عند لالز E‏ [آل عمران: ۰۲۱۲ 

قال البدر العيني : وفیه تأنيسٌ من استبطاً کريم ما وَعَده الله به من النصر » 
والبشرى لهم بهزم حزب الشيطان» وتذكيرهم بما نتههم ب من کتاب الله عر وجل 
الجلیل .اه 

.)۲۰۹( [طرفه في : ۰]۲۰۸ تقدم شرحه في الحدیث‎ - ٩ 

۷ - [طرفه في : ۰]۱86۳ تقدم شرحه . 

۸ - [طرفه في : ۰]۱۸۲ تقدم شرحه. 

۵۹ - [طرفه فی : ۰۲۹۲۰ ۰۲۹۲۱ ۰۲۹۲۲ ۰]۵۸۳۹ انظر شرحه في 
الحدیث التالي رقم ۹۳۰ ۱ 


ا 


۰ _ 
والربیر: شرا إلى لت - يعني الْقَمْلَ فرع لها ی a‏ ره 
عَلیهما فى غَرَّاة) . 

[طرفه في: ۰.۲۲۹۱۹ 
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دلت هذه الرواية على أن الجكة التي كانت بهما إنما حدثت من القَمْلِء فسبت 
ال هن الع تسه تاره إلى سب ات فالتا کان شب که 3 
سیّبت الترخيصٌ لهماء وهذا رأيْ ابن العربي . 

وقال البدرٌ العيني: بل إن لبس الحرير في الحرب سببٌ أيضاًء لأن فيه |رهاب 
رکه مالیا نی ی اگوی كر وا خز افیا و 
والحکة سببا مستقلاً .اه عمدة القاري ۰۱۹5/۱5 

وقال في فتح الباري: اختلف السلف في لبس الحریر؛ فمنع منه (مالك) و(أبو 
حنیفة) مطلقاً. للحدیث الصریح في المنم . 

وقال الشافعئ وآبو یوسف - تلمیذ أبي حنيفة -: يجوز لبسه للضرورة. 

وقال بعضهم: يُستحبٌ لبسّه في الحرب. 

وقال المهلب : لباسّه في الحرب لإرهاب العدوٌء وهو مثل الرخصة في الاختیال في 
الحرب. ووقع في كلام النووي. أنَّ الحكمة في لبس الحرير للحكةء لما فيه من البرودة. 

قال ابن حجر : : والصوابٌ أن الحكمة فيه لخاصّةٍ في الحرير» لدفع ما تنشأ عنه 
الجكة كالقمل. واللّه أعلم .اه فتح الباري . 


7 ر 
E 4‏ 2 


4 باب (لِبْس الخریر في الحَرْب) 


1 عن آنس رضي الله عنه أنه قال : (رخص النّبئُ ل لِعَبْدٍ 


الرّحْمِنٍ بن عوف. وَالرْبَيْرِ بن الْعَوَام في حرير) . 
[طرفه في: ۲۹۱۹] . 


شرح الحديث 


لبس الحرير محرّمٌ على الرجال» ولكنه يباح في الحرب. أو في السفرء لمن 
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كان به حِكَةٌ في بدنه» لما فيه من البرودة» وقد رخص ين لابن الزبيرء ولابن عوف». 
في لبسه للعلّة المذكورة؛ وهي «الجكة» التي كانت في أجسادهماء ومعلومٌ أنَّ 
تست میت اك وعدا افر متلق ليت اها 
٠‏ وآجاز بعض الفقهاء لبس الحرير في الحرب. لِمَا فيه من إرهاب العدو؛ كما 
أبيح الخيلاء ء في الحرب. لما فيه من إظهار القوة والشجاعة» حتى قال عطاء: الحرير 
والدیباخ في الحرب سلا » للترهيب للأعداءء والمباهاة في المظهر أمامهم . 

وظاهر الحديث يدل على القول الأول. وهو قول الترمذي؛ بدليل قول.أننين: 
(رخص لهما من جكة كانت بهما) وهذا قول الجمهورء والله أعلم . 

۲ [طرفه في : ۰]۲۹۱۹ تقدم شرحه في الحديث السابق رقم ۲۹۲۱. 

۳ - [طرفه في : ۰]۲۰۸ تقدم شرخه. 


0 باب (غزو الرُوم وقتالهم) 


E‏ قذ أَرْجَبُوا e‏ بر با سوق الله 


ات نت قال : «أَنْتِ فیهم» .انم قال الب كله : «أَوَّلُ جیش من أُمّتِي يَغْرُونَ 
مدبئة قیصر مَغْفُورٌ هم" فَقْلتُ: نا فیهم یا رَسُولَ اللّه؟ تال : لا). 
[طرفه في: 79 ؟ ]. 


اللغة 


(أَوْجَبُوا) أي لي 
(مدينة قیصر) : ب يعني القِسْطئْطينية» > كما في فتح الباري . 


شرح الحديث 


هذا إخبار عن أمر غيبيٌ» أخبر عنه رسول الله بيج وهو آنْ أول من يغزو 
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ويجاهد في سبيل الله عن طريق البحرء هو (جيش إسلامي)» قد آوجبوا لأنفسهم‎ 
استحقاق الجنة» وقد حصل هذا في زمن الخليفة «عثمانَ بن عفانَ» رضي الله عنه»‎ 
حيث غزا المسلمون مدينة (قبرص) عن طريق البحر.‎ 

وكان في هذه الغزوة صحابية E‏ م حرام) وكانت قد طلبثتُ من 
رسول اللّه : يڊ أن تكون في زمرة ذلك الجيش» وبشّرها الرسول الكريم بأنها منهم» 
وبينما هي على بغلة تركبهاء وقعت وماتتء ونالت آجر الغازي في سبیل الله . 

كما أنَّ الرسول ی أخبر عن جيش آخر يغزو بلاد الروم» وفد حصل ما آخبر 
عنه عقن فقد تحت (القسطنطینیة) المعروفة الان ب(اسطنبول) وکان فيها عدد من 
الصحابة» فیهم (أبو أيوب الأنصاري) رضي اللّه عنه. وقبزه هناك مشهورء وهذه 
الأخبارٌ الغيبية من معجزاته ية» حيث أخبر عمًّا سيحدث من فتوحات للمسلمين» 
كدف كما رزوی نی 


الأول : فيه جوا رکوب البحر للغزاة المجاهدین. 

الثاني : وفیه کرام من الله عر وجل لام حرام » حيث غزث مع الجيش» وركبت 
البحرء ونالت الشهادة فى سبیل الله . 

الثالث : وفیه البشارهٌ بدخول الجنة لذلك الجیش الغازي في سبیل الله من 
المسلمین الذین یفتحون بلاد الروم» وفي الحديث الشریف : (لتفتحن القسطئطينيّةٌ 
فلنعم الجيش جیشهاء ولیغم الامیز آمیزها) وقد تحمّق كل ذلك بفضل اللَّه ونصرته . 


° HM? 
2 ليدم‎ 


7 


باب (قتال اليَهُودِ) 


۵ - عَنْ عَيّْدٍ ال با عم رضي الله عنْهما: (أَنَّ سول الله اة ال : 
نادلو الود جى نع أَحَدُهُمْ وَرَاءَ العجر. فَيَقُولَ: یا عَبْدَ الب هَذَا 


يَهُودِيٌّ ورائي فافل») . 
[طرفه فی : ۳۹۹۳]. 
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شرح الحديث 


ار لل یج : من قتال المسلمین للیهود» إنما يكون عند قرب 1 
الساعة» وهو إخبارٌ بما یقع في مستقبل الزمان» ويؤيّده الرواية الأخری في صحیح 
البخاري ونص الحدیت : (لا د تقوم الساعة حتی تقاتلوا اليهود. حتی يقول الححر : 
1 يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله) . 

وهذا الحديث من آغلام النبوق ولا بد أن تقع المعركة الفاصلة بين 
المسلمین والیهود. ویتغلب المسلمون على اليهود. أن الرسول بيب لا یقول 1 
الوق ولا بخبر الا عن وحي. وانها لبشارة عظيمة» من نبي صادق کریم» حيث 
آخبر عن آمر غيبي. فيه یبشر الرسول جيب بعودة الدیار السليبة التي اغتصبها 
الصهاينةً المجرمون إلى أصحابهاء من المجاهدین المسلمین في فلسطین » وبواد 
هذا النصرء ظاهرة في تجمع الیهود في آرض فلسطین. فقد کانوا مشرّدین في 
الأرض» متفرّقین في البلاد» في (روسياء وأمريكاء وفرنساء وبریطانیا) وفي 
جهات عديدة من الأرض» واليو م اجتمعوا لتكون نهايثهم على أيدي المسلمين» 
آصحاب العقيدة الراسخت وستظهر فیها خوارق وعجائبٌ. كما آخبر الصادق 
المصدوق پیت کتکلّم الحجر > ونُطق الشجر: وهذه معجزة لا شك قاطعت 
بصدق من لا ينطق عن الهوی (إن هو الا وحي یوحی) . 

قال البدرٌ العيني : وفي هذا الحديث معجزةٌ للنبي بت ظاهرة» حيث آخبر بما 
سیقع في آخر الزمان» عند نزول عیسی ابن مریم عليه السلام» من تكلّم الجماد» حتی 
تقول ا ج نها من اللهه هذا مهودع ورانن ال اا رها ی توم که 
رو هک دی ایور یه الي لقا ور الله ای کل اد 
عمدة القاري للعيني ۰۱۹۹/۱ ۱ 

آقول: وفیه إشارةٌ إلى بقاء دين الاسلام» إلى أن ينزل عیسی عليه السلام؛ 
ويقتل الدجال» ویستاأصل المسلمون اليهود الذين هم أتباع الدّجَّالء وتتطهّر 
الأرض» من رجس هؤلاء الفجرة المجرمین . 

.۲۹۲۵ تقدّم شرحه في الحديث السابق رقم‎ - ٩ 

۷ - [طرفه في : 5097]. انظر شرح الحديث التالي رقم ۲۹۲۸. 

© © © 


488 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ AA 


2۹ باب (قتال التزك) 


2 و 


الع ار له : (لا تفر 
السْاعةٌ خثی تُقَاتِلُوا الرك صفار الأغین. خر الوجوی ذُلْفَ ۳ کان 


وجوهَهُم الْمَجَانُ المطرقف ول تقوم م السَّاعَة حَنَّى تقانلوا قَؤماً الم الشَّعَرُ) . 
[طر فه في : ۹ ۳۸۷ ۰۳۵۹۹۰ ۳۵۹۱]. 


شرح الألفاظ 


(ذلّف الأنوق) أي آنوفهم فُطس. كأنها مستوية في وجوههم. 

(المجان المطرّق6 أي عريضة وجوشهم. كأنها الأتراسُ التي يستعملها 
المحاربون» جممٌ مجنْ وهو الثَّرْسُ. 

(نعالهم الشعر) أي نعالهم التي يلبسونها في آرجلهم من جلود الذتاب؛ لما في 
بلادهم من كثرة الثلوج . 


شرح الحديث 


قال البدرٌ العینی : هذا الخبر من جملة معجزات النبي یت حيث أخبر عن أمر 
سیکون. وقد وقع ذلك على ما آخبر به رسول الله في سنة (1۱۷) ه فقد خرج 
جیش عظیم من الترك فقتلوا هل ما وراء النهر من بلاد (خراسان) ولم ينج منهم 
أحدء إلا من اختفی في المغارات والکهوف فهتکوا في البلاد الاسلامیة» وقتلوا من 
الخلائق ما لا تحصی. وربطوا خیولهم إلى سواري المساجد. وهم من (بني قنطوراء) 
عرّاض الوجوه» صغارٌ العیون. كما جاء وصفهم في الحدیث الشریف .اه عمدة 
القاري ۰۲۰۱/۱6 

آقول: ما ورد من آوصافهم في الحدیث الشریف هم غير الأتراك الذین فتحوا 
القسطنطينية «إسطنبول» وحملوا راية الاسلام ما يزيد على ستمائة سنة» وکان قائدهم 
«محمد الفاتح» وقد أثنى ا على هؤلاء فقال : (فلنعم الأمیز آمیزها ولنعم 


459 کتاب الجهاد والسیر 1۸8۹ 


الحیش جیشها) أمّا المذكورون في الحديث هناء فهم قوم مفسدون في الأض» من 
أتباع الدجّالء وهؤلاء يتكرّر خروجهم لحديث الترمذي: (الدجّال يخرج من أرض 
بالمشرق. يُقال لها «خراسان» يتبعه أقوامٌ كأنَّ وجوههم المجانْ المُطرّقة) أي التروسش 
الغلیظتً فافهم هذا رعاك الله . 

64 [طرفه في: ۰]۲۹۲۸ تقدم شرحه في الحديث السابق رقم ۲۹۲۸. 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۸6 تقدم شرحه. 

۱ [طرفه‌قی: ۰۶۱۱۱ 6۵۳۲۳ ۱۳۹۲ ]4 "سباي شر شوق الحديث 
(۰۲۹۳۳ ۵ 


۲ - [طرفه في : ۰]۷۹۷ تقدم شرحه. 


7 باب (الذعاء على المشر کین بِالِهَرِيمَة 


١90+‏ عَنْ عَبّد الله أ ارف دضو الله هیا انه قال (دعا رون 


الله يل یرم الأخرّاب عَلَى المُشْرِكينء فَقَالَ «اللّهُمْ مُنْزِلَ الكتاب. سَرِيعَ 


الحتاب. اللّهُمّ افزم الأخرّاتء اللّهُمّ اهْزِمْهُمْ وَرَلْزْلْهُمْ»). 
[طر فه فی : ۵ ۵ ۵ TAY‏ + 


شرح المفردات 
یم الأخرَاب) أي في غزوة الخندق. وهو اليومٌ الذي تألّبث فيه قوى الكفر 
على المسلمين» وأحاطوا بالمدينة المنورة» وحفر المسلمون الخندق. 
(خزشهم وزلرلهم) أي اكسز شوکتهم. وبدذ شملهم. وزلزل الأرض تحت 
آقدامهی بحيث لا يستقرون عليها. 


شرخ الحديث 


زنة افون طني ا اتف ای البشاوي مره ولقطه عن 
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عبد اللّه بن أبي أوفى (أن وسل الله ية في بعض أيامه - أي غزواته - التي لقي فیها 


العدوّء قال لأصحابه: لا تَتَمَئَوْا لقاء العدرٌء واسألوا اللّهَ العافية ‏ أي السلامة من 
الحروب وشرورها - فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أنَّ الجنة تحت ظلال السيوف» 
ثم قال :5ة: (اللهم منزل الکتاب ومُجري السحاب. وهازم الأحزاب اهزمهم 
وانصرنا عليهم)) متفق عليه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث جوازٌ الدعاء على المشركين» المعتدين على أهل الاسلام . 

الثاني : وفيه الالتجاء إلى الله عر وجل» حين رؤية كثرة الأعداءء لأن النصر 
بيد الله جل وعلا. 

الثالث : وفیه الام بالصبر عند مجابهة الأعداءء وعدم إظهار الضعف أمامهم . 

الرابع : وفيه جوازٌ السجع في الدعای إذا لم يكن فيه تكلّف»ء ولا یدخل فى 
سجع الکهّان . 

۶ - [طرفه في : ۰]۲4۰ تقدم شرحه. 


7 بات (الذعَاءِ عَلَى اليَهُودِ) 


۵ عَنْ عَائِشَةَ زضي اللّهُ عنها: (أَنَّ الِيَهُود دَخَلُوا علی اللبی يله 
فَقَالَوا: السام عَلِيْكَء فلعَْثهم. فقّال: «ما لف»؟ فلت : أل تس یا الوا؟ 


قال: «قَلَمْ تَسْمَعِي ما قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ)). 
[طرفه ف ef T°‏ ۹ ۵ بلإكؤة5|. 


استأذنَ بعض رؤساءٍ اليهود على رسول الله بث فأذن لهم بالدخول» 
دخلوا علیه قالوا: السام عليك يا محمد أي الموث لك فقال لهم 


ا 
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(وعليكم) ولم يزد على على ذلك» وسمعثهم السيدةٌ عائشة وهي في غرفة آخری. فقالت : 
وعليكم اللعنة وغضت الله عليكم وأخزاكم!! ولمًّا خرج اليهودُ من عند 
الرسول تيب قال لها بیج : (لا تكوني فاحشة يا عائشة!) فقالت: يا رسول الله أولم 
تسمغ ما قالوا؟ فقال لها : (أولم تسمعي ما قلت لهم؟ قلت لهم: (وعلیکم) 
فيستجيب الل لي فیهم» ولا بستجیب لهم في) . 

هذا حال اليهود الخبثاء» وهذه طبیعثهم ٠‏ لا توق منهم إلا الشبَّ والإفسادء 
ا هارن ادير : * أل تر إل الذت ما عن التو م نود 
ل موأ عله وون بالاشر والعون ومعصیت | سول ود جاءوك حول د بِمَا ز مک به أله ویفولون فح 
اه اوه مت ان e e‏ ا ا [المجادلة: ۸]. 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بیان حْبثِ اليهود» وشتمهم للمسلمين» بكلام ظاهره الخیره وباط N‏ 

الثاني : وفیه جواز أن يقول في الرد (وعلیکم) آو (وعلیکم السلام) فقط دون 
أن يقول: ورحمة الله وبركاته . 

الثالت : وفيه التلطف بالکلام» وعدم استعمال اللعنة» لقوله تي لعائشة: لا 


ذهب عامة إلى أن أهل الکتاب - اليهود والتصاری - لا يبدأهم المسلم 
بالسلام لقوله ي : (لا تبدء‌وا الیهود والنصاری بالسلام) رواه مسلم» ولکنهم إذا 
و : (وعلیکم السلام) أو نقتصر بالقول (وعلیکم) كما فعل 
وول الله ين مع الیهوده, ولا نغیرٌ بهن كما یخدرون بنا فتقول: (الشاء علیکم) 
أي الموت» فان هله اند لا تليق بالمسلم. ويمكن أن نبدأهم بمثل قولٍ: صباح 
الخيرء أو مساء الخيرء وأمثال ذلك فان لفظ (السلام عليكم ورحمة الله) هي خاصة 
بالمسلمين» وقد قال - بی: : (إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم) متفق 

E SE SES os 
فسلم علیهم النبي بية) الحديث» فقد كان سلامه ية على المسلمين خاصة. ولم‎ 
. رد ي بالسلام المشرکین ابتداء» كما نه على ذلك آهل الحدیث» والله اعلم‎ 

۲ - [طرفه في : : ۲ انظر شرح الحدیث رقم (۷). 
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9 با (الدعاء للمشر كين بالهداية ليتألّفهم) 


الدّوْسِيُ EE E‏ على الئره ۳۹ فَقَالوا: ارول ا 0 ا 


وَأبَت)؛ اذغ الله عَلَيْهَاء فقیل: هلکث دَوْسٌء قَالَ: «اللَّهُمَ امد دَوْسأ وَأتِ 


بهم»). 
[طرفه في : ۰4۳۹۲ 1۳۹۷]. 


كان «الطْفَيْلُ بنْ عَمْرِو الدّوْ سي» قد أسلمّء 6 تارشله سول الل 5 إلى قومه› 
يدعوهم إلى الا سلام فرجع ودعاهم إلى السام طلم سكير لوعو وسخروا 
منه واستهزءواء فرجع إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله إن دَؤْساً قد غلب 
عليهم الرّباء والزنی» فادغ الله عليهم بالهلاك! 

ی بعض الناس أن الرسول سيدعو علیهم > فقالوا: هلكت دوس . فقال ينا 
(اللهمَ اهدٍ دوساً وائت بهم مسلمين) ولم تمض مدة يسيرة إلا E‏ 
ببركة دعاء النبيّ بلا لهم بالهداية» والدخولٍ في دين الاسلام. 

قال الكرماني: هم طلبوا من الرسول ين الدّعَاءَ عليهم بالهلاك ال ل يي 
دعا لهم بالهداية» وذلك من كمال خلقه العظیم ورحمته للعالمين. 


ما أعظم هذا النبيّ الرحيم؟ وما أسمى أخلاقه الکریمة؟ فلقد أخبره كثيرون أن قبيلة 
ادو سا طعت وکت وجاوزت الحدود في الطغيان والفساد. وطلبوا منه أن يدعو علیهم 
فما كان منه و هو المبعوث رحمهٌ للعالمین الا آن قال : : (للهع اهد دسا واشرح صدرهم 
یی N O DN‏ بدعوة سيد المرسلین اد وصدق الله 


ل 


العظيم حيث يقول : # وما سک لري میت [الأنبياء : ۰۲۱۰۷ 


493 كتاب الجهاد والسير لل 
۸ - [طرفه في : ۰]1۵ تقدم شرحه. 
۹ - [طرفه في : ۰]16 تقدذم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۲۹۳۲ تقدم شرحه. 


۱ - [طرفه في : ۰]۷ تقدم شرحه. 


4 باب (قله كه نم اذْغَهُمْ إلى الاشلام) 


44۲ - عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ الله له أنه قال : (سَمِعْتُ الب عله 
بقل یرم خَيبْرَ: این الَا رَجُلا يَفْمَحُ الله عَلَى يَدَيْهِ؟؟ . فَقَامُوا يَدْجُونَ 
لِدَلِكَ أَيُهُمْ يُغْطَىء فغنزا وَكُلّهُمْ يَرْجُو أن يُعْطَىء > فقّال: ین عَلِيّ»؟ فقیل 
بشتكي عَيْيه فأمر دي لذ بصق في يئيو برا مکانه. حى اه َم ُن به 


شيب فَقَال: ُقَاتِلُهُمْ ختّی یکوئوا مثلنا؟ فَقَال له سید : «علّی رِسْلِكَ حَنَّى نَنْزِل 
بساختهن. تم ام إلى الإشلام» مهم بما يَجِبْ غهن. فوَاللهِ لأن دی 
بك جل واحد» خَيْدْ لك من حُمْرٍ النّعم)). 

[طرفه في: ۰۳۰۰۹ ۰۳۷۰۱ 4۲۱۰]. 


شرح الألفاظ 


(لأَعطِينَ الرایة) يعني راية الجهاد» وهو العَلَمْ الذي يحمله قائذ الجیش. ويتقدّم 
به أمام الجنود . 

(بَمْنَحْ علی یدیه) أي وقد يكون الفتخ على یدیه بشجاعته وثباته . 

(يَشْتَكي عیِنیه) أي وقد كان سيدنا علي رضي الله عنه» يومئظٍ أَرمَدَء فتفل تفا 
في عينيه قَبَّرأء فأعطاه الراية . 

(علی رِسْلِكَ) أي اصبر ولا تتعجّل عليهم. آدغهم آولاً إلى الاسلام» فان 
أجابوك» فكفٌ عنهم ولا تقاتلهم . 
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( حمر النَعَمَ) النَّعَمُ: الابل» والمرادُ لأن يهتدي بك رجل واحدٌء خير لك من 
آعز وأحسن الإبل الحمر تملكها وتتصدق بهاء وفي رواية : (خيرٌ لك من الدنيا وما 


فيها) . 


عشرین يوماء لم ام الله بالتوه إلى يهود خيبر» حيث نقضوا وا السهد سم 
رسول اللّه کت وأرادوا قتله بإلقاء حجر عليه من فوق السطح؛ فحاصرهم ‏ في 
حصویهم؛ وكان الله أوحى إليه بنیل غنائمهم؛ » بقوله: # وعد م له مان کیره 


وو رر 


تأخذونها * [الفتح : ۳۰ 

ولا رد بع أن زوم قال: لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحبّه الله ورسوله. 
ويحبٌ الله ورسوله. يفتح الله حصولْ خيبر على يديه» فتشوّق كل واحدٍ من الصحابة 
إلى هذا الشرف» يريد أن يحمل الراية» وینال “الكرامة» فقال 725: (أين علی؟) 
فقالوا : يا رسول اللّه إنه مريض» يشتكي الرمّد في عينيه» فقال لهم : : ادعوه لي 
فدعوّه. فتفل ي في عینیه. فبر كأن لم يكن به مرض؛ فاعطاه الراية» وقال له: 
ادعهم إلى الا سلام» ولا تعجل بقتالهم. فوالله لأن يهدي اللّه بك رجلاً واحداً» خير 
لك من خمر النّعم أو خير لك من الدنیا وما فيهاء وفتخ اللّه على يديه حصونٌ خر 
وفاز المسلمون بغنائمها الكثيرة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه بیان فضل سيدنا (علي ب بن أبي طالب» حيث خصّه الرسول بالرايةء 
وأخبر أن الله سيفتح عليه حصون خيبرء وقد تحقّق ذلك» وهذه إحدى معجزاته نیت . 

الثاني : وفيه كرامة عظيمة لعل رضي اللّه عنهء فقد برأت عیثه بتفل النبي عن 
فيها. 

الثالث : وفيه فضل الدعوة إلى اللَّهء والمكانة الرفيعة» لمن هدى اللَّهُ على يديه 
واحداً من المشركين» فكيف إذا اهتدث القبيلة؟ . 

الرابع : : وفيه تطلّم الصحابة للجهاد في سبيل الله وتنافسهم على حمل راية 
الجهاد » فقد باعوا رضوانْ الله علیهم آنفسهم لنصرة دين الله . 
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۳ - [طرفه في : ۰]۳۷۱ تقدم شرځه. 
6 - [طرفه في : ۰]۳۷۱ تقدم شرحه. 
۵ - [طرفه في : ۰۲۳۷۱ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰۳۷۱ تقدم شرحه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۲۷۰۹۷ تقدم شرحه. 


۸ - [طرفه في : ۰]۲۷۵۷ تقدم شرحه. 


7 باب (فضل السّفر يَوْمَ الخمیس) 


2 کخب و مالك رضی اللّه عنٌ آنّه قال: ما كان رَسَول الله 


يل يَخْرْج» إذَا حرج في سَفَرِ الا یم الخییس). 
[طرفه في : لاهلا ؟]. 


شرخ الحديث 


كان ی إذا سافر يحب أن یخرج یوم الخمیس > وقلیلاً ما كان یخرج للجهاد أو 
للسفر في غير يوم الخميس» > لأنه یوم ترفع فيه الأعمال إلى الله . 

وللحديث تتمة ذكرها البخاري وهي (أن الرسول . ع : كان قلّما يريد غزوة 
يغزوها الا وری - أي لوح - بغيرهاء حتى كانت غزوةٌ تبوك فغزاها رسول الله ل 
في حر شدید» واستقبل سفراً بعیدا واستقبل غزو عدو كثير» فجلّی للمسلمین أمره» 
ليتأهبوا لعدوهم. . .) الحديث» وفيه أن النبي كي كان يحب الخروج للسفر يوم 
الخميس ۰ إلا إذا منعه مانع» فقد جاء أنه خرج يوم السبت في بعض أسفاره. 

قال الحافظ ابن حجر : وکوئه بي كان يحب الخروخح يوم الخميس» لا يستلم 
المواظبة عليهء فقد خرج في بعض أسفاره يوم السبت . اه فتح الباري ۷/ ۵۲۳. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۷۰۷ تقدّم شرحه . 
۰۱ - [طرفه في : ۰]۱۰۸۹ تقذم شرخه في الحدیث (۱95۱). 
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[طرفه في : ۰]۲۹6 تقدذم شرحه.‎ _ ۲ 


۳ - [طرفه في : »]۱۹٤٤‏ تقدم شرځه. 


40٤‏ - عَنْ أبي هُريْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْهُ أنه فال: (بَعَمَنَا سول الله يه في 
بعث» وقال لا : إن لقیثم فلانا وَقُلانا - لِرَجُلَيْنِ من فریش سَمَاهُمَا - فَحَرُْوهُمَا 
بالنّار) . ال" : نَم يئاه نُوَذْعُهُ جِينَ أرذنا روج فَقَالَ: «إي كن نکم و 


تخرفوا فلن وفلاناً بالئان وان اناك لا بُعَدت بها الا ال تم رها 
فَافْلهُمَا) . 
[طرفه في: ۰۲۳۰۱۲ 


شرح الألفاظ 


(في بِعْثْ) أي أرسلنا رسول الله : في جيش للجهاد في سبيل الله . 

(فلاناً وفلانا) أي إذا لقيتم رجلين» فاحرقوهما بالنار» وهما «هبّار بن الأسود» 
وانافع بن عبد القیس» لعظیم آذاهما للمسلمین > ثم عدل * ی عن دلك» وقال: (إنما 
يُحرّق بالتّار رب النار) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الاول : فيه آن من عظم خطره. وکثر ضرزه من المشرکین یجوز قتله راس 
للعباد من شره. 


الثاني : وفیه أن من استحقّ القتل» > یقتل ولا يُحوّق بالتّار DE‏ 
إلا الختان' جز وعلد: 


الثالث : وفیه أن المسافر اذا آراد الشفرة یستحت تودیمّه لقوله: (ثم أتيناه 
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نودّعه) والسّنّة أن يُقال له عند وداعه: (نستودعٌ الله ديتك» وأمائتك» وخواتيم عملك) 
كما كان د يفعل مع أصحابه. 


07 بابُ (السَمْع والطاغة لِلإمَام) 


۳۹۵۵ - نید اللّوه عن نافع». عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا سس 
اللي مد أنه قال : : (السمع وَالطَاعَةٌ ق 55 يُؤْمَرْ بالمعصيِة ٠‏ فاذا ی 


بمعصية › فلا سمْعَ ولا طاعة). 


[طرفه في : ۰.۷۱464 


شرح الحديث 


هذا الحديث أصل من أصول الشريعة الغرّاء أن طاعة الحاكم واجبة» ما لم 
يأمر الحاكمٌ بما فيه معصیت SS‏ > لأنه لا طاعة لمخلوق في 


معصية الخالق» الحديث الشريف وهو قوله ت:: (على المرء المسلم المع والطاعةء 


فيما أحبٌ وكره. إلا أن يؤمر بمعصیت زا أمر بمعصية فلا سمغ ولا طاعة) روا 
الشیخان» فتجب طاعة الامام في غير معصية الله تعالی » وتحریمها في المعصية. 


تنبیه هام 


0 

۰ 
۰ 
1 


قال البدر العيني : الذي عليه الجمهور أنه لا يجب القيامٌ على الشکام؛ عند 
ظهور جورهم» ولا تحور کک إلا بکفرهم بعد إيمانهم» أو ترکهم إقامة الصلوات 
ما ما دون ذلك من الجور» فلا يجوز الخروج عليهم إذا تمكن آمرهی وأمرٌُ الناس 
معهم» لأن في القيام عليهم› تفرق الكلمة» وظهور الفتنة» وانتشارٌ العدوان بسفك 
الدماء .اه عمدة القاري TD‏ 
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وم ۳ 720 ا ديد 
14 با (يُقَاتل المسْلم وراء الرمام) 
1 - [طرفه في : ۲۳۸] تقدّم شرخه. 


(نَحَنٌ الآخرُونَ لشابشون, : من اا فَقَدُ أطَاعَ الله ومن عَصَانِي و فَقَدْ عصى 
اللَّهَ من بطم الأمير فقذ أَطاعَنِي» وَمَنْ یفص الأمِيرَ فقذ عَصَانِيء وَإِنَّمَا ارمام 


ةن يُقَائَلُ من وَرَائْه وَيُتَقَى په ٠‏ فان مر بتفوی الله ۾ ومد فَإِنَّ لَهُ بذَلِكَ آخرل 
وَإِنْ قال بغیره فان علیه مِنْهُ) . 


[طرفه في : ۷۱۳۷]. 


شرح الألفاظ 


(نحَنْ الآخرُون السَّابِقُونَ) أي الآخرون في الدنيا وجوداًء السابقون إلى الجنة دخولاً. 

(الامام جنَة) أي خليفة المسلمین. وأميرهم سره يمنع العدرّ من أذى 
ال لمي ویدافع عنهم إذا اعثدي عليهم. ویحفظ آمتهم وأوطانهم . 

(بقاتل من ورائه) أي یقاتل المسلمٌ وراء إمامه» أهلّ الكفر والبغي» ويكون عوناً 
له لدفع الظلم والعدوان . 

(ولن قال بغیره) أي إن أمرَ الحاكمٌ والسلطانْ بغير تَقُوى اللّه. وغیر حکمه 
وشرعه. یتحمّل وزرهم . 

(فإن عليه منه) أي فإِنَّ الوبال والخسرانَء واقعٌ على الأمین دون المأمور 


والرعيّة . 
ما تستفاد من الحديث 


الأول : فيه فان فضل الامة المحمدية» فهي آخر الامم وجود اول الامم 
دخولاً الجنة . 
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الثانی : وفيه أنَّ طاعة الأمير طاعةٌ للرسول چ لأنها بأمره وإرشاده. 

الثالث : وفيه أنَّ الامام يجب القتال تحت رایته. لأنه قائدهم وامامهم . 

الرابع : : وفيه أنَّ الحاكم إذا انحرف عن الحق والعدل» فانه يتحمّل وزره وحده» 
دون الأتباع . 


الخامس : وفیه وجوث طاعة السلطان. ]ل |ذا آمر نقد فیه معصية للم > فلا 
يطاع » لآنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


موعظة وتبصير: 


حُكي أنَّ الحسن البصريّء والشعبيّ › حضرا مجلس «عمر بنَ هُبَيْرة» وكان آميرا 
e‏ تن ل ل ل دقتلءٍ 


على آمرك ! 


أمّا الحسنٌ البصري فقال له : أيها الامیر إذا خرجت من سعة قصرك إلى ضيق 
قبرك» فان اللّه بُنجيك من الأمی و تالم غات الله تعالى» فانظر في 
مرك .اه عمدة القاري 77/1 


1 e 
باب (البيعَة في الحزب على عدم الفرار)‎ 


FSA‏ ال الا ا 


ال شالك نافع : : علی أي شَيءِ بَائِعَهُمْ؛ 0 لا بل باتهم 
ی 
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شرخ الحدیث 


في صلح الحديبية بایع الصحابة رضوان الله علیهم رسول الله 5 یذ على الموت 
في سبيل الله» وكانت البيعةٌ تحت شجرة» وقد بارك الله هذه البيعة. وأثنى على 
أصحابهاء ات ی یی بقوله تقدست أسماؤه: 
لد رضم ال عن لویوت إذ یا تلك تحت ارو که [الفتح : : 1۸ وسميت هذه البيعة 


(بيعة الر ضوان) . 
ما سب هذه البيعة. فان النبيّ کچ : آرسل «عنمان بن عفان» إلى أهل مكق 
یخبرهم أنه کج : جاء معتمر وأنه لا يريد حرباً» فحبسو فحبسؤة دده ووصل الخبر إلى 


ال ان «عثمان» قد قتلء فدعا تيزل كية أصحابه إلى البيعة على قتال 
المشركين › فبايعوه على الموت تحت تلك الشجرة. 

روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال: (بایعث رسول الله #4 تحت 
الشجرة قيل له: على أي شيء كنتم تبايعونه؟ قال: على الموت). 

وفي رواية: أنهم بايعوه على الصبر أمام المشركين حتى الموت. بقیّت هذه الشجرةٌ 
SS e‏ اون بار 
العظيم» AES‏ رثارب لت تف الا 
من الاعراب لهاء وعبادئهم ایاها» وربما أفضى , بهم إلى اعتقاد آن لها مره نفع آو 
ضن والی ذلك آشان این عمر تقوله 0 من الله) أ کان خفاؤّها وه 
STE‏ 


NW? 
NSE EN 
2 


۷ 


2 باب (البَئِعَةِ في الحرّب علی المَوْتِ) 


9 - عَنْ عبد اللّهِ بن ژنب رضي الله عَنْهُ أنه قال: (لَمّا كان رَمَنُ 
ااه أت 0 اه : 8 2 حَنْظلةً) بایغ الاس غل الموؤت» فَقَالُ: ا 


[طرفه في : [1Y‏ 
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شرح الألفاظ 


(رْمَنْ الحرّة) )لي الواقعة التى حدثت فى المدينة المنورة زمن «يزيد بن معاوية» 
۳ حنظلة) هو اعبد الله د 56 عامر) الذي اشتهر أبوه بأنه يل الملائكة . 


شرح الحدیت 


أورد البخاري هذا الحديث على أن البيعة من الصحابة کات غ اوک 
وأيّده بالحدیث المروي عن سَلَّمة بن الأكوع التالي دکره ونصّه: 


٤‏ باب (بئعَةِ الصّحَابَةِ على المَوْتِ) 


وى و 


E‏ قَالَ: «يا ابْنَ لان :آلا ۳ ال فلكم كذ 


ك اللهء قال : اله فایعته الثَّانِيَةَ فلت له : با 5 مسلم 


[طرفه فی : ۰4۱۹ ۷۲۰٦۹‏ ۷۲۰۸]. 


شرح الألفاظ 


(عَدَلْتُ إلى ظِلْ شَجَرَة) أي انصرفث وتوجّهتُ إلى شجرة لأستظلٌ بظلها . 
(خف النَاسٌ) أي ذهب الناس. ولم يبق إلا القليل منهم عند 
رسول الله 5 . 
(يا أبَا مسلم) هي كنيةٌ سَلمة ؛ بن الأكْوّع رضي الله عنه. 
© © © 
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توضيحٌ وبيان 


أورد الإمام البخاري هذه الأحاديث الثلاثة لينبّه على أن المبايعة وقعت على 
لفرت وان م روات (بایغهم على الصَّبْر) أي على الثبات وعدم الفرار» ولو أدَّى 
ذلك إلى الموتء أمّا الحكمة فى تكرير البيعة من سَلَمَةَ للنبی جي فهى: أن النبىّ عي 
آراد منه تأکید بیعته لشجاعته و بالثبات» فلذلك آمره بتکریر المبایعت لیب على 
فضل (سَلمة) وآنه كان من الابطال المغاویر. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أن المبايعة من الصحابة للرسول نما كانت علی الموت فی 
بوب رای 

الثانى : وفبه أن البيعة مشروعة فى الحرب وفي الأمور الخطيرة التي تحیق 
بالمسلمين . 

الثالث: وفيه أن المراد بالمبايعة على الموت» أن لا يفرُواء ولو أذّى بهم ذلك 
إلى الموت. 

الرابع : وفيه بِيانُ فضل الصحابة رضوانٌ اللّه عليهم» فقد استجابوا لدعوة 
النبي ت لهم إلى البيعة» ففازوا برضى الله ورسوله ۷ لد الت يبَايموَتَكَ ما یوک 


له [الفتح : .]٠١‏ 
امو ©»* ی د 
تنبيه هام 


إنما كانت البيعة واجبة لرسول الله ي في أعناق المسلمينء لا الرسول نت له 
عنه 4 حتى يموتوا دونه لقوله سبحانه : < ما كان لا الْمَدِسَة ومن حور من الاب أن 


ر م يو 


تلو عن رسول ال ولا یروا شیم عن تیه . ٠‏ [العوبة: ۱۲۰] أي لا تكون آنفشهم 
أغلى عندهم من نفس الرسول ب فیکرهوا لها الشدائد والمصائبء فإنَّ حقّه عليهم 
أن يفدوه بالأرواح والمُهّجء وأن يؤثروه على أنفسهم بالراحة والنعیم» فإنه ية أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم . 

0١‏ [طرفه في: 7875]» تقدم شرحه. 
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۲ [طرفه فی : ۰۳۰۷۸ ۰1۳۰۵ ۳۰۷] سيأتى شرحه فى الحديث 


التالی . 


۳ - عَنْ مُجَاشِع رَضِيَ اللّه عَنْهُ أله قَالَ: (أَنَيْتُ الب له آنا وجي 
لت : بایغتا على الهجری فقّال : «مَضّت المجرة لأخلها» . فقا فَقُلْتُ: علام تُبَايعْنَا؟ 


ال : «عَلى الاسلام والجهاده) . 
[طرفه في : LETA ۳۰۱ T4‏ 


شرخ الحديث 

كانت الهجرة واجبةً على المسلمين قبل أن تظهر دولة الإسلام» ويصبح 
للمسلمين شوكة وقوة» وكانت الهجرةٌ قبل فتح مكة» فلمًا فتحت مکة. ودخل الناس 
في دين اللّه أفواجاً. وصارت القوَّةُ للمسلمين» لم يعد هناك داع للهجرة ولهذا لما 
جاء «مُجاشع» السّلمي a‏ میج پریدان عة الوشوك: کب على الهضرةه قال 
لهما 2:5: (مضت الهجرة لأهلها) أي انتهى وقت الهجرة. فإنه (لا هجرة بعد الفتح 
ولكنْ جهادُ ونية) كما في الحديث» فمن أسلم بعد فتح مک فله أن يجاهد» وليس له 
أن يهاجرء ولذلك بايعهما ب على الإسلام والجهادء لأن الاسلام والجهاد» دائمان 
لا ينقطعان. وقد قال #5د : (الجهادُ ماض في أمتي إلى يوم القيامة. لا يُبطله جور 

ثرء ولا عَدْلُ عادل) وصلی الله وسلم على سيد المرسلين» وإمام المجاهدين . 


4 م ب 


١ e ۲ 


4 


باب لعَزْم الامام عَلَى النّاس فیما يُطِيقُونَ) 


14 عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود رَضِيَ اللّه عله : (لَقَد اني الیرم رَجُلُ» 


9۰ الشرح المْيسّر لصحيح البخاري 504 


6 


سَألَِي عَنْ آن ما ذریث ما أَرْدُ غلیی فقال: آرانث زجلا مُؤْدِياً تمیطاه يَخْرْجُ 
رانا فی ای یغرم علَيْنا في آشیاء لا نُخْصِيهًا؟ فَقُلْتُ لَهُ: وَالله ما 
آذري ما أَقُولٌ لت لا أنَا نا مع الب تفه فعسی أن لا يَعْرِمَ عَلَيْنَا في أمر الا 
ا ون أَحَدَكُمْ لَنْ یرال بخیر ما قی الله وَإِذَا شك في مُه شَيْءٌ 
سل تاه فشن ينا اوقت ابا و تسیر وَانَّذِي لا إلَهَ إلا هُوَ ما کر مَا 


ون دیا یه سوب OR‏ 


شرح الآلفاظ 


(مؤديا): أي ذا قدرة على الحرب» ومعه أداةٌ الحرب وهو قوي نشيط . 

(لا نخصیها) أي لا نُطيقها ولا نقدر على فعلها في الغزوات. 

(يعْرِمْ علينا) أي يُكلّفنا بأمر من الأمورء إلا سارعنا لتطبيقه وتنفيذ أمره. 

(ما غبر من الدنْیا) أي ما بقي من الدنیا» ولفظٌ «غبر» من الاضداد؛ يأتي بمعنى 
بقي » وبمعنی مضی . 

(کاللْتب) أي کغدیر الماء» شرب ماوّه الصافي» وبقي منه الكَدَرُ. 


الغرض من ذکر هذا الحدیث : بیان أنَّ عزم الامام - الخليفة - على الناس» انما 
یکون فیما یطیقونه» ویقدرون على فعله وطاعتّه واجبة فیما يطيقه الانسان. أمّا إذا 
آمر بکنی» لا بظیقه انه کأن یامر انسانا بالقام تفه مین شاهن: ی ها لا عجب 
فیه الطاعت وابنُ مسعود رضي اللّه عنه لمّا سنل عن مثل هذا الأمرء لم يقل للسائل : 
لا تطغ الأميرء وإنما أخبره بان رسول الله جي لم يكن يأمر أحداً بما لیس في 
طاقته » وكان يأمرهم أمراً واحداء يسارعون إلى تنفیذه. فعلى المسلم أن يطيع الامیر 
فيما فيه طاعة للّه» وإذا شك في الأمرء هل هو مشروع أو غير مشروع؟ فليسأل أهل 
الفقه والعلم» حتى يذهب عن نفسه الشك» وشبّه ابن مسعود الدنيا بغدير من الماءء 
شرب الناس صفوه. وبقي كدَّرُهء فزمن النبي وأصحابه هو الصفوٌء ولم يبق بعد ذلك 
الزمان إلا الکدر . 
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وها اخ ال على شدة لزوم الناس لطاعة الإمام» ومن يستعمله الإمام 
إذا كان في حدود الطاقت والله أعلم . 


ما نستفاد من الحديث 


ويُستفاد منه التوقف في الافتاء فیما آشکل من الأمر. خشية الوقوع في الخطأ. 


r‏ احا 
کت 


تن 


باب (القتال في أَوَّل الهار) 


فقال: آیها الناس لا تدمئوا ا اعدف 0 الله العافية» فذا ل 
فاضبرُواء واغْلموا أنَّ الجَنّةَ تخت ظلال السَّيُوفِء نم قال بثة: الهم مُنرّل 
الکتاب. ومُجْري السَّحَابء وهازم الأخزاب. اهْرِمْهُمْ وَالْصُرْنًا عَلَيِهِمْ). 


(في بغض أيامه) أي في بعض غزواته التي شهدها مع الاعداء. 


شرخ الحديث 


قول النبئ يَنة: (الجَنَّةُ تخت ظلال السُّيُوفٍ) هذا التشبيهُ فى غاية الجمال 
والابداع البياني» حكه دود SAR‏ اسر مور 
بجماعة استظلوا تحت خيمة» أو سقف. ليدفعوا عنهم حرّ الشمسء فإذا دنا 
المشركون وأصبحوا وجهاً لوجه آمام المجاهدين» وسْلّت السيوف من أغمادهاء 
فأصبح لها ظلال من كثرتهاء وحصل القتل والقتال» وسقط الأعداء صرعی. 
واستشهد من استشهد من المجاهدين» هناك تكون جنة النعیم ٠‏ لهؤلاء المؤدين 
المجاهدین ‏ ويا له من تمثيل بدیع» وتشبيه رائع» لا يملك ناصیته 1 أهلٌ الإبداع 
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البياني» وقد كان سيّد الخلق جي إمام المبدعين في التعبير والتصوير. 
۲٩‏ _ [طرفه فی : ۰۲۲۸۱۸ تقدم شرخه . 


۷ - [طرفه في : ۰]44۳ تقدم شرخه. 
۸ - [طرفه في : ۰]۲۰۲۷ تقدم شرحه. 
۹ - [طرفه في : ۰]۲۰۲۷ تقذم شرحه. 
۰ - [طرفه في: ۰]۱4۹۰ تقدم شرحه. 


۱ - [طرفه في : ۱4۸۹ تقدم شرحه. 


۲ - [طرفه في : ۰]۳۰ تقدم شرحه. 


۴ باب (هذر ية المَْتي) 


۳ - عَنْ يَعْلى بن أمية رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه قَالَ : (غزوْتُ مع رسُولٍ الله 
ی غرَوَه E‏ فُحَمَلْتُ علی بَكرِء فهو اون اال شن تعسو فاسْتأَجَرْتُ 


ا فقائل رجلا فعض ادا الاخت فانتزع له من فيه ونزع نی فأتى 
التي له فآفذرها. فَقَالَ: یف یه إليك فَتَقْضَمُها کما يَقْضَمْ الْمَخْلُ؟))؟ 
[طرفه في: ۱۸4۸]. 


رم نَبِيََهُ) أي نع أسنانه التي في مقدمة الفم» والثنايا ثنتان من فوق» وثنتان 
من أسفل . 

(تَأَهْدَرَهَا) أي أسقطها ية ولم يأمر بالقصاصء لأن العاض كان جانياً معتدياً. 

(بَقْضَمْ الفخل) أي أيترك يده في فمك. تمضغها وتقطعهاء كما يفعل الذّكرُ من 
الابل أي الجمل؟ اذهب فلا دييةَ لك . 
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الحديث رواه (يعلى بن أمية)ء أنه كان في غزوة من الغزوات مع 
رسول الله یت وكان قد استأجر آجیر فتخاصم الأجيرُ مع شخص آخزه ا 
الآخر يده» و الأجير يده من فمهء فسقطت. اسان العاض الأمامية» وجاء يشكي 
الی رسول الله یت يطلب بالقصاص ممن أسقط أسنانه» PRE‏ چ حقه فى 
القصاص» وقال له : أيترك يده في فمك لتمضغها وتقطعها؟ : تم تظلب القصاض منه» 
لأنه انتزعها من فمك؟ فأسقط بيج حقهء دعا امد أن الجاني لا کف على 
جریمته» بإنزال العقاب بخصمه المعتدي» وفيه دلالةٌ علی ان في الجناية 


وه و 
يهدر حعه 


.۲۹۷ ۲ انظر شرح الحديث رقم‎ - ٤ 


۵ - [طرفه فی : ۰۳۷۰۲ ۰14۲۰۹ انظر شرح الحدیث التالي رقم ۲۹۷۲. 


مر سر 
30 ره 8 5 
AN‏ ار 2ت 


7 باب (الرَاية في الحزب) 


۲۹۷۹ - عَنْ الْعَبّاس رضی اللّه عن أنه قال : (هامُنا أَمَرَكَ الثبی کف أن 


کر الرَايَة)؟ 
[طرفه في : 558٠‏ ]. 


شرح الحديث 


دل هذا الحديث على أن (مام المسلمين» ينبغي أن يكون له راية» تحمل مع 
الجیش الغازي» کل یلها آشجم الناس» والراية رمز الأمة المجاهدة یلتفُون 
حولهاء ویکون لها مكانٌ تُركز فيه» فقد آمر رسول اللّه با العباس أن يبلغ (الزبیز بنَ 
العوّام) » المكان الذي توضع فيه الرايةء لیراها الشجعان المحاربون . 
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آذآ _ سس _سصصو و و سس 


7 باب (نُضْرَةٍ الرَسُولِ بالرْغب) 


۲۹۷۷ - عن أبي ريز رضي ا 2 له د اللّه عله قال: «ملث 


ET 
. قال او وقد ذهب ول الله ء تة وآنتم تشیلونها‎ 
.[VTVT ۷ ۰۳ ۸ : طر فه في‎ [ 


شرح الألفاظ 


(جواه مع الكلم) هي أن تجتمع للرسول تي المعاني الکثیر بالألفاظ القلیلت 
كان 5 تیذ ادات يأتي بالکلام الجامع المانع . مع قلة الالفاظ وكثرة المعاني . 

انیم از ¿ الأزض) اک بالكنوز الوفيرة. من أموال (كسرى) و(قيصر). 
وفيه راهان ار دای اديت التي ستحدث للمسلمین تن مق گوس[ 
ملوك الفرس والرومء وقد حصل ما أخبر عنه الصَادقٌ المصدوق 200 فملك 
المسلمون مملكة الروم ومملكة الفرس . 

«وآنشم تنتیلونها) آي وآنتم البو تستخرجون هذه الکنوز» وتنتفعون بما 
ا من الغنائم 3 


شرح الحديث 


وأ وسؤل الله تن في منامه آن أمته ستفتح لها البلا وتملك خزائن ن الأرض› 
وما فيها من كنوز ومعادن» كما سیملکها اللّهُ كنوز (كسرى) ملك الفرس» وكنوز 
(هرقل) ملك الروم. فأخبر آمته بذلك» وقد نی لسن اک ما اخ هة ی . 
فذهب رسال الله + بي إلى جوار ربه. وفتح المسلمون الممالك والبلدان وجاءتهم 
کنوزها 7 ما ق العیش» تصديقاً 
لرؤيا النبی جج المنامية» وخبره الصادق عي 
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ما نستفاد من الحديث 


الأول: فيه بیان روعة الکلام النبوي؛ حیث أعطي ية جوامع ومحاسنْ بدیع 
الکلام . 

الثانی : وفيه أن الله عر وجل خض رسوله والمسلمین بالقاء الرعب في قلوب 
أعدائهم * سیف قوب ایک كُمَُوا رشب 4 [الأنفال: ۲۱۲ وهو أعظم سلاح لهزيمة 
العدو . 

الثالث : وفيه افیا الأ اوجن وهي جزء من آجزاء الوحي. فقد كان بت 
(لاايرق رژیا الا جاءت جنل قلق الصبح) كما في حدیث عائشة رضي الله عتهاء أي 
جاءت واضحة صادقة كما رآها في منامه. 

الرابع : وفيه أنَّ النبی ية ذهب ولم ينل منها شيئاء بل قسمها بين آصحابه 
وأخبرهم بما سیکون في المستقبل . 


۸ - [طرفه في: ۰]۷ تقدم شرحه. 


5 باب (خفل الاد في الغزو) 


۹ -عَنْ أَسْمَا بنت أبي بكر رَضِيَ الله عنها أنها فالث: صف 
سْفْرَةَ سول الله 5 في بَيْتِ أبي بکر حین أَرَادَ أن يُهاجِرَ إلى المَدِيئَقٍ قَالث : 
فلم جذ لِسُفْرَتَه ولا لابه ما لها بوه فقلث لأبي بكر : واللّه ما أَجِدُ شيا 


بط به لا نطاقی» قال : فشقیه بافتین فازبطیه: E‏ 
مر و ۲ قلذلك 2201 دات التُطاقيّن) . 


[طرفه فی : ۰۳۹۰۷ ۰]5۳۸۸. 


(صَبَعْتُ سُفْرَة أي صنعث طعاماً للرسول > ين وصاحبه (آبي بکر) حين عزما 
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علی الهجرة قال ابن الأثير: السفرة طعامٌ يتخذه المسافرٌ زاداً له» لقوله سبحانه: 
* وَتَرَوَّدوأ قرح حر الا اوی > [البقرة : ۷( 


(نطاقي) النطاق : ما تشد به المرأةٌ وسّطها من أنواع القماش . 


شرخ الحدیث 


لا آراد الرسول 5 السهوة إلى لته الكو ود ان مک الجديق 
رضي الله عنه. صنعث السيدة آسماء بنت أبي بكر طعاماً لهماء ليكون زاداً لهما في 
الطريق الطويل » ولم تجد ما تربط به الطعامً» الا نطاقها الذي تربط به بطنهاء فشدَّنه 
نصفین › ربطت بأحدهما الطعام » وبالآخر السّقاءء ولذلك أضحت تُدعى (بذات 
النُطاقين)» وأسماءُ هي آخت السييدة ة عائشة رضي الله عنهما. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فيه أن المسافر يجب أن يحمل معه الزاد» لقوله سبحانه : # وَكَرَّوَدُوأ 
مارگ حر الا ال [البقرة: ۱۹۷] نزلت في سفر الحج . 

الثاني: وفیه أنَّ حمل الزاد. لا ينافي التوكل» بل هو مطلوبٌ» لكل من عزم 
علی السفر . 

الثالث : وفیه أن المرأة تساهم في تجهیز الخارج في سبیل اللَّهء فتهی؛ له 
الطعام أو تخرج معه لمداواة الجریح؛ وسقاية العطشان؛ وقد تحمل السّلاحَ إذا 
احتاخ الامن وتقاتل بجانب الرجل . 

۰ - [طرفه في : ۰]۱۷۱٩‏ تقدم شرحه. 


۱ - [طرفه في : ۰]۲۰۹ تقذم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۲1۸6 تقذم شرحه. 
۳ - [طرفه في : ۰]۲۸۳ انظر شرحه في الحدیث (۳1۰؟). 
۵۶ - [طرفه في : ۰]۲۹6 تقدم شرحه. 
۵ - [طرفه في : ۰]۱۷۸6 تقدم شرحه. 


۲ - [طرفه في : ۰۱۰۸۹ تقذم شرحه في الحدیث (۱۵۵۱). 
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با (الازتداف في الغَرْو والخح) 


۷ - عن غروةٌ ب بن الر رة ات ِن رَد رضي الله علف أنه قال : 
(إِنَّ سول الله ية ركب على جمار على إِكَافٍ عَلیه فَطِيفَة و ام 


وراءه) . 


[طر فه فی : ۹ OTT‏ ۶ ۲۰۷ 1۲۵۶ ]. 


شرح الألفاظ 


(إكاف): الاکاف: ما يُوضع على ظهر الدابةء ا الا و 
قطعةٌ من المُخْمل توضع فوق الاکاف كزينةٍ له. 

(أَرْوَفَ) : أي أركبَ خلف ظهره (آسامة) رضي الله عنه ) والردیف: الذي يركب 
خلف ظهر الراکب علی الدابة . 


ما نستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث تواضمٌ النبيّ یت حیث كان يركب ما تيسّر له» فقد رکب 
الحمارّء ولم يأنف ید من ركوبه» وركبّ البغل» ورکب الفرس . 

الثانی : وفيه بیان جواز ركوب الدابة» وارکاب آخرّ معه» إذا كانت تتحمل 
راک او اک 

الثالث : وفیه أنه ية آرکب خلفه «آسامة بن زيد» ليتأسى به المسلمون. ولا 
یأنفوا من فعل ما لم يأنف منه رسول الله یت خلافاً لعادة الملوك والعظماء الذین 
لا يرضون أن يركب أحد معهم على فرس؛ أو دابة» أو یجلس معهم أحد. 

الرابع : وفيه بيان فضيلة سيدنا «أسامة بن زيد» الذي غرف باسم (جب 
نشول الله بیة) أي حبیبه» وكان يدعى باسم «الحِبٌ ؛ بن الجبٌ» لأن آباه زيدا كان 


متببّی لرسول اللَّه ید شون عنده . 
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التواضع خُلْق سید المرسلين» فقد كان 5 يتواضع لأصحابه» فيجلس معهم 
وياكل معهم. ولا يستعلي على آحدٍ من الناس حتی كان الداخل عليه لا یعرفه من 
بین أصحابه . لعدم تميّزه علیهم. فیسأل: أين هو محمد؟ أو يقول: أيُكم محمد؟ وقد 
قال الشاعر : 
نواضغ نکن كَالئَجم لاح بناظر علی صفحاتِ الماء وضو زفیغ 
ولاك کالدخان یغلوبننسه إلى طبقّات الجو وه زضیم 


أ 


“00 باب (دحُول الرسول له مكة مُردفاً أسامة بن رَند) 


٩‏ - عَنْ عبْدٍ له ِن عمر رضي الله له (أَنَّ زسول الله كل يك بل یرم 
الْفَنْح من غلی مَكَةَ علی رَاحلّته توف اا بو ره ومَعَهُ بلال ومَعه 
غنمان نی طلحه مر السك حلی ا في انمشچده فأمر؛ أن أت بیفتاح 
ابیت 9 وخ رون الله عة يه ومعه اام وبلال وَعُتْمَانُ موك ها هار 


طویلك نم خر فاستَبق ا وان عند الله ا فَوَجَدَ 
بلالا وراء لباب ائم فال 9 صَلَّى سول الله ی ؟ فأشار 1 له إلى المُکان 
الذي صَلَى فيه . قَالَ عیْذ الله : فَنَسِيتُ أَنْ أا کم صلی من تجن 


[طرفه في: ۳۹۷]. 


هذا الحديك الشریف و الحدیت السابق أن الرسول هه كان راکباً علی 
حمار حين دخل مکت ولكنه هذه المرة ة كان راكباً على البعير» > وقد آردف حوله 
(أسامة بن زيد) رضي اللّه عنه» وكان معه «بلال وعثمانُ بنْ طلحة» حاجب الكعبة 
المشرفة» وقد أناخ بَعيره في فناء المسجد الحرام» ثم دعا بمفتاح البيت» فدخله ومعه 
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«بلال» وعشمان» وأسامة» وللحديث بقية ذكرها البخاري وهي: أنه بي حين دخل 
البيت» مكث فيه مدة طويلة» وض فيه » م حرج یت فكان أول المتسابقين لدخول 
الكعبة المشّرّفة (عبدُف الله بِنُ عمر) فسأل بلالا أين صلّی رسول الله ؟ فأشار إليه 
إلى المکان الذي صل فيه ون ي ابنُ عمر أن يسأله» كم ركعة صلّی الرسول عليه 
السلام» داخل البيت العتيق؟ 

۵۹ - [طرفه في : ۰]۲۷۰۷ تقدم شرخه. 


EEE > 
۱ e 3 


2 ۲ 2 5 ا و و م 0 8 
ُ بات (كَرَاهِيَة السَّفَر بِالمُضْحَفٍ إلى أَرْضٍ العَدُوَّ) 


۰ - عَنْ عبٍ الله ن عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُ أنه قال : (إِنّ سول الله كَل 


ی أَنْ بُسافر بالْقُرْآنِ إلى أَرْض العَدُوٌ) . 


شرخ الحديث 


القرآنُ العظیم له قُرْسيّةٌ وحرمةء فلذلك نهى جي أن يُسَافر بالمصحف إلى أرض 
العدوٌء مخافة أن يناله الأعداء بأذى» لأنهم لشدة عداوتهم للإسلام» قد يتجرّءون على 
إحراقه» أو إهانته بالتمزيق» وإلقائه في أماكن قذرة» لأنه ليس بعد الكفر ذنبٌ» وقد 
تفق الفقهاء» علی لا تفش تست [ذا کان كاف علیه من الکفار» أما إذا 
كان في البلد مسلمون» ولا خوف على القرآن الکریم من الأعداء» فلا حرج أن يُرسل 
بالمصحف إلى دار الكفر. 
۱ [طرفه في : ۰]۳۷۱ تقذم شرحه . 
© © © 
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۲ - عَنْ آبي مُوسى الاشعري رضي الله عَله أنه قال: (كنّا مَعَ رَسَولٍ 
الله ك فکنّا ادا آشرفنا على وادء هللا وكَبّرناء اوتَفعث آضوائنا. فَقَالَ النّبىُ 
ية : «ا أيّها الاس ارْبَعُوا عَلى نکم فانکم لا تَدْعُونَ أَصَمْء ولا غائباًء انه 
مَعکم له سَحِيعٌ ریب » ار اه وتعالی ۳ 


[طر فه ۵ ۰۱۳۸۶ ۰1۶۰۹ ۰11۱۰ ۷۳۸۲]. 


شرح الالفاظ 
(ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ) أي أشفقوا على آنفسکم وارفقوا بها ولا تجْهدُوها. 
إلى أحدكم من حبل الوريد. 
(تعالی جده) أي سَمَتْ وعلّث عظمئّه جل وعلا. 


شرع الحديث 


كان سيدنا رسول الله ب في طريقه إلى الحجٌّء ومعه بعض الصحابة» وكانوا 
يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل» فقال لهم ب : (ارفقوا بأنفسکم. وأشفقوا عليهاء 
فإنكم تدعون ربا عظيماً جليلاًء يسمع الندای ويستجيب الدعاء. كما قال سبحانه: 
« وا سالک عماوی َي قن قرب أُجِيبُ دعو ألدّلع دادعا [البقرة: 181] ولا تدعون 
الها غاا ,الآ یسمع ولا بحت بل هو آقرت إلى الانسان من حبل الورید. 


ما نستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث كراهة رفع الصوت بالدّعاء والذكر في الح أو في العْوٍ. 
الثاني : وفيه مشروعية التلبية في الحج» والتكبير في السفر إن من السّنَّةِ المشروعة . 
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الثالث : وفیه أنَّ الله تعالی یسمع أحْمّت الأصوات» ویعلم السرّ وآخفی . 
الرابع : وفیه تنزية الله جل وعلا عن صفات النقص. والعجزء ولهذا قال ية 
(إنكم لا تذعون َصمٌ. ولا غاتباً) . 


5 و XY‏ 
)>۶ 0 َه هر زره 
7 باب (التسبیح إذا هط وادیا) 


۳ دعن جابر بن عند الله رضي الله عَنهُ أنه قال: (كُنا اذا صَعِدْنا 


کی تا واه رنه بختنا : 


[طرفه في : ۲۹۹6]. 


شرح الحدیث 


هذا الحديثُ الشریف له حكمٌ المرفوع؛ لأن جابراً رضي الله عنه» یخبر أنَّ 
صحابة الرسولٍ 35 كانوا إذا صعدوا جبلاً كبّرواء وإذا نزلوا وادياً سبّحواء وهو خبرٌ 
عن فعل الصحابة» في سفرهم مع الرسول لت فله حكم المرفوع» لآن الرسول تفا 

والحكمةٌ من التكبير (اللَ أكبر): أن صعود الجبال» يُذكّر المسلم بعظمة اللّه 
وجلاله. فالله أك من کل مخلوق أك من الملوك والعظمای والجبال والسماء. 

والتسبیخ : فيه استشعاژ الخضوع والتواضع» للّه سبحانه الذي خضعث له جمیع 
الأشياءء کتواضع الودیان» والاراضي المن‌خفضت ي عون الودیت 
والتكبيرٌ في رژوس الجبال» قال اللّه تعالى : فيحن لح تسوت وين تصیحون * وله 
لْحَمْدُ فى اموت وألأرض وعَشا وين تظهرون ) © [الروم: ۰۱۷ 18]. 

4 -[طرفه في : ۰]۲۹۹۳ تقذم شرخه في الحديث السابق. 

٥‏ -[طرفه في : ۰]۱۷۹۷ تقدم شرخه. 

© © © 
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3 باب (ما يُكْتَنٌ للمريض أو المسافر من الآخر) 


۲ - عَنْ أبي موسى الأشعري رِضِيّ الله عنهُ أن رَسَولَ الله مَل ة 


(إذا مرض الْعَبْدُء أَوْ سافن کیب له مثل ما كَانَ يَعْمَل مُقيماً صحیحا). 


شرح الحدیث 


من فضل اللّه وإنعامه على عبده المؤمنء أن الله عر وجلّ يكتب له عمله 
الصالح» الذي كان يعمله قبل سفره أو مرضه لأن في نيّته أنه لو لم يمرض أو 
لم یسافر لاستمرَ على عبادتهء التى كان يداوم عليها من قيام الليل» أو صيام 
يومي الاثنين والخميسء أو غير ذلك من أمور العبادة والطاعة» فاللة تعالى 
يعامله على هذه النيّة الطيّبة» فيعطيه أجرهُ كاملاء كأنه صلى» وصام وعَبَدَ اللهه 
على الدّوام . 

ویدل لهذا حدیث أبي داود مرفوعاً (إذا كان العبدُ يعمل عملاً صالحاًء فشَعّله 
عن ذلك مرض» أو سفرّ» کتب له كصالح ما كان یعمل» وهو صحيحٌ مقيم) أخرجه 


آبو داود. 


فيه أنَّ من ترك عبادةً أو طاعة» لنومء أو سفرء أو مرضء كتّبَ الله له الاجر 
کاملاً. من غير أن ينقص من آجره شي:. 
وفيه أنَّ النيّة الصالحة 7 تقوم مقا العمل» لقوله :<:: (إنما الأعمال بالنیات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى) الحديث أخرجه البخاري ا وقد تقدّم بيائه . 
۷ - [طرفه في : 215857 تقدم شرحه. 
© © © 
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۸ عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضی الله عنهُ عن الى یف أنه قَالَ: (لؤ 
یلم التاس ما في الْوَحْدَةٍ ما أَعْلَمْ مَا سار رَاكبٌ بلیل وَخده) . 


شرخ الحديث 


درل فا تت الف هت ع ر انس لاا ردان لا و اة 
والخوف» وشدة الفَرَع» الذي يلقاه المسافرٌ وحده بالليل» فالظلمة في الليل مُحِيفَةٌ 
ويزيد في هذا الخوف. أن الإنسانَ لا يدري ما يعرض لهء من أهوال وآفزاع كعصابة 
لصوص تخرج باللیل. آو بعض الوحوش الکاسرة. فلهذا حذر التي آمته من السفر 
ليلاً وحده منفرداً» خشية تلك الأحداث المفجعة» التي تعرض للمسافر. ولهذا 
قال تج : (لو یعلم الناس ما في الوحدة ما آعلم ما سار راكبٌ بلیل وحده) . 

ومعنی الحدیث: لو یعلم الناس ما یعلم الرسول بيت ما یحصل للمسافر بليلٍ 
وحدهء من الآفات والمخاوف. ما آقدموا على ذلك . 

۹ - [طرفه في: ۲ تقدم شرحه . 

۰ [طرفه في: ۰۱۰٩۱‏ تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في: ۰۱۸۰6 تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۱6۸۹ تقدم شرحه. 

۳ [طرفه في: ۰۱4۹۰ تقذم شرحه. 


باب (الجهاد باذن الأَبَوَين) 


004 عَنْ عبد الله ُن غمرو بن العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قال : (جَاء 
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سس سس 


- إلى التبي كه كيد فاستأَدتَه في الجهاد فمَال : دی والذاك؟». قال : : نع 


: «ففیهما تا 
[طرفه في : ]٥۹۷۲‏ . 


شرخ الحديث 


المراد باستئذان الا بوي الابوان المسلمان لانه لا ولاية لكافر على مسلم» 
وقد اتفق الفقهاء ء على أنه لا یخرج للغزو الا باذن والدیه با 
كدخول الأعداء دیاز المسلمين» فحينئذٍ ينبغي الجهاد على على الجميع › ويصبح فرضا لا 
يحتاج إلى استئذان أبويه . 

والحديث خاص في الخروج إلى الحهاد التطوعي » الذي هو فرض كفاية» 
فالرجل الذي جاء يستأذن رسول اللّه ی كان جهاذه تطوعاًء ولذلك سأله جفة: (هل 
لك من آبوین؟) فلمًا قال له: : نعم» فد (ارجغ فجاهد فیهما) ودل على هذا 
قوله تعالی : وم کات امین سنا اف [التوبة : : ۷ أي لا ينبخي خروج 


جمیع المسلمین للغزو . 
ما الرجل 00 0 الحديث. فهو «جاهمة الاسلمی» فقد روی النسائي عنه 
أنه قال ات النبيّ ية و فى الجهاد. فقال: (ألك والدة؟) قلت : : تعم» قال : 


(فاذهب فأكرمهاء فان يد تحت 0 


سس سح 


ی 
وفيه عظیم الثواب على برّهما لأن حقّهما عظيمٌ. حيث قرن تعالی حقّهماء 
بحمّه سبحانه» فقال : وا غبڈوا له ولا رکا بو یت باون إِحْسَدنًا © [النساء: ]۳١‏ . 


© © © 
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( ۶2۷ ا 


7 باب (كرَاهيَة الرس في اعتاق الابل) 


و في بعضر ا U‏ نا ت انه وال لاش في 


مبیتهم » تا رسُول الله هة رسُولاً أَنْ: الا فين في رَقَبَةِ بعير قلادةٌ من وتر 
أو قِلَادَةٌ ‏ إلا قطعَت»). 


ششرج الحدفت 


هذا الحديث له غرض سّام» وهدف نبيل» وهو المحافظة على (العقيدة 
الإسلامية) صافية نقيّة» دون أن يخألطها شيء من عقائد آهل الجاهلية» فقد كان الناس 
قبل الإسلامء ا عناق الابل» بتمائم وأوتان لمع :من إصابة العين» ويعتقدون 
أنَّ هذه القلائد» تدفع عنها الشرّ من الجن وتقیها من البلايا والمصائب» وهي عقيدة 
فاسدة لأن ات والضارٌ» هو ال سبحانه وتعالى» ولا رز من جرس» ولا وتر» ولا 
فلادة» تنفع أو تضر» ولذلك أمر ارول کج ce‏ عه القلاتد والاوتان 
حفاظاً على نقاء العقيدة وصفائهاء لأن هذه الاوتان لا ترد من ام الله تعالن شيا : 


Û7 
AS O 
۳ 


باب (مَنْ اکتتب في جیش وخرجت امرانه حاجة) 


5 


لون جل اف 7 58 ابر إلا ومعها 1 ا 1 فَقَال: : يا 
رول الل اکثتبْت فى غزوة کذا وكذَّاء وخرجخت ام تین بخاحة قال : دم 


فَاحْجْج مع امْرَأَتِكَ)) . 
[طرفه في : ۱۸7۲] . 
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یکت تحت ا ل ۲ ا ا ی وت و ا 


شرخ الحديث 


حذّر رسول الله َه من أمرين خطیرَین هما: خلوة هَ الرجل بالمرأة الأجنبية» 
وسفر المرأة بغير محرم وقد جاء رجل إلى رسول الل كي يخبره أنه سجّل اسمّهء 
ضمنّ كتيبة من كتائب المجاهذين» وأن زوجته عزمث على الحج. ویس و کت 
یفعل؟ هل یترکها تذهب للحج بمفردها؟ آم يذهب معها؟ فقال له کید : :: (اذهب فحج 
مع ام رآتك» ولا تتركها تسافر بمفردهاء فهذا أفضل لك عند الله تعالی) . 


ويستقاد من الحديث 


حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية» لحديث : (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان 
الثهما) وحرمة سفر المرأة بغير مَحْرمء ولو كان السفر للحج» وذلك من حرص 
الاسلام. على حماية المرأة من خطر الطريق» فقد یتعرّض لها المُسَّاق والفجّار 
فيعتدون على عفافهاء لأن المرأةَ مكان الشهوة. ! 

۷ [طرفه فى: ۰۳۰۸۱ ۰۳۹۸۳ 4۲۷6 4۸4 1۲۵۹ ۲1۹۳۹ 
سيأتي شرحه في الحدیث رقم (4۸۹۰). 

۸ أ[طرفه في: ۰]۱۲۷۰ تقذم شرخه. 

۹ [طرفه في : ۰]۲۹6۲ تقذم شرخه. 


0 باب (الأسَارَى فى الملاسل) 


۱ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن الى ية قال: (عجت الله 


[طر فه في : لاهوهغع]. 


الحدیثٌ جمیل وبدیع» وغايةٌ في الابداع فانه يشير إلى : أن قوماً كفاراً حاربوا 
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المسلمين» فوقعوا في الأسر» ووضعت القيودُ في آیدیهم فلمًا رأوا رحمة م 
وإنسانيّته» وعدالته» وحسن معاملته» و باختیارهم) فکان الق سا 
لاسلامهم» فكأنََ هذه القيودء کانت شيا لدخولهم الجنة» وهذا كما يقال: ارت 
ضارة نافعه» . 


وفيه أن الإانسانَ» لا يدري من أين يأتيه الخيذا! زان تیه الا هه عن 
المؤمن والكافر» فقد أمر اللّه بجهاد المشرکین» لانقاذهم من الکفر والضلال» 
وإدخالهم جنة الخلود والنعيم . 


۱ - [طرفه في : 947]» تقدم شرحه. 


2 و ان 2 7 
3 باب (قَثْلٍ الولْدَانِ والذّرَارِي) 


۲ - عَنْ الصَّعْبٍ بر بْن جَنَامَةَ زضی الله عَنْهُ له قال: (مرّ بي الَبِيْ كَل 
بالابواء اور - وشل عن أل لذار ون ین الششرکین: فیْصاب من 


نسائهم وذراریهم؟ قال : : هُمْ منهم مم)). و ا (لا جِمّى إلا بل ولِرَسُولِه 


(E 


شرح الألفاظ 
(الأَبْوَاءُ) مکان قريب من المدينة المنورة» يبعد عن المدينة ثلاثةٌ وعشرين ميلا 
فيها ُوفیت أمٌ رسول الله عة السيدة (آمِنَهُ بت وَهَبْ) . 
َغل الذار) أي سُئل ية عن أهلٍ دار الحرب من المشرکین . 
(یییشُون) أي يُعْيرُ عليهم المسلمون ليلأء فَيُقتلون بعض نسائهم» وآطفالهم هل 
في قتلهم إثم؟ 
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تجح کر سح سے ج ا د و‎ 


شرع الحديث 


الول ل بمنطقة الأبواء» فسأله بعض الصحابة: يا رسول اللّه إننا تخیر 
علی المشرکین اد في بعض الغزوات» فیقتل معنا أحياناً بعض النساء والأولادء 

وهذا الحدیث محمول على أنَّ قتل النساء والصبیان. لم يكن عن قصد وعمد 
إنما لعدم تمییزهم عن غیرهم بسبب الظلمت لان النبی عله نهی عن قتل السا 
والصبیان» وقال حين رأى امرأةً مقتولة في إحدى غزواته: (من قتل هذه؟ نها لم تكن 
تقاتل). ونهى عن فتل النساءء والصّبيان» وتلل عليه الحديث الآتي ذكره» رقم 
(۳۰۱۶). 

۳ - [طرفه في : ۰۲۳۷۰ تقدم شرخه. 


يي 


رم و 0 e‏ > مويه 00 
00 باب (النهي عن قتل الصَّبْيَانِ في الحزب) 


7 RL 
iC 


4 عَنْ عبْدٍ الله بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ: (أَنَّ ره وُجِدَتْ في بَعْض 
مَغَازِي لني ما ول فانکر رَسَول الله ية قل سای والصییان). 
[طرفه في: ۳۰۱۵]. 


مه ۰ لطدة 
ee‏ م 


قال الشافعي رحمه الله : إذا قاتلت المرأةٌ جاز قتلها. وكذلك الصبیْ المراهق» 
لدلالة قوله ة: (ما كانت هذه لِتْقَاتِلِ) ومفهومٌ هذا الحديث آنها لو قاتلت تُقْمَلُء كما 
قال سبحانه  :‏ وفوا سیل لَه ان یتک 4 [البقرة: ۱۹۰] وهي عامة فيمن قاتل 
المسلمین» رجلا کان أو امرأة. ! اه فتح الباري . 

۵ - [طرفه في : ۰]۳۰۱6 تقدّم شرخه. 


۰ - [طرفه في : ۰1۲۹۵6 تقدم شرخه. 
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5 بات (لا يُعَذْبُ بعَذاب الله آخد) 


SS ۳۰۷‏ 
كلم :ابن ا و لأ ای كلل : «لا ۳ 


ِعَذَابِ اللّه! ! ولَقَتَلنُهُْ > كما قال الي كك : من بَدَلُ دينّه 00 


[طر فه في : + [AYY‏ 


شرخ الحدیث 


لما كانت انار خاصة بعذاب الآخرة» لذلك نهى عفد أن يُحرق آحذ بها في 
الدنياء لأن الئار لا يعذّب بها الا خالفها. وما فعله على رضي اللّه عنه حين حرّق 
الخوارج بالتّار» إنما كان ذلك منه عن اجتهاد ورآي» لعظیم ضررهم» وكثرة 
فجورهم ومع ذلك فقد أنكر عليه ابنُ عباس هذا الصَّنِيعَ وقال: لا يعدت بالتّار 
الا ال عر وجل . 

وذهب بعض الفقهاء إلى جواز الإحراق بالنارء وقالوا: الحدیث محمول على 
الندب لا على التحريم؛ فهو مكروءٌ لا حرام» واستدلوا بأنَّ خالداً لمّا حرّق ناساً من 
أهل الرِدَّةء قال عمر لأبي بكر: انزع هذا الذي عدت عات الله - أي اعزله عن 
القيادة - فقال له الصذیق: لا نم سيفاً سلّه اللّهُ على المشركين! ! 

وأجاز الامام الثوري رمي الحصون بالنار وفیها المشرکون» لآن الحرب حدعة» 
فإذا تحصّن فیها المشرکون» فانه يجوز رمي ¿ القنابل المحرقة عليهم وممّا E‏ 
تحريم الإحراق بالنارء ما رواه البخاري عن أبي هريرة أنه قال : (بَعَثنا رسول اللّه ميغ 
في بعب - أئ سريّة - فقال: (إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالثار)! ثم قال حين 
أردنا الخروجٌ : (إني أمرئكم أن تحرّقوا فلاناً وفلان دن نار ل فت بي لالد 
فإن وجدتموهما فاقتلوهما). وهذا صريح في التحریم . 

۸ - [طرفه في : ۰]۲۳۳ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۳۳۱۹] وانظر شرح الحدیث (۳۰۱۷) في النهي عن 
الحرق بالنار . 
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مک باب (حرّق الذور والأضتام) 


۰ دهن جریر تن غيل ال أنه ال : (قَالَ لي سول اللّه ی : «آلا 
تريخني من ذي الخَلَصَةٍ)؟ ‏ وكا بیْتً في خنمم يُسَمّى كغْبَة اليَمَانِية - قال: 
فانْطْلَفْتُ في حَمْسِينَ ومائة فارس من آخمس, وكَانُوا أَصحْابٍ بل قَالَ: 
وک لا اغ ءِ على الخْيْلٍ» فضرت عفد ية في صدري» حتّی رأيْتُ آثر آضابعه في 


صَذْرِي وقّال: «اللْهُْ تب تند واجعله عاديا مهدا 
فاطلق لها فکسرها وخ هان نم بعت إلى سول الله عن يُحْبِرُهُ) فَقَالَ 
ول جرب 1 ل أو 


[طرفه فى : ۰۳۰۳۹ ۰۳۰۷۹ ۳۸۲۳ ۳۵۵ 4۳۵ 2۳۵۷ ۰۰۸۵ ۱۳۳۳]. 


شرح الالفاظ 


(ألا ثریخنی) (آلا» كلمةٌ بمعنی الحث والحض. والمعنی: ألا تخلصني وتریج 


قلبي من هذا الوئن؟! 
(ذي الخَلْصّة) وئنْ وطاغية كانت لقبيلة (دَؤْس) یعبدونها أمر الرسول عله 


(لا بت ثبث علی الخَئِل) أي کنث لا أستقرُ في الركوب على ظهر الفرس . 


(ضرب في صَدْرِي) أي ضرب بكقه الشريف على قلبي» وقال: (اللهم اجعله 
هادياً مهدياً) أي كاملاً مكمّلا . 


(جَمَلْ أَجْوَفْ) أي حتى صار كالجمل المحروق. الخالي من البطن . 


ار في یل آحمس) آي دعا و4 لخیل (آحمسن) ورجالهاء بالبرکة فیها 
خمس مرَّات» تكريماً لهم وإشادة بما صنعوا من تحریق الأوثان والأصنام . 
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شرخ الحديث 


كان هناك وثْنٌ كبير لقبيلة وس" يعبدونه من دون الله ويأتيه جماعةٌ من قريش 
يعبدونه » عون تا اعتقاداً منهم أنه ینفعهم» ویدفع عنهم الضُرً! فأراد الرسول ید 
أن يُهدم هذا الصَّنَمْ کت فدعا «جریر بنَ عبد الله» وقال له : (اذهب فحطمْ هذا 
الونّنَ؛ وأرخ قلبي منه) فده جير بات وخسن فارسا هراللح وخحطهرا 
الصنم. وأحرقوه بالنار» حتی صار کالجمل الفارغ من البطن؛ وأصبح ع سود من شدة 
الحريق. فدعا وول الله ید يخ لجریر وللفرسان الذین معه أن يسارك له لیم في 
حياتهم وصځتهم»› ودعا خاصة لجریر بن عبد الله أن تجغلةه الله ميعديا وهاذيا-وأن 


يته على ظهر الخیل» فما سقط بعد هذه الدعوة المبارکة» عن ظهر فرس أبداً. ۱ 


ما نستفاد من الحدیث 


الأول : فيه جوا حرق وتکسیر ما یفتتن الناس نشکا او جره او 
حجر. أو وثن. 

الثاني : وفيه الاستعانةٌ بمن يُزِيل المنكرّء وأمره بهدمه أو تحريقه. 

الثالث: وفيه الدعاُ للجيشء ولکل من يُزيل القبيح والمنكر. 

الرابع : وفيه استحباب إرسال البشير بالخبر الساز» وقبول خبر الواحد. 

الخامس : وفيه التّكايةٌ بازالة المنكر والباطل» لكل من عَبّد شيئاً من دون اللّه. 

۱ - [طرفه في : 117757]ء تقدم شرځه . 

۲ [طرفه في: ۰۳۰۲۳ ۰4۰۳۸ ۰۰۳۹ ٠804]ء‏ سيأتي شرحه في 
الحديث رقم .4 

۳ - [طرفه في : ۰]۳۰۲۲ انظر شرخه في الحديث رقم 5079. 

6 - [طرفه في : ۰]۲۸۱۸ تقدم شرځه. 


۵ - [طرفه في : ۰]۲۹۳۳ تقدم شرحه. 
5 - انظر شرح الحدیث رقم ۰.۲۹۹۵ 
© © © 
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2 ۳۷۹ 
و بات (الحزت خُدْعَةً) 


۷ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ زضی الله عَنْهُه عَن التب كه أنّه ال : (هَلَكَ 
كسْرَىء ثم لا یکون کشری بِغْدَهُ؛ وقَيِصَرُ لیمک ثُمَّ لا کون قَيِصَرٌ بَعْدَهُ 


ولسَمَی کلوزهما في سبیل اللَّه) . 


[طرفه فی : ۰۳۱۲۰ ۰۳۱۱۸ 11۳۰]. 


شرع الحدیث 


كان وسول الله مي ية قد أرسل كبا إلى بعض ملوك وعظماء ء العام یدعوهم فیها (لی 
الإسلام» أمّا (كسرى) ملك الفرس» فحين وصّلّه کتاب رسول الله منت مزّقهء فدعا عليه 
ول الله ی 4 آن مرق الله شر ممق فقتَله ولدهُ وسلب ملک والكبر و ی 
أن کسری قد لك وإذا هلك فلن یکون بعده کسری آخر يملك الفرس . 

وأمّا مك الروم «هرقل» ویسمی عندهم «قیصر» فقد آخبر يلي أنه سيهلك أيضاًء 
وإذا هلك فلن يكون بعده «قیصر» خر كما آخبر أن کنوز کسری وقيصر» سیملکها 
المسلمون وتقسم کنوژ الروم والفرس بين المسلمین > وهذا من (آعلام النبوّة)» فقد 
وقع كما أخبر عنه رسول الله Ey‏ وغنموا 
تلك المغانم» والكنورٌ الثمينة» وتحقّقت البشائد التي بشرهم به رسول الله ل 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث جر الدعاء بالهلاك على الکافر الفاجر» تخلصاً من فجوره 
وآذاه . 

الثانی : وفیه الاخباز عن آمر غیبیْ حدق کما آخبر عنه رسول العف وهذا 
من المعجزات الغيبيّة. 

الثالث : وفيه جوا الخديعة فى الحرب وذلك باستعمال الحیّل مع الأعداء. 
لقوله یذ : (الخرت خُدْعة) . 
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ااا سس بي يجحي 


۸ [طرفه في : ۹ انظر شرح الحديث السابق رقم ۳۰۲۷. 
۹ - [طرفه في : ۸ انظر شرح الحدیث السابق رقم ۳۰۲۷. 
۰ انظر شرح الحدیث السابق رقم ۳۰۲۷. 

۱ - [طرفه في : ۰ تقدم شرحه . 

۲ - [طرفه في : ۳ ۰]۲۹۱۰ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۵ تقدم شرحه. 

۶ - [طرفه في : ۰۹ تقذم شرحه . 

۵ - [طرفه في : ۰۳۸۲۲ ۰11۰۹۰ انظر شرح الحدیث ۰۲۰۲۰ 
5 - [طرفه في : ۰]۳۰۲۰ تقدم شرخه في الحدیث السابق ۰۳۰۲۰ 
۷ - [طرفه في : ۰]۲۳ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۲۲۲۱ تقدم شرحه. 


م ترج جح ان 
3 م 


بط 


باب (کراهية التارْع والاختلاف في الحزب) 


۳۰۳۹ - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ , عازب زضي ال عَنْهُمُ أنه فال : (جعل النَّبِيُ كلل 
ع وو فوا قي اذ - عد الله بْنَ جُبئِرٍ فقال: «إِنْ 
شون تن الطب فلا زرا كانم هذا حى أزيل لگ وان یمن 
هرّمْنا الْقَوْمَ وأَوْطَأْنَامُمْ فلا تَبْرَحَوا خی اسل الک 

فُهِرَّموهُمْء قال : : فآنا والله رات الّسَاء بشتبدنه قد بدت خَلاجِلَهُنَ 


وأَسْوُفُهُنَ » رافعات یهن 

ا آسَخاب عبر الله بن ي الْعْیَيمَة أئ قر العبيتة ظهر 
ام فما تَنظِرُوت؟ فقا عبد الله بن جرد نيتم ما قال لم سول 
الله ؟ قالوا : والله لین انشا فصن من العتیمقه قلمّا أتَوْهُمْ طرفث 
وجُومُهُمْء فَأَقْبّلوا ملهزمین فذاك إِذْ يدْعُوهُم الؤسول في ارام فلم يبق 
مع التبی اة غَيْرُ انْتيْ عشَرَ رَجُلاَ فأصابُوا منًا سَبْعِينَ وكَانَ الب كلل 
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واا آصاب من اتر كين ن بر ارو رها سبمین ارا یبن 
فَقَالَ أَبُو سُفْيانَ: أفي الْقَوْم مُحَمّد؟ ثلاث مَرّات» فتهاهم الّمِي اة أن 
يُجِيبُوهُ ثم قَالَ: أفي الوم این آبي فُحافَة؟ ثلات مَرَاتِء ثم قَالَ: أفي الْقَوْم ان 
0 ثلات مَرَاتِء نّم رَجَعَ إلى َصْحَابهِ فَقَالَ: أمّا هَؤُلاءٍ فَقَدْ فیلوا» فَمَا 
ا فقال : كَذَّبْتَ والله يَا عدو ال ن الَّذِينَ عَدَدْتَ لأحاء کم 


وقذ بَقِي لك ما يَسُوؤّكٌ ۰ قال: : یوم بيَوْم بر وال ت سان نکم دور 

في الوم مهم آمز بها ولم نی . 

مخ یر ق عل ین فا اي : ألا نجیبونه»؟ 
قالوا : یا سول الل ما ول قال #فولواء الل اعا . قال : ان لا 
العرى ولا غژی لک قال النّبيْ بل : «آلا جیپونه»؟ قَالَ : قَانُوا: ا" سول الله 
ما تفُول؟ قَال: «فُولوا: الله مولاتّا ولا مَولی َکم») . 

[طرفه في : ۰۳۹۸۲ ۰8۰1۳ ۰4۰71۷ 101۱]. 


شرح الالفاظ 


(الرّجالة) جمع راجل وهو الذي یقاتل ماشیاً على رجلیه. ولا یقاتل على 
فرس» قال تعالی : ون الاس بلج بو رسالا 4 [الحج : ۷ أي مشاه على 
أرجلهم . 

(حْطفتا الطیز) أي ولو فتلنا وأصبحنا على الأرض جُتثاًء وأکلت الطیه لحومتا 
فلا تترکوا آماکنکم . 

(أوْطَأْنَاهُم) أي مشینا على آجسادهم ودسناهم بأقدامنا. 

(یشتدذن) أي يُسْرعْنَ المشي نحو الكفارء بعد أن ولا الأدبار. 

(بذث خلاخلهن وسْوْهنْ) آي ظهرت خلیهن التي یلبستتها في ارجلهن؛ 
وظهرث ساق کل منهنٌ . 

(صرفٹ وُجُوهْهْنَ) أي لما أقبلوا على الغنيمة» جاءهم الأعداءٌ من خلفهم. 
فانهزم المسلمون» بعد أن كان النصر حلیفهم . 
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(یذغوضم ف في أَخْرَاهُمْ) يشير إلى ا لک « رارف بذشرکر ف اخرنكم 4 
[آل عمران: [\or‏ ا أي یدعوکم من ورائِكم يقول: (إليّ عباد اللّهء إليّ عباد اللّهء أنا 


سس آي 525000 (سبعون رجلا) فيهم (حمزة) عم 
النبيّ جیت ومصعب بن عمير» وکان النبي بي في غزوة بدر قد انتصر على 
المشرکین فأصاب منهم سبعين قتيلاء وأسَرَ منهم سبعین . 

(آفي القؤم مُحَمَّدُ)؟ أي هل محمد حي بینکم؟ فآمرهم َي أن لا يجيبوهء 
والسائل هو (أبو سفيان) وهذا قبل إسلامه» حين كان يحمل رايةٌ الكفر والإشراك. 

(أفي القَوم این أبي فُحَافَةَ)؟ أي هل (أبو بكر) على قيد الحياة بينكم؟ كما سأل 
أبو سفيان عن (عمرّ بن الخَطاب)» وفي كل مرّة لا أحد يرذ علیه. ثم قال أبو سفيان 
لإخوانه المشرکین : إن هؤلاء قد تُتلوا! فلم يتمالك (عمرٌ) رضي الله عنه نفسّهء حتى 
رفع صوبه » فقال له: :دنت بنا عدو الله 7 هؤلاء الذين سألت عنهم» أحياءٌ 
والحمد لله وسترى ما يسوؤّك! 

(يَوْمُ بیزم بذر) أي قال آبو سفیان: هذا يومٌ عظیم. في مقابلة یوم بدر انتصرنا 
فيه علیکم وهزمناکم . 

(وَالحَوْبُ سخال) أي الحرب مداولت يوم یکون لناء ويومٌ یکون علینا؛ ولا 
يدوم النصر لأحدٍ من الناس . 

(في القَؤم مله أي أرى من مئل بقتلی المسلمین منکم» لم آمر بها ولم آحزن 
وأتأثر عليهاء لانکم آعدائي . 

(أغل هْبَل) هبل وعُرَّى : صتمان کانا لقریش يقول أبو سفیان : لك العلوٌ 
والسيادةٌ يا إلهنا! وهذا كما يقول المومن : الله آکبر . 

ولمّا قال أبو سفيان: أغلُ هْبَلء أمرهم يله أن يردُوا عليه بقولهم: (اللّه مولانا 


ولا تن لقم 


في غزوة آحد جَمَم المشرکون الجموع لحرب المسلمین وکان عددهم ثلاثة 
آلاف مقاتل أمّا المسلمون فقد كان عددهم آلف مقاتل» وفي الطریق إلى آخد» رجع 
رآسْ المنافقین «ابنْ سلول» بثلائمائة من صحابه» وقال : علامّ نقتل آنفسنا؟ 
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ومضی رسول الله بي بسبعمائة من أصحابه» حتی وصل أحد» وجعل ظهره 
رع ره » إلى الجبل» وضتف الصفوف؟ والتحم الجیشان وحمي القتال» وکان 
رسول الله * ل قد وضع خمسين رجلاً من الرماق ليحموا ظهور الجيش» وقال لهم : 
ل رو آماکنکم ولو رأيتمونا تخطفا الط وسواء انتصرنا أو غلبنا» فلا تتركوا 
أماكنكم) . 

ودارت المعركةء وما هي الا ساعات حتى ولَى المشركون الأدبارء أمام شچاعة 
المسلمين» وقوَةَ عزائمهم. وتركوا خلْمَهم غنائمٌ کثیرق ولمّا رأى الرماءٌ أن جیش 
المشركين انهزمواء وتركوا تلك الغنائم؛ تركوا الجبل» ونزلوا يجمعون الغناتی 
وخالفوا آمر الرسول یی ظنا منهم أن المعركة قد انتهت» بنصرة المسلمين واندحار 
المشركين» فتركوا الجبل» وكان (خالدُ بن الولید) - قبلَ إسلامه ‏ رأى أنَّ الجبل قد 
خلا من الرمات فجاء‌هم مع عصابة من المقاتلین» من حا طهور هم : فانقلب النصر 
إلى هزیمت واستّشهد سبعون من أصحاب رسول الله اا » فیهم أَسَدُ الله (حَمْرَةُ بن 
عبد المطلب). e‏ وصعد آبو سفیان - حامل لواء 
المشركين في تلك الغزوة - علی راس انجبل» وصار یصرخ باعلی صوته: (أعل 
هبل ل هيل) وأمر سول هن رهوا عليه فصا (اللَّهُ أعلى وأجَل) فقال 
مفتخراً متباهياً بأصنامه : ۹ - أي ليس لکم ال تفخرون به» 
كإلهنا العُرّى -! فأمرهم الرسول ية أن یردُوا عليه بقولهم : «اللّه مولانا ولا مولى 
لکم). وانتهت المعركة بهزيمة المسلمين بعد النصرء بسبب مخالفة الرماة لأمر 

والی ذلك تشیر ات دلت تي أعقاتة بلك 2 0 


5 و 


مڌ ڪم ا عد إذ ذ تحسوتهم يدند یی إا فا وتنترعتم ف ان ر وَعَصكيْتُم يا 


كوم ا ا مور بت منم قن ن رید لیا هنم من ید اک > کک 
عَم کم وقد ا عنم وان دو سل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ # [آل عمران: ۰۲۱۵۲ 


ما نستفاد من الحدیث 


الأول : في الحديث عظهةٌ وعبرةٌ عظيمة» أنَّ مخالفة آمر القائد في الحرب؛ تج 
إلى الخيبة والهزيمة» كما وقع لأصحاب الرسولٍ ‏ تن في غزوة أخد. 


الثاني : وفيه ان النصر ذف في المعركة لا يكون بكثرة العَدَّد والعُدَّة إنما بالتوكل 
علی الله والطاعة للقيادة. 
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الثالث: وفيه أنَّ الغنائم ما هي إلا عَرَّض زائل» لا ينبغي أن يكون هدفاً 


ا في أن الرسل وأنصارهم قد تلهم زب في بعض الماك لخ | 
حَدّث. ولكنّ العاقبة بالنصر تکون لهم ولاتباعهم المؤمتيق « وات فاا 
لْمُؤْمنِينَ # [الروم: 4۷]. 

الخامس : وفیه العتابُ لمن فرُوا في المعركة» وترکوا الرسول يي يواجه الکفار 
بعدد قليل من . آصحابه . 

السادس : وفیه أنَّ الجنة خمّت بالمکاره» فلا بد للمؤمن المجاهد الذي یطلبها 

من الصبر والکفاح» وتحمّل القتل والجراح. 

السابع : وفیه بیان ثبات الرسول یی كالجَبّل الأشمٌء وهو یجالد جموع 
المشرکین» المحیطین به من کل جانب . 

الثامن : وفیه فداءً أصحاب النبي يي له بأجسادهم وآرواحهم. حتی دفعوا عن 
الرسول القتل» ببطولات فريدةٍ من نوعها. 

التاسع : وفيه ظهورٌ تضحيات من نساء الصحابةء يُضرب بها المثل في الشجاعة 
والبسالة» منهم السيدة (نُسَيبة الأنصارية) رضي الله عنها . 

العاشر : وفیه درس بلیغ للمجاهدین لبیان فضل من استشهد في سبیل ال 
آنهم ا عند ربهم یرزقون» حيث نزلت هذه الایات الكريمة في غزوة آخد: ۶ ولا 
متسین واف سبل آله موتا بل أله عند ربهم رفون * [آل عمران: ]١14‏ اللهمٌ ارزقنا 
الشهادة في سبيلك يا رپ العالمین. 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۱۲۷ تقدم شرحه. 
خن ان 


دم 


2 7 
2 ۱ 
24 باب (مَنْ رآی العدوّ فتادی : یا صبَاحاه) 


تا 


داهباً نخر الاب حاکن بق اف يني لام تبي الخ : بن عوفی؛ 


۶و 


ناه :عاك ان الخدت لاح الب بي قُلْتُ: من أَحَذَّها؟ قَالَ: 
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عطفان وو ارم فضرخت تلات جات آسمفت ما ل ا با اجا ا 


صبّاحاة» ثم الْدَقَعْتُ حثی اه وقذ أَحَذُوهاء فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَفُول : 


او الوم واليَوْمُ یوم لضع 
فاستتقذئها ملهم قَبْلَ آن يَشْرَبُواء فأفبلث بها آشوفهاه فَلْقِينِي الي کف 
ققلث: يا سول الله إِنَ المَوْمَ عطاش. وائي أَعْجَلْتُهُمْ آذ يَشْرَبُوا سِفْيِهُمْ 
فَانْعَتْ في إِنْرِهِمْء فقال (يَا ان الأكوّع. مَلَكْتَ فأسجخ. رن اْقزم يُفْرَوْنَ في 
َوْمِهِمْ) . 
[طرفه في: ]٤۱۹٤‏ . 


شرح المفردات 


(ثنيَةُ العَابَة) الثْنّهُ : كالعَقَبة في الجبل» وهي غابة في طريق الشام على مسافة 
هقرت امه التو 

(لِقَاحُ النبی) أي الابل الحلوب التي كانت للنبی ية ترعی بالغابة» وعددها 
عشرون ناقه . 


(ما كن لابتیها) اللابة: الحرَّةٌ التي فيها حجارة سوداء» 5 ضرحت فام 
أهل المدينة . 


(يا صَبَاحَاهُ) الألفٌ للاستغائة كأنه نادى الناس استغاثة بهم. في وقت الصباح 
وكان من عادتهم الإغارة في وقت الصباح. وكأنه يقول: تأهُبوا لما دَمَمكم صباحاً. 

(اليَوْمُ يَوْمُ الضع) أي هذا الیو یرم هلاك اللّئام» الخونة من الناس» شبّههم 
بالرضع من الأطفال الذين لا قدرة لهم على القتال. 

(فاستقذتها) أي استخلصئُها منهم وأقبلث بها أسوقها إلى رسول الله جل . 

(فابْحث في اثرهم) أي ابعث يا رسول اللّه» جماعة يتعقّبون المشركين 

(مَلَكْتَ فَأسْجخ) هذا مل من آمثال العرب: أي ملکت وغلبت علیهم فأ حسر" 
وارفق بهم» ولا تقض علیهم. فتهلكهم باللحاق بهم» فإ الكريمٌ إذا قَدَر عفا. 


533 کتاب الجهاد والسیر ۳۳« 


أغارث قبيلهُ غطفان وقبيلة َزَارة على ابل النبي 5 بتي التي كانت ترتع في الغابة» 
وکان علیها رجل من غمّار ومعه امرآئه» فقتلوا الرجل» وان وا الابل وأخذوا 

معهم المرأ وکان اول من سمع بذلك (سلمه بن الاکوع) فتوشح سیفه » ی 
قوسه وأخذ تیه وصعد على جبل» فراهم فصاح : واصیّاحاه! یستنفر المسلمین 
علی الأعداء» وکان (سَلْمهةٌ) غداء لا یسبقه آحد» حتی لحق بهم فجعل يرميهم 
بالثبال» ویقول : 

خذه اوآ ان الأكضيوة ات اجا تدا تحسم 

أي الیو يوم هلاك اللتام الخونة» الذين قَتَلُوا راعيّ النبي * كه وسرقوا الابل» 
ذوات اللبن. 

وكان سلمةٌ بطلاً مغواراً. وما زال يلحق بهم حتى استنقذ منهم الابل وهذه 
تسمى (غزوةً ذي E‏ المشركون» وتركوا غنائم كثيرة» فقسمها تلا بين 
المسلمین. الذین لحقوا ب بجیش المشرکین» واعطی (سَلَمَة بن الاکوع) سهمین : : سهم 
الرّاجل E N N TD‏ تقدیرا هه 
0 العشباع وهم عائدون إلى المدينة المنورق وقال: (خيرٌ فرساننا 
اليوم (أ بو قتادة)» وخیز رجّالتنا (سَلّمة) رضي الله عنهماء وعاد المسلمون بعد أن 
منوا عفاد رسا لل ضعي انا : 

أمّا امرأةٌ الغفاري التي استقاها المشرکون معهم. فانها قد غافلتهم» وركبث 
ناقة من ابلِ النبی 5ية» وهربث بها حتى قدمت عليها المد وكانت نرت إذ 
نيّاها الله علیها لتنخرئها فلا آخبرث التبی عله بنذرها؛ تبش وقال: (بش ما 
جزيتها! أن حمّك اللَّهُ عليهاء ونخاك بهاء ثم تنحرينهاء إنه لا نذر في معصية) وهذا 
تمام الوفاء منه جل حتى للحيوان. 


ما يُستفاد من الحدیث 


الأول : في الحديث جوارٌ الأخذ بالشذة» فان (سَلْمة بِنَ الاکوع) لحق بالأعداء 
وحده» وألقى بنفسه إلى التهلكة . 

الثاني : وفيه تعر الإنسان بنفسه في الحرب» والإشادةٌ فى الحرب بشجاعته 
و ماه لإخافة الأعداءء حيث قال : (أنا این الأكوع› واليوم يوم م الوْضّع) . 
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لحا سس و ا 


الثالث: وفيه جوارٌ الصّريخ بالاستغاثة بالمجاهدين» لقتال المشرکین» لقوله: 
يا صَباحاهء يا صَباحاه! 

الرابع : : وفيه فضل الرمي بالسهام» لقوله : : فجعلت أرميهم حتى استخلصتٌ منهم 
الوق التي استاقوها . 

الخامس : وفیه بيان حسن العفوء بعد المقدرة على العدوء لقوله ی : (ملکت 
تأشجخ). وهو مكل تساه الت للرفق بمن مك رقاب عدوی بالصفح والعفو 

۲ - [طرفه في: ۰]۲۸۹۶ تقدم شرخه. 

۳ [طرفه في: ۰۳۸۰۶ ۰8۱۲۲ ۰۲1۲۱۲ سیأنی شرحه في الحدیث رقم 
۶39 

4 - [طرفه في : ۱۸4۲] تقدم شرحه. 
در وت 
2 7 و ع ۶ 7 
2025 باب (هل یلم الانسان نفسّه للأسر؟ أم يقاتلٌ)؟ 


۳۰49 - عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنه قال: (بَعَتَ سول الله يك 
0 مر عَليْهُمْ عاصم بْنَ ثاب الأنْصارِيٌّ - جد عاصم بْنٍ 

عُمَرَ - فالطلوا حتّی إِذَا كَانُوا بالْهَدَأَةٍ - وفو بَيْنَ خسفان ومَكة ‏ روا لِحَيّ من 
یل یال لَهُمْ بثو خياد روا لَهُمْ فرب ین مال رجْلٍ کلم رام فافتضُوا 
آنَارَهُمْ حتّی وجذوا مَأَكَلَهُمْ مرا تزوئو؛ من المییت َقَانُوا: هَذا تم یرب 
فأفقصوا امن لما رام عاصن وأضخابة لجؤوا إلى ذقدٍ وأحاط بهم از 
ھک : الوا وآغطونا بأنییکم. ولَكُمْ العَهْدٌ ولياق ولا فثل منک 

أ. فقال عاصم بْنْ ثابٍ آمیر السّريّةِ: أمّا أنا فَوَاللهِ لا أَنْزِلُ الْيَومَ في ية 
کاف للم آخبز یف فرمزهم بالل فقوا عاصماً في سَبْعَة فتز هم 
له رط بالعهدٍ میتی منم یب الانصاري أبنت ورجل آخزه فلم 
استمکئوا منهم أطْلَقُوا آزتاز قسیهم فأَوْنَقُومُمْء فَقَالَ الوَجُلُ المایث: هذا أَوَلُ 
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الْمَدْرِء واللَّهِ لا أَصْحَبُكمْء إِنَّ في هَؤْلَاء لأسْرة ب يريد القعلی» فجرروه 


وَعَالَجو على أن به فأبی فلو فالطلفوا خت وابن دل جى 
بِاعُوهُمًا بِمَكةَ بَعْدَ وفعة بَدْرِء فابقاع حُبَيْباً بو الحارثِ بن عامِرِ بْنِ توف بْنِ 


عبد ماف وكَانَ حُبَيِبٌ هو قَتَلَ الحَارِتَ بْنَ عامِر يَوْمَ بَدْرِِ فلبت حْبَيْبَ 
دهم أسراء فأخبزتي عه الله + بْنُ عياض : أن بت الحَارِثِ ابر أَنْهُمْ 
حينَ أَجتمَُوا أْتَعَارَ ملها مُوسَى يَْتحِدُ بها فأعارثة» فأخذ أبنآ لي وأنا غالا 
تن قَالَتْ: فَوَجَدْنُهُ مُجْلِسَهُ على فَخِذِهِ والمُوسَى بیدی فَمَرِعْتُ فَرْعَةَ 
عرفها خُْبَيْبُ في وجهي فقال : تخشین آن فلله؟ ما كنت لأفْعَلَ ذلك . واللّه 
عارك آیرا قط خر ین ختنپ. وال لقذ وجفتة تم ال من شب هب 
في يده وال لو" تق في الخدید ومّا بِمَكَةَ مِنْ تم و کانت تقول لَه ترزق 
من الله ره یه فَلمًا خرجوا مِنَ الحَرَم لیتّلوه هُ في الحل َال لَهُمْ یب 
ذَرُوني کم رکَعتیّن» ٠‏ فَتَرَكُوهُ فرکع َكْعَتَيْن» ثُمّ قَالَ : ۳ أَنْ تَظْنُوا ن ما بي 
جرع ع لَطوَلتْهاء لیم أَخْصِهمْ عَدَداً: 
ما آبالي جین اقل ا على أَيْ شِق کان لِلَّهِ مَصْرَعِي 
وذلِكَ في ذات الإله ون یا ارك على أَوْصالٍ شِلو مُمَرَع 
فَمَتَلّهُ اب الخارث فان حُبَيِبٌ هو سن الرَكْعَتَين لكل أرئ مُسْلِمٍ قل 
0 ۰ ۳ ن اتب میب 8 


.]۷٤١١ ۰۰۸۲ ۰۳۸۹ : [أطرافه‎ 


شرح الألفاظ 


(عَشْرةٌ رخط) الط : الجماعة من الرجال. دون العَشْرء وقد يُطلق ويراد به : 
الواحدٌء كما في هذا الحديث أي عشرة رجال» وفي حديث الثلاثة» الذين جاؤوا 
يسألون عن عبادة النبي 5 ی (انطلق ثلاثة رَهْطِ) أي ثلاثة ثة رجال. 
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(عینا) بطلق العينٌ ويراد به الجاسوس. الذي يريد أن یعرف آخبار القوم أي 
أرسلهم َة ليأتوه بأمر الأعداء . 

(أمَرَ عليهم) أي جعل عليهم «عاصم بنّ ثابت» أميراً على الجماعة. 

(کائوا بالهَذأة) أي بمکان بين (عَسْفَانَ ومكة) وهي تبعد عن مكة قرابة ثمانين 

(فتفروا لهم) أي أخرج لهم (بنو لحيانَ) قريباً من مائتي رجل. ليأسروهم 
ویقبضوا علیهم . 

(فاقتصوا آنازهم) أي تتبّعوا آثار مشیهم وتحرکاتهم» حتی وصلوا الیهم 
فأحاطوا بهم من كل جانب . 

(لَجَمُوا إلى فَذْقَدِ) أي لجأ صحاب النبي ب إلى مكانٍ مرتفع» للتحصن به من 
المشركين الغادرین . 

Eos‏ انزلوا واستسلموا فلکم ذمةٌ الله أن لا 
نقتلكم إذا استسلمتم» وكانت هذه خديعة من الكفار الفجار لهم . 

توضيح القصة: قدم على رسول اللّه بل جماعةٌ من قبيلة (عُضَلء والقارّة) 
فقالوا يا رسول الله: لقد دخل في الإسلام مئّا جماعةٌء فأرسل لنا نفراً من أصحابك» 
يُفقّهوننا في الدین ويُقرؤننا القرآن» ويعلّموننا شرائع الاسلام فبعث لهم 
رسول اللّه ية عشرةً من الصحابة» وجعل عليهم «عاصم بن ثابت» وهو من الأنصار 
آمیراً عليهم. فلمّا ذهبوا لتعليمهم. ونخر ی بلغ الخبرُ لجماعة من 
المشركين يُقال لهم (بنو لحيان) وكانوا کَفرً فجارل خرجوا إليهم بالسلاح» وكانوا 
قرابة مائتي شخص. فلما وصلوا إليهم» أحاطوا بهم ليأسروهم ويقتلوهم» فلمّا شعر 
المسلمون أن الكفار أحاطوا بهي صعدوا إلى أعلى مرتفع من الجبل» فقال لهم 
المشركون: انزلوا إلينا واستسلمواء ولكم عهدٌ الله أن لا نقتلكم!! 

ما (عاصم بن ثابت) أميرٌ السريةء فقال : أمّا أنا فلا أثق بعهد كافرء فليس عند 
هؤلاء عهذ ولا ذمةء وأشار عليهم بعدم النزول» فبقوا متحصّنين في أعلى الجبل» 
ولم يستسلم أحدٌ منهم. ودعا عاصمٌ رئيسهم. فقال: اللهمّ أخبز نبيّك ما نلقاه من أمر 
هؤلاء الظالمين الغادرين!! 

ولما لم ينزلوا رماهم المشركون بالسّهام والتّبالء فقتلوا سبعةً منهم» فيهم رئيس 
الذعاة (عاصم) رضي الله عنهء وأمًا الثلاثة الباقون» فنزلوا على العهد والميثاق» الذي 
أعطاهم المشرکون. فلمّا تمكنوا منهم ربطوهم بالسلاسل والحبال ليذهبوا بهم إلى 
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ی تا وم ص 1۳ 
ی ی N BBE‏ فقتلوه. ا 
فأخذوهما إلى مکت وباعوهما لأناس من الکفار؛ لِيَشْمُوا نفوسهم بقتلهم يمن 
فتلوا في غزوة بدرء من الأبناء والإخوان» فاشتری بنو الحارث #حِببياً» وكان قد 
قتل لهم (الحارث) فمكث أسيراً عندهم. a‏ في ی 


فإِنَّ بنت الحارث غفلت عن ولدها الصغير ذات يوم» فمشی الطفل حتى وصل إلى 
نيه فوضعه على فخذه» وكان بيده موس فلمًا رأته امه على فخل یت 


فزعت فزعاً شديدء خشية أن يذبحه حُبيب فقال لها: أتخشَيْن أن أقتله؟ أنا رجل 
مسلم وديني يخم علي آن آقتل من لا یستحق القتل» فما هو دنب الطفل حتی 
آقدم على قتله؟ ت تقول ابنة الحارث: وقد رانك تاه لمو اديه 
وبالحبال» وهو يأكل عنقوداً من العنب» وواللّهِ لیس بمكة شيء من الفاكهة ولا 
العنب» فعرفث أنها رزق من اللّه له ولمّا خرجوا من الحرم ليقتلوه. قال لهم 
: اتركوني حتى أصلّي للَّهِ ركعتين!! فتركوه فصلّی ركعتين خفيفتين» وقال 
ولد و1 ا لأطلت الصلات لأودّع الدنيا على 
طاعة اللی وآنشد یقول : 
ولكبك ناس کین افعل ماما عَلَى أي جنب كَانَ في الله مَصْرَعِي 
ونث بمب ددع نو نشف ولا جزعا اني إلى الله مزجمي 
وی في ات لاله وان شا 2 يبار عَلَى آزضال بر مزع 
فقتله الشقيُ ابن الحارث» مکان قتله لأبيه» وکان (حتتب) عو اول من سس 
صلا ركعتينء لكلّ أسير يُقتل من المؤمنين ظلماًء وفتل كذلك الأسيرٌ الآخر (ابنُ 
)ما (عَاصِمٌ بن ثابت) الذي فُتل وهو على الجبل ولم ينزل إليهم» » فكان قد دعا 
و ی ل اا ی ال جنا 
خب هؤلاء الأسرى» فأخبر النبي تا بي صحابه بقصّة هولاء الجماعة الذین قتلوا من 
الدعاةء سي ا مان اک ادامر کیا فد ابل له (زایز) من 
ذكور النحل ظللتهء فلم يستطع أحدٌ أن يقربه؛ وكانت كرامةً من الله له کما کانت 
كرامةً ل (خبیب الأنصاري) أن يرزقه اللّه قطفاً من العنب» وهو موثق بالحديد في 
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ما يستفاد من الحديث 


الأول : فيه التحذيرٌ من النزول على عهود الكفرة المشرکین» لأنهم لا عهود لهم 
ولا مواثیق . 

الثاني : وفیه جواز أن يأخذ المسلم بالر خصت ویْسلم نفسه للأسرء لاحیاء نفسه 

من القتل» والاأفضل له أن يُقاوم الأعداءَ» ويموت شهيداً في سبیل الله كما فعل 

(عاصم بن ثابت) قال الثوري: أكره للمسلم أن يستسلم للأعداء ا فر 

الثالث: وفيه حرمة قتل أطفال المشرکین» وقتل النساءء إلا إذا شاركن فى 
القتال» لنهي الاسلام عن قتل النساء والأطفال. ۱ ۱ 

الرابع : وفیه الامتداح بالشعر لتقوية قلوب المجاهدین» كما فعل (خبیب بن 
عَدِي) في الأبيات التي آنشدها قبل القتل . 

الخامس : وفيه إثبات الكرامة لبعض الناس من المومنین؛ حيث أكرم الله 
(خبيباً) بأكل قطفٍ من العنب في غير أوانه» كما أكرم (عاصمَ بن ثابت) بحماية 
جثمانه من المشركين» بإرسال ماح من دكن سل همه من ضراوع( ولا 
ينكر الكرامة إلا جاهل بقدرة الله وقد ذكر تعالی ما آکرم به مریم « ّما كَل عَيَهَحَا 
روا المخراب وَجَدَ عندها رن ليم أن ی هنذا َال هو من عدر ره # [آل عمران: ۳۷]. 
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[طرفه في : : ۵۱۷۶ ۳۴ 6 .[VIYT‏ 


في هذا الحدیث الشریف دعوةٌ إنسانية كريمة» دعا إليها رسول اللّه ت وهی 
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من مکارم الأخلاق» التي حت علیها دیثنا الإسلاميّ الحنيف» وهي ثلاثة آمور : 


الأول : فك الأسير» وهو واجبٌ دينئُ » ای تعالى على المسلمين» فلا 
تفیش او سكم تحت أيدي المشرکین» قال تعالی ون دتم ام # 
[البلد : ۱۳] آي عتقٌ شور هي الأسرى المؤمنين . 

الثاني : إطعامٌ الجائع» وهو فريضةٌ على کل من یستطیع إنقاذ إنسانٍ من الهلاك 
قال الله تعالی : وَيْظعمُونَ العام عل حب یت کا باورا ٭ لا سوک لوہ او * [الانسان: ۸ 
4] والجائع هنا أعمُ من أن يكون مسلماًء أو غير مسلم لأن الحديتٌ لم يقيّده بشرط 
الاسلام. فإنقاذ حياة إنسانٍ من الموت» هو إحياء لتلك النفس: ومن آحیاها 
انا أا الاس جمیعا € [الماندة: ۳۲]. 

الثالث : عيادةٌ المريض وهی (سُئَهٌ مؤكدة)» تولف بين قلوب المؤمنين» وتزرع 
في نفوسهم المحبّة والوئام وهو غرض إنسانيّ رفیع» رب إليه رسول الله 395 في 
قوله: (من عاد مريضاًء أو زار أخاً له في الله ناداه منادٍ: بأن طبت وطاب ممشاك 
وتبوَأت من الجنة منزلا) رواه الترمذي . 


¢ 


- 


0 
3 باب (لا بل مُسْلِمْ بکافر) 


و و UE‏ 


۷ - من آبی جُحَیفةٌ - وب بن عبد الله - رضی الله نه أنه قال: 
(قلت لكل وقوة الله اعنة: هَلْ عِنْدَكُمْ شیء من الوَخي؟ ال ما في تاب اللّه؟ 
ال : لاء والَذِي قَلَقَ الب وا اة ما أغلمة الا فما يُنطيه الله رجلا في 


الْمُدْآنْء وما فى هَذِهِ الصَّحِيمَة . قُلْتُ: وما في الصَّحِيمَة؟ قَالَ: (الْعَقْلُء وفكاك 
[طرفه في: .]١١١‏ 


شرح الألفاظ 


(بَرَْ لنسمت أي خلعها وآوجدها واللشمه : هي الو اعد من الناس» او 
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الحيوان؛ تطلق على الرجل» وعلی المرأة» فکلْ منهما نسم وانظر مختار الصَحاح. 
(العَفْلٌ) أي الدية» وهي ديه القتیل» إذا فمل طا آو وجب القصاص علی 
القاتل» ورضي أهل القتيل بالدية . 


سأل «وهبُ بن عبد اللّه» عليّا رضي الله عنه فقال له: : هل خصّكم 
ا کیش بشيء من الوحي؟ غير ما في کتاب اللّه؟ فحلف له بأنَّ الرسول کیش 
لم یخص آل بيته بشيءء لم يُخبر به أصحابّه. إلا إذا نتح الله على آحی بفهم 
للقرآن. وأسراره البدیعت لم يفهمها غيرهف ثم أخرج له صحیف فيها دية القتيل؛ 
وفکاك الأسین ولا یقتل مسلم بكافر. 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه تكذيبٌ لمزاعم الرافضةء الذين يقولون إِنَّ لني | كل خص آل بیته 
بعلوم دون سائر الأصحاب» وهو کذث مفضوح؛ | لأن النبی بیش آمر بتبلیغ الوحي 
لجمیع الناس * 8 49 یانما سول بلع ما رل دک ين ری 4 [المائدة : ۰۲1۷ 

الثاني : وفيه أنَّ مفاهیم البشر لکتاب الله تعالی» تختلف من نسان لآخر. 

الثالث : وفيه بیان ن حكم قتل المسلم بالكافرء أنه لا يجوز بسبب الفارق الكبير 

بين الایمان» والکفر > وحرمة المومن عند اللّ َعظم من خرمة الکعبة المشرَفت 

والکافه اخط مرتبة عند اللّه من الدابة كما تقال سبحانه : لسر الوا ء ند ره 
کفروا مهم لا منوت 4 [الأنفال : ۵0]. 

الرابع : وفیه التذکیر بواجب فك الاسیر لانقاذه من الرق المهدر لكرامة 
الانسان . 


74 بات (فداء المشر کین) 


۱ بن مالك رضى الله عَنْهُ: رالا فلا مار 
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اسْتَأدَنُوا سول اللَّهِ ي فَقَانُوا: یا رسُولَ الله انْذَنْ فَلْتَْرُكُ لابْنٍ أخيِنا عبّاس 


ِدَاءَهُ . فَقَالَ: ١لا‏ تَدَعُونَ مه دِرْهَماً»). 


[طرفه في : .[Yorv‏ 


شرخ الحديث 


لما وقع «العباس بن عبد المطلب» عم النبيّ َة في الأسر یوم بدرء جاء 
جماعة من الصحابة یستأذنون الي بت أن د أخذ الفداء من العباس» لقرابته من 
النبيّ بت وتكريما له فقال لهم عه : (لا واللّه لا تترکون له من الفداء درهماً 
واحداء إنما هو كسائر الأسری). وأمر بي أن يؤخذ منه الفداء كاملآء وأن يدفع 
الفدية عن ابني أخيه ایض لأنه هو الذي أخرجهما وحنّهما على الخروج في تلك 
الغزوة. هن ع لاش دا عدالةٌ المصطفى با بين جميع الأسرى» دون تمييز بين 
ع أو بعید» وفیه نزل قوله ی « تاا ی قل نَم ف یکم قب لسر إن ملم أ 
في قوب کا موك حا ی لد نڪ 4 # [الأنفال: ۰۲۷۰ 


قصة (إسلام العبّاس) رضي الله عنه 

معجزةٌ غيبية بديعة كانت سبباً لإسلام العباس : لقد خرج العباسٌ مع كفار مكةء 
لحرب النبي ية في (غزوة بدر) ولم تجهّز للخروج» جاء إلى زوجه «م الفضل» 
فقال لها: إلى ختارج إلى المعركة» ولا آدري ما یحدث في وجهي هذاء وقد ترکت 
لك من الذهب ما يكفيك أنتٍ وأولادك مدى الحياة! 

أخذ زوجه معه وأطلعها على المکان الذي دفْنَ فيه الذهب» فلمًا وقع في 
الأسرء أمرَّ ا شو َيب آصحابه أن يأخذوا منه الفداء کاملك وأمره أن يدفع الفداء عن 
ابني أخيه «عقیل» و«نوفل» لأنه حنّهما على الخروج للحرب في تلك الغزوة. 

فقال العباسْ لرسول الله 5: أتريد يا ابن آخي أن أتكفّف الناس؟ - أي أسألهم 
المعونة وأن استجدي منهم مدة عمري -! فقال له النبي ی : (وأين الذهبٌ الذي 
ترکته لزوجك «ام الفضل» ودفنته في مکان کذا وکذا؟ وقلت لها: إني خارج في وجهي 
هذاء ولا آدري ما يحدث لي! فان حَدَث لي آمز فهذا الذهبُ يكفيك. ولاولادك 
مدى العمرء ودفعته إليها في سواد الليل)!؟ فقال العباس: يا ابنَ أخي» من أخبرك 
بهذا؟ قال: (أخبرني به ربي جل وعلا) . 
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فقال العباس : آشهد أنك رسول اللّه حقّاء وأنك نبي صادق. وما كنت أعلم 
آنك رسول اللّه قبل اليوم وال يا رسول الله إن هذا ما عَلِمهِ آحد. ولا اطّْلعَ 
عليه أحد غيري» وغیر (أم الفضل» ولقد آیقنث الآن أنك رسول الله حقًا!! 
وفدی نفسه وفدی ابتي آخیه وفيه نزلت هذه الآية الكريمة: * يناما ی قل من ف 
ییکم تک اشر إن ین لل فى مويك حرا بقیکم ہا مآ ید مک ویفیر لك وله نو 
رب ¥ [الأنفال: ۷۰]. 

قال العباس : فأبدلني الله خيراً من ذلك» أعطاني زمزم تن اقا ين 
e‏ وأنا أنتظر المغفرة من ربي . يشير إلى قوله تعالی : 

عفر لَك وه ور يِه € [الأنفال : ۰ أخرجه البيهقي» TT‏ 
1 ضح المیّسر ص ۰48۷ وصفوة التفاسير ٩۱6/۱‏ من سورة الأنفال. 

۹ - [طرفه في : ۰]4۲۱ تدم شرخه. 


۰ - [طرفه في : 2۳ تقدم شرحه . 


8 
۲ 
0 باب (الحريي إذا دخل بغیر آمان) 


۳۰0۱ و سل بن الأفوَع رِضِي الله عنة أنّهُ قال : : (أتى الکو عيْنُ 


من التشركين - وهو في سفر - فجلن عِنْدَ أَضْحَابِهِ يَحَدّتُء نم الفَْلَ» فقال 
الب ة: «اطَلْيُوةُ * وافتلوه» فََتَلهُ فنفّلهُ سلَبَةُ) . 


شرح الألفاظ 


ویعرف 0 دعيلية » ا أ 


الْفتل) أي انصرف من مجلس النبيّ 5 وأصحابه. فأمر الرسول 5 باللحاق به 
وقتله. وكان في قتله مصلحة للمسلمين» ۰ لئلا يكشف أمرهم إلى الأعداء . 


(فنفله لبم أي أعطى تة قاتلف ما عند الجاسوس من سلاح ومتاع» 
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والسّلَّبُ: ما يؤخذ من إنسانٍ كغنيمة» من مال أو سلاح» وفي الحديث: (من قتل 
قتيلا فله سَلبّْه) رواه مسلم . 


شرح الحديث وتوضيحٌ القصة 


ذَكرَ قصَّةً هذا الجاسوس» الإمام e‏ فى صحيحه» بسنده عن (سَلَمَة بن 
الأكوع) أنه قال: (غزونا مع رسول الله ع ة هوازِنَء فبينا نحن مع رسول له جیار 
نتغدى» إذ جاء رجل على جمل أحمرَء ات ثم انتزعجقالً من جلد من خقبه 
- أي مما يُشد على بطن الجمل - فقيّد الجملّ به» ثم تقدم يتغدّى مع القوم وجعل 
ينظر إلينا» وفينا ضَعَفَةٌ وقِلّهٌ في الظهر» وبعضنا يمشي على رجلیه إذ خرج يشتد في 
رکضه فأتى جَمَّلّه فحل قيده. و وقعد على ظهره» فأسرع به الجملء »> فلحقه 
رجل من المسلمین» > على ناقة ورقاء - أي فیها بیاض وسواد -. 
كنت عند ورك الجَمَّلء ثم تقدمث فأخذث بخطام الجَمّل - أي قيده ‏ فأنختّه فلمّا 
وضع رکبته في الأرض» سللْث سيفي فضربث به رآس الرجل. فسقط ميتأء ثم 
Es‏ عليه خله ولاه ال ی : (من قتل الرجل؟) 
قالوا: سَلَمَهُ بنْ الاکوع قال : (فله سَلَبُه أجمع)) أخرجه مسلم في الجهاد والسّير. 


ما تستفاد من الحدیث 


فيه جوا قتل الجاسوس الحريي» هذا بالاجماع واختلف في الجاسوس الذمي 
والمعاهد. فقال مالك : يصير ناقضا للعهد. فیّقتل . 

وأمًا الجاسوس المسلم فانه يُستتاب» وإلا فَيُقتل» واللّهُ تعالی أعلم» وانظر 
فتح الباري ۰۱۱۱/۷ 

۲ - [طرفه في : ۰]۱۳۹۲ تقدم شرحه. 


۳ عن ابرخ عباس رضي الله هه 1 قال : (يوم الخمیس وما یوم 
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الخمیس؟ ثم كى حتی خضب دَمْعْهُ الخضباة فَقَالَ: اند بزسول الله كل 
وجَعْهُ يَوْمَ الخمیس. فَقَالَ: «اثوني بكتاب ب أب کم كتابا لن تضلوا ده مد 
فعنازعوا؛ ولا يَنبَغي عِنْدَ تبي تَنازْعٌ فَقَالُوا: e‏ هَجَر سول الله كل؟ قَالَ: 


«دعوني» فاّذي آنا فيه خَيْرٌ ممّا تذعوني یه eT‏ بئلاث : 
(أَخْرِجُوا المُشْرِكينَ من جَرِيرَةٍ الْعَرَبء وأجیژوا اف تخو ما كُنْتُ جیهم 


قال: ونّسيتٌ ال . 

و حمل سَأَلْتُ المُغیرة ةَ بْنَ عبْدٍ الرحْمِنِء عَنْ جَزِيرَةٍ 
الْعَرَبِء فقال: مَكة والمَدِيئَةُ والْيَمَامَةُ والْيَمَنُ. وقال يَعْقُوبُ: والعَرْجُ اول 
تقاف : 

[طرفه في: .]١١5‏ 


شرح الألفاظ 


(وَمَا يَوْمُ الخمیس)؟ استفهام لتفخيم وتعظيم الأمرء أي: وما أدراك ما كان فيه 
من الشدة والمكروه؟ 

(خضب دمغه الحصباء) أي : بکی ابِنْ عباس» حتی ابتلث :حجار الارض 
بدموعه. من حزنه على رسول الله . 

(فتنازعوا) أي : الف اشا فقال بمضهم : لا لوا علی رسول الله عد 
فعندنا كتابٌ الله تعالى یکفینا. 


وقال آخرون: بل نريد أن نأتيه بكتاب» ليكتب لنا ما يحب أن يُوصينا به. 

(ما شأنه هجر)؟ أي: ما حبر النبن تیت؟ وما هو أمرُه؟ نخشى أن يكون فى شدة 
وغیبوبة!؟ استفهموه الامر!؟ 

(دعوني فالذي آنا فيه خیز) أي : : اتركوني من التنازع واللَعَْظِءِ الذي آنتم فيه» 
فالذي آنا فیه» من التأمّبٍ للقاء ال ورغبتي في رحمته ورضوانه » خيرٌ من أن آشتغل 
لکم» بما تدعوننی ي إليه من الکتابة . 

ا : آکرموا الضیوف الذین يأتونكم» بمثل ما كنت آکرمهم به 
تأليفاً لهی وتطييباً لنفوسهم . 
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(ونسیث الثَّالئة) هذا من قول (سعيد بن جبیر) يقول: نسیت الوصيّة الثالثة 
وقد ذكر بعضهم: أنها تجهيز جيش (أسامة بن زيد). لأن أبا بكر الصدیق رضي الله 
عنه آخبر أن الرسول عة آمر بارسال جیش أسامة إلى أهل نجد. 

(اوصیکم بثلاث) آمرهم جي بثلاث وصایا: 

الأول : إخراجٌ المشرکین من جزيرة العرب . 

والثانی : إكرامٌ الوفود. 

والثالث : بعثٌ جیش (أسامة بن زید) لقتال مسيلمة الكذَّاب» والمرتدين عن 


الاسلام . 


ام لین وهو في مرضه» قال لأصحابه : ا ET‏ 
بدا فاختلفوا وتنازعواء فمنهم من یقول : رودتب eh‏ ومنهم من 
يقول: إل رسول الله عع قد علب عليه الوجنٌ وعندكم القرآن حسینا كتا ت الله 
ان لي ادر ل ا ی ال ل 
وصاياء SS aE‏ 


قال الإمام النووي: النبي 3 معصوم من تغيير شيء من من الأحكام الشرعية في 
حال صحته وحال مرضهء ومعصومٌ من ترك بيان ما أمر ببيانه» وتبليغ ما أوجب الله 
عليه تبليعّه» وليس معصوماً من الأمراض. والأسقام العارضة للأجسام» مما لا نقص 
فيه لمنزلته» ولا فسا لما تمهّد من شریعته» وقد سُحر رسول اللّه : حتى صار يخيّل 
إليه أنه فَعَلَ الشيء ولم یفعله ولم يصدر منه بي في هذا الحالء کلام مخالف لما 
سبق من الأحكام التي قرّرها!! فإذا عرفت هذا الذي ذكرناه» فقد اختلف العلماء في 
الكتاب» الذي هم النبي بي به 


فقيل : أراد أن يَنْصّ على الخلافة في إنسان معيّنء لملا يقع فيه نزاعٌ وفتنٌ. 

وقيل : آراد كتاباً يبِيّن فيه مهمّاتِ الأحکام. ملخصّةً ليرتفع الّرَاعُ فیها» ویحصل 
الاتفاق عليهاء وکان النبی ید رأى أنْ يأمر بالكتابة» ثم ظهر له أنْ المصلحة في 
تركهء أو آوحي إليه بذلك . 
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وأمّا كلام عمرَ رضي الله عنهى فقد اتفق العلماء على أنه من دلائل فقه عمر. 
وفضائله ودقیق نظره. فقال: حسننا کتابت ال لقوله تعالى: الوم لث لک 


یتک # [المائدة : ۳ فعلم أنَّ اللّه تعالى أكمل ديئه» فأمنَ من الضلال أن یُحلّ على 
الأمةء وأراد بذلك القت غلل ومر لال كي في حالة مرضهء فكان (عمر) أفقة 


من ابن عباس وموافقیه وقوله رد على من َارّعه» لا على آمر النبيّ بي .اه شرح 
النّووي على صحيح مسلم . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه حرص الرسول یف على ما يحقّق للمسلمين سبيلَ الأمانٍ والأمن 
في الدنيا والآخرة. 

الثاني : وفيه ضرورةٌ عدم الاختلاف والتنازع أمام الوْسُل صلواتٌ اللّه عليهم. 
تعظيماً لمقامهم السَّامي . 

الثالث : وفيه وجوبٌ تطهير الجزيرة العربية من سكنى المشركين بهاء لأنها داز 
الإسلام» وعاصمة البلاد الإسلامية» لأنَّ منها أشرقت أنوارٌ الرسالة المحمّديّة . 

الرابع : وفيه إكرامٌ الوفود التي تزور الديارَ الإسلامية» تأليفاً لقلوبهم للدخول 
في الاسلام . 

الخامس : وفیه بيان أنّ المصلحةً للامة قد تتغیّر بتغیّر اجتهاد الإمام» لذلك ترك 
ية ما كان قد عزم علیه» واکتفی ببعض الوصایا - [طرفه في: .]١١5‏ 

۶ _[طرفه في : 21887 تقدم شرحه. 

۵ _[طرفه في : ۰]۱۳۵۶ تقدم شرحه. 

۰۲ [طرفه في : ۰]۱۳۵۵ تقذم شرخه. 


چم اسر 


2 7 
7 Xv 1 


باث (ذکر الدخال وانذار الأنْباء مِنْهُ) 


۳۰۷ عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عن أنه قال: (قام اي في 


انس فا على الله بما هر آهل 8 وگ ال ال قال : (اٍني اه 
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وما من بی الا قد اندز قَوْمَهُ E‏ (نوخ) قَوْمَه ولکن ساقول لَكُمْ فيه 


لا ٠‏ لم يَمْلَهُ نی لِقَوْمِهِ : 0 وان ال ی سا خرف 
[طرفه فی : ۷ TET‏ 66۲ ۱۱۷۵ ۰۷۱۲۳ ۰۷۱۲۷ ۰۸ ۷]. 


شرخ الحدیث 


هذا الحدیث جزء من حديث طویل آخرجه البخاري في کتاب (الجناتز). وفي 
کتاب الفتن» وهنا اقتصر البخاري على ذکر فتنة (المسیح الدجّال) ففتنته عظیمت لأنه 
يدَّعى «الألوهية» ومعه بعض الأمور الخارقة» التي یفتتن بها الناس» کانزال المطرء 
وإخراج الزرع والثمرء واحیاء الموتى» وردنت من وار وخروجه من 
علامات الساعة الکبری» ولهذا آخبر يج عنه » وحذر من فتنته لثلا ينخدع به أحدٌ 
من المؤمنين» كما أنَّ جمیع الرسل حدُروا آممهم من فتنته وضلاله . 
وظهوره على مسرح الحياة» یکون في آخر الزمان» يخرج فيفسد في الأرض» 
ولا 0 نید د إلا ده 3 أتباعه. 1 هت و و(المدينة لمرو فان 
مريم) فيقتل الدجّال» كما وردت بذلك الأحاديث النبوية الصحيحة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن خروجٌ المسيح الدجّال من علامات الساعة الكبرى . 

الثاني : وفيه أنَّ جميع الأنبياء صلوات ال عليهم حذَّروا أقوامهم من فتنته . 

اقل وق آن للعلا واف تدل عل کنبه ف ادغو الالوهة وه 
أنه (آعوز) الع الیسری» كما آخبر عنه الصادق اا ی والاله E‏ 
النقص والفوز . 

الرابع : وفيه أن الله جلَّ جلاله له صفاتٌ الكمال والجلال» ول ف 
صفات العجز والنقص شية» ولهذا قال عليه الصلاةٌ والسلام (الله ليس بأعور) . 

الخامس : وفيه أنَّ فتنة الدجّال عظيمة وخطيرة» ولذلك كان 5 يستعيذ فى 
صلاته منه» فيقول: (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحرن. والعجز والکسل. وأعوذ 
بك من فتنة المحيا والممات ومن شرٌ فتنة المسيح الدجّال) رواه مسلم . 


أ رض سس 
567 - [طرفه في : ۱۵۸۸]. تقدم شرحه. 
ی النص . 


2 الا ر الامام , بکتابة من أسْلم) 


ا د 2 


وحن الف وحَمْسْهالة؟ E‏ انتلیتاه حتّی ان الول ليِصَلّى ود وهو 


طلب رسول الله من أصحابه آن بكرا له آسماء من نطق بالشهادة» ودخل 
في الاسلام من الناس۰ وذلك عند حفر الخندق» في (غزوة الأحزاب)» فکتبوا له 
آسماء /۱۵۰۰/ آلف وخمسمائة رجل» ثم قالوا يا رسول اللّه: آتخاف علینا وعددُنا 
الت وخسمانة مقاتل؟ نلقد سح بمد لك بفتن مولمة. حتی کان بعضنا بصلي 
وحده وهو خائف» كما حصل في زمن الجاع ؛ فقد. کارا یکرهون الصلاءة خلفه 


لظلمه وبطشه. و ان خلفةة مظهرين أنهم راضون عن إمامته. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث مشروعية كتابة دواوين الجیوش للتمييز بين من يصلح 
للقتال» ومن لا یصلح. لردّه عن الجيش . 

الثاني : وفيه اهتمامٌ الرسولٍ بي بأفراد الجيش» لأن الرسول ت مسؤولٌ عنهمء 
ويجب أن يرعاهم» كما جاء في الحديث الشريف: (الإمام راع ومسؤول عن رعیته). 

الات وف اع ارو قال تعالى: * ویو خن دقن 
كرس رن ن عنم سيا * [التوبة: ه 
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۰۱ - [طرفه في : ۰۱۸۲ تقدم شرخه. 

۲ ب [طرفه في: ۰8۲۰۳ ۰8۲۰۶ 171 سيأتي شرحه في الحدیث رقم 
۲ 

۳ - [طرفه في : [۱۲٤١١‏ تقدم شرحه. 


6 - [طرفه في : ۰]۱۰۰۱ تقدم شرخه. 


باب (مَنْ غَلَبَ العَدُوَ فَأقَامَ ثلاث لیال) 


5" عَنْ أبى طلحَةَ الأنصاري رضی الله عَنْهُه عن الى كل : (أَنّهُ كَانَ 


إذا ظَهَرَ علّى قَْم أَقَامَ بالْعَرْصَةٍ ثَلَاتَ لَيالٍ) . 
[طرفه في : .]۳۹۷٩‏ 


شرح الألفاظ 


(ظهر على قزم) أي تغلّب علیهم. و(العزصة): المكانُ المنَّسمُ من غير بناء» أي 
كان يقيم بفناتهم. . 

توضيح المعنى: كان 2 إذا غزا قومأ فغلب وانتصر علیهم يبقى ثلاثة أيام 
بفناء دورهم» إظهارا لعدم الخوف منهم» ولاراحة الظه والأنفس» ولا يتركهم 
وینصرف » حتی يتَقَ بآنهم قد استسلموا وقبلوا بحکم الا سلام . 

قال ابن الجوزي: نما كان : يقيم بیئهم ليُظهر لهم تأثیر الغلبة» وقلة 
الاحتفال بهی كأنه يقول: من كانت فيه قوة منكمء فير جع إلينا! اه فتح الباري 7/ 
۱۸۱- 

۲ - [طرفه في : ۰۱۷۷۸ تقدم شرحه. 
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7 باب (إِذَا عنم المُشْرِكُونَ مَالَ المُسْلِم) 


۷ عَنْ عبد الله بن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ آئه قال: (ذَّهَبَ فرس له 
فاحدة اعدو فط عله الم ن: رَد علَيْهِ في رَمَنِ سول الله لآ وأبَقَ 


عَبْدٌ لَهُ فلحقّ بالژوم فَظَهَرَ علَيْهم المُسْلِمُونَء فَرَدَهُ علَيْهِ «خالِدُ بْنْ الولید» بَعْدَ 


[طرفه فى: ۰۳۰۸ ۰۲۳۰۹ 


اللغة 


شرخ الحديث 


كان عبد الله بن عمرّ رضي الله عنه في بعض غزواته يركب على رس فدخل به في 
مكان غر فصرعه وذهب الفرس فدخل آرض الأعداءء فأخذوه غنيمة ثم غلب 
المسلموق علي الاعداء و al‏ ودخل الفرس في الغنائم» > فردوه لصاحبه (ابن عمر) 
ای کی sS‏ الروم» ل 
a‏ و قبل قسمة الخنائم وبعدهاه ا 

وفى هذه المسألة خلاف بين الفقهاء : 

قال جماعة: یختص به هل المغانم» وهو مذهب علي والزهري . 

وقال الشافعى: هو لصاحبه يأخذه قبل القسمة وبعدهاء لأآنه لم يخرج عن 
مُلكه» ولا يدخل في الغنيمة. 

وقال أبو حنيفة ومالك: إن وَجَده قبل قسمة الغنائم» فهو أحق به» وإن وجده 
بعد القسمة» ٠‏ فلا يأخذه إلا باللّمن» فان وقع في نصيب أحد يشتريه منه الا في مسألة 
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الهرّب» فان صاحبه أحق به من الغانمین . 

ولمّا كان هذا الخلاف بين الفقهاء. لم یجزم الامامٌ البخاريُ في الخکم؛ ولهذا 
ترجم له بهذه الترجمة: باب (إذا غنم المشرکون مال المسلمء ثم وجده المسلم) ولم 
يقطع بالحکم فيه» هل هو في جملة الغنائم؟ أم أنه لا يدخل في قسمة الغنائم؟ 

۸ - [طرفه في : ۰]۳۰7۷ تقدم شرحه. 


۹ _ [طرفه في : ۰]۳۰۲۷ تقدم شرحه. 


رن 
7 


باب (غَرْوَةٍ الخَنْدَقٍ وإكرام جابر لِلْمُجَاهِدِينَ) 


COR 
LN 


۰ عَنْ جابر بن عَبْدِ الله رَضي الله عة انه قال (فلت یا رال 
الل بت نا وطتلث صاعاً من شجيرء تا لك ولف فصاع اب 


اد فقال : «يَا أَهْلَ الحَنْدَقِء إِنَّ جابرا قَدْ صَنَعَ سرا فحی هَلاً کمْ»! 
[طرفه في: ۰8۱۰۱ ۰]4۱۰۲ 


شرح الألفاظ 


(سُوْراً) أي طعاماً (حَيَ هلا بكم) أي أهلاً وسهلاً بکم» أدعوكم إلى الوليمة. 


هذا الحديث فيه إشارة إلى (معجرة نبويّة) لوول الله عد في تكثير الطعام 
ببركة دعائه ية حتى كفى أهل الخندق جميعاً. 


وأصلُ هذا الحديث طويلٌ» وله قصة نذكرها كما في رواية البخاري في (غزوة 
الخندق) . 


الرواية الكاملةٌ في مباركة الطعام كما في البخاري 


عا جاتر بخ باتوی ال فيقة اتف قال ربا من اكد برابية 
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برقي الل 5 خمصاً شديداً - أي جوعاً شديداً -» فانكفأت إلى امرأتي» فقلتُ لها : 
هل عندك شيء؟ فإني رأیث برسول الله كد خا ید۱ . فأخرجث إلى جرَاباً e‏ 
کیساً - فيه صاع من شعيرء فطحنت الشعیر - أي طحنث زوجته صاع الشعیر -» ولنا 
بُهيمة داجن - أي شاة صغيرة - فذبحتها وقطعثها في بُرمتها - أي جعلتها في القدر - 
مایت إل سول نله : 7 فقالت : لا تفضحني برسول اللَّه : 5 ویمن معه! 

قال جابر: فجثثه فساررثه - أى أخيرثه سرا - فقلت : یا رسول الله ذبحنا 
بُهِيمةَ لنا. وطحدًا صاعاً من شعير كان عندناء فتعال أنتٌ ونفرٌ معك . 

فصاح النبئ ب فقال: (يا أهل الخندق إن جابراً قد صَنْم سُؤْراً - أي طعاماً - 
فحيّ هلا بكم). 

فقال رسول اللّه 7< لجابر: (لا تل بُزمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء) 
قال : فجثث وجاء رسول الله تج يقدُمُ الناسّ. حتى جثث امرأتي. فقالت: بك وبك 
- أي فعل اللّه بك کذا وكذاء من أين أطعمُ القوم -؟ فقلثْ: لقد قلتُ للرسول ت ما 
قلتِء وهو الذي دعاهم فأخرجث له العجينَ» فبصق فيه وبارك ثم عَمّد إلى بُرْمتنا 
فبصَقٌ فیها وبارك - أي بصق فيه بريقه الشریف وقال: (اللهم بارك فیه) -» وکذلك 
فعل بالبرمة» ثم قال: (ادعي خابزة فلتخبز معك» واغرفي من برمتك. ولا ثنزلوها 
عن التنور . 

يقول جایر : وهم لت فأَقسم باللّه لقد أكلوا حتی ترکوا اطعا وان برمتنا 
تتفط - أي مملوءء كما هي - وان عجیئنا لیخبز كما هو) رواه البخاري في غزوة 
الخندق . 

هذه إحدى معجزاته النبوية ب في تکثیر الطعام. فان الطعام الذي صنعه له 
جابر. لا يكاد يكفي عشرة آشخاص ومع ذلك أكل أهل الخندق جميعاً وهم قرابة 
آلف شخص. وبقي الطعام بحاله کأنه لم ینقص منه شيغ وکذلك الخبز الذي كان 
صاعاً من الشعیر وقد قال بعض الصالحین : 

وَأَظْعَعَ الالف مان لخن دق من فضل صاع وَبَهِيِمَةَبَقِي 
بَغد ان صراف هم من الطعام آفتربنا ان من عام 
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5 
E e‏ 
7 
44 ی مرا ۲ 
4 باب (من تكلم بلغا رسیة) 
1 ۹ 5 2 23 


۰۱ ۳۵۰ سي لي اد 


(تیث رَسَولَ الله ل مَعَ أبيء ۱ فال سول الله 6 سنه 
سَنَّةُ) . ال عبد اللّه: وهی بالحيشِيّة نة قَالتْ: فَذَّهِبْتُ ال بخاتم ابو 


فَرَبَرَني أبيء فال رَسَولُ الله يِهِ: «دغها». ثم فال زسَول الله لِِ: (أَبْلِي 
وَأَخْلِتِيء نم بلي وأخلقي. نم آنلي وأخلقي). 


ال عبْدُ اللّهِ : فَبَقِيثْ حتّی ذکر). 


[طرفه فى ۶ ۳ ۵۸۶۵ .[o\4۳‏ 


(سنه) أي حسنة وجميلةً» وهي بلغة أهل الحبشة» كما ذكره البخاري في 
روایته واضلیا: اة بزيادة الألف» والهاء للسّكت» آي شی۶ جميل . 

(زبرني أبي) أي منعني ونهاني» وشدد علىٌ» وقد كانت صغيرة السنْ. 

(أبلى وأخلقى) آي عيشي زمن والبسي وأبلي الثياب وارقعیها وكرّرها ثلاث 
إبئاسا لها ودعاء نها بطول العمر . 


(فبقیث خی ذْغْر) آي عاشت طویلاً بدعاء النبی یقت وذکر الراوي من بقائها 
آمدا ل 3 البخازي: لم ت تعش امرأةٌ مثل ما عاشت هذه يعني ١م‏ خالد» فكانت 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث جوارٌ لبس الثوب الأصفر لأن النبيّ بل لم يُنكر على 
والدها إلباسَها الأصفر من اللباس . 
الفا وفيه التاطة مع الأطفال في اللعب» فقد كانت (أم خالد) تلعب بخاتم 
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النبوة» ولم يزجرها النبي بي بل قال لأبيها: (دغها)ء فقد كان ة على خُلّقَ عظیم‎ 
مع الناس جميعاً» صغیرهم» وکبیرهم یتلطف مع جميع إا‎ 

الثالث: وفيه مشروعية الدعاء لمن يلبس جديداء لقوله عيب : (آْلي» وأخلقي) 
آي البسیه حتی یبلی ويهلك . 

الرابع : وفیه جواژ الکلام بالفارسية» والحبشيةء وسائر اللْغات لحاجة 
المسلمین إليها عند الترجمة . 

الخامس : وفیه جوازُ تکرار الدعاء» تطييباً لصاحبه» وتأنيساً له. 


۲ - [طرفه في : ۰۱8۸۵ تقدم شرحه. 


ی 


ليح ا 
کے 


باب (الغُلُولٍ في الغَنِيمَة) 


۳۰۷۳ - عَنْ آبي هُرَيْرَة رَضِيَ ال عَنْهُ ئه ال (قَامَ فينا ال يل هَذَكَرَ 
الْعُلولَ فَعظّمَهُ وعظم مرف قَالَ: «لا لین أحَدَُمْ یرم القياقة على رقییه شا لها 
غا وغلی رَفّیه رس لَه حَمْحَمَةُ يَقول: یا سول اللَّه أَغِنْنِيء فأفول: لا 
الك لقتنا كن بل وی رفن مه له زعا تقول بل الله 


أشي ا لا آنیث لك شین قذ لعف الم ی یا 
خف E‏ فَأَقُولُ: O RES AES.‏ 


[طر فه في : : ۲ ۱۰]. 


شرح الألفاظ 


(الفلول) الخيانةٌ في المغانم» وهو من الكبائر» قال تعالی: ومیل ی ی 


ل يوم لیم 4 [آل عمران: .]15١‏ 
(لا لین أي لا أجدنء والمراذ به النهئ» يُحذر بي من الخيانة فى الغنيمة . 
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(ثغاء) التّغاء: صوث الشاة (والرغاء): صوث البعير (والخنحمة): صوت 
أنفاس الفرس» عند تقديم العَلّف له. وهو دون الصّهيل (والصَّامتٌ) : الذهب والفضة 


(والرقاع) انا 


حدر رسول الله ية من الغلول» وهو الخيانة في الغنيمة» لأن الغنائم حقوق 
المجاهدين» الذين بذلوا أنفسهم وأرواحهم» لنصرة دين الله فمن أخذ شيئاً من الغنيمة قبل 
القسمة» فهو خائن مرتكبٌ لذنب عظيم» قال تعالى : وا گان ي آن يل وَمن یل یت يما 


ی مرو م 


عل يوم الْقِيَمَةٍ 4 [آل عمران : ۱ (نزلت هذه الآية عندما فقدت قطيفة حمرا من الغنائم يوم 
بدرء فقال بعض المنافقین : لعل النبی تي أخذها!!) فنزلت الآية» آخرجه الترمذي . 

معنی الاية الكريمة: لا يصح لنبی ولا يُتصوّر منه أن يخون في الغنائم فان 
النبوة تناقض الخيانة» ومن یخن من غنائم المسلمین شیئ يأت حاملا له على عنقه 
يوم القيامة » فضيحة له على رؤوس الاأشهاد» وهو منتهی الخزي والاهانة» سواءً كانت 
الخيانة في المََاع» أو الثياب» أو الأموال» أو الحيوان» فإن كان بعيراً جاء يحمله 


على رقبته» له رغاء» وان كان فرساً جاء يحمله وله حمحمة؛ و 
تیاه وله اب وکل هذا للفضيحة له يوم القيامة» ولا يفاك الرسول 2 تة أن ينقذ 
أحداً منهم. لأن شفاعته لا تكون لأهل الكبائر من الخائنين . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فی الحدیث بان حرمة العُلول» وأنه من الکباثر عند الله تعالی . 

الثانی : وفیه ذکر العقاب الشدید لت والفضيحة علی رژوس الأشهاد. 

الثالث : تفه ان الغلول یکون في القليل» والکثیر في الاموال؛ والمتاع 
والثياب» والحیوان» ويشهد له الحدیث الاتي . 


7 دح ۱9 


4 باب (القليل من الغُلُولِ) 


۶ - عق عبد الله بن عَمُرو بن العاص رضی الله عنة آنه ال : (كان 
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على تقل اللي يل رجلْ یال لَهُ كِْكِرَةُ قَمَاتَء فَقَالَ سول الله هة : هو في 


الئّارا . قَذَهَبُوا طون ِلَيْه فَوجَدُوا عَباءَةَ قد غَلّها) . 


اللغة 


(التقل) : متاعٌ المسافر» وما يخنمه في الحرب. 


هذا الرجل الاعرابی أخذ عباءةٌ» كانت ضمن مکاسب المسلمین من الخنائم» 
فمات الرجل واسمه «اكركرة) فأخبر النبي ية أنه في النارء فبحثوا عن آمره فوجدوا 
ضمن متاعه» عباءةً كان آخذها خفية من ۳ فسنت له دخول النار» وهذا یدل 
على أنَّ الخيانة من المغانم» من الكبائر التي تُذجل تاغلو النار للتطهیر لا للخلود» 
لأن المؤمن العاصي لا بُخلّد في نار الجحیم لقوله 5::: (يخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان) . 

۵ -[طرفه في: ۰۲۲۸۸ م 

. [طرفه في : ۰]۳۰۲۰ تقدم شرحه‎ - 5١15 

۷ -[طرفه في : 14۹ تقدم شرحه . 

۸ [طرفه في : ۰۲۹۱۲ تقدم شرحه في الحدیث رقم ۰۲۹۱۳ 

۵ - [طرفه في : ۰]۲۹۳ تقدم شرخه في الحدیث رقم ۲۹1۳. 

۰ -[طرفه في: ۰۳۹۰۰ ۰14۳۱۲ تقدم شرح معناه في الحدیث رقم ۲۹۲۳. 

. في : ۷ تقدم شرحه‎ e 


N 
کے‎ 


باب (اسْتَقْبَالٍ الغُرَاةِ) 


إِذْ تَلَقَيْنا رَسَولَ الله 6 Nt‏ غیاس؟ فان : عم تمك ركف 
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شرح الحديث 


هذا الحديث الشریف ينبغى لنا أن ندرك مغزاهء والغرض منهء وقد وضح 
ابن عباس هذا الحديث فقال: (لمّا قدِم رسول الله جي مكةء استقبل أَغَيْلمةَ ‏ أي 
غلمانَ ‏ بنى عبد المطلب» فَحَمّلَ واحداً بين يديه» وآخر خلفه) وإنما حمل 
رسول اللّه تي اثنين وترك ابنَ جعفر لأنه بل لا يمكنه حمل أكثر من هذا العدد 
معهء فهو يذكّره بهذا الخبرء الذي فيه تذكيرٌ بأيام الطفولة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ استقبال المسافرين والمجاهدين» وتلقیهم بالبشر والسرور» من 
وجوه البرّ والمعروف . 

الثاني : وفيه الافتخارٌ بالركوب مع الرسول تيء وما فيه من مؤانسة الرسول بيج 
للأطفال . 


الثالث: وفيه قبول رواية الصبئ» حيث كان عُمْرُ عبد الله بن الرٌبير سبع سنين» 
في ذلك الوقت: 

الرابع : وفیه اثبات الصحبة لعبد الله بن الزبيرء فقد توفي رسول الله یت وابنُ 
الزبیر في الثامنة من عمره . 

الخامس : وفیه جواژ ركوب الفلائة على الدابت إذا كانت تطیقَ حمل آکثر من 
واحد» فقد رکب الرسول يل ومعه غلامان. فکان على ظهر الدابه ثلاثة . 


كان أطفال المدينة المنورة يخرجون لاستقبال النبي ج فرحین مبتهجین» وهم 
یرتجزون بعض الأهازيج» فرحا بقدومه منها قولهم : 

طنم لب ذزعلیتا یی اال و دام 

سي ف تح د E‏ نسي ةم نكي ان 

EEE E REE‏ سل سک سا 


ويؤيّد هذا الحديت الروایه التالية: 


00۸ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 558 
الصبيان إلى ثنية الوداع . 
الثنيَةٌ : : الطریق في الجبل» وهي ما ارتفع من الأرض من جهة مکت كما قال 


أهل اللغة. 
ویستفاد من الحديث 


استحباب استقبال الوافد المسافر» قبل وصوله إلى الوطن» وکذلك تودیعی لانه 
يُقوّي آواصر الألفة والمحبّة بين المسلمین. 

۳ - [طرفه في : 25477 14477]., انظر شرح الحديث السابق رقم ۳۰۸۲. 

٤‏ [طرفه في: 011١7917‏ تقدم شرخه. 


باب (ما یول ادا رَجَعَ من السَّفْر) 


۵ عن أنس بن مایب رَضِي الله له أنه َالَّ: (كنا مع الي كله 
E E‏ ول الله عل ية على راح ته وقد آزذف صَفِيّةَ بلت حُيِيّ 
فعترث ناف ضرعا ججمِيعاء فَاقْتَحَمَ و لح فَقَالَ: يا رَسُولَ له جَعَلني الله 
فذاء‌ك قَالَ: «عَلَيِْكُ الما . فر فقلب نْبا على وجهه واكام ام , لها وأَصْلَحَ 


ا فركباء وَاكْتَتَفُنا ا الله عل لما آشرفتا غلی المديتة قال 
عََيِيدِ : «آيبُونَ . تائبون عابدون لربنا حامدون» . َل 1 1 ذلك حتّی دخل 
المَديئَةَ المنورة) . 


[طرفه في : ۳۷۱]. 


شرح الألفاظ 


(مقفله) أي مرجعه. و(عُسْفان): موضمٌ بين مكة والمدينة» وهي الآن بلدة 
مشهورة على الطریق . 
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(آزذف) أى آرکب رسول الله ية زوجه «صفية بنت حُيَي» خلف ظهره على 
له ۱ ۱ 

(فضرعا جمیعا) أي سقط رسول اللّه ية مع أهله (صَفِيّة» عن الناقة التي كان 
یرکبها . 

(فاقتحم أبو طلحة) أي رمی نفسه من غير روية» لانقاذ النبي 25 . 

(فقلب توبا» أي قلب (آبو طلحة) ثوبه على وجهه وأتى صفيّة فألقاه علیها 
لسترها. ۱ 

(فاکتتفنا رَسُولَ الله) أي أحطنا برسول الله ب من کل جانب» احتفاء به عليه 
الصلاة والسلام . 


(آیبون تائبون) أي راجعون من غزوتنا إلى وطنناء تائبون من ذنوبنا إلى ربنا جل 


وعلا. 
ما تستفاد من الحديث 


الأول : فيه جوارٌ ركوب المرأة خلف زوجهاء أو أحدٍ محارمها مع الشكن معا 

الثاني : وفيه وجوبُ ستر من لا تجوز رؤيئه» وغض البصر عن النظر إليها. 

التالت ,وف نید الإمام» وأهل العلم والفضل. وجوازٌ التفدية بالنفس» لقوله 
(جعلني الله فداءك) . 

الرابع : وفيه الالتفاف حول القائد عند دخوله المدن احتفاء بمقدمه . 

الخامس : وفیه ضرورةٌ حمد الله وطلب المغفرة منه» عند وصوله سالماً لاهله . 

السادس : وفیه حجاب آمهاتِ المژمنین وان كنَّ بمنزلة الأمهات لجمیع 
المومنین» لآنهن کالامهات في وجوب التکريم لا في القرابة والنسب . 


ما نستفاد من الحدیث 


على المسلم إذا رجع» سالماً إلى وطنه. أن یشکر اللّه على نعمة الحفظ 
والسلامت وأن يدعو بهذا الدعاء المأثور: (تائبون» آیبون» عابدون لربنا حامدون) 
كما دعا بذلك رسول الله تفت وهو توجیه نبویْ کریم لأن نعمة السلامة نعمة جليلة 
تفت شین والفكر له E‏ 
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۲ - [طرفه في : ۰۲۳۷۱ تقدم شرحه. 
۷ - [طرفه فی : ”57 5]» تقدم شرحه . 


با (الصّلاة إذا قدم من سَفْر) 


۸ ععَنْ کغب بن مالك رضی اللَّهُ عَنْهُ أنه قال : (كَانَ النبی كَل (ذا 


قَدِمَ من سفر ضحی. دَخَلَ المَسْجِدَء فَصَلَى رکعتین قَبْلَ آن يَجْلِسَ). 


[طرفه في : ۲۷۵۷] . 


ما يُستفاد من الحديث 


الاول: فيه أن الصلاة عند القدوم من السفر سُنَّهَ مستحبة» وفضيلةٌ مباركة» فيها 
الشكة لله على اسلامة: الوضول: 

الثاني: وفيه الابتداء ببيوت الله تعالى قبل الدخول إلى بیته» والصلاءٌ مفتاحٌ كل 
خیر . 

الثالث : وفیه الاقتداء برسول الله ب فقد كان يصلّي في المسجد قبل أن 
یدخل على أهله . 

الرابع : وفيه الجلوس للناس عند قدومه من السفر» حتی یُسلموا عليه» في بيته» 
إن كان من عامة الناس» وفي المسجد إذا كان إمامأء يتشرّف جميمٌ الناس بالسلام 
عليه » وتهنئته بسلامة الوصول» کحال النبي = مع كثرة الوفود. 

۹ - [طرفه في : ۰]46۳ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۰]48۳ تقدم شرحه. 
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باب (فرض الحُمُس) 
۱ 


۱ - [طرفه فی : ۰]۲۰۸۹ تقدم شرحه. 
۲ _ [طرفه فی : EYE foo TV11‏ "2 انظر شرح الحديث 


۳ [طرفه فی : ۰۳۷۱۲ ۰۰۳۹ ۰8۲۱ ۰۷۷۲ انظر شرح الحدیث 


قر موي الخطاب رضی اللّه عدث عن سول الله قله أنه 
ال : (لا تورث ما ترا ده . یذ سول الله لا تَفسَه؟ قال الرهط : قد َال 
ذَلِكَء فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيّ وَعَبّاس» ال ل ان أن ول 
الله ية قَدْ ال ذَلِكَ؟ قالا: قَدْ قَالَ دك قال عْمَرٌ: ٍئي أَحَدَنُكُمْ عن هَذَا 
الأمْرء إن الله فد خص رَسُولَهُ بيا في َذا الْمَيْءِ ء بقيء لَمْ يُعْطِهِ أحدأ یره نم 
قَرَأ: 9# واه له على رَسُولِه ینبم € إلى قَوْلِهِ: فيو ¥ [الحشر: ۰۲٩‏ فَكَانَتْ هذه 
خالضة لرسّول ال كلل ووّاللّه ما اخَارها وک ولا استأئر بها کم قد 
آغطاکموها وَبَتَهَا فیک خی بَقِيَ منها هَذَا المال كان سول له که یی 
عی آغله ققة ستیهم من هذا الما فم دما بَقي فيَْعَلَُ مَجعَل مال ال 
فَعَمِلَ رَسّولُ الله كل بذلك ات دک بالّه هل تَعْلَمُونَ ذَِّكَ؟ قَالُوا : : َعَم 
ل ا ل ل توفي الله 
نبیه به كل فقال أبُو بكر : آنا وَلِنُ رَسَولٍ الله ا فَقَبَضَهَا بو بكر َعَم فیا با 
عير ور اللو ی وَاللَهُ مه فیها لضایق باراد اب لح نم وی 
اله با بغی فکثث أنا وَلِيّ أبي بَكر» َقبضنها سین من إِمَارَتِي» أغْمَل فِيهًا بما 
عمل سول اه و وما غمل فيها و بكر له يَْلَمْ اي فیها لَصَادِقَ» با 
راشذ تَابعٌ لِلْحَقٌء ثم م جفتماني تکلماني وَكَلِمَتْكُمَا وَاجِدَةٌ وَأَمْرْكُما وَاحذ 
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جتني يا عاس تساي َصِيبَكَ من اي اخيكء وجاءني هذا - بريد لیا - يريد 
نصیب امرآته من آبیها فلت تکما: إن سول الله ب قَالَ: ولا نورت ما 
رئا صَدَقَة) . لما بَدَا لي أن أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قلث: إِنْ تما ذفغتها إِلَيكُمَاء عَلَى 
أن و الله E‏ خملا فيا ما عمل فیها سول الق ويمَا 


زر 


غمل فيها أَبُو بَكرِء وبما عملث فیها ند ولیشها. نما ما : اذقفها الیتا. فبدلك 


قَعْها الیَکمَا ٠‏ فَأنشدَكُمْ الله هل تفنثها ٍلنهما بذَلِكَ؟ قال الوط : : نع ثم 
آَل عَلَى عَلي وَعَبّاسِء فَقَال: أنُشْدُكُمَا بالل هل دَفَعُْهَا الیِکما بِدَلِكَ؟ الا 
نع قال : از میم قضاء غَيْرَ ذَلِكَء قَوَاللّهِ الْذِي بادیه ه تَقُومُ م السَمَاعٌ 
رالأزض لا أَقْضِي فيهَا فضاء غَيْرَ ی فان عَجَرْتُمَا عَنْهَاء قاذقعاها إلى فاني 
اا 


[طرفه في : ]۲۹۰٤‏ . 


.هذا الحدیث مختصر من حدیث طريل: أورده البخاري في صحيحه» وهو من 
حديثٌ (مالك بن أوس) أنه قال: (بينا آنا جالس في آملي؛ حين طلع النهارء إذا 
زول ا E‏ ياتيني فقال : أجبْ آمیر المؤمنين . 

انطلقتُ معه حتى دخلث على عمرء فإذا هو جالس على سریره لیس بينه وه 
فراش متكئىٌ على وسادة من أدَم - آي جلد فلمك عليه کم جاست: فقال: 
يا مالك إنه قدم علينا من قومك هل أبيات وقد آمرث فیهم برضخ ۰ 
فاقبضه. واقسمه بينهم . فقلت: يا أمير المؤمنين» لو آمرت به غيري . قال : 
أيها المرء! 

فبينما أنا جالسٌ عنده آتاه حاجبّهء فقال: هل لك في عثمان. وعبدٍ الله بن 
عوف» وال رة وسعد بن آبي وفاص یستأذنون؟! قال: : تعمء فأذن لهم فدخلواء 
ا ثم جلس حاجبه (يرفأ) یسیر ثم قال: هل لك في «علي. 
وعباس)؟ قال: نعمء فأذن لهماء فدخلاء تايا وباس فقال عباس : يا أمير 
المؤمنين» اقض بيني وبين هذا. وهما يختصمانٍ فیما أفاء اللّه على رسوله ين من بني 
النضير . 

فقال الرّغط - «عثمان» وأصحابه : يا أميرَ المؤمنين اقض بينهماء وآرخ 
أحدّهما من الآخر. قال عمر: آنشدکم بالله؛ الذي بإذنه تقوم السماء والارض : هل 


565 كتاب فرض الخمس وكه 


تعلمون أن رسول الله ية قال: (لا ورت ما تركنا صدقة) يريد رسول الله جي نفسّه؟ 

قال الرهط : قد قال ذلك رسول اللّه +ي<. 

فأقبل عمر على (علی) و(عباس)» فقال: أنشدكمااللَّةَء أَنَعْلَمَانِ أن 
رسول اللّه يد قد قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك. 

قال عمر: فإني أَحدکم عن هذا الأمرء ا يڊ في هذا 
الفيء؟! بشيء لم يُعطه أحداً غیره. ثم قرأ: « وما اه عل رولو تم . . . # إلى 
قوله : 4 فکانت هذه خالضة لرسول الله تم ينفق على أهله نفقة سَئّتهم من 
هذاالمال» ثم يأخذ ما بقي . . .) وذکر بقيّة الحدیث . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث أن علیّا والعباس اختصما في المَيْء الخاص بالنبي عند 


ولم یتنازعا في الحْمُس . 
رجل منهم . 


الثالث : وفیه الشفاعةٌ عند الامام في إنفاذ الحکم. إذا تفاقمت الأمون وخشي 
الفساذ بين المتخاصمین . 

الرابع : : وفیه جواژ اذخار 0 لنفسه وأهله. قوت سنته. من الطعام 
والغرات + كما تفع رشول الله م 

الخاشين: وفة أن N‏ رضي اللّه عنه» قضى على العباس وفاطمة 
خد ال ا را( ا ا و دف" کا 

السادس : وفيه أنه قد يخفى على الفقيهء بعض الأحكام الشرعية» كما خفي 
على (العباس)» و(علی) حتى ذكّرهما أبو بكر به» رضي اللّهُ عنه. 

السابع : وفیه أن الأنبیاء صلوات الله علبهم: > لا يرهم أحذ من الأولادٍ 
والأقارب وان ما يتركونه صدقةء لأن جميع المسلمين كأنهم أبناؤه» لقوله تعالى: 
SERE ¥‏ اون من شیم وا روج هنم 5 4 [الأحزاب : 1]. 

۰۵ - [طرفه في : ۰]5۳ تقدم شرحه . 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۷۷۲ تقدم شرحه . 
۷ - [طرفه في : ۰]180۱ انظر شرح الأحاديث التالية المتعلقة بالتبرّك باثار 
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۸ [طرفه في: ۰]۲۷۳۹ تقدم شرخه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۱۹۸ تقدم شرخه. 

۰ [طرفه في : ۸۹۰] سيأتي شرحه في الحدیث 4444. 

۰۱ - [طرفه في : 21670170 تقدّم شرخه. 

۲ - [طرفه في: ۰]۱4۵ تقدم شرخه. 

۳ _ [طرفه في : ۰1۵۲۲ تقدم شرخه. 

۶ - [طرفه في : ۰۳۲۷۹ ۰۳۹۱۱ ۰۵۲۹ ۰۷۰۹۲ ۰۷۰۹۳ سيأتي شرحه 
في الحدیث (۳۲۷۹). 

۵ - [طرفه في : ۲ ۰]۲6 تقدم شرخه. 

55 آطرفه في : ۰]۱48۸ تقدم شرحه . 


5 3 5 < 
3 


ی یا 


8 باب (ذکر تغل ال ككئلة) 


۷ - عَنْ أنس رضي الله عنه (آنه احرج إِلَيْنا نس لین جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا 


قِبَالَانِء وقال سس رضي الله عنه: إِنّهُمَا نَعْلَا الب 6) . 


[طرفه فى: ۰۵۸۵۷ 0868]. 


شرح الألفاظ 


((جَرْدَاويْن) فتن جرداء» أي نعلين قديمين » باليَّيّن» كان يلبسهما چ . 
(لهما قبالان) أي لهما رباطان والقبال من التّغْل: الرَّمامُ الذي يُربط به. 


شرح الحديث 


أورد الإمامُ البخاري عدَّةَ أحاديث» فيما يتعلق بلباس النبي یز » وما يختص به 
مع خف يع ناته بی مما كان الضحابة يتبرّكون به » من آثارهء وعنون له بقوله: 
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باب (ذكر دزع النبيّ اة وعصاه» وسیفه وقذحه وخاتمه» وما استعمل 
الخلفاء بعده من ذلك مما يتبرّك أصحايه وغيرهم به بعد وفاته 5 ) . 

وقذ حفظ أنسٌ نغلّ النبىّ تفت وحفظث السيدةٌ عائشة ثوب النبي تن كما في 
الحدیث الاتي : ۱ 

۱ - عن عائشة أمّ المؤمنين رضي اللّه عنها (آنها آخرجت کساء ملبّداًء وقالت 
في هذا لزع روخ رسول الله )۰ 

(کساء ملبّدا) أي ثخيناً تلبّد بعضه على بعض» وقیل : الملبّد: المرقعٌ . 

۲ - وفي رواية أخرى في البخاري 

عن أبي يُرْدةَ أنه قال: (آخرجث إلينا عائشة إزاراً غليظاً مما يُصنع بالیمن؛ 
وكساءً من هذه التي تدعونها الملبّدة) من البخاري 

والغرض من ذكر هذه الأحاديث» التي رواها البخاري. هو: التأكيدٌ على أنَّ 
اليه ا نور انمو رو لمع ی ف ج ا ا ا 
ونعلّه» ودرعُهء وكساؤهء وسائرُ ما یختص به في يد بعض أصحابه» للتبرك به» ولو 
كانت ميراثاً تفت و سمي ومن ظَنَّ أن هذه الأشياءَء والتبرك بها من البدع» فقد 
أخطا خط فاحشاً نسأل الله له الهدایة. 

وأمز التبرك بآثار الأنبیای ابت مقطوع به في الکتاب والسنة» فقد جاء في 
القرآن الكريم قوله تعالى: 8 وَقَالَ له تمم إن ءاي مُلُسكوء أن سم تبرت فيد 
يكرك ین متك وه معا کر ال مومیی وال ر که رن نی قلقت 
ية لَكُمْ إن کنشم میرک * [البقرة: ۸ فقا كان ا وت خا (موسی) 
وعصا (هارون)ء وئیابهما» كما كان فيه لوحان من التوراة» كما يقول ابن عباس» 
وأمّا السّنّهُ فهي كثيرة ذكر بعضهاء الإمام البخاري» كما في الأحاديث الآتية . 

۸ [طرفه في : ۰]۵۸۱۸ انظر شرح الحديث رقم السابق رقم ۳۱۰۷. 

© © © 
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ا ا 


۰۹ من آنس نن ماك رفني الل ا 
الكو فافكد نكن ا و 


قال عاصِمٌ: رَأَيْتُ الْقَدَحَ وَشَرِيْتُ فيه . 


[طر فه في : 5758 ه]. 


اللغة 


(الشغب) الصَّدْعٌ والشَّقُء أي انكسر قَدَحُ النبيّ ي فربطه بسلسلة من فضة. 

هذا القدحٌ كان يشرب به النبئُ تن وقد احتفظ به أنسٌ رضي اللّه عنه» لیتبرّل 
بالشرب منه» ويسقي به بعض الصحابة» كما جاء في رواية أخرجها أحمد عن حجاج 
أنه قال: (كنّا عند أنس فدعا بإناء» وأخبرنا أنه كان قدخ رسول الله جي فأتانا به 
فشربنا وصبینا على رووسنا ووجوهناء وصلینا علی الى E‏ 

وفي رواية البخاري قال عاصم: (رأيتُ القدح وشربثُ به). 

وجميعٌ هذه الروایات» توکد أنَّ الصحابة» کانوا یحرصون على آثار النبي جج 
للتبرك بها من (لباس؛ ودرع» وسیف» وقدح» وحتی نعله 25:) وما كان هذا العمل 
منهمء إلا عن اعتقادٍء بأن کل ما يتعلق بالرسول ب له في نفوسهم مكانةٌ ومنزلة 
عندهم» يتبرّكون بها بعد وفاته» وكان عند بعض الصحابة من شعر النبي بب 
يتناقلونه بينهم فيقبّلونه ويتبركون به. 

۰ - [طرفه في : ۰۲٩۲‏ سيأتي شرحه في الحديث ۳۷۲۹. 

۲ - [طرفه في : ۰]۳۱۱۲ انظر شرحه من خلال النص . 

۲ - [طرفه في : ۰۳۱۱۱ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في: ۰۳۷۰۵ ۰۵۳۲۱ ۰۵۳۱۲ ۰]۱۳۱۸ سيأتي شرحه في 
الحدیث رقم ۳۷۵ 
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:16" [طرفه کته [I14 ۰1۱۱۸۹ ۸۷ CTIA ۸ F110‏ 
سيأتى شرحه في الحدیث التالي رقم ۳۱۱۵. 


E 
ب ای‎ 


1 باث (سَمُوا باشمی ولا ا بکئیتی) 


۳ - عَنْ جابر بُن عَبْدٍ الله أنه قال: (وُلِدَ لِرَجُلٍ نا لام فسمّا 
قاس مات الانْصاد: 1 خی ام ولا بل با ی ال بو 
( موی ال المع لا تکنيك 


ولا تزا بني ٠‏ اما ام 


[طرفه في: ۰.۲۳۱۱6 


شرح الألفاظ 


(لا نکنيك) أي لا نتركك تُكنى (أبا القاسم)» فانها كنيةٌ رسول الله ي لا يُسمْى 
بها غيرُه . 

(ولا نلعمك عینا) أي لا نقِرُ عينك بهذه الكُنيْة» مأخوذ من قولهم: أقرٌ الله 
عیئك! أي جعلك الله ناعماً مسروراً. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه إباحة التسمي پاسم (محمد» لقوله عي ی :سما باسمي) والمسلمون 
يتبرّكون باسمه الشريف . 
الثانی: وفيه كزاهتية العکتی بکنية (أبي القاسم) لقوله 2<:: (لا كوا 


الثالث: وفيه إقرار النبي عن لقول الأتضارء: حیت قال : (آخشتت الأنضارٌ). 
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ات جح سس ام ۰ مس تس سس 


5 الحديث 


ی و م أنس (أن د ع ره قاتا فناداه ع 
يا أبا القاسم» فالتفت النبئُ این فقال الرجل : : يا رسول اللّه لم أَقصدك فقال ید : 
(سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي») . 

وذکر الحافظ العيني : آن الیهود کانوا پریدون ایذاء النيي 35 ید » فادا مر بالطریق 
1 فاذا التفت» ٠»‏ قالوا: لم تعنك» ار ونهی أن یکنی 


ا أن هذا النهي كان في حياته عد لکلا يتخد ذزيعة للمنافقین ن والیهود» 
كما نهى تعالى المؤمنين أن يقولوا: ۶ ریت لان البهود ادها ف فأنزل الله 
قوله : ظ نها اليرت ءامنوا لا کفولوا روا وقُولوا را منعاً لفجورهم وشتيمتهم . 

لسرن ۱ تقدم شرخه. 


5 باب (قؤل النَبِيَ كله : آنا قَاسِم) 


۳11۷ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه: : (آنَّ وَسَوَلَ الله لل قَالَّ: ١‏ 


آغطیکم مک إنَمَا آنا فا َضَعْ حييّث مرث») . 


اللغة 


أغطِي ولا آمنع): أي لا أعطي أحدآء ولا أمنع أحداء إلا بأمر اللّه عرّ 


رلا آ 
شرخ الحديث 


وجل. 
هذا الحديثٌ الشریف نما قاله ية حینما طلب منه بعض آصحابه» أن یقسم 
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بينهم» ما يأتيه من أموالٍ وغنائم» فقال لهم #: (أنا لا أعطي ولا أمنع» إنما الله هو 
المغطى قي الحقيقة: وهو المان وأنا امظیکم پقلر ما يُلهمني الله عر وجل» فالمال 
مال اللّهء والحکم حکمه وأنا عبد مأمور). ويؤيّده الحديث التالی : 


KS ا‎ 


3 
7 


3 باب (التَّحَوْض في المال بون حَقَ) 


۸-عن خولة الأنصارية رضي اللَّه عنها أنها قالت : (سمعتٌُ رسول الله كله 


يقول : (إنَّ رجالا يتخوّضون في مَال الله بغير حقّ» فلهم النارٌ بو القيامة) . 


شرح الدلفاظ 


e E‏ إذا ۳ فيه» 5 و dk‏ المال» 


ويأكلونه بالباطل . 
شرح الحديث 


آورد البخاري هذا الحديث» للتحذير من أخذ المال بالباطل» بطريق غير 
شرعي) ی ل ا ی ل 
وغیره من المعادن» فهذا مما ی يشترك فيه المسلمون» 3 فمن اختص به ومنعه المسلمين» 
و( e‏ 
قسمة الإمام کان ا وفبه ردع الؤلاة - الخکام _ أن يأخذوا المال فا بغير 
حقهء أو يمنعوه من أهله .اه فتح الباري .5١94/5‏ 

ويؤيده حديث الترمذي وهو قوله كلا : (إنَّ هذا المال خضرة حُلوة. من أصابه 
بحقه بُورك له فيه. ورب متخوّض فیما شاءت نفسه من مال الل ورسوله ليس له 
يوم القيامة إِلّا الناژ) رواه الترمذي وقال: e‏ 
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۵۹ - [طرفه في : ۰]۲۸۵۰ تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في : ۰۳۰۲۷ تقدم شرحه. 
۰۱ - [طرفه في: ۰۳۹۱۹ 1559]» تقدم شرحه في الحدیث رقم ۳۰۲۷. 
۲ - [طرفه في : ۰1۳۳۵ تقدم شرخه. 


۳ - [طرفه في : ۰]۳1 تقذم شرخه. 


بات (احلت لکم الغنائم) 


۵٩‏ - عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله له عن النبي كَل أنه قال : (غَرَا تبي 
مِنَ الأنبياءِء فقال لقزیه: لا ينغي رجْل مَلَكَ بُضع افرآق. وهو رید أن یبن 
بھاء وَلمّا ین بها» ولا أَحَدُ بتی بیوتاً وَلَمْ یرفغ سُقُوفَهَاء ولا أَحَدٌ اشْتَرَى غنماً أو 
خلفاتِ. وضو يَنْنَظِرٌ ولادها . 

راء فَدَنَا من الْقَريَةِ صَلَاةَ الْعَضْرِء أو قَرِيباً من ذلك فَقَالَ لِلشّمْس: | 
مامور: ۋانا ماموز اللّهُمَ اخبسْهَا عَلَيْنَاء فَحُْبِسَتْ خی فح الله عَلَيْه ييه 
التای فجاءث - يَعْني الئار - لِتَأَكُلَهَا فَلَمْ تطعنها. 


فقال : فِيكُمْ لول فليبايغني قبلنك فلرفث یذ رَجْلَین و تلانة بل 
فَقَال: فیکم الغُلُول فَجَاؤوا پرأس مِفْلٍ رأس َقَرَةِ مِنَ الب فَوَضْعُومَاء 
قَجَاءَت الناز فَأَكَلَتْهَاء > ثم حل اللّه نت الاب رَأَى ضَعْمَنَا وَعَجْرَنَاء فَأَحَلّهَا لَنا) . 


[طرفه في : .[o\oV‏ 


شرح الآلفاظ 


(غرا )ای اراد بو ناتیاه أن بش سای وة هه الوا وعةا الددة 
يه اج مي من يحرج في عروه من العزو و مي 
هو (یوشع بن نونٍ)ء كما في رواية الحاكم. 
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وفي مسند آحمد جاء اللفظ صریحا تاسمه حیث جاء في (قال رسول اللّه مت : 
(إنَّ الشمس لم تحبس لبشرء إلا (لیوشع بن نُون)» ليالي سار إلى بيت المقدس). اه 
فتح الباري . 

(بضع امرأة) أي مك حقّ الاستمتاع بهاء والمراد بالبُضع: الفرْ لحديث: 
(وفي بُضْع أحدكم صدقة) . 

(يَبْنِ بها) أي لم يدخل عليها ولم يعاشرهاء وهو ينتظر ليلةَ الزفاف . 

(غنما آو خلفات) أي عنده غنم» آو بل ی علی آبواب الولادت لأنَّ 
صاحبها یکون مشغول الفکر بها» والخلفاث: الابل الحوامل . 

(اللَهُمّ اخبسها) أي احبس الشمس عليّ» فلا تجعلها تغرب» حتی تفتح علي 
البلدة. فحبّسّها له معجزةً نب اللّه يوشع عليه السلام . 

(فلم تطعمها) أي فلم تأكل النار شيئاً من الغنائم» لوجود الخيانة . 

(غلولا) أي خيانة في الغنيمة» أي فيكم من خانَ في الغنيمة» فلذلك لم تأکلها 
النار . 

(اتك مَمُورة وأنا مأمُوز) خطات للشمس› أي إنك مأمورة بالغروب» وأنا مأمور 
بالقتال قبل الغروب . 


شرح الحدیث 


هذه قصة عجيبة» آخبر عنها الرسول يغد الذي لا ينطق عن الهوی» كانت 

معجزةٌ لأحدٍ أنبياء بني إسرائيل (يُوشَعْ بن نُون) حيث خبس له غروبُ الشمس» حتى 
فتح الله عليه البلدت ولم تحبس الشمس إلا لهذا النبى الکريم 0 
حركتهاء الا ۱ حتى فتح الله عليه البلدة. 

وكان في شراتع الأنبياء السابقين أن المجاهدين إذا غنموا غنائم» لم يجز لأحدٍ 
أن يملكهاء أو أن ينتفع بهاء حتى يكون قتالهم خالصاً لوجه الله الكريم» لا لمكسب» 
ولا لمغنمء ی جع کم عرزل كاز من السماء ء فتحرقهاء و و 
الخنائم لم تأكلها النارء فقال لهم نب نبيُهم : «إنَّ في الجيش من خان في الغنيمة» فطلب 
منهم أن يبايعه من كل قبيلة رل منهم؛ فالتصقت يد رجلي منهم بيد النبي» فقال 
لهم : الخيانة في قبيلتكم» فأتني بهم للمبايعة! فلمًا قدموا يبايعونه» لصقت یذ اثنين أو 
ثلاثة منهم بيد النبيّ» فقال لهم: ردُوا ما أخذتم من الغنيمة» » فجاءوا بمجموعة من 
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0 الذهبية ل فوضعوها ؛ بين الغنائم » فنزّلت ا ۳ هذه النارٌ 
في زمن بني إسرائيل: # الب قلا eT E‏ 


۸ 0-1 


ماه آلا که [آل عمران: ۱۸۳]. 


ما يُستفاد من الحدیث 


الأول : في الحدیث أنَّ الأمم السابقة كان يحرم علیها الانتفاغ بالغنائم» حتی 
یکون جهادهم خالصاً لوجه الله تعالی . 

الثاني : وفیه أن نزول نارٍ من + السات علامة على قبول الجهادء ومن آسباب عدم 
القبول أن يقع فيها الغلول ولذلك قال لهم نبیهم: (إنَّ فيكم غلولا). 

الثالثُ : وفيه معجزةٌ لنبيّ الله «يوشع بن تُون» حيث حبس اللّه له الشمسّ» 
فتح الله عليه البلدة. 

الرابع : وفيه معاقبة الجماعة» بفعل بعض سفهائهاء ويؤيده قوله سبحانه: 
واوا فة لا ی ال مرا وفك عا حَآصََةَ # [الأنفال: ۲۵]. 

الخامس : وفیه أن جل الغنائم للمجاهدین؛ كان خاصاً بأمة محمد ا » كما 


قال 3 : (وأجلّت لي الغنانمْ ولم تحل لأحدٍ قبلي) رواه الشيخان» وهذه من 
خصائص نينا محمد صلوات الله وسلامه عليه . 


قال الإمام العيني : كان من خصائص الأنبياء المتقدمين» أن يجمعوا الغنائم في 
مکان. فتأتي نار من السماء فتحرقها. فان كان فيها غلول ‏ أي سرقة - أو ما لا 
ل لم تأکلها الناژ وكدلك كانوا عبر قیفر اسهم كان المتقبَّلُ تأکله النانُ؛ 
وما لا يُتقبّل یبقی على حالهء وا عل الا ففضّل الله هذه الأمةء وجعلها خير أمة 
آخرجت للناس» واعطاهم ما لم یط حداً غيرهم» وأحل لهم الغنائی رحمة من اللّه 
على أمة محمد لعلم الله عر وجل منهی آنهم یجاهدون لاعلاء كلمة ال لغلبة 
الإخلاص عليهم .اه عمدة القاري للعينى 6/۱۵ 4. 

۵۹ - [طرفه في : 01773725 تقدم شرحه. 


۰ - [طرفه في : ۰]۱۲۳ تقدم شرحه. 
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۷ _ [طرفه في : ۰]۲۵۹۹ تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۲۱۳۰ تقدم شرحه. 

4 انظر شرحه من خلال النص. 

۰ _[طرفه فی : ۰۳۹۹۸ ۰۳۷۰ ۰8۰151 ۰8۵8۱۳ ۰8۵۱۶ ۰81۵۰ 
۱ ۰۲۷۰۹۵ سيأتي في الحدیث رقم ۳۰۹۸. 

۱ - [طرفه في : ۰]۲۳۰۷ تقذم شرحه . 

۲ - [طرفه في : ۰۲۳۰۸ تقدم شرحه. 

۳ [طرفه فی : ۰۳۸۵ ۰48۱15 ۰۵۵۱۷ ۰۵۵۱۸ ۰11۲۳ ۰111٩‏ 
CVA‏ ۸ ولللى لكلا ۷۵۵۵ سيأني شرحه في الحدیث رقم 


. CTA 
ر‎ 
e 2 4 2 


8 _عَنْ عبد اللّه ن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ (أنَّ سول الله ية بَعَدَ 
سَرِيةَ فيها عَبْدُ له بْنُ عُمَرَ قِبَلَ تجی فَعَيِمُوا إبلاً كثِيرة» فَكَانَتْ سِهَامْهُمُ اي 


عق هو ا ای ال پر او ا "عير 
[طرفه في : 4۳۳۸]. 


شرح الألفاظط 


(قبل نجد) أي جهة نجد حيث ظهر فيها (مسيلمةٌ الكذّاب) الذي ادّعی النبوّة. 
(وتُقَلو) أي أعطوا زيادة على سهامهم لكل واحدٍ بعيرٌ. 


شرح الحديث 


كان «عبد الله بن عمر» قد ذهب في سرية جهة نجدء فغنم الجيش مغانم كثيرة» 
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فكان نصيب كل واحدٍ منهم اثني عشر بعیر أخذوها من أربعة أخماس الغنيمة» 
وأعطاهم أميرُ السريّة بعيراً لكل واحدٍء زيادة على سهامهم من حْمُس الخُمُسء تكريماً 
لهم على تضحيتهم وجهادهی فأجازه رسول الله 2::!! 

ودل هذا الحديث على جواز التنفيل» زيادةً على أخذ حقهم من الغنيمة» لأن 
حقّ المجاهدين أن تُقسم بينهم الغنائم» بعد أخذ الخمس منهاء لقوله تعالى: + وَعلَمها 
خیم ون کیو نانخس وال * [الأنفال: ]4١‏ وإذا مُنحوا زیادةٌ على حقهم. فلا 
حرج في دلك. لحدیث : (كان + نتم عه مه ت من الات لانفسهم 
خاصت سوی فسم عامة را البخاري . 

۵ - تقدم شرحه في الحدیث السابق رقم ۳۱۳۶. 

۲ - [طرفه في: ۰۳۸۷۲ ۰4۲۳۰ ۰]4۲۳۳ انظر شرح الحديث الساتبق 
رقم ۳۱۳۶. 


۷ - [طرفه في : ۰۲۲۹۲ تقدم شرخه. 


8 باب (قِسْمَة الغنائم بالجغرَائّة) 


۸ عن خاو ن غند الله وف الل غ الاكال» ا الله 
كل یسم غَنِيمَةَ بِالْجِعْرَانَة» لد قَالَ لَه رَجُلُ : اغیل! فَقَالَ له ي : «لَمَدْ شَقِيتُ ان 


َم أَعْدِلْ»). 


النبی ي ذات مرت وهو راجع من غزوة خنين 


كان ب یقسم غنائم نين بين المجاهدین» فمرّ عليه رجل من المنافقین» من 
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بني تميم؛ اسمه (ذو الحُوَيْصِرة) فقال له: يا محمد اعدل فإنك لم تخیل. فقال 
الرسول یذ للرجل : (ويلك إن لم أعدل فمن يعدل؟ لقد شقیث إن لم أعدل) . 

وك بعض الروایات 1 اب 4 قال تأصحابه: (یخیج من تشلي هذاالرجل» 
أقوامٌ یمرقون من الدين» كما يمرق السهمْ من الرّمية)» وقد صداق سول الله ذه 
حيث ظهرت جماعة من الخوارج؛ الذين کفروا المسلمين» واستباحوا الدماء 
والخرمات. 


قول النبی بي : (لقد شَقِيتُ) بضمٌ العاء» أي إن لم آعدل. فأنا أشقى الأشقياء . 

وقال بعض المحدّئين: هي بفتح التاء» والمعنی : لقن و انت وضللت» 
حيث تعتقد في نبيك» هذا الاعتقاد الباطل» وهذا قول القاضي عیاض ورجحه الإمام 
النووي» واللّه أعلم . 

۹ _ [طرفه في : ۰]8۰۲6 سيأتي شرحه. 

۰ _ [طرفه في : ۰۳۵۰۲ 214774 سيأتي شرحه. 


1 
E‏ اه 
2 
o 2‏ دن اله و را وو 
4# باب (مَنْ قتل قتيلا فله سَلبه) 


5 - عَنْ عبد الرَحْمن بْنِ عَوّفب رضي الله عنه أنه قال: : (بَيِئا آنا وَاقِِفْ 
في الصف یمه فَنَظرْتُ عَنْ يميني وشمالي ذا أنَا بعْلَامَيْن من الأنصار 
خديكة اما میت أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَّعَ مِنْهُمَاء ٠‏ فَعَمَرَنِي أَحَدُهُمَا فقال: یا عم 
4 رف ل ۳ تعن ما حاجَئك لیوا بْنَ أخي؟ قال : E‏ 


ی 


تست سل الله كيف والْذٍي نْمْسِي بدو ین ری لا یفارق سَوادي سَوادّف 
خی يَمُوتَ الأغجل مِئَا! فْتَعَجََبْتُ لِذَلِك! 

فَعَمَرَنِي الاغز. فقال لِي مِثلهاء ٠‏ فلم آنشب أن نظرث إلى (أبي جَهْلٍ) 
يچول في الكّاسء فث: آلا إِنَّ هدّا ات کا الف سألثمانيی فابتدراه 
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بِسَيْمَيْهِمَاء > فضرباه ختّی تلا م اضرا ای رَسُولٍ الله كَل ابر فَقَالَ: 
E‏ + :قال کل واخ مهم : آنا له فَقَالَ کل : «مل مَسختما 


لك قالا: لا فَتَظر فى السَّيْمَيْنَء فَقَالَ: «كلَاكُمًا قَتَلَهُ). فأعطى سَلْبَهُ 


لِمعَاذ بن عَمْرِو بْن الجَمُوح). 
وَكَانا (مُعَادَ بْنّ عَفْرَاء) وَ(مُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بُن الجَمُوح) رضي الله عنهما. 
[طرفه في: ۰۳۹۹۶ ۳۹۸۸]. 


شرح الألفاظ 


(سلبه): السّلَبُ: ما يوجد مع المحارب من سلاح» ومتاع» ومال. 

(غلامین م الانصار) هما «مُعادُ بن عمروا واماد بن عفراء» من شباب 
الأنصار. 

(حَدَينَة ات أي شابان مراهقان» لم يبلغا س سن التكليف . 

اس نوم أي کر أن اک تن اد 9 من هذين و 

١لا‏ بُفارق ماوق سواده) آي لا یفارق شخصي شخصه حتى أقتله» آو يقتلني » 
وقال الاخر مثله. 

ل نْشَبْ) أي لم أمكث طويلاء حتى رأيتٌ (أبا جهل) یجول على فرسه بين 
الناس . 

(هذا صَاحبکما) أي هذا (أبو جهل) الذي تسألاني عنم إنه آمامکما يختال على 

(فانتدراه بسیف: بسیفیهما) أي سبقا إليه بسرعَةء وانقضًا عليه مثلّ الصقرء فقتلاف 
وآنخناه ذ في الجراح» حتی سقط عن فرسه. 


شرح الحدیث 


هذا الطاغية الفاجر (آبو جهل) فرعونُ هذه الأمة» هل تدرون من قَتَلّه؟ وکیف 
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فتل؟ الذي قتله شابّان من شباب الإسلام» في ريعان الشباب» رُبيا على البطولة 
والشجاعة» لم يبلغ كل واحدٍ منهما مبلغ الرجال بل کانا في سنْ المراهقة؛ وفي 
(غزوة بدر)» جاءا پبثان عن الطاغية (آبي جهل» كل واحدٍ يريد أن يظفر به ليقتله» 
رأيا (عبد الرحمن بن عوف) فسألاه أين أبو جهل؟ فلا دلا عليه» انقضًا عليه مثل 
الصقرین. حتى أثخناه بالجراح» فسقط قتيلاًء لا يستطيع الجرّاك» وجاء ان مسعود 
فحرّرأسه. وأتى به الى سر الله ع تیا سل اناد جب:: ره على هلاك 
عدو الله (أبي جهل) وهکذا كانت ها هذا الطاغية الجبار» هی القتل على ید شابين 
صغيرين» لا يتجاوز الواحد منهما الخاسن عشرة من العمرء و 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث بیان شجاعة آبناء الصحابة» وما کانوا عليه من حبٌ الجهاد 
في سبیل الله 

الثاني : وفيه تسابقٌ الشاب لقعل (أبي جهل). الذي سماه الول #: فرعون 
هذه الأمة. 

الثالث : وفيه أن القاتل له (أبناءً عَفْراء) كما في رواية مسلم (أنَّ ابني عفراء) 
ضرباه حتی برد اي مات . 

الر ابع : وفيه أنَّ النبن ي أعطى سَلبه - أي سلاحه وعتاده - لمن آجهز عليه 
وهو «مُعَاذ بُ عَمْرو بن الجموح» . 

الخامس : وفيه أنه ي لمّا نظر في سيفيهما قال لهما : (کلاکما قتله)» تطييباً 
لخاطرهما وهذا من السياسة الحكيمة» مع أن الذي او تاه هن اد د 
الجموح)» ولذلك خکم چ له بسلبه. 


قال البدر العيني : وفي الحديث إثباث الا شتراك في قتل أبي جهل» > فكل واحد 
منهما ضربه بسیفه» ولكنٌ السَلّبَ ما ثبت الا للذي أثخنه» وقضی عليه .اه عمدة 


القاري ۰1۷/۱۵ 
۲ _ [طرفه في: ۰]۲۱۰۰ تقدم شرخه. 
۳ _ [طرفه في : ۰]۱8۷۲ تقدم شرحه. 
© © © 
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مسجت ب و و ا ور سس ی از 


E ۳۱۶:‏ ال 


له على سني شین راتشون ی کل 
قال عُمَرٌ: یا عَبْدَ اللو از ما هذًا؟ فَقَالَ: من رَسَولُ الله ة عَلَى 
الس قال: اذعب فازجل الجاریتین) . 
ا 2-۳۳۲ ۱ ۱ 


شرځ الحديث 


كان سیدنا عم رضي الله عنه أصاب في سهمه من (حُتيْن) جاريقيْن؛ ثم أمر 
الرسول > 25 باعتاق جواري (سبي حنین)» دون أخذ فدای تس عر مدي الجواري 
فى الطرقات» فسأل عن الخبر؟ فقيل له: أطلق رسول الله كن سبي حنین» دون 
قدا میا منه ید تئر عمر باطلاق الجاريتين» طاعة ارول الله ۳-3 


ما يُستفاد من الحديث 


ول هذا الحديث» على أن لاح مام أن يقبل الفداء من الاسری» آو یمن ن¿ عليهم 
باطلاق سراحهم دون فداء» لقول الحقّ جل وعلا: ل شد وت تن وه عق ت 
کرب آززارقا * [محمد: 4] كما أنَّ له أن يعطي المولفة قلوبهم من خمُس الغنيمة . 
595 - [طرفه في: 21477 تقدم شرحه. 
© © © 
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3 باب (تألیف قلوب قرش بالعطاء) 


۳۱۶۰ _ عَنْ أَنّس رَضِيَ الله له عَنْ الي با أنه قال: د ي أطي فرنشا 


آتألفقی أنْهُمْ حَدِينُو عَهْدِ بِجَامِلِيَةِ) . 
[طرفه فی ۷ ۳۰۸ ۳۷۷۸ ۳۷۹۳ 6۳۳۱ ۶۳۳۲ ۰۶۳۳۳ CETTE‏ 
ومع [VEE ۰1۷۱۲ COAT‏ 


شرخ الحدیث 


هذا الحديث له سببٌء وهو أن النبي كيت :ء في (غزوة حلین)» ربح غنائم كثيرة» 
فأعطى رجالاً من قريش» من المؤلفة لوبهم المائة من البعير» ممن كان يأمل 
پاسلامهم إسلامَ عددٍ كبير من أتباعهم» وممّن تَظهر له المصلحة في إعطائه» من 
(خمس الغنیمة) فوقع في نفوس بعض أصحابه شي:» فاخبرهم : ید بسبب اعطائه 
لهم أنه أراد أن يتألف قلوبهم على الاسلام وهو حقٌ شرعي؛ جعله الله أحدَ 
مصارف الز کات في قوله عز " اسه © لماکت لَْمَراءرالستکین ملين عليها علا لوف 
فلوم . . .۷ الآية [التوبة: 1۰] وقد وضح هذا المعنی بجلاء الحدیث التالي ذکره: 


۳۱:۷ - عن أَنْسٍ بن مَالِكِ رضي الله عنه أنه قال: : (إنَّ ناسا من الأنصارء 
قالوا لرسول الله تة حين آفاء اللَّهُ على رسوله ل من آموال موازن ما آفاء؛ 
فجعل يعطي رجالاً من قريش المائة من الإبل» فقالوا: يغفرٌ اللّهُ لرسول الله 

اة يعطي قريشاً ويَدَعْناء وسیوفنا تقطر من دمائهم قَالَ أَنسلُ: فُخذث رسول 
الله ل : بمقالتهم» فأرسل إليهم إلى الْأَنْضَارٍ فَجَمَعَهِم في قبة من أَدَم ‏ أي جلد - 
ولم يدع معهم أحداً غيرهمء فقال لهم: ما كان حدیث بلغني عنكم؟ فقال 
فقهاؤهم: : ما ذوو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئاء وأما أناسٌ منًا حديثة 
آسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله كلة! يعطي قريشاً ويترك الأنصاز وسيوفنا 
تقطر من دمائهم! فقالوا رسول الله م3 : إني أعطي رجالا حدیث عهدهم بكفرء 


أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال» وترجعون إلى رحالكم برسول الله طلةِ!؟ 
الوا وه ی هنا او به. قالوا: بلى يا رسول الله قد رضینا) 


وقد ذكر تتمة الحدیث. وفیه قوله َلِةِ: (إني لاعطي قريشاً آتألفهم لأنهم حديثو 
عهدٍ بجاهلیة) . 
[طرفه في : ۳۱۶۱] 


شرح الألفاظ 


(نَْهَاوْهُمْ): أي أصحاب العلم والفهم. 

(حدينة أسنائهم): الشُبّان الجهال الذين لا ينطقون بالقول الصائب؛ والرأي 
السديد. 

(أثرة شديدة) أي استتثاراً بالمال» والحرص الشديد عليه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه جوا إعطاء الإمام من الغنيمة» لتأليف قلوب بعض الناس على 
الإسلام . 

الثاني : وفيه أن إعطاءه 5 المائة من الإبل» دلیل على كثرة الغنائم» التي ربحها 
المسلمون في خنين. 

الثالث: وفيه حرص الرسول ب على جمع شمل المجاهدين» لبيان الحكمة من 


الرابع : وفيه الأسلوبُ الرشيد في النصح والتذکیر» حيث دعا الأنصار» ولم یم 
غيرّهم من الصحابة . 

الخامس : وفيه الامد بالصبر على ما يحدث لهمء من استتثار الأمراء بالأموال» 
وحرمانهم منها. 

السادس : وفیه تطييبُ قلوب الأنصار» بأحبٌ الألفاظ التي قالها لهم تن : حیث 
قال : (آلا تحبُون أن يذهب الناس بالاموال وترجعون إلى دیارکم برسول الله لة)؟ 
التي كانت عندهم آغلی من کل نعیم الدنيا. 
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2 باب (شوا الآغراب من منم 


ل وَمَعَهُ الاس › ام ن E‏ الله ٤‏ جر الأغراث سأرت ین 


اضْطَرُوهُ ای سَمْرَةٍ فَخَطِمَتْ رذاءه فو ل فَمَالَ: «أغطونِي 


ردایي» فلو كَانَ عدذ هذه العضاه اء الال م ا جدُونِي خيلا 
ولا کذوبا ولا جَبّاناً»). 


[طرفه في : ۰۲۲۸۲۱ 


شرح الألفاظ 


. شجرة طويلة» كثيرةٌ الشوك» قليلة الظل» لها فروع كثيرة متشعبة‎ EAD 
(لعِضَاهُ): هو شجر الشَّوْك كالطلح والسّدرء واحدتها عَضه مثل شَفَهء وشِماه.‎ 


في هذا الحديث الشريف» بيان لما كان عليه النبي : کچ ية من الحجلم؛ وكثرة 
الجود» والصبر على جفاة الأعراب» فحين رجع رفول الله كت : من غزوة خئّين» 
أحاط به الأعراب من كل جانب؛ حتى ألجئوه ه إلى الوقوف عند شجرة من السدر» 
كثيرة الشّوكء ول رازه الشريف بأغصان هذه الشجرة» وهم يُلحُون عليه» 
ويطلبون منه العطاء» وهذا من الغلظة التي عُرفوا بهاء فوقف ل معهمء وقال لهم: 
(لو أن عنديٍ من الإبل» والأنعام» علد هذه الاغصان والاشجار آ سوه بینکم» 
فالمال مال الله وأنا عبذه آقسم بینکم الغطاء فلا تکثروا عليّ بالإلحاح» فلستٌ 
مد ال بخیلا حتی تثقلوا عليّ؛ وتؤذوني بکثرة الالحاح» ولت یکاذب حتی 
أخلف الوعد معكمء فأنا بفضل اللّه» صادق وشجاع . 


کل هذا من حلمه يد على جهلهم وقبيح صنيعهم» وصدق الله العظيم: م ولو 


ص وو 


کت فا غَليظ الب فصوا من حول * [آل عمران: .]١59‏ 
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ل یه ا ل م ل ل ا ی مد ا ا 


ما نُستفاد من الحديث 


فيه جواز وصف الإنسانٍ نفسّهء بالخصال الحميدة عند الضرورة» كخوف ظنْ 
الجهلاء به. خلاف ما هو علیه» وفيه بيان حلم الرسول يني على الأعراب الجفاة 
ويدل عليه الحديثٌ الآتى ذکده : 


7 ما م 2 
2 باب (حلم الرسول ی على جْفاة الأغراب) 


4 - عن أنس رضي الله عنه قال: (كُنتُ آفشي مَع النبی كل وعلیه برد 
نُجراني» غلیظ الحاشِيَةء فَأَدرَكَهُ آغرابی فَجَذَبَهُ جَذْبَةَ شديدة» حّی نَظَوْتُ إلى 


م ما النبي اه 0 من لو لیو ثم قال : Kk‏ 
[طرفه في: ۰۵۸۰٩‏ 1۰۸۸]. 


شرخ الحديث 


الأحاديثٌ التي أوردها البخاري» ومنها هذا الحدیت» کلها تدلٌ على خلق 
الرسول الرفيع» وحلمه. وصبره. وتحمُله آنواع البلاء. من هؤلاء الأعراب الجهلاءء 
فلقد أساء هذا الأعرابىٌ بي طلبّه. وفغل ما لا ينبغي أن یفعله» مع أمثاله من الأعراب! 
فكيف بالنبيّ العظيم الجا الرفيع القدر؟ فلقد جذبه من ردائه جذبة عنيفة» حتى 
آثرت هذه الجذبة فى عنقه الشریف» وقال له بكل جفاء وغلظة : أعطني من مال ال 
فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مالٍ أبيك! نظر إليه الرسول الكريم يتعبُب 
واستغراب» ولم یعاقبه بل أعطاه الرسول ما طلبه مع إساءته في حقه» ولو فعل هذا 
مع أحدٍ من عامة الناس» لبطش به» وعاقبه آشد آنواع العمقاب . 


ما نستفاد من الحدیث 


فيه لطف رسول الله جي وحلمه وکرمهٌ مع عامة الناس» من أحسّنَ منهم ومن 
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2 اسر وار ۳ 


آسای ولذلك مَدحه رب العة والجلال بقوله: * وإنك عل خی عظیم * [القلم: ]٤‏ 


e‏ 12 وح هم عه 


۳ وو کت ًا علي القلب فصوا ین عولک که [آل عمران : ۰۹ وصدق اللّه العظيم . 


2 باب (اغطاء الثبي الم وب من الخُمُس) 


۳۱9۰ - عَنْ عَبْدٍ الل بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (لَمّا كان یم 
تین آثْرَ الب كلل ناسا في الْقِسْمَةِ» فأَغطی الأفْرَعَ بْنَ حابس مائة من الابل 
وَأَعْطى عة مثل ذَلِك: رغطی أناساً من أَشْرَافٍ ارب رم یی في 
سم ال رَجُل : وال إن هَل الْقِسْمَة ما یل فیها. وما رید بها وَجْهُ اللو!! 
لت : وله برد الي ی اا ققال : من یل للم تفیل 


[طر فه فی : ۳۵ ۳۳۵ ۳ 1°0۹ ( A41‏ + 


مرج الحددت 


اقتضت حكمة اللّه تقدِّسَتْ أسماؤه» أن يكون (فْنْحُ مكة)» سبباً لدخول كثير من 
قبائل العرب في الاسلام؛ فقد كان المشركون یقولون: دَعُوا محمداً وقومّه؛ فان 
غلبهم دخلنا في دینه؛ وان غلبوه ل رت ی و 
ي ا وبقي من بقي منهم على کفره وضلاله فجمعوا لرسول الله عه 
الجُموعَ وتأهّبوا لحربه. 

وأراد الله أن يُظهر للبشر أنَّ النٌصِرَ لا يكون بكثرة العددء وإنما هو بنصر الله 
وإرادتهء وتأييده وتوفيقه» ولذلك قدّر سبحانه 9 الهزيمة 'للمسلمين» مح كثرة 
عددهم» ووفرة سلاحهم © ووم تن ُ حَْينٍ إذ نكم گم کارنکم ار تفن ن کم سينا ۷ [التوبة : 
٠‏ ولما انهزم المسلمون» E‏ فنصرهم الله على آعداتهم بشات 
الرسول ی تن مع بعض أصحابه» جعل الله هذه الغنائم الكثيرة لنبيه ی ٠‏ یضعها حيث 
شای واقتضت الحكمة النبویّف أن تقسم تلك الغنائم ذ في المؤلّفة قلوبهم فأعطى كه 
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عدداً من رؤساء المشركين غنائم كثيرة» أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» ثم 
أعطاه مثلها وأعطى غیره كذلك فکان ذلك سبباً لمحبتهم لرسول اللّه : ید ام 
آتباعهم في الاسلام » ثم كان من تمام تألیف القلوب أن رد من سبي منهم |لیهم 
فانشرحت صدورهم للإسلام» فدخلوا فيه طائعين راغبین . 

وا قول من قال: هذه قسمةٌ لم یحصل فیها عدل! فقد قالها بعض المنافقين» 
وضعفاء الایمان» فلذلك عَفّا رسول الله 7" عنهم» وقال قولته الكريمة : (من یعدل 
إذا لم يعدل اللَّهُ ورسوله؟) وغذرهم لانهم لم یدرکوا الحکمت من اعطاء هؤلاء 
المؤلّفة قلوبهم» واكتفى بقوله: درج الله اح ونس ی اکر 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : فیه نيان صبر النبي 5 على الأذى» وتحمّله المتاعبٌ والمصاعب في 
مي ال 

الثاني: وفيه أنَّ إعطاء المؤلفة قلوبهم. كان لحكمةٍ عظيمة» ظهر أثرُها في 
إسلامهم. ودخول أتباعهم في الاسلام. 

الثالث: وفيه أن ما تقل عن اعتراض منهم على القسمة. إنما كان من بعض 
الشباب الجهّال. 

الرابع : وفيه أن من بعض المجاهدين من الغنيمة» لأنهم انهزموا أمام جحافل 
الكفرء لذلك مُنعوا الغنيمة» عقوبة لهم» وكانت المصلحةء أن تُقسم على المؤلفة 
قلوبهم من الأعراب . 

.۵۲۲ [طرفه في : ۰]۵۲۲۶ سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ - ١ 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۲۸۵ تقذم شرخه. 

۳ - [طرفه في : ۰۲۱6 212908 انظر شرح معناه في الحدیث التالي رقم 
lo‏ 

@ @ @ 
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۶ عْ عبد الله نى غر زضی الله عة أنه قال: ا( ا صب في 
مَغَازينا الْعَسَلّ وَالْعِتَبَ» فََاكلهُ ولا تَرْفَعْهُ) . 


شرح الألفاظ 


(ولا نَرْفَعُه) أي لا نأخذه معنا ولا ندّخره. وإنما نأكل منه فقط ويحتمل أن يكون 
المعنى : ولا نرفعه للنبئ بت لنستأذنه فى أكله» بل نأكله لعدم الحاجة فيه إلى القسمة . 


ما يُستفاد من الحديث 


دل هذا الحديث على جواز أخذ الغانمين من القوت والطعام» ما یحتاجون إليه 
في غزوتهم» فیباح لهم بإذن الا مام» وبغير إذنه» وكذلك عَلَّفْ الدواب» وهذا رأي 
الجمهور أنه لا يحتاج إلى قسمةء لأنه من اليسير الذي یتسامح فيه» مه 
حدیث ابن أوفى (أصابتنا مجاعةٌ ليالي خيبر» فلمّا كان يوم خیبره وقعنا في الجر 
الأهلية فانتحرناها. ۰ وذکر بقية الحدیث» آخرجه البخاري . 

۵ - [طرفه في : ۰ 8۲۲۲ ۰۲۲ ۰]99۲ انظر شرح الحديث 
السابق رقم ۰۵ ۳. 


0 باب (الجزية من أل الکثاب والمجوس والعجم) 


نموه بت u‏ نومزآ هی 
رن 
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كان عمرُ رضي الله عنه قبل موته قد كتب إلى عامله في البصرت أن فقوا یز 
الزوجين من المجوس إذا کات من المتجارم: ولا يتركوا أحداً تزوج من أخته» آو 
خالته أو عمته» ِل فرفوا بینهم وكان يرى أن الجزية خاصة بأهل الكتاب» من 
الیهود والنصارى» حتی آخبره «عبد الرحمن بن عوف» أنَّ رسول اللّه ج قال : (سئُوا 
بهم سنه أهل الکتاب) مراذه في أخذ الجزية منهم فأمر عمر أن یأخذوا م منهم الجزية. 

قال الإمام الخطابي : أمرُ عم رضي الله عه لرن نين ا إذا كان 
بينهما محرميّة. المراد منه أن يُمنعوا من إظهاره ب بين المسلمين» إذا عرفنا ذلك منهمء 
والا فالسّئّة أن لا ننکشف عن بواطن الور فا مج من الأنكحة a‏ 


وهو كما یشترط على النصاری» أن لا يُظهروا صلیبّهم ولا یفشوا عقائدهم لثلا 
يفتتن بها ضعفة المسلمين» > ثم يُترك لهم ما استحلوهء فنترکهم وما يدينون) اه عمدة 


القاري للعيني . 
ما تستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث أن عمر لم یأخذ من المجوس الجزية حتی شهد عنده 
(عبد الرحمن بن عوف) أن الرسول ب أخذ منهم الجزية. 


الثاني : : وفيه أنه يجب التفریق بين الزوجين من المجوس» إذا تزوج آحدهم 
بعمته أو خالته أو بنت آخیی لأن هذا محرّمٌ عند أهل الکتاب كما هو محرّم عند 


المسلمین . 

الثالث : وفیه أنه تقبل شهادةٌ الواحد في الأحاديث النبويّة» فإنَّ عمر أخذ بقول 
(ابن عوف وحده) . 

الرابع : : وفيه أنه لا يجوز أكل ذبائحهم. ولا نكاح نسائهمء لحديث النبى کی 
(سئوا بهم سن أهل الکتاب غير ناكحي نسائهم. ولا آكلي ذبائحهم) . 


8 ٠ مه‎ 


رُوي عن علي رضي الله عنه. أنه قال: (كان المجوسٌ أهلّ كتاب كانواء 
يمرؤونه ويدرسونه. فشرب أميرهم الخمرّ» فوقع على أخته» فلمّا أصبح دعا آهل من 
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العلماء الطمع» فأعطاهم المالٌ الوفیر» وقال لهم: لِن دم كان يُنْكَحُ آولاذه ببناته 
- يعني بأخواتهم - فأجابوه إلى ذلك وأطاعوهء وأخذ یقتل من قال بخلاف ذلك» 
فغيّروا دينهم وكتابهم» وأباحوا تزوّجٌ الرجل باخته) .اه فتح الباري . 

وهذا يدل على أن أصلّهم أنهم من أهل الكتاب» أباحوا الزواج بالمحارم. 

۷ - تقدم شرخه فى الحديث السابق وانظر شرح الحديث التالي رقم 
۸ "۳. 


T190۸ 
ع ا ی وکات سول الل 2 - هو‎ 8 E 
TT صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ - وامز لبهم الغلاء بن الحضرَمي»‎ 


الْبَحْرَيْنِ» نيك ار سار بقدوم اف عْبَيْدَةَ فوافث صلاةً البح مَعَ اي كل 
قَلَمّا صلّی بهم المَجْرَ الصَرّف؛ ل اس 
وقَال: نکم قذ سیغثم أن أبَا بيده مذ جاء بشیء» . قَالُوا: حل ا 
اللو قال «فابشروا وأملوا ما یسرک . فَواللّه لا ار آخشی لیم وَلکن 
و 
تتافسوها ما تتافشوها وَتُهْلِكَكُمْ كما أَلکنْهُم" . 


[طرفه في : ۰4۰۱۵ 1475]. 


شرح الألفاظ 
(آبُشروا) من البشارة وهي الاخباز عمًّا یس ویفرح» على عكس الإنذار» الذي 
یکون بما بحزن ويُؤلم . 


(وأمّلُوا) من الأمل بمعنی الطمع» ال خن فا ية الاسان وهه 
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تب س یسیع ای ا وه مس سس سح 


(بْسَط الذنها) المراد من بسط الدنیا: لتوسعةٌ علیهم في المال والرزق» قال 
تعالی: قل ین رق سط الق لمن باه وب هیر © [سبا:  :‏ آي يوسّع الرزق على من 
یشاء» ویضیّق على من يشاء. 
(فتنافئوها) من التنافس وهو التسابق في الأمور والأشیاء» قال تعالی : # وق ذلك 
تاس امکومون * * [المطففین: ]۲١‏ والمراد آنهم یتسابقون لجمع الأموال» وتکدیس 
ارات وفي ذلك ملاكهم . 


(فتهلککم كما آخلکتهم) أي تهلكهم الدنيا كما أهلكت السابقين قبلكم . 


رضي اللدعن أصحاب رسول الله کچ فلقد کانوا رجالا وأبطالگ تربوا في 
المدرسة المحمدية «مدرسة الإيمان» لم تشغلهم الدنياء ولم تفتنهم زينة الحياة» کانوا 
م وشدة حاجتهمء أعرّة ون أعفاء کرمای كما وصفهم القرآنٌ الكريم : 
# بهم ال اهل أا مرت العف # [البقرة: ۰۳۳۷۳ ها هم أولاء يسمعون بقدوم 
«آبي عبیدة» بمال وفیر من البحرین؛ حیث كان آهلها مجوسكٌ يدفعون الجزية 
للمسلمين» ويعرف الأنصارٌ بقدوم «أبي عُبيدة» فيلتقون برسول الله َج في صلاة 
الفجر» > وفي نفوسهم حياءً من الطلب؛ مع شدة حاجتهم وفقرهمء. يأتون للسّلام 
علیه ویراهم اش 5 ويعلم ما في صدورهم من الحياء والخجل؛ ۰ فيبتسم في 
وجوههم». ويقول لهم ملاطفاً: : (أظنُ أنكم عرفتم بقدوم أبي بيدة بمالٍ من البحرین؟) 
رفون ا رت ی فيبشرهم کن بحصول مأمولهم ومطلوبهم ويقول لهم : 
(أبشروا وأمّلوا ما یسرکم) فهذا المال سأوزعه بينكم» وإني لا أخاف عليكم من 
الفقرء ولكني أخاف عليكم من الغنى» الذي يورث البَطرء 00 
نحو جمع الخطام من المال فيهلك كما هلکت الأمم الساء بقة) . 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول : : في الحديث أنَّ طلب العطاء من الامام لا غضاضة فيه ولا خرج» إذا 
كان الإنسان محتاجاً إليه . 

الثاني : وفيه البشرى من الإمام لاتباعه لتوسيع آملهم منه. 

الثالث : وفيه من آغلام النبوّة» اخباژه 7 بما سيفتح الله عليهم. من أبواب 
الرزق من الغنائم . 
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الرابع : وفبه أن المنافسة في الان تجر * إلى هلاك الدين» لأن المال فتنة ة لقوله 
تعالی : الما کم کم ودک َة 4 [الأنفال: ۲۳۸. 
الخامس : وفيه ما كان عليه الصحابة > من اسف عن المساله مع شدة فقرهم 


2 
رت ص لامي در مس و ۶ 2 
2 باب (قصة عمر مع الْهُرْمَرَانِ) 


و عَنْ عُمَرَ بن الخَطّاب رضي الله عنهُ (أنه بعث النام في أَفْنَاء 
المْصَارٍ يُقَاتَلُونَ المُشْرِكِينَ َأَسْلَمَ لْهُرْمْرَانُ فقال عمرٌ: اي مُسْتَشِيرُكُ في 
مَغَازِيّ هلو قَال: تم مَتلهَا ومثل مَنْ فیها مِنَ الاس م من عَدُوٌ المُسْلِمِينَ؛ مَل 
طائر : له رل وله جَتاخان» وله رِجْلَانء فان كُسِرَ أَحَدُ الجَنَاحَيْن» نَهَضت 
الرجلان بجتاح وَالرَأْسُء فَإِنْ كُسِرَ الجَتاحُ الاخز نَهَضَتٍ الرّجْلَانٍ وَالرَّأْسُء وان 
شیخ الرس ذَهَبَتِ الرجْلان وَالجَاحان وَالرَأْسُء فَالَأْسُ كِسْرَىء وَالْجَتَاحُ 
َنِصَرُء والجناخ الآحَرُ فَارِسُء فَمْرٍ المُسْلِمِينَ یروا إلى کشری: 

وال بكر وزیا جَمِيعاً: عَنْ جُبَيْرٍ ن حَيةَ قال: فتذبنا عم واستعمل 


عَلَيْنَا مان ان مُقَرَنِء حتّى إِذَا كُنَا برض الْعَدُوٌء وَحَرّجَ عَلَيْنَا غامل کشری في 
أَرْبَعِينَ ألا فَقَامَ تَرْجْمَانٌ فَقَالَ: كلمي رَجُلَّ ینکن ٠‏ قَقَالَ المُغِيرَةُ: سل عَمّا 
شفت» قَالَ: ما أَنْدُمْ؟ قال : نخن اس ین العزب. كُنا في شقاء شبید. وَبلاء 
شدید. نمض الجلد نوی من الجوع. وَتَلْبَنُ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ وَْعْبّد الشجر 
وَالحَجَرَ انح كَذَلِكَ إذ َعَتَ رب السّمُواتٍ وَرَبُ الأزضین - تَعَالَّى ذکرف 
وَجَلَْتْ عَطمه - تا تا من یناه تخرف أَبَاه وف فَأَمَرَنَا نا سول ربا 


صل 


عد : أَنْ َُاتِلَكُمْ حَنَّى تَعْبُدُوا الله وخده أو تُوَدُوا الجزیف وَأَخْبَرنَا یا له عَنْ 
رسّالة رَبتا: نه مَنْ فتل مِنّا از إِلَى الجلْف في نَعِيم لَمْ یر مله قط وَمَنْ بهي 
ما مك رقابکم. 
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۰ - قال التُّعمانُ: ریما أَشْهّدَكٌ الله مثلها مع النبئ بل فلم يُتَدَمْكَ 
ولم بُخزك؛ ولكثي شهذث القثال مع رسول ال َي كان إذا لم يُقاتل في و 


هار انتظر حتى تَهُبّ الارواخْ وتحضر الصلوات) . 
[طرفه فى : ۷۵۳۰]. 


شرح الألفاظ 


۱ (أفناء الأمْصار) أي في مجموعة البلدان الكبيرة» جمعٌ (فِنُو) وهو الناحيةٌ 

(منتشیرد في مَغازِي) أي أستشیرك في الغزوات» التي آرسلئها لبعض البلدان 
فى المدائن . 

(اسْتَعْمَل علين) أي جعل علینا أميراً «النعمانَ بنَ مُقَرّن»» رضي الله عنه. 

(فأسْلم الهُرْمْرَان) الهرمزانٌ: ملك عظيمٌ من ملوك العجم» كان في الجيش الذي 
أرسله (یزدجر» لقتال المسلمين» فأسلم وكان رئيس الجیش وهو الذي استشاره 
سيّدنا عمرُ رضي الله عنه» في أمر قتال أهل فارس . 

(نمص الجلذ والنّوّى) أي كنا فقراء مُعْدَمِينَه لا نجد ما نأكله؛ فكنًا فى بلاء 
وشدة من ضيق العيش . 

(تَلْبَسُ الوَبَر) أي نب وَبَرَ الإبل» من قَلَّة الثياب» وضعف الحال. 

(فلمْ یَدمْك) أي یجعلك تحمل في نفسك النّدم» لما لقیت معه من الشدة. 

(ولم یُخرك) أي لم یجعلك مهاناً. 

وفي رواية: (ولم يُحْزِنْك) أي لو فتلت معىف لعلمك بما تصیر به من النعیم 
وثواب الشهادة . 

(فإن شم مزئاکم» بكسر الميم أي أعطيناكم الميرَةً والرّادَه لحاجتكم وفقرکم 
وترجعون إلى بلادکم . 

(تَهِبٌ الآزواخ) أي تهب رياح النصرء جمع ريح» يُقال: رياح» وأرواح» 
والرياح تكون للخيرء وأا الریخ فتكون للعذاب قوذ آزستا عم ایح امه 


[الذاريات: ۲1۱ 
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كانت الجیوش الاسلامية في خلافة عمر الفاروق» تغزو بلاد المشرکین؛ فأرسل 
عمر رضي اللّه عنه جيشاً بقيادة (سعدٍ بن آبي وثاص) إلى بلاد فارس» في معركة 
تسمی «القادسیّة» وکان عدد جیش المسلمین ثمانية آلاف وخرج لهم جیش کبیز 
تاد (لزما) عددعم ماثة وخمسون لا ووقع بينهم قتال عظيمء لم یهد مثله 
عيذ اکتا وانهزم الفرس آمام جيش المجاهدین؛ بعد أن قتل المسلمون قرابة 
عشرة الاف منهم . 

وأما قائدهم «الهُرْمزان») فقد أسره (أبو موسى الأشعري) وأرسل به إلى سیدنا 
عمر رضي الله عنه» ولمّا رأى ما عليه المسلمون من حبٌ» وعدل ومعاملة حسنة 
للأسرىء أسلم طائعاً غير مكره» وأسلم من كان معه من أهلهء وولده» وخدمه 
ففرح عمرٌ بإسلامه وقرّبه منه» ولذلك ورد في حديث البخاري: «فأسلم الهُرمزان 
فقال له عمر: (إني مستشيرك في هذه المغازي) فأشار عليه الهرمزان بأن يبدأ جيش 
المشلمین بالرآن»,وهو رى فاذا کسر اراس ف على الا ج وهكذا 
آشار عليه بما يدل على الجئكةٍ السياسيةء وکان الامر كما قال» حيث انتصر المسلمون 
بالقضاء على (دولة فارس) كما قَضوا على (دولة الروم). 

وفى هذه القصة كان هناك محاورة بين عامل كسرى وبين (المغيرة بن شعبة) 
ری الم عم ف غا ن السيالمين راعدا و منه عن سب قرو 
العرب لبلاد الفرس. فکان هذا المتحدث هو (المغيرةٌ) فقال له بعرّة المسلم! 
بدینه : نحن قوم من العرب. كنا في شقاء شدید. وفقر وبلای فوق ما تتصوّرء نأكل 
الجلد والنوی؛ من شدة الجوعء ونلبس البالي من الثياب من الب ونعبدُ الحجر 
والشجر» فبعث اللّه لنا رسولا عظیماً نعرف خسبه وتسَبّه» فدعانا إلى الا سلام» 
وأمرنا أن نقاتل کل من کفر بل وأن نقاتلكم حتى تُسلمواء أو تدفعوا لنا الجزية. 

فقال له عامل كسرى: إنكم معشر العرب قد أصابكم جوم شدید. فجثتم لحربنا 
على ما نحن عليه من نِْعَم ورفاهية» فان شئتم رجعتم» وأعطيناكم الزاد» وأغدقنا عليكم 

من المال ما یکفیکم ولا نريد أن نقتلكم» لأنكم ضعفاء وفقراء» فارجعوا من حيث 

أتيتم! فأجابه (المغيرةٌ) : نحن لا نريد المالء ولا الطعام» ولکنّا نريد أن نخرجكم من 
ظلمات الکفر والضلال بجهادنا لکم» » فان قُتلنا نموت شهدای وندخل جنان النعيم» وان 
فتلتم كان لکم مصير الجحیم؛ وهكذا انتهت المحاورةٌ» وحدثت الحربُ التي انتصر فیها 
المسلمون انتصاراً باهرا علی الفرس وأعر الله دول المسلمین. 
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ما تستفاد من الحديث 


الأول تن زیت سب عطوبة (للعماه) وضن الله ةه فان یش 
ال ت هه ده ر ع ف فان قاس 

الثانی : وفیه بیان لحنكة «المغيرة بن شُعبة» وقوة نفسه وشهامته» وفصاحته 
وبلاغته » حيث تكلّم بکلام بَهَرَ به رئيس جيش الروم. 

الثالث : وفیه بیان لبعض معجزات الرسول یت وإخباره عن المغیّبات» 
ووقوعها كما أخبر» حیث آخبر تن بغزو المسلمین لبلاد فارس. وامتلاکهم لکنوز 
کسری وقیصر . 

الرابع : وفیه فضل المشورة» وان الکبیر لا نقص عليه في مشاورة من دونه كما 
فعل سيدنا عمرٌ رضي الله عنه . 

الخامس : وفيه آذ المفضول قد يكون آمیرا على الأفضل. لان (الزبیر ين 
العوّام) كان في جيش قائده (التُعمان بن مقرن) والزبیر أفضل منه باتفاق المسلمین 
ومثله إمارة (عَمُرو بن العاص) على جيش فيه أفضل الصحابة آبو بكر وعمر . 

السادس : وفيه ضرب المثل» وجودةٌ رأي القائد «الهُرْمزان» ولذلك استشاره 
عمر رضي الله عنه. 

السابع : وفيه ضرورةٌ البدء بقتال الأَهَمّ فالأهمٌّ. ولذلك نبّه الهُرْمزان إلى قتال 
فارس» ثم قتال الروم. 

الثامن : وفيه بيانُ ما كان العربٌ عليه في الجاهلية» من الفقر» وشظف العيش . 

التاسع : وفيه الإشارةً إلى فضل الإرسال إلى الإمام بالبشارة لتهنئته بانتصار جيش 
الاسلام . 

العاشر : وفیه فضل القتال بعد زوال الشمس. لأنه وقت تنل رياح النصر على 
المجاهدین» كما كان : ینتظر حتی تزول الشمس عن کبد السمای أي بعد دخول 
وقت الظهر» حیث تهب رياح النصر للمومنین وتتنرّل فيه رحمة اللّه تعالى» كما 
كان یفعل رسول الله تتت. 

© © © 
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باب (إذا وادع الإمَامُ ملك القرية) 


يكل تَبُوكء ای ميث ا بل هله ينل ف وکساه برد e‏ 


يَخرج). 
[طرفه في: .]١548٠١‏ 


شرح الألفاظ 


(المُوَادعة) الصلح والمُسَالمة على ترك الحرب» وأصل المُوَادّعة: المتارکة» أي 
و القوم من غير حرب؛ ولا مقاتلة . 
(کساه بُزدا) أي كساه الب * ية برداً أي عباءةً نفسيةًء مقابل هديته للرسول ب . 


والمراد بقوله : (بخرهم) آي بقريتهم» و(أيلة) مدینف قريبة من آرض فلسطين . 


شرح الحدیث 


في غزوة تبوك» لما وصل رسول الله + ين إليهاء جاءه مَلِكُ «أيلة» يطلب الصلح 
مع الرسول يننة. فأكرمه رسول الله ية وکتب إليه كتاباً فيه الما لهم» ونه: 
(بسم الله الرحمن الرحيمء هذه من من الله ومحمدٍ النبي رسول الله ین بن رُؤبة) 
وأهل أيْلة. . یت ل 
اعطاء الرسول که امن تبر اة رامل بلده» رأهدی مت أئنة له 2 E:‏ 
بیضاء (قراراً منه بقبوله الدخول في آمان المسلمین» وقارلة: 22 فکساه وا 
کعادته يد أن يقابل الهديّةَ بهدية أحسنَ منهاء وهو من باب (تهادوا تحاوا) لا سیما 
فجن باه اليا تال يزيل افر دة لللمين. 


ما دستفاد من الحديث 


4 
0 

۰ 

۰ 

0 
ما ۶ 


فائدةٌ ذکر هذا الحدیث : أن الصلح مع مَلِكِء أو أميرء على بلدٍ من البلدان؛ 
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هو (صلخ) ومسالمةٌ لجمیع رعيته» وهذا ما نبّه عليه البخاري» في إيراده لهذا الحدیث 
الشریف» حيث بوّب له بقوله: (إذا وَادَعَ الامام مَلِك القربة» هل یکون ذلك 


۲ - [طرفه في : ۰]۱۳۹۲ تقدم شرحه. 
۳ - [طرفه في : ۰۲۳۷۲ تقدم شرحه. 
۶ - [طرفه في : ۰۲۲۹۲ تقدم شرحه. 


۵۹ - [طرفه في : ۰14۲۱ تقدم شرحه. 


۰ - عن عَبْدٍ الله بن عَمْرو بن العاص رضی الله عله عن ال كي أنه 
ال : (مَنْ فتل مُعَاهداً لم يَرَحْ رَائْحَةَ الجَلّة. وَإِنَّ ریخها توجَدٌ من مَسِيرَة أرْبَعِينَ 
عَاما). 


[طرفه في : 1۹۱۶]. 


اللفة 
(معاهدا) أي رجلاً من آمل الکتاب أعطاه الإمامٌ والمسلمون الأمانَ. 


(لم یرخ) بفتح الرای أي لم يجد رائحة الجتّف ولا یدخلها لانه نقض العهد مع 
أهل الذمت وهو کبیژ ۷ وَأَوْفوا مهد لد مهد کات عفر * [الاسراء: ۳۶]. 


شرح الحدیث 


هذا الحدیث أصل في أنَّ أهلّ الذمَّةِ من الیهود والنصاری إذا دخلوا مع 
المسلمين في عهد» وجب على المسلمین الوفاء به» فلا يجوز الاعتداء علیهم. ف 
نفس ولا مال» فمن أقدم على القتل لأحدٍ من المعاهّدِين» كانت جريمئُه عند اللّه 
فظيعةً وشنيعةً» حيث أخبر 4ه أنه لا يَشْمُ رائحة الجنة» فضلاً عن أن يدخلهاء وان 


597 كتاب فرض الخمس o۹۷‏ 


رائحة الجنة ليوجد من مسيرة أربعين عاماًء هذا إذا كان قتله بغير ذنب ولا جُرْمء ما 
إذا ارتکب المعاهد :ما یخالف العهد. فإنه يُوْحْذْ بجريرته» مثل أن يَقْثْلء أو یشرق؛ 
فيجري عليه القصاصٌ» كما تقدم على المسلم» إذا ارتكب جناية من الجنایات . 

ولهذا جاء مقيّداً في رواية أخرى: (من قَتَلَ قتیلاً من أهل الذِمّةِ» بغير حقّ» لم 
يرح رائحة الجنة) وما أعدل وأحكمّ تعاليم الإسلام حتى مع الأعداء!؟ . 

۷ - [طرفه في: ۰1۹464 »]۷۳٤۸‏ انظر شرح الحديث رقم ۳۰۵۸ 

۸ - [طرفه في : 5١١]غ‏ تقدم شرخه في الحديث رقم .١١5‏ 


8 رل ركوو الي 


۹ - عم آبي رازه زضی الله غثه آله قال: «لما فیخث یه أهريك 
لني ي شاءً فيها سم فقال الب ية : «اجْمَعُوا إِلَىّ مَنْ كَانَ اهنا من يهود . 
فَجُمِعُوا له فَمَالَ: "اي سَائِلُكُمْ عَنْ شیء فهل آنثم صادقی عَله»؟ فََالُوا: نع 
ال ْم السب بل : ١مَنْ‏ وکم؛ . قَالُوا: فلا فَقَالَ: یشم بل وک 1 
قالوا: صَدَفْتَ» قال : «فهل نتم صادقي عَنْ شیء ان سَأَنْتُ عَنه» . فَقَانُوا: نَعَمْ 
ا أبا لام ان کشا عرفت کذبنا کما عَرَفْتَُ في أبيتاء ققال له 


الثّار؟» . قالوا: تکون فِيهًا يَسِيرآء ثم تَحْلْفُونا فيهَاء ققال الب «اخسَوُوا 
0 ا قال : ال ألم ی إن سالک 

'. فَقَالُوا: الام مایم قال : الو لي الاو سُمَا»؟ قَالُوا: 
نَعَمْء قال : «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ)»؟ قَالُوا: إن كلتة كاذياً تستریخ» وان كنت دنا 


لم برك . 
[طرفه في : ۰1۲44٩‏ ۲۵۷۷۷ 


شرح الدلفاظ 


(أغديث شاءً للثبي )و ی آهدی الیهود شا مسمومة للنبي 20 وكان الذي 
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وضع فيها السُمٌّ امرأةٌ يهودية تدعی (زينبَ بنت الحارث) تريد بذلك قتل الرسول جه 
وكان ذلك بتواطؤ مع رؤساء اليهود. 
(صادقی فيه) أي هل تَصْدُقُونَي فيما أسألكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. 
(نكونُ فیها یسیرا) أي : مدةّ من الزمان قصيرة. 
(تخلفونا فیها) أي قال اليهود: ندخل الا أياماً معدودة بعدد الأيام التي عَبْدنا 
ا العجل» 1 0 0 أنت وأمتك كلوه فيهاء هذا ما أجاب به 
(اخسوّوا) كلمة زجر وانکار» وتسفيه » تقال للكلب لطرده» وهي بمعنى الدعاء 
علیهم» ها نها 


شرح الحدیث 


لما فتح رسول الله جيه خیبر» ناهد اف و يچ فأرادوا أن 
يقتلوه بالسّمٌّء فقذموا له شاه مَشْوِيّة وأوعزوا إلى امرأة من اليهود» تدعی «زينبَ بنت 
3 > فسألث أيّ عضو من الشاة كانت أحبٌ إلى محمد ی 
فقالوا لها : الذراع» فأكسرت فيها الم ادل ید الذراعًء ادها 
فلاکها فلم يبتلعهاء ولم يُسْغْهاء وأنطق اللَّهُ ذراع الشاق فأخبرته أنَّ في الشاة سُمًا! 

ثم دعا رژساء القوم من اليهود» فلمّا اجتمعوا إليه» سلك بهم طريق السؤال 
بالحکمت لم يقل لهم: هل وضعتم بالشاة سّمًا؟ لئلا يَكَذِبُوا عليه بادئ الأمرء وإنما 
سألهم: (إلى أي نبي من الأنبياء تنتسبون؟) فكدَبُوا وقالوا: نتسب إلى فلانٍ من 
الأنبیای فأجابهم 5 بقوله : (کذبتم في هذا الجواب» ب بل أصلکم فلان)؟! يريد به 
«إسرائيل» عليه السلام - فقالوا: صدقت يا محمد.! 

ثم سألهم ین سؤالاً آخرء قال لهم : (مل تصدقونني في هذا الذي سَأنألکَم 
عنه؟) قالوا: نعم يا آبا القاسم» وان كذبنا في جوابناء عرفته كما عرفتّه في سالك 
الأول!؟ 


فقال لهم 45 : : (من أهل النار في اعتقادكم؟) قالوا : ندخلها BE‏ يسيرة من 
الزمن» 7 ثم تدخلها أنت وأتباعك المسلمون» خاد فيهاء لأنكم لستم على دين 
يعقوب 8 ا هذا اعتقادنا معشر الیهود!! فقال لهم : ی : :: (آخزاکم الله 
واكم اخسوّوا فوالله لن ندخلها معکم آبدل ها لکم مباركة علیکم)! . 
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ثم سألهم السؤال الأخير فقال لهم: (هل وضعتم في هذه الشاة سُّمًا؟ فإنها 
أخبرتني أنها مسمومة؟) فقالوا له: نعم. وضعنا فيها السّمّ!! قال: (ما الذي دعاكم إلى 
ذلك؟) قالوا: أردنا أن نعرف حقيقة أمرك؛ فان كنت نبیّا لم يضرّك السّمُّء وان كنت 
كذاباً» نستريح منك وتُريح الناس بقتلك . 

فتركهم كل ولم يقتل أحداً منهمء لأنه يل لم يكن ينتقم لنفسه» حتى مات 
آجد الصحابةء وهو «بشرٌ بن البراء» من آثر اللقمة التي ابتلعها ۰ ثم سأل: : (من وضع 
فى الشاة السم؟) فقالوا: فلانة اليهودية» فقتلها فقَتلها به قصاصاً. 

وفي رواية في الصحيح أنه یچ قال : (ما زالت أكلة خيِبَرَ تعاودني» حتى آنّ اَن 
قطعث آبهري) فمات یی من آثر تلك اللقمة الى مضغها ولم يستسغ بِلْعَهاء حتى 
انتهى ال لينال آجر الشهادة ای والشهداء (أحياءٌ عند ربهم يُرزقون) كما أخبر 


القرآن . 
ما نستفاد من الحدیث 


الأول: فيه أنَّ القتل بالسُمٌّء کالقتل بالسلاح» يوجبُ القصاص» وهو مذهتٍ 
الخو 

الثاني : وفيه معجزةٌ واضحة للنبيّ تيء حيث لم یور فيه السو حتى انتهى 
اجلی فنزل به أثرُ الم لينال بي أجرّ الشهيد. 

النالث : وفیه بيان خت الیهود. وسعيهم لقتل الأنبیاءی» كما قال سبحانه: 
* تأیه بعر حَقّ 4 [آل عمران: ۱۱۲]. 

الرابع : وفيه حفظ اللَّه لرسوله یب مع كثرة الأعداء. لیتحمّق وعد الله له في 
قوله سبحانه : * واه عمك من لاس * [المائدة: 317]. 

الخامس : وفيه بيان حكمة الرسول کب حیث آجبرهم على الصدق لیخبروه 
بالحقيقة» ببدئهم بعدة آسئلة» قبل سوالهم عن وضع السم في الشاة؟ وهو من 
(الأسلوب الحكيم) لمعرفة الحق . 

۰ - [طرفه في: »]٠١١١‏ تقدم شرخه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۲۸۰ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في: ۰]۱۱۱ تقدم شرحه. 
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024 باب (المُصَالْحة مَعَ المشرکین ونم من لَمْ یف بِالعَهْدِ) 


۳ - عَنْ سَهْلٍ بن حَئْمَةَ رضي الله عنه أنه قال : (ائطلق عبد الله بَنْ 
هل وَمُحَيْصَهُ بْنْ مَسْعُودٍ بن زد الی خيب هي يَوْمَيِذٍ لح فَتَقرَقَاء فَأنَى 
0 ی عَبّد الله ابْنِ سَهْلٍ وَهُوَ حط في دمه یل فَدَفَنَهُ ثم قَدِمَ المَدِيئة. 


فائطلق عبّد الرخمن ْنُ سَهْلٍ وَمُحَيصَةُ وَحُوَيْصَةُ اتا مَسْعُودٍ إلى النبي 


عد لب عَبْدُ الرَحْمِنٍ کل > فَمَال ي4 : «كَبرْ كيدا - وهو أخدَثُ الْقَوْم - 
فتكت فكلا فقال : حون وَتَسْتَحقُونَ فلکم اه 2( 0 
وکیّف تخلف وَلَمْ نَشْهَدْ ولم نر؟ قال: رتم يهود بَحَمْسِينَ1. قَقَالُوا: کیت 

خد أَيْمَانَ فوم کمار؟ فَعَقَلَهُ ال كَل من عنده). 


[طرفه في : ؟]. 


(كَانُوا في مُصَالْحَة) أي كان يهود خيبرَ في صلح مع النبي یب وكانوا في عهد 
ذمة مع غالمسلمين. 

(یتشخط في دمه) أي يتخبّط ويضطرب مقتولاً» كأنَّ دمّهُ بركةٌ يغرق فيها. 

(كَبَرْ كبّر) أي قذم الاکبن فالأكبرء وهذا من الآداب الإسلامية» أي أن يتكلّم الأكبزُ. 

ا یم 

(أنَخْلِفُونَ وتَسْتَحِفُونَ دم صَاحِبِكُمْ)؟ استفهامٌ على طريق الاستخبار؟ أي أتحلفون 
باللّم أن الیهود قتلته وتستحقون ديته؟ وهذا ما یعرف (بالقَسَامة) في الفقه الإسلامي . 

(ِْرَتُكُمْ يَهُودُ بخمبین) أي تبراً ذمهٌ اليهود من القتل بخمسين يميناًء يحلفونها 


لكم أنها لم تقتله . 
رد یمان کفار)؟ أي كيف نقبل یمان قوم کفار» يحلفون ويكذبون في 


حلفهم؟ ! 
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(فعقله النَبِيْ) أي دی دیته بي من بيت مال المسلمین؛ قطعاً للنزاع» وجبراً 


لخاطر آهل القتيل. 


قتل اليهودُ «عبد اللّه بنَ سهل» وسكتوا على الجريمة» وذهب «عبد الرحمن» 
أخو القتيل» ومعه (حُويّصَةٌ) و(محيّصةٌ) ابنا عم القتيل» إلى رسول الله تيج فأخبروه 
ا 


فقال لهم 6 : (أتحلفون أنَّ اليهود قتلثه. وکو دم صاحبكم؟) أي ديتّه! ! 
فقالوا : كيف نحلف ولم نشهد مقتله. ولا رأينا ذلك؟ فقال لهم : (تحلف لكم 


الیهود خمسين يميناً ‏ وهي القسامة ‏ وتبرأ من دمه) ثم فداه 5 وأدّى ديته من بيت 
مال المسلمین» إصلاحاً للأمرء وجبراً لخواطرهم. وقطعاً للنزاع والفتنة» بين 


المسلمین والیهود. 
ما ستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث بيان أنَّ القَسَامة خمسون يميناً. 

الثاني : وفیه أنّ حکمها مخالف لساثر الدّعاوی» لحدیث : (البينة على المدّعي» 
واليمينُ على من آنکر) وهنا قال 25 : (آتحلفون وتستحقُونَ دم صاحبکم)؟ 

الثالث : وفيه أنَّ القوم إذا كان فيهم صغیر؛ ينبغي أن يتأدب الصفین ولا يتكلّم 


بحضرة الکبیر . 
الرابع : وفيه لیل على أن (القَسَامَةَ) توجب القصاص› أو الدية» لقوله ید : 
3 ستحفو ن دم م صاحبکم)!؟ . 


الخامس : وفيه أنَّ للإمام آن یصالح المختصمین» بمال يأخذه منهمء أو يدفعه 
السادس : وفيه أن الرسول ید دَفَعّ ديه من عنده استثلافاً للیهود» ليكفٌ 
شرّهم عن نفسه وعن المسلمین» وهذا من السياسة الحكيمة في معاملة الأعداء. 


۶ - [طرفه في : ۰]۷ تقدم شرحه. 
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24 باب (هل يُعْفَى عن الذمي إذا سحر) 


۵ - عَنْ عَائِْشَةَ رضی اللّه عنها آنها قالت : (إِنَّ ای ية سجر 


کان يُخَيّلْ إِلَيْهِ أنَهُ صَنَعَ شيئاً وَلَمْ يَضْنَعْهُ) . 
[طرفه فى : ۰۳۲۲۸ ۵۷۱۳ ۰۵۷۵ ۰۵۷۹ ۰1۰۱۳ 1۳۹۱]. 


شرخ الحدیث 


هذا طرف من حديث طویل» ذکره الامام البخاري بکامله في صحیحه سنذکره 
عن قریب» وحدیث سحر الیهود للنبي ٠2‏ أمرٌ ثابت مقطوع به وقد نزلت بسببه 
المعوذتان * أل مود يوت التلى 4 [الفلق: ۱] وا ١‏ فل ار لاي + [الناس : ۱ واسم 
اليهوديّ الذي سحره البيدٌ بِنْ الأعصم» ولمًّا سُحر ي مَرض» فنزل جبریل وأخبره 
بموضع السحر؛ «تاوسل 0 a‏ > وفيه إحدى عشرة عقدة فقرأهما علیه 
فکان كلما قرأ آية انحلت عقدةً» حتی وجد تج حفة ونشاطآً ورقاه جبریل بهده 


الدعوات (باسم الله أذقيلق؛ من كل شيء يوذيك » من کل حاسد ل.وعين ؟ اللَّهُ يشفيك) 
ا عر وجل. 
وقد أخرج البخاري الحديث مفضصّلاً في كتاب الطب ولفظه : 


عن عائشة تشة رضي اللّه عنها أنها قالت: (سُجِرَ جر النبي جي حتى إنه ليخيّل إليه أنه 
َل الشية وما فعله» حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي» دعا الله ودعاه» ثم قال لها: 
(أشعرت يا عائشة أنَّ الله قد أفتاني فيما استفیثّه فيه!؟) قلت : وما ذاك.نا سول الل 

قال: (جاءني رجلان - وفي رواية مَلکان - فحلس أحذهما عند رآسی والآخرٌ 

عند رجلی» فقال آحدهما لصاحبه: ما وَجَعُ ارك الق وشات یش 
قال : ومن ر قال: لبید بنْ الاعصم اليهودي؛ قال: في مادا؟ قال : في مُشط 
ومشاطت وف طلع نخلة ذکر قال : فأين هو؟ قال : في بثر (ذي أَرْوَانَ)» فذهت 
النبی #: في آناس من أصحابه إلى البتر» فرأى ماءها کأنه نقاعة الحنّاء فأمر بها 
فدفنت) اه فتح الباري ۰ کتاب الطب . 
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قال البدرز العيني: اعترض بعض الناس على حديث عائشة. وقالوا: كيف يجوز 
السّحرُ على رسول الله تيت والسّحرُ عمل من أعمال الشياطين» فكيف يصل ضرره 
إلى النبي 2*: مع حياطة الله له» وتسديدو إياه بملائكته» وصونٍ الوحي عن 
الشياطين!؟ 


والجواب عن هذا: بأنه اعتراض فاسد. وعنادٌ للقرآن. لأن اللّه تعالى قال 
لرسوله: ۶ ومن سر امبف لمر » [الفلی: 6] والنقائات: السّواحر التی تنفث 
في العْقّدء كما ينفث الراقي ذ فى الرّقية» وليس في جواز ذلك علیه a‏ 
السحر في ذاته» أو في شريعته» وإنما كان له من ضرر السحرء كما ينال المريض من 
ضرر الحمّی؛ وما يحدث له من ضعف الكلام» وسوء التخیّل» وقد زال عنه ذلك» 
وأبطل الله کید السحرء > وقام الاجماع على عصمته في الرسالة .اه عمدة القاري 
2-۰ 


00 د ۳ 
ما 


أقول : : إن السحر لم يؤثّر على الوحي. ولا على عقل النبي ج eT‏ 
حسده من حبتٌ الطبيعة البشرية» ری ا النبوية» فإذا كان النبي 
مضه ويتعب » ويصيبه ما يصيب البشرء من الأوصاب». والأمراض البدنية» فعذلك 


یمکن أن پسحر 


والحكمة في هذا ظاهرت وهي أنَّ الرسول - د لو كان ساحراً- کما زعم 
المشركون - لأمكنه أن يدفع السحر عن نقسه فلمًا أضرّ في جسده الشریف؛ عم أنه 
ليس بساحر ولا شاعر» فلا داعي إذاً لانکار الأحاديث الصحيحة من أجل هوس 
عفن او القع E‏ 7 
بالقتل» وتسلیط الأعداء علیه. وإصابته ببعض الأوجاع والأمراض والكوارث» 
تلدلالة على بشریته. وآنه ليس له من خصاتص الألوهية» ما یمنع لحاق الأذى والضرر 
به» ولهذا نزلت المعوّذتان على رسول اللّه #7 وکانت علاجاً وسبباً لشفائه تي كما 
بعث اللّه له ملکیّن هما «جبریل» و«میکائیل» وهو بين النائم والیقظان» وآخبراه بمکان 
السحر » حتی شفاه اللّه من ذلك البلاءء الذي دبره له الیهود اللعناء. فلا داعی اذا 
لانکار الحدیث وهو في الصحیحین » وفي مسند آحمد» وسنن النسائي ! وانظر کتابنا 
جا ف ر ت لسر ای 
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باب (ما يُحَذَرٌ من سُوءِ الغذر) 


۳۱۷۹ - عَنْ عَوْفٍ إن مالك رٍضي الله عنهُ أنه قَالَ: (أققّث ت النّبئَ كلل في 
وة وله - وَهْوَ في فب من ڌم ال «اغذذ سثا بَيْنَ يدي السَاعة: 

مؤتي» شم قلخ بیب المقيسء كُمْ متا ید فیکن. ا م 
اسْتِفاضَةٌ الما حى يُعْطَى الوجُل ما ديتارء فْيَظَلُ سَاخِطأء نع فة لا یی 
دك من العزب إلا هک تكو تنم وتن تبي اضر فَيَعْدِرُونَ 
فبأثوتکم نخت َمَانِينَ غایف تخت کل غایة اننا عَسَرَ ألْفأ» . 


شرح الألفاظ 


(غَرُوةٌ تبوك) كانت في سنة تسم من الهجرة النبويّة» في وقت اشتداد الحرٌ. 

(قْبَهَ من آدم) القبة : کل بناء مدوّرء والأدَمْ: الجلدُ المصلّح 0_0 

(مزتان) بضم المیم واسکان الوا وهو الموث الكثيزالذي به يفني البشر . 

(أَعْدُدِ متا ای رد ست علامات لقيام الساعة» ولظهور 1 

(كغقاص الغتم) هو داء يأخذ الغت فيسيل من أنوفها شيءٌ فتموت فجأةً 
وبسرعة . 

(اسْتِقَاضَةُ المال) أي كثرةٌ المال» من فَاضٌ الما إذا كثر وانصبٌ من الاناء. 

(هذنةٌ بینکم وبين بني الأضفر) أي صلحٌ يقع بينكم وبين الروم» فيغدرون بكم . 

(تمانین غَايَةَ) الغايةٌُ: هي الرايةٌ» تحت كل راية اثنا عشر ألف مقاتل أي يكون 
مجموع الكفار الأعداء تسعمائة وستين ألف مقاتل يعني قرابة مليون في ذلك 


الحتن: 
شرح الخدت 


هذا الحدیت من أعلام النبوّة» فقد آخبر بت بما يكون قبل قيام الساعة - 


ها 


605 كتاب فرض الخمس o‏ 


القيامة - من آحداث ووقائعٌ» وبما يحصل من بلایا ونکبات» کلها أو معظمها حدّث» 
ویحدث كما اخبر یډ . 

قال البدر العینخ : هذه الست المذكورة في الحدیث ظهر منها خمس : موث 
النبي 25:» وفتخ بيت المقدس واطاعون عَمُواس» حدث زمنّ عمر بن الخطاب: 
مات فيه سبعون ألفاً في ثلائة أيام» واستفاضهٌ المال» حیث کثرت أموالٌ المسلمین 
بسبب الغنائم من الفتوح العظيمة» والفتنة التي تحدث بين حينٍ وحین؛ ؛ بسب قرو 
أعداء الله لديار المسلمين» وأمًا السادسة فلم تحدث بعدٌء وهي القتال والغدر الذي 
يكون من الروم بالمسلمين» وملامحة تظهر في هذه الأيام .اه 

وفي الحديث من الأخبار الغيبية ما هو مشاهد على صدق رسالة خاتم النبيين 
محمد 5 . ! 


۷ - [طرفه في : 759]» تقدم شرخه. 
۸ - [طرفه في : ۰]۳6 تقذم شرخه. 
۹ - [طرفه في : ۰1۱۱۱ تقدم شرخه. 


“RW? 
کیم ت‎ 


کہ 


باب (إِنْم من عَاهَدَ ثم غَدَرَ) 


۰ عَنْ آبي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله هه قال : (كيف نم إذا لَمْ تَجمَبُوا ويتارا 
ولا دِرْهُما؟ فقيل له: وکیف تَرَى دك كَائِنا يا آبا مریره؟ قَالَ: إِيْ وَالَّذِي تفس أبي 
هُرَيْرَةَ بِيَدِه» عَنْ قَول الصادق المضدوق. قَالُوا: عَم ذاك؟ قَالَ: ثنتهك نم الل 
مه رَسُولِهِ جي قَيَشْدُ اللّهُ عر وجل قُلُوبَ آهل الم یعون ما في أَيْدِيهِمْ). 


شرح الألفاظ 


(تختبوا) أي لم تأخذوا من أموال الجزية والخراج» شيئاً من أهل الكتاب . 
(الصّادِق المَضْدُوق) أي كلامي هذا مأخوذٌ عن النبيّ الصادق المصدوق بي 
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سس سس افج کے ات 
(ننتهك ذِمَة اللّه) أي تظلمون أهلَّ الذمّة» وتنتهکون العهد الذي آعطیتموه لهم 
ومتى وقع هذا عليهم» نقضوا هم العهد. فلم يدفعوا للمسلمين شيئاً من الجزية أو 
لخراج. ‏ ۱ 
(يشد الله على فلوبهم) أي يُقِسّي قلوبَهُمء ویشتد بغضهم للمسلمین» فیمتنعون 


عن دفع ما علیهم . 


هذا الحدیث آأیضاً من آعلام النبوّة» فلقد كان هل الکتاب» یدفعون الجزية 
للمسلمين» لما كان شرع الله مقا وحکمه نافذ ولا هجر الاه تطبیق 
e‏ فمنعوا ما في أيديهم من الجزية» وغزوا 
دیارهم» واستلبوا آموالهم ۳ صبح المسلمون يدفعون الجزية لهمء كما نعيشه في 
هذه الآيام» حيث غزا «بوش» بجیوشه الجرّارة» بلاد العراق» وآفغانستان» واتفقت 
E a E‏ فر اجرب همحئة وحشيية غل 
البلادء أزهقت فيها أرواح ما يزيد على مليون من البشرء ولا يزال العرب 
والمسلمون» يعيشون حالة الحرب» ويذوقون آلامّها وأهوالهاء وتحصد من 
البشرء ما لا يعلم قذره إلا الله عر وجلّء نسأل الله تقدست أسماؤه أن يجب 
المسلمين» شر هذه الحرب المدّمرة» التي أهلكت الحرث والنسلء وأتت على 
اليابس والأخضرء وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم وهذا البلاءٌ الذي نعيشه في 
زماننا لم ينته بعدء ونحن في عام / ۱8۲۷ من الهجرة النبوية» ولا ندري نهايته 
متى تكون؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

۱ - [طرفه في : ۲ ۰۱۸۹ ۰1۸45 ۷۳۰۸ سيأتي شرحه. 

۷۲ - [طرفه في : ۰]۳۱۸۱ تقدم شرحه. 

۲۳ - [طرفه في : ۰]۲۲۰ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۰۲۱۷۸۱ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : ۰]۲۸۰ تقدم شرخه. 

© © © 
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57 بات (إثم الغادر للمرّ والفاجر) 


1۸7 _ ۳۱۸۷ - عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود وأنس بن مالك عَن الب لل 


ال (لكل عادر لوا یم الْقَيامَةء قال أَحَدُهُمَا: يُنْصَبُ ‏ وَقَالَ الآخَرُ: يْرَى - 
یم الْقَيامَة یعرف به). 


اللغة 


(لواء) أي عَلْمْ يحمله يوم القيامة» يشير إلى خيانته وغذره. يُعرف به على 


رؤوس الأشهاد. 
شرغ الحديث 


أورد الإمام البخاري هذا الحديث» لبيان خطر جريمة الغدر. لا سيّما إذا كان 
الغاد حاکما أو امام لأن غدرته يتعدّى ضررها إلى ج جميع الرعية. كمن غدر 
بعهده أو خان أمته ودینه فتحالف مع الكفار أعداء ال وهو يزعم أنه رجل مسلم 
مخلص ۰ ٠‏ وفي ّ لوطنه ورعیته » فهذا (ِنمه من آعظم الاثام 9 0 الجرائم» 
فال تعالی : ۶ ایا لین اموا لا ونوا له وال ونوا اک وانتم نموه > [الانفال : 
۳۷ 

قال القاضي عياض رحمه اللّه : المشهور أن هذا الحدیث ورد في ذم م الإمام 
- الحاکم - إذا غدر في عهده لرعیته» أو للامامة التي لها والتزم القیام بها» فمتى 
خان فیها. أو ترك الرفق بالرعية فقد غدر بعهده والغدژ من صفات المنافقین 0 
عمدة القاري ۰۱۰۰/۱۵ 


ما تستفاد من الحديث 


فيه الترهيبٌ وال لتحذیر من الغدر» وأنَّ الغادر یفتضح على رژوس الأشهاد. 
يث يُنصب له لوا يُعرف به يوم القيامة» أنه كان غادر وخائناً فى الدنياء وكان 
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غاشًا لرعيته» ويؤيده الحديثٌ المرويٌ في الصحیحین» يقول ية : 

(ما من عبدٍ يسترعيه اللّه رعيّة» يموت يوم يموثُ. وهو غاش لرعيته؛ إلا 
حرّم الله عليه الجنة) . نسأله تعالی الحفظ والسلامة . 

۸ - [طرفه في: ۰1۱۷۷ ۰1۱۷۸ ۰1۹171 ۰۷۱۱۱ انظر شرح الحدیث 
السابق رقم ۳۱۸۷. 


۹ - [طرفه في : ۰۳۱۹ تقدم شرحه . 


و ۳ ۵ ۳ 0 
كتات بدء الخلق 
٠ ۰‏ 5-4 
2 ۳ 3 
قول الله‌ ی : 
وفول طرق جل ٠.‏ 
9 و مك موم iz ef‏ ام عي ورور گرم ەر و مس تام 
8 وهو الزى یبدوا الخاق ثم عیدم وهو آهون عله * 


[YY [الروم:‎ 
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2 بات (مَتّى خلت اللَّهُ الخَلْقَ)؟ 


۰ عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْن رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: (جاء نفر من بني 
تمیم إلى ای یر فَمَالَ : : يا بي تیم روا . قالوا: E‏ 
جيه لق نَجَاءَهُ أَهْلْ الْيَمَنِ فَقَالَ: ديا أل الْيَمنِء اقْبَلُوا البشری. اد لَم 


ل يا ْنَا 0 St‏ ی 
ا ۲۱ ۳ ۰1۳۸۰ ۱۸ ۷]. 


شرح الألفاظ 


(نفر من بني نمیم) أي جماعة من أهل نجد. جاءوا طالبين العطاء والمال. 

(أفل الیمن) قوم آبي موسی 9 والاشعریون نسبة إلى الصحابي الجلیل 
(أبي موسى الأشعري) رضي الله عنه 

(فتغير وجهه) أي ظهر في وجهه ت: الحزنْ والألم للأسف علیهم. لأنهم 
آثروا الدنياء على نعيم الآخرة. 

(اقبلوا البشرى) أي اقبلوا هذه البشارة العظيمة بالجنة» حين لم يقبلها بنو تميم. 

(یحدث عن بدء الخلق) أي عن بدءٍ الخلقء منذُ أن خلق ال الكودء إلى نهاية 


الدنيا . 


كان ززل الله :2 في مجلسه مع بعض الصحابة» فدخل عليه جماعة من (بني 
تمیم) فیشرهم رسول الله 2 على إيمانهم بدخول الجنة» فقالوا: ها 
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ا اللّه» فأعطنا من المال فقد جثنا اليك مسلمین!! فتأثر وشول اللّه من هذا 
الکلام. لأنهم آثروا الدنیا على نعیم الآخرة. 

ودخل عليه جماعةٌ آخرون من الأشعريّين» أصحاب (آبي موسی الأشعري) فقال 
لهم جية: (اقبلوا البشری بنعیم الجنة» فاِنْ إخوانكم من بني تمیم) طلبوا المال» ولم 
یقبلوا البشری فقالوا: قبلنا هذه البشارة منك یا رسول الله . 

فشرع رسول الله یا يحدّثهم عن بداية خلق العالم» مت ان كلق الله انشا 
إلى أن دخل أهل الجنّةَ الجتّ وأمل النار النَّارَ) . 

ویوکد هذا المذکور الرواية الأخرى التي آوردها البخاري» ولفظها: 

عن عِمْرَانَ بن خصین رضي الله عنه أنه قال : : «دخلت على النبي َة وعقلت ناقتي 
بالباب» مك فقال د سه 0 بشّرتنا فأعطناء 

وذکر تتمة الحديث» e‏ : اه وكان عرشه 


ما نستفاد من الحدیث 


الأول: في الحديث أن له تعالى أزليّ قديم» هو الأول بلا بداية» والجر بلا نهاية . 

الثاني : وفيه دلالةٌ على أنه لم يكن شيء غيرٌ الله تعالى» لا العرش» ولا 
الكرسي بولا السواث ولا الأرض» لقوله جنج: (کان اللّهُ ولم يكن شيء غيرُه) أي 
لم يكن شي: من المخلوقات» غیر الله عز وجل» ثم خلق العرش والماء. 

لفاك ويه جوا الوا غو ملد الكلق»: وتا الاعات تفر لین + (جدنا 
نسألك عن هذا الأمر) . 

الرابع : وفيه أنَّ الزمانَ والمكانَ حادثان» وأنَّ اللّه أوجد هذه المخلوقات» بعد 
أن لم تكن موجودة. 

الخامس : وفیه أن العرش والماء» خلقا قبل التندوات والأرضىء لقول الله 
تعالى: #وَكات عرشم عَلَ ألمي 4 [هود: ۷] وقد دل هذا على أنه خَق الماء أولأء ثم 
خلق العرش على الماء . 

السادس : وفيه وجوت الإيمان بالعرش والكرسي» وأن نعتقد أنه تعالى خَلّق 
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ترش أله باه بویا ليون ی A‏ تما واه رهب که تا 
كان الكرسي الذي هو كحلقةٍ في صحراة؛ بالنسبة إلى العرش» والکرسیْ قد أحاط 
بالسموات والأرض « وَسِعَ سيه ية ألسّمنوات والس 4 [البقرة: ۲۵۵] فكيف بسعة العرش 
العظيم الذي أحاط بالكرسي» وبالسموات والأرض؟ وكيف نتصوّر عظمة خالقهما؟ 

السابع: Ss‏ وباللوح المحفوظ الذي سُجَلت به 
المقادین والأشياءء والأحداث, إلى نهاية العالم» لقوله يكل : (وكَمَّبَ في الذكر كل 
شيء) والمراد بالذکر : اللوح المحفوظ. كما ورد في حديث أحمد والترمذي: (أَوَلْ 
ما خلق ال القلم» ثم قال: اكتبْ فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة) أي كتب کل ما 
سیکون. وما هو کائن إلى نهاية الدنیا . 

الثامن : : وفيه ما كان عليه الصحابة» من الحرص على تحصیل العلم» لقول 
عمُرانٌ : (والله ووذ ت ای کنث ترکثها) وهو يكير إلى الجر والتأسف علی ما فاته 

من العلم حتی تمنّى أن تذهب الناقةٌ علیه» ولا يضي مجلس العلم علیه. 


یه عي 


من ظَنّ أن الله تعالی خلق العرش ليتربّع ویجلس علیه» فقد أخطأ خطاً 
فاحشاء وذهبت به الأوهامٌ کل مذهب فان الله عر وجل + لیس بحاجة إلى عرش 
أو كرسي» لأنه سبحانه مستغن عن كل شيء» من المخلوقات. وإنما خَلَق العرشٌ» 
لينّه لبشر على جلیل عظمته وعظيم إرادته وسلطانه» فما خَلقُه للعرش عن حاجة 
إليهء وإلا فأينَ كان اللّهُ تعالى قبل أن یخلق العرش؟ وقد قال في جوهرة التوحيد: 
والغزش والکزسی نم القلم الک ایبول اللزخ كُلْحِكَمْ 
لا اخییاج وبها الای مان تحن لیلد ای ها اسان 
۱ - [طرفه في : ۰۱۳۹۰ تقدم شرخه . 
۲ - تقدّم شرخه في الحديثين السابقین . 


2 باب (لا أَحَدَ أضبّر علی أَذىَ من اللّه) 


۲۳ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ عن رَسَولُ الله كل أنّه قال: (يقول 
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الله تعالى: د عات ان وَمَا بغي له آن يَشيمني يكي وَمَا يَنْبَغي له 
خن ۳ شنم فَقَوْلّهُ : إن لي ولد ام تَكَذِيبُةُ فَقَوْلّهُ : لس 2 يُعِيدُني كما 


[طرفه فی : ۰4۹۷ ۰]84۷۵ 


شرح الألفاظ 


(یشتمنی) الشتم : امس تن والانتقاص لذات الله ۾ جلّ جلاله: كنسبة الولد 0 


والزوجة» تنرّه الله عن ذلك» كما قال سبحانه * : تکاد الوا فط رد منه وم الیش 


ونر ال متا ان دعوا لرن ولدا أ [مريم: ۰۹۰ .]4١‏ 


(لیس پعیذنی كما بذآنی) هذا إنكار للبعث بعد الموت» وهو قول منكري 
البعث ‏ من عَبّاد الأوثان. 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : ٠‏ : هذا الحديثٌ و أي نز نص هي آوحی اهب إلى نبيه ت 

الثاني توش مد ۵ وهذا انتقاصٌ لعظمة الله وجلاله» 
اماي ا را ا ا سس ۸۸ 5] أي جنتم 
یکون إلا من زوجة وهو 0 منزّه عن ار والولد . 

الخالت : وفیه أن انکار الانسان للبعث» فیه تکذیبٍ لله عر وجل وهذا مُنُکر 
فظیع » آن یکذب العبدُ رب وقد آقسم جل وعلا على مجيء البعث بقوله : م له 5 
اه الاهو کل بو یمه كاريب فیه وَمَنْ مدق من اه حَدِينًا # [النساء: ۸۷] والفشسشم 
دلیلْ على أهميّة المقسم به» وعظمة شأنه. 

الرابع : وفيه أنَّ حلمَ الله عظيم على عباده» فهو یرزقهم ویعافیهم وهم مع 


ذلك یکفرون به» ویجحدون قدرته ووحدانيته . 
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3 باث (رَخمتی سَبَقَتْ غضبى) 


ع EAR‏ أله فال" كال ول الله و دنا 
تف الله الاو SO‏ كتاف فيو عندة قزق ال هدرن وی غلبت 


0 


[طرفه فى: ۷۰ ۷۶۲۲ ۰۷۵۳ ۷۵۵۳ ۷۵۵6]. 


شرخ الحديث 


آخبر 5 تة أن رب العرّةٍ والجلال لما انتهى من خلق الخلائق. حكم وقضى بان 
رحمته سبقت غضبه وهذا الحكمُ مثبث عند الله عز وجل» جعله مسطراً عنده حين 

خلق العرش العظيم» وأنه لا يتبدّل فان رحمته تعالى وسعت الخلقّ كلّهمء المومن 
والكافرء والبَرٌ والفاجر» تشمل الانسان جنيناً ورضيعاً وا وتاشعا اال 
سبحانه: #وَيَحْمَتٍ وسعت كل سو [الأعراف: ]٠١١‏ ولولا هذه الرحمة الواسعت 
لهلك الخلق» ولكنه سبحانه رحيم بالعباد؛ ومن أجل ذلك. آرسل الرسل؛ وأنزل 
الكتبّء وبين للناس طريق السعادة والفلاح» فما أكرمه وأرحمّه من إله. 

۵ - [طرفه في: ۳۵:۰۳ تقدم شرحه . 


۲ - [طرفه في: ۰]۲۵6 تقدم شرحه. 


3 باب (عَوْدَة الرّمّان إِلَى طبیعته الأضليّة) 


۷ ۳ ی بَكْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ عَنِ الثبي كل أنه قال : (إنّ الزّمَان قَدِ 


اسْتَدَارَ کهیئیه. يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والازض. السَّنَةُ اتا عشر شهر منها أَرْبَعَةٌ 
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حرم لا مُتَوَالِيَاتُ: - ذُو الْقَعْدَة وَدُو الحجة. وَالْمُحَرَمٌ - وَرجب مُضَرَ 


[طرفه في : 57]. 


شرح الحديث 


هذا الحديث الشریف طرف من حديث طويل» خطب به رسول الله ية في 
(حجة الوداع) في آصحابه: وبیّن لهم فيه آن الاشهر رجعث إلى ما كانت عليه» حين 
خلق الله السمواتِ والأرض» وبطل النّسيِءْ الذي كان یسیر عليه هل الجاهلية» من 
تأخیر خرمة شهر إلى شهر آخرء فقد کانوا يُحلُون لاهن القع ررم نون رنه 
قرا ار كما قال سا اتی ريه ن الق لب یت كتا یرتم 
اما وروم اما اواج که ما حرم اله مَك 0 د # [التوبة: ۳۷] ولذلك اختلف 
على الناس موعدٌ الحح؛ 

قال البدر العيني: والمعنی : رجعت الاشهر إلى ما كانت عليه» وعاد الحج إلى 
ذي الحجة» وبطل النْسي + الذي كان في الجاهلية» وقد وافقث حجّةٌ الرسول ی عام 
(حجة الوداع) شهر ذي الحجة وكانت حجََةٌ (أبي بكر الصديق) رضي الله عنه» قبلها 
في ذي القعدة .اه عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١6/6‏ 1 . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ عدة شهور العام اثنا عشر شهراًء لا تزيد على ذلك» ولا تنقص 

الثاني : وفيه أنَّ الأشهر الحرم التي حرّم اللّه فيها القتال» أربعةٌ : ثلائة أشهر 
متوالية وهي (ذو القعدة. وذو الحجة. والمحرّم) وواحدٌ فردٌء وهو شهر رجبء وإنما 
أضيف إلى مُضَرء في قوله: (ورجَبُ مُضَر) لأنها كانت تحافظ على تحریمه أشدَّ من 
محافظة سائر العرب. 

الثالث : وفيه إبطال عادات الجاهلية في النسيء حیث كانوا يتلاعبون في حرمة 
الشهور. فیخللون وی فون رنه بها دون شرع الله . 

الرابع : وفيه موافقة الرسول ين في (حجة الوداع) إلى عودة الأشهر إلى 
أصلهاء حين خلق الله الكونّ . 


7 کتاب بدء الخلق ۷ 


۸ - [طرفه في : ۰]۲4۵۲ تقدم شرحه. 
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ST 
باب (الشَّمْسٌ والقَمَرُ بخنبّان)‎ 7 


و و عو 2 


۳۱۵ - عَنْ أبي ر رَضِيَ الله عه أنه قال: (قال الب يل لابي در جين 


2 


عَرَنتَ 0 «أَتَدْرِي ت تَذْهَبُ)؟ فلك : الله ا ت > فال: «َإِنّهًا 
تَذْهَبُ حَنَّى تسد تت عرش ادن یود لها E‏ أَنْ تست قاد 


۳ 


بقل مِنهاء وتان فلا بودن لَهَاء فیقال لَهَا: ازجبي مِنْ خیِث ۰ 
مِنْ مَغْربهاء فذلك قؤله تغالى: # والس رى لمث قر لها 
آلعلیر #) . 


سر سمل 


[طرفه فى : 4۸۰۲ 4۸۰۳ ۷۲۶ ۰۲۷۳۳ 


(بحشبان): أي بحساب دقیق منتظم لا یختلف ولا یضطرب. والحُسْبانُ جمع 


انیب 
شرخ الحدیث 


هذه الشمس من آیات الله الع الله کک لمصالح العباد» كما قال 
سبحانه : ل وین اه ال الا والس لقم لا جو لس ولا لمر واسَجَدها 
له اذى سَلَقَهُتَ » [نْصْلت: ۳۷] وهي في حركتها کک تبعث بهذا النور الساطع» 
وهي مسخرة بإذن الله إلى أن يأتي اليوم الموعود» فينطفئ نورهاء ويذهب بهاؤها 
وضياؤها. 

لقد كان سيدنا رسول الله ية مع الصحابي «أبي ذر الغفاري» رضي الله عنه فسأله 
حين غربت الشمسٌ» هل تعرف يا أبا ذرٌ أين تذهب الشمس؟ إنها تذهب حتى تسجد 
تحت العرش» وسجودها انقيادُها وخضوعها لأمر الله» ذي العظمة والجلال» وحين 
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تغرب الشمس تستأذن ربّها في الخروج من مشرقهاء فيأذن لهاء حتى إذا جاء اليومُ 
الموعود» لخراب الدنیا» استأذنت ربّهاء > فلم يأذن لها بالخروج» فذلك هو اليوم الذي 


ساي سر 2 


قال اللّه عنه  :‏ باق بش “ايت ويك لجع تفا بر تحن مامت من بل [الأتعام : .]٠١۸‏ 


وهذه الشمس ستكوّر مع القمر یوم القيامة. آي تلف وئطوی. ویذهب نورها 
وينطفئ ¿ ضیاژها ولا تعود تطلع من المشرق؛ وذلك غلامة فناء الدنیا» وخراب 
العالم» ويدل عليه الحديث الآتي : 

عن أبي هريرة ةَ رضي اللّه عنه عن النبي ينه أنه قال: (الشمس والقمر مكوّران 
يوم القيامة) أخرجه البخاري . 

ومعنى التكوير: اللفُء يقال: كور العمامة إذا لمّهاء فالشمس لت بعضها على 
بعض» ثم يُرمى بها في نار جهنم . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فیه إن الشمس والقمن من آیات الله العظمى» لحديث : رن الشمس 
والقمر لا ینکسفان لموت آحد ولا لحیاته. ولکنهما آیتان من آیات اللّه بخوّف اللّه 


بهما عباده» فإذا رأيتموهما فصلُوا) أي علامتان عظیمتان من علامات القدرة الباهرة. 
الثانى : وفيه أنهما یسیران ويجريان على الدوام» إلى نهاية الدنياء وهو 


مستقرهما * والس رى لم ل ليشا ان ۰۲۱۳۸ 
الثالث : وفيه أنَّ نورهما سینطفی يوم القيامة» حين يدخل القمر في كوكب 
الشمس› ویصطدمان» ویذهب ضیاوهما كما قال سبحانه : # ذاق سر * 7 حسف کی 


رر 


+ وح لس وا 4 [القيامة: ۷- 94]. 


الرابغ : وفيه أنَّ ذهاب نور الشمس والقمر» فيه خزي وتبكيتٌ» لمن عبّدهما من 
دون الله ليعرفوا أنّ عبادتهم كانت باطلة . 


۰ - تقدّم شرحه في الحديث السابق . 
۱ [طرفه في : ۰]۱۰۶۲ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۲۹ تقدم شرحه. 
۳ - [طرفه في : ۰۲۱۰66 تقدم شرحه . 
۶ - [طرفه في : ۰۲۱۰۱ تقدم شرخه. 
۵ - [طرفه في : ۰۱۰۳۵ تقدم شرخه. 


619 کتاب بدء الخلق ۰1۹ 


باب (رسال الرَيَاح مُبَشرَاتَ) 


۲۰7 - عَنْ عَائِشَةَ زضي الله غنها ما : (كَانَ النَّي يل اد رى مَخِيلَة 
في الما اقل رادي رفحل خر وَتَغْيّرَ وَجْهَْهُ ادا أَمْطَرَتِ السْمَاء سي 


عْه فَعَرَفَنْهُ عَالشة سه دك فقال لس كَل ي : «ما آذري لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قوم : * قَلَمَا 


رو دح ده 


راو عارضَا مُسَتَقبلَ دی > الآيَةَ [الأحقاف: .»]۲١‏ 


[طرفه في: 4۸۲۹]. 


شرح الألفاظ 


(رأى مخيلة) أي رأى سحاباً في السماء > ينتظر منه الخير› لأن وجود السحاب 
م رمم وم 


شر بالط كما قال تعالی : * ومن وه أن پزسل الاح مسرن ۷ الآية [الروم : 55]. 


(أقبل وَأَذْبَرَ) آي دخل إلى بيته وخرج منه» وتغيّر وجهه. خوفاً أن تصيب مت 
عقوبة» كما أصابَ قوم مَ عاد الذين قالوا حين رأوا السحاب : ظآ هلدا عار ميري * 
[الأحقاف: .]۲٤‏ 


(سْرَي عَنْهُ) أي کشف عنه» ما كان يخشاه ويخاف منه» وظهر في وجهه السرور. 


(فعَرّفته ذلك) أي أخبرث السيدةٌ عائشة د ل ل ی ما رأته من تخیر وجهه. 
وو اا و ا رقيو ل ان لم إذا رأيتَ السحاب يتغيّر وجهّك؟ 

(لعلة كما قال قَوْمٌ) أي قال لها #ة: (إني لا آدري لعل هذا السحاب» كما قال قوم 
مداد رؤيشة: داش نابل هرما تج يريخ فيا ذا یز + الاحقاف: ([Yé‏ 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الریاح التي تسوق السحاب قد تکون رياح خير تأتي بالمطر 
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الثاني : وفیه شعور الب ## بالخوف. عند رؤية السحاب» حتی ینفرج الأمرُء 
بنزول المطرء خشية أن تکون رياح هلال ودمار . 

الثالث : وفیه أنَّ الله عر وجلَّء قد یجعل المطر سقیا رحمة» وقد یجعلها سقیا 
عذاب» ولهذا كان من دعاء النبي ی : نود اجعلها سقیا رحمت ولا تحعلها سقیا 
عذاب) وسقيا | العذاب كما يحدث في بعض الأحيان» عن الفیضانات المدمرة» التي 


۷ -[طرفه فى: ۰۳۳۹۳ ۰۳۳۰ ۰]۳۸۸۷ سيأتي شرحه في الحديث رقم 
AAV‏ . 
2 ۳ د 2 ت ۳ 
4 باب (وظائف الملانکة صلوات الله علیهم) 


اة وَهْوَ الصادق المَصْدُوقُء قَالَ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعْ حَلْقُهُ في بَطن أَمه آزبعین 
یوم 2 E‏ م يبعت الله ملک 
یر ربع مات وال له : انب عَمَلَّهُ ورف وَأَجَلَهُ وَشَقِيْ آز سَعِيدٌ ثم 


مخ فيه الرُوخ » فان رل منکم ليعْمَلُ خی ما يكُونْ به وبين الجِنَّة ة الا ذرا 
فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ تا فيَعْمَلُ بِعَمَلٍ آهل انار وَيَعْمَلُ حَنّى ما يَكُونْ ی وین الثار 
إل را فیس عَلَيْهِ الكتابُ» فيَعْمَلُ بعَمَل أَهْلٍ الجَنّة) . 

[طرفه في : ۰۳۳۳۲ ۰1۵۹8 .]۷٤٥٤‏ 


شرح الألفاظ 


(الصَادق المضدوق) أي الصّادق فيما يُخبر به عن اللّه» والمصدوق: المصدَّقُ 
من جهة الله والمؤمنين» فهو الصادق في قوله» المصدَّقٌ في خبره. 

(يُجْمْعُ خلقه) أي يجتمع خلق الإنسان في بطن أمه» في مراحل» من (نطفة) 
إلى (علقة) إلى (مضغة) حتى يكتمل تکویثه في مدة (مائة وعشرين يوماً). ثم تُنفخ فيه 


621 کتاب بدء الخلق : ۳۱ 


الروخ لتمام أربعة أشهرء ويُؤمر المَلَكُْ بكتابة رزقه» وعمله» وأجله» وهل سيكون 

سعيداً 0 

الحقيقة ۳ ۳ رين إلى دار یم أو دار ا 
(فِيَسْبِقْ عليه الكتَابُ) أي يخلب عليه قضاء اللَّه وقدره وما كني له من السعادة 

أو الشقاوة» فیدخل الجنة أو يدخل النارّء أعاذنا اللّه وإياكم من نار السعير: * ربا 

آضرف عَنَا داب جهنم یرک عذابها کان رما 4 [الفرقان: 10] أي ملازماً لا ينقطع . 


الانسان وهو في بطن آمه یم بمراحل من الخلق والتکوین؛ ما كان بمقدور أحدٍ 
أن يعرفهاء حتی جاء العلمٌ الحدیث. فاکتشف هذه الأطوار والأدوار» التي آخبر 
عنها بت تماماً كما جاء ذکرها في القرآن والسنة» فاللّه عر وجل» آخبرنا كيف یتکون 
الجنین في بطن آمه بقوله: # ولقذ خلقتا اسن من سکلت ین طين . بو 
کین ٠‏ 3 لا هه قح اَعَد مشک مکلفها تا آلْمصْعَةَ عظما کنو لظم م 
معا ید اسن لقن للقي * [المزمنون: ۱۲ - ۱8] والرسول 
أفضل الصلاة والتسليم ذکرنا في هذا الحدیث الشریف بهذه الأطوار والادوار . 

هكذا يتكون الجنين في بطن أمه: مني يقذف به الرجل» فيصير في حصن 
حصين (رحم الام) : ثم تنقلب هذه النطفة إلى (علقة)» > تعلق بجدار الرحم تشبه 
الدودة الصغيرة e‏ الماء»» ثم تصير هذه العلقةٌ (مضغة) أي قطعة لحم بمقدار ما 
يُمضغ في الفم» ثم تنمو وتكبر بطريق تکاثر الخلاياء ثم تصير قطعةٌ اللحم. عظاماً 
صلبة» لتصبح عموداً للبدن» يرتكز عليها الجسم وتُسْتر تلك العظامٌ وتُكسى باللحی 
ويبدأ الجنين بالنمق فتتشكل فيه أعضاءُ» وحواس (رأسسٌ. ورجلان ويدان» ووجهء 
وأنف» وفمء وأذن)» ثم بعد اكتمال أربعة شهورء وهي التي أخبر عنها + : (آربعون 
يوماً نطفة. وأربعون علقةء وأربعون مضغة) ثُنْفخ فيه الروح› بعد أن يكتمل بناء 
الجسمء فيصبح مخلوقاً سوبا ناطفا بعد أن .كان م وبصيراً بعد أن كان أعمى» 
و بعد أن كان أصمّء فتقدّس الله وتمجد» الحسين الخالقين خلقاً وأعظم 
الصانعين صنعاً! ! 


سبحان الله ما أبدعَ خَلّقه!! من نقطة صغيرة من الماء «المنيٌّ» ينطلق هذا الجيش 
الجرّار من الحيوانات المنويّة» واحذ منها لا يكاد ری الا بالمجهر يلتقي مع شريكه 
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«البويضة الأنتَويّة» ویکون بینهما هذا التزاوج والالتحام فیسکنان في (عش التّراوج) 
في مكان أمين» كما آخبر القرآن وهو (الرّحم)» ویتکوّن هذا الانسان السمیع البصيرء 
فما أبدع خلق الله؟ وما أعظم قدرته؟ 

كيف انقلبت هذه القطرةٌ من ماء مهين إلى إنسانٍ سميع بصير! إنسانٌ ناطق 
ككل يقوم ويقعد» ويمشي و ويخطب ویتحدث, أليست هذه معجزةً 
المعجزات؟ بيّنها القرآنُ الكريم» وفصّلها الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليمء وجاء 
الطب الحديث ليكشف لنا مراحل هذه القدرة الباهرة» يراها الناس رأي العين» 
بواسطة المجاهر المخترعة» أفلا يزيد اٍیمائنا بصدق رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين» 
الموخی الیه من عند رب الغالمين!؟ 


ما ستفاد من الحدیث 


الأول: فيه بيان صدق رسالة محمد بي في إخباره عن آمور غيبية» آثبتها لنا 
الطب الحديث في هذا العصر. 

الثاني : وفيه تفصيلٌ ما جاء ذكره في القرآن» من المدة الزمنية التي يعيشها 
الجنينُ في بطن مه . 

الثالث : وفيه أنَّ الإنسانَ يُكتب (رزفه» وعمله وأجله)» وهو في بطن أمه. قبل 
أن يأتي إلى الدنيا . 

الرابع : وفيه أنَّ المَلّكَ موكّلٌ بهذا المخلوق» من بداية تکوینه منذ أن كان نطفة 
في رحم أمهء إلى نهاية حياته . 

الخامس : وفيه أن السعيدَ والشقی معلومٌ عند اللّه منذ الأزل» وقد أحاط سبحانه 
كرفي 


تنبيه وتبصير 
قد يُشْكَلُ على بعض الناس» معنى قوله تة: (إِنَّ أحدّكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فیدخلها) . 
" ویقولون : ی الذي لم يبق بینه وب بين دخول الجنت 1 
والجواب عن ذلك : ی في المومن الصادق» وانما هو في الرجل 
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المنافق » الذي يتظاهر بالصلاح والإيمان» وهو يخفي في باطنه الکفر والنفاق» والناس 
لا يعرفون عن حقيقته شیئا . 

بدليل الرواية الأخرى في الصحيحين وهي قوله ند : (فیما يَبْدُو للئّاس) أي فيما 
ینکشف لهم من حاله في الظاهرء فالحديث ليس في المؤمن الصادق في یمانه» وإنما 
هو في المنافق» الذي يخدع الناس بحاله. وهو فاجر منافق!! 


74 باب ( حب الله للْعبْد) 


E‏ ابي هر وش الله عنهُ عن الب كك أنه ال : (إذَا أَحَبَّ 
الله العند . تادی جبریل : 7 الله ثحب فلانا نأخیبّه یحبْهُ جبریل فينادي 


ل یت تا 


يم 2۹۰ ۷۸ 


شرخ الحديث 


آورد الامام البخاري هذا الحدیث للدلالة علی أن الملائكة مکلْفون بمصالح 
البشر» ۰ وأتهم يعون سووهم ۳0 وتف وان أجل الله فیهم» فمن أحبّه الله 
أحيّنْه الملائکت ومن أبغضه اللف آبخضته الملاتکت وهذا هو الذي بشر عنه القرآنُ» 
في قول الحق جل وعلا: 9 لد لک عَامَنُوا وعملوا سیب سيجعل هم اکن وه 
[مریم 5 أي سیغرس اللَّهُ لهم في قلوب عباده المودّة والمحبّف ۰ يُحبّبهم إلى الناس 
وتخت النام إلى قلوبهم» فیجعل قلوب الناس تمیل إليهم» وهذا هو الود الذي 
غلك الله للمؤمنين المتقين» ولفظ «الودا, يشير إلى اللطف› و والحئانء كما 
قال سبحانه عن یحیی : ۲ وتا من لد ودگوة وکات ًا [مریم: ۱۳]. 


ما ُستفاد من الحدیث 


الأول: فيه حب الله لعبده المؤمن» وأنَّ کل محبوب عند المومنین» محبوت 
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غا فال وک جرفي ع الو ت ا موف د رت لالم 

الثانی : وفیه عثاية الله بعبده المؤمن المخلص» لذلك ينادي الله الملّك جبريل 
ويدعوه لمحبته » فيحبّه هل السماء والأرض . 

الثالث: وفيه بغضٌ اللّه للكافر والمنافق» ولذلك تبخضه الملائكة» ونُوضع له 
البغضاء في الأرض . 

الرابع : وفيه مكانة (جبریل) عليه السلام عند الله تعالى» إذ هو الذي يتلقى 
الوحي من الله ثم یبلغه للرسل الكرام . 


بح 
> 


e 7 
۳ E ا‎ 


باب (ذكر المَلائكة واستراق الشَيَاطين السَّمْعَ) 


۰ غ عائفة رف اللّه عَنْها أنها قالت: (سمعث سول الله عله 
قلإ الملائكة شرل فى الْعْتَان - وهو السَحاب - فتذكز الآمرّ فضي فى 


السّمَاءِء فتَنْترق الشَّياطِينُ السَّمَْء فْتَسْمَعْهُ قئوجیه إِلَى الكهّانِء َیکذبُون مَعَهَا 
اله O‏ 


[طرفه فی : ۰۳۲۸۸ ۰۵۷۲۲ ۰۲۱۳ ١كول].‏ 


شرح الألفاظ 


(العتّان) : السحابٌ» واحده عََانة كسحابة» وقد جاء تفسيره مدرجاً من بعض الرواة. 

(فتذکر الامر) أي تذكر الملائكة آمر الله عر وجلّء الذي قُضي في السماءء 
فتسمع الشياطين المسترقة للسمع» بعض كلام الملائكة. 

(فثوحیه إلى الكهّانِ) أي تخبر الشياطينَ الكَهّانَء ببعض ما التقطته من الوحي. 
فيكذبون مائة كذبة مع ذلك الخبر. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فيه آن الشعاطين پسترفون انباء ال هى هن السا فيهيرون ذلك 


625 كتاب بدء الخلق Yo‏ 


ار محر سم 


الكهان» قال تعالی : ۲ لام وف الم نع شاب اقب » [الصافات: ۰۲۱۰ 

الثاني : وفیه أنَّ الكَهّان الذين يدّعون معرفةّ الخیب» یکذبون مع الخبر الواحد 
الذي كان یلقی الیهم مائة کذبة . 

الثالث : وفیه أنَّ الملائكة الکرام يتلقّون الوحي من اللَّه» فیبلغه بعضهم لبعض» 
قال تعالی: یی الوح بن آنرو عل من اه ین عبایو* [غافر: ۱۰] والمرادٌ بالروح: 
الرحی» سُمَى روحا لأنه يسري في القلوب» سَرَيان الروح في الجسد . 


السماءُ من الشياطين» واستراقهم للسمعء لقول الجن : وا لسا اتمه متها ملک 


AS 


حَرَسَا یبدا وشا * [الجن: ۸]. 


الجُمْعَةَ کان على کل باب من أَبْوَابِ المَسْجِدِء المَلَائَِةُ يَكُنْبُونَ الأول 
فالاوّل. فَإِذَا جنس الإِمَامُ طَووًا الضخف. وغَاؤوا یموق الذكو): 
[طرفه في: 459]. 


ا وق ان EE‏ عه اد 
عن ابي هريره رصي م 


ما يُستفاد من الحديث 
الأول: فيه بَِيانُ فضل يوم الجمعة» وأ الملائكة يقفون على أبواب المساجدء 
يكتبون السابقين إلى الصلاةً . 
الغاني : وفيه أن الملائكة يحضرون صلاة الجمعة مع المصلين» ويستمعون إلى 
خط الا 
الثالث: وفيه تسميةٌ خطبة الجمعة (بالذكر)ء لقوله ی : (طُوَوًا الصخف 
وجلسوا یستمعون الذكر) . 
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سس سس 
الرابع : وفيه أنَّ من شروط صلاة الجمعة أن تسبقها الخطبةء لهداية المومنین 
وارشادهم. 
۲۳ - [طرفه في : 21507 تقدم شرخه. 


۴ ب+غن الا بن عازت زفي تالله عه أن الم عدا فال نخان 
«اهجهم - أو هاجهم - وجبریل مَعَك)) . 
[طرفه فی : ۶۳ ۰۶+ ۲ + 


سيت د كر هدا الد ا سر زهين اله هه يز عل مان ) اجر 
النبي تتتٍ» وهو يُنْشِد الشعر في المسجدء 25 كأنه نکر عليه إنشاد الشعر 
ال فقال له حسان: لقد كنت أنشد الشعر في المسجدء وفيه من هو خير 
منك 5 يعني رسول الله 2# - ثم التفت إلى آبي هریرت فقال له: آنشدك الله هل 
شنم بد ت يقول: (اللهمّ أيّده بروح القدس) - يعني جبريل -؟ قال: نعم. 

وقال له 5 ذات مرة: (اهجهم وجبريل معك) ذكر البخاري هاتين الروايتين 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه أن حسّانَ بن ثابت كان ينافح عن رسول الله ب بشعره» ويهجو الأعدای 
خت سمي شاعرّ النبي ی 

وفيه أنه يجوز إنشاد الشعر فى المسجد. 

وفيه أن الرسول ج دعا لحسّان بأن يؤيّده الله بجبريل» المسمّى بروح القُدُس . 

۰۶ - [طرفه في : ۰]4۱۱۸ انظر معناه في الحديث التالي رقم ۳۲۱۷. 


۵ - [طرفه في : ۰]۲ تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في : ۰1۱۸۱۷ تقدم شرحه. 
دمت 


7 


مر 


20 باب (دخول جبْريل عَلى ال تا وَسَلامُهُ على عائشة) 


تک 


۷ - عَنْ عَائِشة رَضِيَ الله عنها: (أَنَ اللي تاو قَالَ لها: يا عَائِشة» 
هذا جبریل يَقْرَأْ عَلَيِْكِ السَّلَامَ». فقالث : وَعَليْهِ السام وتقنة اللو ون كانت تر 


ما لا آزی)! تُرِيدُ اي كله . 
[طرفه فی : ۰۳۷۸ ۰1۲۰۱ ۰1۲4۹ 1۲۵۳]. 


ما نستفاد من الحدیث 


الأول : فيه بيان فضل أم المؤمنين (عائشة) رضي اللّه عنهاء فقد سلم 
عليها رئیس الملائكة (جبريل) عليه السلام» ا الل ی : سلام (جبريل) 
اوه انه ع الله لياه ناذا عاجش ال اگم الذي تیان 
المنافقون. 


0 ال يي ولا يراهم غيره من الناس» لقول 


الثالث : وفيه رد د عائشَّة السام على (جبریل)» باوسع واکمل هما اسل حيث 
قالت عائشة : (وعليه السلام ورحمة الله وبرکاته) فزادت في الرد وهي سنة موکدی 


سر ےا وه وھ مر 


غ وجل : * وَإِذَا خیم يجيت فحيوأ ي باحس مہا أ و ردوها : # [النساء: ۸7]. 

الرابع : وفیه جوا سلام الأجنبی على المرأة الأجنبيّة» إذا لم يش من وراء 
ذلك مفسدةٌ. 

الخامس : وفيه وجوب تبليغ من حمّله أحدٌ السلام عليه» كما بلّْ رسول اللّه 
سلامٌ جبريل لعائشة . 


628 الشرح المیسر لصحيح البخاري‎ “A 
س ا ي ا و و م مه دس عر ا‎ 


فان قيل: لماذا لم يواجه (جبریل) عائشة بالسلام» كما واجة مریم بنفسه 
وتحدّث معها؟ 
فالجواب : إن جبریل عليه السلام لم یجابهها بالسلام مباشر حفاظاً على 
کر و ا ا ا ل e‏ 
سفی میت a‏ والملاتکت نا بقية الناس» فلا يرون أحداً منم 00 
کر کم هو وم ین حت لا رو ) * [الاعراف: ۲۷] ليتحقّق للناس الإيمانٌ 
واللَّهُ تعالی أعلم . 


° NW 
ا کے‎ 
م‎ 


7۳ 


02007 باب قول الرَسُول ل لجبریل : (لاتوزنا۲!6 


مر 


ا مر مر ما 


.<<« ۱۳۹1 الایة) . 
[طرفه في : ۱ .[Véo00‏ 


كان جبريل عليه السلام یتنرّل بالوحي على رسول اللّه ب بين الحین والحين» 
۱ م آن پکثر جبریل من زیارته؛ ۳ دیش قله الشري 


لا عم وآنزل ا هذه الآبة * وات بر كاف ییا اعا 
مس م 


برس ذلك وا ن ریک سا + [مریم : [Né‏ 


ورُوي أن جبريل عليه السلام: أبطأ على رسول الله َي في النزول أربعين یوم 
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فقال له الرسو 1 یج : ما نزلت علي منذ زمن» حتى اشتفت شتقتٌ إليك) . 
فقال له جبريل : آنا کنث إليك آشوق؛ ولكئي عبد مأمور EET‏ 
جبریل» أن فل له: وا ا إل بان ريك 4 [مريم: 15] اه. فتح الباري 519/8. 


ما نستفاد من الحدیث 


الأول : في الحدیث أن جبریل عليه السلام» هو المکلّف بالنزول بالوحي؛ على 
رسل اللّه الکرام صلواث الله علیهم» قال تعالی : * رل به الح لين «ع لبك 4 
[الشعراء: .]١١۳‏ 

الثاني : وفیه أنَّ نزول جبریل لا بحصل إلا بأمر الله ولیس باستطاعته النزول 
متی شاء . 

E‏ وه ری ال له وید که اقا ی ENE‏ كدر 
الزیارق» لیستأنس برژیته . 

الرابع : وفيه أن هذا الطلب من الرسول عد كان سا رول ايه الكريمة © وا 


روخ 2 


نتنرّل الا ۳ ريك [مريم: 14] الآية. 


۳ 3 N ۳ 
کا‎ 


7 بات (نُرُولٍ القرآن عل ی E‏ 


«أفرَأني ع1 عل درت لَه آزن اك ختّی انتهی ۳ 
[طرفه في : 1١‏ 4). 


شرح الألفاظ 
(سَبْعَة أخرْفٍ) أي سبع قراءات» وسبع لغاتٍ من لغات العرب» مفرّقة في 
القرآن» فبعض آياته بلغة قريش» وبعضها بلغة هُذَيْلء وبعضها بلغة هَوَازْنْء وبعضها 
بلغة اليمن» مثل قراءة: (مالك یوم الدین) و(ملك يوم الدين) ومثل قراءة (والشعراء 
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رس سید ا ل اه سیر ۲۲ 


هم الغاوون) [الشعراء: (۲۲)] وقراءة (یتبعهم الغاوون) بدون تشدید» وأمثال ذلك . 


نزل القرآن العظیم بواسطة جبریل الامین» على خاتم الأنبياء والمرسلین» وکان 
العرب قبائل متنوعة» کل قبيلة لها لهجة خاصة في تخاطبهاء فسأل رسول اللّه 0 ربه 
آن یختف علی آأمته لتكون لهم قراءاث بلهجاتهم ولخاتهم فأعطاه الله ذلك فلهذا 
تعددت القزاءاث: إلى سبعت بعد أن كان على (لخة قریش) وکلْها من عند الله عر 
وجل. لا یجوز إنكارهاء ولا تضلیل من قرأ بهاء ويدل عليه قصة (عمر) رضي اللّه 
عنه» مع (هشام بن خکیم) الآتي ذکره في کتاب فضائل القرآن . 

وهذا وجهٌ من وجوه (إعجاز القرآن) أنه يُقرأ بلهجات العرب ولغاتهم دون 
تثریب علی آحد» ویدل عليه الحدیث الاتي ذکره: رقم (۳۳۲۰). 

. تقدم شرحه‎ ۰ a EEE 

0١‏ [طرفه في : ١157ء‏ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰۱۲۳۷ تقذم شرځه. 

۳ - [طرفه في : ۰]۵00 تقدم شرحه. 

۶ - [طرفه في : ۰]۲۱۰۵ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۰۳۲۲۹ ۰۳۳۲۲ ۰1۰۰۲ ۰۵۹4٩‏ ۰]۵۹۵۸ سيأتي شرحه 
في الحدیث رقم 4۰۰۲. 

٩‏ - [طرفه في : ۰]۳۲۲۵ تقذم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۵۹1۰ سيأتي شرحه في الحدیث رقم 4۰۰۲. 

۸ - [طرفه في : ۰۷۹۲ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۰۲۱۷۲ تقدم شرحه. 


ار 
مر 


3 باب (قراغة الب ید (وَادَوَا يا مال) 


۰ عَنْ يَعْلَى بن أمية زضي الله عَنْه أنه فال: (سمخث لني كله يقرا 


631 کتاب بدء الخلق ۳۱ 


علی الْمِنْبّر : # واد یکی [الزخرف: ۷۷]. قَالَ سُفْيانُ: في قراءة عَبْدٍ اللّه: 


(وَنَادَوَا یا مَال)) . 
[طرفه في: ۰۳۲۹۲ ]٤۸۱۹‏ . 


توضيح وبیان 


هذه إحدى القراءات السبع (ونادوّا يا مال) قرأها جي على المنبرء وهي قراءة 
«عبدٍ ال بن مسعودا ۳ وهو حذف آخر الحرف؛ والقراةٌ التي قرأ بها حفص 
١‏ واد يكوك لبق مت رک [الرز خرف : ۷ ومالك اسم لخازن الناىء انا نله مها 
ومئلها قراءة 2 ( ملك دوم آلب 4 في الفاتحة . 


x FW Î 7 
واه‎ EE Tir N 4 2 
ارقا لك تون للد الما‎ 1 


هر - عن عَائشَة رَضِيَ الله عنها زج ال یه (آئها فالث لب بي 
مَل نی عَلَيِكَ یرم گان أَشَدَ من يَوْم أخد؟ قَالَ: TT‏ 
ان شذ ما قیث مِنْهُمْ يوم البق اد عرضت فس غلن این عبد ناليل ابن 
عبد کلال ٠‏ قلم يُجِبْني إلى ما رش فانطلفث وان مَهمُومَ على زجهي. دم 

سْتَفِقْ الا وَأنَا بقَرن لالب تفع زأسی: إا نا بِسَحَابَةٍ قذ َطَلْئْنِي» فنظروت 
ا فتاذاني فقال : إن اللّهَ قذ سَمع قَوْلَ قَوْمِكَ تك. وَمَا رَدُوا 


عَلْيكَء وَقَدْ بَعَتَ اللّه (ليك مَلَكَ الجبالء تمه بِمَا شفت فیهم. فَنَادَانِي مَلَكُْ 
ل 1 


الأخشبین؟ فَقَالَ ۳1 كه : بل جو أن بُح الله م س LL‏ 0 الله 
وا شرك ]که 


[طرفه في : ۷۳۸۹]. 
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چ ن ت ا ااا د د چ2 ا رت 


شرح الألفاظ 


(يَوْمْ العقبة) هو المشهوز بمكان (جمرة العقبة) الذي يرمي فيها الخجَاح. 
حصیات الجمار» وکان ذلك في سنة عشر؛ من مبعث النبي ی » بعد وفاة السيدة 
(خدیجهة) و(عمه آبي طالب) وبعد عودته من الطائف . 

(عرضت نفسي) أي ذهبتُ إلى الطاتف. لأطلب نصرة أهلهاء فلم يجيبوني 


(قزن الغالب) هو المشهور الآن (بقرن المنازل) ميقات آمل نجد. 


(أطبق عليْهم الأَخْشَبَين) الأخشبان : هما جبلا مكق «آبو قُبيس» و«مَيْفُعان» آي 
إن شنت أن أسحقّهم بهذين الجبلين» فلا ينجو منهم أحدٌ من المشرکین . 


شرح الحديث 


اشد الأذى على رسول الله َي بعد وفاة عمّه أبى طالب» الذي كان يحميه 
ويناصره» فتوجّه جي إلى الطائف يستنجد بأهلهاء لعله يرى منهم من يؤويه» ويدفع 
عنه شر آولئك الكفار الفجار» فعرض عليهم نفْسَّهء وشكا إليهم ما انتهك به قومه 
فرذوا عليه أقبحَ رف واغرّوا به صبيانهم وسفهاءهم. فرموه بالحجارة. حتى دموا 
موت بكي ٠‏ فرجع مهموماً مخموم حتى إذا كان (بقرن المنازل) أتاه جبريل 
و الال فسلم على الرسول 5 وقال له: إن له قد سمع مارد به عليك 
قومك› وهذا ملك الجبال» أرسله الله إليك» لامر ةا تشاء . 


فقال له الملك المسخَّر بالجبال: إِنْ شثت يا محمد أن أطبق عليهم الجبلين» 
فأسحقهم بهما لفعلتُ. فما كان من النبي الكريم الرحیم إلا أن قال له : (لا تفعل 
فإني أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً)» فأجابه 
الملك: صدَقَ من سمّاك (الرژوف الرحيم). 

كان هذا الیوم أشدّ الأيام على رسول الله ین بل أشدٌ عليه من يوم أحُدء وفيه 
كان الدعاء المشهور الذي متحت له آبواب السماء ونزل علیه جبریل ومعه ملك 
الجبال» بأمر من الله عر وجل لنصرته وتنفيذ ما يأمره به نبي الهدی والرحمة. 

واشتهر هذا الدعاء» وجاء فيه: (اللهمّ إني أشكو إليك ضعف قوّتي» وقلة 
حيلتي» وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين» ويا رب المستضعفين» إلى من 
تتركني؟ إلى عدو يتجهمني - أي يقابلني كالح الوجه بما أكره - آم إلى غريب ملكته 


633 کتاب بدء الخلق 1۳۳ 


أمري! إن لم يكن بك علي غضبٌ فلا أبالي» أعوذ بنور وجهك»› الذي آشرقت له 
الظلماتُ؛ وصَنُح عليه أمر الدنيا والآخرة» أن تُحلّ بي سَخَطكء أو تُنزل علي 
غضبك. لك العْتّبی حتى ترضى» اول ولو باللّه العلي العظيم) . هذا كان 
من آشد الأيام على رسول اللّه 5 كما جاء في صحیح البخاري. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان شدة البلاء الذي ينزل بالأنبياءء كما في حديث: (أشذکم بلاء 
الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل) . 

الثاني : : وفيه بيان مكانة النبيّ * 3 عند ربه» يفيك ارس له جبويل وخ ملک 
الجبال» لتنفيذ ما يأمره به بت . 

لثالث : وفيه أن شد الأيام كرباً على رسول الله ية كان يوم العَقّبة . 

الرابع : ف ادان ملك الخال رستول اللي ين أن سحل قوف المكد يق له 
بالجبال» وإباؤه یو لذلك. 

الخامس: وفيه ذكرُ خصائص الملائكة» فمنهم الموكل بالوحي» والموكّل 
ا الم كل باتخال كما ورد اف[ ل 


الشتاذش روف ا الول ا و ی ا 


رر | ۳ ر 


4 و والجلال و ماگ رل کت‎ NT 
۰۲۱۰۷ [الأنبياء:‎ 

3 17 

7 باب (رُؤْبَةِ الرسولٍ تا جبريل عليه السّلام) 


۲ - عن عبد الله بن ملحو رضی الله عنة: في قَوْلِه تعالی: < فكل 


فا فوسين ۳ اَن رح لک علو مآ اوی » [النجم: .]٠‏ قال : (رآی جبريل» له 
سِتَّمِائَة جناح) . 


[طرفه فی : ۰4۸۵7 .]٤۸٥۷‏ 
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و و ا اس الك ا الا ا سم‎ 


دلت الاية علی أن الله غر وجل آوحی إلى عبده محمد عدا آلقاه علیه من 
الوحي. بواسطة (جبریل) عليه السلام وقد رأى الرسول ب جبریل بصورته الملكيّة 
ليلة المعراج» وله ستمائة جناح» جناحان منهما لو فتحهما لسدّ ما بين المشرق 
والمغرب فکیف بهذه الأجنحة العدیدة؟ ولاشك أنَّ صورته الملكيّة ُدخل إلى النفس 
الرهبة والروعة» فلا یستطیع أحد من البشر آن يري الملّك بصورته الحقيقية إلا 
النبيٌ ب فقد أعطاه الله هذه القوّة حتی رأئ جبریل؛ فالملائكة صلوات اللّه علیهم 


N‏ 5 8 8 9 م2 همم ص وو م < مر وس رقم م وم و ور سوه 
خلقٌ عجيب وغریب. قال تعالى : ” جاعل که رسلا ولح اجرحق من وثلت وريم يريد فى الخأتي 


2 مس 


مایا * [فاطر: .]١‏ 


ر باب (ما ره الرَسُول ی ليلة المغراج) 


وان ع عن الله بن اسه رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ (فى قوله تعالی : # قد رای 


من ليت ره اکر © [النجم: 18]. قَالَ: رَأَى رفرفاً أَخْضَرَء سد أَقْقَّ السَّمَاءِ) . 
[طرفه في : .[fA0A‏ 


اللخة 


(رأی رفرفا) الرفرف: ثيابٌ خضرٌ تُبسطء والمراد بها رياض الجنةء وما فيها من 
البهجة والنعيم» وهو قول سعيد بن جبیر» والمقصود اَن الرسول 5 رأى عجائب 
باهرة فى معراجه عليه الصلاة والسلام» ويؤيده الحديث الآتى ذكره: 
© © © 
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2 بابُ (هَلْ ری مُحَمَذ ل رَبَهُ)؟ 


ITE‏ - عَنْ عائِشَة رَضِيَ الله عنها آنها قالث: : (منْ زعم أن مُحمّداً رَأَى 


ره فد آغظی وَلكِنْ قذ رَأَى جِبْرِيلَ في صُورَتِهِ و اما اى 
[طرفه فی : ۰۳۲۳۵ ۰11۱۲ ۰4۸۵6 ۰۷۳۸۰ ۷۵۳۱]. 


شرح الألفاظ 


(فقد آعظم) أي دخل في آمر عظيم خطيرء واذَّعى دعوى غير صحيحة» والمراد 
بالفرية: الکذب. 

(في ضورته وخلقه) أي رأی جبریل في صورته المَلّكية» على الخلقة التي 
خلقه الله علیها . 

( سادا الأفق) أي سد بجناحيه أفقّ السماء »> يسقط من جناحه التهاويلء وال 
والياقوت» فشاهد رسول ال یمن خلقة جبریل آمراً عظيماًء واو 


شرخ الحديث 


سال شیدنا رسول الله ج جبریل أن يأتيه في صورته التي له الله عليهاء فقال 
له جبریل : لا تستطیعها ولا تثبت عندما تشاهدها!؟ فقال: بلی. فعرض له (جبریل) 
عليه السلام في ستمائة سای جناح واحدٌ منها سد الأفق ف و E‏ 
لذلك» وأغشي علیه فرجع جبريل إلى حالته الأولىء كان ذلك في الدنياء وهي 
المرة لاو ا 


و ر مورت 


الملكيّة. عند سدرة 0 فذلك قوله 58 و + عد ية ألم 3 


ماع الأو > [النجم: ۱۳ _ ۱۵] نزلة: أي مرة ثانية . 
أمَا رؤية النبی 2 لربه ليلة المعراج» فقد أثبتها ابنُ عباس» ونفتها عائشة» وااٍعث 
أنه رأى جبریل ولم ير ربّه» وقالت: من زعم أنه رأى ربه فقد أعظم الدعوى! 
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لا سس سمس سس سس سس 


قال البدر العيني: ثبت أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبی عد ي في صورة 
«دخية الكلبي». وار کان يأتيه في صوة «أعراب واكم لخديف حر د 
جلوس عند النبيَ تنج إذا طلع علينا وجل ) الخديت: e‏ 
علیها > مره وهو منهبط من السماءء ومرةٌ عند سدرة المنتهی» > وهو قوله تعالی : ؛ 


رس 


رءاه رة خر + عند دة التق 4 [النجم : ۳ [Né‏ 

قال العيني : ثم اعلمْ أنَّ انکار عائشة ة رضي الله عنها الرژية. لم تذکرها رواية 

عن وش ل الله لة» إذ لو كان عندها روايةٌ لذكرّثهاء وإنما اعتمدث على الاستنباط 
من الآيات» وهو مشهورٌ قول ابن مسعود رضي الله عنه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهء أنه ينه رآه بعينيه. فقد رواه مرفوعاً إلى 
رسول الله ا رایت ربي عر وجل) وقد ژوي أن ابن عمرّء أرسل إلى ابن عباس 
يسأله : هل رأى رسول الله ل رب فقال : : تعم» رآه بعينيه» ثم قال: لقد اختص اللّه 
موسى بالكلام» واختصٌ إبراهيم بالْله بآ الي الله واي فجييذا فد 
بالرژیة!! 

قال الامام آحمد بن حَنْبَلَ رحمه اللّهِ : آنا آقول بحدیث ابن عباس: رأی محمد 
ربه بعین رای رآه» قالها حتی انقطم نفسه بات عم الغازي على شرح يح 
البخاري 06 أقول: : هذا هو الأشهر والأرجح. والله آعلم . 

۵۹ _ [طرفه في : : ۰]۳۲۳۶ تقدم شرحه . 

۲ _ [طرفه في : ۰]۸40 تقدم شرخه. 
۳ با (إذَا بات الوَجْلُ غاضباً عَلَى امرآنه) 


۷ - عم آبي هُرَيرةَ زضي اللّهُ له عن سول الله ب أنه قال : (إذا 
دعا الرَّجْلُ امْرأتَهُ إلى فراشه. فَأَبَتْء فَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعتَنها ال 


[طر فه فی : ۰۵۱۹۳ ۰15۱۹۶ 
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شرخ الحديث 


كو اه ابیت الشريف دعوةٌ إلى مراعاة الحقوق الزوجية» فان للرجل على 
زوجته بان كما ليا عليه یه فالحقوق متبادلة بين الزوجین» وقد آخبر : عي أن 
الرجل إذا دعا زوجته إلى فراشه - وهي كنايةٌ لطيفة عن الجماع - أي دعاها للمعاشرة 
الزوجيّة» فأبث وامتنعث عنه» فبات ساخطا علیها. لعنتها ملائكة السماء» وکان الله 
ساخطاً عليهاء حتی یرضی عنها زوجهاء لأنها أساءت (عِشْرَةَ الزوج)» وهذه تسب 
العداوةٌ والبغضاء بين الزوجین» وربّما كان ذلك سباً لدمار الأسرق بالطلاق والفراق. 

وأقول : قد تثور شهوه الرجل وتتأجَّجء ویحتاج إلى مضاجعة زوجته فإذا 
امتنعت عن إجابته» تفبجّرت فى نفسه بواعثُ السخط والغضب. فذهب یبحث عمّا 
بطق نان الكتهرة» تطريق الناحة والريلة بان :لم يكن ویس الله راشها فى 
قلبه - كما يحدث عند ضعفاء الإيمان. 

ولذلك جاء في رواية آخری في الصحیح : (والذي نفسي بیده. مامن رجل 
يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه. إلا الذي كان في السماء - يعني اللّه عزَّ وجل - 
ساخطاً عليهاء حتى يرضى عنها) أخرجه البخاري ومسلم. 

کل ذلك التحذير والتذكيرء لتبقى الحياةً الزوجية» فى ترابطها وتلاحمهاء 
ويا لها من دعوة كريمة فاضلة. ۱ 

۸ - [طرفه في : ۰]۶ تقدم شرحه. 


)5 2 
46 1 تک 2 9 
۱ 
7۳ 2 فى ا 7 5 ۳ ۳ وني 7 
۵ باب (رؤيّة موسى و عيسى ومالك خازن النار) 


۱ 


چا 


۹ - عَنْ عبد الله ب بن عَبّاس رَضي الله عَنك عن النَبِي َة أنه قال : 
(رََنتُ لَيلةَ أُسْرِي بي مُوسی. رَجُلاً اتی طوالاً جَعْداً كأَنّهُ من رجال شَنُوءَة 


وَرَأَنْتُ عيسى رجلا مَرْيُوعاً مربوع ع الحْلْقَ» إلى الحمرة وَالْبَيَاضء سبط داسو 
ورايت مَالِكاً خازن النّار» وَالدَّجَالَ) فى آیات راهن اللَّهُ إيّاهُ: # فلا تكن ف مریترمن 
ای # [السجدة: ۲۳]. 
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قال س وَأَبُو بَكْرَةَ غن النبی كله: (تَخرّس المَلائِكة المديتَة من 


الدَّجَالِ) . 
[طرفه و ۳۳۹۹ 


شرح الألفاظ 


(رخلا آذم) أي رجلا أسمرّء شدید السُّمْرة. 

(طوالا) أي طویل القامة. 

(جغد) آي شعره أجعد » والجعد : صد المسترسل . 

وتشبيهُ موسى عليه السلام (بِرِجَالٍ شَنُوءَة) هو ف في الطول اة لان هذه 
القبيلة اشتهرت بِحُمْرتهاء وطول قاماتها. 

(رجلا مزبوعا) أي رأيتُ عيسى عليه السلام رجلاً مربوعاً أي لا طويلاً ولا 
قصيراًء مائلاً إلى الخمرة. 


توضيح معنى الحديث 


عليه الصلاة والسلام رجل طويلٌ القامة» أسمرٌ اللون» كأنه يشبه في طوله رجالاً من 
قبيلة شَنُوءة . 

ورأی (عیسی) علیه الصلاة والسلام وهو رجل مربوغ القامة؛ بين الطويلٍ 
والقصیر فيه بیاض وخمرة معدل القامف ماهتا الشعر . 

هل رد ق رآهما بالشكل الذي خلقهما الله عليها . كما رأى خازنَ 
جهنم «مالکا» عليه السلام» المکلّت بنار الجحيم : المذکور في القرآن الکریم * وياد 
يك ننس عا ريك 5 > [الزخرف: ۷ کما رأى المسيح الدجّال» الذي سيخرج آخر 
الز مان . 

وكل هذه تثبتُ أنَّ الإسراء والمعراج» كان بجسده الشريف وروحه وأنه رأى 
في تلك الرحلة من عجائب خلق الله ما رأى» رأى الجنَّةَ والنان وجبريل › ومالكاء 
وموسی» وعيسىء والرّفرف» وسدرة المنتهى» وغیر ذلك في آياتٍ خارقة. أراهنّ اللَّه 
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تعالی اها کما قال سبحانه : لد ركنن ای ريد الک 4 [النجم: ۱۸]. 


يح بل 


و بات ب (في صفة 2 الحنَة و 


617 من عتل الله EA RES‏ عن سول الله كه OA‏ 


(إِذَا مات حدکم ٠‏ له تغرض علیه مَفْعَدُهُ بِالْمَدَاةِ وَالْعَشِيّ» فان ان من أَهْلٍ 
الحنّت. د فمن من أَل الج وَإِنْ کان من فل ار فَمِنْ أفل الثّار) . 
[طرفه في : ۱۳۷۹ 


شرح الحديث 


هذا طرف من حديث طويل» تقدّم في كتاب (الجنائز) مع شرحهء وأورد 
البخاريُ طرفاً منه هناء للردٌ على من زعم أنَّ الجنة غيرُ موجودة الآن» وأنها ستخلق 
يوم القيامة» 0 المعتزلة . 


اي شما اتتعوث ولاز یت کوج E‏ ۳۴ ويقول عن النار: ا 
کی رنه اش ا لفن 4 [البقرة : 4؟] أي هيّأها الله وأعدّها لعذاب كل 
كافر فاجرء ولا يقال في اللغة: «أَعِدَّتْ) إلا للشيء الموجود الحاضر . 

كما دل الحديثٌ على وجود الجنة والنار وان كلاً منهما مخلوقتان لقوله كله 
في الحديث الشريف: (إِنَّ العبد إذا وضع في قبره وتولی عنه أصحابّه» وإنه ليسمع 
قرع جاتيم أتاه ملکان فأقعداه» فیقولان للمژمن : والكدت سس سس الرجل 
محمد نة الذي بُعث فیکم؟ فیقول: آشهد آنه عبدٌ اللّه ورسوله تقال له: انظر إلى 
مقعد , من النار» أبِدَلّك اللّه به مقعداً من الجنة)!! قال بية: (فيراهما جميعاً)!! 

وأمّا الکافر أو المنافق فیقول: لا آدري» كنت أقول كما يقول الناسل! فیقال له : 
لا دریت ولا تلیت ثم یقولان له: انظر إلى مقعدك من الجلّة» قد أبدك اللّهُ به مقعداً 
من التّار فیراهما جمیعا) الحدیث . 
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فهذا نص صريح على وجودهما. 

وهذه الرؤية للإنسان في قبره مسرا كان مقا أم كافراً - نت تفت أن الجِئّة والناة 
مخلوقتان مع خلق الله للدنياء ولا ينكر وجودهما إلا جاهل ةة ولهذا ترجم 
البخاري لهذا الحديث بقوله : باب (صفة الجنة وأنها مخلوقة) وهو قول أهل السنة 
والجماعةء كما يدل عليه الحديث الاتی ذكره: 


200 باب (رُؤْيَةِ الرَسُولٍ كه لأهل الجَنَة وغل النَارِ) 


سب 


۱ عَنْ عِمْرَانَ بن خصَیّن رضی الله عنه عن النْبئ ية أنه قال : 


(اطْلَعْتُ في الجَنَ» فَرَآَيْتُ أَكْثَرَ آغلها المُقَرَاءء واطلغث في النَارِء فَرَأَيْتُ أَكْثرَ 
أَمْلها النّسَاءَ) . 


و 


تن 


۷ 
$ 


2 و 5 9 1 
AHDE 5‏ 
شرح الحديث 
i‏ 


3 


في ليلة الاسراء والمعراج رأى رسول اللّه َة الجنّةَ والتّاز» وأخبر يةٍ عمّا رأى 
فیهما من الغرائب . 

فرأی أنَّ الجنة آکثر سشکانها الفقراغ. لانهم لقَلَّةِ المال وإيمانهم بالکبیر المتعال 
لا یمیلون إلى المحرّمات والمعاصي ولیس عندهم ما يُغْريهم بالشهوات المحرّمة 

ورأى الثار فإذا أكثرٌ هلها النساءء لأنهن لضعفهنْ یسلکن طریق الهوى» ويخدعُهُنٌ 
الثراء والجمال وییَخذنْ الشياطينُ حبائل لاغراء الرجال» وقد حدر الب به من الفتنة 
بهن ٠‏ فقال : (ما ترکث بعدي فتنة هي أضرٌ على الرجال من النساء) رواه الشیخان . 

قال القرطبي : نما كان النساء أكثرّ آهل لا لِمَا یغلب علیهنٌ من الهوى. 
والمیل إلى عاجل زينة الدنیا» ولنقصان عقولهنّ. يَضْعْمُنَ عن العمل للآخرة» لمیلهن 
إلى الدنیا وبهجتها» والتزین لها. وأکثرهنْ مغرضاتِ عن الآخرة» عسیرات الاستجابة 
لمن دعونهنّ إلى الخیر» وأعمالٍ الب والطاعت وأما الفقرا فلمًا کانوا فاقدي المال» 
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الذي يتوصّل به الإنسان إلى المعاصي» فازوا بالسبق .اه نقلاً عن عمدة القاري 
للعينى .١05/١١6‏ 
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بات (رَوَيَة النّىَ ية قصضر قصرَ عمر في الِحنة) 


۳۳۰۲ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه َال : َا تن لد سول الله 
ينه إِذْ قَالَ: تند أن ای رانتي في ER‏ فد ا تَتَوَضَّأ إلى جاب فص 


فلت لِمَنْ هذا المَصو؟ قَقَانُوا: لِعْمَرَ بن الخَطاب» فَذَكَرْتٌ غَيْرَنَهُ ولي 
مُذیرا»! فَبْكَى مر وقال: أَعَلَيِكَ أَغَارُ یا رَسُولَ اللّه)؟ 


[طرفه فی : ۰۳۹۸۰ ۰۵۲۲۷ ۰۷۰۲۳ ۷۰۲۵]. 


رأی سیْدنا رسول الله عند فی منامه أنه دخل الجنة. فاذا به درق فیها ارا تتوضاً 
إل جوار قصر فخم ضخم من ذهب. فسأل ا (لمن هذا القصر؟) فقیل له: انه قصر 
(عمرّ بن الخطاب) رضي الله عنه» فأراد أن یدخله لیری ما فيه من النعیم» والحور العین؛ 
فتذكر شِدَّةَ غَيْرَةٍ عمرّء فانصرف عنه» ولم یدخله ولم يستمتع بما في القصر من بهجة 
ونعيم! 

ولمّا سمع عمر ذلك من رسول اللّه ية بكئ. وقال له: يا رسول اللّه أمنك 
آغاژ؟ أي هل تدخلني الغيرة منك؟ 

أقول: هذه رؤيا منامية» وليست رؤية حقيقية في ليلة المعراج» ومراده ## من 
قوله: (دخلث الجنة) أي رأيث في منامي آني دخلت الجنة لقوله 2:5: بينما أنا نائم» 
ولمّا کانت (رژیا الأنبیاء ) لدو عنها الصادق المصدوق ك 


ما نستفاد من الحدیث 


فيه مكانةٌ فضل عمرّ عند اللّه تعالى» وما آکرمه الله به من قصر عظیم من ذهب . 
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وفيه ما كان عليه عمرٌ من الغَيّرة الشديدة على النساء. 
وفيه أنَّ رؤية المرأة تتوضأاً. سببٌ لهذا الفضل العظیم. لأن الوضوء سببٌ لهذا 
القصر والنعيم (فإِنَّ المؤمنين يأتون يوم القيامة» غرّا محجّلين من آثار الوضوء)» كما 
۳ -[طرفه في : ۰]4۸۷۹ انظر شرح الحديث التالي رقم 1508؟". 
۶ - [طرفه في: ۰1۷۷۹ ۰۷۸۰ »]۷٤۹۸‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 
1-۷۹ 


ERED‏ ریت الله ERE‏ رشون الله E‏ فان :تراول 


زُمْرَةٍ نَلِجُ الجَنَّةَ صُورَتهُمْ عَلى صُورَةٍ القَمَرٍ لَبلَةَ البَدْرِء لا ببْضْقون فيهاء ولا 
بنتخطون. ولا یتنوطون. ايهم فیها الذَهَبُء أَنْشَاطْهُمْ ین لغب وَالْفِضّةِ 
وَمَجَامِرْهُمْ لاله وَرَشْحْهُمْ المنك. وَلِكُلْ وَاجِدٍ مِنْهُمْ ژزجتان: بزی نج 
ملوفهما ها وراء للخم , من الخشن. لا اختلاف بَيْنَهُمْ ولا تبافض قُلوبَهُمْ 
قا قلب قلبٌ رجل واحد. يُسَبحَونَ نَّ اللّه یکرة وعشیّا) . 

[طرفه في : ۰۳۲8۲ ۰۳۲۵۵ ۳۳۲۷]. 


(أول زمر أي آول جماعة یدخلون الجنة» والرمرة ام هت ماه رم 
© وَسِبِىَ أَلَذِينَ حكدروًأ ال هم 7 *[الزمر: ۷۱] أي جَمَاعَاتِء جماعات وأفواجاً 
أفواجاً . 
a‏ ا 5 و a‏ ا ۳۹ 
(محامرهم الالو المجامِرٌ جمع مجمرة وهی المبخرة والالوة: العودذ الذي 
خر به المكان : 


(ورشخهم المنك) أي العَرَق الذي یخرج منهم. کالمسك في طيب الرائحة 


(یری مح ساقها من وراء اللخ أي يُرى بياض ساقهاء وت سكن ا 
حتی ری مخهاء من شدة بیاضها وصفانها . 
(لا اشیلات ب أي لا تباغض بين أهل الجنةه لصفاء ۶ قلوبهم ونظافتها من 


و 


البغخض والحسد» قال تعالل: وَبَرْعنَامًا ف صدورهم من عل إحوانا عل سور لین * [الحج : 


¥[ 
ما نستفاد من الحديث 


الأول : فيه أن أهلّ الجنة یتفاوتون في الدرجات والمنازل فأوَّلُ جماعة تدخل 
الجنة صورثهم کصورة القمر لیلةًالبدر ثم مَنْ بعدهم كأشدٌ کوکب إضاءة» كما في 
الرواية الثانية الاتي ذکرها قريباً رقم (۳۲۶7). 

الثاني : وفيه أن الجنةٌ ی طاهرة» لا یکون فیها بول ولا غائط» ولا حیض ولا 
نفاس» ولا شيءٌ من الأذى والمکروه» كما قال تعالی : اوھ نها زوج موب 
[البقرة: »۲] أي مطهّراتٍ من الأقذار والأدناس» والحیض والنفاس» والحسد 
والتباغض . 

الثالث : وفيه أن أوانيهم من الذهب والفضةء قال تعالى : یاف هم بحا ين 

هب وا کاب وفیهاما تیه الأنفس ) 4 [الزخرف: ۷۱] أي السصحون ا 
ري من الذهب الخالص. 

الرابع : وفيه أن العَرّق الذي یرشح من آجسامهم. أطيبُ من رائحة المسك. 

الخامس : وفيه أنه لا تباغض بينهم» ولا حقد. ولا حسد. قال تعالى: *ونَعتا 
ما نی صضدورهم ین عل * [الاعراف: 4۳] وهذا معنی قوله جج :: (قلوبم ق قلب رجل واحد) أي 
لا تنازع ولا خصام بينهم . 

السادس : : وفيه أنه لا يكون في الجنة أعزبء لقوله ك :: (لكل واحدٍ منهم 
راوها بيدك على أن أكثرٌ آمل الجنة من النساءء كما قال أبو هريرة» لأن 
الرسول يج آخبر أن لكل رجل من آهل الجنة زوجتان» فهم ضعف الرجال . 

© © © 


545 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 644 


باب (لكل امری من آهل الجَنّةَ رَوْجَتَان) 


۲ - عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول الله كل قال : (أول زمرة 
تدخل الحنة على صورة القمر ليلة البدن والذین على [ثرهم - أي بَعْدهم ‏ 
كأشدٌ کوکب اضاءت قلوئهم على قلب رجل واحد. لا اختلاف بينهم ولا 
تباغض» لكل امري منهم زَوْجَتَانٍِ. كل واحدة منهما يُرى مخ ساقها من وراء 


لحمهاء من الحشن. یسبُحون الله بكرة وعشيّاء لا ینقمون - أي یمرضون - 
ولا يمتخطون. ولا یبصقون. آنیثهم الذهبُ والفضّةٌء وآمشاطهم الذهب. وَوَقُود 
مجامرهم الالو . 

[طرفه في : ۳۲4۵]. 


قال النووي: مذهبُ أهل السنة أن تنم أهل الجنة على هيئة تنمم أهل الدنياء 
غیر ما بینهما من التفاوت فی ا ونعيمُهم لا ينقطع أبداء لقوله تعالى: وَفِيهَامَا 
ایو مه 


وم رغ مج عادو حا ر 3 هه < 
تشتهیه الأنفس ولد الاعیت رات فيها حردوت 4 [الزخرف: ۷۱] ولیس في الجنة رجل 
زب بل كل واحدٍ منهم له زوجتان» ومن شْدة الخشن والبهاء يُرى مخ ساقها 


جاء رجل من الیهود إلى رسول الله بيخ فقال له: يا آبا القاسم تزعم أنَّ أهل 
الجنة يأكلون ویشربون! قال : (نعم) قال: إِنَّ الذي يأكل ویشرب. تکون له الحاجة؟ 
- أي یحتاج إلى التبوّلٍ والتغوط - والجنةٌ ليس فیها أذى!! 

فقال له ل: (تكون حاجة أحدهم رَشْحاً أي عَرَقاً - يفيض من جلودهم. 
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وفي رواية مسلم: (يأكل أهل الجنة ويشربون» ولا يبولون ولا يتغوّطون. 
طعامهم ذلك جُْشَاءٌ كريح المسك) أي نس يخرج من المعدة رائحثه كرائحة 
المسك). هذه فضلاتٌ أهل الجنة . 


دوع 


فانده 


قوله ی : (يُسَبْحونَ الله ُكرةً وعشیا) هذا التسبیخ ليس فيه تکلیف والزام لأن 
الجنة دار تشریف. والدنیا دا تکلیف» فلا صلاة» ولا صیام في الجنة» وانما جعل 
تنقسُهم تسبیحا. لاد قلوبهم تعلّقت بالربٌ جل وعلاء وامتلأث بحبّه فلا یستطیعون 
الانقطاع عن ذکره. فهم یسبُحون الله عر وجل. دون مشقّة ولا كُلّفة» كما أن الانسان 
یتتفس الهواء دون أن یشعر بضیق ولا مَلل . 

وقد جاء في صحیح مسلم بیائه بقوله ی : (يُلهمون التسبیح والتکبیز» كما 
تلهمون النَفُس). اللهم لا تحرمنا نعيمَ الجنة يا رب العالمين. 


8 E 0 


ا اه 


۵ باث (دخول سَبْعِينَ ألفا الجَنّةَ دون حسّاب) 


۳۰۷ دعن شهل بن سَعْدٍ رضي الله غ أن النّبِىّ یف قال : «لَيَدْخْلَنّ 
بن ای سَبْعُونَ ا O j‏ آلف - لا يتغل رم عتّی يفخن أَخرَهم 


وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةٍ الم ليله الْبَدْرِ). 
[طرفه في : ۰156۳ ۰]15۵6. 


شرح الحدیث 


دل هذا الحدیثْ الشریف علی أن من کرامة اللة :عر وجل لامة محمد یب أن 
يُدخل اللَّهُ منهم سبعين ألفاً الجنّة» من غير حساب ۰ ولا عذاب. وهذه خصوصيةً لهذه 
الأمة المحمدية؛ تكريماً لرسوله خاتم الأنبياء والمرسلين ية . 

وقوله: (سبعون ألفاً) هم الذي يدخلونها بغير حساب». وورد في بعض الروايات 
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(مع كل واحد من السبعين ألفاً سبعون ألفاً) رواه البزَّارُ . 


ومعنی قوله یا : (لا یدخل انهم حتی یدخل آخرهم) آي لا يدخل بعضهم 
وراء بعض › ۰ وانما E‏ وا فلا یکون بینهم متقدم ومتأخ لسعة 
آبوات الجنة» فيدخل هؤلاء الجنة دفعة واحدة واحداه کی 


رح سم هر ف هم > ووو مج سم ور مک 


فضل اللّه كما قال سبحانه : ۷ فل يفل اله ورو ملك قلبشرخواهر تع" ما مد 


[يونس : 0۸[ . 


4 باب باس أَل الجن الحریز) 


۸-- عن نس بن مایب رَضِيَ الله هلق : (أَهدِي بلثی که جيه 
سید وکان يهى عَن الخریر» فَعَجِبَ النَّاس منهاء فَقَالَ ار : «والذي 7 و 


مُحَمّدٍ بِيَدِوء لَمَتَادِيلُ سَعد بْن مُعَاذْ فى الجنة أَخْسَنُ مِنْ هَذال). 


[طرفه في : ۲۲۱۵]. 


اللکة 
یه دس اه هرن یره والس رق الجر قال معان 
۶ ولاسم فیها حر * [الحج : ۲۳]. 
(لمنادیل سَعْد) المندیل : الخرقةٌ التي یمسح بها الانسانْ يديه؛ أو عرّقه . 


شرخ الحدیث 


آمدی أحدٌ عُظماء الملوك لرسول الله 5 جبةً من حرير» فتعجَبَ بعض 
الصحابة من لینها وخشنها؛ » فقال لهم الرسول + نه : (أتعجبون من رفتها ولینها؟ والله 
مد أرق منها وأجمل). فکیف یکون لباس آهل الجنة؟ 
لا شك أن تعیمهم أعظمٌ وأضخم 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ قبولٍ هدية المشرك. فاد الذي آهدی للرسول الجُبّة 
لم يكن لیا وقبلها منه كي . 

الثاني : وفيه أن الحريرَ يجوز اقتناژه» والمحرّم هو لبسُه على الرجال» ويجوز 
للنساء استعمال الحرير» لقوله بي عن الذهب والحرير: (إن هذين حرام على ذكور 
أمتي) آخرجه آبو داود والنسائي . 

الثالث : وفيه أنَّ لبس الرجال للحرير حرام في الدنياء حلالٌ في الخرت 
لقوله ي : (من لبس الحريرٌ في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) رواه البخاري ومسلم؛ 
لأن الحريرٌ لباس أهل الجنة . 

49 [طرفه في : ۰۳۸۰۲ ۰۵۸۳۲ ۰]116۰ انظر شرح الحديث السابق رقم 
۸ 


۰ _ [طرفه في : »]۲۷۹٤‏ تقدم شرحه. 


QR, 3 0‏ ی 

2 كام 2 
1 

7۳ 

ا 


باب (شَجَر الجن وظلالها) 


۱ - عَنْ تس بْن مالك رضی الله عله عَن ال يله أنه قال: (إِنَّ فى 


الجَنَهِ لَضَجَرَة يَسِيرُْ الرَاكِبُ فِي لها مِائَهَ عَامء لا يَقْطَعْهَا) . 


شرخ الحديث 


أخبر بي أن أهلّ الجنة. يعيشون في هناء ونعيمء كما قال تعالى: ل إنَّ 
من ی کل وَعمُونٍ * وفوكة معا شْتَهُونَ # [المرسلات: ١٤ء‏ ۲ أي هم في ظلال 
الاشجار الوارفة» وعيون الماء الجارية» ولکي نتصّور سعة الجنة» وما فیها من 
الأشجار والظلال فقد آخبر صلواث الله عليه أن فى الجنة شجرة لو رکب 
واحدٌ فرسا مسرعاء وآراد أن يقطعهاء لاحتاج إلى مائة عام. حتی يقطعهاء فما 
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هو الظنْ بسعة الجنة» وما فیها من الأشجار الکثیرة. التي لا تحصى!؟ 

وجاء في بعض روايات اديت زيادة قوله تن : (واقرء‌وا إن شئتم : 2 ول 
دور ۷ [الواقعة: ۳۰]) هذه الشجرةٌ تُسمّى (طوبئ) كما جاء في بعض الروايات. 

۲ - [طرفه في : ۰14۸۸۱ انظر شرح الحديث السابق رقم ۳۲۵۱. 

۳ - [طرفه في : ۰]۲۷۹۳ تقدم شرحه . 


۶ - [طرفه في : ۰]۳۲۵ تقدم شرحه. 


۵ - [طرفه في : ۰]۱۳۸۲ تقدم شرحه. 


2 ع 8 
9 باف (قصور آل الحنَّة) 


۳ م الْمَْرق» اا اضل ما . قالوا تین الل بلك 


متازل الأنْبيَاء لا يَبْلْعْهَا غَيْرُهُمْ؟ قَالَ: «بّلی 9 نَفْسِي بِيَدِو رجال آمَنُوا 
باه وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ»). 


[طرفه في : ٦٠٥١٦‏ ]. 


۰ 
۰ 
۳ 
£ 


شرح الألفاظ 


(الغابر) أي البعید المقارب للغروب من شدة بعده والمراد بالأفق : السماء. 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ الشریف وضح فيه سيّد البشرء أنَّ مراتت أهلٍ الجنة متفاوتةء كما 
أنَّ قصور أهل الجنة» تتفاوت تفاوتاً کی حسب أعمالهم ودرجاتهم» وأنَّ بعض 
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المؤمنين يرون إخوانهم أهل الجنَّةَء في منازل عالية رفيعة جداء كما ينظر الإنسان إلى 
البعد الذي بي بين المشرق والمخرب› فقيل له: يا رسول اللَّه أهي منازل الأنبياء 
والمرسلين؟ قال : J)‏ بل هي منازل المؤمنين من أمة محمد یټ الذين آمنوا باللّه 
حى الایمان» وصدقوا جميع الأنبياء والمرسلين) . 


ما ستفاد من الحدیث 


الأول: في الحديث دلالة على تفاوت درجات المؤمنين في الجنة؛ > كما قال 
ا لم ۳ أي متفاوتون في المنازل والذرجات 
فاون كرا كما يو الارن والسمواض: 

الثاني : وفيه أنَّ أهل الجنة» يرى بعضهم بعضأاء وينظر بعضهم إلى بعض مع 
بعد المسافة بينهم. 

القالك"وفيه آن هه القصيور ال فيعة لیست: خاضة «الأتبياء والمرسلین» انما 
تکون لبعض المؤمنين أيضاً. 


هذا الحديثٌ وارد (مورد التمثیل) لنعیم أهل الجنة» وتفاوت درجاتهم فیها 
شبّه ب رؤية الرائي لأهل الجنة. برژية الناظر إلى الکوکب المستضي» الذي یتلالا 
بالنور الوهُاج؛ مع البُعد الشدید بینهما» والمرادٌ من هذا التمثیل : بيان رفعة منازل 
المؤمنين في الجنة. أي أن منازلهم تتفاوت» حسّبٌ درجاتهم في الفضل. كما تفاوتت 
أعمالهم الصالحة في الدنيا. 

۷ - [طرفه في : ۰1۱۸۹۲ تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۵۳۵ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۵۳۸ تقدم شرحه . 

۰ - [طرفه في : ۰]0۳۷ تقدم شرحه. 

۱ - تقدّم ذکره وشرحه وانظر شرحه في الحدیث التالي رقم ۰۳۲۱۳ 

۲ - [طرفه في : ۰ انظر شرحه في الحدیث التالي رقم ۳۲۱۳. 

© © © 
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7 باب (صفة لثار وَشِدَةِ خزها) 


۳ عَنْ عائشة أمّ المُمیین رضی اللّه عنهاء عن ال ي أله قال : 
(الحُمّى من فَبْح جَهْنّمَ» فَابْرِدُوهَا عَنْكُمْ بالماء). 
[طرفه في: وكلاة]. 


شرح الألفاظ 


(الخمّی) هي شدة الحرارة» التى تصیب جَسَدَ الإنسان» فيُصاب بالحُمّى 
الحرارية . 

(فیخ جهئم) أي شدَّةُ حرارة جهنم. والمَيْحُ: النَمَسُ واللّهِبُ الذي تقذف به 
د 

(آردوها) آي خففوها وأطفئوها بالماء البارد» أو بالثلج . 


شرخ الحدیث 


آخبر صلواث الله عليه أن الحُمّى التي تُصيب الانسان» إنما هي تمس من آنفاس 
جهنم المستعرة» فإذا أصيبَ أحدکم بها فلیْطْفی هذه الحرارةً بالماء» فإنَّ الماء كما 
يُطفئ النَارَه كذلك يخفف من شدة الحرارة. 
والحدیتٌ واردُ علی (التشبیه والتمثیل) لنار الجحیم؛ ااا یا مت 
على شدة حرارتها» الحديثٌ الاتي : 
۶ - [طرفه في : ۰16۷۲۳ تقدم شرحه في الحدیث السابق رقم ۳۲۲۳. 
© @ © 
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ss ۳۳۹۵‏ من زشول ال نار أنّه قَالَ: 


لكافية! ال : فضكث علیهن بیسعة وستین لجزءآء کل حَرْهاه) . 


شرح الألفاظ 


(نَارْكُمْ) المرادُ بها: نار الدنياء فإنها جزء من سبعين جزء» من نار جهنم . 

(لكافية) أي نار الدنيا تكفي لتعذيب العُصاة» فكيف بنار الجحیم. المضاعفة 
عنها سبعين ضعفا؟ 

(فضلت عليها) أي زادت عليها بتسعة وستين مرة. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الما مخلوقةً وموجوده. وأن عذابها اشد مو نان الدنيا بأضعاف 

لثاني: وفیه آذ نار الدنیا لو الجمعت فیها جمیمٌ النيزان» لما كانت إلا جزء 
واحداً من نار الآخرة . 

الثالث: وفيه التحذیر من نار جهنم المستعرة» قال تعالی : # فوا سح ولیک ترا 
وقودها الاس واليجارة + [التحريم: 7]. 

۲ _ [طرفه فی : {FT‏ تقدم شرحه . 


© © © 
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7 باب (الوَجْلُ المنتّهك لمحارم اللّه) 


۷ - عَنْ أَسَامَةٌ بن زد رضي الله عنهُ أنه قال: سمعث رسول الله بها 
يَقُول: (يجَاءُ بالرّجُل یوم الْقِيَامَةِ یی في الَارِء دیق اب فى الئارء فَيَدُورُ 
كما يَدُورُ الْجِمَارُ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِمْ أَهْلْ الَّارٍ عَلَيْهِ فيَقُولونَ : أي قُلَانُ ما شَأَنْكَ؟ 


ا كُنْتَ تأمرنا بِالْمَعْدُوفٍ نها عن المُلکر؟ قَالَ: كُنْتُ آمْرْكُمْ بالمَعژوف ولا 
آتيه» وَأَنْهَاكُمْ ء عن المُكر وَآتيه) . 


[طرفه في : Ra‏ 


شرح الألفاظ 


(فتندلق) الاندلاق: خروخ الشيء من مكانه بسرعة, يُقال: اندلق الما 
واندلقت الفتنةء أي انتشرث واستفحل شرها. 

(أَقْتَابُ بطنه) أمعاؤه» جمغ قثب. والمعنى: تخرج أمعاؤه من بطنه ويدور 
بهاء كما يدور تالحمارٌ برحى الطاحون. 

(الرَّحَى) الحجر الكبيرٌ المسمّى (بالطاحون) الذي يُطحن به الحبٌُء والحدیثٌ 

(ما شأنك)؟ آي يا فلا ما الك الذي آنت علیه؟ ولماذا صرث إلى هذه 


الحال؟ 
شرح معنی الحدیث 


ما آتعس الإنسانَ وما آشمای حين یصبح العلم قیال علیه ويكون شا لشمائه 
ود رو فا شون اد تي یخبر عن ذلك العالم الذي رزقه له العلمّ» > فکان يرشد الناس 
ویعلمهی ویدعوهم إلى الخيرء وینهاهم عن فعل القبیح والشرّء ولکنه ما كان یفعل 
الخير» ولا يجتنب القبیح والشرّء ولذلك لم ينفعه علمهء حتى وصل به الحال» إلى 
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هذه الصورة القبيحة المنكرة» صورة الرجل الذي اندلقَت أمعاؤه فخرجت من بطنه 
فأصبح يدور بهاء كما يدور الحمارٌ برحى الطاحون. الذي يَطْحَنٌ الحبّ ليخرجه 
طحیناً فيعجنه ویخبزه. 

اللهم احفظنا ۰ من السوء والبلاء» ولا تجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون» ولا 


مق سم و م 


من الذین یکون العلّمُ سبباً لشقائهم وهلاکهم "أ أت من ام الهم هون وله على ور ٩‏ 


[الجائية : ۲ 


لذكر هذا الحديثٍ سببٌ» آخرجه البخاري» وهو أن (أبا وائل) روى عن 
(أسامة بن زيد) أنه قيل له : لو آتیت (عثمانَ بنَ عمّان) رضي الله عنه» فکلمته في شأن 
أخيه لأمّه (الوليدٍ بن عتب) لإطفاء نار الفتنةء فقال لهم أسامةٌ: أتظنون آني لا أكلمة 
في شأنه إلا وأنتم حضورٌ معي؟ إني لا أريد أن أفتح باباً من الشرء فأكون أول من 
فتَحه على الناس» ولا أريد أن أكلمه علناًء وهو أميرُ للمؤمنين» ولا أمتدحه أمامكم 
بعك أن شمعت من ريدو ل الله كي قوله. (يجاء بالرجل يوم القيامة . ۰) وذکر الحديث . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : : في الحدیث أن العلم وحده لا يكفي؛ » بل لا بذ آن یقترن ابلعلم 
والعمل. لقوله تعالی: لم قولوت مالا تَفْمَنُونَ * [الصف : ؟]. 

الثاني : : وفیه آن الوك على مو ری متکرا من ن أحد» أو من ذي سلطان» آن 
پنکره علیه عَلنا» وإن خشي الفتنة أن ينكره في قلبه» وذلك آضعف الایمان. 

الثالث : "وه لیم واا على امن دعا إلى الحين: ولم يعمل به بنفسه» كما 
قال تعالی عن نبيّ الله شعیب : وما این الک إل ما هنک عته > [هود: ۲۸۸. 

الرابع : : وفیه أنّ عقوبة العام تکون أَشدٌ من عقوبة غيره» لانه ضل عن علی 
فيدور بأمعائه» كما يدور الحمارٌ بر حی الطاحون . 

الخامس: وفيه وصف جهنم بأمر عظیم لحديث مسلم: (يُؤْتى بالنار يوم 


أجارنا الله وإياكم من نار الجححيم. 
2 كم من 
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4< باب (سخر اليَهُود للب 5ةِ) 


عن ا رضي الله عنها أنها قَالَثْ: «سْجر ال تلف حَبَّى كَانَ 
بُخَيّلُ اه ائه يَفْعَلُ الشیء وَمَا يَفْعَلُهُ خی كَانَ ذات یم دَعَا وَدَعَاء َم ال : 
«آشعرت أَنَّ الله اني فیما فيه شفائي! اني رَجْلَانِ : فقعد أَخَذهما عند رأسي 
والاخر عند رِجْلیَ؛ ال أَحَدُهُمَا لاخ : ما وج الرّجْلٍِ؟ ال : تون قَال : 
ومن : طَبَّهُ؟ قال: لبید ملعم قَالَ: في مَاذًا؟ قال : في مُشْطِء وَمشاقت 


ا قال : تن ۳ قال : في پر ۳ 


َو 


زوس الط لك لت اشتخرجتة؟ قَقَالَ: «لاء ما ا أا فقذ شقاني الل 
E‏ 0 
[طرفه في: 2۳۷۵ 


شرح الألفاظ 


)د النبی) الذي . بی ه هو اليهودي الخبيث (لبيد بن الأعصم) كما جاء 
( بَخَيْل إلبه) أي يظنُ ويتخيّل في ذهنه أنه فَعَلَ شيئاً ولم يفعله. 
(آشعرت) أي هل علمت أنَّ الله قد أخبرني بمكان السحرء وبمن فعل ذلك؟ 
(آتاني رجلان) هما «جبريل» و«إسرافيل» أتياه بصورة رجلين. 
كما قالوا للذیغ : سليمٌ . 
(في نشط) المْشط : الآلهُ المعروفة التي يُسَرَح بها شعرٌ اللحية والرأس 
(ومشاقة) هي ما ي مط من :شعو ار اسر واللحية عند التمشیط » ویقال للقطعة 
من القّطن : مشاقة . 
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(وجف طلعة ذکر) هو وعاء طلْم النخل؛ وهو الغشاء الذي یکون علبه ‏ ویطلق 
على الذكن والأنثی . 
(بثر ذزوان) بثز في المدینة» في بستان (بني زُرَيق)» وضع فيه هذا السحر . 


(یثیز شر) أي یبعث بين الناس شرّا؛ فلذلك آمر # بدفنه ولم یستخرج 


السحر من البئر. 


دبّر اليهودُ للرسول :+ مكيدة خبيثة بقصد الإضرار بهء فأرسلوا إلى (لبيدِ بن 
الأعصم) - وكان مهو را بالسحر - أن پسحره » فقام ذلك الفاجرٌ اللعین » بعمل من 
الأمورء ولم يكن قد فعله فبينا هو < بين النائم والیقظان أتاه مَلکان في صورة 
رجلین» هما: (جبریل) و(إسرافيل) عليهما السلام» فقعد «إسرافيل» عند رجلیه 
وقعد «جبریل» عند رأسهء فسأل أحدهها الآخر: ها كان ال مح فأجابه جبریل : 
انه مسحور قال: من سخره؟ قال: «لبیذ بن الأعصم» فسأله عن مكان السحر» 
فأخبره بالمكان» فأرسل تخ إلى بعض آصحابه فخرج وخرجوا معه. حتی رأوا 
السخر ومکانه» فأمر 5 بدفنه خشية وفوع الفتنة بين المسلمين واليهود. وحين 
رجع جا آخبر السیّدة عائشة بهذه القصة› وشفاه الله من ذلك البلاءء الذي دیره له 
الیهود الخبثاء . 


الأوك: فة آن الستتضر له فة » وله تائیر على التفش» كما قال تعالن: 
م مِتَعَلّمُونَ مهماما يُفَرِفُو بوء بَيْنَ لمر ورَوحِوء 3 [البقرة: ۰۱۰۲۳ 

الثاني : وفيه أن السحر من الکباثر» وأنه من أعمال اليهود الخبثاء» فهم 
متخصّصون في هذا المنكر القبیح . 

الخال وفيه بيان إمكان الشفاء من السحر بالأدعية المأثورة. فقد دعا 
رسول الله := ربّه» ففرّج ال كربته. 

الرابع : وفيه أنَّ آثار الفعل الحرام يجب إزالتهاء لاف الرسول 7 أمر بدفنها. 

الخامس : وفيه إمكانُ حدوث السحر للانبیای صلوات له وسلامه عليهم . 
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تنبیه هام وتذكيرٌ وتنُصير 


آنکر بعض المتفلسفة هذا الحديتٌ - وفیهم من ینتسب إلى أهل العلم - وزعموا 
أنه یفص من قَدُرالبرّة ويُقُضي إلى القدح في الرسالة» إلى آخر کلامهم العجیب . 

والجواب: أنَّ النبيّ ی كما يمرض» ویجوع ویعطش ویحدث له كما یحدث 
لسائر البشر من الالام والمصائب. والعوارض. والکوارث البدنية» فانه کذلك یمکن أن 
يُسحرء فان السحر الذي حل بجسده الشريف» لم يؤثّر مطلقاً على آمور الوحي. ولا على 
عقل النبيّ جنة:» وإنما آثر على جسده فقط فأصبح فيه ما ُشبه الحمی التي تضعف بدن 
اس ی ی و ی و ی 
فيها. ! ثم ان الحكمة في هذا السحر ظاهرةء 0 عله اتهمه المشر کون يانه 
د بأ جم مدع رال الگیزو عدا تج E A‏ کان تاجو كما 
زعت المشركون ام کار اکن يدن امسر طن نسم رطام ولا يتأثر به لمعرفته 
بطريقة الخلاص من السحرء فلمّا أضرّ بجسده الشريف تن عُلِم أنه ليس بساحرء ولا 
کاهن ودلا خی ريل قرفاهابهله الزفية الجترعية : (بسم الله أزقيك› من كل شيء 
اولاش من کل عاط رع له لاك راضره پمکان السجز؛ ونزلت المعوذتان على 
رسول اللّه بال وفیها وینسر کب ن ال مقر # [النلق: 4] فکان بي یقرآهما 
ويوصي بقراءتهما لأصحابه ولكلٌ ما يحدث للانسان من أغراض وأسقام . 

فلا داعى إذاً لإنكار الأحاديث الصحيحة من أجل هَوّس بعض النفوس الضعيفة» 
القن ال تفل جک الله عر وجل من تلا سارل بالقتل » وتسليط الأعداء 
57 واصابته ببعض الأمراض› والأوجاع للدلالة على بشريته عليه السلام» وأنه 
ليس له من خصائص الألوهية» ما يمنع من لَحَاق الأذى والضرر به» فتنبّه لهذاء واللّهُ 
يحفظك ويرعاك!! وانظر كتابنا (التفسير الواضح الميسّر) ففيه زيادةٌ توضيح وایضاح 
وه للق 1 

۵۹ - [طرفه في: ۰]۱۱۲ تقدم شرحه. 

۷۰ - [طرفه في : 55١١]غ‏ تقدم شرخه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۱4۱ تقدم شرحه . 

۲ - [طرفه في : ۰]۵۸۳ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في: ۰]۵۸۲ تقدم شرحه. 


۶ - [طرفه في: ۰]۵۰٩‏ تقدم شرحه. 
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۵ _ [طرفه في : ۰]۲۳۱۱ تقدم شرحه. 


ISS 


2 ۳ ماه را r‏ 2 7 ۶ 
2 باب (وسوَسَة الشیطان للمومن) 


8 2 رج 1 2 
I €‏ 
ا 


7 عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَله» عن رَسّول الله اة أله قال : (يأَتي 


ليطا آعذکم فیفول: من خن كَذَاء من حَلَقَ عَذَاء عثی بشول: من حَلَقَ 
ربث؟ فَإِذا بَلَعَهُ فَليَسْتَعِذْ بالّه وی . 


شرخ الحديث 


ی n‏ الور ل ی دينّه 0 
الأرض؟ من خلق الثاست؟ ی کر ر ر و نفسه: aS‏ 
لهذه الأشياء؟ فيقول له إبليس الخبيثٌ : فمن خَلّق الله !؟ 

فإذا وصلت بالمسلم الوسوسة إلى هذه الدرجت. اا ی الشيطان 
الرجیم» ولبقل ان آمنث بالله الواحد الأحدء ون الاستر سال م في هذه 
الخواطر الشيطانية» ولیلجاً كما قال سبحانه : # ( زک ال انوا إدَامَتَمُمْ مب 
َيف مَنَ لین دروأ فإذا هم مبصرود [الأعراف: ۲۰۱] أي إذا آصابتهم وسوسة من 
جهة الشيطان» رجعوا إلى ربهم» والتجأوا إل فأبصروا طريقٌ الخلاص والنجاة. 

قال الطيبي : إنما أ المسلم بالاستعاذة» والاشتغال بأمر آخرء لأن الاسترسال 

في الفکر» لا يزيد المرء الا یرت ومن كان هذا حاله فلا علاج له إلا الالتجاء 
إلى الل والاعتصام به .اه فتح الباري 1/5 


ما تستفاد من الحديث 


الاول : فیه أن للشیطان التسلّط علی الانسان بالوسوسةت ولکنها لا تضره 
باذن الله . 


1۸ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 658 

الثاني : : وفیه عَلَمْ من آعلام النبوق لا خباره < لوفوع ما سیقع؛ وهذا واضح 
لكل انسان . 

الثالث : وفیه أن الخلاصض من الوسوسة للعو إلى اللّه تعالی» والیقین بأن 
الخالق لا يمكن أن يكون مخلوقاًء وهذا أمر مدرك بالعقل . 

۷ - [طرفه في : ۱۸۹۸] تقدم شرخه. 


۸ - [طرفه في: ۰]۷۲ تقدم شرخه. 


۸ عن علق الله تنو عمر رن الله غله آنه كال :(رانت: وضو لاله 
عه بر إلى ری مقن + سا إن الْفِنْتَهَ ماهتا إِنَّ الفِيْئَةَ هَاهُنَاء مِنْ خی 
يَطلْعُ قَرْنُ الشَّيِطَانِ) . 

[طرفه في: "٠6+‏ ]. 


شرح الألفاظ 


(ها) حرف للتنبیه» أي انتبهوا أيها الناسٌ» واعرفوا جیدا من أين تأتي 
الفتن؟ 

(الفثنة ههنا) أي الشر والبلاءُ من جهة المشرق» أي طلوغها من جهة المشرق» 
وقد وقع ما أخبرَ عنه تن حيث ظهرت الفتن فى العراق» وفى إيران» وأفغانستان» 
وفيما وراءهما من البلدان» وهي شرق بلاد الحجاز. 

(یطلغ قن الشیطان) هذه كناية لطيفة عن مطلع الشمس» أي تأتي الفتنةٌ الشديدة 
وتظهر» من حيث تطلع الشمس من المشرق. 

قال الخطابي: ويُضرب المَثَلُ بقرئی الشيطان لكل ما لا يُحمد من الأمورء 
کالشرور» والحروب» والفتن» والبلاياء والنكبات. 
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توضيح وبيان 


الفتنُء من جهة المشرق. فرأينا في عصرنا الحرب التي استمرت ما يزيد على ثماني 
سنوات» بين إيران والعراق؛ في عون اصداء حمیق) 7 ثم جاءت الحرب الهمجية 
الأخيرةء فأزهقت الارواخ ودُمّرت البيوتٌ والمنازل انی القوة الغاشمة (أمريكا) 
ولا تزال الحرب مستمرة إلى زماننا هذا ثم انفجر أَنُونُ الحرب» فرأينا الشيعة العْلاة 
يذبحون بأيديهم إخوتهم المؤمنين من أهل السّئَّة» وهم يزعمون الاسلام ويسمُون 
دولتهم احور الا الا اتف کیت كون سا مو تفن امه شوش 


1 3 5 ۰ پا کے مر + 18 4 ۳ رس سس نی 
بیده» ورب العزة والجلال يقول في كتابه العزيز: * ومن يَفَشْلُ میک متامتعمدا 


00 


تازه هتم كرو وكا تت أذ و اعد لم عَدَابًا عظیما* [النساء: ۱۲۹۳ 
فانا لله وإنا إليه راجعون! الم جنْبنا الفتنّء ما ظهر منها وما بَطن. 


ما ستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الفتنَ في آخر الزمان تكثرء وتنتشر؛ وتکون مقدمتها من جهة 
المشرق حیث یظهر منها (قرن الشیطان) أي فتنتة وفساده . 

الثانی : وفیه تحذیرٌ المؤمنين من شر هذه الفتن التي تأتي المسلمین من جهة 
آمریکا» وروسياء والعراق» وإيران. 

الثالث : وفیه من (آعلام النبوّة) ما يشهد بصدق هذه الأخبار» التي آخبر عنها 
سید البشر ا ووقعت كما آخبر . 


TT 5‏ ا ا ٠‏ إن ss‏ فَإِذَا دم 
سَاعَة من العشاء فَخَلُوهُمْ علد تایبا واذکر الل وأطفی مصباحخك واذکر 


اسم ۳ وارك سِقَاءَك راذکر اسم ال و ز إِنَاءَكُ > واذکر اسم اللّهء وَل 


[طرفه فى: عل بان oY oT‏ 2 593955 ]. 
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ا الألفاظ 


تكنو میات ي ‏ ضموهم 208 وامنعوهم من وا ظلمة الليل . 

(وأؤك سِقَاءَك أي اربط فم القربة التي تشرب منهاء لثلا يدخلها ما يضرُ 
ويؤذي. 

( وخََمَّرْ إِنَاءَكَ) أي غط إناء الطعام» أو اجعل عليه شيئاً معترضاًء احترازاً من 
الهوام والحشرات. 

(واذگر اسْمَ الل أي سم عند کل فغل اسم اللّه الجليل» في طعامك» 


وشرابك ۳ 


فى هذا الارشاد النبوي دعوةٌ واضحة إلى الاداب المنزلية والاجتماعيةء یبتی 
موم في حفظ اللّه ورعایته. فمن الترجیهات النبوية: منم الأطفال إلى الخروج من 
الك دا دة طا اللیل» ان الشياطين تخرج في تلك الأوقات». لتفسد في 
الأرض» وعند ان رهم يتعلّقون بکل من يرونهم في الطریق» لیجرژوهم إلى الفجور 
والفساد والأطفال ليس عندهم مدان من ذكر الله تعالى» والتحصّن به من شر 
شیاطین الانس والجن» فلذلك خیف على الصْبیان» ولذلك قیل : (اللیل أخفی 
للویل)!! 

ثم فيه إرشاداتٌ أخرى دعانا إليها الرسول بي من إغلاق آبواب الدور» واطفاء 
السْرْج التي تُشْعَل بالزیت. أو البترول. وتخطية آواني الطعام والشراب. لثلا تقع فیها 
الحشرات الضارة السامة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث منعٌ الأطفال والضّغار من الخروج في الليل عند اشتداد 
الثاني : وفيه أن الشياطين تنتشر في اللیل لأنها تكره النوز» وتحبٌ الظلمة» 
وأذاها فى الليل أكبر . 
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الثالث: وفيه إرشادُ المسلمين إلى إغلاق آبواب المنازل» وتغطية الأواني» 
وإطفاء السرج في اللیل . 
الرابع : وفيه الاستعانةٌ بذكر اسم الله تعالى في جميع شؤون الحياة» لدفع ضرر 
شياطين الإنس والجن. 


۱ - [طرفه في : ۰]۲۰۳۵ تقذم شرخه. 


2 


۱ 
۳ 
2 
a 
2 


بات (الكلف ا تهب القشت) 


۲ - عَنْ سُلَيْمَانَ ن صُرَدٍ رضي الله عنه أنه قال: (کنث جَالِساً مَعَ 
النبي يا ورَجلان يَسْتَنَان» OE‏ احمرّ وَخهه وَالْتَمَحَْتْ اوداع فَقَالَ لب 
اة : «إني لاغلم كَلِمَة لو الها دب عله ما یج لو قال: ود بالله من 


الشَّيْطَانِء ذَّهَبَ عَنْهُ ما یجذ! فَقَالَوا لَهُ: إِنَّ التّبىَ ية فال: تَعَوَّدْ بالله من 
الشَّيْطَانِ! فَقَالَ: وهل بي جنون؟). 
[طرفه فى: ۰1۰6۸ .]5١١9‏ 


7 نسنّان) أى 5 9 کل واحد منهما الآخرء لخلاف بينهما 58 
(انتَفخث أودَاجة) آي انتفخت عروق رقبته» جمع ودح وهو العرق المتصل 
بالقلب. فللانسان ودّجان ینتفخان عند غضب الانسان» واللفظ کناية عن شدة الغضب . 


(ذَهَبَ ما يَجِدُ) أي ذهب عنه الخصب. مأخود من الوَجْدٍ بمعنی السخط. وذلك 


ی 
ت 


۰4 3 ا 
ادا عض . شيك به الغضب . 


شرح الحدیث 


ونيا یه الله :+ فين جالس مع آصحابه إِذْ سمع صوتٌ خصومة بي بين رجلين» 


وقد اشتدٌ غ أخدهما علی الاح فجعل ب وة وجعل الآخْرُ يرد إليه 
السیات:: فقال ع ی ي لأصحابه : (إنني لأعلم كلمةً لو قالها هذا الساخط الغضبانٌ لذهب 
عنه غضبه لو قال: (أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم)) فقيل للرجل : تعود تالله مرح 


الشیطان الرجیم» فقال لهم : هل تظنون أي مجنون؟ إنني بکامل عقلي ورشدي» کأنه 
لم يقتنع بفائدة هذه الكلمة» وذلك من جهله بالشريعة الغداء . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث أن الغضبّ يُخرج الإنسانَ عن صوابه ورشده» فيسب 
ویشتم » ويتكلّم بالقبیح من الكلام» ثم ذا هدأ غضبّه یخجل ویندم. 

الثانی : وفیه أنَّ الغضب من الشیطان» والشيطانُ خلق من نار ولا بد من اطفاء 
هذه النار» بذکر الله تعالی والالتجاء الیه . 


لثالث : وفیه أنَّ الاستعاذة باللّه من شر الشیطان الرجیم يُطفئ نار الغضب . 


ار E‏ يشير إلى جهله بالشريعة 
الغراءء لأنه رفض نصيحة رسول الله ۳ 


قال النووي رحمه الله : قول الرجل : هل ترون بي جنونا؟ کلام من لم يتفقّه في 
دين الله ولم ات مه نان از الشريعة الزّاهرة» وتوهُم أن الاستعاذةً بالله من 


الشيطان الرجيم ضرت من الجنون» ويحتمل أن يكون الرجل من جفاة الأعراب. أو 
هو من المنافقين .اه عمدة القاري .٠۷١ /٠١‏ 


۳ - [طرفه في : ۰۲۱۶۱ تقدم شرخه. 
۵۶ - [طرفه في : 2157١‏ تقذم شرحه. 
۵۹ - [طرفه في : ۰]1۰۸ تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰۳4۳۱ ۰]404۸ تقدم شرخه. 


۷ [طرفه فى: ۰۳۷۶۲ ۰۳۷۳ ۰۳۷۲۱ ۰8۹۶۴۳ ۰8۹646 ۰]71۳7۷۸ 
سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۳۷۳. 


۸ - [طرفه في : ۰)۳۲۱۰ تقدم شرحه. 
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7 باث (التَنَاوْتُ من الشبطان) 


۹ - عن آبی هر نة رفي الله عله عن الت 2 أنه قال: (التْتَاوت 


#التنطان فاد تناك الخدكة : حلت 3ه ما RT‏ آعدی إذا قال أده 
2 وه ات اع فا 1 


[طرفه فى : ۳ ( 


شرح الحدیث 


لمّا كان التثاژب منشوّه امتلاء البطن بالطعام ومیل النفس إلى الکسل والنوم 
فقد آضافه ب إلى الشیطان. لأنه هو الذي يدعو الانسان إلى الشهوات» واعطاء 
التفين کل ما تشتهيهء فیتوسع في المطعم والمشرب. ویثقل عن الطاعات» ویکسل 
عن الخیرات وقد أُمَرَ ب أن يكظم المتَتَائبُ ما استطاع لأن الشیطان بضحك منه 
عند التثاژب فرحا بذلك الصوت الذي یسمعه حين يقول: ها ها. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث كراهية التثاژب. لحديث: (إنَّ اللّه يحب العُطاسَ» ويكره 
التثاژت) أخرجه البخاري. 

الثاني : وفیه ضرورة کظم الفَم عنه بقدر المستطاع لأنه دلیل الخمول والکسل. 

الثالث : وفیه الد من السبب الذي یتولّد منه التثاب وهو التوسع في 
الطعام والشراب . 

الرابع : وفیه أنَّ الشيطانَ یفرح عند التثاؤب» ویضحك على الانسان عندما بخرج 
منه الصوت (ها) . 

۰ - [طرفه فی : ۰۳۸۲۶ ۰2۰1۵ ۰1۸ ۰۸۸۳ ۰۲1۸۹۰ انظر شرحه 
من خلال النص . ١‏ 

۱ - [طرفه في: ۰]۷9۲ تقدم شرحه. 
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باب (الحلم من الشَيْطان) 


۲ - عَنْ أي فتاه رضي الله عنة» عن التبی یف أنه قال: (الرُؤْيَا 
لاح من الله الم من القیطان. إا لم آعنکم خلما حاف تشن 


عَنْ يَسَارِوء وَليتَعوَذْ بالله بن شَرْهَاء فلا لا تضره). 
[طرفه فی : ۷ (TAAL‏ ۰ 1440“ 14471 معدلل ۹۶ ۷ 


شرح الألفاظ 


(الرّؤْيا) هي الرؤيا المنامية التي يراها في نومه؛ والمراد بها الرؤيا السّارة التي 
يفرح بها الإنسانُ» ولهذا قيّدها ب بالصّالحة» فهي بشارة من الله تال لجو 
ولهذا نَسَّبها إلى الله تعالی . 

(والخْلم) هي الرؤيا الكاذبة التي هي (أضغاث أحلام)» ونسبتها إلى الشيطان» 
لأنها من تلاعب الشیطان» وتخليطه على الانسان ليجل على نفسه الألمّ» والحُرْنَ» 
فيريه ما يكره. 


(خلم أخذكم) 


0 


أي رأئ مناماً محزنا أو أمراً تكرهه النفسٌء فَلْيتفْل عن يساره. 


شرح الحديث 


$ 
: 
3 


ما يراه الإنسان في نومه إِمّا أن يكون سار فهذه هی (الرؤيا الصالحة) التى هى من 
المبشرات؛ وهي عاجل بشری المومن :وما آن تکون لرا محزنةً شار فهي من تخلیط 
الشیطان. لتکدیر قلب المومن» وقد فوق یت بینهما» فجعل الرژیا خاصاً بالخبر: وجعل 
الم خاصاً بالشرّء وان كان کل منهما يُطلق عليه الخلّم وهو ما يراه الانسان في نومه. 


ما دستفاد من الحدیت 


۰ 
0 

۰ 

۰ 

0 
ماعل ۶ 


الأول: فيه أن الرؤيا الحسنة بشارةٌ من اللَّه لعبده المؤمن» لحديث: (لم يَبْقَ من 
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النبوّة إلا المبشرات)ء قالوا: وما المبشرات؟ قال: (الرؤيا الصالحة) رواه البخاري. 
الثاني : وفيه أنَّ الخلّم - وهو الرؤيا غير الحسنة ‏ من الشيطان ليُحزن قلب 
المؤمن. 
الثالث : وفيه أنَّ من رأى في منامه ما يكرهه» لبق عن يساره» ولیستعذ 


باللّهء فإنها لا تضره. 
قصة لطيفة 


روي أنَّ رجلاً جاء إلى رسوله الله بيب فقال: يا رسول اللّه: رأيتُ في منامي 
أنَّ رأسي قد قد تَدْهْدهَ ‏ أي انقطع وتدحرج - وأنا أجري وراءه» وأقول: راسي رأسي ! 
فقال له :: (إذا تلاعب الشیطانْ بأحدکم. فلا يحدّثْ به الناسّ). فمثل هذه الرؤيا 
هي الغ وهو أضغات أحلام» من تلاعب الشيطان بالإنسان. 

۲۳ -[طرفه في : 0175457 سيأتي شرحه . 

۶ - [طرفه في : ۰۳۹۸۳ 10860]» انظر شرحه في مناقب عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه . 

م 

۱ 2 

ا 4 ° n‏ 7 ۶۱ 
۳5 باب (الاستنثار عند الؤضوء) 


۳۳۹۵ -عَنْ آبي هْرَيْرَةَ رضي الله عله عَنِ الب وله اه قال: (رذا اسْتَيْقَظطْ 


- أَرَاهُ قال: أَحَدُكُمْ - من مامه یا ٠‏ فَلْيَسْتَئْئْرُ تلائل فَإِنَّ الشَيْطانَ يَبِيتُ علی 


حَيْشُومِه). 


شرح الألفاظ 


(فلیستثیر) الاستشاژ : إدخالٌ الماء إلى الأنف» ثم إخراجُه منه بالنفخ . 
قال الجوهري: هو نز ما في الأنف بتفس؛ ليخرج ما فيه من أذى ومُخاط» 
والمقصودٌ من ذلك : تنظیف الأنف . 


555 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 066 


(خیشومه) الخَيْشُومٌ: الأنف» ويُقال له: الحْشَم والمراد أن الشيطان 
یتقرّب من النائی حتى يكون قريبا من منخريهء ليبثٌ وينفخ فيه من 


وساوسه. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن النائم إذا توضأ فعليه أن يدخل الماء إلى آنفه ثم لَيّطرحه. 
الثانی : وفیه أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوی للنظافة النامة . 
الثالث : وفیه أن الاستثار یکون ثلاث مرات؛ لاخراج الأذى من الأنف . 
الرابع : وفیه أن للشیطان منافذ» یدخل فیها على الانسان» لیزرع فیها 


وساوسه . 


قال الحافظ اب حجر : ظاهر الحدیث أنَّ هذا يقع لكل نائم أنَّ الشیطان يبيت 
على خيشومه» ویحتمل أن یکون مخصوصاً بمن لم يحترس من الشیطان بشيء من 
الذكرء لحدیث : (ذا آویت إلى فراشك. فاقرأ آيةَ الکرسي. فلا یقربك شيطانٌ حتی 
تصبح » ولن یزال لك من الله حافظ) آخرجه البخاري . 

۲ - [طرفه في : ۰۲1۰٩‏ تقدم شرحه. 


WW? 
Cs 


بوه 


7۳ ر 


4 باث (قثْل الخیّات والأبتر) 


۷ عَنْ عبد الله بن عُْمَرَ رضي الله عَنْهُ أنه قال: (سمعت النَّبىَ يا 
یَخْطب على المثبر یمُول: E‏ وافلوا ذا الطفْیتین EE‏ 


يَطْمِسَانٍ البَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانٍ الحَبَلَّ»). 


[طرفه فی : ۰۳۳۱۰ ۰۳۳۱۲ ۰۲4۰۱ 
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شرح الألفاظ 


(الطفیتین) ضربٌ من الحیّات في ظهره خطان أبيضان» وهي من أخبث آنواع 
الحیّات والأفاعي . 

(الأنتر) : الخ قصيرة لته تسمی بالابتر» لأن ذنبها قصیر كأنه مقطوع 
وهي حيّة خطيرة . 

(یطمسان البصر) أي يُذهبان نور البصر» ويُسقطان الجنينَ من بطن أمه» لشناعة 
منظرهما. 

(العوامر) أي الحیّاتْ التي تسكن البیوت» سمیت بذلك لطول عمرهاء وضرژها 
ابش ا 


شرح الحديث 


آخبر الصحابيْ الجلیل «عبد اللّه بن عمر» أنه سمع الرسول یج یخطب على 
اج داعياً إلى قتلٍ الحیّات لأنها من الفواسق. ثقتل في الجل والخرّم؛ وسمعه 
یخص من الحیّات «ذوات الطفیتین» و«الابتر» القصيرَ اه لعظم خطرهماء وشديد 
سمهما فانهما يُذهبان بَصَر الانسان ویسقطان الجنین من بطن المرأةء وبینا این عمر 
یشند لقتل حیْف إِذْ سمع «أَبَا ثبابة) يناديه : لا تتتلياء قد تھی ومیل الله َي عن قتل 
الحیّات التي تسكن البيوت» وهي المسمّاة بالعوامر . 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول : في الحدیث الترغیبٍ لقتل الحيّات» وبوجه خاص الحيّاتُ الشديدةٌ السّمْ 
والخطر . 

الثاني : وفيه أنَّ الحيّات ضارة» ولهذا تسمی بالفواسق» كما جاء في الحدیث : 
(خمس من الفواسق) وذکر ج منها (الحَيّة) رواه البخاري . 

الثالث : وفیه أنه يُستثنى من قتل الحیّات «العوامز» وهي خاضة ببیوت آهل 
المدينة المنورة» وهو (مذهب مالك). لأنه ورد فى بعض الأحاديث : (إِنَّ لهذه البیوت 
عوامر. فاذا رأيتم منها شيئاًء فحرّجوا عليه ثلاثاً - أي آنذروه ثلاث مرات - فإِنْ ذهب 
والا فاقتلوه) . 
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رايغا وفیه أن الج تتمثل اأحيانا بصورة خ4 ولکنها لا تتمثل بذي الطفیتین‎ 
. والابتر فلذلك آذن بقتلهما دون انذار‎ 
. وقیل: إن الحدیث على العموم فتقتل كل حيّة تظهر للانسان‎ 


إنّما نهی رسول الله ب عن قتل ذوات البیوت لأن الجن تتمئّل بهاء فاذا قتلها 
الإنسانُ» فإنه يكون قد قتل جنْيّاء لأن الجنْ المؤمنين یسکنون في المدینه ولذلك 
ذهب مالك إلى عدم قتلهاء حتی پنذرها ثلاث مرات» فان ذهبث والا فیجوز تتلها. 

وقال بعض العلماء: الحيَّاتُ أجناس : منها الجانْ. والأفاعي» والأساود وهي 
العظيمُ من الحیّات وهي َخجبث الحبّات» لأن بعضها يعيش مئات ا واللّه أعلم . ۱ 

۸ - [طرفه في: ۷۱ ۲۳ ۷ انظر شرحه في الحديث السابق 
رقم ۳۲۹۷. 

۹ - نفس الحدیث السابق انظر شرحه برقم ۳۲۹۷. 


۰ - [طرفه في : ۱۹]» تقدم شرحه. 


2 3 ر ۰ 5 رين ازور 
4 باب (راس الكفر من جهّة المشرق) 


١‏ عَنْ آبي هُرَيْرَةَ زضي اللَّهُ عَنْهُه عن سول الله كي أنه قال: (رأس 
الکثر نخر المضرق. وَالْقَخْرُْ وَاليَلَاءُ في أهل الخَيْل والإبلء وَالْمَدَادِينَ أل 


وی وَالسكينة في أهل الغكم). 


[طرفه فی : ۹ ۸ ETA‏ ۰۲( 


(الفَدَادِينَ) هم الفلاحون هل الحرث. لأنهم یحرئون الارض؛ ويزرعونهاء 
وفیهم الجفا والقسوة. 


(الخیلاء ) الكبْرُ والعُجَبٌ بالنّفس» وهذا موجودٌ فى أهل الخيلء والابل 
یفخرون بما عندهم من الخیل والابل . ۱ 

َمل الوبر ) هذه كناية عن سان الصحاری والقفار» وفیهم یظهر الجَمَا 
والغلظةء لبعدهم عن المدنيّة ومجالس العلم . 

(السْکینة) أي السُكونُ» والوقاژ» والتواضنٌ» هذا الوصف في رعاة الخنم . 


ضرح الي 


هذه أخبارٌ نبويّةَ صادقة عن أوصاف بعض البلدان» كما هي أخبارٌ عن بعض 
الأمم» فالکفر E‏ الشمس. یت کات قوله ارم 00 
في غاية القوّة والكثرة» والتجبر» حتى إن مَلِكهم «كسرى» مرق كتاب رسول الله جينة 
فدعا عليهم رسول الله أن TT‏ ومن شدة کفرهم وطغيانهی م 
وا یبارت ا وفيهم يخرج الدجّالَ الذي يدَّعي الربُوبِيةَ» ولا يزال الشرٌ 
والبلاءُ يأتي من جهة الشرق. كما أخبر ن بقوله: (رأس الكفرُ نحو المشرق) أي من 

وأمّا التكبّر والخیلا فإنما يكون فى أهل الخيل والابل» وفي بعض الفلاحين 
الذین یعیشون في الصحاری؛ کما أنْ فیهم الجفاء وال لبعدهم عن مراکز الرقي 
والحضارة في المدن؛ فیظهر فیهم الجهل والغلظة» وقساوةٌ القلب . 

أما الذين يعيشون مع الأغنامء فتظهر فيهم السكينة والهدوء . ولذلك أثنى علیهم 
رسولٌ الله ين بقوله: (والسكينة في أهل الغنم) وصدق رسول اللّه ي في وصفه 
الدقيق الصادق» في أوصاف هؤلاء الشعوب والخلائق 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه (شارً لشدة کفر المجوس» وعتوّهم في الالحاد والضلال . 

الثاني : وفیه بیان للكبْر والعْجُب. الذي یکون في أهل الخیل» والبقر . 

الثالت : وفيه ترغیت لرعاية الاغنام» حيث یکون فیهم الهدوء والسکينة ولذلك 
كانت هذه الحِرْفةٌ صنعة الأنبياء» كما قال هة : (ما بعت اللَّهُ نبيًا إلا رعی الغنم)!! 
آلو 1 وات با مرل الله قال: (نعم» کنث أرعاها على قراريط لأهل مكة) أخرجه 
البخاري وابن ماجه. 


۷۰ الشرح الميسر لصحيح البخاري 670 


6 باب (الایمان يَمَانِ) 


5 مَسْعُودٍ «غقبةً بن عَمْرو) رضی الله عه أنه قال : (أَشَارَ 
سول الله ل بِيَدِهِ تخو الْيَمَنْء فَقَالَ: «الایمَان يَمَانِ هَاهُنَاء ألا إِنَّ الْمَسْوَةَ 


قوب في الائ جا أشول اب اب ی تزا 


فى رَبِيعَةَ وَمُضَرَ)) . 
[طرفه فى: ۰۳۹۸ ۰۳۸۷ ۵۳۰۳]. 


شرح الألفاظ 


(الایمان يَمَانِ) أي الایمان في أهل اليمن» وفي لفظ «الإيمان» و«يّمَان»؛ جناس 
الاشتقاق » وهو من بدیع البیان . 

(يَطلَعْ قزنا ۱ لشیطان) أي يخرج الس والبلا وکنی عنه بقرن | لشیطان » تما 
له بالشیطان. الذي يَخْرْجَ منها رأسه» وهو تمثیل لما يظهر من الفتنة التي یسعی إليها 
الشيطانٌ . 


(رَبِيعَة وَمُضْر) بلاد نجد» مساكن قبيلة ربيعة ومُضَره وهي في جهة المشرق. 


توضيح الحديث 


الحديثٌ الشریف قاله ##» نصرة وافتخاراً لموقف الأنصارء الذين نصروا دينَ 
الله لاو أصل فا المدينة من (الیِمن)» تَصروا المهاجرين وآووهم» یت الاتمان 
إليهم . وقد قال ب عنهم : : (آناکم أهل الیمن لین قلوب وأرق أفئدة) . 

قال الحافظ اب حجر : وسببُ الثناء على أهل اليمن: !سراغهم إلى الإيمان» 
وتبولهم لب وقد تقدّم في أول کتاب بدء الخلق قول النبي كك فیهم : : (اقبلوا البشری 
يا آهل الیمن؛ ذ لم يقبلها بنو تمیم! قالوا: قبلنا یا رسول اللّه. . .) الحدیث 
والمراد بهم أهل اليمن في ذلك 2 .اه فتح الباري ی 
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إنما ذم النبيُ جي الفدّادين ‏ رعاة الابل - لغلّظ قلوبهم. وجفائهم» واشتغالهم 
بالدنيا عن الآخرة» ومن جهتهم تأتي الفتنة» وينتشر شرُها إلى البلادء كما ظهر من 
المشرق دعاةٌ (الشيوعية) الملاحدة» الذين عمّ شرّهم البلاد والعبادء وانتشروا في 
العالم الإسلامي» حتى قصّمّهم ال تعالى في القرن الرابع عشر الهجري . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث الثناء على آهل اليمنء رُعاة الغنم» حيث کانوا في ذلك 
الزمن» أطيبَ الناس؛ وأسرّعهم استجابة للدخول في الاسلام ومنهم الصحابي 
الجلیل (آبو موسی الأشعري) . 

الثاني: وفیه أنَّ القسوةً وغلاظة القلوب في الفلاحین رُعاة الابل والبقر. 

الثالث : وفيه أنَّ الفِنَنَ والحروب تأتي من جهة المشرق» من عند ربيعة 
و مضر . 

الرابع : وفيه الإشادةٌ بأهل الفضل. والتحذيرٌ من آهل البغي والجبروت . 


2 رج 2 7 
۱2۵ 
> نل 


باب (صیاح الديك) 


۳ من آبي هُرَيْرَةَ زضي الله عله عن الي علي أنه قال : (إذا سَوِعْتُمْ 
صِيَاحَ الدَيَكَةَء فاسألوا الله من فضله فَإِنّهَا رأث مَلَكاء وَإِذَا سمغثم نهیق 
الجمار» فَتَعَوَدُوا باللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِء فَإِنّهُ رأى شَيْطاناً) . 


لبعض مخلوقات اللّه» خصائص ومزايا اختص بهاء فالديك يصيحء والحمارٌ 
ينهق» والكلبٌ يعوي. وقد أخبر ین أن الديك إذا صاحء فإنه يكون قد رأى مَلَكاء 
لذلك يرفع صوته بالصّیاح» استبشاراً برؤيته» فإذا سمع المسلم صیاحه قلیدغ ربّه بما 
فيه تس ۵ رجاء تأمين الملائكة على دعائه واستغفارهم له» واذا سمع نهیق الحمار » 
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فلیستیذ الله فانه یکون رأئ انا ولا بنهق الحمار حتی بری شبطانا آو ل 


له خفن 
ما تستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث دلالةٌ على أنَّ الله تعالی جعَلَ للديك إدراكاً. وکذلك جعل 
للحمير إدراكاً يشعر به کل واحدٍ منهما. 

الثاني : وفيه أنَّ الملائكة والشياطينَ موجودةٌ قطعاء تراها بعض المخلوقات غیر 
الانس» لقوله تعالی : لم رکم هو وقیم ین حَيتُ لا ونیم © [الأعراف: ۲۷]. 

الثالث : وفیه استحبابٌ الدعاء عند صیاح الديك لأنه رأى ملک ولا يصح 
إنكارٌ ذلك للخبر القاطع . ۱ 

الرابع : وفيه الاستعاذةُ من الشیطان الرجیم عند نهیق الحمار لأنه رأى شيطاناً 
ففزع من زژیته . 

الخامس : وفیه تكازة صوّتِ الحمار» کما قال سبحانه: ا آنگر ارت لصو 
شیر # [لقمان: ۱4] ولذلك يُستعاذ من الشیطان . 

السادس : ويؤخذ من الحديث استحبات الدعاء عند حضور الصالحين» تبركاً 
بهم» فعند ذكر الصالحين تتترّل الرحمات. 


فائدة هامة 
الامر بالتعوذ من الشیطان» لما یخشی من شوه وخطره وشر وسو سته » ولذلك 
آمر تعالی بالاستعاذة من شره #من سر الوا نتاس #[الناس: 4] فیلجاً المژمن 
إلى الله لدفع شره. 


لطفة 


قال الداودي: يععلم الشخص من الديك خمس خصال: (حسّ الصوت؛ 
والقيام في السّحرء والسَّحَاءَء وَالغْيْرة وكثرة الجماع) نقلاً عن فتح الباري orf‏ 
۶ [طرفه في: ۰]۳۲۸۰ تقذم شرحه. 


باب (مَسْح أمة من ب ني إِسْرَائيل) 


e ۳۳۰۵‏ ار 1 ی 


الیل لم تفرب ود اوضع ها أبن اذ ۳ E‏ 
فحدنث كَغْبا فقال : آنت سَمغت الب ی بعر له لمم : نع قال لي: 


ارا و ۳ النَّوْرَاةَ؟) . 


توضيح الحديث 


روى أبو هريرة عن رسول الله :أن أمةٌ من بني إسرائيل» فقدت من الأرض» 
بسبب كفرها وفجورهاء ومَسَحَّها الل فلم یلم عن حالهاء > كما قال تعالى: فلت 
هم وا رده لیب * [البقرة : ۵ فقال رسول اللّه 5ي#: : (إني لا أظنُ هذه الأمة التي 
مُسخت. الا هي الفثران فإنها إذا قُدّم لها حليبٌ الإبلء لم تشرب منهء لأن بني 
اال > لم يكونوا يشربون ألبانَ الإبلء وأما إذا قُدّمِ لها حليبٌ الغنم» شربث منه 
لأنه كان - تزا عندهم) فهذه دلالة على آنها مُسخت إلى فثران» هی 
ET‏ فاستغربه وقال له: هل أنت سمعت ذلك من الرسول 5؟ قال: 
نعم» فلمَا كرّر ذلك عليه» قال له أبو هريرة: هل ترانى أروي لك من التوراة؟ نما 
آروي لك سماعاً من الوحي عن رسول الله ناه فسکت (کمپٌ) رضي ا عنه؛ 


تصدیقا لحدیث المسخ . 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول : في الحديث أن المسخ حدث في بني بنی إسرائيل» وهو أمر مقطوعٌ به» 


لاخبار القرآن الكريم بذلك» لقوله تعالى: ار اله ور # [المائدة: ۰۲1۰ 


الثانی : وفيه أنَّ الفئران قد تكون من مسخ بني إسرائيل» لوجود قرينة على 
ذلك . 


010 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 014 
ا یی ۰ تجح ا ا ا 
الثالث: وفيه أن (أبا هريرة) سمع الحديث من رسول اللَّه ي ولم ينقل ذلك 
عن التوراة» أو أخبار المتقدمين . 
الرابع ا ال ولهذا كرّر 
على أبي هريرة قوله : ملآ عا هدا فن ورن الله ب کد 2 ومو ذليل وة 
الخامس : وفيه أنَّ أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الکتاب؛ وأن الصحابيّ إذا 
أخبر بما لا مجال للرأي فیه يكون للحديث حكم الرفع . 


(کعت) المذکور في الحدیث» هو (کعت بن ماع الحميري» المشهور ب(كعب 
الأحبار) كان على دين اليهود. فاسلم واس اسلامه وقدم المدينة ثم حرج إلى 
الشام» فسكن في مدينة احمص» حتى توفي بها سنة (۳۲) في خلافة عثمان رضي اللَّه 
عنه .اه عمدة القاري ۰۱۹/۱۵ 


۰ - [طرفه في : ۰]۱۸۳۱ تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۳۳۵۹]) سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۳۳۹ 
۶۸ - [طرفه في : ۰]۳۳۰۹ انظر شرحه في الحدیث رقم ۳۲۹۷. 
۵۹ [طرفه في : ۰]۳۳۰۸ تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰۳۲۹۷ تقدم شرخه. 
١‏ [طرفه في : ۰۳۲۹۸ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۳۲۹۷ تقدّم شرخه. 
۳ - [طرفه في : ۰۳۲۹۸ تقدم شرخه. 
۵۶ - [طرفه في : ۰۱۸۲۹ تقدّم شرخه. 
۵ _ [طرفه في : ۰۱۸۲۲ تقدم شرخه. 
۹ - [طرفه في : ۰]۳۲۸۰ تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۱۸۲۰ تقدم شرحه. 
۸ - [طرفه في : ۰]۲۳۹۵ تقدم شرحه. 


۹ - [طرفه في : ۰۳۰۱۹ تقدم شرخه. 


675 كتاب بدء الخلق “Vo‏ 


آورد الإمام البخاري هل دی وی علو ا خلق الله و 
آنواع المخلوقات من الأفاعی» والحمیر. والدبکة والفئران» وغيرها من 
المخلوقات» فى کتاب (بدء الخلق) . 


4 باتك ب (وقوع الذباب ذ في الشرّاب) 


ا أخيكف تلفي نم یرف اي ۰ دا 


ولا وی شفاء) . 


[طرفه في : .[oVAY‏ 


توح سس 


وصفة نبوية صادقة من النبي الذي لا ينطق عن الهوی؛ ونج عي CE‏ 
حيث كشف الطب الحديث عن صدق هذا الخبر» فان الذباب يحمل في أحد جناحيه 
سما ويحمل في الجناح الآخر شفاء لهذا الم ولا يدري الانسان في أئ جناحيه 
الاب وفي أيه الشفا لذلك أوصى ی بان یغمس في الشراب» أو في الما ثم 
بُستخرج الذبات ويُلْقَىء حتی نطمتنْ إلى اجتماعهماء وقد آثبتت الدراساث التي 
أجريْت في بعض المراكز (قسم التحليل البيولوجي) صدق كلام الرسول ية وثبت 
عندهم أنَّ الذبابة تحمل شم وتحمل من البكتريا ما یل هذا الم لحان زیر ها 
قاله ید : : (فِن في آحد جناحیه دا وفي الآخر شفاء) وهو دلیل صدق النبوة. 

قال الإمام الخطابي : قال بعض الجهلة المعاندین : تست وی والشفاء في 
جناحي الذبابة؟! وكيف تعلم اناه ذلك من نفسها» حتی دم الدَّاءَ وتؤخرّ الدواء؟! 


والجواب على ذلك: بن الله قد جمع للحيوان بي بين الحرارة والبرودة» وبين 


الرطوبة واليبوسة» في آمور متضادة وذلك بصنع من الله عجیب. فالذي ألَهُمَ النحلة 
إلى بناء البيوت» وادْخارٍ القوت وإخراج العسل الذي فيه شفاء للناس» وهي حشرة 
بسيطة. > هو الملهم للذباب بفعل كل ذلك» وهو سبحانه الذي أعطى کل شيء لته 
ثم هدى .اه عمدة القاري ۲۰۱/۱۵ 

آقول : ما أبدعه الله في الكون فيه العَجَبُْ العجاب» فإننا نعلم أنَّ الَّارَ يُطفئها 
الما وأمر السحاب عجيبٌ» فقد جَمّع الله في السحاب المتناقضات. فهو يحمل معه 
الرحمةء ویحمل معه العذابَ» يحمل المطرّء ويحملُ الصواعق ففي الماء الرحمةٌ 
والاحیاك وفي الصواعق العذابُ والافناء» والجممٌ بين النقیضین من آسرار قدرته 
تعالى» كما قال القائل : 


م السْقیظ TS‏ هَذَاالسَحَابٌ بوماء بو از 


Xw 7< 

e 

2 و 
0 بات (مَعْفْرَة الله لامر َة رَانِيَة) 
١4‏ #2 ۰ ل 2 2 م هه بو 


۱ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَضِيَ الله عَنهُه عَنْ رَسَولٍ الله وَل اه قال: (غْفِرَ 
انرا ویس 00 یکلب ؛ على زاس رک م ام 9 


[طرفه في : 0520 


شرح الألفاظ 


مومسة) أي زانية» وهي المجاهرةٌ بالفجور وتجمع على مومسات. 

(رک ) الرَّكِي : البئرُ التي ليس لها سياج» وتُعرف بالبئر غير المطويّة . 

(خنيا) الي الحذاء الذي يُلبس في القدم» ومنه المسحُ على الحفین . 

(َوْنَقَتُ) أي ربطت الجذاء بطرف خمارها» وملاثه بالماء فسقت الکلب» فشکر 
ال صنيعها فغفر لها. 


67 كتاب بدء الخلق VV‏ 


شرج الحديت 


أخبر رسول اللّه + - وهوالصادق المصدوق - أنَّ امرأة زانية» مَرَثْ في طريقها 
على کلب كاد يهلك من شدة العطش» وهو يلهث» يمد لسانه إلى التراب» بقصد أن 
ينال منه بللا يُنْقَذِه من الهلاك فوقع في نفسها الحزن علیه» فنزلت إلى حفرة 
عميقة» فيها ماء» وربطت حذاءها فملأته» ثم ذهبت فسقت الکلب فشکر الله 
صنيعهاء فغفر لها وأدخلها بهذا العمل الجنة» وتعجب الصحابة فقالوا يا رسول الله : 
وإِنَّ لنا في البهائم لأجراً؟ فقال لهم ية : (في كل كبدٍ رطبة أجرٌ) . 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه دليلٌ على قبول العمل الصالح من المرتكب للكبائر من المسلمين. 

الثاني : وفیه أن الاحسان الی الحیوان رت ومشروع» لحدیث: (في کل كبد 
E‏ 

الثالت : وفيه أنَّ اللّه تعالى يتجاوز عن الكبيرة» بالعمل اليسير الصالحء تفضا 
منه وكرما. 


س 


ورد في بعض روايات الحديث - في البخاري وغيره ‏ أنَّ رجلاً فعل ذلك» 
فغفر الله له وکل منهما حدیثٌ مستقلٌء والظاهر - كما يقول الامام العينيُ ‏ آنهما 
قضیتان مستقلتان» آخبر عنهما عي . 

الأولى: أنَّ الذي فَعَلَ ذلك امرأة. 

والثاني : أنه رجل» ولفظه كما رواه الشيخان: (بینما رجل يمشي بطريق» اشتد 
عليه العطش. فوجد بثراً فنزل فيها فشرب. ثم خرج فإذا کلب يلهث. ..) وذكر 
الحدیث ‏ قال: ولا مانع من حصول الأمرين» والله أعلم . 

۲ - [طرفه في: ۵ تقدم شرخه. 

۳ - تقدم شرخه في الحدیث رقم ۰۱۸۲۹ 

6 - [طرفه في : ۰1۲۳۲۲ تقدم شرحه . 

۵ - [طرفه في : ۰۲۲۳۲۳ سياتي شرخه في الحدیث (4۸۰). 


VA 


باب وی الرّسُولٍ بت لِلَيْلةِ القذر . 
باب تَحَرْي لَيْلَةِ القَدْرٍ في الأؤتَار في 
العشر الأواخز AS‏ 
Lt‏ 
O‏ 0 
کتات الاعتکاف 
باب الاعتکاف في العَشْر الاوّاخر ... 
باب لا یدح المُفتکف اتر 
اس Re‏ ۳[ 
باب الأخبية في المسجد یت 
باب خروج المُعْتَکف لخوایجه إلى 
ات المَسجد O‏ 
باب الاعْتِكَافٍ یلا والوقاء بالئذر . 
باب الاعتِكافٍ في العشر الأَوْسَطٍ من 
رَمَضان E E OE‏ 


كتاب البيوع 
E Ns‏ 


و 


مشبهات علدا لسعو و VDSS‏ 


۳ 


۳۲ 
۳۳ 


الشرح المُيسّر لصحیح البخاري 


A E 


باب الخروج في الَجَارَة E‏ 
باب مَنْ أحَبٌٍ البَسْط في الرَّرْقٍ e‏ 


ARS SS دزعا‎ 

باب كسب الرّجُلٍ من عَمَل يده ب 
باب ال 0 البَيْع والشراء E‏ 
باب انظار المُوسِرٍ والنجَاوز عن 


باب ذکر الخدّاد وقِصّة خْبّاب مَعَ 
العاص بن وائل 
باب دذعاء الخَيّاطٍ الرَسُولَ من 


678 


o۲ 


or 


60: 


679 


فهرس المحتويات 


باب شرّاء الاب والايل 
باب في شراء الابل الهيم 
باب کب الحجام وجَوَازُ الحجَامّة . 
بات کشت الحجام لال یه 
باب النّجَارَة فیما يُكْرَهُ لبه للرّجَالٍ 

والتساء 


باب إا اشترى یا نم وَهَبَهُ له 
باب ما يُكْرَهُ من الخذاع في البَيْع 
با ذکر الأَسْوَاقٍ 
نكمي ی ول كارا قي 
باب جُلُوس النّبيٌ ية بِفِنَاءِ بَيْتِ 


نات الکیل على البَائِع والمغطي یدنا 
باب اسْتِحْبَابٍ كَيْلٍ الطَعَام e‏ 
بات دعاء ء انب چچ : ال المدينة 


باب النَّهُي عن بیع الطعام قبل ان 
E 0‏ و 


ات تخریم لاحي باللْمب الا مثلا 


05 
04 


5١ 


۷۷ 


۷۷ 


۷۸ 


باب النّهْي عَنْ بيع المصراة ۳ 
باب بَيْع الأمَة الرانية a‏ 
باب هل يَبِيعْ حَاضِرٌ لِبّاد؟ وهل 

يَتَلَقَى الرُكْبَانَ؟ 
باب النَهي عَنْ تلفي الب 
پا رت ی رل 

بالوؤطب ۱ 


بات ع لد 0 ره 


a 9 


پات ال خیص في بيع العَرَايًا E‏ 
باب اي عن بیع الثْمَارٍ نی تَحْمَرَ 
ول ود وه 
باب لا تم نخرج الثماز بم أذ 
أَحَدُكُمْ مَالَ آخیه؟ ی 
باب الي عن بيع تر بر خی نه 
باب اي عن البُيوع الفاسدة 
باب مَنْ ری الأمْصَارَ على العف 
باب الشُفَعَةِ في کل مال لم يُقْسَمْ 
با شِرَاءِ المَمْلُوك وهه وه 525 
باب تُزولٍ السَّيّدٍ المَسيح عليه السام 


وفیض المال کر 
باب بَيْع المَضَاوِيرٍ وَما یکره من دك 


۹۵ 


۹ 


45 


۹۷ 


۹۸ 


الشرح المیشر لصحيح البخاري 


00 7 


وَوَرْنِ مغلم 1 


0 ش 


باب عَرْض الشْفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهًا 
باب أي الجوار أَقْرَبُ 


بلاطم زا 
«تمثیل في في روعه ة البیان والجمال» 


کتاب الحوالات 


باب إِذا أحلهُ عَلَى مَليءٍ فَليقبل . 
باب إذا كان على المَيْت دين فضمه 


۱:۳ 


اث الحلف ین مت وال ضار. : 
باب مَنْ تکفل عَنْ مَيْتِ دیا 


کتاب ال کال 

باب فى صحَة وَكَالة الشريك AS‏ 
بات دنج لای ار عَلی 
المَوتِ 


باب الوَكَالَةِ في قَضَاءٍ الدَيْنِ 


بِابُ دا وَهَبَ شَيْئاً عن غَيْره جَازَ إذا 


ل 200100 
پات ها وبا رجلا فَمَضَرَف فَهُو 


مَرْدُودٌ 
كتات الحرْث والمرَارَعَة 


باب فصل الحَرْثِ والرَّرْع 
باب الاشْتَِغَالٍ بالات الزراعة عن 


باب اقْتنَاء الکلب للحَرْث والرراعة . 
باب اسْتَعْمَالِ البق لحرا 
با د فى شدي اليا 

والمُشَارَكَةِ في ار ۱ 
باب اي عن اجَارة الاض پمالکها 
ا 
بابٌ ما کان بَيْنَّ E‏ 2 

من الْمُوَاسَاةٍ E‏ 


To 


681 فهرس المحتويات A1‏ 


باب اجلاء ال د وال غارف من بات الصّلاة عَلَى مَنْ ترك دنا E e‏ 
اض الحجاز .................... ۱۷۷ | بات إذا وجد ماله عند مفلس فهو 


باب إكراء ابن عْمَرَ لِلْمَرَارِعَ ۰۰.۰ "| | باب النّهْي عَنْ إِضَاعَةِ المَالٍ ا راض 
باب الرَعْبَةِ للرّرْع في الج WA Se‏ 

۱ كتات الحْصومّات 

باب الحْصومَة في ثَلَاوَةٍ القَرآن ees‏ 
ات في اشرب من المَاء ببس ۸ ] باب كر EE E‏ 

باب الأَئْمَنَ فَالأئِمَنَ ما ۱۸۲ وَاليَهُودِيٌ 00 
باب صَاحب المّاء أحَقٌ بالماء حتّی بادالا بالمثل 


باب الحْضوة في البثر والقَضَاءِ فِيهَا ۱۸۹ کتاب اللّقَطة 


با إثم مَنْ مَنَع ابنَ السّبيل من الماء ۱۹۰ "1 ی 
Sk‏ لك ا ل ل باث إِذَا أَحْبَرَه بالعَلامَة دَفَعَهَا إِلَيْهِ .... ۲۲۹ 


بات اذا ود مره في الطريي ی ۲۳۲ 
N‏ أخل إلا یادف ۳۳۳۰ 


با طرْدٍ المتافقین عن الحؤض I see‏ 


باب عُقُوبَِ ماع الفَضْلٍ مِنَ الما .... ۱۹۷ 
نانك شين ]له لدو ووو ع يها باب قِصَّاص المَظَالِم EV aes‏ 


باب سَفْي الدَوابٌ من الأنْهَارٍ sae‏ 388 ۱ بات كوك اللهععالی الأ لفك زلله 
باب بَيْع الحَطَب والكلاً لِوَلِيمَةٍ غل الظالهيق U o‏ 
العرس ea‏ ۲۱ 7:۷ ا الم المسلم ۱۳ 
باب افْطاع الامام الأَرَاضِيَ وغیرها .. ۳۰ بات نُضْرَةٍ ا طالماً أو مارا ۲۱ 
بات إِذَا أب الكخل كَالكَمَرْةُ للبائع يد ۲۰۵ | ات القلم ظلمات يَوْم القيَامَة مخ EE‏ 

۱ باب اثقاء الم والخذر من شم 
کتاب الاستقراض والحخر والتفليس الغيْر مط ا ل و اش نگ FET‏ 
باب من أخد آموال الئاس وفي هة باب نم مَنْ طَلَمْ میت من الأزض ... ٤‏ 
اتلافها أَتْلَمَهُ الله ................. ۹ | باب إِذَا أِنَ إِنْسَانْ لخر بِشَيْءِ جاز . ۲4۰ 

نان ناف لدتو إلى رها 01 بات فول لاه عملي ل رواد 
بات خسن القَضاءِ r e‏ ۳۲ الخصامر # aA aS‏ 1 ۱۳۶ 


كِتَابُ المظالم 


682 الشرح الميسّر لصحيح البخاري‎ AY 


باب نم مَنْ حَاصَمَّ في بّاطل مدو IG E‏ 
باب حقّ الضَّيْفٍ فى القری لمكي ER‏ عَتَقنَ ماوق ی ا قار 


جداره E See‏ آسلم؟ E‏ و ا 


باب اي عَنٍ الجُلُوسٍ في الطَرْقَاتٍ ۲۰ | باب مَنْ مَلّك رقیقا اه ون ات 


باب دا وا في الطريتي ۰ ۲ | باب فضل بي تميم میم ۲۹۰ 
نات ا ................ عوم| | با كرَاهية الطاوّل عَلَى المَمَالِيكِ .۰ ۲۹۲ 


تا شا یاف ماک و باب مُوَاسَاةٍ الخادم بالطغام الي 


كتات الشركة حدیث شریف» الم وت مراب WG‏ 


بات الشركة في الطْعَام والعرژوض ... ۲۹ کنات المكاءت 
باب َنَاءِ اي عَلَى الأَشْعَرِيينَ .۰ ۲5۱ 1 
باب قِسْمَةٍ المَعْنَم ا ما ها ا TUN‏ 
بابُ الشركة في الرّقیق Ea‏ کتاث الهبة 
بات القُرْعَدَ U N‏ تب 
باب الشركة في الدعاء اه al‏ یا درو ۳۶۵ 
باب ما كات عليه بُيُوثُ الب طن 
ا x‏ تلف | ۳ فاع موم و وه ۳۰۹ 
باب قَبُول القلیل مِنَ الهبة EN ems‏ 
باب قبُولٍ هدیة الصَّيْدِ RSS‏ 
باب كَرَاهِيَةِ أل الب ع E‏ 
بش مشق با رَد الصَّدَقَةِ وَأكل الهَدِيّة ا جك 
کتاب العتق ۳ 9 ۵ rr‏ 0 زان 
١‏ باب حرمهة الصدقة على النْبيٌ َل 
باب ما جَاءَ في العتق وفضله V۹ sss.‏ وجل الهَدِيّة Nee‏ 
باب أي رقاب نها آفضل؟ ۰۰ | باب مَنْ تَحَرّى بهدیْیه بغض أزوَاج 
باب إِذَا أغتّى عَبْداً أو مه بَيْنَ شُرَكَاءَ ۲۸۲ ي از دُونَ بَعْض aS‏ ی 
باب التَجَاوزٍ عن الخَطأ والنّسْيَانٍ في ب المْكافاة علّی اليد م ۲۳ 
العتق الو مو راط TATED‏ با الاشهاد فى الهبة TAVE‏ 


باب ما يَجُورٌ من شروط المُكَائَبةِ .... ۲۹۹ 


اب ال ر کوت ولوت ا E‏ 
با إذا اختلف الرَّاهِنُ والمُرْتّهن .... ۲۷4 


683 فهرس المحتويات AY‏ 


بات کراهية الرجوع في الهبة یی ۳۱۲ کتاف الا 
باب مَنْ یبدا بالهدیة؟ ا ١‏ 
باب قسْمه النبی اث بِينَ نسائه e‏ ۳۲۲۰ 
پات كَيْفَ يَقْبِضْ العَبْدُ المَؤْمُوبَ أ ی : 

يبتكت يفيض الغ الموقوت او باب قول الامام: اذهبوا تُضْلِحْ بيهم 8+1 
باب كيف یب كِتَابَ الصّلْح؟ الوم 


6 ۱ باب قزل الب ی للخسن :. إن اني 
باب حَرّمّة لبس الخریر هو ۱۲۰ ره 7 1 


زو اهدي من المشرکین ۱ ENE‏ ۳۷۳ 

بات الهدية للمشرکین EEE see‏ ۰ 1 

باب تفیل عطاء أمَرَ به الوَسُولُ ينج ۰ ۳۳۱ کتات الشروط 

پاب في واي ٩‏ | | بات الشروط في المفر sie‏ ام 

باب الاستَعَارة للعروس 0 الزفافٍ 2 الشدوط ۳ لاتَجلٌّ فى 

با عار ال حصا EU‏ دود ع ا و الا 
لمهاچرین وَفْضلٍ المَنِيِحَة E EO‏ یه 

با فضل آغمال الخيْرٍ ی ۳۳۱ E‏ 7 اغل 

PAE esasan ae الحذب‎ o 

۳۹۹ ss ات ا‎ E 

باب لا يهد عَلَى شهادة جَوْرٍ EN ees‏ 

باب ما وَرَدَ في شَهَادَةٍ الزُورٍ اي E‏ کتاب الوصايا 

باب شَهَادَةٍ الأغمی ومَنْ يُعْرَفَ اتد الو O E‏ 
بالصَوّت و PEGs‏ ات املق بالْلاح والأزض لامع 

باب قِضَّةٍ الإفكِ وَمَا نَرَلَ مِنَ القُرْآنٍ التؤمف فزن حم كناب الله ب و 
في بَرَاءَةٍ عَائِشة مواد دوا قحو 0 :1553| | یات السَدقة عند الموت 0 ا 

خلاصة قصة الإفك مس ۳ | باب هل 0 النّسَاءُ والْأَوْلادٌ في 

پاب تزكية الرّجُل مره تکفیه ی ON‏ قاتا ی E‏ 

باب بُلوغ الصَبيّ وشهادته اماي ب« ۳۵ دياك TE‏ الأقارب 

با إذا ازع القَوْمُ في اليَمِين أَسْهُمْ وَالمَسَاكِينٍ 9 1 0000 
ینم لماع A‏ باب الجقتاف الکبّایْر وتخریم ال 

باب كَيْفَ يُسْتَحْلَفَ الرَجْل؟ e wuss.‏ ال ا CA EE‏ 


Af‏ الشرح الميسّر لصحيح البخاري 


باب نم العامل على الب E‏ لا E EA E‏ 
بات ادا ارت برا أو دارا معي نين اا وَالمُجَاهِدُون OT‏ 
باب شهادة غير المُسْلِمِينَ علی باب الخریض على القتال ees‏ 
تین أشن اكا ات اعفد نار والمهاجرة Suta‏ 

۱ باب مُشَارَكَةِ التي یف لاانضار في 

کتاب الجهادِ والسیر E‏ 0[ 
ایل الاو وال ............ 4۱۷ TT‏ 0000 
باب أَفْضَلُ الاس زين جامد في بُ فَضْلٍ الصّوْم في سَبِيلٍ الله 0 
سيل الله و ا EA‏ باب قضل من جَهْرَ ازب أز لق 
باث فضل الجهاد في سبیل الله 60۹4 بخیر SSSR‏ 
بات ات المُجَاهِدِينَ يَوْمّ القَيَامَةَ ۰ ٤٠١‏ باف حفظ فَرَابَةَ الخازي a‏ 
بات العَدُوةٍ والرَوْحَة في سَبيل الله .. ۲۲ بات الط عِنْدَ الفتال و 
باك فص انعر ولعمها ماماو ۳ باب فَضْلٍ الطَلِيعَة RR‏ 


باب قصل من يُطْعَنُ أو يُفْثَلُ في باب الچهاد وَبَرَكَةَ الخَيْلٍ فِي 


بات الک في ييل ال ريت و یاب من اختیس فرسا له 0 
باب من لحو ف سيل الله موي 8010 ١|‏ ا E A‏ 
چات هقی که وات فى پات انان اتسار تا كرت و 
ECS‏ باب ENE NIE‏ 
اللاي لاون رام اه رکه وم نوين 57 
ات الإسْلَامُ قَبْلَ الجهاد والقِتَالِ .... ۳۳| | باب سهم الفرّس وسهّم 2 5-5 
باب مَنْ كل بسهم لا یدزی مَنْ رقا ۶ | | باب شَجاعة ی ب في المفركة 
بابُ مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي باب وکر ا ال عق ی 
ال للم لل ۳ E‏ امنا ییامام تالف 
NOL‏ كذ الب والفتال .۰ بس 0 1110 
بات انشا اس نسم ید EEE‏ نات مداراه الساه E‏ 
باب مَنْ قَتَل مُسْلِماً ثُمّ تَابَ ١ ٠.‏ ]| | باب الحِرَاسّة في الغزو TI‏ 
با من اختَارَ العَزْوَ عَلَى الضَّوْمٍ .. ٠‏ ۲ | | باب تعس عَبْدْ الذزهم وَالدَينار 
باب المَوْتٌ بالطاغُون شَهَادَةٌ ........ 1:۳ والخميصَة هه 


685 فهرس المحتويات Ao‏ 
با خِدْمَةٍ أَهْلٍ الذين وّالصّلاح ..... ١‏ | | باب البَيْعَةَ في الحَرْب علی دم 
باب الجِدمّة في العَرْوِ NY SE‏ الفِرّار كبعت الف الات ام في 1314 
باب الصّوْم في العْرو وأخر الذِينَ باب البَيْعَةَ في الحَرْبٍ عَلَى المَوْتٍ .. ٠٠‏ 
خدموا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳ | | باب بَيْعَةَ الصحابة على المَوْتِ O e‏ 
باب فَضْلٍ رِبَاط یم في سبیل الله ... | | باب البَيْعَةَ على الاسْلام والجهاد .... “0ه 
باب من اسْتَعَانَ بالضعَفاء والصَالحین با عَزم الامّام على المّاس فیما 
في الحَرْب و 1 يُطِيقُونَ و 29 
نات فضل العخابه والتَّابِعِينَ باب اقتال في أُوَّلٍ هار a NEL‏ 
راا ES‏ ۶۷ ] | باب هدر وة المعتدي SV e e‏ 
بِابُ الّخرٍیض عَلَى الرَّمْى ۰۰۰ ۸ | | باب الرَاية في الحَرْب ا 35۶ 
N‏ اس نه 11 | بارت ل لسري لقي ب مات 
باب الَفدِيَة بالأب وال 0.0 ۰ | | باب خمل الرَادٍ في لو ES‏ 
باب ما جَاءَ في له السّيوفٍ مه ١4غ‏ | | پاب الارتذاف في العْرُوٍ والحح ..... الك 
باب بزع النبي يه والفمیص بات دُخول الرسُولٍ ية مَكة مُردفاً 
الحَرْب ATES‏ أسَامَةَ بن رید ع 30 
باب التّرخِيص بالحَرير في الحرب .. ۸۳؛ | | باب كَرَاهِيَة السَمَرٍ بالمُضْحَفٍ إلى 
a‏ ل EAE‏ ازض العدو 3 NTS‏ 
بات زو الرُوم وفتالهم تب 0 | | پاب کا رفع الصّوْتٍ بالتكبير في 
باب قتّال اليَهود EA ES‏ الخْرْو VE Ea‏ 
باب قتال الترك و هت PEAR‏ نات التشبيح ! إذا هَبَطَ وادیا پم یت 3۳6 
بات الال ال كر باب ما يفنت للمریض اوا ار 
بالهزيمة ye‏ و RV‏ فار ون حك اك ع 2 
باب الذعّاء عَلَى اليَهُودِ IE ۲۹۱۸۰ ES‏ وخده باللّيْل NV‏ 
ناث الدعاء للمشركين بالهداية اف اة بان ا داك 
ليتألفهم الل وی سم 4۹۲۲ بيات ا التحرين في اعتاق 
باب قَوْلِهِ #ة ثم اذغهم إلى الإشلام 4۳ الابل کی مد 
باب فصل السَّفْر يَوْمَ الخویس ۰ 248 | | باب من اکتتب في جیّش وخرجت 
بات تزدیع المجاهد والمسافر E‏ 0 حاجة لو ا E‏ 
با المع والطاعَة یمام .......... ۷ | | بِابُ الأسَارَى في السَّلاسِلٍ ل OY‏ 
باب يُقَاتِلُ المُسْلِمُ وَرَاء الامام الما نو با ثل الوِلْدَانٍ والذراري OY ass.‏ 


A٦ 


الشرح الميسّر لصحيح البخاري 


باب الئَّهي عَنْ قثل الصَّبْيَانٍ في 


۳ ور 3 
بات الخرّتب خدعة RS‏ 


أم يقاتل؟ . و 


قصة إسلام العبّاس رضي اللّه عنه . 
باب الححرْبيٌ إِذَا دَحَلَ بِعَيْرِ أَمَانِ 
باب إخرّاج المُشْرِكِينَ من جَزِيرَةٍ 
العَرّب وإِجَارَّة الوَفْدِ Es‏ 
تا كر الدَجّالٍ وَإِنذَارٍ الأنبيَاءِ مِنْهُ . 
باب أمْرٍ الامام کب من ن¿ أَسْلَمَ 6 
باب مَنْ عُلبَ اعد فَأَقَامَ ُلات لَيَالٍ 
بات ذ عَم المُشْرِكُونَ ما المشلم . 
باب غَرْوَةٍ الخَنْدَّقٍِ واکُرام جابر 
رلمجامیین . 078 ه25 


في ری 
باب من تكلم بالمارسة 
باب الغُلُولٍ في العَنِيِمَة N‏ 
با القَلِيلٍ من الغُلُولٍ 
بِابُ اسْتَْبَالٍ العُرَاةِ RES‏ ا 


03 


001 


9۱ 
oo 
00 
000 


005 


با ما يَقُولٌ دا رَجَعَ مِنَ السَفْرِ 7-8 
باب الصَّلَاةٍ دا قَدِم من سَمَر 


بات قل ال 07 : أا این ... ی 
باب التخوّض في المال بِدُونٍ خی . 
بات احلّث لَكُمْ الفتانم ی 
باب الیل مِنَ العَنَائِم 
باب قِسْمَة العَنَائِم بالجِعْرَائة A‏ 
باب مَنْ قَتَلَ فيلا قله لب ش55 


باب وال الأغرّاب من المَْنم 0 
باب حلم الرسول - دید على جماة 


باب ما يُصِيبهُ المُجَاهِدُونَ من الطَّعَام 
باب الجزيّة من أل الکتّاب 

والمَجُوس والعَجَم 
باب أخذ الجزية مِنَ المجوس 30 
باب قِضَّةَ عُمَرَ مَعْ الهُرمْرَانٍ 
با إِذَا وَادَعَّ الإِمَامُ مك القرية 


باب ثم من قال و 


بات عدر المُشْرِكِينَ بالمُسْلِمِينَ و 


687 


باب المُصَالْحَةٍ مَعَ المُشْرِكِينَ ونم 

مَنْ لَمْ یف بِالعَهْدٍ 
با هل يُعْمَى عن الذِمِيّ إذا سَحَرَ . 
افا حدر ف سو ادر E‏ 


باب ثم مَنْ عَاهَدَ ثُمّ غَدَرَ 
بات انم العَادِر لل والماجر 257000111 


کتاب بذء الخلق 


انمتن لى الله اللي 
حاف لته اش این اد 


باب عة الان إلى طبییه ال 
ت۱۳ الم بِحُسْبَانٍ 
باب إِرْسَالٍ الريّاح مانت 2200 
ات وَظَائِفٍ المَلائكة صَلَوَاتُ اللّه 


لك n e‏ 
الخلعة . اه 


000000 يح 
باب دول جِبْرِيل عَلَى النّبِيْ 35 

وَسَلَامُهُ علی عَائِشَةَ 
واناقول الرسول 2۵ يعتريل آلا 
باب ول القرْآنٍ عَلَى سَبْعَةٍ أخرفٍ . 
باب قِرَاءَةٍ ال ة ونادوا یا مَالٍ . 


باب آشذ ما المع سول اللْه ی 


باب ما ره الرسُول بي لَيلَةَ المغراج 


باب لذا بات الیل اضباً على 


باب في صِفَةٍ الجَنْةِ نها مَحلوفَ ‏ 


اف - املق و ولا 


باب شجر ر الجَنّة وظلالِها E‏ 


باب قصور هل الجلَةَ 
بات صفة التّار وه حرّها جام ع ون 


باب شدة ار لخد ؤم A‏ ب د 


بات سبخر 0 لین ی وک 


AY 


۳۹ 


۳۷ 
1۳۹ 


1:۰ 


A۸‏ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 


باب الكَلِمَةُ التي تُذْهِبُ العَضَبَ 
باب التَنَاوبُ من الشَيْطَان 52500006 
باب الخ هن الشيْطان 20 
باب الاستنتار عند الوضوء ی 
باب قَثْل الحَيّاتِ والأبتر r‏ 


۹1 


بِابُ رس الكفْر مِنْ جهة المَشْرِقٍ ...۰ 11۸ 


2 


K-RABABAH‏ & تن و 


باب مَسْخ أمة من بَنِي إِسْرَائِيلَ 55 
باب وُقُوع اباب في الرّاب 00 
ات ی ا 500 


قاری اليوم قاتد الخد | سے 


۹1 


سحاد 
ا اسا م 
3 2 0 
سل ع ۰۷ هد (ر 


9 


27 5 
Pt 


گس بر 9 کت 1 
که ار ی ظاللغويتر 


والمُوا NIS‏ ری لیوا لشريفية» وتما عبرتي عقا متش رسي 
مامتها شي ال انم 


خارف اکا ت لسن 
للد تربع 


۰ 
8 


۹ ١ ارا‎ 
ST 2 


جب اتوق نله 
الطبیه الأول 


۲ 2اه.- ١١۰م‏ 


متخصصون في طباعة القرآن الكريم 

ومؤلفات خادم الكتاب والسّئَّة الشيخ / محمد علي الصابوني 
تأسست عام ۸ مه الموافق ۱۹۹۸ مم 
alofoq @hotmail.com‏ بيروت - لبنان هاتف ۰۰۹1۱۳٤٤٤11۱‏ تلفاکس ۰۰۹1۱۱۸۲۶۲۰۵ 
أو 
المملكة العريية السعودية - مكة المكرّمة - صب ۷۲:۲ 

المكتبة العصرية - بيروت ص.ب ۱۱/۸۲۵۵ - تلفاکس ۰۰۹۲۱۱۱۹۵۵۰۱۵ 

صيدا ص.ب ۲۲۱ - تلفاکس ۰۰۹۱۷۷۲۰۳۱۷ 


E. Mail 
alassrya@terra.net.lb alassrya@cyberia.net.]b info@alassrya.com 


ع 7 
کتاب أحاديث الأنبيّاء 


7 کتاب أحاديث الأنبياء ۷ 


باب (خلتی آدم وَدْرَيته) 


۳۳۷۲۰ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُّ عَن التب يل أنه قال : (حَلَقَ الله 
آدَمَ وَطُولَهُ سِنُونَ یراع ثم قال : اذْهَبْ فسلم علی آوليك من المَلائكة» فاستَمه 
مَا يُحَيُونَكَء تَحِينْكَ وَنَحِيّةُ درك فقال : السَلامْ عَلیکم . فقالوا: السَلام عَلیك 


وَرخمَةٌ لب فَرَادُوهُ: وَرَحْمَةُ الب فكل مَنْ يَدْخْلُ الجَنّهَ عَلَى صوزة آدَمَ فَلَمْ 
رل الخلق تم حت الآن). 
[طرفه في: ]٦۲۲۷‏ . 


شرح المفردات 


(سئون ذراعا) المراد بالذراع: ذراعٌ البشرء لا ذراع آدم عليه السلام لا 
الرسول کج يحدث الناس بما یعرفونه من تخاطبهم . 

قال العيني : ولو كانت بذراع آدم لكانت يده قصيرةً» في جنب طول جسمه 
عليه السلام » كالآصبع › اه عمدةٌ القاري . 

(استمغ ما بُحيْونك) من التحية وهي السلام. أي استمع إلى ما رون به عليك 

اا ینمقص) آي ما زالت دري آدم ينص من طولها قرناً بعد قرن» حتی 
انتهت إلى هذا الطول. بين المتر والتصف. إلى المترین» وقلیل من يزيد طوله على 


المترین . 
شرح الحدیت 


آخبر يي أن الله تعالی لما خلق آبانا آدم عليه السلام حَلّقه طویل القامة» کثیر 
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شعر الرأس» حى كانه تفه باسقة وال تعالى يعيد خَلْقَ أهلٍ الجنة» إلى خلق 
أصلهم دآدم) عليه السلام» وعلى صفته وطوله الذي خلقه اللّهُ عليها في الجنة» و 
كانت الح تس سیفن فيها الأشجاذ والأنهان والظلال والثمار» ناست أن يكون 
أهل الجنة بطول أبيهم آدم طوالاً في طول ستین ذراع وبعرض سبعة آذرع 
لیتناسب خلقُهم مع عيشهم. وإكرام الله ه لهم بذلك النعيم الواسع» وبتلك القصور 


رل عرس سس ر 


ات * فهو في له رای * في جك ايز * قطوفها داد * 


[الحاقة : ۲۱ - ۲۳]. 
ما يُستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث او جمیع من يدخل الجنة یدخلها على (صورة آدع) في 
لوطي و ا 

الثاني : وفيه أنَّ أهل الجنة تختلف صُوَّرُهم عن أهل الدنياء لقوله سبحانه: 
2 وننش في ما لا تَعَلَمُونَ * [الواقعة: ۰۲1۱ 

الال وف ٩‏ اوق متووعية تام الى بجا بها الإمناقم 1 کانت ني ۱2 
حیث علّم الله تعالى آدم» أن يُسلْم على الملائكة» ويَعْلّم ردّهم عليه» وقال له: إنها 
اهر ذريتك من بعدك. 

الرابع : وفيه أن السَّلامَ من شعاثر الدین؛ ومن سُئّنِ الأنبياء والمرسلین . 

الخامس : وفیه أنَّ تناقص طول البشر إنما جاء في آخر الزمان؛ وانتهی إلى آخر 
الأمة المحمدیة. لقوله 37:: (فلم يزل الخلق ینقص حتی الآن) أي حتی زمان خاتم 
الأنبياء والمرسلین 25<. 

السادس : وفیه أن الجنة لا تدخلها امرأة عجوز ولا هرم 0 
يرجع الكل إلى شبابهم» في سِنْ ثلاث ووئلائین» لقوله سبحانه: إا اسانهن 
لته أبَكرًا * عر راب * [الواقعة : ٠١‏ - ۳۷] أي متساوياتٍ فى السِنّء E‏ 
ولا هَرمة» لأن الجنة دار الكرامة والنعيم . ۱ 

۷ - [طرفه في: ۰]۳۲4۵ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰۱۳۰ تقذم شرخه . 
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21 با (اسلام عَبْدِ الله ن سلام) 


شرل الله المد ناه ان ني سابك عن تلا لا يمه إلا ی ما 
ول ۳ السَاعَةء وَمَا IG‏ ا رین آي شيم 0 

قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللّه: ذَاكَ عَدُوُ الْيَهُودٍ من الملدیکد! فَقَالَ سول الله كا 
دام اول أشواط الشاعة قار جف نایم المخرق إلى اه 

وَأ أو طَعَام اک هل الجَنَةِ فزِيَادَةُ كب خوت . 

وَأَمّا الشَّبَهُ فى الولد : فَإِنّ الرَجُلَ ادا غشی المَرْأَةَ فُسََمَها ماؤُهُ كَانَ الشّبَهُ 
له وَإِذَا سَبَقَ ماؤُّهَا كَانَ الب لَها» . 

قال ابن سَلَام: َالَ: آشهذ أَنَكَ سول اللو ثُمَّ قال: یا سول اللو إِنَّ 
هد قرع بت إن عَلِمُوا بانلايي قبل أن تسا ٠‏ بَهئوني دك . 

فجَاءةت الْيَهُودُ وَدَخَل (عَبْدُ اللّه) الْبَئْتَ فَقَالَ سول الله عله : «أَيْ وَجُلٍ 
فيكم عبد الله : 00 قَانُوا: : ان وابن مان خرن وابن ن آخیرتا!! 
قَقَالُ رَسول الله عله : راشم م إن آسلم عَبْدُ الله»!؟ قَانُوا: أَعَاده الله من ذْلِكَ! 

فَخْرَجَ عَبْدَ الله إِلَنْهِمْ ET‏ لاله ال ال OS‏ بدا 
تون" قد الوا لس ناه وان اه ور اف 

[طرفه في: ۰۳۹۱۱ ۰۳۹۳۸ .]٤٤۸۰‏ 


شرح الألفاظ 


(سائلك عن ثلات) آي آسالك عن ثلاث مسائل» لا یعلمهن لا من کان نبا 
صادقاً في دعوی النبوة. 
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(أشراط الساعة) أي علاماث الساعة الكبرى» جمعْ شَرْط وهو العلامة. 

"ايلو :إلى لبه اح ركوو له فده باه أشنا باخزالك: 

(زيادة کبد خوت) هي قطعة منفردة متعلقة بالكبد. وهي أهناً ا وآمرژه. 
يقدّم لأهل الجنةء بعد أن ينجوا من شدائد وأهوال يوم القيامة . 

(إذا غشي المرأة» أي إذا جامَعها فسبَّقَ ما الرجل ماء المرأة» جاء الولذ له شَبَهُ 
بأبيه» وإذا سبق ماءٌ المرأة ماء الرجل» جاء الولد وله شَبَهُ بأمه وبأخواله. 

(قَوْمْ نفت) أي كذابون»: همون الانسان بائهامات کاذبة» شنیعت ليست يه» من 
البهتان - أي الافتراء - وهو اتّهامُ الانسان بشيء لم يفعلّهء قال تعالى: ” فقد أحتملوا 


وه سدع ع جکر على 


بهتتا ونما میت * [الأحزاب : 6۸]. 

(أَيْ رجْل فیکم)؟ أي ما مكانةُ (عبد الله بن سلام)؛ وما منزلثه عندکم؟ 

(قالوا أغلمُنا) أي قال الیهود: هو أعلمُ واحدٍ فینا» وهو آفضل شخص عندناه 
فاضل ابن ل وهو رئيسنا ومرجعنّا الديني . 

(أَفرَأن نتم ان اسلم)؟ أي أخبروني إذا دخل ابن لام في الإسلام» فكيف يكون 
حالكم وموقفكم؟ هل تتبعونه وتدخلون في الإسلام؟ 

(أغاذة الل آي أجاره الله وعضمه من ذلك ولا نتصور أن یحدث ذلك مقت 
فهو رئيس اليهود وسيّدها. 

(وقعوا فيه) أي فلَمّا خرج (عبدُ الله بُ سلام) إليهم» وهم عند رسول الله كله 
وأخبرهم أل فما «خانم النبیین» الذي Ce‏ وشهد له بالنبوة 


والرسالت و وتكلهوا عنه كلذها فا في المجلس نفسه» فجعلوه ه شر 
الناس » وأخحبتٌ الناس » وأنکروا فضله وعلمه . 


لمّا هاجر و الله نی المدينة المنورة آسرع الناس نحوه » فكان 
«عبدٌاللّهِ بنْ سلام» - وهو أکبر علماء اليهود ‏ قد خرج مسرعاً ليرى خاتم 
البیّین چی:۱۱ 

یقول ابن سلام : فلما نظرت إلى وجهه عرفت أنَّ وجهه لیس بوجه کاب فعان 
أول کلام سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله : (يا آیها الناس» آفشوا السلا 
وأطعموا الطعا وصلوا الأرحای وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام) . 


٠ 11‏ كتاب أحاديث الأنبياء ۱۱ 


وجاء إلى رسول اللّه يآ يمتحنهء فقال له: يا محمد إني سائلك عن ثلاثة 
(سل عمّا تريد!). 

سأله آوّ سوال ما هو آرّل طعام أهل الجنة؟ فقال له .::: (زيادة کبد حوتٍ 
من حیتان الحنة) . فقال له : صدقت . 

وسأله ثانياً عن أوَّلِ أشراط - أي علامات ‏ الساعة الكبرى» فأجابه عي عنها 
وأخبره بأنها: نا عظيمة تخرج من المشرق» تسوق الناس أمامهاء فقال له: صدقت!! 

ثم سأله ثالثاً: كبك يجن + الولد له ساب اوه بامه واخوالهه فمال 
له ب: : (إن سبق ما الرجل - أي غلب ماؤه ماء المرأة ‏ جاءت بذكر» وان غلب 
ما المرأة ماء الرجل. جاءت بأنثى بإذن الله تعالى! !) . 

أيقن ابن سلام: أن محمداً رسول حقّا. فأعلن اسلامك ثم قال للرسول ی : 
إن اليهود قوم سفهاء فُجَارء یهمون الانسان بِنّْهُم كاذبة شنيعة» فأرى أن تجمع عندك 
رؤساء اليهودء ثم تسألهم عني» واختبی أنا وراء ستارة ثم أخرج فأشهد لك أمامهم 
بالرسالة!! 

رأى رسول اللّه يَنِةِ أن یفعل ما آشار عليه ابن سلام فدعا روساء وأحبار 
الیهود واختباً (عبد الله بن سَلام) وراء ستارة فلمّا حضروا سألهم رسول ا 
عن مكانة «عبدٍ الله بن سلام» فيهم» فقالوا جميعاً: هو خیرّنا؛ وابنْ خیرنا» وسيّدنا 
وابنْ سیدنا» وهو آعلم واحد فيناء وأخذوا یکیلون له المدیح والثناء فقال لهم ی ؛ 
(آخبروني لو لو سل كيف یکون موقفکم؟) فقالوا: : آجاره الله وعضمه من ذلك» و 
هم يجادلون رسول الله في شانه. إِذْ خرج عليهم "عبد الله , وس اا 
يا معشر اليهودء هذا هو الرسول حاتم الأنبياءء الذي بشّرتنا به التورا وأنا أشهد أنه 
رسول الله فان فَأمِنُوا به وا وة وأنا رلک (أشهد أن لا له إلا الله وأشهد أن 
دا عبذه ورسوله)!! 


ما كاد رضي الله عنه ينطق بالشهادة» حتى انهالوا عليه سبًّا وشتماًء فقالوا: 
هذا؟ شونا وابنن شرنا وأجهل واحد فيناء إنه إنسانٌ مق لا يُعتَدُ بکلامه ولا قبل 
قوله! وأخذوا ینالون منه بأبشع الاوصاف فال ابن كلدم ات لشو الا - 
هذا الذي كنت آخشاه منهم يا رسول الله! 


وو ١‏ فل مير إن کانمن عند أو وكرم پوه وید د ساد من بو 


رس و کس م سے رھ 


لویل عل متله. امن واس تا َه لا یی الوم لین * [الأحقاف: .]٠١‏ 
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ونزل فيه أيضاً وله تعال: وی ای کفروا کت مرصلافل كن بان مهيا 
بسن بتڪم وَمَنْ مندم عم آلکلب * [الرعد: 4۳]. 
وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآيات نزلت في (عبد الله بن سلام)» 
وكان رسول الله + ع : یحبه ویکرمه ويقول لأصحابه : (من أحبٌ منكم أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة في الدنياء فلينظر إلى عبد الله بن سلام) رضي الله عنه 


ا 
ما تستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث أن اليهود يعرفون صفات النبىّ المبعوث فى آخر الزمان» 
الذي شرت به التوراةٌ. ۱ ۱ 

الثاني : وفیه أن (عبد اه بخ سَلام) عرف صدق رسول الله بت من آول ف 
نظرها إلى رسول الله تج 

الثالث: وفيه اختباژه للرسول < بأسئلة لا يعرفها إلا نبي يُوحى إليه من 
العاف ۱ 

الرابع : وفيه إعلانُ إسلام «عبد له بن سلام» رئيس أحبار اليهود» بعد تيقّنه من 
نبوة محمد ت 

الخامس : وفيه بیان خبثِ اليهودٍ ومکرهم حيث غيّروا شهادتهم في مجلس 
واحدء فقد شتموا ابنَ سلام بعد ثنائهم عليه . 

السادس : وفيه ثناء الله على «عبد ال بن سلام» حيث نزلت فيه آيتان كريمتان 
في القرآن العظيم» تنويهاً بفضله لاسلامه. 

السابع : وفيه أن أول علامات الساعة الكبرى نا تخرج من المشرق» يهرب 
الناس منها جهة المغرب. 

الكافق : :فيه نياك شدة بغض اليهود لدين الإسلام» وإنكارهم لرسالة خاتم 
تیا والعرسلين هة ده 
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باب (فساد اللخوم ونَننِهَا) 


۳۳۳۰ ل ای (لولا ین 


[طرفه في : ۳۳۹ 


شرح الألفاظ 


(لم يخنز اللخم) أي لم يفسّدٌ اللحمٌء ولم يُنْتن. 


آخبر الرسول * ي أن الأطعمة واللحوم لم تكن لتفسد لولا أن بني إسرائيل» 
خالفوا أن الله تعالی»؛ فخبئوها وادذخروهاء فقد روي (أنَّ بني إسرائيل» لما طلبوا 
المائدةً من السماءء (أُمِرُوا أن يأكلوا من ن المائد ولا يخونواء ولا يدّخروا منها شيئاء 
فلما أنزلت المائدت كانت خبزاً ولحماً فلم یوفوا بالوعد» فخانوا وادّخرواء 
فمسخهم اللَّهُ قردةٌ وخنازیر) رواه الترمذي . 

وإلى ذلك الاشارة في قوله تعالی : ۲ ال عیسی أبن مر الله رت زل علا مهن 
مار تكن نايدا لت وا ايه ينك وار خر الارن 4 [المائدة: ۶ فکان 
فساد اللحم» عقوبةً من اللّه له على مخالفتهم آمر الل ولو لم یفعلوا دلك» ۰ لبقي 
اللحم كسائر الأطعمة» ٠‏ لا یتسارع إليه الفساد. كما أخبر حي أنه لولا «حواء» عليها 
السلام» التي دعت «آدم» عليه السلام» للأكل من الشجرة لما خانت امرأةً زوجها. 

قال ابن حجر: معنى (لَمْ تخن امرأة زَوْجَها) ليس المراد بالخيانة هنا: ارتكابٌ 
الفواحشی حاشا وكا ولكن لما مالث إلى شهوة التفين + اوخت ذلك لادم عد 
ذلك خيانةً له» وقريبٌ من هذاء قوله 5::: (جحَد آدمُ فجَحَدَتْ ذریثه) وفيه تسلية 
للرجال» فيما يقع لهم من نسائهم» بما وقع من أمهنّ الكبرى» وأن ذلك من طبعهنٌ؛ 
فإنهنٌ يغلبْن كريماء ويغلبهنّ لئيمٌ .اه فتح الباري 54/57". 
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ما د تستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ خيانة بني إسرائيل وادخازهم من المائدة» كان ا 

الحم وفساده. 
۱ الثاني : وفيه أنَّ فساد اللحم كان عقوي فق الله للیهود» لمخالفتهم اكت الله 

تعالی . 

الثالث : وفیه بيان ضعف النساء آمام شهوات الحياة» وأنَّ أكل «حواء" من 
الشجرةء تعذاها إلى نساء الدنیا» فهنّ یغلبن الرجال» حتی ینزلوا عند رغبتهنْ كما 
قال : (وما رأیث من ناقصات عقل ودين» آغلب لب الرجل الحازم منكنّ) رواه 
البخاري . 

۱ -[طرفه في : ۰۵۱۸6 ۰]9۱۸ سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۵۱۸۵. 

۲ -[طرفه في : ۰۳۲۰۸ تقدم شرحه. 


۳ - [طرفه في : ۰]۳۱۸ تقدم شرحه. 


9 بات (أَهْوَن آهل الثّار عذابا) 


۵4 عَنْ أنّس بن مالك رِضِي اللّه عنه يَرْفْعْهُ: (إنَّ ال ول لأَهْوَنٍ 
هل الثّار عذاباً: لو أن لك ما في الازض من شاه کت تَفْتَدِي به؟ قال : نع 


فال: فَقَدْ سَأَلْتُكَ ما هُوَ هون ین مذاء وَأَنْتَ في صلب آدَمَ: آن لا ُفركٌ بي 
َأَبَيْتَ إلا الشَّرْكً) . 


[طرفه فی : ۰1۵۳۸ 1۵۵۷]. 


شرح الحدیث 


أعظم الذنوب عند الله الكقر والاشراكُ بالل كما قال سبحانه : « إن اة یقن 
أن شر ىه » [النساء : 4۸]. 


15 کتاب أحاديث الأنبياء ۱۵ 


ما أشدّ عذاب الكافر يوم القيامة!؟ وما أعظعٌ حسرته وندامته!؟ فان الله عر 
وجل يقول لأيسر أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو كان لك ملك الدنيا بأجمعهاء بما 
فیها من ذهب وکنوز» هل كنت تدفعه فدية لخلاصك من هذا العذاب؟ فيقول الکافر : 
نعم يا رب!! فیقول الله له : لقد طلبث منك شيئاً أهونَ من كل هذا!!؟ طلبث منك أن 
ان ی فامتنعت عن قبوله› وأبيت لا الكفرَ والإشراك بربك» وم يقاو صن 
ولا منجی لك من العذاب؛ ولن تنفعك الیو شفاعةٌ الشافعین! نسأل اللَّهَ تعالی الحفظ 
والسلامة من الشرك والکفر بالله. 


ما ستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث أنَّ عذاب الکفار یتفاوت تفاوتاً کبیرا» فمنهم من یکون في 
ضحضاح من النار» ومنهم من يكون في الدرك الأسفل من النار. 

الثاني: وفيه أن أهل الئَّارٍ لا يُقبل منهم فدية» ولا تنفعهم شفاعة كما قال 
سبحانه : * فا له همع الم * [المدثر: 4۸]. 

الثالث : وفيه أنَّ الحساب يوم القيامة یکون للمومن والکافر والبرٌ والفاجر 
٠١‏ کل انریا كلسب ره [الطور: ١؟].‏ 

الرابع : وفیه أنَّ الله يتركه في العذاب. ویقول له : (فالیوم أنساك كما نسيتني) 
كما ورد في الصحیح. أي فاليومٌ آترکك في العذاب. كما ترکت في الدنياء طاعتي 
وأوامري . 
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جرد 
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باب (أَول من سن القثل) 


۵ عَنْ عَيْدٍ الله بن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ أَنَّ سول الله بل قال : 
(لا تفت تفس ظُلْماً الا كَانَ عَلَى ان آدَمَّ الأوّلِ کفل من دَمِهَاء لاله أل مَنْ سَنَّ 


الْقَذْل):. 


[طرفه فى: ۰5۸۲۷ ۰۲۷۳۲۱ 
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شرح الألفاظ 
(بن آدم الأّل) هو «قابيل» الذي قَتَلَ أخاه «هابيل» بسبب اختلافهما في أمر 
5 
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في الحدیث الشریف بيانٌ بان کل من استنّ سنه سيئة» فعلیه وزژها ووزژ من 
عمل بها؛ کما اذ من البق سل حسنةه فله آجزها وأجه من عمل بها. إلى یوم 
القيامة . 

هذا «قابیل) ابن آدم» أقدم على قتل آخیه «هابیل»۰ فکان وَل من سَفَك الم 
الحرام وأقدم على فعل هذه الجريمة الشنيعة» لذلك کل من يُقْتلُ ظلماًء فاد «قابیل» 
يتحمّل قسطأً من هذه الجريمةء لأنه آول من شرع هذه السُنّة السيئة» فکان مشارکا 
لمن قتل غیره» ظلماً وعدوانا. 


سيب ورود الحديث 


۰ 
3 
۰ 
۰ 


كانت «حواء» علیها السلام تلد في کل بطنٍ توأماً - ذكراً وأنثى وق ام 
تعالى «آدم» بأن يزوج کل بطنٍ من البطن ال فولدت الال ومعه أخته» وکانت 
أحسنّ من أخت #ھابیل ٤‏ حيث کاتت آجمل وأوضأء فلم يَرْض قابيل بذلك» وقال: 
آنا أحق بأختي من هابيل» فأمرهما آدمٌ عليه السلام أن يُقَرْبا قرباناً» فمن تقبّل اللَّه 
قربائه» تزوج بها. 

فقرّب «قابیل) - وکان صاحب زرع - حزمة من من زرع» من آردی ما عنده» وقوّب 
«هابیل» كيشا ثميناً من خیار غنمه - وکان صاحب مواش - فنزلت نار من السماءء 
فأكلت قربان «مابیل» ولم تأکل قربانَ «قابیل» فخسّده أخوه» وأضمر في نفسه الشرّ 
له 8 أقدم على قتلهء وكانت هذه اول جريمة تحدث في الأرض»ء وأوّل دم يُسفح 
ظلماً وعدواناً. ولهذا ذكر ية هذا الحديث . 


وهذه خلاصة القصة كما وردت عن ابن عباس » ومجاهد» وعطاء. 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ قتل «قابيل» لأخيه «هابيل» كان سببّه الحسد وهو كبيرة 
من الكبائر . 


الثانى : وفيه أنّ الإنسانَ بناله الوزر العظیم» إذا آقدم علی منکر» وافتدی به 
غیره » . فیلحقه نقد کما یلحقّه كرات الطاعةه لمن دعا لن الف لحدیث (من سنْ 


سنةّ حسنة فله أجرها وأجرٌ من عمل بها. .) الحديث . 


الثالث : وفیه التخویفٌ والتحذیر من کل ذنب موتك انسان» لثلا یتحمُل عقوبة 


غیره بفعل بفعل ذلك القبیح . 


لا ينافي هذا الحديثٌ قول اللّه تعالى : ESE‏ [فاطر : ۸ لان 


ذلك تمه يدعت اقتدى بها أهل الفجور والضلالة فهو الذي حسّن القبیح لغیره؛ 
فنال العقاب لمن قله وأغواه . 


توضيخ وتذکیر 
ذكر تعالى لنا قصة أبناء آدم عليه السلام في كتابه العزيز بقوله سبحانه: »¥ 
تل عام ا انی م يأل إذ ره فرب یل ین دوع ولم بل ین لاخ قل نک تال 
ا ج الم » [الماندة: ۲۷] للتذکیر بضخامة وشناعة «جريمة القتل» وفظاعة 


والحكمةٌ من ذكرها: أن الحَسَّدَ كان هو الدافع لدو هذه الجريمة الشنيعة 
«جريمة القتل»۰ ما هذا الداء الا «داء الحسد» فانه صفة اليهود اللعناء» فقد كانوا 
م المرسلین بي بفارغ الصبرء فلمّا بُعث من العرب» ولم يكن من 

بنى إسرائيل» حسدوا رسول الله ی وعزموا على قتله مرّاتٍ ومرّات» فذكر تعالى 
ا للعظّة والاعتبارء وهي قصة ترمز إلى الصراع الدائم بين الخير والشر» وبين 
الكفر والإيمان» ونوازع الرحمة ونوازع الإجرام . 
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e‏ دض 
71 داس اا 3 
7 باب قول النبى عله : «الأرواح حنود مجنّدة) 


2 عر طاتشه ام الجوميع رضن ال ی E‏ فا زد سر 
وسو الله يك یقول : «الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُحَتَدف فما تغارف منها تلف وما تَتَاكَرَ منها 


أختلف». وفال بځیی بن آیوب: عتي يَخبى بن سم بهذا. 


شرح الدلفاظ 


(الأَرْوَاحُ جنود مُجَنّدة) جمع روح وهو ما يسري في البدن من الحياة» كما قال 
تعالی : 7 وَمَسَلُونَكَ عن الروح فل روم من آشر رق * [الإسراء: ۸۰] أي قل لهم: إن الروح أمرٌ 
عجيب. لا يعرف أحدٌ من البشر حقیقتّها؛ كيف تتولد في الجسم؟ وما حقیقئها؟ وما 
هي هذه الروحٌ العجیبة؟ والمراد بالحدیث: آنها أجناسٌ مجئست وجموع ۳ 
مختلفة» كل جنس يتبعٌ جنسّهء فالمؤمنٌ يألف المومن. والمنافق یألف المنافق 
والتقي یانس للتقيّء والفاجرٌ يأنس للفاجر كما قيل: (إِنَّ الطيورٌ على أشكالها تقع)! . 

ا تعارف ها تلف أي ذا التقى شخصان» کل له طریقه وسلوکه» فمتى 
تعارفت القلوبٌء التقث على ذلك الأجسامء وكل قرين بالمقارن يقتديء ففيه الدعوءُ 
إلى سلوك طريق أهل الدين والصلاح» كما قال سبحانه: * توأ لله وکوثوامع أرق 4 
[التوبة: .]۱۱٩‏ 

(وما تتاکر منها اختلف) أي إذا اختلفت القلوب والمشارب» تنافرت الأبدان 
والاجسام» حتی يذهب كل واحدء إلى ما یناسبه ويمائله» فالتفس البشرية تألف 
نوعها. وتنفر ممن یخالنها . 


هذا الحديث بيان واضح؛ وبرهان ساطع» على تالف القلوب وتنافرهاء 
فالانسان بطبعه يميل إلى من يشابهه ويمائله؛ الصغيرُ يميل إلى صّحبة الصغير» والعالم 
يميل إلى العالم والجاهل یمیل إلى الجاهل والصالح یمیل إلى مثله من آهل 
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ل م ا ي و و ي 
الصلاح» والفاجرُ الفاسق يميل إلى أهل الفسوق والفجور» وهكذا جبل الإنسان على 
لميل إلى من يشابهه ویجائسه ولهذا آمر الله سبحانه» بمجالسة أهل الفضل 
والصلاح» ليكتسب منهم ما يزيده إلى التأسّي بهم من الفضائل والخيرات» وقد رُوي 
أن امرأةً مغنّية بمکت جاءت إلى المدينة» فنزلت عند امرأةٍ مغئّية مثلهاء فقالت عائشة 
رضي الله عنها: صدق حبي » آي : ن رول الله كك حين قال : «الأرواح جنود 
مُجَئّدةِ. . .» وذكرت الحديث الشريف . 


ما نستفاد من الحديث 


الأول: فيه الترغيبُ بمجالسة آهل العلم والفضل» لیستفید منهم ویتأسی 
بسیرتهم العطرة . 

الثاني : وفيه أن الإنسان» إذا وجد تُفْرةٌ» ممن له فضيلةٌ أو صلاح» فينبغي أن 
يداوي نفسه لمعرفة سبب النفور . 

الثالث : وفیه التشاکل في الخیر والشرٌ فالخ من الناس» يجن إلى شکله 
وال عمل إلى الشرّيرء والامثلهٌ على ذلك كثيرة وشهيرة. 


فال السلا قول (ییلت ... واختلف) فیه إشارة لطيفة» إلى أن النفس إذا 
كانت صافيةًٌ نقية» أحبَّتْ أهل الفضل والصلاح» وإذا كانت فاسقة شیر كرهث آهل 
الصلاح» وأحبّث أهلّ الفسوق والفجور وهذا تمثيلٌ لصفات الناس» في تقاربهم أو 
تباعدهم» كما قیل : (والجنن يألفه الجنسٌ)!! 

۷ [طرفه في : ۷ تقدم شرحه . 

۸ انظر شرح الحدیث رقم ۳۰۵۷. 

۵۹ _ [طرفه في : ۷ ۰۲۷۳۹ سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۰44۸۷ 

۰ - [طرفه في : ۱ ۰۲1۷۱۲ سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۰4۷۱۲ 

۱ [طرفه في: ۳۶۵۵ ۳۳۷۱ CEA‏ 6۸۷۰ ۰8۸۷۲ ۰8۸۷۳ 
:/اىة]. 

۲ - [طرفه في : ۹ تقدم شرحه . 

۳ [طرفه في : ۰]۱۰۳۵ تقدم شرحه . 
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5514 [طرفه فی : ۳-۰ ETIV (Eo!‏ 6غ ۳ ATI‏ 
۳ ۰۷۳۲ الو aa‏ شرحه في الحديث رقم 1۳۵۱. 


۵ - [طرفه في : 1774١‏ تقدّم شرخه. 


4 باب (هلاك العزب بالفشق والفُجُور) 


E عَنْ زَيْنَبَ بنت جخش رَضِيَ اللّه عَنْها ان ای‎ - TE“ 
فرعا يَقُول : : ١لا له إلا الله ويل للْعَرَبِ من شر قّد افترب 5 يخ ارم من دنم‎ 
یوج ومَأَجُوجَ مِثْلُ هَذِوا. و باصبعه ه ال بهام والْتي تليهاء قَالَتْ ژیئب بلت‎ 


جخش : RE‏ با سول الله ۳ وفینا الصالخون؟ قال : : ان زد .کنر 
الحَبَّت)) . 
[طر فه في : ۸ ۰۷۰ ۲۷۱۳۵ . 


(دخل فزعا) أي دخل علیها الرسول ية متغيّر الوجهء حزیناً مذعوراً. 

1 بأجوج) الرَّدْمْ : ال ا وهو أكبر من السدٌ وأمتن قال تعالی : 
* ون بر لمعل اجعل يكل وينم رتم * [الكهف: ۹۵] أي سداً منيعاً حاجزاً. 

دک الخبث) أي ادا كثرت المعاصي والائاي وارتکیت المنکر ات والفواحش. 
وأصل الخينك: الشيء المستقبّح انجس » الذي ينفر منه الإنسانٌ» ویطلق على كل 
منکر قبيح» من القول» أو 1 قال تعالى عن (لوط) عليه السلام : ¥ وه بر 


و مر 


لد 2 ای كنت ت مسل کیت 4 [الأنبياء : [vé i‏ 


في هذا الحديث الشريف علامةٌ من علامات النبوة» مما يدعو إلى اليقين 
الكامل. بصدق خاتم الأنبياء والمرسلین : » فقد نبّه 2 إلى ما يحصل في آخر 
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الزمان» للعرب الذين هم أصل الإسلام وعماده» حيث كثرت الفتنٌ والکوارث على 
الأمة الإسلامية» وحلّث بهم النوائبُ والمصائبٌ» بطریق مذهل عجیب. يكاد لا 


4 را 


3 


ولکن ينبغي أن نعرف ما هو السبب في حدوث هذا البلاء؛ [نه بلا شك 
الانحراف عن هداية الل وانتشارٌ المعاصي والمنکرات» وهجر القوانین الاسلامية 
فاد رها بالقوانين الأجنبيّة التي ثناوئ الأحكام ا وبسبب ذلك فا هذا 
بلاغ ! 
وهذه بوادرٌ المعجزة النبوية» التي آخبر عنها الصَادق المصدوق تیب وهي 
الإخبار انمه اس وت و ن ف0 و وان ا 
عصرنا العام فى العراق» وفلسطين» والجزائرء والشيشان» والسودان» وغيرها 
من البلاد العربية والاسلامیت وهنا تظهر النبوءةٌ حين سألت اَم ل يليت 
ها و : (آنهلك وفینا الصالحون)؟ پُجیبها سيد الخلق ب (نعم إذا 
تمس أي کثرت الفواحش والمنکرات؛ ولم يعد من یقوم بالأمر بالمعروف 


ما نستفاد من الحديث 


الأول : فى الحدیث الشریف ان كثرة الفواحش والمنکرات سببٌ لهلاك الشعوب 
والامم . 

الثاني : : وفیه أنَّ البلایا والفتن التي تحیق بالأمة» سببها الاعراض عن هداية 
السماء كما قال سبحانه: ون عَن رى ون َم مه نكا قشر بوم امد 
من © [طه: ۱۲۶]. 

الثالث : وفیه أنَّ الهلاك يعم م الأممّء إذا کثر فیها الفسوق والفجور؛ حتی يعم 
الصالح والطالخ كما قال سبحانه: کته لد شی اب لوا يدك اة ۷ 
[الأنفال: ۲۵]. 

۷ - [طرفه في : 25 تقدم شرحه في الحدیث رقم ۰۳۳45 

© © © 
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2 بات (نداء الله لادم يَوْم م القيَامة) 


4 عن بي لعب E‏ الله عفن و الب يل أله قَالَ: 
(يَقُولَ اللّهُ تعالی: اا مول لتك روش ات ولك ی فیقول 
آخرخ بَعْتٌ الثاره كالة نوها قت ایا كال دعن كن اف 
وتسْعین فعنده يَشِيبُ الصّغِيرُء وتضغ کل ذاب حَمْلٍ حملها وی الاس سکری 
ام یشکنری وک غاب و ريد [الحج: ۲ 1 EAN‏ 


ذلك الواحد؟ قال ارا فان منک رَجُلاً وين يَأجُوج ومأجوج ۳۹ . ثم قال 
علد : والَّذِي تفيي يِه إن ادجو أن کر رُبُعَ ال الجَنَّةَ) . مُكبّرناء فَقَالَ: 
وان تکوئوا ثُلْتَ آهل الجَنّة؛ . فَكبّرناء فَقَالَ : «آزجو أن تَكُونُوا نضف هل 
الجَنّة). فَكبّدناء فَقَالَ: «مَا نم في الئاس الا كَالشّعَرَةٍ ة السَوَدای في جلد تور 
5 از که بيضاءً» في جلد تور اد 

[طرفه في: ١5/ا1.‏ ۰1۵۳۰ ۷:۸۳]. 


شرح الألفاظ 


(لبَيك وسغديك) جملة تدل على سرعة الاستجابة» والطاعة لمن ينادي غبره 
ومعناها: شا اجابة رة بعد اجابة مع الطاعة» و اعد بندائك سعادة بعل سعادة . 
(والخْیرٌ فى يَدَيْك) أي وجمیع الخیر. مبدژه منك وإليك. لا يشاركك فيه 


3 


احد . 

(بعٹ النار) آي أعدادَ النار من ذريتك» والمراد بهم الأشقياء والكمارٌ کو 
يستحقون دخول نار 

( نشت 2 الصف 2 و لشدة الهول والفزع» وهو من باب (الاستعارة) لتفخيم 
يك ل شاب لهولها الصغیر > كما قال سبحانه : 


+ سوير ورو م 


وما عل ادن شا ٩‏ © [المزمل: ۱۷]- 
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(وتضع حَمْلهَا) تمثيلٌ خر للهول والشدة» كما تقول العربُ: آصابنا أمر عظیم 
يشيب له الولدانُ» وتُسقط له الحامل حملهاء أي من هول الموقف . 

(شطر آهل الجَنّة) أي نصف من يدخل الجنة» من عامّة الخلائق» وَوَرَدَ في 
رواية آخری؛ بلفظ (نصف آهل الجنة) . 

(فکیرنا) أي فرحاً وابتهاجاً حين ذلك» ال ند اک نله اكت 

(کالشعرة السَوْدَاءِ في جلد تور آنیض) أي ما أنتم اة لشاتن الأميه إلا 
که ة سوداء» في جسم ثورء کل جسده أبيض» فة سار إلى كثرة الکفار من أهلٍ 
النارء بالنسبة لأمة محمد كثة. 


هذا تمثیل لِهَوْل يوم الحشرء وما يكون فيه من الشدائد والأهوال» حيث ينادي 
رث العزة والجلال أبا البشر (آدم) عليه السلام؛ فيقول له: افصل أهلّ النار من 
ذريتك» عن آهل الجنت فبقول : يا رت وکم عددٌ آمل النار؟ فیقول الله له : من كل 
ألفٍ تسعماثة وتسعة وتسعون إلى النار؛ وواحذ من الالف إلى الجنة!! 

فلذلك فزع الصحابة زضوان الله علیهم وقالوا: من الذي ینجو إذا منا؟! فقال 
لهم كه : (أبشروا فأنتم نصف آهل الجنة).ٍ فسرُوا واستبشروا بهذه البشارة العظيمة» 
وكبّروا رهم على هذه النعمة الجليلةء . قأمةٌ محمد ب آکثر هل الجنة » بل ورد آنهم 
«ثلغا» أهل الجن والبقية وهي الثلث» من سائر الأمم. 

وأمّا هل النارء فهم من «يأجوج ومأجوج» وهم لكثرتهم مثل النمل؛ لا بخصون 
عدداًء والتشبية بالثور الأبيض » وفي جسده شعرة سوداء» للتنبيه على أنه لا نسبة بين 
أهل الجنة» وأهل النارء من المؤمنين والكفارء وفيه تصوير رائع بدیع» للإشارة إلى 
الفارق الكبير بين أهل الجنة وأهل الجحيم»ء أجارنا اللّه بفضله وكرمه من النار وأهلها. 


ما نستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيانُ أهوالٍ الموقف يوم الام وقد وما ها مق الأفراع 
والأهوال. 

الثاني : وفيه بیان كثرة أهل النار» وقلّةُ أهل الجنة» بالنسبة للكفار الفجار . 

الثالث: ول تفص نت رس ج فهم آخر الامم وجوداء وأكثرهم كرامة 
وعددا في الجنة. 
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لح ا سه حب ب د ب و وير د ی ا ا و ا ےو 


الرابع : وفيه التمثيل البدیغ للأهوال» بمشيب الصغار» وإسقاط الحامل لجنينها. 


اقرآن الكريم» في معرض الكثرة ة وال بسبب كفرها وفسادهاء قال تعالى : * حت لد 
ع سام ل وه سس 20000 greg‏ مس مرو 


فحت یاجوج وماحوح وشم من ون کل حدب ارس * واقترب الوعد الحقٌّ فد م هه شخصة 
اک کرک مان عفدب سا ورك + * [الأتبياء: 45 ۹۷]. 


۳4 - عَنْ اب عبّاس رَضِيَ الله عَنْهُه عَن ¿ الب 4 كه أنه قال : الى 


خر E‏ ا 


مَخشوزو حفا عراة رل نم قرً : # کم EEE‏ 


عل * [الأنبياء: ۰۲۱۰۶ وا کین و م الْقَيَامَةَ 3 (إِيْرَاهِيمٌ), ون ار 
آضحابي وخ بهِمْ ذات ال فَأَقُولُ: آضحابي : أضحَابي! فقول هم لم 
الوا ذو عن َعْقَابِهِمْ ند فارَقتَهُمْ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الب الصَّالِحُ : وک 
عم هید ما دم فیح 4 - إلى وله - للم 4» [الأنبياء: ۰۱۱۷ 118]). 

[طرفه في : ۰۳4۸۷ ۰4۱۲۵ 4۲۱ ۷۵۱ 1۵۲4 ۲۵وی ۵۲۱ 


(مخشورون) من الحشر بمعنی الجمع؛ أي تخرجون من قبورکم وجمعون 
تلحساب والجزای يوم القيامة . 

(خفة) جَمعْ حافب» وهو من ليس في رجليه نع يمشي حافي القدم. 

(عراة) جمع عار وهو الذي ليس على بدنه شيءٌ من الثياب. 
(غزلا) جَمُعْ أغرل» وهو الذي لم يُحْتنَء وهي الجلد؛ هة التي تقطع في الختان من 
الذكر. 

قال البدرُ العينيٌ: والحكمة من عودة الجلدة إليه» هي أنهم يُحشرون كما 
خلتوا؛ لا شيءَ معهم: > ولا يُفقد منهم شيء. حتی العُلفَة قال تعالی : ۶ کنا بدا 
دون 4 [الأعراف: ۲۲٩‏ 
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(ذات الشمال) أي يُؤْخذ بهم إلى (نار جهنم) كنَّى بذات الشمال عن نار 
الجحیم . 

(فآقول أضحابي) أي آقول هؤلاء يا رب» من أمتي وأتباعي . 

(مرتذین على أَعْقَابِهِمْ) أي رجعوا إلى ضلالهم وکفرهم» وهؤلاء هم المنافقون 
والخوارج» آظهروا الایمان وأبطنوا الکفر» ثم عادوا إلى ما کانوا عليه من الکفر 
والضلال . 

(العَبْدَ الصالخ) المراد به (عیسی ابن مریم) عليه السلام» لقوله تعالی عنه : 


حك ع سياس > کا AL e.‏ کک أت ال و و وت عل کل عن 2 ۶ 
E‏ 00 8 ۰ . س أده = 31 E‏ ۰ 
5 وكنت 12 شپیدا ما دمت فم فلما وفیتی آنت الرقیت عم وأنت عل ي شىء فيد * إن 
اجره موم سح و يمرم سه چم از 


عدبم اتم عبادك وان تفر لهم فنك أن لمیر يم * [المائدة: ۰۱۱۷ ۰۲۱۱۸ 


شرخ الحدیث 


هذا الحدیث الشریف جزء من خطبة خطبها رسول الله تي في آصحابه كما في 
رواية الصحیح عن ابن عباس رضي اللّه عنهء أنه قال : انع ی ۱ ا 
على المنبرء يقول: (أيها الناس انکم ملاقوا الله خفات عراق. غزلا) وذکر الحدیث؛ 
فالناسٌ بخشرون یوم القيامة» كما خلقوا ولا خفاءً ليس في آقدامهم شيء من 
النعال» عراةً ليس على أجسادهم شيءٌ من الثياب» حتى جلدةٌ الختان التي تُقطع من 
الذكر» تعود إليهمء كما بدأهم الله أول مرة بمروون قال ال کیت رز 
كلق نودام كا کیت * [الأنبياء: .]1٠١4‏ 

وأولَ من يُكسى يوم القيامة سيدنا (إبراهيم) عليه السلام؛ لاله جرف التار 
من أجل اللّ» فیکسوه اللّه يوم القيامة حُلّةَ من الجنّة» ثم یکسی محمد #تنة وسائر 
الأنبیاء والمرسلين . 

ولمّا سمعت ام المؤمئين عائشةُ رضي الله عنهاء من رسول الله ین أن الاس 
يحشرون يوم القيامة غراةً» قالت : (يا رسول اللّه الرجال والنسا ينظر بعضهم إلى 
بعض؟ قال: نعم» قالت : واسّؤءتاه! فقال لها جي : (الأمرُ آشذ وأعظمٌ من أن ينظر 
بعضهم إلى بعض لقوله سبحانه: * کل أي ينم را ينيو [عبس: ۰0۳۷ 

ما الذين بُؤخذ بهم إلى جهنم» فهم المنافقون والفجان المرتدوة عن دين 
الاسلام ولا يراد بهم أصحابه الکرام» وانما هم من أمته› المحسوبون آنهم من أمة 
محمد عليه الصلاة والسلام» لکنهم ارتدوا عن الاسلام لشيء من خطام الدنياء ولذلك 
يبدأ منهم 4 يوم القيامة» ویقول : (سُحْقاً لهم سُحْقا) . 
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ما يُستفاد من الحديث 


او فيه بيان أهوالٍ وشدائدٍ يوم القيامة وما سيحدث للبشر > یوم الحشر 
والنشرء من أفزاع وأهوال. تطيش لها العقول. 

ثانیا: : وفيه منقبة ظاهرة وفضيلة عظيمة لأبي الأنبياء (إبراهيم) عليه السلام» 
حيث یکون أرّل من يُكسى یوم القيامة» لأنه أحرق في الدنیا بالاره فیکون آأوّل من 
مت 

ثالثاً: وفيه أنَّ آهل التفاق والضلال» ممن ینتسب إلى الإسلام» يُساقون إلى نار 
الجحيم» وإن كانوا في الدنيا يُحسبون من المسلمين. 

وات وفية آن الرسرن ي يتبرّأ ممن زاغ وانحرف عن الذین» ويقول: 
(سحقاً» سُحقا)! ولا يملك الرسول :د ٠‏ أن یشفع لهم يوم القيامة: لقوله تعالی ؛ 


> فما تمَعهم سَّمَعَةٌ ألشَّيفْعِينَ : [المدثر: ۲4۸. 

a‏ در 
و ا 5 ع ۳ 
1 باب (ما يَلقى به إِبْراهِيمُ أباه آزز) 


۳۳۰ - عَنْ أبي مره رَضِيَ اللّه غلد. عَن الي يه أنه قال: (يَلْقَى 
ابراهیم ار یوم م لیامت وعلی وخه أزَّرَ قَتَرَةٌ ویر يفول لَه رای ألم 
أفل لَك لا تخصني؟ يفول وه : لیم لا آغصيك ٠‏ فیقول ابراهیم : یا رب نك 


وَعَذْتي أن لا خزيني یوم یعون فا جزي آخزی من ابي الابعد؟ یو الله 
تعالی : : إني حرمت الجلهة على الکافرین. م یل یا یرهم ماما تخت 
رِجْلَيْك؟ فْيَنْظف ۰ فإذا هو بيخ مُلْتَطِخْ يُوْحَدٌ بمایمی فَيلْقَى في الثار). 

[طرفه في : ۰4۷7۸ 1۷1۹]. 


(قترة وغبرةّ) القَتَرةُ: الظلمةٌ وسوادٌ الدخان. والعَبّرةٌ: العُبارٌ القاتمء قال تعالی : 
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ل ا ل م س و ع ا ا ي 


$ رو ووو ت سدس مسلا سوم‎ ١ 


© ووجوه وميل علتها غبرة ۳۹ ترهفها قثره © [عیس : ۰ 61[ آي عليها غبار ودخان کشت 4 من نار 
(خزيٰ) أي هوانٌ وذلّ یفتضح به الانسانُ على رژوس الاشهاد . 
(ذيخ) بكسر الذال: الذَّكَرُ من الضباع» الک ال ویقال للد ایضا: 


3 


ذيخ. 


يرى الخلیل سيدنا (إبراهِيم) عليه السلام أباه «آزر» يوم القيامة» وعلى وجه أبيه 
الظلمة والغباژ الکثیف» فينكسر قلبٌ ابراهیم لهذا المنظر المُمْجعء ويطلب من ربه أن 
يُنجي أباه» ويغفر له ذنبه» فيقول الله عز وجل لابراهیم : إني قد حرمت الجَنّة على 
الكافرين» وأبوك آزر کافر» ثم یقول تعالی له : انظر إلى ما تحت قدميك؟ فیری آباه 
في صورة فظيعة شنيعة» صورة (ضَبْع) من الضّباع المتوخشة. ملطخ بالدماء والنجاسة 
- صورة تمثيلية لعمله القبيح - فيفزع إبراهيمٌ من هذه الضیوزة ال ورا ها 
ومن صاحبهاء ثم يُؤمر بطرحها في نار الجحيم . 


35 ف 2 
تنه لطف هام 


يظهر من مجموع الروايات» أنَّ الله تعالى سيغيّر صورة (آرّر) والد إبراهيم» إلى 
غير صورته الحقيقية» التي كان علیها في الدنياء حتی لا یکون في دخوله الناز. خزي 
لإبراهيعَ » لأن الله وعده أن لا يُخزيهء فإذا مُسخ بصورة ضبع متلطخ بالدماء» وألقي 
في النارء لا يبقى لإبراهيم نظرة حسرة وتفجع على أبيه . وانظر فتح الباري ۰۳۹۸/۸ 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث أنَّ آزر والد ابراهیم لم یمن باللّه ومات علی الکفر؛ کما 
قال تعالى : ١‏ تب اگم عدو لت نهد زمر هی [التوبة: ۱۱4] وهذا هو 
الصحيحٌ من الأقوال» كما قال المفسرون . 

الثاني : وفيه أنَّ الحَسّبٌ والتّسب لا ينفع یوم القيامة» إذا لم یمن الإتناث ال 
فلذلك لم يستطع (براهیم) عليه السلام الشْفاعةً لابیه» قال تعالی : ۶ فا هم شمه 
لسع * [المذثر: ۰۲4۸ 
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تال رف أذ عمل الانسان یتمثّل له یوم القيامة بصورة حسنة أو قبيحت 
حسب عمَّلِه في الدنیا. 

الرابع: وفيه أن الكفر لا يضر إلا صاحبّهء فلم يوئر كف (أزز) قت أبية 
إبراهيم» قال تعالی : © کل تين پا بت ره [المدّثر: ۳۸]. 

١‏ - [طرفه في: ۰۱۳۹۸ تقدّم شرخه. 


۲ - [طرفه في: ۰1۳۹۸ تقدّم شرحه. 


بابُ (خیار الئاس عند الله تغالی) 


ror‏ عن آبي هرر زضی ال غ أنه قال: : (قيل يا رَسُولَ الله مَنْ 
رم الئّاس؟ قَالَ: «أَنْقَامُمْ». فَقَانُوا: لیس عَنْ هَذَا نسأت؟ قال: (مْيُوسفٌ نبي 
اللّو)ء ابْنُ تب الله ابْنُ تبی الله اب خلیل الله». الوا: لین عَن هذا تالف 
قال : «فَعَنْ معادن العرّب ا خیارهم في الجَامِلِيّة خِيارُهُمْ في الاشلامی 


إذا فَقْهُوا»). 
[طرفه فی: ۰۲۳۷۶ [EAA FE TTAY‏ 


(معادن الناس) أي أصولهم التي ينتسبون إليها. (فَقُهوا) أي تفقّهوا وتعلّموا أمو 


دينهم . 


سأل بعض الصحابة رسول الله " عن أفضل الناس عند الله تعالى؟ فقال لهم : 
(أتقاهم عند اللّه) لقوله تعالى: * إن سر [الحجرات: ۱۳]. 
فقالوا: يا رسول اللّه» لا نسألك عن هذا؟ فقال لهم <: (أكرمُهم «يوسفُ» 
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نبي الله ابن نبي الله بن ني الله ابن خلیل الله (إبراهيم) عليه السلام)» فكرّروا 
عليه السؤال» فقال لهم تث:: (أتسألون عن أصولٍ العرب؟ إِنَّ أفضلَهُم عند الله 7 
كان من آشراقه في الجاعلیت ثم شرح الله صدره للإسلام» وتفقّه في دين الله» فهذا 
من خير لاس عند اللّه) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث أنَّ الفضلَ عند الله لیس بالاحساب والأنساب إنما بالایمان 
والتقوی والعمل الصالح . 

الثانى : وفيه فضيلةٌ التفقّه فى الدين» فانه سبب سعادة الانسان» لقوله تب : (مَنْ 
يرذ الله به خيراً يفقهه في الدین) رواه البخاري 

الثالث : وفيه بيان فضل (يوسف بنِ يعقوب) عليه السلام» فانه كما قال چڊ 
(إنّ الکريم ابنَ الكريم» ابن الکریم» ابن الکریم یوسف بن یغقوب. ابن اسحاق 
ابن إبراهيم) . 

الرابع : وفيه فضلٌ من كان في الجاهلية من أشراف الناس» ثم ازداة شرفاً في 


رح 


دخوله بالا سلام فجمع بين الشرفين اوک نر هم مر © [التصص : 05]. 


FW 0 


0 1 


باث (رَؤْيَةِ الرسول 2 د لاراهیم عليه السَلام) 


5 عَنْ سَمْرَة بن جلدب رِضِيّ الله عنث عن سول الله بل أنه قال: 


[طرفه في : ۰.۲۸8۵ 


هذا طرّف من حديث طويل» أخرجه البخاري في (كتاب الجنائز)» وهي رؤيا 
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منامية رآها رسول الله بخ 3 فقد جاءه مَلّكان» بصورة رجلين» وا : (رأيثٌ الليلة 
رجلين أتيانى › فأخذا بیدی. فأخرجانى إلى الأرض المقدسة. دنع چ انتهینا إلى 
(روضة خضراء) فيها شجرة عظيمة» وفي أصلها شيخ وصبیان وإذا رجل قريبٌ من 
الشحرة بين يليه نار وه فصعدا بي في الشحرة وأدخلاني في دار لم أر قط 
أحسن منهاء فيها را شیوخ وشباب» ونساء وصبيان» ثم أخرجاني منهاء فصعدا 
بى الشحرة فأدخلانى دار هی أحسنُ وأفضل. فيها شيوخ وشباب . 

قلت : طوّفتماني الليلة فأخبراني عما رأیث! 

قالا: أمّا الشيخ الذي رأيتَ في أصل الشجرة» فهو (ابراهیم) عليه السلام. 

والصَّبِيانُ حوله أولاد الاس . 

والدار الأولى التي دخلت» داز (عامة المؤمنين)» وأمًا هذه الدار (داژ 
الشهداء)» واا جو وهذا یک 

وارفغ رأسك فرفعت رأسي» فإذا فوقي مثل السحاب. قالا: ذاكَ منزلك!! قلت : 
دعاني آدخل منزلي» قالا: إنه بقي لك عم لم تستكمله» فلو استكملته أتيت منزلك) اه. 

ما يُستفاد من الحديث 

4 اكيت مرا قص الرؤيا المنامية على غیره. لتعبيرها له كما 

الثانی : وفیه آن رویا الأنبياء حقٌ» لأنَ الشیطان لا يتمئّل بهم وما رآة رسول الله فى 
منامه عن إبراهيم» واموسی" رژیا صادقة» وعلیه يدل الحدیث الآتى ذکره : 


27 ره 0 4 


1 باب (أشبة الناس بِإبْرَاهيم مُحَمدٌ سول الله 


- عَنْ ان عبّاس رضي الله عَنْهُ أنه فَالَ: (قال رسول الله يكله: «آمَا 
من ف لصن 0 ون وا ۱ ا 


0 في : : ۱6۵6۵]. 


31 کتاب أحاديث الأنبياء ۳۱ 


شرخ الحديث 


هذا الحديث يؤيّد ما ذكرناه؛ أنَّ رسول الله بي رأى إبراهيمَ وموسى عليهما 
السلام بصورتهما الحقيقية» ولذلك قال: (أمّا براهیم فانظروا إلى صاحبكم) يشير 
انين ي إلى نفسه لأنه جي كان أشبّةَ الناس بإبراهيم عليه السلام . 

وأما نبی الله موسى عليه السلام» تدر ا ا شنم لرا ای غير 
مسترسل - أسمَّرٌ اللون» يركب على جمل أحمرًء يسوقه بحبل من ليفٍ» ا 
الوادي . هكذا رأى ONS‏ و ی في منامه اراي ea‏ د وقص 
هذه الرؤيا على أصحابهء وهذه الرؤيا تنطبق تماما على حقيقة صورتهماء ف فهي رؤيا 
حقّء رآها رسول الله جي في منامهء وأخبر بها أصحابّه . 

ولهذا الحديث ‏ كما في البخاري - بداية» وهي عن مجاهد (أنه سمع ابنَ 
عباس وذكروا له الدجَّالَ ‏ بين عينيه مكتوبٌ كافر أو (ك ف ()» فقال ابن 
عباس: لم أسمعهء ولكنه قال: أمّا إبراهيمُء فانظروا إلى صاحبکم . .) وذكر 


۷ بات (قضّة اختتان راهم عليه السَلَام) 


۳۳۵ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن سول اللّهِ ية أنه قال : (اخت 


ابراهیم عليه السام وهو تما 1 ِالْقَدُوم). 
[طرفه في : ۰.11۲۹۸ 


إبراهيمُ عليه السلام أبو الأنبياء خليل اليا جعل اللّه في ذریته النبوّة» وأمر 
بالتأسّي به في آعماله وآخلاقه وقد أخبر مد هت : أنه اختتن وعمره (ثمانون سنة) دوم 
- وهي الآلة التي یستعملها الما وت سل بطریق الوحي لالهي أنَّ 


۳۲ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 32 
سح ددرت ی بح جح سس وت ی کر 
الاختتان للر جال» من سین الفطرت فأقدم على ذلك» وهو في عُمْر کبیر لتقتدي به 
ذريته 0 

وهو ابن (ثمانين ll‏ وحین e‏ اه صِ 2 
فأوحی اللّه الیه, أن قد عَجِلتَء ٠»‏ قبل أن نأمرك بالتی فقال: يا رب کرهت أن أؤخر 
آمرك) اه. فتح الباري ۹ ۳ 


ما نستفاد من الحديث 


فيه أن الختانَ سب موروثةٌ عن آبي الأنبياء» وهو مما أقرّته التوراث» وجاء به 
ا ولم يزل الختانُ مشروعاً إلى زمن عيسى عليه السلام» فغيّر النصارى ما جاء 
فى القوراة من ذلك» عداء للیهود. وغيّروا ما جاء في حكم التوراة» فترکوا المشروع 
من الخثان» فهم لا یختتنو يختتنون» مع أنه شريعةً في جميع الأديان السماوية! 
۷ - [طرفه في : ۳۵۳۵۷ تقدّم شر حه . 


م دعن ای رضی اللّه عله عن رسول اللّه كله ا 13 
ا یم وی موز 
وجَلّ. قَوّلهٌ: 8 ان سَقِيمُ # [الصافات : REE‏ بل مكل 2 یرهم ها 4 
[الأنبياء : 1۳]. 

وقال: «بَيْنا هُوَ ذَّاتَ و(سارةٌ)»؛ اد إِذْ ی علی جَبّارٍ من الجَبابرَة فقيل 
له : إن ماهتا رجلا مهار ین خسن الئاسء فَأَرْسَلَ لله َسأَلَهُ عنهاه فَقَالَ: 


مَنْ هذه؟ قال : أختي» فأنّى ساره فَقَالَ: : یا سارَةٌ لَيْسَ علی وَج الازض ممن 


غيْرِي ويرك وان هدا ا ف نك ا قلا نگذپيني !۱ 
0 لا e‏ ا بو بو فأخده قال : له 


33 کتاب أحاديث الأنبياء ۱ ۳۳ 


ذيي الله لي ولا 0 عدر یت فَقَال: کک 


بیده ۳ ۳ : رال ید لاخ أو الفاجر - في لخرو ل 
ال و هُریرة: ولك مک يا بني ماء السَمَاء). 


[طرفه في : [YY1¥‏ 


شرخ الحديث | 


آخبر َة أنَّ إبراهيم عليه السلام لم يكذب في حياته قط إلا (ثلاث كَذَبَاتِ) 
وني انا صدر من سيدنا إبراهيم عليه السلام كذبات» انما هو بالنسبة إلى الظاهر 
أمّا فى الحقيقة. فانه غير كذب» لأنه ورد بطریق «التوریة» . ۱ 


فقول إبراهيم عن «الكوكب» و«القمر» و«الشمس» ظ هدار 4 [الأنعام : 5 إنما 
جاء بطريق الاستدراج لقومه لیعرزفهم خطأهم وجهلهمء. وآراد بقوله (هذا ربي) 
السخرية والاستهزای أي هذا ربي على زعمكم السخیف. وکلامه إنما كان في «مقام 
المناظرة» لا في مقام «الاستدلال والنظر» وحاشا الخليل أن يشك في معرفة الربُ 
ضبن 0 00 القصة ا عت هيم عل قومه- که [الأنعام : 

وقوله اه « مَل إن سَقِيمُ 4 [الصافات: 84]. 

لم یرد به مَرَض الجَسّد» وإنما أراد مَرَض القلب» من عبادتهم للاصنام» 
وليس هذا من الكذب» وانما هو من «المعاريض» الجائزة لغرض شرع كما جاء 
في الحديث الصحیح : (إِنَّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب) أخرجه البخاري 
في الأدب المفرد» ولیس هذا من الكذب» وانما هو من البیان البدیع » لصرف 
السامع عن مراد الإنسان» بالطريق ق الحكيم . 

وقوله أيضاً عن زوجته: (إنها أختي) آراد بها أخنّه في الذین والعقيدة» أ 
«أختي في الاسلام» لأن الطاغية الجِبَّارَ كان كين ادي أن لا يتعرّض إلا إلى ات 
الأزواج» ولا يرضى أن يكون عند أحد» وة آجمل من زوجتهی فكان يقهر زوجها 
ويسلبها منه» ولهذا قال سيدنا إبراهيم: إذا سألك فقولي له : (إنّك أختي) فليس على 
وجه الأرض ممنْ غيري وغيرْك. 


(نتین في ذَاتِ اللَّه) أي هما من أجل اللّم» دفاعاً عن الحقٌ الذي ارتضاه الله 
عر وجل . 5۹ ۱ 

(تاولها بیده) أي أراد ل الفاجر أن يمسكها ليأخذها غصباً. 

(فأخذ) أي فضت يده واختنق حتی كاد يهلك . 

(مَهِيم)؟ أي ما شأنكِ وما الخبر؟ 

(وأخدم هاجر) أي أهدى الطاغية الجبّار (هاجَرَ) لسارة عليها السلامٌ. 


شرخ الحديث 


رسول الله ية يثني على إبراهيم هيم أبي الأنبياء عليه السلای ویخبر أنه كان أمة 
وحده» جَمّع اله فيه صفاتٍ الوفاء» والكمالٍ الحُلقي فقد كان تا وقي © نهیم أَلذِى 
وق » [النجم: ۳۷] وقد اعتذر عنه رسول اللّه یش بأنه قد صَدّر عنه بعض أقوال» يوهم 
ظاهرها عدم الصدق. ولکنها في الحقيقة عبارات صادقت عرض بها على قومه» بطریق 
«التوریة» عما يريد منهاء > مثل قوله (إني سقیم) أي سقيمٌ القلب من عبادتکم للاصنام 
ومثل ۷ بل لم تكلم گیرهم هلدا 4 أراد به السخرية والاستهزاء بهم» وبالهتهم المزعومة» فان 

من المعلوم» أنَّ أصناماً من حجارة» لا تستطیع أن تفعل شيئاًء ولذلك قال لهم : 
فلوم إن ڪاو بطو 4 [الأنبياء: ۱۲0۳ وهذا غاية في السخرية والتهکم . 

وقوله عن زوجته: ا آختي . . قصد بها (أخوَّةَ الاسلام) ومثل هذا لا يُسمى 
کذباً اش معاریض الکلام (رإد في المعاریض» لمَنْدوحةَ عن الکذب) كما جاء به 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث : موز ة جواز أن یقول الانسان : هذا آخي. ویقصد به 
(الأحوّة الإيمانية) دون أخوّة النسب. لقوله تعالى: 8 تما عون له © [الحجرات]. 

الثاني : وفیه قبول هديّة المشرك وهدية الملِكِ الظالی فقد آهدی الكافرُ الظالم 
السيدة «هاجرّ» إلى زوجة براهیم . 

الثالث : وفیه إجابة الدعاء لمن آخلص الب لله فکفاه الله شب الأشرار. 

الرابع : وفيه أنَّ من نابه كربٌ أو شدة» أن یفزع إلى الصلاة. كما فعل إبراهيم 
عليه السلام . 


35 كتاب أحاديث الأنبياء ۳۵ 


لاس رقي oS‏ كني یه رت )علطا Ea‏ 
الظالم» فشّلت يده وکاد يموت . 

السادس : وفيه أنَّ الإشارة باليد في الصلاةء دون الكلام لا ین لقوله: (فأوماً 
بیده) . 

ا وفيه آن YT‏ ا ا دم قال و عور 
والماء ی فأضیت الی ماء ۱0 وهي ملا بديعة. 


AWA 


CF 
ب‎ A 3 


a 
مب‎ 


64 من أمّ شَرِيكِ رَضِيَ اللّهِ عنها: (أَنّ سول الله يله مر بقثل 


الوَرَعْء وقال: ١كَانَ‏ یم علی إِيْرَاهِيمَ عَليْهِ السَلَامُ)) . 
[طرفه في : ۳۳۰۷]. 


(الوزغ) : دويبةٌ صغيرة تدخل البیوت وتسير على بطنها على الجدران» وهي 
مؤذيةٌ ویقال لکبارها: «سَام أبرص» ولهذا آمر الرسول يل بقتلها. لما فیها من الأذى 


وال 
5 


في هذا الحديث إشارة إلى قصة رمزية لطيفة؛ وهي ن إبراهيم عليه السلام لما 
أرادوا إحراقُه بالنار» جاءت الضْفدغ بشيء من الماء في فمهاء تريد أن تُطفئ الئّار على 
إبراهيم» وجاء لور ينفح على النار لإشعالها > فلم تُطفأ الناژ بماء الضفدع» ولم يشتعل 
لهبها بنفخ الوزغ فيهاء وإِنَّما رَمَزْ كل منهما إلى ما فيه نفسه من الحبٌ أو العداوة» ولهذا 
وردت الاشارة إلى هذا بقوله 337 : (وكان ينفخ على |براهیم عليه السلام) . 


۳۹ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 36 
تشتت gg‏ ا و ا ا نتم 
۰ - [طرفه في : ۳۲]» تقدّم شرحه. 
۰۱ - [طرفه في : ۰۱۳۳۰ تقدم شرحه . 
۲ - [طرفه في : ۰]۲۳۹۸ تقدّم شرخه. 


۳ - [طرفه ق ل تقدم شرخه . 


4 3 ر-‎ 5 
a SC 


م نایز علیهما السلام) 


۳۳۹ - عَنْ ابْنِ عبّاس رضي الله عنة أنه قال: (اول ما ا 
الملطق من قبل (أمٌ إسْمَاعِيلَ): وا می نما علی سارت ثم جَاءَ 
بها راميم زيابيها لماعيل - وهی تُرْضِعْهُ - حتى وضَعَهُمًا عند البَيْتِه علد 
دوحهة فوق زمز في و في آغلی المسشجد. ولس بمکة ومد ان ولیس بها ما 
فَوَضْعَهُما هُنالك ووضّعٌ عِنْدَهُمَا جرابا فيه تَمْرّء وسقَاء فيه مَاٌ. 

تم فق راهيم مُنْطلِقاء فَتَبِعَنْهُ أمُ إسْمَاعيلَء فقالث: يا إنراهِيم» أَيْنَ 
هب وکا بهذا الْوَادِيء اللي لیس فيه نس ولا شيء؟ نماث له ذلك مرار 
وجِعَلٌ لا یت إِليْهاء فَقَالَتْ لهُ: آللَّهُ الذي مر بهذا؟ قَالَ: نع قَالَتْ: إِذَنْ 

فانطلق إِيْرَاهِيمُ حتّی إِذَا كاد عِنْدَ التَيِيّة حَيِتُ لا یرون اسْتَقْبلَ بوجهه 
ابیت ثم دعا بهؤلاء الْكَلِمَاتِ ورفع يَدَيْهِ فَقَالَ: « ريا ی آشگث من ربق بواد 
عر ذى ع - حنَّى بَلَّعْ - « یرود 6 رامیم: ۲۳۷. وجملث أ إِسْمَاعيلَ 
تزضع اسمّاعیل وتشرب من ذَلِكَ المّاء» حتّی إِذَا نَفِدَ ما في السْمّاء عطث 
وعطش ابا وجعلث تنظ له على - أذ قال یبط - فنطلقث كَرَاجِية أن تنظ 
یی فَوَجَدَت الصّفا أَْرَبَ جبّل في الازض يَلِيهاء فقامث علیی ثم استقبلتب 
الْوَادِيَ تَنظر هَل تَرَى أحدا فلم تر أحداً. 
فَهَبَطْتْ من الصّمًا ختّی إِذَا بَلِعَتِ الْوَادِيَ رَفَعَثْ طرّف دزعها. ثم سَعَثْ 


37 کتاب أحاديث الأنبياء ۳۷ 


نیصح د 


سَعْيَ الائسان المَجْهُودٍ حثی جاور الوَادِيَّء ثُمَ أَنَتِ المَرْوَةَ فقَامَتْ عَلَيْهاء 
EEE E,‏ فَمَعَلَثْ ذَلِكَ سَبْعَ مراب . 

ال ابْنُ عبّاس : ال ال بلا : «فذلك سَعْيْ الاس بینهمَا» . فلمًا آشرقث 
على المَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتاَء فقالث صَه - بريد نَفْسَها - أي اسكتي ثُمْ تَسْمْعْتْء 
تك ان فَقَالَتْ: قَدْ أَسْمَعْتَ إن كَانَ عندك غُوَاتُ فإِذًا مي بالمَلْكِ عِنْدَ 
e‏ وال بجَناجِه م 


تُحَوّضُهُء وتقول بِيّدِها هكَذَاء وجَعَلتْ تَعرف من المَاءِ في سِقائِها وهو يَقُورُ بَعْدَ 
ما تَعْرفٌ . 

ال ابن عَبّاس : قال الب كَل : یرم الله م إسْمَاعِيلَ» لو تر کت رمرم بت 
وال َوْلَمْ تغرف من الماء - لائ وف نا معينا. . قال: : فشرنت 
وأَرْضَعَتْ ولدّهاء قال لها المَلك : لا تخافوا الضَيْعة فان ماهتا یت الله يبي 


هدا العام 5 و الله لا بصي أهلهُ. 
وکا البَئْتُ مُرْتَفِعاً مِنَ الأزض كَالرَّابِيَة تأتيه الل كا كد عن وه 


وشمالی فکانث كَذَلِكَ حتی مَرْتْ به رفقة ِن جر - أو أل بَيْت مِنْ جُرْهُم - 
مُفْبِلِينَ من طريي گذای فَتَْلُوا : في أَسْفْلٍ مک كَرَأََا طائراً عایفا فقالوا : إل هَذَا 
طابر یلوز على مَاءء لََهدُنا بهذا اراي وما فيه ما فأزسلوا جرا آز جریین فلا 
م بالمای مرج رهم بالماء ال قال : ی 
نی آنا آن تلزل عِنْدَكِ؟ فقالث: : نع ولکن لا حى لَكُمْ في الماءِء قَالُوا: تم 

قال این عباس : : قال للبي كك : «فألمّى دك ام ِسْمَاعِيل وه مب لش 
توا وأَرْسَلُوا إلى أَهْلِيهِمْ روا مع مَعَهُمْء حت إِذَا کان بها أَهْلْ أَبْياتٍ مِنْهُمْء وب 
الْعْلَامُ وئعلم العرَئّة مِنهُْء وأَنفْسَهُمْ وأَعْجَبَهُمْ جين شب فلا آذرك زَوجُوهُ مرا 
ملهم . 

ومائث آم إسْمَاعِيلَ قجاء ام بعد ما زج نماعیل يُطالِعُ تَركَتَهُ فَلْمْ 
يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ» فسأن امرآنه عَنْهُ فقالث : خرج يَبْتَفِي ناء ثم سألها عن عَنْشِهِمْ 
ومینیهم فَقَالَتْ: : نَحْنُ بر نَحْنُ في ضِيقٍ وَشِدَّوء فشکث إِلَيْهِ. ال : فإذًا جَاءَ 
رَوْجُكِ فافرئي عَلَيْهِ السَلَامَ» وقولي لَه يُعيّرُ عمَبَةَ بابه. 
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جک و تا اس م ا تست و 


فلمّا جا إسْمَاعِيلُ كاله نش مین ٠‏ فقال: هَل جَاءَكُمْ بن أَحَدِ؟ فالث: 
نَعَمْء جاءنا شب كُذَا وگذا؛ فسال عك فأخبرئه وسألّني كيف عَيْشُناء 
فَأَخْبَرْئُهُ أا في جهد وهی قال: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيِءِ؟ فالث: نَعَمْ َمَرَنِي أن 
فا لك السلاي و تقو : غير عَسَبَةَ بابك قال : لايم وَقذ أَمَرَني أَنْ 


ع 


آفارقك الْحَقِّي بأَهلِكِ» فطلَْها. 
رخ ملع آخری. قَلَبِتَ عَنْهُمْ إِيْرَاهِيمُ ما شاء الله ؛ُ م تاهج بعد كلم 
يذه فَدَخَلَ على امُرَأته فسألها عنْهُ فقَالك : : حرج بني ناه ال : کیت آنشم؟ 
وسألها عن عَيْشِهمْ وخبتیهن فمَالث : : تن بِخَيْر وسعَف ريم . فَقَال: 
مَا طَعامُكُمْ؟ قالّت: اللَحْمْ . قَالَ: : فما شرایِکم؟ قالب ۶ قَالَ: الم بارك 
لَهُمْ في اللخم والماء . قَالَ التي كه : e‏ ولو کان لَهُمْ 
دعا لَّهُمْ فیه». قَالَ: :ما لا بخلو غلیهما حد بتر مكة لالم با . قَالَ: 
فإذا جاء زج فافريي عليه السلا وكوي با و باجام ماعل 
قال" : هل أتاكُمْ ین آحٍ؟ قالث: نع آتانا ی - خسن ال وان عة 
فساليي عَنكَ فأخيرئةء فسألني كيف عَيشنا فأَحبَزه آنا يخير, قَالَ: فأوصاك 
بشيع ال : E‏ يقرأ لك السَلَامَ؛ ا اَن ات تلبت عَتَبَةَ بابك » قَال: 

داك أبي ون العَب مربي أن آمسکك . 

م لبك عنْهُمْ ما شاء ال ثم جَاء بَعْدَ ذَلِكَء واسماعیل يَبْرِي لَهُ تنل 
تخت دَوْحَةٍ قَرِيباً م مِنْ زمر لما ره ام ای فُصَبَعا کمَا يَصنعٌ الوَالِدُ بِالْوَلَ 
لول لد 
قال : e,‏ ا قال له فزني أ أب مضه 8 
إلى أَكَمَةٍ مَُْقِعَةٍ على ما عولها _ قال: : قیند ذلك رَفعا واد من ایب فجعل 


إِسْمَاعِيلٌ يأتي بالججازق, وَإِبْرَاهِيمٌ يَبْنيء حتی اذا ارم ْنَا جَاءَ بهذا الجر 

فرضعه ل قَنَامَ ع علیه. وهو يَبنِيء وَإِسْمَاعِيلٌ يُناولهُ الحِجَارَةٌ وهُما يَقُولانِ: 
نت السَّمِيعٌ لیم . قال : فَجَعَلا نان حنَّى يَدُورَا حَوْلَ البَيْت 

وهُما يَقُوَلانٍ : «# ربا بل ما َك أ أنت أَلسَّمِيعٌ لیم 4) . 

[طرفه في : ۲۳۹۸] . 


0 


را لكل ينا ك أن آل 


39 کتاب أحاديث الأنبياء ۳۹ 


شرح الألفاظ 


(المنطق) : الحزامٌ الذي يَش به الوَسَطّء أي تَرَيّتْ (هِاجَرُ) بزي الحْدّم» إشعاراً 
بأنها خادمة لسارة. 

(نُعَفي أَنَرَهَا) أي لتخفي رها على (سارة)» حیث غارت من «هاجر» غيْرة 
e‏ 

(عِنْدَ دَوْحَة) أي وضعها عند شجرة عظيمة» في المكان الذي ظهر فيه ووبع ماءٌ 
زمزم . 

نم قَنّى) أى وی إبراهيم راجعاً إلى أرض فلسطین . 

(جرابا) الجرابُ: وعاء من جلد يوضع فيه التمرء والسَّقاءُ: القَرْبة التي يوضع 
فيها الماء. 

(كَانَ عِنْدَ النَّنيّة) أي كان إبراهيم عند الطريق العالي» المشرف على صخن 
الحرم دعا ربّه لأهله وولدی وهذه الدعوة ذكرها القرآن بقوله سبحانه: با إي 
گنت من درک بوادٍ عير زی رَرَع عند بيك محر © [إبراهيم : ۳۷]. 

(يَتَلوَى) أي يتقلّب يميناً وشمالاً من شدة العطش يكاد يهلك . 

(أو یتلبّط) أي يتمرّغ ويضرب بنفسه الأرض» ومعناهما قريب . 

(تَسَمّعَتْ) أي تكلّفت في السّماع واجتهدث فيه لتسمع من يُنقذها ووليدها. 

(غُواث) أي إغاثة وإنقاذء فاغثنا فقد کدنا نهلك من العطش . 

(لا تخافي الضَّيعَة) أي لا تخافي الهلاك . 


(فْبَحَتَ بعقبه) أي ضرب الارض بقدمه فتفجر ما زمزم . 

(عَيناً معینا) أي عيناً متدفْقَةَ تجري على وجه الأرض . 

دمن کذاء) أي من جهة کذاء آعلی مکة. 

(عاتفا) هو الذي يتردّدٌ على المای ویحوم حوله ولا يمضي عنه . 

لوا جَرِيًا) أي آرسلوا رسولاً من طرفهم» یبحث عن الماء؛ وسُمْي (جريا) 
لأنه يجري مسرعاً في حاجة القوم. 

نی ذَلِكَ غ بنماعیل) أي فوجد الشخص المُرْسَلُ (أمّ إسماعيل) وهي تحب 
من یساکنها ویژانسها. 

(وَأنْفَسَهُمْ) من الفاسة» وهي (أفعلُ تفضیل) أي کثرت رغبتهم فیه لذکاء 
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لي ج سب ۳ ع ی 
(إسماعيل) عليه السلام وفطنته فزوجوه امرأة منهم» بعد أن شب وصار بالفا: 

(وماتت أم إِسْمَاعيل) قال البدر العيني ی ماتت (هاجر) عليها السلامء وكان 
عمرها تسعين سنة» فدفنها إسماعيل في الجر اه عُمدةٌ القاري . 

(يُطالِعُ تركته) أي رجع إبراهيمُ عليه السلام» يتفقّد أهلّه وولدهء اللّذین تركهما 
بمکت فلم يجد ولده (إسماعيل)» فسأل زوجته عنه» فقالت له: خرج يبتغي لنا الرزق 
والصید . 


(نخنُ بشر) لما سألها عن عيشهم وحالهم. قالت له: : نحن بضيقٍ وشدة 
وأخذت تشكو من الفقرء والحاجة . 

(يُغْيَرُ عتبة الباب) هذه كا لطيفة عن المرأق كنى بذلك الطلاق» ولم تفهم 
و إسماعيل ذلك» فلمًا رجع زوجها سألها : هل جاءنا أحد؟ قالت: : نعم جاءنا 
شيخ كبير» وقال لي : سلمى على زوجك وقولي له : يعي عتبة الدار» فقال لها: 
ای وأنت عتبةٌ الدارء وقد آمرني بطلاقك ‏ فطلّقها لعدم صبرها. 

(أكمة مُرْتَفِعَة) أي أشار إلى رابية وتل مرتفع عن الأرض» وهو مكان بناء البيت 
0 > فبنى مكانه الكعبة المشرفة ورف ارهع لادم لدت ولسییل ربا قل ما 
نک آنت ألسَمِيعٌ لیم * [البقرة: ۱۲۷]. 


ما نستفاد من الحدیث 


الأول : في هذا الحديث: بيان الحکمة من مجي- ء ابراهیم مع «هاجر» وولده 
الإسماعيل» وهي أن يعمر اللّه هذه الأرض الطاهرة» ببناء (البيت 0 فيه ود با 
7 عم مکارت الب * [الحج: ]۲١‏ أي آرشدناه إلى مكان البیت . 

الثاني : : وفيه أنَّ السيدة ة «(هاجر» 3 إسماعيل» آول من سکن أرض مكةء مع 
ولدها الصغير» حيث لم يكن بمكة ساكنٌ ولا أنيس. 

الثالث : : وفيه أنَّ الْغَيْرَةَ ة تحصل بين النساء» فقد غارت السيدة ة «سارة» من السيدة 
(هاجر» فأبعدها سيدنا إبراهيم عليه السلام عنهك وقدم بها مع ولیدها إلى بطحاء مکف 
بالهام من الله وتوجیه . 

الرابع : وفیه بيان قوّة يقين يقين إبراهيم عليه السلام بربه حيث ترك زوخه وولده 
الصغیر . بذلك المکان القفرء ثقةٌ منه بحفظ اللّه لهما. 

الخامس : وفیه بیان لقوة إيمانٍ «هاجر» حيث قالت لزوجها إبراهيم: بعد أن 
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تركها في ذلك الوادي: هل اللَّهُ أمرك بهذا؟ قال لها: نعمء فقالت: إذاً لن 
يضيّعنا اللّهُء وذلك دليل قوة الإيمان. 
السادس : وفيه بیان كرامة الله عر وجل لهذه الأسرة المؤمنة» حيث أنبع لهم ماء 
زمزم» فكانت عينا معينا. 
السابع : وفيه أنَّ من وَْق باللّه كفاه اللّه كل ما يهمّهء وأكرمه بكلّ فضل ونعمة. 
الثامن: وفيه بیان لحكمة مشروعية (السعى بين الصّفا والمروة)» إذ فيه إحياء 
لی ن ماج حي زفت رين الها والمروه قرات وهی تسه عن الما 
حتى ظهر لها المَلّك» ولهذا قال ية : (فذلك سَعْْ الناس بینهما) . 
التاسع : وفیه جوا تکلیم المَلّك لغیر الأنبیاء» فقد قال المَلَكُ للسيدة هاجر : 
(إن ههنا بيتاً يبنيه هذا الغلا وأبوه» وإنَّ اللّهَ لا يضيّع آهله) ولم تكن هاجر نبي 
باتفاق . 
العاشر : فيه جواز استعمال الكناية في الطلاق. ویقع الطلاق إذا نواه» لقوله : 
(قولي له يغيّر عتبة بابه) فلذلك طلقها إسماعيل عليه السلام. 
الحادي عشر : وفيه أنَّ إسماعيل عليه السلام ول من تکلّم اللغة العربية تعلّمها 
من قبيلة «جرهم» ثم انتشرت بين القبائل العربية . 
وفیه فوائد کثيرة بضیق المجال عن ذکرهاء واللّه الموفق للخیر والهادي إلى 
سواء السبیل . 


۵۹ - [طرفه في : ۰۲۲۳۱۸ تقدم شرحه. 


AR 
۲ 
2 
۹ 


و باب (أَولِ المَسَاجِدٍ نی بنیث فى الأَرْض) 


ان ع أب رر الله أ فال (فلت: يا رسول ل أي 


مسج وضع في الازض أوّل؟ قال: «المَسْجِدُ الحَرَامُ». قال: قُلْتُ: ثم أيّ؟ 


ال : «المَس مسجد اقفر ». کول كَانَ بَيْتَهُمًا؟ قال : اون ب م تما 
أَدْرَكَنْكَ الصَلاه بَعْدُ فَصَلَّدْء فان الْمَضْلَ فیه») . 


[طرفه في: ۱۳:۳۰ 
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شرح الألفاظ 


(المَسْحِدٌ الأقُصّى) : إنما سمي بالأقصى» لبعد المسافة بينه وبين المسجد 
الحرام . 

(كمْ بَبِنَهُمَا)؟ أي كم كان بين بناء المسجد الحرام وبناء المسجد الأقصى من 
عام؟ قال: آربعون سنة. 

(فصَله) الهاء هنا ثسمی ماء السّكتء أي أينما أدركتك الصلاءٌ فصل في أيٍّ 
مکان كنت فيه» إذا دخل وقثها. 

(فإنّ الفَضْلَ فيه) أي فان الأجرّ والثوابَ هو أداء الصلاة فى وقتهاء سواء لت 
الأعمال؟ فقال: (الصَّلاةٌ لأولٍ وقتها). 


سأل آبو در الكقارئ رسول الله كد تخ: عن أوَلِ المساجد التي بُنِيت في الأرض؟ 
فأخبره ين بأنه (المسجذ الحرام)؛ بناه آبو الأنبياء «إبراهيم» عليه السلام ويؤيّده 
قول الله عر وجل 9 ول بت وضع لاس للك بک مار وهی بوي * [آل عمران: 
5] ثم بُني (المسجدٌ الأقصى) بعده بأربعين سنةء وهو ببيت المقدس» بناه «سليمانٌ» 
عليه السلام: وکل منهما له شأن عظیم وفضل لا يكادُ يتصوّرء فالمسجدُ الأقصى 
قبلةٌ المسلمين الأولى» وإليه أسريّ بخاتم الأنبياء (محمد) عليه الصلاةٌ والسلامی 
و(المسجذ الحرام) فيه الکعبهٌ المشرّفة» التي يحج إليها المسلمون» من أقطار العالم 
كلّ عام» وقد بناه آبو الأنبياء ا وقرض الله حجُه على كل 


g2 ل‎ 


مستطيع من المومنین 7 وَل عل الاس ج مت من سکع له سي * [ال عمران: ۹۷]. 


قال ابن الجوزي: في هذا الحديث اشکال. لأن «ابراهیم» بنى الکعبت 
واسلیتان) تق بيت المقدسش ویینهما اک هن الف سه ۱ قف بكرن وها أريعون 


سنة؟ 


والحواب عنه ما قاله القرطبى : أنهما جدّدا بناغه » ولم يبتدءا البناءً . 


43 كتاب أحاديث الأنبياء ۳< 

أقول : يحتمل كما قال ابن كثير: أن يكون الذي ابتدأ بناء الأقصى هو نبي الله 
(یعقوت) عليه السلام» وحاء (سلیما) بعد ذلك فجدّد الیناء» فان بين إبراهيم 
عقوت امه قمر ۶ ان یعقوب ابنَ اسحاق ابن إبراهيم» وبهذا يندفع الإشكال» 
فسليمانٌ عليه السلام بو بناء المسجد الأقصى › ولم يقم ببنائه تأسيساً لول مرت 


واللّه أعلم . 


۰۷ - [طرفه في : ۰]۳۷۱ تقدم شرحه. 


۸ - [طرفه في : ۰ ۰]۱۲ تقدم شرخه. 
وس باب (كبفيّة الصَلاة على رسول الله ككلةِ) 


E E‏ له نة نهم با سول 
لب کیت نُصَلْي عَلئِكَ؟ فقال رشول له «فولوا: للم صل عَلى مُحَمّدٍ 


واژژاجه ‏ وَدُرُبّتِه وت ی وبارك على مُحَمّدٍ وآژزاجه 


[طرفه في: 1۳1۰]. 


شرخ الحدیث 


لما أمَوَ الله عرّ وجل المؤمنين بالصلاة على رسول الله ع سأله بعض 
أصحابه» فقالوا: تاش ل نله أمرنا بالصلاة عليك» فكيف نصلي عليك؟ 
فقال لهم 5 قولوا: (اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته» كما صَلَيْتَ على 
إبراهيم . . . ) وذكر الحديث. 

شه و RG‏ لد 
(لقيني کعب بن عجرة فقال لي : آلا أهدي لله هديةٌ سمعتها من النبي 35ة؟ 
بای ادها لي : فقال: شا سر لاله فقلنا يا وسول» الله مر 
نسلّم عليك یا رسول اللهء فكيف الصلاةٌ هٌ عليكم آهل البیت!؟ فقال لهم عة قولوا: 
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(اللهم صل على محمد وعلى آل مححمد » كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهیم»› 
إنك حميد محید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد» كما بارکت على إبراهيم 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث: تعلیم النبئ 4 لاصحابه» الصيغةٌ الشرعية التي يصلُون 
فيها علیه» وعلى آل بيته عليه السلام . 

الثانئ: : وفیه فاد أدب الصحابة رَفوان الله عليهم» حو اما مهن فسألوه 
كيف تُصَلَ عليك؟ 


الثالث : “زه أن آزواج النبي الطاهرات» وان اللو ا داخللات فى 
الصلاة عليه » لقوله 5 قولوا: (اللهمّ صل على محمد وآزواجه وذریته). 


الرابع : : وفيه أ أمهات المؤمنين داخلات دخولاً أوّليًا في آل بيت النبي ع 
سے و مم مج وم مرح رو ار م 


لقول الحقٌّ جل وعلا: ی آي تس کار تن اه ان قي فلا تَحْصَعْنَ مر بل نت 


ی في کلب مرش وفن ولا معروفا * وف في ويك ولا تبرخ تبرج ترح الْجَدهاِنَةٍ الاو وأَقِمَنَ 
الصاو مامت الركرة وآطعن الله ورسوله: نما يريد لَه لدب مس ارحس هل یب 
و ور لها ۷ [الاحزاب: ۰۳۲ ۳۳] فالحديثٌ عن نساء النبيّ بي من آولها لآخرهاء 

فمن زعم من الرافضة أن آزواجه الطاهرات غير داخلات في (آل البیت) فقد ضلّ 


طریق الهدی. وخالف النّص القاطم» وکشف عن ظلمة قلبه! 


فان قیل : إذا كان رب العزة والجلال قد صلّی على رسوله مع الملائكة الأبرار 
الأطهارء فما فائدةٌ صلاة المسلمین عليه بعد أن آکرمه اللّه بهذا الشرف العظیم» 
بصلاته ) وصلاة الملائكة عليه؟ 

والجواث: أن الله تعالى أحبٌ أن يرفع قذْرَ (أمة محمد)ء كما رفع قدره 
الشریف وت و عليه ليزدادوا من الله رضی وقُرباً ولينالوا مضاعفة 
الأجر والثواب» لقوله © ::: (مَنْ صلى على صلاةً واحد صلّی اللّه عليه بها عشراً) 
رواه مسلم. 

فصلائنا على خاتم المرسلين ليس لرفع قدره فقط. وإنما هو تشریف لناء ورفعٌ 
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لقدرنا ودرجاتنا» عند الله تعالی» فما أن تصلى غليه عه مر واحدث. حتی يكانأنا الله 
عليها بها عشراً. اللهمّ اجزه عنا خير الجزاءء بما آسذی لنا هذا الفضل العظیم . 


ژوي أن الرسول يل جاء ذات يوم فدخل على آصحابه. والسرورٌ يُرى في 
وجهه فقالوا :نيا امول الله انا لنرئ السرور في وجهك! فقال لهم: (أتاني المَلّكُْ 
«جبریل» فقال : يا محمد أمّا يُرضيك أن ربّك عر وجلّ» يقول: إنه لا يصلي عليك 
خد من أمتكء الا صليت عليه عشرآ ولا سيلم عليك احذ من آمتك. الا سلّمث 
عليه عشراً!! قلت : بلی رضیت) . رواه أحمد في المسند. 

۷۰ - [طرفه في : ۰4۷۹۷ ۰]0۳۵۷ سيأتي شرحه في الحدیث رقم 4۷۹۷. 


N 


2 
ا 39 6 e‏ ا 
5 باب (تعویذ اللي ب ِلحَسَنٍ وَالحَسَيْنِ) 


70١‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس ر الله عَنُْء أنه قال: (کان النَبِيْ جل 


ققد لكين EA‏ دول تان ایا كان تنود ها مكاعر وا سای 
أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ لام من کل شَيْطانٍ ومامّف ومن کل عَيْن لامّةِ). 


شرح الألفاظ 
(يَعْوَد الحسن والخسین) من التعویذ» وهي اش والالتجاء إلى الله تعالى» 
و اعرد آلج والتعوّدُ والاستعاذة والتعویڈ» كلّها بمعنى واحدء أي كان ڪيڊ 
يقول للحسن والحسين : (أعيذُكما بكلمات الله التامت من كل شر وأذى) . 
(التّامة) آي الكاملةٌء الشافيةء النافعة»› التي تم نفعها وبرکتها. 
(من کل شیطان وَهَامّة) الهامّةٌُ: جمع هام ومي: الأفاعي والحيَاتُ ذواث 
الث ان 


(من کل عین لَامّة) أي من كل عين حاسدء تُصيب الإنسانَ بالضرر» وهي العينٌ 
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2 


العائنة» قال تعالی : 8 ون يكاد لت نا ربهر 4 [القلم: ۵۱] أي یصرعونك 
بأعينهم . بنظراتهم القاتلة المسمومة» من شدة البغض لك والکید» والحسد. 

(إِنَّ أبَاكُمْ) أي أبا الأنبياء (إبراهيمٌ) عليه السلام أضافهما إليه» لأنهما من نسله» أي إِنَّ 
إبراهيم عليه السلامٌ كان يقرأ هذه الدعوات على ولديه «(سماعیل» والإسحاق» يُعوّذهما بها. 


ما يؤذي ويضرٌ الأسان فى جسمه وعقله. وبصره. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه مشروعية تَعْويذٍ الأولاد من عين الخسّاد» ومن كل ما يصيب المولود 
من آذی وضرر . ۱ 

الثانی : وفیه أن التعویدٌ من سنن الأنبياء والمرسلین» لان الالتجاء إلى الله تعالی 
يحمي الانسان من الشر والبلاء. ۲ 

الثالث : وفيه أن الحسن والحسينَ آبناء (فاطمة الزهراء) كان الرسول طن 
يخصّهما بدعواته المباركات» لأنهما ريحانتا رسول الله تيء كما ورد فى الحديث 
الصحیح» حيث كان فا يقول: (هما ريحانتاي من الدنيا) فرسول اللّه جذهما لأمهما 
(فاطمة الزهراء) بنت رسول الله يية. 
N 7‏ 0 
2-4 


e 


باب میم الیل من الشَّكِ) 


۲ عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: (أنَّ سول الله له فال : انحن 
لاه : ذه أو دن ا لجسل کر سم يع مسي ص كسك عه عطي رلا 
أحى بالشك من إِبْرَاهِيمَ» لد قال # رب آرن ڪيف تي آلموق فال ولم ومن کال بل 


و كرح ر مر مع عط ۲ بط 2 و و ۳ که سم رم 0 
وَلدكن لَيِطمَِينَ لى © [البقرة: ۰ ویزرخم الله لوطاء لقد كان يأوي إلى رُكن 
شَدِيدٍء ولو لك في السّجْنِ طول ما بت یُوسف. لأَجَبْتٌ الدَّاعِيَ) . 

[طرفه في : ۰۳۳۷۵ ۰۳۳۸۷ ۰4۵۳۷ ۰81۹6 1۹۹۲]. 
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شرح الحديث 


ل د لتبرئة أبي الأنبياء (براهی) عليه الصلاة 
ته کل متزلة الخليل یرای فقال : (لو شك إبراهيم» لكا نحن أحنْ بالشك منه 


ولکن نحن لم نشك» فإبراهيم عليه السلام حصن التوحید والایمان» أحق وأحری 
بأن لا يشك). 


وهذا في غاية ی بت إذ لو كان الشكٌ متطرقاً لساحة 
الانبیای لكان النبى > کی أحىّ به من رلک تا له شنت ه فابراهیم لمريقك أصلاً. 


رو رو 


. ومعنی الآية الكريمة» وهي قوله تعالی: ده هس رب آرن َيف حي 
و > [البقرة: ۰ أي اذکر يا أيها الرسول» حين طلب ابراهیم من ربه» أن يُريه 
كيفية إحياء الله للموتی!! قال له ربُه: آولا نُصدّق يا إبراهيمٌ على قدرتي على 
الإحياء؟ قال إبراهيم : بلى يا رت» أنا مؤمنٌ تم ی بقدرتك» ولکن آردث أن أزداد 
بصيرةً بمشاهدة ذلك . سأل ربّه عن الكيفية» ولم يكن سؤاله عن شك في قدرة اللّهء 
فلم يقل مَثَلاً: هل تقد على إحياء الموتى؟ وإنما قال: ل مکی مح آلموق ‏ [البقرة: 
۰ فهو سؤالٌ مؤمن مصدّق» يريد أن يرى الكيفية. وانظر التفسير الواضح الميسر 
ص (44). ۱ 


وقول الرسول ی عن نبی الله االوط؛ عليه السلام : : (رحم اللّهُ أخي لوطأء لقد لقد 
كان يأوي إلى ركن شديد) أراد به جانبت (الله) عر وجلّء الذي يقهر کل جبّار 
وطاغية» OT‏ لا سد له إذا لجأ إليهء» لأنه سبحانه الكبير القهارء 
الذي لا يعجزه شيء» وفيه عتبٌُ لطیف. على نسيان لوط لقوة الله العزيز الجبّار. 

وقوله بي عن يوسف الصذیق: (لو لبكث في السجن طول ما لبث يوسف 
عدف لاف )یه تنام على یر بوط هل ان الطويلة فى اس وه أن 
یخرج من السجن قبل آن را ساحثه من تلك التهمة الشنیع التي شبت إليه عا 
وعدوانا. 

وهذا القول مته عل والإشادة بصبره من تواضعه ب والا فمقامه كله آعلی 
وأسمى» وارفغ وأعظم» ولکنه خُلّقُ الأنبياء: التواضغ وخفض الجانب. والاعتراف 


بالفضل لأهل الفضل . 
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ما ستفاد من الحدیث 


الاول : فيه الثناء العاطرٌ على أبي الأنبياء (إبراهيم) عليه السلام» في إيمانه 
ويقينه» ودفع ما فيه لب عنه بأسلوب في غاية البيان والإبداع . 

الثانىي: وفيه نزاهة يوسف عن مقارفة الفاحشة» ولتفضيله السجنّ على الاغراء 
من جهة النسای وصبره على هذه المحنة.» التى امتدت به شتين غديدة. 

الغالث: وفیه التذکیر برعاية الله وحفظه. لمن اعتمد علی الله عر وجل فى 
أموره . 
۱ الرابع : : وفيه أن الأنبياء معصومون من الذنوب والآثام» لأن الله تعالى جعلهم 
أسوة للخلق 8 رل هذى ال هم که 4 [الأنعام: ۲۹۰. 


باب (الخريض عَلَى الرني) 


۳۳۷۳ - عن سلمة اا رَضِيَ E‏ قَالَ: (مَنَ الي ی على 
e 3‏ الله و ا ني ناویل الاك 


الله ب : «مَا لَكُمْ لا تَرْمُونَ)؟ يا 0 الله نَرْمِيء وأئت مَعَهُمْء قَالَ: 
«ازموا وأنا مَعَكُمْ كلْكمْ)). 


[طرفه في: ۲۸۹۹]. 


شرح الألفاظ 


(ينْمَصِلُونَ) أي یترامن والتناضلٌ: الترامي بالسهام لمعرفة الغالب. 
(أَبُوكُمْ كان رَامِياً) المراد بأبيهم: سيدنا (إسماعيل) عليه السلام» فقد كان يتقن 
الرماية» والصَّيْدَء ونُسبوا إلى إسماعيل» لأنه أبو العرب» الذين بُعث منهم خاتم 
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كرب انكرت 


رعب الإسلامَ في إعداد القوة» لهزيمة الأعداءء بقوله تعالى: # وَأَعِدَوا لَهُممًا 
أسْيَطعْتُم من قوَو ومن ربّاط الْحَْلٍ * [الأنفال: ]٠١‏ ولما كان الرمي بالسهام في وجوه 
الأعداء هو أعظمٌ آنواع القوة في ذلك العصرء معا ية في تعلمه وشجع 
أصحابّه على الرمي» وقال لهم : (آلا إنَّ القوّة الرمئ) وحین مر لد بقبيلة «بني أسلم» 
وراهك کی مرن في اماب ؟ میجهم ونفخ فیهم روخ البطولة: > للتسابق والتنافس» 
وقال لهم: (إنَّ آباکم «(سماعیل» عليه السلام كان من آشجع الرّماة الأبطال» فارموا 
وأنا مع الفريق الفلاني) . ولا رای توفهم عن الرميء حياء وتأدباً من أن يغلبوا 
TT‏ تق واساهم ؟ َيه بقوله : (ارموا فأنا معكم کلکم) أي أنا 
مع الجميع» وغرضة ية مواساتهم» ليستمروا في إتقان الرماية» وهي تختلف من 
عصر إلى عصرء ففي زماننا إتقان الرمي يكون بالمسدس» والبندقيّة والرشاش» وسائر 


الأسلحة الحربية. 
ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: الترغيبُ في تعلّم الرماية» لأنها من أعظم آلات الجهاد . 

الثاني : وفيه أنَّ قبيلة (ب: بني أسلم» التي مرّ عليها النبيّ ی كانت من آهل اليمن. 

الثالث : وفيه أنَّ الجذ الأعلى يُسمّى (أباً)» لقوله: (فإن أباكم) يريد به جدهم 
الأکبر إسماعيل عليه السلام . 


الرابع : وفیه حسنٌ خلْق النبي بل ومعرفثه بآمور الحرب. ولذلك شجعهم 
على الرماية . 

الخامس : وفیه الكت إلى انبا خصال الابای والتأسّي بهم في مناقبهم 
وفضائلهم . 

ا عن الرمي؛ 

6 ۷ - [طرفه فی : ۰]۳۳۵۳ تقدم شرحه. 


۵ - [طرفه في : ۰۳۳۷۲ تقدم شرحه . 


۹ - [طرفه في : ۰]۳۳۶۱ تقذم شرحه. 
۷ - [طرفه في: ۰8۹8۳ ۰۵۲۰6 ۰]006۲ سيأتي شرحه في الحدیث رقم 


باب (لهي اي وغن الب من مَاءٍَمُوة) 


2 ۳ 


۸ - غن ابن عُمر رضی الله عله (أوشول اللوكة ما كزن الجخت 
في غزوة توك أَمَرَهُمْ آن لا يَشْرَبُوا من بفرها. ولا يَسْمَقُوا منهاء لوا قذ عَجَئا 
منهاء واسْتَقيْناء فَأمَرَهُمْ كله آن يَطْرَحُوا دك الْعَجِينَ» وَيُمَرِيُوا ذلك المَاع). 


ويُرْوَى عَنْ (سَبْرَةَ بن مَعْبَّدِ) وأبي ي الشُمُوس ا كه مر 
بِإِلْقَاءِالطعام . 

وقال أَبُو ره عن الب ب (من اعْتَجَنَ بمایه). 

[طرفه في : ۳۳۷۹ 


شرح الحديث 


لما خرج رسول الله 5ة إلى (غزوة تبوك)؛ مرّ في طريقه على ديار قوم ثمود 
وهم الذين أهلكهم الله بصيحة مدمّرة» لأنهم كديا رسولهم «صالحاً» ع 
وعقروا الناقة التي أخرجها اللّه كمعجزة ة باهرة» من صخر أصمٌء لتكون برهاناً على 
صدق نبوة (صالح) عليه السلام» ولكنهم كبو فأهلكهم الله ودشرهم عن بَكرة 
أبيهم . 

ولما مر الصحابة على دیارهم آمرهم ينه أن لا يشربوا من آبارهاء ولا يطبخوا 
شيا بمائها ان أهلها مخضوب عليهم؛ حیث از الله علیهم ذلك البلا فأصبحت 
دیازهم موبوءة كأشخاصهم. > ولمّا أخبروا الرسول 5 أنهم عَجَنُوا من مائهاء وطبخوا 
بعض الطعام آمرهم أن يُهريقوا الما ویطرحوا العجین؛ مرا بالطعام» لثلا 
یصیبهم ما آصاب آولئك الظالمين» ثم غطی الرسول عل ل راسّه» وأسرغ بالرحیل من 
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ديار المغضوب عليهمء كما قال تعالى عنهم: #فَكَدَبوه توا فک عم ریم 


2 عم ريب مداو رر 


مهم فسَونها ولا يخاف عقبلها 4 [الشمس :۰۱4 10[. 


ما نستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیت: أن غضت :الله |ذا حل بأمة آصاب الدیان والمیات 
والزروع والأشجار. والثّمارء ولذلك أمرهم یی برمي العجین والطبيخ من 
الطعام . 

الثاني : وفيه أنه يجب على من مر بدیار الظالمین أن یتجاوژها» ویعتبر بما 
أصاب أهلّها من العذاب والبلای قال تعالی: فَكَدَبُوه ترفن عَلبَهِمْ ربهر 


رص ساس و له 


بهم نها »ولا يخاف عقبها © [الصافات؛ .]1١148‏ 
الثالث: وفيه نهي الرسول ية عن دخول ديار المغضوب علیهم. إلا وهم 
باكين › خشية أن یصیبهم » ما آصات آملها من العذاب . 
> وفي رواية أخرى عند البخاري : 9 00 مساكنَ الذين موا | إلا أن تكونوا 
۹ - [طرفه في : ۰]۳۳۷۸ شرحه . 
۰ _ [طرفه في : ۰]4۳۳ تقدم شرحه. 


۱ - [طرفه في : ۰]4۳۳ تقذم شرحه. 


۲ : 
١‏ باب (ثَنَاءِ الوَسُولٍ ئل على لَه بی الله ُوسّف بن يَعْقُوبَ) 


۲ _عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن الب بل أنه قال : 
(الکریم» ابْنُ الکريم ابْنِ الكريمء ابن الكريم: يُوسّف بْنْ يَعْمَوبَء بْنِ 


(سحاق. بْن إِبْرَاهيمَ عَلَيْهُمُ السَلامْ). 
[طرفه فى: ۰۳۳۹۰ .]٤1۸۸‏ 


52 الشرح امسر لصحيح البخاري‎ o۲ 
یم ۰ م۲ ا ا‎ 


شرح الحدیث 


ا e E‏ 00 
فوالده «يعقوبٌ» نبي من أعاظم أنبياء بني إسرائيل» وجده الإسحاق» كذلك نبي عظيمء 
من کبار الاأنبیاء من بد بني إسرائيل » وهو ولد خليل الرحمن (إبراهيم) صلاةٌ اه وسلامه 
gO,‏ 

عليهم أجمعين . 242 3 


7 -- | قاری اليوم قاقد الشد 
۰ - 
MAHDE-KASHLAN & K-RABABAH <6‏ 
ندیه ها 3 2 
> ۳ 1 
1۱۱ 


ما قاله يتن في حقّ یوسف عليه السلام انما قاله تواضعاً منه يج وهو خَلّق 
الأنبياء الکرام مع أنه ونه : سید الأنبياء والمرسلین» وأكرمٌ الأولين والآخرين على الله 
تعالى» حيث أخذ الله العهد والمیثاق على جميع الأنبياء أن لو أدركوا بعثته عل 
لوجب عليهم أن يؤمنوا به» ويَنْضَوُوا تحت لوائه؛ كما تشير إليه الايهٌ الكريمة : 


ESE]‏ كق سِكَقَّ الم لمآ تنگم ين صكتب وڪ کم ٿو 4 کم ترد نا 
معکم ویب وه وش مآفرزشم ومع کم ضرق کالواآفرتا ال تاقوا ون ممَكُم ون 
نهد 4 [آل عمران: ۸۱ 
آقول : : ما أعظمَ شخْصِيّةَ هذا الرسول الكريم؟ ؟ وما أشدّ خُلّقه وتواضعه؟ فهو مع 
سيادته لجميع الأنبياء والمرسلين» > يتواضع ويُمئّل لنفسه. SS‏ 
مشید. بناه الرسل الكرام» وتركوا الجر الذي اكتمل به القصرٌ : فيقول ي : (مَتَلي) 
ولا باق لی کم رد ی ا اجه ات ده لا موضع أبنة من 
زاوية من زوایاه. فجعل الناس یطوفون به» ویعجبون له - أي لخشنه - ویقولون: هلا 
وضعت هذه انلینة؟ قال : فأنا ال ونا خاتم النبيّين) رواه البخاري ومسلم . 


ما يُستفاد من الحدیث 


قالش شاج ان اس 
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الثالث : وفیه أنَّ أكرّم الئّاس عند الله تعالی» من كان مْقیاً لله وجل کما 
قال تعالی : ا إن آ ڪرم عند ام دک 4 [الحجرات : 17]. 

۳ - [طرفه في : ۰]۳۳۵۳ تقدم شرخه. 

۶ - [طرفه في : ۱۹۸]» تقدم شرخه . 

۵ - [طرفه في : ۰]0۷۸ تقدم شرخه . 

۸۲ - [طرفه في : ۰]۷۹۷ تقدم شرخه . 

۷ - [طرفه في : ۲ تقدم شرحه . 

۸ - [طرفه في : ۳ ۰11۹۱ ۰]84۷9۱ انظر شرح الحدیث من خلال 
النص . 

۵۹ - [طرفه في : ۵ ۰41۹5 ۰]41۹1 انظر شرح الحدیث السابق رقم 
1 


۰ - [طرفه في: ۷۲ تقدم شرحه . 

۱ - [طرفه في : ۰1۲۷۹ تقذم شرحه . 

۲ - [طرفه في : ۰]۳ تقدم شرخه. 

۳ - [طرفه في : ۰]۳۲۰۷ تقدم شرحه. 

۶ - [طرفه فی : ۷ ۷ ۰۵۵۷۲ ۰۲۵۱۰۳ سيأتى شرحه في 
الحدیث رقم ۳۸۳۷. : ۱ ۱ 


۵ - [طرفه فی : ۰۳۸۱۳ ۰41۳۰ ۰]۷۵۳۹ سيأتي شرحه في الحدیث رقم 
TEY‏ 


۲ - [طرفه في : ۹ تقدم شرحه . 
۷ - [طرفه في : ۰]۲۰۰6 تقدم شرخه . 
۸ - [طرفه في : ۲ تقذم شرحه . 
۰۹ _ [طرفه في : ۰ تقدم شرحه . 
۰ _ [طرفه في : ۰]۷6 تقدم شرخه. 


۱ - [طرفه في : ۰]۷۶ تقدم شرخه . 


74 باب (حَدِيثِ الخضر مَعَ مُوسَى یه لسَلَام) 


م - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عله عن الب كل اه قان: (نمَا سمي 


اله اله جا علی قرو ها بَيْضاءَء فاذا هي تَهْتَرُ من خَلْفِهِ خضراء) . 


شرح الألفاظ 


(فَرْوَةَ بَنضاء) قال ابن الأعرابى : الفروة: آرض بیضاء ۶ ليس فيها تباتٌ» والمراد 
أنه كان یجلس على أرض بیضاء و فتهعر من تة حرا وكان إذا صلّى في 
أرض اخضرّ ما حولهاء وهذه إحدى كرامات الخضر عليه السلام . 


شرح الحديث 


الخضرٌ عليه السلام عبدٌ من عباد الله الصالحين» ووليٌ من أوليائه المقربین 
وذهبٌ بعضهم إلى أنه نبي» وأنه حى إلى عصرنا هذاء وهذا القول مرجوحء بل هو 
ضعیف غير صحيح » لآن الله تعالی لم و وا ةا لات في كتابه العزيز» بل 
قال عنه سبحانه: « فَومَدَاعَدامن ارتا له مه من منیا وَعلَمََهُ من لد ماه 
[الکهف : 1۰] فسماه تعالی «عبدا) ولم یقل : وجدا نبا . 


سیب ذکر قصة موسی مع الخضر 
ا ا بني اسرائیل ۰ فسئل أي الناسن 
َعلم؟ فقال : أناء فعتّبٌ الله عليه إذ لم يرد العلمٌ إليه» فقال له : : بَلَىء إِنّ لي عبداً بمجمع 
البحرين» هو هو أعلم منك! فقال موسى : أي رب وكيف لي به؟ قال : تأخذ حوتاً فتجعله في 
مكتل . . )٠‏ الحديث» فهو إذاً عبد من أولياء الصالحين» وليس بنبي كما زعم البعض ! 
ثم ان دعوی أنه حي إلى زماننا؛ یره حديث صحیح وهو قوله عي ما مکم 


الیو من نفس منفوست يأتي علیها مائهٌ سنق وهي یومثذ حيّة) أخرجه آحمد في 
المسند وهو صریح في موته عليه السلام . 
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قال ابن عمر : أراد بل انخرامً قرنه» أي لا يبقى في عصره بعد مائة سنة» أحدٌ 
على وجه الأرض» فلو كان حیّا إلى هذا العصرء لم يصح الاخباز بذلك» وكان كلامم 
الرسول تن غير سليم» وحاشاه!! 

وإنما ذكر الله قصة موسى مع الخضرء » لتكون درساً للناس جمیع > على أن لا يقطعوا 
ويجزمواء» بأن هناك من هو أعلم منهم» كما جاء في عتاب الله لموسى عليه السلام» فلذلك 
آخبره تعالى» بأل من عباد الله» من هو أعلم منهء وذكر له قصة العبد الصالح «الخضر 
عليه السلام» فقد كان عنده من العلم الغيبيّ؛ > مالم يعلمه موسى عليه السلام» فعِلْمٌ موسى 
(علم ظاهري)» وعلمْ الخضر (علم يبي) . . وللّه تعالى في عباده شؤون وشؤون! 

۳ - [طرفه فی : ۰44۷۹ ۰18414۱ سیأتي شرحه في الحدیث رقم 44۷۹. 


6 ۰ - [طرفه في : ۰]۲۷۸ تقدم شرحه. 


5 - [طرفه في : ۰ تقدم شرحه . 


4< باب (رغي ا 


۳۹۰3 - عَنْ جاب بن عبد اللو رَضِيَ الله عله أله قال: ا 
و نَجْنِي ابا وا ول الله كلا قال : «علیکم بِالأَسْوَدٍ مِنْه» فاه E‏ 


الوا : آکنت يا رسول الله ترعی الْعْم؟ قال : «ومل من تب الا وقّذ رعاها)؟ . 
[طرفه في: #معهة]. 


شرح الألفاظ 


الاك e‏ صالساً للأكل» وأفضله النوغ الاسود ناك 0 2 : [: (عليكم 
بالأسود منه) . 
(أكُنتَ تَرْعى 3 e‏ سول الل في بداية شبابك اعا للغنم؟ 
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سس سس( 


شرح الحدیث 


وول الله کید 22 كان قبل النبوة في مستقبل شبابه یرعی ال ولما كان بعض 
الصحابة يقطفون ثَمَرَ الأراك, قال لهم : (عليكم بالأسود منهء فإنه ألذ وأطيبُ» 
ومثل هذا لا يعرفه لا (رْعَاةُ الأغنام): فسأله بعض أصحابه: : هل كنت راعياً للغنم 
يا رسول اللّه؟ قال : (نعم كنت أرعى الغنم وما من نبي من الأنبياء قبلي» إلا ورعى 
الغنم) . 

قال الامامٌ الخطابي: إِنَّ الله تعالى لم يضع النبوّة في أبناء الدنياء والمترفين 
منهم وإنما جعلها في رُعاة الغنم» وأهل التواضع من أصحاب الجرّف» فأيوبُ عليه 
السلام كان «خیاطا» وزكريا كان «نجاراً». وداود كان «حدّاداً» وما من نبي إل رعى 
الغنم . 

قال الحافظ ابن خخر : : والحكمة في رعاية الأنبياء للغدم : ليأخذوا أنفسهم 
بالتواضع» وتعتاد قلوبهم بالخلوة» وتر را فن مشاه رعاية الغنم» إلى سياسة قيادة 
الأممء وهو جه مو الله حمید 3 له آعلم حيت يجَمَلُ رسالتم 4 [الانعام : ۱۲۶] اه 
فتح الباري ۰۳۹/۸۹ 

۷ - [طرفه في : ۹ تقدم شرحه. 

۸ [طرفه في : ۰]۲6۱۱ تقدم شرخه. 


باب (وفاة وی عليه سم 


۹ - عن آبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله بي أنه قال : «اختَج 
۳ وَمُوسَى. فَقَالَ لَه مُوسی : أَنَتَ دم الذي أَخْرَجَنكَ حَطِيئئُكَ من الق َال له آَم : 


آنت مُوسَى الذي اضطفاله الله پرسّالاته ویکلامی م م لومي عَلَى ۳ قُدْرَ علي بل أن 
أخلقّ» . فَقَالَ رمسول الله يد از : فح آدم موسّی» مَرنَيْنِ) . 
[أطرافه : ۰4۷۳۲ ۷۳۸ ۰11۱6 ۷۰۱۵] 


57 كتاب أحاديث الأنبياء لاه 


شرح اللفظ ٠‏ 


(اخنج آدمُ وموسى) أي تحاجًّاء كل نبي يريد إقامة الحجة على غيره» آدم 
وموسى عليهما الصلاةٌ والسلام. 
(ضطفاك اللَّهُ) أي اختارك بالنبوة» والرسالة» والکلام» وفيه إشارة إلى قوله 
9 « یمومع إن اَمَك عل الاس برستی ویکلیی * [الأعراف: .]١55‏ 
(فَحَجّ آدمُ موسی) أي أقام عليه الحجة, وغلبه في المناظرة» وقوله: مرتین. أي 


أعادها ية مرتين . 
شرح الحديث 


طلب موسى عليه السلام من ربب أن يُريه آباه آدم عليه السلام» فالتقى به في عالم 
البرزخ» فقال له موسى: يا آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحهء 
وأسجد لك ملائكته» لماذا أكلتَ من الشجرة» حتى أخرجتنا وذريتك من الجنة؟ فأجابه 
آدم : أنت يا موسىء اصطفاك الله بالنبوة والرسالة» وكلّمك دون غيرك من الانبیای 
مشافهة من وراء حجاب» كيف تعاقبني على آمر سبق في علم الله وقدّره علي قبل أن 
يخلق السموات والأرة ض؟ أمَا وجدت يا موسى في التوراة» أني ساكل من الشجرة» وأن 
الله تعالى حكم عليّ بذلك» لتكون آنت وسائر ذريتي» تعيشون في الأرض» وفيها 
تتناسلون وتتوالدون؟ فكيف تعَيبُني على أمر کتب عليّ قبل أن أخلق؟ قال ی : «فحجٌ آدمْ 
موسی ‏ فح آدم موسى) أي علبه في المناظرق وأقام عليه الحجة! : 
قال العلماء : نما آقام آدمُ الحبَةَ على موسی لأن لومّه له. كان بعد نزول آدم 
من الجنة إلى الأرض» وقد غفل موسى عليه السلام» عن الحكمة من أكل آدمّ من 
الشجرة» ل لما كان له نسل ولا ذرية» لأن الجنة ليس فيها ولادة 
ولا فتاسل»وتحین. آراد الله خَلْقَ اد قال للملائكة: © إن جَاعِلٌ فى اَلْأَرَضٍ حَلِيكَةٌ ٭ 
[البقرة: ۲۰] ولم یقل : جاعلٌ في الجنة خليفة» ونسي موسی أيضاً قوله تعالی لادم: 
« ولك في ال متفر رمق جين * [البقرة: ۰۲۳٩‏ فلمّا عاتبه على أمر» جری به حکم 
و ود سلو ر 
القضاء والقد عَلبه بهذاء ولهذا قال 286: فح آدم موس .011 
ثم انه عاتبه ولامهی بعد آن تاب آدم وغفر اللّه له زلّته والتائب من الذنب» 
کمن ليس له ذنبٌ» فمن لام تا معد توه فقد خالف الشرع » لقوله سبحانه : 


و 
ر ار راص صر ا مر و 666 


ل ون عفار لمن تاب واس وی صخشم أ هُترَئ كه [طه: ۸۲]. 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن هذه المحاجّة والمناظرة» لم تكن في عالّم الدنياء وإنما كانت في 
عالم البرزخ» حين التقى موسى بأبيه آدم عليهما السلام. 

الثانى : وفيه أنَّ من عرف سر القضاء والقدرء لم يكن له سبیل ولا حُجََة على 

الثالث: وفيه أنه من وقع في الخطيئة والذنب» ثم تاب من ذنبه» لا يصح لأحدٍ 
أن يعيّره بذنبه» لأنه قد عُفر له ما وقع منه بالتوبة» فلم يعَدُ في رَجْره فائدة عمًّا حصل 
منه اا 
شرع لا عقلث» 6 فان من تات الله علیهی 0 م لاه 
محجوجاً بالشرع اه نووي. 

آقول : كأنه یقول له: ألم تقرأ قولّه تعالی : ۲ وعصی مادم ريم وی مر هر اب 
عله وَمَدَئْ # [طه: ۰۱۲۱ ۰۲۱۲۲ ومعنی الآية: أن الله تعالی» اختار آدم للنبوة 
والرسالت وجعله من المقرّبین عنده» وتاب عليه من الزلة» بعد الندم على ما حصل 


منه» من الخطأ والنسیان لقوله سبحانه : فتی ول مد لم عَرّما 4 [طه: ۱۱۰]. 


أي كان أكله من الشجرة» عن غفلة ونسیان» قال الحسن البصري: واللّه ما 
عصی آدم عن قصد وعمد وانما كان عن غفلة ونسیان .اه. 


6۰ - [طرفه في: ۰۵۷۰۵ ۰۵۷۵۲ ۰14۷۲ 0 سیأتی شرخه فى 
الحديث 0 ۷۰۵ 


0 م 


4 بات ب (فضل عاتشة تشة آم المؤْمِنِينَ) 


۱ - عَنْ أبي موی الأشعريّ رَضِيَ الله غثه. عن رَسُول الله كله أنه 


قال : (کمَل م من الرجال كثيث وَلّمْ يَكمُلْ من النّسَاىٍ إِلَا: اوا 


59 كتاب أحاديث الأنبياء ۹ 


وَمَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِسَةَ عَلَى النْسَاءِء كَمَضْلٍ النَّرِيدٍ عَلَى سار 


[طرفه فى: ۰۳۶۳۳ ۰۳۷۲۰۹ ۵1۱۸]. 


شرح الحديث 


هذا بيان من سيّد الخلق كلل على فَضْلٍ بعض النسای فقد أخبر ينث أن الکمال 
فى الرجال کیره ٠‏ فالأنبيا صلوات الله عليهم كلهم في مرتبة الكمال» والمراد 
بالكمال: التّناهي في اكتساب جميع الفضائل» ولهذا اختصّهم الله بالنبرّة» وفضلّهم 
على سائر الخلق . 
ابلاغ قالگنال فیهن قلیل ولم یکمل ر - آي تصل إلى درجة الکمال - 
الا یی تاه ذکر 5 تة منهن (آسية امرأةٌ فرعون) و(مريمٌ بنك عمران) أمّ السید 
المسیح عليه السلامء ثم هتاك من النساء الفُضلیات» السيدة (خديجة)» والسيدة 
(فاطمة الزهراء) والسيدة (عائشة) أمّ المؤمنين» رضوانْ الله علیهن جميعاً. 
وقد ورد عن ابن عباس مرفوعاً : (أفضل نساء أهل الجنة: خديجةٌ بنث خویلد 
وفاطمة بنتٌ محمد ومريمٌ ابنةٌ عمران وآسية امرأة فرعون) رواه أحمد وأبو داود. 
وقد أشاد 35 بفضل السيدة (عائشة بنتِ الصدّيق)؛ على وجه خاص في هذا 
الحديث» فقال: ا ا 0 : 
شك أن الثريد أفضل الطعام عند العرب. لأنه يجمع , بين اللحمء والخبز المثرود - 
المطبوخ فيه - وقديماً قال القائل : 
ل ای ارت سمش ا كك كه 


ما نستفاد من الحدیث 


الأول : : في الحديث : أن الكمال فى الرجال» أكثرٌ بكثير من الکمال في النساء» 
اذك حو الله اللو بالرسال دون السام كما فا شح :2 وا ا 
را لا * [یوسف: .]٠١4‏ 

الثاني : وفیه أنَّ النقص في النساء لغلبة العاطفة علیهن» فعاطفثهن تتغّب على 
عقولهن . 
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الثالث : وفيه بيان فضل السيدة (عائشة) رضي الله عنها بنتِ أبي بكر الصديق» 
حيث شبّهها ينه بالثريد الذي هو أفضل الطعام عند العرب. 
55 [طرفه فى: ۰870۰۳ ۰]1۸۰6 سيأتي شرحه في الحديث القادم رقم 
(۳۶۱۳). 


۲ 


3 باب (فوّل الله تعالی # ورن وشن لین المرسلینَ © [الصافات: ۳۹( 


٩ 


۳ - عَنْ عبد ال بن عَبّاس رضی اللَّهُ عَنْهُه عَن اللبی یو أنه فال : (ما 


ينتقى لَعْبل أن قول إلى حي من يوسن ابن مى وَنَسَبْه إلى آبید. 
[طرفه فى: 59486”]. 


شوح الحدايت 


رسول الله ٤‏ برفع من قدر أخيه نبي الله (یونس بن منّى)» فإنه أحدُ رسل الله 
الکرام الذین آرسلهم الله لهداية البشر وقد كان قومه یعبدون صنما اسمه «بعل»» 
وفیهم يقول سبحانه ۷ اعون بع ودروت لَحْسَنَ القن * [الصافات: ۱۲۰] ولا تزال آثار 
مدينة «بعلَبّك» المنسوبة إلى (بعل) شاهدة على آثار هذه العبادة الوثنية . 

وانما قال ب عن يونس ذلك لأنه خشي على من سمع قصته أن يقع في نفسه 
تنقيصٌ لمقام (یونس) عليه السلام» فذكر 5 الحدیت» سدًا لتلك الذريعة» فا 
(یونس) عليه السلام لما دعا قومّه إلى الایمان» ولم يقبلواء تركهم وخرج من بين 
آظهرمی ساخطاً عليهم» قبل أن يستأذن ربّه في الخروج. لذلك عاتبه الله على فعلهء 
لأنه لم يصبر على معاناة الدعوة إلى اللّه» فحين ركب في البحرء واضطربت بهم 
السفینة» وكاد الركابُ أن يغرقواء ألقوه في البحرء فالتقمه الحوث ولهذا سب إليه» 
وإلى ذلك تشير الآية الكريمة ۸ فير ريك لاکن كَصَا الوت إذ نادئ وهو مَكطوم ۰ رل أن 
دارم نهمة من ريو ليد يالعراء وهو مذموم * فلجتبة ريو تین سم * [القلم: 4۸- ۵۰] وانظر 
قصته في کتابنا التفسیر الواضح ص ١550‏ فمن أجل سذ الذريعة» في الانتقاص من 
قدر (یونس) عليه السلام قال : هذا الحديتٌ الشریف والله أعلم . 
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6 - [طرفه في 141:3 ]باقر شرح الحدیث رقم E‏ 
۵۹ - [طرفه کوب ۳۹ ۵ ۶۵ 22-2-۶۵ انظر شرح الحدیث 


۲ - [طرفه في : ۰۲۳4۱۵ تقدم شرخه في الحدیث رقم ۳۱۳. 


۸ باب (قوله تعالی: ‏ وءاتینا داو د رورا #) [الساء: ۲۱:۳) 


۷ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عله. عَن النّبِيّ بل أنه فال: «خمّف 
عَلَى دَاودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رن فَكانَ يَأمُرُ ده فتنرش فیثرا الْقُرَآنَء قَبْلَ آن 


سر اب ولا یاک الا من عمل يَدِو). 
[طرفه في: ۲۰۷۳]. 


اللغة 


(تشرخ) أي يوضع على الخيل السَّرِج على ظهورها. 
(لقرآن): الزبور الذي أنزل على (داود)؛ عليه السلام لا قرآن كل نبي 
يُطلق على كتابه» الذي أوحى الله به إليه. 


ما تستفاد من الحديث 


في الحدیث الدلالةٌ على أن الله يطوي الزمان لمن يشاء من عباده» فداود عليه 
السلام سهّل الله له تلاوة الزبور في زمنِ قصيرء وهذه إحدى المعجزات التي 
منحها الله لرسوله (داود) عليه السلام» كما اند الله بإلانة الحديد» حتى كان يصنع 
منها السيوف والدروع» فكانت بين يديه كالعجين بين يدي الخباز, وهذه معجزة 
آخری. كما قال سبحانه: ۶ وألا له دید : + آن ال یقت ویر في في سوه [سبان ۰ 
۱ وممًا آکرمه الله (الكلؤك ال ولذلك بضرب “الئل فيقولون: (أعطي 


مزماراً من مزامیر آل داود) كما جاء في حديث أبي موسی الأشعري . 
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۸ - [طرفه في : ۰]۱۱۳۱ تقدم شرحه. 
۹ - [طرفه في : ۰]۱۱۳۱ تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۱۱۳۱ تقدم شرحه. 
۱ - [طرفه في: ۰81۳۲ ۰1۸۰5 1۸۰۷]) سيأتي شرحه في الحدیث رقم 
۲ 
۳۲ - [طرفه في : 21١١59‏ تقدم شرخه. 
۳ - [طرفه في : 2151١‏ تقدم شرخه. 
٤‏ - [طرفه في: ۰]۲۸۱۹ تقدم شرحه. 
٥‏ - [طرفه في : ۰]۳۳۹۷ تقدم شرحه. 


۰۱ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عله. اه سَمِعَ سول الله يل يَقُولُ : 
(مَتَلِي ومثل النّاسء کر رَجلٍ اسْتَوْقَدَ تارآاء فَجَعَلَ الفراش وَهَذِهِ الدواب تَقَعْ 
في النَّارِ) . 


۷ - وقال يْةِ: (كَانَتْ امرأتانٍ معهما ابْتَاهُمَاء فجَاءَ الذئبُ فَذَهَبَ بابن 
إِخدَاهُمَّاء فقَالَت صاحبلها اما دعب بابك وقالت الأخرى: إنما دعب بابك 
فتخاكمنا إلى داوف فقضى به للكترع + فر خا علی سْلئمان بن داوّد قاتا 
هو ابْنُّهَاء فَقَضَى به للصغری). 
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[طرفه في : 14۸۳]. 
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شرح المفردات 


(مثلي ومثل النّاس) : أي شأني في دعاء الناس إلى الإسلام» المنقذ لهم من 
الا ومّل وشأنُ ما زین لهم آنفسهم» من الاعراض عن الایمان والطاعت والتمادي 
على الباطل» كمل رجل أوقد ناراً. 

(الفرّاش والدُوّاب) أي جعلت الفُراشات والحشراث الطائرة» کالبعوض» 
والبرغش والجراد» تتهافت على الوقوع في النار» وصاحب النار يطردهنَّ عنها. وهي 
تتسابق إلى اقتحام النار» وهو تمثیل بدیع رائع . 

قال القاضي ابن العربي: هذا مَتَلُ كثيرُ المعاني» بديعُ التمثيل» والمقصود منه أنَّ 
الناس لا يأتون ما یجرهم إلى النار» على قصد الهَّلّكة والتلف» وإنما يأتونه على 
طريق الشهوة والمنفعة» كما أن الجراد والفراش» لا يقتحم النار للهلاك» بل لما 
یعجبه منها من الضیاء والنور .اه فتح الباري 16/7 . 


شرح الحدیث 


هذان حدیثان متداخلان» آوردهما البخاري كحديث واحد فى صحیحه. وقد 
روی مسلم الحدیث الأول تامأ ونضّه (مقلي ومتلکم کمثل رجل أوقد نارآ فجعل 
الجنادبِ - أي الجراٌ - والفراش يقَعْنَ فيهاء وهو یِبُْْ - أي بطردهن - عنهاء وأنا 
آخِدٌ بِحُجَرْكُمْ عن الا وأنشم تفلْتونَ من يدي) . 

ومو تشبیه بدیع لاقتحام الناس الناره بالمعاصي والمنکرات والرصر ل علد 
ممسك لهم من أوساطهمء یدفعهم عن الوقوع في نار الجحیم» وهم ره 


يذه ية . 


أمّا الحديث الثاني : فهو حديث رواه أبو هريرة عن رسول اللّه 2 ید مرفوعاًء 
وهي قصة عجيبة وغريبة» ظهر فيها الحقٌّ بطريق حيلة لطيفة» مرب ل امابوا 


عليه السلام. 
وخلاصة القصة 


أنَّ امرأتين خرجتا في نزهة» ومع كل واحدة منهما ولد تحمله ثم وضعتا 
الأبناء على الأرض» وأخذتا تتمشیان» فجاء ذئبٌ فاختطف أحَدَهُّما وافترسه. فلمًا 
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رجعتا لم ترا إلا طفلاً واحداء فطار صوابُهُماء ولأعث كل واحدة منهما أن الولد 
الباقي هو ابثّهاء وكانت إحداهُمًا أكبرَ من الأخری. فتخْاصّمّتا إلى نب الله «داود» عليه 
السلام ؛ وکانت الکبری حتفي للولد؛ تذعي أنه ابا ولم تكن هناك بِيْنهٌ مع واحدة 
منهماء »> فترجح عند «داود» أن الولد للكبرى»؛ لأنها مسك بالؤلك هيف » فحکم به 
لها ولان الکبری یمکن أن تحمل وتلد» بخلاف الصغری: فالحمل فيها قلیل . 

خرجتا من عند داود. ومرّتا على «سلیمان» عليه السلام - وهو ابن داود - فقصتا 
عليه القصةء فاحتال بحيلة لطيفة» ظهر الحقيقةً وتکشف عن الولد» من هي أمّه؟ 
فقال لأحد الجالسین : اك ب أقطع الولد بينهما نصفين» كل واحدة منهما تأخذ 
نصفه» فصرخت الصّعْرى: ك هو ولذها ولیس ولدي؛ ظنًا 
كا تیه همه كنا سودت سین قال ای باس کنی امس ينهم . 

بینما الثانيةٌ سكَتَتُ» فقر ]| ا ای فقضی به لها وظهر له طریق 
الحقّء من قرينة شفقة الصغرى على الولد. بينما الكبرى لم يظهر منها الخوفٌ عليه 
فعرف أنها ليست مه . ودلّت هذه القصة على أنَّ الفطنة والفهی > موهبةٌ من الله تعالى» 
لا تتعلّق بكبّر سنْ ولا صغره. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن الحقَ يمكن أن يُعرف بطريق الحيلة» وأنه يجوز للحاكم 
أن يستعمل الحيلة للوصول للصواب. 

الثاني : وفيه أنَّ الأنبياء عليهم السلامُ يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد. إذا لم يوجد 
نص من الوحي . 

الثالث : وفيه أنَّه تبيّن لداود عليه السلام وجه الحق في خکم ولده (سليمان) 
فأمضاهء مع أن كلاً منهما كان على جانب عظيم من العلم والفهم كما قال سبحانه : 
LEU OS‏ ولا [الأنبياء: ۷۹] وذلك في قصة الزرع الذي 
نَفَشَّتْ فيه الغنم» وذكرها القرآنُ الكريم» وانظر شرح القصة في التفسير الواضح 
الميسّر ص ٤‏ *۸. 

۸ - [طرفه في: ۰]۳۲ تقدم شرحه. 

٩‏ - [طرفه في : ۰۲۳۲ تقدم شرخه. 


۰ - [طرفه في : ۰]۳۲۰۷ تقذم شرخه . 
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۱ - [طرفه في : ۰]۳۲۸۲ تقدم شرحه. 


2 بات (خیر نساء الدُنْيَا وخیر نساء ال المحمدیَة) 


۲ - عَنْ على زضي الله عَنْهُ أله قال: (سَمِعْتُ الب يل يَقُولَ: ١‏ 


نِسَاتِهاء مَرَيْمُ ابه عِمْرَانَء وَخَيْرُ اها خدِیجة»). 
[طرفه في : [A10‏ . 


مرح اد 


هذا الحدیث الشریف قاله عن حینما مل عن خر نساء الدنیا؟ فأخبر ج أن 
خير نساء بني الكو Ss‏ ا 


N‏ ییا کرات كنا بو ی 
الرجال أفاضلٌ وأكارم» وقد مرّت معنا أحاديثُ شید بفضل (فاطمة الزهراء) و(عائشة) 
1 المومنین» فلیست الافضلية قاصرة على ما ذكر هنا في الحديث» وي 
حديث آخرء آخرجه النسائي وهو قوله ت:: (أفضل نساء أهل الجنة: خديجةٌ بنت 
خویلد وفاطمةٌ بنتُ محمد ومريمٌ بنث عمران» وآسيةٌ بدت مزاحم امرأة فرعون) 
فالمراد بقوله 2#: (خیر نسائها مریم) أي خيرٌ نساء الأرض في عصرها وزمانها؛ ولا 
دل ذلك على أنه أفضلُ من (فاطمة وخدیجة)» كما أنَّ قوله تعالی عن بني إسرائيل : 
لإ وَأَنْ قمع ای > [البقرة: ]٤١‏ أي عالمي زمانهم وعصرهمء فأمةٌ محمد جب 
آفضل الأممء القاطع ۶ کحم حير امَو أُخِجَتٌ کاس + [البقرة: ۰ 

قال أبو هريرة: أنتميا أمة محمد خيرٌ الآمم وخيرٌ الناس» تأتون بهم 
السلاسل في أعناقهم» حتى يدخلوا في الاسلام . 


۳ _[طرفه فی : ۰۳۶۱۱ تقدم شرحه . 


15 الشرح المُيسر لصحيح البخاري 66 
اح ا و .۲۳ 


ert‏ - عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ عن سول ال أنه قال: (يِسَّاءُ 


فرش خير نِسَاءِ ركس الإبل» أختاهُ عَلَى طفل اه على زج في ذَاتِ 
یده) . 


[طرفه فی : ۰۵۰۸۲ ۵۳16]. 


شرح الألفاظ 


(آخناه) أي فقت من الختان بمعنی الشفقة والرحمت والحانية : المرأةٌ تقوم 
برعاية ولدهاء بعد موت زوجهاء فإذا تزوجت فليست بحانية . 

ارغ آي آعطفه من الرعاية بمعنی الحفظ والسماية. 

(ذاتِ یده) أي حفظ مال الزوج» وعدم تضییعه . 


في هذا الحدیث الشریف إشادةٌ بنساء العرب. فقد اث شتهرن برکوب الابل» ما 
نساء الفرس فيركبن الخیل» وقد ورد ذَمّهِنٌّ. (فبتس الفَرْجٌ على السّرج)» وقد اشتهرت 
سا مرب لعن برالجان على ارادم > وبالشفقة علیهم. وحن فرع نع 
وبمراعاة حق الزوج في ماله» وحفظ عرضه ولهذا قال ا 4#: (آخناه على طفل 
وأرعَاهُ على زوج» في ذات يده) أي بالأمانة على مالهء وفيه ترغيبٌ في الزواج من 
الحرائر» العفیفات » ذوات الذین» ل المتين . 

وجاء في البخاري بعد ذکر هذا الحدیث قول أبن هریرة: : (ولم ترکب مریم 
بنث عمران بعيراً قط) ومرادة أن الحدیث إنما ورد في نساء العرب» ما مریم فلها 
نضل خر ر یت اعام المج ا العالمين ؛ بقوله سبحانه : إا 
أصَطْمَدكٍ وه واصطقلك عل زار کلییک * يريم اف یله وَأْسْجُوى وارگی م أكييرت 4 
(آل عمران: ۶۲ .]٤۳‏ 
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۶ بات (لمزین یهد آن لا إلة إلا الله وأ عینی رَسُول اللي 


۰۵ - عن عُبادَةَ بن الصَّامِتٍ رَضَِ اللّه عَلْهء عَن الب يله أنّه قال : 
(قق اكوك أن رن له واه شرت »وان مها ده ورس مد وان 


عیسی عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتهُ آلقَاهَا ی مَرْيَمَ وَرُوِحٌ مك وَالجَنّهُ حَقُ» والاز 
حى أذخله الله الجنّةء على ما كان من الْعَمَل): 


شرح الألفاظ 


(وروخ مند) آي روح مبتدأةٌ من خلت الله دون وساطة آب» أضيفت ا 
إلى الله على سبيل التكريم والتشريف» لأنّ عيسى خلق من (م بلا آب) فاستحقٌّ 
هذا الشرف العظیم . 

(علی ما كانَ من العَمَنل) أي سواءً كان مها أو غيرَ ذلك» أن الإنسان إذا 
وان على ا لا بد أن یدخل الجنت بش له. أو بشفاعة سیّد المرسلین 
لاف ولا تُخرجه الكبائرٌ من الذنوب عن الإيمان. 


شرج الخدت 


وضّح لنا الر سول كاثة المقصود د من هذا الحديث الشريف» زهو التنبیةٌ على ما 
حصل من النصارى» من التخبّط والضلال» في أمر (عيسى وأمه)» إن التصاری لما 
رأوا أن فيسى ولد من آم بغير آب» نسبوه إلى اللّه» فقالوا: عیسی (ابنْ ال وحین 
رأوا المعجزات ؛ التي أظهرها الله على يديه» من إبراء الأعمى» وشفاء الأبرص» 
وإحياء المیّت» زعموا هیا فد رر ر فعبدوه من دون الله وقد 


1 


حكى القرآنُ الكريم عنهم» هذه القبائح والضلالات » فقال سبحانه : #وقالت آلیهود 
و یت 0 7 00 جرهم م 


و وس سر ع هده دوو کے هم 


روس برام 


ليع يي ويل اذو لله رق وس عد ره يق كد حي ده لصم رد الك 
ما ليت من أتصحار # [الماندة: 77] . 
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من اخ کین تا رتیل الله یز أن من آراد أن يدخل في الإسلام من 
النصارى» لا يكفي أن ينطق بكلمة التوحيد (لا إله إلا ال محمدٌ رسول اللّه) بل لا بذ 
أن يعتقد بنبوة عیسی» دون آلوهیتی حتی يصح إيمانه» لذلك خص (عيسى) بالذكر 
في هذا الحديث فقال: (وآن فم الله ووم له .(. 
قال القرطبي: المقصودٌ من هذا الحديث» التنبیه على ما وقع من النصارى» من 
الضلال والفساد» في (عیسی) وأمّه (مریم) فذکر آمر عیسی وامّه عليهما الصلاا والسلام 
ويستفاد منه ما يُلقّنه النصرانىُ يُ إذا سل بأن يعتقد أنَّ عيسى عبد للّه و ولذلك 
خصّص ذکر عيسى ابن مریم في هذا الحديث . اه عمدة القاري ۲۷/۱۲. 


0 باب للم في المَهدٍ إلا ئلاثة) 


Erî‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضی الله عن عن ای هه قال 

للم في المَهد إلا لت : (عیشی ابن مريمٌ) عليه السلام. 

وَكَانَ في بَنِي اضرانیل رجْل یقال له (جُرَبْجٌ)؛ كَانَ بَضلّي 2 
قَدَعَنْهُء فَقَالَ: أحيكيها آز اطلي! قَمَالَتْ: اللّهُمَ لا ثمثة خثی تیه وَجُوة 
ارت وَكَانَ (جَرَیخْ) في صَوْمَعتِهِ رت لَه را وم قَأبى» ات 
رَاعِيا فک ین نَفْسِهَاء للق يه فَقَالَتْ: : ین جُرَيْج» ا 
صَوْمَعتَهُ وَأَنْرَلُوهُ بو فتوضاً وَصَلّى تم آتی العام قال مَن و يَاعُلَام؟ 


قال : الراعي. الوا ني صَوْمَعَنَكَ من ذَهَب؟ قال : 5 الاين طین . 


و کانت امْرَأَةٌ ُوْضِعْ م انأ لها من بني اضرائیل مر بها رَجْل راکب دو 
قاری فَقَالَتِ: اللّهُم ال اني مثلث فترك تذیها وَأَقْبَلَ عَلَى الراکب. فَمَالَ : 
للم لا تجعليي مثلك نم آفبل علی تذیها يَمَصّهُ - فال أَبُو هُرَيْرَة : كَأني أَنْظْرُ إلى 
الب بك يَمَصُ إِصْبَعَهُ ‏ ثم مر با فقالب : اللّهُمٌ لا تجْعَل ابني مثل یی 
یرل تذیها ا للم علبي مغلها. > فقالث: لِم دَاك؟ فقال: الراکب جیار 
من الجَبَابرَةِء وَهِذِهِ الأمَهُ يَقُولُونَ : سَرَقْتِء رَنَيْتِ» وَلَمْ تَفعل)). 

[طرفه في: .]١١١5‏ 
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شرح الألفاظ 


(مومس) آي زانية» جمعها مومسات » وهن الزوانى من التساءه المرتكبات 


((جُرَئْج) عاب راهب» زاهد» من بني إسرائيل» اشتهر بصلاحه ودینه . 
(فَأَمْكئَنْه من تفسها) أي قدّمت نفسها له حتی زنی بهاء فحملت منه. 
(کسروا صَوْمَعَتَهُ) أي حطموا له الب التي كان یعبد ربه فیها . 
(دُو شارة) أي صاحبُ هيئة» ومنظر حسن. يتعجَبُ الناس منه» ویشار 
إليه لحسنه وجماله . 
(مز بأمة) أي مروا على جارية مملوكة» ثضرب. ویْقال لها: سرقتِ» زنیت» 
ولم یقع منها شيء من ذلك . 


شرح الحدیت 


في هذا الحدیث الشریف ثلانة آخبار عجيبة» فیها إخبارٌ عن الثلائة من الذین 
تا في المهد أي في السریر وهم رضع؛ وکلام الطفل الرضیع» لا شك آعجوبة 
مه تفت ی 

أمّا الطفل الأول: فهو اعيسى ابن مریم عليه السلام» فانه حين ولدت اه یف 
اتهموها بالزنى » لأنها ليس لها زوج؛ وجاءت بغلام» وقد أخبر القرآن الکریم عن 
قصته فقال سبحانه : ١‏ ات يه وما ملم قاو یم لقد ْتِ انا 6 كاحت هد رون ما 
گام أده امرا سوم وما كانت اماف ف + فأسارّت لله الوا کف نکم من کات في المهد یی « وال 
ای عبد نو اتن الكتب وجعلی با 4 [مریم: ۲۷ ۳۰] أي لما سألوها حین ولدث بغلام» 
وهي عرياء عير روچ كيف جتت بهذا الطفل؟ لم تجبهم» وأشارت إلى (عیسی) » 
أن کل ولا تکلموني!؟ فقالوا مستغربين متعجبین : : كيف نكلم طفلاً رضيعاًء » لا 
یستطیع الکلام؟ فانطقه اللّهُ بكلام صریح فصيح < قال اعد امه > [مریم: ۰ وکان 
ذلك معجزةً لعيسى عليه الصلاة والسلام» تدل على براءة أمه» وطهارتها من مقارفه 
الفاحشة . 

ولا نجد فى الأناجيل ذكرّ هذه المعجزة الباهرة» وهي قوله: ۶ عبد لله * 
[مريم: ۳۰] لأنها ثبطل مزاعم النصارى في ألوهية المسيح» ولهذا حذفوها من 
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أمّا الطفل الثاني الذي تكلم في المهد: : فهو في قصة (جُريج الراهب) وهو رجل 
عابذ زاهد من بني إسرائيل» كان يتعبّد ربّه في صومعته دكا مرت يد عن 
الناس ۰ ! وکانت أمه تأتیه فتناديه» فیشرف علیها من صومعته فیکلمها فأتته یوماً وهو 
في صلاته فنادتهء فقال في نفسه: «اللهم مق وصلاتي»! حداف تممه 7 هل أقطع 
صلاتي» لأجيب أمّي» أم أبقى في الصلاة؟ فلم يجبها وبقي في الصلاة» فرجعث إلى 

فعلث ذلك ثلاثة أيام» كلّما جاءته رأته في الصلاة» فنادته ثلاثاً فلم يُجبهاء 
فغضبت لذلك ودعت عليه» فقالت: (اللهمٌ لا تمه حتى تريّه وجوة الزانيات)! 

وكان من قصته أنه اشتهر آمره بين الناس بالصلاح والعبادة» وأصبح الناس 
يثنون عليه» وعلى استقامته وعبادته» فسمعث بذلك امرأةٌ فاجری فقالت: إن شئتم أن 
أفتنه لكم؟ قالوا: لا قدرة لك عليه» فإنه منقطع عن الخلق» مستغرق في عبادة ربه!! 


دخلث عليه وهو في صومعته ذات یوم وأخذت خفن فى زینتها > وتغريه 
بنفسهاء > تحاول أن توقعه في شِبّاکها فعجزت عن ذلك» لصلابة دینه فخرجت 
فت رها زاغا مه نیوا > فلما وقع عليهاء > حملت منه. فلمًا وضعته» ذهبت 
بالغلام إلى الملِكِ» وقالت له: هذا ابنُ (جریج الراهب) فَجَر ‏ أي زنی - بي 
فحملتٌ بغلام من فأمر الملك آن یذهبوا فیهدموا صومعتّه ویأتوا به اله لیقتله. فلمّا 
جاءوا به الیه» قال: وَيْحَكٌ يا جريجٌ! كنا نراك رجلاً صالحاًء أخبّلتَ هذه! اذهبوا به 
فاصلبوه. فأخذوا یضربونه» ویقولون له: منافقٌ» مخادع» تخدع الناس بصلاتك 
وعبادتك ! 
ولمّا آرادوا قتله قال لهم: دَعُوني حتی آصلي ركعتين» فترکوه فتوضاً وصلّی. 
ثم آقبل نحو الغلام فقال له : : من آبوك يا غلام؟ فانطق ال الرضيع فقال : أبي فلان 
الراعي! فكبّر الناس» وأقبلوا نحوه يعانقونه ويتمسّحون به» ورجعوا به إلى الملك» 


فأخبروه بأمره. فقال لهم: اذهبوا فابنوا له صومعته من ذهب . . فقال لهم: لا أريد 
ذلك» بل أعيدوها كما كانت من حجارة. 


. أنَاالطفل الثالث الذي تكلّم في المهد: نی قم مرا ولي ربز 
و ار یرام رل ١‏ (اللين را ذا شرف 
العا SS e‏ 


مملوكة» يضربونها ويشتمونهاء ويقولون لها: سرقتِ» وزنيت! فقالت أمٌ الطفل 
الرضیع: الله لا تجعل ابني مثلّهاء فترك الطفل ثذي آمه ثم قال: اللهم اجعلني 
مثلها! 

فتکلمت أمّه وسألته : لماذا قلت هذا الکلام؟ فقال لها : إِنّ الرجل الراكبَ» جبّار من 
الجبابرت شقی فاجر» والناس يُعْجَبون به ویعظمونه فقلت : اللهع لا تجعلني مثله . 

وأا هذه اسان ار فهي عفيفةً شريفة» یتهمها الناس بالسرقة والزنی 
وهي برئيهةً من ذلك» فقلتُ اه تس ا 

هؤلاء الثلائة هم الذين لا عار لد كما أخير الصادق 


المصدوق ی . 
ما تستفاد من الحدیث 


الأول : : في هذا الحديث: : ضرورةٌ ة ایثار إجابة 2 الأم علی رصلاة التطوع). لأنها 
نافلةٌء ولجابة الام وبرّها واجتٌ» كما جاء في الحدیث (الجنة عند أقدام الأمهات) . 


الثاني : وفيه بِيانُ عظم حقٌ الوالدین وإجابة دعائهما لأنه من البِرٌ الذي 
آمر اللّه به بقوله سبحانه : # ويالولش اٍحسانا * [النساء: .]۳٩‏ 

الثالث : وفيه قو يقين جريج» وثقتّه بربه» فإنه كان واثقا ضير الله له. لذلك 
استنطق الطفل» مع أنَّ العادة أنَّ الصغير لا يتكلّم» 6 AUR‏ ک امه N‏ الله 
من الصّلبٍ والقتل . 

الرابع : وفیه أنَّ صاحت الصّدقٍِ مع اللّه» لا تضرّه الفتن وه من ی له َمل له 
يا # [الطلاق: ۲]. 

الخامس : وفیه أذ من آصابته ا آو كه ينبخي أن یفزع إلى الله بالصلاة 
والدعاء» لتفریج الکربة عنه . 

السادس : وفیه إثباث (کرامات الاولیاء) وهذه ثابتةٌ بالقرآن والسنة» ولها 
نصوص كثيرة» ولا ینکر کرامات الأولياء الا جاهلْ بالدّين» كما یقول الحافظ ابن كثير 


رحمه اللّه تعالی . 


قال الامام النووي رحمه اللّه: لو كان جریج فقيهاًء لعلم أن إجابة آمه آولی من 
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عبادة ربه» وكان بإمكانه اف صلاته ویجیبها ولكنه كان عاید وهذا الفرق بين 
العابد والفقيه . اه 


آقول : : وفي الحديث (ما عبد اللَّه بشيء أفضل من فقه في دين» ولفقية واحد 
آشد على الشيطان من ألف عابد) أخرجه البيهقيُ والدارقطني . 


® 5 نر 
2 ۶ 2 0 052 و 
3 باب (رژیا التبيّ 327 لعيسى . وموسّى. وإِبْرَاهِيمَ) 


۷ _ قال : (ورایث (إبراهيم» وأنًا ابه وَلَدِهِ به ا بِنَاءَيْنِ : 
أَحَدَمُما لب والآخْرٌ فيه حَمْرٌ فقیل لي : ما بفت؟ الَبنَ شرب فقيل لي : 
عدي الفط آنا نك لَوْ أَحَذْتَ الخو دوت كنك 

[طرفه في: ۳۳۹6]. 


”5 عَنْ ابن عَمَرَ وضو الله عَنْهُه عن النَّبئٌ بي أنه قال : «رَأَيْتُ 
عِيسَىء وَمُوسَىء وَإِبْرَاهِيمَ» فَأمَّا (عِيسَى) فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عریض الصذر وما 
(مُوسَى) فا جَْسِيمٌ سبط که من رجال الرّطْ). 


شرح الألفاخ 


(سَبْط الشغر): آي ف الشعر » غير متجغد. 
(رجال الط): أي من رجال السُودان فإنهم طوال الاجسام . 


شرح الحدیث 


هذه رویا منامیة رآها نوو الله عي في نومه رأى إبراهيم أبا الأنبياء عليه 
السلام» ورأئ موسى عليه السلام» كما رأى عيسى این مريمء وَذكر ا 


13 کتاب أحاديث الأنبياء ۷۳ 


عريض 1 0 (موسی) ۳ أنه آسمر نله طویل القامة» کانه من رجال 
NT‏ عن بهاء ویوید ذلك» الجا رق ييه الحديث الآتي 
ذكره» رقم (TE ٠(‏ 

۹ - [طرفه في : ۰]۳۰۵۷ تقدم شرخه. 
0 


3 5 


2 و واه ت ا ۳ ۳ ۳ ۳ 3 3 
3 باب (رُؤيا الب يي للمسیح ابن مریم والمسیح الدّجالِ) 


۰- عَنْ ابن عُمَرَ رِضِيّ الله عن عن النبي بل أنه قال : : (وَأَرَانِي 
ا ی و خن ما ری من أذم الرَجَالِء 
تضرب لِمْيْهُ بَيْنَ ملکبیی رَجِلُ الشَّعَرِ بطر ره ما وَاضعاً يَدَيْهِ غلی مَنکبي 
رَخْلین رف یوت ا > فقلث مَنْ هَذَا؟ قَقَانُوا: هذا المسیخ ل موی کم 
رَأَيْتُ رَجُلا ورَاَهُ جغداً قططا. أَعْوَرَ الْعَيْن الْیْمنی كأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بابن قطن 
وَاضِعاً یه عَلَى مَنکبّي رَجُلِء يَطُوفُ بِالْبَيِتِء فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قالوا: المَسِبحْ 
الدّجَالُ) . تَابَعَهُ عُبَيْدُ الم عَنْ نافع . 


[طرفه فى: ۰۳46۱ ۰۵۹۰۲ ۰1۹۹۹ ۰۷۰۲۲ ۰۲۷۱۲۸ 


شرح الألفاظ 


(آراني الیل أي أرى نفسي هذه الليلةً في النوم» عند الكعبة المشرّفة . 

(تضرب لِمّنْه) أي يضرب شمره الذي جاوز الأذنين إلى منکبیه» قريباً من 
العاتق . ش 

(رجل الشّعَرِ) أي سرخ الشعرء والترجيلٌ: تسریخ شفر الرآس 

(یقطر رَأَسُهُ مَاء) أي یتساقط الماء من رأسهء لأنه كان جمیل الصورة» فيه 
نضارةٌ وجمال . 
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(منکبی رجلین) أي يسير بين رجلین» قد وضع يديه على کتفیهما» وهو یطوف 


(جغدا قططاً) أي شديد جعودة الشعر» وهذه صفة الدجّال» فإنه أعورٌ الْعَيْنِ 
شید الجعودة في شعر رأسه . 


(ابنْ قطن) رجل من خزاعت اسمه (عبد العُرّى بن فطن) هلك في الجاهلية» 
رأى الرسول AE‏ سید الدحال» بصورة هذا الرجل ابن قطن . 


شرح الحديث 


رأى رسول الله ما في منامه آنه قانم بجوار الكعبة المشرّفة» يريد الطواف فيه» 
فإذا به یری رجلا جسیماً کأجمل ما خَلَّق الله في نضارته وحسنه عدا حيو سر 
إلى منكبيه» ف حول بيت الله العتیق» یقطر من رأسه الما فسأل ید عنهء 
فأخبروه أنه المسيح (عيسى ابن مريم) عليه الصلاة والسلام . 


ثم رأى رجلا خلفه يتبعه» شديدٌ جعودة الشعر أعورٌ العين اليمنى» يشبه (ابنَ 
قطن) فى صورته وشکله» يعتمد بيديه على منکب رجل » يطوف بالبيت» فسأل من 
هذا؟ فقالوا له : إِنّه الدجال. 


هذه الرژیا المنافية سفن يتنه راجیب ؛ ستقع في آخر الزمان» وهي آن 
الدجال يخرج على الناس» يذعي الربوبیت ویتبعه کثیر من الخلق یومنون به» ویکون 
هلاکه على ید السید المسیح (عیسی ابن مریم) فهذا هو وجه هذا الخبر والتقائهما 
في تلك الرژیا فالدجال مفسد في الأرض وعیسی ابن مریم مصلح» اف الاين 
من شرهء ويؤكد ذلك الوا الثانیة» التي أوردها البخاري في صحیحه. ولفظه : 


GT OT 
فوسل السعر - يها بين رجلين» ينطفٌ رأسه ما فقلتٌ: من هذا؟ قالوا: ابن‎ 


مریم » فذهبت آلتفت» فادا رجل أحمرٌ جسيم » جعذ الرأس» أعورٌ عينه اليمنى» كأن 
عيئّه عِنَبِةٌ طافية ای مارقة من مکانها - قلت : من هذا؟ قالوا: هذا الدجٌال وأفرث 


الناس به شَبَهاً ابن قطن) . 


۱ - [طرفه في: ۰]۳46۰ تقذم شرخه. 
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sv)‏ و ديه 2 0 e‏ ر و 7 ا 
2 باب (أحق الاس بابن مریم رسول الله 5( 


7 - عن أبي هُرَيْرَة زصي الله عه له قال: (سمغث سول الله كه 
الئاس بان مزیم» وَالأَنِْيَاء لاد علات کر بت ونه 


i 


[طرفه في : ]۳٤٤٣‏ . 


شرح الألفاظ 


(أولَى الئّاس) أي آنا أحق الناس» وأخصّهم وأقربُهم» إلى (عيسى ابن مريم)» 
لأنه بسر بي بأني ساتي بعده في آخر الزمان و رل ین بط ترق اش لهذ » [الصف: 
1 

لاه علات): هم الإخوةٌ لاب من أمهات شىء فالانبیاء آصولهم واحدة 
وشرایُعهم مختلفت شبّه ب الأنبياة بالاخوة من الأب آبوهم واحذ. وأمهاتهم شتّی . 


شرح الحدیث 


تما کان ویس الله ةة خانم الأنبياء والمرسلين» ولم يكن بینه وبين عیسی عليه 
السلام نب وقد بر ببعثته السيّد المسیح» 4 لذلك کان رسول الله عند خض النّاس 
بعیسی عليه السلام؛ وأحقّهم به من جمیع الأنبیاء الكرام . 

ومن جهة آخری. فان الرسل بینهم قرابة: تشبه قرابةً اسب فاد الله بعثهم 
بدین واحدء فكأنهم إخوةٌ من الأب» یجمعهم أصل واحدء هو (الإسلامٌ)» كما قال 
ا زک ونه لق ال لآل عمران: ٩‏ وان كانت شرائِعُهم مختلفت 
لكنّ الأصلّ یظل واحداً بالرابطة المتينة» التي تجمع بين الأنبياء والمرسلين» ولذلك 
شبّههم ية (بالاخوة من الأب) أصلّهم واحدّ» وأمهائهم شت + عاق الله العظيم 
حيث يقول: ل[ ومن یب ع آپاسکي يتا فلن يقب مه وهو في الأخرق م من الْخَسِرِنَ * [آل عمران: 
[Ao‏ . 
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ينبغى لنا أن نعلم أن الأديانَ السماوية مشتركةٌ في أصول واحدةء مثل «أركان 
الإيمان» و«آرکان الاسللام» ومثل الدعوة إلى الفضائل» ومكارم الأخلاق» والبعد عن 
الرذائل والخباتث. لأن مصدرها واحد. وهو الدین الحقٌء دینْ الاسلام؛ الذي جاء به 
جمیع الأنبياء زالمرسليق: كما قال اة < کی کمن لین ما وی وہ عا ودع 
یا اک وَمَا وَصَّيْنَا لو عم مون ویب ن ما ليس ولا رف فیه ‏ [الشورى: ۱۳]. 

ما الأمور الفقهية الشرعية. المتعلقة بالجزئيات والفرعیات. فانها هي المختلفة 
ھک وکل عصر وزمان وعم و ی قال تعالی : « لک جَعَلَنَا 


در 


ا [الماندة : 1۸] فافهم هذا رعاك الله. وإليه يشير حدیث الباب : 


و5 أوْلَى الاس بعيسى ابن رم في الدنیا والاخرق والأنبياءٌ إخوةٌ لِعَلَاتء 
أمهاتهُم شك ودینهم واحدٌ) أخر جه البخاري . 

ففي هذا الحدیث تمثیل رائع بدیع » للأخوّة الدينية التي تجمع بين جميع 
المرسلین» حيث شبّههم باخوة من الب آبوهم واحد» وامهاتهم مختلفة » ويا له من 
تمثیل بالغ الخشن والجمال! 


۳ - [طرفه في : 017557 تقدم شرحه. 


هلم یشرق وَصَدَقَهُ مَنْ رآه) 


64 من أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عَن التبی يله أنه قَالَ: (رَأَى 


هیتی ان ميزخلا نرق فقال 400 أسوفك؟ فال كلاه وال الذي لا إل 
زوا هال نيج للك المع ی 


شرخ الحديث 


هذه قصة عجيبة» فيها مغزى لطیف . فقد رأى عيسى عليه السلام رجلاً يسرق» 
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من جزز خفی فقال له: آتسرق مال آخيك المسلم؟ فقال له: لا والله ها شرفت 

ولسیت سينا 13 ۱ فلع تطلت: له بان انهل ر قال له عیسی عليه السلام : صدَّقتُ 

باللّه الذي آقسمت لي بهء وکدّبتُ بصري!! قاله مبالغةٌ في تعظیم آمر الحلف بالله .! 
قال ابن الق رحمه الله a‏ اد 

به أحذ کاذباًء ودار الأمرٌ بين اتهام الحالفب» واتهام بصره؛ فرد د التهمة إلى بصر 

وقال له : آمنث باللّه وكذَّبتُ بصري» كما ظنَّ آدمُ صدق إبليس» A‏ 


را مر 


أنه له ناصح أمين # وَكَاسَمَهُمَآ إن کین صحت ه للها مور # [الاعراف: ۰۲۱ ۲۲]. 


فتح الباري 5۰۹ 
ما يُستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث : دلیل على دزء الحد بالشبهات. ولذلك لم یعاقبه (عیسی) 
عليه السلام . 

الثاني : وفيه منمٌ القضاء بعلم القاضي دون الشهود» وهو رأيُ الجمهور. 

الثالث : وفيه المبالغة بتصديق الحالف حسب الظاهرء لا حسب الباطن . 

الرابع : وفیه تعظیم آمر الحلف باللّه» محمّا كان و طا 


TT الله‎ 


[طرفه في : ۰۲۲۰۲ 


شرح الألفاظ 


(۷ تطروني) الإطراء: هو الإفراطٌ في المديح والثناءء وليس مجرد المدیح؛ 


۷۸ الشرح المُيسّر لصحیح البخاري 78 
بدلیل قوله تلد : (إِنَّ المومن إذا مدح في وجهه. ربا الإيمانٌ في قلبه) آي ازداد 
راما TT‏ والإطراة: : مجاوزةٌ الحدٌ في المدح؛ والکذب فيه» کمن یقول 
للبخیل : آنت أكرمٌ الناس» وللجبان: آنت أشجمٌ الشجعان!! قال الحافظٌ ابن حجر : 
والإطراءً: : المدخ بالباطل» د تقول: أطريتٌ فلاناًء إذا مدحتّه فأفرطت في مدحه. اه 
فتح الباري . 

(آنا عَبَدْه) أي أنا عبدٌ للَّهء فقولوا ميد لووسم له وهذا من حضمه علد 

لنفسه» وإظهارِه التواضع لله عر وجَلَّء مع أنه سيّد ولد آدم. 


ظ 


هذا الحديثٌ ليس تا عن المدیح» بل هو تحذيرٌ من المدح بالباطل» كما اذَّعَى 
ای ما ات یت (عیسی ابن 2 ولهذا قال: لكي أطرت 
عق لسرب يوري رس ل ل ات 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: النهي عن الإطراء في المدیح» ومن الكذب في المديح 
بالباطل . 

الثاني : وفیه بيان خَلّق الرسول الكريم 2 وتواضعه في نفسه» تعليماً للم 
لقوله #ة: (قولوا عنّي عبد اللّه ورسولة) . 

الثالث: وفيه ذم النصاری» حيث زعموا الألوهيّةٌ في (عیسی ابن مریم) فعبدوه 
من دون ال # َد حفر البح الوا اک له هو آلمیسیج ان مره [المائدة: ۷۲]. 

۲ - [طرفه في : ۰۹۷ تقدم شرخه . 

۷ - [طرفه في : ۰]۳۳4٩‏ تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۲۲۲۲ تقدم شرخه. 

© © © 
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6 باب (نُرُولٍ عیسّی ابن مَرْيَمَ آخر الرمان) 


۹ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَلْهُ (عن سول الله ية أنه قال: « 


نم دا رّل ابْنُ مَرْيَمَ فیک وَإِمَامُكُمْ منكم)!؟ 
تَابِعَهُ عْقَيْل وَالأوْرَاعِيُ . 
[طرفه في : ۲۲۲۲]. 


شرح الحديث 


هذا طرف من حديث طویل. آخرجه البخاري» ونصّه: (والذي نفسي بيده 
وشن ارت :فك ار شرس کم مشیط أى حاكما کر امان 
فیکسر الصليبَ» ویقتل الخنزیز» ویضم الجزيّة - أي لا یقبل الجزية من أحدء فانه لا 
یرضی بغیر الاسلام - ویفیض الما حتی لا يقبله آحد» حتی تکون السجدةٌ 
الواحدة خيراً من الدنیا وما فيها. . .) الحدیث. صحیح البخاري 1٩۳/7‏ من فتح 
الباري . 

وأمّا معنی قوله ية : (وامامکم منکم) أي الإمامُ للصلاة» یکون من هذه الامت 
تعظیماً وتشریفاً لهاء لأنه لا يأتي بدین جدید . 

وفي صحيح مسلم: (فیْمال: صل لناء فیقول: لاء إِنَّ بعضکم على بعض 


وعن أحمد من حديث جابر: (فیقال تقد يا روخ اللّه فصل بناء فیقول : لیتقدم 


إمامُكم فَلْيصلٌ بكم). 


قال العلماء : الحكمة في نزول عیسی عليه السلام» دون غيره من ن الأنبیای للردٌ 


على الیهود. نیعم آنهم قتلوه ٠‏ < وه ای یج مه شو ان 
[النساء: ۱۵۷] فبيّن الله جل وعلا کذبهم بقوله: © وما فلوم وما صابوه وکن شب که 


۸۰ الشرح المیشر لصحيح البخاري 50 
کک 


[النساء: ۱۵۷] ولا يتركهم عيسى على دينهم الباطلء وهو الذي يقتل الدجٌال» ولا 
يقبل من أحد الجزيةء إنما يأمر الجميع بالدخول في دين الإسلام» وللردٌ على 
النصاری؛ وهم الذین زعموا أنه إلهُّ» تجسّد بصورة بشر # لد مر الوح لوا پک 
له هو الم ا مریم [المائدة: ۷۲] فینزل عليه السلام؛ لیبطل دعواهم؛ فیکسر 
الصليب» > یحکم بشريعة الاسلام . 


وقیل : إن نزوله إلى الأرض» لدنوٌ أَجَلِهء ليدفن في الأرضء» إذ ليس لمخلوق 
من التراب» أن يموت في غير الأرض» لقوله سبحانه  :‏ ينا تک وفيا تیک وبا 


مرح ارد رن ه [طه: .]٥١‏ 


وقیل : إن عیسی دعا الل حي رأى صفة محمد وأمْته أن یجعله منهم 
فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتی ینزل خر الزمان» دوا لأمر ال سلام فیوافق 
خروجه» خروج م الدجال فیقتله .اه فتح الباري 1۹۳/2 


لطدفة 
۹ 


اختلف العلماء في المدة التي يمكث فیها (عیسی عليه السلام) في الأرض» بعد 
نزوله من السماء . 

والصحیح الراجخ. أنه (أربعون سنة) وهي رواية أبي هريرة أنه قال: (يقيم في 
الارض آربعین سنة) وهي مرفوعة إلى النبی 5 يفو رواها آحمد» وأبو داود باسناد 

وفي هذه الرواية أن عیسی عليه السلام (ينزل وعلیه ثوبان ممصَرَانِ - أي فیهما 
صفرة - فیذق الصلیت - أي یکسره - ويقتل الخنزیز؛ ويضع الجزية - أي لا یقبلها - 
ويدعو الناس إلى الاسلام» ويُهلك اللّهُ في زمانه المِلَلَ - أي الأديانَ - كلّها إلا 
الا سلام» وتقع الأمَنَةٌ في الأرض» حتى ترتع الأسوذ مع الابل ثم يُتوفى عيسى عليه 
السلامء ويصلي عليه المسلمونء ار د مع النبي ج وبجواره 
وجوار صاحبيه) اه وانظر فتح الباري T/1‏ 


وفي صلاة عیسی خلف رجل من أمة محمد بي لاله علق انار ك 
عن فائم لله خرن انظر عمدة القاري ۸ ۹4۹ 
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۳ ر 
+ وگ ۳ 2 3 5 ا 9 1 
14 بات (حخدیث الدجال وما ذکر عن بني اسرائیل) 


۳:9۰ ار E‏ : کک 


فماءٌ او 57 لذي : يَرَى ی الا لك ما بارد فار ُحْرِقٌ» فَمَنْ ن آذرك منک 
َلِمَع في ۹ یری ها تال فاه عَذْبٌ بَارِدُ) . 


[طرفه في : ]۷۱۳١‏ . 


شرح الحديث 


خروجْ الوكال من آشراط الساعة الکبری» وقد در النبی ان أمتّه من هذه 
الفتنة العظيمة» التي يتعرض الناس إليها في آخر الزمان» فان الدجال یخرج ومعه من 
الخوارق» والأمور المستغربة» ما يفتن له البَشَرٌُ. 

تكون السماء صاحية فيأمرها بإنزال المطرء فيتئرّل منها المطرٌ حالاًء وتكون 
الأرض مجدبة. فيأمرها بإخراج الزرع والثمرء فيخرج الزرع! 

ویقئل إنساناً ثم يقول له: قُمْ حبّاء فيحيا آمام آنظار البشرء ویب تیه 
الخوارق» أن معه ماء ونارأء فأمًا الناز التي نواه تاش را فهي ما بارد» بُطفئ 
ا العطشان. وأمّا الما فهو نار رای الإنسانَء ولهذا آمر عي أن يلقي الانسانٌ 
نفسه» في الثّار ا و فانه نار محرقة» وهذا من جملة 
فتنة المسیح الکذاب الدجال» یمتحن اللّه بها عبادّف فیح ى الحق» ویبطل الباطل» ثم 
هن ی ای که جر ردو تلا ناتسرل سیف كل 
صلاق من فتنة المسیح الدخال. 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: فى الحدیث أنَّ فتنة الدجال من آعظم الفتن التي تکون آخر الزمان . 
الثانى : وفيه أنه یموه علی الناس الحقائق » فناره ما وماؤه نارٌ. 


82 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ AY 


الثالث: وفيه وصية الرسول ية بأنّ من أدركه فعليه ألا يُخدعَ بما يشاهده منه 
من آمور خطیرة» يزعم بها أله ال يدعو الناس إلى الإيمان به» كقتل الانسان ثم 
إحيائه» وکاٍنزال المطر» واخراج الزرع والثمر . 

۱ - [طرفه في : ۰]۲۰۷۷ تقدم شرحه. 


7 


4 بات (قصّة ة الَذِي اوصى ۳ ده ده بإخراقه) 


۲ عَنْ حُذَيَْةَ رضي الله عنة» عن رسول الله اه أنه قال: (إِنَّ رَجُلا 
حَضَرَهُ المَوْثُء فلمّا بیس من الحَيّاةٍ آوصی أُمْلَهُ : إِذَا نا مُت اجمغوا لى حطباً 
كتير وَأَوْقِدُوا فيه تارأء خی ذا أكلث لخمي وَخَلَصَتْ إلى عظمي فانتخشث. 


فخذوها فَاطْحَنُومَاء ثم انْظرُوا یوم رَاحاء فَاذْرُوهُ في الم فَمَعَلُواء فَجَمَعَهُ الله 
ال لَهُ: لِم فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: من خشینك. فَعَفَْرَ الله لَهُ) . 
[طرفه في: ۰۳۷۹ 11۸۰]. 


شرح الألفاظ 


(امة مْتَحَشَتْ) أي احترقث لحومي وعظامي› وأصبحت كالفحم» فخذوها 
فاسحقوها. 
(يَوْماً رَاحاً) أي انتظروا يوماً شديد الرياح والعواصف . 
(اذْرُوه فى ي الم آي اطرحوا ما تجشع من الرفات بعد الحرق» فاطرحوا نصفها 
في البحر» ونصفها الآخراة في ابر . 


شرح الحدیث 


لم عح تاريبك ی و 5ة» وهي قصة حقيقية» وقعت لرجل 
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(أنَّ رجلاً قبلكم» كان قد أسرف على نفسه» في ارتكاب الفواحش والمنكرات» 
فلمّا حضرته الوفاة» جمع أبناءه فقال لهم : أيّ أب کنث لكم؟ أي كيف كان إحساني 
ورعايتي لكم؟ فأثنوا عليه خيراًء وقالوا: لقد حسنت إلينا وأكرمتناء ونحن عاجزون 
عن رد الإحسان والجميل إليك! 

فقال لهم: يا أبنائي إني لم در عندي الله عملاً صالحاً؛ ذنوبي كثيرة» 
وأخشی بعد الموت» أن يعذبني اللّه عذاباً شديداً» لا یعذبه أحداً من العالمين» فاذا أنا 
مت» فخذوا جني فاحرقوها حتی تصبح کالفحم» ثم اسحقوها سحقاً دقیقا حتی 
تکون کالتراب الناعم» 5 ثم اقسموها نصفین» نصف اطرحوه فى البحر والنصف 
الاخن انتظروا إلى يوم 2 شديد الوباخ والعواصف» فاط رحوه في الب حتی تتطایر 
الذرّاث مع العواصف الشدیدة» لعلي آتخاضر: من عذاب 7 

فما لبث أن مات الوالدء ففعل أبناؤه ما أوصاهم به أبوهم»ء أحرقوا جسده» ثم 
سحقوه سحقاً دقيقاً» حتى أصبح ذرات» كذرات التراب الناعم» ثم رمَوّا نصف الكميّة 
في البحر» وانتظروا يوماً شديد الريح والعواصف. فقذفوا بالنصف الآخر في البرٌ 
فتطايرت الذرَّاتٌ» حتى لم يبق لها أثرٌ. ! 

أخبرنا ية عمّا حدث لذلك العبد. فان اللّه تعالى مر البحرّء أن يجمع ما فيه 
و ذلك ار ؛ وأمز ابر و E‏ 0 كن 
اماك مت E‏ العام 
له ما سلف من الذنوب» وأدخله الجنت بواسع رحمته. 


هذه القصة تكرّر ذكرها في صحيح البخاري» لينبّه ين على سَعَة رحمة الله لمن 
آمن بربّه» ومات على الایمان؛ مع كثرة الذنوب والعصيان» فهذا الرجل كان مؤمناء 
يعتقد بالبعث بعد الموت» ولکنه لکثرة دنوه اف أن لا یش الله له ارت ینام 
بعلت الوصیت: تغلبة خوفه من الله ولو كان گرا تلع جاعدا دا لوجود الله 
ووحدانيته» لاستحقّ الخلود في نار الجحیم » لقوله سبحانه : # لق لَه لا 
وف ما دو دک لس واه © [النساء: ۲۱۱5 

قال الامام الحخطابي : فد سكل هدا فيقال: كيف فر الله له وهو منک 
اليف ولقدرة اله عل اخیام الفراق ؟ 

والجواب: أنه لم ينكر البعثء وإنما جَهِلَء فظن أنه إن فعل ذلك» قد يتخلّص 
من العذاب» وقد ظهر (یمائه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله تعالى» فقاله في 


تفن یم أن بش بوه 
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حال دهشته» وغلبة الخوف علیه. حتی ذهب عقله» اه من فتح الباري 5/ ۲۳. 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث : بیان سعة فضل الله عر وجل» لمن مات على الایمان . 

الثاني : وفیه أنَّ الانسان لا ينبفي أن یقنط من رحمة اللّه. مهما كثرت ذنوبه 
لقوله تعالی : : فل ادى اَي نرفو عل مهم لا تتطواً ون رَد ال له يعر الب 
حي که ار .[or‏ 

الثالث: وفيه أن الله لا يؤاخذ الإنسانَ إذا أصابه خللٌ في عقله» كما في أمر هذا 
الرجل . 

الرابع : وفيه بيان قدرة الله عر وجل على جَمْع أجزاء المیّت مهما تناثرت 
ذراته» وتبعثرث أشلاؤه» بقوله: (كنْ)» فكان وجوده كأسرع من طرفة العين. 

۳ - [طرفه في : 215479 تقدم شرحه. 


6 - [طرفه في : ۰4۳ تقدم شرحه. 


3 باب (الفاء بالبَیعَة للأوّلٍ فَالأَوَلِ) 


506 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضی الله عنف عن النبى يه أنه قَالَ: (كَانَتْ بُو 
E‏ ترون الانبياف كلما 0 راك لا لج عو 


دشيكون ف قیکفوون. قالرا: ما ا فال ادقن بتع الأول الأول 
أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْء فَإِنَّ اللّه سَائِلُهُمْ عَم امم 


شرح الألفاظ 


(تَسُوسُهُمْ) أي ترعاهم وتتولى آموزهم. كما يفعل الأمراءً بالرعية» والسياسةٌ: 
القیام على الشيء بما یصلحه . 
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(خلفه نین) أي قام مقامه نبي خر يُصلح أمرّ الناس . 

(فوا بَيْعَةَ الاوّل) اک أوفوا بيعة الخليفة الأول» فإذا بويع لخليفة ثان» فالبيعةٌ 
باطلت والأولی صحيحة . 

E,‏ اي آطیعوهم وأدُوا لهم حمّهم من السمع والطاعة. فاد الله 
GS‏ 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث : أنَّ الأنبياء في بني إسرائيل كانت كثرةٌ وفيرة» لا يخلو زمن من 
نبي من الأنبياء» كما قال سبحانه ل وی اليه بح [آل عمران : 1۲ 

الثاني : فيه آن تتا مهدا عفد ای ا وعد قال تعالی : # وَحَاتَمَ 
لین 4 [الأحزاب] . 

الثالث: وفيه أنَّ البيعة للخليفة الأول شرعيةٌ» والبيعةٌ لآخر باطلة . 

الرابع : وفيه أنَّ الواجب على الناس طاعةٌ الخليفة والحاكم» واللَّهُ يحاسبهم على 
ما فعلوا من خير أو شر 


1 
2 وو 8 1 
با (اتباع طرائق اليَهُود والتصاری) 


۳3 عَنْ أبي سَعیدٍ الخدري رضي ا ال یار قال : (لَمَشبعْرَ 
ی من فلکم > شِبْراً بیبی فراع بذراع» خی لَوْ سَلَكُوا خر ضب 


او لا : ۳ رَسُول اللّه : الْيَهودَ ا قال : «فْمَنْ؟21). 
[طرفه في : ۲۷۳۲۰ 


(سَئَنَ مَنْ قَبَْكُمْ) السَّئَنُ بفتح السّين: السبیل والمنهاجخْ. أي تسلکون طرایقهم 
وتقتدون بهم» في ١‏ في أمورهم وعاداتهم . 
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جسم بح ل ا ل ادا ندب سم مسج‎ 
(شبراً بشبر) اي خطوةً بخطوة وذراعاً بذراع» وهذه كناية لطیفت عن شدة‎ 
. الموافقة لهم. في المعاصي والآثام‎ 
(خخر ضَبّ) أي لو دخلوا في أضيق الأماکن وأردئهاء لاقتفیثم آثازهم» حتی‎ 
ولو في تقب ضب ضيّق.‎ 


ما يُستفاد من الحديث 


الاول: في الحدیث: حار ع عا بحصل من المسلمین» من تقلید آعمی. 
لاهل الکتاب في آخر الزمان وقد حدث كما آخبر عنه له . 

الثاني : وفيه التحذيرٌ الشديد من اقتفاء آثار اليهود والنصارى. واتباع طرائقهم» 
ومناهجهم الضالة . 

الثالث : وفيه التمثيل البدیغ لسلوك طرائي أهل الكتاب» ولو في أضيق المداخل 
والمسالك» بتشبيهه بجخر الضبٌ . 

الرابع : : وفيه بيان أن أهل الكتاب قد انحرفوا عن دينهم» والاقتداء بهم مهلكة 
في الذین» ولذلك حذر ب من سلوك طريقهم . 

۷ - [طرفه في : ۰]0۰۳ تقدم شرحه . 

۸ - انظر شرح الحدیث رقم ۳41۲. 

4 - [طرفه في : ۵0۷]؛ تقذم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۲۲۳ تقذم شرخه. 


7# 7 
8 5 ج 


1 باب (إِنْم من کذب على الل كك مُتَعَمّداً) 


: عَنْ عبْدِ اللَهِ بْنِ عَمْرو رضي الله عنك عنّ النْبي ية أنّه فال‎ - E 


(بَلْمُوا عني وَلَوْ ی وَحَذَنُوا عن یخی إسْرائيل ولا خرَج» ومن كدت عن 
مما لیا مَقَعَدَهُ من الّار») . 
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شرح الألفاظ 
(َلَعُوا عَنْي) أي علّموا النّاسّ القران ولو بتعليم أحدهم آيةَ واحدة» والمراد به 
نشر الرسالة الاسلامية» وهداية البشر. 
(ولا خرج) أي لا إثم على من تحدّث عن آخبار بني إسرائيل» لأن فیها بعض 
الأخبار والعبّر كقصة البقرة» واحیاء المیت» وقصة الذین اصطادوا یوم السبت 
وقصة الذين خرجوا هرباً من الطاعون» وآمثالها. 
فلینبواً مَقْعَدَمُ) أي ليخد له منزلا» وسکناً في نار جهنم وهو أسلوبٌ وعيدٍ 


ونهدید . 
ما تستفاد من الحدیث 


في هذا الحديثِ الشریف أمرٌ بتبلیغ القرآنِ الکریم للناس» ولو بأقل قَذر ممکن 
كآية من كتاب الله . 


ولاب Eee‏ یش مرا 
وفيه الذي من الدب على وسؤل الله ی » لأنه مبلّمٌ عن اللّه شريعته» فمن 
كَذَّبَ عليه» فقد كَزَّبَ على الله . 
كما فيه الوعید والتهديد للكاذب بنار الجحيم. 


تنبيه لطیف هام 


قال البدر العینی : إنما أَذِنَ بالحديث عن بني إسرائيل» لما وقع لهم من الأمور 
العجيبة والغريبة» وإنما قال ل : (وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا خرج) لأنه كان قد 
تقدم منه 2 الزجرٌ عن الأخذ عنهم» والنظر في کتبهم» ثم حصل التوسّع في ذلك» 
وكان النهي قبل استقرار الأحكام الشرعیة» خشية الفتنة» ثم لما زال المحذورٌء وقع 
الا بذلك. لِمَّا فيه من الاعتبار» عند سماع الأخبار» التي وقعت في زمانهم» وما 
فيها من الغرائب والأعاجيب .اه عمدة القاري .٤٤/١١‏ 
© © © 
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سس سسس‎ 


باب (صَبْغ شیب بغیر السَّوَاِ) 


۲ - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَْه» عن رسول الله مد أنه قَالَ: 


(إنذاليهوة والتصاری لا تون فَحَالِمُوهُمْ). 
[طرفه في : ۵۸۹۹]. 


المراذ بالضّبغ صبغ شیب الرأس واللحیة» وهو جائز بالجنّاء والکتم وهو مقيّد 
بغیر السوادء لحدیث (غیّروه وجتبوه السواد) رواه مسلم . 

وقد کان الرسول ليخت مخالفة هل الکتاب ولهذا فال ع 
(نخالفوهم) والامر هنا للاباحة أو الندب» ولیس للوجوب. فقد ثبت أن 
رسول الله ید لم يصبغ . 

قال النووي: إن الصبغ بالسّوادء یکره كراهة تحريم» والكراهةٌ خاصةٌ بالرجال 
دون النساء» فيجوز للمرأة الصبغ بالسّوادء لأجل زوجها .اه عمدة القاري .57/1١‏ 


7 بش 
5 م 2 


با اب 


ا 5 و e‏ 
2 باب (تخريم الجَنّة عَلَى قاتل نَفْسِهِ) 


۳ د عن تدب بن عة الله رضی الله عدف عن رول الله كله آنه 
قال : (كَانَ فِيمَنْ کان بل رجل به جرخ فجرع فَأَحَدَ سِكيناً فَحَنّ بها ید فَمَا 


رقا الدّمُ نی مَاتَء قَالَ الله تَعَالّى : بَادَرَنِي عِبِدِي بتشیه حرمث عَلَيْهِ الجَنَهه) . 


[طرفه في: .]١55‏ 
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شرح الألفاظ 


(جزخ) أي كانت به جراحةّ في بدنه. 


وفي رواية: (خرجث به قَرْحَةٌ) : وهي حبةٌ تخرج في البدن» تلم الانسان وتزعجه . 
(فخزع) أي لم يصبر على الالم» فقطع يده بسكين حادٍ» فسال الدم. 

(فما رَقَأ) أي لم ينقطع الدمٌ فمات الرجل بسبب ذلك الفعل . 

(بادزني غبدي) أي استحجل الموت» وهي كنايةٌ لطيفةٌ عن تعجُله الموث. بقتل 


شرح الحديث 


أخبر الرسولٌ بي عن رجل اختار قتلّ نفسه» بطريقةٍ من طرق الخلاص من 
الحياة» حيث كانت به جراحهٌّ فلم يعالجهاء بل آقدم على الخلاص منها بقتل نفسه 
حيث سال دمه ومات. 

هذا الحديثُ محمول على التخلیظ أو هو فیمن استحل قتل نفسه لأن کل من 
انتتحل المحرّم ركد عق كين الل فصار كافراء يُخَلّد في نار جهن أمَّا إذا قعل 
نفسه دون استحلال» فهو عاص فاسق. وحکمه حکم من از که منكرا من 
المنکرات آمژه لی ال ان شاء غفر الله له» وان شاء هده علی جریمته المنکرة. 

ولهذا قال العلماء: الحديثٌ وارد مورد التفلیظ ۰ کقوله سبحانه: ¥ وَمَن یل 
میک مدا فجاوه جهگم ها نها وعضت اله عله ولمم واعد لم عَذَابا 
عَظِيا 4 [النساء: ۳ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنّ قتل النفس كبيرةٌ من الكبائرء لا يجوز لمسلم أن يقدم عليها . 

الثاني : وفيه التحذيرُ من الإقدام على قتل النفس » > لأنها ملك له عر وجلء فلا 
يحل الاعتداء عليهاء لأنَّ اللّه تعالة هو الذي خَلّقها. 

الثالث : وفيه الوقوف عند حدود الله تعالى» وفضيلة الصبر على البلاء» مهما 
اشتد ذلك عليه . 
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4 باب (قصّة الأقرع 4 والأغمّى 4 والأبْرّص) 


O‏ - عَنْ آبي هُرَيْرةَ رضي الله عنة : أله سمع سول الله 4 َقول: 
ليا برص وأقرع واف دا له أن لین فْبَعَتٌ 

هم ملكا فأتّی الأبرص فال : أَيْ شیء أَحَبُ إِلَنِكَ؟ قَالَ: لون حَسَنٌء وَجِلْدٌ 
تخس و قد قَذِرَنِي الئاس قال : فَمَسَحَهُ فدهب عَنْهُ فاغطي لَؤناً خسن وَجلدا 
خشناء فقال: أي المال أَخ اليك؟ قال : الابل - أو قال البقه - هُوَ شك في 
دی : أن ابص والافْرع ‏ قَالَ أَحَدُهمًا الابل وقال الآخَرُ بر - فأغطي ناقَة 
عشرای ال جارك لك فيها: 

ی الأرَعَ فُقَالَ: أي شَيْءٍ أحب الیك؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنْ وَيَدْمَبُ عَنْي 
ده قذ قَِرني الئَاسُء قَالَ فَمَسَحَهُ قَذَهَبَء وَأَعْطِيَ شعراً حَسَّناء قَالَ: فَأَيْ 
المال: ات إِلَيْكَ؟ قال ل: البق ال : فأَغطاء رة اما وقال :رارك لك فیها. 

اليم ا ی شیء أت إليف؟ قال: : یرد الله إليّ بَصَرِيء 


َأَبْصِرُ به لاس قال : : فمسَحه قَرَدَ : الله یه 4 بصَره ال : : فا المال ا إِلَيِْكَ؟ 


ال : انم فَأَعْطَاهُ شاه وَالِداً. 

نج هَذَانٍ ورد هذا. فَكَانَ لِهَذَا وا مِنْ ابل وَلِهَذَا وا من بش ولهذا 
واد مِنَ العم . 

مه آنی الأَبْرَصٌ في صورته وَیتیی فَقَالَ: رَجُل منکین تَقْطعَتْ بي 
الجبال في سَمَرِيء فلا بلاغ الوم إلا بالل ثم بف» أَسْأَنّكَ ‏ بِالَّذِي أغطاك ال 
الحَسَنَ» وَالجِلْدَ الحَسَنَء والمال - بَعيرا بل عَلَْهِ في سفري. 

فَقَالَ لَهُ: إن الحْفُوق كَتِيرَةُ فقال لَهُ: كَأَني أَعْرِفُكَ ءا 
یفده الاس فقبرا فأغطاك الله كقال: لَقَدْ وَرِنْتُ لِكَابِرٍ عَنْ گاپر» فَقَالَ: 
كُنْتَ كَاذباً قصَيْرَكَ له إلى ما كُنْتَ . 

وَأَنَّى الأقْرَعَ في ضورته وَمَيْكيِهِ فقال له مثل مَا قال لِهَذَاء فَرَد عَلَيْهِ مثل ما 
رَد عَلَيْهِ هَذَاء فقال: إن كُنْتَ كَاذِباً مَصَيرَكَ له إلى ما كُنْتَ. وَأَنَى الأغمى في 
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صُورَتِء فَقَالَ: رجْل مِسْكِينٌ» وَابْنُ سَبيل» وَتَقَطعَتْ ٻي الجبال في سَفَرِيء فلا 
بلاغ الْيَوْمَ الا بالله نم بك آسالك بازي رَد عليك بَصَرَكَ شاه نبلم بها في 


شفت. فواللّه لا أَجْهَدْكَ لیم بشيء أَحَذَْهُ للم فَقَالَ: مك مالك. فَإِنمَا 
اق فد ریت الله غلك :و ستعط على صاحییات): 


[طرفه في : 116۳]. 


(بدا لب أي شبق في علم الله وفضّی أن یختبرهی ولیس المراد به : آنه ظهر 
له بعد أن كان خافیاً» لا ذلك :محال فی ى الله تعالی . 

وفي رواية مسلم : (آراد اللّهُ أن یبتلیهم) أي بختبرهم . 

(قَذرنی النّاس) أي کرهوا مجالستی» وابتعدوا عنی خشية العدوی. 

(نَاقَةٌ مُشَرَاء) النّاقة : أنئى الجمل. أي وهَبّه ناقةٌ حاملكٌ» مضی على حملها 
عشرةٌ أشهرء ودعا له بالبركة. ! 

(شَاةَ وَالِدا) أي شاه حاملاً» تحمل فى بطنها جنيناً . 

(تََنْنحَ هذان) أي ولد لهما موالدٌ من أنعامهماء يُقال: نج وأنتج أي وَلَّد له. 

(وَوَلَدَ هد أي ولد لصاحب الغنم أيضاً أغنامٌ من تلك الشاة» ودعا له بالبركة . 


(تَفَطَعْتْ بى الحبال) أي انقطعتُ فى سفري» وهی (كناية لطيفة) عن فقد آلات 
السفر» من مركب ومتاع» وزاد» ومراذه أن يُعينه بما يوصله إلى وطنه. 

(في صُورَتِهِ وهیثته) أي في الصورة التي أتاه عليها المَلَّكُْء وهي صورةٌ رجل 
ضعيف» حين كان آبرص. 

(كابراً عَنْ كابر) أي ورئث هذا المال عن آبائى وأجدادي» كبيراً عن كبير فى 
العز والشرف. 

(صَيْرَكَ الله إلى ما کنت) أي أعادك اللّه إلى ما كنت علیه» من البَرّصء والفقر 
والحاجة» ثم غاب عه . 
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(أمسك عَلَيِكَ مَالَكَ) أي احتفظ بمالك لنفسك. فلا أريد منه شيئاًء فإِنّما طلبی 
هذاء امتحانْ وابتلاغ لكم من الله فقد امتحنتم أيها الثلاثة» فرضي الله عنك» وسخط 


علی ا 
شرح الحديث 


هذه قصة عجيبة » ا و 5 على آصحابه لتم أهل 'الشكر 
والعرفان» عن أهل الجحود والنکران» فهؤلاء ثلاثة أشخاصء ابتلوا بأمراض جسدية » 
مستعصية الشفاء ومع البلاء بالجسد. كان البَلاءٌ بالفقرء والحاجت فأرسل اللّه لهم 
ملک في صورة رجل» > جميل الهيئة» لطيفٍ المنطق والکلام آراد اللَّهُ عر وجل 
امتحانهم» عن طريقه . 

جاءهم في صورة بشرية» فجلس بجوار الرجل الأبرص» فسأله ما هو أحبٌ 
شیء لك فى الدنیا؟ قال : أن یشفینی الل من هذا المرض والبلاء - البرص الى 
هلت و ور یی زین كدي مالسا لس امه برها 
فزال عنه ذلك المرض ۱ 

وسأله أي نوع من المال أحبُ إليك؟ فقال: الابل فأعطاه ناقةً حاملاًء 
ودعا الله أن يُبارك له في ماله» وبعد سنين صار عنده وادٍ من الابل!! 

ثم جاء إلى الأقرع فسأله عن أحبٌّ شيء برغبه من الدنیا؟ فقال له: 
يعطيني اللَّهُ الشعر الحسن ویذهب عني هذا المرض 0 
فأذهب اللّه عنه البلاء . 

وسأله عن أحب المال عنده» فقال: البق فأعطاه بقرةً حاملاً» ودعا له بالبركة 
فبها» فضار غندة رغد سنین واف من" الق 

ثم أتى الاعمی. فسأله أي شيء أحبُ إليك من الدنيا؟ فقال: أن يرد اللّهِ إليّ 
بصري» فأستمتع برؤية الناس» وأسلك طريقي دون أن أقع أو أتعثّره فمسحه بيده فرد 
الله إليه بَصَره . 

وسأله أي المال أحبٌ عندك؟ قال: الغنمُء فأعطاه شاةً حاملاٌ» ودعا له فيها 
بالبركة» فصار عنده واد من الغنم! . 


ثم إن الملك جاء إليهم» بصورة إنسان مسكين مُعْدَم» فاستغاث بالأول أن يعطيه 
بعيراً یرکبه» ليصل إلى بلده» وأخبره أنه رجل ضعیف. انقطع به الطریق ولا نجاة له 
إلا بعونٍ منهء أن يهبه من الابل الكثيرة ة بعیراً لپوصله إلى وطنه فقال له جاحدا 
عي الله التحقوق کثیرة والفقراء كثيرون» وليس عندي ما يكفي الجمیع؛ ورفض أن 
يُعطيّه شيئاً ممّا طلبه منه!! 

فقال له: ألم تكن آبرص فشفاك اللّه؟ ألم تكن فقيراً فأغناك اللّه؟ فأجابه: لاء 
اه فإني ورئث هذا المال عن آبائي» كيرا عو كيز تال له: ان کت 
کاذباً فردّك الله إلى ما كنت علیه!! ثم ذهب عنه حتی غاب فاذهت الله کته 
ورده إلى ما كان علیه» من البَرّص والبلاء. 

وفعل مِثْلّه بالأقرع» طلَبَ منه أن يهبه بقرة» ليتبلّغ بها إلى وطنه» فرفض وزعم 
أنه ورث هذا المال عن آبائه وأجدادهء فدعا علیه» كما دعا على الأول» فأذهب الله 
ماله» ورد عليه المرض. 

ثم جاء إلى الأعمىء فذكّره بنعمة اللّه عليه» وعرّفه أنه فقير ومحتاج وطلب 
منه شا فقال له: لفق كنت اعم فردٌ الله علي بصري» وكنت فقیراً فأغناني الله من 
فضله. فاذهبٍ وخذ ما شئتَ من هذه الاغنام ودغ ما شثت» فواللّه لا آمنعك شيعا 
طلبته من أجل اللّه!! 

فقال له: بارك الله لك في مالك وبدنك» وأخبره بالخبر أنه امتحانٌ من الله 
لهم» وليس له حاجة بشيء من المال» فقد رضي اللّه عن الأعمى» وسخط على 


صاحبيه . 
ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: أنَّ الله عر وجل یختبر عباّه ویبتلیهم بما یشاء» لیظهر 
الاك تسد اا 
الثاني : وفيه أن المَلّك يتصوّر بصورة رجل» وله القدرةٌ على التَصَوّر بما شاء من 
۳ ۱ 1 

الثالت : وفیه أن الشاکر لنعمة الله یزیده الله من فضله لین کر لازید 
[إبراهيم: ۷] والفاج يندلاب الله مه التجمة. 

الرابع : وفيه أنَّ دعاء المَلّك مستجابٌ عند اللّه. فقد استجاب الله دعاءه في 
الأشخاص الثلاثة . 


م 
و۷ 
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الخامس : وفيه ذكرٌ الرسول يلل لقَصّص وأخبار السابقين» للعظة والاعتبار» كما 
فى القصة التالية حديث رقم (۲۷۰). 


٥‏ - [طرفه في: ۰]۲۲۱۵ تقدم شرخه. 
1 - [طرفه في : ۰۱۲۰ تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۳۳۲۱ تقذم شرخه. 
4 باب (النخذیر من تزك [نکار المُنكر) 


۸ - عن معاوية بنَ أبي سفیان رضي الله عنه عَامَ حَجٌّ ‏ عَلَى امبر 
اول قُضَّةَ من شغر - وَكَانَتْ في يَدَيْ حَرَسِيَ - فَقَالَ: یا أَهُلَّ المدیئف أَيْنَ 


عُلَماؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ النّبيّ يل يَنْهَى عَنْ مثل هذی ویفول: «إِنْما هَلَكَتْ بو 
إِسْرَائِيلَ حِينَ أَنََخَذَّهَا نِسَاؤُهُمْظ. 
[أطرافه : ۰۳۸۸ ۰۵۹۳۲ 988ه] 


شرح الالفاظ 


الرس 


(یدخرسی) أني من يد أحد الحرّس » الذین یحرسون السلطان . 


لما حجّ الخليفة (مُعَاويةٌ بنْ أن سفیان) سنة احدی وخمسین › من الهجرة 
النبویف وهی ي خر حجة ححجتها في خلافته . 

E‏ سا الله بل فقال ‏ مخاطباً لأهل المدینة: «أين علماژکم 
الذين يُنكرون المنكر؟ ألا تعلمون أن رسول الله اة نهى وحدّر»ء أن تصل المرأةُ شَعْرها 
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بشغر امرأةٍ آخری. وقال : ١لَعَنَ‏ اللّهُ الواصلة والمَسْتوصلة»! فلماذا لا یُنکر علماؤكم هذا 
المنکر؟ وقد أهلك ال بني إسرائيلء حين فعل نسازهم هذا المنكر الشنیع؛ 1 
يذكرهم وينبَهُهُم إلى خطر السكوت عن آمر منكرء لا ينكره الناسٌ» خشية أن يقعوا 
فيما وقع فيه بنو إسرائيل» > فتهلك الأمدٌ كما هلك , بنو إسرائيل! ! 


ما يُستفاد من الحديث 


او رواخ الما و اناوت إلى إتكان الک مها OE‏ 
طريق إلى انتشار المنكر الق 


و وی مر رس مریم مقر 2 مسو و دء Sg‏ 


سا هی پم بَنح ما متا TT‏ ۷۹ 


قام الامام العيني: كان قصذ الخليفة الانکار عليهم باهمالهم مثل هذا المنکر 
وغفلتهم عن تغييره» وفي هذا اعتناء الولاة بإزالة المنکرات» وتوبیخ من آهملها. هم 
عمدة القاري شرح صحیح البخاري ۵/۱5. 
۵۹ - [طرفه فی : ۰]۳۸۹ سيأتى شرحه. 


١ 
بات ب (الرّجَلِ الْذِي قَتَلَ دا تسعة وتسعین شخصا)‎ 2 


: الله عَنْهُّ عن ای كل أنه قال‎ 0 SS 
لاء فَقَتَلَهُء فَجَعَلَ يَسْأل» فَقَالَ له‎ E یا فسأ قتان ل‎ 


رجل : ثب قَرْيَة گذا وَكَذَاء فَأَذرَكَهُ المَوْث» قَنَاءَ بضذره تَحْوَمَاء فَاحْتَصَمَتْ 
فيه مَلائِكَةُ الرَخمة وَمَلَائِكَهُ الغذاب. فأوخی اللّه إِلَى هَذِهِ أن تقرّبي 
ا الله الى هذه آن تباعدي» ان قِيسُوامَا بَيْتَهُمَاء فوجد ۳ هده 
فرب بِشِبْرٍ فَعْفِرَ لَهُ) . 
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شرح الألفاظ 


(أتَى رَاهباً) الراهت : العابك الذي يتعبّد ربّه في صومعة أو رس جبل» وهو 
غير العالم» قال تعالی : « ادوا بارهم رقم ابا ِن ذو أل * [التوبة : ۳۱ 

(هَل من تؤبَة)؟ أي سأله هل لي من توبة؟ فقال: لاء فقتَلّه فأكمل به المائة نفس . 

(فناء بصذر) أي مال بصدره إلى جهة تلك القرية» التي خرج إليها يريد التوبة . 


شرح الحديث 


هذه القصة عجيبة» وقد حدثت في بني إسرائيل» فقد حَدَث أنَّ رجلاً منهم 
أسرف على نفسه في القتل» فقتل تسعة وتسعين نفسأء ثم أراد أن يتوب» فذهب إلى 
وتريد أن تتوب) ليس لك عند الله توبة!! 

فتغيّظ من جوابه وفتله» فأكمل به العدد» فقتل مائة نفس . 

ثم إن الرجل ندم ندماً شدیدا لقتله للرجل الراهب» فسأل عن رجحل بحو على 

يديه » مود على لجل خا يفقه أمور الدين» فسأله هل لي من توبة؟ فقال له ول 
بينك وبین الله إذا آردت أن تتوب؟ ولکنْ هذه البلدة التی تسکنهاه بلدة سوی فیها آناش 
أشقياء» فاذهب إلى البلدة الفلانية» فإِنَّ فيها قوماً صالحين» تخد ون الله فاعبله معهم . 

فخرج متوجهاً إلى بلدة الصالحين» وبينما هو في طريقه حضره الموث. فاختلفت فيه 
(ملائكة ا 0 العذاب) تساف يقولون إنه خاء اتبا فنحن أحقٌ به 
وملائكة العذاب تقول : إنه قَعَلَ مآئةَ نفس» فنحن أحق به» ثم احتكموا إلى عبدٍ من 
عباد اللّهء فقال لهم : قيسُوا ما بين البلدين» فإلى أيهما يكون آقرب تأحدّه ملائکثه. فكان 
أقربٌ إلى البلدة» التي خرج یقصدها. > فأخذته ملائكة الرحمةء فغفر اللّه له یت 
ا الل وم 
يِبَادى ان رفوأ عل مهن لا تفتطوا ون َة الله إن أله يعفر لذو ب کی که .[or‏ 


ما يُستفاد من الحديث 
الأول : في الحديث مشروعيةٌ التوبة من جميع الذنوب والكبائر» حتى من قتل 
النفس . 
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الثاني : وفيه فضل الرجل (العالم) على (العابد)ء لاد الراهب استعظم أمرّهء 
فأفتاه خطأ بعدم التوبة» بيئما العادم أفتاه بالصواب» وأرشدة إلى طريق التوبة النْصوح» 
التي تکفر الذنب مهما كان كبيراً. 

الثالث: وفيه حجةٌ لمن أجاز التحكيمَ بين الناس؛ فان رضيًا بذلكَ» جاز عليهما 
الحکم وأصبح لازما . 

الرابع : : وفیه بیان سعة رحمة وفضله فقد تاب الله على | لقاتل ۳ 
کک فان الله تعالى يغفر جميع الذنوب» إلا الإشراكَ باللّه تعالى ظ إِنَّألَهَ ١‏ 


رمح ر رم 


مشق يو ویر ما مود دک من کا 4 [النساء: ۰۲۱۱۲ 


ثم I‏ جمانرب ور وما ورد من نصوص تدل 
على خلود قاتل النفس عمداًء مثل قوله تعالى : #وَمَن یل مُؤْمِنَا معدا فجراژ 
جهھ لد نپا عضت أله ابه وَلَمَنَمُ وأَعَدَّ لَمُ حَدَاًا عظیما # [النساء: ]٩۳‏ فإنه محمول 
على الشدّة والتغليظ لأمر القتل» ا الشديد الذي ینتظره» فهو من باب (الترهیب 
والزجر) لثلا یجتری الناس على الدماء أو هو محمول على من استحل دم المسلم بغير 
حنٌء فهو کافر يُخْلّد في الار لاستحلاله ما حرّم الله وهذا بالاجماع. 

فإن قيل: إل حقوق الادمیّین لا تسقط بالتوبة» بل لايد من الاسترضاء! 

فالجواب: أنَّ له إذا قبل توبة العبد التائب» يُزضي عنه خصومه يوم القیامف 
كما جاء به الحديث الصحيح . 

۷۱ - [طرفه في : ۰]۲۳۲ تقدم شرحه. 


۲ - عن أبى هُرَيْرَةَ زضی اللّه عَنْهُّ عن الثبی تاو أنه قال: (اشْتَرَى 
رَجْل من رجل عَقَارا له فَوَجَدَ الرَّجُل الذي اشْتَرَى الْعَقَارَ في عقاره» جَرَهَ فیها 


:م 9 


ذهب . 
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تحت ی بجر و جر سح 


فقال له الذي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خذ ذَهَبَكَ مني ما اشْتَرَيْتُ مك الأزض» 
وَلَمْ تم مُ مك الذقك! 


وال الَّذِي لَهُ الازض : نما بغئك الارض وما فِيهَاء ُتَحَاكُمًا إلى رَجُلٍ» 
فَقَال التي تحاکما له کا قال Î‏ لي عُلام وال الک : ليي 
جَارِيَةٌ قَال: أنْكحُوا الْْلام الجَارِيَة وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفْسِهِمًا مه وَنَصَدَّقًا). 


شرخ الحديث 


هذه القصة إحدى الغرائب والعجائب» انسان يشتري أرضاً ليحرثها أو يبنيهاء 
وأثناء حفر الأرض یجد جرةً مملوءةً بالذهب. فیسارع نحو البائع» ويخبره أنه وجد 
في الارض جر ذهب ويطلب منه أن يستلمهاء لأنه اشترى منه الأرض ولم يشتر 
منه الذهب» وهذا من شدة دینه تاه ی ]زرم أن یأخذ ما لیس له به حق. 


فیقابله الباٌ نع بأمر مدهش فيه غاية الدین والورع» ویقول له : آنا بعتك الارض 
وما فيهاء ٠»‏ فهده ضارت لكك ولا حقّ لي بهاء وأخشی من الله آن آرجع في بيعي؛ 
فأکون عاصياً له 

ولا ينفض الخصامٌ بينهماء تحت کم هما ر چا من هو الاأحق بهذه 
(الجرّة من الذهب)؟ فيسألهما الرجُل الذي تحاكما إليه» فيقول لأحدهما: هل لك 
غلام؟ فيقول: نعم» ويقول للآخر: هل عندك جارية - أي بنت - فيقول: نعم» فيقول 
لهما: زوجا الغلام والجاريةء وأنفقا عليهما من ذلك الذهب» وتصدّقا ببعض الذهب. 

وينتهي الصلح بينهاء بهذه المحاكمة البديعة الرشيدة . 


ما نسنفاد من الحديث 


الاول: في الحدیث إشارةٌ إلى جواز التحکیم» لأنه من (باب الصلح) وهو 
جائز» لقوله تعالی : * وألصلح حر [النساء: 178]. 

الثاني : وفيه أن ما يوجد في الأرض مدفونا فهو ملك للبائع» إن كان من دفائن 
أهل الجاهلية . 


الثالث : وفيه بيان ما كان عليه الناسل» من الوّرّع والدين» والخوف من المال الحرام . 
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تسه لطف 
وج 


قال الإمام القرطبي : هذا الرجل الذي تحاكما إليه» SS‏ 
آحد منهماء وإنما أصلح بينهما بطريقة رشيدة» لما ظهر له من وَرَعهماء و 
00 ولما iT‏ واج ذريتهماء كا حفط ال کاب 
2008 ول ع مروت IAG‏ ممه ده 


اح أبيهما” نم کر ليما ك5 آبوهما صللعا فأراد ريك أن يلغا آشذهما وستض 
e‏ [الكهيف: ۸۲] اه عمدة القاري .٥۸ /٠١‏ 


XN OS‏ 3 وین 


205 باب (الطاغون رس آزسل علی من كان قبْلكمْ) 


7417 - عَنْ أسَامََ بْنَ رَيْدِ رضي الله عنة أنه قيل له: ما سَمِعْتَ ین 
سول الله ية في الطَّاعُونِ؟ فَقَالَ أسامّةٌ: قَالَ رَسُولُ الله ية : (الطّاعُونُ 
رجس» أَْسِلَ عَلَى طَائِمَةِ ین بد بني إسْرائيل أو : عَلَى من گان قَبْلَكُمْ - فَإِذًا 


سَمِعْتُمْ به بأزض. a‏ ا ود وَقَعَ برض وََنْتُمْ بها فلا تخرجوا 


فراراً مِنّْه)) . 
ال أو الْضر: (لا يُخْرجُكُمْ الا فزاراً مه . 
[طرفه في : ۰۵۷۲۸ ۰.11۹۷ 


شرح الحديه 


في هذا الحدیث الشریف » تحذیر من دخول بلد » .= a‏ خشية 
عموم البلاء لأهل البلد » وهذا الوباء الوبيل «الطاعون» أصله من العذاب الذي نزل 
على بني إسرائيل» بسبب كثرة جرائمهم > وانتهاكهم لمحارم له وقد نمّه 
الرسول © على آمر عظیم مام؛ آلا وهي الوقاية من هذا الوباء» فقال : (إذا وقع 
في بلد» فلا تدخلوا ذلك البلد وإذا وقع برض وأنتم فيها فلا تخرجوا من ذلك 
البلد) وهذا ما یعرف بزماننا (بالحَجر الصخی) لثلا ینتقل الطاعونُ مي المریضص 
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إلى الصحيحء ولا يتعردض الصحيح بدخوله على المصابين بالطاعون . 
فصلوات ربي وسلامّه على طبيب القلوب والأجسادء الذي علّم أمّته طرق 


الوقاية من الوباء . 
ما تستفاد من الحديث 


الأول في الحدیث الشریف [رشادٌ إلى أن وبَاغ الطاعون عقوبةٌ من اه على بني 
إسرائيل» بسبب فجورهم وطغيانهم . 

الثاني : وفيه e‏ الفواحش والمنكرات» لأنها سببٌ لحلول 
الاسقام والأمراض» كما قال اي : (ما ظهرت الفاحشةٌ في قوم قط إلا ظهرث فيهم 
الأسقامُ والأمراض» A‏ 

الثالث: وفيه الوصية بعدم الدخول لبلدٍ ظهر فيه الوبا؛ وعدم خروج أهل البلد 
منه» خشية نقل العدوى 


حين خرج الخليفة (عمر بنْ الخطاب) رضي الله عنه إلى الشام جاءه الخبر بأنَّ 
الطاعون قد فشا في آرض الشام فأمر الجنود بالعودة إلى المدينة المنوّرة» وکان معه 
(آبو عُبيدةَ بِنُ الجراح) رضي الله عنه فقال : يا آمیر المؤمنين» أفراراً من قدر الله؟ 
فأجابه عمر بقوله: لو غیرد قالها يا أبا عبيدة!! تفع تفر مو كدر الوه إلى قَدَر اللّهء 
أرأيتَ لو كان لك ابل» فرعيتّها في أرض مُجْدِبة» ثم رأيت أرضاً مُخْصِبةء فنقلتها 
إليهاء أليس فعلت ذلك بقضاء اللَّهِ!؟ فکان عمرٌ أفقة من (أبي عُبيدة) رضي اللّه عنهما 
ولو ! ويؤيده الحديث التالي ذكره: 


COW 


4 باب (الطاغونٌ عَذَابٌ للكافر ورخمة للْمْؤْمن) 


سوال الله يكل عن الطاعون! نی أ TS‏ وان 
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الله جع ر حه لِلموْمنین» لیس من أحد يتم الطامُون فيكف في بدو ضابراً 


مختیبا يَعْلَمُ أنه لا بصییّه الا ما تب اللّه لَه الا كَانَ لَهُ مثل آجر شهید»). 
[طرفه فى: ۰۵۷۳۶ .]551١9‏ 


شرح الحديث 


آکد هذا الحدیث الشریف سابقه» أن وباء الطاعون عذاب: یبعثه الله علی من 
يشاء من عباده» وقد يعم المؤمنَّ والکافر والبرّ والفاج ولكلّه سبحانه یجعله رحمة 
للمزمن لأنه إذا مات بسببه» فإِنَ الله سبحانه يكتب له أَجرّ الشهيد» إذا صبر على 
قضاء اللّه» وبقي في بلده» صابراً محتسباً أجره عند اللّه تعالى» وأمّا الكافر فيكون 


عقوبة له ونقمة. 
ما يُستفاد من الحديث 


فيه بيان عناية الله بالأمة المحمدية» حيث جعل اللَّهُ العذاب الذي ينزل بالكفارء 
رحمة للأمة الاسلامية» تكريماً لنبيّها (محمد) خاتم الأنبياء والمرسلين علج لأن الله 
بعثه رحمة للعالمين. 

۵ - [طرفه في: 015757 تقدم شرحه . 

۷۲ - [طرفه في : ۰]۲۱۰ تقدم شرحه. 


بات (مَا تال الأنْبيَاءَ من دی الکّار) 


770 - عَنْ عَيْدٍ الله بن مسعود رضي الله عنهُ أنه قال: (كَأَنْي أَنْظْرُ إلى 
ی يله يَخکي نیا من الأنْياءه ضَرَيَُ مه مره وَهْوّ يَمْسَحُ الم عَنْ هه 
وَيَقُولُ: «اللّهُعَ اغْفِرْ لِقَرْمِي فَإِنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ»). 
[طرفه في: 1979]. 
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شرح الحدیث 


آرسل الله الرسل الکرام لهداية البش وقد نالهم من آقوامهم آنواع الأذى والبلای 
فمنهم من ضرب حتی سال ده ومنهم من هُدّد بالرجم * لن لر هش لین 
آلمرچوهیت * [الشعراء: مني من آقدم قوم على قتله. » فقتلوه» ونبینا محمد 2ت ناله 
رن البلاءء فقد آلقي على ظهره الشریف. فرت الجَمُل وهو يُصَلَّيه وفي غزوة أحد 
شخ وجهی وکسرت رباعیئه» ولما حدث له ذلك» وحزن أصحابه على ما جری له تن 
آخبرهم رسول الله تيت عما جرى لِمَنْ سبقه من الأنبياء» واستحضر في تلك الموقعة. 
حالة ذلك النبی؛ الذي ضربه قومه حتی أَدْمَوهء تطييباً لقلوبهم وتخفیفاً لما نالهم من 
القتل والجراحات» فحكى لهم ما نال الانبياء من أنواع البلاء» ليذكرهم بواجب الصبر 
والاقتداء بسيرة الرسل الکرام ولهذا روى ابن مسعود هذا الحديتٌ» وحكى لنا صورة 
الرسول ٠7‏ وهو يحدثهم عن نبي من الأنبياء» ضربه قومّه حتى سال منه الدم» وهو 
سبح اند عو 029 ۳9 : (اللهم امد قومي فإنهم لا يعلمون) ما أحلمٌ الأنبياء؟ وما 
أصبرهم على أذى أقوامهم! جزاهم الله عن المسلمين خير الجزاء. 

قال الحافظ اب حجر: لم أقف على اسم هذا النبي صريحاًء فيحتمل أن يكون 
هو انوح» عليه السلام» فقد ذكر أنَّ قوم نوح كانوا یبطشون به» ویخنقونه حتى يُعْشَى 
علیه . فاذا أفاق قال: (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون) وقيل: إن المراد بالنبي 
هو نينا (محمد) 27 نفسهء هو الحاكي عن نفسه. ودلك لما وقع له یوم آحد. لما 
شج وجهه وجرى منه الدّمُ. 


وأمّا النووي فقال : هذا النبي الذي جری له ما حکاه النبي ج نما كان من 


المتقدٌ »> و أ .اه الباري ۰۳۵/۹ "۰ 
مين» وهو الصحيح .اه فتح DD‏ 
ما نستفاد من الحددث 2 قاری اليو م قائد الشد 2 
اللا ۸ DE-KASHLAN‏ ر 
4 
اول قه هان ما ثال اام اهال وداد فا 
يه بي بياء من الا هوال و 


الثاني : وفيه واجبٌ التاسي برسل الله SS‏ 
* وسر مرک > [البقرة: ۱00] كما قال سبحانه قد کان لکم في رسول ان اسو ل 
[الأحزاب: ۲۱]. 

الثالث : وفیه أن في قصص الأنبياء وأخبار الصالحین عبرة للمعتبرین * لَقَدَ کرک 
في فصصیم عبر دل لالب » [يوسف: .]١١١‏ 
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2 بات (قصة الذي أوصى بإحراقه عه مون ا العذاب) 


5 


۸ - عن أبى سعيد الخدري رضی الله عنه عن النبی كله : «أنّ رجْلا 
کان لک رَعْسَهُ اللّهُ ماه فقال لبییه لَما خضر: أي أب کثث لکم؟ قَالُوا: خیر 


أب قال : قاني لم ما خَيرأً قط ذا مُت فأخرفوني نَم أن سْحَقُونِي » ثم روني في 


يَوْم عَاصِفِء فَفَعَلُواء فَجَمَعَهُ للع وَجَلَ فَقَالَ: ما حَمَلَكَ؟ قَالَ: مخافئك. تما 


برخمته» . 


[أطرافه : ۰164۸۱ ۷۵۰۸] 


شرح الألفاظ 
(رَعْسَهُ اللَهُ مالا) أي رزقه اللّه مالآ كثيراًء وبارك له في ماله» حتى زاد ونماء 
مأخوذ من الرس وهو ال رک والیّما والخین كأنه أغناه وبارك له فى ماله . 
(لما خضر) أي قال لأبنائه لما خضره الموث وقارب انتهاء أجله . 


(في يوم عاصف) أي شديد الريح والعواصف . 

(ما حملك)؟ أي ما هو الذي حَمَلّك على هذه الوصية؟ 

(مخافتك يا زب) أي خوفاً منك يا رب أن تعذبني!! 

(فتلقاه برخمته) أي استقبله برخمته؛ وعفا عنه» وأدخله الجنة بمحض فضله 


سوق بيك وی ارت اق وس قن یمان یال على 
e‏ الله» وفضله على عبده المژمن. إذا مات على الإيمان» فقد أخبرنا 
الرسول > ي بهذه القصة البديعة» وهي أن رجلا من الامم السابقة» كان كثير المال» 
وسّع الله عليه الرزق؛ وآکثر له الذرية والبَنِينَه هذا الرجل كان قد آغرق في الذنوب 
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والمعاصي» ولمّا دنث وفائه. جمع أبناءه السبعة» فلما حضرواء سألهم كيف كنت 
لكم؟ ألم أحسن معاملتكم؟ ألم آنفق عليكم وأرعاكم؟ قالوا: بلی» كنت لنا خير أب 
وخير معين! ! 

فقال لهم يا أبنائي: إنه قد دنت وفاتي» وأنا خائف من عذاب اللّه» فإذا أَنَا 
مث» فوصيّتي |لیکم. أن تأخذوا جُْتي فتحرقوهاء حتى تكون مثل الفحمء ثم خذوها 
فاستحقوها سحقاً دقيقًء حتى تصبح مثل ذرّات الرّمل الناعم» ثم انتظروا یوماً شدید 
الریاح والعواصف. فخذوا نصف الكمية فارموها في البَرّء حتی تتطایر الذرات مع 
العواصف ۰ وخذوا الباقي فارموا به في البحر» حتی یختلط بمياهه. ولا یبقی لوجود 
هذه الذرّات أثرء وان لم تفعلوا فوسف يعذبني اللّه عذاباً شديداًء لا یعذبه أحداً من 
العالمين» ال و یز 

ك: لم يلبث الا أن مات الرجل؛ ففعل به أبناؤه ما أوصاهم به أبوهم. 

اساي الوا ار ل ا لي 
البحر» وشيم ر انتظروا يوماً عاصفاً شدید الرياح والعواصف» فنثروه في البرٌّء 
حتى لم يبق له أثر. 

فإذا كان يوم القيامة» قبل أن يُحاسب الله الخلائق» يأمر اللّه البحرّء فيجمع ما 
فيه من الذرات ويأمر ابر فيجمع ما فيه» ثم يقول له: كن عبداً!! فإذا هو عبد واقف 

بين يديّ رب العزة والجلال. فيقول له ما الذي دعاك وحَمَلّك على هذه الوصية 
لأبنائك؟ أتظنُ أن تتخلّص مني بهذا العمل؟ فيقول يا رب واللَِّ ما دفعني إلى ذلك» 
إل كه والخوف من عذابك!! فیتدارکه ”الله تسمه وواسع مغفرته ورضوانه» 
فیعفو عنه ویدخله الجنة! . 

قال العلماء : هذا الرجل كان مؤمناًء كثيرٌ الخوفٍ من اللّهء ولکنه كان مغرقاً في 
الذنوب والمعاصي. فظن أنه بهذه الطريقة» يمكنه التخلص من عذاب اللّم فأوصى 
أبناءه بهذه الوصية» ل على إيمانه» أنه قال (ما دفعني إلى ذلك الا خوفي 
منك » أن تُعَذَّبنِي بنار الجحیم؟!! ولو كان كافراً لما غفر الله له. 

قال الخطابي: قد يُشكل فهمٌ هذا الحدیث» على بعض الناس» فیقول: كيف 
يغفر ال له» وهو منكرٌ للبعث» والقدرةٍ على إحياء الموتى؟ 

والجواب عن ذلك : أنه لم يُنكر البعث وإنما عمل وجهل فظن أنه إن فعل 
ذلك» لا يعيده الله إلى الحياة فیعذت» وقد ظهر ایمائه باعترافه بأنه إنما قعل ذلك 
من خشية الله عر وجل» ولعلٌ ذلك الرجل قال ذلك» من شده ج عه خرف مین الله 
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كما أخطأ الذي أراد أن يُثني على اللّ» فقال: (اللَّهُمٌ آنت عبدي وأنا ربُك) أخطأ من 
شدة الفرح اه فتح الباري لابن حَجَر /٦‏ 077. 


ما يستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث بان شكة رحمة ال وعفوه عن عباده فالله تعالی عفا عنه 
لایمانه» وخوفه من ربّه. والخوف من الله» علامة الإيمان» كما دل على ذلك قول 
الله تعالی : وعافون إن کم موی * [آل عمران: ۱۷۰]. 

القاتی ر قات عفیده اهل النسة» آن انوس لا جلد انار مها 
E EO‏ كان لدبت أن RE‏ كرك كن 
كاي . #۰۰ [النساء: 44]. 

الثالث : فيه أن الله لا يُعجزه شيء» فقد جمع ذرات هذا الإنسان» وأعاده إلى 
الحياة» بعد تناثر ذرات جسده في البر والبحر. 

۹ - [طرفه في : 217507 تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۰۲۰۷۸ تقدم شرحه . 

۱ - [طرفه في : ۰]۷5۰7 تقدّم شرحه. 

۲ [طرفه في : ۰]۲۳۵ تقدم شرحه انظر شرح معناه في الحدیث رقم ۱۳ ۲۳. 

۳ - [طرفه في : ۰۳۸6 11۲۰] وانظر شرح الحدیث (۰۱۲۰). 

۹۶ - [طرفه في : [۳٤۸۳‏ انظر شرحه في الحدیث رقم 1۱۲۰. 


ORT 
ت ات جر‎ 
١ 


7 
مر 
0 


51 با (تخریم جَرٌ الاژار مفاخرة) 


7 


5 عَنْ عَبْدٍ الله ن عُْمَرَ رضي الله عنهُ» عن الب كَل أنه قَالَ: 
(بَيْنَمَا رجُل يَجُرُ زاره من الخیلای خیف بی فَهْوَ يَتَجَلْجَلُ في الأزض إِلَى يَوْم 


الْقيَامّة) . 


[طرفه في: 6۷۹۰]. 
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شرح الدلفاظ 


(خسف به) أي خسف ال به الأرض» كما خسف بقارونَ المتكبر الجيّار . 

(يتجلجل) أي ينزل في الأرض مضطرباً متهاوياً فيها . 

قال ابن فارس : هو أن يسيخ في الأرض» مع اضطراب شدید. وتدافع من شق 
إلى شِقْء والجلْجَلة: الحركة مع الصوت. ۱ 


شرح الحديت 


يذكر رسول الله ت أنَّ رجلاً من الأمم السابقة» كان يجرُ ثوبه متكبراً متبختراًء 
مع الاعجاب بما هو فيه» إِذْ خسف الله به الأرض» فهو يتردّى فيها ويهبط» ویستمز 
عليه العذابٌ إلى يوم القيامة» وهذا من باب (الجزاءً من جنس العمل) فلمًا تبختر 
وتكترة أذله اللْه» نخسف به الارضی» ذلبلاً مهیت بعد آن كان عزیزا» شامخاً بنفسه 
نحو العلیاء . ويؤخذ منه تحریم جر الازار کبراً وخیلاء. 

۰۲ - [طرفه في : ۰]۲۳۸ تقدم شرحه. 


۷ - [طرفه في : 1۸۹۷ تقدم شرحه. 
۸ - [طرفه في : ۰]۳0۸ تقدم شرخه في الحدیث (۲۰۸۰). 


109 کتاب المناقب ۱۰۹ 


9و باب (النّاسُ مَعَادِنُ کمعادن الأض) 


3 


لعا 


و شعو وة 


۳:۸۹ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: » 
[الحجرات : ۰]۱۳ قال: الشعوب: القبائل العظام» والقبائل + 5 : 

۰ - [طرفه في : ۰]۳۳۵۳ تقدم شرحه. 

۲۱ - [طرفه في : ۲ فيه إشارة إلى نسب النبي يي وأنه من مضر» من 
بني النضر بن کنانة. 

۲ - [طرفه في : ۰]۳4٩۱‏ تقذم شرحه. 


۳ - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ زضي الله عَنْهُء عَنْ سول الله ية أنه قَالَ: 
(تجدون النَّاسَ مَعادت خِيَارُهُمْ في الجاهليّة خیَارهم في الإشلام» دا فَقُهُواء 
وَتَجِدُونَ خير لاس في مَذا اسان اا له كَرَاهِيَةً) . 

[طرفه فى: ۰۳4۹۲ ۳۵۸۸]. 


۶6 - «وتجدون شر الناس ذا الوجهين» الذي يأتى هؤلاء بوجه ويأتي 


هؤلاء بو جه) . 
[طرفه فی : ۸ ۱۱۱۷۹ 


(مَعَادِنُ) جمع مَغدن» وهوما يكون في باطن الأرض » کالذهب والنحاس» 
والحدید» فيها الخسيس والنفيسٌ» وكذلك الناس» فيهم الصالح والطالحُ» والطيبٌ 
والششت: 
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(ذا فَقَهُوا) أي تفمّهوا في آمور دينهم. فعرفوا الحلال والحرام» والمعروت 
هگن 
(ذو الوجهین) الخبيثُ الذي يتلوّنء يأتي قوماً بوجه. وقوماً بوجه آخر» وهو 
المنافقٌ المتذبذب. الذي يمشي بين بين الناس بوجهین» قال الشاعر : 
يُغطي yT‏ رن فبك تابن الب 
(في هذا الشأن) المرادُ بالشأن: أمرُ الذین والإسلام» أو آمر الخلافة والإمارة. 


شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريف تشبيهٌ بليغ وبدیع؛ ممن وهبه الله ورژقه الفصاحة 
والخسيس » اتن والرّديء. وفيها الذهت ا والفت وحار الكبريت» 
كذلك البشرء ذ فيهم فيهم المومن والكافرء والب والفاجرء والتقي والشقي » وفيهم العالم 
والجاهل . 

وقد وضّح ی أنّ آفضل الخلق. مَنْ حَوَى الفَضْلَ والکمال. في الجاهلية 
والإسلام» فكان في الجاهلية شريفاً کریم ودخل في الاسلام فلم يَزِدْه الإسلامٌ إلا 
سموّا وشرف ورفعة قدر ومنزلة. لا سيما إذا تفقه في الدين › وجمع الاأدت» العام 
والفهم . وصار منارة يُهتدى بها في ظلمات الحياةء کخواص أصحاب رسول الله ین 
«أبي یک وعم وخالل , بن الوليد» وعمرو بن اف وسائر الخلفاء الراشدین» 
المبشرین بالحنت الذين بذلوا أموالهم . وآرواحهم نصرة و لدين الله . 

وكذلك من أفضل الناس عند اللّهء الذين لا يتسابقون على المناصب من 
الاامارت والخلافت وسائر إدارات الدولة» لما يعلمون فيها من المخاطر. والمسؤولية 
الجسيمة» الملقاة على الاعناق فان أسندت إليهم أعينوا عليهاء وان طلبوها وحرصوا 
عليهاء وُكلُوا إلى آنفسهم كما قال عد لھ ر حين طلب أن يُوّليه على بعض 
المدن» قال له: (يا آبا ذرَ انك رجل ضعیف. وانها آمانف وإنها يوم القيامة خزي 
وندامت الا من آخذها بحقّهاء وأذّى الذي عليه فیها) أخرجه مسلم . 

كما بین كت ی أنّ شر الناس عند اللّه يوم القيامة «ذو الوجهين» أي المنافق الذي 
يمشي بين الطائفتين بوجهین يأتي إحداهما بوجه. ويأتي الأخرى بوجه آخرء فهو 

قال البدر العینی : وجه التشبيه في الحديث: (الناس معادنْ كمعادن الذهب 
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والفضة) هو اشتمال المعادن على جواهر مختلفة من نفیس وخسیس کذلك الناس 
من کان شا في الجاهلية» لم يزده الإسلام إل شرف فان تفقّه في الدّينِ» وصل إلى 
غاية الشرف وأعلى المراتب» وعکسه المنافق ذو الوجهین. الذي اتی هؤلاء بوجه» 
وهؤلاء بوجهه» فقد مثّل له ي في حديث آخر بقوله: (مثلٌ المنافق كمثل الشاة 
العائرة بين الغنمین - أي تميل ‏ إلى هذه مرت وإلى هذه مرت لا تدري أيتهما تتبع) 
اه. عمدة القاري 59/15. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث: الاشادةٌ بفضل التفقّه في الدین» كما في الحديث 
الشريف : (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) أخرجه البخاري . 

الثاني : وفيه التشبيهُ البديع بمعادن الذهب والفضة وبيان خير الناس عند الله . 

الثالث : 0 التحذيرُ من التفاق» وطلب المناصب الدنيوية الرفيعة» لمَدَاحَةَ آمر 
المسوولية * وقفوهر وف پم تور > [الصافات : .[٤‏ 


۵ - انظر شرح الحدیث رقم ۳۵۰۰. 

۲ - [طرفه في : ۰]۳4٩۳‏ تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۰]6۸۱۸ تقدم شرحه. 
۸ - [طرفه في : ۰۳۳۰۲ تقذم شرحه . 


۰۹ - [طرفه في : ۰]۳۳۰۱ تقدم شرحه . 


23 
0 باب (مناقب قرنش) 


۳3۰ - عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنف وقد بلغه (أَنَّ عبْدَ الله بْنَ مرو بْنِ 
الْعَاص يُحَدَثُ : اه سيون مك من قخطان. فَعَضِبٍ مُعَاوِية. ام قأنتى عَلَى 
الله بِمَاهُوَ أَمْلّهُ َم قال : اا َة بَلَعَيِي أن رجالا منکن يَتَحَدَنُونَ 
آخادیت لَيْمَتْ في کتاب ال تَعَالَى ولا وه عَنْ زشول اللّه تفه فَأُولِيِكَ 
جُهَالک ایام وَالأَمَانِيَّ التي عبر لا فاي سَمِعْتُ سول الله يل يمول : 
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(إنّ هذا الأمرَ في فرنش لا يُعَادِيهِمْ أَحَد الا كه الله على رجْهب ما أَقَامُوا 


الدین))! 
[طرفه في: ۷۱۳۹] . 


شرح الألفاظ 


(بَنُو فخطان) العربُ ثلاثة فرّق: (عربٌ عاربة» وعربٌ متعرّبة» وعرب مستعربة) 
والعرب المستعربة: هم أولادُ إسماعيل عليه السلام؛ والعربٌُ المتعرّبة: هم بنو 
قحطان. 


(لا نُؤْئَرُ) أي لا ثروی بسند صحيح عن رسول الله لا . 
(كَبهُ الله) أي قَدَفه اللّهُ وَطَرَحَه على وجهه في نار الجحیم . 
(ما أَقَامُوا الدين) أي مدة اقامتهم لدین ال وتمسکهم بشریعه الا سلام . 


شرح الحدیت 


بلغ الخليفة (معاوية بن آبي سفیان) رضي اللّه عنه أنَّ عبد الله بنَ عَمْرو بن 
العاص يقول: (إِنَّ مَلِكاً من قحطان سيملك العربّ» فغضب معاوی وخطب في 
الناس وقال: إني سمعث رسول الله ية يقول: (إِنَّ الخلافة ستبقى في قريش» فمن 
نازعهم فيهاء اكه الله علی وجهه في نار الجحیم والخلافةٌ ستبقى فيهم ما داموا 
متمسکین بالدین الاسلامي» إلى أن يرث الله الأرض ومن علیها) فهو خبرٌ بمعنی 
الأمرء أي لا تنتزعوا الخلافةً منهم . 


ما تنستفاد من الحديث 


فيه أنه لا يجوز الخروج على الخليفة المسلم. إذا كان انتخابه عن طریق البيعة . 
وفيه إشارة إلى أن الخلافة الراشدة تدوم مدة من الزمن» ثم يكون هناك مُلْكُ 
عضودٌء عن طريق القهر والاستعلاء وأنَّ الأحىّ بخلافة المسلمین» من كان من 
قريش» فان العرب كانت تُعظّم قريشاً في الجاهلية» لسكناهم بالبلد الحرام» ورعايتهم 
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قال الحافظ ابن حَجَرَ في الفتح : في إنكار معاويةً رضي اللّه عنه نظزء لأن 
الحديث الذي استدل به مقيّدٌ بإقامة الدين» فيحتمل خروج القحطاني إذا لم ثم قریش 
مر الدین وقد وجد ذلك إن الخلافة لم تزل في قريش» والناس في طاعتهم» إلى 
أن استخمُوا بالذین» فضعُف أُمْرُهمء وتلاشی » إلى أن لم يبق لهم من الخلافة. الا 
اسمها المجرّدُ في بعض الأقطار .اه فتح الباري .o‏ 


01 من عبد الله ن عَم زضی الله عله عن الب كل أنه ثال: (لا 


یرال هذّا الأمْرُ في فرش ما بقي مِنْهُمْ اثنان) . 
[طرفه في: ۷۱6]. 


المرادُ بالأمر فى هذا الحدیث : أمرُ الخلافت أي لا تزال الخلافهٌ فى قريش» ما 
بقي منهم في الناس اثنان» بشرط إقامة الدین؛ ومراذه #4 أنهم أحق بالخلافة من سائر 
الناس » أن الإسلام إنما شطع نوژی وانبثق ضياؤه» من ربوع مكة المكرمة» وفي 
قبائل فریش» و فهم أحق بتولي قيادة شؤون المسلمین من غیرهم» ما داموا متمسكين 
0ه 0 إِخبارٌ عما يجب آن یکونوا عليه» ری عدر بقاء الخلافة 

قال الحافظ ابن خجر : إن الخلافة لم تزل في قریش» والناس في طاعتهم إلى 
أن استخفوا بأمر الذین» فضعُفَ أمرُهم وتلاشی» إلى أن لم يبق لهم من الخلافت 
سوى اسمها المجرّد في بعض الاقطار» كما تقدم في الحديث السابق . 


7 چ ی 
و 


برش 
44 و 


۳7 الله غك یه ال‎ E A 


E E CN O E EY 
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خن وم مثك بِمَئْزِلَةٍ وَاحِدَة؟ فَمَالَ الب يَلِ: نما بَنُو هام وَبَنُو المُطّلِبِ 


شيْءٌ واحد») . 


[طرفه في: ۳۱4۰]. 


شرح الحدیث 


كان رسول الله ي أعطی من مس الغنائم لبني عبد المطلب وبني هاشم ولم 
يُعط بني (عبد شمس) ولا آبناء (عبدٍ مناف)» مع أنَّ جمیعهم آولاد عمٌء فلمّا ذهب 
عثمانْ وجبير بنْ مطعم إلى رسول ال ج: یستفسران عن سیب حرمانهما من الحْمُس 
مع آنهم جميعاً في مرتبة واحدة من القرابة لرسول الله ية آجابهم ي بأنَّ بني هاشم 
وبني المطلب» لم یفترقوا في جاهلية ولا إسلام» حيث دخل بنو المطلب مع بني 
هاشم عندما عزمث قريش على مقاطعة بني هاشم» وخبسوا في الشعغبء دخلوا 
معهم غضباً على قریش. لفعلهم القبیح» ونصرةً لرسول الله 2*. 

ما من أسلمَ من العشیرئین فقد دخلوا طاعةً للّه ورسوله وأمّا من لم یدخل 
منهم في الاسلام» فقد دخلوا الشعبّ معهم حَميّةَ واه وطاعة لابي طالب عم 
الرسول ت فلذلك استحقُوا الكرامة باعطائهم من الحْمُس . 

وأما بنو عبد شمس الذین منهم (عثمان) رضي الله عنه و(بنو نوفل) الذین منهم 
(جبِیْرْ بنْ المطعم) فقد کانوا في الصف الاخر. حاربوا الرسول تا وعشیرته ومن 
ناصروهم على الدّين» فلم یستحقّوا هذه الکرامة» ولذلك قال لهم 5<:: (إنما بنو 
هاشم وبنو المطلب شيء واحد) أي لم يفترقوا في جاهلية» ولا إسلام. 

وقد هجا أبو طالب قبيلة عَبْدِ شمس. وعشيرة نوفل» حين قال في مطلع 
قصيدته : 


هذا هو السبب فى ذکر الحدیث الشریف » وانظر عمدة القاري 0*۵ 


۳ - [طرفه في : [IVT (foo‏ انظر شرح معناه فى الحدیث التالي رقم 
of‏ 
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4 بات (أَنْصَارٌ الرْسول كله فرنش والانضاز) 


۶ ۳۵۰ - عَنْ آيي هرر َضِيَ الله لف أن سول الله & عي قال : ا 
والاتضان وَجُهَيئَةُ ورین سل وَأَشْجَعٌ وغقاژ مََالی» لیس لَهُمْ مَوْلىء 


دون الله وَرسوله) . 


[طرفه في: ۰۲۳9۱۲ 


ع 


آخبر النبی جي أن آنصا نصار الرسول الذین آمنوا به» هم هذه العشائة والقبائل» من 
قریش ۰ الذين رفعوا راية الاسلام خفاقت ونصروا دين الاسلام» هولاء هم آتباع 
وسيل الله ی : حقّاء سواءً کانوا من قریش » أو من الأنصار - أي الأوس والخزرج - 
أو كانوا من قبيلة جهينة» ومزينة» أو من قبيلة سل وأشجعَ ء وغفارء خر هم 
الذين يستحقون الاجلال والتکریم. وأن يُنسبوا إلى رسول الله جي وهم أولياء الله 
لانهم قدّموا آرواحهّم عر لد تیب ی و 
دون الله ۾ ورسوله» وفیهم وفي آمثالهم یقول الح جل وعلا: ۳ والزی ءامنوأ وهاجروا 


همم وس 


وَجَهَدُوا ف سيل له لین ووا ضرا زک هم ینعی : 5 [الأنفال: ۰۲۷6 


ما نستفاد من الحديث 


الأول: فيه الثناء العاطرء على من أسلم من هذه العشاثر» «جُهينة» مُزينة» 
أسلم» غفارا وغيرهم. 

الثاني : وفیه أنَّ من بادرّ للدخول في الاسلام هم قريش» وساتر آتباعهم؛ من 
قبائل العرب» فقد حملوا راية الإسلام» وراية الجهاد نصرةً لدين الله . 

اوقت أن الماك اللده وأنضات دفر له هم أهل الإيمان» دون أهل الكفر 
والطغيان. 

د" [طرفه في: ۰]۳9۰۳ تقدم شرخه. 


- [طرفه فى: ۰8۹۸4 ۰]14۹۸۷ انظر شرحه من خلال النص . 
۷ - [طرفه في : ۰]۲۸۹۹ تقدم شرځه . 


سر 


۱ 
جاه 
2 باب (حُرْمة الانتفاء من النسب) 


0 


> 


4 عَن أبي ذَرَ الغثار رَضِي الله عنه (أنهُ سَمِعَ الب كك بَفُول: 
یس من رَجُلٍ اذعی لِعَيْرٍ أبيه - وَهْوَ يََلَمُهُ - لا كَفْرَ باللّهء وَمَنِ ادعی قَوْماً یس 


لَه فیهم نسب» ۳۹ مَفَعَدَهُ من التّار") . 
[طرفه في : ه١5‏ ]. 


شرح الألفاظ 


(ادَعَى لغیر أبيه) أي انتسب إلى غير أبيه» وهو يعلم أن هذا غیز أبيه. 

(فقذ كفر) ا "الرعر e‏ أي فمل فِغل أهلٍ الكفر» أو هو فيمن 

(ادعَى تما آي اب إن ل ف جل ل كيم قر و کت 

(فلینبواً مفنده) آي لینزل منزله من نار جهنم» ویجعل النّار منزله ومسکته» وهو 
محمول على (الوعید والتهدید) . 


هذا الحدیث الشریف للتحذیر والتخویف» من أن ینتسب الانسانٌ إلى غير أبيف 
فان فيه ضياع الانساب ین الإرث لمن لا تعن وبمرور الآيام ف يدروج 
الإنسنان مين احدی E‏ بسبب انتسابه إلى غير أبيه الحقيقيٌ» فلذلك شدد 
الرسول ب النکیر» على من فعل ذلك . 

والحدیث - كما يقول ابن حجر ظاهرٌ اللفظ فيه (ّ کُفر) غيرُ مراد انما ورد 
على سبيل التغليظ» والرَّجِرٍ لفاعل ذلك قال: ويدخل فيه تحريمٌ الدعوى بشيء. ليس 


117 کتاب المناقب ۱۷ 


للمدعي فيه حقٌء كالدّعاوى الباطلة التي لا مستند لها اه. فتح الباري 5/ ۳۹۳. 


ما تستفاد من الحددث 


الأول: في الحدیث تحریم الانتفاء من النّسب الاصلي والاذعاء إلى غيرهء فانه 
باطل محرّم يستحق فاعله العقوبة في نار الجحيم . 

الثانی : وفيه أنَّ تقییده بالعلم ضروريٌء (وهو يَعْلَمُ) لأنَّ الإثمّ» إنما يترنَّبُ على 
العَالِم بالشيء. 

الثالث: وفيه جواز إطلاق (الكفر) على المعاصي لقصد الزجر والتخلیظ 
كقوله تعالى: لمن ترك الحجٌّ: *وَمَن کنر فد أله عن یی » [آل عمران: 47] أي 
ومن لم يحج فالله غني عن عبادته . 


- 


2 2 ماج 7 8 1 3 با 
2 باب (التََحَذِيرِ من الکذب علی الرَسول ك) 
يا سم 2 


۹ عَنْ وَائِلَةَ بْنَ الأسشقّع رضي الله عنه أنه قال : ال سول الله ع: 
(إنَّ من آعم الْفِرَى أَنْ يَدَعِيَ الرّجُلْ إِلَى غیر أبيدء آز یر عیته ما لم تن أو 
يَقُولَ عَلَى سول الله كك ما لَمْ يقُل)) . 


شرح الألفاظ 


(الفرّى) جمع فزية» وهي الكذبُ والبهتان يُقال: فَرَى عليه أي افترى وكذب 
عليه . 


- 


(یری عینه) : أي بذعي أنه رأى في المنام شیتآ ولم يرهء فهذا كذبٌ على اللهء 
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سرح الحديث 


f 
$ 


الکذب قبیخ. وآمزه خطیر. وأعظمُ ما يكونُ جُرماًء أَنْ يكذبّ الإنسانُ في 
نسبه. فینتسب إلى أحدٍ من الناس غير أبيه الحقيقي . 

ولق الشُناعة والقباحة أن یکذب علی رسول ا فیقول: قال 
ف الل والرسول لم يقله» فا الکذب على الرسول» طعیْ في الدین 
وعدوانٌ على تشريع الله عر وجلّ» الذي فيه الحلال والحرام . 

ثم الکذب في الرؤياء بأن يدعي آنه رأى في المنام شیئ لم يكن رآه فعلا 
فهذه الأمورٌ من أعظم أنواع الكذب عند الله تعالى . 


ما تستفاد من الحدیت 


$ 
0 
۰ 
۰ 
1 
Ls 


الاول : في الحدیث : بیان عظم الجريمة. فیمن د علی الله تعالی کما كان 
سبحانه : « من آظام من آفترک عل له کذبا ؛ * [الأعراف: ۲۳۷ 

الثانى : وفيه أن الکذت على الرسول کت مهلكة للإنسان» لأنه یدخل في الشرع 
ما ليس منه. 

الثالث : وفيه تشدید الكذب في هذه الأمور الثلائة (الانتساب إلى غير أبيهء 
وال تفلي رسول اللّه» والکذت فی الرژیا المنامية). 


اا ابن حجر : الحكمة في التشدید في الکذب على النبي با ی + آمره 
اال الو ل ملل لف ا امار E‏ 
والكذبُ على الله أمرهُ خطير * ویو مه ری رت كعك لله يخوفهم شوک 
[الزمر: .]٠١‏ وأمّا الكذبُ في ا فإن الرؤيا جزءٌ من النبوّة» والنبوَةٌ لا تكون إلا 
وحياًء والكاذبُ في الرؤياء يدّعي أنَّ ال أراه ما لم يره» وأعطاه جز؛ من النبوّة ولم 
یعطه والکاذث على ال اعظم فرية ممّن کذب على غيره» والمنتسب إلى غيره 
أبيه » آدخل على النّسب ما ليس فیه لذلك جاء التشديد في هذه الأمور الثلاثة : : وهي 


الادعاء إلى غير الب والكذبٌ على النبي ی والكذب فى الرؤيا .اه فتح الباري 
02١/5‏ . 


119 کتاب المناقب ۱۹۹ 
۰ - [طرفه في : ۰]۵۳ تقدم شرخه. 
۲۱ - [طرفه في : ۰۳۱۰ تقدم شرحه. 


۲ - [طرفه في : ۰۳۵۰6 تقدم شرحه . 


4 باب (ثتاء الرسُول تا على غفار؛ ول ومزینة) 


الم ا عد الله لها نتم سَالمَهَا الل وَعْضَبْةٌ عغضت الله وَوَسُولَةُ) . 


شرح الحدیث 


ذكَرَ رسول الله بي في الحدیث السابق خمس قبائل» وأثنى علیها ثناء عاطراًء 
وهي قبيلة (اسلم» وغقاژ وآشجن. ومُرَيئَةُ وجُهَيَْة) فهذه القبائل كانت في 
الجاهلية» من القوّة» والشرف والمکانة» دون غيرها من القبائل» فلمّا جاء الإسلام» 
كانوا آسرع دخولا فيه» فصار الشرف إليهم . 

وفي هذا الحديث الشريف: ذكر قبيلَّةَ «غفار» وقبيلة «أسلَّمَ» ودعا لهما بالخيرء 
أمّا قبيلةٌ «عُصّية» ‏ وهم بطنْ من بني سيم ل e‏ 
معونة) وقتلوا القزاء السبعین من الصحاية» ا الرسول 24 لیعلموا اهل 
نجد القرآنَء وأعانهم على هذه الجريمة المنكرة» ل درل وذكوان» وبني لحيان» 
وعصَّيّة) وهي من القبائل المتوحشة. ولذلك قال <: (وعصّيّة عصّت اللّه ورسوله) 
وقد بقي 5 247 شهراً كاملا يقنت في صلاة الصبح» ا القبائل › واقرأ قصة 
هؤلاء الأشقياء القَتَلهَ في صحيح البخاري ۲۹/۳ وسيرة ابن هشام ۲/ ۱۷۳ 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فى الحدیث : مشروعيةٌ الدعاء للمحسن» بالمغفرة والرحمة والدعاء 
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الثاني : وفیه استعمالٌ الجناس (جناس الاشتقاق) بما یل على السمع؛ لسهولته 
وانسجامه» وهو من العبارات اللطيفة» استمع إلى قوله م3 : (غِمَارُ غفر الله لها 
وأسَْم سالمها اللّهُ) فهو من بديع آلفاظ الکلام وعلماء البلاغة يعدُونه من (علم 
البديع) . 

العالك: :فيه اعمال الح واف الوغء فطا هه الکلام الاخبان وحقیقئه 
الدعا أي غفر الله لها وسالمها. 

الرابع : وفيه أنَّ ثناء النبيّ ودعاءه لهم» بسبب سَبْقَهم للاسلام» وما کانوا عليه 
من مکارم الاخلاق» ورقة القلوب. 

ويدلٌ على ذلك. الحدیث الآتي ذکره رقم (۳۵۱7): 

۶ - تَقلم شرخه في الحدیث السابق رقم ۳۵۱۳. 

۵ - [طرفه في : ۰۳۵۱۲ ۰00۳ سيأتي شرحه في الحدیث (۳۵۱). 


< 


53 کے 


7 ع ل و ا ا بر نري 
0 باب (ذكر اسلم وغفار» وجهيئة بالخبريّة) 


ل 


۳01٦‏ - عَنْ أبي بَكرَةَ رضي الله عنة أ افرع ب حابس قال لب 
نما بَيَعََ سراق الحجيج» ل فر ا اب أبي 
يَعْقُوبَ شك - قال النّبِئْ عله 


هت 4 خَيْراً من (بَنِي تَمِيم» وبني ا راد LE‏ او TT‏ 
قال: نَعَمْء قال: (وَالْذِي نَفْسِي بيده انهم لح منهم). 
[طرفه في : ۳۰۱۵]. 


شرخ الحديث 


هذا الحديثٌ الشریف» فيه توضیح لسبب الخيريّة التي نالها قبائل (أسلم 
وغفار وجهینقت ومزینة) فان النيي و لما دعا لهذه القبائل› بالمغفرة والرضوان» 
قال : : «الأقرعٌ بن حابس» - وهو من بني تمیم الذين لم تشملهم الدعوةٌ ‏ قال : 


121 کتاب المناقب ۱۳۱ 


کانوا فطاع طریق» ثم دخلوا في الاسلام وبایعوك! 

فقال له كمه : ((نهم بسبقهم للاسلام كمّروا عن أعمالهم القبيحة. بنصرة 
دين ال فالإسلام بهدم ما قبله. آنا قبيلتك (بنو تمیم) فقد حاربوا دين ال أليست 
قبائلهم خيراً من قبيلتك؟ ومن قبيلة (آسد» وغطفان» وهوازن)؟ الذين خابوا وخسرواء 
باعراضهم عن الدخول في الإسلام)! 

فقال الأقرع حینئذٍ : نعم واللّه يا رسول الله إنهم لخيرٌ منهم . 

لقد خاب وخسر قومي» لاعراضهم عن قبول الاسلام! 


ما يُستفاد من الحديث 


في هذا الحديث ثناءً على قبائل (أسلم وجهینت ومزينة) لما فيهم من 
مكارم الأخلاق» وسبْقِهم إلى الدخول في الاسلام؛ وفيه بیان لخسران (بني 
تميم)» الذين حاربوا رسول الله ييج وأعرضوا عن قبول الإسلام» وهداية 


0 باب (ذکر مك من خطان) 


0۱۷ - عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ e‏ قَالَ: (لَا موم 


الا حٌى يَخْرْجَ رجْل من فَحطان هی الاس بعصا بعصاه) . 
[طرفه في : ۷۱۱۷]. 


شرح الحدیث 


الیمن اسمه يد ا کک شوون 
الرعيّة» بعد نزول المسیح (عیسی ابن مریم) عليه السلام» وهو ملك عادل يقود 


الناس إلى الخََيْرء ویْنفذ فيهم أحكام الاسلام» وهو نائبٌ عن السيد المسيح سيّدنا 
(عيسى) عليه الصلاة والسلام . 

قال الحافظ ابن حَجَر: هذا الحديث يدخل في علامات النبوّة» وهو من جملة 
ما أخبر به الصادق المصدوق ب قبل وقوعه» ولم يقع بعد لأنه يكون في آخر 
الزمان» وقد شبّهه :ية بتشبيه بديع رائع» شبّهه بالراعي الذي يسوق العَنَمّ بعصاهء 
وه ار ۳ التي تُطيع وتستجيبُ لراعيهاء وئکتهٌ التشبيه: هو التصرّف الذي 
يملكه الراعي ذ في الغنم ولهذا قال : وف لاس بعضصاه) . 


ندیه 


+ مه 


لي ی و الملك العادل: هنك وانما ذكر في حدیث رواه مسلم» عن آبي 
هريرة» بلفظ : (لا نَذْمَبُ الأَيّامُ والليالي ی لك رل يقال له : جهجاه) الحديث 


ءوانظر فتح الباري 5/ ۵۵۰. 


YL 7‏ 
ا د کک د 
0 
درس 
زوم 


< مر تهب 


7 


باب (النهي عن دعوی الجَاهليّة) 


۸ عَنْ جار بن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُ له قَال: (غزونا مَعَ ال 
يك وقد ثاب مَعَهُ اس م من المُهَاجِرِينَ خی كَثْرُواء وَكَانَ من المُهَاجِرِينَ رَجُل 
لمات فکسَع انار فعضب الأَنْصارِيٌ غَضَباً شید ین تذاعواء وَقَالَ 
الاتصاري : يَا لَلأنْضَارِ وَقَالَ المُهاجري : يا للمهاجرین فُخْرَجَ لنب اة فقال : 
اما ال دَعْوَى ی أَمْلٍ الجَاهِلِيّة؟ ثم قَالَ : ما شَأَنهُمْ؟) A E‏ سا 


الأنصَاريّء قال : قال لدبي علد : «دعوها اه حَبِيثَة) . 


1 


وَقَالَ عَبْدُ الله : بن أبَيْ انی شلول: افو تَداعوا عَلَیْتا!؟ © لین رمَا ِل 


میک رجي ال با الال 4 فَقَالَ ألا نَقثْلُ اشول ا الْحَبِيتٌ؟ 
لالا حال ا : (لا يَتَحَدَّتُ الاس أنه کان یقثل أ 
[طرفه في : ]٤۹۰۷ ۰4٩۰۵‏ 


123 کتاب المناقب ۱۳۳ 


شرح الألفاظ 


(اب ناس) أي اجتمع مع الرسول ب جماعةٌ من المهاجرينء التفوا حوله تن . 

(رجل لغاب) أي كثير المزاح واللّعب. كان أجيراً لعمر بن الحُطّاب» واسمه 
(اجهحاه الغفاري) : 

(فکسع آنصاریْا) أي ضرب رجلاً من الأنصار» على ذُبُره بقدمه» فغضب 
الأنصاري غضباً شديداء واسمْ المضروب (سِنَانُ بنْ وَبْرّة) كما ذکره ابِنْ خخر . 

(ختّی تذاغزا) أي صرخ کل منهما؛ مستغيثاً بعشیرته فقال الأنصاری : یا 
للأنصار!! وقال المهاجري : يا للْمُهاجرین!! 

(دغوها فانها مُنْتنة) أي اترکوا هذه الدعوی الجاهلية» فإنها دعوةٌ قبيحةٌ منكرة» 
تفرق شمل الأمة» وتُمزّق وحدتها!! 

دشاني )الى ماذا جری بین الناس؟ ولماذا ترتفع الاصواث؟ فأخبروه به 
بالخبر وقصّوا عليه قصّةَ جهجاه» وسنان . 

(أقذ تذاعؤا علینا)؟ أي قال رأسٌ المنافقین (عبد اللّه بن سلول): هل اجتمع 
المهاجرون علینا؟ یریدون العدوان على جماعتنا!؟ يحرّكهم على الفتنة. 


خرج سیدنا 1۳ اللّه : 23 مع آصحابه إلى غزوة مرس فبينما كان أجيرٌ 
لعمرٌ بن الخطاب. على حوض من الماءء يسقي فرساً لعمر إِذْ آقبل رجل من 
الأنصارء يُدعى ا کان حلفا لعجل الله دن سول - فتقاتلا عند 
الحوض» فضرب «جهجاه؟ سناناً بقدمه على مؤخّرة ظهره» وحدث بينهما قتال 
وخصام» فاستخاث كل منهما بقبیلته وعشیرته» فسمع ذلك النبی ك وخشي أن 
یحدث بين المهاجرین والأنصار فتنت فقال لأصحابه : اترکوا هذه الدعوی الجاهلية» 
فإنها قبيحة منكرة» وسمع المنافق «أبيُ بن سلول» ما جری بينهماء فقال قولته الخبيثة 
الفاجرة : لئن عدنا إلى المدينة» لنخرجنْ محمداً وأصحابه منها ونزل القرآن الکریم؛ 
e‏ المنافقين» > في قوله سبحانه: ۶ يوو ين يجَعََآ إلى ألْمَدِيسَةٍ 
رح ریا الاو # [المنافقون: ۸] يقصد عدو ا بالأعرٌ: نفسّف ونالاذل:* 
محمداً وصحبّه. عند ذلك قال عمر: يا مول الله دعني آضرت عَنُّق هذا المنافق!؟ 
فقال له الرسول **:: (لا تفعل ذلك. فإني أخشى أن يقول الناس: اد محمداً يقتل 
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أصحابه! !) اه وانظر تفصیل القصة في کتابنا (التفسیر الواضح المیسر) ص ۱۱۷ 


ما يُستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث التحذيرٌ من دعوی الجاهلية» كما کانوا قبل الاسلام 
یفعلون» من الأخذ بالعصبيّة الجاعلية . 

الثاني: وفیه أن الأخذ بالحىّ على يد الظالم هو الواجبُ» دون الاستعداء 
بالعشيرة» والقبیلة . 

الثالث: وفيه کشف حقيقة المنافقین» وما یضمرونه من حقد على الاسلام» 
والمسلمية + 


اا وفيه نهي النبي يه لعمر من قتل (ابن سلول)» es‏ الشنیعة 
وتعلیل ذلك» بقوله عة : (لا تقتَلّةُ لثلا یتحدّت الاس أن محمداً یقتل أصحَابه) وهذه 
من السياسة الحكيمة الرشيدة. 


۹ - [طرفه في: ۱۲۹6] تقدم شرحه. 


َاعَةَ وَمَنْ هو عَمْرُو بْنُ لْحَىَ)؟ 


ددع یه ری رضي اللاعتة» آن وشول التمكلة قال: 


١«عَمْرُو‏ بن لح بن فَمَعَةَ بن خلدف أبو حرّاعَة») . 


هذا الحديثٌ تعريف من الرسول يي بذلك الشقی الذي غيّر دين (إسماعيل) 
عليه السلام وأدخل على العرب الوثنيّة» وسيّبَ السوائت» ونصب الأوثان حول 
الکعبة. وأتى بالخزعبلات والأباطيل من (البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحام)» 
كما قال سبحانه ردا على ضلالاته وأباطيله ۶ مَاجَحَلَ َه من يرق ولا ساییتر ولا وصیار ول" 


125 کتاب المناقب ۱۳۵ 


م لا مر ری 2 286 ے مسو و للعو مر رر م2 مر رذ توش ود ی رس ۶ 
حامر ولكن الْذِينَ کفروا بفرون عل الم الکنب وا کنرهم لا یعون [المائدة: ۲۱۰۳ 

فعرّف 25 به وبشقائه» فقد راه ية يجرٌ آمعاءه في نار جهنم وعلیه تیال 
الحديث الآتى ذکره: 


QA 8‏ م 
4 


هه ال هو 70 و 3 و 


7ن أبن هه ری اه عنف عن رسول الله قله آنه قال: 


(رَأيْث عَمرو بْنَ عامر بن لْحَيْ الخرَاعيٌ يَجُرُ قُطْبَّهُ في الثاره وَكَانَ ول من 
سیب السو اتب [طرفه فيه: ۱۲۲ 1 


شرح الألفاظ 


رک تنه عم الما ای ند أمعادم في الكان فإنه اول مو يكت 
السَوائب» وغیّر ملّةَ (سماعیل) عليه السلام. ۱ 

(السّوائبٌ) جمعٌ سائبة» وهي الناقةٌ التي ترك من أجل الالهت فلا تُذبح» ولا 
تركب» وقد كان من عادتهم في الجاهلية أنَّ الرجل منهم كان يقول: إذا قدمث من 
سفري سالماء أو شفیث من مرضي. فناقتي ساثبف قال تعالی : * مَاجَعَلَ هم بر ولا 
سَلْمَةْ ولا ویر ول ام * [المانده: ۱۰۳] وقد آبطل الاسلام هذه العادات الجاهلية» 
وانظر الآية في التفسیر الواضح المیّسر ص ۲۸۲ وفي عمدة القاري ۰۹۱/۱۲ 

قال سعيدٌ بنْ المُسَيِب: «البحیرة): التي يُمنع درها - أي حلیبُها - للطواغیت؛ 
ولا یحلبها آحد من الناس؛ (والسائبة) التي يسيّبونها لالهتهم؛ فلا يحمل علیها 


شرخ الحدیث 


سب ی ۶ . اه . 
رأئ + حين عرح به إلى السموات العُلّاء رجلاً من أهل الجاهلية» يُعذّب في 
الجحیم» وهو (عمرّو الحزاعیْ» رآه یجر أمعاءه. وراءه في النار » فأخبر عنه که وبين 
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RET‏ وهو أن هلا لاف مهو أزل مغر دی (إسيافير) عليه هه 
فنصب الأوئات» وسیّب الشائبة» وآدخل الشرك فى التلبيت فکان یقول حین يلبي 
بالعمرة أو الحجْ (لَبَيْكَ لا شريك لك لا شَرِيكاً هُوَ لَكَء تَمْلِكُهُ وما مَلَك) وکان 
هذا بتزيين من الشيطان» وأدخل هذه الضلالات على العرب . ! 

سؤال هام: فان قیل : إِنَّ أهل الفترة» اعرد من مت لأن الله یقول : + وما 
کا معدب حى یک رسوا [الاسراء: ۱۵] وهؤلاء لم یبعث لهم رسول؟ 


فالحواب : إن عذابه لا لعدم ایمانه بل لارتکابه الجرائم م الكثيرة» التي نَشَرها 
0 وأصبحت دیناً له » فلذلك عدف فافهم هذاء واللّهُ يرعاك! 


4 رج 5 


جر 


4 و ما E‏ 3 َك ۰ و و و 
نم باب (قصة إسلام ابي در رصي الله عئه) 


۲ - عن عَبْدٍ اللّه بن عَبّاس رضي اللّه عنف عن آبي در الغفاري أنه 
قال : نت رجلا ن قار بلق أن رجلا كذ خرخ پمک عم أنه ی لت 
لاخي : انطلق إلى هذا لرجل که وأتني بخبری فَانُطلَقَ فلقیه تم رَجَعَ» فَقُلْتُ مُت 
با عِنْدَكَ؟ قَقَالَ: واللّه لد رَآَيِتُ رَجْلاً یأر باْخر» وَيَنْهَى عن لش فَقُلْتُ لَه: 
َم تهني من ابرا 

َأَحَدْتُ جرابا وَصاء ثم لت إلى مَك فجعلث لا آغرف واک أن 
اسال هن وَأَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زُمْرَمَ وَأَكُونُ في الْمَسْحِدِء > قال: فَمَرّ بي «عَلِیْ) 
فَقَالَ ا لت 00 ال : فَانْطَلِقْ إلى المثرل قَالَ: 


LL [0‏ كن اج مرا كه 
بشیی فال: فر بي (غلِئ)ء ققال : أما تال لر جل يعرف رة بَعْد؟ قال : 
هقی ها ار وی ام ها نبلد؟ 
قال: قلت لَهُ: إن كَتَمت عَلَيَ آخبرئت!! فال : فَإني أفْعَلُ» قال : قُلْتٌ لَهُ: بَلَغَنا 
ی ی یزغم تب فاأزسلث أحي لبُكلمة: فَرَجَمَ وَلم 
يشفيي من انخبر فارذث أن أَلْقَاهُ!! 
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فقال لَهُ: آما نف كد رشذت» هذا وَجْهِي لیف فَانْبَعْنِي» افخل حَيْتُ 
دح فاني نراقت آخدا حاف عَلَيْكَء قُمْتُ إلى الحَائْطِء کأني أضلخ تَعْلِي 
وامض ا فمضی وَمَضَيْتٌ مَعَهُ ختی دخل ودخلث مَعَهُ عَلَى الب تیش 
لك 4: اغرض غلي الاسلاع. قفرضه َأَسْلَمْتُ مَكَانِي!! 

ال لي رسول اللّه بي : «يا آبَا ذز اكْتْمْ هذًا الأمْرَء وازجع إِلَى بَلَدِكَ 
دا بَلَمَكَ ظهوزتا فأفیل») . 

فَمْلْتُ: وَالْذِي بَعَنَكَ بالخق لأصْرْحَنٌ بها ین أظْهْرِهِمْ فَجَاءَ إِلَى 


المَسْجِدٍ وَفْرَيْش فِيهء فَمَالَ: يا مَعْشَرَ فرش (ني آشهد أن لا ره را ان 
وََشْهَدُ أن مُحَمّدا عبد سول َقَالُوا: قُومُوا ای مدا الصّابِئَ» قاُوا َضْرِبْتُ 
لاْموت أذرگيي العَبّاسُ فاب عَلَيَ نم بل غلیهم. ٠»‏ فقَال: للكت تفن 7 
رجلاً مِنْ غمار وَمَنْجَرْكُمْ وَمَمَرْكُمْ علی غفاز! فَأَفْلَعُوا عي 

نآ عق اند رجنثه فقلث یانما لثبالاني, ارات رشا 
إلى هَذَا الصّابِئ» فَضّنْعَ بي مثل ما ی انس وأذرکني العَبّاسُ فَأَكَبّ عَلَىّ» 
وال مل مَقَالَته بالأمس). 

قَالَّ: قکان ها وَل ِسْلَام (أبي ذز) رَحِمَهُ الله تعالى . 


شرح الألفاظ 


(غفاز) قبيلة ۳ در العْمّاري) رضي الله عنه» تسكن الیمن» وهي من مشاهير 
القبائل . 


(فقلت احا واسمه «أنيس» أي قال أبو ذر ر لأخيه ا اذهت فأخبرني عن 

aS‏ وت يشفي غليلي» فأعرف حقيقة هذا 
الرجل!! 

(فَأَخَذْتُ جرابا) أي أخذث كيساً فيه شيءَ من الطعام» والشراب. 

رک الرَجْلَ غَرِيبٌ) أي قال له (عليٌ بنْ آبي طالب): كأنك غريبٌ عن البلد!! 
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س مسج من ا ج مینکب 

(أمَا آنَ لِلوَجُل) أي أَمَا حانَ للرجل. أن یعرف منزله الذي نزل فیه!؟ 

(مَا أَمْوْكُ)؟ اي ماع نان لتاق ةا وما الذي تريده من سفرك؟ 

(إِنْ كَتَمْتَ) أي إِنْ أخفيتَ عني السرّء الذي قدمث من آجله أخبرتك عن 
حالي . ! فقال له عليٌّ: کم عليك . 

(قذ رَضَدْتَ) أي قد وصلت إلى مبتغاك ومطلوبك . 

(قَمْتُ إلى الحَائِطِ) أي إِنْ خشيتُ عليك من أحدء من طواغيت ابلط كبر 
وقفث إلى جوار جدار» كأنني أصلحٌ نعلي» فاذهبْ عند ذلك» كأني لا أعرفك؛ ولا 
تعرفني» والا فَانْبَغْني . 

(أعرض عَلَيَ الاسلام) أي دخل (أبو ذر) على رسول الله غیت فقال له: ی 
عن الإسلام عن هذا الدّين الذي تعتنقه وتدعو إليه؟ فأخبره کل به 0 

(قُومُوا إلى الصَّابى) أي قوموا إلى هذا التارك لدينه» الذي يعلن إسلامه فأذبوه. 

(فضرنت موت آي ضربت ضرباً شدید حص کدث أن سوت من شدة 
ا 

(فأكبٌ علي الَبّاسْ) أي رمئ نفسّه عليّ» ٠‏ ليخلصني من الضرب المبرّح» 
فانصرفوا عنّيء فكانت هذه الحادثة بداية قصة (إسلام أبي ذر الغِمَاري) رضي الله 


شرح الكديت 


سمع (أبو ذز) رضي اللّه عنه بخروج رجل من مکت يذعي أنه تول الله 
فارسل آخاه (أنَيْسا) ليأتيه بخبر هذا النبي يلي فلمّا جاء رالنبي بيا سمع منه كلاماً 
حسناً موتر؛ فرجع إلى آخیه فأخبره بأنه رجل فاضل» يدعو إلى مکارم الأخلاق» 
فقال له أبو ذِر: ما شفیت قلبي من خبره. 

فانصرف «أبو ذرّ» بنفسه» ودخل مکت وهو يخشى أن سنال عن سوك الب 
فیبطش به المشركون» ومر به (عليٌ) رضي اللّه عنه» فعرف أنه غريبٌ» فأخذه إلى 
منزله وأکرمی ولم يسأله عن خبر مجیئه! . 

وفي اليوم الثاني مرّ به علي فدعاه إلى منزله» وفى الطريق سأله عن أمر مجيئه 
إلى مكةء فأخبره بعد أن طلب منه أن یکتم السرّء ا يريد معرفة آمر الرسول» 
والدَّينَ الجديد الذي يدعو إليه؟ فذهب به وأدخله على رسول الله يَةِ» فعرض عليه 


عنه . 
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رسول الله الاسلای فأسلی فقال له المصطفی بي : (ارجغ إلى وطنك. فإذا سمعت 
بأمر انتشار دين الاسلام فائتني بمن معك!) . 

فقال آبو ذرٌ: واللّه يا رسول اللْه» لأعلننّ إسلامي على رژوس الأشهادء 
وأصرخنٌ بالشهادة آمامهم فخرج من عند رسول الله ووقف على رؤوس قريش» 
وصرخ بأعلى صوته يا معشر قريش: : (أشهد أن لا إله الا الله داش أن دا 
رسول اللَّه) فهجموا عليه هجوم الذئاب المتوخشة. وضربوه ضرباً شديداًء حتى كادوا 
يقضون عليه. 

فجاء العباسٌ وأكبٌ بنفسه علیه. لیخلصه من شرهم. وقال لهم : أتقتلون رجلاً 
من «غفار» وتجارثكم وأسفاژکم عن طريق قومه!؟ فقاموا عنه وترکوه» ففعل في اليوم 
الثاني مثْلّ ذلك» فضربوه ضرباً شدیدا فخلّصه العباس من شرّهمء وقال مقالته 
السابقة . 

هذه هي قصة إسلام (أبي ذْرٌ) رضي اللّه عنه وأرضاهء فقد تحمُل أنواع البلاء 
والعذاب» في سبيل دخوله في الاسلام وحمًا إنها تضحية جسيمة من هذا الصحابي 
الجليل في سبيل دينه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث الشريف بیان أن آموز الذین؛ ينبغي أن يحرص الإنسان 

الثاني : وفيه وضو تقدّم إسلام (أبي ذرُ) رضي الله عنه» فهو من السابقين لى 
الإسلام» حيث كان اسلامّه» بعد سنتین من البعثة النبوية . 

الثالث: وفيه بیان تحمُل المسلمينَ الأوائل أنواعَ العذاب في سبيل دخولهم في 
الاسلام . 
٠‏ الرابع: وفیه ما كان عليه (أبو ذرٌ) من الشجاعة والجرأة» في اظهار دينه» آمام 
الطعاة المشركين: 

۳ - انظر شرحه في الأحاديث (۰۳۹۱۳ ۳۵۱5 . 

۶ انظر شرحه من خلال النص. 

© © © 
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2 باب (نذاء الب ية لعشیرته 


2605 عَنْ ابن عبّاس رضی الله نه آنه قال: «لْما تلت ودر 
عَشبیّک الاين 4 [الشعراء: ۳۱۶ ]2 جَعَل ای 256 يُنَادِي : ایا بَنِي فهر يا بني 


عَدِيّ»» لِيْطونٍ قُرَيْشٍ) . 
[طرفه فی : ۰۲۱۳۹۶ 


شرح الحدیث 


هذا الحديث الشريف دک هنا ین وقد جاء تفصیله في رواية أخرى» في 


3 
مر مر 


کتاب التفسیر من سورة الشعراء» ولفظه عن ابن عباس (لمّا نزلت الاية ور شيك 
ابیت ٩6‏ [الشعراء: 5 صعد النبيْ ين على جبل (الصَّفا)ء فجعل ينادي: (يا بني 
فهرء يا بني عدِي» لبطون قریش» فاجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم یستطع أن خر 
آرسل رسولا لینظر ما هو الامر؟ 

فجاء (آبو لهب) وفریش, فقال لهم ٩5‏ ل: (أرأيئكم لو أخبرئكم أن خيلا 
بالوادي» تريد أن تُغِير علیکم أكنتم مصذقي؟ - أي هل تصذقونني؟ -) قالوا: 
نعم» ما جرّبنا عليك إلا صدقاً عي باتع ب اياف کل ات سا نی 
قال : (فإني نذير لکم بين يدي عذاب شدید) . 

فقال أبو لهب: : تًا لك يا محمد سَائِرَ اليوم» إلهذا جمعتنا!؟ فنزلت : یت ید 
ی لهب وب * [المسد : الو ةا 

بدأ َي بأقاربه من عشیرته. امتثالاً لأمر الله عر وجلء لأن هذه القبائل من 
قريش » وفیها عشيرثه الأقربون» وفي رواية آبي هريرة عند البخاري تفصيل آوضخٌ 
بح اسان فيو (آن النبيّ #4 صعد على الصفا فنادى يا معشر قريش : اشتروا أنفسكم 
من النار - أي أنقذوا أنفسكم من نار جهنم - لا أغني عنكم من الله یت 

يا عبّاسٌ بنَ عبد المطّلب» > لا أغني عنك من الله شيئا! 

با صفيّةُ عمَّةَ رسول اللّه یف لا أغني عنكِ من الله شيئاً! 
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يا فاطمةٌ بدت محمد ياء سليني من مالي ما ششت. لا أغني عنك من الله 
شيئاً رواه البخاري . 

قال في فتح الباري: وهذا الحدیث من مراسیل الصحابة - أي أَسْقِط من سُمع 
منه هذا الحدیت من الصحابة - لأن آبا هريرة إنما سل بالمدينة بعد الهجرق وهذه 
القضبة وفع مكة: :زان عبان كان طفلا: لانه, ولد قبل الهج شلات سین فهو 
حديث مرسل .اه فتح الباري ۵۰۲/۸. 

وقال العيني : وقوله ية : (اشتروا أنفسكم من النار) مع أنهم الباتعون لأنهم 
مشترون آنفسهم باعتبار تخليصها من العذابء بائعون باعتبار تحصيل الثواب» واس 
أمّ الزبير عمّة الرسول عي (صَفَيةٌ بنث عبد المطلب) . 


ما يُستفاد من الحديث 


في هذا الحديث أنه َة ناداهم طبقة بعد طبقة» إلى أن انتهى إلى ابنته (فاطمة 
الزهراء) رضي الله عنها . 

وفي الحديث أن قريشاً كلهم من الأقربين 
/ وفيه بداءثه لډ بقومه. فاذا قامت ا قامت على مَنْ سواهم» ممن 
أمر بتبلیغه وفيه فضل صفيّةَ رضي اللَّه عنهاء حيثُ خصّها بالذکر» وفيه e‏ 
المرأة» حيث قال لها: (يا أمَّ الزبیر بن العَوَّام) .اه عمدة القاري ۱۲ج ۰۹۳ 

۳۷ [طرفه في : ۰۱۳۹6 تقدم شرحه. 

۷ _ [طرفه في : ۰۲۲۷۰۳ تقدم شرحه. 

۲۸ انظر شرحه من خلال النص. 

۹ [طرفه في : ۰۹4٩‏ تقدم شرحه. 

۰ _ [طرفه في : 4 تقدم شرحه . 
5-0 
2 


0 


3 


بات (مَنْ أَحَبٌ أن لا يُسَب َسبه) 


وموم _ عن عائشة رضي الله تیا أنه الك ادن ان اني 336 
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چو 


في مجاء المُشرکین» كال كنت بتنبي!؟ I N‏ کما ندل 
الشََّرَةُ مِنَ الْعَجِينِ! ! 


وَعَنْ أبيه قَالَ: دت اس خان عد ان الت واه کان 


ینافخ عَنِ الي 4 . 
[طرفه في : ۰8۱640 ]1١9١‏ 


شرح الألفاظ 


(مجاء المشرکین) أي مهم والطعنُ في آباتهم وأنسابهم . 

(كيف بنسبي) أي كيف تهجو قريشاً مع اجتماعي معهم في تسب واحد؟ 

(لأسْلئّك ملهم) أي أخلص نسبك من نسبهم» بحيث يختص الذم بهم دوئك يا 
رسول الله 

ما تنل الشغرة) أي كما تخرج الشعرةٌ من العجین» دون أن يَعْلّقَ بها شية. 


شرح الحديث 


كان النبي د : آمر بعض آصحابه بهجا ء المشرکین وقال لهم: (أهجّوا 
المشرکین» فانه آشد علیهم من رشق النهام) . فجاءه حسّان يستأذنه في هجائهم. 
فقال له عي : (کیف تهجوهم وأنا منهم في النسب؟) فأجابه ار با حلص باق 


من نسبهم» وآخرجه كما تخرُجٌ الشعرةٌ من العَجين . 

قال الحافظ ابن حَجَرَّ: إِنَّ الشعرة إذا أخرجت من العجين لا يتعلّق بها منه شىء 
لنعومتهاء بخلاف ما إذا أخرجت من العَسَل مثلآء فإنه قد يَعْلق بها منه شيء .اه. 
منه شيءٌ وهو من روائع البيان» وقد کان حي یقول لحسان: (احجهم وروخ القَذس 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه جوارٌ هجاء من أساء إلى المسلمين باللّسان أو بالأذى . 


8 کتاب المناقب ۱۳۳ 
الثاني : وفيه أنَّ الشّعْرَ له كبيرُ الوقع على النفس» وأنَّ من الشعر ما هو كالبل 
الثالث: وفيه ما هو حكمةٌ تنفع العقل» وتُثلج الصدرء كما جاء في الحديث 

الصحیح : (إِنَّ من الشغر لجکمة). 


اب (مَاجَاءَ فى أَسْمَاء النَى ِ) 


عو E‏ رن مهم رَضِيَ اللّه عَنْهُّه عن رَسُولٍ اللّه ی أنه قال : 
(ِي حَمْسَةُ ا اا مد راا ان و العاجي» الْذِي يَنْحُو الله بي 


الکشن ون الْحَاشِرٌ» الْذِي د 34 یخشر النّاس عَلَى فذمي» وان الْعَاقِبُ)) . 
[طرفه في: 4895]. 


شرح الحدیث 


هذه الأسماء اد لرسول اللّه کچ » ذکر منها اسمان في القرآن العظیم: اسم 
(محمد) و(أحمد)؛ ‏ قال تعالی : ۲ محمد رول | و [الفعح : ۹٩‏ وقال سبحانه : 0 5 


7 2: 


ھک مر أحمد* [الصف: 1]. 
بقية الأسماء التي ذكرها ی فقد وردث في السْئّة المطهّرة. مع ذكرٍ سبب 
التسمية» فمن أسمائه ي أنه (الماحي) الذي يمحو ال به الكفرّ و(الخاشز) أي الذي 
پخشر قَبْل جمیع النّاس» ثم خر الناس علی نره و(العَاقِبٌ) أي الذي ليس بعده 
نبىٌّ» فهو خاتم الأنبياء والمرسلین ية 
وله ية أسماء فى القرآن» منها: («لمبشن النذین الشاهدُء الداعي إلى ال 
السراجٌ المنيرء الرقواف: الرحیم المزمّل» المدّث الرّحمة للعالمین). 
© 8 8 
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0 0 ۲ 
22 و ل ل امن 2 ص ماماو اا 
4 باب (صَرْفٍ المَسَبّة عن سول الله ) 


لامع عن أن دهز ارهق الله عله رن رشول ال اه أند قال آلا 


تَعْجَبُونَ یف يَضْرِف الله عني شنم فرش وَلَعْنَهُمْ! يَشْتِمُونَ مُذَمَّماء وَيَلْعَنُونَ 
دما وآ لخي له 


شرح الحديث 


کال كفاز فزیش من قد بجضهم للرشول ودر ورا لد لا يدعونه باسمه 
«محمٌّد» الدال على والتکريم بل یعیلون ال ضذه. فیقولون ١مُدَمّم)‏ بدل 
محمد » فکان رسول الله كله یقول لاان : (آلا تعجبون كيف صرف ال آذاهم 
عني! إنهم یسبون؛ و مت نتنآ 

وهذا من کرامة الله لرسوله ی فقد صرف الله شرّهم عنه» بعدم ذکر اسمه 
عند المسبةء فقد کانوا یقولون عند إرادة ذكره بالسّوء: فَعَل الله كذاء وكذاء بمدمّم!! 
يقصدوت به الرسول كله . 

لطيفة 

ومن عجائب القصص والأخبار أن امرأة «أبي لهب» لما سمعت ما أنزل الله في 
0 وحق ا [المسد : 5 السورة غعضبت ۱ 
لصذیق) وفي يدها نز - آي قطمً حادة a e a,‏ 
با آبا بکر؟ لی أنه بيجو انا ووو فوالله لئن رأيئه لأضربنٌ بهذا وجهه! ثم 
أخذث تشتم وتس الرسول» وتقول : 

(مُذَمَم) عَصَینا ١‏ وأمْرَهُ یلا 2 ودیته قلینا) يعني آبفضنا. 

ثم انصرفت عن مجلس الرسول یذ . 


135 کتاب المناقب ۱۳۵ 
فقال آبو بكر یا رسول الله ما تراها رانك فقال له 4 (ما ران لقد 
آعمی الله بصرها عني)!! اه التفسیر الواضح المیّسر ص(۱۱۱۳) سورة المَسّد. 


د لم 
5 ار 


32 
ل Ku MEY‏ 
6 باب (خاتم الَبيّين مع الانِياء) 


أ 5 


۶ - عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْدُه عن النَبِيْ ی أنه قال: 
(مَكَلِي وم الأثبياء» كَرَجُل بَتَى دار فَأَكْمَلَهَا وآخستها» الا مَوْضِعَ لبلّة فَجَعَرَ 


الاس يَدْخْلُونَهَاء وَيَتَعَجَبُونَ وَيَقُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعْ اللَبئّة)!؟ وفي رواية أخرى: 
ويقولون: هلا وُضِعَتْ هذه اللّبئة؟ قال: فأنا لته وأنا خاتم النبیّین أخرجه 


شرح الحديث 


والمرسلین» 9 هذا الك بطريق ا eT‏ الأتبياة وما 
بعثوا به من إرشاد الناس» إلى مكارم الأخلاق» بقضر بديع» ی قواعده وارتفع 
بنيائه» وبقي منه موضع لبنة» لیکتمل البیان. ومن تواضعه ب أنه شبّه نفسه باللبنة 
أمامَ هذا البناء الضخم. إذا وُضعت اکتملّ البنا ولهذا قال: (فأنا اللبنةء وأنا خاتم 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث الشریف فضل ضرب الأمئال» للتقريب للأفهام كما قال 
سبحانه : # ویک الامتل نضریها لِلنَامِنَ وَمَا يَحَقَلّهآ الا ألْصيلمُونَ» [العنکبوت: ۳]. 

الثانی : وفیه فضل النبی كك على سائر الأنبیاء والمرسلین» وتواضعه الجم آمام 
سائر البیین» بذلك التشبیه الرائع . 


الثالث : وفيه أنَّ النبيّ بيه أكملَ اللَّهُ به الرسالات السماويةء وأتمّ به شرائعَ الدین . 
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الرابع : وفيه البيانٌ الواخ ل » على أنه (خاتم النبيّين)» > لا نبيّ بعده» كما قال 
سبحانه : یا کان عد با ري الک دک تسوا له وان لین 4 [الأحزاب : 13 
۵ - تقدّم شرحه في الحدیث السایق . 


۳ کر‎ 
NW? 
N EN 


۳۰ - عَنْ عَائِسَّةَ رَضِيَ الله نها أنها قالت: (إِنَّ الب يي نف وَهْوَ 


ان ثلاث وَسِنِينَ) . 
[طرفه فى: 1555]. 


هذا الحديثٌ عن (عائشة) أمّ المؤمنين رضي الله عنها نص صريح على أنَّ حياة 
النبی 4 كانت /۱۳/ ثلاثاً وستين سنةٌ» هذا مر متفق عليه بين المحذثين» حيث 
عاش يه بمکت / 07/ ثلاثاً وخمسين سنة نبىئ على رأس الأربعين فيهاء وبقى 
یدعو إلى الله بك ثلاث عشرة سنة» ثم هاجر إلى المدينة المنورة؛ وبقي فیها عشر 
سنین» يؤسس الدولة الاسلامية فالمدةٌ كلها / /٦۳‏ ثلاث وستون سنة. 

وي الو عن ا ا مر ودع أصحابه» ونزل عليه قول له 


عر وجل وهو في عرفة: 8 اوم کل لم دينک ومع کم مق وَرَضِيتٌ لَك لاس د و 
[المائدة: ۳۲]. 


وبعد عودته من حجّةٍ الوداع مرض < اثنا عشر يوماء وئوفي يوم الائنین في 
مثل الشهر الذي ولد فيه فکانت ولادته ووفائه في شهر ربیع الأول» وفاضت روحه 
الطاهرة إلى بارئها وهو في بيت (عائشة). وما أصعبٌ ذلك الیوم وأقساه» على 
صحابته الکرام» وما أشدّ ألمه على نفوسهم . 

بقول آنس بنْ مالك رضي اللّه عنه (لمّا كان اليومُ الذي دخل فيه رسول الله © ب 
المدينة» آضاء منها کل شيء » فلمّا كان الیوم الذي مات فيه» أظلمَ منها کل شيءء 


137 کتاب المناقب ۱۳۷ 


وما نَفَضْنا الأيدي من دفن رسول اللّه ي - ولا لفي دفنه - حتى أنكرنا قلوبنا) رواه 
الترمذي في المناقب . ۱ 

هذا هو ال الصادق من صحابة رسول الله یت لحن بعثه الله رة 
ی 

۰۷ _ [طرفه في: ۰]۲۱۲۰ تقدم شرحه. 

۸ _ [طرفه في : ۰]۳۱۱6 تقدم شرخه. 

۵۹ _ [طرفه في : ۰]۱۱۰ تقدم شرحه. 


5 
ES 1‏ 
22 5 ۳ 37 
0 باب (دعاء الب ي للسائب بن يَزيد) 


لضي نن يَزِيدَ رضي اللَهُ لك أنه قال: 
(قذ عَلِمْتُ : ما مُنّعْتُ به - سَمْعِي وَبَصَرِي - إلا بذغاء رَسول الله ف إل 


| 
خَالَتِي ڏَهَبَٺ بي إِلَيْه نفلك ا وشو ل ان ابن أختي شَاكِء فاذع الله له 
قال : فَدَعَا لى) . 

[طرفه في : ۰1۱۹۰ 


هذا الحديث حكاه الجَعَيْد بِنُ فضل عن «السَّائبٍ بن یزید» رضي الله عنه 
ولفظه كما في البخاري : اي السائب بن يزيد - وهو ان آربع وتسعين - جَلدا 
معتدلا» فقال: قد علمت ما متعث و ل السو ا سیب إن 


لي قت 0 ۱ 


(معتدل) أي معتدل القامة دون انحناء في الظهْر. 
(شاك) أي مريض اشتدٌ به المرضٌ» فادعٌ ال له بالشفاء . 


ويحكي لنا السائبٌ»ء أنه إنما بقي قويًا لب في كامل صحته وعافيتهء وهو في 
السنّ الرابعة والتسعین من غمرهء ببركة دعاء النبی ع :2ة له في صغره. 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: في الحديث بیان بركة دعاء النبي بي حيث دعا للسائب بن يزيد 
فعاش عمرا مدید في صحة وعافية . ۱ 

الثاني: وفيه أنَّ السائب بنّ یزید» طال عمره إلى أن وصلّ سن الرابعة 
والتسعین» وهو بکامل قوته وعقله . 

الغالق هیال با ار الاتانه والصالحین مشروع. فقد مسحه تین 
فبقي مقَدم رأسه آسود. 


0۱ [طرفه في: ۰]۱٩۰‏ تقدم شرخه. 


تروب 


رج 


دم ا 


Fy 
ا‎ 


0 


باب (شَبَهِ الحَسَن الي بلا 


۳ 


مج 


ot‏ - عَنْ عُقْبَةَ بن الخارث رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قال > ی کر 
رَضِيَ الله عه لعضن الم سرع يمشي» ران الحمن یلعب:مغ الصییان» قحمل ۱ 


عَلَى عاتقه وَقَالُ EE‏ 9 > وعَلیْ يَضْحَكُ) . 
[طرفه في : ۳۷۵۰ 


خرج (أبو بکر الصدیق) بعد وفاة النبي ي ببضعة أيام, ومعه (عليٌ بن 
طالب)» يمشي بجانبه» فرأى الحسن بن علي يلعب مع الأولادء E‏ 
iy‏ ید في خَلْقه وحلّقه > فحمله أبو بكرء وعائّقه وقبّله» وقال ا 

- أي أفديه بأبي وأمي - فانه شبية برسول الله ف ا 
0 رورا ا بان وده الحم یه و 
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ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بيان فضيلة أبي بكرء ومحتّه لآل بيت النبی تخ . 

الثاني : وفيه ما كان بين (أبي بكر)ء و(علی)» من حبٌّ وإجلال» خلافاً لما 
يزعمه الرافضة. الذين يزعمون أنَّ (أبا بكر) اغتصّبَ الخلافة من (عليّ)» وحصل 
بينهما عداوةٌ وبغضاء» ويسّون (أبا بكر) ويلعنونه» ولعنة الله على الکاذبین! 

الثالث: وفيه ترك الصبی يلعب بما يلعب به الصَّبِيانُ» لأن الحسن إِذْ ذاك كان 


فائدة حلبلة هامة 


كان آنس بن مالك رضي الله عنه إذا رأى الحسنّ» عانْقه وبكى» وقال: من آراد 
أن ينظر إلى رسول اللَّهِ ية فلینظر إلى هذاء لِشَبّهه العظيم» برسول اللّه 2:. وبلغ 
معاوية بن أبي سفيان خبره» فاستقَدَمّه فلمّا دخل عليه» قام واعتنقه» وقبّل ما بين 
عينيه» ومتحه مالا وأرضاًء فقّبل الارض. ورد المال .اه شرح البخاري للعيني /١١‏ 
1 


۳ - [طرفه فى: ۰]۳۵46 سيأتى شرحه في الحديث (790514) . 


4 باب (صفة النبی ی 


4 - عَنْ ابي جُحَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (رَأَيْتُ النَبىَ اة وَكَانَ 
الحَسَنٌ بْنُ علی علیهما السلام يُشْبِهُهُ قُلْتُ لأبي جُحَيْفَةَ: صِفْهُ لي» قَال: كان 
يض قَدْ شمط وأمر نا الي يك بِكلاتَ عَشْرَةَ قَلُوصاء قال: فقبض الب كَل 
بل آن نَقْبِضَهًا) . 

[طرفه في : ۰۳۵4۳ 


140 الشرح المُيسّر لصحیح البخاري‎ 1١5 
o هیمس ل ا ا‎ 


شرح الألفاظ 


0 
٠ 
3 
8 
3 
03 


(شمط) آي صار سواد شعره» قد خالطه بعض البياض» وكان البياض تحت 
( قلوصة القَلُوصٌ: بفتح القاف: الأنثى» من الابل المسمّاة (باللّافة) . 


شرح الحديث 


1 
$ 
0 
3 
$ 


يحكي لنا «أبو جُحيفة» واسمه «وهبُ بِنُ عبد الله أنه رأى النبئ ب قبل وفاته 
وهو يشبه الحس بن علي» فقيل له: صف لنا رسول الله ؟ فقال: كان قد خالط 
بعض البياض» شعرٌ رأسه الشریف» وظهر بعض الشيب في عَنْفْنْته» تحت الشفة 
السُفلى. وأخبر أن النبي 5 ية أمر لجماعته بثلاث عشرة ة ناقة؛ فقبض #5 ولم 
يستلموهاء فلمًا كانت خلافةٌ أبي بكر قال: : من كانت له عند رسول الله ید عِدَةٌ 
فليأتناء فأتيناه فأخبرناه بما كان وعَدَنا به رسول اللّه ل فأمر لنا بها . 


ما تستفاد من الحدیت 


17 
0 
۰ 
۰ 
1 
tL» 


دل هذا الحديث الشريف على أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام لما إلى 
جوار ربه» لم يكن شيخاً کبیر عم الشيبٌ رأسّه ولحيّتهى ام منتهى القوة 
والشباب» oS‏ البيض» تحت شفته السفی 

وفیه أنَّ الرسول یت كان وعَدَ ام( (آبا جُحيفة) بشيء من العطاء» فدفعه 
له (أبو بكر) رضي الله عنه » تنفیذا لوعد النبی ك 

ما وصف خلقه يل وصورته الإنسانية» ففي هذا الحديث الآتي ذكره. 


05 - تقدّم شرحه في الحديث السابق رقم ۳۵46. 


7 باب (هَلْ بل الي َة سِنّ الشَّبِحُوكَة)؟ 


EE‏ بْنَ بُسْرِه صاجب الب يله قبل له: ریت الب 
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علد كَانَ شَيْخاً؟ قَالَ: كان فی عَنْمَمَهِ شَعَرَاتٌ بیض). 


شرح الألفاظ 


نعف القن ديرن ها تفت له السقای ب ای ادف : 


شرخ الحدیث 


سأل أحذ التابعین - وهو خریز بِنْ عثمان تسا رید آلله ی هار رات 
رسول الله يج؟ قال: نعم فسأله هل كان رسول الله شيخاً أم شاباً! وهل عبت لحیته؟ 
فقال له : يا ابنَ أخي» لم يبلغ رسول الله ي سن الخَضْبء إنما كان تحت شفته السُفْلى 
ا فماذا یخضب؟ ودل هذا الحديثٌ على أنه > + ل ي - أي لم يصبغ 
شعره - وقد توفي وهو في (عُنفوان) القوة والشباب» وكأنه ي ابن أربعين سنة . 

وفي رواية أنس: (وقبض ول ال ي ولیس في رأسه ولحيته عشرون شعرة 
بيضاءَ) . 


فأكّد هذا أنه عي :: ما كان يحتا | الخضاب» لأنَّ تلك اله ات الہ 
© 
ی بت ولحيته» ولم يبلغ عددها عشرين شعرة» وهذا دلیل اف له 


7 باب (وضف التبي ية بصورته البَشْريّة) 


TOV‏ - عَنْ آلس بْنٍ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : : (كَانَ النبي وك رَبْعَ 


مِنَ الْقَوْم لَيْسَ بالطویل رلا بالصیر ار ادن لیس بِأَنِيِضٌ أَمْهَقَ» و 


دم یس بِجَعْدٍ فطط ولا سبط زجل نل له ور ابن آزتجین: قبت بِمَكَةَ 


عَشْرَ سِنِينَ» یرل عَلَيْه» وبالمديتة عَشْرَ سیین» وَفبِض وَلَيْسَ في رأسه وَلِحْيتِهِ 
عشرون شَّعَرَةً بیْضاء) . 
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سس« <<« »۳۳۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳ 


قال رَبِيعَة: فَرَأَيْتُ شفرا مِنْ شری فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ فسأل فقیل: امه 


نْ الطیب) . 
[طرفه في : ۰۳۵۹4۸ ۰۲5۹۰۰ 


شرح الألفاظ 


(ربعت) أي مربوعٌ القامة» ليس بالطویل» ولا بالقصيرء بمعنى معتدل الخِلقة في 
الجسم والبدن . 

(زهزالنوة) أي انف اللرنه كدري بلكب ةروع عار القن | 

(الامهق) القيدية البیاض» آي لیس بالاییض الشدید البباض. 


(ولا آدم) أي ولیس بالاسمر الشدید السمرق نما كان 25 آبیض اللون» مع مَيْل 
الا 

(ولا جعد قطط) أي وليس متجمّد شعرٍ الرأس. دول وط ين او 
والسبوطة. وال الشدید الجعودة. فقد كان 27 مسترسل الشعر » > مع شيء من 
الجعودة. 


(وفبض) آي رى ولیس في رأسه ولحیته» عشرون ی بیضاء. 


ما ذکره آنس في هذه الرواية يدل علی أن النبی ع كان كاملل الخلقة آزهه 
لووول كن طوياد ولا ا ين اش رأسو ولا ف ا السير 
من الشيب. لا يتجاوز العشرين شعرة. وهذا يدل على كمال القوة» ونضارة 
الشباب فلم یکن شیخاً مها وحين انتقل إلى جوار ربهء لم يكن في حالة 
الضعف والشيخوخة. بل في كمال الاعتدال والمقَوّة» اقلت ae‏ وهو في 

سن الأربعين من العمرء فمكث في مكةء ثم هاجر إلى ال وا تم نزول 
الوحي عليه (۲۳) ثلاثاً وعشرين سنة» وئوفي < وعمره ثلاث وستون سنةء 
صلواٹ الله وسلامه عليه. 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول فی الحدیث ين لحسن جمال النبی ا "قد كان آبیض اللون مشريا 
۱ ۱ ۱ 

الثانى : وفیه أله ِي كان متوسط القامة» ليس بالطویل؛ ولا بالقصیر . 

الثالث : وفیه أنَّ الوحي نزل عليه وهو في الأربعين من العُمرء وهي السنْ التي 
ينزل فیها الوحي على الانبیاء والمرسلین . 
٠‏ الرابع: وفيه أنَّ النبی ي حين توفي لم تبلغ شعرائه البيض عشرین شعرة» وهو 
يدل على كمال الشباب والقوة. 

الخامس : وفيه أن مدة الوحي على رسول الله جي ثلاث وعشرون سنة. 

السادس: وزبدةٌ القول فيه ما جاء في حديث البراء (كان رسول الله ي أحسنَ 
الناس وجهاء واحستهم خلْقاً. ليس بالطويل البائن - أي الواضح بالطول - ولا 
بالقصیر)؛ صلوات ربي وسلامه عليه» وجمَعنا معه في جنان الخُلْدٍ والنعيم . 

۸ _ [طرفه في : ۰1۳2۷ تقلم شرحه . 


۹ - تقدم شرخه فى الأحاديث السابقة انظر شرح الحدیث رقم ۰۳۵۹۶۷ 
۵۰ [طرفه فی : ۰۵۸۹6 9۸۹۵] انظر شرح الحدیث رقم ۹۸۹۹. 


۸ ۱۳ _ عَنْ الْبَرَاء ن عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُما أنه قال: (كَانَ البي َل 


مَرْبُوعاًء بعید ما ین المنکبیّن» ٠‏ له شعر یلع شخمه یی ريه في له حفرای 
ار كا لا اد ال یوس بن أبي (سحاق» عَنْ آبیه : (الی مَتْكبَيْهِ) 
أي يصل شعر رأسه إلى عاتق الکتفین . 


[طرفه فی : ۰5۵۸64۸ ۰۲8۹۰۱ 
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حديثٌ البراء يشير إلى أن النبي ين كان جمیل الخلق كاملّ الصورة» عریض 
الكتفين» وشعره # طویل» يصل إلى الأذنین؛ وأحياناً يصلٌ إلى عاتقه» إلى جهة 
الکتفین» وإذا لبس ال الحمراة فلولا وجهه الشریف بالحسن والنور کأنه فلقة 
قمر» لم يكن أحذ من الناس» يشبهه في الحسن والجمال» ولهذا قال البراء: لم آر 
شینا قط أحسنّ منه اه وسُئل البرا أكان وج النبي يله ية يبرق مثلّ السيف؟ فقال: 
لاء بل كان وجهه الشریف و را مثل القمر . 


۲ - تقدّم شرحه فى الحدیث السابق رقم ۳۵۵۱. 


2 0 °, 3 
E 
0 


2 


a 
a 1 


باب (طیب ال ی 


7 عَنْ أبي جُحَيْقَةُ رضي الله عنه أنه ال کک ا 
بالهاجرة إلى الْبَطْحَاءٍء فَتَوَضَأْ ثم صَلَّى الظهر رَكْعَتَيْنِء وَالْعَضْرَ رَكْعَتَيْنَه و 
يديه عترَه). 

قال شعْبٌَ: ورا فيه زد عَنْ أبيهء عن أبي جْحَيْقَة ال ا 


ورائها المَرْأَة وَقَامَ التّاس» تلو ادون يديه و فْيَمْسَحُونَ بهما وُجُوهَهُمْ) 
قال : بو قوضنتهاغلی رجهي ٠‏ قدا هي أَبْرَدُ م مِنَ الج راط اة 


[طرفه في : ۱۸۷] . 


۱ - أنه رأى 
وجول الل 7 يصلي بالبطحاء - مسیل السیل - وقد نَصَب آمامه سره تشبه العصك » فصلی 
الظهر ركعتين» والعصر رکعتین» > لانه كان على سفرء ولم انتهی ی من صلاته. أسرع 
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الناس حوله يتبرٌكون به» بتقبیل يده الشريفة» ویمسحولّ بها وجوههم. فأخذ(وهبُ) بید 
النبيّ نة فقبّلهاء ووَضَعَها على وجهه» فرأى لها برداً كبرودة الثلج» وشمٌ منها رائحةً أطيبَ 
من ريح المسك» فهو يخبرنا عن رائحة رسول الله :» وأنها رائحة طيّبة» أطيب من رائحة 
المسك» وهذا كان مر طيب النبي ي كانت هذه الريح الطيّبة» صمَّتَهِ ي وإ لم یمس طيباً» 
ومع هذا فكان يستعمل الطيب لملاقاة الملائكة» ومجالسة المسلمین» وكان إذا مر بطريق من 
طرق المدينة» ومد منه رائحةٌ المسك» فيعرف الناس أنَّ النبی :مر في هذا الطريق . 

قال العيني: والحكمةٌ أن يده أبردُ من الثلج» لتدلٌ على سلامة جسده من العِلّل 
والأسقام .اه عمدة القاري ۰۱۰۹/۱۳ 

64 - [طرفه في: ۰]1 تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه فی : ۵۳۷۳۱ ۰1۷۲۱ ۰3۷۷۰ ۰۲۱۷۷۱ سيأتى شرحه في 
الحدیث رقم ۳۷۳۱. ۱ ۱ 

. [طرفه في: ۰]۲۷۵۷ تقدم شرحه‎ - ٣٣ 


۱ 3F 2 


<< اد 


0 


با (بعتة اَي ي في خير القرون) 


i 


۷ _ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ زضی الله عَنْهُ عن النبى كله آنه قال : «يُعِنْتُْ من 


خر فرون بني اذع٤‏ فز ففزنا حتى کل من القن الذي كنك منه»). 


1 
و 


شرح الألفاظ 


(ختر القرون) القرون: جمع فزن أي عصرء وهو کل مائة عام» سمي (قَرْناً) 
لأنه الطبقة المجتمعهً فى زمان واحد. قال الشاعر : 


ردادفتالشون الق انت و اوخافت فى فیون فانت موي 


شرح الحدیث 


أخبر ية أن الله الختار له خير الازمان والعضورء وهو الزمن الذي بعت 


فیه نف فقد اختار الله له خیر الازمان كما خصّه بأفضل وأكرم الناس» وهم أصحابه 
الأخیار الابران كما جاء في الحدیث الصحیح : (خيرٌ القرون قرني» ثم الذین 
یلونهم. ثم الذين یلونهم) فخير الأزمان زمان النبي بيج ثم زمان التابعين» ثم زمان 
تابع التابعين» كما أخبر الصادق المصدوق ید فقد بُعث للناس فى خير القرون 
والعصور . 


مه يعن این عاش رظن اللهعهها لد قال" ان رشول الله کل كان 
نشول شعرة وكان المشركون بفرفرد رووس وَکان آهل الکتاب ییون 


و 


رُؤُوسَهُمْ وَكَانَ سول الله ئة يُحِبُ مُوَافَقَةَ ُهل الْكِتَابء فِيمًا لَمْ يُؤْمَرْ فيه 


و 


بشیء نم فرق رَسُول الله و رأسَه) . 
[طرفه فی : ۰۳۹6۶ ۰۲۵۹۱۷ 


شرح الألفاظ 


(یندل شعره) أي يجعل شعره مسرّحاًء ويرسله نحو الجبين. 
(یفرفون و هُم) أي وكان المشركون يلقون شعر رژوسهم. جهة الیمین؛ 
وجهة الشمال» هذا معنی الفرق . 


كان رسول اللّه ي يحب موافقة أهل الکتاب في آمورهم وآحوالهم لانهم 
آقرب إلى الحق من المشرکین عبدة الأوثان وکان یتألفهم بسلوك طراتق آمورهم 
الدنيوية. فیما لا یخالف شرعه الحنیف. ولمّا كان هل الکتاب پسدلون شعر 
رژوسهم؛ فعل :ي مثلهم» كان يلقي شعره جهة جبینه» ثم ترك ي سَذْلَ شعره» 
وفرقه جهة الیمین» وجهة الشمال مخالفة لأهل الکتاب الیهود والتصاری. 
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قال في فتح الباري: كان ب في آول آمره يترك شعر ناصیته علی جبهته» موافقة 
لأهل الكتاب» لأنهم في زمانه کانوا متمسکین ببقایا من شرائع الرسل» فکانت 
موافقتهم أحبّ إليه من موافقة عبّاد الأوثان» فلمّا أسلم غالتٌ المشركين» حب 25 
مخالفة آهل الکتاب لأنهم ظلوا على کفرهی ولم یژمنوا برسالته .اه فتح الباري 


.0۷6/٦ 
ما تستفاد من الحديث‎ 


الثاني : وفيه عدم سلوك طريق أهل الكتاب» ومخالفتهم في أزيائهم وأفعالهم» 
تست الشرك والضلال . 


1 ع 


امو ف ال ا LR E CE‏ الخال ان كا 
عن عيك ا بن کرو ر ی با كي 


يل قاحشا ولا تفا وکان تقرل: ن مِنْ جیار کم a‏ أخلاقاً») . 


. [To °4 TV04 : [طرفه فى‎ 


آخلاق سَیّد المرسلين ت بلغت ذُروةً الكمال؛ فلم يكن ينطق بالفحش أ 
البذيء من الكلام» كما لم يكن 5 يواجه أحداً في وجهه بما یکره ناذا له ضية 
عن أحدٍ من الناس یکره لم يقل: : ما بال فلان يقول كذا؟ بل كان يقول: (ما بال 
آقوام بقولون كذا؟) ستراً على الانسان؛ ولم يكن یجرح أحداً من الخلق» » لعمٌة 
لسانه ي عن البذيء من الالفاظ التي یتحدث بها بعض الناس . 

وحينَ سُئلت السيدة عائشة عن خلْقّه الذي كان علیه؟ قالت: (کان خلقه القرآنُ» 
یغضت لغضبهء ويرضى لرضاه) ولا يخرج في حياته عن آداب القرآن العظیم 
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أَدْبه اللَّهُ فأحسن تأديبف وكان يڊ يوصي الأمة بحسن الخلق» ويقول: (أفضلكم 


عند الله أخلاقاً) . 


2 . 
ما يُستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث بیان ما كان عليه ية من كريم الأخلاق» وجمیل الصفات . 
الثاني : وفیه بيان فضيلة حُسْن الخُلْققِه الذي يرفع اللّهُ به درجة الانسان . 
الثالث : وفيه أن حُسْن الق لا يكون الا باختيار الفضائل» وترك الرذائل. 
ارام و اوور لس بالرسول بي تنفيذاً لقول الحقٌ جل وعلا: لد 


رر را 


کن لک فى سول ا سوه عي 4 [الاحزاب: 0 : 


UY? 
کک ج‎ : > 


4 باب (مَا ام رَسُول الله ل لِفْسِه) 


م ا لت 0 


[طرفه في: ۰1۱۲ ۰۷۸۱ 1۸0۳]. 


شرخ الحدیث 


هذه أخلاق نبي الرحمة بت أنه ما عرض عليه أمران» أحدهما شديدء ل 
هن إلا اختار آسهلهما وأيترهما» رحمة یأمته ل 
۸ سر ره( فانه یکون أَبِعَدَ الناس عنه ويختار الاشی 

ماله : : مجاهدةٌ الانسان نفسّه في العبادة» وتحمیلها ما يشقُ عليهاء فان النبی عفن 
كان يوصي أصحابی فیقول لهم : (علیکم من الأعمال ما تطیقون)! وإذا كان في 
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المخر يها برقع في رم كالتخيير د نين الزواج؛ والرهبانيةء فقد كان ينهى 7 عنه» 
ويأمر أصحابه بالزواج» ويقول: (والله إِنّي لأتقاكم لله وأخشاكم له!! لكني أصوم 
وأفطر. واصلي وأرقد, وأتزوّج النسای فمن رغبٌ عن سني فليس مني) . 

وما كان الرسول تیذا أوذي ينتقم لنفسه» لا أن تنتهك حرمة الدّين» لا من 
عرف عظمة الله وجلاه سد باب الانتقام لنفسه فقد كان ::: يصبر على ما يناله من 
سمه السفهای وجهل الجاهلين» ويقول عمن قال له: اعدل في القِسْمة فإنك لم 
تعدل) لم ينتقم < لنفسه بل قال: (رَجِمْ الله آخي موسى» لقد أوذي باکثر من هذا 
فصبر)!! 

هده ادیش اه ی مره كان ام ها مرش الد د هقف 
له أشد الغضب » نع بن اجر رد تعالی» كغضبه لشفاعة «أسامة بن زيد» ذ فى المرأة 


المخزومية الك يكرك فتشمّع فيها سامت لغلا تقطع يدهاء ا 
واه | له أن عمس افيد الغضب. وقال منكراً عليه: (أتشفع في حدٌ من 


حدود اللّه تعالی يا أسامة؟ نما أهلّكَ الذين ین قبلكم» أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشریف تر کوه. وإذا سرق فیهم الضعیف > آقاموا عليه الحذُ!؟ یم الله ای 
یم بالله - لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطت بدها) رواه الشیخان . 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول : فيه بيان شفقة النبي < ورحمته بأمته» واختیاژه الأيسرّ لهم من الأمور. 
الثانى : وفيه الحثٌ على العفؤ والصفح عمن أساء ۶ ومن صر وََفَرَ إِنَّ لک لمنْ 
رع 2ء 0 
عزر الامور * [الشورى: .]٤۳‏ 
عر وجل» إذا انتهکت حرمات الله . 


ا و ا NS‏ 


ا 0 ا" ا 
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ل ل ل و 
شيءء إلا أن تنهك حرماث الله فَيئْتَقِمُ لله 

وفي رواية للطبراني : را نتهل رانك فان انْتهکت 
بر للف كان أشد غضباً لله) اه. فتح الباري كركلاهة. 


باب (صفة طيب رَائحَة التب بل ولين يَدِه) 


۳o٦1‏ - عَنْ آنس رَضِيَ الله عه أنه َال : : (ما میشث خریرا فلا ها 
ین مِنْ کف لني يله زلا شَمَمْتُ ریحاً قَطْ - أَوْ عَرْفاً قط أَطيَبَ من ريح - 


عرف - الي حَ) . 
[طرفه في : ۱ .]١‏ 


شرح الألفاظ 
)م مسنت) مس الشيءَ: بكسدر السيق لمسه بيده وهو الأفصحٌ. ويصحٌ E‏ مستت 
(دییاجا) نوعٌ من الحرير نفيس» وهو من باب عطف الخاص على العام . 
(عرفا) العَرْفٌ: الریخ الطيبَة. 


آنس بنُ مالك خادمُ النبي ت٠‏ يحكي لنا طِيبَ رائحة النبيّ ب ولينَ جلده 
ارب فقد كان يلمس يذه ویقبلها > فیشتم منه رائحة أطيبَ من رائحة المسك©» 
وعرفه کي ا مت حتی كانت تجمعه (أم هاني) في قارورة وهو نائم 
و ا رسول الله حت ذات یوم غمًا تفعل؟ فقالت: يا رسول الله نطْیبْ به طييّناء 
وهو EE‏ 


وقد وضح هذا الحدیت روايةٌ مسلم. فقد جاء فيه : (كان رسول اللّهِ ية آزهر 
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اللون - أي فیه بیاض شع بعض الحمرة - كان عَرّقه اللولؤ ذا مشی كما رتا 
مس عون ولا نا انس نمق کي E SA‏ تفت 


ما ستفاد من الحدیث 


الاو ترفن الصلیت بان لون جيه الیی تفن رکه الوق فقن كان لین مد 
الثانی : وفیه عبت رات حیث كانت أطيت من المسك وعَرَقه خد 
كاللؤلؤ» ومع ما جُبل عليه من طيب الرائحة كان يحب الطیب ویتطیّب يلي وکان 
تقول (خيب ال الط والتبناة وجل رة عى في :الصا اتخرجة التسائین 


7 باب (صفة حیاء الب كئة) 


۳9 


ون عن آبي سَعیدٍ الحْذرِيٌ رضي الله عَنْهُ أنَهُ قَالَ: (كَانَ نی از 


اشد حَيَاءَ من الْعَذْرَاءِ في خذرها). 


[طرفه في : ۱۰۲ .]٦۱۱۹‏ 


اللغة 


(العذراغ) : البکر التي لم تتزوج. 


(خذرها) الخدر : السعر والمَخدغ . 


هذه صفةٌ حیاء النبی نت أنه كان شديدَ الحیاء» في جمیع آموره وآحواله 
وأقواله» لا فى تنفيذ حدود اللّه» فإنه ية كان لا يُجامل أحداً فيهاء بل ینمذها سواء 
كان فاعلها ریما : أو من عامة الناس » فيقيم الحدّ على الجمیع؛ دون تفريق » وكان 
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إذا کرة شيئاً مرف في وجهه ولکنه بی من حيائه» لا يقابل شخصاً بما یکره بل 
یتغیر وجهّه فیهم آصحابه كراهيته لذلك . 
والتشبية (َشدٌ حياء من العذراء) فيه المبالغةٌ في صفة الحياءء الذي كان 
عابم فان الفتاة البكرّ التي لم تختلط بالرجال» » تكون شديدة و الحياء» تستحي أن 
تكلم أحدأء لا سيّما إذا كانت ملازمةً لغرفة منزلهاء فيكون حياؤها أشدّ من حياء 
المرأة المتزوّجة» وهذا من بديع (التشبيه التمثيليّ) 5 
ولنستمع إلى قول الحقٌ في خلقه الكريم تیب فإِنّه لما تزوّج بزينت رضي الله عنهاء 
صَنْم طعام الوليمة» ودعا الناس إليهاء > فلمًا أكلوا وشبعوا خرج جماعة» وبقي آخرون في 
مجلسهم یتحذئون» وان > دید یدخل ویخر- رج عليهوة وهم جالستوة» فتزل انقرآن الکریم: 
که كاه وی ال نی ٠‏ ب ةل کي من لح * [الأحزاب : ۱ 
۹ 


ما يُستفاد من الحديث 


u 


قاری اليوم قائد الخد 


2 


د IAHDE-KASHLAN & K-RABABAH‏ ی 
3 ر 


الأول : في الحديث بیان فضيلة الخیای وبيانٌ شدة حيائه تس iN‏ 


الثاني : : وفيه أن النبی + ا ب غرف 
ذلك في وجهه الشريف . 


الثالث: وفيه أن حياءه ‏ كان أشدّ من الفتاة البكرء التي لم تخالط الرجال. 


۴ بعر ۲۳ هُرَيْوَةَ رَضِيَ الله عله أَئَدُ قَالَ: (مَا عات النّبىُ كله طعَاماً 
قَطْء ان اشْتَهَاهُ أَكَلَهُء وَإِلَا تَرَكَهُ) . 
[طرفه في : 09 ]. 


أحلّ اللّهُ لعباده الطيّباتِ من الطعام. وقال في كتابه العزیز : ١‏ ييا لک امن 
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لوا ین بت ما ررح واش كوا ره [البقرة: ۱۷۲] ولمّا كان 0 الذي أحلَّه الل 
الطعام  E‏ سيطأء أو غير لذیذ فإذا اشتهته نفسه از منه» وإ ê‏ فكان 
يأكل الخلّ مع الب ويقول: غم ال ال رواه مسلم . 

وهكذا سائر الأطعمة كان إن اشتهاه أَكَلَّم و ترکه» وهذا من جملة خصاله 
الشريفة 2# . 

5 - [طرفه في: ۰]۳۹۰ تقدم شرخه. 
35 - [طرفه في : 1°۳1[ تقدم شرحه . 


ت ۳ [طرفه في : «[IAY‏ تقدم شرحه . 


۷ دغ غائشة رضی الله علها: ان الذرة تلو كان يقرت جوا لو 
عَدَّهُ الْعَادُ لاأخضاه) . 
[طرفه فى: 9054؟]. 


شرح الحديث 


لهذا الحديث الشريف سببٌ وقصة ذكرها المحدئون. أمَّا سبت ذكر هذا 
الد ی أن اهر لين وار وه ال قاتشه رفي اله عا و اح 
يحدّث بأحادیت عن رسول الله ب يريد أن يها لت له به ما يروي» وكانت 
أمّ المؤمنين عائشة» تصلي في خجرتها نافلةً» فسمعته یسرد الكلام سَرْداَء ویستعجل 
فى کلامه» فذكرث رضی الله عنها الحدیث : (كان 2 یحدّث بالحديث لو عذه العلا 
لأحصاه) ومعناه أنه بیع كان یتکلّم بکلام واضح.ء مفهوم متتابع على طريقة التأئي في 
الحديث» بحیث لو سمعه الانسانْ لعذ كلماته عدّاء وتلك طريقته 5 في تفهیم 
آصحابه. رضوان الله علیهم» ولم يكن یتعجل في كلامه» بحیث يسرد لهم الکلام 


۱5 الشرح المُيسَّر لصحیح البخاري 154 
سردا فلا یعی السامعون آلفاظه ولا يُدركون معناه. وكأنّها تأخذ على أبى هريرة 
شرعة الکلام والحدیت . ۱ 

ویژکده الرواية الأخری عن عائشة رضي الله عنهاء آنها قالت لغروة بن ن الزبیر : 
(آلا يعجبك أبو هریرة؟ جاء فجلس إلى جانب حُجرتي» حت عر ورال ین 
يُسمعني ذلك» وكنتٌُ أسبّح - أي أصلّي نافلة - فقام قبل أن أقضي سبحتي: ولو 
آدرکثه لرددث علیه إن الرسول ی لم يكن يَسْرد کسردکم) آخرجه البخاري رقم 
(۲۵۲۱۸) . 

قال الإمام العيني: والاعتذاز عن أبي هریرق لأنه كان واسع الرواية» کثیر 
المحفوظ ولا يتمكن التمهّل عند إرادة التحديث» فلذلك كان يُسرع في حدیثه» كما 
قال بعض البلغاء : آرید أن أختصرء فتزدحم القوافي علي اه عمدة القاري .١١7/١7‏ 


ما تستفاد من الحديث 


فيه وجوت التأسي ترسوك لاه في حدیثه وارشاده بحيث پکون الکلام 
سهلا نينا وأفكاء يستو عبه السامع لان الغرض الافهام لا كثرة الکلام . 
۸ - [طرفه في : ۰۳۹1۷ تقدم شرحه . 


۹ - [طرفه في : ۰۲۱۱6۷ تقدم شرځه. 


42 زر 
NE‏ 
و7 


باب (صفة الب تتام عَتنَاهُ ولا ینام فلب 


۳9۷۰ سب ل 0 


ا 11 00 فَكَائَتْ یلك ۱ فیما 
یری قَلْبُهُ وَالنّبِيُ كد نیمه ع ولا يام قلب وَكَذْلِكَ الأنبياء تَتامُ آغیلهن 
و تام ره تلا جبْريل » نم عَرَجّ به إلى السّماء) 5 

[طرفه في: ۰8۹14 ۰۵۱۰ ۰1۵۸۱ ۷۵۱۷]. 
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شرح الحدیث 


حادثةٌ الاسراء من عظم المعجزات لرسول الله جيب فلقد آسري برسول ال سید 
من البلد الحرام إلى المسجد الأقصى, في جزء يسير من الليل» قبل الهجرة النبویق 
بسنة على المشهورء وسجّلها الله في كتابه العزیز: بسطور من نور لتبقى ذكرى 
خالدة» ومعجزة ساطعة لرسول اللّه ية على مر العصورء والدهور « سحن الى ری 
بو تلا ترس و السنید الس ای ها ار ریز نع نم هو اسَمیغ 
لْبَصِيرٌ که [الاسراء: .]١‏ 

في هذا الحدیث الشریف يحكي لنا (آنس بنْ مالك) خادمْ النبي یی أنه عليه 
الصلاة والسلام بينما هو نائم بين عمّه (حمزة) وابن عمه (جعفرَ بن أبي طالب) جاءه 
ثلائة من الملائکة» هم (جبريلٌ» واسرافیل» ومیکائیل) وهو عليه الصلاة والسلام 
بين النائم والیقظان -. 

وهذا من خصائصه تب وقد سأله بعض آصحابه فقالوا يا رسول اللّه: آتنام قبل 
أن توتر؟ فقال لهم: (تنام عيني» ولا ينام قلبي) وقد جاءته الملائكة في أول ليلة» ثم 
جاءته في ليلة آخری» وهو بين النائم والیقظان فقال جبریل : خذوا خیرزهم وأفضلهم 
- أي أفضل الثلاثة النائمین - يريد بذلك رسول الله عي - فأخذوا النبي عي من فراشه 
فَأُسْرِيَ به ی 3 یت ثم غرج به إلى السموات العلا. 


وقد ذُكدت معجزة (الإسراء والمعراج)» في كتاب التوحيد من صحيح البخاري» 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان لمعجزة الرسول ية » في حادثة (الاسراء والمعراج): لین انیا 
القرآن الكريم وله كع ناوه بت حكن اذى آم تود یلا قرت السك لح راو ان اليك 
الاک [الإسراء: ]١‏ 

الثانى : وفيه أنَّ الذين أَسْرَوًا برسول الله نا کانوا من الملائكة» لا من البشر . 

الثالت : وفیه أنَّ من خصائص النبی يد أنه تنام عيناه» ولا ینام قلبّه 

الرابع : وفيه إثباث (قصة المعراج)؛ التي توائر ذکزها بالسُنّة المطهّرة» 
جاء في الحديث المذكور (فتولاه جبریل ثم عرج به إلى السماء) . 

۷۱ _ [طرفه في : <[ تقدم شرحه . 
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e و‎ 


۳5۷۲ ال 1 أي الب و باه َغز 


ان كَتَادَةٌ : لت لأنس: 5 شت قال : تلائمائتف 0 ا تلانمانت). 


[طرفه في : : 718 ۱]. 


شرح الألفاظ 


(لزوراء) مكانٌ قريبٌ من بعض أسواق المدينة المنورة وبيوتها. 


حادثة نبع الماء من بين أصابع النبي کي الشریفت تکرّرت في عدة مواطن 
و عدة آماکن . 

حدثت في الزوراء قريباً من بيوت المدينة. ورسول الله بلج راجع من بعض 
غزواته . 

وحصلت في الحديبية» كما في رواية جابر عند البخاري» ولفظها (عطش النامش 
یوم الحدیبیة» والنبي 7 فد بين يديه رَكُوةٌ ‏ از ناء صغيرٌ من جلد - فتوضا > ید منهك 
ا ي اهر ر النّبِيّ ت فقال : (ما لکم؟) قالوا: 
ليس عندتا ماء ر ضام ولا شرت منه إلا ها بين يديك ؟ 

فوضع ع ید يده فى الرکوة. فحعل الماء يور أي يفور ‏ من بين أصابعه» 
كأمثال العيون» قال جابر : فشربنا وتوضأناء قلتُ: کم کنتم؟ قال: لو كنا مائة آلفب 
لكفاناء كنا خمس عشرة مائة) رواه البخاري . 


أي كانوا في الحديبية ألفاً وخمسمائة» وفي ي الزوراء ثلاثمائة رجل» ولو كانوا 
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مائة ألف ‏ كما قال جابر - لکفّاهم الماء لأنه كان ینبع من بين آصابعه الشريفة» 
کالعیون الدافقة» التي تسیل من الجبال . 

وهذه المعجزةٌ شاهَدّها الصحابة بأمٌ أعينهم» وآصابوا منهاء فتوضئوا وشربواء 
فکیف لا تستنیر قلوبهم بهذه المعجزات الباهرة؟ 

قال القرطبي : (قصَّةٌ نبع الماء من آصابعه الشريفة ت تکرّرث منه في عذة 
مواضعٌ» وفي مشاه عظيمة» ووردت من طرّق كثيرة» يفيد مجموغها (العلم القطعي) 
المتواتت ولم یشمع بمثل هذه المعجزة من غير نبینا تج » حیث نب الما من بين اللحم 
والدم» وهو أعظمٌ في الاعجاز من نبعه من الحجرء » لآن خروجه من الحجارة معهوف 
بخلاف خروجه من بين العَظمء واللحم. والدم) .اه عمدة القاري ۰۱۹۹/۱ 

ويؤيد ذلك الحديث الآتي . 

۳ - [طرفه في : »]١594‏ تقدم شرحه. 

۷5 - [طرفه في : »]١14‏ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : ۰]۱۹ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في: ۰8۱۵۲ ۰84۱6۳ ۰1۱۵6 ۰84۸4۰ ۰]۵1۳۹ انظر شرح 
الحديث السابق رقم ۷۲ والحديث التالي رقم ۹ والحديث .5١6١‏ 

۷ - [طرفه في : ۰8۱۵۰ ١510]ء‏ سيأتي شرحه في الحديث .)5١6١(‏ 

۸ - [طرفه في: ۰14۲۲ تقدم شرخه. 


۹ _ عَنْ عَبْدٍ اللّه بن مسعود رضی اللّهُ عن أنه قَالَ: (كُنَا نع الآيَاتِ 
رکف وَأَْتُمْ تَعْدُونَهَا تَحويفاً» كُنَا مَعَ سول الله ية في سَمَرِء فَقَلَّ الماك فَقَالَ: 
«طلْبُوا فَضْلَةَ من مَاء». فَجَاؤُوا بائاء فيه ماء قلیل فَأَدْحَلَ يَدَهُ في الإناى ثم 
قال : «حَيّ عَلَى الطهُور المُبَارَكُء وَالْبََكَةُ مِنَ الله . فلقذ رأیْث المَاءَ يَنْبْعٌ من 

بين آضایع سول الله كلل وَلَقَدْ كا نَسْمَعُ تنبیخ الطعام وَهْوَ يُؤْكَلٌ). 
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(نَعْدُ الآّات) المرادُ بالایات: أي الأمور الخارقة للعادة» کتسلیم الخجر 
وانشقاق القمر» ونبع الماء من بين آصابعه الشريفة . 

(لمذوتها خویفا) أى تعذونها من أجل تخویف الناس ککسوف الشمس 
والقمر» وتکلیم دابة الأرض . 

١(حَىَ‏ عَلَى الطَهُور) أي أقبلوا على الماء العنارك > فط واب خت ضار ماركا 
بنبعه من يد النبي عي 

(فَضْلَةٌ المَاءِ) أي شيء قلیل. فاضل من الماءء ممّا عندكمء فأتوني به. 


شرح الحديث 


الطعام بحضرته ب o ad‏ ای أل عوك قار 

بعض الناس » عد جمیع ما یرونه من الخوارق والمعجزات» الو کات وی مس 
منهم أنَّ قوله تعالی  :‏ ومیل ايت إلا خوسًا» [الاسراء: ۵4] تشمل كل آنواع 
الکرامات» والمعجزات» والخوارق» وآنها من قبیل الایات التخويفية . 

لذا نبّه (ابِنْ مسعود) أنَّ هذه الأمور الخارقة للعادة» منها ما یکون للتخویف 
کالرٌلازل. والاعاصیر والبراکین؛ والخسوف والکسوف. 

ومنها ما یکون لاظهار الكرامة» وتوضیح المعجزة لسیّد المرسلین یی . 

فان اس خلائو ق کثیرین» من الطعام القليل › وسماع 7 من نع هام بآذانهم وهم 
یأکلونه لا شك أنه من المعجزات لسيد الخلق ي اك للرسول پا 
و لاصحابی ولهذا قال عي لاصحابه تين ع الما من بين آصابعه الشريفة : (هلمُوا 
الى الماء العام ا فإنه بركة من الله علیکم). ولم يكن هذا الامز من باب 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث الشریف» ظهورٌ معجزة للرسول بي حيث تدفقث عیونْ 
المای من بين أصابعه الشريفة» كأنها عيونٌ ته تتفجر من الجبال . 


159 کتاب المتاقب ۱۹ 


الثاني : وفيه معجزةٌ أخرى. حيث سمع الصحابةٌ تسبيح الطعام وهو يُؤكل بين 
يدي وجول الل وان من کیء الا سیخ جر ولك لا فقو همه [الإسراء: 1٤‏ 
الثالث : وفيه أنَّ الخوارق للعادة» قسمان: منه ما هو للتخويف. ومنه ما هو 


للکر امة والتشریف. لمن آظهر الله الخوارق علي يديه . 


الظاهر أنَّ هذه المعجزة. التي رآها الصحابةٌء كانت في (غزوة الحدیبیة) لحدیث 
جابر ا في البخاري» لكل (عطش الناس في الحديبية» والنبي ند بين يديه 
رکوة فتوضاً يي فجهش الناس نحوه . فقال: (ما لَكُمْ؟) قالوا يا رسول الله E‏ 
عجد لا كاد ا دی شم الما يك تیف ) هگا 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۱۲۷ تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في : ۰]1۰۲ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰٩۳۲‏ تقدم شرحه. 

۳ - تقدم شرحه انظر شرح الحدیث رقم ۹۱۸. 

6 - [طرفه في : ۰]44٩‏ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : 21559 تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۵۲۵ تقذم شرحه. 


2 ۳۹ 


باب (قتال قوم من التزك والعجم) 


E 


۸۷ ۳ دعن ا الله عله عن الب بي أنه قَال: : (لا تقوم 
اه خی ایلوا وم عَالْهُمْ الشَّعَُ وَحَنّى الوا التّرْكُء صِعغَارَ الاين ء 
مت الو و ذل الأنُوفٍ. كَأَنَّ وجوههم الان المُطرَقَة) . 


وقال ید لاوا علي الاين رما نکن يراي ات له من أَنْ e‏ 
مِئْلَّ أَهْلِهِ وماله) . 


[طرفه في: ۲۹۲۸]. 
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شرخ الحدیث 


أورد الإمام البخاري عدة أحاديث عن قتال امن موم من الترك والعجم؛ 
وهذه من الأخبار الغيبية التي آخبر عنها الصادق المضدوق یت منها ما وقع وحدذث» 
ومنها ما سيحدث» لاحن حكن لاايدطق :لا ما ع لأنه من الوحي الإلهيّ 
+ مايق عن الوق ۰ إن هو لا وی بوک * [النجم: ۰۳ 4]. 

وقوله ية : (نعالهم من الشّعر) أي تکون نعالهم في آقدامهم من الشّعر 
EEN‏ (وجوهَهُمْ بالمجَان المُطرّقّة) لأن وجومهم مدوّرةٌ کالشرس 
الذي يُستعمل في الحرب» ووصفها بالمُطرقة لِغِلَظهاء وکثرة ما فيها من اللحم. 

قال الحافظ ابنُ جر في الفتح : وقد ظهر مصداق هذا الخبی حیث غلب آل 
سلجوق على البلاد» وامتدث مملکتهم إلى العراق» والشام. والروم؛ وکان من بقایا 
آتباعهم آل زنکي حم اعت الطامّةٌ الكبرى بخروج التَّتَر وخرج (جانکیزخان) 
كيرت وهو الذي ناراء خصوصا بالمشرق» حتی لم يبق بلذ منه» الا دخل الیه 
شرّهم ثم كان خراب بغداد» ول المستعصم باللت آخر خلفائهم في سنة /7557/ 
هجرية» ثم لم تزل بقاياهم يخربون الديارء وظهر و فعاث في بلاد الشام» 
فساداء وطالت مدته إلى أن أهلكه اللَّه وظهر مصداق خبر النبي ج عن بني 
(قنطوراء). 

کما آخبرهم 5 بوفاته وفقده 0 ون آحذهم یود لو فْقّد أهله وماله 
وجمیع ما يملك. على أن يرى رسول الله ٠‏ لعظیم محبتهم له» ومنزلته عندهم: 
اه. فتح الباري ۰1۰۹/۲ 

۸ - [طرفه في: ۰]۳4٩۳‏ تقدم شرخه. 

۵۹ - تقدّم شرحه. في الحدیث السابق. رقم ۳۵۸۷. 

۹ - [طرفه في : ۰]۲۹۲۸ تقدم شرخه. 

0۱ [طرفه في: ۰]۲۹۲۸ تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في: ۰]۲۹۲۷ تقدم شرخه. 

۲۳ - [طرفه في : ۰]۲۹۲۵ تقذم شرخه. 

۶ - [طرفه في : ۰]۲۸۹۷ تقدم شرحه. 


۵٩‏ - [طرفه في: ۰]۱4۱۳ تقدم شرخه. 
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7 [طرفه في : ۰]۱۳46 تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في: ۰]۱۸۷۸ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۳ ۰]۳۳ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۱۱۵ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۱٩‏ تقدم شرحه. 

.۷۰۸۱ [طرفه في : ۰۷۰۸۱ ۰]۷۰۸۲ سيأتي شرحه في الحدیث رقم‎ 5١ 
۰۷۰۸۱ انظر شرحه في الحديث رقم‎ ۲ 

۳ - [طرفه في : ۰]۷۰۵۲ انظر شرح الحديث التالي رقم .51١4‏ 


اااي ع ام “رقي همه عو رسول الله كه ينه أنه قال : 
ايُهْلِكُ النّاسّ هَذَا الحَيْ من فُرَبْش». الوا فا ماما 6 قال* 3 أنَّ الاس 


فه فى : ۰۳۲۱۰۵ ۷۰۵۸]. 


شرخ الحدیث 


هذا الحدیثٌ إخبارٌ عن آمر غيبي ؛ وهو أنَّ فساد قريش یکون سبباً لهلاك الناس 
لأنهم يحكمون» ويقع بینهم التنازعٌ؛ نشب ال ۱ و نج كم يكون هلاك 
الناس على آیدیهم ثم إنهم شبان أغرارٌ» يستهويهم حب السّلطة» والتسلط على العباد! 

ولهذا جاء في الرواية الثانية : a AOD‏ لو شنت لسمیتهم 
لکم» هم من بني فلان وبني فلات . 

ولفظ غلمت أو (أغيلمة)» يشير إلى أنهم لیسوا من ذوي الجكمة والرآي لا 
يصلحون لقيادة الأمة» ومع ذلك تمئّى رسول الله یت وي ولم 
يقاتلوهم» لثلا يستفحل الشرٌء ويكثر الهَرْجُ والمَرْجُء نسأله تعالى أن يُجِنّبنا : شر الفتن» 
ما ظهر منها وما بطن. 
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ويؤيده هذا الحديثٌ الاتی ذکره : 


2 ÛY 2 
LSS - 


2 بات (مَلَاكِ الا ی بد علْمَة) 


۳۹۰ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ اتفال سيقت لصافم 
المَضْدُوقَ يَقُولٌ: (مَلَاكُ مي عَلَى يَدَيْ عِلْمَةِ مِنْ فزنش؛ . فَقَالَ مَروَانْ : عَلْمَةٌ؟ 
ا E‏ ني فلا وبي فْلان) . 

[طرفه في : ۰6 ۳]. 


جميعٌ هذه الأحاديث التي وردث عن رسول الله ية تشير إلى الفتن التي تكون 
بين يدي الساعت وتلذر بشرٌ مستطيرء وهي إخبارٌ عن أمور غيبيّة» حَدَث كثيرٌ منهاء 
وسيحدث جميعٌ ما أخبر عنه بي لأنها الوحی الإلهيْء على النبن الصّادقء الذي لا 
ينطق عن الهوى . 


E 
3 ۷ 

: . 3 2 4 
1 بابُ (السّوَالٍ عن الخیر والشّرٌ) 


۳۰ عَنْ لیف بایان زعت ال عله انه قال: N‏ یاون 
سول اللّه 2 غن الخی كلك اشالة عن اسر مَحْافةٌ آن بُذرکنی. فتلت : با 


رَسُولَ الله : تا كنا في جَاهِلِيَة UES,‏ بهذا الْخَيٍْ فهل بَعْدَ هَذَا الخَيْرِ 
مِنْ شر قَالَ: انَعَمْ). 


وه 


فلث: وَهَلْ بَعْدَ ذلك الشَّرٌ من خیر؟ قال: نع وفیه دَحْنْ». 
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قُلْتُ: وَمَا دَحَنْهُ؟ قال : «قَوْمٌّ يَهْدُونَ بر هُڏيي» تغرف مِنْهُمْ وَتلکر»! 

قُلْتُ: فهل بَعْدَ دك الخیر من شَر؟ قَالَ: «تَعَمْء دُعاةً إلى رواب جَهَن 
مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْها فذفوه فیها». 

فلث: با سول اللّه» صنت لنا؟ فقال: «هُمْ من جِلْدَتَئاء وَيَتَكَلمُونَ 
ال 


فُلْت: فما تَأَمُرزيي ان أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: هلر جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ 
امامهم» . 

فلث: فان لَمْ یکن لَهُمْ جَمَاعَةٌ ولا (مام؟ قال: «فاغتزل لك الفرق كلها 
ولو أن تعض بأضل روه خی يذركك الموث بوانت على ذلك 

[طرفه في : ۳ 2-۳۹۵۸ 


شرح الألفاظ 


(كُنَا في جَاهلیّة) المراد بالجاهلية : هي حياةٌ الشرك. وعبادة الأصنام» التي كانوا 
عليها قبل الإسلام. 

هاقلن وام ال اوه وهو ما گر من العازة إذا لش علیها نعطت 
رَطْسٌء ويراد به هنا الكَدَرُء أي إِنَّ الخیز» لا یکون خالصاً صافياًء بل فيه شي من الکذر . 

(تغرف وثلکر) أي فيه أمور تتّفق مع الشريعة» وفيه أمورٌ منكرة» لا يقبلها الشرع 
والعقل» تکرها علیهم . 

(جلدتنا) أي هم منّاء ومن عشيرتناء لکنهم خبثاث يتآمرون عليناء كما في هذا 
العصر الذي تعيشه . ليسوا بأجانب ولا غرباء. 


(نَعْض بأضل شجرة) أي ابتعذ عن تلك الفِرّق الا كلها لا 
غصن شجرة» تستمسك ها وهذه اللفظة تابه عن شدة البعد عن آهل الضلالة» كما 


ف الو اعد على الشىء الذي خرص عليه . 


شرح الحديث 


هذا الصحابي الجليل (حَُيفة ی اليمان) اشتهر بأنه صاحبُ سر رسول الله يكيل 
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فهو شاب امتلاً قلبه بنور الایمان» ولم يكن يقنع من هذا الدين العظیم» بالسؤال عن 
آمور الخير والرشادء بل تعداه إلى السؤال عن الخطرء الذي يُدَاهِم المسلمين» فكان 
ال رسول الله يل عن المنافقين» وعن آوصافهم ومخاطرهم لیحذر ضررهم 
وخطرهم . 

ومن خلال هذا الحدیث الشریف بتراء‌ی لنا جلیّ ما كان عليه (خذيفة) من 
رغبته في معرفة صفات آهل الضلال والنفاق. فکان یقول : كنت أسأل رسول الله ية 
عن الشرّء خشية أن يُدركني» وقد آخبره رسول الله 5 عن أوصافهم» وآحوالهم 
وأعلمه أنهم (دعاةً علی أَبْوَابِ جهَنّمَ)» من استجاب لدعوتهم» قذفوه في نار جهنم» 
وهؤلاء (دعاة الضلالة) ليسوا من الأجانب الأعداء» بل هم ممن ینتسب إلى شريعتنا 
الغراء» وفكلموة بألسنتناء ولكنهم منافقون مذبذبون» يزعمون الإسلام» ثم يحملون 
معاول لهدمه ولهذا حدر ي من خطرهم وضررهم. 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول : في الحدیث الشریف بيان نعمة الله على المومنین بانقاذهم من حياة 
الجاهلية . 

الثاني : وفیه ذكُرُ اختصاص الصحابي (حُذيفة بن الیمان) بأنه صاحب سر 
توا الله تبج ولذلك كان یعرف المنافقین . 

الثالث : وفيه جوا سؤال الإنسان عن الشرّء لاجتناب الوقوع فيه. 

الرابع : وفيه بیان خطر المنافق» وأن ضرزه أعظمْ من ضرر الكافر. 

الخامس : وفيه الالتجاء - عند ظهور الفتن - إلى جمّاعة المسلمين وخليفتهم . 

السادس : وفيه واجبٌ اعتزال فرّق الصّلالة» الاعتزال الکامل» عند ظهور الفتن . 

۷ - [طرفه في : 175057 تقذم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰1۸4 تقدم شرخه. 

۵۹ - [طرفه في: ۰۲۸۵ تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه في: 017755 تقدم شرخه. 
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۷۱ عن علی لمن ال له انه قال: ور لاع ف زشول له 
کف کک لسماءء 0 ال بن أذ 0 عَلَيْه ٠‏ ق حزنی؟ ا 
مان قَوْمٌء 131 الأشتانء سْفهاء الأخلام: الولو مد رل 
یرون من الاشلام كَمَا یرف السَهم م من الرَمیّف لا بجَاوز ایمائهم حَتَاجِرَهُمْ 
تما لَقِيُمُوهُمْ قفوم فا في فتلهم أخراً لِمَنْ تلهم یم الْقیامة»). 


[طرفه فی : ۰۵۰۵۷ 10۹۳۰] 


شرح الألفاظ 


(أخز م من السماء) أي لأن آسقط من علیاء السمای ناتحطم وأتكسّر أ 
عندي من الكذب على رسول الله تین و ب 
و مج ت فيستحيل أن أكذب 50 ولآن انحطم ماي ني ی بر 

(خدئاء الأشنان) أي هم شبابٌ صغارٌ العُمرء لیسوا من كبّار الرجال العقلای 
ولا من آشرافهم . 

(سْفها: الأخلام) أي خفیفو العقل والادراك من السّفه أي الحَِّهُ في العقل 
والفکر . 

(قول خير البَريّة) أي یقولون من کلام خير البشر ت من السّئّة النبوية 
المطهرة . 

(يَمْرْقَونَ من الذين) أي يخرجون من الاسلام كما یخرج السهم من قرابه» بقوة 
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واندفاع شُبَّهَ مروقهم من الاسلام بالسهم الذي یخرج من جغبة الرامي» بسرعة وقوة. 
(لا يجاوز حناجرهم) أي یقرژون القرآن» ولکنه لا یتجاوز حناجزهم لانهم 
يقرؤون ولا یعملون بالقران» لضعف اعتقادهم» وکثرة ضلالهم . 
وكان ول كلمة خرجوا بها على خليفة المسلمين» الإمام علي رضي الله عنه في 
(قضيّة التحكيم) حيث قالوا : (لا كم إلا للّه) وهي كلمةٌ حقٌ أريد بها باطلٌ» ولذلك 
حكموا بكفر (عليُ) رضي ال عنه. 


آمیز المؤمنين سيّدُنا عَلِيُ بنْ أبي طالب» رضي اللّه عنه رابع م خلفاء المسلمين» 
يخبر أن الکذب على الرسول :3 جريمة كبيرة منكرة» ويريد أن يُعلم المسلمين ان 
ا ناد > فتحطم وتهشّمء آسهل له أن يكذب على الرسول يتن 
فهو یخبر عن الرسول بکل صدق وأمانة» وقد بلغ عن المصطفی یذ أنه قال : سیظهر 
قوم صخارٌ لسن > سفهاء العقول ۰ یتکلمون بکلام سید البشر: ولكنهم جماعة فسقة 
فُجَار يمرقون من دين الله كما يخرج السَّهِمْ من قِرَابه هؤلاء شر ر الق عند الم 
لأنهم يُفسدون في الأرض» ولا یصلحون. فمن قتلهم كان له الأجر ر العظيم عند ال 

وقد ظهر هذا الصنف› من آهل الضلال والنفاق» من بداية آمر الا سلام» وهم 
(الخوارج) الذین شغلوا المسلمین عن الجهاد وأكثروا في الارض الفساد» ولا یزال 
بلاژهم وشرهم إلى زماننا هذا مستطيراء فتطهيرٌ الأرض من رجسهم جهادٌ في 


بیان نله 
ما ستفاد من الحدیث 


الأول :فى السديق + الد من الخدت على الر شون هه سقوط الانسان من 
شام مها ابش فق الكلية عل 


الثاني : وفيه الإخبارٌ عن مجوس هذه الامف آلسنتهم آحلی من العسل» وقلوبهم 
قلوتث الذئاب . 


الثالث: وفیه الاخبار عن آمور مغیّبة» وقعث كما آخبر عنها الصادق 
المصدوق كي 
الرابع : وفیه أن الکلام لا ینفع؛ إذا لم يقترن بالعمل الصالح الصادق» كما هو 
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حال الخوارج يقرؤون القرآن بحناجرهم» وليس له نصيب من التطبيق في أعمالهم . 
الخامس : وفيه الأمرُ بقتل الخوارج المکفرین للمسلمين» وأنَّ قتلهم جهادٌ في 
نبي نله 
ايام ۲ Ss‏ إلى" اللهکعالی موق المعو بوبنا لون ها ونا 


1 باب (مِحْنَةِ المُؤْمِنِينَ وم نَالَهُمْ من الشدائد) 


۲ دعن ابرم الارنک وش نله علق ۷ أن فا( رها إل 
سول الله يل - وضو متسد بُرْدَةَ لَهُ في ظل الكَعبّة - فلا لَهُ: ألا تنتنصر ناه 
ألا تَدْعُو الله ل؟ قَالَ: «كَانَ الرَجُل فِيمَنْ قَبْلَك یلک يُحْمَرُ لَهُ في الازض. فیْجْعَر 
فيه» فَيْجَاءُ بالمنشار فَيُوضَعٌ عَلَى رأسه فَيْسَنُ باننتین. وَمَا ده لك عَنْ دينه. 


یط بِأَمْشَاطٍ الحَدِيدٍ ما دُونَ لَحْمِهِ من عَظْم أو عصب. وَمَا يَصُدَهُ لك عَنْ 
القن وله لغ ای ی ل و لا 
يَحَافُ إلا الله أو الب عَلَى غتمی وَلکتکم تَسْتَعْجِلُونَ»). 


[طرفه فی : ۰۳۸۵۲ 1947]. 


شرح الدلفاظ 


توس بُوْدَةٌ) البردة: الشملة المخططة» وهي ما يبس فوق الثياب کالعباءة» أي 
قذ لف عله عباءته» وجعلها وسادةً له تحت رأسه لينام عليها. 

(لا تنتنصر لَنَا)؟ أي ألا تسأل الله لناء أن ینصرنا على آعدائنا الکمّار؟ فالسينٌ 
والتاء للطلب» مثل استغفر: طلبٌ المغفرت واستنصَرّ : طلب النّصرة. 

(كَانَ مَنْ قَبْلَكُم) المرادُ به: الأممُ السابقة من المومنین» الذین ذاقوا أشدّ آنواع 
العذاب والبلاءی من الكفار الفچّار . 

(ما يصْدّه عَنْ دینه) أي ما یصرفه ذلك العذابٌ الشدید. من البلاء والمحنة عن 
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دينه» حتى ولو ُشر بالمناشير» أو مُشِط بأمشاط الحدید لقوة إيمانه ويقينه . 

(لَبِبِمَنَ اللّهُ الأمْر) أي يم اللَّهُ دی الاسلام» وینتشر في بقاع الأرض» حتى 
يكون الامنْ للناس والأمانُ. 

(ولکنکم تنتفجلون) أي كارن نض الله ولم تتحملوا ما تحمّل أسلافكم» من 
آنواع العذاب والبلای وكأنه یقول : : لا تستعجلواء فان مَنْ قبلکم » فاسوا من العذاب ما لم 
تنالوه» وصبروا على ذلك› فالنصر قادم بإذن الله تعالی » والعاقبة للمتقین . 


شكى بعض الصحابة بيد ما يلقونه من أنواع الأذى من المشرکین» 
ورسول اللّه :نه مضطجعٌ في ظل الکعبة يريد الراحة» وقد توسّد بُردةٌ له» في رحاب 
البيت الطاهر» وقد جاء إليه المستضعفون» يشكون إليه شدة المشرکین» وبَطشّهم 
بالمؤمنين» دون شفقة ولا رحمة» يطلبون منه أن يدعو الله لهم بالنصرة على 
أعدائهم المشركين! 

ويضرب لهم الرسول الكريمُ المَتَل بالسابقين من المؤمنين» يذكرهم ويُخبرهم 
بما أصاب إخواتهم المؤمنين في العقيدة والدين ولك حورا e‏ وأحرقوا 
بالثّار ومُشِطوا بأمشاط الحدید» ومع للم تضعف عزيمتهم. ولم يستسلموا 
لاعداء الله ولم تؤثّر فيهم تلك الشدائذ والمحَنْ پل لوا مت‌سکین بدین الله 
مضحین بأنفسهم وآموالهم وراحتهی نصرةً للذین والعقیدةت» صبروا على العذاب» 
وتحمّلوا آنواع البلاء فما وهنوا لما صا م في سل و 4 [آل عمران: .]١55‏ 

لقد أعطاهم اسول َة درساً بليغاً. في الصبر على الایمان» والثبات على المبداً 
وبشّرهم بانتصار الدعوة الإسلامية» وظهور هذا الدين الجديد» على سائر الأديان» حتى 
يعم الإسلامُ مشارق الأرض ومغاربهاء وقد تحقّقت هذه البشارة» فملك المسلمون قيادة 
العالم» وأصبح ل في ظلّ خکم الاسلام» وصدق الله 
العظيم TE‏ من بعد د رفن امتا وی لا ركورك فى شتا 4 [النور : 54 


ما نستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث تیان شدَة البلاء : الذي حل بالمسلمین» > لاعتناقهم عفیدة 
التوحید والإيمان ‏ آم ثم أن لو الجة ولا تما یک مان علوا ین تیک عنم البأمآة 


و 


وَألصَّكلكُ * [البقرة: ]۲٠٤‏ . 
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الثاني : وفيه جوا الالتجاء إلى الرسول ب لتخليصهم من العذاب» بالدعاء على 
أعدائهم المشركين . 

الثالث: وفيه أمد الرسول + لهم بالصبر والثبات» حتى يأتي المَرَحُ من 
عند الله . 

الرابع: وفيه بيان ما حل بالأمم السابقة من أنواع العذاب» ليتأسَّى بهم 
المسلمون» فى الصبر على الشدائد. 

الخامس : وفيه البشارةٌ السَّارَةٌ بانتصار الحىٍّ على الباطل» وظهور الأمن والأمان 
في ديار المسلمين» وقد تحقّق الوعدُ لهم» كما أخبر صلواتٌ الله وسلامُه عليه» 
فعاش أهل الإيمان» في أَمْنٍ وأمان» وانتشر دینْ الإسلام في ربوع المعمورة» والحمد 
لله على فضله وإنعامه . 


7 بات هي غن عن رفع الصَوّت في مجلس اللَبِيَ 44) 


۳۳ - عَنْ ئس بْنِ ماللب رضي الله غنه: (أن الي يك اعفد ثابت بْنَ 
فیس فَقَالَ رَجُلُ: یا رَسُولَ ال أا أَعْلَمُ لَك عِلْمَهُ فَأَنَاهُ فَوَجَدَهُ جالساً في 
بنْته» ا فَقَالَ: ما شأئك؟ فَقَالَ: : شر کان يَرْفْعْ صَوْنَهُ فَوْقَ صَوْتِ 
ی با فَقَدْ خبط عمل. وَهْوَ من آغل الثَارِ! 


اتی الرٍجل فَأَخْبَرهُ أنه ال كَذَا وكَذًا! - فقال مُوسَى بن لس - فْرَجَمَ المَرَه 
الآحِرَةَ ببِشَارَةِ عَظِيمَةء فَقَالَ: «اذْمَبْ إِلَيْهء فْقّل لَهُ: إِنْكَ لست من أهل النّاٍ 
لکن من أَهْلٍ ال . 


[طرفه في : ۰.14۸47 


رت الحديت 


مرح سم و 7 مر 


لمّا نزل فول الله تعالی : ناا لت اميا لا روا و وک توق صت ان ولا جه روا لم 
لول که رت کم عض * الآية [الحجر ات : ۳ افتقد النبی ي من مجلسه آحد 
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آصحابه «ثابت بنّ قیّس» الأنصاري» فسأل عنه «سَعْدَ بنَ معاذ» فقال له: (ما شأنُ 
قایت؟ هل اتکی كات ای فل هر ترش ب تقال شمه ان تجاری بولا ام آنه 
مريض» وأنا آتيك بخبره يا رسول الله . 

فأناه فوجده جالساً في بیته. منكساً رأسّه يبكي» تقال“ ااك ال 
نزل بي» کنت أرفعٌ صوتي فوق صوت النبي ك فقد خبط عملي. وأنا من هل 
النار!! فرجع «سَغْد» إلى النبي 337 وآخبره بخبره فقال له : (ارجغ إليه فقل له : انك 
لست من أهل النار» بل آنت من أهل الجنة)» فرجع إليه «سعد» بهنه البشارة 
العظیمت هذه قصته كما في رواية البخاري . 

وجاء في رواية الطبري زيادة وهي (أنَّ النبي وة ية قال له : «ار جع إليه فقل له : 
۳ ترضى أن تعيش حميداًء وتُقتل شهیدل وتدخل الجلةة: 

فقال ثابت : رضيتُ ببشری اللّه تعالی» وبُشرى رسوله ولا أرفعٌ صوتي أبداً 
على صوت رسول الله #26 . 

قال الحافظ این حجر : اسداس الماك ف دري الوق كوه 
الکذاب وتحقّق خبر الَّبِيّ كك فيه .اه فتح الباري ۰1۲۱/۹ 


ما يُستفاد من الحدیث 


الاول : في الحدیث بیان حرمة رفع الصوت في حضرة النبي بح تعظيماً لهه 
وتفخیماً لمقامه الشریف. 

الثاني : : وفيه البشارةٌ (لثابتِ بن قیس) بأنه من أهل الجنت خی فتل شهید 
حرب اليمامة» والشهید مقطوغ له بالجنة» بالنص القرآني الثابت ی 
لر ا تسه ورف پارک لهم اله نة 4 [التوبة: INI:‏ 

اال وة ا e ENE‏ 
(ثابتِ بن قیس) كه ۱ 

الرابع : وفیه أنَّ کل من رأى النبيّ تفت وآمن به» ومات مسلماًء فهو صحابيٌ 


من جملة الأصحاب . 


كان «ثابت بن قیس» خطيت الأتصار وخطیت النبي عليه الصلاة والسلام وقد 


1 
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قتل شهيداً في معركة «اليمامة في حروب الردّةء وصدقث فيه نبوءةٌ النبي یه حيث 
قال: (تعیش حميداًء وتقتل شهیدل وتدخل الجنة!!) فلما كان يوم قتال المسلمين» 
لجیش (مسيلمة الکذّاب). انهزم المسلمون. فأقبل (ثابث) وقد تكمَّنَ. وتحّطٌ فقاتل 
قتال الابطال» حتی استشهد. 

قال آنس : فکنا نراه يمشي بین آظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة ببشارة 
النبيّ ي له بذلك .اه فتح الباري 1۲۱/5 


QT 6‏ ۳ بل 


ب باب یرو السّكيئة لقرَاءَة القَرْآن) 


الکهّت. » وفي لواش ب لجل ٠‏ فَإِذَا ا N‏ 9 


ها ره لي عه فَقَال حب : : (اقْرَأ فلا نها السّكيتة لت للقران ۲ 


تتر لته للفران): 
[طرفه فی : ۰۸۳۹ 8۰۱۱]. 


شرح الحدیت 


ی و شوه مهف - يقرأ (سورة الکهف) في 
منزله ودابثه مربوطةٌ في صحن الدار» فجعلت الداب تتحرك وتنفر» ترید أن تقطع 
الحبل موك ارات نهنا ی تأر يفول او ل »> ماذا 
حدث للدَابّة؟ 

ثم نظر فوجد في السماء مثل الغُبارء والسحاب. فغشيته تلك السحاب 
وأحاطت به» فجعل يتعجَّبُء فلمّا أصبح ذهب إلى النبي بي فأخبره بما رأى وما 
شاهَدَء وهو يقرأ سورة الکهف. فقال له المصطفى الحبیب ي : (لماذا قطعت 
التلاوت. ولم تستمرٌ في قراءة القرآن؟ هل تدري ما هذه السحابة؟ إنها السكينة تنرَّلتْ 
ومعها الملائكة يستمعون القرآن). 
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قال البدر العيني : يريد کچد © أن قول له : كان ينبغي عليك أن تستمرٌ في قراءة 
القرآن» وتغتنم ما حصل لك من نزول الرحمت بتلاوة القرآن» حبث نزلت السکین 
ومعها الملائكة لاستماع القرآن .اه عمدة القاري ۰۱۱/۱ 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: فيه أله عند تلاوة القرآن تتنيَّلُ ملائکة الرحمن» وتنزل السكينة على آهل 
المجلس› » ويؤيّده حديث : (ما اجتمع قوم في بيتٍ من بيوت ال يتلون کتاب اللَّه 
ويتدارسونه بينهم » إلا نزلث علیهم السكينة وغشیتهم الرحم وحفتهم الملائکت 
وذکرَهم اللَّهُ فيمن عنده) رواه مسلم . 

الثاني : وفيه بيان فضل قراءة (سورة الكهف)» فإنها عصمةٌ للمؤمن» من فتنة 
المسيح الدجال. 

الثالث : وفیه طلبُ الاستكثارء من تلاوة القرآن فقد قال تعالى: * ویر من 
شمان ما هو شا ره وین 4 [الاسراء: ۸۲]. 

الرابع : وفيه أن الحیوانات تشعر بالفزع من رؤية الملاتکت» لذلك صالت الذابة 
لرژیتها لما حذث» من نزول السكينة والملائتکت عند تلاوة القران. 


۵۹۵ _ [طرفه في : [Y4‏ تقدم شرحه . 


2 ای 
| ® / 


204 باب (زِيارَةٍ المریض والقَؤل له : لا بَأس طهُورٌ) 


۳۹ - عَنْ عبد الله بن عَبّاس رضي الله عَنْهُما: (أَنْ الى بل دَخَلَ عَلَى 
آغرابي یْعُوده قال : وَكَانَ الي كل إذا ذخل عَلَى مریض يَعُودْه) قال : ولا 
ا ور إن شاءَ الله . فَقَال لَه م ا : إلا ۳ طهوز ان شیاه اللّه) . قال: 


فلت : طهُوز؟ کل بل هي حُمّى تفوز - أو تلوز - عَلَى شخ کب ُزِيرُهُ الْقُبُورَ! 
فَقَالَ ال یه : «فَنَعَمْ إذا») . 


[طرفه فى: 20585 ۰۵۱1۲ ۷۷۰]. 
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شرح الآلفاظ 
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(بغوده) : أي يعوده من مرض نرّل به » وزيارة المريض سلَّةَ مشروعة. 


(نزیزه اليو آي بل هي حمّى شديدة تمیّه وتجعله من آهل القبور . 


شرح الحديث 


من هدي سیّد المرسلین أنه َي إذا سمع بمريض› زاره ودعا له بالشفاء» 
وتطهیره من الذنوب والائام ودخل ذات مرةٍ على آعرابي وسو تکوم ره 
المرض» فطيِّبَ خاطره. وقال له: (لا 4 طهور إن شاء الله تعالی)» فما كان من 
الاعرابي الجاهل» الا أن يقول للرسول تن : ماذا تقول؟ طهورٌء لاء بل هي خمّی 
تفور» على رجل كبيرء تُزیره القبور! أي تمیثّه وتجعله من أهل المقابرء فعند ذلك 
قال له المصطفی ي ك : (إذا آبیت كلامي فلیکن لك ما تسب وتهوی)» فمات 
الاعرابین من لبلته . 

قال البدر العيني : لما رد الاعرابي على النبی © تن قوله: : (لا بأ طهور ان 
شاء اللَّهُ) آجابه عي بقوله: (فتعم إذا) أي إذا آبیت دعائي فلیکن قضاء ال کائنا» فما 


في إلا مت وهذا من دلائل نبوته یت حيث مات الأعرابي في ذلك المرض .اه 
عمده القاري 7 . 


ما يُستفاد من الحدیث 


الأول : : فيه مشروعية 4 زيارة المريض» والدعاء له بالشفاء» واستحباب القول له : 
زر إن كناء له کال 

الثاني : وفيه بيان جهل الأعراب» حيث لم يدرك مغزى دعاء النبی كل 
بالشفاء» والطهارة من الذنوب والائام فردٌ على النبيّ قوله. فكان في ذلك نهاية 
الأجل المحتوم . 

الثالث : وفیه تطييبُ خاطر المريض» بالکلام الطیّب. والدعاء له بطول العمر 


لما ورد: (إذا دحلتع على ن فنفّسُوا له في أجَله - أي مدُوا له بالدعاء بطول 
الأجل - فانه یطیّب خاطره ولا یرد قضاء) أو كما بيخ 
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باب (قصّة نضرانی آنلم نم ازتد) 


۷ عَنْ آتس رَضِيَ الله عَنْهُء آله قال: (كَانَ رَجُلٌ تَضْرَانِيًا فَأَسْلمَ 
را یقرت وال عقون فان يكن N‏ نضرانیا» نا شل : 
نايدو تشقن الاماکتت 11 مات الله َو نَصْبَحَ وَقَدْ قطن الازض 
قَاوا: هذا فل محمد رأضخابه لخا هرب منقم نشوا عن صاجبا؛ فقو 

مَحَفَرُوا لَهُ فَأَعْمَقُواء فَأَضْبَحَ وَقَدْ لَمَظَنْهُ الازض. فَمَالُوا: هَذا فغل مُحمَّدٍ 
وأضحابی» توا عن صاحبا لما هرب مله + وه 


نَحَفرُوا لَه وَأَعْمَقُوا لَهُ في الازض ما اسْتَطَاعُواء فَأَصْبَحَ قَدْ لَمَظْتْهُ الازض» 
كلتواة اه ین عه لاس تاره 


شرح الألفاظ 


ا اي طرجناء وم ار من با 
(فأماته ال : أي تم اللّه عنقه بين قومه الذين هرب إليهم . 
(فألقوه) آي تر كوه منبوذاً حين لم تقبله الأرض لقذارته ونجاة يدنه . 


ال تتلخصی كن أن زرخلا هن التضباری» پسکن ال المتورة» من بد 
التجٌار» كان یکتب للنیی جد الوحی» سل ثم لحق بأهل الکتاب - اى رن 
هذا النصرانیٌ يقول: ما يدري محمد إلا ما کتبتّه له - يريد الخبيثُ أن يقول: إني کنث 
اون انتم ف TT‏ يمرك بات فيد لقي ليغ أن اعنم الله هه 
فلمًّا وضعوه في القبرء لَمَظْنْه الأرض من بطنهاء إلى الخارج؛ لخبثه وقذارته» فقال 
جماعتّه : إن محمداً وأصحابه» هم الذين نبشوا قبره فألقوه» فحفروا له حفرةً عميقة» 
ودفنوه فيهاء فأصبحوا وقد رَمتّه الأرض» من بطنها إلى الخارج» فعلوا ذلك ثلاث 
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رات والآرض ترمية ج بها ف فو ا أن الم ليشن نتن ال وان هى م 
من الله وتدبیره» فترکوه تفترسه الوحوش والذئاب!! 


ما يُستفاد من الحدیث 


ف الحدیت ظهور معجرة للنبی قد حیت إن المرتدٌ عافنه له بلفظ الارض 
5-58 عدَّةَ مرات» لتقوم اه عاب وو زو د ی ادف Ma‏ 
عدو لمن عاداه. وفيه أن المرتذ عن الدين یقتل» ولذلك هرب لاحقاً بأهل الكتاب» 

۸ - [طرفه في : ۳۰۲۷]» تقدّم شرخه وفيه أنَّ اللّه عجَّلَ له العقوبةً في 
الدنياء ليكون عبرةً لمن رای من كل كافر فاجر. 

۹ - [طرفه في: ۰]۳۱۲۱ تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰1۳۷۳ ۰1۳۷۸ ۰۷۰۳۳ .]1471١‏ تقدم شرخه. وهو 
حديث (مسيلمة الکذاب) وانظر شرحه فیس الحدیث رقم ۳۷۳. 

۱ - [طرفه في : ۰1۳۷6 ۰1۳۷۵ ۰8۳۷۹ ۰۷۰۳ ۰]۷۰۳۷ سيأتي شرحه 
في الحدیث رقم ٤۳۷٣‏ . 

۲ - [طرفه في : ۰۳۹۸۷ ۰۰۸۱ ۰۷۰۳۵ ۰]۷۰۱ انظر شرحه من خلال 
القن : 

۲ -[طرفه فى: ۱۲۵ ۱۵۵۲ 16/۱۵۵۲۳۱۳۷ اه سيأتى شرحه فى 
كني رو ۱ ۱ ۱ 

6 - [طرفه في: 273575 ۰۳۷۱۱ ۰4۳۶ 1۲۸۵] سيأتي شرحه في 
الحدیث ( 1۳ ) . 

۵ - [طرفه في : ۰]۳۲۳ سيأتي شرخه في الحدیث (44۳4). 

۰۲ - [طرفه في : 1۲6 ۰]۳ سيأتي شرخه في الحدیث (4۳4). 

۷ - [طرفه في : ۰8۲۹6 ۰48۳۰ ۰441٩‏ 84۷۰] تقدم شرح الحدیث 
السابق في قصة إدخال عمر لابن عباس مجلس الشوری . 

۸ - [طرفه في : ۰1۹۲۷ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في: ۰]۲۷۰6 تقذم شرحه . 


۰ - [طرفه في : 7 ۰]۱۲ تقدم شرخه. 
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4 باب (الاخبار عَنْ بَعْض المعیبات) 


۳۳۱ لس رن (قال النِّنْ كله : 


ك : وی يَكُونُ لا الأئماط؟ قَالَ: ما له سَيَكُونُ کم 


الاْمَاط»؟ فأنا آفول لها - يَعْني امْرأَتَهُ ‏ آخري عَني آنماطك. فَمُول: أل یل 
ال عفر : «نها کون 1۳ احْمَاط»؟ فَأَدَعُْهًا) . 
[طرفه في: ۰۲۵۱7۱ 


۰ 
۰ 
۳ 
$ 


(انخاط ) بط هن تسناط له حمل زفق قرش ق 
ت کون لنا الانْماط)؟ اقفن ان تكون لها هذه البّسُْط؟ ونحن على الفاقة 


و 


سأل رسول اللّه (جابرٌ بِنَ عبد اللّه) حين تزوّج» (هل لكم البْسُط الفاخرة التي 
تقو نها 6 تفا a‏ أبن الغا قنه الط یا سوك الله ونحن على ما نحن 
عليه من الحاجة والفقر!؟ فقال له بت:: (سیکون لکم ذلك بمشيثة الله تعالى) . 

وقد حدث ما آخبر عنه رسول اللّه ل حيث فتح الله على المسلمین 
الفتوحات» وجاءتهم خیرات البلاد» وصار لجابر البّسط الفاخرة. فکان یقول لزوجته : 
آبيدي عني هذه البْسْطء إني آخشی أن تَشْغْلَي عن طاعة اللَّه . فتجیبه زوجته بما قاله 
الرسول ت : (أَمَا إنه ستكون لكم هذه الانماط) فيتركها جابرٌ مفروشة على الأرض» 
لأنه تذگر ما قاله عله من انفتاح الدنيا علیهم؛ حتى تكثر عندهم مباهج الحياة» وهذا 

كدعو فتن لقال علن لاس > لجهادهم وصبرهم على تحمل الشدائد حين 
دخلوا في الإسلام . 


17 کتاب المناقب ۱۷۷ 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه جواژ انّحَاذٍ الفُرْش والبسّط الوثيرة» حيث أخبر < بما سيكون من اتساع 
الفتوحات». وكثرة الأموال» بعد شدة الفقر الذي كانوا علیه ؛ 
وفيه أن الله أباح لهم الأ بما سيكون لهم من زينة الدنياء بقوله: * هل مَنْ 
حرم زِيمَة امه ال ْج ادو لطبت من اررق * [الأعراف: 177 . 
وفيه أيضاً من أعلام النبوة ما آخبرهم عنه تي وحدث للمسلمین» وکل ما 
قاله صلوات اللّه عليه» إنما هو عن طريق الوحي الإلهي). ليزيد الإيمان بصدق خاتم 
ال شام زاس م 


4 باب (الاخبار عن مقتل آمية بن خلف) 


۲-- عع سغد بن ی آنه قال الأمنة ی خلب: زان 
سمغث مُحَمَّداً لاد یزغم أنه فایلك. قَالَ: إِيّايَ؟ قال: نَعَمْء فال: والله ما 
کب مُحَمّدَ لا خَدت فَرَجَعَ إلى افرآیی فَقَالَ: ما تخلیین ما ال لي اح 
ال قَالَتٌ: وَمَا قال؟ ثال: : عم أنه نع محمد یَرغم أنه اتلي!! ثالث 
قَوَاللّه ما يَكْذِبُ مُحَمِّدٌء قَالَ: فَلَمّا خَرَجُوا إلى بَدْرٍ وَجَاءَ الصَّرِيحٌ» قَالَتْ له 
امرَأَنهُ: آما ذَّكَوْتَ ما ال لَكَ أَحُوكَ الِْئرِبي» فال: فَأَرَادَ آن لا يَخْرْجْء فقال لَه 


و جَهْلٍ: اف من آشراف الْوَاِي» فيز يَوْماً آز یمین فَسَارَ یمین مهم 
فَمَتَلَهُ الله) . 


[طرفه في: ۳۹6۰]. 


شرخ الحدیث 


هذه القصة طرف من حدیث طویل؛ ذکره الامام البخاري في صحیحه. من 


رواية عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه: 
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وخلاصة القصة: (أنَّ «سعذ بن مُعَاذ» رضي اللّه عنه أتى مكة معتمراًء وکان 
بينه وبين (أميّة بن خلف) - قبل الاسلام - صداقةٌء فکان إذا جاء مكة زاثرا أو 
معتمراء نزل عند «أميةَ بن خلف» كما أنَّ أميّة» كان إذا سافر إلى الشام نزل عند 
فقال أيه لسعد: نك لا تستطیم آن تطوف بالبیت الن. فانتظز حتی |ذا اتتصف 
لها ودخل الناس بیوتهم» ذهبتُ بك فطفت حول البیت). 
فلما انتصف النهارٌ ذهب به إلى الطواف» وبینا (سعدٌ) یطوف بالبیت. إِذْ مر به 
«آبو جهل» اللْینْ فقال لأميّة: من هذا الذي یطوف بالکعبة؟ فسکت (َمتة) وأجابه 
سعد فقال له: أنا (سَعْدُ بنُ معاذ) هل عرفتنی؟ فقال له آبو جهل: تطوف بالبیت 
آمناً» كص ا اه E‏ ل 
ا آهلك اا ر 
ماشه لعن ف oS‏ 
ا ل 
النزاعء فل اف يفول لسا : لا ترفغ صوئك على (أبي الخکم) خشية أن يقع 
بينهما تضارب بالايدي فغضت سعد وقال : دنا عنك يا امه وأترك دفاعك عن 
(أبي جهل). فواللّه لقد سمعث رسول الله ب یقول : (إنه قاتْك). 
حدّث. 
e‏ 


فلما خرج المشركون لغزوة بدرء أراد أن لا يخرج معهم (أميّة). فقال له أبو 
جهل : e‏ ك REE‏ 
لي ۱ ۳۳ اردان او ا 


قليلاً ثم آرجغ. ذ فما زال يمشي معهمء يوماً ویومین» حتی قتله الله عر وجل» 


179 کتاب المناقب ۱۷۹ 


وظهرت فیه ننوءه سيد المرسلين > ية حيث فتل في تلك الغزوة» اال هده 


ا 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث بيان قوة إيمان (سعدٍ بن معاذ) وثقته باللّه» حيث جَابَهِ ره 
الکفر» في عقر دارهم مع الطاغية (آبي جهل) . 

الثاني : وقد موی الود NOT‏ خی هقی ۰( برجم 

فان وه فاد ا كال امد براناه ما باب مود 
والفضل ما شهدت به الأعداء . 

الرابع : وفیه تتن قول الحق جر جلاله: 8ن كت انون » [الحجر: ه 
حيث قتل صنادید الكفرء > في تلك الغزوةء (غزوة بدر) TT‏ 


وم بِنُ خلف): قتل منهم سبعون» وأسر سبعون » و نله جنده المؤمنين» على 
له العَدّد والعدد. 


۳ باب (مجیء جبْريل بضورة دخية الکلبی) 


اة رده م سلمَة: ر فاه قال لين له ی ۳ 


۸ب أو کم قالتقال: فالت: هدا وشيب ثالث 2 ۷ ا الله ما 


[طرفه في : ۹۸۰] 


شرح الحدية 


زار جبریل علیه السلام رسول الاه ت وكانت ام المؤمنين «أمُ سَلّمة» رضي الله عنها 
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كك ا ی 1 یت ۰ سس ۰ سک سح 


جالسة عند رسول الله یت وهي لا تعرف من هو الرجل الزات ثم تأکدث منه» فظّت أنه 
«رخية الكلبي» فتحدّث مع رسول الله عبد: بعض الوقت› ثم استأذن ن فسألها 
النبي 5 ج : (من هذا الذي زارني ؟) قالت : هو «وخية الكلبي» وکان دحيةٌ من آجمل الناس 
صورت واحسنهم تألقاً. فأخبرها یج آنه «جبریل» جاء» بالوحي» بصورة (دخية الكلبي) ولم 


تعرف ذلك» إلا بعد خروجه من مجلس الرسول بي وقد كان جبریل كثيراً ما يأتي بصورة 
الصحابي (دحیة) عندما ینزل بالوحي على رسول الله عل 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول :في الحدیث: أن الذي ینزل بالوحي علی رسول الله + هو جبریل 
الأمین. قال تعالی: من مرن * يسان عر مين * 
[الشعراء: ۱۹۳ - 1۹۵]. 

الثاني : وفيه أن جبریل كان يأتي النبي تنه (بصورة بشریة) لأن رژیته بالصورة 
المَلّكية لا یتحمْلها قلبُ النبي یت فقد ثبت في الصحيحين أنَّ جبريل له ستمائة 
جناح» فتح منها مرة جناحين فقطء فسدٌ ما بين المشرق والمغرب. 

الثالث : وفيه أن المَلّك قادر على أن يتصوّر بأيّ صورة شاءء فقد يأني بصورة 


A 


* تَر به الزوع لین * على فلك کون م 


أعرابي من الأعراب» > كما في حديث عمر بن الخطاب (بينا نحن عند رسول الله ية إذ 
دخل علینا رجل شدیذ بیاض الثیاب» شید سواه ان لا يعرفه ما أحد) الحدیث» 
ويأتي ف فى أكثر الأحيان بصورة (دِخيّة الكلبي) كما في حديث أسامة المذكور» حيث 
ا وظنت زوج رسول الله تة أنه الصحابي (دحية الكلبي) . 

۶ _ [طرفه في : 2531175 ۰۳۹۸۲ ۰۷۰۱۹ ۷۰۲۰] انظر شرح الحديث 
۲ ۲ السابق . 


4 باب (قوله تعالی : # بغرفوته كما يحَرِهونَ أسَآءَهُمٌ © [البقرة: )]٠٤١‏ 


۳۳۹2 - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَمْهُ أنه قال: (إن التهوة جَاووا 
إِلَى سول الله لله ذكَرُوا له أن زجلا منهم ونر زا ما لَهُمْ رَسُولَ الله 
او : «ما تون فن' التوراة فى شا الرجم»؟ فَقَالُوا : فضَحهم وَيُجْلَدُونَ ال 


181 کتاب المناقب ۱۸۱۰۱ 


ند انب بن سَلَام : کلب إن فيها الرَّجْمَ انا بالئوراة فُنَشَرُومَاء فوضع 
دهم بده غلی الرجم» قرا ما یلها ما بغتغاء قال اهب 
سام : : ازفغ بدك فرع ید فلا فيها ية الرج» فَقَالُوا: ی يا محمد فما 


71 


ايه الرجم» مر بهما سول الله كَل فرجمّا) 
فال عَيْدُ الله بن عمر: فَرَأَيْتُ ا علی الم اه بشیها الْحِجَارَةً) . 
[طرفه في : ۱۳۲۹] . 


اللخة 


فنا على اق ای أي ید ينحني على المرأة التي زنی بهاء ليقيها بنفسه من 


الحجارة . 
شرح الحدیث 


هذا الحديثٌ الشریف يشير إلى قصة واقعية» حدثت في زمن النبي ب ذکرها 
القرآنُ الکريم في آياتٍ من سورة المائدة» في قول الحق جل جلاله: + وه( 
لباک ايت برغو فى الک » [المائدة: 4۱] إلى قوله سبحانه : * يَفولونَ إن تک 


سے سے سر از 


هلدا فَحُدُوهُ E‏ . . . فأحدروأً [المائدة: ۰۲4۱ 

وخلاصة القصة: أن رجلاً من أشراف اليهود - یهود خيبر - زنى بامرأة شريفة» 
وكانا محصتَيْن - أي متزوجين -» فكرهوا رجمهما لشرفهماء فأرسلوا إلى يهود (بني 
قُرَيظة) في المدينة المنورةء قالوا لهم: اسألوا لا خمد عن حكم الزاني ني المتروج 
في شریعته؟ فان قال: حدّه الجلدُء فاقبلوا حكمه وخبّروناء وان قال: حکمه الرج 
فلا تقبلوا بما یقول . 

فجاء‌وا إلى رسول اللَّهِ بن وقالوا: يا محمّدُ أخبزنا عن حکم الزاني والزانیق إذا 
كانا متزوجَيْن» ما حكمهما في كتابك!؟ فقال لهم 2::: (حكمهما الرجم)ء فأبوا أن 
يأخذوا بحكمه. 

فقال لهم عليه الصلاة والسلامُ: : (ما حکمهما عندکم في التوراة!؟) قالوا: 
الجلدء ونْسَحْم وجوههما ‏ أي تلطخه بالسّواد ‏ فقال تي لرجل من علمائهم: 
(أنشَدُكٌ بالله الذي آنزل التوراة على موسى» أهكذا تجدون حکم الزاني المُخْصَن في 
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مج لك و هر و د ا وق وہ ج سس‎ 


ا قال: لاء ولولا آنك نشدتني باللّه لم آخبرك! نجده الرجممء ولكنه کثر فی 
آشرافتا» فکا [ذا آخننا الشریف» ترکناه» واذا آخذنا الضعیفت: آقمتا عليه الح 
فاجتمعنا على الجلد وتسوید الوجه مکان الرجم . 

فقال رسول الله علا :للم اشهذء فاني أوَّلُ من أحيا دينك بعدما آماتوه 
فأنزل الله الآية الكريمة « ولو ٍن آوتشم هدا مَحدوه وان ر وه ا [المائدة: )]4١‏ 
أي إن أمركم بالجلد فاقبلواء وإن أمركم بالرجم فارفضوا قوله» ولا تقبلوا به . ووانظر 
كتابنا (التفسير الواضح المیّسر) ص 510. 

ووردث في رواية في الصحيح: (أنَّ (عبدَ اللّه بِنَ سلام) كان حاضراً - وهو من 
أكابر علماء اليهود وقد أسلم ‏ قال لهم: كذبتم إِنَّ فيها الرجم! فأتوا بالتوراة» فلمًا 
جاءوا بها فتحوهاء فوضع أحذهم یذ على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال 
له (عبد الله بِنُ سلام) : : ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم تلوح! فقالوا عند 
ذلك : صَدَق يا محمد. فيها آيةٌ الرجم» فأمر رسول الله ية بهما فَدْجماء فكان الرجل 
يكب عليها يقيها من الحجارة) رواه البخاري . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ اليهود والنصارى إذا تحاكموا إليناء نحكم بينهم بشريعة 
الإسلامء لقوله تعالى: * وَأَنِ آخکم یم يمآ رل ل َه [المائدة: 44] وإذا لم يتحاكموا 
إليناء فتترکهم وما يدينون. 

الثاني : وفیه أن حكم الرجم ابت في التوراة» كما هو ثابت في القرآن» ولا 
ینکره إلا جاهل أفاك. 

الثالث : وفيه وجوب إقامة (حد الزنى) على الکافر» كما هو الحال على 
المسلم. لأن اليهود مطالبون بتطبيق أحكام التوراة. 

الرابع : وفيه أن اليهود تحرّفوا أحكام التوراق لقوله اللّه تعالى عنهم : , من ال 
هَادوأ جرد الم عَن مواضه. ۵ [النساء: .]٤١‏ 

الخامس : ق ا قد اسلم وشن (سلامه بعد أن كان 
يهوديّاء وفیه نزل وال21 تعالى: ۶ فل ڪن بال سه يدا ب بين کم ومن منده علم 
الب #* [الرعد: ۳]. 


183 کتاب المناقب ۱۸۳ 


قال الحافظ ابن ححر : وفي هذا الحدیث من علامات النبوق من حيث انه كك 
آشار فيه إلى حکم التوراةء وهو ك أمِيّ لا یعرف القراءة» ولم يقرأ التوراة قبل ذلك» 
وجاء الأمر فيه كما أخبر تفت 0 أنه من الوحي. لِمَا عرف ذلك < .اه فتح 
البارى .1۳١/١‏ 


R77 
7 << ری‎ 


2 
بات )م معحر ه رَه انشقاق القمر) 


ی 


ل ور ۱ 19 (ْشقّ الْقَمَد على 


9 
42 


عَهْدِ سول الله مد شَِتَيْنَء فَقَالَ الب : «اشْهَدُوَا») . 
[طرفه فى: 27859 ۰۳۸۷۱ 25855 5456]. 


شرح الحديث 
عد نشل a‏ الکبری حيث انشقٌ القمرُ معجزةٌ لسيّد 
البشرء حدثت قبل الهجرة ة بخمس سنوات» وسببٌ ذلك أن المشركين اا ۱" 
طلبوا من رسول الله 2 معجزة خارفه ندل علی صدقه» روع وه بالایمان به» إن 


ل ار شق لنا الممن ان كنت 


وكان القمر ليلةً البدرء فرفع أصبعه 25 نحو ا 
القمر فلقتين: فلقة من وراء جبل الصفاء وفلقة من وراء حراء. فقال لهم 5 - 
(اشهدواء اشهدوا) . 

فقال المشركون: سَّحَرَ محمد أعينناء فقال لهم أبو جهل: لا تَعْجَلوا ولا 
ُصدَّقوا ما ترون حتى یم علينا الرُكبان - أي المسافرون - فنسألهم عن الأمرء هل 
رأوا ما رأينا؟ فلمّا قدم الركبانُ سألوهم فأخبروهم أنهم واوا "لقي مقع لصفي 
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قبل بضعة أيام» وأنهم فزعوا من ذلك أشدَ الفَرّعه وظنُوا أنه ستحدث كارثة في الدنيا 
من هذا الحَدّث الضخم! 

تقال فلة ذلك ابو هل :لجر ميحر ميحد ینعی :ها سر نسم 
هائل!! فأنزل الله عر وجلّ قوله: * ارت لاه اس اسر » وین يروا ءاي برشو و 
حر ا * [القمر: ۰۱ ۲] وکانت هذه المعجزةٌ الباهرة؛ إحدى معجزات خاتم 
الأنبیاء والمرسلین» سجّلها الله في كتابه العزيز. 

قال الإمام الخطابئ : نتفای القن اه ع ماه جار اناد لا يعادلا 
شيء من آيات الأنبياء» لأنه ظهر في ملكوت السماء» والخطبٍ فيه أعظمء والبرهان 
به أظهرء لأنه خارج عن جملة ما في هذا العالم من العناصرء وقد جاء انشقاق القمرء 
بناء على طلب من المشركين» فكان أعظم المعجزات الساطعة اه عمدة القاري ۱7/ 


1 
ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث : ظهور المعجزة الباهرة لسید المرسلین + بانشقاق القمر 
بدعائه . 

الثاني : وفيه بیان شدة طغيان المشرکین» حيث لم يؤمنوا وقالوا عمّا رأوا: إنه 
سحر دائم مستمر . 

۷ - [طرفه في : ۰۳۸۷۸ ۰4۸71۷ 2.1588 انظر شرحه في الحدیث السابق 
رقم ۳۱۳۲. 

۶۸ - [طرفه في: ۰۳۸۷۰ ۰14۸11 انظر شرحه في الحدیث السابق رقم 
۱ 

۹ [طرفه في : 21410 تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰۷۳۱۱ ۰۷9۹ انظر شرح الحديث رقم .۷١‏ 

۱ [طرفه في : ۰۲۷۱ تقدم شرخه. 

© © © 
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4 بات (دُعَاءِ الب يل لعزوة بالب ركة في بیعه) 


وده اه شوه الشارقة وضة الله عة أن ال يله أغطاء يارا 
عن عروه البارفي رصي بي وت ديار 


پشتری له به شَاةَ فَاشْتَرَى له به شاتین با إِْدَاهُمَا بدِيئارء وَجَاءَهُ بيار 
اي كَدَعَا لَهُ البرك في بیّمی وَكَانَ ٍ اشْتَرَى الاب لریح فيه) . 


شرځ الحديث 


كان رسولٌ اه في بعض الأحيان یکلف أصحايّه بشراء بعض الحاجات» 
فدفع (لعروة البارقي) ديناراً ليشتري له به شا فذهب فاشترى بالدينار شاتين» وبينا 

في الطريق» لقيه شخص فقال : أتبيعني شاةً؟ قال: نعمء فباعه شا بدينار» ثم ذهب 
إلى رسول ات فأخبره بما جرى معه» ودفع له الشاةء ورد له الدیناز» فدعا له 
رسول اللّه يب بالبركة» فقال : (اللهمّ بارك له في صفقة يمينه) . 

فكان عُروةٌ لو اشترى التراب لربح فيه ببركة دعاء النبي ة: له بالبركة في بيعه 
وشرائه و 0 ۱ فأربح أربعين آلف درهم» 
قبل أن أصل إلى آملي) وکان یشتری الجواري ویبیعهن» ورأى بعص الصحابة في 
داره» سبعين فرساً يملكها . کل ذلك بدعاء النبيّ بد له بالبركة . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه نفحةٌ من علامات النبوة» حيث دعا النبي تنه لعروةً البارقي» أن 
یبارك الله له في بيعه وشرائهء واستجابة دعائه ية . 

الثاني : وفیه جواژ بیع يع الفضولي» فالرسول بت طلب منه شراء شاة له» فاشتر 
شاتین» وباع له منها شاف ارام و فأجاز ففله غیت با 
البيع » وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 

الثالت : وفيه استحباث الدعاء بالخير للغير» عند فعله ما يستوجب الدعاء 
والثناء . 
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الرابع : وفيه ظاهرُ الأمر: أن الشاة ة التي كلّفه ی بشراتهاء كانت للاضحیت 
لرواية سفيانَ (ر يشتري له شاةً كأنها أضحية) رواه البخاري . 


انتهت أحاديث المناقب النبوية» وهي التي تتعلق بسيدنا رسول الله ييه من 
الما الى المت بكر ها تلن هة الشريف» ثم ذكر صفته» وشمائله» 
ومعجزاته» ثم بأحواله قبل الهجرت وما جرى له بمكة من صناديد الكفر والضلال» 
ثم بهجرته پزه إلى غير ذلك» مما يتعلق بالأحوال والمناقب النبوية» على صاحبها 
أفضل الصلاة والتسليم» وهذه الأحاديثُ الباقية تقدم شرحُهاء وهي كالآتي. 

۳ _ [طرفه في: ۰۲۲۸۵۰ تقدم شرخه. 

۶6 - [طرفه في : ۰]۲۸4۹ تقذم شرخه. 

۵ _ [طرفه في : ۰۲۲۸۵۱ تقدم شرخه. 

۲ [طرفه في: ۰۲۲۳۷۱ تقدّم شرخه. 

۷ _ [طرفه في: ۰۳۷۱ تقذم شرخه. 

۸ - [طرفه في: ۰]۱۱۸ تقذم شرخه. 
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قال الإمام البخاري: من صحب النبيّ ب أو رآه من المسلمين» فهو من 
أصحابه . 

عرّف ال مام البخاري (الصحابي) الذي اشتهر بأنه من صحابة نول الله ی 
بأنه “كل من صنت زسول الله یي مؤمناً به مصلقاً برسالته ورأى ابي وكان 
فا فهو من آصحابه وهذا هو المشهور عبد المحدئین . 

وزاد بعد المحدئین في تعریفه : أن یکون قد رأى الرسول جي ثم مات على 
الاسلام» وغرفت معاصرته له. 

۹ - [طرفه في : ۰]۲۸۹۷ تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۵۱ تقدم شرخه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۲1۵۲ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲4۳۹ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰۳۹۲۲ ۰]401۳ سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۳۹۲۲. 

۶ [طرفه في : 577]» تقدم شرحه . 

۵ - [طرفه فی : ۰]۳۱۹۷ سيأتى شرحه. 

۳۵۲ - [طرفه في : ۷ تقدم ر 

۷ - [طرفه في: 41۷]) تقدم شرحه. 

۸ - تقدم شرخه في الحدیث (557). 


ار 
۳ مر 


22 00 رو ما ون رش شا ار لل 
4 باب (إِنْ لَمْ تجدي رسُول الله يا فازجعي إلى أبي بكر) 


48 عَنْ جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ رَضِيَ الله نف أنه قَالَ: نت ار اي 
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د فأمزما آن ترجع یی قَالث: أَرَأَنْتَ ان جثث ولم أجذك؟ - كَأَنّهَا نَقُولُ: 


المَوّت - قال له «ِنْ لَمْ تجديني فا أبا نکر 


[طرفه فی : ۰۷۲۲۰ ۷۳۲۰]. 


شرخ الحديث 


مات اد شا تضیار ان سول ال اه تالم امون ی نها 
فأمرها بيت أن ترجع إليه» بعد فترةٍ من الزمن» فقالت يا رسول اللّهِ: آخبزني إن جنث 
اليك . فلم أجذك - تعني بذلك وفاته - أي إن لم أجدك لانتقالك إلى الرفیق الأعلی 
فلمن آتي بعدك؟ فقال لها 4ة : (إن لم تجديني فأتي أبا بکرک وکانه يقول لها باشارة 
لطيفة » إنه خليفتي من بعدي . 


ما يُستفاد من الحدیث 


الاول : في الحدیث: بيان فضيلة (آبي بكر الصديق) رضي الله عنه» حيث آمرها 
الرسول بي بالرجوع إليه. 

الثاني : وفیه إشارةٌ لطيفة إلى أنه هو الخليفةُ بعد رسول الله بيه » ويؤيده قصة 
الاعرابي الذي بایغ النبن لش فسأله ان انين علیه اجه فمن یقضیه حتّه؟ فقال له : (آبو 
بکر) فقال؛ من یقضینی بعد أبى بکر؟ قال : (عمرُ) رضی الله عنهماء وفیه إشارة إلى 
أنهما جك كان بلقن يلد رول الل .اه عمدة القاري 2-۹۹ 


5 3 FY 7 
SS 


3 کر مه م و‎ ۳ 7 PY) 
باب (مَنْ سَبَقَ إلى الدخول في الاشلام)‎ 4 


5ح عر ار ات O‏ فان 


دراه سل RO DN‏ مقو وا ارم E‏ 


[طرفه في: ۳۸5۷]. 
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توضیح الحدیث 


مزلاء الذین ذَكَرَهم (عمّار) رضي اللّه عنه هم السابقون إلى الاسلام؛ وهم 
خمسة عَبِيدِء وأبو بکر وامرأتان من النسای وهم آول كوكبة دخلت في الاسلام؛ 
الرجال والنساء. وهم: - كما قال اب حجر -: (بلال بن رباح)» و(زيدُ بنْ حارثة)» 
والعامز ين فة ورغمار ی ان ورانا والمراتان< (خدييخة ينث سفوزلن اه 
و(سميّةُ أمّ عمّار بن یاسر)» رضي الله عنهم جميعاً. 

أمّا «أبو فكيهة» مولى (صفوانَ بن أمية) فإنه أسلَمَ لما اسلم اول وا او ا 
ف عذاباً شديداء فاشتر اه آبو بكر فأعتقه» ما سُمَيّةَ وابئها عمار وزوجها یاسر » 
فكانوا جمیعاً يُعذّبون في اللّه وكان رسول الله يي يمر عليهم وهم يُعَذبون» فيقول 
لهم : (ضیرا آل يار فن موعدكم الجنة) وسُمية اول شهيدة ة في الم سلام» طعنها أبو 
جهل بحربة في قُبُّلها - أي فرجها - فماتت رضي الله عنهاء ۰ فکانت آول من استشهد 


من المسلمین . 
ما تستفاد من الحدیث 


الأول : فيه أن أا بكر الصديق کان اول من أسلم من الرجال الاحرار . 

الثاني : وفيه بيان فضيلة أسرة ياسرء فإنهم من السابقين إلى الدخول في 
الا سلام» فقد أسلم غمار: وأبوهء وأمه. 

الثالت : وفيه ذکد شدة البلاء الذي حل بهؤلاء الضغفاء. من السابقين إلى 
RE‏ 


بات (مَا حصل ب ین أبي بكر وَعُمَرَ من الخضام) 


م 


1١‏ عَنْ أبي الدَرْدَاء رَضِيَ الله غ فال كنك جالسا عند النَبِيٌّ 


كله ٍذ أَقْبَلَ بو بر آخذاً بطْرَفٍ وبی حَنَّى أَنْدَى عَنْ رُكْبَتهء فقال التبم كله : 
۳۹ صاحبکم فَقَدْ غَامَرَا . 


۱۹۳ الشرح المُيسَّر لصحیح البخاري 192 


سم وَقَالَ: ني کان بَيْني وین ابن الخطاب شَيْء فَأَسْرَعْتٌ یه ثم 
ندمت 1 فلت إلنك) فَقَالَ: انف الله لك با آنا 


کي ثلا 


000 : نم أبُو بكر؟ فَقَانُوا: لا ی 


إلى الب ل سل جَعَلَ وج اي ل يمر حنی آشفق (أبو بكر)» فجن 
علی رة فقال : یا سول اللدء وله أنَا كنت أَظلَمَ» ا 
فقال النّبئ يا : 2-00 بكم تدب وَقَالَ بو بكر صَدَقَ 
وَوَاسَانِي بتفبه وَمَالِهء ُهَل نم تارکو لي ضاحبي)! مَرَنَيْنِء قَمَا أُوَذِيَ بَعْدَهَا) . 
[طرفه في: 411۰]. 


(أنْدیٰ عن زکبته) أي كشف عن رکبته» حيث كان في حالة غضب . 

(غامر صاحبِکم) أي حصل له ما يُزعجهء والمراد بالصاحب (أبو بكر) رضي اللّه 
عنه» ومنه المغامرٌ: الذي یقع في الأمور الخطيرة. 

(جعل وجهه یتمغز) أي يتغيّر وتذهبٌ نضارثه من الغضب. لما فعله عمر مع آبي 


بکر . 

(آشفق أو بکر) أي خاف آبو بكر أل خضت رمو الغ عم ال 
يا رسول الله : آنا کنث المخطى في حّه. 

(جثا علی رکبتیه) أي قعد أبو بكر ما رسول الله بل على رکبتیه. يترجّاه أن 
یصفح عن عمر . 

(السم تاركوا لي ضاحبی)؟ أي ألا تكمون عن إيذاء صاحبي الذي واسني بنفسه 


ا 


بكر) لبعض الكلام الذي سمعه منه» ثم إن «أبا بكر» جاء يعتذر إلى عمرء ويسأله أن 
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ما ا هردق تقفو فان غيل انش اعدا فذهب إلى رسول الله ج راجياً 
منه أن یصلح بينهماء یقح عنه عير فجلس مز يني ر وأخبرهبم 
حدث بينهما من النزاع» وأنه نادم على صنیعه» فدعا له رسول الله :-: بالمغفرة» قائلاً 
له: (غفر اللّه لك يا أبا بكرء غفر الله لك يا آبا بکر)» وكرّرها ثلاث مرات . 


ثم ندم عمرُ على موقفه من (أبي بكر). وهو صاحبه الحميم. فجاء إلى دار (آبي 
بكر) يسأل عنهء فقالوا له: إنه E‏ فأتى إلى الرسول ت فوجد أبا بكر 
عنده فلمًا سلّم علیی جعل وجهٌ النبي ت يتغيّره ويظهر فيه الغضبُ. وخشيّ 
الق عل فر فجمل بتطلف مع الرسول ب: N OS‏ وبا سول اه آنا 
كنت المخطی في حقّه وآنا كنت الظالم له » فسامحه يا عو الله 


وهنا تظهر محبة الرسول ب لأبي بک ومکانثه الرفيعة عنده» فیقول آمام 
أصحابه : (إن اللّهَ آرسلني الیکم فكذبتموني» وصدّقني أبو بكر» وواسني بنفسه وماله؛ 


وكان أوَّلَ معين لي على تبليغ الرسالةء فلماذا تؤذون لي صاحبي؟) وجعل 7 يكرّره 
وهم یسمعون» فما أوذي (أبو بكر) بعد هذه القصية› لما عرفه الصحابةٌ من مکانة آبي 


كر اد نش همد ال عون ومحبته الفائقة له. وهذا الموقف اعتراف بالفضل » 
لمن قدم الجمیل» وهو درس بلیغ للمؤمنين. 


ما يُستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث: الدلالة على فضل آبي بكر على جمیع الصحابة 
رضوانٌ الله علیهم أجمعين. 

الثانی : وفیه أن الفاضل لا ینبغی أن یغاضب من هو أفضل منه» بل یغفر له 
ویصفح: فان آبا بكر أفضل من عمر» حیث كان آبو بکر ازل المصدّفین للرسول 2 . 

الثالث : وفیه جواژٌ مدح الرجل في وجهه إذا من عليه الافتتانَ والاغتراز 
بالمدیح والثناء» كما فعل تن في الثناء على (أبي بکر) رضي الله عنه . 

الرابع : وفیه بیان طبيعة الانسان البشریّة» حیث یحمله الغضبٌ على ارتکاب 
المحظور من الأمور . 

الخامس : وفیه أنَّ غير النبي ب مهما بلع من غاية الفضل والمکانة فانه غير 
معصوم . 

السادس : وفیه استحباب طلب الاستغفار والتحلل من المظلوم. 
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انم وة ان مت عضت فلن ها حه فة إلى اه أ شمه ولا يسميه 


باسمه لقول أبي بكر: (كان بيني وبين ابن الخطاب شي ء) ولم یذکر اسم عمرّ على 
لسانه احتراماً له . 


الثامن : وفیه أن الركبة ليست بعورة» لقول الراوي (حتی بَدَتْ ركبثه) . 


11۲ ا ل ل ا 


2 وف من بن الال فَقَالَ: 7 فلت : 2 ان ا 
ا 


[طرفه في : .]٤٤٥۸‏ 


3 
3 
8 
$ 


شرح الألفاظ 


(ذاث السلاسل) هذه الغزوةٌ» كانت سنة سبع من الهجرة» وهي آرض ذات 
رمالٍء» سميت بذات السلاسل» لأن المشركين ارتبط بعضهم ببعض » مخافة أن يفوا 
من المعركة . 

(فعَد رجالا) أي ذكر ج عدَّةَ رجا بعد أبي بکر» وعمرء منهم «آبو عبيدةً بُ 
الجراح» وسكت «عمرو بن العاص» بعد ذلك» خشية أن لو خرن رسول الله ب عن 
مرتبة کثیر من الصحابة . 


ما ستفاد من الحدیث 


الأول : فيه أن أحبٌ الناس إلى الرسول جج من الرجال (أبو بکر) : ثم (عمر) 
رضي الله عنهما ومن النساء عائشة ثشة رضي الله عتها . 
الثاني : وفیه بيان تفاوتِ الصحابة في المنزلة» عند رسول اللّه يد فالشیخان في 
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أعلى المرتبة» كما جاء في الحدیث الصحیح (آبو بكر وعمرٌ مني بمنزلة السّمْع 
والبصر) والرافضهٌ لشقائهم یبخضونهما آشد البُغض» بل یسبونهما ویلعنونهما؛ خابوا 
وخسروا. 

قال البدر العینی : هذا السژال من عَمْروء إنما كان لِمَا وقع في نفسه» حين امه 
على الجيش» وفیهم (آبو بکر) و(عمر) أنه مقدّم عنده في المنزلة» فلذلك سأله هذا 
السوال .اه عمدة القاري للعيني ۰( 


تنبیه لطیف هام 


من سموٌ أخلاق النبي بي أنه كان يُظهِر البشاشة لجمیع أصحابه. حتی يْظن 
الواحذ منهم. أنه أحبٌ الناس إلى رسول الله جي لما يرى من شفقته وعطفه عليه 


وقد سأل (عمرو بن العناض) الرسول دات مره هن أحث: الشامن إلينك 
يا رسول الله؟ فقال له جيب : («عائشة») فقال له: لا أسألك عن النساءء بل عن 
ال ا بقوله او أ اناو الراك فقال : و 3 
م ا ۱[ 0 
منه من الحبٌّ والإجلال» والتكريم. فصلواث ربي وسلامه على البشير النذيرء الذي 
یحنو على الجمیع» ولا یجابه أحداً بما یکره. 

۳ - [طرفه في : ۰]۲۳۲6 تقدم شرخه. 

۶ _ آ[طرفه فی : ۰۷۰۲۱ ۰۷۰۲۲ ۷۷۵] انظر شرحه من خلال النص. 


7 
7۶ و 


8 با (من جر توب خیلاء لم ینظر الله له 


e م‎ TT ۳12 


TT 
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ال مُوسَى: فَقْلْتُ لسایم: (دکر عَبْدُ اللو: من جر رَازه؟ قال: لَمْ أَسْمَغْةُ 


ذکر الا تَوْبَهُ) . 


.]5١57” ۰۵۷٩۱ ۰۵۷۸ ۰۵۷۸۳ : [طرفه فی‎ 


شرح الألفاظ 


(خیلاء) أي للفخر والکبر على الناس . 
(لَمْ ينظر الله إلي) أي لم ینظر إليه نظر رحمةٍ ورضِيّ» فهو (كنايةٌ) عن الرحمة» 
والبعْض لن يفعل ذلك . 


شرخ الحديث 


حذر الرسول ١ي‏ من جر الثوب على وجه الكِبْر والخيلاء» فقال له أبو بكر 
الصدّيق: يا رسول اللّه: إن ثوبي ينزل أحياناً على الأرضء» دون فصد مئيء فقال 
له المصطفى :::: (إنك يا أبا بكر لست ممن يفعل ذلك تكبراً وتبخترا) . وقد دل 
الحديث على تحريم الکبُر» وأ الله يبغض المتكبّر الذي يجرُ ثوبه أو عباءته» على 
وجه الخيلاء والتكبرء كما قال سبحانه : إن أله لا عب كل اي فَخُور * [لقمان: 
11۸. 


575 [طرفه في : ۱۸۹۷]» تقذم شرحه. 
۷ -[طرفه في : [۱۲٤١‏ تقذم شرخه. 
۸ [طرفه في : »]۱۲٤١‏ تقدم شرخه. 
۹ -[طرفه في : ۰]۱۲۶۱ تقدم شرخه. 
۰ -[طرفه في : »]١557‏ تقدم شرحه. 
۱ - انظر شرحه في الأحاديث المتقدمة عن فضائل الشيخين . 
۲ - [طرفه في : ۰]۳۳۶ تقدم شرحه. 
© © © 
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باث «(النَهُى عَنْ سب الصَّحَابَة) 


۳۷۳۳ - عن أبي سَعيدٍ الخُذْرِي رَضِيَ الله نف عن النْبي يله أنه َال : 
ر َضحابي لو أن أَحَدَكُمْ مق مثل آخد دعب ما بَلَعَّ مُذ خیم وَلا 


هه 


(أخد): الجبل المعروف بالمدينة المنورة» وهو الذي حَدَنْتْ عنده معركة أَحُدٍ 
المشهورة. 
(مد) الم : مکیال وهو رطلان عند أهل العراق. 


(نصیفه) يعني اضف بع الصاع . 


نهی 5: عن سب الصحابة الکرام لأن على سواعدهم قام صرح هذا الدین 
وبجهدهم وجهادهم انتصر الإسلام» وعلت تایه التوحید» وھا من واحدٍ من 
أصحاب النبي كه إل وله منّةَ على المسلمین» حيث أوصلوا هذا 2 الإلهىّ إليهم. 
لذلك حدر النبيُ ت عن الإساءة إلى أحدٍ من الصحابة؛ , بالسبٌ أو اللعن» أو البُغض 
لهم وأخبر أن الواحد من المسلمينء لو أنفق مثل جبل خد ذهباً. ما وصل إلى امد 
الذي ينفقه الصحابيٰ - والمُد ژبع الضّاعء والتضيف: نصف الرّبع 4 وراد أن 
القبضة باليدين من الحبٌ أو التمرء من الصحابيٌ» أفضلٌ عند الله واعظم من أن 
يتصدّق أحد الناس بمثل جبل أحدٍ من الذهب. 

aS 
وضیق الحال» ولولا البذل منهم والإنفاقء لما استطاع المسلمون أن يفتحوا البلاد‎ 
والأمصارء فجزاهم الله عن أمة محمد خير الجزاء.‎ 
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ما تستفاد من الحدیث 


الأول فی الحدیث تيان فضل آصحاب النبی ید على سار الأمة المحمدیت 
لا اضرا الرسون و ويدلوا رواجم واموالیمه هر لهذا الذي الما 

الثاني : وفيه أن النفقة من صحاب النبي ج لا يعادلها أي إنفاقي من غیرهم 
مهما كان كبيراً وعظيماً . 

الثالث : وفيه التحذيرُ من النيل من واحدٍ من الصحابة» بسبٌ أو انتقاص لقدره» 
E TT‏ لا يغتاظ منهم 
إلا كافرٌء وتلا قوله تعالی: ‏ لِعیظ بهم لحار > [الفتح : ۹ 


۳۵ - فق الى مُوسی الاشعري فين اللذاغلة (اله ترما في مواقم 
خَرَجَّء فقلث: لالم رَسُولَ الله ية وَلاکوننْ مَعَهُ يَوْمِي غذا. قَالَ: فَجَاءَ 
المَمْجِدَّء فَسَأَلَ عن الي بإ قالوا: حَرَجَ وجمان 

قال : فَخْرَجْتُ علی ارو 3 بر أريس» فَجَلَسْتُ عِنْدَ 
لباب - وَبَابُهَا من جرید حثی فقن رسول الله 26 اجه لوصا نقتت ای 
قادا لخو لین على بر | رربي انرشط میا رکه ام كاه اود امنا ين 
ال ٠‏ فَسَلَْمْتُ عليه ثم الصرفث فَجَلَسْتُ عِنْدَ الاب فَقُلْتُ: لكر رانك 
شوق الله eT‏ 

06 سا و 


ا ؛ لته لت عق فلت فى ل 00 ا الله 000 
بِالجَئّة» فَدَحَلَ أبُو بکر فجلس عَنْ یمین رَسُولٍ الله ية مَعَهُ فِي الْقُفْء وَدَلّى 
جلي في البثر كما صلع الب بي وَكْشَفَ عَنْ سَاقَيِْ. 
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م رجفث فجلسث. وَقد ترخث أحِي يَتَوَضَأْ وَيَلْحَمُني» فَقُلْتُ: ان برد الله 
بفلانٍ خیراً يُرِيدُ أَحَاهُ ‏ یب بی قدا رلسان يُحَرّكُ الْبَابَء فقَلث: مَنْ مَذا؟ 
فَقَالَ: عُمَرْ بن الخطاب. فَقْلْتْ على رِسْلِكَ» ثم جنث ای سول الله كه 
فَسَلْمْتُ عَلَيْهه فْثُلْتٌ: هذا عمّرٌ بْنُ الخَطَابٍ يَسْتَأَذِنُ؟ فَقَالَ: ١‏ ادن له وَبَشَره 
بِالجَنّة . فجث فَقُلْتُ: اذخل» وَبَشَّرَكَ سول الله ي بالجلّف فذخل فَجَلْسَ مَعْ 
رَسُولٍ الله كك في القّفْ عَنْ سار وَدَلَى رِجْلَيْهِ في البشر. 

ثم رَجَعْتُ فجلسث. فَقُلْتُ: رن يُرِدٍ اللّه بِفْلَانٍ حَيْراً يأتِ بی فْجَاءَ إِنْسَانُ 
يُحَرّكُ لباب فَقُلْتُ: من هَذَا؟ فَقَالَ: (عُنْمانُ بْنْ عَنَّانَ)» فَثُلْتُ علی رِسْلِكَء 
تت ۳ سول الله ية فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: «انئْدَنْ 0 بِالجَنَةَء على لوق 
تَصیبهُ»!! فَجِئْئُهُ فلت له : ادخل ورك سول الل ية بالجَنَّة» على لون 
تصیبْك» فَدَخَلَ فَوَجَدَ الق فد مل ی 
قال شريك بُنْ عَبْدٍ الله: قال سعیذ بْنْ المُسَيّب : فَأوَلنْهَا قُبُورَهُمْ). 


شرح الألفاظ 


موم بخدمته . 

(ووجه ههنا) أي توجّه ي من هذا الطریق» جهة بستان (بثر آریس). 

(علی إِثْره) أي خرجث أمشي متتبّعاً الطریق الذي سَلَكه ‏ تخ في الحال . 

(بثر اا و تیان بال بحر نه الناس» فریبٍ من فبا وفى هذا البئر» 
سقط خاتم النبي ت من ضبع عشمان عندما كان خلیفه للمسلمین» ثم وّجد الخاتم 
بعد ذلك . 

(توَسَط قُمهَا) أي جلس ك على حافة البغر» ودَلَّنْ ساقیه فى البشر إرادة 
تبریدهما 9 حافَة اكز 

(وّاب سول الله) أي آجلس عند باب البستان» فلا أسمح لأحدٍ بالدخول حتی 
أستأذن له رسول الله تيد . 

(علی رسلك) أي تمهّل ولا تدخل» حتی أستأذن لك من الرسول كن . 
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(غلی بَلَوَى نْصِيبْه) أي بشره بالجنة» على مصيبة فادحة تنزل به» والمرادُ بها ما 
أصابة من الشهادة حيث قتله الخوارجٌ في بيته» وهو يقرأ القرآن. 
(فحلس وجاه) أي جلس عثمان مقابله من الجهة الأخرى. 


شرځ الحديث 


هذا الحديث له قصةٌ عجيبة» حكاها لنا «أبو موسى الأشعريٌ» رضي الله عنه» 
فقد توضأ أبو موسى في منزله» وعزم على أن يذهب إلى الرسول تي ليخدمه بنفسه» 
فلمًا وصل إلى المسجد سأل عن النبي :+ فقالوا له: لقد خرج قريباً من هذه 
الجهت ۰ فلحقه يتتبع أَثّرَ الطريق» فوجده قد دخل إلى بستان لقضاء الحاجة فلما 
انتهى تیه جاء (أبو موسی) فسلّم علیه ثم عزم في نفسه أن کون واا 
لرسول الله تي 

فلا يدخل أحدٌ عليه الا باذنه < فجاء أبو بكر يطرق باب البستان» فقال له: 
تمهْل حتى أستأذن لك رسول الله < فأخبره بمجيء أبي بكرء فقال: (ائذن له 
بالدخول» وبشرّه بالجنة) . 

ثم جاء عمر فاستأذن له فأذن له بالداخول وبشّره بالجنة. 

ثم جاء عشمان فاستأذن» فأذن له تب وقال لأبي موسى: (بشره بالجنة على 
مصيبة تصیبه في نفسه) فقال عثمانٌُ: اللَّهُ المستعانُ» أما المصيبةٌ فهي الإشارةٌ إلى أنه 
يُقتل في الفتنة مظلوماً 

دخل الثلالهٌ المبشرون بالجنة على رسول اللّه ين وقد دلّى ساقيه في البتر» ففعل 
أبو بكر مثلّهء ثم جاء عمر فسلّم ثم دی ساقيه في البئر» ثم جاء عثمان فلم يجد له 
ا ٠‏ فجلس مقابلهم في الجهة الأخری. فأوّلها بعض الصحابة أنها قبورهم» حيث 
اجتمع أبو بكرء وعمر مغ النبي جي في الدفن» وانفرد عثمانُ عنهم» فذفن في البقيع» 
رضي الله عنهم جميعاً. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث : جواژ استخدام الرجل لغيره» حيث عزم (أبو موسى 
الأشعری) أن يخدم الرسول کی بنفسه وأقرّه 5د على ذلك . 
الثاني : وفيه بيان فضل الخلفاء الراشدین» وبشارةٌ الرسول ب لهم بالجنّة . 
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الثالث: وفيه الإخبارٌ عن أمر غيبي» هو من (أعلام ابو حيث آخبر النبي تنه 
بمقتل (عنْمانَ)» ووقع الامر کما أخبر *::. وهو أمرٌ غيبيٌ. 

الرابع : وفيه تأویل ما جاء في القصة بأنها قبورُهم؛ وهو داخل في فراسة المؤمن 
الصادقة لحديث (اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله) أخرجه الترمذي في التفسير. 


قال البدرُ العینی : والتأويل بالقبور» من جهة کون الشيخين مصاحبيْن له ي عند 
الحفرة المباركة» وأمّا عثمانُ فهو ذ في البقیع» ۰ مقابلا لهم. وهذا : من الفراسة 
الصادقة .اه عمدة القاري ۰ 


۳ 


3 باب (قَوْلٍ ای يك : نت آخده بث أخد) 


595 عَنْ أنس بن مَالِكِ رضى الله عَنْهُ: (أَنَّ ال +3 معد آخد 


وَأبُو تک وَعْمَرُء وغنمان فَرَجَفَ بِهِمْء فقال #:ة: «ثبْث آخد. فَإِنّما عَلَيِكُ 


نبي 3 وصدیق وشهیدان!) ۲ 


كان تكفا ومو الله يه مارا على جبل رنه (أبو بكرء وغه 
وعثمان)» فارتجف بهم الجبل» » فناداه رسول الله ي قائلاً: (أَنِيْثْ ال اثبث آحد) 
أي استقرٌ أيها الجبل على حالك. ولا تضطرب بناء فإنما عليك نب هو (محمد) يټ 
ورجل من الصديقين هو (أبو بکر) وشهيدان هما (عمرٌ بنْ الخطاب) و(عثمانٌ بن 
عفان) رضي الله عنهم جميعاً. 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه من آعلام النبوّة: الإخبارٌ عن نيل کل من (هُمَرَ) و(عُتْمَانَ الشهادةً في 
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سبيل الله وقد حصل ما أخبر عنه الصادق المصدوق » فقد فُتل عمرُ رضي الله عنى 
وهو فی الصلاة» يد (آبی لؤلوة) المجوسی» وفتل (عثمان) فى داره وهو يقرا القرآن» 
فنالا الشهادة في سبیل ال وامداقت و خاتم المرسلین جانة. 

وفيه إشارة إلى أن للجماد له عورا كما قال سبحانه: سي له لوت السَبعْ 
انش ن فون تن شرع روک لا فهو که [الإسراء: 6 وفي الحديث 
الصحيح (أحْدٌ جبل يُحبّنا ونحبّه) أخرجه البخاري, لأن هذا الجبل شهد على ظهره 
عرّة آبطال الا سلام) الذدين نالوا الشهادة في سبيل اللّه . 


. تقدم شرحه‎ [YY [طرفه‎ _ ۳۷٩ 


۷ - من عبد الله بن عَّاس رضي اللّه له أنه قال : (إِنّي لَوَاقِفْ في 


وم فدعوا الله لِعْمَرَ بن الخطاب بازدد رصع على ریز( رَجُل من 


حلفي قَذْ وضع مِرْفْقَهُ عَلَى منجبي يَقُولَ: الله إن كُنْتُ لأرْجُو أَنْ 
يَجْعَلكَ الله مع صَاحِبَيِكَ لائي کثیرا ما كنت أَسْمَعْ رَسُولَ الّه يول بت 


أو بكر وع e‏ یو 0 ا د رت 


الله عنه) . 


[طرفه في : [1A0‏ . 


شرح الحدیث 
لما أصيب سيِّدُنا عمر رضي اللّه عنه بالخنجر الذي طعنه به «أبو لؤلوٌة 
المجوسيّ»» وشعر المسلمون بان موت خليفة المسلمين محقّق. دخلوا عليه 
يودّعونهء وهو على سريره بعد الموت». لم يُدفن بد وكان ابن عباس في جملة 
الواقفين» يدعون للخليفة» ویترخمون علیه. إِذْ شعر بأنّ أحدّهم أقبل» فوضع يده 
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على كتف ابن عباس؛ يترحُمْ على عمر؛ ویدعو له ویقول: (رحمكٌ الله يا أمير 
المؤمنين» لقد كنت واثقاً أن تكون مع صاحبيك - يريد النبيّ وأبا بكر - لكثرة ما كنثُ 
أسمع من رسول الله عن يقول: كنت (أنا وأبو بكر وعمر) وذهبثُ (أنا وأبو بكر 
رغمر): وكنث أعتقد أن الله جلك معهناء من ريما معت زسول الله کر 
(أبا بكر وعمر) في حديثه» وقد حقّق الله لك ذلك» أن تدفن مع صاحبَيْك وألا 
تفارقهما في الحياة» ولا بعد الموت)!! 

وهذه شهادة قاطعة من أمير المؤمنين (عليّ بن أبي طالب) على منزلة (عمر) 
رضي اللّه عنه» ومحبته لب خلافاً لمزاعم الشيعة الرافضة الذين یطعنون في أبي بكر 
وعمر» وهم بذلك خسرواء وضلوا ضلالاً مبینا! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فد ای طالت )تمر ر 
ماه سيت ای ها سای ۱ ۱ ۱ 

الثاني : وفیه الرد على الرافضة الذين یکرهون (أبا بكر وعمر) ویزعمون آنهم 
من شيعة (عليّ) وآلٍ البیت» ویسبون الصحابة لأنهم لم یکونوا من حزب (علي بن آبي 
طالب) . 

الثالث : وفیه بيان فضل (عمرّ بن الخطاب). حيث كانت خلافته رحمةّ على أمة 
محمد ة » اجتمعت حوله كلمة المسلمين» مورت ی لحت Sg‏ 
فیهم سلیل بيت النبوة (علیْ بن أبى طالب) وما یزعمه ال آنه استلب الخلافة من 
علي کذت وبهتان» يرد عليه كلامُ علي في الثناء على (عمر) رضي ال عنه؛ 91 
المسلمين» ومعهم حبر الأمة عبد اللّه بن عباس . 

۸ - [طرفه في : ۰۳۸۵۲ ۰۲4۸۱۵ سيآتي شرحه في الحديث رقم (۳۸۵7). 


E 


باب (مناقب عمر بْنِ الخطاب رضي الله عنة) 
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(رآیئیی ذخلث الجلة فَإِذًا آنا بالامیضای افراة أبى طلحت. وسمغث خشفت 
قفلث: مَنْ هَذَا؟ فقال: هَذًا بلال وَرأیث قضراً بفتائه جَارِيَةَ فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذا؟ 
فَقَال: لِْمْرَء ارت أن دحل 0 ای فَذَكَدتُ غَيْرَنَكَ) . ققال عم : يأمي 


[طرفه فى: ۰۵۲۲۰ ۷۰۲6]. 


شرح الآلفاظط اح M4 ia eet‏ 
rrr‏ 
(رأيُني دخلث الجَنَةَ) أي رأيثُ في منامي أني دخلث الجنة أتمشّى فيهاء وهذه 
(رؤيا منامية) باتفاق أقوال المحدثين. 
(الرْمَيِصاء): زوجةٌ أبي طلح اسمها «سهلة بنتُ ملحان» وهي أمُ لس بْنٍ 
مَالِكِ خادم النبي ج . 


۷ 
۱۱۱۱۳ 


(سَمغث خشْفة) أي سمعث حركة خفيفة من مشي الأقدام على أرض الجنت 
فاذا به مش (بلال) رضي الله عنه . 

(قضرا بفنائه) أي رأيثُ في الجنة قصرا عظیماً فخما تسیر بساحته جارية من 
الحور العین» فسالث لمن هذا القصر؟ فقيل لي: إنه قصر (عُمَرَ بن الخَطَّابِ) 
رضي الله عنه» وكان عمر جالساً مع الصحابة يسمع القضّة. 


(فذکرث غیرتك) أي تذكّرتُ شذة غيرتك يا عمر» فلم أدخل القصرء لأرى ما 


ات وَأمَى) آي قال عمر؛ أفديك يا ا الله بأبي وأمي. امثت أغارٌ على 
الجارية؟ وأنت أحبٌ إليّ من نفسي وأهلي؟ 


شرح الحديث 


رأى رسول الله ي في منامه؛ أنه دخل الجنة» راكد وت يدا بیس بيجا 
ونضارة» فرآی في الجنّة م (أنس بن مالك) زوج بي طلحت ورای بلالا يعدي شا 


03 


خفيفاًء في ربوع الجنة» ورأى قصراً منيفاً بساحته إحدى الحور العبن ع فأحبٌ عن أن 
يدخل القصر ليرى ما فيه من بديع الزينة ووثير الفراش» فتذكر غَيْرَةَ عمر على 
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ريه ا ات عو لحرا مراعاة ی و اه عنه فقص 
اتك اعا عوك الله بك اف عدي من نفسي » 9 ومالي» ف انلك 
دخلت القص > فأنا عظيمُ السرور بدخولك علىٌ» فى ذلك القصر› > ومعى أهلى . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : ورو التي الف الي اعد لله لعي فى ون ورؤيا الأنبياء 
خی لاتا جدة من الوحي ۶ لَقَدَ صَدَفَك أله ر سوه لیا لحن نحن نيد الْحَرَاء؛» 
[الفتح : ]۲١‏ وهی رؤيا منامية . 

الثانى : ركتفا ووو a‏ وهی ما کان فيه من 


الثالث : وفيه فضيلة «أمُ سُلَيْم؛ حيث رآها چب في الجنة› وهي ام (أنس بن 
مالك) بت أبي طلحة . 


الرابع : وفیه محبة نه عمر لرسول اللّه یب فانه كان يحبّه آکثر من نفسه ویفدیه 


بأبيه وأمه. 

الخامس: وفيه فضيلةٌ (بلال) رضي الله عنه» حيث سمع رسول الله ييه مَشْيَ 
أقدامه الخفيفة في الجنة . 

۰ - [طرفه في : ۰]۳۲۲ تقذم شرحه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۸۲ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۳۱۳6 تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰)۳۲۹۶ تقدم شرحه. 


۶ - [طرفه في : ۰]۳۸۷۳ تقدم شرحه في فضائل عمر في الاحادیث 
السابقة . 


۵۹ - [طرفه في : ۰]۳۱۷۷ تقذم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۳۱۷۰ تقذم شرخه. 


۷ - انظر الأحاديث السابقة فى فضل عمر رضی الله عنه. 
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2 7۳ 


7 بات (د يُحَْشَرُ المَرْءُ مع مَنْ أَحَبّ) 


4۸ - عَنْ انس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ: (أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الي يك عن 
ا ۳ متی السَّاعَةُ؟ قال ل أَخُدَدت 507 . قَالَ: لا شَيء 1 ١‏ أني 


5 حي فَرَحَنَا 5 ل ی عد : 8 ت عع من یه 
قال ل فَأَنَا ا النّبيّ عله وبا بر وَعْمَرَ ور أكون مَعَهُمْ 
E RS‏ 


[طرفه فی : ۰1۱1۷ ۰۱۷۱ ۰۲۷۱۵۳ 


شرح الحديث 


تكون؟ ea‏ یر لزعي 
العصيب؟ فأنت تسأل عن أمر عظيم خطير) فقال له الأعرابي : :ما أعددث له 
تا وف تاه من كثير من الطاعات والنوافل» ف لك فیس قلي الك ادن لله 
ولرسوله . 

وهنا یبشره الرسول يال ببشارة عظيمة وثمينة» فرح لها جميمُ الصحابة» حيث 
قال له ج: (يُحشر الإنسانُ مع من أحبٌّ) . 

وفي بعض الروايات: (المرغ مع من أحبٍّ يوم القيامة) . 
النبی : (المرء مع من أحبٌّ). فأنا أحبُ الرسول بت وصَاحِبَّيْهِ على وجه 
الخصوص "أبا بكر» و«عمر بن الخطاب» وأرجو من اللّه تعالى أن يحشرني معهم. 
وإن لم تكن أعمالي» مثل أعمالهم التي عملوها. ونحن أيضاً تشهد الله آنا نحبهی 
ونرجو وتأمل من الله العلىٌ الكريم أن يحشرنا معهم. 
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ما ُستفاد من الحديث 


الأول* في الحدیث. أن« الأعراس کانوا یسألون رسول ال عن کثیر من 
الأمور التي تشغل بالهی فيجيبهم تا عا الع ما ی نیا 

الثاني : وفيه التخویف من هول يوم القيامة» لأن الرسول ل قال للسائل : (ماذا 
آعددت لذلك اليوم الرهیب؟) . 

الثالث : وفیه فرح الصحابة بتلك البشارة العظيمة» حیث بشرهم بأن المرء 
(یخشر مع من يحبهم من البشر) . 

الرابع : وفيه أَنَّ المحبة الصادقة» ترفع درجة الانسان» إلى منزلة من يحبّه في 
الله وان لم يعمل بمثل آعمالهم وهذه كرامة جليلة . 


يد 


م2 ¥ ۰ 


“A‏ - عَنْ آبي هُريرةٌ زضی اللّه لك عن رسول الله عدف آنه قال : قد 
كان فِيمَنْ گان فلکم من بني إِسْرَائِيلَ رِجَالَء > يُكَلْمُونَ من غَيْرٍ أن یکوئوا أَنْبيَاءَ؛ 
ان يكن من کیم أذ فَعْمَرُ)). 

[طرفه في: ۳414]. 


۰ 
۰ 
۳ 

02 


شرح الألفاظ 


(يكَلّمُونَ) أي يجري الحقٌ والصَّواب على على آلسنتهم دون أن يكونوا أنبياء. 

ان يَكنْ من متي ) أي إذا كان في الأمم السابقة من پلهمون الصّواب»ء ويجري 

على آلسنتهم قول الحقّ فاد منهم (عمر بن الخطاب) الفاروق رضي الله و ار ان 
الذي فرّق اللَّهُ به بين الحقّ والباطل والهدى والضلال. 


شرح الحديث 


آخبر صلواث اللّه وسلامه عليه أنه كان في الأمم السابقة أناسٌ يُلهمون کلام 
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الحق » والصوابِ في القول والرأي» عن طریق الالهام من غير أن یکونوا آنبیاء. 

كما يوجد في أمته 5 بعض المخدئین وا مهتم بالرآي الصائب» منهم 
(عمر بن الخطاب) رضي الله عنه كما جاء في الحديث الصحيح : (إنَّ الله جعل 
الحق على لسان عمرّ وقلبه) . 

والمكلَّمُ وشات الذي يلهمه الله وان هی تال ولا 
يقول إلا الصواب. 

وقد وافقّ القرآنُ الكريمٌ رأيّ عمر في عدة أحداثِ ومناسبات» لقوة إيمانه 
وصدق يقينه» كما في الحدیث المرويٌ في البخاري (وافقث ربي في ثلاث . . . وذكر 
منها: (مقام [براهیم) و(ححات آمهات المژمنین) و(معاتبة الرسول لبعض 


ما ُستفاد من الحديث 


الاول : في الحدیث : أن في الأمة المحمدية من یلهمهم اللّه ا د ويجري 
علی لسانهم کل قول صادق وصائب. وهو دلیل صدق ایمانهم وصفاء قلوبهم 
وسلامة آلسنتهم . 

الثاني : وفیه بیان فضيلة (عُمَرَ بن الخطاب) إِذْ آخبر عنه ية أنه كان من 
المحدّثين الملَهمین في الأمة المحمّدية. 

الثالث : وفيه أنَّ الالهام لا يكون خاصًا بالأنبياء» بل يكون أيضاً في أتباعهم من 


المؤمنين الکمل : 


قال الحافظ ابن حَجَر: قوله ينة: (إنْ يكن من أُمّتِي منهم أحدّ فَعُمر) لم يرد به 
الشكّء ولا التردد. فاد آمته ي خیر الأمم» وإذا ثبت وجودٌ الإلهام في غیرهم؛ 
فوجوذه في أمته من (باب آولی). وانما أورده جي مورد التأکید» كما يقول الرجل 
لاخر: إن يكن لى صدیق فهو فلا يريد اختصاصّة بکمال الصداقةت لا نفىّ 
الأصدقاء اه فتح الباري ۷ کتاب فضائل الصحابة . ۱ 
۰ - [طرفه في: ۰۲۲۳۲6 تقدم شرخه . 


۰۱ - [طرفه في : ۰]۲۳ تقدم شرحه. 
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۲ انظر شرحه من خلال الأحاديث الواردة فى مناقب الفاروق عمر رضي 

۲۳ - [طرفه في : »]۳٣۷٤‏ تقذم شرخه. 

۶ - [طرفه فى : ۰1۲16 ۰]50۳۲ فيه منقبة للفاروق عمر رضي الله عنه 
أن النبي ب وهو مع أصحابه كان يمسك بيد عمر رضي الله عنه . ۱ 

۵ - [طرفه في : 017575 تقدم شرحه. 

.۳۹۹۸ [طرفه في : ۰۳۸۷۲ ۰۳۹۲۷ انظر شرح الحدیث رقم‎ - ٩ 

۰۷ - [طرفه في : ۰]۳۱۵۵ تقدم شرخه. 


بات (مَتَاقبٍ غْمان بْن عَفان زضی الله عَنْهُ) 


۶۸ - عَنْ غبد الله بن عُمَرَ زضي اللَّهُ عَنْهُ (آئه جَاءَ رَجل من أَمْل 
9 
فریکن» قال : من الشَيْح فیهم؟ قَالْوَا: (عَبْدُ اللّه بْنُ عُمَوَ)ء قال : یا ابن عمو 
ئي سالك عن شی اي هل بقل ان خی فال 0 
فقال: هل تَعْلَمُ أَنْهُ تَغيّبَ عَنْ بذر ولم يَشْهَدْ؟ فال: ١‏ تم . قَالَ: هل تلم أنه 
تب عَنْ بَيْعَةِ الرضوان فلم يَشْهَدْهَا؟ قَالَ: ٠ e‏ قَالَ: اللّهِ ها 

قال این عْمَرَ: IEE‏ آما فراژه E‏ نامو أن الله فا عن 


وَغْمَرَ لف واا نب عن (بذر) فا کانث خته بلث سول الله ی وَكَانْتْ 


مریضت فال له رول الله اد : (إِنّ لَكَ أجر زج من شَهِدَ درا وَسَهْمَه). 
0 كد ات ی ی وت 


yy‏ كله یه الْيُمْى : مذو ید عاف . قضرت بها 
عَلَى یده. فَقَالَ: «هذه لِعْثْمَانَ» . فقّال له این عم اذْهَبْ بها الا معك) . 


[طرفه في: ۰.۳۱۳۰ 
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شرح الألفاظ 


(فر یوم آخد) أي انهزم من المعركة في غزوة أحد» وفی الفاژین من المعرکت 
نزلت الآية: # و آلزین تولوا ینک يوم ای امعان تما تلهم لشَّمِطنُ يعض ما کسبوا 


ل له له 


ود عقا له عنم إن له حَفُورٌ حلي 4 [آل عمران: هه 

(بيعة الرَضْوَانِ) هي البيعة التي بايع فيها الصحابةٌ الرسول ب على الموتِ في 
سبيل الله» في (صلح الحديبية)؛ سمیت «بيعة الرضوان» لقوله سبحانه : « لد رس 
َه عَنِ مينرت لد يبوك تست لجرو [الفتح : ۱۸]. 

N RSA EE 
. بدر)» و(صلح الحدیبیة)‎ 

(أعر من عنمان) أي لو كان بين أصحابه» من هو أعلى قدرأًء عند كفار مكةء 
من (عثمان). لارسله إليهم» فقد بعثه تي ليخبرهم أنَّ محمداً ما جاء مقاتلآء وإِنَّما 
جاء معتمرأء فهذا سببٌ تغيبه عن (بيعة الرضوان). 

(فقال بيده البْمْئَى) أي آشار َي بيده اليمنى» على اليسرى» وقال: (هذه يَدُ 
همان تاق ) وعهدها لد فکانت یذ رسول الله لعثمان» خیراً من آيدي ج 
الصحابة . ۱ 

(اذْهَبْ بها مَعك) أي قال له ابن عمر ساخراً: اذهب بما تمسَکت به من إجابتي 
لك فإنه لا ينفعك ما آخبرتك به. 


شرخ الحديث 


رجل من مصر جاء لحجٌ بيت الله الحرام» فرأى قوماً جالسين» فسألهم من ین 
أنتم؟ قالوا: من قريش» قال: فمن هذا الشيخ فيكم؟ أريد أن أسأله؟ فقالوا: هذا 
١(عبْدْ‏ اللّهِ بن عُمَّر) صاحب رسول اللَّهِ ية فجاء إليه فقال له: أخبرني هل بَلَّغْك أنَّ 
«عثمان» قد فرّ من غزوة أحد؟ قال : نعم» قال: فهل تعلم أنه تغيّب عن بيعة الرضوان؟ 
فقال : نعم» فقال الرجل : الله أكبرً!! كأنه حصل على صبك'ثتمين» فشعر ابن عمر أن 
السائل في قلبه حقدٌ شديد على (عثمان) رضي الله عنى أن الرجل من الخوارج. 

فقال ابن عمر : اجلس حتی آخبرك عمّا سألتني عنه مفصّلاء ما فراژه يوم 


2 مر مس و مت مر 
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وأما غیابه عن بدرء فقد كانت زوجثه «رُقَيّةة بنث رسول الله ية مريضة» فأمره 
الرسول < أن يبقى عندها لیمرضها وقال له: إن لك أجرّ المجاهد؛ ولك السهمٌ من 
الغنيمة» فکان تغيّبه عن (بدر) بأمر الرسول ةة . 

وأمّا عدم حضوره بيعة الرضوان فان رسول الله عله کان قد آرسله إلى کفار 
قريش بمکت لیخبرهم أن رسول الله ثثة جاء معتمر ولم يأت محاربا ولما حبسه 
المشرکون عندهم» وجاء الخبز إلى الرسول يد آن (عنمان) قد فتل» دعا آصحابه 
للبيعة» أن يبايعوه على قتال المشركين حتى الموت» رع اب تسريه اليه 
الرضوان) لقول الله تعالى : مد ووس اه عن ابيب إذ بایفککک مت اجر [الفعح : 
۸ فلمًا بايعوه» قبضی رسول الله 5 يده اليمنى على اليسرى وقال: (هذه یذ عثمان 
تبايعني) ؛ فكانت يَدُ الرسول ية أعظمَ من أيديهمء فافهم الآن أسباب تغیبه. إن كنت 
تريد الحق والصواب . 

وقد شعر (ابنْ عمر) بأنَّ السائل من الرافضة» الذين آرادوا استباحة دم عثمانَ» 
بحجة فراره يوم أحُدء وتعْیبه عن بيعة الرضوان» من قول السائل : (اللّهُ أكبرً) فلذلك 
أمره بالجلوس» ليوضح له الأسباب. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث ذکر مناقب (عُثْمِانَ بن عَفّانَ) رضي الله عنه» وفضيلة طاعته 
لبوك لا ا و ی د 
الرسول تة aT‏ وحضر هذه » البيعة 3 0 جنا ع ب ساقي 
ولهذا سُطرت في الکتاب العزیز بسطور من نور» تخليداً لتلك البيعة» فما أكرمها من 
بيعة» وما أعظمه من آجر وثواب!! 

الثالث : : وفيه أنَّ e‏ توت ین وفي قلبه حقة 


ثم قال له: خذها الان معك اه وافهم هذه المسائل 
الغلاث» ولا يخدعنّك الشيطان بوساوسه عن طريق الهدى والحقّ. 

8 [طرفه فى: 51/65 7]ء تقدم شر حه . 

۰ - [طرفه في : »]1١197‏ تقدم شرحه. 
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۷۱ - [طرفه في: ۰]۲۹6۲ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في: ۰]۲۹۷۵ تقذم شرحه. 
۳ - [طرفه في: ۰]464۱ تقذم شرخه. 
۶ - [طرفه في: ۰]۳۱۳۰ تقدم شرخه. 


/ ل موجهو اف 08 9 و o7‏ 


۵ من عَلِيّ بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَْهُه أنه قال: (إنَّ فَاطِمَة عَلَيَْا 
السام شکث ما تَلْقَى من آرِ الرّحىء فأنی الب يل سَبْىّء فالطلفث فلم جذ 
فَوَجَدَثْ عَائسَة فَأخْبَرئهَاء فلا جاء ای يه أَخبرنه ای بمجيء فَاطِمَة فجاء 
ابي كه إِلَيْتَاء وَقَدْ آخذنا مضاجعنا. َذَهَبْتُ لأقُوَمَ فَقَالَ: «عَلَى مکانکماه. 
فَفَعَدَ بینت. حثی وَجَدْتُ برد قَدَمَْهِ على صَدْرِيء وَقَالَ: «ألا أَعَلْمُكُمَا حَبْراً ما 
سألثماني رد۱ آخذئما مضاجعکما. كران آزبعا وئلالین وان تلایا 


وَثَلابِينَ» وَتَحْمَدَانٍ ثلاث وئلائین فَهْوَ خَيْرُ لکما من خادم»). 


[طرفه في : ۳۱۱۳] . 


شرح الألفاظ 


(الرّحى) الطاحون ا ن يزه یا او 
تؤلمها من آثر الطخن . 

(أتي بسبی) أي جاءه من الغنائم عبيدٌ وجواري. 

(أخذنا مضاجعنا) أي ذهبنا إلى الفراش نرید النومْ. 

(علی مكانكمًا) أي لا تقوماء وابقيا فى فراشكماء فإنى أريد أن أتحدّث معكماء 
قلیلا فامتثلا الأمرّ. 
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(إذا آَخدُئما مضاجعکما) أي |ذا آردنما النوم واضطجعتما» فکیُرا ادام 
وجلّء وسبحای واحمداه لاتا وثلائین مرت فذلك خيرٌ لكما وأفضلٌ من ٠‏ خادمة. 


شرح الحديث 


هذه فاطمة الزهراء بنث ينكل الخلق محمد فاع تأتي إلى أيها رسول الله یت 
فتسأله خادما لها وقد اشتدٌ بها الوجِعء من أثَرَ حجر الطاحون» الذي تطحن به 
الشعیر» وهو حجر ثقیل بحتاج لجهد کبیر؛ ولکنها لم تجد الرسول تج . 

فتکلمت عن حاجتها مع أمْ المؤمنين السيدة عائشة رضي اللّه عنها ویرجع ند 
إلى منزله فتخبره السيدةٌ (عائشة) بمقدم ابنته فاطمة» فيأتيها ليلا وقد عزما على 
النوم» فیدخل علیها فیواسیها مع زوجها علي» ویقول لها: (لقد عرفت غرضك من 
المجيء آفلا آدلکما عبت هر اش کم من عد آن تسبُحا الله ثلائاً وئلائین» 
وتحمداه ثلاثاً وثلاثين» وتكبّراه أربعاً وئلائین» فهذا خير لکما من خادم؛ یکفیکما 
مونة التعب). 

بأبي آنت وأمي يا رسول الله ابنتك الحبيبةٌ أضناها التعب تطلب منك خادماًء 
يُعينها على تحمُل آعباء المنزل» فتوصیها بما هو آفضل لها واَعظم من منحها 
الخادم» ألا وهي التزودٌ من العبادة والطاعت ليقتدي بك من یملکون زعامة الامة 
وقيادتهاء خیرت»یگوان كل نا يأتیهم لبناتهی وأصهارهم» وأقربائهم! 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: حرص الرسول ي على إبعاد بناته عن زينة الدنيا 
ومياهجهاء ومنها التوسّع في نعيمهاء بطلب الخادم» وأمثالٍ ذلك . 

الثاني : وفيه تكريمُ الرسول بث ومحبّنُه لابنته (فاطمة الزهراء) حيث أتاها ليلا 
إلى بيتهاء ليسألها عن حاجتها. وهذا من البرّ والوفاء منه كج لت ال و لیا 
للام وإرشادا لها. ۱ 

الثالث : : وفيه مكانة (علي بن أبي طالب) عند رسول اللّه جي فقد أمره بعدم 
القيام» والبقاء في الفراش» ق عن الزن ل عي 

۰ - [طرفه في: 5١151]ء‏ سيأتي شرحه في الحديث 4۱5 4. 
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۷ - فیه منقبة لملی رضی اللّه عنه؛ وآله كان یکره أن بری أنه محمد فد 

۸ - [طرفه في : 2۰:۳۲ انظر شرح الحدیث رقم ۱۱۸. 

4 [طرفه فى ۲۱۵ فيه إشازة من اين عمن رقي الله عه هاا 
ویز إلى طالب روفي الد عه الى لوال عرفا عن بلي اندي قدت فى 
مؤتة بجناحين يطير بهما في الجنة . 

۰ - [طرفه في : ۰]۱۰۱۰ تقدم شرخه. 

۲۱ - [طرفه في : ۰۳۰۹۲ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۳۰۹۳ تقدم شرخه. 

۳ - [طرفه فی : ۰]۳۷۵۱ انظر شرحه من خلال النص. 

۵۶ - [طرفه في : 47 سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۳۷۲۹. 

۵ [طرفه في : ۰]۳۱۲۳ تقدم شرخه. 

۹ [طرفه في : ۰]۳۲4 تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في: ۰]۳۷۱۸ انظر فضائل الزبیر رضی الله عنه فى الحديث 
رقم ۰۲۸۶۲ ۱ ۱ ۱ 

۸ - [طرفه في : ۰1۳۷۱۷ تقذم شرحه. 


۹ - [طرفه في : ۰]۲۸4۲ تقدم شرحه. 
۰ 
5 


2 باب (متاقب فَرَابة لول ی 


° شن - عن عَبْدٍ الله : بن الژبیر رفن الله عة آنه قال: : (کنت یوم 
I TE‏ سلمة فی الساء فرت ودا أا نالرت على 
فْرَسِهِء يَخْتَلِفُ إلى (بَنِي قُرَيِطَةَ) مَرتین» آو ثلائآ» فَلَما رجف قُلْتُ: يا بت 


ا ام أدقل راي ا 0 قال: که وه ال ۳ 


E‏ ا ع يرنه فَقَال: دال ی : ا ي( 
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(خعلث فى النساء) أي کُلفت بحماية النساء یوم الخندق» والمراد بهن نساء 
النبي 5ة لوجود القرابة بينه وبين الرسول 25*ة. 

(يَوْم الأخرّاب) أي في غزوة الخندق. التي خوصر فیها المسلمون في المدينة 
اتمه و العدى سيت ذلك 

(یختلف الی جن قربط أئايعرذة على فرسه إلى یهود (بني قریظة) ليأتي 
بأخبارهم إلى رسول اللْغه عة بعد أن نقضوا العهد. وخانوا المسلمین . 

(جمع له آبونه) أي قال له للرسول :::: (فِدَاكَ آبي وأمي) وهي كلمة عظیمت ۰ لا 
تقال إلا لمن بلغ غاية الحبٌ والكرامة عند القائل. 


ا ی ية في جذه الأعلى ١قْصَيّ)‏ وأمّه اصفيّة بنث 
عبد المطلب» عمَّةُ النبي Ee‏ وفي غزوة الخندق قال رسول الله لأصحابه : (من يأتيني 
بخبر يهود «بني فریظة»؟) - وهم الذين نقضوا العهد مع رسول الله جي وحالفوا مار 
قريش على حربه - فكان الرُبير رضي الله عنه رل من أجاب الدعوةًء ف رکب فَرّسه» 
وأخذ يتردَّدُ على يهود (بنی قريظة)» معرّضاً نفسه للخطن والناس لا يعرفون من هذا 
الفار س! لكل ولده عد اللّذه غَرّفه من فرسه التي یرکبها؛ فلا انقضث المهمت قال 
له ولده: يا آبتِ رأيئك تذهب نحو (بني قریظة) وتزجع مراب عليذة! فما الخير؟ 
فقال له والده الزبير: لكا رجعثْ إلى رسول الله خا بخبرهم + ججمع لي رسول اللّه 
والدیه» فقال لي : (فداك آبي وأمّي) فهذا الذي جعلني أذهبٌ وأرجع. مرّات» لآتيه 


eal 
ما يُستفاد من الحديث‎ 


الأول: في الحديث: بيان شجاعة الزبير وبسالته» فقد كان يذهب إلى البهود. 
ويرجع إلى الرسول ية بخبرهم» مستخفياً عن الأنظار» معرّضاً نفسه للقتل . 

الثاني : وفيه ثناء الرسول يي على الزبیر» حيث فداه جي بأبيه وأمه» لكونه خاطر 
بنفسه» وأتاه بخبر اليهودء الناقضين للعهود. 
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الثالكة وقته أن الرسول عله عهد إلى (ابن الزبیر) وابن سلمةًء بحماية نسائه 
لثلا يغدرَ ر بهم اليهود. 

الرابع : وفيه أنَّ (غزوةً الخندق) كانت من أهمْ الراك يقد عرو بدر» حيث 
كانت امتحاناً لایمان الناس» وفیها يقول تعالی: ۲ اون کم وین سمل ینک ول 

و ع مر و و 7 مر مر نم ص سس و مره 1 
رَاعَتِ الأبصلر ويلخت الفلورت الحكاجر وتطنون باه الظطئونا + هتالك ابل المؤوسوب ورازلو رک 
سيدا * [الأحزاب: ۰ .]١١‏ 

۰۱ - [طرفه فی : ۰۳۹۷۳ 478 7]. فيه دليل على شجاعة الزبير رضى اللَّه 
عنه » انظر شرح الحديث السابق رقم ۳۷۲۰. 


1 بات مناقب (طلحة بن ید الله) رضی الله عنه 


۲ - ۳۷۲۳ ل ام كه 


طا وسعد eT‏ 


[طرفه فی : ۰6۰7۲۰ .]٤٤١١١‏ 


شرح الألفاظ 
(في بَعْض بَِلْكَ الأیام) أي في غزوة أن حينما فر المسلمون» وتركوا 
المعركة» وخالفوا أمرّ الرسول یت حتى كاد المشركونه أن يقتلوا الرسول تن . 
(عن حديثهما) أي هما أخبراني» وحدّثاني بذلك. 


شرخ الحديث 


لما انهزم ون یود تود ری بقي مع رسول الله تيه 
(سعذ بن أبي وفاص) و(طلحة بن عُبّيد) یکافحان عن رسول لت ویدفعان عنه شر 


الأعداى وقد فرت (طلحة) على يذه اليُسرى» EE‏ وهو يقي 
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ا لمّا أراد المشركون أن يضربوا الرسول 2::. وهو من أبطال المسلمین» 


يقول أبو بكر : أتينا (طلحة) يوم اخ فرأينا به بضعاً وسبعين جراحة» لأنه 
ترس على رسول اللّه 7::» يقيه من سهام الأعداء. 

وطلحةٌ هذا حذ العشرة المبشّرين بالجنة» وهو أحدٌ السابقين إلى الإسلام» 
أسلم على يد (أبي بكر الصديق)» مع خمسةٍ من الرجالء فكان من الرعيل الأول» 
الذین دخلوا في الاسلام» فتل طلحة يوم الجمل سنة /۳۹/ ست وثلائین؛ رماه 
أحدهم بسهم فأصاب ركبتّه فلم يزل ينزف الدَّمُ منی حتى مات» ا 
قتيل في تلك الموقعة» وهو أحد الستة أصحاب الشورىء الذين وفي رسول الله << 
وهو عنهم راض . 

٤‏ _ [طرفه في : ۰]4۰1۳ سيأتي شرحه. 


0 اا قت القند دن حر ناف ركيد الفعظة 


5 عَنْ سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنه قَالَ : (جَمَعَ لي النَبِيُ 


كل هزم أخد) . 


[طرفه فى : مودق كمدق ۰.1۰1۱ 


شرح الحديث 


قال البخاري : هو «سعذ بن مالك» الرُهريُ» وبنو زُهرةً وال النبي كه 
ناصروا سوال الله وآووه. 


يريد سعدٌ رضي اللّه عنه أن يقول: فداني رسولٌ الله بي يوم أَحُدٍ بأبيه وأمه» 
أي قال لي : (ازم سعد فِدَاك أبي وأمي) وهي كلمة تقال للعظماء ء من الرجال» فإنه 
ناضل عن رسول اللّه نت ودافع عنه دفاع الأبطال» وکان يقال له: فارس الإسلام 
وکان في یوم ثلث الاسلام لأنه من آوائل الذین آسلموا؛ وهو ول من رمی بسهم في 
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سبیل الله كان مجاب الدعوة. فتح الله على يديه أكثرٌ بلاد فارس» مات بالعقیق على 
بعد عشرة ة آمیال من المدینة: وخمل علی رقاب الناس» وذفن بالبقیع» وهو خر 
العشرة ة المبشرین بالجنة. توفي وعمره یوم مات » ثلاث وئمانون سنة رضي ار حور 


«قصة سَعْد مع أمّهِ المشركة» 

له قصة عجيبة مع مه المشركة» جاء فيها قوله: (کنث رجلاً بارا بأمْيء فلمّا 
آسلمث قالت لي: ما هذا الذینْ الذي أحدثت يا سعذ؟ أليس اللَّهُ أمرك بالبرٌ بأمك!؟ 
واللّه لا کل ولا أشربُء حتى آموت. فتتعيّر بي مدى الدهر» فيقال لك: يا قاتل 
آمه! أو ترجمٌ عن دينك إلى دين آبائك وأجدادك! 

قال : فقلت لها: يا أمّاه لا تفعلي. فإني لا أَدَعُ ديني لشيء أبداً . 

قال: فمکثث يوماً وليلةً لا تأکل ولا تشرب حتى جَهدث جُهْداً شديدأء ثم 
مكثث يوماً آخرء حتى اشتذ به الجهدُ وأوشكت على الموت» فجاءها (سعدٌ) رضي 
الله عقن فقال لها : يا أمّاه انظري!! واللَّهِ لو كانت لك مائة تفس - أي مائةٌ روح - 
فخرجث نمسأ نفسا ما ترکث ديني من أجل أحدء فإن شنت فكلي» وان شنت فلا 
تأكلي. حتى تموتي)! 

فلمّا یفسث منه» أكلث وشرٍبث› وفيه نزلت هذه الاية الكريمة : * وَوصَنًا لاس 


و خسنا زان اه برك بی ما یس لك هه ملع لا هرق نگم تیک يما کشر 
تَعَمَلُونَ 4 4 [العنكبوت: ۸] الحديث أخرجه مسلم والترمذي وانظر التفسير الواضح 
الميسّر ص ۸۰ 


.۳۷۲۵ [طرفه في : ۰۳۷۲۷ ۰]۳۸9۸ انظر شرح الحدیث اليابق رقم‎ - ٩ 
[طرفه في : ۰]۳۷۲۰ تقدم شرحه.‎ - ۷ 
.۳۷۲۵ [طرفه فی : ۰۵۶۱۲ ۰]7126۳ انظر شرح الحدیث رقم‎ - ۸ 


2 و 


بات ذكر ر آضهار ال 2 ملهم أَبُو الغاص : ا 


۰۵ - عَنْ المشور بن مَخْرَمَةَ رضی اللّهُ عَنْهُ أنه قال: (أَنَّ عَلِئا خطت 
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۳ بعد مت یا الْعَاصٍ تی الي ا فَحَدَنَنِي وَصَدَفَنِيء ۳ 


(فَاطمَةً) بَضْعَةٌ مِئي» وَإِنِ ره أَنْ يَسُوءَهاء وَاللَهِ لا تَجْتَمِعُ بلث سول الله عة 
وت عدو الله عِنْدَ رَجل وَاحد»! ترك على الْخطبَة) . 


[طرفه في: ۰1۹۲۰ 


شرح الألفاظ 


ك لا تأخذك eS e‏ 
بها! 5 ار كان عزم وقصّد ۳ و بابنه ۳ ۳ وا 
«جویریة) . 


(حدثني وصدقني) أي زوجت ابنتي «زينب» لأبي العاص ب بن الربیع» ووعدني أن لا 
يتزرّج على زينب» وصَدّقني في وعده» أثنى عليه رسول الله ت في مصاهرته» حيث وعد 
الرسول ت فوفى بوعده . 
(فاطمة بضعة منی) أي ود فاطمة ابنتي قِطعةٌ مني» يؤذيني ما يُؤذيهاء ويُحزنني ما 
يُحزنها . ۱ 
(فترك علي الخطبة) أي لمّا سمع علي ما تحدّت به رسول الله 3 على المنبر» ومنها 
قوله عي : (واللّهِ لا تجتمغ بنث رسول الله ية مع بنت عدو الله «أبي جهل») ترك سيّدنا علي 
خطبة اجُويريّة بنت أبي جَهْل» . 


زوج رسول ال غيت «علیّ» ابنته «فاطمة الزهراء» في المدينة المنوّرة» وبعد مرور 


عدة سنين بلغْ فاطمةً رضي الله عنها أن علّا یخطب بنت أبي جهلء يريد الزواج بهاء 
فجاءت إلى رسول الله د تشکو آمرها لە وقد آلمها أشد الالی أن تصبح بنث 
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عدو الله (أبي جهل) ضرَةٌ لها وهي تعلم شدَّة عداوة آبیها لرسول الله یت فکیف 
تصبر على هذا؟! 

فلمًا آخبرت الرسول 4 بالأمر صعد المنبرّء وخطبٌ بالناس مثنیاً على صهره 
«آبي العاص بن الربيع» أنه زوّجه ابنته (زینب) أکبر بناته» وکان قد شرط عليه ألا 
يتزرّج عليهاء فصدقه ووفی له بالوعد. فلذلك شکره :: على وفائه بالوعد. 

وأمّا على رضي الله عنه فلم يشرط عليه ولکنْ الرسول ## غضبّ» وعتّب على 

صهره «علي ؛ بي أبي طالب» أنه يريد أن يتوج ببنتٍ عدو الله (أبي جهل) ولذلك أعلنَ 
رسول الله < عَدَمَ رضاه بهذا الزواج» وبيّن +العلة والسیَّب فقال : (واللَهِ لا تجتمعُ بنثُ 
رسول الله مع بنتِ عدو اللّه) فترك على خطبتهاء وشغر بالندم. 

ما أبو العَاص فقد زوّجه الرسول 4 ابنته «زینب» قبل البعثة» وهي ي أكبرُ بناتٍ 
رسول الله ند وقد «آبو العاص» ببدر مع المشرکین وفدثه زينبُ» فشرّط 
رسول الله ت: أن يرسلها إليه» فوفی له بذلك». فهذا معنی قوله 5< :: (ووَعَدَنِي فَوَفَى 
لي) د ده ریو ری فأسلم. > فردّها النبي س إلى نكاحه بالزواج 
ال کما قال ابن این وولدت له «أمامة» التي كان ي يحبّها ويحملها وهو 
يصلّي وولدت له أيضاً ابنا سمّاه (عليًا)» مات قبل وفاته ب واستُشهد أبو العاص 
في وقعة اليمامة . وانظر تفصیل قصته في عمدة القاري ۲۳۰/۱۳ للعيني. 


فان قیل : كيف آبی رسول الله ي أن يتزوج علئْ على فاطمة. وهو مأذونٌ له 
بالزواج بأكثر من واحدة؟ 

فالجواب : أنه 5 لم يمنع من الزواج عليها عليهاء وإنما غضت ب لأنه خطب ابنة 
آعدی آعدائی وهذا يؤل خلى اه (فاطمة) ویخزن قلبّهّاء أن ابن (آبي جهل) 

قد E‏ رأتها تذكرث أذى أبيها لرسول الله : بج ولهذا بيّن تة ذلك فقال : 
ى درا رت عدر لله رل راجا وكير از 
الرسول :2 يمنع صِهْرَه من الزواج بأخرى . 


ما تستفاد من الحديث 


د لے ف 
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الثاني : وفيه ثناءٌ وشكرٌ لصهره «أبي العاص ب م ا ل 
بوعده» وفيه تعليم للأمة بشكر المُحْسن» حيث قال ية: :<: (حدئني فصدقني ووعدني 
فوئی لي) . 

الثالث : وفیه خوف الرسول م ب على ابنته الزهراء أن یدخل علیها من الحخژن 
والأسی ما يكدّر حیاتها بزواج علي من ابنة (أبي جهل) عدو الل كلما رآأتها وذکرت 
ماسي أبيهاء مع «الشقي الطاغية أبي جهل!! 

الرابع : وفیه أنَّ النکاخ لا ينبغي أن يلتقي فيه المُحِبُ والعدوٌء ولا بد أن یکون 
هناك اتجانس» بين الضراثر . 

تخاس وب !ناعقي اتربول که نم يكن لضع سیفن و 
تعالی؛ بل لعل آخری, بینها 7:: ولو خطب علي غير ابنة أبي جهل» لَمَا منعه ب من 
الزواج على ابنته (فاطمة الزهراء)؛ فافهم هذاء رعاك اللّه. 

السادس : ونيه أن المؤمنين عند شروطهم؛ فمن اشترط شرطأ لا يخالف شرع 
الله وجب الوفاءً به» کمن ي يشترط على الزوج ألا يسافر بزوجته إلى بلاد المشرکین . 


۰ _عَنْ عَبْدِ الله نن عُمَرَ رضي الله عَنْهُما أنه قال : 
(بَعَتَ ال بل بت مر علیهم (أسَامَة بن زيي فظن يعض الاس في 
مازتی. ال ال و: «إنْ تطعئوا في إمارَيِ فَقَذ نم تَطْعْنُونَ في مارة یه بن 
بل وَانْمُ الله ِن كان لخلیقاً پلامازی وان كان لياحت الاس إِلَيّ وَنْ هذا 
ا لاس إلَىّ بَعْدَهُ)) . 
[طرفه في: ۰ 251:58 CEE‏ لالاكت لاخللاا. 


شرح الألفاظ 


(بَعَتَ بَعْثا) أي أرسل َة سريّةٌ للجهاد والدعوة إلى الله وجعل (أسامة بنَ زيد) 
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آمیراً علیهم. کما کان آبوه لزید بن حارِثة) من قبل انرا علی الجیش في (غزوة 
مؤتة) . 

(طعَنوا في |مارته) أي عاب بعضهم أن يكون الأسامةً) أميراً عليهم لصغر سه 
كما كان آبوه أيضاً أميراً على الجيش» وفیهم «آبو بکر» واعمر» رضي الله عنهما. 

(خلیقا بلامارة) أي جديرٌ به أن یکون أميرأء لجنکته الحربيّة» وبطولته 
وشجاعته . 1 

(وانم اللّه) هذا قسم آي آقسم لکم باللّه أنه هل للامارت وأصل الكلمة: 
و( اللّه) : یمن الله . 


شرح الحديث 


كان رسول اللّه ٤‏ قد تبنّى (زيدَ بن حارثةً) وهو صغيرٌ اب عشر سنين» لقصة 
عجيبة» وهي أن امه خرجت لتزور قومهاء فأغارت عليهم قبیل > فاحتملوا (زيداً) 
معهمء فباعوه في سوق عكاظ» فان E‏ م بأربعمائة درهم» لعمته 
السيدة (خديجة) رضي اللّه عنهاء فلا تاو ها رسول الل ی وهبته له» فشت عند 


رسول الله ی وكان فيه ذكاء وتُبْل» وبلعٌ الخبرٌُ لأبيه «حار 2۵ أن عه ززيد) بعد 
رسول الله جي مملوك» فجاء إلى مكة بمال وفیر يريد أن يفديّ ولده. فدخل على 
وسل ال وال له : (یا محمد ولدي زید عندك مملوك» فاطلبٌ ما شئت من 
المال فيه آدفعه لك . 

فقال له ب : لا حاجة لى بالمال ولکنّی آدعوه آمامك فأخيّره. فان اختارك فهو 
تون فتاه دون خرن ان بالق در خب نو" ره فتاه رل ال نی ی 
زیذ عرف آباه وعمّه با قال ات با خر هذا آبوك وهذا عمك. وأنا 
من عرفتني» فاختز من تشاء منًا. 

فبکی زيدٌ وقال : آآختار عليك أحدا؟ آنت عندي بمنزلة الوالد والعمّ . فقالا له : 
یا زید انار العبوديةّ علی آبيك وعمّك! فأجابهم بقوله : لقد ریت من محمد من 
الخیر والاحسان ما لا آرضی به بدیلا. 

كل هذا حدث قبل البعثة النبوية عند ذلك خرح رسول الله ية إلى الباس» وقال 
لهم : (أشهدكم أنّ زيداً ابني ار وو ا ا ن ی 
نزل القرآن. الكرد يم بإبطال حكم التبنّي . 


روى البخاري عن ابن عمر أنه قال: (ما كنا ندعو زید بِنّ حارثة» إلا (زید ب 
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ESE 


محمد) حتى نزل القرآن ۷ آدغوشم ایهم هو اط عند أ [الأحزاب: ]١‏ ونزل قولّه 
تعالى : ما کان محمد لبا من الك وليك رسول أله وات لین [الأحزاب: .]٤١‏ 

وكانت الحكمة الإلهية من وراء هذا التَبَنّى هى: إبطالٌ عادات الجاهليةء التى 
كانت عندهم (دیناً متوارثآ)» فتن رسول الله «زیدا» ثم زوّجه بزینب» ولمًا طلّقها 
زيدء آمر الله رسوله أن یتزوّج بهاء لابطال تلك العادات الجاهلية الموروثة * فلمَا قضوا 
رید نبا وطرا نكما لک لا یکن عل لمن حَيحٌ ف أزوج آدعبایهم لذا فوا متهن وراک 
[الأحزاب: ۳۷]. 

و کال ا زفي الله عمف آي الو جد ها اتك او 
العسكرية» وانتقل ب اران ربهء وقال لأصحابه ‏ قبل وفاته - آنفذوا بَعْتَ 
(أسامة)ء فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه. 


ما تستفاد من الحديث 


الآول: في الحديث: أن الإمارة تكون للأصلح من الناس؛ لا للأغنى أو الأكبر 
في السنْ. 

الغاني: وفيه بيان فضيلة (زيد) حيث خصّه اللّه بالذكر» باسمه العَلّم ‏ مق 
ید نها وطرا £ [الاحزاب: ۰۲۳۷ 

الثالث : وفیه منقباً عظيمة» حيث اشتهر بين المسلمین؛ أنه حبيبُ رسول الله 
وکان ولده (أسامة) يُدعى (الحبيبٌ ابنَ الحبیب). 

الرابع : وفنه جوا رازگ اله الاو على ور هو علي قدرا عن وترلية 
المفضول على الفاضل لأنه كان في الجيش - الذي كان عليهم أسامة - أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما . 

الخامس : وفيه شهادةٌ الرسول يي بالمحبّة لزيد رضي الله عنهء ولولده (أسامة)» 
لقوله ي : (إنه من أحبٌّ الناس إِليّء وولده أحبٌ الناس إليّ بعده) . 


2 باب (سُرُور النَبَ يك بالقائف الذي يَغرف الاس بالاثار) 


4 
0 8 ۱ 1 


۱ -- عَنْ عَائشَةَ زضی الله عنها أنها قَالَتْ : «دخل علی قاف. وَالنَبِيُ 
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ية شامد. وَرأَسَامَةُ بْنُ زَيْدِ)» وَرزَيْدُ بْنُ خارئهة) مُضْطَْجِعَانِء فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ 


2 


لام بَْضْهًا من بَغض. قال: مرك ال يله اجب فأخبرَ به عايِشة). 
[طرفه في: ۳۵۵۵]. 


شرح الألفاظ 
(قاتف) القاتف : الذي يعرف آنساب الناس وأصولهم من آثار أقدامهم؛ ويُلجِقُ 
الفروعٌ بالأصول . 
(مضطحعان) أي نائمان في فراش واحدء وقد بدت أقدامهما. 
(بغضها من بعض) أي أصحاتبٌ هذه الأقدام من آصول واحدق ونسب واحد» 
يريد أن هذا ابن هذاء ففرحَ رسول اللّه > بج لقوله. حيث ألحق نسب أسامة لأبيه . 


$+ 
$ 


ا رسول ا في البیت» إذ دخل رجل من العرب» تغرف اساب الناس 
من الشبه في الوجوه أو الأقدام» وكان (أسامة) ووالده (زيكٌ , بنْ حارثة) نائمین في 
فراش واحد» في منزل رسول ال تشز نارس وم وآقدامهما ظاهرت فقال : 
هذا من أصل هذاء لتشابه أقدامهما. 

فدخل رسول الله تا على عائشة مسروراً» تبرق آساریز وجهه وأخبرها بما قاله 
القائف» الذي یرد الفروع إلى الأصول - ویعرف من الشْبّه آنساب الناس وانما سر 
رسول الله بد بقوله. لان تعض الداس* ما كان يُلحق نسب آسامة إلى آبیه ويظئُون 
أنَّ أباه رجل آخر. 


ما تستفاد من الحديث 


14 
0 
۰ 
۰ 
0 
iL» 


في الحديث الشریف . جواز اعتمادٍ قول القائف في النّسبء. وهو الذي يعرف 
نشت الانسان بالشبه» وهو ما یعرف «بالقیافة) عند العرب. وأنه ما يؤكد النسب. 
وفیه جواز دخول الرجل على البيت بوجود المحرم للمرأة» فقد دخل القائف 


على رسول الله ميد وفي البيت أم المؤمنين (عائ ئشة) رضي الله عنهاء وقد كانت من 
وراء حجاب . 
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۲ - [طرفه في : ۰]۲6۸ تقدم شرخه. 


7 م7 ۱ 8 5 


0 با (ذكر أَسَامَة بن رَئْدِ) رضي الله عنه 


۳ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: (أَنَّ امْرَأة من بَنِي مَخْرُومِ سَرَفَتْي 
فَقَانُوا: مَنْ يُكلَمْ فیها الب 6؟ فلم یجتری حذ أَنْ یکلم فَكَلَّمَهُ (أَسَامَةُ بْنُ 


یک فقال 4 : «إِنَ بني إِسْرَائِيلَ كَانَ لذا سَرَفَ فیهمْ السریف تَرَكُوهُء وَإِذَا سَرَقَ 
فیهم الضَّعِيفٌ فَطْعُوةٌ لو كَانَتْ امه لََطَعْتٌ يَدَهَا) . 


[طرفه في: 544؟]. 


شرح الألفاظ 


ال ا ل يي 

N e PT 

رح وول الله كيو الات أي حبيبُ الرسول تن والمقرّب عنده» والمراد 
به (أسامة بن زید) الذي اشتهر بآنه الحبٌ ابنْ الب . 

(سرق الشریف) أي كان بنو إسرائيل» إذا سرق فیهم صاحبٌ المنزلة والجاء؛ 
ترکوا |قامة الحدٌ عليه» لشرفه ومنزلته» وإذا سرق فیهم الضعیف. الذي لا مال لب 
ولا منزلة» آقاموا عليه الحد. 

(لقَطعْتٌ يَدَها) أي لو كانت السارقة (فَاطِمَةُ بت مُحَمَّدِ) ‏ وحاشاها - لقطعتٌ 
يدهاء تحقيقاً للعدال. 


شرح الحديث 


في زمن النبي 5 ك أقدمت امرأةٌ من بني مخزوم من أشراف قريش وسادتها 


وعظمائهاء على سرقة بعض الحُلِيٌ من جيرانهاء وخشيّ عليها قومُها أن تقطع يذهاء 
فأخذوا يبحثون عن شفيع لها عند النبي و پيا فلم یروا أفضل لها من (أسامة بن زيد) 
المشهور لدى جميع الناس بأنه الحبيبٌ ابن الحبيب» + ان الرسول ی و كان يحبّهء 
ويحبُ آباه فکلموه في شأنهاء فذهب إلى رسول الله ليشفع لهاء وهو وا من قبول 
هذه الشفاعة» فما كان من الرسول ی إلا آن غضب ‏ وظهر الغضب في وجهه وقال 
لأسامة منکراً عليه : (أتشفع في حدٌّ من حدود الله يا آسامة؟۱). 

ثم قام #2 خطيباً في الناس فقال: (آیها الناسٌ» نما هلك الذین من فلكم 
آنهم کانوا إذا سرق فیهم الشریف ترکوه واذا سرق فیهم الضعیف. آقاموا عليه الحدّء 
واللّهِ الذي لا إله إلا غيرهء لو أنَّ فاطمةً بنت محمد سرقث لقطعتٌ یدها). 

وفي هذا الحدیث الشریف یضرب الرسول ی آروع الأمثلة في تطبیق مبدأ 
(العدالة) والمساواة بين الناس» دون تفريق ولا تمييزء بين غنيّ وفقیر» وشریف 
ووضیع» وقری وضعیف. فالكل أمامٌ العدالة سواء وهذا شرغ الله الذي بعث به 
الأنبياة والمرسلین صلوات الله عليهم آجمعین . 


ما ستفاد من الحددث 


الأول : في الحديث: وجوب (قامة حدود اللّه على الجميع» دون تفریق بين 
شریف ووضیع . 

الثاني : وفیه حرمة الشفاعة في إقامة الحدود الشرعية لقوله عل كلا (آتشفع في حد 
من حدودو اللّه) . 

الثالث : وفيه الغضبُ لله تعالى» إذا هکت محارم الله عر وجل . 


الرابع E E‏ (فاطمة الزهراء) آنها لو حدث منها ما یوجب 
اة 0 رمعل اة ية فيهاء وحاشاها أن تفعل ذلك» ولکنه المْلْ الأعلئ 
للمساواة و العدالة» يضربه اسول خی للإنسانية . 


الخامس : وفيه بيان سبب هلاك الأمم السابقت وهو التفريقٌ بين الشريف 
والوضیع» والغني والفقير» وصاحب القرابة والأجتبي: 
۷۳۶ _ وفیه حديث ابن عمر عن محمد بن آسامت وأنه لو رآه الرسول ا 


لأحبّه . 
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رهم 


E‏ کر ج 


2 باب (محبّة الرَسُول كه لِلْحَسَنء و 
ا 
١‏ 


0-6 - عَنْ سم ن رَيْدِ رَضِيَ الله عَْهُما أنه (حَدّتَ عن انب كك : نه 


كان 2 والحسن» رل «اللّهُمَ 1 ٠‏ قي "١‏ 
[طرفه في : ۰۳۷۷ 1۰۰۳]. 


شرح الحدیث 


هذا الحدیث يشير إلى محبّة الرسول 5 5 للحسن بن علي وأسامة بن زيدء 
ولذلك دعا لهما رسول الله بي بقوله : (اللهمّ إني أحبُهما فأحبّهما). 

وفيه منقبة عظيمة لهماء فان دعاء الرسول ی مستجابٌ عند اللّه» فلمّا دعا 
لهما بي دل على عظيم قدرهما عنده بي وقد أثنى رسول الله ية على (أسامة) 
وأمرّه على جيش فيه (أبو بکر)» و(عمر). كما أثنى على الحَسّن بقوله: (إنَّ ابني هذا 
سید ولعلّ اللّه يُصْلِحُ به» بين فئتين من المسلمين) رواه الا د 
ذلك» فحمَنَ دماء المسلمين» بتنازله عن الخلافة» حتى أطفقة» الفتنة وحمت وكان 
النبي يل يقول عن الحَسّن والخسین: (هما رَيْحَانتايَ من الدنيا) أي هما بهجتي 
وسروري کی 

۲ [طرفه في : ۰]۳۷۳۷ انظر شرح الحديث رقم ۲۱۳۰. 

۷ -[طرفه في : ۰]۳۷۳۲ في بیان فضاتل آم أيمن . 


3 


i 

7 2 

۸ 5 سا وهو o7‏ ر ۰ 

4 باب (مثاقب عبد الله بن عمر رضي الله عنه) 


۸ [طرفه في : 2155٠‏ تقذم شرحه. 
۹ [طرفه في : ۰]۱۱۲۲ تقدم شرحه. 
537 [طرفه فى: .]55٠‏ 
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ِ« عَنْ حَفْصَةَ بنت عمر رضی اللَّهُ عنها: (أنَّ ال اة قال لها:‎ ١ 


عَبْدَ الله رجُل صالخ)) . 
[طرفه في : ۰]۱۱۲۲ 


شرخ الحديث 


هذا طرف من حدیث شریف. وفيها قصة رآها «عبد اللّه بن عمر» فى منامه» فقصّها 
على أخته حفصة» فذکرئها لرسول الله پیب والقصّةٌ هي قول ابن عمر: (کنث غلاماً 
ام ام ال و مت فرآیث في المنام : كأنَ مَلَكَيْن آخذاني 
بى إلى النار» فجعلتٌ أقول: : أعوذ بالله من النارء أعودٌ باللّه من الّار» فلقیهما 
الام لن تراع - أي لن تفزع ولن تخاف O‏ و ی مس 
فقصّتها على النبي ی فقال لها: (إنّ أخاكِ (عبْدَ الله) رجل صالح» نِعْمَ الرجل لو كان 
حل باد تا رز هس لا پوس الیل 1 فاگ يي یحاری 


ما يُستفاد من الحدیث 


فيه بیان فضل (عَبْدٍ ال بن عُمَر)» وثنا الرسول جي عليه 

وفيه الشهادةٌ له من النبي ين وکفی بها شهادة من خير البشر بأنه عبذ صالح. 

وفيه ترغیبّه لقیام اللیل» وطاعتّه لأمر الرسول يِه حيث ما كان يترك (صلاة 
اللیل) في سفر ولا حضر. وقد كان ابِنْ عمرّ آشد الناس اقتداءٌ برسول الله بي في 
سیرنه وهدیه . 

۲ - [طرفه في : ۰]۳۲۸۷ تقدم شرحه. 


CÊ wu | 
۰ 7 7 د‎ 8 


۳ - عََنْ أبي الدَرداء رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُ (أنه جَلَسَ إلى جنبه عُلامُ في 
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نشیم بالام» وكا قذ :لش لي ليسا صالحا. نجل إلى أي 
الدرداء) . 
قال راردا : مِمْنْ ألت؟ قَالَ: من أل الحُوقةء قال: أَلَيِ فيكُمء ‏ 
أ مک - صاب از الي لا يفلم غير يني خذيقة. قال: :ی 
ال لیس فیکم - أؤ مِنکم - الْذي أجاره الله عَلَى لِسَانٍ تیه لة؟ يَعْنِي 
من الشّيْطَانِء يَعْنِي عَمَارأَء قُلْتُ: بَلَى. 


قَالَّ: لو ویک انافك راجت السواك َو السرار؟ قال: بَلی 
قال: یف كان عَيْدُ الله بَقْرَأ: 8 وال إا ینت « ولتار رک یل € . [الليل: ۰۱ ۲] 
قُلْتْ : «والذگر والأنتى» . 

قال: ما ال بي هژلای ختّی کاذوا بش ترش عن شيء سفته من الي 


[طرفه في: ۳۲۸۷]. 


شرح الألفاظ 


(صاحب السر) المراد به الصحابيْ الجليل (خذيفة بنْ اليمان) فقد اشتهر بين 
الصحابة بأنه صاحب سر رسول الله یت وقد كان ال عن آخبره عن آمور المنافقین 
وأسمائهم. وما بحدث في آخر الزمان من الفتن» وجعل ذلك سرا بینه وبین (حذیفة) 
رضي الله عنه . 


(أجار؛ من الشیطان) أي خفظه من الکفر والمراد به (عمَّارٌ بن یاسر) رضي الله 
عنه» فان المشرکین عذّبوه» عذاباً شدیدا لیجبروه على الکفر وترك الاسلام» كما 
عذبوا أباه (ياسراً) حتی مات تحت التعذیب» وقتلّ اللعینْ (أبو جهل) أمّه (سَُمَيّة) 
وکان النبي يمرٌ على هذه الأسرة» وهم تحت العذاب؛ فیقول لهم : (صبراً آل ياسرء 
فإِنْ موعِدكم الجَنّة) . 

(صَاحِبُ السَّوَاكِ والسرار) المرادُ به (عبد الله بِنُ مسعود) الذي اختص بإحضار 
وضوء النبي #5 » وسواکه» والباسه ت و کان ۷ ب عن رسول الل 
حاجبٌٍ» ركد استفاد منه العلمَ الكثيرء والادبِ الرفیم» فكان من أفقه الصحابت 
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وأعلمهم بأحوال النبي يد وهدیه الشریف » وعنه أخذ الإمام (أبو حنيفة) مغظم مذهبه 


الفقهي . 
توص مع الحديه 


كان (عَلْقمة بن قَيْس الخعي) قد سافر إلى بلاد الشام » مع نفر من جماعة 
أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه ودعا الله فى نفسه أن بیس الله له جليساً 
صالحاًء يستفيد منه العلع النافع» فإذا بالصحابيّ الجليل (آبي الدَرْدَاء) رضي الله عنه 
یدخل المسجد. فیجلس إلى جوار «عَلْقمة» فقلت : السمد للب إني لأرجو أن 
یکون الل قد استجاب دعوتي . 

فسأله أبو الدّرداء: من أي البلاد آنت؟ قال: من الکوفة. 


فهم آبر الدّرداء من الوفدء آنهم ا > لذلك سألهم: آلیس 
عندکم (عبد الله 4 بن مسعود»؟ اش عند کم «حذيفة بن اليَمَان)؟ ال عند کم ود بن 
ياسر»؟ فکان یجیبه : نعم . 

فسأله عند ذلك : كيف يقرأ ابنْ مسعود الاية الكريمة ای 4؟ فأجابه 
عَلقمة طول له ینش برع وا عََيَالذَّكَرِ ولو 4 [الليل: ۱- ۳] فقال له آبو 
الدرداء : واللّه لقد أقرأنيها الرسول ند من فمه الشريف». إلى فمي هکذا. كما قرآها 
ابنُ مسعود (والذگر والأنْقّى)» ويريد مني الناسٌ أن آترك هذه القراءٌ» التي سمعتها من 
رسول الله ي وما أنا بتارك لها. 


ما ستفاد من د 


را يقير له 58 OT Ê Aas a‏ 
اجو ل EE‏ ولو كان في بلك بعيدء فقد سافر (عَلْقَمَةُ) إلى 
الثالث : وفيه الإشادةٌ بفضيلة (خذيفة بن اليَمَان) صاحب سر الرسول يي الذي 

خصّه النبىُ يل بمعرفة المنافقين» وبأخبار الفتن التي تحدث بعد وفاته یا 

الرابع : وفيه أنَّ القراءات الس لش تم الله یه ولا یجوز الاعتراض 
على أي قراءة وردث عن النبي عي 
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الخامس : وفيه الثناء على (عَمّارٍ بن يَاسِر) حيث َبّت على الإسلام» مع شدَّة ما 
لقيه من الأذى . 

السادس: وفيه حبُ مجالسة الصالحين» كما تمنّی (عَلْقَمَةٌ) أن يلقى له جليساً 
صالخا ويك كر له نال + یا ازيرت اموا نوا لَه کنیع یود ن * [العوبة: 
٩‏ أي كونوا مع أهل الصدق في الإيمانء» والإخلاص ذ في العمل» والزموا 


مجالسهم. فإنَّ فيها الخیر العظيم . 


قال اب خر في فتح الباري: اتفق (أبو هريرة) مع (أبي الدّرداء) في وصف 
المذكورين من الصحابة بالفضل» فقد روى الترمذي من طريق حَيّئمة أنه قال : (أتيتُ 
المدينة فسألت الله أن يسر لي جليساً صالح فيسّر اللّهُ لي (أبَا هْرَيْرة)» فقال: ممن 
انیت من الکوفة» جئتٌ آلتمس الخيرٌ ‏ أي العلمَ الشرعيّ ‏ فقال : أليس منكم 
TT‏ و(ابنُ مسعود) صاحب رسول الله تنه ان 
و(حذيفة بْ اليمان) صاحب سره و(عمَارٌ بن ياسر) الذي أجاره الله من الشيطان على 
لسان نبیه؟ و(سلمانْ الفارسی) صاحب الكتابَيْن؟ - يعني الذي قَرَأ (التّورَاةً» وقرا 
(القرآن) - اه فتح الباري ۸۷ 97. ۱ 

6 [طرفه في : ۰8۳۸۲ ۰]۷۲۰۵ سيأتي شرحه في الحخدیث رقم 
. 

۰۵ - [طرفه في: ۰8۳۸۰ ۰4۳۸۱ ۰۲۷۲۵6 سيأتي شرحه في الحديث رقم 
. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۷۰6 تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۳۷۳۰ تقدم شرحه. 

۸ انظر شرح الحدیث التالي رقم ۳۷4۹. 


0 


كت ام و 
ا ۱ 
7 باب لاقب ان وان رضي الله نهم 


ر 


۹ دواع التواء بن عازب رضی الله عَنْهُ أنه قَالَ: (رَأَيْتٌ الب عله 
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وَالْحَسَنُ ا بْنُ عَلِيُ عَلَى عاتِقِه ل «اللّهُمَ ات أله قا حا . 


وك الإمام البخاري في مناقب (السَسَن والخنین) سِبْطَيْ ال :نت أولادٍ (علي بن 
آبي طالب)» وأَمُهُمَا (فاطمةٌ الزهراء) بنث رسول الله سین ع أحاديث في صحيحه . 

منها حديثٌ أنّس» ولفظه كما ذكره البخاري : 

الأول : عن أن رضي اللَّه عنه. أنه قَالَ: (لَم يكن آخذ أشبه بال هه 
#الحسَن بن علي“ رضي الله عنه. 

الثاني : كما أورد حدیت أبي بَکرة ای بن الحَارِثِ النَقَفِيْ) ولفظه كما في 
البخاري : 

عن أبي بكر رَضِيَ ال عنه» أنه قَالَ: (سَمِعْتُ التي :2 عَلَى المثبَرٍ والحَسَنُ 
إلى جَنبه» نط إلى الئاس مر وله 1 وهو يفول : (ابنِي هذا سید ول الله أن 
يُصَلِحَ به بَيْنَ فتن من المسْلمین) . 

كما آورد حدیت (أسامَة بق رَيْد) ولفظه كما في البخاري. 

الثالث: عن أَسَامَةَ بن رَد (أنَّ الب 27 كَانَ یأحْذه والحسن. ویو : «للهم 
أحبّهما فاني أحبهما) . 

كما آورد حدیث (غقبهً بنَ الحارث) ولفظه كما جاء في البخاري : 

الرابع : عن عُقبةَ بن الحَارِثِ رضي الله عنهء أنه قال: (رََيْتُ آبا بكر رضي الله 
له وَحَمَلَ الحَسَنَ بن عَلَيّء وهو يقول: بابي - أي أفديه بأبي - شب باب لَيْسَ 
شبیه بعلی! وعليٌ يضحك). 

كما أورد حدیث ابنٍ عُمَرَ وسأله أحذهم عن المّحْرِم يقتل الذّباب؟ فقال: 
انظرواء آهل العراق يسألون عن المخحْرمٌ یقتل الذَبَاتَء وق فتلوا امن يفت 
سول الله : أي ولم يسألوا عن حكم قَئْلِهِ ‏ وقد قال النَّبِىُ 7 عنهما: (هُمَا 
رَيْحَانَتَايَ من الذنهَا) . 

قال الحافظ ابن حجر: جَمَّع البخاري بين الحَسَّنٍ والحُسّينء لِمَا وقع لهما من 
الاشتراك في كثير من المناقب» وكان مولدٌ الحسن في رمضان سنة ثلاث من الهجرة» 
وفاكا بالجدينة المدورة مهس 
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وکان مولدٌ الحسین في شعبان سنة أربع من الهجرة وقتل یوم عاشوراء 
بکربلاء» من آرض العراق» ولما ُوفي معاويةٌ وجعل خلیفاً بعده (یزید) كان أهل 
الكوفة قد کاتبوا (الحسينَ بنَ عليّ) على طاعته» فخرج الیهم ليبايعوه» فسبقه 
«عُبَيْدُ بن زِيَادِ؛ إلى الكوفة أميراً علیها من جهة (يَزِيدَ بن مُعَاوِية) فخذل النّاسَ عنه» 
فتأخروا عن مبایعته» رغبة ورهبة . 0 

ثم جهّز إليه عسكراً فقاتلوا (الحُسَينَ)» إلى أن قُتل هو وجماعة من آهل بيته» 
وجيء برأس «الحُسَيْن بن عليٌ) فجعل في طست - أي إناء - فجِعَلَ بُدخل قضيباً في 
أنفه وعینه» ويقول: ما ری مثل هذا في الخسن !۲ 

فقال له: (زيدٌ بن أَرْقَمٌ): ارفغ قضيبّكء فلقد رأيثُ فُمّ رسول اللّهِ:<: في 
موضعه يقبّله . فانقبض الظالمٌ .اه فتح الباري ۰۹۱/۷ 

۵ _ [طرفه في : ۲ تقدم شرحه . 

۰۱ - [طرفه في: ۰1۳۷۱۳ تقدم شرحه . 

۲ - انظر شرح الحدیث رقم ٩‏ ۳۷. 

۲۳ _ [طرفه في : ۰1۵۹۹6 انظر شرح الحدیث ۰۳۷٩‏ 

۶ - تقلم شرحه. 

۵3 - تقدم شرحه. 


OR 


3 باب (مناقب ابن عبّاس رضي الله عنه) 


ع اتن غتاتن رعق الله قنه» أن قال "منت النين: تيه إلى 
صَدْرهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَ عَلَْمْهُ ال لْحِكمَة)). 


حَدَّكنا أبُو مَعْمَر: دنا عَبْدُ الْوَارثِ : وقال: («اللْهُمٌ عَلَمْهُ الکتاب"). 
[طرفه في: ۷۵]. 


شرح الحديث 


عبد الله بر عباس ابنْ عم النبي ية » ولد قبل الهجرة بثلاثِ سنين» ومات 
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بالطائف سنة ثمانٍ وستین. كان أعلمَ الصحابة بتفسیر کتاب الله عر وجل 
وکان 05 يحبّه ویرکبه معه على الدابة وییظه ويذكرهء وقد ضمّه بي إلى 
مره الو 4 ودعا له (أن له الله الکتاب والحكمة» وآن یعلمه التأویل) 

ماق بين ككات الله يد واس ت دعوة الرسول فیه فكان حَبْرَ الأمةع 
وترجمان القرآن» ولذلك كان عمز رضي الل عنه» یدخله مجلس الشوری» مع 
الاشیاخ وهو شاب والمراد بقوله عله : (علمه الكتاب) أي فهم کتابك العظیم» 
وفي رواية عند آحمد (للهم نقهه في الدين: وعلمه التأويل) أي تأويل القرآن 


4 با (مَتَاقب خالد بْن الولید رضی ال عنه) 


۳۷۹۷ 8 ا رَضِيَ الله عَنْهُ: (أَنَّ النّبيّ ئ نَعَى ربدا 
وجغفرا این رَوَاحَةَ لئاس قبل آن انیم یرم فَقَال: ۳۹ الَرَايَةَ زَيْدٌ 


وا ی نَ أَحَذّها جَعْفْنُ ا 3 2 ادها ابن رَوَاحَةَ ا وعیْتّاه 


تَذرفانِ» فى ادها يتن لتر الله حتّی م َنَحّ الله عَلَيْهِمْ)). 
[طرفه في : 4[ 


شرح الألفاظ 
(نغی رید أي أخبر يل أصحابه باستشهاد هؤلاء الثلاثة» عن طريق جبريل» 
قبل أن يأتيه خبرهم من المسلمين. 
(آخذ الراب المراد بالرّاية: (رايةٌ الجهاد والكذب) وهی التی بحملها قائذ 
الجیش في المقذمة لیسیر الجیش خلفه . 
(وعیناه تذرفان) أي تنهمر منهما الدموغ لاستشهاد هو لاء الأبطال الثلاثةء وهم 
(زید بن حَارِنَّة) و(جعفرٌ , بن آبي طالب) و(عبد اللّهِ بن رَوَاحة) . 


(أخذَها سيف من سیوف اللَّم المراد بالسيف هنا (خالدٌ بن الوليد) رضي اللَّه 
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عنه» ومن یومتذ سمي خا (مسف الله لشجاعته وتطولته» وهو تنا من الرسول #ة 


عليه عظيم . ! 
شرخ الحديث 


هذا الحديثٌ أورده البخاري في قصة (غزوة مُؤتة)» فقد أرسل كن خن يه 
الخزوت ور علیهم «زید بن حارثة»» وقال لهم: إن فتل زيدٌء فیحمل الواية 
(جعفر ر ا طالب»» فان فتل جعفر فیحمل الراية «عبذ الله بِنْ رواحة» . فاستّشهد 
الو فقملها اتكالد يذ الوالئدة سن خی رة ي بره الله 

وخالد رضي الله عنه من فرسان الصحابة» أسلم قبل فتح مكة» سنة سبع من الهجرة» 
وقبل (غزوة مؤتة) بشهرین» وشهد مع النبيّ 3 عدةٌ غزوات» ظهرت فيها شجاعته 
ونجابثه» وكانت معظمٌ الفتوحات على يديه» ويكفيه فخراً وشرفاً أن الرسول ج یاه 
(سيفاً) من سيوف الله > سلّه اللهُ على المشرکین» وقد كان مقتل أهل الرّدّة على يديه» ومات 
في فراشه بحمص من بلاد الشام سنة إحدى وعشرين هجرية» وكان يقول : لقد شهدت 
الحروبٌ والمعاركٌ وما في جسدي موضغ أربع أصابع» الا وفيه ضربة بسیف» أو طعن 
برمح» وها آنا اليوم أموت على فراشي» كما يموت الجبناء» فلا قرّت أعينُ الجبناء! 


ما ُستفاد من الحدیث 


في هذا الحديث الشريف عَلْمْ من (أعلام النبوّة)» فقد أخبر 7ة أصحابه بما 

ث للمسلمين في (غزوة موتة) قبل أن يرجع الجيش» ويخبروا الرسول بما 

حدث » من استشهاد القادة الثلاثة» فقال لهم عد : استشهد ات (استشهد (جعفر) 

ا 37 رواحة) ثم حمّل الراية (خالد , بن الوليد) سیف من سيوف الله فحاء 

وكان جي يبكي على الشهداء الأبرار» وجاء الأمر كما أخبر صلوات الله وسلامه 

عليه» ولا شك أنَّ هذا الخبر من أعلام نبوته حي » لأنّ فيه ذكرّ أخبارهم» وما حدث 
للجيش من مصائبٌ وكوارتٌ» وهذه الأخبار م من الأمور الغيبية . 

لطدفة 


535 


قال الحافظ ابنُ خجر : كان لخالد بن الوليد فَلَنئْسوة ‏ أي عِمَامة ‏ يلبسها في 
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الحرب» وحين اعتمر وشوال الله ع حل اسف فابتدر الناس شعَره» يأخذونه تاكاه 
قال : فسبقتهم إلى ناصيته - أي شعر مقدّم الرأس - فجعلتها في هذه القلنسوق فلم 
آشهد فالا آر معركة - وهي معي - إلا رُزقتُ النصر!! اه فتح الباري ۹۸/۷. 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول “فية:ذليل على صدق الددوة» اك اح 2 5 عما حدث للجیش ۰ من 
استشهاد القادة الثلاثة» قبل أن يصل الخبر إلى المسلمين . 

الثاني : وفيه حزن الرسول ي وبکاژه على ما جرى للمسلمين في تلك الغزوة 
وجواژ البکاء على الشهید» فقد حزن رسول الله تن على مقتلهم وبكى عليهم . 

الثالث: وفيه منقبةٌ عظيمةٌ (لخالد بن الوليد)» حيث سما الرسول 5 سيفاً من 
حون اساي سرا 
ل a‏ وا ااه جود 
المسلمين» وأعلى راية الإيمان والتوحيد» والعجيبُ في أمره أنه - قبل إسلامه - هو 
الذي تسبّب في هزيمة المسلمين في (غزوة أحد)» حيث جاء المسلمين من خلف 
الجبل» وأوقع فيهم الهزیمت والقتل. والدمارء وفي (غزوة مؤتة) بعد شهرين من 
اسلامه جاء النصر على يديه» دون أن يكون له امار من القائد الأعلى (محَمَّدٍ بن 
عبد اللّه) عین وأ ا رخف بقوله : (ثم أخذ الرايةة سیف من سيوف الله حتی 
فتح اللّه عليهم) . 
روك 


لي ده 
نم 


7 باب (متاقب سَالِم مولی أبي حُذَيِفَةَ رضي الله عنه) 


۸ - عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بن العاص رَضِيَ ال عَنْهُ أنه قَالَ: سَمِعْتُ 


رَسُولَ الله يله يمول : (اسْتفْرِئُوا رن مِن أَربعةٍ : من غلك الله بن مسعُوو - قدا 
به - وسالم مَوْلَى آبي خی و بن گغب وَمُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ» . قال : لا أذري 
بدا باب أو بمعاذ) . 


۰ 

۰ 
۰ 
9 


شرح الألفاظ 


(اسْتَفْرِؤُوا القُرْآنَ) أي اطلبوا قراءة القرآن» على وجه الإتقان من أربعة أنفس من 
أصحابي . 

(مَوْلَى أبى حُذَيْفَة أي مملوکَهٌ الذي كان عنده» والمولى يأتي بمعنى السيّد 
وبمعنى العبد المملوك» وكان «سالمٌ» مولى لامرأةٍ من الأنصارء فتبثاه (أبو حذيفة) لما 
تزوّج بهاء فتُسب إليه. اه فتح الباري ۰۱۱۲/۷ 


شرح الحديث 


أوصى رسول اللّه #نة: أن يُؤخذ القرآنُ عن أربعة أشخاص من الصحابة» كانوا 
من المتقنين للقرآن» المجيدين لتلاوته. وهم : اعلا اللدية مشود المقری الفقية» 
لت وبدأ جح به. 

ثم ذكر «سالماً» وهو مولى (أبي خذيفة بن عُثْبة) وقد كان من السابقين الأولين 
إلى الاسلای كان عارفاً بالقرآنء متقناً لتلاوته» وكان یوم المسلمين المهاجرين بقباءء 
لما قدموا المدينة من مكةء وشهد (سالمْ) بدراء واستُشهد بحرب (اليَمَامة) في فتال 
(مسيلمة الكذدّاب) مدّعي النبوّة» وأتباعه المصدّقين لنبوته. 

ثم ذکر ية (أبيَ بن کغب) وهو من خيرة الصحاب وفرائها المتقنین» الذین 

00 ن المسلمين ار هی القن لین ليان ون اللّه یت حبث قال له عه 

: (إنَّ الله أمرنى أن أقرأ عليك * لر ي ال کقروا * [البينة: 4]۱ أي سورة البيّنة . 
0 رسكا اكه قال : (نعم)» ۰ فبكى «آبیْ» رضي الله عنه» من شدة السرورء 
ی 

ثم ذكر ی (معاد بن جبل) رضي الله عنه صاحت المناقب الساميةء فهؤلاء 

ار أئمة القُرّاء في عَضْر النبي تيج الذين أمر الول 25 أصحابه القراءة عنهم 
لعظیم ضطهم واتقانهم . 

قال الحافظ ابِنْ حجر: وتخصیص هولاء الأربعة بأخذ القرآن عنهم ما لأنهم 
کانوا أكثر ضَبطاً له وأتقنَ لأدائه» أو لأنهم تفرّغوا لأخذه من رسول الله ج مشافهت 
وتصدّوا لأدائه من بعده» فلذلك تذبهم اث إلى الأخذ عنهم لا أنه لم يجمعه 
غيرهم .اه فتح الباري ۰۱۰۲/۷ 

ولمّا جاء ذكرٌ (عبد اللّه بن مسعود) في جملة القُرّاء لكتاب اللّه» قال (عبذ الله 


بن عَمْرِو بن الغاص): إن هذا الرجل. لا أزال أحبّه» بعدما سمعتُ من رسول الله عل 
هذا الحديث. 

48 [طرفه في : ۰]۳۵۵۹ تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰1۳۷۵۸ تقدم شرخه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۳۲۸۷ تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰]0۰۹۷ انظر شرح الحدیث رقم ۳ ۳۷. 

۳ - [طرفه في : ۰4۳۸6 انظر شرح الحدیث رقم ۳۷۳. 

۶ - [طرفه في : ۵ قيل لابن عباس رضي اللّه عنهما: أن معاوية 
رضي الله عنه» آوتی بعد العشاء ء بركعة واحدة فقال: «دَعَْهُ فان صحب رَسُول ال 


ید . 


فيه إشارة إلى مكانة معاوية رضي الله عنه» فإنه من علماء الصحابة» كما دل 
عليه الحديث التي وفيه قول ابن عباس رضي الله عنهما: (إِنّهُ نقيه». 

۵ - [طرفه في : ۰]۳۷6 تقدم شرخه في الحديث السابق رقم 61 ۳۷. 

۰ - [طرفه في : ۰]۵۸۷ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰۲4۲7 تقذم شرخه في الحدیث رقم ۳۷۲۹. 

۸ - [طرفه في : ۰]۳۲۱۷ تقدم شرخه. 

۵۹ _ [طرفه في : ۰۳4۱۱ تقدم شرحه. 


۰ - [طرفه في: ۰۵6۱۹ ۰]94۲۸ سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۳۷۷۳. 
۱ - [طرفه في : ۰8۷۵۳ ۰]4۷96 انظر شرح الحدیث ۳۷۷۳. 
۲ [طرفه فى: ۰۷۱۰۰ ۰]۷۱۰۱ انظر شرح الحدیث التالي رقم ۳۷۷۳. 


بات (فضل عائشضة روج التب عد رضي الله عنها) 


۳ . عَنْ عَایشة آم المومنین رَضِيَ الله عَنْهَا: (آنّها اسْتَعَارَتْ مِنْ آسماء 


قلادة فهِلکت» فارسَل زشول الله كه تاسا من آضخابه فی طلدياء فَأَْرَكَنْهُم 
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فلا بِغَيْرٍ وُضُوءٍء و السبي كلل شکوا لك إِلَيْى فتزلث آي 
اتمم > فَقَال: ا شالك الله حورا وله ما رل بك أَمْرْ قط إلا 


جَعَلَ الله نك مئه مَخْرَجاء وَجَعَلَ لِلْمْسْلِمِينَ فيه بَرَكَةَ) . 


[طرفه في: ]۳۳٤‏ . 


شرح الألفاظ 

نماث عفدا العِقد: الطرق الذي تضعه المرأة فى عنقها تتحلى ننه 
و(أسماء) هي أختٌ السيدة عائشة بنت (أبي بكر الصدیق) . 

(فهلكث) أي فُقدّت وأضاعت ذلك العقدّء في تلك السّفرة» التي كانت فيها مع 
سول الل 

(ما نَل بك أَنز) أي ما وقعتِ في ضیق وش لا جعل ال لك منه فرجاً 
ومخرجا . وفيه نا على أَم المؤمنين» السيدة (عائشة) رضي الله عنها . 

حديثٌ السيدة عائشة آنها (استعارت قلادة من أختها أسماء) . 


هذا الحديث له تتمة ذكرها الإمامُ البخاريّء وهي : : (أنْ أُسَيْدَ بنَ ضير قال 
لعانشة: جرا الله عنّا خیر فو الله ما نزل بك أمة قط - آي تکرهینه - الا جمل الله 
لك منه مخرجاًء وجعل للمسلمین فيه بركة) يريد أن نزول آية التیمم» كان بسبب تلك 
القصة . 

آورد الإمامُ البخاري بضعة آحادیث» في فضل ام المومنین عائشة رضي الله 
عنها . 

الأول: منها حدیث : (فضل عائشة على النساء. کفضل الثرید على سائر 
الطعام) . 

الثاني : ومنها حدیث سلام جبریل عليهاء ولفظه: : (يا عائشة هذا جبریل بیقر 
السَّلام)» فقالت : ب 0م 

الثالث : ومنها حدیث أمّ سَلمة (يا أمّ سَلمة لا توذيني في عائشة» فانه واللّهِ ما 
نزل الوحی علی. وأنا في لِحَافٍ امرأةٍ منكنّ غیرها) . 

الرابع : ومنها حدیث (مرض النبی #5 ووفائه في بيت عائشة» فقد ژوي (آنه 25 
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ج ج ره .بسح و 


لما كان في مرضه» جعل يدور على نسائه» ويقول: ك 
عائشة› قالت : فلما كان اليومٌ الذي عندي. وه بين سخري ونّخري) أي بين 
صدري وغنقي 


كلام الحافظ ابن خجر 

وفضائل 0 المؤمنين (عائشة) لا تحصی. فقد ذكر الحافظ ابن حجر في بیان 

عائشة هي الصدّيقة بنتٌ الصلیق. وآمها دم رومان» كان مولدها في الراسلاع 
قبل الجر ة بثمان سنین) وانتقل رسول الله > تب إلى جوار ربه» وعمر‌ها ثمانية عشر 
عاماًء وقد حفظث عنه الشيء الكثير» وعاشنت بعد قريب من خمسين سته وقد أذ 
الناس عنها العلم الجمّء ونقلوا عنها من الاحکام» والآداب شيئاً كثيراً» حتى قيل: إن 
ربع م الأحكام الشرعية » منقول عنها رضي الله عنهاء وکانت وفائها في خلافة (معاویة) 
سنة ثمان د 0 0 ولد وقد 2 بابن ا 
/و .٠١‏ 

۶ - [طرفه في : ۰]۸۹۰ سيأتي شرحه في الحديث رقم 4559. 

۵ - [طرفه في : 2170175 تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۳۸46 انظر شرح الاحادیث التالية. 


TEES 
” ÛR, 
کے‎ 


باب «متاقب الأنْصَار رضوانْ الله عليهم) 


۳۷۷ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالَت: (كانَ یوم بات با قدمَه 
الله لِرَسُوَلِهِ بي فقدم سول الله يل فد افترق ماه وفیلث سَرَوَانُهُمْ 


وجرحخوا مدمه الله لِرَسُولِهِ يه في دذخولهم في الر سلام) . 
[طر فه في : TAET‏ ار" ۲ 
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شرح الالفاظ 


(بعات): مكانٌ بأطراف المدينة» كانت فيه وقعة عظيمة بين (الأوس) 
و(الخزرج)» حتى كاد يفني بعضهم بعضاًء ثم جاءهم الله بالاسلام؛ الصو 
قلوبهم» وجمع الله به شملهم وكان قبل الهجرة بخمس سنين . 

(قدمة الله لرسوله) أي جعل ذلك الیوم نصرةً لرسوله» لیدخلوا في الإسلام» 
حبث تفرقوا؛ وتشتوا؛ بسیب تلك الحرب المدُرة. 

(افترق ملوهم) أي تفرّقت جماعتهم» فلم يَعْدْ لهْمْ مرجم من القادة والعظماء . 

(وفتلث سرواتهُم) أي فتل آشرافهم. جمغ سَراق وهو الشریف النفيس» قال 
الشاعر : 


لا يَضْلُحُ الاس فوضی لاسرا لَهُمْ ولا سرا اجه ال هم سافوا 


اعد مسي الى ی ی و 
قبيلة ا وقبيلة (الخزرج) فتل في فيها رژساهم رزعماژهم وكاد يُفني بعضهم 

2 بعضاء مع أنهم جميعاً أولادُ عمومة» فلا تل فیهمالاشراث والزعماء؛ ضعفت 
ري . ورأوا في الاسلام ما يجمع کلمتهم. اتود صفوفهم فدخلوا في 
الاسلام طائعین» وقد ذكّرهم الله عر وجل» بنعمته علیهم بهذا الدین العظیم» e‏ 
س اة < کرو مت ایک إذ کم اعدا مات یمس یر بخ : [آل 
عمران: ۰۳ ۰ ولذلك جعل الله ذلك اليوم سبباً لدخولهم في الاسلاي إذ لو كان 
آشرافهم أحياء لاستکبروا عن متابعة الرسول تن ومتعهم حب الرئاسة» عن 
الانضواء تحت راية الالام فکان ذلك من جملة مقدمات الخير لهمء e‏ 
السيدة ة عائشة رضي الله عنها (فقدّمه الله لرسوله ي) أي إرادة للخير بهم 
فجمعهم اللّه بالإسلام» وألف بين قلوبهم. 


ما نستفاد من الحدیت 


في الحدیث فضل نعمة الله على الاأتصار حيث هداهم الله إلى 00 
فأصبح حبُهم علينا واجب لأنهم نصروا رسول الله يد ولهذا قال النبي ٤ي‏ (حتٌ 
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الأنصار من الایمان وبْعض الأنصار من النفاق) اللهمّ ارزقنا حبّهم وشفاعتهم يوم 
لقائك يا آرحم الراحمین . 
۸ - [طرفه في : 017١547‏ تقدم شرحه. 


7 


2 بات الا ليحر لک امرَء من الانضار) 


ناد عن این لتر رضن الله مدع التبی ب أنه قال: «لَوْ أنَّ 
الأنَصَارَ سَلَكُوا وادیا؛ أَوْ شِعْباء لَسَلَكْتُ في وادي الصا وَلَوْلا یجرف 


EES‏ ارات 


[طرفه ف [VY‏ 


شرخ الحديث - 


هذا طرفٌ من حديث آخرجه البخاري» ولفظه كما في الصحيح الجامع» عن 
أنس رضي الله عنه (أنَّ الأنصار قالوا يوم فتح مكة - وقد أعطى قريشاً من الغنائم - ان 
هذا لهو العَجَبُ! إِنَّ سيوفنا تقطر من دماء قریش» وعَنائِمُنًا ترد عليهم! 

فبَلَغْ ذلك النبي ي فدعا الأنصارَ فقال لهم: (ما الذي بلغني عنکم؟) - وكانوا 
لا يكذبون ‏ فقالوا: هو الذي بلغك . 

فقال لهم 45: (يا معشر الأنصارء ولا ترضون آن یرجم الناس بالغنائم إلى 
بيوتهم » وترجعون برسول الله 25 إلى بیوتکم) . 

ثم قال لهم: (لوللا ا لک امرة من ال تفار ولو ملكت الا نهار وزادياء 
أو شِعْباً - أي طريقاً في الجبل - لسلكتٌُ واديّ الأنصار» أو شغبهم) . 

ومعناه : أن الا فار بلغوا من الکرامة مبلغاً عا وهو أنه كه لو لم يكن من 
المهاجرین» لَعَد نَفْسَّه من الأنصار. 

وفي بعض الروایات الصحیحة: قالوا: رضيناء رضینا. 


قال آبو هریرة: (مَا ظَلَّمَ رسول اللّه 3 بأبي وأَمي آَوَوه ونضروه)! أي آفدیه 
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بابي وأمّيء ما أنقصهم قذرّهمء ولا جحد فضلهم بل أنصمهمء لأنهم آووه 
ونصروه» وواسوه بالمال مع أصحابه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه ذكرُ مناقب الأنصارء ونيلهم أسمى الفضل والدرجات» بدخولهم في 
الاسلام. ومحبتهم لرسول الله 26 » ونصرتهم له . 

الثاني : وفیه تطييبُ خاطرهم بأنَّ الرسول :َة لو لم يكن من المهاجرین؛ لكان 
في زمرة الأنصارء وسلوك طریقهم . 

الثالث: وفيه تحقیر قذر الغنائم» التي نالتها قريش» تأليفاً لقلوبهم» ومقداز 
الفضل الكبيرء الذي ناله الأنصارُء برجوعهم إلى مساكنهم وبيوتهم» بصحبة 
رسول اللّه تن وشتان شتان بين من يفوز بقليل من الدنياء وبين من يرجع ويفوز 
EE‏ ره ری وه ایا ی هراس شتا 
ET‏ 

وإنها لمنقبةٌ عظيمة للأنصار رضوان الله عليهم» وقد أثنى الله عليهم» بقوله 
تن ا الم بسن يضق ال عم وضو 
عن * [التوبة: 

ا ۸ تقدم شرحه . 

۱ - [طرفه في : ۰]۲۰4٩‏ تقدم شرخه. 

۲ _ [طرفه في : ۰]۲۳۲۵ تقدم شرحه. 


2 
00 باب رحب الأنَصَارِ م من الإيمان) 


: عن الْبَرَاءِ ب بن عازب زضي الله عَنْهُ عن اللْبي 4 له أنه قال‎ _ TVAT 


(الأَنَصَارُ لا يُحِبْهُمْ إلا مین ولا يُبْغِضْهُمْ الا اف ف ن أ E‏ 
وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ أَنْعَضَهُ الله) . 
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شرخ الحديث 


تفي ال تة على الأنصار ثناء عاطر ومهم على نصرتهم له ي 
i‏ المهاجرین؛ ووضح نه أن برهان صدق الإيمان» آنه لا يحت الأنصار الا 


مؤمنٌ صادق» ولا يبغضهم إلا منافق واضح» فمن ¿ أحبّهم أحبّه الل وا 
أ ال وقد جعل الله علامة الإيمان: حب الأنصارء وعلامة النفاق: : بُعْض 


الأنصارء كما ورد ذلك في الصحيح من الأخبار. 
الب في محيّة الأنصار 

والسبب في هذا: أن على سواعد الأنصار نهضّث دولة الا سلام» وبنصرتهم 
لسرا تج وإيوائهم له ولأصحابه عر دين اللّه وارتفعت رایته» فقد كان 
لامي الس ان وأوذواء حتى اضطروا إلى الهجرة» 
ولهذا جع لل الت ا سان ون من هار وه ۳ 
متا لین ین بترم مهم يعون فضا من أله ورضون ونروت هروک هم 

وقال تعالی عن الأنصار: ا را بر ار لبن من بر وت من جر ریم ولا 


و مت همم 


عع ب مم وه سم 


الام ار یرون مل شیم وو كن یم حَصَاصَةٌ َس وق شح فرب 
ید هم 2 0 © [الحشر : 1۹ وكفى بهذا ثناءً على المهاجرين والأنصار. 
e‏ فی : ۰۲۱۷ تقدم شرحه . 


باب (قوّل التي 4 للأنصَار: آنثم آَحَبُ النّاس إِلَىَ) 


۳۷۸۹۵ بن مالك رضي 0 عَنْهُ أنه قال: 2 لني 1 هة النَّسَاءَ 


351 شم من ا الئاس 5 یا 1 تلات وا 
[طرفه في : : 0۱۸۰]. 
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اللخة 


(مْمْلا) أي منتصبا واقفاً على قدميه ت ابتهاجاً بأفراحهم . 


شرخ الحديث 


لكا اجره رل ندیه اعون اة اهلها بالأهازيج والأغاريدء وهم 

يرفعون أصوات تهم بالفرحة والسرور بمقدم الرسول 2ج وهم يردّدون: 
طلم البذر عَلَيْنَا من نَنِيّاتٍ الوَدَاعْ وجب الشکر یناما دا له داع 

ا 5 08 (اللهمّ اشهذ آنهم من ا انناس ا وکزرها ند 
ثلاث مرات . 

قابلهم 5 خبّا بحب ووفاءَ بوفاء» فقد فرحوا غاية الفرح بمقدمه ت وفرحَ 
عليه السلام برژيتهم» وهم راجعون من فرحة العرس» وهذا هو شأنُ من لا ینسی 
الاحسان والجمیل. فصلواث ربی وسلامه على من عرف آمته رد الاحسان. إلى من 

وآورد البخاري رواية آخری عن أنس» وهو الحدیث التالي: 

(جَاءَت امرأةٌ من الانْضار إِلَى رَسُولٍ الله ج ومعها صبیْ لهاء فکَلمها يد فقال 
لها: (والذي نفسي بیده. إنكم أحبٌ الناس إليَ). قالها مرتین) من البخاري . 

قال الحافظ ابن حجر : (فَكَلَّمَهَا سول اللّه) أي آجابها عما سألته أو ابتدأها 
بالکلام» تأنيساً لها ع اتوي ۷( 


ما تستفاد من الحديث 


أولا: فيه حب الرسول کک الشدید للأنصار» ولأبناء الأنصارء ولأهليهم . 

ثانيا: وفيه الوفاءً من الرسول 7 لمن قابله بالحبٌ والاجلال» حين هجرته عليه 
وفيه إِظهارٌ السرور والفرح بأعراس الأنصارء واقراژه لهم بأفراح عرسهم . 
575 [طرفه فی : ۵۲۳۶. 1185] انظر شرحه فى الحديث (۳۱۷۵). 
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باب (فضل ذور الأنْصَارِ) 


۷ - عَنْ رید بن أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (قالّتِ الانضار: يا 
رَسُولَ اللو لِکل تبی أَنْبَاءٌ» وا فد انَبَعْتَاكَء فاد الل أ يَجْعَلَ أَْبَاعَنَا منا. 


دما بی نیت ذلك إلى انق آبي لی فال: فد زغم ذلك زيذ): 


[طرفه في : ۳۷۸۸]. 


اللغة 


(نباغ) ای نسل وذریة من أبنائهم وآخفادهم . 
(قنمیث) أي نسبث ذلك القول إلى (زيدٍ بن أرقم) رضي الله عنه. 


شرخ الحديث 


لما دعا رسول الله ي للأنصارء وأوصى بهم خيراء قالت الأنصار: 
يا رسول الله : لقد آمنًا بك واتبعناك فاجعل أبناءناء ومن يأتي من بعدهم من 
الذوية» آتباعا لناء يقال لهم الأنصان حتى تتناولهم وصیِّك بالإحسان إليهم. 
فقال ي : (اللهم اجعل أتباعهم منهم) وقد جعل الله الخير والبركة فیهم» وفي 
أتباعهم إلى يوم القيامة» ببركة دعاء النبي ية » بتلك الدعوة المباركة التي دعا 
لهم بها. 

۸ - [طرفه في : ۰]۳۷۸۷ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه فی : ۰۳۷۹۰ ۰.۳۸۰۷ ۰]1۰۵۳ سیأتی شرحه فى الحدیث التالی 
رقم ۳۸۹۱۰ ۱ ١‏ 1 ۱ 

۰ - [طرفه في : ۰۳۷۸۹ تقذم شرحه. 

© © © 
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إن خَيْرَ دور ۳ 0 الجا ؛ - نی عبد الاشهل 0ت الحارث» 


م بني سَاعِدَةَ وَفي کل دور الأنصَار حَيْرٌ . 
قَلحفتا سَعْدَ بْنَ عُبادق فقال بُو أَسَبْدِ: لَمْ تُر د نب اللّه 6 که حبر 
الأتمانت ها قاد لك نفد ال قله معان ها سول الله وه 


الأنَصَارٍ فُجْعِلْنَا آخرآء فَقَالَ: «أَوَلَيِسَ بحسبکم أن تَكُونُوا من الخيَار!؟1). 


آئنی رسول الله كه على بيوت الأنصارء وأهلِهاء وفضّل بعض أهلها على 
بعض + بحسب سبقهم للاسلام ونصرتهم E‏ ای TT‏ 
گل الله فجعّل أفضل دور الأنصار (دارَ بني النجار) وهم من الخزرج؛ ثم (دور بني 
عبد الأشهل) وهم من الأوس» ثم (دور بني الحارث) وهم من الأوس»› e‏ 
ساعدة) وهم من الخزرج» ثم عمّم بي جمیع بيوت الأنصارء فقال: (وفي كل دور 
الأنصار خير) . 

كان سعدُ بن عبادة غائباً» فلمًا بَلّغْه أن الرسول بت جعلهم في آخر بيوت 
الأنصارء جاء إليه متلطفاً في عتابه» فقال : يا رسول اللّه فضَلت دور الانصار فجعلتنا 

في آخرهم! فقال له بل (ألا يكفيكم أن تكونوا من الأفاضل!؟ فقد فضلتم على 
کثیرین)۱! فبيوث الانصار رة رة لا یکادون یحصون عدداًء فکوهم ذکروا في 
الأفاضل » فإنه لهم شرف عظیم» وكرامةٌ لا یضاهیها کرامة آخری 

قال الحافظ ابن حجر: وكونُ بني ساعدة - الذين منهم سَعْدُ - رضي الله عنه من 
الخيار أي الأفاضل» لانهم بالنسبة إلى من دونهم آفضل كأنَّ المفاضلة بينهم» حدثت 
بسبب اسب إلى الاسلام» وبسیب مساعیهم لاعلاء كلمة الله ما (بنو النجار) فإنهم 
آخوال رسول الله جي وعندهم تزل رسول الله ج لمّا قدم المدينة» فلهم مزيّةٌ على 
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غیرهم» ون كان منهم» فله مزید عناية بحفظ فضائلهم اه فتح الباري ۰۱۱۷/۷ 


2 


7 باب (قزل ال للالضار : (اضبروا ختی تاه نلقوني على الحزض) 


۳۷۹۲ - عَنْ أَسَيْدٍ بْنِ حَضَيْرٍ رَضِيَ الله عَنه :أن رَجُلا مِنَ الانضار قال ؛ 
انلك الاتتعيلي كبا الت فلانا؟ قال: تلقن دى ارت 


فاضبروا حَنَى تَلْقَوْنِي عَلَى الخوض»). 


[طرفه في: ۷۰۵۷]. 


شرح المفردات 


(آلا فخت 3 1 أ ۳ عاملاً على الصدقت أو والياً على بلدة. 
(أثرة): أي استكثاراً بنعيم الدنياء يختصُون بالأموال دونكم» ولا يشركونكم 
معهم في زهرة الدنياء بل یخضُون بها آتفسهم والمقرّبين لهم . 


هذا صقر مار ننسو دق وونل أن يجعله موظفاً على بعض 
شئون المسلمین» أو والياً على بلدة من البلدان» فيخبره الرسول ية بأنه سيأتي آناسل 
یخضون أنفسهم وآقاربهم بمتاع الدنيا ونعيمهاء دون غيرهم من المسلمين» وقد وقع 
الامر كما آخبر الصَادق المصدوق یت فرأينا من يحوز على أموال الدولت كأنها ملك 
لهم» ورئوها عن آبائهم ویمنعون غیرّهم من الاستمتاع بما یخرجه اللّه لهم من کنوز 
الأرض» ومعادنها وثرواتهاء ویأمر النبی ‏ : الصحابة بالصبر» على ما يلقّؤْن من 
استئثار ا ببعض ذلك الحطام فان الدنيا فانية» والآخرة هي الباقية * ومَا عند ال 
خير الاتزار ‏ * [آل عمران: : ۸] حتی یلقی المومنْ رسول الله ية علی حوض الکوثر 
الذي أعدّه اللّه لرسوله وآتباعه الفقراء والمساکین . 

۳ - [طرفه في : ۰۳۱8 تقدم شرخه. 
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۵ . [طرفه فی : ۰]۲۳۷۲ تقدم شرحه . 
۵ - [طرفه في : ۰]۲۸۳۶ تقدم شرځه . 
۰۲ - [طرفه في : ۰]۲۸۳4 تقذم شرحه. 


- [طرفه فی : ۰4۰0۹۸ 184۱6 تقدم شرحه في الحدیث رقم 6 ۲۸۳. 


باب (قوّل الله تعالی : 


a 


0 2 واب سا ۶ 5 7 ر > ا رعق / 1 
8 ودورون عل انفسہم ولو کن يم حصاصه 0 | الحش 


 * ۹‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عن : (أَنّ رَجُلاً آتی اي كل فَبَعَتَ 
إِلَى نِسَائِهِ قَلنَ: ما معا إلا الما ما + سول الله لا : ١مَنْ‏ یضم سای تفیش 
_ هذا؟» نان ار هر ال تفت ای فَانْطَلَّقَ به إِلَى امْرَأَيَه فَقَال: هي 
قبت وسو الله كلل كفالت» : ما عِنْدَنَا الا فوث صِبْيَانِي . فَقَال: يي طَعَامَكِ: 
وَأَضْبِحِي سراجك وَنَوِي صِبْيَاكِ ا أرَادُوا عشاء . هی طَعَامَهاء وَأَضْبَحَتْ 


سِرَاجَهَاء وَنَوّمَتْ صِبْيَانَهَاء ثُمّ قَامَتْ اي تُصْلِحُ سِرَاجَهَاء قاطا واه 
رياه نما يَأكُلانء اتا طَاويَيْنِء فلا ْبَحَ غذا إلى رَسُولٍ الله به فقال: 
«ضحك الله الیل ددعت E‏ 


۳ 


فَأَنْرَلَ اللّه تعالى : « ورود عل شیم 
یک شم ون [الحشر: 9]. 
[طرفه في : ىم ة]. 


شرح الألفاظ 


(خَصَاصَةً) أي حاجةٌ وفقرٌّء إلى الشيء الذي يعطونه لغیرهم . 
(بعث إلى نسائه) أي يطلب منهنّ ما يُطعم به الضیف . 
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(ما مُعتا لا المَاء) أي ما عندنا شيء من الطعام لا الماء. 

(مَنْ يُضِيف هذا)؟ أي من يأخذه ضیفاً عنده هذه اللیلة؟ 

(أضبحي سراجك) أي آوقدیه ونوریه» ثم قومي فأطفئیه بعد أن تضعي الطعام 
أمام الضيف» ونشعره أننا نأكل معه. ! 

(نّاتا طاویین) أي بات الرجل وزوجثه طاویین على الجوع. حتى شبع 
الضیف . 


ذكرٌ القصَّةٍ العجيبة 


نزلت هذه الآية الكريمة في قصة الصحابي «آبي طلحة» الذي أطعم ضيفه» وترك 
نفسه وأهله وأولاده جياعاً - وهي قصةٌ فريدة في دنيا الإيثار د تعظينا صورة مشرقة 
وضيئة » غلى ما كان عليه صيحاية رسول الله عي ل وإيثار غيرهم 
ا ۱ ی 
أزواجهء مسال هل منم 5 لهذا اع شير عدم واه 


فيقول ی لأصحابه' من مین هذا ليل برحب فیدر 
الصّبية» TT Ss e‏ 
فتضعه آمام الضیف فيقول لها زوجها: : ارفعي لنا نور السراج» فتذهب فتطفئه. 
وتتظاهر بأنها لا تجد ما توقد به المصباح . . ويجلس (أبو طلحة) مع زوجته. يوهمان 
TS‏ ل 
بما فعل هذا الصحابي مع زوجته: Ss‏ 4 
عجب الله من صنيعكما الليلة بضيفكماء وتنزل هذه الآية الكريمة یروت عل اش 
لو ديج حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: ٩‏ أي ولو كان بهم فاقةٌ وحاجة إلى الطعام)» وانظر 
القصة كاملة في (فتح الباري على صحيح البخاري) من كتاب التفسير .1۳١/۷‏ 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث الشريف ما كان عليه الصحابةٌ رضوان اللّه عليهم من الفاقة 
والفقر وقندة البفس. 

الثاني : وفيه ما کانوا عليه من الایثار» وتفضیل غیرهم على آنفسهم؛ وهي منقبة 
عظيمة للانصار . 

الثالث : وفیه بيان فضيلة (أبي طلحة) الأنصاري» حیث بات جائعاً هو وزوجته؛ 
واولا یکره شیب 5 

الرابع : وفیه حالةُ آزواج النبي بل وصبرهم على ما هم عليه من ضيق العيش» 
مع أنه خيرٌ الخلق جيب وإمام الزاهدین» حيث لم يوجد في بيوت و ان 
ذلك اليوم شيء من الطعام الا الماء. 


امه ۰ ی 4 
تشه لطف 
5 


قال الحافظ ابن حجر : قولّه عنٍ: (لقد عجب اللَّهُ من صنیعکما أو ضحك) اطلاق 
اجب عاق الله محال و الا لازئه وفیه معنی الرضاء كاه قال : إن ذلك اا 
حل من الرضا عند اللّه» حلول العَجَب عندکم. فالمراد به الرضا عمّن فعل ذلك» وکذلك 
الضّحك يراد به لازئه» لأ لضحك لا يصح على الله عر وجل اه فتح الباري ۰۱۳۲/۸ 

قال الخطاین : تأويل الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة - كما ذهب إليه 
البخاري - لأن الضحك من الكرام يدل على الرضاء فإنهم يوصفون بالبشر عند 
السؤال .اه فتح الباري ۳/۸ 


Ea. 


ا 


24 بات > ول لیس يكل :(اقْبَلُوا من مُخسنهم» وتَجَاورُوا عن مسینهم) 
ا 


یی الله نما تخاس من تاي الألضار. رم بود فَقَالَ : ما 
ینکیکم؟ قالوا: دَكَرْنَا مَجْلِسَ ال کل من 
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os‏ قال : فرح اللي و وقد عضب 
علی رأسه انه بزد» كال فصعد ال > وَلّمْ يَضْعَدَهُ بَعْدَ ذلِك الیو فَحَمِدَ 
ال وی عَلَيْه ثم ال اُوصِيكُمْ بالأنصَارِء فانهم كرشي وَعَيْبَتِيء وقد قضوا 
الي عَلْيْهِمْ وبق الي لَهُمْ الوا من مُحْسِيِهِمْ وَنَجَاوَرُوا عَنْ مُیییهم») . 


شرح الألفاظ 


(وَهُمْ یبکون) أي كان الانصار یبکون خشية أن یفقدوا الرسول ين : في مرضه» 
فكوا نا علیة, 

(عصب على رأسب) أي شد رأسه بعضابة» حیث كان عله مريضاً واشتد به ألمُ 
ال 

(كرشي وعَيبّتي) أي الانصاز بطانتي وخاصّتي» وموضم سرّي ونجواي» وهو 
مَل بديع رائع» مل لهم بالكرش الذي فيه معدةٌ الانسان» والعية: رن 


یضع فيها الانسان آنفس ثيابه» وا الكلام الموجز البدیم» حيث شبههم بالخزانة 
التي تُوضع فيها الملابس الفاخرة» والبطنٌ الذي يحوي الا ا (التشبيه 
التمثيلى) . 


(فاقبلوا من مُحْسِبِهِمْ) أي اقبلوا من الانصار» ما يكون منهم من إحسان» 
وسامحوهم إذا حصل منهم إساءة . 


شرخ الحديث 


لما اشتدٌ المرض برسول الله ي جلس بعض الأنصار يبكون على 
رسول الله ية خشية أن يفقدوه في مرضه هذاء ويفقدوا الخيرَ بفقده» ومرٌ عليهم 
(أبو بكر الصديق)» و(العباس بن عبد المطلب)ء فسألوهم ما الذي يبكيكم؟ فقالوا: 
نخشئ على رسول الله : أن لا نراه ونفقد مجلسه بعد مرضه هذا . فدخل أبو بكر 
على زسولالله د قیال : ا شون الله و رل تا جلسوا يبكون عليك› 
فاخرج إليهم ليروك ویطمئنوا على صحتك . 

فخرج 5 وقد شذ على رأسه عصابة من شدة الألم وكانت هذه آخر مرة رآه 
الصحابة فيها وهو على المنبن > فخطب في الناس. مثنياً على الأنصار» موصياً بهم 


أصحابه» فقال لهم: (أوصيكم بإخوانكم الأنصار» فإنهم بطانتي وخاصّتي. وموضع 
سرّي وأمانتي وقد قدموا الكثير من الفضل والاحسان؛ وبايعوني يوم العقبةء وحَمَؤْني 
ونصروني» وآووا من معي من 0 فوفْزا بوعدهم. وبقي لهم ما وعدتهم به 
وهو دخولهم الجنة. فأوصیکم أن تَقْبَلوا الفضل من محسنهم. وتصفحوا عن مسيئهم› 
فحتّهم علیکم عظیم لأنهم نصروا الدينَ» وواسوا إخوانهم المهاجرین) . 

وا هه ريه وا ها العا رسؤل اله دی ال 


ما ستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث : الثناء على الأنصارء وما کانوا عليه من المحبة والایثار؛ 
لا خوانهم المهاجرین . 

الثاني : وفیه بیان عع الانصار العظیمةٌ لرسول الله عفت» حیت جلسوا پبکون 
عليه حين مُرض» خشية فراقه لهم . 

الثالث : وفیه مواساةٌ الرسول جي للأنصارء على مواقفهم النبيلة» مع النبي قل 
حيث آووه ونصروه. 

الرابع : وفیه مقابلة الاحسان بالاحسان» والعفو والصفح عمّا يصدر عن بعضهم 
من إساءة» وفيه تعظيمٌ فضلهم على المهاجرين . 

ویویده الحديث التالي ذكرّه الذي رواه البخاري . 


NW? 
دا کک‎ 


باب (فَضْل الأنْصَارِ) 


وَعَلیه ملحفت ار 
الجتبرة فد الله واننی غا نم قال ماحد ها الناسل إن الئاس 


یعون وتا الأنضَا ا كالح فِي الطعَام» نين ولن متك انرا 
یه فيه أَحداء أو يَنْفَعْهُء فيفل من مُخییهم ویتجاوز عن مُسِيئِهِمْ)). 
[طرفه في: ۰14۲۷ 
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شرح الألفاظ 


(عِصَابَةٌ دَسْماء) أي لفافة تمیل إلى السواد» لكنها ليست خالصة السواد» قد 
حزم وق بها رأسّهء وهذا الحديث يؤكد الحديث السابق ويؤيده. 

وه يان كانه ا ووجوبٌ الإحسان إليهم» والعطفٌ عليهم ولك 
كانت محبتهم من الإيمان» وبغضهم من النفاق» كما قال بية: (حُبُ الأَنْضَار من 
لإيمان» وبْعْضَهُمْ منّ التفاقي) أخرجه الترمذي . 

وقد أوصى كل بهم وشبّههم بالملح الذي يكون في الطعام ينفعه ويُصلحه. 
وأخبر (أن الأنصار یقلون» والناس یکثرون). 

قال البدر العيني: الأنصاژ بايعوا الرسولٌ © يله ونصروه» وهو أمرٌ انقضى زمائه: 
بحيث لا يلحقهم اللاحقّ ولا يُدرك شأئهم السابقٌ» وكلّما مات منهم أحدء مضى من 
غير بدل» » فیکثر غیهم؛ ویقلُون وتشبیههم بالملح تشبیه بدیع؛ أن الملح جزء یسیر 
وفيه صلاخ الطعام فكذلك الأنصارٌ وآولاذهم من بعدهی جزغ يسير بالنسبة للمهاجرين 
وأولادهم. الذين انتشروا في البلاد» وملكوا الأقاليم» والذين ملكوا من بعد النبي ييو من 
الخلفاء ء الراشدین كلهم من المهاجرين. وكذلك الذين ملكوا من (بني أميّة) ومن (بني 


۱ 
العباس) كلهم من أولاد المهاجرين .اه. عمدة القاري 55/15 . رم 07 ر 
۱ [طرفه في : ۰]۳۷۹۹ تقدّم شرحه. 2 
۳ ۲ م رد - ی عست 2 
۲ [طرفه في : ۹ تقدم شرحه . N‏ 1 
02 
ديات 
"۳ 
py‏ و ههه o‏ مان هم سس و 7 


۳ عَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : سمغث ال ول یقول : (اهْدَءً 


لعش لِمَوْتِ سعد بن مُعَاذِ). 


شرخ الحديث 


هذه منقبة عظيمة لسعدٍ بن معاذ» سیّد الأوس وکبیرهم. أسلمَ على يد 
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(مضعب بن عُمَیر) ا الی المدینف ا المسلمین القرأن ا آسلم 
جاء إلى قومه من بني الأشهل - وکان كبيرهم ورئيسهم - فقال لهم : كلام رجالکم 
ونساتکم علي حرام؛ ۰ حتی تسلمواه فلم يبق أحدٌ من عشيرته» إلا دخل في الاسلام 
فکان أَعظم الناس بركة على قومه . 

ولمّا ُوفي اهترّ عرش الرحهن. سروراً واستبشاراً بقدومه كما آخبر ية ذلك 
عنه» لمنزلته الرفيعة في الملاً الأعلى . 

وروي أن جبريل عليه السام آتی النبيّ > ن ب حين قبض سعدء فقال : «من هذا 
الذي فتحت له أبواب السماء» واستبشر آملها بوفاته!؟) . 

وذكر TT‏ قال بعض الناس : ما خف جنازته؟ وبلغ 
النبي کي جي فقال: (إن الملائكة كانت تحمله) كما ذكره الترمذي في سننه بسند 
E E‏ كاك تو بن صر راف 
المسك . 

قال الحافظ ابن خر : الأحاديثُ التي صرح باهتزاز العرش مخ رة في 
الصحيحين» وقد رُويت عن عشرة من الصحابة أو آکثر» فلا معنى لإنكارهاء فالعرش 
اهترز فرحا ا ل E‏ 
و(عثمان)» والمرادٌ باهتزاز العرش: استبشازه وسروره بقدوم روحه .اه فتح الباري 
لابن حجر ۰۱۲/۷ 

5 [طرفه في : ۳ تقدم شرحه. 

۵ ۰ - [طرفه في : ۰]870 تقدم شرخه. 

۳۸۰5 [طرفه في : ۰]۳۷۵۸ تقدم شرحه. 

۷ -_ [طرفه في : ۵۹ تقدم شرحه . 

۸ - [طرفه في : ۰۳۷۹۸ تقذم شرحه . 


2 5 
ا 
7 وكات 3:1 كنتت تخي اللا 
5 باب ماب ابي بن جعت رضي لهج 


۵ غن آنس بن مالك رضی اللّه عنه N NV‏ ال لاح بن 
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كعب: إن الله مني أن ثرا ی : لر یک این كران مل الككب )» [البينة: 


۱ قال: وَسَمَّانِي؟ قال : «عَمْ». فَبَكَى رضي الله عنه). 
[طرفه في : 04۹0۹ 4۹1۰ ۰4۹1۱ 


سرح الحدیث 


(أبی س ن كغب) هو أبو المنذر الانصاريٌ الخزرجي» سيد القرّاءء E‏ 
الصحابة» لَقِيهُ + فقال له مبشّراً: : إن الله آمرني أن أقرأ عليك هذه السورة: # یک 
لین کنروامن آهل الکتب * [البینة: : ۱] فقال له أبیْ: يا رسول الله وسمّاني لك؟ قال: 
(نعم. سمّاك باسمك» واسم أبيك في الملا الأعلى) فلمًا سمع ذلك ب بکی فرحاً 
وسرورآ بهذه الکرامة العظمی له من اللّه تعالی فان ذكر اسمه بين الملائكة الاطهار 
من جهة الملك الجبّار» فضيلةٌ عظیمت > لم يشاركه أحد من الناس فيهاء تدل على 
عظیم قدره عند اللّه تعالی . 

قال القرطبي: تعجّب ی من ذلك. ان تمه الا نو فلع 
النبي ست تشریف عظیم لب ولذلك بکی من شدة الفرح والسرور؛ وخص هذه 
السشوزة باندگره ما اشتملت عليه من التوحيد» والاخلاص» وذکر الکثب المنزلة على 
الأنبياء علیهم السلام وما فيها من ذکر الصلاق. والزكاة» والمعای؛ وبيانٍ أهل الجنة 
والنار» ومع وجازتها» فانها سورة عظیمة. اه تفسیر القرطبي . 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول : : فيه بيان فضيلةٍ الصحابي (أَبيّ بن کعب) رضي الله عنه. لکونه أقرؤأ 
الصحابة لکتاب ال تعالى» كما في حدیث : : (آفرژکم أبىّ وآفرضکم زید بن ابت) 
الحدیث . 

الثاني : وفيه أنَّ عرض س القرآنِ على الغیر سنه متّبعة» فقد كان ين يقرأ القرآن 
على الصحابة» ويحبٌ أن يسمعه منهم» كما في حديث ابن مسعود: (أنَّ ای ب قال 

له: (اقرأ علی القرآن) قلت : یا رسول اللي عليك افا وعليك نزل!. ۰ الحديث» 
آخرجه البخاري . 


الثالث : وفیه مشروغية التواضع في آخذ الإنسانٍ العلمَ من أهلهء ون كان دونه 
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وبِيانٌ فضيلة حَمَلةٍ القرآن» فانهم سادةٌ الأمة» كما في حدیث (آشراف آمتي خَمَلة 


القرآن) . 
2 وو 2 2 5 1 
2 باث (مَتَاقب رَيْدٍ بْن ثابت رضى الله عنه) 


۳۸۰ -عَنْ آنس رَضِيَ الله عَنُْ أنه قال: (جْمَعَ القُْآنَ عَلَى عَهْدٍ اي 


كه زیت ی ی ۳ وَأبُو زَيْلِء و 


[طرفه فى : 47 ۰۵۰۰۳ [o‏ 


شرح الألفاظ 


(جمع المَرآن) أي استظهره حفظاً عن ظهر القلب» مع الاتقان للتلاوة» أربعة 
۳ 


(أَحَدُ غمومتی) أي هو أحدٌ أعمامي . 


شرغ الحديث 


(زید بنْ ثابت) رضي الله عنه هو: كانت الوحي لرسول الله کج وأحد فقهاء 
الصحابة حفظ القرآن وأتقنه» وشهد العرضة الأخيرةً للقرآن في رمضان» واحکم 
الفرائض » وشهد غزوة م الخندق وغيرها من الغزوات› ونال شرف رئاسة اللجنة ة التي 
جَمَعَتْ القرآن الکریم» في عهد عهد الخليفتين (أبي بكر)» و(عثمان) رضي الله عنهماء 
وهو من الأنصار من قبيلة الخزرج . 


ذَكْرَ في كتاب الاستیعاب: أنَّ (الأوسّ والخزرج) - و من الأنصار - 
افتخروا» فقالت الأوسٌ : م غسيلٌ الملائكة «حنظلة» والذي مته الد «عاصم» 
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000 
والذي اهترز لموته العرش (اسعد» والذي جعل الرسول فلا شهادته بشهادة رجلين 
«خزیمة» رضي الله عنهم آجمعین . 

وقال الخزرج: منًا أربعة جمعوا القرآنَ على عهد رسول الله تة : (معادٌ بن 
جبل)؛ و(آبی ب كعب)» و(زید بن ثابت)» و(أبو زيد) أحذ آعمام آنس بن مالك 
واسمه (قیس بن م السَکن بن حرام 0 


غیرهم» 106 أراد 7 ۱ اش إلا لهذه القبيلة: 
وهى الأنصار .اه عمدة القاري للعینی 79/7/١5‏ 7. 


> رجه تل حم 


2 
2 ۶ 9 / م 2 3 5 1 
74 باب (ماقب أي طَلْحَةَ الأنَصَارِيٌ رضی الله عنه) 


ومع 9۶و 2م 


١‏ عَنْ اس رضي الله نه َه قَالَ: : (لَمَا گان یرم خی ارم الاس 
عَن ابي کل وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يدي النَبِيْ كله مُجَوّبٌ به عَلَيْهِ بِحَجَفَةِ لَه وَكانَ 
أى E‏ یِکسر يَوْمَِذٍ قَوْسَيْنِ أو تاثا وکاں الرجل يذه 
مَعَهُ الْجَعْبَةٌ مِنَ ال و «انتزها لأبي طَلْحَةَ) . فاشرف الثبی اة ینظر إلى 
الْقَوْم» فَيَقُولُ بو طَلْحَة: E‏ بابي نت وآني. لا ُشرف يُصِبِكَ سيم 


من سهام ار نخري دون تخرك. . ولقذ رايت عائشّة بن آبي بكر وام سیم 
انم A‏ ا 0 تنْمَرَانٍ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَاء تفرغانه في 
و 0 د ۱ لفرغایهفي أقواء ری وَلَقَدْ وَقَعَ 


[طر فه في : 0۹۰ 


شرح الألفاظ 


هجوب عَلَيْهِ ب بخجَفة ) الحَجَفَةُ: ارس من جلد إذا لم يكن عليه خشبٌ» 
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ومراذه: أدٌ (آبا طلحةّ) رضي الله عنه» كان متترّساً على رسول الله تة بجسمه ليدفع 
عنه سهامٌ الأعداء. فجعل نفسه كالترس للرسول ۰37 

(شدیذ القَذ) أي يشدٌ على وَتر القوس بقوةٍ عند الرمي» لیکون أوقعَ في جسم 
المدی والقد : السیر من الجلد» ومن شد: الرمي الكت وو بلي طلاته افوا 

(ومعة الجَعْبةُ) بفتح الجیم. وهي الآلةٌ والمحفظةٌ التي وضع فیها السها 


وال : السهام . 
(الْْرْهَا لابي طلحة) أي ضفها بين يدي (أبي طلحة)» واجعلها معه. لکونه یقن 
الرمي . 


(فأشرف النَّبن لة) أي وقف على قدمیه ينظر إلى الأعداءء فقال له أبو طلحة: 
اجلمل يا رسول الله لثلا يصيبك سهمٌ منهم . 

(نخري دون نحري) أي آجعل صدري كالثرس لصدرك» وأحميك بنفسيء فإذا 
جاء السهمٌ يصيب عَنّْقي» ولا يُصيب عَنْفَكَ. 

(آری خدم سوقهما) يقول أنس: کنث آری عائشة أمَّ المؤمنين» وأمٌ سُلَيْم زوجة 
آبی طلحة» مشمرتان عن آقدامهما» آری الخلخال الذي تتزین به النساء في آرجلهما 
بادية» وکان هذا قبل نزول آیات الحجاب . 

(تلفزان القرب) أي تَنْقْلانِ قرب الماء على آکتافهما. لسقي المسلمین في تلك 
المعركة الحامية الشديدة . 


غزوة أحُد كانت درساً قاسياً للمسلمين» فبعد انتصارهم الرائع على المشرکین؛ 
جاءتهم الهزيمة المؤلمة» بسبب مخالفتهم نز الرسول ب حيث أوصئ الرماة ألا 
يتركوا الجبل» مهما كان الأمرء من نصر أو هزيمة» ولكنّ الرماة لمّا رأوا المسلمين 
يجمعون الغناتم تركوا الجبلَ ونزلوا لجمع الغنائم فجاءهم البلا والهزيمة» وآعمل 
المشركون السیوف في رقابهم» فولوا الأدبار منهزمين. 

ولم يبق مع رسول الله :لا عددٌ قليلء, وقصد المشرکون زيول الله كه بريدون 
قتله» وجاءته السهامٌ من كل جانب» فألقى (أبو طَلْحَةَ الأنصاريٌ) نفّه على رسول الله كث 
يحميه من الأعداء» وكان يقول للرسول ت : تخري دون تخرك» وصدري دون صدرك› 
لا ترفع نفسك يا رسول الله أخشى عليك من سهام المشركين. 
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واشترك في هذه الغزوة النساء مع الرجال. فکانت النساءُ تملا فرب الما 
یسقین المرضی والجرحی. والرجال منهم من یقاتل» ومنهم من یمعنْ في الفرار» وقد 
استُشهد في هذه المعركة (۰)۷۰ سبعون من کبار الصحابة الابطال ثم صرف الله 
نكو ال مراد عن المسلمين؛ وأعاد للمسلمین النّصرّء بعد أن كاد رسول الله تي أن 
يُقتل» وآنزل الله ۲ این مات أو یل انقح عل میک 4 [آل عمران: .]١45‏ 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : فيه منقبة عظيمة لأبي طلحة الأنصاري» حيثٌ فدی رسول الله ينين 
بجسده وكانت السهامٌ تنزل على ظهره. 

الثاني : : وفيه أنَّ مخالفة قائد الجیش «محمد ع ها كانت سسا لانکسار جیش 
الا 

ثالثاً: وفيه جواژ مشاركة النّساء للرجال فى المعارك الحربية» کسقی المای 
ومداواةٍ الجرحی؛ وحمل المصابین في الغزوات. ۱ 1 

اا دا 
وهو يناضل عن رسول الله ج 

خا ب توت کا مش یی تال وت رقف فداء 
تون الله یت فقد قال سبحانه: * ی ول بو من اسهم * [الأحزاب : 2 أي 
أحقٌ بالمؤمنين من آنفسهم ونصرئّه أوجبُ علیهم من نصرة أهليهم وأولادهم . 
Se‏ 
5 بات (مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنة) 


"AI‏ - عَنْ سَعْدٍ بن أي فاص رضي الله عَنْهُ أنه قَالَ : : (مَا سَمِعْتُ الي 


َو يَقُولُ لأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الازض : له من آل الجَةء لا لد له يْنِ سَلَام : 
قال : وفیه رلت هذه الآَيَهُ : 5 سل که [الأحقاف: .)]٠١‏ 
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۳ 1 2 


عبد الله بِنُ سلام» كبيرُ أحبار اليهود في المدينة المنوّرة» ويعتبر المرجع الدينيّ 
الأول لجميع اليهودء فقد كان أعلّمهم. وأعظمهم» وأَرفَعَهم مكانة وقدراً. 

آنلم عَبِدُ الله بن لام رضي اللّه عنی وكان لاسلامه قصّةٌ عجيبةٌ غریبقف 
وهي: : أن النبيّ جي لمّا هاجر إلى المدينة أسرع الناس نحوه لیروه؛ ویسمعوا کلام 
فکان ابنُ سلام أَوَّلَ من أسرعء یقول : فلمًا ره عرفث أنَّ وجهّه لیس بوجه كذّاب» 
ثم آراد أن يمتحنه» فجاء إليه وقال: يا محمد» إني ساتلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا 


٠ جي‎ 

- سأله ما هو أل أشراط الساعة - أي القيامة - الکبری؟ 

۲ - وسأله ما هو أول طعام يأكله أهلُ الجنة؟ 

ونا ا اوت عات وان 

فأخبره بي عنها جميعاًء فأعلنَ إسلامه» فقال: (أشهد أن لا اله إلا ال وأشهد 
وونل 

ثم قال للرسول هة : إن اليهود قوم بهْتّء وا نهم إن یعلموا باسلامي يَبْهنُوني 
- آي يتهموني SS‏ فاسألهم عنّي. 
SS‏ 

> فلمًا حضروا عنده» yT‏ 
ل وسیدنا وابن سيّدناء وهو أعلمٌ واحد عندناء فقال لهم: ا 
لو أسلم؟ قالوا : أعاده اللَّهُ من ذلك لبا الس در 
الإسلام -. 

فخرج عليهم ابنُ سلام وقال لهم: يا معشر اليهود: هذا هو النبي الذي بشرت 
به التوراق» وهو خاتم الأنبیاء» المذكور صفئّه عندنا في التوراة» فأنا (أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله) فآمنوا به واتّبعوه» فَوَاللَهِ إنه نب حقّ . 

لم خر جوا من مجلس البي 207 خی روا کلامهم افیف الوا امن مذا؟ شونا 
وابنُ شرناء وأسمَهُنا وأجهلنا! يكيلون له السَّبابَ والشتائم . 

فقال عبد اللّهِ بِنُ سلام: هذا يا رسول الله ما کنث أخافه وأخشاه منهم» وفيه 


مه سم ار 


نزل القرآن الكريم» مثنياً على صدقه و إيمانه * فل رن ین عند أو وکرم ید وید 
کاڈ من ب انیل عل دلو کمن واستگرم # [الأحقاف: ]٠١‏ كما نزلت فيه الآية ا 
الأخرى ل حكن له هي" بن وب رمن نکم اكب 4 [الرعد: ۳ 

ولهذا الثناء العاطر من رب العزة والجلال. قال : (من أحبٌّ أن ينظر لأحد 
من آهل الجنة يمشي على وجه الارض. فلینظر إلى عبد اللَّهِ بن سلام) وقصثه في 
صحيح البخاري . 

ما يُستفاد من الحدیث 

الاول : فيه فضيلةٌ عظيمة لعبد الله بن سلام حيث نزلت فيه آیتان کریمتان 
تثني على إيمانه وصدقه. 

الثانی : وفيه شهادة الرسول ب له بالجنة» كما يؤيّده ما نزل فيه من القرآن» 
وهذا غير العَشَرة المبشّرين بالجنة . 

القالك؟ وه علو درت ورف من لمعنه الله تعالی إذ مین الى ماده 
تا د * فل كي باه سه يدا بى وڪم ومن عنده ,عم آلکتب # [الرعد: ]٤١‏ وقد 
أجمع المفسرون» على أنَّ الآية نزلت في (عبد الله بن سلام) رضي الله عنه . 


® 2 


ES 
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0 باب (رُوْيَا عبّد الله بن سلام وقصهَا علی رشول الله كئةِ) 


TAIT‏ 2 قن الل بن سلام رَضِيَ الله نك أنه قال : ان یا علق 
عَهد النَبىّ و فقصَضنها عَلَيْى ریت كاي في رَوْضَةٍ ‏ ذَكَرَ مِنْ سَعْتِهَا 
وَحْضْرَتِها + وسطها عمو دا خديد» سمل في الازض: وَأَعْلَاهُ في السَمَاء» في 
آغلاه وة فقيل لي: ارم قُلْتُ: لا تین فَأَنَاني منت رف ثيَابِي من 


خلفي. فرقیث حتى كنت في آغلاها؛ فَأَحَذث بالْشؤوةء فقيل له: استنيف. 
انتنقطث ززا لني نيي. ققضضئها على اللي ي كال + لف الووضة: 
(الإِسَلام), وَذْلِكَ الْعَمُودُ: (عَمُودُ الاسلام) و و E‏ 
لت عَلَى الاسلام نی تَمُوتَ) دا الرَجُلْ عَبْدُ الله ِن سَلَام) . 


263 کتاب فضائل أصحاب النبي بلا ۳۹۳ 


شرح الألفاظ 

(رَأَنِتُ رُؤيا) أي رؤيا منامية رآها (عبد اللّه بنْ سَلام) وهو نائم» فلما استيقظ 
قصّها على النبيّ ٤‏ ففسّرها له بي بأنه يحياء ويموت على الإسلام . 

(في روضة) أي في بستان واسع كثير الأشجار والخضرة: 

0 أي اصعدٌ على هذا السُلْم» وارتفغ إلى الاعلی علیه والها؛ فيه تسمّى 

(أتانى منصف) بكسر الميم وسكون النون» ومعناه: الخادم يعني جاءه خادم 
من خلفه فرفع ثيابه » وقال : ای 

وجاء فى بعض روايات البخاري: وَصیف بدل مِنْصّف» والوصیف : الخادمٌ 
( 

(العُزوة الؤثقى) أي الحبْل القوي المُخکم والمراد به حبل الاسلام المتین؛ قال 


تعالی : < ققد أستمك يالعوة الق £ [البقرة: ۲5۰]. 


هلا موی له تیه ذکره البخاري ومسلم في صحيحيهماء ولفطه هق 
"قيس بن عَبَادٍ» أنه قال : (کنت جالساً في مسجد المدينةء فدخل رجل على وجهه أ 
اآلخشوع » فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة» صلی رکعتین» تجوز فیهما - أ 
خفيفتين - ثم خرج فتبعئُه» فدخل منزله ودخلث معه» فتحدثنا قليلاء > قلما استأنس 
قلث له: نك حین دخلت المسجد قال رجل: هذا من هل الجنة. فقال: 
سبحان اللَّه! ما ينبغي لأحدٍ أن يقول ما لا يعلمٌ. وأحذئك لِم ذلك؟ رأیث رژیا على 
عهد النبي :۰ . .) ثم ذکر الحدیث . 


هذه الرژیا فیها بشارةٌ عظيمة لهذا الصحابی الجلیل الذي كان قبل اسلامه 
يهوديّاء بل كان أعلمَ أحبار اليهودء ولمًّا أسلم أنكر عليه کبراء البهود ذلك» وطعنوا 
فى علمه ودینه» ونزل القرآنُ الکریم يني على إيمانه» وإخلاصه» وصدق يقينه . 

ما الرؤيا فقد رأى في منامه. أنه دخل روضة خضراء زاهية» فيها من جميع 
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أنواع الثمار والفواکه» ورأى من سَعْتها وخضرتها ما يُدهش الأبصارء ورأى في وسط 
الروضة عموداً عالياًء يرتفع جهة السماء في أعلاه حبل متينُء فجاءه مَلَك بصورة 
رجل» فقال له: اصعذ على هذا العمود. وأمسك بالحبل. 

فقال له عبد اللّه: لا أستطيع الصعود عليه فأتاه خاد فرفع ثيابه» ورفعه وبقي 
يرتفع به» حتى أمسك بالحبل» فلمًّا استيقظ وجد یده مقبوضة كأنه لا يزال یمسك 
بالحبل» فقصٌ هذه الرؤيا على رسول اللّه جيب فبشّره رسول الله ببشارة عظيمة» وأوَلّ 
له الرؤيا تأويلا بديعأء فقال له: 

ما الروضة : فهي بستان الإسلام» وأمّا العموذ الذي صعدت عليه: : فهو عمود 
هذا الدین الذي هداك الله إليه» وستبقی متمسّكاً بالاسلام حتی تلقی اللَّهَ عليه 
فتموت مسلماً وتدخل الجنة . 


ما ستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیت : أن الرؤيا التي رآها كانت رژیا حقٌ وقد آولهاله 
الرسول 2 ي تأویلا حسناء تتناسب مع تلك الرؤيا اللطيفة . 

الثاني : وفيه تواضعٌ (عبد ال بن سلام)» حيث كره الثناء عليه» وأنكر ذلك 
عليهم بقوله: (سبحان اللّه! لا ينبغي لأحد أن يقول ما لم يعلم) مع أنَّ الرسول ين 
شوه الس 

الق واو مت اقفر وال تایه معدم لکد اه ني حف 
تبعه «قيسٌ» وسأله عمّا سمع من الناس؛ فأخبره عند ذلك بخبر الرژیا. 

۰۶ - [طرفه في : ۳4۲]: الحدیث فيه دلالة على شدة ورع عبد اللّه ورع 
عبد الله بن سلام رضي الله عنه وابتعاده عن الربا. 


۵۵ - [طرفه في : : ۳۶۳۲]. تقدم شرحه. 


۲ عَنْ عَائْشَةَ مُ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا آنها قالث: (ما غِرْتُ عَلَى 
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امرأة للنبئ ية ما غرث عَلَى حَدِيجَة هلکث قبل أن برََجَني» لما کنت آضمعه 
ها وان الله آن رها بتو سن N‏ آواویکان ليَذْبَحُ الشَّاةَ فَبْهْدِي في 


خلائلها منها ما يَسَعْهُنَ) 


[طرفه فى : لالى FAIA‏ 6 6 ۵ ۶۰ ۱ 


شرح الالفاظ 


۰ 
۰ 
۳ 
3 


ربا غات6 لمیر مه وال مر امن العی, 
(خلاتلها) صدیقاتها. جمعٌ خليلة أي صديقة محبّة. 


شوخ الحديت 


السيدة (حَدِيجَةُ بدث خُوَيْلد) أمُّ المؤمنين» ول أزواج النبيْ ل تروجهاية قبل 
النبوق وعمرها أربعون سنة» وعمژه ب خمس وعشرون سنة» وكانت تسمى في الجاهلية 
(الطاهرة) لوداعتها ولطف آخلاقها. ولم یتزوج علیها حتی لقیث ربّهاء وکان بخ يحبّهاء 
ویکیر ذكرهاء ويُثني علیها حتی بعد وفاتها» فلذلك غارت السيدة (عائشة) منهاء مع آنها 
لم ترهاء وتجرّأث ذات یوم فقالت للرسول > هة : وهل كانت إلا مرا في خابر لزان 
قد أبدلك الله خیرا منها!؟ - تعني نفسها - فغضب ی وقال لها : (لا والله ما أبدلني الله 
خيراً منهاء آمنث بي | إذ كر الناسُ» وصدّقتني إِذْ كذّبني الناسء وواستني بمالها إِذْ حَرّمني 
الناس» ورزقني الله الولد منها دون غيرها من النساء). 

قالت عائشة: فلم أذكرها بعد ذلك بسُوءِ . 

وفي هذا الحديث وضحت عائشة سببِ غَيرتها من خدیجة فان رسول الله فا 
ی o‏ 
فدخلتها الغيرة من كثرة ذکره ين إياهاء وثنائه عليهاء فقالت له ذلك» وحدوث الغَيْرة فى 
النساء فطريٌ» وهو غيرٌ مستنکر حتی من فضلیات النساه» فاد أصل العَيْرة» منبعث من 
شعور المرأة» بمحيّة الرجلٍ غيرّها من النساءء أكثر من محبته لهاء فتحدث الغيرةٌ» كما أن 
کثرة الذک تدل علی کثرة المحّْة» وقد کانت عائشةٌ تغار من نساء الوق 39 :ولكن 
غَيْرتَها من خديجة كانت آأکثر» لكثرة ذکر النبي #ة لها وهذا يزيد في غیرتها منهاء 
لشعورها باستمرار خبّه لخديجة» حتی كان یتعاهد صویحباتها . 
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ولقد أغطاها الرسول ی درساً قى واجب الوفاء لمن أحسن الیه فخديجه 
تحمّلت معه أعباءَ الدعوق ر 0 ها رسد كيده وکانت 
أول من أسلم من النساءء وواستة بنفسها ومالهاء وولدت له جميع أولاده (زينت» وا 
كلثوم» وَرْقَيّة» وفاطمة) من البنات . و(القاسم والطاهر والطيّب) من البنين» ولم 
يكن له من سائر أزواجه ذريةٌ» إلا ابراهیم» من مملوكته (مارية القبْطِية)» فكيف ينسى 
اول الله ع وفاها وبرّها وإخلاصها له وهو أب البرّ والوفاء؟ ولهذا كان ك 
يقول في جوابه لها : (كانت وكانت وكان لي منها ولد) كأنه يقول: لقد كانت خديجة 
فاضلة. وعاقلة. ووفيّة, ورزقني الله منها الذريّة والبنين» دون سائر النساء. 

وقد أورد البخاري عدة أحاديث فى مناقب السيدة خديجة رضی الله عنهاء سيأتى 
ذكرُها عن قريب ۱ ۱ ۱ 

۷ - [طرفه في : ۰]۳۸۱۲ تقدم شرخه. 

۸ [طرفه في: ۰]۳۸۱۲ تقذم شرخه. 


84 [طرفه في: ۰]۱۸۹۲ تقدم شرحه. 


باب (بشارة خديجة ببیت في الجَنّة) 


TAY"‏ - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ زضي الله عَنْهُ أنه قال: (أنَى جبریل الي كه 
فقال : با سل الله هذه د ا و تا 1 طَام 1 


شرا دا هي ينك فافرا عَلَيْهَا السام من رها ومنی » وَشْرْعا نت فی اله 


من قضب» لا یب یه ولا نتب 


[طرفه في: 1۹۷ ۷]. 


شرح الالفاظ 


(بِيِتِ من قصب) أي قصر من لؤلؤة مجوّفة من لالی الجنة» والقَصَبُ: يراد به 


اللؤلؤٌ المنظوم بالجواهر. 
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(لا صخب فيه ولا نصب) أي لا لغو ولا عجيج فيه؛ ولا تعب ولا عناء» قال 
تعالی : * لا يسه فيهانصب وماهم مها يمُخْرَحِينَ # [الحجر: 4۸]. 


شرح الحديث 


هلا امدق بان على کال سا و یا تا مس ويد + ققد 
آمر اللَّهُ رسوله ي - على لسان جبریل - أن یبلْعْها سلامٌ ربٌ العزة والجلال لهاء وآن 
شرا بقصر مشید لها في الجنة ليس کساثر القصورء بل هو من لؤلؤ مجوّف. محلی 
بالدرٌ والیاقوت. جزاء عونها لرسول الله ي على تبليغ رسالة ربه . 

ويا لها من كرامة عظيمة» تفوق جمیمٌ العطایا والکرامات. 


مه ۱ لیف 
رُوي أن فاطمة الزهراء سألت النبي کلب قالت: (قلتٌ: يا نول الله ین امي 
خديجة؟ قال: «فى الحنت فى بيت من قصب. لا لغوَ فيه ولا نصب. بين مریم وآسية 
امرأةٍ فرعون». قلتٌ: يا رسول الله أمِنْ هذا القَصَب؟ 


قال : «۰۷ بل من القَصب المنظوم» بالدن واللۇلۇ› والیاقوت») آخرجه 
الطبراني» کذا في عمدة القاري ۰۲۷۹/۱۲ 


ما نستفاد من الحدیث 


الأول: فيه فضيلةً لخديجة رضي اللّه عنها لم یشارکها فیها أحد. وهي 
تسليمُ اللّه عليهاء وتبشيرها ببيت في الجنة من اللؤلؤ المجوّف . 

الثاني : وفيه بیان عظم محبة الرسول بيج لهاء حتى قال لعائشة لما أغضبته : 
(لقد ززقث حبّهاء ورزقني الله منها الولد) . 

الثالث: وفيه دليلٌ على عظيم قدرها عند الرسول ت وعلى مزيد فضلهاء لأنها 
برعايتها له جيب قد أغنته عن غيرهاء وقد كافأها الرسول ية على هذا المعروف. بأنه 
لم يتزوج في حياتها غيرهاء وبقي معها خمساً وعشرين سنة» حتى توفاها الله تعالى. 


م۰ لعلدة 


قال الامام النووي: في هذه الأحاديث دلالةٌ لحسن العهدء وحفظ الودْء ورعاية 
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خرمة الصاحب والمعاشر حَيًا ومَيْتأه وإكرامُ معارف الصديق والصاحب .اه فتح 
الباري على البخاري ۰۱۳۷/۷ 

ومن الأحاديث التى آوردها البخاري فى مناقب السيدة خديجة رضی الله عنها؛ 
الحديث الآتى ذكره: 


۳۸۳۱ عَنْ عاَِةٌ زضی اللّه علها آنها E DS‏ كلت خویلد 
- آخث حَدِيِجَة ‏ علی رَسُولٍ الله یف فَعَرَفَ استئذان حَدِيجَة فازتاع لِذَلِكَ 


َقَالَ: «اللّهُمّ ماه قالث : فَفِرْتُء فَقُلْتُ: ما تَذْكُرُ من عجوز من عَجّایز فرییش 
خمراء NR‏ دك اللّه خبراً منها)!۱ 


شرح الالفاظ 


(عرف اسْتِنْذَانَ خدیجة) أي تذكر ي السيدة خديجة» لشَبّهِ صوتٍ (هالّة) لصوت 
خديجة رضي الله عنهما. 

(فارتاع لِدَلِكَ) أي تغيّر حاله» واهترٌ سروراً بمقدم (هالة) أختٍ السيدة خد 
رضي الله عنها . 

(للهْمْ هال) أي يا اللّهُ اجعلها (هالة) آخت خديجة. شوقاً لرژية أخت زوجه. 

(ففرث منها) أي غارت عائشة من خديجةء مع أنها ميته لم ترهاء ولم تلتق بها! 

(حَمْرَاءُ الشدقين) أرادت بذلك أنها كبيرة هرمة» سقطت أسنانهاء حتى ظهر منها 

ُمرّة اللّئة لشیخوختها: والعراد وصفْها بکبر المرة ومذا انتقاص منها للسيدة 

غضب النبئ ية من کلامها حين سمعها تقول : (آبدلك الله خيراً منها). تعني قد 


الاک الاد الجر بفتاةٌ صغيرة السنْ» حسناء جميلة» ترید نفسها فردٌ علیها سید 
بقوله : (لا واللّهِ ما أبدلني الله خيراً منها) . فعرفث عند ذلك مكانة (خديجة) من قلب 


المصطفى ع يك فقالت : والذي بعثك بالحقٌ» لا أذكرها بعد اليوم الا بخير . 


تسه لطف 
وچ 5 


قال الطبري: (الغيرةٌ من النساء جبلة فيهن. ولهذا یقع التسامح معهنْ» ولا 
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ال ا و توس و العادة» ا 
لو ل 2۳ 


ما يُستفاد من الحديث 


الحديث بیان فضل السيدة خديجة. وفيه إكرامٌ من له علاقة بها بصداقة أو 
قرابة . وفيه الوفاء لمن كانت وفيّةَ له مدى العمر. 
۲ - [طرفه في : ۰]۳۰۳۵ تقدم شرحه. 


۳ - [طرفه في : ۰]۳۰۲۰ تقدم شرحه. 


6 ۲ - [طرفه في : ۰]۳۲۹۰ تقدم شرحه. 


4 باب (ذکر هِنْدَ بت عَتْبَةَ رضي الله عنها) 


۳۸۹ - عَنْ عایِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا آنها قالّتْ: (جاءث هند بث عنبّف 
فَقَالَتُ: یا سول الله ما كان عَلَى طَهْرٍ الازض من ل خبّاء أحبٌ إليّ أن 
لوا من أل خبایك. ثم ما أَضبَح اليم عَلَى طَهرٍ الازض هل حَباء أَحَبٌ اي 


أن رن من أَهْلٍ حْبَائِك . قال : (وَأَيْضا iF‏ نمسي پیده . 


قال : با وسو ل اللمه إن با سْفَْانَ جل مشيك ُهَل عَلََ حرج آن آطعم 
من الَذِي له عِبَالَنَا؟ قال : ولا إلا بالمعروف؟») . 


[طرفه في : ۲۲۱۱]. 


(أهل خباء) الخبَاء: الخيمةٌ من الوَبّر» والمراد بها هنا: آهل بیت» أي لم يكن 
أحدٌ آکرة وأبغضٌ عندي من آهل بيتك كدّتْ بذلك عن شدَةٍ بخضها للرسول بت 
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ولأتباعه. والآن أنتٌ أحبٌ عندي من كل شيء في الدنياء و«هنْد» هذه زوجة انیم 
شان : 

(وأنا أيضاً) أي قال تي: (وأنا أيضاً كنت أكرهك مع زوجك» لكفركماء والآن 
آحیکما لایمانکما). 

(رجل مسیك) أي رجل بخیل شحیح. لا يكاد ينفق علىٌّ وعلی عياله. 

(لا أرَاهْ لا بالمغزوف) أي قال لها ي : لا أَرَى ذلك الاطعا إلا بقدر الحاجة 


والضرورة» دون إسراف ولا تبذير. 


شرح الحدیت 


(هند بنتٌ غتبة) هي زوجه آبي سفیان وأم معاویف آسلمث هند یوم فتح مکت 
وکانت شهدت مع زوجها آبي سفبان محرکة آحد» وهي التق خراضت «وحشي بن 
حرزب» على قتل ا عم النبي تفت لکونه فل عمُها «شیبة» ولاگث كبذه من 
شدة غيظهاء ولمًا أسلمّث 1 عنهاء جاءت إلى رسول الله يت جاءت تستفتيه 
عن حكم شرعي. ولكنّها قدَّمتْ قبل ذلك اعتذارا فقالت: يا رسول اللَّهء وال ما 
كان على وجه الأرض أحدٌ أبغض إلى نفسي منك ومن أهل بيتك! ولكئي الیو 
واللَّهِ ما أحدٌ أحبٌ إلىّ منك ومن أهل بيتك إِنَّ أبا سفيان رجل بخیل شديدُ البخل» 
فهل یجوز لي آن احد من ماله بدون اذنه» ما أطت به نفسي وعيالي؟ فقال لها پید: 
(خذي ما يكفيك وعيالك بالمعروف. بقدر الحاجة والضرورة) . 


تسه لطنف 
مرج 3 


قال الحافظ ابن حجر : وقوله ‏ : (وأيضاً) قال بعضهم معناه: وایضا شین 


في المحبة» كلَّما تمکن الإيمانُ من قلبك» وترجعين عن البغض الساحق حتى لا يبقى 
له أئرٌ . اه فتح الباري ۷ 1€0. 


ما ستفاد من الحدیث 


فيه أن صاحب الحاجة يُستحبُ له أن یقدم بين يدي حاجته اعتذارا» إذا كان في 
نفس الذي يخاطبه عتب عليه وأنّ المعتذِرَ ُستحبٌ له أن یقدم ما يتأكّد به دق 
عند من يعتذر إليه» لأن هنداً قدّمت الاعتراف بذكر ما كانت عليه من البغض الشدید» 
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ليعلم صدقها فيما اذَعنّه من المحبّة» وفيه وجوب النفقة للأولاد الصغار الفقراء» وقد 
كانت هند في منزلة أمَّهاتِ نساء النبيّ یت لأن «أمّ خبیبة» بنث زوجها (أبي سفیان) 
هی احدی زوجات النبی 5 .اه فتح الباري ۷/ ۱:۲ 


چا 

23 
مه‎ E 2 72۶۳ 
GE 


۳۸۲ - عَنْ عَبْدِ له بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما أنه قال: (إنَ النبي 4ل 
لقي «زَیذ بْنَ عَمْرِو بْنِ تُقَيْلِ بأسفل لد بل آن يَنْزِلَ علی التي ية الْوَحَيُ » 
َقْدْمَتْ إِلَى ال بك سْفْرَةٌ قابی أن يَأكُلَّ نها نم قال وید اي لنت آكل ما 
تَذْبْحُونَ عَلَى نایک ولا لا ما در ام الله له . وان زَيْد بْنَ عَمْرو 


کان یب عَلَى فرش یه و IN‏ وا 
الا التق يا مِنَ الأزض» 2 تذبخونها على غُیر اشنم اللّه! کارا يديك 
وَإِعْظَاماً لَهُ) . 


[طرفه في: 54949]. 


۰ 
۰ 
0 

1 


(بلذح) مكانُ في طريق التنعيم من جهة مكة» ديار بني فزارة» وقيل: هو واد بمكة. 
(أنضابکم) جمع صب وهي : : حجارة عند الكعبة» كانوا یذبحون عليها للأصنام» قال 
هام دورو 


تعالى : اا لا ا اد لاا ۹۰ 


مع أنه كان يعيش في الجاهلية . 


شرح الحديث 


(زیذ بُنْ تُقَيْل) هو وال (سعيد بن زيد) آحد العشرة المبشرين بالجنة» كان في 


الجاهلية على دين التوحيد» دين «إبراهيم» عليه السلام لقيه ا الله لد قبل أن 
پوحی إليه» وقد قذمت للنبي بط مائدةٌء فيها شيء من اللحم» فأبى أن يأكل منهاء 
فقدّمها رسول الله ية لزید. فأبى أن يأكل منهاء وقال لهم زید: إني لا آکل مما 
تذبحون على أصنامكم - وهذا يدل على أنه كان على التوحيد دينٍ الفطرة -. وكان 
يقول لقريش: عجيبٌ أمركم» هذه الشاءً خَلّقها الله وأنزل لها الماء من السماءء 
وأنبت لها الرَرعَ من الأرض» ثم تذبحونها على غير اسم الله ! مقبّحا لصنيعهم» منكراً 
عليهم» هذا العدوان الصريح! 

ولزيدٍ هذا قصة عجيبة ذكرها البخاري في إحدى رواياته وهي : (أن زيدا سافر 
إلى بلاد الشام» يسأل عن الذين الحقء لیتبعه ویعتنقه» فلقي عالماً من اليهودء فسأله 
عن الدين الذي يدينُ به؟ ليدخل فيه» فقال له الحَبّر الیهودی : لن تكون يهوديًا على 
دينناء حتى تأخذ نصيبَكَ من غضب اللَّهِ! فقال له زيد: إنني لا أَفِرُ إلا من غضب اللَّه 
تعالی» دلّني على دين آخر؟ فقال: أنا لا أعلمٌ هذا الدينَ» إلا (دينَ إبراهيم)» كان 
تفا ملم ولم يكن يهودياء ولا نصرائيًا! . 

تحر رید قمر على مالم من الل ري فقال له مثل ما قال البهودي: إنك لن 
و ن على دیننا؛ حتی تأخذ نصيبك من عُضّب اللّهء فقال له زید: انني ما خرجث إلا 
فرازا من غضب الت دلّني على غير دینکم؟ فقال له: لا آعلمه الا أن یکون دينّ 
إبراهيم» لم يكن يهوديًا ولا نصرانیّ ولم يكن یعبذ الا ال 

فلمًا خرج من عنده» رفع يديه إلى السماءء وقال: اللهمٌ إني أشهدك آني علی 


دين إبراهيم . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن «زَيَدَ بن تُفيل» كان على الفطرة» لم يكن يعبد الأصنامء ولا يأكل 
مما ذبح على الأصنام والأوثان» قال تعالى: ‏ وم دیح عَلَ سپ # [المائدة: ۳] أي ذُبح 
من أجل الأصنام والأوثان. 
الثاني: وفيه أنه كان ذا بصيرة» لإنكاره على المشركين ما يفعلون» فالشَاهُ 
خلقها اه ورزقهاء ثم هم يذبحونهاء ولا يذكرون اسم الله عند الذبح» بل یذبحونها 
للأصنام» وهذا عمل منكرٌ قبيحٌ» يخالف العقل . 
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من ماثر زید الحميدة (آنه كان لا يشارك قومه» فى قتل البنات كما يفعلون. بل 
كان یقول للرجل إذا آراد أن یقتل ابنتّه : لا لها آنا كفيك مونتها فيأخذها منیب 
فإذا ترغرعت قال لابیها: إن شنت دفعتها إليك» وان شنت كفيثك مؤنتها) كما ذکره 
البخاري في حدیثه عن آسماء. اه فتح الباري ۷/ ۰۱2۳ 

۷ - انظر شرح الحديث السابق رقم ۳۸۲. 

۸ انظر شرح الحديث السابق رقم ۳۸۲۲. 

۹ - [طرفه في : ۰]۳۱6 تقدم شرحه. 

۰ - انظر شرحه من خلال النص. 

۱ - [طرفه في : ۰۱9۹۲ تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰1۱۰۸۵ تقدم شرخه. 

۳ انظر شرحه من خلال النص. 

۶ انظر شرحه من خلال النص. 

۵ - [طرفه في : 21579 تقدم شرحه. 


۳ 6 
ج‎ SY 3 9 


FATT‏ - عَنْ اب مر وی الله عَنهُما عن الي ا ية أنه قال: (آلا مَنْ كانَ 


حالفاً فلا یخلت لا باللّهه. فكائث قُرَيْشٌ تخلف بآبایها. فقال: «لا تَخْلِمُوا 


انکم»). 


[طرفه في : ۰.۲۲۱۷۹ 


شرح الحديث 


كان الناس في الجاهلية یحلفون بابائهم فيقول 5 أحلف بأبي لد أفعل 
هذا أو با وأولادي سأفعل کذا فنهی الاسلام عن الحلف ر ا لن الحلف 
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يقتضي تعظیم المحلوف به» وحقيقةٌ العظمة مختصة باللّه تعالى» فلا أحدّ من الخلق 
يضاهي عظمة الله تعالی . 

سمع رسول الله بل في بعض مغازیه عمرّ یحلف بأبيه» فقال له 5: (إن اللّه 
ینهاکم أن تحلفوا بآبائکم. فمن كان حالفاً فلیحلف بالله» أو لِيضْمُت) رواه 
سلم. 

قال البدر الع تویگره الحلث يعي آسماه الله فان رطفا وسو اق ف ذلك 
تن والكنبة و والأمانه وغیر ذلك» ومن او اف 
بالأمانة فالا ها مق NO‏ 

فإن قلت: قد أقسم الله بمخلوقاته. كقوله: (والصافات) و(الذاریات) 
و 

فالجواب: أنَّ للّه أن يُقسم بما شاء من مخلوقاته» تنبيهاً على شرفها 
وأهميتها .اه عمدة القاري ۲۹۲/۱۱. 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث: حرمة الحلف بغير اللّه عر وجل أو صفةٍ من صفاته. 

الثاني : أنَّ الحلف فيه تعظيمٌ للمحلوف به. وليس عند المسلم أعظمٌ من اللَّه 
جل وعلاء فلذلك لم يجز الحلف بغير الله جل جلاله» أو بصفاته. كعرّة الله وعظمة 
ال وجلال اللّه» وأمثال ذلك . 


۷ - انظر شرح الحديث ۱۳۰۸. 
۸ - [طرفه في : ۰]۱1۸4 تقدم شرحه هناك . 
۹ انظر شرحه من خلال النص. 
EE‏ سه هن اساد آ خفن 


275 کتاب فضائل أصحاب النبي ييل ۳۷۵ 


قالها الشاعن كَلِمَةُ لبید: ألا کل شیء ما خلا له باطل . وکاد أَمَيةُ ْنُ آبي 


السك أن ينل): 


[طرفه فى: ۰۰۱8۷ 55484]. 


شرخ الحديث 

لبيد بنْ ربیعة» شاعرٌ من فحول الشعرای أسلم رضي الله عنه وحَسّن اسلامه» 
وترك الشعرٌ حين أسلم وقد سأله الفاروق عمر عمّا قاله من الشعر في الاسلام 
فأجابه لقد أبدلني الله بالشعر (سورة البقرة) . 

أثنى ۲ عليه رسول اللّه ميد وقال مادحاً لشعره: (إنَّ أصدق بيت من الشعرء قاله 
: الشعراء » نبت تنل 

الا کت ني هتسار لت ناكل ٠»‏ بو سيج E NE EE‏ 

سکن الكوفة وتوفي بها في خلافة عثمان وعاش مائةً وخمسین اما وانظر 
فتح الباري لابن جر ۷/ ۱۵۳. 

وإنّما مد حه زستول الله وآئنی علیه » أن شعره كان فى الإشادة بالتوحید» 

وقوله ية عن أميّةَ بن الصَّلْت: (١كَادَ‏ أن يُسْلِم) أي فرب أن يكون مسلماًء لكنّه 
لم يُسلمء أسلم شعره. كما جاء في في رواية مسلم عن (عَمْرو بن الشريد عن أبيه) أنه 


قال: (رَدِفتٌ النبيّ جي - أي رکبث خلفه على الدابة - فقال لي : (هل معك من شعر 
أمیة؟) قلت : م فأنشدثّه مائة بيت» فقال ي : (لقد كاد أن يُسلم شعره)) ولفظ 


( کاد» للمقارية. أي قرب آن یکون شعرّه شعر مسلم. 


لطیفة 

قال الحافظ ابن حجر: وفي إيراد البخاري حدیث : (أصدق كلمة قالها الشاعر 
كلمة لبید) تلميحٌ بما وقع لعثمان بن مظعون بسبب هذا البیت» مع ناظمه «لبید بن 
ربیعة» قبل إسلامه» والنبي با یومئذ بمكة. وقريش في غاية الأذى للمسلمین» ۰ فان 
«عثمانَ بنَ مظعون» لما رجع من الهجرة ة الأولى إلى الحبشة» دخل مكة في جوار 
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(الولید بن المغیرة) فلا ری المشرکین یوذون السلمین وهو امن رد علی الولید 
جواره. فبینما هو في مجلس لقریش» وقد وَفَد علیهم (لبید بِنُ ربیعة)؛ فقعد پنشدهم 
من شعره» فقال لبید : (ألا کل شيء ما خلا اللّه باطلْ) فقال له ابنُ مظعون : صدقت! 
فقال لبید: (وکل نعیم لا محالة زائل) فقال له اب مظعون: کذبت» نعیم الجنة دائم 3 
لا یزود . ۲ 

فقال لبید : يا معشر قریش: متی كان يؤذى جلیسکم؟ فقام رجل منهم فلطم 
عثمانْ» فانتفخت عينّه» فلامه الولیذ على ردّ جواره. وقال له: لقد كنت في ذمَةَ 
منیعة!! فقال عثمان: إن عینی الأخری لما أصات آأختها لفقیرةّ! 

فقال له الولید: عُذ إلى جوارك فقال: بل أرضى بجوار الله تعالی .اه فتح 
الباري ۰۱۵۳/۷ 

۲۳ - [طرفه في : ۰]۲۱6۳ تقدم شرخه. 

٤‏ - [طرفه في : ۲ ۰]۳۷۷ تقدم شرحه. 

۵ - انظر شرحه من خلال النص . 

۲ - [طرفه في : ۰]۳۷۷۷ تقدم شرحه. 

۷ - تقدم شرخه في آحکام الحج . 

۸ - تقدم شرخه في أحكام الحج . 

۹ انظر شرحه من خلال النص. 

۰ انظر شرحه من خلال النص. 


۱ 0 جه 72 
يا بها 2 


ر < 


2 

و وت و لا 

مره ال ۳ 

ی سس لنبی کید 
۱ هه 


ذكر الامام البخاري نسب النبيٌ الشریف فقال: هو (محمذ بِنُ عبد ال بن 
TT e 2‏ 
اسب ی ياه بن مه يم" 


27 کتاب فضائل أصحاب النبي يل ۳۷۷ 


2 


2 اراد د امب وك بك تفت كر سم‎ O 


ِالْهِجْرَق فَهَاجَرَ إلى المدینة فمکت بها عدن سین رفي 5 . 
[طر فه في : ۳۲۳ 7۲ ۶ 4ل!ا9ة]. 


شرخ الحديث 

آنزل الله تعالی الوحيّ على رسول الله َي وهو ابنْ أربعين سنةء فجاءته النبوَةُ 
بمكة على رأس الاربعین من الُمُر» ومکث ب يدعو الناس إلى الاسلام بمكة ثلاث 
عشرة سنة» ولم یمن معه الا قليل» : ثم هاجر إلى المدينة المنورة بأمر الله تعالی 
فمكث فيها عشر سنين» ثم e‏ وعمرّه ثلاث وستون سنة» فهده 
حياثه ين من أول البعثة» إلى أن اختاره الله تعالى إلى جواره الكريم . 

۲ - [طرفه في : 0171١7‏ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰۱۰7۷ تقدم شرخه. 

6 - [طرفه في : 2171٠‏ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه ف ۰ ۶۷۸۲۲ ۰۶۷۸۲۳ ۰۶۷۸۶ ۰5۷1۵ ۲ انظر 
EE‏ ۱ 
.8 
4 


a 2‏ د 5 
0 باب (مَا لقي التي يك وَأضحَابُه بمكة من المْشْركينَ) 


7 


86 عن عك الله بن عفرو تن الْعاضن رضی الله عه د وقد سئل عن 
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الكغبّق 5 أَقْبَلَ «عقبة بن أبي : معط فوفع نَوْبَهُ فى عَلقَّه. تفه خلقاً دیدآه 


3 


چیه ها سم و 2 


ال و بكر حى أا بِمَنْكبِه وَدَفَعَهُ عن اي ل قال : # اتقون رجلا أن يَفُولَ 
[طرفه في : ۳1۷۸]. 


شرح التحديت 


سل (عَبْدُ الله بْنُ عمرو بن العاص) عمًا لقيَهُ الرسول ينه من أذى 000 
فأخبرهم أن النبيّ ية بينما كان يصلي في ججر إسماعيل؛ إذ جاءه الشقي ١عُقبةُ‏ 
ا مَعَيّط) فوضع ثوبه على عق النبي یت فخنقه خنقاً شديداًء فأسرع ا 
الصدیق» رضي الله عنه يريد أن يدفع عن رسول الله > خي آذی هذا الشقيّ» > وهو 
یشول: ١‏ ود رم آن ول روت اه و هک ات ین ود 4 [غافر: ۸٨۸‏ فترك 
المشرکون رسول الله تبه وأقبلوا على آبي بكر یضربونه» ویصفعونه بأيديهم» 
ویرکلونه بأرجلهم حتی عشي علیه. وحمل إلى بيته» وهو بين الموت والحیاة! 

فقالت قبیلثه : واللّه لعن مات (آبو بکر) لنقتلنْ «عتبةً بنَ ربیعة» - وهو الذي 
ضرب آبا بكر بنعلین مخصوفتین على وجهه حتی ققد صوابّه - فلمّا آفاق من غشیته 
كان أول كلمة قالها لأهله: كيف حال رسول الله مجی:؟ وأخذ يردّدها مات فلامه 
أقاربُهء وقالوا له: هل نالك ما نالك إلا بسببه! 

ثم جعل يردّد: كيف حال رسول اللَّه؟ ما فُعل برسول اللَّه؟ فذهبوا یستخبرون 
أمرّ الرسول یت ثم رجعوا الیه» فقالوا: هو بخیر والحمد للّهء سالمٌ معافی . 

وجعلوا يعرضون عليه الطعامٌ والشرات» فيأبى أن يأكل أو یشرب حتی یری 
رسول الله ي ويطمئنٌ عليه» وهو يقول: أين رسول اللّه؟ كيف حاله؟ فقالوا له: هو 
في دار الأرقم» مع بعض آصحابه . 

فقال لهم: احملوني إليه» فحملوه حتی آدخلوه على رسول الله يب فأكبٌ عليه 
الرسول فقبّله» وأكبٌ عليه المسلمون» ورق له الرسول یی رِقّةَ شديدة» لما ناله من 
عظیم الأذى والبلاء. 

فقال آبو بکر: بأبي آنت وأمّي يا رسول اللّه» لیس بي بأس إلا ما نال مني 


279 کتاب فضائل أصحاب النبي تقد ۳۷۹ 
الفاسق من وجهي . يريد به «عُتبة بنَ ربیعة» - وهذه أمّي بارّة بولدهاء فادعٌ الله لها أن 
يشرح صدرها للإسلام. فدعا لها الرسول بت ودعاها إلى الإسلام» فأسلمث ببركة 
دعائه عليه الصلاة والسلام . وانظر القصة في كتاب حياة الصحابة ۱/ ۲۳۳. 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول : فیه يتان شدة الآذى والبلاء الذي آضات الرسول تلد والمسلمین» فی بدء 
الدعوة الا سلامیة . ۱ 

الثاني : وفیه محبةٌ (آبي بكر الصذیق) للرسول ي وتحمُل الأذى لانقاذه» مما 
یو کد صدق محبته وعظیم إيمانه . 

الثالث : وفیه بان كثرة المستهزئین من کفار مکة الذين قال الله عنهم: ۳ 
و * [الحجر: ۰]40 وعلی رآسهم (آبو جهل) و(عقبة بن آبي معیط) 


تنبيه لطيف 


روى الترمذي وأحمد في المسند عن أنس رضي اللّه عنه أنه قال : سمحت 


۳ 


لمع یقول : (لقد أوذيتُ في ال وما آحد پُوّذی» رأخثث في الب وما 
يُخاف أحدٌء ولقد أتث علي ثلاثون ما بين يوم ولیلف وما لي ولبلال ما يأكلّه ذو کبد 
الا وما يواري - أي يستر - لبط بلال) أي الیل من الطعام . 

هذا بعض ما نال رسول الله 6 ة من طواغیت قریش» في بدء الدعوة ال سلامیف 
حتى كان يوم الفتح الاکبر» يوم فتح مک ودخل الناسُ في دين ال أفواجاً. 

فصلواث ربي وسلامه على عبده ورسوله الصابرء الذاكرء الشاكرء صلاةً 
واد دا یه م ¿ إلى يوم الدين. 

۷ - [طرفه في : ۰]۳۱۲۰ تقدم شرجه . 

۸ - [طرفه في : ۰]۳۷۲۰ تقدم شرحه. 

© © © 
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۳۸۷۵۹ - عَنْ عَبْدٍ له بن مسعود رَضِيَ الله له (وقد سكل مَنْ آدْنَ اي 
ا كَل بالجنْ لَيْلَهَ اسْتَمَعُوا الْقُرآنَ؟ فال : ۸ دنت بِهِمْ شجره) . 


اللخة 


(آَذْنَّ) أي أخبر وأعلمَء ومنه الأذانُ» وهو إعلامٌ المسلمين» بدخولٍ وقت 


الصلاة . 
شرح الحديث 


الجن خلقٌ من مخلوقات اللّه» مكلّفون كالإنس» بالتكاليف الشرعية» فيهم 
المؤمن والكافر» والبَرُ والفاجن ومن عجيب أمرهم أنهم يرونناء تراهم كبا فال 
سبحانه : ۲ رک هو وَل حَيتُ لا روم * [الأعراف : ۷ حَججب الله عنا رژيتهی 
امتحاناً للبشر» ليتحقّق عنصر (الإيمان بالغيب)ء أجسامُهم لطيفة» أصلّها من النار. 

وفي هذا الحديث الشریف بيان بأد الرسول :4ة التقى بهم» وسمهزا مده 
ا وقد خير (ابن آن النبي ی لما م امقر 0 إلى 0 
(أرأيتم إن د الشجرةٌ ا قالوا : خم فدعاها النبي كنة. ا 
E‏ ی (أتشهدين أني رسول اللّه؟) فقالت: أشهد أنك 


فهذا هو مراد من قول ابن مسعود (آذنٹ بهم شر آي أخبرت بنبوّته عل 
شجرةٌ من آشجار الأرض . 

وسماع الجنّ القرآن من رسول الله ی كان متعددآ مرة رآوا النبی ية ومرة 
آخبر عنهم ب بطریق الوحي. كما قال تعالى: # ولد ضرفا إِلَكَ تین آلجن ينْتَمِعُونَ 


ل ر 


الْفَرْءَانَ که [الأحقاف: ۳۳۹ سمعوا القرآن من رسول الله کل وهو لا یعلم بهم اما 


281 كتاب فضائل أصحاب النبي با ۲۸1 


اخیره الله بذلت» کما فال سبحانه ؛ فل أو إل أنه اس قن أن قاو إا تا انا 
با # [الجن : ۱ والتقوا به بعد ذلك مرات» فقرأ عليهم 27 5 إلى الایمان» 
فامنوا به وصدقوی ودعوا جماعاتهم إلى الإيمان برسول الله عي 

قال البدر العيني: ولا تعارض بين الأحاديث, فان التقاء een‏ كان 
متعددل فقول ابن عباس : : (ما قراً رسول الله ية على الجن ولا رآهم) كما في 
الصحيحين» > فهذا النفي لم برد به نفي الرؤية والتلاوت وانما آراد أنه لم يَعْلم 
وم ولا کلمهم. وانما آعلمه الله بآمرهم بقوله سبحانه : : فل وی إِكَ آنه نکمم 
7 فر ین ان * [الجن : .]١‏ 

ثم قال العيني: ووفادةٌ الجنّ على رسول الله بي تعددث. فكانت ست مرات: 

٠‏ الأول: لمّا خشي عليه الصحابة حين ذهب إلى الجِنْ وتأخّر عنهم فقالوا: 
أغْتِيل واستطیر . 

والشانية : كانت بالحَجُونء قُرْبَ مقربة المَعْلّى» وفيه مسجد يُسَمّى (مسجد 
الجنْ) . 

ا كانت بأعلی مکة بين الجبال . 

والرابعة: كانت ببقیع العْرقد بالمدینة» وفي هذه الليالى حضر این مسعود. 
وخط له الب ی خطا. وقال له: (لا تجاوزه) . 

والخامسة: كانت خارج المدینت. وحضرها الزبیژ بن العوّام. 

والسادسةٌ: كانت في بعض آسفاره وحضرها بلال بن الحارث .اه عمدة 
القاري ۳۰۹/۱۲ وانظر التفصیل أيضاً في فتح الباري ۷ ۱۷۳. 


۶ باب (وفد جنْ تصیبین على رسول الله كَلةِ) 


٠۰‏ عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عله: (أَنَهُ کان يَحْمِلُ مَعَ الب يله دار 


لِوَصُوئِهِ وَحاجَته نما هُو يَتْبَعْهُ بها. فَقَالَ: «مَنْ هذا»؟ فقال: آنا بو هْرَيْرَةَ 


قال : «ابْغِني آخجاراً نفص بهَاء ولا تأيني بعظم ولا بروئة*. تیه باخجار 
ا را 5 ةه 8 00 3 گم و رو و 2 ره 
اخملها فی طرّف وبی» حتی وضعت إلى جنبه. ثم انضرفت» ختی إذا فرع 
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مَشَيْتُء فَقُلْتُ : ما بال الْعَظْم وَالرَوْتَ؟ قَالَ: هُمَا من طَعَام الْجنْ ون أتاني وَفْدُ 
جنْ تصیبین - وَنِعْمَ الجن - فُسَأَنُوني الا فَدَعَوْتُ الله لَهُمْ آن لا يَمْرُوا بعظم 


ولا رت الا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامً) . 
[طرفه في : ۱۵۰]. 


(ِدَاوَة) اناء يوضع فيه الما کالابریق للوضوء وغیره. 
الشیء: أعنتك على طلبه . 

(أسْتَنفض بها) أي أ ل بهاء لان اله تنح يزيل عنه الأذى بالحجر مأخوذ 
من نمض الثوب» إذا أزال عنه الأذى . 

(رونة) الوَّوْثُ: هو البعر الذي يخرج من الشاة» أو الجمل . 


شرحٌ الحديث 


ورد على رسول اللّه ين وفدٌ من جنْ تصیبین - بلدة في الشرق تدعى 
جزيرة ابن عُمَّر - فطلبوا من رسول الله تيه أن يدعو الله لهم بالطعام» الذي 
يفضل من الانس - أي يزيد على حاجة الإنس - فدعااللة لهم. أن لا یمروا 
على عَظُمء ولا شيء من بعر الإبل» إلا وجدوا عليه لحماًء وطعاماًء ما اللحم 
فهو طعامٌ لهمء وأمّا البعر فَلِدَوابهم وأنعامهم. فلذلك مَنَعَ تي أن يستنجي 
الإنسان بعظم أو بعر. 


ما يُستفاد من الحديث 
الأول: في الحديث: أن الجنّ مخلوقاث مثلّ الإنس» يأكلون ویشربون؛ 
ویتناکحون» ويتناسلون» ويختلف طعامهم عن طعام الإنس. 
الثاني : وفيه كراهة الاستنجاء بالعظم والرّوث لنهي النبي ± عن ذلك . 
الثالث : وفيه أن الرسول 5 اجتمع بالجنٌ» وتلا عليهم القرآن وأسلموا على 
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كني وعدا ما وة القران الکريم. وآخبر تعالی عنه # ود صَفا إِلَكَ تین لْجِنَ 
م عو 2 


َسْتَمِعُونَ الْفُرَءَانَ * [الأحقاف: ۲۸ 


سمل الإمام الشعبي عن إبليس. هل له زوجة؟ فقال للسائل: ذاك عرس لم 
أشهده! وبعد ذلك أخذ يتمعَّنُ في القرآن ویقرژه مع غاية التدیر لعلّه يجد الجواب؛ 
حتی وسيل إلى قولهتتعالیی قن انلس ۸ GS‏ لاه من دون وق وهل 

نس اين بل *؟ [الکهف : ۰ فقلت : نعم له زوجت لأنه لا یمکن أن یکون له 
ذرية» EDI‏ 

0١‏ -[طرفه في : ۰]۳۵۲۲ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه فی : ۰۳۸۲۷ 1947]ء انظر شرحه من خلال النص . 

۳ - [طرفه في: ۹۶ تقدم شرحه . 

6 - [طرفه في : ۰]۳۸۱۵ انظر شرحه من خلال النص . 

۵ - [طرفه في : ۹6 تقدم شرحه . 

۰۲ انظر شرح الحديثٌ من خلال النص . 

۷ - [طرفه في : ۰]۳۸۲۲ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۳۲۳۷ تقدم شرخه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۳۰۳۰ تقذم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰۳۳۸ تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۳۱۳۲ تقدم شرحه . 

۲ - [طرفه في : ۰]۳۱۹۲ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰]4۲۷ تقدم شرحه. 


1 باب (فضل من هاجر إلى الحبشة) 


۶ - عن أمّ خالد بلتِ خالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ علها (آنها قالث: قَدِمْتٌ من 


آرض الحَبَشة وَأَنَا جُوَيْرِيَةُ فكساني ول الله يله حَمِيصَة لها أَعْلَام؛ فَجَعَلَ 
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سول اللّه ية يَمْسَحُ الأعلام بيده وَيَقُولُ: «سَتاف» سَنَاةه) . 


[طرفه في : ۰۲۳۰۷۱ 


شرح الألفاظ 


روآنا جُويرية) أي بنث صغيرة» حديثةٌ السنْ» لم أبلغ سن النساء. 

(خمیضت) أي ثوباً من خژه أو من صوف. له خطوط ولا تسمی (خمیصة) 
حتی تکون لها خطوط . 

(سناه. سناه) كلمة بالحبشيّة ومعناها: حسَنْ» حَسّن» كما فسره الحْمَيدي شيخ 
البخاري . 


شرخ الحديث 


كانت (َم خالد)؛ وهي بنث «خالدٍ بن سعيد بن العاص» قد حاجَرّ آبوها فیمن 
هاجر إلى الحبشة (الهجرة الثانية)» وَؤُلدت هناك فسمّاها «أْمَهُ؛ وکتّاها «أمّ خالد». 

فلمًا قدمث مع آبیها على رسول الله ية كساها النبي ية ثوباً فيه أَغلام - أي 
خطوط - وجعل يلاطفها ويقول لها: (هذا وب حسن» هذا وب حسن) وإنما تكلم 
معها بالحَبّشية» لأنها عاشت هناك مدةً من الزمن» فعرفت بعض لسان الحبش» وقد 
آورده البخاري في کتاب الجهاد؛ في باب (من تكلم بالفارسية والوطانة) . 


ما تستفاد من الحدیث 


فيه بیان فضل المجاهدین؛ والمهاجرین في سبیل الله . 
وفیه الملاطفة للصغار والتحدث معهم بغير العربية. 
۷۵ - [طرفه في: ۰]۱۱۹۹ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۳۱۳۰ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في: ۰]۱۳۱۷ تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في: ۰]۱۳۱۷ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في: ۰]۱۳۱۷ تقدم شرحه . 


۰ - [طرفه في : ۰]۱۲۵ تقدم شرحه. 
۰۱ [طرفه في : 0 ۰]۱۲ تقدم شرخه. 


۲ - [طرفه في : ۰]۱۵۸۹ تقدم شرخه. 


3 باب (قصَّةٍ أبي طالب عم ال بيا 


ام ب غد المطلت دعم رسول الله - رضی الله عل 
أنه قال للت" .ها OOS‏ کان بعوطف ويقسيت لك 4 قال 


كك : (هُوَ في ضخضاح من ار e‏ لكان في الدّرك الاسمّل مِنَ النَارِ). 
[طرفه في : 11۸ .[o¥Y‏ 


شرح الألفاظ 


(ما آغنیت)؟ أي هل نفعت عمّك أبا طالب؟ وا شيء دفعته عنه!؟ 

(بخوطك) أي فإنه كان يحميك» ویدفع عنك أذى المشرکین ویفضب من 
أجلك . 

(ضخضاح من نار) أي نار متوسطة. لیس كنار المنافقین والکفار في الدرك 
الأسفل. وهي استعارة عن خمة العذاب» بسبب مناصرته للرسول تیب ودفاعه عنه. 
ولهذا قال --::: (ولولا أنا لكان في الدَّرْك الأسفل من النّار). 


1 
4 
0 
1 


«أبو طالب» والدٌ (عليٌ) وعم رسول الله د وهو شقيق (عبدٍ اللَّه) والدٍ 
الرسول ی وقد أوصى عبد المطلب عند موته «أيا طالب» بأن يرعى الرسول بيب 
لأنه يتيم» فقد مات والده (عبدٌ اللّه) وهو جنينٌ في بطن آمه. فرعاه جذه 
عبد المطلب. ثم أوصى به «آبا طالب» فعاش في كَنَفهء وتحت رعايته» إلى أن 
كبر 4 واستمرٌ على نصرته» إلى أن مات أبو طالب . 
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ومن عجيب أمر أبى طالب أنه كان يعتقد بصدق الرسول بت وكان يقول وهو 


ند منت ا ع بود ین نت روف 
واللّه ن یصل وا ی بجشههم خی رسد في الثراب ذفینا 


دخلى علیه رسول الله 8# وهو على فراش الموت» وعنده صناديد الكفر «أبو 
جهل» واأبِيُ بن خلف» واعبد الله : ين ال أمية» فقال له كا : : (يا عم > قل لا إله 
إلااللّه» کلم أحاجُ لك بها عند اللّه) - أي أدافع عنك بها يوم القيامة فقال له 
الأشقياء : يا آبا طالب» أترغب عن ملّة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله 5ة يعرضها 
عليه وهم يقولون له ذلك» حتى كان خر كلامه : : هو على ملّة عبد المطلب» وأبى 
أن يقول: «لا له إلا الله؛ ثم فارق الحياة . 

فخرج رسول الله 5ة حزيناً من عنده» وقال: (لأستغفرن لى ما لم أنه عن ذلك) 
فانزل الله عرّ وجل هذه الایة: * مک رک لِلبّيَ وَل منوا آن تعفرو أ مرک وو کانوً 
ول رف من دما يل لح آم تخ ضحت لیر ؛ * [التوبة: ۲۲۲۳ ونزلت في حقه آية 
أخرى : ١‏ َك ]ا ير نت أي رکه يدى من وکا رآ نت 4 القصص : 65]. 

ولهذا قال الرسول لعمّه العبّاس: (لقد رأينّه في ضخضاح من النار؛ ولولا أنا 
لكان في الدرك الأسفل من النار) . 


ما ستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ (أبا طالب) مات على غير الإسلام» لا كما يقول الرافضة: إنه 
أسلمء ومات مسلما 

الثاني : وفيه أنَّ الكافرء لا تنفعه شفاعةٌ آحدٍ. إذا مات على غير التوحيد» لقوله 
تعالی : قا تهر فة ان [المدثر : 6۸]. 

الثالث : وفیه أن من مات على غير الاسلام یْخّف عنه العذاب» إذا عمل آعمالا 
صالحة. كما آخبر الرسول عن آبي طالب. أنه يُخفف عنه العذاب بسبب نصرته 
اهر 

الر اد بع : النصوص متفقة في الكتاب والسنة على أن (أبا طالب) مات على غير 
الإسلامء ولا يُنْقٍِص هذا من فُذرٍ (عليٌ بن أبي طالب) رضي الله عنهء فان الله تعالی 
يُخرج الحيّ من الميّت» فإبراهيم عليه السلام والده (آزژ) كافرٌّء ونوحٌ عليه السلام ابنه 
كان كافرأء ولم يُنْقِص ذلك شینا من نبوتهما . 
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ویژکده الحديث الآتى ذكره ونصّه : 
۵۶ - [طرفه في : ۰۱۳۰ تقدم شرخه. 


۵ عَنْ آبي سَعِيدٍ الخدرِيِ رَضِيَ الله عَنْهُ: (أَنّهُ سَمِعَ ابي بي - 


وَذُكرَ عِنْدَهُ عَم - فَقَالَ: : عله عه سَمَاعَتِي یزم مق مبجْعَلُ في ضخضاح 


من التّار. یلم كه يَعْلِى مِنْهُ دماغٌه) . 
[طرفه في : 55 ]. 


وفي ای طالب نزلت الآية الكريمة: 8 ما گات لای وال اموا أن 5 مرو 
مرک ولز ڪا َل فق ین ب دما رک ثم آَم أ مقا اسر ۶ ی 5 
ونزلت آبضاً الاية * إنك اف تيك کک اه یی مس يكل وف مر 
[التصص : ۵1]. 

ميس لس تفه شداعة ان سر الاو 
كما قال تعالی : * فا هم سَفَعَهُ ألشَفعِنَ * [المدثر: 4۸]. 


7 باب (حدیث الاسراء) 


۳ عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله غن أنه سَمِعْ رَسْولَ الله ل 
و (لَمّا كي فریش. قُمْتُ في الحجرِء > فَجَلَا اللّهُ لِي بِيْتَ المَقْدِسِء 


فَطفِقْتُ ا عَنْ آیاتی و اد له . 


[طرفه في: 1۶۷۲۰ 


(كذبتني فرنش) أي في قصة الاسراء إلى المسجد الاقصی. > وفي بعض 
الروایات: E‏ کربا له ارت مثله قط). 


۲۳۸۸ الشرح المُيشر لصحیح البخاري ند 
لانه خطم من جداره فلم یُسوٌ ببناء الكعبة . 


(فَطففتُ أَخبرْهُم) أي فذهبت آخبرهم عن علامات بيت المقدس ۰ وآوضاعه 


وأنا انظر إليه. 
شرح الحديث 


لما أسري برسول الله ية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء وأخبرَ علج 
الناسّ عن (قصة الاسراء)» کذبه المشرکون ورموه بالسَّمّه والجنون! وقالوا له: 
يا محمدء نحن نضرب أكبادً الإبل شهراً ذهاباً» وشهراً إيابً» وأنت تزعم أنك ذهبت 
ورجعت في ليلة واحدة! 

ثم امتحنوه َي فقالوا له : صف لنا بیث المقدس - وهم يعلمون أنه لم يسافر 
إليه من قبل فلذلك أصابه الهم والكربُء كيف يصفه لهم والموقف عصيب! 
فكشف الله له الحجب عن بيت المقدس» فأصبح بي ينظر إليهء ويصفه لهم بابا باب 
ومكاناً مكاناًء فقالوا: أمّا الوصف فقد صدق. 

فأخبرنا عن عيرنا؟ ومن يصحبهاء ومتى تصل إلينا؟ فلمّا أخبرهم عنهاء وكانت 
کما أشن اه وا علی التکذیب وقالوا: نما تخبره بذلك الجن. 


EE‏ 9 اه 
كافرٌ من غير تردد. لأنه مکذب للقرآن. 
وأمًا المعراخْ: وهو الصعودُ إلى السموات العلاء ورؤية عجائب الکون. فقد 
ی 2 > فمنکره فاسقٌء عاص » 'مبتدعٌ» كما يقول علماء التوحيدء 
وهذا و یک له رت القرآن» ومن کاس الحديث النبويّ الشریف: والله 
© © © 
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7 باب (قصّة المغْرَاج بالنَبِيَ ككل 


۷ عَنْ مالِكِ بن صَعْصَعَةَ رَضِيَ الله عَنْهُما أنه قال: اد بي الل 4ة 
ف تعن اه a‏ يما أا في الخطیم - وبا قال : eke‏ 
مُضْطْجعاً» إذ آتاني آتِ فَقَدَ عتكال :از متيف ردول ل مد 
قَقُلْتُ لِلْجِارُودٍ وَهْوَ إِلَى جثبي: ما يَعْنِي به؟ قَالَ: : من تُعْرَةٍ خرو إلى شخرتوء 
ريق نول : مِنْ قَصَّهِ إلى شِعْرَتِه - فَاسَْخْرَجَ فلي كم آتیث بطلب من دعب 
مَمْلُوءة یمان ففیل قَلبِيء نم خيي نم آعید. 

يث بِدَابَةٍ ذون البَغْلٍ وَفَوْقَ الجمار أب - فقال له الجَارُودُ: هو البّرَاق یا 
ال - يَضَعْ حَطْوَهُ ند آقصی طرفی فخمك عََيْ فالطلق 
بي جبریل حثی أَنَى السَمَاءَ انیا قانتفتخ فقیل: مَنْ هَذَا؟ قالَ: جِبْرِيلُ» قیل : 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قال : : محمد قيل: وَقَدْ سل إِلَيْهِ؟ قال : ١‏ تم ٠‏ قيل : عد 
الْمَحِيِءُْ جاء فَمَتَحَ فلمّا خلت فَإِذَا فيها دم َقَالَ: هذا أبُوك ام فَسَلْمْ عَلیی 
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهه فَرَدّ السام ثُمّ قال: مَرْحَباً بالابْنِ الصَّالِح وال الصاح . 

م صَهِدَ بي حَنّى أنى السَمَاء الكَائَة فَاسْتَفْمَحَ» > قِيلَ: مَنْ هذا؟ قال: 
جیّریل قيل : وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمّدَه قيل: فد آزسل إِلَيْهِ؟ قال: : نع قيل: 
مرخباً به قیعم الْمْجيء ۶ جا فَفْيِحَ» فلا خلضث لذا یخی وعیسی وفما ابا 
الحالّة. قال: هذّا یَخیی وعیشی قلع لتخا فسَلمث GL‏ قالا: مرخب 
بالأخ الالح الي الصاح . 

ْم صَعِدَ بي إِلَى الشماء اة فاشتفتح > قیل: من هذا؟ قال: جبريل» 
قیل: وَمَن مَعَكَ؟ قال: هذ قیل: وكذ سل ال فال: تعن فيل مرخب 
به يعم الْمَجِيء جاء فَمْيحَ» فَلَمّا خَلَضْتٌ إِذَا یُوسف» قال: عدا وشت فسلم 
عَلَيْه اع ا مَرْحَباً بالأخ الصَّالِح وَالنبِيّ الاح . 
ٿم صَهِدَ بي خنی خثی آئی السَمَاء الرابعة فانتفتع؛ فيل من هذا؟ فال: 


ع 


جریل قیل: ومن : مَعَكَ؟ قال EE ٠‏ قیل: وق آزسل إِلَيْه؟ قال: نم 
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قيل: مرحباً ب قیمع الْمَجيءَ جاء فَفْتِحَء فُلَمّا خلصث إِلَى |ذریس قالَ: مَذا 
لثریل فل علي فسَلْمْت عل فر م قال: ربا بالاخ الصاح وال 
الصالح . 

َم ضعد بي» حتّی آتی السُمَاءَ الخَامِسَة فاستفتخ, قیل : مَنْ هذًا؟ قالَ: 
جبريل» قیل : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحمَّدُ يلل قیل : وَقَد أَرْسِلَ البه؟ قَالَ: : نع 
قیل : : مرحباً به یم الْمَحِيءْ ۶ جاء» فَلَمّا خلضث فَإِذَا هَارون قال : هذا هْارُونُ 
سم مه . فسَلَمْتُ عَلَيْه فد ثم قال: مَرْحَباً بالأخ الاح وال الاح . 

ثم صَعِدَ بي خثی أتى السَماء السَادسَة فاستفتخ قِيل: من هذًا؟ قال: 
جبْريل» قیل: مَنْ مَعَكَ؟ قال: مُحَمّد. قیل: وَفَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قالَ: تَعَمْء قالَ: 
مَرخباًبوه یم الْمَجِيءْ جاء ما خلت فا مُوسّى» قال : هذا مُوسَى فَسَلْمْ 
ا ۵( : مَرْحَباً بالأخ الصَالِحء وال الصا ٠‏ لما 
تَجَاوَرْتٌ بکی» قیل لَهُ: مَا يُبْكيكَ؟ قال: أنكي لان غُلاماً مت بَعْدِي يَدْخُلُ 
الجن ين أنه آتر من یذخلها من 1 

ثم صَعِدَ بي إِلَى السَّمَاءِ السَابعَة فاستفتخ جبریل. قِيلَ: مَنْ هذًا؟ قالَ: 
جبّریل قِبل: ومن مَعَكَ؟ قال: مُحَمّدُ قِيلَ: وذ بعك الیه؟ قال: َعَم قال : 
مَرْحَباً به فیفم الْمَجِيءْ جاء فَلَمّا خَلَضْتُ قَاذا یرام قالَ: هذا أَبُوكَ فَسَلْمْ 
عَلَيْهء قال: فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ برد السَّلَامَّء قالَ: : مَرْحَباً بالابْنٍ الصَّالِح الب 
الصّالِح . 

د رفعث لي سذرة المُنَْهى فَإِذَا نها مثل قِلَالٍ هَجَرَء وَإِذَا وَرَقْهَا مثل آذان 
الْفَِلَةَء قال: هِذِه سره نمنتهی ولا أَرْبَعَةُ أَلْهَار: تهران بَاطِنَانٍ وَنَهْرَان 
ظاهران» فَقُلْتٌ: ما مذان يا جِبْرِيل؟ قال: آم الْبَاطِتَانِ فَنَهَرَانٍ في الجَنَّةَء وَأمّا 
الطَاجِرَانٍ فالئيل وَالْفْرَاتُ فم ریغ لي ابیت المغموزه يَدْخْلهُ كل يَوْمٍ سَبْعُونَ 
لف مَلّك . . ثم أتِيث بِإنَاِ من مر وَإِنَاءِ ین لب وَإنَاءِ من عسل > فَأَحَذْبٌ اللْبَنَ 
ال : هي الْفِطْرَةٌ آنت غلا واكك 

نم فرضث عَلی الصّلَوَاتُ حَمْسِينَ صَلَاةٌ كل مء ُرَجَعْتُ فْمَرَرْتُ لی 
مُوسی. فقال: بم آبزت؟ قال : : آیزث پخنیین ضلا کل یی قال : ام لا 
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نتطیع خشبین لا کل یزم وني وله قَد جَرَيْتُ الاس لك وَعالَجْتُ بي 
إِسْرَائِيل اد المعالحةة فَارْجِعْ 3 ریت فاشألة التََحْفِيِفَ لامك فرَجَعْتٌ فوضع 
درم 

م ا E‏ 
فولی مايل ا نت وضع غلي عفر 


3 


فرجعْت ث إلى مُوسى فقال مله رجف فَأَمِرْتُ بِعَشْرٍ صَلَوَاتِ كَل يَوْم. 
فَرَجَعْتْ فقال مثلف فَرَجَعْتٌ ث ارت مس ضلوات کل یرب فَرَجَعْتٌ 9 


موسی» فقال* نما ات ؟ ول مزث بِحَمْسٍ صَلَوَاتِ کل یی قال : إن منك 
لا نَسْتَطِيعُ خنس صَلَوَاتِ کل يؤم. 

اي قذ جَرَنْث الاس یلك راجت بني إشرَائيل شد المْعَالَجَة ازجع 
إلى رب فَاسألة افیف لك 

قال : سَأَلْتُ ري نی انقخییث وَلكِن آزضی وَأْسَلَمُ وهال تلا شا ت 
نادی مناد : َنْضَیّث فريضتي و 


[طرفه في : ۰.1۳۲۰۷ 


شرح الألفاظ 


(مضطجغ) أي مُسْتلقٍ على ظهري وأنا بين النائم واليقظان. 

(أتاني آت) هو جبریل عليه السلام. 

(فَقَدَ مَا بَيْنَ ذه وهذه أي شق بطني» من أول الصَّدْر إلى آخره» واستخرج 
قلبي ؛ وغسله بماء زمزم. 

( البْرَاقَ) جاء تفسیره في قوله وهي : (دَابَةٌ بَيْضَاءُء بين البغل وفوق الحمار). 
الباق : مشتقٌّ من البريق» وهو اللمعانْ. 

(یضغ حَطْو6 أي الحُطْوةُ منه كبيرةٌ جدّاء يقطع بالحُطُوةٍ الواحدة» ما یمتذ إليه بصرّه . 

( فاستفتج) أي طلب أن يُفتح له بابُ السماءء لأن السينَ والتاء للطلب. 

(مَنْ مَعَكَ6 لما استفتح جبریل. سُثل من هذا؟ فقال: جبريل» فقيل: ومن 
معك؟ قال: معي محمد 25ة. 


قال العيني : والظاهرٌ أن إحساس الملائكة كان بزيادة أنوار ظهرث لهم» دلّت 
على أن جبریل لم يكن وحده .اه عمدة القاري ۲۵/۱۷ 

فكانوا يستبشرون برسول الله ؛ کو :7 ویستقبلونه بالفرح والسرور» ويقولون: ا 
به 6 ولنعم المجيء جاء . 

(نبقهَا مل قلال مجر) أي ثمز شجرة (سدرة المنتهى) في الكبرء > مثل قلال هجر 
- أي مثل الجرارٍ الضخمة -. سمیت (سدرة المنتهی) لأن علمَ الملائكة ينتهي إليهاء 
ولم یتجاوزها أحدٌ الا رسول الله بت كما قال النووي. 


(نهران باطنان) هما (نهرٌ السلسبيل)» و(نهر الكوثر). 0 00 دي اکن 


کر مج سر 


52 [الانسان: ۱۸] وقال سبحانه: © لا أعَطَيْكَ ١‏ # [الکوثر ۱] وفي 
ا : «(الکوئر رز نهر في الجنة» حافْتاه من ذهب» ل تربته 
أطيبُ من المسك. وماؤه أحلى من العسل» وأبيض و 

(ونهران ظاهران) هما (نهرٌ النيل)» و(نهرٌ الفرات)» أي أضلهما فق ماه ال 
لعذوبة مائهماء ولما فیهما من الخیر والبركة . 

(مدیت الفطرة) أي هداك اللّه إلى دين الفطرة وهو التوحید . 

وجاء في بعض الروایات: لو أخذتَ الخمر. لعَوَّتْ أمتك» لین - الحليبُ - 
هو الذي اختاره تتت» فلذلك اهتدث آمته إلى الاسلام وكلّ هذا من فضل الله على 
الأمة المحمدية» على صاحبها أفضلٌ الصلاة والسلام . 

(فوضع عني عشراأ) المراد أنَّ الصلاةً ة فرصت على النبيّ وأمتهء (خمسين صلاةً) 
في کل یوم ولیلت ثم خف عليه منها عشرآ وما زال يسول ال يراجع ربه» حتی 
بقیث خمسّ صلوات» وجاءه النداء من خالق الأرض والسماء: «آمضیث فريضتي 
بت ور عاديا وکل ذلك كان بمبادرةٍ مباركة من (موسی) عليه السلام» حيث 

نصح الرسول ب أن يطلب من ربه التخفیفت» ۰ فجزاه الله عن أمة محمد خير الجزاء. 

فوائد ولطاتف من معجزنا الاسراء والمعراج: 

التنبية الأول: الاسراء والمعراجٌ معجزتان» خصٌ اللَّهُ تعالی بهما خاتم الأنبياء 
والمرسلین خت : 

أمّا الإسراءٌ: فهو السفر ليلاً من مكة المكرمةء إلى بيت المقدس في أرض 
فلسطین» ثم الرجوع إلى مكة في تلك الليلة . 

وأا المعراج : فهو الصعودٌ إلى السموات العلّی» بصحبة جبريل عليه السلام» 


وهي (معجزة آخری) غير معجزة الاسراء فتنیه لهذا والله يرعاك . 
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التنبيه الثاني: كانت حادثة الإسراء ثم المعراج احتفاء بسيد المرسلین ية قبل 
الهجرة بسنف فهي إذاً (حفلة تكريم) سجَّلها الله في كتابه العزیز كانت بصحبة آشرف 
الملائکتة ورئيسهم «جبریل» عليه السلام» بعد عودته تی: من الطائف مضطهداً مؤذى» 
حيث رد السفهاء دعرته» ورموه بالسينا E‏ قدمیه الشریفتین » فأراد الله تعالی 
تسليته عمّا ناله من الأشرار» فأسرى بهء ثم عرج به» ليرى ملكوت الله العظيم» كما 
آشارت الآية الکريمة ۲ ( سکن لت آنری یه تلا مرت الم سر الك إن امد لأا 
ری برقا حولم ریم من میا هو میم بر 4 [الإسراء: .]١‏ 

التنبيهُ الثالث: نما شق صدره الشریف قبل الاسراء» ومُلی إيماناً وحکمت 
لیتلقی ب ما وحی إليه» وما يشاهده في عالم المُلْكِ والملکوت . بقلب قوي 
نابت» وهو في أكمل الأحوال» من اليقين والتطهیر. ثم یلتثم قلبه الشریف بغیر 
محالجة. واللّه على كل شيء قدير. 

قال الحافظ ابن حجر: وجميعُ ما ورّدَ من شق الصدرء واستخراج القلب» 
وغسله بماء زمزم وملیه بالایمان» والحکمت وغير ذلك» من الأمور الخارفة للعادت 
مما يجب التسليم به» دون التعرض لصرفه عن حقيقته» ا القدرة الالهية علی 
ذلك» فلا يستحيل شىء آراده الله تعالی» ولا يُلتفت لإنكار شقّ الصدرء لأن رواته 
ثقات .اه فتح الباري ۲۰۵/۷ 


لطائف الحديث الشريف 


اللطيفة الأولى: روي أن الُراق الذي رکبه رسول ال جاء مُسْرَجاً مُلجماًء 
فاستصعب على رسول اله 3 » فقال له جبريل: ك خد نان قط 
أكرمُ على الله منه؛ فارفض عَرّقاً) أي تصبّب منه العرق خجلاً)» رواه الترمذي. 
وصحّحه ابن حبان. 

و : انما استصعب الباق هيبة من رسول الله »ويها وزموا 
برکوب النبي ي عليه 

قال الحافظ ابن حجر: وقريبٌ من هذا رجفة جب أَحُدُ برسول الله فة 
وصاحبیه. حتی قال له الرسول: (أنبث آخد. آثبث آخد. فإنما عليك نبئ» وصدیق 
وشهیدان) فإنما هي «هزه الطرب) لا (هزّةٌ الغضب) .اه فتح الباري ۳۷/۷ 

اللطيفة الثانية: إنما جَمّع الله تعالی لرسوله جمیع الأنبياءء لیزمهم في الصلاة 
في بيت المقدس. للتنبیه لهم على رئاسته بي علیهم. فهو وان كان خاتم المرسلین» 
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لكنّه أفضل الأولين والآخرين» فاٍمامثّه لهم في الصلاق إشارةٌ إلى سیادته علیهم كما 
قال ل (آنا سید ولد آدمَ يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواءٌ الحمد ولا فخر» وما من 

نبي آدمّ فمن سواه. إلا تحت لوائي» ل 
رواه الترمذي . 

كما أخذ الل العهدّ عليهم. أن لز أدركوا حياته يلتك أن يَنْضَوُوا تحت لوائى 
ویکونوا من آتباعه وأنصاره» كما قال عز شأنه : وداد له سق للم اگم ین 
ڪتب و I RC OE‏ ۱ ۱۳ ۸۱ 

اللطيفة الثالثة : قال البدرُ العيني : الحكمة من کون لقاء الرسول #ة للرسل في 
السماء بهذا الترتيب (آدم ثم عیسی» ثم یوسف. ثم إدریس» ثم هارون»ء ثم 
موسى» ثم إبراهيم) کل منهم في مكانه من السّماءء للع حب "ينيك الا ياف هي : 

١‏ أمّا آدم عليه السلام: فإنه أول الأنبياءء وأول الآباءء فهو الأصل للجميع» 
فكان أولاً في السماء الدنيا. 

۲ - وأمّا عيسى عليه السلام : فإنه آقرث الأنبیاء عهداً من نبيّنا محمد 2 ینت لأنه 

ليس بينه وبين رسول الله ية أحدٌ من الأنبياءء ثم يليه يوسفٌ عليه السلام. 

۳- وآمًا يوسفٌ عليه السلام: فان أمة محمد ية تدخل الجنة على صورة 
يوسف عليه السلام. فلذلك استقبله في السماء الثالثة . 

4 - وأمًا إدريسٌ عليه السلام: فان الله تعالى يقول فيه: ©َرَرَمَمََهُ ماع 4 
[مريم : 0۷] والسماء الرابعة من السبع» وسط معتدل. 

» - وأمّا هارون عليه السلام: فلقربه من أخيه موسی؛ حيث جعله الله نبي 


کے 


بدعوة موسى عليه السلام #ووهبنا لم من رحیتا آخاه هرون ين # [مريم: 0۳]. 
٦‏ - وأمّا موسی عليه السلام: فلفضل تکلیم الله تعالى له : کم له موس 
تَحكليمًا # [النساء: ]١154‏ وهو أرفعُ وأفضلٌ من ۽ أخيه هارون عليهما السلام. 

۷ - وأمًا إبراهيمٌ عليه السلام: فلأنه الاب الأخيرء ومعظمٌ الرسل من نسله 
وذريته» ونبينا من ذرية (اسماعیل) بن ابراهیم» فکان من المناسب آن یکون في 
السماء السانعةة ليتجدّد للنبي © اة بلقائه انس جديد» ليتوجّه بعده لعالم آخرء وهو ما 
بعد (سدرة المنتهی)» واللّه 3 اه عمدة القاري ۲۷/۱۷. 


ی هن 
فانده لطفة هامة 


جميعُ الأحكام التشريعية فُرضت في الأرض» إلا الصلاة فإنها فُرضت فى 


0 وهي أعظم أركان o‏ قال 97 2 ١‏ ای ا إل 1-3 
ای كتا وفوا [النساء: .]٠١‏ 


فائدة آخری 
لقاء الرسول عب كي بالأنبياء كان بأجسادهم وأرواحهم. فأجسائهم ل تبلى» 
لأن الله حرّم على الأرض کل أجسادٍ الأنبياء» فقد صم عن النبي 3 اي أنه لمّا ري به 


(رأى موسى قائماً يصلي في قَبْره) آخرجه مسلمء وهذا خبرٌ قاطع نؤمن به تصديقاً 
لخاتم الأنبياء والمرسلين ال الذي لا ينطق عن الهوى . 


4 باب (ذكر الشَّجَرَةٍ المَلْعُونَةِ في القَرْآن) 


ر نا 


TT‏ ۹ قال ل ی ربا َسُولُ الله 


ر 


م کے سوه آلشرءان که 


ا حسام . قال تعالی : # والشّجرة الملعونة في الْقَرهءان 


[الإسراء: 9 1 قال: (هي شَجَرَهُ الرقُوم) . 


شرح الحديث 


لمّا مرج برسول اللَّهِ ی إلى الملا الأعلى» أراه الله تعالى عجائب الملكوت» 
وا ا ييف امسر رصن الیو وا ال والنارج فرأى في النار شجرةً» 
تنبت في فعر جهنم هی كر الرقوع) اي فان اتعالى خن إت مرت افو * 
طعام ليم » کَلمَهُل یی ف البطون + کل الحمیم # [الدخان: 4۳- 55] فلمّا سمع (أبو 
جهل) اللعین شجرة الزقوم» قال : يا معشر قریش» كيف يكون في النار شجرة؟ والناز 
رای | فكاترا بمددكون رویسر ونم کال كاك ای إلا تحبا درم 
الات وم إنه الربدٌ والتمرً! ثم یدخل دارم ویقول: يا جارية 
زقّمينا! فتأتيتهم بالزبد والتمر النفيس ليأكلوه. 
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فيقول سخرية واستهزاءً : هذا ما يتوعدكم به محمد» اجلسوا فتزقّمواء فكان ذکر 
هذه الشجرة في القرآن» فتنة للناس» كما أخبر تعالى  :‏ وَمَاجَمَلنَا ال أل ریک إل 
َة ناس * [الإسراء: 1۰]. 


ولهذا قال ابن عباس : هی وزیا عون - أي رؤيا بصريّة» رآها كي بعینه » ولم 
تكن رؤيا منامية - ثم فسّر الشجرة الملعونة في القرآن بأنها (شجرةٌ الزقوم) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول تفه إن اوه القور رها ور ل الله كه مامت زو بمب نف لابقا 
منامية» ولهذا قال ابن عباس : (رؤيا عين) رآها رسول الله ي بعينيه . 

الثاني : وفيه أن ذكر الشجرة الملعونة في القرآن» للابتلاء والاختبار» ليؤمن من 
آمن » ویجحد من جحل . ۱ 

الدالكة رقیه أن ال وتان ماو فتان دي ةر اهيا ویس لت ور ایا 
فیهما وأخبر عن ذلك» وقال تعالی عن النار : ۴ أدّتَ لرن [البقرة: ۲6]. 


وصف الشجرة بآنها ملعونة» جاء على آسالیب العرب» تقول لكل طعام ضارء 
أو مکروه: طعام ملعونٌ. 

وقیل : هو على حذف مضاف. أي ملعونْ آكلّهاء واللّهُ تعالی آعلم . 

۹ - [طرفه في : ۰]۲۷۹۷ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه فی : ۰1۳۸۹۱ انظر شرحه من خلال النص. 

۱ - [طرفه في : ۰ تقدم شرحه . 

۲ - [طرفه في : ۰]۱۸ تقدم شرخه. 

e 


- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ علها أنها قالّث: (تَرَوَجَنِي البئ بي وأا 
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مق شَعَرِي فَوَفَى جُمَيمَةء فاتثبي امي (م زومان) وَإِنّي لَفِي أزجوخة وَمَعِي 
ضواجب لي فَصَرَّحَتْ بي فأنیها. لا آذري ما رید بي» فَأَحَدّتْ بيدي خثی 
أوْقَمَِْي عَلَى باب الدّاٍ اي لا نی سکن بَعْضُ فيي نم آخذث معا 
مِنْ مای فلخت به وهی ور ای ثم ذخْلنني الدّان فذا يِسْوَة من الانصار 
في الْبَيْتِ فَقْنْنَ: عَلَى الْخَيْر ارگ وَعَلَى خی طایر» فأسلمئيي له 
َأَصْلَحْنَ من شأني. فَلَمْ يرغي الا رَسُولُ الله يل ضخی. فَأَسْلَمَْبي إلَيِ وأا 
تسم سنین). 
[طرفه 0 FAA‏ ۳ :"لاف 0107« ۰۵۱۵۸ 56٠‏ ١ه‏ أ|. 


شرح الألفاظ 
(ترَوَجَنِى النَبِئْ) أي عَمَّد علي النبيُ َي عقد النکاح وأنا بنث ست سنين» 


ودخل عليها وهي بنت تسع سنين. 
(وعكك) آي اصابتتی شى نمرضث منها أياماً : 


(نمرّق شغري) أي: تقطّع» فلمًا شفيت من مرضي» بت لي شعرٌ جديد» حتى 
أصبح كالجُمّة» وهي ما سئّرَ شعر الرأس 

5 أمْ رُومان) أي جاءتني أَمْيء و( رومان ) هي زوجةٌ أبي بكر (أمُ عائشة) 
رضي الله عنهم أجمعين 

(وإني لأنْهَجْ) أي أتنمّس تنفساً عالياًء لأنها أسرعث بهاء حتى أدخلتها الداره 
فصار لها تفس مرتفع . 

(علی خير طائر) أي قدمتٍ على خير حظ ونصيب» وا الغا لوا التي 
والبركة» بزواجها من رسول الله ييخ . 

(فلم يزغني) أي لم یفْزعني شيء الا دخول رسول الله ين عليّ! 

قال ابن حه‌عر : کنْث بذلك عن المفاجأة» بالدخول على غير معرفة بما في 
الأمرء فاد الانسانْ يفزع غالبا لذلك قالت: لم يَرُعْني. اه فتح الباري ۷/ ۲۲. 


شرح الحديث 


مد وف السیدة خديجة رضي له عنها. تج رسو الله 8 بالسيدة ماه 
بدك الصذیق» وعقّد علیها عقد النکاح» وهي يدث ست سنین؛ ولمّا بلغت سن 
التاسعة بنى عليها تفت أي عرس بهاء وکان ذلك في شوال سنة عشر من الهجرة. 

ولهذا الزواج بالسيدة عائشة قصة غريبة» حيث رآها بل في منامه مرتين» أتى له 
بصورتها جبريل عليه السلام في قطعة من حريرء وقال له: هذه زوجتك. فکشف كله 
عن هذه السرّة من ا فرأى فيها صورة عائشة» فعرف أن زواجه بها e‏ 
تعالی» لان رویا الأثبیاء سی + ویدل علیه الحدیث الاي ذكزه في البخاري 


7 باب (رُؤْيَا الرَسُولِ لعاتشة في المنام مرنین) 


۳۸۹۵ عن عائِشَة زضي الله علها: «ْ ال 8 قال لَهَا: «أرِيئُكِ في 
المتام مَرََیْن آزی أَنْكِ في سرفة من خریب وال 4 كل اش رت فاکشف 
عَنْهَاء ادا هي نت تال إن يَكُ هذا من عند الله یمضه)) . 


[طرفه ی ملا دم هلام الءلل ۷۳ ۱ 


شرح الألفاظ 


(سَرَقَة أي قطعة من الحريرء فيهل صورةٌ أمّ المؤمنين (عائشة) رضي الله عنها. 
إن بك من عندالله يمضه آي إن كانت هذه الرؤيا المنامية» بتقدير وآمر 


من للف یتمم هذا ا ویتفذهی. لن الذي جاءه بصورتهاء هو (جبريل) الذي ينزل 


من هذا الحديث نعلم أن تزوّج النبيّ ين بعائشة كان بتوجیه من اللّه تعالى» لأنَّ 
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مین الوحي (جبريل) جاءه بصورتهاء وقال له: هذه امرآتك أي ستكون زوجاً لك: 
وفي هذا الزواج المبارك المیمون» حكمة بليغة» وتكريمٌ عظيم لأبي بكر الصدیق؛ 
الذي حمل آعباء الدعوة» مع رسول اللّه تن ¢ ونافح معه وکافح بنفسه» وماله. 
و جهده » فكافأه الله تعالی » بمصاهرته لسیّد الخلق 5< 3 حيث تزوج اش اینته 
السيدة (عائشة) رضي اللخ عنها. 

كما أَكْرَمَ (عمر بنَ الخطاب) بتزوج ابنته السيدة «حفصة» تكريماً لوفائه له» في 
نصرة الا سلام» فهما وزيراه» وخليفتاه من بعده. 

أمّا تزوجه بعائشة. فقد كانت أمّ المؤمنين السيدةٌ (عائشة) ذكيّةَ شابة حافظت 
توفي عنها رسول الله وعمرها (۱۸) ثمانَ عشرة سنةء ولكنّها في هذه الفترة التي 
عاشت فيها مع رسول الله نقلث لنا هَذْيَ رسول الله » فهي أكثرٌ نسائه رواي 
بعد آبي هريرة» لها في البخاري ما يزيد على آلف حديث» وكات الضحابة پستفت نها 
بعد رسول ال » فتفتيهم لأنها كانت فقيهة حافظت يقول الصحابی (أبو بُردة) الأخ 
السفيق ی موی الأشعري : : (ما آشکل علینا نحن أصحابّ محمد من فرجعنا 
فيه إلى عائشة الا وجدنا عندها علما). 

وقد آراد اللّه حفظ سُنَّةَ نبيه ت » فجعل الصدّيقة بنت الصذیق زوجة له» وأكرمٌ 
بها من زوجة» آنارت طریق العلم» والفقه للمسلمين . 


قد یقول بعض الناس: کیف تزوّج الرسول السيدة عائشة» وهي صغیرة السنْ 
بدك اسع سين ۲ ؟ 

والحوات : أنَّ بلاد الحجاز بلاد حارّة» شديدةٌ الحرّء والأنثى يأتيها دم الحیض 
وتصل سن البلوغ في مثل هذه السنّء فليست العبرةٌ بسنوات العمرء وإنما العبرة ببلوغ 
الفتاة سنّ التكليف» لا سيّما إذا كان قِوامُ جسمها الفارعء يُهيّئها لتكون زوجت 
فزواجه 5< كان بأنثى بالغة. والبلادُ البارد يتأخر فيها بلوغ النساء إلى سن الثامنة 
رة أو تزید. فافهم هذا 9 ولا تكن غافلاً عن الحكمة الالهیت ٠‏ في 
اختيارها زوجة لسيّد المرسلين 5< 

۲۲- [طرفه في: ۳۸۹6] تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰۱۲۷۲ تقدم شرحه . 


۶۸ - [طرفه في : ۰]۱ تقدم شرحه. 


۳۰۰ 
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۰ -[طرفه في: ۳-۸۹۹۰ تقدم شرحه . 
۰۱ -[طرفه في : ۰]40۳ تقدم شرحه. 
۲ -[طرفه في : ۸0۱[« تقدم شرحه . 
۳ -[طرفه في : ۰]۳۸۵۱ تقدم شرحه. 
۶ [طرفه في: ۰]4701 تقدم شرحه. 


٣ 2‏ عن عائشة بت ری الله عنما ززج الب ية قالث: م أغقل 
أَبَوَيْ قط الا وَهُما یدیتان الدِينَ» ول یم علننا عَليْنا يوم إلا تا فيه رَسُول الله كله 
طرفي النَهَارٍ بُكرَةٌ وَعَشِيّةَ هَلَمّا ابي المُسْلِمُونَ خر ی نوج نآ 
الحَبَشَةء خثی إذا بَلَعَ برك الماد لقي ایلع َوهو سید قارو د قثال ا 


رید یا أبَا بکر؟ فقال أَبُو بکر: ۱ 0 0 7 


قال ابْنْ الدلة: فَإِنَّ مثلك يا آبا بكر لا يَخْرْجُ ولا خر إِنْكَ تکسب 
المَعْدُوم وَتَصِل الرحمٌ» وتخمل الكلء وَتَفْرِي الضْیْف» وَئعبن عَلَى اب 
الخ اكان ازجع وَاعْبّد رَبك بلك . ا 
فطاف ابْنْ الغلة عَشِيْةَ في آشراف فرش فقال لَهُمْ: إن آبا بر . لا یرم مثله 
ولا يرح انحر جود زجلا يكت المَغذوی وَيَصِل الرّجِمَء ویحمل الکل. 
وَيَقْرِي الضَیّف. وَيعِينُ عَلَى تایب الحقَ . قلم تکذب قُرَيْشَ بچوار ابن الدَعِنَةِء 
وَقَالُوا لابن الدَّعِنَة : مر آبا بكر فَليعْبْد ره في دار َلْيْصَلَ فيهاء ا 
ولا يُؤْذِينَا بذَلِكَ ولا يَسْتَعْلِنَ به لخدي أذ بقل ادر اف 

فقال ذَلِكَ ابن الدَغِئة لأبي ڪر فلبث بو کر بِذْلِكَ یبد رَبَهُ في ذاری 
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ولا ین بضلابه ولا َرأ في غَيْرٍ دارو ثم بدا لأبي بَكْرِ» نی مُسْجداً ناء 
داری كان يُصَلّي فيه را الق فیتذف عَلَيْهِ نِسَاءُ المُشْرِكِينَ اوه 
وَهُمْ يَعْجَبُونَ مله وَيَنُظرُونَ یه 

وکا ایو بكر لا با لا يَمْلِكُ یه إذَا را شا فرع م ذلك أَشْرَافَ 
ا ا إلى ابن الدَغْنِّ قَقَدِمَ عَلیهم مَقالوا: نا کنا أَجَرْنا 


الك ها مهن انايد رن قير REE E‏ 


داری َأعْلَنَ بِالصَّلَاةٍ وَالْقِرَاءَةٍ فيه وان مو یا أن يفده فوا او اننا اه انه 
إن أحَبٌ أن يَفْتصِرَ علی أن يَعْبْدَ ربُّ في ذاره فَعَلَ» ون أبَى إلا أن ین ذلك 
سل أن یرد ی ذِمَتَكَء فَإِنّا قَدْ كَرِهْنا آن تخیر سا مُقِرْينَ لابي بر 
الاستغلان . 

قالث عائِشّة : فأتّی ابْنْ الدَغِنّةَ إلى آبي بر فقال: قَدْ عَلِمْتَ الَذِي عافد 
لك عَلَيْه فا أن تفتصر عَلَى ذلك ما أن ترجع م لي ذِمّتِي » اي لا أجبٍ أن 

سم الْعَرَبُ آي خر في رَجُلٍ عقذث لهُ. 

فَقالَ أبُو بَكْرٍ: فَإِنْي أَرْهُ اليك جوارك. وَأزضی بجوار الله عر وَجَلَّ» 
وال 6 فق يميف بک > فال ال 386 یمین : زی أريث داز هشر ات 
تخل بَيْنَ لابتین» . وَهُمَا الحَرتانٍ» فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قبل المَدِیلة» وَرَجَعْ عامّةُ مَنْ 
کان هَاجَرَ بأرض اة إلى اكد 

وتجهر بُو بر قِبَلَ المَدِيئَةِء ُقال لَهُ سول الله 4ة «علی رِسْلِكَء فَإِنْي 
آزجُو أَنْ یود ِي». فقال بو بکر: وَهَلْ تَرْجُو ذيك بأبي آنت؟ قال: «َعَمْ». 
فخبّس و بَكْرٍ َفْسَهُ علی سول الله هة : لیْضحَبّه» ول راجلتین كانتا عنده 
وَرَقَ السَّمْرِء - وَهْوَ ا أو 

قال ابْنُ شِهَابٍ: قال عُرْوَةُ: قالث عائِشة: (فبَیْنما نَحْنُ يَوْماً جُلُوسٌ في 
یب أبي بر في تخر الظهیزق قال قابل لأبي بر : هدا رَسْولُ الله يق تما - 
في سَاعَةٍ لَمْ يکن یتنا فا - فقال بو بر : فداء لَهُ أبي وَأَمّيء والله ما جاءَ به 
في هذه السَاعَة إل مر . قالث : فَجَاءَ E‏ الله عة ا اذد لَه فَدَخَلَ 
فقال التي عه كد «آخرخ مَنْ عندل» . فقال بو بکر: ما هُمْ أَْل 
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بابي أَنْتَ یا رَسول الّه! قال : نيد لي في الخزوج؛ . قال بو بکر: 
الصَّحَابَةَ بأبي أَنْتَ یا سول اللّه؟ قال سول الله 4ل : «نَعَمْ) . قال بو بکر: 
O TB RS‏ اسل كانت كال يسول ۱ 
بان ۱ ۱ ۱ 

0 قالث عائشْةٌ: نَجَهَرْنَاهُما أَحَثّ الْجِهَانٍ وا ماس في چراب 
فقطعث آنماء بلث آبي بكر قِطْعَةَ من نطاقهّا. ۰ فَرَبَطَتْ به عَلَى فم الجزاب 
فبذلك سُمْيَتْ (ذَاتَ النْطَاقَيْنِ)» الثم لجق زشول الله يك وأبُر بكر بار في 
جَبَلٍ نَوْرِء فَكَمَنَا فيه ثلاث لیا یبیث عِنْدَهُما (عَبْدُ الله : بن أبي بَكر)» وَهْوَ 
لام شاب تفت لقن فیح مِنْ عِندِجِما بسح فیضیخ مع فریش بمکا 
َبَائِتِء فلا یسم مرا يُكْتَادَانٍ به لا وعاف خی يَأتِيَهُمَا بْبر دك جين يَخْتَلِطُ 
الظلامْ. 


وَيَرْعى علیهما (عامِز بْنْ فهیرة) مولی آبي بكر بلحة بن غنم. فیریخها 
e E‏ 


3 الى | لا 

وَاسْتَأَجَرَ رَسُولُ الله يله وَأبُو بكر رجلاً من بَنِي الذیل» وَهْوَ من بَنِي 
لتر قرو بعلي ریا بو الحریت :امه ندید مدع عاما وي أن 
الْعَاصٍ بن وَائلٍ السَّهْمِيَء وَهْوَ علی دِينٍ کار فرنش فَأَمِنَاهُ قدنعا لب 
ور ار تررقف ات ارم دیف وت رس 
مَعَهُمَا عایر بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَلِيلُ» فَأَحَدَ بهم طَرِيقَ السَوّاجل) وللحدیث بقية في 
البخاري 


[طرفه في: 1۷7]. 


شرح الألفاظ 


(أبَوَيْ) تريد أباها (أبا بكر الصدّيق) وأمّها (أمَّ رومان) وهو من باب التغليب. 
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(بدینان الذينَ) أي يدينان الدينَ الاسلامي الذي جاء به خائم المرسلين 445 . 
(ابتلي المسْلمون) آي اشتد أذى رین عليهم بمكة» وامتحنوا في دینهم» 

فحوصروا في الشّعب» وان لهم الرسول ية ی بالهجرة للحبشة . 
(بلغ بك الغماد) أي وصل إلى مكان يبعد عن مكة (خمس ليال) من جهة اليمن. 
(سَيِدُ القارة) أي سيّد قبيلة عظيمة مشهورق كانوا حلفاء (بنى زُهرة) من قريش» 

يُضرب بهم المثل في قوة الرمي . 
(تکسب المغذوع) أي تُعطي المال للمسکین الذي لا يملك شيئاً من المال . 
(وتخمل الکل) أي تُعين الضعیف الذي کثرت عياله» فتنفق علیه» وعلی عیاله . 
(فأنا لك جاز) أي آنا لك مجيرٌ أحميك وأدفع عنك من يوذيك» فأنت في ذمتي 

وجواري» فارجع م إلى وطنك آمناً . 
(فارتخل معه) أي رجع أبو بكر» ورجّعَ معه (ابنُ الدَغِنّة) لیخبر قريشاً أنه في 

جواره وأمانه . 
(فْلَمْ تكذِب فریش) أي لم ترد قريش عليه مان (أبي بكر) رضي الله عنه» بل 

رضیث أن يكون فى جواره وأمانه . 
(بفناء داره) أي بنى آبو بكر له مسجداً صغیرا بساحة بيته » تفیش الله فيه . 
(فیثقذف) أي یزدحم عليه نساء المشرکین» هو( ی ها هر 

فأزعج ذلك المشرکین» لا ان سا قلوب النسای ودرا آن شا رنه 

نساؤهمء فيدخلوا في الإسلام . 
(رجلا بکاء) أي كثيرَ البکای» سخی الدّمْعء لا يملك نفسه إذا قرأ القرآن أن 

يمنعها من البکاء. 1 
(کرغنا أنْ نخفرك) أي نكره أن ننقض عهدنا معك» ونُبْطل أمانك» فإِمًا أن يعبد 

(أبو بكر) ربّه في بیته. وامّا أن برد لك أمانك» فاننا لا نصبر على هذا الذي يفعله أبو 

یک بتلاوته للقرآن علناً لیفتن شبابنا ونساءنا. 
(أَرْضَى بجوار اللّه) أي أردُ عليك جوازك وأرضی بأمان الله وحمایته 

ورعايته . 
(أَرِتُ داز هخرتکم) أي رأيثٌ في منامي البلدةً التي ستهاجرون إليهاء وهي بلدةٌ 

ذاث حجارة سوداء» بين جبال تحيط بهاء وهي صفة (المدينة المنورة) فأمرهم اة 

بالهجرة إلى المدينت بدلا من الحبشة. 
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(علی رِسْلِكَ) أي تمهّل يا آبا بكر وانتظن فلعلّك تكونُ رفيقي في الهجرت 


فإني أرجو ال أن يأذن لي . 

(علف راحلتین) أي جهّز للهجرة بعيرين» وقدّم لهما العَلّفَ ورق ا وهو 
غذاء يقوي الحيوان على السفر. 

(نخر الظهیر6 ایی ارا وال وهی اناما كوه مق حرارة التفاية #والمراد 
أله ا لا يشر نان 0 لانه وقث القيلولةء 
واختار 25 هذا الوقت» مبالغة لإخفاء الأمر عن المشرکین» وآخبره أنه أذن له 
بالهجرة» فقال أبو بكر: الصحابة يا رسول اللّه. أي أريد مصاحبّتّك في هذه الهجرة. 

RE Oz)‏ ساقي + على وه هبتر افش ماو 

من النّجهيزء مع جميع ما يحتاج إليه المسافر في السفر من الطعام» والشراب 

والمتاع . 

(سْفْرَةَ في جراب) أي صنعنا لهما زاداً وافرأء وضعناه في كيس» ربطته أختي 
(آسماء) بقطعة من نطاقهاء التي تضعه وسّطهاء فذلك سميت (ذات النطاقین)!!. 

(غلام ثقف لقن) أي شاب حاذق فطن. > ومعنی (لَقِنّ) أي سریع الذکاء والفهم 
ومرادها آخوها الشقیق عبد اللّه بن آبي بكر . 

(فیذلخ بسحر) أي يرجع في آخر اللیل» إلى مكة من غار ثور» قبل ظهور نور 
الصباح . 

(یکثاذان به) أي لا يسمع خبراً فيه مكيدة لرسول الله بء وصاحبه أبي بكرء إلا 
فهمه» فيخبرهما به ليلا. 

(فیبیتان في رِسْلٍ) أي يبيتان ليلتهماء وعندهما لین طريٌ طَارَّحء يشربان منه» 
فيتقوّيان على سفرهما. 

(ختّی ينعق) أي حتى يصيح الراعي بغئمه: لتذهب للرعي» والنعيق : صوث 
الراعي إذا زجر العَنَمّء ٠‏ قال تعالی: «ومکل رن حكَورُوا کم اَی یمن با لا يمم الا دعاه 
وید * [البقرة : الا .]١‏ أي ومثل الكفار كمثل الراعي الذي يصيح بغنمه» فهي تسمع 
الصوت. ولا تفهم المراد من الکلام! 

(هادياً خریتا) أي مرشداً إلى الطریق» ماهر بالهداية» يُدعى (عبد الله , رل 
تا على سای تاعاس نك هش امد ی 
مكثا في الغار ثلاثة أيام» ودفعا إليه راحلتيهماء فأخذ بهما طريقّ ساحل البحر 
ليصرف عنهما شر الأعداء . 
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(دية كل واحد) أي جعلث قریش لمن يأتي بمحمد أو آبي بكرء قتيلاً أو أسيراً 
دی وهي مان من الابل . ۱ ۱ 

(راث آنفاً أشودة) أي سمع سراقة رجلاً يقول: رآیث في هذه الساعة آسودة 
- أي أشخاصاً ‏ أظَنُ آنها محمد وأصحابه» فعرف سُراقة: آنهم المطلوبون لقریش؛ 
لکنه آراد أن يُعمّى عنهم. لینال العطاء من قریش» حیث وعدث بکل واحلٍ يُؤتى به 
قتيلاً» أو آسیر مائة ناقق» وهو مبلمٌ كبيرُ الثم . 

(فعثرث بى فرسی) أي ساخت قدماها في الأرض» فسقطت عن فرسي. وکان 
هذا اين ا یی نب وهذه معجزةٌ أظهرها الله تعالی له» ليكفٌ عن الدلالة 

عن الرسول بخ وصاحبه. ساخت يدا الفرس مرتين» أو ثلاث حتى عرف (سُراقةٌ) 
آنها من الله فطلب من الرسول 5 الأمان فركبٌ فرسّه حتى وصل إلى رسول الله 
وأبي بکر فأخبرهما بقصة فرسه» وبخبر قريش » فطلب نه الوسول 2 الا تشر انا 
عنهما . 

وروي أنَّ الرسول با :*ة دعا عليه فقال : (اللهم اصرَعه) فصرعته فرسه حتی وقع 
عنهاء وساخت قدماها في الأرض) . 


امة © ! / 3 


هذا بعض قصة هجرته 5 إلى المدينة» مع صاحبه (أبي بكر الصّديق)» وفيها 
عِبَرٌ وعظات» وفيها من علامات النبوة الشيءٌ الكثير» فان الله حفظ رسوله ت من شر 
كفار قریش الذين تآمروا على قتلهء في (دار الندوة) فخرج مهاجراًء ودخل غار ثورء 
وبقي ثلاثة أيام» ووصل المشركون إلى الغارء ولك الله أعمى أبصارهم عن 
رسول الله 2 بنسج العنكبوت» وبيض حمامة» وله در البوصيري حيث يقول: 
مايه الله فقث عَنْمُضَائفَةٍ ازى رغال من الأ 


ما تُستفاد من الحديث 


اوق أن قن اتمه کان سام هن اند ای تیه مقه لرسو له سب 
وللمسلمين: TS‏ ار 


و نود 


غيزه ف E‏ تعالی الصاحت E‏ ا 
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7 ا 


ایک ی ۰ كما فيه منقبة لابي بکر» حيث رد جوار الکافر ورضي 
بجوار الله مغ شدة الاذی الذي تسيب له من المشرکین» وهو برهان قوة إيمانه رضي 
الله عنه . 
الثالث : وفیه شدة حرص المشرکین على قتل الرسول تن وصاحبه حيث 
جعلوا دية كل واحدٍ منهما ماه من الابل . 
الرابع : : وفیه حادثة (سْرَاقةَ بن جُعْشْم) وما حدث له ولفرسه من المصرع ثلاث 
مرات» حتی كاد يهلكُ» > وهذه من الایات الباهرت على حفظ الله لرسوله وعصمته 
له من کید المشرکین. 
الخامس : وفيه البشارةٌ لسٌراقة» بالخير الكبير إن سلم» حيث ورد في - بعض 
الروایات ان لو سیون 2 هخ قال له: (كيف بك إذا لبست سِوَارَيْ كسرى؟) وقد 
مر الله ذلك له 
السادس : وفیه َخذ النبي بت بالحيطة والخذرء یت جرج ني هرب ديه 
اليمن» ودخل (غارَ ثور)» ولم يذهب جهة المدینت مع أن الهجرة كانت إلى المدينة 
المنورة» تضليلاً لقريش» وهي خِطَةٌ حكيمة ألهمه اللَّهُ ایا 
السابع: وفيه بيان شدة فرح المسلمين في المدينة المنورة بهجرة الرسول علخ 
1 ان ولمًا وصل 
i‏ سن‌ یات السوداء 
EE E BE OE‏ ما كشك ا 
E E E TEE EE‏ .ل كفك E‏ 
a 1 ۰‏ 3 م || لر ج 9 و : اا : رَذَاعٌ 
الثامن : وفیه آَنْ أول عمل فعله النبی + حين وصل إلى المدينةء بناءٌ (المسجد 
النبوي) لینبه على آهمية المسجد في حياة المسلمین . 
اع وني حای؟ ای الكربي سيت لزي الممصد كن ا ولم یقبل أن 
دم هديّة وكان ينقل الحجارة معهم في بنائه» ويحمل معهم التراب وهو يقول: 
(اللّهُمَ ن الیش عيش الآخرّةء فارحم الأنْصَارَ ا اللهم ِن العَيْش عيش 
الآخرة. الأنصار و 
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بركث به الناقةٌ» وكان کل واحد من الصحابة»ء يمسك بزمام الناقة» يريد أن يكون 
الرسول ضَيْفاً عنده» فيقول لهم ب : (دَعُوها فإنها مأمورة)!! 


5 ذُكرث قصّنُه فى البخاري» وهی تتمةٌ الحديث الشريف. ‏ ررم//۱ 


2 


N 


ف 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۹۷۹ تقدّم شرخه . 7 
: اح ۳۳ 
۸ - [طرفه في : 1۲٤۳۹‏ تقدم شرحه. سس 


3 
20 


2 بات (أَوَلُ مود ولد في الإسْلام ابن الربیر) 


89 عَنْ آنماء بنت آبي بكر زضي اللَّهُ علها آنها قالت: (حَمَلَتُ بِعَبْدٍ 
له ن لیر فَحَرَجْتُ وَأَنَا ميم فأئیث المَدِيئة فَتَرَلْتُ بقباء فده قبا ثم 
یی به ال يك فوضغئة في حجرو م دعا بتفرة فمضتهاه ثم تفل في فيه 
فكان أَوَلُ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْقَهُ ریق سول الله يلوه ثُمّ حنکه بِتَمْرَوٍء ثم دَعَا لَه 
بر عَلَيْه وَكانَ رّل مَوْلودِ ود في الاسلام). 


شرح الألفاظ 


(رجث وآنا مُمِمْ) أي خرجت (أْسْمَاءُ) مهاجرةً من مكة إلى المدينة» وهي 
حاملةً بابن الزبيرء وقد أكملث حَمْلها تسعة آشهر . 


بغباء فَوَلَدْنْهُ بها) أي لما وصلت إلى بای ولدث (عبد الله بن الزُبير)ء فهو 
اول مولود في الا سللام» من آبناء المهاجرین . 

(وَضعْنَهُ في حخره) أي وضعتُ طفلي (عَبْدَ ال في جضن النبي ن ليحكه . 

(تفل في فيه) أي وضع :2 من ريقه الشريفي» في فم الطفل الرضيع . 


(ختكة بتنرة) أي مضع تمرة» ثم دلکها بحنك الطفل» ودعا له بالخير والبركة 
فقال: (اللهمٌ بارك فیه) . 


(11111, 
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شرخ الحديث 


هذه قصة آول مولود في الاسلام من أبتّاء المسلمین المهاجرین فقد خرجت 
(أسماء بنث آبي بکر) آخث عائشة تشة مهاجرة إلى المدینة» وهي خبلی بعبد ال بن 
الزبير» فلمًا وصلت فباء بأول طريق المدينة» جاء‌ها المخاض فولدت بعبد الله بن 
الزبير» فكان أوّل مولود في الاسلام من آبناء المهاجرين» وکانت ولادتّه في السنة 
الأولى من الهجرة النبوية. 

وکان النيي 2 حين ولادته يبني المسجد النبويّ مع المسلمین» فلمًا ولدته 
جاءت به إلى رسول الله ية لیحتکه ويباركه» فوضعته في حضن الب بت فأخذ تمرة 
فمضعّهاء حم اليا تابن ارو وهذا هو النَّحَْنِيكُ ‏ ودعا له تن بالخیر 
والبركة» وسماه عبد الله». وعبدٌ الله بنْ الزبیر هو الذي قتله الطاغية الظالم (الحجاج 
الثقمی) . ثم صَلْبه على عمود؛ دلقي ا لا 4 
قال لها الخبيثُ الفاجرٌ: كيف رأيتني فعلتٌ بعدوٌ اللّه!؟ فقالت له: رأیثك آفسدت عليه 
دنياه» وآفسد عليك آخرتك! ۱ 

وقد کنث سمعث رسول الله ٤‏ بقول : (سیکون هناك كذَّابٌ ومُبير) - أي مهلك 
للخلق ‏ اما الكذَّاب فیا الذي ادعی النبوّةء وأَمّا المبیژ فلا أخاله إل آنت !۱ آي 
لا أظنّه إلا أنتَ»ء أيها الطاغية الظالم! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث: أذ آول مولود ولد في المدينة من آبناء المهاجرین هو 
(عبذ الله بن الزبير) وقد فرح بولادته المسلمونَ فرحاً شدیدا لاد اليهود كانوا 
یفولون : : سحرناهم حتی لا یولد لهم مولود فخیّب الله سعیهم > ولهذا ذكر البخاري 
حدیث مولده (عبد الله , بن الزبیر) رضي الله عنه . 

الثاني : وفيه فضيلة (عبد اللّه , دن الويير )فقن که سوال نله بر 
وسماه «عبد الا ودعا له بالخیر واه 

الثالث : وفيه بيان فضيلة الهجرة كل سيار N‏ سا قال 
تعالی : : این ها جروا ولنرجواین بیدرهج وأودوان حبيلى 4 # الآية [آل عمران: ١66‏ ]. 

۰ - انظر شرح الحدیث السابق رقم ۳۹۰۹. 

۰ - [طرفه في : ۰]۳۳۲۹ تقدم شرخه. 
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۲ انظر شرحه من خلال النص. 
۳ -[طرفه في : »]١7175‏ تقدم شرحه . 
6 - [طرفه في : ۰]۱۲۷۲ تقدم شرحه. 
۵ انظر شرحه من خلال النص . 
۲ - [طرفه في : ۰4۱۸۲ ۰14۱۸۷ انظر شرح الحدیث رقم ۰۱۸1 
۷ - [طرفه في : ۰]۲۳۹ تقدم شرخه. 
۸ - تَقدّم شرحه في الحدیث رقم ۰۲۱۲۱ 
۹ - [طرفه في: ۰ إشارة إلى أن أسنّ أصحاب النبي یز كان آبو 
بكر رضي الله عنه» ومعنی آشمط أي في شعره بیاض . 
۰ - [طرفه في : ۰]۳۹۱۹ تقدم شرحه . 
۱ انظر شرحه من خلال النص. 
CF.‏ 
باب (حديث الغَارِ وقزل الصذیق : لز طأْطَأ أَحَدْهُمْ رأسه لرآنا 


۱ 


TOY‏ عَنْ أبي بَكْرٍ رَضِيّ الله عَنْهُ أنه قال: (كنث مَعَ اي 4ة في 
الا فرفعت ا فَإِذَا 5 پآفذام المَوْمٍء قلت يا تبی اللّه: ار ان یم 


ام تن اقا E‏ بکر» انْنَانْء اللَّهُ َالعهْمَا») . 


[طر فه فی : ۱۳۹۳ 


شرح الحدیث 


لما دخل زول الله ع (غارَ ثور) مع صاحبه الصدیق (أبي بکر) تتبّع المشرکون 
آثار آقدابهما» حتی وصلوا إلى الغارء ففزع آبو كر وخشي على رسول الله یت 
فقال للرسول: مولاء القوم لحقوا بناء ولو أن آحذهم نظر ما دون قدمیه لرآناء فقال 
له الرسول الکریم: : (يا آبا بکر لا تخف. ما ظنّك بائنین؛ اللَّهُ التهما)! 


فانزل الله 0 قوله: # لد هْمَا نی ألصار اد قول اجه لا خن إت أله 


ی كه # [التوبة: 
ما تستفاد من الحديث 


الأول : فيه حفط الل ورعایثه لنرته ند وصاحبه أبي بکر» مع وصول المشركين 
إلى الغارء فقد أعمّئ اللّه آبصازهم عن رؤيتهما. 

الثاني : وفیه التقة الكاملة من رسول الله 2 يري حیث قال للصذیق: (لا تحزن 
يا آبا بكر فاللّهُ معنا) . 

الثالث : وفيه شدةٌ خوفٍ الصدّيق» على رسول الله من وصول المشركين 
إلبه» وقد أثنى الله عليه بقوله  :‏ إو يفول صحِبِه لام [التوبة: 4۰] وهي منزلة 
عظيمة» حيث وصفه بِالصُحْبةٍ لرسول الله ند . 

۳ - [طرفه في: 21١597‏ تقدم شرخه. 


:> امو 
QQ, 8‏ 
ا اا اه 


بن عازب رضي اللَّهُ عَنهُ أنه قال : : وَل من قبم لین 
لل ان کشوم میم علیتا عَمّارُ بْنّ یاس وبلال رضي 


555١ ۰۳۹۲۵ :‏ 596:غ]. 


کب یا 5 


(البراء و عازب) صحابيٌ جلیل. وقائدٌ من الفوّاد المشهورین؛ أصحاب 
الفتوحات الاسلامية» اسلم وهو صغير السنٌّ» وغزا مع رسول اللّه بيه خمس عشرةً 
غزوة يخبر البراءً رضي الله عنه: أن آول المهاجرین إلى المدينة» هو (مصعب بن 
عمیرا و«عبذ الله نم مکتوم» وهما من القُّرّاء حفظة كتاب الله تعالی» اوشلا 
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رسول اللّه تة إلى المدينةء لتعلیم أهلها القرآنَء فذهبا برسالة التعلیم» ثم لحق بهما 
بعض المهاجرین؛ منهم : (بلال)» و(سعدٌ). و(عمار)؛ ثم عمر بن الخطاب؛ ومعه 
عشرون من المهاجرین . 

وبعد أن اطمأنَّ رسول الله بك لهجرة أصحابهء عزم على الهجرة» فهاجز ا 
(أبي بكر)ء فكانت فرحة أهل المدينة» بمقدم رسول الله > ع عظيمة » لا تعادلها فرحة 
في افيه لان یوم هجرته إليهم (عبذٌ الأعياد) فلذلك خرج النساش والأطفال» 
والشیوخ والشباثء يستقبلونه © تة بالآهازيج والأناشيد. 

وكان ذلك اليوم يوماً مشهوداً. > لم ير الأنصاز يوما مثلی فلذلك يقول البراء: 
(فما رآیث آهل المدينة فرحوا بشي»» کفرحهم برسول الله 3 ی فخرجت جوار 
- فتيات - من بني النجار» یضرین بالف» وهنْ يقلن : 

خن جوار من ببي النجار ينا مدا جم دمن جار 

أي نعم أن یکون محمد سيِّدُ الخلق جاراً لنا. 

لقد عمّت الفرحة آنحاء المدينة المنورة» حیث تدورت بمقدم رسول الله عله 
إليهاء وخرج الناس جمیعاً في الطرقات؛ والشرفات» وعلی آسطحة البيوت» وهم 
یرون برسول الله 5 ويقولون: (اللَّهُ أكبء جاء محمدٌ رسول الله ية جاء محمدٌ 
رسول الله ) فكان يوماً مشهوداً. اه. فتح الباري ۰۲۲۱/۷ 


ما نستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ يوم هجرة امول ع كا نعي اعا عة هل المدينة» لم 
تشهد المدينة مثل ذلك اليوم البهيج . 

الثاني 2 وان الرسول نت دعا آصحابه إلى الهجرة. فهاجروا ثم لحق بهم 
رسول اللّه يت بعد اطمتنانه علیهم؛ وخلاصهم من بطش المشركين» وهذه رعاية 
القائد الحکیم بجنوده المهاجرین . 

الثالث : وفیه أنَّ آول السابقین إلى الهجرة (مصعبٌُ بنْ عمیر) مقرئ القرآن 
ومعه مودن رسول الله تن «عبد الله ؛ بن أمّ مکتوم» آرسلهما رسول اللّه جي لتعليم 
آملها القرآن» فهما معلمان ومهاجران. 

الرابع : وفیه بيان نضل الهجرة في سبیل الم وذکر مناقب المهاجرین 
والاأتصار . 
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الخامس : وفيه أن النبيّ تي وأصحابّه الكرام لم يهاجرواء ولم يقدموا المدينة» 
حتى تم انتشارٌ الإسلام فيهاء على يد «مُصعب بن غمّیر» ولم يبق بيت الا دخله 
الإسلام. 


۵ [طرفه في : ۰]۳۹۲6 تقدم شرخه. 


٩٢‏ - [طرفه في : ۰]۱۸۸۹ تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۳۹۹۲ تقدم شرخه. 
2۸ [طرفه في : 40۲ ۰]۲ تقدم شرخه. 
۹ - [طرفه في : ۰]۱۲۳ تقذم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۳۷۷۷ تقدم شرخه. 
۱ - [طرفه في : 454]» تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۲۳4 تقدم شرخه. 


بت 


م مرجع ب 
ال د 


2 7 


و 


باب (قَامة المُهاجر بمکة بَعْدَ قضاء نُسْكه) 


كل : (ثلاث هجرد lL‏ 


اللعه 


(الصدر) : الر جوع والانتها من مناسك الحج . 


شرع الحدیث 


العلاُ بن ن الحضرمي : صحابي جليل» استهنه «عبد له بخ عماد» كان حلیف بني 


ا 000 از e e‏ ولیس له 
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ولذکر هذا الحدیث سببٌ» وهو أن (عمر بنَ عبد العزیز) سأل السائب بنَ 
يزيد فقال له: ما سمعت فى سکنی مکة؟ فأجابه معت العلاء بن الحضرمی 
یقول : قال رسول الله تي : (ثلاث للمهاجر بعد الصَدّر) . 


شرخ الحدیث 


الإقامةٌ بمكة المکرّمةً كانت حراماً على من هاجر منهاء إلا من قصدها لحجٌ 
أو عطرة» فیباح أن يقيم بها بعد انتهائه من تُسّكهء ثلاثة أيام» لا يزيد علیها لان 
الهجرةً كانت فرضاً على المسلمين» فلا يجوز بعد أن يهاجر أن یرجم إلى وطنهء 
وهذا يدل على أن الدّينَ» أعرٌ وأغلى من الوطن» نصرة للرسول :ت الذي هاجر 
من أجل دينه» ومواساةً للمؤمنين المستضعفین. الذين تركوا أموالهم وآوطانهم. 
إعزازاً لدين الله» وقد توعد تعالى الذين لم يُهاجرواء وبقّوا تحت سُلطان أهل 
الشرك والكفرء توعّدهم بأشد أنواع العذاب» فقال سبحانه  :‏ لد الي هلهم المليكة 
الي نش كال نيم کم كلا گا شتی نالک كلا ألم نکن ارش هه مه تزا يا رک 
موم جم وسات مها * [النساء: 97]. 


ما تستفاد من الحدیث 


قال النووي: معنی الحدیث : أن الذين هاجروا إلى المدينة يحرم علیهم استیطان 
مكة قبل فتحهاء الا من قصَدّها من المهاجرین بحج أو عمرة» لأن الهجرة كانت 
واجبة عليهم» لنصرة النبي جي ومواساته بالنفس وأمًا بعد (فتح مکة). فیجوز له 
سکنی أي بلدٍ أرادهاء سواءً مكة أو غیرها .اه فتح الباري ۰۲۱۷/۷ 

۶ - فيه إشارة إلى أن الهجرة كانت مبدأ التأريخ . 

۵ - [طرفه في : ۰]۳۵۰ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۵1 تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۰۹ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۳۳۲۹ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۲۰۰ تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۰۲۱ تقذم شرحه. 
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72 م - 


hs e 


ر 3 2 ۳ سس ۳ 5 
020 باب (إنيان الیهُود عند ال اة حين قدم المديئة) 


۱ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النَبِيّ 3 أنه قال: (لَوْ من بي 
ره فن النهود مرش ایرد 


شرح الحديث 


المقصود من ذكر هذا الحديث أنَّ أحبار اليهود ورؤساءَهُم» يعرفون أنَّ الإسلام 
دين تجو وأن الرسول يه آخر الانبیاء والمرسلین» وأنة تبعت فی مک ویکون 
مهاجره إلى المدينةء لأن آوصافه ية كلّها مذكورة في الوراة» كما هى مذکورة فى 
الالء ولك امل الکتاب كان پومترن بين الکساب تورف معضن وقما قال 
تعالى : « ادن يوت سول ی لک اذى دوم منوا دهم نی رسد لانيل 4 
[الاعراف : ۱5۷] لكنَّ رژساء الیهود. کتموا صفایّه عن العامة والأتباع» بل غیّروها عن 
خبّث وقصدء ولذلك لم یدخل في الاسلام من اليهودء أعدادٌ کبیرة ولو أَنْ عشرة 
من کبار آحبارهم أسلمواء لأسلم يهود المدينة کلهم فالمرادَ بالعشرة : هم الروسا 
وکاب الأحبار فیهم . انظر فتح الباري ۲۷۵/۷. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۰۰۵ تقدم شرخه. 

۳ - [طرفه في : 6 تقدم شرحه . 

6 - [طرفه في : ۰]۳۵۵۸ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في: ۰8۷۰۵ ۰]8۷۰۱ انظر شرح الحدیث رقم ۳۹۶۱. 

۰1 - انظر شرحه من خلال النص . 

۷ - انظر شرحه من خلال النص . 

۸ - انظر شرحه من خلال النص . 
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باب ما ای 2 ية وأولها غروة العشیرة) 


ی , آزقم رضي ال عَنْهُ أنه سكل : : (کم غرّا الب كله من 
غَرْوَة؟ قال: الل عدر عَشْرَة قال: کم غَرَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قال : : سبع عَشْرَةَ > قلت : 
هم كات أول؟ قال + ال ۲ العْضَيْدُء هَذَكَرْتٌ لِقَتَادَةَ فَقَالَ: الْعُشَيْرَةُ) . 

[طرفه في: ۰88۰4 ۰]88۷۱. 


المراذ بالغزوات : هي الغزواث التي شهدها النبي 5 بنفسه» وشارك فیها مع 
الصحابق وهي (تسع عشرة) عزوث يروي لنا زیذ بن أرقم آنه حضر مع الرسول ية 
(سبع عشرة) غزوةً وکانت آول غزواته ‏ «ذو العْشَيْرة» وهي قريبة من «يَنْبُعَ» البلدة 
المشهورة» لأن النبيّ : خرج مع بعض آصحابه. لیترقبوا فیها تجارةً قريش» ولکنهم 
لم يظفروا بهاء لا في الذهاب ولا في الإياب. 

قال الحافظ ابنُ حجر: مراد (زید) بالغزواتٍ: الغزواث التي خرج النبی تن 
بنفسه فيهاء سواءً قاتل أم لم یقاتل» وقد فات (زیذ بن أرقم) غزوتین: هما (الأبواء) 
و(بواط) وقد خفي عليه ذلك لصغر سّه قال: ويؤيد ما قلتّه» ما جاء في صحيح مسلم 
(أنَّ أول غزوة غزاها (غَرْوَةُ العشَيْرة) وهي الثالثة من غزواته 5« ) . 

وأمّا الغزوات التي قاتل فيها رسول الله بنفسه» فهي ثمانية: (بدرٌء وأَحُدٌ 
والأحزاب وبني المصطلق» وخیبز. وغزوةٌ الفتح» وحنینْ والطائف) اه فتح 
الباري ۰۲۸۱/۷ 


۰ - [طرفه في : ۰]۳۱۳۲ تقدم شرحه. 


۱ - [طرفه فی : ۰]۲۷۵۷ انظر شرحه فى الحدیث (4۱۸). 
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2 باب (غرُوة بدر 


` وقول الله تَعَالَى : # لکد ریک 46 [الأنفال: )0٩‏ 


4o0۲‏ عن عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ال ع أنه قال: : (شهدت من 
المقداد بْنِ ع سود مشهدا لآن أكون صاخ أحت إلى متا غدل بهه أت الى 


عرص« سر و 


كه رو لوي ال لا تقول کما فال قَوْمُ مُوسى: ‏ فَأَدْهَبَ 
آنت ریک فنا 4 وَلكنا ثُقَاتل عَنْ یمبنك. وَعَن مالك ون يدبك و حلفك 


ریت ال يله اشرق وَجههُ وَسَرَهُ). يَعْني: قَوْلَهُ. 
[طرفه في: .]11۰٩‏ 


شرح الألفاظ 


(ممًا عُدِل ٻه) أي من كل شيء يعادله أو يوازيه من نعيم الدنياء ومراه المبالغة 
في عَظمة ذلك المشهد الكريم» وذلك في قول المقدادٍ رضي اللّه عنه» يا رسول اللّه: 
(امض ما أمَرَك ال به لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لنبیّهم موسى: اذهب أت 
ور إا ههتا ودوت # [المائدة: ۶6 بل نقول لك : (نا معکما مقاتلون). 
نقاتل آمامك وعن يمك وشمالك + وبين يذيك). فکانت هذه المقالة عظيمة سارة 
نرسول الله تیاه لذلك تی ابنْ مسعود أن یکون هذا الموقف المشرف له فی ذلك 
الیوم المشهود. ۱ 

(أَشْرَقَ وَجْهُهُ أي رأيتُ الرسول يجيي قد سرّته تلك المقالة الإيمانية» سروراً 
عظيماء استنار لها وجه النبي 46. 

روی آحمد في المشند: أن المقداد قال لرسول الل 2 كي يوم بدر: 
(یا رشول الله: نا لا نقول لك كما قالت ينو اسرائیل لموسی: نت اك رلك 
فَفَدْيَلَا انا ههتا قوذوتک # [الماندة: ۲۶] ولکن نقول : اذهب أنت وربك فقاتلا نا معکما 
مقاتلون) . 


319 کتاب المغازي ۳۹ 


شرخ الحدیث 


خرج المسلمون لغزوة بدر على غير استعداد. وقد کانوا یریدون التعرض لقافلة 
قريش» لا بریدون القتال» وقد قال الرسول ية لااصحابه : (إنَّ الله وعدنی احدی 
الحشنین : إِمّا العير ‏ أي التجارة ‏ وإِمًا التّفير ‏ أي الرجال - بالانتصار عليهم). فلمّا 
نجت القافلة» وجاء المشركون إلى بدر للقتال» استشار النبی بل أصحابه في الخروج 
لقتالهم . فقال بعضّهم: يا رسول الله نا لم نخرج للحرب 

فقام (المقدادُ بن عَمْرو)ء فقال: يا رسول اللَّهِ: امض لما أمرك اللّه» فنحن 
معك. نقاتل عن يمينك وشمالك» ولا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لنبيّهم» فسَرٌ 
الرسول من كلامهء وقال: (أبشروا أيها الناس. وسيروا على بركة اللّه» واللّه لكأني 
انظر إلى مصارع القوم) . 

آقول: ما أقبح رذ اليهود على نبيّهم (موسی) عليه السلام! الذي يدل على 
وقاحة في الخطاب؛ وشناعة في الجواب! وأين هو من جواب أصحاب 
رسول اللّه بيب حين دعاهم إلى قتال المشركين في غزوة بدر؟ فكانٌ جوابهم هذا 


7 


الجواب البدیع الذي يفيض روعةً وجمالا» وشجاعةً واستبسالاً. 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه بیان ما كان عليه الصحابةٌ رضوانٌ الله علیهم من طاعة للّه» وحبٌ 
لرسوله» وإخلاص لنصرة دينه . 

الوت موقث مرف متام رين رال سود شود معا لخا خن 
تمّی بعضهم أن يكون له مثله من الکلام البدیع . 

الثالث : وفيه سروز النبن ية الكبيرء بقول (المقداد) رضي اللّه عنه» الدال على 
الشجاعة والبطولة» حتی استنار وجه النبيّ له وأضاء . 

5407 [طرفه في : ۰۲۹۱۵ تقذم شرخه. 

64 أ[طرفه في : ۰4545 انظر شرح الحديث رقم ۳۹۵۲. 

06 [طرفه في: ۰1۳۹۵۲ انظر شرح الحديث التالي رقم (۳۹۰۷). 

357 [طرفه في : ۰]۳۹۵۵ انظر شرخه في الحديث رقم (۳۹۶۷). 
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9 در ۶ ا‎ ۳ sy 
باث (عدة أضخاب بذر)‎ 1 


۳۹۹۷ - عن البَرَاءِ بن بن عازب رضي الله عله أنه قال : (حدئني أَضحاب 
محمد کل ممن شهد بدراء هم كانُوا ۳ ضحاب طالْوت الَْذِينَ جاوزوا مَعَهُ 


ان 19 
قَال: الْبَرَاكُ: لا واللّه ما جاور مَعَهُ اهر لا مُؤْمِنُ) . 
[طرفه في: ۰۳۹۵۸ 59909]. 


غزوةٌ بدر تاج الغَرّوات في المعارك التي خاضها المسلمون» اتسين قينا لسن 
على الباطل » مع قلة في السلاح والمالء وقلة في الرجال؛ تفت لق دوك يخ 
کر دلو وصدق الله العظيم ۲ و سرك اه بر 
نتم اذل [آل عمران: ۲۳ أي مع قلة العددء وقلة السلاح» فقد کان عدد جيش 
المسلمين (۱۵ ۳) وعد المشركين يزيد على الألف )٠٠٠١(‏ مقاتل» وانتصر جند 
الرحمن على جند الشیطان . 

ويؤكد ذلك ما ذکره البَرَاءُ فى هذا الحدیث. أنَّ عدد أصحاب رسول الله بي 
من شهد بدرأء كان عدذ أصحاب طالوت - أي قليلاً - وهو ثلاثمائة وبضعة عشر 
مقاتلًء كذلك كان عددُ أصحاب رسول اللهییٍ قليلاً» لينبّهنا إلى أنَّ العبرة بقوة اليقين 
والإيمان» الا بكثرة السلاح والرجال» ثم يقول : ما كان في جيش طالوث الا مؤمنء 
وهو الحال في جيش محمد - + ما کان معه إلا أهل الصدق والإيمان» وأهل القن 
والإحسان» ولذلك نصرّهم الله تعالی. روى البيهقي في سننه عن عبد الله بن رو 

بن العاص: أنه قال: (خرج رسول الله يوم بدرء ومعه ثلاثمائة وخمسةً عشر). 

وقد استثنى النبي تي الصغار من الصحابةء منهم البراء بن عازب وعبد اللّه بن 
عمر . 

۸ - [طرفه في : ۰]۳۹6۷ تقدم شرخه. 


321 کتاب المغازي ۳۲۱ 


۹ - [طرفه في : ۰۲۳۹۵۷ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۲4۰ تقدم شرحه وانظر شرح الدیث (۳۹5۷). 

۱ - انظر شرخه في الحدیث التالي رقم ۳۹۷۲ وانظر أيضاً شرح الحدیث 
(۲۶۰). 


e 
5-5 RE 2 و هم * هه‎ 0 
باب (مقتل آبي جَهْل فرعون هَذهِ الامة)‎ 4 


41۲ - عَنْ لس بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبي و أنه قال : (مَنْ 
E‏ صنم أبو جهل»؟ فالطلق ان مَسْعُودء فوجَده قد ضَرَبَهُ ابا عَفْرَاءَ حَنّى 
رد 39 نت أَبُو جهل؟ قال : فَأَحَدَ بلِخیته قال : وهل فوق رَجُلٍ فتلشموه؟ أو 


زج فلز 


[طرفه ئ : ۰۳۹۲۳ ۰۲7۰]. 


شرح الألفاظ 


(ما ضنع ابو جَهْلِ)؟ أي من ينظر لي حال أبي جهل؟ ومن يأتيني بخبره؟ هل 
هو في الأحياء؟ أم في الأموات؟ 

(ابنا عفراغ) هما معاد بنْ الجموح» و«معَادٌ بُ عَفْرَاء وهما شابّان حديثا السَنّ 
هما اللّذِين قتلاه . 

برد) أي آصبح في حالة الموت والاحتضار» وبه رمق من الحیاق ومعنی قوله 
(بَرَد): أي صار صریعاً في حالة من یموت» ولم يبق فيه سوی حركة المذبوح. 

(هل فؤق رجْل قتلة قَوْمَهُ)؟ أي ليس بعار على رجل عظیم أن يقتله قومه! يريد 
الشقی بذلك تهوينَ آمر ما حلّ به من القتل . 

© © © 
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شرخ الحديث 

کان رسول الله م محا لك وي ل رار صتية اد تعوت تر عدر اب 
«آبي جهل» فقال لأصحابه : (من يأتيني بح بخبر أبي جهل؟) . 

قال ابنُ مسعود: قلت : : آنا يا رسول الله فانطلقت فوجدتّه صریعاً باخر رم 
فقلت : یا عدو الله قد أحواك الله - وجلسث على صدره - قال : ويم أخزان ني؟ لیس 
بعار على رجل سيّدٍ في قومه أن يقتله قومه! 
تكب الله علی مقتل هذا الکافر الفاجر» الذي کان یسمّیه رسول الله 
(فرعونْ هذه الأمة). 

وأمّا قصة مقتله» فهي كما رواها البخاري» سنذكرها وهی القصة الآتية: 


قصّة مقتل أبي جهل اللعين 

من عجيب أمر هذا الشقی الهالك. أنَّ الذي قتله شابّان من شباب الأنصار فى 
ريعان الشباب» «معاذ» و«معوذ)! 

ولهما قصة غريبة ذكرها البخاري في موطن آخر في صحيحه فقال: 

ل 0 0 
ی تاو ار هر رت بر ای اح ی وار اد 
أنه كان يست رشول الل فوالذي نفسى بيده» لئن رايت لا بفارق سواذه :5 
حتی یموت الاْعجل منا. قال 1 فتعجبت من کلامه غاية الت 

قال: وغمزني الآخر: فقال لي مثلّ ما قال الآخرء فلم آمکث قلیلك 
نظرث لأبي جهل» يجول بين الناس على فرسه!! 

فقلت لهما: هذا صاحبکما الذي تسألانى عنه. 

قال: فانقضا علیه مثل الصفريخ 4 یضربانه بسیفیهما» حتی سقط مه جا بالداماء 
على الارض؛ لا يستطيع الحَرَكَةَ وهما ابنا عفراء) . 

انظر صحیح البخاري کتاب المغازي ۹۸/۱۷ من عمدة القاري للعینی . 
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ما نستفاد من الحدیث 


الأول: فيه بيان اهتمام الرسول ‏ یز بخبر (آبي جهل) ولهذا سأل من يأتينا 
بخبره؟ للاطمئنان عن هلاك ۳ الفاجر. 

الثاني : وفیه تیان شجاعة فتبان الاأنصار» فالذي فتل الطاغيةً (آبا جهل). شابّان 
من أبناء الأنصارء هما (معادٌ بن الجموح) و(معادٌ بن عَفْراءً). 

الثالث : وفيه آنْ يَومَ مقتل الطاغية (أبي جهل) كان يوم فرح وابتهاج للرسول 
تیب ولجميع المسلمين» لعظيم ضرر ذلك الشقي فرعون هذه الأمة» المحمدیق 
حيث استراح المسلمون من شره. 

۳ _ [طرفه في : 977]» تقدم شرخه. 

:۶ _ [طرفه في : ۱ تقدم شرحه . 

۵ [طرفه في : ۰۳۹۷۷ ۰]4۷46 انظر شرحه من خلال النص . 

۰ _ [طرفه فی : ۰۳۹۲۸ ۰۳۹۲۹ ۰]4۷1۳ انظر شرحه من خلال النص . 

۷ - [طرفه في : ۵ تقدم شرحه . 

۸ - [طرفه في : ۰]۳۹۲ ۳ شرحه . 

۹ - [طرفه في : 411[ تقدم شرحه . 

۳۹۷۰ - فيه شهادة أن سيدنا علي رضي الله عنه» شهد بدراً. 

۱ _ [طرفه في : ۰۱[ تقدم شرحه في الأحاديث السابقة . 

۲ - [طرفه في : /1١٠]ء.‏ تقدم شرحه . 

۳ _ [طرفه في: ۳۷۲۱]. تقدم شرحه في مناقب الزبیر رضي الله عنه 
وانظر شرح الحدیث (۳۷۳۰). 

۶ _ انظر شرحه من خلال النص . 

۵ [طرفه في : ۰]۳۷۲۱ تقدم شرخه. 


3 ره‎ 2 0 27 5 by 
باب (مفتل صنادید الكفر وَرَمْيِهِمْ في القليب)‎ 4 


۳۹۷۰ - عَنْ أبى طَلْسَةَ الأنصاري رَضِيّ له عَنْهُ أنه قال : (إِنَّ نی الله يكل 
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بذر» خبیث مُخبث» | كان إِذَاظَهَرَ غلی قزمه أقاة ال 0 ال فلم 

كاذ كدو الم لت مر براجلیه فد عَلَيْهَا زخلها. تم مَشَى واتَبَعَهُ َضحابه 
وقالوا: ها بای طلو إلا لِبَعْض حاجَیّه. حتّی قام عَلَى شَمَةٍ الرکی؛ فَجَعَا 
کک وتا اش : یا فان ا 0 فلان 20 فلان» 


ما َد ركم :19 تا rT i‏ 
أَروَاحَ لَهَا؟ فَقَالَ E‏ الله له : (وَالَنِي تفس مُحَمَّدٍ بيد ما أَنْتْمْ بِأَسْمَعَ لِمَا 
قول مِنْهُم) . 
[طرفه في : "١56‏ |. 


شرح الألفاظ 


3 
۰ 
۳ 

3 


(صنادیدُ قریش) : سا - والطغیان» جممْ صِنْدِيد بمعنی الطاغية الجبّار. 


(طوي) أي حفرة عميقة عميقةء مطويّة بالحجارة» بنیث بالحجاری تشبه البئر 
الو اسعة. 
(خبيث مخبث) أي البثر ت تحوي الجیف» وکل شيء له رائحةٌ كريهة» وفیها کل 


(ظهر على قؤم) أي عُلّبهم وقَّهّرهم. وانتصر عليهم في المعركة. 
(شفة الركي) أي قام على طرف الحفرة. التي ألقيت فيها أجسادُ القتلى الكفار. 


في غزوة بدر فل من المشركين (۷۰) سبعون» وأسر (۷۰) سبعون, وأَمَر تن 
بأجساد المشركين من القتلي» أن يُسحبوا ویرمَوّا في حفرة عميقة» فألقوا في تلك 
الحفرة الخبيثة المنتنة» ألقي منهم أربعة وعشرون» من صناديد الكفر والطغيان» وألقي 
الباقون في أمكنةٍ أخرى. وجاء رسول الله : إلى القليب» الذي طرح فيها الطغاةٌ 
الفمجرة. روسا؛ الكفر والضلالة» فوقف على طرف البئرء وأخذ يقول: (يا أهل 


القليب» عون عقي الف که کرم وصدّقني الناس! ثم أخذ يُخَصّص 
دوواد قينا ومو ی (يا تب يا شيبة» يا أميّةُء يا أبا جهل بنَ هشام) 
فيذكرهم بأسمائهم. وأسماء آبانهم ويقول مخاطباً لهم : هل رأيتم ما وعد ربكم 
حمًا؟ فاي قد وجدتُ ما وعدني ربي حقًا فقد أخزاكم الل ونصرني . 

سمعه عم بن الخطاب وهو يناديهم ویخاطبهم > فجاء إلى الرسول 25ة:. وقال: 
يا رسول اللّه (اتکلم آمواتاً قد جَيّفُوا!) - أي آصبحت آجسامهم جيفاً نين فقال له 
کج :: «والله ما آنتم بأسمع لما آقول منهم» لكنّهم لا یجیبون) أي لا یستطیعون أن 
N‏ 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث الشريف أن الميّتَ في قبره يسمعٌ ويُحِسٌء ولكنه لا يستطيع 
الكلام والجواب لقوله بت : (ما آنتم بأسمع لما أقول منکم) ولقوله 5:: (إنَّ الميّت 
إذا وضع في قبره وتولی عنه أصحابّه؛ وإنه لَيَسْمَعٌ قرع نعالهم) رواه البخاري» وهذا 
رای الجمهور من أهل السنة . 

الثاني : وفيه أنَّ الميّت من الكفار لا يُعْسَّلء ولا يُصلى عليهء بل يُلقى في 
حفرة» كما ثُلقى الجیّف من الکلاب الدواب . 

الثالث : وفيه أن مخاطبة النبي ت للمقبورين من الكفار إنما الهدف منه التوبيخ 
واللّومُء والتأنيبُ» لإشعارهم بالمهانة والذلّة والندم» والتحذيرُ من عاقبتهم الوخيمة . 


صم مده را سكم واحتجت 

تقوله ال تم نیع موق ولا شيع لضم الدع ۷ [الروم: ؟0] 00 
إن الرسول 0 : (إنهم لیعلمون ال أنّ ما كنت آقول لهم حق) ولم یقل: إنهم 
ليسمعون ما أقولٌء ولكنهم لا يتكلّمون. . . إلى آخره. 

رد فيها الحمهور. فقالوا: "العلم لا يمنع السّماعء وأما الجوابٌ عن استدلالها 
بالاية : ان الآية ليس فيها ما يدل على عدم سماع المیّت > فإِنَّ قوله تعالی : * فإك لَا 
نیع موق * [الروم: ۲ لا يراد به الموتی الذين هم في القبورء انما باد 1 
(موتی الملوب) بدليل قوله تعالى بعدها * نشیم امن من اتهم ویک * 
[الروم: 0۳] أي لا تسم الا المؤمنَ المصدّق بآیات الرحمن وكثيراً ما يشبّه القرآن 
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مر ص صخرل 


الكافر بالأعمی والمومن بالبصیر كما قال سبحانه * أن یر آنا أل ایک ین ریف الق کن 
ر [الرعد: ۱۹] وقال سبحانه عن الکفار ١‏ هم بكم عم هم لا بحمو » [البقرة: ۱۸] 

ور « وما ستوی لام والْصِيرٌ + [فاطر: 9 أي لا يتساوى عند اللّه الکافه 
والمومن. فلا يراد بالعَمّى ذهابٌ البصر انما يراد به عمی القلب» كما قال سبحانه : 
* فایلا نی مر وکن تمی اقلوب این الور 4 [الحج: 41]. 

قال البدر العيني : الا مق الو الك باعتبار موت قلوبهم. وإن کانوا 
أحياء صورةء فهذا هو المرادٌ من الآية» شْبّهوا بالموتی وهم أحياء» لأنَّ حالهم کحال 
الأموات .اه عمدة القاري ۱۷/ ۹6. 

وزوي أن عائشة رضي اللّه عنها رجعت عن قولهاء لما ثبت عندها من رواية 
هولاء الصحابة الثقات. لکونها لم تشهد القصّةء واللهُ أعلم» وانظر فتح الباري ۷/ 
€ 

۷ - [طرفه في : ۰18۷۰۰ انظر شرحه من خلال النص. 

۸ - [طرفه في : ۰]۱۲۸۸ تقذم شرخه في الحديث (۱۲۸۷). 

۵۹ - [طرفه في : ۰۱۳۷۱ تقدم شرخه في الحدیث (۱۳۷۰). 

۰ - [طرفه في : ۰]۱۳۷۰ تقدم شرخه. 

۰۱ - [طرفه في : ۰۱۳۷۱ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۸۰۹ تقذم شرحه. 

۲۳ - [طرفه في : ۰.]۳۰۰۷ انظر شرح الحدیث (4۸۹۰). 

۵۶ - [طرفه في: ۰]۲۹۰۰ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۰]۲۹۰۰ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۳۰۳۹ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۳۰۲۲ تقدم شرخه . 

۸ - [طرفه في : ۳۱۶۱ تقدم شرحه. 

۵۹ - [طرفه في : ۰]۳۰6۵ تقدم شرخه. 

۰ - فيه شهادة لسیدنا سعید بن زيد رضي الله عنه أنه حضر بدراً. 

۱ - [طرفه في : ۰]۵۳۱٩‏ وفیه شهادة على أن إياس بن البکیر كان من أهل 
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E 2 5 ۳‏ و ی 
باب (شهود الملائكة غروة بدر) 


(جاء و و آفل بذر نیز تا (منْ آفضل 


المُمْلِمِينَ»! أو كَلِمَةَ تخوَها» قال: وَكَذَّلِكَ مَنْ شهد بَذراً مق المَلایکة). 
[طرفه في: ۳۹۹6]. 


اللغة 
(مُرْدِفِينَ) أي متتابعين» يتبع بعضهم بعضاً. 


شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريف دلالةً واضحة» على عظيم فضل (غَرُوة بدر)» فانها 
آفضل الغزواتء فإِنَّ الملائكة شاركت بالقتال فيهاء مع المسلمين . وفيها يقول 
دست آسماژه * اد تون کک تباب کمن و الب مِنَ که روزت * ۰ 
وا اه اه إل وه ی وی یی ویک وم سم الا من عند أله بل لَه ری عم * 
[الأنغال: ۰۲۱۰ 

قال أهل التفسير : في هذه الاية إشارة إلى ما حَدَث من النبي تيء حيث نظر 
إلى المشرکین وهم آلف مقاتل» ونظر إلى أصحابه وهم ثلاثمائة یه عقن رات 
فاستقبل القبلةء وال يدعو ربه » ویستغیث ویستنجد به» وهو یقول : (اللهم إن تهلك 
هذه العِصَابةٌ من أهل الإسلام» فلن تعبد في الأرض» اللهم أنجز لي ما وعدتني) . 

فما زال يستغيث ويستنجد بربه» حتى سقط رداؤه عن منکبیه» فالتَرّمه (أبو بكر) 
من خلف وهو يقول: كفاكَ يا رسول الله مناشدتّك ربك. فانه سينجز لك ما وعذك 
به» فنزلت الآية الكريمة . 

ین أجل هذا كانت (غزوة بدر) أفضل الفرّوات» ومن شهدها من المسلمين» 

كان أفضلَ الناس» كما أنَّ من شهدها من الملائكة كان أفضل الملائكة» ولهذا قال 
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رسنول الله بيا لعمرء > حين اراد قتل حاطب : (دعه يا عمن فانه شهد بدر وما 
يُدريك أنَّ اللّهَ اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئة ی اه 
في حديث البخاري ومسلم» في قصة الصحابي (حاطب ب بن أبي بل . 

ويؤيده الحديث التالي (۳۹۹۰). أن جبريل 57 السلام» شهد بدراً مع 
الملائكة . 


۲۳ _[طرفه في : 017997 تقدم شرخه. 


۱ باب (شهود جبْريل عليه السَّلَامُ لِغَرْوَةِ بَذْرِ) 
6 [طرفه في : ۳۹۹۲]. تقدم شرحه. 


۵ - عن عبد اه بن عباس رضي اللَّهُ عنهما (أنَّ الب ي قَال قَوْمَ 


یمرب ال باس تيل كلفد اذاه الك 
[طرفه فى: .]:١٠4١‏ 


شرخ الحديث 


هذا الحديث من مراسيل الصحابة. لأنَّ ابنَ عباس رواه عن النبی علي وأسقط 
با بكر) رضي الله عنه الذي سمع هذا الحديث منه» فهو حديث مرسل» كما في 
منظومة البَيّقونيّة: (ومرسل منه الصحابيُ سَقَطْ). 

واصل الرواية ما رُوي عن ابن إِسْحَاقَ (أنَ النبي بء حمق خفقة - أي أخذته 
عَمْضةٌ ‏ ثم انتبهء فقال: (ابشز يا آبا بكرء أتاك نصر اللَّه» هذا جبريلٌ آخذٌ بعتّان 
فُرسه - أي ممسك بذمام فرسه - يقوده» على ثناياه الغُبَارُ)) . 

قال البدر العيني: فان قلتَ: ما الحكمة في قتال الملائكة مع النبي جنة؟ مع أ 
جبريل قادر على دفع الكفار بريشة من جناحه؟ 

فالجوابُ: لیکون الفعل للنبي ا ية وأصحابهء آنهم هم المقاتلون في المعرکت 
وتكون الملائكةٌ مَدَداء على عادة مَدَدِ الجيوش aa‏ ۰" 


557 [طرفه في : ۰]۳۸۱۰ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : 0074].» انظر شرح معناه في الحديث رقم 408. 
5 
0 0۹ 
۸ باب (بطولة الزبیر بن العَوّام يَوْمَ بدر رضي الله عنه) 


0 


73 


۸ - عَنْ الرُبَيْرٍ بن العوّام رضي اللّه عنه. أنه قال: (لَقِيتُ یوم بَذْرِ 
١عَبَيْدَةٌ‏ ین ۱ ۳ وَهْوَ مُدَجَحٌ لا یری مه الا عَیْناه د وهو يكت 
ربا ا ذَاتِ الکرش) EE‏ بُو ذَاتِ الکرش. فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بالعَترّق فَطْعَنْتُهُ في 


عَینه فمات . 


قال مشام: فأخبرث آذ الرَُْرَ قال: لَقَدْ وضغث رجلي عَلَيْه ثم تَمطات 


كان الجَهْدَ آن ترغتها وَقَدِ انى طرفاها. قال عُرْوَةُ: فَسَأَلَهُ یناما سول الله ين 
فا لا ثیض سول ال له آخذما. طلا ب بر فآفانه ایض 
ُو بر سَأَلّها یه مر فأغطا؛ یا ٠‏ فلا قیض عُمَر آَخذهاه نع طلَبَهَا غفمان 
بل ََغطاه إِيَاهَاء فَلَّمّا بل عُنْمانُ وفعث عند آل علی. فَطَلَبَهَا عَبْدُ الله بْنُ 


شرح الألفاظ 


(مُدَجَجْ) أي مغطّى بالسلاح» لا يظهر منه لا عيناه. 

(أبو ذَاتِ الكرش) اسمُّه (عُبَيْدةُ بنُ سعيد بن العاص) وکنیثه «أبو ات الكرش» 
لعظم بطنه وهو مشرك وقد فتل في غزوة بدرء بيد الزبير بن العَوّام . 

(بالعَئرَّة) هي الحربةٌ تشبهٌ العُكازء طَعَنه بها في عينه» فمات من تلك الطعنة . 


(فتمطیث) أي تمدّدتُ بيديّ إليه» لأنتزعها من عينهء فبلغ ذلك مني الجَهْدَء 
وقد انحنت الحربة من شدة الضربة . 
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شرح الحدیث 


الزبِيرٌ بِنُ العوّام أحذ الأبطال الشجعان» أسلم رضي الله عنه وهو ابن (۸) ثمان 


سنوات» وقد كان محبوباً عند رسول الله ت لحسن خلقه وشهامته وتخدته حتى 
ار خواری شون العف تس اي عضده وناصره - فكان مي يعتمد عليه في 


القند اكد و الوك 

ی اج ا 

من المشركين يتبختر» يريد المنازلةء وهو مدجج بالسلاح» من فزقه إلى قدمه 
ری منه الا عينا» فنزل إليه البطل المغوار «الزبیر بنُ العرّام؛ رضي الله عنه وتقدّم 
نحوه بشجاعة فائقت وطعنه في عينه» بحربة كانت بيده» فمات ذلك الشقي من قوة 
لضربة التي وصلت إلى دماغه» ولم يستطع الب أن يُخْرجها من رأسهء بو 
جهید» وصارت هذه الحربةٌ (رمرٌ شجاعة) وبطولة الزبیر» یتناقلها واحدٌ بعد آخرء 
حتی رجعث إلى (الزبیر) قبل موته . ۱ 

هذه خلاصة قصة الزبیر رضي الله عنه مع الطاغية الکافر» الذي كان يتحدّى 
الرجال الابطال من المسلمین . 

۹ - [طرفه في : ۰]۱۸ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في: ۵۰۸۸]) سيأتي شرحه. 


0 باب (ضَرْبٍ الذف في العُزس) 


۱ - عن "لوبي بت محرد رضن الله غنها. آنها قال (دحْل غل 
الي 5 غَدَاةَ بُيي عَلَيَّه فجلس عَلَى فِرَاشِيء كَمَجْلِسِكَ مني وَجُوَيْرِيَاتٌ 


يَضْرِبْنَ بالاف يَنْدْبْنَ مَنْ فيل ین اهن يَوْمَ بَذْرِهِ ختّی قالث جاريّةٌ : «وَفِيئا نب 
يَعْلَّمُ ما في غَداء قال ال عله : لا د تقولي هكذَاء وَقُولِي ما کلت تَقُولِينَ»). 
[طرفه فيي: /ا5١6].‏ 
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شرح الألفاظ 


(غداة بني علی) أي صبيحة ليلة عرسي» والبناءُ على المرأة: كناية عن الدخول 
بها. 

(بَنْدْيْنَ من فتل) الئَذْبُ: دعاءٌ المیّت بأحسن أوصافه» وهو ممًا يُهَبّح البکاء 
عليه» وكان قد فتل عمُهاء وأبوهاء وآخرون من أقاربهاء في (غزوة بدر) . 


شرح الحديث 


لما تزوجث (الرُبِيعُ بنث مُعَوَ) وكان صبيحة عرسهاء كان عندها جوارٍ صغيرات 
السِنّ؛ يضربن بالّف. ويُعْئين بأبيات» فيها رثاء لمن قُتل من الأعمام والآباء» وفيها 
امتداح لرسول الله ::» ودخل عليها الرسول صبيحة زفافهاء » لقرابتها من رسول الله بب 
وح الجواري پُنشدن ویضرین بالف فلم یمنعهنٌ) ولما سمعهن يقلن : (وفینا نبي 
يعلم ما في غل) - أي یعلم الغیب -لم یرض بي هذا القول وقال لهنّ: (آنشدن ما 
تخبین » ولا تقلن مثل هذا القول» فإنه لا يعلم اليب إلا الله). 


ما دستفاد من الحددث 


۰ 
3 
ع 
۰ 2 
۰ 
0 
۵ إن 
عاو 


الأول: فى الحديث: إباحة ضرب الدُفٌ في الأفراح والأعراس» وإباحة سماع 
أصوات الجواري الصغيرات السَنٌ . 

الثاني : وفيه جواژ دخول الرجل على العروس صبيحة زفافهاء إذا كان بينهما 
قرابة . 

الثالث : وفیه تحریم نسبة علم الغیب لأحدٍ من الخلق» لقوله سبحانه : ۶ علطم 
لیب فلا بظهر عل عبهه دا + الامن ازتتی من رَسُولٍ * [الجن: ۰۲٩‏ ۲۷] 


OR? 
IS 


2 باث (لا تَدْخل الملائكة بيتا فيه كلبٌ ولا صورة) 


۲ - عن أبى طَلْحَةَ الأنصاري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه اجب رَسُولٍ الله كلل 
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- وکان قَدْ شهذ بَدْراً مَعَ رَسُولٍ الله كله أنه قال : (لا تخل المَلَائِكَةُ بَبْتا فيه 


کلب ولا صُورَة). يُرِيدُ التّمَائِيلَ الي فِبِهًا الأرْوَاح . 
[طرفه في : ۳۲۲۵]. 


شرح الحديث 


أورد البخاري هذا الحدیث لبيان فضل من شهد بدراً من الصحابة» منهم «آبو 
طلحة الأنصاري» ولهذا جاء قوله - وكان قد شهد بدراً ‏ وقد دل الحدیٌ على حرمة 
اقتناء الکلب» لا إذا گان كلت صید أن حراست وعلی حرمة اقتاوالصورة - يعني 
الضور التي فیها تمائیل لذي روح من إنسانٍ أو حیوان - وأخبر ین أنَّ الملانکة لا 
تدخل البيوت التي فيها الکلاب؛ أو صورٌ التماثيل الكاملة» رد الأرواح» ولهذا 
جاء قول ابن عباس في روايته عن أبي أبي طلحة: يريد التماثيل» التي فيها الأرواح . 

شرط العلماء ۶ في الصُوَرٍ المحرّم اقيتاؤها. آن تکون الصورءٌ كاملة وباقيةً علی 
هيئتها. معلْقهٌ غير ممتهنت ما إذا كانت ممتهنة كالتي تفرش في الارض ویداس 
عليها بالأقدام؛ أو نیرت هينثهاء فطع منها الصف. أو قطع منها الرأسُء فلم يبق 
إلا الب فلا تحرم لأمر النبي 5 ية لعائشة في حديث السّدارة: (اقطعيها). قالت : 
فقطعتها فجعلتها وساد . وانظر فتح الباري ۳۲۹/۱۰. 

۳ - [طرفه في : ۰]۲۰۸۹ تقدم شرخه في الحدیث (۲۳۷۰). 

5 - تقدم شرځه في الحدیث (۰)۲۳۷۵ وهو حدیث طویل» في قصة على 
مع حمزة رضي الله عنهما . 


7 ر 


0 
2 باب (عرض الرَّجُلٍ الصَّالِح انه عَلَى الرّجُلٍ الصّالِح) 


0{ - عَنْ عَبد له ِن مر بْنَ الخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ ال ال 


(تَأَيَمَتْ حَفْصَةُ بل عم م ین «ختیس بن حُذَافَة اسهم | وَكانَ مِنْ أضحَاب 
سول الله به قَدْ شهد بَدْرا تُوْفْيَ بالمدیئ قال عْمَرُ: فَلَقِيتٌ عُتْمَانَ ین 
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فان فَعَوَضْتٌْ عَلَيْهِ حَقْصَةَء فَثُلْتُ: | نْ شفت أنکخثك حَفضة بلت عُمَرَ قال : 
سأنظر في آمري ات لاه ° فذتتالي أن لا فج زيي هذا 

قال عْمَرٌ: فلقیث آبا بر لك : إن شنت انك خفطة بت من 
صمت أَبُو بكرء م تزجخ إن شیاه نت عليه اج مني على ماه قفش 
اي ثُمّ خَطَبَهَا سول الله كل او فانکخنها یاه 

ی ل ی یس 


ا ولز رکه نها . 


.]٥٠٤١ ۰۵۱۲۹ ۰۵۱۲۲ : [آطرافه‎ 


شرح الألفاظ 


4 


ی و ون 0 : التي لا زوج 
1 وجمع الأيم (أیامی) على وزن یتام الا < کل سا وم 
اک ولمآیکم ب [النور : ٣‏ أي زوّجوا کل رجل لا زوجة له. وکل امرأةٍ لا زوج لها. 

(سأنْظر في أمْري) آي سأفكر في آمر الزواج» وذلك بعد وفاة زوجته در وه )بش 
رسول الله مين 

فلم یزجغ ال شَيئاً) أي لم يحدئني بالموافقة على الزواج منهاء أو عدم 
الموافقة» وذلك حين عَرَضَها على (أبي بكر) رضي الله عنه . 

(کنث علیه أَوْجَدَ) أي كان عمر رضي الله عنه؛ أشدٌ تأثراً. على (أبي بكر) منه 
على (عنْمان)» وذلك لمزيد المحبّة المشتركة بينهما. 

لك وَجَدْتَ عَلَىَ) أي لعلّك حملت علي في نفسك› حي عر سد على 
(حفصتة) ٠‏ فلم أخبرك برغبتي فيهاء > فقال له عمر: نعم» فأخبره عن سبب ذلك» بأنه 

e‏ اک( 
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آورد الإمامٌ البخاريٌ في کتاب المغازي» علة آحادیث. لا ارتباط لها 
بالغزوات» ولكنّه آوردها لأنَّ لها ارتباطا بمن شهد غزوةً من غزوات الرسول بجت 


ليبيّن قصل من شهد مع رسول اللّه بعض الغزوات» ولهذا ذكر في الحديث عن 
«حكَيْس بن خذافة» عبارة (وكان قد شهد بدرا) وقد علد البخاري ET‏ انها 


عي مع الرسول ب (غزوة بدر)» لیدل على عظیم فضل هؤلاء الصحابت 
يس TT‏ له زيادة فضل على غيرهم» فتنبّهُ لهذا والله يرعاك. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: فضل الصحابة الذين شهدوا مع الرسول بلا غزواته» لا سيما 
(غزوة بدر) التي كانت تاج الغزوات النبوية؛ وبها استحقّ الذين شهدوها الفضل العظیم . 

الثاني : وفيه جواژ عزض الرجل ابنتّه» على الرجل الفاضل. وأنه لا غضاضة في 
هذاء بل هو من المحاسن والفضائل التي دعا إليها الاسلام . 

الثالث : وفيه ضرورةٌ كنم السن ولهذا قال (أبو بکر) لعمر: ما كنت لأفشي سر 
رسول اللّه بت . 

الرابع : وفيه الإشادةٌ بمرتبة الَقّی والصلاح ولهذا ترجم البخاري لهذا الحدیث 
في کتاب الزواج : باب (عرض الإنسانٍ ابنته أو آخته على أهل الخیر) . 

۱ - [طرفه في: 2100 تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في: ۰]۵۲۱ تقدم شرخه. 


2 ار 2 


2 
2 تن در هت 0 
00 باب (فضل تلاوة الایتین من آخر البقرة) 


قال: (الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما في ليلة كَمَنَاهُ) . 


.]۵۰۵۱ ۵۰6۰ ۵۱٩ ۵۰۰۸ لأطراقة:‎ 


335 کتاب المغازي ۳۳۵ 


1 س 0 5 جارس مم وا سك يد مه 530 
المراد بالايتين من اخر البقرة» هما قوله تعالى : 5 ءامن الرسَول يمآ آنزل له من ربه» 
موم و مه مرس 57 میس رم کی قوس هر میم چ ال الي اج سے ا سوس رک هط 
َالْمُؤْصُونَ کل ءامن باو ومکتیکیه» وكيد ورسیو لا فرق بت أحد من رسيو وق الوا یمتا وأطعنا 
2 مس 99 14 كير و وچ مر نآ مر رم رم و مرس مر ر مج کہ د ا 
عُقْرَائك ربا ولك امس . لا يكلف الله تسا إلا وسعها ها ما كسبت وعَلَيهَامَا أكسبت ربا لا 
3 


مر 72 جر ۳ 3 

عد اسه 2 سم کر 4+ 22 مهاس ری مه و مس سس همم رورو سس مگ و 7 

ادا إن مسي او أخطأنا ربکا ولا سَحْمِلَ عتا إصرًا كما عَملتَم على الزبت من قبلنا ربنا ولا 
مر نتيا الى مس رو مرچ مرگ 


تصیاتا ما لا طاق لا بو واعف عتا واشفر لا انمتا أنت موتا فانصا على المور الگفرب * 
[البقرة: ۰۲۸۰ .]۲۸١‏ ذكر البخاري الحديث هنا لأن راويه شهد بر لدلالة قوله: 
(لبدری) . 

قال البَدْرُ العَبْنِيْ : قوله ی : (کفتاه) أي آغنتاه عن قیام الليل» أو یکفیانه الشرّ 
ويقيانه من المكروه .اه عمدة القاري ۰۱۱۳/۱۷ 


ما تستفاد من الحديث 


فيه فضل الآيتين من آخر سورة البقرة. وآنهما يقيانٍ الممن من المکروه. 

وفیه جواژٌ الکلام والحديث» وقت الطواف. لقوله: (فلقیثه یطوف بالبیت) 
فسألتة عن الحدیث» فحدثني به . 

وفیه بيان جواز تعلْم العلم وتعلييه حال الطواف مع أنه عبادة كالصلاة. 

۰۹ - [طرفه في : ۰]1۲6 تقدم شرحه في الحدیث (4۲6). 

۰ _ [طرفه في: ۰]874 تقدم شرحه. 

۱ - تقدّم شرحه في الحدیث ۲۵. 

۲ _ [طرفه في : ۰]۲۳۳۹ تقدم شرخه . 

۳ _ تقدَّم شرحه في الحدیث رقم ۲۳۳۹. 

6 _ فيه شهادة للصحابي الجليل رفاعة بن رافع الأنصاري رضي الله عنه أنه 
شهد بدرا. 

۵ - [طرفه في : ۸ تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۳۲۹۷ تقدم شرخه . 

۷ _ [طرفه في: ۰]۳۲۹۸ تقذم شرخه في الحدیث (۳۲۹۷). 

۸ - [طرفه في : ۷ تقدم شرخه في الحدیث (۳۰۸). 
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دعن الیهداه نزن و الكنوئ ب ركان ییا لبون رش وان 
يكن شهد درا - قال (قلت الول الله مار : رايت إن قیث رَجُلاً من الکفار 


فَأَمْتَتَلْنَاء فَضَرَبَ إخدى يدي بِالسَيْفٍ فَقَطعَهَاء ؛ ٿم لاذ بلي بشجَرق فَقَال: 
ا لب اف یا رسْول الله تعد آن قالّهًا؟ معان سول لله عله : «لا تَفْثُلّهُ). 
فَقَالَ: اسول اللّه له فطع |خدذی ید نم قال ذلك ند ها في ما 
سول الله يكل : «لا تفْْل ِن له فان بمثرلیك قَبِلَ آن تنل وانك بمر لته 
بل أن يَقُولَ كَلِمَنَهُ اي قال») . 

[طرفه في : 1۸1۵]. 


(المقَدَادُ بن عَمْرِو) كان فارسا من فرسان المسلمین؛ وهو من الصحابة الذین شهدوا 
غزوةٌ بدر مع رسول الله بلق سال وش ل الله تلو ييز الآ میا فقال تا رسو نالك 
أخبرني عن حكم رجل من الكفار» لقيئُه في الحرب؛ فضرب يدي بالسيف حتى قطعهاء 
ثم فرّ مني» واحتمى وراء شجرة» فأقبلث نحوه أريد قتل. فقال : لته لا إل 
إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اللّه) قالها خوفاً من القتل. > هل يجوز لي فتله؟ فقال له 
الرسول الكريم + تة : یاک آن نله واحذز قتلّه» بعد أن قال كلمة التوحيد) . 

فقال : ينا رسول اللّه: إِنّما قالها خوفاً من القتلء وقد فطع يدي بسيفه! 
فأجابه 5 : (إنه بعد أن دخل في الإسلام» صار معصوم م الم فان قتلعّه قتلت مسلماًء 
فيجب له عليك القصاص). 


قال الخطابي : معنی هذا الحدیت: أن الكافر مباخ الدم بحكم الشرع» قبل أن 
بقول كلمة التوحید» فإذا قالها صاز معصوم الم كالمسلمء فان قله المسلمْ بعد 
ذلك» صار دم القاتل مباحاً بحقّ القصاص. ولم یرد به إلحاقه بالكفرء كما يقول 
الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة .اه عمدة القاري ۷/ ۱۱۷. 
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ما نستفاد من الحدیث 


أولا : فيه عصمةٌ دم الإنسان بكلمة التوحید فمن نطق بالشهادة عصم دمه 
وماله؛ لا بحق الاسلام. 


انیا : وفيه عظم جريمة من قَدّل مسلماً يشهد أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول اللّه . 
۰ -[طرفه في: ۰]۳۹۹۲ تقدم شرحه . 

۱ - [طرفه في : ۰]۲40۲ تقدم شرحه. 

۲ - تقلّم شرحه. 

۳ - [طرفه في : 1۵ ۰]۷ تقذم شرخه. 


3 
74 باب قِضَّة (لمطعم بن عَدِيّ ودخول الرسول ی في جواره) 


ی Im‏ ا 


تیم 60 


[طرفه في: ۲۳۱۲۹ 


شرح الالفاظ 


(الْْنی) المراة ا آساری بدر من المشرکین شبّههم بالّتن» وهو : 0 
والنجس. وجيف الحیوانات الهالکة. لکفرهم قال تعالی عن المشرکین : ۳ نا 
مروت یس وكا یر نید اكرام ند امهم هدا * (ثمّ كلّمني فيهم) ای كلمت في 
إطلاق سراحهم» وشفع لهم عنديء لأطلقتٌ سراحهم إكراماً له. 


شرح الحديث 


دک وق عند هذا الحدیث عن «المُطعِم بن عدی» والد (جبیر بن 


۰ 
۰ 
n 
$ 
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المطعم) وذلك اعترافاً منه عد 4 بالاحسان الذي قدّمه له المْطعی + فان زسول الله مین 
ما رجغ من الطاتف حزیناً مکسور الخاطره نت اس 
مكة إلا بجوار (المُطيم ؛ بن عدِی). فاعترافاً بالجميل والإحسان» قال لولده حر : لو 
كان والدّكَ حبّاء وكلمق في هولاء الاسری من المشرکین» لترکتهم له بغير فدای 
جزاء إحسانه» حيث حَمَّاني وأدخلني في جواره. 

تم إن للمطمم نضلا آخرء او لسري اسن 
5-7 فم Es O‏ لر ۷ 
محصورين في الشحب (ثلاتٌ سنين)» فكان أول من سعى لنقض هذه الصحيفة الظالمة 
الفاجرة» هو «المطعم ب بن عدی» فلم ینس رل الله ب 3 ی له هذا الجميل والإحسان» 
فقال هذا الحدیث . وانظر فتح الباري OR‏ بقل O‏ 
وقد جاوز التسعين من العمر. 


ا ما تستفاد من الحديث ظْ 


الأول : فيه وجوبٌ الاعتراف بالاحسان. ومقابلته بالجمیل لقوله سبحانه: 
* هل جرا الْإحسن ا خسن [الرحمن: .]٠١‏ 

الثاني : وفیه جوا الدخول في مان الکاف فاد (المطعم بن عديّ) هو الذي 
حمی الرسول یت وأدخله في جواره. 

۵ - [طرفه في : ۰1۲۵۹۳ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۰۱۳۷۰ تقدم شرحه. 

ات 


¥ 
| باب (حدیث بني النَضير وغذرهم برشول الله يا 


C۸‏ ع عند الله بن غم زضی نله عَنْهُماء أنه قال: (حَارَبَت قُرَيْظَةٌ 


وَالنضِيرُء فَأَجْلَى بَنِي ال يره وَأَقَىَ قُرَيْظَةَ وَمَنَّ عَلَيْهُمْ ی کار ف اط 
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فَقَثَلَ رجالهی وَقَسَمَّ تِسَاءَهُمْ وَأَوْلَاتَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. > بَيْنَ المُسْلِمِينَ» | 
بعضهم لَجِقُوا بالنّبِيّ عل 4 فلع وَأسْلَمُواء ی يَهُودَ المَدِيئة كُلَهُمْ: 0 


فیثقاع» وَهُمْ رفط (عَبْدٍ له بن لام وَيَهُودَ (بَنِي حارثّة)» ول يَهُودٍ 
ال 


(أجلاهُم) أي أخرج (بَنِي التضير) من المدينة» وطَرَدّهم منهاء لأنهم غذروا 
بالرسول ج وتآمروا مع المشركين على المسلمین . 

(أَقَرَ فریظة) أي 0 في منازلهم» ومن عليهم؛ لانهم لم يُعينوا بني النضير 
على حرب الرسول جي ولمًا نقضوا العهد مع رسول الله تيت أجلاهم عن المدينةء 
ثم طهّرها من اليهود. ناقضي العهود. ا عصر وزمان. 

سبب الحلاء : 


لما قم رسول اللّه ته المدينة صالح يهود (بني النضير) على أن لا يكونوا معه 
أو علیه» فلمًا انتصر يتن على المشركين (يوم بدر)ء قالوا: إنه انب الموصوف في 
التوراة» لا رد له رای فلمًا انهزم المسلمون في (آخد). ارتابوا ذ فى أمره ونكثواء 
وخرج رئیشهم (کعب بنْ الاشرف) إلى مكةء وحالت قريشاً عند الکعبة. ۰ على قتال 
رسول اللّه یت فأمر رسول اللّه بي أخاه من الرضاع (محمَّدَ بنَ مَسْلّمة) بقتله» حين 
رجع إلى المدينة فقتله» ثم صبحهم كد : بالكتائب» وهم في حصونهم وحاصرهم 
حتّی صالحوه على الجلاء وفیهم یقول سبحانه: ١‏ هو ری احرج لت کنوامن هل 
آلکتب ين بکرم لرل لر ما تسر أ e E MIE‏ حُصُوئهم تن آله الهم اه ین 


2 


سل ست وهی ق فلو اب انر ۳ 

ما يهودُ بني فُريظة فقد تركهم رسول الله < في المدينة» حتى نقضوا العهد 
معه» واليهودٌ ‏ كما هو ديْدَنهم - ليس لهم عهود. ففي (غزوة الخندق) تمالا يهود 
(يفي فُريظة) مع کفار قريش» وتعاهدوا مع أحزاب الكفرٍ والضلالة» على حرب 
رسول الله تخت ونقضوا عهدهم مع الرسول بت والتقث طعْمهٌ الکفر والتّفای» والغَذر 
والخیانة» على إطفاء تور الله فأرسل الله على الأحزاب ريحاً عاصفة» شديدة 
الهبوب» في ليلة شاتية» شديدة البرد» والظلمت فأطفأث نيرائهم» وقلعت خيامَهم»› 
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وكفأث قدوزهم حتی ولّی المشرکون الأدبار» مندحرین منهزمین؛ یجپون ثیاب 
اليه والفشل» وفي هذه الغزوة (غزوة الأحزاب) يقول سبحانه ممتئا على المؤمنين 

او مه أو مک لد ام كك جو ارملا مایم اوهل ها + [الأحزاب: 4]. 

كان نقض یهود (بني فريظة) للعهد سبباً لشقائهم؛ ۳ قتلِ رجالهم وتطهیر 
المدينة من رخیهم ند روي فى الصفم (أنَّ جبریل أتى إلى رسول الله بت مرجعه 
من الخندق» فقال: يا رسول اللّه: أَوَضَعتَ السْلاح!؟ قال: (نعم)» قال: ولكنّ 
الملائكة لم تضع السلاح» لد الله يأمرك أن تنهض إلى (بني قُرَيظة) فتقاتلهم وأمرني 
أن أزلزل عليهم حصونیم) 

فنهض رسول اللّه ی من فوره. وأمر المسلمين بالسير إلى بني قریظت 
وحاصرهم رسول الله ب خمساً وعشرین ليل حتی نزلوا على خکم (سَعْدٍ بْنِ عَبادة) 
- وكان حلیفهم في الجاهلية فلما حضرء قال الول الكريم هة : (ِنْ هو لاء 
نزلوا على حكمك»› > فاحكم فيهم بما شئت) . 

فقال رضي الله عنه : (إني أحكم فيهم : أن یقتل ُقتل رجالهی ونُسبى ذراريهم) - أي 
نساؤهم وأطفالهم فقال له ينع : : (لقد حکمت فيهم بحكم الملِكِ جل وعلا من فوق 

بم سموانه) . وفیهم نزل قوله تعالی: ( رل لین طهررشم تن آهل الكت ون یا 
َد ف وء الَف فرقا تلوت وتأسروت فرق ٭ ور ا ودترشم وا موم رما لم 
تطشوماً وکات اه عل ڪل شیم ق 4 [الأحزاب: »۲١‏ ۲۷] (صياصيهم): يعني حصونهم . 

هذه قصة جلاء يهود (بنى قريظة) من المدينة» استقيناها من عدة مواطنَ» من 
(صحیح البخاري) وذکرناها پلیجاز. 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول : في الحدیث: أنَّ جلاء يهود (بني النضیر) كان سبیّه تحالفهم مع کفار 
قریش» على حرب الرسول #5 ونقضهم للعهود. 

الثاني : وفیه أن الرسول بء منّ على يهود (بني قریظة) ولم بُحرجهم من 
المدينة إلى أن نقضوا العهد؛ وحاربوا الرسول والمسلمین في (غزوة الاحزاب) 
فعاقبهم الله حيث زلزل بهم حصوئهم وقلاعَهُم؛ وهذه عقوبةً کل خائن غادر . 

الثالث : ون لدعا ربعن ات كن لقي لو و كا كال تو 
۾ او ڪلم علهدواعَهدا دم ریق نم [البقرة: ۰ وهذه طبيعة الیهود. توارئوها عن 
الأسلاف» كما هي حالهم في زمانناء لا يتمسّكون بعهد. ولا يَمُون بوعد. كما آخبر 
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تعالی عنهم بقوله: 8 کر وب عند هلر کنروامهم لا ییون + ار عدف ميم 
ا فصوت عَهُدَهُمْ في ڪل مرو وهم لا یور * [الأتفال: ۵ ۵]. 

الرابع : وفيه أن تطهير المدينة من رجس اليهود كلهم (بني النضيرء وبني فریظت 
ويهود بنی ي قیلقاع) كان عقوبة للجمیع. > بأمر الله عر وجل وحکمه في ناقضي العهود» 
ولهذا جاء في الحديث: : (وأجلى رسول الله بل يهود المدينة كلّهم) . 

ویویده الحديث التالي ذكره رقم (4۰۳۱): 

۹ - [طرفه في: ۶۰۵ ۰1۸۸۲ ۰11۸۸۳ فيه إرشارة من ابن عباس 
رضي الله عنهما إلى أن سورة الحشر نزلت في ب بني النضیر . 

۰ _ [طرفه فی : TY‏ رت 


ا#ووم عد SR NE OI‏ 
كه نحل بَنِي النضیر وقطع - وهي د #ماقطعتّر من له أو 


و م ر 000 


رڪ وها امه ع آصولها دن ال 4 [الحشر: 


[طرفه في : ۰۲۲۳۲۲ 


(البُوَيْرَةُ) مكان معروف بين المدينة المنورة وبين بلدة «تئماء»؛ تصغيرٌ لفظ 
«ورة» فيها نخيل كثير لليهودء تفه :سول ال ام الله حال لما ملع عن نز 


قرو ام مر سم 


آو وک ماقام لاصولا فان ا [الحشر : 0[ وفيهم يقول حسّان شاعر النبي ن : 

EEE E,‏ سس صوق خریق بِالبُوَيْرَةِمُسْبَطِيرٌ 
(ليئة) : اللينة المذكورة فى الآية مَاقَطعْمّر من لَمِنَةِ ¥ [الحشر: 0]: هی النخلة 

الط الثم ره القريية من الأرضص شمیت دل لجودة ثمرها» وضاضة آغصانها . 
ومعنی الاية الکريمة : ما ة قطعتم يا معشر المومنین» من شجر نخیل الیهود» من 
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جیّد الشجر » وکریم الثم أو ترکتموه من غير قطع؛ ولا إحراق» فکل ذلك بأمر اللَّه 
وف ادا رد وإغاظة لهم بحرق آشجارهم وثمارهم» لیذوقوا عقوبة 


الخيانة» ونقضص العهد . 
ما : تستفاد من الحديث 


فى الحدیث الشریف جواژ فطع الشجر » وتحریقه » لإغاظة الأعداء . 
وفیه الاذلال والاهانة لكل غادر خائن» سواء كان بالاجلاء من الدیار أو 
بتحريق الأشجار» وهدم المنازل. 


تیه 


35 


قال الحافظ ابن حجر : كان الكفار بعد الهجرة مع النبي ي على ثلاثة أقسام : 

۱ - قسم وادهم رسول الله عي - أي عاهدهم - على أن لا یحاربوه. ولا 
یعینوا عليه عدوه» وهم طواتف البهود الثلائة (قريظت وبنی ي النضیر» وَبْتْقَاع) . 

۲ - وقسم م حاربوه وتصبوا له العداوةً ككفار فریش » وهم قومه الذين عاش 
3 بين آظهرهی وتامروا على قتلی حتی اضطروه على الهجرة من وطنه . 

۳ - وقسمٌ تركوه» وانتظروا إلى ما ينتهي إليه أمرُه؛ كطوائف من العرب» مثل 

٤‏ - ومنهم من كان معه ظاهراء ومع أعدائه باطناً» وهم (المنافقون)ء الذين 
أظهروا الإيمانَء وأبطنوا الكفر. 

فکان أَوَلَ من نقض العهدّ من اليهود (بنو َيْنقاع)» فحاربهم < بعد غزوة بدر» 
فنزلوا على حکمه وآراد فثلهم فاستوهبهم «ابنُ سلول» فوهبهم له وأخرجهم من 
المدينة إلى أذرعاءً . 

ثم نمض العهد (بنو النضیر) وکان رئیسهم «حَيَيُ بن ا وهم الذین 
أجلاهم الرسول < عن المدينة. ثم نَقَضث (بنو قريظة) العهد مع رسول الله تن 
وانضموا مع المشرکین» > فحكمَ فيهم حليفهم (سعذ بنْ غبادة) بقتل الرجال» واسترقاق 
الذرية» ۳ البقية من يهود بني قريظة» وتم تطهیر المدينة من رجس جمیع الیهود 
الخبثاء . وانظر فتح الباري لشرح صحیح البخاري ۷ ۳ 

۲ - [طرفه في : ۰۲۳۲۲ تقدم شرحه في الحدیث السابق. 

۳ - [طرفه في : ۰۲۹۰6 تقدم شرخه. 
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2 ۶ ل 2 ی ما 2 اس 
7 بات (قَوْل ال 4 : «لا نُورَثُ ما ترکنا صدقة» 


١‏ عن عایِشة رَضِيَ آللّهُ عَنْهَا أنها قالت: (أَرْسَلَ أَرْوَاجُ النَبِيْ 4لا 
(عُنْمان) لى آبي بکره يناه مهن ما آفء الله علی وله يك فکنث أنا رذن 
فقلث لَهُنّ : ألا تین آلله؟ آلمتغلمن أن ال يك کان يمُول: (ا تور ما تَرَكْنَا 
صدَقَة) - بريد ذلك تفس ا 

فانتّهی أَرْوَاحُ اللي کيا إلى ما خرن 


قال مرو بن الزبير» فکائث هه الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِىَ» مها عَلِيّ عبَاسا یه 


عَلَيْهَاء ؛ م كان بيد خسن علي م ِد حُسَيْنٍ بن له ثم بِيَدِ علي بن حسَيّن› 
وحسن بن حسن» کلاهما كانًا يَتَدَاوَلانِهَاء م يد ری بن حسّن» وَهْيّ صَدَقَةُ رَسُولٍ 
الله كل حَما). 


[طرفه فى: ۰7۷۲۷ 11/7٠‏ ]. 


شرخ الحديث 


هذا الحديث الذي روته الصديقة عائشة ر ا SAS a‏ 


عنهمك فى سوه او امد رت اه انظره تا ی رز 
مالك ب بن آوس بن الخذثان . 


وفي نهاية | الحديث a‏ حدیث عائشة که الول 7 عروةٌ بنْ الزبیر : صدق 
إلى آي بكر ۰ الخ د کر تتمة ا 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: فيه بيان فقه السيدة (عائشة) على سائر آزواج النبي تيت حتی رجعن إلى 


قولهاء وتركنَ مطالبة (أبي بكر) بقسمة الميراث» عملاً بالسنة النبوية المطهّرة. 

الثاني : وفيه رجوغ نساء النبي ت28 إلى الحقّء بعدما بان لهِنْ واتضح أمرُ 
الارتت مع رش لاله مه فو (نحنْ معاشر الأنبياء لا ثورث). 

٥‏ - [طرفه في : ۰]۳۰۹۲ تقدّم شرحه. 

2*1 - [طرفه في : ۰]۳۰۹۳ تقدم شرخه . 


2 


۹۹ 


قا 


باب (قتل کغب بن الأشْرَفٍ) 


2 1 


۷ - من جابرٍ بن عَبْدٍ له زضي ال عَنْهُما أن رَسُول له قال: 
«مَنْ لِكَعْبٍ : ِن الأشْرَفٍء ان مد آذى له ورسوله؟ فَقَامَ «مُحَمَّلُ بن م مَسْلْمَة) 
فَقَال: ارول الله انت أن أَفْْله؟ قال : «نَعَمْ». قال: ادن ِي اه اقول 
شتا قال : «قُلُ». 

ناه مُحَمَّدُ بن مَسْلَمَةَ فَقَالَ: إن هدا الرجل قَدْ سَأَلَئَا دق واه قَد 
عَنَانَاء وني قذ أَتَبْنْكَ َسْتَسْلِفُكَ . قال : وَأَيْضاً وله تم قال: لا قد یمتا 
فلا فحت آن تدعت خثی تنظر لات شیء بصیر شائه! وق آرذتا آخ E‏ 


وَسْقا او وسقیّن - وحخدثئا عمرو غَيْرَ مر فلم یذکر وَسْقَا أو وَسْمَيْنِ فقلت له: 


فيه وَسْقاً أو وَسْفَْنِ؟ فقال : آزی فيه وسفاً أو وسقین -. 
قَقَالَ: نَعَمْ أَرَْنُوني» قالُوا: آي شیء تریذ؟ قال هوني سکن 00 
كَيْفَ هنك نِسَاءَنَاء وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعرب؟ قال : فَأَرْمَنُونِي ینام قالوا: كيف 
تَرْهَنُكَ أَبْتَاءَنَاء فشست حدم فال : رهن بوسق 1 وَسْقَيْن) هذا غَارٌ عَلَيْنَا! 
ولکنا نك اللأمَةَ - قال سُفْيانُ: يعني السلاح -. 
فا ان با اه اد ره رای مان م4 آخو (كَعْب) مِنَ 
الرضاعة. نَدَعَاهُمْ إِلَى الجضن. رل یه ٠‏ فَقَالَثْ له مره : ا 
السَّاعَة؟ فَقَالَ: اما هُوَ مُحَمِّدُ بن مَسْلَمََ وَأخي أَبُو یل 
قال غَيْرُ عَمْرِو: قالّث: أَسْمَعٌ صوتاً اه يَفْطْرُ مِنْهُ آَلدّم. قال: إِنَّما 


هو 


آخي مُحَمّدُ بْنُ مَسْلَمَة» وَرَضِيعِي أَبُو بل إن الکريم لَوْ دُعِيَ إلى طَعْنَةٍ بلیل 
لكات 
قال : وَیْدخل مُحَمَّدُ بْنْ مَسْلَمَةَ مَعْهُ رَجُلَيْنَ - قیل لِسْفْيَانَ: سَمَّاهُمْ عَمْرّو؟ 
قال: سَمّی بَعْضَهُمْ ‏ قال عَمْرّو: جاء مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ وَقال غَيْرُ مرو : (أَبُو 
هید ج کارت ارس E‏ 
۱ قال عَمْدَو: E‏ ال : إِذَا ما جاء ئي قائل بشَعَرهِ قاسم 


ب e SP‏ 
أ یت e‏ قال : a‏ رار ای 


قال عمرّو: فَقَال: نادن نی آن ام رَأُسَكَ؟ قال : َعَم قشم ات ا 
تم قال : ی لبي ؟ قال : نع ۳۹ یمک من قال : دونکی َو بو 
لت كله فَأَخَبَرُوه) . 

[طرفه في: ۲6۱۰]. 


شرح الألفاظ 


(كنث بن ارف شاع جاه أله بهودية من بني اضر كان سيدا في 
قبيلته» يقيم في حصن له قريب من المدينة» أدرك الإسلامم ولم يُسلمء وأكثرَ من 
هجاء النبي والمسلمين» وحرّض القبائل عليهم» لإيذائهم» والتشبيب بنسائهم . 

(ائَذَنْ لِي آن آفول شَيئا) أي ادن لي يا رسول اللّهء أن أتكلّم بشيء في حمّك 
تکرهف وش کعباً ت به عندی فأذن له 5ه3. 

(قَدْ عَنَانا الرَجْل) أي أوقعنا في العَنَاء والمشَّقّة بکثرة مطالبه ومرادُه بالرجل : 
(محمدا) عق ولم یقل : عتّانا محمّد» آو رسول الله» لإيهامه أنه غير راض عنه . 

(اتیت اتكشيفك) آي اطلب مك فرزضا:وسفا أو وشفین» والوشى : سنون 
صاعاً من الطعام أو من التمر . 

(نزهئك الم أي نضع عندك رهناً (لذرع) الذي نلبسّه في الحرب . 

(أَبُو نائلة) هو أخو (کعب بن الأشرف) من الرضاع . 
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(صوتا بطر مله الدَم) أي صوتٌ مريبٌء أشعرٌ من صوته بالشن وإراقة 5 

(اني قائل بشغره) آي آخذ بشعر رأسه» ا أريد نس فاذا تمکنث منه 
فاقتلوه . 

(متوشحا) أي مرتدیاً ثوبّه وسلاحه كأنه يُظهر البطولة والشجاعة. 

(بنفخ منة الطيبْ) أي يفوح منه رائحة الطَيبُ» لأنه كان قريب عهدٍ بالزواج . 

(أَعْطِرُ نساء العرب) أي قال كعب: عندي آجمل نساء العرب» واَطیبهن ريحاً. 

(استمکن هنة) أى تمکن من (ساکه من شعر رأسه. وقال آبو مسلمة لاصحابه: 
خذوه بأسيافكم» فقتلوه» ثم خرجوا من الجضن سالمين» لم یشعر بهم آحد. 


شوح الحديت 


من هو (کعب ب الاشرف)؟ هو أَحد آبرز رجالات (الیهود) الخبثاء » كان یدبر 
المکائد ويحيك المؤامرات للرسول 25:. وأتباعه المؤمنين» وقد کان صلواث اللّه 
وسلامُه عليه» حين قدم المدينة» عاهد اليهود على ألا یعینوا عليه الأعداء من کفار 
مکت ویعیشوا معه في أمن وأمان» تحت حماية ورعاية الاسلام . ! 

ولكنّ الخبیت «كعبّ بن الأشرف» وأتباعه الیهود. نقضوا العهد مع 
الرسول تفت فقد ذهب aS‏ إلى أهلٍ محت یحضونهم على 
وتو لم ویقولون: نحن معکم» > فاعینونا على حرب محمد؛ لنخرجه وأتباعه 
من دیارنا في المدينة» فا لا نصبر على بقائه معناء ونرید أن تخلص منه! . 

7 ۳ الرسول بل ی فقال اب 

با فقو 0 أن أقتله؟ ل مكذا فيل (عديُ ال بهذه الطريقة 3 
المُحكمة» الذي دبّرها له ذلك الشاب المزمن اليافع (مُحَمَّدُ بن مَسْلَمّة) رضي اللّه 
عنه » شخطيط دقیق» نال اعجاب الرسول 2 وأتباعه المؤمتين: 


الأول: فى الحدیث الشریف جوا قتل الکافر المعاهد إذا استفحل شره وکثر 
ر 
الثاني : وفيه انتحال كلام للمكيدّة بالخصم ولو لم يكن صحيحاًء فإنَّ «مسلمة» 
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قال ل :"انذن لي آن آقول شیثا! فقال له: (قل ما شئت) . فتكلّم بكلام ظاهزه 
الشکوی من الرسول ا حتی یأنس به الشقيٌ» ولهذا قال له كعبٌ: ووالله لتملئّه 
أيضاًء أي تکرهونه وتبخضونه. 

الثالث : وفیه جوا الاحتیال والخديعة للعدو» للحدیث الشریف (الحَرْبُ 


خذعة) . 

الرابع : وفيه دلالة على فطنة امرأةٍ كَمْبء إِذْ قالت لزوجها: إني أسمعٌ صوتاً 
يقطر منه الذم وهو کلام بلیغ آرادت بكلامها مَنْعَه من الخروج . 

التخامس:: برف اسان بسكن لحاس للوصول إلى غرض هام فأخذ 
ا لطر ري 

ه» للتخلص من ذلك الشقي . 

السادس : وفيه ذكاء خارق لمحمد بن مَسْلمة للقيام بالمهمة» حيث قال لكعب: 
نرهنك السَّلَاحَّء وهو الطريقٌ للكيد بالعدرٌء ولو لم يكن الاتفاق معه على رهن 
السلاح» ما كان يمكنه الدخول به إلى الحضن . 

السابع : وفیه قرح النبي :2 بمقتل رأس الطغیان» حیث خلصن الله المسلمين 
من شره وفجوره ولهذا لما انتهوا إلى رسول الله : جي قال لهم: آفلحت الوجوت 
فقالوا: ووجيهك فا سول ال ثم رموا رأسّه بین یدیف فحمد الله على قتله . 

۸ - [طرفه في : {YY‏ تقدم شرحه . 


2« با (قَثْل | لشقی آبي زانع) 


۹ - ۶ عن ابا ن عاب زهي الله نة أنه قال: و 
وکا نع ُذفي زشول الله كه نیبب عَلَيدا als,‏ 


الحجاز فا و و بت نیز گرا اا ترجه ۰ فَقَال عبد 
له لأضحابه: جوا مَکانک ٠‏ فائي مُنْطَلِقٌء وَمُتَلَطَفٌ لِلبَرّاب لعلي أَنْ 
دحل 
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ی ی وت ی مور ا وذ دَخَلَ 
الا فهتّف به البَوَابُ : يَا عَبْدَ الله إِنْ كُنْتَ کنت تُرِيدُ أن تذخل فاذخل اي أريد 
أذ ملق لباب فدخذث عنقي فلما حل اللاس علق لباب نم عدن 
الاغالیق على وتك 

قال: فقمت إلى الأقَالِيدٍ فَأَحَذْيْهَاء فَمَتَحْتُ البّاب» وکان أَبُو رافع یسم 
عنده E‏ صَعِدْتُ إِلِيْه فَجَعَلْتُ 
كُلّمَا تخت باب لك عَلَيّ من داخل قُلْتُ : إن الْقَوْمُ م یروا بي» لَمْ يَخْلْصُوا 
اي عثی أَفْثلهُ فانهیث إل قدا هُوَ في بَيْتٍ مُظلِمء وَسْط عِيَالِهِء لا آذري أَيْنَ 
و من البيْتِ فَلْث: یا با رافع . قال : من هذا؟ فَأَهْوَيْتُ تخر الصَّوْتِ فأضربه 
فر بال واا قمع :كما أغتنث شین وصَاخَ. 

قال: فَخَرَجْتٌ من الْبَيْت فكت غَيْرَ بجي نم دَخَلْتُ الیْی فَقُلْتُ: ما 
هذا الصّوْتُ يا با رَاففِع؟ قفا : مك الْوَيْلُء إن رجلا في ایب ضري قَبْلُ 
ِالسّئِفٍ . قال: فَأَضربَهُ ضَرْبَةَ تن وَلَمْ فك ثم وضغث ظْبَّةَ السَيِفٍ في 
بَطَِهء حتّی أَحَدَ في ری فعرفث آني لَه فَجَعَلْتْ اف الابراب بابا باب 
حى انتهیث إلى درجة لَه فضفث رجلي. وأنا زی ئي قد الَهیث إلى 
الأزض» فَوَقَغْتُ في لَْلَةِ مُفْمِرٍَ» فانکسَرّث ساقي فَعَصَبْتُها بعِمَامَة . 

قال : م الطلفث خی جلنث عَلَى الاب فشلث: لا آخزج الليِلةَ خنی 
ملع : قَتلْتْهُ؟ فَلَمّا صاح اذيك قم النَّاعِي عَلّى السُورٍ» قال: انمق با زافع) 
تَاجِرَ أَهْلٍ الججاز. فَأَنْطْلَفْتُ إلى آضخابي فَمُلْتُ: النَّجَاءَء فَقَدْ كل له أبَا 
داقع َأنتهَنْتُ إلى انلبي كلل فحَدلئة. فَقَالَ: «ابسط رجلك». فْبَسَطتٌ رجلي 
فَمَسَحَهَاء ٠‏ فکانها تم آَشتکها قَط). 

[طرفه في : ۳۰۲۲]. 


(راح الناس بسرزحهم) أي رجع الناس مسا بأنعامهم ومواشيهم بعد الرّعي 


(تقتع بغزبه) أي تسر بثوبه لا يُعرفء کأنه برید التبوّل» وقضاء الحاجة. 

(علق الأغاليق) أي علّق المفاتیم على عمودء جممٌ «إفليد» وهو المفتاح. 

(هدأث الاضواث) أي سكنت ونام الناس . 

(نذزوا بي) أي علموا وأحسّوا بي» لم یصلوا إلىّ حتی آَفتله. 

(وأنا ذهش) أي أنا في حالة تحيّر ودهشةء لا أدري أين مكائه في البيت؟ 

(فما أَغْنِيتُ شيئا) أي لم تنفع هذه الضربةٌ شین لأنها لم نُصبه . 

(لأمْك الویل): أي ثكلتك مك ألا تدري ما حدث! 

(ضزبة آثخننة) أي ضربة موجعة أكثرث فيه الجراح . 

(ظبة السيف) أي وضعتُ حدّ السيف في بطنه. وتحاملت علیه» حتى انتهى إلى 
عموده ال ف وا تحرف حذ السیف» ويُجمع على باب قاله الخطابىٌ. 


(قام الناعي) أي لما آصبح الصباح» سمعت صوت التاعي یخبر بمقتل ان 
رافع . 

(فقلت النجاء) أي ذهبث إلى أصحابي» فقلث لهم: آسرعوا واخرجوا من 
الحضن. لتنجوا بأنفسكم» قبل أن یشعروا بكم . 

(فانتهبث إلى النّبی) أي وصلث إلى رسول اللّه جي فبشرثه بمقتل الشقی آبي 
رافع؛ وانکسار رجلي» ففرح بت وقال لي: (مَدَ رِجْلك) فمددئها فمسّحها جب 
فعادت تیه كما كانت 


(أبو رافع) أحدٌ أبالسة ة الكفرء ودعاةٍ الكفر والضلال من الیهود» اسمه (سلام بن 
أبي الحَقيق) وهو کسلفه (كعب بن الأشرف) يهوديّ مغرق في الكفر والضلال وأحدٌ 
أساطين الفتنة والشرًء كان في «خیبر» في قصر له حصین. يدير الدسائس ويّحيكُ 
المؤامرات للرسول :::: وللمؤمنين» بخبث» ودهاءء وتخطيط. ! 

ولمًا زاد شرّه. وامتدّ فجوّره. بعت له تن رجالاً من الأنصارء وجعل عليهم 
أميراً (عبدّ الله , بن عتيك) ليقتلوه» وكان (أبو رافع) في حصن في خی ولمًا وصلوا 
إلى الحصن» واقترب غروب الشمس۰ > قال رئیسهم : اجلسوا في هذا المکان» لعلي 
أستطيع دخول الجضن مع العمال» ثم دنا من الباب» وستر رأسه بثوبه» فظن البوَاب 
أنه أحد العمال» الذين یشتخلون في المزارع فناداه آسرغ» فإني آرید أن أغلق الباب . 
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فدخل ابن عتيك واختباً بمکان» ورأى أيْنَ وضع البوّابُ مفاتیح الحصن. فلمّا 
اشد ظلامٌُ اللیل وخلد الجميعٌ إلى النوم دخل على «أبي رافع» وهو مضطجمٌ في 
غرفة واسعة مع أهله وعياله» ولم يعرف مکانه» فناداه: أبا رافع» فقال: من هذا؟ 
فأهوى بسيفه على موضع الصوت. فأصاب الفراش» ولم يُصب الفاجر . 

فخرج ومكث قليلاً ثم دخل كالمنقذ له وغيّر صوته وقال: أبا رافع ماذ 
جری؟ ماذا حدث لك؟ فقال له: دخل علي رجل غريب» فضربني بالسيف» ولم 
يصل إلى فأوقذ لي مصباحاًء وانظر من هذا الذي ضربني . 

وهنا تحقّق ابن عتيك مکاته فأهوى بالسيف علیه فأصابه» ثم وضع حذ 
السیف وسط بطنه. حتی وصل إلى عظامه» وعرف أنه هلك؛ فخرج والمكانُ مظلم 
يريد الهرب. فوقع من الم علق الأرض؛ فکییرث رجلّهء فعصَبّها بلفافة كانت على 
رأسه» ثم خرج. وقال لأصحابه: آسرعوا کفیثکم شر الخبيث» فقد قتله الله . 

ولمّا وصل إلى رسول اللّه بلا وأخبَرَهُ الخبّر قال له جي : ابسط رجلّك) 
فسطها فمسّحها ت له. فعادت سليمة» كما كانت ببركة دعائه ب ومسحه لها بيده 


الغ هة 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : ان شدة عداوة اليهود للمؤمنين» وبخاصة راع كابى رافع 
«سلام بنْ ا الخقیق» و(کعب بن الاشرف)» كما أخبر تعالى عنهم بقوله: « لتَحِدَنَ 
أ الان عو لان اموا هو والذيرت اکا [المائدة: ۸۲]. 

الثانى : وفيه جوا اغتيال المُشرك الذي بلعتّه الدعوة وأصرّ على الكفرء 
وإيذاء الرسول وأتباعه. 

الثالث : وفیه جواز ۰ علی الأعداع» المحاربينٌ لدين ال وأخذهم 
بالشدَّة والقتل » قال تعالی : * ما ای جهد السگمار والمتفون واغلظ عم ۽ یه 
۹ 

الرابع : وفیه ظهور کرامة المصطفی تین حیث مَس رِجْل الصحابيٌ؛ فعادت 

۰ - [طرفه في: ۰۲۳۰۲۲ تقدم شرخه في الحدیث السابق. 


۱ - [طرفه في : ۰۳۹۹۵ تقدم شرحه. 


۲ - [طرفه في : ۰]۱۳46 تقدّم شرخه. 
۳ - [طرفه في: ۳۰۳۹]» تقدم شرحه. 
۶ - [طرفه في : ۰1۲۸۱۵ تقدم شرخه. 
5 - [طرفه في : ۰]۱۲۷۶ تقدم شرحه. 


7 - عَنْ جابر بْن عَبد الله زضي آللّهُ علهما أنه قال : (قالَ رَجُلٌ للنبی 
كه یرم آخد : آرایت إِنْ فیلث. این أنَا؟ قَالَ: «في الججئة». فألفی تَمَرَاتِ في 
دی نم قائل» حثی قُتِلَ). 


دعا رسول الله ید آصحابه » إلى الخروج لقتال المشركين في غزوة ا وسمع 
الصحابي العَمَيرٌ د بن الحمام» منادي الجهاد ينادي للجهاد» فأقبل إلى يسول الل 
وده قراف :يا كتير مالعا وسول الله آخبرني إذا أنا فتلت في المعركة» فأين 
يكون مكاني؟ فقال له ¥ : (تكون في الجنة دار الشهداء) . 

فألقى الرجل بالتمرات من يده» وقال: إنها لحياةٌ طويلةٌ» إن عشت حتى أكُلَّ 
هذه التمرات» واخترط سیفه ودخل قَلْبَ المعركة» فقاتل الأعداء» وما زال يفنل 
منهم» حتى اسْتُشْهد رضي اه عنه . 


ما د تستفاد من الحديث 


الاول : فيه ما كان عليه الصحابةٌ رضوانٌ الله عليهم» من حبٌ نيل الشهادة في 
فيل الله 

الثاني : وفيه دة شوق العَمَيْر ب بن الحمام» لدخول الجنة» حتى إنه لم ينتظر أن 
يأكل التَمَرات» فألقاها من يده ودخل المعركة فقاتل قتال الأبطال» حتى استشحد. 
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الثالث : وفيه به إخباز النبيّ الصادق > عد بأن الشهيد يدخل الجنة» وتغفر ذنوبه 


قال الحافظ ابن حجر : لم أقف على اسم هذا السائل» ولکن ورد في صحیح 
مسلم من حديث أنس (أنه «عمیر , بن الحَمَام» جاء إلى الرسول ية وبيده تمرات يأكل 
منهنّ » فسأله إِنْ نا فتلت فأين مكاني؟ فقال له: (في الجنة) فقال: إن أنا حييتثٌ حتى 
آكلّ تمراتي هذه إلهاالحاة طوياة ف تالل معني قبلا رامسم 

قال الحافظ ابنُ جر : القصة التي في الباب أنها كانت يوم ايه رقم جين 
أنها كانت يوم بدرء والظاهر أنهما قصّتانء وقعتا لرجلين .اه فتح الباري ۳۹۶/۷. 

قال البدرٌ العینی : وهذا هو الصواب. آنهما قصّتان». إحداهما كانت في بدرء 
والثانيةٌ كانت في أحد .اه عمدة القاري ۰۱86/۱۷ ۱ 

۷ - [طرفه في : ۰]۱۲۷۲ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۲۸۰۵ تقدم شرحه. 

4 - [طرفه في : ۰]۲۸۰۷ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في: ۰]۱۸۸6 تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في : ۰]405۸ انظر شرحه من خلال النص . 

۲ - [طرفه في : ۰]44۳ تقدم شرخه. 

۳ - [طرفه في : ۰1۲۱۲۷ تقدم شرخه. 


2 Fw 2 


باب (قتال جبریل ومِيكائِيلَ یوم آخد) 


01 الع 


0€ عون سَعْدٍ بن أبى قاض رش الله عله أنه قال : درا سول 
لله َة یم أَحْدِء وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُء عَلیهما یاب بيض» کاأشد الْقِتَالِ 


ما رَأَيْنْهُمَا قبل ولا بَعْدُ). 
[طرفه في: ۵۸۲۲]. 


شرح الحديث 


رأى الصحابی «سَعْدُ بِنْ آبي وقاص» يوم غزوة أحدء رسول اللّه كيد ومعه 
رجلان. یقاتلان عنه أشذ القتال» یلبسان ثياباً بيضاًء ولم یعرف من أين جاءاء ولا 
كيف جاء!! 

رآهما یقاتلان مع رسول الله يا 4 ثم غابا عنه » فلم پرهما في المعرکت ولم 
يعرف من هما؟ حتى سأل النبىّ * تن بعد انتهاء المعرکت فأخبره آنهما مَلّكان هما 
«جبریل» و«میکائیل» عليهما السلام . 

وقد آخبرنا القرآنُ الکریم عن نزول الملائكة في بعض المعارك والغزوات. فقال 
EEE E‏ میک یف من الیگ موف 4 [الأنفال: 94] أي يتبع 


7 


بعضهم تا كما حدث في (بدر)ء و(خنین) و(أجُد)ء حيث نزلت الملائكةٌء 
فقاتلت مع الممنین» في بعض الغزوات» وئبتّت المؤمنين في بعضها . 

فما رآه سعدٌ رضي الله عنهء ار محمّق آخبر عنه القرآن الکریم. كما قال 
تمالی: # دنو میت آلن یکفیک أن 9 ید ریک َة ءاي من المكيكة مرل 4 [آل 
عمران ؛ ۶ وله جنودٌ السموات والأرض. 


۶ باب (قَوْلٍ اللي ة بسند: فا أي وأني) 


00( - عَنْ سَعْدٍ بْنِ آبي فاص رَضِيَ ال عل أنه قال: كل لال 


اه كتانته یوم ۳ ال : «آزم فِدَاكُ أي وأمّي»). 


[طر فه في : : ۲۳۷۳۲۵ ]. 


شرح الألفاظ 


(نثل کنانته) أي نَفْض جَعْبَةَ السّهَامء وقذف لي بهاء لارمي بها ا لوسر كي 
(فداك آبي وآمي) أي ٍزم أفديك بأبي وأمّيء وهي کلم تقولها العرث على 
وجه المحبّة» والرضاء والترحیب. 
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E صرح‎ 


كان «سَخْد بن آبي فاص رضي اللّه عنه بطلاً محارباً یقن فنون الرماية والقتال» 
وفي غزوة أخد أحاط الأعداء برسول ال 200 فدعا ا نخدا ۳ 
(ازم يا كد ا الهاي TT‏ وآمی) . 


ما دستفاد من الحديث 


في الحديث بیان شجاعة (سعد) رضي الله عنه » وفيه جوازٌ التفدية بالأب والام 


والاشادة ذ فى الحرب» بفضل إتقان الرماية» كما ورد في الحديث الصحيح › > في قول الله 
تعالی : ا یا له ما ثم ینف [الأنفال : ۰] قوله ين :2 : (آلا رن القوّةً الرّمَيْ) . 


4 


۲ - [طرفه في : ۰]۳۷۲۵ تقدم شرحه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۳۷۲۵ تقدم شرحه. 
۵۸ - [طرفه في : ۰1۲۹۰۵ تقدم شرحه. 
4 - [طرفه في : ۰]۲۹۰۵ تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۳۷۲۲ تقدم شرحه. 
١‏ - [طرفه في : ۰]۳۷۲۳ تقدم شرحه . 
۲ - [طرفه في : ۰]۲۸۲۶ تقدم شرحه . 
۳ - [طرفه في : ۰1۳۷۲ تقدم شرحه. 
۶6 - [طرفه في : ۰1۲۸۸۰ تقدم شرحه. 
05 - [طرفه في : ۰]۳۲۹۰ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۳۱۳۰ تقدم شرحه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۳۰۳۹ تقدم شرحه . 


"باب 2 فزل الله تعالى : : # لس الک لك مَأ ری 1ا0 مران: : ۱۳۸) 


4 عَنْهُ أنه قال: (شح النّبِيُ ئي يَوْ 
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5 قال : «كَيفَ يُفْلِحُ قَوْمّ شجوا هم َترّلت : # لس لک مه 


[طر فه في : : [oY‏ 


7 6 
3 
كير 
= 
تس | = 
٤‏ قائد الخد 
سر 4 لحديث ح | قاری انیوم قاقد ا 
0 


“ال 


اشتدٌ البلا على المسلمين في (غزوة أحد)ء ونال المشركونَّ ما نالوه من القتل» 
والجراحات في المسلمین» حتى وَصَلَ طرف هذه المحنة القاسية إلى 
رسول الله جي فشجٌ وجهه الشریف» وكيرت البَيْضَُ 0 
الحْودةٌ ‏ علی رأسه الشريف تیه » حتى سال منه الم فقال تب : (كيف يُفلح قو 
شجوا راس نبیتهم وهو re‏ إلى الله تعالی!) فأنزل اللّه هذه الآية 7 


بن عي سه ل مر و م ب ور و 


ات تأر يوت عم ی [ال عمران: ۱۲۸]. 
من لاموره إن ۳ كادي وإصلاحهم؛ ولا من آمر عذابهم واعلاکهم؟ فان 
الأمور كلها بيد الله تعالى» فإمًا أن يوفقهم الى الإيمان والتوبة» أو يعذبهم إن أصروا 
على الكفر والاشراك» فإنهم اناس سفهاء» يستحقون العذاب . 

وانما ۰ لأن ا ل دعا 0 ويم 
أككذوا القتل ذ فى المسلمین» ووصل أذاهم إلى رسول الله جي 2 ی 
اللي کت رباع النبي ی السفلی » وجرح شفته» و(عبد الله بن شهاب) الذي شجه 
في جبهته» و(ابن قَمئةً) الذي جرح النبيّ بهد في وجئته - أي خد الشریف ما حتى 
دخلث حَلّقتان من حلقات الدّرع في وجنته عليه السلام» فلمًا لعنهم تي نزلت الآيةء 
ويشهد له الحديث الاتي ذکره: 


7 بات (لغن المشر کین فى الصَّلاة) 
۱ كين شي 


65 - عَنْ عبد ال بن غمر رضي ال عله: (أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ له ار 
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رف رَأَسَهُ من الركوع» مِنَ الدَكْعَةِ الاخرة من الْمَجْر یَفُول : «أللّهُمَ الْعَنْ فلان 
تس ا ده ول کک ماه ولت عونا تال 


ر ل اھ 


ب ونم کینوت € [آل عمران: ۱۲۸]). 
[طرفه في : 2501/٠‏ 50929 17545. 


هذا الحديث يؤكد أنَّ الرسول بيد دعا عليهم» ولَعَنهم في صلاته» في الركعة 
الأخيرة من كل صلاة» فلما نزلت هذه الایت ترك الدعاء علیهم: واللعن 0 وقد 
بين تعالى العلّة في ذلك. فبیّن أنَّ منهم من سيؤمن» ويحسْنُ إسلامه فقال: * لِقطہ 
ا من الذي کفروا أو يهم أو توب علوم أ ذم نهم ینوت * [آل عمران: AN‏ 
ات يقتلهم أو يَكبتَهُمْ أي يخزيهم ويذلهم بكفرهم وإجرامهم أو سوب عَليِمَ # فَيُسْلِمُوا 
(أو 0 اك أن د 2# e‏ ظالمون لأنفسهم بالكفر وحرب 


N 


ثم جاءت الآبة بعدها موضّحة العلَّة» فقال سبحانه : س اك ین لمر ىء أو موب 
یم 4 فقد اح بعض مزلاء الكفار المحاربین» وأصبحوا أتصاراً لدين الله والذفاع 
عن رسوله. (کخالد د بن الولید) و(عکرمَة بن أبي جَهْل) و(عْثبة بْنِ أبي وَفاص) الاخ 
الشقیق لسعد» ا وأصبحوا 9 اللّه . 
ال O‏ ب ۱ 9 
برسول الله يله يوم آخد) . فتح الباري ۳۹۱/۷. 

e ی‎ 


هشام) فلمًا 0 الآية لس الى مج کنر رو وب كين و نم مب هم کینوت > 4 آل 
عمران: ۲۱۲۸) ترك الدعاء عليهم . 


قال العینی : فه لاء الثلائةٌ المذکورون؛ قد أسلمواء أمّا «صفوان» فقد هربٌ يوم 
(فتح مکه) ثم رجع إلى ولال ي فشهد معه نينا والطائثف» ومات بمكة 
مسلماً سنة (8۲) في خلافة معاوية رضي اللّه عنه. 
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وأما «شهیل بن عَمْروا فإنه كان آحد الأشراف من قريش» وساداتهم في 
الجاهلية» وآسر يوم بدرء ثم أسلم وحَسُّنَ اسلامه. وكان كثيرٌَ الصيام» والصلاةء 
والصدقت وخرج إلى الشام مجاهداء ومات هناك . 

وآمّا (الحَارِتُ بِنْ هشام) فإنه شهد بدراً كافراء ق آبي جهل. ولما 
فتل أخوه الو جَهل) رامن المعرکة؛ ثم غزا مع المشرکین آحدل ثم أسلم يوم فتح 
مكةء وحسن إسلامة ) وكان من فُضلاء E‏ وخیارهم ثم خرج إلى الشام 
مجاهدأًء ولم يزل في الجهاد. حتى مات سنة (۱۸) ثمان عشرة .اه عمدة القاري 
۷ هه . 

أقول: (لّه سبحانه في خَلْقِه شژون)!! فكم من أناس حملوا راية الکفر سنين 
وأعواماً!؟ : ثم هداهم الله إلى الذین الى فاأسلموا وفتحوا الفتوحات (کعمرو بن 
العاص)ء و(خالد بن الولید) و(عكرمة بنّ ا جهل) فصاروا هُداةً دُعاة» بعد أن 
كانوا كَمْرةً عْتَاةً! فهذه هي الحكمة من منع الدعاء علیهم ولعنهم . 

وانظر كتابنا (صفحاتٌ مشرقة من حياة الرسول ب وأصحابه الأبرار) . 

ابروا وت ای ان هؤلاء الصحابة الکرام» وما جرى على أيديهم من 
انتصارات وفتوحات!! رضي الله عنهم أجمعين. 
۰ - [طرفه في: ۰4۰0٩‏ تقدم شرحه. 
۱ - [طرفه في : ۰۳۸۸۱ تقدم شرخه . 
5 


5 
: E 


بات (مَقْتَل سَيْدِ الشهَدَاءِ حَمْرَةَ رضى الله عنه) 


۲ - عَنْ عُبَيْدٍ الله بن عدي أنه قال لوخشی: (ألا تخپرنا بقثل 
حَمْرَة؟ قال: نَعَمْء إن حَمْرَة فل (طعَيِمَةَ بْنَ عَدِيّ بْن الخیار) بِبَدْرِء فقال لِي 


قال : فَلَما أَنْ خر لاس عام عَيْنَيْنِ - وَعَيَْيْن : جَبَلُ بجيال آخد بیته وه 
واو - خرجث مع الئاس إِلَى الالء فلا أضطفوا ال خر سِبَاعٌ فقال : : هل 
من مُبَارِزِ؟ قال: فَخَرَجٌ یه حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ المطلب > فَقَالَ: یا سبّاع اا 
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آنمار من الْبُظُورٍ أَتُحَادُ الله وَرَسُولَهُ ك؟ قال: ثُمَّ شد عَلَيْهء فَكَانَ مس 


اهب . 

قال وحشي: وَكَمَدْتُ لِحَمْرَةَ تخت صَخْرَق فلمّا دنا مني رَمَيْتُهُ بخزبتي 
الوك سات ارما الوا 
جع الاس رجفث مهن تأقذث بنكة عتی فنا فا الإطلام . 

نم خَرَجْتُ إلى الطَائِفٍِء فَأَرْسَلُوا إلى رسُول له كل رَسُولاء فقّیل لي: 
إنَهُ لا يَهِيجُ الرْسُلَء قال : فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَنَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله ككل فَلَمًا 
رَآنِي قال : «انت وَخشی»؟ فلث: نَعَمْ. قال: «أنت قَتَلْتَ حَهْرَّة؟». قُلْتُ: قد 
كان من الآمْرِ ما بَلَعَكَ. قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعْ أن تعیب وَجْهَكَ عَني؟". 

قال: فَخَرَجْتُء فَلَمّا فبض رَسُول الله ی فَخَرَج رهلک ات : 
فلت لأَخْرْجَن إِلَى مُسَيْلِمَةَ علي آفثله فأکافی به حَمْرَةٌ. قال: 
ا فکان من أَمْرِهِ ما کات قال ES‏ كانه يمل 
وق ٿايِرُ الرّأس قال: فَرَمَيْئُهُ ٻحَربَتِي» فَأضَعْها بَيْنَ تیه حَنّى حَرَجَتْ من 
ین که . قال: وَوَنّبَ إِليْهِ رجُل من الانضار فَضَرَبَهُ بالسَِّفٍ عَلَى هَامَته) . 


شرح الآلفاظ 


(وخشي) هو وحشي بن خزب الحبشي » » مولی (جبیر بن مطعم) كان يقذف 
بالحربة فيصيب هَدَفَه قلما تخطیی وهو القاتل لسيدنا حمزة بن عبد المطلب» سيّد 


الشهداء رضي الله عنه . 
(ألا نخبزنا بقثل حَمْرَة)؟ أي ألا تخبرنا كيف قتلت حمزة؟ 
(قال لي مَوّلاي) أي قال لي سيدي (جُبَيرُ بن مُطعم) لأنه كان عبداً مملوكاً لجبير 
(خرج سباع) هو (سباع بنُ عبد العُرّى)» آحد طواغيتٍ قریش كان يفخر بقوته 
وشجاعته . 


(هل من مُبارز) أي هل من يُنازلني في المعركة؟ لنرى من يقتل ما الاخر؟ 
يقولها اعتزازاً بقوّته » فخرج إليه (حمزةٌ بنْ عبد المطّلب). 
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(انخاد الله:وزسوله)؟ آي أتحاذى دين الل وتحارب رسوله؟ 

(مقطعة البظور) أي تختن النسای وتقطع بظورهنٌ» وهي اللحمة التي هي في 
مقدمة الفرج» وهذه اللفظة يُوْنَى بها في (معرض الذمٌ)ء فقد كانت امه تختن النساء . 

(شد علیه) أي حَمَل عليه حملةٌ شديدة» فقطعه بسيفه البّار» فلم یی له أثراً. 

(کامس الذاهب) أي که خط ينان أن لم يكن له وجودء ی تا 
يُضرب لمن هلك فأصبح ذاهباًء كما يذهب اليوم السابق› فلا يعود أبدا . 

(وکمنت لِحَمْرَة) أي اختفیت لحمزةً وراء شجرة. وانكشفث الدرح عن مؤخرة 
بطنه » فرمیته بالحرية. 

(نأضنها في ثنته) أي فوقعت الحربة في أسفل بطنه» قريباً من العَانةِ. 

(فکان ذلك العهْد به) كنايةٌ عن موته» أي فمات (حمزةٌ) رضی اللّه عن تسس 
هذه الرمية التى قذفه بها. 

(لا يهي الرْسْل) أي لا ينالهم منه [زعاج» فمن جاءه مسلماً تائباً عفا عنه» ولم 
يؤاخذه بجر مه . 

ار الرأس كأنه جمل آورق) أي متفرق شعر الرآس» کأنه من آثر غبار 
الحرب» لوثه کلون الرّماد . 

ی انيه ا اراك حي رحبي بعد ليوو لعلا يتذكّر 
رسول الله ت 2 مقتل عمّه حمزة سيّ الشهداء . 


كان هر وه الل عة كلل الانظان وس التسجمان» ام رسو لاله عبت 
(أد للف وا فونه انك نا عق ف جيه أحد من الفرسان المشرکین» لا فراه 
بسيفه البتّا فجعله أثراً بعد عين» 58 كان احد یجرو آن یبارز (حمزءّ) لفوته 
وبطولته» وشجاعته» وقد أبلى بلاة جا فی غر لخدا فقتل من المشرکین» ما 
يزيد على الثلاثين . 

ولكن كيف فتل هذا البطل المغوار؟ ومن قتله من الكفار؟ 

7 الذي قتله رجل حَبَشْيٌ يُسمى (وَحْشِي) قتله غیلةً وغدراً. يحكي لنا (وحشي) 
قصة قتل حمزة فیقول : 

کنث غلاماً مملوكاً لجبّير بنْ مُطعم» فلمّا كانت غزوةٌ آخد. قال لي سبّدي: إن 
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لت حمزة عمّ محمد بعمّي فأنت حر - وکان عم جر قد تل في پدر -. 

قال : فخرجتٌ مع الناس؛ ليس لي غرض لا أن أقتل حمزة ليعتقني سيدي» 
وکنث أتفق ن الرمي؛ فلما أخطئ أحداً آردئه» فبینما آنا انظر إلى القوم» آبصرث حمزةً 
كأنه الأسدء ما یقف في وجهه أحدء فأخذت حربتي فهززتها» ثم دفعتها نحوه فوقعت 
أسفل بطنه» ثم خرجت من بين رجلیه» فذهب ليقوم فلم يستطع» ثم تركته حتى 
مات . 

هكذا كان مقتلٌ أسد الله حمزة رضى الله عنه وأرضاه بطريق الغدر والخيانة» لا 
بطریق الطّعان والتزال . ۱ 

يقول وحشي: ثم مثّل به المشرکون آشنع تمثیل» فلمًا رجعث إلى مكة» آعتقني 
سيّدي جبیر . 

يقول: ولمّا فتح رسول الله بي مک ومح ادا فى اده هرفت إلى 
الطائف. فمکثث فيهاء فلمّا خرج رسول الله ينه إلى غزر الطاتف. ضاقث علي 
الدنياء وأیقنث آننی سأقتلُ» إن عرف رسول الله مكاني» فاردث أن آذهب جهة 
البحرء فأذهب إلى الشامء أو إلى اليمن. ۱ 

وبینما أنا في همّيء إذ جاءني رجل آعرفه فقال لي: ويحك! الحق بالقوم 
فأسلن » فان محمداً لا یقتل أحداً دخل في الاسلام؛ وشهد أنَّ لا اله الا اللَّهء وان 
يدا رس لهج مهما كان جرمه . 

قال وحشي : سامت رسول الله ی وهو بالمدینة» فدخلت عليه 
فأعلنتُ إسلامي عنده . 

فقال لي : (هل آنت وحشي قاتل عمّي حمزة)؟ 

قلت : نعم يا رسول الله اعف عن عفا الله عنك . 

فقال لي: (أقعذ فحدّثني كيف قتلت حمزة؟) فحدَّئتُه بقصة قتلي له كيف 
اختبأتٌ له. وكيف قتلتّه؟ 

فقال لي : (أتستطيعٌ أن تغيْبَ عي وجهك؟ فاني لا أريد أن أرى قاتل عمي) 
واكتفى ب بقوله : (غيْبْ عن وجهك). ولم يتعرّض لي بعقوبة ولا سوء. 

بقول وحشي في نتمة حدیثه: فلما خرج المسلمون لقتال (مُسَيْلمَة الکذاب) 
الذي ادّعى النبوة. خرجثُ معهمء وقلث في نفسي: قتلتُ بحربتي هذه خيرَ الناس 
(حمزة) وأنا آقتل بها اليوم شرّ الناس (مسيلمة) لتكون كفارةً لذنبي» ثم دفعث الحربة 
نحوه. فخرّ صريعاً يتخبّط في دمانه . 
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هذه قصة اوحشي» فاتل حمزق الذي أسلم بعل ب مکت. وخسن إسلامه» 
والذي جعل كفارة ذنبه» قتل عدو اللَّهَ (مسيلمة الكذاب) مدعي النبوّة لعنه الله . 

رم الله «حمز:» سيّد الشهداء وأسكنه فسیح جنانه» فقد كانت شجاعته 
قرت الأمقال» ی ماه سول اه لاش الله» فاد رترو له دای هذا 
الوسامٌ والشَّرفء «سيِّدُ الشهداء حمزة رضي اللّه عنه». 


TS‏ سمعث رسُول الل له 
يقول الاق ص الو على لز ی شِيْرٌ إلى رتاف اشد خضت 


في غزوة آخد جرح رسول الله كَل وشح وجهه الشریف» حتی سال الم من 
وکسرت رباعيثه السفلى - وهي السَنْ التي بين الاب وبقيّة الأسنان - وضرَبه الشقي 
(اثن فونه ) نط بو خف قر هنا الم بشدة وکانت (فاظقة الزهراء) اب النبي كه 
مع النسای » يُسْعِفْنَ المرضى» ويسقين ¿ العطشى» > فلمًا رأت الم يسيل من رأسه ل 
على وجتته» ای تله بالا فش الدم فلما ما رأت ذلك أخذت حصيراً فأحرقته 
اار٤‏ ي از راد فضمّدت به الجُرح حتى انقطع الدّمُّ فقال النبئ بي عند 
ذلك: (اشتدٌ غضبٌ الله على قوم دموا وجة نبیهم . 1 ي أخرجوا الدم من وجهه - 
وكسروا رَباعيته! اشتدٌ غضبٌ الله على رجل قَتَلّه رسول الله بيده. في سبيل الله)! . 

أمّا الفقرة الثانية من الحدیث» فتشير إلى قتل النبي #45 للشقيّ الخاسر «أبِيّ بن 
خلف» فانه لمٌا لم یبق مع النبی یه یوم آخد» إلا بعض الصحابة جاء «آبی بذن 
خَلّف» مسرعاً نحو النبيّ ة ‏ وقد خلف أن یقتل محمدا - فقال الرسول تلا 
لأصحابه : (دعوه بل أنا سأقتله إن شاء اللّه)ء فلمًا اقترب من الرسول كله : وكان راکباً 
على فرسه. رماه رسول اللّهِ َة بسهم في فتحة دِرْعهء فسقط يخور خوار النَّْرء 
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0 اي ل 9 ۳ روخه ا إلى الهاوية» فقال ية : 


ما د تستفاد من الحديث 


الأو افيد ان ا تا سامون نسي السات لدو هن جر اجات 
وأسقام» وآلام» ليعظم لهم بذلك الأجث ويتأسى بهم أتباغهم في الصبرء » كما قال 
تمالی: 0 ( كاين ين کي فلحل مه ريون کیو فما وَهَنُوأ | ا 
سكاف 4 [آل عمران: .]١55‏ 

الثاني : جوارٌ التداوي بأنواع العلاج» كما فعلث السيدة (فاطمة) بحرق 
الحصير» وضماد الرسول برمادی لقطع الدم . 

الثالث : وفیه أن الابتلاء بالأعداء عام للبشرء > بما فیهم رسل له الکرای 
كما قال تعالى: ‏ وكذلك جا عتا کل بي عدوا من امین وك 75 برتقت مارب وتو * 
[الفرقان: .]7١‏ 

4 - [طرفه في : ۰]40۷7 انظر شرح الحديث السابق رقم ۰40۷۳ 

۵۹ - [طرفه في : ۰]۲۳ تقدم شرحه. 


۲ - [طرفه في : ۰]40۷ تقدم شرحه. 


56 ۰ -عَنْ عَائْشَةَ زضي آللّهُ عَنْهَا أنها قالت لِعُرْوَةَ: (يا ابن أختي : كان 


ابا شم ار ترا وأبو بكر لَمّا أَصَاب رَسُولَ آله يكت ما أَصَابَ يَوْمْ أحدٍء 
واتضوفبعتة المشيركون) خاف اَن يَرْجِعُواء قال: «مَنْ يَذْهَبُ في ارهخ»؟ 
دب مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاَء قال: كان فیهم بو بكر وَالرُيَيْمُ) . 


سب ذکر هذا الحديت ونزول الآية التي ترجم لهنا:البخاريٌ : هو (أن 
لمرلا ات بيه ماك ريه زحي نمی بسبب 
عصيانهم آمر الرسول ين تلاو المشرکون فیما بينهم» فقال بعضهم لبعض : آصبتم 
شوكة المسلمين» ثم ترکتموهم فلم تستأصلوهم» والله لم تصنعوا شيعاً! ! 

تعر بوا على العودة الى العديده للاجهاز على التعلمينة .رازن الو علي 
الرسول بت يخبره بما عزم عليه كفارٌ مكة» فأمر الرسول فا أصحابه أن يتجهّزوا 
لحرب المشركين» فسارعوا للطاعة وهم مثقلون بالجراح» مع شدة الوهن والضعف» 
وألقى الله في قلوب الأعداء الرُعبَء فلم يرجعوا إلى المدينة» لتحقيق هدفهم 
الدنيء» وتسمّى هذه غزوة (حَمْراء الإ 

وفي هذه نزلت الآية الکریمة: »امابوا َه وال ين بعر ما صاب الم 
یت خسوا منم اوآ عَم ۰ این ال لهم لاس اد الاس قد جمعوا لم اوه رادم 
یمک 7 سم آلو ڪيل # [آل عمران: ۰۱۷۲ ۰۲۱۷۳ 

۷۸ ۰ - فيه فضيلة الأنصار رضي اللّه عنهم وآنهم آکثر من قدم الشهداء فى 
شا 


۹ - [طرفه في : ۰]۱۳4۳ تقدم شرحه. 


e 


۰ - [طرفه في : 46 ۰]۱۲ تقذم شرحه. 
۱ [طرفه في: ۰]۳۲۲ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في: ۰۱۲۷۲ تقدم شرځه. 
۳ - [طرفه في : ۰]۳۷۱ تقدم شرخه. 


۶ - [طرفه في : ۰۲۳۷۱ تقدم شرحه. 


۵۹ - [طرفه في : ۰]۱۳4۶ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في: ۰]۳۰6۵ تقدم شرخه . 


۷ - عن جابر رضي الله عنه قال : «الّذي فقل بي هو الو شرع 


واسمه عقبة بن الحارث. 
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۸ - [طرفه في: ۰۱۰۰۱ تقدم شرحه. 
۹ - [طرفه في : ۰]۱۰۰۱ تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في: ۰]۱۰۰۱ تقدم شرخه. 
۱ - [طرفه في: ۰]۱۰۰۱ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في: ۰]۱۰۰۱ تقدم شرخه . 
۳ - [طرفه في : 7 ۰]4۷ تقذم شرخه في الحدیث رقم ۳۹۰۵. 
6 - [طرفه في : ۰]۱۰۰۱ تقدم شرحه. 
٥‏ - [طرفه في: ۰۱۰۰۱ تقذم شرخه. 
۰7 - [طرفه في: ۰1۱۱۰۱ تقذم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۲۹6 تقذم شرحه. 
۸ - [طرفه في: ۰]۳۷۹۷ تقدم شرحه . 
۹ - [طرفه في : ۰]۲۸۳۶ تقدم شرحه . 
۰ - [طرفه في : ۰]۲۸۳4 تقدم شرحه. 


2 ۳ و عم و مرح کر ا نعل ج 0 5 3 
74 باب (ذكر ُو الخندق وَمَا خدث لِلْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الحَفْر) 


۱ عَنْ جابر رضي أللَّهُ عَنه أنه قال: (إِنَا يَوْمَ الْخَنْدَقٍ خفن 
فُعَرَضْتٌ كُذَيَةٌ شید فَجَاؤُوا الب كل فَقَانُوا : : هذه كُذَيَةٌ غرصت في الخندق 
فَقَال: «أَنَا تازل». ثُمّ قا وَبَطْنَْهُ مَعْصُوبٌ بخج ولبغتا ثلانة ة یام لا توق 


و 


ذَوَاقاً» فَأَحَدَ ال یه المغول فضرب. فَعَادَ كَتِيباً یل أو هی فقلث: یا 


سول الله ادن لي إِلَى اب . فَقُلْتُ لامرآني: رَأَيْتُ باللّبي ية شیتاء ما كان 
في ذُلِكَ صَبْرَ فَعِنْدَكِ شیء؟ قَالَتْ : عناق شر واف : 

قَذْبَحتْ الْعَتاق. وطحختت الشعین ٠‏ خی جَعَلنَا للم ز في ابرم ثم جفث 
الب ية وَالْعَجِينُ م قَدِ انْكسَرَ وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ ناف قَدْ كادث أن تنج فَقُلْتٌ : 
طعَيّمٌ لي فقَم آنت یا زسول أَللَّه وَرجْلْ أو رجلانِ. قال: «كَمْ هُرَ»؟ فَذَكَوْتُ 


لی قال: «کثیرٌ طیّبُ». قال: قل لَهَا: «لا تزع لبم ولا الْحُبْرَ من الدَنُورٍ 
کی ا فقال : قُومُوا». 

ام المُهَاجِرُونَ وَالأَنَصَارُء لما دَخَلَ علی آمرآبی قال : وَیحكِ جاء ال يلل 
بالمهاجرین وَالأَنَصَارٍ وَمَنْ مَعَهُمْء قالث: هَلْ سَأَلَكَ؟ كُلْتُ: نَعَمْء فقَال : «اذخلوا 


E‏ ی ا م إذا 
وَبَقِيَ بيذ قال: TT‏ الاس انوم ما 


[طرفه في : ۳۰۷۰]. 


(بِوْمْ الحْندق) هو الیوم المسمّی ب(غزوة الأحزاب) سمي (یوم الخندق) لأن 
المسلمین حفروا الخندق حول المدينة في تلك الغزوة. 

(عرضث کذیة) أي قطعةً ضُلبةً من الأرض لا ونر فیها المعاول» ومراده أنه 
عرضت لهم صخرة عظيمة . 

(بطنه معصوبٌ) أي مربوط بحجر من شدة الجوع اة 

(لا تذوق ذَوَاقاً) أي مكثنا ثلانةٌ أيام لم نذق شیثاً من الطعام. 

(فعاد كثيباً آفیل) أي لما ضرب رسول اللّه ية الصخرة العظيمة تفت 
فأصبحت كالرمل یسیل ولا يتماسك» وهذه إحدى علامات + الوط فان الصحابة 
جميعّهم عجزوا عن تَمْتِيتهاء وبضربة واحدة من رسول اللّه ٤ي‏ سالت كالتراب . 


شرخ الحديث 


هذا طرف من حديث طویل ذکره البخاري؛ فيه خوارق وعجائب تشير إلى 
صدق النبوة والرسالت وهي من آعلام نبوته 5ة . 

وتتمة القصّة (أنَّ جابراً لما رأى ما بالنبی 33 من شدة الجوع» ذهب إلى 
اوه فال لهاك لقند رات الل هات ا جرا تتديداء فيل عندك 
شيء من الطعام؟) . 
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فأخرجث لي صاعاً من شعیر فطحنته وعندنا شاة صغيرة فذبحناها ثم قطعناها 
ووضعناها في القذر على النار: وعجئت امرآتي الطحين» ثم ذهبت إلى 
روسل الله کف فقالت کے لا نی برسول :الله ومو ا فجت له وا خر 
عد ل ”فقايت را شا اهنا وا a‏ تمان ای سر 

فصرخ النبئ بي: (يا أهل الخندق إن جابراً صنع لكم طعاماًء فحی هلاً 
بكم). أي أقبلُوا مسرعين. فقال لي رسول اللّه يث: (لا تنزلن قذرکم. ولا تخیر 
عجینکم. حتى آني إليكم) . 

قال جابر: فجئتُ وجاء رسول الله له یتدم الئّاس» فلمًا رأت زوجتي هذا 
الجمع الغفير - وكانوا ألفاً - قالت: فعل الله بك ما فُعَل» من أبنَ أطوم الناس! و 
عندنا ما يكفيهم! فقال لها: واللّه لقد قلت له ما قلتيه لي» ورسول الله تة هو الذي 
دعاهم . 

فدخل رسول الله بيا بيتناء وبارك على القذر والعجين» فأقسم باللّه» لقد أكلوا 
جميعاً وشبعوا - وهم ألفٌ - حتى تركوه وانصرفواء ون قِذْرنا لتغِطٌ بالطعام - أي 
مملوءة باللحم والمَرّق على حالهاء وان عجيننا لَيُخْبِرْ كما هوء كأنه لم ينقص منه 
شيء - وهذه إحدى معجزات النبوق حيث كفى الناسسّ الطعامٌ القليل» وبقي الطعامُ 


علی حاله . 
ما تستفاد من الحدیث 


الاول : في الحدیث بيان لمّا كان عليه النبی ية وصحابّه یوم (غزوة الخندق) 
من شدة الجوع والتعب» حتی عصب النبيٌ ي بطتّه من الجوع بحجر . 

الثاني : : وفيه ظهورٌ قوّة المصطفى 4# حيث حطم الصخرة العاتية» بضربةٍ واحدةٍ 
بالمغول وعجز الصحابة كلهم عن تحطيمهاء وهذا مدد ربانيٌ من اللّه تعالى لخاتم 
الانبیاء والمرسلین 4 

الثالث : وفیه بيان لسبب تسمية هذه الغزوة (غزوة الخندق) لاد الصحابة 
رضوانُ الله علیهم حفروا الخندق حول المدينة المنورة: باشارة من الصحابيٌ «سلمان 
الفارسی» رضي الله عنه» وبموافقة الرسول كلا . 

الرابع : وفیه ظهورٌ (معجزة نبوّية) خارقة» بتکثیر الطعام ببركة دعاء النبي اة 
حتی کفی الجمعٌ» وکانوا قرابة ألف شخص . 
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الخامس : وه أن النبيّ َي كان ينقل التراب معهم ويحفر الخندق ويساعدهم 
في حفره؛ وهو یردد تنشيطأً لهم : 
وانله ولا له ماافتتینا وَلَاتصَدَفُنَاوَلَائًيِتنا 
E EE UIST OSES EEE‏ كشك 
إِنَّ الأَعَادِي قذب وا EE‏ ار ی را سیب 


يقول البراء : (وكان ی يرفع صوتهء ويقول: أبَيْناء أَبَيْنا). وانظر فتح الباري 


لابن حجر ۷/ 0 


كان قائذ جیش الأحوات یومتذ (أبو سفیان) وکان عدة الأحزاب اثنا عشر ألفاء 
وعددُ جيش المسلمین ثلاثة آلاف ومع ذلك فقد انتصر علیهم المسلمون. وما النصرٌ 
إلا من عند الله العزیز الحکیم . 

۲ - [طرفه في: ۳۰۷۰]) تقدم شرحه. 

۳ - تقدّم شرحه وهو طرف من حدیث رقم (40۹۸). 

6 ۰ - [طرفه في : ۰]۲۸۳۲ تقدم شرحه. 

۰۵ - [طرفه في: ۰]۱۰۳۵ تقدم شرخه. 

۰۲ - [طرفه في: ۰]۲۸۳۲ تقدم شرحه. 

. تقدّم شرحه في مناقب عغمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ - ١ 

۸ - انظر شرحه من خلال النص. 


4 0 Arf 
ا‎ 


باب (قَوْلٍ الي ا : «تَغْرُوهُمْ ولا يَغْرُوئناه) 


8 2 عَنْ سُلَيْمانَ بْن صُرَدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : (قال الب ي یم 


الأخرّاب: (نَغْرُوهُمْ ولا يَعْرُوننا) . 
[طرفه في : .]5١١١‏ 
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۰ 
۰ 
۳ 
7 


شرح الألفاظ 


دغْلْبَ الاحزات) آي هزمهم في تلك الغزوة (غزوة الأحزاب) ونصر المؤمنين 
عليهم» ولهذا كانت السيدة عائشة دم تقول : (كان ذلك بوم الخندق) . 

(أعرَ جنده) أي جعلهم آعزّای مع قله عددهم» وضعف حالهم 1 شیء ۶ بَعْدَةُ) 
اي کل شي- یفنی » وهو تعالی الحي الباقي فلا شيء بعده . 


شرغ الحديث 


قال النبی یف هذا الحدیت بعد أن صرف اللَّهُ شر المشرکین عن غزو المدينة 
المنورة» وردّهم على أعقابهم منهزمين فزعين» فقد هبَّتُْ عليهم عاصفة من الريح 
الشديد المهلکت. > قلبث قدوزهم وقلعت خیامهم. وأطفأتٌ نارهم فولَوًا الأدبارَ 
منهزمین» فشر رسول الله عل صحابته وقال لهم : (نغزوهم ولا يغزوننا بعد اليوم). 

وفي هذا الحدیث نفحهً من نفحات الاعجاز النبوي» رد وفع الامر كما آخبر 
النبي نش حیث لم یجرژ المشرکون على غزو المسلمین بعد ذلك الیوم» حتی 1 
E‏ دی هده مر النبوية تشير لآية الكريمة في سورة الأحزاب: 


و 


لاوما را المتینون الکحراب الوا هنذا ما وعدنا اله ورول وَصَدَقَّ ال و وما زادهم 1 ایک 
وا 4 [الأحزاب: [YY‏ ويؤيده الحديث الآني: 


4 م تة 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ: أنَّ سول أللّه يه کان يقول: : (لا إلة إلا أله 
وخده. أَعَزَّ جُنْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وغْلب الأخْرّات وخده. فلا شيء 2 

كان ية يقول ذلك في ثنائه على اللّهء وكأنه يشير إلى هذه (الحادثة العظيمة) 
انهزام جحافل المشركين أمام العدد القليل من أهل الخندق. فقد هزمهم الله على 
كثرتهم» أمام جند الرحمن في غزوة الأحزاب» ومعنى قوله يَللل: 

۰ - [طرفه في : ۰]4۱۰4٩‏ تقدم شرحه . 

. تقدم شرخه‎ ۰]۲٩۳۱ : [طرفه في‎ - ١ 

۲ - [طرفه في : ۰]۵۹7 تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰]۲۸۶۲ تقدم شرخه. 

۶ - تقدّم شرحه في الحدیث السابق رقم 4۱۰۹ 

۵ - [طرفه في : ۰۲۹۳۳ تقدم شرخه. 
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٤٤٩١‏ - [طرفه في : ۰]۱۷۹۷ تقدم شرځه. 
۷ - [طرفه في : 4717]» تقدم شرحه. 
۸ [طرفه في : ۰]۳۲۱۶ تقدم شرحه. 
۹ - [طرفه في : 21457 تقدم شرحه. 


۰ - [طرفه في : 2»]177١‏ تقدم شرحه. 


e 7‏ کد كلق ال بش وی و 
ا باب (خروج انب 4 إلى يَهُودِ بني قرَنْظة) 


ا فاسل الل ا إلى شغد نی على جمایء فنا دن 


من المَسْحِدٍ قَالَ للأنصار : «قومُوا إلى سَيْدِكُمْ - أَوْ خیرم - فَقَالَ: «هوّلاء نَرَلوا 
على خکمك» . فَقَال: تَقْثُلُ مُقَاتِلَتَهُمْ وتَسْبِي ذَرارِيهُمْ ؛ قَال: ١«قَضَيْتَ‏ بخکم 
لله . ورُبّما قَالَ: بخکم المَلِكِ»). 


[طرفه في : ety‏ 


شرخ الحديث 


لا تقض البورة العيد مع رسول له 5 اي 
N SG ES‏ 
(سَعْدِ بن عبادة) - وكان حليفهم في الجاهلية ظناً منهم أنه سيكون إلى جانبهم 
ويتوسّط بالشفاعة لهم عند رسول الله ب فأرسل رسول الله يه إلى «سعد» فقدم 
على حمارء فلما دنا من المسجد النبوي» قال رسول الله ب للانصار: (قوموا إلى 
و و وإجلالاً له في محل ولايته» فلما جلس قال له 
المصطفی 245: (إِنّ هؤلاء نزلوا على حكمك» > فاحکم فیهم بما ششت. وأنا راض 
بحکمك) . 
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فقال سعد : حكمي ذ فیهم أن يُقتل رجالهم ويُسترقٌ فیهم النساء والأطفال. 
فقال له الرسول الکریم ی 5ة : (لقد حکمت فیهم بحکم الله عر وجل من فوق سبع 
سمواته) وأنزل الله عر وجل في يهود (بني قريظة) تعالی : رن هوشر تن 
أهل الكت من صیاصهم وت فى فلریهم م رب فریقا تلوت وبروت مره ها * وركم ارس 
یرهم وتو رام تطفوعاً وات هک لیم ی ۲۷ 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: فيه بیان نقض الیهود للعهود وهذا دیدئهم وعادتهم في كل عهد 
عاهدوه كما قال سبحانه # الما علهدوا عهدا بووین یه 4 [البقرة: ۱۰۰]. 

الثاني : : وفيه أن أمر تطهير المدينة من رجس اليهود» كان بحکم من للع وجل . 

الثالث : : وفيه بيان جواز التحکیم إذا رضی ي الطرفان بحکم واحدٍ من الناس؛ 
فيجري الحکم على ما اتفقا عليه . 

الرابع : وفيه تعظيمٌ أمر الخکم في موطن ولايته» ولهذا مر الرسول 5 بالقيام 
لسعد بن معاذ رضي الله عنه . 

الخامس : : وفيه تسديدٌ الله عرّ وجل لحكم الحاکم إذا قصد الوصول إلى 
ال ولهذا قال له الرسول الكريم بت : (لقد حکمت بحكم اللّه من فوق سبع 
سمواته) وفي بعض الروايات: : (لقد حكمت بينهم بحكم الملِكِ) أي بحكم مَلِك 
الملوك» رت العرّة والجلال . 

۲ - [طرفه في : 671۳]؛ تقدم شرحه . 

۳ - [طرفه في : ۰۳۲۱۳ تقدّم شرخه. 

۵۶ - [طرفه في: ۰]۳۲۱۳ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في: ۰8۱۲۲ ۰8۱۲۷ ۰۸۱۳۰ ۰۲4۱۳۷ انظر شرح معناه في 


الحدیث التالي رقم ۱۲۸ 4. 


۳ 


1 باب (صلاة اللي 4 صلاة الخوف في غَرْوَةِ دات الرقاع) 


٩‏ - [طرفه في : 4۱۲۵] تقذم شرخه. 
۷ - [طرفه في: ۰]4۱۲ تقدّم شرخه. 
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۸ - من آبي مُوسى الاشعري رضي الله عَنْهُ أنه قال: (خرجنا مع 


لب ڪيا في غَرَاةٍ وئخن سِنَّهُ ره بَيْننا بَعِيرٌ نختقب فتقِبَث أَقُدَامُناء ونَقِبَتْ 
قدماي وَسَقَطتْ آظفاري وکا تلف على الا الخرق: فسْميَك (رغر ره دات 
ا كنا تفن ینعی O‏ 

وحدّت أَبُو مُوسى بهذاء نم کره ذَاكء قَالَ: (ما كُنتُ أَضْنَعٌ بأنْ أَذْكُرَهُ! 
کان کره أن يكوة شَیء من عملا أنعاة): 


معنى قوله (وَمَعَنَا بَعِيرٌ تفه أي لم يكن معنا الا جملٌ واحدء فكنا نتناوب 
الركوبَ على ظهر البعير» يركب بعضّناء ويمشي بعضناء ثم يركب الذين كانوا 
یمشون» وهكذا إلى أن خفیث آقدامهم» وسقطت آظفاژهم فکانوا يلفون على 
آقدامهم الخرّق. لذلك سمیت (غزوة ذات الرقاع) . 


ميت هذه الغزوة ب(غزوة ذات الرقاع) لأن أقدام الصحابة قبت وأدميث من 
كن ابیز فكانوا يلقُونها بالخِرّق» ليتّقوا ألم سیر وكانت هذه الغزوة بعد (غزوة 
خيبر) في أواخر سنة خمس من الهجرة» وقد صلّی رسول الله ! ببعض الصحابة 
رکعتین» > ثم انصرفوا لیقفوا في وجه الأعداء» وجاء آخرون فصلی بهم ركعتين» فهذه 
(صلاة الخوف) التي آشارت إليها الآبة الكريمة: ودا کنت فيم كََقَمَتَ لهم الصّككزة 


مرحم قرو ر Nt‏ 006 مَك ور اسر و لو وگ 


لت طايه منم مَعَكَ ولیاخدوا تیم ها سَجَدُوٍ ینوا ین ورآیم وَلْمَأْتِ طایمَة 


9 


Ar? 0‏ 1 موم 


ی ا مس بار ا ا يدوا رهم سم ود اَي كرا * [النساء: ؟١1].‏ 

ومعنى الآبة: ا ا یار : طائفةٌ تصلّي معحك وطائفة تقف في وجه 
العدوٌء فإذا قرغت الطائفة الأولى من الصلاة» فلتذهب» ولتأت الطائفةٌ التي لم تصل 
إلى مکانها لتصلّي خلفك» وصلاةٌ الخوف ركعتان كصلاة المسافر» ويكون المصلي 
فيها حاملاً للسّلاح» لقوله تعالى : وعدا نی 4 . 

قال في الفتح : صل ال ج بأصحابه في الخوف آربع رکعات» صلّی بهم 
رکعتین» ثم ذهبوا ثم جاء أولئك فصلی ب بهم رکعتین .اه فتح الباري ۰1۱۹/۷ 

۹ - [طرفه في : ۰]4۱۳۱ انظر شرح الحدیث السابق رقم ۰4۱۲۸ 


۰ - [طرفه في : ۰]4۱۲۵ تقدم شرخه. 


۱ - [طرفه في: ۰4۱۲۹ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۹4۲ تقدم شرحه. 
۳ - [طرفه في: ۰]۹4۲ تقدم شرخه. 
۶ - [طرفه في: ۰۲۹۱۰ انظر شرحه في الحدیث القادم (4۱۳۰). 


7 باث (قصّة ة الأغرار | ي الذي آراد قثل الوَسُول عَلِةِ) 


0 - عَنْ جابر بن عَبْدٍ أل رَضِيَ الله عنهما (أنَهُ عُرَا مع رَسُول الل بك 
ل تد فلا ققَلَ رول الله يد قفل مع فآذرگتهم الْمَائِلةُ في واد کثیر 
لیام رل رسول هورق الثم في الهضاوء يسْتَظنُونَ باشجر وثرَلَ 
زسول له 45 تخت تمه فعلخ يها سیف ال جابر: يمنا نون كُمْ إذا رسُولٌ 


له ية يَدْعُونا فجثنا فإِذًا عِنْدَهُ آغرابع جالسٌء فقال رسول له ل : «إِنَّ هذا 
اختزط سَيْفِي وأنا نان نودوقي بو ها فقَال لي : مَنْ يَمَْعكَ 
مني؟ فلث: آللّهُ. فها هو ذا جالِسٌء نم لم يُعَاتبهُ رسول له بي . 

[طرفه في : ۲۹۱۰]. 


شرح الألفاظ 


(فلمًا قثل) أي فلمّا رجع رسول الله من غزوته . 

(آذرکنهم القَائِلَةَ) أي آدرکتهم الراحةٌ وسط النهار عند اشتداد الحن والقائلة 
والقیلولة: هي الوم وقتَ الظهيرة عند شدّةٍ الحرّء ومنه حديث : (قِيلُوا فا الشیاطین 
لا تقیل) أي لا تنام وقت الظهيرة . 

(کثیر العضاه) أي كثير الشجرء الذي لهو شوك عظیم. كالطّلح والعَوْسج . 

(تخت سَمُرَ) أي شجرة كثيرة الورق» جلس يل تحتها ليستظلّ بظلّها. 

(خترط سَيفي) أي سله من غمده ليقتلني به . 
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(صلتا) أي مسلولاً مجرّداً من الغمد» يعني بيت السيف . 


شرح الحديث 

خرج رسول الله عب غازیاً مع أصحابهء ولمّا رجع من غزوته - وكانت جهة 
بلاد نجد - جلس آصحابه في واد کثیر الشجر؛ > قلیل الورق» لیستریحوا وقت 
الظهيرة» ورأوا شجرة ظلَّها كبير وظليل؛ CARS‏ » لیستریح 
تحتهك فعلق رسول الله یذ سیفه بالشجرة وبینما هو نائم اد جاءه أعرابيٌ اسمه 
ل e o‏ به » فاستيقظ النبي جد 
له المصطفی جي : (اللهُ یمنعنی منك) قالها بقوة الایمان» وصدق اليقين» بالتوكل 
على الله . 

فادا بالسیف یسقط من يد الاعرابي» دول ان ويقول له: : (ومن 
e‏ 0 قال: لا أحدء فكنْ خير آخذ» واعف عني يا محمد » 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول : فسان تق ول ۱ جي بربه » واعتماه على الله في جميع أموره» 
فقد خفظه الله من القتل: TRE‏ الکریم: ۶ وال عمك من لاس # [المائدة: 
۷ وهذا برها ساطع؛ > على حفظ الله لرسوله تيء وصدق هذا الرسول الكريم 

الثاني : : وفيه أنَّ الرسول ين لما أجابه (لل) أي ال يمنعني منك شلّت یذ 
الأعرابي» فسقط السیف من يده» وهي برهان على صدق نبوته یت لأن الأعرابي كان 
قائماً ال بيده » ل کی : قاعدٌ لا سلاح بیده» يدافع به عن نفسهء فالحادثة 
غريبة وفريدة» ولا شك أنها حفظ له لخاتم المرسلين بي . 

الثالث : وەج الرشول + ی على الأعرابي» بالعفو عنه» دون عقوبه لسْدَة 
رغبته ين في استئلاف قلوب الکفار؛ الحاو ا ۳ وصدق اللّه العظیم : © فا 


ر کر وو رم سره 


َو يح هت للم ولو كت ًا عبط لقب نتسون عولد » [آل عمران: 159]. 
الرابع : وفيه تعليمُ الناس أن العفو عند المقدرة» فقد عفا عنه بت مع قدرته 
على عقوبته . 


قال الحافظ ابن حجر: لما رأى الأعرابيُ الأمرّ العجيب» وحدثت معه هذه 
القصةء وأنَّ الرسول 5ة عفا عنه ولم یعاقبه » أسلم الاعرابي ورجع إلى قومه. 
عام إلى او دم وحدّثهم بما جرى معه» اهتدی به خلق كثير» فأسلموا لأنهم 
عرفوا أنه نب حى ۰ نقل ابنْ حجر هذا الخبرٌ عن الواقدي» وانظر فتح الباري ۳۸۷« 
۲ -[طرفه في : ١٠59]ء‏ تقدم شرحه . 


۷ - [طرفه في : ۰]4۱۲6 تقدّم شرځه. 


رول اله لو في عوَةبني ی دا شبي اوه د ناشتهینا 
النّساءَع وَاَعْقْدْك علا ال EAN‏ نزن 19 نغزل وَرَسُولٌ 


له بين أظهرنا قبل أن تسألة! فسألا عن ذلك فَقَال: (ما عَلَيِكُمْ آن لا 
أء مامه نَسَمَةٍ كائئة إل لیامت إلا كاه . 
ین یوم وهي 
[طرفه في : : ۲۲۲۹]. 


شرح الألفاظ 
(بني المضطلق) غروة بتى ي المُضطلق تسمى أيضاً «غزوة المُرَيْسِيع» وهو اسم 
لماء لبني خزاعت وقعت فيها معركة بين (المسلمین) وبين (بني خزاعة) وكانت سنة 
خمس من الهجرة» بعد نزول آية الحجاب . 
افاس أي غنمنا غنائم من المشركين» فيهم نساء وأطفال ورجال. 
(اشْتدّثْ عَلَيِنَا الغریة) آي العُزوبت وهي عدم الاستمتاع بالنسای لأن مدة السفر 
طالت علیهم » فاشتاقوا إلى النساء. 


375 کتاب المغازي ۳۷۵ 


(أَنْ نغزل) أي أردنا عند جماع النساء المملوکات (ملك الیمین) أن نعزل المنيّ» 
فلا نصبّه داخل فرج المرأة. 

قال العيني : العزل : نزع ار من الفرج عند الإنزال. 

(ما عَلیِکم آن لا تفعلوا) أي لیس علیکم حرج ولا إثمٌ أن تفعلوا ذلك» ولا بأس 
علیکم في العزل . 

(ما من نفس) أي لیس من نفس كائنة في علم الله تعالی أن توجد؛ الا وهي 
كلاف موجودة» سواءً عزلتم» أو لم تعزلواء فما قدّره الله لاس أن يُخلق . 


بل رسول اهب (بني المُضطلق) یجمعون الجموع لحربه ورئیسهم 
(الحارث بن آبي ضرار)؛ فخرج جي البهم فلقیهم على ماء من مياههم يُقال له: 
المرَیسیع مكان قريب من ساحل البحرء نصف تي أصحابه للقتال» ورموهم تالا 
ثم حملوا علیهم حملة واحدت نما فلت منهم اا فتل منهم عشرةٌ: وأسر الباقون 
E‏ 

كان عدد الصحابة في هذه الغزوة قريباً من سبعمائة من المجاهدين» وكان (أبو 
بكر) رضي الله عنه حامل لواء المهاجرين» و(سعدٌ بن عبادة) حامل راية الأنصارء 
ولمّا انهزم الأعداءء وق من فتل منهم؛ قل رسول الله + - أي سم بين أصحابه - 
نساءهی وأبناءهمء وآموالهم وكانت (جويريةٌ بنتُ الحارث) ضمن السباياء 
فأعتقها ت وتزوّجهاء وکان الأسری آکثر من سبعمائة. 

ولمّا اشد أمرُ العزوبة على بعض الصحابة واشتاقوا إلى الاستمتاع بالمملوکات 
من النساء؛ آرادوا العزل فسألوا رسول الله غك عن ذلك» فأباح لهم آمر العزل؛ 
ونبّههم أن الله تعالی إذا آراد ایجاد مخلوق وقدَّرهء فلا بد أن يحدث» سواء عزل 
الرجل عن زوجته أو مملوکته آم لم يقزل» قا قرو الله ال لا مكو ملعف مهما 
بذل الإنسان من طاقة وجُهد. 


ما تستفاد من الحديث 


الأول فة أن غزوة المريسيعء هي (غزوةٌ بني المُضْطَلِق) انما تست إلى 
(المرَیسیع) لمکان لبم الذي فيه . 
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الثاني : وفیه أن (غزوة المُرَيْسيع) كانت بعد نزول آية الحجاب. لأن هذه الغزوة 
ابيا جمدل من الهجرة وفيها حصلت «حادثة الإفك» التي رمى المنافقون فيها 
ام وین (عائشة تشة) رضي الله عنها بالبهتان ونزل ببراءتها القرآن  :‏ إن لین جاو يلافك 
سک [الفرقان: ۱ فاشتهر آمر هذه الغزوة بأنها غزوةٌ بنی المصطلق . 
الثالث : وفيه بيان جل العزل عن الزوجة أو المملوكة» ر 
العزل» وإنما ذکرهم بأنَّ ما قدّره الله سيكون» ولو كان حراماً لمنعهم من ذلك . 
الرابع : قال ابنُ إسحاق وأهل المغازي: (إِنَّ قصَّةَ الإفك كانت عقب رجوعهم 
من غزوة المَرَيْسيع). وانظر حادثة الافك كاملةء في (فتح الباري) 4731/17 حيث قال 
البخاري: باب حديث الإفك . 


تذكير وتحذير: 

حادثة الإفك هي الحادثة المروّعة» التي انّهِمّت فيها زوجةٌ خير البشرء السيدة 
(عانشةٌ الطذيقة) بعت الصلیق (آبي بکر) رضي الله عنها وعن آبیها. اثهمت بتلك 
التهمة الشنیعت آفظع وآشنع نع التّهم تهمة (الفجور والزنی) لذا نزلت في هذه القصة 
خمس عشرة آية لیر تا وإدانة المنافقين أهل الزور والبهتان بالجريمة المنکرة 
«جريمة الإفك» لتكون درساً بليغاً على مر العصور والأزمان لكل كاذب منافق ينهم 
أهل بيت النبوة بالكذب والبهتان! 


قطح النسل بالكليّة حرام اما الوزل عق اة ة فجائن إذا كان القصد منه تنظيم 
النسل» > والعناية بتربية الأولادء تربية فاضلت ما إسقاط الحمل بعد ثبوته في الرحم 
فغير جائزء إلا إذا كان ذلك يضر بصحبتهاء واللّه تعالى آعلم . 

۹ - [طرفه في: ۰۲۲۹۱۰ تقدم شرحه . 
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عن حابن كن شيلو آلله الاتضاری بر له قله انه فال رارك 
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الي بيا في روه آنمار يُصَلوِ على رَاجِلَتَهِ مُتوّجّهاً قبل المضرتی مُتَطوّعاً) . 


[طرفه في: 4۰۰]. 


شرح الحدیث 


آورد البخاري هذا الحدیث لبیان جواز صلاة التطوع راكباء على ظهر الدابق 
وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء لأن أمرّ النافلة أيسرُ من آمر الفريضة. وکان حى 
هذا الحدیث أن يُذكر في (کتاب الصلاة) وإنما ذکره هنا في کتاب الغزوات لمناسبة 
ذكر (غَرْوَةِ أَنْمَار)» حيث رأى جابر رضي الله عنه الرسول ية يُصَلْي راكباً على 
اا معوجها ا المشرق».والمشتری لیس ا والصلاءٌ يجب الانجاه فيها إلي 
القبلة» ولهذا ذکر الراوي أن هذه الصلاة لم تكن فريضةء وانما هي نافلة» فأكد 
الحديث بأن الصلاة كانت تطوعاً . 

۱ - [طرفه في : ۰]۲6۹۳ تقدم شرحه في الحديث (5111). 

۲ - انظر شرح الحدیث رقم 4۱۳۸. 

۳ - [طرفه في : ۰]۳۳۸۸ تقدم شرحه . 

6 ۱ - [طرفه في: ۲ في إشارة إلى علم السيدة عائشة رضي الله عنها 
بمعاني القرآن الكريم خاصة فیما نزل بحقها من الایات التي برآتها . 

۵ - [طرفه في: ۰1۳۵۳۱ تقدم شرخه. 


5 [طرفه في : ۰4۷۵۵ ۰14۷91 تقدم شرحه في الحدیث رقم ۰۲۵۳۱ 
۰۷ - [طرفه في : ۰]۸67 تقدم شرحه. 
۸ - [طرفه في : ۰۱۷۷۸ تقدم شرحه . 
6 - [طرفه في: ۰۱۸۲۱ تقدم شرحه . 
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4 بات (بَبِعَة الصَّحَابَة للرَّسَُولٍ حي في الحديبيّة) 


۰ عَنْ الْبَرَاءِ بن عازب رَضِيَ الله عَنْهُ أنه ال : (تَعْدُونَ آنشم الفنح 
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فح مَكة» وقذ كان فُثخ مَكَةَ فُنْحاء ونحْنْ نَعْدُ المَنْحَ (بَيْعَةَ الرضوان) یوم 
الحْدَيْيَة» كا مغ الب 4ة زیم عشرة ماقف. وَالحْدَيْبيةُ بعر فترخناهاء فَلَمْ توك 
فيها قَطْرَة فلع لك التي بل فأتاهاء فا علی شفیرهاء ا 


و ثم مَضْمضٌ ودعا نم صَبَّهُ فيهاء فترکناها غَيْرَ بَعِيلء نم نها اف اا 
شنا نخنْ ورکابنا) . 
[طرفه في : ۳5۷۷]. 


3 
3 
n 
4 


شرح الألفاظ 


ل ل ا :وشا كل 


شيء جرفه قال تعالی: "ون عل معا رو ین انار دم نا [آل عمران: ۱۰۳]. 
(فنزخناها) أي e‏ حتی لم يبق فیها شيء» ثم ترکناها ساعة. 
(أضدَرتتا) أي رجعنا إلى البئرء فإذا هي ملأى بالماء» فتوضأنا وشربناء وسقينا 

الذكاك :أي اله وال لو ا برک داد الم کف و مس و ا 

وهذه من معجزاته تن الظاهرة. 


شرح الحديث 


الفتح 0 شرل E Sy‏ ولكنه 0 
إِنَّ (صلح الحديبية)ء وبيعة الرضوان هي الفتح الأعظمء لأنها كانت مقدّمةً لفتح مكة 
وسبباً لرضوان الله تعالى على المؤمنين : قد مضو ا عن زیی إذ يا ابوک نت 
الجر [الفتح : ۱۸] ثم يخبرنا عن (معجزة عظيمة) وقعت للصحابة» فقد عطشوا فى 
الحديبية» وكان فيها بتز فيه ماء» فنزحوا جميع ما في البثر من الماءء ولم بق عندمم 
ما يتوضئون منه ولا ما يشربون» فجاءوا إلى رسول اللّه من 3 وبين يديه إناء. صغير 
- إبريق ‏ فيه ماء» فأخبروه أنه لیس عندهم مای إلا ما بین بذ رسول الله یف من 
هذا الماء القليل . 

فقام یی معهم» وجاء إلى الب فوقف على طرفهاء وتوضأ وتَمَضْمض»ء 
ودعا الله عرّ وجل أن يُنبع لهم الماء» ثم صب ما تجمّع من ماء الوضوء فى البئكر» 
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ففاضت المياهُ من البئرء حتى كأنها نبعٌ دافق» فتوضئوا وشربواء وملأوا جميع 
آوانیهم» وسقوا الإبل» وتركوا البئر فيض بالماء وكانت هذه المعجزة من أعلام 
نبوته یت » وببركة دعائه عليه الصلاة والسلام . 

ما البیعةٌ التى سمي «بيعة الرضوان» فسببّها كما یذکر المحدئون وأصحابُ 
الان ا وصل إلى الحديبية» أرسل «عثمادً بن عفان» إلى أهل مکت 
يخبرهم أنه جاء مع أصحابه معدت اوا لا يويد حرب فحبسوه عندهم أياماً» ووصل 
الخبر إلى المسلمين أنَّ «عثمانَ» قد قتل فدعا رسول الله عي أصحايّه إلى ی 
قتال المشركين» فبايعوه على الموت في سبيل الله وألا يرجعوا حتى يحكم الله بينهم 
وبين أعدائهم . 

كه اتمه نكيت (فيعة الوضوان) روفيها زول فول الحق كل وغل امد 
رص له عن اموي لد مويك تحت الجر فعلم ما فى قلویمم تک سک عليهم وآتبهم رس تم 
یبا * [الفتح : ۱۸]. 

إنها بیع جليلةً مباركة» بارگها اللُّ تعالی» وبارك أصحابهاء لأنهم باعوا آنفسهم 
نصرة لدين الله فازوا فيها برضى الرحمن» وخلع رهم عليهم جِلعةٌ الرضوان َد 
رف 1 وحدّد :]لله فیها المکان الذي و 9 وهي (الشجرة) وخضر هذه البيعة 
(روخ القدس) جبريلٌ عليه السلام» وقد سُطرت في الکتاب العزیز بسطورٍ من نورء 
ولهذا عدّها الصحابيُ (البراء بن عازب) وعدذ من الصحابة هي (الفتح الأكبر) لِمَا 
ترتّب عليها من الآثار العظیمة» كما قال : (تعدُون الفتح فتح مكة» ونحن نعذ الفتح 


(صلح الحدیبیة)! 
ما تستفاد من الحديث 


الأول : فيه فضل (بيعة الرضوان)» وعظمٌ کرامتها عند الله عر وجلٌ» حيث جعل 
ا 2 مبائعة له بقوله: ٠‏ إن یت ایک اگما ات امه 
[الفتح : ۰ 

الثاني : وفیه ليون ره عه يفول له وهي نبع الماء من البئر ببركة 
دعائه تیب وآثر وضوته . 

اکتا وتان ی "لماص نه سحي ع انوا :ومنو الله ی سوت ی 
سبیل اللّه في الحديبية» حتی ألقى الله الرعبَ في قلوب المشرکین فصالحوهم . 

الرابع : وفيه أنَّ (صلح الحدیبیة) كان سبباً للفتح المبین (فتح مکة) حیث نقض 


۳۸۰ الشرح المُيسّر لصحیح البخاري 380 


المشرکون عهد الصلح. فغزاهم المسلمون. ولذلك سمّاها القرآنُ الکريمْ بالفتح 
القریب * فَجَمَلَ من دون دلاک هنحا هربا * [الفتح: ۲۷]. 

قال المفسّرون: سمّى اللّه (صُلْحَ الحدیبیة) فتحاًء لِمَا قدّره له تعالی من ظهور 
الاسلام في تلك المدةء فانه لمّا انعقد الصَلحْ» وارتفعت الحرب بين المسلمین 
والمشرکین» رغب کثیر من الناس بالدخول في الاسلام حيث تعرّفوا عليه» وعرفوا 
Es‏ کلم أن سول اه الحزبية وم OES‏ وش 
من آصحابه» وغزا (غزوة ی بسنتین» وکان معه حين دخل مكة (۱۰,۰۰۰) 
عشرة آلاف من الابطال الشجعان» في تلك المدة القصيرةء وممّا يؤكد هذا الم 
الحدیث الاتي ذکره رقم (4۱۵64). 


.)۱8۵۰( [طرفه في : ۰۳۵۷۷ تقدم شرخه فى الحدیث‎ - 0١ 
.۳۹۷ ۹٩و‎ ۳۵۷۲ [طرفه فی : ۰]۳۵۷۲ تقدم شرحه في الحدیئین» رقم‎ - ۲ 
[طرفه في : ۲ ۰]۳۹۷ تقدم شرحه.‎ - ۳ 


2 جو < 
؛ ادح 


5ه 


بِابُ (عدد المُسْلِمِينَ فى بَيِعَة الحَدَيْبية) 


4 عن جابر بن عَبْدِ له رَضِيَ الله عَنْهُمَا آنه قال: (ثَالَ نا رسُول 
له له یرم الحَدَيْبيَة: «انثم خر آغل الأزض؛ وکا ۳ ارتا ولو کت 
صر الْيَوْمَ لاریتکم مَكانَ الشَّجَرَة) . 


[طرفه في : ۳۵۷۲]. 


توضيح وبيان 


هذا الحديث يدل دلالة واضحة علی الفارق الكبير بين (يوم الحديبية) و(يوم فتح 
مكة) فلم يكن المسلمون إلا قِلّةَ قليلةء حين جاءوا للعمرة» في السنة السادسة من 
الهجری وفي السنة الثامنة صار ر عددهم عشرة آلاف يسيب انتشار الإسلام في هذه 
المدة القصيرةء لذلك كان الصلح في الحديبية سبباً لهذا الفتح الکبیر» (فتح مکة) 
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شر‌فها اله تعالی» والفضل في هذا للبيعة التي بایع فیها المسلمون الرسول 5 على 
الموت في سبیل ال وکانت البيعة تحت الشجرة ة التي ذکرها القرآن ۶ ایک نت 
جر 4 وكان برغ الله) رضي الله عنه» حاضراً تلك البيعة» فقال لمن لم 

يحضرةٌ: (لو كنت أبصر الیوم لأرَيتُكم مکان الشجرة) . 

قال الحافظ ابن خجر : وعذا الحدیث صريحٌ في فضل أصحاب الشجرة» وقد 
دوق تسلو عن ال ی أنه قال : (لا بدخل التّار أحدٌ من أصحاب الشجرة) . 

۵ - تقدّم شرحه في الحديث السابق رقم 4۱۵. 

۲ - [طرفه في : ۰]18۳6 سيأتي شرحه في الحدیث ۰16۳4 

۷ - [طرفه في : ۰]۱1۹۵ تقدم شرخه وانظر شرح الحدیث (4۱۷۹). 

۸ - [طرفه في : ۰]۱1۹6 تقدم شرحه. 


۰4 - [طرفه في : ۰۱۸۱۶ تقدم شرحه. 

۰ - انظر شرحه من خلال النص. 

۱ انظر شرحه من خلال النص . 

۲ _ [طرفه في : ۰8۱6۳ ۰4۱16 5115]ء انظر شرحه من خلال النص . 

۳ -[طرفه في: 41717]. 

۶6 - [طرفه في: 41757]» تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : ۰4۱1۲ تقدم شرحه. 

۲ [طرفه في: »]١5917‏ تقدم شرحه. 

۰۷ - [طرفه في : ۰]۲۹5۹ تقدم شرحه. 

۸ فيه شهادة لسيدنا سلمة ر بن الأكوع رضي اللّه عنه» أنه من أهل بيعهة 
الرضوان. 

۰۹ [طرفه في : ۰]۲۹۷۰ تقدم شرحه. 

۷۰ فيه شهادة لسیدنا البراء بن عازب رضي اللّه عنهء أنه من آهل بيعة 
الرضوان. 

۱ - [طرفه قي: ۰۱۳۱۳ تقدم شرحه . 

۲ - [طرفه في : ۶ انظر شرح الحدیث رقم ۱۷۷ 

۳ - فيه شهادة لزاهر الأسلمي» أنه من أهل بيعة الرضوان. 

٠٤‏ - فيه شهادة لأهبان بن آوس. أنه من آهل بيعة الرضوان. 


382 الشرح لمیر لصحيح البخاري‎ AY 


ا ۳ رم ور 5 م 
24 باب (ماذا قدم للرسول یوم الحديبيّة)؟ 


13 ساعن شویل بن العمان O‏ ب ركان ب اخعات ان هد 


أنه قال : (کان مول له اة وأضحانه آوئوا بسویق» فلاکوه) . 
[طرفه في : ۳-۹ 


(لاكوة) أي لعقوه بألسنتهم من شدة جوعهم» فلم يتركوا منه شيئاً . 


توضيح وبيان 


لقد أصبح لأهل (بيعة الرضوان) شا عظیم. ولهذا يقال للصحابيّ الذي حضر 

لبيعة مع الرسول ب : (إنه حضر بيعة الشجرة) وهذا الصحابيُ «سُويد بنْ التُغمان' 
ارما یخبر بأنه كان من أصحاب الشجرق کر وفخار له ويقول: 
شهدت مع الرسول بي طعاماً قُدّم لنا يوم الحديبية» هو السّويقُ - وهو طعام یذ من 
رقي الحنطة والشعیر - فهنيئاً لمن حَضّرهء وال منه بصحبة خير المرسلین تي . 

۲ - فيه شهادة لعائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه من أهل بيعة الرضوان . 


3 
1 
0 
2 


اه 
- 


کہ 2 


pv‏ ی 5 صاب 
1 باب (نزول سورة الفتح على الرسول َي مرجعه من الحديبية) 


مااع دك غقر لي لخطاب زضي له غلة (نه کان نبیر مخ التي 986 


یلا ُسأَلهُ مر ا و 00 


383 کتاب المغازي ۳۸۳ 


رول ال يله ثلات مرا كُلُ ذَلِكَ لا يُجييْكَ! 


قال عَمَرٌ: فَحَرَكْتُ بَعِيرِي» م تقانث أمام المُسْلِمِينَ؛ بویت آن يول 
ی رن ما تبث أن سَمِعْتُ صارخاً يَضْرُْح بي» قال : فَقُلْتُ: لقن تن 
يَكُونَ نَرَلَ فی فران وجثث رسول له 48 مَسَلْمْتُ عَلَيْه فقال: 
علي الیل شورّث لهي أَحَبُ إِلَيّ مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ المَّمْسُء ثم را ول : # لا متا 
لَك فنا میا 4 . 

[طرفه في: ۰1۸۳۳ ۰]9۰۱۲ 


شرح الألفاظ 


(نکلنت أمْكَ) أي فَقَدَنْك مك والعرب يقولونهاء ولا يريدون بها الدعاء 
بالملكة و امو هة ورنما له والتذكيرة كانه یقول فيج تفه مادا ار تکیت من 
جناية؟ 


82 


(في بغض آسفاره) پُراد به رجوعه من (غزوة الحديبية) . 

(تؤوت علی رشو ل الله) آي الت وأکثرث عليه السوال» حتی آحرجته. 

(ما نَشِبْت) أي لم آلبث مدةٌ من الزمن» حتی سمعث صارخاً يناديني من طرف 
رسول الله بت 

(طلعث عليه الشْمُس) أي أحبُ إلىّ من جميع ما في الدنياء من مال» 
وژخرف» ومتاع» كأن رسول الله جي یقول : نزول هذه السورة الكريمة» أحبُ ال من 
كل ما في الدنیا من کنوز وآموال . 


لما حدَتَ صلحُ الحديبية كانت الشروط مجحفةً وظالمث من جهة المشرکین 

بت ظ25 مما جعل الکثیرین منهم یخضبون لهذه الشروط» وکان أُوَّلَ من حزنه 
مر الصلح (عْمَرُ بن الخطاب) رضي الله عنه؛ فجاء إلى رسول الله ية وقال له: 
یا رسول الله: آلسنا على الحقّ» وهم على الباطل؟ قال: «بلی» قال : آلیس قتلانا في 
الجنت وقتلاهم في النار؟ قال : «بلی» . 


34 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري‎ TAS 


قال عمر: فعلام نعطي الدنيّة أي الهوان والدل - في دينناء ونرجع ولمّا 
يحكم اللّهُ بيننا وبینهم؟ 

فقال له الرسول الكريم ی يا ابن الخطاب إِنّي رسول الله ولن يضيّعني الله 
وهو ناصري»ء ولستٌ أعصيه آبدا. 

لقد غابت الحكمةٌ من هذا الصلح - على ما فيه من ظَلْمٍ وجَؤْر - على 

كثير من المسلمين» حتى قالوا: : كيف نقبل على أنفسنا أن نرجع» ولم نود مناسك 
عمرینا؟ آلیس هذا من هواننا وضعفنا آمام المشرکین؟ ولمًا أمرهم رسول الله یج 
ا و ابظاوا وتا خرواه ثم لما رأوا رسول الله جد ككل من رة 
وحلق رأسه. آیقنوا أن الأمرء لا مناص منهء فتحللوا على کره منهم» وشعور بالظلم 
e‏ 

وفي عودتهم إلى المدينة وبینما رسول اللّه یه بسیر على ناقته آمامهم لحقّ به 
عم وسأله عن أمر» فلم يجبْه رسول الله تین فكرّر عليه السوال» فلم يرد عليه ي 
الجواب» لأنه كان مشغولاً بالوحي الذي تنژّل عليه فخجل عمر» الود 
لقد أغضبتٌ الیو رسول الله ین وأخشى أن يُنزِل ال لیوم فيّ قرآن فأسرع یتدم 
صفوف المسلمين» » وإذا به يسمع منادياً يناديه» إن رسول الله یدعوك يا عمر» فجاء 
إلى الرسول + وهو فْغ يتوقع عقاباً من الله ينزل به! 

فلمّا وصل إلى الرسول الكريم + َي قال المصطفى َء مبشراً له ببشارة عظيمة : 
يا ابنَ الخطاب لقد أنزل الله علىٌ هذه الليلةَ سورةًٌ جلیلت > ما أحبُ أنَّ لي بها كلّ ما 
في الدنياء وتلا عليه السورة: 8 ل خاک ماما > السورة فكان الفتخ المبين» ما في 
هذا الصلح الكريم من فوائد عظيمة وجليلة للمسلمين» غابت عن أذهان كثير منهم 
ولم يعرفوا الحكمة من هذا الصلح» وما فيه من خير للأمة المحمدية . 

كان أبو بكر رضي اللّه عنه. يقول: (ما كان فتحٌ في الإسلام أعظمٌ من (فتح 
الحدیبیة) - أي صلحها - ولكنّ الناس يومئذٍ قَصُرَ رآیهم عمّا كان بين محمد عل 
وربّهء والناس يَعْجَلونَء والربٌ جل وعلا لا يعجل كعجلة العباد. حتى تكون الأمور 
كما أرادها الله عزَّ وجل لما فيه خيرُ المؤمنين!! اه وانظر كتاب (صفحات مشرقة 
من حياة الصحابة الکرام) ص ۲۸۹. 


ما يُستفاد من الحدیث 


الأول: في الحديث: أنَّ سورة الفتح نزلت بعد عودة الرسول تي من (صُلْحَ 


385 کتاب المفازي ۳۸۰ 


الحَدَيْبية)» eS‏ 
ارول رما اعت أن نك بها اف اه 

الثالث: وفيه أنَّ الله تبارك وتعالى سمّی هذا الصلح (فتحاً قريباً) بقوله سبحانه 
فلم مالم تما مج ین دون لاک فعا هرسا [الفتع : ۲۷] لأنه كان بداية للفتح الأكبر 
(فتح مكة). 

الرايع : وفيه أن الرسول ية لا يعمل عملا ولا رم صلحاًء إل بو حي وتان 

فخ الله ارك وال فقد شرح اللَّهُ صدرٌ رسوله > تي لإجراء ذلك الصلحء ۰ لما فيه من 

المصالح . 

الاش :ونه أن التحكمة فت تين كن الاس فط ون أن سا عله الریتول 
یت فيه ما ينافي المصلحةء ويكون الأمرُ بخلافه. 

السادس : وفيه أدبُ الصّحَابة وامتثالهم للامرن بعد أن عَرَفُوا أنّ فعلَ الرسول بیج 
جد وعز ولذلك بادروا إلى التحلل من مناسك العمرة. 
۲ ره 5 


ا 


2 


باب (استشارة ال ية لأضحابه عام الحَدَيْبيَة) 


۸ - [طرفه في : ]١195‏ انظر شرح الحديث القادم .)٤۱۷۹(‏ 


له عام الخئية في بضغ سم مالا ول ا غا ی ذا الخلیقهه لد 


هي وَأَشْعَرَم ا وبعت عَيْناً له من حْرَاعَةَ وسار النَبِيُ ا 
ختّی كان بغدیر الأضطاط آتاه یه قَالَ: 7 فشا خمعوا للف رع وقد 


جَمَعُوا لك الأحابیش» رهم مُقاتِلُوكَ وصادوك عَن البیب» ومانِعُوك . 

قَقَالَ عقاو : «آییروا ها الئاس غلی. آنرون آذ أُمِيلَ ی عبالهم ورارِيٌ 
هؤْلَاء الّذِينَ يُرِيدُونَ أن یدنا عن ابیت فان یاون كان اللّه عَرْ وجَلٌ قذ فطع 
ین ین المُشْرِكِينَ» والا ترَكناهُمْ مَخْرُوبِينَ» . 

قال بو بكر : با وول الله تایه بیدا التق لا رید قثْلَ خی 


36 الشرح الميسّر لصحيح البخاري‎ ۳A٦ 


ولا حَرْبَ أَحَدِء فَوَجُة لهه فْمَنْ صَدَّنا عَنْهُ قاتلناه. قَالَ: «أَمُضُوا عَلى أَسْم 


أللّه)) . 


[طرفه في : 6 .]١‏ 


شرح الألفاظ 
(أتى ذا الحُليفة) أي وصل مکان الميقات» الذي يُحْرِم منه أهل المدينة» وهو 
(ذو الخليفة) المسمّى «آبار علي» على بعد عشر كيلومترات من المدينة المنورة. 
(قَاَدَ الو واش أي جعل للأنعام التي ساقها إلى مکت قلادة في عنقهاء 
یل على أنها هد وجعل لها علامة. 
(بعث عینا) أي أرسل بعض أصحابه ليأتوه ببعض آخبار الأعداءء والعينْ إذا 
أطلق یراد به (الجاسوس) واسم الذي بعثه (بشر الخرَاعيُ) . 


(بغییر الأشطاط) أي وصل إلى الغدیر» وهو مجتمع الماء المسمّی (غَدِيرَ 
الأشطاط) وهو مكانٌ قريبٌ من عسفان. 


(جمعوا لك الأخابیش) آي ا لكا موه من واد العرب» يريدون 
قتالك وصدّك عن دخول مکة. 
(ترکُناهم مخروبین) أي إذا لم يَصِلوا إليناء سلبنا عیالهم وأموالّهم» وترکناهم 


شرخ الحديث 


لما خرج رسول اللّه ي في غزوة الحديبية» بلغه أنَّ قريشاً جمعت له الحُشود 
لقتاله» فاستشار أضحاتة» فقال آبو بکر: يا رسول الله» نما خرجنا» نزيد أن نطوف 
بالبیت» ونؤدذي مناسك عمرتنا ولم نخرج لقتال آحد» فمن قاتلنا قاتلناه» فامض على 
بركة اللّه. 

اشعخحسن الرفتول غلة كلاه ور آبه وكان لأضحانه > (امضوا وش وا على 
بركة اللَّه)» وصرف اللّه شرّ المشركين عن قتالٍ المؤمنين» فرجعوا سالمين منتصرين» 
بعد أن وقع الصلح بينهم وبين أعدائهم . 


387 کتاب المغازي ۳۸۷ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ خروج الرسول ‏ مع أصحابه (يوم الحديبية) كان بقصد العمرة» 
لا بقصد الحرب والقتال. 

الثاني: وفيه أن الشورى مبدأً إسلامي عظيمٌ» مقر في شريعة الإسلام» ينبغي 
للحكام أن يُطبّقوه ولا مكدو برأيهم ۶ انر شور ينه * [الشوری : ۵۸ ولو استغتى 
عند أ لكان اد و کت ای لاس شتا هت کت ارقن آمو الله سما ور 
أصحابه * وَمَاورْهُم في الم * [ال عمران: .]١69‏ 

الثالث : وفيه جوارٌ إرسال العیون والجواسيس» للتعرف على آخبار الأعداءء 
وإفسادٍ خططهم . 

الرابع : وفيه أنَّ من السْلَّة (سوق الهذي) إلى مكةء وتقلیذها بعلامة تدل على 
أنها هديّ» لفقراء الحرم . 

الخامس: وفيه جواژ قتال من صد المسلمين» عن أداء مناسك الح والعمرة 
ولو كان المقایل في حالة الاحرام لقوله 5:: (فمن صدّنا عنه قاتلناه)! 

۰ -[طرفه في: »]١540‏ تقدم شرخه وانظر شرح الحديث (4۱۷۹). 

.)8۱۷۹( -[طرفه في: ۰]۱1۹6 تقدم شرخه وانظر شرح الحديث‎ ١ 

۲ -[طرفه في: ۰۲۷۱۳ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في: ۰۱0۳۹ نقدم شرحه. 

۶ - [طرفه في: ۰]۱0۳۹ تقدّم شرخه وانظر آیضاً شرح الحدیث (۰۲۷۳۱ 


۵ - [طرفه في : ۰]۱۳۹ تقدم شرحه. 


۲ عن عند الله بن عم رضي الله غنهُما أن آباه آرسله یوم 
الحديبية» ليأتيه بفرس كان عند رجُل من الأنصارء یأتی له به لقال :عله 


388 الشرح المُيسَّر لصحیح البخاري‎ TAA 


وَرَسُولَ الله كل بای عِنْدَ الشَّجَرَةِ وَعُمر لا يَدْرِي بذلِك - فَبَايَعَهُ عَبْدُ الل ثم 
هب إِلَى الفرس» فَجَاء په إلى مر وغمر یستلیم لِلْقِتَالِ فَأَخْبَرَهُ أن رسول الله 


يله بایغ تخت الشّجَرَةء فا : فَانْطْلَقَ» هَذَهَبَ مَعَهُ حثی بای رشول لله تند 
نو الى تن ار 0 
[طرفه في : ۲۳۹۱۲ 


شرح الألفاظ 
(یستلیم للقتال) أي يتجهّر لقتال المشركين من أهل مكة» وأصل يستلئم أي 
يلض اللام د بعتي الذّرْعَ ‏ استعداداً للحرب . 
(یبایغ تخت الشجَرة) أي رسول الله يبايع أصحابَهُ على القتال حتى الموت» 


تحت شجرة الرضوان. 


شرخ الحديث 


أصلّ هذا الحديث: أنَّ الناس كانوا يتحدثون عن (غزوة الحدیبیة) التي 
حصلت فيها البيعة على قتال المشركين» ويقولون: لقد تأخرث بيعة عمر عن وَلده 
فبايع ابه (عَبْدُ اللّه)؛ ثمّ جاء عمر فبایغ الرسول تة . 


وتوضیخ القصة 
أن عمر رضي الله عنه آرسل ابنه (عبد اللّه) ليأتیه بفرس» كان عند صدیق له 
فم في طریقه. فرأى لاس يبايعون رسول اللّهِ خت فبَايَعَه معهم» ثم أتى بالفرس 
لوالده» وأخبره أن الئاس يبايعون رسول الله ±7.. 
فخرخ مر وخرج معه ولذه (عبد اللّه)ء فبايعه عمر» وبایعه وله (عبْدٌ اللَّه) مره 
آخری. فهذا هو توضیح قول الناس : إن ابنَ عمر بایع قبل والده . وانظر فتح الباري ۷/ ٤٥٦‏ . 


ما نستفاد من الحدیث 


الاول: فیه أن البيعة كانت فی (الحذيبية)» ولم تکن فی الجدينة لقوله تعالی : 
في في 


مرا م 


مد ری أَمَدعَنِ المویییت إذ اموك صت ارو [الفتح: ۱۸] وكانت البيعةٌ على 
الموت تحت الشجرة» والشجرة كانت في الحديبية . 

الثاني : وفيه أن البيعة لم تكن من (عبد الله بن عمر) قبل أبيه» وإنما وجد ابن 
عمر الناس مجتمعین» فبايعه معهم» ثم توجّه فأحضر الفرسٌ» وأخبر أباه عمر بالبيعة» 
فذهب عمر رضي الله عنه فبايع الرسول تة . 

۷ - [طرفه في: 79377]ء تقدم شرخه. 


1 

E 
2 
PHS ي لته لگ‎ 5 : / 
باب (خروج ال عة لاداء عَمْرَةٍ القَضاء)‎ 7 


يد عن عبد الله بن آبي أَوْفَى رَضِيَ أللّهُ عَنْهُما أنّه ال : 0 
الي ا جين اتم فعاف فَطَفنا مق وَصَلَّى فصلا معد. وَسَعَى بَيْنَ الصّمًا 


والمرزوقت فَكُنًا تسده من من أل مک لا نقد أخد بِشَيْء) . 
[طرفه في: ۱0۰۰]. 


شرح الحديت 


لاقام رسول الله جد للعمرة» وصدّه المشركون عن دخول مکه. كان معه 
(عَبد الله ِن أبي أَوْفَى) وهو ممن باي تحت الشجرةء وكذلك حضر معه في عمرة 
المقضاء » وار كا ی شور الحدیبی وعاش إلى السنة المقبلة» فيحكي (ابِنْ أوفى) أنه 
طاف مع النبي 25 وطاف أصحابُه معه في (عمرة القضاء) فکانوا جمیعاً یسترون 
رفول الل من أهل مكة» خشية أن يصيبوه بأذى . 


ما ستفاد من الحديث 


فيه أن من فانته العمرة يجب عليه أن يقضيهاء ولهذا سميت «عمرةً القضاء» 

وفیه خوف الصحابة على رسول الله یت فکانوا یمشون بين يديه ۳9 
ویحیطون به من كل جانب» خشية من غدر المشرکین به. وهذا هو السرٌ في قوله: 
(وكنًا نستره من أهل مکت لا يصيبه منهم آحد) . 
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قال العيني : وکان هذا في عمرة القضاء . اه عمدة القاري ۰۲۲۹/۱۷ 
۹ - [طرفه في : ۰]۳۱۸۱ تقدم شرخه. 
6۰ - [طرفه في: ۱۸۱6] تقدم شرحه. 
۲۱ - [طرفه في : ۰]۱۸۱6 تقذم شرحه. 
۲ - [طرفه في: ۰]۲۳۳ تقدذم شرحه. 
۲۳ - [طرفه في : ۰1۲۳۳ تقدم شرحه. 


7 با (عرُوة ذات القَرَدِ) 


۶ ۶ اه[ نالا رَضِي الله عله أله قال: (خوخت قبل أن 
ین او ٤‏ الله ل تزغى بي قرو 0 م 
ال : عَطَفَانُ . 

فال : فصَرخث ثلاث صرَخات: يا صَبَاحَاهُ! قال: فَأَسْمَعْتُ ما بَيْنَ لابتي 
لمدینة. ثم الدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِيء حثی أذْرَكتهُمْ . وقد أخذوا سرون من الما 
فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ بلي بر رآ ۳ 


2 الأخوع الیرم یر الرْضع 
ورن حى أسْتَتْقَذُتُ اللّقاح منم وَاسْتَلبتٌ تلائین ا 
قال : وحاء النبی ب والناس» لت یا تب اللفه قذ حَمَيْتُ الْقَوْم الماء 
رهم عطاش» E‏ ایهم السَاع فقال : «یا ین ار ملكت فأشجخ) . 
قال : تم رَجَعْنا وَيُرْدقْنِي سول اه ية عَلَى ناقّته» خی دحلا المديتة): 
قال البخاري : غزوةٌ (ذات القَرَدِ) هي : الغزوةٌ التي آغاز فیها المشرکون 
على لماح لنچ قبل یر بئلاث سنين . 


[طرفه في: ۳۰۶۱]. 


391 کتاب المغازي ۳۹۱ 


شرح الألفاظ 


E‏ لشو الأرك رويك ادر سرع فو یه 
الليل» قبل الأذان الأول. 

(لقاح الرَسْول) اللّقاحُ: جمع لقحةء وهي الناقةٌ التي فيها له وكانت عشرين 
من الابل . 

(ترعی بذي القرد) أي ترعی تلك الإبل» عند ماء على طریق الشام» قريب من 
بلاد غُطفان . 

(فصرخت با صاحاه) أي وفعت بأعلی صوني ثلاث صرخات : (يا صباخاه)» 
وهی صرخةٌ استغاثة» أي آدرکونی» فقد سُلبت بل الرسول تيب تقال هذه الكلمة 
لمن كان غافلاً عن عدوه وآراد عون الناس له.. 

(فأسمَغث ما بین آبتبها) آي آسمعثْ ما بین الحوتین» واللابة: الارض دات 
الحجارة السُود» وتسمی الحرّق وعند هل المدينة : الحرَةٌ الشرقيكٌ والتحرة الغربية . 

(لیزم یوم الرْضع) أي هذا یوم هلاك اللّتام» الذین خانوا وغدروا. 

(حمیث القَوْم الماع) أي منعئهم من الرب هم وآنعامهم. فهم الآن عطاش . 

(ملکت فأسْجخ) أي غلبتهم وهزمتهم. فسهّل الأمرّ علیهم ولا تهُلکهم عطشاً 
من السّجاحة وهی السهولة. 


شرح الحديث 


خرج (سَلَمةٌ بن الأكوع) ذات ليلةء في غُلّس الظلام فأخبره غلامٌ بأن إبل 
الصدقة قد أغير عليهاء فسّرقت» من مكانٍ قرب المدينة» فنادى بأعلى صوته: 
يا صَبّاحاه! كالمستغيث بالناس لنجدته» ثم آسرع الجرْيّ وراء القوم حتى أدركهم» 
فجعل يرميهم بالتّبل ويقول لهم: أنا ابن الأكوع» واليومَ يوم الرْضْع - أي يوم الفجرة 
اللئام - وهو مَئَلُ عند العرب» يُضرب لكل لئيمء كأنه رَضّع اللوم من بطن أمه!! 

وكان سَلَمَةُ مثلَ الأسد. يرميهم في آعقابهم فيعقِرُهم. حتى ترکوا الابل 
وهربواء وتركوا ثلاثين بردم فعاد بها وبالابل وجاء إلى الرسول ب فأخبره أنه ترك 
القوم عطاشاء من شدة جَرْيهم وتركهم شرب الماءء فقال له المصطفى :3:: 
(يا سَلَمَ هزمتهم وغلبتهم وقدرت فاعف عنهم)!! 
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وكان رشول الله ا مع بعض أصحابه جهة الأعداءء 
يركب على ناقته العضباء» تار کله تلف طهر ودخل به المدينة المنوّرة» 
والناس یثنون عليه وعلى شجاعته وشهامته! ! 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول : في الحديث: نيان شجاعة «سَلمَة بن الأكوع» فقد لحقّ الوم بمفرده 
ولم يَحْشَ منهم على كثرتهم . 

الثاني : وفيه جوارٌ الرّكض الشديد في الغزوء ليلحق بالأعداء إذا لم يجد له 
مركبا يركب عليه. 

الثالث : وفيه الإنذارُ لأهل البلد. بالصياح العالي» حيث صرخ بهم ثلاث 
صرخات بأعلى صوته (يا صَبَاحَاه) . 

الرابع : وفيه تعریف الانسان بنفسه إذا كان شجاعاً؛ ليُرعِبَ الخَضْمَء لقوله: 
آنا ابن الأكوع . 

الخامس : وفيه استحبابٌ الثناء على الرجل الشجاع وما فيه من المکارم لا 
سيّما لمن صَنَع الجميل» مع أهل بلده. فقد خرج المسلمو یستقبلونه بالتّحاب 
والسرورء ویِتنون على شجاعته كما أكرمه رسول الله َيه بإركابه خلفه» على ناقته 
العضبای ابتهاجاً به» وسروراً بشجاعته!! 

5 - [طرفه في: ۰]۲۰۹ تقدم شرحه. 


0 بات (خرزوج الرسول والصحاية لعو خیبر) 


0 اي ا 


E E‏ دا قزل ر ا 
اللّهُمّ ولا آنت ما هدیا ES‏ 
فاغشر فِدَاءً لك ما این وت الأَهُدَامَ إن لايا 


وین لت مَلینا N‏ 
وبالصّيَاح عَوَلُوا عَلینا 

فقال رسول أللّه عله : «مَنْ هذا السَّائِقٌ»؟ قَالُوا : عَامِرُ بن الأكرع» قال : 
یر حمه أللَّهُ!! قَالَ رَجُل من الْقَوْم : وَجَبّٺ يا نبي ی ولا میت به؟ 

انيتا غیبر فَحَاصَرْتَاهُمْ نی أَصَابَْتَا مَحْمَصَةٌ دید ثم إن الله اا 
فتخها لیم ٠‏ لا أنسى الاس مسَاء اي فیح عنم اوا انا 
كَثِيرَةَء فقال النّبِيُ کل : «مَا هذه التَيرَانُ؟ عَلَى ای شيء توقذون»؟ قَالُوا: على 
لُخمء ٠‏ قال: «علی أي لخم»۲ قالُوا : لخم حمر الإنسيّه!؟ 

قال ال يك : (أَهرِيقُوهَا وَأَكْسِرُوها)! 

قال زوسن الله ار فا یا فان E‏ 

لما نَصَافٌ القَْمُء كان سیف عار قصیرا فتناول به ساق يَهُودِيُ لِيَضْرِيَه 


یرجم باب سَيْفِهِ. فَأَصَابَ غَيْنَ رُكْبَةِ عامر» فَمَاتَ مِنْهُ. 
قَالَ: فَلَمّا قَمَلُوا قال سَلَمَةُ: رَآنِي رَسُول له ية وَهْوَ آخذ بّدي كنا 
لَكَ»؟ قُلْتُ لَهُ: فدّاك أبي ا رَعَمُوا أن (غامراً) خبط عَمَله؟ قَالَ الب كله 


«کذّب مَنْ ال إِنَّ له لأَجْرَيْنٍ - وجمع بَيْنَ اصبعیه إِنَّهُ لَجَاهِدٌ 0 
عَرَبِي مُشی بها مثله) . 
رز ف بر حاتِمٌ» قال : انمأ بها». 


[طرفه في : ۲1۷۷]. 


شرح الالفاظ 


ل مما يُطَرِب النفوسس!؟ وکان عامر 
شاعراً يجيد قول الشعر. 

(فقنزد يَحَْدُو) أي OE‏ لتقمو ال رایع نستي للم مدي وتتقیطا 
للإبل» بالغتاء لهاء والحَدُوٌ: سَوْق الإبل» والغناء لها. 


394 الشرح امیش لصحيح البخاري‎ ۳4٤ 
(يَرْحْمَهُ اللَّهُ) دعاءٌ له بالرحمة والمغفرة» وفيه إشارةٌ إلى استشهاده» ولهذا قال‎ 
الصّحابةٌ : هلا آبقیتّه لنا يا رسول اللّه؟ لنستمتع بشجاعته: وصوت حدائه!؟ وکان من‎ 
عادتهم آنهم إذا سمعوا رسول الله يدعو لأحدهم بالرحمة غرفوا أنه سینال الشهادة‎ 
في سبيل الله وقد كان الأمرُ كما آخبر تت» فقد استشهد في خيبر.‎ 
(مخمصة شدیدة) أي أصابنا جوعٌ شدید. بسبب طول المدة التي خاصَروا فيها‎ 
00 


ا | على رأس رکبته فاستّشهد بهاء 
وكانت مسا لفات 


(قفلوا من خیین) أي رجعوا إلى المدينة المنورة» من غزوة خيبر 


شرخ الحديث 

لما خرج رسول الله 5 لفح a‏ كان معه ضمن المجاهدين الأبطال 
«عامرٌ بن ن الأكوع» وکان تاش حسن الصوت» بالحداء والغناء» فقال له بعض 
الصحابة: يا عامرٌء هلا أطزبتناء وأطربت العيس - الإبلَ - بحسن صوتك!؟ , 

فنزل من بعيره» وأخذ يُنشد أبياتء يحرّك بها نفوسٌ الصحابة» لملاقاة (يهودٍ 
خيبر)» وتقوية نفوسهم للجهاد في سبيل الله . 

وسمع رسول الله ا صوتّهء فسأل: من هذا السائق الحادي؟ فقالوا له: 
عامتٌ فقال : (یرحمه اللّه)!! استحساناً لجمال صونه » وخشن إيقاعه» ت 
الصحابة: آنه سینال الشهادة فى سبیل الله فلذلك قالوا: با رسول الله هلد 
دعوت اللّ أن يُبْقيه لناء » لنستمتع به وبصوته الجمیل !! 

ولمّا التقی المسلمون مع الیهود» نزل يهودي اسمه «مرحب» للمبارزة» فبوّرَّ له 
«عامر» فتضاربا بالسیف» فوقع سیف (عامر) على رکبته - لأنه كان قصیر القامة - دون 
أن یقع على جسد عدوه. فمات من تلك الضربة» فقال بعض الناس: إن عمَله بطل 

وبَلَعَ ذلك القول لرسول اللّه ية فقال: (كذدَّبَ من قال ذلك» إنه كان جاهداً 
باذلاً جهده لقتل عدوّی مجاهداً في سبيل اللَه» فكيف يبطل عملّه؟ فله أجران : جر 


الجْهْدٍ في طاعة الب وأجرٌ المجاهد في سبيل الله لأنه لم یرد بالضرب قتل نفسِه. 
وائما أخطاً الضرت» فأصابت نفسّه!!). 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول : في الحديث: ثناء الرسول < على (عَامِرٍ ‏ ن الأکوع) وا 
بشجاعته » والإخبارٌ عن نيله الشهادة في سبيل الله . 

الثاني : وفيه جوا السّماع للجداء؛ وهو الغناءً للإبل لتنشيطهاء وإذهاب الملل 
عن نفوس راكبها . 

الثالث : وفيه بيان حرمة أكل لحوم (الحُمّر الأهلية) التي تعيش في المُدّنء 

ف الخمر الوحشية» فان أكلها حلال. 

0 وفيه أنَّ من دعا له رسول اللّه بالرحمت فانه سينال الشهادة في 
سبيل الله فكأن الول یقول : (اللهم آنله الشهادة في سبيلك!!) ولهذا قال 
الفخاة : هلا متّعتنا به!؟ 

الخامس : وفيه الاخباز عن «عامر» أن له أجراً مضاعفاًء لأنه مات جاهداًء 
مجاهداً في سبیل الله ی ی دو اط ولك 
ضاعف الله له الاچن وهو تایه النناء عليه مو سيد لو سای عن 


باب (غَرْوَة ال لا يَهُودَ حبر لیلا) 


ی ركان إا ئى قزم ی مغز بهم علی يُضبح - نلك ام ۷ 


اتقو بساحي رنکاتلهم E‏ تكد وال هی EE‏ 
قَقَالَ الب E‏ وت و ع دا لا مات قَوْم فسَاء صباح المُنْدَرِينَ»!!) 


[طرفه في: ۲۳۷۱ 


تقدَّم هذا الحديثُ» في كتاب الصلاة مع شرحهء وقد جاءت زيادة في هذا 


۳۹۹ الشرح الفیشر لصحیح البخاري و 
الحدیث. أنَّ اليهود لما غَدَروا برسول الله ية وآرادوا قتله. حاصرهم حتی نزلوا على 
حکمه لذلك قتل منهم الرّجالَ» واسترق النْسَاءِ والأطفال. لقاء غذرهم وخيانتهم 
وأجلاهم ی عن خيبر. 

۸ [طرفه في : ۰]۳۷۱ تقدم شرحه. 

۰۹ - [طرفه في : ۰]۳۷۱ تقدم شرحه. 

۰ [طرفه في : ۰]۳۷۱ تقدم شرحه. 


١‏ - [طرفه في : ۰]۳۷۱ تقدم شرحه. 


باب (إنَ الله لیذ ذا لین بالرَجُل الاجر) 
1 ۳ وس 


E‏ سغدٍ الساعدي رضن الله عله : (آنْ سول الله كله 
الْتَقَى هُوَ وَالمُشْرِكُونَ الوا فَلَما مال سول للّه ية إلى عشکره وَمالَ 
الاخرون ای عنکرهی وفي أُضْحابٍ رَسُولٍ لله كه رجل لا َد لَهُمْ شاه وَل 
ان إلا مها يَضْرِبُها بِسَيْفِه فقیل : ما أجْرَاً مِنًا الْيَوْمَ أَحَد كما أَخْرَاً فُلَانُ!! 
فَقَالَ سول آللّه 6ه : «ما إِنّهُ من آهل النّارا . 

ال جل مخ الق آنا صاجبه. قال: فخرج م كلما وكات وفك 
مَعَهُءِ وذا شرع شرع مَعَهُ. قال: فجرخ الرجل جزحاً شديداء تج 


المَوْتَء فَوَضعَْ سیف بالازض وَدْبَابَهُ ین تذییی ثم تَحَامَلَ عَلَى سَیفی فَمَعَ[ 


نَخَرَجَ الرَّجُل ی رَسُولٍ له ككل فَقَالَ: أَشْهَدْ أَنْكَ رَسُول اللّه!! قَالَ: «وما 
ذاك»؟ قال: الوَّجُلٌ الَّذِي ذَكَرْتَ آنفاً أنه من آغل الما HE‏ النَّاسُ دی 
فلت ا لكُمْ پو فَخْرَجْتُ في طلبه نم جرخ جرحاً سيدا فَأَسْتَعْجَلَ 
المَوْتَء فرَضع صل سَيْفِهِ في الازض وَدْبَابَهُ بين تذییّه. ثم تحامَل عَلَيِْ فَقَعَلَ 
نَفْسَهُ! ! 


فقال رسول له بي عند ذْلِكَ: (إنَّ الَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل الجَنَّةَء فیما 


ا فل الا وان الا لته عم اه النّارِء فیما یبد 


للئّاسء وَهُوَ من أهل الجَنهَ). 
وفي رواية أخرى: (إنَّ الله تغالی يُؤيّد این بالرَجُل القَاجِرِ) رواه البخاري . 


شرح الألفاظ 


اد ل 00 

(لا يدع شَادَةَ وا فاذة) أي لا يترك شخصاء بعیدا عن جماعته ولا قريباً منهم» 
مرس لت ره وفيه إشارةٌ إلى شجاعته وبطولته . 

(ما أَجْرْأ ما أَحَدُ) أي لم یفعل أحدٌ منًا بالمشرکین» كما فعل هذا الرجل» 
البطل الشجَاعُء المِغْوارٌ. 

(فال رخل: آنا صَاجِبُه) أي لمّا سمع الرسول + بیج يقول عنه: (نّه من أهل النار) 
قال الرجل : آنا آتیکم بخبر الانسان ونهاية آمره. 

(وضع ذُبَاتٍ السْیف) أي وضع حدٌ السیف بين ثدییه. ثم اتكأ علیه» حتی خرج 
من ظهره فتحر نفسه . 

(فیما يَبْدُو للئّاس) أي إِنَّ الرجل يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر؛ وهو في 
النارء لأنه منافق مخادع . 

(بوَيْدُ الذین بالرجُل الفَاجِر) أي قال عند ذلك النبي > ية : (إن الله تعالى ينصر 
هذا الدينَ؛ بالرجل 0 والعبد المخادع) وهو لقن تعفن تاه إن فل 


شرح الحديث 


في بعض غزوات النَّبِيْ ی كان رجلّ من الناس يحصد الكمَّارَ حصدا ويقاتل 
بشجاعة وبَسالة منقطعة النظیر؛ فلا يرك آحداً الا قتله» ولا کافراً آمامه الا بتره» حتی 
أَعظم فيه المسلمون البطولة والشجاعة» فقال بعضهم لبعض : لم یفعل آحد منا في 
الأعداءء ما فعله هذا البطل المغوارٌ!! 
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سمعهم النبي ا بي يقولون ذلك» فقال: (إنه في النّار)! ! 


تعجب بعض الصحابة. واستغربوا أن یقول الرسول ين عن رجل یجاهد في 
1 إنه من أهل النار؟ فقال أحدهم: أنا e‏ فتتبّعه فوجده 
يفري فَرْياً في الاعدای فلمًا كثرث به الجراحاتٌ» وضع قاعدة السیف على الأرض› 
ورأسّه الحادٌ إلى الأعلى» ثم ركزه على صدره. وانّكأ عليه بقوة» حتى خرج من 
ظهره» ونحر نفسهء لیتخلص مما هو فيه من الجراحات . 

رجع الرجل إلى رسول الله عة فقال له: آشهد آنك رسول اللَه» لقد قتل نفسّه 
هذا المجاهد» وأخبره عن طريقة انتحاره فقال رسول اللّه عي عند ذلك : (إِنَّ الرجل 
لیعمل بعمل آهل الجنة. فیما يبدو أي يظهر ‏ للناس؛ وهو من أهل النار؛ ون 
الرجل لیعمل بعمل أهل النار فیما يبدو للناس» وهو من أهل الجنة!!) وللحدیث تتمة 
جاءت في رواية أخرى» وهي الآتي ذکرها: 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه: (فقال ر : يا رسول الله ان الله یدق 
حديئكء انتحر فلانٌ فقتل نفسَهء فقال و لمكم (قُمْ يا بلال فد إنه لا بدخل 
الجن الا مؤمن) ثم قال بل : (إن ال يؤيّد الدينَ بالرجل الفاجر). . اه صحيح البخاري 


عمده القاري ۱۳۷ ۲. 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث إخبارٌ عن بعض المغيّبات» فقد آخبر بت عن المجاهد أنه 
من أهل النار» وذلك من معجزاته الظاهرة. 

الثاني : وفيه أنّه لا يجوز القَطعٌ لأحدٍ أنه من أهل الجنة. إلا لمن ورد ذکزه عن 
المصطفی جي كالعشرة المبشرین بالجنة . 

الثالث : وفيه أن العبرة بالخاتمة» فقد يعيش الانسان حياته كافراً» وقبل موته 
يُسلمء تو و ل ا یر جاء إلى 
BLS‏ : اسم ثم جامذ)!! فأسلم: دخ ار ی 
فقال ي:: (عَمِلَ قلیل وأجر کثیرا). 

الرابع : وفيه أن إخباره وي أنه في النّار» محمول على أنه استحل قتل نفیه 
والمستحل لشيء e‏ يدخل نار ج جهن وأما إذا لم يكن مستحلاء فهو عاص 
فاسق» يدخل النّار للتَطهيرء إذا لم یغفر الله له. 


399 کتاب المغازي ۳۹۹ 


aE‏ یحتمل سين آصابته الجراحة أنه شك في الإيمان» أو 
أ نفسه فمات كاذ ا وَيده تنمه الحديث: (3 يا بلال فَأَذْنْء أنه لا يدخ 
ورا ویو م 
الحنة الا مزمن) . اه فتح الباري 3222 


الحدیثٌ الوارد في الصحيحين (إِنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنت حتى ما 
يكون بينه وبينها الا ذراع» فيسبق عليه الكتابُ - - أي ما قذر عليه من السعادة أو 
الشقاوة ‏ فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. . .) الحديث أخرجه البخاري ومسلم. 

ها هنا برد علينا إشكالٌ ألا وهو: كيف تضيع حسنات الرجل المؤمن؟ الذي 
لم يبق بينه وبين الجنة إلا الشيء القليل» فيدخل النَّارَ؟ 

والجواب : أنَّ هذا الحديث في المنافق» الذي يتظاهر بالإيمان» وهو بُخْفِي في 
نفسه الکفر» بدلیل قوله ةف حدیث الباب: (فيما يبدو للناس) اي فیما بيد لهم 
ويظنُونَ أنه من أهل الایمان والصلاح؛ والأمرُ على خلاف ذلك فالحدیث لیس في 
المزمن الصادق» وانما هو في المخادع المنافق: الذي يغش الناش؛ ویخدغهم 
بمظهره وفعله!! فافهم هذا واللّهُ برعاك . 

۳ - [طرفه في : ۰]۳۰۲ تقدم شرحه. 

٤‏ - [طرفه في : ۰]۳۰۲ تقدم شرحه. 


= 


2 
0 بر این تفي عن رفع الصوت في الغزو) 


3 


۰ - عَنْ أبي مُوسی الأَشْعَرِيّ رَضِيَ ال عَنْهُ أنه َالَ: ما غزا رَسُول 
له 4ة حَيْبَرَ بدا كان شا وه سول له ككفي شرف اناسی على و اده 
فَرَفَعُوا أَضْوَائَهُمْ للحيو ال الآ لا اه الا ال ال رسول الله 


ل : «زبغوا عَلَى فکمه نکم لا تذغون أْصَمٌ ولا انیا نکم تون سَحِيعاً 
قَرِيباً» وَهُوَ مَعَكُمْ) نعلت :انه رال الله علق فَسَمِعَنِي وَأَنَا أقُول: ا 
حَوْلَ ولا فو إلا باللّه. فقال ِي : هيا عَبْدَ آله بْنَ قیس». قُلْتُ لبيك يا سول 
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أللّه ! ! قَالَّ: دال لت عَلَى كَلِمَةِ ن کر من کثوز الجئا!؟ فلت اول 


أللَّه فِدَاكُ آبي قال : إلا حول و 0 إلا باللّه) . 


شرح الألفاظ 


(ازبغوا علی أَنْفْسِكُمْ) أي ارفقوا بأنفسكم. وأشفقوا عليهاء ولا تكلّفوها عناء 
رفع الصوت . 
۱ (لا تذمون أصَمْ ولا غائبا) أي لا تذعون الا أصمٌ لا , یسمع» بعيداً عنکم» بل 
هو سميعٌ قریب» فرفمکم للصوت غير مفیدٍ . 


شرح الحدیث 


في عودة المسلمین منتصرین مِنْ خیبر» مر الصحابة على واد عمیق. فرفعوا 
أصواتهم بالتكبير: (اللة أكبن)ء (اللّهُ أكبز)» ؛ شكراً لله على نعمة نصرهم على 
ا د فتَصَحَهم رسول الله كه وقال لهم : e‏ ا 
واخفضوا أصواتكم. فإنكم اّما تَدْعُون ربکم» ولا تَدْعُون إلها أصمٌ لا يسمعء 
بعيداً عنكم» ليسمع دعاکم وثناءكم» بل هو قریب» يجيب دعوة الداعي إذا 


دعاه!). 


وسمع رسول الله كك كه «أبا موسى الأشعرىي» وهو يشير خلفه يقول: (لا حول 
ولا قوّةَ إلا بالله) وا و (هذه الكلمة التي قلتهاء > کنر من كنوز 
الجنة» فاحرص علیها فانك تغنم الأجر العظیم) . 


ما ستفاد من الحديث 


الأول : فيه ی وف التكبير» في الخروج أو العودة 5 من الجهاد. لأنه تمجيد 
للرب جِلّ وعلاء وابتهاج بذكره . 

الثاني : اوح هی خن رمع توت بالتهليل أو التكبير» رحمة بهم» لأنه يرهق 
الانسان دون غاية تذكر» فسواءٌ عند اللّ من رفع صوته أو أخفاهء قال تعالی: # آدغو 


رکه e‏ رور 


اد کم لا مب المعَیبت * [الاعراف: .]٠١‏ 


الفا توفي آن که ولك حو وال قوفخ ال كد تم عن کش اه 
ينبغي أن يحرصٌ المؤمن عليه 

الرابع : وفيه حرص الصحابة على طاعة الرسول» وإظهار المحبّة الفائقة له 
حتى إنهم ما يكادون يسمعون نداء النبيّ لهم إلا ویسارعون لامتثال أمره» كما قال 
آبو موسی الشعري: فداء لك أبي وأمي يا رسول الله. 


مد 2 8 


قال البدر العيني : ظاهر قول الراوي: (لمّا توجّه رَسول الله يت إلى خیبر) یوهم 
أن ذلك وقع وهم ذاهبون إلى خيبر» ولیس الأمرُ کذلك وإنَّما وقع عند رجوعهم من 
خيبرَ» لأن أبا موسى الاشعري. لم يكن حاضراء وإنما عاد من الحَبّسْة مع جعفرء 
بعد أن فَنَحَ الله لرسوله خیبر فتقديرٌ الکلام - كما يقول العيني -: لما توجّه 
الرسول ين إلى خيبر ففَّتّحهاء ور من فتحهاء ورجع من غزوته أشرف الناس. 
إلى آخر الحديث . اه عمدة القاري ۰۲۱/۱۷ 


2 - کحم 
7 


7۲ که هر ی مجو هی رس E‏ ال زیر اقب ار 
7 با (مَا اب سلمة يَوْمَ خَببَرَ ونفث انب له فبر) 
5 


0 1 
1 


7 


20 ر- 9 
x 2‏ 2 
بو 


1 د عن سَلمَة + بن الأكوع رضي اللَّهُ عَنْهء أنه قال: (ضربت ضَرْبَةَ في 


ساقي يوم خيبر» فَأَنَيْتُ النَبِىَ كل فتشت فيه لا نات فما أَشْتَكَيْتُها حَنّى 
الْسَّاعَة) . 


اصل هذا الحدیث ما رواه البخاري عن یرید بن آبي عُبيد» أنه قال : (رأيثٌ أثرَ 
ضربة في ساق (سَلّمة)» فقلتُ: يا آبا مسلم «كنية سلمةّ» ما هذه الضَّرْبةُ؟ فقال : هذه 
ضربة أصابتني یوم خیبر! فاتیث النبيّ ی فنفتَ فیها ثلاث نَفْئِاتِء فما اشتکیتها حتی 
الساعة) . 

ودل هذا الحديث : على أن اسلمة بن الأكوع» كان ضمنّ جيش المجاهدين» في 
«غزوة شين نكا موت قاد بضربة ة ضَرَبُه بها يهودي» حتى كادت تُقطع سافّه 
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أتئ النبيّ 5 » فنفث له فيها - أي نفخ له عليها مع شيء من الريق - ثلاث نَمَثْات» 
فشفاه الله منهاء ببركة دعائه 345 حتى لم يَشْكُ بعد ذلك منها ألماً. 


ما تستفاد من الحدیث 


فيه جواز القراءة للمریض» والتّفث على مکان الألم . 

وفیه الاستشفا؛ بدعاء الأنبیاء لمنزلتهم العالية عند ال واللّفث: النفخ بالفی 
سای ماس ار رت مع یت وفيه معجزةٌ لرسول اللّه ٠#‏ حيث بنفثة منه 
تقد شی تلد بعد آن کادت آن تقطع » وهذه إحدى المعجزات النبویة. 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۸۹۸ تقدم شرحه. 

۸ - نظر آنس بن مالك رضي اللّه عنه إلى الناس یوم الجمعة» فرأى 
طیالسة. فقال : «كأنهم الساعة يهود خيبر» لأن يهود خیبر کانوا یلبسون الطیالسة . 

۹ - [طرفه في : ۰]۲۹۷۵ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۲۹۶۲ تقذم شرحه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۳۷۱ تقدم شرخه. 

ی ۱ تقدم شرحه . 


1 بت 


3 


باب (ينَاء الى ي بصفيَة بَعْدَ عودته من خَيِبَرَ) 


انادف ین نن مالِكِ رَضِيَ ال عَنْهُ أنه قال: (أقام 
خی وَالمَّدِيَةِ ثلاث لیا یی عَلَيْهِ بِصَفِية فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إلى وَلِيمَتِه 
1 كذ يها لا زيل الع نت 


أو ما مَلَكَت بمیتة؟ كَقَانُوا: إن ات بشتی أتهات یی و 
يحجبهّاء ٠‏ فهُي مِمّا ملکت يَمِينْهُ! ! فلمّا ازتحل و مت الحجات) . 


[طرفه في: ۳۷۱]. 


403 كتاب المغازي ۳ 


شرح الألفاظ 


(آمر بالانطاع فبسطث) الأنطاغ : جمعٌ نطع. زر الستاط م الجلد. یوضع 
عليه الطعامٌ» ويُسمى (السْفرة) . 

(الأقط): اللَّبَنْ المُجَمّف» وهو مما يتزوّدُهُ المسافرون في رحلاتهم وغزواتهی 
لأنه غذاء خفیف الوزن» طيّب الطعم! 

(فلمّا ازتحل وَطَأ لَهَا) أي لما أراد السّفر إلى المدينة» سهّل لها أمرَ الركوب» 
فوضع لها تي فخذه حتى تركب على الناقة فصعدت على ركبته وركبتٌ . 

(إنْ خخنها) آي قال المسلمون: إن خجبها فهي إحدى زوجاته» لأن ضربت 
الحجاب إنما كان على الحرائر» لا على ملك الي لعهين» وان لم یحجبها فهي إحدى 
المملوكات» فلمّا حَسَبّها ميت قالوا: إنها إحدى أمهاتٍ المؤمنين 


شرح الحديث 


لما فتح اللَّهُ على رسوله خيبرء اختار النبئُ بي لنفسه» من بين السّبایا (صَفِية 
بنت حُيَيّ بن أخطبّ) فخرج بهاء حتى إذا اقترب من المدينة المنوّرة» بنى بهاء 
فأصبح ي عروساً على (صفيّة) وكانت مملوكة له ملك اليمين» فأعتقهاء ثم تزوّج 
بهاء ثم صَنَع وليمة العرس لاصحابه . 

" يقول أنس: لم يكن فيها لحم ولا خبز» إنما كان فيها تمرّء وسمن؛ ولبن 

مجفف. فهي وليمة متواضعة» لأنها كانت في سفر! 

أصبحت السيدة صَفيّة من ذلك اليوم» الذي عرّس بها رسول اللّه ي ما 
للمؤمنين» لها الله من الجحیم إلى النعیم» > كانت (يهودية) فأبوها ١حَيَيُ‏ بن 
أخطب» رس أعداء الله من اليهودء قُتِلَ في (غزوة خيبر)» ووقعث هي في الأسرء 
ولمّا خَيّرها رسول الله عند بين آمرین : 

الأول : أن يُطْلِق سراخها فتلحق بأهلها. 

الثاني : أن يُعتقها ويتزوج بهاء فتكون زوجة له! 

فاختارت أن يُعتقها ویتزوج بهاء وذلك لما رأته من جلالة قدره» وخسن 
صفاته وکرم أخلاقه» وقد أسلمث» وأسلم بإسلامها عددٌ كبيرٌ من الناس . 

وانتظر المسلمون بعد زواج النبي َي بهاء فقالوا: إن حَجَبها فهي زوجثه (أمُ 
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سم صرح ی 


۱ ا لقوله سبحانه: EE‏ 
2 4 [الأحزاب: 1 تن 


تنبية رح 
و انيور 
زُوي أن «(صفية» رضي الله عنهاء لما دخلت على النبي عن کو اليه اش 
وقوعها في الق قال لها عة : (لم يزل أبوك من اشد الناس عداوة لي» حتى 
قتَلّهِ اللّهُ) . 


RNS 


ع 


رياد 


فقالت: يا رسول اللّه! إن ال تعالی یقول قي کتابه العزيز: # ولا تزر وازره وزد 
یه [فاطر : ۱۸] فقال لها َي : (اختاري. فان اخترت الاسلام آمسکتك لنفسي » 
وجعلتك زوجة لي . وان اخترتِ اليهودية» فعسی أن أعتَمّك. فتلحقي بأهلك 
وقومك!). 

فقالت: يا رسول اللّه! لقد مَويتُ الإسلام» وصدَّقتُ بل قبل أن تدعوني إلى 
رَحْلكء وما لي في (اليهودية) من أرب - أي رغبة ومحبة ‏ وما لي فيها آَخْ» ولا 
و 

وخيّرتني الکفر والاسلام فاللّهُ ورسوله آحب إليّ من العثق» وأن أرجع إلى 
قومي!! فأمسکها َة لنفسه وآصبحت أمّا للمؤمنين» لکمال عقلها وصدق ایمانها. 
اك وانظر کتاب روائع البیان ۳۰۵/۲ 

٤‏ - [طرفه في : ۰]۳۱۵۳ تقدم شرځه. 


65 - [طرفه في : 21857 تقدم شرځه. 


[ آطرافه في: ۰۵۱۱۵ ۰۵9۵۲۳ 1 


III, 
e 
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(نکاخ المتعة): هو أن ینکح امرآق لمدة معلومة محدودة» دون إرادة الزواج 
بقصدٍ الدّوام والاستمرار» ومن غير رغبة في إنجاب الذرية والبنین» بل لمجرّد السهوة 
والمتعة» وهو الزنی بعینه. سوا كانت المدة طؤيلة آو قاضيرة» فقد یکون لشهر. أو 
أسبوع» أو أقلّ أو آکثر» وقد آباحه الشيعة» وهو محرّم بالتصوص الشرعية القاطعت 
حرّمه الرسول بي في مشهدين عظيمين: حين (فنّح حير ويوء لس الاکبر (فتح 
مكة) والذي روى أحاديتٌ تحريم (نكاح المُئّعة) عن رسول الله ةء هو سيّدنا 
(علي بن أبي طالب) كما في هذا الحديث» المرويّ في البخاري . 

وقد سُّئل «جعفرٌ الصادق» - وهو من أئمة آل البيت ‏ عن نكاح المتعة» فقال: 
هو الزنى بعينه» هو الزنى بعینه!! 

قال الإمام النووي : والصحيحٌ الذي عليه العلمای أن نكاح المقعة كان :مناخ 
للضرورة في آول الاسلام» ثم حُرّم يوم خيبر» ثم أبيح للمضطر في السفرء ثم خُرّم 
يوم (فتح مكة) تحریما موبدا إلى يوم القيامة . اه انظر فتح الباري لابن حجر ۷/ ٤۸۳‏ 
وكتابنا (موقف الشريعة الغراء من نكاح المتعة) ففيه بدائعٌ وروائع» تقصم ظهر 
الباطل . 

۷ - [طرفه في : ۰۸۵۳ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۸۵۳] تقدم شرخه. 

۹ - [طرفاه في : ۰ [٥۲١‏ انظر شرح الحدیث رقم ۲۱۲ . 

۰ [أطرافه في : ۰]۳۱۵۵ تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في: ۰4۲۲۳ ۰8۲۲۵ ۰8۲۲۲ 2100550 انظر شرح الحدیث 
رقم 4۲۱۲. 

۲ - [طرفه في : ۰]۳۱۵۵ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰4۲۲۱ تقذم شرحه. 

5 - [طرفه في : ۰]۳۱۵۵ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : ۰]6۲۲۱ تقدم شرحه. 

٩‏ - [طرفه في : ۰]47۲۱ تقدم شرحه. 


۷ - تقدم شرحه في الاحادیث السابقة . 
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2 بات (قِسْمَة الغنيمة للرّاجل سهم وللفزس سهمان) 


264 عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَر زضی أَللّهُ عَنْهُما أنه قال : (فْسَم رسُول الله 
يوم خر رس سهعی» وللرًاجل سهم . 


قال : : فسَرَهُ ناف فقّال: دا إذا كان مَع الرّجْلِ قرس فله ئلائة آنهی قن لَمْ 
يكن له رَس قَلَهُ سَهْمْ . 
[طرفه في : [YAY‏ 


شرح الحديث 


ذكر اب عمرَ فى إحدى غزوات الرسول جيب أنه أعطى المجاهد إذا كان له 
فرسٌ ثلاثةٌ آسهم للفرس سهمان؛ ولصاحبه سهم» فكما يجاهد المؤمنُ بنفسه 
کذلك یجاهد الفرس بعذوه. واقتحامه صفوف الأعداء» ولهذا أقسم تعالى بخيل العُزاة 
المجاهدین؛ حين تغير على الأعداءء فَيُسمع لها عند جریها صوث جهیر؛ هو صوث 
أنفاسهاء وهي تتسابق لاقتحام المیدان» فقال سبحانه : * وليت ضبحا » فالموريي قدا 

: شرت سیم > [العاديات: ۱ - ۰۲۳ 

ول" کانت الخيل آلة الحهادء في كل وقتِ وزمان» كما قال 5 : (الخيل معقود 
في نواصیها الخيرُ إلى يوم القيامة) آخرجه البخاري ومسلی لذلك قسم رسول الله عبد 
من الغنيمة للفرس ولصاحبه فأعطى الرجل سهماًء والفرس سهمین . 

وتوضیح الحدیث : - كما يقول نافع مولی ابن عمر - (إِنّه اه رل 
هه و۱ فله ثلاثةٌ أسهمء وان لم يكن معه فرس» فله سهم واحد) وذلك لان 
للفرس منت وتكلفة مالية» لعلفه» ورعایته وتمریضه» فاستحقّ من الغنيمة» كما 
یستحقه المجاهدون الابطال . 

۹ - [طرفه في : ۰۳۱4۰ تقدم شرخه. 

© © © 


478١ ۰‏ - عَنْ أبي مُوسى الأشعري رَضِيَ له عَنْهُ أنه قَالَ: بلغا 
مَخْرَج الي تاه وَنَحْنْ بِالْيَمَنِء ٠‏ فجن مهاجرین یه أنا وأَحَوَانٍ ِي أا 
ضیرم آخذهما و بده وَالآحَرْ و زغم - ما قَالَ: في بضع وا قال: في 
ئة وَحَمْسِينَ» أو : آئلین وَحَمْسِينَ رجْلا مِنْ قَوْمِي - فرکبنا سَفِيئَة فَلقَننا 
سَفیتثتا ای اللجاشی بالحَشّة» فواففنا جغفر بْنَ آبي طالب فأَمتا مَعَهُ خی 
دتا جمیعا رانا ای لله جین آفتتخ خییر! 

وکان أناسٌ من الئاس یقولون لتاء يَعْنِي لاغل السَّفِيئة: سَبَقْناكُمْ بالهجرة. 
وَدَخَلّتْ أَسْماءً بلث عُمَيْس - هي مِمْنْ قَدِمَ مَعَنَا وتان خفن 
ا وذ كات هارت إلى الا فين هابجز. 


ذه؟ قالث: نما بئث عُمَيْسِ . ال لحَبَشِيََةٌ هذه؟ ا هذه؟ قالث 
aA‏ قال : ساکع بالهجری ٠‏ قح أحنُ پرسول الله اه ینک !۱ 

فَعَضْبَتْ وَقَالَتْ: کلا وی نم مع رسُول همم جاِعکم» و 
جاملَکن وَكُنَا في ذار - أو في آزض - البْحَداء البْعَضاء بالحبشْة 00 
وَفِي رسوله کا َم الله لا تم طعاماً ولا آشزب شراباه لیف ما فلت 
لول أله ل وَنَحْنُ كُنا دی ونخاف» وَسَأَدْكُرْ ذْلِكَ للنبئ 4 وأسالف 
َاللّه لا دب ولا آزیغ ولا أَزِيدُ علَيْه. 

فَلَمّا جاء النّبئ بل قالث : یا تبي اللّه إنّ عُمَرَ قال گذا وکذا!! فال: ١‏ 
قُنْتِ لَهُ»؟ قالّث: قُلْتُ لَهُ: كذا وَكذا!! قَالَ: E‏ وله 
ولأضخابه هِخْرَةٌ اج ولکم أن م - أَهْلَ السَّفِيئَة ‏ هجرتان» . 

قالّث : فَلَقَدْ رَأَيْتُ أبَا مُوسى وَأَضْحابَ السَفيئة يَأثُونَني أَرْسَالاَ ال 
عو ها الخییت» ما من الذنا قرو مويه E‏ لا َغظم في آنشیهم مِمّا قال 
لهُمْ ای یز . 


[طرفه في : ۰.1۳۱۳۲ 
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شرح الألفاظ 


(مخرج النْبي يَكِ) أي خروجه كل من مکف مهاجراً إلى المدینة» أي علموا 
بهجرته یی فأرادوا الهجرة إليه. 

(أبُو ردق وأَبُو رضم) هما أخوان شقيقان لأبي موسى الأشعري. واسم أبي 
موسى (عبد الله بن قيس الآشعري) . 

e‏ أي صادفنا (جعفر د أ طالب» بأرض الحبشة » وقد كان من 

yS‏ بن أبي طالب» وأخت (ميمونة) زوج 
النبي کت لجا كل اد ررحي ( ابید فولدت له (محمد بن أبي بكر الصذیق) . 

(لا أكذبُ ولا آزیغ) أي أسألٌ رسول الله ية عن هذا الأمرء ولا آکذب علیه 
ولا أخبركم بغیر الحق . 

(يَأنُونِي أَرْسَالا) أي يأتون إليّ جماعة بعد جماعت وأفواجاً يتبع بعضهم بعضاً. 

(يَسْتَعِيدٌ الخدیث) أي يطلب مني عادة الحديث» الذي قاله الرسول عل . 

(وَمِنْهُمِ خکیم يَأْمْرْكُمْ أنْ تنظروهم) أي ومنهم رجل يُدعى حكيماًء كان لا یفه 
لفرط شجاعته» ويقول لهم. إذا أرادوا الانصراف: انتظروا الُرسانَ حتى یأتوکم؛ 


كك لِيَحْضَّهِم على القتال. 


(أبو موسی الاشعری) آسلم هو وأخوه «أبو بردة) وأخوه الآخر «أبو رهم 
وکانوا ینتظرون شحرة رسول الله تلد :إلى المدينة» ليهاجروا إليه» فلمًا بلغهم أنَّ 
الرسول یی قد هاجرء رکبوا سفينةٌ مع ثلائة وخمسین رجلاه يقصدون داز هجرة 
المصطفى علج ده د ی 

ودخلت «أسماء» زوجةٌ جعفرء أ ال «حفصة» e‏ عنها 
لزيارتهاء وجاء عمر فوجدها عند ابنته «حفصة» فسألها من هذه؟ قالت : «أسماءٌ بنت 
عقي ١‏ ال الصابرة المهاجر فقال لها عمر: لقد سبقناكم بالهجرة إلى 
المدينة» فنحن أحقٌ وأقرب إلى رسول الله منکم !! 
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فغضبث أسماء وقالت مجيبة له: لقد كنا في دار العُرَباء بالخبشت وأوذينا 
في الله طلباً لمرضاته» وأمًا أنتم فكنتم مع رسول الله يليه : يُطعم جائعَكم. ويعلّمُ 
جاملکم. فكيف تكونون احظی عند رسول الله منًا؟ 

فلمًا جاء رسول الله ية ودخل منزله» شكث إليه ما قاله عمرء فقال لها عل : 
(لیس باأحق بي منکم!! له ولأصحابه هجرةٌ واحدة» وأنتم أصحابٌ السفينة لكم 
هجرتان)! فسرّت سرورا عظیما. 

وجعل أصحابٌ السفينة يأتون إليها أفواجاً آفواج یسألونها عمّا قال لها 
رسول الله وذ ولیس هناك شيء في الدنیا؛ أحبٌ إليهم ما سمعوه من قول 
النبي جية: (لكم أصحاب السفينة ف هجرةٌ للحبشة» وهجرة للمدینة)!! 


ما يُستفاد من الحديث 


الاول : لا ا و یت a‏ 8 اي 

نی ل ايده ی مت ال yT‏ 
المدينة المنورة ومعهم السيدة و (أسماءُ بنتٌ عميس) وا ه أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه . 
ED‏ 

ارا وفيه ميزةٌ حميدة للأشعريين» حيث أثنى عليهم رسول الله بي بأنهم 
حفظةٌ كتاب الله تعالى؛ يتلونه في الليل والنهار. بأصواتهم العذبت ويعرفهم 
رسول الله یی من أصواتهمء ويؤيّده الحديث الآني ذكره: 


یت درد 


۳ 
i)‏ ۲ ۳ 2 7 
7 باب (ثناء النبئ ية على الأشعريّين بتلاوتهم للقرآن في الليل) 


۲ - من أبى مُوسَى رضی اللَّهُ عَنْهُ أنَّ الئَبىّ ب قال: (إِنْي لأغرف 


آضوات رَفْقَة الأَشْعَرِيينَ بالرآن» حِينَ يَدْخُنُونَ بِأَللْيِلِء وآغرف مَتَازِلَهُمْ من 
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أَضْوَاتِهِمْ م بِالْمَرْآنٍ بأللْيْلِ و ا ا مََازِلهُمْ جين نرلوا بالٽّهار» ومنهم 


5 إذا لقي الخيْل 8 َال اد قال لْهُمْ : إِنَ أَصْحَابِي يَأْمْرُونَكَمْ أنْ 
تنتظروهم) . 


ما يُستفاد من الحدیث 


في هذا الحدیث الشریف : ثناءُ الرسول بَيةٍ على الأشعريين» جماعة (آبي موسی 
الاشعری) الذین قدموا من الیمن ؛ وهم الما المشهورون بإتقان تلاوة کتاب اه عر وجل . 


2 ۳ مي ۵ 7 هم 59 3 > جو 3 و 2 
7 باب (القسمة من الغنيمة للمحاهدین) 


۳ - من آبي مُوسی الاشمري ضی الله له آئه ال > زكوتنا على 


الي بيا يله بَعْدَ أن فح یی فقسم لاء ولم يَقْسِمْ لاحد لم بشهد ام غیرنا). 
[طرفه في : ۳۳۹ 


شرح الحديث 


لما افتتح رسول الله ج خیبره قسم الغنائمٌ بين المجاهدين» حيث وعدهم الله 
بهاء بعد عودتهم من الحديبية » بقوله سبحانه : © وعد لكات جكير درون مكل 
لک هو . . . 4 [الفعح: ۲۰] 
ولمّا كانت هذه الغنائم للمجاهدین خاصة لم یط بي أحداء إلا الذين شهدوا 
خيبر » دا ل ا ع 
المجاهدين» تطييباً لأنفسهم. حيث أدركوا رسول الله > 2: في عودته من خیبر» وهم 
مهاجرون إليه من (الحَبّشة)» تسم بعد بر امه لذلك استحقوا 


إكرامهع بشيء من الغنيمة . 


ات ل هی مت 
a‏ ای پر من با من 3 ِ 


۶ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (َفتخنا خَيْيَرَهِ وَلَمْ تنم 
og Eo‏ 
نله 4ة إلى وَادي القّرَىء و ال يدعي اه له أحَدُ بني 
CT‏ ا 
َلك الْعَبْدَء فَقَالَ الئاس : هَنِيئاً لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رسول لله ي : «بل وَالَنِي 
نمسي بِيّدِه إن الشّمل الي آسابه يوم خَيبْرَ من المُغانِم» لم نُصِبْهَا المَقَاسِمْ 
لعشتهل -علته تارا) . فَجَاءَ رَخْل - جین طبع فك من الي 246 بر أو 
بشراکین؛ فقال: هذا شی: NE‏ فقال رشول أللّه كلظ : شاك أو 


شراکاب - من نار» . 
[طرفه : 1۷۰۷] 


شرح الألفاظ 


(افتتخنا خیبر) مراده : افتتح المسلمون خی لال آبا هريرة خضر قسمة الغنائم» 
ولم يحضر فتح خيبر» فقدم عليهم حَيبرَ بعد أن فتحت» ويدل عليه رواية ات 
النبّ تفت بخيبرَ بعد ما افتتحوها) . 

(غنمنا البقر والخوائط) أي لم نغنم ذهباً» ولا فِضَّةء وإنما غنمنا الابل: والبق 
والمتاع والثیاب والبساتينَ» والحوائط : جممُ حائط » وهو البستانْ. 

(وادي القری) مکانْ قريبٌ من المدينة المنوّرة یسمی (وادي الری) تابعٌ 
للمدينة» على بُعدٍ قلیل منها . 

(ومعة عبد له) أي مع الرسول ج: عبد سود آهداه له أحدٌ بني الضَبّاب 
يُسمّى ١مِذْعَم)‏ . 

(يخط رخل الرشول) أي يُقعد ويُنيخ مركب الرسول #خة وهي الناقةٌ التي كان 
الرسول = يركبها. 
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(سهم عائر) أي جاء هذا العبد سهم من سهام الأعدای (عائر) آي سهم 
خاطیء لا يُدرى من رماه به » فأرداه قتبلاً . 

(لَهُ الشَّهادَةُ) أي قال بعض الصحابة : هنيئاً له» فقد نال الشهادة في سبیل اللّه . 

(الشَّملَهُ التي أَصَابَهَا) أي لا تقولوا ذلك فان العباءةً التي أخذها من المغنم» 
ف تشتعل عليه نار أي ستكون سبباً في إحراقه بالنار» لأنه غل من 
الا ن ا کال ا و با ا ا 
عمران: .]١5١‏ 


و 


(بشرالهٍ او شراکین) الشّراك : سَيْرُ النعل الذي على سَيْر القدم» وهو شيء قليل 
تافه» والشك من الراوي. 


شرح الحديث 


لما فتح رسول الله ية خیبر» غنم المسلمون مغنماً كبيراً من أهلهاء لكنها لم 
تكن من المالء» أو من الذهب والفضة. إنما كانت من الإبلء والبقرء ا والاغنام 
والبساتین المملوءة بالگمار» کما حکی تعالی عن المومتين قوله: * وعدك أله مان 
کیره موب نجل لک هزو 4 [الفتح : ۰ والمراد بها مغانم (يهود خیبر) كما قال 
المفسرون» و 5 عبد أسود وهبه له بعض من أسلم» وهو (رفاعة بن 
زيد) الضِبيٌ. > فبینما كان العبد يُجْلس بعيرَ الرسول جي إذ جاءه سه لا يدري أحد 
من أين جاء هذا السهمٌ الطائش؟ هل هو من اليهود أو غيرهم» فسقط العبد قتيلاء 
فقال الناس: هنيئاً له الجنة» فقد مات شهيداً!! فقال لهم رسول الله بل : «لا تقولوا 
ذلك. فان العباءة التي أخذها من الغنيمة» ستُشْعل عليه نارا. لأنه خان وأخذها من الغنيمة 
قبل القسمة!». وسمع رجل من الحاضرين» بقول رسول الله ج ذلك فأتی بشيء 
يسير كان قد أخذه من الغنيمة» وهو الحبل يربط به ال فقال يا رسول الله: هذا 
الذي آخذئه آرذه إلى الغنيمة» فقال له : «لو لم ترذه لكان سبباً لعذابك يوم 


القيامة» . 
ما دستفاد من الحديث 


الأول: فيه تعظيمُ آمر العُلول قلیله وکثیره» وهو الأخَذٌ من الغنيمة قبل قِسْمتهاء 
لأنها خيانةٌ للمجاهدين» وهي من الكبائر» فيها نزلت الآيةُ: ‏ ومن يَعثُلَ ی یماغل يوم 
آلْقيْمَةَ > [آل عمران: .]15١‏ 


الثاني : وفيه أن الغال» يُعدّب على معصیته ولا يُنجيه من العذاب. أن بُقتل 
قفا رما ال 

الثالث: وفیه أنَّ العبد الذي غلّ كان سود اللون؛ يمسك دابة النبي تلف 
واسمه (كزكرة) كما في الرواية ا 

الرابع : وفيه أنَّ أحد المجاهدين» لما سمع ما قال :. ذهب فأتى بشيء كان 
قد أخذه من الغنيمة» فقال له ب : «لو لم ترذی لكان لك شریکان من نارء وكان ذلك 
درسا بليغا للمجاهدين في سبيل الله» . 

75 [طرفه في: ۰]۲۳۳6 تقدم شرحه. 

7٣‏ - [طرفه في : ۰]۲۳۳6 تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۸۲۷ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۲۸۲۷ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۲۸۲۷ تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۳۰۹۲ تقذم شرحه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۳۰۹۳ تقدم شرحه. 

۲ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : «الآن نشبع من التمر»؛ لأن 
المسلمین کانوا فقراء حتی فتح الله علیهم خیبر فاستغنوا. 

۳ - انظر شرح الحدیث السابق . 

۶ - [طرفه في : ۰1۲۲۰۱ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۰]۲۲۰۲ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۲۰۱ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۲۰۲ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۲۲۸۵ تقذم شرخه. 

۹ - [طرفه في : ۰۳۱۲۹ تقدم شرحه . 

۰ - [طرفه في : ۰]۳۷۳۰ تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۱۷۸۱ تقدم شرخه . 

۲ - [طرفه في: ۰]۲۷۰۱ تدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰۱۷۷۵ تقدم شرخه. 

5 - [طرفه في : ۰۲۱۷۷۲ تقدم شرحه. 

5 - [طرفه في: ۰]۱۲۰۰ نقدم شرحه. 

7 - [طرفه في : ۰۱۱۰۲ تقدّم شرحه. 
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۷ - [طرفه في : 21١159‏ تقدم شرځه. 


1 ات (مُرَة القضاء) 


۵۸ - عن أن عَبّاس رضی الله عَنْهُ أنه قَالَ: (تَرَوّجَ الب كَل مَيْمُونَة 


وَهُوَ مرم وَبَتَى بها وَهُوَ خلال» وماتث ِسَرِفَ). 
[طرفه في: ۱۸۳۷]. 


شرح الحديث 


أورد الإمام البخاري هذا الحدیث في (كتاب المغازي)» لبيان حكم شرع حدث في 
(عمرة القضاء)» وهذه العُمرةُ كانت في إحدى مغازيه ب فناسبٌ ذكرٌ الحديث هنا. 

ما الحكم الشرعيّ للمحرم؛ فهو آنه لا يجوز له أن يقرب النساء» حتى ينتهي 
من إحرامه» ولكنْ يجوز له أن يعقد (عقد النكاح) وهو مُخرم على امرأة» ویژجل 
الدخول بهاء حتى ينتهي من إحرامه. ولذلك أخبر ابن عباس بهذا الحكم . 

مراذه بقوله: (تزوّج ميمونة وهو محرمٌ) أي عَمَّد عقّد النکاح عليها وهو مُخرم؛ 
ولمّا أحل من احرامه (بَنَى بها) أي دخل بهاء (ومّاتّث بسَرّف) مکان قريب من مكة في 
الطریق إلى المدينة» وبه توفیت أمٌ المؤمنين رضي الله عنها . 

4 - [طرفه في : ۰]۱۸۳۷ نقدم شرځه. 

۰ - [طرفه في : ۰87۱ انظر شرح الحدیث التالي رقم ۰8۲۲۱ 


َيه في غَرْوَةٍ مُؤْنَةَ (زید بْنَ حارئه) فقال رسول الله كةِ: إِنْ قتل رَد فحمْفن 
ون یل جَعْفَرٌ فَعَبْدُ آلله بْنْ رَوَاحَةَ قال عبْدُ آلله: کنث فیهم في یلك الغَرْوَة 


كدق ن أن طالب فا دق انلیا ما فى مرو متا 


وتِسْعِينَ» من طعْنَةء ورَمْيَةِ). 
[طرفه في: ۲1۲۰ 


شرح الحديث 


غزوةٌ مؤتة حدئت قريباً من أرض الشامء لم يشهدها رسول الله ی وإنما جهّز 
لها جيشاًء ۰ قوامه ثلائة آلاف مقاتل» وأمّر عليهم ثلاث من الأبطال الشجعان» هم 
«زید بن حارثة» و«جعفر بن آبي طالب» واعبد الله بن رواحةه وكان معهم 
(عبد اللّه بن عمر) رضوان الله علیهم جميعاً. 
سبب الغزوة: آن أحد ولاة ة قیصر الروم لبن یس 
بعثه النبي في إلى والي بصری. فجهّز لهم رسول الله يد تیا قوامّه ثلاثة آلاف 
مقاتل» وأمَّر عليهم (زید بن حارثة) وقال لهم : ا و (جعفر)» وان 
قتل جعفرء يحمل الراية (ابِنُ رواحة) وبلغ الأعداءة مسيرُهم. فجهّز لهم ملك الروم 
مائة ألف مقاتل» واحتدمت المعركة. فقاتل الأمراُ الثلائ قتال الفرسان الأبطال» 
فقتل زیذ. فأخذ اللواء (جعفر) فقاتل حتی استشهد. فأخذ الراية (ابنْ رواحة) ونزل 
عن فرسه» واد یرن فایلا 
ا Es‏ 
ثم قاتل حتى استشهد. فأخذ الراية (خالدُ بن الوليد) من غير توليةٍ من 
ون ان ی بات ما رأى ما حل بالمسلمين من القتل؛ غيّر في تركيبة الجیش فجعل 
مؤخرةً الجیش في المقدمة وميمنة الجیش في الميسرة فأنکر المشرکون ذلك 
وقالوا: قد جاءهم مدَّدٌ عظیم من المقاتلین فرُعبوا وانهزموا» فقتل منهم مقتلة كبيرة» 
وغیم المسلمون منهم غنائم وفيرة. 
ا الأرض لسیدنا رسول اللّه ين فأخبر عن مقتل آمرائه الثلائة» فقال 
النبی 2:: (أخذ الراية زيدٌ فأصیب. ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها ابن رواحة 


e ۳‏ تذرفان ا ثم أخذها سیف من سيوف الله حتى فتحها الله 
علیهم) رواه البخاري من حديث أنس . 
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ع ۷۳| بحثوا عن (جعفر) 
فوجدوا في جسده بضعاً وتسعين ضربة» ان ل e‏ ورمية سهم. يعني قرابة 
مائة طعنة » ليس في ظهره شيء منهاء > كلها في المقدمة. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث بسالةٌ المسلمين وشجاعثهم» فلم ينهزموا أمام المشركين» 
مع أن عددّهم ثلاثة آلاف والمشركون مائة ألفٍ. 

الثاني : وفيه عم ظاهرٌ من (أعلام ابو حيث أخبر الرسول بي باستشهادهم» 
قبل أن يصله خبرّهم. 

الثالث: وفيه جوارٌ تولّي قيادة الجيش في الحربء من غير تأميرء لأن (خالدا) 
استلم القيادة» دون تولية من رسول الله جيب للمصلحة العامة . 

الوا : وفيه جواز البكاء على الشهید. وهو لا ينافي الرضى بالقضاء 
والقدرء فإنً الرشول عله : أخبر عن استشهادهم وعیناه تذرفان بالدموع» حون غل 
فقدهم . 

الخامس : وفیه فضيلةٌ عظيمة تامة (لخالد بن الوليد)» حیث آخبر عنه الرسول 
وعن بطولته وشجاعته. وحنکته الحربية» فقال : (ثم ی وس و سر 
ففتح الله علیهم) وکفی بها شهادة على شجاعته وبطولته!! وهو الذي فال : 
انقطعت في يدي في يوم مؤتة تسعةٌ أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحةٌ يمانية» . . وفيه 
دلالة واضحة على قوة المعركة. 

۲ - [طرفه في: ۰۲۱۲47 تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰]۱۲۹۹ تقدم شرحه . 

۶6 - [طرفه في : ۰]۳۷۰۹ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : ۰]4۲17 انظر شرح الحدیث رقم ۰4۲۱ 

57 - [طرفه في : 15 ۰]4۲ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰]477۸ انظر شرح الحدیث رقم ۰۲۱۱ 

۸ - [طرفه في : ۰]4۲۰۷ تقدم شرحه. 


۳ 
23 
جح آس 


۹ - عَنْ أسامّة ن رد رَضِيَ أللَهُ عَنْهُما آله قال: نا رسول أله 2 
۳ الحرّقة فصیّخنا المَوَم ا ولحفث أن وو ا رل 
له قَلَمّا غَشِيتَاءُ قَالَ: (لا ال إلا الم کت الأَنْصارِيٌ عله فَطْعَنْتُهُ برجي 


حٌى قَتَلْبُهُ! ! 

فَلَمَا قَدِمنا بلع اللي ی ال : یا اسا قل بغدما قال (لا له الا الله)؟ 
ال کان را تما وال MT‏ حت مانت الى لم اکن اسلیت: نل ديت 
و 


[طرفه في: 1۸۷۲]. 


شرح الحدیث 
كان رسول الله ارشل سرية قل جد وأمَّرَ علیهم «أسامة بن زيد» فوصلوا 
صباحاً إلى الشرقات» قبيلة (جُهينة)» وحصلت فعركة بينهماء قُتل فيها عدد من 
المشركين» وانهزم الباقون» ولحق أسامة ‏ ومعه رجل من الأنصار - برجل من 
المشركين) كان يقاتل المسلمين» > فلما أدركوه؛ قال : (آشهذ أنْ لا إله إلا اللّه) . 


فأما الأنصاريٌ فکف يده عنه » وأمًا أا بن زید» فطعته بالرمح» حتى أرداه 
قتيلاً . فلمًا رجعوا من غزوتهم إلى ر أخبروه بخبر هذا الرجل الذي 
أعلن إسلامه قبل أن يُقتل . 


فغضب ب غضباً شدیدا ثم قال لاسامة : (أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله 
كيف تفعل ب«لا له إلا اللّهه)؟ وأخذ ب يكرّرها : (أقتلتته بعد أن قال: لا اله إلا اللّه؟) 
فقال أسامة: يا رسول اللّه! إنما قالها ليتخلّص من القتل» ولم يقلها إيماناً وتصديقاً! ! 
والرسول + يكرّر عليه تلك المقالة» حتى تمتّی (زيد) أن يكون قد أسلم بعد هذه 
الحادثة» من شدّة ما رأى من حزن النبی + وغضبه!! 

قال البدرٌ العينئ: وقول أسامةٌ: (تمنیث أني لم آکن أسلمتُ قبل ذلك اليوم) 
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سسس ا ا 


إنما قاله على وجه المبالغة» لا على الحقیقت وذلك من شدة حزنه على قتل الرجل. 
أو معناه تین اولان اتنس سف ولم يخالطه شيءٌ مما يقدح فيه!! اه عمدة 


القاري ۲۷۲/۱۷. 
ما تُستفاد من الحديث 


الأول : فيه بیان غضب الرسول وخ ت على (آسامة) مع شدة حبّه له» لفخامة 
تهويل أمر قتل الرجل» بعد نُطقه بالشهادة. 

الثاني : وفيه الإنكارٌ على أسامة آشذ الانکار» مع أنَّ الغالب أنَّ الرجل قالها 
تخلصاً من القتلء > لا على وجه الإيمان واليقين» ولمّا اعتذر أسامة بأنَّ الرجل قالها 
متعوذ قال له سید : (هل شققت شققت عن قلبه؟) . 

الثالث : وفیه تحريم دم الانسان. إذا نطق بكلمة التوحید» لأنَّ لنا الظاهر وال 
یتولی السرائر» ويؤيده قول النبي بت : (آمرث أن أقاتل الناش» حتی بقولوا: (لا له 
إلا الله . . .)) لم يقل : یی هی رما 

0 وله وجوبٌ التثبت في قتالٍ آهل الشرك» قال تعالى : * لا ضرم في سيل 
لَه مسوأ ولا ولوأ لسن آل كم السکم كسك مُؤْوئًا. . .* الآية [النساء: 46] أي لا 
ل ل ل 0 
عليكم بتحية الاسلام» إنه ليس بمسلم» إنما سلم علينا خشية القتل!! وانظر سبب 
النزول في التفسير الواضح الميسّر ص ۲۰۸. 


u‏ وَمَرَةَ شا 
[أطرافه فى : ۰۶۲۷۱ ۰1۳۷۲ [VT‏ . 


419 کتاب المغازي ۶:۹ 


شرح الحديث 


غزا رسول لهج تسع ير غزوة كان «سَلَّمةٌ بُ الأکوع» ی ايا 
وهي : : غزوةٌ (الحديبية» وغزوةٌ خیبرء وغزوة ختین» والمرّد. وغزوةٌ الطاتف. وغزوة 
الفتح» وغزوةٌ تبوك) وهي خر الغزوات النبویة . 

كما بن سلَمَةُ رضي الله عنه أنه حضر مع السّرايا التي بخثها رسول الله ي تسع 
سرايا» مر كان الأميرُ عليهم فيها (أبو بكر الصدّيق) ومرةٌ كان الأمير فيها (أسامة بِنْ زيد). 

هذه الغزوات الكثيرة التي خاضها ج ي مع آصحابه أو بعك فيها بُعُوثاً! ! وقد أرسل 
سید + سراياء تزيد على أربعين سريّة» لم يكن الهدف منها جميعهاء إلا نشر نور الله في 
الأرض» وایصال هذا الدين العظیم إلى شعوب الدنياء لانقاذهم من ظلمات الکفر 
والضلالة» إلى نور الایمان والهدايف تنفيذاً لأمر الله عر وجل : #الر ڪب أا رنه إِلَتِكَ 
شرع انس ین کت ال لور بان ره بل رط المرب لحيو لإبراهيم: : ۱] فافهم هذا 
رعاك ال وانظر کتابنا (الجهاذ في سبیل الله والخطاً الدارج في مفهومه) . 

۷۱ _ [طرفه في : ۰ تقدم شرحه . 


۲ _ [طرفه في : 01471١‏ تقدم شرحه. 
۳ _ [طرفه في: ۰]4۲۷۰ تقدم شرخه. 
۶۵ _ [طرفه في : ۷ تقذم شرحه . 
۵ _ [طرفه في : ۶6 تقدم شرحه . 


۷٩‏ _ عَن أَبْن عَبّاس رضي أله عَنْهُما (أن الب بي حَرَجَ في زمضان 
من المَدِيئة» وَمَعَهُ عَشَرَهٌ آلافب وَذَلِكَ عَلَى رَأس تَمَانِ سِنِينَ وَنِضْفٍ ین مقدمه 
المبيئة» سار هو ومن معا من المُسْلِمِينَ ای که یو ويَصْومُونَ» حى بلغ 
الْكَدِيدَ ‏ وَهُوَ ماءٌ بَيْنَ عشفان وَقُدَيْدٍ - أفْطرّ وَأْفْطرُوا) . 


[طرفه في: .]١9144‏ 


420 الشرح المیشر لصحيح البخاري‎ ١ 
سصو و دح‎ E ال ا‎ 


شرح الحديث 


كان فتح مكة في السنة العاشرة من الهجرت وذلك بعد أن نقض المشركون عَهْدَ 
(ضلح الحدیبیة)» فغزاهم سول الله يجه ومعه عشرة آلاف من جند الرحمن. 
الابطال الشجعان. وکان الجمیع صیام ولمّا وصلوا إلى الکدید - وهي قريةٌ كثيرةٌ 
المياه ا قريبة من مكة - اشتدٌ الصيام على الصحابةء فأفطر ین وأمرهم 
بالافطا ریه بهم» وخشية عليهم أن تنهك قواهم بالصيام» وهم في سفرء وقد 
خرجوا غزاة مجاهدین في سبیل اللَّه. 


ما تستفاد من الحدیث 


دل الحدیث على جواز الافطار نلصائی وفيه أن اللّه تعالی يحب أن تُؤتى 


رُخصة» كما يحب أن تُؤتى عزائمه. ولغزوة الفتح قصة طويلة» ذكرها البخاري في 
صحيحه» سنذكرها في الحديث الآتي رقم (4۲۸۰). 


0 غن أبن عَبّاس رَضِيَ له عَنْهُما أنه قال: (خَرَجّ النّبِىُ كَل في 
رَمَضَانَ إلى تین ولاس محتلفون: اي قطن فَلَمّا أَسْتَوَى عَلَى راحلیی 


دعا باثاء من لَبَنِ أو مای فَوَضَعَهُ علی راحیه _ أو : : عَلَى رَاجِلَتِهِ ‏ ثم نظر إلى 
لس قال المُمْطِرُونَ لِلصُوَّام EAE‏ 


[طرفه في : 5 1]. 


وهذا الحديث یویّد ويؤكد سابقه» أنَّ للصائم أن يفطرء إذا خرج في سفر من 
الأسفارء أو غزوة من الغزوات. 
۰۱ - [طرفه في: ۰]۱۹66 تقدم شرخه. 
۵۹ - [طرفه في: ۰۱۹64 تقدم شرخه. 
© © © 
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باب (قِضّة نح مکة 
۱ وآنن وضع الرسُول #85 رایة الجهاد یم الفتح)؟ 


- ن وة بن الزبير رَضِيَ اللَهُ عله أنه ال : ا 
قل عام ال بلع يك فُرَْشء خر أبُو شفیان بْنُ خزب وَحَكِيمْ بُ جزام. 
وَبُدَيْلُ بْنُ وزقا يَلْتَمِسُونَ الب من رَسُولٍ له اة فَأَفبَلُوا یرون حى نوا 
م2 انطهر ان ذا هُمْ بِِيرَانٍ كَأنَهَا وان عرفة ففال أن سفیان: ما كذ لكانها 
نيران عَرَقَةَ . فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقاء: نِيرَانُ بني عَمْرو. قال ألو ستيان 2 عق افن 
من دك فَرَآهُمْ ناش من خرس رَسْولٍ له روم دمن ازا بهم 
وُسوله الله يكل فاسلم بو سُفْيَانَ فلمَا سار قال لِلْعَبَاس: «أخبس أبَا سُفْيانَ عِنْدَ 
عطم ال عثی لطر إلى المُلمينَ»!! فَحبْسَه اباس فجعلت القبائل تُر مع 
يف تم E‏ قال : 6 
هذو؟ قال : هه غفاژ قَالَ: ما لي ولغقار؟ ثم مر جُهَيْئَُ قال مثل د ۱ دم 
مَوَتْ سَعْدُ بْنُ هُذَيْم» قال مثل ذَلِكَء وَمَوَتْ سلیِمٌ. فقال مثل ذَلِكَ!! 
حَنّى أَقْبَلَثْ كَتِيبَةٌ لَمْ یر مفلها. فال: من هَذِهِ؟ قَالَ: هؤُلاء الأنصانٌ 
عَلَنْهِمْ (سَعْدُ بن َباة) معْهُ ارف فقال سد بْنْ با یا آبا سُفْيانَ» الْيَوْمُ 
(يَوْم الملحمة) ليم سحل الكغبة . فقال ا يا عباس حَبّذَا یوم الذمار. 
َم جاءث کیب - وهي أل الکتایب ب - فِيهمْ رَسُولُ أله راب 
اهالب ف مع الوب بن العؤامء كلما مر رسول آله بأبي سُفْيانَ قَالَ: 
ألم تغلم ما قَالَ سغذ بن عُبادَة؟ قال : «ما قَالَ؟» قَالَ: كَذَا وَكَذاء فَقَالَ: «کذبت 
سَغذه وَلكِنْ هَذَا یوم يُعَظْمُ آللّهُ فيه الكَحْبَةَ» وَيَوْمُ تکسّی فيه الْكَحْبَةُ»!! قَالَ: 
وَأَمَرْ زسول اللّه يله آن نکر رای بالحجونِ. 
قال عُرْوَةٌ: وَأَحْبَرَنِي ي تافغ بن بر بن مُطهِم قال: : سَمِعْتُ العَبّاسَ يفول 
لِلرْبئِرٍ بن العوام: يَا آبا عَبْدِ اللّ هَاهُنا مره رسول آللّه يلل آن تَرْكُرَ الرَايَةَ!؟ . 


قال واس رون لا هد ای ی ونان تدخ ی على مك 
مِنْ کذای وفعلل اليه كد من کدا فقتل من خَيْلِ خالد ب الول رضی الله 


له یم رَجُلَانِ: (حُبَيْشُ بن الأشْعَرٍ)ء و(كُرْرُ بْنُ جابر الفهرِيٌ) . 
[طرفه في: 19175]. 


شرح الألفاظ 


وا مر الَهران) موضمٌ بقرب مكة» يبعد عنها ستة عشر ميلاً. 

(خرس النبی 6 أى جرد رسول الله هة المکلْفون بحراسة (عسکر الجیش)؛ 
وكاتوا نهر مر الا شار 

(خطم الغيل) أي عند مين الجبل» الذئ نمی به الا حیث یزدحم بعضها 
ببعض. ویظهر للناس كثرثها . 

(کتیه کفیه) الكفية العا ره ای ایکون اجيف مس ما علق 
جماعات يتقدّم کل جماعة حامل لوانها. 

ا آي يوم -. حرب ۰ رناب المشركين . 
قتل وهلاكِ لأعداء الل لا ET‏ اليوم» ا م (المقتلة العظمى). 

(حَبَّذَا یوم م الذمار) أي قال أبو سفيان: ما أحلى وما أجمل یوم الهلاك!؟ كأنه 
يتمنى أن يكون له قدرةٌ لحماية قومه» والدفاع عنهم 

(تزكز رايتْهُ بِالحَجُون) أي توضع رايته في مكان مرتفع؛ في أعلى الحَجُونء 
وهو مكان معروف عند قریش. ليروا راية النصر ترفرف على آهل مکت وضربت 


م كن هناك فة . 


لما أراد رسول اللّه 2 لل أن يغزو مكة› سيت شقن ريش للصاح » دعا اللَّهَ عد 
وجل ۵ يمئي علی قریش خبر له ET‏ ل ا ی 
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یسمی ام الظَهْرانَ' كانت قريش ترید أن تستطلع خبرَ محمدجة: » بعد أن ندموا على 
نقضهم للعهد. > فأرسلوا ثلاثة أشخاص (أبا سفيان» وبُدَيْل بنَ ورقاء» وحکیم بن 
حزام) فرأوا نيراناً عظيمة» سحت اس سس فقالوا: ههنا عسکن تيسن 
کبیر ولمًّا اقتربوا وشعر بهم حَرَسٌ رسول الله ی أحاطوا بهم وأخذوهم إلى 
رسول الله یج أسرى» وفي ذلك الوقت آسلم (آبو سفیان) رضي الله عنه . 

ولمّا آراد رسول الله أن بدخل مکة امز رسول اللدعه آصحابه؛ أن یحجسوا 
الخيلَ عند مضیق جبل» لیظهر لأهل مكة كثرةٌ الفرسان» ودخل تفت من أعلى مكة من 

جهة الخجون. وأمر (خالذ بن الوليد) أن يدخل من أسفلها جهة المسفلت ودخلت 
كيك اليد هیام ومع كل كتيبة رای فلما دخلت كتيبة الأنصارء كان يحمل رايتّها 
(سَعْدُ بُ عُْبَادَة) فمرّ سعدّء ورأى أبا سفيان يقف مذهولاء ينظر إلى الكتائب» فلمًا 
رآه قال له : ا اعرد يوم دعاو وهادة نري والیوم 
تستحل الکعبك قال ذلك لإغاظته» فلمًا مرّث كتيبة رسول اللهيية أقبل نحوه (أبو 
مشاه وقالله: هل ارت قل فريك فا از فلگ لما كاله (سعد سن 
عُبادة)» ثم ناشده اللَّهَ والرّحمء فقال لهچ : (يا آبا سفيان الیو (يومُ المرحمة)» اليوم 
يُعرُ الله قريشاً والكعبة)ء ثم أرسل إلى (سعد) فأخذ منه الراية» ودفعها إلى ابنه قيس . 

هكذا فتحت مكةٌ بدون حرب ولا قتال» و ی 
لجند الرحمن؛ كما بشرهم القرآن الکریم > بمجيء ذلك الیوم المیمون الذي تخفق 
فيه رايةٌ التوحيد (لا له إلا الله) وتعلو كلمة الاسلام ويأتي النصر ۲ إا جا نصر الله 
انح » ورات الاس یعون نی دين أله ول » فس صَمد ريك ا کم ڪان 


م 


موا اكه [النصر] ذلك هو الفتج الاک والحمين لله صدق و عده » ونضر عبده ۰ وأعد جنده! 


ما تستفاد من الحديث 


0 0 e کک‎ E 
ا‎ a 

الثاني : وفيه ظهورٌ عر المسلمين» وذل المشركين» حتى طلبوا من الرسول اة 
العفو عنهم » فقال لهم : (اذهبوا فانتم الطلقاء) . 

الثالث : وفیه صيانة الله لبیته الحرام أن تراق فيه الدما فقد تحت مكة. 
مهار لا عة 
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الرابع : وفيه أنَّ قريشاً استعدُوا للحرب» ولكنّ اللّهَ ألقى في قلوبهم الرعب. 
بسبب تلك السياسة الحكيمة» التي انتهجها رسول الله 5ة؛ حين قال: (من دخل بیته 
وأغلقَ بابه. فهو من ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. ومن دح داز أبي سفيانَ 
فهو آمن) وبذلك استل الحقد من قلوب الجمیع . 

الخامس : : وفيه الردٌ الحكيم على اسَعْدٍ بن عبادة» حين بلغه أنه قال : : الیوم (يوم 
المَلْحَمة) الیو تستحل الكعبة؟ فقال قولته البديعة» التي أطفأت نار الحميّة والفتنة : 


اليومٌ (يومٌ المرحمة) ا وسكي الیوم تعر فيه قريش!! ويا لها من 
كلمة حكيمة» من سید الحكماء * 


السادس : وفیه ان رسول الله مد دخل مکة متواضعاً یخفض رأسه وهو يقرأ 
7د و مي ا یر ص سر رو وور پم سر نی ج وا 2 


دا چاه نص ر الله انح وک آلا دلوت وین وب صمح ند ريك وأستعفره 
ل دوا وال عليه الحديث الآني: 


3 
مر 
3 


باب (دُخُولٍ رَسُولٍ الله اة مک متواضعاً يَثْرَأ سُورَة النَضْر) 


۱ - من عَبْدٍ له بن معَمَلِ رضي اللَّهُ نهآ ال (رَآَيْثُ رَسول لله 
۲ هو َرأ سورة ة لمح یج وَقَال: لذلا آن يَجْتَمِعَ 


[أطرافه فی : ۰4۸۳۵ ۵۰۳۶ ۵۰۷ ۷۵1۰]. 


شرح الألفاظ 


(یرجع) لت رجیع : : تردیذ الحرفٍ في الحلق» آي يقرأ بصوتٍ جميل مع التأني» 
كأنه يعيد الحرف موضحاً. 

(لرجعت كما رَجّعَ): أ والقراث لم كنا منت ربورل الله يقرا السورة 
الكريمة» بصوتٍ شجيّ جميل . 


تفسير سورة النصر 

تفسير السورة الكريمة: بشارة كريمة» وخبرٌ ساره وتوجية حميد رشید. إلى 
ا الحبيب» يبشره فيه رب بالفتح الأعظم (فتح مكة) شرّفها اللّه تعالى» وهذا 
الإخبارُ بالفتح الأکبر» قبل حصوله وحدوثه» من أعظم الادلة والبراهين» على صدقٍ 
نبوّة خاتم المرسلين ب ۸ لا سحا لك اما # [الفتح: ۰۲۱ وقد أجمع المفسرون على 
أنَّ المراد بالنصر والفتح هنا: (فتح مکة) وقد حمّق الله لنبيّه ذلك الوعد. قبل أن 
تفتح مكة بسنوات عديدة» وتسمى هذه السورة: (سوة النصر)» و(سورة البشارة)» 
و(سورة التودیع) . ۱ 

وقد روی البخاري عن عائشة رضي اللّه عنها آنها قالت : (کان رسول الله جي 
یکثر أن یقول في رکوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك اللهم اغفر لي 
يتأوّل القرآن) وقد عاش تين بعدها (۸۱) يوماًء ثم انتقل إلى جوار ربه» سعیداً 
هنيئاً. مطمئنَ البال بعر الاسلام واعلاء کلمة ال . 

۲۳ - [طرفه: ۰۱۵۸۸ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه : ۰]۱۵۸۸ تقدم شرحه . 

۶ - [طرفه : ۰]۱۵۸٩‏ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه : ۰]۱۵۸۹ تقدم شرحه. 


67 - [طرفه : ۰]۱۸47 تقدم شرحه. 


4 باب (تخطیم الأَوْنَانِ المَنْصوبة عند الكغبة) 


NE E SSRN E E‏ که 
مَكَةَ يَوْمَ الفَنْحء وَحَوْلَ الب سِنُونَ وَتَلَانْمائَةِ لب فَجَعَلَ يَطْعَنُها بعُودٍ في يده 


ر سر صر مزر رك 3 رم ا ل 


فول «(# جا الق ورن الْنطلٌ + [الإسراء: .]۸١‏ # جا الق وما دی الل وما 
فد 4 [سباً 241 1 
[طرفه : 58 7]. 


شر ج الألفاظ 


(نُضْبْ) أي تمثال وصنمٌء وهي صيغةٌ جمع للآلهة التي كانت تعبدها قريش» 


لقد عَبّد المشركون الأوثانَ والأصنامء وجعلوها آلهة من دون ال ولمّا جاءهم 
الرسول بخ بدعوة التوحيد» استنکروا ذلك» وتعجبوا غاية العْجب» وقالوا ما قصّه القرآن 
الكتريي: لاجمل لاه ال وا هلا نی اب # [صٌ: ه] أي مر في غاية العَرَابَة 
والغجب» ومن سفاهتهم وغباء عقولهم. أنهم نصبوا هذه الاوثان على كعبة التوحيد 
(الكعبة المشرّفة) إظهاراً لقدسيتهاء ومكانتها السامية عندهم فجعلوا حول الكعبة (750) 
ثلاثمائة وستين صنماء بعدد أيام السنة» نحتوها بأيديهم» ثم عبدوها من دون الله . 

ولمّا فتح رسول الله مک جعل یطعنْ هذه الأوثان بعود بيده» وهو يقول: جا 
الحق رهق بطل إن الیل کان هوا * [الإسراء: ۸۱] لفل جا آل وما ئ الل وا ید ) 
[سبأ: 44] فكانت الأوثان تهوي» وتسقط بهذا العود الرفیع . 

قال ابن عباس: فلم يبق وثنٌ استقبله» إلا سقط على قفاه مع أنها كانت ثابتة 
في الأرض» وانما فعل النبيُ يل دلك. لإذلال الأصنام وعابديهاء ولإظهار أنها لا 
تضرٌ ولا تنفع . اه فتح الباري ۰۱۷/۸ 

وهذه من أعلام النبوّة. حيث تهاوت هذه الأوثان» بإشارة من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وهكذا طهر البیت العتيقٌ» والكعبة المشرّفة» ا الرّجس والكن القبیح» 
وعادت كما كانت في زمن الخلیل إبراهيم عليه السلام» منارا للتوحید» وكعبة للإيمان. 

۸ [طرفه في: ۰۳۹۸ تقدم شرحه. 

۹ إ[طرفه في : 4¥ نقدم شرحه . 

۰ [طرفه ف ۰۳-۷۷ تقدم شر حه . 

0١‏ [طرفه في : ۰۱5۵۷۷ تقذم شرحه. 

۲ [طرفه في : ۰۱۱۰۳ تقذم شرځه. 

۳ -[طرفه في : ۰]۷۹۶ تقدم شرحه. 

٤‏ [طرفه في : 0171137 تقدم شرخه. 
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۵ - [طرفه في: ۰]۱۰6 تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰۲۲۳۲ تقدم شرحه . 
۷ - [طرفه في : ۰]۱۰۸۱ تقدم شرخه. 
۵۸ - [طرفه في : ۰۱۰۸۰ تقدم شرحه. 
8 - [طرفه في : ۰]۱۰۸۰ تقدم شرحه . 
۰ - [طرفه في : ۰]1۳۵1 فيه منقبة لعبد الله بن ثعلبة أنه أدرك النبی فخ . 
۰۱ - تقدم شرحه في الحدیث السابق . 


۲ - غن مرو اتن هة زضي الله عله أنه قال (كا بماء عير 
الئاسء وَكَانَ يمُدُ بتا ابا فتَسألَهُمْ : ما لِلئّاس؟ ما لنّاس؟ ما هذا الرجْل؟ 
ل يرغم م آنّ الله اسل أَوْحَى إِلَيْهِ!! أو : أَؤْحَى أللَّهُ بكَذَاء فكُنتُ أخمَظ 
ذلك الکلام ا 

کات ای ا ف أَنْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَهُ إن هر 
عَليْهِمْ فهو نب ضایق فلنا كائث وَفْعَة أل الفنج. َادرَ کل قَوْم إِسْلَامِهمْء 
در آبي قَوْمِي باسلاهن فلما قَدِمَ قال : نكم والّه من جند التي يق حم 
ESS‏ گذا في حِينٍ كذاء وَصَلُوا صلاة كَذَا فِي چین كَذَاء ذا 
حضرّت الصّلاهة ود حَدُكُمْ. وَلْيَوْمَكُمْ کرک فرآنا»!! 

فَنظَوُوا فلم یکن أحَدْ أكثر فرآناً مئي» لما کنث أتلَنّى منّ الرُكْبانِ» فَقَدَّمُوني 
ين آندیهن وأا ابْنُ سث أؤ سَبْع سِنِينَ» e‏ 
قَلصَث ع الت ار الخی : آلا ُعَطوا عَنَا آشث قارنکم؟ فاشتر 
قَطُوا لي قمبصا. فَمَا فرخث بشیء فَرَحِي بلك القميص). 
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(كنا بماء مَمَرَ لنّاس) أي كنا بالموضع الذي ينزل فيه الناس» يوم فتح مكة. 

(يَمْرْ بنا الكبَانٌ) أي يمر بنا المسافرون» الرّاكبون على الإبل» والركبان: جمع 
راکپ» وهو خاص بمن يركب الابل . 

(ما هذا الرَجُل)؟ أي ما شأنُ هذا الرجل» الذي یزدحم عليه الناس؟ يسألون عن 
النبي ي وعن حال العرب معه» فكانوا يجيبونهم: إنه نبي يزعم أن الله أرسله. 
وأوحى إليه! ! 

(فكأنْمَا يُقَمْ في صذري) أي كأنّ كلامهم يلتصق بقلبي ويثبت فيه؛ بحيث لا 
اتشاه. تفن القزان يمع الثبوت:. 

(تلوَمُ باسْلامهم الفنح) أي كانت العرب تنتظر نتيجة آمره» وأصل ١تَلَوَمُ)‏ تم 
أي تنتظر ماذا ستكون عاقبة أمره؟ يقولون: إن غلب على قومه» فهو نبیْ صادق. 

(وبَدَرَ أبي) أي سبق أبي فومّه. فجاء إلى رسول الله َي فأسلم» وكان يقول 
لقومه : جئتكم من عند النبي الصادق في نبوته كهت . 

(وليؤمَكم ا فرآنا) أي ليكن الامامْ الذي تقتدون ب»» آکثرکم حفظاً 
لكتاب الله ا 
۱ 

(قاطیات عني) أي کنث آلبس عباءةً ضيَّقَةٌ» فإذا سجدث اجتمعث وانضمّث 
علي » فتکشُفث بعض عورتي . 

(آلا تُفطون إِسْتَ صَاحِبِكُمْ)؟ أي ألا تسترون عنا عورة إمامكم؟ 


(اشتروا لي قمیصا) أي اشتروا لي ثوباء» فما فرحث بشيء من ن الدنياء کفرحي 
بذلك الثوب» وذلك لسته الصغیر . 


شرخ الحدیث 


کان الصحابي (عَمْرُو بن سَلمة) صغیر لسن حين أسلم؛ > لا یتجاوز عمره السابعة 
مخ الست دعر ان آصبح الركبانٌ المسافرون یزدحمون علیی 
لیسمعوا کلامّه : ويِثَلقُوًا د بعض القرآن عنهء لیدخلوا في دين الاسلاه فکان (عمرو بن 
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شمه هس یساآلهم: من هذا الذي تجتمعون علیه» وتسمعون کلامه؟ 
فیقولون له: و أوحى الله بوحي هو (القرأن) فیسمع منهم بعض الایات 
القرآنية فيحفظهاء وتثبث في قلبه» فلا ینساها! 

وکانت العرب قبل فتح مکة تنتظر آمر هذا الرسول. ویقول بعضهم لبعض : 
انتظروا آمری ولا تسرعوا إلى الدخول في الاسلام؛ فان انتصر على قومه «قريش» فهو 
نبي صادق . 

فلمًا كان يوم فتح مک آسرع الناس إلى التخول في الإستلام ؛ وکان والده 
(سَلَمَةُ بنْ قیس) قد سَبّق قوّه إلى رسول الله تن ومعه ولذه «عَمُرو» فأعلنَ إسلامه. 
لم رجع إلى قومه فقال لهم: هذا نبى حقٌء صادق في دعوى النبوّة» فادخلوا في 
دينه! ! فقدموا علی رسول الله فأسلمواء وعلمهم رسول الله تح ل 
وقال لهم : (إذا حضر وقت الصلات یود آحذکم» وقدموا آکثر کم تلاوة للقرآن. 
وحفظاً له)! . 

يقول عَمُرو: فلم یجدوا آکثرز حفظأ للقرآن مني فجعلوني إماماً لهم وأنا ابن 
سبع سنین» فکنث إذا صلیت بهمء انكشف عني بعض عَوْرّتي» لضيق البردة 
وقِصّرهاء فقالت إحدى النساء: ألا تسترون عنًا عورةً إمامكم؟ فاشتروا لي ثوباًء 
فرحب به فرحاً عظيماً» کنث أصلَّي لهم إماماً به» وهذا الثوبُ كساني القومٌ به» وكان 
له وقع عظیم في نفسي!!. 


ما 1 نستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ إسلام «عمرو بن سلمة» واسلام أبيه «سَلمة» كان یوم م (فتح مكة) 
شوفها ال وزادها مالا وجلالة: 

الثاني : وفیه أنَّ هذا الصحابي الصغير» كان یتعجب لاجتماع الناس على 
الرسول # فیسألهم من هذا الرجل؟ لکونه في سِنْ الصّغر والطفولة. 

الثالث : وفیه أن آباه (سَلمة) كان آسبق قومه إلى الاسلام؛ ثم لحق به قومه 
فأسلمواء بدعوته لهم إلى تصدیق نبوّة محمد 3 

الرابع : وفيه أنه كان یوم قومه - أي يصلي بهم إماماً ‏ وهو ابن سبع سنين» 
والحديث حجة للشافعي» في جواز إمامة الصبيّ المميّز في الفريضة والمسألة فيها 
اش ۱ ۱ 

الخامس : وفیه أنَّ أحقّ الناس بالإمامة» آقرژهم لکتاب اللَّه وأحفظهم له. 
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السادس : وفیه بیان جواز صحة الصلاة. إذا ظهر شيء یسیر من العورت 
لقولهم : غطوا عنا عورة قارتکم! 

السابع : وفیه أنَّ العرب لم یسارعوا إلى الدخول في الاسلام» حتی یعرفوا هل 
ينتصر محمد على قومه؟ أم ینتصرون علیه؟ فلمًا فتح ب مكة» وانتصر علیهم دخلوا 
في دين الله أفواجاً أفواجاً. 

۳ - [طرفه في : ۰]۲۰۵۳ تقدم شرخه. 

۶ - [طرفه في : ۰]۲14۸ تقدم شرحه. 

65 - [طرفه في : ۰]۲۹۲ تقدم شرخه. 

1 - [طرفه في : ۰]۲۹۲۳ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في: ۰1۲۹۲ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في: ۰]۲۹۳ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في: ۰۳۸۹۹ تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۹ تقدم شرحه . 

۱ - [طرفه في: ۰]۳۸۹۹ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۳۰۸۰ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في: ۰۱۳6٩‏ تقدم شرحه. 


UWL? 
DS 


باب (ما آصاب ابن أبي أَوْفَى يَوْمَ خنین) 


۶ - عَنْ اسماعیل بن أبي خالد. قال: (رآیث بید وال بن آبي 


آوفی) ضَرْبَةَ قال : ضربنها مَعَ البي كله یوم ختین!! قُلْتُ: شهذت خنینا؟ 


(عبد الله بن آبي آونی) صحابيٌ ابنُ صحابي» شهد مع رسول الله ة بعض 
الغَرّوات» رأى (!سماعیل بن أبي خَالِدِ) على ساعده ضربة» فسأله: هل شهدت مع 
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رسول اللَّهِ بي (غزوة خنین)؟ فقال: نعم. شهدت معه قبل ذلك (غزوة الخندق) 
و(صلح الحديبية)» وهذه الضربة التي را في ساعدي» هي من (يوم خنين)» تخت 
ف العام عن ورلا ورسول الله عل : ثابت کالطود یقول: (آنا النبی لا 
کذب. أنا ابن عبد المطلب). 


قال البدرٌ العینی : (عبد الله بن أبي أوفى)» كان ممّن بایغ رسول الله عل تحت 
اا وهو ار ا موت و توفي سنة / /۸٦‏ ست وثمانين» وقد را أبو 
حنيفة هذا الصحابيّ» فهو تابعي؛ لأن عمره حين رآه كان ست سنين» اه عمدة 
القاري ۷ وإنما ذكره البخاري هناء بمناسبة ذكر (غزوة خنین) ليؤكد صُحبةً 
(ابْنَ أبي أوفّى) للرسول ٤ة‏ فهو صحابيٌ ابن صحابيَ» رضي اللّه عنهما. 

۵ - [طرفه في : ۰1۲۸6 تقدم شرحه . 

۲ - [طرفه في : ۰۲۸6 تقدم شرخه . 

۷ - [طرفه في : 015874 تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۲۳۰۷ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۲۳۰۸ تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰۲۰۳۲ تقدم شرخه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۲۱۰۰ تقدم شرحه. 


۲ - [طرفه في : ۰]۲۱۰۰ تقدم شرحه. 


1 باب (ذکر غزوة آوطاس) 


۳ _ عَنْ أبي مُوسَى الأشعري رَضِيَ أللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (لمّا فرع الب 
ية من خنین بَعَتَ (أبَا عامر) عَلى جَيْشٍ إلى أؤطاسء فلقي (دُرَيْدَ بْنَ له 
یل دی وَهَرَمّ الله أضحابَةُ . 


قال أبُو موسّی : وَبَعَثَنِو مَعَ آبي عامر» فرمي ۳ عایر في رکه رَمَاهُ 
جشمی بسهم فأنبتة في ريه فانتهیث له قفلث: یا عم مَنْ رَمَاك؟ فأشاز إلى 
ي موسّی الاشعري» فَقَال: داك قاتلي الْنِي رَمَانِي» فقم فمقصدت ۸ فَلْحِقَتُهُ قَلَما 
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ور فَاتّبَعْنُهُ مان افو لد له لا تستحن: ألا ب تساه که فقاختلفنا 
صَرْبَتيْن بِالسّيِفٍ فَقَتَلنُهُ تم فلت لأبي عامر: ل آله صَاجبك. قال : قاثرع هذا 
السَّهُمَّء > فَتَرَعْنهُ فنرّا مِنْهُ الما قَالَ: يا أبن آخي آفری الب يك السام ول 
له : اَسْتَعْفِرْ لي !! 

وَاسْتَخْلْفَنِ ني عامر عَلَى النئّاسء فْمکت يَسِيراً ثم مات فَرَجَعْتُ فَدَخَلْتُ 
TT‏ 


ته بخبرنا وخبر آبي عَامرِء وَقَالَ: فل له آسْتَغْفِرْ لي! 

. فرشا تم رَفَعَ يَدَيِْء فَقَالَ: «أَللّهُمَ آغفز لِعْبيْدٍ أبي عَامِرٍ)‎ e 
وَرَأَيْتُ بیاض ای م فال: «آَلنّهُمْ أجِعَلْهُ يوم الْقِيامَةِ» فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ حَلْقِكَ بن‎ 
النّاس»! فَقُلْتُ: وَلِي فاستلفن فَقَالَ: للم آغفز لِعَبْدٍ له بْنِ فیس دلب‎ 
ور یوم م القياقة مُدْخَلاً کریما».‎ 

قال بو برد : إِحْدَاهُمًا لأبي عایر: تا خی وس 
[طرفه في : ۲۸۸6]. 


شرح الدلفاظ 


(بعث آبا عامر) أبو عامر اسمّه (عُبَيْد بن سَلیم الأشعري) جعله رسول الله جي 
أميراً على الجيش في غزوة (آوطاس) وهو عم (أبي موسى الأشعري) رضي الل 
عنهما. 

E E 
E ا‎ 

(َأنْبَتَهُ في ركبته) أي ضرب المشرك (أبا عامر) بسهم. فوقع في رکبته» وکان 
ذلك اس سا لموته, 

ا ل 0 
لاا په ا 
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(فأخبرته بخبر أبي عامر) أي أخبرث الرسول نید بمقتل (أبي عامر)» ووصيته 
التي أوصى بهاء وطلب ا أن. فر له اوو د 


ال اد السرم ف وا ا قو 
ووم خن دمص کر شح لذن عنم با * [التوبة: ۷0] ثم قذف ال لعب 
في قلوب المشرکین» فولوا الادبار منهزمین وتجمّع من هوازن حشد منهم بعد 
الهزيمة» في واد يسمى «أوطاس) ! بقيادة «ذرید ر بن الصمة) فأ فارسل لهم رسول الله جه 
جيشاً من المجاهدین» وآمُر علیهم «آبا عامر) 4 آبي موسى الأشعري)» ولمًا التقى 
الفريقان فتل رئیشهم "أبن الصمة» وو الارن الادباز منهزمین ورمی رجل منهم 
«آبا عامر» بسهم فأصابه في ركبته» وأدركه «أبو موسی الأشعري» فقال له: يا عم من 
وماك قاتا الى و من الجن كير فلصقه اس موسي وكا السو هه 
آبو موسی قله ثم رجع إلى أبي عامرء وبشرة بان الرجل ة قد فتل ولا نزع السهم 
من رکبته انفجر منه الدم» وشعر أبو عامر بالموت» فقال لابن أخيه: أبلغ رسول الله 
سلامی » واطلب منه أن يستغفر لي» > وكلفه أبو عامر أن يحمل الراية بعد موته وأن 
یکون أميراً على الجماعة . 

0 ساله زمیول الله 3 e‏ 
lL‏ فتوضاً؛ AE‏ فقال : الهم اغفر لعبدك بهد الأسلمي اي 
عامر) وارفع مقامه في علیین واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة› وادخله مُدخلا 
كريماً)! 


قال أبو موسى الأشعري : قلت : ولي يا وحنو الله فادغ اللّه! فدعا لي يد 


ما تستفاد من الحديث 


الآول: في الحديث» أنَّ سبب هزيمة المسلمين في حنین؛ في بدء المعركة» هو 
بكثرة أعدادهم» حتى قالوا: TS‏ كما أخبر تعالى عنهم 


* إد : إذ صن کارنکم ي تفن ع کم شا [التوبة : 


الثاني : وفيه ثبات النبي بت: وشجاعته حيث فر عنه الكثيرون» وهو ثابت أمام 


الاعدای يُسرع نحوهم ويقول: (أنا النيئ لا کب : أنا اب عبد المطلب). 
الثالث: وفيه شجاعة (أبي موسى الأشعري)؛ حيث لما فر القاتل لحقه أبو 
موسى » وقال له: ما تستحي تهربُ منّي؟ فلمًا وقف ضربه (أبو موسى) ضربة واحدة» 
رع ا النبي * يټ فقد كان ينام على سرير له حبال؛ وقد درت 
الحبال بظهره ی وجَدْبَْه . 
الخامس : وفيه استحبابٌ الوضوء لإرادة الدعاء حيث قام بي فتوضأًء ثم دعا 
لسامس: ‏ : وفيه رفع i‏ في 0 خلافاً لمن خص ذلك بالاستسقاء» فلم 
كه وون الله نی دص "سيقي 


ویوید استحبات رفع الیدین عند الدعاء» یل ای 2 1 ربكم حيي» يستحي إذا 
رفع أحدكم يديه في الدعاء أن یردهما صفرا) آي بدون شيء۰ وهو عام يشمل كل 


دعاء 5 
9 7 
3 م 5 
4 بات (غَرْوَةٍ الطائف في د ندال رنه ثمان) 


32 | 


2 عن أم سَلَمَةٌ زوج النبي 35 آنها قالت : (دخَلَ عَلَيَّ النَِيْ له 
وَعِنْدِي مُخَنَّث eS‏ یاعد لب ریت إن فح له 


عَلَيَكُمُ الطائف عدأ فعَلیك باه غَيْلَانَه فَإِنّها قبل ریم وَتُدْبِرُ بتَمانٍ!! وَقَالَ 
التب کي : «لا يَدْخُلَنَ هژلاء عَلِيِكُنَ»). 


[طرفاه فى: ۰۵۲۳۰ .]٥۸۸۷‏ 


شرح الألفاظ 


(مُحْتّتْ) السكنْث : الذي له شبة بخلقة النساء» سمي مخنناً لانکسار کلام وله 
ومثله الامرف والمقصود به هنا: من يتشبّه بالنساء في حرکاته» وکلامه وغیر ذلك. 
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(عَبْدْ الله بن أَمَيَه) هو أخو السيدة (أم سلمة) راوية الحدیث. أسلم في غزوة 
الفتح» واستشهد بالطائف. 

(ارانت) آي ا ولیست من الرژية البصرية» ومنه قوله سبحانه : # ریت 
ی بكرب بانب * [الماعون: ۱] أي آخبرنی عن آمره. 


(عليك بابئة غیلان) أي الم هذه الفتاة الجمیلت وکان آبوها أبيض طويلاًء فخماً 
جميلاء يريد أن يقول له: تزوّجٌ بها. 

(تقبل بأَرْبَع وئذبز بمان» كناية عن أنها سمينة» فإن السمينة يظهر لها في بطنها 
عُكَنْ ‏ أي قطع من اللحم - من الأمام والخلف . 

قال الخطابی : وهذا المخنَّتُ إنما كان ین له بالدخول على أزواج النبي تفت 
بناة على أنه (من غير أولي الإربة من الرجال) فلمًا سمع رسول اللّه ية كلامّهء أمر 
باخراجه ثم أجلاه عن المدينة. اه عمدة القاري /١1/‏ 07". 

وجاء في بعض الروايات: أنَّ المخبّث قال لعبد اللَّه : (انها تغدو وتدير بثمان» 
لها تَعْرْ كالأقحوانء إن فَعَدَتْ نت وا کات فقال بي : (لقد غلغلت 
التَظرٌ إليها با عدو اللّه)!! ثم جلاه عن المدينة» وقال لأزواجه: (لا يدخل هؤلاء 


عليكنّ)). 
ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه حرمهّ دخول المختّث على النسای إذا كان له معرفة بأوصافهن ولا 
يدخل هذا في الابله من الرجال» الذي أشارت إليه الآية الكريمة : # أو تیعبت غير 
ول آلارية ین اراي [النور: ۳۱] أي الله والمعتوهین. الذين لا يعرفون العلاقات 
قال مجاهد : هو الأبله الذي همه الطعامٌ ولا يريد النساء . 


الثاني : وفيه منغ دخول الأطفال ولو دون البلوغ » ا ای 
الما إلى | النساءء د سبحانه : ۲ آو ظفل لي لذ يظهزوا عل ریت كه [النور: 
الثالث : وفیه العناية الكاملة بأمون الأسرة حفاظاً علی قدسيءة العلاقات 


الزوجية. ولهذا منع رسول الله َة من دخول ال ع شاخ 
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0 با (محَاصَرَة انب و يا لأغل الطائف) 


۵ - عَنْ عَبْدٍ أللّهِ بن عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما آله قَالَ: (لَمّا حَاصَرَ 
زسول أله ب الطائفء فلم يتل مِنْهُمْ شین قَالَ: «إِنَا قَافِلُونَ إن شَاء أَللّه!! 


فققل عَلَيْهِمْ الو ندهت ولا تفه قال موه ما 46 عادو 
عَلَى القتال". فْمْدوا فَأَصَابَهُمْ جراخ فقّال: (إِنَا قانلون غداً إِنْ شاء اللّه»!! 


[طرفاه فی : ۰1۰۸۲ ۷6۸۰]. 


اشام سول المع الطائف» تناف يا ولم تفتح للمسلمین 
الطائف » قال للصحابة : (إنَا راجعون إلى المدينة غداً إن شاء اللّماء فصعب الأمر على 
المسلمين» وقالوا: نرجع ولم تُفتح لنا الطاتف!؟ وکرهوا أن يقبلوا النصيحة. 

فقال لهم 27 : (استعدوا للقتال غدا). فنزلوا لقتال الأعداءء فأصابهم منهم قتل 
وجراحات. وبلاءٌ عظیم ! 

فلمًا رأى رسول اللّه ته ذلك» قال لهم: (إِنَا راجعون إلى المدينة غداً إن 
شاء اللّه!ا) فلمًا سمعوا منه ذلك» فرحوا وأرادوا أن یتعجُل ب بالرجوع فعند ذلك 
ضحك رسول الله > : على ما رآه منهم» من سّرعة تغيير رأيهم. 

لقد رأى رسول اللّه تي بنور النبوّة» وجنكته السياسية: أنَّ الوقت لم يَجِنْ لفتح 
الطائف› والمصلحة تقتضي أن لا یُمرّض ى الجیش إلى الخطرء + لتحصن المشرکین في 
حصونهم» وقله دده رال مع كثرة الأعداءء فلمًا دعاهم إلى الرجوع كرهوا ذلك» 
ولمّا أصابهم في اليوم التالي البلا تنا أن يدعوهم الرسول تا ا 
فلما قال لهم : نا سنرجع إلى المدينة إن شاء الله غدا فرحوا فرحاً شديداً. فلذلك 
فعاف ولتت تن عو عت ليان وعدم لیر ۲ مور وصدق الله العظيم 


دحو 7 


2 نف کو و مر رج عرس و 
١‏ ولقد کح تمنو دلوت من َل أن لقوه فد موه و تنظرون # [آل عمران: ]۱٤۳‏ . 


7 باب (من السب إلى غير بيه فلج عليه حرام) 


توح راشای و الله عتيينا 
أنْهما قالا: (سَمِعْنا ای بك يَقُولُ: «مَن أَدُعَى إلى غیر آبیی وَهُوَ يَعْلَمُء فَالجَنَه 


علیه حَرَامٌ)). 


[طرفه فی: ۰1۷1۲ /ا5ل/ا5]. 


شرخ الحديث 


راوي هذا الحديث صحابيان هما: (سعدٌ بن أبي وقاص) و(أبو بكرة) تُفَيعٌ بن 
الحارث الثقفى . 

۷ (سعد) فهو آول من رمی بسهم في سبيل اللّف ۳۳ (أبو بكرة) فقد أسلم 
وهو محاصَّر فى الطائف. فأراد أن یلحق برسول الله :. فتسلق حِصّنَ الطائف 
ونزل متدلياً ببکرة وعجز عن الخروج إلا بهذه الطريقة. فنزل إلى 
رسول الله تجتت ومعه من العبید ثلاثة وعشرون عبدا فأعلنوا (سلامهم ؛ ولذلك 
كني لباب بکرة)! ! 


ما يُستفاد من الحديث 


ذل العف علی حرمة انتساب الشخص إلى غين آبیه؛ لان فیه ضیاع النسب 
وهو من الكبائر» قال تعالی : ۳ ادغوشم لِآَسَإهمَ هو اقسط عند له » [الأحزاب: ]. 
تغليظ الفعل» مثل قوله 7::: (من غش فليس منا) أو محمول على حقيقته إذا استحل 
ذلك كما قال الامامٌ العيني رحمه اللّهء وانظر عمدة القاري ۳۰۵/۱۷. 

وأمّا الآخر: يعني أبا بكرةً ‏ فَكَانَ تَسَوّر جضن الطایّف في آناس. رل إلى 
لت تت تال اة وعشرین من الطائف. 
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شرح الحدیث 
هذا الحدیث فيه قول (عاصم) لأبي عثمانٌ التّهْديّ: لقد شهد عندك رجلان 
حسبّك بهما - أي تكفيك شهادتهما - فذکر سَعْداء وأبا بکرق ومَدَحَهُماء لمواقفهما 


2 
بت 


8 


4 باب (قَوْلٍ ال ية لبلال وأبي مُوسَى : (فبلا البشری))!۱ 


۸ - عَنْ أي مُوسى الأشعري رَضِي ال عه أنه َال: (كنث علد الى 
ا دوفو تازل ا ا بين مكة وال - وَمَعَهُ بلال فَأَنَى التي ككل آغراین 
ما : الا تُنجرُ لي ما وَعَدْتَي؟ فَقَالَ لَهُ: «أَبْشِر). 

فقال : قذ أكتزت غلی من آنشن فأفبل يله عَلَى (آبي مُوسى) وَابِلَالٍ) 
0 الْمَضْبانِء فَمَالَ: «رَدَ البشری فافبلا أَنثْما. قَالا: قينا ْم دعا دح فيه 


۶ فعْسل يَدَيُهِ ووَّجْهّهُ فيه» ومَجٌ فيه ثم قال: «أَشْرَبا مثف وأفرغا عَلَى 
غرم زر زر اا تخت اد (أَمّ سلَمَة) من وراء 
الستق: أَنْ َفْضِل لامكا فافضلا لها مه طائمَة) . 


[طرفه في: ۱۸۸] . 


كان + يتألف قلوب بعض الأعراب ‏ ممن هو حديث عهدٍ بالاسلام - 
ببعض العطايا من الغنائم وجاء أعرابيٌ إلى النبی 25 فقال له: ألا تحقّق 
لي ما وعدتني به!؟ فقال له ** : (أَبْشِرْ)ء» ومن جهل ذلك الأعرابي» وعدم 
معرفته بمقام النبوة» قال له مستبطناً للعطاء: لقد آکثرت علي من قولك: 
آنشن آبشو!؟ كأنه یصفه بالمماطلة والتسویف» ولذلك ظهر الغضب فى 
وجه رسول الله جب ! ۱ 
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a 0‏ وأبي e ٠‏ ل يد اقبلا التشرىة فقد ردّها 

نما رامآ راد ی ثم تمضمض وطرح من فمه 

ورات آم سلمة - زوخ النبي ج - وهي من وراء الستارة. ما فعل بلال وأبو 
موسی بالماء الذي هو من بركة سیدنا رسول الله ع فنادتهما: لا تسيا أمكما من 
بركة هذا المای واترکا لها شيا من بقیْةَ ذلك الماء فاستجابا لطلبها وترکا لها ما 
بقي في القدح» فأخذته فشربت منه. 


ما د تستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ النبيّ كي كان يتألف قلوت الداخلين جديداً فى الإسلامء ويقسم 
الثاني : وفيه بيان جهل بعض الأعراب فإنهم لبعدهم عن المُدُنْء ومجالس 
الثالث : وفيه فضيلة بلال» وأبي موسى الأشعري» حيث أسرعا لقبول البشارة 
من سيّدنا رسول الله کي 
والصالحين» فقد غسل :22 وجهه ويديه بالماء» وقال لأصحابه : (اشربوا منه) فشربواء 
كما شربت منه أمٌ المؤمنين (أم سَلَّمة) رضي الله عنها. 


3-5 4 لطیة 


ڏل على التترك بآثار الأنبیای الصندوق الذي فيه (عصا موسى » وثيانه» وبعض 
الألواح التي كتبت فيها لور قال تعالى: و ايد مأحكيء أن اكم ابوث فیه 
تس رتش رین يك تال ی د وال زود تله الک * [البقرة: ]۲٤۸‏ 
فالتبرُّك بآثار الأنبياء والصالحين» لا يُنكر» کت ول كله ان الشريف . 

۶:۳۹ -[طرفه فی ۰-۰۳ تقدم شرحه. 


۰ -[طرفه في : ۰]۷۲2۵ انظر شرح الحدیث رقم 4۳۳۶. 
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۱ _ [طرفه في : 017١57‏ تقدم شرخه في الحديثين ١57‏ و ۳۱۷. 
۲ _ [طرفه في : 57١1]ء‏ تقدم شرځه في الحديثين ۲۱۶۲ و۳۱۶۷. 
۳ _ [طرفه في : ۲ وانظر شرحه هناك وفي الحديث ۳۱۷. 


۵4 - من انس بن مالك رضی له هنا انه قال لفق :التو کل ناسا 
من اللضار نقال : «دْ فرَیْشاً خبیث عورد يغام وَمْصیبّة. وني رت أن 


اف وتال هم آما تَرْضَوْنَ أنْ یرجم الئاس بالدئیا وَتَرْجِعُونَ برسول سك 2 


9 3 یُوتکم»؟ قالوا: ی RN‏ الا a ES‏ 
تسکت وادي الصا َو شعت ب الأنُصار») . 


[طرفه في : ۱3 


هذا طرّف من حديث طویل رواه البخاري وأصل الحدیث (لمّا كان يوم خنین؛ 
أقبلث هوازِنُ وغطفانْ بنعمهم - أي مواشیهم - وذراریهم لثلا یهربوا من المعر کت 
وقدم النبي 2 ومعه عشرة آلاف» ومن الطلقاء این أطلق ا سرّاحهم ألفان» 
فلم جلت المعر کة فر المسلمون عنه ۰ وبقي تسل الله و معه عدد قلیل من الرجال» 
فنادى : (يا معشر الأنصار)! ! فقالوا: لسك نا وسيوال الله نحن معكُ» وبين يديك» 
فلمّا اجتمعوا نزل ++ عن بغلته البیضای ثم قال : (أنا عبد الله ورسوله! أنا النبيئ لا 
کذب. أنا ابن عبد المطلب) فانهزم المشركون مولین الأدبار! 

غنم المسلمون يوم حنين مغانم كثيرة» فقسمها 7 بير المهاجرین والطلقاء. 
ولم يعط الأنصارَ منها شيئاًء فكأنهم وجدوا في أنفسهم شيئاًء فقالوا: إذا كانت شدةٌ 
وبلاء دُعيناء وإذا كانت غنيمةٌ وعطاء. أعطِيّها غيرُنا!! فبلغ ذلك النبىّ ت فجمعهم 
في قُبَّة ولم یدغ غیزهم» فخطبهم فقال لهم: (يا معشر الأنصار ما حدیث بلغني 


عنكم؟) فسكتواء فقال: (يا معشر الأنصار آما ترضون أن يرجع الناس بالدنياء 
وترجعون برسول الله إلى بيوتكم ورحالكم؟) قالوا: بلى رضيناء رضینا!! 

فقال يية: (لو سك الناس وادياء وسلکت الأتصار وادیاء لسلکث وادي 
الانصار ولولا الهجرةٌ لکنت امرءاً من الأنصاره الناس دیا والأنصاد شعار؛ نکم 
ستلقّؤن بعدي آثرة فاصبروا)!! 

آراد بالشعار: الثوب الذي يلي الجسد. وبالذثار: الثوب الذي یکون فوق 
الشخارة وهي کناية بديعة عن فرط قربهم منه :ت:ء كأنهم بطانّه وحاصه عليه السلام. 

وجاء في رواية في البخاري : أن الرسول : جَمَعهم وخطب فيهم» فقال لهم : 
(يا معشر الأنصار ألم أجدكم صَلدك فهداكم الله بي؟ رکنتم متفرقین فألفكم الله 
بي؟ وکنتم غالة نأغناکم اللّه بي)؟ كلما قال ا قالوا: الله ورسوله أمنْ!! أى له 
المنّهَ علینا والفضل ! 

ثم قال لهم : ما یمنعکم أن تُجيبوا رسول اللّه ؟ وقال لهم: (لو شنتم لقلتم 

جئتنا كذاء وکذا - أي جنتنا مکذباً فصدّقناك» ومخذولاً فنصرناك وطریدا فاویناك 
غا ا وی باس الا ار تب هت ای الا ان 
وتذهبون بالرسول إلى رحالکم؟ إني لاعطي رجالاً حديثي عهدٍ بکفر آتألفهم) 
الحديث» وانظر فتح الباري 1/۸ ۵. 


ما ستفاد من الحدیث 


الأول: فيه أنَّ عند اشتداد المعركة في «خنین) دعا الرسول تن الأنصارَ 
لنصرته. دون المهاجرین» لأنهم عاهدوه على نصرته» إذا هاجر إليهم . 

الثاني : وفيه أنّه قسمته لغنائم حنين» واعطاءه للمهاجرین؛ والمؤلفة قلوبهم 
دون الأنصارء كان لمصلحة عظيمة» ٠‏ فالمهاجرون تركوا ديارهم وآموالهم والطَلقَاءُ 
كانوا حديئي عهدٍ بالاسلام فتألّفهم ية بالعطاء . قال الأقْرعٌ بْنُ خابس : (ما كان آحذ 
أبغض عندي من محمدء فما زال يعطيني حتى إنه لحب الناس إليّ!!). 

وكان بعضهم يقول: (ادخلوا في الإسلام فإنَّ محمداً #نة يعطي عطاء من لا 

یخشی الفقر)!۱. 

الثالث : وف عبن أدب الاتصار مع رسولٍ الله ج فما كان یقول لهم شین 
إلا قالوا: اللَّهُ ورسولّه له المنّةٌ علینا والفضل . 
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ES e‏ کک 
کک 

الخامس: وفیه بحكمة الرسول 34+ ال اة فی اذعات ما دخل إلى قلوب 
الأنصارء من خُرْنٍ على ما فاتهم من الغنائم» وذلك أسلوبٌ من أعطِيّ الحکمت 
وفصل الخطاب! . 

السادس : وفيه عَلَمّ من آعلام النبوّة» لقوله ب : (ستلقون أرةٌ من بعدي) وقد 
حدث ما قال عليه الصلاة والسلام. 

۵ - [طرفه في : ۰]۳۱۵۰ تقذم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۰1۳۱۵۰ تقذم شرحه. 

۷ - [طرفه في : 217١557‏ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰۳۱۳۶ تقذم شرحه. 


ر 6 2 

2 - ى 
0052-6 باب (بعث النْبِيَ 45 خالد بْنَ الولید إلى بني جذیمة») 
3 352 ف 


۵۹ _ عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُما أنّه قال: (بَعَتَ النَبِيْ 44ا 
خالِد بْنَ الوَلِيدٍ إلى بني جَذِيمَة فَدَعاهُمْ إلى الإشلام» فلم يُحْيِنُوا ا 
املتناة: تستلو ا لو صَبَآنا صَبَنَا فجفل حال یل منم وین وَدَفَعَ إلى 
کل رَجُلٍ نا آبیره حَنّى إا كانَ یرم مر خایذ أن بفثل كل رجل مثا أسِيرَُ 
تشليه ‏ راللة لذ انكل س لا یل زجُل من آضخابي سيره خثی فدشنا 
عَلَى النَبِيّ كلل فَدَكَرْنَاهُ فرفع الثبی کل يَدَيْهِ فَقَالَ: «أَللّهُع اني آبراً ِلَبْكَ مما 


صَنَعّ خالِد») . مَرَتَيْنَء أي قالها مرتين. 


شرح الحديث 


بعث رسول الله ية بعد فتح مکت إلى قبيلة بني جَذِيمة (خالد بن الوليد) 
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يدعوهم إلى الاسلام؛ وأرسل معه /۳۵۰/ ثلاثمائة وخمسين رجلاً من المهاجرين 
والأنصار» أرسله داعبا ولم يبعثه مقاتلاء فلمّا دعاهم إلى الإسلام» جعلوا يقولون: 
(صبانا صَبأنا) ولم يُحسنوا أن يقولوا: أسلمنا أسلمنا!! 

فحمل خالدٌ قولهم على أنهم باقون على الكفرء ولا يريدون الدخول في 
الإسلام» بينما كان غرضهم أن يقولوا: أسلمناء لأنهم كانوا يُسَمُونَ من دخل في 
الإسلام صابئاء فلمًا لم يقولوا أسلمناء سر بعضهم > وقتل بعضهم. فلمّا بلغ ذلك 
النبيّ ب غضب. وقال: (اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد). قالها مرتين» ثم بعث 
علياً بمالٍ كثير» فوَدَاهم أي تفع دية كل قتيل منهم . 

قال الإمام الخطابي : أنكر ين على خَالدٍ العَجَلةَ وتزك التثيْتِ في أمرهم» قبل 
أن يعلم المراد من قولهم: صبأنا. 


ما يُستفاد من الحديث 


في الحديث: الأول: وجوبٌ عدم التعجل في الأمور. حتى يظهر للإنسان 
حقيقة ما يقصده القائل. 

الثاني : وفيه جوازٌ الحلف على نفي فعل الغیر إذا وئق بمطاوعته. فان قول ابن 
عمر : : لا وال لا آقتل أسيرق» لیقینه ان خالداً سوف لا ره على قتل الأسیر. 

الثالث : وفیه غضب النبي تا تي من عمل خالدٍ؛ حتی اعتذر عند الرسول تن . 

الرابع : وفيه أن الرسول بيةٍ واسَاهُم بدفع دية كل واحدٍء إلى قومه وعشیرته. 


7 بات (قؤل الى ۳ «لؤ لوا النَارَ َم و منْهًا) 


9 


۰ - عَنْ عَلي بن آبي طالب رَضي اللّهُ عَنْهُ آئه قال: (بَعَتَ الب يله 
سره و 5 0 00 3 1 ا فَعَضْبَء 


فُجَمَعُوال N E‏ َأَرْمَدُومَاء فَقَال: ا 0 ول 
بَعْضَهُمْ نك بَعْضاَء وَيَقُولُونَ : : فَرَرْنَا إلى ال ية م من التّار» فما ا 
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مدب التّان فُسکن عَضَبْهُ بل ای بلا فقال ية : (لز دخلوها ما خَرَجُوا 


منها إِلَى يَوْم القَیامة» الطَاعَةُ في المَْرُوفٍ) . 
اشا ۵ .[VYoV‏ 


هذه قصة غريبة» تدعو إلى العجب» فان سول ال > : أرسل أحد أصحابه 
وهو (عبد الله بن خذافة السّهمي) أميراً على سريةء 00 3 
AL‏ وجل» کما قال سیسانه:. < اريم اک لیا او وول ال یت * ز 
64 آنا مب دخ على د TS‏ 
لهم: آوقدوا نار فأوقدوا النار فقال لهم : E‏ الله : أمركم بطاعتي؟ 
قالوا: بلى» فقال لهم : ألقُوا بأنفسكم في هذه النار!! 

قال لهم ذلك ممازحاً» فأراد بعضهم أن يُلقي بنفسه» وقال آخرون: إنما فررنا 
إلى الاسلام» لننجو من النارء وت ی مس فلما توا إل 
وشيؤ له آخبروه بما فعل الأميرُ فقال لهم -:: (لو دخلوا في النار» لاحترقوا 
فيهاء ولم یخرجوا منهاء إنما الطاعةٌ بالمعروف) . 


ظنْ بعض الصحابة. أن آمر طاعة الأمیر محمول علی حقیقته فأرادوا أن 
یقتحموا النار» والحقيقةٌ أنه كان ممازحاًء ولم يك جادّا» بدلیل ما جاء في بعض 
الروایات - وکائث به دُعابة - ولو آرادوا أن یدخلوها حقيقةء لَرَجَرهم آمیزهم 
ومنعهمء > لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. 

والنبئ أصدر حکمه في القضية. لیوضح للناس أن الطاعة للأمراءء إنما هي 

في المعروف» لا في المنکر» فمن آمر بمعروف؛ وجبت طاعتّه» ومن آمر بمنکر 
ومعصيةء فلا طاعة له بدا ولهذا قال - : (إِنَمَا الطَاعَةُ في الْمَعْرُوفٍ)!! 


الأول : فيه أنَّ طاعة الأمير الذي يتولى شوون الناس» مخصوصة بما كان فيه 
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طاعة لله ورسوله لا على وجه العموم. 
الثاني : وفيه جوا استعمال الدُعَابة من الأميرء مع الأتباع والجنودء تنشيطاً 


الثالث : وفيه وجوت | لقشتكاضة © > من عرض المتحدّث» وأنه لا ينبغي التسرع في 
تنفيذ الم الانسانٌ امن 


ات 


< باب (بعث أبي مُوسَى ومقاذ إِلَى اليَمَنْ) 


۲ - من أبي مُوسى الاشعري زضي الله عَنْهُ (أنَّ النبی کل بَعَقَهُ 
وَمُعاد بْنَ جبَلٍ إلى اليَمَنِء قال: وَبَعَتَ كَل اجه مِنْهُما عَلَى مخلاف . 

فال: وَاليَمَنْ مخلافان نم قال : (يَسْرَا ولا تغشراه وبشرا ولا تَرا). 

ان کل وَاجِدٍ مِنْهُما إلى عَمَلِه کات کل اجه ینهما إِذَا سَارَ في آزضه 
وَكانَ قريب من صاحبی آَخدّث به عَهْداً سل عَلَيْ سار مُعَاذْ في 0 قريب 
من صاحبه أبي مُوسى» فجاء يَسِيرٌ عَلَى بَعْلَيِهِ حَنَّى أَنْتَهَى لیب وَإِذَا هُوَ جالِسٌ» 
وق أجتَمَعَ له لاس وَإذَا رجل له قذ جیعث یداه إلى عَثقِهِ. 


فَقَالَ له مُعَادٌ: : يا عَبْدَ لله ن فیس أَيّمَ مدا قَالَ: هَذَا جل گفر بَعْدَ 


و 


اسلامف قال : لا نز حثی یفن قال : نما جيء به لِذَلِكَ فانزل قال : : ما أَنْزِلُ 


حَنَّى یفتل » مر به فَقْتلَ» ا 

قال يا دال کَیف : تفر افران؟ ال : أنهو ف توق قال : فکیّف تَفْرَ 
آنت یا همذ قال : ام أَوَلَ الیل وم وَكَدْ قضیث جزيي من از را ما 
كَتَبَ الله لي» فأختیب نَمتي» كما آختیب قَوْمَتِي). 

[طرفه في: 56 ]. 


3 
۳ 


33 الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 446 
ی سس حیحصت 


لعل مخلاف) المخلاف: الاقلیمْ والناحية من البلد. والیمن مقسومة إلى 
ين: (اليمنُ الشمالية)» و(اليمن الجنوبية)» فارسل عة معاذاً إلى جهة عدن. و(أبا 

۳ 

(أخدت به عهدا) أي جدّد به العهد لزيارته» فجعل (آبو موسی) یزور معاذا 
Os‏ اباافولنن ) الأشهرف: 

(أَيْمَ هذا)؟ أي مَنْ هذا الرجل؟ الذي رُبطت يداه إلى عنقه؟ 

(أتفوقه تفوقا) أي آلازم قراءة القران» لبا نهار شتا بعد شيء» ومراده : أنه 
لا يقرأ وزده من القرآن» دفعةً واحدث بل يقرأه متفرقاً في ساعات الليل والنهار؛ 
مأخوذ من فَوَاق النَاقة› وهي آن تحلب ثم تترك ساعة. حتی یدرز لها ۸ ثم تحلب» 
تحت «ما كاين فاو 00 SS‏ 


والاحتسات : ا و من الله تعالی . 


شرح الحدیت 


بعث سیذنا رسول اللّه َة (آبا موسی الأشعري) إلى الیمن» وقال له : (قد 
بعنتك إلى قوم رقيقة قلوبهم فقاتل بمن أطاعك من عصاك)!! ثم آردفه بمعاذ بن 
جبل» وقال لهمايتة:: (يسّرا على الناس شوونهم. ولا جات اح الب 
والتشدیته وتات برفق ولين» الت هد لدب ولا عونا هی الممرین)) 
وأرسل كل واحدٍ منهما إلى ناحية من اليمن. 

زار معاد بن جَبَل أخاه «آبا موسى الأشعري» فوجد عنده رجلاً جمعث يداه إلى 
عنقه» والناسٌُ مجتمعون حوله» وكان معاذ يركب على بغلة» فقام أبو موسى إليهء 
ودعاه إلى النزول» فسأله: من هذا الرجل؟ قال: إنه رجل ارتدٌَ عن دينه بعد اسلامه 
فلم يقبل (معاذ) أن ينزل» حتى يُقتل ذلك المرتد. 

فأمر أبو موسى أن تُضرب عنقّه» فلمًا قُتل» سأله معاذ: كيف تقراً جژبك من 
القرآن؟ فأجابه : أقرأه متفرّقاً في الليل والنهارء بين حين وحين» ولا أقرأه متتابعا دفعة 
واحدة!! 


ثم قال له آبو موسی : وکیف تقرأه آنت؟ فأجابه : أنام أولَ الليل» ثم آستیقظ 


فأقرأ ما کتب الله لي أن أقرأء ثم اصلي وأنام» وأطلب من الله ثواب نومي؛ كما 
أطلبُ منه ثواب قراءتي » لأن المؤمن إذا قصد بنومه التقوي على طاعة الله حصل له 
الأجر الثواب . 

قال الحافظ ابن حجر : واسئدل بالحديث الشريف. على أنَّ (أبا موسى) كان 
عالما قطنا جاذقاء ولولا ذلك لم يوله الرسول ك الإمارة > ولهذا اعتمد علیه عن 
ثم (عثمان) ثم (عليٌ). وما الروافض فطعنوا فیه» ونسبوه إلى الغفلةء وعدم 
الفطنةء > لِمَا ضذر منه من أمر التحكيم في صِفينء > وقد أذَّاه اجتهاده إلى أن يجعل الامر 
شورى» بين أكابر الصحابة» من أهل بدرء لِمّا شاهده من الاختلاف الشدید» بين 
الطائفتين بصفین . اه فتح الباري 1۸/۸ 


ما يُستفاد من الحديث 


الاوك فيه مشروعية زيارة المسلم لأخيه المسلمء لمَا في الزيارة من الأجر 
العظيم . 

اا و الدین شرع لش فيه كموي الي وم سول میاه 
35 : یروا ولا تعسّرواء وبشروا ولا تنروا). 

الثالث : وفیه أن حکم المرتذ القتل» یستتاث فان لم یه یشب فل حذا» للحدیث 
الشریف : (من بل دیته فافنلوه) ولهذا لم برض «معاذ) آن ينزل عن دابته» حتی یقتل 
ذلك الرجل ان ولحديث: (لا جل دم امري مُسْلِم الا بإحدى ثلااث) کر 
(والتار له لدینه ارف للجماعة) . 

الرابع : : وفیه فِقهُ كل واحدٍ من (آبي موسی) و(معاذ بن جبل) في تلاوة القرآن 
وحفظه. ولكل واحدٍ طريقئه في الحمّظ لكتاب الله تعالی» حل ل 
سدید ومصیب» ومرادٌُ أبي موسى : : أنه يلازم قراءةً القران : ليلا ونهاراً. ساعةً بعد 
ساعة . 
هذا الدین یس ا نت الدينَ أحد الا غل a‏ 00 ا ای بهذا 
التوجيه 0 
أخلاق 0 آمز 90 واللّه ا 
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الْيَمَنْء ٠‏ فسا ع رن تشن ها an‏ 
فقلث لابي بزدة: ما الْبنْعْ؟ قال ل والمزژ: بيك الشْعیر > فَقَال: «کل 
مسکر حرام . 


[طرفه في : ۲۲۱]. 


شرح الحدیت 


لما بعت رسول الله بت (أبا موسى الأشعري) عاملاً له على أهل اليمن» قال له 
أبو موی * : يا رسول الله أخبرني عن شرابین» كنا نصنعهما باليمن؟ وهما العا 
وهو نبيذٌ العسل» ٠‏ ترك سل حتى يشتَدٌ اي يُصبح له حرقةٌ في الحَلّق - وهي علامة 
السكر - و(المِرْرُ) وهو من الشعير يُنبذ حتى یشتد؟ 

ولمّا كان رسولُ الله قد أعطي جوامع الكَلِمء لم يذكر له حكمَهُما خاص 
بل أعطاه حكماً عامأ؛ يشمل كل ما يغيّرُ طبيعة الشيء» من طعام» وشراب فقال 
ی : (كل مسكر حرام) وهذا ما يُسمّى (بالأسلوب الحكيم) في إجابة السائل» فقد 
دخل في الجواب: کل ما آسکر من شراب. 

ويستفاد منه حرمةٌ کل مسكرء من أي نوع من أنواع الأشربة» فليس السكر 
خاصا بما هو من عصير العنب! . 

64 - [طرفه في: ۰]۲۲۲۱ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : ۰14۳4۲ تقدم شرخه. 

5 - [طرفه في : ۰]۱15۵۵۹ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰۱۳۹۵ تقدم شرخه. 


۸ - انظر شرحه من خلال النص . 
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۹ - عن لزه بن غازب رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : (بَعَثنَا سول أله فا 
مَعَ خالد بن الْوَلِيدٍ إلى الْيَمَنَ! قال: ثم بَعَتَ عَلِيًا بَعْدَ دك مَکانف فَقَالَ: «مر 
أضحاب الف مَن شاء ملهم أن يلعفت مَعك قلعت ومن شاء فلل »!ا 


فکتت ففخ TE‏ قال فعت اوزاف OT‏ 


شرح الألفاظ 


يُعَفَبْ) أي يبقى ويستمر مع الأمير الثاني » للجهاد في سبيل الله أو يرجع إلى 
وطنه» بعد انتهاء مدته. 


شرح الحديث 


كان الرسول#: يرسل المجاهدین» في غزوة إلى جهة معيّنة. ومدة معلومة» 
فإذا انقضت مدتهم بَعَثَ غیرهم. فكان یف يقول: (من كان يحب أن یرجم إلى 
معسكره» فلا حرج عليه). وهذا هو التعقيبُ الذي أشار إليه الحديثُ الشريف . 

وكان رسول الله ي قد بعث (خالد بن الوليد) إلى اليمن» ثم بعث (عليّ بن أبي 
طالب) مكانه» وقال له: مُرْ أصحابٌ خالد» من شاء منهم أن يبقى تحت إمارتي 
فليبق» ومن آراد أن یرجم إلى وطنه فلیرجع!! 

قال البراء: فکنث ممن عقّب معه أي رجع للجهاد مع علي فغنمث مغنماً 


کیا 
وما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنه لا ينبغى أن يطول زمن المجاهد» بعيداً عن آهله بت طویلف وأن 
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الثاني : وفیه أن الصحابة جميعاء کانوا یخرجون للجهاد في سبیل اللّه» جماعة 
بعد جماعة» ولذلك نشروا دينَ الله في الأرض» ودخل النامل في الاسلام: بجهادهم 


۳ 3 


وتضحيتهم . 
ژوي أن سيدنا عمر رضي الله عنه» مر على امرأةٍ في عهد خلافته» وهو يطوف 
ليلة بالمدینة» فسمعها تنشد أبياتاًء فيها حنينٌ إلى زوجهاء الذي غاب عنها مدة 
طويلة» وتقول في جملة ما تقول : 
اون هیا تا لك ان نا E‏ د ل شك 
وال EE RK EDE‏ لرغزع من هذا السریر جوانبهة 
EEE ET E MECN EEE‏ 
فلمّا كان الصباخ. سأل عن المرأة أين زوجها؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين» لقد 
بعثته مع جندٍ إلى العراق» فاستدعی بعض النساء فسألهنَ كم تصبرُ المرأة على فراق 
زوجها؟ فقلن له: تصبر شهراًء وشهرين» ويقلُ صبرُها في ثلائة أشهرء وينقّدُ صبرُها 
في أربعة آشهر!! 
نجل عُمَرُ رضي اللّه عنه مد غزو الرجل أربعة أشهرء فإذا مضت المدَّةُ استرد 
المجاهدين» وبعتٌ مكائهم جماعةً آخرين. 
قال القرطبي : وهذا يقري مدة الإيلاء بأربعة أشهر في قوله سبحانه * لب 
من لبهم ریس آزبعة آنهره [البقرة: ۰۲۲۲۰ اه وانظر جامغ أحكام القرآن للقرطبي ۳/ 
۸ وروائع البيان للصابوني ۰۲۹۰/۱ وتفسیر ابن کثیر 1٩/۱‏ 


QT, 
7 7 
تج هط‎ 


۱ باب (بَعْثِ ال باعلا ليشسم الحُمْس) 


۰ هقی بریدهة الامسلمی a‏ آنه قال : زنك ال له عزنا 
نی اد لییض ۳ وَكُنْتُ ابض علا وَقَدِ اسل فلت لخاد : 1 
ری ای هذا قَلما یمتا عَلَى الب که ذَكَرْتُ ذَلِكَ له فقال: «يَا بُرَيْدَهُ فص 
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عليًاه؟ فلت : نع لت ناد لذن ال الاين ذلك 


كي لنا الصحابيٌ رید الأسْلَمِيُ» وهو ممن بایغ رسول الله :2 (بيعة الرضوان) 
ا اللا آرسل (عليّ بن أبي طالب) إلى خالدٍ بن الوليد وهو باليمن؛ ؛ لیقبض 

خمس الغنيمة» وظنَّ بُريدة أله غل من الغنيمة» ورآه في الصباح وقد اغتسل» > فعرف أنه وطی 
یقت اه ور ام و 

فلمّا رجع الناس إلى المدينة» دخل بُريدة الاسلمیْ على رسول الله خث فأخبره 
بما فعل (علیْ) رضي الله عنه. وآخبره أنه صار يبغضّه لهذا العمل !! 

فقال له الرسول يل : (لا نجل ولا نغضه» فان ذلك حقٌ لم. وقد أخذ علي آقل 
من حقّه» فوالذي نفسي بيده» لنصيبُ آل علي في الحُمُسء أكنرُ من الذي آخنه)!! 

قال بُريدة: فعرفث أنه ليس بغلول» وان هذا حى من حقوق آل بيت النبي تن 
فما كان أحدٌ أحبٌ إليّ من (علي) رضي الله عنه . ١‏ 

قال الخافظ ابن حجر : إنما أَبَعَضّ الصحابي علا لأنه رآه أخذ من المغنمء 
فظن أنه غلَّء فلمًا جاء إلى رسول الله ي اعلمه النبی ية أنه أخذ أقلّ من حقّه. رجع 
بُريدةٌ فأحبّه . 

قال ابن حجر: ويؤخذ من الحديث: جوا التسرّي على بنتِ رسول الله تین 
بخلاف التزوح عليها. 

وفي رواية: أن النبي كل قال له : والذي نفس محمد بیده. لنصيبٌ آل علي في 
الخُمُس أفضلٌ من وصيفة!! ‏ أي جارية - قال : فما كان حد من الناس أحبٌ ال من 
علي . اه فتح الباري ۰۰۱۷/۸ 


۱ باب (قصّة ذي الخونْصرة التميمئ) 


12 أن تيد الخذرق رضی الله عله اله فال + «عت علی بن E‏ 
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ا ییا 
تحصّل من ثرابها» قَالَ: فقسمها بَيْنَ ار 
حابس» وزند الخَيْلِ وَالرابع 6 : اما عَلْقَمَُ كا عایر : الك ٠‏ قفا وجل بن 
أضخابه : ئا خن احق بهذا بن فولای ال : قَبَلَعَ دك البی یف فقَالَ: «ألا 
تَأْمَنُونِي و مین مَنْ في السّمای پاش خبر السماء صباحا ومساء»!! 

قال: ففام رجل خایز العَبئَينِ مُشْرِفٌ الوَجتتین نَاشِرُ الجَبْهَةء کت 
اللخ مَخلوق الرس مر الازاب فقال: يَا رَسُولَ اللّه أت اللْف قَالَ: 


ويلك اح أَمْلٍ الازض أن ني أللّة»!؟ قَال: تم وی اج 
قال خالذ بْنُ الولِيد: يا سول الم آلا آضرب عُنْقَهُ؟ قَالَ: «لاء لَعَلّهُ آن 


يَكُونَ يُصَلَّى) . فقال خالد: کم من مُصَل ول بلِسَاِه ما لَيِسَ في قلبوه قال 
رَسول ألله لل : «إني لَمْ آرمز أن َنْب لوب u‏ لاش بطونهُم!! 

فال: ثم نظر إِلَيهِ وهو مُقَفَء فَقَالَ: (إنَهُ يَخْرُجُ من ضئضئ هذا قوم ون 
تاب له رَطبآء لا يُجاوِرُ حَتَاجِرَهُمْء يَمْرْقُونَ من آلذین كما یموق السَهْمُ من 
الرَميَة - واه أنه ال -: لین أَدْرَكْتْهُمْ لاقئَهم فثل تمود». 


[طرفه في: 44 ۳۳]. 


شرح الألفاظ 


(بعث بذهیبة) أي بقطعة ذهبية من الغنائم التي غنمها المسلمون في اليمن» 


(في أديم مقروظ) أي في جلدٍ مدبوغ بِالقَرَظِءِ وهو ورق شجر يُدبغ به الجلوة. 

(م تفص یی ای لم تسام من كزآنه ی الها ميك دما 
ليست صافية من الشوائب . 

(غائر انعینین ) أي عيناه داخلتان في محاجرهماء كأنهما ملتصقتان بِحفَة العین» 
وذلك دلیل الشؤم . 

(مشرف الوجنتین) أي بارژ الخین والوجتة: هي لحم الخد الذي فوق 
الحئك . 
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(ناشر الجَبّْهة) أي مرتفع الجبين» وعريضه. 

(كثْ اللخية) أي كثير شعر اللحية» دون تهذيب ولا تشذيب. 

مشمر الإرّار) أي مرتفع الإزار كثيراً عن الكعب . 

(مخلوق الرّأس) شعر رأسه محلوق» وكانت طريقة الخوارج» حلْقّ جميع 
رؤوسهم. 1 

E‏ لسث مأموراً أن آفئش قلوب التاس» وأبْحت عما فیها» بل 
آخذهم بالظاهر . 

(وَهُوَ مُقف) أي نظر إليه الرسول ية وهو مول ظهره يريد الانصرافء بعد أن 
نطق بتلك السفاهة والبذاءة. 

(من ضنضی) أي يخرج من نسل هذا الرجل وعَقِبهء قومٌ يتلون کتاب الله ولا 
يجاوز حلوقهم» يتلونه بلسانهم» ويخالفونه بأعمالهم . 

(یمرقون من الذین) أي يخرجون من الاسلام كما يخرج السهم من وَثّره. 


لمّا كان علي بن آبي طالب في اليمنء وقد بعثه ب ليأتي له بالحمُس من 
الغنائی أرسل: لرسول الله عند ج (قطعةً ذهبيةً) ثمينة» فقسمها بيد بين أربعة من المؤلفة 
قلوبهم. فغضیت قريش وبعض الأنصارء وقالوا: يعطي صناديد أهل نجد ویدعنا!! 
- أي يعطي رژوس الکفر وطواغیتها ویحرمنا منها؟ - فأخبرهم تي أنه انما یعطیهم 
لیتألف قلوبهم» ويحبّبهم في الاسلام!! 

وبينما رسول الله ین :: مع القوم» یقسم بعض الغنائم» إِذْ قام رجل من الخوارج 
- يزعم الإسلام فقال : يا سول الله! اي الله في قسمتك» واعدل فانك لم تغدل! 
فأجابه +.. بقوله: (ویلك إذا لم أعدل فمن يعدل؟ ألستٌ أنا أحىّ الناس بتقوى اللهء 
والعدل بين :الاس ): 

أراد خالذ بنُ الوليد أن يضرب عنقه. واستأذن النبي ي في ذلك فنهاه. وقال 
له: لعلّه یصلي!؟ لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه. ! 

ولمّا انصرف هذا الخارجی المنافق» قال يي لأصحابه: (إنه يخرج من نسل هذا 
الرجلء أناسٌ سفها يقرؤون القرآن» غضًا طرياء يُكثرون من تلاوته» ولكنّه لا 
یجاوژ حناجرهم يقتلون أهل الاسلام» ويتركون أهل الأوثان» يمرقون من الدین؛ 
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كما يمرق سهم الرّامي سريعاً من وترّه» لئن عشت إلى زمانهم لأقتلئهم قتل عای 
لأنهم كفرة» وان اذَّعَوًا الاسلام وقرؤوا القرآن) . 

قال البدرز العيني: فان قيل: إذا كان قتلّهم جائزاًء فلم منع النبئُ 7 خالداً من 
قتله؟ 

فالجواب: لعلمه #5 أنه سيجري قضاء الله فیه. حتی يخرج من نسله من 
يستحق القتل» بکفرهم وسوء أفعالهم» لیکون قتلهم عقوبة لهم . اه عمدة القاري 
۰/۸ 

وقال القرطبي: انما منع تن من فتله - وان كان قد استوجب القتل - لثلا 
یتحدّث الناس بأنه یقتل أصحابه . انتهی . 

وفي هذا الحدیث من آعلام النبوّة» فقد خرج من الخوارج من کفروا الصحابت 
وکفروا المسلمین واستحلوا دماءهم» وأول ظهورهم في زمن الخليفة الراشد «علي بن 
أبي طالب» حیث رفضوا قبول التحكيم» وقالوا: لا حُكْمَ الا لله!! وقد قتل منهم 
(عليٌ) رضي الله عنه من قل» ولا یزال تتفي خی ر فاننا نجد من بقایا هو لاء 
الرافضة الخوارج» من یکفر المسلمين» ويستحل قتلهم. وسلب آموالهی كما هو 
مشاهد في عصرناء في العراق» والجزائرء وغیرها من البلاد الإسلامية» فطع الله 
دابرهم ونجَّى المؤمنين من فتنتهم وشرّهم» بعرّته وقوّته وجبروته» إنه سميع مجيب 
الدعاء! ! 

۲ - [طرفه في: »]١90051‏ تقدم شرحه . 

۳ و٤۳2٤‏ - [طرفه في : مهال تقدم شرخه . 

۵ - [طرفه في : ۰ تقدم شرحه . 

1 - [طرفه في : ۰]۳۰۲۰ تقدم شرحه. 


4 باب (غروة ذي الخلصّة) 


۷ - عَنْ جریر بُن عَْدٍ الله البَجَلي رضي الله عَنْهُ (أنَّ سول اللّه يليل 


قال له: «آلا تريخني مِنْ ذٍي الخَلَصَةَ)؟ فَمُلْتُ : بَلَىء فَأَنْطْلَفْتُ في حَمْسِينَ وَمِاثَة 
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َك 


علی الخَيْل فُذَكات 


بت للت ل 2 فضرّب يده ا ضذري ۱ يَدِهِ في صدري 
وَفَالَ: للم بت واجْعَله هَادِياً مَهْدِيًا»!! قال : فَمَا وَفَعْتُ عَنْ فرس بَعْدُ. 

قال: وکا ذُو الحَلصَةِ يتا امن لحم وبَجيلة فِيهِ نلضب تُعبَُ يقال 
ل الكل ل فَحَرّقَهَا بالثاره و 

قال : وَلما قم جریر لیم کان بها رَجُل يَسْتَفْسِمْ بالاژلام فقيل لَّهُ: ! 


رسُولَ رَسُولٍ لله ية هاهُناء فَإِنْ قَدَرَ عَلَيِْفَ ضَرَبَ علفك. قَالَ نكا 
يَضْرِبُ بها إِذْ وقف عَلَيْهِ جَرِيرٌء فَقَالَ: E‏ ونم أنْ لا ال إلا الل 
أَوْ لأضربنَ عُنْقَكَ؟ قَالَ : فكَسَرَهَا وشهد. نَم بَعَتَ جَرِيرٌ رجلا ین آخمس یکتی 
LD‏ إلى الي 4 ببشم بش ذلك ما آتی ال وق ال با وشول الل 
وَالَّذِي بَعَنَكَ بالحقّ. ما جِئْتُ حى تَرَكْبها گنها جَمَلٌ أَجْرَبُ! قال : فَبَدَكَ الي 
ية عَلَى خَيْلٍ آحسن وَرِجالِهاء خشن مَرَاتِ) . 


اللي 


1 1 1 
0 4% = 
شرح الألفاظ ج هدع سيو عد هد 
"بح سا 
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(ذو الخلصة): هو بيت في اليمن» فيه أصنامٌ تُعبد من دون الله وخص جريراً 
بهذا الأمرء وهو الذي هَدَمَهاء لأنها كانت في بلادٍ قومه» وكان جريرٌ من سادتهم 
وآشرافهم. وقد دعا له رسول الله جي فقال: (اللهُمّ اجْعَلْه هَادِياً مَهْدِياً) . 

(ینتشبم بالأزلام) الأزلام : أقداحٌ ثلاثة» كانوا يستشيرون فيها آلهتهم» مكتوبٌ على 
آحدها: (آمرني ربي)» وعلی الثاني : (نهاني ربيی) وعلى الثالث : فراغ» لا يكتب فيه 
شيء فإذا خرج الثالث» آعاد الرعة» حتی بخرج (آمرني) أو (نهاني) وذلك من سَمَهِ أهل 
الجاهلية» كأنّ هذه الحجارةً لها عقل وفهم ترشدهم إلى ما فيه الخيرُ لهم . ولهذا حرّمها 
القرآن ‏ وَأن شَمْكَقسِمُوا َالْأَرْلِمِ » [المائدة: ۳] وجعلها رِجُساً من عمل الشیطان في قوله 


خر مه 7 موه و و 


سبحانه ۶ 3 ی وَالاتُصاب ول یج ین عَمَلٍ لین فاجتبو * [المائدة : ۹۰ 


جريرٌ بن عبد الله البَجَليء صحابيٌ جلیل من أهل الیمن ولمّا قدم جريرٌ على 
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النبی بي ليُسلِمء أكرمه بايا وبسط له رداءف لأنه كان سيّداً في قومه. وقال 
لاصحابه : (إذا آتاکم كريمٌ قوم فأكرموه)» وكان جرير يقول: ما خجَبني 
تن الله ية منذ أسلمث» ولا رآني الا ضحك !! 

وكان عندهم في اليمن بيت يُقال له: ذو الخَلّصة فيه آصنام یعبدونها من 
دون اللی فقال له الرسول تن (آلا ثريخني من هذا البيت» فتهدمه. وتكسر ما فيه 
من الأصنام؟) وكاتوا یسمّون هذا البیت «الکعبة الیمانیة» فذهب (جریر) ومعه مائة 
ومين تفا را فكسروا الأصنام» وقتلوا من كان فيهاء يعبدها من دون الرحمن» 
ورجعوا یبشرون رسول الله تلف قدعا وول الله که لخر ولفبیه (آعمین): 
وبارك في رجال أَحْمّسء وخیها» خمسٌ مرات . 

وجاء في هذا الحديث: أن جريراً رضي الله عنهء رأى رجلاً یستقسم بالازلام 
لقال : لقد ظهر رسول الله يج فان رآك تفعل ذلك مكلك ووالله 
لتكسر نيا نهد (أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله) أو لأضرينَ عُنقك!! 
فكسر الرجل الأقداحَء (وشهد أن لا إله إلا الله وأن دا ۲ و 
فأنقذه الله بذلك من القتل» وحسن اسلام م الرجل الذي كان يعبد الأوثان. 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول : فيه فضل ركوب الخیل في الحرب. فان الخیل معقودٌ في نواصیها الخیز 
إلى يوم القيامة» كما جاء في الحدیث الصحیح. 

الثاني : وفيه البشارةٌ في الفتوحء والنصر على آعداء الذین؛ فقد بُشْر النبئ تنه 
بِحَرْقٍ وتكسير بيت الأصنام» وأکرم النبي ب من فعل ذلك!! 

الثالث : وفيه بیان تحريم الاستقسام بالأزلام» وأنَّ هذا من عادات الجاهلية. 

الرابع : وفيه منقبةٌ عظيمة ل(جریر بْن عَبْدٍ اللّهِ البَجَلِي). حيث دعا له 
الرسول میت بأن يجعله الله هادياً مهدياً. 

4 [طرفه في: 17577 تقدم شرحه. 
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باب (ذقاب جریر إِلَى اليَمَنِ للَغوة إِلَى اللّه) 


4 عَنْ فیس عَنْ جريرٍ بن عَبْد اللّه رَضِيَ ال عَنْهُ أنه ال : (كُنْتٌ 
امن ٠‏ فلقیث رجْلیّن ین أهل ليم ذا كلاع» دا عَمْرِوء مَجَعَلْتُ الم 
ن رول آله يق فقا بي ذو غنیو: لین كان الذي تک بن آفرٍ ضاجبلت» 

مذ مر عَلَى أجَلِهِ مُنذ تلاٍ!! ۱ 

فلا مي حَنَى ذا كنا في بَْض الطريق. ژفع لنا رَكْبٌ من قبل المديئة 
ناف فَقَانُوا: فبض رسُول له يلل خلت بو بكرء والنّاس صالخون . 


مَقَالا : أخبز صاحیّك نااك او سَْتَعُود إن 2 ال ورحعا إلى الْيَمَنْء 


خر أبَا بكر بخدیتهی قال : آقلا جنت بهم!! 
فَلَمّا ان بَعْدُ فال لي ذو عَمْرِو: يا جَرِيرُ إن بك علي کرام وَإِنْي مُخْبرْكٌ 
e‏ 


لرك 


شرح الألفاظ 
(دُو الکلاع دق عمرو) هما من ملوك اليمن» فتاه يريدان المدينة المنوّرة» 
للدخول في الإسلام» فلمّا بلغهما وفَاةٌ النبي > یت رجعا إلى اليمن» ثم هاجرا إليها في 


زمن عمر. 
(مر عَلَى أجَلِه نَلَاثْ) أي توفي النبئ جل من ثلاثة أيّام . 


شرح الحديث 


كان رسول اللّه ية قد بعث (جریر بن عبد اللّه) إلى اليمن» ليدعو رجلين 
عظیمین » من عظماء الیمن إلى الا سلام» اسم آحدهما (ذو كلاع) واسم الآخر (ذو عمرو) 
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وكانا من ملوك اليمن» فذهب (جرير) ودعاهما إلى الإسلام» وعرض عليهما محاسنّ دين 
الاسلام» فأسلما وعزما على التوجه معه إلى المدينة» وكان يحدثهما عن النبي تن 
وكيف اند نتشرت دعوئه؟ وفنحت له مکت ودخل الناس في دين الله أفواجاً؟ ! 

وكان قد مضى على إسلامهما معه أيام» فلما مضيا في الطريق من اليمن إلى 
المدينة» وهو يتحدث معهماء قال له (ذو عمرو) - وكان له اطلاع في الكتب 
القديمة» عن خروج خاتم المرسلين + - قال لجرير: إن كان ما تقوله حقاء فان 
الذي تحدثني عنه» مضى على وفاته ثلاثةٌ أيام! 

ثم جاء وك مد الارن فسألوهم عن الأمرء فأخبروهم أن رسول اللّه عب 
قد انتقل إلى جوار ربه» وصار (آبو بکر) خليفةٌ من بعده» وقد اجتمع الناس عليه» 
وهم بخير واتفاق!! 

وقال له (ذو عمرو): أخبر صاحبك (آبا بكر) آا قد عزمنا على المجىء 
للدي ولا تأنه يعد دام إن اه الله غالى: ۱ 


ما بستفاد من الحدیث 


في الخد یتنآ أهل الیمن کانوا آسرغ إلى الاستجابة من غیرهم 
لدعوة ال سلام . 

وفیه أنَّ النبی ت: آرسل إلى أهل القری والمدن؛ من یدعوهم إلى الاسلای 
الذي آمر المسلمون بتبلیغه للناس . 


4 باب (عروة سیف البحر) 


۳ - عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ لله رَضِيَ أللّهُ عَنْهُ أله فال: (بَعَتَ رسول ال 
يك بَعْثا قبل الساجل» وَأَمرَ عَلَيهمْ أب عُبَيْدَة بْنَ الجَرّاح » وَهُمْ انما حرجنا 


وکا بِبَعْض الطریق فَنِيَ الژاف فأمر (أبُو عُبَيدَة) بازواد الیش فجیع. > فَكَانَ 
مرف تنب فکان يفوا کل یمه ليلا قبلا حَنّى فني» فُلَمْ یک یُصیبتا إلا 
تمه کمره E‏ ها تخي نکم تر فقَال: لَقَدْ وَجَدْنا فَقْدَها جين فییّث. ثُمَ 
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ها إلى آلبحر» فا خوث مثل الظرب. فأکل یلها ارم تمان عشرة له نم 
مر بو ا لین من آضلاعه قلصبا. ثم آمر بوزاحلة فرجلث. ل وت 


ه و لم تَصبع ۳ 
[طرفه في : ۲۸۳]. 


شرح الألفاظ 


(بعث بَعْثاً) أي أرسل ي سريةً من المسلمينء قوامها ثلاثمائة رجل» وجَعَل (أبا 
عُبَيْدَة) أميراً عليهم . 1 

(قبل الساحل) أي جهة ساحل البحرء لنتلقى عيراً لقريش» كانت قادمةً بتجارة 
من الشام . 

(فْني الزاد) أي لم يبق عندنا من الزاد في سفرناء الا القلیل من الطعام. 

(مزودي تمر) أي آمر (آبو غبیدة) بجمع ما عند الجنود من الطعام فبلغ ما 
عندهم مقدارٌ وعاءين كبيرين من التمر. 

(فکان یقوتنا) أي فکان الأمیز يعطي کل واحدٍ منا تمرة في الیوم» فقيل له: ماذا 
كانت تغنیکم؟ فأجاب : كنا نمضها كما یمص الصبی تَدْيَ أمهء فلما نفد جميع ما 
عندنا» وجدنا فَقُدَها مؤثراً علینا كثيراً. 

(خوك مت الطرت) ای خرف مكل لالص رى ايه ال 

وجاء في بعض روایات البخاري: فألقی لنا البحر دابة يُقال لها: العنبن كهيئة 
الكثيب الضخم - أي مثل التل المرتفع من الرمل - فأكل منه القوم مدة شهرء ثم أمر 
(آبو غبيدة) بضلعین من آضلاع الحوت» ومرّث راحلة - أي دابة ‏ بینهما فلم 
تمسّهماء وهو بیان لعظم ضخامة هذا الحوت. الذي آکرمهم الله به . 


شرح الحدیث 


هذا الحديثٌ أمه عجيبٌ وغريبٌ» فهؤلاء أصحابٌ رسول الله عي خرجوا 
دعاةً مجاهدين في سبيل الله لم يجد الرسول تي ما يزوّدهم به من الطعامء الا كيساً 
من التمر» لم يكن عنده غیزی وقد حملوا معهم شيئاً من الزاد» فلمّا قل الزاث» وكاد 
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أن ينفد الطعام صار آمیرهم (أبو عُبَيْدة) يُعطي الواحد منهم في اليوم تمرف يمصّونها 
كما یمص الصبيٌ نُذي آمی ويأكلون بدل الخبزء وَرَقَ الشجرء حتى تشقّقتْ 
آشدافهی حتى أخرج الله لهم حوتاً ضخمأًء قذف لهم به البخرُ. 

ومع هذا الجوع» ومع م الشدّة. والضیق. فتحوا العام وملكوا الدنياء ونحن 
الیو مع كثرة الخيرات» والنعم» وكثرة الأموال. قد آضعنا آرض فلسطين» لأننا تركنا 
(الدعوة إلى اللّماء لننقذ العالم من الجهالة والضلالة» وتركنا (الجهاد في سبيل اللّه)» 
فسلّط اللّه علينا أذل الأمم» وأحقر الشعوب (البهود) وأعانتهم علینا دول الكفرء 
(آمریکا) و(أوريا)» وغيرهم من المترئصين بالإسلام والمسلمين السّوءء وأذاقنا الله 
اذل والهوان» ولا بد لنا من عودة إلى الااسلام» لنستعید عزنا وکرامتنا ولا بد لنا من 
عودة إلى سنام الاسلام» 1 وهو (الجهاد) في سبيل الله فما ترکت أمةٌّ الجهاد ِل 
لّت!! كما قال عليه الصلاة والسلام . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الرسول ب كان يبعث السرايا والجنود لنشر رسالة الاسلام. 

الثاني : وفيه أن كل سريّة» لا بد لها من قيادة» وتعيين رئيس عليهاء لتحقيق 
مصالح الجندء لثلا يختلفوا ویتنازعوا. 

الثالث : وفيه ما كان عليه المسلمون من شدق وفقر وضیق حال» ومع ذلك 
خرجوا مجاهدین» لاعلاء كلمة اللّه. 

الرابع : وفیه جوازٌ أكل ميتة البحر - وهو السمك - ولا یشترط له التذكية لقول 
الراوي : (فألقى لنا البحرٌ حوتاً میتا). 

الخامس : وفیه مشروعيةٌ المواساة بين الجیش؛ عند وقوع المَجَاعة وا 
الاجتماع على الطعام يستدعي البركة فيه . 

السادس : وفیه أنَّ الجهاد رکنْ من أركان الدین لا يصلح أمرُ الدين الا به» لثلا 
يتسلط الا عداغ على المسلمين . 

ويؤيده حديث الباب » الحديثٌ الاتي ذكرّه وهو حديث جابر: 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عفدف أله قال في روايته الأخرى: (تألقى لنا 
البحر دابة» يقال لها الغنبن فأكلنا منه واذّهئّاء فلمّا قدمنا المدينة ذكرنا ذلك 
للنبی ةة فقال: (كُلُوا رزقاً أخرجه الله لكم. وأطعمونا إِنْ كان منه شيء معكم؟) فأتاه 


بعضهم بعضی فأكل ین منه) فدّل علی جواز أكل فق البحر. 
۱ - [طرفه في : »]۲٤۸۳‏ تقدم WE‏ 
۲ - [طرفه في : »]۲٤۸۳‏ تقدّم شرخه. 
۲۳ - [طرفه في: 2]759 تقدم شرحه. 
۶ - [آطرافه في: ۰8۲۰۵ ۰4۵6 [1۷٤٤‏ انظر شرحه من خلال النص . 
۵۹ - [طرفه في : ۰]۳۱۹۰ تقذم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۲۵6۳ تقدم شرحه. 
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ر و : م 


ما رد 1 0 حَنَّى ارتفعث رة رل في ا اک 


ل سيو ةي لس گر رعس مس | لي رور عا 3 5 . 7 
اموا لا دموا بن يدي الله ورسوله. # [الحجرات: ۰۲۱ حى أنْقَضْثْ»ء يعنى إلى نهاية 
۷ ا ار روس س مرو 2 
الآية © أن بط أعملي ونر لا رود 4 . 
[أطرافه فی : ۰4۸4۵ ۰4۸6۷ ۰۲۷۳۰۲ 


شرح الالفاظ 


(قَدِمَ رَكْبٌّ) الر کب : الجماعةٌ الغرباء المسافرون والمراد بهم رکب بني تمیم . 

(آمر القَعْقَاعَ) أي اجعله أميراً على هذا الوفد» والقَعْقَاءٌ: هو ابن (مَعْبد بنْ 
زرارة). 

(أَرَدْتَ خلافي) آردت مخالفة رآيي هكذا ظنّ أبو بكر رضي الله عنه. 

(فتماریا) آي تجادلا وتخاصما عند رسول الله ية فنزلت الآية الكريمة: 

(ختّى انقَضث» آي حتی نهاية الية إلى قوله سبحانه: ۳ آن قبط ملک وار لا 
عرو 4 [الحجرات : ۲]. 


شرح الحدیث 


ود على و الله تي وفد من (بني 0 فيهم (لاقرغ بن ا 
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تمیم لامر عطي وهو أن بني تمیم کانوا قد آغاروا على ناس من خْرَاعَة» فبعث 
النبي ت إليهم «عَيَيْنَةَ بن جصن» في خمسین رجلا فأسروا منهم رجالا ونساء 
یت ام فقدم هذا الوقد من هه المشرق» للاعتذار عند رسول الله جين > لیرد لهم 
سباياهم» وكان ذلك في سنة تسع من الهجرت وقد استقبلهم رن اللّه جيب وأکرم 
وفادتهم . 

ولمّا آرادوا الرجوعَء قال آبو بكر: يا رسول اللّه اجعل «القَعْقَاعَ بن معبد» أميراً 
as‏ 

وقال عمر: بل اجعل «الأقرعَ بن حابس» أميراً علیهم» فارتفعث أصوائهما فى 
مجلس رسول الله يج فنزلت الاية الكريمة : * ی را نیت يت رش 
EEE‏ * یال انوا لا معو صوتکم فوق صَوت ال ...* [الحجرات: ى 
۲ إلى قوله سبحانه : م أن بط أعمنلي وآنتر عرد » . 

وإنما أشار أبو بكر بتأمير الف لأنه كان أرق قلباً من الاقرع واا ع 
بالافرع لأنه كان أحزم وأقوى. وکل آراد خیرا!! ولکن الخطأ نما حصل بارتفاع 
آصواتهما ل الله عبت فعوتبا بذلك. فكان ا الآية» لا یکاد 
یسمع م رول اللّه © + من شدّة خفض صوته» حتی كان رسول اللّه > جي یستفهمه أي 
يطلب منه رفع صوته: لیفهم کلامه . 


ما يُستفاد من الحدیث 


الأول : فيه بیان مقام رسول الله جب المع 1 حتی جعل رفع الصوت 
بحضرته» مُخبطاً للعمل لقوله تعالى: ۶ أن بط ملک * أي خشيةً أن تضيع أعمالكم 
الصالحة . 

الثاني : وفيه بیان سبب مجيء وفد (بني تميم) إلى رسول الله )وهو 
الاعتذارٌء وإعلانُ إسلام الوفد عنده. 

الثالث : وفیه عناية الرسول بخ واهتمامّه بشأن وفد (بني تميم) لأنهم جاؤوا 
لاعلان إسلام قومهم» یترعمُهم (القعقاغ)۰ و(الاقرع بِنُ حابس) رضي الله عنهما . 

۸ - [طرفه في: ۰]5۳ تقدم شرخه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۵۳ تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۱۲۳۳ تقدم شرحه. 

۷۱ - [طرفه في : ۰1۸۹۲ تقدم شرحه. 
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Ea‏ ن أبي هُرَيْرَة رضي الله غنه أنه قال: (بَعَتَ الي يله خَيْلا قبل 

a‏ فجاعث برجل من بي حَنِيفَة يَُالَ له ما بل فَرَبَطُوهُ بسَارية من 

سواري اده > فَخْرَجَ ! إليْه ه النّبِيْ بلا فقال : مادا يدك با یْمَامَةْ»؟ فمَال : 

عندي خر یا ميدي إن تقئلبي ستل دا دم زان فقن تنمم على شاکر» وان 
کنت ترید المال» فسَل مِنْهُ ما شِنْتَ . 

مرك ختّی كانَ الفذ. ثُمّ قال لَهُ: «ما عِنْدَكَ یا تمامة*؟ فال: ما قلث تْك: 

إن نُنْعِمْ نُنْعِمْ عَلَى شاکر فَتَرَكَهُ ختّی كان بَعْدَ الْعَدِء فقال: اما عِنْدَك با 


تُمامَة؟) . فقال: عئدي ما فلت لك فَقَالَ: «أَطَلِقُوا ثُمَامَةَ. 

فانطلق إلى نخل قريب من المَسْجِدِء فانغقتل ثم دَخَلَ المَسْجِدَء ٠»‏ فَقَال: 
(آشهد اَن ۷ له إلا لك ومد ا و أللّه)! 

با مُحَمّدُ اكلام كن خلي و عض إلى من جهك. فقذ 


له اکن ین دی بويك ٠‏ فیح دینك أحَبٌ آلذین اي 

له ما كان من بَلَدِ نمض إِلَيّ مِنْ بَلَدِكَ فَأْصْبَّحَ بَلَدُكُ أَحَبٌ البلاد إِلَيّ» 
ورن خی ا ا أرید العنرت فَمَاذًا تری؟ 

َبَشَرَهُ رَسُولُ نله كله وَأمرَهُ أن بنتمن فَلَمّا قَدِمَ مَكَةَ فال ا له قایل : 
ضصیوت! فال: لا وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ سول اللّه لاف ولا واللی لا 
تیم من الْيَمامَِ حَبّةُ جلطو. خی يَأذْنَ فیها ال ۱۱/325 


شرح الحدیث 


من روائع القصص والأخبار» م اي رواها لا الامامالبخاري؛ وهي 
فى غاية الغرابة!! 
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ا عنم ا الکفر» من آتباع (مسیلمةّ الکذاب) یدعی AD‏ کان من 
ادا داو لرل الله ية وبغضا له» خرج لحرب المسلمين يوم اليَمَامةَ 
ضمن جماعةٍ من «بني حنيفة» نصرةً لنبيّهم المزعوم (مسيلمة الکذاب) جيء به سیر 
إلى رسول الله قلق فربط بعمود من أعمدة المسجد النبوي جرم و 
رسول الله بت ومر عليه وهو مربوط؛ فسأله رسول الله ة : (كيف شائك يا ثُمامة: 
أتبقى معادياً لدين اللّه؟ آم تدخل في الاسلام لنطلق سراحك ونعفو عنك)!؟ 

فقال له تمامة: يا محمد! إِنْ تقتلني تقتل إنساناً مستحقاً للقتل» لأنني محارب!! 
وان تیم علي بالعفوء تیم على شاکر لا ينسى احسانك وجمیلك. وإن تطلب 
مالأ فسلْ مته ما شعت! 

فتر که ی حتی كان الفْذٌ» فم به َيه وهو مربوط. فقال : (ما عندك يا ثُمامة؟) . 
فقال له: هو ما قلت لك بالأمس. ی 
شاکر» وان تطلب مالا فاطلب منه ما شثت!۱ 

فأمرهم رسول الله ية أن يُطلقوا سَراحی ولم يأخذ منه شيئاً من المال! 

فانطلق ثمامةٌ إلى نخيل قريب من المسجد > فاغتسل عنده ثم جاء إلى 
المسجد. فدخل على رسول الله تيت فقال عنده أمام الناس : (آشنهند آن لا إله 
إلا الل وأشهد دكين سول الله) فأعلن إسلامه» دون إكراه من آحد. ثم قال 
لرسول الله يذ : 

واللّهِ يا محمدُ ما كان على وجه الأرض وجة آبغض إلى من وجهك» فقد أصبح 
وجهك أحبٌّ الوجوه إليّ! 

واللّه با محمد: ما كان دين آبخض عندي من دينك فأصبح ديك أحبّ الدين 


واللّه يا محمد : ما كان من بلد أبغض إلىّ من بلیك فأصبح بلذه حب البلاد 
لت 

يقول دلك. لما رآه من حسن معاملته جا وكريم آخلاقه فقد كان عبد يأمر 
أصحابه باکرامی والاحسان إليه» لذلك أحبٌّ الاسلام وملك حبّه للرسول یج قلبّه 
فين اخسن هاأرأى مق امین من معاملة أسير عادى دينهم!! فبشّره د الله 
بالخیر » وأمره أن يذهب إلى مكة» ویأتی بعمرق لتکمل توبثّه . 

فلمّا قدم مکت وراه المشر کون وهو یعتمر دملو فقالوا له: صبأتَ يا فا با 
د آی لت فى لاون محمد ٩۱»‏ 
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فقال لهم : لا واللّه ما صبأث. ولکنی أسلمتٌ» ودخلتٌ فى دين محمد یڈ 
فلالا 
ثم قال لهم ثمامة: واللّه يا أهل مكةء لا يأتيكم من اليمامة _ بلاد نجد تفه 
حنط حتى يأذن لكم بها محمد هة . 


ما تستفاد من الحدیث 


فيه أنَّ العف يكون بعد المقدرة» وفیه وجوبُ الاحسان فى معاملة الأسری؛ 
وفیه ربط الکافر بالمسجد وفیه الم على الأسير الکافر» وفیه تعظيمٌ أمر العفو عن 
المسي». وفیه أنَّ البْغْض ینقلب إلى حبٌّء في ساعة واحدة. وفیه الاغتسال عند 
الاسلام» وفیه الملاطفةً بمن پُرجی اسا من الأسری. اهم. فتح الباري لابن خجر . 


4 مه 2 0 
7 بات قصة ثمامة بن آثال 


عظة وعبرة: لقد أسلم اثُمَامَةُ) لِمَا رأى من خسن أخلاق النبي بل وكريم 
معاملته. حيث أطلق سراحه دون أيّ فداء» ولِمَّا رآه من إكرام المسلمين له وهم 
يتسارعون إلى تقديم کل فضل وإحسانٍ له» وهو أسيرٌ تحت أيديهم . 

إنه لم ير في حياته كلّهاء معاملة أسير هذه المعاملة الحسنة. التي عامله بها 
المسلمون» فعرف أن هذا من صميم دينهمء الذي أمرهم به رب العزة والجلال 
شد الاق ما متا بعد وم فده ¥ [محمد: :] فعرف أنه الدينٌ الحقّ» ولهذا اعتقه عن 
قناعة ويقين» ودَفعه إيماثه إلى أن يُقسم أمام مشر دي مکة. أنه لن يأتيهم شيءٌ من 
الميرة a‏ جني انا ول وس[ الله > کیت وذلك لحملهم على 
الدخول في الاسلام» الدین العظيم الذي يُكرم لأسيو ویعفو عند القدرة عن 
ايه و اهمده ی والشقاوة» 0 ۹ الانسان 
لأناس» قادو إلى ا بادتلاسل) رواه ار 6 یوسرون E‏ الأ 
سبب إيمانهم وإسلامهم!! 
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7 د ی و اف شروش جر 3 7 
4 نات (قصه الرشؤال لومم مسیلمه الگذانت) 
سول 05 مع مسيا : 


۳ - عن E‏ رضي له ا 0 
و رقیمه 8 0 قَوْمِه ۳ 5 سول ا 
(ثابت بْنُ قيْس) بْنِ شَمَّاسِء وَفِي ید رسول الله 4ة قِطعَةُ جَرِيدِء حتّی وَقّف عَلَى 
ما وى رطفا ريع انا اميق ی ما ام E E‏ 
أمْرَ آللّهِ فیت. ولین َدبَرْتَ ليَعْقِرَئَكَ للم وَإِني لأرَاكَ الَّذِي آریث فيه ما ريت 
0 د ۳ 


«إنك 5 الْذِي آریث فیی ما ریت۱۳ ان 0 هُرَيْرَةَ : : أن ا الله ية 
فال( آنا ای ریت في يَدَيّ سِوَارَيْنِ من دعب فاهَمني شأئهما. ا 
ل في المع أن أَنْمُحْهُمَاء فنفختهما فَطَارَاء فَأَوَلْتُهُمَ كدري يَحْرُجِانٍ من 
بَعْدِي)!! امن (العنسیٌ) والاخر مل الکذاب . 


[طرفه في : [TI‏ 


(الامر من بغیه) يل دعالا ني الخلافة آي إن آوصی لی محمد بالخلافة من 
بعده ء اتبعنّه . 

(تغذو أمْر الله) أي لن تتجاوز حکم الله فيك بانك کدّاب. وسيُهلكك الله تعالی. 

(ليغقرنك الله) أي إن امتنعت عن الایمان. بأتي خانمْ المرسلین لَيُهلكنّك الله 
كما آهلك کل كاذب فاجر . 

(فأَهَمَني شأنهم) أي أدخل إلى ة قلبي الهمَّء أن أل سوارین من ذهب» 
والذّهبُ محرّم على الرجال. لذلك وقع الهم بتلك الرونا: 
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EE TEED‏ آن انفخ في هذین الشوارین :تدحت 
ا ا 

(فأولْتّهُما كذابين) أي فسَّرتُ الرؤيا المنامية» بأنّهما کذابان يدَّعيان النبوة» وأنا 
خاتم النبیین لا نبي بعدي . 


رأى :: في منامه رؤيا منامية» أفزعته وعظم عليه مر هذه الرؤياء وهي أنه 
يلبس سوازین من ذهب» ومعلومٌ أن الذهب محرّمٌ لبه على الرجال» فكيف يلبسه 
رسول الله ؟ وفي الرؤيا نفسهاء رأى كأنَّ قائلاً يقول له: انفخهماء فنفَحَهما له 
فطاراء ولم يبق لهما آثر !! 

ما تفسيرٌ هذا الحُلم» فد و انيما كنات بع ان مره 
ویزعمان أن الله آرسلهما للخلق»:ولمًا كانت ریا الأنبیاء ىة لأن الشیطان لا یتمثل 
بأحدٍ من الأنبیای فقد تحمّقث هذه الرؤياء فظهر أحدٌ هؤلاء الدجالین» فى (صنعاء) 
DT‏ الشس)وظهن نان وهو رسمه لزان نی باه 

قصة مسيلمة الکذاب 

قدم «مسيلمةٌ الکذاب» مع وف كبير من بني حنيفة. إلى المدينة المنورة» وکان 
يقول لجماعته: إن جعلني محمد «خليفة» بعده» آمئثُ به واتبعتّه» فلمًا ماوضل إلى 
المدیتف:جاهه رسول الله كا وقال "لبن (نزید آن تکون: خلیفة على ؟ والله لو سالتشي 
هذه القطعة من أغصان النخيل» ما أعطيتك إياهاء ولئن لم ترجع عن ضلالك» 
ليهلكتّكَ اللْف ويقطع دابرك)» ثم انصرف عنه 7 ! 

وکان من آمرم أنه قُتِل في زمن (آبي بکر) رضي الله عنه» قتله «وَحْشِي» وکان 
یقول: قتلث بحربتي (حمزة) خیر الناس. وأنا آقتل بها الوم شر الناس (مسیلمةً 
الکذاب)» ودفع حریته نحوه ف صریعا؛ یتخبّط بدمائه وکفی "الله المومنین شوّه. 

وأمّا الأسوذ العنسی : مدعي النبوّة أيضاًء فقد هَلّك في زمن رسول الله 
فقد قتله رجل مبارك یدعی «فیروز) . 

قل اه اک انشعلة مق E‏ الى شیر لاه ان سنا 
تون الله تي بمقتله وقال لنا: قتلّه البارحة رجل مبارك» من أهل بيت مباركين» 
دخل عليه «فیروز» فقال له: إن محمداً یقول : لیس في الکون :إلا إله واحد» فماذا 
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تقول آنت؟ قال : لا بل هناك آلهة كثيرة» فقال له: ابسط يدك لأنابيتك! فلمّا بَسّط‎ 
يده» مد «فیروز» يده الأخرى وأخذ بعُنقه فقتله!‎ 

قال غروة بن الزبير: قل (الأسود العنسئ) قبل وفاة سيدنا محمد علي بأيام» 
وجاءته الملائكة تبشره بمقتل الخبيث الفاجر. اه عمدهٌ القاري للعينى /1١8‏ 15. 

وبمقتله تحقّقث رؤيا النبی یلد التي رآها في منامه» وهي (أنه رأى في يديه 
سِوَارَيْن من ذهب. فنفخهما فطاراء فأوّلهما آنهما کذابان يخرجان من بعده: آحذهما 
العنسی » والآخرُ مسيلمة الكذاب) . 

وفي رواية البخاري الاخری عن آبي هريرة عن رسول الله مد أنه قال : «بینا أنا 
7 تم أتيت بخزائن الأرضء فوصع في كمي ينواران.من ذهب فکبرا علي 
فأوحى الله إليّ أن آنفخهما نأولئهما الكذابين اللذین آنا بينهما: : (صاحت صنعاء) 
و(صاحت الیمامة)» يريد العنسی بالیمن » تلود بتجد . 


ما تستفاد من الحدیث 


الاول: فيه أن رؤيا الأنبیاء حقٌّء فقد رأى الرسول ی في منامه هذه الرژیا؛ 
وتحقّق صدفها. 

الثاني : وفيه ان الرسول ية رآی الكذَّاب الأول «مسيلمة الکذاب» واجتمع به» 
وتحاور معه 

تالف وفبه أذ الكداتالناق سرد العا جاده من مه یی السماه 
بطریق الوحي» قبل وفاته جر بأيام . ۱ ۱ 

ا وفيه أنَّ قاتل «مسیلمة» هو نفسه قاتل «حمزة» عم النبيّ یت كما جاء 
في قصته أنه قال : (قتلتٌ بحربتي خيرَ الناس (حمزة» وأنا الیوم أقتل بها 00 
اسيل الا لتكون كفارة لذنبي) . 


4 - [طرفه في : 17575١‏ تقدم شرحه. 
۵ - [طرفه في: .]771١‏ تقدم شرحه. 
۷۰۲ - [طرفه في: ۰۲4۳۷۷ انظر شرحه من خلال النص. 
۷ - [طرفه في : ۰14۳۷۲ تقدم شرحه . 
۸ - [طرفه في: ۰]۳۱۲۰ تقدم شرحه. 
۹ - [طرفه في : ۰]۳۲۱ تقدم شرحه. 
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۰ - قن اة بن الیمان زضی الله عله :آنه فال (جاء العافت 
EC O NAE O‏ 


أَحَدُهما لِصَاحِبِهِ: لا تفع فَوَآللَّهِ لین کان نيا فَلَاعَنَنَا لا قلخ تن وَلَا عَقِبْنا 
وا الا إا ُغْطيك ما سنا EE AES‏ 
افيف نات رش انش ماك رن ا افيد ين 
الجَرّاح) . لا قَامَ قال رَسُولُ آله ية : «ذا أَمِينُ هَذِهِ الأمّة)) . 
ا في: 71740]. 


شرح الألفاظ 


(العَاقَبُ والسَّيِدُ) العاقبُ اسمه (عَبْدُ المسيح) والسيّدُ: اسمه (الْأَيْهِمُ) وهما من 
زعماء رُهبان النصارى» وآشرافهم جاءا على رس وفدٍ من النصاری؛ حين بعث 
رسول الله ين كتاباً لأهل نجران» يدعوهم فيه إلى الاسلام. 

(بُریدان أنْ يُلَاعِتَاهُ) أي جاءا بقصد المْلاعنة» وتسمّی «المباهلة» وهي: اجتماع 
الفريقين لاستنزال لعنة الله على الكاذب الظالم منهی e EE‏ 


2004 


مَتجَكل لت ار عل الگزیت # [ آل عمران: [U‏ 

(لا تقلخ ولا عقبنا) أي إن كان محمد نبيّا فلاعنّاه فسنهلك نحن وأبناؤناء ولن 
قور ایا 

(بْعث معنا آمینا) أي آرسل معنا رجلاً أميناًء لندفع له الجزيةء یوصلها إليك . 


شرح الحدیث 


أرسل رسول الله ية كتاباً إلى أهل نجران؛ یدعوهم فيه إلى الدخول في 


الاسلام. وکان أهل نجرانَ نصاری؛ یعلمون آنه سیبعث رسول في آخر الزمان» هو 
خاتم الانبیاء والمرسلین فلمًا وصلهم الكتابُ تجهّرّ وفدٌ منهم قِوَامُه ستون رجلا 
فیهم آشرافهم خمسة عشر رجلا لملاقاة الرسول يب ومناظرته في (آمر عيسى). وکان 
قدومهم سنة تشع من الهجرة. 

فلمًا وصلوا المدينة دخلوا على رسول اللّه > ی في مسحده» وحانت صلائهم 
فاا رن ج ل فقال رسول الله ید لأصحابه : : (دغوهم)» فلمًا انتهوا 
من صلاتهمء جاؤوا إلى رسول الله جيب فرخب بهم» فقالوا له : 1 
صَاحِبًا؟ قال: (ومن هو صاحبُّكم؟) قالوا: عیسی. قال: (وكيف أشتمه؟) قالوا: 
تقول : إنه عبد!! 

قال: : نعم هو عبدٌ لله ورسوله ولن ينقص قدره أن يكون عبداً للّه!؟ وتّاظرهم 
سول الله ت في آمر عيسى» > فكانوا يقولون مرّةٌ: هو (اللَّهُ) لأنه يُحبي الموتى» ولا 
1 ال 

وأخرى يقولون: إنه (ثالت ثلاثة) لقوله : (فعلناء وقلناء ونحن» ولو كان واحداً 
لقال : فعلتٌ» فلت و 
و Mn‏ ا 

© قال لهم : (ألستم تعلمون أنه لا يكون ول إلا وله شبَةٌ بأبيه؟) قالوا: 
قال: (فكيف يكون شبيهاً لله واللة ليس کمثله شيء 8 لَمْ کل وم وک * ولم یکن 
ابا ب كو تا * [الإخلاص: 6۳ ]٤‏ أي ليس له شبيه ولا مثيل) . 

© قال لهم: ل ا يحفظه. ویکلاه» 
ویرزقه فهل يملك عيسى شيئاً من ذلك؟) قالوا: لا 

© قال لهم: یی یی یم ده اب 
السماء؟ فهل يعلم عيسى شيئاً من الغیب. الا ما علّمه الله تعالى؟) قالوا: لا 

© قال لهم : : (آلستم تعلمون أن ربّنا لا يأكل الطعا ولا یشرت الشرات» ولا 
يُحْدِث الحَدَتَ ‏ أي لا يبول ولا يتغوّط ‏ وآن عيسى كان يأكل؛ ويشرب. ویحدث 
الحَدّث!؟) قالوا: بلى» قال: ie‏ 


م 


الجحود فأنزل الله ده سور الق > ال 3 له لا اه له اهر و الى الوم + [ 
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عمران : ۱ ۲ إلى ما يزيد على خمسين آية. كلها في الردّ على النصارى» في زعمهم 
أن عیسی هو اللّه» أو هو اين الله 

© ثم دعاهم 5 للمباهلة ١‏ قم ماوع بنك واشاهکز وا واكم واش 
بشخ كد یز تتجصر لک وِعَلَ أَكَذِيَ* [آل عمران: ]1١‏ أي نتضرع إلى اللّه 
بأن يِلْعَنَ الکاذب ما في أمر عیسی . 

© فلمّا دعاهم إلى المباهلة. قال بعضهم لبعض: لا تفعلواء فواللّه لئن كان 
نبياًء فْلاعّا لا یفلح أحدٌ منّاء ولا من ذریّاتنا إلى یوم القیامة» فترکوا الملاعلف 
وقبلوا أن یدفعوا الجزيت وقالوا له : ابعثْ لنا رجلا أميناً لنرسل لك معه الجزیة! 
فقال : قم یا آبا عُبِيذة بن الجراح فاذهب معهم وقال بت لمن حوله: هذا مين هذه 


ما نستفاد من الحديث 


الأمة. 

الأول: في الحديث بعت الرسول < إلى (أهل نجران) كتاباً يدعوهم فيه إلى 
الإسلام» كما أرسل كُتْباً إلى ملوك وزعماء العالم . 

الثاني: وفيه أن هل نجران في زمن النبي ت كانوا نصارى بدینون بالنصرانية» 
ويعتقدون بألوهية المسيح عليه السلام . 

الثالث : وفيه المناظرةٌ التي جرث بين الرسول» ونصارى نجران» حتى دعاهم 
إلى المباهلة بالدعاء على الكاذب . 

الرابع : وفيه أنَّ تركهم للمباهلة والملاعنة» أَعظم شاهدٍ على صدق نبوته # 
بعد كشف ضلالهم ورورهم. 


الخامس : وفیه جواز دخول الیهود والنصاری مساجد تج سر ققد ول 
نصارى (نجران) مسجد النبي 2:85 و جهة المشرق» فلم یمنعهم رسول الله عي 
وناظرهم في مسجده النبوي الشريف . 


سبحانه : ره وش مورك ۰ [التربة: ۲۹]. 

قال الحافظ ابنُ حجر : وفی هذا الحدیث فوائد كثيرة: منها أنَّ إقرار الکافر 
بالنبوة» لا يُدْجِلُهِ في الاسلام حتی یلتزم بأحكامه. وفیه جوا مجادلة أهل الکتاب» 
وقد تجب إذا تعیّنت المصلحة وفيه مشروعية مباهلة المخالف» إذا أصرّ بعد ظهور 


1 
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الحجة عليه» وفيه مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمامُ من أصناف المال» وفيه بعثُ 
الامام الرجل العالم الأمينَ إلى أهل الهدنت وفيه منقبة عظيمة لأبي عُبيدة بن الجراح 
رضي الله نه . اه فتح الباري» ويؤيّد ذلك الحديث الآتى ي رقم .)٤۳۸۲(‏ 


١‏ [طرفه في: ۰]۳۷۵ تقذم شرحه. 


27 ياك( أب هل NE‏ 


1۳۸۲ - عَنْ نس بن مالك رَضِيَ ال له عن النّبي 6 بل أنه فال : (لکل أمة 


ین واف هذه الأمّة ۳1 عَبيْدة بن ا 
[طرفه في: 4 ۳۷]. 


شرح الحديث 


هذا شرف لا يوازيه شرف أن يشهد الرسول بي لابي عبيدة بن الجرّاح 
بالأمانة» والایمان والصدق والاخلاص. والیقین» وأن یجعله أميناً للأمة الاسلامية 
جمعاء فيقول مثنياً عليه : (أمین هذه الأمة أبو غبيدة بن الجرّاح)!! 

وأبو عبيدة : کنيةً له واسمه (عامر بن عبد الب الجَرح) یجتمع بالنْسب مع 
النبي نید في ١فهراء‏ أسلم رضي الله عنه » واس لت 1 


أمّا آبوه فقد قُتل يوم بدر کافرل أقدم والده يريد قتل اينه «أبى عَبَئْدَة) وهو پهربت 
منه » ولا يريد أن يتعوّض لأبيه بسوء» ولمًا أصرّ على قتل ولده» ضرّت (أبو عبیدة) 
آباه بالسیف» فقتله. وفیه نزل قوله تعالی : :تبرت واو ال اضر 


دوادو م من اد له وَرَسُولَةٌ ول ڪاوا ءاشم 1 اشم ۳ اخونهر أو عش ع م أَوْليِكَ 
ڪب ف قلوهم ی > [المجادلة: ۲۳ 


وهذه شهادةٌ من ا إيمانه» وقوة يقينهء لأنه قَثَلَ أباه 
الكافرّء طلباً لمرضاة اللّه تعالى. 


وقي (أبو عُبيدة) وهو آمیز على الشام سنة ۱۸ مان عشرة» وكان أثرم تین 


47 كتاب الوقود يفف 


- أي ساقط الأسنان الأمامية ‏ لأنه انتزع من جبهة النبي ب سهمين يوم 
فسقطت سیفن رضى الله غنه وأرضاة: 


۳ - [طرفه في : ۲۲۹۲] تقدم شرحه . 
۶ - [طرفه في : ۰]۳۷۰۳ تقدم شرحه. 


0 باب (فذوم لأشعرنین من أل الیمن ) 


فو سيقن الى فرت ا رصيق الله له أله قَالَ: (أَبَيْنا ای لله 
تا ان فا هم اا تاه E REN TEE‏ 
يَحْمِلَئَاء نم َم يَْبَثِ التب يه آن أَتِيَ بْب ابل. فأمَر نا بخمس دوب فَلَمَا 


وو ءا و 


کک eS‏ با رشول 


یمین » ری غَيْرَهَا خَيْراً 8 لا نیت الذي مو حير يق . 
[طرفه في: ۳۱۳۳]. 


شرح الألفاظ 


(اسْتَحْمَلئَاه) أي طلبنا منه أن يُعطينا ما نركبٌ علیه» وكان ذلك في (غزوة 
تبوك)» ولمّا كرّروا الطلبَء ی 

(ينينت: این ) أي ام + لنا بابل من ن الغنيمة» والنهب : 

(ذوّد) الو القطيعٌ من الإبل» بين الثلاث إلى 0 

(تَعْفَلنا يمينه) أي استغفلناه. واغتنمنا غَفْلتَهُ فلم نخبره أنه حلف أن لا يحملناء 
فلذلك أخبروه بأمر يمينه التي خلفها . 


جاء إلى رسول الله ب وفدٌ من الأشعريّين» من أهل الیمن؛ فيهم (أبو موسى 
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الأشعري) وطلبوا منه مراكبّ من الابل» لیجاهدوا في سبیل اللّه علیها - وکان ذلك 
تحرو ود عوك يكن عد رسوك الله يج ما یو ولما آلحوا عليه 
حلف ب أن لا یحملهم ولا عطیهم ثم جاءه ابل من المغنم» فأمر لهم بخمسة من 
الابل فقال بعضهم لبعض : لقد حلف رسول الله مي أن لا يحملناء والان أعطانا 
ولم نخبره عن يمينه » وقد أصبنا غفلته ولن نفلح بعد الیوم! 
فرجعوا إلى رسول الله علخ فأخبروه عن یمینه فقال لهم كل : (اني لست ناميا 
یی ولكني إذا حلفت على شي.. ورایت یه ی | میدن کرت عن يميني» 


لهذا الحديث قصة بديعة. ذكرها البخاري» وهي : أن «زهدم الجرّمي؛ دخل 
على (أبي موسى الأشعري) وهو يأكل لحم دجاج. فدعاه (أبو موسى) للأكل معه من 
الطعام فقال له: إني رأيتُ الدَّجاجَ يأكل من بعض روث الدوابٌ» فقذرثه نفسي. 
بو و و و برس تعال لاحدئك ما تتحلل به من 
يمينك!؟ وذكر له حديث حلف النبيّ + أن لا يحمل الأشعريين الذين طلبوا من 
رسول الل أن يحملهم ليجاهدوا في سبيل اللّه. . . ثم أخبره بهذه القصة. 


ما نستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث دلالةٌ على أنَّ من حلف على شيء» وکان الخیر في غيره» 
يُستحب له الحِئْتُ» وتجب عليه الكفارة . 

الثاني : : وفيه أنه لا يجوز تقدیم الكفّارة قبل فعل المحلوف عليه؛ ف تقول بت 
(أتيثُ الذي هو خيرٌ وتحللتها) أي کفرث عن يميني» وأجاز الشافعيُ تقدیم الكفارة 
قبل الحنث» ۰ لما ثبت عنده من رواية تقديم الكفارة على الحنث. 

الثالث: وفيه أنه لا بأس بدخول الرجل على من يأكل الطعام» ويُستحب للآكل 
أن يدعوه إلى تناول الطعام معه» كما فعل (أبو موسى الأشعری). لأن الطعام الواحد 
يكفي للائنین» وطعامٌ الاثنين يكفي الاربعة. كما ورد في حديث صحيح . 

الرابع : وفیه جواز آکل الدجاج. وهو مجمع عليه» وإنما الخلاف في الجلالة» 
التي تأكل من ورث الأنعام» فيكره أكلّهاء حتى يربطها أياماًء لبْتَقَّى لحمُهاء > ثم يذبحها 
ويأكلها . 
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۹ - [طرفه في : ۰]۳۱۹۰ تقدم شرخه. 


۷ - [طرفه في : ۰]۲۳۰۲ تقدم شرخه. 


0206 باب (ثنَاءِ الرّسُولِ ية عَلَى أل الیمن في زمانه) 


۸ - عَنْ أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّ عَن ال يكل أنه قال: (أَنَاكُمْ أَهْلُ 
اتن رف فد ین وبا یمان 0 لجكمة ب نه 


er: ١ : [طرفه في‎ 


هذا ثناء عظيمٌ من الرسول ي على أهل اليمن» بكمال الإيمان» وقوة البصيرة 
والعلم والخطابٌ للصحابة الذين فيهم الأنصان لأن أهل المدينة معظمُهم من أهل 
اليمن» كأبي موسى الأشعري» وجماعته الأشعريين 

والمراد بأهل الیمن. الذين كانوا في عصره بت بدليل قوله ج : (أتاكم أهل 
الیمن) آي جاؤوكم مسلمين طائعين» غير محاربین؛ ولا مستنكفين عن قبول الإسلام» 
ولهذا لما غرضت علیهم البشارة لووول از تن سارعوا إلى قبولها؛ بخلاف 
ابي میم انين لما فيل ليم" (اقبلوا البشری! قالوا یتنا قاطا افير وجة 
النبي تین فلمًا جاء آملْ اليمن» قال لهم ت:: (اقبلوا البشری) - أي الكرامة العظيمة 
لكم بهذا الین ادال یلها بنو تمیم» قالوا: قد قبلنا یا رسول الل کما هي رواية 
البخاري 

فلا غرابة أن يكون الإيمانُ والحكمة في هؤلاء» الذين استجابوا لدعوة الله عر 
وجل» ودخلوا في الاسلام طائعين. 

وأمّا الخیلاء والتكبّر فهو في أهل الابل وهم أهل اليمامة» الذين ظهر فيهم 
«مسيلمةٌ الکذاب» لأنهم 7 ثروا بطبائع الإبل التي يرعونها ويأكلون منهاء وهي الیش 
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وَالتّرَّقُء بخلاف أهل الغنمء فيبة فيهم التواضعٌ نت وهذا مر مشاهد 
ملموس. ولهذا قال ية : (الفخرٌ والخیلاء في أهل الابل والسكينة والوقاژ في أهل 


الغنم)! ! 
ما تُستفاد من الحديث 


الأول فیه ا علی أهل الیمن فى زمانه سحت جاژوا رسول الله عله 
متعلمین. متفقهین في الدين» ودخلوا عليه بأدب وخضوع. ولهذا قال بي : (أتاكم 
آهل الیمن). والثنا علیهم لمبادرتهم إلى الدعوة وإسراعهم إلى قبول الایمان. 
الثاني : وفیه أنَّ رعاة الابل تکثر فیهم الغلظةٌ والجفاء» وهي صفة قبائل مُضَرَ 
وربيعة وأنَّ رعاة الغنم؛ يكثر فیهم التواضعٌ والسكينة» باعتبار اختلاف طبائع الأنعام 
التي يرعونهاء وهو آمر ملموس محسوس . 


تسه لطف 
2 ۳ 


قال الإمام الخطایی : وَصَفَ الأفئدَةٌ بالرّقة» والقلوب باللین. لأن غشاء القلب 
اذا وق تقد القول ق روسل اي سا وروا وادا علط تعدو وضو له إلى دانظلهع وة 
کان القلب لاء علق به كل ما یصادفه . اه عمدة القاري ۳۲/۱۸. 

۹ - [طرفه في : ۰۳۳۰۱ تقدم شرحه . 

۰ - [طرفه في : ۰۳۳۰۱ تقدم شرخه. 

۱ - انظر شرحه من خلال النص . 

۲ - [طرفه في : ۰۲۲۹۳۷ تقذم شرحه . 

۲۳ - [طرفه في : ۰]۲۵۳۰ تقدم شرخه. 

۶ _ انظر شرحه من خلال النص. 

٥‏ - [طرفه في : ۰]۲1۹6 تقدم شرخه. 

۲ - انظر شرحه من خلال النص. 

۷ - [طرفه في : ۰]۱۵۵۹ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰1۱۵17 تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۰۱۵۱۳ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۳۹۷ تقدم شرخه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۲۹۶ تقدم شرحه. 
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۲ - [طرفه في : ۰]۳۰۵۷ تقدم شرحه . 
۳ - [طرفه في : ۰۲۱۷4۲ تقدم شرحه. 


باب (عدد غروات انب تلا وعدد ححانه) 


۶ - عَنْ رید بْنِ أرقع رضي الله عَنْهُ (أنَ النّبِيَّ يله غَرَا تسم عضرء 


غَرْوَةَ وأنه حح بَعْدَمَا هَاجَرَء حجه وَاجدهٌ. لم یخح بَعْدَهَاء حَجَّة الوداع). 
[طرفه فى: ]۳۹٤۹‏ . 


شرح الحديث 


سُئل الصحابيٌ الجليل (زیذ بن أرقم) عن عدد غَرَوَات النبي هة ؟ وعدد 
حجَّاته؟ فقال: غزا فول الله عي و غزوة» خضرها بنفسه. وقاتل فیها 


الأعداءء وأمّا حجّائه ب فلم يحجّ إلا حجةً واحدةً. هي «حجة الوداع»» وسنت 
ا لأن النبيّ < وذع فیها أصحابه. وقال لهم فیها: (اسمعوا مني» 
فاي لا أدري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا)!! وذلك لأن فريضة الحج كانت سنة 
تسع من الهجرة وفي تلك السنة بعث أبا بكر الصدیق رضي الله عنهء لِيَحُجّ 

قال الحافظ ابن حجر : قوله : حجٌ بعدما هاجر (حجة الوَدّاع)» لم يحجّ بعدهاء 
قد يُوهم أنه لم يحجٌ قبل الهجرة الا واحدةّ. وليس الأمر كذلك» بل حجٌ قبل أن 
يهاجر مراراء بل الذي لا أرتابٌ فیه أنه لم يترك الحجّ وهو بمكة قطء لأن قريشاً في 
الجاهلية» لم يكونوا يتركون الحخ» وإنما يتأخر منهم من لم يكن بمکت أو عاقه 
ضعف ار مرض واذا کانوا هم علی غیر دین» یحرصون على إقامة الحج» ویرون 
من مفاخرهم التي امتازوا بها على غیرهم من العرب فکیف يُظَنُ بالنبي تج أنه 
یتر که؟ اه فتح الباري ۰۱۰۷/۸ 


٥‏ - [طرفه في : ۰]۱۲۱ تقدم شرخه. 
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باب (خطبة الي ل في حَة الوداع) 


١1‏ ۰ - عَنْ أبي بَكْرَة رَضِيَ الله عنه عن الب وله 3 أنّه قال : (إِنَّ الرَّمَانَ قَدِ 
ل مله السَّمْوَاتِ َالَرْضَ» السِّنة آنا عش شهرا متها ای 
خم اثلا تلذنة مُتََالبَاتُ : (ذُو المَغدت رودو ألحجت محر وَرَجَبُ مُضْرَ 
اي بَيْنَ جُمَادَى وَشْعْبَّانَ . 

«أيّ شهر هَذَاه؟ قُلّنا: الله وَرَسُولَهُ غْلَمُ!! فسکت خی E‏ 
ِغَيْرِ آَسْمِهء قَالَ: «أَلَيْسَ ذو ألْججّة؛؟ قُلْنَا: بَلَىء قَالَ: «نَأَيْ بل هذَا»؟ قُلْنا: 
لد وتو له مش ی ها ل سل ا 
البلدََ٠؟‏ قلنا: ا قال : «فأيْ یوم هذ»؟ فلا : الله ووو غلم فسَکت بو 
ظا أله میسمیه پغیر آنمی قَالَ: «أَلَيْسَ یوم الآخر»؟ فلنا: بَلَى!! 

قال : إن وماك وَأمْوالَكُمْ - قَالَ مُحَمّدُ: وَأخسِبْة قَالَ ‏ وَأَعْرَاضَكُمْ 
عَلَيكُمْ حرام كَحُرْمَة يوِْكُمٍ هذَاء فی بل کم هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء وَسَبَلْقَوْنَ 
ریک نتعنالكة ع آغمایکن آلا فلا ترجغُوا بَعْدِي ضُلَلا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ 
رقاب بَعْض» آلا بل السامذ العایّب .فلعلٌ بَعْض مَنْ یلع آن یکون أَوْعَى له 
مِنْ بَعْض مَنْ سَمه) . 

فکاں مید ادا دک بفرل: صَدق مُحَمَّد و نم قَالَ: «آلا هَلْ بَلَغْبُ»!؟ 


[طرفه في : 1۷] . 


شرح الألفاظ 
(الرْمَانَ اسْتَدَارَ أي رجع الزمانٌ إلى ما كان عليه يوم أن خلق اللّه السموات 
والأرض» فاد أهل الجاهلية غيّروا الشهور والسَّئين وبدلوهاء فجعلوا (صَفَر) مکانٌ 


5 


المحرم» وجعلوا مكانَ رجب (شعبان)ء وهو المسمّی بالئّسِيء أي التأخير ‏ إِنَّمَا اه 
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زاء ق لحفر 4 [التوبة: : ۷ ولما حج ک4 رجع م الحج إلى وقته الصحيح› وأراد 
بالزمان هنا : : الْسَّنةَ وأيامها. 
(فلعل بضکم أوعی) أي لعل بعض من يبلغه كلامي أشدٌ حفظاً ممن سمع 
(اللّهُمْ فاشهذ) أي اشهد يا رب علي ء فقد بِلّْتُ أمرك لعبادك كرّرها ت مرتین . 


شرح الحديث 

في حجة الوداع يوم الحج الأكبرء اط ازول :الل يل وهو يودع أصحابه» 
الذين حضروا ذلك المشهد العظيم»› ٠‏ فأخبرهم ان الشهور والأيام قد عادت إلى وضعها 
الصحيح» بعد أن بلغ من سفه المشركين» أن تلاعبوا بالشهور والاعوام» حتى ضاعت 
معالمٌ الشريعة» وتغيّرت آوقاث الحج والعبادات . 
ومكان المحرم شعبان» لأنهم كانوا أصحاب حروب وغارات» فیتلاعبون بتغيير حرمة 
الشهورء حتى يبيحوا لأنفسهم القتال في الأشهر الخرم» وهو الذي سمّاه القرآن 

فلمًا كان يوم حجة الوداع» صادف اليوم الذي وقف فيه الرسول على عرفات 
يومه الصحیح» وعادت الشهور والأعوام على طبيعتهاء واستمرّت على حالها إلى 
يومنا هذاء بفضل اللّه على الأمة الإسلامية. 

وقد جاء في ثنايا خطبة الرسول بي أن ذكرهم بتحريم اللّه العدوانٌ على 
الأنفس› والأموال» والأعراض› وأنها حرام إلى يوم القيامة»› كحرمة الشهر الحرام» 
في البلد الحرام و في اليوم الحرام ‏ یوم عرفة -» وحذّرهم أن يرجعوا إلى ما كان 
عليه الناس في الجاهلیة من الکفر والضلال » بعد أن أنقذهم الله بالإسلام» فقال 
صلوات الله عليه : (فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض) وآشهد الله 
في ذلك المحشر الحافل» على تبليغه للناس دعوة الله عزّ وجل (اللهم فاشهد). أي 
اشهذ آني قد بلغث دعوتك ورسالتك!! 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الاشهرالحرم أربعة (ذو القعدة وذو الحجة» والمحرم» ورجب) 
خرماً لتحريم الله القتال فيها . 
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الثاني ع0 O‏ اللا ی 
الثالث : وفیه بیان حرمه ة الدماء والأموال» والأعراض على المؤمنين» كحرمة 

البلد الحرام» والیوم الحرام؛ والشهر الحرام. 
الرابع : وفيه ان استحلال ما حرم اللّهء کف تال ینسلخ به صاحبه عن 

الإيمان» لقوله بية: (لا ترجعوا بعدي كفاراً) . 


مه 


قال الحافظ ابن حجر : الحكمة في جعل (المحرم) أل السنة الهجرية» یجمل 
الابتداء بشهر حرام» ويختم بشهر حرام» هو اذو الحجة» وتتوسط السنةٌ بشهر حرام 
هو «رجبٌ». وإنما توالى شهران في آخر السنة» لارادة تفضيل الختام» فإن الأعمال 
بالخواتیم . اه فتح الباري على صحيح البخاري ۰۱۰۸/۸ 

۷ - [طرفه في: ۰]40 تقدم شرخه. 

۸ [طرفه في: ۰]۲۹64 تقدم شرحه. 

4 [طرفه في : ۰۲۵7 تقدم شرخه. 


۰ - [طرفه في: ۰۱۷۲ تقدم شرخه. 


: بِابُ (حَلْقٍ الرّ آس ذ في الحَجّ وتفصیره) 


۱ عَنْ عبد أَللَِ بن عُمَرَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُما أنه قَالَ: (إِنَّ الثبی بيه 


حَلَىَ في حَجَةَ الوداع» وأتاس من آضحابه وَفَصَّرَ بَعْضُهُمْ). 
[طرفه في : ۲ ۱۷]. 


توضیح الحدیث 


فى هذا الحديث بیان أن المخرم بالحج آو بالعمرت إذا انتهى من أداء 
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انشا راردا شقن دایص از اه وهو الأفضلٌ CEY‏ 
ویجرز له التقصیز» فقد بّن این عمر آه 244 لما حجَّ حجة الوداع» حلق حَلقَ رأسهء وخلق 
بعض الصحابة معه رؤوسَهُم» وبعضهم اكتفى بالتقصير» ٠‏ ولم یکلف رسول الله عة 
أحداً منهم بالحلق فدل ذلك على إباحة الحلق» والتقصیر » TT‏ 
عسر» > كما يدل عليه حديث: (اللهمٌ اغفر للمحلّقين) قالها ثلان ثم قال: 
(والمقصّرين) وفيه بيان أنَّ التحلل من الإحرام» يكون بالحلق» أو بالتقصیر . 

۲ - [طرفه في: ۰]۷7 تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في: ۰۱17 تقدم شرحه. 

6 - [طرفه في : ۶ ۰]۱1۷ تقدم شرحه. 


7 8 
مب 
2 و مس و ۵ 2 ۶ هه 
5 باث (غَرْوَةِ تَبُوك وتِسَمّى غَرْوَة العْسْرَةِ) 


۵ من آبي موسی الاشمري زضي الله عله أله قال (آزسلني 
أضحابي إِلَى رسول أله ية أسأَلَهُ الخنلان لهُمْء لد هُمْ مَعَهُ في جَيْشٍ العْسْرَةٍ 
خی (غَرْوَةُ تَبُوكَ)» فَقُلْتُ : يا بي آله إِنَّ أَضْحَابِي أَرْسَلُونِي إِليِكَ لِتَحْمِلَهُمْ 
َقَالَ: (وَآللّهِ لا َخملکم عَلَى شَيْءٍ)!!. 

وَوَاقْقْئْهُ َو غضبان ولا أَشْعُْ وَرَجَعْتُ حَزِيناً من م ملع النَّبِيْ كله وَمِنْ 
مَحافة أن یکون ای ية وَجَدَ في نَفْسِهِ علي فَرَجَعْتُ إلى أضحابي» رهم 
الْنِي ال الي ية 

فَلَمْ أَلْبَتْ الا سُوَيِْعَةَ اد سمغث بلالا بُنادي : آي «عَبْدَ اللّه بْنَ قَيْس)» 
َأْجبِْه فقال: ا حك رشول اللّه 486 یذغوك. فلا نتن فال: «خذ هديق 
القَرِينيْنِء وهَذَيْنِ القریتین - لِسِنة أَبعِرَة أبْتَاعَهُنّ جِيئَيِذٍ مِنْ سَعْدٍ - فانطلق بهنْ إلى 
أضحابك» فَُلْ: إِنَّ الل أو قَالَ: إن رَسُولَ آنلّه ية يَحْمِنُْكُمْ عَلَى هؤُلاء 


ار کبوهنُ»!! 
فانطلفك الیهم بهنْ. فقلث 


: إن الي يكل یخملکم عَلَى هوّلاء. ولکني 


له لا کم خثی ينطق مَعِي بَعْضْكُمْ إلى من سَمِع ما رَسُو 
تَظئوا آي حَدَّلتَكُمْ شَيْعاً لَم یله رشول الله يكله! ! 
فقالوا بي: وَاللّهِ إِنْكَ عِنْدَنَا لْمُصَدَقُء وَلَتَفْعَلَنَ ما أَحْبَبْتَء فانطلق أَبُو 


موسی بتفر مهم ختی انوا الذين سبغوا ول سول الله 2 منعة یام 
ِعْطَاءَهُمْ بَعْدُء فَحَدَنُوهُمْ بیثل ما حَدَنَهُمْ به أَبُو مُوسی) . 
[طرفه فى: ۳۱۳۳]. 


وأصل الحُمْلان: الحمل أي المركبٌُ الذي يركبون عليه. 

(جیش العْسْرَة) أي في غزوة تبوك سمي جیش العُسْرةء لِمَا كانوا فيه من شدةٍ 
وضیق. قال تعالی: ۷ لت یعون اة فش رة ینیما كاد ريغ لوب دق 
هر 4 لتویة: ۱۱۷] فقد کانت (غزو؛ تبوك) في شذة الک وقلة الزاد ۳ 
ا ولذلك سميت (غزوة العسرة) . 

(وَجَدَ في تفسه) أي غضب عليّ» لطلبي منه أن يحمل أصحابي» وصار في 
نفسه ألم لذلك الطلب. 

(لَم ّث إلا سُوَيْعَةَ) تصغير ساعت أي لم آمکث إلا مدة یسيرة من الزمن . 

(آيي عند الله) آي یا عبد الّه ين قیس» وهو اسم أي موسی الشعري. 

(هذین القرینین) أي خذ هذین الجَمَلیْن» المربوط آحدهما بالاخر تثنيةٌ قرين» 
من قولهم : قرنث البعیرین» إذا ربطتهما بحبل واحد. 

اک له هذا 


شرح الحديث 


كان جماعة الأشعريّين من أهل اليمن» قد أرسلوا (أبا موسى الأشعري) إلى 


487 كتاب الوقود SAV‏ 


الرسول تن ليأتيهم ببعض المراكب من الإبل» ليجاهدوا مع رسول الله 5 في 
(غزوة تبوك) المعروفة بغزوة العُسْرة» فقدم على رسول الله جي وهو يهِنَىُ الجيش» 
قال با رسؤل الله إنّ أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم» - وكان رسول الله عي 
غضبان - فقال له: (ما عندي ما یطلبونه. ووالله لا أحملهم على شيء)!! 

رجع آبو موسى حزيناً إلى جماعته» وأخبرهم بأنَّ الرسول جب خلف أن لا يحمل 
أحداً منهم بردو ا روا يو ع بر ا مع 
رسول الله تت وفیهم قال تعالی : ۶ وکا عل ای دام َك تیه شک 1 حدم 
يلڪم عليه تولا واه تيس من الم سر ألا يج ذوأما فقوت * [التوبة: ۹۲]. 

لقد عز علیهم أن يجلسوا عن الحهاد» و دا ا ولا اد > فعاملهم الله 
بحسن نيّتهم» وأتی بعض الابل و إلى الرسول تيج فأرسل إلى (آبي موسی 
الأشعری) یطلبه. فلمّا جاءه قال له بي : (خذ هذه الأبعرة الستة - أي الابل - إلى 
آصحابك. وقل لهم: | إل رسول الله یحملکم علیها)!! 

فانطلق آبو موسی فرحاً مسروراً إلى جماعته. وقال لهم: إن رسول اللّه يي 
يقول لکم: خذوها فارکبوها؛ ولكني لا أترككم حتی تُرْسِلوا معي بعکم لیسمع ما 
قاله لي رسول الله جي ممن كان حاضراً مجلس الرسول عندما دفعها لي» فقالوا له: 
أن عافن و ی 

فقال : لاء حتی تبعثوا معي جماعة منکم. فأرسلوا معه نفراًه فقدموا حتی جاء بهم 
إلى الذین حضروا مجلس رسول الله یت فآخبروهم بما سمعوه من النبي ٠‏ حين 
حلف أن لا يُمْطيَهمء وحین أعطاهم» كما آخبرهم به أبو موسی الأشعريّ رضي الله عنه . 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول : ناوت أن هذه القصة حدثت حين عزم ول اللّهِ َة على (غزو 
الروم)؛ وهيأ الجيش للغزوة» وهي التي تُسَمّى (غزوة العسرة) . 

الثاني : E‏ ی إذا رأى غيرّها خيراً منهاء فقد 
حلف رسول اللّه بت أن لا يحملهم» ثُمّ حملهم» وکفر عن يمينه 

الثالث : وفیه اتعقاة اليمین فی حالة الخضب. eT e‏ 
يحملهی وك عن میت يعد آن قاين : 

الرابع : وفيه قصةٌ البكائين» حين جلسوا يبكون» عندما لم یجدوا ما يركبونه» 
وقد علِمَ اللَهُ صِدْقَهِمء فيسّر لهم أمر الجهاد. 
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الخامس : وفيه حرص الصحابة علی الخروج للجهاد في سبیل ال وقد جاء‎ 
الثناء عليهم من رب العزة والجلال.‎ 
السادس : وفيه التثبّثُ من صدق الرواية» بالسّماع ممن حضر مجلس رسول الله‎ 
ين وسَّمِعَ کلامّه» كما فعل (أبو موسى) مع أصحابه الأشعريّين‎ 


I7 
تب‎ 5 0 1 
يه‎ 


7 باب (خُحَرُوج النّبى ا لتبوك واستخلاف عَلِىَ) 


۲ عَنْ سَعْد بن أبي وفاص رضي الله عَنْهُ (أنّ سول ال كله خر 
إلى تبوك واستغلف علا فقال+ كخلفيى فى الان واا قال : «آلا 


تزضى أن تکون مئي بِمَْزلَةٍ هارُونَ من مُوسَى؟ إلا انه لیس نَبِيّ بَعْدِي) . وَقَالَ أبُو 
داد : حَدَّنَنَا شعْبَةٌ عن ال لحكم : سمغت مار 
[طرفه فى: 5١/ا”7].‏ 


شرح الألفاظ 


(بِمَنْزِلة هَارُون) أي تكون . 


(استخلف علیّ) أي جَعَله خليفة عنه على أهل المدينة . 


شرح الحديث 


لمّا أراد الرسول #5 الخروج لغزوة تبوك» جعل (عَلِيَ بن أبي طالب) خليفةٌ له 
في المدينة على نسائه» فقال علي رضي الله عنه: ام ای 
المخلّفين من النساء والصبيان» أَخْرَمٌ جر الجهاد في سبيل اللّ؟ فقال له *: (أَمَا 
تحبُ أن يكون مَئَلْك معي cS‏ يد متك زار 
الطورء جعل آخاه هارون خليفةً على قومه)» يشير إلى قوله جل ثناؤه #وَقَالَ موس 
له مروت عم في ری وصح ولا یبیل یوبن * [الأعراف: ۱6۲]. 


ی 


فمقام الخلافة مقامٌ عظيمٌ رفیع؛ وموسى وشارون كل متها رشرل: وقد 


استخلف موسى أخاه هارون لكي خر الأنبياءء لا نبيّ بعدي. 

وفیه دلالةٌ على 7 الخلافة ليست في موضوع | النبوق لانه به 0 الأنبیای لا 
نبي بعده» لقوله سبحانه : * وللکن رَسُول ل أله وام ان 4 [الأحزاب : ۰ 

۷ - [طرفه في : ۸ تقدم شرحه . 


7 ی - 
2 3 م 3 


5 
0 
7 و ل TT‏ 
24 باب (حدیث (كغب , بن مالك» ) وتخلفه عن غرزوة تبوك) 


6 عَنْ گفب بْنِ مالك رضي ال عَْهُ أنه قال: (لَمْ نحل عَنْ رشول 
له ية في غَرْوَةٍ غزاها إلا في غزوه تبوك. عبر أي کنث حلفت في عزو بذ 
وَلَم يعاتب آخدا تا عنها. نما خرح 0 للم يُرِيدُ عِيرَ فرش ختی 
جع لبم وین عَدُوْهِمْ عَلَى غَيْرٍ میاه وَلَقَدْ شهذث مع رسُول الله لل 
ْلَه لَقبة. حِينَ تافتا عَلَى الاسلام وَمَا أجب حب أن يي بها مَشْهَدَ بذر وَإِنْ 
كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ في الاس مِنْهًا!! . 

كَانَ من حبري : لي لَمْ آکن قط آفوی. ولا أَنْسَرَ جين تَخُلّفْتُ عله في 
تلك الْعَرَاةء راللّه ما أَجْتَمَعَتْ عندي قَبْلَهُ راحلتان قط حى جَمَعنهُما في تَلْكَ 
العَرْوَةٍء وَلَمْ یکن رشول أله ية يُرِيدُ غَرْوَةٌ إلا وَرَى بغیّرها ختی کائث تِلْكَ 
العَرْوَةُ غَرَامَا سول له في حر شيد واستفبل سفراً بعیدا وَمَفَازأً 
وَعَدُوًا كثِيرأً جلّی لِلْمُسْلِمِينَ أمْرَهُمْ لیاوا أهبة غَرْوِهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بوخهه 
الْذِي يُرِيدُء وَالمُسْلِمُونَ مَعَ م رسُولٍ آللَّهِ يله کثین وَلَا يَجْمَعْهُمْ کناب حَافِظً» - 
يرود ا 
۱ قال حَب: فما رل بر آنبقیب إلا طن أن تیخفی له ما لم يثرن فده 
وَحَيٌ ¿ آللّهء وغزا زشول آله يله تلك الْعَرْوَةَ حِينَ طابّتِ الثّمارُ ژالظلال وتجهز 
و ال وَالمُسْلِمُونَ مََف فطنثث آغذر یکی اجه مَعَهُمْء فازجغ ۳ 
آفض شین اقول في نشيي: ئا قاور عَلَيْه لمیر یتماةی بي حثی أَشْتَدَ بالّاس 
الجذٌء فَأصْبَحَ رَسُولُ لله يك وَالمُسْلِمُونَ معَ» وَلَمْ فض من جهازي شَيْئاً!! 
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فقلث: أَنَجَهْرْ بَعدَهُ بيؤم آز يَوْمَينِ ثم لحْهن. ا 
اجه فرجنث وَلم أْض شيعا نم عَدَوْتُء ثم رجَغتُ وَلَمْ آفض شَيْئاء كلم 
ی اسر عوا وتمارط التروه وَمَمَمْتُ أن آرتجل فَأدركَهُمْ» وَليَِِي 
فل ٠‏ فلمْ دز ِي دك فکثث ذا خَرَجْتُ في الاس بَعْدَ خروج رَسُولٍ الله 
#4 فطفث فِيهم» أَخْرَئبِي أنى لا أزى الا رجلا متخوصا عله الثفاق» أو رجلا 
ار 

وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُول له يله ی بَلَعَ تبوك. فَقَالَ وهو جالس في الْمَوْم 
بتبوك : «ما قعل كَعْبٌ)؟ فَقَالَ رجل من بني سَلَمَةَ: تاشوك ال ان 
و هُ في جطفه!! فَقَالَ مُعاذ بن جَبَلٍ : بف ما فلت. وََللّهِ یا سول الله ما 
عَلِمْنا عليه الا خَيْراَء فسکت رسول الله كله . قال كَعْبُ ین مَالِكِ : لما بل 
ترجه قَافِلاً حَضَرَنِي هَمْيء وَطَفِقْتُ أَنَدَكّرُ الْكَذِبَء وَأَقُولُ: بِمَاذًا أَخْرُجُ من 
سَخْطه عدا واستعنث عَلَى ذيك بکل ذي رَأي من آهبي ما قِيل : إن سول 
له کي قذ َطَلَّ قایما رَاحَ علي الْبَاطِلُ» وَغرفث ائي لَنْ خر مه بدا بشی: 
فيه کذت. قَأَجْمَعْتُ صِدَقَهُ . 

وَأَصْبَحَ رسول له به قایمً. وَكَانَ إا ذا فیع من سفر باب پالمنجد. فَيَرْكَمُ 
0-0 م جَلَسَ للئّاس» لا حل دك جاءَُ المُحَلْفُونَء فَطفِقُوا يَعْتَذِرُونَ 
له وَيَحْلِفُونَ له وَكَانُوا بِضَعَة ة وَنَمَانِينَ رجا فقبل مِنْهُمْ رسُول الله َل 
0 وَبَاَعَهُمْ وَأَسْتَغْمَرَ له وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى الب جنه فَلَمّا سَلَمْتُ 
عَلَيْهِ له تسم تك مشب ثم قال : «تعال» , فجثث آنشي خثی جلست 01 
یدی فقال لِي : سا خَلَّمَكَ؟ لَمْ تن فَدٍ نت طَهْرَكَ»!! تفلث تیار 
له لز جَلَسْتْ مند غَيْرِكَ من هل آلذنیا» ترآیث آن سَأخرخ ین سخطه بغذره 
ارك رحد ام ا ل 
ترضی به عَئي» لَيُوشِكَنَ الله أن يُسْخِطَْك عَلي وَلَئِنْ دنك خدیت صذق. 
تجد علي فیه. ني لازجو فيه عَفْوَ الله لا وی ما كَانَ ِي من غذب وال ما 
كُنث قط آفزی. ولا أَيِسَرَ مني جين تخلّفث عنث! 


فَقَالَ رسول ال كل : «أم هذا فَذ صَدَقَء فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ له فيك»!! 


491 كتاب الوقود ۹۱ 


ئ 1 ؛ وناز زاین تس اموي ار ی وَأللّه ما عَلمْناك 
سول أللّه لاز 


- 


بما أَعْتَذَرَ اه اه قد كَانَ كافيك ذَنْبَكَ TT‏ الله ية لَك . 
وله مَا الوا ون خی رد آن رع اب تفسي ثم فلث ليم هل 
ی هَذَا مَعِي أحذ؟ قَالُوا: نعم زجلان فالا يفل ما قلث فقيل لها مل ما قبل 
لف فقلث: مهما فانرا : (مُرَارَةْنْ الرّبيع الْعَمْريٌ) وهال بْنُ مه 
الْوَاقِفِيُ)» فَذَّكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنَ» قذ شهدا بذرآ فیهما أَسْوَةٌ؛ فَمَضَيْتُ 
جين ذَكَرُوهُمَا لي!! 

هی سول الب المُسلِمِين غن کلات هللا ِن بين من تخلف 


3 


عَنْهُء فَأَجْتَتَبَنَا الئاس وَتَغَيّرُوا لاه حد خی تنکزث في تفيي الازض. نما هي التي 
آغرف. فبا عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَهَ َأَمّا صاحباي فأستکانا وَقَعَدَا في بیوتهما 
کیان وأا آنا فکنث أَشَبٌ القزم وَأَجْلَدَهُمْء فکنث آخزج فاد الصّلَاه نع 
ا رلا لبي أذ ر 1 ي زشول له تالم 


Ey‏ سارف ال ت سل تر 
ی وَإِذَا لت نَحْوَهُ آغرض عَنْي! ! 

ختی ذا طآل عَليَ ذلِك» من جَفْوَةٍ الئّاسء مَشَيْتُ حَنَّى تَسَوَّزْتُ جِدَارَ 
خائط آبي اد وَهُوَ ین عي » وا الاس إليّ؛ فَسَلْمْتُ عَلَيْه فرالله ما رد 
علي السَّلَامَ فَقُلْتُ: با آبا قَتَادَةَ آنشد د بل هل تَعْلَمُنِي را ل 
فسَکت» فعذث له فده و یت ده فان الله 1 
غلم!! فَقَاضَتْ عَینای» وَتَوَلَيْتُ خی تَسَوّرْتٌ الجدار. 

قال : قبَيتا آنا آنشي سوق الملِیتق دا نَبطِيٌ من اباط هل الشأی مِمَنْ قَدم 
بالطعام يَيعْهُ بالمَدِيئةء يَقُول : : من یل عَلَى (کفب بن مَالكِ)» قُطَفِقَ لام یرون 
ل حَنَى لا جاعني نع إليّ كتاباً من مَلِكِ غَسَانَ فَإِذا فيه : ما بَعْدُ فَإنهُ قد بَلَعَبِي 
أن صاحبك قن جاك وَلَمْ يَجَعَلْكٌ اللّه بذار وان ولا مَضْيَعٍَ فالتا نو اسات 11 
فَُلْتٌ ما فرائها: وا أَيِضاً من البلای قَتَيَمَمْتُ بها النَنُورَِ فُسَجَرْئُهُ بها! ! 


ختّی إِذَا مَضث أَرْبَعُونَ لَيلَهَ من الحَمْسِينَ» إذا رسو 
فَقَال: إن زسول الله كله یاه مُرْكَ آن تغتزل آثرآنك فَقُلْتُ: 
َالَ: لاء بلي افترلا ولا فرنها. وَأرْسَلَ إلى ضاحبي یف تب ففلث لامرَأتي 
لْحَقِي باأَهلكِ فتخوني عِنْدَهُمْ عثی يَقْضِيَ له في هذا ال 

قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءتٍ ره (جلال) بْنِ یف سول أللّهِ يكل فَقَالَتْ : يا رَسُولَ 
الل إن ذل بْنَ اميه شبح ضاي یس له حادم هل تکره ۶ آن ادم فال: 
دلا وه لا قنك قَالث: إِنَهُ وَأللّهِ ما به حَرَكَةٌ إِلَى یی الله ما ال 
يكي من کان من آفرو ما گان إلى بزیه هَذَا!! ال لي بَفض أغلي: و أسْتأَدَنْتَ 


رز ع 


سول الله 6 از في أَمْرَأَتِكَ كما أذنٌ لامرا هلال بْن أَمَيّةَ أن تحْدمَهُ؟ فلت : 


وَأللّهِ لا أَسْتَأَذِنُ فيها رسول أللّه يا وَمَا يُذْرِيِئِي ما يَعُولُ سول ال كله إذَا 
التشأائثة فیها. وآنا ول شاب؟ فلبثث بهد :ذلك عشر تیال حثی فتلت لنا 


حَمْسُونَ لَيْلهَ مِنْ حِينَ هی رَسُول الله يك عَنْ کلابنا. 

ما صَلْيِتْ لا خر صْبْحَ حَمْسِينَ یلة. وآنا غلی ظهر بَيْتِ من 
یوت تا آنا جَالِسُ علی آلخال التي ذَكرَ الم فذ ضاق عَلَيَ تفسي. وضاقث 
عَلَيْ الأزض بما رَحْبَتْء سمفث صوت ضارخ آزقی علی جَبَلِ سلع» ۰ بأغلى 
صوته : E‏ قال : كروت ساجدآ وغرفث أن قذ جاء فرش 
ان سول الله يك بتَوْبَةٍ اللّه عَلَيْنَا جين صَلَّى صلاة الفجر فُذهب الئاس 


4 


روا ودب 1 صاحبي مُبَشْرُونَ» وَرکض اي رَجُل فَرَسأء وَسَعَى 0 

من سل أؤفى على ال وكا الضؤث شرع من اْفرس» قا اي 
الذي سمخث صَوْئَهُ د بشني نَرَعْتُ لَه نَوْبَيَ» فْکسوئه إِيَاهُما ببشراث واللّه ما 
نك غَيْرَهُمَا يَوْمَيِذِِ وأستعرث تَوْبَيْنِ قلبستهما . 

وَأَنَطْلَفْتُ إِلَى سول أللّه کيا فيتلقاني الاس فوجأ فوجا. يُهَنُوني بِالتَّوبَة 
AEE‏ تزية الله علقم قال كَعْبٌ: ختّی دَخْلْتٌ المَسْجِدَء فَإِذَا رَسُولُ 
لله يي جَالِسٌ حَوْلَهُ الئاس ققام اي لح بُ عبد له هزول حثی صافحني 
وَهَنَانِي» واه ما ام إِلَيّ رَجُل من المهاجرین غَيْرُهُ NEES)‏ 
كَعْبٌ: لما سَلَّمْتُ عَلَى حسوال أللَّهِ كل قال سول أللّه يكل وَهُوَ يَبْرْقُ وَجْهُهُ 
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قن الم رو اأبْشِرْ بخیر یوم مر عَلَيِكَ مُند ودئك أَنُكَ؛. قَالَ: كُلْتُ: 
TT‏ أمْ من عند الله قال: «لاء بل بن عند له 

وَكَانَ سول آللَّهِ له إذَا سر آستناز وَجْهْهُ حتی که قطعةٌ فَمَرِء وَكُنَا تغرف 
ار وني ی م رلته با سول ال لين وك ان ا ین 
مَاليء صَدَقَةَ إلى لله ای رَسُولٍ الله كي قَالَ سول له يكي: «أَمْسِكُ عَلَيِْكَ 
قدا بات قرو بر لایر فا فان عي سیم الي نی فلك يا 
سول آللهء نله اما اني بالضذق» ون من تزتي ان لا خرف ال مدنا 
ما يفيت > فرالله ما تم آخدا من المشلمیت. اتلد له في صذق الخد مت 
دكت ذلك لوسرل الله ۶ ی أَحْسَنَ یم أنلاني» ما تَعَمُذث مُنذُ ذزث دیا 


لِرَسُولٍ آللّه تلف ای يَوْمِي هذا كذباًء واي لأَرْجُو أَنْ يَحْمَطَنِي له فیما بَقِيتُ! 
وَأنْرَكَ ال على وله ل : «الَقّد تاک أله عل لب هجرد 4 - إلى قَوْلِهِ - 


* رصیق 4 [التوبة: ۱۱۷ - ۱۱۹]. فَوَأَللّهِ ما أَنَعَمَ أ 


قط د أن ان هداني کک 3 من صقي سول له ید أو 


أَنْوَلَ وی شو نا ال لاخد» ۳ تیار اك 0 
َد 4 - الی قَوْلِهِ - ا إت آله لا رى عن لو وی 4 [التوبة : ۵ 45]. 

قال کف : وکا افا أنها اللائ عَنْ أ أك الِّْينَ فبل منم ا 
الله ية حِينَ حَلَفُوا لَه ایهم وَأسْتَغْمَرَ لَهُمْ وأذجا رسول: الله عله ام یا خن 
قَضَى أللَّهُ فيهء فَبِذَلِكَ قال أللّهُ: « ول اة ايت يفوأ € [التوبة: ۰۱۱۸ وَلَيِسَ 
لي ذَكَرَ الله ما حُلْفْنا عن الَْرْوء نما هُوَ تَخْلِيِقهُ إيائاء وَإِرْجَاؤُهُ أمْرَنَاء عَمّنْ 
َلَفَ لَه وافتذر له بل من 

[طرفه في : : 


شرح الألفاظ 


رسول الله ما وفد الأنصار» على نصرته إذا هاجر إليهم . 
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(حین 3 توائقنا على الإسلام) : أي أخذ بعضنا على بعض الميثاق على الاسلام 
والجهادٍ في سبيل الله . 

(أَذْكَرَ في النّاس) : آي وإن كانت بدر أعظمّ وأشهرَ ذكراً بر بين المسلمين» ؛ من 

(ورّی بغیرها) أي وه بغير الغزوة التي يريدهاء والتورية: أن یذکر لفظاً 
یحتمل معنییُن » آحذهما أقربُ من الآخرء وم السامع إرادة القريب» وهو يريد 
المعنی البعید » > مثل قول (آبي بکر) رضي الله عنه » حين الهجرت وکان یسأله بعض 
الأعراب : من هذا الذي معك يا آبا بکر؟ فیقول: (هادٍ يهديني السبیل) فیفهم 
بعضهم : أنه دليلٌ له عن طریق المدینة ومراده رضي الله كه أنه روسو ل + يدله على 
طريق الهداية والويمان. 

(ومفازا) أي سفرا طويلا» فى صحراء واسعة» شديدة الحر. لبلقی عدوا 
ولذلك E‏ باتجاهه 0 و وحیطتهم» 0 00 
دادم 
بهم . 

(حَبْسَهُ برْداه) أي حَبّسه عن الجهاد» ملابسه وعباءثه الفاخرت والعطف: 
الجانبٌ» وهو كناية عن الکبّر واعجابه بنفسه وئیابه 

(أغطيتٌُ جدلا) أي وُهبتٌ فصاحة وبياناً ا آن ی غيري» بطريق 
الجَدّل» وقوّة الحَبّة والبرهان. 

(تجد علي فیه) أي تغضب علي إن حدَّنئُك به» وهو کلام الصدق. 

(ما الوا يُوَنْبُونِي) أي ما زالوا يلومونني» ويعنمّونني لأنني لم أعتذر» كما 

(فأسارقة الط آي آنظر إلى رسول الله ك حمية لعلّه بدعونی الیه. 

(جفوة المُسْلِمِينَ) أي إعراضهم عني» وعدم کلامهم معي 

(تَسوَّرْتُ حانطا) أي علوت جدار بستان: حتى وصلتٌ أعلاه. 
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(فالحق بنا واسك) أي انتنا نقدّمْ لك المواساةً» والمساعدة. فأنت لدینا عزي 
رفيع القذر والمکانة. 

(فسخزنها) أي أحرقتٌ الرسالة بالنار» من شدة غضبي. لأنه يدعوني فيها إلى 
اللحاق بدار الكفر. 

(تفترل امْرَآَتَكَ) أي يأمرك رسول اه يج أن لا تقرب امرأتك» ولا تعاشرها. 

(صارخ أؤفى عَلَى سَلْع) أي صعد على کل المدينة» وأخذ يناديني . 

(فاذن بتؤبة الله علینا) أي َعلم النّاسَ بتوبة الله علینا نحن الثلاثة . 

(فانطلقث) أي ذهبث أقصدُ رسول الله یت لأسمع خبر التوبة. 

(يَبْرْقَ وَجْهَْهُ) أي يلمع ويضيء وجه الشريف من السرور. 

(أَبلَاهُ بصِذق الخدیث) أي ابتلاه وامتحنه بأن لا یحذث منه إلا كلام الصدق . 

(أَنْخَلعَ من مَالِي) أي أخرج من مالي» وأتصدّق به لوجه الله تعالى. 

(آنْ لا أكُونَ كَذَبْنْهُ) لفظة «لا» زائدة» أي أن أكون کنبثه فأهلك. كقوله 
سبحانه : مَأمَامتَمَكَ ام 4 [الأعراف: ۱۲] أي ما الذي مَنَعك أن تسجد لادم؟ 

(إِنَمَا تخلیفه إِيَانَا ارجاژه) يريد أن يقول: إل المراد من قوله سبحانه: : # وع 
زیت خن 4 [التوبة: ]١١4‏ أي تاب على الثلاثة الذين أخرت توبتّهم» إلى أن 
أنزل اللّه فيهم التوبة» وليس المراد من (الَذِينَ خُلْمُوا) الذين علدو نفك الغر ربا تيون 
عليه قوله: روا تراشب کی فص الل فبه اه ای اسر اما ج 


أنزل الله لحك فيه . 


ما ستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث : دلالةٌ على أنَّ الجهاد في سبیل الله كان فرضاً لازماً على 
المسلمين» كما أنَّ الهجرة كانت فريضة عليهم . 

الثاني: وفيه مشروعيةٌ هَجْر من خالف» اوفقي أنه اللمة نت و 
لأمره ب الصحابة» عن مكالمة الثلاثة الذين تخلُّوا عن الخروج في الغزو. 

الثالث : وفيه جوارٌ الحلف للتأکید من غير استحلافٍ وطلب» لقول كعب: 
(واللّه ما قام رجلٌ من المهاجرين غیزه) . ١‏ 

الرابع : وفيه مشروعيةٌ سجود الشكرء > لقول كعب: رارك اچد الل كمال 

الخامس : وفيه التسابق للتبشير بالخیر» وإعطاء المبشّر ما تجود به نفسه لقوله : 
فنزعتُ ثوبيّ فکسوئه بهما 


A 
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الاس 2 ولم الان إا ملت له تة راا له للخت تفر 
فقام إليّ (طلحة) يهرول وهئأني . 

السابع : وفيه جوازٌ تركِ وطء الزوجة» مده من الزمن عقوبة للمخالف» 
لأمره جل الثلاثة باعتزال نسائهنّ . 

الثامن: وفيه جوا التورية» في الأمور التي یَخشی منها الإنسانُ نشْرَ الخَبّرء 
وانتشاره بين الناس. 

التاسع : وفيه أن المسلم القويّ في دینه» یُواخذ بأد ممّا يُؤَاحْذ به الضعیف في 
الدین . ۱ 

العاشر : وفیه أن المسافر یُستَحب له أن يبدأ بدخول المسجد. قبل دخول 
المنزل» من أجل الصلاة فيه . 

الحادي عشر : وفیه فائدةٌ الصدقة» وشْومْ عاقبة الکذب. فإنَّ الله نمی مولاء 
الذين صَدقوا» وتاب علیهم دون غیرهم» بسبب صدقهم وقال تعالی: #وَكوْوامَمَ 
َلصَّندِقِينَ # [التوبة: ۰۲۱۱٩‏ 


الثاني عشر : : وفيه أن من در الصدقة بجمیع ماله لم یلزمه اخراج جمیعه 
لقوله عي (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك). 


في هذا الحدیث الشريف» دلالةٌ واضحة على أنَّ الجهاد على المسلمین» كان 
فرض عينٍ على کل مسلم إلا آمل الأعذان لان الإسلام كان في بدء أمره محتاجاً 
إلى الخروج للجهاد» والتضحية بالتفس والمال» نصرةً لدين اللّه» ولهذا اشتدٌ غضبٍ 
الرسول بيا على من تخلف عن غزوة تبوك. المسماة بغزوة العْسرة» ویوید هذا قول 
الحقّ جل جلاله: ما اه لامل موم وم من راب أن یلوا عن رولب ول 
رصبأ شوم عن تیوه * [التوبة: ۰ أي لا ينبغي لهم أن يتخلفوا عن عن الغزو مع 
زول :الله ولا يصحٌ أن يُحِبُوا لأنفسهم الراحة» دون أن یحبّوها لرسولٍ الله ۱۱ 
فحقّه عليهم أن يَفْدُوه بالمهْج والأرواح» وأن ییروه على آنفسهم ٠‏ فيتحمَّلُوا الشدائد 
والمصاعب دون لا نفسه ية أغلى من نفوسهمء وهي أعرٌ نفس عند اللَّهِ تعالى» 
فکیف یتخَفون عنه» ویترکونه يقاسي الخطوب والاهوال؟ 

قال الحسن البصري: يا سبحانّ الله هؤلاء الثلائ ما أَكَلُوا مالاً حراماء ولا 
سفکوا دما حرام ولا أفسدوا في الأرض» أصابَهُم ما سمعتمء وضاقت عليهم 
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الأرض بما رَحُبت» فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر؟ إنما كانت عقوبتهم هذه 
لأنهم تخلّفوا عن الخروج مع رسول الله ! وهو كلام بدي هام .اه فتح الباري 
۳/۱ 


۹ - [طرفه في : 21577 تقدم شرخه. 
۰ [طرفه في: ۰11۳۳ تقدم شرخه. 
۱ [طرفه في : »]١87‏ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في: ۰۱4۸۱ تقذم شرحه . 
۳ - [طرفه في : ۰]۲۸۳۸ تقدم شرحه . 
٤‏ - [طرفه في: ۰]15 تقدم شرخه. 
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> 

۳2 

4 5 0 این 1 ا وه 5 5 و و گو ۶ 
4 باب قول الب ي : (لن یلح فوم ولا آمرهم امْرَأَة) 


ig E‏ رضي الله عن أنه ال : (لقَد 


e‏ ا ۳9 («دلن يفلخ كوم ولا مومع نرا 


[طرفه في : ۷۰۹۹]. 


شر حَ الألفاظ 


(أَضْحَابٌ الجَمّل) المراد بأصحاب الجَمّل : العسكرٌ الذین جوا مس 
(عائشة)» سبوا إلى الجمل» 4 لأنها كانت تركب جملا وفي الحدیث تفلايع وتاخير» 
والثقديرٌ: نفعني ال (أيَامَ الجَمَل) بكلمة سمعثها من رسول اللّه قبل ذلك» أي 
نفعني اللّه بهذه الکلمق التي کنث قد سمعثها من رسول الله يك وليست متعأقة 
بسمعتها لأنَّ سماعه لها كان قبل ذلك قَطعاً. 

(لَنْ يُفْلِحَ) أي لن ینجح ويفوزء من أمَّرَ عليه امرأةٌ» بولاية عامة» ولا بتولية 
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قضاءء لأن المرأة (عاطفية)» تغلب عليها العاطفةٌء وأمورٌ الدولة والقضاء تحتاج إلى 
عَزْم وحزم» وقوّة إرادة وقضاء . 


شرخ الحديث 


لمّا قُتل (عثمانُ بن عمّان) رضي اللّه عنه» وبُويع علي بالخلافة: خرج طلحة 
والزبیژ إلى مكة» فوجدا السيدة عائشة وكانت قد حجَتْء فاجتمع رأيُهم على التوجه 
إلى البصرة للمطالبة بدم عثمان» فخرج إليهم (علي) رضي الله عنهء فكانت وقعةٌ 
ا لعشم : 

وکان «أبو بكرة» قد سمع حديثاً من رسول له ۾ یقول فيه عند : (لن يُفِلِحَ قَوَم 
ول أَمْرَهُمْ امْرَأة» فتذکر هذا الحدیث فامتنع عن الخروج» والالتحاق بمعسکر 
عائشة» لیقاتل معهم» بعد أن كاد یلتحق بالجیش. 

قال الحافظ ابن خخر: نُسبت المعركة إلى الجَمَل» الذي كانت عائشة قد ركبته» 
وهي في هودجها تدعو الناس إلى الاصلاح» لا إلى القتال» ولكنْ خصل ما حصل 
من القتال. والقائل «أبو بكرةً»: ما كذث ألحق بأصحاب الجمل - يعني عائشة - حتی 
ذكرث الحدیث الشریف» .الذي کنث سمعثه قبل ذلك من رسول الله 42 فحنظه الله 
من الخروج معها . 

وأمّا قصَّةٌ تمليك أهل فارس 'بُورَانَ بنت شِيرَوَيْه ابنهٌ الملك عليهم» فهي أنَّ 
«شیرویه» لما قَسَل آباه «کسری» بدعوة النبي ية علیه» حين مرّق الکتاب الذي آرسله 
إليه ين یدعوه فيه إلى الاسلام» قال: (اللهمٌ مره شر ممرّق)» فقتله ابثه «شيرويه»» 
ولمّا مات کره هل فارس أن يَخْرجٍ المُلْك والسلطانُ عن أسرة ملکهم «کسری؟ 
فاجتمعوا على تأمير المرأة علیهم . اه فتح الباري ۰۱۲۸/۱۰ 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : هم والقضاء » للنساء وهو رأي 
الجمهور الا ما كان ناشفا بالنساء » من الأمور الدنيوية . 


الثاني : : وفیه التبصد والاهتداء بهدي سید الانبیاء 6 2 فان الصحابيّ «آبا بَكْرَةً) 
با وی رای ای و 
0 زار تفروخها من بعش دام اه e‏ 
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الثالث: وفيه أنَّ تولية أمور الدولة؛ أمرٌ خطيرء لا يصلح له النساء لضعفهنّء 
وقوة عا طفتهن . 

الرابع : وفیه أن دعاء النبي ية بتمزیق (ُلْك کسری» كان نتيجة لتمزیقه لکتاب 
الرسول 5 5ةء وقد استجاب الله دعَاءَهُء فلم تقم لهم بعد ذلك قائمةء وزال عنهم 
المُلْكُْ والجاه» والسلطان. 


حكمٌ تولية المرأة آموز الدولة» وسیاستها. وتوليتها المناصب الرفيعة على 
الرجال وبخاصة (الخلافة» والقضاء) منهیْ عنه في شريعة الاسلای لأنَّ أمرَ المرأة 
مبنيٌ على الستر والاحتشام؛ واختلاطها بالرجال» يدعو إلى الفتنة؛ لحديث: (ما 
ترکث بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء) متفق علیه. وهذا أمر مشاهدٌ ملموس»› 
لذلك اتفق الفقهاء على حرمة ذلك. 

وقال أبو حنيفة: إنها تلي القَضَاءَ والخکم. فيما تجوز فيه شهادةٌ النساء» فهي 
(ولايةٌ خاصّة)» وليست عامة» حتى يحتجّ بها ضعفاءٌ العلم» والفهم. وانظر فتح 
الباري لابن حجر ۱۲۸/۱۰ وعمدة القاري .08/١4‏ 

. تقدم شرحه‎ [TAY iE 


۷ - [طرفه في : ۰]۳۰۸۳ تقدم شرخه. 
۸ - انظر شرحه في الحديث (۳۱۰۹). 


4 باب (مرض النبي 355 ووفاته) 


۳ 


0 بدك الي كل يرأ ف نري الب دیش فان م ما صَلَى لا 


[طرفه: ۲۳ ۷] 
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شرح الحديث 


تحكي (أمٌ الفضل) وهي أمُ (عبدٍ الله , بن عباس) وزوح | لعباس» أنها سمعت 
الرسول ية في آخر حياته» يقرأ في صلاة المغرب سورة # والمسکت ع ثم 
مرض ب فلم يخرج لأصحابه للصلاة بهم» حتى توفاه الله تعالى. 

قال الحافظ ابن حجر: وأمًا ابتداء مرضه ية فقد كان فى بيت «میمونة» وكان 
دام ال ن الاتین» وال رون على أن امرض كان للح من روما ا 
وفاته 4 يوم الاثنين من ربيع الأول» في الثاني عشر من الشهر وهو قول الجمهور. 
اه فتح الباري لابن حجر ۰۱۲۹/۸ 

۰ - [طرفه في : ۰]۳۱۲۷ تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۱۱6 تقدم شرخه . 

۲ - [طرفه في : »]١١5‏ تقدم شرحه. 


N 2‏ 
ا 0 ا 
7 
4 بات (مرض تت ي ووفانه 
رت 


۳ - 44۳4 - عَنْ عَایشة آم المومنین E‏ عنها. آنها فا : 
(دَعَا الب ی فاطمَةٌ عَلَيْها السَّلَامُ في شَكُوَاهُ الي ثبض فیه. فَسَارَها بشیء 
فک نم دَعَاها فَسَارّها بِشَيْءٍ فضحکت. > قَسَأَلْتَاهَا عَنْ دك فَقَالْتْ بسار 


النَبِيُ عمد : نه يُقْبَض في وجعه ال توفي فيه» فبکیّت» ای فَأَخَبَرَنِي ي 
و آهل به يبه فضحکث)! . 
[طرفه في: ۰۳۱۲۳ ۳۰۲]. 


شرح الألفاظ 


(فسارها) آي سر لها بشي ۰۶ ف فکت ثم سر لها بآمر آخرء فضحكت. 
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آما سبب البکای فقد أخبرها 3 تقد أنه سيموت فى ذلك المرض» فلذلك بكتث» وأمًا 
ا فقد آخبرها أنها ا السياء: 


شرح الحديث 


دخلت السيدةٌ فاطمة رضي الله عنهاء على رسول اللّه كلب وهو مريض ؛ 
فأخبرها بأمر كان سرًا بينه وبينهاء فبكث» واغرورقت عيناها بالدموع» فلما رأى 
حزئها وبکاءهاء اسر إليها بِسِرٌ آخرء قضحکت . 

وقد أورد البخاري الحديتَ هنا مختصرل وجاء في موطن آخر في صحیحه (أنَّ 
السیّدة (عاتشة) سألتها غن سیب بکانها ثم ضحکها؟ فقالت: ذلك سر بيني وبین 
ول النه E‏ لا قضبه ۱ فلا تون سل EF‏ سالنها اند عه 
السبب؟ فقالت: لما أسرَ لى فى المرّة الأولىء آخبرنی أنه سیقبض فى وَجعه هذا 
ET‏ ناعوج من e‏ 
فضحکث ل فهذه الرواية رصع الذلكف النة: 

قال الحافظ این جر : كان ابتداء مرضه یت في بيت زوجه السيدة (ميمونة) 
رضي اللّه عنهاء ثم طلب 33 أن یُمرّض في بيت (عائشة) فأذنَ له نساژه» وکانت 
وفاثه في بيتهاء ومدهٌ مرضه ية (۱۳) ثلائة عشر یوم وتوفي يوم الائنین؛ - بلا 
خلاف - من ربيع الأول وقد عاش كي تة بعد حجة الوداع (۸۱) واحداً وئمانین يوماً. 
اه فتح الباري ۱۲۹/۸ . 


E عَنْ غَائِشَةَ زضي الله عَنْها نها قَالَثْ : (كُنْتُ اش‎ - ٥ 


سس حتی خرن الا تفت النىّ يل يمول في مَرَضِهِ الْنِي مان 
فيه» واخدنه ا ل مم رب نم له عم # [النساء: .]1٩‏ الایف فَظَئَئْتٌُ 


نه و 
[أطرافه فى : 2555 41۳۷ £1« 2۵۸ ۰۱۳۶۸ 10۰4[ 
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لما مرض رسول الله المرض الذي وفي فيه» جعل یقول : (اللهم الرفیق 
الأعلى ملب آم أ علوم من زیت له راوج 4 [النساء: 14]) 
وعرضت له بُحَهَ في صدره وهي تغيّر الصَّوْتِء وميله إلى الخشونة» فعرفث عائشة أنه 
ید یخی لأنها سمعت النبيّ با ی يقول : (لم يُقبض نی الا خیّر. بعد أن يرى مَفعده 
في الجنة) ول لین هذا الحديثٌ الا ذکره : 


۰۲ - [طرفه في : ۰]41۳0 تقدم شرخه. 


4 و 5 مهو م 
7 بات (تخيير الانبيَاء قبل المؤت) 


۷ - عَنْ عَائِشَةَ زضی الله عَنْها أنّها قَالَتْ: كان رَسُولُ الله كلل وَهُرَ 
صجیخ. یفُول: :( إن له يفيف لب فط كت ی انكل الم يكنا 


أو يُخْيّرَ) . 

َلَمّا آفتکی وَحَضَرَهُ القنض و علی فَجذ عایشة شه غْشِيَ عَلَيْ لما 
آقاق شخص بَصَرْهُ نخو سَفف الْبیّب ثم قال: (اللّهُمٌ في الرّفیق الأغلّى)!! 
فقلث: إذا لا یجاوزنا - تعني لا یَختازنا - قغرفث أنه حبیثه اي كَانَ يُحَدَئنا 
وهر ع 

[طرفه في : 44۳۵]. 


شرح الألفاظ 
«حضره القَنْض) أي حضرته الوفا فالمرادُ بالقبض : قبض الروح. 


یب 


(غشي علیه) أي أَعْمِيَ عليه» وصار في حالة غيبوبة تن 


(شخص بصره) آي وقف بصره نحو السماء ولم تتحدك عيناه» وهي علامة 
الموت . 


503 كتاب الوقود o۳‏ 


(الرَفِيق الأغلى) أي ألحقني بالرفيق الأعلى» أو أسألك الرفيق الأعلى مع النبيّين 
والصديقين› والشهداء» والصالحين . 
(إذأً لا یختارنا) أي قالت عائشة: إذاً لا يريد البقاء عندناء لأنه اختار لقَاءَ ربه 


جل وعلا. 
توضيح وبیان 


هذا الحديث يؤيّد الحدیت السابق أنَّ الله عرّ وجل لا یقبض روخ نبي من 
الاأنبیای حتى يخيّره بين البقاء فى الدنياء وبين الانتقال إلى الجنة دار الخلود» 
و بها ما مر الله عليهم. كما صح أن موسى عليه السلام 
(لمّا خضر أجلهء جاءه ملك الموت لقبض روحه» فصکه موسی فقلع عینه فر جع 
ملك الهو إلى ويد وال له سا رت او عله لا يعن اهوت 
الحديث كما فى رواية البخاري . CS‏ حر يون Na‏ إلى آن 
بری ما یفتح اللّه علی آمته؛ وبین التعجیل للقاء ربه فاختار التعجیل؛ کما یشیر 
إل الخديت المذكوة: 


.٤٤٤٩ سيأتي شرحه في الحديث رقم‎ .»]84٠ : [طرفه في‎ - ٨۸ 


باب (نفث ان 4 على تفه بالمُعَوّدتين) 


۹ -عَنْ عَائِشَةَ رضي الله غنها (أنَّ رَسُولَ أللَّه ية گان دا آشتکی. 
فت عَلَى تسه بَالمُعَوّدَاتِه وَمَسَحَ عَنْهُ یی فَلَمّا أَشْتَكَى وَجَعَهُ الذي توف فيه 
طَفِفْتُ أَنْفِتُ عَلَى تیه بِالمُعَرّذّاتٍ الي ان یثفث. وَأْمْسَحٌ بید ال كلل عنْةُ) . 


[أطرافه فى: ۵۰۱5 ۰۵۷۳۵ ١(هلاه].‏ 
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9 اه س # [الناس : ]١‏ ثم نفخ على جسده الشريف› ومسح 


(طَفْقتُ آنفث) أي أخذث أقرأ عليه ما كان يقرؤه فى مرضه من القرآن» وأمسحٌ 
بيده على جسده طلب البركة من يده الشريفة! 


9 2 FS 
ات‎ E 
1 ۵ 
: بات قۇل ال علد‎ 49 
~~ 7 
5 


للم اغفز لي وازخفني. وألحفني بالرّفيقٍ الأغلّى) 


۰ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنها أنّها ات : (َضفیث إلى النبي كله قبل 
9 سنيف ل (اللهُمٌ آغنیز لِي» وَأَرْحَمْنِي وَأَلْحِفْنِي 


[طرفه فى: 91۷ 


دل الحديث الشريف على أنه فل ية قبل أن يفارق الدنياء يو لاف را وبين 
الخلود مده طويلة فى الدنياء فاختار یز لقَاءَ الله وقد ألقث 3 المؤمنين عائشة 


سمعها إلى رسول الله ملق لتعرف آخر کلامه قبل وفاته» فسمعهُ یقول: (اللهم اغفر 
لي» وارحمني» وألحقني بالرفیق الأعلی) فعرفث أنه خیّر في ذلك الوقت. 

۱ - [طرفه في : ۰]4۳۵ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۱۹۸ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : 15170 تقدم شرحه. 

٤‏ - [طرفه في : *۰]4۳ تقدم شرحه. 


65 [طرفه في : ۰]۱۹۸ تقدم شرحه. 
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5 کک ر 


71 باب قزل الب : (اللهمٌ أعني على سکرات المؤت) 


45 من غافشة رضی الله علها نها قالث: «مات ال كله وله ل 


خاقتتی » وَذاقتتی فلا أَكْرَهُ شِدَةَ المَوْتِ لاحد بدا بَعْدَ الب يلله) . 
[طرفه في: ۸۹۰]. 


شرح الألفاظ 


(خاقنتي وذاقنتي) الحاقِةُ: ما سل من البطنء والذّاقنة: ما كان تحت القن إلى 
الصّدرء ومرادها: أن النبىّ ب توفي ورأسّه الشريف بين نها وصدرها. 


انتقل رسول الله : إلى جوار ربه» ورأسّه الشريف على صدر عائشةً» تحت 
عُتّقهاء ونهاية صدرهاء وقد كان جب يُنازع وبجواره قدخ فيه ما فیّدخل يديه في 
الماء فيمسح بهما وجههء وهو يقول: (لا له إلا له إنَّ للموتٍ لِسَکرات. اللهمّ 
أعنّى على سّكرات الموت) ولهذا قالت عائشة: إنى لا جد شدَّة الموت لأحد. بعدما 
ا النبيّ تي يقاسي من آهواله وشدائده . ۱ 


(أضبَح رَسُولُ الله ية بخفد الله بارا 


۷ عن عَيْدٍ الله بن عَبّاس رضی الله عَنْهُما أنّه قَالَ: (خرج علي بن 
آبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ من عند رَسُول ألله ي في وَجَعِهِ الَذِي تُوْفْيَ فیب فَقَالَ 
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بَارئا . 
اد یه باس بْنْ عَبْدٍ المطیب. فقال له: أن وله بَعْدَ ثلاث عَبْدُ 


العَضَاء اي وله لأرى سول الله يك سَوْفَ یترفی من وَجَعِهِ هَذَاء اي لأغرف 

وُجُوةَ بني عَبْدِ المُظَلِبٍ عِنْدَ المَوْتِء دعب پا إِلَى رَسُولٍ الله 6 كه فَلْتَسْأَلهُ فِيمَنْ 

هذا لام إن كَانَ فيئا علمنا ذلك› وَإِنْ كَانَ في غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ فَأَوْصّى بتا!! 
قال علی : لا واه ین سَألناها سول ال كل فمتعتاها لا يُحْطِيئَاهَا النّاسُ 

ده وائي واه لا لها سول لله مو). ۱ 
[طرفه في : 1۲1۱ ]. 


شرح الألفاظ 


(أضْبّح بارئا) هذا من باب التفاؤل» أي أصبح الرسول هيه معافى يعو اللو 
قد غوفي من مرضه» وأبو الحسن : کنیه #عليّ : بن أبي طالب» رضي الله عنه. 

(عبّد العصا) كنايةٌ لطيفة» أي تصبح بعد موت الرسول ية تابعاً لغيرك» بلا 
جاء ولا عرّة» مأمورٌ عليك من الخليفة . 


(فیمَن هذا الامر) ای فیمن تكون الخلاقة بعد وفاته ي ومن سیتولی 
الخلافة؟ . 

(لا يُعْطيئَاها النّاس) أي لئن سألنا الرسول عن الخلافة بعده» فمنعنا منها» لا 
يُعطينا آحد من الناس الخلافة بعد ذلك . 


شرح الحديت 
دخل سيدنا «عليُ بنْ آبي طالب» على رسول الله جيب في مرض وفاته. ثم 
EE‏ فاجتمع حوله الصحاب يسألونه عن صحّحة الب ينة؟ فقال لهم : إنه 
معافى بحمد الله ومشینته فلا تفزعوا عليه» فان دنت هم؟ ۰ متفائلاً بشفائه» لأنه رآه 
عليه الصلاةٌ والسلام هادئ النفس» كأنه لا يشكو ألما وكان معه العبَّاسٌ رضي الله 


عنة . 
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فلمًا خرج علي قال له العباس: لو رجعنا إلى رسول الله تي فسألناه: لمن 
ستكون الخلافةً بعده؟ فإني أرى في وجهه الكريم آثار الموت» ولا أَظنْ أنه سيعيش 
آکثر من ثلاثة أيام ‏ وهذا إنما جر امن :وجوه بي بد المطلب - وهذا من شدة فرّاسة 
العباس رضي الله عنه -» وقد كان الأمر كما توفع العباس» فلمّا عرض عليه أن یر جع 
إلى الرسول» ويسأله من سيكون خليفة؟ قال له أيضاً: إن لم تفعل ذلك» فستكون بعد 
أيام عبداً مأموراء فارجع إليه لنسأله عن ذلك!! 

فأبى علئ أن يفعل وقال للعباس: لئن سألناه الخلافة فمتعنا منهاء فإِنَّ الناس لن 
یعطونا إيّاها بعده أبداًء ویقولون: كيف نعطیه الخلافت وقد طلبها من الرسول تیت 
ومنعه منها؟ فأبى أن يرجح » ثم قال له: واللّه لا أسألها رفول الله عد أبداً . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه الردُ على من زعم ان ات ارضی تس کات يحمي وله 
قالت السيدة عائشة 5 (حات رسول الله #4 وإنه لمخد إلى صدري» فكيف أوضئ 


لعليّ)؟ 

الثاني : وفيه أنَّ السّنّة النبويّة» إذا دخل أحدٌ على مریضء أن يقول لمن سأل 
عن حاله؟ إنه أصبح بحمد اللّه بارئاً أي معافی» تفاؤلاً بشفائه . 

الثالث: وفيه بیان رهد (عليّ) رضي اللّه عنه في الخلافة» ولو كان حريصاً 
عليهاء لَمَا أقسم أنه لا يسأل الرسول عنها. 

الرابع : وفبه فِرَاسةٌ العبّاس رضي الله عنه حيث قال: (إن رسول الله بيخ 
سیتوقی من وجعه هذاء لمعرفته بوجوه بني عبد المطلب) عند وفاتهمء وكان الأمر 


i2‏ 1 الي 
كما قال العباس . 2 0 
ف مر رو عه و - 5-5 
۸ - [طرفه في ٠‏ 3۸°[ تعدم سر حه . | قاری الیوم قاكد انقد ۱ 2 
جح E KASHLAN & KRABABAH‏ 
1 0 2 
2 ار 0 "ا 
OR‏ 
3 
۳ 
7۷ ۲ ۳ وت 
/ عو ر 5 ر )ا ا 
ر باب (مرض النبی 85ة ووفاته) 


۹ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها نها كانت تَمُول: (إنَّ من نِعّم لله 
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عَلَيّ: أن سول الله ي توي في بيتي وَفِي يَومِيء وین سَحْرِي وَنْحْرِيء وَأَنَّ 
له جَمَع بَيْنَ ريقِي وریقه عند مه : : دخل عَلَيَ (عَبْد الرَحْمْن)» وَبِيَدِهِ السواك 
وان مُسْيْدَةٌ سول أللّه عل ا وَعَرَقْتُ أنه يجب الاك فَقْلْتُ: 
اله لك؟ فأشار بِرَأْسِه : «أَنْ نَعَمْ). فَتَتَاوَلْئُهُ فَأَشَْدَ علیی وَقُلْتٌ : ا لَكَ؟ 


فأشار بِرَأسِه: «أنْ نم . َيِه فَأَمرْ وَين يَدَيْهِ ركْوَة اؤ علْبَةٌ ‏ يَشْكُ غمر- 
فِيهًا ما فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ في المای فَيَمْسَحُ بهما وَجْهَهُ بقول: «لا اه الا 
الله إن موب سَكَرَاتٍ». كُمْ نَصَبَ یذ فجمل يقُول: «في الّفيق الأغلى»! 
ختّی فبض وَمَالَتْ یده) . 

[طرفه في : ۸۹۰]. 


شرح الألفاظ 


بين سحري ونخري) السحر : ما بين الندييْن أعلى الصدر. 


والنَّحرُ: موضع القلادة ذ في العنق . والمعنى : أن الرسول ع لما قبض كان 
م ال صدر السيدة عائشة ا الله عنها. 


هذا الحديث الشريف» وما سبقه من الأحاديث» تؤكد أنَّ النبى يية » توفی فى 
بيت السيدة (عائشة) رضي الله عنهاء ولیس في بيت (میمونة) أو (زینب) كما ذکره 
بعضهمء ٠‏ لأن المعلوم أن النبي يدفن في المكان الذي مات فیه والمكانُ الذي بض 
فر الله علب هو بيت (عائشة)» ولذلك دفن فيه 5 . 

وقد عدّت السيدة عائشة موت النبی بل في بيتهاء من أعظم نِعَم الله عليهاء 
وأکدث ذلك بقولها: (نُوفي في بيتي» وفي يومي» وبين صدري ونحري). 

لمك تسوت وو اتب نرقو :لله شك تست وک لعي ارس 
عمَرً) إلى ام المؤمنين عائشة» وقال له: اذهب إليها وآفرثها السلام مئي» وقل لها: ان 
عمر يحب أن يُدفن مع صاحبیه. ولا تقل لها: إن أمير المؤمنين عمرء فلسث اليومَ 
بأمير للمؤمنين» فإنْ أذنث فبِشْرْني, وان لم تأذن فادفنوني مع عامّة المسلمين. فلمًا 
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بلُغهاء قالت: كنت أوثره لنفسي» والیوم أوثرٌ عمرٌ على نفسي» فأذنث رضي الله 
عنهاء أن يُدفن مع رسول اللّهِ علد وأبي بكرء فدل على أن رسول الله جيه مات في 
بيتها وذفن فيه . 
كما أن ريقّه الشريف قد جُمع مع ریقها؛ لأنه لما دخل عليها أخوها 
«عبد الرحمن» كان بیده سواك» فنظر رسول الله َة الیی فعرفتٌ أنه يريد السَّوَاكء 
فأخذته من ید أخيهاء ودفعته إلى رسول اللّهِ بي فلمّا وضعه في فمه اشتدّ عليه 
لقسوته فسألته هل تحب أن أليّنه لك؟ فأشار لها برأسه أن نعمء فأخذته فجعلت 
تمضّعُْه بأسنانها حتى لَانَّء فدفعته لرسول الله ية فامتزج ريه الشریف بریقها. 
وكانَ خر ما سمعته من رسول الله بء قبل مفارقته الحیاق أنه قال : (اللهم 
فى الرفيق الأعلى) حتى مالت يذ وقبضث روخه الشريفة الطاهرة» وذهبت إلى 
يا فكانت وفاته ع في بيت عائشة قطعاء ورأسّه الشريف مستند إلى صدر 
عائشة» حيث كان يشتهي ية أن يموت في بیتها . 
۰ - [طرفه في: ۰]۸۹۰ تقذم شرخه في الحديث السابق رقم 5459. 
۱ - [طرفه في: ۰1۸۹۰ تقدم شرخه في الحدیث السابق رقم .446٩‏ 
۲ - [طرفه في : ۰۱۲۱ تقدم شرحه في الحدیث السابق رقم 5559. 
۳ - [طرفه في : ۰۲۱۲۶۲ تقدم شرخه. 
4 [طرفه في: ۰1۱۲۲ تقدم شرحه. 


۵ - [طرفه في : ۰1۱۲۱ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۵۷۰۹ انظر شرح الحدیث رقم ۰۱۲۱ 
۷ - [طرفه في: ۰]۱۲۲ تقدم شرحه. 


2 بات (نه هي الي ياء عن اللَدُودِ) 


رضن الله عنها: اليا قالت: (لذذثا النبی عه في 


شمه ل الا : أن لا تلدُوني! فَقُلْنا : كَرَاهِيَةَ المُریض لِلدَوَاءِء قلمّا 
قاق قَالَ: بل یک آن تلدوتی ۲۱۷ فلن كرافة ار ترامع ال ١‏ 
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يَبْقَى أَحَدّ في ابیت إلا لد وََنَا آنظن إلا الْعبّاسء فَإِنهُ لم يَشْهَدْكُمْ»). 


[أطرافه فى: ۰۵۷۱۲ ۰۸۸۰ ۰۲1۸۹۷ 


شرح الألفاظ 


(لا تلذونی) اللَّدُدُ: وضعٌ الدّواء في فم المريض بغير رضاه» أي لا تُكرهوني 
عل شرف الدواء: 

قال العيني : (لَدَدْناه) أي جعلنا في فمه دواءً بغير اختياره» فهذا هو الد والذي 
يُصَبُ في الخلق يسمى «الوّجُور» عمدة القاري . 

(كرَاهيةٌ المریض للدواء) أي إنما نهى عنه جيب لأنَّ عادةً المريض أنه یکره 
الا 

(فلما أفاق) أي صحا من |غمائه. لأنه < لما كانت تأتيه سكرةٌ الموت» يُغمى 


عليه . 
شرح الحديث 


كان 7 فى مرضه يكرد فلن شرت الدواء» من جهة آل بيته ونسائه وكان تج 
ينهاهم عن إكراهه على ذلك وهذا هو اللدد - فلمًا نهاهم. قالوا: 7 هذا من عادة 
المریض» أنه يكره شرب الدواء» فوضعوا فى فمه الدواء وهو فى حالة غيبوية . 

فلمًّا صَحَا قال لهم : (ألم أنهكم عن ذلك؟) فأمر + بوضع الدواء الم في فم 
کل من حضر من آل بیته» عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك» إلا العبّاس فإنه 
لم يكن حاضراً في ذلك الوقت . 

قال الحافظ ابن حجر : فيه مشروعية القصاص» في جميع ما يُصاب به الانسان 
دا وإنما فعل ذلك بهم عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه يت أمّا من باشره - أي 
باشر وضع الدواء - فظاهرٌء وأمًا من لم يباشره» فلكونهم لم يُنكروا على من فعلوا 
ذلك» فكأنهم راضون بهذاء فأراد << تأديبهی لئلا يعودوا إلى ذلك العمل. تأديباً لا 
قصاصاً ولا انتقامأء وإنما كره ب اللدّء مع أنه كان یتداوی» لأنه تحمّق الموت عن 
طريق الوحي وأنه يموت في مرضه. ولذلك كره التداوي. اه فتح الباري /٠١‏ 
۱:۷ 
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وقد خاخنفی روانة :عند امن كن أبن الر تاد أنه كات تاحد سول الله 
العامة مع درفن دالت - فاشتدت به» فأغمي عليه فَلَدَدْناه ‏ أي جعلنا 
ار نع 9 فلمّا أفاق» قال لهم : (كنتم نظنُون أن الله یُسلط علي ذاث 
الجَنبء ما كان اللّه ليجعل لها علین سلطاناً» واللَّهِ لا يبقى أحدّ في البيت إلا لک 
ولَّدَدْنا ميمونة وهي صائمة . انظر عمدة القاري ۷۳۱/۸ يعني : لابراز قَسَم النبئّ جي . 


ما دستفاد من الحدیث 
فيه كراهية إكراه المريض على شرب الوا نتهندا اتذر هو 
العلاج المضمون لذلك المرض » واللّه أعلم . 
4 - [طرفه في : ۰]۲۷4۱ تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۲۷4۰ تقدم شرحه. 
۱ - [طرفه في : ۰]۲۷۳۹ تقذم شرحه. 


باب (لا کزب علی أبيك بغذ الیزم) 


۲۳ - عن انس رضی اللْهٌ عنه أنّه قال «لمّا تل ال EE‏ 
يَتَمْشَّاه فقالت فاطمةٌ عَلَيْها السْلامْ: واگرب أَبَاهُ!! فَقَالَ لها بي : (لَيِسَ على 
آبيك كَرْبٌ بَعْدَ اليؤم) . 


شرح الألفاظ 


(لما تقل الّین) أي اشتدٌ المرض على رسول الله ية . 

(جعل اة أي اوبست الد ملازمه لرسول الله تضیبه ببعفن 
الکرب والالم. 

(واکزب آباه) الالف هنا ألفُ التُدبة» والهاء هاءٌ السکت. أي يا مصيبة آبي 
الفادحت كأنها تشکو من شدَة الکرب الذي حل به : وهي تراه یتوجُم ویتألم . 
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(لا کرت على أبيك): أي فقال لها مد : (إِنَّ آباك لن يصيبه بعد الیرم شدةٌء ولا 
کرب» ولا تَصب؛ لأنه يذهب إلى دار الخلد والکرامة) کآنه > تة يريد أن یصیرها 
2 ویخقف عنها وقع المصيبة . 


شرح الحديت 


دخلت السيدة فاطمة الزهراء على أبيها محمد سيّد المرسلين ٠3‏ في 
مرض الوفات فوجدته یتألم» ويُفْمَى عليه من شدة المرض» وهو يعالج سكرات 
الموت» فلم تتحمّل رؤيته في هذه الحالة الشديدة» فجعلت 7 توالت واکرت باه 
أيْ ما أشدّ ما يعاني من هذه الآلام؟ وما أصعبّ ما حل به من الكرب والغمٌّء الذي 
يأخذ بالأنفاس!! 

ومثل هذا لا يُعدُ من النياحة المنهی عنها في الشريعة الغرّاء» وإنما هذا تُدبة 
مباحة» ليس فيها ما يشبه نوح الجاهلية من الکذب ورفع الصوت بالعويل» فلذلك 
لم ينهها ي عن ذلك القول» وإنما واساها عليه السلام وقال لها: (أبشري» فلا كرب 
على أبيك بعد اليوم) وللحدیث تتمة ذكرها البخاري ونضها: 

عَنْ لس بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ : لما نَقْلَ التي ية جعل یِتفشاف 
فقالث فاطِمَة عَلَيْهَا السَلَام: وَاكَرْتَ با فقال لها + #ية: «لَيْسَ عَلَى أبيكِ كَرْبٌ بَعْدَ 
یم ETE‏ عاك ربا نا باه مَنْ جَنةُ الْفِرْدَوْسِ وا یا 


با إلى جِبْرِيلَ نثغاه!! فَلَمّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطظِمَةُ عَلَيْهَا السْلامٌ: يَا أَنَسُء أَطَابَتْ 
مُوسکم آن تَسْقُوا عَلَى رَسُولٍ اه ينه : التّرَابَ)! ؟ 

ومعنی قولها: (أطابت آنفشکم أن تحثوا التراب عليه) أي كيف طابت أنفسكم 
على اران ات ی a‏ 
وتأدباً» ولسان حاله یقول : لقد تفطرث قلوبنا حزناً على فراقه؛ ولکتّا قهرنا على فعل 
ذلك طاعة لله وامتثالاً لامره!! 

ويدل على هذا المعنى» كول أنس رضي اللّه عنه : «لما كان الیوم الذي .دل 
فيه ت المدينة أنار فيها کل شيء» فلمًا كان اليومٌ الذي قبض فيه رسول الله یت 
أظلمَ فيها کل شيء» وما نقضنا أيدينا من دفنه» حتى أنكرنًا قلوبتا)!! رواه الترمذي . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث جوارٌ التوجُع للميت» بمثل قولها: (وَاكَرْيَاه) وأنه ليس من 
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النياحة؛ لأنه ي آقزها على ذلك» وهذا يدل على آنها نم ترفع صوتها بذلكء وإلا 
لنهاها الي ين 

الثانی : وفيه جوا البكاء على من حضرته الوفاةٌ فمات» لحديث: (إن الله لا 
يعدب على دمع العين ولا على خن القلب . .) الحديث . 

الثالث: وفيه أن ذكر محاسن الميّت» لا حرمة فيهاء لقول السيدة فاطمة: 
يا أبتاه أجابَ ربا دعاه» يا أبتاه جنة الفردوس مأواهء يا أبتاه إلى جبريل نَنْعاه. . الخ» 
هذا ا ی 

أمّا ذا لم يكن الميِّتُ لميِّتُ متصفاً بالخلال الحميدة فهذا هو الممنوع . 

الرابع : وفیه بیان أنَّ المومن الصادق» الذي عاش موا ومات مومنا لا 
خوف علیه. ولا یلحقه کرب. لقوله 5 لفاطمة الزهراء : (لا كرب على آبيك بعد 
د عن المؤمنين المتقین : * لا رتهم رم کر وتلتلهرُ 
5 هذا یمک ای ڪن اا وعو 


قال الخطابین : قول الزهراء: (وَاكَرْبَ أبَاه) الكلام على ظاهره لأن المراد 
بالكرب: ما كان يجده من شدة الموت» وما كان يصيب جسده من الالام» فإنه كسائر 
البشرء ليتضاعف له الأجر عند الله تعالى. 

۳ - [طرفه في : 215470 تقدم شرحه. 

64 - [طرفه في : ۰14۹۷۸ سيأتي شرحه. 

5 - [طرفه في: ۰]۳۸۵۱ تقدم شرحه. 


$F 


۶ 


۳ باب (متی توفي الب و کم كان عَمْرُةُ)؟ 


5 - عن عائشة أمّ المُؤْمِنِينَ رضي اللّهُ عنها آنها قالث: (تُوْفْي رسول 


الله كيا وهو ابن ثلاث وستین سنة) . 
[طرفه فی : ۰]۳۵۳۲. 
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شرح الحديث 


تخبرنا السيدة عائشة رضي اللّه عنهاء أن النبيّ تيب تنزّل عليه الوحی » وب وهو 
ابن (آربعین سنة)؛ ومکث في مکة يعدزل: علیه الغرآن عشر سنین؛ ثم هاجر إلى 
المدینة» فآقام فيها یتتژل عليه القرآنُ» ثلاث عشرة سنة » وانتقل إلى جوار ربه» بعد أن 
عاش ثلاثاً وستين سنة» كلها جهادٌ لنشر دين ال صلوات الله وسلامه علیه» وحین 
توفي لم يكن في لحيته الشريفة لا بضع شعرات بيضاء . 

اللهمّ إنا ندعوك أن تجعل أفضل صلوانك. وأزكى تحياتك. على عبدك 
ورسولك وحبيبك» سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وأتباعه أجمعين» واجزه عنا خيرَ 
ما جزيت به نبیاً عن آمته إِنّكَ سميع قريبٌ مجيب الدعاء. 

۷ - [طرفه في: ۰]۲۰۱۸ تقدم شرخه في الحديث (۲۰۹). 

0۸ - [طرفه في: ۰1۳۷۳۰ تقدم شرخه . 

۹ - [طرفه في: ۰]۳۷۳۰ تقدم شرحه. 

۷۰ انظر شرحه في الحدیث (49. ۰۲۰۱۵ ۰۲۰۲۱ ۲۰۲۲). 

۷۱ - [طرفه في : ۰1۳۹4۹ تقدم شرخه. 

۲ - انظر شرحه من خلال النص. 

۳ - انظر شرحه من خلال النص. 
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4 - عَنْ أبي سَعِيدٍ بْنِ المُعَلَى رَضِي الله عَنْهُ أله قَالَ: (کنث أصَلْي في 


المَسَجِدِء قذغاني سول الله 5ة فلم أجبهء قلت : تاوسول الله الي كل 
أَصَلَّي» فَقَالَ: ألم يمل اللَّهُ: « سیب ی لول عَاح 4 [الأنفال: 1]. 
قال لِي: عم سور هی اعظم السور: ا 
المَسْجِدِ» ». ثم آخذ بيبي. ما آرَاد أن يَخْرُجَ» كُلتُ قُلْتُ لَهُ: أَلَم تفن : « 

سُورة هي أَغظم سُورَةٍ في الْقُرْآنِ؟". فال : « الحمد له رب هت 
السّبِمُ المتاني» وَالقَرْآنُ العَظِيمٌ الْذِي أوتِيئه؛). 


[أطرافه فى: ۰116۷ ۰1۷۰۳ ۵۰۰1]. 


(آلا أَعَلْمََتَ) آلا: أداةُ استفتاح» للحث على الشيء والتحضیض عليه أي هل 
ترغب في تعليمك أعظم سور القرآن؟ وفي رواية (لأعلمئّك). 

(السَبْعْ المتاني): أي سورةٌ الفاتحة سبع آیات؛ شمیت المثاني لانها تُتلى ونکرّر 
آيائهاء في كل ركعة من ركعات الصلاةء وهي أعظمُ سورة في القرآن. يشير إلى قوله 
سبحانه : # وقد ءابتک سبعا من المتان والشوءارت الم 4 [الحجر : ۷ والآيةٌ من باب (عطف 
العام على الخاصض) لأن الفاتحة من القرآن وهي خاص. اف القرآن عام یشمل جمیم 
الو 
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E‏ المسجد النبويّ الشريف» فرأى «أبا سعيد بن الا 
واسمّه (الحارث بن تُفيع الأنصاري) فناداه بت » وکان أبو سعيد يُصلي فلم یجبه ظا 
منه أن إجابة النبي واجبةٌ لمن هو خارج الصلاة» فخمّف رضي اللّه عنه القراء ولما 
انتهى من الصلاة» جاء إلى رسول الله تي فسلّم عليهء فقال له مج : (لِمَ لم تجبْني 
حينما ناديتك؟) فقال: يا رسول اللّه كنت في الصلاة» وخشیث أن أقطعهاء فتعجلتُ 
فيها ثم أتيتك! 

فقال له ی : (ألم تسمغ قول الله عر وجل : يتأي لين منوا توا ول 
إا دعا لتا يت 4 [الأنفال ۲۶]؟) فقلت : یا رسول الله توب إلى الله ولن 
أعود. ثم جلس بين يدي رسول الله نت 

فقال له المصطفى يَِةِ: (لأعلمئّك آفظم سورة في القرآن» قبل أن تخرج من 
المسجد). فجلس الصحابي ينتظر» فلمًا آراد جي الخروج» أمسك بيده» فقال له أبو 
مید ام بر ا ل القرآن قبل خروجنا من المسجد؟ 
فقال له ی : بلی» نها سورة الفاتحة # آلحمد مد له رب للم 4 هي أعظم سور 


القرآن . 
ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث بيان عظیم فضل (سورة الفاتحة) وآنها آفضل سور القرآن 
الكريم» من حیثْ الأجرٌ والثوابٌ . 
العا ل د ا ان + 


اذى سے ارچ سر 


من المثانى # [الحجر: [AY‏ شمیت (مثاني» لأنها تک في الصلاة في کل ر من 
الرّكعات . 


الثالث : وفيه أنَّ آمر الرسول ي يقتضي الفورء لأنه عاتب الصحابی على تأخير 
إجابته . 

ار : وفيه أنَّ إجابة النبيّ واجب بأمر الا ی 
غير عقي » تعظيماً لأمر الرسول » وهو کم خاص بإجابة الرسول» دون غيره من 
رن 

الخامس : وفیه أنَّ سورة الفاتحة سبع آیات» وعلیه انعقد (جماع العلماء. 


3 سا 


519 کتاب التفسیر ۹ 
٥‏ - [طرفه في : ۰]۷۸۲ تقدم شرحه. 


77 - [طرفه في : ۰]44 تقدم شرځه. 
سورة البقرة 


باب (قول الله عر وجل : 


۷ لوا ا 5 E‏ سم قورت ۳4 © [البقرة: ۳۲( 
باب (أَعْظَمْ الدنُوب عِنْدَ الله الَرل) 


۷ -عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ: (سَأَنْتُ 3 
ل : ی الدب ك ل أن تَجْعَلَ لله دا َو حَلَقكَ»! ین . 


eT فلك ا قال: «وَأنْ تفیل ولد تضاف‎ E 
فلت م أئ؟ قال + «أن ترائ خَلِيلة جارك)؛‎ 


[أطرافه فى: 1۷۲۱ لدعت ۰۸۱۱ 1۸٦1۱1‏ ۰۱۷۵۲۰ ۷۵۳۲]. 


(أَعظَمْ الذنب) أي أَعظَمْ الذنوب الكبائر» ولا يُراد به مطلنٌ الذنوب على 
الإطلاق» لقوله تعالى: إن ینوا حكبَارَ ما هون عَنه تُكَفْرَ عنکم مسَيَْايَكُمْ £ [النساء : 
۱ آي نغفر لكم صخائر الذنوب . 

(تجمل لله ند) أي تجعل لربك مثيلاً وشبيهاًء : فتشرك مع الله غيره #إنَّأَلَه 
يعقر آن سره بو © [النساء: 4] قدّمه في الذكرء لأنه أعظم الكبائر والجرائم > قال 
ا إت لَك لا عفد > [لقمان: ۳ 

(وَهُوَ خلقك) أي هو سبحانه وحده الذي خلقك» فکیف تشر ا لمخلوق مع 
الخالق؟ ولا بقل المخلرق لك شيا !! 
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(ثمٌ أيّ) أي ثمٌّ ما هو أعظمْ الذنوب بعد الإشراك باللّه؟ 

«تفثل ولدك) أي تیم على وأدٍ ابنتك» أو قتل ابنك خشية الفقرء قال تعالى: 
و هنلا ولم ية ملق 4 [الإسراء: ۳۱] أي خوفاً من الفقرء فان اللّه تعالى» هو 
الرازق لك ولاولادك ولهذا قال :ثث:: (تَخَافٌ أن يَطعَمّ معك) . 

(نزاني حليلة جارل) أي تزني بزوجة جارك برضاهاء ووذ الفط اش 
«المفاعلة» وهي تدل على المشاركة من الطرفین» ولو كان الزنی بغیر رضاها لقال : 
تزني» ولم يقل : تُراني» فاللفظ يدل على الرضا منهاء وموافقتها. 


ع الحديث 


جنا عك الله e‏ فاجابه ید باه 1 الذنوب es‏ الله تعالی» أن 
تجعل له شریکاً مع أن الله وحده. هو الخالق» والرازق لكل انسان!! 

فقال ابن مسعود: حقاً ان هذا لجرمٌ عظیم. لا يُغتفرء ثم سأله: آیها أعظمٌ بعد 
الشرك يا رسول الله؟ فقال له: (آن تقتل ولدك خشية الفقر» مخافة أن يأكل معك)؛ 
وفیه ذم شدیذ للبخیل» لأنَّ بخلّه آداه لقتل ولده. 

ثم سأله: ماذا بعد ذلك يا رسول اللّه؟ قال: (أن تزني بزوجة جارك بموافقتها 
ورضاهاء فکیف إذا كان بالاکراه. فانه أعظم جرماً وآخطر)! 


ما يُستفاد من الحدیث 


الأول : في الحدیث أن عظم الكبائر» راكد الجراتم عند رب العزة والجلال : 
الاشراله باللّه تعالی» فان الشرك ظلم عظیم 3 7 إن آله لا يعفر أن شرك بو وَيَمَفْرَ مَا دوک 
دلت لس تکار . . ۰ [النساء : ۰۲۱۱5 


الثاني : وفيه ا ل خشية الفقر» أو خوفاً من العارء كما 
كان يفعل أهل الجاهلية * ول موه لت« بي دب فلت > [التكوير: ۰۸ 4]. 
الثالث وا عم وتان تفر لا سيّما بحليلة جاره - أي 


زوجته -؛ لأن الجار يتوقع من جارهء الحفاظٌ على عرضه. فكيف بالعدوان عليه؟ 


قال 2 العيني : : قدّم ية الإشراك باللّهء لأنه أعظم الذنوب والكبائرء قال 
تعالى : ۴ رک الاک لَظْلدٌّ عَظِيرٌ > ثم ثئاه بالقتلء لأنَّ أکبر الکباتر بعد الشرك «القتل» 
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اک کے لوسرو 


قال تعالی : # ول نا أَولَدَكُم # - وهذا يشمل القتل خشية العارء أو خشية الفقر - 
كله بالزنی لأنه سبب لاختلاط الأنساب» لا سيما مع حليلة الجار لأن الجار 
يتوقع من جاره» الذْبٌ عنه وعن حريمه» فإذا قابله بالزنى» كان من أقبح الأشياء. اه 
عمدة القاري ۸۷/۸ 


كان بعض آهل الجاهلیة» یقتلون البنات خشية الفقر والاملاق؛ وبعضهم یقتلها 
oS‏ يخافون أن توح لغير الكفء بسبب الفقر» وذلك عار شدید 1 
وکل هذه الأسياب مرفوضة ة شرعاً وعقلاء لان الأولاد نعمدٌء تکل الله برزقهم ع 


تفه ریا 4 [الاسراء: ۳۱] وقتلهم وة وجرم شنيع © ولا الموء,دةٌ سيت سيآ + پاي دس 
كت # [التکویر: ۰۸ 4] ولهذا شدّد الله النكير» على هذا الجُرم الخطیر . 


1 6 es 
بات (الكمأةٌ مِنَ المَنْ)‎ 47 


ا الله عز وجل : # وآن نا عم امن ولو © [البقرة: ۰۷] 


۸ - عن سعيد بن زيد رضي اللّه عنه أل رسول الله 4 َكِيّ قال : (الكئاءٌ 


من الْمَنّء مار ها شفاء لِلْعَيْن) . 


[طرفاه فی : ۰41۳۹ 6۷۰۸]. 


شرح الألفاظ 


(الكماة) نبا يخلقه الله فى الأرضن» من غير أن يؤرعة أحد: وطعمه لذیذ 
جدآء ويسميه العامة «فقع» ومنه اور وأبيض . 

(المَنّ) أي مما مَنَّ اللّه به على العباد» وأْصل المنْ ما منّ الله به من الطعام 
على بني إسرائيل» وهم في أرض التيه» ويشير الحديثُ إلى قول الحق جل وعلا: 
ورن عَليِكُمْ لمن وَاَلكَلْوَقُ © [البقرة: 01]. 
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شرح الحديث 


هذا الحديثٌ الشريف من (الطبٌ النبويٌ)» وهو من أعلام النبوة» حيث 
أخبر َة » أن هذه الكمأق من فضل الله على عباده يُخرجها لهم من الأرض» دون 
جُهْدِ في زراعتهاء ودون أن يكون لها جذورٌ فى الأرض» وماؤها يجلو البَصَّرء بعد أن 
تغلی بالمای لواليرة فيقطر فى العين من مائهاء وقد يُعْصَّر ماؤها ویخلط به أدوية» 
ثم یکتحل به . 

وقد آثبت الطب القدیم والحدیث. نفعَها العظيمَ للعین خاصة. ولمداواة حرارة 
المعدة . 

قال ابن الجوزي: الاطباء یقولون: إن أكل الكمأة یجلو البصر وقد يؤخذ من 
مائها» بعد غلى الكمأةء وعند پُرودته یکتحل به. 

والحاصل : فان كلام سيّد المرسلين حقٌء لا شك فيه؛ لأنه عن طريق الوحي 
الالهي» وهو أمر ثابت مجرّب. 

وقوله ية : (مِنَ المَن) لم يرد به المنّء الذي أنزل على بني إسرائيل» وانما 
معناه: مما منّ الله به على عباده فضلاً منه وجود شيّهها تة بالمن الذي أنزل على 
بنى إسرائيل» كما نبّه على ذلك الإمام الخطابي» والإمام النووي . 


NL 
کک‎ 


7 باب (قؤل الله عر وجل : 
را ارسي ی رها و 
وادخلوا 0 2 0 وشو ا 


۹ - من ني هريرة رضي اللهُ عَهٌ» غن التو قله اله قال: فیل لِبني 
اسرائیل : 8 او اتات شتا وفلوا َة 4. فَدَخَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى آستامهم 


دلوا لاوقا لوا« بط خفن یوب 


[طرفه في: ۳۰۳]. 
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شرح الحديث 
من خبث البهود؛ واستهزائهم بأوامر الله عر وجلٌ» وتحريفهم لمعاني التوراق 
أنهم طَعُوًا وتَمِرّدُوا على نبيّهم موسى عليه السلام» فبعد نجاتهم من أرض اليه 
آمرهم الله تعالى أن يدخلوا باب البلدة المقدسة (بيت المقدس) ساجدین لله تعالی 
شكراً له على خلاصهم من الضصَيَاع» بعد أن ظلُوا يتيهون في الأرض أربعين سنق وأن 
GO OT‏ ومعناها: 
و لکیہ لفجورهم وعنادهم. وا ستهزائهم بأوامر الله دخلوا يزحفون على 
مقاعدهم بدل السجود ویقولون ساخرین مستهزئین : حنطت بدل قولهم «جطةً»» 
وبعضهم كان يقول: حنطة : : حبّةٌ في شعرة» فما آخبتهم وأفجرهم!! وهذا من تحریفب 
كلام الله في التوراة مَنَّ دن ادوا جرف الكل عن تواضود. * [النساء: 47] وهو جرمٌ 
عظیم. لذلك استحقوا لعنةٌ الله وغضبّه» وما نالهم من العذاب والبلاء. 
۰ - [طرفه في : ۰۳۳۲۹ تقدّم شرخه . 


۱ عَنْ عَبْدٍ الله : ن باس رضي الله عَنْهُما أنه قَال: (قال عُمَرُ رَضِيَ 
له عنه: را یی A‏ لت ولا لدع من ول یی .داك أن اب كول : 
لا أَدَعٌ شَيْئاً سَمِعْتُهُ من سول الله کيا وَقَدْ قال اللّهُ تَعَالَى: ما نسح یناد أو 
نها [البقرة: .]٠١5‏ 


[طرفه في: 5۰۰0]. 


شرح الحدیث 


هذا حدیث موقوف علی عمر رضی الله عنهء لم يُسنده إلى الرسول عبت فهو 
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من قول عمرء يَنْنى بعلي و كني ناف افر ا وأعلمُهم بكتاب الله 
وتلاوته» لاه كان من کب الوحي: ومع ذلك يقول عمر: نا لنترك كثيراً من قراءة 
(أبئ) تقو دنه معا ا ما کنخ ین آز نيه تأت يب ینب آز غي 4 [البقرة: 
1 ۰ فالآية تثبت وجود النسخء وكان «أبيٌُ» یقول: لذأكرك ا اسه 
رسول الله کیت فرما فا ما يخ من الایات لکونه لم یبلغه النّسحْء > لذلك نبّه عمر 
إلى أنه لا يجب التقيّدُ بأقوال «أبيّ بن كعب» مع فضله وعلیه بکتاب اللّه تعالى» 
وبعتی قوله: (وأفضانا عليّ) : : أي أعلمُنَا بالقضاء «علي بن أبي طالب» وقد رُوي هذا 
الفط وا إلى وو له من عدي ا لفط : (أَرْحمٌ أمّتي بأمّتي (آبو 
بکر)» وأقضاهم عليّ) أخرجه الترمذي . 

وغرض عمرّ رضي الله عنه من هذا الحدیث: (ثباث النسخ ف فى القرآن» خلافاً 
لمن شد فمئغ وقد وردت في الآية قراءتان (ْسَأْا) أي نوخرهاء وقراءءُ (ننسها) من 
النسيان» وكل منهما يفيد وجود النسخ» وهو قول الجمهور. والله أعلم . 


5 [البقرة: 111( 


۲ عن عبد الله بن عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ علهما عن النَبِيْ بك أنه ال : 
«قَال الله عر وجل : (كذبني أبن آم وَلَمْ ین لَهُ ذَلِكَ وَشْتَمَيِي وَلَمْ يكن له 


لك ما کین ياي فرعم ۳ لا أَفدر أنْ ا كَانَء وَأمّا شثمه إبَايَء 
مَقَوْلَه (لى ود فسبْخانی اَن أتخذ صَاحِبَةٌ ولدا») . 


(قال الله تقال هذا الحدیث من الاحادیث القدسبة» ولیس من الآبات 
القرآنية . 

(كذيني ابْنْ آدَم) من التکذیب. وهو نسبة الخالق جل وعلا - وحاشاه - إلى 
الکذب اي زعم اني کاذت. وهو فجور وبهتان . 
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وشنتبی) أي e‏ ال وهو نقص في الذات الإلهيةء لأن الولّد 
انما يكون عن والدت تحمله في بطنهاء ثم تلده ويستلرم ذلك (وجود الزوجة للّماء 
ابام النکاح» واللّه منزه عن ذلك» سمّاه شتماً: لما فيه من التنقیص للذات 
نت 
عن اتخاذ الزوجة والولد. " 


شرح الحديث 


في هذا الحدیث القدسی حبار من الله تعالی أن الانسان الکافر المکذّت 
بالبعث بعد الموت يُنسبُ ربه إلى الکذب» حين زعم أن اللَّه لا يستطيع إعادته» بعد 
أن يصبح عظاماً ورفاتاً!! 
هه E‏ م إل نوه ية لا ریب في [النساء: ۸۷] فمن أنكر قدرة الله على اعادته. 
مكذّب لربه في خبره. 

كما جاء الرد في هذا الحديث القدسی. على فِرَّق أهل الكفر والضلالة جميعاً 
(الیهود. والنصاری والمشركينَ عبدة الأونان) فاليهود قالوا: «عزیر ابنْ اللَّه) 
والنصاری قالوا: الج ابن اللّه» والمشرکون قالوا: «الملائكة بناث اللّه» 
فكذّبهم الله جميعاًء لأن الولد لا یکون إل من زوجة. وتنژّه الله عن الزوجة والولد 
٭ أن یکین ل ود وکر کک 2 سح که [الأنعام: ۱۰۱] يعني بالصاحبة: الزوجت أي كيف 
يكون له ولد ولیس لله جل وعلا زوجة؟ 

تنزَّه رت ب العزة والجلال» وتقدّس عن هذه الأوصاف التي نسبها إليه الكفاذ 
الا ؟! 


وقد آقسم سبحانه أنه سيعيده للحياة بعد موته. لقوله جل شأنه : : # أنه ل ام إل 
> فهو 


والعجیب في آمر التصاری» هذا التعارض والتناقض في العقیدق » فبعضهم يعتقد 
نان ا ابن الله ویعضهم يعتقد أنه هو «اللّهُه ثم یزعمون أنه ضلب!؟ فکیف 
یکون الهاً ویصلب؟ ویعتفدون أنه ولد من «مریم» علیها السلام ویسمونه (عید 
المیلاد) فكيف یکون المسیح إلهاء وقد ولد وخرَج من فرج امرأة» كما یولد سائر 
البشر؟ 
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وعیسی عليه السلام كان يأكل ويشرب» والذي يأكل ویشرب » لا بد له أن 
يبول ويتغوّطء وقد رد علیهم القرآنْ بهذا الأسلوب المعجر رهم ٠‏ بقوله 
قد س شتا 85: 2 تبیغ رك مر لاسو دحت ين تيو سل وأ میک 


كان صخر د الصا 3 [المائدة: ۷۵] فقد أشار تعالى بهذه الجملة البديعة 8 ڪان 


0 


تلان العام + [المائدة: ۷۰] إلى بطلان هذا الاعتقاد الفاسدء لاد من أكل 


لطعام» وشرب الشراب» يحتاج إلى إخراج الفضّلات؛ يحتاج إلى التبوّل 
والتغوّط. ولمًا كان القرآن یتنژه عن ذكر الالفاظ القبيحة» لذا لم يقل: كانا يبولان 
ويتغوّطان. وإنما كنّى عن ذلك بهذا التعبير المعجز البديع . وقد جعل تعالى نسبة 
الولد ا شتماً له ومسبّةء لأنه ندل فلن ا وسبحانه أن يكون له 
زوجة أو ولد!! وإنما سمّاه شتمأء لأنه يستلزم وجود الزوجة» وهو انتقاص لجلال 


QT‏ سم 
2 اث فول الله عر وجل: 
006 
ر7 0 1 هه 


رر 


مص [البقرة (YS‏ 


۳ - عن أَنْسٍ بن مَالِكِ رَضِيَ ال له أله فال: (قال عُمَرُ: وَاقَقْتُ الله 
في ثلاب - أو وافقني رَبّي في لاب - قُلْتُ : یا وَسُولَ الله لو ات من مَقَام 
إِْرَاهِيمٌ مُصَلّی وفلف با سول اللوء یَذخل عَلَيْكَ الب والماجن فلو أمزت 
مهات المؤْمنِينَ بالحجاب. فَأَنْرَلَ اللّهُ ية لحجاب. 


فال : وَبَلَعَني مُعَاتَبَة لبي ة بَمْض نيسائه فدخلث عَلَيْهِنَء قُلْتُ: إن 
تين أذ دنله سولة باه حبرا مدن ! حَثى أت إخدى نتا فان : 
یا مُمَن أا في رسول الله ب ما بمظ يسا ختى تَمِطْهُنْ أنك؟ قَأنْرَلَ الله 
¥ عمو ريد إن EST‏ نله ااا سمت [التحریم : ۰ الاي . 

[طرفه في: 4۰۲]. 
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شرح الألفاظ 


(مصلی) أي مكاناً للصلاة فيه . 
(البِرْ والفاجز) أي الصالح والطالخ. والتقيٌ والشقي . 


فرظ نساءه) أي ألا يكفي نُضْحٌ النبي لنسائه» حتى تدخل في أمور أزواجه!؟ 
وفيه بعض العتاب واللُوم له رضي الله عنه . 


رضي اللّه عن الفاروق عمر بن ااك فقد جعلّ الله ال علی لسانه 
وقلبه وار اش مان وت جين ان ای الذین نزل الوحی موافقاً 
لرأيهم» في عدة مواطنّ من الکتاب العزیز . 

في آمر (المَقَام) مقام إبراهيم» وفي آمر (حجاب آمهات المومنین) وفي آمر 
(اعتزال النبي ب للسائه) ولهذا قال عمر: وافقث ربي في ثلاث . . . الحدیث . 

أمَّا الموافقة فقة الأولى : فان عمر رضي الله عنهء من شدة حبّه لابي الأنبياء 
لإبراهيم» عليه السلام» حيث أثنى الله عليه في كتابه العزيز إِنَّ کک 
له یم * [النحل : ۰ مر ذات یوم علی (مقام ابراهیم) وهو یمسك بید النبي 7 
فقال : يا رسول ٩۱ ae‏ با تم سیم 
فنزلت الاية: م ۲ والدواعن تما اوفط مل 4 [اليقدة : ۰ والمَعَامْ: هو الجر الذي 
وقف عليه الخلیل ؛ عند بنائه الكعبة المشوفت وفيه أثرُ قدميه الشریفتین» كما قال (أبو 
طالب) في قصيدته المشهورة: 

ومَوْطِئٌ نامهیم في الضصخر رَطبة عَلَى قَدَمَيْهِحَافِياًغَيْرَ نَاعِلٍ 

وأمّا الموافقة الثانية : فهي أنَّ عمر وقع في قلبه ثُفرةٌ من اطلاع الأجانب على 
أزواج النبي تفت ورؤيتهم لهن بدون حجاب» فقال : نشول الله إن نساءك يدخل 
علیهن ابر والفاجن فلو آمرت آمهات المؤمنين أن بحتجیّن» فنزل لول تعالی : * وَإِذًا 


تج وی ر ےو 


مار ع ملعا فلوم من وراء جاب [الأحزاب : ۵۳]. 
وأنزل الم اش قوله: ۶ ایا لين فل ریک راک وض امین دت عن من 


جهن دک اد أن مرف قلا يودي 4 [الاحزاب : 09]. 
أمّا الموافقة فقة الثالثة: فهي عندما اعتزل رسول الله عي نشاءة شهرا» تسيب ما 


NY 
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حدثٌ بینه من الغَيْرة» وافشاء بعضهنٌ لس فدخل عمر على ١أ‏ سَلّمة» فكلّمها 
- وكان بينه وبينها قرابة - فقالت له أمٌ سَلّمة : : عَجَّباً لك يا ابنَ الخطاب» دخلت في 
کل شيب حتى أردت أن تدخل بين رسول اللَّهِ وآزواجه!؟ . 

فخرج من عندها ودخل على رسول الله ي وقال له: اول الله ا يشي 
عليك من آمر النساء» فان كنت طَلَّقتَهُنَّ > فان الله معك» وملائكته. وجبریل 
وميكائيل» وأناء وأبا کک والمؤمنين!! فنزلت الآية الكريمة وان تظهرا َيه فن أله 
هر موده وجتریل وج المي رکه بعد ذلك هبر + عم ری إن علق أك يله ابا حرا 
۰ الآية [التحريم [o ct:‏ 


قال البدر العينئ : التخصیص بالعدد (وافقث اللَّهَ في ثلاث) لا ينافي الزائدٌ» فقد 
ثبت لعمر رضي الله عنه موافقات» في مواطن آخری؛ کمنعه الصلا ا المنافقين» 
وفي قصة أسارى بدرء وفي تحريم الخمرء > حين قال : (اللهمٌ بيّن لنا في الخمر بيان 
شافيا) فنزل قوله تعالى : إا أل ویر الاب ول رش ین عمل اکن َو له 
حون # [المائدة: ]٩۰‏ فَذْكُرُ العدد. لا ينافي الزائد ویحتمل أن يکرت هذا القول من 
عمرء كان قبل أن تحدث له الموافقات الأخری. اه عمدة القاري ۰۹۲/۱۸ 


۶ -[طرفه في : ۰۱۲ تقدم شرحه. 


۰0 عن ابي هُرَيْرَةَ زضي له عَنْهُ أنه فان : (كَانَ هل الکتاب رون 

التَّوْرَاةَ الْعِبْرَانِيَة وَيُمَسَرُونَها بِالعَرَبِيّة لأهْلِ الإشلام» فال سول الل كلا : 

تُصَدَفُوا اهل الكتاب» ولا تکوم وَقُونُوا: ۲ ءامکا بل وما ال که الایةه) . 
[طرفاه في : ۰۷۳۲۲ .]۷٥٤۲‏ 
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لم تنزل التوراة بالعربية» وإنما نزلت بالعبريّة» فكان اليهودُ يقرؤونها باللغة 
الأصلية التي نزلت بها وهي العبرية» ويفسّرونها للمسلمين بالعربية» فربّما كَذَبُوا في 
التفسير» فسألوا رسول الله ية عن ذلك؟ فقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ: (لا تصدّقوهم 
ولا تکبوهی ولکن فولوا: نما وم رل لاوما رل إل امعم وتیل وَإِسَحَقَّ 
يفقت و با ES E N‏ 
مسلون # [البقرة: 175]) . 

والمراذ بأهل الكتاب في الحديث : (اليهودٌ)» وقد ا النبي كد ألا نصدّقهم» 
ولا نکذبهی لاحتمال آن یکون الذي تیور تانق وان فاذا کذّبناه نكون قد كذبنا 
کلام الم ون كان ما یخبروننا كذباً فصدّقناه» نقع في الإثم والحرج» بتصدیق شيء 
لم ينزله الله عر وجل . 

قال الخطابيئ : هذا الحديث أصلُ فى وجوب التوقف عمًا يُشكل من الأمورء فلا 
يُقْضَى عليه بِصِحَّةٍ ولا بُطْلان ولا بتحليل ولا تحريم» وقد أمْرنا أن نومن بجميع 
الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام» ولا سبيل لنا أن نعلمَ صحيح ما یخکونه 
عن تلك الكتب من سقيمه» فنتوقف» فلا نصدقهم لثلا نكون شركاء معهم فيما حرَّفُوه 
منه» ولا نكذّبهم» فلعلّه يكون صحيحاًء فنکون منكرين لما أمرّنا الله أن نؤمن به. 
اه عمدة القاري .45/١8‏ 


ما يستفاد من الحديث 


التوثف عن الخوض في المشکلات؛ والجز ۵ فیما بقع ا > لقول الحق جل 


وعلا: #إولا هووا الم تصف ابم کیت ام لوا له لذب 4 
[التحل : ۱۱5] اه. فتح الباري ۰۱۷۰/۸ 


3 
۰ 

۰ 

3 


تسه هام 


لم رد الرسول يل مِنْ تكذيبهمء أن نكذبهم فیما خالف شريعتَنَاء ولا عن 
تصديقهم فيما ورد به شرغنا بخلافه» فاد ذلك خارج عن النهي» وإنما المرادُ ما لم 
يرد به نص صریح» عن الكتاب» والسنّة . 

۲ -[طرفه في : ۰]4۰ تقدم شرحه. 
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2 باب (قوْلٍ الله عر وجل : 


وک لك جعلت کم ل [البقرة: ۱6۳]) 


ىا 
و 


۷ - من آبي شعيد الخدرق ي رضي اللَّهُ عَنْهُ عن سول اللّه كل أنه 
قال : ی فول ا رو هل 
e‏ َم يقال لاي : هَل بَلْْعم؟ فیثو ود : ما این تان 


یل هدل فقول ا الم فیشهذون أنه قَد بل # ویکون 

ول لیگ يتأ . تلبت فوله جل زفمه: « رت لتك امه وا يڪو 
0 هید »». والوسَّط : العَذلُ)!! 

[طرفه في: ۳۳۳۹]. 


شرح الحدیث ۱ 


شرف عظيم للأمة المحمديّة: أن تکون يوم القيامة شاهدة للأنبياء على أممهم؛ 
آنهم بلغوهم دعوة الله» فقد جاءت النصوص والأخبان أنَّ الله عر وجل یدعو كن 
نبي يوم القيامة» فيسأله هل بلْْتَ رسالة الله إلى قومك؟ فيقول: نعم يا رب وأمًا 
أمته فتنكر وتقول: يا ربنا ما جاءنا من بشير ولا نذير» فيقول الله له: من يشهد لك؟ 
فيقول: محمد وأمَنّه» فنشهد أنه بلغ رسالة اللي و ا الله یت وتقوم 
الحجة على الناس» فذلك معنى قول الحقّ جل وعلا: * نوا نهد ءعلَ الاس وَيَكْونَ 
ار نول كم هيدا [البقرة : NEY‏ 


وجاء في بعض الروایات : أنَّ أمة محمد» يشهدون على سائر الأمم يوم القيامة » 
يشهدون على فوم (نوح» وهود» وصالح» وقرم شعیب)» وغیرهم من الرسل» فيقال 
لنا: : ما علمکم بذلك؟ فتقول: أخبرنا نينا أن الرسل قد بلخوا الدعوة» فصدّقناف 
وقرأنا في كتاب ربنا عن نوح أنه بلّغْ الرسالة إن ازسنا وما ال َو أن زر فرمک من بل أن 


000 


ا * قال قوھ لی لک يبو مین » آن اعدو له واه وآطیفون * انوح: ۱- ۳] 


دول أي جعلناكم أمهً عذل وأمة خيرء وشهادة مقبولة عند اللّه. 

وجاء في حديث جابر عن النبي بت أنه قال: (ما من رجل من الأممء الا ود أنه 
مثا نها الامف وما من نبي کذبه قومه› إل ونحن شهداژه يوم القيامة. أن قد بلغ 
رسالة ال ونصح م لهم) اه . انظر فتح الباري 2۳/۸ 

۸ - [طرفه في : ۰]4۰۳ تقدم شرخه. 

۵۹ - انظر الحدیث رقم ۰۳. 

۰ - [طرفه في : ۰]4۰۳ تقدم شرحه . 

۱ - [طرفه في : ۰40۳ تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰]40 تقدم شرخه. 

۳ - [طرفه في : ۰40۳ تقدم شرخه. 

6 - [طرفه في : ۰]4۰۳ تقدم شرحه. 

٥‏ - [طرفه في : ۰۱۹6۳ تقدم شرحه. 

5 - [طرفه في : ۰۱6۸ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۱۲۳۸ تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰]1۸۸۱ انظر شرحه من خلال النص. 

۰۹ - [طرفه في : ۰]۲۷۰۳ تقدم شرحه. 

۰ [طرفه في : ۰]۲۷۰۳ تقدم شرخه. 

۱ - [طرفه في: ۰]۱۸۹۲ تقذم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰1۱۵۹۲ تقدم شرخه. 

۳ _ انظر شرح الحديث رقم ۰.۱۵۹۲ 

۰ - [طرفه في : ۰۱5۹۲ تقدم شرحه. 

۵ - تقلم شرحه» انظر الحدیث ۰۱۹4۹ 

5 - [طرفه في : ۰۱۹4۹ تقدم شرخه. 

۷ - انظر الحدیث ۰۱۹٩‏ 

۸ - [طرفه في : ۰۱۹۱۵ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۱۹۱7 تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۰1۱۹۱7 تقدم شرحه. 


١‏ - [طرفه في : 21١9١1‏ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه فى: ۰۲۱۸۰۳ 

۳ - [طرفه في : ۰ تقدم شرحه . 

۶ - [طرفه في : ۰]۳۱۳۰ تقدم شرحه. 

5 - [طرفه في : ۰]۸ تقدم شرخه. 

٩٦‏ - انظر شرحه من خلال النص. 

۷ - [طرفه في : ۰]۱۸۱۶ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۱6۷۱ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۱۷۷۰ انظر شرحه في کتاب الحج . 


YW 
ا‎ 


1 
۳ 


۰ - عَنْ عَائِشَّةَ آم المؤمنين رَضِي اللّه عَنْهَا آنها قالت: (ائث فریْش 
ومن دان ديتهاء يَقِفُونَ ِالمُرْدَلِمَة وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ ا وَكَانَ سار الْعَوَبِ 


يَقِقُونَ بِعَرَفَاتِ» E‏ آمر لله نب هة أن يَأ عَرَفاتِ ثم يَقَفَ 
بهاء ثم یقیض منهاء قَذَلِكَ قَوْلَّهُ تَعَالَى : « نر أَقِيصُوأمِنٌ حَيّتٌ اص آلکاش 4) . 
[طرفه في : ۱۵" 


شرح الحديث 


كانت قريش لكبريائها وطغيانهاء تترفّعْ على الناس أن يقفوا معهم في عرفت 
وكانوا يقولون: : نحن أهل ال وشكان حرم فلا نخرج من الحرم» يقفون في الحج 
بالمزدلفت لانها من الحرم» ثم يُفيضون منهاء ولا يقفون بعرفة»ء لأنها ليست من 
الحرم» وکانوا يُسمّون «الحُمْسَ» أي المتشذدین في الدّين - وه یی از تن 
علیهم - فأنزل اللهعر وجل قوله : # شُمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيّتٌ أقاصٌ الاش [البقرة: ۱۹4] 
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أي انزلوا من عرفة» حيث ینزل منها الحجیج» ولا تنزلوا من مزدلفة» فاد الوقوف 
بعرفة من أَهمْ آرکان الحج» كما قال < : (الحجْ عَرَفَهُ) فمن لم یقف بعرفة فلا حجّ 
له» فهذا سبب نزول الاية الكريمة . 


۱ - تقلم شرحه في آحادیث کتاب الحج . 


: دعن أنين بن مالك 0 الله عَنْدُ أنه قال : (کان الب َل يمول‎ CY 
«اللَهُمّ نا آنا في أَلدُْيا هه وفي الآجرَةٍ خسن وقنا غذاب الارِ»).‎ 


[طرفه في : 159868 . 


شرح الحديث 


الحج موسم وی مشهود. یقبل فيه الناس على ال طلباً لمرضاته وإظهاراً 
للعبودية» ا إليه» وطلب الرحمة والمغفرة للذنوب» وقد کان بعض الأعراب 
یتخذه موسماً لطلب الرزق» و جنل 


قال ابن عباس : كان قوم من الأعراب» یجیتون إلى الموقف بعرفات 
فیقولون: : اللهم اجعله عا ون وعام خصب. وعام ولاد حسن» ولا يذكرون 
من أمر الآخرة قفا فأنزل الله تعالی فیهم : # تت این ول ديكا ءَانِنَا فى 
لیب وَمَالمُ ف ارو ین خن 4 [البتر:: ۲۰۰] آي لیس له فصي من رحمة الله عر 
وجل. وکان يجيء بعضهم فیدعو ربه لخيري الدنیا والآخرة» فیقول : ۶ ریا ءالا 
فى دیا > عون اجه که روا عَدَابَ کار [البقرة: ۲۰۱] فهؤلاء 5 
مدحهم الله بقوله : © ایک لَهُرَ م سیت یا مَأ ب [البقرة: .]۲٠۲‏ اه تفسير ابن 
کثیر ۱/ ۰۱۸۳ 
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ج ددرت شا ای دا حیرشت 


تسه لطف 
0 3 


هذا توجية إلهي» وجه إليه رب العزة والجلال عبِادَهُ المؤمنين» أن يطلبوا 
بن لیر لديا ردير لا خرف وكان و لها الام سك الا 
والمرسلين (محمد) ية فقد كان يقول في جملة دعواتهء في عرفة والمشاعر 
اش : * بآ اتا نیا عَصَة وف الأِرَةَ حص وَقِنَاعَدّابٌ السار > [البقرة: ۲۰۱] 
كما رواه عنه أنس بنْ مالك رضی الل وارشان: 

۳ - [طرفه في : «t0۷‏ تقدم شرخه . 

14 - انظر شرح الحدیث من خلال النص . 

۵۰ - [طرفه في : ۰]۳۳۸۹ تقدّم شرخه. 

1 - [طرفه في : ۰1407۷ انظر شرحه من خلال النص. 

۷ - [اطر افه في : ۰ تقدم شرحه. 

۸ - انظر الحدیث رقم ۵۲؟. 

6 -[طرفه في : ۰ ۰ ۳۳۱ سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۵۱۳۰. 

۰ -[طرفه في : 214017 انظر شرحه من خلال النص في الحدیث رقم 45۳۱ 

۱ - [طرفه في : ۰]۵۳44 انظر شرحه من خلال النص. 

۲ - [طرفه في: ۰]4۹۱۰ انظر شرحه من خلال النص. 

۳ - [طرفه في: ۰۲۹۳۱ تقذم شرخه. 

۶5 - [طرفه في: ۱۲۰۰]) تقذم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۰144۲ تقدم شرخه. 

۰۲ - [طرفه في : ۰]4۵۳۰ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰۳۳۷۲ تقدم شرخه. 

۸ انظر شرحه من خلال النص. 


ا © [البقرة: ۲۷۷۳) 


Xx 


۹ -عَن أبي هُرَيْرَةَ زضي أَللّهُ عنه عن النّبيّ يله أنه قال: «لَيْسَ 
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الك ادى دا والكثتان>ولا اللقكة ولا الان نما المسْكيرُ 
الذي يَتَعَفَفٌَ!! افرژوا إِنْ شِئْتُمْء يَعْني قَوْلَهُ تعالى: 1۷ يتوت أ 


لکلا 4 . 


[طرفه في : .]١405‏ 


شرح الالفاظ 


۰ 

۰ 
3 
2 


(يتعفف) أي لا یمد يده فيسأل الناسّ العطاة بل يُظهر من نفسه العفَّةَ ويحترز 
عن السؤال. 
(لحافا): أي إلحاحاً في السؤال» وطلباً للعون. 


شرح الحديث 


وضح النبی تي حقيقة حقيقة المسکین. الذي ينبغي دفع الصدقة إليه» فقال: (إنه لیس 
الفقيرٌ الذي إذا دفعت إليه القليلٌ من الإحسان كالتمرة: واللقمة» ٠‏ قنع واکتفی بل هو 
المكدم الذي لیس عددة ثبي ولا یمد يده للسؤال» حتى يظن الانسان أنه غنئ غير 
محتاج» من شدة تَعَففه)» a‏ وأن يُعطى من مال 
الصدقة والزکاة» وفيهم أنزل الله هذه الآية: * للفقراء ّمت احص واف سيبل الله 
لا یوت ضرا صا ف الأ جنس الال یاه وس عمف رفم بيهم لا 
E‏ ل امن المتعفف عن السژال 
حتى ولو كان محتاجاً لا يستجدي ولا يسأل أحداً. 

۰ - [طرفه في: 215094 تقذم شرحه. 

۱ - [طرفه في: 201504 تقدم شرحه. 

۲ _ [طرفه في : ۰1464٩‏ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : 21509 تقدم شرحه. 

4 - انظر شرحه من خلال النص. 

5 - [طرفه في: ۰]40647 انظر شرحه من خلال النص . 

7 - [طرفه في : ۰]4040 تقدم شرخه. 
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<> ل« 
0 م 
١‏ 
اجر ۰ 
4 


و 


۳ هس حملت هن أم نتب و مت 5 عمران : ۷]) 


عَنْ عائِشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا آنها قالث : تلا رسول الله ية هذه 
e‏ کب ین ات کت هن َم آلکتب َأ هت رن 
۳ مه لد 00 ر صر وق فوس وت و ر رر مرو 


فلوم ریم م تيعون ما تکبه منه ابتفاه لد وأبيفاة ولد وم ملم ۾ وی 1 1 حون في الملر 


مر ی سر میم کم هه و عه ع 


كله اتكايوء عا ون عند زیت واه ل وا نتب . قالث: قال سول الله ا 


(فإذكر تك الذية كشو ما تابه مثه» فاوليكف الَّذِينَ سَمّى ال فَأَحْدَرُوهُمْ). 


شرح الألفاظ 


(آيَاتْ مُحْكَمَاتٌ): أي ظاهراتٌ المعنی» واضحاتٌ الدلالةء لا التباسّ فيهاء ولا 
غموض . 

2 الکثاب): أي أصلْ الكتاب وأساسّهء وعموده الذي یی عليه الدینْ. 

(وأغر متشابهات): أي آیات أخرى متشابهات. يشتبه فیها المعنی ولا ينضح 
فیهااالامچه لضي الانمان: 


(زیغ): : أي انباغ للهوی وعدول عن ال ون خی قرا واصل 
ایغ : المیل والشك. 


تخبر السيدة عائشة رضي الله عنهاء أنَّ النبيّ يف قرأ هذه الآية الکريمة : هو 
ری رل ميف الككب ينه ات كت هو الككب وه متسر 3 متسبهاتٌ # [آل عمران: ۷ وأشارت 
إلى أن القرآن قسمان : فيه آیات محکمات. واضحات الدلالة» ليس فیها التبا ولا 
غموض. كآيات الحلال والحرام. 
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ومنه آياتٌ مشتبهات» لا يتضح فيها المعنىء إلا بالنظر الدقيق الثاقب» 
كالحروف المقطعة في أوائل السورء ل تفتلت 
فيها الاراف کقوله سبحانه: * لصتم عل عن [طه: ۳۹] وقوله: ۶ وتو ينه * [النساء : 
۷۱ وأمثالٍ ذلك» هی وی اد ۳ یتعلقون بالمتشابه ویترکون 
المحكم طلباً للفتنة بما يوافق الهوى. 

۱ کما فعل التصنارق + حیث زعموا أن عیسی ابن اللّه) احتجاجاً بالاية روج 
مه » [النساء: 1۷۱] فَسّرُوا الروخ بالابن» فجعلوا عیسی جزءاً من الله» واعتقدوا 
ببنوت آخذوا بالمتشابه» وترکوا المحکم. الذي :ييخ الله فيه حقيقة امن عیسی وهو 


ل و 


ها ۶ إن هولاع شتا عم وحعلته متلا ی اشک یر [الز خرف ۰۲۵٩‏ 

ولهذا حذّر الرسول من أمر هؤلاء الزائغين الضالين جميعاً. فقال : (فإذا رأيتم 
الذين يتّبعون ما تشابه مله » فأولتك الذين سمّى الله فاحذورهم) آي احذروا فتنتهم» 
e‏ 

من القرآن. ی u‏ او ا وان عدّدها 

بحروف الجَمّل» مقدار مدة هذه الامفت نم مجيء ء القيامة» وأول ما ظهر في الاسلام 
من (الخوارج) كما قال ابن عباس » حتی فسّر بهم الاية» وقصة عمر في انکاره على 
(صبیغ) لما بَلْعْهُ أنه يتّبع المتشابه» فضربّه على رأسه - لِیْخرح منه الشيطانَ» حتى 
أدماه. اه. فتح الباري ۰۲۱۱/۸ 

وقال ي قال ابن ان 2 الخوایج» 3 أل بدعة وفجت نی 
عنه » yS‏ وان واراء وأهواء. ويل كثيرة مر ثم تبعت 
للا الد ي و : (وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» کل 
في النار إلا واحدة)» قالوا: ومن هم يا رسول اللّه؟ قال : (ما أنا عليه وأصحابي) 
أخرجه الحاکم . اه عمدة القاري ۰۱۳۹/۱۸ 

۸ - [طرفه في : ۰]۳۲۸۲ تقدم شرحه. 

49 - [طرفه في : ۰]۲۳۵۲ تقذم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۳۹۷ تقدم شرحه. 


۱ - [طرفه في : ۰]۲۰۸۸ تقدم شرحه. 
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بات (قول الله عر وج : 


ند بمهد الله 


بم کم یله 4 [آل عمران : ۷۷]) 


۲ عَنْ عَبْدٍ لله بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما : «نْ آنرآئین كائعا 
تخرزان في بت اي ی وق انفد بنع في 


۾ ا : (لؤ يُعْطى الا رت لب ياء قوم ان ۱۱ 5 bl‏ الله 
0 عَلَيْها: « إن اَن يرو مهد او . فَذَكُرُوهَا فاغترفث فقال أَبْنُ عبّاس : 
فال ال َة : (الْيَمِينُ عَلى المُدَعَى عَلَيِه) . 


[طرفه في : 5١9؟].‏ 


شرح الألفاظ 


( انفد باثفی) أي غزر في يدها لت مسلَّةُ الاسکافی ال بغرن بها 


شرح الحديث 


کا ار ا فل نسي سف الورك تشقون يرل ال نو تست اش 
SENS GE‏ معدي ان نار كع کنیا ملت 
حتى أدمتهاء فرفع آمزها إلى ابن عباس ولمّا لم تكن عند المعتدّی عليها 
بيّنة» فالحکم أن اليمينَ على من أنكر» وخشي ابن عباس أن تُقْدِمِ المعتدية 
علی الحلف باللّه» وتكون کاذبة. فقال لأهلها: ذكّروها وخوفوها من 
عذاب الله واقرژوا علیها قول الله نال ۶ :8 اله قق فد ال رلتعين قت 
لا پمک ل حلي من اسرد ۰ الآية [آل عمران: ۷۷] اي لا بقل ول ست 


لهم من رحمة اللّ فلمّا خوّفوها وعيد اللّه وعذابه لمن حلف باللّه كاذباً» اعترفت 
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بجنايتهاء فقال ابن عباس : (لو يُعطى الناس بدعواهم لاأّعى رجال أموال أقوام 
ودماءهمء ولکن اله على الد والیمینْ علی من آنکر) ثم ذکر لهم قول 
النبي :: (اليمين على المدَّعى عليه) . 


وغرض الحديث 


أنَّ المذعی عليه؛ إذا نكل عن اليمين» لزم عليه ما اذّعاه المذعي. ولا يصح له 
أن يُحيل اليمينَ على المدّعي» ويقول: هو يحلف» وأنا ألتزم بما يطالبني به» كما نبّه 
عليه الفقهاء فاليمِينُ وظيفة المذَّعَى عليه. 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه أن الذي تتوجه عليه اليمينُ» ينبغي أن يُوعظ ويُذكّر بمثل هذه الآية الكريمة» 
حتى يرتدع عن الإقدام على الحلف بالله كاذيا. 
رقن لخبت إشارة إلى الل جا ال عليه عموة از یه تقو سب 
نزولهاء فإن سبب النزول غير هذه الحادثة» وانظر سبب النزول في تفسير ابن كثير ۱/ 
۳ فقد ذكر فيها عدة آحادیث والله أعلم . 
۳ - [طرفه في: ۰۲۷ تقدم شرحه. 
6 - [طرفه في: »]١51١‏ تقدم شرحه. 
5 - [طرفه في: ۰۱87۱ تقدم شرحه. 
7 - [طرفه في : ۰]۱۳۲۹ تقدم شرحه. 
۷ - [طرفه في: ۰]۳۰۱۰ تقدم شرحه. 
۸ - [طرفه في: ۰109۱ تقذم شرخه. 
4 - [طرفه في : ۰]4۰1۹ تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في : ۰۷۹۷ تقدم شرحه. 
0۱ - [طرفه في: ۰]۳۰۳۹ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰]407۸ تقدم شرحه. 
© © © 
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ر ےد ر که ا 2 


ل کوان نو قرع 
عم الوکیل ‏ [آل عمران: ۱۷۳]) 


۳ عن عبد الله : ی عَبّاس رضي اللَّهُ عنهما أنه قال: (# سينا ان 
ونم الیل 4 . الها رايم عليه السلا جي ن لقي في الئارء E‏ 


2 سور لاح ساس رو ا سر ره سے اس ارس موس 


كه جين نّ قالُوا : لن التاس قد جوا وه راهم یمتا وقالوا حسبا اه رهم 
الیل 4) . 
[طرفه في: 4514]. 


شرح الحدیث 


يريد ابن عباس رضي الله عنه أن یقول: إِنَّ هذه اللفظة (حسپْنا الله ونحم 
الوكيل) قالها أبو الأنبياء «إبراهيم» عليه السلام حينما أرادوا إلقاءه في النارء فانقلبت 
النارٌ عليه برداً وسلاماء ولي بات ادق لحن و عن ويل ۱2 © إِنَّ الاس فد 
یا كم . . . 4 فألقى الله في قلوب المشركين الرعب» ورد كيدهم في نحورهم . 

يشير ابن عباس إلى قصة (حمراء الأسد): وقصة هذه الغزوة» أن الرسول لما 
رجع إلى المدينة المنورق بعد الهزيمة التي مُني بها المسلمون فى غزوة جد بسیب 
عصیانهم ومخالفتهم آمر الرسول جي تلاوم المشرکون وقالوا: لم تصنعوا شینا!! 
آصبتّم شوكة المسلمين» ثم تركتموهم ولم تستأصلوهم؟ ذ مرو على العودة إلى 
المدینف للإجهاز على المسلمین. ول الوحی علی رسول الله نه يخبره بما عزم 
عليه المشركون. فا ر الرسول ككل أصحابه أن E‏ فسارعوا 
للطاعة. وهم مثقلون بالجراحت وألقى الله في قلوب المشركين ¿ الزُعب» وفي هذه 
الحادثة. آنزل اللّه هذه الاية الکريمة « ای ا لهم لاش ناس کد > جمعوا ل وم 
دهم يمنا ولوأ نوتم الرَكيلٌ © [آل عمران: ۲۳ قالها الرسول جي وقالها 
أصحابه» أي ما زادهم هذا السحويف :ال" اسان باللّى ره بنصره تعالی» وقالوا: 


كد سم ی رس م 


سيا و َم الیل # أي کافینا اللَّهُ رث ت العالمین» ونعمٌ الملجاً والنصیر . | 
انظر قصة (غزوة حمراء الأسد) في التفسير الواضح ا اير 
الو 

6 [طرفه في : 4077]» تقدّم شرخه. 

65 [طرفه في : »]١5401“‏ تقدم شرخه. 


5 عَنْ أَسَامَة بْنِ ند رضي الله عنهما (أَنّ رشول له و رکب علی 
جمار» على قليف فَدَكيَْء EC‏ يعُودُ سَعْدَ بْنَّ عبادةً في 
N‏ قال : حثی مر ملس فيه عَبْدُ الله بْنُ 
أن ابن سل - ودَلِكَ قَبْلَ آن یسم عبْدُ لب أبَيَ - فإذا في المجلس أخلاط 
منَ المُسْلِمِينَ والمُشْرِكِينَ عبَدَةٍ الأؤثانٍ والْيَهُودٍ والمُسْلِمِينَ» وفي المَجْلس (عبد 
اللت واه ان قیاقش ا لاس ماه اند هه كين لهرت اللي 0 
أن بداو شم قال : لا تُعْبّرُوا عَلَيْنا. 
فسلم رشول له كله علیهم نَم وقف» فتل فدَعاهُمْ إِلَى الله ورا علَيهِم 
القَران فقال عبذ الب ا ان ستول آیها الم إِنْهُ لا أَحْسَنَ مِمًا تَقُولُ ان 
كان حَمَاء فلا تُؤْذِينا به في مجْلسنا. ازجغ إلى رخلك» فَمَنْ جاءَك فافضص 
عَلَيِهِء قَقَالَ (عَبِْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ): بَلى یا سول الله» فاغشنا به في مَجالسكاء 


فاك فيد لك 
فاستتِ المسْلمون والمشر کون والیهود حتی کاذوا یتناورون» يرل لبي 


هة يُخْفْضُهُمْ حنّى سكئواء نم زکب الكو ود اه مكار حَنَّى دخل على 
(سغد بن عبادّ)ک فَقَالَ له النّبيُ جیار : (یا ند آل تَسْمَعْ ما قال خباب - 
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ا ند قال كان 14135 :قال كد نز یادها رسول: الله 
أغفُ نك وأضفَح عَنْهُء فوالّذي أَنْرَكَ علَيْكَ الکتاب. لَقَدْ جاء أَللّهُ بالق الَذِي 
رل عَلَنِكَء ولد اضطلخ أَهْلْ هذه البْحَيْرَ عَلى أن يُتَوْجُوهُ فَبُعَصْبُوهْ 
بانیضابق لما بى لله دی بالحَيْ الذي أغطاك ال شرق بذلك دك مَعَلَ 


د 
فَعَمَا عَنْهُ رول الله يك وکان الب بي وأَصْحَابُهُ يَحْفُونَ عن المُشْرِكِينَ 
وأهْل الكتاب كما أْمَرَهُمُ الله» وَيَضْبرُونَ عَلى الأذى . 
50 ر ار زر ما مر ع و مس سس مه 5 
قال الله عر وجل : « ار من این ونوا الْكِتب من کم 


وقال أللَّهُ: « و کنر من آهل آلککب لو دوگ من بند ایمیک کار 
این عند آشیهم . ای آخر الق وکان الب كَل یل الْعَفْوَ ما أَمَرَهُ لله 
بی ختّی أَذْنَ الله فيهم . 

لما غزا رشول لله له بذرآ فَمَمَلَ آَللّهُ به صَنادِيدَ کمار فرب قَالَ أَبْنُ 
بي ابن سلول ومَنْ معَهُ من المشرکین وغبدة الازئان: هذا نز ذ وج قَبايعُوا 
الوَسُولَ ل على الإسْلام» فَأَسْلَمُوا). 

[طرفه في : [AAV‏ 


شرح الألفاظ 


(قطيفة فذكيّة) كساء غليظ» يُنسب إلى فَدَكَء يوضع على ظهر الدابة» أو يُبسط 
في الأرض . 

ED‏ أي آرکبه على الدابة خلف ظهره. 

(في المخلس أخلاط) أي فيه أعداد مختلطة من الناس» من أنواع شتى» من 
اوی و ر وا 

(غشيث عَحَاجَة الذابة) أي ارتفع غبار دابة الرسول < التي كان يركبها . 

(خمر ا ای خطی انفه ردقت وفال المتافی این سلول: لا موذونا عار 
دابتکم !! يريد بذلك الرسول #د. 
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O NOE E a را‎ 


(یتناوزون) أي أوشك الحاضرون أن يتقاتلوا» ويثْبَ بعضهم على بعض . 

(اضطَلح أَهْلٌ البخیرة) أي وافق أهلُ المدينة على أن يتوّجوه» فيجعلوه ملكا 

(شرق بذلك) أي غص به» كنّى به عن الحَسّد! أي حسدك يا رسول الله» على 
هذا الفضل » الذي أعطاك الله ایا يقال : شرق بالماء: : إذا لم یبتلعه ومنعه من 
إساغته في الحلق» فكنَّى به عن الحسد. 

la)‏ والمراد أن الاسلام ظَهَرء وانتشر مره 

(صنادیذ الکفر) جمع صِنْديد واصلّه : السيِّدُ الكبيرُ في قومه» ثم صار علماً 
على الطاغية؛ المغرق في الضلال والکفر . 


شرح الحدیث 


مرض (سعد بن عبادة» رضي الله عنه. وهو من سادة وعظماء الخزرج» وأراد 
الرسول نی أن یزوره؛ فركب على حمار» وأركبٌ خلفه «أسامة بن زيد» ومرّ في طريقه 
على اعبد الله سلول» E‏ لوس اورم ی رد ضري والیهود. 
امسر وی له رواحة» ردي ی و 
وغلظة: ه ونوا با ایک ! فنزل وول الله ل عن دابع 0 ل الله 
والإسلام» فقال عدو الله : يا أيها الرجل. ارجغ إلى محلّتك» > فمن جاءك منّا فأخبزه 
بدعوتك» ولا تحمل نفسك العناءً » فتأتى إلى مجالسناء لتدعونا إلى دينك الجدید!! 

فردٌ عليه ابنُ رَوَاحة فقال: يا رسول اللَّه! اثتنا إلى مجالسناء فإِلًا نحبُ أن نسمع 
منك ووقع خصامٌ وجدال بين بين المسلمين» والبهود؛ والمشركين» وسبٌ بعضهم بعضاًء 
حتى کادوا يقتتلون؛ فهذهم رسول الله تة حتی سكتت الأصوات» وطفثت الفتنة : 

ثم انصرف رسول الله يذ عنهم ودخل على (سعد بن عبادة) وأخبره بقصة ابن 
سلول فقال له سعد. یا سول الله ! آغف عنه» فإنه كاد يموت قهراً من هجرتك إليناء 
حیث كنا قبل مجيئك نرید أن نجعله ملكاً عليناء وقد زال عنه هذا الع والفخارء 
فلذلك حسدك وحمل الحقد والضّغينةَ عليك» وعلی دينك وفعل ما رأيت!! 
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ر مه سر 


وفي هذه الحادثة نزل قوله تعالى: # ولمع من آل ین اوا الک لحك 
ومع ایک ارا نی كه . . .4 الآية [آل عمران: ۰۲۱۸5 

ولما انتشر الإسلام» وظهر أمره في المدينة» خشي ابن سلول على نفسه. 
فدخل في الإسلام هو وجماعته نفاقاء ليكيدوا لهذا الدين الجديد» وبقي مسرا على 
نفاقه» حتى أهلكه الله تعالی» ومات على النفاق والکفر ونزلت افيه الاي الكريمة : 


رم س و مریم ر 


٭ ولا سل عل آحر نیم مات آبدا و قم ل قرو 4 [التوية: ۸6]. 


ما يُستفاد من الحديث 
 :‏ بار رك ف آمو 590 ا 0 ی 

من این ونوا الكِتبٌ من تلم ومن ألرِرت آشرکوا أذ فك كيرا [آل عمران: ]۱۸٩‏ 
والمراد بأهل الکتاب : اليهود. 

الثاني : وفیه أنَّ المسلمین کانوا مأمورين بالصفح» والعفو عن المشرکین» وأهل 
الكتاب» فى بدء الدعوة الاسلامية» حتی نزلت آیات الجهاد . 

الثالث : وفیه جواز السلام على المشركين» وأهلٍ الكتاب» إذا كان بينهم 
المسلمین. اه عمدةٌ القاري ۰۱۵۲/۱۸ 

الرابع : وفیه جوارٌ بقاء الراکب على الدابة» والتحدث مع الجالسین» فان كانت 
المدةٌ طويلة» ینزل كما فعل عة . 

0 وفيه 3 ا المشركين 001 ۳ 6 0 وعداوةٌ 


ماه ماه 


الأول : فيه بیان سبّب نزول هذه الآية 


وا اہ f:‏ [المائدة: ۰۲۸۲ 


السادس : وفيه أنَّ الفاق ظهر في المدينة» حينما أصبح للمسلمين دولةٌ وكيان» 
ولع یظهر النفاق في مكة كما يقول الحافظ ابن كثير » وكان سبب نفاق 
(عيدكد ال ا سي ی بعد أن عزموا أن يقلدوة 


قال ابن كثير: إنما نزلت صفات المنافقين في المدينة وفي السور المدنيّة» لأن 
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مكة لم يكن فيها نفاقٌ» لقوّة المشرکین» وقلَةٍ المسلمين؛ افلم يكن هتاه خاچه إلى 


التزلف للمسلمین» بإظهار أمر الإسلام» بل كان خلافی والتفاق هو: إظهار 0 
وابطان الکش: وإظهارٌ الخير» > وإسرارٌ الشرّ» وهو نوعان : : اعتقادي. وعملي. ا 


تفسیر ابن کثیر ۳۰/۱. 
EN,‏ 
A‏ 
ار باب (قول ow‏ 
2 كن سر a‏ ا ع سروم وه 1 286 آن رح : 
مه مر سم سر هم 0 3 
مهار ار 0 ال غهر ان 27 


0۷ 2 - عن أبي سيد الخُذري رضي ا قال: 1 ا 


لوا عه دك ی خلاف 5 الله ۳ فإدًا إذا قَدِم لله كلق 
عْتَذْرُوا إِلَيْهِ وحَلَمُواء وأَحَبُوا أن يُحْمَدُوا بما لم يَفْعَلُواء فَتَرَلَثْ : سین 


ر € IEF‏ مر سر Ar A f‏ كيد 
أ4. الآية). 


رون يمآ أنوا ونون أ ن يمحمدوا وا يما لم يفعلوا 


شرع الحديث 


كان جماعة من المنافقين» يتخلّفون عن الخروج إلى الغزوء مع رسول الله لث 
خوفاً على أنفسهم من القتل» فإذا رجع رسول الله < وأصحابّه سالمين إلى وطنهم» ا 
المنافقون يعتذرون إلى رسول الله عي بأعذار كاذبةء ور أنهم لم يتركوا 
الخروج معه: إلا بسبب تلك الأعذار الك اضطرتهم إلى عدم الخروج؛ کما قال 
سبحانه: ۶ یدرون اک دا جع یم ل لا زرو ن این لحكم . . ۰ الاية [التوبة: 
RIE‏ معا ی أن عفر الرسول عنهم ویقبل منهم ما قالوه ال 
إيمانهم !! فنزلت الآية توح آنهم لن ینجوا من العذاب. بهذه الأعذار الكاذبة» حتی ولو 
بل منهم رسول الله هذه الأعذارء لأنهم يسعون لإرضاء المخلوق» حتى ولو أغضبوا 
الخالق » لقوة نفاقهم» وضعف يقينهم» فهذا سبب نزول الاية الكريمة . 
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ا وك ا ا 
سس مرو جر ۵ م 


ما ی مر مر هم مر ورش عم ۵ بر 0 2 
ا محر ن الدين يمرحون يما انوا ET‏ موا مال نمعلوا © [ال عمران : [VY‏ 


مش 


4 عَنْ عَبْدٍ الب بن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عنهما أنه قيل له : لین کان کل 
افرعز فرع يما وت 7 أن یمد بما لَمْ بفعل. میا تا ا 
فقال ین عباس : وما لکمْ ویهذه؟ نما دعا النَبِيُ ية بهود سم عَنْ 


شیم فکتموه یاف وأَخْبَرُوة یر فاروه ان فك ا وا له بما اح عله 


ا وفرخوا بمّا ونوا من کنمانه» ثم فا ین عباس : AEE‏ 
> 0 


نی ي ام ونوا کب که کذالك عون قَوْلِهِ # یفرح بمآ انوا و بون أن مدا الم 
زا 


اصل هذا الحديث كما رواه البخاري» أنَّ الخليفة «مروانَ بن الخکم» آرسل 
بوّابه إلى (عبد الله بن عباس)» وقال له: سله إذا كان کل امری فرح بما أوتي» 
وأحبٌ أن يُحْمّد بما لم يعمل» سيعذِّبُ يوم القيامة» قرف نس نم ها ولن ينجو 
اد فو العثات!؟ 

فلمًا جاءه وسأله عن الأمر قال له ابن عباس منكراً: ما شأنكم مع هذه الآية؟ 
هذه لم تنزل في المسلمين» > وإنما نزلت في اليهودء دعاهم رسول الله يخ الیی وسألهم 
es‏ ل ا ری ه بيان الحقٌّ وأخبروه بغير ما عندهم» 
فظ ترا أنهم رمم الإو سيول الله بما قالوه وفرحوا بكتمهم یاه حقيقة صفته عندهم 
ففیهم نزلت الآية» ثم تلا ابنُ عباس قوله تعالی : : ولاح له میگق ار ونوا الکتب 
یم ناس ولا موم فنبدوه وراء ظهورهم ارو يو مما لی فشن ما یروت « اسان 
ذأ رس هر هر ر مر گر رو ۵ مر سس شم 


لذبن يفرحون يمآ أنوأ وون أن وا الم يلوا . ۰ الآية [آل عمران: ۰۱۸۷ ۱۸۸] 
کین ابن عباس أنها إنما نزلت في أهل الکتاب» من الیهود» وليست في المسلمين! 


فائدة 


قال البدر العيني : واللفظٌ اول کل من أتى بحسنة » ففرح بها فرح إعجاب» 
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وأحبٌ أن يحمده الناسٌ» ونوا عليه بما ليس فيه. اه عمدة القاري ۱۸/ ۱۵۷. 
6 - [طرفه في: ۰]۱۱۷ تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۱۱۷ تقذم شرخه. 
۱ - [طرفه في: ۰۱۱۷ تقذم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۱۱۷ تقدم شرخه. 
۳ - [طرفه في : 017595 تقدم شرخه. 


(سورة النساء) 


5 باب (قول الله عز وجل : 


0 # وان فم ألا قیلوای لیکو اب نک 
بن رسي ور مق مس موم ا( 


من النساه م تلت وريلع © ٠‏ [النساء: 5 


4 ۷ - عَنْ عائشَة أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عنها (أنّ رو بْنَ ابر سألها 
عَنْ قَوْلٍ له تعالی: # وان ج خف ألا قط واف ل اک طاب لک ین سر 
فال يا ان اخ هَذِهِ الْيَيِيمَهُ تون في حجر وَلِيّهاء تُشْرِكُهُ في ماه 
ويُحْجِبُهُ مالها وجمالّهاء فَيُرِيدُ ولِيُها أن يَتَرَوَجَها بغیر آن يُفْسِطً في صَدَاتِهاء 
فيعْطِيهًا بثل ما بُنطیها یر فوا عَنْ نیون الا آن يُفْسِطُوا هن 
یلوا لَهُنْ غلی ستیهنْ في الصَّدَاقِء فآمروا آن يكوا ما طاب له مِنَ النّساء 
هن ۱ 

قال عُرْوَةُ: قالث ءَایَِهٌ: وإِنَّ ناس أَسْتَفْتَوَا رسول الله يل بغذ هذه الیّف 
ال أله : ۶ وی فى اه . قالث عائِسَةُ: وقزل الله تعالی في آية أخرى: 


مرو مو مس که 


کک رب ك يمه جين و له وا 


بالقنط » من أجل زغیتهم علهن دا 5 الال والجمال. 
[طرفه في ۲4۹6]. 
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شرج الخدت 


سأل «عُروةٌ بن الزبير» خالّه السيدة (عائشة) رضي الله عنهاء عن آية أشکل عليه 
فهمها. فقال لها: يا خالةُ ما علاقةً اليتامئ في آمر تعدّد الزوجات؟ فإنّ الله تعالى 
یقول: ۶ ون فآ فظو ف ی تکوم طاب لک > [النساء: *] فقالت له: يا اش 
أختي : هذه اليتيمةٌ تكون في حَجْرٍ وليّهاء يعجبّه جمالها ومالهاء فیرید أن يتزوجهاء 
دون أذ کل معي فق العتيرة اه O‏ العاف 
فاتركوا الزواج منهنّ » ا ا طان لخن اا سواهتّ! 

وإذا كانت اليتيمةٌ قليلة المال والجمالء لا يرغب فيهاء فأمر الله عر وجل أن 
يعدلوا مع اليتيمات» إذا كان لهم رغبةٌ في الزواج منهاء بعد أن يدفع لها كامل المهرء 
الذي يُدفع لمثيلاتها. 


أنَّ اليتيمة إذا كانت فقيرة وذميمة» يُعرضون عن نكاحهاء فتهوا عن المرغوب 
فيهاء لمالها وجمالهاء لأجل زهدهم عنهاء إذا كانت قليلة المال والجمال؛ فينبغي أن 
يكون نکاح الغنيّة الجميلة» ونکاح الفقيرة الدميمة» على السّواءء في العدل 
ول یافیا 

قال العینی : كان الرجل فى الجاهلية» تکون عنده اليتيمة» فیّلقي علیها ثوبه. 
فإذا فان ولك نم يقلن ار أن E‏ كانتت واه ان وا 
وأكل مالهاء وان كانت دميمة» مَنّعها الرجال حتی تموت. فإذا ماتت ورثها؛ 
فحرّم اللَهُ ذلك» ونهی عنه. اه عمدة القاري للعيني ۱۰6/۱۸ 


ما نستفاد من الحدیث 
الأول في الحدیث اعتباژ مهر المثل. في الیتیمات. وأنَّ غيرهنّ يجوز 
کا ولو کان ترا 
اي وفيه أن لولی اليتيمة على مالهاء أن يتزرّج من هي تحت حَجره» لکن 
يكون العاقد غیره» بشرط العدل فى المهر. 
الثالث: وفيه جوارٌ تزويج اليتامئ قبل البلوغ , ذكوراً وإناثاًء لأنهن بعد البلوخ 
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لا يقال لهن یتیمات. لحديث: (لا ینم بَعْدَ البلوغ) واللّه تعالى أعلم . 
5 - [طرفه في : ۰]۲۲۱۲ تقذم شرخه. 


۲ - [طرفه في: ۰]۲۷۹۹ تقدم شرحه. 


۰۷ - عَنْ جابر بن عبد الله رضي الله غنهما أنه ال : (عَادَنِى الب َل 


راو بكر فق ي سلمة ماين فَوَجَدَنِي ال ية لا آغقل. فُدغا بماء فتزضاً 
مه ثم زش علی فأفقث. فَقُلْتُ: ما تأمرنی ي آن اضف في مال یا رشو الا 
قزر لت دوصیکه مه و ف کر 4). 


[طرفه في : .]١94‏ 


شرج الحدیث 


مرضی جابر بْ عبد اللي فزاره الرسول ید ومعه أبو کر فراه في حالة إغماءء 
فتوضأً بيد ٠‏ ورش من وضونه على جابرء e‏ ی وخشي 
کر فنزلت آبه المواريث : ٠‏ یی آله هلر > الآية [النساء : 1 

و 007 الایت وهو ما رواه ی امرأةً عاب ۳ 
ا 1 OT‏ ولا تُتكحان الا ولهما 
مال!! 

فقال لها :.: : (يقضي الله في ذلك). فنزلت آية المواريث. فبعث 
رسول الله ع إلى عمهمك فقال له : (أغطٍ ابنتي سَعْد الثلثين › وأغط أمَهُما امن 
وما بقي فهو لك) . 

هذا هو الصحيح في سبب نزول الآية» وأمّا قصة جابر فقد نزلت فيه آخر سورة 
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ا ۳ ا 4 يحم في الکو ا [النساء: ]1۷١‏ وهي Ka‏ باية 


العيني ؛ فی عمدة القاري 4 والحافظ ES‏ 6۸ 
۸ - [طرفه في : ۷ ۰]۲۷ تقذم شرحه. 
۹ - [طرفه فی : [٩۹٤۸‏ انظر شرحه من خلال النص. 
و ۲ تقدم شرحه . 


باث (قؤل الله ۾ عر وجل : 
کل ال #[النساء: ۲۰) 


2 لن الله 


۸۱ عن آبي سَعِيدٍ الخذري رضي أَللَّهُ عَنْهُ أنه قال : (أتى ناس النَبِيّ كلل 
فقالوا: يا رسول آله هَل ری ربا يوم القيامّة؟ فال ال و : هنم هل تُضَارُونَ في 
ويَة اسمس بالظهیرق ضوء لَيْسَ فيه سَحابٌ؟». الوا : لاء قال: «وقل ضاژون في 
توب لقف ليذه اند ضَوْءٌ لین فيه سَحابٌ؟) . قالُوا: لاء قال الیو : « 
تضاژون في ری له عر وجل مالیا لا كَمَانُصَارُونَ في رُؤْيَةِ آخدیما!! 

إا كان يوم القِيامةٍ مود : تع كلم ما كالث تنب فلا يبْقَى مَنْ کان يَعبد 
یر الله ین الاضنام والألصاب» الا يَتَسافَطُونَ في الثار» خثی ذا لَمْ بق امن كان 


یبد ال بر أو اجر وَعُبرَاتُ آغل الکتاب . 

َهذعَى الیهوذ. يقال لَهُمْ : : من نع تَبدُون؟ قالوا: كنا نزن ین لله 
یال لَهُمْ : دم ما َد ال ین صاحِبَةٍ ولا وی + فاا تعر فقالوا: عطشيا ركنا 
فآسْقناء فَيْشَارُ : ألا تَردُونَ؟ فَيُسْشَرُونَإِلَى انار كأنّها سراب بحم بَعْضُها ضا 
یاون في الَارِ . 


م یذعی الثصازی قبقال لَهُمْ: : من کنتم َعْبُدُونَ؟ قالوا: هشن ی ان 
الله یال لَهُمْ : کذیتم: ماد اللّه من صاجبّةِ ولا ول قیال لَهُمْ : ماذًا تَبْعُونَ؟ 
لك مین الأوّلٍ!! 
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حَنَّى إا لَمْ يَبْقَ لا من كان يَعْبْدُ ال من بر أَوْ فاجرء أنَاهُمْ رَبُ 
a‏ ن اي رأ فيهاء ر يقال : ی بت بر ار 


و ركان نزن اي كنا نف 3 tS e‏ 
شرك باللّه فيا ار ن أو ثانا . 


[طرفه في : [Y۲‏ 


شرح الألفاظ 


(أَذْنَ مودن) أي نادى مناد من الملائكة. لِتْبَعْ كل أمة من الأمم» من كانت تعبده 
في الدنيا. 

(غیرات أهْلٍ الكتاب) أي بقايا من آهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى 

(کانها نوات اسراب مو ای برش میت كاردا همات ولس ماه 
قال تعالی : ۳ هم کلب بقيعة مسب الظمان‌ماء # [النور : ۳۹]. 

(بخطم بَعْضْها بخضا) الحَطمْ : الکش وه سوت الاو با تیه الم 
تری الناژ من شدة لهبهاء كأنَّ بعضها يُحرق بعضاً. 

(أذنى ضورة) أي أقرب صورة لما يعرفها المؤمنون» من عظمة الله وجلاله. 

SS‏ » يريدون أننًا لم نتّبعهم في 
الدنياء مع حاجتنا إليهم» فاليوم لا نتبعهم بالطريق الأولى . 


شرح الحديث 


سأل بعض الصحابة رسول الله جيك فقالوا: يا رسول اللَّهء هل نرى ربّنا یوم 
القيامة؟ فقال لهم تثن:: (إذا كانت الشمس ساطعة وسط النهار» أو كان القمرٌ بدراً 
لیر وليس في السماء سحابٌ» ولا ضبابٌ» فهل يضرّكم رُؤيةٌ الشمس أو القمر؟) 
وا لا با سول ال 
٠‏ فقال لهم 4: (إنكم سترون ربكم يوم القيامت كما ترون الشمس والقمر لا 
تشکون في رویتهما)!! 


oo 
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ثم أخبرهم عن موقف الحشر في الآخرةء فقال: (ينادي يوم القيامة مناد 
فیقول: لينصرف کل انسان إلى ما كان يعبده في الدنياء فينصرف عبّاد الأصنام 


والأوثان» وکل من عَبّد غير الله من شجر» ووئن» وبقرء فیقذفون في نار جهنم » 
ا ال فيقال لهم : ا 2 وماذا تريدون؟ ۳0 هلكا العطشنٌ 
فاسقنا يا ريناء فیشار لهم إلى جهنم» اذهبوا فاشربوا منهاء وثمثل لهم النا كأنها 
سراب فيه ماء. فتخطفهم نار جهنم › ثم يفعل بالنصارى مثل ذلك)! 

ويبقى المسلمون فيقال لهم: ماذا تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربناء فإذا جاءنا 


عرفناه بجلال صفاتهء فيقول لهم: أنا رئكمء فيرونه ويسجدون له» ويقولون 
أنتَ ريّناء لا نشرك بالله شيئاً) . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الناس یخشرون جمیعاً في موقف الحساب ثم یتبع كل فریق ما 
كان یعبده في الدنياء من بشر أو حجر أو شجر 


الثاني : وفيه (ثباث رؤية المؤمنين لله عر وجلء كما يرى الإنسان الشمس 
والقمر قال تعالی : و وب ا 


لإ رها مارو * [القيامة: ۰۲۲ ۲۳] خلافاً لمن أنكر 
رؤية الله في الآخرة» كالمعتزلة» والخوارج 


الثالث : وفيه أنَّ من نَسَب إلى اللّه الولد» فإنه كافر كاذبٌء ولهذا يقال لليهود 
والتصاری : كذبتم» ما اتخذ الله من ضاحبة: ولا ولد ثم يُؤمر بهم إلى نار الجحيم 
الرابع : وفیه أنَّ الله تعالی» یت 


مه 


المؤمنين يوم القيامة» على كلمة الایمان 
00 فلا تزيغ قلوبهم. ولا تضطرب لفوسهم عند السوال» كما قال سبحانه : 
سيت له ل حَامَنُوأ لمل لناب في اَلَو لديا ون اضر وَيْضِلُ آله لين ول 
1 م * [ابراهیم : ۲۷] 


قال البدر العيني : هذه الرؤية في المحشرء > غير الرؤية التي هي لأهل الکرامة 
من أهل الجنة » فإن هذه الرؤية» للتمييز بين من عبّد الله ومن عبد غيره» وفي 
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الحديث رد على أهل ا المرارج والمعتزلة في قولهم: إن الله لا پراه أحد 
من خلقه وإن رؤيته مستحيلة عقلاً!! وهذا الذي قالوه خطأ صریح » وجهل قبيح » 
وقد تظاهرت أدلةٌ الکتاب والسنت واجماع الضحابة فمن بعدهم سل ۱۳ مه 
على او الله تعالى في الآخرة للمؤمنين» ورواها نحو من عشرين صحابياً 
عن رسول الله عبد . اه عمدة القاري شرح صحیح البخاري ۸ 2۲ 


5 - غن عبد له بن مسعود رَضِيَ الله هه قال: (قال لي النْبي 


: او فراً علي القرآن»! قُلْتُ: الك وع أنْزِلَ؟ قال : «فٍئي اجب أَنْ 


e 


| غيْرِي)»! فقَرّات علَيْه ۾ سورة ةَ السسای حتی بلعت : © َب إِدَاجِمَنًا من 


ر ت <I‏ 


کاس بھی یناب عل ؤل ہیا 4! قَالَ: «أَمْسِك». فذا عَيْنَاهُ تَذْرِفانٍ) . 
[أطرافه فى : ۵۰4 ۵۱۵۰ ۵۰۵۵ ١65‏ ه]. 


شرح الحديث 


دخل الصحابی * الجلیل (عبد الله بن مَسْعُود) رضي الله عنه على رسول الله یت 
وهو جالسٌ في المسجد مع بعض أصحابه» فسلم ثم جلس بين ید رسول اللّه بت 
فقال له الرسول الكريم : (اقرأ على القرآن با عبد الله!!) فقال له ابِنُ مسعود: عليك 
يا رسول الله أقرأء وعليك نزل هذا القرآنُ؟ فقال له المصطفى ية : (إني أحبُ أن أسمع 
القرآن من غيري!!) فامتثل ابن مسعود الأمرء وقرأ على الرسول ويج ا 
حتی وصل إلى هذه الاية الكريمة: ۶ گت لها قتا من کم بکهید وجنتا پک عل متولت 


سيدا + ومین ود رين وا وعصَوا سول لو سوی هم الازض ولا یکشموت آله سا [النساء: 
۱ ۳] فأشار إليه النبئٌ عي : أ أ ن حسبّك الآن!! أي يكفى ما قرأته علىّ! 


فنظر ابن مسعود. فإذا بالرسول بخ تنهمر الدموع من عينيه» وإنما بکی :ن: شفقةٌ على 
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0 ا شل کک ل رس مک و ع 


الناس الذين لم يؤمنواء وعلى العصاة من أمته» الذین لم يتوبواء وهذا من شدة خوفه وي 
و ال ص 


على الناس» ورحمته بهم قال تعالى  .‏ وما رمک إلا رة لمرن [الأنبياء: ۰۲۱۰۷ 


تنبیه هام 


الآية الکريمة تتحدث عن هول يوم القيامة» وشدة کربه. والمعنی: كيف یکون 
حال الأشقياء الفجار؛ |ذا جثنا يوم القيامة» بکل أمة من الأمم» ومعها نبیها ليشهد 
علیها؛ وجتنا بك يا خاتم النبیین» لتشهد على آمتك؟ كيف یکون موقف العصاة 
والأشرار في ذلك الیوم الرهیب؟ الذي یتمنی فيه الکافرٌ» والعاصي الفاجرء لو یدفن 
تحت التراب» أو تنش به الأرض فتبتلعه» لما یری من شدائد وآهوال ذلك الیوم 


العصيية. 
ما نستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيانُ أهوال وشدائد يوم القيامة» وما يلقاه الناس من الكرب 
ولو 
الثاني : وفیه أنّ القاری للقرآن» والسامع له ينبغي أن يتأثر بکلام ال 


5 5 3 هه میرم مه مر محر رس مر رک رصا مر 
ويخشع له قلبه وتدمع عينه ‏ من هذا الحدِيثِ تعجبون وت ن ول ون # ؟ [النجم: 


4 

۳ - [طرفه في : ۶ تقدم شرخه . 
6 - انظر شرحه في الحدیث ۲۹۵۷. 
5 - [طرفه في : ۰]۲۳۰ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في: ۵ تقدم شرحه . 
۷ - [طرفه في : ۰]۱۳۵۷ تقدم شرحه. 
۸ - [طرفه في : [۱۳٣۷‏ تقدم شرحه . 
۹ - [طرفه في : ۰۱۸۸6 تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۳۸۵۵ تقذم شرحه . 

١‏ - انظر شرحه من خلال النص. 
۲ - [طرفه في : ۰]۲۸۳۲ تقدم شرحه. 
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۳ -[طرفه في : ١1787ء‏ تقذم شرخه. 
٥‏ - [طرفه في : ۰]۲۸۳۱ تقدم شرځه. 
6۵ - [طرفه في : ۰]۳۹۵۶ تقدم شرخه. 


باب (قَوْلٍ الله عر وجل : 
f 8‏ َك 2 ظالمی نسم 2 [النساء: ۹( 


7 -عَنْ عَبْدِ الله بن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عنه أنه قَالَ: (إنَّ ناسا من 


المُسْلِمِينَ كانُوا مَعَّ المُشْرِكِينَ» ٠‏ یرون سَوَادَ المُشْرِكِينَ عَلى سول ال اف 


0 به عي و ی أو يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ > فَأَنْرَلَ لله : EE‏ 
عرو س رو 


و هم المكتيكة طالیی نمسم الوا یم ثم وا كا متْتَضَحَفِينَ 46 . الآيَةَ [النساء : ۲4۷ 


[طرفه في : ۱/۹۸۹۵ 


شرح الحدیث 


لمّا كان الجهاد في سبیل الله یستلزم من المسلم الهجرةً من دار الکفر إلى دار 
الایمان لأن الهجرة فرع من فروع الجهاد في سبیل الله » لذلك ذکر تعالی عقوبةً من ركن 
إلى نعيم الحياة» ولم يهاجر من بلد الكفرء أن الهجرة كانت فريضة على المسلمین» ول 
اجر الول و اماه إلى الد بقي آناس من المسلمين في مكة» فون 
اسلامهم» فإذا خرج المشركون لحرب المسلمين» خرجوا معهم» ليكثّروا سوادهم» فربّما 
قتل برمية سهم من أحد المسلمين» ظا منه أنه مشرك؛ أو مات في المعركة بطريقةٍ من 
الطرق» فيخسر نفسه» وحياته» وسعادته» ففيهم نزلت الآية : #إنَّ الب فلم امه طالیی 
یپ * [النساء: ۹۷] أي ظلموا أنفسهم بتركهم الهجرة. وبقائهم في ديار الکفر . 

وروي في سبب نزولها ما أخرجه الطبري: (كان قوم من أهل مكة قد أسلمواء 
وكانوا يُخفون الإسلامء فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر» فأصيب بعضهم. فقال 
المسلمون: هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهواء فاستغفروا لهم) فنزلت الآية. 
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ما ستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الهجرةً 0 من دار الکفر إلى دار الاسلام. 

الثالث TS‏ :اه 
کک یش اه سه قاروا فيا الک موم جه وسادت میا * [النساء : ۲4۷ 

۷ - [طرفه فی : ۰]۱۳۵۷ تقذم شرحه . 


۸ - [طرفه في : ۰]۷۹۷ تقدم شرحه. 
89 - انظر شرحه من خلال النص. 
۰ - [طرفه في : »]۲٤۹٤‏ تقدم شرخه. 
۱ - [طرفه في : ۰]۲4۵۰ تقدم شرحه. 
۲ - انظر شرحه من خلال النص. 
۳ - [طرفه في : ۰]۳4۱۲ تقدم شرخه. 


(قول الله عر وجل : 9 ون بوشن من الْمَرْسَلِينَ © [الصافات: ۱۳۹)) 


4 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ ئلا قال: (مَنْ قال أنَا خی 
[طرفه في : ۳۰۵ 


وردت روايتان في هذا الحديث الشريف› هذه الرواية» والأخرى بلفظ (مَا 


بغي لاحد أَنْ يَقُولَ آنا خَيِرٌ من يُونْسَ بن مَنَى)! 
قال الحافظ ابن حجر : قوله: (آن یِول أا خير من يُونُس) يحتمل أن يكون هو 
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القائل نفسه» لأن لا أحد أفضل من الأنبياء» مهما بلغ درجة التقوى والصلاح. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله (أنا) رسول الله 5ة ويصبح المعنى : من قال: 
(أنا خيرٌ من يونس بن متی) أي محمد یف خير من يونس» ا 
وهضماً للنفس» و لكان نهيّه قبل أن يعرف كع + أنه خير البشر. 
فتح الباري ۸ وانظر أيضاً العيني 2۸ 

٥‏ - [طرفه في : ۰]1۳18 تقدم شرحه. 

71 - [طرفه في : ۰]60 تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۳۳۶ تقدم شرخه . 

۸ - [طرفه في : ۰]۳۳۶ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۳۹۵۲ تقدم شرخه. 

۶۰ - [طرفه في : ۰]۲۳۳ تقدم شرحه. 

۲۱ - [طرفه في : ۰]۲۷۰۳ تقدم شرخه. 


سورة المائدة 
۷ 7 اخ ا 
8و باب (قول عرو 


x 


2 E ا‎ 


ا 1 لَه ما أن ال 0 من رَبك 4 [المائدة: 0۷]) 


۲ - عن عائشة َة م المؤمنينَ رضي الله عَنْهَا أنها قالَث : ا 
نمدا اه کتم شین یا رل عله قفد کَذب. واه تعالی یقول : # يام اسول 


ره و 


َع مآ 7 دک ين ریق 4 [المائدة : 1۷] الایةَ). 


[طرفه في: 65۷۹]. 


I ضر‎ 


السيّدةٌ عائشةٌ رضي اللّه عنهاء تردُ على بعض الضالین الرافضة الذین زعموا 
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أنَّ رسول اللّه ية أخفى أمر الخلافة» وأوصى بها لعلي» وخص (عليٌ بن أبي 
طالب) بأحاديتٌ وأخبار» هي عند آل بيت النبي بيت لم يطلع عليها أحد من 
المسلمين» غیر آل البيت» ويقولون: هناك مصحف خاصض بآل البيت» ارط د 
فاطمة الزهراء وهذا محض الكذب والافتراء على الله ورسوله إِذْ كيف يُخفي 
رسول الله غا هنا أنزله الله وينه لرسوله تی:؟ رال قصال ا ی ارب 
ما رل نگ ین وک وان تنكل فا بت رعا 4 [الماندة: ۷] أي إن آخفیت شا مها 
آوحاه اللّهُ اليك» فما أدَّيْتَ الامان!؟ 

وتقول رضي الله هتها بش زو کم مه سينا مدا أشي لب من 
كتاب الله تعالى» ٠‏ کم هذه الآية : # وتشنینی تیک ما اه یه وتخثى الاس واه آنآ 
ْله 4 [الأحزاب : [TY‏ أخرجه ابن جرير» وذلك في آمر زواجه 45 بزينب » بعد أن 


طلّقها زوجهاء فأمره اللّه بالزواج منهاء لیبطل حکم التبنئي ماق رید ينا وطرا 


a بص‎ 


رح کر مر 5 5 1 
لک لا کون عل لْمؤْمِينَ حَرج ف آزوج يكم . #0 [الأحزاب: ل اليه 0 


۳ - [طرفه في : ۰]117۳ انظر شرحه من خلال النص . - a‏ س؟ 
CTE‏ _ [طرفه في : IY!‏ انظر شرحه من خلال النص . e‏ 
7x‏ حم 


باث (قول الله َة وج : 
و ر باب (قول و عر وجل 
۲ ينانا الین ءامنا لا حرمو ع یت ما حل ا کم © [الماسة: ««)) 


۵ عند الله بن : مود رضی أَللّهُ عَنْهُ أنه قال : (كُنَا نَغْرُو مَعَ اي كيا 
سس << "< ۲( 


المَرْأةَ بالتّؤْبء مرا : ظ ییا زین منوا 
[أطرافه في : ۸۵۰۷۱ 5۰۷۵]. 


شرح الألفاظ 


لثلا يشتهي النساع» مأخوذ من قولهم: خصاه إذا نَرَع خضيّته . 
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شرح الحديث 


يحكي ابن مسعود رضي الله عنه. أنهم كانوا مع رسول الله ي في بعض 
مغازيه» وطالت بهم المدّ فقال بعضهم لبعض: ما رأيكم نقطع العِرْق الذي يصل 
إلى الخِضية» أو نقطع الخِضّيةء لثلا تتحرك شهوتنا للنساء!؟ 
المرأة» بطريق المتعة» حتى يرجعوا إلى وطنهم وقرأ ابن مسعود: * یا این مت 
لا حرمو یت ما حل أله تک » [المائدة: ۸۷] وكان هذا في الأسفار» قبل تحريم نكاح 
المتعت التحریم المؤبّد. 

قال النووي: إنما كان نكاحٌ المتعة في آسفارهم؛ وفي الغزوء ولم يكن وهم في 
أوطانهم . وكان رخصة في أول الإسلام» كالميتة إن اضطروا إليهاء ثم ثبت بالأحاديث 
الصحيحة» آن نكاح المتعة تُسخ» وانعقد الإجماع على تحریمه ولم يخالف في 
هذاء الا طائفةٌ من الشيعة المبتدعةء وتعلّقوا بالأحاديث المنسوخة» ولا دلالة لهم 
فيهاء كما تعلقوا بقوله تعالی : # فما أَسْمَمتَعُمٌ بو من . . * [النساء: ۲6] والمراد بها 
التمتعٌ والتلذذ بالنساء» بطريق النكاح الشرعي لا نكاح المتعة» لان الآية قبلها 
تحدثت عن المحرمات من النساء» ثم ذكر تعالى وجوب دفع المهر كاملاًء لمن تزوّج 
بامرأة زواجاً شرعيأء ولو كان يراد بها نكاح المتعة لقال: فما نکحتموهن لمتعة 
فآتوهن آجورهن . اه عمدة القاري ۲۰۸/۱۸ وانظر كتابنا (موقف الشريعة الغراء من 
نكاح المتعة)» ففيه توضيح وتفصيل لحكم تحريم المتعة. 

5 - [طرفه في : ۰۵۵۷۹ انظر شرح الحديث التالي رقم ۰۱۱۷ 


> سم 
57 ك 


کہ مر ” 


: باب (قول الله عر وجل‎ r) 


Nd 


3 
ر 

لكر وو دج 1 

: 


1 00 اا ا والمس ان والازلم يجس من عمل 1 لشبطن 3 [المائدة: ۲٩۰‏ 


-_ 


ی انس مالف فين اللددقنة أنه كال CG‏ هيه 
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إِذْ جاء رل فقال: وهَلْ بِلَعَكُمْ الحَبَرُ؟ فَقَانُوا: وما داك؟ قَالَ: حُرّمَتٍ الحَمْرُء قالُوا : 


أرق ذو الفلال يا انس قال فما سالواغتهاء ولا واجتوهايقد خر الخ 
[طرفه في: 16 ۲]. 


شرح الألفاظ 


ا رات 3 یز من الب - يعني التمر - ینقع بالماءی وییقی أياماً 
فيتخمّرء ثم یشرب فهذا هو (ا لفضیخ) والخمرٌ: من عصير العنب» والعسل» 
والحنطة والشعير» وغیرها. 
اهل ين زید الأنصاري» . 

(أَرِيقُوا القلال) أي آریقوا هذه الجُرّر التي فیها الخمر» فأراقوهاء ولم يشربوا 


شیا متها بعد ذلك . 
شرح الحديث 


كان أنسٌ خادم رسول الله علق يسقي زوج آمه «آبا طلحة) رجالا معد من 
خمر التمرء فجاء رجل من الصحابة» والقومٌ جالسون. فأخبرهم أن الله تعالى أنزل 
على رسوله جي تحریم الخمر» فما ترددوا ولا استفسروا عن أمر التحريم» بل 
سارعوا إلى صبّ ما عندهم من الخَمْرء في شوارع المدینة» من سرعة طاعتهم 
واستجابتهم لأمر الله تعالی» الذي آخبر أنها رجس من عمل الشیطان» وهذا دلیل 
قال آنس : فجرت في سکك المدينة» لاو جمیع المسلمین أراقوهاء لم يتخلّف 


منهم احد . 
ما تُستفاد من الحدیث 


الأول : في الحدیث جواز العمل بخبر الواحدء لان الذي آخبرهم عن تحریم 
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الثاني : وفيه أن الخمر كانت مباحةٌ قبل التحريم» لأن الصحابة كانوا يشربونهاء 

الال وه ال تست خا و الب د کا نا لشتب: وا 
عندهم» وكانوا يتخذونها من عصير التمرء وقد خطب عمر رضي الله عنه فقال : 
أيها الناس إنه نزل تحريمٌ الخمرء وهي من خمسة (من العنب» والتم 
والعسل والحنطة» والشعير) والخمر: ما خامَرَ العقل أي غطى على العقل؛ 
رواه البخاري 

a) 0‏ الله طا فانهم لما سمعوا 
تحريمهاء أراقوهاء ولم یشربوها بعد ذلك أبداً. 

الخامس : وفيه عدم جواز تخليل الخمر - أي جعلها خلا يُنتفع به لأنه لو جاز 
ذلك لما أراقوها. 

۸ - [طرفه في: ۰]۲۸۱۵ تقدم شرحه. 

۹ - [آطرافه في: ۰۵0۸۱ ۰۵۵۸۸ ۰۵۵۸۹ ۷۳۳۷] انظر شرح الحدیث 
السابق رقم ۰41۱۷ 

۰ - [طرفه في : ۲104]) تقدم شرحه. 


0 SD 
ر ر‎ 5 3۳ sS 3 و‎ 
: بات (قوّل الله عر وجل‎ 7 
a 
(1. ١ لوا شاه د لک 4 [المائدة:‎ 3 0 


ی ای شآ شنم کیرد 


0 فطل اقات رسول الله د وجوه لهم خنین فقال رجل : 
مَنْ آبي؟ َال : (لدن). فترلث خزه الآبه: لوعن أنية إن مد لک کوک 4) . 


[ طرفه في : : ۰1٩۳‏ 
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شرح الألفاظ 
و ا ی الصّوت الذي یرتفع من الأنف بالیکاء» آي صوت فيه 


ی هذا سا هو "قيس بن - خُذدَافَة» كان وی یشگون في أبيه, 


وبسبب ا نزلت الاية 8 لهي ا عن الالحاح على رسول الله 5 في 


الأسئلة . 
شرح الحديث 


صَعِدَ رسول الله عن ذات يوم المنبر» فخطب في أصحابه خطبة بليغةً مورف 
حتى بكى الصحابةٌ» وأصبح لهم صوتٌ مرتفع بالبکاء مع الخنين» وهو صوت 
المحزون المكروب» يقول أنسٌ : ما سمعث مثلهًا في مواعظه بت وقد جاء في هذه 
الموعظة آنه قال لهم: : إنكم في غفلة وبُعد عن حقيقة ما أمامكم في الآخرة من 
آهوال . (ولو تعلمون ما أعلمهء لضحکتم قليلاء ولبکیتم کثیرا ولما تلذذتم بالتساء 
على فرُشکم)!! فما بقي أحدٌ سمغ ذلك من رسول له منت الا غطی وجهه رانکفا 
يبكي؛ من شدة التأثر بتلك الموعظة. فقام أحدُ الناس فسأله: من آبي يا رسول الّه؟ 
- وكان الناس ينسبونه إلى غير أبيه - فقال له بج : (أبوك خذافة). فنزلت الآية 


و 


الكريمة  :‏ لا شلوا عن شیاه زنب لک و [المائدة: ۰۲۱۰۱ 


ما تستفاد من الحدیث 


الاول : في الحدیث التحذیر عن الغفلة عن الآخرة» وضرورةٌ التذکیر للبش بما 
يرق ال ماه یا یه 

الثاني : وفیه النهي عن الاکثار من الأسئلة» عمّا کان» وعمًا لم يكن» لثلا ینزل 
ما یکرهه الناس» كسؤال الأعرابي الرسول تية عن الحجٌ» حين قال: : اکل عام 
يا رسول الله؟ فقال له : (لو قلت نعم» لوجب ولما استطعتم) . 

الثالث : وفیه إيثارُ الستر على المسلمین» وكراهة التشدید علیهم والتنقیب عمًا 
لم يحدث» لقوله سبحانه: ند لک سۇگ ا © كسؤال الرجل: من آبي يا رسول؟ فلو 
لم يكن نسبّه صحیح لافتَضح آمره بين ¿ المسلمين. ويؤيده الحديث الآتي ذكره: 


563 كتاب التفسير o‏ 


7 
SE Bh ع و‎ 

أ 1 53 
72۳ م ع ای ل اه 
7 باب النهي عن کثرة الاسئلة 


CY‏ - عَنٍ أبن عَبّاسٍ رَضِيَ ال عَنْهُما أله فال: (كانَ قَوْمْ يَسْأنُونَ وسُولَ 
الله 2 له استَهُرّا فول ج مَنْ آبي؟ ول الرَجْلُ تضل ناقته: ین ناقتي؟ 


رل له نهم هذه الایة : # لا تسوا عن یاه إن ید لک تلو € [المائدة: ]٠١‏ حتّی 


فَرَعّ من الآيةِ كلّها . 


شرح الحديث 


الحديث الذي رواه ابن عباس» أنَّ بعض الناس كانوا يسألون رسول الله يله 
استهزاءً» إنما هو في الذين في قلوبهم مرض من المنافقین؛ وذلك بغية إحراج 
الرسول ية لعله يذكر لهم شيئا ينكرونه» فيجعلونه سببا للطعن في رسالته» كسؤال 
أحد الأعراب : أين ناقتي؟ وسؤالٍ بعضهم: مَنْ أبي؟ 

وأمّا المؤمنون فمنهم من كان يسأل» للاستفسار عن الأحكام التشريعية» ومنهم 
من كان يسأل عن أمور غيبية» تحدث في الكون» فتهي المسلمون عن ذلك» لقطع 
الطريق على المنافقين » ويحكى أن ابن عبّاس سأله ليده عن أكل الشاة الضالت 
والانتفاع بها؟ فقال له: : من أکل ا .فين كيان 

ومثال آخر ما ژوي في الصحیح. عن أنس رضي اللّه عنه أنه قال: (سألوا رسول 
الله ج حتى أخفوه في السؤال ‏ أي أكثروا عليه في المسائل - فصعد المنبرٌ فقال: لا 
تسألوني عن شيء الا آنباتکم به!! فجعلت آلتفث عن يمين وشمال؛ فإذا کل رجل 
لاف ثوبه برأسه ييکي!! 

قال الحافظ ابن خجر : والحاصل آنها نزلت بسبب كثرة المسائل إِمّا على سبیل 
الاستهزاء أو الامتحان» وم على وجه التعت » » عن الشيء الذي لو لم يُسأل عنه 4 
ام e SSE‏ من سأل عن 

۳ _[طرفه في : 017821١‏ تقدم شرخه. 
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۶ - [طرفه في : ۰]۱۰6۶ تقدم شرځه. 
EES‏ - [طرفه فى: 4ل تقدّم شرحه . 
1 -[طرفه في: »]۳۳٤۹‏ تقدم شرخه. 


۷ - [طرفه في: ۰]۱۰۳۹ تقذم شرحه. 


سورة الأنعام 


باب (قول قاری 


2 واد هه م2 7 < سے : 
# قل هو القادر عل أن يسع 7 عذابا من فو 7 4 [الأنعام : ۵( 


۵۸ - عَنْ جابر بن عَبْدٍ الله رضي آللَّهُ عَنْهُ أنه فقال: «لمّا تَرَلَثْ هذه 
الآية: ل فل هو لماوز ع أن مت لیخ دان نوک آز منت ایک از بسک يني وی 
ی ا دعت حص 4 [الانعام : 4 ال شون له عَيِنَهِ : «أَغودٌ بوَجَهك»!۱ قال - ¥ أو 


مدعت للك > . قال: «أَعُودُ بِوَجْهِكَ؛ او بسكم شیعا ويذِينَ بسک بأس بعص € فال 
رَسُوَلَ ال يله : «هذا أَهْوَنُ. ا هذا أَيْسَنه). 
[طرفاه في: ۰۷۳۱۳ 0974057]. 


شرح الحديث 


نزل الوحی على رسول الله مد :» وعنده بعض أصحابه» منهم «جابر بن عبد اللَّه 
رضي الله عنه؟۰ وسم محا هر شتسه كلو فول الله تعالى  :‏ آن یم کم عَذَابًا 
من وک ا 6 فاستجار رسول اللّه بربه» وقال: (أعوذ بوجهك). أي ألجأ 
وأستجیر بعظمتك وجلالك يا رب من هذا العذاب المدمّر؛ ثم تلا قوله تعالی : * و 
من تحت جک * [الانعام: *7] فاستجار بربه؛ (أعوذ بوجهك) أي أستجير بوجهك 
الكريم من هذا العذاب المدمّر أيضاًء > فلمًا تلا قول تعالى : * او بسک شیعا ويزِيقَ بعس 
باس بعض 4 [الأنعام: 14] قال 5:: (يا رث هذا افو أو آیسز) . 
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قل يا أيها الرسول لهؤلاء الكفرة» المحاربين لدين اللّه» المعادين لأنبيائه 
ورسله: إِنَّ الله تعالی قادر أن يهلككم بعذاب» يرسله عليكم من السماء؛ بالصواعق 
المدمرة» أو بالحصباء كما أهلكت قومْ لوط بالحجارة» أو بالأعاصير والرياح 
المهلكة. كما آملکت قوم م عاد بالريح الصَّرْصَر العاتية» أو يهلككم من الأرض 
بالخسف. والزلازل» والرجفة والطوفان» كما أهلكت و أو يجعلكم فِرَقاً 
وأحزاباً متفرقة؛ يقاتل بعضكم بعضاًء ويأسِرُ بعضكم بعضاًء كحالة الناس اليوم» 
حيث ظهر القتال بينهم وانتشرء Ss‏ 

قال ابن عباس: وش سس باس بن [الأنعام: 10] يعني یُسلط بعضّكم على 
بعض» بالعذاب» والقتل» وإراقة الدماء. 

وقوله : (هذا آهون) أي هذا البلا؛ الأخيرُء وهو تسلیط بعضهم على بعض» 
أيسرٌ وأهونُ من عذاب اللّه الشدید» من السماءء أو الأرض» لأنه يكون عذاب هلاك 
واستتصال» لآن الف من المخلوقین» آعون من عداترث"العالمين11 قال تعالی: 
* إن بطش ریات لَمَرِيدٌ * [البروج: ۰۲۱۲ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: تحذيرٌ شديدء ووعيد کیت من رب ت العرّة والجلال» 
لاهل الکفر والضلال» ان ثم بكرا عن کفرهم وفجورهم. 

الثاني : وفیه استعاذةٌ الرسول #7 واستجارثه بربه» أن لا يُهلك هذه الأمةء 
بعذاب الاستتصال» كما حَدّث للأمم السابقة . 

الثالث : وفيه أنَّ ما یحدث بين البشر من سفك للدماء» وقتل للابریاء» وعدوانِ 


بعضهم على بعض» أيسرٌ وأخف من عذاب الله الشدید . 
۹ - [طرفه في : ۰]۳۲ تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۳۳۹۵ تقدم شرحه. 
۱ - [طرفه في: ۰]۳4۱۵ تقدم شرخه. 
© © © 
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جح > د سس ۲ ۲۰ ۲ کک هه کے‎ 


سَجَْدَةٌ؟ فقال : َعَم ثم تلا: ور اش وت سحا مت - إلى 
وله - © هدم أمَسَدِةٌ 4 [الأنعام : ك4 ۰۲۹0 تم قَالَ : : هو منهم. 
[طرفه في : ۳4۲۱]. 


شرح الحديث 


o yS‏ العم ننه 
سجدة» يشير إلى قوله سبحانه: # وڪ ر كا وناب 4 اص : ٤‏ أي خر داود ساجداً لله 
تعالی» ولمّا كان ده ۳ ا ار > في قوله 
سبحانه : * وی الِب هَدَى 21 “هدم أده 4 [الأنعام: ۰ وقد سجد داود عليه 
السلام فيجب السجود عند تلاوة آية (صّ) وهو استنباطً بد ؛ من خر الأمةء 
وترجمان القرآن (ابن عباس» رضي الله عنه وبه أخل الإمام آبو حنيفة» فأوجب 
سجود التلاوة عند تلاوتها. 

۳ -[طرفه في : 217717 تقدّم شرخه. 


0 
5 ۶ 5 9 3 ا 
2 باب (قول 0 عر وجل 


چ 


کا رت 


3 00 ولد مرو وخ ما هر وتا 5 [الأتعام: ۱۵۱]) 


عن عبد الله بن مسو رض الله ع ع وز فة ان رسول الله 
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ي قال: (لا أَحَدَ أَغْيَدْ من الله ولِذْلِكَ حَرَمَ الْمَوَاجِشٌ ما ظهر منها وما بَطنَ» 
ولا شَيء أَحَبُ إِليْهِ لمذخ من لل ولذلك مَدَحَ نَقْسَهُ). 


قال أبو وائل: قلت: (سمعته من عبد اللّه؟ قال: نعم» قلتٌ: ورفعه؟ 
قال: نعم). 


[أطرافه فى: ۰81۳۷ ۰۵۲۲۰ ۰۳ ۷]. 


الحديث من رواية ابن مسعود» عن رسول الله جج مرفوعاً» فهو من الاحادیث 
التي سمعها من رسول الله عي وقية زنك اشير ل كه ی له أشد وأعظم من 
غيرة کل إنسانٍ» على أهله وحریمه؛ وقد فسّرها تیه بقوله : (وغيرة الله أن تُنتهك 
محارمُه) أي يفعل الناس ما حرّم الله عليهمء > من الموبقات والمنكرات» ولذلك 
حرّم الله الفواحش» ما ظهر منها وما بَطن. 

وإذا كان البشر يحبون آن یمدحهم الناس » لينتفعوا بهذا المديح والثناء» ويعلو 
تذزهم نان الله اة تفت أل یه التاسی: لا لينتفع من مذديحهم» بل 
ليك ر مهم » و ل د ۱ فلذلك أمرَ عباده أن یعترفوا بفضله ویقولوا: 
(الحمد لله الذي هدانا نهذا) وعلمهم كيف يحمدون ربهم على إنعامه؛ فقال: 
+ سرام الق ار : »مد لله رب الْعتلمِيقَ 4 [الفاتحة: 23١‏ ؟]. 

والمعنی : قولوا یا عبادي إذا آردتم شكري والثناء عليّ: ۶ 3 لحم له رب 
للم > أي الثناء كله لب والشکر له وحده. دون ما یعبدون من دون من أرنان 
وأصنام» وبشر وحجر » فلا يستحقٌ الشكرء والحمد» والثناء» إل الله رب العالمين» 
0 الل كني ی رم نعمائه وفضلهء فهو الخالق الرازق» احمدوني على 


۵۹ - [طرفه في: 05 تقدم شرحه . 


2 


۳۰۲ - [طرفه في: ۵۰ تقدم شرحه . 

۷ - [طرفه في : ۰]41۳4 تقدم شرخه . 
۸ - [طرفه في : ۲ تقدم شرحه . 
۹ - [طرفه في : ۰]14۷۸ تقذم شرخه . 
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سب ب ی بح ا رح مت 
[طرفه في: ۰1۳۱۷۱ تقدم شرخه. 
0١‏ [طرفه في: ۰]۳4۰۳ تقذم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۷۲۸۲ سیأتی شرحه فى الحدیث التالي رقم 115 4. 
7 [طرفه فی : ۱6 ]تیان شرحه في الحدیث التالي رقم 41646. 


باب (قَوْلِ الله عر وَجَلَّ : 
# نز ال 7۳ اف وَأَعَرض عن ھا 4 [الأعراف: ۲۱۹۹) 


.4144 - من عبد اللو ن ال َي الله عَنْهُ آنّه قَالَ: : (آمر ال تب نه 
وفي روا ا عنه: (ما أنزل اللَّهُ الآية ا في أخلاق الناس) . 


[طرفه في : 411۳]. 


شرح الحديث 


هذه أخلاق النبوة» التي تحلّی بها رسول اللّه يت بالأدب الذي أذّبه الله به 
(َدْبني ربي فأحسن تأديبي) وقد أمره الله تعالى بثلاثة آشیاء : (الأحذٍ بالعفوء والأمر 
بالمعروف والاعراض عن الجاهلین) . 

قال الإمامٌ جعفرٌ الصادق : لیس في القرآن آية آجمع لمكارم الأخلاق منهاء فقد 
جمعت كل الفضائل > وحذرت من جمیع الرذائل . اه عمدة القاري ۱۸/ ۳ ۲. 


رورم 2 


تفسير الایة الکريمة : ۳ دالو بالف وََعْرضَ عن هليرت 4 [الاعراف : ۱۹۹ 
أي انریا اا سناسا والفظاظة مع الناس. ولا تقابل السفهاء بمثل سفههم 
وقبیح آعمالهم. بل عاملهم بالجلم والعفو والصفح وآمُرهم بكل معروف» وبکل 
جميل مستحسن » من الآقوال» والأفعال. والأخلاق» واجتتب مخالطه الجاهلین . 


فهذه الاية الكريمة - على وجازّتها - جمعت الفضائل الإنسانية» والاجتماعی 
والأخلاقيّةء التي دعا إليها الاسلا وحذرت من مساوی الأخلاق» فتهت عن کل 
رذيلة» ودعت إلى كل فضيلة» وشادت بُنيان مكارم الأخلاق . 

ولمّا نزلت هذه الآية الكريمة» نزل جبريل على رسول اللّه بي وقال له: 
(إِنَّ الله يأمرك» أن تصل من قَطعكء وتُعطي من خرّمك. وتعفو عمن ظلمك) وهو 
توجيه للرسول ت وتأديبٌ لامته» ولجميع الخلق. 

05 [طرفه في: ۰14۰7٩‏ تقدم شرحه. 

7 - انظر شرحه من خلال النص . 

۷ - [طرفه في : ۶ ۰]46۷ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : 55494]» انظر شرحه من خلال النص. 

۹ - [طرفه في : ۰1416۸ تقدم شرحه. 

۰ [طرفه في : ۰]۳۱۳۰ تقدم شرخه . 


سورة الأنفال 


8 7الاننال ۰ ۲۳۹) 


۱ عَنْ عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أنّه قيل له: کف تَرَى في 
قتال الْفِيْئَةِ؟ فَقَالَ لَ: وقل تذري ما الْفِبْتَهُ؟ كان مُحَمّدٌ كَل يقال المُشْركِينَ» وكانٌ 


2و 


حول عليه َء ويس كَيعالِكُمْ عَلى المُلْكِ) . 


[طرفه في : ۳۱۳۰ 
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رضي اللّه عنه» فقال له رجل من الخوارج؛ يا عبد اللَّهِ بنَ عمر: ما یمنعك أن لا 
تقاتل؟ - وذلك في الفتنة التي وقعت بين ع ومعاوية د واللة تعالی یقول : 
« وم حَقٌّ لكوت وة ورن الزن حكن 4 # [الانفال: ۳۹] فرد عليه ابن 
عمر قائلا: : هل تعرف ما هي الفتنة التي حدر الله من وقوعها؟ كان المسلمٌ يُفتتن في 
دينه من المشركين» فيُعذب» أو يُقتل» > ليترك ديئّه» ويرجع لعبادة الأوثان والأصنام» 
فأمر الله بقتال المشركين» لتنتهي فتنةٌ الطغاة الفُجّار للمؤمنين» وأنتم اليوم تقاتلون من 
أجل المُلك؟ فاللهُ عر وجل أمر بقتالهم ليُقُْضَى على الفتنةء وأنتم تريدون أن تقاتلوا 


لإثارة الفتنة ! ! 
ما يُستفاد من الحديث 


آولا: فيه بيان الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس في فهم كتاب الله الجليلء 
فما عَرَضه ذلك الرجل الذي يريد أن یستنزل معه ابنَ عمر للقتال واستدلاله بالیف 
فيه جهل فاضحٌ» وتخبّط جسیم. بمعاني القرآن الکریم وقد بين له اب عمر معنی 
الآية على الوجه الصحیح. 

ثانیا : وفي رواية آخری جاءت مفصّلةَ في البخاري 5 أن الستائل شام ان این 
عمرء فقال له: ما يمنعك ألا تقاتل كما أمر اللَّهُ في كتابه؟ - أي تقاتل لتقضي على 
الفتنة - فقال له ابنُ عمر: لأن آترك القتال» وأتأوّل هذه الآبة» أحبُ إليّ من قتال 
المسلمين» نأدخل في قول الله عر وجل : ون يسل موا م حاف وة 
eS‏ الله َة حتى قضينا على الفتنة» 

نتم اليوم تريدون أن نقاتل حتى تحصل الفتنة؟ 

فقال له: ما قولك في عليّء > وعثمان! فقال له ابِنْ عمر: أمّا (عثمانٌ) فقد 
عفا الله عة وكرهتم أن يعفو الله عنه؛ وما (عليٌ) فهو ابن عم رسول الله عي 
وعنده ابنتّه. وهذا بیتّه» فاذهب بها الآن!! 

۲ - [طرفه في: ۰]4715۳ انظر شرحه من خلال النص . 

۳ - [طرفه في: ۰410۲ تقدّم شرخه. 

15 - [طرفه في : 2147755 تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۹۹ ۰]۳ تقدم شرخه. 

17 [طرفه في : ۱٩‏ ۰]۳ تقذم شرخه . 

۷ - [طرفه في : ۰۳۹۹ تقذم شرخه. 
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49 - [طرفه في : ۰]۱6۰۳ تقدم شرځه. 


۰ - [طرفه في : [۱٤٩٩١‏ تقدم شرحه. 
۱ - [طرفه في : ۰]۱8۰6 تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في : 177 تقدم شرحه. 
۳ - [طرفه في : ۰۲۳۹۵۳ تقدم شرحه. 
4 - [طرفاه في : ۰87115 ۰4111 انظر شرحه من خلال النص. 
5 - [طرفه في : ۰]4016 تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في: ۰]41714 تقدم شرحه. 
0۷ - [طرفه في : ۰]۳۳6 تقدم شرخه. 
۸ - [طرفه في : ۰۲۱4۱۵ تقدم شرحه. 
9 - [طرفه في : ۰۱8۱۵ تقدم شرحه. 
۷۰ - [طرفه في : ۰]۱۲۹۹ تقدم شرخه. 
۱ - [طرفه في : ۰]۱۳۹۲ تقلم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰۱۲۹۹ تقذم شرخه. 
۷۳ - [طرفه في : ۰۲۲۷۵۷ تقدم شرحه. 


سورة التوبة 
۳ 0 ۳۹ 
2 ا ھک 
او ا ذنُم حاطو عملا عملا صلعا ءاخر سيا © [التوبة: ۲۱۰۲) 


۶ - عن سَمُرَةُ ن جُنْدَبٍ رَضِيَ اللّدعَنه قال (قال رسول اللو عه 
لنا: «أنَانِي اللْيْلَةَ آتیان» بان فائتهیا ا مدینه مَبِنِيّة ة بلین ذَمَسِء 5 
فضت لمانا رجال : : شطر من خلقهن > كأَحْسَن ما أَنْتَ رای وشطر كأبّح ما 
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أَنْتَ رای قالا لَهُمْ: أَذْهَبُوا فقغوا في ذلك لته فوقعوا فيده» مرجم لین 
قد ذْهَبَ ذلك السوءُ عه مُصاژوا في خسن صورّة قالا ل هذه جَنَّهُ عدن 


وهاذاك منزلك!! قالا: ما الْقَوْمُ الْذِينَ کائوا شطر مِنْهُمْ حَسَنٌء وشطر مِنْهُمْ 
فيح فإِنّهُمْ خلطوا عَمَلاً صَالِحاً واخر سین تَجَاوَرٌ الله عَنْهُمْ)). 
[طرفه في: 855]. 


شرح الحديث 


هذه رؤيا منامية» رآها رسول الله ی فى منامه. وأخبر عنهاء أنه بينما كان 
ناكما + جاغه ملگان فأيقظاه. وذهبا به إلى بلدة عظیمت رائعة الجمال. بناؤها من 
الذهب والفضَة: لم ير أحدٌ مثلها جمالاء فاستقبله فيها رجال» غريبةٌ أشكالهم » نصف 
a‏ في ۶ غاية سس ا م خلق الله اا المي الاجر 
بر ام نهر ره اقا اسهم في للك کو لا بوه فى أجمل 
منظ وأبدع خسن وجمال» وقد زال عنهم ذلك المنظر القبیح » الذي لك 

فسأل ي عن شأن هؤلاء» وأمْرهم العجیب الغريب» فقيل له: إن هؤلاء قوم 
مسلمون خلطوا ر يو لسن نوات والأمر المنکر القبیح ولکن الله عر وجل 
تجاوز عن سینانهم» وغفر لهم» دیدن ا حسنات » فالنصفٌ الذي ماري كان 
الخسن. > هو عملهم الصالح» والتصف الذي في غاية القبح» هو عملّهم المنكر 
القبیح » وكأن هذه الرژیا تفسيرٌ لقول الله عر وجل : 00 ١‏ وم اخرون اعارا يدنم وا عملا 2 
صللا وا سيدا سی له آن وب عم » [التوبة: ۱۰۲]. 

ثم نظر یی فرأى جنّةَ عالية» فيها ما يأخذ بالعقول والالباب» عاك عنها. فقالا 


له: هذه جنّةٌ عدنٍء التي قال الله عنها: ١‏ جلت منت لالب 4 (ص: 0۰] وهذا 
0 محمد!! الس نمه اتدل لا وهي 
رة عظيمة لرسول الله سب 


ما يُستفاد من الحديث 


أولاً: أذ هذه الرؤيا حقء رأئ فيها الرسول ية الجئة على حقيقتهاء فان بناء 
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الجنت لبنة من فضةء ولَبنةٌ من ذهبء كما وردت بذلك الأحاديثٌ الصريحة 
الصحيحة . 

ثانیا: وفيه أن تصره ث: في الفردوس الأعلى فيهاء في جنة عدن . 

ثالنا: وفي هذه الرؤيا تفسيرٌ للاية الكريمة: * و٤اخرون‏ را لیم وا عم 
عار لد سیف عت آقه آن بتوب مایم + [التوبة: ۱۱۲ 

رابعا: وجاء في هذه الال (للعمل الصالح؛ والعمل السيء) بما رآه 
الرسول #: مجتمعاً في هؤلاء الرجال من أجمل صورة» وأقبح صورة اجتمعا في 
إنسان واحد. 

خامساً + وفیها ف وعبرة للعقلاء ۷ ویک الامکل خرتهكا اتابن ونا لها لا 
العتیلمون 4 [العنكبوت: ۰16۳ 

۵ - [طرفه في : ۰۱۱۳۹۰ تقدم شرحه . 

۷ _ [طرفه في : ۰]۲۷9۷ تقدم شرحه . 

۷ _ [طرفه في : ۰]۲۷۰۵۷ تقدم شرحه . 

۷۸ - [طرفه في : ۰]۲۷۵۷ تقدم شرحه . 

۹ _ [طرفه في : ۷ تقدم شرحه . 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۰۰6 تقدم شرخه. 

۱ _ [طرفاه في : ۰67۸۲ ۰161۸۳ انظر شرحه من خلال النص . 

۲ - [طرفه في : ۰]671۸۱ تقدم شرحه . 

۳ _ [طرفه في : ۰671۸۱ تقدم شرحه . 


سورة هود 


4ب (قَوْلٍ الله عر وجل : # وكات عرشم 
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والنّهارّء وقَالَ: أَرَأيْتُمْ ما أفق مُنْذُ حَلَقَ السْماء والاژض؟ فإِنّهُ لَمْ یَفض ما في 


یی وكانَ عَرْشُْهُ علی الماءء وبِيّدِهِ المیرَان يَخْفِض ويَرْقَمُ). 
[أطرافه في: ۰۵۳۵۲ ۰۷۱۱ ۰۷۱۹ 445/]. 


شرح الألفاظ 


(أنفق نف علیك) الخطاب هنا لابن آدمء أي أنفِق يا ابنَ آدم وابْدُلَ العطاء من 
مالك» أَنقِقْ عليك وأوسّع عليك الرزق. 

قال العيني : وفي الحدیث مشاكلة - أي مشابهة في اللفظ مع اختلاف المعنی - 
لأن انفاق الله لا یثقص من خزائنه شيئاً. عمدة القاري ۹۳/۱۸. 

(ید الله ملأئ) : هذا اللفظ كنايةٌ عن خزائنه تعالی» التي لا تَْمَدُ بالعطاء . 

(لا يغيضها نفقة) أي لا يُنْقِصها نفقةٌ» يُقال: غاض الماء: إذا غار» قال تعالى: 
* وعيص الم *: [هود: 4[ 

(سخاء اللیل والهار) أي دائمةٌ الصَّبٌ والجریان في الليل والنهارٍ» لا ینقطع 

١‏ معينهاء والليل والنهاژ منصوبان على الظرفةء E‏ الو 


بيده مزاذ) | ا زاك كنايةٌ ٠‏ العدل» قال الخطابی زان هنا م 


خیش ویرن) : أي یود ی 
من یشای وهو العلیم الحکیم» کر ی اتان الکن 4 # [الشوری :۳۷ 


فاندة 
هذا الحدیث يُسمّى (بالحديث القدسي) أو (الربّاني) أن معناه من اللّه عد 
وجل. و من الرسول ید . 
والفرق بينه وبين القرآن؛ و 


الیقظت ۳ المنامء كما a‏ اة الذي ا ا فانه حدیث مر 


لم يكن في اليقظة! . 
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شرخ الحدیث 


أنفِق يا ابنَ آدی ولا تبخل على عباد الل سنا أعطاة الله فان بدا 
واحسنت إلى عباد الله وسّع الله عليك الرزق فخزائن الله عرّ وجل ملای. لا 
يُنقصُها إنفاقٌ ذ في الليل والنهارء فَأنَفِقْ في وجوه الخير» ولا َف الإقلال وما أنفقثر 
تن گم هو شم * ۰ [سبأ: ۲۳۹ كما ورد في الحدیث: (اللهم أغط مُنْفِقاً خلف واعط 
مُمسکا تلنا) رواه البخاري ومسلم . 

أخي المؤمن : تفکز معي في هذا الأمر : وا کل زان سال الما بخطر 
على باله وکل واحدٍ طلب ما یشتهیه. وأعطاه الله ریا لَمَا نَقَص من خزائن جوده 
وعطائه . إلا كما تنقص الابرة إذا عَمَسَها الانسان في البحره ماذا تنقص من مائه؟ 
وهذا التمثیل للتقریب من الذّهنء ولا فملك الله لا يُنقصه شية. 

وضرب ی مثلاًء كيف یرزق الله جمیمٌ الخلاتق من أن خلقهم إلى قیام 
الساعة؟ دون أن ينقص من خزائنه شيء. 


ما دستفاد من الحديث 
آولا: فيه أنَّ اللّه سبحانه يعطي المنفق خلفاً» ويعطي الممسك تلف وأ خزائنَ 
رزقه جلّْ وعلا لا تنفد ما عندک تقد وما عند أ باق * [النسل: ۰۲4٩‏ 


ثانياً: وأنه سبحانه یعز ا ويُعْني ویفقر» وبیده الخيرُء وهو على کل شيء 


قدير. 
ثالثاً: وفيه أن العرض مخلوقٌء حَلَّقه اللّه قبل خلق السموات والأرض» لبيان 
عظمة مُلكه وسلطانه . 
۵ - [طرفه فی : ۰]۲4۱ تقدم شرحه. 
© © © 
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و ليك )كه 4 6 هو sC‏ 


N > 


A7‏ دقر الى وس الاشعري رَضِيَ الله عَنْهُ عن رسُول اللّه ية أنه 


قال: : (إنّ آله لَيْمْلِي لِلظَالِمء حځی لاه لم يُفْلَِه) قال : ثم قرأ کيا : 
« وداک ند ریک دآ اَعَد آلشری دوهی له ده ايم سَدِيدٌ 4 [هود: ؟١١٠].‏ 


شرح الألفاظ 


(ليْملي للظالم) أي يُمْهله اللّهء ویوخر له العقوب ولا يُعجلها لب ثم يأخذه 
أَخذٌ عریز مقتدر . 

(لم يُفْلنْهُ) أي حتی إذا عاقبه لم یمهله ولم یتر که والمراد بالأخذ: العقات 
والعذات الذي سینال الظالمَ ء المنتهك لحرمات الله . 


شرح الحديث 


من سُّئَنِ اللّه الكونيّة» أنَّ الله سبحانه لا يعجُل العقوبة للظالم» »> بل يتركه 
يتمادى في ظلمه وجبروته. حتى يظنّ الظالم أن لا عقوبة علیه. وأنه آمنّ من 


بطش اللّه فيستمرٌ على سيرته من العدوان والظَلْم لعباد الله كما كما نرى في حال 
الطغاة الجبابرق حینتد ل ينتقم الله منه اشد أنواع الانتقامء ويأخذه أخذ و کک 
و 


ثم تلا تنه هذه الآية الكريمة: 1 وگتلاک اَذ رت دآ اعد شرن وهی نیمه لدم ره 
دید * [هود: ۲ ۰ أي ال اللَّه وجیع شديدء مُؤلمء لكل ظالم وفاجر. 


3 
1 
7 
1 
۰ 


ومعتی الآئة الكردمة 


إن الله يأخذ أهل القرى الظالمة» بالعذاب الشدید» بعرم ويهلكهمء > كما 
آهلك الأمم السابقة» التي جاوزت الحدّ بالظلم والطغیان أخذهم اللّه بأنواع 
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العقوبات الصارمت م د قات الظالعوة: وليعلهزا أن 
بطش اللّه شدید» كنا قال سبحانه: فک لا یه نم تن سا مه اا ونم 
ده ا ا وت ا ر ۰ وفیه 
تحذيرٌ شديد من وخامة الذنب» لأهل کل أمة ظالمة» کثر فيها الظلمُ والفجورٌ. 

۷ - [طرفه في : 21077 تقدم شرخه . 

۸ - [طرفه في : ۰]۳۳۸۲ تقدم شرحه. 

۵۹ - [طرفه في : ۰]۳۳۰۳ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في: ۰]۲۵۹۳ تقدم شرخه. 

0۱ - [طرفه في : ۸ تقدم شرخه . 

۲ - عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه : «قالت (هیت لك قال : 
وانما يقرؤها كما علمناها». إشارة إلى أنه تلقاها من النبی حل وهکذا. 

۲۳ - [طرفه في : ۱۰۰۷]) اكه ۱ 

E [YTYY : [طرفه في‎ - ٤ 

٥۵‏ - [طرفه في : ۳۳۸۹]ء تقدم شرخه. 

5 - [طرفه في : ۰]۳۳۸۹ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۱۰۳۹ تقدم شرځه. 

۸ - [طرفه في : 211١‏ تقدم شرځه. 

89 [طرفه في: 21١159‏ تقدم شرځه. 

۰ - [طرفه في: ۰۳۹۷۷ تقدم شرحه. 


سورة الحجر 


بات (قَوْلٍ الله عَرّ وجَل : 


عم ات مین # [الحجر: 0۱۸) 


ا 


ا چم 


۱ - عن ی ا غ عن ال سو آنه قال : (إذا فضي 


الله الأمة اا ت التلذيكة با حا عا لرل اة علن 
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صَفْوَانِء فال علی : وقال غَيْرْهُ: صَفْوَانِ يَنَقُذْهُمْ ذلك فاذا فرع عَنْ فلُوبهيْء 
قَانُوا: ماذًا قَالَ رَبُكُمْ؟ الوا لِلّذِي ثال: الحَقّ» وهُوَ العَلِىُ الکبیر. فيَسْمَعْها 
مُشترقو السفع؟ ومُشترقو السَّمْع هکذا واحد فَوْقَ آحْنَ ووّصَفَ سْفیان بِيَّدِهٍ 
وف بَيْنَ أصابع ده اليْمْنَىء نَصَبّها بَعْضَها فوق بَعْضء فرْبّما أَدْرَكَ الشهاب 
ا ورُبّما لَمْ يُذْرِكْهُ حَنّى يَرْمِيَ بها 


ی الذي نلعن م هو أَسْفَلُ مِنْهُ حنَّى يُلْقُوها ای الأزض ارا كال 
سُقْيانُ: حتّی تنتهيّ إلى الازض - فتُلْقَى عَلى فم السَّاحِرِ» فيَكُذِبُ مََها ماه 
کا تمدق فیقولوة: ألم يُخْبرْنا يَوْمَ كَذَا وكَذَاء يَكُونُ كَذَا وكَذَّاء فَوَجَدْناةٌ 
حَقًا؟ لِلْكَلِمَةٍ التي سمعث من السّماء) . 

[طرفاه في : ۰4۸۰۰ ۰۲۷6۸۱ 


شرح الألفاظ 


(قضى الامر) أي إذا حکم الله بأمر من الأمور. 

(كالسلسلة على الصَّفْوَانِ) الصَّفْوانٌ: الحجر الأملس» أي كصوت الحديد إذا 
تحرّك على الحجر الأملس . 

(فرْعَ عن فلوبهم) أي زيل الخوف عن قلوب الملضكة قان عند صدور الم 
یعتریهم الخوف والفزع ويُضْعَقُون فلا يزالون كذلك» حتى يأتيهم (جبريل)» ينبئهم 
بالأمر الالهي . 

(قالوا الحق) آي قالت الملائكة بعضهم لبعض : لقد أمر الله وقضى » بالأمر 
ال ال لا پمک انب مت 

(مشترقو السْمُع) أي يسمع الأمر الالهی من صَعِدَ من الجن إلى السماء الدنیا؛ 
لیخبر به الكهنة والمنجمین . 

(شهابٌ نأاقب) أي إلا إذا أدركثة شعلةٌ من الثارء من أحد الشهب التی تُرمى بها 
الشياطينٌ » فأحرقته . 

(فتلقي على فم الساجر) أي يُلقي المسترق هذه الكلمة على قلب الکاهن أو 


ك كيسان AAA O‏ الكدب» العف 
التّاس » فیصلد قونی ویزعمون أنَّ الکاهن یعلم الغیب . 


شرح الحدیت 


حين يريد المولی جل شأئه. أن يُضير آمره الإلَهِيّ للملائكة» بما سیقع في 
الأرض› تسمع الملائكة صوتاً مُفْرْعاًء يرْتّعدون منه» يشبه صوت السلسلة الحديدية 
إذا شحبت على الرّخام الأملس» فلا يبقى أحدٌ من الملائكة» الا صيق» وأصابه 
الفز اض لأس الله الى خوفاً من أن تكون الساعةٌ قد قامت» فيكون أول 
من يتلقَّى الخبرَ (جبریل) عليه السلام المكلّفٌ بتبليغ الوحي؛ فإذا أزيل الخوف عن 
قلوب الملانکة» سألوا جبریل : ماذا قضى الله وأمر؟ فيخبرهم بتلك الأوامر الإلهية» 
فيطمئنُون ویزول عنهم الفزع!! 

وأخبر ی بعض الشیاطین يركب بعضهم فوق بعض» حتی یصل إلى السماء 
الدنياء فیسترق الشيطانٌ بعض آخبار الوحي؛ فان آدرکه شهاب قبل أن یصل إلى 
الأرض آحرقه. وان وصل إلى الأرض قبل أن يصله الشهاب. آلقی على الکاهن 
والساحرء هذه المعلومات التي استرقها من الوحي» فيزيد عليها الكاهن مائة كذبة» 
فيتحدث الناس أنه صدق في بعض الأمورء التي أخبرنا عنها الكاهن» ويكون قد روّج 
عليهم تلك الكذبات الكثيرة» التي أدخلها في أخباره» فيعتقدون بمعرفته للغيب» 
ويقولون: لقد صدق فيما أخبرنا عنه. 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الملائكة یل الوحي من الله عر وجل» بطريق رئيس الملائكة 
«جبريل» عليه السلام. ١‏ 

اا وفيه أنه عند صدور الأوامر الإلهية» تفزع الملائكةٌ خشية أن تكون 
الساعة سا : 

لفاك وهای ال لا ییون ا شا و قه هد الجن رة 
للسَخرة والكهنةء فيزيد هولاء على الأمر الذي وصلهم مائة کذبة» یحدئون بها 
الناس . 

الرابع : وفیه أنَّ الشیاطین إذا آرادوا استراق السمع» يوْجَمُونَ بالشهب الثاقبت 
كما قال سبحانه: + وَحَفِظئَهَا من کل شین يجيو 5 الامن استرق آلکنم عم شا شباب فين ' 
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[الحجر: ۰۱۷ ۱۸] وقد خفظت السماء بعد بعثة خاتم الأنبیای بهذه الشهب المخرقة 
حفاظا علی الوحي السماوي. 

الخامس : وفیه أنَّ ما یعرفه الکهنة من بعض الامور الغيبية: انما هو من مسترقة 
السمع من الجِنْ» ولكنْ ما یدخله من الکذب. آضعاف آضعاف ما یلقی إليهم من 
الأخبار الغيبيّة» ولهذا یقول السامعون: ألم یخبرنا الساحر یوم كذاء کذا وکذا؟ فهذه 
ادعاءاث السحرةء والكهنة» آنهم يعلمون الغیب» لأجل الكلمة التي شمعت من 
السمای جعلوا كل أخبار الكاهن حقا» وهذا غاية الضلال. 


تصديقاً لهذا الخ الدع حدت به رول الله یه وان الملائكة يفزعون عند 
صدور الرحي بالاواير الإلهية وآنهم یخرژون فزعین إجلالاً لعظمة الله وجلاله 
یقول الحق ى سبحانه في سورة سباً : کل امه ندم لین آوے لماع عن 


را محر 


قلوبهم تلو ماد قال رد 5 الوا ان وهو الع انکر 4 [سباً: ۲۳]. 


لطفة 


32 


دل الحدیث الشریف؛ علی أن الله تعالى يأذن يوم القيامة» بالشفاعة للملائكة 
والرسل. لقوله سبحانه کل مه من اوت لم 4 [سبا : ۲۳] وأنَّ الملائكة 
تکون علی غاية قرع من الله عر وجل. فإذا سُرّي عنهم. قالت الملائكةٌ لمن 
فوقهم : ماذا قال ربکم؟ أي بماذا آمر ال وماذا جاءنا به من الوحي؟ فأجابوهم: قال 
الحق وهو العليٌ الكبير . 

7 [طرفه في : 21577 تقذم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰]48۷ تقدم شرحه. 

4 - تقدم شرخه في الحدیث رقم ۶ 41۷. 

۵ - [طرفه في: ۰۲۳۹6۵ تقدّم شرخه. 

۰۲ - [طرفه في : ۰1۳۹6۵ تقذم شرخه. 
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35 
۱9 هد 


NW 2‏ 
9 
باب (قَوْلِ الله عَنَّ وجل : من برد ار لمر تلسر: 0۰) 


TIT‏ ی 
ETT‏ ان وی امالس وريدم 


الالء وَفِثْئّة المخیا والمّمات). 


[طرفه في: ۲۸۲۳]. 


شرح الحديث 


كان صلوات اللّه وسلامّه عليه. يستعيذ في دعائه» من أَزْذَلٍ العْمُر» والمراد 
بأرذل العمر: الهرمٌ والشيخوخة» وما يرافقها من ضعف القوة» وسوء الحفظ 
والنسیان وقلة الفهی والبلاهت حتى يصبح الإنسان كالطفل الصغیر؛ في نقصان 
القوة والعقل. فکان تي يستعيذ من خمسة أمور: من (البخل والكسل» وأرذل العْمْر 
ومن عذاب القبرء ومن فتنة الدجٌال» ومن فتنة المَحْيا والممات)» وهي دعوة جامعة 
لصرف کل مكروه عن المسلمء والحديتُ يشير إلى قول الحقٌ جل شأنه : ۲ ون تک 
فوفلم ودک من يد قآ لسمر لک لا يعار بعد عل شیف لح له يت مرب [النحل : ۳1 

قال الحافظ اب كثير: يخبر تبارك وتعالى عن تصرفه في عباده وأنه هو الذي 
أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك یتوفاهم ومنهم من يتركه حتى يدركه الهَرَمْ وهو 
خمس وسبعون سنة» وهو آرذل العمر› وفي هذا السَّنّ يحصل للإنسان ضعف القوى. 
والخرف. و لفط زرفل العلم. ولهذا قال تعالى: * إحكيلا يعلم ین بعد عي 
معا 1 [النحل: ۷۰] أي بعدما كان عالماء آصبح لا يدري شيئاً من الفنّد والخرّف 
ولهذا كان يُستعيذ بالله من أرذل العمر. اه مختصر تفسير ابن كثير 4/۲ ۳۳. 

۸ - [طرفاه فى: ۰8۷۳۹ 5444]» انظر شرحه من خلال النص . 

۰۹ - [طرفه في : ۰۲۳۳۹۶ تقذم شرخه. 

۰ - [طرفه في: ۰]۳۸۸۲ تقدم شرخه . 

۰۱ - انظر شرحه من خلال النص. 
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سورة الاسراء 


باب (قزل له عز ول 


س مرو 0 مرو بر 0 
0 ذريّه من حملنامع نوج إن رش ا را 31 [الاسراء : ۳]) 


۷ - عن أبي هُرَيْرَةَ وَضِيَ ال عه آنه ال 
(أني رسول اه بلخم فَرْفِعَ یه ارام - وکائث تُعْجِبْهُ - فتهس مِنْها 
َهْسَةَ تم قَالَ : (آا سید لاس یرم القيامَة)» وفل تَدْرُونَ مِم ذَلِكَ؟ 
احج الثاس يلار لي والاپین - في صعيدٍ واجدء يُسْمِعُْهُمْ الذاعي 

ويَنقذَهُمْ ابص وذو الشّمْسُ» ٠‏ فلع الئاس من الم والگزب. ما لا ییون 

ولا یختملُون. فیقول التام: ألا نزن ما قَدْ بِلَمْكُمْ؟ ألا تَنظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ 

ی ربکم؟ 
فیول بَعْضُ الئاس لِبَعْضٍ : لیم بای يأنُونَ آَم علَيْهِ السَلَام فقو لو 

له ان ابو دار > لك ال پیب وئفخ فيك من ژوجهه وأ الملايكة 

فَسَجَدُوا لَك آشفغ لنا إلى ربك الا تَرَی إِلَى ما تشن فیه؟ آلا تَرَى إلى ما قَدْ 

بلغنا؟ فِيَقُولَ آدَمْ : ا ره لص و و 


أَذْهَيُوا إلى غيّري» دموا الم (نوج) عليه اد 

فیائون نُوحاً فيمُولونَ: يا و ئك آنت أل الرْسْلٍ إِلَى آهل الأزض» 
وقذ سَمَاكَ الله عدا شَكُوراء أَشْفَعْ لنا ی ربك. آلا تَرَى إِلَى ما نحن فیه؟ 
فیَفُول : إِنَّ رَبّي عَرّ وجَلَّ قذ عَضِبَ الیرم غَضَباً لَمْ یشب قَبْلَهُ مِثْلَهُ» ولَنْ 
يَعْضَبَ بَعْدَهُ ِثْلَهُ» واه قذ کائث لِي دَعْوَةُ عَوئها علی قَرّمي. نَفْسِي نفيي 
نفيي یو إلى غَيْرِيء أَذْهَبُوا إلى إِبْرَاهِيمَ 

فَبِأنُونَ |براهيم فیِقولون: با نایب آنت نَبِئْ له رخلیله ین آفل 
الازض. أَشْمَمْ لنا إِلَى رَبك ألا تَرَى إِلَى ما نحن فیه؟ فَيَقُولُ لَهُمْ ی 
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ماك ما ی ور ات 

د ثلاث کذبات - فَذَكَرَهُنّ بو یا في الخدیث - لسي» فی نفيي» 
أَذْمَبُوا إلى غَيْرِي» أَذهَبُوا إلى مُوسَى عليه السلامٌ . 

فیأئون مُوسَى فیقولون: يا مُوسَىء أَنْتَ رسول الب فضكك له برِسالَته 
وبکلامه على الئّاس. أَشْمَّعْ لنا إلى رَبك آلا ری إِلَى ما نَحْنُ فیه؟ فيَقُول: إِنَّ 
آنه قلي لد طعا انه ينمت قل ری 
قذ فتلث نفساء لم آومز بقثلهاء تذبي. نفسيء نفبيء أَذْعَبُوا إِلَى غيْري» 
أَذْهَبُوا إلى عِيسّى عليه السلام . 

فَيأُنُونَ عیسی فیولون: يا عِيسَىء أَنْتَ رسول الله وكَلِمَتْهُ ألقاها ی 
و في ال بیاغ ناه آلا ری إِلَى ما تن 
في ول عیشی: لد زني قذ غنیب ال عضبا لم بفضب فلا بلاط 
وخ بفضت یه بقل - ولَمْ يَذْكُرْ َنبا - نفسيء نفسِيء تفسي. أَذْهَبُوا إلى 
غيري أَذْهَبُوا إلى مُحَمَدٍ بي . 

َيأنُونَ مُحَمّداً بك فِيَقُولُونَ: يا مُحَمَّدُ نت رسول ال وخاتمٌ الأنبياءء 
وقذ غقر الله لك ما تقد من ذَنِْكَ وما تأخ شم لنا إِلَى ربك. ألا ری إِلَى 
ما نحن فیه؟ فأَنْطَلِقُ فآني تخت العزش. فاق ساجداً لِرَبِي عر وجل . 

م يفت الله عَلَيْ مِنْ محامیی وخشن الناء علیی شيا مخ علی أحَدٍ 
قَبْلِيء نم یُقال : يا مُحَمَّدُ أَرْفَعْ رأسك» سَلْ تُعْطَهُ وشفغ تُسَمّعْء فأزفغ زأسي 
فول : مهي با رب أي یا رَبٌ!! 

قیقال: يا مُحَمّدُ أجل من أَمّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيِهِمْء من البّاب الأيِمَنِ 
من أَبْوَابٍ الجَنَّدَه وهُمْ شركاء النّاس فيما سوی ذَلِكَ من الأَبْوَابء ثم قال وَل: 
الذي اسي بیّدی إِنّ ما بَيْنَ المضراغین ین مصاریع الجَنةٍء كنا ل مه 
وحیر» أَؤْ: كما بَيْنَ مَكَةَ وبُضْرَى)). 

[طرفه في: ۰۳۳۶۰ 
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شرح الألفاظ 

( تهس مس ی بالسين: وهو عد اللحم بأطراف الأسنان» والنَّهشٌ : 

ال Na‏ 
على الانسان شیء مما يراهء لاستواء الارض آمامه . 

( فَيِبْصِرْهْمْ النَاظِر) أي يرى كل واحدٍء جمیع أهل المحشر» ويحيط بهم بصرٌ 
الناظر من جميع الأطراف . 

( يُسْمِعْهُم الداعي) أي يُسمعهم الداعي صوتهء الذي يدعوهم فيه للحساب 
والجزاء . 

( مِنَ العم والکزب) أي تأخذهم آهوال وشدائدُ يوم القيامة» فيبحثون عمّن يشفع 
لهی من الوّسّل الكرام . 

(نَفْسِي نَفْسِي) أي يقول کل واحد من الأنبياء» حين يُطلب منه أن يشفع لهم : 
نفسي» نفسي» أي أريد نجاة نفسي» ولسث صاحب الشفاعة. اذهبوا إلى غيري» 
حتی يأتون خاتم الأنيياء والمرسلین» فیقول: :“آنا هلد أن نَهَا! أي آنا لهذه الشفاعة إن 
شاء الله . 

(فتلث فسا يريد موسی عليه السلام بالنّفس : قتله للقبطي» ولم یله عمد 
إنما آراد دفعه. فکانت القاضية . 

( کلمثه اما ای مَرْيَم أي یقولون لعيسى عليه السلام: أنت الذي خلقك ال 
بكلمة منه» وهي قوله تعالی : «#كن يحون © [البقرة: 2-۷ 

(وروح منْه) آي بأثر نفخ الروحء المبتدأة من الله تعالی في (عیسی) ود آب 
عن طریق جبریل » ونسنت الروح إلى اللّم لأنها كانت معجره ة ساطعةه يذل على 
قدرة الله في خلق مولود من غير والد» قال تعالی : تما لیخ عیسی ابن مرم رسو 
َه وڪ مته نها إل مرم دوم من 4 [النساء ]أي وروح مبتدأة من الله تعالى» 
من أثر نفخة جبريل » حيث حملث مريم بعيسى عليه السلام بتلك النفخة القّدسيّة . 


شرح الحديث 


يوم القيامة يوم عصيتٌ رهیب » فيه تجتمع الخلائق للحساب والجزاء» ويأخذ 
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النّاسَ من الأهوال والشدائد» ما لا يتصوره الخيال» فيفزع الناس إلى الأنبياء الكرام» 
ليشفعوا لهم حتى يفصل الله بينهم» بحكمه العادل» يتمنى أهل المحشر أن لو یدب 
بهم ولو إلى النار» من شدة ما يلقون من الشدائد والبلاء . 
یعتذر» ویقول: إن ربي غضب الیوم غضبا شدیدا لم يغضب قبله ولن یغضب 
بعده مثلّه آبداً اذهبوا إلن غيري؛ حتی یأتون میّد الأنبیاء والمرسلین محمد عه 
خاتم النبيّين» یطلبون منه الشفاع فیقوم ویقول: آنا لها آنا لها!! 

فیذمب ویسجد تحت العرش» ویْلهمه الله دعا یقول الرسول بخ : لا آعرفه 
الآنء ثم يأتيه النداءء من خالق الأرض والسماء: يا محمد ارفغ رأسَك» وسل تُغط 
ما تطلبه» واشفغ تلم _ أي لا ترد شفاعتك! . 


فيرفع الرسول بط رأسه» ويقول: ديا رب مت مْتي) أي أرجوك يا رب أن 
تُشفعني في أ متى! فیقبل الله شفاعته» ویقول له : أدخل من آمتك من الباب الأيمن من 
الجنة» من لا حساب عليه ولا جزاءء ی ليوات ثم يفصل الله بين 
سات العياة؟ فينال كل إنسانٍ جزاءه بالعدل الإلهي. كما قال سبحانه : ١‏ یوم یر کل 
تفس يما کَسَبت لا طلم وم رک لله ریخ ليساب [غافر : ۰.۲۱۷ 


هذا القَدْرٌ الرفيعٌ لسيد الرسل 5ة هو مقامٌ (الشفاعة العظمی) لخاتم الأنبياء 
والمرسلين» الذي أشارت إليه الآية الكريمة : 8 عى أن یک ريك مَقاما مود [الإسراء : 
4 أي لعل اللَّهَ يقيمك في المحشر؛ ان ال هو 
سمي (المقام المحمود) لان جميع آهل المحشر يحمدونه على هذا الموقف. المؤمنون 
والكفار» لأنه يكون سبباً في تفریج الكربة عنهم» في يوم كان مقداره خمسين الف سنة» 
حيث يفصل الله بين العباد؛ ويقضي بینهم "ا ریقف لت ورب فى لسر 4 [الشورى: ۷]. 

قال ابن عباس: المقامٌ المحمودٌُ: مقامٌ (الشفاعة العظمی) لسيد الخلق ية 
واعسی" من اللة و اه بدا تن آنها ليست للترجي. بان فی ا 10 
سپيمخك الله مقاماً محموداً» یحمدك علیه هل السمای وأهل الأرض. المژمنون 
اکتا ا اعرا اراز 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن يوم القيامة يوم شديد عصيبٌء يهرع فيه الناس إلى الأنبياء 
صلواث الله علیهی طلباً للشفاعة والنجاة من الهول. 


كمه الشرح المُيسّر لصحیح البخاري 556 

الثاني : وفيه أن جميع الخلائق يُحشرون في أرض واحدة» يسمعهم السامع 
ويبصرهم الناظرء بحيث لا يمتنع رؤية أيّ مخلوق علبي : كما نرى في زماننا الرّائي - 
التلفاز - حيث يرى أطراف الكرة الأرضيّة ومن عليها. 

الثالث : وفيه أنَّ الشفاعة العظمی» تكون لسيّد الرسل جيب لا يتقدم أحد عليه 
فيهاء وهذه من خصائصه 25 . 

الرابع : وفيه جواز إطلاق لفظ «السيد» على غير الله عر وجل» لقوله 2 : 
سيد الناس يوم القيامة) . 

الخافس: وفیه أن کل رسول یقصد للغفاعت يُحيلها على غیره» بدءاً من «آدمء 
إلى توج إلى إبراميم» إلى موسی إلى عیسی ابن مریم» إلى آن یأتوا خا 
المرسلين یت فيقوم ويسجد تحت العرش› وهو (المقام المحمود) الذي وعد به ييخ . 

السادس : وفيه أنَّ الله عر وجل يوم القيامت يتجلّى على عباده باسم (المنتقم 
الجبّار). > لا باسم (الرحيم يم الرحمن) كما دل عليه قول کل نبي : : (إِنَّ ربي غضب اليوم 
غضباً لم یخضب قبل ولا بعده غضباً 02 

السابع : ان أول من يدخل الجنة «أمهٌ محمد» عق فهم خر الأمم وجودأء 
وأول الأمم دخولاً جنة الخلود؛ تکریماً لمقام عا 24 عند ريه ع وجل کما دل 
عليه الحدیث : (أدخل من آمتك من لا حساب علیهم من الباب الأيمن) . 

الثامن : وفيه بيان سعة أبواب الجنت واد کل باب من الأبواب». كما ما بين 
. (مكة) و(بضری) وهي بالشام . 


لا ین أحد بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» آنه وقع منه الکذب حقیقه ‏ 


وأنه كَزْب ثلاث كذبات» ثم لمحي اه ا د 0 ی الأنبياء 


(الكذتُ ل المحم اليا ول إلى مور لات قالها بطري (التورية) وهي 
ایض اقا دنا عي ی وكيا كانت لنصرة دين النَّه! ! 

فقوله : (ي سَقِيمُ) حين دَعَوْه للخروج معهم إلى العید » آراد به سقیم النفس» 
من عبادتهم للأصنامء لا أنه سقیم الجسد. 

وقوله لمّا سألوه من حطّم هذه الأصنام؟ هل أنت الذي فعل ذلك؟ فأجابهم 
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ی ا ۶ بل تلم گرهم هنذا فلوم إن ڪاو نفو # [الأنبياء: 1] 
وغرضه توبیخهم على الاستمرار في ضلالهم» في عبادة ما لا یعقل ولا يبصرء ولا 
يتكلم فلذلك أقامَ الحَجَةٌ علیهم » بهذا الأسلوب الرائع من البيان» حتی أقرُوا وقالوا 
لأنفسهم : © لد 3 شد طون + [الأنياء: 1 

أمّا الثالثة فإنه لما قدم آرض الجبار «مصر» كانت معه زوجته «سارة» وكانت من 
أجمل النسای فقال لها: (إنَّ هذا الجبّار» رن يعلم أنكِ امرأتي» يَعْلِبنِي عليك - أي 
يغتصبك مني قهراً ‏ فان سالك فأخبريه أنك أختي» فإنك أختي في الإسلام» فلا علم 
في الأرض مسلماً غيري وغيرك. . .) الحديث» فهو ليس بكذب» لأنه أراد (أخرّة 
الإسلام)» لا أخوّة النسب . وانظر قصته في صحيح البخاري في كتاب بدء الخلق . 

۳ - [طرفه في : ۰]۲۰۷۳ تقدم شرحه. 

۶ - [طرفه فی : ۰14۷۱۵ انظر شرحه من خلال النص. 

۵ - [طرفه في : ۵۶6 تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۳۸۸۸ تقدم شرحه . 

۷ - [طرفه في : ۰]۱۷ تقذم شرحه. 


vWD 
فا‎ 
ام‎ 


۹ رار چ مرجم مر مر مر سم 1 
# عم أن یب كارك مقاما مود ۷ [الاسرء: ۲۷۰) 


۸ عَنْ عبد الله نی مر رَضِيَ الله عَنْهُما أنه قال: (إنَّ لاس يَصِيرُونَ يوم 


الشَّماعَةُ ی الب لا فيك یم یه الله المَقَامَ المَخمُوة) 
[طرفه فى : ١151/6‏ ] 


شرح الألفاظ 


و 


(خنا) أي جماعات » جماعات» جمع جَنُوة كخطوة و ع» وقيل إنه چم 
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2A‏ ژ2 


5 
جاثِ» وهو الذي یجلس على رکبتیه. قال تعالى: #وترئ کلم جر کلام تدمح ال 


كنَيهًا © [الجائية : ۲۸]. 
شرح الحديث 


یجتمع الاس يوم القيامة في صعيدٍ واحد ویصبحون جالسین على علی رکبهم 
جماعات جماعات. كل أمةٍ تتبع نبيّها. وتطلب أن یشفع لها فلا یتقدم أحدٌ من 
اا eS‏ آذ هذا الموطة رال لیس هات حتی 
تاتون زول الله 2 جي فيطلبون منه الشَمَاعةء فيستجيب لها es‏ 
وجل» ويلهمه الله ا يدعو بهاء فيقال له: يا محمد ل رأسك» وسل عط 
ا فذلك هو (المقام المحمود) الذي جاء ذكره ذ في القرآن الكريم : عسو 


مرچ مس مر مر مر رز 


۵ ف هقانا ا ۹" 


دعر (المقام سرون الذي أشارت إليه الآية الكريمة» وسمي ي بالمقام e‏ لان 
جمیع الخلایّق والأمم. تحمده ية على شفاعته ومقامه الرفیع عند اللّه تعالی . 

قال الحافظ ابن کثیر : 

وقیل : ان (المقاع المحمود) الذي ذَكره الله تعالی. هو أنَّ النبيّ ب يكون بين 
الجبّار جل وعلاء وبين جبريل عليه السلام؛ فيغبطه لمقامه ذلك. هل المحشر 

وقیل : إنه الیوم الذي يُدعى فيه الرسول له ي فيستلم فيه (لواء الحمد) من رب 
العزة والجلال : اه فتح الباري ۸ ° 

أقول: يشهد لهذا القول ما رواه الترمذي في سننه عن النبيّ فد أنه قال: (أنا 
سَيْدُ ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبی آدمُ فمن 
سواه» لجراي 00 القيامة) . 

71۹ وی 6 تقدم شرحه. 

۰ -[طرفه في : ۰]۲۷۸ تقدم شرحه. 


١‏ [طرفه في : ۰]۱۲۵ تقدم شرخه. 
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باب (قَوْلِ الله عر وجَلَ : 


سے ص دج سام 


ولا هر بصلايك ولا خافت يبا [الإسراء: )]1٠١‏ 


۲ - عن عبد اللّه بن عَبّاس رضي اللّه عَنْهُما أنه قال : (نزلت هذه 
الاية: : 23 ساك و ات 6 وشن الله له مُخْتَفٍ بمَکة كان إِذَا 
صَلَى بِأَضْحَابِه رفع صوته 4 بالقرآن فإذًا سمع ] المشركوق و افرآن ومن 1 
ومنْ جاء بی فال الله ا له كله « ول هر بصلانك * 5 بقراءتك» 

نيلمع امش کون فَيَسبُوا الَران ل ولا شاف یهاگ عَنْ أضحابك فلا تُسْمِعْهُمْ 
۳ سيلا أي طريقاً وسَطا). 
[أطرافه في : 0۰ ٩‏ ۰۷۵۲ ۷۵۶۷]. 


شرح الحديث 


كان رسول الله ي في أوَّلِ آمر الاسلام؛ يصلي مختفياً بمكة» خشية من أذى 
المشركين له» وکا انا ای مع جماعة من أصحابه یرفع صوته بالقرآن لیسمعوا 
ا ا ا ا ن أنزله» ومن جاء به من الملاتکت 
فنزلت هذه الآية تأمره بعدم رفعه للصوت عند تلاوة القرآن» فقول لدان تخا لا 
تجهز يا محمد بالقراءة في صلاتك» فيسبُ المشركون القرآنَ ومن أنزله» ولا تقرأ سرا 
بحيث لا يسمعٌك أصحابّك» وتوسّط في قراءتِك في الصلاةء بين الجهر والمخافتة . 


فالآية على رأي ابن عباس نزلت في الصلاة وأنْ المراد بقوله تعالی : د 


و مس ۲ ارت e‏ ا 4 ٤‏ 
الجهر والسرٌ. 


وذهبت آم المؤمنينَ عائشة رضي الله عنهك إلى أن المراد با لآية: الدعا 
و رط و 


لا 
ترفع صوتك بالدعاء» لقوله تعالی : # أدَغوأ ریم ضرعا و 
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ال ا 


0 واستدلت 0 ذلك بأن أَوّل الاية 0 ف لا إلى الصلاة 0 
ادعو له و أدعوأ امن ام روا ما ی ول هن ِصَلائِك وا مخافت را [الإسراء: 
۳۲۱۰ وذکرث أن سیب نزول الآية : 3 المش رکین سمعوا النبي کف يدعو ربه فیقول : 
(با أللة با حمنْ) فقالوا فج اتکی تامر تا بختادة اله وا كله وهو يدعو 
إلهين: 0 و(الرحمن) فنزلت الاية لبيانٍ أنَّ هذه (صفاتٌ) جليلةٌ» لاله واحد؛ 
فهو «للَک وهو (الرحمن. »> والرحیم 0000 والبصيرء والمجيب. ما الح فهو 
له واحد» اسما ء وأوصافٍ عديلة - جليلة. ولهذا < ختم تعالى الآية بقوله : # ما و 
له السا للقي وكا نهر ملک ول شوت چا* [الاسراء: ۰۲۱۱۰ 

ورجح الطبري والنووي قول ابن عباس » وهر قول أكثر المفسرين» لن این 
اه جع رصي لل مها 
في الدعاءِ» N yT eT e‏ الله عة 
إذا صلّی عند البيت» رفع صوته بالدعاء) فنزلت الآية . اهفتح الباري ٤٠٦/۸‏ . 

۰:۳۳ - [طرفاه و : 71۳۲۷ ¥911[ انظر شرح الحديث السابق رقم 32 

۵۶ - [طرفه في : ۷ تقدم شرحه . 

۵9 - [طرفه في : ۰]۷۶ تقدم شرخه. 

. [طرفه فی : 208 تقدم شرحه‎ - CVT 

۷ - [طرفه في : »]۷٤‏ تقدم شرخه. 

۸ - انظر الأحاديث (١1۹۳ء‏ ۲ والشرح في الحديث .)۳١١١(‏ 


سورة الکهف 


رک ال کر وا ايت ربهم 
ی مه ورتا [الكيف: ۲۱۰۰) 


۳ يك 6 


غیت آعملهم 


ع إن شري وق الله عَنْهُء عن رَسُولٍ له بك أنه فا : له 
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نی الرَجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ یرم القيامَةء لا يَزِنُ عِنْدَ أللّه جَناح بَعْوضَةٍ. وقال: 


قروا ملاعم ميم ةو 4) . 


شرح سوت 


مكانة الناس عند الله يوم القيامة : بأعمالهم» لا بأجسامهم فقد يكون الإنسان ضعيفاً 


هزیا لكنه عند الله قل من الجبال» وقد يكون الإنسانُ عظیم الجسمء > ثقيل الوزن» لكنه 
لا یز عند الله شيئاًء كما بيّن ذلك هذا الحديثٌ الشریف» فقد وضح 4ا أنه يُؤتى يوم 


القيامة بالرجل العظيم السمين» فیوضع في المیزان فلا يزن عند الله جناح بعرضة» 
وقال ب : (افرژوا إن شئتم ۲ فلا نق هم وم المد وا # [الکهف : : ۱۰0]). 

وفي هذا الحديث إشارة إلى أنَّ قدر الإنسان» وقيمته عند الله تعالی بالایمان» 
والعمل الصالح» > لا بضخامة الجسم وكثرة المال» » كما جاء في حديث آخر: (إن الله لا 
ينظر إلى صو ركم وأجسامكم» ا 

وقد جاء في بعض روايات حديث الباب قوله یی : (يُؤتى بالرجل الطويلٍ 
العظيم» الأكول الشروب» فلا يزن عند الله جناح خوط 0 ولالجدية على أن 
أكثر أهل الجنة. الفقراء الضعفاك وأنَ أکثر أهل النارء الأغنياء المترفون» 
المتكبّرون» كما وردت بذلك النصوص العدیدة كحديث : (أَلَا آخبرکم بأهلٍ الجنة؟ 
کل ضعيفٍ متضعُف - أي يستضعفه الناس - لو أَقْسَمْ على الله لأبرّه» ألا أخبركم 
بأهل النار؟ کل غثْلْ جَوَاظ - أي غلیظ القلب - مستکیر) رواه الشيخان. 


سورة مریم 


سوس روو 


# وآنذرهر بوم ات UTS e‏ ةا 


ماش ییا الخدري رفن ال اال ا وس الله 
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جي وو جه ل 0 و سس س ر کے 


ية : (يُؤْنَى بالمَوْتِ كَهَيْئَةِ کیش أمْلّح» فينايي مُنادٍ: يا أَهْلَ الجنةء فَيَسْرَكئِيُونَ 
ولظزون. فَيَقُولُ: هَل تغرفون هدا فیفولون: نَعَمْء هذا المزث وكُلُهُمْ قد 
راه!! انم پتاوی: يا آهل الّاره فيَشْرَئِبُونَ ويَنظرُونَ» فيَقُولٌ : هل تَعْرِفُونَ هذًا؟ 
وول : تع خذا المزث. وكُلْهُمْ قذ رآ يذخ ثم تقول یا اهل اج 
لود فلا مَوْتَء ويا هل الثار خُلُودٌ فلا مَوْتَ ٠‏ كم را فا :2 وأنذرهر يوم ارو زد 
ی مر و عفر 4 [مريم : ۳۹ 

- ومولاء في عَفْلَةِ آغل الدنيا - # وه لبیل نَ*). 


شرح الألفاظ 


(كَبْس أمْلّخ) أي فيه بياض وسوادء والحكمةٌ في کون الكبش - أي الخروف - 
فيه بياض وسواد: الإشارةٌ إلى أن أهل الجنة بیض وجوههم وأهل النار سود 
ا 

(فیشریبُون) أي یمدون آعناقهم زینظرون. هال اشرأب: إذا مد بصره ونظر 
إلى توعد 

(يَوْمَ الحَسْرَة) يوم القيامة» لأنه اليوم الذي تعظّم فيه الحسرة على الکفار 
الفجارء ويتمنون أن لو كانوا مسلمين. 

(وهُم في فل أي أهل الدنيا في غفلةء عن هذا اليوم العصيب» وذلك المصير 
المشؤوم؛ حين يُذبح الموث؛ فلا أَمَلَ لهم ولا رَجَاءء ولذلك أشار ی إلى آمل 
الدنياء كما قال القائل: 


اا فش يخم وزغی الس یه ل ات 


شوح الحدیت 


(يوم المخشر). هو یوم الجَمْع الأكبرء فبعد أن ينتهى حسابٌ الخلائق» ويدخل 
فريقٌ الجنت وفريقٌ الجحیم. يُؤْتى بالموت في صورة كبش من الأغنام» > فخم ضخمء 
فيه بیاض كثيرء وسواد شديد» وهو الذي يُسمّى بالأملح. لاختلاط بياضه بسواده 
وينادي مناد من الملائكة : يا أهل الجنةء > هل تعرفون ما هذا الكبش؟ ومن حين 
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رژیتهم له» یتذکرون الموت. ویقولون: نعم هذا هو الموث. عرفوا أنه الموت؛ 
لأنهم عاینوا مَلّك الموتِ بهذه الصورة عند قبض آرواحهم . 

ثم يُنادي المَلَكُ: يا هل التّار» فیمدون أعناقهم» دون أن یخرجوا من النارء 
فيقال لهم: هل تعرفون ما هذا الكبش؟ فيقولون: نعم هذا هو الموث وقد عرفوا 
صورته من قبل . 

فيذبح الموثُ على مرأى ومشهد من أهل الجنة» وأهل النار» ثم ينادي المَلّكُ : 
يا أهل الجنة هنيئاً لکم» لا موت بعد الیوم. فأنتم مخلدون في الجنة. على وجه 
الدوام والاستمرار * طبسم وا حَِِنَ * [الزمر: ۷۳] وينادي أهل النار؛ فيقول لهم : 
یا حسرتکم خلود فلا موت» فأنتم مخلدون في نار الجحیم؛ لا موت بعد الیوم فقد 
ذبح EEE‏ ای وتو هت خرن فيه یس متس موی الْمَتَكيرنَ * [الزمر: ۷۲] ذلك 
لیوم پسمی «یوم الحسرة؛ ثم قرأ جد ود 0 « ود يم ترذ شى اليد وم 
في عَم وم لا ییون > [مريم : : ۹] وأشار ونع : بيده إلى الدنياء أي هم الآن في غفلة في 
الدنياء عن هذا اليوم العصيب. 


أي آندز يا أيها الرسول الخلائقق؛ وخوّفهم يوم الحسرة يوم يتحسَّرُ المسيغ 
اد لم یحسنْ. والمجرم اد لم يرتدع. وذلك بعد فراغ العباد من الحساب» وينقضي 
فيهم حكمٌُ الله العلی الكبير هَرِينُ فى للَِوقرین ف ألمي 4 [الشوری: ۷] وهم الآن في 
الدنياء لا يؤمنون ولا یصذقون. لأنهم غافلون عن ذلك الیوم الرهيب» وهذا هو 
مصيرٌ الکفار الفجار . وانظر التفسیر الواضح الميسّر ص (۷4۸). 


فال الیتر العیتشی : والاية والخدیف ولا على شلرد اه الخ وخلود اهل 
النار » لا إلى ار وغاية» ومن قال : إنهم يُخرجون من النار وتبقی النار خالیقف لأنها 
تمن قرو ۱۳ تمتحرج عن تتفي او ها ام زان سل وما آجمع 
ملك اه السته الغلو له فان الله تعالی TT‏ ارعر اوت که كرون فها دنس 


موئ اکن * [الزمر: [YY‏ ۳ عمده القاري ۹(" 
١‏ [طرفه في : ۰۳۲۱۸ تقدم شرحه. 


1 
3 
1 
14 
1 
3 
۰ 
0 


۲ - [طرفه في: ۰]۲۰۹۱ تقدم شرحه. 
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۳ - [طرفه في : ۰]۲۰۹۱ تقدم شرخه. 
۶ - [طرفه في: ۰۲۰۹۱ تقدم شرحه . 
۰۵ - [طرفه في : ۰۲۰۹۱ تقدم شرحه . 
۰ - [طرفه في : ۰]۳۶۰۹ تقدم شرحه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۲۰۰۶ تقدم شرځه . 
۸ - [طرفه في : ۰]۳۰۹ تقدم شرحه. 
۰۹ _ [طرفه في : ۰]1۷۰۸ تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۳۳4٩‏ تقدم شرحه . 
۱ - [طرفه في : ۰]۳۳4۸ تقدم شرځه . 
۲ انظر شرحه من خلال النص . 

۳ - [طرفه في : ۰۳۹۲۲ تقدم شرحه . 
٤‏ - [طرفه في : ۰]۳۹۱۵ تقدم شرخه. 


سورة النور 


بط 
و 06 لله يه ود ۳ سم 
e 4‏ ۱ ه عر وجل : 9 وان ون آزوجهم ولر یکی فم شپد إلا 
57 دروو سس مس سورع مر رو ر عام 


لمن الصََندقَينَ # [النور: 5]) 


سم 


اتفه فشهلدة 5 آحرهر اريم شلد 3 دك ت بالله انم 


5 - عَنْ سَهل بن سَعٍْ زضي الله غلة (آن عُوَیْمرا» آتی «عاصم بن 
دیا وكان سَيَدَ بني عجلان فال : كَيْفَ تَفولون في رَجُلِ» وجذ مَع آفرآه 
رجلا له َتَفْتُلُونَهُ م کیف يَضْتَعْ؟ سل لي رسول الله كه عَنْ ذیك!؟ فأتّى 


عاصم انب بي فقال : يا رسول ال - فکرء رسول آللّه كله المسائل» فسأله 
عُوَيْمِرٌ فقال : ان رسُول الله يكل کرء المسائل وعابها. كال وم : والله لا اهي 
حتّی آسأل رسول اللّه ي عن ذلك فجاء عُوَيْمِرٌ فقال: يا رشول أللّه» رَجُلٌ 
وجد مَعَ أَمْرَأَتِهِ رجا أله فتفتلوته آم کیف یَضتم؟ فقال زسول أله مه : (قَذْ 
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أَنْرَلَ الله رن فيك وفي صاجِبيك)!! 

فَأَمَرَهُما رسول الله هة بالملاعَتّف. بما سَمّی الله في كتابهء فلاعتها. ثم 
قَالَ: يا رسول أله إِنْ بَسْئها فقذ ظلمثها. فُطَلْمَهاء El‏ 
بَعْدَهُما في المُتَلَاعِنَيْنَ! ! 

نم ال رسول أللّه يلل : (أَنْظْرُواء فن جاءث به حم أَدْعَجَ العَبْنَيْنِء 


عَظیم الأليََينِ دلج السَافقیّن» لا لحنت عو مرا إلا قد صَدَقَ عَلَيْها!! ون 
ع كأنَّهُ وحَرَةٌ 6 ب غزنیرا إلا قذ كَذَبَ ۱ 


yT 


[طرفه في : 4۲۳]. 


شرح الألفاظ 
0 (أرَأَيْت رجل أ ي أخبزني عن خکم رجلٍ» رأى مع امرأته رجلاً على فراشه» 
يقل الرجل؟ 
(كره المسائل وغابها) أي کرة رسول اللّه تي مثل هذا السؤال» وأنكر على 
السائل» لأنها قضيةٌ افتراضية» لم تقع بعد 
(لا آنتهي حثی أشأل رشول الله) آي قال «مویمر»: واللّه لا آترك سوال 
رسول الله ين عن هذا الأمرء حتی أسأله بنفسي . 


(فآمرشما بالملاعنة) أي أمَرَ 2 الرجل بملاعنة امرأته. 1ف الا بملاعنة 
زوجها سمیت «ملاعنة) ‏ لأن كلا من الرّوجین. نت الآخرَء ویلعئه بقوله: 
لعنةٌ الله عليه إن كان كاذباً في هذا الاتهام ومعنی اللعن : الطرد والابعاد من رحمة 
الله فال 

(فكانث سُنْة) أي كان اللْعانُ تشريعاً دائماً» لكل من رمى زوجتّه بفاحشة الزنى» 
ملو سول قاتا 

(أسْحم أدج العینین) أي إن ولدث مولودها» وجاء أسوة البَسّرة» أسود العينين. 
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(عَظِيمَ الأليتين) كبير الالیتین» والأليةُ: مقعدٌ الانسان. أي كير الردفین . 

(خدلج السّاقين) أي ممتلی لحم الساقین؛ ومراده بل بهذه الألفاظ أن یقول : 
إن ولدتة على هذه الصورة أسود اليشرة أسود العینین کبیر الردفین؛ ممتلئ 
الساقين» فهو صادق فى دعواه» لأنها صفة والده الزاني» وان جاءت به ضعيفاً هزيلاً» 
فقد كذب علیها. ۱ 

(آخیمر كانه O‏ وان جاءت به آحمر A‏ يشبه الدودة الحمرای 
التي تلْصّق بالارض 

«جاءث به عَلَى اللْفْت) أي على الصفة. التي آخبر عنها رسول الله بء هيئة 

الرجل الذي زنی بها. 


شرح الحدیث 


حادثة وقعت في عَهْدِ رسول اللّه ية کتشریع الهی. لببان حکم من قَذَفَ 
زوجته بالزنی وقد حدث أنَّ (عوَیْمر العجّلاني) رأی مع زوجته رجلا» في حالة 
مُرِيبة» فجاء إلى (عاصم بْنِ عَدِي) وطلب منه أن يسأل رسول الله يج عن حکم من 
رأى مع زوجته رجلاً: هل یقتله؟ آم ماذا یفعل؟ 

فذهب عاصم وسأل الرسول ی عن ذلك» فکره رسولٌ اللّه ية هذا السؤال» 
وعاب السائل» > على أساس أنه یسال عن قضيةٍ لم تقع بعد ولا یحتاج الشخض أن يسأل 
عن حكمهاء لما فيها من إشاعة السُوء بين المسلمین والمسلمات فخرج (عَاصِمٌ) حزین 
تجاه (عویمر) بسأله عن جواب الرسول ید له » قال له عاصم: لم تأتني بِخَيْرء لقد 
کره رسول الله هذا السؤال» وعابني عليه. 

فقال غویمر : واللّه لأذهبنّ بنفسي إلى رشری ال :و آساله مزا السؤالء 
قلما دخل على رسول الله ب وسأله عن ذلك؛ قال له ين:: (لقد أنزل اللّه في 
شأنك. وشأن زوجتك وحياً)!! فأمرهما تفت بالملاعنة» وهي : 

أن يقول الزوج آربع مرات : (آشهد بالله إني لصادق فیما رمیتها به من الزنی)» 
ثم یختم في المرة ة الخامسة بقوله : «(لعتهةٌ اللّه علیه إن کان من الکاذبین» فیما رماها به 

ال 

ثم تأتي الزوجة فتقول آربع مرات: (آشهد بالله إنه لمن الکاذبین» فیما رماني به 
من الزنی)» وتختم في المرة الخامسة فتقول : (غَضَبُ الله علیها إن كان من 
الصادقین فیما رماني به من الزنی) ثم یفرّق بين الزوجین» فرقهٌ مؤبدة» لا تحل له 
بأيّ وجه من الوجوهء بعد هذه الملاعنة. 
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ما ستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ حكم الملاعنة خاص بالزوجينء ولا يصح لكل قاذف لامرأة أن 
لاعن لقوله تعالى : وج ر ب فم فبا إل َل تمه َم ليم كان 
ام من لبقن . . . * النور : 1] 

الثاني : وفیه کراهةٌ السؤال عن أمر لم يَحْدْتْ بعد« لا سیما عن هتك ستر مسلم 
او سل للك غات الرمتول ف وا 

الثالث : وفيه أنَّ اللّعَا يكون أربع مرات» يلقل سيت الله ) لقوله تال : 
© فشهرة َه َع تج يله # [النور: 5] وم كل ماه يكاد الشاهد. 

وفي المرّة الخامسة يقول الزوجٌ: (لعندٌ الله عليه) وتقول الزوجة: (غضبٌ الله 
علیها) كما وضحناه في (صورة الملاعنة) لأن اللعان شهادةٌ مؤكدة بالأیمان ی 

الوايع : وفیه أنَّ اللعان یکون بحضرة الامام - الخليفة - أو القاضي الذي يعيّنه 
السلطانُ» وبمجمع من من الناس . 

قال الإمام النووي : E‏ اللعانُ بالزمان» والمکان» والمجمع من الناس» 
فالزْمانُ بعد العصرء والمكان في أشرف موضع. ويحضره الناس . 

الخامس : وفيه أنه بمجرّد اللّعانء تحرم الزوجةٌ على زوجهاء حُرْمةً مد لا 
يلتقيان بعدها أبداًء لدلالة الحديث : «فرّق بينهماء فكانت سُنَّة) أي تشریعا خالداء 
دائماً إلى يوم القيامت لأنه حَُكمُ القرآن. 

السادس : وفيه اعتبارٌ الشَّبّهء لأنه بي اعتبر الشَّبه فقال: (انظروا فإِنُ جاءت به 
أَسْحَم آدعخ العينين» فقد صدق عُوَيمر) . 

السابع : أنه إذا تحقّق الزنی» فإِنَّ الوَلَدَ يُنسب إلى أمه» كما ورد في الحديث: 
(فكانو ا إلى أمه) وی كل خی غرم یت الا در فورعم 
(0)4040 وهو في (قصة «ملال بن أمية») الذي قذف زوجته» وما نزل فيه في (حکم 
اللعان) . 

۲ -[طرفه في : ۰]1۲۳ تقدم شرحه . 

© © © 
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۷ - عن عَين الله ن عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ غنه (أن ملال بن یقت 
كران ملد الب ترق فيك فقال النّبيُ 26: (البَينَه و حَدٌ في 
ظَهْرك)!! . فعّال : تم الله ب لا ری أحذنا على ام را ق یمس 
اة فَجِعَل اللي 6ل : يمول : (البَيْنَه والا حَد في هر )!! 

فقال هلال: (والَذِي بَعَنَكَ بالخق إِني تصادق. فَليُئْلنَ اللّه ما يُبَرَئ 

فتزل جبریل وأنرَلَ الله عليه : وان ب يم 4 - فقرا عنی بلَعْ - إن 
د یوت . فانضرت این له فاسل إلنهاء فجاء ملال نهد والی يكل 
يفول : (إنَّ له َعْلَمُ اَن آَحدکُما كاذب فهَلْ مِنْكُما تایْب)؟ 

م قامث فشهدث. فلنا كائث عند الحْاسَة وقفُوهاء وقالوا: نها 
مُوجِبَة!؟ - أي موجبة لغضب الله -. 

قال أَبْنُ عَبَّاس: TS‏ ثم قاث: لا 
َفْضَحُ قزيي سانر الم فمضت فقال النّبِئْ لاز : «أَيْصِرُوهاء فن جاءث به 
أكخل العَيْنَيْنِ » سابع این حدلج السَاقَيّن» ور صحماء۱» فجاغث 
به كَذَلِكَء فقال النّبِيْ کي : (لرّلا ما مَضَى من كتاب أللّه لَكانَ لِي ولّها 
شَأن)!! . 

[طرفه في: ۲۱۷۱]. 


شرح الألفاظ 


(قذف اماه بشريك) أي انّهُمها بالزنی» مع رجل اسمُّه (شريك بْنُ سَخماء) لأنه 
رآه معها فى حالة مريبة . 
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(الببنة أو حد في ظهرك) أي إمًا أن تأتي بالبيّنة؛ بأنها (رَنّث). أو نقيم عليك 
حد القذف» وهو ثمانون جلدة. 

(إِنَها مُوجبة) أي موجبةٌ لغضب اللّه تعالی» والعذاب الألیم إن كان زوجها 
صادقا في لِعَانِه . 

(فَتَلَكَأْتْ ونکصت) أي فتأخرت وأبطأت عن الشهادة الخامسةء وأرادت أن 
نخجم عن إتمام اللعان. 

(لا أفضَحْ قؤمي) أي أَكْمَلَتْ لِعَانهاء بعد أن كادت ترجع» وتعترف بأنها ارتكبت 
الفاحشة» خشية فضيحة أسرتهاء فمضث في اللعان. 

(لکان لي وَلَهَا شأن) أي قال النبی بي - بعد أن رأى شَبَه الوّلّد بالمتهم - لولا 
حکم الله عر وجل باللعان لاقمث عليها (حدّ الزنى)» لشَّبّه الولد الواضح بالزاني 
وهو (شريك بن سحماء) . 


شرخ الحديث 


مع بیان الحكمة التشريعية في اللعان 


عالج القرآنُ بهذا التشريع الدقيق» ناحية من أخطر النواحي الاجتماعية» التي 
يمكن أن یواجهها الإنسان في حياته العائلية» حين يبصر بعينيه «جريمة الزنى» تُرتكب 
في أهل بيته» فلا یستطیع أن يتكلم ولا أن يجهر بالأمرء لعدم وجود البيّنة عنده» 
وهي (أربعة رجال)» يشهدون بأنهم رأوها تزني مع رجل» ويبقى الانسان حائراء 
مشْئَتَ الفكرء ماذا يصنع؟ أيترك عزضه يُنتهك. وشرفه يُلوَّثْء وفراشه یدنس ثم 
یُفیض عینیه. خشية الفضيحة. أو خوف العار؟ أم يُقدم على الانتقام من زوجه 
الخائنة» وذلك اللص الماکر» شريكها في الخيانة والاجرام» فيكون سبيله القصاص 
والعقاب؟ 

وتشاء الحكمة الإلهية» أَنْ تم مثل هذه الجرائم» في أفضل العصور (عصر 
النبوة) وبين أفضل وأطهر الأقوای (الصحابة الكرام)» والقرآن يتنرّل» والوحی يُتلى» 
ليكون درساً تربویاً عملی يتلقاه المسلمون بكل يقين وإيمان» لأنه حكمٌ الله العلي 
الحکیم!! 

هذا (ملال بن أمية) يأتي بیته. فیری بعينيه» ویسمع بأذنيه» صوت الخيانة 
جلی فيكبح جِمَاحَ نفسه» ويُغالب غضبه وثورته» ويأتي رسول الله ت بخبره الخبَّرَء 
وهو واثقٌ من أمرهء وآنه صادق. لأنها رؤية العین» ویطلب منه الرسول یی البيّنة» 
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ولكنْ من آين يأتي بها؟ وکیف له أن يأتي بأربعة رجال یشهدون معه لاثبات دعواه! 
والرسول الکريم عد يكن علیه قوله: رإنا آن تأتيني بالبینة او اقلم عليك عد 
القذف! !) . 

فيقول هلال : يا رسول اللَّه! إذا رأى أحدٌ على امرأته رجلا ينطلق ليأتي 
بالبيّنة؟ ويسمع «سعذ بِنُ عُبادة» وهو سید الأنصار ذلك فيقول: ا وول الل إذا 
رأى آحدنا مع زوجته رجلاً يزني بهاء لم يكن له أن يُحرّكه. حتى يأتيّ بأربعة 
شهداه !1 والله لق براه ر بالیس ی سرت ! ! 

ويلتفت الرسول ب على أصحابه فيقول لهم: (أَتَعْجَبُون من غَيْرَةٍ سعد؟ واللَّه 
لأا آغیز منه. واللَّهُ أغيرُ منّي!!) وهنا يتنرّل جبریل بالوحي على رسول ال بت وقد 
ضاقت على «ملال» السُّبُلء ويقول: والذي بعثك بالحقٌّ إني لصادق. ولم أنّهمها 
كذباً!! فينزل ار من السماء بهذه الایات التي تفیض حكمة وعدلاء ومس كربة 
كل مكروب بهذا التشریع الخالدء ریقول الرسول الکریم لهلال : (أبشز يا ملال 
نقد جمل الله لك ورا ومخرجا) ویتلو عليه الایات الکريمة : ل ورن موجه و یکی 
ا 1 ام فهر اهر ریم شبات باه ان تن آلصَ دقن 5 الایات . 

وبذلك صان الإسلام الأعراض› وقبر الجريمة في مَهُدها فهو بهذا التشريع 
الخالد » يرفع الحد عن الزوج القاذف. ويترك الأمرّ ف > لا يستطيع آحد أن يجزم 
بوقوع الجريمة» أو بخيانة الزوجة ss‏ اذ یحتمل أن یکون 
صادقا!! ثم يُفرّق الإسلامُ بي بين الزوجين (فرقة موبّدة)» EEE‏ من الكرت 
ویر عم با از وی هبرد E‏ . ولولا هذا التشريع الحکیم؛ 
لأريقت الدما. وأزهقت الأرواح» في سبیل الدفاع عن العِرْض والشرف. ولو سمح 
للزوج أن ينتقم بنفسهء فيقتل زوجته بدعوى الخيانة» لكان هناك ضحایا بريئات» 
يذَهَبْنَ ضحية الخبث والمکر إِذْ لیس کل زوج يرمي زوجتّه يكون صادقاً فيما رماها 
به من الزنى» ولو آقیم عليه (حدٌ القذف) لكان على الزوج آبلغ الالم والضرر إذ قد 
يكون صادقاً في دعواه» فيجتمع عليه «عقوبة الجلد» واتَدنِيسُ الفراه شا قللة :ما ات 
هدا التشریع العادل!! هَاللْعَان سيد على الزوجین ورفغ للحد عنهماء لهذا فاك 
ات و ۶ ووا عن اب أن قد رح َد [النور: ۸] أي يدفع عنها عقوبة حذ الزنى 
شهنادتها آریغ شهادات اا ما روماه ماد وا الساقن على 
عباده الرجیم بكل مظلوم ومکلوم. 

1۷:۸ - [آطرافه في : ۹ ۳ ۶6 ۰۹۳۱ [1۷٤۸‏ انظر شرح 
الحديث السابق رقم CVV‏ 
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٩‏ - [طرفه في : ۰1۲۵۹۳ تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۲9۹۳ تقدّم شرخه. 
۱ - [طرفه في: ۰]۳۳۸۸ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰]4۱66 تقدم شرحه. 
۲۳ - [طرفه في : ۰۳۷۷۱ تقدم شرحه. 
۶6 - [طرفه في : ۰۳۷۷۱ تقدم شرحه. 
۵ - [طرفه في : ۰11۱17 تقدم شرځه . 
۲ - [طرفه في : ۰14۱87 تقدم شرحه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۲۵۹۳ تقدم شرحه. 
۸ - [طرفه في : ۰4۷9۹ انظر شرحه من خلال النص. 
۹ - [طرفه في : ۰]1۷۵۸ تقدم شرځه . 


سورة الفرقان 


باب (قول الله مر وج : 
وم م فد و یھ رص مر مرت 

# آلنین يحشروت عل وجوههم إلى جَهَنَمْ أ ا ی 

سيالا # [الفرقان: (rs‏ 


te 


۲ 


الم 0 رضي الله عئة: (أَن رخ قالَ: يا تب لب 


۳ «ألَيْسَ ِي أ مشاه على 0 فق ااا فادرا غل أن نه علي 
وخهه یرم القیامة»؟ قال قَتَادَةُ: بَلى وعرَّة ربنا!! 
[طرفه في: 16۲۳]. 


۲ الشرح المیسُر لصحيح البخاري 602 
بت أجل رح ۰ سح س کے ج ج ده حون 


شرح الحدیث 


استغرب بعض الصحابة قول الله عرّ وجل: : + ین تروت عل جریم 
[الفرقان: : ۶ أي يُساقون إلى جهنم مشياً على وجوههم. فقال: يا رسول الله كيف 
يمشي الكافرٌ على وجهه يوم القيامة؟ فان الإنسان يمشي على رجلين» فكيف يتصوّر 
مشيّه على وجهه؟ 

أجابه الرسول < بهذا الجواب المختّصّر المُقْنِع» قائلاً: (أليس الإلهُ الذي أمشاه 
على رجليه في الدنياء بقادر على أن يمشيه على وجهه في الآخرة؟ فاللّهُ تعالى لا 
يُعجزه شيء)ء ولنأخذ مثلاً على القدرة الباهرة» فان الأفاعيَ والزواحت؛ تمشي على 
بطنهاء والبهائمٌ تمشي على أربع» والإنسان يمشي على رجلین» وقد نع تعالى 
الأصناف» ف في أكلها ومشيهاء > ليشير إلى عظيم قدرته» كما قال سبحانه : * وق هل 
مرت مر ت سا و ميا ل سسا 


وین َم كن یی بیو ونیم من یی عل رجن وینبم من یی علج از بلق مه ما يسا 3 
آله عل ڪل ن ىء ودر # [النور: 48]. 


قدم تعالى في هذه الآبة ما هو في القدرة آظهر وأعجبٌ» وهو الماشي على 
بطنه کالحتة؛ من غير آرجل ولا قوائم» ثم بالماشي على رجليه» كالإنسانٍ والطيْرء 
ی كالأنعام وسائر الدواب» وختم الآية بقوله: #8 ( زک آله عل كل 
سء فد * [البقرة: ۲۰] أي قادرٌ على كل اشيء رن على كمال القدرة في الخلق 
والابداع. لذلك كان جوابٌ الرسول + للرجل السائل بلیغاً وحكيماً (أليس الذي 
أمشاه في الدنيا على رجلیه. قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة)؟ 

قال قتادة: راوي الحديث عن أنس - (بَلَى وعرّة رَبُنَا)!! 

أي سم تخد الله وس له إن الله قادة أن يمشيه على وجهه في الآخرة» آمنًا 
باللّه وصدّقنا!! 

١‏ - [طرفه في: ۰]41۷۷ تقذم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۳۸۵۵ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰]۳۸۵۵ تقدم شرحه. 

۶ - [طرفه في : ۰۲۳۸۵۵ تقدم شرخه . 

۵ - [طرفه في : ۰]۳۸۵۵ تقدذم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۳۸۵۵ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰۱۰۰۷ تقدم شرخه. 
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۸ - [طرفه في: »]1170٠‏ تقدم شرخه. 
۹ - [طرفه في: ۰]۳۳۵۰ تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰۱۳۹6 تقدم شرحه. 
۱ - [طرفه في : ۰]۲۷۰۳ تقدم شرحه. 
32 اي ۰ تقدم شرحه . 


سورة الروم 


۳ 8 9 5 2 عم ص و 


2۳ باب (قؤل الله عر وجل : اب وی : 
دن لارض وهم من بعد غبهم سَبَعْلبُوْنَ © زار 


۶ - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عَنْهُ (أنّه بلغه أ رجلاً يُحَدْثُ 
في (كِنْدَة) فكان يقول: یجی؛ دُخَانٌ یم الْقِيِامَةِ» فیأخذ بأشماع المُنافِقِينَ 
وأتصارمم بِأَخدُ المُؤْمِنَ کهية الژکام فَفَرِعْنا! ! 

ال مَسْرُوقٌ: فأَتِيتُ أبن مَسْعُودِء وکا متكا فَْضِبَ»ء فَجَلْسَ فقال: (مَنْ 
عم فيفل ومن لَمْ یلم فَليَقُلٍ : (اللَّهُ أَغْلَمْ)» فد من یلم أن تَقُولَ لِمَا لا 
تغلمْ: لا أَعُلّمُ > فان له ال لِتَببَه كله : قل ما کر مک ین بر وما ی اکن 4 


[ص: ۸-1 
ثم قال له: رد فُریشاً أَبطأُوا عَنِ الإسْلَام فَدَعا عَلَيْهِمُ النَبِيْ بيا فقَالَ: 
للم ا سبع كَسَبْع يُوسْف)! فَأَحَدَنْهُمْ سَتف ختّی هَلکوا فیها 
وَأَكَلُوا الْمَيْتَةَ والعظام ویزی 0 والأزض» كَهَيْئَةَ الدّحَان! 
قحا ابو شمان فقال؛ 0 جفت تأَمُرْنا بِصِلَةٍ الرّحِمٍء وإِنَّ قَوْمَكَ 
قَدْ هلکوا فَاَذغ اللْه. و « رتت بوه كأق السا يشان بين - إلى تیه - 
# عیدوت # [الدخان : ۰ ۱۵]. 
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فیکشف عَنْهُمْ عَذَابُ الآخرة إا جاء؟ ثُمّ عاژوا ای كُفْرِهِمْ . 
OE‏ تعالی : * ی بش البظكَة الکری ‏ [الدخان: ۱7]. یوم بذ 


“نز لاما [الفرقان: ۷۷] یوم بَذر. 


لا ارت ا كرب مي عق سام صمح مب و 1 سح ک2 
الم ۾ عابت الروم ف دی الارض وهم ین بعد عله  #‏ إلى - ۷ یلو 4 
لروم: ۰۱ ؟]!! والروم قد مضی). 
[طرفه فی : ۱۰۰۷] 


(يحدّث في کندة) كندةٌ: ناحية في الكوفة» من العراق كان الواعظ یحدّث 
الاس في ذلك المکان. المسمی (كئدة) . 

یذ بأشماع المنافقین) أي يستولي الدخانُ على آسماع المنافقین وأبصارهم 
حتی یکا يُفْقِدهم حواسّهم ویموتوا. 

(كهيئة ال کام) أي ويأتي هذا الدخان على المومنین شِبْه الرُكام الذي يعتري الأنوف. 

(فقزغنا) آي تخوّفنا اشد الخوف من حدیثه» قال (مشروق بن الأجدع) - وهو 
راوي الحدیث - فأتيثُ ابن مسعود فأخبرئه بخبر الرجل الواعظ وبکلامه الذي 
تحدث به» وکان متكئاء فغضب من ذلك الکلام الذي سّمعه فجلس. 

(مَنْ علم فليقل) أي من كان عنده عم وفق فليتحدث إلى الناس» ومن لم 
يكن عنده علْم» فليقل: ال أعلم!! فإِن رد العلم إلى اللَّهء خيرٌ من التحدث 
بالجهل من غير معرفة» وهو افتراءً على الله ورسولهء يُعاقب عليه الإنسانٌ. 

(أْطأوا عن الاسلام»: أي اد الئاس لما تأخروا عن الدخول في الإسلامء وآذوا 
المسلمين» دَعَا عليهم رسول اللّه جي ! أن يأخذهم اللّهُ بالجوعء والقحط . 


(كسَبْع يُوسُف) أي دعا عليهم بسنينَ عَصيبة كسنيّ يوسف› فأصابهم قحط 
وجدب. حتى أكلوا العظام والميتة. 


شرح الحديث 


605 كتاب التفسير “o‏ 


مساجد الكوفةء فجاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأخبره بأن الواعظ يقول: إن يوم 
القيامة. يأتي دخان من السماءء يأخذ بالأنفاس والأسماع؛ للك غضیبت ات مسعواده 
من هذه الجرأق علی تفسیر کتاب ال بغیر علم؛ وبیّن أن قريشاً لمّا لم يؤمنواء دعا 
ماع سول الله جي ال يبتليهم الله اس والجوع؛ قطان حتی کادوا آن 
يهلكواء فجاء إليه «أبو سفيان» قدا توا( قومك قد هَلكواء فادع اللّهَ أن 
يصرف عنهم هذا البلاء!! فأخبره الله كر وجل. آنهم إن ی فا 
سيرجعون إلى الكفر والضلال وأنزلَ عليه: 8 إا شمو الاب یلا نکر عيدو * 
[الدخان: .]١5‏ 

يقول أبن مسعود: فهل یکشف عنهم العذان یوم القیامة؟ فالدخان خضل في 
زمن الرسول جي ولن يكون یوم القيامة. فقد فحط المشركون حتى أكلوا الميتة 
والعظام وأصبح لحر ع حي لمارا كن فيرى كهيئة الذخان ثم 
تقل امه سار النبي ية فعادوا إلى کفرهم وضلالهم . 

اد پر له انتظرهم ء e‏ وأذاهم. إلى یوم 
الانتقام منهم ۶ رم بش له لبر إا سمو و4 [اندخان: ۱5] فالبطشة الكبرى» 
كانت (یوم بدر)» ولیست يوم القيام ازع جر و 

واستدل أيضاً ابِنْ مسعود بقوله تعالی : ظ ما ایک ون توا از نهد کبشم 
سوق بکون زرا + [الفرقان: ۷۷] أي سوف يكون عقابكم لازماء لا محالة. وهذا 
العقاب اللازم كان يوم بدر أيضاء وليس یوم القيامة» كما زعم هذا المجترئ على 
كتاب الله بغير علم ولا فهم!! وكأنه يقول لمسروق: هذا الواعظ رجل غب جاهل» 
لا يفهم كلام الله ویفسّر القرآن برأيه وهواه! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث. أنَّ العلم يؤخذ عن أهلهء من أهلٍ التخصّصء ولا يُؤخذ 
عمن هب ودبٌ. 

الثاني : وفيه أله لا يجورٌ للمسلم أن یخوض فیما لا یعلم» بل يرد الملْم 
إلى الله تعالی . 

الثالث : وفيه أنَّ القول فیما لا يعلمُه الانسان» فيه بغيّ وغدوان وفيه نوغ من 
التکلف المنهي عنهء لقوله سبحانه : وبا آنأین لک ¥ (ص: ۰۲۸۰ 

الرابع : وفيه أنَّ البَطْشَةَء واللّزای وقعا (یوم بدر)» ولن یکونا يوم القیامة!! 
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الخامس : وفيه حرمة القول في کتاب الله بغير علم» > لقوله سید : (مَنْ قال في 
القران برأيهء فَلَيَتَبَوَأ مقعده من النَّارِ) رواه الترمذي أي ليحجز له مكاناً في نار 
جهنم . 

۵ - [طرفه في : ۰]۱۳۵۸ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۳۲ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۵۰ تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰۱۰۳۹ تقدم شرخه. 


سورة السحدة 


با (قوّل الله ع وجل : اكلا تَعلَه 
± 2 سر لاخ س ۶ 


ا ی جر با بل 4 [انسجدة: ۱۷]) 


۹ - غن أبي هُرَيْرَةَ زضی الله عَنْهّه عَنْ رَسُولٍ الله ية أنّه تال : (قَالَ 
الله تبارك وتعالی: اعدد لادی الصالحین : ما ارا ولا أدن 
مه ولا خطر على قلب بَسَرِ)!! . قال بو هُرَيْرَة: اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ : # نا 


تلم تفس مآ أخفى کم من رن ) . 

وجاء في رواية للبخاري بزيادة: (بَلْهَ ما أَطْلِغْتم عليه) ثم قرأ كله : (فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين)!! 

[طرفه في: ۲6 ۳]. 


شرح الألفاظ 


(ذخرا) أي شيئاً عظيماً ادخرثه لهم عندي لأجازيهم به يوم القيامة . 


(بله ما آطلیشم علیه) آي دَعُوا ما أطلعكم الله عليه» من الأجر العاجل» والنعيم 
العظیم » > کالقصور والحور» والفواکه والثمار» واليساتين» والأنهار!! 


607 کتاب التفسیر ۷ 


قال الإمام الخطابي : كأنه يقول: اتركوا ما اطلعتم عليه جانباًء فإنه سهل يسيرء 
في جنب ما ادخرثه لهم في الجنة» ثم قرأ قوله تعالی : ۲ كلا تم تفش ما خض طم تن 


رو 


رون * [السجدة: ۰۲۱۷ 

قال ال لا یعلم أحدٌ من الحلْق ما عد الله لأهل الجنةء 

من النعیم» من آنواع العطاء والتکریم مما لا عینْ رأث؛ ولا آذن سمعث» ولا خطر 

على قلب بشرء جزاء لهم على ایمانهم وطاعتهم لله ورسوله . 

و(قُرَة الأعين): ما تقو به العبون وتبتهج به الصَّدُورُ من أنواع البهجة 
والتكريم 

وروى مسلم في صحيحه عن رسول الله ت أنه قال: (من يدخل الجَنّة ین 
ولا یس لا تبلی ثبابّه ولا یفنی شبابه» في الجنة ما لا ین رات ولا آذن 
سمعث, ولا خطر على قلب بشر). 

ومذا الحدیث الذي رواه البخاري؛ من الأحاديث القدسية التي رواها 
ی الل عنم عن ربه» وهو دون مرتبة القرآن» وأعلى من مرتبة الأحاديث النبوية» 
لأنه حكاية عن كلام ربٌ العزة والجلال» فتنیّه لهذا واللَّهُ يرعاك!!. 

۰ - [طرفه في : 77415]» تقذم شرخه. 

۰۱ - [طرفه في : ۰1۲۲۹۸ تقدم شرخه في الحدیث (۲۳۹۹). 

۲ - انظر شرحه في الحدیث ۵۰۸۸. 

۲۳ - [طرفه في : ۰]۲۸۰۵ تقدم شرحه. 

64 - [طرفه في : ۰]۲۸۰۷ تقدم شرحه. 


باب (آمر الله رسوله بتخییر نساته) 


005 - عن عائشة ئشة أمّ المومنین رضي الله عنها: (أنَّ سول الله كلل 
E‏ ا اي یز 


کون يأمراني یراق قلت : ل م قال : دإ ۲ ال ال : 1104 ۹ 
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ی تمام الآيَتَيْنَء فَقُلْتُ لَهُ: فَفِى أي هذا أَسْتَأْمِرُ قا اريك الله ی 


وأَلدَّارَ الآجِرَةَ . 
[طرفه: 1۷۸۲] 


شرح الالفاظ 


(بُخيّر آژواجه) أي يترك لزوجاته الطاهرات» اختيار البقاء معه أو إعطاءهن 
حقوقهن وتطليقه لهن. 

(تستأمري أبَوَيِْك) أي تأخذي رأيّ أبويك في هذا الأمر. 

(بل اریذ الله ورسوله) آي اختار البقاء من عصمتك یا رسول الله 


شرح الحدیث 


كان النبيُ ب يعيش مع آزواجه عيشة الكفاف. وكانت تأتيه الأموال والغنائم» 
لع ا ولا يأخذ لنفسه وأهله منهاء إلا الكتىء ء القليل» الذي یس بها 
الحاجة. لزهده في الدنياء فلمّا نصر اللّه نبيّه في (غزوة الأحزاب) وفتح عليه (خیبر) 
ول که ديارهم وأموالهم» طمع آزواجه بنفائس الیهود» فقعدن ذات مرّة حوله وقلن 
له يا رسول الله: بناث کسری وقیصر في الحُليٌ والخلّل» ونحن على ما تراه من 
الفاقة والضیق!! وسّع علینا كما وسّع الله عليك الرزق. ۱ 

َلَمْنَ بهذا الكلام قلبه الشريف»ء بمطالبته بالتوسعة عليهن» حتى احتجب عن 
أصحابه فلم يخرج إليهمء ا E‏ تابا 
لت قل اريمك إن کش مردت الكيزة یبا وزیتتها فا ایک وأ ام مرک دنا یلا ون 
کش رت لله ورسولم والدار رة إن الله متنك رک ی يبنا 4 [الأسري : ۸ 
5 وشاع الخبر بين المسلمين أن الرسول تن طلّق أزواجه. 

رُوي عن جابر بن عبد الله أنه قال: (أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله عي 
فلم بوذن له» والناس ببابه جلوس. والنبي ب جالس» فلم يؤذن له! 

ثم جاء عمر يستأذن فلم يُوّذن له ثم آذن لأبي بکر وعمر فدخلاء والنبي نه 
جالس وحوله نساژه وهو ساکت؛ فقال عمر: لأكلمنٌ النبيّ + ل بكلام لعل يضحك!! 
فقال عر يا :ستول "الله : لو رأيتَ ابنة زيد ‏ يعني زوجتّه - سألتني التّفقّة آنفاً فوجأث 


609 کتاب التفسیر 1-۹ 


عُنّقها ‏ أي نحرتها في غنقها بيدي - فضحك النبي ب حتى بدت نواجذه» وقال: 
«هؤلاء هنّ حولى يسألتنى النفقة! !2 . 

فقام أبو بكر إلى (عائشة) ليضربهاء وقام عمر إلى (حفصة) ليضربهاء كلاهما 
يقول: (تسألان النبى ب ما ليس عنده!! فنهاهما رسول الله جي عن ذلك فقلن: 
واللّه لا نسأل رسول الله تي بعد هذا اليوم! ثم اعتزلهنٌ النبي ي شهرأء حتى نزلت 
أيه التخييرا | 
د n‏ د قالك: وما هو؟ فتلا عليها الآية: ب 
لين ل رمک إن کس ردت الحيزة mm‏ امک وأ ا کک ماع جه جمبلا* ون 
کی ھاو ا الآخرة فن هآ لیک يسك ینعی ااا ۸ 
۹ فقالت عائسّة : أفيك أستأمر E‏ الله و له والدار الآخرة! 
وعر ان جك ی » فاخترن جمیعاً الله ورسوله والدار الآخرة) رواه 

وهذه قصة التخيير» وما نزل فيها من الآيات الكريمة» وما حدث منهنّ رضوان الله 
علیهن » > من إيثار الرضى بما كُنَّ عليه بعيشة الكمّاف» وعدم مطالبته تنه بشيء من التوسعة . 

وجاء في بعض الروايات في الصحيح: أنَّ عائشة رضي اللّه عنهاء لما خيّرها 
رسول لمرو ا لا ور ی قالت يا رسول الله : لا تُخبر 


نساءك أني اخترتك! فقال لها < : ١لا‏ تسألني امرأة منهنّ الا أخبرتّهاء إن الله لم يبعثني 
متعنّتاً - أي متشددا Ty‏ ل ۱ 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: في الحدیث بيان ما كان عليه رسول الله تة من شدّة الفقر والضیق» 
هو وآزواجه الطاهرات . 

الثاني : وفیه ملاطفة النبي تي لأزواجهء وحلمّه علیهن» مع ما كان یصدر منهن 
من الغَيْرة . 

الثالث : وفيه أنَّ تخييره جي لهن» لم يكن طلاقاء لقول الراوي: (فلم يكن ذلك 
طلاقاً حين قال لهنَّء فاخترنه) . 

الرابع : وفيه أنَّ النبىّ یت لما كان أسوةً للمؤمنين» وكان أكثر أتباعه من 
الفقراءء كان يُضيّق على نفسه وأزواجه. 


v> 
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الخامس : وفيه مَنْقبة عظيمة للسيدة عائشة» في كمال عقلهاء > وصحة رأيها مع 
صغر سِنّها رضي الله عنهاء حيث اختارت الدار الآخرة . 


مه 


قال العلماء: نما أمّر الرسول بي عائشةء أن تستشير والدَيُهاء قبل أن 
تنوم آمرها في ال خشية أن جا صفر ما e‏ 
لمفارقة» طمعا في نعیم الدنیا» ونکثها رضي الله عنها» قالت متعجية 2 : أفيك 
يا رسول الله أ ستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله؛ وهذا دلي كمال عقلها 
ورشدها ولهذا قالت : (وقد عَايم رسول الله یب أنهما لم يكونا يأمرائي 
بفراقه)!! وأمًا قولها : (ولا تشع أحدا من أُزواجك يمنا ات فانما هو من 
دافع العَيْرة التي تغلب على النساء وهي طبيعة جُبلن علیها!! وانظر فتح 
الباري لابن حجر ۸/ ۵۰۲۲. 

۲ - [طرفه في : ۰14۷۸۵ وانظر شرح الحدیث القادم . 

۷ - [طرفه في : ۰۲۷۲۰ انظر شرحه من خلال النص . 


2 
سورة الاحزاب 
CW‏ 
قرا ا 
a 8 ۲ 0‏ < ام ۳ 
باب کک الله عز وجل : # نرجی من تشاء متهن وشنو 
- 
A‏ ا ۵ مر مر صرح سس سا و و صا س مر مر ووس ر ر 4 


وس أبشغيت ممن عرلت فلا جاح للت که [الأحزاب: ([o\‏ 


۸ - عَنْ عائِشَة أمّ المؤمنين رَضِيَ اللّه عَنْهَاء آنها قالث: (كُنْتُ غاد 
عَلى الاتي وهن سین لرسول أله كد وأفول: أ ا نَفْسَها؟ فَلَمَا 


و ارجم رر ور 


رل اللَّه تعالى: لوج من اء مہ وشنو ایک من سا ومن ايت ممن عزلت فلا جتاح 
ّلك > . قُلْتٌ: ما ی رَبك إلا يسارع في هَوَاك). 


[طرفه فى: ۰۲5۱۱۳ 


611 كتاب التفسير 51١‏ 


الغیرةُ عند النساء غريزة» لا تكاد تخلو امرأة منهاء لأنها مغروسة في قلوب 
النسای سواء في هذا تساه اف ب ارما الشيادة تالف تقول السيدة عا 
رضي الله عنها: ال ا e‏ 
لرسول الله بت وتقول: آنا تستحي المراة من هذا؟ أن تهب نفشها نلرسول ۲54 
كيف تعرض نفسْها على الرسول. إن كان له رغبةٌ فیها؟ فلمًّا قرأث قوله تعالی: 
وان موه ان وعیت تسا لى إن اراد ای | أن کہا الم لک من دون المقییین 4 
[الأحزاب: 0۰] أي آبحنا لك الواهبة نفسها أن تتزوج بهاء وهذه خصوصية لك يا خاتم 

كما قرأث قوله تعالى: # نزجی من مناه م متب وتو َك من کر . . . * الآية 
ری ۱ قالت رضي الله عنها لرسول اه #: (ما أرى ربّك الا يُسارع في 
هَوَاك) أي يُعطيك يا رسول اللّه ما تحبّه وتشتهیه . 

ولقد كانت بعض النساء تهب نفسها لرسول الله ل ية فتقول له: وهبتّك نفسي » 
إن كان لك رغبة فىّ» طمعاً منها في نيل شَّرّف الانتساب له تفت ا 
رتصبخ ما للمؤمنين في ابیت النبوّة» وهو شرف لا يضاهيه شرف!! كما ترغب بعض 
النساءء في أن تكون زوجة لبعض الملوك والعظمای > فكيف الامر إذا كانت زوجة 
لسيد الرسل والانبیاء؟ فکانت السيدة عائشة تخار متهن » > وتَّعيبّهنَ على هذا الأمرء يم 
نزلت الآيات الکریمت تبیح له ذلك» وتجعلها من خصایصه © عرفث آنها حق 


مشروع له كه من الله غ وجل YS‏ 
إني أرى ربّك يسارع لك يا رسول الله فيما تشتهيه نفسك» و بعطک: ما تهواه. 


ما مستفادٌُ من الحديث 


الأول : فيه أنَّ الغیَر ليست مذمومةء لأنها جِبِلَّةٌ وفطرةٌ في النساءء ولهذا كان 
ت يصبر على ما یری من نسائه من العَيْرة. 

الثاني : وفيه أن هبّة المرأةٍ نفسَها للرجل لا ت تصحٌ» لأن هذا الحكم خاص 
بالرسول َد لقوله سبحانه : * حَالِصةٌ للك من دون اون * [الأحزاب: ۵۰]. 

الثالث : وفیه أنَّ القسمة بين النساء» لم تكن واجبة على الرسول هة وان 
كان 25 يقسم بینهن» تحقیقاً للأفضل والأکمل. من سیرته العطرة. 


3 لم تكن القسمة واجبة علیه لقوله تعالی: ی من َا من وبتو لک من 


اه وم یت من َك فلا جح دک # [الأحزاب: ۵۱]. 

ومعنی الآية: لك الخيارٌ يا أيها النبی. في أن توخر من تشاء؛ وتضمٌ اليك من 
تشاء» وتقیع لمن تشاء في المبيت ا وتترك من تشاء مضاجعتها ولا از 
ولا عتاب عليك في ذلك» وهذه خف 4 لسیدنا رسول الله تیش ومع أن الله با 
له ذلك فقد كان یعدل بين نسائه» ويقول: (اللّهُمٌ هذا قشمي فيما أملكُ» فلا 

تواخذني فیما تملك ولا أملكُ) يريد میل القلب إلى السيدة (عائشة ثشة) رضي اللّه عنها. 

الرابع : وفیه أن المؤمنين فرض علیهم. أن لا نكاع الا بوليّ وشامديْ عدل؛ 
إلا الرسول ب فقد آبیح له أن یتزوج بمن وهبث نفسها له يله کمَا زوّجَه الله تعالی 
بالسيدة (زینب) من فوق سبع سمواته» من غير عقد» ولا شهود» وهذه أيضأ من 
خصوصياته یت قال تعالى : # فلا قصی رید مها وطرا روک # [الأحزاب: ۳۷] ومع 
أن الله تعالی آباح له الواهبةً نفسهاء فانه لم يكن عنده َة امرأةٌ وهبث نفسها له لأنه 
كم راجعٌ إلى إرادته یف لقوله تعالى : ۲ ن ادلی أن سكا © [الاحزاب: 0۰] 


وهذا ما قاله ابِنُ عباس» أنه لم يكن عنده واحدة منهن . 


قال المفسرون: كانت القسمةٌ بين نساء النبي يي واجباً علیه» كما هي واجبة 
على المؤمنين» لتحقيق العدل بين النساء» في جميع الأحكام الشرعية» فلمًا غاز 
بعضهنّ على النبي علا ووقع التنافس بينهنَ على الحَظْوَةٍ ة برسول الله مب أسقّط الله 
عنه الوجوب وصار الاختيار إليه نف في أمر النساء» يفعل ما يشاءء دون تقييدٍ 
E?‏ ی سر ماس SS‏ 


# وس بغي ت ممن عزلت فلا جتاح ملت ذلك أدن أن ن تقر اعیین ولا رک ورضوت يمآ “اهن 
16 مكلو € [الأحزاب: ۵۱]. 


والمعنی: ذلك التخيير لك يا أيها الب في أمر أزواجك. أقربُ لشُرّة أعينهن. 
ورضاهنٌ بصنيعك. فإِنْ عدلت بينهن› و د ار ملك و وإن 
رجّحت بعضَهُنَ على بعض. علمْنَ أنه بحكم الله تعالى» فتطمئنُ نفوسهنٌ بذلك. ولا 
يشعرن بالحزن والألم» وإنما خيّرناك فيهن» تيسيراً عليك فيما آردت. ولهذا قالت 
عائشة لما نزلت هذه الآية الكريمة: (ما أرى ربك إلا يُسارع في هواك)!! 


ولمّا سألثها معاذةٌ : ماذا كنت تقولين بعد نزول آية التخيير؟ # و من تمه من وو 
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یف من تا > [الأحزاب: ۵۱] قالت لها : (کنث أقول له : إن كان ذلك الأمر إلىّ» فإني لا آرید 
أن آوثر عليك أحداً يا رسُول- الله)!! رواه البخاري كما فى الحدیث الاتي ذکره: 


واع 


باث قول السیدة عافد : (لا آرید أن أَؤْثرَ 


۹ - عن معادةً عن عائشة رضي الله عنها: (أنَّ رسول اللّه ية كان 
يستأذن في يوم المرأة منّاء بعد أن أنزلت هذه الاية: وى من اء من وتنوی ليک 
من که ومن یت من عرت لا جاح لک ...€ [الأحزاب: ۵۱] الآيةء قالت 
ُعاذة: ماذا كنت تقولین؟ قالت عائشة: كنت آقول له: إن كان ذاك إلى فإني لا 
آرید يا رسول اللّه أن آوثر عليك أحدا) أي لا آرید أن َفضل بيومي أحداً عليك 
Ra Û‏ 


۰ - [طرفه في: ۲ تقدم شرخه. 
۱ _ [أطرافه فی : ۰8۷۹۲ 8۷۹۳ 6۷۹4 ۰۵۱۵ ۰۵۱۱۳ 20155 
٢ 7 ۱ ۸‏ ۰۲۳۹ ۰۲۲۷۱ ۰۲۷۲۱ سيأتي شرحه 


في الحدیث رقم ۰.۵۱۹۸ 
۲ _ [طرفه في : ۰]1۷٩۱‏ تقدم شرخه . 
۳ _ [طرفه في : ۱ تقدم شرحه . 
٤‏ _ [طرفه في : »]4174١‏ تقدم شرخه . 


موشن ما A>‏ 


۵ _ عَنْ عائِسَة رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قالث: (خرجث سَوْدَةٌ بَعْدَما 
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ضوت: A E o‏ 
عُمَرْبْنُ الحخطاب. فقال : يا سود آما وال ما تَحْفَيْنَ» فانظري کیت تخوجین!؟ 
قالَتْ : فانکفاث زاجعت وزسول الله يئةِ فى بَیتی» وله لَيَتَعَشَّى وفی يَدِهِ عرق 


ف فقالث: يا سول ال ي حرجت لِبَعْض حاجتي. فقال لي عُمَرُ: 
کا قالكة : فأؤحى الله إل َم زفع علهه وان الْعَْقَ في بده ما وضعة 
فقال : نه قذ أَذِنَ لَكُنّ آن تج لعاجيكن ). 

[طرفه في: .]١57‏ 


(ضرتِ الحجَاب) أي نزلت ايه (فربضة الحجاب) علی النسای وآمرن 
بالحجاب . ۱ 

(جسیمة) أي كانت السيدةٌ «سودة؛ أمٌ المؤمنين» طويلة القامة» عظيمة البَدَنْء 
تعرف بين الناس من طولها. 

(فانکقأت راجغة) أي عادت إلى منزلها دون أن تقضی حاجتها. 

(وفي نده عرق) أي وفي يد النبيّ ¥ عظمٌ عليه بعض اللحمء كان يأكل كل 


قال في المعجم : العَرْق: العَظمٌ الذي أخذ منه أكثرُ اللحم وبقیت عليه بعض 
اللحوم الرقيقة . 
(أَذِنَ لکن) أي قد أذن الله لكن يا مغشر الفا أن تخ رجن لقضاه حر انج . 


شرح الحديث 


كان الحجاب قد فُرض على نساء النبي بيت بقول الله عزٌ وجل: ودا 
اون متا وی من وراه جات 4 [الأحزاب : : 0۳] وخرجت (سَؤْدةٌ) أم المؤمنين ذات 
يوم» وهي متحجبةٌ من الوتجال» وکانت جسيمة» ظاهرة الطول فارعة البدن» فرآها 
E‏ ا فقال لها: : يا سودةٌ إنكِ واللّهِ ما تخمَّيْن عليناء فانظري في 
الأمر!! 


615 کتاب التفسیر ۱ 


فانقلبت راجعة إلى منزلها وکان رسول الل يسان في بیت السيدة عائشة 
قار ان عليه رفانت زسول Ty‏ 
الخطاب فقال لي : انظري كيف تخرجين» فانك والّه ما تخفین علينا!! وإذا بالوحي 
خی ل “على رسنول الله تمت وبیده شي؛ من من اللخم یأکله: فتزل الاذن لهن بالخروج 
لقضاء حوائجهن» فهذا هو سبب نزول الآبة الكر ةه ون اوی متها سفق من 
ورآء جاب * [الاحزاب: ۲۵۳ 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول : فيه أن الحجاب ليس خاصاً بنساء النبيّ تة پل هو عام لجمیع النساءء 
لذلك قالت : (بعدما فرض الحجاب)» ویدل عليه الآية الواضحة الصريحة» الشاملة 
لجميع النساء يما الیل لأرويوك رای وضاء موی الو عون نج ۷ 
[الأحزاب: .]٥۹‏ 

الثاني : وفيه أنَّ د ور للنساء الخروج إلى الأسواق» لقضاء 
حوائجهن» والبيع والشراء» لقوله :: (قد أَذِنَ لكنّ أن تخرجْنَ لحاجیکنْ) بشرط 
أن تکون المسلمة متحجبة غیر متسکُعة في الاسواق» تظهر بهرجها وزينتها 


للر جال . 


قال الامام العيني: إِنَّ عُمَّرَ رضي اللّه عنه» وقع في قلبه ثُفرة من اطلاع 
الأجانب على الحریم النبويٌ» آمهاتِ المؤمنين الطاهرت حتی طلب من 
رسول الل یذ آن یحجب نساءه» فقال له: یا رسول الله !إن نساءك يذخ علیهن الب 
والفاجر فلو آمرت أمَّهَاتِ المؤمنين أن یحتجبن!! فنزلت آية الحجاب . 

ثم فصد عمرٌ بعد ذلك» أن لا يُبدين أشخاصهنّ أصلاء ولو کر مُتَسثّرات» فبالغ 
في ذلك» حتی قال لسودة : : واللّه ما تجفين علیناه فانظري كيف تخرجين؟ - أراد 
يذلك أن لآ تخرج ها لقضاء ء حاجتها - فمنع من ذلك» وأذنَ له لهن ذ في الخروج 
لحاجتهن » دفعاً للمشقت ورفعاً للحرج . اه عمدة القاري ۰۱۲/۱۹ 

© © © 
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رس 


بابُ قول الله عر وجل لم 


کر سے صر منت 9 
8 


9 ف ءابایین و اهن ولا وين ول 


۲ - 2 عَنْ أم المؤمنينَ عائِشَة رَضِيَ اللّه عَنها أنها قالّت: (أسْتأدَنَ علي 
(أفلخ). ۳ آبي لیس دما ال الححَات» فلت لا دن له نختی اشا 
یه ال درن اع ااي یس هر آزضهني ني» ولکن أَرْضَعَئْني آَمْرَ را 
أبي ایس فَدَحَلَ عَلَيَ الب يه فلت له : يا سول آللوء إِنَ آفلخ آخا أبي 
القُعَيْسِ ا فَأَبَئْتُ أَنْ آذْنَ حثّی أسْتَأُذِنَكَ!! فقَالَ اللي ية : «وما مَتَعَكِ أَنْ 
تأَذْنِينَ؟ عَمُك»!! 

كُلْتُ: ورن إل الذكل لیس و آزضعني» ولکن أَرْضَعَيِْي أَمْرَ 3 
أبي لیس فمّال : «أنْذَنِي له فا عمك تربث يَميئك) . 


9 فَلِدَلِكَ كائث عائِشَةٌ تَقُولُ: (حرموا م من الرّضاعَة» اتقون 
[طرفه في : 146 ۲]. 


۰ 
۰ 
3 
4 


شرح الألفاظ 


(أبُو القعيس) عم السيدة عائشة من الرّضاع » واسمه «وائل بن قلح رضي الله عنه. 

(تربث يمينك) أصل الكلمة أنَّ معناها: التصقث بالتراب» أي افتقرتء ولا يراد 
بها حقيقةٌ الدعاء بالفقر» مل ل ل ل ا والتنبيه 
علی 91 الأمر على خلاف ما ذهب إليه الانسان مثل فوله كت : : (فاظفر بذات الدَيْنٍ 
تربث يداك) أي إن لم تفعل ذلك» فأنت فقیر خاسر . 


شرح الحديث 


بعد فرض الحجاب على نساء النبيّ والمؤمنات» أراد عم السيدة عائشة من 


617 کتاب التفسیر ۷ 


الرضاع أن يدخل عليهاء فلمًا استأذنها لم تسمح له بالدخول» لأنه ليس عمّها من 
النسب. إنما هو عمّها من الرضاعء فلمًّا دخل عليها رسول اللَّه َي أخبرته بأنَّ 
«أفلح» استأذن عليهاء فلم تأذنْ له بالدخول على أساس أن المرأةً التي أرضعتهاء هي 
زوجهة «آبي المَعّیس» ولیست زوجة (أفلَحَ)» فقال لها ی عم امن ار 
ويَحْرُمٍ من الرّضاع ما يحرم من النسب» > فأذني له هداكِ ال ما تعلمین أنَّ العَمّ نو 
الأب؟) . 

قال الإمام الخطابي: وفي هذا الحديث من الفقه» إثباث البق للفحل» وأنَّ زوج 
المرضعة بمنزلة الوالد» وأخوه بمنزلة العمّ. اه عمدة القاري ۱۲۵/۱۹ ولهذا قالت 
عائشة: (حرّموا من الرضاع. ما تحرّمون من النسب) كما في تتمة الحديث. 


لو ول © ل سس م 3 


)۶ الله عر وجل : ود له کته بصلون على ) التی 


كوا بارا ما رما تا وی 992 


32 _ عَنْ كَعْبٍ بن عجرة رضي اللّهِ عَنْهُ أنه قال: (قیل: يا سول ال 
ما السَّلَامُ عليك فَقَدْ عرَفناف فَكَيِفَ الصَّلَاةُ علیك؟ قَالَ: «فولوا: اللْهُمَ صل 
على مُحَمّدٍ» وعلی آل مُحَمَّدِء كما صَلّیْتَ عَلى آل إِبْرَاهِيمَ» إِنّكَ حمیذ مجید 


اللّهُمّ بارك علی مُحَمَّدِء وعَلى آلٍ مُحَمَّدِء كما بازفت علی آل راهيم إِنّكَ 


خمید مُجيد)) . 


[طرفه في: ۳۳۷۰]. 


شوخ الحديث 


كان المسلمون يعرفون كيفيّةَ السلام على رسول الله ب میت فیقولون: السلام عليك 
رن اللّه» فلمًا آبزوا بالصلاة علی الب ميد جاژوا الیه» فقالوا : يا رسول ال 
نا بالصلاة عليك. فکیف تُصَلّي عليك؟ فقال لهم بي : (قولوا الهم صل على محمد. 
وعلی آل محمد. كما صِلَّيتَ على إبراهيم وعلی آل إبراهيم . ۰۰) إلخ . 
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ومعنى الآية الكريمة : # إن لَه 4 وَمَلَهِكَنَهُ بصلون عل التي 4 [الأحزاب: 05]. 

هو كما رَوّی البخاري عن أبي العالية: (صلاء اللّه : ثناژه عليه عند الملائکت 
وصلاةٌ الملائکت الدعاء له بعلر الشن) . 

با له من فضل عظيم» وشرفٍ رفیع. لا بضاهيه شَرّف! أن يصلي الله على 
رسوله» ویثني على خانم الانبیاء» في حضرة لس عند الملائكة الاطهار الأبرار!! 

أين صلاة جميع البشر من صَلَاةٍ رب العزة والجلال» على خاتم الأنبياء 
والمرسلین + صلواث الله وسلات علیه!؟ لو صلاتنا لا تساوي دقف لاساو لله 
عليه » وأمرنا بالطلاة علی الرسول» ليس لرفع قدره فقط » وإنما هو تشريف لناء ورفع 
لدرجاتنا. فما أَنْ نصلي على الرسول مرّةٌ واحدة» الا كافأنا الله علیها بها عضرا 
لحدیث مسلم : (من صلى علی واحدةٌ» صلى الله عليه بها عشر)!! 

وروی الامام أحمد في المسند > (أنَّ جبریل جاء إلى رسول الله فقال : یا محمد» 
ما ُرضيك أن ربك عر وجل يقول لك : إنه لا يصلّي عليك أحد من أمتك. الا صلْيتُ عليه 
عشراً!! ولا سبلم عليك أحد الا سمت علیه عشرً!! قلت یدصت ند 


ما ستفاد من الحدیث 


الأول فیه أن الصلاة علی رسول الل یت فرضٌ علی المسلمین لقوله 
مجان 3 ( يتما ری اموا ملو عة سم لیا * [لاحزاب: ۵7] والصلاءٌ واجبة 
من الحديوو »كلما د كو امه القر وق سوم و ا 

وقيل: تجب في المجلس مرة واحدة» وتستحب عند كل ذكر لاسمه الشريف . 

الثاني : وفيه TT‏ علیه أن نقول: اللهم صل على 
عمد ران محمد إلن ھا كينا غلاب ماخ 

ا وفبه آن فة غ السول خاضه بك وبالانیاء الكرام» ولا يُصلّى 
على غير الرُسّلِء فمن قال: اللهمّ صل على الحسن» أو الحسین؛ أو صل على (عليّ)؛ 
فهو من أهل الأهواء» ولا تكون الصلاة على آل البيت الا تب كقولنا: اللهم صل على 
معد انا رودي را لحي 0 اللو سر عار ام 

قال الحافظ ابنُ خجر: ويُمنع الصلاةٌ على غير النبيّ» لأنه صار شعاراً 
للنبي  yT‏ ويجوز إذا كان تَبَعاه كقولنا “الى الله على الي 
وخليفته أبي بكرء كما يجوز أن نقول: اللهم صل على محمدء وآله وأصحابه 
والتابعین» ويدل عليه الحديثٌ الاتي ذکره. 
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EE SNN RE 


ورسُولِك» كما صَلَيْتَ عَلى آل إِبْرَاهِيمَ» وبارك عَلى مُحَمِّدٍ وعَلى آل مُحَمَّدِ 
كما بازکت علی ابرّاهيی وال إبراهيم) . 
[طرفه فی : 1۳۵۸ ]. 


ر سم سم و 2و 


| > کالزن ءادو مومی فرام الله ف انا © [الأحزاب: 14] 


۹ - عن آبی کر ر فی الله عَنه آنه قال : فال ر سول الله د إن 


5 ۳ و ا رل با ی مد ل چ مه ع ر لو ةين ر ھر کک ر موه 
موسى كان رجلا حییا وذلك قوله تعالی : « تاا زین منوا لا ترو کل عادو 
م ga‏ ر وک ر ر ل سي سه سر 
موسی فَيرأه أنه ما قالو وان جند له وحها 2# . 
[طرفه فى: ۲۷۸]. 


شرن ا 


هذا طرف من حديث» جاء مطوّلاً فى أحاديث الانبیای فى قصة موسى عليه 


وخلاصة القصة 


(آن موسی عليه السام كان یبا ی كه الفا وکان لا یختسل الا في 
الْخَلُوة» ولا يغتسل مع بني |سرائیل» لأنهم کانوا یختسلون غراتً فقالوا: انه لا یغتسل 
معنا ِل لأنه رك 5 أي به انتفاخ الخصيتيّن - فاتهموه بالعيب في جسده» فذهب 


مرة ليغتسل» فخلع ثوبّه ووضعّه على حَجَرء ولمّا أراد الخروج أَحَدَ الجر وة 
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ومضی به متدحرجاً فخرج یتبع الحجَرٌ ریا وهو یقول: : وبي حجر وبي حجر » 
فرآه بعض بني إسرائيل» كأكمل ما خلَ الله سليماً لا عيب فيه فهذه تبرت الله له 


من أذاهم» وفيه نزلت هذه الآية: ۲ کیا ردو موس فا ره معا اف أ ون عند له 
ًا [الأحزاب: 14]) أي ذا مكانة رفيعة» وجاه عند اللّه عظیم . 


۰ -[طرفه في : ۰]4۷۰۱ تقدم شرحه. 


دهن عد الله بن عباس رَضِيَ الله نما آنه فال: (صعد النَِنْ عن 
الصفا ذَاتَ یوم فقّال : «يا صباحاه»! فَأَجْتَمَعَتُ الیه 4 فرش قَانُوا #ماالك؟ 
ال : راي لو بتکم 8 اعدو يُصَبْحْكُمْ أو لك أما كنم تُصَدْقُونِي ۳1 
قَالُوا : تل قال : فإني نَذِيرٌ لكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عذاب شَدِيد) ار تب 
لك آلهذا جَمَعْتَنا؟ فأنرَل اللّه: «تَبّتْ یدا أ لهب € [المسد: ١‏ 


[طرفه في : ۱۳۹۶]. 


(صعد الصَّما) أي صعد جبَّلَ (الصّفا) الذي یقابله جبل (المَروة) اللّذيْنِ يسعى 
الحجیج بینهما ۴ ا من کعای له * [البقرة: : ١168‏ )]. 

(نادی یا صباحاه) هذه الجملة 'شِعَارٌ الغارة» على القوم» اد كان الغالت منها 
آنها تکون في الصباح . 

«تبا لك) أي هلاکاً لك» دعاء عليه بالهلاك والدمار وهذه الكلمة الفاجرة من 
۳۳9 لهب) رد الله عليه بها انتصارا لرسوله د في قوله سبحانه 
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شرخ الحديث 


لما نزل قوله تعالى: # وآنذر شيك الدب * * [الشعراء: 5١؟]‏ صعد النبي ج 
على (جَبَل الصَفا) فجعل ينادي القبائل والعشائر: يا بني فهر يا بني عدي» لقبائل 
قريش» حتی اجتمعوا عنده فقال لهم بي : (آخبروني لو آنني قلت لکم: إن عدوا 
وراء هذا الوادي يريد أن يُغير علیکم هل تصدّقوني!) قالوا: نعم یا محمد ما 
جرّبنا عليك كذباً قط !! فأنت عندنا الصادق الأمين . 

فقال لهم 2 : (إني لکم نذيرٌ بين يدي عذاب شدید» فآمنوا بي واتبعوني) 
SS‏ عم النبي ا یش قال للرسول #5 : تبّا لك يا محمد أي هلاكاً 

آلهذا جمعتنا؟ الله ردا عليه : E ES‏ 
00 [المسد: 3 ؟]. 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الرسول کل نقذ أمر ال ل ارال لقبائل قريش» الأقارب 
منهم والأباعد» ولم يترك اذا | یله تقوم و نوتم عل اش الله 

الثاني : وفیه أنَّ فا یعرفون صدق النبی ج لذلك كان جوابهم : آنت 
الصادق المصدوق فيناء ولکنْ منعهم من الایمان به وتصدیقه: حب الزعامة» والكبرٌ. 

الثالث : وفيه أنَّ أشدَّ الناس سَمَّهاً وجهلاً (آبو لهب) عم النبي تت:» فهو الوحید 
القائل للرسول ج : تبا لك يا محمد. وفیه نزلت هذه السورة الكريمة» التي فیها دفاع 
عن الرسول خ٠‏ وإدانة لهذا السفیه الفاجر» حیث بقیت وصمة عار على جبینه» إلى 
یوم البعث والنشور . 

۲ - [طرفه في: ۰۹ تقدم شرحه . 

۳ - [طرفه في: ۰]۳۱۹۹ تقدم شرحه . 

۶ - [طرفه في : ۰]۳4۱۲ تقدم شرخه. 

۵۹ - [طرفه في: ۰۲۳۱۵ تقدم شرحه. 

7 - [طرفه في : ۰]۳4۲۱ تقدم شرخه . 

۷ - [طرفه في: ۰]۳۲۱ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في: ۰]41۱ تقدم شرخه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۱۰۰۷ تقدم شرحه . 


۰ - عَنْ عَبْد الله بن عبّاس رضي الله له أنه قَالَ: (إِنّ تاساً من أَهْلٍ 
0 0 قَدْ ۳ 0 00 00 07 تعمد ۱ 0 


ساپ سا 


لا بتک مم آلو م ل له تنس الب ب 5 0 ولا ا 
[الفرقان : ۰]71۸. ول قوله سبحانه: # قز 2 مهم لا نطو ین 
رَد رد أله که [الزمر : ۳ 


توضيحٌ بدیع من حَبْرٍ الأمة ترجمان القرآن (عَبْدٍ الله بن عَبّاس) 
رضي الله عنه. لمعنی الآية الكريمة» فقد وضّح أن سبب نزولها هو: آن 
جماعة من المشرکین» جاؤوا إلى رسول الله ية فقالوا: إن ما تدعونا 
إليه أمرٌ حسن بدیع» ولكنًا قد آسرفنا في الجاهلية على أنفسناء بالمعاصي 
اور تخل 0 أن لنا كفارة لهذه الجرائم لآمنّاء فنزلت الآية الكريمة 
فل کیبادی الین ترا ل اسهم ل تشتطوا من َة اه ل آله َير انب جنِيعاً 4 
[الزمر: ۵۳]. 

والمعنی: قل یا آیها الرسول» لهؤلاء الذين ارتكبوا آنواع المنکرات والموبقات» 
والذين أفرطوا في الجناية على أنفسهم» بالمعاصي والآثام : لات ادع وه 
فان الله E‏ موا کات Eg‏ اداعات شتها E‏ که 


م2 


سبحانه واسع م الرحمة» عظیم المغفرة لدا له لا ده عفر أن سر يو وَيَعْفرَ ما دون ذلك لمن 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الذنوب كلها تُغفر بالتوبةء ادا تانب متها الانسان» لقرله ال : 
2 إلا من تاب وا وَعَمِلَ - عملا مسا کاود كيلك بل له سیعاتهم سکب 4 [الفرقان: ۷۰]. 

الثانی: وفیه النهی عن الیأس من رحمة الله فإ الله تعالی لا یتعاظمه نت 
مهما كان عظيماً ۸ عافر ال واب لو [غافر: ۳]. 

الثالث : وفيه أ الإسلام e‏ قبله: من آنواع الکفر والمعاصي» كما 


FAK <> وه‎ 


قال سبحانه : ۶ قل لین کمروا إن هوأ مر هم ماد سکف [الأنفال: ۲۳۸ 
FF‏ 
یم 
وم ل الل 14 

8 بات قول الله عرّ وجَل : #8 ومَا در وا الله حق قدروء # [الزمر: 2۷] 


de ماو‎ 


۱ - عَنْ عَبْدِ له بن مسعود رضی أَللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (جاء حبر مِنَ 
الأخبار إلى سول له ب فقال : یا مُحمد. لا نجد: أنَّ الله يَجْعَلُ السَّمُواتِ 
0000 0-0 0 والماء ی 


تج تضْديقاً اقول الب قرأ سوك كل وله و يو 


7 جع روس محر ر 


۳ جمیکا صم نوم 1 یمه و والسملوا مرت رو مه سره یمه بج شم وعلن عم 


بشرکورت * [الزمر: 1۷]. 


[أطرافه فی : ۰۷۱6 ۰۷۱۵ ۰۷۵۱ ۰۲۷۵۱۳ 


شرح الحدیث 


رجل من أكبر علماء اليهود. جاء إلى رسول الله تة یدنه نما یجده فى 


التوراة» من أمور تدل على عظمة جلال الث وقدرته في هذا الكون» فقال: يا مجه 
نا لنجد عندنا في التوراق ان الله عر وجلٌ» يجعل السموات يوم القيامة على أَضْبع» 
والارض علی E‏ وسائر المخلوقات على أصبع»› ثم یقول: آنا الك آنا 
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الملك » أين ملوك الأرض ؟ فضحك مت تصديقاً لقوله» ثم تلا ي قوله تعالی : و 
+ وو روت 2ی ص ESE fF‏ 2 ص گر سیگ سس 


روا له ی در والازش جمیک فة بوم القيكمة وال نوات مطویلت یمین سبحللم وتعللل 
ما يرطت 4 [الزمر: 0۷]. 

تفسیر الآية : إِنَّ البشر لم یعرفوا ربّهم حق المعرفت ولم يعظموه 5107 
وهو العظيم الجليل» حيث عبدوا غيره» وهو جل وعلاء المتصف بالقدرة الباهرت 
فالأرض جميعها في قبضته والسموات على سعتها وعظمتها بيمينه» يطويها كما 
تُطوى الصَّحْفَء فأين هذا الإله العظيم الجلیل مما يعبده هؤلاء الجاهلون من آلهةٍ لا 
ماش يه 
وجل. ل 

> وفي حدیث عبد اللّه بن عمر أن رسول الله ية قرأ هذه الآية وما دروا لح 

# [الأنعام: ]٩۱‏ وهو على المنبرء یقول بيده أي يحرّكها ييي - يُمجد الله 
نفسه) يقول : «أنا الجبّانُ نا المتکبن أنا المّلك» آنا العزیگ آنا الکریم» فَرَجَفَ 
برسول الله ي المنبن حتى قلنا لیخرّنْ به) رواه مسلم . 


ويؤيده الحديث الآتى ذکره: 


۲ عن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّه عنه أنه قَالَ: سَمِعْتُ رسول آلله كله 
5 (يَقّبض الله الأزرضء وَيَطوي السموّات بیمینه » َم یفون: ۳ الملك اأ 


ملوك الأزض). 
[أطرافه فى: ۰1۵۱4 ۰۷۳۸۲ 1۱۳ ۷]. 


3 ۰ 
تبه هام لطففب 


هذه الأحاديث وأشباههاء التي فیها ذكرٌ (اليدء والاصبع. والقبض» والطىٌ» 
والامساك للسموات والأرض» والضحك».» وغير ذلك» تُحمَّلٌ بطريق التمثیل» على 
عظمة الله وجلاله» وبديع سلطانه» وبعض المحدئین يحملها على ظاهرهاء مع عدم 
مشابهة الخالق جلّ وعلاء لأحدٍ من مخلوقاته. وبعضهم يأوّلها بما تحتمله الله 
العربية من ضروب التصوير والتمثيل» لتقريب المعنى إلى مفاهيم البشر: 
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قال النووي رحمه الله : وظاهرٌ هذه الأحاديث» يدل علق أن الرسول تي ضحك 
تصديقاً لكلام الخبرء بدليل قرا در + الآية الكريمة وم قدرو له درو 4 [الأنعام : 
2۹ والأولى في هذه الأمورء الك عن التأويل» مع اعتقاد التنزيه للّه عر وجل» 
فان كل ما یستلزم النقص من ظاهرها غيرٌ مراد. اه فتح الباري 9۵۱/۸. 

۳ - [طرفه في : ۰۲۲۶۱۱ تقدم شرحه. 


7 


7 رات 
< 
OS‏ 8 


O باب‎ 


1 
7 ٩ 


م عبر 


من فى الْسَّمَوَتٍ ومن نی الارضٍ 


۵ 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ زضي أله عن ء عن الب یه قال : «بين التَفْسَمَيْنِ 
أَرْبَعُونَ؛ . قَالُوا: با أبَا هرَيْرَةً او كال يش وال ا 


قال : ان او شَهْراً؟ قال: : أَبِيتُ!! «وَيَبْلَى کل شي من مِنَ الانسَان» ِل 
عجب دنب رک الحَلْق) . 


[طرفه في : ۰۲4۹۳۵ 


شرح الألفاظ 


(أبيت) 5 ا 0 أربعون 1 أو أربعون سنة» یت 
والنفخة » أربعون سنة) وائلة اعلم بالحقيقة . 


المسئی برآس ا هر كلق الانسان» ومنه ثر فت عند الشاء الأخری 


شرح الحدیث 


حدّث الصحاء بِيْ الجليل «أبو هريرة» رضي الله تف أنه سمع من رسول الله حب 
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جد يك لین لصوو واه ار «ٍسرافیل» عليه السلام» ینفخ في الصور 
نفختين : النفخة الأولى : الفا نس أي ال الإماتةء 00000 الثانية : 00 الاحیاء» 


ری اش ا ا [الزمر : ۸ 


وقد سمع أبو هريرة من رسول له - حين حدّث عن النفختین لفظ الأربعين 
فلا سكل رفني الله عنه هل هي آربمون سنة؟ أم آربعون شهرا؟ أم آربعون یوما؟ 
افع یت «آبیث» أي إني. لا آقول لا ما سمعثه من رسول الله عي 
وكأنه لم یسمعها إلا مجملة» ولكنْ ورد عن ابن عباس - من وجه ضعیف - أنه قال : 
(ما بين النفخة والنفخة : آربعون سنة) كما حکاه عنه الحافظ ابن حجرء وهو الاظهت 
واللّه أعلم . 

واعلم أنّ كل شيء في الإنسان يبلى ويفنئ» إل ذلك العظم اللطیف.» الدقیق 
اعجب الذْتب» الذي تج کته الخ يوم القيامة» لحديث: (کل ابن آدم يأكله 
الترات» إلا عخب الذْْب» منه خلق ومنه کب 

وللّه عزّ وجل في هذا سر لا يعلمه الا ال فهذا العظم اللطیف» الذي هو مثل 
حبّة الخردل» يبقى في الانسان» ولا يبلى» > ليكون ذلك علامة للملائكة» على أنَّ الله 
تعالى سيعيد روح كل انسان إلى جسده بعينه» ويُحيي كل إنسانٍ بجوهره دون أن 
يكون هناك التباس» ولا یحصل العلمُ للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم کل شخص 


بذاته فيه. 


فوثه بخ : (کل ابن آدع يأكله التراب) هذا من العام الذي یراد منه 
الخصوص. لان الارض لا تأكل آجساد الأنبياء» كما جاء في الصحیح : (إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء) فهذه خصوصية للانبیاء الكرامء وألحقّ 
ابن عبد البرٌ الشهداء بهم. تكريماً لمقامهم الرفيع عند اللّه تعالی» انظر عُمدة 
القاري .١55/١9‏ 


۵ - [طرفه في : 01775018 تقدم شرخه. 


۹ - [طرفاه في: ۰8۸۱۷ ۰]۷۵۲۱ انظر شرحه من خلال النص . 
۷ - [طرفه في : 4۸۱7] تقدم شرخه. 
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1 أ که هآ ی 6 ری 


۸ عَنْ عَبْد اللّه بن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (إنَّ 0 لَمْ 
يكن بط من فرب لا كاد له فیهم قَرَابَدٌ فقال: «إلا آن تصلوا ما بيني ونم 


مِنَ الْقَوَابَة) . 


[طرفه في: ۳4۹۷]. 


شرح الحديث 


هذا طرف من رواية البخاري, وأ الحدیث: (أنَّ ابنَ عباس رضي تن 
ا الله عر وجل E?‏ اقل عر لذ لا مود ER‏ # [الشورى: ۲۳]» فقال 
e e‏ سس وس 
فريش إلا کان له فيهم قرابة. ا کر 

قال الحافظ ابن حجر : وكأنه جي يقول لهم: احفظوني للقرابة» إن لم تحفظوني 
للنبوّة» والخطابٌ لقريش خاصة. اه فتح الباري 8/ .١55‏ 

شرخ الاية الكريمة: قل لهم يا أيها الرسول: أنا لا أسألكم على تبليغ الدعوة 
والرسالت شتا من المال والأجرء إلا أن تحفظوا ما بيني وبينكم من حق القربی؛ 
0 ل ل 
ا ا ۹ 

۹٩‏ _[طرفه في : ۳۲۳۰]» تقدم شرخه. 

[طرفه في : [۱۰۰۷١‏ تقدم شرحه . 


۱ - [طرفه في : »]۱۰٩١‏ تقدم شرخه. 
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نان : ۱۲] 


1 - عن عَبْدٍ الله ِن مَسْعُودٍ رضي الله عنه» أنه قال ا 
نقول لما لا تعلم: الله أعلمء إن اللّه قال لنبيه وَل : ٭ فل ما شلک عو من كبر وا آنأ 
نس 4 [ص : 87] (إِنَّ قريشاً لما غَلَبُوا النبی ية واستغصًوا 0 قال: 
(اللهم آعني عليهم بسبع كسبع يوسف».» فأخذتهم سَّنَةَ آکلوا فيها العظامء والميتة 
من الجَهْدء حتى جعل آحذهم يرى ما بينه وبين السماء» كهيئة الدخان من 
الجوع» قالوا: # ربا کف عَنَا داب تا مروت [الدخان: ]١١‏ فقيل له: إِنْ 


كشفنا عنهم عادواء فدعا رسولٌ ٠‏ الله ل ريه ف فكشف عنهم» فعادواء فانتقم الله 
۳ بدرء فذلك قوله تعالى: م« يوم كأ السَعَء ذخان مُبِينِ . . .* إلى قوله: 
3 إِنَامْتَقَمونَ 4 [الدخان: ۱۰ - ۰۲۱5 


۱-۷ 500 


تقدّم شرح هذا الحدیث وتوضيح معناه في سورة الروم؛ وغرض ابن مسعود 
هرد على م فشر يجداب الله بیی عليه فان تفسير الدخان بأنه سيأتي يوم 
القيامت فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم» كما كان يقوله المتحدّث في الكوفة فإنه 
ل aE‏ ولهذا اشتد غضب ابن مسعود؛ وقال: ان من 
العلم أن تقول لما لا تعلمُ: (اللَهُ أعلمٌ) وارجغ م إلى الحديث في سورة الروم. 


۳ - [طرفه في : 1۰۰¥[ تقدم شر حه . 


4 ۲ - [طرفه في : ۰۱۰۰۷ تقذم شرخه. 


۰۵ - [طرفه في : ۰]۱۰۰۷ تقدم شرحه. 


629 کتاب التفسیر ۳۹ 


هر 


۱ مرس ەر 2 ل رم 2 ES‏ 0 
وَقَالوأمَا هى إلا حي ا ری اہ“ اهر که 


الله ول : يوذيني ی أبن 25 ی دش ون ألدهن بيدي الم ل 


الیل وَالنَّهَارَ) . 


[طرفاه فی : ۰1۱۸۱ ٩۱‏ ۷]. 


شرح الحديث 


هذا الحديث من الأحاديث القدسية التي رواها رسول الله ية عن ربهء 
آوخی الله إليه بالمعنی » لا باللفظ نفسه والمراد من قوله (يؤذيني ابنُ آدم) قال 
الطيبىٌ : الا یذاء : ۶ تال المكروه إلى الغير» قولاً وفعلا وایذاء الله ۾ عبارة عن فعل ما 
يكرهه اللّم ولا يرضى به» واللَّهُ منز عن أن یصل إليه الأذى من أحدء فانه الغني 
عن العالمين» لا تنفعه طاعةٌ ولا تضره معصية . 

كان من عادة العرب. أنه إذا أصابهم مکروف أضافوه إلى الدهرء فقالوا: بؤساً 
للدهر وتبا للدهر یرونه الفاعل لهذه ه الأشياءء فيسبُون الدهر» ويقولون عند ذكر 
موتاهم : نادم ادن ينسبون ذلك إليه» ولا يرون N‏ الله ودره 
فاخي تعالن أن الدهر لا يفعل شيئأءٍ إنما الفاعل الحقيقي هو اللَّهُ رث العالمین؛ فلا 
ينبغي لأحدٍ أن يسبّ الدهر لآن اللّه تعالى هو المتصرف في الزمان والمكان» فإذا 
سب ال تان الدهرن ا ف وا ولهذا ورد في الصحيح: (لا تقولوا 
يا خيبة الدهر. فان الله هو الدهرٌ) رواه مسلم . 

ومعنى قوله: (أنا الدهر) أي أنا خالق الدَّهْرء ففيه مجارٌ بالحذف» كقوله 
سبحانه : # وَسْكَلٍ مرب > [يوسف: ۸۲ أي أهل القرية . 

قال العيني : كان العرب إذا آصابتهم مصيبة» یسیون الدهرء وینسیون الاحدات إليهء 
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فیقولون: أبادهم الدَّهْرُء ویقولون: ‏ وما لكا زره [الجائية: ۲4] فیرون الفاعل لهذه 
الاشیای» هو الدخر نفشه» فين تعالی آنه جل وعلا هو مدثر الامور؛ والمتصرف فیها كيف 
شاء» على وفق علمه وارادته. ولیس للدهر شيء من الملك والتصرف . 

وفي قوله : (أنا الدّهرُ آقلب اللیل والنهاز) فد ةه قويةٌ دالة على أن المضاف في 
قوله : «آنا الدهژ» توف وان أصل الکلام : أنا خالقٌ الدهر. لأن الدهرَ یراد به 
الزمانْ مطلقاء والليل والتهار سان لا فلات شاه ف إلن ال نفلت 
اللیل والنهار» فمن سب الدهن فكأنّما سب الخالق المتصرف في الکون والزمان . 
اه عمدة القاري ۰۱۱۷/۱٩‏ 


سر و ی رر 


تفسير الآية الكريمة : ۷ وَيَالواْمَاهَ إلا خان الا موت وا وما ملكا إل اهر 4 [الجائية : 
]اق كال ار كول ك و وای او لا شاه عد بعد ا 
يموت بعضّناء ويحيا بعضناء ولا حساب» ولا جزاءء ولا آخرة وما يُفنينا إلا تعاقتُ 
الأعوام والدهورء وليس بعد هذه الحياة شيء ممّا يقوله الرسل. أو جاءت به الأديان. 

وهذه عقید: الملاحدة الذین بنکرون وجود الله وینکرون اا وینسبون 
الخلق والاحیاء والاماتة والافناء إلى «الطبیعة» فیقولون: الطبيعة آوجدتنا والطبيعةٌ 
ا وما يهلكنا إلا الدهر!! وما هي إلا نون منهم وأوهامء ظلوها حقائقٌ علمية» 
و ی علبها في إنكار يوم الحساب» ولهذا رد د الله عليهم بقوله: # وما هم ذلك من 
عار ان مم لا بیرق ه [الجائية : ۲۲6]. وانظر کتابنا «التفسیر الواضح المیسر» ص ۰.۱۲۰۰ 

۷ - انظر شرحه من خلال النص. 


سورة الأحقاف 


00 © لما راوه ارا تفیل زد ب لا 
ا 1 اب َي * [الأحتاف: + 


مطرنا بل هو ما استَعجلخ بهد ریخ فا فا 


۸ - [طرفه في : ]1۰٩۲‏ تقدم شرحه. 


4 بیع عانقه آم الشیوشن رظن الله كه اپ قانت ری را 


631 کتاب التفسیر ۳۱ 


رَسُولَ له َة ضاحکاً نی أَرَى مِنْهُ لَهُواتِه نما كَانَ يَتَبَسّمُ!! 
وَكَانَ إا رَأَى عَيْماً و ريحاً مرف في وَجْهِهء قَالَتْ: يا رَسُولَ أَللء إن 
ناس دا رَأَوًا الْعَيمَ تركو وغ أن بكرن هلر تدارا عرف في 


وَجْهِكَ الْكَراهِيَةُ؟ فقال : «یا عَائِْشَةُ ما يُوَمئْيِى آن يَكُونَ فيه عَذَابٌ؟ عذب قَوْمٌ 
بالّیح وف رَأَى قَوْمْ الْعَذَاتَء فَقَانُوا: هذا عارض مُمْطِرْنَا!!. 
[طرفه في: ۳۲۰۲]. 


شرح الالفاظ 


(لهواته) جِممٌ لها وهي اللْحْمَةُ المتعلقة في أعلى الحَنّكء ويُجمع أيضاً على 
«لهین ۷ . 
(غَيماً أو ريحا) أي إذا رأى الغيم في السماء أو اشتذ عصف الريح 


(فرفت الکراهية في وجْهه) الم من افعال القلوب التي لا ثری» ولكنّ 
ل تبلح الجبينُ» »> فإذا حزن تربد الوجه وتغيّرء فعبُرث عن الشيء ء الظاهر 
في في الوجه بالكراهية» لأنه ثمرتها. 


(ما بُؤَمَئِْي) أي ما الذي يجعلني آمنأء وقد أهلك قومّ بالريح الصَّرْصّر العاتية؟ 


شرع وس 


تقدّم الحديثُ وشرخه في كتاب ابد التخلق» والخرس مته هتا ينان آن النبيّ تن 
sS‏ 5 ع و 0 له 
الله 4 ومعرفته باللّه عر وجل» 1 العامه بالایمان وبجلال وعظمة الرحمن. لا 
یستملکه الضحكٌ» کیف وموك القائل : (ولا كين الضحك. » فان كثرة الضحك 
تَمیثْ القلب)!؟ رواه الترمذي. 

والحدیث يشير إلى ما حلّ بقوم عاد من العذاب» فانهم لما رأوا السحاب 
استبشروا؛ وقالوا: هذا متحات مارك :اتيا بالمطر المدرارء فكان العذاب المدمر 


مر و سرو مر ر مل 


لهم : لا أو ع عَارضًا مُسَتَقَيِلَ ی برع الا دا عارش مر بل هو ما تلم هریج 3 اب للم 
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۳ 
3 


۳ 00 کر میس سن مقر هم و ي , 
« دمر کل شیم پم را بح وأا بر الا سكم * [الأحقاف: ۰۲6 ۲۵]. 


سورة محمد 


رم مج 


2 باب قول الله عر وجل : #فهل عَسَدثْرْ 
ا نی وا الارض بوتا یک س [r‏ 


AT‏ انم هر وض الل عه عن التي عله وال نی الله 
الْخَلْقَه فَلَمّا فَرَعَ مِنْهُء قَامَتِ الرحم. فَأَحَدَّت بِحَفْو الرزخمن. فقَالَ لَهَا: مَفْ 
الث : هَذَا مَقَامُ الْعَائْذٍ بك من القطبعت قَالَ: ألا تَرْضَيْنَ آن أصل مَنْ وَصَلَكِ 


فطع من قَُعَكِ؟ قالث. : لی پا رت قال: فدّاله»۱! فال ألو هة قْرَوُوا إِنْ 


عبد ان تم أن سدوا ق الارن ونوا امک 4 [محمد: ۲۲]). 
[طر فه في : cEAT!‏ ۷۳ لاقف ۳۱6 ۱ 


و مر مر 


شق : ته 


شرح الألفاظ 


(فرغ مثه) أي فلمّا قضى اللَّهُ حْلّقَ الخلی وأتمّه على وجه الابداع والكمال. 

(أخذث بِحَقُو الرَّخْمِن) الحَقُوُ: معقذ الازار» وهو الموضغ الذي يُمْسِكُ به 
المستجيرء عند طلب الإغاثة وهو من باب «الاستعارة التمثيلية» استّعير للاستعاذة 
ی الع ياه شبّه الرّحِمّ بإنسانٍ أمسك بإزارٍ رجل عظيم» مستجيراً به كعادة 
العرب» حين يلجأون إلى عظيم القوم؛ ويستجيرون به. 

(مَه) اسم فعل آمر بمعنی اكْفّف» تستعمل لقصد الترك والزجر. 

(فقام عات ا بات هذا كو اه N‏ 


قرابة النَسَبء وصلةً الرحم. أمرُها عظيمٌ وكبير عند الله تعالی» فقد قال 


633 کتاب التفسير 1۳۳ 


سبحانه : # وائفا له الى تاو بو ولا * [النساء: ۱] آي احذروا عذاب اللّه آن 
7 ۳ 3 ا أنَّ الله و ِِ وذریته . قامت و 
لها: ألا رضن أذ أكرم وأحبن ع ل اج لما قالت: 


مسر گرم 000 1 


ثم قال أب هريرة: (اقرؤوا إن شئتم قول اله عر وجل : : # فهل صم إن ون 
تیدوان رض طعا رمک » کیک آلذن سم له اهر وآعمه ج ضار برش * ملعف توح 
۲ ۲۳]). 


ومعنی الآبة الكريمة : لعلّكم إِنْ آعرضتم عن الاسلام» أن ترجعوا إلى ما کنتم 
عليه في الجاهلية من سفك الدماء وتقطيع الأرحام؛ في سبيل جمع الخطامء آولئك 
الأشقياء هم الذین طرذهم الله رو وأصمّهم عن سماع الحقّء وا 
أبصارهم» فلا يهتدون إلى سبيل الرشاد!! 
۲ صوّرهم تعالى بهذا التصوير الشنیع. صورة (البهيمة) کک > لأنهم 
عطلوا حواسَهم او ای ل قال قتادة : : كيف ر يتم القوم حين 
تولوا عن کتاب ال لّمْ یسفکوا الدّمّ الحرام ویقطعوا الأرحام» 2 


ما تستفاد من الحدیث 


تهدیم بنیان ی الانساني؛ الذي قال 0 # وجعلتگ شعوبا وق رش 
[الحجرات : ۱۳]. 

الثاني: وفیه التمئیل للأمر الخطیر» بمن يستغيثٌ بالملك أو الأمیر لدفع الظلم 
والعدوان عنهء وهو من باب (الاستعارة التمثيلية). وانظر عُمدة القاري ۰۱۷۳/۱۹ 

۱ - [طرفه في : ۰4۸۳۰ تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه ا EAT‏ تقدم شرحه . 

۳ - [طرفه في : ۰]4۱۷۷ تقذم شرخه. 

۶ - [طرفه في : ۰4۱۷۲ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۰1۲۸۱ تقدم شرخه. 


5 - [طرفه في : ۰1۱۱۳۰ تقدم شرخه. 
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۷ - [طرفه في : ۰]۱۱۱۸ تقدم شرحه. 
۸ - [طرفه في : ۰]۲۱۲۵ تقدم شرخه. 
۹ - [طرفه في : ۰]۳۲۱6 تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۳9۷۲ تقدم شرحه. 
۱ - [طرفاه في: ۰۵4۷۹ ۰]1۲۲۰ سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۰۵4۷۹ 
۲ انظر شرحه من خلال النص. 
۳ - [طرفه في : ۰]۱۳۲۳ تقدم شرحه. 
٤‏ - [طرفه في : ۰1۳۱۸۱ تقدم شرحه. 
۵ - [طرفه في: ۰4۳7۷ تقدم شرحه . 
۲ - [طرفه في : ۰1470۱۳ تقدم شرحه. 
۷ - [طرفه في : ۷ ۰]4۳ تقدم شرحه. 
۸ - [طرفاه في : ۱ ۷۳۸۶ سيأتي شرحه في الحدیث التالي رقم 


۰ 
۹ - [طرفاه فى : ۰8۸۵۰ ۰]۷48۹ سيأتي شرحه في الحدیث التالي رقم 
46 . 
(سورة ق والقرآن المحید» 

AND 

: ر 
e‏ 3 7 7 7 
7 بات قول الله عز وجل : 


ا مومع لس لو رز مر 


بوم تقول لحم هی امتلاتِ وتقول هل من مر # 


3 


۰ عن أب هریرة رضي الله عَنْهُ عن رسول الله 6 لبه أنه قال: 
(تَحاجّت الجَنَةُ وَالتَّارُ قَقَالتَ النَّارُ : آویوت رال رین والمَتجبرین» وقالّت : 


الک ما لي لا يَذخلني إلا ما ا وَسَعَطَهُم!؟ 
قَالَ ال تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِلْجَنّة : آنت رَخمتي رح بك من آشاء من عبادي . 


5 كتاب التفسير 1o‏ 


E OE شاه من‎ E o 
منهما مِلؤُهَا!!‎ 

ما الدَرُ: فلا تنتی؛ حثی يَضَعْ رِجْلَهُ نتفول: قط قط قط تیا تمتلئ 
یی بَغضها إلى بَغضء ولا بطم له عَرّ وَجَلَّ من حَلْقِهِ أحداً. 

ما الجَّهُ: فان له عر وَل نی ها خلقا». 


[طرفه في: ]٤۸٤۹‏ . 


شرح الألفاظ 


(تحاجّت) أي تخاصمت الجنةٌ والتّال عند رب العزة والجلال وكلُ واحدة 
ذكرت شكواها. 

(أوثِْرْتُ بالمْتَکبُرین) أي قالت الثّارٌُ: اختصص ومُضّلتٌ بالمتكبّرين 
والمتجبّرين» فهؤلاء نصيبي وحظي من البشر. 

(سَقَطْهُمْ) أي وقالت الجنة: لماذا لا يدخلني الا ضعفاء الئّاسء والبُلْهُ 
والمساكينُ» والفقراء من البشرء الذين لا قدر لهم عند أحد؟ 

(أنتِ رَحْمَنِي) أي قال اللَّهُ للجنة: أنتِ مكانُ رحمتي وكرامتي» أَدخلْ إليك 
المقرّبين عندي» وهم الذين أطاعوني وعبدوني» وأكرمهم بجواري . 

(أنتِ عَذَابِي) أي وقال اللّه للنار: أنتِ مكانُ سَخَطي وعذابي» أُعذّبُ بك من 
كمْرَ بي» وجحدني» وأطاع الشيطانَ وعصاني. 

(ولكل مرها آي رلکن واحدة مما عل أن مها كما قال سان 
وت درت یا اي الول ا او 

(قط قط) أي خنبي حَسْبي؛ يكفيني نصيبي من البشر. 

( يُرْوَى بَعْضّهًا إلى بغض) أي يُضَمْ بعضّها إلى بعض. فتلتحم على من فيهاء 


أ رم 


۲ 5 7 2 ر ,2 ald‏ 
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هذا الحديثٌ من أحاديث الصفات المشهورق ففيه ذكرٌ الق والرَجُل لله عد 


۳۹ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 636 


وجل وفیه کلام الجنة والنار» ومحاجتهما عند ربٌ العزة والجلال ولائمة علماء 
الحدیث والتفسیر. في آحادیث الصفات وآياتٍ الصفات مذهبان شهیران هما: 

الأول : مذهبٌُ السّلّف» وهو مذهب المتقدمین من علماء الأمةء من الصحابة 
والتابعین وأتباعهم» قالوا: الواجبُ امراژها كما وردث. والایمان بأنها حقٌء على ما 
آراد الله تعالی» دون الخوض فى معناها. وأنْ لها معنی یلیق به سبحانه وظاهرها 
غير مراد» ويسمى هذا امامت فدهن المفوّضة) أي یفوضون آمرها إلى الله عد 
وجل» على ما أراده المولى سبحانه . 

الثاني : مذهبٌُ المتکلمین من الخَلّف - أي المتأخرين من علماء الأمة ‏ فانهم 
جنحوا ال حملها علی ما تقتضیه اللغةٌ العربیكٌ من معانٍ استعملها العرب فى 
آساليبهم فيها استعارة» أو مجاز» أو ضربٌ من التمثیل والتشبیه کقولهم: : أسْقِط 
في يده» ورَغم أنفُه» وتربث یمیثه» وأمثال ذلك» وهو مذهب آهل التأویل . 

قال الحافظ ابن حجر : اخثلف في المراد بالمدم» في قوله ي : (حتی بضع 
الجبّار قَذمه فتقول قَطْء قط) أي خشبي. حسبي. فطريق السَّلفٍ في هذا وغیره 
مشهورث وهي أن ثُمَرَ كما جاءث» ولا یُتعرّض لتأويلهاء مع اعتقادهم استحالة ما 
یوم النّصّ على الله تعالى. 

قال: وخاض أهل العلم من الخلف في تأويل ذلك» وأرجحٌ ما قالوی أنَّ المراد 
بقوله : (یضع قذمه) إذلال جهنم - بعد أن تستعر وتتأجّجء وترمي بشرر كالقصر - 
فإنها إذا بالغت في الطغيان» وطلّب المزيد من البشر» أذلها الله فوضعها تحت 
القدم ون المراد حقيقة لدم فان العرب تستعمل آلفاظ الأعضاء ء في ضرب 
الامثال ولا ترید آعیائها ٠»‏ کقولهم: رَغْم آنفه او ذل وهان» وسْفّط في يده داق 
ندم على ما فعل - فهو كنايةٌ عن شدة الندم» ولهذا يقال لكل خاتب في عمله: سقط 
في يده - ولا یریدون حقيقة أعيانها. اه فتح الباري ۰۹۹0/۸ 

آقول : أساليبٌ العرب في التعبیر» بديعةٌ وعجيبة» وكثيرٌ من کلامهم جاء بطریق 
الل فقد قالوا عن المتردّد في أمره : (يُقدّم رجلا ووو أخرئ): وقالوا عن البخیل : 
زيل يذه مقبوضة)» ولوا الت : (طاهر الغوب)» وعن المرأة الفاجرة الزانية : (لا ترد 
یذ لایس)۰ ومنه قول بعضهم بطريق التمثيل» > لا الحقيقة: (قال الحائط للمسمار: لِمَ 
تشمّني؟ قال : :“سل من بدي وليس هنا کلام من المشمار أو الحائط» وهذا شيء كثيرٌ 
مستفیض في آسالیب العرب» وارجع إلى کتابنا «الابداع البياني في القرآن العظیم» ففیه 
روائعٌ وبدائعٌ » من الأسالیب العربية» التي استعملها بلغا العرب . 
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قال الإمام النووي رحمه له : هذا الحديث (لا يزال جهنم یلقی فيها و تقول هل 
من مزید) : کو جمد على اه و وآن الله يخلقُ في الجنة والنار تمییز یذرکان 
به ویقدران على المراجعة والاحتجاج؛ ويحتمل أن يكون بلسان الحال ا أي على 

سبيل التمثيل وضرب الْمَّل - لبيان سّعَة جهنم» بحيث تستوعب جميعٌ الكفرة 
السا وأنه مهما ألقي فيها من خلائقء فانها تسخهم وانما تقول : هل من مزید؟ 
تغیظاً على الکفرة والغصاة كما قال سبحانه: # مَك کم من ام 4 [انملك : : 4] أي 
ادلي تم من شدة غضیها على آعداء ال وهو تصویرفتٌبلیع. 

وحدیث الباب یو کده الحدیث التالي» الذي آورده البخاري في صحیحه » وفیه 
لفظ (القَدَم)» ونصه : 


عن أنس بن مالك رضي ال عنه عن النبي بت أنه قال: (یْلقی في النار ود تقول : 
کل من رید ی بضع فده فتقول: قط فط) أي حنبي» خنبي؛ وقد ورد ذكرٌ 
القَدَم صراحة في رواية أخرىء ذكرها البخاري من رواية أبي هريرة» ولفظيا : (يقال 
لجهنمٌ هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد؟ فیضغ الربُ تبارك وتعالى قَدَمه عليهاء 
فتقول: قَطء قَط) ومثلُ هذه الروايات تحتاء اج إلى توضیح» فتقول: ان الله تعالی 
یتجلّی علیها باسم العزيز الجبار. فتهداً النارٌ وینکمش بعضها على بعض ۰ وتكتفي 
بمن یلقی فیها . 


«قصة طريفةٌ وعجیبة» 


ذکر أن آحد المستشرقین ن البربطانیین» زار مصر ‏ والتقى بأديب العربية الأستاذ 
(ميحمد صادق الرافعي» وشالة: هل أنت ممن يؤمن (بالإعجاز القرآني) كما هو آمر 
عامة المسلمين ودهمائهم؟ أم لك نظرة أخرى تختلف عما يقولون؟ 

فقال له الرافعي: إذا آردت أن تعرف كلاماً بديعاً جميلاً. يصوّر لك المناظرة 
والجدّل. فلا بد أن تبذل محاولةً جادّة» لِمُحَاكاة الأديب فى أسلوبه» لتعرف حقيقة ما 
ينطوي عليه من قدرة أو عجزء ثم دفع إليه ورقة وقلم وقال له : انتني بلفظ بیان 
عربي فصیح › يعبر عن ضخامة جهنم وکبر حجمهاء وتناول هو ورقة وقلماء كأنه 
يريد أن يعبّر بأسلوبه البديع» عن ذلك المطلوب. 

أخذ المستشرق يصوغ عباراتٍ عربيّة» تشير إلى ضخامة نار الجحيم» فكتب: 
جهنم واسعة جداً. . ! 

إن جهنم لأوسعٌ مما تظنون! 
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لد جهنم لا يتصورها خیال إنسان. ..) إلخ العبارات التي دبّجهاء ثم عرضها 
علی آدیب البيان» وسأله: هل جاء القرآنُ بلفظ آبدغ من هذا الذي كتبثه؟ فضحك 
الرانعي ضحكة طويلة» وه راسه وخاطب المستشرق قائلاً له: لقد كنا آطفال 
وآقزام أمام الإبداع البياني» في سحر القرآن وإعجازه!! قال له المستشرق: وماذا 
جاء في تعبير القرآن؟ قال: اسمع ماذا قال القرآن عن ضخامة جهنم 2 یم للجم هل 
اتب لین رر #؟ [ق: ۳۰] فقد جاء بصورة مناظرة» ومحاورة بين شخصين» 
فيه يقال وجواب؛ وتحاورٌ وخطاب» بطریق (التمثيل الابداعي) الذي یسلب الألباب» 
بأسلوبه الممتع» وبيانه المعجز فما كان من المستشرق إلا أن ألقى السلاخ؛ وأقرّ 
واعترف بالإعجاز القرانى ي! فما جاء في الآية الكريمة إذأ هو من (باب التمثيل) 
والتصوير لسعة نار جهنم» أجارنا الله منها. 
أقول: ما أجملَ ما قاله بعض الادبای عن (فقر العلماء)ء الذين لم پذلوا 
أنفسهم بطلب الدنياء وصور لهم بهذا التمثيل البديع : 
فلث بلغفر: آین E‏ نين 5 :فال لني : فِيعَمَانِمٍالعُلَمَهءٍ 
انب ا لاضاء رت مدن جره الإحهاء 
هذا في العلماء الرْبَانیین» أمَّا علماء الزمان الا من رحم الله - فقد طلقوا 
لفق رغبةً في ما عند السلطان» فلم يعد لهم هيبة عند الحکام. 
١‏ [طرفه في: 665ل تقدم شرحه . 
۲ - انظر شرحه من خلال النص. 
۳ - [طرفه في : 21575 تقدم شرحه. 
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۰۶ - عَنْ بير بن مُطْعِم رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : سمغث ابي كله یف 
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0 كنا کک له e‏ 


م 


[طرفه في : ۷71۵]. 


لهذا الحديث الشريف قصة بديعة» وهي أن اجُبَيْرَ بن مُطْعم» - قبل إسلامه - 
سافر إلى المدينة المنوّرة» ليسأل الرسول بي في أسارى بدرء ويعرصي عليه موصو 
الفداء فأدركه في صلاة المغرب وفتو ا يقول: فما سمعتٌ أحداً 
اخسن ضوتا أوقراءة مكف فوقف يستمع لقراءته» فلمّا قرأ قوله تعالی : 8 إِنَّعَدَابَ ریک 
لو »من داع 4 [الطور: ۰۷ ۸] قال: فأسلمث خشية أن ينزل بي العذابُء 
وبقي جي يقرأء فَلَمّا انتهی إلى قوله تعالى : ام لین رن هم یوت + آم َل 
لسوت وَالْأَرَضٌ بل ل نون 4 [الطور : : ۵ ۳۰] يقول ججبير: شَعَرتٌ أن قلبي قد طار من 
جنبي!! فأسلم رضي الله عنه لسماع هذه الآيات. 


وما ذلك الا من تأثیر القرآن العظیم. بعد أن فهم مغزاه ومعناه. حتی كاد قلبه 
يتصدّعٌ من روعة بيانه» وقوة برهانه» وما فيه من قوة الحجة والبیان. 


تفسیر الایات البيّنات : 

لقد وضمهم القرآن الکریم ما ثلاث افتراضات : 

الأول أن یکون و ا وهذا أمرٌ ظاهر البطلان. لأن 
المخلوق لا بدَّ له من خالق. 

الثاني : أن يكونوا هم الذين خَلّقوا أَنْفُسَهمء وهذا أشذ من سابقه في البطلان» 
لآن من لا وجود له کیف يلق ؟ 

الثالث : أن یکونوا هم الذين خلقوا هذا الکون في سماواته وأرضف وهذا أشدٌ 
بطلاناً من السابق» فإذا بطلت هذه الافتراضات - بمنطق الفطرة والعقل - ثبت وجود 
الخالق المبدع الحكيمء وهذه من حجج القرآن الباهرة. في إفحام الخصمء وافامة 
الحجة عليه» BR o‏ 
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ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان جمال صوت النبی يل بتلاوة القرآن» ولهذا قال: فما سمعت 
أحداً أحسن 006 وقراءةً منه. 
الثاني : وفيه التأثير لیلخ على قلب الإنسان» جين تد آياته البينات» 


ل سر بر ص رو 


وی الله العظیم حيث یقول: ل لو هت آلشرتان ع جل رم حا ضوع من 
یه أله [الحشر: ]1١‏ فإذا كان هذا حال الجبال» كيك كر سال السخال؟ 

۵ - [طرفه في : ۰]۳۲۳۶ تقدم شرحه . 

۲ - [طرفه في : ۰]۳۲۳۲ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۳۲۳۲ تقدّم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰۳۲۳۳ تقدم شرحه. 

۹ - وانظر شرح الحدیث القادم . 


و 2 
و 3 ال 
سورة لنجم 
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0 « ريم الت والعرّك © ومنو 


۰ - عن آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ آللّهُ عَنْهٌُ عن زسول الله له أنه قال: (مَنْ 
ا فَقَالَ فى خلفه: واللات والعرّی» فَلْيَقُلُ: لا له إلا الله!! وَمَنْ قال 


لِصَاحِبِهِ : تَعالَ أَقَامِرْكَ» فَلَيَصَدق) . 


[أطرافه فى: ۰1۱۰۷ ۰1۳۰۱ 119۰]. 


شرح الألفاظ 


(اللات والعُرّْ) صنمان من أصنام قريش» كان المشركون يعظمونهما 
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ویعبدونهما من دون ال سموا أصنامهم بأسماء الله تعالی» فاللات مأخودٌ من لفظ 
«اللّه» آرادوا آن یسموا إلههم الباطل ا «اللّه» فصرفهم الله تعالی إلى «اللات» صوناً 
لاسمه الكريم» وحفظاً لحرمته » وأمّا «العُرَّى) فهي شجرة و لِعَطفان کانوا يعبدونهاء 
وهي التي بعك رسول الله كي إليها «خالد بن الوليد» فَقَطعَهاء وله قصةٌ مشهورة 
معها. 

(فلیفز لا إله الا اللّه) أي لیجذذ إيمائه بقوله: «لا إله إلا اللّه؛ فاد الحلف 
كيرا« الله ال شوك 

(آقامزك) من المقامرة؛ وهي اللعبٌ بالقمار المحرّم ويسمى في الشريعة: 
(المَيْسِر)» قال تعالى : * انا احير والمبیر وَالْانْصَاب لازم رج من عمل قطن > [المائدة: .]٩۰‏ 


شرع الج 


أمر الرسول تن : من حَلّف باللات والعُرّىء آن بقول: (لا له الا الله) لأن 
الم واليمينَ إنما يكون بالمعبود الحقٌء الذي يُعظمء > فمن حلف باللات والعْرّى فقد 


شَابَه المشركين في ضلالهم وکفرهم» فأمر من أن يتداركه بكلمة التوحيد» ليجدّد 
ایمائه کما : تعال نلعت بالقمار فلیتصدق بشيء من المالء 


كفارة 5 لخطيئتهء التي تلفْظ بها . 

قال الخطابي : يتصدّق ا يريد أن يُقَامِرَ به. 

وقال النووي: الصوابُ ا مما يُطلق عليه اسم الصدقة. 
عمدة القاري ۲۰۲/۱۹. 

تفسیر الآية الكريمة : ۳ مي لت وف ٠‏ وه ار + الک اذك وه الأ 
تک إا سم ضر * [النجم: ۱٩‏ - ۲۱] أي أخبروني يا معشر الكفارء عن هذه الآلهة 
المزعومة» التي تعبدونها من دون ال (اللات والعزی» ومناة)» هل لها قدرة 
زعت ويا ومن ارعت إليكم بشيء؛ كما أوحى اللّه إلى محمد :*:؟ أم هي 
جمادات لا تعقل» ولا تسمع؛ ولا ثصر ولا تنفع داعيها شيئاً من النفع؟ 

آقول : لقد عَبَدَ المشرکون الأصنام والأوثان» كعمو لين رمن وا 
الحسنى» فاللات همم انم الجلالة (اللَّه) و(العُرّى) من اسم الله العزيز» 
و(مُنَاة) من اسم الله المان» وهذه آشهر أصنام العرب» وأعظمها قداسةء ومن عجيب 
آمرهم. آنهم جعلوا الآلهة إناثاًء وقالوا عن الملائكة إنهم «بناتٌ اللّهه 00 1 
التوبيخ لهم بأسلوب السخرية وَالتهَكُمِء فقال سبحانه: ۶ ألم رو 


سس سس سس سس سس تست 
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ا آي ا لكمء تجعلون لأنفسكم النوع المحبوب من الأولاد»ء وهم 
«الذکور» وتجعلون لربكم النوغ المذموع وهو «الإناث» وهو أسلوبٌ في منتهى الم 
والتقبیح. ولهذا قال بعده: * يلك ذا ممه ضير 4 [النجم: ۲۲] أي هذه قسمة جائرة 
ظالمت غیر عادلة» حيث جعلتم لربكم ما تكرهون. اه.. وانظر التفسير الواضح 
الميسّر للصابوني ص ۰۱۳۳۶ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: : فيه تحریم الحلف باللات والعُرَّىء لأن فيه مشاركة المشركين في 
عبادتهم للأصنام ؛ والحلفٌ لا يجوز إلا باللّم أو بصفة من صفاته الحسنى . 

ی وفيه أنَّ من حلف بهذه الأسماء الباطلت التي كان يعبدها المشرکون؛ 
فعلیه أن یجدد (یمائّه وینطق بكلمة التوحید. 

الثالث : وفیه تحریم اللعب بالمیسر (القمار) وأنَّ من دعا غيره الیه» فعلیه أن 
يتصدّق بشيء من المال» لقوله سبحانه : 8 إِنَّ للستي یه الاب [هود: ۲۱۱5. 

۲ رف ۳ تقدم شرخه . 

۲ - [طرفه في : ۰]۱۰۷۱ تقدم شرخه. 

۳ - [طرفه في : ۰]۱۰7۱۷ تقدّم شرخه. 

4 - [طرفه في : ۰]۳۱۳۹ نقدم شرخه. 

25 - [طرفه في : ۰]۳۱۳۰ تقدم شرخه. 

1 - [طرفه في : ۰]۳۰۳۸ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۳۱۳۷ تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۳۱۳۷ تقدم شرخه. 

۹ - [طرفه في : ۰۲۳۳۱ تقدّم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۱ تقدم شرحه . 

١‏ - [طرفه في: 5١‏ ”77]. تقذم شرخه. 

۳ - [طرفه في: 01775١‏ تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في: ۰]۳۳۱ تقدّم شرخه. 

۶ - [طرفه في : ۰]۳۳۱ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۰]۲۹۱۵ تقدم شرحه. 
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ا 


دهن وم أ نت 


۶:۸۷ 1 المومنین رزضی له عنها آنها مات : (لَقَدُ رل على 


مُحَمّدٍ ل بمکة» وَإِني لَجَارِيَة ألْعَبُ 9 اه هسام أده وم ) . 
[طرفه في: 499517]. 


تحكي لنا آم المؤمنين السيدةٌ (عائشة نشةٌ) رضي اللَّه عنهاء أنَّ قولّه تعالی : 
امه موودهم وال دم وم + [القمر: 45] نزلت على رسول الله ب بمكةء وهي 
صغيرة لسن » تلعب مع الأطفال . 

ولهذا الحدیث قصةء ذکرها البخاري في کتاب (فضائل القرآن) وهي أنَّ عراقياً 
هر تا تن ۱ ۰ ۱۳ 
- تعني أي شيء یضرّك بعد موتك» أن یکون الکفنْ ناعماً أو خشنا فقال لها: آريني 
مصحفك» لعلي أنّخذْ مصحفاً مرا على طريقة مصحفك!! فقالت له: وماذا يضرك› 
ی آية قرأ قبل؟ نما نزل رل ما نزل من القرآن» سُوَرٌ من المفصّل - يعني قصار 
السور - فیها ذكرٌ الجنة والنارء. حتی إذا ثاب - أي رجع - التاس إلى الاسلام؛ نزل 
الحلال والحرام؛ ولو نزل أل شيء: «لا تشربوا الخمر» لقالوا: لا ندع الخمر آبد 
ولو نَرَلّت: «لا تَرْنُوا» لقالوا: لا نَدَعْ الرّنا آبدا!! 

ثم ذكرت بقية حديث الباب وهو قولها: (لقد نزل بمكة على محمد 
1 :: وإني لجارية ألعبُ * بل ألاعة مهم وألساعة آذهی مر * [القمر: 47]). 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : فيه بيان حكمة الله عر وجل في تشریعه الخالد» حيث كان آول نزول 


n‏ بق 
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الایات في الترغیب والترهیب. وذکر الجنة والنار» ولم تنزل الاحكام التشريعية إلا 
بعد أن تمکن :ال مات من قلوب الناس . 

الثاني : وفیه فقه السيدة ی 
الالهية فى ترتیب التنزیل وذکرت له أنَّ نزول آبة ۲ سم للم ورد ال + بل آلا 
موعدهم وأَلسَّاعَةُ أده وم 4 [القمر : ]٤ ٥‏ وهي من السور المكيةء TT‏ 
الأحكام» إنما فيها الدعاء إلى التوحید» وإنذارٌ المشركين المعاندين لدين اللّه» وان 
القرآن الكريم ليس مرب على حسب النزول» وإنما هو مرب بأمر اللّه عرّ وجل» على 
حسب الحكمة الإلهية. 


تسبه لطىيف 
سم 3 


عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : (إن النبي َي قال یوم بدر : (اللهم 
إني أنشدك عهدك. ووعدك اللهم إن شثت لم تعْبّد بعد الیوم آبدا) فأخذ 0 
بكر بيده وقال: يا رسول الله حسئك فقد أكثرت من الدعاء على ربك 
روح ا و به » فخرج من القبّة وهو یثب في الدرع ويقول: ۶ مهرم 
۱ ون الذي * بل أسَاعه مهم واسَاعة أده هی ومر 4 [القمر: ۰4۵ 55] والمعنى: 
بسر عه ای ويولون الأدبار منهز مين » آمام جند الرحمن» وليس هذا 
تمام عقوبه المشر کین » بل القيامة موعد عذابهم والقيامة اعظم عقوبة» واشد 
مرارة . 

۷ - [طرفه في : ۲۹۱۵] تقدم شرحه. 


سورة الرحمن 


قول الله عز وجل : 
> 2 س س 
فا ی ء ءا لاع د ا 31 [الرحمن: كى ]٦۳‏ 


۸ عن أبى موسى الأشعري عبد ا فنا رض الله عَنْهِ أنه 
قال: سمعت سول الله ية يقول: (جَنْتان من فضة آنیئهما ما فيهمَاء 
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وجتتان من دب آییثهما وَمَا فِيهِمَاء وَمَا بَيْنَ القَوْمء وین أن يَنْظرُوا إلى رهم 


الا رداء الكِبْرء عَلَى وَجْهِهِ في جَنَّةِ عَدْنِ). 
[طرفاه في: ۰ [Yé‏ 


أعدّ الله لعباده المؤمنين جنات النعيم» والجنَّةٌ في اللغة: البستان الذي فيه من 
كل الفواكه والثمار» ما تشتهيه النفس والأنظا كما قال سبحانه: * وفيهاما سَنْتَهِيِهِ 
آلأنشش ود اکن ونر فها حَِدُو * [الزخرف: ]۷١‏ وهذه الجنات ليست من حجارة 
وطين» إنما هي من ذهب» وفضه ‏ كما في حديث الباب (جنتان من فضة آنيتهما وما 
فيهما) أي لأهل اليمين جنتان من فضة؛ كل ما فيهما من فضةء من الأواني» 
والکژوس. والقصورء والمباني . 

ان ي ده نیما رما نيما وهاتان اسان كن اا تمق الاب 

من الصحاف والقداح» والمباني» والقصورء وهما أعلى رتبة من الجنتين السابقتين» 

لان الذهب أرفعٌ وأعلى من الفضة وقد أعدَّهما الله للمقرّبين» قال تعالى في 
وصفهما: يلاك یم یساکع و راتا تی به فش [الزخرف: ]۷١‏ 
فالمقرّبون قصورهم وما فيها من الذهب» وعامة المؤمنين قصورهم وما فيها من فضت 
ولهذا قال تعالی : * ومن دونما جتان [الرحمن: 1۳]. 

قال الحافظ ابن كثير : هاتان الجنتان دون اللْنَيْن قبلهماء في المرتبة» والفضيلةء 
والمنزلة» بالئّص الصريح» فجئّتان من ذهب للمقرّبين» وجنتان من فضة لأصحاب 
اليمين» وهذه الآية عامة في الانس والجن» وهي من أوضح الأدلة على أن الجن 
يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقواء ولهذا امتنّ الله على الثقلين بهذا الجزاء فقال سبحانه : 
ومن حاف مام ری سان « میم ریا كران > [الرحمن: ۰45 ]٤١‏ والخطاب هنا للإنس 
والجن . اه تفسير ابن كثير .٤۱۸/۳‏ 


«ما هو عظم نعيم الجنة؟» 
ما آعظم نعيم الجنة» فهو النظر إلى وجه رت العزة والحلال كما قال تقدست 
آسماوه : بر یز ا ال را ره کر [القيامة: ۰۲۲ ۲۳] أي وجوه أهل الجنة مشرقةٌ 
مضيئة › خا من بشاشة السرور » وآثر النعيم» تنظر إلى جلال ربهاء وتستمتع 
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برؤية وجه ربها الکریم. دون حجاب ولا حاجز» كما قال تید:: (وما ر بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى ربهم الا ردا الكبر على وجهه في جنة عدن) أي وما بي بين أهل 
الجنة» وبين النظر إلى (وجهه الکریم). إل رداء الكبر» رهو قا عن عظمة المولی 
جل جلاله ادن الوا طون وو الله خا كباله حتى يمنحهم اللّه 
القدرة»› ويأذن لهم برژیته في جنة الخلد والنعیم . 

عبّر عن هذا بالرّداء» بطريق (الكناية) وهذا الحديث من المتشابهات, إذ لا رداء 
على ما هو المتبادر إلى الذهن» فقد ورد في الصحيح (العظمة إزاري» والكبرياءً 
ردائى. فمن نازعنى فيهما قصمثه ولا أبالى) عبّر عن عظمة الله وكبريائه (بالإزار 
والرّداء» للتقریب لاذهان الناس» ومخاطبتهم بمايفهمونء وهو من بديع أنواع 
الاستعارة كما یقول العلماء. 

وفي صحیح مسلم : (فیکشف الحجابُ» فما أعطوا شيئاً أحبٌّ إليهم من النظر 


¥ 


إلى وجه ربهم جل وعلا) وهي الزيادة ثم تلا > : # أا لحرا للسی وراد 


[يونس: .]۲١‏ 
ما تُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أن لكل مؤمنٍ يوم القيامة جنتان» چ وجنة أخرى لزوجاته 
وخدمی كما أو حال ملوك الدنيا. 

الثاني: وفیه أن الجنّة ليست من حجارة ولا طين» وانما هي من الذهب» آو 
الفضةء هي وکل ما فيهاء من الأواني» والكؤوس» والصحون. 

الثالث : وفیه أن المؤمنين یرون ربهم في الجنة (رؤية حقيقية)» وهي ي الزيادة التي 
وعد الله ها عباده المتقین « لت سا سى وَزِيَادَةٌ # [يونس: 7 وقد فسّر النبیْ ع 
الزيادة: بالنظر إلى وجه الله الكريم» ولا عطرّ بعد عروس. 


OR 7 


0 


2 


بات قول الله عرّ وجل : 2 حور 4 و 


٩‏ - [طرفه في : [۳۲٤۳‏ تقدم شرحه. 


۰ - مَنْ أبى موسی الأشعري رض الله عله أن وشول الله 2 قا 


647 کتاب التفسیر 1:۷ 


(إنَ فِي اجه يم ِن لَوْلوَةِ مُجَوَفَقه عزضها سِنُونَ ميلا في کل زَاويَة مِنْها 
أهل ما يَرَوْنَ الآحَرِينَ» یطوف عَلَيْهِم المُؤْمِئُونَ» وناب مِنْ فضق آنیثهما وَمَا 


فيهماء وجَنْتان من كَذَاء آنِيَتْهُمَا رما فیهما وماد بين الْقَوْم وَبَينَ أن يَنْظرُوا إلى 
ره إل رداء الْكبْرٍ عَلَى وجهه في جَنَّةِ عَدْنِ) . 
[طرفه في : 4۸۷۸]. 


۰ 
۰ 
0 

2 


شرح الألفاظ 


(لؤْلوَة مُحوفة) أي ذات جَوّف واسع» فهي لؤلؤة ودرّف في صورة خیمت 
ولكنها كيرف بت لا تصیور واد عظمتهاه وضخامتها: 

(في كل زاوبة) أي في كل طرف من هذه الخيمة الفسيحة؛ أهلّ للمؤمن؛ لا 
یری بعضهم بعضاًء من سعتها وكبّرها. 


شرح الحديث 


يستعمل الناس الخيام في الدنياء ومن إكرام اللّه لعباده المژمنین» من أهل 
الجنة؛ أن يُعْطى الواحد منهم. لؤلوةٌ ودره تشبه الخيمة» لا يَرَى من في أولهاء من 
تكن وهي لؤلؤة جميلة واسعة» له فيها زوجات» یسک في هذه اللؤلؤة . 
e i E‏ م ١‏ فيج یی نب 8 [الرحمن 
5 أي لا تمتد أبصارهنّ لغير أزواجهن * رز یمن مهم وا ان 4 [الرحمن: 5ه] 
ھک ويمسهنّ قبل أزواجهن أحدء لا من الإنس» ولا من الجن» ومعنى 

وی ا ا ار فان نعيم الجنة أوسع وأكبر مما یتصوّره 
الخيال» فإذا کان اقل أهل الجنة منزلة يوم القيامة» من له قدر الدنيا وعشرة ة أمثالهاء 
فان فضلّ الله وعطاءه ليس له حدود!! 

0١‏ - [طرفه في : ۰]۳۲۵۲ تقدم شرحه. 


۲ - [طرفه في : 214٠79‏ تقدم شرخه. 
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۳ - [طرفه في : ۰]4۰7۹٩‏ تقدم شرخه. 

۶ - [طرفه في : ۰]۲۳۲۰ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : 4°۰4[ تقذم شرحه . 

۲ - [أطرافه في : ۰4۸۸۷ ۰۵۹۳۱ ۰۵۹۳۹ 5۹6۳ [۹٤۸‏ انظر شرح 

الحدیث رقم ۰.۲۰۸۲۱ 

۷ - [طرفه في : ۰14۸۸7 تقدم شرحه في الحدیث (۲۰۸). 

۸ - [طرفه في : ۰۱۳۹۲ تقدم شرخه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۳۷۹۸ تقدم شرحه . 


سورة الممتحنة 


سر رس موس 


چ ر ا اا کا و وی ی ج وله # [الممتسنة : ۱] 


۰ -عَنْ عَلِي بن أبي طالب رضي له عَنْهُ أنه قال : (بَعَثَنِي رسول الله 
ار أنا ا فَقَال: «أنَطَلِقُوا حَنَّى تاوا رَوضةً تة خاخ» فان بها ظَعِيئَة 
مَعَهَا کتات» دوه م منها»۱! فُذهیتا تَعَادَى ۳ یلا یی ی اوضق ادا نَحْنُ 
بالظعِيئةء فَمُلْنَا: آخرجي الکتاب. فَقَالَتْ: ما مَعِي من كتابء فَمُلَْا: لَمُخْرِجِنَّ 
بت أذ لین لیات احم من وتا 


المُْرِكِينَ يمن یمک ١‏ افع نفس أثر اللي 3 فلا فا ا 
حخاطت؟» . قال : لا تَعْجلْ علی يا رَسُولَ الله ني كنت امْرَءًا مِنْ فرش وَل 
آکن من یهن وَكَانَ من مَعَكَ من الْمُهِاجِرِينَ» لَهُمْ قَرَابَاتُ يَحْمُونَ بها آغلیهم 
وََمْوَالَهُمْ بِمَكَهَ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فاتني م من الب فیهن أن أَصْطَْيِمَ ایهم يَداً يَحْمُونَ 
َرَابَتِي » وَمَا فَعَلْتُ دلك کثرل ولا آزتداداً عَنْ ديني!! 
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قال ال ية : «إنّهُ قَدْ صَدفکم»! قَقَالَ عُمَر: دغني يا رَسُولَ الله فَأَضْرِبَ 
عُنْقَهُ فَقَالَ له: «إِنّهُ شهد بذر وَمَا يُدْرِيكَ؟ لعل الله عر وَجَلُّ» سل علی أَهْلٍ 
ع اس 


اموا 


[الممتحنة : ۰۲۱ قَال: لا أذري ل یه اد ول عمرو . 


[طرفه في : ۰]۳۰۰۷ 


نزلت هذه الایاث من سورة الممتحنة في قصة (خاطب بن آبي تایه 
رضي الله عنه» كان (حاطب) من المهاجرین» وممن شهد غزوة بدر» ولمَا نقض 
وأراد أن يباغتهم قبل أن يتجهزوا لقتالهء فأرسل «حاطب» رسالة مع امرأةٍ مسافرة» 
يخبرهم أن الرسول ‏ تجهّز لقتالهم ونزل جبريل عليه السلام» يُخبره بالآم فبعث 
الرسول 25د (علياًء والزبير» والمقداد) وقال لهم: محرا و اد 
قريب من المدينة - فان بها امرأة معها كتابٌ فأتوني به)!! . 

فانطلقوا مسرعين حتى وصلوا المكان» ورأوا المرأقت فقالوا لها أخرجي 
الکتاب ! ۱ E‏ كم اد 

فإذا به هذا الخبر : (مِنْ خاطب إلى ناس من المشرکین من آهل مكة» یخبرهم 
باستعداد النبي ید :2 لغزوهم) . 

فقال له الرسول الکریم: زا هلا با خا ا ال ومرن الل ۷ ی 
علي فوالله ما خنثْ الله ؤر سول وانما آردث بذلك أن يَحْمُوا لي قرابتي وعشيرتي, 
حيث لم أجد بمكة من یحمیهم وما فعلئّه کفر ولا ارتداداً عن ديني» وقد أخطأث 
ا رسول الله a‏ 


ققال عم دقن با رسول الله أضرت على هذا "المتافق!! 
فقال له الرسول الكريم: يا عمَّرُء إنه قد شهد بدراًء وما يدريك يا عمرء 
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أنَّ الله اطلع على صدق إيمان أهل ند فقال : کک ا لکم!؟ 
فأنزل الله في حقّ حاطب هذه الآيات : * لا دوا وی وعدم یا تلوت إلتهم بامودة و 
كرو با جام من الق . . . # الآيات [الممتحنة: .]١ - ١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه التحذیر من موالاة أعداء اللّه الكفار» عن طريق التعاون معهم 
إفشاء الأسرار إليهم . 

الثاني : وفيه بيانُ صدق النبوة» فقد أوحى اللّه إلى رسوله» بخبر حاطب من 
السمای وما بعث به إلى أهل مكة. 

E‏ لاس ان دیماان إلى اسان 
الذي أخبره به (جبريل) عليه السلام» فَأنّوْا للرسول جي بالرسالة. 

الرابع : وفيه يقينُ الصحابة بأنّ خبرَ الرسول حقٌء ولذلك قال علي للمرأة: 
لتخرجنّ الکتاب أو لننزعنَّ عنك الثیاب . 

الخامس : وفیه صدق إيمانٍ (حاطب)ء حيث آخبر الرسول بالحقيقة. وأنه آراد 
بفعله. أن یکون له يذ عند أهل مکت لحماية أفربائه» وصدّقه الرسول بکلامه. 

السادس : وفیه بيان ما اختص به عمرء من القوة في الدین» وبُغض آهل التفاق؛ 
ولذلك قال: دعني آضرب عَنُقَ هذا المنافق! 

السابع : وفیه منعٌ النبي تب لعمر من قتله» وبیان مكانة (أهل بدر) عند الله 
تعالی» ولذلك قال لعمر : إنه قد شهد بدر وما يدريك أن الله غفر لهم جمیع ما 
حصل وما يحصل منهم!؟ وقال لهم : اعملوا ما شنتی فقد غفرتٌ لکم. 

الثامن: وفيه أن سبب النزول» بكوم خاضا ولکن الحکم یکون لعموم 
اللفظء فحكم تحريم موالاة أعداء الله عامةٌ لجميع المسلمين. 

271/8١( [طرفه في: ۲۷۱۳]ء تقذم شرخه وانظر شرح الأحاديث‎ - ١ 
۷۳۲ 

© © © 
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5 7 
Ar 

0 3 
2 باب قول الله عز وجل : 

5 حم‎ 
203535 
> A AT E ع‎ 

يا الي إداساءك الما 3 ایک 4# الآية [الممتحنة 


۲ عن 1 عَطِيَّة - نُسَيبةَ بنت الحارث - رَضِىَ ال عَنْهَا أنها قَالَتْ: 
بَايَعْنَا رَسُولَ الله اى فَقَرَأَ عَلَيْنَا: أن لا ينر ياه میا ) . ونهانا عن النْيَاحَةَ 


تَتَضت آنرا؛ پذها. فقالث: آمعدئیی فلانة» رید أن آجزیها» نما قال لها ای 
كل یا قَانْطلمّت وَرَجَمَث. قَبَايَعَهَا) . 


[طرفه في: ۰1۱۳۰۲ 


شرح الألفاظ 

(نهانا عن النَيَاحَة) المراد بها النّوْح على المیّت» وهو رفع الصوت بالبكاء مع 
العويل» يقال: ناح الحَمَامٌ نَوْحا. 

ا فلات 0 ساعدتني في النياحة» حين مات لى شنت فلا بد لي أن 

قال eT‏ مق أسعدت المرأةٌ صاحبتها: إذا قامت فى النياحة معهاء 
والإسعادٌ خاصٌ بهذا المعنى» بخلافٍ المساعدة فإنها عامة. اه عمدة القاري /١9‏ 
ضرف 

(فَمَا قال لها شيئا أي سكت بيج ولم یرد علیها بشيءء فذهبت ثم رجعتُ» 


شرح الحددث 


لما فتح رسول الله َل مكة» جاءه التساء یبایغته على الاسلام» كما بایعه 
الرجال» فشرع :#2 في مبايعتهنّ » كان جا هينه علو ترك الأشراك بالله». وال برتکین 
جريمه ة السرقة» ولا جریمه ة الزنى» ولا يُلحقن بأزواجهنّ غير آولادهم ولا يعصين 
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۶ 


آمر الرسول بخ آمرهن مد أن لا ينن على میّت. كما كان نساء أهل الجاهلية 

وکانت «أمْ عطيَةً» قد حضرت البيع في ذلك الیوم» فقالت: يا رسول اللّه إلا 
فلادف إنها ناحت على ميّتي» نارود أن ارمت ی لاجازیها على صنيعهاء “ثم 
آجي؛ اليك فأبايعك» فذهبت فناخت» ثم رجعت ت إلى رسول الله سید فبايعها الول 


الکریم . 
ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن البيعة كانت عامة للرجال والنساء» على الاسلام» وعلی شروط 
خض انا 

الثاني: وفيه أن النياحةَ على الميّت برفع الصوت حرامٌ» لا يجوز لهِنّ النياحة 
على المیت» وأمًا البكاء فلا إثم فيه» ولا حرج . 

الغالك :وف أن سكوت النبي 4 على «أمّ عطية» لم يكن إقراراً لها على النوح؛ 
ولذلك لم يبايغها حتى رجِعَث . 

الرابع : وفيه أن مبايعته ب للنساءء لم تكن بوضع يده في آیدیهن» كما كان 
یفعل تة مع الرجال وانما بايعهن کلام لقول عائشة: كان یقول للمرأة: قد بایمثك 
کااسا» ووالله ها میت مد روسول: E‏ قط مها انير أذ تلكو !عا 


في البخاري . 


EE‏ ابنُ حجر: وما ذُكر عن بعضهم: أنَّ النياحة ليست بحرام» لأن (أمّ 
عطيّة) ذهبث فناحتء وإنما المحرّمٌ ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية» من شق 
الجیوب» وخذش الوجوه» وغير ذلك» فهذا غير صحیح. والصواب أن النياحة حرام 
مطلقاً. اه فتح الباري ۸/ . 


65 - [طرفه في: ۰]۱۸ تقدم شرخه. 
۵ - [طرفه في : 2198 تقدم شرحه. 


۲ - [طرفه في: ۰]۳۹۳۲ تقدم شرخه. 
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باب قول الله عر وجل : 
4 که زا | چا مر هرس ماس 8 534 
و ورین متهم ما فوا م وهو الم اک € [الجمعة: ۱ 


۷ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي أله عله أنه فال: (کنْا جلوساً عند الب كلل 
ES‏ الجمعة : e‏ 


(سَلْمَانُ ار وضع 1 له کا بده علی سَلْمَانَ: م قَال : و 
الایما عِنْدَ الثری» لاله رجال أو رَجُلُء من هؤلاء»). 


[طرفه في : ۰14۸۹۸ 


شرح الحدیث 


نزلت (سورةٌ الجُمُعة) على رسول اللّه ية وفیها الثناء العاطرٌ على أصحاب 
الول ات هلر را الإسلام؛ جاه و ای و کید الله و ا نو 
وضياء» بعد أن کانوا في الجاهلية أسفهٌ الجهلاء» يعبدون الأصنام والأوثان» وفیهم 
أنزل اللَّه : شر لك بت ن الان رشو مج شلوا توم یه کي هم الكت ول 
وان كوأ من بل لفی صلل * [الجمعة: ]١‏ والمعنى: كانوا قبل بعثة خاتم الأنبياء 
والمرسلین» ۰ في ضلال و ما بعده ضلال» فامتن الله عليهم بهذه البعثة النبوية» 
التي أخرجتهم من الظلمات إلى النورء فأميحوا خير أمة خر جت للناس. 

ثم عطف الله على الصحابة لکرام قولّه : ۲ وحن سم لا يلْحَقُوأْ بم > [الجمعة : 
۳ أي وَبَعَتَ خاتم المرسلین إلى قوم آخرین» لم یکونوا في زمانهم» وسیجینون 
بعدهم» فسأله بعض أصحابه : : من هم يا رال الله هؤلاء الذين يأتون من بعدنا؟ 
وکان «سلمانٌ ی جالساً بجوار النبی یت فوضع تت ید يده على «سلمان» وقال : 
(لو كان الإيمانٌ بالثریّا لناله رجال من هؤلاء) . 

أي لو كان الإيمانٌ في أبعد مكان» کنجم الثريًا الذي لا يصل إليه أحد» لسعی 
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لتحصيله أقوامٌ من أمثال هؤلاء الأکاب من غير العرب» من أمثال (سلمان الفارسي»‎ 
وصهيب الرومي؛ وبلال الحبشي) فالإسلامٌ ليس ديناً كهنوتيًا قاصراً على العرب» بل‎ 
. هو دینْ جميع من يأتي من الأمم» عن رین وو وحَبّش» وثرك» وغيرهم‎ 

وقد حقّق اللَّهُ ذلك. فمعظم المحدئین و ره نالرت 
(کالبخاری» ۳ وابن ماجه وغیرهم) کثیر وکثیر؛ والذين دخلوا الاسلای 
وحملوا رايته» من غير العرب» فانهم لا يُحصون عدداء وقد حَدَتٌ وتحفق ما نیا عنه 


القرآن الكريم . 
ما يُستفاد من الحديث 


فيه بيان فضل الصحابةء وفضل الصحابي (سلمان الفارسي) الذي خصّه 
الرسول بخ بالثناء العاطرء وأمثاله من ضعفاء المسلمين» السابقين إلى الدخول في 
الإسلام» وفضل الله یسم جميعَ من آمَّن الله من شتا الأممء ويكفي ان سلاطين 
(بني عثمان) من الترك حملوا راية هذا الدین» قروناً عديدة» عر فيها دين الاسلام 
فليس في الإسلام «عصبية عمياء» کات ينادي بها ذعاة القومیّات» والحمد لله على 
فضله وانعامه على جميع المسلمین؛ من أمة محمد عليه الصلاةٌ والسّلام. 

۸ - [طرفه في : ۰14۸۹۷ تقدم شرخه. 

۹ - [طرفه في : ۰ ۰]٩۳‏ تقدم شرخه. 


سورة المنافقون 


باب قول الله عرّ وجل : 
8 دا جاک المتفقون قالوا ند نک رمو 


له که [المنافقون: ]١‏ 


e a ۰ 


حثی نوا ین خولد" و رجا ر المَدِينَةَ ته الع نها ا 


655 كتاب التفسير oo‏ 


َذَكَرْتُ ذلك لِعَمِي أو لِعُمَرَ ره للضي یف فدَعَاني فحَدثك ون 
اللّه ية إلى (عبد الل وا وأضحابی َحَلَّفُوا ما قالُواء ََذَبَني و له 
كلد وَصَدَّقَهُ اسان اه الى فجي E‏ فخلست فی الت فَقَالَ لی 


عقي ناريت إلى أن كَذَّبَكَ رَسُولُ اللّه يل وَمَقَنَكَ؟ فَأَنْرَلَ أللّهُ تغالی: ۷ لا 
جك الْمِتَفِقُونَ 4 [المنافقون: .]١‏ 
فَبَعَتَ ال الب يكل فقر رها عليّ فَقَالَ : «إنَّ لله َدْ صَدَّقَكَ يا رَيْدُ). 
[آطرافه في: ۰4٩۰۱‏ ۰4۹۰۲ 4۹۰۳ 49404]. 


شرح الحدیث : 


حرج رسول لهج في غزوة تبوك» وخرج معه بعض المنافقين» ومعهم رس 
المنافقين (عبدُ الله بُ بي بن سلول) وحدث شجار بين رجلٍ من أتباع ابن سلول» مع 
رجل من المهاجرين» تقال عور اللذكاين سول ما ملا مع هولای رس 
«جوغ كلك يتبغك» لقد آوينا هؤلاء المبعدین» وواسيناهم بأموالناء ثم تطاولوا 
علینا!! لا تنفقوا علیهم حتی یترکوا محمداً. ! 

وقال الخبيثٌ أيضاً: # لین رجا ال لْمَدِيسَةِ تشر ال ينها الک 4 [المنافقون : 


سے هن ۳ مر 


۳ 


ا نقسّه وجماعتّهء وبالأذل: ا عي واصحابه وقال أيضا يضاً: © لا 

o‏ کر [المنافقون : ۷ من حوله. 

سمع هذا الکلام (زید بن أَرْقَم) رضي الله عنه. فأخبر بذلك عمّهء فأخبر 
النبيّ ية بما قاله ذلك المنافق الفاجرء فأرسل الرسول ية إلى «أبيّ بن سلول» 
وأصحايهء فحلفوا بالله ما قالواء فصدّقهم رسول الله عبد وعاتبَ الصحابة (زید بن 
SS‏ ا لسكا 
yT‏ الل aS‏ إل ی (أبشر با ز زيد 
فان الله صِدَّقك فيما ذکرت. وأنزل اللّه هذه السورة) 8 إذَا جال ك الْمتَفِقُونَ * إلى قوله 


ستیگ تفه مر من عند رشول َو ینت وتو خرن وب 
لکش ول اتود لا مهوت ٠‏ ٹوو لين متا إل ية رج ال یت الاد رنه 


7 0 بي سس و 


مره ولرسُوله وَلِلْمؤمِينَ وا کت لد [المنافقون: ۰۷ ۸]. 
ولمّا نرلت هذه السورث وفیها ما قاله رس المنافقین :(عيك الله ي لول في 
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حقٌ الرسول وأصحابه» قال عمر: يا رسول اللّه دعني أضرب عُنُق هذا المنافق!! 
فقال له الرسول ::::: (لا يا عمرء دغه. فإني لا أحبٌ أن يتحدَّتَ الناس فیقولوا: ان 
محمداً يقتل أصحابه)!! فدعاهم الرسول ج ee‏ 


ا مرو مد 2 5101 


سبحانه *#واذا یل هم تلو تفر ل رسول الله لوو رو ورأنتهم یصذرن وهم 


.]٤ : [المنافقون‎ 


من عجیب قصة ابن سلول هذه أن القرآنَ لمّا نزل یفضح المنافقین» ویذکر 
مَساوئهم ومخازيهم» وما قاله واش المنافقين «ابنٌ سلول» ذاك الرجل الظالم الفاجر » 
في حقّ الرسول وأصحابه وانکشف أمره للدّاني والقاصي. بل ذلك الامر ال 
E 2‏ الجا ا TS‏ الله ند 
فَمُرْنِي بما شئت» ان آردت قتلی aT‏ لول قد علمت الخووع» أن آنه 
ET ES‏ حلي ey‏ فلا 

فقال له المصطفی يَلْةِ: (بل نترقَّقُ بف 1 

فانصرف ابه المومن» ووقف لابیه في طریق عودته إلى المدينة» واستل سیفه 
وقال لابیه : ارجغ وراءك» فوالله لا تدخل المدینة: حتی تشهد على نفسك آمام 
اجان أنك أنت الذلیل المهین » وأنَّ محمداً هو العزیز الكريمء وحتى يأذن لك 
ال اللّه جي بدخول المدینهة! ! 

فوقف ابن سَلُول وشهد على نفسه أنه الذليل المَهِينُ» وأن محمداً هو الأعرُ 
الاکری وبقي توت و ارات المدينة المنورقت حتی وصل الخبو إلى 


روك الله عبت فأذن له في دخول المدينة. وانظر السيرة الحلبیّة» وسيرة ابن 


حقاً إنه موقف عظیم مشرّف. من مواقف الایمان الصادق» وصورة رائعة 
مشرقة من صور المحبة الصادقة» لمن بعثه اللّه رحمة ةه للعالمين» سيد البشر 
(محمّدٍ بن عند اللّم) صلوات الله وسلامه علیه تتجلّی في قصة هذا الابن المومن 
الصادق ‏ مع أبيه الشقي المنافق» وقد نزلت هذه السورة في شأنٍ المنافقین» حتى 
سمیت بسورة (المنافقون) . 
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١‏ [طرفه في : »]494٠١‏ تقدم شرحه. 
۲ _[طرفه في : ۰]18۰۰ تقدم شرخه. 
۳ _[طرفه في : ۰]1٩۰۰‏ تقدم شرخه. 
6 ۰ - [طرفه في : ۰]4۹۰۰ تقدم شرحه. 
۵ - [طرفه في : ۰]۳9۱۸ تقدم شرخه. 
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؛ - عَنْ ريد ِن أَرقمَرَضِيَ الله عله له سَمِعَ رَسُولَ أله ل يفُول: 
«اللّهُمُ آغفر للآنصارء وَلَأَينَاء الألصار»!! 

وكام المضل في : «أَبْنَاء اه الأَنْصَارِ» ا ابيا تعفن امن كان 
عِنْدَهُء فَقَال: هو انَّذِي يَقُولُ سول الله بي عنه : «هذا الّذِي أَوْقَى الله لَه بأذْنِه) 


آي بصدق خیره)!۱ 


شرخ الحدیث 


لهذا الحدیث قصة وسببٌ» وهو ما جاء في صحیح البخاري عن (أنس بن مالك) 
أنه كان يقول: (خزنت على من أصیب بالحرّة - التي قُتل فیها جماعةً من الأنصارء 
في زمن (یزید بن مُعاوية)) وكان أنسٌ یومثذ باليصرة» فحزن لمقتلهم فکتّت إليه 
(زيدُ بنْ الارقم) یُسلیه ويواسيهء وأخبره بما كان قد سّمعه من رسول الله ت یز في دعائه 
بالمغفرة للاتصار» (اللهم اغفر للانصار ولأبناء الأنصار) . 

وتتمة الحديث: (آن أنساً رضي اللّه عنه قيل له: : مَنْ هذا الذي قال عنه 
ا الله ي (الّذى أوفى الله بأذنه؟) أي صدّقه فيما قال!؟ فقال لهم: إنه (زيد بن 
أرقم) الذي نزل القرآن يخبر بصدقه» حين أخبرَ الرسول بما قالواء فنزلت همأ 


رو و 


لو لا فوا عل من عند سول أله + [المنافقون : ۷ 
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والفائدةٌ من ذکر الحدیث 


تبشیرٌ آنس بدعاء النبي نلانصار. ولابناء الاأتصار» وتسلیثه عن مصاب آفل 
الحرّة . ۱ ۱ 

۷ - [طرفه في : ۰1۳9۱۸ تقدم شرخه. 

۸ - [آطرافه فی: ۰۵۲۵۱ ۰۵۲۵۲ ۰۵۲۵۳ ۰۵۲۵۸ ۰۵۲۱6 ۵۳۳۲ 
۳ ۱ سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۵۲۵۱. 

۹ [طرفه في : ۰]۵۳۱۸ انظر شرح الحدیث من خلال النص . 

۰ - [طرفه في : ۰160۳۲ انظر شرح الحدیث من خلال النص. 

. [طرفه في : ۰5۲7 انظر شرح الحدیث من خلال النص‎ - ١ 


2 Rw 
Y2. 
ا‎ 
2 
مر رھ مرس هه و ا مرچ سم و وو ۳ و‎ 
9 حرم مأ أله ات ی ات ریک وا عفور سر‎ < | 


٩ 1۹۲‏ عَنْ عَاِشَة أمٌ المؤمنين رَضِيَ أللّهُ عَنْهَاء آنها قالّث: (كانَ سول 
الله خلا ید پشرّت عسلا؛ و تن شک رها رات آنا 
وَحَفْصَهُ عَلَى: ِا دَحَلَ عَلَْهاء فلثثن لَه اكل ماف اي أجد ينك رع 


مَعْافِيرَ قَال: دلا رلک كُنتُ أَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ (رَيْنَبَ بنتِ جخش)» فَلَنْ 
غود لد وَقَدْ 2 لا تخبري بِذَلِكَ أحَدأ)». 


[آطرافه في: 05١6‏ ۰۵۲۲۷ ۰۵۲۱۸ ۰۵1۳۱ 0044« ۵۱۱۶6 المحم CITY‏ 


۹۷۲ 
شرح الالفاظ 


(فَوَاطَأُتُ) أي اتفقث السيدةٌ «عائشة» مع السيدة «حفصة» على أن تقول الواحدةٌ 
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مهن إذا دخل عليها الرسول ية : هل أکلت مغافيد؟ 
(مغافير) طعامٌ خُلْوٌ كالئّاطف. وله رائحة کريهت ینضخه شجر يُسمّى «العُزفط». 


شرح الحديث 


كان رسول الله َي يطوف على أزواجه فى النهار» يجلس عندهنّ بعض الوقت» 
یی فيد نين > وجكل ع السيقه ارقت ارمس همان ی لد این 
العسل ممزوجاً بالماء» لمعرفتها أن الرشول له يبعت العسل» ماري 
و«حفصة» أنَّ أُوَلَ ما يدخل على احداهنٌ أن تسارع فتقول له: إني آشم م: منك رائحة 
الط ؟ 

فادها على ا بادرت لول له هن اکلی با وسون الله 
شيئاً؟ إني آجذ منك ريمح العُزفطء فقال: (لاء بل شربت عَسَّلا عند «زینب»)!! 

فقالت له: لقد رَعَتْ نحله المرفط - وهو نباتٌ لذیذ الطعمء لكنّه كرية 
الرائحة - فقال و لها: (لن آعود لشرب العسل عندها) فنزلت الاية : # ایا یلم 
عَم مآ سل یب [التحريم: ١]؟‏ هذا هو سبب نزول الآية» حسب هذه الرواية . 

آقول : هناك سبب آخر - وهو الأظهرٌ واللّه أعلم -: آنها نزلت بسیب تحریم 
«مارية الَبْطیّ؛ على نفسه يَائِةِ » وتوضیخ القصة ‏ كما في رواية النسائي والدارقطني - 
أنَّ النبی ل كان یسم بين نسائه بالعدل» يوماً عند هذه» ویوماً عند آخری. فلمّا كان 
يوم «حفصة» استأذنث رسول الله َي في زيارة أبويهاء فأذن لها فلمّا خرجت دعا 
مملوکته (مَارِيةَ القَبْطية) فعاشرها في بيت حفصة ولمّا رجعت حفصة ورأتها في 
ل E‏ 0 الله آدخلتّها بيتي» وعاشرتّها على 
فراشى؟ ما ا أراك فعلت ذلك إلا لهراني عليك. ولو كان هذا الأمرُ عند غيري من 
نسائك» لَمَا فعلت ذلك!؟ 

فقال مك مسترضياً لها: (أليست مملوكتي أباحها الله لي؟ وإِنّي قد حرّمتُها على 
نفسي » » واني أبشرك ببشارة لا ثخبري بها احداء. إن (آبا بکر) وباك (عمر) سیکونان 
خلیفتین من بعدي) واستکتمها الأمرً!! 

ولما خرج ید من عندهاء قرعت حفصة الجدار على صدیقتها (عائشة) ‏ وکانتا 
متصادقتین - وقالت لها : ألا آبشرك!؟ إن رسول الله ية . حرم مملوکته «مارية» وقد 
أراحنا الله منهاء وإِنَّ آباك وأبي (عمر» سیکونان خلیفتین بعد رسول الله لت وطلبت 
منها أن تكتم الخبرَء ونزل الوحی على رسول اللَّهِجية» يخبره بما أفشته (حفصةٌ)» 


° الشرح المیسر لصحيح البخاري 660 


فغضب :من إفشاء سرّه» وحدث بين نسائه شيء من التنافس والعَيْرة» مما ادى إلى 
أن یعتزل بيب نساءه ومکث لا یذخل علیهن شهراء من شدة تأثره من ونزلت في 
هذه تا هذه الایات الكريمة # ولد سر یل بعض وه یی > الآيات إلى قوله 
تعالی : * تَيبَتٍ کار" ۷ [التحریم : ۲ - 0] آخرجه النسائي والدارقطني . 

0 فن افشاء سره ميج والغيرة التي وقعت 
بینهن. مما آذی قلبٍ النبي عند حتی اعتزل نساءه شهر هو الأوضح في سیب 
النزول» لا شرب العسل» الذي ی ذكره حديثٌ (عائشة) واللّهُ أعلمُ . 

قال الحافظ ابن حجر : ویحتمل أن تکون الاية نزلت في السببین معاً. اه فتح 


الباري ۸/ 1۵۷ . 
توضیخ وبیان 


تعرض هذه السورةٌ الكريمة» لصفحة من الحياة الكريمة» التي كان یعیشها 5 
مع زوجاته الطاهرات» فى بيت (النبوة) وتبدأ بعتاب شفيفٍ لطيف»› للرسول 
الأعظم :2:. على حرمان نفسه من شىء أباحه الله له» وهذا العتاب يكشف لنا 
مقدارٌ كرامة النبی 5 عند ربه» ومکانته لديه. 

ومعنى الآية الكريمة : لِمَ ضرم ما له لک * [التحريم: ]١‏ أي لماذا تمنع نفسك 
يا أيها النبيُ ممّا أباحه الله لك من النساء؟ وتمتنع عن معاشرة مملوكتك «مارية») َم 
ولدك ا * بَنلقى مرضات آژوجكک * تطلب بهذا الامتناع إرضاء زوجاتك» بتحريم 
ل الله لك د اه عفد تم * أي وا سع المغفرة» عظيم الرحمة» حيث سامحك 

وكأنَ الاية تقول للرسول ##: إِنَّ الواجب على أزواجك أن يَسْعَيْن في طلب 
ا وأن يبذلن جهدهن لإرضائك» لا أن تطلب ارضاء‌هن فانما مکانتهن 
وفضلهن عندي» بمکانتك عندي أنت يا أيها او فلا تعب نفسك في إرضائهن» 
فان واجبهنّ أن يسعين في طلب رضاك . 

ثم شرع تعالى في بیان القصة التي أغضبت الرسول ين حتى حلف أن لا 
يقربهن شهراء وهي (افشاء السرّ» وما حدث بینهن من الغيرة» فقال تقدست أسماؤه 
و سر ی إل بقض آزوی عیب لما أت ييه وأ وأظهرة له عه عرف بعصم وآعش عن بحي قلا اه 
پم ات من انا هذا كال كن العلیم لح 3 © [التحريم: ۳]. 


قال ابن عباس : هو ما آسوه النبي 25: إلى «حفصة» من تحریم «مارية القبطيَّة» 


5 كتاب التفسير ٦۱‏ 


على نفسه. ومن أنَّ الخلافة ستكون بعده لأبي بكرء ثم لعمرَ رضي الله عنهما؛ 
وطلب منها أن لا تخبر بذلك أحداً. اه وانظر كتابنا (التفسير الواضح الميسّر) 
صفحة ©۳ 0 ففیه بیان مستفیض عن تلك القصة الشهيرة التی آشارت إليها الاية 


الکريمة . 
ما نستفاد من الحدیث 


الأول: فيه بيان أنَّ تحريمْ بعض النساء إذا حلف أن لا یقربها» یمین یمکن 

با ال 1 وأنه لیس بظهار: لقوله تعالی : * دي له کج اه 
ميك [التحريم: ؟] وأمّا الطهاز فهو أن یقول لها: أنتِ عليّ کظهر آمي. ولها حكمٌ 

oT 

الثاني : وفيه أنَّ سببَ نزول الآية هو: تحريمٌ (مارية القبطية) على نفسه» لا قصة 
شرب العسل عند زينب . 

الثالث: وفيه العتابُ الشدید. والتهديدٌ الأکید لازواج لنبي کي > اللواتى آذينَ 
درل 0 E EES‏ امورل إن ملق أن يك رونا را منک الآية 
[التحريم: © 

الرابع : e‏ > لحفظ أسرار البيوت» فما يُسِرُه الرجل 
لزوجته ينبغي أن يُحفظ ولا پنشر فان الاس از البيكية: تفن خسته الت رعاية 
لكرامة الأسرة. 

الخامس : وفيه أنَّ المرأتين» اللتين قال الله فيهما: # إن توا أنه قد صَعَتْ 
وک 4 [التحریم : ]٤‏ هما «حفصة)» و«عائشه) . 

لحدیث ابن عباس (لم آزل حريصاً على أن أسأل (عمّرَ) عن المرآتین من آزواج 
النبي تة » اللتين نزلت فیهما الایف حتی حرج حاج فخرجت معه» فقلت : پا أمير 
المومته من هما الان تظاهرتا على الب مت من آزواجه؟ فقال: واعجباً لك یا ابن 
اج A‏ ماهس ووز ای 


قال البدر العینی : فان قلت: كيف جاز لعائشة» وحفصة الکذب والمواطأة 
التی فیها (یذاٌ رسول اللّه E‏ 
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فالحواب : : أن عائشة كانت صغيرة السنْ» مع أن المؤامرة وقعت منهنّ» من غير قصد 
الإيذاء لرسول الله بل هي على وجه (الکیّد) للسيدة (زینب)» حتی لا يُطيلَ 
ارول تي الجلوس عندهاء وهذا محمولٌ على ما هو من جبلَّة النسای في الغَيْرة من 
بعضهن » كما هو شأن الضرائر . اه عمدة القاري شرح صحيح البخاري ۹/۱۹ ۲. 

۳ -[طرفه في: ۰]۸٩‏ تقدم شرخه. 

14 [طرفه في : ۰۲۸۹ تقدم شرحه. 

۵ [طرفه في : ۰۲۸۹ تقدم شرحه. 

7 [طرفه في: ۰]4۰۲ تقدم شرخه. 

۷ - انظر شرح الحدیث التالي رقم 1۹۱۸. 


۳ 3 22 
سورة القلم 


باب قول الله عر وجل : 
#عتل بعد ذلك َير ر » آن كان ذا مال ونين زد : ۰۱۳ :۱ 


۸ عن حارَهة بن هب الخُرَاعِيٌ أنه قال: (سَمِعْتُ الب ب يَقُولَ : 
ألا أخبركم بأل الجته؟ كل صَمِيفٍ مُتصَمْفٍء لزنم على الله 2 


ألا أَخَبرْكُمْ بأل الثار؟ کل عثل» جواظ مُنتخبر). 


[طرفاه في: ۰۰۷۱ 115۷]. 


شرح الألفاظ 
آلا أخبزك)؟ ألا : أداةٌ تنبيه » أي انتبهوا أيها الناس » كل تريدوت أن أخبركم 
عن أصحاب النار؟ وهذا الأسلوبٌ لااستد‌عاء انتباه الصحابة رضوان الله عليهم . 
(غثل) أي یستضعفه الناس» ولا یقیمون له قدراً. جاف غليظ القلب» 
البطش لا یرحم» ولا تلو 
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(حوّاظ) جح المالء وتمتع الإحسان» قال الهروي : هو الجَمُوعٌ المَوع 
الأكرل اروت 
(مستکبر) أي یختال في مشیته» ويتكبّر على الناس» لاظهار رفعته علیهم . 


شرج الحديت 


هذا الحديثُ الشریف» آورده الإمام البخاري» في تفسير قول اللّه تعالی» عن 
الكافر الفاجر * عل بعد ذلك زنیم * [القلم: ۱۳] لوجه الارتباط بين الآية الكريمة وبين 
الحديث الشريف» في أوصاف أهل النارء وأوصافٍ أهل الجنة» فقد بيّن بيج أنّ الذين 
یدخلون الجنة. هم الفقراء الضعفا الذین لا يبه لهم» ولا یام لهم وزنٌء عند كثير 

من الیش فأهل الجنة هم كل مومن ضعیف . یقهره الناس؛ ویستضعفونه. ولا یبالون 

به» مع أنه لو آقسم على الله لأبرّه ال وأجابَ دعاءه. 

ما أهل الثار: فهو کل غليظ القلب. سيّى الخْلْق لئيم الطبع» الذي لا يَلِينُ 
ولا يرحم» وکل جبّار متكبّره يجمع المال ويمنعٌ الاحسانْ» ویختال في مشیته 
ويعيث في الأرض فساداً. 

فهذا منه 5 وصف جامع مانع لأوصاف الأبرار أهل الجنة» وأوصاف الأشرار 
أهل النارء فاللّهُ عر وجل لا تخدعه المظاهرء ولا ينظر إلى ضخامة الأجسامء وقوة 
الأبدان» إنما ينظر إلى القلوب والأعمال. 


«قصّةُ الشقئ الوليد بن المُغيرة» 

سبب النزول : 

أمّا الآية الكريمة» فقد نزلت في حقّ طاغية من طغاة مكة» وشقيّ من كبار 
أشقياء قريش» هو (الولیذ بن المغيرة) الذي قال عن القرآن: (إنه أساطيرُ الأولين» وانه 
سحر مبين) » في سبيل بقاء الزعامة والرئاسة لهء بين قریش» وقد وصفه تعالى في هذه 
السورة بعشر صفات» امه ومد تحققت فيه وغرفها من نفسه 1 واحدةٌ 
وهي أنه (زنیم) أي ليس له نسبٌ صحیح من آبیه بل هو ابن زنی ! 

ولما نزلت فيه هذه الایات» جاء إلى آمه مستلا سیفه» وقال لها: إن محمداً 
وصفني بعشر صفات» کلها آعرفها 1 واحدة» وهي أنني دعي ولیس لي نسب 
صحیح من آبي» فامّا أن تصدقيني» والا ضربت عُنقك بالسیف! 

فقالت له: بل أصدُقكء إن آباك كان عّیناً - أي لا یستطیع أن یقرب النساء - 
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وكان ذا ثروة وغنى» فخفيث أن يذهب ماله فمكلت راعباً من نفسي» فأنت ابنْ ذلك 
لراعي! فلم يَعْرف الشقيٌ أنه لصيقٌء وابنُ زنى» حتى نزلت هذه الآية * عَثْلٍ بعد ذلك 
زیر * * [القلم: ۰1۱۳ 

قال اه a‏ تشر اد وه له ان .نیام السرت ی ها الک 
به عار لا یفارقه آبداٌ. 


عظة واعتبان 


آقول: سبحانٌ الله كيف يُخرج اللَّهُ الحيّ من المیّت؟ والمؤمنَ من الکافر؟ 
والتقىّ من الشقی!؟ 

فهذا الشقئ الطاغيةٌ الفاجرٌ «الولید بنْ المغيرة» أخرج الله من صله 2 
سيوف ال سلام؛ هو الصحابي الجلیل «خالد بن الولید» الذي تساه اسول 
رتیت اللو وسیف رسوله) الذي كافّحَ ونافح» لنشر دین الله في الأرض» وبقي 
یجاهد ویکافح بسیفه البتّارء حتی ارتفعت راية الاسلام خفافت وعلث كلمة التوحید 
(لا اه إلا الله محمد رسول اللّه) في جمیم أصقاع الدنياء و ۳ 
وكان في كل المشاهد ينتصرء بإيمانه الراسخ» وشجاعته الخارقة» وعنه قال تن 
لور امرجم الفا (حمل الراية زيدٌ فأصيب - أي استشهد سیر 
جعفر نأصیب ثم خملها ابن رواحة فأصیب. ثم حملها سیف من سيوف الله 
ففتح الله علیه) كما ورد ذلك في الصحیحین . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول فان وا وم کی مه مس مس ال 
یکترث به الناس . 

الثاني : وفیه بيان أوصاف آهل النار» وهو كل کافر فاجرء غلیظ القلب؛ لثیم لا 
يلين » 6 
«الوليد بن ا 5 TS‏ 0 الشريف» اناف الأشقياء 
الفجار من أهل النارء للتناسب بينهما. 
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44 بابُ قول الله عر وجل : 
# بوم یف عن او كرت إل د د فلا د ر # [القلم : 1۲] 


۵۹ - عَنْ أبى سَعِيدٍ الخدري رضی ال عله أنه فال: (سمغث الب يلل 


يَسْجْدُ في ایا یاه وَسْمْعَة فيَذْعَبُ لیسجد فیفود ظَهْرْهُ طبتا وَاجداً»» . 
[طرفه في : ۲۲]. 


هذا الحدیث الشریف من المتشابهات» وهو مختصر من أحاديث (الشفاعة) لسید 
الرسل تن وللعلماء المحدئین فيه مذاهبٌ: 

قال البدر العینی : مذهب مُعْظم السَّلفٍ أو كلّهمء تفويض الأمر فيه إلى الله 
تعالى» والایشان به» واعتقادٌ معنى يليق بجلال الله عر وجلّ دون البحث عن 
او 

والقولٌ الآخر: آنها بر على ما يلي به سبحانه» ولا يسوغ ذلك الا لمن كان 
من آهله» بأن يكون عارفاً بلسان العرب» وقواعدٍ الأصول والفروع» فعلى هذا قالوا: 
المرادُ بالسَّاق هنا: الشدَّةُء أي یکشف الله عن شدة وأمر مَهُولء هكذا فسّره ابنُ 
عباس» حبژ الأمة» وترجمانُ القرآن. 

وقال قتادة: يكشف اللَّهُ عن أمرٍ فظيع» فيقع من كان في الدنيا مؤمناً. 
ساجداً للّه ربٌ العالمين» وأمًا أهل الكفر والنفاق» فینقلب ظهر أحدهم طبقاً واحداء 
لا ينثني» ويخرٌ على قفاهء ويجعل اللّه أصلات الكفار والمنافقين» » مثل صياصي 
البقر . اه عمدة القاري .701//١9‏ 

وقال الحافظ ابْنُ خجر: وقع في الرواية بالإضافة (يكشِفٌ عن ساقه) من رواية 


زيد بن أسلم . 
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وروی الإسماعيلئئُ من طريق (ابن ميسرة) عن زيد بلفظ (يُكْشَفُْ عن ساق). 

قال ابن خجر : قال : : وهذه صح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة» ثم قال: لا 
يظئنٌ أحدٌ أن اللّه تعالی ذو أعضاء وجوارح» لما في ذلك من مشابهة المخلوقين» 
تعالی الله عن ذلك» ان اللّه تعالى ليس كمثله شيء . اه فتح الباري على صحيح 
البخاري 1٦٤/۸‏ . 

تفسیر الاية الكريمة : « يوم که عن ساق وَيُرْعَوْنَ إلى آلشجود لا بستطیعو © [القلم : 1۲ 

اذكر يا أيها الرسول لقومك الفجرة المكذبين ا ذلك الیوم العَصِيبَ 
الرهيت؛ الذي تنکشف عنه الآخرةء من الأهوال والشدائد» والبلايا والمصائب» 
ویدعی المشركون والمنافقون فيه للسجود. فلا یستطیعون» لأن ظهورهم تصبح طْبَقاً 
واحد لا یستطیعون الانحنای ولا الرکوغ. ولا السجود. وقد کانوا في الدنیا يُدعون 
إلى السجود للّه» فيأبون ویتکبُرون» وهم أصحاءُ ءٌ البدن» لیس فیهم عل ولا مرض . 

وبه فسّر حبرٌ الأمة وترجمانٌ القرآن ابن عباس : (الکشف عن الساق) فقال: هو 
يوم القيامة» یوم كرب وهولٍ وشدة وهو الأمرٌ الشدیذ الفظيم» البالغْ من الكرب 
والهول. اه التفسير الواضح الميسر ص ۰۱8۵6 وانظر تفسير ابن كثير» حيث قال 
في تفسير الآية الكريمة: (یخبر تبارك وتعالی» عن یوم القيامة» وما يكونُ فيه من 
الأهوال» والزلازل» والبلای والامتحان» والأمور ر العظام ثم قال: قال ابن عباس : 
هي آشد ساعة تكون يوم القيامة» وهو الأمرُ الشديدٌ الفظیع من الهول يوم القيامة) اه. 
تفسير ابن كثير ۲۵ 

۰ - انظر شرحه من خلال النص . 

ا ار 

۲ -[طرفه في: ۰]۲ تقدم شرخه. 

۳ - [طرفه في : 4]» تقدم شرخه. 

۶ - [طرفه في : ۰۲۶ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : 4]» تقدم شرخه. 

7 - [طرفه في : »]٤‏ تقدّم شرخه. 

۲۷ - [طرفه في : ۵٩‏ تقدم شرحه . 

6 2 [طرفه في : 1 تقدم شرحه . 

۰٩‏ - [طرفه في : ۵] تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۱۸۳۰ تقذم شرخه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۱۸۳۰ تقدّم شرخه. 
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۲ - [طرفه في : 015917 انظر شرحه من خلال النص . 
۳ _ [طرفه في: 214917 تقدم شرحه. 
٤‏ _ [طرفه في : ۰]۱۸۳۰ تقدم شرحه. 
۵ _ [طرفه في : 2]58١5‏ تقدم شرحه. 


ف ۹ ا 


E E E رفنت ادذة‎ E 
رَسُول الله ية قال بِِصْبَعيْهِ هَكَذَاء بالژسطی وَألْتِي تَلي الإبْهَامَ: «بُعِنْتُ والسَاعَةَ‎ 
. كَهَائَيْنِ)‎ 


[طرفاه فى : ۱ [1o0۰‏ . 


شيرج الخدت 


أمرُ القيامة وخبر وقتِ مجيئهاء أمرٌ لا يعلمه إلا الله لأنه من الغيوب التي 
استأثر اللة ع وجل بعلمهاء وقد آخبرب: آنه بحت بين يدي الساعة تأي 
القيامة - وأنَّ المسافة قصيرة جداًء ما بين بعثته ت » وما بين مجيئهاء وشبه ذلك 
بالفارق» بين الأصبع الوسطى» والسبّابة من الید. وهو تمثيل لشدّة القرب بينهما : 
اه تم ير له میلست E‏ لام لد كت E A‏ 
هر اقرب“ مي بي ل ل TT‏ 
الد ا هه 

@ @ @ 
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رصم مر عل رم 


رم ۶ ی f‏ 
مرفوعتر مطهریٍ ۱ کار [عيس : - ]١5‏ 


سور ع ونوا 
2 ی مان زیر 


۷ عن عَاشة آم المؤمنين رَضِيَ ال عَنهاء عن ن لبي اة أنه قَالَ : 


(مثل الذي فوا الغزات وف يا مط ل مَعَ السَفرة ة الکرام ابر وَمَكَلُ الْذِي 
یر وهو تَعَاهده وَهُوَ عَلَيُْهِ شَدِيدٌ قله ا 


شرح الحدیت 


أشار 5 إلى فضل تلاوة القرآن» وفضل حفظه. والترغیب في تعاهده» بتشبیه 
بدیع» هو أنَّ من قرأه بإتقان» يكون مع الملائكة الابرار الذين هم حملة الوحي: 
والالون لکتابه» کما قال سبحانه: E‏ : *] ولمًا كان مقائهُم 
رفغا عند الله تعالی» شبه كله من يقرا الفرآن وهو ماهر به» وعامل بمُقتضای شیّهه 
بالملائكة الكرام» لانّصافه بصفاتهم ؛ من حمل کتاب ال وتلاوة آي الذکر الحکیم 
فهو بمنازلهم. ويكون رفيقاً لهم في جنات الفردوس والنعیم» وهذا الفضل للماهر 
بتلاوة القرآن» والمُجيد لحفظه . 

وأمّا الذي يقرأ القرآن ويتعئّر في قراءته» ويصعُب عليهء لأنه عامئٌّ؛ أو لیس 
بعريي» فله آجران: أجر او شتان بین الماهر بالقرآن, 
را بصعوبة ومشقة وله آجران!! 

© © © 
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۸ _ عَنْ عَبْدٍ له بْنِ عُمَرَ رَضِي ال له عن البي يق آله َال : ( يوم 


ال مت و 


تقوم لاس لربِ لین ۱۱ حَنَى غيب أَحَدُهُمْ في رشحه» ای اف 5 


[طرفه في: ۰-۰۳۱ 2-۳ 


یوم الحساب يوم عصيب رهیب. فيه تدنو الشمس من رژوس الناس» حتی 
تکون على قدر میل» ويأخذ الناسّ من الهول والشدة ما لا یتصوره أحد من البشر» 
ولا عقر جد نا ای له زا المؤسون الصنادكون . 

وقد دل حدیثْ الباب على أنَّ العَرّق يُلجم آحذهم إلى آنصاف آذنیه» والآيةٌ 
الكريمة نزلت» في قوم یطففون في المیزان إذا باعوا غيرهم أنقصوا ذ في الکیل 
والوزن. 

قال ابن عباس : (لمّا قدم رسول اللَّهِ ين المدينة» كانوا من أخبث الاس كيلاء 
فلمًا نزلت السورة» كانوا من أحسن الناس كيلا بعد ذلك) رواه النسائي» فإذا كان هذا 
الوعيدٌ الشديدٌ» الذي ترتعد له الفرائص» لمن أنقصّ في الکیل والوزْنٍء فكيف بمن 
ظلَمَ الناسّء وأكل أموالهم بالباطل؟ 

وكذلك جاء الوعيد في هذه الآية حاسماً صارماً « ألا نیک نم ون * 3 
عم ۰ بم يوم لاش رب مین * [المطففين: ۳- ]١‏ أي ألا يعلمُ هؤلاء الظلمةء 
المطففون للمکیال والمیزان آنهم سیبعثون لیوم رهیب عصیب. شدید الهول 
والكرب؟ إنه الوم الذي یقفون فيه بين يدي الجبّار جل وعلا» لیحاسبهم على ظلمهم 
وعدوانهم ویأخذهم العَرّقْ حتى يسبَحَ الإنسانُ في رشحه - أي عرقه - إلى أنصاف 
أذنيه» وو الله ذاته سبحانه» بأنه (رث العالمین) تور الذنب» وتفاقم الذنب 
والجرم» فالمجازي والمحاسبٌُ ليس من البشرء إنما هو رب العزة والجلال . 
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روی مسلم في صحیحه عن النبي یذ أنه قال: (تدنو الشمس یوم القيامة من 
الخلق» حتی تکون منهم کمقدار ميل» فيكو الناس على قدر آعمالهم في العَرَق» 
فمنهم من یکون إلى كَعْبّيه ومنهم من یکون إلى جقویه - منتصف بدنه - ومنهم من 
ُلجمه ارق الجاما) . 


اللهمّ نجنا من هول ذلك الیوم العصیب» برحمتك يا آرحم الراحمین . 


سورة الانشقاق 
CWT‏ 
ع دم 
2 بات قول الله عر وجل : 


# اما من وت کار مه «فسوف حاسمت جسابا ر 7الانشتاق: ۷ ] 


۹ عن غايقة آم المومنین رضی الله نها أنه قالث: قال رَسْول الله 
كه : (ليسس أَحَدٌ پُحاسب لا هَلَّكَ)!! 
قالث: قُلْتُ: يا رَسُولَ أللّهء جَعَلَبِي الله فِدَاءَكَ : أَلَيْسَ يَقُولُ الله عَدَ 


وجل : اما من او کت بمب هوف ماسب حا ا . فال: (ذَاكِ الْمَوْضُ 
يُعْرَضْونَ ' وَمَنْ وقش الحسَاب هَلَكُ) . 
[طرفه في : ۰.۲۱۰۳ 


سمعت ام المؤمنين عَائْشَةُ رضي الله عنهاء الرسول ية بقول: ار 
غذب. أو هَلَّك) فاشکل ذلك علیها. مع قول الله عر وجل ۲ مَس ماس جسابا سم 4 
اش سس يا رسول الله : فداك آبي وأمّي!! إِنَّ الله تعالی یقول : © فامامن 
او كك ٭ قسوف اسب جسابا مرا [الانشقاق: ۰۷ ۸] وآنت تقول: (لیس آحد 


رح مر مر 


يُحاسب الا هلك) فکیف یکون ذلك؟ 


فأخبرها:*: بأن المراد بالحساب في الآيةِ الْعَرْضُ» تُعرض على المؤمن ذنوبه 
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ن بها ویعترف فیقول اللّه له: سترئها عليك في الدنیا؛ وآأنا آغفرها لك الیوم؛ 
اذمت فادخل الجنة» فهذا هو المراد بالحساب الیسیر. أما من فُتح عليه دیوان 
الحساب» فهو هالك لا محالةء لأنه سيُسأل عن الکبیر والصغیر » والفتیل والقطمیر . 

ویدل على هذا المعنی ما ورد في الحدیث الصحیح: رن الله ُدني العَبْدَ يوم 
القيامة› حتی بضع تفه - - أي سره - علیه فیقول له: فعلت کذا وکذا. یوم گذا 
وكذاء ثم يقول الله له : : سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم) فهذا هو معنى 
العَؤْض: أن يُعرّف المؤمنٌ بذنوبه» ثم یتجاوز عنه. 


2۳ 71 ال 


ا بات قول الله عر وجل : 8 لكين طبقًا عن طب © [الانشقاق: ٩‏ 


۰ - عن عَبْدٍ اللّه ب بن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: # لرک طَبَقًا عن 


طب # . أي حالاً بَعْدَ حالٍ» تال هذا نَبيَكُمْ كلغ). 


شرخ الحديث 


الطبق في الآية : كنايةٌ عن الشدائد والأهوال» التي يلقاها الاس في الآخرة» 
ومعنى الآية الكريمة: : واللّه لتلاقنَ يا شین البشره أهوالاً وشدائد في الآخرة» هی 
طبقاتٌ في الشدَّة والفظاعة بعضها أشدٌ من بعض› وأند نتم اليوم غافلون» عمّا وراءكم 

من الأهوال. 

قال الحافظ ابن حجر : وأصل الطبق : الشْدَةٌ ل والمراد بها هنا: ما يقع 
من الشدائد يوم القيامة» ومعنى قوله: (حالاً بعد حال)ء أي حَالاً مطابقة لما قبلها في 
الشدة والهول . اه فتح الباري ۸ 

وقوله : (قال هذا نبيّكم) أي معت هذا من نبیکم کي . 

وقیل : الخطاب للنبى كا عة ) وهذا على قراءة الفتح (لتركبّن) والقرل الأول آظهر 

۱ - [طرفه فی : »]۳۹۲٤‏ تقدم شرحه . 
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۳۹ 2 5 و 
۵ 2 
سورة الشمس 
2 


م 
3 2 : 


2 باب قول الله عر وجل : 
ا هک بطعونهآ » إذ ذ ابعت آشقها انس ۱ ۲-۳" 


2 


1۹:۲ -عَنْ عَبْدٍ له ِن رَمْعَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: (أَنَهُ سمم الب ولق 
يَخْطْبُء وَذَكَرَ النَاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهاء فقال سول أللّه كله: رت اتمه > 
[الشمس: ۱۲]: أنْبَعَتَ لها رَجُل» عزیز ارم مییع م في رهطه مثل بي زَمْعَة). 


وَذكرَ النّسَاءَ ال : («يَحْمِدُ أَحَدُكُمْ يَجْلِدُ أَنْرَآتَهُ جَلْدَ اعد فَلَعَلَه 0 
من نْ آخر يَوْمِه)!! 3 م وَعَظَهُمْ في ضحکهم من نّ الضَرطت وَقال: «لِمَ يَضحَك 
أَحَدُكُمْ ما يَفُعَل)) . 


[طرفه في : ۳۳۷۷]. 


شرح الألفاظ 


الْبَعَتْ لها) أي تعرّض لقتل الناقة وقام يريد عقرها أشقى القوم . 

( رَجْل عریز) أي صعبٌ جبّارء كثيرُ الشرٌ والافساد» اسمه (قُدَارُ بن سَالِف) . 

(عارم منیغ) أي مفسدٌ في الأرض خبيثٌ شرس (منيع) أي ذو مَنّعة في قومه 
له رهط يدفعون عنهء وينصرونه . 

(مثل آبي زمعه) «آبو رَمْعَةَ» : هو الأسود «جدٌ عبد الله بن زمعة» أحذ الكفرة 
اد عن 0 ی بمکت وفتل ابئه زمعة يوم بدر کافراً أيضاًء شه 

(وذکر النَسَاءَ) أي ذكر ی النساء في خطبته. استطراداً لما يقع من أزواجهنٌ 
معهن للتحذير من الظلم والطغيان» يضرب زوجتّه ضرباً شديداً» ثم یضاجعها آخر 
النهار . 
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شرح الحدیث 


خطب سیدنا رسول الله ي في أصحابه» ذات یوم ناصحاً ومذكراً لهم بأخبار 
الأشقياء المفسدین في الأرض» لغلا یسلکوا طریقهم وذکر في خطبته خر عاقر 
ألبَعَتَ آشقلها6 [الشمس: ۱۲] وهو 
«قُدَارُ بِنُ سَالف» كان رجلاً جباراء كثيرَ كثيرَ ات والإفساد» كان له حمايةٌ ومنعةٌ فى 
ر و و ون عفد e‏ رفنت راا 
والدمار» وشبّهه ب بالشقی في هذه الأمة (أبي زمعة) أحدٍ طواغيت الكفر بمكة» 
لإبعادهم عن سلوك هذا الطريق» الذي سلكه (أبو زمعة) حيث مات هو وابنّه «زمعة» 
على الکفر» وراوي الحديث هنا هو الصحابيٌ (عبد الله بن زَمْعَة) أبوه «زَمْعَةُه شقيٌ 
کافر » وهو صحابيٌ مؤمن . 

وجاء في هذه الرواية أن النبيّ 5 تيء حذّرهم من العدوان على النساء وقال لهم 
في موعظته: أما يستحي احذكم من نفسه أن یضرت زوجته. كما يضرب السیّد 
عبده» ثم في اللیل یجامعها!! كيف یصلح أن يقع مثل هذا منکم؟ 

كما نبههم كله إلى ترك الضحك. إذا خرج من آحدهم شي: من الصوّت. دون 
قفد د بريد به الضراط - فان هذا يحدث من كل إنسان» فلماذا يضحك الانسان مما 
يقع منه؟ وكأنه بي يأمرهم بالسترء والتغاضي عمًّا يحصل من غير قصد. حفاظاً على 
كرامة المؤمن» أن تنتهك حرمثهء وهذه دعوةٌ إلى مكارم الأخلاق. 


هو ۰ 8 5 
ل 


قال الإمام العيننُ: جاء في هذا الباب» ثلاثة آحادیت مجموعة في هذا 
الحديث : 

الأول: قصّةٌ الشقيّ الفاجرء عاقر الناقة (قُدَارُ يْنُ سَالِفٍ) الذي قتل الناقة» التي 
كانت معجزة لنبيّ الله صالح عليه السلام . 


الناقة من قوم تمود» الذي قال الله عئه: 0 إذ 


والثاني : حديث الوصية بالنساءء والتحذير من ضربهنَّ» ثم مضاجعتهن في آخر 
النهار» وهو منتهى اللؤم والبشاعة. 

والثالث : حديثٌ موعظة الرجال» بترك الصضّحِكِ من سماع الصوت - الضرطة - 
إذا حصلت من أحدهم بدون قصدء وهذا من أفعال الجاهلیة» فقد كانوا في الجاهلية» 
إذا وقع من أحدهم ضرطة في المجلس جلسوا يضحكون» فنهى الشارع عن ذلك» 
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وأمَرَ بالتغافل عن ذلك. والاشتغال بما كانوا فيه» وكان هذا من أفعال (قوم لوط)» 
فإنهم كانوا يتضارطون في المجلس ويتضاحكون» وهو من الأعمال القبيحة. اه 
عمدة القاري ۱۹/ .۲۹٤‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه البُعدُ عن قبيح الاعمال. مما كان عليه أهل الجاهلية» كقوم (لوط) 
وغيرهم من الأمم . 

الثاني: وفيه الوصيةٌ بالنساء» والإحجامٌ عن ضربهنّ» كما فيه لفتُ النظر إلى 
قبيح ما يفعله آحدهی من أنه يجلد زوجتّه» ثم يطؤها بعد ذلك . 

الثالث : وفيه الأمرُ بالاغماض. والتجاهل لِمّا يحدث من بعضهم» من خروج 
الصوت» ستراً على الإنسان» فإنَّ الضحك مما يقع من أحدهم بدون قصدء آمز 
عادی» لا ينبغي أن يصبح داعياً إلى الضْحِكِء بحيث يوقع صاحبه في الحَرّج» وشدة 
الخجل» وهو آمر ينافي المروءة. 

۳ - [طرفه في : ۰]۳۲۸۷ تقدم شرخه . 

4 - [طرفه في : ۰]۳۲۸۷ تقدم شرخه . 

. [طرفه في : ۰۱۳۱۲ تقدم شرخه‎ - ٥ 

57 - [طرفه في : ۰]۱۳۲ تقدم شرحه . 

۷ - [طرفه في : ۰]۱۳۲ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۱۳۹۲ تقدم شرخه . 

6 - [طرفه في : ۰۱۳۲ تقدذم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۰۱۱۲6 تقدّم شرحه . 

۱ - [طرفه في : ۰۱۱۲6 تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۱۷ ۰]۷ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰۲۳ تقدم شرخه . 

6 - [طرفه في : »]٤‏ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۰]۳ تقذم شرحه. 

57 - [طرفه في : ۰]۳ تقذم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۳ تقدم شرحه. 
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۸ عَنْ عَيْدٍ اللّه : بن عَبّاسٍ رَضي الله عَنْهُ أنه قال : (قالَ بو جَهْل: 


ين رَآَيْتُ مُحَمّداً يُصَلَّى عِنْدَ الكعبةء لأطأنَّ عَلَى علقه بل ای كك ال : لو 
مه لاذه المَلائكة») . 


شرخ الحديث 


نزلت هذه الآيات من سورة العلق» في شأن عدو اللّه «أبي جهل» فقد قال يوماً 
و و رت ات و ای ی 
آمامکم یتحداکم -؟ قالوا: نعم 

فقال لهم: والسر NES‏ لأطأنّ على عنقهء ولأعفرَن 
وجهه بالتراب فأقبل ذات یوم ورول ال بصلا ؛ ليفعل به ما تم علیه» فلمًا 
اقترب قليلاً منهء ألقى الحجر الذي كان یحمله» ورجع یهرول» وهو يتقي وجهه 
بيديه . 

فقالوا له: ما لَك يا آباالخکم؟ فقال لهم : : لقد رأيتُ بيني وبين محمد خندقاً 
من نار» ورأیث آجنحت وهَوْلاً تكاد تختطفني ! 


فبلغ ذلك النبي 5: ية فقال : (لو دنا متي لاختطفته الملائكة عُضواًء عضوا) ففیه 
توت هذه الآيات + یت یه ی » عبدا | إا ص ES E‏ 21 5 ی 


إن گب وقول « أو أله ره - کل گر بش په لما بای * تاصیتر کب حاط + نع تاد 
لرية * علا لاه اشد ئرب 9 4 [العلق: ۰۲۱٩ - ٩‏ 

قال الحافظ ابن حجر : وانما شُدّد الوعيدُ في حقّ (آبي جهل). ولم بقم مثل 
ذلك (لَعُقْبةَ بن أبي مُعَيْط) وهو الذي طرح سلا الجزور - أي كرش الجمل - على 
ظهره 5غ : وهو يصلّي لأنهما وان اث شتركا في أذيّة النبي جيب حال صلاته» لكنّ الخبيث 
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(آبا جهل) زاد بالتهدید لرسول الله كه بدعوی آهل تاديف وبارادة وطء الث 
الشریف فلذلك اقتضى المبالغة في زجره» على عمله القبیح» وتعجیل العقوبة له 
لو فعّل ذلك . اه فتح الباري ۸/ .۷۲٤‏ 

49 [طرفه في: ۰]۳۸۰۹ تقدم شرخه. 

۰ [طرفه في: ۰۳۸۰۹ تقذم شرحه. 

0۱ - [طرفه في : ۰]۳۸۰۹ تقدم شرخه ۲۳۷۱]. 

۲ - [طرفه في: ۲۳۷۱] تقدم شرحه . 

۳ - [طرفه في : ۰1۲۳۷۱ تقدم شرحه. 


سُورة الکزثر 


۲ ١ : [الکوٹر‎ {i ارك‎ e 


4 - من آلس بن مالك رضي له عَنْهُ أنه قال: (لَمَّا غرج بالئبی مَل 
الى اماف قال« انت على نهر بحافتاة قات الق موف :فلت ما ها 


یا جبريل؟ قال: هذا الْكَوْئَُ)! 
[طرفه في : ۳۵۷۰]. 


آورد الامام البخاري في قصة الکوثر ثلاثة أحاديثٌ : 

الأول حدیث آنس ا غرج برسول اللّه م2 الی السماء» رأی ترا عظیماً 
يجريء على حافتي الّهر وأطرافه» در مجوّف» وفيه من الكؤوس والاباریق عدد 
النجوم» بمعنى أنه لا يُحصى عدد فلمّا سأل جبريل عن هذا النهر؟ قال له: هذا 
الكوثرٌ ر الذي آعده الله لكف تشرب منه ای وأَمْتّكَ). 
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الثاني : وذكر حدیث (عائشّة) رضي الله عنهاء ولفظه كما في الصحيح : 


۵ - عن أبى عبيدة «عامر بن اال و مره أنه قال (شانت 


عائشة رضي الله عنهاء عن قول الله عز وجل : #8 إا أعَطَيك لکوت > 
فقالت : هو نهر أعطيه نبیکم جلف شاطگاه در مجوّف. آنیته كعدد النجوم) رواه 


وهذا الحديثٌ يؤيّد قول آنس : (إِنَّ الكؤثّرَ نهر في الجنة) . 

خصض الله به خاتم الأنبياء والمرسلين 33 ؛ أعطيه الوسيؤل کرام له و امان من 
شرب منه شربة لم یظماً بعدها آبد وذلك فضل الله تو م شا 

أمّا الحديث الثالث فهو ما رواه «سعيد بن جبير» عن (عبدٍ الله بن عباس)؛ 
ولفظه هو الاتي : 


۹15 - (عن ابن اى رضی “الله عنه» آأنه قال (فی الکوثر): هو ال 
الذي أعطاه الله ایا قال أبو بشر : قلت لسعيد بن جبير : فان الناس يزعمون أنه 


E‏ الع 
فقال سعيد: النهرٌ الذي فى الجنةء من الخير الذي أعطاه الله ایام . 


[طرفه في : 1۵۷۸]. 


فقد اتفقت هذه الأحاديث» على ن ا ا خاتم 
النبیین عفد وار ب عباس بری لو لفط آشمل رام من ذلك. وأنَّ المراد 
بالكوثر: الخیر الکثیز الذي أعطاه الله لرسولهء وأد النهر تمزه یسیر من هذا الخیر 
الكثير» فیدخل على قول ابن عباس » (المقام المحمود والحوض المورود ومقام 
الشفاعة العظمى) لخاتم المرسلين ياء كما قال سبحانه لرسوله ية : # وعَلْمکمَالم 
تک تک وكاس لاعف لیا [النساء: ۰۲۱۱۳ 

قال الحافظ اب جر رحمه اللّه: وحاصل ما قاله سعیذ بن جبيرء أن قول ابن 
عباس : انه الخيرٌ الکثیر» لا یخالف قول من قال: إنه نهر في الجنة. لان النهر فرد 
من أفراد ذلك الخير الكثيرء والفضل العميم» ومذا القول أولى لعمومه. اه فتح 
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آقول : وقد ورد في وصف الكوثر» الذي هو من جُمْلة ما خصٌ الله به هذا 


النبيّ الكريم» من آنواع الکرامات» ما رواه مسلم في صحیحه عن أنس رضي اللّه عنه 
أنه قال: (بینما نحن عند النبي بت إِذْ غقا (غفاء ثم رفع رأسّه متبسّماً! 

فقلنا: ما أضحكك يا رسول اللّه!؟ فقال: (لقد نزلث علی سور فقرأ که 
(بسم اللّه الرحمن الرحیم: لإا تک الکوتر « فص روک وار * زگ مالک 
مر ل 4 . 

ثم قال 5: (أتدرون ما الكوثر؟) قلنا: الله ورسوله أعلم)!! 

فقال 45 (إنه نهر وعدنيه رئي» عليه خيرٌ كثير» وهو حوض ترذ عليه أمتي يوم 
القيامت. آنیثه عدد النجوم» فیختلج العبد - أي يُدفع ويُنتزع عن الحوض - فأقول: إنه 
من آمتي فيقال لي : إنك لا تدري ما أحدث بعدك) رواه مسلم والترمذي . 

والخلاصة : فإِنّ ما ذهب إليه ابن عباس» » من أنه الخيرٌ الكثير» > جام لأقوال 
المفسرينء الان فقد أطي الرسول نف الفضائل الکثیرة الح (أعطي 
النبوّة» وختمٌ النبوّةء والکتاب» والحكمةء والعلع والشفاعةء والحوض المورودء 
والمقامٌ المحمود. وكثرة الأنصار والأتباع) فأمة محمد 5 أكثز الأمم دخولاً الجنة» 
ثلثا أهل الجنة من أمة محمد لته وجميعٌ الأمم هم الثْلّْث الباقي؛ كما جاء في 
الحديث الصحيح : (أهل الحنة مائ وعشرون صفاًء ثمانون منهم أمة محمد کل › إل 
غير ما هنالك من الفضائل والخیرات: التي آعطیها الرسول الكريم» سيد الخلق» 
خاتم الانبیاء والمرسلین» صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين. 

۷ - [طرفه في: ۰]۷۹۶ تقذم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۷۹4 تقدم شرحه. 

6 - [طرفه في : ۰1۳۱۲۷ تقذم شرحه. 

۰ - [طرفه في: ۰]۳۲۷ تقذم شرخه. 

۱ - [طرفه في : ۰۱۳۹5 تقذم شرحه. 

۲ - [طرفه في: ۱۳۹6] تقدّم شرحه. 

۳ - [طرفه في: ۰]۱۳۹6 تقدم شرحه. 

۶ - [طرفه في : ۰]۳۱۹۳ تقدم شرخه . 

۵ - [طرفه في: ۰۳۱۹۳ تقدّم شرخه. 

© © © 
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سُورَة الفلق والناس 


بات قول الله عر وجل : 


و الفلق »من شر ما حَلَقَ # [الفلق 


٩۷+‏ - عَنْ زر بن بیش رضي الله عنه» أنه قالَ: (سَأَلْتُ بي بْنَ غب 
50 قَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ أللَّه به فَقَالَ : «قیل لى» فَقُلْتُ»)! 


من تقول کما قال سول ا 
[طرفه في : ۰۲4۹۷۷ 


شرع الحديت 


(سورة الْمَلّق) إحدى المعوذتين» والثانيةٌ هي (سورة الناس) . 

ماو ا اليهود الخبثاء» سَحَرُوا النبيّ تيج فأنزل الله 
هاتين السورتين الكريمتين › وقرأهما فا عليه ا الله ي: يعوذه 
بهماء فکان كلّما قرأ عليه ی انحلث فده حتی برئ هلا من السحر . 

ورقاه أيضاً بدعوات مباركات (باسم الله فيك 2 يؤذيك» من کل 
و له پشفيك) . 

ومراد د أب بن كعب» من ذكر هذا الحديث» الردٌ على من ظَنَّ أ المعوذتين 
خاصّتان برسول الله ب بيدء لأنهما نزلتا لرقيته سید ممًّا أصاب جَسَدّه الشریف؛ من آثار 
السحرء فأراد أن يبيّن أنهما کُتبتا في المصحف بأمره جيدء فَهُمَّا من القرآنء وهما 
تعويذةٌ لكل مؤمن ومؤمنة. 

ولهذا قال بي بن كعب : سألتُ رسول الله جي عن هاتين السورتين» فقال لي : 


أقرأني بهما جبريل » فقال لي: : فل مود یرت ملق 4 » ۲ قل اعود يرب الگاس * » فقلت 
قال أين ب کعب: ف تقولا كما ااا وسر الله بد 


۶:۷۷ _ [طرفه في : : [AV‏ تقدم شرحه . 
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۹ 5 
کتات آحادیث الأثبياء 


باب حل دم ودريته yy‏ 
باف إسْلام عبد الله بن سلام 
بات قاد د الوم وتثبها 
بات ان أل الثار عَذَابا 5006 
سن ال 
باب قول النبي كن 


۳ عِ 


بات اول من م 


و هم و و وه 


۳ 06 يُحشَرٌ الئاس ب يوم ام 

باب ما يَلْقَى به إبْراهِيمْ أباه آرََ . 

باب رَُؤْيَةِ الرَسُولٍ َة لابراهیم 
عَلَيْهِ السام ظش5ظ5غظ2 
رَسُول الله 


السام 
باب إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَلَامُ 
والكَذِبَاتٌ اللات yy‏ 
باب أُمْرٍ النَّبِيّ ية بقثل الوَرَغ ا 


۳۹ 


7 
iii 


باب قِضَّة مَاءِ رَمْرّمَ وَهَاجَرَ أمُ 
إِسْمَاعيل عَلیهما السام e‏ 


aeenseeannenonsaneenoansncnr 


۲ 


و و و و وم موم موم و و موم و وه 


باب التخريض علی الرَّمْي e‏ 
باب تهي النَبيّ بي غن السب مِنْ 


عَلَيْهِ السام a‏ 


بات رَعي اللْبَاء للم 
بات ب وق یی 


2 “N 
7 ه‎ 
لك‎ 12 
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فهر س المحتويات 


A1 


باب قُوْل اللّه تعالى ود يوش لین 
من # [الصافات : ۱۳۹] e‏ 
باب قوله تعالی : # وءَانيناداقود 
رورا * [اللساء: ۱۲۳] ی 
باب في قَضَاءِ دَاودَ وَوَلَدِهِ سُلَيْمَانَ 
علیهما السلام 


الأاللة وان شيش وسو للش 


ال سا 


ومُوسَى ؛ اا 
باب ریا النّبي مد للمییح ابن 
مَرْيَمّ والمّسیح الاجّالِ و 
اداح مت وس 


معمة موث ة ةا نه مم في ثيه 


وَصَدَّقَهُ مَنْ رَآه 


11 


1۲ 


56 


11 


1۷ 


1۸ 


۷ 


۷۳ 


Vo 


HE EEE 
E E با خراقه‎ 
. باب الوقاء بالبَيعَةِ للأولٍ الاو‎ 


بابُ اتبَاع طرائقٍ اليَهُودٍ والنّصَارَى 


عدا 01 


با صَبْغْ الشَّيْبٍ بغیّر السّوَادٍ 


E 
با اشخذیر ین رل‎ 


بات الرَجل الّذِي اش 


ووجد فيه الذَّهَبَ ا 
باب الطاعُونُ رجس ازيل على 


3 


مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ TET‏ 


بات التَطاغونُ دات افر 


بات ما ال لیا من من دی الكَمَّارٍ 

باب قصة الذي آوصی باحراقه 

باب تخریم جر الاژار مُفَاحْرَةٌ a‏ 
کتاب المناقب 


بات النَّاسٌ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الأزض 


۹ 


۹0 


۹۷ 


44 


AY 


باب بو هَاشِم وَبَنُو المُطلِبٍ شَيْء 


2 
0 2 


باب نضار الرسشول جيه فرش 
و 
باب حُرْمَة الانتفاء من السب a‏ 
باب التّخذیر من الکذب عَلَى 
الرسول يب E‏ 


باب النهي عَنْ دَعْوَى الجَاملية .... 
باب قِضَّةٍ خْرَاعَةَ وَمَنْ هو عَمْرُو 


بْنْ لحَيّ؟ الاي او و 


مه تم ماه 


باب نداء اي ي لِعَشِيرَتَه 


باب مَنْ أَحَبٌ أن لا یسب نسم 
باب ما جاء في آسْماء الى جب .. 
باب صرف المَسَبّة عَنْ 
رسُول الله جب 
باب خانم التَبيّين مَحَ انا 
ان ۳ 2 ا 
باب دعاء التّبي ب للسَّائِبٍ بْن 


۱۳ 


اب صفة الب عل 
الشْیْخوخة؟ ا | 
باب وَضف الئبي يه بصورته 


البَسَريَة 152201111113111 


بات طيب السی عفد Î‏ 
باب بغنّة النّبيٌّ بحت فى خير 


مره وه مت 


باب سّدل الم ی شعره نم فرفه 
باب حلي الى الكريم مي e‏ 
باب ما انم رَسُول الله بيج لِنَفْسِه 
باب صفة طیب رَائِحَةٍ النّبِي ي 


باب صِفَةٍ الب ید ثَنَامُ عَيْنَاُ وَلَا 
ينام قَلْبهُ AEE‏ 


بات تب الماء و سیخ الطعام سس 

يَدَيْ سول الله مي 
باب قِتَالِ فوم من ار وَالعَجَم .. 
باب هَلاكِ الاس عَلى ید قَوْم مِنْ 


باب هَلَاكِ الأمَةَ عَلَى ید غلم .... 
باب السوؤال عن الختن وال 5-7 


۱:۰ 


۱:۷ 


۱:۸ 


۱۳۹۱ 


۱۹ 
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AY 


باب خرُوج حُدَنَاءٍ اسان سُمَهَاء 
الأخلام O, ea ae Se‏ 


الشّدائد 


ناث تزول الشكيتة لقؤاءة الفزان .۰ ۱۷۱ 


باب زيارة الو 
اس طَهُورٌ SE e‏ ا INE‏ 


ارد IVES E‏ 
باب الاخبار عَنْ بَعْض المَعَيبَاتِ .۰ ۱۷۱ 
باب الاخبّار عَنْ مَفتل أمَيِّةَ ن 


باب مّجيء جبْريل بِضُورة دِخْيّة 
باب قولِه تعالی: 7 یعرف کم 
روت اه > [البقرة: 5 ...۰ ۱۸۰ 
باب مُعْجِرَّةٍ اتشقاق القَمَر 
باب ذُعَاءِ الب ب لعُرْوَة بالَرکة 


کتاب فضائل آصحاب النبى ید 
تعريف الصحابى ANS‏ 
باب إِنْ لَمْ تجدي سول الله ينه 

فازجمي إلى آبي بكر 


ا خیّلاء ال 


يَنْظر اللَّهُ له e‏ 


باب مَنَاقِبٍ عُمَر بن الخَطَابٍ 
باب يشر المَرْءُ مَعَ مَنْ أخب . 

باب المُلْهَمُون من أَمّةِ مُحَمّدِ نة . 
باب ماقي ماد ين عفان 


باب متاقب طَلْحَة بْنِ عُبَيْدِ الله 


(قصة سك مع مه المشركة» 


A4 


باف ذکر آضهار الب تي منهم أبو 
العاص بن الرّ بيع e‏ 


باب سور الب بالقاف الَّذِي 
يَعْرِفٌ الاس بالاتار | 
باب ذِكْرٍ أسَامَةَ بن رَيْدِ رضي الله 


باب مَحَبَّةٍ الرَسُولٍ وي و لِلْحَسَنء 
ا رضي الله عنهما 
باب مَتَاقِبٍ عَبْدِ الله بن عُمَرَ 


ات ی لقان 


پبب سس 


کلام الحافظ ابن حجر e‏ 
باب منَاقِبٍ الأنْضَارٍ رضوانٌ الله 


باب بر مره كنك ا 


RA TAS الانصّار‎ 


۳۳۱ 


۳۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۷ 


۳۳/۸ 


۳۳۱ 


۳۳۳ 


۳۳ 


۳۳۹ 


۳۳۸ 


۳:۰ 


۳:۰ 


الشرح الميسّر لصحیح البخاري 


ات ۳ ی ید ٍ 

۳ ۳ ا‎ 
0 E 
ET 


باب قَوْلٍ النَبِيّ لَلأنْضَارٍ: اضبووا 
ختی تلقوني على الحَؤْض E‏ 
با قول الله تَعَالَى : © ولویرون علج 


a, يميم‎ 


و ل 0 


ات 00 الأنضًا 


کک AER‏ 
ا OEE‏ دع POE‏ 
رضى اللّه عنه 


۱" 
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فهرس المحتويات 


Ao 


باب رُؤْيَا عَبْدِ الله ِن سَلَام وَقَضّهَا 
عَلَى رَسُولٍ الله صن 


با :دكن من بل عة رضي الله 


مت مر ون 
E‏ 1 1 1 


باب آیّام الجَاهلِيّة وَالنَهْي عن 
الحَلِفٍ بالآبَاء az‏ 
بات أَفْضَلُ بَيْتِ قَالَهُ السَعَرَاء 


باب فَضْل مَنْ هَاجَرَ ی الحَبْسَةٍ .. 
باب خییب الاسواه 
باب قِصّة المِغْرَاج بِالنَبِيّ كه e‏ 
لطائف الحديث الشريف 0-0 
باب ذِكْر الشَّجَرَةٍ المَلْعُونَةٍ في 
القُرآن 
باب تَرَوْجٍ النَبِيّ َة عَائِشَة 
وَقَدُومَهًَا الْمَدِينَه | 


۳۹ 


۳۹۹ 


۳۷۱ 


باب رُؤْيَا الرَسُولٍ لِعَايِشة في 
المَنَام مَرَتَيْن 
باب مِجرَةٍ لب تي وأضحابه إلى 


بابٌ أَوَلُ مولود ولد في الاسلام 
ابن الزییر اه و نت موه 
باب خدیث الغَارٍ وَقَوْلِ الصدیق: 
اطا أَحَدُهُمْ ا 0 
كات دم النَّبِيّ وَأُضْحَابِهِ إلى 
المَدِينَه 


غَرْوَةٌ العْشَيْرَةِ تهب مهو هم 
باب غَرْوَةِ بَدْرِءِ وقول الله تَعَالَى : 
* فيش ركم 4 [الأنفال: 
e ]4‏ 
بانع و اس ات بُذر 00000 
با مَقْمَلٍ آبي جَهْلٍ فرعوت هَذِهِ 
دس E e‏ 
بان نادب الک ونیم 
في القلیب 
باب شُهُودٍ الملانكة عَرْوَةَ بَدْرٍ . 


۸۹ 


الشرح المیشر لصحیح البخاري 
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ناث جبریل SA TS‏ 
لِعَرْوَةٍ در 


كات تطولة الرُبَيْرٍ بن العَوّام یم 
در رضي الله عَْهُ 


بو 


باب ضئب الدّفٌ في العُرْس E‏ 
بات ود را بس قن 
کلت ولا صورة 
بات عض الرَجلِ الصَالح ابِنَتَه 
على ار الالح 
باب فَضْلٍ تَلَاوَة الآيَتَيْنِ من 
باب الکف عَنْ قَثْل مَنْ قَالَ: لا 
0 ۱ 


و و و موم يروو 


وقو عو ريم ووع ۱ 


باب تخْريق تخل بني النضِيرٍ 


باب قتل كفب بن الاشرف a‏ 


باب مَنْ اسْتْشْهِدَ في الحرب 


أخد 0 


باب قول النّبِيّ نه لِسَعْدٍ: فِدَاكَ 


أبي داي 


نات فول الله ال : 


۳۹ 


ل لكين 
الأمر سَئْءٌ © [آل [1A‏ 
باب لَعْنٍ الْمْشْرِكِينَ في الصّلاة 
ناث مل شير الشْهذاء نز 


الجراح يَوْمَ َخدٍ هه 


ول مر كينا اه ان 

رب ا و تال عم 4 
[ال عمران: ۲۱۷۲ 

باب ذِكْرٍ غُروة الحندّق وَمَا حَدَتٌ 


يمين ند ار 
و مه و 2 


وم وم موه 


يَعْرُونَنَا» 


باب صَلاةٍ النَبِيّ *: 5ة صلاءٌ الخوّف 
في غَرْوَةٍ ذاتِ الرّقَا 
باب قِضَّةٍ الأغرابی الذي أراد فثل 
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AY 


باب مَادًا فدم لِلرَسُولٍيَوْمَ 
الحديية؟ E‏ 

باب نزو سورة الفتح على 
الرسول جي مرجعّه من الحديبية 

با اسْيِشَارَةٍ النّبىُ جي لأصضحابه 
لك 


باب روج الب جي لاذاء عَمْرَةٍ 
القَضَاء ود ۳3 


باب غَرْوَةٍ ذَاتِ القَرَدٍ 
باب خروج الرَّسُولٍ والصَّحَابَةِ 
لِعَرْو حبر 


بالرَّجُل الاجر 


باب تخریم یکاح الم E‏ 


TAY 


TAY 


TAO 


YAY 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


۳۹۲ 


۳۹۰ 


۳۹۹ 


۳۹۹ 


باب ثناء ء النبي 5 ع على الأشعريين 


الكو ب َي الجهاد یه م الح 
بات دول ورك اللو َك 
مُتَوَاضِعاً يَقْرَأْ سُورَةَ اضر 
تفسير سورة النصر 


بات مااي ا إلى إِعْلَانٍ 


و وم موه 


باب ذكر غزوة آوطاس رت جر جرواد 
باب غَرْوَةٍ الطایّف في شوال سَنَةَ 


۲١ 


باب ول الثبي ية لِبِلَالٍ وأبي 
مُوسَى : اقلا 0 
ا ۱9 


إلى اک جَذِيمَةً) 


وع ف قوووف و وي رونو .ةو ويه مم م لمم 


ليْمنِ 
باب کل منک حرام 


e 0000 إلى‎ 


باب قِصّةٍ ذي الحُوَيْصِرَة میم . 


۳ الشكن 


باب ماب جریر 
لِلدعْوَةٍ إلى الله 


¥ 


الشرح المیسُر لصحیح البخاري 


باب قَصَء الرَسُولٍ بي مَع مُسَيلِمَة 
الكَذَّاب 


ب واو فا و ونه وميه 


بات ا 


وم يثرن 


و و نو موه 


الِيَمَنِ في زمانه 


ووفرة ةع مروف م ۲ 


و و وم میم م ةاعارم ةنولم مم نر 


وز انرم E‏ 
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باب قَوْلٍ النّبِيّ جفة: اللَّهُمٌ اغفز 
لي وازخمني» وألْجمّني بالرّفيق 
باب قول التي چ : : اللهمّ أعنْي 
باب قَوْلِ علِي رَضِيَ الله عنه: 


بخ رَسُول الله جي 
بیو ار 


باب قول کک E:‏ 
۳3 ۳ له آنداد نم عَلَمُوَ 4 
[البقرة: ۲۲] #۷ مظم 
الدَّنُوبٍ عند الله الشرْكُ 

ناث الها م القن 06 ا 


مرجم مر رص 
عزوجل: 


«وآزت عم ) 


الکو > [البقر: : ۵۷] 


فهرس المحتویات 


باب قَوْلٍ الله عر وجل : * وَآدْخُلُوا 
اتاك چا وفولوا له * 
[البقرة: ٤‏ 
باب فول الله عر :وجل 2 کا مسح 


من ءَايَةٍ # [البقرة: ۱۰5] ا eee‏ 
باب قَوْلٍ الله عر وجل : « وَقَالُوا 


مر میم مر 


اد اه ولد # [البقرة 
باب قَوْلٍ الله عر د وجل: 


. [1117 : 


E 
واخذوا‎ 2 


ار # [البقرة: 
[1Yo‏ کی 
باب قوّل الله ه عر وجلّ: ۲ فوا 


امک َه و رل لا * [البقرة: 
باب قَوْلِ الله عز وجل: وک 
جک وا 4[البقرة : ۱6۳] 
باب فوّل الله هر وجل 
ويوا ین یت 
آلکاس 4 [البقرة: 1۹۹] 


باب قول الله عر وجل : ر 
۶ا ف لديا 4 ره 


حََنَةٌ * [البقرة: ۱ ی 
باب قَوْلٍ E‏ 
توت اكات لکلا ؛ 
[البقرة: ۲۷۳] RES‏ 
سورة آل عمران N‏ 
ا 0 2 


1۸۹ 


o۰ 


2۳۹ 


باب قول الله عَرّ وجل: # لد 
لین ينارود بمهد آله ریسم كَمَنا 
ی * [آل عمران: ۷۷] e‏ 
باب فول الله عَرَّ وَجَلَّ: 8 لد 


الاس قد یا کک وهم دهم 
مر جر مرس گر و سر یر رم مر م 
یمتا وقالوا حَسَينًا اله وعم 


وڪيل * [آل عمران: ۱۷۳] 


E OEE 
مر مر ف م مولعو ر‎ 


خسان الزین بمرحون يما آنوا وون 


هر مر فرح رر 


وون أن مدا با 3 يفعلواً * 
[آل عمران: ۷۷] ES‏ 


باب قول الله عرّ وجل: * ول 
خم ألا تقیضوا في نینط ها 
ر بت ی مر ا سم رور مر لو 
طاب لحم من لاه من ولت وريم 
[النساء : 

باب قولٍ الله عر وَجَلَّ : يويك 
ار ع 
اہ ن کم * [النساء: ]١١‏ 


0 


۵:۵ 


۰:۷ 


۰:۹ 


باب قَوْلِ الله عر وَجَلَّ: ‏ إن أله 

لا یلم ما درو #[النساء : 40] 

باب قول اللّه عر وجَلّ: © مک 
4 ۳۹ 


4 متا ین کل آَم هيد 4 
[النساء: ]5١‏ 
باب قَوْلٍ اللّه عر وجل: له اَي 
[النساء : 4۷] 


باب قول الله عر وجل : 


از رتچ ر 4 سا لهم رد 4 

الرسول ب مآ انزل الک من ريك * 

[المائدة: 71۷] 2101110111110 
باب قول ل جلّ: ۷ ام 


1 مر سير هم 224 
72 


گم aT‏ 7 
بن ءامنوا لا محرمواً طيَباتٍ ما أحل 
۶و سے , 
لله لكي * [المائدة: ۸۷] RS‏ 


معسو ووب و سوج >2 و ل 


الخمر والميير والانصاب والازلم رحس من 


عَمَلٍ لین * [المائدة: i ]٩۰‏ 
باب ول الله عَنَّ وَجَلَّ: لا 


0 


سلوا عن شیاه إن ید لک ) 
[المائدة: ۲۱۰۱ ی کی 
سورة الأنعام ۳ 
باب قول الله عر وجل : هر 
لقایز ع أن یمک عي عَدَابًا من 
وق [الأنعام: 15] EOE‏ 
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00۰ 


9 
مر 4 
۵ 


م د مس ميو موم و 
الزن هدى الله نهدهم اسر 


[الأنعام : 4۰[ ا 


aS 


باب قول الله عز وجَلٌ: ۶ وَل 
قروا ألْفَوحِسَ ما ظهر نها ومسا 
ره [الأنعام: ]٠١١‏ م 
سورة الأعراف ا 22 
باب قَوْلِ الله عَنَ وَجَلَّ: < غذ 
RTE‏ 
آهل * [الأعراف: ۱۹۹] . 
سورة الأنفال AR‏ 
باب قَوْلٍ اللّه عَروجل: 
یود لین ڪلم بد 
[الأنفال: ۲۳۹ 


سورة التوبة 
باب قول الله عر وَجَلَ: 

۶ وءاخرون عرفأ یدیم اطا 
عَمَلا صلا وخ سا > [التوبة: 


ا رص مار مر 


باب ول الله عر وجل: 
( وتات شم عى الله 
[هود: ۷] ۳ یه مر قرو 

باب قول اللو عَر وَجل: 


مح ریس ر سمل م 


* وَكَدَلِكَ أخذ ریک دا َّد لكر 


2 2 و > 21 
وهی ظلامة إِنَّ أده لیم سَدِيدٌ* 


2 


[هود: ۱۰۲] 


011 


071۸ 


o۷1 


۷۳ 


oV 


0۷7 


ام مرو 


سرف ان يم باب 
[الحخر : ۱۸] ی 


من متا مَعّ وج تم كانت عَبَدًا 
سَكورا * [الإسراء: ۳] 
باب قَْلِ الله عَرَّ وجَلّ: ١‏ سى 
ریک متا 


4 


أن 
[الإسراء: 
ات كر لكوي ري 
هر صَلايكَ ولا شافت يا 
[الاسراء: ۲۱۱۰ 


باب قول الله عر وجل : < اوليك 


+ إن ١‏ سم و ۵ مریم ی ماقم ۳ 2 
كفا ا 3 8 

الزين و ايت رجهم ای فو طت 

کو لارو سم ژر 1 كو يم رر مول ۶ 


اعملهم فلا نتم هم بوم الم وزنا* 


ا 
وت موی ال ا و 
بوم اسر إذ فى الامر وهم فى عمل 
مه ی ود و 


وهم لا نیون 4 [مریم : ۱۳۹ 


سورة النور ی رم روگ 


0۸۹ 


0۹ 


0۹%۰ 


14۲ 


باب قَوْلٍِ الله زو وجل: * ون 
مر وه سور 2 54 E‏ سم 
يون آزوجهم ور یکی فم شبدا | 


ء وو و > سم 


شم نهد أيه انم کبدام باه 
لت لمن ألصَدِقِينَ # [النور : 1] 
باب قَوْلٍ الله عَرّ وجَلٌ: ١‏ 


مرو ود 


عتا اب أن تشبد أريم شبداس باه 4 


1 5 


© ویروا 


5-5 
41 
ل 
ع 
0 
3 
: 
5 


و 


بد ی قرو 1 


ص 
ت 
لام 


سورة السجدة 
باب قَوْلِ E‏ © لا جع 


تعلم 

2 و ت م عم ام 

نفس ما خن لهم من فد أعين جراء يما 

کانوا یمون 4 [السجدة : ا 
باب مر ال رسوله بتخییر نسائه 

سورة الأحزاب لق وه ات 

باب قول الله عَرَّ وجل: # تر من 

5 ير إل رد له 
اء مهن وتوی لك من اء وَمَنٍ 


024: 


51 


الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 


باب قول السيدة عائشة: لا أريد 
أن ویر دا ی 
باب فول الله ع وهل« ولا 


رواش وي ر سر بي 


ون متا فاو من وراه 


و ی اس ولاس 
بات ل الله عز وجل © لا ناح 
تن ف ین ول یهن و 
20 2 رہ ج 2 
إخوانهن كلا ابا لخوامهن © 


[الأحزاب: 
باب قول اللّه عر وجل : * له 
که 0 ل ال تاب 
من ضارا عقن سا 

باب قول اللّه عر وجل : يا 
ریم ما لامكو کک ا 
َك اه متا الوا ان 
وحها* [الاحزاب: 14] 
باب قول اللّه عر وجل : لر 
لا کی بلق عاب قد 


تا 


ارت 2 


# [الاحزاب : ۵5] 


ها تاک 


ن أسرهوا عل مهتم لا 
أين ند اه [الزمر: 57] 
بابُ قول الله عر وجَلٌ: و 


مدع مور عه عم 1 
قدروا الله حق فدرهء * [الزمر: 1۷] 


692 


۳۳ 


693 


کا ا 


باب قولٍ الله عر وجل : ۰ ونفِخ في 
سور فصق من فى الوت ومن في 
رض إ دمن اء ا * [الزمر: ]٦۸‏ 


56 كد أي بل ف ا 
[الشورى: ۲۳] INES‏ 
سورة الدخان E‏ 
باب قول الله عو وجل : ور 
کف عَنَا آلعذاب إِنَا مویئوت * 
[الدخان: eT ]١١‏ 
سورة الجائية 0000 
بات قول اللدعة ور لابا 
هی إلا حانا الا نموت وا وما ا 

الا اهر © [الجائية: ۲6] E‏ 
سورة الأحقات او اوم و 


۳9 


5 هل الي ا ل ها 
مارم بل هو ما استَعجلم بهء ریخ 
فا عَدَاكُ لیم # [الاحقاف : ۲5] 

سورة محمد aê‏ اه وی واه دوخ 

باب قول الله عر ز وج : : #هَهَلٌ 


سم إن و کن ق دوأ فى الارض 


0110 


522 ماک # [محمد : ۲[ . 
«سورة ق والقرآن المجید» ی 
باب قول اللّه عر وجل : ليم َو 

مهم هل اسلا وتفول هل ین مرب 4 


[َق : ۳۰] 


فهرس المحتویات 


۳۰ 


۳۰ 


YY 


۳۲ 


1€ 


1۳ 


E 
۳9 ۹ ٠ ات وال‎ 
E [۲۰ ری 4 [النجم : وك‎ 


سک 


مر مه ء رص ر و لم 1 
سا مَوعِدهُم والسّاعَة أ ل وامر 


مووامنةموةرة يميه نم نانف مانم 


بات قول 00 
دونمَا جننا ۾ َأ 21۶ 0 
e‏ [الررحمن : ۲ lT‏ 
«ما هو أعظمُ نعيم الجنة؟؛ 


باب قول اللّه عر وجَلٌ: حر 
مَقَصْورَاتٌ فى آلیار # [الرحمن: 
[YY‏ ا و ا 

سورة الممتحنة E‏ 

باب قول الله عر وجَلَّ: ياي 


ما ر 


دي و سيره ر 
2 0 ل تلخدا عدوى وعدوکہ 


2ه ات ر هو سا ار وس عام 1 
ای إذا جاءَك المؤمتت بایعنك * 
9 ی 9 


14€ 


E0 


منت فول ف و 
رت د Ha:‏ 


* وحن منهم لما بلحقوا هم م وهو 
مرآ[ مک [الجمعة: ۳] EE‏ 


۰ ر‎ EE 


جاك مهوت قالوأ ند إنك رسُول 
أله > [المنافقون: VO Ens ]١‏ 
باب قول الله عر وجَلَّ: ۲ هم 
ان ولو لا ما على مَنْ عند 
رَسُولٍ لو > [المنافقون: ۷] ۳ 


سُوْرَةٌ الم SE‏ 
بابُ قول له عر وجَلٌ: < عُثُلٍ 
بعد کلك زیر » نع 5 ما 
وی [القلم: ۰۱۳ ]١5‏ ی 


(قصه قصَّهُ الشقيّ الولید : 
باب قول ۹ RTT‏ 
کف عن ساق عون ِل 


یعون * [القلم: 4۲] ...110 


وو النَازِعَاتِ 


باب قول اللّهِ عر وجل : < لک عن 
2 ن مسا 


لسع آیان متسه * 5 4۲[ 


ت 


ات 


۷ 


10۸ 


TTY 


نف 


TY 


۷ 


1۷ 


الشرح امیس لصحیح البخاري 


ی ۱ 2 ب نج ور 
باب قول الله عز وجل : ۶ فى صحفي 
مک 3 لوتر مهرم # بایدی سغرق 


00 


.9 كم برد > [عبس: ۱۳ 15].. 


وم منم و موم وی 


0 


۳۳7۹ 1 
باب قول الله عر وجل : * لرك 
طبقا عن طب [الانشقاق: ۲۱4 . 


507 [A ۷ : 


باب قول الله عر وجَلَّ: ۶ كَدَتَ 
E‏ است انوا 
[الشمس: ۱ ؟١]‏ 


باب قول الله عر وجَل: ۸ کال 
۳ ل 2 


بنته لسفعا لاد ¥ ناصیة 
خَاطِئَةِك [العلق: ۰۱۵ 1] ی 


باب قول الله عر وجل: ۶ ا 
أ اک 1 لک ۳ فص 10 
ومحر ا 1« A [Y‏ 


باب قول ار 0 
و و رص Td‏ 
أعوذ 


و [الفلق: ١‏ 


694 


TIA 


5538 


۷. 


۷۰ 


۷۱ 


VY 


1۷۲ 


۷۵ 


۷۳۹ 


۷۳۹ 


۷۹ 


7, 
2 


راید E‏ 1 
> قاری اليوم قاتد القد ع 
ب يه ضما س 9 اا 
1 7 1 9 ا111 2 
ا ات ۵ 
سے ر د هيه سر 


الدرر واللا و سح یتح لها روت 

3 مسري ولاعت کے اي تفا لاور 

وال شرت مر ونر اضف وم نش 
ومافیم مترنها د شن الم کبس 


جنة سس 5 
خا لکا ت الست 
1 ۰ 


الاد كامس 


عون رة 
الطيَعة الأول 


!اه - ١۰۱م‏ 


حازت شرّف اصدارها 


متخصصون في طباعة القرآن الکریم 
ومؤلفات خادم الکتاب والسّنة الشیخ / محمد على الصابوني 
تأسست عام ۱۶۱۸ ه - الوافق ۱۹۹۸ م 
alofoq @hotmail.com‏ بیروت - لینان هاتف ۱ تلفاكس ۰۰۹1۱۱۸۲۲۰۵ 
أو 
المملكة العربية السعودية - مكة المكرّمة - ص.ب ۷۲۶۲ 
4 
المكتبة العصرية - بيروت ص.ب ۱۱/۸۲۵۵ - تلفاكس ۰۰۹7۱۱۱7۵۵۰۱۵ 
صيدا ص.ب ۲۲۱ - تلفاکس ۰۰۹1۱۷۷۲۰۳۱۷ 


E. Mail 
alassrya@terra.net.]b alassrya@cyberia.net.l}b info@alassrya.com 


۳ 5 ر 


كتاب فضائل القرآن 


کے 
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باب (كيفية نزول الوحي 
على رسول الله ية وأوّل ما نزل) 


۸ - [طرفه في : 4574]» تقدم شرحه. 
۹ - [طرفه في : ۰]۳۸۵۱ تقدم شرحه. 


۲۰ - [طرفه في : ۰۲۳۱۳۳ تقدم شرحه. 


و یت 


۳ 


N 
9 


بات (القرآن آعظم معحزات النبی عَكةِ) 


00 0 تسا 


NER‏ اه كال :زعا يتن 
تاه تن اع ما له ان اه لته و تمان الذئ اوه وغیا: 


وحاه الله ال فَأَرْجُو آن أَكُونَ أَكْتَرَهُمْ تَابعاًء يَوْمَّ لقَیاة»). 
[طرفه فی : ۰۲۷۲۷ 


شرح الألقاظ 


(الآياث) المرادُ بها: المعجزاث الساطعات الواضحات. 


شرح الحديث 


بعث الله الأنبياء والمرسلین صلوات الله غلم > لهداية الناس » وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور» وکل نب من الأنبياءء آیده الله بمعجزة من المعجزات» لتكون 


۸ الشرح المیشُر لصحيح البخاري 8 


برماناً ساطعاً على صدق نبوّته ورسالته . وأمًا الرسول ب فیقول: آنا مرسلْ من 
عند الله لهدایتکم ودلیل صدقي هذه (المعجزةٌ الخارقة)» معجزهٌ القرآنُ الكريم» 
التى تدل على صدق رسالتى!! 


5 


لقد كانت مُعجزة كل نبي حسيِة. تَتّفقَ مع العصر الذي بُعث فيه» بحسب 
زمانه» كقلب العصا ثعباناء لموسى عليه السلام لغَلَبة السحر في زمانه. 

وکشفاء الأعمى» والأبرص» وإحياء الميت» لعيسى عليه السلام» لانتشار الطب 
في زمانه . 

وا في زمان خاتم المرسلين بل فقد ظهرث في العرب البلاغةٌ والفصاحت 
والابداع البيانيٌ » و ي بالقرآن ام الذي بلغ ذروة الاعجاز في فصاحته 
وبیانه» ولهذا قال +: (وإنما كان الذي أوتيئُه وخباً أوحاه اللَّهُ إلي) أي معجزتي التي 
تدا ال هو هذا (القرآن العظيمٌ) الذي أوحاه الله إلىّ» فأرجو أن يكون 
أتباعي يوم القيامة» أكثدُ الحَلْق على الاطلاق. لأن اي عامة لجميع البشر. 

قال النووي: ومعنى الحديث: أذ کل تين أعطى من المشجوات: ما آمن عل 
البشن في زمان النبيّ وعصره وأمّا معجزتي العظيمةٌ الظاهرةء فهي هذا القرآنُ» 
الذي لم يُعط آحذ مثلّه. فلهذا آنا أكثرُهم تا ومعجزةٌ الرسول لم تكن 
منحصرةً في القرآن» وإنما المراد أن القرآن آعظم معجزاته عبن ثم ان معجزات 
الأنبياء» انقرضت بوفاتهم» ولم يشاهدها الا من حَضّرهاء ومعجزةٌ نبيّنا ج القرآن 
الخالد» الدائمُ الباقي» إلى يوم القيامة. اه عمدة القاري .17/٠١‏ 


باب (تتابع نزول الوّخي في آخر حیانه 4) 


۲ عَنْ انس بن مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: (إِنَّ الله تَعَالَى تَابَعَ 


عَلَى زسوله ية الْوَحْيَ قَبْلَ وَفَاتِهء حَنَّى تفا أكثرَ ما كاد الوخی. نم توف 
سول اه كه بَعْدُ) . 


9 کتاب فضائل القرآن ۹ 


شرح الحديث 


نزل القرآن على رسول الله كل منجماً مفرّقاء في مدة ثلاث وعشرین سنه ‏ 3 
قبل وفاته مل نزل علیه الوحی * اسا متوالیا؛ آکثر ممًّا كان عليه في بدء النزول» 
لقرب 3 فكأن م کان e‏ 
لي نعمت وَرَضِييتٌ ET‏ 3 ا e‏ 00 
00 وم آخرٌ ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق» فهي آية البقرة © وَأتَّفُوا وم 
و TT‏ ڪس كبا ره ا ادن 
من السماء . 


۲۳ - [طرفه في : ۰]۱۱۲6 تقدم شرخه. 
۵ - [طرفه في : ۰1۳۰ تقدم شرځه. 
۵ - [طرفه في : ۰]۱۵۳1 تقدم شرحه. 
٩‏ - [طرفه في : ۰]۲۸۰۷ تقذم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۳9۰ تقدم شرحه. 
۸ - [طرفه في : ۰]۲۸۰۷ تقدم شرحه. 
8 - [طرفه في : ۰]۲۸۰۷ تقذم شرخه. 
6۰ - [طرفه في : ۰1۲۸۳۱ تقدم شرحه. 
۱ - [طرفه في : ۰۲۳۲۱۹ تقدم شرحه. 


مه ار 
5 باب (نُرُولٍ القرآن علی سَبْعَة أخرُفٍ) 


۲ - عَنْ عُمَر بن الخَطابٍ رَضِيَ اللّهُ علك أنه قال: (سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ 


حَكِيم يَقْرَاً سور الْفُرْقَانِء في خیاة سول آللّهِ كل فَأَسْتَمَعْتُ لقراءعته» فَإذَا هُوَ 
يقرا علی خروف کثیرق لَمْ يُفْرِئنِيهَا سول لله اء فکذث أَسَاورُهُ في الصَّلَاقٍ 


۱۰ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 10 


ُتَصَرّوْتُ حَنّى سَلّمَء لیب برذاتی فَقُلْتُ: من راك هذه السورة الي سَمِعْتُكَ 
تفرا؟ قال ا زسول آلله ی ففلث: دنه فان زسول آلله عله كذ 
آفرآنیها عَلَى غیر ما رات فانطلفث به أَقُودُهُ إلى سول الله يله فقلث: اني 
سَمِعْتٌ هذا يَقْرَأ بسُورَةٍ الْمُرْقَانٍ» عَلَى روفي لم تقرئیها!! 


قال زول الله كيز : اسا ثرا یا هشام». ا عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ التي 
سمعته 00 ال سول لله كه : «كَذْلِكَ َنِلَثْ؛ . 

نم قَالَ: آفرا يا مر فقرأث القراءة الي آفراني فقال زشول الله ية : 
«كَذْلِكَ الك (إنَّ هذا الْمُرْآنَ رن عَلَى سَبْعَةَ خرف فافروُوا ما يسر مله»). 


[طرفه في: ۱۹ ۲]. 


شرح الألفاظ 


(كذث آساوزه) أي کدث أن أَنْقضٌ وأَيِْبَ علیی وهو في الصلاة. 

(أقوذة إلى ال أ جات اس هه ی اي ت إلى ارس الله فب ركان 
عمر شديدا فى الاي بالمعروف والمحافظة علی حدود الله 

(ارسله) أي أطلقه» وارفغ يدك عنه. كأنه # يشير إلى أن الأمر لا یستلزم مثلّ 
هذا الفعل الشديد. 

(آنرد عَلَى سَبْعَةِ آخرف) أي أنزل القرآنُ على سبعة أوجه من القراءات» كلها 
کاف شافي» فاقرءوا ما تيسّر منه . 


شرح الحديث 
دخل (عمرٌ بن الخطاب) رضي الله عنه؛ إلى المسجد. فسمع «مشَام بنَ حكيم؛ 
يقرأ في الصلاة» بقراءة غير القراءة التي سَمِعَها من رسول الله بت فكاد عمر من شدة 
یرت علی کتاب اللّه أن ينقض على هشام» ویقطع عليه صّلاته» ليقوده إلى 
النبي بن ظناً منه أنه يبدل آیات القرآن؛ ولا يتقنُ قراءته» ثم انتظره» حتی إذا قَضَى 


11 كتاب فضائل القرآن 1١‏ 


صلاتهء ونّبَ علي فأمسكه من تلابیبه» وجاء به إلى رسول الله © ة وقال: 
وش اللنث لقن سمحت E‏ پم اه عريية ی الم ام الم لحني قيلت 
Ns‏ ۱ ِ 

فقال تب (أطلقه يا عمر اقرأيا هشام). فقرأعليه سورةً الفرقانء فقال 
رسول الله #نة: (هكذا أنزلت السورة). 

ثم قال: (قراً یا عمز) فقرأ حسب ما سمعه من رسول الله جي فقال له تتيه: 
(كذلك نََلتِ السورة) . 

ثم قال ي له: (إنّ هذا القرآنَ نزل بلسان العرب» ولهجاتهم. نَرَلَ على سبعة 
آحرف - أي لهجاتٍ ولغاتٍ عربية - فاقرءوا ما تيسّر من هذا القرآن) . 

قال الحافظ ابن حجر: أنزل القرآنُ أولاً بلسان قريش» ومَّنْ جارَرَهم من العرب 
الفصحاء؛ ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم التي جرت عادتهم بالتحدث بهاء ولم 
يُكلّف أحدٌ منهم الانتقال من لغته» إلى لغة آخری لثلا يشِقّ علیهم. فان العربي 
المجبول على لغته. لو کلف أن يقرأ بلغة قريش» لضَعُب عليه التحؤّل» فجوّز للعرب 
أن يقرؤوه على لغاتهم على أن لا يخرج ذلك عن لغات العرب. لكونه نزل بلسان 
عربي مبين. اه فتح الباري ٩‏ ۲۷. 

وقال ابن قتیبة: كان من تیسیر الك ع وجل علی عباده أن آم فته آن يقرا 
کل قوم بلغتهم. فَالهُذليُ يقرأ قوله تعالی: (عَنّى حین) وقریش تقرأ (حتی حین) 
والتميمي يهمِزء والقرشي لا يَهُمزء مثل (يُؤْمنون) و(یوینون) بدون همز» ومثل قراءة 
(تبعنوا) وقراءة ا وقراءة التسهیل» وقراءة الامالت» وغیر :ذلك فقوله عند رازن 
القرآنُ على سبعة أحرف) أي رل موسّعاً على القاری» أن يقرأه على سبعة آوجه. ولو 
أراد كل فريتي من العرب أن ينتقل عن لختهء وما جرى عليه لسائه طقلا وناشعاًء 
وَكَهْلاٌ شى ذلك علیهم غاية المشقّة» فیسّر الله علیهم ذلك بمئه وكرمه . اه فتح 


ما تستفاد من الحديث 


وی EN E ANE‏ هن وسو انه قفي باون 
2 بع مسر ی به عن رسول ٍِ 
من رب العالمين. ١‏ 

الثاني : وفيه التیسیر والتوسعة على سائر العرب» بأن یقرژوا بلغاتهم. 
ولهجاتهم كتابّ الله العزيز» دفعاً للمشقّة والخرج . 


۱۳ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 12 
الثالث : وفيه أنَّ القرآن العظيمَء ول الینا بالتواتر جلا نعل جيل » وان 
اختلاف القراءات» من أساليب (الاعجاز القرآنى) . 
۳ - [طرفه في : ۰14۸۷7 تقدم شرخه. 


5 - [طرفه في : ۰1۷۰۸ تقدم شرخه. 
۵ - [طرفه في: ۳۹۲6] تقدم شرخه. 
WM?‏ 


SS 
ج‎ 


7 باب (عَرْض جبْريل القرآن على البيي با 


3 
ا 


7 _عَنْ فاظِمَّة بنت النّبِيّ يك أنها قالت: (أَسَرَ اي الب بل : «أَنَّ 
جتریل» كان يُعَارِضْنِي بِالقُْآن کل ستو وا عَارَصَنِي العام مین ولا را 


خضر آَجلی») . 
[طرفه في : ۷۷۵]. 


شرح الألفاظ 


(يُعَارضني) أي يتعهّد معي القرآن؛ ويقرأه علي ويسمعه مني ۰ مَك كل شتا 
وفي هذا العام ول على متیر 
(حخضر آجلي) أي دنا انتهاء عمري لأنه تکرّر نزوله عَلىَ هذا العام . 


كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صل في رمضانَ کل عام 
يدارسّه جميع ما نزل من القرآن؛ بر ع د لله : يسمع لقراءته» e‏ 
ل الله عي وجبریل يستمع له ليضبط حفظ كتاب الله وكانت هذه عادة جبريل 
مع رسول له یت ينزل عليه مره واحدة في شهر رمضان» ونزل عليه في آخر حياته 
سیدنا جبریل مرتین في رمضان» فأخبر رسول الله © ی ابنته فاطمة الزهرای بنزول 


جبریل عليه مرتين» وقال لها: (ما أَظنْ لا أنه قد دنا انتهاغ أجلى)!! 
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وكان الأمر كما آخبر َة » فقد انتقل رسول الله 3 إلى الرفیق الأعلى» في 
العام الذي نزل عليه جبريل فيه مرتين» وهي (العَرْضة الأخيرة) على رسول لهج 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فیه أن جبریل كان یدارم رسول الله عن جميع ما نزل من القرآن» في 
کل عام مرة واحدة» لییقی حفظه سليماً» مصوناً عن الخطأ. 

الثاني : وفیه أنَّ نزول (جبریل) على رسول ال بي مرتين» فيه الإشارةٌ إلى قرب 
00 وهذا من باب الاشارة» كما في سورة النصر ‏ ادا جاه صر الله وَاَلْمَنّح* 
[النصر: ١‏ 

الثالث: وفيه استحبابُ مدارسة القرآن على يد شيخ من الحمًاظ» لتثبيت حفظه 
وإجادة تلاوته. 


۷ - [طرفه في: 1]) تقذم شرحه. 
۸ - [طرفه فی : ۰]۲۰6 تقدم شرحه . 
49 - [طرفه في : ۰]۳۷۵۸ تقدم شرخه . 


00 باث (القرَاء الحَفَطَةِ من آضخاب الب ی 


- عَن عند ون مَسْعُودٍ زضي ال له أنه قال: (وَآَللَّهِ مد أَحَدْتُ 
ین في سول له يكل بضعاً وَسَبْعِينَ شورت الله لَقَدْ عَلِمَ آَضحاب الي كله 
آني من آغلمهم ب بکتاب الله وما 5 بخیرهم) . 


شرح الحدیث 
أصلُ هذا الحدیث. أن (عبد الله بنَ مسعود) رضي اللّه عنه» خطب الناس في 
مدینه (حمص)۰ فقال في خطبته : (والله لقد أخذتٌ القرآن من فم النبي ی أكثر من 
ثلاث وسبعین سورة» وحفظتها وقرآئها على رسول الله ميد ماش ولو آي آعلم أن 
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أحداً أعلمٌ مني بكتاب الله تعالى» لرحلث إليه» حتى آخذ عنهء ولقد علم الناسٌُ أني 
لمِنْ أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخیرهم) . 
يقول شَقِيقٌ أحدُ رواة الحديث: فما سمعث أحداً رد علیه. بل سلّموا له قولّه . 
أثنى رسول الله بئِةِ على حفظة كتاب اللَّه والمتقنين له في زمانه» فقال كما في 
رواية البخاري: «خذوا القرآنَ من أربعة: من (عبد الله بن مسعود) و(سالم بن مفقل) 
- مولى أبي حذيفة - و(مُعاذ بن جبل) و(آبی بن كعب)» وا على 
مَحَبَّةٍ من يكون ماهراً بالقرآن» ليصل إلى المتلقّي غضًا سليماً كما أنزل على 
قال العيني : وتخصیص هؤلاء الأربعة بالذكر» لأنهم تفرّغوا للاخذ منه يت 
ومَهُروا في تجويد القرآن ولا يراد مئه أن هؤلاء الأربعة فقط يُوْحْلْ عنهم القرآن» بل 
إِنَّ الذين كانوا يحفظون القرآن» ويتقنون تلاوته» أعداد لا تُحصى, ويكفي أن نعلم أن 
الذين قتلوا في غزوة (بثر معونة) كانوا قرابة سبعين رجلاً» كلهم من ال . اه عمدة 


القاري ۵۳۰ 
ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان فضل حَفَظة كتاب الله تعالی» وبيانٌ رفعة قدرهم عند الله 
تعالی » 9 نهم آشراف الا مق لحديث: : (آشراف أمتي حَمَلةٌ القرآن) . 

الثاني : وفیه جواژ ذکر الانسان نفسّه بالفضيلة. إذا دعت الحاجة إلى ذلك 
اكول ابن مسموه: : (لقد عَلِمَ أصحابٌ النبي ج آني من آعلمهم) كما قال نبي الله 
یوسف عليه السلام : ل أجلن عل حرآبن الأزض إن عفیظ یم * [یوسف: : 10 

الثالث : وفيه أنه لا يدخل ف في النهي عن التزكية للنفس» > من خصّه الله بفضيلة 
من الفضائل» ليأخذ الغا عنه العلم وانما النهي لمن مدخ نفسه بطریق الفخر 
وال عجاب. ولذلك قال ابن مسعود: (وما آنا بخیرهم)! 

الرابع : وفیه أن زيادة العلم لا توجب الافضلية. لأن كثرة الثواب إنما تکون 
بالتقوی . والاخلاص. واعلاء كلمة الله!! 

ویو کد هذا المعنی. الحدیث الآتي الذكرء ونصّه : 


۱ -عَنْ (عَلْقَمَةَ بن قیس) النخعي أنه قَالَ: (كُنَا بحفص. فَقَرَأً آبْنُ 
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مَسْعُودِ سُورَةً یوت فَقَالَ رَجُلَ : ما هكذًا أَْزِلَتء» قال: قَرَآتُْ عَلّى زسول الله 


له فَقَالَ: «أَخْسَئْتَ»!! وَوَجَدَ مِنْهُ ريح الخَمْرِء فَقَالَ: أَنَجْمَعْ أنْ تُكَذْبَ بکثاب 
لله شرت الخفر؟ فصرئة الخذ) . 


حين زار الصحاب (عَبْدُ الب مَسْعُود) مدینةً حمص من بلاد الشام» اجتمع 
عليه المسلمون لیسمعوا قراءته» باعتبار أنه من کبار حفظة کتاب الله من الصحابت 
وَأنّ الرسول ف المطلي ان مرو ی وی موی ی 
تال ايه انف نه سئان» فقال له : ما هكذا نزلث السورةٌ - بمعنى أنك لا تتقنُ 
قراءة السورة ‏ فقال له این مسعود رضي الله عنه: الول ر وله ام 
ها وول الله يج كما قرآئها علیکم» فقال الرجل عندئ : خی وبینما هو 
يكلّمه» وجد ابن مسعود منه ريح الخمر؛ » فقال له: أتجمع بين تكذييك لکلام الله 
وبين شربك للخمر؟ فأمر به أن يُضرب حد شرب المسکر . 

فمن هنا ينضح لنا غرض ابن مسعود في الحدیث المتقدم» في قوله: (لقد 
علموا أني من آعلمهم بکتاب الله وما أنا بخیرهم) . 

قال الامام النووي: : (ضربه الحدّ) هذا حورن نی بان (ابن مسعود) كانت له 
ولاي لاقامة الحدود نيابة عن الامام اف ان الرجل اعترف بشربهاء ولا فلا یجبٍ 
الخد بمجرّد ريجهًاء وعلى أن التكذيب كان بإنكار الرجل بعضّه جاهلاء ادلو کات 
به حقيقةٌ لكر فقد أجمعوا على أنَّ من أنكر حرفاً مجمعاً عليه من القرآن» فقد كفر. 
اه فتح الباري 9/ .6٠‏ 

۲ انظر شرح الحديث السابق رقم ۵۰۰۱. 

۳ _ [طرفه في : ۰ تقلم شرحه . 


۶6 - [طرفه في : ۰]۳۸۱۰ تقدم شرحه. 
۵۵ _ [طرفه في : ۰]44۸۱ تقدم شرخه. 
۰5 - [طرفه في : ۰]46۷6 تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۲۲۷۲ تقدم شرخه . 


۸ - [طرفه في : ۰14۰۰۸ تقدم شرخه. 
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۹ - [طرفه في : ۰10۰1۸ تقدم شرخه. 
۰ [طرفه في: ۰]۲۲۱۱ تقدم شرخه. 
١‏ [طرفه في : ۰1۳۷۱ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰]1۱۷۷ نقدم شرخه. 


۳ -عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُذرِيٰ رضي اللّهُ عَنْهُ: (أَنّ رَجُلا سیم رَجُلاً 


وح وم م 


00 فهو لَه د4 یرذا للم أَضبَحَ جاء إِلَى رَسُولٍ لله كل مَذَكَرَ ذْلِكَ 
له - وَكَأَنَّ الوجُل ۳1۳ - فَقَالَ سول لله كله : «والذي نَفْسِي بیدی نها یل 
لت الْقُرْآنِ)) . 

لت القرآن) أي تُعَادلٌُ فى الأجر والئواب ثلت القرآن. 

[طرفه في : ۰114۳ [TY‏ 


شرح الألفاظ 


(یتقالها): أي يعتقد أنها قليلة» باعتبار قِصَرِ آياتهاء وقلّة حروفها. 


و ا 


القرآن العظيم کلام رب العزة والجلالء کل نم ومبدع وکله معجز لا 
یستطیع البشر مجاراته ولا محاکاته ولکنْ بعض والسورء لها زيادة آجر 
وئواب كاية (الکرسي)» وسورة (الفاتحة) وسورة (الاخلاص) وغیرها من السور 
وفي هذا الحدیث بیّن مت أنَّ سورة الاخلاص لفل هو آله که تعدل قراءها في 
الثواب (ثلث القرآن). ض یتضاعف ‏ بقدر ثواب قراءة ذلك القرآن وأمًا التفضیل 
بین داريا بعضه على ر بعضء بأن نقول: هذه الآية آفضل من هذه الآية» أو هذه 


السورة أفهتر من تلك الور فلا يجوز ذلك ان جمیعه کلام الرحمن» الذي 
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تکلّم به جل وعلاء وکلّه صفة له» لا تفضیل فيه وأمّا بالأجر والثواب» فنعم یتفاضل 
جر بعض السور على آجر غيرهاء ولهذا قال النبی َة عن سورة الاخلاص : (والذي 
نفسي بيده |نها لتغدِل ثلث القرآن) . ۱ 

قال الإمام العيني : لعل الرجل الذي كان يردّدهاء كانت منتهی حفظه فجاء 
يقذّل عملّه وقراءته» فقال له سيّدُنا رسول الله 5 مله: إنها لتعدل ثلث القرآن» ترغيباً له 
في عمل الخيرء وإِنْ كان قليلاً» وللّه عر وجل أن يُجازي عبدّه على العمل الیسیر 
ال مما يجازي به علی الکثیر . 

ومعنى الحدیث : أنه يعدل ثوابُها وا ثُلْثِ القرآن: وأمّا تفضیل کلام ربا بعضه 
على بعض فلا AC ESE‏ . اه عمدة القاري ۲۰/ ۳۳. ویژید هذا 
المعنى الذي ذکرناه» الحديث التالي رقم (۵۰۱۵) ونصّه: 


۵۶6 انظر شرح الحديث السابق رقم ۵۰۱۳. 


٥‏ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : (قال الب كلا 
لاضخابه : «أَيَعْجِرٌ أحَدَكُمْ آن نقد كلف الران فی للف شى ذلك عَلَيْهمْ 


و الوا ات بطفی ولك ارت لاله كمال #اللة ال را انسیا تلك 
الْقُوَآنِ)) . 


الرسول الكريمُ ی برغب في قراءة هذه السورت ویحض آصحابه على قراءتهاء 
لأنها توخيدٌ خالص. وتمجید عظيم» للکبیر المتعال رب العزة والجلال فمن قرآها 
ثلاثاً كان کمن قرأ ختمةً کاملة» فى نيل الأجر والثواب . 

قال الحافظ ابن حجر : قوله ين: (اللّهُ الصَّمدُ: ثلث القرآن) حَمَله بعض العلماء 
على ظاهره. فقال: هي ثُنْت القرآن باعتبار معاني القرآن لأنه (أخبارٌء وأحکام 
وتوحيد)» وقد اشتملت هذه السورة على القسم الثالث «التوحید» فكانت ثُلثاً بهذا 
الاعتبار . 


یتضمنان جمیع ۳ الكمال وهما : (الآحَدُ) ال لأنهما یدلان E‏ أحديّة 


۱۸ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 18 


الات الفغاست. (فالاعد) تس بوخووه الاو الق لا بشارکه هه ره 
و(الصَّمِدُ) يُشعر بجمیع آوصاف الکمال. لأنه الذي انتهی إليه السُؤْدْدُ والکمال» فکان 
مرجع طلب الخلائق» منه والیه» ولا يتم ذلك إلا لمن حاز جمیم خصال الکمال» 
وهو رب العزة والجلال. فلمّا اشتملت هذه السورة على معرفة الذات المقدسة كانت 
تلا للقرآن باعتبار بقية صفات الافعال والاعمال . اه نقلاً عن فتح الباري 1۱/۹ 


٩٠‏ - [طرفه في : ۰]41۳4 تقدم شرحه. 


R77 
- 


۹ یه 


44 باب (فضل المعَوّذات) 


0 
۳» 


۷ _ عَنْ عَائْسَةَ رضي اللّهُ غلها (أَنَّ لب ب كان إِذَا أَوَى إِلَى فراشه 
E‏ ا ا E‏ مز OE‏ رد ا + لود هدمو سر و 4 
كل ليْلةء جَمَعَ کفیّه ثم نف فِيهمّاء فَمَرَأً فیهما: #فل هو أله أحد4. و #فل 


چو و ر + وو ےو مان مما 


اعوذ رت الق 4 . و #فل آعود بر آلا 4 . نم يَمْسَحُ بهمّا ما آستطاع من 


جْسَدِوء يَبْدَأْ بهما عَلَى رأسه وَوَجْهِهِء وما أَقْبَلَ من جَسَدِوء يَفْعَلُ ذْلِكَ ثَلَاتَ 


مَرات). 


[طرفاه فی : ۰۵۷4۸ .]٦۳۱۹‏ 


شرح الألفاظ 


اله وم وم گرد 


المرادُ بالمعوّذات : السور الثلاث * فل هو أله ده [الاخلاص : ۱] و« فن أعود 
برب الفلق 4 [الفلق: ]١‏ و" فل أَعُودُ بو الاس 4 اا اا رل تایه فنا رواد 
آصحاب السنن» من حدیث (عُقبَةَ بن نافع) أن رسول الله قال له: (تعوّذْ بهنّء فانه لم 
يُتعوّذ بمشلهن) أي أن يقرأ هذه السور الثلاث» بنيّة الشفاء من الداء الذي يحل 


بالانسان. 


القرآن كلام الرحمن. فيه شفاء للأرواح والأبدان ۲ بل من الفرءان‌ماهو نما 
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وَرََةٌ لین 4 [الإسراء: ۸۲] واللفظ القرآنئُ جاء عاماً» يشمل جمیع أنواع الشفاء 

ففي القرآن العظیم ما يشفي القلوب والعقول من مرض الجهل والضلال. ویّذمب 
نس النفس» من الحسد. والشُحٌء والبغضاء والعقائد الفاسدة والقرآن أيضاً شفاءً 
للامراض الجسدية. لِمَا في قراءته من البركة» والخيرء والنور العميم» الذي يرتاح له 
قلبُ المؤمن عند تلاوته» فيشعر بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان» ولهذا كان 
النبي 5 تیب إذا اشتکی من أي مرض ؛ يقرأ المعوذات على نفسه» سورة (الإخلااص» 
والفلق» والناس) ثم میم به 5 استطاع من جسده قبل النوم» یفعل ذلك ثلاث 
مرات فلمًا اشتدٌ وجغه بي قبل وفاته. كانت السيدة (عائشة) تقرأ عليه هذه السور» 
وتمسح بيده َي على وجهه وجسده الشریف» رجاء برکتها» كما ورد في الرواية 
الأخری التي أخرجها البخاري (فكنثٌ أقرأ بها. وأمسحٌ بيده على وجهه وبدنه رجاء 


برکتها) . 
ما نستفاد من الحدیث 


الأول : فيه أن القرآن شفاء لأمراض الروح» والجسد. مرض القلوب ومرض 
ال 

الثانی : وفيه مشروعيّةٌ طلب الشفاءء بقراءة المعوّذات (الإخلاصء والفلّق» 
والناس). ‏ 

الثالث : وفیه أنَّ السّنّهَ قراءة السور الثلاث قبل النوم من کل ليلة» ومسح الوجه 
والجسد بعد قراءتها اقتداء بفعل الرسول تخت 

الرابع : وفيه مشروعيةٌ النّقْثْ - النفخ - بعد قراءة القرآن على الكَمَيْن» لایصال 
بركة القرآن» إلى بشرة القارئ. 


.باب رو الملانكة والسکينة عند قراءة القزآن) 


۸ عن أَسَيْدِ ن خضیر رَضِىَ الله,عله آته قال + (بیتما هو تفر من 


اليل (سُورَةَ ابر وَفْرَسُْهُ مَرْبُوطً عِنْدَه إِذْ جات الْفْرَسُء فسکت فسکتث» 
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قرا الب امرس فسکت وَسکتت الفرس. نم كرا جات ا فانصَرّت» 
وَكانَ أَبْنْهُ یخی قَرِيباً مِنْهَاء فَأَشْمَقَ عو أن ف ما اجتره رفع رأسه إلى السّمَاء 


خی ما يَرَاهَاء فلا أضْبَحَ حذث ال يكل ال را با أبن خضین را یا ین 
حُضَيْرِ»!! قال: فأشقفث يا رَسُولَ له أن تطاً (يَحْيِى). وکان منها قریب فَرَفَعْتُ 
رأسي فانضرفث لیب فَرَفَعْتُ رأسي إِلَى السَّمَاءِء فإذا مثل الطَلَةء فِيهًا أَمْثَالُ 
المصایح» كوك خی لا آراما!! 

قال : «وتذري ما داك»؟ قال : لا. قَال : «یلك الملائكةء دَنَتْ لصوتك 


وَل قَرَأْتَ لاطت ينظ" الا لها رارم مِنْهُمْ)). 


شرح الألفاظ 


(جَالت الفرس) أي اضطربث وتحرّكت» مأخوذ من الجَوّلان وهو الاضطراب 
الشديد. 


(فلمّا اختره) أي فلمًا جر «أَسَيْده ولده #يحيى» وسَحبّه لثلا تطأهُ الفرس . 

(مثل الظلة) أي نظر إلى السمای فرأى فيها مل السّحابة» تُحيط بها المصابیخ 
والأنوانٌ. 

(دَنْتْ لِقِرَاءبِكَ) أي اقعربث لتسمع تلاوتك للقرآن» وكان ید رضي الله 
عنه» حسنّ الصوت بالقرآن. 


(لا تتوازی مِنْهُمْ) أي أصبحت الملائكة يشاهدها الناسٌ بابصارهم لا تختفي 


كان الصحابيْ الجليلُ (أَسَيِدُ بن خضیر) يصلي ذات لَيلَة» وهو يقرأ في صلاته 
سورة البقرة» وكان حَسَن الصوت بقراءة القرآن» وبينما هو يقرأ. اضطربت الفرسش 
اضطراباً شديداء وكانت مربوطة بحبل في صحن الدار؛ فأخذت تُحَمْحِمْ ويشتد 
اضطرابها. فَرَعاً من شيء رأته» فسکت عن القراءةء فهدأت الفرسٌ» فلمّا عاد 
للقراءة» عادت الفرسٌ تضطرب. وكان ولده الصغير قريباً منهك فخشي أن تطأه 
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الفرسْ بحافرها فجرّه وسخبه؛ ثم رفع رأسّه نحو السماءء فوجد مصابيح وأنواراً في 
سحابة» فلمًا كان الصباح» أخبرٌ النبي بي بما رآه تلك الليلة» فقال له المصطفى 835 : 
(تلك هي الملائكةٌ اقتربت لسماع تلاوتك للقرآن)» ولو بقيتَ تقرأء لأضحث بجانبك 
لا تستتر عن أحد من الناس» وقال له ءَي : (لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود) 
كما قال ذلك لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه بیان فضيلة قراءة القرآن» وأنها سببٌ نزول الرحمة» وحضور 
الملائكة الأبرار. 

الثاني : وفيه جوارٌ رؤية بعض الصالحين للملائكة» وبخاصّة لمن كان حسن 
الصوت. بقراءة القرآن العظیم . 

الثالث : وفیه منقبةٌ عظيمة (لْأُسَيْدٍ بن حُضير)» حيث كان يخشع في صلاته» في 
صلاة التهجٌُّدء ولم يكن يرفع رأسه في الصلاة» حتى انتهى منهاء فرأى الأمر 
الت 

الرابع : وفيه فضل قراءة (سورة البقرة) في صلاة التهجد في الليل» أو في 
النهار» والشياطينُ لا تقرب بيتاً قرأ فيه سورة البقرة. 

الخامس : وفیه أن الملائكة لاستخراقهم في الاستماع للقرآن» یمکن أن یظهروا 
لأهل القرآن» لا یختفون عنهم . 

8 _ ما بين الدفتين» أي القرآن والحدیث عن تركة رسول الله ب تقدم في 
الحديث (۲۷۳۹) . 

۰ - [آطرافه في: ۰۵۰۵۹ ۰۵1۲۷ ۰۷۵۲۰ سيأتي شرحه في الحديث 
رقم .۵۰۵٩۹‏ 

۱ _ [طرفه في : ۷۰ تقدم شرحه . 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۷4۰ تقدم شرحه . 

۲۳ - [آطرافه في : ۰۵۰۲6 ۰۷۸۲ ۷9۹46] انظر شرح الحدیث رقم 
۳ . 

14 [طرفه في : ۳ انظر شرحه من خلال النص. 

6 - [طرفه في : ۵۹ انظر شرح الحديث التالي رقم ۵۰۲. 


۳۲ الشرح المیسر لصحيح البخارى 22 
دس سس 


> باب یبط الاس بخامل لفرآن رنه 


75 عَنْ أبى هْرَيْرَةَ رَضِىّ الله عَنْهُ : أَنَّ سول الله لل ما : (لَا اد 
ای 
رَجُل عَلَمَُ الله رن فيو يلوه آنَاءَ الیل واناء التهار فُسَمِعَهُ جار لَه 


فَقَال: لل أوتیث مل ما ر فلا فَعَمِلْتُ مثل ما يَعْمَلُ. 
ورل یا اللّه مالك َهْرَ هلكه في الْحَقّء فَمَالَ رجُل: + ی أونيك مت 
ما وت فلا فَعَمِلْتُ مثل ما يَعْمَلُ)). 


[طرفاه فی : ۰۷۲۳۲ ۷۵۲۸]. 


شرح الألفاظ 


(لا خسد الا في انتین) الما بالحسَدٍ هنا: (حَسَدُ الغِيْطة) لا الحسدُ المذمو 
والغبطة : أن يشتهي الانسان أن یکرمه الله بمثْلَ ما أكرمَ به غيرّه من الناس» کالعلم» 
والفتی» والصلاح» والتقى . 

والمعنی: لا رُخصّة في الحسد. إلا في حالتین این : رجلٌ آتاه اللّه الما 
فهو ینفقه في وجوه الخیر» ورجل آناه الله القرآن» فهو یتلوه ویعلمه الناس . 


0 
$ 


شرح الحد 
وضح النبئ : 5 أنّ المومن إذا كان سيغبط غیرّه. على آمر من الأمورء فلْيَعْبطْه 
على خصلتين اثنتين : (العلم النافع)» و(انفاق المال) في وجوه الو 
ومعنی الحديث 


جيل وه يترود اون في هاتین الخصلتین الفاضلتین؛ سماه عد 


$ 
0 
۰ 
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ولمّا كان الحسدُ مذموماً. کت أ من الحسد ما هو محبوبٌ 
نقيت عفن الله سان وهو أن بت يتمنى المؤمنُ» مثل النعمة التي وهبها اللَّهُ للقارئ 
المتقن لتلاوة القرآن» العامل بما فیه » الذي يعلّم الناس الخی دعم إليه» فمثل 
هذا لا يسمّى (حَسّداً) وانما هو سوؤة واغتباط» وکذلك الرجل المحسنْ الذي 
وسح م اللهُ عليه في الرزق» فهو ينفق ماله في وجوه الخير والنفع لعباد اللّه . 

والخلاصة : فإنَّ الحسد قسمان: مذموم» ومحمود. 


ما المذمومُ: فهو تمني زوال النعمة عن صاحبها. 


وأما لمحمود: فهو أن یتمنی مثل النعمة التي وهبها الله لغیره. ویسمی (حسد 
الغبْطة) وهو الذي عناه الحديثٌ الشريف» لینال مثل ما ناله له أخوه المژمن» من 


الأجر والثواب . 
ما يُستفاد من الحديث 


۱ الأول: فيه الحثٌُ على تعلّم القرآنِ وتعلیمه لحديث: (خْيرْكُمْ من تعلّم القرآن 
وعلمه) آخرجه البخاري . 
الثاني : وفیه الترغيبُ في جع الما من الحلال» وانفائه في وجوه لیر والخير. 
الثالث : وفیه أن قول الانسان: ليتني أوتيثُ مثلٌ ما أوتي فلان لیس مذموم 
بل هو من الرجاء الحَسَنْء لقوله تعالى: ا فََسْتَيقُوا لْحَيرْتْ» [البقرة: ۱4۸] فهو 
مطلوب» ومرغوب فيه . ۱ ۱ 
الرابع : وفي التعبیر بالحسد. في قوله 8::: (لا خسّد إلا في ائنتین) حث 
للمخاطبین على تلاوة القرآن» والمداومة علیه» وعلی انفاق المال في وجوه الخيرء 


ر 2 


والطاعات» لقوله سبحانه : * وق ذلك یتناس الْمَنْتفِسُونَ * [المطففين: 11]. 


RNR > 


1 


7۳ 


0 باب (یر کم مَنْ تعلم لش وعَلَْمَهُ) 


¥ - عَنْ عُثْمان بن عمٌان رصي اللّه عَنهٌ عن النبي 6 كيه أنه قال: 


(خَيْرْكُمْ من تلم الْقُرَآنَ وَعَلَّمَهُ) . 


[طرفه في: .]0١058‏ 
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شرح الحدیث 


لما كان القرآن العظيمْ کلام رب العزة والجلال» لا يُقَارَنُ بکلام أحدٍ من 
الخلق » وهو صفة من صفاته جل وعلاء وهو أفضل العلوم وآشرفها على الإطلاق» 
كان مَنْ مهر في تلاوته؛ وعلمه الناس ‏ أفضل الخلق عند الله تعالی » لأنه أوصل هذا 
الو الالهی). إلى عباد اللّهء ليرفعهم إلى مراتب العلماء العاملين مركا ریخ ونا 


مَبيسًا # [النساء: ۱۷۶] فهنيئاً للعالم والمتعلّم على هذا الفضل» الذي خص الله به 
حَمَلةَ كتاب اللَّهِ الجليل!! 


> 
۱ 2 
AM "۶ 37 


۸ - عَنْ عُثْمانَ بن عَفَانَ رضی اللّه عَنْهُ أنّه قَالَ: قال الب 6 : (إنَّ 


أفضلك من تعلم الْمَدَآنَ:وَعَلَمَهُ)+ وهذه رواية آخری للحدیث الشریف . 
[طرفه فی : ۰۲۵۰۲۷ 


ما دستفاد من الحديث 


فيه بيان لشرف أهل العلم» ومنزلتهم الرفيعة عند الل حیث أوصلوا هداية الله 
ال عباده» وصدق اللّه العظيمٍ # لقد ارات لحتنا د درآ تقس » [الأنبياء : 
۰ أي في القرآن عرّكمء وشرفكمء ومجذكمء أفلا تدركون هذه النعمة الجليلة» التي 
أنعم الله بها علیکم؛ فتشكروا ربكم على ما أنعم به على عباده! 

۹ - [طرفه في : ۰۳۳-۰ تقدم شرحه . 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۳۱۰ تقذم شرخه. 


© © © 
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ت ۱ 6 ۵ 
4 با (فضل استَذکار القرْآن وتعاهده) 


امول عن عبد الله بن غك زضی اللّه عَنه زان زسول الله ال : 


ما مكل اجب الْقُرْآنِء کل اجب الإبل الق : إِنْ عامَدَ عَلَيْهَا أمْسَكَهَاء 


شرح الدلفاظ 


(الإبل المعقلة) آي المشدودة بالعقال» وهو الحبل الذي يُشْدُ به ركبة البعین 
لئلا يشرد عن صاحبه . 
(عاهد علیها) : أي تعهّدها وحافظ عليهاء بربطها بالحزام» أمِنَ عليها من الهرب . 


شرح الحديث 


هذا حديثٌ عظيم» وفيه تشبية بديع رائع» فقد شبّه جي حافظ القرآن الذي 
يقرؤه عن ظهر غيب» وهو من لحفظه» ويتعاهد تلاوته ليلا ونهاراء بالراعي الذي له 
یل رَبَطَ کل بعير بالحبل المتين» الذي يشدُ به ركه فطالما هي مربوطة» لا يخشى 
علیها من الشرود والهربة» ولکنه إذا لم بربطها؛ فانها تشرد ویصعب عليه آن 
يستردّهاء کذلك حافظ القران. إذا استمرّ على تلاوته یبقی حفظه للکتاب العزیز 
فما دام التعاهدُ موجوداًء فالحفظ موجودء كما أنَّ البعیر ما دام مشدوداً بالحبل» فهو 
محفوظ من الهربء وخص بيد الابل بالذکر» لأنه أَشذدُ الحیوانات العجماوات نفورآ؛ 
وفي الحصول عليهاء بعد استکمال نفورها» صعوبة شديدة تُرْهِقُ صاحبها» وتُحمّله 
العتاع» ويا له من تشبیه حسّي بدیع . 


ما يُستفاد من الحدیث 


الأول: فيه ضرورةٌ المواظبة على تلاوة القرآن» وعدم إهمال المراجعة له 
لیستمر حفظه فى ذاكرة الحافظ المتقن . ۱ 
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الثاني : وفیه التشبیه البدیم بالابل المربوطة بالحبل» إذا بقیت مربوطة» ضمن 
صاحبها بقاءهاء وملك زمامها . 

الثالث : وفیه الحثٌ والترغیب على حفظ القرآن لأنه نوژ له فی قلب ونجاءٌ له 
يوم القيامة» وقد قال نتة: (إنَّ الذي ليس في قلبه شي؛ من القرآن - أي لا بحفظ شيئاً 
من كتاب الله - كالبيت الخرب) أي كالبيت المتهذم» يكون مأوى للهوام والأفاعي 
والشیاطین» کذلك قلبٌ الانسان إذا خلا من آیات الذکر الحکیم» یکون خربا مياه 
لا نور فيه ولا ضیای وهذا في غاية الابداع والتمثيل» لمن خلا جوفه من نور الکتاب 
المبین» ویژیده الحدیث الاتي ذکره رقم (۵۰۳۳) ونصه : 

۲ - [طرفه في : ۰]۵۰۳۹ سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۵۰۳۹. 


مس “صر 


باب (تَعَاهدٍالْرآنِ باللازة والمْرَاجعة) 


و 1 يح 5 3 
sS‏ 


ی E‏ روفي الله مه EE‏ 


(تمَامذوا اا فوالذی ي بیده. لير اند فا من الابل فی مقرها) : 


شرح الألفاظ 


, (تَعَاهَدُوا القَرْآن) آي واظوا على تلاوته بالحفظ والرداد» في كل وقتٍ وحين . 
(تفضیا من النّعَم) أي فلع وذهاباً والنْعَم : : هي الإبل السريعة فى الجَرْي 
والهرب . 
(تفضیا) أي تفلتاً وذهاباً عن الذّاكرة من ذهن الانسان . 


شرح الحدیث 
ا بالمواظبة على تلاوة القرآن الكريم» وترداده بين الحین والحین» لیظل 
حفظه في ذاكرة المؤمن» ولا ينساه» فإِنّ المؤمن إذا حافظ على تلاوته» بقي القرآن 
راسخاً في قلبه» وا لک > كما تقلت الإبل من صاحبهاء إذا لم يتعاهدهاء بربطها 
بالحبال المتينة . 
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والتشبیه في الحدیث واضح الدلالة. وواضح المعنی» فان القرآن إذا لم 
يتعاهده المسلم بالحفظ وتكرار التلاوة لایاته يصبح یصبح آکثر انفلاتاً من الصدور من 
الإبل المربوطة إذا أفلتت من الحبال» ولهذا قال ب : (إن عاهد عليها أمسكهاء وان 
أطلقها ذهبت) فهو تأكيد للحديث قبله» بضرورة تعاهد القرآن بالترداد والتكرار. 

۶ - [طرفه في: »]5748١‏ تقدم شرحه. 

. [طرفه فى: ۰2۰-۰۳۳۹ انظر شرحه من خلال النص‎ _ ٥۵ 

٦‏ _ [طرفه فى: ۰۲۵۰۳6 انظر شرحه من خلال النص. 

۳۷ ۵ - [طرفه في : ۵ تقدم شرځه. 

۸ - [طرفه ف 56 تقدم شرخه . 


دعن عبد الله بُن مود رضی الله عله عن الك عله أنه قال : 
نما لاخدجم يفول : ست ابه کیت وكيك بل هو نتن ). 


[طرفه في : ۵۰۳۲]. 


شرح الألفاظ 


(شبن) هي أخث «نِعْمَ» الأولى للدم والثانيةٌ للمدح» وهي فعلٌ غير متصرّف» 
تقول: نِعْمّ الرجل زيدٌء وبئس الرجل عَمْرُوء قال تعالى: ۳ يقسما شرا بو اسهم أن 
یکفروا > [البقرة: .]٩۰‏ 

(کیت وکیت) هي مثل قولنا : كَذَا وكذّاء تستعمل عن الجُمَّل الکثیرة» 
والمعنی : لا يقل أحدكم نسیث سورة كذ لا او اه کار کل لات هذا اللفظ يدل 
على |همال الانسان لکتاب الله» حتی ینسی آياته» وسوَرّه. 

(بل نتي) أي بل هو نسي بالتشدید» أي أنساه الشيطانٌ هذه الآية أو السورةء 
كقوله تعالى + + وم أندية | اه یطخ أن أ 4 OE‏ ال تیه ان 
الشیطان. والخيرَ ينسب إلى الرحمن . 
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شرح الحدیث 


نهی الرسول ب أن يقول المسلم في كلامه: سیث الآية الفلانية» أو السورة 
الفلانية» بل إذا نمی شيئاً من القرآن» يقول: تست ومنه دعاء النبي بيج المأثور 
والمشهور: (اللهمٌ علمنا منه ما جَهِلْناء وذکرنا منه ما سينا وارزقنا تلاوتّه آناء الليل» 
وأطراف النهار) . 

قال البدرٌ العيني: إذا قال المسلم : نسيثٌ» فإنه يدل على مبلغ تفريطه في تعاهد 
القرآن» واستذكارهء فالذمٌ یرجم إلى القول» فنهین عله أن يقول الانسان: نسیث آية 
كذاء وكذاء لأنه يتضمّن التساهل فیه. والتغافل عنه» فمن هذا الوجه تكون 
الكراهة . 

والمراذ من ذكر الحديث هنا: هو تذكيرٌ المؤمن بضرورة المواظبة على تلاوة 
القرآن» وعدم إهمال القراءة» حتى لا ینساه وإنما يُضيفٌ النسيانَ إلى الشيطان» لأنه 
هو الذي وسوس إليه» وأغواه بترك التلاوة» حتى نسي بعض الآيات. اه عمدة 
القاري ۲۰/ 1۸. 

فالكراهة منصبّةٌ على القول» ونسیانْ القراءة» إن كان عن طریق الاهمال كبيرةٌ 
من الكبائرء لِمّا ورد في الحديث: (اطلعث على ذنوب آمتي فلم أرَ ذنباًء اعظم من 
رجل » أعطى القرآن» ثم نام عنه ونسيّه) أو كما قال کب . 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه كراهية قول المسلم: تسیث الآية أو نسیث السورةء وإنّما يقول: 
الثاني : وفيه العناية بتلاوة القرآن لاستدامة حفظه في قلبه» حتى لا ينساه. 
۰ - [طرفه في : ۰80۰۸ تقدم شرخه. 
۱ - [طرفه في : ۰]۲۶۱۹ تقدم شرخه. 
۲ ۰ - [طرفه في : ۲۵۵]) تقذم شرحه . 
۳ - [طرفه في: ۰]۷۷۵ تقدم شرخه. 


14 - [طرفه في : ۰]۵ تقدم شرخه. 


29 کتاب فضائل القرآن ۳۹ 


۵ [طرفه في : 210٠575‏ سيأتي شرحه في الحديث رقم 5045. 


1 
۳ ري ل 
4 باب (کیف كان الب يكل يَفْرَا الفُرآن)؟ 


5 - من نس بن مالك اوضق الل عه لجل لكف كانت ا 


النَبِيّ ك؟ فقال : كائث مَذَاء ثم قرا: «بنم أله الرّحْمْنٍ الرّجِيم»» یمد ببسم 
لب وَيَمْدُ لخن وَيَمُدُ بالرّجيم) . 


شرح الحديث 


عندما يتلو المسلمٌ کتابِ اللّه تعالى» ينبغي أن يتلوه مرتلا بتوضيح حروفه 
وإظهار حركاته ومدوده» لقوله تعالى: ورل آلقرمان برتقا # [المزمل : ]٤‏ وقد سُّئل 
خادم النبي ب «آنس بن مالك» رضي الله عنهء عن قراءة النبي جي كيف كانت؟ 
فقال: كانت قراءثه مذا - أي يُخرج الحروف واضحة» مع تحسين الصوت»ء 
واعطاء كل حرف ما یستحقّه من المدود (المد الطبيعي» والمد المتصلء 
والمنفصل والمد اللازم) ثم حکی ادل طريقةً النبي 3 في القراءة» فقراً 
«بسم اللّه الرحهن ن الرحيم» الحمد لله رب العالمين . الرحهن الرحيم . لي 
آخر ذلك» یمد كل لفظة بما يجب لها من المذ حتی یخرج القرآنُ واضحاً جلياً 
لابصيو و را ولا من مدوده وهذا هو الترتيل الذي آمر الله به 
رسوله جنا #ورتل لفان رلا * # [المزمل: 4] أي اقرأ كتاب ریك» قراءَةً تَؤْدةٍ وتمهل» 
لهذا وله رش له لما عد اقا مان “زهو اهر اروت 


ومعرفه الوقوف): 
ما يُستفاد من الحدیث 


الأول : فيه استحبات التأني في قراءة القرآنء وعدم التعجيل بقراءته» بحيث 
يصبح سردآ لا ترتیل فيه ولا مذود ويضيع يع المقصود من التلاوة المأمور بها. 


۳۰ الشرح المُيسّر لصحبح البخاري 30 


الثاني : وفیه وجوث التدیر لآياته كما قال سبحانه نه : ۳ ککب رنه 8 
کی ودک ور لالب [ص : ۲۹]. 


۷ - [طرفه في : ۰4۲۸۱ تقدم شرحه . 


72۳ 0 واه ا اج 
ر باب (حسن الصؤت بِقَرَاءَة القزان) 


5 1 لد ريك ا ا 5 a‏ 


اللخه 


(لمزماز ): الصوث الحسنْ» تشبیهاً له بالمزمار» وهي الالة الموسيقية المعروفة 


پاسم «النّاي» . 
شرح الحدیث 


لهذا الحدیث قصة وهي : (أنَّ النبي ي خرج ذات ليلة» فمرٌ على بیوت 
ري و مسي ی ی وکان صوئه 
حسنا جميلاء في غاية الحسن. فوقف تج يسة يستمع إلى قراءته - وأبو موسى لا يعلم 
بالأمر - فلمّا انتهى من قراءته» انصرف رسول ال ينه فلما كان الصباح لقي أبو 
تررس رفوك الله ج فقال له الرسول الكريم: (لو رأيتني وأنا استمع إلى 
قراءتك البارحة ‏ أي لسررت باستماعي لقراءتك لقد أعطيت مزماراً من مزامير 
آل داوة) أي أَعطِيت صوتاً حسناء يشبه صوت نبي الّه داود عليه السلام - فقال له 
أبو موسى: آکنت تستمع إلى قراءتي البارحة يا رسول الله!؟ لو عرفث أنك كنت 
تستمع لقراءتي لحبّرئه لك تحبيراً!! ‏ أي قرأته مرثلاً مجودل بحيث يزداد به 
ررك وارسرة الل 


قال الحافظ ابن حجر: المراد (بالمزمار) الصوتٌ الحسنٌء و(آل داود) يريد به 


31 کتاب فضائل القرآن ۳۱ 


نبی الله (داوذ) عليه السلام نفسّه فقد أعطي من خسن الصوت ما أعطي» ولذلك 
يشبّه به صاحبٌ الصوت الحسن . 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه استحباب سماع القرآن» من ذي الصوت الحسن. وقد كان (عمَّرُ) رضي الله 
عنه» يُقدّم الشابٌ الحسن الصوت. لحسن صوته بين يدي القوم. اه فتح الباري 9/ 


۲. 
۹ - [طرفه في : 215087 تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰]40۸۲ تقدم شرحه. 
۱ - [طرفه في: ۰]10۰۸ تقدم شرځه. 

2 


باب ب (في گم يوم يقرأ لآ وفوله تعالى + قار وام سر م4 


٠ 9‏ عَنْ عَبْدٍ آللهِ بْنِ عَمْرِو بن العاص رَضِيَ الله عله أنه قَالَ: 
لخي آبي اتا ذَاتَ جسب فکان يَتَعَاهَدٌ کت فاا ا تول : 


نِعُمَ الرَجُل ین رجل نم يَطَأْ لا فراشاه ور ل مذ أَتَئْتَاهُ! ! 
قَلَمّا طال ذلك عَلَيْه ذَكْرَ للنبي 5 فَقَال عله : 3: ١الْقَنِي‏ ب به» . فُلقَتهُ بَعْذُ 


فَقَال: ا کل یز قال ال ا ا کل لَيْلَىَ 
قال : (صْمْ في کل شهر تلا ار القُآنَ في کل شَهْرِ)!! 


قَالَ: قُلتُ أطيق أكثرَ ین ذَلِكَ قال : «صْم ثَلَانَة یم في المع . فلت 
أطيقٌ کک قال : «أفْطذ یمین وصم ۹ قال : لت أطي َر مِنْ 
دك قال: صُمْ أَفْضَلَ الصّوْم صوم داود» فم برد وَإِفْطارَ یوب فا في 
م۱ 

فليتتي قَبِلْتُ رُخصّة سول الله بي وَذَاكَ أي كَبِرْتُ وضئف le‏ 
عَلَى بَعْض أَمْلِهِ السَبْعَ م مِنَ القَرَآنِ بالهار وَألَّذِي يَقْرَوْهُ يَعْرِضُهُ من النّهَا ليكون 
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ی الیل ود اراد آن يتَقَوّى أفطر یام وَأخصى وَضام مثلَهن. كَرَاهِيَة 


أن برد شا قاری اليك عق عل : 
[طرفه في : ۰۲۱۱۳۱ 


شرح الألفاظ 


۶ 


(ذات حَسَب): أي ذات شرف آصیل بالآباءء وفضل في الدين والأخلاق» 
ومعنی (آنْکحنی) أ س 

(یتعاهد كنَنَه) : ا زوجة ابنه» ویسألها عن حياتها مع زوجها. 

لم یطأً لنا فراشأ): كاب فة عن عدم قضاء حاجتها منه» کأنها تقو 
مشغول عن زوجته بعبادة ربه!! 

وهذا التعبیر غاية في الأدب والكمال» حيث عبّرت عن عدم مضاجعته لها: 
بوطء الفراش» ولم تقل : لم يجامعني» أدبا وحیاء . 

(ولم یُفتش لنا کنفا): كناية أخرى بديعةء آکدث به عدم قربانها بالمعاشرة 
الزوجية» والکتف: الستر والجانت . 

(القني به): أي ادعُهُ لي» وأرسله إليّ . 

(إني أطيقٌ کنر من ذلك): أي عندي من القدرة» أن أصوم أكثر من أن أصوم 
یوم وأفطرَ یومین . 


" (صم صؤم م داود) : أي صم یوم وأفطرٌ يوماء بمعنی آن یصوم من کل شهر 
تصفه ‏ ویفطر نصفه . 


(عبد الله بخ عَمْرِو بن العقاص) رضي الله عنه » صحابي جلیل عاش من نعومة 


أظفاره في بيتٍ دينٍ» وتقى وضلا ونشأ على طاعة ال وحبٌ عبادته ولمّا بلغ 
سن الفتُوّة والشباب زوّجه والده (عمرو بنْ العاص) بامرأة جميلة شريفة» من آسرة 


33 کتاب فضائل القرآن ۳۳ 


فاضلت ذات خسن ونشيء وان رکه مريت اكه ويسأل زوجته عن حياتها مع 
ی ی و ی ی 
لطيفاء مرل عن زوجته رو E SS‏ 
(لم يأ لنا فراشاً) تعني أنه لا يضاجعهاء وهو غاية الخسن في الأدب والکمال؛ 
والتعبیر اللطيف العفيف› حيث آرادث بهده الکناية عدم جماعه لها مما یدل علی 
فضلها اها وأدب قولهاء ورب كناية آبدع - عند أهل الأدب والبیان - من اللفظ 
الصريح!! 

شکرث زوجهّا «عبد الله» ولا بان قِرَّامٌ باللیل» صوَامٌ بالنهار» ثمّ شكث منه 
حيثُ لم يضاجعهاء ولم یکشف لها ستراء وهو غاية الادب . 

غضب والده من تصرّفه وأقبل عليه يلومه ویقول له : آَنکحتك امرأةً من قریش؛ 
ذات سب ونسّب. فعضَّلْتَها ‏ أي منعتها حمّها من الاستمتاع الجسدي - فبتس ما 
صنعت!! د ثم انطلق إلى النبي تفت فأخبره بصنیع ولدی فقال له ید : (ادعه لي 
واجمعني 00 فلمّا جاءه (عبد اللّه) سأله کح (کیف تصوم با عبد اللّه؟) قال : 
أصومٌ كل يوم أي لا يُفطر طيلة الأيام - وسأله: : (كيف د تقرأ القرآن؟) فأخبره أنه 

يختم القرآن في يوم وليلة» > فقال له 5<:: (لا تفعل ذلك» صُمْ من كل شهر ثلاثة أيام, 
واشتغ في كل شهر ختمة!! 

فقال له عبد اللَّه: يا رسول الله إني در أن أصوم اياك وأقراً أكثر 
من ذلك!؟ فقال له تحت (أفطرٌ يومين› وضُمْ پوما) - د يعني أن يصوم من كل شهر 
عشرة آیام -. 

قال : أطيق آکثر من ذلك فقال له عليه الصلاة والسلام: صّمْ أفضل الضیام 
(صوم داود) صُمْ یوما وأفطر يوماء ولیس هناك أفضل من هذا الصیام!! واقرأ في كل 
سبعة أيام ختمة واحدةء يفول ین الله كينها یرتم يا ليتني قبلث رخصة 
رسول الله ی في أول شبابي!! فكان يقرأ على زوجته شيئاً من القرآن في النهار» ثم 7 
يعيده على نفسه بالليل» وكان يفطر بعض الأيام» ب فيا 


عَاهَدَ عليه النبىّ یه 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث التنبيهُ على مراعاة حقوق الزوجية كما في حديث: (إنَّ 


۳ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 4 ` 
لربك عليك حقاًء ولزوجك عليك حقاًء فأغط کل ذي حق حمّه). 

ااي وفیه بیان عدم إرهاق الانسان نفسه ‏ بنوافل العبادات» بصیام کل وم 
وقيام کل ليلة لقوله تعالی : وق له ما انلعم * [التغاین : ۱ 

الثالث : وفيه أن آفضل الصیام» صیام یوم وإفطارٌ وم كما كان نبي الله 
(داود) عليه السلام يتعبّد ربه . 

الرابع : وفيه كراهيةٌ صیام الم دون إفطار شيء منه» لحدیث : (لا صام من 
صام الدَّهْرَ) . 

الخامس: وفيه أن أفضل القرآن» کل عشرة ة أيام» أو ها أيام» لقوله كت 
(اقرأه في سبع » ولا تزذ على ذلك) . 


قال الإمام النووي: أكثرُ العلمای على أن تلاوة القرآنء لا تقدير عندهم في 
ذلك وإنما هو بحساب النشاط والقُوَّة» فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال» 
والأشخاص» ولكنّ الأفضل أن لا يزيد على سبعة أيام. اه نقلاً عن فتح الباري / 
۹۷ ۱ 

۲۳ - [طرفه في : ۰]۱۱۳۱ تقذم شرخه. 

4 - [طرفه في : ۰1۱۱۳۱ تقدم شرخه. 

5 - [طرفه في : ۰]40۸۲ تقدم شرخه. 

3 - [طرفه في : ۰]40۸۲ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۳۱۱۱ تقدم شرخه. 


باب (إِنْم من قرأ القَرآن للْمراءة أو نكل به) 


إن سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ زضي الله عَنْهُ أنه قَالَ: 9 ره 
الله © عله قول : رخ فیکم قوم تخیزرن صلانکم مَعْ صلاتهنی یمک مغ 
صیامهم. وَعَمَلَّكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ وَيَفْرَؤُونَ الْقُرْآنَ» لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ تم ون 


35 کتاب فضائل القرآن ۳۵ 


من آلدّينء كَمَا يَنْرْقُ السَّهُمْ م من الرَّمِيّة يَنْظْرُ في النَضْلٍ فلا يَرَى شین ويل 


في الْقِدْح فلا يَرَى شیاه وَيَنظْرُ في الرّيش فلا يَرَى سينا وَيَتَمارَى في الْمُوقٍ)). 
[طرفه في: ۳۳66]. 


شرح الالفاظ 


(تخقرون صلاتكم) : أي تعدُون صَلاتکم قليلة وناقصةء آمام صلاتهم» من كثرة 
با بصن »ونضومون: 

(لا جاوز حناجرهم) : أي یقرژون القرآن من خلْوقهم» دون أن یصل نوزه إلى 
قلوبهم لأن الایمان لم يرسخ فیها . 

(یمزقون من الذین): أي یخرجون من دين الاسلام فَجْأَة ولا یمودون إليهء 
کخروج السهم. إذا رماه الرامي بقوّة. 

(الزمیة): اليد الذي بُرمی بالسهام لیتغلب على اقتناصه . و(التُضل): حدیدة 
الرمح والسهم (الزیش) : ما یوضع على السّهم . 


شر ار 


او لوسرل ب بنور النبوّة والوحي» عن جماعة من الخوارج؛ يخرجون على 
المسلمين» ۰ یزعمون الایمان وقلوبهم خاوية منه كالم نت وا ويقرؤون 
القرآن من حناجرهم وحلوقهم؛ ولا يطبّقونه في أقوالهم وآعمالهم يحتقر المسلم 
ار و له المسلمين وأموالهمء 020000 
Ea‏ آهل السنة ف ات اد 
النبوة - حيث آخبر عنهم ولم يَرَهُمء لأنهم لم يكونوا في زمانهء وحصل ما آخبر 

ومن تتمة آوصافهم القب لقبيحة اللئيمةء آنهم لقلة يقينهم وايمانهم يخرجون من 
الاسلام فجاة وبغتة ولا يعودون إليه! شبّههم بالسهم» الذي یقذف به الرامي 
صیده بقوّة وشدة فیصیب هدفه لأن السهم ينفذ بسرعة» بحيث لا يعلَق به شيء 
من الصَّيْدء فإذا التمس بعد ذلك سهمه وجده. لکنه لا يجد فيه شيئاً من الصَّيْد الذي 
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رمام كذلك الإيمان يخرج من قلوبهم كما يخرج السهم السریع من جسد الصید. 
وهو تشبية بديع. ؤتعثيل بالغ الروعة والبيان» لانطماس نور ايمانهم مع كثرة 


عبادتهم وصلاتهم . 
ما تستفاد من الحديث 


الأول : فيه الإخبارٌ عن ظهور فئة كبيرة من الخوارج: الذین ینتحلون الاسلام - 
والإسلامٌ منهم بريء. وهو من أعلام النبوة. 

الثاني : وفیه أنَّ آعمالهم التعبُدية ظاهرت وكثيرةٌ جدأء بحیث یحتقر المومنٌ 
نفسه. آمام كثرة صلاتهم وصيامهم . 

الثالث : وفیه آنهم مراژون في أعمالهم» يحتجُون بالقرآن نفاقاً وریا لستر 
کفرهم وضلالهم . 

الرابع : وفیه انسلاخهم من الدین وخروجهم منه» كما یخرج سهم الرامي 
رغه ی 

الخامس : وفيه التحذيرٌ من سلوك طریقهم. > وعدم م الاغترارٍ والانخداع بکثرة 
صلاتهم وصيامهم. وقراءتهم للقرآن . 

السادس : وفيه أن القرآنَ لا ينفع قارئه إذا كان مرائياً بقراءته» أو جََله مَضْيدةٌ 
للدنيا يتأكّل به. 


(المُؤْمِنُ الذي تس رآ وَيَعْمَلُ به : كالاج مها یت وریشها غیت . 
وَالْمُؤْمِنُ الَذِي لا يقرأ لزان ويَعْمَلُ به کنر Es‏ 


وَمَكَلُ المُتافتي الَذِي يَفْرَأ لرآن : کالرّیحائت رِيحْهًا طيّبٌ وَطعْمُهَا من وَمَعَلُ 
المتافی الَّنِي لا يقرا رن کالحنظلت طَعْمُهًا مش یی وَرِيحْها مُرْ) . 
[طرفه قي : 9۰-۳۰ 


37 كتاب فضائل القرآن يذنا 


شرح الألفاظ 


(الأترجة) : نوغ من الفاكهة» طيْبُ الرائحة والطعم. يشبه فاكهة «المانجا» وقد 
يكون هو «يوسف افلدي». 

(الریْحانة) : نبت طیّب الرائحة» من أنواع الورود والزهورء كالياسمين» والفل» 
وساثر الروائح العطرة. 


(الحنْظلة) : واحدهٌ الحلظلء وهو شجر مُرٌ علقی خبیثٌ الطعم 
تاا الا لتشاعقه و رار 
و بهائم ل ومرار 


مرح الخديت 


لما كان القرض من ضرب المثل: تقريب البعيدء وتوضيخ الغامض؛ وتصویزه 
كأنه شيء فلوس وسو مدرك بالج لذلك نج القران لکری والسنَة 
النبويّة المطهّرة» تعتنيان بضرب الأمغال: كما قال تقدست اسما # وین الاستل 
نَصْرِيْها لِلنَاينَ رما بعلا إلا يمون * [السكبوت: 4۳]. 

ولقد ضرّت البئ بت في هذا الحدیث الشریف أربعة أمثال: مثالین للمؤمن» 
ومثالين للمنافق . 

ما المثل الأول: فهو للمؤمن القويٌ في يقينه» الصادق في إيمانه» وهو المزمن 
الذي يقرأ القرآن» ويستضيء + قله نوري تيدف زنل بر جه :دي طیب اتان 
والظاهرء والأترجٌّة نوع لذیذ من الفاکهة يشبه برائحته الزكيّة» وطيب طعمهء فاكهة 
«المانجة» أو آنواغ البرتقال اللذيذ» رائحتها طيبة» وطعمها طیّب» وهو امكل للمژمن 
الذي يقرأ القرآن» ویعمل بارشاداتهی یزداد تور على نور» وهدی على هدی. 

ما المثل الثاني : فهو (للمؤمن) الذي لا يقرأ القرآن شبّهه <= بالتم في طيب 
الباطن» دون الظاهر فالباطنُ حسنْ جمیل. لأن في قلبه شعلةَ الإيمان» وأمًا الظاهرٌء 
وهو «طيبُ الرائحة» فإنه مفقود» لأن الرُْطبَ والتمر» طعمه حلو» ولكن لا رائحة 
فيه» فهو من حيتٌ الإيمانُ فيه خيرء ومن حيث طيبٌ الرائحة» فلا وجود له. 

أمَا المشل الثالث : فهو (للمنافق) الذي يقرأ القران ولکن قلبه مملوة بظلمات 
الضلال والكفر» وقد شبّهه + بالريحان ‏ أي الياسمين - رائحته طَيْبة» ولکنْ طعمه مر 
علقي > لا یستسیغ الانسانْ ابتلاعه لمرارته» فهو من حيث تلاوثه للقرآن يشبه الوَرْدء 
والفُلّه لطيب الظاهرء ولكنٌّ باطنه خبيتٌ بسبب النفاق» ولذلك كان الطعمُ مرا 
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سس ل صصص سس تر ل اا ئها ا ا ل ود 


ولیس في الحدیث ما يشير إلى الثناء والمدیح له بل على العکس. > هو ذم له 
باعتبار أنه منافق» وان كان ظاهره جميلاء » كما قال سبحانه عن المنافقین : * ولد رهم 
تبك لجسا تخس امهم إن ولو ص رم 4 [المنافقون: .]٤‏ 

ما المثل رایع : فهو (للمنافق) الذي لا يقرأ القرآن وقد شبّهه ب بالخثظل 
وهو أخبتُ شيءء وأبشعْه وآمره. ظاهره خبيثٌ» وباطثه خبيث» فالحنظل طعام بشم 
ا > لا يقربه حت اليفيوان» لته وشناعته» وهو شر الأصناف» وأختها 
وآبعذها عن اللَّم eT‏ 

وما آروع هذا التمثيل والتشبیی الذي قَسَم به الرسول تنم هذه الأقسام للمومن 
والمنافق» الأربعة!؟ (ولا عطرٌ بعد عروس)!! وصلواث الله وسلامة على من أوتي 
الحكمة ورائع البیان!! 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه الحثٌ والحض على تلاوة القرآن وتدبّره» والعمل بأحكامه . 

الثاني : وفيه بیان فضل المزمن. الذي تعلق قلبه بالقرآن» فهو يتلوه آناء الیل 
وأطراف النهار . 

الثاني : وفيه التذكيرٌ بواجب التلاوة لکتاب اللّه» والعمل بتوجیهاته لأن القرآنٌ 
نورٌء وشفاء لما في الصدور . 

الر ابع : : وفيه التحذيرُ من صفاتٍ آهل الضلالة والنفاق. حیث لا ينفع القرآن 
قارتّه» إذا كان منافقاً. 

الخامس : وفيه التشبية الرائع البدیع» حيث شبّه كل صنف من الأصناف 
الأربعة» بما يتوافق مع حقيقة الواقع . 

الاس : وفيه تشبيهُ الإيمانِ بالطشم الحُلُو الطیّب» لكونه خيراً باطتاء لا يظهر 
لكل ا وتشبیهه بالريح الطيب» ينتفع بَشَمّهِ كل أحد من العقلاء. 


قسّم النبي الكريم 2 . الناس إلى أربعة أقسام» ومَثَّلَ لكل نوع» بل مثالٍ» 


وأبدّعه: 


39 کتاب فضائل القرآن ۳۹ 


والمراتب» مل لبا لايق ذاتِ الطعم الطیّب» والرائحة الطيبة . 

الغاني: المؤمن المقصّر في حقّ القرآن لا یتلوه الا نادراًء فهو ناقص الایمان 
مئّل له بالتمرة» طَعْمُها طيبٌ» ولکن لا رائحة لها . 

الثالث : المنافقٌ الذي يقرأ القرآن ولكنّه لا یمن بما فيه» فى سيت هنال لا 
يهتدي بهداية الرحمن. مل له بالياسمين» رائحثه طيبة» وطعمه مر 

الرابع : المنافق الذي لا يقرأ القرآن» ولا يؤمن بالقرآن» فهو في أحط الدرجات 
وأشقى المنازل» حيث اجتمع فيه خُبْتُ الظاهر والباطن, مثل له بِالحَنْظلٍ» قبيح 
المنظر» مع مرارة الطعم . 

۰ - [آطرافه في : ۰۵۰۷۱ ۰۷۳۹6 ۰۲۷۳۹۵ سيأتي شرحه في الحدیث 
التالي رقم ۰-۵۱۱ 


0 


م و 


باب (التََحَذِير من الاختلاف في تلاوة القزآن) 


۱ - عَن جنّب بن عبد الله رَضي اللّهُ عَنْهُ عن اي بل أنه قال: 
(افرژوا الْقُوَآنَ ما أْتَلَمَتْ عَلَيْه فلوبکم فَإِذَا أخْتَلَفتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ) . 


[طرفه في: 0°[ . 


شرح الألفاظ 


اتتلفث تلوبكم): أي اجتمعث قلوبکم علیه. وكانت مسرورة مبتهجة بتلاوة 
القرآن» والتدیر لآياته . 


(نقوموا عنة): أي دَعُوا اجتماعكم علیه» وانصرفوا عنه» عند الاختلاف في 
قراءته» أو فهم معانيه. 


هذا الحديثٌ الشریف اختلف المحدّثون في فهم مراده ومعناه» على قولين: 
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لل سس س 


القول الأول: المراث؛ اقرؤوا القرآنَ؛ ما دام بين أصحاب القراءات اتتلافٌ» فإذا 
حصل بينهم اختلاف. فقوموا عنه» لئلا يجحد آحذهم ما يقرأه الآخرٌء فيكون جاحداً 
ما أنزله الله تعالى» قاله الكرماني . 

القول الثاني : : أن معناه اقرؤوا القرآنَ على نشاط منکم» ورغبة في القراءة» 
و مجموعةً 4 على قراءته» فاذا حصل لکم مَلَالةٌ فاترکوا القراءت فانه َعظم 
من أن يقرأه أحذ من غير حضور القلب وهذا المعنی هو الأظهن واللّه آعلم . كذا 
سه 0 الطيبي . اه عمدة القاري .577/7١‏ 


۵ [طرفه في : 1°[ تقدم شرحه . 


7 باب اد لطي الاح وقول الله عر وجل : 
رمرم 


مم ا طاول : TS‏ [النساء ۳( 


٠ ۳‏ - عَن ئس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: (جاء تلا رفط إلى 
يوت نوج ابي وا ل فاده الب کف لا روا کم ال 
فَقَانُوا: وََيْنَ لخن من التي ؟ قَذ غقر الله ما تم من نب 5 


قال أَحَدْهُمْ : أن آنا فاني اصلي اللَيْلَ أداً. 


وَقَالَ آغز: وأا أَصُومٌ ال ولا أَفْطِرُ. 

وَقَالَ آخز: وآنا آغترل النْسَاءَء فلا رو أتدا: 

فجَاءَ سول له به فَقَالَ: «أنْنمْ ین لم كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وال اي 
لمکم للف وَأَنْقَاكُمْ له کي أَصُومُ زاف زاره ا ارم الا 
فَمَنْ رَغب عَنْ سي فلیس مني») . 


شرح الألفاظ 

راق رحا تون ات مو ا و وهو اسم 
جي لا واحذ له من له لفظه. وقد يُطلق الرّهط على الشخص الواحد. كما في هذا 
الحديث» وكمافى قوله تعالى: وك تفه رفك دوت ف الْأَرَضٍ ول" 
يَضَلِحُونَ * [النمل: 4۸] أي تسعةٌ رجال» من دُعَاةٍ الشر والضلال» وهم الذين عقروا 
الناقة . 

(کأنهم تقالوها) : أي عَدُوا آعمالهم قلیلث ی و و 
غُفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تخر وأصل تقالوها «تَقَالَنُوها)» أذغمت لام في اللام» 


لاجتماع المثلين . 
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(رغب عن سْنْتي) أي من أعرض عن طريقتي ومنهجي. يُقال: رغب فيه أي 
آحیّ ورغب عنه أي كرهه. 
(فلیس مني) أي ليس على الطریق الصحیح. والمنهج المستقیم ولا يراد 
باللفظ أنه خارجٌ عن الاسلام وانما يراد أنه خارج عن (هَذْي النبوّة» التي هي أكمل 
الطرق؛ كما في الحدیث: (من غشتًا فليس منّا) أي ليس على طريقتنا وهدینا. 


شرح الحديث 


يروي لنا آنس بنْ مالك رضي الله عدن أ بعض أصحاب النبی : 20 وهم ثلاثة 
آشخاص. آرادوا الاقتداء بعبادة النبي يج وطاعتّه. فجاژوا إلى آزواج رسول اللّه یف 


يسألون عن عبادته في بیته» كيف كان النبي بت یج يصلي؟ وکیف كان یصوم؟ 

نلما عرفوا طرفاً من صلاته وعبادته» من أزواجه الطاهرات» اعتبروا أنفسهم 
ل لله ا عبادة E‏ ی علی ۳ عهد آن 

ما 5 الأول فقال : انا ا ان ان ۳ ولا امه وأواظب على 
قيام اللیل» طيلة حياتي . 

وأمًا الثاني » فقال: أنا أتعهد أَنْ أصومٌ النهاز طيلة عمري؛ حتی ینتهی آجلی» 
وألقى ربى على الطاعة . ! 

وأمّا الغالث فقال: أنا أتعهّد أن أبقى عَزباً» ولا آتزوخ طيلةً حياتي لأتفرّغ 
للصلاة وتلاوة القرآن. 

وبلغ ذلك الخبرٌ لرسول الله يإ فدعاهم فلمّا حضروا عنده» قال لهم: أنتم 
الذين قلتم كذاء وكذا؟ ‏ وحدّثهم بما عزموا عليه قالوا: نعم يا رسول اللّهء وما 
أردنا بقولنا لكا لضم ان 
أخوفكم من اللخ وأشدكم طاعةٌ 1 ؟ أتحثون أن تزيدوا عن لطا والعبادة؟ فأنا 
قدوئکم وامامکم» وأنا أعرفٌ الناس بطريق العبادة للت العالمين! فإنني مع شدة 
طاعتي لله وخوفي منه » أصلي وأنام» وأصومٌ وأفطر؛ وأنكح النسای فمن رغب عن 


طريقتي وهَدْييء فقد أخطأ وسلك طريقاً غیر م: منهجي القويم» وهو بعيدٌ عن الطاعة 
والایمان)!! 


45 كتاب التُكاح f‏ 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ منهج الرسول :۰ هو المنهخ السوي الصحیح؛ وهو منهج 
الوسطية في الاسلام لا غلوٌ فيه» ولا تفریط ولا تقصيرء فالنبي بتثثة يصومٌ ویفطر 
وْضلي وینام ویقوم اللیل» ويتزوج النساء. 

الثاني : وفیه التحذیز من مخالفة طريقة الرسول تة لأنه القدوةٌ للمزمنین ۶ لد 
کان لک نی رشول سوم ڪس * [الاحزاب: ۰۲۲۱ 

الثالث: وفيه أنَّ الرهبانية» وترك التزوج» ليس من شعائر الإسلام» وهو مخالف 
للفطرة ة وأمر اللّم قال تعالى  :‏ فاتكحوأما طاب لكم ین أَليْسَلهِ * [النساء: 4]. 

الرابع: وفيه دلالة على فضل النکاح؛ والترغيب فيه» لتكثير نسل الأمة 
المحمدية لحدیث (تتاكحوا: تتاسلوا کرو فاني مباو بکم الامم) . 

الخامس : وقد ار ما رام لطيو لياه من رجات وحرّم عليه 
الطیبات من المآكل» قال تعالی  :‏ لا رمو يتما أل له لک * [المائدة: ۸۷]. 


قال الحافظ این ححر : قوله يك (فَمَنْ رَغب عن سُنَّتِي فیس مني) المرادٌ من 
السْة: الطريقةٌ. لا التي تقابل الفُرْض - كسنة الظهرء وفرض الظهر - والرغبةٌ عن 
الشیء: الاعراض عنه إلى غير والمرادٌ من الحدیت: من ترك طريفتي» وأحذ 
بطريقة غيري» فليس مني؛ وطريقةٌ النبي بي : الحنيفيةٌ السمحة» فیفطر لیتقوی على 
الصوم. وینام لیتقوی علی القیام» ویتزوج لکسر الشهوة و ی 
النسل» ولا يلزم من قوله 5 : (فلیس مِٽي) أن يكرح عن الملّف 1 ان اعتبر أنَّ 
طريقته 25: خطأء ٠‏ فإِنَّ اعتقاد ذلك نوع من الکفر . اه فتح الباري ۰۱۰۹/۹ 

۶6 - [طرفه في : ۰]۲4۹6 تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : ۵ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۱۹۰۵ تقدم شرحه. 

۷ - انظر شرحه من خلال النص . 

4 - [طرفه في : ۰]۲0۸ تقدّم شرخه. 

648 - انظر شرح الحدیث رقم 9۰۷۳. 

۰ - [طرفه في : ۰]۱ تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه فی : ۰]470۱۵ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۰۹۹ تقدّم شرخه. 
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38 بات (مَا یُكرهُ من التبّل والاختضاء) 


ی ترش مارا رها ول ومن الله 


یه علی (عُنمان بْنِ مظغوج) الیش وَل آَذن لَه لاختسیت». 
[طرفه في : 6 ۵۰۷]. 


شرح الألفاظ 


(رد التبتل) : المراد ا الانقطاع عن النکاح» وكا تس الیو تصن 
التفرغ للعبادة. 

(والخصاء) : أي خصاء الإنسان لنفسه. ليقطع الشهوة عنه» وذلك برض 
الخضية» أو قطعها» حتى لا يشتهي الانسان الجماع أو الميل إلى معاشرة النساء. 


اراد الصحابی (عثمانٌ بِنْ مظعون) العابد» الزاهدُ» الورغ أن يختصي لیتفرغ 
لعبادة ربه» فاستأذنَ النبيّ ¥ فيما يريد فعلّه من الاختصاءء فنهاه < عن ذلك» 
وأخبره أن oc‏ الإسلام» فان فيه تكثيرٌ نسل أمة محمد تین وقال له: 
(إنَّ الله قد أَبْدَلَّنا بالرهبانيّة : الحنيفيّةَ السمحة). 

يقول سعدٌ ‏ راوي الحديث -: ولو أَذِنَ 2: له في الاختصاء» لفعلنا ذلك 
للتفرغ لعبادة الله عر وجل . 

قال الطبري : التبثل الذي أراده «عثمانٌُ بِنْ مظعون» تحريمٌ مم النساء» والطيب» 
ذكل ما یلد بهء قال :(ولو آذن لنا لاختصینا) آراد به : لتبتلنا وک عدل إلى 
قوله: «لاختَصینا) لارادة المبالغة. والاختصاء محرّم م للرجال. وحلال في بعض 
البهائم والحكمةٌ في منعهم من الاختصاء: إرادةٌ تکثیر ير النسل» لیستمر جهادُ المؤمنين 
للكفارء ولو أذن لهم بذلكء لقلّ المسلمون» وکثر الكفار» وهو خلاف المقصود من 
البعثة المحمدية. اه فتح الباري ۰۱۱۸/۹ 
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ما تستفاد من الحديث 


دل الحدیثٌ الشریف» على حرمة الاختصای وكراهة ترك الزواج» لمخالفته 
لهدي سیٍّ المرسلین تن. 


وفيه أنَّ تحريم ما أحله 9 > كتحليل ما حرم اللّه مالف للشريعة الشراء 9 
لذن اما لا رما یت ما ملد تکم ولا دا إت امه لا میب لمعيب ه [المائدة : ۸۷ 


ویو کد تحريم الإسلام للاختصاء الحديثٌ الم ذكره رفم (۰ ۵۰۷ ونصه: 
6 - [طرفه في : ۰]۵۰۷۳ تقدم شرخه . 


۵ _ [طرفه ا 110[ تقدم شرحه . 


ك باب (تخریم الخصاء) 


۹ 2 - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَْهُ آنه قال : (قُلتُ: RL‏ اني 
را ون أحَافٌ عَلَى نَفْسِي الْعنَتَ» 1 أَجِدٌ ما نروح به الما فسَکت 


عني. ثم فلث مثل ذلك فقسکت عني. ثم فلث مفل ذیك. قسکت عَئي ثم 
فلمل ذلك > فقال النّبي كله : ديا با مریرت جف الْقَلم بمّا آلت لا 
قاختص علی ذلك َو د 


شرح الألفاظ 


(أخاف العنت) E‏ العَنَت: الوقوعٌ في المشقّة والضيق› ٠‏ وکل آمر شاق» 
ويراد به هنا: الوقوغ في الفجورء قال تعالى : لإ كلك لمن شى المت منکم 4 [النساء : 
٠‏ أي الوقوع في الزنى» والفجور. 

(جف القلم) : أي تَفذ المقدوژ ا کا ن وقد فرغ من الأمرء ومِثْله 
قول النبي 23 : (رفعت الأقلام» وجمَّت الصّحُفُ) فما قُدَّر على الإنسان كائن لا محالةء كأنه 
یقول له: إذا علمت أن كل شيء بقضاء ء الله ووفْق قَدَره فلا فائدة في الاختصاء!! 
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(فاختص أو ذز) أي اقطع شهوتك بالخصاء إن شئت. أو اترك الاختصاء» ولیس 
ول ص 


ام على تیه وإنما هو على التهدید. کقوله سبحانه: ۲ الوا ما يلت انبم عمارن 


بر # [فُصّلت: 4۰]. 


كان سیدنا «آبو هریرة» في آول شبابه؛ رجلا عَرَباًء ليس له زوجة» وکان فقیر 
الحالء لا یستطیع الزواج لضیق ذات يده» فجاء إلى رسول الله نيه يستأذنه في 
السماح له أن يختصيّء ا رورم ف الك نطوو 

فسکت رسول الله عن جاه كالكاره لهذا الأمر» فكرّر عليه السؤال ثلاث 
مرات» فقال له لج : (افعل ما شنت من الاختصاءء أو اتركة يا أبا هریرة!! فإنَّ ما قضاه اللّه 
وقدره لا بد من حدوثه ونفوذ آمر الل والامژ هنا لیس للاباحت نما هو للتهدید. 

E‏ ات ی فيه إشارةٌ إلى التهي عن ذللك» كأنه قال : إذا علمت أن 
كل شيغ بقضا ا ووَفقَ تقديره» فالخصاء و سواءء ولیس الأمرُ فيه لطلب 
الفعل» بل هو للتهدید» کقوله تعالی : ۲ ول خی من ررقم اه وص وش شاه کف 4 
[الکهف : ]۲٩‏ لیس فيه التخییر للانسان بين الایمان والکفر» بل هو وعيد وتهدید. 


قال العلماء: : يحرم الاختصاء ء في بني آدم» لما فیه من المفاسد العديدة» 
كتعذيب النفس. والتشويه» مع إدخال الضرر على على الجسم الذي قد يودى الی 
الهلاك؛ وإبطالٍ نعمة الرُجُولة» وقطع النسل بالكلية» فیقل عدد المسلمين» ويكثر 
عدد الکافرین؛ إلى غير ما هنالك من المفاسد ولذلك حرّمه الإسلامء ويمنع أيضاً 

في الحيوان» الا لمنفعة» کتطییب الم ونحوه. 


3 باب (التَّرْغيبٍ في نکاح الأبكار) 


۷ _ عَنْ عَائْشَةَ أمُ المؤمنين زضی الله عَنْهَاء أنها قَالَتْ: (قُلْتُ: با 


49 کتاب التُكاح 1۹ 


رَسُولَ الله. أَرَأَْتَ لو ترلت وَادِياًء وفیه شَجَرَةُ قذ َكل مِنْهَاء وَوَجَدْتَ شجر لَمْ 


يؤْكَلُ لها في في یا كُنْتَ تریغ میرك؟ قَالَ: في التي لَمْ یرتم مِنْهَا)! 
تَعْنِي أن رَسُولَ لله مه لم يَتَرَوَجْ بكرأ غَيْرَهَا. 


شرح الحديث 


ما أبدَعَ أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديثها! وما آروعها في تشبيهها 
وتمثيلها! أرادث أن تتدلّل على رسول الله ية في أنها هي (البكُرُ الوحيدة)؛ من 
زوجاته. الفُضْلَيات الطاهرات» فقالت: يا رسول اللّه : أخبرني لو أنك نزلت وادياً من 
الودیان. ومعك بعيرك ورأيتَ شجرةً قد رعثها الابل. وشجرةٌ آخری لا تزال آورافها 
حضراء زاهية» ففي أي شجرة ترعی بعيرك!؟ 

عرف الرسول ی هَدَفها ومقصودها. فابتسم وقال لها: آرعاها في الشجرة 
التي لم تأعل منها الابل!! فقالت له: فأنا میة!۱ كَنَثْ عن نفسهاء بأنها هي (البکر 
العذراء) الوحيدة» من بين ساثر آزواجه. لیزداد حبّه لها رضي الله عنهاء 


وأرضاها. 
ما بستفاد من الحدیث 


قال الحافظ ابن حجر : في هذا الحدیث. مشروعيةٌ ضرب المتّل» وتشبية شيء 
موصوف بصفة. بمثله» إذا كان مسلوب الصفة . 

وفيه بلاغة السيدة عائشة» وحسْنْ حديثها لوصولها إلى الهَذف. وهو أن يكون 
حبّه لهاء أكثرَ من سائر الضرائرء ولهذا جاء في هذه الرواية: (تَعْني أن 
وسول الله یف لم بتزوج بكرا غیرها». اه فتح الباري ۱۲۱/۹. ۱ 

۸ - [طرفه في : ۰]۳۸۹۵ تقدم شرحه . 

۹ - [طرفه في : ۰]44۳ تقدم شرحه. 

۸۰ - [طرفه في : ۰]46۳ تقدم شرحه. 

© © © 
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4 ۳ 8 2 7 8 
7 باب (تزويج الصغار من الکبار) 


۱ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها أنها قالت: (إِنَّ النبی كَل 0 


أبيها (أبي بکر) رضي اللّه عنه فَقَالَ له أو بکر: الما آنا اوك فقال له 
نت آخي في دين أللّه وَكِتَابه» وَهْيَ لي خلال») . 


شرح الحديث 


زواج النبئ ب بالسيدة (عائشة) رضي اللّه عنهاء إنما كان بتوجيه له سماوي» 
فقد جاءه جبريل - وهو في المنام بصورتها - كما في رواية البخاري (أريثكِ في المََام 
مرّتين: إذا رجل يحملك في سَرَقَة - أي قطعة من الحرير كالبّزقع ‏ فقال لي: هذه 
امرآتك. فأكشفها فإذا هي آنت» فأقول: إن يَكُ هذا من عند الله يُمْضة) أي يتم آمزه 
في هذا الزواج. 

بعد هذه الرؤيا المنامية» حَطْبَ رسول الله عي عائشة من أبيها «أبي بکر» رضي 
الله عنهء فل E‏ ا ا ا د 
ا TT‏ اله 


النبي ج لم يخطبها بنفسه» وإنما أرسل (خولة بنت حكيم) إلى (أبي بكر) 
يخطب عائشة» فقال لها أبو بكر: وهل تصلح له؟ إنها ابنةٌ أخيه! فرجعث فذکرث 
ذلك للنبي يڊ فقال لها : (ارجعي إليه فقولي له: آنت أخي في الإسلامء وابنتك 
تصلحٌ لي)!! فزوّجه أبو بكر عائشة. اه فتح الباري .١175/94‏ 

۲ - [طرفه في : ۰]۳4۳ تقدم شرحه . 

۳ - [طرفه في : ۰1۹۷ تقدم شرحه. 

د [طرفه في: ۰۲۲۲۱۷ تقدم شرحه . 


5 - [طرفه في : ۰]۳۷۱ تقدم شرحه. 
7 - انظر شرح الحدیث من خلال النص. 
۷ - [طرفه في : ۰]۲۳۱۰ تقدم شرحه . 


WD 
نکر‎ 


باب (الأَكْمَاء في الذین عنذ لا 
وقوله تعالی # حَلق من الماء بشرا فجعام سب 


20014 - عَنْ عائشة زضي الله عَنْهَا : (أَنَّ أب حَُدَيْمَةَ بْن عُنْبَةَ بْنِ ربيعة بن 
عَبْدِ شُمُس - وکان مِمّنْ شهد بُذرا مع انب کل مق لها فان ليت كيذ 
ل ا وُو مزلی NS‏ 


ور 7 وچا 1 شرق ال فد ات ید 


ع ۱ 


باهم فى زین ونیم * [الأحزاب: 0]. فقَرُدُوا ا آبائِهِم , فَمَنْ يُعْلَمْ 
له أن كان ل واا ف الد فجاءعث (سَهلةً نت سهیل) بن عمرو ی 
م العابري - وهي أَمْرَأَةُ ابي حُدَيْمَةَ بْنِ عُنْبَة ‏ الي مَل فقالث : يا رَسُولَ اللّه ان 
کی رک شا نما ولد وف انزل: الله فة با ند علمت ۱۱ فدکر ا 


[طرفه في : 40۰۰]. 


(الآكفاء) : : جمعٌ کف وهو المثل والظین > بأن یکون الخاطب کف 
للمخطوبة في الذين» فلا یحل للمسلمة أن تتزوج بالكافرء لعدم المماثلة في الذین . 

(تبتّق سالماً) : أي اتبخذة انا على عادة الناس فى الجاهلية: قبل تحريم التدن: 

أنْكَحَهُ بنْتَ أخيه) أي زوّجه بنت أخيه واسمُها (هندٌ بنث الوليد) وكان مولى 
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(ذغوضم لآبائهم) : أي رُدُوا نسب هؤلاء الذين جعلتموهم آبناء» إلى آبائهم 
الأصليين الحقيقيّين» واترکوا التبلي . 

رى سَالِما ودا أي نعتقده ابنأ لناء وقد أنزل الله ما أنزل في حكم التبئي من 
تخر 

ذکز الحدیث) أي ذکر بقية الحدیث. وهو قول يتن لها: (أرضعيه» فارضعثه 
فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة) . 


شرح الحديث 


(أبو خذيفة بن عُتبة) اسمه «هاشم بن عُتبة؛ خال (معاوية بنَ أبي سفيان) كان قد 
تبئّى «سالم بنَ مَعْقل» فصار ابنأ له من التبئي» على عادة وطريقة أهل الجاهلية» كما 
تبتّى الرسول جي (زید بنَ حارثة) لحكمة جليلة» كان الغرض منها «إبطال التبني» ولیس 
مسايرةً لعادات أهل الجاهلية . 
ثم بعد أن تبنّاه زوجه ببدت أخيه (هند بنت الوليد) بن غتبة فلمًا آنزل الله 
و وى ری ے ور دس ع م 
(آبو خذیفة» عن آبوته. ورد نسبه إلى أبيه» استمرّ سالمٌ يدخل على بيت (أبي 
خذیفة) ویری زوجَتّه فجاءت (سهلة) امرأةٌ أبي حذيفة إلى رسول الله يي فقالت : 
يا ,سول الله :نا كذ تقرف الما وندا لباه ونعتبره ايا لاب تخديفة ا وقد انول الله 
تحريمٌ التبني» واني أجد في وجه زوجي كراهيةً لدخوله علی» فما تری 
يا رسول: الله؟ 


ففال لها عل : (أرضعيه). فأرضعته خمس رضعات» فكان بمنزلة ولدها من 


الرضاعة . 
ما تستفاد من الحدیث 


الأول: فى الحديث أن التبّي كان جائزاًء قبل نزول آية التحریم» ثم سخ بقوله 
مر رم مرس م مس شتا 5 3 
تعالى : ۲ وم عل أَدعِيَاءكُم أا [الأحزاب: 4]. 
الثاني : وفيه أنَّ الولذ (المُتَبَنّى) كان يأخذ حكم الولدٍ من النُسبء في عصر 
الجاهلية» فيرثُ و کالابن الصلبی» ويدخل على زوجة أبيه من غير حجاب» 


53 كتاب النكاح or‏ 


الثالث: وفيه أن إرضاع الكبيرء لا يأخذ حكم الرضاعة» من جميع الوجوه» وما 
ورد في حديث عائشة» فهو منسوخ بالئّصٌ القراني القاطع فتدبّر هذاء والله يرعاك! 


اللاي 


7 
HH‏ 
هَلْ يُحَرْمُ رَضاغ الکبیر؟ n‏ 

ظاهر الحديث الشريف یدل على ان رضاع الكبير» يترم کالصغیر؛ وإلى هذا 
ذهبت 1 المؤمنين السيدة (عائشة) رضي الله عنهاء فكانت تأمر بناتِ أخيهاء وبنات 
أختهاء أن یرضغن من أحبّت عائشة أن يراهاء ویدخل عليهاء ۰ لقوله كيد (لسَهلة زوجة) 
ان حذيفة : (أَرْضِعِيهِ تخربي عَلَيِه فَأَرْضَعَنْهُ فان یل عَلَيها) . 

ويرى جمهورٌ العلماء من الصحابة والتابعین. إلى أن الرضاع لا يحرم إلا إذا 
كان في سن الصَّغْر ٠‏ قبل بلوغ السنتين» لقوله تعالی : وال رضن أَوْلَدَهَنَ عون 
کمن 0 [البقرة: 7*7] فقد جعل تعالى تمام الرَضاع. إلى (عامَيْن) کاملین فقط 
واسعدلوا بما ژوي عن ابن عباس أن رسول الله ی قال: (لا زضاع لا ما كان في 
خولین کاملین)!۱. 

ما ما ژوي في الرخصة في رضاع الکبیر فهو منسوخ بالاية الكريمة» وهي 
حادثة خاصّة» لا يمكن تعمیمها. فالذي يُحرّم من الرّضاعء هو ما یثبت اللخم 
والعظم وهو ما كان الرْضاغ في سن الطفولة أمّا الذي بلغ مبلغ الرجال» فکیف 
یوثر فيه إرضاع امرأةٍ له؟ ويأخذ حکم الابن الرضیع!؟ هذا أمرٌ غيرٌُ صحيح» وغیر 
سليم» حتی ولو رضم منها آلف ليتر من الحلیب 


۳ 3 هه 
sn‏ 


من غرائب ما ذُكر في عهد الصحابة أنَّ أعرابياً قَدِمَ بامرأته إلى المدينة» 
فوضعت فتورّم ثديهاء > فجعل زوجها یمص ثديها ويصبّه. فدخل في بطنه شيء من 
الحليب» ا ا ل ل ل لأنه أصبح 

فأتى الرجلٌ ابن مسعود. فأخبره بما قاله (أبو موسى)ء فأقبل بالأعرابيّ إلى (أبي 
موسی). فقال له: أرضيعاً ترى هذا الرجل الأشمط؟ إنما يحرم من الرضاع ما ینبت 
اللّحمّ والعظم! فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحَبْرُ - أي الفقيه 
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العالم - بين أظهركم!! وهذه القصة تدل على أنه رجع عن قوله. إلى قول ابن 
مسعو د ۰ 


وخلاصة البحث: أن رضاع الکبیر لا عبرةٌ به ولا يأخذ حکم التحریم 
بالرضاع : للنص القاطع رضم هن سي كفن : * [البقرة: ۲۳۳]. 


7 باب (هل تشرط الکفاءة في النَسَب)؟ 


ساعن عائتة أ المزمنین رضن الله غنها آنها قالث: «(دخل رَسُول 
الله ند على ضباعة بت ال فمّال لها: «لعَلّكَ ردت الخخ»!؟ قالّث: وال 


لا آجذني لا وجنف دقان لها يه E ER‏ تجلي 
خث خا ا 
وكائّث تخت (المِقْدَادٍ بن الأسْودٍ)!!. 


شرح الالفاظ 
(ضباعة) هي «ضُباعةٌ بنث الژبیر بن عبد المطلب"» بنث عم النبی ج تزوّجها 
(المقداد بن الأسود) وکان المقداد من فضلاء الصحابة وهو من السبعة التُجباء» 
الذین جاهدوا في سبیل اللَّه ونشروا الاسلام وشهد رضي الله عنه فتخ مصر . 
(أجذني وجعة) أي لا آجد نفسي إلا وأنا مريضة» وأريد الح فماذا آصنع؟ 
اران اشترطي عند الإحرام وقولي : (إنْ حبسني حابس »ء فمکان 


شرح الحديث 


هذا الحدیث الشریف» مکائه في کتاب الحج » وإنما ذكره البخاري في (كتاب 
النکاح). لینبّه إلى أنَّ اشتراط الكفاءةٍ تکون في الذین لا في النسب ولو كانت 
الكفاءةٌ في النسب شرطاء لَمَا جاز آن یتزوج المقدادٌ بنْ الأسود ضباعت لأنها فوقه فى 


55 کتاب التكاح 8۵ 


سود ین عبد ر ا ولهذا تسب إليه» فکان مر من حلفاء قريش» وقد تزوج 
المقداد ضباعة وهی هاشمية. 


فوائد الحدیث 


في الحدیث دلالة على أنَّ الاشتراط في نيّة الحج جائزةٌ» وهو مذهبٌ الشافعي 
واحمد. 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز الاشتراط. ويمضي على إحرامه ویتم . 

وكان ابنُ عمر بُنكر ذلك» ويقول: «حسبكم سن رسول الله يت فإنه لم يشترط». 

وقال بعض الفقهاء: إن عدم ذكر البخاري هذا الحديث في (كتاب الحج) 
دلالةٌ على أنَّ الاشتراط عنده لا يصح . اه. وانظر آراء الفقهاء في عمدة القاري للبدر 


العینی ۲۰/ ۸۵. 

سحا 
2 9 ۰ 2 78 2 
0 باب (التزغيب في الرواج بذات الدين) 


 ۰‏ قن آبی هُرَیرة ون الله عنعن اللبی 86 آنه قال: (تتكع 


الم لبم : لِمَالِهاء ولِحَسَبهاء ولجمالها ولدینها. فاطفز بذات این تَرِبَثْ 
يداك ` 


يرغبُ الناسٌ في الزواج من المرأة لأسباب أربعة: وهي الرغبة في المال» أو في 
الجمال» أو في صاحبة الشرف» أو في صاحبة الدين» فهذه الخصال الأربع» هي التي 
تجعل الرجل» يرغب بالزواج من المرأة. 

ولكنّ المصطفى بي پُرشد أتباعه إلى نكاح صاحبة الخُلْق والدّين» فيقول: 
(فَاظمَر بذات الدّين) لاد دينها يردعها عن الانحراف» أو الإساءة إلى زوجها 
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وأحمائهاء ویجعلها تسعی إلى مرضاته فالظفر بالمرأة الصالحة» ذات الحُلُق والّین 
هو السعادةٌء والفوژ باستدامة الحياة الزوجية التي ينبغي أن يحرص علیها اللبيبُ 
العاقل» أي فاظفر آیها المسترشد بصاحبة الدين» لتفوز بالمطلوب والمحبوب. فان 
«الطيور على أشكالها تقع» كما يقال في الامثال . 

قال النووي: معنى هذا الحديث: أنَّ الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه 
الخصال الاربع : المال» والحسب. والجمال» والدين» فاحرص أنت على ذات 
الدين» واظفز بها. وارغب في صحبتها. اه من شرح ریاض الصالحین (۱9۲). 

وأا قوله ية : (تربث يداك) فلا پُراد به حقيقةٌ الدعاء عليه بأن یفتقر» وإنما يُرادُ 
بنها و ا على ال ف ع الزوجحة الا ماه ا ااي 
وان المتین» وكأنه يقول: إن لم تظفر بذات الخُلُق والدّينء ذَلَلْتَ وافتقرت. 
رامیت شتا للبلكة راشفا 

قال الإمام العيني : لما كان الال را ومطلوباً في كل شي» ولا سیّما في 
المرأة. التي ستكون قرينته وضجیعتّه لذلك قدّمه تة على الدّين» وبس أن الغاس 
يرغبون به» ويجعلون خر الأمور ر عندهم «الدین» وهو الذي يحصل به خير الدنيا 
والآخرة؛ وكان اللائق بأصحاب العقول والمروءات» أن يكون ین مَطْمَحَ نظرهم في 
كل شيء وبخاصة فیما يدوم ويستمرٌ آمزی ولذلك اختاره رسول الله بت بِآكَدٍ وج 
وأبْلغه» فَأْمَرَ بالظفر به. فقال : (فاظفر بدّات الذین) فان به تسب مان الدنيا 
والاخرت قال: ومعنی (تربت يَذَاك) أي التصقث بالتراب وهو كناية عن الفقر 
والعرب تستعملها للاستغراب والاستنکار» والتعجّب من الأمر العظيم» وهو المراد 
هناء والمعنی: إن لم تفعل ما أرشدتّك اٍلیی افتقرت وعرّضت نفسك للهلاك . اه 
عمدة القاري على صحیح البخاري ۸۱/۲۰. 


ما تستفاد من الحددت 


الأول : فيه الترغيبٌ بالزواج من المرأة التقيّة الصالحت. واذا اجتمع مع الذین» 
الحَسَتُ» تال اعمال فقد استكمل الفضل من أطرافه . 

الثاني : وفيه التحذیر من أن تكون رغبة الانسان من المرأة» (المال) و(الجمال)» 
لحديث : (لا تزوجوا النساء لحسنهنّ. > فعسى حستُهنٌ أن يُرْدِيَهُنٌ - أي يُهلكهّنٌ - ولا 
تزوجوهن لاموالهنْ» فعسی أموالهُنٌ أن تطفیَهُن ولکن تزوجوهنْ على الذين» و 
- أي عبدةٌ مملوكة - سودا ذات دين أفضل) رواه ابن ماجه. 
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اال ون لکا ی و ی تکین ا و را 
والجاه والمال» ولا عبرة بكل المّغْريات الدنيويةء أمام الخلّق والدّين. 


DE 2‏ 
اميد كه 


يك 


° باب (مَمْرْلَةِ الرّجَال بالصّلاح. لا بالشرّف وَالمَالِ) 


SS ۹٩۱ 
على رَسُول أللَّه هة فقَالَ: «ما د تَقُولُونَ في هذا»؟ قالوا : حَرِيّ ان خَطْبَ أَنْ‎ 


نک وان شفع آن يُشَمّعَ» وان قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ!! 


قال: ثم شکت. فمَرٌ رجُل من فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ» فقال : «ما تَقُولُونَ في 
هذا»؟ قالوا: حَرِيُ إن خطب أَنْ لا ینک وان شفع آَنْ لا يُشَفّمَ وان قال آن لا 


فقال رَسُول الله : (هذا خر من ملء الازض مغل هذا). 


شرح الألفاظ 


(خرئ) أي جديرٌ (يُنكح) أي یزرم لثرائه وجاهه (يُشْفّع) أي تُقبل عندهم 


وساطته وشفاعته . 


نظرةٌ أكثر البشر إلى الرجال» نظرةٌ خاطئةء بعيدةٌ كلّ البعد عن حقيقة ما ينبخي 
فالناس ینظرون إلى الرجل یزئونه بمیزان الجَای والمال» وقد يكون ساقطاً سافلاًء 
a‏ ر كان ول الله تحت 0 0 
أصحابه» فيه عليه وجل وسيم شريف» ذو رفعة وقدن فسألهم تنت:: (ما رایکم في 
هذا الرجل؟) فقالوا: يا رسول اللّه هذا رکا حفيق ود رده إذا آراد النکاح أن 
یزوجه الناس » وإذا دخل في شفاعة لأحدء أن يقبلوا شفاعته» واذا تحت بكلام » أن 


يسمحَ الناس قولّهء لرفعة قدره ‏ كان هذا الرجل منافقاً يعرفه َل بنور النبوّة» التي 
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أودعها اللّه في قلبه - فسكت كه 


ثم مر به رجل ضعيف فقير» لا يأبه الناس به» ولا يكترثون له لفقره وسوء 
ملبسةء فسألهم تنج : ما رأيكم في هذا الرجل؟ فقالوا : يا رسول اللّه هذا رجل حري 
به 99 ادا آراد الزواج» ألا یروج وإذا توسّط في شفاعة لأحدء 1 پستجاب ۹ 


وترفض شفاعتّه وإذا قال قولاً وتحدث بحديث » أن ل إلى قوله!! فقال 


لهم تن : : (هذا الرجل الضعیف المسكينٌ» ۰ خی عند الله من ملء ء الأرض من مثل هذا 
الرجل الذي رفعتم قدره» واهتممتم بشأنه» نان منزلة الرجال عند الله بالتقى 
والصلاحء لا بالجاه والمال)!! 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أن ميزان البشر عند الله تعالی» بالتقوی» وحسن العمل» 
لا بالوسامة والمال ۸ إن سکره کر یندم تک [الحجرات : ۰۲۱۳ 

الا وقية ١‏ لاا نون سنن شيعا إذا لم یکن مقروناً 
بالإيمان» وطهارة الجنان . 

الثالث: وفيه عدمٌ الانخداع بالمظاهر الكاذبة» من الفخامة والضّخامة» كما جاء 
في الحديث الشريف: (إنَّ الله لا ينظر إلى صورکم وأجسامکم ولکن ينظر إلى 


قلویکم وأعمالكم). 


قال الغينى : الرجل الثانى الذي مر على رسول الله ينيد «جْعَیْلْ بنْ سُراقة كان 
من فقراء المسلمين» وكان رجلاً دميماً قبيحاً. ولكنه كان مؤمناً صادق الایمان وأمًا 
الرجل الأول» فقد كان غنياً من آشراف الناس» وكان الرسول ::. یعرف نفاقه 
بالوحي فلذلك قال : 2 عنه ما قال» ونبّههم عليه الصلاة والسلام؛ إلى قول الحقٌّ 
0 0 2000000 آ ڪرم ند ننک : [الحجرات: ]١‏ 
هو الميزانُ الذي يُوزن به البشر. 

[طرفه في : 215444 تقدّم شرځه . 

[طرفه في : ۰]۲۰۹۹ تقدم شرځه. 

د . [طرفه في : ۰]۲۰۹۹ تقدم شرخه. 


59 كتاب التُكاح ۹ 


د - [طرفه في : ۰]۲۸۵۹ تقدم شرخه. 


¥ 
E 2‏ 
7 با (فة النّسَاءِ) 


ان آسامه تن RE‏ اللداغنة» عم النوة فقو أنه فال 1 (ا 


دی كذ ام علن ال جال من" ااي 


فتنْ الحياة كثيرة» ولكنّ أعظمَ وأخطر هذه الفتن» النساء الكاسياث العاريات» 
الممیلات المائلات» وقد آخبر 7 بأن فتنتهِنْ أعظمُ الفتن وخطرُهنّ على الرجال 
أعظمٌ من خطر المال لما ركب في الإنسان» من الميل إليهنَّ» بالغريزة الفطرية 
ویشهد لهذا قول الى جل وعلا: رين لاس مب الشهوى يرك الصا د [آل عمران: 
۶ فقد بدا بهن قبل بقبة المغریات من الشهوات لأن الفمنة بهن آشد والمیل 
ا اعظم وآخطر وار فتنة حدثث لب !سرائیل» كانت في النساء» کما 

قال :: : (انَقُوا الدنيا وانّقوا النساء فان أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) رواه 

5 

قال يعض الحكماء: السناء عر كله وأشرٌ ما فيهن عدم الاستغناء عنهن» ومع 
أن المرأة ناقصة العقل» فإنها تحمل الرجل على تعاطي ما فيه النقص والضررء فإنها 
تشغل زوجها عن طلب أمور الدین» وحملله على التهالك على طلب الدنياء وذلك 
أشد الفساد. وا فساد أعظم من هذا الفساد!؟ اه فتح الباري .٠۸/۹‏ 


آقول : ما أشدّ هذا الخطر الدامم في زماننا؟ الذي بهدد شبابناء ويقوّض دعائم 
مجتمعنا الاسلامي» حيث ظهرت فيه «الکاسیات العاریات» وروج لهذا المنکر القبیح؛ 
أناسٌ مفسدون في الأرض. یحبون إشاعة الفاحشة بين أبنائناء تقليداً للأعدای وإثارة 
للفتنت وقد توعدهم القر ان الکريم بقوله سبحانه : اف 
یک امنا ما ال فا وا کرو EE‏ رهق ين در اه 
النبي حيث قال: (ما ترکث بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء)!! 
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ع حل ی ند ا ا ها اي يتا 
۷ - [طرفه کی٠‏ 091°[ تقدم شرحه . 
۸ - [طرفه فى: [۲٤۹٤‏ تقدم شرحه. 


۹ 
<< د 


0 باب (الرَضَاعَةٌ نُحرّم ما نُحرّمْ الولادة) 


۰ 2 - عَنْ عا عائشة َة ام المؤمنين رضي الله غنها (أن زسول الله يي كان 
عندها ys‏ يَسْتَأَذِنُ في بَِيْتِ حَمْصَة قالث : : فَقْلتُ: يا 


سول الله هدا ل یس في یی فقال السی كل كله : «اراء فلانأ»!! لِعَمْ 


حَمَصَةَ من الرضاعت قالث عایقة : لو کان فلان حَيًا لعمها م من الرضاعة - دحل 
علی؟ فقال : «نَعَمْء الرّضاعَهٌ تُحَرْمُ ما تْحَرْمٌ الولادَة»). 
[طرفه في: 53545]. 


شرح الحديث 


كانت السيدة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله كل فسمعت صوت 
رجل ريي يستأذن في الدخول على ضرنها السيدة «حفصة» فقالت: 
ال الله من هذا الرجل الذي يريد دخول بيت حفصة؟ فقال لها <: ( إنه 
عمّها من الرضاع) . 

فقالت: يا رسول الله : لو كان عمْي (أفلح) الذي رضم مع والدي حيّاً. هل 
یدخل عليّ من غير حجاب؟ فقال لها : (نَعَمْ يدخل عليكِ؛ فان الرضاعة تحرّم ما 
تحرمه الولادة)!! 

قال البدرُ العيني: وهذا إجماعٌ لا خلاف فيه بين الائمة فاذا حرمت من 
ال خا الك وها لاه و الد لان اللي مهنا هما وت الحا إلى 
أولادهء فأخو صاحب اللّبن - أي زوجْ المرضعة - عم وأخوها خال من الرضاع 
فیحرم من الرضاعة العمَّاتُء والخالات» والأعما والاخواث وبنائهنٌ كما يحرم 
ذلك بالنسب . اه عمدة القاري ۰۹۲/۲۰ 


5 کتاب التكاح ۱ 


قال القرطبی : 

في الحديث دلالة على أنَّ الرضاع یذ" ينشر الحرمة ر بين الرضيع والمرضعة وزوجهاء 
فج على الصيق ار لأنها تصير أمّه من الرضاع: وتحرم أمُّها لأنها تصير جدنّه» 
وآختها لأنها تصبح خالته» وبنتها لأنها أختهء ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة 
الرضيع » ی و ا ولاتت لاي إذ لا رضاع بينهم . 

۱ والحكمة في ذلك : نس التخريم +اليتصل من ا ار ري 
«اللبن»ء فإذا اغتذى به ات > صار جزءا من أجزائهماء فانتشر التحریم بينهم. 
بخلاف قرابات الرضيع» لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ولا زوجهاء نسب ولا سبب. 
اه انظر فتح الباري ۰۱۱/۹ 


أن أن حكم الرضاع يتعلّق بالراضع فقطء أمّا (خوثه وأخوائه وأعمائه؛ وعنائف 
وجميع أقاربه. فإنهم آجانب عن المُزضعةء ولا دخل لهم في حكم الرضاعة» وهذا 
معنى قول العامة : خذٍ الرّاضِعَ» واترك أخاه! ! 


يَخرُم من الرّضاعة ما يَخرْم من النّسَب) 


۰ عن أَبْن باس رضي اللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (قيل للنبي 5ة : ألا تَتَرَوْحُ 
ته مره قال: «نها أبن آخی من الرضاعة»). 
[طرفه في : ۲۱8۵]. 


شرح الحدیث 


القائل ذلك للنبي يج هو (علي بن أبي طالب) رضي الله عنه فقد قال 
للش 2 نج: أينَ أنت يا رسول الله من ابنة حمزة؟ ألا تعزوّج بها؟ فقال له بسی: : (إنها 


باس من الرضاعة» وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)!! 
وتوضيحٌ هذا الحديث: أن «ثُوَيِبَّة» أرضعث رسول الله بي بعدما كانت 
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ااال ےک ا ب ا ا ی ی سس سس 


أرضعث (حَمْزةَ بنَ عبد المطلب)» فصارت ابنة حمزة ابنة أخيه من الرضاعة» فلذلك 
يحرم عليه الزواجٌ بهاء أمّا «ثُويبة» فقد ماتت بعد فتح خيبر» وذكر (ابِنٌ مَئْدة) أنها 
أسلمث» وذكرها فى جملة الصحابة . 


4 باب (لا تخرضن علي بناتكنٌ ولا أَخَوانكنٌ) 


00١‏ عَنْ أ المؤمنين (أمْ خبيبة بن أبي سفيان) رَضِيَ ال عَنْها (أنها 
الك يا رسرل الله آنکخ أختِي بلت آبي شفیان» فقال : «آونجبین دْلك؟». 
قلت نم لَسْتُ لك بمُخْلِيَق وب من E‏ 

فقال الب كَل : نك لا یجل لي» + فلت E‏ تدش اتف ردان 
تنکح بنت ابي سلَمّة؟ قال : «بنت 1 شلك اي فلت : لح فقال : «لز آنها لَمْ 


تکن زييبتي في حجري؛ ما حلت لي نها 1 آخي من الرَضاعَةَء آزضعئيي وان 


مه یه فلا تفرضن علی بنايكن» ولا آخواتکن»): 

3 : ونُوَيبَةُ مزلاة لأبي هب کان (أَبُو لهب) أَعْتَقَهَا فا ی 
النَبِىَّ لا فلمّا مات بو لهب) انك بِشَرٌ حالة» قَالَ له: مادا 
ییت؟ ان و آهب: نه لق بَغدکی غیر الى سقیث في هده بعتاقتي نو 


٠ (‏ .. أي تروخ بأختي «عَرّة بنت أبي سفیان» وهي آختها الشقيقة. 

) استفهامُ تعجُب واستغراب» من کونها تطلب أن یتزوج غيرهاء 
مع ما طبع عليه النساءٌ من الغَيْرة . 

) ع أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرّة» وأحبٌ أن 
تكون أختي شريكة لي في هذه النعمة. 

١ )‏ أي بلغني آنك تخطبٌ بنتَ ابي د سم واسمها درف 
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(إنها ربييتي في حخري) أي إنها ابنة زوجتي «أمّ سَلّمة) عاشث عندي مع أُمّهاء 
فكيف أتزرّج بها؟ ولو لم تكن ربيبتي» ما كان يحل أن أتزوّج بهاء لأن أباها «أبا 
سَلَمة) أخي من الرضاعء أرضعتنا «ُویبة؛ فهي ابنة أخي من الرضاعة» فهي محرّمةٌ 
علي من وجهين: كوثها ربيبته » وکونها بنتَ أخيه من الرضاع . 

(فلا تغرضن بناتكن): أي لا ترعُبئني في الزواج من بناتكنٌ» وأخواتكنٌ: 
والخطاب لعامة نساء النبيّ ٠‏ كالمنكر عليهن في الزواج؛ ممن يعرضن عليه من 
الأقارب والأخوات. 


تنبيه لطيف هام 


هذا الحديثُ أورده البخاري» لبيان حُكم التحريم بسبب الرضاع وله تتمةٌ ونصّها 
كما في الرواية : قال عروة بن الربير: واتوبیهٌ" مولاةٌ لابی لهب أي مملوكةٌ له كان أبو 
لهب أعتقهاء فأرضعت النبيّ # فلمًا مات «أبو لهب» - عم النبي 5 - رؤي في النوم 
بشرٌ حالة» فقيل له: ما فعل ربّك بك؟ فقال : سقاني بإعتاقي «ثُويبة» قطرةً ماء. 

قال القرطبي: سُقي نُطةٌ من ماء في جهنم» بسبب إعتاقه لثويبة» لأنها بشرت 
«أبا لهب" بولادة محمد ت٠‏ فاعتقها لهذه البشارة. اه. انظر عمدة القاري ۲۰/ ۹۵. 


ما : تستفاد من الحديث 


الأول: أن الرضاعة تُتِبتُ الحرمة بين الرضيع والمرضعة. فإنها تصبح بمنزلة أمه 
من الولادة» ويحرم عليه نكاحُهاء ويحل له النظرٌُ إليهاء والخلوةٌ بهاء ولا تترتب عليه 
أحكام الأمومة من كل وجه» فلا توارث» ولا نفقه . 

الثاني : وفيه أن الربيبة ‏ بنتَ الزوجة من غيره ‏ يحرم الزواجُ بهاء لقوله تعالى : 
سم 0 1 5 
: وربتببكم أل فى حجُوركم * [النساء: ۲۳]. 

الثالت : وفيه النهي عن عرض نساء النبي ن الزواجَ بقريباتهنّ» أو أخواتهنّ» 


تنبيه لطيف هام 


قال الإمام السهَيْلي: رُوي عن العباس رضي اللّه عنه أنه قال: (لمَّا مات أبو 
لهب. رآیته في منامي بعد عام بشر حال» فقال لى: ما ريت بعدكم راحة الا أن 
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ا ے سح فا م لف ها سس ما 7 ج ڪڪ يي 


العذاب يُحَقْفْ عني کل يوم اثنين ! قال: وذلك أن النبيّ * ي ولد يوم الائنین» وكانت 
ا سردت (أبا لهب) بمولده فأعتقهاء فجوزي على ذلك» بتخفيفٍ العذاب عنه 
يوم الاثنين. اه عمدة القاري ۰۹۵/۲۰ 


بات (إِنَّمَا الرَضَاعة من المَجَاعَة) 


۱ _ عَنْ عَائِشَّةَ آم المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَاء أنها قالت: (إِنَ الي كلل 
دخل علَيْها وعئدها رجا فا ويه 6 کره دك فقالث : اه آخی» 


فقال يله : «انظزن مَنْ إِخْوَائْكُنَء فإنّما الوَضاعَةٌ من المجاعة» . 
[طرفه في: 75541]. 


دخل «ابن ابي الفَعْیس» على ۳ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وكان أخاها 
من الرّضاعء حیث آرضعث آمه عائشة ئشةء فلا جاء رسول الله #: ووجده عندها؛ ۳ 
عليه ذلك» وتغيّرَ وجهه فقالت له عائشة : يا رسول yT‏ 


فقال لها عليه الصلاة والسلام : انظرْنَ منْ إخوائكنٌ. وتحمّفُن من أمر الرضاعة؟ 
فإنما تثبت الحرمة إذا كانت في الصغرء الى كن لياع وهو ی تیم ۶ نولدت 
رن اولتق عن كي 4 [البقرة: ۲۳۳] (فإِنّما الرضاعة من المجاعة) أي لا رضاعة 
إلا المغنية عن الجوع» يعني ني الرضاعة التي تنبت بها الحرمة» هي ما تکون في الصغر » 
حين يكون الرضيع طفلاً» يسدُ ان جوعته. لأن معدلّه ضعيفة» يكفيها يكفيها اللبنْ القليل» 
رت الح لالخ فيكون کجزء من المرضعة› فيكون كسائر أولادها. 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : فيه ضرورةٌ التنَيّتِ من آمر الرضاعة. وآن تکون في سن الصغر» وهو 
عامان فقط . 
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الني : وفيه أنَّ الرضاعة من المَجّاعة» وهو ما شد اللُحمء وأنبتَ العَظم وأما 
الرضاعة في الكبّرء فلا تؤثر في التحریم. 

الثالث : وفيه أن مطلق الرضاعة تكفىء ولو مصَّةٌ واحدق إذا كان فى الصغرء 
لعموم قوله تعالى: ۶ ١‏ راتشک آل ازغ 4 [النساء: ۲۳] وهذا مذهب أن مخت 

وقيل: لا بد أن يرث ضَع الطفل خمسٌ رضعاتٍ مشبعات» ليصبح ولدأ من 
الرضاعة» لحديث ا ا 07 . واللّه 
ا ۱ 

۳ - [طرفه في : ۰]۲6۶ تقدم شرحه. 

6 _ [طرفه في : ۸۸]» تقدم شرحه. 

۵ _ انظر شرحه من خلال النص . 

۰ - [طرفه في : »]0٠١١‏ تقدم شرحه. 

۷ _ [طرفه في : »]0٠١١‏ تقدم شرخه. 


‘VN? 
YS 3 


7۳ 5 32 0 ڪن 


...باب (تخریم نکاح المَرْأة عَلَى عَمّهَا أو خالتها) 


e‏ لاله عم أنه فال( هي سول الله 


يي أَنْ تكح المَرْأَةُ على عَمتِهاء أو خالتها). 


شرح الحديث 


حرم ی و ی في الزواج» پالتض الصريع الفاطع : ۶ وآن 


تجمعوأ بے الا حْصَيْنٍ الد ما هد سکف که ERN‏ ]وقد وودك EPEC CEB‏ 
سیر بتحريم الجمع بين (المرأة وعمتها) و(المرأة وخالتها)ء لئلا تتقطع 
الارحا وهذا حكمٌ متفق عليه بين الفقهاء لم یخالف فيه إلا الخوارج والشيعة . 

قال القرطبي : اختار الخوارج الجمع بين الاختین» وبين المرأة وعمتها؛ 
وخالتها» ولا یت بمخالفتهم لأنهم مرقوا من الدين. اه نقلاً عن فتح الباري لابن 
حجر ۰۱۱۱/٩‏ 


3 RT 
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۰۹ - [طرفه في: »]01١١١‏ انظر شرح الحديث السابق رقم .01١8‏ 
۰ [طرفه في: 2101١9‏ تقدم شرحه. 
۲ [طرفه في 21١154154‏ تقدم شرحه . 


۱ FY 7 


- r 


a‏ بات (تخريم نکاح الشقار) 


231357 - عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضي اللّه عَنْهُ (أنّ زشول الله 4 كك نْهَى عن 
الشغار). والشّعَارٌ: أن یرم الكل اند غيل آن زوق الا خر اه نی 


رصان 
[طرفه في: 1۹71۰]. 


اللخة 


(الشغار): أن يزوّج الرجل ابنتهء أو أختّه» على أن يزوّجه الآخر ابنته أو 
تیه اليش هما مدای أي مهو 

وهذا التعريف هل هو مأثور عن النبي 5ن أم هو من قول عبد الله بن عمر؟ 

بقول الشافعی رحمه اللّه : لا آدري هل التة ۳ للشغار عن النبی عقت : أو عن 
ابن عمر» أو عن مالك؟ والراجخ أنه من قول مالك» ولیس من كلام النبي اة . 


فا السُغارّ: ما خلا عن (ذکر المهر) فکأنه تبادل الأخوات ار الات رر جه 
آخت أو ابنته. على أن یکون المهر هو أن يزوّجه الآخرٌ ابنته» أو أختّه. فهذا ممنوع 
فى الشريعة الغرّاءء أمَّا إذا زوّجه ا او وزوّجه الآخر أخته أو ابنته» بمهر 
مقدّر معلوم فهذا زواج شرعيٌ» لا عبار علیه فاذا خلا عن المهر فهذا هو (الشغارٌ 
المحرَّمُ) في الإسلام» لأنه جَعَل بضع المرأة - أي فرجها - مکان المهر؛ وهذا من 
نكاح آهل الجاهلية» وقد منع عنه الاسلام . 


۳ - [طرفه في : 2151/88 تقدم شرخه. 

٤‏ _ [طرفه في : ۰۱۸۳۷ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في: ۰4۲۱۲ تقدم شرخه. 

5 انظر شرح الحديث التالي رقم ۵۱۱۸. 
اك 
ام 
١‏ باب (الاذن بالمتعة ثم النهي عنها آخیرا) 


۷ _ انظر شرح الحديث التالي رقم .01١4‏ 


218 - عَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ له رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قال : (کنّا في جَيْشء 


فاتاتا سول رسول الى ينه قال اه قذ أون ل أن ر فاس 


قال أبو عبد الله - يعني البخاري -: وقد بيّنه على عن النبيّ ي أنه منسوخ . 


أصحابُ رسول الله عي 3 قريبي عهدٍ بجاهلیة. وكان (نکاح المتعة) 
مشروعاً قبل تحریمه» فجاءهم رسول الله ج ي » وهم في إحدى الغزوات» فقال لهم : 
رو الله قد أباح لكم أن تستمتعو تمت ا من التسات فمن أحبٌّ منكم أن يستمتع فلیفعل) 
ثم حرم الله ذلك . 

الحدیث e‏ أول 2 0 حيث كانت المتعةٌ ر وکان 
e‏ 

عن (عليٌ بن أبي طالب) رضي الله عنه أنه قال لابن عباس : (إِنَّ النبی ب نهى 
عن المتعت وعن لحوم الحُمر الأهلية» زمن خيبر). 

فهذا نص صريح واضح»› على حرمة نكاح المتعة. وأنه إنما كان فى بداية 
الاسلام. ثم حرّمه رسول اللّه تي تحريماً مؤبّداً» إلى یوم القیامف وذلك في مشهدین 
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عظيمين» هما: عند (فتح خيبر)ء وفي فتح مكة (يومٌ الفتح الاکبر).‎ 
.۵ ۸ انظر شرح الحدیث السابق رقم‎ 3 24 


۳ - [طرفه في : ۰]1۱۲۳ انظر شرح الحديث التالي ؤقم ۵۱۲۱. 


2020-4 باب (عزض المَرْأة نفسها على الرَّجُل الصَالح) 


۱ - عم سل تن سَغْدٍ الساهيي رضی الله ةراد ارا عرضث 
نها علي نشف فنال له زغل ديا تشون له ررشتیهاه فمال: را 
عِنْدَكُ؟». قَالَ: ما عَنْدِي شیف قَال: «أَدْمَبْ فالا ولو خائّماً من خدیده. 
E‏ فقّال : لت وعدت فعا ولا اا وذ ید ولکنْ هدّا 


[زاري ولها نف . 


قَالَ سَهّل : وما لَهُ ردا فقال الي يكيِ: «وما تن بازّارك؟ إن لَبِسْتَهُ لَمْ 

فَجَلَسٌ الرَّجُلُ حنّى ادا طال مَجْلِسُهُ قام فَرَآهُ النَبِىُ با فَدعاه أو ذُعِيَ 
ل فَقَالَ لهُ: «ماذا مَعَكَ مِنَ القَُرْآنِ؟». فقّال: مَعِي سورَةٌ كَذَاء وسورةٌ كَذَاء 
لسور يُعَدَدُهاء فقّال اي كل : «أملكناكها بما مَعَكَ من القُرَآن») . 


[طرفه في: ۰۲۳۳۱۰ 


خص اللّه رسوله #5 ببعض خصائص. توسعة علیه» وتكريماً له بأمور لم 
یحها للمسلمین» قأباح له التزوج بأکتر من أربع زوجات. وبا له التزوج بالواهبة 
نفسَّها له فقد كانت بعض التسوة تهب تفسها لرسول الله یت طمَعاً في شرف 
الانتساب لبي د لتقوم بخدمته وتصبح ما للمومنین في نشر الدعوق وهو 
شرف لا يوازيه شرف!! 
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وقد رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنت أغارُ على اللاتي وهن 
آنفسهن للنبي د وآقول: آتهب المرأةٌ نفسها؟ ما تستحي من هذا؟ فلمًا أنزل الله 
قوله: < وى من تاه من وتوت ال من 4215 [الأحزاب : ۱ قلت : ماأرى رنك ِل 
يسارعٌ في هواك)!! 

وقي هذا تخت الريب أن المرأة عرضت نفسها على النبي ت ليتزوجهاء 
إن كان له رغبة فيهاء وححلت آمرها بيذه » فقال أحذ الصحابة : يا شون الله ! زوجْني 
ایاه اب صم امس ب سن ار 

فقال له عي : 0 فالتمس شيئاً قليلاً من المال ولو كان خاتماً من حدید). 

فذهب الرجل ثم رَجَع الیه. فقال: يا رسول اللَه! واللّهِ لم أجذ حتى الحْاتّم من 
الحديد» ولكن عندي إزارٌء آقسمه بيني وبينها نصفين!! 

فقال لهجي : (هذا لا يصلح لها ولا لك إن لبستّه لم يكن عليها منه شيى. 
وإن أعطيته إيّاهاء تبقى بغير إزار) . 

فلمًا أراد الرجل أن ينصرف. دعاهتی: فقال له: (هل تحفظ شيئاً من القرآن؟) 
فقال الرجل : نعم يا كول الله عفر سورة كذاء وسورة كذاء وأخذ يعدّد له السور 
التي يحفظهاء فقال له : (اذهب فقد زوجْنْك إيَاها على ما تحفظ من القرآن 
فعلمها بعض هذه السور)!!. 


ما يُستفاد من الحدیث 


الأول: فيه أنَّ نزواج لا بد أن یکون فيه مهرّء ولو كان قليلاًء لقوله تعالی: 
* واوا السا صَدْقَينَ غد [النساء: ۲]. 

الثاني : وفیه أذ المهر یجوز. بکل شيء له قيمةٌء سواءٌ كان مالا أو متاعاًء أو 
کل شيء يُنتفع به. 

الثالث : وفيه آنه يجوز للمرأة» أن تجعل آمر زواجها بيد أحدٍ من الناس» إذا لم 
يكن لها ولي يتولّى مر زواجها. 

الرابع : وفيه جواژ عرض المرأة نفسها على الرجل وتعریفه رغبتها فيه» وأن لا 
غضاضة عليها في ذلك وول لادی الآتي ذكره رقم :)0١75(‏ 


۲ - [طرفه في : 4*0[ تقدم شرحه. 
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۳ - [طرفه في : ۰]0۱۰۱ تقذم شرخه. 
4 - انظر شرحه من خلال النص. 
۵ - [طرفه في : ۰]۳۸۹۵ تقدم شرحه. 


5 باب (التَظر إلى المَرْأة بل التَرَوْج) 


25 ی نت اا ات 
زشول الله كل فقالث : يا رَسُولَ لب نت لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي؛ SERS‏ 
لله مه فصَعَدَ التظر إِليْها وصَوَبَهُ تم طأطأ رس فَلمًا رت المَرأة لَه َم فض 
ها مقا افك اناد رعش اه فلز آي زیون کلم ان لم كن لك 
بها حاجَة فزوجییها. فَقَالَ: «هل علْدك من شی:؟» کال لا و الا ونوك الل 
قال: «أَذْمَبْ ای هلت فانظز خل تجذ شیاه . فذهب ثم رجَمٌ فقّال : لا وأللّه ذا 
خرن ادت ای فال انظز ولز خَائَماً من خبیبه. فذحب ثم رجع 
فقال : لا واللّه یا سول لله ولا خائماً من خدید ولكن هذا إِزَارِي - فال 
سهلْ: ما لَه رد٤‏ - لها نضَفْهٌ. فقال رسُول آلله كَلهِ: «ما نضئم بززارك؟ ان 
ست لم ين علیها من شية» وان لیس لم يكن علیك شي*». 

فجلس الرَجُْلُ حثّی طال مجلسف ثُمّ قام» فرآ؛ زسشول آله يلك مولي فأمَرَ به 
فذعی. فلْمّا جاء قَالَ: «ماذًا مك من القَُرْآنِ؟». قال: معي سور کذا وسورَةٌ 
كذاء عَدَّدَهاء قال: «أَتَفْرَوْهُنَ عَنْ ظهر قَلْبكَ؟». قال: نع قال: «آذْمَبْ فقذ 
نها بما مك من القَرْآن»). 

[طرفه في : ۰۲۲۳۱۰ 


ما نستفاد من الحدیث 


الاول : فيه أنه يجوز للمرأة أن تهب نفسها للرجل. وهذا خاص بالنبي كيج لا 


تجوز لغيره من الرجالء الا بعقدٍ شرعي» ومهر معلوم من المال. 

الثاني : وفيه جوا أن يكون حفظ القرآن مهراً للمرأة» لقول النبي بن : «ملکتکها 
بما معك من القرآن) . 
الثالث: وفيه جواز نظر الخاطب للمخطوبة» لحديث جابر: (انظر إليها فإنه 
آخری أن يُؤْدَمَ بينكما) أي تدوم المحبة بینکما. 

قال الحافظ ابن خجر : لا بأس أن ينظر الخاطبٍ إلى المخطوبة» ولکن لا ینظر 
إلى غير وجهها وكقيهاء وهذا قول الجمهور. 

وقال الاوزاعي: ینظر إلى ما يريد منها الا العورة. 

وقال ابن حزم: ینظر إلى جسدهاء ما أقبل منها وما آدبر . 

وعن أحمد ثلاث روایات: الأولی: کالجمهور والثانية: ینظر إلى ما یظهر 
غالباًء والثالثة: ینظر إليها متجرّدت ویجوز أن ینظر إليها بغیر إذنهاء واشترط مالك 
اذنها . اه فتح الباري /٩‏ ۰۱۸۲ 

۷ _ انظر شرحه من خلال النص. 

۸ _ [طرفه في : ۰]۲4۹6 تقدم شرحه. 

۹ _ [طرفه في : ۰]40۰0 تقدم شرحه. 


4 


RS 
3 


E 


باب (مَنْ قَالَ : لا نكاح إلا بولن) 


۰ _ عَنْ مَعْقِرٍ بْنِ يَسَار رَضِي ال عَنْهُ أنّ قول الله تعالى: ي5 
ف ضوهن © [البقرة : ۲۳۲] آنها نَيَّلَتْ فیه!! قَالَ: (رَوَجْتُ أختا لي ین رجل 
فَطَلّقَهاء > حى إذا القّضث عدئها جاء يَخْطَبُهاء فقَلت لهُ: روج وَأَفْرْشْتّكَ 


وآفرمئك. فطلفتها. > ثم جلت تخطبهاه تایهلا تمد انیت انا وكانَ رجلا 
اا وکائب المَرْأه رید أن تزجع ال فان ل الله هذه الآنة: وف 
سوم 4 . فلت : الان آفعل يا رسول آللّه قَالَ: فرَوجها إِيّاهُ) . 


[طر فه في : : .[toY4‏ 
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شرح الألفاظ 


(فلا تَعْضِلومْنَ) العَضْلُ: المنع؛ أي لا تمنعوهنّ من العودة إلى آزواجهن. إذا 
فاضت الاحوال بين الزوجین. 

(آفرشنك) أي جعلثها لك فراشاً تستمتع بهاء وهي كنايةٌ لطيفة عن الاستمتاع 
الجر 

(رجْلا لا باس به) أي كان رجلاً فاضلاً. ذا خلق ودين . 

(الآن أفعل): أي قال لرسول الله < لما علم أن الآية نزلت فيه - الآن 
آزوجه. طاعة لربي. 


شرح الحديث 


4 
0 
3 


نزلت هذه الآية في (مَعْقل بن یسار) زج أخته رجلاً من المسلمين» يُدعى «أبا 
البدّاح الأنصاري» وت العلاقات بينهما فطلّقهاء ولم يراجعها في عدتهاء > فلما 
انقضت العِدّة» جاء یخطبها مع الخطَّابِء فقال له آخوها: يا لیم أكرمئك» وزوّجتئك 
ایّاها فطلقتّها اذه فواللّه لا ترجع 7 إليك أيدا! 

فعلم اللّهُ رغبة کل واحدٍ منهما في صاحبه. فأنزل اللَّهُ هذه الآية: * ولا طلقم 
لاه بل جهن فلا سوه أن يكحن آزواجهن زد توا بيهم اعون [البقرة: ۲۳۲] فلمّا 
سمعها (معقل) : بال مها وظاعه لربي» آزوجه وآکرمه» فدعاه إليه فزوجه إِيّاهاء 
ففيه نزلت الاية الكريمة . 


ما تستفاد من الحددث 


3 
1 
۰ 
+ 
3 
Û 


الأول: فيه أنَّ الزواج لا يصح إلا برضى الوليّ» لهذا الحديث» ولقوله بت : (لا 
نکاخ إلا بولی» وشاهِدَي عَذل) . 

الثاني : وفیه حرمة عَضْل المرأة» ومنعها من رجوعها إلى زوجها الذي طلّقهاء 
إذا كانت ترغب في العودة إليه. 

الثالث: وفيه آن الروحَ اللا إذا رغب في إعادة زوجته إلى عصمته بعد 
انتهاء عِدّتهاء فهو أولى من غيره من الخطَاب . 

الرابع : وفيه التکفیز عن اليمين» إذا رأى الرجل المصلحة في الجثث» لما ورد 
في قصة (مَعْقل) فَرَوّجِهاء وكمر أخوها عن يمينه. 


قال الحافظ ابن ححر : 
اختلف العلماء في اشتراط الولي في الاح فذهب الجمهور إلى ذلك 


وقالوا: لا تج المرأةٌ نفسها أصلاًء واحتجوا بالأحادیث المذکورة. ومن آقواها 
سبب نزول الاب وهي أصرح دلیل على اعتبار الولي ESS‏ تیاه مش 
ولانها لو كان لها أن تزوج نفسهاء 

وذهب آبو حنيفة : إلى آنه لا یه يُشترط الولي أصلاء ویجوز لها أن زج نفسَهاء 
ولو بغیر إذن وليّهاء اذا تزوژجت کفوا - آي صاحب خلْق ودين - وحمل الأحادیت 
الواردة في الوليّ على الصغيرة» واحتجٌ بالقیاس على البیع» فانها تستقل به دون حاجة 
إلى الولي . اه فتح الباري ۰۱۸۷/٩‏ 

أقول: رأيُ الجمهور أصحٌ وأظهرء للحديث الصحيح (لا نکاخ لا بوليٌ» 
وشاهدي عَذْل). والقياسٌُ على البيع والشراء» قياس مع الفارق والله أعلم . 

۱ - [طرفه في : ۰]۲4۹6 تقدم شرخه. 

۲ _ [طرفه في : ۰]۲۳۱۰ تقذم شرخه. 

۳ - [طرفه في : ۰]۳۸۹6 تقدم شرخه. 

6 - [طرفه في : ۰]۳۸۹6 تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : ۰]۲۳۱۰ تقدم شرخه . 


وك : 


کاو 


باب (لا کم البكرٌ ولا لب إلا برضاهما) 


۰ - عَن آبي هريره رضي الله عله أن ال كله فال: («لا تنكخ لام 
حتی تنتأمن ولا نح البكْرُ حتی تُسْتأونَ»!! قَالُوا نا سول أللّه ! رکف 


إِذْنُها؟ قال : «أنْ تَسکتَ). 
[طرفاه فى: 5954 ٠/ا59].‏ 


شرح الألفاظ 


(الأيَمْ) يُراد به هنا: الب لمقابلتها بالبكر. وأصل الأيّم في اللغة: من لا 


7 اوا يع ان 1 
زوج لها بكراً كانت أو ثيباً» من الرجال أو النساء» قال تعالى: #وأتككوا الق ینک * 
[النور: ۲۳] أي زوّجوا الشبابِ والفتیاتِ» وكل من لا زوج له من الرجال والنساء. 
(تستآمر» أي يُطلب رأيُها في الزواج» لأن التاء والسينَ للطلب» بمعنی يُؤخذ 
رآیّها ورضاها. 
(نُسْتَأَدَن أي يُطلب إذئهاء بالكلام» أو بالسکوت. لأن السكوت دليل الرضى 
كما جاء في الحديث (وإِذْنُها سُكوتها) . 


شرح الحديث 


آمر الرسول عله الأولياء الا نر نجرا النساء إلا بعد استشارتهن راهن 
بالزواج» لأن المرأة هي التي ستعیش في بيت الزوجية» فلا بد إذأ من موافقتها على 
الزواج بالخاطب» الذي يتقدم لخطبتهاء فالثيّبُ البالغ - المطلْقةٌ آو من مات عنها 
زوجها - لا يزوّجها الاب ولا غيره من الأولياء» الا برضاها اتفاقأء وغيرٌ البالغ 
يزوّجها أبوها كما يزوّج البكرّء لكنْ برضاها! 

والحكمةٌ أنَّ زوال البكارة» تُزيل الحياءً» فلا بد عند تزويجها من تُطقهاء 
فتقول : أوافقٌ» أو أرفض الزواج منهء وأمًا البكرٌ فلغلبة الحياء عليهاء E‏ 
فإن الحكوت وا الوم والحدیث دال على أنه لا اجبار للأب على البالغ من 
باه ادا اكه وهذا قول جمهور الفتهای عملا بالسديف الشريفه: 

قال الحافظ ابنُ حجر : في هذا الحديث الشريف أربعٌ صُوَر: 

الأولى: تزويجٌ الأب الثيّبَ . 

الثانية : تزویخ الأب البكر. 

الثالثة : تزویخ غير الأب البکر . 

الرابعة : تزویخ غير الأب اليب . 

© فالتيْبُ البالغْ لا یزوجها الأب ولا غيره» الا برضاها اتفاقا. 

© والبکر الصغيرة يزوّجها آبوها اتفاقا. 

© والیّب غير البالغ» اختلف فیها. 

فقال مالك وآبو حنيفة» یزژجها آبوها. كما يزوج البکر . 

وقال الشافعي: لا يزوّجها إذا زالت البكارةٌ بالوطی لأنَّ زوال البكارة يزيل 
الحياء الذي في البکر؛ فلا بد من طلب رضاها. 


75 كتاب النكاح Vo‏ 
شب اجالع ؛ > لا بد أن يأخذ ولیها رأيَهَاء ویشاورهاء لقوله كيد :: (لا تنکح 

لام حتى تُستأمر) . اه فتح الباري ۰۱۹۱/٩‏ 
وممّا یوید ویوکُذ ان البکر يكفي سکوئها للدلالة علی رضاها: الحدیث التالي 


ذكرّه» ونصّه : 


۷ - عن عائشة رضي اللّه عنها آنها قالت: با رسول اللّم إن البکر 


تستحي !! قال : (رضاها صَمْثْها)) أي سکوتها . 
[طرفاه في : ۰1۹67 1۹۷۱]. 


ندل الحدیث الشریف على أنَّ سكوت البکر دلیل على رضاهاء لغلبة الحیاء 
عليهاء بخلاف الثيِّب» فقد مارستِ الحياةً الزوجية» وعرفت طرائق الأزواج في 
التعامل» فلا بل أن تنطق وتقول: آوافق أو آرفنض. لذلك لا يد من الرضی والقبول 
دل عن ذلك قصة (خنساء الأنصاريّة)» كما في الحدیث التالي» ونصّه : 


2 باب (إذا رَوَجَهَا وهي کارهة فبكاخة مزدوذ) 


2۱۳۸ - عَنْ (خنسَاء بنْتِ خذام) الأنصاريّة رضي الله عَنْها: (أَنَّ أَبَاهَا 


رَوَجَها وهي تَيب فَكَرِهَتْ ذَلِكَء قانت رسول الله ية فردُ نکاحه) . 


[أطرافه ن ۹ ۶ ٩‏ 1. 


شرج ات 


فهذا الحدیث والذي سَبّقه» يدل على أنَّ البالغ من النساء لا بدَّ من موافقتها 
ورظنا عاك ولا یملك والدها ولا غیره تزویجها» بدون رضی منهاء شواء کانت بکر 
أو ثيباًء لرواية الدارقطني والطبراني (أنَّ خنساء بنت خذام» زوّجها آبوها وهي کارت 
فأتت النبی بي فردٌ نکاحها) ولم يقل في الحدیث : بكرا ولا ثيباً. 
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قال البذر العيني : وقد احتج أصحابنا بحدیث الباب» وبهذه الأحادیث» على أنه 
لیس للولي إجبارٌ البكر البالغة على النکاح» كما اتفق أئمة الفتوی على أنَّ الأب إذا 


زوج ابنته الثیب بغير رضاهاء أنه لا يجوز ورد د النکاح . اه عمدةٌ القاري ۰۱۳۰/۲۰ 
۰۹ [طرفه في : ۰]۳۱۳۸ تقدم شرحه. 
6 [طرفه في : ۰]۲4۹6 تقدم شرحه. 
۱ [طرفه في: ۰]۲۳۱۰ تقدم شرحه. 


۷ 1 


7 باب (لا يَخْطبُ علی خطبة أخيه حى يكح أو یثرك) 


سه ۳ 
تالت نل أذ باذ له هت 


[طرفه في : ۲۱۳۹]. 


شرح الحديث 

تناول الحديثٌ الشریف» خکمین اثنين 

الاول : تحريمُ بيع المسلم على بيع أخيه المسلم وهذا من قسم المعاملات 
«البيوع»» وهو أن يريد الانسان شراء سلعةء فيأتي آخرء فيقول له: أنا أبيعك إيّاها 
بأرخصٌ من هذا السعرء فهذا محرّمء لأنه يورث الضغائنَ والأحقاد بين المسلمين» 
وقد تقدم البحث عنه» في البيوع . 

الثاني : تحريمٌ خطبة المسلم على خطبَة آخیه. حتى يترك الخاطبُ الأولء أو 
يأذن له الخاطب» وهذا هو المقصود هنا في هذا الباب. 

ويرى الجمهورٌ أن هذا النهي للتحريم» حتى قال النووي : إن النهيّ هنا للتحريم 
امه ولكن اختلفوا في شروطه. ومحل التحريم إذا صراعتت المخطوبت بالرغبة 
في في الزواج من الخاطب» فلو وقع التصریح بالرد بأن رفضت الخاطب فلا تحریم» 


77 کتاب التكاح ۷۷ 


ویجوز للخاطب الثاني أن یطلبها للزواج وإذا لم ترف ولم تقبل» فیجوز للثاني 

وحجثهم فيه: حدیث فاطمة بنتِ قيس (قالت: خطبني معاويةٌ وأبو جَهْمِ) فلم 
ینکر النبيُ ت ذلك عليهماء > بل خطبها لأسامة بن زيد. 

وقال الشافعي : معنى الحديث: (ولا يَخْطبْ على خطبة آخیه) أنَّ الرجل إذا 
٠‏ خطب المرأة» فرضیث به» ورکنث إليه» فليس لأحدٍ أن يخطب على خطبته» فإذا لم 
يعلم برضاها ولا ركونهاء فلا بأس أن يخطبهاء فإذا لم توجد منها إجابةٌ ولا رگ 
فمّطع فقهاءٌ الشافعية بالجواز . 

ولو وجد التحریم ووقع العقد الثاني» فقال الجمهور: يصح مع ارتکاب 
الحرّمت وقال داود الظاهري : یفسخ النکاح قبل الدخول وبعده وردّه الجمهور . 

قال الحافظ ابن خجر: والمنهیْ عنه هو الخطبةٌ» والخطبةٌ ليست شرطاً في 
صحة النکاح» فلا يُفْسحٌ النكاحُ بوقوعها غير صحيحة . اه فتح الباري ۲۰۰/۹. 

۳ - [آطرافه في : ۰۱۰1۶ ۰1۰1۰ ۰]1۷۲۶ سيأتي شرحه في الحدیث 
رقم 1۰17. 

٤‏ - [طرفه في : ۰]۲۱۰ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : »]5٠٠5‏ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰۲0۷7۷ سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۵۷۱۷. 

۷ - [طرفه في : ۰]40۰۱ تقدم شرحه . 

۸ - [طرفه في : ۰]۲۰۹ تقدم شرحه. 

۹ [طرفه في : ۰۲۲۳۱۰ تقدم شرحه. 

۰ [طرفه في : ۰]۲۳۱۰ تقدم شرخه . 

۱ - [طرفه في : ۰]۲۷۲۱ تقدم شرخه. 


١ 7‏ 0 3 ر ل 1 
8 باب (الشرُوط التي لا تحل في التكاح) 


ه ‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ عن النَبِيّ بي أنه ال : (لا یجل 
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لامرَأَةٍ تسا طلاق آخیها. لتستفرغ صَشفتها» فَإنّمَا لها ما قُدْرَ لها). 


[طرفه في : 14°[ 


شرح الألفاظ 


(لتشتفرغ) أي لتقلب ما في إناتها ويصبح لها. 
(مَا قذر لها) أي ما قدّره الله تعالى لها من الحظ والنصيب. 


شرح الحديث 


في هذا الحديث تمثيل بدیع» واستعارة تمثيلية رائعة» فقد مثّل 7 يذه للمرأة التي 
تطلب من زوجها طلاق ضرّتهاء أو ترفض المرأةٌ أن تتزوّج به» حتى يُطلّقَ زوجته 
الأولىء تشبيهاً لهاء > بمثل من تريد أن تُفرغ ما في إناء صاحبتها من الطعام اللذيذء 
حتى تستأثر بحبّه دون أن ثبقي لها شيئاً من لذيذ الطعام وهو تمثيل للأنانية» 
والطمع والحرص , الشديد» على ما عند الرجل» من الخير والنفعء وما ا الت 
لتعالیم الاسلام . 
قال النووي: ومعنی هذا الحدیث : نهی المرأة الأجنبيّة» أن تسأل رجلا طلاق 
امرأته ليتزوّجهاء فتحصل منه على ما كان لزوجته من نفقة» ومعروف» وخشن 
معاشرة. عبّر عنه بافراغ الاناء» فكأنّها أفرغت ما في |نائها لنفسهاء والنهي فيه على 
التغليظ» وقیل للتحریم لانه سببٌ للعداوة والشحناء بين النسای والله تعالی أعلم . 
آقول: ما آکثر ما یقع بين النساء من الغَيْرة» والحَسّد. والكيْد» وإرادة السوء 
بغيرهاء ف: فتسعى المرأةٌ بكل جهدها لتطليق ضرّتهاء لا سيّما إذا كانت جميلة» وتشعر 
بحبه لهاء فانها قد تهدده بفراقه إذا لم یطلق زوجته وهذا آمر مذموم» يحرّمه 
الاسلام. نسأله تعالی صلاح الأحوال» والبعد عن مکائد الشیطان. 
قال الحافظ ابن حجر : قال ابنْ با : نفي الجل في قوله تت (لا بحل) صريحٌ 
في التحریم ولکن لا یلزم منه (فسخ یه وإنطا فيه العقليط ی لش ان آن 
تسأل طلاق الأخری» ولْتَرْض بما قسّم الله لها . اه فتح الباري /٩‏ 4 
۳ - [طرفه في : ۰۲۲۰8۹ تقدّم شرخه. 
6 - [طرفه في : ۰۲4۷۹۱ تقدم شرحه. 
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۵ - [طرفه في : ۰]۲۰4٩‏ تقدم شرحه. 
5 - [طرفه في: ۰]۳۸۹6 تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۳۱۲ تقدم شرحه. 
۸ - [طرفه في : ۰]۳۸۹۶ تقدم شرحه. 
9۹ - [طرفه في : ۰۲۳۷۱ تقدّم شرحه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۳۸۹۶4 تقدم شرحه. 


١‏ - [طرفه في : ۰]۳۱۳۱ تقدم شرخه. 


رجه ا 
ل ل 
2 7 1 ۲ 5 
2004 باب (إهداء المَرأة إلى زوجها. والدعاء لها بالبر کة) 


من الانصّار TT‏ : «یا عَائِشَةٌ اما كان معکم لَوْرُ؟ 0 الأنَصَادٌ 
يمهم اللَهُوُا) . 


شرح الحدیث 


تحكي أمٌ المؤمنين السيدةٌ عائشةٌ رضي الله عنهاء أنها زوّجث يتيمة كانت في 
ججرهاء لرجل من الأنصارء تقول: وکنث فيمن أهداها إلى زوجهاء فلمًا رجعنا من 
عون فان لى O‏ ذلا تلك ا عانعته؟) داك لوج 
ودعونا اللّه لهما بالبركة» ثم انصرفنا!! 

فقال لي رسول الله كَِهِ: (ملا بعتم معها جاريةً تضربٍ بالدّف وئغئي!؟ فإنَّ 
الأنصار يحبون اللهو) - أي إظهار الفرح والغناء في أعراسهم ‏ قلت: بماذا تغنّي؟ 
وان ول انول لبذ قلقو 

أكبتافم تسم قَحَبائنَاوَخيافم 


ور نك كك لك كد شا اتب ارت کر 
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و 


لا هه اکن ری .ات اش يي جات رات کت 


ما ستفاد من الحدیث 


الأول: فيه أن في الأعراس بر لهم في ای والضرب ا وال 
النظیف. الذي ليس فيه مجونٌ ولا فجور . 

الثاني: وفيه أنَّ المرأة تهدی لزوجهاء مع كوكبة من النساء مع الأغاريد 
والأناشيد. 

الثالث : وفيه مشروعية إظهار الفرح والسرور؛ بيوم الزفاف» لإشهار آمر 
الزواج» ترغيباً للشباب والفتيات» بالرّواج الاسلامي» الذي فيه الحَضَانة والعفاف . 

الرابع : وفيه أنَّ النبي ت علّم عائشة ما يقوله النساء عند زفاف المرأة لزوجهاء 
بهديه النبوي الشريف. 


مه ۰ | | ۰ 
e‏ مه 


روى الطبراني عن (السائب بن یزید) عن النبي # أنه شئل فقيل له: 
(يا رسول اللّهء أترخص في هذا؟ - أي هل تأذن باللهو في العرس ؟ قال: (نعمء 
إنه نكاح لا سفاخْ آعلنوا النكاحَ. واضربوا عليه بالذف) . ۱ 

وهذا نص صریخ على جواز الغناء» واللهو البريء» في الاعراس الاسلامیت 
بل إن النبي 7 علمهم بعض ذلك الغناء المأذون به» في الشريعة الغراء. بمثل الأبیات 
التي علمها لعائشة رضي الله عنهاء فليس في الإسلام تَرْمُت» ولا تنطع» ولا تَمَلْتء 
والحمدٌ لله على يُسْر الاسلام وسماحته. 

۳ - [طرفه في : ۰]1۷٩۱‏ تقدم شرحه. 

5۶ - [طرفه في : ۰]۳۳6 تقدم شرحه. 


أَحَدَهُمْ ۳ حين ا وا بام ال للم بني الشَّيْطانَء وجَنْب الشَّئِطانَ 


ما رَزَقنَناء نم قدر بَيْنَهُما فى ذلك أو قُضيّ ولد لم يَضرَهُ قطان یداه . 
[طرفه في : 41< 


۰ 
۰ 
۹ 

۳ 

: 


شرح الألفاظ 


(يأتي آهله) ان يريد آن 9 وا «أَمَا» للاستفتاح والتنبيه» كأنه يقول: 
انتبهوا إلى الأمر الهای الذي أقوله لکم . 

(جتَبْني الشیطان) أي آبعذ شرّه عنّيء وعن هلي . 

(قَدَرَ بينهُما) أي وال ا نیشن إنساناً من هذا (اللقاء الجنسي) تلك 
الليلة» لم يضرّه الشیطان بإغواء» ولا وقوع في الزنی آبدا. 


لما كان الهدف من الزواج النسل والذریّف وکان - مخ کونه مُتعةّ ‏ عبادة 
وقربة لله عر وجل» لذلك أوصانا ال أن نتمسك بالآداب الإسلامية» بأن 
یدعو الرجل ۰ قبل معاشرته لروجته بهذا الدعاء الکریم : (للهم جثبنا الشیطان 
وجب الشيطانَ ما رزقتنا) وهو أدبٌ رفیع برتقي به الانسان من مرتبة الشهوة 
الجسدية» إلى مرتبة الطاعة وال والعبادة لله رب العالمين » > فالانسان العاقل لا 
یکون هدفه من الجماع ققاء اللذة فحسة؟ و نما يريد أن خر الله من لب 
ذرية صالحت تعمر الدنيا بطاعة اللّم ولهذا قال المصطفى ب : (وفي بضع آحدکم 
صدقة) أي له اجر في جاح روج 

وإذا امتثل المسلم أمرَ رسول الله َل ؛ وقتَ جماعه فقدّر ال في تلك الليلة» أن تحمل 
زوجته» فإ الشیطان لا يقربه بإغواء» ولا اضلال» ويحفظه للّه من كر و خبثه » بشهادة الصادق 
المصدوق تي ببركة ذكر اسم ال وببركة الدعاء الذي علّمه الرسول بت إيّاه . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه الحرص على التسمية» والدعاء عند إرادة الوقاع والمحافظة على 
ذلك» وهو من آداب الاسلام الجليلة . 
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الثاني : وفیه الاعتصامٌ بذکر الله من شر الشیطان الرجیم» والاستعاذة باللّه من 
کل سوء وشر . 

الثالث : وفیه الاستشعاز بان اللّه تمالی هو المیشرء > والمعین على کل خی 
وکل فضل ونعمة. 

رایع : وفبه أن الشيطان ملازم للإنسات» لا یتصرف عنه إلا عند كل ذكر للا 


الخامس : : وفيه الرذ على من منم المُحْديِتَ ادا َصفن أو اک مر دكن الله 
تعالی » فان ذکر الله تعالی» لا يحتاج إلى وضوءء ولا طهارت أمّا القرآنُ فلا یجوز 
ی ۱ قراءته للجب . 


5 - [طرفه في : ۰4۷۹۱ تقدم شرخه. 


۷ - [طرفه في : ۰]۲۰4۹ تقدم شرخه. 


2 ® ۹ 
47 چ e‏ 2 1 2 
7 باب (الوليمة في الغزس ولوا 


02 الله عَنْهُ أنه قَالَ: (ما أَوْلَمَ الثبی كله 


على شَيْءِ من نسائه» ما أُوْلَمَ على رَيْنَبَء الم بشاة). 
[طرفه في: ١5/ا4].‏ 


شرح الحديث 


لما تروّج رسول اللّه يد بالسيدة (زينبٌ بِنْتِ جحش) صنع لأصحابه وليمة 
العرس ۰ فذبح لهم شاةء وأطعمهم حيرا ولخا ولظهور البركة قیها. کت الناسّ 

ولهذا جاء في بعض الروایات : (فأشبع المسلمین خبزاً ولحماً من الشاة 
الواحدة) . 

ووليمة العرس سُنّةَ مؤكّدة. فَعَلها النبئُ ‏ ت وأمر بهاء فقد قال (لعيد الرحمن بن 
عوف) لما تزوح : (أَوْلمْ ولو بشاة) . 
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وقول أنس رضي الله عنه : (ما ال علق تبافه کا على رج يدن على 

أن وليمتها كانت أعظم الولائم» وليس ذلك لتفضيل بعض النساء على بعض» وإنما 
هو باعتبار ما وُجد في تلك الوليمة؛ من الخير والبركة» فقد كفى العدذ الکبیر شا 
واحدة» كما أنه يث : أطعم الجيش في (غزوة الخندق)» من شاة واحدة» دیشها لهم 
(جابرُ بنْ عبد اللّه) کفنهم ببركة دعاء النبي بت وكان عددهم يزيد على الألف. 
ومعلوم أن الشاة لا تكفي أكثر من عشرين شخصاًء وكان صلواث الله عليه يُولم بما 
يتِيسّر لهء فلمًًا كان زواجه بزينب أُوْلَمْ بشاة. 

وقال بعضهم : نما وم بشاة لمّا تزوّج بزینب. لأن اللّه تعالى كان قد وسّع 
عليه بعد (فتح خیبر). 

وقبل: كان ذلك للشکر للّه تعالى؛ موي هقی و وین 
بالوحي 8 لما قضی رید ہا وطرا روحت که لک لا یکن عل لين َج ف روج أيهم إن 
توا وطرا 1اه غرات: ۷ فهي الوحيدة من بين نسائه التي زوَّجَهُ الله بهاء فدخل 
علیها بدون (عقد » ولا مهرء ولا شهود). لأن الله تعالی زوجه إياهاء لحکمة جليلةء 
هي ابطال (حکم التبلی» ولهذا كانت السيدةٌ (زینب) رضي الله عنهاء تفخر على 
سائر أزواج النبيّ ية فتقول کک أهاليكنّ» وزوّجَني ربي من فوق سبع 
سمواته)! ! 

وممّا یوید أنه تي كان يُولم على قدر ما يجد من السعة ما رواه البخاري في 
الحديث الاتي ذكرُه رقم (0177)» ونصّه كما في البخاري من حديث (صفيّة) : 

848 [طرفه في: ۰]۳۷۱ تقدم شرخه . 

۷ - [طرفه في : ۲۱ تقدم شرحه . 


۱ - [طرفه في : ۰11۷٩۱‏ تقدم شرحه . 


باب (الوليمة بقل من شاة) 


E CLT‏ علها آنها قالّث: (َولم الب تاو 


على بَعْض نسائه بلدا من شعیر). 
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ال سرت ع و ا لا يشترط فيها ذبخ شيء من 
الأنعام» وإنما بما يتيسّر للإنسان من الطعام لا الغرض منها: إظهار الفرح 
والسرور؛ باجتماع العروسین مع الأهل؛ والأصحاب» والأحباب. 

قال الإمام العینی : فيه اَن الوليمة تکون على قذر الموجود والیسار» ولیس فيه 


خد لا يجوز الاقتصارٌ على ما دونه . اه عمدة القاري 2۰ 


4 باب (إِجَابَة الوليمة والذعوة في العُزْس وغیره) 


ARAL‏ - عَنْ عَبْدٍ اهب عُمَرَ رَضِيَ الله عَنُْ أن زسول الله #4 ية قَالَ: (إذا 


دعي أَحدکم ای الوليمَة قَليأتها) . 
[طرفه في : ۵۱۷۹]. 


اللعه 


(الؤليفة) ال تال له وله العُرس» والأمرُ فيه للوجوب. لاعلان النکاح 


واشهاره . 
شرح الحدیث 


حم و الله ي على إجابة (وليمة العْرس) > لما فیها من اعلان 
النكاح. وإشهار آمره» والوليمة من سنن الإسلامء وحضوزها واجت. عملاً بهدي 
خام المرسلين تت حيث قال : (فلياتها) ی فليحضرهاء والامژ هنا: ام إيجاب » 
إلا أن يحول بینه وبين اجابة الدعوة مان من بعد الطريق. أو خوفٍ من العدای 
والغرض من حضور الوليمة : هار الداع والدعاء للعروسین بالتّهنئة » بمثل ما ورد 
به الحدیث : : (بارك الله لك وبارك عليك وجمع بینکما بخیر) . 

قال الحافظ ابن حجر : TT‏ م 
وأمًا الدعوة ذ فهي آعم من (الولیمة) تشمل ای طعام يصنعه الإنسانُ للضَيْف» و 
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الحديث : (أجيبوا الداعى» وعودوا المريض) رواه البخاري» يشير إلى وجوب الإجابة» 
وتقل التزوي.الاتفاق: على وجوب الاجابة لوليمة العرس. ام فتح الباري ۹/ ۲4۲. 

6 ۷ - [طرفه في : ۰۳۰7 تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : ۰]۱۲۳۹ تقدم شرحه. 

۲ - [آطرافه في: ۰۵۱۸۲ ۰۵۱۸۳ ۰۵۵٩۱‏ ۰۵۵۹۷ ۰]11۸۵ سيأتي 
شرحه في الحدیث رقم .۵۰۵٩۱‏ 

۷ - وانظر شرح الحدیث ۰۱۳۳۹ والحدیث ۵۱۷۳. 

۸ - [طرفه في : ۰]۲۵0۸ تقذم شرخه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۵۱۷۳ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۳۷۸۵ تقدم شرحه. 

١‏ - [طرفه في : ۰]۲۱۰۵ تقدم شرحه. 

۲ -[طرفه في: ۰]۵۱۷۲ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰]0۱۷۲ تقدم شرحه. 

۶ - [طرفه في: ۰۳۳۳۱ تقدم شرحه. 


Fw 
SS 


۰ 0 ست 


8 باب (الوصيّة بالنساء والجیران) 


2۱۸۵ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ زضي الله عَنْهُ عن اي و أنه فال : (مَنْ کات 
يُؤْمِنْ بالله ء والیوم الآخرء فلا بوذي جارَة» وأَسْتَوْصُوا بالتُساء ء خَيْراَ هم خَلِقْنَ 


من نم 0 وج شيء في E‏ آغلاف فان ذَهَيْتَ تقیمه کسَوته وان 


[أطرافه فی : ۰۰۱۸ ۰۱۳۰ ۰۸۱۳۸ ۰]15۷۵. 


شرح الحدیث الشریف 


فى هذا الحدیث الشریف وصيّتان : 
الأولنَ؟ الوصية بالجار . 
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والثانية : الوصية بالنساء. 

لقد أوصى اللّه عرّ وجل بالجار خيراًء وأمر بالإحسان إليه» فقال سبحانه: 
# وجار ذى لمرب وأ لار جنپ * [النساء: 1*] أي أحسنوا إلى الجار الذي له قرابةٌ 
بكم» وإلى الجار الأجنبي» الذي يدت ووه وقد رَبَط بيت بين (صدق 
الإيمان) والاحسان إلى الجار» لينبّه إلى أن علاقة المؤمن الصادق» هو الذي لا يؤذي 
تارفن مها المعنی بالقسم» > فقال عع :: (واللّه لا يوْمنُ» واللّه لا یمن من لا 
یأمنْ جازه بوائقه) أي شروره. 

ما الوصية الثانية : : فهي الوصية تالنساع: والإحسانٌ في معاملتهن» > مع حسن 
العشرة وأكّد ذلك ا © بأسلوب مت ا والرعاية لشؤونهن» فقال: 
(واستوصوا بالنساء) أي امک ون خیرل فاقبلوا وصيتي فیهن. لأن السَّينَ والَاء 
للطلب» أي أطلبُ منكم قبول هذه الوصية» وقد علّل علخ ذلك بأنهن ضعیفات 
عاجزات عن الانتصار لأنفسهن» وشبههنٌ تب بالصلع المنحني. إذا آراد الإنسانٌ 
تسویته انكسرء ل ا ۱( 

وممّا يدل أن الحديك على التشبیه والتمئیل؛ ما جاء ة ا 
کالضلع. إن آقمتها - أي سويت الضلع - کسرتها؛ وان استمتعت بها» استمتعت 
وفیها عوَح) رواه مسلم . 


ما نستفاد من الحددث 


الأول: فيه الأمرُ بالاحسان إلى الجارء وعدم إيذائه» وهو علامةٌ الایمان . 

الثاني : وفيه الحثُ على الرفق بالنساء» ومعاشرثُّهن بالاحسان وأنه لا مَطْمعَ 
في استقامتهن ٠»‏ ويجب الصبرٌ عليهن» لغلبة العاطفة عليهنٌ . 

الثالث : : وفيه التشبيهُ البدیع : حيث صوّرهن بالْلع المنحني» ادا ار سيوف 
انكسرء وکسژه معناه طلاق المرأة» ولهذا قال الرسول ین : (وكسرها طلافها) . 

۲ - [طرفه في : ۱ تقدم شرحه. 

۷ انظر شرحه من خلال النص. 

۸ - [طرفه في : 21897 تقدم شرخه. 

© © © 
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0 بات (حسن المعاشرة م مَعَ الآهل) 


2 6۱ ۰ ۳ ۳ 
حدیث (آبي زرع وام زرع) 
هذا حديتثٌ طویل وعجيبٌ قرع نه 3 المؤمنين (عائشة) ور اللّه 5 كما 
سمعته من النسای ونصه كالآتى : 


4 عَنْ عَائسَةَ أمّ المؤمنين رضي ال عغلها آنها قَالَتْ: «جلس اخذی 
عَشْرَةَ ا مُتَعاهَدَّنَ وتعائدن ن لا یکمن من آخبار ا 

قاّت الأولّى : زوجي لحم جَمَلِ عَتُ٬‏ 5 جبل: لا سَهْل فِيُرْتَقَى 
ولا مین فَينْتَقل . ۱ ۱ 

قالّت الفَانيةُ: زوجي لا بت خبَرة. إِنْي آخاف أَنْ لا اَذَه إِنْ أَذْكُرْهُ در 
عَجَرَهُ وبْجَرَة. 

قالّب القالقةُ: زوجي العشلق. ان أَنْطِنْ أطلّن وان آنکث أَعَلَّقْ . 

قالت الرَابعَة : زوجي کلیْل تِهامَة لا حر ولا فر ولا مَحَافَةَ ولا سآمَة. 

قلت الخامسة: زوجي ا هد وان خر آست. ولا يَسألُ عَمّا عَهدَ. 

قالتِ السْایسة: رَوْجِي ان أَكَلَ لت. وان شرب اشتف. وان أضَطَجَع 
لت ولا یولج الكفء للم الببَّ. 

قالت السَّابعَةُ: زوجي غیایا. أَوْ عَياياء» طباقا کل داء لهُ دا شَجَكِء 
اواك آز جع كلا لَك . 


الت الام : وجي المس مَس أزنبء والريحُ ريځ زب . 

قالتِ التَّاسِعَةٌ: زَوْجِي رَفِيعُ العمادٍء طویل التجادٍء عَظِيمُ الرّماد. قَرِيبُ 
لبنت من التاد . 

قاتِ العاشِرَةُ: رَوْجِي مالك وما مالك مالك د خَيِرْ ین ذلك له إبل 


3 


گییراث القتار ف قلیلا المسارح وا كتوق صزت المزفر. یفن هن 
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قالتٍ الحَادِيَة عَشْرَة: زوجي ابو ززع. وما بو رَْع؟ آناس من خلي ايء 
رتلا ین شم دی وجحني فَبَجَحٺ إل تيء وجدني ذ في هل تیم 
بشق» فَجَعَلِي في أل ضهیل وأطیط ودایس هى فعنده من فاد مب 
وارد اتب واف فاتقنخ. 

م أبي ذنع فما ا أبي ززع؟ عكومها رداخ» وها فَساحٌ . 

این أبي زیع فما ان أب رَرْع) مجه كمسل شطبّت ویشیعه ذِرَاعٌ 


بن أبي ززع» نما بلث أبي زَزع؟ طَوْعٌ أبيهاء وطزغ آمها. وملء کسانهاه 
e‏ 

جاريَةٌ أبي رَزع نما جَارِيَةٌ أبي ززع؟ لا َب خدیثا تاه ولا یگ 
ني كا تفا ولا ماه كن شا 

قالث: خر ل ا 
کالْفهَدین یلاب من تخت خضرها برمانتین َطَلَّقَيِي ونکخها فْنکخت يَعْدَ 
رغلا ریا رکب ر وأَحَدَ حَطَيّاء وأرَاحَ علي نما رد 0 
رائّخة رَوْجاء وقال کی 3 ززع وميري أَهْلَكِ. 
قال فلو جَمْعَت کل شیء آغطانیی ما بل آضفر آي أبي ززع). 


شرح الألفاظ 


(تعاقدن وتعاهدن) آي آلزمن آنفسهنْ عهدا وعقدن على الصدق» بالا تقول 
واحدةٌ عن زوجها الا ما فيه. 

(غث) أي هزیل» يكرهه الانسان من هُرّاله وضعفه» من قولهم : غت الجرمْ 
إذا سال منه القیخ . 

(عجره وبجره) كنايةٌ عن عیوبه الظاهرة والخفية وأصل العُجَر والبّجَر: ١‏ 
التي تکون في البّدّن» وعنت أنَّ زوجها کثیر العيوب» الظاهرة والباطنة. 

قال علي في وقعة الجمل: (الق الله سكي ی ي) أي همومي 
وأحزانى 
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(العشنق) الطويلٌ المفرط في الطول. المذمومُ من طوله؛ كما قیل : «طويل له 
ون تخل ن 

(أعلق) : أي أصبخ مثل المرأة التي لا هي ذات زوجء ولا وطاق E‏ تحال 
اها ةة # [التساء: ۱۲۹] 

(ولا قَرَ): القُّدُ: البردُ الشديدء الذي يؤذي البدن. 

(البث): الحرنُ والألم الذي يكون في الصدرء قال تعالى: * ما شکب 


ورن إلى أله [يوسف: ۸1]. 


تم مر و مر 


(غياياء) أي منهمك في ال لا یعرف طریق الخیر؛ قال تعالی : ۶ فسوق بلقن 
غَينّا © [مریم: ۵٩‏ أي شرا وضلالاً. 

(کل داء له داغ) أي كل مرض موجود في الناس یحمل مثلّه. ففیه من 
الأمراض ما تفرقت في البشرء وغرضها أنه مجممعٌ الداء والأمراض . 

(شخك): الشجٌ: الجر في الرآس. أي یضربٍ الضربة فيشدخ رأسهاء حتى 
يسيل منه الدم . 

(فكك): أو يضرب الضربة فيكسر عظْمّهاء أو يجمع لها بين الأمرين: الشج» 
والكسر: 

(رزنب) : نبت طيْبٌ الريح» يشبه التّعنع» أو الزعتر. 

(رفيع العماد) العمادُ في الأصل : العمود الذي يُڏعم به البيتُ» وهو هنا كنايةٌ 
عن وصفه بالشرف ورفعة القذر . 

(طويلٌ النجاد) الْجاه : حمائل السیف. كَنَتْ به عن طول القامة» والشجاعت 
السا 

(عظیم الرّمَادِ) كناية عن الکرم؛ لكثرة الضيوف» لأنَّ كثرة الرماد» تستلزم كثرّة 
النار» وهي تستلزم كثرة الطبخ للضیوف . 

(النّاد) : مجتمع القوم والأضياف» وقُرْبُ بیته من مجلس القومء ندل علی کثرة 
ضيوفه» لأن الضيفان يقصدون النادي» ومن كانت دارُه آقرت الدور إلى النادي» فإنهم 
يذهبون إليه . 

(المزهر): الآلهُ التي يُضرب بها لسماع الطورت>» فإذا شمیت الأبل نوت 
المزهرء أيقنت أنها ستذبح للضیوف. 

۳ أذني) أي حلّی أُذْنيَ بجميع أنواع الحُليّء من مصاغ الذهب. والفضة 
واللولق وآأئاس بمعنی حرّك. 


(ملا من شخم عَضْدَيّ) أي أطعمني أنواع اللحوم» والفواکه» حتى سَمِنَتْ 
ذراعي» وسَمن جسدذي وإذا سمن العضد سمن البدن. 

اوبجحي) أي فی حتی ءَظمت إلى نفسي: وأصبحث آتباهی بین النساء. 

(غنينة بشق) أئ كان أهلي يرعون الغنم» ویسکنون بشقٌّ الجبل وطرفه من 
فقرهم وشظف عيشهم . 

(صهیل. وآطیط ودائس» ومنق) أي جعلني في جماعة الخیل. والابل 
والزرع والدجاج ؛ تفيقف کل ال و نيس 

(أفول فلا أقبّخ) أي أنطق فلا یب كلامي» ولا يُقَبّح قولي» تعني لكثرة إكرامه 
لها وتدللها عليه. 

(وَأَرْفْدُ فانفمخ) أي أشرب حتى آروی فلا أحبُ الشرب ومنه قوله تعالى: 
# فهم مُقَمَحُونَ؛* [يس: ۸]. 

(غکومُها رداخ) أي الأعدال والأحمال» التي تُوضع فيها الأمتعة» كثيرةٌ وعظيمة 
لانها مملوءة 

(بِينها فساخ) أي بیثها فسیخ واسع» تُكرم من ينزل عندها. 

(مضجفه كمسل شطبة) أي فراشه الذي ينام عليه في صغره» مثل ما ینزع من 
النخيل ویْشطب. تصفه بأنه خفیف الظلْ لا يُرِعجُ أهلّ المنزل. 

(یشبخه ذراغ الحفرة) الجفرة: الات من ولد المعن تريد أنه قلیل الأكل. 
ویرضی بالقلیل . 

(طَوْعٌ آبیها وأمَها) أي إنها بارّةٌ بوالديهاء مطيعةٌ لهما. 

(لا تِبْثُ خدیثتا تبتیفا) أي لا تنشر آخبار العائلة» ولا فشي أسرارها. 

(ولا تلقث ميرتنا تثقیتا) أي لا تخو في طعام البيت» ولا ثنقص منهء فهي أمينة 
ا 

(تغشيشاً) أي لا تترك القّمامة والكناسة في البیت» حتی یصبح کش الطّائرء نا 
هي مصلِحة للبیت» منظفة له. 

(الأَوْطَابُ تمخض) جَمْعْ وطب. وهو وعاء للّبن» أي تحض الأوعيةٌ لاستخراج 
الزبدة منها 

(یلعبان برْمَانقَين) أي يلعبان بتذيَنهاء يرضعان منه» شبّهت تذیهابالرمانتین؛ فهي 
امرأةٌ حسنا جميلة» کاعب عظيمة الثديين» وفيه إشارة إلى صغر سِنّهاء وبروز نهدَيها. 
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(فطلقني ونکحها) أي طلّق (أمَّ ززع) بعد کل ذلك التکریم والنعيم الذي حظیث 
به عنده» وتزوج بتلك الشابة . 


(رَجُلاً سریٌا) أي نکحث بعده رجلاً من خیار الناس وفضلاتهم» ومن آشراف 
القوم . 

(رکب شریا) أي رکب فَرَساً يمضي بلا فتورء تصفه بأنه فارسٌ شجاع» يركب 
على فرس أصيل . 

(أَحَذْ خطياً) أي آخذ رمحاً عظيماًء برمي به الأعداة» يُستورد من بلدٍ مشهور في 
الهند. بضلعة الرماح. 

(وآراح علی نعماً نَرِيَا) أي آعطاني من جمیع آنواع الأنعام الشيء الکثیر» من كل 
ما عنده. 

(كلي وميري آخلك) أي قال لها زوجْها الثاني : کلن یا أمّ زرع» وصلي آملك 
وو ع م الطعامة 

(آضغر آنية آبي ززع) آي لو جمعث كل ما أغطان زوجي الثاني» مع شدة 
(حسانه وكرمه» ما وصل إلى آصفر آنية آبي زرع» لعظیم کرم آبي زرع وكأنّ قلبها 
متعلّقٌ بزوجها الأول» مع أنه طلّقها. 


شرح الحديث 


هذا حديتٌ عجيبٌ غریب» فيه من فصاحة الالفاظ وبلاغة العبارة» ما يفوق 
أدب الأدباءء وفصاحة البلغاء وفیه من التشبیه» والتمثيل» والاستعارت والکناية» 
والمجاز» ما يدل على مبلغ فصاحة هؤلاء النسوة» اللواتي عشْنَ حياة الجاهلية» 
و درکن الاسلامٌ في مطلع إشراقتهء وقد حدّئث ام االمؤمفية اس (قاتیه) 
رسول الله مت بهذا الحديث» وهو یستمغ لهاء »> كما سمعئّه من النساءء فقال لها عليه 
أفضلُ الصلاة والتسلیم: (كنث لك كأبي زرع 9 زرع) أي في خسن المحاملت 
وخشن العشرة» وفي التوسعة والاکرام» لكني لا أطلق النساء. 

ولنرجع إلى حديث النسوة» اللواتي وضعن آزواجهنٌ على طاولة (التشریح) 
لتذكر كل واحدة منهنَّ ما في زوجها من محاسنّ» أو مساوئ» وما ينّصف به من كرمء 
أو بخل. أو بل أو لوم . 

ما الزوجة الأولى : فقد شبّهته تشبيهاً في غاية الذمّ والتقبيح» شبهته بلحم جمل 
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هزیل لا يُشتهى لحفه لِهزاله وضعفهء هذا اللحمْ على رأس جبل مرتفع» يصعب 
الول اله وهي كناية بديعة عن شدة غلظته ظته» وعظيم ضجره» وسوء معاملته. فهو 

سبی الطباع قليل المرحمة. 

أمّا الثانية: فقد اقتصرث على وصفه بکلام موجزء قالت: انها تخشی إذا 
تحدئت عن مساوئه ومخازیه ألا تترك شیثاً من آخباره ومعایبه» وینتهی الوقث ولا 
تنتهي سيره السيئةٌ معها وهذا نهايةٌ الذمٌ . ۱ 

ما الثالثة : فقد شبّهته بالطویل» المفرط في الطول» وبالاهوج العَصَبيّ المزاج؛ 
إن تکلمث بكلمة عن آخباری انه يغضبٌ علیها ویسخط ویطلقها ویطردها من 
البيت» وإذا سكتت یترکها معلْق ليست بذات دع ولا ما وهي كناية بدیعت 
عن سوء آخلاقه وقبيح معاملته فهو سيئ في خلقه وأخلاقه. لذلك فإنها تسکت 
۳ 

ما الرابعة : فقد وصفت زوجها بجمیل الطباع واعتدال الخْلْق» وسلامة 
الباطن. وطيب القلب. فهي تأمنْ جانبه ولا تسام عشرته فهي سعيدة معه» کسعادة 
آهل تهامةء بلياليهم الطيبة» التي لا یرون فیها الحرّء ولا البرد. 

وخلاصة قولها: أنَّ زوجها إنسان فاضلٌ» كريمٌ الأخلاق» ليس كالأزواج التي 
سيق ذكرها. 

أمّا الخامسة: فقد وصفث زوجّها بأنه بطل مغوار ان دخل البيتَ» وثب عليها 
وئوت الفهد آي الاسد يريد مجامعتها. لقوة شهوته للنسای وان خرج من بیته. كان 
کالاسد في شجاعته وک بقع ی كي سن ابیت لا يسأل آهله عمَا یحتاجون الیه 
وفیه مدیح له من جهةء وذمٌ له من جهة أخرى. 

ما السادسة: فقد آخبرث عن زوجهاء بأنه سى الطباع والأخلاق. فهو أكول. 
شروب تھی إذا أكل لا يبْقي شینا من الطعام وإذا شرب يشرب كما يشرب اليعيثف 
لا يُبقي شيئاً من الماءء ينام وحده» ولا يمد يده إليهاء ليكتشف حالهاء امل في 
صحيحة أم مريضة؟ هل هي مسرورة أم حزينة؟ كأنه لا زوح له في البيت. وهو ذم 
شنیع» كأنه لا يعرف من حياته الزوجية» إلا (الأكل. والشرت والنوم) ولا يسأل 
عن أهله وحاجتهم وهذا غايةٌ في الذم لانها جمعت في وصفها له بين اللؤم 
والبخل. واللّهمةء وسوء الجشرة. 

أمّا السابعة: فقد كان زوجُها أسوأً الأزواج. فهو الرجل الأحمق. السب 
الأخلاق والطباع. عي اللسان. ثقیل الظل. فيه من الأمراض ما تفوق في البشر. 
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مداه عا آعا هن جيف الخلی» فهو آبشغ وأقبخ یضرب الضربت 
فإمّا أن يُدمِيَ لها رأساًء أو یکسر لها عظماً أو یجمع لها بين الائنین: الشجّء 
ول 

ما الثامنة: فقد وصفت زوجها بأنه حَسَنٌ الخُلّقَء ليّنُ العریکة» طَيّبُ الرائحة» 
وشبّهته بالارنب في لين ملمسه وهدوع لاعت وجاء في بعض الروايات قولها: 
اغ فتها ای حسی خلقه» وحسن معاملته لها: 

آما التاسعة: فقد وصفث زوجها بالسيادة والکرم والشجاعة» وک عن ذلك 
بطول النجاد - أي حمائل السیف - عن طول القامة» كما كَنَثْ بكثرة الرْمّاد عن 
الکرم وك الضیوفب» لان کفرة الرماد تذل ع کفرج النارء وكثرةٌ الما ا 
كثرة الضيوف. فهو جواد كريم» لا یخلو بيته عن الضیوف. 

ما العاشرة: فقد وصفت زوجها بأنه خيرٌ الأزواج (زوجي مالك وما مالك؟) 
وهذا الاستفهام للتعظیم. والتهویل لشأنه» ثم فصَلث ووضحت آوصافه الكريمة 
الفاضلة. فهو في غاية الکرم. وفي غاية الاحسان لزوجته» ولهذا افتخرث على سائر 
یاه نم ا (مالك حير من ذَلِكَ) أي خيرٌ من جميع الأزواجء فقد جمع خصال 
الفضلء والسيادة. لا يأتيه ضیوف الا سارع إلى ذبح الابل لضيافتهم وإذا سمعتٍ 
الابل صوث آلة الطرب» عرفث أنها ستُذبح» لتكون ضيافةً للزائرين؛ وقد كان من 
عادته» آلا یرسل ابله للمراعي إلا قلیلا» لتبقی جاهزاتٍ للضيافة» فهو زوج مثاليٌء 
شهم كريم» نال الع والفضل من أطرافه. 

أمّا الأخيرة (الحادية عشرة): فقد نالت قَصْبَ السبق على الجمیم. فهي (َم 
زرع) وزوجها (آبو زرع) رجل كريم فوق التصورء حسنْ الأخلاق» حسنْ العشرّة لم 
تر مثله بين الازواج» ملأ أذنيها بأنواع الحُلِيٌء من ذهب ولؤلؤء وأغدق علیها انعم 
حتى صار جسدها ممتلثاً باللحمء والشحم. 

تزوجها من أسرة فقيرة» فجعلها في بيت غنی وثْرَاء وأخذت ثثني علیه. وعلى 
أبنائه» وبناته» وحَدّمهء وحَشّمهء وکل من يتعلّق به من قرابة ونسبء وبإيجاز فإنها لم 
تعرف طيلةَ حیاتها رجلاً مثله في شهامته وكرمه. ولك شوت الط ٠‏ لم تم هذه 
الألفةٌ بینها وبين زوجها فقد تزوج علیها بعد طول مكثها عندهء فتزوجث بعده رجلا 
فاضلاً كريماًء أكرمها بأنواع الکرامت وأغدق عليهاء وعلى أهلهاء آنواع الخيرء 
والعون» والكرم. 

وتختم قولها بأنها لو جمعت کل ما أعطاها زوجها الثاني» لم تبلغ أصغر آنية 
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زوجها الأول» فهي تحن إلى حياتها المُرْمَفَة السعيدة» في بيت زوجها الأول «آبي 
زرع) وقلنها على بحبه» مع طلاقه لهاء وصدق من قال: «ما الحَبٌ إلا للحبيب 
الآوّل» وكما قال الشاعر: 


امك ل ی ار E E EEE‏ 


ما ستفاد من الحدیث 


ذکر الحافظ ابن حجرء من الفوائد المتعلقة بهذا الحدیث» ما يزيد على عشرین 
فائدة» نذکر بعضها خشبة الاطالة. 

الأول: فيه ذكرٌ بعض النسای ا بش ی ری آزواجهن» من طبائع وأخلاق . 

الثاني : وفيه حسنْ عشرة المرء لأهله. ومؤانستها بالحديث المباح. 

الثالث : وفيه مداعبة الرجل أهلّهء واعلامه بمحبته لهاء ما لم یود ذلك إلى مفسدة. 

الرابع : وفیه من الفخر بالمال» وجوارٌ بیان ذكر الفضل. بالأخلاق والدین. 

الخامس : وفیه ذكرٌ المرأة إحسانَ زوجها لها إذا لم يكن بقصد الاساءة إلى 
رها ۱ 

السادس : وفيه إكرامٌ الرجل بعض نسائه» بحضور ضرائرهاء بما يخصّهاء بشرط 
عدم الميل المفضي إلى الجور. 

السابع : وفیه جور الاتساط» بذکر طرّف الأخبار الظریفة» تنشیطاً للنفوس 
وترويحاً عن القلوب . 

الثامن : وفیه حت النساء على الوفاء لأزواجهن والشکر لجميلهم» وفضر النظر 

التاسع : وفيه جواز وصف المرأة زوجهاء بما تعرفه فیه. من خسن وسوء» 
وجواز المبالغة في الأوصاف . 

العاشر: وفيه أنَّ ذكر المرء بما فيه من العيب جائزء إذا قُصد التنفيد عن ذلك 
الفعل ولا يكون ذلك غيبة. وذكر ابِنْ حجر فوائد أخرىء فارجع إليها في كتابه (فتح 
الباري شرح صحیح البخاري) ۹ "۲ 


س 


ذِكْرُ بعض هؤلاء النسوة أزواجهّنَ بما يكرهونء لم يكن ذلك غيبةّء لكونهم لا 


95 کتاب التكاح ۹ 
يُعْرفون بأسمائهم وأعيانهم» والسيدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها. حکت قصة عن نساء 
مجهولات غاثبات» وعن رجال مجهولین» ولو أن امرأةً وصفث زوجها بما یکرهه 
آمام نسوة أو رجال لكان غيبةً محرّمة» لکونها فضيحة له إلا ذا كانت في مقام 
الشكوى منه عند الحاكم» لدفع الظلم عنهاء أمّا الحديثُ عن الزوج المجهول. الذي 
لا یعرف فلا حرج في سماع الکلام عنه. لانه لا بتأذی» کمن يخبر عن قصة رجلٍ 
حبس زوجته في غرفة صغيرة يوماً كاملآء أو امرأة ضربت زوجها. فأفقدته السمع » 
والرجل غير معروف» والمرأةٌ غير معروفة» واللَّه تعالى أعلم . 

۰ - [طرفه في : 405]» تقدم شرخه . 

۰۱ - [طرفه في: ۰۲۸۹٩‏ تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۰۲ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰]۳۲۳۷ تقدم شرحه. 

۶ - [طرفه في : ۰]۳۲۳۷ تقدم شرحه. 


6 عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عَنْ رسُولٌ له رنه فا ال (لا 
تعر کل أَنْ تصوم مر ها اهنا باذیه ولا lL‏ 
َنْمَمَتْ مِنْ له عَنْ غیر آفری فإِنْهُ يُؤدَّى إليّْه شطره) . 

[طرفه في: 55١؟].‏ 


شرح الحديث 


من محاسن ديننا الاسلامي الحنيف» أنه رَاعَى (حقُوقَ الزوجین) لدوام الألفة 
والمحبّة بينهماء وقدّمها على حقوق الله تعالى» وقد نبّه الحديث الشريف على ثلاثة 
آمور : 

الأول: فيه حرمةٌ صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضرء غير غائب» ولا مسافر. 
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الثانی : وفيه عدم السماح لأحدٍ من الناس بدخول بيته» إلا یاذنه . 

الثالث: عدم إنفاق شيء من ماله في غيابه» الا بموافقة منه. 

فالمرأةٌ إذا أرادت أن تصوم تطوعا فلا بد من إذن زوجهاء هذا إذا كان 
حاضراً أمّا إذا كان مسافراًء فيجوز لها أن تصوم نفلاً» لأنها لم تغتد على (حقوق 
الزوجیة) فالزوج له حق الاستمتاع روجف هی ۳ الشرعي » فل" يجوز لها 
أن تضيّع حقّه» يججه ة الطاعة والعبادة نلف لأن حق الخ مقدّمٌ على تطوع النافل 
فقد تتوق نفسه وتغلِبُ عليه شهوّه» فلا يستطيع ضَبْطَها إلا بالاستمتاع الجنسيّ؛ 
فلذلك حرم وش الله عي الصوم على المرآة» وزوجها حاضن إلا بإذنه» مراعاة 
للحقٌّ الشرعى» بخلاف صيام شهر رمضان» فانه لا يحتاج إلى إِذنٍء لأنه فرض متعيِنٌ 

الأمر الثاني : حرم ت على المرأة» أن تأذن لأحدٍ الدخول على بيت زوجها إذا 
كان زوجها یکره دخولی إلا باذنه ‏ كما جاء في خطبة حجة الوداع بقوله ينه : رولا 
أن في بوتکم لمَنْ تکرهون) والعلّةُ لئلا تسوء العلاقاث بين الزوجين؛ إلا المحارم 

من أهلهاء کالب والاخ والجذّء والعمء أذ ات فلا يجوز أن تأذن لهمء إلا 

بإذن صریح من الزوج» أو ضمني » کمن تعلم آن زوجها یرضی بدخوله» بشرط عدم 
الخلوة بهاء لحديث النهي عن الدخول على المغیّبات - أي من غاب عنها زوجها - 
إلا بحضور بعض أهلهء أو أهلهاء وبرضى الزوج . 

الأمر الثالث : عدم الإنفاق من مال الزوجء إلا باذنی أمّا إذا كان من مالهاء فلا 
یحتاج ۷ ادن ويصحٌ لها أن تتصدّق من ماله بالشيء البشسيرة ويكون الا يتما 
نصمين » > يشتركان في الأجرء لما ورد به الحديث الشريف: (إذا أنفقت المرأة من طعام 
بيتهاء غير مفسدة كان الأجر بينهما) أمَّا إذا أعطت الفقير من مال زوجهاء > مثلاً لف 
درهم» أو مائة درهم»ء بدون رضای فيحرم عليهاء وتضمن ذلك» لحدیث : (لا يحل 
لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه) رواه أبو داود. 


م - 
ب یج 5 N‏ 1 
و 


3 باث (أَكْثَرْ أهل التّار النَسَاءُ) 


- عَنْ أسامَة بن زيد رَضِيَ الله له عن الي وله أنه قَالَ: ند 


97 کتاب اللكاح ۹۷ 


علی باب الجَنّْة» فکان عامَةَ من دخلها المَساكينٌ» ات ۳۹ مخبو شون 
EE‏ م إلى الا وفمث على باب التار فإذا عامّةُ من 


لها النّساءٌ) . 
[طرفه في : 119417 . 


شرح الألفاظ 


(قمث على باب الجَنّة) أي وقفت على بابها لأنظر من فيهاء وهذا عندما عرج 
به ت إلى السموات العلی . 

(أهلٌ الجذ) أي أهلُ الغنى والثراء» ومعنى لد بفتح الجیم : الغنى والحَظّء 
ومنه ما ورد في الحديث (وَكَا یف ذا اليد مك الجّد) أي لا ينفع صاحب الغتی ناه 


ا اا ل رور 


ع" ١‏ رم لا نفع مال ولا بو + إلا من آق الله بقلب سيم © [الشعراء: ۰۸۸ 49]. 


(مخبوسون)؛ آي موقوفون للحساب » لا یستطیعون الفرار من موقتف الحشر. 


الم الرسول ي ليلة المعراج» على أهل الجنةء وأهل الناره فرأى أن أكثر أهلٍ 
الجنّة 7 المساکین والضعفا والفقرا لآن حسابهم يسيرٌء لعدم وجود المال الذي 
يُطغي» وأهلٌ الغنى والثراء موقوفون للحساب» لمنعهم حقوق الله تعالى» الواجبة في 
أموالهم للفقراءء لأن المال محنةٌ وفتنة» فمن قلَّ ماله ھل حساية» ومن کر ماله 
اشتدٌ حسابه» تسا عن ماله» من أين اكتسبه؟ وفیم آنفقه؟ 

كما اطلع ی على أهل النارء فرآی آکثر أهلها النّساءَ» لمسارعتهن إلى طاعة 
اكان ومعصية الرحمنء بإظهار فتنتهنّ أمام الرجال» وعدم التزامهنّ بما 
آوجت الله عليهن من التسترء والاحتشام» وعدم إبداء الزينة للرجال * ورن مخمرهن 
عل جبوبین ولا رت یهن للا لبعولتهن أو ابآيهرى . 4۰۰ الآية [النور: ۳۱]. 

وفتنةٌ النساء أعظمْ الفتن» وهي أعظمٌ من فتنة المال» وق سل ماس رگ ها 
(ما تركتُ بعدي فتنةً أضرّ على الرجال من النساء) رواه البخاري . 


ولا یس المجتمعٌ» إلا بفساد المرأة وتهتکها . 
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سس ++ +؟7 +بب )؟ + ب؟ي9يحح ب ب س 


ومن جهة أخرى فن النسای يُتكرن إحسان الزوج وجمیله» ويكفرن النعمة 
ولهذا قال تب : (يُكثِرْنَ اللعنَء ویکفرن العشير - أي الزوج المعاشر - لو أحسنت إلى 
احداهق لك ثم رأث منك شیاه قالت: ما رأيتُ منك خيراً قط) أخرجه البخاري . 


فهذا سبب كثرة آهل التار من النسای لمسارعتهن إلى انتهاك محارم الل باغواء 
من الشيطان» الا من رحم الله . كما أخبر عا # عن صئفين من أهل النار» لم یکونا في 
عصره وزمانه» وسيظهران بعد ذلك» وذكر تج منهما: (ونساء كاسياتٌ عاريات» 
ممیلات مائلات» رژوسهنْ كأسنمة البخت - أي مثل سنام الجَمّل الذي في ظهره ‏ لا 
يدخلن الجنة. ولا يَجِدْنَ ريحهاء وا ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام) رواه 


ما يُستفاد من الحديث 


e ٠ فيه رت‎ 0 


ا م 


له کما تال ا ا اشم ين ال 1 ۳ ۳۳ 

الثالث : وفیه تخویف النساء من التحلل والتعري؛ الذي هو سبب دخول نار 
الجحيم . 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۹ تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۳۲۶۱ تقدّم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۰۲۱۱۳۱ تقذم شرخه. 

۰ [طرفه في : ۰1۸۹۳ تقذم شرخه. 

۱ [طرفه في : ۰]۳۷۸ تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۱۹۱۰ تقذم شرخه. 

۳ انظر شرح الحدیث رقم ۰۱٩۱۰‏ 

14 [طرفه في : ۰1۳۳۷۷ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : ۰۵۹۳۶ سيأتي شرحه. 

7 - [طرفه في : ۰]۲4۵۰ تقذم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰۵۲۰۸ ۰]۵۲۰۹ انظر شرح الحدیث 1۱۳۸. 


ا نمی یت م لي ا ا ج ج ي 
۸ - [طرفه فی : ۰]۵۲۰۷ تقدم شرخه» في الحديث ۰8۱۳۸ 
۹ _ [طرفه فی : »]٥۲۰۷‏ تقدم شرخځه» في الحديث ۰4۱۳۸ 


۰ - [طرفه فی : ۲۲۲۹]» تقدّم شرځه» في الحديث ۰۱۳۸ 


باب ل ة بَئْنَ النسَاءِ إذا أَرَادَ سَفَراً) 


١‏ عَنْ عایِشة أمّ المؤمنين رَضِيَ اللّهُ غنها (أَنَّ النَبِىَ بل كان إِذَا 
خرَجَ» فرع بَيْنَ سای فطازت الْفَدْعَةُ لعائشة ةَ وَحَمْصَةَء وکان اي كي ذ كان 
الیل سار مَعَ عائشَة يتَحدّثُء فقالث حَفْصَة : : آلا تَرْكبِينَ الیل بَعيري» وأَرْكَبُ 


م ا ع ا ا 200 

فلّمّا تلو 

ات جَعَلَتْ رجلیها ین الإذخ E‏ 
o‏ 


شرح الألفاظ 


(کان إذا خرج) أي إذا اراد ال ضرت وغه ن ا فمن رت فرفتها 


صحها ید في سفره. 
(فظارت القْرْعَةُ) أي حصلت الفُرعة لعائشة بنت الصّديق» ولحفصة بنتِ عُمَرَ 
وات كو 


34 7 تريد السيدة ان لياه أن رع كل 
واحدة منهماء نشاط الجمل وسرعتّه» ورؤية الناس في السفر. 
«فتقدثه عائشة) أي افتقدث رسول الله ية الذي كان يؤانسها بحدیثه» ویسلیها 


باللیل» بطریق السفر . 
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جيب لي بسن ور را بر - یتح سا 


شرح الحدیت 


خرج رسول الله مع في بعض آسفاره. ومعه من آمهات المومنین» السیدة 
(عانشة). والسيدةٌ (حفصة). بعد أن ضرب القَرْعةّ بين زوجاته الطاهرات فکانت 

تشه تركب على جمل» وحفصة تركب على جملٍ» وکان جمل عائشة قريباً من جَمّل 
رسد یج فكان جي في الليل» يتحدث مع عائشةء يسليهاء ويؤانسها بحديثه». لعلا 

تشعر بطول السفر» > ويدخل إليها السّأمُ والمثل وکانت «حفصةٌ» في طرف آخر» مع 
ركب المسافرين» فلمًا نزلوا منزلاً للاستراحة» جاءت حفصة إلى عائشت 9 
عليها تبادل المرکب فقالت لها: تركبين جَمَلي» وأركبُ جَمَلكء ۽ فترين من جهتي ما 
لم أره» وأرادت بذلك أن تكون الليلة قريبةة من رسول اللّه بي فاستجابت (عاء ئشة) 
وهي لا تعلم مقصد حَمْصةً!! 

فلمّا جاء المسا ركبت حفصة جمل عائشةء و الله ج جملی 
وسارت الابل ذ فى الليل» وال الله جي يظنٌ أن عائشة باه على عتملياء > فسلّم علیها فردّت 
عليه «حفصة» فجعل يحدّثها ويؤانسهاء وافتقدث عائشةٌ رسول الله بيب ومؤانسّتّه لهاء 
ودخلث على نفسها الغَيْرةُ فقالت: ماذا صنعث بنفسي؟ لقد خدَعَنْني حفصةٌ» فلمًا نزل 
الركث للاستراحة» جعلت عائثة رجلیها بين الاذض وهو حشيش أخضرء غالا ها توحد 
فيه الهوام - وأخذت تدعو على نفسهاء وتقول: اللهمّ سلط علي عقرباً أو حیَة تلدغني 
فأنا المتسبّبة في بُعَدِ رسول اللّه ي عني!! وهذا من غلبة العَيْرة» التي تحدث بين النساءء 
ولا تستطیع أن تقول شیتاً لرسول الله لأنها فعلث ذلك برضاها. 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: فيه أن القرعة واجبة بين النساءء إذا آراد الرجل السفر . 

الثاني : وفيه أن الغَيْرةَ تحدث بين النساءء ولو كن أمّهاتِ المؤمنين. 

الشالك: وفیه أن الدعاة على الف معفو غته» لانه يحدت مم قير قصند 
الدعاء. لقوله سبحانه : وَل مَل ال لياس ال الم بالكير قى كح أجلم 4 
الاية [يونس: .]١١‏ 

ومعنی الاية : أنه تعالی لو استجاب دعاءهم بالشر على أنفسهم» كما يستجيب 
دعاء‌هم بالخیر. لهلكواء ولکنه تعالی رحیم بالعباد» لا يعجّل لهم العقوبة» بالدعاء 
علی آنفسهم بالهلاك . 


101 كتاب التكاح ۱۰۱ 


۲ - [طرفه في: ۰1۲5۹۳ تقدم شرحه. 


ر بات (إذا رو البکر على الثثب) 


E قن آني بن تایه و‎ STITT 


[طرفه في: .]٥۲۱٤‏ 


شرع اللحدت 


يروي لنا انس بن مالك رضي الله عنه أن لسن عند تزوّج الرجل بامرأة» إن 
كانت بكراًء أنْ يبقى عندها سبعة أيام» وإذا تروج ثيباً أي ار أو متطلقة سنن 
عندها ثلاثة أيام» ثم يَقْسِمٌ بين زوجاته بالعدل» يوماً عند هذه» لها لخر عمل 
الأخرى . 

هذا الحدیث الشريف» حکمّه حکم المرفوع إلى الرسول ا لأنَّ قوله: من 
السُنّة أو مضت ال ندل ك ان الرسول 5 خکم بهذا وقضی بهء 0 
كلامم صادرٌ عن رسول الله ية . 

ولهذا قال آنس: لو شعث أن آقول هنا: قال النبی 4 لما كنت کاذباً في 
قولي؛ ولكئي أقول: من السّنّة كذاء وکذا! . ۱ ۱ 

واختلف الفقهاء في معنی هذا الحديث» فقال الجمهور (مالك» والشافعيٌ» 
وأحمد): إِنَّ ذلك حى للمرأة» إذا كانت بکر أن یقسم لها سبعة أيام» وإذا كانت ثيبا 
أن يَفُسمَ لها ثلاثة أيام» ثم يدور على سائر نسائه بالعدل» فتكون هذه الأيامء مستثناة 
من واجب العدل» ا او اس 

وذهب أبو حنيفة وآخرون: إلى أن العَذل واجبٌ بين جميع الزوجات» لحديث 
عائشة أنها قالت: (كان 3 يقسم بين نسائه فيعدل) وظاهرٌ هذا الحديث يقتضي 


۱ الشرح المُيسر لصحيح البخاري 102 
ج ج gg‏ © ا تي ا ا ا 


المساواة بينهن مطلقاً» وقالوا معنى حديث الباب أن الرجل إذا بقي ثلاثة أيام» أو 
سبعة أيام» حینما يتزوج زوجة آخری. فعليه أن يقسم لكل واحدةٍ من الزوجات 
بمقدار الأيام التي قضاها عند الجدیدة لحديث م سلمة (أنه مد لما تزوح بهاء قال 
لها: (إن شعت شئتٍ سبّعتُ عند - أي بقيتُ عندك سَبْعَةَ أيام - سبّعتُ عندهنٌ) رواه 
مسلم. 

أي أعدل بینهنْ وبين فأجعلٌ لكل واحدة منکن سبعاًء ليستقرٌ واجبُ العدل 
بين الزوجات» ولکل وجهة نظرو واجتهادی وال أعلم . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : فيه وجوت العدل بين النساء في المبیت؛ وخسن العشرة . 
الثاني : وفيه ان الزواج بامرأة أخرى» يجيز له أن يمكث عندها أكثر من ليلةٍ إلى 
8 0 إلى مراعاة العدل» -- أنس : (إذا تزوّج الرجل البکن ۳ 

ا e‏ تقدم شرخه . 
۵ - [طرفه في : ۰]۲۰۸ تقدم شرخه. 
٩‏ - [طرفه في : ۰]4٩۱۲‏ تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۰1۸۹۰ تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ٩۸]ء‏ تقدم شرحه» في الحديث رقم .444٩‏ 
OY‏ ۱ 
ك3 کل چ 
5 باب (ما يُنْهَى عَنْهُ من الاضرار بالضّرّة) 


20 


2۹ ا لس 5 


ُغطيني؟ فة فقال سول أله ي : «المُتَسَبْمْ بم پم ۳ يُعْط لایس تَوْبَيْ ۳ 


103 کتاب التُكاح ۱۳ 


شرح الألفاظ 


(جناخ) أي انم وخرج» أي هل أرتكبٌُ ذنباً» أستحقٌ عليه العقوبة؟ 

(تشبّغث) أي آظهرت أن زوجي يُعْطيني آکثر مما آعطاني ذ في الوافع» مأخودٌ من 
المْتشَبّع » الذي يُظهر أنه شيعان» وهو على غير ذلك: 

(کلابس نوبي زُور) أي الذي يفعل ذلك. کمن لبس ثُوبَيْ زورء ليسا من ثيابه» 


3 5 5 7 42 ۱ 03 ,ااال 
وانما استعارهما من غيره» أو هو کالمزور الکاذب. المتلبس بالباطل . رم 8 
ع د 
5 7 > قاری آتیوم قاقد انقد اس" 
سر ۳ الحديث yeast‏ 

iu 


امرأة جاءت إلى رسول الله َك تسأله عن آمر عَرَّض لها في حياتها الزوجية» 
فقالت: يا وول الله إل لي ضرّة» تنافسني في مكانتي عند زوجي» وتظهر لي أنه 
يحبّها أكئر مما يُحبّنيء وان زوجي يعطيني مبلغاً من المال» وأحبٌ أن أقول لضرّتي : 
إنه أعطاني مبلغاً كبيرأًء آکثر مما أعطاني إِيّاه لإشعارها بمحبّته الزائدة لي» ولأغِيظها 
بذلك» فهل علی ذنبٌ إن فعلث ذلك؟ ‏ ۱ 

فأجابها ية بقوله : (نْ فاعل ذلك كاذبٌ مزوژ يستحق العقوبةء ومئلّه کمثل 
الرجل الجائع؛ الذي يُظهر من نفسه الب وهو جائع» وکمن یس ثوبين فاخرین» 
استعارهما من قير لنظهر تلا آنه من أهل الى والثراء» وهو صعترك لا يملك 
شيئاً من الدنياء فكذبُه مضاعفٌ, كَذّب على نفسه» بما لم يأخذ» وعلى غيره بما لم 
يُعْطّ)!! وفي هذا التمثيل استعارةٌ لطيفة بديعة. 

قال الزمخشري في الفائق : المتشیع : هو الشخص المتشبه بالشبعان» وليس 
کذلك لأنه جائع» استعير اللفظ للتحلي بفضيلةٍ لم يُرزقهاء وهو الذي يتريا برئ أهل 
الصلاحء رياء وزوراً» فهو کمن لبس ثوبي الزُورء ارتدئ بأحدهماء وا و یال خر 
فهو صف :یال وه من رأسه إلى قدمهء كما يُقال: «إذا هو بالمَجٌد ارتدی وتأرّرا» . 
اه . نقلاً عن فتح الباري ۹ "۳ 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول : فیه حرية الكذب» بالإخبار عن شىء غير واقعى» للمفاخرة والمباهاة. 
الثانى : وفيه تحریم الإضرار بالضرّة لا سیما إذا كان الغرض بقصد الإغاظة والكيد. 


۱۰ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 0104 
الثالث : وفیه التحذيرٌ عن كل ما یسیء إلى العلاقة الزوجية. لأنه يورث الضغائنَ 
والأحقاد. 
۰ _[طرفه في : ۰]۱۰46 تقدم شرخه وانظر شرح الحديث (41۲۱). 
0١‏ [طرفه في : .۰]41۳4 تقدم شرحه أيضاً في الحديث .)٠٠٤٤(‏ 


2 بابُ (ذكر الغيرة) 


20 عن آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن التّبئّ كك أَنَهُ قال : (إِنَّ لله 


یغار » وغیرة 5 أللّه : : أن ياتي الموْمنْ ما حرم أللَّهُ) . 


شرح الألفاظ ۱ 


(يَغَار) العَيْرة : تغيّر القلب» وهيجانٌ الغضب» بسبب المشاركة في أمرٍ من 
الأمورء وَأشد نا يحون ذلك بين الزوجين» يغار الرجل على زوجته. وتغار المرأة 
على زوجهاء أن يشاركها غيرُها في حياتها الزوجية» ولذا شمیت ضرة. 


شرح الحديث 


الغيرة خلّقٌ فطريّ في الانسان يغار الرجل من غيره» أن ينافسه في صنعته» أو 
منزلته العلمية» أو مكانته الاجتماعية» وتغار المرأةٌ من ضرّتهاء لأنها نازعتها في محبة 
زوجها لهاء وفي نفقتهاء فيبدأ الحسد والبغضاء . 

وقد شبّه غير المؤمنٍ على آهله أن يعتدي عليها أحد» أو ينظر إلى جمالها أحدء 
وهي غيرة محمود غير مذمومت لأنها تنشأ عن ثُبلٍ وفضل لأنه يريد دفع الأذى عن آهله 
وحريمه» شبه هذه بغيرة الله عر وجل عند انتهاك محارمه ولذلك ورد في الحديث : (ما 
تا ري اج اقم درم افراع ينا لور وار لي" 

وفي هذا الحدیث : يخبر ية بأنَّ الله عر وجل یغار» وغيرةٌ اللّه أن يأتي المؤمنُ 
ما حرّم الله عليه. 


105 کتاب التكاح ٠.‏ 


وأصل ذكر هذا الحديث هو قصة 'سَعْدٍ بن عبّادة) أنه سمعَ رسول الله ت: يقول 
لهلال بن أمية» الذي رمي زوجته بالفاحشة (البيّهُ أو حدٌ في ظهرك)!! - أي إِمّا أن 
تأتي بأربعة شهود؛ أو أقيمْ عليك حدٌ القذف فقال له سَعْدٌ - وكان حاضراً -: 
يا رسول اللّه! هل إذا رأیث رجلا مع امرأتيء أذهبُ فآني بأربعة شهود؟ واللّه لو 
وت - أي أضربه بحذه لا بعرضه حتى أقتله فقال 
لهم تن :: (آتعجبون من غيرة سعد؟ وال لأنا آغیر منه واللّهُ آغیز مني » وغيرة الله أن 
يأتي المؤمٌ ما حرّم اللَّه) رواه البخاري . 


ما ستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ الغَيْرَةَ على العزض والشرف ممدوحةء لأن فیها منم العدوانٍ على 
حريمه . 

الثاني : وفيه أن غَيْرَةَ 5 ات غيرٌ غَيْرةٍ العبد» فان غيرةً الل جنع ار 
الفواحش» والتحریم لها ولهذا قال : (وغيرة الله أن يأتي المؤمنُ ما حرّم اللّه) . 

الثالث : وفيه أن من الغْيْرة ما هو ممدوحٌ ومنها ما هو مذموم. فغيرة العَاليِم من 
ا والتّاجر من التاجر مذمومت وغيرة هُ الرجل على أهلهء أن تمس وء 
ممدوحة اء ويشهد لهذا حديث (جابر بن عَتِيك) عن النبي آنه أنه قال : (إِنَّ من الغيرة ما 
يحب اللّهء ومنها ما يبغضه اللّه!! 

فأما الغيرةٌ التي يحبّها الله فالغیرةٌ فى الريبة - أي خوف وقوع الفاحشة - وأما 
الغَيِرة التي يبغضها الله فهو في غير الريبة) أخرجه أبو داود والنسائي» فالذي يخشى 
على عرضه آن یدنس بالاعتداء على أهلهء هذا مما يحبّه الله تعالى. ويشهد لذلك 
قصة (أسماء بنتِ آبي بکر) مع زوجها الزبير» وما جاء من ذكر غيرته» في الحدیث 
الاتي ذکره : 


FLT? 
زر کو‎ 


2 7 


57 باب (ذكر غيرَة لیر على ژوجه آنماء رَضِي الله عنها) 


۳ 2854 عَنْ أَسْماء بلتِ أبي بَكْر الصديق رَضِيَ الله عَنْها آنها 
قالْتٌ: تَرْوجَنِي ارد وما له في الأزض من مال ولا مَمْلْوِكِء ولا 0 
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ج تحت مرحح. سس سح 


ناضح وغَيْرَ فریی فُكُنْتٌ آغلف فَرَسَهُ وأَسْبَقِّي المَاءَء وأَخْرٍِرُ غَرْبَهُ وأغجن» ولَمْ 
اک ار 
وکان بَخبِرُ جارات لي ین الأنصارِء وکن بَنوة صِذقء وکنث أَنقْلُ الى 
من أزض الرُبَيْر الي أَقْطعَهُ رَسول اه يِه على ز شی وهي مني على 9 
فجثْث یز رن علی راسي فلقیث لله و 3 ومَعَه تفر مِنَ 
لقان وا 


فجت الرُبيرَ فقَلْت : نی زشول له رعلی راسي ی 


ب آضحاپی 0 0 
000 بخادم» ی اس کم تفن !1 . 
[طرفه في: .]7”١9١‏ 


شرح الألفاظ 


(غْيِرَ ناضح) النَّاضحٌ: الجملٌ الذي يُسقى عليه الماء. 

(آخرز غزبه) أي أصلخ له او العظيمة» التي يستقي بها الماع وهي من الجلد 
المتین» جلد اون أو البقرة. 

(أنْقْلَ النوى) أي أحملٌ نوی التمر على رأسي: فأطحئه» وأجعلّه علفاً للفرس 

(إخ إخ) هذه كلمة تقال للبعير» ۰ لاناخته» حتى يجلس ويركب عليه الإنسانٌ. 

(ذكزث الییر وغیرت) أي تذكرث زوجها الزیین وشدة غيرته عليهاء > فلم تركب 

على الجمل» > مع أنَّ رسول الله مع دعاها لركوبه» انما عرض علیها الركوت خلفه 
لأنها ذاثٌ محرم منهء فهی أخت زوجته (عائشة) وكانت آسماء صغيرةً السنّ . 


يحتاج إليه من رعاية . 


شرح الحديث 


تزوّج ع (الرُبيرُ بن العوّام) بالسيّدة (آسماء بنت أبي بكر الصذيق) وكان فقیر لا 
يملك من خطام الدنيا شيا لا جملاً يستقي عليه الما وفرساً آعده للجهاد في 
ل الل فكانت (أسماء) تقوم برعاية شوون البيت» تطجن النوف ‏ لیکون عا 
للفرس› وتستسقي المای وتخبز له الخبن وكان أشدٌ ما يزعجها هو رعاية شون 
الفرس لأنه يحتاج إلى رعاية خاصةء وكانت تأتي بعلف الفرس «النوى» من أرض 
الزبير» فتحمله على رأسها. 

وبينا هي راجعةٌ ذات يوم رآها رسول اللّه َي وهي متعبة» راجعة من مسافة 
بعيدة» وهي تحمل عَلّف البعير على رأسهاء أناخ لها البعير لترکب عليه» فاستخیّت 
من الركوب مع رسول الله بت خلف ظهره ‏ مع أنها مَحْرَمٌّ عليه - وتذکرث شدة 
غيرة زوجها الزبير» فلمًا رجعث إلى بيتهاء أخبرت زوجها بما حصل لها في عودتهاء 
فقال لها الزبيرٌ: إن تملك للتوى على رزاسك» آشند علی من وكوينك مع 
رسول الله عن ي فانه لا عار علي في الرکوب معه لأنك آخث زوجته عائشة وانما 
العاز أن تحملي على رأسكِ النوی 

وَبقيت أسماء صابرة على خدمة بيتهاء ورعاية شؤون زوجهاء حتى أكرمها الله 
۳۵ فته لها سول الله من السّبْي - أي المماليك - تقول : فأراحني اللّه من ذلك 
الب والعناء» الذي كنت ألاقيه فكأنني كنت أُمَةَ مملوكة» فأعتقني اللَّهُ من الأسر!! 


ما نستفاد من الحدیث 


الأول: فيه أن المرأة يجب أن تقوم بخدمة البيت» ورعاية شؤون الأسرة» من 
الطبخ» والخَبْرء والغْسْلء وتربية الأطفال. والقيام بمصالح الزوج» وإليه ذهب بعض 
الفقهای هذا إذا لم يكن للزوج قدرة على تأمين خادم لهاء > لفقره» وضعف حاله. 
فيجب على المرأة أن تخدم نَفْسَّها بنفسهاء > لقولّه از # لفق ذو سعع من سعیوء * 
[الطلاق : ۷] أي ينفق على زوجته وأهله» بقدر سعته وطاقته. 

الثانی : وفیه أن المرأة الشريفة» إذا تطوّعت بخدمة زوجها وبيتهاء لا یُنکر 
عليهاء فإنَّ (آسماء بنت الصذیق)» ذات المنزلة والشرف» كانت تحمل النوی؛ وتقومْ 
بخدمه زوجها وعلف فرسه ) ولم یمنعها رسول الله حب من الخدمة» مع آنها أختٌ 
زوجه (عائشة) رضي اللّه عنهاء كما أنَّ (فاطمة) سيّدةَ نساء العالمین شکث إلى 
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رسول الله جيب ما تلقاه یداها من الرحى» وسألت آباها خادماء فدلها على خير من 
ذلك» وهو (ذكرٌ الله) وتسبیخه. ولم یعطها خادماً. 

الثالث : وفیه جوا ركوب المرأة خلف الرجل بحضرة الرجال إذا كانت من 
محارمه أو آقاربه . 

الرابع : وفیه غَيْرةُ الرجل على آهله» فیما يشقّ علیها من الخدمة. لا سیّما إذا 


كانت ذات حسب وشرف . ! 


۵ - [طرفه في : ۰]۲8۸۱ تقذم شرخه. 
٩‏ - [طرفه في : ۰۳۱۷۹ تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۳۲۲ تقدم شرخه. 


۲ باب (غيرة نساء الب كَلِ) 


۸ - عَنْ عائِضَةَ أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا آنها قالّث: (قَالَ لي سول 
أللّه عله : «إني لاغلم إِذَا کلب علي راضیت وإِذَا كُنْتِ عَلىَ غَضْبَى)!! قَالَتْ: 


رو 


فلت : من أَيْنَ تخرف ذَلِكَ؟ فقال: «أمًا إذا كُنْتِ عثي راضیّف فائك تفولین : لا 


ورب محمّد وإذًا کت عَضْبَىء قُلْت: لاوَرتٌ اا 
فالت: فلت: أجلو الله با زشول الما اهر الا امك 


[طرفه في : ۰۲10۷۸ 


هذا الحدیث الشريف» فيه بيان عظمة النبي الكريم» وکرم آخلاقه؛ فمع خسن 


معاشرته لأزواجه. وتعامله اللطیف الجمیل معهنْ» فقد كانت إحداهنّ تراجعه» 


وتغضب عليه في بعض الأحيان» وخ رول الله ما يلقاه منهن» من تصرفات 
خاطئة فى حقّه > :ة» فيصبر على ذلك» لعلمه بأنّ المرأةٌ سريعة الغضب» قليلة 


التحمل. لما یعرض لهاء ون عاطفتها تتغلب على عقلهاء ولن تستقيم في حياتها 
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لزوجهاء مهما أحسنَ معاملته لهاء لأنها خلقت من ضلع أعوج»› فإذا أراد الإنسانُ 
تقويمّه» انکسر ذلك الضْلمٌ . 

وقد صارح الرسول َي زوجته الحبيبة إلى قلبه فقال لها: (يا عائشة إني لأعلم 
اليوم الذي تكونين فيه راضية عنى ١‏ واليوم الذي تكونين فيه ساخطة عليّ)!! قالت: 
كيف تعرف ذلك يا رسول ال 

(قال : |ذا کنت راضية عني تقولین : لا ورب محمدء وإذا كنت ساخطة على 
تقولین : لا ورب ابراهیم)!! 

فقالت له: نعم واللّه يا رسول اللّه» حبّك في قلبيء لكئي إذا غضبث, لا 


اه الا اسیلت!۲ 
ما نستفاد من الحديث 


الأول: فيه الاشارة إلى وجوب الصبر على النساء» وتحمّل ما یصدر منهن» من 
الغضب على الزوج» لدوام بقاء الألفة والمحبّة. اقتداءً بالنبي 5 

الثاني : وفيه بیان غَيْرَةٍ النسای بعضهنٌ من بعض. فقد كانت السيدة عائشة تغار 
سس بر ما لو ل ب ی : (ما غرت على 
امرأة» كما غرت من خديجة» لكثرة ذكر رسولٍ الله عب ید ایاها وثنائه عليها) . 

الثالث : وفيه دلالة على فطنة عائشة تشه » وقوة ذکائها حيث تلطفت في جوابها 
الع 0 و شرل حيّك راسخ في قلبي» ولكني إذا 

ا از ا 2 5700 
لطدفة 


3 


قال الطیبی : وفي هذا الحصر (ما أَمُجِرُ لا اسْمَكَ) غايةٌ في اللطف. > لأنها 
كم أنها وهي في غاية ا ا رد ا ل مو وتتلب اختیاره» لا 


۹ 3 5 في كلملل ۳ شرحه . 
۰ - [طرفه فى: 475]» تقدم شرخه» في الحديث رقم 5119. 


۱ - [طرفه في: ۰1۸۰ تقدم شرخه. 
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7 باب هي عن الْلوة بالمَرْأَةٍ الأختبية) 


5 - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامر رَضِيّ الله عَنْهُ أن سول الله يلل قَالَ: (إيَاكُمْ 


والدخول علی ا مقا رخن من الاتصيارة يا رسول ال انزانك الکنو؟ 
قال: «الْحَمُوٌ المَوّت») . 


شرح الألفاظ 


(إِيَاكُمْ والذخول) إِيّاكم: هذا منصوبٌ على التحذیر» أي احذروا الدخول على 
النساء» والخلوةً بهن من غير وجود محرم. 

(آرانت الحَمْوَ) أي أخبرنا عن دخول أقارب الزوج (كالأخ» والعمٌّء وابن العم) 
وغیرهم» هل يجوز؟ 

(الحمُو الموث) أي الخطر ارد من أعظم وأخطثء فينبغي الحذرٌ من 
دخوله وخلوته بالنساء وفي هذا «تشبیه و 
التشبيه» فكأنه هو الفتنة وهو البلا» وهو والفرت بعینه» فهو حين یخلو بزوجة آخیه, 
أو زوجة عمّهء أو ابن عمه» يدخل عليها بسبب القرابة» وهناك تكون الفتنةٌ صارخت 
ويقف الرجل على أبواب الجحیم. لأنَّ الشيطان يكون ثالثهما 


شرح الحديث 


حدر رسول اللّه كي آتباعه. من الدخول على النساء. إذا لم يكن فى الت 
مَحْرمٌّء فسأله بعض الصحابة: يا رسول الله آرایت إن كان الداخل قريباً للزوج» 
كأخيه» وابن أحخيه» وعمه وابن عمه» وغيرهم من الأقارب للزوج» ألا یبیج ذلك 
الدخول علیهك سس القرابة!؟ 

فقال له : (هذه هي الفتنة بعينهاء وهي الموث والهّلّكة) شبّهه بالموت 
لعظم الخطر » وشدة ما يكون من حدوث الفتنق حيث يدخل الرجل بسبب القرابة» 
وَلكنّ الأمر جد خطیر > لما يحدثه الشيطانٌ من الفتنة بينهماء > فانه (لا یخلو رجل 
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تحت ی 


بامرأق إلا كان الشيطانٌ الئهما) كما جاء في الصحیح؛ وما آکثر ما بحدّه الشيطان 
بينهما من الوساوس› حتى يوقعهما في الفاحشة لا سيّما إذا كانت وتا أخيه شابة 
جميلة» فما أكثر ما يُغريه بهاء أو تفتن الزوجة بذلك الشاب الوسیم» كالأخ للروج» 
أو ابن العم ونحوهماء وهنا مكمن الخطر والداءء المسبّب للبلاء. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه التحذیه من الدخول على النساء دون وجود المَخُرم» والخلوة بهن . 

الشاني : وفيه أنَّ خطر دخول الأقارب» أعظمٌ وأخطرٌ من دخول الغرباء 
الأجانب . 

الغالث : وفیه أنَّ النساء حبائلٌ الشیطان والفتنة بهن أَعظم الفتن» كما قال كل : 
(ما تركب بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من النساء) آخرجه البخاري . 

۳ - [طرفه في : ۰]۱۸۲۲ تقدم شرحه . 

6 - [طرفه في : ۷۲ تقدم شرحه . 

۵ - [طرفه في : ۷ تقلم شرحه . 

5 - [طرفه في : 1 تقدم شرحه . 

۷ - [طرفه في : ۲ تقدم شرحه . 

۸ - [طرفه في : ۵ تقدم شرحه . 

۹ - [طرفه في : ۲66]) تقذم شرحه. 
OE‏ 


27 


47 


/ 


با (تخریم وضف امْرَأةِ بمحاسنها عند زوجها) 


ينها 


۰ _ عَنْ عَبْدٍ ان مشغوو زضي الله عَنْهُ أنه قَالَ: ال النّبي يله : 


(لا تاشر الم المَرأهَ فتنعتها لرَؤْجهاء كأنهُ يَنْظرُ إِلَيْها) . 
[طرفه في: .]1555١‏ 


اللقة 


(تلعتها) أي تصف لزوجها محاسنّ امرأةٍ من النساء . 


شرح الحديث 


من الأخطار التي تتهدد الأسرةً بالانهيار والدمار» ما تفعله بعض النساء» عن 
فلز وذهولٍ منهاء فتذكر له محاسن زوجة صديقه. أو امرأة من النسای وصفاً دقیقا 
كأنها تنظر إليهاء وتحدثه عنها رأيّ عين» وفي هذا بالغ الخطرء لأن ذلك يُلْهب 
مشاعرٌ الرجل. > للاطلاع على محاسنهاء والفتنة بها سماعاً. كما قيل في الأمثال: 
(والأذنُ تعشق قبل العين أحياناً) ! ! 

وقد نهى النبي ج عن ذلك» وحرّم فعل خشية خراب البيوت» ودمار الأسر. 

قال البدرٌ العيني : : وهذا الحدیث من أوضع ما تُحمى به الذرائعٌ» فإنها إِنْ ذكرت 
لزوجها محاسن امرأة» يُخاف عليه الفتنة بها. فقد یکون سبباً لطلاق زوجته. ونکاح 
تلك المطلّقة» وإن كانت ذا بعل - أي زوج - كان ذلك سبباً لبغض زوجته» وتعلق 
قلبه بتلك المرأة الحسنای التي وصفتها له زوجته . اه عمدة القاري ۲۱۹/۲۰. 

١‏ [طرفه في : ot‏ تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في: ۰۲۸۱۹ تقذم شرځه . 

۳ - [طرفه في : ۰]48۳ تقدّم شرخه. 


7 باب (لا طرق الرّجْلْ هله َي 


اا : (إذا ال زیر الیش فلا بلق 1 ی . 
[طرفه في : lé‏ 
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شرح الحدیث 


من الآداب الاجتماعيّة الإنسانية» التي تتعلّق بالأسرة الإسلامية» ما نصح به 
رسول الله ج وهو أن المسلم إذا سافرء وطالت غيبثه عن آهله» ثم آراد العودة 
الزينة» التي يرغب فيها الرجل من زوجته أو تقع عينه على ما لا يرضيه من مکروه 
إلا أن يُعلِمَهم بأنه سيأتيهم ليلاًء حتى يستعذوا للقائه واستقباله» ويدل على هذا 
المعنى الحديثٌ الاتي ذكرٌه رقم (0755). 
۵ - [طرفه في : ۰]48۳ تقدم شرحه. 
E ® 0‏ 


: 14 کک مر حم 


باث (لا یذخل يَبِنَهُ 


0 5 1 2 

مام د هی 2 الم 
م تغط اله : فل از یه 
5-7 352 و مر هو 


خلت یلک فلا تذكن عن ی »حت E‏ وتفتیط الشيقة) ١١‏ 


قال : قال سول أللّه ية : (فَعَلَيِكَ بالکییس؛ الکیس). 


[طرفه في : *55]. 


شرح الألفاظ 


(الشعثة) أي المتفرّقةٌ شعر الرأس . 
(تسْتَحِدَ المُغيبة) التي غاب عنها زوجُهاء أي تحلق شغر الابط» وشَغْر العانة. 


(الکیس. الکیس) أي لا تغجز عن معاشرتها وجماعها. ولكنْ بالتأني» ولا 
تهجم عليها هجوم الأبطال ب بسبب طول الغيبة عنهاء هكذا فسّره ابِنُ حبّان» اه فتح 
الباري /٩‏ ۳۲. 
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شرح الحديث 


نبّه الرسول بي على ضرورة دخول الرجل على زوجته» وهي في أكمل وضع 
وأتمْ زينة» لأن الرجل إذا غاب عن زوجته مدق يصبح في غاية الشوق إلى معاشرتهاء 
فإذا دخل عليها ليلآء دون حَبّر سابق منهء ولا استعداد منهاء قد يزعجه منظرهاء 
وهي منشورة الرأس» غیر رة ولا متطيّبة» ولا مستعدّة لاستقبال الزوج؛ فیطلع 
على ما يكون سببا لنفرته منها. 

ولّمَةَ سببٌ آخر لمنع دخول الغائب على أهله ليلا وهو ما وَرَدَ أنَّ (عَبْدَ الله بِنَ 
رواحة) أتى امرأتّه ليلآء وعندها امرأةٌ تمشطهاء فظئّها رجلاء فأشار إليها بالسیف 
فلمًا ذكر ذلك للنبيّ بت نهى عليه الصلاءٌ والسلامُ أن يَطْرْق الرجل أهلّه ليلاً أي لثلا 
یتخونها ويظن بها السوء. 

قال الحافظ ابن حجر : 

وفي الحديث الحثٌ على التواد والتحاب بين الزوجين. 

وفيه استحبابُ الاستحداد» والتطيب» والتزين للزوج. 

وفيه التحريض على ترك التعرضء لما يوجب سوء الظن بالمسلم. اه فتح 
الباري 7/4 ۳۶۱. 

۷ - [طرفه في : ۰]48۳ تقذم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۲۳ تقدم شرخه. 

۹ - [طرفه في : ۰]4۸ تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰۲۳۳۶ تقدم شرخه. 


117 کتاب الطلاق ۱۷ 


بات اتی غن طلاق الم وهی خاتض) 


۱ _ عَنْ عَبْدٍ آللّه بن عُمَرَ رضی اللّه عَنْهُ (أَنَهُ طَلَّقَ أَمْرَآَتَهُ وهي 
خاش علی غهد رسون الله کف فسال عُمَرْبْنْ الخطاب زسول له َل عَنْ 
دك فقال زسول أله ما : «مرْهُ فلیراجنها > ثم لینیکها حثی تَطهُرَ 


تجيض » نَم طهر ْم ِن شاء أَمْسَكَ بَعْدُ وان شا طلق؛ > قبل أن یمس یلك 
العِدّةُ التي مر أَللّهُ آن يُطَلّقَ لها النّساء») . 
[طرفه في: 5404). 


شرح الحديث 


أخبر سيدنا عمرٌ رضي اللّه عنه» رسول اللّه ية أن ابنه «عبد الله بنَ عمر؛ 
طلّق زوجتّه وهي حاتض. فتفیظ بي وقال له: (مُرْ ولدك أن يراجعهاء حتى تطهر من 
حيضهاء فإذا طهرت› فليتركها حتى تطهر ثم تحيض» وبعد ذلك إذا طهرت من 
حيضها الثاني؛ فان شاء أمسكها - أي تركها في عصمته - وان شاء طلّقهاء قبل أن 
يجامعها وهي في طهرهاء فتلك هي العدة التي أمر اللّه بها أن تُطلّقَ لها النساء). 


ولهذا الحديث اتة تفق الفقهاء على أنَّ الطلاق في الحيضء بدعئّ وممنوع ولكنه 
يقع » ويُحسب عليه طلقة» لقوله ید : (مزه فلیر اجعها) والطلاق في الطهر مأذونٌ فيه» 
إذا لم يجامعها فیه» وهو الذي يُسمّى (طلاق السّنّة). 
«کیف یِکون طلاق السّنّة؟) 


أولاً: في الوقت: هو أن یطلقها وهي طاهر» من غير جماع بأن لا يمسّها في 
ذلك الطهر . 
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انبا فی العتو: وهو لا پزیدفی الطهن.علی طلقه واج فان طلقها لذا 
فهو طلاق بدعی . 

وقد اتفق الفقهاء على أنه إن طلّقها وهي حائض» إن الطلاق یقع» رشب 
عليه طلقة وان كان بدعياً مخالفاً لس وذلك لأنّ النبي ية آمره بمراجعتها ولو لم 
يكن الطلاق واقعا لقال له: إن الطلاق لم يقع! فأمره ی 3 بمراجعتها؛ دلیل على 
وقوع الطلاق وکوئه طلاقاً بدعياء لا یمنع وقوعه» كما أنَّ من طلّق ثلائاً في طهرٍ 
واحد حالف السنت وطلاقه بدعيٌ» ولکنه واقع قطعاً. 

ومن زعم أنَّ الطلاق في حال الحیض غير واقع» فقد خالف الشرع والدین» 
وخالف قول ابن عم فقد أخرج البخاري عن أنس بن سيرينَ أنه قال: (سمعت ابن 
عمرّ - وقد طلَّق امرأته وهي حائض - قلتٌّ: هل تحتسب؟ قال : قَمَهُ) أي اسکث. 
فهذا شيءٌ مفروغ من لا ینکره الا جاهل !۲ 

وروی البخاري رواية أخرى عن سعيد بن جبيرء عن ابن عمر أنه قال: (خسبت 
علي بتطليقة) فهذا خبر اطع عمن جرى معه الأمرٌّء وهو (عبذ الله بِنُ عمر) نفسّه 

قال النووي: شد بعض أهل الظاهر فقالوا: إذا طلّق الحائض لم يقع الطّلاقء 
لأنه غير مأذون فيه» وهذا قول الخوارج والروافض . 

وقال اب عبدٍ البَرّ: لا يخالف في ذلك الا أهلُ البدّع والضلال. اه فتح الباري 


0/۹ 
ما ُستفاد من الحدیث 


الأول : فيه أن الطلاق قسمان : بدعيٌ » وسئي» فالبدعي : أن يطلّقها في حال 
الحیض. أو يطلّقها في حال الطهرء آکثر من طلقة واحدة» لقوله تعالی : # الق اد 
مساك جر أو تریح بحسن ن 4 [البقرة: ۲۳۹] فقوله: (مرتان) أي مر بعد مرت 
والطلاق السُّنَيُ : أن تطلفيا طلقة واحدة: في طهر لم یجامعها فيه . 

الثاني : وفيه ان الطلاق في حال الحيض واقع باتفاق» لقوله ينة: (مُرْه 
قليراجعها) فالامة بالمراجعة دلیل وفوع الطلاق . 

الثالث : وفيه أن الطلاق مبغوضٌ عند الله لقوله : (أبغض الحلال ! إلى اللّه 
الطلاق) رواه أبو داود ولل رون الدع جين نلقه آنان عمو لت 
زوجته » وإنما شرع الطلاق للضرورة الملحّة. 


119 کتاب الطلاق ۱۹ 


للتخلص من الطلاق البدعي . 
۲ - [طرفه في : 2154048 تقدم شرحه. 


رن 


4 7 و ر ۳ 1 2 ۳ کر 3 رت 
7 بات (إذا طلقت الخائض نخس عليه تطليقة) 


۳ برع عب الله نو عم رضی. الله عته آنه قال: (خسست له 


توضیح وبیان 


في هذا الحدیث الشریف دلالةً قاطعة» على أن الطّلاق البدعی. يقع به الطلاق» 
وتحسب عليه تطليقة» > خلافاً لمن يزعم أنه لا يُعتد بتلك التطليقة» > فابن عمر الذي 
طلّق زوجته وهي حائض» أمره الرسول بمراجعتهاء ويقول صراحةً: حُسِبت على 
بتطليقة » وهو صاحت الفتوی» فكيف ف يزعم بعضهم أن الطلاق في حالة الحيض» » لا 
يقع به طلقة؟ 


4 عَنْ عَائِشَّةً أمّ المؤمنين رضي اللّه غنها: (أَنَّ بت 0 
آدتفلت: على سول الله له ودنا مها قِالّتْ : اد ال مك فقّال لها: 
عُذْتٍِ بعظیم ألحَقِي بِأَهْلِكِ») . 


۲) 
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شرح الحديث 


هذه حادثة غريبة» aa‏ إخدى al‏ اللواتي تزوّج بهن رسول الله ية 
J E OECD AS AR E‏ الله ت وكانت 
حسناء جميلة» وكان بعض النساء قد حَدَعْنهاء فقلن لها د ون الله عن :اذا 
دخل على امرأة» أن تستعيذ منه» فإذا أردتٍ أن تَحْظَيْ عند رسول الله بالمحبّة» فإذا 
دخل علي فاستعيذي منه» فلا جاء رسول الله حي قالت: أعودٌ باللّه منك . 

فقال لها بت : (لقد عُذْتِ بربٌ عظيمء > لقد أعذتكِ مني. الحقي بأهلك). 

فطلّقها بت ولم يدخل بهاء فكانت تقول فيما بعد: أنا الشقيَّةٌ حرمت أن أكون 
إحدى أمهات المؤمنين» فكانت تلقط البَعْر وترمي به» وتقول: آنا الشقيّةٌ أنا الشقيّةٌ 
وقد توفيت سنة ستين من الهجرة» وكان قد تزوّجها (المهاجر بنْ أبي أمية) فأراد عمر 
معاقبتهاء فقالت: ما شرب علي حجابٌ» lT‏ 

وژوي أنَّ النبي ب ذکر له من حملّها على أن تقول ما قالت» فقال: 
(صواحبٌ يوسف) وما جرى من كيدهن!! . 

ورُويت هذه القصة بأوسعَ من هذاء في حديث أخرجه البخاري» ونصه : 


3 باب (هَلُ پُواجه الرَّجْلٌ امه بالطلاقی)؟ 


ON:‏ عق اي وري اللشغلة انم فال : (حْوّجنا م مَعَ النَِّيْ َه حتی 
َنَطَلَفْنا إلى حائطء يُقَالَ لهُ: الشزط. حنَّى آَنتَهَيْنا إلى حائِطْيْنِء فَجَلَسْنا بَيْتَهُماء 
قال الب «أجإسوا هاهناءء رح كله وقذ أي بالجزی رلت في بَيْتٍ 
في تخل في بت (أمَيِمَةَ بئتِ الْغمان بْنِ شرَاحِيلَ) ومَعَها مها اها اة لها 


فَلَمّا دَخَلَ عَلَيْها الب و قال : «هبي فك لي». ال : وهَلْ تَهَبُ المَلِكة 
نَفْسَها للسُوقة؟ قَالَ: فَأَهْوَى بیده یم يَدَهُ عَلَيْهَا لتسکن. فقالّث: أَعُودُ باللّه 
ملك فقّال: «قذ عُذْتِ بمَعاذ». 

ثم رح علینا فقال : باه آسها رازقِيَيْن» وألجقها بِأَمْلِها) . 

[طرفه في : ۵۲۵۷]. 


121 کتاب الطلاق ۱۳۱ 


شرح الألفاظ 


(الجؤنية) نسبة إلى الجَوّن وهو «معاوية بنُ خجر» امرأةٌ من كندة تزوّج بها 
رسول ال فتعوّذث منه فطلّقها. اه عمدة القاري ۰ 2 

ون 1 هي القابلة 5 8 النساء . 
بالسوقة لأن اس یسوقهم» ون علی و ورغبته . 

(فأفوى بیده): أي وضع يّده عليهاء لبهداً روغها. فقالت: آعوذ باللّه منك 
فقال لها جت:: لقد دب بمعاف أي التجأتِ إلى رب عظیم جلیل . 

(اکسها رازقیین) : أي مها بثیاب بيض» من کتان . 


شرح الحدیث 


هذا حدیث أوسعٌُ من سابقه» ویظهر منه آنها هي نفشهاء التي مر الحدیث 
السابق عنهاء فانها (بنث الجونيّة) أو ابنةُ الجَون» وفي هذا الحدیث زيادة في النطض» 
فانها لما مُلكت لرسول الله ي خدعت بجمالها وجيء بها إليه» قال لها ي: (هبي 
لي نفسك!!) وكان قد قيل لها: إنّكِ امرأة جميلة» وأنتِ مَلِكَةٌ من الملوك. فإذا 
دخلت على الرسول عة فقولي له : أغوذ باللّه منك» فن الرسول يحب ذلك - وكان 
هذا من كيد النساء ومکرهنْ» ل ها رول الله ید - فلمّا آراد ج أن 
يلمسهاء قالت له: أعوذ باللّه منك فقال لها: (لقد عُذْتِ بِمَعَاذِْ) ‏ أي لجأتٍ إلى 
رب عظیم - وقال لمن أتى له بها : اهايو امف جلي الها 0 
وطلّقها يي بتلك الجملةء لأن اللحاق بأهلها معناه: رجوغها لأهلها بسبب الطلاق» 
وهی من الكنايات التي تستعمل في الطلاق› فكانت تقول: آنا الشقية حیث حرمت 
هذا الشرف العظیم أن أكون إحدى زوجات الرسول» لأصبح أماً للمؤمنين! . 


ف 
مه لملدة 


آورد البخاري هذا الحدیث» لیشیر إلى أنَّ قول الانسان لزوجته: (الْحَقِي 
بأهلك) يقع به الطلاق» إن آراد بذلك طلاق زوجته» فهذا من کنایات الطلاق» 
وجميع کنایات الطلاق لا تفع 1 بالنية . 
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الطلاق طُلّقت» E‏ ۳ ةا ۳ 


1 - [طرفه في : ۰۵0۳۷ انظر شرح الحديث السابق رقم ۵۲۵۵. 
۷ - [طرفه في: ۰]۵۲۵۵ تقدم شرحه. 
۸ - [طرفه في : ۰]4۹0۸ تقدم شرحه. 


4 - [طرفه في : ۰1۲۳ تقذم شرحه . 


در 


4 باب (مَنْ أجارَ طلاق اثلاث ونکخها شخص آخز) 


۰ عَنْ عایشْة أمٌ المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عنها آنها قالت: (إِنَّ مرا 
رِفَاعَةَ القُرَظِيَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولٍ أللّه ككل فقالّتْ: ا ون اللي إن رفاعة 


طلقيي. E‏ تن و ی واتما 


حَنَى 0 یلك وتذوقي عُسَيْلتَه)). 
[طرفه في : ۲۱۳۹]. 


شرح الألفاظ 
(بت طلاقي) أي طلّقنو ثلاثاً» بحيث لا أحلّ لی حتى يتزوجني زوجٌ آخر 
لقوله تعالى : يحل مدع تكح روا عَم 4 [البقرة: ۲۳۰] وهو المسمّی (الطلاق 


البائنُ بينونة كبرى) . 
(تذوقي غسیلته) العُسَيْلةُ: كنايةٌ عن الجماع» تشبيهاً للمتعة الجسديّة بلة 
اهاز 


(مثل الهدبة) مراذها آنه (رجل عَْینْ) لا يقضي سداس لماع وشبّهته 
بهدبة الثوب أي قطعة من خرقة. وهي كنايةٌ بديعة لطيفة . 


123 کتاب الطلاق ۱۲۳ 


جاءت امرأة (رفَاعة القُرَطي) إلى رسول الله لش تخبره أن زوجها رفاعة طلَّقها 
ثلاثأء وبعد انتهاء عِدّتهاء تزوّجث برجل اسمه (عبدُ الرحمن ؛ بن الزّبير) وهو رجل لا 
يستطيع إتيان النساء لضعف رجولته - وفهم رسول الله ب مُرَادهاء فقال لها: (لعلك 
تريدينَ أن ترجعي إلى رفاعة؟) قالت : نعم يا رسول اللّه! قال لها د : لا يحل لك 
الرجوع إليه (حتى يذوق عُسَيلتكِ وتذوقي عُسَيْلتَه) وهذه كناية لطيفة عن تمام الجماع 
بوخود لت ومراده أن المطلقة المبتوتة التي طُلّقت ثلاث لا بحل لها الرجوع إلى 
زوجها الأول» بمجرد (عقد النکاح) بل لا بذ من الدخول بها؛ > لیحصل الهدف 
الشرعي من الأمرء بقوله تعالی : عق تمكح روج عيرم 4 [البقرة: ۲۳۰]. 

وعبّر تي عن ذلك» بهذه العبارة اللطيفة (ذَوْق العْسَيلة) وهي كناية عن الجماع 
كما آنها شارت شارة بديعة» إلى عدم قدرته على الوقاع بقولها: (وما معه الا كَهدبة 
الثوب)» فأخبرها ب بالحکم الشرعي» حتی تحل لزوجها الأول وهو (الجماغْ) 
وإصابة الزوج الثاني منها . 


ما نستفاد من الحديث 
الأول: فيه أن مجرد عقد النکاح» لا يُحلّل للمرأة الرجوع إلى زوجها الأولء 
بل لا بد من الوطء والوقاع . 
لقني وفيه أن من تزوّج امرأةً بقصد التحلیل» لا يُبيحها لزوجها الأول؛ وهو 


ملعونْ» وشبّهه ن: بالتیس المستعار فقال : (آلا أخبركم بالیس المستعار؟) قالوا: 
ليسا فود اللَّه! ! قال : (هو المُحَلْلء لمَن اللّهُ المُحَلْل والمحَلْلْ له) رواه الترمذي 
وابن ماجه. 


0١‏ - [طرفه في: ۰]۲۱۳۹ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه فی : 07077]ء انظر شرحه من خلال النص. 
۳ - [طرفه في : ۲ تقدم شرحه . 
65 - [طرفه في : 4۹0۸] تقدم شرخه. 
۵ - [طرفه في : ۰]۲۹۳۹ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في: ۰4۹۱۱ تقدم شرحه. 
۷ - [طرفه في : ۰۲4٩۱۲‏ تقدم شرحه. 
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باب (ا أَيْهَا یی لِم حرم ما أَحَلَ الله لك)؟ 


۰۲۰ عَنْ عائِضَةَ أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا آنها قاث: كان رَسُول الله 
اة يحب الْعَسَلَ والْحَلْوَاءَ وکا إِذَا َنَصَرَفَ من الْعَضْرِ دَخَلَ على نسائی فیدنو 
مِنْ إِحْدَاهُنّ فدخل على حَفْصَةَ بنْتِ عم فَأَحْيَبْسٌ أَكْثَرَ ما كان يَحْتَبِسُء 
فَغِرْتُء فسات عَنْ دی فقيل لِي: أَهْدَثْ لها أَنْرَأة من مها که من عسل 
فسمّت ال ية منه شربة. 

فقلث: آما والله لَنختالن له فقّلث لِسَوْدةَ بلت رَمعة: إِنّهُ سَیَدنو منك 
دا دنا منك فقولي: أَكَلْتَ مَغَافِير فإِنّهُ سَيَقُولَ لَكِ: لاء فَقُولِي لهُ: ما هِذِهٍ 
ریخ التي أَجِدُ من فائه سَيَقُولَ لَكِ: سَقَنْنِي حَفْصَُ شَرْبَةَ عسل. فقولي لهُ: 
جَرَسَتْ نحل العُرْقُطَ» وسأَقُول ذلك وفولي أَنْتِ يا صَفِيَةُ دا . ۱ 

قالث : تَقُولُ سَوْدَةُ: َواللّه ما مو الا آن قام علّى الْبَابء فأرذث أن آبادته 
بما مني بی فرقاً منك فَلَمّا نا مئهاء فالث له (سَوْدَةُ): يا رَسُولَ آللّهء أَكَلْتَ 
مغافیر؟ ان «لا٤»‏ قالث: فما هذه الرْيحُ التي أَجِدُ مئك؟ قال: «سَقنْني حَفْصَهُ 

فلما داز إلى قُلْتُ له تخو ذلك فلما داز إلى (صَفِيْة) قالّث له مثل دی 
فلما داز إلى حَفْصَةَ قالّث: يا رَسُولَ لب ألا أسقيك مِنهُ؟ قَالَ: «لا حاجَةّ لي 
فيه . قالّث: تقول سَوْدَهُ: واللّه لَقَدْ حَرْمْتاهُ فلت لها: أسكتي). 


[طرفه في: ۰1٩۱۲‏ 


(فَاحْتَبْسَ) أي مک زماناً عند حفصة رضى الله عنها . 


125 کتاب الطلاق ۱۳۰ 


(جرسَث نخله الغرفط) أي رعت نحل العسل من شجر (العُرفط)» وهو شجرٌ 
كريهُ الرائحة» ریشه کریح الخمر . 
(فرقا منك) أي خوفاً من ضرّتها السيّدة (عائشة) رضي الله عنها. 


(لْقَدْ حَرَمْنَا أي منعناه من شيء كان یحبه بي وهو شرب العسل . 


شرح الحديث 


مؤامرةٌ دبّرتها (عائشة) رضي الله عنهاء مع بعض أزواج النبي ي للكيد 
بالسيدة (حفصة) رضى الله عنها. حتى لا يجلس النبئيُ ي عندها کثبرا» وهذا مما 
یحدث يو الضراثر: من ا التي بل علیها ااا ۱ 

وخلاصة القصة: أنَّ النبی ید كان إذا صلّی العصن يدخل على نسائه 
لمژانستهن» فیجلس عند کل واحدة. مدة قصيرةً من الزمن» فدخل ذات یوم على 
السيدة (حفصة) فجلس عندهاء وآطال الجلوس. فغارت أم المومنین (عائشة)؛ 
وقالت : لأكيدنٌ لها حتی لا یطیل الرسول إقامته عندهاء فجاءت إلى السيدة «سودة» 
وقالت لها: إذا دخل عليك رسول الله بي فقولي له: : آجد منك ريح مغافیر - - وهي 
أشجارٌ لها رائحة غير جميلة لي : شربتٌ عسلاً عند حفصةء فقولي له: لعل 
نحله رعث من هذا الشجر - شجر العرّفط - وهكذا فعلث مع بقية الضرائرء 07 
وول الله :2 أن بكرت العمل : وكان هذا من المؤامرة التي دبرتها السيدة عائشة 
فنزلت الآية : یا التي لر ره ما ل ك £ [التحريم : .]١‏ 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث أنَّ الغَيْرةَ مجبولة في طبائع النساء» ولذلك يُعْذّرن فيما 
يحدث منهنّ» من الكيد والاحتيال. 

الثاني : وفيه أنَّ أمّ المؤمنين عائشة - مع علو شأنها ورفعة قدرها عند 
رسول الله ی - كانت تغار » وتکید لبعض ضرائرهاء وقد عذرها ون الله يق 
لأن ذلك من شأن سائر النساء لد دک عَم 4 [يوسف: ۲۸]. 

الغالث : وفیه أنَّ الأدت استعمال الکنایات» فيما یستحیا من ذکره» لقولها: 
(سیدنو منك) آرادت إذا آراد أن يُقَبّلك» فقولي له: أكلت مغافيرَء وهي من الکنایات 
اللطيفة . 
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الرابع : وفیه أن القسمة بالعدل بين النساء خاصٌ (بالمبیت باللیل) عند 
الزوجات ولا یدخل فيه النهار فیمکن للزوج أن یدخل على بعض نسائه بالنهار 
ویجلس عندها بعض الوقت» ولا يُخل بالعدل بشرط ترك المجامعة. 

الخامس : وفیه بيان غاية ما تحلّی به صدر النبی * تیا من الحلم والصبرء مع 
كيدهن له وتامرهنّ على منعه. mC‏ وذلك ليباسى به 
المؤمنون» فى الصبر على النساءء وتحمل أذاهن «# لد کان لك فى رسول اه سوه حسَكة 4 
[الأحزاب: ۲۱]. 

٩۹‏ - [طرفه في: ۰]۲۵۲۸ تقدم شرځه.. 

۰ - [آطرافه فبى: ۰۵۲۷۲ ۰۸۱6 ۰۸۱ ۰۸۲۰ ۰1۸۲۰ [۷۱٦۸‏ 
انظر شرح الحدیث ۲۷۲۵. 

۱ - [آطرافه في: ۰1۸۱۵ ۰1۸۲۵ ۰۲۷۱۲۷ انظر شرح الحدیث ۲۷۲۵. 


۲ - [طرفه في : ۰۲۵۲۷۰ تقدم شرحه . 


ده سس 
و Î YW‏ 
د اا د 


باب (في خکم الخُلْع وکیف یم فيه الطلاق)؟ 


اع عجن اللداين هاش رغنك الله غنةة أن امه انك رن فين 
آنت النبی ية فقالث : يا سول له (ثابث بْنُ قیس) ما تب عليه في خلتي ولا 
دين؛ لَك ا ا فقال لها زسول أللّه يله : دی اه 
ES‏ قالّث : : نع قال ل الله نه : : قبل الْحَدِيقَة و تَطْلِيقَة») . 


[أطرافه فی : ۵۲۷۶ ۰۵۲۷۵ ۰۵۲۷۲۱ ۵۲۷۷]. 


شرح انیت 


الخزرجي » tS‏ رما م تعن نراقي 
والاطمئنان في ع عش الزوجية معه» فجاءءت إلى رسول الله عند تشکو آمرها فقالت : 
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وس الله إنّ ابتاً لا أستطيع العیش معه وأنا لا أشتكي منه لسوء خلْقه» ولا 
لنقصان دینه» ولكئي آبغضه وآخشی على نفسي من الکفر» إن بقيثُ معه» لشدة 
مع وکا ابارت إلى أنَّ کراهیتها یر ای ما ای رز الحرام 
لينفسخ نکاخها منه - وقالت : والله لا يجمع رأسي ورأسّه شية أبداً!! 

فقال لها ي : (أنردين عليه حدیقته؟) قالت : نعم وأزيده» فقال له ی : (اقبل 
منها أن ترد لك حديقتك - بستانك - وطلقها تطليقة واحدة) . 


هذا الطلاق هو المسمُی «بِالخُلْع» عند الفقهاءی وهو أن تفتدي المرأة نفسها من 
زوجها بمال» من أجل أن انها والیه تشیر الآية الكريمة : ءا ون آلا بج رل 
قلا جاح ما فا آفلدن بد * [البقرة: ۲۲۹] وهذا أَوّل خلع حدث في الاسلام» وهو خلْم 
(جميلة) من (ثابتٍ بن قيس)» وفيها نزلت آية الخُلع ۲ ف جاح عَلهمَا ف آفلدت بو« 
[البقرة: ۲۹۹] ومعنى الآية: إن تحَقَّفْتم من عدم مراعاتهما لأوامر الله تعالى» وأرادت 
الزوجة أن تفتدي نفسهاء بترك شيءٍ من مهرهاء أو بجميع مهرها ليطلّقهاء فلا إثم في 


ذلك. 
ما ُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ الخلاف إذا حصل بينَ الزوجین» واستحكمت الفرقةٌ والكراهية 
بينهماء فيجوز الطلاق والفراق» خشية أن تنقلب الحياةً الزوجية إلى جحيم لا يُطاق. 

الثاني : وفيه أنَّ الْخُلْعَ مقابل مال أو باعادة المهر للزوج جائرٌ شرعاًء لأنَّ 
طلب الخلع كان من الزوجة وقد راعى الاسلام حقوق الجانبين» فان كان سببُ 
الطلاق من الرجل» فعليه أن يتحمّل المسؤولية كاملة» فيدفع لها جميع الحقوق المالية 
والنفقات» وان كان من طرفهاء فعليها أن تدفع له ما يجري عليه الاتفاق . 

الثالث : وفيه أنَّ الخلع يقع به (طلقة بائنة) واحدة» لا يستطيع أن يردّها إلى 
عصمته إلا بعقدٍ جدید» ومهر جدید» وبشرط رضاهاء لاعادة الحياة الزوجية. 


۶ - [طرفه في : ۰1۵۲۷۳ تقدم شرځه . 
۵ - [طرفه في : ۰]0۲۷۳ تقدم شرحه . 
۰ - [طرفه في : ۰۲0۲۷۳ تقدم شرخه . 
۷ - [طرفه في : ۰]۵۲۷۳ تقدم شرحه . 


۸ - [طرفه في : ۰1۹۲۲ تقذم شرحه. 
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9۹ - [طرفه في : 407]: تقدم شرحه. 
۰ - [آطرافه فی : ۰۵۲۸۱ ۰۵۲۸۲ ۰]۵۲۸۳ سيأتى شرحه فى الحدیث 
رقم ۰۲۸۳. ۱ ۱ ۱ 
۰۱ - [طرفه في : ۰]۵۲۸۰ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في: ۰]۵۲۸۰ سيأتي شرحه في الحدیث رقن ۵۲۳۸. 


6 ا ی ارہ ۰ 2 
49 باب (شَمَاعَة الب ب في روج بریرة) 


۳ - عَنْ عَبْد له بن عباس رضي ال عَنْهُ: (أَنَّ رو بَرِيرَة كان عَبْدا 


را و 


ال ن کائي آئظر لَه يَطُوفُ لها کي ودُمُوعْهُ تسیل على لِخيته مته 


فقَالَ النبی ية لِعَبّاس: «يا عَبّاسُء ألا تَعْجَبُ من خب مّغِيثِ بَرِيرَة وین بُفْض 
بَرِيِرَةَ مُغِيثاً»!! فقال النبی كَلِ: «لَوْ 00 قالث: يا رَسُولَ ألله تأْمُرْنِي؟ 
قال : سم آنا أَشْفَعْ»! قالث : لا حاجة لي فيه 


[طرفه في : : 67۸۰]. 


شرح الحديث 


كانت ابَرِيرة» أمَهَ مملوكةء تزوّجها «مغیث»» وهو عبدٌ لا بني المغيرة» وكان 
ره قلا اعت فترير 45 أرادك أن مار تیان ای 
وكان يحبّها حباً شديدأء ويتوسّل إليها لتبقى عنده فتأبى. 

فاستشفع عند رسول ال ية أن يتوسط في أمرهاء فقال لها و : (لو راجعتيه 
فانه يحبّك!!) فقالت: يا رسول الله هل تأمرني بذلك؟ فقال: (لاء بل آنا شافع) 
فقالت: لا أحبٌ أن أرجع لیب فأنا آکرهه وأكره البقاء معه . 

تجان نيك بطوت نی طرف تیه تیمها وهو يبکي والدموغ تنهمر من 
فيفنةة قال وضول الله کت تیاس الا کت من ا وبري :9 هن وديا 
وهي تبغضّه؟) ولقد رآه العباسُ يطوف في طرقات المدينة» يمشي وراءها من حبّه 
لها! . 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه استحبابٌ الشفاعة» في قضاء حوائج الناس؛ ولو كان ماما 
للحديث الشریف : : (اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيّه ما شاء) . 

الثاني : وفيه وار ره الشفاعةء إذا كان هناك فول تعلق بال سان فانه تي لم 
يُنكر على (بريرة) ردّها لشفاعته» لأنها كانت تكره زوجَها آشذ الكراهية» والحياةٌ 
الزوجية تقوم على الحبٌ والمودّة. 

الثالت : وفيه أنَّ بُعْض الرجل لغيره» لا على وجه العداوة له» ولكنْ لاختيار 
لدف لسوه اف آو سوء عشرته» جائزه لا انم نيدب 

الرابع : كب ی سین إن هويّ امرأةً مسلمة. أن یبقی متعلق القلب 
بهاء ما لم يأت محرّماء ولم ب مش إثماء فالحبٌ لا قدرة لأحد على دفعه» كما قیل : 
(ما الحبٌ إلا للحبيب الأول)!!. 

5 - [طرفه في : 507]» تقدم شرحه. 

۵ _ انظر شرحه من خلال النص . 

۲ - انظر شرحه من خلال النص. 

۷ _ انظر شرحه من خلال النص. 

۸ - [طرفه في : ۳ تقذم شرخه انظر الحدیث (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲). 

۹ - [طرفه في : ۰۲۳۷۸ تقدم شرحه. 

۰ _ انظر شرحه من خلال النص. 

۱ _ انظر شرحه من خلال النص. 

۲ - [طرفه في : ۰]٩۱‏ تقذم شرحه. 

۳ _ [طرفه في : ۰]۰۷ تقدم شرحه. 

. تقذم شرځه‎ ۰]٩۳۵ : [طرفه في‎ - ٤ 

۵ - [طرفه في : ۰۲۲۱۳ تقدم شرحه . 

۲5 - [طرفه في : ۰]۳۱۰6 تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۱ تقذم شرحه . 

۸ - [طرفه في : ۰]0۲۱ تقدم شرحه. 

9۹ - [طرفه في : ۰]۱46۳ تقذم شرحه. 

۰ انظر شرحه فى الأحاديث (۰۱8۸۱ ۳۷۹۱). 

۰۱ - [طرفه في : ۳٩‏ ] تقذّم شرخه . 
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۲ - [طرفه في: 408١]ء‏ تقدم شرخه في الحديث (۱۹۱۳). 
۳ - [طرفه في : ۰]۳۳۰۲ تقدم شرخه. 


47 و ډو 007 ۰ 0 
2 باب (حكم الإشارة باليد فى الطلاق وغیره) 


۳ ل : «آنا وَكَافِلُ ا فعذه ۱۱ وأشار بالَابةٍ وانزسلی, > وفرم 


ما یا 
[طرفه في: همه ة]. 


شرح الحديث 


ساق البخاري هذا الحدیث» في كتاب الطْلاق؛ للدلالة على أنَّ الإشارة 
(بالید) في الطلاق. والظهارء وغيرها من الأحكام الشرعية » معت شاب فالا حرش 
الذي لا ينطق » تكفي الإشارة منه » إن كانت إشارته تعرف في طلاقه ونکاحه» وسعه » 


ار مفهومف فلا يتعلّق بها حكمٌ من الأحکام فالرسول تفت حکم في 
آمر الأمَة المملوکة» حين سألها: (أين اللة؟) فأشارت بیدها إلى السماء فقال : 


(أعتقها فإنها مؤمنة)!! فاعتبر الإشارةً منها كأنها كلام وحكمٌ بایمانها . 
قال البخاري : اذا قذف الأخرس ام ر آته یکتابقف آو اشارة أو إيماء 5 
فهو کالمتکلم؛ لأن النبی يا ك قد أجاز الإشارة في الفرائض› وهو قول أهل العلم. ١‏ 


وهنا حَكم بأد کافل الیتیم» معه في الجنت > کهاتین (السیابت سسا اا 
فإشارة الأخرسء وكتابته, كالبيان باللسان. 


ما تستفاد من الحديث 


أولا: فيه فضل رعاية اليتيم وكفالته . 


انیا : إن اجر رعایته کبی ومحبوبٍ عند الله تعالی . 
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3 باب (الَغْریض بتفي الوّلد) 


5 له فَقَالَ:‎ E EOE عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ:‎ _ ٥ 
سول الم ولد لي عَلَامْ أَسْوَدُ!ا فقَال: اهَل لك من إبلٍ»؟ قَال: 0 «ما‎ 


آلرائه»؟ قال : : حمر ل لعز نیهّا من أورق»؟ : عم قال: « 
ذلك»؟ قَال: لَعَلَّهُ تَرَعَهُ عرق» قال : «مَلَعَلَ أَبْتكَ هذا نَرَعَهُ)!!. 


[طرفاه فی : ۰7۸6۷ ۰]۷۳۱6. 


شرح الألفاظ 


«وْرق) الأَؤْرقٌ: الذي في لونه بیاض وسواد. وقيل: هو الذي يشبه لوئه 
الما . 
(َرْعَهُ عِرْقٌ) أي غلب عليه عزق. فجاء الولذ على ما له شبهه من آبائه وأجداده . 


هذا الأعرابيٌ م جاء إلى رسول امير ا ل راجا لا سود 
اللرن؛ ماک اسرد شرف وكأنه يعرّض بزوجته ويرميها بالزنى!! 

فسأله ية : (هل عندك جمّال؟) قال: نعم يا رسول اللّه! قال: (فما آلوائها؟) 
قال: هي خر فقال له ا بي : (هل فیها اب مختلفة اللون» يختلط فیها الأبيض 
بالأسود؟) قال ر شیر اللّه؟ فقال له : (كيف جاء ذلك؟) قال: لعل عقا نره 
إلى سُلالتهء فجاء بهذا اللون! فقال له جح ع لعل انف عن 1 عه عرق 01 وبذلك ذَفْعَ 
ي شْبْهةَ ذلك الأعرابي» بالأسلوب المقنم لإزالة التهمة عن زوجته . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ التعريض بنفي الولدء لا يُعتبر قذفاً يوجب الحدّء ولهذا لم يُقِم 
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الرسول كه ادر ضاق ذو غراف ای ای تمس 

الثاني: وفيه أن الولد للزوج» ويُلْحَق به. وإن اختلفت ألوانهماء ولا يجوز له 
نفیّه » لمجرد المخالفة في اللون. 

الثالث : وفيه الزجرُ عن ظنْ السّوءء لقوله تعالى : ۶ اجنوا کمن الظن ك بعش 
له [الحجرات: ۲ كما جاء في الحدیث الشریف: (یّاکم والظن ۰ فَإِنَّ الظنّ 
أكدّبُ الحديث) رواه البخاري ومسلم. 

۲ - [طرفه في: ۰]4۷1۸ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في: ۰]۲7۷۱ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰4۲۳ تقدم شرخه. 

۹ - [طرفه في : 21477 تقدم شرخه. 

۰ - [أطرافه في: ۰۵۳۱۲ ۰1۸96 ۰1۸95 ۰]۷۲۳۸ راجع شرح الحدیث 
السابق رقم 0 

۱ - [آطرافه في: ۰۵۳۱۲ ۰۵۳۹ .]1059٠‏ انظر شرح الحديث التالي 
رقم A‏ 


7 بات (اسْتتَابة المتلاعنین) 


۲ بحن أن عر رض الله ع ا حديث المُتَلَاعِئَيْن ‏ قال النبیْ 
َة لِلْمُتَلَاعِئَيْنَ : («جسابکما عَلَى الله أَحَدُكُمَا کاذت. لا سَبیل لك علنها»!! 


قال: مالي؟ قال : «لا مَالَ لَكَء إِنْ کُنت صَدَفْتَ عَلَيْهَاء قَهُوَ بما انتخللت مِنْ 
[طرفه في: ۵۳۱۱]. 


شرح الحديث 


لما نزلت ابه اللّعان بين الزوجين» وهي قولْه سبحانه : ۲ و ن مون روجهم ور يك 


تا ا له سو 4 و مر ماسر مر صلا رو 


هم شهدا إلا شم فشهده آحرهر آزیع شب ات بقلم لمن الصَیقی . . . 4 [اتصتهون ا امن 


۳7 
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رسول الله وجا الان بين (هلالٍ بن أميّة) الذي قذف زوجته الوق تخر 

مرو فأمرهما ب باللعان واللغان مأخوذ من لخن وهي الطردُ من 
رحمة الله تعالی» وذلك لعظم الجناية والذنب» والرسول ت حَكمَ وأمَرٌ باللْعانٍ بين 
الزوجین . 

وکیفینثه: أن بقول الزوج: أشهدُ باللّه اني لصادق فیما رمیتها به من الزنی 
يقولها أربع مرات» لتقوم شهادته مقام الشهود الاربع . 

وفي المرة الخامسة يقول: لعنهٌ الله علیه. إن كان كاذباً فيما رماها به من الزنی . 

وثلاعنٌ الزوجة فتقول آربع مرات: أشهد باللّه إنه لكاذبٌء فيما رماني به من 
e‏ 

وفي المرة الخامسة : تقول : غضَّبُ الله عليها إن كان صادقاً فيما رماها به من 
ا 

ثم يُفرّق بينهما فرقةً مؤبّدة» لا تحلٌ له بحال من الأحوال» حتى ولو تزوجث 
بعده بزوج اخر. 

وكان النبيٰ ‏ يقول وهما يتلاعنان: اللّهُ يعلم إِنَّ أحدكما 5 فهل منكما 
تائبٌ؟ ويكررها ج فلما انتهيا من اللعان. فرّق ت بينهما فرق مؤيّدة! 

فقال الزوخ الملاعن : مالي؟ - يريد أن يقول: أين المهرٌ الذي دفعثه لها؟ - فقال 
له + : (لا مال لك إن كنت صادقاً. فقد دخلت بهاء وان كنت كاذباء فهو أبعدٌ 
منك) أي إن كنت صادقاً فيما اذْعيتَه عليهاء فقد دخلت بهاء واستوفيت حقّك منهاء 
قبل ذلك وان كنت كاذباً فيما قلتّه؛ فذلك آبعد لك من مطالبتها بمال» لثلا یجتمع 
عليها الم في عزضها. ومطالبتّها بمالٍ فبضثه من مقابل الاستمتاع بها 

وهكذا مضت سل المتلاعئین» ألا يتلاقيا بعدها أبداً» حتى ولو رجع فكذّب 


ما تُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ اللعان يقوم مقام (الشهود الأربعة)» ولهذا يُؤمر أن يقولها أربع 
مرات (آشهذ بالله إني لصادق فيما رمیثها به من الزنی) . 

الثاني : وفیه أله إذا تم اللحان» يُغرّق بينهما فرقةً مؤبّدة» ولا تحل له بحالٍ من 
الأحوال . 
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الثالث : وفيه أنَّ اللعان خاصٌ بالزوجينء فلا يُلاعنُ القاذف الأجنبئُ لامرأة لا 
صلة له بهاء لقوله تعالى : * ودب بم روجهم ور یک لم شبته إلا شه ه [النور: ]١‏ فخصٌ 
الحكم برمي الرَّجْلٍ لزوجته بالزنی . 

الرابع : وفيه أنَّ اللّعَانَ يجب أن يكون بحضور الحاكمء أو من ینیبّه لأنَّ إقامة 
الحد من خصائص الحکام . 

الخامس : وفيه أن الرَّوْجَ إذا كل - أي امتنع - عن اللعان يقام عليه حد 
القذف» ثمانينَ جلدة. 

۳ - [طرفه في : 2157544 تقدم شرحه. 

6 - [طرفه في : 4۷4۸]. تقدم شرحه . 

۵ - [طرفه في : ۰]4۷4۸ تقدم شرحه. 

٩‏ - [طرفه في: ۰]۵۳۱۰ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۰۳۹ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰4٩۹۰٩‏ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۳۹۹۱ تقدم شرحه. 

۰ - انظر شرح الحدیث رقم ۳۹۹۱. 

۰۵۳۲۷ ۰۵۳۲۰ ۰۵۳۲۵ ۰0۳۲4 ۰۰۳۲۳ : [آطرافه فی‎ - ۳۲۲ 0١ 
#لاعكه ]لطر و کان ا‎ 

۳ و٤۳۲٥‏ - [طرفاه في : ۰۵۳۲۱ [٥۳۲۲‏ تقدم شرخه. 

۵ و5555 [طرفاه في : ۰۵۳۲۱ »]٥۳۲۲‏ تقدم شرحه. 

۷ و۳۲۸٩‏ - [طرفاه في : ۰۵۳۲۱ ۰]۵۳۲۲ تقذم شرځه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۲۹۶ تقدّم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰]407٩‏ تقدم شرځه. 

۱ - [طرفه في : [٤9٩۹‏ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : »]٤۹۰۸‏ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰14۹0۸ تقدم شرځه. 

۶ - [طرفه في : ۰۱۲۸۰ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۰]۱۲۸۲ تقدم شرحه. 
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۰ - [طرفاه في : ۰۵۳۳۸ ۰14۷۰1 انظر شرح الحدیث رقم ۵۲۲۸. 
۷ _ انظر شرح الحدجیث التالي رقم 9۳۳۸. 


۱ 2 حا 3 
2 
6 بات (هل يخوز الكخل للمعتدة عدة الوفاة)؟ 


۸ _ عَنْ أمّ المؤمنين (أم سَلَمَةَ) رَضِيَ الله عنها أنها قالت : (إنَّ مرا 
کی وام ميو اللي توا ٠‏ فأئزا رَسُولَ الله كك دوه : في الكخل » 
0 رلا تخل قَدَ كانّث ِحْدَاكُنَ تمکث في شر آخلاسِهاء أو شر ییاه فاد 


كان و فر كلت رمت بِبَعْرَق فلا حتی تمضی أَرْبَعَةُ آشهر وَعَشْرْ») . 
[طرفه في: 5۳۳]. 


شرح الألفاظ 


اشتکث عینها): أي أصبحث عيئُّها مريضة . 

شر أخلاسها): الأحلاسٌ جم جِلْسٍ» وهو كل ما يُوضع على ظهر الدابت 
والمرادٌ به: أنها ما كانت تلبس إلا شر ثيابها وملابسها. 

رت ببغرة) أي تومي ببعرة» للإشارة إلى انتهاء عِدَّتهاء وهي من العادات 
الجاهلية التي نهی عنها الاسلامْ. 


شرح الحدیث 


كانت المرأة في الجاهلية قبل الاسلام إذا توفي زوجها عنها. تمكث سنة» في 
شر وأرثٌ ثيابهاء في مكان ضيّقٍ موحش» حداداً على زوجهاء وبعد مرور سنة من 
وفاته» تخرج من عدّتهاء فتأخذ بعرةً شاة أو جمل» فإذا مر بها كلبٌ أو حما رمث 
بهذه البعرة عليه» كأنها تشير إلى أنَّ هذه المدة» التي قَضَيْها في الحداد على زوجهاء 
لا تساوي البعرة» لعظم حقّ زوجها عليهاء وفاء لهذا الرباط الزوجي . 

وقد جاءت (عاتكة بنث تعیم» الزن رسول الله تستفتیه» ان ابنتها توفي عنها 
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زوجها» ومرضت عیثها» وتخشی أن يزيد مرضها. فهل تکتحل؟ فأمرها دية: (لا 
كل لآن الک لا به ولا لا سور لها أن نة وا غالا تام القن 

غير الكحل)» ثم ذکر #د: كيف كانت المرأة في الجاهلية تحدٌ على زوجها عاماً كاملا 
ليد > فجعلت العذّة أربعة آشهر وعشْرة أيام, وأمرتها بترك الزينة 
في هذه المدة» وفّفث عليها تلك الأحمالَ الجاهلية» فأذنت لها بأن تغتسل» وتلبسش 
الملابس العادية» وإذا احتاجت إلى التداوي» تتداوى بغير ما فيه زینة!! 


65 [طرفه في : ۰]0۳۳6 تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۳۱۳ تقدم شرحه. 
۱ - [طرفه في : ۰]۳۱۳ تقدم شرحه. 
۲ _[طرفه في : ۰]۳۱۳ تقذم شرخه . 
۳ _[طرفه في : ۰۳۱۳ تقدم شرخه. 
۶ - [طرفه في : ۰140۳۱ تقدم شرخه. 
5 - [طرفه في : ۰۱۲۸۰ تقدم شرخه. 
۲ _ [طرفه في : ۰۲۲۳۷ تقدم شرحه. 
۷ - [طرفه في : ۰۲۰۸۲ تقدم شرخه. 
۸ - [طرفه في : ۰1۲۲۸۳ تقدم شرخه. 
۹ [طرفه في : ۰۵۳۱۱ تقدم شرخه. 
۰ _[طرفه في : ۰۵۳۱۱ تقدم شرخه. 
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ِ بات (فضل الَقَة علی الأهل) 


8ه عن أب سرد الانصبارق رضی الله ا عن الب عله أنه قال : 


(إذا ای المسلم مه ARE‏ وهو بعتسبهان کانت له صدفة): 
[طرفه في : 55]. 


شرح الألفاظ 


(على أشله) : أهل الرجل : امرأته وأولادهء والذين هم في عياله. أو من آقاربه 
کالاخ» والأخت» والعم . 


(بخنیبُها): أي يريد بها وجة الم ویطلب الوا من الله علیها . 


شرح الحديث 


آخبر الصادق المَضدوق رسول الله َة أنَّ المسلم إذا أنفق على زوجته 
وآولاده ومن يعولهم من الأقارب» طلباً لمرضاة الله تعالى» لأن اللَّهَ أمره بالإنفاق 
على من یعولهم: > من الأقارب والأبناء بقوله سبحانه: ا لفق ذو سَعَةَ من سَعَيَه وس فر 


< ارو و > س 


عله رهم قلق معا ءانله له 042 [الطلاق: ۷] فهذه النفقة تكون له صدقةء كأنه تصدّق بها 
على الغرباء» وهذا من کرم ال وفضله على عبده المومن. أن يعطيه الاجر 
والثوات» على نيّته الصالحة. فمع أن النفقة عليه واجبة» 0 
والأولادء ولكنه إذا نوی بها طلت مرضاة اللی أعطاه الله أجر الصدقة کاملا» كما 
وضحه ي في هديه الشریف؛ حين قال لسعد بن أبي وقاص: (وإنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه اللّم إلا جروت عليهاء > حتى ما تجعله في في امرأتك) رواه البخاري 
ومسلمء أي حتّی اللقمة التي تضعها في فم امرأتك» يكون لك بها أجرٌ. 
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ما د تستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الأجر والثواب» لا يحصل بالعمل فحسبُء بل لا بد أن يقترن 
E‏ 

الثاني : وفيه أنَّ الإنفاق على الأهل واجبٌء وما ينفقه الرجل على عياله له به 
اجرب 

الثالث: وفيه أنَّ المراد بقوله ت:: (كانت له صدقة) أي كان له بها ثواب» 
وإطلاق الصدقة عليها مجاز» لأن الانفاق فريضة لازمة» والصّدقة نافلة من قبيل 
الأخسان: 


. تقدم شرحه‎ [1A4 : [طرفه في‎ _ e i 


باب (فَضْل السَاعي علی الأَرْمَلّة والمشكين) 


۳ -_عَنْ أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قال ال بي : (السّاعِي عَلَى 


ارم وال سکن کالمجّاهد فی سبیل الله ۳ الْقَائِم لین الصّائِم النّمَارَ) . 
[طرفاه في : ۰1۰۰ ]٦۰۰۷‏ . ۱ 1 


۱ شرح الحديث 


الاحسان إلى الضعفاء من الأرامل والايتای والمساکین» من أعظم القَرْبات 
عند اللّ وقد آخبر یت أنَّ من آعان امرأةً آرملت انوع لياه وف على الضعیف 
المسكين» > فهو في مرتبة المجاهدين في سبيل الله» لأن فيه انقادٌ حياة هؤلاء 
الضعفاء ‏ فهو کالمتعبد للّه باللیل والصائم في النهار» یصوم النهارَ ويقوم الليل» 
فا جره عظیم» ی( 


تعالسی: قاتا لفق حَقَّم والیشکین وان اسّبیل ذلك حي لات بردو وجه أنه لک هم 
لْمَفْلحُونَ * [الروم: ۳۸]. 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه الحثٌ على الانفاق على الضعفاء» والفقراء» وبخاصة على الأرامل» 
ی 

الثاني : وفيه أنَّ أجِرَ الم نف على هؤلاء المحتاجين» كأجر المجاهد في 
سبیل الله ٠‏ وأجر ی 00 لا يفتر في ليل ولا نهارء الله 


عليك). 


۶4 - [طرفه في : ۰]07 تقدم شرحه. 
۵ - [طرفه في : ۰۱8۲۲ تقدم شرحه. 


٥٩‏ - [طرفه في : ۰۱8۲ تقذم شرحه. 


5 بات (ح حَبْس الرجل قوت سنة علی أهله) 


۷ - عَنْ عُمَرَ بن الخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: (أَنَّ الثبیَ لاف كان یبیم 


تخل بني اللضیر» وَيَحْبِسُ لأهله قوت سَنَيِهِمْ). 
[طرفه في: ۰۲۲۹۰6 


شرح ا 


لهذا الحديث سببٌء آورده البخاري في صحيحهء وهو (أنَّ «ابنَ عُيَيْنةَه من أكابر 
المحدئین» فاته أن يسمع هذا الحديت من (الزهري)ء فرواه عنه بواسطة (مَعْمَر) كان 
ذلك عندما سأله التُوري» عن خکم من یجمع لاهله قوت سنتهم آو بعض السنة؟ 
فقال له مَعْمر: ذکرت حديثاً رواه الزهري عن مالك بن وس عن عمر رضي الله عنه 
(أنَّ النبىّ كان يبيع نخل بني النضير)» ثم ذكر له الحديث إلى آخره . 

قال البدر العينى: وفيه دليلٌ على جواز ادّخار القوت للأهل والعيال» وأنه ليس 
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باحتكار» لأن الاحتکار فيه إضرار بالناس» وهذا یحبسه لأهله» ولا پُراد به ابيع . 

وقال الحافظ ابن خخر: ومع کونه 5 كان یحتبس قوت سنة لعیاله» فقد كان 
طيلة السنة يأخذ منه لاطعام من كان يسأله من المحتاجین» ثم يعوّضهم عنه» ولذلك 
انتقل إلى جوار ربه» ودرغه مرهونة على شعیر اقترضه قوتاً لاهله . اه فتح الباري 
4 . 

2۸ - [طرفه في: ۰]۲۹۰6 تقذم شرخه. 

۹ - [طرفه في: ۰]۲۲۱۱ تقدّم شرخه وانظر أيضاً شرح الحدیث (۳۸۲۵). 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۰۲ تقدم شرحه. 

. [طرفه في : ۰۳۱۱۳ تقدم شرحه‎ - 0١ 

۲ - [طرفه في : ۰۳۱۱۳ تقدم شرحه . 

۳ - [طرفه في : 2177 تقدم شرخه. 

4 - [طرفه في : ۰]۲۲۱۱ تقدم شرحه . 

۵ - [طرفه في : ۰۳۳۶ تقدم شرخه. 

1 -[طرفه في: ۱۱6 ۰]۲ تقذم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]44۳ تقدّم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۱۹۳۲ تقدم شرحه . 

۹ - [طرفه في : ۰]۱4۷ تقذم شرخه . 

۰ - [آطرافه فی: ۰۲۲۱۱ ۰۲۶۲۰ ۰۳۸۲۵ ۵۳۵۹ ۰۵۳۱۶ ۰111۱ 
0١‏ ۰ تقدم شرحُه في الأحاديث (۰۲۲۱۱ 6 . 

0 - [آطرافه في: ۰۲۲۹۸ ۰۲۳۹۸ ۰۲۳۹۹ ۰1۷۸۱ ۰۱۷۳۱ ۰1۷۰ 
۳ تقدم شرخه في الحدیث (۲۳۹۹). 

۳ - [آطرافه في: ۰۵۱۰۱ ۰۵۱۰5 ۰۵۱۰۷ ۰۲۵۱۲۳ تقدّم شرشه في 
الحدیث (۵۱۰۱). 

۳ - [آطرافه في: ۰۳۰۶۲ ۰۵۱۷ ۰۵14٩‏ ۰]۷۱۷۳ تقدم شرحه في 
الحدیث ۶۲ ۳۰. 


145 کتاب الأطعمة :۱ 


44 و 2 ۶ ۶ 
1 باث (مَا آصاب أبَا هْرَيْرَة من الحَهْدٍ والحوع الشديد) 
74 - انظر شرح الحديث 0415. 


۵ - ای هرا رصني اللّهُ عَنْهُ أنه قال: (أَصَابَي جَهْدٌ شَدِيدٌ 
هيت غمر بْنَ الخطاب. فاستفرانة ی من كتا الل تخل ذازه ولتخها ی 
فَمَشَيْتْ غَيْرَ بيد فَحَرَرْتٌ وهي مِنَ الجَهُد الجوع فد رسول اللّه عله 
اب عَلَى زأسي» فَقَال: اا فقلت* لبك E‏ 


فَأَحَدَ بِيَدِي فَأَقامَبِي» ورف الذي بي فطل ب بي إِلَى رل ا ي بعس من 


SS‏ «عد فا شرب یا آبا مه . فعذث فُشربث. نم قال 


«عد) . فعدذت فشریت ختی ستو بَطئِي ؛ فَصَارَ e‏ قال ٠‏ قَلَقَيتٌ عم 
ترش ری 9۳ دز ری ك 


ع 


1 دك ٠‏ حت إلى د بن بر لي مل ځنر اقب 


[طرفاه فی : ۰1۲45 1467]. 


شرح الألفاظ 
(أصابني جهذ) بفتح الجيم أي جوعٌ شديد أذهب فُوَايَء حتى كدث أمِلِكُ من 
(فَاسْتَقْرَأَتَهُ آية) أي طلء ت منه أن يقرأ عليّ آية معيّنةٌ) وأنا لا أريد القراءةً» وإنما 
أريد الإطعام أن يُطعمنى . 
(فنخها عا )ان آقرآني الایف ولم یفطن لمرادي. فقد کنث أعرت الأنة: 
(فَخْرَرْتُ لوجهي) أي سقط على الارض: من شدة جوعي وتعبي : 
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(إلى رخله) أي ذهب بي ب إلى مسکنه . 
الجوع E E‏ 

(صار کالقدح) آي صار كالسهم الذي لا ريش له يريد مملوء بالطعام لا يقبل 
الزيادة . 

ل م ا 
آموال العرب» 00 


شرح الحديث 


اشتد الجوع يوماً من الأيام, بالصحابي الجليل «أبي هریرة» رضي الله عنی 

فوقف في طريق إخوانه. لعل أحداً منهم يأخذه إلى بيته فيُطعمه. ويشعر بما هو فيه 
من الجوع والحاجة إلى الطعامء فمرّ عليه (عمر بن الخطاب) فسأله عن آية من 

كتاب الله تعالى» كأنه یتبث من حفظهاء فقرأها عليه عمر ولم يفطن لمراده 
وغَرّضه . 

ولم يمض عمر لبیته. حتى سقط أبو هريرة على الأرض» من شدّة ضعفه 
وجوعه. فمرٌ عليه رسول الل فرفعه عن الارض؛ وعرف سبب سقوطه فأخذه 
معه إلى البيت» فقرّب إليه إناءً كبيراً فيه حليب» وقال له : (اجلس واشرت يا آبا 
هریرة)» فشرب حتی ارتوی» فقال له :يةٍ: (اشرَبْ) فشرب حتی امتلاً بطنّه» فقال له: 
(عَدْ فاشرت) . 

فقال له آبو هريرة: والذي بعئك بالحق. لا آجد له مَسَاغاً» لامتلاء بطني . 

ثم لقي آبو هريرة عمز رضي الله عنهما؛ فقال له : : آتدري یوم سألتك عن الاية 
الفلانیّة؟ فترآتها علی؟ والله لقد كدث الحفطهاء وات قراءتهاء. وما سألئك عنها إل 
لتذهب بي إلى بيتك فتطعمني؛ > لاني كنت شدید الجوع في ذلك اليوم» ولكنّك لم 
قطن لغرضي!؟ 

فقال له عمر رضي اللّه عنه: لئن کنث أخذتك ضيفاً عندي. لكان ذلك آحث 
إليّ من أَنْفْس مالي؛ الذي يحبّه جميعٌ العرب» وهي الاب الخشر» يقول عمر متحسّراً 
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على عدم فطنته لِمَا كان أبو هريرة عليه من الجوع . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه حت وحرصٌ على فعل الخير والمواساة» ولذلك حزن عمرٌ على 
عدم ضیافته لأبي هريرة ذلك اليوم. 

الثاني: وفيه التعریض بالمسألة» دون ذكر الغرض؛ والاستحياء من طلب 
الاطعام. الذي كان يقصده أبو هريرة. 

الثالث: وفيه جوارٌ ذكر الإنسانء لِمَا كان أصابه من الجهّد الشدید» وأنه لا 
ا ل ال 

الرابع : سا کان غليه ال ةالص على القلة وفطت العیکن) 
والرضی بالیسیر من الدنيا. 

الخامس: وفيه جوازٌ اسب عند شدة تا ولهذا شرب آبو هريرة» ثم 
شرب ثم شرب» حتى امتلاً بطنه» وأقدّه الرسول 4# على ذلك . 

السادس : وفیه سترٌ الرجل» حيلةٌ أخيه المؤمنء إذا عَلِم منه حاجة» من غير أن 
يسأله عن ذلك. كما فعل رسول الله مع أبي هريرة. 

السابع : وفيه أنه كان من عادتهم» إذا استقرأ آحذهم صاحب القرآن أن یحمله 
إلى بيته» ویطعمه ما تسر . 


الحا 


DS 


5 
۰ 
۳ 
شم 


2۸ 


0 بات (ذكر النَسْمِيَة علی الطعام والأكل بالیمین) 


> 2۳۷ هم اك 
حجر سول الله كله وکائث يَدِي تطیثر في الصَحفت > فَقَالَ لي زسُول الله 26 


۳ ۳ سم له وَكُلْ بیمينك» و ما یلیك»)!! ما ال يلك ۳ 


[طرفاه فى : ۰۵۳۷۷ ۰۲۵۳۷۸ 
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۳۳ "۳". ۳۳۳۳۳۳۳. تلش الا 11 777ص‎ 


شرح الألفاظ 


(عمر بن أبي سلمة) هو ربيب رسول الله تت كان يعيش مع اه (أمّ سَلَمة) في 
بيت الرسول جي وأمّه زوج رسول الله تي (أمْ سَلّمة). 

(کتت عه أن كيت عبس اله أعيش مع رسول الله 7 وفي بيته . 

(في خجره) أي في تربيته» وتحت نظره وأصلّ الحَجر: الحِضْن؛ أي في 
رعایته » وتحت تربيته . 

(تطیش في الصَحْفة) أي تدور في جوانب القصعة. ولا کل من طرف واحدء 
يعني يأكل من جمیع نواحي الاناء. 

(فما رالث تلك طغمتي) بکسر الطاء. اي ما زالت تلك طريقتي في الأكل» بعد 
أن تلقّیث الدَّرْسَ من رسول الله تيت أن آسمي الله عند الأكل» وآن آکل من آمامي. 


شرح الحديث 


كان «عمرٌ د بن آبي سلمة» يعيش في بيت الثبوّة مع أمه ١م‏ سلمة» زوج 
الرسول عد لآنه و 4ال تیب ابن الزوجة. كما قال تعالی: « ریم لين 
خجورکم * [النساء: ۲ وكان طفلاً لم يبلغ سِنَّ الرْشد فكان يأكل إذا وضع الطعام 
من جميع أطراف الانای فعلمه ي آدات الأكل؛ وأمَّرّه أن يسمي اللَّهَ عند الطعام» 
وأن يأكل بيمينه» وأن يأكل من آمامه ولا يأكل من أطراف الاناء» فكان هذا التوجية 
النبوی درساً له > لم ينسه طيلة حباته لذلك قال: فما زالت تلك طريقة أكلي» حتى 


آصبحث في هذا السنّء وقد جاوز السبعین من العمر . 


ما تستفاد من الحدیث 


$ 
1 
۰ 
۰ 
ان 


الأول: فيه ضرورةٌ تعليم الابنای الآدابَ الاجتماعية في الطعام» والشراب. 
الثاني : وفیه أن السّْنّة أن يأكل بیمینه» ويأكل مما يليه.. 
الثالث: وفيه النهي عن الأكل بالشمال. فاد الشيطان يأكل بشماله. 


تسه لطيف 


۰ 
03 
0 
۰ 
۰ 
0 


في هذا الحديث الشریف. ثلاثةُ أشياء أمر بها الرسول ي وكلّها من آداب الطعام . 
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الأول : التسمية عند إرادة الأكل» بقوله: (بسم اللَّه)» أو (بسم اللّه الرحمن 
ا 

الثاني : الاک باليمين» لتحذير النبيّ ية من الأكل بالشمال» فقد روى مسلم 
(أنّ النبئ ب رأى رجلاً يأكل بشماله» فقال له: (كُلْ بيمينك)! قال: لا أستطيعء 
TT‏ (لا استطعت)!. فما رَفَعَها إلى فيه» ما منعه إلا الكِبْرُ) أخرجه 


مسلم . 

الثالث : أن يأكل الإنسانُ من أمامه ‏ أي مما يليه ولا يأكل من أطراف الاناء 
فان دنک سك ارو كانه يكاز تشنه اش الماكر لد 

۷ - [طرفه في : ]٥۳۷١‏ تقدم شرځه . 

۸ - [طرفه في : ۰]۵۳۷۲ تقدم شرخه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۲۰۹۲ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۰۱۱۸ تقذم شرحه . 

۷۱ - [طرفه في : ۰]4۲۲ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۲۱۲ تقدم شرحه. 


۲ باث (الأكل ختّی الشبَع) 


سورعو 2 0 المؤمنين ‏ عائِشَة رضي اللدهنها انها فان روف ال 


ري في: 0147]. 


اللخة 


(الأسودین) : (التمرء والماءً)» وهو من باب التغليب» کالابوین للأب والآم» 
ول تمواقم فالتمر آسوذ والماء شمّاف آبیض ۰ فغلّیث شا آحذهما 
على الآخرء وهو مشهور فى في العربية . 
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شرح الحدیت 


عاش الرسول بلا مع أزواجه» عيشة القناعة وَالكَمَافء فما كان يأكل لذیذ 
الطعام ولا يشرب لذیذ الشراب بل كان يكتفي بما یحضر له ولا يعيب طعاماًء إن 
اشتهاه آکله» وان لم يشتهه ترکه ولهذا تحكي السيدة عائشة عن هذه الحياة الشاقة 
فقو ا شا من الم والمامه اعد أن فح طلينا ین قلما جات موز 
خیبّر» آصابنا الشَّبَعٌء ولم يكن شبغهم من اللحم وآنواع الطعام اللّذيذء إنما كان 
قاصراً على التمرء والريّ من الماء» وما أجمل ما قاله القائل : 
OD‏ دک توا 
ES‏ مج ما ی رتیت نها نطرن ا 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان ما كان عليه (بيتٌ النبوة)» من القناعة» والتقلل من الدنياء حتى 
ما كانوا يجدون ال التَمْرَهِ وخبرٌ الشعير. 

الثاني : وفيه جوارٌ الشبع من الطعام» كما في حديث عائشة: (لمّا فتحث خیبن 
قلنا الآن نشبع من العمر). 

الثالث: وفیه التحذيرُ من كثرة الانفاق على الطعام؛ لحدیث (أكثْرُ النّاس شِبَعاً 
في الدنياء آطولهم جوعا في الآخرة). 

تذكير وتبصیر : 

قال الحافظ ابنُ حَجَرء نقلاً عن الاحیاء: إِنَّ مراتب الشّبع تنحصر في سبعة 


الأول : ما تقوم به الحياة ‏ أي يبقى على قيد الحياة مع قليل الطعام . 

الثاني : أن يزيد في الأكل» حتى يصلي قائماً ويصوم» وهذان واجبان . 

الثالث : أن يزيد حتى يقوى على أداء النوافل من صلاة وصيام . 

الرابع : أن يزيد في الأكل» حتى يقدر على العمل والتكسّب» وهذان مستحبّان. 

الخامس : أن يملا لت البطن وهذا جائزء لحديث: (وثلتٌ لبطنه) . 

السادس: أن يزيد على ذلك» حتى يثقّل البَدَنُّء ويكثر النو وهذا مكروه. 

السابع: أن يزيد في الأکل» حتى يتضرّر الجسد» وهی البطنة المنهئُ عنهاء 
وهذا حرام . اه فتح الباري 2/۹ 
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. تقدّم شرځه‎ 017١4 : -[طرفه في‎ ٤ 


3 بات (الخبز المرقق والشاة المَسْمُوطةَ) 


۵ عَنْ نس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : (ما أَكَلَ الب لل 


حورا مرفت ولا هن حتّی له ال 
[طرفاه فی : ۰۵۶۳۱ /ا146]. 


شرح الألفاظ 


(خنرا مُرَفَّق الخبرٌ الرقيق الملَيّنُء الذي ذهبت عنه تحالتّه» قَلَانَ واستطاب . 
(شاة IEEE‏ رز الذي أزيل شعره» ثم وی بجلده. وهذا أكل 


ا 


یخبزنا أننٌ رضي الله عنه» خادمٌ النبي ك أَنْ رسول اللّه بت ی ما كان يأكل 
اکل تفت لم يأكل الخبر الم تیه الذي ذهبت نخالتّه» ولا الشاة المشوية 
بجلدهاء التي ذهب شعرهاء ثم شويت على الئّارء حتى انتقل إلى جوار ربه . 

ومرادُ أنس رضي ار اه سرك" لدعي كاتنت صل ال مر 
والبساطة. لا يأكل لذيذ العيش» ولا يأكل لذيذ اللحمء الذي يأكله المترفون 
المنغمون» كيف وقد قالت أمّ المؤمنين عاتشة رضي الله عنها : (ما شَبع آل محمد تن 
من خبز شعير» يومين متتابعين» حتى قُبض) رواه البخاري ومسلم! ويؤيّد ذلك 
الحديث الاتي الذكر: 

© © © 
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3 بات (الأكل على الخوان والسفرة) 


2:۳۸ - عَنْ نس رضي الله عَنُْ أله قَالَ : (ما عَلِمْتُ الب يل أكَلَ عَلَى 
۱ ولا خر له تفن قط ولا أكل على خوان فط)!! قبل لِمَعَادة: 


فَعَلَى ما كانوا يَأَكُُونَ؟ قَالَ: عَلَى السْفر. 


[طرفاه فى: ۰۵۱6 .]156٠‏ 


ا فارسية معرّبة» وهي صحاف صغارء يُوضع فيها المقبّلات من 
الطعام» لزيادة الشهيّة. التي تعينٌ على الهضم . 

(جوان) مائدة مرتفعف يوضع عليها ألوان الطعام» كالطاولة التي يجلس حولها 

ل وهي ما يُوضع على الأرض» من قماش أو جلد لوضع 


الطعام عليه 
0 الحديث 


ا ا ياه دم E‏ 
تعالى من النعیم . 

ولیس نفئ أنس آنه لم يأكل على خِوانء ولم يأكل سَمِطَاء يدل على أنه 4 لم 
ياكل» ولم يجلس على خرّان» فقد ورد أنه ت أكل شوا وجلس على خوان. فأنسٌ 
يتحدث عما رام ومن عَلِمَ حجةٌ على من لم يعلم. اه عمدة القاري ١؟/‏ 80. 

۷ - [طرفه في : ۰]۳۷۱ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه فى : ۰۳۹۷۹ تقذم شرخه . 


۹ - [طرفه في: ۰]۲۵۷۰ تقذم شرخه. 
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۰ - [طرفه في : ۰]۲۰۹ تقدم شرحه. 
0١‏ [طرفاه في : ۰۵2۰۰ 1۵50۳۷ انظر شرح الحدیث رقم ۲۹۷۵. 


4 باب (طعام الواحد يكفي الاثنين) 


۲ _ عن او هُرَيْرَةَ زضي اللّه عَنْهُ أنه قَالَ: فال رَسُولُ أللّه کل : 


(طَعَامُ الانْتيْن گافي التَلَانَةء وَطَعَامُ الا كافي الْأَرْبَعَة) . 


الطعامٌ ولو كان قليلاًء فإِنَّ الاجتماع علیه يكوك الله البركة فیی لق له 
(اجتمعوا على طعامكم يُبارك لكم فيه) والغرض من ذكر الحدیث. الدعوة إلى 
المواساة؛ والتعاون في الحیاق فان الطعَامَ الذي يُشْبع الواحدّء يكفي قوت اثنين» وقد 
ورد في سنن ابن ماجه: (طعامٌ الواحدء يكفي الائنین) . 

ومقتضى هذا الحديث الشريف› أنَّ طعام الخمست يكفي العشرة» والغرض من 
الحديث المواسات وألا یه يشح المسلم ویبخل بالطعام» فیقول : هذا الطعام لا يكفي ِل 
لشخصين » أو ثلاثة » فكيف ندعو غیرنا الیه!؟ 

ففيه الحض على المکارم والقناعةٌ بما يبسّره الله تعالى. 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : فيه استحبابٌُ الاجتماع على الطعام» وأن لا يأكل الإنسان وحده. 

الثاني: وفيه الإشارةٌ إلى أن المواساةً بالطعام مطلوبة» وبها تحصل البركة 
e Î a‏ یشکی وتا م * [الانسان: ۸]. 

امج رف الا كد للدي ل امجيوقو ناشعو E‏ فان 
القليل قد يحصل به سد الرمق» ولذا ورد في الحديث: (اتقوا ار ولو بشق تمرة) أي 
نصف تمرة» رواه مسلم. 
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0 بِابُ (لموْمنْ يأكل في معئ واحد) 


۹۳ - عَنْ عَبْدٍ الل بن مر رضي الله عنه (أنه كان لا یل حَنَى يُؤْتَى 
e‏ کک ا م کک 


500 والکافر 5 فى سلعة و اشاب . 
[طرفاه في : +6094 [o40‏ . 


شرح الحديث 


كان من عادة سيدنا «عبد الله بن عمرًا أنه يحب 1 يأكل وحدهء فإذا لم يجد 
من أهله من يأكل معه» يدعو مولاه «نافعاً» أن يبحث له عن فقير ليأكل معهء فأدخل له 
ذات يوم رجات فجلس معه يأكل بشراهة» فأكل أكلاً كثيرً» حتى ملا معدته بالطعام. 

وجاء في رواية مسلم : (أَنَّ اب عمّرَ كان يضع بين يديه فيأكل» ويضع بين يديه فيأكل» 
حتى أكل أكلاً كثيراً) فأمر ابِنُ عمر أن لا يدخل عليه هذا الرجل بعد اليوم» ثم ذكر الحديث 

عن النبي ي : (المؤمنٌ يأكل في معئ واحد. والكافرٌ يأكل في سبعة آمعاء) . 

أنّا اسم هذا الرجل فهو «أبو نَهِيكِ» وقد ذكره البخاري في رواية آخری أَرْرَّدها 
في صحيحه» وهي : عن عمرو بن دينار رضي الله عنه أنه قال: 

(كان أبو نَهِيكِ رجلاً أكولاًء يأكل أكلاً کثیرا؛ فذکر لابن عمرء فقال: إِنَّ 
رسول الله قال: (إِنَّ الكافر 0 آمعاع) . 

فقال أبو تهيك : (آنا آومنْ باللّه ورسوله) . 

وقد آورد البخاري في هذا الباب خمسة ا كلها فی هذا السباق» (أنَّ 
المسلمُ يأكل في معى واحدء والکافر يأكل في سبعة آمعاء). 


توضيح وبيان 


کلام رسول الله عبت وه وحن لأنه اشتهر بأنه الصادقٌ المصدوق» وینبعی 
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أن يُفهم كلامُه على وجهه الصحیح فقد یقول کلاماً يُراد معنی آخر؛ غير المعنی 
المتبادر إلى الذهن» ولذلك نقول: 

ليست هذه الأحاديث على ظاهرهاء لاد جمیع البشرء مژمتهم وكافرّهم» وبرّهم 
وفاجزهم يتّفقون في الخَلْقَء فلا يوجد إنسانٌ له معي واحدء وآخْرٌ له سبعةٌ آمعای 
وهذا أمرٌ مشاهد معلومء فلو أجرينا للكافر (عملية جراحیة)» نجد أن له كما للمؤمن 
معن واحداًء فالحديث إذاً وارد بطريق (الاستعارة) على وجه التشبيه والتمثیل . 

مثل ب للمومن. وژهده في الدنياء بمَتّل من له معی واحد» ومثّل وحبه 
للدنياء بمن له سبعةٌ أمعاء» وهذا كما يقال: (العاقل يأكل لیعیش والجاهل یعیش 
لیأکل). فكأن المومن لتقلله من الدنیا؛ فا ينا تك الله يأكل قليلاء ولا يكثر 
من الآكلء والكافرٌ لشدة رغبته في الدنياء وحبّه للاستمتاع بلذائذها وشهواتهاء يأكل 
في سبعة آمعاء» يأكل بَهّم وشّرَاهة» كما تأكل البهائم» لا يفكر في حلال وحرام» ولا 
في حساب وجزای ونحش كي فيد ی ی وصدق الله حيث يقول: 
وال کفرواً سَمتعون وبا کور کوت کنات کل الم ولتار متوی كَمْ 4 [محمد: ؟7١].‏ 

وممًا يدل على هذا المراه أنه على وجه التمثيل والتصوير» ف وه في و 
(أنَّ رسول الله جي ضافه ضیف وهو كافرء فأمر له جه بشاة فخلبت: > فشرت جللابها 
- أي لبنها - حتى شرب حلاب سبع شِياوء ثم إنه أصبح فأسلم» فأمر له ي بحلاب 
شاة» فلم يستتمّها) فقال النبیْ ي : (المؤمنُ يأكل في معى واحد) رواه مسلم. 


مه 


قال الامام الطیبی : ومحصّل القول: أن من شأن المؤمن» الحرص على الرزّهادة 
فى الدنياء والاستغناء بالقليل منهاء بخلاف الکافر فإنه لا يكفيه كنوز الدنيا» وصَدَقَ 
رسول الله ية حين قال : (وازض بما قَسَم اللّهُ لك» تكن أغنى الناس). 

۶ _ [طرفه في: ۰]۵۳۹۳ تقدم شرحه . 

۵ _ [طرفه في: 0101797 تقدم شرخه. ١‏ 

۳۹5 _ [طرفه في: ۰]۵۳۹۷ انظر شرح الحدیث السابق رقم ۵۳۹۳. 

۷ _ [طرفه في : ۰]۵۳۹۲ تقدم شرخه. gy‏ 
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بات (ما جاء فى کراهة الأكل مُتكباً) 


0۸ - [طرفه في : 079494] انظر شرح الحدیث القادم (۵۳۹۹). 


21 مك جره بوك الله اترات رهبي الله ع 


(أن رول الله ٤‏ اة قال : لا اکل متکنا). 
وفى رواية ا قال: كنت عند النبي بيه فقال لرجل 
عنده: (لا آکل وأنا متکیع). 


[طرفه في : [o۸‏ . 


هذا الحدیث له سببٌء وهو أن النبي تت: أهديت له شا فجثا على ركبتيه 
یأکل. فقال له أعرابئّ: ما هذه الجلسة؟ فقال له :-::: (إِنَّ الله جعلني عبداً كريماً. 
ولم يجعلني جباراً عنيداً)! 

فَعَلّه ::: تواضعاً منه» ولم يجلس جلوس المتعظمين المتكبّرين» وقد دل هذا 
الحديث» على أن الأكل متکثاً مكروةٌ؛ وهو ضارٌ بالصحة. فاِنْ الطعام لا ينحدر في 
مجاري الطعام سهلاً» ولا یُسیغه هنیت وربّما تأَذّى به الآكل. 

قال الحافظ ابن خخر : واخثلف في صفة الاتکاء فقيل: أن يجلس على 
مقعدته. متمكناً من الجلوس» فعل من يستكثْرُ من الطعام» وقيل: هو المیل على أحد 
الشقین» وجزم به اب الجوزي. لأنه من فعل المتعظمین؛ وهو مأخوذ من ملوك 
العجم» فإِنْ كان بالمرء ء مان لا يتمكن معه من الأكل إلا متکت > لم يكن به كراهة» 
والمستحبٌ للآكل أن يكون جائياً على رکبتیه» وظهور قدمیه أو ینصب الرّجْلَ اليمنى 
ویجلس على اليسرى» كحال الصلاة. اه فتح الباري 9/ ۵۶۲. 

4 - [طرفه في : »]079١‏ تقدم شرحه. 


240١‏ - [طرفه في: 4755]» تقدم شرحه. 


۳۲۳ - [طرفه في: 12178]» تقذم شرخه. 


157 كتاب الأطعمة /اه ١‏ 


۳ - [طرفه في : ۰14۳۸ تقدم شرخه. 
٤‏ - [طرفه في : ۰]۲۰۷ تقدم شرخه. 
۵ - [طرفه في : ۰]۲۰۷ تقدم شرحه. 
1 - [طرفه في : ۰۲۱۸۲۱ تقذم شرحه. 
۷ - [طرفه في : ۰۱۸۲۱ تقدم شرخه . 
۸ - [طرفه في : ۰]۲۰۸ تقدم شرخه. 


۹ 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ زضی اللّهُ عَنْهُ أنه قال: (ما عاب ال عفد طعاماً 
ص إن اشتَهاه اک وان کرهه ترکه) . 
[طرفه في: «07] . 


من خلق النبي الكريم الذي تحلى به أنه إذا جلس على طعام لم يَعِبْه» فلم يقل 
مثلا: هذا طعامٌ رديء؛ أو طعامٌ غیر طیّب. بل كان إذا اشتهته نفسّهء أكلّ منهء وإذا 
لم تشتهه لم يأكل منهء كما وقع له في الضَبٌء حينما رآه على مائدة الطعام لم يأكل 
منهء فقيل : يا رسول الله : أهو حرامٌ؟ قال: (لا» ولكني آجد نفسي لا تشتهيه) . 

وهذا من حُسْن الأدب» الات الانسان طعام أن المرءَ قد لا يشتهى 
الشيء ۰ ويشتهيه غیره» وکل طعام مأذون بأكله من قِبّل الشرعء فليس فيه عَیّب» 
ومن آداب الطعام المتأكدة» لا یعات الطعامء لأنه ة من الخالق » والله تعالی 


١ 5 58‏ و م راو رر E e‏ م 2و ۰ 2 مب م7 سس ۳4 
يقول: * تايها أَلَزِ ءَامَنوَاْ حكلوا من طيبت ما رکم وأشكزوأ يه إن كنم یاه بوک * 


[البقرة: ؟/11]. 
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بات (طخن الشعير ونفخه) 


۰ عَنْ سَهْلٍ بن سَعْد رضي الله عَنْهُ أنه قال: «هل رََيْثُمْ في مان 


الكنرة وله الثقة ؟ قال : لك فَلث: كنع تتخلوك الشمیر؟ قال: لا» ولکن كنا 


نتفخه) . 


شرح الألفاظ 


(النَقَنْ) : الخبز الأبیض. الذي يُنخل دقيقهء بعد الطحن» ثم يُعْجَن ویخبز. 
(مناخل) : جممٌ مُنحْل» وهو الذي يُنخلٌ به حب القمح» أو الشعيرٍ بعد طحنهء 


ليصبح طعمُه لذيذاً. 


حين سئل الصحابی «سهل بنْ سعد» رضي الله عنه» عن حياة النبي تي مع 
أزواجه» فقيل له : هل رأيتم على مائدة النبي يج الخبرٌ الأبيض› الذي بُنخل دقيقه بعد 
الطحن؟ فقال رضي الله عنه : لا واللهء بل رن رسول الله یی ما أكلّ من هذا الخبز 
التَقَىّء من حين ما بعثه الم إلى حين أن قبضه اللَّهِ!! 
فقيل له : هل كانت لكم مناخل؟ فقال: ما رأى الرسول جي منخلاء فقيل: كيف 
كنتم تأكلون الشعير؟ قال: كنا نطحنه. ثم ننفخ عليه فيطير منه ما طارء ثم تیه 
ونخبزه. وهذا دليل على منتهى بساطة العيش في حياتهم. کے إن رسول الله ا يد لم 
ير المُئْخُلَ قطء وقد خرج رسول الله عی: من الدنياء ولم يشبع من خبز الشعیر . ونل 
عليه الحديث الآتي ذكره رقم (۵8۱4). 
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159 كتاب الأطعمة ١4‏ 


2 بات (مَا كان الصَّحَابَةٌ أکلون) 


0۱ - عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنه قال : (فسَم الب َل یرما ین 
آضخابه تما فأغطی كُلَّ إِنْسَانٍ سَبْعَ تَمَرَاتِ» فأغطاني سَبْعَ مرا (خداهُیٌ 


حَشَفَُ فلم یک فين تَمْرَةُ أ حت إلن منها» دت في مَضاغي). 
[طرفاه في : ۰۵46۱ .]٥٤٤١‏ 


شرح الألفاظ 


(حَشَقَة) ١١‏ شفة : اليابسٌ من التمر الذي يصعب مضخه» والحَشَّفٌ : الرديءٌ من 
التمر . 

(مضاغی) ما ر 2 مه الإنسانُ عند الطعام ومراده أنها كانت يابسة فاسية» 
کالملكِ تحتاج إلى شدة المضغ . 


صرح د 


هذا الحديث الشریف. جاء توضيحه في رواية أخرى عند البخاري» وهو أن أبا 
هريرة نزل ضيفاً عند رسول الله عي سبع یال وقد أصابهم جوغ شدید. فقسم ين 
بين أصحابه كبوا فأعطى كل واحدٍ سبع تمرات» وأعطى أبا هريرة سبع تمرات» 
كانت إحدى هذه التمرات (حَشّفَة) أي قاسية عسرة المضغ» ولشدة جوعه وجد فيها 
لد لأنه بقي يمضغها مدة طويلة» فكأنها ردّت إليه روخ بعد الجوع الشديد. 

۲ - [طرفه في : ۳۷۲۸]» تقذم شرخه . 

۳ - [طرفه في : 2105٠١‏ تقدم شرحه . 
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21 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ: َه مر بفزم بَيْنَ بيهم شا 
مضلة: 000 مان آن یال وَقَالَ: خرج سول له لاد من ادن وَلَمْ 


اللغة 


عاش رول الله بت وأصحابّه الكرام» حياةً قاسية» ما كانوا يجدون من الطعام ما 
يملأون به بطونهم وقد كان رسول الله > < قذوتهم في ضيق الحال» وشِدّة مرارة العيش» 
فقد لقي رسول الله عب :ره ولم یشیع من خبز الشعیر» فضلاً عن أن يأكل لذيذ الطعام» 
ولهذا لما عي آبو هريرة رضي الله عنه إلى سفرة» فيها شاه مكوية كد رها كان شا 
ا له : من شف العيش» فأبى أن يجيب الدعوة» لینّه المسلمین إلى أن لا يتوسّعوا 
في الطیبات» وتشغلهم هذه الدنیا الفانية عن طاعة الله والصبر على قضاثه . 

٠‏ قال الحافظ ابن خجر: ولیس ترك الأكل من الشاة المشويّة» لتحريم ما 
أحله الله» كما أنه ليس من قبیل ترك إجابة الدعوة» التي هي من حّ المسلم على 
أخيه المسلم لأن إجابة الدعوة التي أمر بها الرسول جي إنما هي في (وليمة العرس) 
لا في کل طعام يُدعى إليه الإنسانُ» وكأنَّ (أبا هریرة) استحضر في ذلك الوقتِ» ما 
كان عليه الب بن من شدة العیش فزهد في أكل الشاةء ولذلك قال: (خَرَجَ :وم 
يَشْبَعْ من خبز الشّعِير) اه فتح الباري 9۵۰/۹. 

آقول : ما آروع ما قاله أحد الشعراء في هذا المعنى» الذي أشار إليه حديث أبي هريرة! 
فَلَوْكَانَتالدُنْيَاجَرَ لمُخین إِذألَمْيَكُنْفِيهَامَعَاشلِطظَالِم 
لقذ جع فيهالأنبِيَاءَكَرَامَةُ وَقَدْشَبِعَتْفِيهابُطُونُ اليَهَائِم 


161 کتاب الأطعمة ۱۱ 


ويؤكد حديثٌ ۳ هريرة» درت عائشة لاني ذکرّه ونصه كما جاء في صحيح 
البخاري رقم (۵۶۱7). 
5 - [طرفه فی : ۰۵۳۸۲ تقدم شرحه. 


و 


5 عن عائشة أمّ المؤمنين رضي اللّه عنها أنها قالت: (مَا شبع آل 


دي منذ قم المدينة من طعام الب ثلاث ليالٍ تباعاً» حتى فبض). 


[طرفه في: 1656]. 


(تباعا) أي متتالية متوالية . 

وعلى هذا المنهج الفاضل الرشيد» من ترك التوسع في المآكل والمشارب» 

مشى الأخيارُ من الصحابة والتابعين» فقد رُوي عن أبي جُحَيْفَة أنه قال : (أکلت 
e‏ فأتيتٌ النبي عه وآنا أتجشّأ. فقال لي : «اکثف من جشائك 
يا آبا جُحَيفة!! فان أكثر الناس شبعاً في الدنياء آطولهم جوعاً يوم القيامة!!») فما 
أكل (آبو جُحَيْفَةَ) ملء ۶ بطنه» حتی فارق الدنیا . اه عمدة القاري ۱ ۰۳« 


باب (صنع لَه للمریض) 


۷ 2۶ - عَنْ عائشّة زج النَبِي 286 : (أَنَهَا کانث إِذَا مات المَيّتُ من أَهْلِهَاء 
فَأَجْتَمَعَ لِدَلِكَ الما ثم ترفن لا آغلها وخاصتَهّا» أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ من تیه 
قطبخث. ثم صُنِعَ تریذه مَصْبّتِ الشلبیتة له ُ نم قالث: كُلْنَ منها. فاي 


سيقن سول الله ي ول «التَّلْبِيئَةُ ود المريض» تا هت ببُعضص 
الخرن) . 


[طرفاه فى: 0A۹‏ 014°[ . 
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تحط ج ج کک ات ا ی سے ا 


شرح الألفاظ 


۰ 
۰ 
0 

f 


(التلبينة) : : طعامٌ يُنَخْذْ من دقيق الحبٌ. ويجعل فيه شيء من العسل› ويُقدّم 
کحساء للمریض أو الحزین» سمی تلبینة» أنه ها دق ام 

(بزمة) قِذْرُ من نحاس» يُطبخ فيه الطعامٌُ. 

(مجمة) أي راحةً لقلب المريض أو المحزون. تُذْهِبُ بعض الخزن الذي فى 


الإنسانُ الحزین تقل شَهْونّه للطعام» ويضعٌف فؤاده ومعدثئه. لاستيلاء اليبوسة 
على أعضائه. وبوجه خاص على معدته» ویحتاج الحزین إلى قاور تیا ويقوّيهاء 
وهذه الوصفة (النبوية الطئة) شمیت آلام الحزن. 

ولذلك وصفها الرسول ل لمن مات له أهلٌ. أو حصل له مرض أَضعَفه عن 
تناول الطعام» وقد فعلتها السيدةٌ عائشة ئشة رضي اللَّهُ عنهاء وكانت تقدّمها لأهل المیّت» 
لأنهم في مثل ذلك الوقت» الحا موي إلى لعجاي فينبغي أن يُطبخ لهم هذا 
الحساء من القمح» أو الشعير» لأنه راف المعدة» ET‏ ویقویها» 9 
ربي وسلامه على طبیب الأرواح» والأبدان . 


1 
0 

۰ 

۰ 
اما ۶ 


ما نستفاد من الحديث 


الأول: فيه تخفیف الخزن عن أهل المیّت» بمواساتهم» وعن المریض بعیادته . 

الثاني : : وفيه صنع الجسَاءِ» وتقديمه للمصابين بالأحزان» لإراحة قلوبهم» وإزالة 
الهم عنهم . 

۸ [طرفه في: ۰]۳۶۱۱ تقدّم شرخه. 

4 - [طرفه في: ۰]۳۷۷۰ تقدّم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰۲۰۹۲ تقذم شرخه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۵۳۸۰ تقذم شرخه. 

۲ - [طرفه في: ۰۲۲۰۸ تقدم شرخه. 

۳ - [آطرافه في: ۰۵6۳۸ ۰۵0۷۰ 41174837 انظر شرحه من خلال النص 
وانظر شرح الحدیئین (۰۵4۱64 ۵1۱5). 


163 کتاب الاطعمة ۱۳ 


6 _ [طرفه في : ۹ تقذم شرحه . 


۵ - [طرفه في : ۰]۳۷۱ تقدم شرخه . 


65 عَنْ حَُدَيْفَةَ بن الیمان رَضِيَ اللّهُ عَنَْهُ أنه قال: (سمغث الب اة 
حول دلا تَلْبَسُوا الحرین ولا الذیبا ولا تَشْرَبُوا في انيه لغب والفصت: ولا 
تَأَكُلُوا فى صِحَافِهَاء انا لَهُمْ في أَلدَنيَاء وَلَنَا فى الاخرة»). 

[أطرافه في : ۰۵0۳۲ ۰۵۱۳۳ ۰۵۸۳۱ ۰]۵۸۳۷ 


شرح الالفاظ ۱ 


(الذيبا): الغليظٌ من الحريرء وأمّا الرقیق منه» فيسمّى بالاستبرق. 
(صحافها): جمع صحفت وهي الإناء الذي يوضع فيه الطعام» قال تعالى: 


۹ ر 


وا ا اف ی > [ال خف : 


چ 


لما كان الحرير» والذهبٌ» والفضّت من لباس أهل الجنة» فقد حرم الشارع 
لبس الحریر والديباج» كما حرّم الاکل والشرب في آنية الذهب» وبیّن >< الحكمة 
من التحریم» بقوله : (فإِنّهَا لَهُمْ في الدنياء ولا في الاخرة) . 

ولا يجوز للمسلم أن یتعجل نعیم الجنة فيأكل أو يشرب في آواني الذهب 


AIAN‏ سيم 


والفضتة قال الله تعالی عن آمل الجنّة: « یاف عم بِصِحَافٍ من دعب وا گواب وفیها ما 


مس 


م ۶ ۶ و رساك مح وحمو صد 


تیه اف َد الأعيث رآنثر فها خدلدوت 4 [الزخرف: ۰۲۷۱ 

ولذكر هذا الحديث» قصة ذكرها البخاري في صحیحه. وهي: (أَنّ (حذيفة بْنَ 
الْيَمَانَ)ء نما كان الا م 2 اف طلبِ من يأتيه بالماء فجاءه دهقانٌ بقدح 
من فضّةء فرماه به» وقال: لولا أني نهیثه مراراً كثيرة عن استعمال آنية الذهب 


يقول: (لا تلبَسّوا الحريرَ والديباجَ» ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة. . .) وذكر بقية 


الحديث . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول فیه تَحَريم لبس الحریر والدییاج تداع الك ن اترو ع 
الرجال» لأنها من لباس أهل الجنة» قال الله تعالی : ولاسم فیها حر © [الحج: 
۳ 

الثاني : وفیه تحریم م الأكل والشرب. في آواني الذهب والفضت ی 
والنساى وال نها من خصوصیات آمل الحنة. > فهي للکفار في الدنياء وللمومنین 
الأبرار في الآخرة» كما وضحه النبيُ ج في هديه الشریف . 

وقال تمالسی: یاف عم صحاف من ذهب وا اب وفیهاما شَنْتَهيه لامش ولد 
لت ور فها حَِدُوت 4 [الزخرف : ۷۱] 

الثالث : وفیه الدعوةٌ إلى الزهدء والتقشف في الدنياء لأن ما عند الله خير 
للأبرار. 

۷ -[طرفه في : »]1007١‏ تقدّم شرخه. 

۸ [طرفه في: ۰]۳۷۷۰ تقدم شرخه. 

4 [طرفه في: ۰۱۸۰۶ تقذم شرخه. 

۰ -[طرفه في : ۰]401 تقدم شرخه. 

0۱ -[طرفه في: ۰]4٩۱۲‏ تقدّم شرخه. 

۲ -[طرفه في: ۰]۳۷۰۸ تقدم شرحه. 

۳ -[طرفه في : ۰]۲۰۹۲ تقدم شرخه. 


۳0 
<< ٠ے‏ سے 


0 باب (من أَعَدٌَ طاما لضیوفه وَتَبِعَهُمْ آخز) 


۶ دغ آبي مَسْعُودٍ الالضارئ رضی ال غ كال (کان من انار 


165 كتاب الأطعمة 6 


أَدْعُو زشول الله هة خایس حَمْسَةٍ! فَدَعَا سول الله ية خامس خَمُسةه فَتَبِعَهُمْ 


[طرفه في: ۲۰۸۱] . 


شرح الألفاظ 


(لحَامْ) هو القصَّابُ بائعُ اللحم ويُسمّى الجْزّار» لأنه يقطع اللحم . 
الذي يحضر الطعام بدون دعوة. 


شرح الحديث 


أذغو سول الله کټ مع أربعة من أصحابه» فقد ریت في وجه النبي ت الجوغق 
شعیب» قال له : (إنَّ هذا الرجل تبعناء من غير دعوة. فان أذنت له دخل. وإلا 
يا رسول الله فدخل حيئئٍ الرجل. 


ما يُستفاد من الحديث 
الأول : فيه أنَّ الدعوة إلى الطعام مشروعةٌ ومستحبّة وهي مما يقؤْي آواصر 
الأحوّة الايمانية . 
الثاني : وفيه أله لا یحل لرجل أن يحضر وليمةًء لم يُدْعَ إليهاء لأنه مما يُخل 
بو 
الثالث : وفیه جواژٌ الاستتذان إلى الوليمة» إذا رضي بدخوله الذاعي مع الضیوف . 
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الرابع : وفيه عنايةٌ الصحابة برسول الله يَنة» لدعوته إلى بيوتهم» ليتبرّك المنزلٌ 


بوجوده کته ویتبله به أهل المنزل. 


ی 2 2 
3 باب (بركة دعاء النَبِيِ 4 لجابر 


۵ - [طرفه في : ۰۲۰۹۲ تقذم شرځه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۰۹۲ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۰۹۲ تقذم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۵4۲۳ تقدم شرخه» انظر شرح الحدیثین (۰۵4۱64 ۱ ۵). 
۹ - [طرفه في : ۰]۲۰۹۲ تقدم شرحه. 

۰ _ [طرفاه في : ۰۵48۷ 104544]» انظر شرح الحدیث رقم 48۷ ۵. 

۱ - [طرفه في : ۰۲۵1۱۱ تقدم شرخه . 

۲ - [طرفه في : ۰1۵۳۸۳ تقدم شرخه. 


۳ - عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ لله رَضِيَ الله نك أنّهِ ال : (کان بالمديكة 

َهُودِی وَكانَ يُسْلِفْنِي في تمري الی آلجَذاف وکانث لجابر الأزض ي (بطريق 
رُومَّةَ)» فَجَلَسَتْء فخلا عاما ُجاءيي الْيَهُودِي عِنْدَ الجَذَاذِ وَلَمْ اد ۳ 
یا فَجَعَلْتُ آستنظره إِلَى قابل فیأبی. فأخبر بدَلِكَ این بلا ال لأصْحَابهِ : 
(آنشوا تنظ لجابر من الْيَهُودِيّ)! ! 
۱ فجاووني في نخلي» ٠‏ فَجَعَلَ الب یکلم لبود يفول : یا الام لا 
آنخ ظِرْهُ! ما ره لبي مه قام فطاف في اللخل ٠‏ ثم جاءهٌ فَكَلَمَهُ فَأَبَىء فقمث 
لاملل رطم فَوَضَعَْهُ بَينَ يدي الب بل َكَل . 

ا عريشك يا جابز»؟ أخبَرئ فمَال: ات لِي فیه». 


د فدخل فَرَقَدَ تم تیف جته بقَبْضَة آخری فَأَكَلَ منها 
ْم قام فکلم اليَهُودِيّ ابی عليه ام في الراب في ال الثانة 
قال : یا جابٌ لسن وافض». 


167 کتاب الأطعمة ۱۹۷ 


فوقّت اا دت منها ما فض وفضل مله فر ج حنی 


جنك القن كله فشر فال انيد الى سول الله): 


شرح الألفاظ 


الجَدَاذ : ا 
ا ا لله ال٠‏ 

(فحَلسَت الأرض) أي تأخّر خروجٌ الثمار من الأرض» وتأخرث عن قضاء دينه 
عاماً. 

(أَسْتَنْظرْهْ إلى قابل) أي جعلتُ أطلب من اليهوديء أن یجُل حقّه إلى العام 
القادم» فيأبى علي . 

(آین عریشك)؟ أي أين المكانُ الذي تستريح فيه» لنستظل به؟ 

(فدخل فرقد) أي دخل بي فرقذ في العریش. ثم استیقظ فكلّم اليهوديّ أن 
یُمهل جابر فأبى اللئیم أن یمهله 

(جذ واقض) أي اقطف الم واقض ما عليك من حقّ لليهودي . 

(وفضل مثْلَهُ) أي زاد من جذّاذ التمر» مثل ما كان لليهودي علي بعد أن أذَينّه 
حقّهء وذلك ببركة دعاء النبی عليه الصلاهٌ والسلام . 


كان سیدنا (جابر بن عبد اللّه) له أرض قريبة من المدينة المنورة فیها نخیل يُثمر 
کل عام وکان قد استقرض من يهودى مالا إلى وقت خصاد التمر» وذات سنة تأخر 
خروج الثمر» وجاء اليهوديٌ يطلبُ دَيْنه» الذي له عند جابر» فجعل جابرٌ يطلب منه أن 
يوجل دینه [لی عام مقبل» فیمتنغ اليهوديُ من قبول التأخیر ولا تنیز : وتوسّط 
سول الله © َي عند اليهوديٌ أن یُمهلهی فلم يليل فداز 2 حول شجر النخیل» مرّة 
ومرّتين» ودعا بالبركة» ثم قال لجابر : اقطف الثمرّء وأوفٍ ما عليك لليهودي . 


وبارك الله لجابر في قطاف ثمره فأوفى دينه كاملاً» وزاد من الثمر بمقدار 
الذي دفعه لليهودي: ببركة دعاء النبي تلم فجاء جابرٌ وأخبرٌ الرسول بما زاد من 
الجَذَادء فقال رسول اللّه ع عند ذلك : (أَشْهَدُ أنْي رَسُولُ اللْه!) قاله ع لما 
آجری الله علی بدیه من هذه المعجزة الظاهرة» ببركة دعائه منة. 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: فيه ظهوز معجزة ظاهرة للرسول جية. حيث إن ثمر النخیل ما كان يكفي 
لسداد دين جابر» ولكنْ بدعاء الرسول ب بارك اللّه في الثم فأوفى دينه» وزاد 
عنده ضعف ما أعطى . 

الثاني : وفیه أنَّ الصحابة لقلّة المال الذي بين أيديهم» کانوا يَسْتَلفُون بطریق 
السلف من المسلمين» وغيرهم من أهل الكتاب. 

الثالث : وفيه زيارة النبي جه لأصحابهء ودخوله یی إلى دورهم وبساتینهم» 
والنوم فيها. 

الرابع : وفيه الشفاعة في إنظار المعسرء > وهو واجبٌ شرعيٌ لقوله تعالی : © ون 
کات ذو عرق رة ال مسر ه [البقرة: ۲۸۰]. 

الخامس : وفیه أن خرق العادت وظهور عَلّم من آعلام النبوة لبا عي 
نبوَةٍ محمد یت ولهذا قال الرسول جيد: (آشهذ آني رسول الله) ! ! 

. [طرفه في : ۰۲1۱ تقدم شرخه‎ ٤ 


(مَنْ تَصَبَّحَ كل یوم سَبْعَ ثَمَرَاتِ عَجُوَةَ لم يَضْرّهُ في دك الْيَوْم» سم ولا 


[أطرافه فی : ۰۵۷۱۸ 59لاه, 4لالاه], 


169 کتاب الأطعمة ۱۹۹ 


هذا الحديثٌ الشریف دال على خصوصية عظیمة. لعجوة المدينة» المنورت 
فان من أكل منها کل یوم سبع تمرات في الصباحء كانت له وقاية من السّمُء والسحرء 
والسبُ فى ذلك : أنَّ رسول اللّه ب دعا بالبركة لاهل المدينة المنورة بأن یبارك ال 
له نون مها وطعامهاء وأن يصرف عنهم حُمّاهاء فاستجاب الله دعاءه» فبارك الله 
لأهل المدينة» في مُدهم وصاعهم وضرّف عنهم حُمّى يثرب. 

وتخصیص عَجُوةٍ المدينة بالذکر» لما فيها من البركة» التي حصلت بدعائه ياء 
وقیل: إن ذلك خاص في عجره غرم النبی عد نخلها ريده الشريفة» فهذه من آکل 
منها على الریق» سبع تمرات» لم یضرّه سم ولا سحر في ذلك الیوم. اه وانظر 
التاج الجامع للأصول ۲۰۲۱/۳. 


7 - [طرفه في: ۰]۲4۵۵ تقذم شرخه. 


۳ باب (اسْتخباب أكل القتّاء بل طب) 


۷ - عَنْ عَبْدٍ آللّهِ بن جَعْمَرَ بن آبي طالب» رَضي اللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: 


(رَأَيْتُ ال يك یاک الدْطب بِالْقِنّاء) . 
[طرفه في: 4۰ 5]. 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : فيه جواز أكل شَيْتَيْن من الفاكهة» کالعنب مع التين» والخیار مع التمر . 

الثاني : وفیه جوا أكل طعامین فاکثر» على سفرة واحدة. 

الثالث : وفیه جوا التوسّع بالمطاعم. لقوله سبحانه  :‏ قلمن رم زيتة أله لي 
أ لماو وب ین اررق *؟ [الأعراف : ۲ ذکره النووي كما في فتح الباري 9/ 
2۷۳ 
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نما جَمَعَ الرسول بل بين القِنّاء ‏ الخیار - وبين الرْطب» لأن التمر الرطب فيه 
حرارة؛ وفي القثاء رطوبةٌ وبرودة» فیکسر القثاء حرارةً الرطب فیکون أرحمّ للمعدة 
فإذا أكلا معاً اعتدّلا» وهذا أصل كبير في الجمع بين المركبات» في الأدوية والأغذيةء 
والله أعلم . 

۸ - [طرفه في : ۰]1۱ تقدم شرحه. 

4 [طرفه في : 210514٠‏ تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه في : 21577 تقدم شرخه. 

۱ - [طرفه في : ۰۸۵7 تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰۲۸۵6 تقدم شرخه. 

۳ - [طرفه في : ۰]۳۰ تقدم شرحه . 

٤‏ - [طرفه في : ۰]۲۰۹ تقدم شرحه. 

0 - [طرفه في : ۰]۲۰۹ تقذم شرحه. 


3۹ e: 


ا ا 


8 باب (اسْتِحْبَابٍ لت الأصَابع) 


15 1غ غد الله بن باس رضی الل ع أن ا يقل قال (إذا 


کل أَحَدُكُمْ فلا يَمْسَحْ 13 E‏ لبقي 


هذا الحدیث الشریف» محمول على استحباب لعق الاصابع لأن الطعام تکون 
فيه البرك والانسانُ لا يدري أين تکون البرکة؟ لحدیث: 
(فإنَ أحَدَكُمْ لا يَدْرِي في أي طعامه البَرَكَُ) . 


111 کتاب الاطعمة ۱۷۱ 


وفي الحدیث رد على من کره لغق الأصابع استقذارا نعم» یحصل لو فعله أثناء 
الأكل» N E‏ وعلیها أثرٌ ریق فهذا آمر مکروه أمَا إذا 
انتهی من الطعام فیستحتْ له لها دفعاً للكبر. 

قال الخطابي: عاب قومٌ آفسَذ الترفه عقلهم. فزعموا أن لعق الأصابع 
مستقبحٌ» كأنهم لم یعلموا أن الذي عَلِقَ بالأصابع أو بالصحفة. جز؛ من آجزاء ما 
أكلوه» وإذا لم يكن سائرٌ أجزائه مستقذراًء لم يكن الجز؛ الیسیر منه مستقذر 
وليس فيه آکثر من مص آصابعه بباطن شفتيه» بعد انتهائه من الطعام. ولا يشك 
عاقل أنَّ ذلك لا باس به» فقد یمضمض الإنسانُ فیدخل آصبعه في فيه» فيدلك 
أسنانه وباطنَ فمه» ولم يقل أحد إن ذلك قذارت أو سوء أدب هذا إذا لم يجد 
منديلاً يمسح به يده. اه فتح الباري ۰۵۷۹/۹ ويشهد لهذا الحديث الآتي ذكره 
رقم (۵6۵۱۷). 


7 هي 


نج رح 


72۷ 


E‏ یال الما د الطعام) 


۷ - عَنْ جابر ن عَبْدٍ له زضي الله عَنْهُ: : (أنهُ سَأَلَهُ رجل عَن الْوْضُوءٍ 
مما مب ت الئَارُ؟ فَقَال: اه كذ كنا رمان الي 5ة لا تجد مل ذلك من الطعَامٍء 


إلا قلیاف ِا لخن وَجَذْنَاهُ لَم ین لَنَا متادیل. الا کمن وَسَوَاعِدَنَا وَأَْدَامَنَاء 
ثم صل ولا ا 


اصل هذا الحدیث ما ذکره البخاری عن جابر (أنَّ رجلا سأله عن الوضوء مما 
مسّت النَّارُ؟ فقال : لا يجب فيه الوضوث كنا زمن النبي بت لا نجذ مثل ذلك الطعام 
المطبوخ على النارء إلا قليلاًء فإذا نحن وجدناه» لم يكن لنا منادیل إلا أكمناء 
وسَوّاعذنا وأقدامّناء ثم صلْي ولا نتوضأ) رواه البخاري. 
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ما تستفاد من الحديث 


في هذا الحدیث إشارةٌ إلى عدم الوضوء مما مسّته النار - يعني طبخ على النار - 
إِذْ كانَ هذا مشروعاً» ثم نسخ. 

وفيه استحباب مسح الأيدي بالمناديل» فإذا فُقدت المنادیل يَلْعقُ آصابعه 
بفمه» لتقليل الدسومة فيهاء لثلا يتضرّر إذا نام» لحديث: (من بات وفي يده غمُر 
- أي آثاز الطعام الّسم - ولم يغسلهء فأصابه شيء - أي من المكروه والأذى ‏ فلا 
يلومنٌ الا نفسه) رواه الترمذي . 

فعلى هذا الوجهء يحمل الحديتٌ الشريف» والله أعلم. 


7 0 
کے 


4 باب (مَا يَقُولَ ذا فَرَعّ من الطعَام) 


7 
2: 


۸ عَنْ أبي أَمَامَةَ - صدي بن عجلان - (أنَّ الي ب کان إِذَا رَفم 
مَائِدَتَهُ قال: الْحَمْدُ لله كُثيرأء طیباً مُبَارَكاً فيو» غَيْرَ مکنی. وَلَا مُوَذّعء ولا 


مُسْتَعْن عله رَيَنَا) . 
[طرفه في: 0409]. 


شرح الألفاظ 


(غیر مکنی) أي لا نكافئٌ اللَّهَ على نعمه مهما شكرناه. 
(ولا مُوَدّع) أي غيرَ متروك شکره . 
(ولا مُنثفنی عنه) أي لا يستغني عنه أحدٌ من الخلق. كما قال سبحانه: ۲ 4# 


چ > ب سر سرصم 


ال مر 4 ر مرك رم ے ر مور وص 
یتآما الناس أسم الفقراء إلى الله واه هو ان الحميد 4 [فاطر: .]٠١‏ 


113 کتاب الأطعمة ۱۷۳ 


هذا الحدیث الشریف في آداب الطعام وهو أن یشکر المزمنْ ربّه» ویحمده 
على نعمه الجليلة» فإذا انتهی من الطعام» يدعو بهذا الدعاء : (الحمذ لله حمداً كثيراً 
طيباً مباركاً فیه) . 


والغرض من الحديث: أن المؤمن ينبخي آن لا ینسی فضل ال انات عليه» 
ويشكره كلَّما أكل أو شرب. لأن بالشكر تدوم النعم ۷ لین کسکرلر لادک 4 
[إبراهيم: ۷] واللَّهُ عر وجل لا يريد منّا أكثر من أن نعترف له بالفضل والإحسان» 
ونشكره على ما أنعم به علينا!! كما قال 5 : (إن اللّه يرضى عن العبد» أن يأكل 
الأكلة فيحمده عليهاء أو یشرب الشربة فيحمّذه علیها) رواه مسلمء ال 
الحديث الآتي ذكره رقم (6569). 


0 باب (حَمْدٍ الله عند الانتهاء من الطعام) 


4 - عَنْ آبي مامه الباهلی رَضِيَ الله عَنْه: (أَنَّ الب ی كان إِذَا فرع 
مِنْ طَعَامِهء وَقَالَ مَرَةَ: إِذَا رَفَعَ مایت فال: (الحَمْدُ یله الذي كَمَانَا وَأَرْوَانَاء 


غَيِرَ مکفی ولا مَكْفُورِ). وقَال مر «الحَمْدُ للّه راء غَيْرَ مَكني ولا مُوذّعء وَل 
مستعتی + ريّنا») . 
[طرفه في : ]٥٤٥۸‏ . 


هذه صيغة آخری» لحمد الله عر وجل عند الانتهاء من الطعامء وهي أن يقول 
بقلبه ولسانه: : (الحمد له الذي كفَانًا وأروَانا أي آشبعنا بعد شدة الجوع والعطش - 
غير مكفي ولا مكفور) أي غير مستغئّى عن فضله (ولا مكفور) أي غير مجحود فضله 
و انعامه فإذا قال المسلم ذلك. ادى بعض شكر النعمةء وناله رضوانٌ الله تعالى . 
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سس جح ۰ سس ا 
د - [طرفه في : ۰]۲۵۵۷ تقدم شرحه. 
7 - [طرفه في : ۰1۲۰۸۱ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۲۰۸ تقدم شرخه. 
د - [طرفه في : ۰]0۷۲ تقدم شرحه. 
4 - [طرفه في : ۰]0۷۳ تقدم شرخه. 


5 - [طرفه في : [1۷١‏ تقدم شرخه. 


با قؤل الله عر وجل : © فاذا طعمتم فانتش روا © [الأحزاب: 0۳] 


5 -عَنْ لس بن مالك - خادم النبی كَل - أنه قال : (أَنَا الم الاس 
ألججاب كان (أََيْ ن گغب) سأيي عَنْه!! أَضبَحَ رَسُول الله اه عَرُوساً رب 
بت جخحش ‏ وکان تَرَوَّجَهًَا بالمدِیتَ فَدَعا النَّاسَ لِلطْعَام يَعْلَ آزتفاع النَمَارٍء 
لت تس ول الله ية وَجَلَسَ مَعَهُ رجال بَعْدَما قامَ المع حَبّى قام رَسُولُ الله 
كه فمشی» رَمَشَيْتُ مَعَهُه حَنَّى بَلَعْ باب خجرة عائِشَةء نم ظَنْ أَنْهُمْ خَرَجُواء 
فرجم فرجفث مَعَهُ فَإذَا هم جلوس مَكائَهُمْ» فَرَجَعْ ورجفث مَعَُ الثاني حَنّى 
بلع باب حُجِرَةٍ عَائِشَةَ فَرَجَعَ وَرَجَعْتْ مَعَدُ فَإِذَا هُمْ قد قَامُواء فضرّب بَيْنِي 


یه سر وآئزل الحجاب). 


[طرفه في : ۰]1۷٩۱‏ 


شرح الحدیث وتوضیخ القصّة : 
کان 9 کعب» رضي للد عنه ال 0 مالك) : ا الحجابٌ 


نم ذكر قضّة زواج هد بالسيدة TT‏ اللّه عنهاء فقال: (لما تزوّج 
رسول الله عي برینب » صنعت ام لیم طعاماً في وعاء وأرسلته معي» وقالت لي: 


175 کتاب الأطعمة ۱۷۵ 


اذهب بهذا الطعام إلى رسول الله ية وأقرئه مني السلام» وقل له: يا رسول الله إن 
دالا ات ی ی برك ات جود - أي في ضيقٍ من العيش - فجثثه به 
وقلت : يا رسول الله بعنث بعثت إليك آم سْلیم بهذاء وهي تقرئك السلام» وتقول لك: إن 
هذا لك متا قليل! ! 

فقال لي رسول الله ی : (ضَعْه)ء فوضعثه في ناحية البيت» ثم قال لي : (اذهبْ 
فاد لي فلاناً وفلاناً» ومن لقيتَ من المسلمین)! . 

قال أنس: فدعوث من قال لي رسول الله عيب ومن لقيت تمن المسلمیراه 
فجئثٌ والبيتُ مملوءٌ من الناس» ومن أهل الصّفَّةَء رُهَاءَ ثلاثمائة رجل. 

فقال لي رسول اللّه عي : (يا أنس جی بالطعام) فجئته به» فوضع 6 يذه فيه 
ودعاء وقال ما شاء ال له أن يقوك!! ثم قال : یلق شرف ع عشرث ولیأکل کل 
إنسان مما يليه» فجعلوا يُسَمُون ويأكلون» حتى أكلوا كلّهم!! 

فقال لى رسول الله عة: (ارفغه) فجئتٌ فرفعته فواللّه ما آدري» هل هو حينَ 
وضعته أكثدء أم حين رفعثه!؟ 

قال أنس : وتخلّف رجال بعدما أكلواء يتحدثون في بيت رسول الله جيب وزوح 
رسولٍ الله يد جالسةٌ موليةٌ وجهّهًا إلى الحائط فأطالوا الحديث حتی شقوا على 
رال الله یت وكان 1 الله یج اشد الناس حباء !! 

فقام رسول الله على خجره. وعلی نسائهه ُسلم علیهن. فلا رأوا أنهم قد تلو 
عليه » ابتدروا الباب فخر جوا ا الله ي حتی بلغ الحُجرة» فاردث أن آدخل» 
فضرب بيني وبينه بالستر» ثم مكث یسیرآ وأنزل الله عليه القرآنّء فخرج وهو يتلو هذه 
الآبة: 8 ان ارح شاي ود ات ات بل تار اد لزي اه وَلكن 


a‏ ا كل هر 


إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتّم فَانتشروأ . . . # إلى آخر الآيات [الأحزاب: .[or‏ 

قال أنس: فقرأهنٌ علي قبل الناس » فأنا حدث الناس بهِنّ عهداً) . 

هذه هي قصة زواج النبي وي بالسیدة («زینب) ۰ وما نزل في آمر حجاب أمهات 
المومنین » وانظر تفسير الحافظ ابن كثير 8/7 .١١‏ 


ما نستفاد من الحدیث 


الأول : فيه أنَّ لفظ وك يُطلق على الذكر» والأنثى» ولیس ضا بالنساء» 
لقول أنس : (أضبح رسول الله يخ عَرُوساً) . 
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الثاني : وفیه أنَّ الحجابٍ» فرض على آزواج النبي بي صبيحة عرس 
رسول الله عليه السلام بالسيدة (زینب) بالمدينة المنوّرة. 

الثالث: وفیه مشروعية (وليمة العرس) وهي سنة مؤكدة» دل علیها الکتاب 
والسنة . 

الرابع : وفیه معجزةٌ ظاهرة لرسول الله تلف حيث ببركة دعائه بيا کفی الطعام 
القلیل تلاثمانة رجل» حتی قال آنس : (واللّهِ لا آدري حين وضعتّه كان آکثر» أم حینَ 
رفعته)۱؟ 

الخامس : وفيه النهی عن الجلوس في المنزل» بعد تناول طعام الوليمة» لقوله 
تعالى : *فاذا مت فانتشرواً ¥ [الأحزاب: 07] . 


۱۷۹ 9 5 


باب (اسْتخباب تَسْمِيَة || لمؤلود عند ولادنه) 


۷ _ عَنْ أبي مُوسَى الاشعري رَضي الله عَنْهُ أنه قال: (وُلِدَ لي لام 
نت به الب و فسماه (إِيْرَاهِيم)» فَحَنّكهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا له البرک وف َي ؛ 


وکا اکر وله بي مُوسی) . 
[طرفه في : ۰۲1۱۹۸ 


شرح الحديث 


من سنن الإسلام المستحبّة» وآدابه الجليلة الحميدة» شكرٌ المولى جل وعلاء 
على نعمة الولد» وتسميةٌ المولود عند (الولادة)؛ وانتقاء أفضل الأسماء له ثم ذبخ 
عقيقة عنه» شکراً لله تعالی . 

وتکون العقيقةً عن الغلام نان ون الا نی تاه نما زواه الترمدي :أن 
زول الله أمرهم. أن يُعَنَّ عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)! . 

ا الله ت ليدعو له بالبركة» 
ویسمیه باسم یختاره 5 عد لی ویحنکه قاس الله كيج «إبراهيم» ودعا له بالخير 
والبركة» ومضَّعٌ شيئاً من تمر المدينة» ووضع من ريقه الشریف» في فم الغلام» نم 
أعاده إلى أبيه» وهذا معنى (التّحنيك)» ويؤيد ذلك الحديث الاتي دکره رقم 
(۵714) : 

۸ - [طرفه في : ۲۲۲]) تقدم شرحه . 
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تسس تسس 


2 


02020 باب (تخنيك الرسول ية لد الله بن الزبير) 


1 


84 عن (أَسْمَاءَ بنت أبي بكر) رضي اللّه عنهاء أنها قالت: (حملتٌ 
(بعبد اللّهِ بن الزبير) بمكةء فخرجتٌ وأنا متو فأتيتٌ المدينة فتزلث «قُباءً» 
فولدئه بقّباءء ثم آتیث به رسول اللَّهِ لل فوضعته في حَجْره» ثم دعا ية بتمرة 
فُمَضَغهاء ثم تَقَّل في فيه» فكان أَوَّلَ شيء دخل جوقه ريق رسول الله تلف ثم 


حنّكه بالتمرة» ثم دعا له فبرّك علیه. وكان أوّل مولودٍ وُلد في الإسلام» ففرحوا 
به فرحا شدیدا لأنهم قيل لهم: : إن اليهود قد سَخرتکم فلا يُولد لكُمْ) هذا 
لفظ البخاري . 


[طرفه ف 599" ]. 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: فیه أن عبد الله بن الربين ولد في المدينةء وهو أول مولود ولد 

ا وفيه أن النبي عل حتّكف > بمضغ بعض تمر المدينة» ووضع ريقّه 
الشريف 5 › في فم المولود. 

الثالث: وفيه أن السّئّة في التحنيك» أن يُوضع شيء من الحلوى» في فم 
الطفلء > من تمرء أو رُطبء أو سل أو غيرها. 

الرابع : وفیه ارك بالا اة والصالسین بدعائهم» وتسميتهم للمولود» وحمله 
بأيديهم » والتبريك له. 

الخامس : وفيه فرخ المسلمين العظيمء بأول مولود لهم في المدينة . 


مد » فد ۰ 
ندیه لطنف 
r‏ 4 


وی أنَّ المهاجرين لما قدموا المدينة» أقاموا لا يُولد لهم مولودء فقال 


181 كتاب العقيقة 1۸1 


بعضهم : : سحرتنا اليهود حتى کثرت في ذلك المقالَةٌ فكان أول مولود بعد الهجرة 
(عبدُ اللّه بنْ الزبير) فكبّر المسلمون تکبيرة ال كن ارتخت المدينة تكبيرا) كما 
ذکره ابِنُ حجر في الفتح ۵۸۹/۹. 

۰ - [طرفه في: ۰۱۳۰۱ تقدم شرخه. 

۱ - [طرفه في : ۲ انظر شرح الحدیث التالي رقم ۵۶۷۲. 


2 


7 


بات (إِمَاطَةَ الأَذَى عن الصَّبِىَء والعَقِيقَة عنه) 


3V۲‏ عَنْ سَلْمَانَ بْنَ عامر الضَّبّْيّ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَال: (سَمِعْتٌ 


وشتون الله َة يَفُولٌ: امَعَ الغلام عَقِيقَة فأهريقوا عنْهُ تما وا عله 


الأَذّى») : 


[طرفه في: .]041/١‏ 


شرح الحديث 


دل هذا الحدیث على أنَّ العقيقة سه مستحيّة سمي «عقيقة» للتفاژل بأن يكون 
المولود (بارًا) ليس بعاق لوالديه» ولم يزل أمرُ المسلمین» على هذه (السَّنَّةَ النبويّة)» 
يذبحون عن الذّكر شاتين» وعن الأنثى شا و اة :ويخلق رأ س الغلام لليوم السابع 
من میلاده ویسمی باسمه الذي یختارونه. ف في الیوم السابع» ویزال عنه الأذى من 
الشعر» والدّم الذي علق به من دم الرحم» وهذا معنی قوله سید : (فأهريقوا عنه دم 
وأميطوا عنه الأذى) . 
قال اب حجر في الفتح: والأؤلئ أن نى (نسيكة) أو (ذبيحة) وأن لا تسمى 
عقيقة)» لحديث رواه مالك في الموطّأء (أنَّ النبيّ بي سُئل عن العقيقة؟ فقال: لا 
ا العُقُوقَ)ء كأنه عي : کره الاسمّء وقال: (من ولد له ولد وأحبٌ أن يَنْسُكُ عنه» 
تَليفعل) ولا حجة لمن نفی مشروعيتها. اه فتح الباري 9-۸-۹ 
© © © 
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تیب تب تس اس سر را ان سس م ر د 


4 باب (لا فَرَعَ ولا عتیرة) 


۳ - عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنه» عَن ¿ التي كله أنه قَالَ: (لا فرع 


ولا عَتِيرَةً) . 
[طرفه في : 9:۷ 


دل هذا الحديثٌُ الشريف. على هجر عادات الجاهلية» وعدم الاعتداد بهاء وأنَّ 
كل ما خالف نصوص س الشريعة الغرّاء» فهو باطل مردودٌ على صاحبه. 

والفرع بفتح الفاء : هو ول ما تَلِدُه الناقت وکانوا يذبحون ذلك لالهتهم »> فکان 
الرجل إذا تمُث ابله مائة» قدّم بکرآ» فذّبحه لصنمه. 

والعتبرة: أن يذيحهاة فى العشر الأول من رجب» ویسمُونها (الرَجبیّة) 
ويقدّمونها لطواغيتهم» فثهي عن ذلك المسلمون. وانظر تفصیل الموضوع في کتاب 
(فتح الباري) لابن حجر /٩‏ ۵۹۷. 

۵۶ - [طرفه في: ۰]01۷۳ انظر شرح الحديث السابق رقم ۵4۷۳. 


کتاث الذبائح والصَّيْد 


۳ 


185 کتاب الذبائح والصید ۱۸۰ 


بات (التَسْمِيَةِ على الصَّيْد) 


so‏ عع 


0۷0 - عَنْ یی ُن حاتم رَضِيَ اللَّهُ عله أنه قال: (سَأَلْتُ الب يله عَنْ 
صد ال اضر قال ذم اضانت خد فَكُلَهُ ذا ا ِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقيذ»)!! 
سل عَنْ ید الكلب» فقال : (مَا أَمْسَكَ عَلَيِكَ فَكُلْء فَإِنَّ أَحَدَ الکلب 
دک رن رتعةك ف كلل ار قلایت كلقي نیت اناكرة ادف 
وَقَدْ مله فلا تأكُلُ» فَإِئْما ذَكَرْتَ أَسْمَ الله عَلَى كَلْبِكَء وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِه) . 
[طرفه في : ۱۷۵]. 


شرح الألفاظ 
(المغراض) : سهمٌ عريض له رأس» إذا رمى به يقتل بعرضه لا ده لأنه 


ثقيل» فان قَتَلَ بحذّه فهو صيدٌ مذكى» وان قَتَلَّ بعرْضه. فهو من الموقوذة» يحرم 
أکله . 


(الوقیذ) الذي یقتل بالضرب» بعصاء أو بحجر» ویقال له: الموقوذت قال 
تعالی : * وَالْمَنْحَيقَةٌ والموفَةٌ ‏ [الماندة: ۲۳. 

(صَِيِدْ الكلب) أي ما يصيده الکلب لمعلمُ على ال ۸ ال تجای: ا 
ين وارج کین وت ما عا لله > [المائدة: 4] أي أحل لكم فد ا مس مين 
الجوارح » وهی التی تجرح الصَيّد» وتمسکه. ولا تأكله . 


شرع الحدیث 


اشتهر الصيدٌ عند العرب فقد کانوا بصطادون بالسهام؛ والعِصِيّ» وبالکلاب؛ 
والصقور» وغیر ذلك من طرق الصيّد. 
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وسأل (عدي بن حاتم) فان الله ية عن نوع من السهامء ثقيلة الوزن إذا 
رمى بها تفعل يعرضهاء لا بحذّهاء كأنه يرمي بقطعة من حدید فقال له تج : (ما 
آصاب بحده فكل منه) لأنه يجرح ويُنهِر الد (وما قَتّل بعرضه فهو وقيذ) من الميتة 
الموقوذة» فلا تأكل منه. 

وسأله عن الصَّيْد بالکلب المعلّم؟ فأباحه له إذا ذَّكَرَ اسم الله عند إرساله» ولم 
يأكل الكلبُ من الصَّيّْدء وإذا وجد مع كلبه کلباً آخرء قد آمسك الصَيْدَء فلا يأكل 
منهء لأنه لم یسم اه عليه . 


ما تستفاد من الحديث 


الاول : فيه مشروعيةٌ الصَّيْدء وجواژ الصيد بالسهام» والکلاب. لقوله تعالی: 
۶ ودا حالم ادا * [الماندة: ۲] بالشروط التي نها ل 

الثاني: وفيه جوا الأكل من الصيد بالسَّهُمء إذا قتل الحيوانَ بحدّهء لا بثقله 
وعرزضه . ۱ 

الثالث : وفیه إباحةٌ الاصطیاد بالكلاب المعلّمة» بشرط أن لا تأكل منه. لقوله 
تعالی: ۷ وما عنشم ین قوارج مین تک قوب تک یوار تنم اه 
عَليّهِ * [المائدة: .]٤‏ 

الرابع: وفيه أنَّ قتل الکلب المعلّم للحيوان ذكاةٌ له» فإذا أكلّ منه» فليس 
بمعلم ولا يجوز الأكل منه. 

الخامس : وفیه اشتراط التسمية عند (رسال الکلب آو الصفر لقوله تعالی : 
۲ وکرو نم َه علو * [المائدة : 4]. 

السادس : وفيه أنه إذا اشترك كلبان» في قتل الصَّيّْدء فلا يجوز أن نأكل من 
لأن الکلب الثاني لم يُذكر اسم الله علیه. عند إرساله. 

5 - [طرفه في: ۰]۱۷۵ تقذم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰۱۷۵ تقذم شرحه. 


© © © 
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0 باب (جواز أكل ید موس وَالأكل من آنية أل الکتاب) 


الله نا برض فزم ن أل لکتاب: تال في آنتهن؟ تبأزض سیب 0 
بفزسي. وَبكَلِي الذي لش ملم وَٻکلپي الفعلم فما یطخ لي؟ 
قال كله : «أمّا ما كرت مِنْ أل الكتاب: ین وَجَدْتُمْ غَيْرَهَاء فلا تَأَكُلُوا 


فيهاء وَإِنْ لَمْ تجدوا َاعُسلوها وكلوا فاا 
وما صذت بقوسك فَذَكَرْتَ آَسْمَ الله فکل. وما صذت بکلبك المُعَلَّم 
َكَرَت أَسْمَ الله کل وَما صذت بکلبك عبر المُعلّم» فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُل)). 
[طرفاه في : 20584 5495]. 


شرح الألفاظ 
۳0 الکتاب) المراد بأهل الکتاب : اليهود والنضارى» الأنهم يختلفون عن 
اش كين عبدة الأوثان» قال تعالی: ۲ وطعام ال ونوا الکتب حل لح لک وطعامک ل 4 
[المائدة: ۵] أي ذبائحهم حلال لکم . 
(أَدْرَكْتَ ذَكَائَه) أي أدركته قبل أن یفارق الحياةً» وسمَّيتَ اسم اللَّهِ عليه وذبحتّه» 


7 
ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه جواز الأکل والشرب. في آواني اليهود والنصاری» بعد غسلها؛ 
وإباحة الانتفاع بالطبخ فیها . 

الثاني : وفیه أنَّ الأوَلَى عدم استعمال آوانیهم ان وَجَد المسلم آنيةٌ غیرها؛ 
لأنهم يطبخون فيها لحم الخنزيرء ووتووود فى کژوسهم اجه > وذلك للاستقذار 
وکونها فد للنجاست فیکره الما عند وجود غيرها. 
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الثالث : وفیه جوارٌ الصَّيّْد بالقوس والکلب المعلّم. وهو الذي یصطاد 


1 : وفیه أن القوس» يجبُ عند الرمي بهء ذكرٌ اسم اللّه تعالی» وکذلك الكلبُ 
المعلّم» يجب التسميةٌ عند إرساله» لقوله تعالى : * وکا سم له علي * [المائدة: 4]. 

الخامس : وفيه أنَّه إذا صاد بكلب غير معلّم» > لا يجوز الأكل منهء وعلامة 
المعلّم : أن ينطلق إلى الصَّيّْد عند إرساله» وأن ينزجر عند رَجره» وأن يُمْسِكه دون 
أكل منه» واذا أمسك الصَّيّد وفيه حياةٌ فيجب تذکیته بالذبح الشرعي» واللّه أعلم . 


بات اي عن الخذف والبندقة) 


006 - عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُعْفّل رَضِيَ الله عَنْهُ: ار تاه تایه 
فَقَال له : لاتخذف» فإ زشول الله يله هی عَن الْخَذْفٍء 22 
الخذت. وفال : دإذه لذ بُضَادٌ به فيد ولا بُنکاً به دق ولکنها كن تسه 


اش با وتا العَيْنَ)) . 
مرآ بَعْدَ يك يَخَذِفُء فقا له لك عَنْ زسول الل يكل أنه ّى عن 
الحْذّف أو کره الحذفء و تَحْذْفٌ؟! ١‏ أُكَلْمْكَ کذا وکَذا). 


[طرفه في : ۱ > 


4 
ع 


(الخذف) : الرمي بالحصی بالاصابع أو توضع الحصاة بآلة ملا ویقذف 
بها نحو الهدف» وهو المسَمّی بالمقلاع». 

(لا ینک به): أي لا يصل الألمُ والإزعاح به إلى العدرٌء إنما يُؤذي السَن 
ویقلع العین» والغرض من الحدیث. أنَّ الرمي بالحصی. لا یقتل الصّيْده وانما يضر 
بالبشر» بفقاً عيونهم» وکسر بعض آعضائهم كالسّنٌ» والانف. والاذن فلذلك نهی 
الشارع عن الخذف. 
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ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه النهی عن القذف بالحصی. لأنه لا يقتل الصَّيّْدء وإنما يؤذي الناس. 

الثاني : وفيه أن الرمي بالبندقية ونحوهاء مما لا يقتل بحدّهء هو من (الموقوذة) 
لا یحلْ أکلها. ۱ 

الثالث : وفیه أن كل ما لا يقثل الصند بحده لا يجوز به الصید کالحجر 
والخشب. لأن المقصود من رمي الصّيْد إنهارٌ الدم» وهذا الحجر أو الخشبٌء إنما 
يقتل بثقله» وقوّة الرامي بهء لا بجده. 

الرابع : وفيه جواز هجران من خالّف الشرع» وترك آمر الرسول حي لقوله: (لا 
1 أبداً) ولا يدخل هذا في (هجران الإنسان) لأخيه المسلمء فوق ثلاث لأنه من 

تغییر المنکر» الذي آمر الشارع بتغییره» بقوله سبحانه: *#و : ويامرون یروف وتو عن 
شک > [ال عمران: ۱۰6]. 

اصن : وفيه عع م الرمي بالبندق». فلا نجل ما قله إل إذا أدرك الانسانٌ 
دکاته» فيحلٌ حيتئذٍ أكله» واللّه أعلم . 


باب (من اقْتَنَى كلبا لیس بكلب صَيِدٍ أو ماشیة) 


۰« -عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي ال عَنْهُ عَن الب يله أنه قال : : «من 
ْتَنَى کلب لیس یکلب ماشیق أو ضَارِيَة تقص کل يَوْمٍ ین عَمَلِهِ یراطان) . 
[طرفاه في: ۰۵1۸۱ ۵4۸۲]. 


شرح الألفاظ 


(اقتنئ): أي انّخذ واذّخَرء من الاقتناء بمعنى الادّخارء ومنه الَنیه . 
(ضارية) : صفةٌ لموصوف محذوف» أي كلباً للصَّيْد يكون ضاريا» وهو 8 
اعتاد الانقضاض على الفريسة . 
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(قیراطان) القیراط : أصله نصف الدينار» ویُراد به هنا: مقدارٌ معلوم من عَمِلِهِ 
الصالح» وجيء به للتغلیظ والهي عن اتخاذ الکلاب» في البیوت والمساکن . 


شر الحديت 


شش الكلاب فى الدور والمساكن. من مذهب أهل الأذواق الفاسدة» والعقولٍ 
السّافلة» فان الكلب قبي المنظر» يفتح فَمَه ل لا كانه هی مه وهي 
صورثه عند اللّهثء كما حكى القرآن الكريم: « ملم کل الکلب إن ِل عليه 
لهت أو تَرْكهُ بهت #* [الأعراف: ]17١‏ وهذا ا ات الامثال التي ضربها لله 
عز وجلّ > لمن ضلّ طريق الهدی بع العم .و المعرفة ي ادا واسترضاء 
آهواء ۳ فاا إلى أسفل سافلين» أي مله في الخسّة والدناءة» كمثل الكلب» 
إن زجرته وطاردته» وجریت وراءه» مد الشاثة فَلَْهَثْ وإن تركته دون إزعاج ار 

ولمّا كان الكلبٌ يحرم م أكله ولعابه يتولّد من لحمه» فان لعابّه نجسٌ» فاذا لعق 
فعض بریقه » فإنه يجب تطهير الثوب الذي أصابه اللا ولذلك مع الإسلام E‏ 
الكلاب» لأنها د ور في الطهارة» ثم في لعابه خطن كر لد منه دا يُسمّى (داء الکلب) 
لذلك جاء حديث: (إذا وَلَغْ الکلت فى إناء أحدكم» EE‏ محتقا إحدامنّ 
بالتراب) . 

لأن هذا اللعاب يحمل مرضاً فتّاكاًء أت الط الحديثُ خطره وضرره. 

والعجبُ أنَّ كثيراً من غير المسلمین؛ يعتنون بتربية الكلاب» ويُدْخْلونها معهم 
في بيوتهم» يعاملونها كأنها أبناءً لهم وربما جلسث معهم على (موائد الطعام) 
ونامت معهم على المُرُش» في العْرّف؛ وهذا أمر يدعو إلى الدهشة والحیرة لماذا 
تعطمون الكاذت. هذا التعظيم؟ ويهتمون بها غاية الاهتمام؟ لعلّهم من نفس السّلالة 
الحيوانية» كما يقال فى الأمثال : (والجنس يألفه الجنس»!؟ 

وقد حرّم الإسلام اقتناء الكلاب» واستثنی منها ما كان (للصَّيْد) أو (للحراسة) 
أو رعاية الغنم» فإذا ادَّحّرها وربّاهاء لغير هذه المصالح المذكوزة تقض من آجره كل 
يوم قیراطان» ینقص من عمله الصالح» وهذه خسارةٌ فادحت ينبغي أن يجتنبها المسلم 
العاقل . 

وبمقابل هذا أنّ من صلّى على جنازة» م حمر دفي إلى أن ثوارى في التراب؛ 
كان له من الأجر والثواب قيراطان» كل قيراط مثلٌ الجبل» والغرض التحذير من اقتناء 
الکلاب ‏ إلا لحراسة الماشية› أو للصيد. 


۱۹۱ 
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191 
ما يستفاد من الحديث 


دل الحديثُ الشریف. على تحريم اتخاذ الكلاب في البيوت والمساكنء الا ما 


كان للضرورة كالصيدء ورعاية الغنم . 
وفيه أنه ينق من ۰ ٠‏ کل يوم قيراطان» وهذا من باب التحذير من اقتناء 
الكلاب» فإنها عادات الكفار اد حةء التي ينبغي اجتنابها 
١‏ - [طرفه في : ot:‏ تقدم شرخه هناك 
۲ - [طرفه في : »]٥٤۸٩‏ تقدم شرخه هناك 


وه - [طرفه في : ۰۷۵ تقدم شرحه 


2 ۰ 
0 بات (الصيد إذا غاب عن الصّائد يَؤْمِئْن او ثلاثا) 
4 - عن عدي ب بن حاتم رضي الله عنهء عن النبى يي أنه قال : (إذا 


أرسلتَ كلبك وَسَمَّيْتَ فأمسَكَ وقتل فكل» وان آکل فلا تأكل» فإنما أمسك 
على نفسه وإذا خالط كلاباً لم يُذكر اسم اللّه عليهاء فَأَمْسَكْنَّ وقبَلْنء فلا 


7 5 
تأکل فانك لا تدري آبها قتل وان رمیت الصید وه برع آو پومین » 
BD‏ ژ سَهمك فکل وان وقع في الما فلا تأکل). 


دل هذا الحديثُ على وجوب التسمية عند إرسال الكلب المعلّم للصيدء > فان 


أمسك الغزال أو الأرنبَ وقتله ولم يأكل منه» فقد حل أكله» لأنه أمسكه لصاحبه» 
وإِنْ کل منه فلا يجوز الأكل منهء لأنه اصطاده لنفسه لنفسهء فهو كلبٌ غيرُ معلّم . 
وإذا اذ شتركت عدّةٌ كلاب مع الكلب الذي سمّى عليه الصائك. فلا يجوز الأكل 
منهء لأنه لا يُعْلم من هو الكلبٌُ الذي ّل الصَّيْد؟ هل هو کلبّه؟ أم غيرُه من الکلاب؟ 
وإذا رمى الصَّيْدء فوجده مصاباً بسهمهء بعد يومين أو ثلاثة» فيجوز الأكل منه. 
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لأنه تحقّ من سهمه الذي رماه به إذا سمّی اسم اللّه علیه» وان وجده ميتاً في 
الماء» فإنه لا يجوز الأکل من لانه لا يدري هل مات من السهم. آم مات من 
الغرق؟ هذه أحكام الصید كما بيّنه بت بهدیه الشریف . 

. [طرفه في : ۰]۱۷۵ تقدّم شرخه‎ - ۵٩ 

۲ _ [طرفه في : ۰۱۷۰ تقدم شرحه . 

۷ - [طرفه في : ۰]۱۷۵ تقدم شرخه . 

۸ - [طرفه في : ۰]01۷۸ تقدم شرځه . 

۹ - [طرفه في : ۰]۲5۷۲ نقدم شرخه. 

۰ _ [طرفه في : ۰]۱۸۲۱ تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في : ۰۲۱۸۲۱ تقذم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰۲۱۸۲۱ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰]۲۸۳ تقدم شرخه. 

6 _ [طرفه في : ۰]۲4۸۳ تقدم شرحه . 


مَعَ الب بي 


شرخ الحديث 
دل هذا الحدیث الشریف» على جواز أكل الجراد» وأنه يؤكلٍ میت للحديث 
الصحیح: (أحلّ لنا میتتان ودمّان: السمك والجرا والکبدٌ والطْحالٌ) وقد اتفق 
الفقهاء على جواز أكل الجراد. حتی نقل النووي الاجماع على جل آکله . 
وقول ابن أبي آوفی : «تأکل مَعَهُ الجَرَادَ) أي نأکل الجراد بحضرته وبوجوده لأن 
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رسول الله َة لم يأكل الجرادء او NEE RE‏ عم 
الجراد؟ فقال: (لا آکله ولا أحرّمه) أخرجه أبو داود» وهو حديث مرسل. كما قال 
الحافظٌ این حجرء والحديث المرسلٌ هو الذي سقط منه الصحابيُ في الروایة؛ كما 
قال في البيقونية : (ومرسل منه الصحابي سَقَط) . 

1 - [طرفه في : 210418 تقلم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۲1۷۷ تقذم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۲4۸۸ تقدم شرحه. 

8 - [طرفه في : ۳۸۲۲]) تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰۹۸۵ تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في: ۰]۲۳۰۶ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰۲۲۳۰6 تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰1۲4۸۸ تقدّم شرحه . 

6 - [طرفه في : ۰]۲۳۰6 تقدم شرخه. 

5 - انظر شرح الحدیث رقم ۰۲۳۰6 

7 - [طرفه في: ۰]۲6۸۸ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۰۵۷ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۳۱۵۳ تقدم شرخه. 

۰٩‏ - [طرفه في : ۰]۲4۸۸ تقدم شرخه. 


باب (لنّخْر والذبْح للفْرس والأكل مه 


۰ عَن أَسْمَاءَ بلت آبي بَكْر رَضِيَ الله عَنْهُماء قالث: (نحَرْنَا عَلَى 


عَهْدٍ الى يل فرساً فأكلناة). 
[أطرافه فی: ۰۵6۱۱ ۰۵۵۱۲ 0019]. 


شرح الحديث 


حکم الخیل في التذكية, كم البق آنها تبحم وأمًا الإبل فشنحرء ويجوز نحه 
الخيل» وذبخهاء > ولکنْ الأفضل فيها الذبخ. ولهذا ذكرت السيدة أسماء انها نَحَرَتْ 
على عهد رسول الله ية فرساًء ثم أكلوا منه. 

ووردت رواية آخری في البخاري» بلفظ : (دْبَحْنا على عهد الرسول تن فرشا 
فأكلناه) فدل على جواز النحر للفرس» وذبحه» فکل منهما جائز. 

وفيه حجة واضحة للشافعي : : على جواز أكل لحم الخيل . 

وكره أبو حنيفة ومالك» فالخل وأكل لحمهاء > لأنها عندهم (آلهُ الحرّب 
والجهاد) كما جاء في حديث : (الخيل معقود في نواصیها الخیر ؛ إلى يوم القيامة) 
والکراهة عندهم على التحریم, وفیل : كزاهة توق 

ودلیل الشافعي ما رواه البخاري عن جابر (أَنَ النبيّ يه نهی يوم خيبر» عن 
لحوم الحُمّرِء ورخص في لحوم الخيل). 

۱ - [طرفه في : ۰۲۵6۱۰ تقذم شرخه. 

۲ - [طرفه فی : »]٥٥۱۰‏ تقدم شرحه . 

۳ - انظر شرح الحدیث التالي رقم 0014. 
OWT.‏ 
i! 0‏ 


2 ۱ ۱ 
4 باب مره من افا A‏ 


سعید من يخي یط تا وس فم شی إلا أبن عع فى 
لت قلي مات این لیا یر قآ با را 2 


شرح الألفاظ 


(المُغْلَة): التمثیل بالحیوان وهو قطعٌ أطرافه أو بعضهاء مثل قطع الأذن» أو 
الأنف» أو غيرهما. 
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8 ی ا ا تمه محر 
(المَضْبُورَةُ) الحيوانٌ الذي يُحبسء وهو حي لِيُقتل بالرّمي . 
(المُحِئَمَة) التي ثربط وثجعل غرضاً للرمي 


شرح الحديث 


مر سيّدنا «عبدٌ اللَّه بن عُمَرَ» يوماً بجماعةٍ من الفتيان» فوجدهم قد ربطوا 
اة » وآخذوا ۳ 07 ل 
بالتّبال حتى تموت» لان في هذا در تعذیت الحیوان» : ونضییع الال 5 إذا 0 
تذبح بالطريقة الشرعية› حرم أكلهاء ب قله ع تن اللّهِ صي 
يُمثّل بالبهائم ولعنْ فاعل دلك » والاسلام دين ن الرحمة» أمر بالرحمة» 
0 0 آو حیوان ویشهد له الحدیث الاتي ذكره: 


4 باب (لعْن من مثل بالحیوان) 


۵ غن ابن عُمَرَ رَضِيَ الل عَنْهُ أنه قال: (لَعَنَ الب يه من مثل 


اللّعنُ معناه: الطرذ من رحمة اللّه تعالی» ولا يكون الم الا في منكر عظيم 
وخطیر فدل الحدیث على أنَّ التمثیل بالحیوان من الكبائر» لا شنت بش 
بالالم > كما یشعر به الانسانُ ؛ ولذلك حرم الاسلام التمثيل بالانسان» أو بالحیوان. 
فقد قال مي : (اغزوا في سبیل ال قاتلوا من كَمَرَ باللّه لا تنلوا ولا تمقلوا 
ولا تقتلوا وليداًء ولا امرأة. .) الحديث . 
5 _ [طرفه في: 6 تقدم شرحه . 
© © © 
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ام تس سخ تس ن بتک[ 


1 باب (أكل لخم الدّجَاج) 


NY‏ من آبي نوش الاشعري ري اللا عله اله فال «رأیث الى عل 


يأل دَجَاجاً) . 
[طرفه في : ۳۱۳۳]. 


شرخ الحديث 


لهذا الحديث قصة تقدمت في باب قدوم الأشعربين على رسول الله جيب وهي : 
أن آبا موسی الأشعري» آتي بطعام فيه لحم دجاج وكان بين القوم رجل جالسٌ» 7 
ویب عن الطحاءه ولم يَدْنُ من" فدعاه آبو موسی إلى الطعای فقال له الرجل : | 
رأيت الاجاج یأکل من روث الانعام. یلتقط منه بعض الشعیر والحَبٌء ۷ 
نفسي » واصبحث أكره آکل لحمه فقال له أبو موسی : لقد ریت رسول الله بي يأكل 
یوماً دجاجت فلنا برسول اللّهِ > أسوة! ! 


فدل هذا الحدیث على جواز أكل لحم الدجاجء فأکل الدْجَاج من بعض 
القذارات» لا يحرّم لخمّهاء كما إذا آکلت البقرهٌ والخروف بعض القشور القذرتی 
والمآكل النجسة. فاد لحمها يبقى طاهراً. 

قال الطبري: العلماء ء مجمعون على أنَّ جملاً أو خروفاًء عذي بلبن كلبة أو 
خنزيرة» غير حرام أكلهء ولا خلاف أن ألبان الخنازير نجسة کالعذرة اه عمدة القاري 
للعيني ۰۱۲۷/۲۱ 

۸ أطرفه في : ۰]۳۱۳۳ تقدم شرخه. 

9 - [طرفه في : ۵۰ تقدم شرحه . 

5 . [طرفه في : ۹ تقدم شرحه. 

[طرفه في : ۰۲۸۵۳ تقذم شرخه. 

۳ - [طرفه في : ۰۲۸۵۳ تقدم شرخه. 

۳ .. [طرفه في : ۰1۲۱5 تقدّم شرخه. 

۶ - [طرفه في: ۰4۲۱٩‏ تقدّم شرخه. 
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5 - [طرفه فی : ١5775]ء‏ تقدّم شرحه. 
٥٥۲٩‏ [طرفه في : ۰]۳۱۵۵ تقدم شرحه. 
۷ - انظر شرح الحديث رقم ١‏ 
۸ - [طرفه فی : «Y1‏ تقدم شرحه . 
٩‏ - انظر شرح الحدیث رقم .45١5‏ 


5 باب (لنهي ء عن أكل كل ذي ناب من السباع) 


۰ _ عن أبى تَعْلَبَةَ الحُشَنِى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (أنَّ رَسُولَ الله هة هی 


عَنْ أكُلٍ كُلْ ذي اب من السباع) . 


.[o¥A! COVA: : [طرفاه فی‎ 


في هذا الحديث دلالةٌ واضحةٌ صريحة» على حرمة أكل کل ذي ناب من 
السّباع» كالأسدء والفهد. والذئب. والنمر والضیع والتعلب». لأن هذه الحيوانات 
تفترس بأنیابها وقد نهی النبي تن عن أكل کل ذي ناب وهو مذهب أن حنيفة » 
والثوري؛ والأوزاعي. 

وذهب الشافعي إلن حرمة ة أكل ما يصطاد بنأيه » کالاسد» والفهّد والنمر» وأباح 
لحم الضبّع وحجته أن تایه EEE‏ لا يصطاد به » واستدل بما ژوي عن النبي د 
أنه أباح أكل الضَبّع وهو مذهب الظاهرية. 

أقول: وهذا قول شاد ضعیف. لانه مصادمٌ للنص النبوي الصریح (نهی رسول 
الل عن کل كل ذي ناب من السّباع) . 

وقال الجمهور ن حديث إباحة لحم (الضبع) منسوخ. بعموم الحديث» فإنه 
بعمو مه » یتناول حرمه ة أكل کل ذي ناب » والضیّع ذو ناب » فد على التحريم . 

قال العيني : اد النهي في الحدیث للتحریم فلا يُؤكل ذو اللاب من السباع. ولا 


ذو المخلب من الطيرء ومن استثنى الضَّبّْع والثعلب» لأن نابهما ضعیف. فالتعليل فى 
مقابلة النّصّ فاسد. اه عمدة القاري ۰۱۳۲/۲۱ 


۱ - [طرفه في: ۰]۱6۹۲ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۱8۹۲ تقدم شرخه. 
۳ - [طرفه في : ۰]۲۳۷ تقدم شرحه. 


QA 
١ حا‎ 


...باب (جواز انتغمال المشك وهو فَضْلَهُ الطَنِي) 


۶6 _ عَنْ أبي مُوسّی الأشعري الله عَنْهُ عن: الي يِه أنه قال : 


(مثل الجلیس الصاح وَالسَوْءِء كَحَامِلٍ المِسْكِء ونافخ الك فحامل المِسْكِ : 


9 أَنْ بل لته وَإِمّا اَن تا من وَإِمّا أن تجد بل ریسا ل ونافخ الکیر : 


ما آن بخرق تیاب وا أن تجد ريحاً حَبيَةً) . 


[طرفه في : ۲۱۰۱]. 


شرح الألفاظ 


(نافْخْ الكير) هو الحدَادُ الذي ينفخ الا على الخدید» حتى يحمرٌ فیستعمله . 
(بخذيك) يطيّبك ويُهْدِيكَ من المسك الذي عنده. 


17 

7 
ص 
$ 


وجه إيراد البخاري لهذا الحديث في كتاب الصَّيْد: وذلك لكون المِسْكِ يؤخذ 
من سُرَّة الغزال» والظبی مما یصَاف ا اه از يجوز استعماله في البَدَن 
ارف ویجوز بيه مع أنَّ أصله دم لكنه یستحیل إلى مسك » کما یستحیل الدم 
إلى لحم في الحيوان» فيطهر ویَحل أكله. 

وفي الحدیث الشریف: یب طِيبكُم المنك) أخرجه أبو داود» وقد كان 
لرسول له ند مسك یتطیّب به. 
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شه اا ا ا والجليس السيء بنافخ الكير - - يعني 
الحدّاد -» وهو تمثيل تتجلّی فيه روعةٌ البيان» فبائعٌ الطيب ينفحُك بعطره؛ ويغمرك بنَشوته» 
فزن أن مك أو یت ا غد الطیت: » فأنت معه في هناء وطيب» ونشوة غامرة. 

ونافخ الكير «الحدّاد» إِمَّا أن يُحرق ونك» بما يتطاير في محله من الشررء وما 
أن تشعر عنده برائحة کریهه خبیثه. فانت معه في خسارة دائمه » وصحبته هم دائم 
وحزنٌ لازم ولهذا يقولون: (من جالس جانس). أي أخذ من طبائع جلیسه > لان 
النفس تقتبس الخیر أو الشرّ من الجلساء . 

وفي الحديث الصحيح : (المَرْءُ على دين خَلِيلِهء فلینظر أَحَدُكم من يُحَالِلُ) . 


ما يُستفاد من الحديث الأول 


الأول: فيه طهارةٌ المسك» وجوارٌ استعماله فى الثوب والبدن. 
الثانی : وفيه اجتنابُ مصاحبة أهل الفسق والفجور. 
ال وق ری اماس اها تفر فان 2 كان لت اموا انقو 


ر 


الل و عقوت [التوبة: .]1١9‏ 


۵ - [طرفه في : ۰]۲5۷۲ تقدم شرحه. 
۵ - [طرفه في: ۷ انظر شرح الحدیث رقم ۲۹۷۵. 
۷ - [طرفه في : ۲۱ تقدم شرحه . 
۸ - [طرفه في: ۰]۲۳۰ تقدم شرحه. 
4 - [طرفه في : ۰]۲۳ تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في: ۰]۲۳۵ تقدم شرحه. 


باب (الوَسْم والعلم في الصورة) 


0۱ - عَنْ ف الل ن مر زضی الله عه آنه قال: ب ال یو آن 


تُضْرَبَ الصُورَةُ)؛ وفي رواية آخری : (کره یا أنْ تعْلم الصوره) رواه البخاري 
من حديث ابن عمر. 


۳.۰ الشرح امیس لصحيح البخاري 200 
ا ل ا 
اللخه 


(تغلم الصورة أي یجعل فیها علامة ظاهرة على الوجه. 


المراد بالصورة: وجه الانسان أو الحیوان. والمراد بالعلّم: الوَسْمٌ» وهو الكيُ 
بحديدة محميّة» ليتميّز عن غیره بعلامة» والوسمْ حرام في الانسان؛ مکروهٌ في 
الحيوان؛ إذا كان في الوجه؛ لشرف الوجه» وحصول العيب فيه» وأمّا في غير الوجه 
فجائز في الحَيّوان» مكروة في الانسان؛ وف رای وصول الله 5 حماراً قد وم في 
وجهه فقال: : لعن الله الذي وَسَمَه) أخرجه مسلم . 

قال ابن حجر: قول ابن عمر (نهى النبي بت أ ن تغلم الصورة) أي تُجعل فيها 
علامة» والمراد بالصورة الوجهء وفي حديث جابر: لوو وهر الله : عن الضرّب 

فى الوجه. وعن ل ی ی 1 وغو رجه الادمي 
ولهذا جاء التحذیر منه في قوله تب ید :: (ولا تضرب الوجةء ولا تعنف. ولا 
تقبْح). اه فتح الباري ۰۱۷۱/۹ 


ما يُستفاد من الحديث 


آولا: فيه جواز وسم البهائم في غير الوجه . 

ثانیا : وفیه النهي عن التعذیب بالئار: لانه لا تعدب بالكار» الا رب النار) کما 
جاء في الحدیث الصحیح . 

۲ -[طرفه في : ۰]۱۵۰۲ نقدم شرخه. 

۳ -[طرفه في : ۰]۲6۸۸ تقدم شرحه. 

٤‏ -[طرفه في : ۰]۲6۸۸ تقدم شرخه. 
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7۳ ع امه 0 2 
4 باب (سنَةَ الأضحية) 


٥‏ - [طرفه في : ۰45۱ تقدم شرحه. 

7 - [طرفه في : ۰۹۵۶ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۳۰۰ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۲۹6 تقدم شرحه. 

48 - [طرفه في : ۶4 تقدم شرخه في الحدیث رقم ۹۵۵ وانظر شرح 
الحدیث (۱۵۵۱). 

۰ - [طرفه في : ۰]1۷ تقدم شرحه. 

0۱ - [طرفه في : ۰]۹۸۲ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰14۸۲ تقدم شرحه. 

۳ - [آطرافه في: ۰۵۵۵6 ۰۵۵9۸ ۰۵۵16 ۰]۷۳۹۹ انظر شرح الحدیث 
(۱۵۵۱). 

6 - [طرفه في : ۰]۵05۳ تقذم شرخه» انظر شرح الحديث (۱۵۱). 

5 - [طرفه في : ۰]۲۳۰۰ تقدم شرحه. 

1 - [طرفه في : ۰1۹0۱ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰۹۵۱ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : «[ooor‏ تقدم شرحه انظر شرح الحدیث (۱۵۵۱). 

49 - [طرفه في : ۰]۲۹4 تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۰45۱ تقدم شرحه. 

0 - [طرفه في : ۰]۹5۶ تقذم شرخه في الحدیث رقم ۹٩۵۵‏ وانظر شرح 
الحدیث (۱۵۵۱). 

17 - [طرفه في : ۰۹۸۰ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰۲۹۱ انظر شرح الحدیث (۱۵۵۱). 

14 [طرفه ف ۳ انظر شرح الحدیث (۱۵۵۱). 

. [طرفه في : 10007]» تقدم شرخه‎ - ٥ 

17 - [طرفه في : »]١797‏ تقدم شرحه. 
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۷ - [طرفه في: ۰]۱۷۱۹ تقدم شرخه . 
2۸ - [طرفه في : ۰۳۹۹۷ تقدم شرحه. 


باب (سَْة الأضاحي وما يُؤكل وما يترود منها) 


۹4 عَنْ سَلمَةَ ُن الأكوّع رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : قال لبي کل : (مَنْ 


َلّمّا كان الْعَامُ الب قالُوا: يا رَسُولَ الله تَفْعَلُ کما فَعَلْنَا عام المَاضِي؟ 
قَالَ: (كُُوا وَأَطْعِمُواء وَادَّجْرُواء فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَّء کان بالئاس جَهْدٌء فَأَرَدْتُ آن 
تُعِينُوا فِيهًا) . 


۰ 
۰ 
0 
3 


(العَامْ المُقَبل) أي لمّا جاءت السنة التي بعد ذلك العام» أذن لنا تيج بالادٌخار 
من الأضحية 4 


(ادخروا) آي و من لحم الأضحية» بما ینفعکم لطعامکم من الاذخار الذي 
ا ا 


(كان جَهْدْ) أي مشقة» من القحط الذي أصابهم في ذلك العام» وكان ذلك سنة 


تسع من الهجرة. 


شرعت الاضاحي أيام عيد الأضحی. شكراً لله عزّ وجل. على ما آنعم به على 
عباده» من فیوض الخیرات والتعم» وعوناً للفقراء والمساکین؛ لیشترکوا مع اخوانهم 
المؤمنين» بالبهجة بقدوم عيد الأضحى المبارك ع تار الاسلام» قال 
کشت اس وف « لبد جَعَلكهَا لک ین سمتير و لي فہا عر 4 [اسحج: ۳۰ أي من 
أعلام دینه » تذبح على اسم اللّم وتأكلون منها في أيام أعيادكم» وتُورّع لحومها علی 


205 کتاب الأضاحي ۳۰۵ 


رس ودس سس ام 


الفقر اء 3 نهي (سَنَّةَ نبوية) كريمة» وتشريع إلهِيّ عظيم ۶ ذلك ومن بعظم شعتیر 
آله انها من وی آقلوب ) 7[ : للا 

ولقد أصابّ المدينة قحط. واشتدّ الجَهْدُ على المسلمین. في السنة التاسعة من 
الهجرةء فأمر الرسول ج مَنْ ی في ذلك العام أن لا يخبأ من أضحيته شيئاًء بعد 
اليوم الثالث من أيام الأضحى» وأن تُورّع لحومٌ الأضاحي على الفقراء والمحتاجين» 
للتوسعة علیهم. فلمّا كانت السنة بعدها وهي السنة العاشرة» سألوا النبي ب : هل 
ندخر من الأضاحي؟ آم نوژعها على الفقراء كما فعلنا في سنتنا الماضیة؟ فقال 
لهم : (كلواء وتزودواء وادّخروا منها ما تشاژون. فانما منعتکم من الادخارء لما 
كان باخوانکم من المشقة والجهد» بسبب القحط والحدب. فأحببت أن تعینوهم على 
ما حل بهم من البأساء والضراء. وقد أزال الله عنهم الشدة هذا العام)!! 


ما ستفاد من الحدیث 


الأول: فيه مشروعية ذبح الاضاحي أيام عيد الأضحی. وهي سنه موکدة 
وقيل إنها واجب للقادر عليهاء المالك لثمنهاء وهو مذهبُ أبي حنيفة. 

الثاني : : وفيه جِوارٌ الأكل. والانتفاعی والادخار منهاء إلى أيام وشهور» 
لقوله ی : (كلوا وأطعموا وادّخروا). 

الثالث : وفيه أن الأضحية تجوز بالانعام من (الابل» والبقی والغنم). لقوله 


تال " والْدت جلها لك ین شعتير ده £ [الحج : ۰ ولا تجوز بمثل الأرانب 
والدجاج. 

۰ - [طرفه في: ۰]۵8۲۳ تقدم شرخه وانظر شرح الحدیئین (۰۵4۱ 
5 .. 


0١‏ - عم أبي عُبَيْدِء مَوْلَى ین أَزْمَرَ: (أَنهُ شهد الْعِيدَ یوم الأضحى مَم 
عْمَرَبْن !| خطاب رضي الله عَنْهُّء فَصَلَم بل الحُطبَة ت خطب الئّاسء فقال : 
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(يَا أَيّهَا النَّاسُء إن رولا e‏ هذین العیدین ما 
أَحَدهنا یوم مُ فطرکم من صِيَامِكُمْ وأمّا لاخ يوم ا واد 
[طرفه في : .])١!١‏ 


22۷۲ - قال وه عُبَيدِ: 0 e‏ 9 عاد دك ك یوم 
نکم فی بیان TS‏ ین آغل لمر لي نو 


ومن مخت اَن یرجم لفق َؤِنْتُ له) . 


297۳ - قال و غبو: مود علي بن آبي طالب؛ ضاٌ قَبْلَ 
الحُطبةء ثم حَطبٍ الئاس فقال: إن سول ال لاد نَهَاكُمْ أن تأَكُلُوا لخوم نُسْكِكُمْ 
قوق ثَلَاثْ). وَعَنْ مَعْمَرِهِ عن الڙريٰء عَنْ ابي عَبَيْدٍ نَحْوَهُ. 


شرح الحديث 


أصلّ هذا الحدیث أنه حديثٌ واحد» مرويٌ عن (أبي عبید) مولى ابن أزهرء 
ولفظه كما رواه البخاري (عن آبي عُبَيد - مولی عبد الرحمن بن هر - أنه قال: 
شهدت العیذ یوم الأضحى مع (عمرَ بن الخطاب) رضي الله عنه» فصلّی قبل الخطبت 
ثم خطب الناسّء فقال: يا آيها النا ان رسول الله ## قد نهاكم عن صيام هذين 
العيدين» أا أحدهما فيومٌ فطركم من صيامكمء وأمّا الآخر فيومٌ تأكلون فيه من 
تُسُككم - أي ذبائحكم - ثم شهدته مع (عثمان) فكان ذلك يوم الجمعة. فصلی قبل 
الخطبة» ثم خطب فقال : (إِنَّ هذا الیرم اجتمع لكم فيه عيدان» فمن أحبٌ أن ينتظر 
فيه الجمعة» من أهل العوالي فَلينتظرء ومن أحبٌ أن يرجع فقد أذنت له)! 

ثم شهدث العيدَ مع (عليْ بن أبي طالب) فصلى قبل الحُطبةء ثم خطب الناس 
فقال : ا الله فخ ## نهاکم أن تأكلوا لحوم تُسُككمء > فوق ثلاث) هذه رواية 
البخاري کاملة . 
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ما يُستفاد من الحديث 


الاول: فيه أن خطبة العيدء تكون بعد الصلاةء لا قبلهاء خلافاً للجمعة» فإنه 
بخطب في المسلمين ثم يصلي. 

الثاني : وفیه یرم الصیام» في آول يوم من عضو امرخ وفي الأيام الأربعة 

من أيام عيد الأضحی. فالأيامُ التي يحرم فیها الصيام خمسة . 

والحكمة في تحريم صيامها: أن المسلمين يكونون في ضيافة رب العالمين» ولا 
يصح لمؤمن أن يرفض ضيافة أكرم الأكرمين» فلذلك نهى النبي تي عن صيامهاء لانها 
أيامُ فرح وسرور» وكرامة وضيافة. 

الثالث : وفيه أله إذا اجتمع في يوم واخ اة ال وعيلةة اليد فان 
صلاة العيد تُجزئ عن الإتيان لصلاة الجمعة» ويُصلى مکائها الظهر وهذا مذهبُ 
خخ ۱ 

وقال الحمهور: لا بد من صلاة الجمعت ولا تسقط الجمعهٌ بصلاة العيد» وما 
فَعَلَ عثمانٌُ رضي الله عنه» فإنما كان خاصًا بأهل العواليء لأنهم كانوا يأتون من 
أماكنَ بعيدة» فلئلا یش ذلك علیهم. أمرهم أن لا يحضروا الجمعة معه» ويمكنهم 
صلاة الجمعة في دیارهم» وليس معناه سقوط صلاة الجمعة عنهم. 

الرابع : وفيه المنع من أكل لحوم الأضاحي» بعد ثلاثة أيام» وهذا منسوخ باتفاق 
الفقهاء» لحديث: (كنتُ نهيتكم عن لحوم الأضاحي» أن تأكلوها بعد ثلاث فكلواء 
وأطعمواء وادّخروا) وكان المنع خاصا بذلك العام» للجهد الذي لحق بالمسلمین . 

الخامس : وفيه أنه يُستحب للمضخي أن يقسم الأضحية ثلاثاء يأكلٌ الثُلْتَء 
ويُطعم الفقراء الثُلتَء ویدّخر الثلت» لقوله ی : (كلواء وأطعمواء وادخروا). 

. وانظر شرح الحديث السابق‎ _ ٤ 
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۱ 
ov 


4 _ بابُ (مَنْ شرت الخََمْرَ فى الذّنْيَا خرمها فى الآخرة) 


: عم وف الله غنه : آن فشول الله كه قال‎ NEE 


من شرب الخد في یه میب بنهاء خرتها في الآجزة. 


شرح الحدیث 


الخمر محرّمة تحریماً قاطعاً بنصل الکتاب العزیر : * ایا ا 
ساب ول رش ین عمل کین اجه لک یخن 4 [المائدة: ]٩۰‏ والخمر أمّ الخبائث 
تجرٌ شاربها إلى كل فتنة وفجورء فهي تُلّقي العداوة والبغضاء , بين التامنء وتصدٌ عن 
ذكر ال وتشغل المؤمنين عن 2 العبادات (الصلاة) التي هي عمودذ الدين» وتجزی 
على انتهاك المحارم» فهي فهى رجِسٌ وقذر» من عَمّل الشيطان» وقد أخبر السو ع 
أن من شربها في الدنياء لع امنيب فإنه یخرم منها يوم القيامة› عقوبة له ولو دخل 


الجنة: با الاي 
HA‏ 
ما نستفاد من الحديث 20 

IS ۱‏ 
الاول : فيه التحذیز من شرب الخمرء فانها من آکبر الكبائر» وهي نجس وقذر 

ينبغي اجتنابه . 

الثاني : وفیه أن من شرب الخمر في الها لم یذقها في الخرة. زا |ذا تاب 
الثالث: وفیه أن ال قیها من کل ما تشتهیه الأنسن» فا 


2 مج وحم وا 


والمشارب» واللذائذء لقوله تعالى: ( وفهاما هيه امش واد الات واد نها 
حَدِدُوت * [الزخرف: ۷۱] ومنها الخمر لكنها لا تسكر» بخلاف خمر الدنياء لقوله 
تعالى : * لا يِصَدّعْونَ عنها ولا بنرفون * [الواقعة: ۱4] أي لا تذمب عقولهم. 
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من شرب الخمر في الدنياء لم یذقها في الاخرق هذا إذا لم يتب من معصيته» 
ما إذا تاب» فإنه يشربها مع الشاربين من أهل الجنة» لدلالة قوله بت : (ثم لم يتب 
منها) فقد قيّدها ي بعدم التوبة. 

وقال القرطبي: ظاهرٌ الحدیث يدل على تأبيد التحريم» فِنْ دخلّ الجنة شرب 
من جمیع أشربتهاء إلا الخمن ومع ذلك فلا یتألم لعدم شربهاء ولا يَحْسُدُ من 
يشربهاء کحال آصحاب المنازل في الآخرة» تتفاوت مراتبُهم ومنازلهم» ومع ذلك لا 
يشتهي المومنْ منزلة من هو أرفع منه» لقوله تعالی: as‏ 
[الأعراف : 4۳] فكما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه» لا يشتهي شرب الخمر. اه 
نقلاً عن عمدة القاري للعيني ۲۱/ ۰۱۹4 

وقيل: إذا مات ولم يتب» يُعدّب بالنار» فإذا خرج من النار» بالرحمة أو 
بالشفاعة» ودخل الجنة» لم يُحرم شيئاً من نعيم أهل الجنة» فيكون عذابّه كفارةً لذنبهء 
وكأنه لم يشرب الخمر. 

7 [طرفه في: ۰]۳۳۹6 تقدم شرخه . 

۷ - [طرفه في: ۰]۸۰ تقدم شرحه. 

م حا 


IS 0% 


۱ 1 باب (لا يَزني الراني رو مُوْمنْ) 


۸ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضی الله عَنْهُ: أن الي 246 قال : E‏ الراني 
جين يَرْنِي وَهُوَ موم ولا يَشْرَبُ الْخَمْرَ جين يَشْرَبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ وَل یسرق 


السارق حِينَ يَسْرِق وَهْوَ مُؤْمِنْ). 
[طرفه فى: ۷۵ ۲]. 


هذا الحديث لیس على ظاهره. فليس معناه اَن الزانى» وشارب الخمر 
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والسارق» حين تقع منهم هذه المخالفات ینسلخون عن الاسلام فالزنی كبيرة من 
الكبائره وشربٌُ الخمر والسرقة كذلك من الكبائر» لا يكفُرُ الانسانْ بفعلهاء إلا إذا 
استحل فعل هذه الموبقات فعند ذلك يكون خارجاً عن دائرة الإيمان» لأن استحلال 
الحرام کف لذلك يجب فهم المراد من الحديث الشریف. 

فالمعنى الصحيح للحديث الشريف: هو أنه لا يأتي بهذه الفواحش وهو کامل 
الایمان» لأن الإيمان یحجزه عن ارتكاب الحرام» فإذا فعل ذلك. فكأنه غفل عن 
الإيمان الله ونسي مراقبة الله له في هذه الحالت ولهذا حمل هل السنة الایمان هنا 
على (الإيمان الكامل) أي لا يزني وهو كامل الإيمان» فإِنّ العاصي يصير أنقص في 
الإيمان. مِمَّنْ لم يعص الله تعالق و کلف السارق + وشارت الخمر: 

كما ورد في الحدیث : (اجتنبوا الخمرء فإنها أم الخبائث ثث. وإنها لا تجتمع هي 
والإيمان» الا وأوشك أحدهما أن يُخْرج صاجبه) رواه البيهقي وصححه ابن حبان. 


قال الحافظ ابن حجر : قال ابنْ بطال: «وهذا الحديث أشِدٌ ما ورد في شرب 
الخمر ‏ > وبه تعلّق الخوارج» فکق روا ی اک این عالماً بالتحريم 
وحمل أهل اه الإيمان هنا على (الإيمان الكامل). أي لو يكون كفل الایمان 


في هذه الحالة. بل يكون على خطرء. ويحتمل أن يكون المراد» أن فاعل ذلك» 
يؤول أمره إلى ذهاب الایمان لأن المعاصي بريد الكفر». اه فتح الباري /٠١‏ 


4 
ما يُستفاد من الحدیث 


الاول : فيه "أن الخمر من الذنوب الکباثر» نویر على الایمان وقد تفضی 
بصاحبها إلى الکفر . 

الثانى : وفيه ان الزنی والسرقة» لا یتصف بها المسلم. لأنهما من أعمال هي 
الفسق والضلال. 

الثالث : وفيه أنَّ الحدیت من باب التهديد (والتغليظ الشديد)ء لفاعل ذلك» 
للتتفیر عن هذه الجرائم المنكرة. 

كان آبو بكر بن عبد الرحمن راوي الحديث عن أبي هريرة رضي اليه 
ینتهبها وهو مؤمن). 
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وه ا 8 


آورد البخاري هذا الحديث. في کتاب الأشربة» للمناسبة بين هذه المحرمات 
«الزنی» وشرب الخمر» والسرقة؛ والنهبة»» لانها عليا من الکباثر التي ينيفي أن 
یجتنبها المژمن. لأنها من السَبْع الموبقات - أي المهلکات - ! . . 

والمراد بالتّهُبة: المال المنهوب» والمراد بقوله: «ذات شرف» أي مکان عالٍ» 
والمعنی: لا يأخذ الرجل مال الناس قهراً وظلماًء مكابرةٌ وعياناً» وهم ینظرون إليه» 
ولا یقدرون على دفعه» سيب جبروته وطغیانه» لکونه من زبانية خکام السوء الظلمة. 

وجاء في رواية آخری زيادة اللفظ الاتي : (ولا ینتهب ثهبة حين ینتهبها وهو 
مؤمن) رواه البخاري. أي لا يأخذ الرجل مال الناسء قهراً وظلماء مكابرة وعلوانا؛ 
ولا یقدر أخد على رده لطغيانه» وهو تن كامل الایمان» وبختخاص نمق هلا 
الحديث» الأمور الثلاثة الآنية : 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: أنَّ ارتكاب الكبائر من ضعف الإيمان» وصاحبها على خطر. 

الثاني : وأ صاحب الإيمان الكامل» لا يفعل مثل هذه الجرائم الشنيعة . 

الثالث : ا محارم الله لقوله ا ومرن يعض أله 
لولم ومد وه ايل كارا E E‏ عداو میت * [السا۶ ۱۳6 : 

4 - [طرفه في: ۰]470۱7 تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في: ۰]۲16 تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في: ۰]40۱1٩‏ تقذم شرحه. 

۲ - [طرفه في: 21١575‏ تقلم شرحه. 

۲۳ - [طرفه في : ۰]۲8۱6 تقدم شرحه. 

65 - [طرفه في : ۰]۲8۱6 تقدم شرحه. 


U QQ 7 ۳ 


۵ - [طرفه في: ۰]۲4۲ انظر شرحه في الحدیث التالي رقم 0087. 
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5 عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنها فالث: (سْیلْ سول الله ماد عن الْبثع 
- وُو تب العسَلِء واد ل اليمن يشْرَبُوَ ‏ قال زشول ال 4ة : (كُلْ شراب 


آسکر قَهُوَ حَرَامٌ)) . 
[طر فه في : [YY‏ 


شرح الحدیث 


(البتع) : نوع من الخمرء يتخذ من عسل اسحل -وکان هذا من شراب آهل الیمن - 
وقد سئل رسول الله عن حكمه؟ فقال : (كل شراب أسكرٌ فهو حرام) فوضح 5< بهذا 
التعمیم» حقيقة معنى الخمر» فليست الخمرٌ من عصير العنب فقط كما يظنه بعض الناس» 
وإنما يكون من كل مسكر» سواءً كان من عصير العنب» أو التمر أو الشعير» أو غير ذلك . 

روى البخاريٌ عن ابن عمرّ أنه قال: (قام عمرُ على المنبرء فقال: أمّا بعد فقد 
نزل تحريم م الخمرء وهي من خمسة : : (العنب» والتمرء والعسل والحنطة» والشعير) 
والخمر ما خامَر العقل) أي غطى غل الل وهی ید 

ولهذا لما نزل تحریم م الخمر» ونادی مناد إن الخمر قد حُرّمت» آراقوها حتی 
جرنت في طرق المدينة كالأنهارء قال آنس : وکنت قائماً آسقیهم لفضیخ - وهو من 

خمر التمر والرطب - قالوا: آمرفها يا أنس» فأهرقئها فدل هذا على أنَّ الخمر 
محر امن كل نيع مسكر يشربه الناسُ» وما أسكر كثيره فقليلُه حرام» وکل شراب 
مسكر فهو حرام كما جاء به النص في حديث الباب. 

۷ _ وانظر شرح الحديث ۵۳. 

۸ [طرفه في : ۰140۱٩‏ تقدم شرحه . 

4 - [طرفه في : ۰]40۱٩‏ تقدم شرخه . 
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۰ عَنْ أبي عامر الأشعري رضي اللَّهُ عَنْهُ أنه سَمِعَ النَّبِى ي يَمُو 
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(لَبَكُوئَنٌ من أُمْتِي فا يَسْتَجِلُونَ لح وَالحَرِيرَ وَالخَمْنَ a‏ 
ورن آفرامْ إلى جلب عَلم روځ عَلَيَهم بارخ له ا يني الْمَقِيرُ - 


لحاجت قیفولون: ys‏ م الْعَلَّمَ شخ رین 


شرح الألفاظ 


(یستحلون الحر) الجِرٌ بكسر الحاء: الفرجْ» والمعنى : يستحلون الژنی . 

(المعازف) : آلاثٌ اللّهو والطرب» التي يستعملها الناس في سَهّراتهم . 

(العلم) : الجبلٌ العالي» قال تعالى : ۶ وین ايه لور لب كلأ * [الشورى: 
۱۳۲ آي کالجبال . 

(یروخ بسارخة): أي یرعی لهم الراعي بالأغنام» والسارحةٌ: الماشيةء التي 
تسرح بالنهار» وترجم بالمساء . 

(فیسیتهم اللَهُ) : أي یهُلکهم اللَّهُ ليلا ٠‏ فيأتيهم الراعي فلا يجد منهم إنساناً حی 
لأن الله قد أهلكهم . 


وح آخرین): أي یمسخ صورتهم (البشریة) لد فى ور 
ری فا هیمس 


قردٍء أو بهیمف أو خنزيرء قال تعالی عن بني |سرائیل  :‏ فَقُلْنالَهُمْ توا رده یی > 


[البقرة: ۵ 
شرح الحدیث 


هذا الحدیث من (أغلام النبوّة) . حيث آخبر 5 بأ في آخر الزمان» شتا 
الناس ما حرّم الله من أنواع المحرّمات» وكبائر الذنوب» سارن الرّنى تاره باسم 
نكاح (المُْعة) وهو الزنى بعينه» أو بالزواج بدون ولي» ولا شهود. باسم أنها 
(صديقة) أو (عَشِيقة) أو (خدینة) أو بالزواج (المسيار) الذي ظاهره الزواخ وحقيقثه 
الفجورٌ باسم الذین حيث يَشْرط عليها أن لا تحمل منه. ولا ينفق عليهاء وأن لا 
من بناء الأسرة المسلمة. 


217 کتاب الاشرية ۳۷ 


كما ظهر في عصرنا من يستحل الخمز یسمونها بأسماء غريبة (مشروبات 
روحية) وما هي إلا رس من عمل الشیطان؛ واه قدت حمر او شرع أو بيدا 
أو «ويسكي»». فإ تغيير الأسماء لا یبدل حقيقة الأشياء» فالئْجَسُ نج ولو سمّاه 
الناس جوهراً. والخمرٌ حمر E‏ أو عَسَلاً!! 

وقد أخبرنا الرسول ب في هذا الحديث أيضاًء أن بعض الناس يصبحون 
ویمسون» على آلات اللهو والطرب» ومعهم المغثیات الفاتنات» يَصْدَحَن بأصواتهن . 
بأنواع الغناء الماجن» إمعاناً منهم ف في الفجورء وبينما هم في صخبهم وعبثهم لاهون 
یدمرهم الله دماراً ساحمقاً؛ ويمسخ بعضهم إلى قردة وخنازير لاستغراقهم في 
المنکرات والفجورء وهو عقاب فظيع شنیغٌ» لمن انتهك محارم الله عر وجل . 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: فيه بیان ما سبحدث من الناس» من استحلال المحارم» و في آخر الزمان» 
وهو من أعلام النبوة» لأنه إخبارٌ عن أمور غيبيّة . 

الثاني : وفيه ان الخمر حرام » ولق میت باساه آخری» فتبديل الإسم. لا يغيرُ 
الحقيقة . 

الثالث : وفيه جواز وقوع المسخ في هذه الامة المحمدية» لقوله تيد: (وبمسخ 
آخرین قردة وخنازیر) . 

الرابع : وفيه أن أكثر ا يأتي في الیل لقوله 2:: (فیبیتهم الله) أي 
يهلكهم باللیل. قال تعالی : با تابن َو هم یوت * [الاعراف : 4] أي جاءهم 
العذاب ليلا وهم نائمون؛ أو وقت القيلولة» وهو اليم وني الاو ۰ 

الخامس : : وفیه من أعلام النبوة» أن كل ما آخبر عنه الرسول عن وقع كما أخبر عنه 
الصادق المصدوق > تج سوى المسخ» وسيقع » لانه خبرُ الذي لا ينطق عن الهری. 


بات (الالتباذ فى الأوعية) 
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عُرسِهء فَكائتٍ أَنْرََتُهُ خَادِمَهُمْء وَهِيَ الْعَرُوسُء قَالَتْ: أَتَدْرُونَ ما سَقیّت رَسُولَ 


الله ؟ أَنْمَعتُ له تَمَرَاتٍ من الیل في نَوْرٍ) . 
[طرفه فى: ۰1۵۱۷۲ 


ذكر البخاري هذا الحدیث. في كتاب النکاح «باب قيام المرأة على الرجال في 
العرس» وذکره هنا في کتاب الأشربة» لذكر ما یجوز الشرب به من الأواني وذکرٍ ما 
يباح أن ینبذ به من الأوعية» کنقیع التمر» وم الزبیب» فنهی کید أن يُنبذ في ایام 
وفي المزفت لأنه یتسارع إليه الاسکاژ إلا ما كان في مثل الانای والطشت . لأن 
ماءه یحلو دون إسكارء ولهذا تقول زوجة «آبي ايه ی ول اللّهِ سید تمرات 
في تور - أي في قلح یشرب فيه - فشرب منهج . 


ما ستفاد من الحدیث 


ذل الحديثٌ الشريف على جواز شرب نقيع التمرء والزبيب» بشرط أل یقذف 
بالرّبد وأن لا بتخش فیکون معه الک فلیس بعد الحلال ات اجر 
الخبيتثٌ» وكل ها میگ من الشراب» فهو خضیث . 


۲ انظر شرح الحديث التالى رقم *0091. 


$ 
ت 


بات (الر خصَّة فى الأوعية أنْ يُنْبَدَ فیها) 


۲ب كذ غیل الله رخ اا ا قال: (لَما 


هى النَبيْ ية عن الأسْقیّف. قیل للنبي كل: لیس کل الئاس یذ سمّاء» فرخصض 
لَْهُمْ في الجَرٌ غَيْرٍ المَرَفْتِ) . 


219 کتاب الأشربة ۳۱۹ 


شرح الحدیت 


أفاد هذا الحدیث جوا الشرب؛ من كل نقيع؛ وضع في سقاي سواء كان 
الوعاء الذي تُقِعَ به» من جلد أو خزف. أو قذر» بشرط عدم السُكرء فنسخ هذا 
ای ورد القوس ع الأ انيه كه اف عدوت (لا سرا 
في الدُبّاء. ولا في المُرَنّتَء ولا في الحَنْتمء ولا التّقير) أي لا تجعلوا في هذه الأوعية 
Saas‏ » لأن هذه يتسا رع إليها الاسکار؛ ثم أذن لهم يج في الجرار 

غير المزفّتة» وفي كل وعاء من الأوعية» ما لم يصل إلى درجة الشُكرء فعصيرٌ العنب 
قبل أن يشتدٌ حلال» فإذا اشتدٌ وغلاء وقَدّف بالرّبَد» حرم کثیژه وقلينه؛ وهذا هو 
المراد من قوله يج : (کل شراب أسكر فهو حرام). عن أبي قتادةً الحارث بن ربعي 
رضي الله عنه (أنَّ النبی بي نهى أن يُجمع بين التمر والرّهو. . .) من البخاري 


آفاد الحديثٌ الشریف النهيّ عن الجمع في وعاء واحد بين التمر والرطب» 
وبين التمر والزبیب» لسرعة الإسكار» وهذا النهي مكروه كراهة تنزیه وقیل : إن النهي 
عن الجمع بینها هو الاسراف» وهو نظیر النهي عن القِرانٍ بين تمرتین؛ لثلا يتعود 
المسلم على الاسراف في مطعمه ومشربه. فیجمع صنوف الاطعمة في مائدته وأمًا 
الجمعٌ بين التمر والزّهوء فالتمرٌ هو الیابس. والزهو الأخضرٌ الرّطب. فإذا طرحا معا 
في مای لسارم إليه الإسكار» ولدتك وى ی كما نهى عن نبذ التمر 
بالزبيب» والعلةٌ هي نفسُّها تسارغ الک نها إذا اجتمعا وال أعلم . 

قال الحافظ ابن خجر : والمراد بالنهي عن الخلیطین ما كانوا يصنعونه قبل 
ذلك» و اه البسر بالتمر» لأن ذلك عادة يتسارع إليه الإسكارٌء بخلاف المنفردين» 
قال: وخمل عِلَّةٍ النّهيء بخوف الإسراع في الإسكار» أظِهرُ من حملها على 
الإسراف. اه فتح الباري ۱۰/ ۱۷. 

6 _ تقدم شرخه في الحديث السابق رقم 0097. 

0 _ وانظر شرح الحديث ۵۲. 

5 انظر شرح معناه في الحدیث السابق رقم ۵۰۵۹۳. 

۷ _ [طرفه في : ۰۵۱۷۲ تقذم شرحه. 


۸ _ راجع شرح الحدیث السابق رقم 0097. 
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9 - [طرفه في: ۰4٩۱۲‏ تقدم شرخه. 
7 - [طرفه في: ۶6 تقدم شرخه في الحدیث رقم 1۱۷. 
۰۱ - تقدم شرح معناه في الحدیث رقم ۰.0۱۷ 
۲ - تقدم شرح معناه في الحدیث رقم 1۱۷. 
۳ - [طرفه في : ۰]۳۳۹۶ تقدم شرحه. 
4 - [طرفه في : ۰۱16۸ تقدم شرخه. 


بات (تخمیر الاناء وتغطیته) 


070 - عن جابر بن عَبْدِ له رَضِيَ اللَهُعَنهُ فال: (جاء و مد بلح 
من لبن من لیم ٠‏ فَقَالَ لَهُ سول الله 4ة : «ألا حَمّْتَهُ!؟ ولز أَنْ تَعْرْض عَليْه 
عودا») . 

. ]٥ ٦۰٦ : [طرفه في‎ 


شرح الألفاظ 


(أبو خميد) هو «أبو خمید السّاعدي» أحدُ رجال الأنصارء رضي الله عنه. 
(النقيع): موضع بوادي العقيق» هو الذي حماه رسول الله لرعي ي الغنم» 

وهو الوادي الذي یکثر فيه الخ وال : هو الحلیب» جاء به من وادي العفيق: 
(آلا خمرنه): أي هلا غطيته؟ ومنه خمار المرأة لانه یسترها. 


أتى بعض الصحابة إلى رسول الله عب بقدح فيه لَبَنْ E‏ رادي 
العقيق» الذي فيه آموال الصدقة» وكان القدخْ مکشوفا فقال له < : (هلا سترته 
وغطیته؟ فان لم تغطهء > فلا أقلّ من أن تستره. ولو بعود تضعه عليه!؟ لثلا يتعرّض 
لوياء) . 


221 کتاب الأشربة ۳۳۱ 


قال البدر العينيُ: ومن فوائد التخطية: صیانثه من الشياطين» فان الشيطانَ لا 
يكشف الغطاءَء افا و الذي ينزل في یوم من السنة من السماءء وصیانثه 
من النجاسة» ومن الهامّة والحشرات . اه عمدة القاري ۰۱۸۲/۲۱ 

۲ - [طرفه في: ۰]۵1۰۵ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۳۹ تقدم شرخه. 


4 باب (افضل الصدقة: مخ الناقة غزبرة الل 


48 :2 - عن أبي مرنرة زضي الله عَنْهُ: : أن سول الله يك قال: (نِعْمَ 


الصَّدَقَةُ ات الصَّفِيُ » دم وَالشَاةٌ الصَّفِئُ هنيح تعد ناء وَتَرُوِحُ م باخر) . 
[طرفه في : 4[. 


شرح الألفاظ 


(اللفحة): : هي الناقة الحلوب الغزيرةٌ اللّبن» وقيل: هي التي قَرْبَ ولادتها 
لإرضاع أولادها. 

(الصفی منحه) أي المختارة امنحدّه أي هبة وعطیّف وهي الناقةٌ التي تعطيها 

ل تیمها > ثم يرذها عليك . 

ند رتیت أي تصبح آول النهار كثيرة اللّبن» وترجع آخر النهار كثيرة اللبن» 
وهي كناية عن كثرة حلیبها. 


أفاد هذا الحديثٌ الشریف ان خير الصدقة التي يحصل عليها الانسان أن يمنح 
جاره ناف مختارة منتقات غزيرة اللبن» يستفيد من لبنها صباحاً ومسا وبعد حلبها 
يردها إلى صاحبهاء وتبقى غزيرة اللبن» يستفيد منها الجمیع. فيكون نفعُها عاماً 
لصاحبهاء ولمن وهبت له عاری ليستفيد من لبنهاء فهذه من أفضل أنواع الصدقات . 
ذل الحدیث على فضل الصدقة من لبن الانعام . 


3 
3 
ا 
$ 
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ه _ [طرفه في: ۰]۲۱۱ تقدم شرحه. 
۰ _ [طرفه في : ۰]۳۹۷۰ تقدم شرحه. 
۷۱ _ [طرفه في: ۰۲۱87۱ تقدم شرخه. 


۷۲ _ [طرفه فی : ۰1۲۳۵۲ تقدم شرحه . 


NRL 7 
و‎ 


باب (خلط اللبن بالماء وشربه) 


2۱۳ ذاد و ما ری اه میم ۱۱ ای دحل مب 
رجُل من الصا E E‏ ل له ان كلل : «إن كان عِنْدَكَ ما بات 
هذه اللَّيْلَةَ في شَنَّة والا كَرَعْنَاه!! قال : وَالَجُلُ يُحَوْلَ المَاءَ في حایطه > قال" 


قَقَالَ الرَجْل : TE‏ عندي ماء بَائت؛ فَأَنْطَلِقْ معي إلى العریش» قَالَ: 
فطل بهِمَاء فسکب في قدح > ثم حَلَبَ علَيْهِ من داجن لَه قال شرب سول 
اله ی ثم شرب الرَجُلُ اي جاء مَعَهُ) . 

[طرفه في : ۰5-۱ 


شرح الألفاظ 


(صاحت له) هو (أبو بكر الصديق) رضي الله عنه كما ذُكر في صحيح مسلم . 
(بأبي ای وأمّي) أي ديك يا عون اللّه بأبي وأَمّيء وهي أعرٌ كلمة يقولها 
(خائط) أي في بستان» یحوّل الماء من جهة إلى جهة. لسقاية النخیل . 

(ماغ بات في شَنّة) أي ما كان في فرب من الليل» لأنه يكون ایرد واضفین: 
(کرغنا) : الكَرْعٌ : تناو الماء بالفم» من غير إناء ولا کف . 

وقیل : تناول الماء بالكمَيْن» دي آخخده,بالکا + و هدا هو الا هر 

(داجن) : آي شاة تلف البیوث» وفیها لين - آي خلت طازْجْ. 


223 کتاب الأشربة ۳۲۳ 


شرح الحديث 


دخل سيدنا رسول الله کل في يوم صائف شديدٍ الحرّء ومعه أبو بكر الصدذيق» 
على رجل من الصحابة» اسمه «أبو الهیثم» فقال له 7 : (هل من ماء بارد؟) فقال: 
نعم يا رسول الله عندي ماء مج كان بالأمس في قربة» فأتى له بالماءء وأراد أن 
يُضيف إليه الحلیب» زيادة في التکريم؛ فصب له في قَدَحء ثم سقاه من الماء 
الممزوج بالحلیب: وسقى آبا بكر الصدّيق رضي الله عنه . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه جواز الشرب من الماء الجاري» دون استعمال الكأس. وهو المراد 
بالكزع» كما هي عادة المواشي» تشرب بفمها. 

الثاني : وفيه أنه لا بأس بطلب الماء البارد لإزالة شدة العطش. وهو من النعم 
التي سبال عنها العبد يوم القيامة» لحديث الترمذي مرفوعاً: (أول ما يحاسب به العبدٌ 
يوم القيامة : آلم أصمّ جسمّك. واأرويك من الماء البارد؟)!؟ 

الثالث : وفيه جواز خلط الماء بالحليب» وشربّه ممزوجاًء أو لا على جِدَة. 


ف فد 

مد © 4 
ندسه لطیف 
e‏ 


فان قیل : ما الحكمة في طلب الماء البائت؟ فالجواب: أنه يكون أبرد وأصفى» 
وأمّا مزج الماء باللَبّن ‏ الحلیب - فلعل ذلك لأن اليوم كان حارّاء كما وقع في قصة 
أبي بكر مع الراعي» حيث حلبّ لرسول الله يي من شاةء ثم خلطه بالماء» وسقى 
رت حديثمقضة الوجرة:. 

۱ ۶ - [طرفه في: ۰14٩۱۲‏ تقذم شرشه. 
۵ - [طرفه في : 21551١7‏ سيأتي شرحه في الحدیث التالي رقم (۵0۱7). 


UR 
0 ب‎ E 


7 1 
3 بات (جواز الشرب قائما) 


0 


7 عَنْ عَلِي بن آبي طالب رضي الله عنه: (أنهُ صَلَى الط تم قَعَدَ 
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سس مس ۱ ۰ هت 


في خوانج الئاس ٠‏ في رَحبّة الکوفة. حى خضرّث ضَلَاةُ العضر. ثم تي بمای 
فشرب وَغَسَل وَجْهَهُ ویدیه وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ - ثم ام فقرب فَضْلَهُ وَهُوَ 


قائِمُ» ثم قَالَ: إِنَّ اسا يَكْرَهُونَ الشُرْبَ قِيَامأء وَإِنّ النْبِي 4 صَنَعْ مثل ما 


[طرفه في : ۵1۱6]. 


شرح الألفاظ 


(رخبة الکوفة) الرَحْبَةُ : المكانُ المع ومنه قولهم : أرض رحبة أي متسعة. 
(شرب فضله) أي شرب قائماًء مما زاد من ماء الوضوء. 


شرح الحديت 


تارك ردني الل على انعر وقد قعد في رَحْبَّةَ المسجد. بعد صلاة 
الظهر ححصي حراج یس ثم حضرت صلاة العصرء ٠‏ فأتي بماء فغسل يديه 
ووجهه. IGS‏ د إن ناسا یکرهون 


اا الحدیت 


الأول: فيه جوا شرب الإنسان قائمأء فقد شرب يل قائماًء لبدل على الجواز. 

الثاني : وفيه أنَّ على العالمء إذا الناس 000 أن يوضح لهم 
وجه الصواب فيه» خشية أن يظنُوا تحریمه . 

الثالث : وفیه أنَّ ما ورد من النهي عن الشرب قائماًء محمول على خلاف 
الاولی» وهذا رأي الجمهور . 

قال العلامة ابن حجر : الجمع بين أحاديث النهي والإباحة» هو أن النهي 
محمول على كراهة ا وأحاديثُ الجواز تدل على بیانه» وهذا أحسنٌ المسالك» 
واسلمها وآبعذها عن الاعتراض» فكراهة الشرب قائماء تحمل على الارشاد 
والتأديب» لا على التحریم . 


225 کتاب الأشربة ۳۳۵ 


وقیل: إِنَّ النهي عن ذلك» إنما هو من جهة الطبٌ» مخافةّ وقوع ضرر به» فا 
الشرب قاعداً مک وأبعدُ عن الشَّرّقَء وحصول الوجع في الكبد أو الحلق. اه فتح 
الباري STAC‏ 


7 ۲ 0 ع و 7 
4 باب (الشرْب مِنْ رمرم قائما) 


[طرفه في : ]۱٦۳۷‏ . 


راجت 


دل الحديث الشريف» على جواز الشرب قائماً من زمزم لِمَالزمزم من 
خصوصية مباركة» وقد تقدم كلام العلامة ابن حجر في الجمع بين أحاديث المنع من 
الشرب قائماًء وأحاديث جواز الشرب قائمأء وكلامه في هذا الموضوع. واضح 
وصريحء فارجع إليه هناك والله يرعاك. 


۸ - [طرفه في : ۰]۱۵۸ تقدم شرخه. 
۰٩‏ - [طرفه في: ۰]۲۳۵۲ تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۲۳۵۱ تقدم شرخه. 
۱ - [طرفه في: ۰]۵1۱۳ تقدم شرحه . 
۲ - [طرفه في : ۰]۲06 تقدم شرخه . 
۳ - [طرفه في: ۰]۳۲۸۰ تقدم شرخه. 
6 - [طرفه في : ۰]۳۲۸۰ تقدم شرحه . 


۵ - [طرفه في : ۰]۵71۲۲ تقدم شرخه . 
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اسل ___ب سي حح_ _عِ 


اب (النّهي عن الب من أَقْوَاهِ الأسقّية) 


موقن آپي سید الخذرق رضی اللذ غثه آئه فال : انو ر الله 


ار عن أختنات ال سَقَيّة) . 


[طرفه في : ۵1۲۵]. 


(اختناث الأسقية) : هو آن لي ا ويشرت من فمهاه وهذا النهي وارد على 
وجه التأديب والاصلاح لجواز أن یکون في آفواهها ب بعض الهوام لا يدري بها 
الشارتث» فیدخل في فمه منها شي هذا إذا لم يكن قد رَبَط فم السقّاءی وا 
محکمً » فإنه لا يأمن دخول شيء من الهوام فيه. 

وقد ژوي (أنَّ رجلاً ۵ الليل ما وابتعر يح يرط انان عن فم الؤزية 
في فمهء فخرجت له حيّة» فأمر يل أن لا یشرب أحذ من ذ فم القَرْبة» حتى یفرغ منها 
في إناء)؛ رواه ابن ماجه والحاكمء ا 


۹ بات (النهي ‏ عن الشزب نم السَقَاء) 


- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ أنه قال: (نَهَى رَسُولُ الله ية عن 


قم الْقرْبَةٍ أو السقّای وَأَنْ يَمْتَعَ جارَهُ أن یز حَشَبَهُ في ذَارِهِ) . 
زئ [YE1‏ 
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شرج الجديث 


دلَّ هذا الحديث على كراهية الشرب من فم القربة» أو فم السقای وزاد عليه 
حكماً آخرء هو أن يمنع جاره من شيء له فيه منفعة» وهو أن يغرز خشبة في حائط 
جداره» لیتقوّی البناء ويرسخ» وليس على جاره في ذلك مضرّة» فان كان هناك 
مضرّة» فله أن يملع والله أعلم . 


۸ - [طرفه في : *7577]» تقدم شرخه. 


.۵ ۱۲۷ تقلّم شرخه في الحدیث‎ - ٩ 


۳ _ [طرفه في : ۰۱۱-۳ تقدم شرحه . 


Eo Ash 


تلان وَرَعَمَ 7 ال يي كا كان م لانا) . 


من آداب الاسلام في الشرب. أن لا يتنفّس داخل الاناء عند الشرب» لثلا یقع 
شيءٌ من ريقه في الشراب» فَيُعاف الطعام له سار ی نف كما نهی کید عن النفخ 
في الطعام والشراب لتبریده؛ فقال > د : (إذا شرب آحدکم فلا بتنفس ف فى الاناء) . 
والسُّئّةَ في الشرب» أن یشرب الإنسان جُرعةً الت ی فیتنشیل خارج 
المدح» أو الانای ثم يعود للشرب فيشرب» ثم يُبُعده عن قُمهء وهكذا يشرب الكوب 
في نَمُسين أو ثلاث وهذا معنى قول أنس : (كان عن ينمل في الإناء ثلاناً) آي لا 
بكترت الماك نت اخ اما تغل تلاك مراك یتنس بينها خارج الإناء» لأنه هتا 
و 

قال البدرٌ العينئ : وقد جمع البخاري بين حديث (النهي عن التنفس بالاناء) 
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ب وس ار ل ا ر ا‎ 


وبين حديث (أنَّ النبی : يي كان يتنفّس في الإناء)» فجعل التشيق للشرك» أن لا شت 
على نمس واحدء بل یفصل بين الشریتین تسین أو ثلاث خارج الاناء» وحديث 
النهي هو أن يتنفّس داخل الانای وبهذا ينتفي التعارض . اه عمدة القاري ۲۰۰/۲۱. 
۲ -[طرفه فی : ۰]01۲77 تقدم شرحه . 
۳ -[طرفه في : ۰۲۵177 تقدم شرخه. 
vî ¥ a‏ 
١‏ لاد جا كر ست 
۳ 


4 َه د سم 7 
7 باب (تخريم الشزب في آنية الفضّةِ) 


4 عن آم سَلَمَةَ روج النْبي كله : أ سول الله تلو قَالَ: (الَّذِي 
يَشْرَبُ في إِنَاء الفِضّةٍء نما يُجَرْجِرُ في بطیه از جَهَنم) . 


شرح الألفاظ 


( يُجَرْجِرْ): أي يجرع في بطنه» ويصبٌ فيه من نار جهنم» > وهو على جهة التشبيه 
والتمنیل. 0 م 1 بام 000 
60 حاون أن و کی لا کی ۳ نوخ و میت کش ۰ 


شرح الحدیث 


نين ارسيو ل رنه انم شوه عن الشرب في أواني الفضة. كما حرّم الأكلّ 
والشرب في أواني الذهب والفضّةء بقوله ج (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا 
تلبسوا الحریر والديباج. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخر رواه البخاري . 

والعلة في ذلك هي عدم الترفه الزائد فيما هو من خصائص أهل الجنة 
ولباسهم» كما قال تعالی : وراس يها ی ٩‏ [الحج : ۳ وقال عن طعام أهل 
الجنة : #یطاف عم بصحاف من ذهب وا کواب وفیها ما َه يه لافس س # [الزخرف: .]۷١‏ 

ولمّا كانت أواني الذهب والفضة. من خصائص المترفين في الدنياء من غير أهل 
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الایمان» هي المسلمون أن يفعلوا مثل صنیعهم ولذلك قال 225 : (إنها لهم في الدنيا 
ولكم في الآخرة) ولا ينبغي للمسلم أن يتعجّل نعيم الآخرة» في هذه الحياة الفانية» 
فيأكل أو يشرب في أواني الذُهب والفضة. 

والنهن هنا نهي تحريم» بدليل الوعيد المذكور (فإنما يرچ ر في بطنه نار جهنم) 
أي كأنه يتجرّع ويصبُ في بطنه من خمّم جهنم والجَرْجَرَةٌ: صوث تجرّع الانسان 
للمای ولکثها خر الماء الخمیم» في نار الجحیم . 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: فيه تحريمٌ الأكل والشرب. في آواني الذهب والفضة. 

الثاني : وفيه أنَّ هذه الأواني الذهبيّة أو الفضيّة» من صحاف الجنة» زيادة في 
نعيمهم وتکریمهم» لأن معظم آهل الجنة» من الفقراء والمساكين» فهذه أوانيهم في 
الجنة . 

الثالث: وفيه شدةٌ الوعيد الأكيدء لمن عَمل عَمَلَ أهل الضلالة» وتنعّم 
بنعیمهم» وغفل عمّا سيصيب الکفار الفجار یوم القيامة» حين يقال لهم : : دهم 
یک فى اكد ادنيا وعم ّا [الاحقاف: ۲۰]. 

۵ - [طرفه في: ۰]۱۲۳۹ تقدم شرخه. 

. [طرفه في: ۸ تقدم شرحه‎ - ٩ 


5 باب شرب في الققح لیر 


الْعرّب ام 5 ۳ السَاعِدِيَ أ 1 02008 ا ۳ فقَدمت . م 
جم بني سَاعِدَةَ 0م یه حتّی جاءها فدخل ليها ناذا إقراء ی 


راما ما كلها اي اه قالث : أعودٌ باللّه منك فقال : قن منك ملی». 
فقالوا لها لها: آتذرین مَنْ شنا؟ قالّث: لا تالوا: هذا زشول الله ب جا 
لِيَخْطْبَكِء قالث: کثث آنا آشقی من دك فَأَمْبَلَ الي وله يَوْمَئِذٍ حَنَّى جلس في 
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سس ۰ .1( ( ۳" 3#۷ه 


لي ل ال 7ك ۰ 


مربب ال بلق فَوَهَبَهُ لَهُ). 
[طرفه في : ۱۳ 


لهذا ا البخاري مفصّلة نذكرها کاملت وهي كما جاء في 


الصحیح» أنه ذکر لب کی : امرأةٌ من العرب اق نها کاملة الخشن - فأمر أبا أَسَيدٍ 
الساعدي أن یرسل الیهاه فأرسل الیها فقدمث فنزلت في یم - أي جضن - بني 
ساعدة» فخرج التب نید حتى جاءها» فدخل عليها فإذا امرأةٌ منکسة متكسة ر استها: 

فلمًا كلّمها النبئ بي قالت: (أعوذ باللّه منك !) فقال ی : (قد أعذتك مئي!!) 


تون ل ل لا خالوا: هذا سول الله عيدج جاء لیخطبك! 
e‏ الله >< ۱۱ 


فأقبل النبي تا يومئذ» حتى جلس في سقيفة (بني ساعدة)» هو وأصحابه» ثم 
قال: : اسقنا يا سهل! قال: : فخرجت لهم بهذا القدح فأسفیتهم فیی فأخرج تشه 
الف القع مه قال: ثم استوهبه (عمر بن عبد العزيز) بعد ذلك. فوهَبّه له. رواه 


البخاري 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه أنَّ هذه المرأق الغو رغت رولب في خطبتهاء »> ماعرفت 
الرسول عد *» فلذلك استعاذت منه. 


ساعدة» هو المکان الذي وقعت فيه (البيعة) لأبي بکر e‏ رضي الله عنه . 


الثالت: وفیه ان a‏ وآنيته. من باب (التبرك بآثاره 
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الرابع : وفيه بيان حرص الصحابة والتابعين» على الحِرْص على تتبع آثاره تيب 
في عبادته ) وتطجمه: وملبسه وسائر آحواله» كما كان اب عمر يصلي في المواضع 
التي صلّی بها رسول الله جيب ويديرُ ناقتّه حيث أدارها الرسولء تبركاً بالاقتداء به 
وحرصاً على اقتفاء آثاره یت وصدق الله العظیم ‏ لد انل کف يسول لوحت > 
[الأحزاب] . 

الخامس: وفيه التبسط مع الصاحب والصّديق» وطلبُ ما تيسّر من الطعام 
والشراب» وتعظیمه بدعائه باسمه وكُنيته» لقوله ج : (اسقنا يا سهل مما عندك). 

السادس : وفيه جوارٌ طلب استوهاب ما عند صديقه من نعمة» ما لم يه يش عليه 
مر هبته» لقولٍ (عمَرَ بن عبد العزيز) لسهل : هب لي هذا القدح! فوهبه له رضي الله 
عنهماء ويؤيّد الحدیت في التبرك بآثاره جي الحديث الآتي ذكره. 


۸ - عَنْ عاصم الأَخْوّلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (رَأَيْتُ دح النَبِيْ كَل 

عند أنس بن ماي e‏ قال : : وَهُوَ قَدَحُ جَيّد عریض 

سَقَيْثُ سول الله ية في هذا القدح کر مِنْ 

گا وکتاه قَالَ: وَقَالَ أَبْنُ سِيرِينَ : E EE‏ راد انس أنْ 

يَجْعَلَ مَكَائَها حَلْقَةَ بن دب أَوْ فِضَّةَء فقال له بو طَلْحَةَ : لا يرن شيا هة 
سول اللّه يَلل)!! فَتَرَكَهُ . 


[طرفه في: ۳۱۰۹]. 


شرح الحديث 


هذا الحدیث رواه البخاري عن عاصم الأخولٍ أنه قال : رأيت دح التب ید 


(أنس بن مالك)» فقال لي آنس : ا 
عديدة ‏ وكان فيه حلقةٌ من حدید» فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقةً من ذهب أو 
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فضةء فقال له آبو طلحة: لا تغیْز شيئاً صَئَعه رسول الله ية فترك آنس ما كان عزم 


عليه . 
ما تستفاد من الحدیث 


الأول : فيه حرص الصحابة على ما كان يقتنيه رسولْ الله : من أشياة یشرب 
بهاء أو يلبسهاء أو يستعملهاء للتبرك بها. 

الثاني : وفيه جوا اتخاذ الفضة في الأواني» إذا كان يسيراً كالحلقة والحزامء إذا 
اجتنب الشرب من موضع الفضة. 

الثالث : وفیه بيان الأفضل من الأعمال بأن يترك الانسان ما كان عليه 7 
النبيّ چیه دون تغييرٍ ولا تبديل» كما آشار (آبو طلحة) على أنس فقال له: لا تخیر 
شيئاً كان في زمن رسول اللّه عت وفي حياته» وا د وان 
كان فعلّه جائزاً . 


89 - [طرفه في : 017 7]» تقذم شرخه. 
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۰ - انظر شرح الحدیث التالی رقم ۵1۲. 
۱ - انظر الحدیث التالي رقم 16۲ ۵. 


۲ - عَنْ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ عن الب يل أنه ما : (ما 


من نب ولا رب ولا هم ولا خن وا أذ ولا 
غم > ختّی الشؤكة یماکها إلا کر ال بها من حَطَايَاُ) . 


شرح الألفاظ 


(تصَب): أي ما يصيبُ الإنسانُ من تعب وعناء من أثر الجُهد والعمل . 

(وصب) : أي مرض ووجع يصيب جسد الإنسان. 

(ولا هم) : الهم: فا رات النفس الكَدّر والضرز كَهُمّ المعيشة» 
وهم تربية الاولاد» وهمٌ طلب الرزق الحلال . 

(کفر الله من خطایاه) أي محا عنه من ذنوبه الصغيرة والکبيرة. 


المصائب التي تصيب الانسان» يتألم لها المؤمنٌ» وتکذر له صَفُو حیاته» ولک 
السو نت یخبرنا بان المسلم لا یصیبه بلا a‏ مرض› ولا تتزال انه لو 
من غم أو هی اکان ذلك كفارة ندیه حتی الشوكة التي تدخل في یده. فانه 
نات علیها إذا صبر واحتسب طلباً لمرضاة الله . 

نهذه البلایا والئقي تنقلب إلى ینعم والی بتح إلهية؛ بسیب الصبر على 
فضاء الله وهذا كله من فضل الله على عبده المؤمن» أن الله تعالی یخّف عنه من 
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ذنوبه ویرت بها من دواد : ولهذا كان الفاروق (عمر بن الخطاب) رضي اللّه عنه 
یقول : «ما آصابتني مصيبة» إلا وجدثْ فيها ثلاث نِعَم: 

الأول: نها لم تكن في ديني. 

الثاني : مات كن ا 

الثالث: أنَّ الله ای وعد عليها بالأجر الجزيل» فقال سبحانه: « ور 


ب جا ا ل 


ادرب + ال د امتهم شيب لو يه ونا لبه حون + 4 [البقرة: .»]٠١۷ ١١0‏ 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الأمراض» والأسقام» والمصائب. فیها کفارة لذنوب المؤمن 

الثاني : وفیه أن الضرز» مهما كان يسيراًء يوجر عليه المسلم» حتی الشوكة 
َناك ا 

الثالث: وفیه ضرورةٌ الصبر على قضاء اللّه تعالی» لقوله سبحانه « ونر 
ریک » فمن لم یصبر على قضاء الله فلا أجر له على البلاء. 

۳ - انظر شرخه في الحدیث (۵144). 


۳ و ر واه‎ 0 ۱ 2 ٠ 
باب (مَقَل المُؤْمِن ومئل المُنَافق)‎ 7 


25 اي هروه زسی لي قال سول الله كل (مثل 


المُؤْمِنِ کمثل الْحَامَةِ من الززع من خلت انها الریخ نان فاد أعْتَدَلَثْ تک 
بالْلای وَالْمَاجِرُ كالأرْرَق صما مُعْتَدِلَةَ تی ۳۳ الله دا شاء) . 


[طرفه في: ۰.۲۷1۰ 


شرح الألفاظ 


خروجه من الزرع. 
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(نفيئها الریخ) أي تمیلها الريخ يمنة ويّسْرة» ولا تقلعها من جذورها. 

(کالارز:) شجرةٌ الصنوبرء تقتلعها الریاح العاتية من أصولهاء ولا تحرکها 
الریخ» بل تقصمها وتقلعها . 

(نجعافها) أي انقلاغها وكسرهاء يُقال: جعفتّه فانجعف أي قلعتّه فانقلع . 


شرح الحدیث 


هذا مكل بديع» للمزمن الصادق في إيمانه» والمنافق الغارق في فجوره وطغيانه» 
فالمؤمن تصيبه المصيبةٌ فيصبر لهاء ويحتسب آجره عند الله تعالى» ومثله كمئّل سنابل 
الزرع» إذا جاءتها الريح» حرّكتها ذات اليمين» وذاث الشمال. فتهت وتتمايل» ولا 
تنقلع من جذورهاء وهكذا شأن المومن» إن حصل له خيرٌء فرح به وشكرء وان 
حدث له مكروه» رجا فيه الخيرٌ وصبرء فيتطهّر من ذنوبه بهذا البلاء الذي ينزل به» 
ويعتدل في خلقه وسلوكه. 

وأمّا المنافق الفاجرء فلا تصيبه البلاياء ولا يتفمّده اللَّهُ باختباره بالمخن 
والمصائب» بل باه نی دتاه؛ وییسر عليه آموره؛ بسن عليه في ار حتى إذا 
آراد اللَهُ |هلاکه. قَصَّمه اللَّهُ قَضْم الأرْرّة الصَمّاءء لیکون موثه أشدّ آلماً عليه وعذابا 
ويا له من تمثيل بدیع» واضح في معناه. عظيم في مغزاه!! 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه آنْ المصائب» تطهّر المؤمنَ من الذنوب والآثام» حتى تتركه صافياً 
من الأوزار. 

00 0 أن البلايا والمخن؛ تكثر على المؤمن» ليرجع إلى ربّه بالشكر 
ا .]١66‏ 

الثالث: وفيه أن المنافق الفاجرء يور الله له العقوبة في الدنياء إلى الدار 
الآخرة» ليأخذه أخذ عزیز مقتدر؛ ویقصمه الله قصماً فظيعاً مُريعاً» كما تَقْصِمْ الريخ 
الشجرة العاتية من جذورهاء ویدل عليه الحديث الآتي ذكره. 
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بات (الابتلا بالمصائب علامة الحير لِلْمُؤْمن) 


وت ان هریرة رهي الله عله أله قال قال سول الله عله رم 
رد له به حَيِراً يُصِبْ مِنْهُ) . 


1 الحديثٌ الشريفء على أنَّ الابتلاء للمؤمن في الدنياء وول بعضص المخن 


والمصائب به» علامة محبة الله له وإرادة الْيْرٍ به لأنه يبتليه بها ليثيبه عليهاء 


بت طن ينيك - ی ی رواه البخاري 


ومعنی قوله: (يُصِبْ منه) أي یبتلیه ببعض المصائب. لیعظم آجره» ویخف 
وزره كما في حديث: (ما یزال البلاء بالمؤمن» في نفسه وولدی. وماله حتی 
یلقی الله وما عليه خطيئة) رواه الترمذي. 

وفي سنن أبي داود : (إِنَّ العبد إذا سبقث له من الله منزلش E‏ 
ابتلاه الله جسده» آو ولده أو ماله ذلك» م تلك المنزلة) 

في ثم صبر حتى ر 

اه فتح الباري ۰ 2 

ويؤكّد هذا المعنی حدیث (أَشذ الئّاس بلاء» الأمثل فالامثل) أي الانبیاف ثم 
0 0 فى الصلاحء ويؤيده الحديث الاي 


ره ا 


بر د 


و و 3 2 ج 3 7 و۳۹۳ 
0 باب (شِدَةٍ الوجع علی رَسُولٍ الله يل) 


45 - عَنْ عَائِشَةَ أُمّ المؤمنين رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَثْ: (مَا رأَيْتُ آحداً آشد 


عَلَيْهِ الْوَجَعْ من رَسُولٍ الله ة) . 
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المرادُ بالوَجَع في الحديثٍ: المرض» والعربُ تسمي کل وَجَع مرضاًء فإذا حل 
بإنسانٍ أل أو مُصَابٌء قالوا: إنه وَجِعٌّء أي أصابه شدَةٌ المرض . 

وقد خص الله آنبیاءه ترفن بشدة الأوجاع والأوصاب» لما جعل فيهم من 
قوة الإيمان واليقين» وشدة الصبر والاحتساب» ليكمل لهم الثواب» ويعمّ لهم الخیر 
والفضل عند اللّه تعالی . 

اقرا قوله تعالی صن أیوب: ١‏ ## وب لد دی رب ی مین اسر وت اكم 
لمیر * [الأنبياء: [AY‏ لقد كان نبي * الله أيوب عليه السلامء مدعا للعبد الشاکر » 
والعبد الصابرء ا الله له في الدنياء ووسّع عليه في الرزق» فكان زا 
بالمساكين» يكفل الأرامل والأيتام . 

ثم ابتلاه بالشدة 7 بموت الأبناءء وذهاب المال» وبالمرض الشديد في 
حسده وامتذ به البلاغ ۶ ل عشرةً سنة» وهو صابرٌ على قضاء اللّم ولهذا يضرب به 
المثل فيُقال : «اللهم صبراً كصبر أيوب»!! 

وهکذا سائر الأنبیای نالتهم الشدائد والالا من آقوامهم وأعدائهم» فصبروا 
على ما صابهم في سبیل اللّه» ولهذا اصطفاهم اللّه لنفسه « إا تشم موز زکری 
ار ی وم عدا من الْمصطمَينَ آلشنیار * [ص : 17 1۷] ویوکد هذا الحديثٌ الآتي 
ذکره . 


باب (ألم | لخن وشدّتها على رسول ال 


1 عَنْ عَبْدٍ الل بن مسعود رضی اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (أَنَيْتُ الب كيا 
في مَرَضِه» وهو يُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداًء وَقُلْتُ: لك لَتُوعَكُ وَغْكاً شدیدا فُلْتُ: 


رد داك بان لك أَجْرَيْن ۰ قال: «أَجَلْء ما ین منم يُصِيبهُ دی الاخحات الله عله 
ایا كها تحاث وق السْجر). 


[أطرافه فی : ۸ ۲6 لككف لأككه|], 
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(يُوعك) أي یتقلبِ على الفراش» من شدّة ألم الحُمّىء والوغك: شدَةُ الألم . 
(حَاتٌ من خطایاء) أي تتساقط ذنوبه» كما يتساقط ورَقُ الشجر فى الخريف . 


شرح الحديث 


دل الد الشریف» علی أنه كلما ارتفعت ووعة الانسان عند الله عر وجل 
كلّما اشتدّ امتحائه وابتلاؤه» ولمّا كانت درجةٌ الأنبياء أعلى الدرجات» كان ابتلاؤهم 
أشدٌّ أنواع الابتلای كما ورد في الحديث الشریف : (أشدُكم بلاء الأنبیاغ ثم الأمثل 
فالاأمثل) أي الأقربُ إلى درجتهم فالاقرب . 

قال ابن الحوزی: فيه دلالة على أنَّ القوي فى دينهء يُحمّل أكثر من غیره. 
والضعیف یرف به» إل أنه کلما قويتِ المعرفةٌ بالمبتأئ» هان عليه البلاغ» ومنهم من 
ينظر إلى أجر المصيبةء فيهون عليه البلا وأعلى من ذلك درجةء من يرى أنْ هذا 
المصاب والبلاء» من تصرّف المالكِ في ملكه. كنيلك الامر ولا یعترض» وأرفعٌ منه 
درجت من شغلته المحبة عن طلب رفع البلاءء وأعظم المراتب وآعلاها من یتلذذ 
به » لأنه عن اختیاره نشأ . اه فتح الباري 2۰ 

وقال العيني : السَرٌ في هذاء أن البلاء في مقابلة النعمت فمن کانت نعمهٌ اللّه 
عليه أكثرء كان بلاؤه أشدَّء ومن عة ضوعف حد الخ > على حذ العبد» وقال الله 
تعالى لأمهات المومنین: اين یمن یب منك فكو مس یف لها الْعَدَابُ 
نمی وا لک له مسا ه 1 حزاب : : ۳۰]. ام عمدة القاري ۰۲۱۲/۲۱ 

۸ -[طرفه في : ۰]516۷ تقدم شرحه . 

4 [طرفه في : 217٠55‏ تقدم شرحه. 


۰ 
۰ 
۳ 
f 


۰ [طرفه في : ۰]۱۲۳۹ تقدم شرحه. 
۱ [طرفه في : 4 تقدم شرحه . 
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2 باب (فَضْل من یضرع في مرَضِهِ) 


۲ عن عَبْدٍ اللّهِ بن عَنّاس رضی الله عَنْهُ أنه قال لبعض أصحابه: 
(آلا آريك أَمْرَأَةٌ من أَخلٍ الشته فلت: بلی: قال هنه الا A‏ انت 


النّبِيَ َل فقالث : ني ضرع وَاني شین ٠‏ فَأَدْعٌ الله لي قال : «إِنْ شنت 
صبرت وَلّكِ المع و شفت دعوّت أللّهَ أَنْ يعافيك»!! قَقَالَتْ: ضير فَقَالتْ: 
إن أَتَكشَّفْء فاذغ آللّهَ آن لا أَتَكسّفَء فَدَعا لها). 


۰ 
۰ 
۳ 
$ 


شرح الألفاظ 


(أضر) أي يصيبني مرض الصرع » فأغيبٌُ عن نفسى نفسي وعقلي 2 والصَرع :ًا أن 
يكون عن علْة جسديّة» يتبعه تشنُّجٌ في الأعضای N‏ » ویقذف من فمه 
لبد وقد يكون الصّرْعٌ من الجن بسبب مس الجن له كما قال تعالی: بك 
مین من امس * [البقرة: ۲۷۵]. 

(واأتکشف) أي تظهر عورتي أحياناًء دون شعور مئي» وأخشى من كشف العورة. 


شرح الحدیث 


آخبر عبد اللَّهِ بنْ عبّاس عطاء؛ بأن امرأةٌ سوداء حبشيّة. جاءت إلى 
و قطلب يه أن شعو الم لها أن ا > من مرض الصّرع الذي نزل 
بهاء وكانت هذه المرأة تدعی «أمَّ زفُر» وأخذت تجلس على سْلم الكعبة» وتتعلق 
ااافا فاد بد بها سول الله ية طلبث منه أن يدعو لها بالشفاء فقال لها 4لة: 
(إن صبرت على هذا البلاء» فلك الجنةء وان شئت دعوت الله لك فشفاك). فقالت: 
برا ضهنا اوسن ۳ 

ثم قالت له: أحياناً أتكشّف. فتظهر عورتي» فاد اللَّهَ لي أن لا تنکشف 
عورتى» فدعا الله لهاء فكان ابن عباس يقول لعطاء : انظر إلى هذه المرأة» إنها من 
آمل الجنة» نصبرها علی البلاء . 
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ما تستفاد من الحديث 


الأول : فيه بيان فضيلة من يُصاب بمرض الصَّرْعء وأنَّ الصبرّ على بلایا الدنیا 
يورث الجنة» وعاقبثه الفورٌ بالنعيم ورضی الرحمن . 

الثالث : وفیه دلیل على جواز فرك القذاوئ» إلا إذا كان تضعفة المرض عن 
عبادة الله تعالی . 

او : وفيه أن علاج الأمراض» کما یکون بالتداوي» یکون بالدعاء والالتجاء 
إلى الله وقراءة القرآن» بل هو آنفع وأنجع من العلاج بالعقاقير» لقوله سبحانه: 
اوا من الف مان ناه اه وة للتزمين » [الاسراه: ۸۲]. 

قال أبن حجر : التداوي بالقرآن» والالتجاء إلى ال تأثیره أعظمُ من تأثير 
الأدوية البدنية» ولكنه إنما ینف وينجمٌ بأمرين: 

أحدهما: من جهة المريض العليل» وهو صِدْقُ القصد. 

والآخر: : من جهة المداوي وهو قوَّةٌ توجههء وقوةٌ قلبه» بالتقوى والتوكلٍ 
على الله . اه فتح الباري ۰ .١‏ 


7 
® 


ا 


۳ - عَنْ اس بن مالِكِ رضي الله عَنْهُ قَال: سَمِعْتٌ النّبِيّ 5 يمول : 


0 آللّه 0 1 َي بځپییقیو جر 00 0 البَجَنّة) . يريد : 


شرح الحديث 
لمّا كان فَقَّدُ البصر ابتلاء من اللّه تعالی لعباده كما قال سبحانه: « ویرک سر 


ویر فة وتا هو 4 [الأنبياء: ۲۵] لذلك كان جزاء الصابر عظیماً عند الله تعالی» 
فإذا ابتلی الانسانٌ بذهاب بصره» وصبر على قضاء الله تعالى» أكرمه الله بالخلود فى 
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جنة النعیم» كما ورد في هذا الحديث القدسي. والأجر إنما يكون عند الصبر» 
وابتلاء اللّه لعبده في الدنياء ليس من سخطه عليه بل إمّا أن يكون لدفع 
مكرووء أو لكفارة ذنوب أو لرفع منزلت» فمرض المؤمن کفارة لذنوبه» وأمًا 
المنافق الفاجر (فإنه إذا مرض ثم عوفي؛ فانه کالبعیر» الذي عَقَله أهله ثم 
آرسلوه لا يدري لِم عُقل؟ ولم أرسل)؟ كما جاء في الأدب المفرد للبخاري» 
وهو حدیث موقوف . 

وقوله : (یریذ عَيْنيه) من كلام نس أي يريد النبی عل بقوله : (خبییه) عينيه» 
فهو من كلام نس رضي الله عنه . 


هذا الحديثٌ رواه البخاري» وأخرجه الترمذي بلفظ (ثم صبر واحتسّبّ) بزيادة 
واحتسبّء» ومعناه: صبرّ مستحضراً وعدّ الله للصابرين بالثواب العظیم لا أن يصبر 
مجرّداً عن الرغبة في الثواب. لأن الأعمال بالنيات» فمن لم يحتسب آجره من الله 
لم ينل ذلك الأجر العظيم» كالكافر الذي يصاب بفقد بصره. ويصبر على أن هذا 
البلاء مر معتاف من طبيعة هذه الحياةء ولا يخطر على باله أنه من قضاء الله ثم 
يضمن طلا تم ای الله وم ایا 

56 - [طرفه في : 21١884‏ تقدم شرحه . 

۵ - [طرفه في : ۰]۱۲۸۶ تقدم شرحه. 

1 - [طرفه في : ۰۲۳۱۱۲ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰۱۳۵7 تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰]1۸۸ تقذم شرخه . 

49 - [طرفه في : ]ل تقدم شرحه . 

۰ - [طرفه في : 10747 تقذم شرحه. 

۰۱ - [طرفه في : ۰]۵18۷ تقذم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰1۳۱۳ تقذم شرحه . 

۳ - [طرفه في : ۰]۲۹۸۷ تقدم شرځه . 
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7 باب (عيادة المریض ماشیا) 


SONS‏ عَنْ جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عَنْهُء أنه قال: (جاءني انب كد 


يعُودني» لیس براکب بل ولا بِرْذَوْنٍ) . 
[طرفه فی : ۱1۹6]- 


شرخ الالفاظ 


(بزذون) البرَدُونُ: دابة غليظة الأعضاء قوية الأرجل» عظيمة الحوافر» من 
الفصيلة الخيلية» ولکنها ليست من الخیل العربية الأصيلة» تشبه الخیل» ولكنَّ جسمها 


شرح الحدیث 


موقن ییا حابن فاا رول الله ود و ا تکاس در وهی 
يمشيان» ولم يكن رسول اللّه عن يركب على حمار» ولا فرس» وقد لها الخدت 
على مشروعية (زيارة المريض) وأنها من سنن الاسلام» التي رغب فيها ديننا الاسلامي 
الحنيف» لتمتين أواصر المحبة» والأخوّة الإيمانية» كما قال يي : (من عاد مريضاًء أو 
زار أخاً له فى اللّهء ناداه مناد بأن طبت» وطاب ممشاك وتَبَوَأتَ من الجنة منزلا) 
زوه الشف فا کیت 

ومعنى الحديث: أي هيأ الله لك داراً في الجنةء تنزلها وتسكنهاء لزيارتك 
لاخيك فى الله ودل الحدیث علی فضل عيادة الخريضن »وأتها متدؤية ‏ اشيا 
کی الود على وان وراك شرن کیا کدی أسافة دن کید ری الله که 

05 [طرفه في: »]١8١5‏ تقدم شرخه. 
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5 عَنْ أمّ المؤمنين عَائِشَةَ رَضِيَ ال عنها أنها قالت: (وارآساه! فَقَالَ 
رَسُوَلُ الله بَلةِ: «ذَاكِ و كان وَأَنَا حى فَأَسْتَعْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ». فقالث 


عائِضَّةٌ: وَاتْكْلَيَاف وَاللَهِ ٳِي لاظئك تُب مَوتِيء ولوا كان م ا 
يوك عرسا بیعض أَزْوَاجِكٌ!! فقَالَ اللي كه 
َو وك أَنْ 0 إلى أبي بر وی وا آن 0 القائِلُونَ Ek‏ 
المُتمَنُونَ تم قلنث: 57 الله وَيَدفُعْ المُؤْمِنُونَ یف اللَّهُ ا 
المُؤْمِنُونَ! !4)) . 

[طرفه في: ۷۲۱۷]. 


شرح الألفاظ 


(وار اسان فة ندت وتفجع؛ لما حَلَّ بها من الألمء فهي تتمّجََعُ على ما 
آصابها من ألم الصّداع . 

(ذاك) إشارة إلى الموت» وإلى ما یستلزمه المرض من العاقبة» التي تنتهي 
بالموت . 

(وائکلیاة) أي تفقدني أمّي» وهو كلمة تجري على اللسان عند المصيبة» ولیست 
حقیقتها مراد بل هي لمجرد اظهار ان والحژن. لفقد الحبيب» وأصل الكلمة 
أنها للندب» على فقد المرأة لولدها. 

(آن يقول القائلون) أي هم النبيُ ية أن يوصي بالخلافة لأبي بكرء لثلا يقول 
القائلون» ويتمنى المتمتُون غير أبي بكر . 

(مُعَرّساً) أي لأصبحتٌ تستمتع ببعض زوجاتك» وتنساني في ليلتك!! قالتها 
السيدة عائشةٌ رضى الله عنهاء فى حال ألّمِهاء دون قصد الإساءة إلى الرسول تي . 


(يأبى المؤمنون) أي يأبى المؤمنون الا أن يكون (أبو بكر) خليفةٌ بعدي. 
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هذه قصة طريفة وعجيبة» فقد دخل رسول اللّه 6ك على السيدة عائشة رضي اللَّه 
عنهاء فرآها تشتكي من ألم الصداع في رأسها وتقول: وارآساه» فأراد الرسول يل 
ملاطفتها. فقال لها: (بل أنا وارأساه)!! كأنه يقول لها: يحل بي الألم دونك» ثم 
مازخها فقال لها : (أرأيتِ لو آنك مث قبلي. فعسُلتّكِ وکفنثك ی» ووضعتّك في القبر 
بيديّ)!!؟ أي ألا تكونين مسرورة؟ فقالت له: كأنك تتمنّی موتي» ولو حدث ذلك» 
ومث ت قبلك» لامسیت في ليلتك معرّساً بإحدى ضرائري» ونسيتني! فتبِسّم 4 من 
جوابها لمعرفته بغيرة النساء! 

ثم قال لها الرسول بي : 

(لقد عزمت أن آدعو آباك فأعهد إليه بالخلافت ویکون أخوك عبد الرحمن 
شاهداً على ذلك» خشية أن يقول القائلون» ویتمنی المعمئُون» خليفة غير أبي بكرء 
ولكني آعلم آنْ الله لا يرضى» والمؤمنون لا يرضون أن يكون لهم خليفة من بعدي 
غير صاحبي «آبو بکر"» وليقيني بهذا الأمر تركتٌُ الوصيَّةَ بالخلافة لوالدك؛ ليختاره 
المسلمون بأنفسهم)!! 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: في الحدیث بيان ما طبعت عليه المرأةٌ من غيرة النساء» بعضهن من 

الثاني : وفیه مداعبة الرجل لاهله والإفضاءً إليهم بما یستره عن غیرهم. 

الثالث : وفیه أنّ ذکر الوجع» ليس بشكاية» والمعوّل على عمل القلب. لا على 
نطق اللسان. 

قال البدر العيني : شَكا الألمّ والوّجَعء جماعة من الصحابة ممن يُقتدَئ بهم. 
ولا أحدّ من بني آدم إلا وهو يألم من الوجع ؛ ويشتكي من المرض» إلا أن المذموم 
من ذلك» ذکزه للناس» تضجراً وتسخطأء وأمّا مَنْ أخبرَ به إخوائه. ليدعوا له بالشفاء 
والعافية وأن أتيكه وتأومه استراحة لنفسه فليس ذلك بشکوی؛ ا 
المؤمنين ES‏ رأسها؛ اب وقد احتج البخاري 


ل و 


بشکوی عي " الله ه «آیوب» عليه السلام حين قال : 5 ( 0 وا وَأ ]| ب اد تادی ره أن مق الصىٌ 
رت آزکم اليّصِيت * [الأنبياء: ۱]۸۳ اه عمدة القاري ۲۱/ ۲۲۲. 
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ما يستفاد من الحديث 
الأول : فيه أنَّ التوجُعٌ والتأؤه والتلقظ بألفاظ ليس فيها إظهارٌ ن سَخَط وغضب. 
E‏ القلب» e‏ الشکوی المذمومت Ey‏ 
ی ۳ 
۷ - [طرفه في : ۰]۵14۷ تقدم شرحه. 


۸ - [طرفه في : ۰]۵7 تقدم شرحه . 
9٩‏ - [طرفه في : ۰]۱۱6 تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه فى: ۱۹۰ تقدم شرحه . 


باب (النَهْي عن تمني المریض للموت) 


2۷۱ عَن أبس بن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ أنه قال: ل 0 یار : (لا 
من حدم مرت من صر اب فان کان لا بُدَ فاعلاء فَلَيَفْل 1 يقل : للم حي 


ا الحَيَاةٌ را لیلج و دا كانت الْوَقَاة خَيْراً لى) . 
[طرفاه في : ۰۸۳۵۱ ۷۲۳۳]. 


شرخ الحديث 


في هذا الحدیث نهی عن تمئي الموت لأنه یقطع عن المژمن ات 
والعبادة» فإِنَّ المؤمنّ و ما دام على فيد انخیاه» فانه یصوم ويصلي. ی ال 
بجميع ما تعبّده به فإذا مات انقطع عمله الصالح» > فمن أجل ذلك نهئ الرسول بن 
عن تمن الموت. 

ولا يحسُنٌ بالمؤمن أن يقطع الخیر الذي وفّقه اللّهُ له في حياته» اللهمٌ إذا خاف 
على نفسه من الفتنة» في عصر كثر فيه الشرٌ والفسادء وخاف أن يُفتن المومنْ في 


0 کی : 7 آعیس ما كارن الحياة خيراً لي» و: وتوفني إذا كانت الوفاة خير 
ففيها استخارةٌ من الله تعالی» لماعو اااي تن 

قال الحافظ ابن حجر: قوله #: (من ضر أصابه) حمله جماعة من السلفٍ على 
«الضر الدنيوي» فان وجد «الضرٌ الأخرويٌ) بآن خشي فتنة في دینه» لم يدخل هذا في 
النهي » > وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة فقد روی مالك في الموطأ عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: : (اللهمّ کبرث سني. وضعْفث قوتي» وانتشرث رعيتي» 
فاقبضني إليك› غير مضيّع › ولا مفرّط). اه فتح الباري ۰۱۲۸/۱۰ 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه التحذیر من تمئّى الموت. من أجل ضر دُنْيَوىُ نَرَلَ به» كالفقرء 
والذین والمرض» وكثرة التعب من الأولاد. ۱ 

اتود ر فيه هرا کی الیو ارت خی داهن نزو ولم یستطع مقاومة 
الفجار والأشرار. 

الثالث : وفيه أنَّ الموت ضیاع للعمل الصالح» الذي كان سیفعله لو امتدث به 
الحياة» لقوله ج: (خیر الناس من طال عمره وحَسْنَ عملّه) رواه الترمذي» ویدل على 
هذا الارشاد النبوي» الحدیث الات ذكره رقم (الاكهة). 


باب (الحوّف من فة الذنیا) 


۲ - عن خبّاب بن الارث رَضِيَ الله عَنْهُ (آنه أَكْتَوَى سَبْعَ كَيّاتِ 
فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَئَا الّذِينَ سَلَموا مَضَوًا ولع تیم الي ولا أَصَبَْا ما لا تجد 
له ضعا لا شراب ولا أن نی 2 كه نهانا ان نَدْعْوَ بالمَوْتِ لَدَعَوْتُ به!! 

َم یتاه مر ة اخ TT‏ لذ فَقَال: 71 المسلم لَيُؤْجَرُ في کل 


شیء یف الا في شیء يَجَعَلُهُ في هذا الثْرَابِ) . 


[أطرافه فی : ۰۱۳4۹ ۰1۳۵۰ ۰12۳۰ ۰1۳۱ ۰۲۷۲۳۶ 
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شرغ الحديث 


خبَابُ بن الأرت أحد السابقين إلى الإسلامء كان سادس من أسلم من الصحابة» 
وعذب في الله عذاباً شديداًء وقد سأله عمر عمًا لقيه من المشركين» فكشف له حَبَّاب 
عن ظهره» ففزع عمرء وقال: ما رأيت مثل اليوم ظهراً كظهرك!! فقال له خبّاب: 
نامو ی اله كدت ناه من آجلي» ووضعت عليهاء فما أطفأها إلا وك 
ظهري - أي شحمه ‏ قَرَقّ عمرٌ لحاله» ودمعث عيناه» لِمَا أصاب خباباً رضي الله 


عنه . 


ولمًا كبرت سئه دخل عليه بعض الصحابة؛ فرأوه» .وقد اکتوی في بطنه سبع 
مرات» بالحدید المحمي بالتار» من الألم الذي حل به متعجّلاً الشفاع وقال لهم : 
. لقد خرج أصحاتٌ رسول الله عب 3 من الدنياء ولم تنل منهم الدنیا فان ولم تتقص من 
أجورهمء واتسعت لنا الدنياء بسيب كثرة الفتوحات» فنلنا منها ما دم ” 
ع فيه » إل الانفاق في البنیان ولولا أن رسول الله > يټ نهانا عن د تمني الموت 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الكيّ بالثّار جائزء لأنه أحد أنواع الشفای لحديث : (أو كَيّة بنار) 
ولکنه مکروه لشدة ألمه» ولا ينبغي للمسلم . 


الثاني : : وفيه أن تمي الموت بسبب بعض الأمراض الجسدية» منهي عنه لأنه 
اعتراض على قَدَّر الله بل يصبر ويحتسب . 
الشالق: وفيه أن اتقاق الال فى البناء سراف ودين إلا لاه وضرورة 
فالتوسعة في العمران» كالدور والقصور الشاهقة التي يبنيها الأغنياء المترفون» مما 
مر سم ی 


ينهى عنه الإسلامء كما قال سبحانه : ای رع اه توت ۳ ودود مصاع آملح 


حلمو م ر 


تخلدون © [الشعراء: ۰۱۲۸ .]۱١۹‏ 

قال المفسرون: الرّيعٌ : المكان الواسع المرتفع» ومعنى الآية: أتبنون بكل مرتفع 
من الارض بناء عالياً شامخاًء لمجرد اللهو والعبث» دون الحاجة إليه؟ وتتخذون 
مصانع أي قصوراً عالية شامخة. محكمة البناء» ترجون الخلود في الدنياء كأنكم لا 
تموتون؟ اه التفسير الواضح الميسّر (۹۲۰). 
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۳ _ عَنْ آبي هُرَيْرَةَ زضي الله عَنْهُ أنه قال: سمغث سول الله له 
مُول: (ن يُدْجِلَ أحداً عَمَلهُالجَّده الوا ولا نت یا سول الل قال دلا 


8 و و 


ولا أنّاء إلا 1 يَتَعْمّذنِي الله فضل وَرَحْمَةٍء فَسَدَّدُوا وقاربوا ولا ینمی 
الموّت : ما مخسنا فَلَعَلّهُ أَنْ يَرْدَادَ خیرا ما فَلَعَلّهُ آن يَسْتَعْتِبَ»). 


[طرفه في : ۰۲۳۹ 


عنم 


شرح الألفاظ 


3 
۰ 
۰ 
5 
6 8 
0 
0 
$ 
e 


(يتغمدني اللَهُ) اي يسترني ويغشاني الله برحمته» وفضله» وكرمه. 

(فسدَدُوا وقاربُوا) أي اعملوا ما فيه سداد وصوابٌء. من الأعمال الصالحت 
وحاولوا أن تصلوا إلى الصواب. من السَّدادٍ الذي معناه الجودةٌ والإتقانٌ. 

احاح این وهي الرضاء قال: تو ار ىسرم فأرضاتي 
أي يطلب رضی ال بالتوبة» ومنه قوله تعالى : 8 وَإن توا قَماهم هن مکی 4 [نصلت : 
۶ أي إن یطلبوا ارضاء رهم » فما هم من المرضیین» المقبول اعتذاژهم . 


شرح الحدیث 


دخول الحنة نما يكون بفضل الله وبرحمته » ولا يكون بعمل الإنسان» مهما 
كانت درجثه عند اللَّه عاليةً ورفیعتً ذلك لأنَّ عمل الانسان بعض الصالحات» هو من 
توفيق الله وتيسيره له وعونه على الطاعة والعبادت فلو لا العونٌ والتوفیق الإلَهى» 0 
يستطع الانسان أن يقوم بهذه الطاعات» فلينظر الانسانْ بعين البصيرة : مَنْ خلقنا؟ مَنْ م 
رَژقنا؟ من أعطانا الصحّة حتى قَدَرْنا على طاعته؟ نها كلها نعمٌ إلهية» مَتحنا الله 
إيّاهاء قالفضل منه والیه ولذلك أمر رسن اللّه عن (آبا در ر الغفاري) أن يدعو ربه 
بهذا الدعاء» عقب كل صلاة: (اللهمّ أعئّي على ذکرك وشکرك. وحسن عبادتك) 
وکما قال القائل : 
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الم ین ود من الله بلفتی فَأَوَلمَايَفْضِي علیه اهاه 
وحین سُيِلَ رسول الله كلا : حتی آنت يا رسول الله لا تدخل الجنة بعملك؟ 
فقال لهم تنه : (حتى أناء الا أن يتغمّدني الله برحمةٍ منه وفضل)!! ولهذا دعاهم 
يشوك الله إلى اوه الا تفه بیش ودين جح بعالا وان الل 


ورحمته!! 


الأول : فيه أن دخول المؤمن الجنة» بفضل اللّه ورحمته» لا بعمله واجتهاده. 

الثاني: وفيه الدعوةٌ إلى إتقان العمل وإخلاص النية لله سبحانه فیه» لنيل 
و 

الثالث : وفيه التحذیر للمومن من الاعتماد على عمله الصالح» بل عليه أن 
يطلب من الله رضوائّه» وقبول العمل. 

" الرابع : وفیه النهي عن تمئي نزول الموت » و فيه» لیفوز ویسعد. 


ر ومست ور 


فاللّه تعالی لا یقبل الا ما كان خالصاً لوجهه الكريم ۶ قال لا بل أله من امین » 


[المائدة : ۷ .[Y‏ 
سب 


فان قیل : كيف یکون دخول الجنة» بمَخض فضل رحمة الله تعالی وکرمه 
دون حساب للعمل؟ وال تعالی يقول: ل ولك له ال آورنشموها بعا کنر تنملوس 4 
[الزخرف: ۷۲]. 
فالجواب: أن دخول الجنة یکون بمحض الفضل الالهي وتقاسم دَرَجَاتها 
بسبب الأعمال الصالحة» وبقدر إخلاص النية والعمل 'للَّهء فلا تنافي بين الآية 
الكريمة» والحديث الشريف» ویوضحه قول الرسول بي : (في الجنة مائة درجةء ما 
بين الدرجة والدرجت كما بين السماء والأرض) . 
5 - [طرفه في: »]4414٠‏ تقدم شرخه. 
© © 89 
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باب (دُعَاءِ العَائد لِلْمَريض) 


۵ عن عائشة ی الله عَنْهًا: وول الله لا عق كان ۳ تی 
تريس أن اع كذ التق قال“ ده الا ربا اناس اشن وَأَنْتَ الشانی لا 
شفاء الا شفازك شفّاء لا غاد قا ): 


[أطرافه فی : ۰۵۷۳ ۰۵۷6 9۷۵۰]. 


(لا يِغَادِرْ سَقَما) أي لا يترك مرضاً في جسده. والسَمَم : , بفتح السین وضمها : 


شرح الحديث 


المرض . 

لما كانت زيارة المریض مشروعت بل هى سنة مستحبة. فقد كان بت یزور 
المريض» ويدعو له بالشفاء» من جميع ما حل به من مرض» فيقول: (اللهمّ رب 
النائنء اذهب الاس ٠اشت‏ وانت الغا شفاء لا يغادر سقما يا رت العالمين) وهو 
دعاء جامع لجميع صنوف الشفاء . 

وفائدة التقييد بقوله : (لا یغادر سقما) أي لا يترك أي نوع من أنواع البلاء الا 
صرفته» هو أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض» فکمه برض آخر بقزلد مته 
فكان جي يدعو له بالشفاء الكامل. من جميع الأسقام والأمراض . 


ما دستفاد من الحديث 


fe 
1 
۰ 
۰ 
0 
0 


فيه مشروعية زيازة المریض» ومشروعية طلب الدعاء له بالشفاء وفيه 
إدخال الطمأنينة إلى قلب المريض» بدعاء الصالحين له» كما كان بل يفعل مع 
ال 
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قال الحافظ ابن حجر: وقد استشكل بعضهم الدعاء للمريض بالشفاءء مع ما في 
المرض من كفارة الذنوب» وعظم الثواب!! 

قال: والجوابٌ: أن الدعاء عبادة» وهو لا ينافي حصول الثواب» وتکفیر 
الذنوب لانهما یحصلان بأول حلول المرض» والصبر عليه. فالداعي يكون بين 
شش كز مهنا خسن ووا فإمًا أن یحصل له مقصوذه فَيُشْمَى المریض. وامٌّا أن 
یعوض عنه ۳ أو دفع ضر وکل من فضل الله تعالی . اه فتح الباري 


2۳۰ 


کات ان ری تلم تیه زدا امه ریق ال له الا قياف فده 
وشو مت فإذا غات دعا له بهذا الدعاء: (اللهمّ رب الناس» مُذْهبَ 
الباس ااشف أنت الشافي. لا شافي الا أنت» شفاء لا يغادر شقما) ودخل سندنا 
000 الله ية على «سعدٍ بن أبي وقاص» وهو مریض فقال : (اللهم اشف سعد 
اللهم اشفٍ سعداً اللهمّ اشف سعداً) رواه مسلم . 

قدل مدا الدعاء للم قي عدن أنه لاا ولا حتاف اترضی بقضاه: الله 
وفذره فان الدعاء من القضاء والقدر. فالذي قضی بالداءء ی الذي آمر بالدعاء 
والدعا؛ لب العبادة يوَوَالَ کم ادعو أَسْتَجِبَ لكر إن الت مكرود عَنْ بای 
یدود جه داخییر> 4 [غافر: 5۰]. 

5 [طرفه في : ۰]۱۹6 تقدم شرحه. 


۷ - [طرفه في : ۰]۱۸۸۹ تقدم شرحه. 


257 كتاب الطب Yo‏ 


۸ - عن أبي هُرَيْرَةَ زضي الله عله عن النَّبِئْ يي أنه قال : (مَا آل 
له دای إلا أَنْرََ لَه شِمَا). 


شرح الحديث 


هذا الحديث اآلشریف» 8 دلالة واضحة»› على أنَّ الأمراض التي تصيب 
الناس هي من خَلْقٍ اللا وخا وأنه ما من مرض وداءِ» لاچ الله له دوات 


يشمي من ذلك المرض» فالذي خلق الداءء هو الذي حلق الدواء ولهذا الحديث 
آوردها البخاري في الأدب المفرد» ونصها : (تداووا يا عباد ال فان الله لم 


يضع دا ِل وضع له شفا ِل داءٌ واحدا: الهُرم) . 


۱ وفي صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً: : (لکل داء ء دوا فإذا ات دواء الدای 
برأ بإذن الله تعالی) . 


وقال ابن مسعود: (لکل داء دوا علمه من علمه وجهله من جهلی فتداووا 
ولا تتداووا بحرام)!! . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : : في الحديث إباحة التداوي» وجواز التداوي بکل دواء 1 بالمحرّم» 
كالخمرء والمخدرء وکل مسكرء ومفتر. 

الثاني : : وفيه أن الا بإدد الله تعالى» والتداوي لا ينافي التوكل 
على الله كما لا ينافي الأكلُ والشرب دفع الجوع والعطش . 

الثالت : وفیه الدعاء بطلب العافية» ودفع المضان والاعتماد على الرّقية 
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a N CT ETT‏ 
[الاسراء: ۸۲]. 

۵ _ [طرفه في : ۰]۲۸۸۲ تقدم شرخه. 


۰ _ [طرفه في : ۰۵0۸۱ تقدم شرحه. 


۱ عَنٍ أَبْنِ عباس رَضِيَ الله نف ع عن النْبي 6 كيه قال : (الشَْمَاءٌ ۶ في 
َلَانّه: فى شوطة مر" ٍ جم. أو شَرْبَِ سل أو كيه بتار N‏ 
[طرفه ف o‏ 


شرح الحديث 


هذا الحدیث الغریف» من الطب النبوی» الذئ آرشد إليه رسول الله عق فقد 
ذکر أنَّ الشفاء في ثلائة أشياء: في العسل الذي هو أصلّ الأدوية التي یعتمد علیها 
الناس» وهو الذي قال عنه القرآن الکو ا هه 
ناس # [النحل: 19]. 

وفي الحجامة. التي یعتمد علیها العرب. لأنَّ بلادهم حارة» والحجامة آنجعها 
وأنفعُها شفاء عند هَيَجان الدم . 

وفي الکی بالنار باحماء حديدة حتی تحمرّء ثم یکوی بها مکانْ الألم من 
الجسم وانما نهی عنه جيب مع اثبات أنَّ فيه نفعاً وشفاء لِمَّا فيه من الألم الشدید» 
والخطر الجسیم إذا لم يكن المعالج عارفاً بمکان الداء ولهذا كانت العرب تقول في 
أمثالها: (آخر الدُواء الکیْ) كما أنَّ النبی یی کرهه لأمته فقال : (وآنهی آمتي عن 
الكي)! . ولم يرد النبي ينه حصر الشفاء ء فى هذه الثلائة» فان الشفاء قد يكون في 
غیرها. وانما نبّه إلى آصول العلاج» والأدوية النافعة» فصلواتٌ الله وسلامه على 
طبیب الأرواح» وطبیب الاجسام . 
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قال الحافظ ابنُ حجر : ويؤخذ من الجمع بين کراهته ية للکی؛ وبين استعماله 
والاذن به» فقد کوی النبی ج (سعد بن معاذ» وغیره» واکتوی غیر واحد من 
الصحابة» و غا ستول الله عي ليبيّن أنه لا يُترك رل ولا یستعمل 
مطلقاًء بل يُستعمل عند تعيّنه طريقاً إلى الشفاء مع اعتقاد أنَّ الشفاء بإذن الله تعالی . 
اه فتح الباري ۰۱۳۹/۱۰ 


ما ستفاد من الحديث 


الأول : فيه بیان جملة الأدوية التي تنفع النّاسَّ لعلاج الأمراض» التي تصیبهم في 
أجسامهم . 

الثاني : وفيه أن الشفاء لیس محصوراً في العسل» والحجام والکی بالتّار وإنما 
هي أصول العلاج الشافي. 

الثالث: وفيه النهي عن الكيّ بالنار» لشدة ما يصيب الإنسانَ من الألم» حيث لا 

۲ - [طرفه فی : ۲ تقدم شرحه. 

۳ - [آطرافه في : ۰۵1۹۷ ۰0۷۰۲ »]٥۷٠٤‏ تقدَّم شرحه في الحدیث رقم 
۰-۸۳۱ 


3 


4 عن أبي سحي الخدري رضن الله من : (أن رجلا آتى الثبی لله 
ققال: آخي يَشتكي بطتف. "لقان ا د ا قعان : ا 
عَسَلاً»!! ثم أَنَاهُ الله فقَال : «أسقه عَسَلا. نم انا فْمَال : فد فَعَلْتُء فَمَالَ: 
ادق له هو لت بط لعلف اسف سار ام OS‏ 


[طرفه في: ۰5۷۱۲ 
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شرح الحديث 


داوج امش روسل ال ان احاه قن أصيت اسان عاذ 
ولم ينفعه شيء من الدواء. فقال له ب (اذهبٍ فاسقه عسلاً)!! فذهب الرجل فسقاه 
عا ا اا وزادت شکواه» فرجع إلى رسول الله 5*: فأخبره أنه سقاه» فزاد 
لح العو فأ أن توت نانز تایه عسل فسقاه فلم یشف وزاد معه 
الإسهال. وفی المرة الثالثة زجره ب وقال له: اذهب فاسقه عسلاء صدق الله حيث 
يقول: لاذه ْم لین 4 [النحل: 14] وكذب بط أخيك)! فسقاه فشّفي من مرضه. 


ما ستفاد من الحديث 


الأول : فيه أن العسل شفاء من كثيرٍ من الأمراض› وليس معناه أنه يشفي من كل 
مرض. لأن اللّه تعالى لم يقل: فيه الشفاء للناس» بالتعریف وإنما قال: فيه شِمَاءٌ 
این * [النحل: 14] أي لبعض الأمراض» ومعظم الأمراض . 

الثاني : وفيه أنَّ العسل يطهّر المعدة والأمعاء» ولا يترك الفاسذ من الطعام» بل 
يطرده ویخرجه» ولذلك لما سقاه المرّة الأولى زاد اسهاله وكذلك في المرة ة الثانية » 
وفى المرة الثالثة نی البدنُ من الفضلات الفاسدة» فلمًا سقاه شقي من مرضهء ولذلك 
قال له -:: (صدق الله وكَذَّبَ بطم أخيك) وقد ذكر ابنُ حجر من منافع العسل» ما 
يزيد على عشرة فوائد» وانظر تلك المنافع في فتح الباري ۰۱8۰/۱۰ 

2 -[طرفه في: ۰]۲۳۳ تقدم شرخه. 

75 [طرفه في : 717]ء تقدم شرحه. 


بات (الحبّة السوداء شفاء) 


2۸۷ عن عائشة نة أ المومنین رَضِي اللَّهُ عَنْها أنّها سَمِعْتٍ الب له 


ول : «إنَّ هُذه الحَبَّةَ السَوّداء» شفاء من كُلَّ دای الا مِنَ السام». قُلْتُ: وّما 
السّامُ؟ قَال: المَوْتُ) . 
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شرح الألفاظ 


(الحبّة السوداغ) هى الحبة المشهورة عند الناس: بحبة البركة» وقد أثبت الطب 
الحديث» عظيم نفعهاء فأدخلوها في كثير من الأدوية. 
(السام) : الموث» وقد جاء تفسيره عن النبي 325 فقد كان الیهوذ يقولون: 


ر ص 


اناه ملك يا محمد» یعنون الموت» وفیهم یقول تعالی : ولا او حيو بسا تر یک 


به ره 0 [المجادلة: ۰1۸ 


هذا الحديثٌُ الشریف. من (الطبٌ النبويّ) الذي لم يهتد إليه الناش. الا في 
الأزمان الأخيرة» فقد ثبت عند الأطباءء بما لا يحتمل الشلكٌء أن الحبة السوداء 
توّي (جهاز المّئَاعة) في جسم الانسان. ولها فوائذ كثيرة» أدخلوها في كثير من 
الأدوية والاغذيق التي تفيد البدن وتدفع عن الإنسان شبح المرض الفتّاك» وبخاصة 
«مرض الإيدز» الذي لم يجدوا له علاجاً حتى زمانناء فإذا تقرّى هذا الجهارُء طرد 
الأوباء التي تحل بالجسمء ومن هنا يظهر صوابٌ قوله : (شفاءً من كل داء). 

هذا المرض الخبيثٌ» الذي قهر الله به البشرء «الإيدز» طاعونٌ سبیّه انتشاژ 
فااحشة الرنى». والممارسات الجنسية غير المشروعة» حيث يموت منه كل عام عشرات 
الان وهذا ما آخبر عنه النبي " حت في قوله: (ما ظهرت الفاحشة - يعني الزنى - 
في قوم قط إلا ظهرث ف فیهم الأسقام والأوجاغ التي لم تكن في أسلافهم) ويكون هذا 
الخبرٌء من المعجزات النبویة» حيث أخبر عما اكتشفه الاطباء في العصر الحديث . 

قال الإمام الخطابی : قوله: ا مو کل واه غر نی انا الذي يراد به 
الخاص» لأنه ليس في طبيعة شيء من النبات» ما يجمع جميع الاشیاء» التي تقایل 
الطبائم» في معالجة الأدواء» وإنما المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من 
الرطوبة. اهم 

وقال أبو بكر بن العربي: العسل عند الأطباء. أقرب إلى أن يكون دواء من كل 
داء» من الحبة السوداء» ومع ذلك فان من الأمراض. ما لو شرب صاحبّه العسل 
لتأذى به» فإن كان في العسل شفاء للناس» فهو محمول على الأكثر الأغلب» فحمل 
الحبة السوداء على ذلك آولی. اه فتح الباري ۰۱5۵/۱۰ 

أقول: لو عرف علماؤنا المتقدمونء ما أثبته علماء الطب في عصرنا الحاضرء 
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لعرفوا معجزة سيّد البشر» في حدیثه عن هذا الخبر الذي هو بحق من (آعلام 
الثبوة)» صلوات الله وسلامه عليه. 


لهذا الحديث قصةء ذكرها البخاري» وهي كما في الصحيح عن خالد بن سعد 
- مولى آبی مسعود البدري - أنه قال: (حَرَجْنا ومعنا «خالد بن أَبْجَرَ فمرض في 
الطريق» فقدمنا المدينة وهو مريضء. فعاد «ابنٌ الى عتیق» فقال لنا: عليكم بهذه ال 
السوداء. فخذوا منها خمساًء أو سبعا! اسخفتّها. ثم اقطروا في آنفه» بقطرات زيت» 
في هذا الجانب» وفي هذا الجانب فاد عائشة رضي الله عنهاء حدَتني أن النبيّ جه 
قال: (إِنَّ هذه الحبّة السوداءة. شفاءً من كل داء) وذكر تتمة الحديث . 

۸ - تقدم شرحه في الحديث السابق (۵1۸۷). 

9۹ - [طرفه في : ۰94۱۷ تقدم شرحه. 

۰ _ [طرفه في: ۰]۵4۱۷ تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في: ۰۱۸4۵ تقدم شرحه . 


م تر 
يدا 


۶ ۶ مع و 0 ص o‏ 
0 بات (السعوط بالعؤد الهندي والبحري) 


۲ عَنْ آم فیس بِنْتِ م مخصر رَضِيَ الله :ها فالت * سمعت ال که 
يَقُولُ : (عَلَيِكُمْ بهذا العُودٍ الهندي فَإِنَّ فيه سبْعَةَ أَشْفِيَةِ: یُستعط به مِنَ العُذْرَقٍ 


یلد به من ذَاتِ الجنب) . 


[آطرافه فی : ۰۵۷۱۳ ۰۵۷۱۵ ۰]5۷۱۸. 


ج الألفاظ 


207 ل ا 
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(یِلد من دات الجنب) أي يُداوى به من مرض (ذات الجَْب)» والعامَّةٌ یسمونه 
مرض الذاتيّة . 

(تذغزن) أي ترفغن لَهَاةَ الطفل المریض بأصبعكنٌّ» لرفع الافة عنه. 

(العُودُْ الهندی) ويُسمى الفط وهو نوعان: هنديٌ وهو آبیض اللون» وبحريٌ 
وهو آسود اللون. ۱ 


1 
$ 


دل هذا الحديث على أنَّ العوة الهنديّء له فوائد كثيرة» وفيه منافمٌ لأدواء 
مختلفت ومن منافعه أن يدر الطمت والبول» ویفتل ديدانَ الأمعاءء ویدفع السمّء 
و المعدة» ویذهب الکلف وهو شفاء من مرض ذات الجنب (الذاتیة) ويشفي 
من مرض الحلق» وسبحان من وضع لكل داء دوا وعلم سید المرسلین علوم 
الشريعة» وعلوم الطب الحدیث . 


1 
0 
۰ 
۰ 
۰ 


سيب ذكر الحد 


يروئ في سبب ذكر هذا الحدیث. عن آم قيس - وهي أختُ عَكاشة بن 
مخصن - أنها قالت: (دخلت على رسول الله + تج بابن لي؛ وقد عالجت له لها 
حلقه» بوضع أصبعي في نهاية حلقه. لأدفع عنه ألم ما أصابه» فقال لي 
وا الله صب : «لماذا تفعلين ذلك؟ عليك بهذا العود الهندي فإنه يشفي من سبعة 
أمراض» منها ذات الحنب ومرض التهاب الخلق. وغيرها من الأمراض») . اه وانظر 
عمدة القاري 1/1 7. 


۳ 
0 
١ 
7 
1 
0 


ما ستفاد من الحد 


أنَّ العود الهنديّ» المسمّى (بالمشط) شفاء لامراض عد‌یده ‏ أخبر عنها 
ل الله : - 3 بما یتلمّاه من الوحي» تأكيداً وتثبيتاً لصدق رمات م وما ينطق عن عن 


مود + إِذْهُوَ لوي يى * [النجم: ۰۳ 4] ويؤيّده الحديث الآني ذکزه رقم (۵1۹7). 
۳ - [طرفه في : ۰]۲۲۳ تقدم شرخه. 
6 [طرفه في : ۰]۱۸۳۵ تقدم شرخه . 
۵ - [طرفه في : ۰]۱۸۳۵ تقدم شرخه . 
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4 باب (الحجَامَة من الداء) 


a‏ وأعطاء كل ی ی تج وکلم مواليه فخفْفوا عنه وقال: 


رن ا أي أفضل - ما تداويتم به الحجام والقشط البحريٌ» ولا ا 
صبیّانکم بالعْمْ - أي بالعصر بالاصابع من العُذرة - وعلیکم بالقُسْطِ) . 
[طرفه في: ۲۱۰۲]. 


فهذا يدل دلائة واضحة. على أن (القشط البجرئ) علا لمرض الحلق 
والتهابه؛ الذي يصيب تفن وقد یی ۳ عند العامة وبين ن الاطبای أن 
آمتّه ل 

۷ _[طرفه في : [o 1A‏ تقدم شرحه . 


۸ _[طرفه في : [۱۸۳١‏ تقدم شرځه. N‏ 
5 2 > 
8 [طرفه في : ۰]۱۸۳۵ تقدم شرحه . 2 ج 


2 قاری اليوم قائد الخد ی 


۰ _ [طرفه في : ۰]۱۸۳6 ۳ شرحه . ون 

۱ [طرفه في : ۰۱۸۳۵ تقدم شرحه . 

۲ _[طرفه في : ۰۵1۸۳ تقدم شرحه. 

۳ _[طرفه في : ۰۲۱۸۱۶ تقدم شرخه . 

6 [طرفه في : «[o AY‏ تقدم 4 
© © © 


1 5 ۵ هی 7 ۰ ۰ ۳ ۰۶۰ ۰ ه‎ E 3 N e 


EDS NY 


بات (السَّبْعِينَ آلفا الذينَ یَدخلون الحنة بغئر حساب) 
12 0 1 ۱ 


۰۵ - عَنْ عَبْد ال بن عباس رضي اللّهُ له أنه قال: قال سول الله 
6: (عُرِضَت عَلَىَ الأمَمْ» فَجَعَلَ ابي وَالَيَانِ يَمُُونَ مَعَهُمْ الوه الب 
يس مَعَهُ ده خی وفع لي سواد عظینه فلث: ما هذا؟ متي هنه؟ قیل: بل 
ی وك قث E‏ إلى لاف فَإِذَا واه كملا الاي 4 م قيل 1 
َنْظْرْ ماهتا مامتا في آفاق السّماءء فلا سَوَادٌ قَدْ مَلاَ الأفُقَء قِيلَ: هذ اهنك 
ول ا ين هؤلاء سَبْعُونَ ألفاً َِيْرٍ جسَاب). 


ثم دحل كك ولم تین لَهُمْء قأفاض اموم وَقالُوا: نَحْنٌ الّذِينَ ما باللّه 
وَاتَبَعْنا رَسُولَهُ: فَنَحْنُ هُمْ أذ أوْلَادنا الْذین ولِدُوا في الاسلام نا ولذنا في 
الجاملاة» للع الى يلع محر فَقَالَ : (هُمْ الْذِينَ لا يَْترْفُونَ. ولا طوف 
ولا یکتون. وعلی ریم يََوَكلُونَ) . قال عکاشه ین مخصن : یم آنا یا سول 
اللّه؟ قَالَ : «عَمْ» فقام آخر فقّال : هم أنَا؟ قَالَ: «سبَقَكَ بها عُكاشَةٌ)) . 


[طرفه في : .]7"5٠١‏ 


شرح الألفاظ 


(مُرِضْث غلی الامم): هذا العرض إنما كان ليلة أسري به َة فقد رأى 
الخلائق» ورآی أمته آکثر الامم 

(لا يَتَطيّرُونَ) أي لا بتشاء‌مون» أصلّه من التطیر» وهو ما كان یفعله أهل 
الجاهلية» من اعتمادهم على الطيرء فاذا آراد أَحدهم أمراً من الأمورء ورأى الطيرَ طارَ 
جهة اليمين تفاءل» وإذا طار جهة الشمال تشاءم» ورجع عمّا عزم علیه فهذا هو 
التطيّر الذي نهى عنه الاسلام . 

زولا خسترفوی) : إى ادا أطهوا باق نله ارام لا E O‏ 
لکمال توکلهم على اللّه تعالی . 


(ولا يَكتَوونَ): أي لا يستعملون الکی بالئّاره طلباً للشفاء من الدای بل 
يعتمدون على الله في شفائهم . 


هذا الحدیث الشریف» في رژية النبي 12 لامر نما جری حین أسري 
ر اله إلى ارات انس »فقن و ای عفن اقب الكون ها ران كما 
قال سبحانه : * لد من :ايك ريد الک 4 [النجم: ۱۸] رأی الجنة والنار» ورأئ سدرة 
المنتهی» والبیت المعمور. وعرضت عليه الخلائق» فرأى النبی يأتي معه رجل واحد 
أو رجلان» والنبيُ ليس معه أحدء ورأی قوم م موسى كثرة ة كثيرة» ثم رأى أمته وهي 
آکثر الأمی ا ارت واک هه الله بان سبعين ألفاً من أمته 
يدخلون الجنة» من غير حساب ولا عذاب؛ وهم الذين تركوا التعلّق بالأسباب 
الظاهرة - مع اعتقادهم بجواز اتخاذها - واعتمدوا بكل يقينهم على الله جل وعلا 
فأكرمهم الله بإدخالهم الجنة» بغير حساب ولا عذاب» وهذا كله من فضل الله 
علیهم. حيث أيقنوا أنه سبحانه وحده» هو النافع الضارء وهو الشافي والمعافي» وکل 
ما يحدث للناس إنما هو بقضاء وقدر. فلم یخیّب الله آملهم ورجاءهم» وأكرمهم 
بدخول جنات النعيم . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول ا ون شا ي أفضل الأمم» وأكثرها يوم القيامة عدداً. عند 
دخول المؤمنين الجنة. 

الغاني : وفیه جوا ترك الأخذ بأسباب الطبٌ والعلاج؛ والاعتماد على اللّ 
بکشف الع + ويد كل عل ا ةد [الطلاق: ۰۲۳ 

الثالث: وفيه إكرام الله للأمة المحمدية» بأنَّ سبعین ألفاً منهم» یدخلون الجنق 
۱ و عذاب» 0 الله هد الأمة. 


الأدعية» a ES‏ ۳ اق رمام شش فش مار 
جائرٌء لتقتدي به آمته بالأخذ بالأسباب» مع الثقة ا ی ان زهو لسرت 


العالمين. 
الخامس : وفيه أن من وصل إلى درجة اليقين» في ثقته بأن جميع الأمور 
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بيد الله وأنه هو الشافي والمعافي وحده» واه الدواء ليس سبباً لحصول الشفاءء 
يجوز له ترك استعمال الدواء والرّقی» وكل أسباب العلاج» وطلب الشفاء من الله 
بالدعاء» فكم من مريض مات باستعماله الدواء» وكم من عليل شَفي من غير دواء!؟ 
السادس : وفيه أن هؤلاء السبعين ألفاً الذين يدخلون eT‏ هم 
غير الذين يدخلون الجنة. بشفاعة خاتم النبيين ب » وهم أكثر عدداً من هؤلاء. 
٩‏ - [طرفه في : ۰]۵۳۳ تقدم شرحه . 


R77 


5 
عام 


0 بابُ (لا عذوی ولاطيرَة والامز بالفزار من المخذوم) 


عدوی. ولا طِيرَةَ yT‏ دب انش کم و بو ام 


[أطرافه فی : ۵۷۱۷ ۵۷۵۷ ۵۷۷ ۵۷۷۲۴ ملالاهة]. 


شرح الألفاظ 


(طيرة) آي تشاوم ب بسبب الطير» إذا طار > جهة اليمين» أو جهة اليسار» وكان هذا 
من عادات الجاهلية . 

(هامة) الهامة : البومة أي لا تشاؤم» بسبب وقوف البومة على دار أحدٍ منک 
كأنها نعي لآهل المنزل. 

وقبل: إِنَّ العرب في الجاهلية» كانوا يقولون: إذا قُتل الرجلُ ولم یوخذ بتارم 
خرجت من رأسه هام تدور حول قبره» وتقول: اسقوني » اسقوني » حتى یو خذ 
بثاره» فابطل الاسلام ذلك الاعتقاد الفاسد . 


(صفر) : المراد به التشاؤم بقدوم شهر صفر . 

وقیل : هو تأخيرُ حرمة المحرّم إلى صفرء وهو المسمّی بالنّسيء . 

(المخذوم): هو المریض بمرض الجُذام» وهو مرض بستعصي علاجه. يشبه 
مرض الْبَرّص . 
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شرح الحدیث 


كان عند العرب عاداتٌ جاهلية توارئوها عن الاباء والأجداد» وکلها تخالف 
الحقیقة. لأنها من عقائد أهل الجاهلية» التي ما أنزل الله كفا كن لطا 

فکانوا یعتمدون على الطیر » فیما یعزمون عليه من الاأسفار» وآمور البیع » 
والشراء والتجارة. 

فإذا آراد أحدهم الأمر» أطلق طيراًء فإذا رآه طار جهة الیمین استبشر» واعتقد 
بربح تجارته» ویِمُن سفره وفوز مقصده. فاستمرٌ على عزمه على السفر أو التجارة. 

وان رأى الطیر توجُه جهة الشمال تشاعم به» ورجع عن عزمه وقصده. فأبطل 
الاسلام ذلك الاعتقاد الفاسد. فلا تطیر ولا تشاژم. 

وکذلك کانوا في الجاهلية. بعتقدون بأن القتیل إذا لم يُوْخذ بثاره» یخرج من 
قبره هامة - أي طير - یطیر حول القبر ویقول : اسقوني» اسقوني. فاذا أخذوا بثآری 
ذهب الطائر واختفى» وهذا من الخرافات والأوهامء التي أبطلها الإسلام . 

ومن هذه العقائد الفاسدة التشاؤمٌ بقدوم شهر صفرء وکل هذه من الخرافات 
والأساطيرء فإنَّ الشهور والأيام آزمان حَلّقها ال لا تأتي بالخير أو بالشرٌ وإنما الخال 
جل وعلاء هو وحده المنفرد بالتصرف» والتدبير» يُغني ویفقر؛ ویعز ر ويُذْلُء فالخير 
والشرٌ بيده ولا يصح یمان إنسان حتى يؤمن بالقَدَّر خيره وشرّه من الله تعالى» كما قال 


عر سر سح ره 


سبحانه : با فل کمن عند فلا کم لا يكَادُونَ هون حًا که [النساء : ۷۸ ۷/۸ 

ومن جملة اعتقاد أهل الجاهلية› أن المرض ینتقل من السقیم إلى الصحیح؛ 
یه و نس وا کی الله تال وا مود كلّها تسیر حسب طبائع الاشیاء: 
فالمرض ينتقل بطریق العدوی» دون إيمان بارادة الله و افش فوضح ب عي بقوله : (لا 
عدوی) أي لا عدوی تور بطبعها وذاتها > بل بقدر من الله ه تعالی» ومع ذلك ينبغي أن 
یحتاط الانسان» فلا یقعد مع الأبرص والمجذوم بل یبتعد عنهما ولهذا قال ين 
في نهاية الحدیث : (وفرٌ من المجذوم فرارك من الأسد) أي كما نهرب من الأسدء 
خوفاً من أن 1 فاهربٌ من المجذوم خوفاً من أن يعديك ‏ وهذا هو الشرع 
الحنيف» الأخدُ بالأسباب» مع اللجوء إلى مسبّب الأسباب» جل جلاله . 


ليس في الحديث الشريف› نی للعدوی» علی وجه الا طلاق » بل هو نمئ 
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للاعتقاد الفاسد الذي كانوا عليه في الجاهلية» من أن المرض يحل بالإنسان» بطریق 
العدوى من الغيرء وليس بتقدیر الله وإرادته» اوالمؤمنٌ يعلم أن کل ما يصيبٌ الانسان 
من داء ومرض وبلاءء إنما هو بإرادةٍ وتدبيرٍ إلهيء ولمًا قال الأعرابنُ : يا رسول الله 
امال الابل تکون في الصحراء أشباة الا فيخالطها البعیر الأجرب فَيُجَربها؟ رد 
عليه النبي جي الشبهة بقوله : (فمن آغدی الأول)؟ أي من أين جاء الجرب الذي حل 
بالأول؟ الس فق غك الله وتدبيره؟ ؟ وهو جواب في غاية البلاغة والإيجاز» ليغلم 
جميعٌ الخلق أنَّ هناك أسباباًء وهناك مسبّب الأسباب» وهو الخالق المتصرف في 
الكون. 
وصفوة ة القول في هذا الموضوع» ان النبيّ ية لم ينف ثبوت العدوی بدليل 
قوله يي : (فرَ من المجذوم فرارك من الأسد) وقوله ی : (لا پُوردنْ ممرض علی 
مصح) رواه البخاري» أي لا تترکوا المریض یدخل على الصحیح. لثلا يُعديّه وینقل 
إليه المَرّض» فهذا يدل على ثبوت العدوی. لا على نفیه . 
والحدیثْ إنما ورد لبیان خطأ اعتقاد آهل الجاهلية. أنَّ المرض یحدث بمجرد 
التقاء الصحیح بالمريض» دون اعتقاد بأن هناك إلهاً قديراً حكيماًء قدَّر المقادی 
والمصائبٌ والنوائب» وآنه هو الذي کتب المرض. وکتب الشفاء» وقضی بالموت 
007 0 الداء 00 0 وربط بين الأسباب والمسیّبات» كما قال سبحانه: 
هو أسْحَك وب + و هر مات ولج ٠‏ وق لز الک ولق » بلاق » و 
ا ا [النجم: ۳ - 4۸] أي آغنی وأفقرء فالکل بتقدیر 
وتدبیر» سبحانه وتعالی» فعال لما یرید . 


وهناك قول آخر للمحدئین في هذا الحدیث وهو أنَّ قوله ية: (لا عذوی) 
قالوا: «لا» ناهية» ولیست نافيةء والمعنی : لا يعدي بعضکم بعضاء فیجلس معه 
ويخالطه. ویسّت له انتقال العدوی» وهذا القول ینسجم مع تتمة الحدیث (وفرٌ من 
المجذوم فرارك من الاسد) فلو لم يكن هناك عدوی. لما آمر یی بالفرار من المصاب 
بمرض الجذامء كما يفرُ من الآأسدء ويكون هذا النهي » كالنهي الوارد في آية وت 
ل س و هرك أل لا رت ولا شوک ولا حِدَالَ فى الْحَيّ 4 [البقرة: ۷ أي فلا يرفتُ» 
ولا يَفْسىْ ولا يجادل» ويخاصم الرفقاء» فهو نهي عن هذه المحظورات» وليس 
بنفي. فافهم هذا والله يرعاك. ويؤيد القول الأول الحديثٌ الآتي ذکره» رقم 
(۱۷ ۵۷). 


۸ - [طرفه في : ۰16۷۸ تقدم شرحه. 
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۹ - [طرفه في : 4507]» تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۱۲6۱ تقدم شرخه. 
۱ - [طرفه في : ۰]۱۲۲ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰]440۸ تقدم شرخه . 
۳ - [طرفه في : ۰]۵1۹۲ تقدم شرحه. 
6 ۱ - [طرفه في : ۰۱۹۸ تقذم شرحه. 

ده _ [طرفه في: ۰141٩۲‏ تقذم شرحه. 
٩‏ - [طرفه في : ۰]۵0۸4 تقدم شرحه. 


۳ باب قول الب بت : (لا عدوى) 


2۷/۷ دعن آبي هرنرة زضی اللذ عَنه: أن ولال ل قال : 1 
َدْرَى ولا ضثر ولا هَامَةً!! . ال آغرای: یا رَسُولَ الل ما بال إيلي» تَكُونُ 


اذكه كانه الظیاغ» قناقن البفیر الاخوت فیدخل بیتها قنجرنها؟ کال : « 
ا الأَوَّلَ2)؟ 


[طرفه في : ۰16۷۰۷ 


ول الحديث الشریف» على أن ما یحدث للانسان من أسقام وآمراض؛ إنما هي 
بتقدیر من الله عر وجل وحین قال الاعرابي للرسول ی ان إبلي 1 
فيدخل فيها البعيرٌ الأجربٌ» فتصاب بالجرب؟ قال له الرسول - e‏ :: فمن آجرت 
الأول؟ 


آي من آین آتی مرض الجرب للبعیر الأول؟ لولا أن الله تعالی قدّر هذا المرض 
على الابل فإذا كان البعیر السلیم قد انتقل إليه مرض الجَرّب من المریض» فمن أي 
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جاء الجرب إلى الأول؟ وهی حجة دامغة تبطل عقيدة أهل الجاهلية» فثبت بهذا القول 
أن الذي فعل بالجميع ذلك» هو الخالق القادرٌ على كل شيء» وهو الله رث 
العالمین . 

قال النووي: المراد بقوله 2 iS‏ 
يُعدي بطبعه » ولم ینف حصول الضرر عند ذلك» بقدرة اللّه تعالى. ١‏ 


. [طرفه في : ۰1014۲ تقدم شرحه‎ - ٨۸ 


باث (الکین من ذات الجَنْب) 


۹ ۵۷۲۰ - 9۷۲۱ - عَنْ أنّس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: 
(أَِنَ سول الله َة لأهل بَبْتِ من الاْضار أن يرْقُوا من الْحْمَةِ وَالأدْنِء قال 
ا : کویث من داب الجنْب. وَرَسُولٌ الله یار ی وشهدني أبُو لح 
وَأَنَسُ بن اللضی رَد بُنْ ثابت وَ(أَبُو حَة) گواني . 


شرح الحديث 


كان رسول اه 5 قد نهى صحابتّه الکرام عن الرُقى - وهو الاستشفاء بأقوالٍ» 
أو دعوات يدعو بها الراقي - حتى قدم المدينة» و الرُقى فى ذلك الزمان» فيها 
كثير من كلام الشرك فلمّا قدم المدينةء دغ رجل من أصحابه. ا 
يا رسول اللَه! قد كان آل حزم يرقون من الحْمَة - أي لدغة الحيّة أو العقرب - فلمًا 
نهيتَ عن الرُقى تركوهاء فقال لهم ة : (اعْرْضُوا علی رُقاكم)!! فعرضوها علیه فلم 
ير بها بسا وأذن لهم فيهاء كما رخص لهم 5# بالرقية من ألم الأذن» إذا حصل فيها 
ألم ووجمٌ. 

وكان آنس بن مالك يُكوى من مرض (ذات الجنب)» في حياة رسول الله عي 
ولم يمنعه من ذلك» وكان أبو طلحة الأنصاري يكويه. e‏ 
الصحابة» منهم أنس بن النضرء » وزید بن ثابت» فدل على جواز استعمال الكَىّ؛ وا 
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بو رو ا چ ا ا 

کرهه يفن لشدة آلمه لا لحرمتی ولهذا قال یه : (آو كيّة بنار وآنهی آمتی عن الکی) 
۲ - [طرفه في : ۰]۲6۳ تقدم شرحه. 


۳ - [طرفه في : ۰]۳۲۶ تقدم شرحه. 


0 


XB: 


5 َي 8 


9 


باب قول اي 45 : «الحمّى من فیح جَهَنَمَا 


7 
لديم ها 


اقنس ا اميق اج تح كيه اللَّهُ عَنْهًا: أنه کاتث إذا أَتِيَتْ 


بالمَرأة قد حَمّت تذغو لَهَاء أَحَدَّتٍ المای ضبن بیتها وین جیبها. وقالث: 
وکا رَسُول الله كل مرا نْ رده بالماء). 


شرح الحدیث 


روث هذا الحديتٌ «فاطمة بنتُ المنذر» - كما هی رواية البخاري - فأخبرث أنَّ 
المرأة من نساء الصحابة» كانت إذا أصابتها حُمّىء تأتى إلى السيدة «أسماء» لتدعو لها 
بالشفاء فكانت أسماء تأتي بالماء البارد» فتصبّه في فتحة صَدْر المحمومة» لتخفيف 
حرارة الخمى» وکانت تقول : إن الحمّی من فیح جهنم - آي لهبها - وتستشهد بقول 
رسول الله مي : : «الحمّی من فيح جهنم فاطفئوها بالماء) رواه البخاري . 

بن لحي کر[ علي یه رتیل بع ل شبیه بحر جهنم 
ا لا ع س اا ا ا ا ااب لذلك أمر َة بصب الماء على 
المحموم» لتخفیف حرارة البدن ولهذا يستعمل في زماننا (لکشادات الباردة)ء 
ويضعونها على جسمه. مع إعطائه بعض الأدوية» التي تذهب حرارة الحمّى» أو تخفيها. 

وهذا الحديثُ الشریف» وصفة طبيّة» من الطَّبٌ النبوی الذي أرشد إليه سيّد 
المرسلين 2 وکان اين عمر رضي اللّه عنه إذا آصابته الع » یستعمل الماء 
ویقول: اکشف عنا الرّجز يا رب العالمین» أي اکشف عنا العذاب» ولا شك أن 
الحمّى نوع من العذاب الدنيوي . 
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. [طرفه في : ۰۲۳۲۲۳ تقذم شرځه‎ - ٥ 

۰ - [طرفه في : ۰1۳۲۲۲ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۳۳ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰1۳1۷۳ تقدم شرخه . 

۰۹ - [طرفاه في : ۰۵۷۳۰ ۰11۹۷۳ انظر شرح الحدیث رقم ۷۳ ۲. 


۰ - [طرفه في : ۰]۵۷۲۹ تقدم شرځه . 


۱ - [طرفه في : ۰]۱۸۸۰ تقدم شرحه. 


7 باب (ما يُذْكَرُ في مَرَض الطاون) 


۲ - عَنْ أَنّس بن مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قال: قال سول الله يله 


(الطَاعُونُ شَهَادَة لكل مُسْلِم) . 


[طرفه في: ۲۸۳۰]. 


الطاعونْ مرض قَنَّاكَء ووباء قاتل» يُفْنِي من نزل به بسرعة وهو انتقامٌ من الله 
تعالی» للامم الفاجرة التي تکئر فیها الرذيلة والفجور» كما آخبر الصادق 
المصدوق تفت بقوله: (ما ظهرت الفاحشة - أي الزنى - في قوم قط“ لل ال 
SS E‏ 
لقتل - والطاعون!! قالوا: رسك ل E‏ 
و ر إخوانكم من الجن! وفي کل شهادة) أي ينال فيها المؤمنٌ أجر الشهيد. 

والطاعون مأخودُ من الطعغن» زهو ها بویا وداء فتاك, ويختلف من عصر إلى 
عصر ‏ فأحياناً یظهر بیتر تخرج في الاباط مع خفقان في القلب» والقيء ء الشديد» 
وأحياناً یکون بمرض عام یفسد له الهوا» وتفسذ به الأمزجة والابدان ومنه آنواغ 


من الوباءء (كالكوليراء والایدز» والسّیلان» ومرض انفلونزا الطیور؛ ومرض جنون 
البق أو جنون البشر) وغیر ذلك من آنواع الوباء والبلاء. 
وقد آخبر الصادق المصدوق ية بان من مات من المسلمین يسبب الطاعون» 
فإنه ينال أجرّ الشهید. فهو نقمة على الکافر الفاجرء ورحمة بالمؤمن الصابرء لانه 
بنال ثواب الشهید في سبیل اذلف فمن مات بالطاعون من المؤمنين» كان له نعمة 
ورحمةء ومن مات به من الفسّاق والفجار» كان عليه تقد وعذاباًء كما في الحدیث 
الآتي ذكره (۵۷۳) . 


۳ - [طرفه في : «l710‏ تقدم شرحه . 


ل ی شالة شرل الله عَكِْدٌ عن 
الطاعون» فأخبرنا نب ن الله ل أنه : o‏ علی من نف + تمل 


ا اش فلیّس من عند يَمَعْ الطاعُون» یمک في بَلَدِهٍ صابر 


يَعْلَمْ آله آن يصِييَُ إلا ما کته اله ل إلا كان له مل جر هی 

1 الحديث الشريف». علی ان وباء الطاعون. و بالمؤمن» ونقمة 
وبلاء على الكافر 

[طرفه في : ۷۶ ۳]. 


آول طاعونٍ وفع في الاسلام «طاعون عمواس» لصحي الا هر هد 
الطاعون. ثلائون ألفاً من البشن نسأله تعالی الحفظ والسلامت وأن یجنبنا شد 
الحروب والفتن» ما ظهر منها وما بطن» إنه سمیع مجیب الدعاء . 
۵5 - [طرفه في : 575 015 تقدم شرحه. 
1 - [طرفه في : ۲ ۰]۲۲۷ تقدم شرخه. 
۷ - انظر شرح الحدیث رقم ۲۲۷۲. 
© © © 
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باب (الرُقَيَة من العَين) 


8 


۸ _ عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ علها أنها قَالَتْ: (أْمَرَني النَبِي كلد أؤ: آمر 


يد أن ری من العَيْن). 


شرح الحديث 


الإصابة بالعين ثابتة» وقد أمر د أصحابهء أن يأخذوا بالوّقية ویعملوا بهاء 
بسبب الإصابة بالعين» فقد جاء في الحديث الصحيح: (العينُ حقٌء ولو كان شيءٌ 
یَسْبق القدّر لسّبقته العينْ) رواه مسلم . 


ومعنى الحديث الشريف 


دا عونك A ORE AAS ES‏ تیه 
اندز لةه وان الع لا سيق" القدو؟ ولكدينا هر ار را م الاد د 
جسده بنظرة من عين حاسد» أو عائن» قال تعالى: ون يكذ اي کنو وت هر 
[القلم: ۵۱] أي كادوا من شدة بغضهم لك. أن يصرعوك بأعينهم» ويهلكوك بنظرات 
قال مشمومه: فدلت الاية علن تاثیر العتح + وأن الاضابة ها جى ولكها لا نندت 
الضرر. إلا إذا وافقت القضاء والقدر . 

آما علاج الاصابة بالعین. فهو أن یغتسل العائن - أي الذي يُصيب بعینه - بأن 
يغسل یدیه» ووجهه» ومرفقیه وركبتيه» وداخلة إزاره» ویجمع ذلك في |ناء» ويصبه 
على من أصابه بعينه» لحديث عائشة رضي الله عنه آنها قالت: (كان يُؤمر العائنُ 
فيتوضأ. ثم يغتسل منه المصابُ بالعین) رواه أبو داود. 

ما العائن ‏ الذي يُصيب بعینه - فقد أمر إذا رأى شيئاً فأعجبه» أن يدعو لأخيه 
کف رل تارك الله أحسنٌ الخالقین اللهم بارك له فيه» وبارك له فيما رزقتّه» 
وأعطيته» ليدفع ضرر عينه عنه. لِمَا رُوي عن النبي + أنه قال: (إذا ری آحذکم من 
نفسهء أو ماله. أو رأى على أخيه شيئاً بمجبه» فلیدغ له بالبركة؛ فان العين حق) رواه 
النسائي . 
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ما تستفاد من الحدیث 


الاول : فيه أنَّ الاصابة بالعین حقّ» لا يُنكرء ویصل للانسان منها الضرر 
بمشيكة “الله تعالی . 

الثاني : وفيه أنَّ على من يصيب غیره بالعَيْنَء أن يغتسل» ویصب ماء الاغتسال 
على من رمي بالعین» لحدیث: (وإذا استخسلتم فاغسلوا) رواه مسلمء أي إذا طلب 

الثالث : وفیه البُعدٌ عن العائن» وتجتّب مجالسته لئلا یلحقه من ورائه ضرر. 
ما شا الله تبارك اللّهُ أحسنُ الخالقین) فانها تدفع ضَرَّرَ العين . 


CNY م‎ 


N‏ داوس 


7 باب (الرقَية من النَظرَ) 


۹ _ عَنْ اَم O‏ رَضِيَ الله عَنْهَا : (أنَّ التي و رَأى في بَيْتِهَا جاری 
فى وَجْههًا ل «أسْتَدُقُوا لها ان بها اللَظْرَةَ٠)‏ . 


شرح الألفاظ 


(جاریة) الجارية : الفتاةٌ الصغيرةٌ السَّنَّه وجمغها: جواري. 


(سَفْعَةَ): شُحُوبٌ في الوجه» صُفرةٌء أو سواد. وأصل السَّمْع الأخذ بالنّاصية» 
قال تعالی : لين لر تم مما یالاب [العلق: ۲۲۵ أي لنأخذن بناصيته» ولنقذفتّه فى 


الجحيم . 


(التّظرة) : الإصابةٌ بالعیّن. یقال : أصابته نظرتٌ أي عینْ حاسد. أو عائن . 


شرح الحدیث 


دخل سیدنا رسول الله ينه على أمّ المؤمنين «أمَّ سَلمةّ» فرأئ عندها فتاةٌ صغیرت 
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ظهر على وجهها صفرةٌ وشحوت؛ فعرف آنها مصابة من الجنْ أو آحد البشر؛ 
فقال مي : (اطلبوا من يَرْقيها من العَيْنء »> فانها مصابة بنظرة من خبیث)» فل هذا 
ادبت ع أن ال رة وينبغي لها الرقية . 


قال الخطابي: قد تكون الإصابة بالعين» من البشرء أو من الجنّء وعيونُ الجن 
اد ال مت - أي الرماح - ولمّا مات (سعدٌ بن غبادة) سُمع قائل من الجن يقول: 


خن فلنا سید الخزرج «سَعْدَ بن عُبادة* _ وَرمَیناه بسهم فلم بخط فوادة 


أي فلم يُخطِئ السهم قلبّهُ فمات أي أصبناه بعین حاسدٍ منَ. اه عمدة القاري 
۱ 2 


ويؤخذ من الحديث: مق وت ال قیه من الو وو دة الخدت الاق د 


رقم (۵۷۱) . 
۷ _ [طرفه في : ۰]۵۹46 تقدّمٌ شرحه في الحدیث (۲۰۸۲). 
Ww?‏ ی 3 
31١‏ شلعم 


5 باث (الرْقية من الحَيّة» وَالعَفْرَبِء وکل ذي حُمّة) 


۱ _ عَنْ أمّ المؤمنين عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها آنها قالث : (رخص ال 


اه في الرُْية ِن کل ذي حْمَةِ) . 


شرح الألفاظ 


(الحمة) : ل ی یلد ۳ یلسع کالحیّف والعقرب» ۳1 الزنبور . 
0 هي خاصة بلسعة العَقْربء والراجح ف أن المزاد بها: لسعةٌ ذوات السْموم 


هنذا الحدية اح جه البخارئ» كما أخرجة مسك قن الطب مرو اضله أن 
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gg‏ سس س_ ‏ سس 
(الأسود بن يزيد الخْعي) سأل عائشة رضي الله عنها (عن الرُقية من الحمة - أي لسعة 
العقرب - فقالت : رخص النبي بخ في الرّقية من كل حُمّة) . 

عي من کل تخت ايها" انم سرا کات لسع ی ارت 
کل ضار . 

قال البدرٌ العيني : وقول عائشة «رخص النبی» مشعر بأنه كان منهيًا عنه» ولعلٌ 
النبيّ تي نهاهم عن الرّقیق 0 یکون فیها شي؛ من آلفاظ آمل الجاهليةء 
فلمًا علم أنها عاريةٌ عنهاء أباح لهم ذلك . اه عمذة القاري TIA!‏ 

“OVO انظر شرح الحديث رقم‎ OVE 

۳ - [طرفه في : ۰]۵1۷۰ تقدم شرحه. 


۶ - [طرفه في : ۰1۵71۷۵ تقدم شرخه. 


۶ با (رفية الي ية للمریض) 


201 م عات ة رَضِيَ اللّهُ عنها: (أَنَّ النّبِيّ و كان يَقُولٌ لِلْمَرِيض : 


اسم الل تیه E‏ بريقة 4 تعضناء بشي سقیمتا ادن ریتَا") . 


[طرفه في : : 46لاة]. 


كان سيدنا النبيُ تین إذا أتاه مريض يشتكي من الألمء أخذ من ريقه الشريف» 
على أصبعه السبّابة» ثم وضعها على التراب فَعَلِقَ شي: من الراك هلي و 
كح وی ی د وسو لوس (بسم الله الشافي» تربة أرضناء 
بريقة بعضناء يُشفى سقيمنا - أي مريضنا - بإذن ربنا) . ومعنی «تُرْبة أرضنا» : : أي هذا 
اراب الذي 0 تا هو من التراب الذي خلق منه البشر ۲ ومن ءايه آن 
56 ين فراب لم إذا اشم مقر رورت که [الروم : ۰ فنسأل الله ربّنا أن يشفي مريضناء 
ببركة إبداعه لخلق الإنسان من التراب» وألا يردّنا خائبين!! . 
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ما ستفاد من الحديث 


فى الحديث الشريف دلالة على الرُقى من كل الأوجاع والالام والّفث - أي 
نف بالريق - على مكان المرض والداءء ووضم الجا علی ا ا 
مکان الألمء والتبرك بذکر آسماء الله الحسنی» واثار رسوله الکریم . 

قال النووي: وقد يُراد بالأرض: (آرض المدينة) خاصة لبركتها» وسكنى 
رسول الله ية فيهاء وبالريق ريقّه الشريف» فيكون ذلك مخصوصاً واللَّهُ تعالى 
آعلم . اه فتح الباري ۰ 

7 - [طرفه في : ۰]۵۷4۵ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۳۲۹۲ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰۵۰۱۷ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۰۲۲۷۲ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۵ تقدم شرحه . 

۱ - [طرفه في : ۰]41۳۹٩‏ تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۳۱۰ تقدم شرخه. 

e‏ ۹ تقدم شرحه. 

x Fw 


۶ 


باث (الَفاوّل بالكلمة الصَالحة) 


اا وس اح لخ بر را له ذه أله كال تباج سوال الله عل 
فلتلل :و ها الفأل16 الوا “وما المان؟ كال فالکلمه الصالحة: 


يَسْمَعْها أَحَدُكُمْ). 
[طرفه في: ۵۷۰0]. 


شرح الألفاظ 


(الطیرة) : أصل التطيّر: أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطیّر» فإذا خرج 
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آحدهم لام فإذا رأى ال هنشت ی وس وإن راه طار يسرةً تشاءم 


ودج 
(الفأل) : الکلام الذي ينشرح له صدر الانسان» ويتفاءل لسماعه بالخير. 


كان رسول الله کیا لا یتشاءم. ولا یتطیّر من شيء وإذا سمع الكلمة الطيبة 
يتفاءل بهاء ولمّا سئل د عن الفأل» قال: (هى الكلمة الطيّبة يسمعها المؤمنٌ. أو 
يقولها غيرهُ له مثل من خرج من داره لطلب حاجة» فسمع شخصاً يقول للآخر: 
يا نجاخ. فيتفاءل بنجاح أمره» أو كان مريضاًء فسمع من يقول: يا سالم فيتفاءل 
وكان #4 لا يتشاءم من شيء» لأنه من التطيّر الذي نهى عنه الاسلام. 

5 - [طرفه فی : 214 تقدم شرحه . 

1 - [طرفه في : ۰1۵۷۷ انظر شرح الحدیث السابق رقم 6 ۵۷۵. 


۷ - [طرفه في : ۰]0۷۰۷ تقدم شرحه. 


37 باب (النّهَى عن الکهانة) 


۵۸ - غن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ (أنّ سول الله يه قَضَى في 
أمْرَتيْنِ من هُذَيْلٍ افتتلعا. فَرَمَتْ إِحْدَاهُما الاخری بِحَجَرِء فَأَصَاب بَطْنَهَا وهي 
حامِلء فَقَتَلَثْ وَلَدَهَا الذي فى بَطنها. فَأَخْتَصَمُوا إلى ال له فقضی : أنَّ ديّة 


ما في بَطنِها رف عَبذ أو أَمَهٌ فَقَالَ وی المَرْآةِ التي عَرِمَتْ: یف آغر یا 
سول الله مَنْ لا شرب ولا أَكَلَء ولا نطق. ولا استهل فمثل ذَلِكَ بَطْلَ!! 
َال ال ل : «إِنّما هَذَا مِنْ إِحَوَانٍ الْكَهّانِ)) . 

[أطرافه في : ۵۷۵۹ 0۷1۰ ۷4۰ ۰1۹۰6 ۰۱۹۱۹ .]193١‏ 
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(غرع) أصل العُرّة : البیاض في وجه الفرس» والمراد به هنا: العبك آو الامت 
فهو من باب (إطلدق:الجوء) وإزادة الکل . 

(اسَْهَلَ) استهل الصبی : إذا صَرَخَّ عند الولادة» وخروجه من بطن أمه. 

(بطل) أي هُدِرَ حقه لانه مات في بطن أمهء وجاء في بعض الروایات بلفظ 
(يُطَلْ) بضمٌ الياء وفتح الطاءء أي يُهدرء يقال: عو الح روعي وهي رواية الأكثر. 


شرح الحديث 


اقتتلت امرأتان في زمن النبي يت فضربت إحداهما الأخرى بحجرء وكانت 
المرأةٌ حاملاء فأسقطت جنیتها فتحاكمتا إلى رسول اللّه ييي فقضى بأنَّ على الجانية 
قيمة عبدٍء أو جارية» وهي في حدود خمسين ديناراً. فقال ولي الجانية: 
بادوهون الله هنا الفط > لا أكلَ ولا شرب. ولا نَطِقَ» ولا صرخ عند ولادته» 
فكيف تُوؤخذ ديثه؟ ومثل هذا باطل يُهدر!! 

فقال ب تيد (أَسَجَعٌ کسجع الکهّان؟) لمشابهة کلامه كلام الکهات الذين تون 
الباطل المنمق» الذي ظاهرهُ الرحمةء وباطتُه العذاب. 

قال الخطابی : لم یرد رسول الله َي عليه من أجل سَجعه. وانما رد عليه من 
أجل أنه عاب الحکم وزینه بالسجم المکروه. على مذهب الكهان» في ترویج الباطل 
بأسجاعهم» لیومموا الاس أنَّ تحتها طائلاًء فاستحق بذلك الذمَّء وإنما لم يعاقبهء 
لأنه ي جبل على الصفح عن الجاهلين. اه فتح الباري .۲٠۱۸/٠١‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه ذم أهل الباطل» وذمٌ من تَشَبّه بهم في ألفاظهم . 

الثاني : وفيه رف أمر الجناية للحاكم» للفصل بين المتخاصمین . 

الثالث: وفيه أنَّ السجعء فيه ما هو محمود. وفيه ما هو مذموم. 

الرابع : وفيه وجوبٌُ الدَيَة في الجنين» ولو خرج ميتاً» لأنّ سقوطه كان بسبب 
الجناية . 

الخامس : وفيه أنَّ مقدار الدية في الجنين (غُرَةُ)» وهي عبدٌ أو أمة» بخلاف قتل 
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الصغیر » ففيه ديةٌ 2 كاملةء لأنه قتل نفس کاملت قال تعالی : * ومن فل وکا خَطَكًا هت ر 
e a E‏ الا أن يصو ا [النساء: ۰۲٩۲‏ 

۹ _ [طرفه في : ۰۰:۷۸ تقدم شرحه . 

۰ _ [طرفه في : ۰]0۷9۸ ۳ شرحه . 

۱ _ [طرفه في : ۰]۲۲۳۷ تقدم شرحه . 


5 - أطرفه في: ا ا 
۳ - [طرفه في : ۰]۳۱۷۵ تقدم شرحه . 
6 _ [طرفه في: ۰7 ۰]۲۷ تقدم شرحه. 
۵ - [طرفه في : ۰۲۳۱۷۰ تقدم شرحه . 
7 - [طرفه في : ۰۲۳۱۷۵ تقدم شرخه. 


3 باب (إِنَّ من البیان لسخرا) 


۷ عَنْ عَْدٍ الله ِن عْمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهُ أنه قَال: (قَدِمَ رَجُلانٍ من 
المَشْرِقٍ فَخَطْبَاء فَعَجِبَ الا لِبَيَانِهِمَاء فقال رَسُولَ اللّه 4ي : «إِنَّ مِنَ ابا 


لسخرآ) (أؤْ: إِنَّ بَفض الْبَيانٍ سخر)». 
[طرفه في : .]0١557‏ 


شرح الحديث 


قدم على رسول الله يي في وفد (بني تميم) في سنة تسع من الهجرت رجلان 
من جهة نجد. هما (الرّبرقان بنْ بدر) سمي بذلك لجمال حسنه - والرّبرقانٌ من 
أسماء القمر - وأعَمْرُو بنُ الأهمئم) فخطب کل منهما خطبة بديعة» سلبث عقول 
السامعين» فقال النبيُ چی:: (إِنَّ من البَيّان لسخرا) . 

وإنما شبّهه عة بالسّحرء لأن فيه استمالة القلوب بالخادم المنمُق البديع› الذي 
يأخذ بالألباب» لما فيه من روعة الإعجاب» وکل من استمالك بحسن کلامه وروعة 
بيانه» فقد سَحَركء كما أنَّ الساحر يصنع الأعاجيب أمام أبصار الناظرين» وقد كان كل 
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أفصحَ الناس» وأميرّهم بياناًء لروعة بلاغته» ولذلك أعجبه ذلك القول» واستحسته. 
فلذللك كيه ا 

قال الخَطَابِئْ: البيانُ نوعان: آحدهما ما تقعٌ به الإبانةٌ عن القصدٍ والمراد؛ كما 
قال +:: (ولعل بعضكم أن يكون ألْحَنَ - أي أبْيّن وأفصح ‏ من بعض» فأفضي له 
على نحو ما أسمع). 

افا ا لته الصتعه پیت روق للسامعيزة نس اه وستميل 
قلوبهم وهو الذي نة بالسخن: اذا حلت آي ملت - القلب» وغلب على 
النفس» حتی يحول الشيء عن حقيقته» ویصرفه عن جهته وهذا إذا صرف إلى الحق 
فانه یُمدح» ولذا صرف إلى الباطل فانه یذ . اه فتح الباري ۲۳۷/۱۰. 


ما يُستفاد من الحدیث 


الأول : فيه الترغيبٌ في خسن الالفاظ» وانتقاء أجمل الکلام للتأثیر في نفوس 
ا 
الثانى : وفيه مَدْحُ البيانِء إذا كان في الحقٌء حيث امتنّ الله به على عباده» في 


قوله سبحانه + + عم الان + عل الانستن مله الاد [الرحمن: ۰۲ ۲۳. 


الثالث : وفيه مَدْحُ الاطناب لا سیّما إذا كان في الخطابةء والإيجازٌ في غيرهاء 
فان آبلغ الکلام : الایجاژ. 
فائدة : من آبدع ما سمعته من شيخي. الشیخ «محمد راغب الطباخ» زین الله 
تعالى» ما آنشده بعضهم» عن خسن البیان في مدح العسل وذمه» حیث قال: 
في رُخرْفٍ المَوّل تَفْجِيعٌ لصاحبه والحق فذیغتریه بفض تکییر 
تول دا مُجَام الشحل تمدخه ولئمب فلت: ذافي؛ الژنابیر 
مَدْحاً وقَذحا وما جَاوزت وَضفهما «یسخر البَيَانِ ُري الظّلْمَاءَ كَالئُوْرِ) 
انظر کتاب من عیون الشعر للصابوني . 
۸ - [طرفه في : ۵440] تقدم شرحه. 
۵4 - [طرفه في : ۵480]» تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰۵۷۰۷ تقدم شرحه. 
© © © 
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۰۱ -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ زضی اللَّهُ عَنْهُه أنه قال: قال الي بط : 
(لا يُوردَنَ مُمْرضء عَلَى مُصِمْ). 
[طرفه في: ۵۷۷]. 


شرح الألفاظ 


(مُمْرض) أي صاحبٌ إبل مريضة» وهو وصفٌ للإبل المريضة لا لصاحبها. 
(مصح) أي صاحب إبل صحيحة غير مريضة. من باب إطلاق اسم الفاعل 


وإرادة المفعول. 
شرح الحديث 


نهئ النبي * یر 27 أصحابه عن ادخال بل مریضك على بل صحیحت خشية 4 انتقال 
العدوئ لها فان المريض قد يُعدي الضّحيح؛ > كما أن الاخ ينقل الجَربَ 
للسليی وهذا من (الطتٌ النبويٰ) الذي أرشد إليه النبيُ الکریم» شيك به وات 
(الصّحّة العالميّة) بما يسمونه (الحَجَرَ الصخي) وهو منع دخول السليم» إلى المكان 
الموبوی وعدم خروج العليل المريض من بلده» خشية نقل العدوئ» وصلوات ربي 
وسلامه على طبيب الأرواح» وطبيب الأبدان. 


ما بستفاد من الحديث 


1 
0 

۰ 

0 

1 
ما : 


الآول: فيه أنَّ العدوی تابت تنتقل من شخص لاخر» بدلیل منم الي کین من 
دخول الوبل المريضة على السليمة» ويؤيده حديث : (فِرَ مِنَ المَجْذُوم فرارك من 
الأسَّد) أخرجه البخاري 


الثاني : وفيه تأکید القاعدة الصَحية. التي بها يُدفع الخطر عن البشرء 
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(الْحَجْرُ الصّحَي) الذي تهتم به جمیع الهيئات الصّحيّة العالمية» وقد سبق الاسلامٌ إلى 
تأكيدها ومعرفتها قبل ربعة عَشَّر قرنا من الزمان . 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۰۹۹ تقدم شرحه . 

۳ - [طرفه في : ۰]۵۷۰۷ تقدم شرحه . 

۶ - [طرفه في : ۰]۵۷۷۱ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : ۰]0۷۰۷ تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه ۰9۷۹۰3 تقدم شرحه . 

۲۷ - [طرفه في : ۰]۳۱۹ تقذم شرحه. 


۸ - عَنْ ابي هُرَيْرَةَ زضي اللَّهُ عله عن اي یو قال: (مَنْ تردی من 


جبل فَقَتَلَ نس فهو في تار جهن ى فو ادا ملد فيا ادا وَمِنْ 
َحَسّى سْمًا فقتل نَفْسَه وی ی خالداً مُخَلَّداً فِيهًا 
نذا وَمَنْ قَتَلَ تسه بَحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتهُ في یی بجا بهافی بطته في ار هل 
خالداً مخلدا فیها ابد 


[طرفه في : ۰]۱۳1۵ 


شرح الألفاظ 


( مَنْ تردی) أي أسقط نفسه من جبل بقصد الانتحار . 

( تَحَسّى سم أي شرب سما متعمداً قتل نفسّه. 

(یجَاً بها في بطع آي یطعن بالسکین في بطنه. 

(خَالداً مُخلداً فیها آبد) أي مخلّداً في نار الجحيم» وهذا في حق المستحلْ لقتل 
نفسه» ما من قتل نفْسّه بالانتحار» مع عدم استحلال ذلك» فهو فاسق. عاص لامر 
للم لكنه لا ينسلخ عن ملّة الاسلام. 
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شرح الحدیث 


هذا الحدیث من أحاديث الوعید. التي فیها التغلیظ الشدید. لمن آقدم على قتل 
نفسه » بشرب الس أو بطعن نفسه بسکین» أو باسقاط نفسه من شاهق جيل : وأمثال ذلك 
من أنواع القتل المتعمّدء فمن فعل ذلك مستحلاً لقتل نفسه فإنه يُعذب يوم القيامة في نار 
الجحيم» بمثل ما قتل به نفسه جزاءً وفاقاً لأنَّ الجزاء من جنس العمل . 

وهده و الشديدة ی اماع ص ب امس ميم 
من الایمانه ی ا 0 و اک من الکبافر» 
توعد ا الشدید» من فتل غیره متحمداه مت * ومن قشل 
وا متَعيدًا فجراژه هبم دا فيا وعضب اله عله ولمم وعد لذ عذابا 
عَظیما * [الساء: ۹۳]. 

وأحادیث الوعید » والتخليد في النار» محمولة على التغليظ في العقوبق أو على 
الاستحلال لما حرّم الب فان استحلال الحرام کف وأما إذا فعل الكبيرة» ۰ مع اعتقاده 
بحرمتها فيعاقب عليهاء دون الخلود في نار الجحيم. > لقوله تعالى: * إن له لا يَمْفْرُ أن 
شرك يو ونر ما دو ذلك کے لمن کا 4 [النساء : ]٤۸‏ فیدخل في هده الاية جميع م المعاصي 
والكبائر» ومنها قتل النفس . 


ما ُستفاد من الحديث 
الأول : فيه تحریم قتل النفس » أي طريقة من الطرق بشرت السم: آو الانتحار 
شک أو سدم أو غير ذلك . 
الثاني : وفيه أن الإقدام على قتل النفس» يوجب الخلود في النارء إذا فعل ذلك 


الثالث : وفيه أن العقوبة في الاخرة. تكون من جنس ما قَتَل به نفسه. 
الرابع : وفيه أنَّ قثل النفس كبيرةٌ من الكبائر» ولذلك غُلظت ف العقوبة. 


اننا قطنت تایه القتائل تسه دن غل تق إلله عر وجل ف 


287 کتاب الطب ۲۳۸۷ 


التق الاتسباتية ‏ حلفا "الله تعالق» هن الننالك لام وال ان لا سل تسه شین 
یتصرّف فیها بما يشاء» فمن اعتدی على مُلك غیره. استحقّ أشد آنواع العقاب. فافهم 
هذا واللّه يرعاك! 

۵۹ -_ [طرفه في : 015555 تقدم شرحه. 

۰ _ [طرفه في : 210017١‏ تقدم شرحه . 


۰۱ _ [طرفه في : 95۳۰ تقدم شرخه. 


0 باب (إذا وقع الذبات فى اناء) 


عَنْ أبي هیر ِي للع ق وَسُولَ الله كد کله قال : (إِذَا وفع 
لباب في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فلْيَعْمِسْهُ کل ثُمّ ليَطْرَحْدُء فن في أَحَدٍ جَتَاحَيْهِ شِفَاء 


وفى الاخر ذَاءً) . 
[طرفه في : ۳۳۲۰]. 


شرح الحدیت 


8 عجيبٌ أخبر عنه الصادق المصدوق جي وجاء الطب الحديثٌ مؤيداً لِمَا 
آخبر عنه» من لا ينطق عن الهوى يب فقد أجريت بحوثٌ علمية على الذباب» فتبيّن 
أن في أحد جناحي الذبابة دا وفي الآخر دواء وترياقاً» وإذا وقع في الطعام أو 
الشراب» فلا يدري الانسان في أي الجتاحین السَُّ؟ 

ولذلك نبه عل : على غمیه في الإناءء الذي ردم ته ثم انتزاعه منهء ولا ينجس 
الطعامٌ أو الشراب الذي وقع فيه الذبابُ» وإنما يُطرح الذباب ثم يُستعمل سائر الطعام 
والشرات» ويوحل مه آن موث من لا دم له سائلاًء لا يجس الطعام» كالنحلةء 
والزنبور» والبعوض» والذباب . 

قال الإمام الخطابی : تكلّم على هذا الحديث» من لا خلاق له» فقال: كيف 
يجتمع السْناء والداء في جناحي الذباب؟ وهذا مما يُنكره من لم يشرح الله قلبّه بنور 


۳۸۸ الشرح المُيسّر لصحیح البخاري 288 


المعرفة» ولماذا لا یتعجب من النحلة؟ جمغ اللّهُ فيها الشَّفاءَ والسمْ معأء فإنها تُعسّل 
من آعلاها - أي تعطي العسل وهو شفاء - وتسم من آسفلها - أي بلسعتها -» والحيّة 
سمها قاتل» وتدخل لحومّها في الترياق» الذي يُعالج به السَمْ» بل إن سُمُها یدخل في 
بعض الأدوية التي يُستشفى بهاء كما هو معلوم لدى الأطباء . 

ثم إِنَّ الذي ألهم النحلة اتخاذ البيت العجيب الهندسة» للتعسيل فيه أي وضع 
العسل - وألهمّ النملة أن تدّخر قوتها لوقت حاجتهاء وأن تكسر الحبة نصفین. لثلا 
الباري 5/1 وعمدة القاري ۱( 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : فيه الإخبارُ عن نبأ غریب؛ عن الذباب الذي یقع في الطعام والشراب» 
وفى أحد جناحيه دا وفى الآخر شفاء . 

الثاني : وفيه أل غمس الذبابة في الطعام» لا یُنجس شيئاً من الأطعمة وتف 
ولو ماتت فيه» وإنما يُؤمر المسلم بإلقائه» لتقذر النفس منه» وأمًا الطعام والشراب» 


فهو طاهر يؤكل . 


سأل بعض الملوك الإمام الشافعيّ رحمه اللَّهُ: لماذا خلق اللَّهُ الذْبَابَ؟ - وكان 
قد أزعجته ذُبابة - فقال له على البديهة: ليذل به الملوك والجبابرة. اه فتح الباري 
۰ ۰( 
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020 باب (ما أَسْفَلَ في الکفیین فَهُوَ في النار) 


۲۳ - [طرفه في : ۰]۳۹۱۵ تقدم شرخه. 
4 - [طرفه في : ۰]۳۲۵ تقدم شرحه. 
5 _ [طرفه في : c1‏ تقذم شرحه . 


۲ - [طرفه في : ۰]۱۸۷ تقدم شرحه. 


۸۷ 2 - عَنْ أبي هیر رَضِيَ ال عنه. عَنٍ الب يلي أنه قال : (مَا اس 


مِنّ الْكَعْبَيْنٍ من ن الازار قفي النّارِ) . 


شرح الحديث 0 - 


وذ اتويت ری موه لمن لسن ریا اوقا تاک واا و 
ثوبه إلى ما تحت الكعبين» > كما هي عادةٌ المتجبّرين المتكبّرين» والعقوبة إنما هي 
لصاحب الثوب. لا للثوب نفسه» لكنّه كنّى بالثوب عن لابسه آي صاحبه د 
بالنار» فهذا هو المعنی المراد» والا فما ذنب الثوب حتى يُعَذَّبِ في النار؟ 

والحدیث أيضاً محمول على من فُعَل ذلك بقصد العُجب والمخيلة. لا لمن فعل 
ی و ون و 
ل سرض ابه عا اك لانشن ان ساس N N‏ 
(إنك لست ممن يصنعه خيلاءَ) . 

قال الحافظ ابن حجر : وهذا الاطلاق محمول على ما ورد من تقييده بالخيلاء» . 
فهو الذي ورد فيه الوعيدٌ بالاتفاق» وأمّا مجردٌُ الإسبال» فلا يدخل في هذا الوعید» 
إلا أن جره مذموم على كل حال» ويُستثنى من إسبال الإزار مطلقاء من آسبله 
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ب رجا ری رد رخ رس سح سس سس سح وی 
لضرورة» كمن يكون بكعبئه جرح مثلا ویوذیه الذبات إن لم پستره بازاره . 


ویستدل على ذلك بإذنه يل لعبد الرحمن بن عوف في لبس قميص الحریر» من 
أجل الجكة في جسده كما يجوز كشفُ العورة للتداوي. اه فتح الباري 0 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان حرمة جرٌ الإزار» وإطالة الثوب» حتى یمس الأرض» لأنه من 
صنيع المتكبرين . 

الثاني : وفيه أن الوعيد عليه بالنارء إنما هو في حى من لَبّسه كِبْراً وخیلاء. 

الغالت : وفیه أن الذي یُعّب. انما هو (صاحب الثوب). كتى بالكوت عن 
لابسه لانه هو ارتکب المعصية» ولیس الثوت. کقوله سبحانه: ظ ول مر لى 
كنا فيا ولمم ال انا نپا . ۰ [يوسف: ۸۲] والمعنى : اسأل أهلّ القربت وأهل الابل 
عن هذا الأمرء لأن الإبل لا شأل ولا جدران القرية تتكلّم . 

2۷۸۸ تقدم شرحه في الحديث السابق رقم (۵۷۸۷). 

2200 - تقدّم شرحه في الحدیث السابق رقم (0۷۸۷). 

۰ - [طرفه في : ۰]۳۸۵ تقدم شرخه . 

0١‏ - [طرفه في : 7570 7]» تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۱۳۹ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰]۲۰۸۹ تقدم شرخه . 

6 _ [طرفه في : ۰]۱۳4 تقذم شرخه. 

۵ _ [طرفه في : ۰]۱۲۷۰ تقدم شرحه. 

۲ _ [طرفه في : ۰۱۲۰۹ تقدم شرحه. 

۷ _ [طرفه في : 1١5157‏ تقذم شرخه . 

۸ - [طرفه في : ۰۱۸۲ تقذم شرخه. 

۰٩‏ _ [طرفه في : ۰]۱۸۲ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۵۹۹ تقدم شرحه . 

۱ _ [طرفه في : ۰]۳۷۰ تقذم شرخه. 

۲ _ انظر شرحه من خلال النص . 


۳ _ [طرفه في : ۰]۱۳6 تقدم شرحه. 

4 ۵۸۰ _ [طرفه في: ۰]۱۷6۰ تقدم شرحه. 

۵ _ [طرفه في : ۰۱۳6 تقدم شرحه. 

٥۸۰٩‏ _ [طرفه في : ۰]۱۳۶ تقدم شرحه. 

۷ _ [طرفه في : 7 ۰]4۷ تقذم شرځه في الحديث رقم ۳۹۵۰. 
۸ _ [طرفه في : [۱۸٤١‏ تقدم شرحه. 

۹ _ [طرفه في : ۰]۳۱6۹ تقدم شرځه . 

۰ _ [طرفه في : ۱۲۷۷]» تقذم شرځه . 

.9۷۰۵ [طرفه في : 1047]. انظر شرح الحديث رقم‎ ١ 
.۵۸۱۳ [طرفه في : ۰]۵۸۱۳ انظر شرح الحديث التالي رقم‎ _ 5 


باب (لِبْس البردة والجبّرّة) 


۳ - عن أن بق مالك رَضي له أنه قَالَ: (كانَ أحَبُ الياب إلى 
الت كك آن يَلْبَسَها الجبَرَةُ) . 
[طرفه فى: .]0481١١‏ 


شرح الحديث 


(الحبرة) : بكسر الحاء» لباس مرن hh,‏ لوثه آخضن وقد حت النبي مد 
لبِسَهء لأنه لباس أهل الجنة قال تعالی : * وَتَلسُونَ ابا خضرا من سَندّسٍ وَإِسَتَيرّق 4 [الکهف : 
۱ والسندس: رقيقٌ الحرير» والإستبرقٌ : غليظٌ الحریر وهو المسمّى بالدیباج» 
ويدل عليه حديث عائشة الآتى ذكره: 


4 _ عَنْ عائِشَة زضي لله نها روج الى بید : (أنَّ سول الله ية جين 
تَوْفيَ» سجي ببردٍ حبرة). 
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أي عطي ت بعد تكفينه» بعباءة مخططة. لوثها أخضرٌ. 
۵ - [طرفه في : 01470 تقذم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰]4۳ تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۳۷۳ تقدم شرخه . 
۸ - [طرفه في : ۰]۳۱۰۸ تقدم شرخه. 
۹ - [طرفه في : ۰]۳۱۸ تقدم شرخه . 
۰ - [طرفه في : ۰1۳1۷ تقذم شرخه. 
۱ - [طرفه في : ۰]۳۰۸ تقذم شرخه. 
۳۲ - [طرفه في : ۰]۳۰۷ تقدم شرحه . 
۳ - [طرفه في : ۰]۳۰۷۱ تقدم شرحه. 
5 ۲ - [طرفه في : ۰۱5۰۲ تقذم شرخه. 
۵٩‏ - [طرفه في : ۱۳۹ ۰]۲ تقدم شرحه. 


ام ۵ 
سح 


۳ باب (لبْس الثیاب البيض) 


٢‏ - [طرفه في : ۰]4۰۵6 تقدم شرخه. 


: اما مِنْ عَبْد ال لا 

قلث: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ 

: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قال: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ 

سَرّق!۰ قُلْتُ: ون ری وَإِنْ سَرَقَ؟ قال: «وَإِنْ نی وَإِنْ سَرّق» عَلَى زغم أَنْفٍ 


أبي ذر) . 


وَكان یو در إِذَا حَدّت بهذا فال : وَإِنْ رغم یت آبي دز 

قال بو عَبْدِ له - يعني البخاري -: هذا عند المَوْتِء أو قَبْلَهُ إِذًا تات 
55 
وی و لا ال 1 الله عفر لَه . 


[طرفه في : [ITY‏ 
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شرح الألفاظ 


(رغم آنفه) أي انتصق أنفه باز غاء وهو التراب وهو كنايةٌ عن ذُلَ من یکابر 
ويعاند» يقال : آرغم الله أنه أي أذل صاحبه وآهائه وآراد النبي تقد تنبیه (أبي در 
على سَّعَة رحمة الله بعباده» وأن لا یجادل الشخص فیما لا يعلم» من مشيئة اللّه 
وف 

(وإِنْ زنى وان سَرَقَ) أي يدخل الجنة. إذا مات على الإيمان والتوحيد» ولو 
كان قد سرق وزنى؟ وهذا من استعظام أبي ذرٌ لشأن خبر النبي ية بدخوله الجنة مع 
عظيم الجناية!؟ . 

وان زغم نف أبي ذَر) هذا من كلام (أبي ذز) رضي الله عنه» يقوله عن نفسه» 
مفتخراً ومتشرّفاً بكلام النبيّ ت » كأنه يقول: رغم آنفي يدخل المؤمنُ الجنّة» حتى 
ولو سرق وزنی» إذا مات على الإيمان. 


شرح الحديث 


أخبر سیِدُنا رسول اللَّهكِكِةِ » أنَّ المؤمن إذا قال: (لا له إلا اللّه)» ثم مات 
يهاء فإنه يدخل الجنةء بعد أن بطر من الكبائر بالناز أو برحمة TE TE‏ د 
ما دور ا [النساء: ۰۲4۸ لأنَّ المؤمن ا الجحيم . 
0 فقال: با رسول الله: ١‏ وکا دزی وسرت وأرتكب انوا الكبارة قار 
امل يده ما يا وار 
فكان أبو ذر يفتخر ويتباهى بقول النبي ي ذلك» ويقول: يدخل الجنة على رغم 
0 مادا ماري ركه الله عليه السلام» كأنه يقول : ما أحلى هذه الكلمة 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان فضل لبس الثياب البيضاءء فقد كان غالب ثياب النبی ب لبس 
البیاض . 
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الثاني : وفيه أن لبس البیاض منةٌ من سنن المصطفی بي وهي لباس أهل 
الجنة» وأفضل لباس المومنین في الدنياء لأنها لنقاتها وصفائها لا تحمل الدَنسَ» ولو 
ون ان نی لیا ضقان الشاعر: «إِنَّ البياض قلیل الحَمْل للدَنّس». 

وفي الحدیث الشریف: <البَسُوا من بُيَابِكُمُ البَيَاضُء فإنّها من حَبْر ثيابكم» 
ونوا بها موتاکم) رواه أبو داود والترمذي . 

لثالث : وفیه أنَّ كلمة التوحید (لا له إلا اللّهُ محمذ رسُول اللّه) مفتامْ الجنق 
فمن مات علیها دخل الجنة. 

الرابع : وفیه الرذ على المبتدعة من الخوارج» الذین یزعمون وجوب خلود من 
مات » من و ی العائر ددن بر ا وهو زعم باطل» مخالف للکتاب 
والسنةء فإنٌ الله تعالی یقول: © إن أله لا یمقر أن ر به ویر ما دوک دک لمن یک * 
[النساء: 1۸] ويدخل في الاية أصحاتٌ الكبائرء لعموم اللفظ ومذهب أهل. السنة أنه 
فی مشيتة الله تعالى + ويدل عليه حديث غبادة بن الضامت (ومن أتى شيئاً من ذلك» 
فلم یاقب به. فأمژه إلى الل تعالی» ان شاء عا وان شاء عفا عنه) رواه البخاري . 

قال الحافظ ابنُ خجر : وهذا فى حقوق اللّه باتفاق أهل السنة» وأمَّا حقوق 
العبادء فیشترط ردُها إلى أصحابهاء أو استحلالهم منها. اه فتح الباري ۲۸۳/۱۰. 


EW 7 
ا‎ 


باب (خرمة لس الحرير وافتراشه) 


۸ عَنْ عمر بن الخطاب رضی اللَّهُ عَنْهُ (نْ رَسُولَ له ی هى عَن الخریر 
لا هكذاء وَأَشَارَ بإضبَعيه لین ان الانهای فا : فیما عَلِمْا أنه يني الأغلام) . 


[أطرافه فى : ۰۵۸۲۹ ۰۵۸۳۰ ۰۵۸۳ ۵۸۳۵]. 


شرح الألفاظ 


(الأغلا) جمعٌ عم والمرادٌ به هنا: ما يكون في الثوب مطرّزاء للزينة 
والتجمل. وهو قليل ويسير. 
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(تلیان الإبُهام) أي أشار بأصبعيه السّبابة والوسطی . 


شرح الحديث 


دل الحدیث الشریف؛ على تحريم لبس الحرير على الرجالء الا ما كان منه 
يسيراً لزينة اللوب. والنهی يقتضي التحریم. فقوله: (نَهَى عن الحریر) دال على 
حرمته» وفي الحديث الشريف: (لا تلبسوا الحريرًء فإنَّ من لبسه في الدنياء لم يلبسه 
في الآخرة) رواه الشيخان. 

والعلّةٌ في تحريم الحريرء أنه لباس أهل الجنة قال تعالى: ١‏ وَلِبَاسُهُمْ فيه 
حَريرٌ 4 [الحج: ۲۳] فمن لبسه في الدنياء خرمه في الآخرة» لأنه تعجّل النعمةء 
فجوزي بالحرمان» جزاء وفاقاً» والحريرُ يحرم على الرجال» ويحل لبسُه والتزين به 
للا ومغله الذهت ‏ لان رنه اتف مه واه رزیت المرأة: أنوقتها وجمال 
ملابسهاء مع جمال خُلّقهاء ثم لبس الحرير مظنة الفخر والخيلاء» والتكبر على 
عباد الله. وكونه ثوب رفاهية وزينة» يليق بالنساء دون شهامة الرجال. 


وسبب ذكر الحديث 


اک سا ل اه عا تعن الم مان انك ان عباتن 
فسلّه قال : فسألثه فقال لي : سل ابنَ عمر عنه» فسألتُ ابنَ عمرء فقال لي: أخبرني 
آبي (عمر بِنُ الخطاب)» فقال: نهى اللنبی يي عنهء وقال: ان رسول الله جي قال: 
(إنما يلبس الحريرٌ في الدنياء من لا خلاق له في الآخرة) أي من لا نصيب له من 
رحمة الله عر وجل هذا سببٌ ذكر الحديث كما في البخاري. وكما يحرمٌ لبسل 
الحريرء كذلك يحرم الجلوسٌ عليه» وعلى افتراشه» ويدل عليه الحديث الاتي ذكره 
رقم (9۸۳۷). 

۹ _ [طرفه في : ۰۵۸۲۸ تقدم شرخه. 

۰ _ [طرفه في : "۰1۵4۲ تقدم شرحه . 

۱ _ [طرفه في : ۰4۳۲7 تقذم شرحه. 

۲ _ سيأتي شرخه في الحدیث التالي رقم ۵۸۳. 

۳ _ سيأتي شرخه في الحدیث التالي رقم ۶ ۵۸۳. 

© © © 
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NWT 
CR 


۳ 


5 باب (مَنْ لبس الحریز في انیا لم يَْبَسْهُ في الاخرة) 


۶ - عن عم بن الخطاب رضی الله عه آنه قال : قال ال علق (من 


لیس الحَرِيرٌَ في الدُنْياء لَمْ يَلْبَسْهُ في الآجِرَةِ) . 
[طرفه في : ۵۸۲۸]. 


ما تستفاد من الحديث 


دل الحدیث على تحریم لبس الحریر للرجل؛ والمراد بالحریر: الحریر 
الطبیعی. الأصلئٌ» الذي هو من دود القرّء وأمّا الحریر الاصطناعی فلا یشمله 
ال الحریر محرّم على الرجال فقط . أمّا النساء الحرین 
لقوله ي عن الذهب والحرير: (جل للنساء) وقد تقدّم تفصيل ذلك في الحديث 
السابق . 

٥2‏ - [طرفه في : ۰]۵۸۲۸ تقدم شرخه. 

٩‏ [طرفه في : [۳۲٤۹‏ تقدم شرځه. 


باب (حُرْمَة افتزاش الذيبًاج والحریر) 


۷ - عَنْ غذزعة نين الیْمان زضی الله عَنه آنه :فال (هانّا الشر ك2 أن 
شش نب لب وَالفِضَّةء وَأَنْ نأكُلَ فِيهَاء وَعَنْ ا الخریر» وَآلديباج» 


ون ل علا 


[طرفه في : ۵1۲]. 
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الاک والشرب في أواني الذهب والفضة. محرّمٌ في الشريعة الغراء لأنها خاصة 
بنعيم هل الجنة» كما قال تعالی: ۶ ياف لهم اف من ذهب وا راب وفیهاما هيه 
لکش ولد المت وسر فیها علذوبت * [الزخرف: ۷۱] ولمّا كانت خاصة بالمومن» في 
جنات النعیم لذلك ج على الرجال والنساء» الاکل والشرب بها کما جاء ببائه في 
الحديث الذي رواه مسلم : (إنّ الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة. فإنما 
يُجَرْجر في بطنه من نار جهنم) وقد دل الحديث أيضاً على تحريم الجلوس على 
الحريرء والدیباج لقوله: (وأن نجلس عليه) فإنَّ الجلوس عليه من عادة أهل الترف 
والنعيم» لا من عادة المؤمنين المتقين. 

۸ - [طرفه في : ۰۱۲۳۹ تقذم شرځه . 

۹ - [طرفه في : ۰]۲۹۱۹ تقدم شرخه . 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۱6 تقدم شرخه. 

۱ - [طرفه في : ۰۸۸۲ تقدم شرخه. 

۲ - انظر شرح الحدیث رقم 1115. 

۳ - [طرفه في : ۰۲۸۹ تقدم شرخه. 

6 - [طرفه في : ۰]۱۱۵ تقدّم شرخه. 

٥‏ - [طرفه في : ۰]۳۰۷۱ تقدم شرحه. 


00 


7 عَنْ آتس بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (تهى التَّبِئْ كَل آن 


تفر اج 


شرح الحديث 


معنى التّزعفر: التطيّبُ بالرغفران قال في الفتح: واختلف في النّهي عن 
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التَرَعمُر» هل هو لرائحته لکونه من طیب النّساء؟ أو للونه لأنه أصفن فیلحق به كل 
صفرة؟ بالثاني قال الشافعیْ» فقد قال: آنهی الرجل أن یتزعفر بکل حال» وآمره إذا 
ترعفر أن يغسلهء وقد رأى النبي ب على ابن عمر ثوبین مُعَصْفَرَيْنَء فقال له: (إِنَّ 
هنه من ثیاب الکمّار» فلا تبلسهما) آخرجه سيل + والكراهة لمن تزعفر في بده آذه 
من الکراهة لمن تزعفر في ثوبه» ورخص مالك في المعصفر والمزعفر في البيوت» 
وکرهه في المحافل . اه فتح الباري ۰ ۳ 

۷ - [طرفه في : ۰]۱۳۶ تقدم شرحه. 

۸ [طرفه في : ۰]۳9۵۱ تقدم شرخه. 

4 - [طرفه في : ۰]۱۲۳۹ تقدم شرخه. 


7 باب (جَوَاز الصّلاة بالنغال) 


۰ -عَنْ نس بْن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (أنه سيل أَكَانَ الب كله يُصَلَم 


[طرفه في: ۰]۳۸۲. 


شرح الحديث 


نتن الاحيان: لد ف وأمًا قول تغالى لموسق: انك تك کر 
مر طوی # [طه: ۲ فهذا خاص بموسى عليه السلام لأنه كان في (مقام 


تکلیم) اه له في الحضرة القدسية. فأمر بخلم التعلین . 


ما يُستفاد من الحدیث 


فيه جوارٌ الصّلاة بالْعال بشرط أن تکون طاهرة» ولو كانت مدبوغة كما هو شأن 
النّعال السبتيّة» التي خلق منها شعر الجلد ودُبغت حتی ثبت علیها الدَّبعُ» ولانت . 
۱ - [طرفه في : ۰]۱17 تقدم شرحه . 
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۲ - [طرفه في : ۰]۱۳۶ تقدم شرحه. 
۳ - [طرفه في : ۰۱۷4۰ تقذم شرځه. 
6 - [طرفه في : 21١748‏ تقدم شرحه. 


حابر ر 
NW‏ 
SE‏ 


7 باب (البداءة باليمتى تم بالیشری عند لس النَغلَين) 


۵ دعن آبی هة رض الله عة أن سول الله يله قال (إدا انتغل 
عن ابي هرير رصي سو فد ست 0 


أَحَدُْكُمْء فَلْبَبْدَ بالیمین ولا تزع يبدأ بالشمال لِتَكن اليُمْتَى رما تتْعَلُء 
وَاخرَهما تنْرَعْ). 


هذه من الآداب الاجتماعية التى أرشد إليها رسول الله تة بقوله» وفعله فقد 
كان 33 بحرص على تعليم أمته النُظامَ» ليبة لييقى المسلم متميزاً عن سائر الناس ؛ فى سلوکه 
وسيرته» وهيثته المتميّزة» مع سلوكِ سام رفيع» كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: 
(كان رسول الله َة يحب التَيِمُْنَ في طهوره وترجله» وتنعُله) رواه البخاري . 

قال النووي: يستحبٌ البداءةٌ باليمين» » في كل ما يكون من باب التكريم أو التزين» 
والبداءةٌ بالیسار في ضد ذلكء کالدخول إلى الخلای ونزع النعل» الف والخروج من 
المسجد» والاستنجاء» وغیر ذلك من المستقذرات. اه فتح الباري ۰ 


‘UW 
ت‎ 


E‏ ګګ 


7 باب هي عن المَشي بتغل وَاجِدَة) 


7 - عن ابي هُرَيْرَة : اَن سول اللّه ل قَالَ: E‏ 


تغل وَاجِدَة لیخنهما جَميعاًء أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جمیعا). 
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شرح الألفاظ 


۰ 
3 
8 
14 


(يُخفهما) أي يخلعُ النعلين معا أو يلبسهما معا وهذا معنى ينعلهما. 


شرح الحديث 


نهى الرسول ب أن يمشي الإنسانُ بنعل واحدة» والحكمة في النهي أن التَعلَ 

لوقاية الرّجلء وحمايتها مما يكون في الأرض» من الأشواك والأمور الضارة» فإذا 
كانت إحدى القدمین فیها نعل دون الأخرى» خرج الإنسانُ عن الاعتدال في مشیه» 
واتهم في عقله» حيث يراه الناس يمشي بنعل واحدق کون الا تلعدر وال 
وقد نهى النبي 25 عن لباس الشهرة. ومشية الشهرة» تم إنه لم يعدل بين جوارحه» 
فإذا تخرّبت إحدى النعلین» > فلینزع الأخری. ثم يمشي حافياء حتى لا يبقى في مشيته 
شاذاًء تتطلّع إليه الأبصارء والاعتدال مطلوب في جمیع الأمور. 

والسّنَةٌ في لبس التّعال: أن يلبس اليمنى ثم الیسری» فقد كان تة يحبٌ التيامنَ 
في جمیع آعماله وأحوالهء وعند النزع : يبدأ بالیسری» ثم ینزع الیمنی» ویدل علیه 
الحدیث السابق ذکرّه رقم (08005). 

۷ - [طرفه في : ۰۳۱۰۷ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۳۱۰۷ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۱۸۷ تقدم شرحه . 

۰ - [طرفه في : ۰]۳۱6۲ تقدم شرخه. 

0۱ - [طرفه في : ۰۲۷۲۹ تقذم شرخه . 

۲ - [طرفه في : ۰۲۲۹۹۹ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰۱۲۳۹ تقدم شرحخه. 

4 - انظر شرح الحدیث رقم 1۵. 

۵5 - [آطرافه في : ۰۵۸۲۲ ۰۵۸۲۷ ۰۵۸۷۳ ۰۵۸۷۰ ۰11۵۱ ۷۲۹۸[ 
انظر شرح الحدیث رقم 15. 

5 - [طرفه في : 6 تقدم شرحه . 

۷ - [طرفه في : ۰۵۸7۵ تقدم شرخه. 


۸ - تقلّم شرخه في الحدیث رقم 1 
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۹ - [طرفه في : ۰]0۷۲ تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰]1۵ تقدم شرځه. 
۱ - [طرفه في : ۰]۲۳۱۰ تقدم شرخه. 
۲ _ [طرفه في : ۰]15 تقدم شرخه. 
۳ - [طرفه في : ۰۵۸1۵ تقدم شرخه . 
5 - [طرفه في : ۰]15 تقدم شرخه. 
۵ - [طرفه في : ۰]70 تقذم شرخه. 


۷۲ - [طرفه في : 010879 تقدم شرخه . 


۷ - عَنْ أنّس بن مالك رضی ألْلّهُ غثه: (أنَّ سول الله 6 اند خاتماً 


TT‏ يون ا حي قدحي مت دق روا و 9 rT‏ ل رق 
من فضة وَنَمَش فيه: «مُحَمَّد رَسُول الله»» وَقَال: «إني اتَخَدتُ خاتما من 


و ری ۵ و ی ور هلر م اج e‏ عم بو 
ورف » ونقشت فيه محمد سول اللهء فلا ینقشن آخد على نفقشه) . 


[طرفه في : 56]. 


شرح الألفاظ 


(ونقش فيه أي أمر بت أن يُكتب عليه محمد رسولُ الله تيده ليختم به كتبه 
ورسائله التي پرسلها لی الملوك والعظماء. 


كان لرسول الله ی خاتمٌ من فضّة يلبسه يټ في يده اليُمنى» فأخبره بعض 
الصَحابة أنه إذا أراد أن يكتب إلى بعض الملوك والأعاجم» فإنهم لا يقبلون كتاباً إلا 
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وعليه خاتم - أي ختمٌ - فأمر يبيج أن يُنقش له على خاتم من فضة عبارةً (محمد 
رول الله) فصّنع له ذلك ومن أده > جي أنه أمر أن يُكتب بهذه الصّيغة» من الأسفل 
(محمد). وأعلى منه (رسول) ولفظ الجلالة (اللَّهُ) في أعلى الخاتم «محمد 
رسول اللّه» يقول آنس: فكأني آنظر إلى وبیص - أي بریق - الخْائم في کف 
النبي بب وآمر الصَحابة ألا ینقشوا مثله . 


ما ستفاد من الحدیث 


الأول : فيه جوا لبس خاتم الفضة. والتختّم به في اليد الیمنی» ویجوز بالیسری 
ولکنه بالیمنی أفضل . 

الثاني : ويجوز أن ينقش عليه اسم صاحبه؛ بشرط أن لا يوجد عليه العبارة 
الخاضة بر سول الله ينة» وهي (محمد رسول اللّه) . 

۸ - [طرفه في : ۸ تقدم شرحه . 

4 انظر شرح الحدیث رقم ۷ والشرح من خلال النص . 

۰ _ [طرفه في : ۰1۹۸ تقدم شرحه. 

۱ _ [طرفه في : ۰1۹۸ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : 4 ۰]۳۳ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰۲۹۸ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۰]۲۱۲۲ تقدم شرخه. 

۵ _ آطرفاه في : ۲ ۰]1۸۳۶ انظر شرح الحدیث التالي رقم ۵۸۸۲. 


vi FL 


® 


2 باب (إ حراج المَُشَبهِينَ من الزجال بالنساء من البوتٍ) 


3 


5 عَنْ عَبْدِ الله بن عبّاس رضي اللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (لَعَنَ الي 4لا 
از 21 مِنَ الوّجالء وا مایت مِنَ النّسَاءء وفال: «أخرجُوهُمْ من 


يُوتَكُمْ) . (قَالَ: فرح ال ي فُلاناًء وأخرج عُمر قانآ) . 
[طرفه في: ۰15۸۸۰ 


شرح الألفاظ 


(المُخَنْثُ) الذي يتشبّه بالنساءی في هيئته» ولباسه» ويتكسّر في كلامه بلين 
کالنساء . 

(المُنْرَجَلَاتُْ): النساءً اللواتي يتشبَّهْن بالرجال» في ملابسهم» ومشيتهمء 
وأحوالهم. وسائر شؤونهم. 


جرح الحديت 


اللّعنْ لا يكون الا في كبيرة من الکبائر» لاد معناه: الطردُ من رحمة الا 
يكون الا من أمر عظيم وخطير» ولمّا كان تشه الرجل بالمرأة» وتشبّه المرأة بالرجل» 
يؤدي إلى مفاسدٌ عظيمة» تحلٌ بالأفراد والمجتمعات» لذلك لعن رسول الله يد من 
يفعل ذلك وأمر بطردهم وإخراجهم من البيوت» لئلا تسري عدواهم إلى فتيان 
المسلمين» وفتياتهم . 

۷ _ [طرفه في : ۰]4۳۲6 تقدم شرخه. 

۸ _ [طرفه في : ٠1089]ء‏ انظر شرح الحديث رقم 0895. 

۵۹ _ [طرفاه في: ۰۵۸۹۱ ۰]7۲۹۷ انظر شرح الحديث رقم 58947. 


۰ - [طرفه في : ۰]۵۸۸۸ تقدم شرحه . 


۱ _ [طرفه في : ۹ تقدم شرحه . 


6 باب (وجوب اعفاء اللحية وقص الشارب) 


7 دعن عبد اللديح مر رض الله غنة» عن انس عله أنه قال 
(حَالوا المشركيق : :وفوا اللخی: وا مرا الشواوت): 


وَكانَ آَبْنْ عُمَرَ: «ذا حَجّ أو آغتمر قبض عَلَى لخیتی ما فَضَلَ أَحَدَهُ) . 
[طرفه في : ۰1۵۸٩۳‏ 
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بسح جوا ا ا مت ف تسس و 


شرح الألفاظ 


(وفروا اللخئ): أي اتركوها وافرة» ولا تحلقوها فتتشبهوا بالمشرکین . 
(وأخفوا الشارب): أي قُصُّوا الشارب» وبالغوا في قصّهء حتى لا يُغطي شَفَة 


١ . الهم‎ 


أمر نيب بمخالفة المشركين والمجوس» فإنهم كانوا يحلقون لحَاهم 
ويُطيلون شواربهم فنبّه ت أمته إلى وجوب مخالفتهم وذلك بتوفير اللحی. وعدم 
حلقهاء وبقص الشوارب» حتى يتميّز المسلم عن الکافر» في صورته وهيئته. 
ومظهره ويسلك سنة الأنبياء والمرسلين» في حُسْن السَّمْتَء وجمال الصّورة» فان 
اللحية شعارٌ الرجولة» وهدي الأنبياء والمرسلين» قال تعالى حكاية عن هارون: 


e 


َو للع يلحت ولا برأ ¥ [طه : 5 ]. 

ولیس معنی فوله عل (وفروا اللحی) أن يتركها دون تهذيب» ولا تشذيب» 
حتى تصبح فاحشة في طولها وعرضهاء تفزع الأطفال» وتقضي علی محاسن الوجه 
فى الجمال فقد كان يت کالبدر في جماله » يتعاهد لحيته الشریقة!! 

كما روى الترمذي في سننه (أنَّ رسول الله > جب كان يأخذ من لحيتهء من طولها 
وعرضها). 

وکان عبد ی وهو اد الناس تمسكاً بهذي النبي عن (إذا حح أو 
اعتمر» یقبض على لحيته» فما فضل - أي زاد على القبضة - أخذ منه) رواه البخاري . 

قال ابن حجر في الفتح: والأمز باعفاء اللحية» محمولٌ على غير الحالة التي 
تتشوّه فيها الصورة بإفراط طول اللحية» أو عرضها. اه فتح الباري . 

وقال عطاء: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرّض لهاء حتى أفحش طولّها 
وعرضهاء لعرّض نفسّه لمن يسخر به. اه فتح الباري ۳۵۰/۱۰. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه مخالفة المشرکین» في أزيائهم» وملابسهم ليتميّز المسلم عن 
ير 
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الثاني : وفيه أنَّ حلق اللحية غير جائزء ولم يبح أحدٌ من الفقهاء حَلْقَّهاء بل 
الثالث : وفيه سُنَّهَ إحفاء الشارب وقصّهء حتى لا يضرب بطوله على الشَّفة . 

۲۳ - [طرفه في : 10847» تقدم شرحه. 

4 - [طرفه في : ۰]۳9۵۰ تقذم شرخه. 

05 - [طرفه ف ۰۱۳9۵۰ تقذم شرحه . 

1 - [طرفاه في : ۷ ]۰ انظر شرح الحدیث رقم ۹۹ 

۷ - [طرفه في : 7 انظر شرح الحديث التالي رقم 4 . 

۸ - [طرفه في: 17 انظر شرح الحدیث التالي رقم 9۸۹۹ 


2 و ۳ 9 1 3 
4 باب (إبَاحَة خضب اللْخية) 


8 عن أبن رة رضي الله عه قال 2 قال الک رن البهوة 


والفارع لا يعون فَحَالِفُوهُمْ). 
[طرفه في: ۳41۲]. 


ما تستفاد من الحدیث 


دل الحدیث الشریف على إباحة صبغ اللحية. أو شعر الرأس» إذا بدا في 
الإنسانٍ الشیبٍ» ویکون الصّبغ بالحنّاء وغیرها من الانواع» بشرط اجتناب السّواد 
لقوله تي : (واجتنبوا السَوَاد) لأن فى السواد غشّا وخداعا» فقد یکون الانسانْ هرما 
طون وكا ساي وش المي كدت لا هر ۱ 

۰ - [طرفه في: ۰]۳۵4۷ تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في: ۰]۳۵۵۱ تقدم شرخه . 

۳ - [طرفه في: ۰]۳46۰ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰1۵۹۰ انظر شرح الحدیث التالي رقم ۵۹۰۵. 

5 - [طرفه في : ۰1۵۹۰۳ انظر شرح الحدیث التالي رقم ۵۹۰۵. 
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7 باب (کیف كان شَعْرُ سول الله 3ِ)؟ 


4 انش تال وی الله له أنه قالخ ركان شن رسرن الله 


راا لیس بالط لا الجغد نين أدنیّه وعاتقه). 


[طرفه في : ۲ ۵۹۰]. 


شرح الألفاظ 


(رجلا) مسترسلاً» ليس فيه جعُودة كشعر أهل الحبشة والزنج بل فيه تكسُّرٌ 
تسیر . 

(جغُودة) الجَعْدُ: المنقبض الشعرء كأنه مثل الزبيب» وفي الحديث: (وإِنْ تأمَّر 
عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبیبة) و(المسترسلٌ) هو: الشعر النّازلٌ من الرأس» مع 


عند 
شرخ الحديث 


هه ضفه شغ رمتول الله علق آنه كان فتاه يضرب شعره بين آذنیه 
وعاتق کتفیه ويوضحه رواية أنس الأخرى في البخاري (كان رسول الله تة لیس 
بالطويل البائن - أي الواضح الطول - ولا بالقصيرء وليس بالأبيض الأمْهق - أي 
الشديد البياض - ولا بالادم - أي الأسمر - ولا بالجَعْد القَطِط ‏ أي المنقبض الشعر - 
يضرب شعره بين منكبيه) . 

وآورد البخاري هذا الحديث» فى کتاب اللباس» لأنه تابع لمظهره الشريف› في 
لباسه . وهيئته» وصورته الجميلة التى خلقه الله علیها كما قال القائل : 

واشمل لالم بر قط یی رافش منك تخ تید النسه 
ويؤيد ذلك الحدیث ال ذکرّه رقم (0901). 


1 - [طرفه في: »]04٠05‏ تقدم شرحه. 
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۷ عَنْ أَنّس بْن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (کان الي كَل ضخم 


الْقَدَمَيْنَء حَسَنَ الوجه لم أَرَ قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ مِثْلَهُ) . 


[أطرافه فى: ۰۵۹۰۸ ۰۵۹۱۰ .]٥۹۱۱‏ 


وقد جاء فى کتاب الشمائل للترمذي أحاديثُ كثيرة» في آوصاف جسده 
الشریف. وأخلاقه الحميدة. فقد جمغ في کتابه يديع ما یتعلّق بالرسول ك لذلك 
سمّاه (بالشماتل)» كما أن البخاري ومسلم وأصحاب السنن» آوردوا ما جاء في 
آوصاف خاتم الأنبیاء والمرسلین محمد ت33 . 

۸ - [طرفه في : ۰]۵۹۰۷ تقدم شرحه. 

48 - تقدم شرخه في الحدیث السابق رقم ۵۹۰۷. 

۰ - [طرفه في : ۰۲0۹۰۷ تقدم شرحه . 

١‏ - [طرفه في : ۰۵۹۰۷ تقدم شرحه. 

۲ - تقدم شرخه في الحدیث رقم ۹۹۰۷. 

۳ - [طرفه في : ۰]۱۵50 تقدم شرخه. 

٤‏ - [طرفه في: ۰]۱۵64۰ تقدم شرحه. 

۵ [طرفه في : 104°[ تقدّم شرحه . 

. [طرفه في : 5 تقدم شرحه‎ - ٩ 

۷ - [طرفه في : ۰]۳۹۵۸ تقدم شرحه . 

۸ - [طرفه في : ۰]۲۷۱ تقدم شرحه. 

۵۹ - [طرفه في: ۰]۱۱۷ تقدم شرحه. 


۳۳ 
7 مش 


71 باب (النَهْي عن القرَع) 
۱ ۱ 


۳ با یر لین عم رضی الله عته آنه قال: شيعت رسول الله 


كه لین القرَع) . 
[طرفه في: .]037١‏ 
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شرح الألفاظ 


(القزع): أن يُحْلّق شعرٌ الغلام» ویترك في وسطه بعض الشعر المتفرّق» كما هو 
فعل بعض الغربيين . 

قال العيني: سمي شعرٌ الرأس إذا خلق بعضّه وثرك بعضّه قَرَعاًء تشبيهاً 
بالسحاب المتفرق . اه ُمدة القاري ۲۲/ ۵۷. 

أقول: هذا ما یفعله الأوربیُون بأطفالهم» یحلقون رس الطفل» ویترکون شيئاً 
من شعر الناصیة» وعند آطراف الأذنين» متفرقاً فى عدة جهات» حتى اشتهرت 
(بالحلاقة الانكليزية) . والنبيُ نهی عن التشبه بأعمال الکفار» للصّبيان والرجالء فان 
(مَنْ تشبّه بقوم فهو منهم) كما جاء في الحدیث الصّحیح. 

۱ - [طرفه في : ۰ تقدم شرحه . 


۲ - [طرفه في : ۰]۱5۳۹ تقذم شرخه. 


4 باب (تطييب الْمَرْأَة لوجها بیذینها) 


۳ - عَنْ عائِشَةَ أمٌ المزمنین زضی اللّهُ عَنها نها قالث: (كُنْتُ أَطَيبُ 


ای وه باطیّب ما بود خثی اجن وییص الطیب» فى رأیه ولخیته). 


[طرفه في: ۰.۲۲۷۱ 


اللغة 
(وبض ال أي لجعان الط :وير ف عا تشه ورین سم 


آورد البخاري الحدیت» لیشیر إلى جواز تطییب المرأة لزوجها؛ اذا أراد 
الاحرام» أو التحلل منه» بعد رمي جمرة العقبة. وقبل أن يتوجّه لطواف الافاضت 
وذلك بعد التحلل الأول . 

قال الحافظ ابنْ حجر : وکا البخاري في هذه الترجمة» يشير إلى الحدیث الوارد فى 


311 کتاب اللباس ۳۱۱ 


الفارق بين طيب الرجل» وطيب المرأة؛ فان طيب الرجل ما ظهر ریخه» وخفي لوئه 
وطيبُ المرأة بالعكس» ما خفي ریخه وظهّرٌ لوئه ووجه التفرقة: أنَّ المرأة مأمورةٌ 
بالاستتار» حالة خروجها من منزلهاء والطيبٌ الذي له رائحة» لو جاز لهاء لكانت فيه زيادة 
في الفتنة بهاء وألحق بعضهم بذلك لبشها للنعل الذي يشبه نعل الرجالء» واللباس الذي يشبه 
لباس الرجال» وغير ذلك» مما يلفت النظر إليها. اه فتح الباري .817/٠١‏ 

وفي رواية آخری؛ ولفظها كما في البخاري : 

عن عائشة رضي اللّه عنها آنها قالت: (طيّبتُ النبی ب بيدي لحُرْمه ‏ أي 
إحرامه ‏ وطیبتّه قبل أن يُفيض) أي قبل أن یطوف طواف الافاضة. 

فدل الحديث على جواز تطييب المرأة لزوجهاء ولو كان ذلك عند الاحرام 
بالحج» أو العمرة» وأنه لا يضرّها ذلك. إذا كانت غير محرمة. وفيه جوارٌ أن يظهر 
الطيبُ على المحرم» في الرأس» واللحية» واللّه أعلم . 

64 - [طرفاه في: ۰1۲۶۱ ۰]1۹۰۱ سيأتي شرحه في الحديث رقم 4۱ 1۲. 

۵ - [طرفه في : ۰]۲۹۵ تقذم شرحه. 

57 [طرفه في : ۰]۱7۸ تقدم شرخه . 

۷ - [طرفه في : ۰]۱۸۹6 تقدم شرخه . 

۸ - [طرفه في : ۰]۱۵۳۹ تقدم شرخه. 


EYL? 
کے ج‎ N 


a 
3 مه سار و‎ 3 44 
باث (كَانَ ية لا يرْدُ الطيبَ)‎ 7 


0 


89 عَنْ نس بن مالك رَضِيَ له عَنْهُ: (أَنْهُ كان لا یرد الطیب» وَرَعَمَ 


أنَّ النَّىَ َة كان لا يَرْدُ الطیب) . 


[طرفه في: 987؟]. 


شرح الحديث 


أخبر أنسٌ رضي اللّه عنه أنَّ النبی ين كان إذا أهدي له طیب» أو طيّبه حذ لا 
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ا ال آمدي له من محبته چید آن تبقی رائحته دائماً عط : تفوح منها 
رائحةٌ المسك والطيب . 

ورواية البخاري كما في صحيحه: (أنَّ أنسّ بن مالك كان لا یرد الطيبَء وأن 
النبي > يخ كان لا یرد الطيبَ) فدل على أن أنساً كان مقتدياً برسول اللّهِ > یب إذا أهدي 
له شيء من الطیب لم یره كما كان ين يفعل ذلك» رضيو الله كان يحبٌ الطيب» 
كما آخبر یز عن ذلك بقوله: (حیب إليّ من دنیاکم : النسا واه وجعلت ف 
عيني في الصلاة) ونبّه بهذا الحديث» على آن شهوات الدنياء غير محرّمة على 
المؤمنين» وآنها فطرةٌ في اا مجبول عليها - جمیع البشرء ليقتدوا به یی في 
سيرته العطرة» ولا يتركوا ما أحلّ الله لهم a‏ 0 اللفظ بقوله: (خبّب إلي) 
ولم يقل: أنا أحبُ النساء والطيبَء فهذه من الشهوات المباحة» كما قال تعالى: 8 قُلْ 
من حرم زيکة أن ال خر واوو وَالطَِيَيتِ من الرَرْقِ ؟ [الأعراف: ۳۲] ويؤيده الحديث 


الآتي 
f‏ رجح 
N‏ 
0 
۹ یم 
7۲۷ ۳ 053 7 2 
0 باب (التَطَئْب بالذُریرة) 


۳۰ _ عَنْ عَائِْشَةَ أمْ المؤمنين رَضِيَ اللّهُ عَنْها آنها قَالَتْ: (طَيّئْتُ رَسُولَ 


له بِيَدَيّ بذریرف في حَحةٍ الوَدَاع» للجل وَالإِخْرّام) . 
[طرفه في: .]١9159‏ 


اللغة 


(الذَرِيرَةُ): نوعٌ من الطیب مخصوصٌء يُجاء به من الهند» يُسحق ثم يُنخل» ثم 
يذو ویرش في الشّعر. 


دلَّ الحديثُ على استعمال الطيب» قبل الإحرام» وبعد التحل من الإحرام» فقد 


فعلت ام المزمنین عائشة برسول للع حين أراد أن يُحرم في حجة الوداع» ولهذا 
قالت : (للجلّ والاحرام) أي حين تحَلله من الاحرام» وحین آراد أن يُحرم بالنسك . 

۱ - [طرفه في : ۰]4۸۸7 تقدم شرخه انظر شرح الحدیث (۲۰۸۰). 

۲ - [طرفه في : ۰]۳40۸ تقدم شرخه انظر شرح الحدیث (۲۰۸۲). 

۳ - انظر شرح الحدیث رقم ۰۲۰۸۲ 

4 - [طرفه في : ۰1۵۲۰۵ تقدم شرخه انظر شرح الحدیث (۲۰۸۲). 

05 [طرفاه في: ۰۵۹۳5 ۰]۵۹4۱ تقدم شرحه انظر شرح الحدیث 
.(T AT)‏ 

7 - [طرفه في : ۰]۵۹۳0 تقدم شرځه انظر شرح الحديث .)5١85(‏ 

۷ -[أطرافه في: ۰۵۹4۰ ۰0۹4۲ 0447]ء تقدّم شرحه انظر شرح 
الحديث .)5١85(‏ 

۸ - [طرفه في : ۰]۳۶0۸ تقدم شرخه انظر شرح الحديث .)5١85(‏ 

۹ - [طرفه في : ۰]4۸۸7 تقذم شرخه انظر شرح الحدیث (۲۰۸۲). 

۰ - [طرفه في : ۰1۵۹۳۷ تقدم شرخه انظر شرح الحدیث (۲۰۸۲). 

۱ - [طرفه في : ۰]4٩۳0‏ تقدم شرخه انظر شرح الحدیث (۲۰۸۲). 

۲ - [طرفه في : ۰1۵۹۳۷ تقدم شرخه انظر شرح الحدیث (۲۱۸۲). 

۳ - [طرفه في : ۰]4۸۸7 تقدّم شرحه انظر شرح الحدیث (۲۰۸). 

4 - [طرفه في : ۰]۵۷۶۰ تقذم شرخه انظر شرح الحدیث (۲۰۸). 

٥۵‏ - [طرفه في : ۰]۲۰۸۲ تقدم شرخه. 

17 - انظر شرح الحدیث رقم ۰۲۰۸۱ 

۷ - [طرفه في : ۰1۵۹۳۷ تدم شرخه انظر شرح الحدیث (۲۱۸۲). 

۸ - [طرفه في : ۰4۸۸7 تقدم شرخه انظر شرح الحدیث (۲۰۸۲). 

۹ - [طرفه في : ۰]۳۲۲۵ تقذم شرخه انظر شرح الحديث (4۰۰۲). 

۰ - انظر شرح الحديث التالي رقم 9۹۵۱ 

© © © 
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4 باب (عذاب المُصَوْرِينَ يَوْمَ القيَامَة) 


0١‏ عن عَبْدِ أللَّه بن عُمَرَ رضی الله عَنْهُ أن رَسُولَ اللّه ب قَالَ: (إنَّ 


ین يَصْتَعُونَ مه الصوّن يُعَذَبُونَ يَْمَ الْقيامف یقال لَهُمْ: أَحْيُوا ما حَلَفْتُم) . 
[طرفه فى: ۷۵۵۸]. 


شرح الحديث 


كان المشركون يعتنون بصنع التمائيلٍ والصّورَة؛ ويعبدونها من دون الله وكان 
النصارى يصوّرون صورة (مريم) و(المسيح)» ويعبدونهاء فأخبر النبی كي أنَّ كلّ مصور في 
الئارء يجعل الله له بكل صورة صوّرها نفساًء قيُعذّب بها في جهنم» ويُقال لهؤلاء 
المضررين: (أحيوا ما خلقتم)ء أي اجعلوا فيها الروح» وانفخوا فيها حتى تصبح حية. 

والمراد بالصورة هنا : الصوّر التي هي لكل ذي روح من إنسان» أو طير» أو حيوان» لان 
في صنع هذه الصَوّر» المشابهة والمضاهاةً لخلق الله تعالى » فكأن المصور يريد أن يشابه بصنعته 
حَلقَ ال عر وجل ويدل على هذاالمعنىء الحديتٌ التالي ذکزه رقم (۵۹۵۳). 

۲ _ تقدم شرحه في الحديث السابق . 


5 


باب (تحریم الصور والتمائیل لما فيه الرُوحُ) 


۳ سم عن آبی هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنه قال: سَمِعْتٌ سول الله اة 


يَقُول: (وَمَْ أظلم مِمّنْ ذَهبَ يَحْلْنُ كَخَلْقِي؟ فَلْيَخْلْقُوا حبة» ولیخلشرا دده . 


وزاد في رواية: (وليخلقوا شعیرة) نم دَعا بتور من مَاءِء فَغَْسَلَ يَدَيْه حى 


لخ اه 


[طرفه في: ۰۲۷۵۵۹ 
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شرح الحديث 


هذا الحدیث الشريفٌء من الأحاديث القدسيّة. الذي يقول الله تعالى فيه: أنه لا 
أحدَ أظلمٌ ممن ذهب يريد مشابهة الله» في خلقه وإبداعهء فإذا كانوا يريدون أن 
يشابهوا الله في خَلّقهء فليخلقوا ذرةٌ - نملة - أو يخلقوا حبّة» أو يخلقوا شعيرة!؟ 
وهذا غايةٌ الإنكار والتقبيح عليهم» في عجزهم عن خلق أضعف مخلوق» من الّمل 
آو اللبات آو الشعیر !! 

ویظهر من التصوص النبوية» أن العلّةَ في تحريم التماثیل والصور آمران اثنان: 

الأول: المضاهاءٌ والمشابهة لخلق اللّه تعالی» يدل عليه لفظ (الذين يضاهئون 
خلق اللّه) ولفظ : (أَحْيُوا ما حَلَفْتّم) يشير إلى الصنعة» التي فیها مشابهة لخلق ال عز 
وجل . ۱ 

الثاني : لب عن مظاهر الشرك والوثنية» فإنَّ عبادة الأصنام والأوثان» ما دخلت 
على الأمم السابقة» إلا عن طريق (التماثيل والصور). 

كما دل عليه حديث أمّ سَلَّمة زوج النبي ی وفيه قول الرسول بيذ لها: (أولئك 
كان إذا مات فيهم الرجل الصالح. بوا على قبره مسجداً؛ ثم صوَّروا فيه تلك الصورء 
أولئك شرارٌ خلت الله) رواه البخاري ومسلم. 

فقطعاً لدابر هذه الوثنية» حرّم الإسلامٌ التماثيل والصور. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه تحریم تصوير کل ذي روح من إنسان» أو حيوانٍ» وجوارٌ التماثيل 
والصور لغير ذي الروح» كالجبل» والبحرء والشجرء والحجر. 

الثاني : وفيه الوعيدُ الشديد لمن أقدم على تصوير ما حرّم اللَّهُه من إنسانِ» أو 
حیوان» وتعجیزه» بنفخ الروح فيها. 

الثالث : وفيه أنَّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه کلب ولا صورةٌ لذي روح» من 
انسان» أو حيوان» أو کلب» لحدیث جبريل (إنا لا ندخل بیت فيه کلب ولا صورة) 
رواه مسلم . 


6 - [طرفه في : ۰]۲۷۹ تقدم شرحه . 


. [طرفه في : ۰]۲۷۹ تقدم شرحه‎ - ٥ 
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۳۱۹ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 
1 _ [طرفه في : ۰]۲۵۰ تقدم شرحه. 
۷ _ [طرفه في : ۰۲۲۱۰۵ تقدم شرخه. 
۸ _ [طرفه في : ۰]۳۲۲۵ تقدم شرخه. 
469 _ [طرفه في : ۰1۳۷6 تقدم شرحه. 
۰ _ [طرفه في : ۰]۳۲۲۷ تقدم شرحه. 
0۱ _ [طرفه في: ۰]۲۱۰۵ تقدم شرخه. 
۲ _ [طرفه في : ۰]۲۰۸۲ تقدم شرحه. 
۳ _ [طرفه في : ۰]۲۲۲۵ تقذم شرحه. 
1 _ [طرفه في : ۰۲۹۸۷ تقدم شرخه. 
0 _ [طرفه في : ۰]۱۷۹۸ تقدم شرحه. 
5 [طرفه في : ۰۲۱۷۹۸ تقدم شرخه. 
۷ _ [طرفه في : ۰۲۲۸۵۲ تقدم شرخه. 
۸ _ [طرفه في : ۰]۳۷۱ تقدم شرحه . 
9 _ [طرفه في : ۰]8۷۵ تقدم شرحه. 
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219 كتاب الأدب ۳۱۹ 


2 بات (مَنْ آخق الناس بحسن الصَّحْبَة)؟ 
۰ - [طرفه في : ۰]۵۲۷ تقدم شرخه. 


۱ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ال له أنه قال : sS‏ 
كه ال : یا رسول الب من أحن الاس بخشن صَحَابتِي قَالَ: «أَمّكَ»! قَالَ: 


نم مَنْ؟ قال N‏ قَال : EE‏ قال : «أمُكَ»! ال : ثم من؟ قَال : شَ 
»)۱۱ 


۰ 
3 
۹ 
4 


شرح الألفاظ 


(صحابتي ) أي صخبتي وإحساني له» والمراد في الحديث: من هو أحق الناس 
پاكرامي» وشن پری؟ 

(آمك) آي اَمَك اخ الناس بالبٌ وخسن الصخبةء مبتداً خذف حيري لأنه 
رات الوا امن انين 


شرح الحدیث 


تکرّر في الحدیث الشریف. ذکر البرٌ بالأ ثلاث مرّات» مما يدل دلالة 
واضحت على عظیم حقّها على ولدهاء فإنها حملته في بطنها» وتعبث في تربیته 
وخضانته. فحقها أعظمْ وأكبرُ من حقّ الاب وممّا يؤكد هذاء أن الله تال ارخ 
بالأبوين جميعاًء کک بالذکر» على وجه الخصوص. فقال سبحانه : * وَوَصَيْنَا 
لسن ديه إحسنا اة آم رما ووشعنه کم * [الأحقاف: ]٠١‏ أي حملته مه في بطنها 
كر رقف د وه مع شدة الالام التي تلقاها الام من 


الوحامء وتغیّر المزاج» وآلام الولادت وغیرها من المکاره. 


۳ الشرح امير لصحیح البخاري 2 
ج د عو د اكت ا ته 


والمرادٌ من الحدیث اد الم تستحق على الولد. الحظ الأوفرٌ من البرّء وسُئل 
الرنك عدن بس ال أكثر؟ الاب أو الأم؟ فقال: آطغ أمّكء فإنَّ لها ثُلئَيْ البن 
یعدم حتّ الام على حتّ الاب عند المزاحمة. 

وروی ابن ماجه في سننه (أَنَّ رجلا آتی التبي كي فقال: يا رسول الله إني كنت 
أردث الجهادٌ معك» آبتخي بذلك وجه 4 ال الا الآخرة!! فقال له بخ : (أحيّة 
مك؟) فقال له: نعم قال: (ارجع فرها) ثم آتاه ثانية» وئالثة» وکرّر عليه السوال» 
فقال له 2 : (ارجع وبزها ويحك» الرْمْ رجلهاء فم الج !! 

ويؤيّده حدیث : (الجنة تحت آقدام الأمهات) أي دتول النة وهی بالاحسان 
إلى الأمهات» ورضاهنٌ» وهو على وجه التمثیل والتصویر. لمن یطمع في دخول 


الجنة . 
ما تستفاد من الحددث 


الأول: فيه أنَّ خشن الصْخبة مع الخلق» واجبٌ مع جمیع الناس لقوله تعالی : 
# وولو کاس حا که [البقرة : ۰۲۸۳ 

الثاني : وفیه أنَّ حقّ الأمّ على ولدهاء أعظم من حقّ الأب» ولذلك آوصی 
الرسول بي بها ثلاثاً . 

الثالث : وفیه آن الجهاد في خدمة الوالدین» يعدل الجهاد في سبيل الله 
لحدیث : قال رجل لرسول الله کید :. ارید أن أجاهد في سبیل ال قال : (أَلَكَ 
آبوان؟) قال : نعم قال : (ففیهما فجاهذ) رواه البخاري . 


كل فال رهز فقيل له ؛ ی انمد فمنعتني أت انال للسائل : أطغ 
آباك ولا تعص أمَّكُء وهذا يدل على أذ بهما سوای وسيل الليث عن المسألة 
نفسهاء فقال : أطغ أمّك فِنْ لها ثُلئي البر!! اه فتح الباري 4۰۲/۱۰ 
۲ - [طرفه في : ۰]۳۰۰4 تقدم شرحه . 
© © © 


4 ا 


2۷۳ - عن عبد آللونن O‏ غلهما قال: ذا 
رَسُولُ الله له 4#: (إِنّ من بر الكبائرء أن يَلْعَنَ الرجل وَالِدَيْهِ! قیل : ا رَسُولَ 


أللّه ٠‏ قیت يل الرجل والديه؟ قال ل: ايَسَبَ الرَجُلٌ با الرَجل فيس اا 


2 


i 


شرح الحديث 


الذنوب التي یرتکبها البشرء تنقسم إلى قسمين: ذنوبٌ كبيرة» وذنوب صغيرة» 
وقد عد رسول الله اة e‏ بل من آکبر الکباثر عند الله تعالی 
فان من حقّ الوالدين» أن تخسن البهننا الول لا آن تكو شش تاه ولعنهما على 
رژوس الخلائق! ! 

وحين قال كيا لأصحابه : (إنّ من آکبر الکباثر» أن يلعن الرجل والدیه»: تعجّب 
الصحابةٌ» فقالوا: با رسول الله كيف یحدثٌ هذا؟ وكيف یلعن الرجل والدیه؟ ما 
سمعنا أحداً یفعل ذلك ولا یلعن والدیه!! فنبههم بل إلى أنَّ الرجل إذا سب آبا 
الرجل» یسب الثاني أباه وأمه» فیکون الشاتم لأحدٍ من الناس بأبيه» سبباً للعن الاخر 
لأبيه وأمهء فكأنّه لَعَنَ آباه وأمّه بنفسه. فهو وان لم یفعل ذلك بنفسه ولکثه تسبّب في 
لعن والدیه ولهذا جاء التحذير من سب الناس» حتى لا يسبّوا آبویه» ويكون هو 
المتسبب لهذا المنكر القبیح . 


| ما تستفاد من الحديث | 


الأول : : فيه أن السب والشتم ليس من أخلاق المسلم » لحديث : (ليس المؤمن 
بالطعٌان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البَذيء) رواه الترمذي . 

الثاني : وفيه أن لعن الانسان لغيره» من الكبائر عند الله تعالی» لأن معنی 
اللعن : الطردٌُ من رحمة الله عر وجل . 
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الثالت : وفیه أذ الانسان قد یکون سبباً للعن والدیه. وذلك بسبب ما یحصل 


هذا الحدیث أصلّ في سد الذرائع» ويُوْخذ منه أنَّ من تسیّب فعله إلى محرّم 
يحرم عليه فعل ذلك الأمرء وان لم يقصد به الوصول إلى المحرّم» والأصل فيه 
ول الله تعالی: ولا سبوا یمک یو من دون أله فيسب اله عدوا بعر عم 4 [الأنعام : 
۸ أي لا تسبُوا آلهة المشرکین وأصنَامَهمء فيسبوا الله سفهاء وجهلا وعدوانا. 

قال الحافظ ابن خجر : واستنبط الماوردي منه منع بیع ثوب الحریر» لمن يتحقّق 
أنه پلبسه ومنعٌ بیع العنب» لمن یتحقق آنه یتخذه خمر وأمثال ذلك. 

وفي الحدیث : دلالةٌ على عظم حقّ الأبوين. اه فتح الباري 1۰۶/۱۰ 

6 ۷ _ [طرفه في : ۵ تقدم شرخه . 

٥‏ _ [طرفه في : ۰]۸46 تقدّم شرخه. 

۷۲ _ [طرفه في : ۰]۲1۵6 تقدم شرحه . 

۷ _ [طرفه في : ۰]۲۰۵۳ تقدم شرحه. 

۷۸ _ [طرفه في : ۰]۲۲۰ تقدم شرحه. 

49 _ [طرفه في: ۰]۲۲۰ تقدم شرحه. 

۰ _ [طرفه في : ۰]۷ تقدم شرحه. 

۱ _ [طرفه في : ۸۸۲ تقدم شرخه. 

۲ _ [طرفه في : ۲ نقدم شرحه. 

۳ _ [طرفه في : ۲ تقدم شرحه . 


OE 0 7‏ ۳ 
3 باب ثم قاطِع الرّجم) 


4 عَنْ جُبَيْرِ بن مطعم رَضِيَ الله عَنْهُ أنه فال: سَمِعْتٌ النَّبِيّ بل 


يَقُولُ: (لَا يَدْخُلْ الجَنّةَ قَاطِعٌ) . 
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شرخ الألفاظ 
(قاطع) أي تب الرحم؛ لعظيم جرمه وذنبه» قال تعالی : # مَهَلْ عمسم مان وم 
أن شوق الارض وط نطو امک 4 [محمد: ۲ ۲]. 


شرح الحديث 


دل الحديثُ الشریف» على عظيم جرم قاطع الرّحم؛ وفي ا 
أن رسول الله 5 قال : «الرّحم معلقة بالعرش تقول: من وَصّلني وصله اللهُ» ومن 
قطعني قطعهٌ اللّهُ) رواه البخاري ومسلم . 

ولا كانت الجريمهً عظيمة وفاحشة فلذلك آخبر 5ه بأنّ قاطع الرحم؛ لا 
يدخل الجنة» إذا مات على معصيته! . 

وليس المراد من الحدیث: 38 دخول الجنة علی وجه الاطلاق» بل هو اول 
على أنه لا يدخل الجن مع السابقين» بل يُعَذّب على معصیته ثم يدخل الجنة بشفاعة 
خاتم المرسلین لان م ريه لا من مات علي غير الإيمان» 
كما قال تعالى: یکمن بش ره با فد عم أله بو اج مره انار وما یلیرت ین 
أتصَحارٍ # [المائدة: ۷۲]. 

وقطيعةٌ الرحم معصية» وليس بشرك فهو من كبائر الذنوب؛ وفي الحديث: (ما 
مو عه هد ان نحن الله العقوبة في الدنياء مع ما يُذّخر له في الآخرة» من البغي» 
وقطيعة الرّجم) رواه آبو داود» ويدل على هذا المعنى الحديث الآتي ذكرُه رقم (۵۹۸۸). 

5 - تقذم شرخه في الحديث رقم ۲۰۲۷. 

۲ - [طرفه في : 0170177 تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰14۸۳۰ تقدم شرحه . 


SCE 


وم 5 ١‏ ب 3 
7 باب (من وصل الرحم وَصَلَهُ ال 


عَن التي يله أنه قال : د الرحم 


شِجْئَةٌ مِنَ الوَحْمْنء قال الله من وصَلّك وَضَلَتَهه ومن قطعك قط 


شرح الألفاظ 


(شجدة) أي أئرٌ من آثار صفة الرحمن جل وعلاء فهي مشتقةٌ من اسم 
«الرحمن». وأصل الشّجنة : عروق الشجر المتشابكة» > فكأن الرحمّ غصنْ من أغصان 
ال مه الا لها فالقاطعٌ لها مقطوعٌ من رحمة الله جل وعلاء كما قال تعالی: 
« وَيمٌطعُونَمآ آمر ال يود أن بوص 4 [الرعد: ۲۵] أي یقطعون الرحم التي آمر الله بوصلها . 


ما ُستفاد من الحدیث 


فيه أن قطيعة الرحم ذنبٌ عظیم تعن وَضلّها وصله ال ومن قطعّها 
قطعه الله . 

الثاني : وفیه أن قطيعة الرحم» سببٌ لدخول نار الجحيم» ولا یقطع الرْحِم إلا 
من ین أن تناله رحمة الله فهو الشقي الخاسر . 

۹ - انظر شرح الحدیث السابق رقم ۹۹۸۸. 


رب 
ركد نا کک 
20207 باب من هم أؤلياء زشول الله ۲6 


6۰ - عَنْ عَمْرو ین الْعَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (سمغث ال لله 
وصالخ المُؤينين) . 

و لص الاو : سمغت الب لل يقول: 
(ولكن لَهُمْ حم اها بلالها/. يعني أصِلْها بصِلَيًا. 
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(ل أبي فلان»: يُرادُ به آل الخکم بن أبي العاص» كما ذكره القاضي عياض . 

لَيِسُوا بأؤليائي) أي ليسوا من أنصاري وأتباعي» الذين يجب علي نصرثهم. 
لأن بعضهم لم يدخل في الاسلام . 

(لَهُمِ رَحِمْ) أي لهم صله قرابة بي» لا أقطعهاء لأني نبي الاحسان والرحمة. 

با لاله اي أصلهم فالتا يها ماه لان لهم نا 

ومعنى البَلَال: الّداوةٌء شبّه (صِلَة الرّجم) بالشيء الذي یبلْ بالماءء ليحيا 


وینتعش ولا يموت . 
شرح الحديث 


ین رسول الله یت أن بينه وبين من لم يؤمن من آقاربه؛ (ولاية دنيوية) فلهم 
رحمٌ برسول الله ية سعد فيا ما (الولاية الدينية) فهي خاصة تامزمین 
۶ والموینون والمویتث بنضم أزلياء بع [التوبة: ۷۱] أي هم إخوةٌ في الدّين» يُعِين بعضهم 
فخا وينصر بعضهم بعضاً. 

قال النوويُ: معنى الحديث الشريف يقول رسول الله ية : إن ولِيّى من كان 
صالحاً من المؤمنين» وان بَعْد نسبُه مني» وليس وليّي من كان غير صالح» وإِنْ قرب 

وفائدة الحدي يث: انقطاعٌ الولاية بين المسلم والكافرء ولو كان قریباً حمیماً لقوله 
تعالى : # لا تمد قوما نژمنوت باه والْْوَو الآخر وآذوت من ساد أل وَرَسُولةُ . . . * [المجادلة: 
؟؟]. اه عمدة القاري ۲۲/ ۹۵. 


ما يُستفاد من الحدیث 


الاول : فيه أن الولاية تکون بالایمان» والعمل الصالح» لا بسبب القرابة 
ا 

الثاني : وفيه أن الولاية» والمحبّة. والنصرت منقطعة بين المسلم والکافر . 

الثالث : ل ا ی آو آمه 
الكافرة» لقوله تعالی : ۲ اناق الذي تفروك ات تيز ل امسن * [لقمان: 1۵]. 


۰ 
۰ 
3 
1 
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4 باث (لَيْسَ الوّاصل بالمکافی) 
1 ۲ 2 7 


۱ عَنْ عَبْدِ لله بن عَمْرِو بن العاص رضي الله عه عن النبی كَل 


أنه قال: (لَيِسّ الْواصِلُ بالمُكافئء وّلکن الواصل الَّذِي ادا فُطِعَتْ رَحِمُهُ 
وَصَلَهَا). 


شرح الحديث 


ليس الواصلُ الذي يُعامل بالمِفْل» فیحینْ إلى من أحسّنَ إليه» ویکافی من 
أسدى إليه معروفاء فيردُ إليه الإحسانَ والجميل» ولكنّ الواصل كما وضحه رسول الله 
جة: (أنْ تصل من فطعك» وتُغْطي من منك وتحسن إلى مَنْ أساء إليك) . 

فهذه هي المرتبة الرفيعة» تجاه صلة الرحمء والذي يعطي غيره نظير ما أعطاه 
ذلك الغيرُء لا بعد ذلك واصلا لرحمه. 

۲ [طرفه في : ۰]۱8۳۲ تقدم شرخه. 

249 _[طرفه في : ۰]۳۰۷۱ تقدم شرحه . 

6 - [طرفه في : ۰]۳۷۰۵۳ تقدم شرحه. 

٥‏ - [طرفه في : ۰]۱8۱۸ تقدم شرحه. 


٩‏ - [طرفه في : ۰]۵۱7 تقدم شرخه. 
۷ - انظر شرح الحدیث التالي رقم ۵۹۹۸. 
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ی الب يل فقال: ون الصَبْيَا؟ ما نُقَبَلهُمْ!؟ فَقَالَ الب : (أوَأمِْك 


لَك أن تَرَعَ ال من فلبك الوّحْمَة)!؟ . 


شرح الحديث 


الحديث الشريف جاء موجزاً هنا» وقد ورد تفصیله وتوضيحُه في رواية أخرى 
رواها البخاري وهي : (أن ورل الله جي قبّل «الحسن بنّ عليٌ» وعنده (الأفرع تن 
حابس»» فقال الأقرعٌ: يا رسول اللّه إل لي عشرة من الولّد» ما قبَّلتُ منهم أحداً!! 

فنظر إليه النبئ بي وقال له : (رَ آملك لك أن نَرَعَ الله من قلبك الرحمة!؟ من 
لا یرحمْ لا یرحم)۱۱. 

الاستفهام في الحدیث «استفهامٌ ٍنكاريٌ» وارد على سبیل التعجب من عدم تقبیله 
لأولاده. فهو َة ینکر عليه قَسْوَةَ القلب» وعدم الرحمة بالأبناء» التي فطر الله الناس 
عليهاء من حبهم لأولادهم وحنوهم علیهم وتحمل جميع المتاعب والمصاعب». 
في سبيل إسعادهم» فإذا نُزعت الرحمة من قلب الوالد» فماذا يصنع الإنسانُ مع هذا 
القلب القاسي» الذي نُزعت منه الرحمة؟ مع أن الحيوان يعطف على ولده. كما قال 
صلوات الله وسلامه عليه» في الحديث الوارد ذكره عن قريب ورقمه (1۰۰۰). 


5 باب (اللهُ أَرْحَمُ بعِبَادِهِ من هَذِهِ بوَلِدِهَا) 


8 عَنْ عْمَرَبْنَ الخَطَابٍ رَضِيَ آللّهُ عَنْهُ قَالَ: (قَدِمَ عَلَى النّبِىّ يلل 
تك اذا ام ای القت فك تلا تنشو ان اذاو حاف هش ال 


أَحَذَنْفُ ۳ 7 لصعنه ببّطیها زا ضعّ ال ۹ ای عَكِنَد : ارون هذه طارحة وَنَدَها 
في الئار»؟ قُلْنَا: وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أن لا تطرخه!! فقال تاد : له آَرْحَمْ پعباده مِنْ 
هذه يوَلّدِهَا) . 
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شرح الألفاظ 
(تَحَلبَ تذیهه أي ضخم ثديُهاء لكثرة اللْبن فيه » وتحتاج إلى إرضاع طفل ليقلّ 
( ألْصَعَيْهُ ببَطْبهًا) أي إذا رأث ها أخذته فارد ضعته وهی ت تبحث عن ولدها. 
( أتَرَوْنَ)؟ أي هل تظنون أنَّ هذه المرأة» تطرح ولدها في النار؟ 
(اللَّهُ أَرْحَمْ) آي ية الله بعباده » أعظمُ من رحمة هذه الأم بولدها. 


شرح الحديث 


جيء للنبی 55 بغلمان وجوار من غنائم المشرکین» وکان عددهم کبیر فرآی 
لب و ام تمشي بسرعق تیف عن ولدهاه بین هو لا الاسری الممتر‌فین:: كلما 
رأت طفلاً ألقمَئْه تذیها تفس ها وبينا هي تبحث عن الغلمان» رأت طفلهاء 
فأخذته فقیّلته وألزمتّه ثدیها وألصقته ببطنها من شدة فرحهاء نو ل الله َة ينظر 
مع أصحابه الیها!! 
E‏ رهي فادرة 
إرادتهاء و تور 


فقال لهم 45: (اللّهُ عر وجل آرحم بعباده من هذه المرأق وأشد رحمة منها 


بطفلها الرضيع)! . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: في الحديث: بيان عظيم رحمة اللّه عر وجل» وأن رحمته بالعباد أعظم 
من رحمة الأم بولدها. 
الثاني : وفيه أن رحمته تعالى تغلبُ غضّبّهء كما جاء في الحديث الصحيح (إِنَّ 


رحمتي سَبَقَتْ غضبي). وقد ورد في الصحيح أيضاً: (إِنَّ اللّه قَسَمٌ الرحمة مائة جزء) 
كما هي رواية الببخاري› في الحديث الآتي ذكره رقم (1۰۰۰). 


50 بات (جعل الله ه الّحمة مَك ناكد ئه جرْء) 


اا ی یر هی هوق الله عه أنه قال سيت وول الب ع 
يفول هی له ال مه فى وانةتج ررك تانشك عكر ی وهی 


ونر في الأزض جُزه! وَاجداء فَمِنْ دب الجْزی يَتَرَاحَمُ الخَلْقُء حَنَّى تَرفع 
الرس حَافِرَهًا عَنْ وَلَدِهَاء حَشْيةَ أن تُصيبَهُ) . 


[طرفه في : 4[ 


شرح الألفاظ 


ماه جَوْءِ) أي مائة قسمء وهو على سبيل التمثيل» لإفهام الخلق سَعَةَ رحمة 
الله تعالی» وليس للحصر في مائة جرع فقد قال سبحانه : # ورَحمی وَسعت ی 
شیک [الاعراف: 1۵7]. 


(حَافِرَهَا) أي مؤخر قدمها من أجل رضاع ولدها. 


شرح اند و 

حين خلق الله الرحمة» التي هي صفة الرحهن ن الرحیم» التي قال اللَّهُ عنها 
سبحانه : و وزی ومع کر راف ۱۵۰] جعلها مائة جزی آنزل منها إلى 
الأرض زا واحداء من هذا الجزء یتراحم النامن والمخلوقات جمیعها حتی 
الحیواناث أخذت نصيبها من هذه الرحمةء حتى ان الفرس لترفع حافرها عن ولدهاء 
حین يريد الرضاع منهك حتی لا تصیبه بشيء من.الأذى» وأمًا بقية الأجزاء التسعةٌ 
والتسعون (4۹) فقد احتفظ بها الکریم الرحيم لیرحم بها عباده المومنین في 
0 أهوال وشدائد ذلك اليوم العصيب الرهيب » كما قال سبحانه : # و ور حى 


عم سج مرس کح و هر ب ليع ل مووي سا روة سلس 
سِعَتٌ كل شىء اکتا للذن ینقون وو نوت ح آلرکوه والزین هم انا ون وا 6 ت 
ول ال انا مو مرو 


سول ی لأ آلری چذرکم مکنوا حن انرود الل [الأعراف: ا 
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ما نستفاد من الحدیث 


لأول: في الحدیث الشریف: بیان سعة رحمة الله عر وجل على عباده یوم 
القيامة . 

الثاني : وفیه إدخال السرور على المؤمنين» بادّخار القسط الأکبر من الرحمة لهم 
يوم القيامة» وفيه اسَاع الرجاء في رحمات الله تعالی المدخرة للمؤمنين. 

١‏ [طرفه في : ۰]41۷۷ تقدم شرحه. 


5-_[طرفه في : ۱5 تقدم شرحه . 


۳ - عَنْ أَسَامَةَ ن رَد رَضِيَ آللَّهُ عَنْهُمَا أنه قال : (كانَ سول الله بر 


اا تمدق على نهدي a‏ علي نطو حو e‏ 
نَم ول : «اللّهُمّ أَرْحَمْهُمَا فَإني أَرْحَمْهْمَاه)!! وَعَنْ عَلِيَ ال : قال التَيِميُّ: فوفع 
فى فْلبي له شي؛. فلث خدفت به كداوكة فله آسمغه من E‏ 
فنظرزث فَوَجَذْئْهُ عليي مَکثوباً فیما سَمعْت . 

[طرفه في : ۳۷۳۰]. 


«أسامة بن زید» هو المشهور بين الصحابة بأنه (الحبُ ابن الحبٌ) أي 
الحبيب این الحبيب» فقد كان والده ١(زِيلٌ‏ د بن حارثة» عبداً مملوکاً لرسول الله تیف 
أعتقه که ثم تبنّام SS‏ 
يريدها الله عر وجل» وهي إبطال (بدعة التبئّي)» وفيه نزل القرآن الكريم #مَا كان محمد 
أب لكر فك يك ملک ولیک موق ا رکا ان ..  .‏ [الأحزاب: 4۰]. 


واسامة كان صغیر السَنْ» ولذلك كان أا إا دخل علی رسول اللّه یت 


اه که سا از ی ار تمغ اند لاشو فال فنا 
السبب: (للهم إني أحبُّهما وأشفق علیهما. فأحبّهما)!! 

قال الحافظ ابن ححر : كان الحسیْ ابنَ سنتین» وأسامة أكبرُ من الحسَن وقد 
أمّره ب على الجیش. الذي كان فيه كثيرٌ من کبار الصحابة كعمر بن الخطاب 
وغيره» وكان لمحبته لاسام ومعرّته عندهء يُقعده على فخذه ويُمرّضه بنفسی. 
وحین دخل علیه كان مریضاً فأقعده علی فخنه وبعاء الخ وهو اص تل 
فأقعده على فخذه الأخرى» وقال معتذراً عن ذلك : (اللهمّ إني أحيّهما فأحتهما). اهم 
فتح الباري .٤۳٤/٠١‏ وهذا من رحمته تي بالأطفال» وحبّه الشديد لهم» وصدق الله 
حيط يقول OT‏ رتاک اد ره سای E TONE‏ 

6 ۰ - [طرفه في : ۰]۳۸۱۲ تقدم شرحه . 

۵ - [طرفه في : ۰۲5۳۰6 تقدم شرخه . 

۲ - [طرفه في : ۰]۵۳۵۳ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : 0۳5۳]؛ تقدم شرحه. 


۹ ب [طوفه فی: ٩11۷۳‏ تقذم شرحه . 


0 : م از 


تَرْحَمْ مَعَنَا أحَداً!! فَلَمّا سَلَّمَ الب ية قال للأَعْرَابيَ : لَقَدْ حجرت واسعا». یرد 


الل 


شرح الألفاظ 


(خجْرت وَاسِعاأ) أي ضيّقت رحمة الله الواسعة عل عباده» والتحجير: اللضییق . 
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توضیح قصة الأعرابي 


هذا الأعرابى م الذي ذکر حدیثه هناء هو ذلك الأعرابي الذي ول المسجد. 
وال في طرف منه وهي بعض الصحابة أن يَبُطشوا به فزجرهم رسول الله ية عن 
ذلك» وقال لهم: (صُبُُوا على بَؤْلهِ دلواً من مای فإنما بُعثتم ميسرين» ولم تبعثوا 
سا بد لات و یس بو و : «اللهمّ ارحمني 
خی ولا ترحم معنا أحداأ» قلما انتهى ٤‏ كيد من صلاته قال له المصطفی الحبیب 
بي (لقد ضبقت رحمة الله الواسعة على عباده)؛ وكأنه یقول له : لِم تبخل 
بر حمة الله على خلقه!؟ وتجعلها ضيّقة!؟ إِذْ رحمثه وسعت كل شيء. 


لك 
2 4 ع وھ 0 و 9 وه مان اه نز 0 
4 باب (مَا يَجبُ على المژمنین من التواد والتراخم والتعاطف) 


ال اللَّهُ عَنْهُ قال : (قَالَ زشول آللّه عل : 


«تَری الموّمنین : : في تراخمهم 3 وتَوَادْهِمْء وَتَعَاطْفِهِمْ »> کُمَتل الجند دا أشتكن 
عضو تداعی له سائ غ پالسهر والحمی») . 


في هذا الحديث الشریف. تشبية رائع 0 لما ينبغي أن یکون عليه المؤمنون» 
من المحبت والتراحم؛ والتعاطف» فقد شبّههم 35 تيه بجسد الانسان» فيه أعضاءً مختلفة 
ومتنوعة» ولكنْ إذا حل المرض بأيّ عضو من أعضاء ال اشترك الجسم كله 
بالالم » فإذا اشتكى اس افكت اعا ها و رذ كالمت لت تألم جميعٌ 
الجسد؛ لاشتراك الأعضاء كلها في البدن الواحد. 
لما كان غرض التشبیه : تقریب المعاني للأفهام» واظهار المعاني الخفيّة» في 
الصور المشاهدة المرئية» فقد شبّه الرّسول جلة الایمان بجسد الانسان. وشبّه المؤمنين 
بالاعضاء في هذا الجسد. فالجسد أصل کالشجرة. وأعضاء الجسد کالأغصان. فاذا 
ضربت الشجرث اهتزت فیها جميعٌ الاغصان. كأن الضرب وصل إليهاء فتحرکث 
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واضطربت. کذلك ينبغي أن یکون المؤمنون» إذا وصل شيء من الضرر لحدهم؛ 
ينبني أن كالمو لالمه» وبر جرا لوجیه. 

ووجة التشبیه : التوافق فى التعب والراحة» وفی الصحة والمرض كما یحصل 
للجسد الواحدء إذا أصابته ال دت إلى جميع أطرافه» فلم يهنأ بنومء ولا 


3 


راحة. 

قال البدرٌ العینی : وهذه الألفاظ الثلاثةٌ (التوادء والتراحم» والتعاطف) متقاربة 
في المعنى» ولكنْ بينها فرق لطيف . 

اما لاحم ز فالمرادٌ به أن يرحمَ ا بعضاًء بأخوّة الإيمان» التي رَبَطها الله 
بينهم ما ألْموّمِيُونَ وه # [الحجرات : 

وأمّا التَّوادُهُ: فالمرادُ به التواصل 0 للمحبة» كالتزاور بين المؤمنين» 
والتّهادي بينهم» كما قال يَخةٍ: (تَهَادُوا تحابُوا) . 

وأمّا التعاطف : : فالمرادُ به إعانة بعضهم بعضا وعطف بعضهم على بعض 


ر ص س یھ ر ا مذ ر سے 24 رر وه 


* وَتَمَاوواحَلٌ ال ولو ولا ناوا عَلَ لابو اون * [المائدة: ؟]. 


ما يُستفاد من الحدیث 


في هذا الحدیث الشریف : تعظیمْ حقوق المسلمین؛ والحض على معاونتهم 
ومساعدتهم» وملاطفة بعضهم عفان حتی يتحقّق فیهم حقيقة الایمان. اه عمدة 
القاري للعيني ۱۰۲۱/۲۲ 


8 دح 


کک ت 


24 باب (فضل غَرْس الشجر روالززع) 


e 


۲ - عَنْ أس بْنِ مالك رضي العف عَنِ ن اي اة أنه قال: (ما من 


منلی غرس عرسا فَأَكَلَ مه اسان أو اب الا كان لَه صَدَقَة) . 


[طرفه في: ۲۳۲۰]. 
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شرح الحديث 


في هذا الحديث الشريف› بیان فَضْلٍِ من نوی النيّة SS‏ ل 
فان الله يثيبه علیها أفضلّ الجزاء» فالإنسانُ الذي يغرس شجرة أو يزرع ا 
فیخرج منه ثمرة» أو شيءٌ من آنواع الحبوب والخضار. فيأكل من هذا الخارج» اٍنسان 
أو حيوان» إلا كان له به أجر عظيم عند اللّه تعالی ؛ لأنه نع البشرَ والدواب» بهذا 
العمل الإنساني الذي قام به » يبتغي به أجره من الله . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه الترغيبُ في الزراعة» وغرس الأشجارء التي ينتفع بها الخلق» في 
حياتهم وبقائهم . 

الثاني : وفيه الحض على اتباع طريق المصلحين» والعمل على نفع عباد ال 
والارشاد إلى النيّة الصالحة» ليكثر له الأجِرُ والثوات. 

الثالث : وفيه أن الأخذّ بالأسباب» لا ينافي العبادة» ولا طريق الزهد»ء ولا 
ول على الّه. ۱ 

وجِمَّاٌ هذا الكلام» قول النبي عليه الصلاء والسلام» لسعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه: (وإِنّك لن تعمل عملا تبتغي به وجه ال جرت لس حمر 
اللقمة تضعها في في امرأتك) أي تطعمها لزوجتك» رواه البخاري . 

قال بعض الحکماء : رَرّعوا فأكلناء ونزرغ ليأكلواء ويا لها من حكمة بليغة!! 


عر 


2 ج-‎ > 
0 ١ 


٦‏ _ عَنْ جریر بن عَبِدٍ له رَضِيَ الله لك عن الب بي أنه قال : (مَنْ 
ا 
[طرفه في : 705] . 


335 کتاب الأدب Yo‏ 


شرح الحديث 


هذا طرفٌ من حديث تقدّم ذکره» ونصّه كما في البخاري: (أنَّ النبِيّ 325 قبّل 
الْحَسَنَ بنَ عليّ» وعنده «الأقرعٌ بن حابس» وكان جالسا فقال له الأقرعٌ : أتقبلون 
آولاذکم؟ إذالى خضرة من الأولات ما قبّلتُ أحداً منهم!! 

فنظر إليه النبئ 2 ثم قال: (مَنْ لا یرم لا يُرْحَمٌ) . 

وورد الحديثُ في صحیح مسلم بلفظ : (من لا یرحم الناس لا يرحمه اللّه). 


وورد في الترمذي؛ وآبي داود» بلفظ : (ارحموا من في الأرض» یرخمکم من 
فى السّماء) . 

قال الحافظ ابن حجر : اشتهر هذا الحديثٌ (بِالمُسَلْسَل بالأوليّة)» وفیه الحض 
على استعمال الرحمة لجمیع الخلق. فیدخل فيه المؤمن والکافر والانسان 
والحيوان» والبهائم المملوكة وغیرٌ المملوكة. 

" ویدخل في الرحمة تعاهدٌ البهائم» بالإطعام والسقي» وتخفيفٌ الحمل عليهاء 

وترك الضرب الشدید فكل هذا يدخل في الرحمة» فينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه في 
جميع هذه الأوجه. فما قصّر منه فيهاء فيلتجئ إلى اللّه» في الإعانة عليه. اه فتح 
الباري ° 


NRL 
e 


/ باب (الوصيَة بالجَار) 


1خ و اين رافق الله قنها ی ال قله أنه قال (ضا زال هنا 


وصيني جبريل بالجاره خی ظتلث أنه یه 


شرح الألفاظ 


(سيورثه) أي ظننت أن له سیئزل وتان يأمرني فيه بتوريث الجار من جاره. 
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شرح الحدیث 


حقّ الجار على جاره عظیم > لأنه يعيش معه حیاته» یلقاه في الصباح والمسای 
ويشاهده كلّما خرج من بيته أو دخل؛ ولذلك أوصئ الباري جل وعلا بالإحسان الیی 
في قوله تعالى: © وار زی لري واشار اجب # [النساء: ۳۲] والمراد (بالجار ذي 
القربى): الجارٌ الذي لك به قرابة نسب» (والجَارُ الجْنب) أي الجار الأجنبن» الذي لا 
قرابة بينك وبینه كما قال ابن عباس رضي الله عنه . ۱ 

وقيل: (الجَارُ ذي القُّرْبَى) هو: جارك المسلمٌء و(الجَار الجُئْبُ) هو جارك 
اليهودي أو النصراني غير المسلم» ويقوّي هذا ما ورد في حديث جابر» مرفوعاً إلى 
الي عد أنه ”قال (الجيران باه هار اک واه وهی ال حي الوا 
10 له عليك حقَّانَء وهو المسلمُء له حق الجوارء وحق الاسلام وجارٌ له عليك 
ثلائة حقوق: وهو المسلم الذي له رحم - أي قرابة له حق الجوار» وحق 
الاسلام» وحق الرحم) رواه الطبراني 

وكان ابنُ عمر يرى أن الوصية بالجار على عمومه. فأمر لَمّا ذبحت له شاق آن 
يهدي منها لجاره اليهودي» ومن هنا يظهر أنَّ حم الجوار عظيمٌ عند الله ولذلك 
آمر الله بالإحسان إلى الجار. وأوصى به في كتابه العزيز» حتى ظَنّ رسول اللّه تة 
من کثرة ما آوصی به جبریل الرسول قد الحاو أن« الله سینزل وسيل بشأن توریث 
الحاو من قار وان له سیجعل له مرا من مال ی 

قال الحافظ ابن حجر : اسم الجار یشمل : المسلم والکافر والعابد والفاسق 
فالصفیی والح والقرؤة و ج وال ت واا هه وله هراكب ع ها 
أعلى من بعض» فأعلاها من اجتمعث فيه الصفاث الأولى القويّة (الاسلام والقرابةٌ 
والجواز) فيعطي كلا حقه بحسب حاله» فحفظ الجار من كمال الإيمان» ويحصل 
تشد ال تة بایصال و ا 
عند لقائه» وقفلا حاله» ومعاونته فيما يحتاج إليه» آنواع الأذى عنه e‏ 
الباري ويؤيده الحديثٌ الأ ذكره. 


۰۵ ۰« > - انظر شرح الحدیث السابق رقم ۰1۰۱۶ 
© © © 
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عن أبى شرح العَدَوي رَضِىَ له عَنْهُ أن ال ية قال : (رَانله لا 
O TT‏ ا O E‏ 


ET 


شرح الألفاظ 


(لا يأَمَنْ جاره) أي لا يخلص جاره من أذاه وضرره. 


3 بوَائقَهٌ) غوائله وشروره» جمع بائقة» وهي الداهية والشر» والامد [ المهلك . 


شرح الحديث 


تكريرٌ الرسول ب القَسَمْ ثلاث مرات : (واللّهِ لا یزمن LNG‏ تومن للهلا 
یژمن) وذلك بنفي الإيمان عمّن لا یأمنْ جاژه شرّه دلیل على عظيم الجُرم» وكبير 
الذنب عند الله تعالى» والحديتثٌ كوو على مت رال خر والتغلیظ) ولا يراد فيه 
نفي الإيمان بالكلية» بحيث يصبح كافرء وإنما هو لبيان عظيم الجُرم» وقد فسّره 
العلما أنه لا يكون مؤمناً کامل الإيمان» ولا شك أنَّ العاصي غير مؤمن كاملٍ 
الإيمان. 


$ 
3 

۰ 

۰ 

1 
۲ ما ؛ 


ما نستفاد من الحددث 


الأول: فيه تأکیذ حقّ الحار للقَسَّم الذي ورد فيه » وتكرير اليمين ثلاث مرات . 
الثاني : وفيه نفي الایمان عمن يؤذي جازه بالقول» أو بالفعل» أو بأيّ طریق 


من طرق الأذى» فمن حق الجارٍ على جارهء الاحسانٌ الیف تیال الخیر والمعروف 
له لا الاساءة والحاق الضرر به. 


۷ - [طرفه في : ۰]۲۲۲ تقدم شرخه. 


24 باب (عَلامَةَ الایمان الاخسان إلى الجَار) 


۹۸ دكن آبي هریرة رمن اللَّهُ عَنْهُ أنه قال : قَالَ وَسُولَ الله اة : (مَنْ 
كان يُؤْمِنْ بأللّه وام الاخره فلا يوذ جارف وَمَنْ كان یمن ن بل ه والیوم الآخرء 


قلیکرم ضیف وَمَنْ كان يمن م بل 9 الاخر لیم خَيْراً ا" 
[طرفه في : : ۰1۵۱1۸۵ 


في الحديث الشريف دعوة إلى أمور ثلائة. هي من مكارم الأخلاق» التي حض 
عليها ديننا الاسلامي الحنيف» وأمر المسلمينَ بالتمسك بهاء طلباً لمرضاة الله تعالى» 
وهي: 

الاول : الإحسانٌ إلى الجار» وعدم إيذائه» وهو خلقٌ كريم» دعا إليه الاسلام 
كما جاءت بذلك الأحاديث الشريفة . 

الثاني : إكرامٌ الضيف طلباً لمرضاة الله وهو من سنن المرسلين» كما في قصة 
إبراهيم عليه السلام» مع ضيوفه قال تعالی : * َع لک ألو فا بعجل سَمِينِ * [الذاريات: 
١‏ أي ذهب بسرعة وخفية عن ضيوفه» فجاءهم بعجل مشويٌ سمين» فقدَّمّه إلى 
ضيوفه» ولهذا اشتهر أبو الأنبياء بكرم الضيافة . 

لالت القون الطيّبٌ النافع» أو السكوث عن الشرّء الذي يُقَوّض بنيان 
المجتمع » وکا نصائح ثمینه . 

قال البدر العینم : هذا الحديثُ من جوامع الکلم لأنها هي الاصول التربويةء 
وهي ثلائة آمور تجمع مکارم الاخلاق الفعلية» والقولية. 

فالأصل الأول: دعوة كريمة إلى التخلية عن الرذائل . 

والأصل الثاني : دعوة إلى التحلية بالفضائل» فمن كان يُعظّم أمر الله فلا بد له 
أن يتصف بالشفقة على خلق الله» فيحسن ضيافة الغريب» وإكرام الضيف . 

والأصل الثالث: أن يقول خيراً فيغنم» أو يسكت عن شرٌ فيسلم» كما قال 2 : 


انق لیات تناكف ونان أنه روطن بك لكات فى التار على ونش كيه إلا 
حصائدُ ألسنتهم)؟ اه عمدة القاري ۱۱۰/۲۲ بشيء من الایجاز . 
۹ _ [طرفاه فى : 67176 5475]» انظر شرح الحديث السابق رقم 1١١4‏ 


۲ 5 [طرفه في : 9084 تقدم شرحه . 


5 بات (کل مَعْرُوفٍ صدقة) 


۱ _ عَنْ جابر بْن عَبْدٍ له زضی أَللَّهُ عَنْهُمَاء عن اي نز أنه قال : 


(کل مغروف صدفة): 


المعروف: كل عمل» أو قولٍ استحسته الشرع ‏ والكفعة ا ا 
والمراد بالصدقة: الثوات وقد دل هذا الحديثٌ على أنَّ کل شيء یفعله الاشیان» أو 
یقوله من أعمال البِرّ والخير؛ ٠‏ یکتب له به أجرٌء فالكلمةٌ الطيبةء وبذل العون 
للضعيف» ودلالةٌ الغريب على الطريق» ارف الأذى عن الناس» وأمثال ذلك» کل 
ذلك من المعروف الذي يتاب عليه المؤمن» إذا اقترن بالنيّة الصالحة. فكل شىء يفعله 
المرء أو يقوله من الخيرء يُكتب له به صدقة» كما في الحديث الصحيح: (لا تَحْقِرَنَ 

من المعروف شيا ولو أن تَلْقَى أخاك بِوَجْهِ طَلْق) رواه مسلم . 

فالمعروف إذاًء اسم جامع لكل ما عرف من طاعة ال TT‏ والإحسان 
إلى الناس» فهذا كله من المعروف» وفروغ المعروف أكثرٌ من أن تعد وتحصر وقد ورد 

في الصحيح (أنَّ رجلاً كان يمشي في الطريق» فوجد غصن شوك على الطريق» نأخره عن 
طريق المسلمين» ٠‏ فشکر الله له صنيعّه فغفر له) رواه البخاري ومسلم . 

وفي الصحيحين : (أنَّ امرأةً بغيًا - آي زانية _ مرت على کلب يطوف حول 
رک - أي فیها ماء لا یستطیع الوصول إليه یکاد یقتله العطش» فنزعث مها 
واستقت له به» فسقته الماءء فغفر الله لها به). 
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ج ب ج ا < ۳ رتست تخس تسس 
وفي رواية آخری بعض الزيادة في الحدیث وهی: (قالوا: يا رسولٌ اللّه وان 
لنا في البهائم لاجرا؟ فقال بية: في کل کبد رطبة آجز) أي سواء كان إنساناًء أو 
حیوانا یوجر المسلم في عونه وإغاثته . 
۲ -[طرفه في : ۰]۱810 تقدم شرخه. 


۳۴ -[طرفه في : ۰۱8۱۳ تقدم شرخه. 


5 باب رف في جمیع الأمُورِ) 


- عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عنها رح ابي كل قالث: (دَحَلَ رهط من 
زر و 1 رد فا کر ان 1 وف و o e‏ و ا ار ام 
الَيَهُودٍ على رَسُولٍ الله َة فقالوا: السام عَليِكُمْء قالث عائِشة : فَمَهِمْنْهَا فَقُلْتُ: 


يُحِبُ الرْفْقَ في الأمر كُلو")!! . فَقُلْتُ: یا سول آله أَوَلَمْ تَسْمَعْ ما قانُوا؟ قال 
زشول الله ماو : «قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيِكُمْ)). 
[طرفه في: ۲۹۳۰]. 


شرح الألفاظ 


(الرّفقٌ) ا الجانب بالقول» والفعل. لاحن بالأيسر والأسهل». في جميع 
الأمور, وهو ضد العُنف . 


۰ 
۰ 
۳ 
$ 


سيت ورود الحديث 


1 
0 
م ۰ 
۰ 


ذكَرَ البخاري لهذا الحدیث سببَيْن» وأورد لهما في صحیحه حديثين : 
الحديث الأول: حديثٌ السيدة (عائشة) رضي الله عنها وهو هذا الحدیث 
المذکون ولفظه كاملاً أنها قالت : :اوخل رهط من اليهود على رسول الله ب فلمًا 


دخلوا علیه, قالوا: السام عليكم - يعنون الموت - قالت عائشة : فقلت وعلیکم 
السام واللعنةء فلمّا خرجُوا قال لي رسولٌ الله تي :: (مهلاً يا عائشة»› 9 له يحت 


الرّفق في الأمر کله)!! فقلث: ا اللّه! ألم تسمغ ما قالوا؟ فقال لي : : آولم 
تسمعي ما قلت لهم؟ قلت : : وعلیکم؛ فيستجيبُ الله لي فيهم. > ولا يستجيبٌ لهم 


فیَ) . 


الحديث الثاني : حديث (أنس بن مالك) رضي الله عنه أنه قال: (بال کک 
المسجد. فقاموا الیه - أي ليؤذوه ویضربوه - فمنعهم : ین وقال لهم: ! 
میشرین ولم تبعئوا معسّرين» ثم دعا كان بدلو من ماء فصب علیه) 9 
سب لذكر هذه الرواية (إنَّ الله يحبُ الرْفق في الأمر كله) رواه البخاري . 

وفي رواية لمسلم: : إن الله رقن عت ارقن ويعطي على الرّفق» ما لا يعطي 
علی العنف). ومعناه أن الرْفقَ يتأنّى منه من الخيرٍ والنفع» ما لا يتأنّى مع العف 
فارفقوا بالناس» ولا تستعملوا معهم الغِلْظةَ والشدّة» فإنها تُفسد ولا تُصلِحء > كما قال 
سبحانه : وف کاس خشکا # [البقرة: ۸۳]. 

وقال موجهاً نبیّه إلى مکارم الأخلاق #خَذ العفو رم العف وآغرض ع هيت 2 
[الأعراف : ۱۹۹ ومعنی الآية: اترك الغلظة والْظاظت ولا تقابل السفهاء بمثل سفههم 
بل بالحلم والعفوء والصفح› وم بکل جمیل مستحسن من الأقوال والأفعال 
والاأعمال وأعرض عن السفهاء ء الحمقى» الغارقین في الجهل والضلال . وهذه الاية 
- على وجازتها - جمعت الفضائل الإنسانية» والفضائل الاجتماعية التي دعا إليها 


الاسلام» وحذرت من مساوی الأخلاق؛ فنهت عن كل رذيلة» ور فی کل 
ولا نزلت هله اة الکريمة. جاء جبریل علیه السلام؛ إلى رسول الله عه 
فقال له: (إن اللّه یأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حَرَمَكء وتصل من 
قَطعك) رواه ابن جرير الطبري» وابنْ آبي حاتم. 
قال الحافظ ابن کثیر : وقد جمعهما بعض الحکماء في بیتین من الشعر. فقال : 
عیرست ما ارت ارم ی تساه ی 
رن في ال کلام ب کل لام فمُنتخسن من دوي الجاو لین 
۵ -[طرفه في : ۰۲۱۹ عنم شرخه. 
© © © 
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حتت جح و و و سس ا ا لے سس وس 


7 باب (تعاون المُؤْمِنِينَ بَعْضَهُمْ بغضا 


7 - غن آبي مُوسَى الأشعريّ رَضِيَ الله عه عَنِ الب ل أنه ال 
(«الموْمنْ للمَؤمِن الاو تدقف يفي ا ع أَصَابِعِهِ) كَانَ لدبي 


: أو طَالِبُ حاجَة» أقبَلَ علینا بوجهه فقال‎ EEE 
.]1۸۱ : [طرفه في‎ 


في هذا الحديث الشريف» تشبيه رائع , وتمثيل بديع › فقد شیّه ي المؤمنين» 
بالبنيان الذي ا ا فالحجارةٌ يمكن دحرجتهاء واحدةً تلو الأخرى» تمر 
وسهولة» ولكنّها إذا تشابکث دخل بعضّها في بعض. فأصبحت جداراً متيناً متماسكأ 
لا يمكن: دحرجته ولا تشرييه» لانه آصبح صَلدا. عسیراً على الهدم. 

ومکذا الموسون بعضهم مع بعض + کالبنیان المرصوص» إذا اتحدوا لم يستطع أحدٌ 
النيل منهم» وق لو اشد شنه تتضا) بیان لر ال > في تماسك البناء وصلابته» 
وزيادة في التقرير» والمبالغة في التمثيل والتصويرء شبّك جخ بِينَ أصابعه الشريفة» ليكون 
ا ماران ی رت بتلك الحركات المرئيّة عياناً . 

ونیتما التبین عند يحذت اصعابه» إذ ادر جل اغراي يسأن الشفاعة ویطلب 
الوقتاطة» 0 0 ا ان لاصحابه الكرام: (اشفعوا كي 
ینالکم الأجر بتلك الشفاعة) ومراده تن أن یقول : إذا عرض وت حاجته 0 
فاشفعوا له عندي. فانکم إن شفعتم حصل لكم الأجرء لأن الله تعالی یقول : : 
نم مه كفك مك ار :22 4 [اسماء: 46] ديكو له ته من الجن 8 
قبلث هذه الشفاعة أو فشت. لأن الله تعالی يعطي الثوابَ على العمل الطیّب. دون 
النتيجة الحتمية. ولهذا قال ية : (ويتقضي اللَّهُ على لِسَانِ رَسُولِه ما شاء) أي مما 
قضاه الله وقدره» مما فيه النفع للشافع والمشفوع . 
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قال الحافظ ابن حجر : 

وفي الحديث الحض على عمل الخیر بالفعل أو التسبب فيه» بكل وجه من 
ال التي نُستحبٌ الشفاعة فيهاء > كالشفاعة لدى الكبير العظيم» لکشف كربة» أو 
معونة ضعیف. اد ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس» ولا التمكن من 
لقائهء ليدخل علیه. ويوضّح له مراده» ليعرف حاله ويسعفه في الوصول إلى حقه 
ومع أن الرسول ت كان لا يحتجبُ عن أحدء فقد كان يدعو أصحابه للشفاعة» كي 
ينالوا الأجر. اه فتح الباري .501/١٠١‏ 

ولا بُستئنى من الوجوه التي تُستحبٍ فيها الشفاعكٌ الا الحدوف لقوله = سا 
(أتشفع في حذ من حدود ا 
و ام الفُسَّاق وَالفجَارُء فلا ينبغي أن یشفع فيهم أحد» لينزجرواعن ضلالهم وباطلهم . 


ما : نستفاد من الحديث 


الأول : فيه الدعوةٌ إلى تقوية أواصر المودة والمحبة بين المسلمين . 
الثاني : وفیه تشبیه الممنین بالبنیان المرصوص يقد بعضهم عضا د 
الثالث : وفيه الترغیب بالشفاعة لذوي الحاجات من الضعفاء والمحتاجین» حتی 
ينال المؤمنٌُ الأجر من اللّه تعالی . 
۷ - [طرفه في : ۰]۱8۳۲ تقدم شرحه. 
۸ [طرفه في : ۰]۱8۳۲ تقدم شرحه. 
۹ - [طرفه في : ۹ تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۲۹۳0 تقدم شرحه. 
E‏ 


RS 


7 باب (لم يكن الرسول ية فاحشاً ولا متفخشا) 


سانا :5ل قافتا 0 لمانا کان 0 لأخدنا عند | ا 9 


جَسنّة)) . 


[طرفه في : .]5١55‏ 
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شرح الالفاظ 


(فاحشا) الفخش : التکلم بالقبيح من الالفاظ . 

(لعانا) اللعَّانُ : الذي يُكثر اللّعنء فیقول: لعنهٌ اللَّهُ أو لعنةٌ الله على فلان» 
وَاللّعنٌ : معناةُ: الطردُ من رحمة الله تعالى. 

(ترب جبیثه) كلمة : تقولها العربٌُ. تجري على ألسنتهاء ولا يراد منها حقیقئها 
یقال : ترب التصق بالتراب» أي التصق جبیثه بالتراب. 

(لمعتبة) الاب مصدر عَنّبَ عتاباً ومَعْتَبَةَ» وهو مسألةٌ الانسان عن سبب فعله 
لشيءء أو ترکه له؟ قال الشاعر: «ويَبْقَى الود ما یی العتاب» . 


شرح الحدیث 


تمیّزث آخلاق النبی يي عن سائر أخلاق الناس. فکان إذا غضب لا یلعن أحداء 
Ns‏ ولا يتكلم بالقبیح من الکلام انما كان یقول: ما له ترت جبیثه؟ أي أصاب 
الترابٌ جبيتّه » وهي كلمة لا يُقصد بها حقیقئها. إنما هي للتنبيه على خطأ عملهء كأنه 
یقول : ليلتصق جبیله بالتراب» فأخلاق النبوَة أرفعٌ الدرجات وأسمی المکانت ولا 
a‏ الله عر وجل عن رسوله الکریم : © وک لعل حلي 
عظیم * [القلم: ٤‏ 

يا له من شرف عظيمء لم يدرك شَأُوه بشرً!؟ رب العزة والجلال» يثني على 
عبده ورسوله محمد ي٠‏ ويصفه بهذا الوصف الجليل العظیم, أنه على خلق عظيم!! 
وحين سُئلت السيدةٌ عائشة عن أخلاقه وشمائله قالت: (كان خُلّقه القرآنُ) أي كانت 
شمائله وأخلاقه الكريمة» صورةٌ حيّة ناطقة» لِمَا جاء في القرآن الكريم» وهو المثل 
الأعلى:الأكمل الها ام یه الفزان» من عمیل السفاف :و سدق 

وسببٌُ ذكر هذا الحديث هناء ما رواه البخاري عن عائشة رضي اللّه عنها أنَّ 
رجلا استأذن على النبي عله + خلمًا راه النبی عي قال: (بئس آخو العشيرة» ويس أبن 
العشيرة) فلما جلس مع النبي تج ٠‏ تطلّق في وجهه نأف امعط ات لاه عمد 
فلمًا انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول اللّهء حين ریت الرجل قلت: كذا 
وكذاء ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه!؟ فقال رسولٌ الله ية : (يا عائشةٌ متى 
عهدتني فاحشا!! إِنَّ شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة» من ترکه الناسٌ انّقَاء شرّه) 


۰ 
۰ 
2 
۳ 
3 


أخرجه البخاري . 


345 كتاب الأدب ۳:۵ 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول : في الحدیث مداراةً السفهای وعدم کشف ما هم عليه من قب قبیح الفعل . 
الثاني : O‏ تج کان لا یجابه أحذا بما یکره ey‏ 


(إنَّ خياركم أحاسئكم آخلاقا) . 


۲ - [طرفاه في : ۰1۰۵6 ١51١15ء‏ انظر شرح الحديث السابق رقم ۰۱۰۳۱ 


۳ - [طرفه في: ۰]۲۱۲۷ تقدم شرخه . 


7 3 5 5 
3 کک ِ 


ليم 


باب (حُسْن الق وما بِكرَهُ من البُخْلِ) 


۵ - عَنْ جابر بن عبد اللّه رَضِيَ أللّهُ عَنْهُ أنه قال: (ما سُيْلَ الي كلل 


شرح الحديث 


من جملة ما تحلّى به الرسول الكريم. من جميل الأخلاق. أنه َة كان بحراً في 
الجُود والكرم» فما طلب منه شيء من أمور الدنياء E sS‏ 
حتی ولو كان محتاجاً ال أهديت للنبي برد - أي عباءة - فآخذها * يه محتاجا البها 
فرآه ه بعض آصحابه فقال : يا رسول الا اس ا اغننیها!! فدفعها 
له کات زفي و الله ية عاتبه بعض الصحابة وقالوا له: ما آحسنت فى 
صنيعك » حين رأيت الرسول أخذها محتاجاً إليهاء ثم سألته إيّاهاء وقد عرفت أنه لا 
يُسأل شيئاً فيمنعه!! 
فقال لهم: وال ما طلبتُها الا رجاء بركتهاء حين لبسها بة لعلّي أكمّن بهاء 
فكانت كَفْنهء كما فى رواية البخاري» وما أحسنّ ما قاله الفرزدق: 
ماقال «لا» قط الا ني تشهده لْوْلا الت اكه 9 
وهذا من رسول الله ية منتهي السّخاء والکرم» فقد كأن عب ی أذ 23 اسجم الناس ‏ 
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وأکرم الناس» وآجود الناس» كما جاء ذلك في شمائله الكريمة» صلوات اللّه وسلامه 
عليه . 
۵ - [طرفه في : ۰]۳۵۵۹ تقدّم شرخه. 
5 [طرفه في: ۰۱۲۷۷ تقدم شرحه. 
5 [طرفه في : ۰]۸0 تقدم شرحه. 


۱ E 
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4 باب (حُسْن حل انى ية مَعَ خادمه أنّس) 


۸ عَنْ أَنْسٍ بن مالك زضي أله عَنْهُ قَالَ: (حَدَمْتُ الب يل عَشْرَ 


سيين غما قال ِي: أف ولا: لِم ضتفت؟ وَلَا: ألا صَتَعْتَ)؟ 


[طرفه في: 7778]. 


شرخ الألفاظ 


(أقَّ) كلمدٌ تقال عند التضجر من شيء إذا قالها الإنسانٌ عُلِمَ أنه كارة متضجر » 
قال تعالی : لقلا َكل لصا أي ولا رها 4 [الإسراء: ۲۳] أي لا تقل لوالديك أدنى كلمة 
تقال عند الضَّجَرء مثل «أف» ولا تزجزهما باغلاظ وتعنیف. 


شرح الحدیث 


۳ ۳ التي هداس بن مالك» رضي الله عنه. عن 0 
a‏ ؛ لم اسع مت كلما وس ية و ولو کلم( التي م هي أصغز كلمات 
عتاباً yT‏ ا برع !۴ و فإذا كانت هذه أخلاقه حَل مع الخادم» 
فكيف بغيره من الأصحاب والأحباب؟ 


4 [طرفه في : 011175 تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في : ۰1۳۲۰۹ تقدم شرحه. 
-[طرفه في : ۰]۱5 تقدم شرحه. 
۲ [طرفه في : ۰]۳۳۷۷ تقدم شرحه. 
۳ -[طرفه في : ۰۲۱۷۲ تقدم شرحه. 


6 - [طرفه في : ۰]4۸ تقدم شرحه. 


ؤم این 15 العفارىئ :رقو ال عند: (أنهُ سمع الب ككل 
الآ تين فا خاب الفقوق 14ل يميه یال یر ال ركذت علبيه ال يكن 


صَاحِيُهُ كَذَلِكُ)). 


[طرفه في : ۰1۳۰۰۸ 


رمئ المؤمن بالفسوق أو بالكفرء كبيرةً من الكبائرء فقد أخبر تین الرجل إذا 
رمى آخاه المسلم بالفسق» أو رماه بالكفر» رجعث عليه» بأن يصبح القاذف فاسقاء أو 
کافر إذا لم يكن بالمقذوف کذلك لأنه اتهمه بما لیس فيه» فتعود على القائل» 
جزاء وفاقا . 

ومثْلْ هذا الحديث» ما رواه البخاري في صحیحه: (إذا قال الرجل لاخیه 
يا كافرٌء فقد باء بها آحذهما) أي رجعت الکلمةً علی قائلها؛ فانه یکفر بتکفیر آخیه 
المسلم . 

والعجبٍ من آناس يرمون اخوانهم المسلمین بالکفر؛ لأبسط الأمور كما نسمع 
في زماننا؛ لا لشيء خطير ارتكبّه» أو لذنب عظیم ققله نما لمخالفته له في الفکر 
والمعتقد» کمن تكفر من یعتقد بجواز التوسّل بالانبیاء والصالحین» ای الو 
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غ سح ی تا سس توب رس ۵ 


لزيارة روضة خاتم المرسلین؛ وما دری المسكين أنه بتکفیره لأخيه المسلم» ینسلخ 
عن دين الاسلام بهذه الجوهرة التي يقذفها من فمه. وهي كلمة «کفزت» أو 
«يا كافر» فيهوي بهذه الكلمة في نار جهنم سبعين خريفاًء لأنه كر من ليس بكافر. 

وقد يكون المقذوف بكلمة البدعة» أو كلمة الكفر» على حقٌ فيما ذهب إليهء 
ويكون القاذف على باطل» وما هذه الجرأةٌ على التكفيرء إلا من السَّفهء والجهل 
بأحكام الشريعة الغْرّاءء ولكنْ كما قيل: (وَدَاهُ الجَهْلٍ لیس له دَوّاء)» وقد قال 
رسول ال : (سِبَابُ المُسْلِمٍ فشوق قال کفز) أي سب المسلم كبيرة» تخرج 
صاحبها عن صفة العدالة» وقتاله كفر يخرجه عن وصفب الایمان والغرض التنئية 
على حرمة المسلم وآن سبّه وقتله في الائم والتحريم؛ کبیر عند الله تعالى» ویژیده 
الحدیث التالي ذکره رقم (1۰۷). 


۲ - [طرفه في: ۰]10۳۱ تقدم شرخه. 


SS ۷‏ - وَكانَ مِنْ آضخاب الشَّجَرَةٍ 
د خد أن سول الله عله قال: (مَنْ خلف عَلَى یلو غَيِرٍ الإشلام» فَهُوَ تا 
اء وی عَلَى أبن نع تذز فقا لا تفش ومن تل له بشَيْءٍ في الا 


عَذّب به یوم لیامت وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِناً فَهُرَ کثلب وَمَنْ قذف مُؤْمِناً بکفر فَهُوَ 
کمَنْله) . 


مرحم 


[طرفه في : ۰۲۱۳۲۳ 


شرح الحدیث 


تناول هذا الحدیث الشریف أموراً أربعة خطيرة. 

الأول: كرك ان تاه ايودي !ار رای »یل هنا تکام » یختل 
إسلامه» فيصبح كما قال يهودياًء أو نصرانياً» ویستحق ى العقوبة التي يستحقّها غير المسلم . 

الثاني : أن يُقَدِم الأضان على قعل فة با تحار ها اسف تاج أو 
ا ل یوم القيامة» بمثل ما فتّل به نفسّه لأن الجزاء من جنس العمل . 

الثالث: أن لعنَ المؤمن آمره عظيم وخطيرء فهو کقتله الذي يوجب عقوبة 
القتل. لأن اللعن تبعيدٌ وطردٌ من رحمة اللّه تعالى. 


الرابع : أن يرمي مؤمناً بالكفرء وهو أيضاً جُرْمٌ عظیم > لأن رميه بالکفر الموجب 
للقتلء كقتل هذا المؤمن. وهذا الحديثٌ بفروعه الأربعت محمول على (الزجر 
والتغليظ)» لثلا يُقَدِمِ المسلم على فعل هذه الكبائر المهلکت واللّه أعلم . 

۸ - [طرفه في: ۰]۳۲۸۲ تقدم شرخه. 

۹ - [طرفه في: ۰14٩‏ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في: ۰]۳۰ تقدم شرخه. 

۱ - [طرفه في : ۰]4۸۲ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۱5 تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في: ۰]۳۷۸۹ تقذم شرخه في الحدیث (۳۷۹۱). 

۶6 - [طرفه في: ۰]1۰۳۲ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۰]۲۱۲ تقدم شرحه. 


۱ باب (النّمِيمَةُ من الكبَائِر) 


۰ - عَنْ حُدَيْقَة بن اليَمَانِ رضي اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: (سَمِعْتٌ النَبِيَ 345 


ول : «لا يَدْخُلُ الجَيدَ قات . 


شرح الألفاظ 


الفسادء لتأجيج الفتنة بينهم . 


ول ای نت E‏ أن لس القدوب لیاف ان نع اسان 
لكلام من رجل لآخرء یورث العداوةً والبغضاء بين آفراد المجتمع» ويؤدّي إلى 
القطیعت والشر بين المسلمين» وقد قال تعالی في ملاء المفسدين  :‏ ولانطع کل لاني 
مهن + « ها تم نمی * [القلم: ۰۱۰ ۱۱] والهمّازُ: المغتاب الذي يأكل لحوم البشر 
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حديث بعضهم إلى بعض» فيقول: قال فلان عنك كذا و TT‏ 


55 كه ۰ 
تنه لطىيف 
د 2 


ژوي أن النبيّ تلد مر على قبرين» فسمع صوت عذابهماء فقال: (إنهما 
رن وما يعذبان في كبير د ای في تظزكو :عدو انه لكين فذكر أنَّ أحدهما كان لا 
یستتر من البول» وان الاخر كان يمشي بالنميمة .۰ .) الحدیث رواه البخاري. 

قال ابن حجر: والفرق بين القَنَّاتَ والنمام أنَّ النمّام الذي یحضر القصة 
فینقلها» والقنّاتُ الذي يتسمّع الاخباره من حيث لا يُعلم به» E‏ ا وهذا 
كله إذا لم يكن فيه (مصلحة شرعیة)؛ والا فهي مستحبّة أو واجبت کمن یطلع من 
خض على أنه يريب الك اتان ظلماء: ميحد زه هن شو أو يُخبر من له ولاية على 
المسلمین» بخائن ينقل أخبارَ الدولة إلى الأعداء» وأمثال ذلك . اه فتح الباري /٠١‏ 
32 

۷ - [طرفه في : ۰۱۹۰۳ تقدم شرحه. 

۸ [طرفه في : ۰]۳4۹6 تقدم شرخه. 

48 - [طرفه في : ۰]۳۱۵۰ تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۲1۳ تقدم شرحه. 


CFT 
اع اه‎ 


4 باب (ما یکره من التَمَادْح) 


5١‏ 5 -عَنْ أبي بَكْرَة ‏ تفع بن الحارث الثقفي - رضي اللّهُ له (أن 
رجا ذکر عِنْدَ التبی كل فَأَنْنى عَلَبْه رَجُلُ حيرا فقال النّبئُ 236 : «وَيْحَكَة 
قَطَعْتَ عُنْقَ صاحبك ‏ یله مرَاراً!! - إِنْ كان أَحَدُكُمْ مَادِحاً لا مَحَالَةَ: فليم : 


ان وَكَذَّاء إن كانَ تر أذ کذلك Ea‏ لاه ولا تكن علي اه 


0 


[طرفه في : ۲۲۲]. 
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(ونخك) كلمةٌ رحمة وتفجُعء مثل «وَيْلكَ» ولکنْ (وَبْحَ) للرحمة (وویل) 
للعذاب» وفي الحدیث (وَيْحَ عمُار. تقتله الفئة الباغیة)!؟ أي مسكينٌ عمَّارٌ بنْ یاسر 

روا عق ضاحبك) آي كأنك قتلتّه وأهلكته بهذا المدیح؛ الذي یدخل إليه 

(غسه أي أظثه ولا أزكّيه على اللْه» لأن اللّه وحده هو العالمٌ بما في 
القلوب» والمطّلعٌ على الخفایا والأسرار . 


شرح الحدیث 


نهی الإسلامُ عن مدح الرجل. والمبالغة في الاطراء والثناء علیه فانه لا يأمن أن 
یُحدث هذا المديخ فيه» الكبرَ والاعجاب بالنفس» فیهلك الممدوح ویظنْ بنفسه أنه 
كذلك» لا سيّما إذا مُدِح في وجهه بالباطل» وبالغ مادخه في المديح والثناءء فان هذا 
من التّفاق» الذي يضر بالمادح والممدوح. لذلك قال الرسول ی للمادح : (ويحك 
لقد قطعت عنقّه) أي أهلكته بهذا الإطراء في المديح» وأرشده جي إلى ما يجوز من 
المدیح؛ بان یقول: اخ فلاناً من الرجال» الصالحین المخلصضين» ولا یتألی 
على الله» فیقطع ویجزم بصلاحه ودینه ولخلاصه. فاد القلوب لا یطلع علیها إلا 
علامْ الغیوب . 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: فيه النهي عن الاطراء والمبالغة في المدیح» والثناء على إنسان» خشية 
مخلصا فى عمله. واللَّهُ حسیبّه - أي يجزيه ما يستحقه من الکرامة - ولا أزكي 
على اللّه أحداًء تقوله تعالی: #قلا تركو اشک هْوَ علد یمن ان # [النجم: ۳۲] أي لا 
تمدحوا أحداً بوجه الاعجاب. فانه تعالی العالمٌ بالتقيّ والشقيّء والبّرٌ والفاجر 
وکذلك لا تمدحوا آنفسکم بما ليس فيها. 


352 الشرح المُيسر لصحيح البخاري‎ YoY 
سسا مم س‎ 
الثالث : ی الجر أن فلاناً من الصالحين» وأنه من أهل الجنت‎ 
لا یعلمها الا علام الغیوب.‎ e 
[طرفه في: 6 "۰ تقذم شرځه.‎ - ۰ 
[طرفه في : ۰]۳۱۷۵ تقذم شرخه.‎ - ۳ 
[طرفه في : 210147 تقدم شرخه.‎ - ۶ 


با (النَهْي عن الحاسد 


0 والَبَاغُضٍ وهجر المْسْلِم لآخيه المُسْلِم) 


56.53 - عَنْ انس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ: أن رَسُولَ اللّه بل قَالَ: (لا 
تباعضوا. و تا ان وَل تدابرواه و عباد الله ۾ اخوان وت 


یمسلم أَنْ ا قوق لام یام 
[طرفه في : 1۰۷]. 


شرح الألفاظ 
(لا تحَاسَدُوا) أي لا يحسد أحدّكم آخاه المسلمٌ» على نعمة رزقه اللّه إيّاهاء 
والحسدٌ: تمي زوال النعمة عن الغیر . 
(لا تدابَرُوا) التّدابِرُ: الاعراض عن المسلم» والبغض له حتى يجعله كالشيء 
الذي هو وراء الظهر. 
(کوئوا إِخْواناً) أي إخوةٌ متحابّين» متعاطفين» متآخين» تحقيقاً لأمر الله تعالى : 
"8 إا لومون إحوة ‏ [الحجرات: .]٠١‏ 


شرح الحديث 


نهى رسول الله بيا آنباعه المؤمنين» عن التحاسدء والتباغض» والتدابی لأن 


353 کتاب الأدب ۳۰۳ 


هذه الصفات الذميمة» تدمّر المجتمع وتجمل الأمة الاسلامية الواحدة متفرّقة 
مفسة» فالحسد صفة اليهود الذين قال الله تعالى عنهم : 9 آم يَحْسَدُونَ لاس عل ما ءاتلهمر 
الله من فص ٭ [النساء: 54] عسدوا رسول الله عة جحو ا روالد ده ويل 
فنّاكء يفتك بدين الانسان» ومغله التباغض الذي يدمّر الإيمانَء كما قال تي : (دبٌ 
فيكم دا الأمم قبلكم: الحسدٌُ والبغضاء ۰ هي الحالقةٌ» لا آقول تحلق الشَّعَره لكن 
هن 

وفي الحدیث الشریف : (یّاکم والحسدّ» فان الحسد یأکل السات كما تأکل 
النّارُ الخطب) رواه أبو داود» وفی هذا الحدیث استعارة بديعة» شبّه الحسد بذئب 
جائع » يفترس المواشي والأغنام. . 


كما حدر له من بغض المسلم والإعراض عله ) وعدم الالتفات لنصحه 
وارشاده بحيث یجعل آمره كالشيء ء الذي وراء الظهرء وهو الذي عَتاه رسول الله جيب 
بقوله: (ولا تدابروا) أي لا يجعل آحدکم أخاه وراء ظهره» مدبراً عنه» a‏ 
عليه » ss‏ كأنه لا یعرف المح تن ۱ 
كالإخوة في a‏ والمحبة» ا dL‏ والمواساته ا لأمر الحنّ جل 
وعلا: ۲ ناموت إِحْوَةٌ # [الحجرات: ۰ حتى يرحمكم الله ولا يهجر المسلم 
أخاه فوق ثلاثة أيام» لأن حى المسلم على المسلمء عظيم عند الله تعالی . 


ما نستفاد من الحديث 


الأول: فيه تحريمُ بُعْض المسلم والاعراض عنه » وقطیعته بعد صحبته . 

الثانی : وفيه تحريمٌ الحسد للمسلمء على ما أنعم اللّه به علیه فالحسدٌ داء 
وبیل» یقسم ظهر صاحبه . ۱ 

الثالت : وفیه الأمز لكل مسلم. بأن یعامل آخاه المؤمنَ» معاملة الاخ النسیب» 
وأن لا ینب عن معايبه . 

الرابع : وفيه التحذیر من هجران المسلم فوق ثلاثة أيام» بغیر ذنب شرعي؛ 
يوجب هجره» كالاستمرار على ارتكاب الموبقات من الذنوب» بعد يذل النصح لی 
بالحكمة والموعظة الحسنة ويؤكده الحدیث الاتي ذکره . 
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۰۱ - عَنْ أبي هُرَئْرَةُ زضي ال غند: سول E‏ : یام 
وال إن الظَنّ كدت الخديك: E RD a‏ 


و ایا ولا تَبَاعَضْواء وله تَدَابَرُواء ۳ عباد له (خوانا). 


[طرفه فی : 5۱6۳]. 


في هذا الحديث الشریف. زيادة على سابقه. وذلك بالنهي عن آمور ثلائف 
وهي : (الظنٌ السيّء بالمسلم)» و(اجشل). و«التتاجش) . 

ما الظنٌ السيْء NTE‏ بقوله تعالی : # ا و امن القن إرك بعش 
لطن إن [الحجرات: ؟١]‏ أي ابتعدوا عن اتهام أحدٍ دون تثبت وعبّر بالكثير ليحتاط 
المؤمنُ في كل ظنْ. فلا يسارع إلى اتهامه بالباطل لأنَّ , بعض الظنّ السيء فيه إثم 
وهو عند الله دنب عظيم. 

قال الفاروق عمر رضي الله عنه : SS‏ 


خيراًء ولا تعتقدن بها شرا وانت تعد الها فق ادو يا 
وأما التحسس : لبوا لعي ار ويتتبّع هفواتهم» ليخبر به زبانية 


وأمّا التَتاجش : فهو أن يزيد في تمن السلعة المعروضة للبيع» ولا يريد شراءهاء 
وانما للتغریر بالناس» وهذا مک وخداعء محرّم في الإسلام . 
۷ - [طرفه في : ۸ ۰]1۰ انظر شرح الحديث التالي 1۰7۸. 
© @ @ 


355 كتاب الأدب عدا 


محا ام الممنین (عائشة) رَضِيَ الله عنها آنها قالت: (دخل عَلَىٌّ 
E ll‏ وَفَال: دايا عاْشة ما اط فلانا وفلانا یعرفان دِينَنًا الْذِي نحن 


[طرفه في : [1Y‏ 


شرح الحديث 


لمّا کان الظنْ بالمسلم منهیّا عنه. لئلا تنقطع العلاقات الأخوية بين المسلمين» 
جاء في هذا الحديث» أنه إذا كانت هناك علاماتث» تدل على إساءة الظنْ بالانسان» 
فلا حرج فيه » ولا یدخل في الظنْ المحرّمء كالذي یتهاون في الصلاة» فلا يصلي مع 
الجماعة» أو إنسان يتردّد على المنافقين» والفسّاق» يصاحبهم ويماشيهم» ویکثر 
التردد علیهم فمن ظَنَّ به السُوءَء فلا إثم عليه في هذا الظَنّ . 

فقد ورد في رواية الليث› أن الرجلين اللذین قال عنهما رسول الله تج : (ما 
أَظنُ فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً) كانا من المنافقين . 

وقال ابن عمر: (كنّا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجرء أسأنا به الظنَّ) 


3 م 
2 
ر 


لد 


باب (التَخَذِير من المُجاهرة بالنب) 


89 - من أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: سَمِعْتُ رَسُول ألله وَل 


يَقُولُ: (کلْ أَمّتي مُعَانَى إلا المُجَاهِرِينَ» وَإِنَّ من المَجَاهَرَةٍ أن يَعْمَلَ الرجُل 


۳۹ الشرح المُيسَر لصحيح البخاري 356 
س ا لت و ا ل ۵ مد ین سس مره 


بالل عملا ثم تطبخ وقذ م للم تقول :13 فلا عملت البارحة كذا 


اد و 
و و سیر رز ويص و م مس ی 


۰ 
۰ 
0 
$ 


شرح الألفاظ 


(مُعَانى) أي كل مسلم على أبواب عفو الله عنه» ومغفرة الله تعالى لذنبه. 
ر العام ال تيل ا اتف و ت 
كالمتباهي والمفتخرء بما فعل من الذنب القبيح . 


4 
0 
1 


أخبر الرسول بيا بأن الإنسان إذا وقع في الذنب. فإنه تحت رحمة ال وعفوه 
عنه. طالما سَتّر على نفسه أمّا أن يرتكب المعصية ثم يتحدّث بها آمام التاس ۰ 
0 والماتخر يها ع من قبيح الذنوب» فهذا الذي کشف سِئْرَ الله عنه» فهو 
لا يستحق العفوء بل يعاقبه الله على ذنبه لأنه بدل أن يستر نفسه آمام الناس› يسارع 
إلى فضح نفسه كالترغيب لهم أن يفعلوا مثل صنيعه. وَوَرّد الحدیث بلفظ 
(المجاهرة) وهي من باب (المفاعلة) وهي تقتضي الاشتراك في الجريمة» مثل «قاتّل 
207 ا كأنَّ كلاً من المتحدّث والمتحدّث إليه» ساهم في كشف الذنب 
وإشاعتّه» فاستحقّ كل منهما العقاب 


3 
0: 
۰ 
۰ 
3 


نتسه هام 


المسلح يُطلب منه أن يستر على أخيه المسلمء ای و 


بر عد عدا ف الفا إلا سو الله يع القيامة) آما أن يهل فان اكان أن 
يكشف عما اقترفه من ذنب» ويفضح نفسه على رؤوس الأشهاد, فهذا ممن لأ يسدق 


الو وا 
وصفوةٌ القول في معنی الحدیث: ES‏ یی عن خی ولا يؤاخذ 
به  a‏ فانه لا ب يستحق رحمة اللّم إذ ستره رب وهو یکشف 


357 کتاب الأدب ۳۷ 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: ال ل > لأن في الجهر بها إشاعة الفاحشة بين 
المؤمنين» واللَّهُ تعالى يقول: ۶ إت أل مين أن کیبع حتف آل موم اب لم 
فی الا واخرةٍ ‏ [النور: .]۱٩‏ 

الثاني : وفيه الترغیبٌ في الستر على النَّمْسء إذا وقع في الذنب لا المجاهرة 
بالمعصية» والتّباهي بها . 

الثالث: وفيه أنَّ كم الف :هو اناف يون الله عر وجل :ذلك 
یعظم الذنبُء فلا يستحق المغفرة. 

۷۰ - [طرفه في: ١ل‏ تقدم شرحه . 

۱ - [طرفه في: ۰]4۹۲۸ تقدم شرحه . 

۲ انظر شرحه من خلال النص. 

۳ - [طرفه في : ۰]۳۵۰۳ انظر شرح الحدیث رقم ۱۰۷۷. 

۵6 انظر شرح الحدیث رقم ۰1۰۷۷ 

۵ انظر شرح الحدیث رقم ۰۱۰۷۷ 

57 - [طرفه في: ۰11۰7۵ تقدم شرخه. 


1 باب (الهي عَنْ هخران المُسلم) 


a‏ < - من آيي یوب الأنْصارِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اه كي قال: 
(لَا جل لِرَجُلٍ أن جر آخاء فَوْقَ ثَلَاثِ لیال. يَلْتَقِيَانِ فيعض هذاء وَيُعْرض 


هذا وَخَيْرْهُمَا الْذٍي وا بالسْلام) . 


[طرفه في : [TY‏ . 


بين المؤمنين روابط متينة» من المحبّة» والمودّة» وولاية بعضهم لبعض. وآعلی 


۳۰۸ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 358 


هذه الروابط (أَحَّةُ الایمان) التي ربطها الله بینهم بقوله: | إا ون یحو » 
[الحجرات : ۰ فلا يجوز للمسلم أن یقاطع آخاه المسلم؛ فلا یکلم زا سل یه 
ویهجره مدة طويلة من الزمن . 

و امم (يلتقيان) أي يلقى بعضهم بعضاً مواجهة فلا یکلمه. وهو يشير إلى 
شدة اكد فم ينافي اه ۳ 0 لديا أقل وا هنا یقع :نين 
يستمر »› هجر الانسان نلاثه آیای ی الرفق بالانسان أن اسف 
طبعه الغضبُ على من آذاه والغالت أنَّ الغضب يزول» أو يقل بعد مضي الثلاثة آیام 


كما ذكر تین أن أفضلهما الذي يبدأ بالسلام على أخيهء لأنه كان أسرع إلى مرضاة الله 


تعالى 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن هجر المسلمء ومقاطعتّه بالکلام» لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام . 

الثاني : وفيه أنَّ الهجران ينقطع بالسلام عليه» وهذا أضعفٌ الإيمان» وقال 
آحمد: لا يرا من الهجرة إلا بعوده إلى :ها كان علیه . 

الثالث : وفيه أنَّ من أعرض عن أخيه المسلم وامتنع عن مکالمته» والسلام 
عليه یم بذلك» لأن نی الجل» > يستلزم التحریم . 


تسه هام 


th 
3 
۰ 
۰ 
0 


قال البدر العيني: في الحديث الشریف. التصريحٌ بحرمة الهجْرانٍ فوق ثلاثة 
أيام» وهذا فیمن لم يجن على الدين جنايةَ واضحة. فأمًا من جنی عليه وعصی ریّه 
فجاءت الرخصة بعقوبته بالهجران كالثلاثة الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك» فأمر الشارع 
بهجراتهم» فبقوا في هر المومنین لهم خمسین ليله حتی نزلت تویشهم یقوله 
سبحانه : 2 ول اه الت فوأ حى إا ات عم لارض پمارت . . . * الآية [التوبة: 
۸ اه عمدة القاري ۲۲/ .٠۳۷‏ 


۸ - [طرفه في : ۰]۵۲۲۸ تقدم شرځه. 
۹ - [طرفه في: 475]» تقدم شرحه في الحديث رقم ۳۹۰۵. 


٠٠‏ - [طرفه في: ۰]0۷۰ تقدم شرحه. 
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کتاب الأدب ۳۹ 


۷۱ - [طرفه في : ۰1۸۸۲ تقدم شرحه . 
۷۲ - [طرفه في: ۰]۲۰6٩‏ تقدم شرحه. 
۳ - [طرفه في : 015595 تقدم شرحه. 
۶ - [طرفه في : ۰]۲۱۳۹ تقدم شرحه . 
۵ - [طرفه في : ۰]۳۲۹6 تقدم شرحه. 
۸۲ - [طرفه في : ۰]4۳۲۵ تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۰۱۹۳۲ تقدم شرحه. 
۸ - [طرفه في : ۰]۳۱4٩‏ تقدم شرحه. 
۹ - [طرفه في : ۰ تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۳۰۳۵ تقدم شرحه. 
۱ - [طرفه في: ۰]۱۳۰ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰4۸۲۸ تقدم شرحه . 
۳ - [طرفه في : 019737 تقدم شرحه. 


3 
د 


باب (ما بُنْهَى عَنْهُ من الکذب) 


6 بضن یل الله ین .مسعود OL‏ عن ال یه آنه قال: 
(نّ الق كرف الى الب وله ابر بهدي الی الجْنْة» و الرَجُلْ یدق 


حتّی یکون عِنْدَ الله صذیقا! 


ورن الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْمُجُورِء وَإِنَّ الْفجُورَ يَهْدِي إلى الثَارِء وَإِنَّ الرْجُل 


يكذ حتى زكنت عند اللو ا 


شرح الألفاظ 


(يهدي) أي يوصلء من الهدايةء وهي: الدلالة الموصلة إلى الخير والمحبوب. 


۳۹۰ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 360 
(البز) بکسر الباء» العمل الصالح؛ وهو اسمٌ جام للخیرات کلها» قال تعالی : 
7 وک ی من مَامَنَ بأل % [البقرة : ۱۷۷ ]. 
(الفحوز): الميل إلى الفساد والمحرّم. وهو اسم جامع للشرور » بخلاف الب 


AA 


قال تعالی : إن را ی تم ۴ + دار نی حير ک* [الانفطار : ۳ .]١15‏ 


شرح الحدیث 


في الحدیث الشريف» ترغيبٌ للمومن. في سلوك طریق الصدق. والبعد عن 
طریق الکذب. فالصدق نجاةً للانسان. والکذب مهلكة له» واللّهُ آمرنا أن نکون مع 
أهل الصدق واليقين ا اما لح .اما لوا أنه روم م لسوت # [التوبة: E‏ 
کونوا مع المؤمنين المتقين» أهل الصدق واليقين» م وجماعتهم 
9 بأخلاقهم. لأن الانسان يقتبس من طباع من بخالطهم: > من الأصدقاءء 
والخلان. 

وقد نبّه الرسول ی على العلّة من هذا التوجیه الکريم. بأنَّ الصدق يرشد 
ویوصل إلى طریق الایمان والسعادة ولا پزال المومن يتحرّى الصدق في عمله 
رکو حتی يكتب عند الله في جملة الصذیقین ون امنأ ولو ریت هم 
اضَدبفود ره ترتع 4 [الحديد : ۹ أي حازوا مرتبة الفبديقية وفازوا بأرفع 
المراتب؛ كما أنَّ الكذب يرشد إلى الفجورء ويوصل إلى القبيح من الأقوال 
والأعمال» حتى يصبح الکذب له سجّية» فيكتب عند الله کذابا ويُشهر بين الناس 
أنه کذاب فلا يثق أحد بکلامه ولا تُقْبَلَ له شهادق وكفى انها دنه ومهانة» لمن 
سل طريق الکذب فصار في زمرة المنافقين» فا من علامات المنافق الكذب» كما 
قال #ين:: (آية المنافق ثلاث : إذا حدّث کذب. وإذا ود أخلف» وإذا امن خان) رواه 


البخاري ومسلم. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه حت على تحرّي الصدق. وملازمته والتحلی به لأنه علامة 
الایمان: 

الثاني : وفيه أنَّ من اشتهر بالصدق ذ في آقواله وآفعاله یکتب عند اللّه من 
الصذیقین» وينال منزلتهم ومرتبتهم . 

الثالث : وفيه التحذيرُ من الكذب. والتساهل في أمرهء لأنه إذا تساهل فيه» کثر 


کذبه فصار له علامة واوا وکتب عند الله کذاب وسمّطت مكانته عند الناس . 
٥‏ _ [طرفه فى : [YY‏ تقذم شرخه . 
75 [طرفه في : 218410 تقدّم شرحه. 
۷ - [طرفه في : ۰۲۳۷۲ تقدم شرخه. 


۸ - [طرفه في : ۰]۷۲۷۷ سيأتي شرحه. 


باث (الصَّبْر علی الأذڏى) 


۵۹ - عَنْ أبى مُوسی الاشعري زضی أله عَنْهُ عن الثبی يل أنه قال : 


ال أخد. أز لیس شیب أضبَر على دی شيعه من الله!! إن بذعو له 


لد وه لبغافبهم وَيَْرْقُهُمْ) . 
[طرفه في: ۷۳۷۸]. 


شرح الحدیث 


من کرم الله وجلمه على عباده. أنه لا يعجل العقوبة لمن کفر به وأنكر فضله 
مع أنه القادرٌ على الانتقام من كل كافر وفاجرء وإهلاكه على الفور وقد أَحْبَرَنًا 
الرسول یف أنه لا أَحَدَ من الخلق أصبرَ على تحمُل الأذى من الله تعالى» فإنهم 
يشركون به» ويجحدون نعمته وفضله» وينسبون إليه ما لا يليق بعظمته» من الذريّة 
والبنين» ويجعلون له زوجة وأولاداًء وهو مع ذلك يرزقهم» ویعافیهم ويُغدق عليهم 
ال ل 

ولهذا الحدیت سب آورده الامام البخاري في صحيحه. وهو: : ان 
سول الله تنه : سم قسمة لبعض أصحابهء فقال رجل من المنافقين: واللّه إن هذه 
ایا کت نهک ی یه الا ليون تا ها جين ادن سهرة 
اسول الله ا تي بما قاله ذلك المنافق» فغضب یی وتغیّر وجهه» حتی تمنَّى ابنْ 
مسعود أن لم يكن قد أخبرَ الرسول ‏ یذ دل غلية من شدة الغخضب. الذي 


لحق بی فقال يه عند ذلك : (رحم الله أي موسی لقد آوذي بأکثر من ذلك فصیر) 
ولم یعاقب ذلك الفاجر المنافق. على مقالته الشنيعة» فلذلك آورد البخاری هذا 
اه ان اعد اضر خرن اه اه قفا الريك 

قال الحافظ ابن حجر : الصبر على الأذى جهادٌ للّفس. وقد جَبَل اللّهُ الأنفس على 
كراهية ما يقال فيهاء ولهذا شق على النبيّ بيا ما نَسَبه له بعض السفهاء من الجَوْر في 
(قسمة الغنيمة)» لكنه ج حَلِيمٌ عمّن آذاه. فصبر على ما أوذيء لِمَا علم من جزيل ثواب 
الصابرين» وان الله باتعو قير سات ۸ یوی الصو جرف بير ساب * [الزمر: ]٠‏ 
وأخبر ت أنه لا أحد على الاطلاق. أصبرَ على الاذی. من الله تعالی. فإنه سبحانه يرزق 
العباد. ويعافيهم في آبدانهم ویغدق عليهم نعمه وهم مع ذلك يكفرون به» وهو 
پرزفهم» وهذا هو الحلم الالهی على العباد . اه فتح الباري ۰ + 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: فيه بیان عظیم جلّم اللّه تعالی؛ وجمیل کرمه على عباده مع إيذائهم 
وكفرهم» وجحودهم لفضل الله جلَّ وعلا. ۱ 

الثاني : وفیه بيان فضل الصبی وثوابه الجزیل عند اللّه» وهو شعاز آفاضل 
لش مرخ الرسل الكرام « اير كما صَررٌ ولو العم من ارس # [الأحقاف: ۳۵ 

الثالث : وفیه بیان جلالة قذر الرسول يك حیث عير علی آذی المنافقین 
ر و اوح پاک ن متا ی اا مرا انا 
بموسی عليه السلام» مع أنه أعظم قدرا وفضلا منه . 

الرابع : وفيه أنَّ أهل الفضل. قد يُعْضْبِهم ما يقال فیهم. فيتلقَوْنَ ذلك بالحلم 
والصبر کما صنع رسول اال م3 . 

۰ - [طرفه في : ۰۳۱۵9۰ تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۷۳۰۱ انظر شرح الحدیث رقم 1۰۹۹. 

۲ - [طرفه في: [۳٣٣۲‏ تقدم شرحه. 

۳ - انظر شرح الحديث رقم RARE‏ 

۶ - انظر شرح الحدیث رقم ۱۳۰۳. 

۵ - [طرفه في: ۰]۱۳۱۳ تقدم شرحه. 


۰ [طرفه في: ۰]۷۰۰ تقدم شرحه. 


363 کتاب الأدب ۳۳ 
۷ - [طرفه في : ۰4۸1۰ تقذم شرحه. 
۸ _ [طرفه في : ۰]۲۱۷۹ تقدم شرحه. 
۵ - [طرفه في : ۰]۲4۷۹ تقدم شرحه . 
۰ _ [طرفه في : ۰14۰ تقدم شرحه. 
۱ - [طرفه في : ۰401 تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰]٩۱‏ تقدم شرحه. 


۳ - [طرفه في : ۰۲۷۳۱ تقدم شرحه. 


باب (التخذير من الغْضب) 


۶ - غنْ بغري زضی آلله عنه: 1ن سول آللّه بت مان : لمن 


اینالم اما اتید لل تست عار لعفي ): 


شرح الالفاظ 


(الصرعة) : الشخص الذي يصرع الرجال» ويغلبهم بقوّته» ا (الصرعة» بناء 
مبالغة» كالخفظة بمعنی کثیر الحفظ. والهْمَزت واللْمَرَةُ لمن یکتر من عيب الناس 


والسخرية منهم. 


سل رل الله عد مسا دای مر رشن هی ترس انقوی EEE‏ 
نظرکم؟) فقالوا: مت يغلب الناس ويصرعهم . ولا یستطیع أن یغلبه آحد!! فقال 
لهم ج ( ليس الشديد الذي يصرع الناس ۰ ويع بقوة جسمه وعضلاته. انما 


القوي الشديد حقيقة» هو الذي إذا غضب. e‏ غضيه. ملک نفسه ‏ وقهر‌ها عند 


الغضب)! ! فجعل کج الذي يملك نفسه عند الغضب. أعظمَ النّاس قَوَّة. 


4ل" الشرح المیشر لصحيح البخاري 304 

ودلٌ الحديثُ على أنَّ مجاهدة النفس أشدٌ من مجاهدة العد لأنه صَرَع غَضَبِه 
ليع عن سا 

ودل عليه رواية مسلم من حديث ابن مسعود (ما تعدُون الصّرَّعة فيكم؟) قلنا: 
هو الذي لا یصرغه الرجال!! قال: (ليس بذلك. ولكنّه الذي يملك نفسه عند 
الغضب) فأخبرهم بي بأنَّ الصَرَعَة الرجل القويُ الشديدء الفاضل المَمْدوحٌ» هو 
الذي يغلب الشيطانَء ويقهر نفسه. إذا اشتدَ به الغضبٌ» وليس هو الذي يصرع الناس 
ويغلبهم. بقوة حجسده» وشدَة عضلاته . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه بِيانُ فضل کظم النفس عند الغضب. كما قال سبحانه : ود ما عبر 
هم رو * [الشوری: روا 

الثاني : وفيه التعریف بأفضل الناس وأقواهم. وأعظمهم شدَّةء وهو الذي 

الثالث : وفيه التشویق بأسلوب السؤال» لتعريفهم بحقيقة شجاعة الأبطال 
الأقوياء . 


65 [طرفه في: ۰]۳۲۸۲ تقدم شرحه . 


باب قول الب كَل : (لا نَفْضَبْ) 


۰ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ آللَّهُ عنه: (أَنَّْ رَجُلاً قال للنبی يلل: 
آوصنی» قال : «لا تَعْضَب»!! دردد مرارل قال ١لا‏ تَْضب»). 


شرح الحديث 


جری الله نبينا محمداً َيه خير الجزاء فقد كان بحقّ طبيبَ النفوس » وطبيبٌ 
الأجساد. فهذا رجل كان شديدَ الغضب. جاء إلى رسول الله يِه يسأله عن وصيّة 
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يوصيه بها لیجعلها شعاراً له في الحیاة! وقد تفرس النبی بي بنور النبوت أنه شدید 
العْضب. وآنه إذا غضب لا يقف في وجهه أحذء فقال له ييخ : (لا تغضب). فكرّر 
الرجلْ السوال ثلاث مرات» والرسول علیه السلام یجیبه بقوله: : (لا تغضب) أي 
اجتنب أسبابَ الغضب. ولا تتعرّض لما یجلبه وکان هو العلاج الناجعٌ» لذلك 


السائل رم الغضب . 
٤‏ 2 3 ۳ 
بات (الحیاء لا ياتى إلا بخیر) 


۷ - من عمران بن حُْصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: قَالَ الب با 


(الخياء لا يأتي الا بَخَيْر). 


ش شرح الألفاظ 


الحباء : تغيّرٌ وانكسار» يعتري الاتسان من وف ما يُعاب به وید قال تعالى: 


و رو وب 714 مر سر و سم رت 


1۳ ول كان يؤذى لبن سس منحكم وله لا سب من الح * [الأحزاب: .[or‏ 


سيب ورود الحدیث 


ةا الحدیث ميت وهو: أن التي ید مر علی رجل بعظ آخاه ویعاتبه 
فو لام يغول زلف لسعم : ویکثر فيك الحیاث ار مارا ها 
له یی : (دغه فان الحياء من الایمان وان الحياء لا يأتي ا 

والعرّض من ذکر الحدیث: أن من استحی من الناس» أن يروه يأتي بالفجور؛ 
وارتكاب الحاو فذلك داعية له أن یکون ات حياءَ من الله تعالی» ومن استحین 
من ریّه» فاد حياءه يمنعه من الفواحش» ويحمله على البِرٌ والخیر» كما يمنع الایمان 
صاحبّه من الفجون» فصار الحياة کالایمان» كل منهما لا يأتي إلا ببخين» وإذا فد 
الحياءً من الانسان. ارتکب آنواع الفواحش والمنکرات» وغرق في مستنقم الرذیلت 
ویژیده الحدیث التالي ذکره رقم (1۱۲۰). 
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1 ل و شللللی 

۸ _ [طرفه في : ۰]۲4 تقدم شرحه. ر الي 

7 ی د 

۹ _ [طرفه في : 217577 تقدم شرحه. 2 = 

2 > | قاری الیوم قاقد الخد | س 

e MAHDE-KASHLAN ین اخ‎ - 

- د : 2 
1 ۰ 2 


7 باب (إذَا لت تستح فاع ما شفت) 


۱۲۰ _ عَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ رضي الله له أنه قال: قَالَ اللبی فق : 


(إنَ مما درك لاس من ن کلام اوه الأولى : إذا لمت ننتح فاصتم ما شْت)!! 
[ طر فه في : : ۳۶۸۳]. 


شرح الحديث 


بخبر الرسول كوه أن الحياء لم یزل كينا »فى جمیع شرائم الأنبیاء 
السابقین. وآن هذا مما عرفوه» وبلغهم عن الرسل الکرام؛ فالحیاء شعار الأنبیای 
وأفاضل الرجال. في شتى الدهور والأزمان» ادا حقنك المحياة ۰ قلیصتم الانسان ما 
بشاء 6 والامر هنا وت ما کت تلتهدید » کقوله تعالی : اعملوا ما 6 شنم لنم بما سملو 
یر #* [فصلت: ]5١‏ أي اغملوا سا تشاؤون فان الله تعالى سيجازيكم على أعمالكم 
فهو أسلوبٌُ (وعيد وتهديد)ء وليس لتخيير الناس أن يعملوا ما شاؤواء وما أجمل قول 
الشاعر : 
إذالم: خش عَاة جَةَالليَالي ولم خی فاص : متا تا 
غلا والله مافي الیش ختة ولا ال دی ی ا 


یعیش المز؛ ما استخیابخیر وَيَبْقَى الغود مابشي اللخاء 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول : فيه أَنَّ الحياء من الله تعالى ومن العصاد. شريعة جمیع الانبیاء 
وم رو وی ا 


الثاني : وفيه بیان فضيلة الحیاء» لأنه يزجر الانسان» يه عن فعل القبیح . 


لثالث : وفیه أن من فد الحياة» لم یبق فيه شيء من الخير» فلبفعل ما یشاء: 
فقد سقط من مرتبة الإنسانية» إلى درجة البهيميّة . 


من دلائل کعالالایمان آن يعجلى المومن بالجیاءرمن اللهه وآن يعت فعل 
القبيح. والحیاء نوعان: ممدوخ ومذموم. فالممدوخ منه أن یجتنب ما حرّم الله من 
الفواحش الظاهرة والباطنة والمذموم أن يتك المطالبة بحقّ من حقوفه» آو 1 
السوال عن آمور دينهء فقد قالت السيدة عائشة في الحدیث الذي رواه البخاري : 
(رحم اللَهُ نساء الأنصار. ما منعهن الحیاء أن يتفقّهِنَ في الدین) . 

وفي حديث ام سلمة قالت: (حاءت آم اليم إلى رسول الله عه فقنالت: 


يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. > هل على المرأة من عسل إذا احتلمت؟ 
فقال لهات و إذا رآت الماء) رواه البخاري وق لكين ا ی 


المنكرات. وفعل المأمورات». السات ِ میدان الطاعات . لحديث الترمذي 


(استحيوا بك الل سن انا قاو نا ,وف ال ا لنستحي من ا 
الخد للّه!! فقال لهم ##5: (ليس ذاك!! ك5 لحي ]من اله شام ۳ 
الرأس وما وَعَىْء ولیحفظ البطن وما حَوَى» ولیذکر الموت والبلی. ومن آراد 
الاخرة ترك زينة الحياة الدنياء من فعل ذلك فقد استحيا من الله حقّ الحیاء) أخرجه 
الك اعد 

0١‏ - [طرفه في : ۰1۱۳۰ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]1۱ تقذم شرخه ژوانظر آیضا شرح حديث (0544). 

۴ - [طرفه في : ۰۵۱۲۰ تقدم شرحه . 

۶ - [طرفه في : ۰۲۲۲۱ تقدم شرحه . 

۵ - [طرفه في : ۰]1۹۰ تقدم شرخه. 

5 - [طرفه في : ۳93۹۰( تقدم شر حه . 

۷ - [طرفه في : ۰۱۲۱۱ تقدم شرحه. 

۸ [طرفه في: ۰]۲۲۰ تقدم شرحه. 
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0200 باب (الالْبسَاط إِلَى النّاس وَالدُعَابَةِ مَعَ الأطَفَالِ) 


۰۹ - عن آنس بن مالك رضی اللاتغنة آنه قال: (زن کات الکبی كله 


َيُخالِطْئاء حّی يفول لاخ لي صَغير : «یا با عُمَيْرِ ما فَعَلَ التُمَيْده)؟ 
[طرفه في: 1۲۰۳]. 


شرح الألفاظ 


(النْغَيِرُ): مصّْر النَّعَرهِ وهو البُلْبْلء وفرخُ العُضْمُور. 


كان الرسول مَك ينبسط مع أصحابه » يؤانسهم ویلاطفهم» ويمازحهم أحياناً (قالوا: 
يا رسول الله إنك تداعبنا! ! فقال لهم بي : «إني لا أقول الا حقاً») رواه الترمذي . 

ومن خلقه الكريم ل أنه كان يمازح الأطفال» > بطلاقة الوجه ‏ مع ما كان عليه 

من المهابة والوقار ‏ تطييباً لقلوبهم. وكان أخ لأنس بن مالك خادم 
رسول اله بخ - يُدعى «أبا عير كار ا متیر حجني به فمات الطائن وخزن 
عليه الطفل آشد الحزن» فلمًا فلا وان وسول الله عق : «آنس بن مالك» ورأى الطفل» 
مَارَّحَه بي بقوله : (يا أبا عُمَيِر ما فَعَل التَمَِيدُ؟) أي ماذا حدث للطير؟ وما شأنه وحاله؟ 
أراد بذلك تسلیته» وتخفیف الحزن عن قلبه» وهذا من جميل عشرته» ولطیف 
إحسانه یت فنظر الطفل إلى رسول الله بيا وابتسمء وأخبره أنه قد مات . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه جواژ المزاح مع الكبار والصّغَاره وهو لا یْخل بمروءة الكبير 
وشهامته . 


00 وفيه و التكنية للصغیر» فأبو عُمَيْر كنية الأخ الصغير لأنس ابن 

الثالث : وفيه آن e‏ یب كان يخالط أصحابّه» ويمازحهم ویْضاحکهم 
تأنيساً لقلوبهم» وتخفیفاً لما ینالهم من مهابة النبوة. 

۰ - انظر شرحه من خلال النص. 

۱ - [طرفه فی : ۰]1۰۳۲ تقدم شرحه . 


۲ - [طرفه في : 2170494 تقدم شرحه. 


bT 

2 

و بات (المُؤْمِنُ لا بل ء 0 و هټ ۵ 
كت ۰ ب من بها من لتر مرح 


80 عن أبى هی شین نله هد عَن الب كله أنه ال : (لا لدع 


المُؤْمِنُ من جخر وَاحدٍ مَرَتيْنِ) . 


شرح الحديث 


لهذا الحديث قصهٌ ذكرها العينئُ في كتابه (عُمدة القاري شرح صحيح البخاري) 
جاء فيها أنَّ (آبا عَرَّةَ الجُمَحي) كان شاعراً ب يهجو النبيّ ي والمسلمين» زفي و بد 
وفع آسیرآ. فشكا لرسول الله ي العيال» و فمنَّ عليه الرسول جنة وأطلّقَ 
سراحه» بدون فداء» على أن لا یعود إلى هجاء المسلمین فلما وقعت (غزوة آخد) 
كان «أبو عَرَّةَه في صف المشرکین يقاتلُ ويسبُ المسلمين» فوقع أسيراً ضمن 
الجر عط تضاف إلى :زول الل نة وقال له: (مُنّ علي يا رسول الله ولن آعود) فقال 
له الرسول 5 : (لا تمسخ خا رمن بمکت وتقول: سخرت من محمد مرّتين» لا 
يُلدغ المومن من جُخر واحدٍ )» وأْمَرَ به فقتل» وذکر الحدیث : (لا يُلدغ المومن من 
جخر واحد مرتین) . اه عمدة القاري ۱۷۳/۲۳ وفتح الباري ۵۳۰/۱۰. 

هذا الحديثٌُ يُضرب مثلاء والنبي 5 تة أوَلُ من قال ذلك» ی 
النبوّة» التي لا يجاريه فیها أحدء فقد آوتي کي الحکمت وضرّت الأمثال» وللة درّه! 
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وفي هذا الکلام تمثیل دع جری مجری الأمثال» آأي لا ینبغی للمژمن آن یکون 
ادها م يخدع مرة بعد أخرى» بل يجب أن یکون خذرا فطناء ادا بطق ار 
لا يعود للوقوع فيها مرة أخرى . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : فیه أن المومنَ طنْ ذكيٌ» غير مغقل. لا یمکن أن ينخدع مرة بعد 
آخری» ویژیده حدیثْ (المومن كيّسٌ فطن) . 

الثاني : وفيه التحذيرُ من الغفلة. والتنبية إلى استعمال الفطنة. فقد دب النبی 
آمته » ونبههم إلى ما یحذرون. مما یخافون سوء عاقبته . 

الثالث : وفیه ضربُ المثل البدیع. الذي يدركه الذکیْ والغبیْ. فاد الانسان 
العاقل إذا أدخل آصبعه في تقب حائط » فلدغه زنبور أو عقربٌ» لا یمکن أن يُدْجَلها 
مرة ثانية في ذلك EE e‏ 

۶ - [طرفه في : ۰1۱۱۳۱ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۰1۰۱٩‏ تقدم شرخه. 

۹ - [طرفه في : ۰۵۱۸۵ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۲۶۹۱]؛ تقدم شرحه. 

۸ [طرفه في : »]٥۱۸١‏ تقدم شرحه. 

6 [طرفه في : ۰]۱۹۱۸ تقدم شرځه. 

۰ -[طرفه في : [٦۰۲‏ تقدم شرحه. 

١‏ - [طرفه في : 1۰۲[ تقدم شرځه. 

۲ - تقدم شرحه في الحديث رقم ۳۱۷۳. 

۳ - [طرفه في: ۰۲۷۰۲ تقدم شرخه. 

۶ - آطرفه في: ۰]71۱ تقدم شرحه. 
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145 باث (ما یور من الشغر وما یکره منْة) 


5 مر أَبَىْ بن کب رضی الله عَنْهُ أنَّ سول ألله جي قال : (إنَّ من 


ال سكن 


E E شرح‎ 


ول هه ]ری ی ارو EN E ECP‏ 
السامع. آمثال المواعظ والأمثال التي یعظ بها البشر TS‏ 
وجل» وتذکیر الغافل» وتعليم الجاهل وترغيب الناس في عمل الخير» والصالح من 
الأعمال» فهو حسنٌ مرغت فیه. وهو هو المراد من قوله تي في الحديث. بأنه (حكمة). 

وما كان فيه الكذت. والثناغ بالباطل» والفحش من القول فهو مذموم. وفي هذا 
الحديث رد على من كره الشعر مطلقاء وزعم أنه مزاميرٌُ الشيطان. كدب 
ی اللّه مني الشعرّء وأثنى على شعر (أميّةَ بن آبي الصلت). وقال لحسان : (اهخ 
المُشرکین. وزوخ القدس مَعَك)!! 

وقد روی الترمذي من حدیث جابر بن سَمرة أنه قال: (کان أصحابٌ 
رسول الله بي یتذاکرون الشعرء وحدیت الجاهلية. عند رسول الله جب فلا ينهاهم. 
وربّما تبِسّمَ). وانظر فتح الباري 40/۱۰ ۵. 

وأّا ما ورد من دم الشعر. فهو محمول على ما يغلب على الا نسان من قول 
0 > حتى يصده عن ذکر اللّه. وطلب العلم وتلاوة القرآن» فیصبح ويمسي على 

نظم الشعرء ويمدح بالحقّ والباطل » E E‏ فهذا الذي تن غل الخدت 
0 ذكره رقم (۱۱۵). 

5 - [طرفه فى: 15807]ء تقدم شرحه. 

۷ _[طرفه ف ۱ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في: ۰]۲4۷۷ تقدم شرخه. 

648 [آطرافه في : O ATION‏ انش 
شرحه في الحديث (1۲۰۲). 


۳۷۲ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 312 
مج یمیمص زب 
1 - [طرفه في: ال تقدم شرحه . 
۱ - [طرفه فی : ۰۲۱۱5۰ تقدم شرحه . 


۲ - [طرفه في : ۰140۳ تقدم شرحه. 


۳ - [طرفه في : ۰۳۲۱۳ تقدم شرخه. 


8 بات (مّا یکره من الشغفر) 


عن د له ی غ رضی الله ع عن الب كله آنه قال 2 الآن 
يمْتَلِىَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قنْحاًء خَيرَ له ین أن یمتلی شغرا) . 


الحديتٌ له سبب» ذكره مسلم في صحیحه ولفظه عن آبي سعيد الخدريٌ أنه 
قال: (بينما نحن نسير مع رسول الله بيج بالرج - قرية قريبة من المدينة المنورة - إذ 
عرض شاعر هدد آي بنشد شعرا قبیحاً ماعنا - فقال رسول الل : (خذوا 
الشیطانْ. أو آمسکوا الشیطان!! لأن یمتلی جوف آحدکم قيحاً حتی يَرِيَهُ - أي يأكل 
جوفه ویفسده - خيرٌ له من أن يمتلئ شعرا) . 

قال العيني : امتلاءٌ الجوف بالشعر» كناية عن كثرة الاشتغال به» حتی یکون 
ا غالبا میب ر على ف پیت شاه عن ا و تمار و 
يتفرّغ لقراءة القرآن» وتحصیل العلم النافع» فهذا هو المذمومٌ من الشعر . 

قال: وكره قوم رواية الشعر وانشاذه: لهذا الحدیث» ولبعض الآثار. 

وقال آخرون: لا بأس برواية الشّعر الذي لا فحش فيهء ولا الهجا ولا الطعن 
في عزض أحدٍ من المسلمین؛ وهو قول الأكثرين. 

ويؤيّده ما زوي أنه قيل لعائشة: إن أبا هريرة يقول: (لأن يمتلئ جوف أحدكُم 
قيحاًء خير له من أن یمتلی: شعرا). 

فقالت عائشة: (يرحمُ الله أبا هريرة» حَفِظَ ول الحدیث ولم يحفظ آخرهء إِنَّ 
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المشرکین کانوا یهجون رسول اللّه جی:)» فذکر َي الحدیث. فهو الذي فيه هجاءٌ 
لرسول اللّه ية والمسلمین» ولیس على الاطلاق؛ فظاهره العمومٌ. ولکنه مخصوص. 
ما لم يكن مدحاً لرسول الله يد وما یشتمل على الذكرء والزهد. وسائر المواعظ 
والحکم مما لا إفراط فیه . اه عمدة القاري ۲( 

۵ _ انظر شرح الحدیث السابق رقم ۰1۱۵6 

۱۵۲ - [طرفه في: ۹66 ۰]۲ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في: ۰]۲۹4 تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۲۸۰ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في: ۰۱1۹۰ تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰۲۱۸۹ تقدم شرخه. 

۰۱ [طرفه في : 9۹ انظر شرحه في الحدیث (1۲۰۲). 

۲ - [طرفه في: ۲۲۲]) تقدم شرحه . 

۳ - [طرفه في: 46 ۰]۳۳ تقدم شرحه. 

۶ - [طرفه في: ۰]۱۹۳1 تقدم شرخه . 

۵ - [طرفه في : ۰]۱8۵۲ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۱۷۲ تقدم شرحه. 


۳ 
رخ 


ساس اس 


ی 8 متا 


النّبِيَ عل ية فَقَالَ: یا اللّ می الا قائمة؟ قال: : ول 5 آَغدذت 
لَهَا؟» . قال : ما عدف لها إلا ۳ ا أللَّهَ و فمََالَ له ع ا : «إِنّكَ مع 


. فَقَلْنَا : وحن کذلك؟ قال : عم ففرخنا يَوَمِئِذ 6 شَديداً)‎ E 


[طرفه في: ۳۰۸۸]. 


أصل الحديث كما في البخاري (أنَّ رجلاً من أهل البادية - أي من الأعراب 
فان النادية أن ال ای ينا لم شین E E‏ 
لھا قال :ا اعنددث لها من كدير صلاق :ولا كثير صياء! ! تک ألحث الله 
ان او سب ٠ n‏ 

قال آنس : فما فرحنا بث بشیء» فرَخنا بقول رسول الله ب : (المر ءُ مع من أحبّ). 
قال : فأنا لحب رسول الّه واا بکر» وعمر وارجو آن آحشر ععهم). 

وورد في بعض الروایات: أنَّ الرسول :ما قال: (المرغ مع من أحبّ) أو 
(انت مع من أحببت) قلنا: یا رسول الله ونحنْ کذنك؟ - آي نکون معك لأننا 
نحبّك - قال : (نعم) ففرحنا یومتذ فرحا شدیدا) . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : فيه أن الساعة - آي القيامة - لا یعلم وقت مجيتها إلا الله رب العزة 
والجلال . 

الثاني : وفیه أذ السوال عن يوم القيامة؛ یحتاج إلى إكثار من العبادة» والطاعة 
للم ولهذا قال له ٠‏ ی : (وماذا آعددت لها)؟ آي ماذا ا لها من آعمال 
صالحة؟ 

الثالث: وفيه البشارة للمومنین؛ بأد كل شخص» يُحشر مع من يحبّه من 
الخلق. وهي بشارة سارة» ولكنها تحتاج إل لى جه ا 9 قا 


تقتضی الاتباع والطاعة 2 موق رد کر و > [آل عمران: ]۳١‏ وليست 
مجرّد قول باللسان أنا ای ال وأحبٌ الرسول 3 
قال الحسن : ز عم قوم آنهم یحّون الله تیا لى. فقالوا: يا محمد (إنَّا ی 


رم 


ر ف اة ۳ ال ١‏ فل إن کش مون لَه تون نیک آل [آل عمران: 
۱ أي اتبعوني فيما آمز وأنهى» يحبكم الله عزّ وجل . 
وهذا كما قال القائل : 
لزگان حبك ضابقا لاففنه إِنَالمُحِبٌلِمَنْيْحِبْمْطِيعْ 
۸ - [طرفه في: ۰11۱۹ انظر شرح الحدیث (۰)۳۰۸۸ 1۱7۷). 
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9 - [طرفه فی : ۰]1۱7۸ انظر شرح الحديث (۰)۳۸۸ ۰۱۱۲۷ 
۰ - انظر شرح الحدیث رقم (۳۱۸۸: 1۱۷). 
۱ - [طرفه فی : (۰۳۱۸۸ ۰])1۱7۷ تقدم شرحه. 
ل a‏ 
۲ مت انطو شرح الحديث رقم ۱۳۵۵. 
۷۳ - [طرفه في : ۶6 تقدم شرحه في الحدیث رقم ۰.۱۳۹۵ 
۶ - [طرفه فی : ۰]۱۳۵۵ تقدم شرحه. 
۵ - [طرفه في: ۰]۳۰۵۷ تقدم شرحه. 


1075 - [طرفه فى: ۰1۵۳ تقدم شرحه . 


1 باب (النَّاسُ يُدْعَوْنَ َوّم القيامة بابانهم) 


۳۷۵ 


NE O E e‏ امال 


(الْغَادرُ یرم لَه لِوَاء یرم لیام يقال : هذو غَذْرَة فلان أبن فلان) . 


[طرفه في : ۳۱۸۸]. 


شرح الألفاظ 


(الغادر) الذي يغدر بالناس» وينقض العهود معهم وهو المخادع الما 


درت اج 2 


آخبر تي أنَّ من كان فى الدنیا مخادعاً ماکرا. لا يفي بالوعد. ویحتال 


علی 


التاس فیغدر بهم. أنه في یوم القيامة. يأتي ومعه لواء بُحیط به ویستره يراه جميع 
الخلق. فضيحة له على رژوس الآشهاد. مكتوبٌ على اللواء: هذا هو الغادر الفاجر؛ 
فلا ابن فلان» وهذا هو الخزي والاهانة الي أشار إليها القرآن الكريم : * لَهُمْ في 
لديا خی وَلَهُمْ فى ارو عَذَابُ عَم * [البقرة: 4 وعلّمنا أن ندعو الله ألا يفضحنا 
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تحت ح سح در دحا ا تحت 


رص ار 


يوم القيامة» ولا يهيننا على رژوس الخلائق # رتا وءاتاما و کدنا عل رسك ولا عزنا بوم 
تیمک لا لت لاد 4 [آل عمران: .]١54‏ 

والحکمة من نصب اللواء للغادر يوم القيامة. أنَّ العقوبة تکون بضد الذنب 
فلما كان الغدر والخيانة من الأمور الخفية» ناسب أن تکون عقوبثّه بالتشهیر عنه 
ونصب الوا آشهر الاشیاء عند العرب فقد كان العرب في الجاهليت إذا در منهم 
أحد» يُرفع له لواء أيام الموسمء ليعرفه الناس فیجتنبوه. 


ما تستفاد من الحديث 


قال الحافظ ابنْ حجر : تضمّن الحدیث القريف أن الانسان يُنسب إلى أبيه في 
الموقف الأعظم - موقف الحشر - وفيه رذ د لقول من زعم أن الناس لا بدعون يوم 
القيامة إل ا 0 وهذا ی بو ۰ ۲ 


ره و 5 مه له eA‏ اله 
8 با (النهُي عن قؤل الانسان : خشت نفسي) 


۸ - عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء عن النبى بي أنه قال: 


(لا يَقُوآنَ أَحَدُكُمْ خبتث تفيي وَلكِنْ ل لفقت تفیي». ا 


شرح اللفظ 


(لَقِسث نفْسِي) أي أ E‏ ي سيثة الطباع» تمیل الی الشيء غير الحسنء 
وهي بمعني الحَبيث» ولکن الفارق أن الخبيتٌ يُطلق على الباطل في الاعتقادء 
والكذب في المقال» والقبيح في الفعال . 


شرح الحديث 


برد نا ومو ل الله َة يكره للمؤمن» الألفاظ القبيحة. التي تُعطي صورةٌ سيئةء 
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لسن کرّمه اللّه وشرفه بالاتساب إلى دين لاس الزاكي 5 E‏ آن 
يقول إذا مالت نفسه للشر: (خبّنث نفسي) لأن الخبث ف في لخر موه كما كال 
سبحانه: « ليت لح وال لت وی ی ول لت + [النور : 
۰ أي النساءٌ الخبيثاتُ الفاجرات للرجال الخبئین الفجّار» والنساء الفاضلاث 
الطیبات للرجال الافاضل الطیّبین» ولا يستوي عند الله الأبرار والفجّار: كما لا 
يستوي أصحاب الجنة» وأصحابٌ لكاو ولقط E‏ لحن والطف من (خبْتَف) 
فلذلك كره بي للمؤمن هذا اللفظ القبيح» واستبدله بما هو أخفٌ وألطفث! 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فى الحديث استحبات هجر الألفاظ القبيحة» واستبدالها بالألفاظ غير 
القبيحة . 

الثاني : وفيه توجية المؤمن. إلى أن ينسب إلى نفسه الخيرء مثل أن يقول: الله 
أكرمني بهذا الدين العظیم. فيحمد الله على نعمته الجليلة عليه بالاسلام» لقوله 
تعالى : ۲ فمن برد اله أن هي رح صدرو لسر [الانعام: ۱۲۵]. 


قال العلماء : یلتحق بهذا الأمرء أن الانسان إذا كان عليلاء أو مريضاًء فَسُئل 
عن حاله؛ لا يقول: أنا غيرُ طیّب. أو غير خسن الحال. بل يقول: أنا بحمد الله 
سلیم» أو يقول: ضعيف . نبّه عليه الحافظ ابن حجر ۵16/۱۰ من الفتح . 

۹ - تقدّم شرخه . 

۰ - تقدم شرخه. 

۲۱ - [طرفه في : ۰]4۸77 تقدم شرخه . 


1 3T, 2 
د‎ 


باب (الكزمُ قَلَبُ المُؤْمِن) 


- عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ال عَنْهُ عَنِ الب لا أنه قال: (لَا تُسَمُوا 
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الجن الكو ولا RI E‏ هُو ألدَْر). 


رفه فى : 5187]. 


1 عن اخ هُرَيْرَةَ رضي ای خن فال مان 0 الله عي : 
(وَيَفُولُونَ الکرم إِنَّمَا الكرْمُ لب المُوْمِن). 


رفه فى: 5187]. 


أورد الإمام البخاري حديثين في الکرم: 
الأول: عن الدهرء وقول الناس خيبة الدهر. 
الثاني : 7 م |! لعتب بالکرم والکرم قلب المؤمنين 


شرح الحديث 


نهى تن أن نقول للعنب: إنه الكرمٌء كما هو مشهور بين الناس» حيث يقولون: 
ذهب الرجل إلى قطف الکرم أي العنب» فيطلقون على العنب اسم «الکزم» 
وأشار ب إشارةً بديعة» إلى أن الاحق بهذا الاسم قلبُ الرجل المومن. فقال: (إِنَّما 
الكرمٌ قلبٌ المؤمن) لِمَا فيه من نور الإيمان والتقوی» كما قال سبحانه: * و کرمگ 
عند له و تک [الحجرات: .]1١‏ 

وغرض البخاري من ذکر هذا الحديث. أن الحصر (إنما الكرمُ) ليس على ظاهره 
إنما المعنی: أن الأحقّ باسم (الكزم) قلبُ المومن ولیس العنب. كما نهی ي عن قول 
النامن (خیبه الدهر) لان الدهر هو الزمان والله سبحانه هو الخالق للزمان» والمکان: 

قال الإمامُ العيني : وسببُ كراهة ذلك. أن لفظ الکرم. كانت العرب تطلقها على 
شجر العتّب» وعلی الخمر المتَخذة من العنب» سموها كنا لکونها مده مها 
ولأنها في نظرهم تحمل على السَخاء والكرّم» فكره يك اطلاق هذه اللفظة على 
العنب» لأنهم إذا سمعوا اللفظء تذكروا بها الخمرّء وهيّجتْ نفوسّهم إليهاء فوقعوا 
فيهاء أو قاربوا الوقوع؛ وقال: إنما يستحقٌ هذا الاسم قلبُ المومن لأنه منبغ الكرم 
والتقوی. والنور والهدی وأسقط لفظ «الکرم» عن العنب؛ وما يخرج منه من 
الخمر ؛ تحقيراً لها . 
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كما حذر بت تة من قول المسلم: يا خيبة الذهر . لان الدهر |نما خلقه الله تعالی؛ 
فنسبة الخيبة إليه» كأنه ینسب السُوء والشَّرَّ إلى اللّه تعالی» فلذلك نبّه إلى خطأ هذا 
القول» وحذر منه. اه عمدة القاري ۲۰۳/۲۲. 

۶ - [طرفه في: ۰]۲۹۰۵ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۰]۳۷۱ تقدم شرحه. 

. [طرفه في: ۰]۳۱۱6 تقدم شرحه‎ - ٩ 

۷ - [طرفه في: ۰]۳۱۱6 تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في: ۰]۱۱۰ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في: ۰]۳۱۱6 تقدم شرحه . 

6۰ - [طرفه في: ۰1۱۹۳ سيأني شرحه في الحدیث التالي رقم 1۱٩۲‏ 

۱ - انظر شرح الحدیث رقم ۲ 


5 ناث (تخییر الاسم إلى اسم خسن مئه) 


ی ی اميك ننه CE E‏ م0 


0 8 سم فوا ها ll‏ ال 


شرح الحدوت 


كان النبئُ + 7 إذا سمع الاسم 0 > حوّله إلى ما هو أحسن منهء فقد كان 
رجل من الصحابة یسمی ارتا فسماه :كا اسهلكاء كانت امرأة تسمى ابرّة» فغيّر تن 
اسمها إلى (زینب) وهي ايت ا سَلمة» نة رسول الله 0 روى مسلم عن 
زينب أنها قالت: زیت بر فقال النبي 25 : «لا ترکوا أنفسكم» > فالله أعلمُ باعل 
ابر 00 د ما نسمیها؟ قال: 0 ل" 
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قال الطبري: لا ينبغي لأحدٍ أن يُسمّى باسم قبیح - کاللَیْس والضَّبْع ‏ ولا 
باسم فيه التزكية والمدخ - کبرّة وساجدة - ولا بأسم معناه الذم والشتمُ - كخبيثة» 
وملعونة - بل الذي ينبغو أذ سمى ةما كان حا وضدقاء ممّا ليس فيه تقبیح؛ ولا 

وقد أورد البخاري حدیثاً عن ابن المسيّب عن أبيه (أنّ المسیّب جاء إلى 
النبی تيج فقال له بتن:: (ما اسمك؟) قال: (حزن). فقال له ية: (بل آنت سَهْلْ). 
فقال: لا أغيّر اسماً سمّانيه به أبي!! أي أبى أن يقبل تغيير اسمه» قال ابن المسيّب: 
فا رال الوت فا دا 

يريد بقوله (خزن) بذلك: الصعوبةً والشدة التي بقيت في آخلاقهم. لأن جدّهم 

۳ - [طرفه في : ٠94١51]ء‏ تقدم شرحه. 

46 - انظر شرح الحديث رقم ۱۳۸۲. 

۵ - [طرفه في : ۰]۱۳۸۲ تقدم شرحه. 

۲ [طرفه في : ۰]۳۱۱6 تقدم شرحه. 

۷ _ [طرفه في: ۰]۱۱۰ تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰۵170۷ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۰۱۰6۳ تقذم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۰۲۷۹۷ تقدم شرحه . 

۱ [طرفه في : ۰۲۳۲۱۷ تقدم شرحه. 


باب (مَنْ دعا صاحبه بام مرخم) 


۰ نج ح ۶ 21 ۰ 0 اب زر e i‏ 2 م 7 2ه ۳ 24 
وَأَنْجَشَهُ غلامْ الب بل یوق بهنْ فَقَالَ الب ي : «یا آنجش رُوَيْدَكَ سَوْقَكَ 


ِالْقَوَارِير) . 
[طرفه في : 1159]. 
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شرح الألفاظ 


(لثقل) : متاع المسافر. 

(رویدك) أي لا تستعجل . 

(القواریز) جمع قارورق وهي الزجاجة. 

(آنخش) ترخيم اسم أَنّْيَشةء والترخمْ حذف آخر حرف من الاسم . 
قال ابن مالك في الألفيّة : (ترخیماً احذف آخر المُتَادَى) . 


یُحدئنا أنس رضي الله عنه فيقول: اد أمّه «أمّ سُلَيْم» كانت مع رکب من 
المسافرين» ومعهم آمتعتّهم وما يحملونه معهم من الأثقال» وكان «أَنْجَشَّةُ؛ يسوق 
الابل بهن ويحدو ‏ أي يعني - من أجل إسراع الإبلء لأنها إذا سمعت الصوت 
الجمیل. أسرعت في مشيهاء فقال له النبی :ة: (يا آنجش خمّف الجذا ولا 
تستعجل في سوق الابل رحمة بالنساء اللاتي تحملهنَ)» وشبَّهِهنّ بقوارير الزجاج» 
يسرع الكسر فيها. 

وفيه دليل على جواز ذكر الرجل باسمه مُرحماً» كقوله :يه للسيدة عائشة: 
(يا عاتش هذا جبريل يقرئك السلام) رواه البخاري. 

۳ - [طرفه في: 59١1]ء‏ تقدم شرحه. 

6 ۰ - [طرفه في: ۰]44۱ تقذم شرخه. 


(Ww 7‏ 
زا وت 


0 بات (أَبْعَضٍ الشماء عِنْدَ الله تعالی) 


۰ - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ زشول الله ك: «أَختى 


الأسماء یرم الْقِيامَةِ عِنْدَ أللّه رجْلْ تَسَمّى مَلِكَ الأملاك». 


[طرفه في: .]55١5‏ 


۳۸۲ الشرح لمیر لصحيح البخاري 25 


شرح الألفاظ 


اام ۳ وهو اله 3 في الکلام أي آفحش الکلام ؛ وفي بعضص 
الروايات : (أختُم) بمعنى آذل» وأقبح . 


شرح الحديث 


ذل الحدیث الشریف علی أن آقبم الأسماء وأبغضها الی الله تعالی؛ من 
تسمّی باسم لا يليق بالبش مثل : ملك الأملاك أي الملاتکة» وهذا لا یلیق بمخلوق» 
لانه فة آلخالق جل وعلا. فهو ملك الملوك ومثله في القّبح ما يسمّي العم به 
ملوکهم. بقولهم : «شاهن شَاه» أي مك الملوك. فالعظمة والکبریاء لله تعالی؛ 
والبشر لهم العبودیةٌ والخضوغ. ولذلك آخبر رسول الله ۶45 عن حرمة مثل هذه 
الأسماء. 


75 -[طرفه في: ۰]1۲۰۵ تقدم شرحه. 

۷ -[طرفه في : ۲۹۸۷] تقدم شرحه . 

۸ - [طرفه في : ۰۳۸۸۳ تقدم شرحه. 

4 - [طرفه في : ۰]1۱4٩‏ تقدم شرحه في الحدیث (1۲۰۲). 
۰ - [طرفه في : ۹ تقدم شرخه في الحدیث (۲۰۲). 
۲۱ - [طرفه في : »]1١54‏ تقدم شرخه في الحدیث (0۲۰۲). 
۲ - [طرفه في : ۰]۲۷۲۷ تقدّم شرخه. 

۳ - [طرفه في : ۰]۳۲۱۰ تقدم شرځه. 

۵۶ - [طرفه في: ۰]6 تقذم شرخه. 

5 - [طرفه في : ۰]۱۱۷ تقدم شرحه. 

71 - [طرفه في: ۰]۳۰۷6 تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰۱۳۹۲ تقدم شرحه . 

6 - [طرفه في : ۰۲۱۱۵ تقذم شرحه . 

۹ - [طرفه في : ۰]۲۰۳۵ تقدم شرخه. 


۰ - [طرفه في : ۰14۸6۱ تقدم شرحه. 


383 کتاب الأب ۳۸۳ 


0 7 3 00 3 2 
7« بِابُ (الحَمْدٍ للْعَاطس» وتَشْمِيبْهُ إا عطس) 


اتات عق مخفا للق ری I‏ »الفط راهن و زا 
تعن دار e‏ کال زهي الل 


وخذا لَمْ يَحْمَدٍ أللّه»). 


لرفه فى: 1۲۲۵]. 


من سنن الإسلام» اَن المسلم إذا عطسء فحمد الله تعالى» أل نشت ت ا 
کک کک کک الله ا و 


قال : ما ا تحير الله فشمتهء وأمًا ا الله 5" 


ويستفاد من الحديث 


أذ لويف هی خرن بشرط أن يحمد الله تال عند غطاسة: 00 
عليه الحدیث الاتی ذکره رقم (۲۲۳). 


۲ - [طرفه في : ۰1۱۲۳۹ تقدم شرحه. 


باب (اسْتَحباب العُطاس وکراهة التَنَاؤْبِ) 


E‏ ام ری الله ماع انم يدرت ان 
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بت الا و ا RE AT‏ فَحَقٌ عَلَى کل مسلم 


سَمِعَهُ آن يُشَمْتَهُ وَأَمّا لناب : فَإنَمَا هُوَ من الشَّيْطانِء فَلْيَرُدُهُ ما أُسْتَطاعَء فذا 


دل الحديثٌ على أن العطاس محمودء والتثاؤبَ مذموم» وذلك لآن العظاسن 
يدفع الأذى عن الدماغ لأنه یخرح ما في الز اش من آبخرة وغازات» ES‏ 
کک ET e a‏ بت ويظهر من هذا أنه مه 

ما التثاژب فانما يحدث من امتلاء المعدة بالطعام فيريد الجسم أن ينفس عن 
المعدة» فیخرج هذا الصوت «ها» ولذلك تسب التثاقب إلى الشیطان. لانه هو الذي 
يزين للنفس شهوات الطعام» ويُعْريه بالإكثار من حتى يثقل على معدته» ويبدأ 
بالتثاؤب» وقد قال ميم : (ما ملأ اب آدمّ وعاء شرا من بطنه) رواه الترمذي . 

ویستحبٍ للعاطس أن يَخْفْضِ صوته عند العطاس وأن يغطي وجهه بیدیه لثلا 
يخرج من فمه أو أنفه ما يؤذي الجالسين» فقد رُوي (أَنَ النبيّ جي كان إذا عطس 
وضع يده على فمه و خفض صوته) رواه أبو داود والترمذي . 


ما يُستفاد من الحديث 


قال الحافظ ابن حجر : ومن فوائد تشميت العاطس» تحصیل المودة والتأليف 

بين المسلمین. وتأدیب العاطس بالتواضع» وکسر النفس عن الكل لما في ذکر 
۱ الاشعار بالذنب» الذي لا بخلو منه آکثر المکلْفین . 

وطريقة بقة التشميت أن يقول العاطس :المد لله ويقول له السامع : 
(يرحمك ال فیجیب بقوله : (یهدیکم الله ویْصلخ بالکم) . اه فتح الباري ی ۰1۰۲/۱۰ 

۶ انظر شرح الحديث السابق رقم (1۲۲۳). 

5 [طرفه في : ۰]1۲۲۱ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في: ۰۳۲۸۹ تقذم شرخه. 


357 كتاب الاستئذان TAV‏ 


7 باب (تنلیم الیل على الكثير) 


۷ [طرفه فی : ۰]۳۳۲۲ تقدم شرحه. 
۸ [طرفه فی : ۰۱۵۱۳ تقذم شرحه . 
۹ - [طرفه فی : ۲۵]) تقدم شرحه. 


۰ - [طرفه في : ۰۲۸۳۱ تقدم شرحه . 


ا هُریْرة زضی ال ع غن ال كله أنه قال (يُسلم 


الصَّغِيرُ عَلَى الكبيرٍء وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدِء الیل عَلَى الكثير). 


[أطرافه فی : ۰1۲۳۲ ۰1۲۳۳ ۱۲۳ ]. 


لسلامُ شعار الأمة الإسلامية» إذا التقى بعضهم مع بعضء يسلّم عليه؛ و 

آسماء الله الحسنی هر اة الَف ل ره هر لت ألقدوش ام . © [الحشر: ۲۳] 
ومعناه : ذو السلامة من کل نقيصة» الذي سلمث ذائه من العيب» قن 
وأفعاله عن الشرّء ومن هنا جاءت التحية بلفظ : (السلامٌ علیکم)» كأنّ المسلم یقول 
لصاحبه: آمنت من جهتي» وسلمت من شزي. ولا يأتي لك منّي الا الخیر . 

وأول مشروعية السّلام» كانت من «آدم» آبي البشر» علّمه اللّه تعالی إِيّاه» فقد 
روي في الصحیح (لما خلق الله آدمء قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر من 
الملاتکت فاستمع إلى ما يحيونك به» فإنها حت رق فريك فجاءهم ال 
(السلام علیکم؛ فقالوا: السلامٌ عليك ورحمة الله وبركاثه» فزادوه: ورحمة الله 
2 البخاري 


388 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ FAA 
TE والقلیل یسلّم على الكثيرء والماشي یسم على القاعدء‎ ٠ الكبير»‎ 
. (TT) الماشي » كما حاء و في الرواية الا خی کو رول الله عة حديث رقم‎ 


۷ - [طرفه في : : (AYY!‏ تقدم شرحه . 


2 Û 7 
HAS را‎ 


0 


7 باب (تشلیم الماشي علی القّاعد) 


فين یرالیه شرل اه اه ال 


یلم الراکب عَلَى المَاشِيء والماشي عَلَى الْقَاعِدِء وَالْمَلِيلُ عَلَى الكثير). 


[طرفه في : ۳۱ 


شرح الحديث 


e‏ اجتماعية» آرشد لرسول أمته لها الم د الاير 
ال el 00 e‏ 
بلي 
كما شرع جل وعلا لعباده المؤمنين التحيّة ال عند الاستئذان بالدخول 
على وبيوتهم ٠‏ فقال سبحانه: قدا دخ فسلموا لما لمو عل کم يِه ین عدر له ره 
ةا + [النور: 11[ وفي هذه التحية المباركة» الدعاء بالخير والبركة» لاستجلاب 
المحبة والمودة» والأنس والسرورء لذن سامعها یستطیبها ويأنسٌ بها. 


ما تستفاد من الحديث 


الآول: فيه بيانٌ مشروعية السلام عند اللقاءء وعند دخول بیوت الغير» اش 
واجب للمسلم على أخيه المسلم . 

الثاني : وفيه التعریف بآداب السلام وطريقة التسلیم؛ بحیث يسلّم الصغیر على 
الکبیر» والقلیل علق الکثیر .۰ . الغ 
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الثالث : وو أذ عدت بحاام تكد بور E‏ : ولد 
مس شم جر وھ مگ 


حيدم بح فحيوا أ با حسن منبا او ردوها ها [النساء : ۰.1۸1 
۶ - [طرفه في : ۰]1۲۳۱ تقدم شرخه. 
۵ - [طرفه فی : ۰]۱۲۳۹ تقدم شرحه . 


FW? 
sS 


۳ 3 
وه Sb‏ 2 ب 


باب (السَّلَامُ عَلَى مَنْ عرفت. ومن لم تغفرف) 


النّبِيّ يا : آی الإشلام عم ین 5 العا وتف ا علی مد 


عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تغرف)!!. 
[طرفه في : ۱۲]. 


السلام شرع للتعارف. وايناس المسلم بالسلام علیه لتبقى الروابط الأخوية بين 
المسلمين» ولهذا لما سأل زل رسول الله تخت عن أي أعمال الإسلام أفضل؟ فقال 
له كيد : (أن تسلّم على من عرفته» وعلى من لم تعرفه من المسلمین). 

وقي تلب ایام علي الم » على غير معرفة به» اظهار للعناية بشأن 
المسلم» وبدايةٌ للمخاطبة والاستئناس» ليكون المؤمنون كلهم إخوة متحابين» فلا 
یستوحش آحد من أحن» وقد ورد من حديث ابن مسعود مرفوعاً : (إِنّ من أشراط 
- أي علامات - الساعةء أن يمر الرجل بالمسجده > لا يصلي فيهء قاتا متم إلا 
على من يعرف) رواه الطبراني والبيهقي . 

ثم إطعامٌ الطعام وإفشاء السلام» رمژ التكافل والتعاون بين الأمة الواحدةء 
ولهذا قال ::::: (أفشوا السلام بينكم). 

قال النووي : ومعنی (ومَنْ لَمْ تُغرف) أي تسم على من لقيئة» ولا تخص ذلك 
بمن تعرف» وفي ذلك إخلاصضص العمل للق والتحلّي بالتواضع» وافشاء السلام» الذي 
هو شعار الامة الإسلامية. اه فتح الباري ۳۱/۱ 


يوم الشرح الميسّر لصحیح البخاري 390 
ثم تعميمٌ السلام» يقري روابط الأخوّة الاسلامية» التي هي مظهر وحدة 
المسلمين *# تما اون لخوه # [الحجرات: .]٠١‏ 
۷ - [طرفه في: ۰]0۰۷۷ تقدم شرخه. 
۵۸ - [طرفه في : ۰4۷٩۱‏ تقدم شرخه. 
۶۹ - [طرفه في : ۰14۷۹۱ تقدم شرخه . 


۰ - [طرفه في : ۰]۱87 تقدم شرخه. 


0 
E 


0 7 03 ميو 
e‏ 


باب (الاسْيَْذَانُ من أجل حفظ البَصَر) 


ج 


في شر ان ی مخ لين له مذزى تك ب را ال زاف 


[طرفه في : a‏ 


شرح الألفاظ 


(جخر): اي N‏ الضت» 02 
(ايترق )1 أن سيل آ معد ونه بست نوا را من 


قدم رجل آعرابي يريد أن يسأل الرسول عن بعض أحكام شرعية خض 
ولکنه لم يكن یعرف آداب الاستتذان فنظر من ثُقب من بعض حجرات النبي 235 
ی کج اك ات الیه 3 ل 
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لم یرد الرسولٌ ج فقأ عين الرجل حقيقةً» إنما قاله على وجه التهديد» ليرتدع 
الناس عن مثل هذا الفعل الخاطئ . 

وقوله ی : (مِن أجل البصر) أي لأجل أن لا يقع بصرّه على عورة | أهل البيت» 
أو على أحوالهم التي يكرهون رؤيتهم عليهاء وهذا واضح في بیان لعل والسبب» 
الذي شرع من أجله الاستئذان . 


شرح الحديث 

توء 37 المنزل» وحتى في لد حرق عن ار كاليتت» والأخت» ۳ > لغلا 
تکون المرأةٌ منكشفة العورة قال تعالی : ۶ تاها ال .اما 
وا ر يا الحم مر له مرت من مَل صَلةَ اج وين تَصعونَ یاب 2 ين َهرَة ومن بد صَوة 
واه 00 الاية [النور : ۸ 

سببٌ نزول الآية : 

عن (أسماء بنتِ مرتد) آنها قالت: يا رسول اللّه ما أقبح هذا؟ إنه ليدخل على 
المرأة وزوجها. غلامهما بغير إذن» وهما في ثوب واحدٍ - أي في حالة معاشرة 
وجماع - فأنزل الله هذه الآية. 

وسأل عطاء ابن عباس فقال له : أأستأذن على أختي؟ - وفي رواية أمي!! - 
قال: نعم» أتحبُ أن تراها عَزيانة؟ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الاستثذان مشروع» من أجل کف البصر عما لا یحل رژیثه من 
المحرّمات. 

الثاني : وفيه أنَّ من نظر إلى أهل بیت» من أحد تُقوب المنزل» جاز عقابهء لأنه 
ارتكب محرّما. 

الثالث: وفيه أنّهِ شرع الاستئذانٌ على كل آحد. حتى المحارم» لثلا تكون 
المرأة منكشفة العورة» وأخرج البخاري في الأدب المفرد (أنَّ ابنَ عمرء كان إذا بلغ 
وله الحُلُم - أي سنّ البلوغ - لم يدخل عليه إلا بإذن) . 

۲ - [طرفاه في: ۰1۸۸۹ ».]140٠0‏ انظر شرح الحديث السابق رقم ۰۱۳۶۱ 
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4 باب (زئی الجوارح دونَ الفرج)؟ 


لله کلب غلی أبن TT‏ وو e‏ رتا - اش 


وَزْنَا اللسان: المَنْطقٌ. وال تمي وتشتهئ: وَالفْوْجُ تدقف ذلك كله أو 
کلب 


[طرفه في : ۰.۲71۱۲ 


شرح الألفاظ 


(إنَّ الله کتب) أي حکم وقدّر على كل إنسان» من ذُرية آدم. 
(لا محَالة6 أي لا مَخْلّص له من ذلك. ولا بد أن يقع فيه ويَحْدُتٌ منه ذلك . 


شرح الحديث 


ليس الزنى الذي يعرفه الناس» واشتهر بينهم» أنه مجامعةٌ الرجل للمرأة» دون 
عقد شرعي وشهود. فهذا هو (الزنى الأكبر) الذي هو من كبائر المعاصي والذنوب» 
ولكنّ الزنى عم من ذلك وأشمل» فالنظرٌ إلى المرأة بشهوة زنی وکذلك التحدّثٌ 
معهك وسماخ کلامها؛ ولمس يدها بشهوة کل هذا من الزنى المحرّم» ولكنه (زَنَى 
أصغر) لأن الزنى نيل الشهوة ة المحرّمة» فکما يكون نيل الشهوة ة بالجماع» یکون كذلك 
بأي طریق یفعله اه للد والشهوة فالعينٌ إذا نظرت إلى الأجنبية» تحركت 
ها اوه وهي تجر إلى السلام» ثم الكلام» ثم إلى الوقوع في المحرّم الكبير» 
E‏ تسلغ 220 2242 5585 
ولمّا كان النظرُ بشهوة إلى المرأة بريداً إلى الوقوع في الزنی» حدر الله من 
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وأمر بخ بغض البصر عن الأجنبية» فقال سبحانه : ۶ قل الؤميرت يعوا ین أتصسرهم وتو 
0 [النور: ۳۰] ولذلك أخبر الرسول ية بال رق 
العین الط وزنی اللسان : الك وزنی الید: الل وکلها سافن سخطيرة للوقوع 
في الجرم الأكبر» فالنفس تتمنی ذلك وتشتهیه وإذا وصل الأمر إلى الجماع كانت 
هناك الطامَّة الکبری. فسمّی النظن والنطقّ» واللمس زنی» لأنه يدعو إلى الزنی 


الحقیقی . 
ما تستفاد من الحدیث 


الأول: فيه أنَّ الزنی لیس بالجماع فحسب. بل له رواقذ توصل إليه» من 
البصرء والنطق» واللمس» وآمثاله . 

الثاني: وفیه أنَّ الزنی نيل الشهوة» والتلذذ بالمرأة» وكل لذَّةٍ ینالها الرجل منهاء 
فهي من الزنى . 

الثالت : وفيه أن الزنی قسمان: (زثى آصغر) وازتی آکبر) ولذلك قال قله : 
والفرج يُصدّق ذلك أو یکذبه. 

الرابع : وفیه أنَّ رحمة اللّه تجاوزث عن الصغائر من الذنوب. كالنظرء 
والحدیث الذي یستمتم به الانسان مع المرأة» فيحبُ سماع کلامها؛ هذا مما 
يعفر الله تیاده إذذكم یقارف (فاحشة الزنی) . قال تعالى: # إن توا کبایر ما 
ود عه تفر عنکم سکم # [النساء: ۳۱] أي نكفر عنكم صغائر الذنوب. 

قال الحافظ ال E‏ الت قط رف لاله وسو الى الوق 
الحقيقي » زلهذا قال يك ي : (والفرخ يصدّق ذلك أو يكذّبه) . اه فتح الباري .51/١١‏ 


النظرُ إلى المرأة» يجرٌ صاحبه إلى الخطرء لأن النظرة طریق الشهوة» وبَرِيدٌ 
الوقوع في الزنى» كما قال القائل : ۱ 
كُلَْالحَوَادِثِ مَبْدَاهَامِنَ النَظَرِ وَمُعْظَمُ الئَّارِ من مُسْتَضْعَرٍ الشَّرَرٍ 
ی ۶ مادام اعین یشلبها في آغین الغِيدٍ مَْفوف عَلَى الخطر 
يَسُوُمْفْلَتَةُمَاضَرًَمُهْجَنَهُ لامرخبآبشوور جاء بالضرر 
كَمْ نظرة فتکث في قلب صَاحِبِهَا فنك السهام بلاق وس ولا ونر 


30> الشرح المُيسَّر لصحیح البخاري 394 
6 - [طرفه في: 154]» تقدم شرحه. 
۰۵ . [طرفه في : ۰]۲۰۲ تقذم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰۵۳۷۵ تقذم شرخه . 


YY 
E 


باب (التَسْلِيم علی الصَبْيان والأطْفَالِ) 


QQ, e‏ 0 جر 


۷ من اس بُن مالك رض الله عَنه : (أنْه مر على صبیان فس 


عَليْهِمْء وَقَالَ: كانَ الى كه يَفْعَلّهُ) . 


من خلق النبيّ نة المحبة للناس » والتواضحٌ معهم» كباراً كانوا أو صفارآ فقد 
روى النسائينٌ (أنَّ رسول الله عن ي كان يزور الأنصان بسكو على ا ویمسح 
على رژوسهم؛ ويدعو لهم) فالسلامْ على الضبيان مشروع: ولذلك كان نس خادم 
رسول الله جيب ۲ يفعله مع الصغار» فبك فلو ويقول: ان رل الله كان شخلة: 

قال في فتح الباري : في السّلام على الصّبيان؛ تدريبهم على آداب الشريعةء وفيه 
طرخْ العظماء رداء الكبر» وسلوك التواضع» ولينُ الجانب» وکل هذا من آداب النبوة» 
ومن الشمائل النبويّة الكريمة ة. اه فتح الباري ۳۳۱۱. 

۸ - [طرفه في: ۰1۹۳۸ تقدم شرخه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۳۲۱۷ تقدم شرخه. 


ام $ ۳ 3 


E 


- عَنْ جابر بن عبد اللّه رضي آللّهُ عَنْهُ أنه قال: (أَنَيِتُ الب مر في 


395 کتاب الاستنذان ۳۹۵ 


ین کان على آبی. ا الاب فقال : لامك ۲05 اقلت أن ار :آنا 


انا كاد کرهها) . 
[طرفه في : ۲۱۱۷]. 


شرح الحديث 


من أدب من طرّق الباب ليُفتح لهء أن يذكر اسمه فيقول: أنا فلان لأنَّ لفظة 
«آنا» وحدهاء لا یعرف بها مَنْ هو الطارق» والغرض من الاستئذان معرفةٌ الشخص 
القادم» فهذا (جابرُ) رضي الله عنه. يطرق الباب على رسول الله عبت ليخبره بأد آباه 
«عبد الله ترك دیناً كزيراء لا یجد له جابه وفا واأصخات الحقوق یطالبونه بسداد 
الديون» فلمّا طرق الباب على رسول الله بت فال : (من الطارق؟) فأجابه جابر «آنا»! 
فخرج رسول اللَّهِ ت وهو یقول : (أناء آناک یقول جابر : کالکاره لهذا الجواب» 
الذي لا يفيد العلم بالقادم» الذي يريد الاستتذان . 

قال النووي: المطلوت أن یعرف المستأذنٌ بنفسه فيقول: أنا الشيخ فلان» أو 
القارئ فلان» وإذا لم يحصل التمييرٌ إلا بل کته تتتضیا أن آبد کر اتمه ای کته 
فيقول: (آنا محمد)ء أو (أنا أف علي)» أو (أبو خالد)» كما في حديث ١م‏ هانی» 
خين جاءت الی رسولي الله تج وهو يتسل» فقال 2+ من بالباب؟) فقالت: آنا (أم 


ما ا 
ما تستفاد من الحديث 


الأول : في الحدیث مشروعيةٌ طرق الباب لأنَّ من في الدار لا يعرف من 
بالخارج . 

الثاني : ل و 
وهذه من آداب الاستئذان» فقد كان أصحابُ رسول الله من یقرعون باب النبي تي 


ا e‏ يقرعونه بالا ظافیر: ور واجلالاً ۳ النبی یت وأدباً معه» 


7 في : 19227 تقدم شرحه . 


۲ - [طرفه في : ۰]۷۰۷ تقدم شرحه. 


۳۹۹ الشرح الفیشر لصحیح البخاري ند 

۳ - [طرفه في : ۰]۳۲۱۷ تقدم شرحه. 

۶6 - [طرفه في : ۰]۲۹۸۷ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۰۲۲۷۵۷ تقدم شرخه. 

۲ [طرفه في : ۰]۲۹۳۵ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰11۹۲۸ انظر شرح الحدیث رقم ۲۹۳۵. 
۸ - [طرفه في: ۰1۹۲5 انظر شرح الحدیث رقم ۲۹۳۵. 
۹ [طرفه في : ۰۳۰۰۷ تقدّم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۷ تقدم شرخه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۱6۹۸ تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰۳۰۳ تقدم شرخه. 

۳ - انظر شرح الحدیث رقم ۲۹۳۵. 

۶ - [طرفه في : ۰]۳۹۹6 تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : ۰۸۲۱ تقذم شرحه. 

۲ - [طرفه في : 0145157 تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۸۹۲ تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰۱۲۳۷ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في: ۰٩4۱۱‏ تقذم شرحه. 


7 Cw 
2 


رح 


١ 
ص ۰ ه‎ ِ 2 
باب (التفسح فى المحلس)‎ 5 


006 0 ن اي له نف أن 


وکان مت لسر م ير ثُمّ يَجْلّسَ مَكاتهُ!! . 
[طرفه في : ۰۲٩۱۱‏ 


397 کتاب الاستئذان ۳۹۷ 


E TSS 5 نهى النبي‎ 

فا سول لا من س 1 فهو أحق به! 
الحقد 00 إلا إذا ام الشخعل من نفس وح ن خلس غی ف فیه » 
تفسّحوا 9 8 افسَخوا ووسّعوا له lk‏ 0 27 
یه لَكُمْ ‏ [المجادلة: ۱۱]. 

وفي البخاري قال: (كان اب عمر یکره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس 
مكانه) وهذا محمول على الوَرع منه» ولا يدل على التحریم؛ لأن الإنسان إذا قام 
برضاه من مجلسه وأجلس غيره فيه فقد أسقط حقه» وهذا جائز. 

قال النووي: استْني من عموم قوله 286 : (لا یقیمنْ أحدكم الرجل من مجلسه) 
من ألِفَ من المسجد موضعاً يُفتى فیه. أو يُقرئ فيه القرآنَ» فله أن يُقيم من سبقه إلى 
القعود فيه» لاد حَلّقة العلم اشتهرت بمجلس هذا المفتي أو ذلك العام وأمّا ما 
تسب إلى ابن عمر فهو وَرَعٌّ منهء ولیس قعوده فيه حراماًء إذا كان برضى الذي قام. 
اه فتح الباري ۰16/۱۱ 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه كراهية إقامة الانسان من مجلس مباح کالمسجد وقاعة 
المحاضرة» وتحت ظل بيت» أو شجرة» لیجلس فيه . 

الثاني : وفيه أنه يستحبٌ التوسّعٌ في المجلس» لمن له قدرٌ وفضل. ليجلس مع 

الثالث : وفيه أن من سبق إلى مجلس ۰ فهو آحق به لقوله ية : (إذا قام أحدكم 
فى جلي اي رسع الك اهوحن ب بور اسل 

کت الك ماه مه ركوط انیم تيك اه زین أن يقوس اهاط 


۱ - [طرفه في : ۰4۷۹٩۱‏ تقدم شرحه. 


308 


الشرح المیسر لصحيح البخاري 


4 باب (جَوَازْ الاختباء في المشجد) 


أيه رع سين اه بن عدو رفت الله عتما آنه فال: (وایت وشول الله 


يكل بفئاء الْكَعْبَة» مُحْسَِياً ده هکذا). 


شرع الحديث 


أورد البخاري هذا الحدیت لبيان جواز الاحتباءء والاحتباء: أن يجلس على 
اله اف مقعدته - ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه» ليستند عليهماء فقد أخبرَ 
ابنْ عمر أنه رأى النبي تا محتبياً في فناء الکعبة - أي في ساحتها وصخنها - وقد 
احتبى بيديه» والمکروة هو التشبيك» لا الاحتباغ» والله أعلم . 


۳ - [طرفه في : 
۶ - [طرفه في : 
5 [طرفه في : 
5 - [طرفه في: 
۷ - [طرفه في : 
۸ - [طرفه في : 
69 [طرفه فی : 
ی 


5 تقدم شرحه . 
5 تقدم شرخه . 
۱ تقدم شرحه . 
۲ تقدم شرحه . 
۱ تقدم شرحه . 
۷ تقدم شرخه . 
۸ تقدم شرخه. 


ا[ تقدم شرحه . 


. انظر شرحه من خلال النص‎ ١ 


5 - [طرفه في: 
۳ - [طرفه في : 
۶ - [طرفه في: 
۵ - [طرفه في : 
۲ - [طرفه في : 


۸ تقدم شرحه . 
۵۹ تقدم شرحه . 
۳۹۷ تقدم شرحه ]. 

. تقدم شرحه‎ [YY 


. تقدم شرحه‎ [TY 


399 کتاب الاستئذان ۳۹۹ 
۷ - [طرفه في : ۰]1۷9 تقذم شرخه . 
۸ - انظر شرح الحدیث رقم ۰1۲۹۰ 


و 
0 
7 


ڍو 
® 


00 بات (التناجي سراد ین ائنین) 


(إذَا کشم لاف فلا اجى رجلان دُونَ الآحْرِء خی تَخْتَلِطُوا بالئّاس, أجل أَنْ 


شرح الألفاظ 


(لا یتناجی) التناجي : : التحدّثٌ سرا بين اثنين أو آکثر قال تعالى: هاما کون 


2 ۳ رر 


من عو تک الا هو رَابِعْهُمَ * [المجادلة: ۷] . 
(بخزنه) أي من أجل أن هذا التناجي» يدخل إلى قلبه الحُزْنَ والألم» فيظن أنهم 


یتآمرون عليه . 
شرج الحديت 


كسس اللرسل عفن التصتدك ا نيزر , بين اثنين» إذا كان في مجلس ثلاثة 
أشخاصء» ذلك أنه پُدخل لضان إلى قلب ات ؛ فيظن آنهمایتآمران علیه 
ویسعیان فی مضرته» وهذا من قبیل التسسك بالاداب الاجتماعية . و لا من 
المسلم آنا پراش شهوز أخية للم بان یجتنب کل ما یُزعجه ویسیء إليها: 
قال البدر العيني: قوله بت : (دون الآخر) لأن الواحد إذا بقي فرداًء وتناجی 
اثنان حزن لذلك؛ لأنه قد يقع في نفسه أن سرّهما في مضرته أنّا إذا کانوا أكثر من 
ثلاثة› واختلط بعضهم ببعض» نان هذا المعنى مأمونٌ عند الاختلاط . اه غمدة 
القاري 114/۲. 


۶۰.۰ الشرح المُيسر لصحيح البخاري 400 


ما تستفاد من الحدیث 


الاول : فيه حرمة التناجي بين اثنين سر إذا کانوا ثلائة» لما فيه من المضرة 


الثالث : وفیه جوازْ التحدث سرا بين الاثنين» إذا کانوا جماعة كثيرة» لانتفاء 
العلّة» وهي دخول الخژن إلى نفس الثالث . 

۲۱ - [طرفه في : ۰۳۱۵۰ تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰]14۲ تقدم شرخه. 

۲۳ - انظر شرح الحدیث التالي رقم 1۲۹۶. 


8 بابُ (النهي عن ترك النار ليلاً في المنزل) 


5553 احا قرط لاشمري ور ل وق (اخترق بَيْتثّ 


بالمدينة ع له اللا فُحَُدَتَ 0 ۾ ال ی علق فمّال : 17 هذه و النَّارَ نما 
م دایم 


شرح الحديث 


هذا التوجیه النبويٌ الكريم» بإطفاء النار عند النوم» إنما هو لتحذير ا 
من خطر النار» وبوجه ی فى الليلء فان النار إذا شبّت والقومُ 6 أحرقت 
اخ وا بين النّار والتاس آنها تهلك وتقتل» وأدنى شرارة 
تاتي على المتاع والملابس› تخدث الحريق المدمّر كما قال الشاعر: (ومُعْظمُ التّار من 

مُسْتَضْغر الشَّرّر) . 

ولذلك نبّه النبي بَيةٍ إلى خطرهاء وأمَّرَ بإطفاء النار قبل النوم» حماية لأهل 
المنزل من خطرها. 

ما سبب ورود الحدیث فواضح. مخت احترق بيت في المدینة» على أهله 
بالليل» فأمرَ الرسول بإطفائها قبل النوم. 


401 كتاب الاستئذان ١‏ 


وفي روايةٍ أخرى أخرجها البخاري» عن جابر أن رسول الله ية قال: (خمُروا 
الآنية - أي غطوا أواني الطعام - وأوصدوا الابواب واطقتوا المصاییم» فان ار 
- آي الفارة ریما جّت الفتیل فأحرقت اهل البیت). 

وهذا التوجیه الرشيدُ» فيه مصلحةٌ (دُنيوية) وهي حفظ المتاع والمال» ومصلحة 
(دینیة) وهي حفظ النفس المحرّم قتلها . 

وقد روى ابنُ عباس سبباً آخر لذكر الحديث» يفرط اتيك ا ودار ادرف 
جاءت فجرّث فتيلة بين يديٰ رسول الله عة : على الخُمْرَةِ - أي السترة - التي كان و يقعد 
عليهاء فأحرقث منها مثل موضع الدرهم» فقال اي كله : RS‏ 
الشيطانَ يدل مثلّ هذه الفُويسقة» على هذاء فيُحرقكم) صححه ابن حبَّانَ . 


ما دستفاد من الحديث 


فيه من الفوائد: إطفاء انار قبل النوم» وتغطيةٌ أواني الطعام والشراب واغلاق 
الأبواب» والله سبحانه الحافظ للمومنین . 

۵ - [طرفه في: ۰1۳۲۸۰ تقدم شرحه. 

٩‏ - [طرفه في : ۰۳۲۸۰ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في: ۰9۸۸۹ تقذم شرحه. 

۸ - [طرفه في: ۰]۳۳۵۲ تقذم شرحه . 

۹ - [طرفه في: ۰]0۳۰۰ انظر شرح الحدیث السابق رقم ۳۳۵۲. 

۰ - [طرفه في : 211799 تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في : ۰ تقدم شرحه . 


عر د الس ستو حلي ی 
دن کل الله 


۰۲{ الشرح المیسُر لصحیح البخاري 402 
ببس سس سس 


شرح الألفاظ 


(لقذ رآینی) أي رأيثُ نفسي» الرائي والمرئی واحدٌ فهُنا يتحدث ابنُ عمر» عن 
حاله ونفسه» حين قام بالبناء» لا پساعده في بنائه أحد. 

(معٌ زشول الله) أي في زمن رسول الله بء ولیس المراد أنَّ الرسول بي كان 

( يكنْني ویْظلني) أي يحفظني ويسثرني من المطر ويحميني ويقيني من حر الشمس . 

(ما آعاننی آخد) أي ما ساعدنی آحد من عباد اللّه على بنائه» وفیه إشارة إلى 
حمّة بنائه» وتواضعه» حیث بنی بيتاً صغيراً متواضعاًء ولم يبن قصراً مشِيداً. 


شرح الحديث 


أورد البخاري هذا الحديت عن ابن عمر بعد أن أورد حديثاء حول تطاول 
الناس في البنیان» ولفظه :) من أشراط الساعة. أَنْ يتطاول رعاة البَهْم في البنیان) آي 
من علامات الساعة: أن يرتة تفع الفقراء رعاةٌ الغنم والبقرء في البنیان» ویْشیدوا الابراج 
الضخمة »2 التى لا يحتاجون لسکناهاء لكثرة الغنی والمال» الذي یکون آخر الزمان . 


وهذا الحديثٌ من المعجزات النبوية» فقد حصّل ما أخبر عنه الصادق 
المصدوق عبت فقد كان أهل الجزيرة العربية» قبل خمسین غاما في منتهى الفقر» 
والجوع» والعدم. يعيشون على التمر واللْبّنء > وأصبحوا الیوم أصحابٌ ناطحات 
للسحاب» يبئون ما لا يسكنون» ويملكون من المال ما لا يُخْصُونَء كما حدّث القرآنُ 
عن بعض السابقين بقوله تعالى: ‏ نو یک ريع یهت 4 [الشعراء: ۱۲۸] أي أتبنون 
بكل مرتفع من الأرض» بناءً عالياً شامخاً؟ لمجرد اللهو والعبث» دون الحاجة إليه!؟ 

وحديثُ ابن عم أنه بنى بیتاً صغيراً متواضعاًء بناه بيديه» لم يشاركه في بنائه 
اعد للإشارة إلى جنا مُونته» يناه لیستره من ال والمطر» لا لقح والمباماة. 

قال في عُمُدة القاري : وحاصل حديث الباب. أن الفقراء من أهل البادية» رعاة الماعز 
والغنم » تبسط لهم الدنياء ويتباهون في إطالة البنيان» هؤلاء الذين كانوا في فراهم وأريافهم» 
لا يملكون شيئاًء وكانوا في أضيق المعيشة» وغالّهم كانوا رعا أصبحوا يبنون كل قصر من 
خزف» يُنفقون عليه أكثر من قنطار » ويُسرفون في المآكل والمشارب» بما لا يُرضي الل 
ولا رسوله ا ال !! 000 ۳/۰/۳۲ 


405 کتاب الاعوات .۰ 


٤‏ _ عَنْ أبي یره رَضِي الله عنْهُ: أن رَسُول الله 3 ال : ل 
دَعْوَةٌ ماه يدعو بهاء ا أَنْ دعوتي» شَفَاعَةٌ لمي » في الآجِرَة) . 
[طرفه في: ۰1۷4۷6 


المراد بالدعوات جمع دعوة هنا هنا: الذّعاءٌ الذي يحبّه الله والذي يتبغي أن يدعو 
الانسان به ربّهء لقوله تعالى: # وق کم اعون تين 4 اف ها 

ی لك كه تين وس لاله أن اله تعالى قد أعطى کل نبي 

من الأنبياءء دعوةٌ تستجاب له في أمته» دعوة خاصة لا ترذ إِمّا باملاکهم و 

بنجاتهم» وقد تعبّل کل نبي دعوته في الدنياء فدعا نوح على قومه # رب لا نذر عل 


لْأَرْضٍ من الگفرن يارا ¥ [نوح : 5 فاستجاب الله دعوته فأهلكهم بالطوفات» ودعا موسى 
على الطاغية «فرعون» وجماعته : ۷و نش ع وهم واشدد عل لوهم ل منوا حى يوأ 
اعدا ب لالم [یونس: : ۸۸] فأجاب لل هيد وأهلكهم بالغرق في البحر . 

وهكذا كل نبي استعجل دعوته. فأعطیها في الدنياء أمّا نیا محمد يك فقد اذخر 
دعوته 0 القيامة» ليكون شفيعاً للعصاة من أمته» وذلك من شدة رحمته عة وكمال 

شفقته» غلى آمته» فجزاه الله غنًا خير الجزاء . 

قال الحافظ ابن حجر: اعلم أنَّ جمیع دعوات الأنبياء مستجابة» والمراد بهذا 
الحديث» أن کل نبي دعا على آمته بالهلاك أعطيهاء ! لا ول الله على فأعطي 
(الشفاعة العظمی) و عن الصبر علی ما ناله من دام 

قال: والمرادُ بالأمة: «أمةَ الدَّعوة» لا «أمة الإجابة» فبقيت تلك الدعوة 
المستجابة مدّخرةً له للآخرة. اه فتح الباري ۰۹۷۱۱ 


كمع الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 406 
ج سح مس ره اج رت 


ما نستفاد من الحدیث 


الأول: فيه بِيانُ كمال شفقته ي٠‏ ورأفته بأمته» حيث لم يذْعٌ علیهم بالهلاك 
كما فعل من سَبّقه من الأنبياء . 

الثاني : وفيه اد کل نبيّ» خصّه الله بدعوة مستجابة في أمته لا تُر وقد أغطيها 
في الدنيا . 

الثالث : وفیه أن جائم النبيين تین آثر آمته على نفسه. فجعل دعوته شفاعة 
للمؤمنين من أمته وجعلها للمذنبین» لکونهم أحوجَ إليها من الطائعین» كما جاء في 
الحدیث الصحیح : (شفاعتي لأهل الکباثر من آمتي) . 

الرابع : وفيه دليل لأهل السنة أنَّ من مات غير مشرك لا يُخلّد في النار, ولو 
مات مصرّا على الكبائرء خلافاً للخوارج المبتدعین» الذین یکفرون المسلمین حست 
أهوائهم . 

65 _ انظر شرح الحدیث السابق رقم 4 1۳۰. 


باب (سیّد الاستغفار و افضل الاستغفار) 
وقول الله تعالی : 9# اسْتَعْفروا رح له کان مار [نوح: . 


5 - عَنْ شلاب آزس رَضِي الله عل عَنٍ ¿ النّبيّ يل أنه قال : «سَیّد 
الاشيخفان أن تقول : : للم لت رب لا إلة إلا أت خلفتيي وأئا عبدف وت 
عَلَى عَهْدِكٌ وَوَعْدِك ما أسْتَطَعْتٌ» مود بك من شر ما صَكَعْتُء وه لَكَ بيِمْمَتِكَ 
عَلَىَّ؛ وَأبُوء لَكَ بذنبي فآغفر لِيء فان لا یغفر آلدُنُوب إلا ئت ٠‏ قال لا : 


(وَمَنْ قالّهَا مِنَ النّمَارٍ موقناً بهاء نات من يَوْمِهِ قَبْلَ أن يُمْسِيَ» هر مِنْ هل 


الجَنّقَ وَمَنْ قالها من الیل وَهُوَ مُوِنّ بء مات قَبْلَ أَنْ يُضْبحَ» هر من أغل 
الجَنّة) . 


[طرفه في: 1777]. 


407 کتاب الدعوات ۱ ۰.۷ 


شرح الألفاظ 


(سیذ الانتففار) أي آفضل الاستغفار» واأعظمه ثواباً للمستغفر» أن يدعو بهذا 
الدعاء الجامع للخير (اللّهمّ أنتَ ربي . .) الحدیث . 

(أَبُوءُ بذنبي) أي أ وأعترف بذنوبي» وأنت الربٌ الغفور الرحیم . 

(موقناً بها) أي مصدّقاً بنوابهاء مخلصاً من قلبهء بهذه الدعوة» بمعنى أنه دعا 
بها من قلبه لا من لسانه فقطء فان اللّه يكرمه بدخول الجنة. 


مه * 2 1 


كونُ هذا الدعاء سيِّدَ الاستغفارء فلأنه جَمّع بديعٌ المعاني» وأحسن الالفاظ 
ما اشتمل عليه من ذكر الله تعالى» بأكمل الأوصاف» وذکر الانسان لنفسه» بأنقص 
الحالاات» وهو أقصى غایات ان والالتجاء إلى الله (أنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت) ثم الاعتراف بالذنب» وطلت العفو عنه» من ال اغفاد (أبوء 
بذنبي فاغفر لي) أي ا بذنبي » TS‏ إل 
قال الحافظ این حجر : 


جَمع الرسول 3 ی :: في هذا الحدیث ۰ من بلیع المعاني» وحسن الاألفاظ ما ل 
له أن يسمى (سيّدَ الاستغفار) ففيه الإقرارٌ لله وحده بالوحدانية» والاعتراف بأنه الخالق 
الرازق» والاقرار بالعهد الذي أخذه علیه والرجاء بما وعده به » والاستعاذة من شر ما 
جنى العبذ على نفسه ورغبته بالمغفرة» واعترافه بأنه لا يقدر على ذلك» ِل الل 
العالمین . اه فتح الباري ٠١/١‏ . 


NE, 


۷ عن آبي رة رضی الله عنة آنه قال: سَمغث زسول الل كه 


يمُول: (وَاللّهِ اي لأستَغْفِرُ آللف وَأَنُوبُ إليه في الیرم أكُئرَ من سَبْعِينَ مره . 


۸ الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 408 


شرح الحديث 


استغفاره 4ة ليس لذنب ارتكبه» فهو يي المعصومُ من الذنوب الكبائر 
والصغائر» وإنما للتشريع للأمة» لتعليمهم استدامة الاستغفارء فقد كان ية يستغفر في 
اليوم أكثر من سبعين مرت لتقتدي به أمتهء ثم هو عليه السلام يمتثل آمر الله الذي 
أمره أن يستغفر لأمتهء بقوله سبحانه: ا رنه إله إلا أ واسَنْفر لب ولِنتؤمنِينَ 
رلمیتت * [محمد: ۱۹] ليظلٌ المُسلم في كَنَفَ اللّه ورحمته. فهو إرشاد للامق 
للاقبال على ال بالاستغفار والتوبةء لآن كل ابن آدم < خطاء. وخیز و الخطائين 


التّوابون! إ1 
WA.‏ 
ال ا 5 3 
بر 
ey 7 7۲‏ و 9 
2 باب (فرح ال وة عَبْدِهِ المُؤْمِنَ) 


4 غن الحَارث بن شون أنه قال: حَدْنَئا عبد لب شود 
خییتین: أَحَدُهُما ء عن الي كك والاخر عَنْ تسب فقال : 

(إنَّ المُؤْمِنَ يَرى ذُنُوبَهُ كَأَنهُ قاعذ تخت جبل یخاف أن یم عَلَيْهه ون 
لاجر ری لو اب مر على ی فقال بو لحكذا تیو وق له 


ثم م قال : (للَه رم بِتَْبَةِ أَلعَبْ من رَجْلٍ رل مارلا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ 
وال > عَلَيْهَا طَعَامُةُ وراه فرضغ رَأسَه فام لزتث اسْتَیقظ وَقد ذَهَبَتْ 
راجله. خی إا آشْتَدَ عَلَيْهِ الح والعطش: أو ماشاغ اللی: قال : زج إِلَى 
مکاڼي» فرجع فتام نوم ثم رفع رَأْسَهُ فَإِذَا رَاجِلَتُهُ عنده) . 


شرح الألفاظ 


(الفاجر) : أي العاصي الفاسق» المنتهك لمحارم اللّ. 
(قال به هَكذَا): أي ناه وطرّده بيده» من إطلاق القولٍ على الفعل» فهو إشارة 
على فعل اليد حين حرّکها لطرد الذبات عبه . 


409 کتاب الدعوات ۰:۰۹ 


(مهلکة) : أي مكان هلاك» يهلك من نزل بتلك الأرض . 
(وَمَعَهُ راحلته) أي معه دابثه التى يركبهاء وعليها طعامه» وشرابه . 


شرح الحديث 


هذا الحديث الشريف» جَمّع بين حدیثین : حديث موقوف على ابن مسعود 
وهو قوله: (إِنَّ المومن یری ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل. . .) وهو من كلام ابن 
مسعود. 

وبين حديث قاله الول ی وشو قله (للة شید قرسا رة دة ال 
نهاية الحديث . 

وفيه من روعة التمثيل والتشبیه» ما يجعل الصورة مائلة أمامٌ الأعين» بأظهر 
صورة » وأبدع تعبير. 

والحكمةٌ فى التمثيل بالجبل» أن بش ما یصیب الأنسان من آضرار وآخطار؛ قد 
ينجو منهاء بخلاف الجبل إذا سقط عليه» سيهلك حتماًء ولن ینجو منه. 
التمثيل البدیع» E‏ و وعلیها طعامه وشرابه آي 
كيف تكون فرحة من آضاغ دابته؛ وأيقنَ بالهلاك والموت» وتبعها فلم يدركهاء فرجع 
إلى مكانه. وقال: آموث هناء و ا و ی ثم 
استيقظ فوجد دابته عنده فطار عقله من الفرح» وأراد أن يشكر ربّهء فقال من شُلة 
فرحه ودهشته : (اللهمٌّ أنتَ عبدي» وأنا رنك» أخطأ من شدة فرحه) ألا تکون فرحتّه 
بعودة الحياة إليه» شديدةً وعظیمة؟ ففرحة الله أعظمٌ وأكبرُء من فرحة هذا الرجل 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: فيه ضربٌ المَثَلِ لزيادة التوضیح والبیان لحالة إنسان كاد يفقد حیاته 
ويهلك . 

الثاني : وفيه الحثُ على محاسبة النفس» على انتهاكها لبعض المحارم. 

ال وه هرو الخوف من غقات: الله الى د مهيا كان الانت ضفر له 
تعالى قد يحاسب على القليل» وأنَّ على المؤمن أن يعجّل التوبة قبل موته . 


۶:۱۰ الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري 40 
۹ ۳ انظر شرح الحديث السابق رقم °۸ 
۰ - [طرفه في : ۰11۲7 تقدم شرخه في الحدیث رقم ۹۹6. 
۲ - [طرفه في : ۰]۲4۷ تقدم شرحه. 


°“ شح‎ f 
طح‎ E 


ا 


5 بات (ما د 06 المسلم | إذا نام) 


T1۲‏ ا م ل 1 أذى 


8 ۳ ا و النشور). 
[أطرافه فى: ۰۱۳۱4 ۰۱۳۲ .]۷۳۹٤‏ 


شرح الألفاظ 


(إلبه النُشْوَرُ) أي إليه 6 مرجعى بعد اه 9 الإحياءً بعد 


الإماتة . 
شرح الحديث 


هذا من الأدعية التي كان 7 يقولها عند النوم وفيه تشبية النوم بالموت» لأن 
الإنسانَ إذا نام» زال عنه البصن والسمٌ والعقل » فانه لا بصر من 0 علي ولا 
يسمع الکلام إذا كان خافتاء ولا يدرك بحواسّه ما يجري حول ولهذا د یسمی النوم 
(الموت الأَضْعَرَ) وهذا إرشاد وتعليم من النبي * : لأمته» أن يدعوا الله تعالى بهذا 
الدعاء عند التوم» ليتذكر المؤمنٌ أنَّ الدنيا e‏ خلودء ففي کل يوم يموت 
الإنسان ويحياء ولهذا قالوا: النوم أخو الموت. 

5 بينهما: 5 ف رم ویقعد» ویبصر » 0 4 0 


411 کتاب الدعوات 3 


رر ار مر 


أصغر) فالدائم كالميّت» دن حب اليه والتمئیل)» قال تعالی : + رد سرف الاس 
بت ا ا ا .  .‏ [الزمر: ۲ أي يقبض أرواح البشر عند انتهاء 
آجالهمء وهذه هي (الوفاةٌ الکبری) وفاة كاملة حقيقية» ويتوفى الأنفس التي لم تمت 
في منامهاء وهي «الوفاء الصغرى) تشبيهاً للنائم بالميت» وقد جعل تعالى الوفاةً 
الصغرى اوعدا مه على لبعد لون فكما ينام الإنسان ثم يصحو من 
النوم» كذلك يموت الانساتٌ نم بحییه الله ويبعثه» ولهذا كان 2 کم :> ادا استيقظ من 
النومء ق الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشور) أي إليه المرجعٌ 
والمصیرٌ للحساب والجزاء . 
وفي هذا عظة وعبرة للبشرء لمن تفكر منهم وتدّی ففي کل يوم يموت الإنسان 
ثم يحياء ولهذا قال تعالی في ختام الآية : ۶ میک آلق فی م عَليهَا الْموْت ورل دفر 
إا جل مُسَقَى © [الزمر: .]٤١‏ 
فالوفاة نوعان : وفاة النوم» ووفاةٌ الموت» وبينهما تشابه واضحٌ من عدّة وجوه. 


قال ابن جیاتن رضي الله عله - : (إنَّ آرواح الأحياء والاموات تلتقي في ا 
فتتعارف ما شام الله لها أن تتعارف. فاذا آرادت ایض إلى أجسادهاء أمسك الله 
أرواحَ الأموات عنده» وأرسل أرواح الأحياء إلى أجسادهاء فذلك قوله: * ْمَك 


a‏ ا سه )مرو 


۳ فضی علا الموت * [الزمر: ۲ الآية . اه فتح القدير :4 . 


ما نستفاد من الحدیث 


الأول: فيه تنبيهُ المؤمن» لذکر الله تعالی» عند نومه وعند يقظته» بما ورد من 
و 

الثاني : : وفيه عدم الغفلة عن ذكر الموت. لحديث (اذكروا جادم اللات : 
الموت) لثلا یغفل القلب عن الله تعالی . 

الثالث : وفيه الاقتداء برسول اللّه ::: بما كان يدعو به عند إرادة النوم» وعند 
الاستیقاظ من النوم . 

۳ - [طرفه في : ۲4۷]. تقدم شرحه. 


۶ - [طرفه في: 1۳۱۲]. تقدم شرحه. 


7 باب (النّْم عَلَى الق الأيمّن) 


۳۵ دقن رن ٍ غاب ري اليه عله آنهقال: : كان سول أللّه عله 


ادا ۳ ای فراشه تام شقه ه یمن ال (اللّهُمَ ا نقسي لك 
وَوَجَهْتُ وَجْهِي لك وَفرْضث أَمْرِي لك وَأَلْجَأْتُ ظهري اليك رغبة ورَهْبَة 


ای لا مَلْجَأْ ولا منجا منك الا یف آمنث بکتابك الَّذِي أَنْرَلْتَء وَنَبيَِ الَذِي 
ا 
وَقَالَ رَسُول الله ل : (من قَالَهُنَ ثُمّ مات من لَيْلَتهِ» مات عَلَى اْفِطرة) . 
[طرفه في: ]۲٤۷‏ . 


شرح الألفاظ 

(أَسْلَمتُ نفسي إِلَنِكَ) أي استسلمث لحكمك وقضائك» وجعلث نفسي منقادة 
لك طائعة لأمرك . 

(وألحأث ظهري إليك) أي اعتمدت عليك في جميع أموري. كما يعتمد 
الجالس بظهره على الحائط عند جلوسه. 

(رغبة ورهبة) أي طمعاً في ثوابك» وخوفاً من عقابك . 

(لا ملحأ ولا منحا منك الا إليك) أي لا جمّاية ولا وقاية» ولا نجاة من 
عذابكء الا بالالتجاء إليك يا رت . 


1 
1 
32 
3 


هذا الحديثٌ الشریف» من الأدعية المأثو رة عن النبي 0-7 التي ينبغي أن يدعو 
بها المؤمن عند نومه وهو واضح الدلالة على الالتجاء إلى الله في جميع آمور , 
المسلم في یقظته. وعند منامه» ليظل في حمى الرحمن سائرٌ أيامه» ولهذا الحديث 
تکملة» وهي قوله : 7 


413 کتاب الدعوات ۰:۱۳ 


(من قالهن ثم مات من لیلته. مات على الفطرة) أي مات على التوحید؛ 
والایمان . 


9 باب (الدّعَاءِ إِذَا ابه من اللّيل) 


e‏ - من أبن عبّاسٍ رَضِيَ له عَنهُمَا أنه قال : بت عند موه َم 
يب فَأنَى حاجته فعسل وخهه وَيَذَيْه متا تم قامّء اال فطل 
شتاقها ْم توضاً وُضُوءا ین وُصُوءَيْنِ لم يكز وذ للع 

فَصَلَّىء و ٠‏ كَرَاهِية أن ری أَنّي کلث أيه رات 

فَقَامَ یْصلي فَقُمْتُ عَنْ ساره تأخديادري كأدازتي عن تمبقه؛ قُتَتَامَتُ 
صَلانه ثَلَاتَ عَشْرَةَ EKS‏ م آضطجع فام حَنَى نقح وکان إِذَا نام نم ادن 
بال بالصَّلاةء فصَلّی وَل یتوضا). 

وکان يَقُولَ في دُعائه : «لَهْمْاجْل في قلبي وراه وفي بَصري وراه وفي 


سمي نوراء وعن يَمِينِي نورا» وَعَنْ يَسَارِي توراء وَفُؤْقي تور ود نحتي نورا 
وَأمَامِي تُوراء وَخَلْفِي ورا. واجعَل لي ورا). 


[طرفه في : ۱۱۷]. 


هذا الحديث من جملة الأدعية المأثورة التي كان يدعو بها رسول اللّه حب إذا 
استيقظ من الليل» وفيه طلبُ إحاطة الله له بالنون من جميع الجهات والاطراف» 
فإذا كان المؤمن محاطاً بالنور الإلهي» والعناية الربانية» من جميع أطرافه» فكيف 
تفیل الكيطآن رر سان ال آن با رعا اا ا 

۲ - [طرفه في : ۰]۱۱۲۰ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في: ۰۲۳۱۱۳ تقدذم شرحه . 

۶۹ - [طرفه في: ۰]0۰۱۷ تقلذم شرحه . 
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باب (نفض الفراش عند إِرَادَة التّوم) 


1 -عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال النَّبِيُ 24 : (إنَا آوی 
أَحَدُكُمْ ای فِرَاشِهِء فلیتقض فراشَه بِدَاجِلَةِ إزَارِى اه لا بُذري ما ا د 


يَقُولُ: بِأسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جلبي» وبك أَرْفَعْهُ» ان آمشکت نمسي فَأَرْحَمْهَاء 
وان اومتها E‏ تخفظ به عبَادلٌ الصالحین). 
[طرفه في : ۷۳۹۳]. 


شرح الألفاظ 


e 
۰ 
3 
0 
2 


(بداخلة إزاره) أي بحاشية الازار الذي يلبسه» أي يحل طرفاً من إزاره» وينفض 
به الفرائل. ٠‏ 

(أمسكت نفسي) الإمساك : كنايةٌ عن الموتِء أي إِنْ قبضت روحيء وأنا نائم» 
فار حمني يا رب برحمنك التي وسعث كل شي.. 

(وان أَرْسَلْتها) الإرسال: كنايةٌ عن البقاء على قيد الحياة» أي ي إن تركتني چا 
فاحفظتي بما تحفظ به عبادك» وأولياءك الصالحین . 


اما آمر الرنیول که ونش ا اق عند [رادة: النوم» اعلا یکرن قد دنقل:الن 
الفراش شيء ضارٌء من الحشرات والهوامٌ كالعقرب» والفأرء وغیر ذلك مما يؤذي 
الإنسان» ومذا من الارشادات النبوية» التي ينبغي أن يحرص علیها المؤمن. 

وقد حدث أن آراد أن ينام آحدٌ الناس» فلمّا کشف الستار عن الفراش» وجد 
عليه ثعباناً قابعاً داخله فلا ينبغي أن یتساهل المسلمْ في مثل هذه الوصايا التي أرشد 
إليها سيّدُ المرسلين 7< كما ينبغي ألا يلبس الحذاء الا بعد أن ينفضه. خشية أن 
یکون قد دخله شيء موی کالعقرب و هوالع ار ولي الله وسلم 
علی من آرشد أمته إلى ما فيه کل النفع والسلامة . 
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١‏ [طرفه في : »]١١50‏ تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في: ۰]۱6۲ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰۱۳۰ تقذم شرحه. 

6 - [طرفه في : ۰]1۳۱۲ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۰1۷۳۹۵ تقدم شرحه في الحدیث (1۳۱۲). 
7 - [طرفه في : ۰1۸۳4 تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰4۷۲۳ تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰۲۸۳۱ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۰۸4۳ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰۸46 تقدم شرخه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۲۷۷ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰1۱44۷ تقدم شرحه في الحدیث (۱۹۷). 
۳ - [طرفه في : ۰]۳۰۲۰ تقذم شرحه. 

4 - [طرفه في : ۰]۱۹۸۲ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه 1 ۳3:۵ تقدم شرحه . 

5 - [طرفه في : ۰]۳۱۵۰ تقذم شرخه. 

۷ - انظر شرحه من خلال النص. 

۸ - [طرفه في : ۰]۷16 انظر شرح الحدیث التالي رقم 1۳۳۹. 


5 


® 3 
8 کک ات 


2 باب (عَرْم المَسألة عند الذّعَاءِ) 


۹ - من ابي خرززة زضی اللاعنة: (أَنَّ وَسُولَ الله کل قال : لا يَقُوأَنَ 
الخد الله آغفز لي زن شفت. الهم آزحمني ني إِنْ شت لیفرم المسأل اه 


لا مُکرء له . 


[طرفه في: ۷۷۷]. 


شرح الألفاظ 


(یغرم المَسْأَلََ) أي يقطع بطلب الرحمة والمغفرة» ولا يعلق بالمشيئة» فيقول: 
إن شعت. وإنما يقول: (اللهمّ اغفر لي» اللهمّ ارحمني» اللهمٌ تب عليّ)؛ دون ربط 
بالمشيئة الإلهية . 

(لا مُنْتکره ل): أي لا مكرة له تعالى» فإنه سبحانه يجيب دعاء من دعاه» دون 
مانع من أحد من الخلق . 


شرح الحديث 


فى هذا التوجيه النبويٌ دلالةٌ قاطعف على أنَّ الله تعالى لا يعجزه شيء» يغفر 
ذنوب الداعي» ولو بلغت عَنَان السماء» لا يمنعه مانع» ولا بحجزه ES‏ 
یریده» فلا ينبغي للمؤمن أن يقول في دعائه: اللهمٌّ اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمني 
إن شئت» بل يقطع ويجزم في الدعاء فيقول: اللهمّ اغفر لي» وارحمني» فان رحمته 
تال وسعت کل شيء» علق ا وا الیل مكف اه 
بقدرة الله تعالی على فعل ما یشاء كأنّ هناك من یمنعه تعالی عن ذلك وهذا يشبه 
اليأس من الرحمة الالهية. 

ويؤكد ذلك الحدیثٌ التالي ذکزه» رقم (۱۳۶۰). 


0 3 رح‎ <4 
SS 


0 3 رج 7 
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<< د 


باب (يُسْبَجَابُ لِلْعَبْدِ الذاعي مَالَمْ يَسْتَْجل) 


ا ا یه رفي لذ فل أن سول للم فسات 


الوا در اديرد سا بُنتجب لي). 


شرح الحديث 


فى هذا الحديث أدبٌ من آداب الدعاء» وهو أن پلازم المژمن الطلت» ولا 


417 كتاب الدعوات ۷ 


ييئس من الإجابة» لِمّا فى ذلك من إظهار الضعف والافتقار إلى العزيز الغفار» فإ 
ا EDE‏ أو قطيعة رحم وقد يكون تأخيرٌ الإجابة 
لمصلحة للعبدء لا يعلمهاء > کمن يدعو ربه بتوسيع الرزق» واللَّهُ يعلم أن مصلحة 
العبد ضد ذلك» كما قال تعالی : © كله رد لانن وه * أن واه ان # [العلق: ۰7 ۷]. 


قال الحافظ این حجر : ومن آداب الدعاء تحرّي الأوقات الفاضلة» كالسجودء 
وعند الأذان» ويوم الجمعة» وتقديمَ الوضوء والصلاة ورفع اليدين» واستقبال القبلة» 
والاعتراف بالذنب والإخلاص في الدعاء والسؤال بالأسماء الحسنی وافتتاح 
الدعاء بالحمد للّهء والصلاة على النبی تة وأدلة ذلك كثيرة. اه فتح الباري ۱۱/ 
0 . 

۱ - [طرفه في : ۰1۱۰۳۱ تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰۹۳۲ تقدم شرخه. 

۳ - [طرفه في : ۰]۱۰۰۵ تقذم شرخه. 

۶ - [طرفه في : ۰۱۹۸۲ تقدم شرحه . 

۵ - [أطرافه في : ۰1۳۶ ۰۷۲ ۰۲۷۳۱ انظر شرح الحدیث التالي 
رقم ۲ 1۳۶. 


بات (الدْعَاء عِنْدَ الکزب) 


۹ دغر عت الله بن غباس رضي الله عله أن سول الله كه كان 


يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبٍ: (لا له إلا ال الْعَظيمٌ الحَلِيمْء لا له إلا ال رَبُ الْعَرْشٍ 
الْعَظِيم» ٠‏ لا إلة إلا الله زب الشماوات ورب الأَْض ؛ وَرَبُ الْعَرْشٍ الکریم). 
[طرفه في: هع "*"]. 
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شرح الحديث 


المراد بالکرب : الشدة والضنيقٌ» ومايضيتث الإنسانٌ من الأهوال والشدائد» 
والحدیث الذي رواه ابِنُ عباس توجيةٌ من النبی یی لأمته. أن يدعوا الله عند 
المصائب» ووقوع المؤمن في الضيق والشدت بهذا الدعاء الکریم الذي فيه الالتجاء 
إلى الله تعالی؛ بذكر صفات العظمة والجلال» لتنفيس الکرب ففيه ذکر التهلیل 
والتحمید. والتمجيد» لخالق الكون جل جلاله . 

وقد بُدئ بذكر «الربٌ» ليناسب کشف الكزب» الذي هو مقتضى الرعاية 
والتربية . 1 

كما فيه التهلیل» وهو ذکر اللّه بصفة الوحدانية (لا له إلا اللّه) الذي هو أصلٌ 
التوحيد. 

ثم بذكر العظمة «العظيم» الذي يدل على عظمة الخالق المبدع القادر» الذي 
يغفر الذنب» ويفرّج الكرب. 

ثم بذكر «الحليم» الذي لا یعجل العقوبة لمن عصاه. 

وبالجملة فإنه دعاء جامعٌ مان يلجأ فيه المؤمن لربه» لتنفيس الكربة عنه» 
حيث كان ني يدعو به» عند اشتداد الكرب عليه» كما دعا نبي م اللّه 4 «یونس» عليه 


عي ور م 


السلاع وهو في بطن الحوت؛ فقال : لا كدرل" لت ناک إن کت ین ايت 
دغ أَىّ مک ا مره 


[الأنبياء : [AY‏ ففرح الله كربته» وکما دعا آیوب فقال : ريه أي سور وت رم 
جر 4 [الأنبياء : ۸۳] فکشف الله ضرّه ورد عليه أهله . 


۳ ۱ 1 ۲ ۲ , 7 
۹ باب (التعَوذ من جهّد البلاء) 


۷ _غن آبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنه قال: (كانَ سول آللّه يك یود 


E‏ در فب الكناء رميوع التشاف فاته لخدا 


[طرفه في: 15777]. 


419 کتاب الدعوات ۰۹ 


المراد (بشهد التلاء): کل ما يصيب الإنسان من شدة المشقة» وما لا يقدر على 
رة اة فى الشبوء أن المال» آو العیال»: تد سكل عمر رضي الله عه عن 
«جَهّد البلاء»۴ فقال : هو قله المال» وكترة العیال»!! ۱ 

وقد جاء في رواية البخاري» ذكرٌ أربعة آشیاء» وهي : (جَهْدُ البلاء وَدَرَكُ 
اوه ونو القضات وشماة الأغذاء): ۱ ۱ 

يقول سفيانٌ بن عيينة : استعاذثه َة من ثلاث وزدث آنا واحدة» لا أدري أيتهن 
هي؟ 


قال ابن حجر : والظاهر أنَّ الخصلة المزيدة هي لفظة (شماتة الأعداء) .اه 


الفتح .١ 58/1١١‏ 
ما تستفاد من الحدیث 


نه استحبات الاستعاذة من الأشیاء المذکورة. وفیه مشروعية الاستعاذة؛ هما 
يخاف منه الإنسانُ» وفائدةٌ الاستعاذة والدعاء هو: إظهارٌ العبد حاجثه إلى رنه 
والالتجاء إليهء وتضوعه إليه» فا الله مع المنکسرة قلوبهم . 
۸ - [طرفه في : ۰]41۳۵ تقدم شرحه. 


PU 
[طرفه في : ۰]۵1۷۲ تقدّم شرحه . ی‎ - ۹ 
۳ [طرفه فی : 1۷۲ ۰]۵ تقدّم شرخه.‎ - ۰ 
سس‎ ۵6۳۱۱۸۷ & K- e 

۱ -[طرفه في: ۰]۵1۷۱ تدم شرخه . ان 


۲ - [طرفه في : ۰]۱۹۰ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰]۲۵۰۲ تقدم شرخه . 

۶ - [طرفه في : ۰۲۷۷ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : ۰]۲۲۲ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۰]1۳۰۰ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۳۳۷۰ تقدم شرحه . 

۸ - [طرفه في : ۰]1۷۹۸ تقدم شرخه . 

۹ - [طرفه في : ۰۱8۹۷ تقدم شرخه في الحدیث (۱۶۹۷). 
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۲ - [طرفه في : ۰]۳۳۹۹ تقدم شرخه . 


بات (قوّل ال كك : من آذیثه فاجْملة لَهُ ركاه ورخمة) 


7 ر 
4 0 
مر 
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TI‏ - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أللَّهُ عَنْهُ: ئه سَمع الب بلك يَقُولُ : (اللّهُمٌ 
۳ مُؤْمِنِ سنه فَأجْعَلٌ ذلك له فربة لبك یوم م الْقَيَامَةَ) . 


00 

0 
ص 
0 


هذا الحديثٌ الشريفء لذكره سببٌ» وهو ما ژوي في صحيح مسلم؛ ا 

ی قال : (اللهمٌ إنما آنا , بشرّء أغضبٌ كما يغضب البشرء وأرضى كما يرضيئن اه 

فأيُما أحدٍ دعوث عليه من أمتي» بدعوة ليس لها بأمل» أن تجعلها له طهوراء وزکات 

وفُرْبة تقربُه بها يوم القيامة)!! فالرسول :*: لا يسبُء ولا يلعن أحداً عن قصدء وإنما 

قد يحدث منه شيء عند الغضب» وقد اتخذ عند الله عهداًٌ. أن من سبّه أو آذای أن 

يجعلها الله له طهارة وقربة يوم القيامة» ترفع بها درجایّه» وتكفّر عنه سیئاته» وتجعله 
من المقرّبين عند الله تعالى . 


ما ستفاد من الحديث 


الأول : فيه بیان کمال شففته > تج: على آمته وبِيانٌ جميل أخلاقه وکرم ذاته . 

الثانى : وفيه أن ما حدث منه یت عن غير قصب یکون تطهيراً لمن دعا عليه 
أن يجعلها الله كفارة وتطهيراً لذنبه» وقد استجاب اللّه دعاءه. 

وهذا شأنه صلوات الله عليه مع أمته حيث بعثه الله شمه للإنسانيّة جمعاءً 


مرحم وکر س 


٭ وما تساک ار حمة لمي # [الأنبیاء : ۰۲۱۰۷ 


3 
0 
۰ 
۰ 


تدیبه هام 


لا يراد في قوله ت : (مَنْ سَبَبْنُه) الشتم واللّعْنُء وانما یراد به الدعاء علیه لأن 


421 كتاب الدعوات ۲١‏ 


النبي حت لا یسب أحداً ولا يشتمه» فقد كان ي عف اللسان كريم الأخلاق» رحيم 
القلب» وإنما راد الدعاءٌ علیه بدليل قوله في رواية مسلم: (أيما أحدٍ دعوت علیه) 
فافهم هذا واللّهُ يرعاك. 

۲ - [طرفه في: ۰]٩۳‏ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في: ۰]۳۷۱ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۰۱۳۷۱ تقدم شرحه. 


بات (التَعوِْ من ان والبخل) 


و۳ - عَنْ سغد بن أبي وفاص رَضي ال له أنه كان يم بِخَمْسِء 
یکره عَنِ النْبِيْ كله أنه کان يَأمُرُ بهن : (اللهُمْ إني أَعُودُ بك ین الْبُخْلِء 
وَأَعُودُ بك من الْجُبْنِء وَأَعُودُ بك ن ره ری أَرْدْلٍ الْعُمْرِء وَأَعُودُ بك من فنتة 
نیا - يعني فثتة آلدَّجَالٍ - وَأعود بك من غذاب الْقَبْرِ). 

[طرفه في: ۰۲۳۸۲۲ ۹ 


أصلٌ هذا الحديث أن (سعد بنَ أبي وفاص) كان يأمر بخمس» ويذكر أن 
النبيّ < كان يأمر أصحابه بالدعاء بهن وهذه الخمس هي : (الاستعاذةٌ من الجبن» 
ربخ وأرذلٍ العُمُر» وفتنة الدنياء وعذاب القبر). 

والمرادُ (بالجُبْن): الضعف آمام أعداء الله واظهاژ الخوف منهم 

و(أرذلٌ العمر): الهرم والشيخوخة. فيضعف عقله. وتذعب قونه» ویصل إلى 
ده ال فان عما قال سیسانا:* وش لح هن تنه ییس: 18] فيعود إلى 
حياة الطفولة» ضعیف القوت ضعیف العقل . 

والمراد بفتنة الدنیا: (فتنة الدجال). أو فتنة المال» ویدل على هذا القو؛ 
حدیث : «لکل امة فتنة؛ وفتنة آمني المال) واللّه تعالی أعلم . 
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۹ [طرفه في : ۰۱۰٩‏ تقدم شرحه. 
۷ - [طرفه في: ۰۲۸۲۳ تقدم شرحه. 


27 
بت جم 
2 و رت ۵ ۳ بر ی مه ور 


۳۸ عن عایِشة أ المزمنین رضي ال عنها: أن ال ة كان یو : 
(اللّْهُمَ إِني أَعُودُ بك من الْكَسَلِء هرب والمالی امعم ومن فتلة الق 
وَعَذَابٍ الق وَمِنْ فة التَارِ» وَعَذَابٍ التَارِ» وَمِنْ شر فثلة ای ووك 


مِنْ فتته ار وود بك مِنْ فِثْئَةٍ المسيح ألدّجَالِء الم أغْسِلْ عني خَطَايَايَ 
بماء اج وَالْبَرَِء وَنَقْ قلبي من الخُطاياء كما نیت الَوْبَ الأبيِض من دنس 
وَبَاعِذ بيني وبَيْنَ خَطايَاي» كما بَاعَدْتَ بَيْنَّ المَشرق والمَغْرب). 

[طرفه في : ۸۳۲]. ۱ 


شرح الحدیث 


المراد بالمأئم: کل ما بوقع الإنسانَ في الائم والعصیان. والمغرمٌ: هو ما يجعلٌ 
الشخص ا لا يجد سداداً لدینه » يلاحقه الدائنون» فَالدَيْنُ يجعل الإنسانَ غارماًء 
مهموماً في اللیل ذليلاً في النهار كما يُقال: «الدَيْنُ ذل في النهارء وهم في 
الليل»! ! 

وأمّا فتنة الدجّال: فهي أعظم الفتن وأخطرهاء ٠‏ كما أخبر يله بقوله: (يتبع 
الدجٌال من يهود أصبهانَ سبعون آلفا عليهم الطيالسة» وليس من بلب لا سيطؤٌه 
الدجال - اي سیدخله - الا مکة والمدينة وما بين حلت آدمَ وقیام الساعف آمر أكبرُ 
- أي أعظم وأخطر - من الدجال) رواه مسلم. 

وأمّا فتنةٌ الغنی» فهي حبُ المال الزائدء الذي یدفع صاجبّه إلى الطغیان» كما 
قال تعالى: کک رن الاس يطو + أن واه شتفي که [العلق : ۲ ویجعل الإنسانَ يجمعه 
من حلال وحرام. 
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وأمّا فتنةُ الفقر : فيراد به : الفقر المّدْقِعُ الذي يُخل بمروءة الإنسان» فيسعى إليه 
۳۲ طريق شاء» ولا يبالي بسبب فاقته» على ی حرام وئب. ولا في ی حالة تورّط 
كما جاء في الحدیث : (کاد الفقرُ أن يكون کفرا) . 

وقیل : المرادُ به «فقرُ التفس» الذي لا یره مك الدنيا بحذافیرها. اه. فتح 
الباري ۰۱۱۰/۱۱ 

۹ - [طرفه في : ۰]۳۷۱ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۸۲۲ تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في : ۰1۲۸۲۳ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۱۸۸۹ تقدم شرخه . 

۳ - [طرفه في : ۰]07 تقدم شرحه. 

۶ - [طرفه في : ۰۲۲۸۲۲ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : ۰1۸۳۲ تقدم شرحه. 

. [طرفه في : ۰]۸۳۲ تقدم شرخه‎ - ٩ 

۷ - [طرفه في : ۰]۸۳۲ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰1۱۹۸۲ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۰]0۳۸۱ تقدم شرحه في الحدیث (۱۹۸۲). 

۰ - [طرفه في : ۰۱۹۸۲ تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في : ۰]1۳۷۹ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰1۱۱۲۲ تقدم شرحه. 

۲۳ - [طرفه في : ۰]۲۸۸4 تقدم شرحه. 

۵۹ - [طرفه في : ۰۲۹۹۲ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : ۰]۱۷۹۷ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۰6۹ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : 47 4]» تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۱6۱ تقدم شرحه . 
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6 ا عن آنسن بن مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قال: (كانَّ کت دُعاء انب 
كه : الم « ریا ٤اا‏ ن دنا عة ون اکرو ةوقا عَداب السار 4 . 


[طرفه في : .[toYY‏ 


هذه الآية الكريمةء كان یکثر رسول الله نة من الدعاء بهاء وقد جمعث بين 
خيري الدنيا والآخرة. 

فالحسنة في الدنيا: لته والعافيةء والرزق والعل والزوجة الصالحت 
والدارٌ الواسعت وكل ما یجعل الانسان في آمان» وراحة بال . 

والحسنةٌ في الآخرة: طلبْ الجنة والنجاةٌ من النار» ونیل رضوان اس 
ا ا كما قال سبحانه: ومن بح له 
روک ماک مم الب نم له عم ین ای لبق وال دالو وَس ولك 
رَفِيِقًا # [النساء: 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۸۲۲ تقدم شرخه. 

۰ [طرفه في : ۰]۳۱۷۰ تقدم شرخه . 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۹۳۳ تقذم شرخه . 

۲۳ - [طرفه في : ۰]۷۹۷ تقدّم شرخه. 

۶ - [طرفه في: ۰۱۰۰۱ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۰۲۲۹۳۰ تقدّم شرخه . 

۹ - [طرفه في: ۰۲۲۹۳۱ تقذم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۹۳۷ تقذم شرخه. 
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4 - عَنْ أبي مُوسى الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُه عن النَبِيّ كه : (أَنْهُ كانَ 
يَدْعُو بهذا آلدُعاء: «رَبْ أَغْفِرْ لِي حَطِيئَتِي» وَجَهْلِيء وَإِسْرَافِي في أَمْرِي كله 


وما أَنْتَ أَعْلَمُ په مي . اللّهُمَّ آغیز لي خطاياي وعفيي. وَجَهْلِي ومزلي» وک 
ذلك عِنْدِيء اللّهُمّ آغفز لي ما قَدَّمْتُ وما أَخَرْتُء وما أَسْرَرْتُ وما آغلاث 
لدم وت المُوَخَرُ وَأَنْتَ عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌ) . 

[طرفه فی : 5799]. 


سرح الحديت 


هذا الدعاء أيضاً من الأدعية المأثورة عن رسول الله بء وفيه تعليمٌ للأمة أن 
یلوا بالدعاء لربٌ العرّة والجلال» أن يغفر لهم ذنوبهم وخطاياهم» سواء ما كان منها 
عن جهل وخطاً أو عن قصد وعمد فان الله تعالی غفار الذنوب : 8 ون عفر 
لورت الا ام آل عمران: ۱۳۵]؟ وال رتسول ۶ يد وان كان معصوماً عن ارتکاب 
الكبائر» وقد عفر له له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء لکنه مأمورٌ بتوجیه أمته» إلى 
طلب الاستغفاره من الكريم الغفارء لأن الله عمال تحت مو هيده أن ی هه 


4 و 


ويتوب من جميع ذنوبه» ولا يقنط من ر الله  #‏ فل کیبادی لت انرفو ع سهم 
لوقأس[ نه رقف وم 0 ڪيعا إِنَّهُ هو موز كحم 4 [الزمر: 0]. 
۹ - [طرفه في : 779/8]» تقدم شرخه. 


۰ - [طرفه في : ۰]٩4۳۵‏ تقذم شرحه . 

۱ - [طرفه في : ۰]۲۹۳۵ تقدم شرحه . 

۲ - [طرفه في : ۰]۷۸۰ تقدم شرحه. 
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#ه كر عن الى موی ريت المع أن سول الله له قال هزم ال + 


ا له لا الله وعد لا شريك لك له املك ونه الحمف رحو على عل رز 


قدین في يوم مائة مَرَة كائث له عدل عشر رقاب وکا له ماه ستته 
ولوف نه يانه فك وکانث لَهُ حرزا من الشیّطان» يَوْمَهُ ذلك حى يُمْسِيَ 
ولات َحَدٌ بِأَفْضَلَ مما جاء بهء لا رَجُلٌّ عمل أَكْثَرَ مِنْهُ) . 


[طرفه في : ۳۲۹۳] . 


۰ 
۰ 
0 
م 

14 


شرح الالفاظ 
(عدل) : آي ما يُساوي ویعادل اعتاق عشر عبيد. 


شرخ الحديث 


كلمة (لا إِله إلا اللّه) هي كلمة التوحید» التي بها ينجو الإنسانُ من الخلود في 
نار الجحیم؛ وهي بسع الجنة» ال ار ۱ دخل الجنت وهي 
الكلمة الطيبة التي قال الله تعالى عنها : لالم تر کی رب اله الم کا طبه کشرز 

بشما تبث وما فى الک » اه بن تک رم ۶5 ۲] 
۱ ا ال اللّه) في قلب المومن مثل 
e‏ الکلمة بشجرة مثمرة طيّبة» طابت تربتها» ورسخت آصولها في الأرض» 
فطاب مرها وفاكهتّهاء وامتدت أغصانها ذ فى الهواء» فأعطت ثمارها اهب وافیف 
ا وهكذا قلبٌ المؤمن يشع بالنورء فمن قالها مائة مرة في كل یوم» كانت له 
مثل إعتاق عشرة رقاب يعتقهم لوجه اللهء وكانت له حِصّناً حصيناً من نار الجحيم» 

مع ما يكرمه الله فا حصني ومحو مائة سیثة» فما أعظم الاجرا وما أروع الجزاء! 
cT‏ كان کمن أعتق رقبةٌ من ولد نبي الله (إسماعيل) عليه السلام. 


427 كتاب الدعوات يفف 


2 E 
2 ب و مره “د وري‎ 0 2 
باب (فضل من قال عشر مرّات لا إا إله الا الله‎ 9 


4 ع ايع ابوث الانصتارى رده الله عَنْهُ عن النبى هي أنه قال : 


من كال عضرا يعني (ا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير) - کا کمن أَعْتَقَ رب من وَلَدِ إسْماعِيلٌ) . 


شرح الحديث 
تقدّم شرح الحديث في فضل التهلیل» وما فيه من الأجر العظيم . 
والتهلیل : هو قول المؤمن الذّاكر (لا له إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمدٌء وهو على كل شيء قدير) فمن قالها عشر مرات كان کمن أعتق رقبة 
- أي مملوكاً ‏ من ذرية إسماعيل عليه السلام؛ وتخصیص الرقبة من ولد (إسماعيل)» 
لأنه ابِنْ خلیل الرحمن (ابراهنیم) علیه السلام» ثم من نسله جاء خاتم الأنبياء 


COW 
اكلام مه‎ 0 


0 
“ر 


بات (فضل التسبيح «سحان الله وبحمده!) 


: (منْ قال‎ : E E عَنْ أبي هُرَيْرَةَ زضي له عَنْهُ‎ - E0 


سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه وب ري علا وَإِنْ كائّث مثل رَد البخر) . 


شرح الألفاظ 


(خطث خَطَايَاهُ) أي مُحيت ذنويُه كما تحط الشجرةٌ ورقّها. 
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(رَبّد البخر) أي مثل البحر المتلاطم الأمواج من كثرتها. 


التسبیخ: تنزية اللّهِ تعالى» عمًا لا يليق به» من كل نقصء ويلزم منه نفي 
الشريك» والزوجة» والولدء وجميع القبائح والرذائل. 

قال الحافظ ابن حجر: ويُطلق التسبیح ویراد به جميع آنواع الذکر قال تعالی : 
سم بأ سم بك لب 4 [الواقعة : 6 أي اعبده وأكثز من ذکره ونژنه عما لا یلیق 
به » نات العجز والضعف » وقل : (سبحان ربي e‏ الجواد الکریم . . فمن 
قال في كل يوم أو ليلة «سبحان الله وبحمده» مائة مرة» محیت عنه ذنوبه وخطایاه» 
وان كانت کثيرةمثل زید البحره وهي كناية عن المبالغة في الکثرة والمراد من قوله: 
(خطث خطاياه) أي محيت ذنوبه التي هي من حقوق الله لأن حقوق الناس لا تخفر 
لا باسترضاء الخصوم» ورد الحقوق إلى أصحابهاء كذا في عمدة القاري ۲۱/۲۳ 

وقوله 4: (مِكْلَ رَبَدٍ البَحْرِ) أي ولو كانت كثيرة مثل أمواج البحر المتلاطم . 

لع ۲ 077]. سيأتي شرحه في الحديث رقم ۷۱۳ 


باب (فضل ذکر الله تغالی) 


۷ عن آبي موس الاشمري رضی الله عه قال : تال الب عله 


(متل الذي یذکه رب والیي لا یدح یه کل الع رامیب . 


هذا مَل بدِيعٌ» مل الرسول ب به للذاکر له تعالی والغافل عن ذکر اللّهء مثل 
له 5ة بالحيّ» والمیّت. والفارق بين الحي E‏ شوک سا فالحيْ يجيب 
وینفع» ویْحلْ ويسمع» ویعین العاجره ويُسعف المحتاج؛ والميّتُ کالخجر والجمادء لا 
یسمع ولا ینفع › ظاهره عاطل ‏ وباطثه باطل» لا رجی منه آي نفع أو یر !! 
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وقد ضرب ية هذا المثل» لمن عَمَر قلبّه بذكر الله حتى استضاء واستنار 
ولمن خلا قلبّه عن ذكر ربه» حتى أظلم وتخبّط في ظلمات الجهل والضلالء 
وصدق الله العظیم حيث یقول : فویل لس فلوم تن گر له یک فى صَلَلٍ مين * 
[الزمر : ۰]۲۲. 

وقد أوصى رسول الله أحد الصحابة فقال له: (لا يزال لسائك رطباً بذکر اللّه) 
لي کنر من ذکر له تعلی: حنی بصیح دعر له سهلاًلنا. ملق القس اللي بسا 


به الإنسانٌ. 
ما بستفاد من الحديث 


فيه الإكثارٌ من ذكر الا في اللیل والنهار والسر والعلن؛ لهذا اش ال 
بالاکثار من ذکره بقوله سبحانه : : ۲ وا کر کر : اا الاك 3 


ہآ یی رچ سر مر سر عم 


۲ وقال تقدّست أسماؤه: ۴ رامد ریک حى انك الفيث : * [الحجر : 44] أي الموث . 


E e 


e 


2 


7 بات (الملائكة الطائفُونَ فى الطرّق) 


3 


۸ ۰ - عَنْ أبي هريره رَضِيَ الله له قال: قال رسول الله عله ل 
ايك يَطُوقُونَ في الطرق يَلَْمِسُونَ هل آلذکره َإِذَا وَجَدُوا قوماً یدرون 
اد : لوا لی حاجيكم . قال : :قفوم بأجیحتهم إلى السَّمَاءِ نی !۱ 

قال: یسم رَبْهُمْ وَهُوَ هو أَعْلَّمْ مِنْهُمْ ما یو عِبَادِي؟ قَالُوا: 0 
وت ويكبرونك e ٠‏ با قال : ع قل رآزني 


و 8 كانُوا اشد لك عبات o E‏ 


فال فول فما يشالوتي؟ قال: AE‏ قال يفوك زره 
راو ل لكالل قت عار أذ عا قال 0 َكَيْف لز أَنْهُمْ 
EN‏ َو أَنّهُمْ رَأَؤْهاء کائوا شد عَلَيْهَا جزصا وَأَشَدّ لها طلبا 
وَأَعْظّمَ فیها رَعْبَة. 
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قال: فَمِمٌ يَتَعَوَدُونَ؟ قال: يَمُولُونَ: من النَارِء قال: يَقُولَ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟ 
فالة تفر وه لأتواللة ذا ون ها( ارها ارم عیبر رها كال 
خولوق لو ها کرش كينها كارا و شد ليا ای 


الملانکة : فيهم فلا لیس مِنْهُمْ تما جاء الخاجة!! قال : هُمْ الْجُلَسَاءْ اام 


شرح الألفاظ 


ا ناغم ا لس دك اه ای وش هه 
وتكبيره . 
ویمجدونه . 

(هلمُوا إلى خاجتکم) أي قالوا: تعالوا وأفلوا على ما تطلبونه . 

(فِيحْفُونْهُمْ بأخْنحتهم) أي يحيطون بهم بأجنحتهم تکریماً لهم وإجلالاً. 

(ما يَقُولَ عِبَادِي)؟ أي ماذا يطلب عبادي منّي؟ وهو سبحانه العالم بما يطلبونهء 
وهو أعلم من الملائكة بما يريدونه» فتقول الملائكة : إنهم يطلبون الجنة؛ ويستجيرون 

(أشهذَكُمَ آئي فذ غفرث لَهُمْ) أي اشهدوا يا ملاء ثکتی أني قد غفرث لهم 
۱ (فیهم فلا جاء لخاجة) أي بینهم رجل جاء لغرض خاص. لم یجلس معهم 
للذكرع والتسبیح. 

(ولة قَذْ غفرث) أي وله أيضاً قد غفرتُ» لأنه كان جليسَهم» وجليسٌ الصالح 

(لا يَشْقَى جَلِيسْهُمْ) أي هم الجماعة الصلحاء. لا يشقى من جالسهم 
وصاحبهم . 


431 كتاب الدعوات <۳١‏ 


شرح الحديث 


هذا الحديث عظيم وجليلء وفيه بيان فضل ذکر ا 
وتمجيده» فإنه من أعظم القربات عند الله تعالى» وفيه اقتداء وتأسٌ بالملائكة الأبرار 
الأطهارء الذين قال تعالى عنهم : * یحو الل وارلا یرون [الأنبياء: ]٠١‏ أي لا 
يضعفون عن الذكر والتسبيح» ولا ینقطعون» ليس لهم شغل ولا عملء الا ذكر اللّه 
وتسبيحه وتمجيده. 

والذكرٌ يشمل كل لفظ فيه تمجيدٌ وتعظيم للّه تعالى» كالتسبيح» والتهلیل 
والتقبيرة والتمجید. کما قال تعالی : *3 واا كيرا + رسكم نك واا 
[الأحزاب: ۰۸۱ 4۲] أي في الصباح والمساء» وفي السرٌ والعلّن» وليس المراد بالذکر : 
مجرّد تحريكِ اللسانٍ بالتسبیح» والتکبیر» والتّهلیل» بل هو باتصال القلب برب العزة 
والجلال» والتفکر في آلائه ومخلوقاته. ومراقبته على الدوام» وهي مرتبة (الاحسان): 
(أنْ تعبّدَ الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فانه يراك) كما في حديث جبریل عليه 
السلام . 

قال الحافظ ابن حجر: والذّكرٌُ يكون باللسان» وبالجَئان أي بالقلب» وبالأركان 
أي بالجوارح . 

فالذكرٌ باللسان: بالتسبيح» والتمجيد» والتحميد. 

والذكرٌ بالقلب: بالتفكر في أدلة الذات المقذست والتفكر في آثار مخلوقاته» 
وما أبدع اللّهُ في هذا الکون؛ من عظیم الكل و العداييق: 

والذّكرُ بالجوارح - يعني الاعضاء - هو بأن تصير مستغرقةً في الطاعات؛ ولهذا 
سمّی الله السيلاة ذکر فقال سبحانه : * ]دا نودی لوين وو الخد ارا رل د د ال 
ودروا اليم ۷ [انجمعة: ]٩‏ آي امضوا إلى صلاة الجمعة بعزيمة وعد ونشاط واترکوا 


0 م 4 


قل عن بعض العارفين أنه قال : الذَّكرٌ لله تعالى على سبعة وجوه: 

فذق شرت اكا وذ الأدنين + الما وذ اللسان اا ودف 
یهگا وك اه »یی و لا روگ اقترا تخر و 
وذكرٌ الروح : پالتسلیم والر ضاء. اه فتح الباري ۸۱۱ 
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قال ابنُ حجر : وورد فى فضل الذكرء أحاديثٌ کثیرةٌ شهيرة في الصحاح : منها 
ما أخرجه البخاري في كتاب التوحيد: يقول الله تعالى - أي في الحديث القدسي -: 
(أنا عند ظنْ عبدي بى» وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذکرثه في نفسي» 
وان ذكرني في ملأ أي مع جماعة - ذكرته في ملأ خير من ملئه) الحدیث . 

ومنها ما أخرجه البخاري في فضل صلاة الليل: (يعقد الشيطان على قافية رس 
أحدكم إذا نام ثلاث عقّد» یضرب على کل عقدة: «عليك لیل طويل فارقذ» فإذا 
استیقظ فذکر الله تعالی انحلث غقدة. . )) الحدیث. 

ومنها ما رواه مسلم : (لا یقعد قوم یذکرون الله تعالی إلا حَمَّتهم الملائكةٌ 
وغشيتهم الرحمة» ونزلت علیهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده) أي بين الملائكة 
الأطهار الأبرار. 

ومنها حديث أبي ذر المرفوع: (أحبُ الكلام إلى اللّه ما اصطفى لملائكته: 
سبحان الله وبحمده. سبحا الله العظیم) الحديث. 

ومنها حدیث آنس مرفوعاً: (إذا مررتم بریاض الجنة فارتَعُوا - أي خذوا نصیبکم 
منها ‏ ) قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: (حلقّ الذکر) آخرجه الترمذي. اه فتح 
الباري ۱ 5. 

وبالجملة فان محالس, ذكر الله قعالی» ية عند الله تعالی» وذکه الله شناء 
للقلوب. ولذلك آمر الله بالاکثار من الذکر دون سائرالعبادات فقال سبحانه: 

6س م کک سير ه ماسو ی ست مس کم من وو و2572 2 5 

تاا الزن اموا أذكروا الله وكا كيرا » وسيحوة بک وأصیلا * [الأحزاب: ١٤ء‏ ۲4۲. 


848 [طرفه في: ۰]۲۹۹۲ تقذم شرحه. 


۰ [طرفه في : ۰]۲۷۳۲ تقدم شرخه. 


۱ - [طرفه في : ۰]1۸ تقدم شرحه. 


4 كتاب الرّقاق to‏ 


۳ 


با (الصحة والفراغ وَأَنَه هُ لا عيش إلا عيش الآخرّة) 


شرح الألفاظ 


(الرّقاق) ما قق قلت الإنسان» من الآيات» والمواعظ› والأخبار» متا 
القسوٌ قال تعالی: رل ند وهم تن وك ره [الزمر: ۲۲]. 
فقون ا ا وهو لقص والخسرانٌ ومنه قوله تعالى : : 8# ذلك یوم 
لا [التخاین: ]٩‏ أي اليومٌُ الذي يظهر فيه خسران الانسان» کمن باع ی 
دراهم» وقیمتها خمسة آلاف درهم» فانه مغبون . 
(الضَّحَةً) : المراد بها صحه الجسم من الأسقامء والأمراض» وسائر العلل . 


(الفراغ) : یراد به : : تفرغ الإنسان عن المشاغل الدنيوية» التي تشغله عن 
طاعة الله تعالی » وواجبانه التعبدية . 


شرح الحديث 


أعظمُ نعمة يُعطاها المسلمء بعد نعمة الإيمان» نعمة الصحةء ونعمة الفراغ 
فهاتان النعمتان إذا لم يستعملهما الإنسانُ في طاعة اللّم وري بح ونيا وردان 
يستطيع أن يستفيد منهما في حال مرضه» فيصبح عند ذلك خاسراً مغبونا. 

فالصحة. والفراغ : رس المال للربح والکسب: فمن لم يغنم الطاعة 
والعبادة للواحد الأحدء جل وعلاء »> فلن يتمكن من عبادة الله وقت مرضهء وحال 
انشغاله بأمور الكسب» وقت المشاق والاعمال؛ ٠‏ فالصحّة تاح على رژوس 
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الاصحای لا يراه إل المرضی» والفراغ وقثْ اقتناص الدُرّر والتفائس الثمينة . 

قال البدر العيني : هذان الأمران (الصحة) و(الفراغ) إذا لم يستعملا فیما ينبخي 
من آعمال الخیر والطاعت فقد عبن صاحبهما فیهما» وظهرت خسارتّه آي باعهما 
پئمن بخس لا حمد عاقببُه» فإنَّ الإنسانَ إذا لم يعمل وقت الفراغ» فلن يعمل وقت 
شغله الشاغل» فيبقى بلا عمل» خاسراً مغبوناًء لأن الدنيا سوق الأرباح» وتجارة 
الآخرة. اه عمدة القاري . 

آقول: صدق رینا الجلیل حیث یقول: ۲ بای رن ءامنوالا نهک و ول 
زنط عن زسر َو ون یل درك میک هم رون ٭ * [المنافتون: 4] أي من شغلته 
الدنبا وملذاتها عن عبادة الله وطاعته فانه هو الشقي الخاسر خسر حیاته وسعادته 
ویو کد هذا المعنی» الحدیتٌ ای ذکره رقم (1۱). 


ما نستفاد من الحديث 


الاول : فيه التذکیر باغتنام الأعمال الصالحة» وقت فراغه» ووقت صحته . 

الثاني : وفیه الحثٌُ على تأدية شکر اللّه عر وجل. على هاتين النعمتین» بامتغال 
اوامره» واجتناب نواهيه. 

۳ - [طرفه في : ۰]۲۸۳4 تقدم شرخه. 

۵۶ - [طرفه في : ۰1۳۷۹۷ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۰]۲۷۹6 تقدم شرخه. 


۳ 


کک چ 


4 ۶ و مه o‏ 2 
4 باب (کن فى الدنیا كَأَنْتَ غریت) 


- 


۰ - عن عبد لو ِن عُمَرَ رَضِيَ أله عَنْهُمَا قال: (أَحَذَ سول ال 
بمتكبي فقّال : کن في ادن ان ریب عابر سبیل». 


وَكانَ ای ول : (إذا نیت فلا تنتظر الصَّبَاحَ» ود ا 
تنتظر المسای وَخڈ من صِحَّتِكَ لِمَرَضكٌء ومن حَيَاتك لِمَوْتِكَ). 


437 کتاب الرقاق ۰:۳۷ 


(أخذ بمنكبي) الملكبٌ: ل یا > لأنه يعتمد علیه قال 
تعالی : <سَنَدُدٌ سك بأّمِيكَ > [القصص: ه 

(كأئك غریب) أي كأنك من < د وَالعُربَة © البعدٌ عن الأهل 
والوطن. 

(عابز سبیل) السبیل : الطريق» والمراد به: المسافرُ الذي يمرُ بطريقه على بعض 
البلدان وليس له إقامةٌ في وطنه . 

(من أهل القبور) اي عد نفسك من الموتی لاد کل الخلاتق إلى الفنای والله 


وحده هو الحيْ المَيُوم. 
(خذ من صحتك لمرضل) أي خذ من وقت صحتك » لوقت مرضك» حيث 


(ومن خباتك لِمَْتِك) أي وخذ من زمن حياتك لموتك والمراد أن يغتنم آیام 
حياته» لأن بعد الموت ینقطع العمل . 


كانت تربيةٌ النبي #5 لأصحابه» تربيةً كريمة مثالية» فيها الشجاعك والعزمُ 
والحزمٌ لذلك تخرجوا من «مدرسة النبوّة» أبطالا وشجعاناء فتحوا الدنياء وسادوا 
العالم > بتلك المعاني النبيلة السامية فهذا هو رسول الله ية يُمسك بکتف الشاب 
المؤمن (عبد الله ِن عُمَرَ) مؤانساً ومسلياً وینصحه بتلك الکلمات الهادفة الرائعة : 
(كن في الدنيا كأنك غریب؛ أو عابر سبيل) . 

وتقع هذه النصائح الثمينة في قلب ابن عمرء ٍ موقع الرضى والقبول؛ E‏ 
بها» ویحرص علی تطبیقها؛ ویقول ناصساً ومذکرا لاخوانه: (ذا آمسیت فلا تنتظر 
الصباح » وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء)!! 

لقد جمعت کلماث النبي ي القليلة» آنواع النصائح الثمينة» فالغریب الذي قدم 
بلداً غير بلده» لا مسكن له فيه يقصدهء ور موه مي DEE‏ 
تشع بالوتحشة والعریة» ویتمنی العودة إلى الأهل والوطن!؟ والإنسان الذي انتقل من 
دار الفناء» إلى دار البقاء» هل يبقى له رغبة وطمع في جمع المال» وتكديس الثروة 
أم يصبح همه نيل رحمة الله ورضوانه؟ 
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E‏ رین رد اس سس ات 


ما تستفاد من الحدیث 


الاول : فيه الحرص على طاعة الله تعالی» واغتنام أوقات الصحة والشباب» 
وفیه عدم الرکون إلى دار الفناءء فما هذه الحياة الدنیا إلا دار الغرور» وصدق اللّه 
العظیم حيث یقول : 3 کل تفن یه لب اگما آبوزسم يوم امه فمن رح عن 
ا که ند مار وا | ما سوه لیا لا مم الشرور ه [آل عمران: ۱۸۵]. 

الثاني : وه ال کی بعدم الخلود لدار تخر والمجاهدة لدار البقاءء 
حتی لا يندم الانسان ویقول یوم القيامة : * یل صَدَمَتُ لیا [الفجر: ۲4 


e‏ دح" 
2 


7 


و باب (طول الأمَل والتقضير في العَمَل) 


11۷ - عَنْ عَبْدٍ أله بن مسعود ضي آللّهُ عَْهُ أنه قال: (حَط الب 
خطا مُربّعا وخط خطاً في الْوَسط خارجاً منك وخط خططاً صِعَارا ای هذا 
الْذٍي في الوط مِنْ جانیه ال في الْوَسَطِء وقال: «غذّا الإنْسَانُء وها أجل 
مُحیط به و اط E‏ وهو 


الآغراش فان اطا هذل نهشه هذل وَإِنْ اا هذا همه هَذَا) . 


شرح الألفاظ 
(لاعراض) : أي الآفاثُ العارضةء التي تصيب الإنسان في حياته» تؤدّي به إلى 
الهلاك . 
(نهشه) أي افترسه وابتلعه ذلك الداءُ والمرض. 


شوح الحدیث 


هذا تطبیق عمليٌ وجّه سید الخلق عل ذٍ آتباغه إليهء فقد كان صلوات الله علیه 
ذاتَ يوم مع الصحابة الکرام ی فتقط فو الأ رك بها انر يف معط 


439 کتاب الرّقاق 1:۳۹ 


بالإنسان من جميع الأطراف» مَل له بالأجل - أي العمر - الذي يعيشه الإنسان؛ 
وعم تقاط یلا و وهو رمرٌ للامل الذي يؤمّله الشخص في 
هذه الدنياء وعلی جوانب هذا الخط الطویل الخارج من ذلك المربّع» خطوط صغيرة 
متعددت وهي رمرٌ للآفات والأعراض التي تصيب الشخصء فيعتل الانسان بهذه 
الأمراض والأسقام» فمن لم يمت بهذا المرض؛ مات بالمرض الاخر؛ٍ بينما هو في 
حالة غفلت عن مصيره ه القریب المحتّم وهو الموت. تأجله قصین وأمله طویل. 


ما يُستفاد من الحديث 


افرع ای اس ل عن الموت. الذي هو قادم على البشر جمیعك 
لا ينجو منه انسان # کل تفس ذَايقَة لوت * [آل عمران: ۱۸۵] وعدم التعویل على الامل» 
ا الع ی ی ی و ویضعف العمل» كما 


سے کے کے مس مهو و 52 ی 


قال سبحانه : ا فطال ڪلم المد فقت ملوي وکر مم رفوت * [الحديد: ۱5] وهذه صورة 
تمثيلية لأمل الإنسان» وأجله» على وجه التقريب» للخطوط التي خطها کيټ على 
الشكل 0 
- الدائرةٌ داخل المربع؛ تمثیل للإنسان» وعمره المحدود. 
۲ - المريّع : اجله محیط به من كل جانب» كالسجن لا يخرج منه. 
#بالبقط الطویل > امله الع الذي يول لوول إل 
 :‏ الخطوط الصغار على الخط الطویل» هي : الأعراض التي تصيبه: الحمّى» 
الملازياء اشیداد الشراتينء هرضن السكر» وأمثال ذلك: 
5 دا واحد یمیت الانسان + واج آملهم لا سارو 
[الأعراف: ۳۶]. 
ويؤيد هذا الحدیث الاتي ذکره: برقم (18۱۸) وهو تمثیل آخر لعمر الانسان» 
و أمله . 


5118 -عَنْ نس بن مالك رَضِي اللّهُ عَنْهُ أنه قالَ: (خط النبی كَل 
خطوطاً فقال: : هذا الأَمَلُ وَهُذَا ا نها هم كدلك» اد جاءه الخط 


الأَفْرَبُ») يعني : اة العمر بالموت . 
وفى رواية أخرى: (هذا الأمل وهذا الأجلّ). 


لفك الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 440 
عبت سح ااي دسر مه 
اللهم اختم لنا بخاتمة الخیر والسعادة يا آرحم الراحمین؛ توفنا مسلمين» 


۱ 50 $ 3 ل 
2 4 ا ی لب 7 >> و o‏ ور 
1 باب (إذَا بل السْتَينَ سء فقذ هی عُذْرُه) 


18 - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَن الیّبی يل أنه قَالَ: (أَعْذَّرَ الله 


إلى ار حو اله بع لح يي ل 


اللفة 


(آغذر اللّه) من الإعذار» وهو إزالة العذرء أي لم يبق له عذرٌ عند اللّه تعالی . 


شرحٌ الحديث 


ا تیان عم ودود وأجله محدودٌ: فمن أطال الل ه حتى بلغ سن 
ال با » ولم يكف عن فسوقه وفجوره» فلم يبق له عذرٌ عند الله مقبولٌ؛ لقوله 


ll 


تعالى : ول نعم ا کر فيه من دک واكم زره [فاطر : 0۳۷. 

ومعنی الآية الكريمة : أي ألم ثمهلکم في الدنياء ونعمُرکم فيها عمراً طویل 
يكفي لأن يتذكر من يريد التذكر والتدبر؟ فماذا صنعتم في هذه المدة التي 
عشتموهاء وجاءكم الرسول المندن المخوّفٌ لكم من عذاب الله > فلم تتعظوا 
ولم تتذكروا!؟ 


1 
Ei 


قال بعض الفضلاء : أعمارٌ البشر أربعة: سن الطفولة» ثم الشباب» ثم الكهولة» 
ثم الشيخوخة» وهي آخر الأعمار» وغالنها يكون بين الستین والسبعین ! ! 
© © © 


441 کتاب الرّقاق 33 


۰ ساعن آبي هريرة رضي آله عة فال :سمت سول الله يفول زلا 
يداك فلت الکبیر شَابَاً في أنثتيْن : في حُبٌ ادن زرل الآمَل) . 


يكبر الإنسانُ ويصل إلى سن الشيخوخة» ويبقى قلبّه شاباً في محبّة الدنياء 
ومحبّةِ طول العمرء فهو وان شاخ بدئه» وضَعُف عظمّه لكنّ قلبه يبقى متعلقاً 
بالدنياء فقلب الشيخ الهرم يبقى شاباً في حب اثنتين: طول الحیاق وحت المال» 
وهذه من الغفلة التى تلحق البشر. 

وقد جاء في صحیح مسلم ما پیده ولفظه : (یهرم ابن آدم ويشب معه ائنتان : 


الحرص على المال والحرض على العُمر) . 


ما تستفاد من الحدیث 


فيه التحذيرٌ من التهالك على الدنياء ونسیان الآخرة» قال تعالی : ۶ فلا منم 
لح لديا ولا ریب ارو > [فاطر : ۵]. 

وفیه أن طول الأمل» من الغفلة التي تلحق البشر؛ ينبغي أن يتنه لها العاقل» 
قال تعالی : ل فال لم المد فقت موي 4 [الحدید : ۲۱۲ 

۱ - انظر شرح الحدیث السابق رقم 18۲۰. 

۲ - [طرفه في : ۰]۷۷ تقدم شرحه. 


© © © 
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79 بات (العمل الذى يبغ به وجهٌ اللّه تعالى) 


۳ - عَنْ عِعْبَانَ بْنَ مالك الأنْصَارِيّ زضي الله عن عن زشول آلله 
كلد أنه قَالَ : (لَنْ يُوافِيَ عبد یرم لیام يَقُولُ: لا له إلا ال يَبْتَغِي بها وَجْهَ 


للی الا حَرَمَ آللّهُ عَلَيْهِ المَارَ) . 


[طرفه في: 5؟15. 


3 
3 
0 
2 


شرح الألفاظ 


(يُوَانِي) من الموافاة وهي المجيء والإتيان . 
(وتخة اللّه) أي :ذاث الله غر وجل» أي يطلب رضوان الله ومخفرته. 


شرح الحديث 


هذا طرف من حدیث ذکره رک وسببه ان عتبان رضي اللّه عنه آتاه 


رسول الله ین يزوره وهو مریض » ی كذ في وجهه الماع ثم بشّرَه بأن المؤمنّ 
الذي يقول: (لا إِله إلا اللّه) يبتغي بها وجة الله تعالى » إلا حرم الله عليه نار جهن 


فكلمة التوحيد والإخلاص» تنه تنفع فائلها ولو كانت ذنوبه كثيرة» إذا مات على التوحيد 
والإيمان. 


ويستفاد من الحديث 
أن التوبة مقبولة» ما لم يصل الإنسان إلى حالة الغرغرة» أو طلوع الشمس من 
مغربهاء كما وردت بذلك الأحاديث الشريفة. 
© © © 


17 
0 
۰ 
۰ 
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07 باب اب من مات لَه حَبِيبٌ فَصَبْر) 


6 - عن آبی م رفي الله هه أن رول الله قال اقول الله 


تعالی: «ما لِعَبْدِي المُژین عنيي جرا إذا قُبَضْتُ صَفِيّهُ من آفل الدئیا ثم 
احْتَّسَبَهُ الا الجَنَّة)) . 


شرح الألفاظ 
( صفته) آي مد الحبیت المصافي» كالابن» والاخ وکل من يحبّه الإنسان. 
(اختسبه) أي صبر على فقده. اها ال خی مه الهال وا لیات مات 
الأجر والثواب من الله تعالی» أي صبر على قضاء اللّهء ابتغاء وجهه الکریم . 


سو الحديت 


هذا الحديث من الأحاديث القدسية» التي يرويها رسول الله ية عن ربه 
ومعناه : آن المؤمن الذي يفقد ولداً عزيزاء أو أخاً خا ثم يصبر على قضاء الله 
تعالی» رجاء الثواب والأجرء بدخله ربه الجنة» بفضله وکرمه جزاء له على صبره 


232 ا ۲ مر ل سس مس مره و رز مه ی م مس مر ۳ 
على قضاء الله تعالی : ور اشرت » لت إذا أصنبتهم مُصِيبَة قالوا تال وا اه رْجِعُونَ 


کیک ا مق ام مر هه سجن سم رگ مقر مرح عم 4 
» ولیک عم وت بن رهم وَيَحْمَهٌ وأؤكتيك هم المْهْمَدُونَ > [البقرة : ۵ _ ۱1۵۷]. 


ما ستفاد من الحديث 
وجوبُ الصبر على حکم اللّه وقضائه. وبيانُ الثواب العظیم الذي یناله الصابرء 
وهو الجنة دا النعیم . ۲ 
٥‏ - [طرفه في : ۰]۳۱۵۸ تقدم شرحه. 
۰ [طرفه في : ۰۱۳456 تقدم شرحه. 


۷ [طرفه في : ۰]٩۹۲۱‏ تقدم شرحه . 
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۸ - [طرفه في : ۰]۲۵۱ تقذم شرحه. 
۹ - [طرفه في : ۵۲ ۰]۲ تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في : ۰1۵7۷۲ تقدم شرحه. 
۱ - [طرفه في : ۰]۵71۷۲ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في: ۰]۱۲۷۲ تقدم شرخه. 


۳ - [طرفه في : [۱٥۹‏ تقدم شرحه. 


۶ - عن برذاس بن مالك الاشلمی زضی الله عة قال: قال الب 
كله : (يَذْهَْبُ الصالخون الأول فالاوّل وَيَبْفَى له كَحْفَالَةِ الشعیر أو در 
لا الم ال بل 


[طرفه في: ۰14۱67 


شرح الألفاظ 
(يَدَمَبُ الصالخون) أي يموت الصالحون آخر الزمان» ويبقى شرار الناس» 
(خفالة): ما يسقط من الشعير عند الغربلة» وهو الرديء من كل شيء. وهو 
نظيرُ الحتالة : الحقیر النّافهُ . 
(لا بباليهم الله بالة): أي لا يرفع الله لهم قَذْراٌء ولا يُقيم لهم وزناً. 


موع الحديت 


في آخر الزمان يموت الصالحون رجلاً بعد آخر. ويبقى شرا الناس» المُسَاقٌ 
منهم والمنافقون لا وزن لهم عند اللّه تعالى» لأنهم حُثالة البشرء وعليهم تقوم 


445 كتاب الرّفاق ° 


الساعة» كما قال سبحانه: :3# فلا لقم هم بوم مه وا ۷ [الكهف: ۱۰۵]. 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: : في الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة أي من علامات 
مجيء القيامة . 

الثاني : وفيه الحثٌ على الاقتداء بأهل الخير» والتحذير من أهل الشرٌ والفجور. 

الثالث : وفيه أنه يمكن انقراض أهل الخير خر الزمان» وبخاصة العلماء منهم» 
ويؤيده حديث البخاري: (إن اللّه لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الئاس ولکن 

يقبض العلمٌ بقبض العلماء حتى إذا لم يبي عالماً» اتد الناس رؤوساً جهالاء فَسُئلوا 
نأفتوا بغير علم؛ > فضلوا وأضلوا). 


5 - [طرفه في : ۰۲۸۸۲ تقذم شرخه. 


¥ ل 
5 3 0 
کے 


يد 


7 بات (فتنة المال وقول الله تعالی : 
7 ۱ 
00 1۳ کم لک درف که (سنبر: 0۱۰) 


25 عَنْ عبد اللَّهِ ب بن عَبّاس رَضِيَ أللَهُ عَلْهُ أنه قال: (سَمِعْت النْبِي‎ - TET 
ول لَوْ كان لابن آفع وان من مال لابتغی تالِغاء لا يَْلاً جف أَبْنِ آدم إلا‎ 


التزاب » وَیتوت الله عَلَى من نْ تات). 
[طرفه في : 0:۳۲ 


شرح الألفاظ 


( لا نی الِئأ) أي للب أن يكون له وا ثالث من الذهب» والابتغاء : الرغبة والطلب. 
(وَلَا ما فا الا الثَرَابُ) كناية لطيفة عن الموت. کأنه یقول: لا يشبع من الدنیا 
حتی يموت » ویدفن ذ في القبر» ويهال عليه الترات . 


323 الشرح المُيسّر لصحیح البخاري 446 


ووت الله على كو تابَ) آي انقو الله تعالی علی من استغفر من ذنبه» 
ورجع منيباً إلى ربه» وترك الطمع في الدنیا . 


شرح الحددث ۱ 


الحديت مكيل e‏ وتصوير رائع» لجَشّع الانسان» وحبّه الشديد لجمع 
المال ونفسّه مثل جهن ١‏ كلما الفي يفيه رل (هل من مزيد)؟ فلو كان له واديان 
من ذهب» لطلب الثالث» ولو كان له الثالث» > لطلّبِ الرابع وهکذا دواليك» ولا 
يشبع ابن آدمّ حتى یموت» ويصبح تحت التراب» فهو تمثيل في غاية ال 
والروعة» لحرص الانسان على جمع المال» كما قال سبحانه: وغ كيم 
جما # [الفجر: ۲۰] 

لذللك قال فا انس ين مالك برقن الله هه هکت تری بهذا مق الف ان حفن 
نزلت هنک امک #. 


ما ُستفاد من الحدیث 


فيه عدم التكالب على الدنياء وعدم الحرص a‏ المال» وآن يقنع 
الإنسانٌ بما قَسَّمِ الله له كما قال عله : (واقنع بما قَسَم الله لك تكن أغنى الناس) 
رواه الترمذي: 

وقال الشاعر: 

EEE EEE كال ا ااال د‎ EE 

۷ - [طرفه في : er‏ تقدم شرخه . 

۸ 2 تقدم شرحه في الحدیث (11۳). 

۹ - تقدم شرخه في الحدیث (1 1۳) . 

۰ - انظر شرح الحدیث السابق رقم ۰11۳ 

۱ [طرفه في: ۰۱8۷۲ تقذم شرحه. 

© © © 


: عَنْ عَبْد أله بن مسعود رضي الله نك أنه قال : قال الب كله‎ - TEY 
إلا ماله‎ E ET کم مال وارثه أَحَبُ إِلَيْهِ من ماله)؟‎ 
O ا قال : (فَإِنَ مالّهُ ما مد‎ 


05 85 
م تس 
3-3 


شرح الحديث 


اال الله © يه أن پنبه أصحابه. إلى آمر غريب وعجیب؛ فسألهم ذات 

5: من منكم مال وارثه أحث لیه من ماله؟ استغربوا هذا السوال» فقالوا: 
1 رل له اننا أحبٌ إلينا من مال الوارث له فقال لهم بثة: (إنّ مال 
الانسان. ما أنفقه فى حياته. على نفسه أو عياله» وما تصدّق به فجعله مدّخراً 
لآخرته!! ۱ 

اا ما بيع فينو مال راو فالإنسانٌ يتعب في جمعه» E‏ 
فكأنه يُففضْل مال وارثه على ماله الذي أفنى عمره في جمعه!!) وهذا فعلاً أمرّ عجيب . 


نتسه لطیف 


3 

# 

0 
3 

0 
۰ 

۰ 

1 


مر سر م رر وو 


قرأ شتا رشول الله َه سورة التكاثر ل ألهدكم کار [التكائر : ۱] ذات یوم؛ 

ثم قال مقاط أصحابه : (يقول این آدم : مالي؛ مالي! ! - آي هذا المال الذي جمعته 

هر ا وهل للك با ابنَ آدم من مالك الا ما أكلت فأفنيت» أو ليست فأنلیت. أو 
تصدَّقت فامضیت؟) رواه مسلم . 


يريد أنَّ ما سوى ذلك» فهو مال وارثك» وليس مالك يا أيها الإنسان الغافل! 


4 
3 

۰ 

۰ 

0 
ما :5 


ما دستفاد من الحدیت 


فيه التنبیهٌ علی أن ما یجمعه الانسان من ثروت لیس ماله نما ماله الحقیق 


هو ما يقدّمه ذخراً لآخرتهء ففيه الحثُ على تقديم ما يمكن تقديمه من المال» في ذ 
وجوه الطاعات والقُربات» لينتفع به في الآخرة # يوم لا نقح مال ولا بون * إِلَامَنْ TE‏ 
سیر * [الشعراء: ۰۸۸ ۰۲۸۹ وفيه الترغيبُ في الإنفاق من المالء في حياة الإنسان» 
ليقدمه لآخرته» ويرى جزاءه في دار النعیم . 

۳ - [طرفه في: ۰۱۲۳۷ تقدم شرخه. 


٤‏ - [طرفه في : ۰]۱۲۳۷ تقدّم شرحه. 
95 - [طرفه في : ۰]۲۳۸۹ تقذم شرخه. 
5 - انظر شرح معناه في الحدیث رقم 5447. 
۷ - [طرفه في : ۰۵۰۹۱ تقدم شرخه. 
۸ - [طرفه في: ۰۱۲۷۲ تقدم شرخه. 
۰٩‏ - [طرفه في : ۰]۳۲۶۱ تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : 210787 تقدم شرخه. 
۱ - [طرفه في: ۰]۳۰۹۷ تقدّم شرخه. 


U 


10۲ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضي ال عَنْهُ أنه كان : ول : آللّهِ الذي لا إله إلا 
هو إِنْ کنث لاغتّمد بِكَبِدِي عَلَى الأزض + من الجُوع» ون كُنتُ لأَشْدُ الحجر 
على بطني من المجوع ولذ قتذث یم على طريقِهم الذي يَخْْجُونَ يله قمر 


أبُو بر فَسَألَهُ عَنْ آیة ین کتاب الب ما سأ لا شعني > فَمَوَ ول يَفْعَلَ. 
ثم مر بي مره فَسَأَلتُهُ عن آیة من تاب ال و ما سَأَلبهُ الا لیفبعیی » فَمَرّ 
َلَمْ يَفعَل . 
حي ی القايم لف قشع نين زايا وسرت ماف تفمي» وا في 
وجهي. د تم قال : ديا با جره! قُلْتُ : ك رسنال قال : ” 
تَبعت دحخل» فَاسْتَأُدّن: E‏ لي» فدخل. َوَجَدَ با في دح فَقَالَ: 9 


هدا اللْبَنُ»؟ قالوا: أهداه لَك فلا أو فلانٌ!! 


33 E ۳ 


ال : «آبا هر»: فلث: لك يا رَسُولَ الله قال: «الْحَقْ إِلَى الصمة فََدْعْهُمْ 
بي»!! قال : ول الصَمَة : ضیاف الاسلام لا يَأَوُونَ عَلَى آمل» ولا ما ولا 
على آخد» رد تنه صَدَقَةَ بَعَتَ بها الب وَلَمْ یتناول منها یت وَإِذَا أنه هَدِيَة 
ارم لب فاته وَأشْرَكَهُمْ فا قال : فسَاءني ذلك فَُلْتُ: وما هدا 
الب في آهل الم » کا حَقَ آنا أن صیبِ من هذا الب شَربة آقزی بها 
رد جَاؤُوا أَمَرَنِيء نكيت أنا أغطیهن ۳ على أَنْ يلعي ین هذا اللن؛ وم 
يَكُنْ مِنْ طَاعَةٍ الله وَطاعَة زشوله لله بده هم TEE‏ َأَْبَنُوا دنو 
َاذِنَ له و ادا مَجَالِسَهُمْ من الْبَيْتِ! 

ال : «يَا آبا هخه». كُلْتُ: لك یا سول الب قَالَ: «حذ فأغطهم»! قَالَ: 


اڭ امد كلت أفظة الرَجُلَ فَيَشْرَبُ حى يَرْوى» نم يَرْدُ عَلَىّ الْقَدَحَء 
خی دز یشب خثی بزوی» کم رد عل القدع فیشرب کی ری ثم 
بر َي الْقدَح» عنی آتهیث إلى الي ك وقذ روي لزع مهف القتح 
فوَصْعَهُ علی يبو فتقر إلى قشم قَتَبَسَّمَ!! 

فَقَالَ: «آبا هر . و اه اه رس ون اللّ قال: ترشیت[ وَأنْتَ»! 


ثُلْتُ: صَدَفْتَ يا رَسُولَ آللَّهء قَالَ: «أفْعْدْ فَأَشْرَبْ»! فَقَعَدْتُ فَشَرِنْتُء فَقَالَ: 
«آشرّت»! ل شرت ی قلت: ر 
بالق ما له مسلکا!! قال : «فأرني» . َأَعْطَُْهُ لد فَحَمِدَ ال وَسَمّى 
ا 

۱ [طرفه في: ۰15۳۷۵۰ 


و 
۶ 


(لأعتَمِدُ بکبدي): ي ألصقُ بطني على الأرض من شدة الجوع . 
TT‏ أي قعدثٌ في طریق النبي ي وأصحابه لعلهم یرون 
«سَألهُ عن آية) : أي سألتُ أبا بكر عن معنى آية من كتاب اللّه» وأنا أعرفهاء ما 

شاه زا لیشتشی: 
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(عرف ما في نفبي): أي عَرَف ب ما في وجهي من الجوع. فتبسْم حين رآني» 
وقال لي : الْحقني . 

(آبا هر تصفیز هرّة» وهي کنیثه رضي اللّه عنه» وهو من باب تکبیر المصفّر 
أي يا أبا هريرة. 
:5 (لبَنا في قذح) أي وجد في بيته انا فيه لبن - أي حليب - فسأل عنهء فقالوا: 
اتی لا رول الل 

(الْحُق إلى أهل الصّفَةِ) : أي اذهب إلى الفقراء من أهل الصفهة e‏ 

(ّذا َنهُ صَدفَْ»: آي |ٍذا جاءته صدقة» بعث بها الی أمل الصفة لانه عبد كان 
لا يأكل من الصدقت ويأكل من الهدیف NN‏ 
یأکلوا منها . 

(حتی يَرْوَى) أي يشرب من الحلیب حتی یشبع» ثم يعطي القدح لغیره» فیشرب 

(شرب الفضلة) أي شرب ب البقيّة من ذلك الحليب» بعد أن شبع أهلٌ الصفة. 


شرخ الحديث 


عاش آصحات رسول الله ية في حالة فقر مُذقع» وهذا آبو هريرة الصحابي 


الجلیل» ال أنه كان يربط على بطنه الحجن > من شدة الجوع» لانه لا يجد 
ما يأكله . 


وخرج آبو هريرة ذات يوم من بیته. فجلس في طریق الصحابة. لعلّهم یعرفون 
ما به من شدة الجوع؛ فيأخذونه معهم إلى بيوتهم» فیطعمونه فمرٌ أبو بكرء ثم عم 
تا ی ثم مرّبه 
رسول الله کی فعَرّف من وجهه ما هو عليه من شدة الجوع» فقال له: اثبعني إلى 
البيت يا أبا هريرة!! 

ولما دخل البیت وجد حليباً في إناءء واسع» فسأل عنه فقالوا: : أهدىّ إليك 
نا :سوال اللّه!! فقال : يا آبا هریرة! اذهب إلى أهل الصّفَّة فادعهم لي! فامتثل الأمن 
ی طاعة لأمر الرسول یش وهو يقول في نفسه: من أين يكفي هذا 
لین لهم؟ وأنا أحوج إليه منهم» لشدة ما بي من الجوع!؟ 

فأمره 5 أن یعرض اللبنَ علیهم لیشربوا من فکان آحدهم یشرب حتی 
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يشبع » ثم يدفعه للآخر فيشرب» حتى شربوا جمیغهم من ذلك اللبنء فقال له يد : 
(اجلس يا أبا هريرة» فاشرب) فشرب حتى ارتوى» فقال له: (اشرب) فشرب» حتى 
قال: يا رسولّ اللّه! واللَّهِ لا أجد له طريقاً إلى بطني» من شدة الشّبّعء ثم تناول 
النبی جي منه الإناءء فشرب البقيّة من اللبن. 

هذا الحديث الشريفُ» من معجزاته تم فقد شرب أهلٌ الصمة جمیغهم؛ من 
ذلك اللّبن» الذي كان يكفي ثلاثةَ أو أربعة» وكان عددهم ما بين السبعين والثمانين» 
وكلُ ذلك ببركة دعائه ب أن يبارك اللَّهُ في الحليب» حتى يكفي هذا العدد الكبير» 
كما بارك الله في طعام أهل الخندق» حتى كفى الجيش . 


ما يُستفاد من الحديث 


قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث معجزةٌ عظيمة لرسول الله .يتك کفی 
لب القلیل جم أهل الصّمَّة الكبير» ولها نظائرُ في علامات النبوّة» من تكثير الطعام 
والشراب ببركته إل . ١‏ 

ا وأن خادم القوم يتناول الإناء من كل واحدء 
ويدفعه إلى الذي يليه» ولا يدع الرجل يناول رفيقه لما فيه من نوع امتهان الضيف . 

وفيه جواژ الشبع؛ ولو بلغ أقصى غايته» لقول أبي هريرة: (لا أجد له مَسْلكاً) . 

وفیه رم النبي تن ایثاژه على نفسه» وأهلهء وخادمه. 

وفیه ما كان بعض الصحابة عليه في زمن النبي بت من ضیق الحال . 

وفيه تواضعٌ النبی 3 حيث شرب بقية اللبن . 

وذكر ابنُ حجر فوائد عديدة تزيد على عشرة فوائد» وانظر فتح الباري . 

له لديف الاي دوه 

۳ - [طرفه في : ۰۲۳۷۲۸ تقدم شرخه. 

5 - [طرفه في : ۰]08۱7 تقدم شرخه. 

5 - تقدم شرخه في الحدیث رقم ۰۲۱۷ 

37 © انظر شرحه من خلال النص. 

7 - [طرفه في : ۰]۵۳۸۵ تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۲۵7۷ تقدم شرخه. 

. [طرفه في : ۷ تقدم شرحه‎ - 4٩ 
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2 0 اه و9 ۵ الو ون 7 
2 باب (اللَّهُمَّ اجعَلَ رزق آل مُحَمَّدِ قوتا) 


۰ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رضي آَللّهُ له قال: قال زسول له مه : (اللّهُمّ 


أززق آل محمد قوتا». 


اللغة 


(كفافا) أي ما يكفي لسذ الجوعء دون زيادة ولا نقص . 
وفي رواية مسلم والترمذي: (اللّهِمَ اجِعَل رق آل مُحَمّدٍ كفافاً). 


ومعنى الحديث 
طلبٌ الكفاف» أي اجعل رزق ما يقتاتون به كفافء من غير زيادة ولا نقصان» 
وهذا دلیل الرضی والقناعة (فإنََّ أكثرٌ الناس فى الدنيا شب آکترزهم جوعاً يوم القيامة) 


ما تستفاد من الحدیث 


۱ - فيه طلبٌ القناعة في الرزق» والاکتفاء بما رزق ال به المؤمن. 

۲ - وقیه التنبي على ما كان عليه رسول الله َة من الزهد في الدنياء وعدم 
التوسع في تعیمها. 

۳ - وفيه أن القناعة كنرٌ لا یفتی» لحدیث: (قد آفلح من أَسْلَّمَّء وکان رژفه 
کمَافاً» وقتعه الله بما أتاه) أخرجه مسلم. 

ومن لطیف ما جاء في الشّعرء قول الشاعر المُبدع: 

اکن ذاق لب قنوع قاأنت ولا الثنیاس وا 
۱ - [طرفه قي: ۰۲۱۱۳۲ ر 
۲ - [طرفه قي : ۰]۱۱۳۲ تقدم شرخه . 
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3 بات (القضد وَالمَدَاوَمَة م م على العمل) 


9 عن أبي هُرَيْرَةَ زضي ال عَنْهُ ال : (قال زسول الل عفد : ان 
ينجي آخدا بتکم عَمَلّ!! قالوا: ولا نت یا سول أللَّ؟ قال: «ولا آنا» الا أن 


يَتَعْمَّدَنِيَ لله برحمت سَدَدُوا وقاربوا وَأَغْدُوا وَرُوخواء وشیء + من دلج 
وَالْقَضْدَ الْمَصْدَ تلْعُوا*). 


[طرفه في: ۳۹]. 


شرح الألفاظ 


(لن يُنجي) أي لن يُخلْصء والْجاهٌ من الشيء: الخلاصٌ منه» قال تعالى: 
هل املد عل رو تيك ين مي آلم أ [الصف: ۱۰]. 

(يتغمدني) أي يتداركني رب العزة والجلال» بفضله ورحمته. 

(سنذوا وَقَارِبُوا) أي اث ثتوا بالعمل على وجه السداد والصواب ولا تجهدوا 
أنفسكم بالعبادة فتملوا. 

(وَاغْدُوا وزوخوا) أي اذهبوا في الصباح» وارجعوا فى المساف على طاعة ال 
وعبادته ورضوانه. 

(وشیء من الدلْخة) أي وشيء من ظلمة اللیل؛ تعبدون فيه ربكم» تسْعَدوا 
وتفلحوا. 

«مَضد القَضد تُفْلِحُوا) أي الزموا الطریق الط المعتدل. تنالوا مرضاة الله 
تعالی» وتفوزوا بالجنة . 


خبر كم بأئ العبد المؤمن» مهما عَبَد الله تعالی» لا : پستحق دخول الجنة بعمله 
ا إنما يدخلها بفضل من اللّهء وگرم منه علیه ل 
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تمه الله کال مد ور وی الله السابقة» لم يحصل الإيمانُ والطاعة» بل إِنَّ جميع 
الاعمال الصالحة لا توازي نعمةً واحدة آنعم الله بها على العبد» کنعمة العقل؛ أو 
نعمة البصرء فأين بقیةٌ النعم التي لا ثحصی !؟ 

وحين أخبرهم ين بذلك» قالوا: حتى أنت یا ول الله 0 الجنة 
بعملك؟ قال لهم: (حتى أناء إلا إذا تداركني رب العزة والجلالء بفضله. و کرمه 
ورحمته) . 


وعلى المؤمن أن يعبد الل ويأتي بعمله على وجه الصواب» وأن یلزم الطریق 
الوسط» لينال رضوانٌ الله ورحمته. 


14 
0 
۰ 
4 
۰ 
14 
3 


وخلاصة القول فى هذا الحديث 


أن الأعمال الصالحة مهما كثرت» لا توجب للانسان دخول الجنة لأن هذه 
الأعمال من جملة توفیق اه اه فهي من فضله ورحمته ویتلخص من هذاء أنَّ 
دخول الجنة» من محض فضل اللّهء وتقاسم درجاتها ومنازلها بالأعمال الصالحة التي 
يأتي بها المومن. وبذلك نجمع بين الحدیث الشریف؛ وبين قوله تعالی : ۳ الوا 
لْجَنَّهَ يما كنم نملو که 4 [النحل: ۳۲] فدخول الجنة بمحض الرحمة والفضل وتقاسمْ 
منازلها بسبب الأعمال» وال أعلم . 


ما نستفاد من الحديث 


فيه الحثُ على الرفق بالعبادة ودوام العمل الصالح؛ وألا ينكل الانسانْ على 

عمله في طلب النجاة. لان الجنة تنال بفضل الله ورحمته» لا بالعمل الصالح وحده. 
وفیه إتقانُ العمل» مع طلب رضوان الل والاخلاص لله في الطاعة والعبادة. 
۶6 - [طرفه في: ۰۲0871۷ انظر شرح الحدیث التالي رقم 14714 


۳ 


4 باب (أَحَبُ الأَعْمَالٍ إِلَى الله أَدوَمُهَا) 


۵۰ - عَنْ عايْشة زضي أله عنها أَنّهَا قالث : (سیِل الب يله : ی 
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الأغمال اخ :إلى للّه؟ قال: «أَذرَمها وان فل وَكَالَ : (َحَُْوا من الاغمال ما 


تطیقون)!۱. 


[طرفه في: ۰۲۱۹1۹ 


اللغة 


(أدومُها) أي ما داوم الإنسانُ عليها ولم يتركها. 
(اكلفوا) أي اعملوا ما هو باستطاعة أحدكم وطاقته. 


مال بعض الصحابة رسول الله ع عن أا الاعمال عند الله تعالی؟ فأجاب 

ايجرات جابم قر : العمل الصالخ الذي يدوم عليه صاحبّه ولا ینقطع» > فقلیل 
0 ۰ حتی ولو قل هذا العمل فان الله يحب من عبده أن يلازم 
على الطاعة» فمن داوم على صلاة آربع رکعات - قیام اللیل - خير ممن أحيا طيلة 
اللیل ثم انقطع عن التهجد . 

لذلك لما ستلت عائشة رضي الله عنها ها كان فعض فنعا مورا ام 
بالعبادة؟ قالت : لا كان عمله دِيمَةَ ‏ أي على الدُوام ل د 
لنب ية یستطیع)؟ رواه البخاري . 


3 
3 

۰ 

۰ 

۰ 

0 
5# 3 


ما نستفاد من هذا الحديث 


فيه أن المداومة على عمل من آعمال الب - ولو كان یسیراً مفضولاً - حب 
إلى الله من عمل يكون أعظم اا لكنْ ليس فيه مداومة ومواظبة» فخيرٌ العمل: ما 
داوم و 


5 [طرفه في : ۱۹۸۷]» تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : 15474]ء تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰1٩۳‏ تقدم شرحه. 
© © © 
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باب (رَجَاءِ المَغْفِرَة مَعَ الحُوْفِ من اللّه) 


84 اق هُرَيْرَةَ رَضِيٌ آللّهُ عَنْهُ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه يكل يمول : 
(لو یلم الکایز كَل الَذِي ند الله من الرخمةه > لَمْ ییأس من الجَنّة» ولو يَعْلَمُ 
المُؤْمِنُ كل الذي عِنْدَ أله ۾ مِنَ الْعَذَابِء لَمْ يَأَمَنْ من ار . 

[طرفه في: .]1٠٠٠١‏ 


شرح الحديث 


e‏ 1 الله خلق الرحمة يوم خلقها: ۰ مائة رحمتف 
فأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه کلهم رحمة واحدة» فلو يعلم 
د . .) الحدیث . 


وغرض الحدیث : أنَّ الله أرحمُ الراحمين» وأنَّ رحمته وسعت كل شيء» 
فالرحمة مائةٌ جزء حين خلقها اللّم أنزل جزءاً واحداً منها إلى الأرض. یتراحم بها 
الناس» وأمسك عنده تسعة وتسعين» يرحم بها عباده يوم القيامة . 

فلو أن الكافر عرف سَعَةَ رحمة الله عر وجل» لما يئس من دخول الجنت ولو 
أن المؤمن عرف شديد عذاب اللّه لم يأمن دخول نار الجحيم» وعلیه» فينبغي أن 
يكون المؤمن بين الخوف والرجاء؛ كما قال سبحانه : # ورجون رَحَمَتَمْ ويكافورك عَذاب لد 


مر مسج بر 


عذاب ریک کان دوا * [الاسراء: ۵۷] (مخذُورا) أي جديرٌ أن یحذره العاقل . 


ما نستفاد من الحدیث 


فيه عدمٌ يأس المؤمن» من رحمة الله عر وجل» مهما كانت ذنوبه کثيرة» وآن 
يكون بين الخوف والرجاءء فلا ييئس من روح الله * نم لا بای من رو ال لا الوم 
الكفرون 4 [يوسف: ۸۷] وفيه التحذيرٌ أن لا يكون العبذ مفرطأ في الرجاء ولا مفرطاً 
في الخوف» بل يكون وسطاً بينهما. 

۰ - [طرفه في: 21١579‏ تقدم شرخه. 
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۱ - [طرفه فی : ۰]۱۱۳۰ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۳۱۰ تقدم شرځه . 
۳ _ [طرفه فی : ۰1۸4۶6 تقذم شرحه. 


08 
x 
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باب (حفظ اللسان وَالفَرْج) 


ا 50 0 (مَنْ يَضْمَنْ لي 


Ea ۷ ۳ 


(بَضْمَنْ ما بین لخبیه): أي يضمن لي لسانه أضمن له الجنت واللّخی : العظمْ 
الذي بجانب الفم . 

(وَمَا بَيْنَ رجْلیه): يعني الفرجخ لأ بین الفخذین» والمراه بالحدیث: حفظ 
اللسان» والفرج» عن المحرّمات. 


شرح الحديث 


يوصي الرسول ية أمّتَهِ بحفظ اللسان والفرج؛ فيقول: من يتكمّلٌ لي بحفظ 
لسانه وفرجه آضمن له فول الجنة!! لأنَّ أعظم البلاء على العيد: (اللسانُ» 
والقرج)» فمن وُقِيَ شرّهُماء وقي أعظمَ الشرور . 

وفي الحدیث : (وهل یکت الناس في النار على وجوههم ومناخرهم إل حصائد 
آلسنتهم)؟ والمراد من الحدیث الشریف: أن لا يتكلم بالقبیح ولا یقع بفاحشة 
الزنی . 


۵ - [طرفه في: ۵ تقدم شرحه . 


۰ 
۰ 
6 
00 


۷ _ [طرفه في: ۰]1۰۱٩‏ تقدم شرخه. 
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۷ - [طرفه فی : »]1٤۷۸‏ انظر شرح الحديث التالي رقم .1٤۷۸‏ 


4 باب (جَرّاء الَوّلٍ الطیّب . والقوّل الخبیث) 


۸ من أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عَن ¿ التّبيّ ب قال : (إِنَّ الْعَبْدَ 
یکلم بالْکِمّف من رضوان الله انلق ا یرف الله با تزجات وا 


لب کم بانکیمه. من سخط الله لا يُلقي لها بالاه يوي بها في جَهََ) . 
[طرفه في: : 712۷۷]. 


(رضوان الله) أي مما پرضي الله عر وجل وممّا یحبه الله سبحانه من الکلام. 
(ا يلقي لها بالا) أي لا ینظر فيهاء ولا یتفکر في عاقبتهاء ويظنٌ آنها لا تعد 


(من مقط آلله) اي:مما بسخط الله وسقي 
(يَهُوِي بها في الثار) أي يسقط بها في نار جهنم» (سبعین خریفا) أي سنة. 
وفي رواية أخرى: (يهوي بها في النارء أبعدَ ما بين المشرق والمغرب). 


الكلمة التي يتلفظ بها الإنسانُء إذا كانت مما يُرضي اللّه عر وجل» ترفع 
المؤمن عند اللَّه درجات؛ والكلمة التي نُسخط الله عرّ وجل» يهوي بها الانسان في 
نار جهنم دركات . 

ما الكلمة التي يرفعه اللّه بها درجات» هي التي يدفع بها عن المسلم مظلم 
أو یفرح بها عنه كربة» أو ينصر بها مظلوماً. 

ما الكلمة التي يهوي بها في النار» فهي كلمةٌ السوء والفُحشء كالسخرية 
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بالدين» أو الخنى» والرفث أو الطعن في أعراض المژمنین» التي لا يتفكر الانسان 
في قبحها وعاقبتها» وتکون سبباً في هلاکه» كما قال تعالی : و وه و 


عَظِمٌ #4 [النور: ۰۲۱۰ 
ما نستفاد من الحديث 


فيه الست على حفظ اللسان وصونه عا یفضب الله تعالی» من الکلام 
القبیح . 

وفیه البعدُ عن الخوض في أعراض المژمنین والمومنات . 

وفيه أنه ينبغي لمن أراد أن ينطق» أن يتدبّر ما یقول قبل نطقه. فان كانت فيه 
مصلحة تکلّم والا أمسك. 

وفيه أنَّ الفاق مع الحكامء لارضائهم. من أفحش الظلم وآقبحه. والجهر 
بالحق أمامهم» من أعظم أنواع الجهاد» كما جاء في الحديث الشریف : أن رجلاً سأل 
النبىّ ي عن أفضل الجهاد؟ فقال له : ید : (كلمة عَذل - أي حقّ ‏ عند سلطان جائر) 
رواه النسائي . 

أي عند حاکم ظالم فاجرء لا یذ أحكام اللّه. 

64 [طرفه في: ۰]11۰ تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه في : 175457 تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۳4۷۸ تقدم شرحه. 


6< 042 
کر 


4 بات (الانتهاء عن المعاصی) 


۲ - عَنْ آبي مُوسَى الأشعري رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: كال ستول الله 
ا : (مقبي وعثل ما عتبي له كَمَكلٍ زج آثی قزماه فقال: رات 


بع وني نی أنا الذي الخزياف قالتجاء التجاء!! قأطاغة طائفة فادلجوا على 


مهلهم فتجوّ وَكَذْبَنْه طَائِفَةٌ» فصَبحَهُم اش فَأَجْتَاحَهُمْ) . 
[طرفه فی : ۰]۷۲۸۳. 


شرح الألفاظ 


(مثلي) المَثَلّ: الامز العجيبٌ الغريب» الذي يورده البلِيعُ» على وجه التشبیه 
لإرادة التقريب والتفهیم . 

«النذیر العریان) أي المنذر المخوّف الذي تجرّد من ثيابه» وأخذ يلوح بها 
لقومه إعلاماً لهم بالغارة. وکان من عادة العرب» آنهم إذا شعروا بالخطر» من أمر 
یداهمهم به العدق خلع الواحدٌ ثوبه» ولوّح به . 

(فالئجاء النجاء) أي اطلبوا لأنفسکم النجَاة من العدوٌ» والهربِ من لانکم لا 
تطیقون مقاومة ذلك الجیش الجبّار. 

(فأذلخوه أي آطاعه جماعةً وتحقّقوا من صدفه فأدلجوا أي ساروا من أول 
الليل على مَهلهم. فنجوا من شر العدو . 

(فاجْتَاحهُم) أي وکذبته طائفة» ولم یأبهوا ویکترثوا لکلامه فأتاهم الجیش 


واستأصلهم . 


هذا مثل بدیع رائع؛ شاط ات واضح البيان» ضربه الرسول كل مثلاء لمن 
صدق برسالته فآمن؛ ولمن کذب بنبوته» فکذب وجحد وکثیراً ما یضرب :الله 
1 الأمثال. لتقریب المعنی إلى الأذهان ويلك الامل تضربها لاس وَمَا یلها 
إلا اون 4 [العنکبوت: 4۳] أي أهل العلم والعقل» ذوو البصائر المستنیرة. 

والتمثیل في الحدیث جاء في غاية الوضوح. شبّه ب بعثته للناس» ورسالته التي 
جاء بها للخلق» > بمئل رجل لقي جیشا فأمسکوه ه وآسروه ثم انفلت منهم وجاء إلى 
قومه» فقال لهم: يا قوم اي رأیث الجیش بعينيٌ» فاسروتي وسَلْبُوا ثيابي» ومتاعي 
وها آنا كما تروني» عار من الثیاب» فخنوا جذرکم وغادروا البلاد» قبل أن 
یداهمکم الجیش فیستأصلکم» ونا شفيقٌ علیکم . 

فصدقه جماعةً منهي فأسرعوا ف في الخروج من آول اللیل للنجاةء که جماعة 
آخرون؛ فلم یلتفتوا إلى قوله» فأدركهم العدؤ صباحاًء فأهلكهم ودترهم؛ واجتاحهم 
عن بکرة أبيهم . 

هذا مقل رسول الله ب مع قومهء جاءهم بالمعجزات الساطعات الباهرات» 
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الدالة علی صدق رسالته ودعوته» فمن آمن به تجا من العذاب والهلاك ومن كذت 
پرسالته لك و خسر . 

شبّه ‏ نفسه بالرجل» الذي رأى العدوّ بعينيه» فأنذر قومه من الجیش القادم 
عليهم» فتركوا ديارَهُم» فنجوا من شر العدو. 

وشبّه من كذّبه بالقوم الذين لم يلتفتوا إلى كلامه وتحذيره» فظلوا في 
آماکنهم ودیارهم فصبّحهم الجيش فأهلكهم و وجو انلخ الأمثال 
وأوضحهاء وصلوات الله وسلامّه على من بعثه الله: ۲ ( وَدَاعًِا ٍل له باذ اه ورجا 
مب * [الأحزاب: ۱۱۲۸5 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان ما في ضرب الأمثال من العظات والعِيّرء ولما فيها من توضيح 
الغرض المنشود. 

الثاني : وفيه أنَّ طاعة الرسول ب نجاةٌ للإنسان» وأنَّ معصيتّه مهلكة . 

الثالث : وفيه بِيانُ روعة التمثيل» بالجيش الزاحف من الأعداء» وسبیل النجاة 

الراك : وفيه وجوت طاعة الرسول بج كما قال تعالى : # من بطم الرسول فد 
أطَاع الله هَ ومن کول فنا رسک عنهم حيطا [النساء: ۰۲۸۰ 

۳ - [طرفه في : ۳:۳1 تقدم شرخه. 

۵۶ - [طرفه في : ۰۱۰ تقذم شرحه . 

۵۹ - [طرفه في : ۰]11۳۷ انظر شرح الحدیث (۰۱۰۶ 40۲۱). 

۲ - [طرفه في : ۰]٩۳‏ تقدم شرخه في الحدیث (۰۱۰48 .)٤٦۲١‏ 


۷ - عن أ ف عَنْهُ: أن سول آلله بل قال: (خجیّتِ 
النّارُ بالشْهُوَات» وَخجبّتِ الجَنّةُ بالمکاره) . 


فت الشرح المُيسر لصحيح البخاري 462 


شرح الآلفاظ 


(خجبّت الناز بالشهوات) أي أحيطت وخمّت بما تشتهيه النفل» من الملاد 
المحرّمة» وفي رواية في الصحیح : (حُفَّتْ النَّارُ بالشْهُواتِ» وحمّتِ الجنّهُ بالمکارو) . 
(وخحیت الحنَة بالمكاره) أي وأحيطت الجنة بما تكرهه النفس » من المشاق» 


و التکالیف E‏ 
سرح الخديت 


هذا الحديث من جوامع كلمه يله في بديع بلاغته» في ذم الشهوات»ء وإِنْ 
مالث إليها النفوس وأحبّتهاء وفي الحض على الطاعات» وان كرهتها النفوسٌ وشقّث 
عليهاء فالجنة محجوبةٌ» ومحاطةٌ بما تكرهه النفس من التكاليف والطاعاتء والثَّارُ 
محاطة بالشهوات التي تحبّها النفس وتميل إليها. 

وقد ورد في سنن الترمذي والنسائي ما يوضّح هذا المعنى وهو قوله بي (لمّا 
خلق الله الجنّةَ والنَارَه آرسل جبریل فقال له: انظر إلى الجنة» فرجع فقال: وعزّتك 
لا يسمع بها أحد الا دخلهاء فأمَرَ بها فحمّت بالمكاره» ثم قال له: اذهب إلى النار 
فانظر إليهاء فرجع فقال: وعرّتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فأمر بها فنحفث 
بالشهوات) . 

فالأعمى الذي قد أخذت الشهوات لبه وعقله» یری الشهوات ولا يرى الثّار التى 
أحاطث بهاء وهذا سبیل الترذي والهلاك قال تعالی : رین لگاس خن َو یرک 
الصا وسين والتطر المقَطرو مرک ال والنگة . . . 4 الآية [آل عمران: ۱6] الله 
یز بصایرنا. واهدنا طریق الحقٌّ والرشاد. 


N R7 
دك - کے چ‎ 


2 عو ۰ 2 تامو 4 2 
8 باب (ذكر قرب الجنة وقرب الثار) 


۸ دعن عبد الله بن مود الله عقة كال غ فال الك 2۶ 


(لجلة زب إلى أحَِكُمْ من شاك یواژ بل ذَلِكَ). 
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شرح الألفاظ 


(شراك نَعْلِه): ما يُربط به النعل من الأمام» ولا يمكن المشی بدون ذلك 
اباط 


سرح الحديث 


14 
0 
f 


هذا تصويرٌ بديع» ل الانسان من الجةه. أو قربهاهن الثاره: فالطاعه هة 
إلى الجنة» والمتعصضيية مقرّبة إلى النارء والطاعة والمعصية قد تكون في أبسط وأيسر 
الأشياء» وتحصیل الجنة سهلٌ» بتصحيح النيّة» والعمل الصالح» والئَارُ كذلك» 
بموافقة الهوى» وارتکاب المعاصي كما قال ي : (من أطاعني دخل الجنَّة» ومن 
عصاني فقد أبى) أي أبى دخول الجنةء وقال تعالی : یک كر قوف عم 
له وول بت كت تضری ین کشت نژ کهیرت فا ویک ان 
تیب قوق نمض أنه ور لو تكد ودره کارا ود فا ریم عدانت 


هيرك * [النساء: ۰۱۳ 14]. 


ما دستفاد من الحدنيث 


$ 
0 

3 

۰ 

3 
ما ۶ 


برقه أن لا نش اضر عمل ال وان قل وان لا سه اله ور 


و2 


صغرت . 

۲ - وفيه أن العمل القليل من الخيرء قد يدخله الجنة» كالتي سقت کلباً فأدخلها 
الله الجنة» والتي حبست هرة حتى ماتت» فأدخلها الله النار. 

848 [طرفه في: 21785١‏ تقدم شرحه . 


7 ۳ مر ار 
باب (لینظر ی مَنْ هو أَسْفَلُ من 


۰ - عَنْ آي هْرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ اه يله أنه ال : (إِذَا نظر أَحَدُّكُمْ (لی 


مَنْ فُضّلَ عليه في المال رالْلق فَلْيَنْظْر إِلَى مَنْ هو أَسْفَلَ منه). 


£ الشرح المُيسَّر لصحیح البخاري بت 


شرح الألفاظ 


(فْضَلَ علیه) أي بالرزق والصحة. والمال ما لم ینله الآخرء 'لئلا يستحقر نعمة 
الله عليه . 


(أَسْفَلَ منه) أي من هو دونه في الخَلّْقَء والصحّة. والمال» ليشكر ربه على 


فضله وانعامه 
شرح الحديث 


من التوجيهات النبويّة» التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم» أن لا ينظر الإنسان 
إلى من هو فوقه من آمور الدنياء بل ينظر إلى من هو دونه. في العيش والمتاع» لثلا 
يزدريّ نعمة الله عليه . 

وهذا الحديث جامع لمعاني الخیر » ان الشخص د شَعَْر 
بأنه قلیل الحظّء سیء العيش » > فالغنی یستمتع بالحياة السعيدة» عنده كل ما يشتهيه من 
القصور والمطامية والملا وهو لا يجد هذه الرفاهية والنعيم» ا و 
وینسی فضل الله عليه وهذه هي التعاسة. 

وما إذا نظر إلى من هو دونه» شغر بأنه في سعادة ونعیم کبیر» فکان ذلك 
داعياً إلى الشکر. فالانسان الذي يملك دارآ إذا نظر إلى من يعيش في کوخ» يشبه 
القب آحس بأنه في أعظم نعيم» وبذلك قنع بعيشه. وشکر ربّه على فضله وانعامه 
والذي لا يملك الا آلف درهم إذا نظر إلى من لا يملك من خطام الدنیا شيئاًء ولا 
يجد في جيبه شيئاً من المال عرف أنه في غتّی وثراء» فشکر ریّه على نعمة الغنی . 


0١‏ عَنْ عبد ال بن عَبّاس زضی أَللَّهُ عَنْهُّ عَن ال يله فيمَا يَرْوِي 
عن زر وجل قال: (إنْ الله كنت الحسلتات والسیقاب. فم بن یل فمن 
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که ال له عِنْدَهُ عضر حسنات. الی سَبْعِمِائَةٍ ضغب إلى آضعاف كَثِيرَةٍ وَمَنْ 


م بِسَيَْةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا > كَتَبَهَا الله له عِنْدَهُ حَسَنَةَ كاملة» قن هُوَ هَمّ بها فعملهّا 
كَبَبَهَا له له سین وَاحِدَةَ) . 


شرح الألفاظ ۱ 


(کتبٍ الحسنات) أي حكم وقدَّرء بكتابة أعمال البشر» من خيرٍ أو شر . 
(فمن هم بحسنة) أي عَرّمَ على فعل حسنة من الحسنات كتبها الله له حسنة 
بالئّهَء كأنه عملهاء فنيّةُ المرء خيرٌ من عمله . 


(فِيمًا يَزويه عَنْ رَبّه) أي فيما يخبر به عن رب العزة والجلال» فهو من 


الأحاديث القدسية . 


أخبر سيدُنا رسولٌ الله بي في هذا الحديث القدسي. عن كَرَم الله عر وجلّء 
وفضله على عباده» وأنَّ الله تعالى عکم وقره بان من عَرّم في قلبه» على فعل شي؛ 
من الخیر» فان الله تعالى يكتبها له حسنةء في ديوان حسناته» ولو لم یفعله» وذلك 
لأن نيّة المؤمن الصالحة مثل عمله» » فإِنْ فَعَلَ هذا الشيء ء الذي هم وعزم عليه 
فان الله تعالى يضاعف له الأجرَ إلى عشرة أضعاف» لقوله سبحانه : منج اسف 
3 عر آنکالها * [الأنعام: ۱۹۰] إلى أضعاف كثيرة» لا يعلمها الا اللَّه. 
ومن عَرّمَ على فعل سيئة» فلم یقعلها خوفاً من الله ها الله له حسنة» ۳ 
منه وفضلاء > فان فَعَلَ السيئة» كتيها الله له سيئة واحدة» فالحسنة تتضاعف› وال 
لا تتضاعف» مبالغة في الفضل والإحسان» ولولا هذا الفضل الإلهي ا لم 
يدخل أحدٌ الجنةء لأن السيئات من العباد» أكثر من الحسنات. فلّطف الله بعبادی 
بأن ضاعف لهم الحسنات دون السيئات» فما أعظم رحمة اللّه بالعباد! 


۲ انظر شرح الحديث من خلال النص . 
۳ - [طرفه فی : ۲۸۹۸]» تقدم شرحه . 


6۶6 - [طرفه في: ۲ تقدم شرحه . 


ك5 الشرح المیشر لصحيح البخارى 466 
ل ا ا ت ا سي ۰ 


605 - [طرفه في: »]١4‏ تقدّم شرخه. 
5 [طرفه فی ۹ تقذم شرحه . 


4 باب (رَفْع الأمَائَة من القُُوب) 


۹۹۷ - عَنْ حُذَيْمَةَ بْنِ الیمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: رد کار سول الله 
يك خدیئین» زیت اما وَأنا نظ الاخر: حَدَثنا «أَنَّ الما رلت في جَذر 
لوب الرّجِالٍء ثمٌ عَلِمُوا م من الْقْآنِء ثم عَلِمُوا مِنَ لس 

وَحَدَنَنَا عَنْ رفیها: فقال : «یتا م الرَجْل رم یض الأمَائَُ من فلب 
بقل رها بثل آثر اوت نم ینام الوم قتقبض فتن أذ را مثل المَجُل 
كجَمْرٍ دخرَجتَهُ علی رِجْلِكَ فتفط تراه مُْتَبِرأَء وَلَيْسَ فيه شي فیضیح الاس 
یعون فلا يكادُ أَحَدٌ يُوَدي الامانت فَيقَالُ : ٳِن في بي فلا رجلاً ین 

ویقال بلرجل : ما أَعْمَلَهُ وما َطرقه وَما أَجْلَدهُ!؟ وما في قله مثقال ید 


خردل من إِيمَانٍ. 

وَلَقَدْ أتى عَلَيَ مان وَمَا اي آیکم بَايَعْتُ!! لین كان لمآ دهع 
اسلا وَإِنْ كان نضرانیا. رده عَلَىّ ساعبه فا الْيَوْمَ: فمّا کل بای إلا قُلاناً 
وَقُلاناً» . 

[طرفاه في : ۰۷۰۸۲ ۲۷۲۷ 


شرح الألفاظ 


(حدئنا خدیئین) أي حدّثنا : تن في أمر الأمانة بحدیئین: أحدهما في نزول 
الأمانةء والآخر في دی والأمانة ضدُ الخيانة» كما قال سبحانه : © لا ونوا له 
والرشول و ونوا سک و نم تَعَلَمُونَ > [الأنفال: ۲۷]. 

(جذر قلوب الرجال) أي في أصل قلوب المؤمنين السابقين في الإسلامء وذلك 
لصدق إيمانهم » 00 الإيمان من قلوبهم. حتى صار واسكياً کالجبل . 
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(علموا م من القُرآن) أي زادت الأمانةٌ رسوخاً في قلوبهم بسبب تفقههم في 
الدين› ولف الكتاب والسنة . 


29 3 أي تبقى 2 النقطة 1 اليدء أو ا 
اا ا eT‏ مشاه ليس فيها شيء» زا كان 
الجلد واللحم» » فتراه منتبراً أي مرتفعاً . 

(ما أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَقَهُ)!! أي ما أكبرَ عقلّه وفهمه! وما أحسنَ حَلْقه وأدبه!! وليس 
في قلبه ذرةٌ من ايمان. 


شرع الحدت 


الامانة فرع من فروع الإيمان» وتخصيلة من خصاله الحميدة» وقد آخبر ید أنَّ 
المؤمنين الأوائل» رسخ م الإيمانُ في قلوبهم فزکا عملّهم. وطابث سیرئهم وآمانئهم 
وفي آخر الزمان يضعف الایما تقل الأمانةٌ أو تزول» حتى يصبح الناس يتعاملون 
في مبايعاتهم وليس عندهم شيء من الأمانة» حتى يُنْظرَ إلى الرجل باجلال واحترام؛ 
وليس في قلبه شيء من الإيمان. 

وحاصله أنَّ القلب يخلو عن الأمانة» بأن تزول عنه شيئاً فشيئاًء فإذا زال جزءٌ 
منها» زال توژها» وخلفثه ظلمهٌ» تطغى على القلب فتُعميه» مثلُ ما إذا أصابت الناز 
يد إنسان» فانتفخت بين اللحم والجلد» وما هي الا مُقاعةٌ» تزول بعد فترة من الزمن› 
كذلك الإيمانُ يزول بزوال الوفاء بالأمانة التي RSs‏ وكلّفٍ بها عباده إِنَا عَرَضمًا 
لام عل ارت وَالأَرض الال 1 ا کان وا جهو 
[الأحزاب: ۷۲] والأمانةٌ عامة تشمل جمیع م التكاليف الشرعية» والأوامر الال ن 
(صلاة» وصيام» وحدودء وأحكام)» ومنها أداء الحقوق إلى أصحابها . 

وقد آخبر ب أنه كان يتعامل مع أصحابهء eS‏ 
والإيمان» ولمّا ظَهّر النفاق من بعض المنافقين في زمانه» صار یتتبّت بالتعامل معهم 
فلا یبایع اهن وق بدينه » وأمانته . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أن الأمانةً ورد الحقوق إلى أصحابهاء فرغ عظيم من فروع الإيمان. 


۸ الشرح المُسْر لصحيح البخاري 8 


الثاني : وفيه أن الإيمانَ لا يصح ولا يتحقّق الا بِالصَّدْقِء وخسن التعامل بين 
البشرء مع توفير أداء الأمانة إلى أصحابها. 

الات وفية أن الخيانة إذا فشت بين الناس» دمّرت الأمَّةَ» وما عاد أحد يثق 
بالآخرء ولهذا أمر اللَّهُ بأداء الأمانة» وعدم الخيانة فيهاء فقال سبحانه * متا 
والرسول وتخونوا میک وتم كمون > [الأنفال: ۲۷]. 

الرابع : وفیه أنَّ الدينَ بالمعاملة. لا بالمظاهر والاشکال واللَّهُ سبحانه العالمُ 
بما في القلوب» ويحاسب العباة عليها * وان تَبْذُوأمًاخ آشیگم او تخفوه يا بكم پو 
ا * [البقرة: ۲۸6]. 


Ea 8‏ 
2 باب (النّاسُ كالإبل المائة لا تجذ فیها رَاجِلَةً) 


۸ عن غلك الله ن عمو رضن الله عنما فال سيكت رن الله 


و الاس كالإبل الْمائّةء لا تكادُ تَجِدُ فيها رَاجِلَةً) . 


شرخ الألفاظ 


(راحلة) البعيرُ الذي يصلح للركوب. 
(کالابل المائة) أي الابل الكثيرة» المنتفخة البطون» ولیس فیها ما يصلّح 


للر کوب . 


هذا تمثيل بدیع» حيث مثّل ل للرجل الزاهد في الدنیا» الراغب في الآخرة» 
المقبل على طاعة الله بأنه قليل كقِلّة الراحلة في الابل. التي تصلح للركوب» 
فالمرضيٌ بين الناسء الكامل في الأوصاف» لا يكاد يوجد إلا نادر قالناس كثير» 
والمرضيُ منهم قلیل» كما أن الابل الصالحة للركوب قليلٌ ونادر. 

هذا إنما قاله ب عن القرون التي بعد القرون الثلاثة المفضّلة : 
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الأول : عصر النبوة والضحابة. 

الثاني : ثم عصر التابعين . 

الثالث : : تم عصر ر تابع ن وعم خير القرون المفضلت ۰ م يأتي يعدهم قوم 
يَشْهدون ولا یستشهدون» ویخونون ولا يُؤتمنون» ویثرون ولا ون ويظهر فيهم 


السَمنْ) كما فى حديث البخاري ومسلم. نی 


5-5 قاری اليوم قاتد الخد ع 
و A"‏ ۰ 3 ار & MAHDE-KASHLAN‏ ع 
ما تستفاد من الحديث 5 ا 
ب كك زرده 


i 


الأول : فيه التحذيدُ من معاشرة الناس آخرٌ الزمان» حيث يكثر الشرٌ فیهم وشل 
الخيرُء ويصبح الصالح قليلاً» والفْاجِبٌ الفاسقٌ كثيراً. 

الثاني : : وفيه شاد فساد الناس» وقلّة الأخیار والصالحین» وضیاع الأمانة بين 
الناس» ولهذا آورد البخاري الحدیث في (باب رفع الأمانة)» فالابل التي تصلح 
للحمولة كثرةٌ كثيرة» ولكنّ الصالح منها للرکوب قلیل» كواحدٍ بين المائة . 

قال القرطبي : الذي يناسبُ التمثیل أن الرجل الفاضل» الذي يحمل هموم 
الناس» ويكشف كَرَبَهم» عزیژ الوجودء كالراحلة في الإبل الكثيرة. اه فتح الباري 
۱ 


7 بات (التخذیر من الرّيَاءِ والسمعة) 


9 - عَنْ جنرب بن عبد اللّه البَجَلى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: قال انب 


ي: (مَنْ سَمّعَ سَمّعَ له به» وَمَنْ يراي يُرَائِي الله به). 
[طرفه في: ۰1۷۱۰۲ 


شرح الألفاظ 


(سَمّع) أي آراد أن یسم الناس آخبار ما فْعَلّه من الخير. 
(راء‌ی) أي فعل أعمالاً صالحة» طلباً لثناء الناس» لا يريد بها وجه الله . 


e 
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شرح الحديث 


وضّح الرسول بآ من أحبٌ أن يُظهر عملّه الصالخ للناس» ليثنوا عليه 
ویمدحوه فضحه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق» ومثله من رَاءی في 
عمله آي آظهر عمله للناس وغرضه ثناء الناس عليه» شف اللَّه سريرته للناس» 
وفضحه يوم القيامة› فكل من عمل عملا على غير اخلاص؛ وإنما يريد أن يراه الناس 
ویسمعوه» جوزي على ذلك» بأن يشهره الله تعالی ویفضحه ویظهر ما فى باطنه. 
فق ا ا ن ۱ 


ما يُستفاد من الحديث 


فيه التحذيرُ من الرياء والسمعة» واستحبابُ إخفاء العمل الصالح» وواجبٌ 
ر ۳ 


إخلاص النية لله تعالى : وما مرا یشوه لصي لد له [البينة : 0]. 
۰ [طرفه في : ۰]۲۸۵۲ تقدم شرخه. 


۱ - [طرفه في: ۰]۲۸۷۱ تقدم شرخه. 


باب (عُقُوبَةِ مَنْ عَادَى أَوْليَاءَ اللّه) 


43 


5 عن آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنه قال : قال سول آللّه عا: (ٍن 
أللّهَ قَالَ : مَنْ عادی لِي وَلِيّاء فد دة بَالحَرْب» وَمَا تَعَرَبَ إلى عَبْدٍ ا 
e‏ ما یرال عَبْدِي یقرب ال بالگزافل خی ۳ 


ا 


ين الي ل ا صر :الذي ليد ویده ؛ التي يَنِطِشُ 

ب ورجقه الي يَمْشِي بهَاء وان شالق ل لین سْتَعَادَنِي ا وما 

0 5 فاعلْف تَرَذْدِي عَنْ تفس المُؤْمِنء ا الموت » و اک 
َنَّهُ) . 
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شرح الألفاظ 


(عادی ولیا) أي أبغض ولياً من أولياء له أو آذاه. 

(«دَنْنْهُ بالحزْب) أي أعلمثه إعلاماً مکشوفاً أني عدو له وسأعلنُ عليه الحرب. 

(يَتَقرّبُ بالنوانل) أي بالأعمال الصالحف التي يحبّها الله تعالى» غير الفرائض 
المكتوبة عليه» من الصلاة. 

ذفن شيعه تفه ماو ا کل لبن حل تفت لاصيال 
حلول اللّه في العبد. وإنما هو على سبيل (الاستعارة التمثيلية) أي إذا آحببثه وفْقّه 
للأعمال الصالحة» التي يباشرها بأعضائه» وذلك بحفظ جوارحه عليه» وعصمته عن 
المنكرات والآثام» فلا يسمع ولا يبصرء ولا يفعل الا ما يُرْضِي الله عر وجل . 

(اسْتَعَاذْنِي) أي التجاً إلىّ.» واحتمى بى» (لأعيذنّه) أي لأجيرنّه وأحميه ممن 
آراد به السوء والشر. ۱ ۱ 

قال المحدّثون: هذه أمثال ضربها ال لوزي ا شاه دوين للأعمال التي 
یباشرها بهذه الأعضاءء بأن يحفظ الله علیه جوارخف ويعصمه من فعل ما ينض الله 
تعالى» من الإصغاء إلى القبيح» والنظر إلى المحرّم» ولهذا جاء في بعض الروايات 
(فبي يسمعٌ» وبي يُبصرٌء وبي يمشي» وبي يبطش) إلى آخره. 


شرح الحديث 


هذا الحديتٌُ من الأحاديث القدسية» التي يرويها الرسول نید نه عن رب العرّة 
والجلال نبّه فيها الرسول ينه على مكانة (المؤمن الولی) ومنزلته الرفيعة عند اللّه 
سبحانه» والولي لله تعالی» هو المومن الصادق في إيمانه» المتّقي لربه» المستقیم 
على دين اللّه» كما ذکر صفتّه القرآنُ  :‏ آلآ إت وَل مه لا وف لبه ولاهم روت 


رر مر ره مرو 


٠ 3‏ رت مامتا زک نوت * [یونس : ۲ ۱۳ ]. 

فكل عبد مؤمن» حو مق لله أي مستقیم على شریعته؛ هو ول للّه تعالی وهو 
من أحبابه وأوليائه» كما قال > ی : (آلُ محمد كل تقيٰ) ومن عادی ولياً من أولياء الله 
فقد استحقّ عقاب ا وأعلن الل ات علیه. ومن له قدرة على 
رای از 

واللَّهُ تعالى لم يعلن الحرب» إلا على طائفتين من البشر: المعادين م 
والمتعاملین بالربا الذين قال الله عنهم : : « افو وموم بقن ويح اليا أ إن کنشم موه 
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ور 


إن لم مرا َأ یرب من له وود ۷ [البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹] أي إن لم تتركوا الرباء فأيقنوا 
بحرب الله ورسوله لكم» فهذه إعلانُ حرب» ومن يستطيع محاربة الملك الجبارء 
الكبير المتعال؟ 

قال الحافظ ابنُ حجر : (آذنته بالحرب) أي آعلمته بالحرب» وغاية الحرب 
الهلاك وال لا يغلبه غالتٌ» فكأن المعنی : فقد تعرّض لإهلاكي إياه» فأطلق الحرت 
وأراد لازمّه» آي آعمل ما یعمله العدو المحارب» وفي هذا تهدید شدید. لأن من 
حاربه الله آهلکه» وهو من المجاز البلیغ . اه فتح الباري ۳4۲/۱۱. 

وزيادة فى حفظ الله للمومن ولطفه بهء وشفقته علیه» فقد ورد فى تتمة 
الحديث (وما رك عن شىء آنا فاعلّه ترذدي عن نفس المؤمن - أي و 5 
هو یکره الموتّء وأنا أكرة مساءته) عور كن عن الموت الذي كتبه الله على العبادء 
ولا منجى لأحدٍ منه. بصورة من يريد فعل شيء» فيتردّد في شأنه» من فرط المحبة 
قفاوت ادي ای وهر ل غ غاية یی اوه 
ومعناه : إن قضائي عليه بالموت» وان كان حتماء لكي أفعل بهء کالمتردد في فعل 
شيء آراده - واللّهُ تعالى لا يتردّد في أفعاله وأعماله - ولکنه تصويرٌ بدیع» للشخص 
الذي يريد فعل شيء فيتردّد فیه. لئلا يُحدث مكروهاً لصديقه وحبيبه! فما أعظم 
حت الله وتكريمه لعبده المؤمن!! 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : فيه رعايةٌ الله و لأحبابه وأوليائه» كما جاء ذ في الصحيح (اخفظ الله 
تخنطاه ). 


الثانی : وفيه أنَّ الله يداة أوليائه ف > الأعداء # ابت الله فة 
دي : و فع عن او ویصرف عنهم شر 1 يدهع 
م سف 


عن انس عامنوأ # [الحج: ۳۸]. 

الثالث: وفيه أنَّ من أطاع الل واتقى محارمه» فهو من أولياء اللّه المقربين 
(الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون) . 

۳ - [طرفه في : ۰]4۹۳ تقدم شرحه. 

۶ _ تقدم شرخه في الحدیث رقم 4۹۳1. 

05 - تقدم شرحه في الحدیث رقم 4۹۳5. 


۰ - [طرفه في : ۰]۸۵ تقذم شرخه. 
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e‏ 7 0 2 1 ِ 3 ۲ م 
بات (من ا حب لقاء الله أحب الله لقاءه) 


۷ - عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ رضي اللَّهُ عَنْهُّ عَن الثبي یل أنه قَالَ: (مَنْ 
ال له لقاع وَمَنْ كَرِة لما الله 1 أللّهُ لِقَاءَهُ)!! . قالّث 
آو بَعْض أزواجه: لا لَنَكَرَهٌ المَوْتَء ال : «لَيْسَ ذلك ولك المُؤْيِنَ 5 

E‏ بر برضوان الله وَكَرَامَتَه فیس شَيءَ أَحَبٌ له مِمّا أَمَامَفُ 

حب لِقَاءَ للم وَأَحَبٌ ال لِقَاءَهُ وَإِنَّ انکافر دا خضر بُشْرَ بعذاب له 


وَعقَویته فلس فين ۶ ره ِلَيْه مما ماق فکره لمَاء ال وکره الله لقاءه) . 


شرح الألفاظ 


(لِقَاءْ اللّه) يُراد به الموث ويُطلق ويُراد به البعث كقوله تعالى: 8 قَدَ عم لب 
کنو بلقا َو > [الأنعام : ۳۱ كذّبوا أي بالبعث . 

(کلنا یکره ه المَوْتَ) أي جميعٌ الخلق یکرهون الموت؛ فکیف تقو تقول : من حت 
لقاء الله َحبّ ال لقاءه؟ 

(لیّس ذاك) أي لیس الأمرُ كما ظننتِ . 

(إِذَا خضر) أي إذا حضرته الملائكة لقبض روحه. عند انتهاء آجله . 


مرح الحديت 


السيدة عائشة م المؤمنين رضي الله عنهاء سمعث رسول الله عي يقول : (من 
آحتٍ لقاء الله أحبٌ اللّه لقاءه)» فاستخربت الأمن وقالت : يا رسول له كلنا یکره 
الموت» فکیف تقول ذلك؟ هل إذا کره أحدُنا الموت يكرهه اللَّهُ؟ فقال لها المصطفی 
الحبیث تا : لیس الام كما ظننتِ» إن من کره الموت» کره اللّهُ تقاعی ولکن 
المؤمنَ عند الاحتضار» وتر روحهء تنزل به (ملائكة الرحمة) ف ا الله 
ورضوانه » وبجنة الخلد > كما قال سبحانه: ۶ TT‏ تر یه وَرِضْونِ 
مب فيا تیم مقي * [التوبة: ۱ 
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والمومن في هذه الدنیا في سحن. فاذا حضره الموت اشتاق إلى الخروج من‎ 
فیحب الموت ولقاء ال وأمّا الکافر والفاجن فتنزل ب به (ملائكة‎ E 
العذاب) و بسَخط الله وعضبه وبنار ا فيكره لقَاءَ ات لأنه سیخرج‎ 
: من النعيم إلى الجحيم»ء ده لقاء اللّم فيكره الله لقاءه وفي الحديث الصحيح‎ 


(الدنيا سجر ن¿ المؤمن› وة الکافر) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول فة يان البشارة العظيمة للمژمن عند احتضاره» ومفارقته للدنياء 
بالنعيم الخالد في الجنة. 

الثاني : وفیه أن كراهية الموت. لا تضرٌ المومن لأنها آمر طبيعي» لحبٌ 
الانسان للحياة. 

. الثالث: وفيه آن البشارة نما تکون عند الاحتضار» لا في حياة الانسان. 

الرابع : وفيه أن الدنيا سجن للمؤمن» وجنةٌ للكافر» كما صم بذلك الحديث 
الشريف . 

الخامس : وفيه توضيح معنى (لقاء الله تعالى) بالنسبة للمؤمنء والكافر. 

۸ - انظر شرح الحدیث السابق رقم ۷ 

- [طرفه في : ۰]41۳6 تقدم شرخه. 


۰ - [طرفه في: ۰۸۹۰ تقدم شرخی في الحدیث رقم .414٩‏ 


٤‏ باب (قیام سَاعَةِ الانسان) 


ON‏ - عَنْ عایشة أمّ المؤمنين رَضِيَ الله لها آنها قالث : : (کانَ رجال من 
الأغراب جفاق تون اللي يله فَيَسَألُونة: مَتَى السَاعَةٌ كاد یر إلى 
ضیرم يفول : : إن پیش هذا لا يُدْرِكْهُ اهر حتی تقوم عَلیکمْ سَاعْکم» . 
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شرح الألفاظ 
(جفاة) جمعٌ جافٍ» وهو : الغلیظٌ الطبع » سحاد البوادي تغلب عليهم خشونة 
العیش» فتجفو آخلافهم . 
(الهْرَمْ) سن الکبر والشيخوخة. 
(تَقُومْ ساعَتکم) المراد بالساعة هنا: (الموثٌ)» أي يدرككم الموث فتموتوا. 


كاذ البادية من الأعراب» تم عن مواطن الحضارت وعدم فقههم 
لدين الله كان بعضهم يسأل رسول الله ي عن وقت مجيء الساعة؟ - أي القيامة 
الكبرى - وهذا أمرٌ لا يعلمه إلا الله وحين سأل الأعرابیْ الرسول بي عن وقت 
پات خا الرسول بالا سويت الحکیم. فقال له: (هذا الغلامُ الصغيرء إذا أدرك 
سنّ الشیخوخة فلا یبقی أحد منكم إلا مات»!! وكأنه ی يقول: دعوا السؤال عن 
وقت القيامة الکبری» فانه لا یعلمها ]لأ الله غر وجل واسألوا عن الوقت الذي تقوم 
فيه قیامتکم » فإنه أولى بكمء لأن معرفتکم إياه» تبعثكم على ملازمة العمل الصالح . 

وهذا توجيه كريم لهم. للسؤال الذي يفيدهم» وترك ما لا ينبغي السؤال عنه. 

قال ابنُ خجر في الفتح : وهذا من معاريض الكلام» فإنه لو قال لهم : لا أدري 
ابتداء - مع ما هم فيه من الجفاء ء - لارتابوا وشکوا في آمره» فعذل إلى إعلامهم 
بالوقت الذي ينقرضون هم فيه. اه فتح الباري .515/١١‏ 

۲ - [طرفه في : ۰15۱۳ انظر شرحه من خلال النص . 

۳ - [طرفه في: 11017» تقدم شرخه. 

64 - انظر شرحه من خلال النص. 

۵ - [طرفه في : ۰]۱۳۷۹ تقدم شرخه . 


٠٥۱٩‏ - [طرفه في : ۰]۱۳۹۳ تقدم شرخه. 

۵ [طرفه في : ۰۲۲4۱۱ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۲۱۱ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۰]4۸۱۲ تقدم شرحه. 
© © © 
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باب (یقبض اللَّهُ الأرْض يَوْمَ القَيامة) 


۰ - من أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ رضي الله عنه أنه قال: قَالَ الب کف : 
تكو الأرض يزه الفاقة خينة واحدت نتكتؤعة الجبار يزو کما يكذ حدق 
رَه في السَمَرء تلا لهل الجَنّة) . 

فأتی رَجُلٌ من البهود فَقَالَ: بَارَكَ المَحْلْنٌ عَلَيِكَ يا آبا لقاسم ألا خر 


بئژل أفل الجة یرم الَْیامة؟ قال: «بَلَى»! قال: تَكُونُ الازض یره وَاجِدَةٌ. 

كما قال اي لاف فنظر الب يل الینا. نم صحك خثی بَدَثْ واجذه. ثم 
ال: ألا أَخبرك پزتامهم؟ قَالَ: دهم بَالَام وئوْ. قالوا: وما هذا؟ قال: ور 
تون يَأكُلُ ین رَائدَةِ کبیمما سَبْعُونَ ألفا). 


شرح الألفاظ 


(خُبْرَة وَاجِدَة) أي كخبزة العجين التي يأكلها المسافر» والمراد بها الرغيف العظيم . 

(يتَكمَؤْهَا) أي يُميلها ويُقلبهاء كما تميل الأشجارٌ» عند اشتداد الریاح. 

0ُرلا) الثزّل: ما یعدم للضيف عند زیارته» قال تعالى: ۴ رلامن عِنرِ اه [آل 
عمران: ۱۹۸] أي كرامة وضيافة للمؤمنين. 

(بالام وَنُونْ) بالامٌ هي بالعبرية ومعناها: الثوژ والنونٌ: الحوت. 


هذا الحديث أشكل معناه على كثير من المحدئین» وخلاصئه أن الأرض تكون 
يوم القيامة كالخبزة البیضاء النقيّة» وقد اتفق قول اليهودي مع ما جاء في (الهَدْي 
النبويّ)» اليهودُ عرفوا ذلك من التوراةء ورسول الله ية أخبر عنه بطريق الوحي» 
ولذلك ضحك ب لتوافق ما جاء عن الأرض» كيف تُصوّْر يوم القيامة بين الْخَبَرِين» 
كما جاء في الحديث الآتي ذكره: 
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0١‏ - عن سهل بن سعد رضي EA‏ سمعت النبي عله 
یقول : 


(يُحْشَرٌ الناس یوم القيامة» على آرض بيضاء عَمُراء - أي شديدة البیاض - 
اة الق أي الخيز الأبيض - لیس فيها عَلَمْ لأحد) رواه البخاري ومسلم 
أي ليس فيها علامة لأحد من الناس» ولا بيت أو بناء. 


آقوال المحدّثين عن الحديث الشريف 

قال البدر العينئ : إن هذا الحديث مشكل جدا لا من جهة إنكار صنع الله 
وقدرته على ما شام بل لعدم التوقف على قلب جُرم الأرض» من الطبع الذي عليه» 
رت المطدرم والمأكول» مع ما ثبت في الآثار أن هذه الأرض تصير يوم القيامة 
تار وتنضمٌ إلى جهنم!؟ وعن انقلابها إلى طعام يأكل مته الموامتون» وقدره الله 
صالحة لذلك . اه عمدة القاري ۰۱۰۲/۲۳ 

وقال الحافظ ابن حَجَر في الفتح: ويستفاد منه أن المؤمنين لا يُعاقبون بالجوع 
يوم القيامة» في طول زمانٍ الموقف» بل يقلب الله لهم بقدرته طبع الأرض» حتی 
يأكلوا منها من تحت آقدامهم» بغير علاج ولا كُلفة» ويكون معنى قوله ی : (نُرُلاً 
لأهل الجنة) أي الذين یصیرون إلى الجنة . أه فتح الباري ۰۳۷۶/۱۱ 


۳1 
باب (کیف يُحْشَرٌ الّاس یوم القيَامَة)؟ 


۲ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عف عن النّْبِيّ 5 أنه قال: (يُحْشَرُْ 
الاس عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ: زاغبین» وزامبین وَأَنْنَاذٍ عَلّى بجیر» وَتَلَانَةَ عَلَى 
يي وَأرْبعَُ عَلَى بير وغشرة علی بهیر!! وتخشر بَقِيْنهُمْ الا تقیل مهم 


خی قالواء, وَتَبِيتُ مَعْهُمْ حَيْثُ وات عقت جاتو وَتُضْبِحٌ مَعَهُمْ حَيْتُ أَضْبَحُواء وَتْمْسِي 
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شرح الألفاظ 


(ثلاث طرائق) أي على ثلائة فرق وطوائفٌ» منهم م ومنهم الماشي› 
ومنهم من تسوقه النارٌ إلى مصيره المشؤوم . 

(تقیل مَعْهُمْ) أي تلازمهم إلى أن يصلوا إلى دار الحشرء وفيه إشارة إلى ملازمة 
النار لهم» في ذلك اليوم العصيب. 


شرح الحديث 


وضّح الحديث الشريف». أحوال الناس قبل يوم القيامة» حيث يُنفخ في الصور 
(نفخة الفزع) وهي التي قال الله عنها: وم بقع ی لور نع من مت وسن في 
لاض إلا من شاه ان وکل اوه خرن 4 [النمل: ۲۸۷ (داخرین) : أين ذليلين» منقادين لأمر 
رب العالمین» ثم بعدها تأني (نفخة الصَعق) أي الموت» ثم بعد ذلك (نفخة 
الاحیاء) أي الخروج من القبور للحساب والجزاء. 

أمَا النفخة الأولى: (نفخة الفزع) فتكون فيل قيام الساعة» وقبل فناء الب 
تخرج نا من جهة المشرق» تسوق الناس أمامهاء فيهرب منها الخلق» خوفاً وفزعاًء 
فمنهم من يكون ماشياً على قدميه یرکض. ومنهم من يكون راكباً على بعير وحده 
ومنهم من يركب على ظهر البعير» ۰ ثلاثة نة أو أكثرء ومنهم من تلاحقه الناژ؛ وتطارده 
آیاماً عدیدت تُصبح معهم أينما أصبحواء وئمسي معهم حيث آمسوا ومن وا 
منهم تلتهمه النار الخارجة من المشرق. 

وآما النفخة الثانية : (نفخة الصّعق) فهی التی يموت فیها سائر البشر» وهی التی 
آشارت الیها آية الژمر لوَبْيِحَف آلشور مَصَعِقّ مف الوت ون ني آلأرض لام شاه اة 4 
[الزمر : 1۸]. 


ثم تأتي (نفخة الاحیاء) وهي التي قال اللّه عنها: © ممم فيه رى فا هم یم 
ذظ 4 


و # [الزمر: 58]. 

قال الحافظ ابن کثیر : هذه النفخة «نفخة الصَعُق» هي التي يموت فيها جمیع 
الخلائق من آهل السموات والارض» ا إلا هة ا [الفرقان: 0۷] اة 
العرش» ثم ینفخ النفخة الثانية (نفخة الاحیاء) فإذا جمیع الأموات یخرجون من 
القبور» ينظرون إلى الحشر الأكبر» كما في حديث الصَوّر المشهور» ثم تقبض أرواحٌ 
الباقین» حتى يكون آخر من يموت (مَلك الموت) وينفرد الحيٌ القيوم» الذي كان 
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ولا وهو الباقي آخرآء بالديمومة والبقاء» ويقول جل و علا: لِمِنِ الماك الوم 
[غافر : ۲۲۱۲ ثلاث مرات» ثم يجيب نفسّه بنفسه فیقول: 4 حد الا © [غافر: 
۲ اه تفسیر ابن كثير» وانظر التفسیر الواضح المیّسر ص ۸ 

قال الحافظ ابنُ حَجّر في فتح الباري : 9 
قبل قيام الساعة» كطلوع الشمس من مغربها ‏ وقد جاء في الحدیث : 

(وآخرُ ذلك ناز تخرج من فَغْر عَدَنء تطرد النَّاس إلى حشرهم)!! 

قال الخطابئْ: وهذا الحشر يكون قبل قيام الساعةء وأمًّا الحشر من القبور إلى 
الموقف» فهو على خلاف هذه الصورة» من الركوب على الابل» والتعاقب عليهاء 
وإنما هو على حدیث ابن عباس (حفاق عراقف مشاة) وقوله 45 (واثنان على بعیر» 
وثلاثة على بعير) يريد أنهم يعتقبون البعيرٌ الواحد» يركب بعض ويمشي بعض» 
وقوله عله : : (تقيل معهم حيث قالوا) فيه إشارة إلى ملازمة النار لهم» إلى أن يصلوا إلى 
مكان الحشر. اه فتح الباري على شرح صحيح البخاري ۳۷۹/۱۱. 

۳ - [طرفه في: 214177٠١‏ تقدم شرخه. 

۶ - [طرفه في : ۰]۳۳۹ تقدم شرخه. 

606 - [طرفه في : ۰]۳۳4٩‏ تقذم شرخه. 


. [طرفه في : ل تقدم شرحه‎ - OT 


باب (خشر النّاس حُفاة عرَاة) 


۷ عَنْ عَائِشَةَ آم المؤمنين رَضِيَ آللَّهُ عَنْهَا أنها قالّث: قال سول الله 


كه : (خشرون حُمَاةَ غُرَاةَ غرْلاً)! قالَّث عَائِسَةٌ: قَقُلْتُ : يا رَسُولَ ال الرجَالَ 
الما ینظر بَعْضُهُمْ ای بَغض؟ فَقَالَ: (الأمْرُ آشذ من أن همهم ذَاكِ) . 


شرح الألفاظ 


(عراة غزلا) أي يُحشر الناس يوم القيامة (عُراةً) أي ليس على أجسامهم ملابس» 
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(غُرْلاً) وهي الجلدة التي تقطع عند الختان» لقوله تعالی  :‏ وقد جتتمو فردى كما خلقتکم 
ول مرو 4 [الأنعام : 4 وقوله : ۳ کا یدح وود [الاعراف: ۲۲۹. 


ول مر 
(بهمهم ذاك) أي الأمر أخطر وأعظم من آن ینظر بعضهم إلى بعض - 


شرح الحديت 


حدّث سيّدنا رسولٌ اللَّهِ ب آصحابه أنَّ الناس يحشرون يوم القيامة» حُفاة الاقدام» 
عُراة الأجسام» ليس عليهم ما يسترهم من الثياب» وسمعث السيدة عائشة هذا الحديث؛ 
فقالت: يا رسول اللّه! الرجال والنساء يحشرون غراة؟ فقال: (نعم» الجميع يكونون في 
حالة عُري)!! فقالت: واسوأتاه! كيف ينظر الناسٌ بعضّهم إلى بعض» وهم غراة؟ فقال 
لها 4 : (يا عائشة» الامز أعظم وأشد وأخطر من أن ينظر بعضهم إلى بعض)!؟ 


و أهوال وشدائد يوم الحشرء عم من أن يخطر على بال إنسان» النظر إلى 
العورات» أو التمتع بالجمال الانثوي» لنتصوَّز حالة إنسان» خکم عليه بالإعدام شنقاً» 
أو جزمي بالضاف وبعد ساعة سیذ فيه الحكمٌ؛ > لو أنَّ ملكة جَمَال الكون» مرّث به 
وهو في هذه الحالة» هل يظنٌ آحد أنه سيّلقي نظرةً واحدة إليها؟ 

ا ا ب يمنعه أن يُحدق بيصره إليهاء مهما 
كانت جميلة فاتنة» ولذلك قال يَةٍ لعائشة جواباً على فزعها: (الأمرُ أشدٌ من أن ينظر 
بعضهم إلى بعض)!! 

فالناس يوم القيامة بُحشرون ُراة كما ولدتهم آمهاتهی ۳ سي الا وول 
من يُكسى (إبراهيم) عليه السلام» لانه أخرق بالئّاره من أجل اللّه والدعوة إلى 
توحيدهء ثم سائر الأنبياء» ثم الشهداء والصديقون» ثم سائر الخلائق والبشرء كما 
ورد ذلك صريحاً من رواية ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : (إِنَ واسوال الله عي قام 
فینا خطيباًء فقال : (يا آیها الناس إنكم محشورون إلى الله خفا عراةء لا 5 أي 
غير مختوتيق 2 كابلا اول کی ا [الأنبياء: ۱۰۶] الآيةء ألا وإِنَّ ول 
الخلائق یکسی يوم القيامة (ابراهیم) عليه السلام. . .) وذكر الحديتٌ» رواه البخاري . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول: فيه بيان هول يوم الحشرء وما يلاقيه الناس من شدائد وأهوال. 
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الثاني : وفيه أن الناس يحشرون على حسب آعمالهم بين ماش» وراكب . 
" الثالث : وفيه أن أول من يُكسى من الخلائق» ابراهیم عليه السلام» ثم الأنبياء 
وبقيّة الخلائق . 
الرابع : وفیه أنه قبل مجيء القيامة» تخرج نار من عدن. تسوق الاس إلى 
مصیرهم المحتم . ۱ 
۸ - [طرفه في : ۰118۲7 انظر شرح الحدیث رقم ۸ ۳۲. 
۹ انظر شرح الحدیث رقم ۰۳۲۸ 
۰ - [طرفه في : ۰۳۳4۸ تقدم شرحه. 
۱ - [طرفه في : ۰]446۸ تقدم شرحه. 
ات رم 
2 


هه 
05 


8 9 


۲ - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أللَّهُ عله: (أَنَّ رَسُولَ لله مه قال : (يَعْرَقَ 


الاس يوم م الْقَيَامَةَ» ج بذعت رهم في الأزض سَبْعِينَ ذْرَاعا وَيُلْجِمُهُمْ 
حٌى يَبْلْعَ آذَائَهُمْ) . 


شرح الألفاظ 


(لعرّق) : ما يخرج من الجسد» عند اشتداد الحرّ من الرشح . 
(لجهم) أي يصل عَرَقْ الانسان إلى فمه» حتی یصبح عليه مثل اللُجام . 


شرح الحديث 


يخبر رسول الله ية أنَّ يوم القيامة يوم شدیذ الهؤل» فان الم تنو مع 
رؤوس الناس» حتى تكون على قدر ميل» فتصهرهم الشمس» » فيكونون في العرق 
على قدر أعمالهم» > كما في حديث المقداد : (إذا كان یوم القيامة آدنیت الشمس من 
العباد. حتی تکون قدر ميل أو میلین؛ ۰ فتصهرهم الشمس - أي تذیب أجسامهم بشدة 
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حرارتها - فیکونون في العرق» بقدر آعمالهم فمنهم من يأخذه العَرّق إلى حِقُوَيْه 
- أي أوساط بدنه - ومنهم من يُلجمه العَرَقُ إلجاماً)!! قال : فرأيتٌ رسول الله تن 
يشير بيده إلى فيه أي فمه» رواه مسلم . 

قال العيني : وسببٌ كثرة العَرّقء تراکم الأهوال» وشدةٌ الازدحام» ودن الشمس 
منهم» كما جاء في حديث عقبة بن عامر عن النبي بي أنه قال: (تدنو الشمس من 
الارض يوم القيامة؛ فيعرق الناس» فمن الناس من يبلغ العَرّق عَقِبَهِ ‏ أي يغمر 
رجلیه - ومنهم من يبلغ نصف ساقه» ومنهم من يبلغ ركبتيه؛ ومنهم من يبلغ فخذه» 
ومنهم من يبلغ خاصرته: ومنهم من يبلغ فاه)» وأشار ید بيده فألجمها أي فغطاها. 
أخرجه الحاكم . اه. عمدة القاري .٠٠١/۲۳‏ 


N‏ هن 

E ی‎ 
2 
6 


0 5 
¢ / 


نات اول ماه اف دا بان 


۳ _ مَبد الله د الل غك أنه قال : قال ال 
عن 4 بن مسعو رضي 


(أَوَلُ ما یمضی بَبْنَّ ن النّاس في الذماء) . 
[طرفه في : ]1۸٦٤‏ . 


شرخ الألفاظ 


(یقضی) أي إن أول ما يفصل ال به يوم القيامة بين الخلائق. 
(في الذماء) أي في أمر سفك دماء الناس» فهو آول ما يُحاسب عليه الخلائقٌ 
لآن: ال الإتشائية ٠‏ حرمثها کب عند الله من حرمة الال وكن يقل متیکا 


آ ی سے 
مهد قح راو 


جَهَئَمُ لها نیا . . . © [النساء: 4۳]. 


شرح الحديث 


أشار الحديث اة إلى أن أمرّ سفك الدمای من أكبر العظائم عند اللّه 
ولهذا وضح : كثة في هذا الحديث» أنَّ أول ما يُفصل به يوم القيامة بين الناس» في 
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الدماء التي كانت بینهم في الدنياء تن التفس البشرية خلقها اللّه تعانی» والعدوانْ 
عاديا مدان عن مات الخالی عل وغل وقد شدّد سبحانه عقابَ من سفك دم 
مومن ‏ ووعده بالخلود في نار الجحيم» واستحقاقه لغضب الله ولمنته و یل 
تفتحا معودا تج او هم لها فها ومّضت اله عليه ولمم اعد لذ كدان 

عَظِيمًا © [النساء: ۰1٩۳‏ 

فجريمة القتل» عظيمة وشنيعة» وقد جاء في الحديث الشريف : رال الدّنيا 
اون عند الله من قَثْلِ مسلم بغيرٍ خق) رواه الترمذي . 

وقد جاء في حدیث الصور الطویل مرفوعاً: (أول ما يُقَضى بين الناس في 
الدماءء يأتي کل قتيل وقد حَمَلَ ره فیقول: يا رب سل هذا فيم قتلني؟.) 
الحدیث . 

وفي حديث ابن عباس مرفوعاً إلى النبي ية : ان المقتول ا زامة باحدی 
تیه سا - أي متمسكاً بقاتله من عنقه - بيده الأخرى» تحت أوذاجة دما د أي 
تسیل منه الدماء - حتی يقفا بين ید ربٌ العزة والجلال) أي للقضاء والحساب. 

قال الحافظ ابن حجر : وفي الحدیث عظم آمر الدم فان البداءة تکون بالاممٍ 
والذنث يعظم بحسب عظم المفسدة» وتفويت المصلحة» وإعدام البنْية الإنسانية» غاية 
الاجرام اه فتح الباري ۳۹۷۱۱. 


تنيد ۱ لذ هام 


فإن قيل: كيف التوفيق بين حديث الباب (أول ما يُقُضى ؛ بين النّاس في الدَّمَاء) 
وبين حديث: : (آول ما يُحاسب به الب يوم القيامة صلاته) أخرجه أصحاب الست ؟ 

فالجواب: أنَّ الحدیث الأول» محمولٌ على ما يتعلّق بحقوق العباد يوم القيامة » 
فهو آمز الدماء. والثاني: على ما يتعلّق بحقوق الله عر وجل وهو الصلاةً في البرزخ 
أي القبر - فانه ول من كشال عنه الانسان في لقي ا واللّه تعالی أعلم.. 

۶ _ [طرفه في : ۹ تقدم شرحه. 

۵ _ [طرفه في : ۰1۲48۰ تقدم شرحه. 

۳۹ _ [طرفه في : ۰1۱۰۳ تقدم شرخه. 

۳۷ _ [طرفه في : ۰]۱۰۳ تقدم شرحه. 

۳۸ _ [طرفه في : ۰]۳۳۳۶ تقدم شرحه. 
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۹ - [طرفه في : ۰۲۱4۱۳ تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : [۱٤١۳‏ تقدم شرخه. 
0 - [طرفه في: ۰1۳4۱۰ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰1۵۸۱۱ تقدم شرخه. 
۳ - [طرفه في : ۰۳۲۷ تقدم شرخه. 
٤‏ - [طرفه في : 1058]» تقدم شرخه. 
۰ - سيأتي شرخه في الحدیث رقم 1۵4۸ 
1 - [طرفه في : ۰1۳۲6۱ تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۵۱۹7 تقدم شرخه. 


0 بابُ (صفهة الجَنّة والئّار وذَبْح المَوْتِ) 


۸ د عن عبد الله بن غمر رضی الله عه أنه قال : قال سول له كلل : 
(إِذَا صار هل الجَنّة ای الجَنَةء وَأَهْلُ التاق إلن اا ج ق 
ین الجَنّةَ والئارِء ثم يُذْبَحُ ثم اوي متا : یا أَهْلَ الجَنَّة لا مرت يا أَهْلَ الثار 


ER‏ ها اه ی 
ی یر 8 فرحا إلى فرجهمء وير جرب ۶ 
2 

[طرفه في : 66 15]. 


مور الآخرة من الأمور الغيبيّة» التي لا مجال للرأي فيهاء بإثباتٍ أو إنكارء 
وإنما الخبرُ اليقينُ عنها ما جاء في القرآن العظيم» والسنة المطهّرة» وقد آخبرنا ي بأنَّ 
هل الجنة. إذا دخلوا الجنّة» وأهل النار إذا دخلوا النار» يُؤتى بالموت بصورة كبش 
من الغنم» وينادي مناد من الملائکة: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم 
هذا هو الموت. 

وينادي المنادي : يا آهل النار! هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم هذا الموت 
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فيؤمر بذبحه على مرأى من أهل الجنة» ومرأى من آهل النار» ثم ينادي المنادي: 
يا آهل الجنةء خلوذ فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» ثم قرأ تي : : وأنذِرهر 
م ترذ فیس لمر وم في وک لا يمون * [مریم : 4[. 

ذلك اليوم الذي يُذبح فيه الموث هو (يوم الحسرة) . فاللّه جل ثناژه یصور 
الموث بصورة کبش ثم يُذبح الموت لب ليشير إلى دوام الحياة ة على وجه التأبيد 
والخلود. 

فان قيل: إِنَّ الموت عَرَض» فكيف يُذبح؟ 

فالحواب : أنَّ الله تمكل له تصوره الکیش» فيُذِبح الكبش» والله على كل شيء 
قدير» فلو بقي هناك موت. لمات أل الجنة فرح ولمات اهل النار عا أي حزنا 
وألماًء كما بيّنه الحديث الشريف . 


بِابُ (رضوّان الله تعالی على هل الحئْة) 


وْتَعالی رن لأخل اب E‏ راون ليك TT‏ 


هَل رضیئم؟ ؟ يَقُولُونَ : وما نا لا نضئء ود آفطیتنا مالغ ثغط أحداً مِنْ 
خلقك!! فَيَعُولَ: نا آغطیکم أَفْضَلَ مِنْ َلك قَالُوا: ارك اویش فقيل 
من ذَلِكَ؟ فَيَقُول: أجل عَلَيِكُمْ رضواني. فلا أنخط عَلَيْكُمْ بَعْدَمُ ا 

[طرفه في: ]۷٥۱۸‏ . 


شرخ الألفاظ 


(لبْنِك وسغديك) كلمة تقال للرضى والسرور» أي نجيبك يا رب إجابة بعد 


(اتخط الط القضتة قال ۳ : شس ما دمت كر آنفسمم آن سَخط له 
هم وق الاب هم خلدون * [المائدة: ۲۸۰ 
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شرح الحدیث 


يخاطب الله جل جلاله يوم القيامة أهل الجنة. زيادة لهم في التكريم» لادخال 
السرور إلى قلوبهم» فيقول لهم: : يا أهل الجنة هل رضيتم بهذا الجزاء والنعيم الذي 
آنتم فیه؟ فیقولون : یا نا و شيع عم من هدا انفضل والكريم؟ بت وتحواشنا؛ 
وأدخلتنا داز الإقامة والسرورء فكيف لا نرضی؛ ونحن ذ في أعظم نعمةء وأهنأ حال!؟ 
فيقول الله تعالى لهم : 1 أفضل من هذا!! فيقولون: : يا ربنا وما هو أعظم من 
هذا؟ فيقول تعالى لهم : ال عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده ی 

وهذا الحديثٌ يشير إلى قول الله عر وجَلّ: # وَمَسَدكنّ طبه ف جَنَّتِ عَدَنْ 
ورضوان شت أله حك کب لك هو الْمَورُ لیم » [التوبة: ۷۲] لأنَّ رضاه سبحانه على عبادف 
سببُ کل فوز وسعادة. 


أعظمُ نعيم أهل الجنة (رضوانُ الله تعالى)ء والنظر إلى وجه الله الكريم» وهو 

۳4 التي آشارت الیها الاية الکريمة ۶ لِيَينَ أَحْسَنْوا مسا للقن ورب ده ليونس : ]وقد 
تفسير الزيادة عن عن رسول الب بأنها النظرٌ إلى وجه اللو الكريم جل جلاله. 

وفي الحدیث الذي رواه مسلم : (إذا دخل أهل الجنّة الجِنَّةَ» نادى مناد 
يا أهل الجنّة: : إل لکم عند الله موعداء يريد أن يُنجرّه لکم!! فیقولون: وما هو؟ 
1 م يبيْض وجوهناء ویدخلنا الجنّة» ويجيرنا من النار!؟ فيُكشف لهم الحجابُ» 
فينظرون إليه جل وعلاء فوالله ما أعطاهم الله شيئاًء أحبٌ إليهم من النظر إليه) 
رواه مسلم . 

ومصداقه من كتاب اللَّه تعالی : ۷ رم یب یر « إل ربا ره 4 [القيامة: ۲۲ 
EFF‏ 

قال الحسن البصري: (تاضرة) أي حسنةٌ بهيةٌ مسرورث وحُقّ لها أن تَنْضْرء 
وهي إلى جمال رها تنظر. اه تفسير ابن كثير. 

۰ - [طرفه في : ۰۲۸۰۹ تقدم شرخه. 

© © © 
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2 بات (صِفة أل الئَار) 


۱ - عَنْ آبي هُْرَيْرَةَ زضي اللَّهُ عَنْهُ عن النَبِيْ بي أنه قال: ا 
ملکبی الکافر یر نََانَةِ أيّام» لِلرّاكب المشرع) . 


هذا وصف مصعّر لعذاب أهلٍ الجحیم. فقد آخبر الرسول یب أن ما بين كتفي 
الكافر يوم القيامة » هو مسيرةٌ الراكب» على الجواد المسرع 2 العظيم السرعة ثلاثة 
أيام» واذا كان ضِرْسُ الکافر» أعظمّ من جبل أَحُدء مش سس E ٩16‏ 
وإياكم من عذاب نار الجحيمء بملّه ومغفرته ورضوانه!! 

1 - تقدّم شرخه في الحديث رقم ۳۲۵۱. 

وج اتقدم ترجه ی انیت رقم 101 

14 . [طرفه في : /ا 7 تقدم شرحه . 
تقدم شرحه في الحدیث رقم ۳۲۵۲. 


. تقدم شرحه‎ [1o01 : [طرفه في‎ _ ٦٥٩ 
. [طرفه في : ۰]۳۳۳6 تقدم شرځه‎ _ ۷ 
. ٠٥١٥۹ انظر شرح الحديث التالي رقم‎ _ ۸ 


2 7 7 5 عو ۳ 0 
5 باك ی ای بو وق ول انا 


9 عَنْ اتس بن مالك عن الب يل أنه قال: (يَخْرْجُ قوم ین انار 


بَعْدَمًا مَسَّهُمْ منها سَمْعْ َيَدْخُلُونَ الجن فَيُسَميهِمْ اَهَل الجَنة: الجَهَئَمِيينَ). 
[طرفه في : 23 
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۳ الآلفاظ 


هو حال الكفارء والفع: اة ی يك تاره رمه دعام 
السموم : إذا نفحته نفحاً پسیر فغيّرت لون البشرة. 


شرح الحديث 


هؤلاء الذين يُحْرَجُهِمُ 0 تمالی من الثار بشفاعة سید المرسلین كي الذین 
ورد ذکرهم في الحدیث» ویسمیهم هل الجنة (بالجهنمیین) لأنهم عُذْبوا في جهنم. 
ثم أخرجوا منهاء و المومنین) دموا من دنر الذین قال الله عنهم : 
ها تمه که نی 4 [المدثر : : ۸ فالنبيٰ :له له المقامٌ المحمودُ؛ وهو مقامُ 
(الشفاعة العظمی) يوم القيامة # عى أن يبعكك ريك ماما مود [الإسراء: ۷4] وهو 
المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون» والممنون والکافرون. لأنه بشفاعته یی 
ينجيهم الله من أهوال يوم الحشر الأكبر. 

ما الذين يخرجون من النار من الجهنمیین. > فهم العصاة من أمة محمد يق 
وهذه الشفاعةٌ (خاصةٌ بالمؤمنين) كما جاء في الحديث الصحيع لعل تي مرا 
مستجابة وقد اختبأث دعوتي» شفاعة لامتي ۰ فهي نائلة - أي واصلة - لمن قال: ١‏ 
إله إلا الله خالصاً من قلبه) وهؤلاء العُصاة المذنبون عتقاء اللّه» يَدْعُونَ ربهم. 
فیذهب عنهم | سم (الجهنميّين)» كما ذكر ذلك الإمام مسلم في صحيحه. 

۰ -[طرفه في : ۰]۲۲ تقدّم شرخه. 

۱ -[طرفه في: 1057]. انظر شرح الحديث التالي رقم 10557. 


: 
: 
ِ 
ما 
۳ 


58 
ع 


5 باب (أَهْوَنِ آهل الثار عَذَابا يَْمَ القيامة) 


ل ل و و اك 
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جَمْرَنَانِء يَغْلِي مان ماع كما يَغْلِي الفزجل ِالْقُمقُم) . 


[طرفه في: 151۱]. 


۰ 
۰ 
0 
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شرح الألخفاظ 


(آخمص قَدَمَيْه) مقع مقعّرُ قَدَم الإنسان؛ الذي إذا مشى لا يصل إلى الأرض» بسبب 
تجوفی وفي الصّحاح : الأخمص: ما دخل من باطن القدم » فلم يُصب الارض . اه 
مختار الصحاح . 

(المزجل): القَذز من النحاس» الذي یخلّی به الما الکثیر . 

(القَمْقُمُ): انا صغیر من نحاس ضيّق الرأس» پُسخن فيه الماء. 


شرح الحدیث 


سُكل الرسول من عن آمون أهل النار عذاباً يوم القيامةء فأخبر أنه رجل يُوضع 
لد يغلي منهما أم دماغه كما يغلى قذز النحاس بما 
يوضع فيه من کووس واکواب؛ وهذا الرجل أخف أهل النار عذاباً» من الكفار. 

قال آهل الحدیث: انه «آبو طالب» عمٌ النبي بء لحدیث: (قالوا: 
يا زول الله 9 (أيا طالب» كان يناصرك ويخميك. فهل نفعه ذلك شيئاً؟ قال : 
(نعم» لقد لقد رأیته في ضخضاح من النارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» 
يظن أنه أشدُ الناس عذاباً وإنه لأهونهم) آخرجه البخاري وال أعلم . 

۳ - [طرفه في: 511ل تقدم شرحه . 

64 [طرفه في: ۰]۳۸۸۵ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۰]46 تقدم شرحه . 

1 انظر شرحه في الحدیث (1۵9۹). 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۸۰۹ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۲۷۹۲ تقذم شرحه. 

© © © 
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باب (رَؤْيَةِ الانسان لمقعده في الجَنَة أو التار) 


خن اب مر كال تان ال قله رل بل الس" 


آري مَفْعَدَهُ من الثا لو ناه لیزداة شكرأء ولا يَدْخُلُ الثاز ده لا آري 
EI‏ 


ها االحدية تشه شیممر ل E A‏ 
والنار» وذلك لما ورد في سنن ابن ماجه: (يُقال للمؤمن وهو في القبر: (انظر إلى 
مقعدك من النار» قد أَبْدَلّك الله به مقعداً في الجنة . 

ويقال للكافر: انظر إلى مقعدك في الجنة - أي لو مت على الإسلام - قد 
یلك الله جه د التاره فيراهما جميعاً) . 

وانما یری هذا في القبر لیزداد المژمن فرحاً وابتهاجاً» ویزداد الکافر حسرةً 
وألا فان المؤمنَ لو لم يكرمه الله بالإسلام» لكان مصیره إلى نار الجحیم 
ولکن یی ووفاه من الکفر» فأکر مه الله بالجنة . 

وان الکافر لو أسلمَّ واهتدى» لكان مآله داه ا 
فصار مآله إلى نار الجحیم. أجارنا الله وإياكم منهاء ولذلك قال بي (لا يدخل أحد 
الا الا أرئ مقعده من الحة: لو أحسن!! ليكون عليه حسرة) . 

وورد في مسند آحمد بسند صحیح. عن آبي هريرة أنه قال : (ما منکم من أحد 
إلا وله منزلان : منزل في الجنةء ومنزل في الناره يات لكاو و ورث 


۰ خروم 


أهل الجنة منزله» فذلك قولّه تعالی : * لک هم وروت > اليرت یرود لفردوس هم فا 
لدو * [المومنون: ۰۱۰ .)]١١‏ 


ما نستفاد من الحددث 


الأول: فيه أنَّ الانسان یری في القبر» مقعده من الجنةء أو النار. 
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الثاني : وفیه أن الهؤم والكافر» برق كل واحد منهما بعینه» الجنة والنار» 
لقوله ية : (فیراهما جمیعا) آخرجه البخاري. 

الثالث : وفیه بشارةٌ المؤمن بالجنة لیزداد بها فرحاًء وبشارة الکافر بالنار 
لزيادة الالم والحسرة. 

۰ - [طرفه في : ٩‏ تقدم شرحه . 

0١‏ _ [طرفه فى: »]!79١١‏ سيأتى شرحه. 

E ۳۸-۸۳ [طرفه‎ - ۲ 

۳ - [طرفه في : ۰۲۸۰7 تقدم شرخه . 

۶5 - [طرفه في : ۰]۲۲ تقدم شرخه. 

۵ _ [طرفاه في: ۰19۷۲ ۷۰4۹] انظر شرح الحدیث التالي رقم 10۸۰ 

5 - [طرفه في : ۰10۷۰ انظر شرح الحدیث التالي رقم 19۸۰. 
Se 8‏ ۳ 


لام 
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۷ - عَنْ عبد الله بن عُمَرَ ضي الله عَنْهُ عن الب كلل أنه قال : 
(أَمَامَكُمْ حزضي. كما بَيْنَ جربای وَأَذْرُحَ). 

وفي رواية: عن حارثةٌ بن وهب رضي الله عنه أنه قال: سمعث النبي عي 
- وذكر الحوض - فقال: (حَوْضِي كما بَئْنَ المَدِينَة وَصَنْعَاء) . 


شرح الألفاظ 


(جَرْبَاء): مكان تابع لغمان قرب جبال السّراة من ناحية الحجاز . 
(أذْرّح) بلذ من أطراف انشام» وبينهما مسافة كبيرةٌ وبعيدة . 


المراد من الحدیئین : بيان سعة حوض النبی ية الذي سیکرمه الله عر وجل به 
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يوم القيامة» وأنه من السعة والكبّرء كما بين المدينة المنورة» وصنعاء التي باليمن 
مسيرةٌ شخ ترد عليه مه محمد يي فتشرب من ومن شرب منه شربة واحدة» لم 
يظمأ بعدها آبد فيه من الكؤوس والأباريق بعدد نجوم السماء . 


ومراذه من التشبيه E‏ السماء) بان عدّدّها لا بحصی. كما لا يعلم 
أحد عدد نجوم السمات والله أعلم . 


۸ -[طرفه في : 21594757 تقدم شرخه. 


E ما‎ 

۳ 

7۷ 2 5 هھ 2 ۰ 
4 باب (في صفة الحض) 


۹ عَنْ عَبْد لله ِن عَمْرِو بن العاص رضي الله عَنْهُ أنه قال : قَالَ 


الب ية : (خوضي مَسِيرَةُ شهر ماژه يض مِنَ الب وریخه أَطِيَبُ من 
المسك» وَكِيزَائهُ کنجوم السَمّاء» مَنْ شرب مِنْهَاء لا ما آبدا). 


شرح الألفاظ 


۰ 
۰ 
0 
$ 


(خؤضي مبيرة شهر) الحوض : الذي یجتمع فيه المای رهو من خصائص 
النبي ید الذي تمه الله بهاء ویسمّی (الحوض المورود). 
(کیزانه) جع كوزء وهو الكأسٌ الذي يُشرب به» وفي رواية (آباریقه) جمع 


اوه تلماه اناه والتشبیه فيه (کنْجوم السْماء) للتمثيل» أي لا بمکن أن 
تحصی ‏ كما أن نجوم السماء ء لا یعرف عددها. 


شرح الحدیث 


سيّدنا محمد عليه السلا خاتمُ الأنبياء والمرسلین يده خصّه الله بخصاتص 
فريدة» لم ينلها أحد غيره من المرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين» من هذه 
الخصائص (نهرٌ الكوثر) و(الحوض) الذي تجتمع عليه أمته يوم القيامة . 

وقد جاء في وصفه: (أن ماءه آشذ افا من الحلیب. وریشه آطیب من 
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المسك» وکژوسه کنجوم السمای من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها آبدا) . 


وقد ورد في بیان سعة هذا الحوضء أنه كما بين المدينة وصنعاء» فهو كبير 
وواسع جداء كما في الحديث التالي ذكره رقم (19۸۰). 


9 ۰ 3Q, 2 


راو نا رح 


2 با (سَعَة حَؤْض المُضْطفى جيٍ) 


۰ - عن تس بن مالك رضی أللهُ عه أن سول اللّه كله قال: إن 


قَدْرَ خوضي» كما بَيْنَ أيْلَهَ وَصَنْعَاءَ من یمن وَإِنَّ فيه من الأباريق» كَعَدَدِ جوم 


السماء) . 


شرح الحديث 


عون ی ان قال ما سا وش شا E‏ کاس 
أيلة ‏ من آطراف الأردن - إلى صنعاء من الیمن» یجتمع عليه المومنون یوم القیامت 
فیشربون منه لیدفعوا عنهم العطش الذي آصابهم في موقف الحشر الاکبر» وقد 
آخبر ٤ي‏ عن هذا الحوض في أحاديتٌ کثیرة» تصل إلى درجة التواتر» نذکر منها 
الأحاديث الآتية : 

الحديث الأول: حديث: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري 
على حوضي) رواه مالك في الموطأ. 

الثاني : حديث (أنا فَرَطكم ‏ أي سابقكم ‏ على الحوض» وليُرفَعَنَ رجال 
منكمء ثم لَيخْتَلجُنّ دوني - أي يُذْفَعون عن الحوض» ولا يسمح لهم بالشرب منه - 
قافو لیا وت أعمدانى د أى مولام a‏ لل :]نلك EE‏ 
بعدك) رواه البخاري. ۱ ۱ ۱ 

هؤلاء هم المرتدون عن الدين من المسلمین . 

الثالث : حديث عُقبةَ بن عامر (أنَّ النبی 5ل خرج يوماً» فصلّی على أهل ام 
صلاّه على المیّت» ثم انصرف على المنبر فقال: إني فرط لكم - أي سابقكم - وأنا 
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شهيد عليكم» وإني واللّه لأنظر إلى حوضي الآنء واني ام مفاتيح خزائن الأرض 
ا آرزاقها - واني واللّه ما أخاف علیکم أن تشرکوا بعدي ولكنْ أخاف عليكم أن 
تنافسوا فيها) رواه البخاري في كتاب الجنائز رقم (۱۳۳). 

أي أخشى عليكم من التسابق لجمع حطام الدنياء ونسيان العمل للاخرق 
فتخسروا. 

وقد آورد البخاري في صحيحهء ما يزيد على عشرة أحاديث عن الحوض 
الشریف» كما أخرج أصحابٌ السنن آحادیث عديدةً عن الحوض المورودء الذي من 
خصائص آشرف الأنبياء والمرسلین» صلوات الله عليهم أجمعين. 

ما الكوثرٌ فهو نهرٌ في الجنة» ترده أمة محمد يي وهذه الأحاديث تدل دلالة 
قاطعة» تصل إلى حد التواتر عن حوض النبي 5 وكثرة الكؤوس التي حوله. 

وروی البخاریٌ عن ابن عباس أنه قال : (الکوثر : الخیر الكثير الذي أعطاه اللَّه 
ایا فان ی یر إن آناسا مرن أنه نهر في الجنة» فقال رضي الله عنه : 
النهرٌ الذي في الجنةء و الذي أعطاه الله لرسوله كَلكة. 

یال تال ان ا ی هی ا E‏ 
بعدها آبد بفضله ومئه إنه أكرم الاکرمین 

. [طرفه في : ۲۳۵۷۰ تقدم شرحه‎ - 0١ 

۲۳ - انظر شرح الحدیث رقم ۰.19۸۷ 

۳ - [طرفه في : ۰]۷۰۵۰ انظر شرح الحدیث رقم 1۵۸۷. 

65 - [طرفه في : ۰]۷۰۵۱ انظر شرح الحدیث رقم 1۵۸۷. 

۵ - [طرفه في : ۰115۸1 انظر شرح الحدیث التالي رقم 1۵۸۷. 

۲ - [طرفه في : ۰115۸45 انظر شرح الحدیث التالي رقم 1۵۸۷. 


5 باب (رُؤْيَا الب 4 لحوضه ومن بُطرذ عَنْهُ من النّاس) 


۷ - من آبی ERT‏ عند هن ال كله أنه بان رتا آنا 


نایم فاذا زمرق ختی إذا عرَفَهُ خرح رَجُل من بَيْنِي وَبَيْتِهِمْء فقال: هل 
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E شأنهم؟ فال:‎ EET 


بَعْدَكَ علی أَحْبَارِهِمْ الْمَهْمَرَى . ثم إِذَا زمره ختی إِذَا عَرَفْتْهُمْ خْرَّجَ رجل من بيني 


وهی فقَالَ: هل فلث: أَيْنَ؟ قال: إلى الثار وال قلث: ما سَأنْهمْ؟ فال: 
تم الوا بت عَلَى برجم القفقری قلا أرَاهُ تخلص منم إلا بثل هَمَلٍ 
شم 


شرح الألفاظ 


رم مرسمه 


5 
1 عي عه 5 ر رز ص م رر کم 
(زمرة) يعني جماعة قال تعالى: 0 وسیق الذن کرو | إل ب جهم زمرا * [الزمر: 


۷۱ 


(همل النعم) أي لا يرد الحوض إلا القَلِيلُ من الابل التي لا ترعی . 


رأى النبی ي في نومه كأنه واقف على حوضه یوم القيامة» وإذا بجماعة من 
أمتهء يأتون نحو الحوضء فَيُطردون عنه» ویعرف الرسول ين أنَّ هذه الجماعة من 
أمته» بعلامات يعرفهم بهاء وبينا هو ينظر إليهم» إذا بمّك على صورة إنسانء يريد 
أن يأخذهم» فیقول له ي : (إلى أين تذهب بهم وهم من أمتي؟) فيقول له: ا 
تدري ما فعلوا بعدك؟ إنهم تركوا دينهم» وساروا تحت إمرة الشيطان وزایته. وضلوا 
طريق الایمان» فيقول 2ن : (سُحْقاً لهم وبُعدا)!! وهذه رژیا منامية» راها ي في 


ما يستفاد من الحديث 


الأول : وقد دل هذا الحديث» على أنَّ هؤلاء الذين خرموا من ال من 
الحوض الشريف من أمته يبء وليس كما قال بعضهم: إنهم من الأمم السابقة» لأن 
الرسول جني أخبر أنه یعرفهم . 


الثاني : وفيه أنَّ المؤمن قد يحرفه الشيطانُ عن دينه» فبْحرم من ورود حوض الکوثر . 
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الثالث : وفيه أنَّ م E‏ ن يسلك طريق النجاةء 


ا چ سا ر ع مر ار ر 


رز ول ی ی ی : [ot‏ 
۸ [طرفه في : [1۱47١‏ تقدم شرحه . 

۹ - تقدم شرخه في الحديث رقم 1۵۸۰. 

۰ [طرفه في : ۰]۱۳4۶4 تقدم شرخه. 

۱ - تقدّم شرخه في الحديث رقم 19۸۰ 

۲ - تقدم شرخه في الحديث رقم .508٠١‏ 

۳ - [طرفه في: ۰۲۷۰4۸ انظر شرح الحدیث رقم 1۵۸۷. 


499 کتاب القدر 1۹۹ 


9 
۳۹ 


۳ باب (جف للم علی علم الله تغالی) 
وقوله تعالی # و ۳ عل عأ که [الجائية : 7] 


:5004 واوا هی 9 قال رج : ول یعرف 
هل الجَنةِ مِنْ أَهْلٍ الثار؟ ال : «نَعَمْ». قال : فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ: کل 
E‏ أ 0 


EEE‏ - عَنْ آبي بِشْرِء عَنْ سهید بْنِ جُبَيْرِهِ عم أبن عَبّاسٍ رَضِيَ له 
علهما قَالَ: یل الثبی يله عن آزلاد المُشْرِكِينَء فَقَالَ: «آللهُ آغْلَمُ بما كانُوا 
عاملین) . 


7 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه َال: (قال ل يَا 
و اللو یرف أَهْلْ الجَنَةِ ین هل الثار؟ قَالَ: « نَعَمْ»!! قال : فلم يَعْمَلُ 
یرنه الا فلم فاظن قا ونه لعا بسک 


[طرفه فى: ۰۲۷۵۵۱ 


شرح الألفاظ 


ET e ا الله‎ 
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شرح الحديث 


دل هذا الحديث على أنَّ علم الله لا يتبدّل ولا يتغيّرء وقد علم سبحانه المؤمنَ 
من الکافر» والبَرّ من الفاجرء > وسجلَ عِلْمَّه في اللوح المحفوظ فكل ما يحدث في 

ا معلومٌ عند الله عزّ وجل من أصغر ذرق إلى أكبر 
مج ولا بد أن يحصل كما عَلِمَه الله ولهذا أخبر الرسول َي بأنَّ أهل الجنة 
وف حالهم وأمرهم» وأهل الثار كذلك» وقد جف قَلمْ القدرة بکتابة السعداء 
والأشقياء» وكل عامل يعمل بما يُسَّر له» فالصالخ بیسّر اللّهُ له فِغْلَ الصلاح» والشقی 
بسر له عمل أهل الشقاء . 

وفي النهاية: ينبفي أن نعلم أنه ليس في القَّدّر شائبةٌ من شوائب الجبر 
وال کراه . 

۷ - [طرفه في : ۰۱۳۸۳ تقدم شرخه. 


۸ - [طرفه في : ۰]۱۳۸6 تقدم شرخه. 
٩‏ - [طرفه في : ۰۱۳۵۸ تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰۱۳۸6 تقدم شرخه. 
۱ - [طرفه في: ۰]۲۱8۰ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۱۲۸۶ تقدم شرخه. 


۳ - [طرفه في : ۰]۲۲۲۹ تقدم شرخه. 


2 


7 5 مص م رر ل و 
20 باب )4 ون امر الله قدرا مَفَدُورًا 4 [الأحزاب: :۳۸ 


٩‏ - عَنْ حُدَيْفَةَ بن اليَمَان رَضِيَ ال عَنْهُ ال : (لَقَدْ حَطَبََا ال كله 
00 ما قر فیا شي یم فا( خن مه مَنْ عَلِمَهُء وَجَهِلَهُ مَنْ 


جَهلف إن كنت لأرَى السيء قن سيت َأَعْرِقُهُ کما يَعْرفُ الوّجُلُء رد غاب عَنْهُ 
فراه فَعَرَفَهُ) . 
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حُذيفةٌ بن الِيَمَاَ صاحبٌ سر رسول الله بيد وعنده من الأخبار الغيبيّة» ما 
جعله اک الصحابة معرفة بما يحدث من الوقائع والأحداث التي ا کی 
من الفتن ؛ والحروب» والنكبات» ولهذا جاء في بعض روايات الحديث : (والنهِ ما 
ا الله + حي من قائد فتنف إلى أن تنقضي الدنیا يبلغ من معه ثلائمائه» الا قد 
تنم ام لناء وما أدري أنسيّه أصحابي؟ أم تناسوه)؟ 


ومن هذا الحدیث الشریف» يتضح أن رسول الله أخبر أصحابه عن آمور 
عظيمة» ” وما یکون من أمر 3 وأخبار ی و 
ا ل متك كس ماج وي لجار ورت رع نا 
كما يعرف الرجل شخصاً كان رآه» ثم نسيه لغياب طويل عنهءٍ فإذا رآه بعد ذلك 
تذگره» والاخجاز عن المغتّبات من (معجزات النبوة)» وقد دل حَدَيثٌ ( خذيفة) على أن 
قَدَرَ الله زعا جار على العبادء منذ آن حلق الله السموات والأرض› إلى نهاية 
الدنياء الول عه أخير عن بعض هذه المغیّبات الذالة علی صدق نبوّته ورسالته 


۵ - [طرفه في : [۱۳٣۲‏ تقدم شرځه . 
7 - [طرفه في : »]۳۰٣۲‏ تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۲۸۹۸ تقدم شرځه . 
۸ - [طرفاه في : ۲ ۹۳ انظر شرح الحديث .11١9‏ 


79 بات (النَدْرُ من القدر السَابق) 


۰۹ ۰ - عن آبي هیر عن , الي و أنه قال : (ا يَأتِ أبن نم ال 


بشئء » لَمْ يَكنْ قَدْ قدزتك NEE‏ ار به من 
البخيل) . 


[طرفه في: 1595]. 
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جع« سح سح :۱ 


شرح الحديث 


اندر بفعل أمرٍ من الأمورء ا طاعة من الطاعات» مشروغ لقوله تعالى 
© ون بر 6 ۰ فمن تذر إن شفى الله مریضه. أو عاد ولده الغائبٌ من السفر. أن يذبح 
شا ویوزعها على الفقراء» أو یتصدق بمبلغ من المالء ۰ على المساکین والايتام نهذا 
النذر واجبٌ الوفای لقوله تعالى: # وَلْبُوشُوأ ندوزهم 4 [الحج : : ۳۹]. 

15 الحديث الشريف. على أن النذر لا يرد شيئاً من قَدَر اللّ» فما قضاه اللَّهُ 
وقدّره» هو الذي سيحدث» ولکنْ الانسان لقِصّر نظره وسوء فهمهء يظِنٌ أنه إذا تدر 
نذرآ وتحقّق له ما ندر به» أنَّ النذر هو الذي اتی بذلك الخيْرء وهذا هو الخطأ 
الجسیم > فإنَّ الله الي في وقد والمقدَّرُ لا بدَ أن یحصل والبخیل یِظنْ أنه 
بسبب نذره» حصل له ما يشتهي. والراقم أنَّ النذر هو من جُمْلة امد 
يستخرجه الله من البخيل» ل ا واا نه 
الرسول مين أن لو لا برد شيا فخ ادو رانا هر هشن 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: فيه أنَّ النّذرَ من قضاء الله وقدره» لا یعارض القذر . 

الثاني : وفيه واجبٌ الوفاء بالنذر إذا كان فيه طاعة للَّهء لقول النبي : ید : (من 
تذر أن يُطيعَ الله فطع ومن نَذْرَ أن يَعْصِيّه فلا يَخْصه) . 

e‏ ۲ تقدّم شرځه. 


E 4 


4۱ - عَنْ أبي هید الخُدْرِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُه عَن ألمي كل أنه الَ: 
(مَا أسْتُخْلِفَ خیم إلا له بطانتان : بطائَة تأمُرْهُ بالخیر» و ر تَخضه عَلَيْى وَبِطَائَةٌ 


مره بالسن وات عَلَّيْه وَالمَعْضُومُ مَنْ عَصَم الل . 
[طرفه في : ۷۱۹۸]. 


503 كتاب القدر o۰۳‏ 


شرح الألفاظ 


(بطانتان) البطانة : الولى والصدیق» وصاحت مشورته › مها له ببطانة الثوب» 
(عَصَمَهُ ال أي حفظه ونجاه من شرٌ قرناء الضلالة والفساد. 


شرح الحدیث 


ا رسولٌ الله بيك أنه ما من خليفةء ولا خاكم» ولا سلطان» إلا وله 
أصدقاء وأعوانء يدلونه على الخير أو الشرء وكل حاكم له بطانتان: بطانة خيرء تدله 
على فعل الخیر» وبطانةٌ شرّء تدله على فعل الشر. 

فمن أراد اللّه به الخيرّء عَصَمهء وحماهء ونجّاه من قرناء السوءء وإذا أراد به 
الشرّء جعل له قرناة سوءء يدعونه إلى القبيح» ويزيّنون له ما فيه شرّء فمن نجّاه الله 
من شرٌ بطانة السوی فهو السعیذ المُفلح» الذي يعصمه الله من بطانة السوء. 


ما ستفاد من الحديث 


الأول: دل الحديث على أنَّ الحاكم العاقل» الذي يتخذ له جماعة من أهل 
الخير والصلاح» يرشدونه لطريق الخير. 

الثاني : وفيه واجت اجتناب قرناء السَّوْءء الذين يزيّنون للإنسان الشرّ والباطل . 

الثالث : وفيه ضرورة الاعتمادٍ على مشورة آهل الفضل والصلاح» والرجوع 
إليهم فيما فيه مصلحة البلاد. 

75 [طرفه في: 1757]» تقدم شرخه. 

۲۳ - [طرفه في : 0118484 تقدم شرځه . 

6 [طرفه في : ۰]۳4۰۹ تقدم شرحه . 

۵ - [طرفه في: ۰]۸46 تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۳۶۷ تقدم شرخه . 

© © © 


۰ الشرح الميسَّر لصحيح البخاري 504 


۷ - عَنْ عبٍ له بن عُمَرَ زضي الله عَْهُ أنه ال : (کثیرا ممّا کان ال 


[طرفه فى: ۰11۲۸ ۰۲۷۳۹۱ 


شرح الحدیث 


كان الرسول بي إذا آراد أن یحلف. ليؤكّد کلامه» یقول فى خلنه: (لا ومقلب 
القلوب). وکان يكر الحَلف بهنه العبارت» وفي الحدیث حذف تقدیره: لا ومقلب 
القلوب. لا آفعل ذلك» أو لا أتركه» والواوٌ فيه للقسم . 
۱ ومقلّبُ القلوب هو رب العزة والجلال الا تلن قلوی العاف قلي مرها 
وأحوالها فیصرف قلب الانسان عن عزمه ومراده» فیفسخ عزیمته. ويغيّر قصده. 
0 الخيرَ والرشاد؛ ور إلى الشر والضلال» فهو سبحانه المتصرف فى 
شؤون الكون. ولهذا كان بث يكير من هذا الدعاء المبارك : (اللهمّ يا منبْتَ القلوب» 
3 ثبت قلبي على دينك) . 
ودد الح یر « واعلموا آرک لَه حول بترت 
لمرء وله وأ إو شروت # [الأنفال: ]۲١‏ قال ابن عباس: يحول بين الوه 
والكفر» ويحول بين الكافر والهُدَى . 
وتضمنت الا ید أن الله خالق جميع أفعال العباد» خيرها وشرّهاء فعلی المؤمن 
آن يرجع الی ویطلب منه تیه على الایمان. اه فتح الباري ۵۱۶/۱۱. 
۸ - [طرفه في: ۰]۱۳۹۶ تقدّم شرخه. 
۹ - [طرفه في : ۰]۳4۷4 تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰1۲۸۳۲ تقدم شرخه. 


507 كتاب الأيمان والتُذور 0۹۷ 


: بات (التکفیر > عن الیمین) 


۱ - [طرفه في : 2151١5‏ تقدم شرخه. 


جع ارس فى مر ری لته فان فال را 
#: (يَا عَبْدَ الرَحْمْنٍ بْنَ سَمرةه لا ثنأل الامار فنك ان آوییتها عَنْ شالف 


كلت لیا ك ما يي 
[أطرافه في : ۲۳ VIET‏ ۷ 


شرح الألفاظ 


رازه۵ ی لا تطلب من ده آن لاک وان اضرا عد عد 


(وْكِلْتَ الیها»: أي إن طلبتها لنفسك» خرمت من العون الالهي. 


شرح الحدیث 


آوصی سيدنا رسول الله ی (ابنَ سَمْرة) آلا يطلب من أحدٍ توليته منصبٍ الحم 
والقضاءء لأن أمرها ثقيل» لِمَا فیها من المسوولية الضخمة. فقد لا یستطیع أن يقضي 

بين الناس بالعدل» وقد يعجز عن إدارة سّدَّة الحكم» فالحاكمٌ مسؤول عن الرعيةء 
نم با تشه خرن العون والتأييد الالهي > ومن آجبرَ علیها أعانه اللّهُ 
وآرسل له مَلّكاً يسدّده» والعاقل يأبى أن یخوض غمار قضيّة لا يستطيع حملها. 


كما آوصاه ية بوصية آخری؛ وهي أنه إذا حلف على أمر من الأمور» ثم رأى 


9۸ الشرح لمیر لصحيح البخاري 508 
شر ی س س ال وو و حیبست شش یت سیب 


المصلحةً فى غير ذلك الأمرء فالأحسن له والأفضل» أن يحنت في يمينه» ویفعل ما 
الأصلح والأنفع» تجاه نفسه » وتجاه عباد الله . 


ما نستفاد من الحديث 


الأول: فيه كراهيةٌ سؤال تولي الخکم والقضاء. لأنَّ الحريص عليهاء معرّض 

الثاني : وفيه أنَّ من أجبر على تولي منصب من مناصب الحُكُمء فان الله يُعينه 
عليه» بخلاف طالب الولاية. 

الثالث : وفيه أنَّ من حلف على يمين» ورأى غيرها أفضل» فعليه أن يفعل ما 
حلف علیه» وأن يكفر عن يمينه. 

الرابع : وفيه جوا التكفير عن يمينه» قبل الجلْثِ» وفيه خلاف مشهور بين 
الفقهاء . 

فالشافعئ ومالك» يجوّزون التكفيرَ قبل الحْث في اليمين» لظاهر هذا الحدیث» 
لقوله 5 : (فكرة عق ل وا الذي هو خَيْرٌ) . 

وأبو حنيفة یمنع لأن الكفارة سر الجناية» ومحو الذنب» ولا جناية قبل 
الحنث» فلا يجوز . 

واحتج بما ورد في رواية مسلم: (مَنْ حلف على یمین فرأى غيرها خيراً منهاء 
فلیأت الذي هو خير - أي ليفعل ما حلف عليه ولیْکفر عن يمينه) ولكل مجتهد 
حه ودليلهء واللَّهُ علم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

۳ - [طرفه في: ۰]۳۱۳۳ تقدم شرخه. 


0 باب الحنث في الیمین أفضَلٌ) 


:5-55 - عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضى الله عنة» عن ١‏ لكي ينه أنه قال : 3 تحر 


الآخِرُونَ السّابقونَ یوم الْقيَامّة) . 


509 كتاب الأيمان والتُذور هده 


وقال رَسُولُ اللّهِ كَلهِ: (والله لان يَلَجّ أَحَدَكُمْ بيمينه في أهلهء ام له عند 


الله مَنْ أَنْ يُعْطِى كَمَارَتَهُ الّتى افترض الله عَلَيْهِ) . 
[طرفه في : ۲۳۸]. 


شرح المفردات 


(یلخ في يمينه) أي يستمرٌ ويتمادى في يمينه» ولو ظهر له خطؤه. 
(آثم عند الله) أي آشذ إثماً وذنبا. من أن یستمرٌ في يمينه» ويدفع الكفارة. 


شرف اللّه الأمة المحمدیّة» فجعلها خير الأميى وأعلى قَذْرَها بخاتم الأنبياء 
والمرسلين بيخ فهي آخر الأمم وجوداء وأولها دخولاً الجنة» ثم بيّن الرسول تي أنَّ 
من حلف على یمین فيها ضرر بآخرين» فعليه أن يحنث» ويكفر عن یمینه» فهو 
أفضل له وأكرم من أن يستمرٌ على يمينه؛ اعتقاداً منه بأن البرٌ في اليمين؛ ۰ أحبٌ 
إل الل ومذا خطاً فاحش. لأنه یجعل الیمین سبباً مانعاً من فعل الخیر» وال تعالی 
يقول: ۲ ولا لوا اه غص لمڪم أن تبروا وفوا وَتُصَلِحُوأ ب ألا * [البقرة: 
14" ]. 

وتفسیر الاية الكريمة: أي لا تجعلوا العلف بالله» سا مائعا من فعل العیر 
مثل أن یقول احذکم : حلفث باللّه أن لا أفعل هذا الشيء» وأريد أن أبرّ بيميني» 
فیکون الله جلَّ وعلا كأنه هو السببٌ المانع من فعل الخیر والاصلاح» بل افعلوا 
الخير» وکروا عن آیمانکم؛ فهو خير لکم وأفضل . 

وهذا ما قصد إليه الحديثُ الشريف. وضَّحَيْه الآيةُ الكريمة» وخلاصة القول 
فيه: أنَّ من حلف على یمین يتضرر آهلّه من استمراره على هذا اليمين» فلیحنث؛ 
ولیفعل ذلك الشيءء ثم لیکفر عن يمينه . 

مّا الجزء الأول من الحديث (نحن الآخرون السابقون) فهو طرف من حديث 
آخرء أخرجه البخاري» ومعناه: نحن الآخرون في الأمم» السابقون في دخول الجنت 
تكرمةً من الله لأمة محمد ت 

۵ - [طرفه في: 1577]» انظر شرح الحديث السابق رقم 10۲4 


01۹ الشرح المُيِسَّر لصحیح البخاري 510 
۰ - [طرفه في: ۰]11۲۵ تقدم شرخه» في الحديث السابق رقم 55714. 
۷ - [طرفه في: ۰1۳۷۳۰ تقدم شرخه. 
۸ - [طرفه في: ۰۲10۱۷ تقدم شرخه. 
۹ _ [طرفه في: ۰]۳۱۲۱ تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في: ۰۳۰۲۷ تقذم شرحه. 
۱ - [طرفه في: ۰]۱۰46 تقدم شرخه. وانظر شرح الحدیث (40۲۱). 


2 بات (كيف کانت يمي الذي جر ؟ 


وأ الایمان لا يتمُ إلا بحبٌ الرسول كللِِ) 


۳۲ عن عبد الله ؛ بن هشام رجي الله عَلْهُ أنه قال : (كُنًا مَعَ النَبِيّ عند 
وف ید ید غمر نی الخطاب. فان 4 عم : يا سول أللّوء لأئت أَحَبُْ ال 
فن کل الاين ی قال النّبىُ عله : لاء والن: دوين لكوي دق 


oj‏ له غم افإنه ال ای لانّت أخب ال 
من نقسی. فَقَالَ الس عل : «الآنَ یا عُمَؤ)) . 
[طرفه في: ۱۹6 ۳]. 


هذا الحدیث واد في مناقب (عمر) رضی اللّه عنه» وفیه يبان لحقيقة دعوی 
الایمان» فالإيمان لا يتم ولا یکمُل ا الرسول ييي آکثر من حب الانسان 
لنفسه أن الله تعالى أنقذنا من الهلاك والضلالة. بهذا الرسول ینت فله في علق كل 
مؤمن واجبُ الحبٌّ والاجلال ‏ هو الى يرل عل عَبَدِوء ين یس لشي ف الط بت ِل 
لور وان له یک روف يم * [الحديد: 4]. 


وحين كان رسول الله ية في مسيرء وكان معه الفاروق عمَرٌ رضى الهف 


511 كتاب الأيمان والتُذور ١ ١‏ 0 


نظر عمر إلى الرسول بي ثم قال له: واللّه يا رسول اللّهء إنك لأحبٌ الاس إلى 
قلبي » إلا نفسي!! فنظر إليه المصطفى الحبيبُ یل ثم قال له : (لايا عم لا يكمل 
إيمائك› ديك حتى آکون أحبٌ اليك من نفسك التي بين جثبيك!!) فلما 
غرف عم أن فان لسکا اله بالحبٌ الصادق الخالص» لمن بعثه اللّه رتیه 
ین اه ۱ ارم ا 


والنجاح! ! 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ حب الرسول تیف فريضة على كل مؤمن ومؤمنة» لقوله سبحانه: 
لیوا باه ورسولو روه یرو # [الفتح: ]٩‏ أي تنصروا الرسول وتحبوه 
وتعظموه . 

الثاني وفيه أنَّ الإيمانَ لا يكملء إلا بالمحبة الصافية الصادقة» لمن أخرج 
الناسّ من الظلمات إلى النور . 

الثالث: وفيه أنَّ مقتضى الإيمان» أن يُقَدّم المؤمنُ نفسه فداءً للرسول لتق إذا 

۳ - [طرفه في : ۰]۲۳۱۵ تقدم شرحه. 

۶ - [طرفه في : ۰]۲۳۱۶ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : ۰۲۳۵۱۵ تقدم شرځه . 

۳۲ - [طرفه في: 21410 تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]14۸0 تقدم شرخه في الحدیث (۰۱۰64 ۰011۲۱ 


f 
5 


0 


2 ا 
۷ بات (الأكْتَرُونَ آموالا هم ل وو 


2 


۸ - عَنْ آبی در الغفاري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: (أنْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولٍ 


الله 4ة وَهُوَ قول في ظل انب «هُمْ الأَخْسَرُونَ ورب الق هُمْ الأَخْسَرُونَ 
ورت الكفيةا. قُلْتُ: ما شأبي ری في شَيْةء ما شأني؟ فجلنث له وَهُوَ 
E, E RE‏ َقلْتُ: مَنْ هُمْ بأبي ات 


وَأمّي با سول أللْه؟ قال: «لاْترّون آفوالا» الا من قال: شكداء وهکذا: 
وهکذا) . 


[طرفه في: ۱85۰]. 


۰14 1-5 


شرح الألفاظ 


(انتهنت) أي اقتربتٌ ووصلت إلى النبي یت وسمعته يقول . (هُم الأَخْسَرُونَ) 
آي الاشد انا يوم القيامة» هم الاکثرون آموالاً. 


شرح الحدیث 


دخل سيّدنا أبو ذر الغفاري المسچد الحرام» ورسول الله تی: جالس في ظل 
الكعبة» فسمعه یقول : هم الاخسرون وأقسم کید برب الكعبة» أنهم هم الأخسرون» 
و کررها مرو فظن «آبو ذز؛ أن الرسول یقصده بهذا الکلام؛ فقال في نفسه : ماذا 
رأی الرسول 2 فيَّ» حتی قال هذا القول؟ ثم قال : لعله یقصد غيري!! 

فجاء إلى رسول اللْه بي نسلّم علیه ثم قال: يا رسولٌ اللّه: من هم 
الااخسرون یوم القیامة؟ 

فقال له عي : (هم الأكثرون أموالاً في الدنياء الاس أنفق سال وصرفه يميئاً 
وال على امد مین ولم يكنز المال ویدخره ولم يمنع حقوق الفقراء 
والمساکین. فالشقيُ الخاسر الذي جَمّع فأوعی ولم ینفق من ماله في سبیل اللَّه) . 

وهناك رواية آخری أوردها البخاري في صحيحه. ولفظها عن أبي ذرَ رضي الله 
عنه أنه قال: : (كنت أمشي مع النبي ‏ :: في حرّة المدينة - أي أحدٍ طرقها - فاستقبلنا 
خد فقال لي : يا أبا ذرّء قلت : لبيك يا رسول اللّه!! فقال لي: ما يسُرُني أن عندي 
مثل آخد هذا ذهبأًء تمضي علي ثالثة - أي ثلاثة أيام - وعندي منه دينارء الا شيئاً 
أرصده لِدَيْن - أي أذخره لسداد دَيْن - إلا أن أقول به في عباد اللّهء هكذاء وهكذاء 
وهكذا ‏ أي عن یمینه» وشماله» وخلفه -!!). 
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ثم مشى بي ثم قال لي : (يا أبا ذز: إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة - أي 
أشدٌ الناس فقراً يوم القيامة - الا من قال هكذاء وهكذاء وهكذاء عن يمينهء 
وشماله. و خلفه وقليل ما هم) وذكر الحديث . 


ما نستفاد من الحديث 


الأول : فيه أن کنر المال» قد تکون سبباً لخسارة الانسان وشقائه ۴إ ان 
له * أن واه امن # [العَلّق : 17 ۷]- 
الثاني : وفیه جوا الحلف الله و يرت الکعبة. لتأکید الکلام» ودفعاً للشك . 
الثالث : وفیه أن من آنفق من ماله في سبیل الله أمن من فتنة المال» الذي 
حدر منه الرسول بي بقوله : (لکل أمة فتنةء وفتنةٌ آمتي المال) . 

۰۹ [طرفه في : ۰]۲۸۱۹ تقدم شرخه. 

۰ [طرفه في : ۰۲۳۲4۹ تقدم شرحه. 

۱ [طرفه في : ۰۲۲۲۱۱ تقدم شرحه. 

۲ [طرفه في : ۰]15۲۸ تقدم شرځه . 

۳ - [طرفه في : ۰1۵۰۱۳ تقدم شرخه. 

6 [طرفه في : ۰]4۱٩‏ تقدم شرخه. 

606 [طرفه في : ۳۷۸]) تقدم شرحه. 

۲ -[طرفه في : ۰۲۲۲۷۹ تقدم شرحه. 

۷ انظر شرح الحدیث رقم ۰۲۷۹ 

۸ [طرفه في : ۰۲۲۷۹ تقدم شرحه. 

۰۹ [طرفه في : ۰]۳۱۳۳ تقدم شرحه. 

۰ [طرفه في : ۰]4۸7۲۰ تقدم شرخه. 

۱ [طرفه في : ۰]۵۸1۵ تقلم شرخه. 

۲ -[طرفه في : ۰]۱۳۷۳ تقذم شرخه. 

۳ -[طرفه في : ۰]۳76 تقدم شرحه. 

6 - [طرفه في : ۰]۱۲۳۹ تقدم شرحه . 

۵ - [طرفه في : ۰۱۲۸6 تقدم شرخه. 


28 باب (فضل مَنْ مات له تَلَانَةَ أؤلاد) 


اس د أَنَّ وَسُولَ الله 6 که قال : ED‏ ااا 


المسلمین تلانه من الولو تمسه الان الا ةة القمم). 


[طرفه في : ۰.۲۱۲۵۱ 


شرح الحدیث 


قضاء الأ ويحتسبٌ e‏ الله» لا كانوا ها من نار لیم 1 یدخل 


ald 


انار إلا ابرارا للقسم. في قول الله سبحانه ۲ وَإِن نکر وارڈھا کن ل ریق عتا تقض 4 


[مريم : الا]. 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه فضل من مات له ثلاثة آولاد. وصَبَرَ على قضاء الله تعالى. 

الثاني : وفيه أن النارء لا يدخلها ِل إبراراً للقسی حيث يمر عليها مروراً» دون 
أن تُخرقه بشدة حرّها. 

الثالث : وفيه وجوبٌ الصبر على فقد الأولادء ليعظم له الأجر . 

۷ - [طرفه في : 4418]» تقدّم شرځه. 

۸ - [طرفه في: »]۲٣٣۲‏ تقدّم شرخه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۲۳۵۲ تقدّم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۳۰۷ تقذم شرخه. 

۱ - [طرفه في : ۰۲1۸4۸ تقدم شرحه . 

۲ - [طرفه في : ۰]۲5۹۳ تقذم شرخه. 

۳ - [طرفه في : ۰]41۱۳ تقدم شرخه. 
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[طرفه فى: 84؟157]. 


من رحمة اللّهء وكرمه على الأمة المحمدية أنه بعال SS e‏ 
يخطر على بالهم» أو توسوس به صدوزهم؛ من خواطرَ ووساوس قبيحة» فيها ذنبٌ 
واثي وقد آخبر الرسول ب أنه تعالى» بفضله وکرمه » لا يؤاخذهم عليهاء مالم 
يتكلّموا بهاء أو یعملوا بذلك الذنب القبیح فما یقع في النفس من خواطر ووسارس؛ 
ولو كانت قبيحة وذميمة - فان المؤمن لا يؤاخذ بهاء ما لم یمارسها بنفسه» ویعمل 
بما حدثت به نفسه . 

قال الحافظ ابن > حجر: وفي الحديث إشارة إلى عظيم قَدْرٍ الأمة المحمدية» من 
أجل نبيّها تلا لقوله كل : «مجاوَر لي) وفیه إشعارٌ باختصاصها بهذا الفضل ات 
ا : لما نزلت الآية الكريمة #وَإن مُبَدُوأمًا يه 
میم أو 3 تخت بابک بو ۷ [البقرة : ]تمل ذلك على أصحاب 
رسول له تة فجاژوا إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله کلفنا من العمل ما 
تطیق. «الصلاةً» والصيام والحجٌّء والجهاد» وقد أنزلت غلك هه الاب ولا 
نطيقها!! فقال لهم = : : (أتريدون أن تقولوا مثل ما قال أهل الكتاب قبلكم؟ #سمعنا 
وعصینا»؟ قولوا : سمعنا وأطعنا)!! فلمّا قالها القوم وذلث بها آلسنتهم ای سهن 
عليهم النطق بها ا الله هذه الآية لا كف آله تفا زلا وسمها هاما كسبت وعلیها ما 
کت © [البقرة ا 


يه الآية التى قبلهاء وهي آية المحاسبة على النوايا. اه فتح 


ا 
3 


. 007/١١ الباري‎ 


كله 
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وهذا كله من فضل الله ورحمته بعباده» حيث لم يكلّفهم ما لا يطيقون» 
تفضلاً منه وكرماً. وقد جعل اللّه الشريعة الاسلامیت شريعة. سهلة میس ۶ لا عسر 
فيها ولا ضیق. وی الدرت العالمين . 


۵ - [طرفه في : 
1 - [طرفه في: 
۷ - [طرفه في : 
۸ - [طرفه في : 
۹ - [طرفه في : 
۰ - [طرفه في : 
۱ - [طرفه في : 
۲ - [طرفه في : 
۳ - [طرفه في : 
۶ - [طرفه في : 
۵ - [طرفاه في : 
١‏ - [طرفه في : 
۷ - [طرفه في : 
۸ - [طرفه في : 
۹ - [طرفه في : 
۰ - [طرفه في : 
۱ - [طرفه فی : 
28 [طرقه في : 
۳ - [طرفه في : 
5 [طرفه في : 
۵ - [طرفه في : 


۳ تقدم شرحه . 
۶ تقدم شرحه . 
۷ تقدم شرحه . 
۶۰ تقدم شرحه. 
۳ تقدم شرخه. 
۵۹ تقدم شرخه في الحدیئین (۰8۰۱ ۱۲۲۰). 
۱ تقدم شرحه. 
۷ تقذم شرحه . 
2۰2-۹۱ تقدم شرحه . 
6 تقذم شرحه . 
۷۰ ۲ انظر شرح الحديث رقم ۲۱۵6. 
1 تقدم شرحه . 
۷ تقدم شرخه . 
۳ تقدم شرحه. 
۳ تقدم شرحه . 
۳ تقدم شرحه . 
۰ . تقدم شرحه. 
2*1 تقدم شرخه . 
۸ تقدم شرخه . 
۸ تقدم شرحه . 


۰۲ تقدم شرخه في الحدیث 0415. 


اش انظر شرح الحديث رقم 9:۹4 
۷ - [طرفه في: ۰۲017۳ تقدم شرخه وانظر شرح الحديثين (20414 


(O1 
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۸ - [طرفه في : ۰]4۲۲ تقدم شرحه. 
۹ - [طرفه في : ۱] تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۷ تقدم شرحه . 
۱ - [طرفه في : ۲ تقدم شرحه . 
۲ - [طرفه في : ۸ تقدم شرخه . 
۳ - [طرفه في: ۸ تقدم شرحه. 
5 _ [طرفه في : ۵۹ تقدم شرحه. 
6۵ _ [طرفه في : »]5501١‏ تقدم شرځه . 


2 چ سیم 
: ر- يو 
زگ برع 


12۹5 - عَنْ عَائِشَةَ أمّ المؤمنين رَضِيَ ال عنها. عم الب لي أنه قال : 
(مَنْ نَذَرَ آن یلع اطع وَمَنْ نَذْرَ أن يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِه) . 


[طرفه في: ۰]1۷۰۰ 


معنى النَّذْرِ: أن يوجب الإنسانُ على نفسه فِعْلَ طاعة من الطاعات کالصوم؛ 
والصلاة» وانفاق المال» وغیر ذلك من آعمال الخیر والبز وغالا فا یعون الندر 
تر قيطا تقرطه كقوله : إِنْ شمّی الله مريضي فلله عليّ أن أتصدق بألف درهم وهذا 
يجب الوفاء به» لقوله تعالی : + پوت بر وڪاو ما کان شرم متیر [الانسان: ۷] وقوله 


e 


۰ مره و سس مر ور و م۴ و اور 
سبحانه : < ثم فصو هکم ولیوفوا ندورهم 4 [الحج: ۰۲۲۹ 


حكم النذر: أنه يجب الوفاء به » لما رواه البخاري أن عمر رضي الله عنه قال : 


ا انريف رد و E‏ ا ا 
له ب : (أَوْفٍ بنذرك)) . 

شرط النذر : د يشترط لصحة النذر الشروط الآتية: 

الأول: أن يكون النذرُ قربةٌ وطاعة لله عر وجل كالصومء ا 
والصدقة» وغيرها من الطاعات . 

الثاني : آن یکون اندر شما تما لحديث: (لا وَقَاءَ لتَذْرٍ فيما لا يَمْلِكُ العَبْدُ) 
رواه مسلم» کف تین أن یی غيل خا رون آو یتصّق علی الفقراء بمال خی . 

الثالث: أن لا يكون النَّذْرُ فيما فيه معصية زر لقوله 322 : (من نذر أن 
يعصي الله فلا يَعْصِه) . 

ويل على ذلك الحديث الآتي ذکره: : عن عبدٍ الله بن عباس رضي الله عنهء أنَّ 
شل الله تة (رأى رجلاً قائماً في الشمس» كلض ار : إنه نذر أن يقوم ولا 
يقعد» ولا يستظل» ولا يتكلم ويصوم النهارء فقال #5 : (مروه فَلْيتكلّم » وليستظل» 
وليقعدء وليتم صومه) رواه البخاري . 

ورأى الرسول بل شيخاً كبيراً يُهادى بين ابنیه - - أي يتوكأ عليهما من ضَعْفه - 
فقال : : (ما بال هذا؟) قالوا: : إنه نذر للّه أن يمشي!! فقال © ید : (إنَّ الله تعالى عن 
تعذیب هذا نفسّه لَغَنى وأمرَهُ أن يَرْكَبَ) رواه مسلم . 

ویوکد وجوت الوفاء بالنذر» ولو كان النَّادْرُ ميتأء الحدیث ۳ ذكره رقم 
(محكد). 


11 [طرفه في : ۱۳-۹۳ تقدم شرحه . 


PY)‏ 0 موم مرح مس لي 
2 باب (مَنْ مات وَعَلَيه نذرٌ) 


33۹۸ - عَنْ سغد بْنِ عُبَادَة الأَنُضَاريٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ (أنه اس اي يا 
في نار كان عَلَى امه ریت فل أن ضیف اه ا فكائث سه 


۲ 


00 


[طرفه في : ١95ا؟].‏ 
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شرح الحديث 


ا الخدت يدث غل ورا ا ا وأن انعر ان كانة م حت ف 
أن يقوم به عنه ولدّه» لهذا الحديث الشريف : (أن سعداً استفتى النبيّ جي في ذلك» 
فأفتاه أن يقضيه عنها) . 

وفي البخاري زيادة على هذا اللفظ وهي قوله : (فكان سُنّةَ بعدُ) أي فكانت 

واخثلف في هذا النذرء هل كان صلاةً أَمْ صياماًء أم اعتکافا؟ فابنُ عمرَ يقول: 
كانت صياماًء وأمَرَ امرأة جعلث أُمُّهًا على نفسها صلاةً بقبا فماتث» فقال للمرأة: 
صلي عنها. 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: إذا مات إنسانٌ وعليه نذرٌء قضى عنه وليه . 

ورُوي أنَّ الئّذْرَ كان اعتكافاً» لما رُوي أن امرأة نذرث أن تعتكف عشرة أيام» 
فماتت ولم تعتکف. فقال ابن عباس للسائل: اعتکف عن أمّك» ذكر هذه الروايات 
ابن حجر في الفتح /١١‏ 085. 

وقال الحافظ ابن خجر: وجاء عن ابنِ عمر وابن عباس خلاف ذلك» فقال 
مالك في الموطأ : انه بلغه أنَّ ابن عمر كان یقول: لا يصلي أحدٌ عن آحد؛ و عي 
أَحَدٌ عن آخد» وروي مثله عن ابن عباس: أنه لا يصوم أحد عن أحدء ولا يصلي أحَدٌ 
عن أحد. 

قال اب خجر : ويمكن الجمع بينهماء بحم الإثبات في حقّ من مات والنّفي 
في حقّ الحيّ» لما رُوي عن ابن عباس بسند صحيح» أنه سنل عن رجل مات وعليه 
ند فقال: «يصام عنه النذرٌ» انظر فتح الباري .085/١١‏ 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه قضاء الحقوق الواجبة على الميت» > لقوله ية : (دَيْنُّ الله أحقٌ أن 


ا 
الثانى : وفيه أنَّ من مات وعليه نذر ماليٌ» يجب قضاؤه من رأس ماله» ولو لم 
يوص بذلك . 


الغالث: وفيه فضل البر بالوالدين بعد الوفاة» والتوصل إلى براءة ما في ذمّتهما. 


الرابع : وفيه استفتاء الأعلم من الناس» فقد استفتى (سعذ بن عُبادة) 
وسو ل الله اة في تلك المسألة» فأفتاه بقضاء النذر واللّهُ أعلم . 

849 [طرفه في : »]۱۸٥۲‏ تقدم شرحه. 

۰ [طرفه في : 1595]» تقدم شرخه. 

١‏ [طرفه في : ۰]۱۸۱۵ تقدّم شرخه. 

۲ [طرفه في: »]1١57١‏ تقدّم شرخه. 

۳ [طرفه في: ۰۱1۲۰ تقدم شرخه. 

4 انظر شرح الحدیث رقم 11۹. 

۵ [طرفه في : ۰۱۹۹4 تقذم شرخه. 

۲ [طرفه في : ۰]۱۹۹6 تقذم شرخه. 

۷ -[طرفه في : 4 ۰]1۲۳ تقدّم شرخه. 

۸ [طرفه في : ۰۱۸۱6 تقدم شرخه. 

۶۹ ل[طرفه في : ۰۱۹۳ تقدّم شرخه. 

۰ -[طرفه في : ۰۱۹۳۲ تقدم شرخه. 

۲ _[طرفه في : ۰۱۹۳۲ تقدم شرخه. 


۳ 5 ل 


4 7 اسن 
كناب کفارة الأَئِمَان 
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e 7‏ و 
باب (صاع اي ي ومده وبرکته) 


هد ال هذا رل ناکم از و دا 
[طرفه في: 4 ]. 


شرح الحديث 


ترجم الامام البخاري لهذا الحدیث » بقوله : باب رصاع المدينة » و النبي بيج 
وبركته» وما توارث أهل المدينة من ذلك» قرناً بعد قرن). 

و آشاز إلى وجوب الإخراج في الكقّارات» بصاع آمل المدینهة» ونبّه بان مقدار 
المد والضّاع في المدينة لم يتغيّزء لتواتره E‏ والصّاعٌ : أربعةٌ أمدادء وهو يساوي 
ثلاث کیلوغرامات مسا 1 رس 0ر ۲ ال ب مم الضّاعء وهو يساوي غُرْفْئَيْن بيد 
الرجل المتوسّط القامة . 

والمعتبرٌ في الکفارات؛ هو صاع المدينة المنورة وذقنا لأن النبيّ ية 
لأهل ل ا ل 0 


44 ۲ 0 9 شنز ند 56 ۳ مھ مه ٠‏ و 
4 باب (دْعَاء الي ل لهل المَدِيئَة بالبركة في مُذْهِمْ وضاعهم) 


2 


عن ادن نم مالك رضي الله عَنْهُ: أن سول آلنَّه بل ال : (اللَّهُمَ 


524 الشرح امسر لصحيح البخاري‎ o4 


بارك لَهُمْ في مِكَيَّالِهِمْء وَضَاعِهِمْء وَمُدْهِمْ). 


[طرفه في : ۲۱۳۰]. 


شرح الحديث 


لم تزل البركة في صاع أهل المدينة» ومذهم إلى زماننا هذاء ببركة دعاء 
النبيّ ية لأهلها بالبركة لهم فيهاء وهذا مشاهَدٌ ملموس» الخیراث تأتيهم» ولا تنقطع 
عنهم الأرزاق في صيفٍ ولا شتا وهم على أحسن حال» في عيشهم ونعيمهم. 
كيف لا وقد دعا لهم الرسول بل بالبركة في أرزاقهم!؟ 

فقد ثبت في الصحیح. ان الرسول قال: «اللهمٌ إنَّ إبراهيمَ عبدك ورسولك دعا 
لأهل مكةء وأنا عْدك ورسولّك» أدعوك لأهل المدینت اللهمٌ بارك لهم في مُذه 
وصاعهم واجعل لهم من البركة ضِعْفَيْ ما جعلت لام مكة) . 

۵ -[طرفه في: ۰]۲۵۱۷ تقدم شرحه. 


۰ -[طرفه في: ۰]۲۱6۱ تقذم شرخه. 
۷ -[طرفه في : ۰14051 تقدم شرخه. 
۸ - [طرفه في: ۰]۳۱۳۳ تقدم شرحه. 
۹ - [طرفه في: ۰]۳۱۳۳ تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في: ۰]۲۸۱۹ تقدم شرخه. 
۰ -[طرفه في: ۰]۳۱۳۳ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۲۳ تقدم شرحه. 
۳ - [طرفه في: ۰]۱۹6 تقذم شرخه. 
۵۶ - [طرفه في : ۳ تقدم شرحه . 
۰۵ - [طرفه في : ۲۳ تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في: ۰]۳۰۹۳ تقدّم شرخه. 
۲۷ - [طرفه في : ۰40۳6 تقدّم شرخه. 
۸ - [طرفه في : ۶ تقدم شرحه. 
۹ - [طرفه في : ۹ تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في: 211٠55‏ تقدم شرخه. 
۰۱ - [طرفه في : ۰]۲۲۹۸ تقدم شرخه في الحدیث (۲۳۹۹). 


527 کتاب الفرائض ۰۳۷ 


۲ - عن ان باس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عن الي بلا أنه ال : (لْجفوا 
قاض بِأَمْلِهَاء فما بَتِيَء فَهُوَ لأؤلى رَجُلٍ ذکر). 


[أطرافه فى : ۰۷۳۵ ۰1۷۳۷ 1 ۰]1۷ 


(ألحموا الفرّائض) المراد بالفرائض : اند المیراث» وأسهمه الف في 
كتاب الله تعالى» وهي ستة: : (النصفث» والرّبعء والثمنٌ» والثلثان» والغلت» 
والسدمق): 


(فلأؤلى زجْل ذکر) أي لأقرب ا إلى المورّث» من 
العصبات› كالابن» والأخء والعم» ولو كان الابن یز أو ا 


بين سيّدُّنا رسول اللّه ية طرفاً من أحكام المواريث» فأمر بإعطاء أصحاب 
الفروض حقوقهُم» ثم ید بالعصبات» ففي قسمة المواريث يبدأ بأصحاب الفرانض؛ٍ 
َيُعطى کل صاحب فرض فرضه فما زاد من الميراث» فیعطی للعصبات » والعصبهً 
کل من له قرابة بالميّت مُن الذُكورء کالابن والأب» والاخ والعم. 

وقوله تا : (رجل ذکر) مع أنَّ الرجل لا يكون الا درا هو التنبية على 
الذکورت ولیس المراد به البالعٌء » فِنْ الاب ولو كان رضيعاً اب آیام» يرث بالتعصیب 
فجاء التأکیذ بلفظ الذكورة» حتی لا يُظنْ أن المراد بالرجل خصوص البالغ » > فالاین 
مثلاً إذا انفرد أخذ جمیع المال» ولو کان صغیرآ واذا كان أنثى عصبها یتقاسمان 


۸ ۰ الثیئرلصحیح‌ابخاري 528 
التركة بينهماء > للذکر مثل حظ الأنثيين» لقوله تعالی : ۷ ویک هه آزکد کم للد یل 


00107 مء 4 سر 2 


حَظ الْأَشَيَين »4 [النساء: ۲۱۱. 


۳ - [طرفه في : 107]» تقذم شرخه. 
۶ - [طرفه في : ۰]1۷4۱ انظر شرحه من خلال النص . 
۰۵ - [طرفه في: ۰]1۷۳۲ تقدّم شرخه. 


باب (میزات نامع البنتِ) 


كنا عر ابي مُوسى الأشعري رضي اللّهُ عَنْهُ (آنه كل عن بء وین 
ین و فَقَالَ: لِلابتَة آل ۱7 وَلِلأخت الصف وات ان مسشعود 


تسیل ان مسْموی راز قول آبي مُوسّی» فَقَال: مد صلل إذاً وَما 5 


من المهتَدین ! فضي فِيهًا يِمَا قضی الب ل : «للائئةِ الصف ولاب این 
ا کا لین وما بَقِيَ فللاخت»!۱ 
تا (أيَا مُوسَى) ئ مول ین مسعود» قال : لا سالوت ما دام 


هد الْحبْرُ فیکم) . 
[طرفه في : ۹22 
شرح الألفاظ 
(الحَبْرْ) بفتح الحاء بمع: بمعتی : العالم و ولذلك اشتهر ابنْ عباس بِحَبْر 


امه لأنه أ e‏ كتاب الله تعا 
بتفسير 


هذه المسألة الفَرَضِيَةٌ اختلف فيها (ابنُ مسعود) مع (أبي موسى الأشعري) 


529 كتاب الفرائض : ليحن 
لي الله 0 ی 0 فقال: (للبنت 
0 

فلما ذهب الرجل إلى (ابن مسعود) وآخبره بما آفتاه به (آبو موسی الأشعری) 
غضت وقال: لعن أفتيتٌ بمثل هذه الفتوی» فقد ضللث طریق الحق» وخالفت هذيّ 
سید العرسليق» .ولكني أقضي فیها بقضاء النبي ية : (للبنتِ النصف. ولبنتِ الابن 
ادس كملة للثلئین» رمَا بقي فللاخت) هكذا قضى بها رسول الله تيء لأن الأخت 
TS‏ عصبق فتأخذ الباقي! 

فلمًا رجع السائل إلى أبي موسی. وأخبره بما أفتاه به ابنْ مسعود» قال: له 

تسألوني» وه هذا العالم الجهبد ؛ بين أظهركم!! فاعترف (أبو موسى) بخطته في 
القسمت واف بان ابن مسعود آعلم منه بقسمة المواریث . 


ما دستفاد من الحدیث 


فيه أنَّ الأختَ الشقيقةء أو الأخت للاب. تصبح مع البنت» أو بنتِ الابن 
عصبةء تأخذ الباقي» لما رُوي: (اجعلوا الأخواتٍ مع البنات عَصَّبات). 

والمراد بالأخوات هنا: الشقيقات» والأخوات لأب. أمّا الأخوات لام فلا 
یتعصَّبْن بالبنات. لاهن أصحابٌ فروض ! 

وانظر حکم العصبات في کتابنا (المواریث في الشريعة الاسلامية في ضوء 
الکتاب والسنة) ففیه التوضیح والبیان لأحکام المواریث» واللْهٌ الموفّق والهادي 
للصواب . 

۷ - [طرفه في : ۰۲1۷۳۲ تدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۷ تقدم شرحه . 

۹ _ [طرفه في : ۷ تقدم شرحه . 

۰ - [طرفه في : ۸ تقدم شرحه . 

۱ - [طرفه في: ۵ تقدم شرحه . 

۲ - [طرفه في : ۰11۷۳۲ تقدم شرخه . 

۳ _ [طرفه في : ۶ تقلم شرحه . 

6 - [طرفه في: 6 تقدم شرحه . 
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اال اا ا لو ا ا تس 


۵ - [طرفه في: ۰]۲۲۹۸ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰]1۷۳۲ تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۰۲۲۲۹۲ تقدم شرځه . 
۸ - [طرفه في: ۰]1۷5۸ تقذم شرحه. 
۹ - [طرفه في : ۰]۲۰۵۳ تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في : ۰11۸۱۸ تقدم شرحه. 
۱ - [طرفه في : 21507 تقدم شرخه . 
۲ - [طرفه في : ۰]۲۱۵۲ تقدم شرحه. 
۳ - انظر شرح الحدیث رقم ۹۱۰ ۲. 

4 - [طرفه في : 21507 تقدم شرحه. 
٥‏ - [طرفه في : 111« تقدم شرحه . 
٩‏ - [طرفه في : ۰]۲۵۳۵ تقدم شرحه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۲۱۵۲ تقدم شرخه. 
۸ - [طرفه في : ۰]8۵7 تقدم شرحه . 
۹ - [طرفه في : ۰]۲۱۵۲ تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : 21507 تقدم شرحه . 


7 AN 
8 كر‎ 06 25 


4 باب (مزلی الوم من أنْفْسِهم) 


۱ - عَنْ آنس بن مالِكِ رَضِيَ آللّهُ عَنْهُه عَن الب ية أنه قَالَ: (مَوْلَى 


الْقَوْم من أَنْفْسِهمْ). 
[طرفه في : ۳۵۵۵]. 


المراد بمولى الع أي عتیقهم منهمء بالنسبة الیهم» والمیراث منهم فهو 
يُنسب إليهم ويرثونه» لاد الولاء لمن أعتق. 


531 كتاب الفرائض o1‏ 


وقوله: (مِنْ آشیهع) آي في المعاونة والانتصار» والبرُ والشفقة» وهل العتيق » 
من كان له صلة رحمء كما جاء ذ في الرواية الأخرى رقم (51755). 


00 سا‎ 
۰ XS 6 


و 2 
2 5 7 5 0 بر 0 
1 باب (ابنْ أخْت القزم من آنفسهم) 


۳ - عن لس بن مالك رضي الله عه عَنِ الي كك اه أنه قال: این 


۱ حت الم مِنْهُمْء أؤ : ٠‏ من ن آنشیهم). 
[طرفه في: : ۳۱6۲]. 


ففي هذا الحديث الشریف؛ دلالةٌ على توريث (ذوي الأرحام)» وهو رأي 
الجمهور. لا قوله ید : (من آنشیهع) يشير إلى أنه من القوم» يرث ما يرثه أصحاب 
الفروض والعصبات› و وجودهم . 

وأصل هذه الرواية رن النبي كله دعا الانصار خاصة» فقال : 2 أحدٌ من 
غيركم)؟ قالوا: لا يا رسول اللَّه! إلا ابنَ أخت لنا! فقال #د: (ابن أختٍ القوم 
متهم 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: والحكمة في ذلك؛ إيطالٌ ما كانوا عليه في 
الجاهلية» من عدم الاعتداد إلى آولاد البنات» حتى قال قائلهم : 

تعلو نكو ES SERE ECE‏ الال الأساعد 

فأبطل الإسلامُ ذلك» وجعل لأولاد البنات وأولاد الأخوات» نصيباً من الإرث. 
اه فتح الباري ۰4۹/۱۲ 

+77 _ [طرفه في : ۸ تقدّم شرخه في الحديث (۲۳۹۹). 

. [طرفه في : ۰]۱6۸۸ تقدم شرخه‎ _ ٤ 

۵ - [طرفه في : ۰]۲۰۵۳ تقدم شرحه . 

© © © 
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ببس سس 


YI‏ - عَنْ سَعْدٍ بن أبي وفاص رَضِيَ له عَنْهُ قال : سمغت النَّبِيّ كيا 
ل (مَنِ أَذَعَى إلى غير یی وَهُوَ يَعْلَمُ أنه یر یی فالجنة عَلَْهِ حَرَامٌ) . 
[طرفه في: 14755]. 


شرح الألفاظ 


(ادٍعی إلى غير أبيه) أي انتسب إلى غير أبيه الحقيقي » وهو (بطال لعادات هل 
الجاهلیت حيث کانوا یتبتّون الْولات ریوزئونهم من من التر کة. 


شرح الحدیث الشریف 


لقد كان من عادات آمل الجاهلية «التَّبئي» وهو أن يُلحق الرجل إلى تسبه ولداً 
لیس منه. فیقول: هذا ابني» آرثه ويرئني!! وهذا محرّم في الشريعة الغرًاءء لموله 
سبحانه: # [ دعوم ایهم هر اقسط ند ألو 4 [الأحزاب: ه] لأن فيه ضياع الانساب 
وتوریث من لا یستحت واختلاط الحابل بالنابل . 

ومثله من انتسب إلى غير أبيه» فهو دعي يزعم أن فلاناً آبوی وليس بأبيه من 
النسب» ؛ فهو بهذا الانتساب» يفتري ويكذب على الله . 

وهذا العمل من الکبان التي توجب سَخَط اللّه وغضی لقول النبي ويا : 
اذّعى الى س تفن او مره - أي انتسب - إلى غير موالیه فعليه لعنة 9 
والملائکت والناس أجمعين» » لا یقبل الله منه صَرفاً - آي توبة 6 ولا عدلاً - آي فدیة) 
رواه آبو داود والترمذي . 

وورد هنا بلفظ : E‏ وهو قال على أن الأمرّ عظيمٌء وخطین 
وهو من كبائر الذنوب لأن فيه تضييعَ الأنساب» وتوریث من لا يستحق الميراث» 
فالدعي ليس له نسب حقيقيٌ بأبیی فكيف يرث؟ 

كما قال القائل : 

دعي القمم‌ینصرمدعیه لیذ لِيْلْحِمَهُبِذِيِالئسَبا ل 


533 كتاب الفرائض or‏ 


وقوله اة : (وهو يعلّمُْ أنه غير آبیه) هذا على وجه الاحتراز» ا إذا كان 
الأمرُ بطريق الخطأ. لا على وجه العمدء لأن الخطأ يرتفع به الثم والعقوبةٌء لقوله 
سبحانه: لو رڪم جاح فيم لاش بو رلک ا مدت کم [الأحزاب : 5] أي 
ما كان فيه التعمد والقصد ففيه الوثم والذنب» ويؤكده الحديث الآني رقم (TVA)‏ . 
۷ - [طرفه في: 21573737 تقدم شرحه . 


5 بات (التَحَذِير عن الالتفاء من الآبَاء) 


تفن این هیر زفي الل عن E‏ كال 4 لاو 


عن آبَائِكُمْء هَمَنْ رَعْبَ عَنْ آپیی فهو فر . 


شرح الحديث 


وضّح النبی يي أن من تبرّأ من أبيه» وأحبٌ أن يَلْحَق بنسب آخرء لا یمث إلى 
النسب الاصلي بصلةء فإنه قد ارتكب جناية عظيمة» قد تؤدّي به إلى الكفرء لأنه 
وكام عل الل فكأنه يقول: لم يخلقني اللَهُ من صلب أبي» وإنما آنا ابن فلان» 
ومن صلبه»ء e‏ يوجب الشّخط واللعنة. 

وليس المراد بالكفر ( حقيقة الکفر) الذي يُخْلَّد صاحبه في النارء وانما هو 
محمول على التغليظ والتهديدء فالمرادٌ به (كفرالٌ نعمّةٍ النسب). 

قال البدرُ العینی : قوله: (فْقَدْ کفر) يعني إذا ادحل هذا الأمر المحرّم أو 
المراد به (كفرانٌ النعمة)» وإنكاة حي رالد وحقٌّ آبیه. وهذا محمول على التغلیظ 
للتنبيه على عظم الذنب» كقوله تعالى فيمن ترك الحج مع الاستطاعة له: #ومن کفر فَإِنَ 
أله عون عن امین که [آل عمران: ۷ عبر عن ترك الحج قاو دید 
والمرادُ أن من ترك الحجٌّ مع استطاعته له فإن الله مستغن عن عبادته» وطاعته» كما 
هو سبحانه مستغن عن الخلق أجمعين . اه عمدة القاري 1/۳ 

۹ - [طرفه في : ۷ تقدّم شرخه . 

۰ - [طرفه في : ۰]۳0۵۵ تقدم شرخه . 

۱ - [طرفه في : ۰]۳۵۵۵ تقدم شرحه . 


537 ات و ۹ 


۲ - [طرفه في : ۰۲۲۳۷۵ تقدم شرحه. 
۳ -[طرفه في : ۰]0۷۷۲ انظر شرح الحدیث رقم ۰1۷۷۷ 
6 [طرفه في : ۰1۲۳۱۳ تقدم شرخه. 
۵ -[طرفه في : ۰]۲۳۱5 تقدم شرحه. 
۲ -[طرفه في : ۰]1۷۷۳ تقذم شرحه. 


۷ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي ال عَنْهُ أنه قال: (أَتِيَ الثبی له برَجُلٍ قَذْ 
شرب قال : ا ا و 


وَالضَارِبُ بتزبه. فَلَما لصَرّف. قال د بَعْضٌ الْقَوْم : أَخْرَاكَ الله قال : د ولوا 
هکذا. لا تُعِينُوا عَلَيْه السَّيْطَانَ)!! 
[طرفه في: ۰۲0۷۸۱ 


راغ الل اذك الله u‏ یت ومنه قولّه تعالى : 
ولا عونا بوم التمة # [آل عمران: ]١94‏ أي له تُذلّنا وتُهيننا على رؤوس الأشهاد یوم 


القيامة . 
شرح الحديث 


الخمر آم الخبائث ث» وهي مبعثُ كل شر ومنکر؛ أن الإنسان إذا شرب الخْمْرَء 
فد عملّه. فيحصل منه منه كل قبيح وفاجرء ولكنْ لم يرذ في القرآن حذ معيّنُ لشارب 
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الخمر» کحد الزنى» وحدٌ السرقة» وحذ القتل» وإنما ورد في السنة المطهّرة» عقوبة 
شارب الخمرء وهي (الضربٌ) تعزيراً للشارب» على هذا المنكر القبيح الشنيع! 

فالرسول ی لما جيء له بشارب الخمرء قال لأصحابه: : اضربوه ‏ ولم يحدّد لهم 
طريقةٌ محلدث ولا عدداً معينً! فمنهم من ضَرَبه باليد» ومنهم من ضربه بالنعل» ومنهم لف 
ثوبه کالمقرعة وضربه به» وكان آبو هريرة من جملة الضاربين له» > فلما انتهوا من ضَرْيه ؛ قال 
بعض الصحابة : أخزاه الله - أي أذلّه اللّهُ وأهانه - كيف يشرب الخمرًء وهي رجس؟! فقال 
النبي کت لأصحابه : (لا تعینوا الشيطانَ عليه؛ فإذا دعوتم عليه بالخزي» فقد أعنتم عليه 
عَذُوّه بل ادعوا له بالتوبة» وأن يصرف الله عنه شر الشيطان) . 


وقد اختلف الفقهاء ء في مقدار العقوبة لشارب الخمر » > فرُوي أنه يُجَلد أربعين 
حلدة وهو قول أبي بكر الصديق رضي الل فقد جلد في الخمر أربعين؛ 
وكذلك (عِمَرٌ) رضي الله عت جلد أربعين» ثم جلد ثمانين. 


وبه أخذ الجمهور. لحديث السائب بن يزيد أنه قال : (كنا نُؤتى بالشارب على عهد 
رسول الله ي وإمرة - أي خلافة - أبي بكر» وصَدُر من خلافة عمرّ - أي آوائل خلافته - 
فنقوم إليه بأيديناء ونعَالناء وأرديتناء حتى كان خر ولاية عمرء فجلَدَ أربعين- أي سوطاً - 
حتى إذا عَتَوْاء وَفُسقوا - أي استمروا على شربها - جَلّد ثمانین) رواه البخاري . 

فاستقرٌ الأمرُ على أن حدٌ الخمر ثمانين جلدة» وهذه سذ عمر رضي الله عنه 
وأرضاه. 

ولتحدبد عدد الثمانين قصت نذكرها وهي : : (أنَّ «خالدين الولید» كتب إلى 
عم وهو خليفةٌ للمسلمین يقول له: إِنَّ الناس قد انهَمَكُوا ة فى الشات وتَحَاقَرُوا 
العقوبة - أي رآوها حقيرةً 4 وسهلة - وکان عند عمر جمم من المهاجرین والاتصار 
- فقال ليم عمر: ماذا تَرَوْنَ؟ فقال له عليٌ: إنه إذا شرب سکن > وإذا سَكِرَ هَذَّْ 
وإذا هَذَى افتری - أي عبث في آعراض المؤمنين - وحذ القاذف المفتري (ثمانون 
جلد قاری آن نجل تمان !! هامر عم نیفلد تاين خلدة: وها فق تحار 
شارب الخمر!!. 

قال البدر العینی : والجمهور من علماء السلف والخلف» > على أنَّ الحدّ في 
الشرب ثمانون. وعلی ذلك اتفق إجماع الصحابة» في فى زمن عم ولا مخالف لهمء 
وقد قال النبي 7 : (علیکم بسئْتي» وس الخلفاء الراشدین من بعدي) ومخالفةٌ ذلك 
كالشذوذء لا عبرة به» بعد إجماع الصحابة» كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: (ما 
راه المسلمون حستاء فهو عند الله حسن). اه عمدة القاري ۱۷۱/۲۳ ۲. 
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۸ دعق غل تن أبن طالب رضن الله عله أنه قال: (ما كنت لاقیم 


عدا على اعقو تسوت فاد اقی لحيو || ۱ صاخ TO‏ تر كات 
دی وَذْلِكَ أن سول ألله يله لَمْ يَسْنَهُ) . 


شرح الالفاظ 


(فَأَجِدُ في نفسي) أي حزن وأتأسّفْ على موته» لأنه مات بسبب إقامة الحد. 
(ودَیته) أي دفعت ديئّه وغرمتّهاء والدية : ما يدفع لورثة المقتولٍ. 
(لم يَسْنَّهُ) أي لم يشرع في حذ الخمر ثمانین» وإنما كان أربعين» وزاد فيه 


شرح الحديث 


هذا حدیث موقوف على «علیٌ» رضي الله عنه» لم یرفعه إلى رسول له تلف 
ومعناه: إنني إذا أقمتٌ حداً من الحدود» مثل حد القذف أو حد الزنی» على انسان 
فمات» فليس في نفسي حرج منه» لأنني نفذث حکم الله فيه فمات بقضاء الله 
وقدره إلا إذا كنت جلدته من الخمر فمات» فأرى أنَّ ديته واجبة عليّ» لان 
چ الله نه جَلَدَ في الخمر آربعین وأبو بكر جلد آربعین؛ وکمُلها عمرُ فجلد 
ثمانین » وكر من الأربعین والثمانین كله قد عمل بها عمر رضي الله عنهی قد جلد 
آربعین في آول زمانه . 

ولکنی إذا أقمتُ عليه الحدٌ ثمانين فمات» آجد نفسي متحرجاً فالافضل لي أن 
آدنم ديئّه وأرتاح!! فحدٌ الشرب من باب (التعزیر» لاله لیس فيه عددٌ محدود. 
ولذلك كان فيه ضربٌ بالجرید. والتّعال» ثم بالجلد آربعین جلدة. ثم ثمانین جلدة 
آمر بها عمرء لأن الناس لم يرتدعواء والله أعلم . 

۹ - تقدم شرخه انظر الحديث رقم ۰۱۷۷۷ 
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٤‏ باب (تخریم لَعْنِ شارب الخَمْرِ) 


۸۰ - عَنْ عُمّرَ بُن الحُطاب ب رضي الله عَنْهُ: (أنَّ رجْلاً عَلَى عَهْدٍ الب 
يي كان اه زره وکا یلق جمار وکان يفك ول الله لو 


0 ا ان به تما و‎ SS 


رت انم تخت الله وله 


هذه قصة غريبةء لرجل شاه عجيبٌ» فقد ذُكرٌ في ترجمة هذا الرجل» واسمه 
«التُعَيْمانُ» أنه كان رجلاً صالحاًء وكان له ابن لمك قن ارت أ شرت 
الخمر -» فكان يُؤتى به إلى النبی ۰ فیضربه بنعله» ويأمر أصحابه فیضربونه 
ا ورو عليه ارا فلا کر 0 رسع :لسع ته وق دما 
آکثر ما يُؤتى به إلى الرسول بي وهو سكرانٌ!! وما أكثرٌ ما يُجلد!! اللهمٌ الْعَنه. 

فقال النبي كله ل 8 : (لا تلعنوه» فواللَهِ ما أعلمٌ منه. إلا أنه يحبٌ الله ورسوله)!! أي لا 
أعرف عنه إا أنه رل مومن» يحب الله ورسولّه» لک الشیطان آغواه. فنهاهم ي عن 
اعد لآن معنی اللقن : الطردُ من رحمة الله تعالى» وهذا لا يجوز في حقٌ المسلم . 

ومن عجیب قصة هذا الرجل «ابن العیمان» أنه كان يُضجك النبي ب یج ببعض 
آقواله وبعض تصرفاته» فكان يُهدي للنبي تي العْكة من السّمن» المح من العسل» 
ويقول: يا زميول اللّه هذا آهدیتّه لك! فإذا جاء صاحبه یتقاضاه تَمَنَهاء » جاء به إلى 


النبيّ بت فقال له: أعط هذا تمن متاعه!! فيقول له ت : (ألم ثُهده إلي)!؟ فيقول: 
يا رسول اللّه! واللّه ليس عندي ثمئها!! فیضحك ت ید ۰ ويأمر لصاحبه بكّمنها!! 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه : تم ٠‏ شارت الخمی إذا كان الشخ< فا اما ره | ۳ 
تحريمٌ لعن شارب 1 ناه ما غیر المع 
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فجائز : لحدیث: (لَعَنَ الله الخُمْرَء وبِائِعَهَاء ومبتاعهاء وعاصرها ومعتصرها. . .) 
الحدیث آخرجه مسلم . 

الثاني : وفيه أن شارب الخمر لا بخرج بشربها عن داثرة الایمان» وانما هو 
عاص وفاسی؛ ولهذا ترجم البخاري لهذا الحدیث (بِابُ النّهي عن لعن شارب الخمرء 
وأنه ليس بخارج عن الملّة) . 

الثالث : وفيه جوارٌ إضحاك الإمام والعالم؛ بنادرة من النوادر؛ من الحقّ 
الظاهرء لا من الباطل المكشوف» كما فعل ابنْ العَيُمانَ مع رسول الله مد . 

الرابع : وفيه أن اللمن من الكبائر» وان المؤمن لا يجوز لعنه. لأن معنى اللّعنٍ : 
الط يع رجمة الس وهذا لا بلیق. بالمومن» الذي یخت الله ووسوله! والله آعلم: 

۱ - [طرفه في : ۷ تقدم شرحه . 

۲ - [طرفه في : ۰]1۸۰٩‏ تقدم شرخه. 


۳ 


۱ RS 3 6 7 
lt 


۳ 


باب (جواز لعن السارق الذي لَمْ يُسَمَ) 


۳ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ زضی اللَّهُ لك عَن الثبی ية أنه ال : (لَعَنَ لله 


السَارِقَء يشرق الْبَيِضَهَ فطع يَدُهُ وَيَسْرِقٌ الحَبْلَء فطع يَذَهُ) . 


[طرفه في : 51959]. 


شرح الحديث 


هذا الحديث ليس على ظاهره؛ إنما هو على التحذير والتنفير من الإقدام على 
ا 0 كانت جلیل 0 حقيرة» كبيرة 0 و لن الانسان كن وی 
ری اضق سرق د ومن سَرّق 0 مال عطقك إل ت ا 
السرقةٌ حرفته» وغل كسية وره 

قال الإمامُ الخطابی : وتأویل الحديث: بأن المرادً بالبيضة (بيضة الحديد) التي 


542 الشرح المُيسَّر لصحيح البخاري‎ o۲ 
تلبس في الحرب بالرأس» وبالحبل (حبل السفينة الغليظ) الذي يساوي أكثر مما تقطع‎ 
به اليذه كلام من لا يفقه غرض الحديث وتأویله: فإنه ليس بالشائع في الكلام أن‎ 
يقال : أخزى الله فلاناً» عرّض نفسّه للتلف» » في سرقة عقد من الذهبء له قيمة‎ 
كبيرة» وانما تضرب المتّل بالشيء ء التافه» الذي لیس له وز ولا قيمة» هذا حکم‎ 
. العُْرف الجاري مله عند الناس‎ 

وإنما وج الحديث وتأویله هو: ذم السرقة» وتحقیر أمرهاء والتحذیژ من سوء 
مغبّتهاء فيما قل أو کثر من المال كأنه يقول: إِنَّ سرقة الشيء اليسيرء الذي لا قيمة 
لهء کالبيضة. والحبل» إذا تعاطاه الانسانْ قد تجرّه إلى سرقة الشيء الثمين الخطير» 
الذي تُقطع فيه اليد« فليحذة هذا و لک > قبل أن تتملّكه العاد وتصبح حرفته 


ليسلم من سوء العاقبة» ووخیم المصير. اه نقلا عن فتح الباري 1۲ AY‏ 


ما تستفاد من الحدیث 


الاول : فيه بيان خطر السرقة» وأنَّ سرقة الحقیر» تج إلى سرقة الخطیر الذي 
تقطع به الید . 
الثاني : وفیه أن اللّعْنَ لیس على حقیقته بل هو مضروتٌ كمّكل» للتحذير» 


والتنفير من السرقة. 


يُحكئ أنَّ المعرّي اعترض على حكم (قطع الید) في ربع دينار من الذهب»ء 
وأنشد يقول: 
يذ بخنس هيين عنجد وی مَابَالُهافُطِعَتْفي زنم بیتار؟ 
فأجابه القاضي عبد الوهاب شعراً: ۱ 
ا غد وَأَوَعَصَهاكُْلَ الجِبَائَةِء فَافْهَمْحِكْمَةًالبَارِي 
4 -[طرفه في : ۰]۱۸ تقدَّم شرحه. 
۵ - [طرفه في : »]۱۷٤١‏ تقدم شرخه. 
٩‏ - [طرفه في : ٠907؟]»‏ تقدم شرخه. 
۲۷ - [طرفه في : ۰]۲۹4۸ تقدم شرخه. 
۸ - [طرفه في : ۰]۲4۸ تقدم شرخه. 
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7 باب (في کم فطع الهدٌ)؟ 


6 عن عَائِشَّةَ زضی الله عا آنها قالت : قال ال كله : (منْطمُ 


اليد في زبم يئار قَصَاعِداً). 
[طرفاه فی : ۰1۷۹۰ ۰۲1۷۹۱ 


بين رسول اللّه ية مقداز المسروق الذي تُقطع به اليدُء فان اليّدَ ثمينةء لا 
تقطع لسرقة شيء تافه» بل لا بد أن یکون المسروق شيئاً له قدرٌ وقيمة» فمن سرق 
رغيف خبزء أو عنقود عنب» أو كأس ماء لا تقطع يدهء ی و لا 
ينبغي أن ُقطع فيه اليد ومن شروط السرقة : أن يكون المسروق له قَدْرٌ وحرز!! وقد 
أخبرت أمٌ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنهاء عن رسول اللّه ية أنه فطع في 
ربع دينار من الذهب فأكثرء ددا مراضح صر أن لا قطع في أقل من ربع 
دینار؛ وروت حدیاً آضر آنه ۶ ية قطع في مِجَنَ ثمنه ثلاثة دراهم فضيّة» كما في 
الحديث الاي ذکره رقم (1۷۹۲). 

۰ - [طرفه في : »]1۷۸٩‏ تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰]1۷۸۹ تقدم شرخه. 


۳ 
44 و ا ۰ dG fs‏ 
0 باب (قطع اليَدِ في مجن أو ترس) 


۲ - عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أنها قالت: رن يَدَ السَّارِقِء لم قط 


ی SE E‏ ار ا وك ار 
على عَهْدٍ الي 4 إلا في ثمَن مِجَنء حجفة. او تزس). 
[طرفه فی : ۰۷۹۳ 51/45]. 
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(المِجَنٌ) بكسر الميم: مأخوذ من الاجتنان» بمعنى الاستتار» لأنه يُستتر به من 
ضربة العدوٌ» ویْسمّی بالتّرس. أو الحَجّفة» وکلها بمعنى واحد» تستعمل في الحرب؛ 
وهي ذات ثمن. 

وجاء وان أخرى: أنَّ ثمن المِجَنْ أو النّرس كان ثلاثة دراهمَ فضية» كما 
في الحديث الاتي ذكره رقم (1۷۹۵). 

۲۳ - [طرفه في : 217197 تقدم شرخه. 


۰۶ - [طرفه في : ۰]7۷۹۲ تقدم شرحه. 


7C OR? 


یک کے ج 


44 و 4 وش 2 تلحر ورا ( 
3 باب (قطع الید في ثلاثة دراهم 


مس 


۰۵ عَنْ عبد له ن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: (أَنَّ رَسُولَ الله بيه فطع 


في مِجَنٌ» تمه لاله دراهم) . 
[أطرافه فی : ۰1۷۹۲ ۰1۷۹۷ 1۷۹۸]. 


شرخ الحدیث 


المراد بالدراهم : الدراهم الفضية. لأن المسلمین كان نظامهم النقديٌ. هو 
التعامل بالذهب. أو الفضة في ذلك الوقت» ولم يكن معروف عندهم «الريال» أو 
اليه أو الدو لار» . 

وَلِذا وقع خلاف بين الفقهاءء في تقدير نصاب القطع بالدراهم» هل هو ثلاثة 
دراهم» أم عشرة؟ 

فقال أبو حنيفة والثوري: لا فطع الا في عشرة دراهم فأكثرء أو قیمثها من 
غيرها من المال المقوم» وحجتهم حديث: (لا قطع فيما دون عشرة دراهم) رواه 
النسائي ۸/ Af‏ وهو مذهب ابن عباس » وابن مسعود» وعد الله بن عمر رضي الله 
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عنهم» فإنهم ذهبوا إلى أن لا قطع الا في عشرة دراهم فصاعداً. 
وقال مالك والشافعي : لا قطع الا في ربع دینا أو ثلاثة دراهم وحجتهم 
حديث الباب (أنَّ رسول الله ية قطع في مِجَنَ ن ثمنّهُ ثلاثة دراهم) وهذا القول مرويٌ 
عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» رضي الله عنهم . 
والخلاف إنما حصل من تقدير قيمة المِجَنْء هل هو ثلاثة دراهم» أم عشر 
دراهم؟ وإذا عرفنا أنَّ الذهب والفضة تختلف أسعارهما من وقت إلى وقت» i‏ 
تمن الدینار آو زخص وربما ارتفع د من الدرهم الفضي » أو تققص. ولذلك وقع 
الخلاف بين الفقهاء . 
وقد خالف من المالكية ابن العربي فقال: تسيوستيان التورى بع جلالته في 
الحدیث إلى آن القطع لا يكون الا في عشرة دراهمء وه أنَّ اليد محترمة 
بالاجماع فلا يُستباح قطعْهاء لا فيما أَجيِعَ علیه» والعشرةٌ متفق على القطع فيهاء 
عند الجمیع» > فَيُتمسَّك به» ما لم يقع الاتفاق على ما دون ذلك . . اه وانظر فتح الباري 
للحافظ ابن حجر ۰۱۰۱/۱۲ 
وجاء في آحکام القرآن للشيخ السّايس رحمه الله قوله: (وإذا لُوحظ أنَّ 
الحدود تدراً بالشبهات» وآن الاحتیاط أمرٌ لا يجوز الاغضاء عنه» وأن الحظر - أي 
المنع - مقدّم على الإباحة» آمکن برجي «مذهب الس لأن المِجَنّ المسروق في 
عهده عليه e‏ الذي قطعت فيه يد السارق؛ قدره عصهم 9 دراهم» وبعضهم 
بخمسه وبعضیم بربع دينار» وبحضهم بعشرة ة دراهم» والأخذ بالأكثر آرجخ» لأن 
الأقلّ فيه شبهة عدم الجناية» والحدوذ تُدرأ بالشبهاتء لأنَّ التقدير بالأقل يبيح الحدٌ 
في أقلّ من العشرة» والتقدیر بالعشرة ة يخظر الحدّ فيما هو أقلَّ منهاء والحاظرٌ مقدم 
على المبيح) . اه آيات الأحكام للسايس ۰۱۸۹/۲ 
5 [طرفه في : 71740]» تقدم شرحه . 
۰۷ - [طرفه في : ۰]1۷۹۵ تقدم شرخه . 
۸ - [طرفه في : ۰]0۷۹۵ تقدم شرحه. 
۰۵ - [طرفه في : ۰]0۷۸۳ تقدم شرځه . 
۰ - [طرفه في : ۰]۲6۸ تقدم شرخه . 
۱ - [طرفه في : ۰1۱۸ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۳ تقدم شرخه . . 
۳ - [طرفه في : ۰]۲۳۳ تقذم شرخه . 
6 ۰ - [طرفه في : ۰]۲۳۳ تقدم شرخه. 
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5 - [طرفه في: ۰۲۳۳ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰]11۰ تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۰]18۷4 تقدّم شرخه. 
۸ - [طرفه في: ۰]۸۰ تقذم شرخه. 
۰۹ - [طرفه في : ۰]0۷۸۲ تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۲4۷۵ تقذم شرخه. 
١‏ - [طرفه في : 41 4]» تقدّم شرخه. 
۲ - سيأتي شرخه انظر شرحه من خلال النص . 
۳ - [طرفه فی : 1۸4۰0] سيأتى شرحه. 
۶ - [طرفه في : clot‏ ا 
۵ - [طرفه في : ۰1۵۲۷۱ تقذم شرخه. 
۹ - [طرفه في : ۰]۵۲۷۰ تقدّم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۲۰۵۳ تقدم شرخه. 
۸ - [طرفه في : ۰]0۷۵۰ تقذم شرخه. 
۹ - [طرفه في : ۰]۱۳۲۹ تقذم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰1۵۲۷۰ تقدم شرخه. 
۰۱ - [طرفه في : ۰۲۱۹۳5 تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۱۹۳۵ تقذم شرخه. 
۳ - انظر شرحه من خلال النص . 
4 ۲ - انظر شرح الحدیث رقم ۲۷۲۵. 
65 - [طرفه في : ۰1۵۲۷۱ تقدم شرخه . 
٠‏ - [طرفه في : ۰]۵۲۷۰ تقذم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۲۳۱۵ تقدم شرخه. 
6 - [طرفه في : ۰]۲۳۱۶ تقدم شرخه. 
۹ . [طرفه في : ۰]۲۶۲۲ تقذم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۲1۲ تقدم شرخه. 
۳ [طرفه في: ۰]۲۳۱4 تقذم شرخه. 
انظر شرح الحدیث رقم ۲۷۲۵. 
[طرفه في : ۰]۲۳۱۵ تقدم شرخه. 


[طرفه في : ۰]۵۸۸۰ تقذم شرخه. 
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۵ - [طرفه في : ۰]۲۳۱۵ تقدم شرحه. 
7 - [طرفه في : ۰]۲۳۱۶ تقدم شرحه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۲۱۵۲ تقدم شرخه. 
۸ - [طرفه في : ۰]۲۱۵۶ تقدم شرحه. 
۰۹ - [طرفه في: ۰]۲۱۵۲ تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في: ۰]0۸۱۳ تقدم شرخه. 
۱ - [طرفه في: ۰]۱۳۲۹ تقدم شرحه . 
۲ - [طرفه في : ۰]۲۳۱۵ تقدم شرحه. 
۳ - [طرفه في : ۰]۲۳۱6 تقدم شرخه. 
٤‏ - [طرفه في : ۰]۳۳ تقدم شرحه. 
۵ - [طرفه في : ۰۳۳۶ تقدم شرحه . 
م 


7 
كر 


2 
2 


باب (مَنْ رأى مع امرآته رجلا فقتله) 


yS - 17‏ کک قال 0 1 ل : 


فَقَالَ 00000007 سعل ۳ ا رل غير یی 
[طرفه: ۷۶۱] 


0 3 03 0-8 
مد 5 


(لو رآیث مع امرآتي) أي لو رأيت رجلا یفترش امرأتي يزني بها . 
(لضربنه بالسیف غير مُضْفح) أي قطعث عُنُقّه بحد سيفي» غير الداخل في غمده . 


لهذا الحديث سبب وقصةء وهي ما رواه البخاري والترمذي عن ابن عباس 
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رضي الله عنه: (أنَّ «ملال بن أميّةه قذف امرأتّه عند النبئ ب ب(شريك بن سَخماء) - 
أي رماها بالزنى - فقال له النبي يثة: «البینف وا حَدُ في ظهرك!!» أي ائتني بالبينة 
الا تیم عليك حدٌ القذف ا الل ٍذا رای اعد علی ان أنه رجات 
ينطلق یلتمس البيّنة؟ - أي يأتي بشهود أربعة - فجعل النبي ب يقول له: (البيِتَةَ أو حدٌ 
في ظهرك!!» فقال هلال : والذي بعتّك بالحق إني لصادق» ولينزلنَ اللّه ما يُبرّئ ظهري 
من العا 

وفي رواية الطبري في هذه القصة: وکان (سَعْدُ بن عُبَادة حاضراًء فقال: هکذا 
نزلت يا رسول الله؟ لو آتیث لکاع -- أي امرأة خبيثة فاجرة - قد تفخَّذها رجل» 
أكنْ و أو أحرّكه. حتی آتي باربعة شهداء؟ فواللّه ما كنت لآتي بأربعة شهدای 
حتی یفرغ الفاجر من حاجته!! - آي یکون انتهی من فاحشة الزنی -. 

فقال الرسول ی يا معشر الأنصار: : أمَا تسمعون إلى ما یقوله سيّدكُم؟ قالوا: لا 
تفه يا رسول الله! فإنه رجل غیور - أي عظيمْ لیر علی آهله - ما تزوّج فینا قط الا 
امرأةٌ عذراء» ولا طلّق امرأةً لد فاجترأ رجل ما أن یتزوج بها!! 

قال سعد: يا رسول اللّه: بأبي أنت وأمي واللّه إني لاعرف آنها من الله 
هس ولکن عجبث آني لو وجدث امرأة» تفخُذها رجل» لم أكن أحرّكه حتی 
آتي باربعة شهداء! ! 

فقال رسول الله بي عند ذلك : «أتعجبون من غيرة شغدء والله لأنا آغیز من وال 
أغير مني» ثم نزلت آية اللعان # ودس َو از وجهم ور یی هم شام إلا شم نشهده حر ریم 
مح ملق * والقلوسة أن عست اله عي إن كان من الْكذيينَ » ورا ها لداب أن قد 


لا 00 ولا ا ی ا همه 


ری دات باه ده م لمن الکذییت * وَلْفَئِسَة أن عضب أله عازن كن من الصَددِونَ + وولا مضل الله 


لخ ل مس ظ 


رر ص رو روو 200 


بكر ويح ون له کی 4 الایات [النور: 5 .]٠١‏ 


ما یستفاد من الحدیث 


الأول : فيه أن القاذف. |ذا لم يأت بأربعة شهود من الرجال. يُقام عليه حدٌ 
القذف. 

الثاني : وفيه أن حذ القذف» كان عاماً لكل قاذف» سواء كانت المقذوفة زوجة 

الثالث: وفيه أنَّ الله تعالى» أنزل حكم (اللّعان بين الزوجين) إذا كانت المقذوفة 
زوجة للقاذف. وهو حكم خاص. 
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الرابع : وفیه أنَّ من قتل زوجته بسبب الزنی» قبل أن يلاعن» فانه یقت منه 
ولا یسقط عنه القَوّد أي القصاص. 

الخامس : وفیه إقرارٌ النبي تي على ما قاله (سغد) من عظیم غیرته» وقوله: 
«واللّه لأنا آغیز منه» واللَّه آغیز مني» . 

السادس : وفیه أن مشروعية (اللّعان) حكمٌّ خاصٌ بالزوجین؛ وهو من باب 
الستر عليهماء فقد يكون الزوج صادقاً. أو یکون كاذباً. 

۷ - [طرفه في : ۰]۵۳۰۵ تقدم شرحه. 
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باب (التٌعزير و کم يكونُ الجَلْدُ فيه)؟ 


۸ - عَنْ أي بُْدَةَ الأنصاري رضي آله عَنْهُ أنه قال: (كان الب له 


س ل ولا جلد فَوْقَ عَشْرٍ جلَداتِ» الا في خد من خدود أللّه») . 


[طرفاه في : : A4۹‏ 1۸۵۰]. 


شرحٌ الألفاظ 


۰ 
۰ 
0 
۳ 

۰ 


لیر : التأديبُ بالكلام» أو بالضرب لفعل عمل قبیح لا ينبغي فعله أو 
لفط بکلام سيّء» فيه شتمٌّء أو سبابٌ لاحد. کقوله لانسان: يا کلب يا خنزیر» لم 
يرذ فيه حدٌ معلوم في الشريعةء يقال: عژّره القاضي. أي أدّبه لئلا يعود إلى القبیح . 

قال الحافظ ابنُ حجر: ویکون التعزیر بالقول؛ أو بالفعل» بحسب ما يليق به» 
يُقال: عرّره القاضي : أي أذَّبهء لئلا يعود إلى القبيح» ورب ب کلام يُؤثْر في الإنسان» 
یکون أشدَّ عليه من الضرب» والجَلد! اه. فتح الباري ۰۱۷۸/۱۲ 


شرح الحدیث 


ويس الحديثٌ الشریف» أنَّ التعزير الذي يُراد به التأديبٌ» لا ينبغي أن یزید علی 
عت 9( 1 إذا كان في حد من حدود الله تعالی » کحد (القذف) وحد (الزنا) 


وجل (القتل) وسائر الحدود التي جاءت في الکتاب أو السنةء فانه یتوجت فیها المقداز 
الذي حدّده الله تعالى» أو بيّنه الرسول الكريم ية . 

وهذا غير الحدود الشرعية» وهي عخمية؛ برد الزن )وی القدف) تور 
القتل) و(حدٌ السرقة) و(حدُ قطع الطریق). أمّا حدٌ (شرب الخمر) فهو من باب التعزیر 
لانه لم يُشرع له حدّ في الکتاب العزیز» وانما ورد في السئّة المطهّرة . 


4 - [طرفه في : 2.1185 تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : 2118548 تقدم شرحه. 
۱ - [طرفه في: ۰]۱۹75 تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰۲۱۲۳ تقدم شرحه. 
۲۳ - [طرفه في : ۰ تقدم شرحه . 
۶4 - [طرفه في: 21577 تقدم شرخه. 
۵ - [طرفه في: ۰1۵۳۱۰ تقدم شرحه . 
1 - [طرفه في: ۰۵۳۱۰ تقذم شرحه. 
۷ - [طرفه في : ۰۲۷ تقذم شرحه . 


42 زر 
xv 0‏ 2 


164 - عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي أَللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: سمفث با القَاسِم 06 


ل : (مَنْ قرف مَمْلوکه» وَهُوَ بَرِيِءٌ مما قال. جلد یوم لیامت 1 0 کون 
کما قال). 


شرح الألفاظ 


(قذف مَمْلوكة) أي رمى عبده المملوك بالزنی» وهو بريء من التهمة. 


شرح الحدیث 


ذهب جمهور الفقهاء على أنَّ الحُرَّ إذا قَذَفَ عبده المملوك لا قام على السیّد 
(خَد القذف) ثمانین جلدة» لقوله تعالی : ۶ فأجلدوهر تسين جَلْدَةٌ * [النور: ]٤‏ وذلك لأن 
SS‏ أن يكون المقذوف (خحُرًا) عفیف > لأن مرتبة العبد تختلف عن 
تبة الحْرٌ فقذف العبد - وان کان حراماً - الا آنه لا تحد القاذف» وانما ود 
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الحديث: (من قذف مملوكه وهو بريء جُلِدَ يوم القيامة) الحديث؛ لأنْ العبد ناقصض 
الدرجة» فلا يُعظم عليه قذفه بالزنی» بل قد يرتاح لذلك. 

وإِنّما كان عقابّه في الاخرة. لارتفاع المُلْكِء واستواء الشريف والوضیع» والحُرٌ 
والعبد. ولا يكون لأحدٍ فضل إلا بالتقوی. 

وقد خالف ابنْ حزم جمهور الفقهای فرأى أن قذف العبد يوجب الحدَّ وأنه لا 
فرق بين الحْرّ والعبد» وقال: رب عبد جلف خيرٌ عند الله من خليفة قرشي!! 

أقول: رأي ابن حزم هذا رأيٌّ وجیه. وكلامٌ منمّقُ لطيف» لو لم يُضَادم النص 
النبويّ الشریف» والأحكام لا تُؤخذ بالآراء والأهوای وإنما بما ثبت عن المعصوم ل 
وفعله» والحديثٌ ثابتٌ في الصحبحین. فلا عبرةً بخلافه . 

ولا يظننٌ احذ أن السيّدَ المالك لعبده» ناج من العقوبة. فاد عقوبة الاخرة أشد 
من عقوبة الدنیا. مع ما في الحذ من التشهیر به على رؤوس الأشهاد والله أعلم 
بمصالح العباد» والیه المرجع والماب . 

4 - [طرفه في: ۰]۲۳۱۵ تقدم شرحه . 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۳۱6 تقدم شرخه . 


کتاب الديات 


وقول این 
ال | 21 رص ي 


© ومن د 4 مد ۱ 1 1 


[ar : . [النساء‎ 
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6 
۸ 
ب كي 


ا 


e ا‎ 


١‏ - [طرفه في : ۰]46۷۷ تقدم شرحه. 


۲ عتن الله بك عدو رفي الله اه لال وول الله 


ية : (لا یرال المُؤْمِنُ في فُسْحَةٍ من دِينِه» ما لَمْ يُصِبْ دما حَرَّاما) . 
[طرفه فى: 5851]. 


شرح الآلفاظ 


(فْسْحَة) أي في سَعَةَ من أمر دينه» لا يتعرّض لهلاكء ولا عقوبة» ولا خلودٍ في 
۳ 

(نْصِبْ دما خراما) أي ما لم یقتل نفساً حرم الله قتلها *وَلا لوا امن الق 
من الا يلحي + © [الإسراء: ۳۳۰ 


القتل لشخص مومن» جریمةً عظيمة» 4 لا تُختفر عند الله تعالی؛ لأنه هدمٌ للبْئية 
الالهية التي خلقها الل ا ای مات کی اا اقول ليخن جر ومد 
#وَمَن قشل موم ا مُتَعَيَدَا فَجَراو جَهگم کردا نها وعضب آله عه ولمم وعد 
لم دابا عَظِيمًا © [النساء: ۹۳]. 

فقد حکم تعالى على القاتل» بعقوبات ثلاث هي آشذ العقوبات وأعظمُهاء 
وهي : 

١‏ الخلود في جهنم 

ان الغضتب واللعتة: 
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۳ - والعذاب الشديد الذي أعدّه الله له في الآخرة. 

ورول الل ا آن آنمومن لا يزال في سَّعَةٍ من أمر دينه» ما دام سالماً 
من قتل مومن» وسفك دمهء بدون حق» فاللَةٌ يغفر كل ذنب بينه وبين العبد. إلا 
العدوانَ على حرمة دم المؤمن» ولهذا جاء في الحديث: (لزوال الدنيا أهونُ عند الله 
من قتل رجل مؤمن) آخرجه الترمذي . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بیان عظم جريمة قتل المؤمن» بغير حق» وعظم عقوبة قتله . 

الثاني : وفيه بیان سَعَةٍ رحمة الله على المؤمن» مهما عظمث ذنوبه إلا إذا 
سَقَك دم آخیه المسلم . 

۳ - [طرفه في : ۰]1۸1۲ تقدم شرحه. 

6 - [طرفه في : ۰]1۵۳۳ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : ۰140۱٩‏ تقذم شرخه. 


م سر« 

عت ا 

4 ف اد قي من اسل ا مر اا د 
3 باب (منْ قتل كافرا بعد نطقه بالشهادة) 


17 - عَنْ عبد الله بن عبّاس أنه قَالَ: قَالَ الب يك لِلْمِقْدَادٍ: (إِذَا ان 


رجل مُؤْمِنْ يُحْفِي | يما مَعَ قزم کار فأطهر إيمائه تقتلت فَكَذْلِكَ كُنتَ 
a‏ تخفي ایمَانك بمَک E‏ 


شرح الحديث 


لهذا الحديك الشريت فد وهي أن النبي بَعَتَ سريّة فيها (لمقداذ) بن 
عَمْرِو الکئدي» E‏ تفرّقوا - أي هربوا - وفيهم رجل له مال کثیر» لم 
رح مكانه» فلمّا وصلوا إليه قال: (أشهد أن لا إله إلا اللَّه) فأهوى إليه المِقُّدادُ 
فقتل فذکر ذلك لرسول الله ب فخضب فقال : يا مقدادٌ قتلت رجلاً قال : (لا إله 
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إلا اللّ)؟ فكيف لك بلا له إلا اللّه)!؟ فأنزل الله تعالی: ولا فووا نَأل 
دك کشت میت کر ادن وألا [النساء: 44] فقال 
ی الله ی للمقداد: (أرأيتَ رجلا مؤمناء كان يخفي إيمانه» ثم أعلن یمان 
فقال : لا اله إلا الله فقتلته» كيف قتلته؟!! فأنت كنت تخفي إيمانك في مكة قبل 
ذلك؟ !) . 


تش هذا لعي و ارو دمت وتان ار 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : فيه حرمةٌ قتلي من تق بكلمة التوحيد (لا هل اله محمد رسول الله . 

الثاني : : وفيه وجوبٌ التثيّتِء من مر من سَلّم على أحدٍ من المؤمنين» أو نطق 
بكلمة التوحيد» قبل الحکم عليه بالكفرء والاقدام على قتله ‏ 

الثالث : وفيه أنَّ قتل إنسان بدون حق» جريمة من الجرائم» وكبيرةً من أكبر 
الکباثر عند الله تعالی . 

۷ - [طرفه في : ۵ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في : ۲ تقلم شرحه . 

. [طرفه في : ۰]۱۲۱ تقدم شرخه‎ - ٩۹ 

۰ - [طرفه في : ۰117۷۵ تقدم شرخه . 

۱ - [طرفه في : ۳ تقذم شرحه . 

۲ - [طرفه في : ۰۹ تقدم شرحه . 

ا في: ۰]۱۸ تقدم شرحه. 


سر 


E 


٤‏ باب (مَنْ خمل عَلَيْنَا السّلاحَ فليس مِنَا) 


۷۶ - قر هيد لین عد E‏ عن الب ب أنه قال: (مَنْ 


حَمَلَ عَلَيْنَا السَلَاحَ لین مِنَا). 
[طرفه في : ۰۲۷۰۷۰ 
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ع رح ا سس و ا سح 


شرح الحدیث 


لود E‏ 1 عر ل 
لقتالهم أو إرعابهم» وقد جاء التحذير بأسلوب فيه إفزاعٌ وتخويفٌ» حيث قال بلع: 
(من حمل علينا السلاح فليس منا) أي ليس بمسلم صادق الایمان» ولا ا 
منسلخ عن الایمان وانما هو أسلوتٌ (الزجر والتخویف) کقوله ید : :(من غشبا فلن 
منا) أي لیس على طریقتنا الاسلامية ولا على هدينا الذي نحن عليه . 


ما يُستفاد من الحدیث 


الأول : : فيه أن رفعَ السلاح على المسلمین؛ ۰ کبيرة من الكبائر» لما فيه من ترویع 
المؤمنين الآمنين» وبوجه خاص في أيام الفتنة . 

2 : وفيه التحذيرُ من حمل المسلم السلاح» في وجه أخيه المسلم» فقد 

: (إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار!!) قالوا: 

الله هذا القاتل - أي مره واضح - فما بال المقتول؟ قال: إنه كان خریصاً 
على فقتل صاحبه) أخرجه البخاري ومسلم. 

۵ - [طرفه في : ۰]۳۱ تقدم شرحه. 

۰٩‏ - [طرفه في : ۰]۲4۱۳ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۲8۱۳ تقدم شرحه. 


۸۷۸ - عَنْ عَبّد له بن مسعود رضي الله له أنه قَالَ: كال سول ایند 

: (لا يَجل دم ري شنیی ٠‏ يَشْهَدُ آن لا ره إلا ال 0 ني سول الله الا 
بإختى الاك انش بانگنس. وَاللیب الر ی من الدین» التارله 
للجماعة) . 
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شرخ الألفاظ 


(الخب الزّاني) أ المتزوج ب تعد شرعي صحيح » إذا زنى فانه يُقتل رجماً 
بالحجارة . 
ر جاور 


(المارق من الدين) أي المرتدُ عن دين الإسلام» التارك لجماعة المسلمين. 


شرح الحديث 


عصم الإسلام دماء المسلمين» وأخبّر الصادق الأمين عد یت أنه لا یباح قتل 
المسلمء إلا باحدی خصال ثلاث : 

الأول: إذا قتل مسلمٌ مسلماًء عامداً متعمداًء فهذا يُقتل قصاصاًء بسبب القتل» 
لقوله سبحانه : وكيا عم فہا نالف با لتفیں » [المائدة: 59]. 

الثاني : الزاني المَحْصّن - أي المتزوج - وكذلك الزانية المتزوجة إذا زنت» فان 
اا الرجم بالحجارة» بخلاف غير المحصن فَإن حدّه الجلد مائّة جلةة» لقوله 
سبحانه : ل رة ولزن ِا کل جد وا نف ج [النور: ۲]. 

الثالث : المرتدٌ عن الاسلام التاركُ لجماعة المسلمين» يعني المنسلخ عن دينه 
بالارتداد عن الا سلام . 

وما عدا هؤلاء الثلاثة» فقتلهم جريمة عظیمت لقوله بخ : (لا ترجعوا بعدي 
کفارا يضربٌ بعضکم رقاب بعض) رواه البخاري . 


اختلف العلماء في آمر تارك الصلاة ة هل یقتل؟ 

فقال الشافعي وأحمد: لقتل تارك الصلاق وحجتهم حدیث : : (أمرت أن آقاتل 
الناس» حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأ محمدا سكول اللهء ويقيموا الصلاة» 
ويُؤتوا الزكاة) الحديث . 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقل تارك الصلاة كسلا إل أن يُنْكرَ وجوبها 
فحينئل ينسلخ عن دینه» ويخرج عن جماعة المسلمين» > فَيُقتل بالإجماع» وأما إن 
ترگها كسلاً فلا يقتل. 

وحجتهم حديث الباب: ((لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث. ..)) فقد 
حصر القتلّ في الثلاث» وليس فيها ترك الصلاة. 


كما اختلف في المرتذ عن الذین» هل يشمل الرجل والمرأة؟ 

فذهب الجمهور: إلى أن حكمهما واحد. يُقتل المرتدٌء وتُقتل المرتدَةٌ 
لقوله َ: (الثَّاركُ لدينه» المفارق للجماعة) . 

وقال أبو حنيفة: لا نقتل المرتدةُ لعموم قوله 5 في الحديث الصحيح: 
(نهی عي عن قتل النساء والصبیان) والمرأةٌ ضعيفة الرأي والتفكير. 

قال في الفتح: قال ابنْ دقیق العید: رَد سببٌ لاباحة دم المسلم بالإجماع في 
الرجل. وأمًّا المرأةٌ ففيها خلاف» وقد ادل بهذا الحدیث للجمهور. يأن حکمها 
حکم الرجل. لاستواء حكمهما في الزنا!! وتُعقّب بأنها دلالة اقترانِ وهي ضعيفة. اه 
فتح الباري ۰۲/۱۲ آنن . 

۶۹ - [طرفه في : ۰]۲4۱۳ تقدم شرخه. 

۰ [طرفه في : ۰۱۱۲ تقدم شرخه. 

۷۱ - [طرفه في : ۰1414۸ تقذم شرحه. 


3 WI 
ء اج‎ 


74 باب (أَبْعَض الئاس إلى الله َة 


ال الم ۳ 00 0 اللَّهُ عَنْهُ : د ا أب 


یب کم قري بت عم زین 


شرحٌ الالفاظ 


«ملحذ في رم أي الخارج عن دينه في البلد الحرام» وتقییده بالحرّم لبيان 
زيادة الخرمة وشناعتهاء حيث يُلحد في آقدس مکان . 


(يُهْرِيقَ دمه) : أي ليسفك دم ظلماً وعدواناًء وهي كبيرةٌ من الكبائر . 
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فترج الحديت 


ن الرسولٌ تة أنَّ أشدّ الناس غضباً وسخطاً عند اللّه تعالى» من أهل الذنوب 
والكبائر» ثلاثة أصناف من الناس : 
۱ الأول: (مُلْحِدُ في الخرم) : أي مرتكبٌ للذنوب والمعاصي في حرم اللّهء الذي 
خیم الله بقوله : وس برد فیه بالکا د يل تفه من ماب اير * [الحج : [o‏ 

أي من يرد البلد الأمين «مکة» بشيء من السوءء تُذِفْه آشد آنواع العذاب الأليم» 
لأنه انتهك حرمة آقدس الأماكن» وأطهر البقاع . 

قال ابن مسعود: (ما من رجل یهم بسيئة» فتکتب علیه. إلا البلذ الحرام» ولو 
أن رجلاً بعَدَنء همٌ أن یقتل رجلاً بهذا البيت» > لأذاقه اللهُ من العذاب الأليم) رواه 
أحمد في المسند» Ty‏ الحَرّم» أن يُعاقب الإنسانُ بمجرد النية» وان لم 
يفعله . 


الثاني : (مُبْمَعْ سَنَّة الجاملیة): أي يريد أن یُشیم في الاسلام طرائق آهل 
الجاهليةء مما أبطلّه الإسلام وهَدّمهء كالنياحة» وشق الجيوب» ولْطم الخدود» 
والكهانة» وقتل غير القاتل» أخذاً بالثأر» وأمثال ذلك من عادات أهل الجاهلية التي 
هدمها الإسلامء بت بتشريعه العادل . 

الثالث : (إهراقٌ دم مسلم بغیر حق) : : آي يريد قتل مسلم بغیر ذنب ارتکبه» ولا 
من وانما لمجرد الطغیان والفجور. لأنه مخالف له في الاعتقاد والرآي» 
فیستحل قتلّهء لمجرد الانتقام والبطش . 

فهؤلاء الأصناف الثلاثة» من أبغض الناس عند الله تعالی يوم القيامة لعظیم 
جرمهم وشنيع فعلهم» أجارنا الله ویّاکم من الفجور والطغيان. 

وقوله جَلِة: (بغير وق احتراز عمن قتل نفساً بحق» كالقصاص » أو الارتداد عن 
الدين» أو قتل الزاني المحصن ممن أباح الله عر وجل قتلهم. بسبب ما ارتكبوه من 
جرائم وآثام . 

۳ - [طرفه في : ۰ تقدم شرحه . 

۶ - [طرفه في : ۳ تقدم شرحه . 

۵ - [طرفه في : ۳ تقذم شرحه . 

۲ - [طرفه في : ۸ تقدم شرحه . 

۷ - [طرفه في : ۸ تقدم شرحه . 
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۸ - عن آبي رة رضي اللْهُ له أنه قال : سمغخث سول الله 4 
يقو (لو أطلع في بك عد ولم كأذن له فخدفه بحضای قققات یلك ما 
کان عَلَيِكَ مِنْ جُتاح). 


[طرفه في : ۰۲1۹۰۲ 


شرخ الألفاظ 


(جناح) أي إثم وخَرَّجء أو مؤاخذة» قال تعالی : : #الاجتاع 1 کر انم اه > 
[البقرة: ۲۳۲]. 


(فخذفته) آي رميته بحصی ففقأت عينه . 


حفاظاً على خرمات البيوت» وصيانة للأعراض أن هك فقد حرّم 
الدخول على البيوت من غير استتذان؛ بقوله تعالی : * و دوا ا 2 
َو # [النور: ۲۲۸ أي تستأذنوا من أهلهاء فقد يكون الرجل مكشوفٌ ا أو 
في حالة معاشرة لأهله. وكذلك حرم النظر من بعض ثقوب الأبواب» إلى ما في 
الداخل» > وأخبر ية أن إنساناً لو اطلع من الخارج, الو مك اک يع ان ي 
إذنه» فرماه بحصى ففقاً عينه» فلا إثم علیی ولا مؤاخذة. ولا يضمن دية العين التي 
قلعها لأنه تعدّى على حرمة المنزل . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : هذا الحديثُ الشریف» محمول على التغلیظ والتخویف من النظرء وفیه 
النهن عن الاطلاع على العورات. وتتبع عورة أحدٍ من المسلمین» فمن فعل ذلك» 
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هتك الله ستره» وأباح القصاص منه» ولو بدفعه بأشد أنواع العقوبة . 

الكاتي: : وفيه الجر والتغليظ فلم یرد الرسول < فقأ عينٍ الناظر فعلاء وإنما 
0 على وجه التغليظ والزجر للناظرء لأنه عمل مُرْرِء وفعل قبيح» لا يليق بالمسلم 
فعله . 

قال الإمام العيني : قال أبو بكر الرازي - يعني الجَضّاص -: مذهينا أنه يضمن» 
لأنه يمكنه أن يدفعه عن الاطلاع» بدون فقأ العين» فالحديث من باب التغليظ 
والزجر. 

وقال ابن عبد الحَكم عن مالك: إِنَّ عليه القَوّد - أي القصاص - والحدیث 
خرج مخرج التغلیظ . اه عمدة القاري للعيني ۰۹/۲۶ 

۹ - [طرفه في : ۰]1۲۲ تقذم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۳۲۹۰ تقدم شرخه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۲6۷۷ تقدم شرحه. 

۲ - انظر شرحه من خلال النص. 

۳ - [طرفه في : ۸ تقدم شرحه . 

4 - [طرفه في : ۰1۲۷۰۳ تقذم شرحه. 


در ِ3 0 5 


> کوت 


3 باب (دِيَةِ الأصَابع) 


۵ عن عبد الله بن عبان رضي الله عله عن ای تاه أنه قال : 


(هذه 7 هذه سوا يعد 1 خنصی والابهام) . 
لة وهاو وا۶ ي 2 E,‏ 


أمر الله عر وجل في کتابه العزیز بالقصاص في القتل ٍ بقوله سبحانه کیب 


یکم لقصاص فى الْعَئلّ * [البقرة: ۱۸۷۸] والقتل یا ف ده وقتل خطأء فالعمد 
يجب فيه القصاص» والخطأ يوجب الدية والكفارة . 
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والقاعدة فى الدية: أنها مائة من الإبل» ومن الذهب ألف دينار» ومن الفضة 
عشرةٌ آلاف درهم . 

وإذا كان في الیدن عضوان. کالیدین والرجلين» > والعينين» ففي اليد الواح 
نیت رديه ومثلها في القدم. والعين» واذا وجد عضو واحد فقط كالأنف» ففيه دة 


کاملت وفي أصابع اليد ار ديةٌ 2 كاملة» ولکل أصبع عش الد والأصابع كلّها 
سواء وهذا ما نبّه عليه الرسول عل : في هذا الحدیث حيث قال : : (هذی وهذه سواءً) 


- يعني الخنصر والابهام -. 
وقد جاء في كتاب الذیات» الذي كتبه سيدنا رسول اللّه عل لآل (عَمْرِو بن 
حَْم) أنه قال: (في اليد خمسون من الإبلء ٠‏ في کل أَضْبْع عَْرٌ من الإبل) . 
قال البدر العيني: وأجمع العلماء ء على أن في اليد الواحدة (نصف الدیة) 
وأصابعٌ اليد والرجل سواء» وعلی هذا أئمة الفتوی» ولا فضل لبعض الاصابع على 
بعض . اه عمدة القاري للعيني 4/۲4 ۵. 
۲ انظر شرحه من خلال النص. 
۷ - [طرفه في : »]٤٤٥۸‏ تقدّم شرخه. 
۵۸ - [طرفه في : ۱۳۷۲ تقدم شرخه . 
4 [طرفه في: ۰1۲۳۲ تقذم شرحه. 
۰ - [طرفه في: ۰1۲4۲ تقدم شرخه. 
- [طرفه في: 6 ۰]۵۹۲ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في: ۰]0۸۸۸ تقذم شرخه. 
۳ - [طرفه في: ۰]۱۱۱ تقذم شرخه. 
- [طرفه في : ۰۵۷5۸ تقذم شرخه. 
٩‏ - [أطرافه في : ا ۶۸ ۷۲ انظر شرح الحدیث رقم 
.OVOA‏ 
۳ - [أطرافه في : ۰1۹۰۸ ۰]۷۳۱۸ انظر شرح الحديث رقم ۵۷۵۸. 
۷ - [طرفه في : ۰11۹۰۵5 تقدّم شرخه. 
۸ - [طرفه في : 211101 تقدم شرخه. 
م - [طرفه في : 14۰0[ تقدم شرخه . 
۹ - [طرفه في : ۰]5۷5۸ تقدم شرځه. 
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۹ 


۰ - [طرفه في : 
۱ - [طرفه في : 
۲ - [طرفه في : 
۳ - [طرفه في : 
:۶ - [طرفه في : 
۵ - [طرفه في : 
75 - [طرفه في : 
۷ - [طرفه في : 


۸ تقدم شرحه . 
۸ تقدم شرحه . 
۹ تقدم شرحه . 
۹ تقلم شرحه . 


۲ تقدم شرحه . 


. تقدم شرحه‎ «111۱١ 


۲ تقدم شرځه . 


۲ تقدم شرحه . 


تا 
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٤‏ باب (إنم م مَنْ أشرك بالله وَعُقُوبَنُه) 


۸ - [طرفه في : ۳۲]» تقدم شرحه. 
۹ - [طرفه في : ۰]۲۱۵۶ تقدم شرځه. 


٩۰‏ [طرفه في : ۰]10۷۵ تقدم شرخه. 


54١‏ ی ی (قال رَجُل: یا 
سول له أَنوَاحَدُ بِمًا عملا في الجاهليّة؟ فمال لاد : في الإسْلام» 


لم یِوَاخذ بِمَا عمل في الجَامهليَّةَ ومن في الاسلام رح بالأوّلٍِء 


وَالآخر). 


شرح الحديث ۱ 


سمل الرسول ی عمّن دخل في الاسلام. من أهل الجاهلية» هل يؤاخذ 
ويعاقبه اللّهُ بما ارتكبه في الجاهلية» من المعاصي والآثام؟ 

فأجاب بَيةٍ : (بأنَّ الإسلام يهدم ما قبله» فإِنْ كان اسلامه صافياً نقياً صادقاء 
غفر الله له کل ذنب ارتكبه» لقوله سبحانه : # قل لین ڪَفروا إن نهو مر لهم ماع 
سلف # [الآنفال: ۳۸] وان آساء في الاسلام» بأن اوقد عنن دته ارم 
ومخاضيه ان مها في الجاهلية» وفي فترة الاسلام» فصار کمن لمن يُسلمء هی 
جمیم ما قدمه)!! فالمراد بالاساءة في الحدیث هو : (الکفر والارتداذ عن الدين)» وليس 
مجرّد ارتکاب المعاصي بعد دخوله في الاسلام. فتنبّه لهذا واللَهُ يرعاك. 

۲ - [طرفه في: ۰]۳۰۱۱۷ تقدم شرخه. 

۳ - [طرفه في : ۰]۲۲۲۱ تقدم شرخه. 

۶ - [طرفه في : ۰]۱۳۹۹ تقدم شرحه. 


لاه 


٥‏ [طرفه في: ۰۲۱5۰۰ تقدم شرخه. 
٩‏ - [طرفه في : »]1۲٥۸‏ تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۲۹۳۵ تقدم شرخه . 
۸ - [طرفه في: 17017]» تقدم شرځه. 
۹ - [طرفه في: ۰]۳۷۷ تقدم شرحه . 
۰ - [طرفه في: ۰]۳۱۱ تقدم شرحه . 
۱ - [طرفه في : ۰]۳۳4۶ تقدم شرخه. 


۲ _ انظر شرح الحدیث رقم ۱ ۲ 


۳ - [طرفه في : :۳۳۶ تقدم شرحه . 


۵ - [طرفه في: ۰۲۸0 تقدم شرحه . 


۰ - [طرفه في : ۰]۲4۱٩‏ تقدم شرخه. 


۷ - [طرفه في : ۰]۳۲ تقدم شرحه . 
۸ - [طرفه في : ۰]1۲4 تقدم شرحه. 


۹ - [طرفه في : ۰]۳۰۰۷ تقدم شرخه. 


۰ - [طرفه في: ۰]۷۹۷ تقدم شرخه. 
۱ - [طرفه في : ۰]۱7 تقدم شرحه. 


۲ - [طرفه في: ۰]۳۸۹۲ تقدم شرحه . 
۳ - [طرفه في : ۰۳۱۱۲ تقذم شرحه . 
٤‏ - [طرفه في : ۰]۳۱۲۷ تقدم شرحه. 
5 - [طرفه في: ۰۲0۱۳۸ تقدم شرخه. 
1 - [طرفه في: ۰۵۱۳۷ تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في: ۰]۲۱۶۱ تقدم شرخه . 
۸ - [طرفه في : ۰146۷۹٩‏ تقذم شرحه. 
۹ - [طرفه في : ۰۵۱۳۷ تقدم شرخه . 
۰ - [طرفه في: ۰]۲۲۱۷ تقذم شرخه . 
۰ - [طرفه في: ۰]۲48۲ تقدم شرحه. 
557 - [طرفه في: 2115157 تقدم شرحه . 


۳ - [طرفه في: ۰]۱ تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في : ۰۲۱۳۰ تقذم شرخه. 


5 - [طرفه في: ۰]۱64۸ تقدم شرخه . 
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۳ - [طرفه في: 81]؛ تقذم شرخه . 
۷ - [طرفه في: ۰1۱4۰۳ تقدم شرحه . 
۸ - [طرفه في: ۰]۱4۰۲ تقدم شرحه . 
48 - [طرفه في: 99929 تقدم شرحه . 1 
۰ _ [طرفه في : 2 تقلم شرحه . 
۱ - [طرفه في: ۰147۱7 مسي 
۲ - [طرفه في : ۰]۲۳۵۳ قم شرخه . 
۳ - [طرفه في: »]5١57‏ دم شر 
54" [طرفه في: ۰۲۲۱۱۷ را 
۵ - [طرفه في: ۰]۲6۹6 تقدم شرحه. 
٥٩٩٩‏ - [طرفه في: ۰]۳۱۸۸ تقدم شرحه. 
۷ - [طرفه في: ۰1۲4۵۸ تقدم شرحه. 
۸ - [طرفه في: ۰۵۱۳ تقدم شرحه. 
۹ - [طرفه في: ۰]0۱۳۸ تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۵۱۳1 تقدم شرحه. 
۷۱ - [طرفه في : TS‏ 
۳۲ _ [طرفه في: ۰144۱۲ دم شرحه . 
۳ - [طرفه في: »]٥۷۲۹‏ تقد که 
6 - [طرفه في: 011417 تقدم شرحه. 
۵ - [طرفه في : 70894]» تقدم شرحه. 
۷۲ - [طرفه في : ۰۲۲۲۱۳ تقدم شرحه. 
۱ - [طرفه في : ۰۲۲۲۵۸ تقدم شرحه. 
۷۸ - [طرفه في : ۰1۲۲۵۸ تقدم شرخه. 
- [طرفه في : ۰1۹۲۵ تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۲۲۵۸ تقدم شرحه. 
۰ _ [طرفه في: ۰]۲۲۵۸ تقدم شرخه. 
۰ [طرفه في : ۰]۳ تقدم شرحه. 
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باب (رَؤْيا الصَالحین) 


توق NEES‏ ر شزرل انلك عن قال 


(الوُؤْيا الحَسَنَةُ من الرّجُل الصّالِحء جُرْءْ من ستّة وَأَرْبَعِينَ جزءاً مِنَ او 
[طرفه في: 5995]. 


شرح الحديث 


الرؤيا المنامية اما أن تكون رؤيا سارّة» وهي التي أشار إليها الرسول ی بقوله : 
(الرؤيا الحسنة) وهي التي يراها الرجل الصالح» أو ثرى لهء فهذه خبر صادق» تقع - 
في الغالب ‏ على طبّق ما رآها الرائي» لأنها جزء من أعلام النبوة. 

والرؤيا غير السارة: هي من قبيل أضغاث الأحلام» وهي من تلاعب الشيطان 
بالإنسان» وقد أمر َة المؤمنَ إذا رأى رؤيا منامية يحبّهاء أن يحدث بهاء ويخبر عنها 
إخوانه» وإن كانت غير سارّة فلا یحدث بها أحداً.ء كما في الحديث الاتي ذكره رقم 
(1۹۸۵). 

۶ - [طرفه في : ۰]۳۲۹۲ تقدم شرحه. 


NS: 


E SN 


7 باب (الرُؤْيَا التي يُحبّها المومن) 


۵۰ - عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ: ائه سَمِعَ الي ي يفول : 
(إِذَا رى أَحَدُكُمْ ریا يُحِبّهَء فَإِنّمَا هي من آللب فَليَحْمَدٍ لله عَلَيْهَاء لیخد 


۸۰ الشرح الميسر لصحيح البخاري 580 


به» وڏا رى غَيْرَ ايك. يما یر فَإِنْمَا مي من الشْيْطانِء فلیِستید من شَرْهَاء 


ولا يَدْْرْهَا لح ها لا صر . 


[طرفه في: ۷۰۵]. 


شرح الحديث 


هذا هو التوجية النبويٌ الرشید» لمن رأى رؤيا سارة» أو ضارةء فان كانت رقیا 
جماعة صالحين» يذكرون الله فلیحذث بها إخوانه الذين یحبهم وليحمد الله تعالى 
على هذه الرؤيا. 

وان رأى رؤيا ضارة مثل أن یری نمسه في سجن» أو رأى أنه على حاقّة 
غاز يؤشك أن سقط فبهاء أو راي زباتية تربره بالسناط وهی یت قله 
یحذث ها أحدا من الناس» ولتقل دای ی عن ارد ولیس بالله مق شير 
تلك الرژیا؛ فانها لا تضره. 


55 3 لطرة 


حول رؤيا غريبة» يُذكر أنَّ رجلا رأى في نومه رؤيا مفزعة رأى أن رأسّه قد 
فطع وهو یرکض وراءه» وينادي «رآسي» رآسي» فأخبر بذلك النبيّ یت فقال 
له ي: (إذا لعب الشیطانْ بأحدکم. فلا یحدّث بها الناس) . 

والرژیا الحسنةٌ هي من المبشرات. التي تکون للمومن في آخر الزمان» تأنيساً 
لقلبه» كما في الحدیث الاتي ذکره رقم (1۹۹۰). 

٩‏ - [طرفه في : ۰۲۳۲۹۲ تقدم شرخه. 

0 انظر شرح الحدیث رقم 1۹۹۰. 

۶ . [طرفه في: ۰۲۷۰۱۷ تقذم شرحه. 

۵ انظر شرح الحدیث رقم 1۹۹۰. 

9 © © 
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2 باب (الرؤْيَا الصَالِحَة من المْبَشّْرَاتِ) 


۰ عن آبي هريره رضي الله غنة فال شيعت رسول الله كله يفول 


ابلق من الوه إلا الا تة !فليا :را المُبْشْرَاتْ؟ فال «الزؤيا 
الصالحة؟) . 


شرح الالفاظ 


(المة بشرات) جمع مبشرة وهي التي یکون فیها بشارةٌ للمژمن بحسن الخاتمة: 
# ید رفم E‏ جلت َم نها یم ممم * [التوبة: ۲۱]. 


شرخ الحدیث 


آخبر الرسول صلوات اللّه وسلامّه عليه أنَّ النبوة انقطعث بعد بعثة خاتم 
نت TT‏ ولم يبق من آثار الوحي البق إلا البشائن وهي (الرؤيا السارة) التي 
يراها المؤمن في منامه أو ثری له من ؛ بعض المؤمنين» فإ هذه الرژیا من آنواع 
(الوحي الإلهي)» كما قال تآية: (رُؤْيَا المُؤْمِن جُرْءٌ من ست وأزبعین جُرْءاً من النُبوْة) 
أخرجه البخاري ومسلم. 

فهذه الرؤيا المبشّرة» التي أخبر عنها رسول الله بلج جزء يسير من أقسما 
الوحي. الذي خص اللّه به زسله المكرّمين 

۱ - [طرفه في: »]١١08‏ تقدّم شرخه وانظر الأحاديث ۰4٩(‏ ۰۲۰۱۵ 
۱ ۲۰۲۲). 

۳ - [طرفه في : ۰]۳۳۷۲ تقدم شرخه. 

© © © 
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4 باب (مَنْ رى النبيّ 4 في المَنَام) 


کی ای هي هت الله غنة انه قال متيفت الت له سول 


(مَنْ رَآنِي في المَتَامء فَسَيْرَانِي في الیقظت. ولا یل الشَّيْطَانُ بي) . 
[طرفه في: .]١١١‏ 


شرح الألفاظ 


(لا بَتَمْئْل) أي لا يتصوّر الشيطانُ بصورتي» ولا يتشبّه بي (في اليقظة) أي 
سيراني حقاً في الآخرة» لا في يقظة الحياة الدنياء كما ی بعضهم . 


شرح الحديت 


رؤية النبيّ ية في المنام» هي (رؤيا صحيحة) لا تنكر» وليست بأضغاث 
أحلام» كما يرى الكثير من البشر» ژژی لا تتحقق. لأنها من تلاعب الشيطان» 
CS‏ روي في تا اه مود ؛ بصورته التي جاءت في 
(الشمائل المحمدیة)» فانها روي حقة لأن الشیطان لا يمكن له أن یتصوّر بصورة 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن ا رها هون الله یت 
ولذلك قال تتبة: (فإنّ الشیطان لا يتمئّل بي) أي لا يتشبّه ولا يتصوّر بصورتي التي 
خلقني ال عليهاء لثلا يشتبه الحقٌ بالباطل» والنوژ بالظلام. 

وقوله ::: (فْسَيراني في الیقظة) أي سيراني في الآخرة إن شاء اللّه» لأن رؤياه 
لي في المنام» دليل صلاح فيه. 


3 
1 
0 
۰ 
۰ 
3 
۰ 


تنبيه هام لطيف 


مدع اللَّهُ الشيطانٌ أن يتمثّل بصورة النبىّ بيات فمن رأى النبى ية في منامه» في 
صورة حسنة» فذلك دليل حُسن الرائى وصلاحه ‏ وإن رآه فى صورة فيها نقص أو 
شَيْنُء كأن يراه حلیق اللحية. أو هزيل البَدَنْء أو قصیر القامة» فذاك نقص فى 


583 کتاب التعبیر ۸۳ 


الرائي» لا في الرَّسُولٍ ب الأكمل ا ذلك لأنه ءا ثاة نوراني» مغل المراة 


الصقيلة» يرى الناظر فيها ما فيه من * شن اد نشعي للق وكيا يجا عجان من 
الشخص الناظرء لا من المرآة» هذا ما اختاره المحقّقون واللّه أعلم. وقد جاء في 
رواية أخرى في البخاري رقم (1۹۹۷) ما نصه. I,‏ 
6 - [طرفه في : 1447]» تقدّم شرخه. 3 
E‏ ۳۹۲ 0 رن a‏ 
٩‏ _ [طرفه في : «4Y‏ تقدم شرحه. 


۷ - عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذريّ رضي الله عنه. أنه سَمِعَ الب ولا قول : 


(من رآني فَقَدْ رأی انح فان الشَّيْطَانَ لا يتكوّنِي) . 


ومعناه أنه رأى المنامٌ الحقّ الصادق. لأنَّ الشیطان لا يتكوّن ولا يتمئّل بصورته 
الشريفة» لثلا یلتبس الحقٌ بالباطل . 

وئیل: معنی الحدیث : فقد رأى حقيقتي على کمّالها من غير شبهة ولا 
ارتیاب» فان الله سيفب الشيطان آن یتصور بصورتي» كرامة من اه عر وجل لسیّد 
الأنبياء والمرسلین 5ة . 

۸ - [طرفه في : ۰]۲۹۷۷ تقدم شرحه. 

9۹ - [طرفه في : ۰]۳46۰ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ٤٩‏ ۷۰]» سيأتي شرحه في الحدیث رقم ۷۰4۲. 
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باب (رُؤْيا ال اة مناما في النَّهَار) 


۱ - عَنْ نس بن مالِكِ رضي ال عَنْهُ أنه قال: (کان سول اللّه کا 
يَدْخْلُ عَلَى آم خرام بت مِلْحَانَ» وکانث تخت عَبَادَةَ بن الصامت. فدخل علیها 


TT ك ا‎ E 


غرضوا علي راه في سيل آلله» يَرْكَبُونَ تب هذا بح کا ل لاف 
مل الكلرك على الاسرة - شك إِسْحاقٌ -. 

الث: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ آللّهِ: أذع آللّه أن يَجْعَلَبِي منهم. مَدَعَا ها سول 
لله ي نم وَضَعَ رَأْسَه نَم آستَْمَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ا فا فتك نا 


سول آللّه؟ قال: «َاس م من أمتي غرضوا عَلَيّ غُرَاةٌ في سيل له - كما ال في 
الأولّى - قالث : فَقُلْتٌ: يا رَسُولَ أله أذع الل أن يَجعَليي یله قال نت من 
الأرلِينَ؛!! فَرَكبّتِ الْبَخْرَ في رَمانٍ (مُعَاوِيَة بن أبي سْفيان) . فَصّرِعَتْ عَنْ دابّتهاء 
حِينَ خَرَجَتْ من الْبَحْرِء فَهَلَكَتْ). 


[طرفه في: ۰۲۷۸۸ 


( رُؤْيَا النَهَارِ) المراد أنَّ رؤيا النهارء كرؤيا الليل» حكمُهما واحدٌ في التعبيرء 
ولا تختص الرؤيا بالليل. 

۳ خرام بنت بلخان) هي خالةٌ (آنس بن مالك) راوي الحديثِ» خادم 
رسول الله بيك بینها وبين رسول الله ي قراب بسبب الرضاع . 

«تفلي اة آي تفتّش عشاافية من بعض المضان وهي خالةٌ النبی َي من 
الرضاعء وليسث أجنييّة عنه . 


(نْبْجَ البخر) أي يركبون في أسفارهم وَسَطَ البَخر والنَّبِجُ: الوسطٌ. أي يقطعون 


( کالمُلوك على الاأسر) آي هم في غزوهم وجهادهم. کانهم لوك يجلسون 
على الأسرّة في الجنة . 


(ضرعث عن دابتهقا) أي سقطت عن الدابة» فماتت غازية في سبيل اللَه» ونالت 


أجر المجاهدین . 
ما تستفاد من الحدیث 


الاول : في الحدیث الشريف» الترغیبٌ في الجهاد. والحض عليه وبیانْ فضيلة 


585 كتاب التعبير ۸0 


مر 


المجاهد في سبیل ال قال تعالی  :‏ ورین ماع روا وجهذوا فى سيل ان اوليك رود 
يحْمَتَ اه ۷ [البقرة: ۰۲۲۱۸ 


الثاني : وفيه جوازٌ ركوب البحر» للرجال والنساءء وقد كان (عُْمَرُ) رضي الله 
عنه» يمنع عنه لخطورته. ل لي 


الغالت - وفیه جواز ڌ تمئئ الشهادة في سبیل الل وأن من يموت وهو خارجٌ 
للغزوء الح من پل في مرک 
الرابع : وفيه من آعلام النبوق إخبازه کج بان من أمته مَنْ يفتح الله عليهم 


البلاد» ويركبون البحر غزاةً في سبيل الله . 

الخامس: وفيه الأخبار أن (أمّ حَرَام) تعيش إلى ذلك الزمان» وأنها تكون مع من 
يغزو مع المجاهدين في البحر. 

السادس : وفيه ا الفرح بما یحدث للمؤمن من العم والضخك عبد خضول 
السرور بالتعمت» حیث استیقظ رسول الله عد من نومه وهو یضحك. 

السابم : وفيه جوا خدمة المرأة للضیف. فقد خدمت (أم حرام) 
رسول الله بت وهي خالة النبي من الرضاع لذلك كان ية ينام عندهاء وتسلث 
العرق كن یه وتجعله في قارورة» لتخلطه لتخلطه مع الطّيب» وتقول : نطیّب به طيبناء 
وهو من أطيب الطيب. 

الثامن: وفيه أنَّ النبی يكل رأى الغزاة المجاهدين في البحر» كالملوك على 
الأسرّة في الجَنَّة ورؤياه وحيٌء كما قال تعالى في صفة أهل الجنة # عل سرر 
ملي 4 [الحجر: 4۷] وأخبر بما سينالونه من الأجر العظیم. 

التاسع : وفيه نوم اي عند (أَمْ حرام) على فراشهاء بسبب قرابة الرضاع 
واصلاخها لرأسه الشریف . 

العاشر : وفیه سرورٌ الرسول ج بما سیکون عليه المسلمون» بالخروج للجهاد 
في سبیل الله» ورکوبهم البحر؛ وظهور دين الاسلام» وانتشاره في شتی البلدان 
مصداقاً لقوله سبحانه : * هو زک سل سول بای ودین الح یظهرم عل الزن کل 
ول كر المنرکون 4 [التوبة: ۳۳]. 

۲ - [طرفه في : ۰۲۲۷۸۹ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰]۱۲۳ تقذم شرحه. 

۶ - [طرفه في : ۰۱۲۳ تقدم شرخه . 
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5 [طرفه في : ۰]۳۲۹۲ تقدم شرحه. 
05 [طرفه في: ۰1۸۲ تقدم شرحه. 
۷ - [طرفه في : ۰۲۸۲ تقدم شرحه. 
۸ - [طرفه في : ۰]۲۳ تقدم شرخه. 
4 - [طرفه في : ۰]۲۳ تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۳۸۱۳ تقدم شرخه. 
۲ [طرفه في : ۰۳۸۹۵ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۳۸۹۵ تقذم شرخه. 
۳ - [طرفه في : ۰]۲۹۷۷ تقدم شرحه. 
۶ [طرفه في : ۰۳۸۱۳ تقدم شرحه. 
٥‏ - [طرفه في : ۰]460 تقدم شرخه. 


7 - [طرفه في : ۰۱۱۲۲ تقدم شرحه. 


OL 


۷ اهل آبی هة زضی الله غه آنه قال: كال زسول الله فد ا 
قُتَرَبَ الرَمَان» لَمْ تكذ رُؤْيا المُّؤْمِنِ تکذب. وَرُؤْيا المُؤْمِنِ جُرْءٌ من سِنَّةَ وَأرْبَعِينَ 
جَرْءَا من النُبوّة) . 

[طرفه في: 1۹۸۸]. 


شرح الألفاظ 


(تقارب الرَّمانُ) أي دنا قيامُ الساعة» يعني (القيامة)» قال تعالی : * آفترت السَاعة 
Se a‏ 


وَأَنْمَقّ ألْقَمَدُ # [القمر: .]١‏ 
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ا 


أخبر الصادق المصدوق عي أنه ذا اقترب مجيءٌ ء القيامة» لا تكاد رؤيا المؤمن 
في منامه. إل وتكون صادقة» تقع كما ری والحكمة في أن رؤيا المؤمن في آخر 
الزمان لا تكاد تکذب. وأنها غالبا تقع كما رآهاء هي أنَّ المؤمن في ذلك الوقت يكون 
غريبا بين الناس» من كثرة الفتن» كما جاء في الحدیث : دا الاسلام غریبا وسيعود 
غريباً كما بدأ) رواه مسلم وفي ذلك الزمان یل تین المومن» ومعيئه في ذلك 
الوقت» فيكرمّه اللّه بالرؤيا الصادقة» فتحدث كما رآهاء ليثبت قلبّه ويقيئه» أنه على 
حقٌّ وهدى وبصيرة» فلا یرتاب في أمر دينه» لأن الرؤيا تكون جزءاً من الوحي. 
والوحي لا يدخل إليه كذبٌ» ولهذا قال : (ورؤيا المؤمن جزءٌ من ستة وأربعين 
جزءاً من النبوة) وما كان من النبوّت فإنه لا يكذب. 

ولهذا الحديث تتمة ذكرها البخاري» وهي أنَّ راوي الحديث عن أبي هريرة 
«(محمد بنْ سيرين» قال : (إِنَّ الرؤيا ثلاثة أقسام : حدَيكٌ النفسء وتخويف الشیطان؛ 
و شنم ندم الله فمن رأى شيئاً یکرهه فلا يقصّه على آحد. وليقم فليصل» » قال: 
وكان E‏ ية يكره الغُلّ في النوم - أي السلسلة في العْئق - وكان یعجبه القَيْدُء ويُقال: 
القيدٌ ثبات في الدین) انتهت رواية البخاري 


آقول: کلام ابن سيرين مُدْرَحّ في الحدیث» وقال بعض المحدئین : إنه من كلام 
الرسول ي٠‏ واستدلوا بها رو اا و ا عن رسول الله عل أنه كان یقول: 
(الرؤيا الصالحة بشارة من الله والتّحزِينُ من الشيطان» ومن الرؤيا ما يحدّث به 
الرجل نفسّهء فإذا رأى أحدكم رؤيا يكرههاء > قلیقم وليصل» وأکره العُل في النوم 
ويُعجبني القيدء فان القيد ثبات في ار آخرجه النسائي . 

قال النووي رحمه الله : إنما أحبٌ َة القيدَ» لأن محله الرجْل فل کت 
المعاصي » والباطل» والشرّء وأبغض الغ لأن محلّه 0 وهو صفةٌ أهل النار» كما 
تال تعالے: ۶ إن الق أعكفه وَالَكِلُ منکب مون في لیم ثم في التار سجرن * 
[غافر : ۰۷۱ ۷۲] وقال تعالی : 2۴ خذوه وه > E,‏ [الحاقة: ۰۳۰ ۳۱] فان انضمٌ 
الغل إل القيد» ذل قل زياد المکروه والقید ثباث في الأمرء ولا تقص الرؤيا إل 
على عالم» أو ناصح . اه فتح الباري ۸/۱۲ 3 

۸ - [طرفه في : 147؟١]»2‏ تقذم شرحه. 


۵۹ - [طرفه في: ۰]۳۱۳۶ تقدم شرحه. 
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۰ - [طرفه في : ۰]۳۱۳6 تقدم شرحه . 

۱ [طرفه في : ۳۱6] تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : [۳٣٣٤‏ تقدم شرخه. 

۳ - [طرفه في : ۰]۳۲4۲ تقدم شرحه. 

۶ [طرفه في: 1/4 ]0 تقدم شرخه. 

۵ [طرفه في : ۰]۳۲۶۲ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۰۳48۰ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۸۲ تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في : 2115٠‏ تقدم شرحه. 

۹ [طرفه في : ۱۱۲۲ ]۰ تقذم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰]48۰ تقذم شرخه. 

۱ - [طرفه في : ۰۱۱۲۲ تقذم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۸۲ تقذم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰]۳۱۲۰ تقدم شرحه. 

۶ - [طرفه في: ۰]۳۰۲۱ تقدم شرخه. 

۵۹ - [طرفه في : ۰]۳۱۲۲ تقدم شرخه. 

۰۲ - [طرفه في : ۰۲۳۸ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰۳۰۲۱ تقدم شرحه . 

۸ - [طرفاه في: ۰۷۰۳۹ ۰]۷۰4۰ انظر شرح الحدیث التالي رقم ۷۰۳۹. 


۹ - من عَبْدِ الله بن عمر رضی اللَّهُ عنهما: أن النبع ل قال : «رَأَيْتُ 
قَتَأَوَلْتْهَا آن 


اموا داك 1017 O‏ تكاس لتر ا تررك 
وَبَاء المَدِيئَةِ َل إلى مهَيْعة وَهِيَ الجُحْفة). 
[طرفه فى: ۷۰۳۸] 
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شرح الألفاظ 


(ائرة الشغر): اي انه راشها مش كقوف ٠‏ كالبّدو الذين لا يعتنون بهيئتهم 
الحسنة . 

(ِمَهْبَعَة) أي خرجث من المدينة إلى (الجُحفة)» والمَهْيّعة: اسم للجحفة ميقاتٍ 
أهل مصرء للحج أو العمرة. 

(وباغ) أي مرض وبلاءء ينتقل من المدينة إلى الجحفة . 


شرح الحديث 


رأى الرسولُ :3 في نومه أنَّ ام سوداء» منفوشة الشعر» منظر‌ها يثير ازع 
والشبّء لأنه منظر مکرب خرجت هذه السوداءً من المدينة» ونزلت إلى (الجخفة) 
فعيّر ين هذه الرؤيا: بان وباء المدينة» وما كان فيها من الحمّى الشديدة» التي أصابت 
المژمنین المهاجرین » سینتقل منها إلى الجحفت وج من و الرّؤيا المعبّرة» 
تحقَة تحقّق ما عبّر عنه الرسول ية فصرف الله وباءَ المدينة بعيداً عنها إلى الجحفة. 

قال ابن ححر: ووجه ه التمثيل أنه اشتق من اسم السوداء : «الْسُّوءَء والداء» فتأوّل 
ا بما 0 ام الل تن آن یسوه 
TT‏ کالشمی وسائر لاد ا ۲ + 

أقول: ولهذا أوّلها ب بأن وباء المدينة ينتقل إلى الجحفت وهو تأويل للرؤيا 

۰ - [طرفه فی : ۸ تقدم شرحه . 

۱ - [طرفه فی : ۰۳۲۲ تقذم شرحه . 
SY 58 537‏ 
2 و ان و 3 
باب (عوبة مَن كَذَبَ في خلمه وَرُؤْيَام) 


3 


2 


2 


تس 


۲ - من عبد له بن عباس رضی ال عن الب عله آنه فال: من 
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تخلم بخلم لم َر کلف أن يَعْقِدَ ین شعیرتین» وَلَنْ يَفْعَلء من سم ٍلی 
حدیث قوم Ee‏ أ یرون من صب في آذه الیل یوم م ایام 


ومن صَوّرَ صَورَةً عد 8 آن ينم فِيهَاء وس م 
[طرفه في : 90 . 


شرح الألفاظ 


(تحلم بخلم) أي کذب في رؤياه التي رآها في منامه؛ ولم يصدّق فيها. 
(الکند) آي صب في آذنه الرصاص المذاث یوم القيامة . 


شرح الحدیث 


هذا الجدوة ریت دنه ارو حدر منها النبی كلا وبين عقوبتها يوم 
القيامة » وهي : 

الأول: أن يحدت في اجنام الذي يراه فيحدّث بأمور لم يرهاء فیکلّف يوم 
و عقوبه له وهو آمر مستحیل ولهذا قال 225 : : (ولن یفعل) 

الثاني : ۱۳ يتحدثون بہ بينهم» وهم کارهون أن یستمع 
أحد إلى حدیشهم ؛ فإنه يوم القيامة يصبٌ في أذنه اطاط المذاب . 

الثالث : 0 صورة إنسان» أو حيوان» ليضاهي خلْق اللَّه فإنه يُعذب 
ويؤمر أن ينفخ فيها الروح؛ وليس بقادر. 

فهذه من الأمور التي حذر منها مھا الول ع وغلّظ في بیان عقوبتهاء فيها کذت 
وافتراءٌ على الله تعالى . 

فان من يزعم أ أنه رأى في منامه رؤيا غير صحيحة» ويحدَّث بها الناسّ» لیظنوا 
فيه الخيرَ وا ماج یکذب على نفسه. ویکذب على الناس» وکفی بالكذب إثماً 
وزوراًء فان تكلف و بین تعر من يعدت باتفا بح نوهو غير فان لأنه 
شيء مستحيل . 

وان من یتصّت على الناس» لیسمع حديثهم. وينقله إلى زبانية الحکام هو 
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ر محر 


جاسوسٌ» يريد إيقاع الناس في في ۳ وی اة غ لسن «ولا مجشنوا ٩‏ 
[الحجرات: ۰۲۱۲ فمن استمع الیهم ا تیتوفت ينقلب إلى رصاص مذاب» بضت 
في أذنه يوم القيامة وان من يذهب ليشابه خَلّقَ الله في تصوير ما له روح» يُكلّف يوم 
القيامة بأن ينفخ فيها الروح » وهو غير قادر» ويؤيد هذا الرواية التالية التي ذكرها 
البخاري» برقم (۷۰۳). 


2 دق 2 3 
374 بات (أَشَدٌ أنْوَاع الکذت والافتراء) 


۳ من ع اللديق عمرو زضی الله عله أن :طول الله كيو ال : 


(من انرق الفری أن ترق عله عانم تر). 


شرح الحديث 


أخبر رسول اللّه ‏ أن أكذب الكذب» وأقبحَ آنواع الافتراء على الله عر وجل» 
آن ینسب الشخص ل أنه رأى رؤيا في المنام فيها كذا وكذاء وهو كاذب في هذه 
الرؤياء وغرضه التلبيسٌ على الناس» بأنه رجل صالح. وکونْ هذا الکذب من أعظم 
الأكاذيب» لأنه كذبٌ» وتلبيسٌ على الناس؛ ليظهر بمظهر الرجل الصالح. الذي لا 
حلفت رات المتامية» بل تقع كما حدئهم بهاء وهذا تضلیل للناس . 

قال الطبري: [نما اشتذ فیه الوعيدة مع أن الكذب في اليقظةء کر د 
مفسدةٌ منه» اد قد تکون شهادة في فتل» أو 55 أو آخذ مال» لأن الكذبّ في المنام 
و الل انه آراه ما لم يره» تا کرت ع اهاد من الكت على 
المخلوقین لقولة تعالئ: « ول اتید عؤْلة ليرت كدَبْواعل رهز الا ل أو عل 
د لمر ۸ وانما كان الکذب في المنام كذباً على الله» لحدیث : (الرژیا 

من النبوة) كما من وما كان من أجزاء النبوة» فهو من قِبَلِ ال تعالى!! اه فتح 
3 لابن حجر .558/١7‏ 
6 ۷۰ [طرفه في : ۳۲۹۲]) تقدم شرځه . 


٥‏ _ [طرفه فی : ۰]1۹۸۵ تقدم شرحه. 
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مب سح اس ا7 E‏ 


روه 


4 باب (مَنْ فْسَرَ ریا فأضاب في بَعْضِهَا وَأَخْطَا بغضا) 


V۰‏ ۳ ك رو 
و 0 الشنتخیر وتیل ١‏ 025 
من الازض ض إلى السمای اراك أحَذْتَ پو فعلزت. تم أحَدَ به رل آخره فقلا 
پوه َم أحَذ په جل آخزه فانقطع م زصل!۱ 

فقال أَبُو بکر : يا رَسُولَ أللّوء بأبي أت وله لَتَدَعَنَ فَأَعْبُرَهَاء قَقَالَ الثم 
كيد : رها 

قال : أَمّا الظلَّهُ : : فَالِسْلَامٌ وأما الي یلطف من الْعَسَلِ وَالسَمْنٍ : فالْران 
حَلاونهُ تلف ٠‏ المُستكير من افرآن وال َا السّبَبُ الْوَاصِلُ من السّمَاء 
ای الازض فالخ الي أت یی تخد به قيغليك الله ثم خد به رجل بن 
بَعْدِكُ فَيَعْلُو بو ْم يَأحْذْ رجل آخر فیفلو بی ثم ی به رل آخر قلطم بو 
لع بوعل ذاو واا 
ى تفضا شلات تتضاه. 2 وَل لتحذتى ي الذي أخطافة ا لا 
تُفْسِمْ)). 

[طرفه في : ۷۰۰۰]. 


(ظلة تنطف) أي سحابة في السماء ء تقطر بالسّمن» > والعسل على الناس . 

(یتکففون ملها) أي یتلفزن بأکفهم ما يقطر منهاء من سمن وعسل. > ويجعلونه 
بأوانيهم . 

e‏ سد أي فمنهم من يأخذ الكثير من السمن والعسل» و 
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(سَبْبَ زاصل بق الا اد ء إلى الأرض» فأمسکت به يا 
(دغني فَأَعْبْرْهَا) أي قال أبو بكر: دعني يا رسول الله أفسّر هذه الرؤياء فأذن 
له ية بتعبیر تلك الرؤيا المناميّة . 


شرح الحديث 


كان رسول الله ية يقول لأصحابه: (من رأى منكم رؤيا فليقصّها علينا!!) 
فجاءه خد آصحابه» فقال له: با رسول الله ی رأيث في نومي أن ستحابة ظللت 
السماءَء وأخذت تمطر بالسمن والعسل» وأنَّ حبلا من السماء تدای إلى الأرض» 
فأمسكت به يا رسول الله فعلوت به إلى السماء حتى وصلت . 

ثم أمسك به رجلٌ آخرء فلا به إلى السماء فَوَصَل . 

امكو حر ادر ميارك ارس 

ثم أمسك به آخرُء فانقطع به الحبل» ثم وُصل الحبل» ا 

وكان سيدنا أبو بكر يسمع الرؤياء تقال نذا شون E‏ اخدرهة له 
آفسّر له المنام فأذن له يِه بتعبيرها . 

فقال: أمّا الظلَّهُ ‏ أي السحابة - فهي دینْ الإسلام الذي أكرمنا الله به # وَرَضِيتٌ 


ار مه ری سم 


کم اسم دیا 4 [المائدة : :]. 

وأمًا الذي كان يقطر من السحابة من العسل والسَّمْنء فهو: القرآن حلاوته؛ 
ونوزه . 

وأمّا السببُ الواصل من السماء إلى الأرض : فهو الح الذي جئتنا به يا رسول 
الله تأخذ به فیْعليك الله ثم يأخذ به رجل آخرء فيعلو به» ثم يأخذ به رجل آخر 
فیرتفع به» ثم يأخذ به آخر فينقطع به الحبل ثم يوصل فيرتفع به!! 

ثم قال له أبو بكر : ل ی ررم ار 
أخطأتٌُ؟ فقال له المصطفى 84ة: (أصبتَ بعضاً وأخطأت بعضا». فطلب منه أبو بكر 
أن يبيّن له وجه الخطأء لك 

قال الحافظ ابن حجر: قال ابن العربي : ووجةٌ الخطأ في تعبير الرؤيا من أبي 
یک أن المذكور في الرؤيا شيئان: العسلء > والسمن» فشر ES‏ 
القرآن وکان الصواب أن یقول : او وال مقر یوک الطلة با تیا 
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الإسلامُء وكان الصوابٌ في التعبير أنَّ الرسول يَف هو الظّلّة لأن الله رحم به الامق 
وإنما لم يبيّن له : 2 ی وجه الخطً لكلا يخرن المسلمون» بما عرض لعثمان رضي الله 
عنه من القتل» فإنه الذي انقطع به الحبل» وفي توضيح الأمر مفسدة. ولذلك 
امتنع ب عن تبيين الخطأ. اه فتح الباري .577/١7‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول : : فيه الحثُ على تعليم علم الرژیا - المنام - وعلى تعبيرهاء لمن له علم 
بتفسير الأحلام . 

الثاني : وفيه أنه لا يعبّر الرؤياء إلا عالمٌ ناصح محبٌ أمين» من أجل أن 
يعبّرها له بما فيه الخيرُ والصواب . 

الثالث : : وفيه أن المعبّر للرؤياء قد خط وقد يصيب › وللعالم بالتعبير أن 
يسكت عن الخطأء إن كان في تعبيرها مفسدةء لئلا يترتب على ذلك شي ء من 
الحرَّج» ككشف الرجل الذي يُقطع به الحبلء ۰ والفتن التي ستتر ار اش ال E‏ 
ذلك من الأضرار. 

الرابع : وفيه مكانة (أبي بكر الصدّيق) عند رسول الله بلي حيث أذن له عه 
بتعبيرها» وكان المسؤول هو رسول الله جد . 

الخامس : : وفيه أن من رأى رؤيا غير سارة» فلا يذكرها لأحدٍ من الناس» 
ولیتعوذ باللّه من شی‌ها ولیتفل عن يساره ثلاثاً» فإنها لا تضره بمشيئة الله للحديث 
الذي رواه البخاري ولفظه : (إذا رأى آحدکم الرژیا يحبّهاء > فانها من اللّه» فلیحمد ال 
عليهاء ولیحدّث بها!! وإذا رأى غيرَ ذلك مما يكره فإنما هي من الشیطان. فلیستمذٌ 
من فر ولا يذكرها لأحد. فإنها لا تضره) رواه البخاري من حديث أبي سعيد 

دیق شاخ ایض من بي و ا نه تال : (كنث أرى الرژیا - يعني 
غير السارة - فتمرضني » حتى سمعت رسول الله ت ی يقول: «الرؤيا الحسنة من الله 
فإذا رأى أحدكم ما یحبٌ. فلا يُحدث به الا من يحب وإذا رأى ما یکره فلْيتعوَذ 
بالله من شرّهاء ومن شر الشیطان» ولیتفل ثلاثاًء ولا يُحدّث بها أحداء فائها لن 
تضرّه)) . 

۷ - [طرفه في : ۰۲۸4۵ تقدّم شرخه. 
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باب قول يو «ستن غد مور كرون 


۸ - [طرفه في : ۳ تقدم شرحه . 
۹ - [طرفه في : ۵ تقذم شرحه . 
۰ - [طرفه في: ۰]15۸۳ تقدم شرخه. 
۱ - [طرفه في : ۰]15۸6 تقلم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۳۹۰۳ تقدم شرحه . 


۳ - [طرفاه في : ۷۲۶ ۲ انظر شرح الحدیث التالي رقم 
Vo‏ 


ا ل" یی لیب TT‏ 


قَمَاتَء إلا مات میت جاهلية) . 


[طرفه في : ۳ 


حدر الرسول تلد آمته عن الخروج عن طاعة السلطان الحاکم» إذا لم يُظهر 
الكفر» أو یعلنْ عداءه السافر على الإسلام» وآمر بالصبر على طاعة الا مام الظالم» 
لأن في ذلك حمن الدماءء وتسکین الفتنة» فمن رأى شيئاً يكرهه من الحاكمء 
كالاستئثار بالأموال والمناصب له ولحاشیته فلا يخرج عليه» لما يج ذلك من الفتنة 
العظيمة» وإزهاق الأرواح» وسفك الدماء» فمن خرج على السلطان اللا كين الكافر 
الفاجر» فمات فموتَنّه كموتة أهل الجاهلية» حيث لم يعرفوا لهم إماماً مطاع وكفى 
بذلك فتنة! ! 
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ما يُستفاد من الحديث 


الأول : : فيه أن السلطان لا ينعزل بالفسق والظلم» ولا تجوز منازعته في السلطت 
E)‏ أي ظاهراً جلیاً فعند ذلك يُخلع من الحكم» لأنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس عن النبي 5 د أنه قال : (من رأى من أميره شيئاً 
يكرهه فليصبر عليه فإلهين قاری ا فمات إلا مات مِيَةَ جاهلية) أي 
فارق جماعة المسلمين» فقد خرج عن الطاعة. ومات على الضلالة» كما يموت أهل 
ا 

الثاني : ويؤخذ من الحديث: أنَّ طاعة السلطان واجبة» وا يخود الخروج 
عليه» إلا إذا أتى بکفر صريح» فحینئزٍ لا يُطاع» و 
00 لابن حجر ۷/۱۳ ويؤيد ذلك الحدیث التالی رقم (۷۹۵7]: 


5 
م7 ÎW‏ < 
5م - 


Y7 
® 


5 بات (یة الشخابةغلى الع والشاعن 


۵ - [طرفه في : ۸ تقدم شرحه . 


0000 م سس‎ 7٠١55 


5500 نا ود تاه 1۳ رة عَلَيْنَاء وا 1 E‏ 3 
عسرنا ويسر درو ار ترو 
كفرا بواجا عِنْدَكُمْ من له فيه بُرْهَانُ) . 
[طرفه في: ۷۲۰۰]. 


(منشطنا ومکرهتا) أي بایعناه على الطاعت في حال خفتنا ونشاطناء وفي حال 
عجزنا وكْسَلِنا عن العمل . 


(وغْرنا ويُسرنا) أي وفي ال العوير قالش نان توف موانتا في 
سبيل الله» في وقت الضيق والغنی . 
(وآثرة علینا) آي بایعوه في جمیع آحوالهم وان فصل غيرهم عليهمء 


حقَّهم فعلیهم الطاعة. 
(لا ننازع الآر أهلة) أي لا نازعهم في آمر السلطان والمُلْكء ولا نخرج 
علیهم» لفسقهم وفجورهم. 


بقتاله . 


أصلٌ هذا الحديث كما في صحيح البخاري عن (جُنادة بن آبي ام الدَؤْسي) أنه 
قال : (دخلنا على عُبَادةٌ بن الصامت وهو مريض» فقلنا : : أصلحك ال بح زا ديت 
تَفَعك اللَّهُ به» سمعته من النبی تید!! فقال : دعانا النبی يخ فبایعناه. . .) وذكر بقية 


اش 
شرح الحدیث 


یخبر الصحابي الجلیل (عبادةٌ بنْ الصامت) رضي الله عنه» أنَّ النبي 5 
525000 بطریق البيعة - وهي العهدُ الموثٌق - أن یسمعوا ویطیعوا 
جمیع آحوالهم وظروفهم في حال خفُتهم ونشاطهم وفي حال غناهم وفقرهم» وأن 
ال ويُطيعوا لمن بتولی شوونهم. من الخلفاء والحکام» حتی ولو استأثروا 
بالأموال دونهم» وألا يخرجوا عن البيعة» ويقاتلوا ولاة الأمرء إلا إذا رأوا منهم 
خروجاً عن دين الله وكفراً ا > لا يمكن تأویلی. فلهم عند ذلك خلع البیعة» 


والخروج عليهم. 
ما نُستفاد من الحديث 


الأول: فيه وجوب السمع والطاعة» لمن يتَولّى مور المسلمين» من الخلفاء 
والسلاطين. 
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الثاني : : وفيه تحريم الخروج عليهم بقتالهم إلا إذا خرج الحكامٌ على 
تتريعة اللّم 0 الله أو آمرهم بما فيه معصية لله فإنه لا طاعة لمخلوق 

الثالث : وفیه أن قتالهم واجبٌء إذا أظهروا الكفر الصریح» وخَلعَ البيعة منهم . 

قال الحافظ ابن حجر : ومعنی الحدیث : : لا تنازعوا ولا الامور في ولايتهم 
ولا تعترضوا علیهم» إل أن روا منهم منكراً محمّقاً تعلمونه من قواعد الا سلام فإذا 
رآیتم ذلك فأنکروا عليهم. وقولوا بالحق حیثما کنتم وآینما كان» فلا یعترض على 
السلطان بخلعه . الا إذا وقع في فى الکفر الظاهر . 


قال: والذي عليه العلماء ۶ في آمراء الجَؤرء أنه إن قَدَر على خلعه» بغیر فتنق 
ولا ظلم وجَبَء 0 فالواجب الصبرء ولا يجوز عقد الولاية لفاس ابتداءً» فان 
آحدث جَوْراًء بعد أن كان عدلاء فاختلفوا في جواز الخروج عليه» وال المنغ» 
إلا أن يكفر فیجب الخروج عليه . اه فتح الباري ۰۸/۱۳ 

۷ - [طرفه في : : ۷۷ تم فرش 

۸ - [طرفه في : ۶ تقذم شرحه . 

۹ - [طرفه في : 4۲ ۰]۳۳ تقذم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰۱۸۷۸ تقذم شرحه. 

۱ - [طرفه في : ۰۲۸4 نقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰۷۰۱٩‏ انظري شرحه في الحدیث ۸۵ والحدیث ۷۱۲۱ 

۳ - [طرفه في : ۰۷۰۱6 ۰۲۷۰1۵ انظر شرحه في الحدیث 6 والحدیث 
۱1 

۶ - [طرفه في : ,]0١77‏ انظر شرحه في الحديث ۸۵ والحديث ۷۱۲۱. 

۵ _ [طرفه في : ۰]۷۰7۲۳ انظر شرخه في الحديث ۸۵ والحديث ۱۲۱ ۷. 

۲ - [طرفه في: ۰]۷۰۲۲ انظر شرحه في الحدیث 6 والحدیث ۱۲۱ ۷. 

© © © 
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۷ عَنْ عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قال: سمغث الي بيا 


يَقُولَ: (مِنْ شِرَارٍ الئّاس» مَنْ تُدْرِكُهُمْ السَّاعَةٌ وَهُمْ أخيّاءً) . 


شرح الحديث 


ضح الرسولْ بي في هذا الحديث» أن الساعة - يعني القيامة - لا تقوم إلا 

و کاس ار ی هس : (لا تقوم الساعة حتى لا يقال في 
الأرض : ال اللّهُ) آخرجه مسلم أي لا تقوم إلا على الکفار الجّار. 

ویژیده ما ورد في حدیث آبي هريرة مرفوعا: (إن الله يبعث ريحاً من اليمن» 
ألينَ من الحريرء فلا تدع حداً في قلبه مثقال حبة من یمان لا قِِضَئْهُ) رواه مسلم . 

وورد في حدیث التَوّاس بن سَمْعان الطویل في قصة (يأجوج ومأجوج)؛ 
و د ننه الله رتا یه فتقبض روخ کل مؤمن ومسلم؛ ويبقى شرا 
الناس ۰ یتهارجون - أي یتقاتلون - تهارج الخمر» > فعلیهم تقوم الساعة) آخرجه 
سلم. 

فالقيامةٌ لا : تقوم إلا على شرار الناسء كما آخبر الصادق المصدوق یت وهم 
الكفار الفجار» ولا يكون في ذلك الزمانٍ أحدٌ من أهل الایمان كرامة من الله 
للمؤمنين» لأ أهوال القيامة» لا یتصورها من شدتها مؤمنٌ» في قلبه الخوف 
وا يا أحازنا اللّه من ذلك الیوم الرهیب . 


7 3 

ا 
7 
2 

00 


۸ عَنْ آتس بْن مالك رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ‏ وقد شكي إليه ما لقي الناس 
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من الحجّاج - فقال: (اضبروا فَإِنّهُ لا يَأَتِي عَلَيْكُمْ زَمَانء لا الّذي بَعْدَهُ شه 
منك ختی تَلْقَوَا ربكم سَمِخُْهُ من نيكم كلق) . 


اشتهر زمنْ «الحَجّاجٍ بنِ يوسُف التَّقّفي» بالظلم والجبروت» وسفك الدمای 
حتى ضحتٍ الدنيا من ظلمه وطغيانه» وقد شكا بعض الصحابة لأنس بن مالك 
رضي الله عنه» ما يلقون من جَبُروت الحجّاج؛ وتسلطه على رقاب الناس» فقال 
لهم: اصبرواء فإني سمعتُ رسول الله ی يقول: (لا يأني زمان الا والذي بعده شر 
منه)! ! 

وهذا الحديثُ من أعلام النبوّة» لإخباره تة بفساد الأحوال» وما يكون من الفتن 
والبلاياء وکثرة الهَرْج والمزج تبت تع الاس عن هداية السماء» كما نرى في هذه 
الازمان من كثرةٍ القتل» وسفك الدمای وما فعله الامریکان فى العراق وأفغانستان 
وهذا كله من الغيب» الذي لا يُغرف بالرأي» انا حلم تال و حون الذي آخبر عنه 
الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام . 

۰-۹ ۰ - [طرفه في : 11°[ تقدّم شرحه . 

۰ - [طرفه في : ۰0۸۷4 تقذم شرحه. 

۷۱ -_ انظر شرح الحدیث التالي رقم ۷۰۷۲. 


VV1‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ عَنْهُ عن النْبي بي أنه قال : (لا شتا 
تج ان لا يَدْرِيء لَعَلَ السَْطَانَ يَنْزِعٌ في يَدَيْهِ یم في 
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شرح الحديث 


نهى الرسولُ ي أن يحمل الرجل المسلمٌ سلاحاًء ويوجّهه إلى أخيه المسلم 

ولو بطریق المزاح ليفزعه أو يرعيه» فربّما أطلق الشيطان يده على زناد البندقيّة أو 

المسدّس» فانطلقت منه رصاصة» وا ون اه رقا وكذلك إذا حمل السیف 

1 وأشار به إليه» قد يحدث ما ليس بالحسبان» فيهوي به على عنقه. دون إرادة 

منهء فيُقتل الرجل» فخدر ا من کل اذلف وجاء النهي بأسلوب النفي للمبالغة (لا 

يشير یشیز) فهو نفی يُراد به النهن» كما أن قوله هة : (فيقع في حفرة من النار) كناية عن 
وقوعه في المنكر العظيم» الذي يفضي به إلى دخول نار الجحیم . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه النهئْ عن کل ما يُقْضِي إلى المحذورء سواء كان جاداً أم هازلاًء 
وان لم يكن المحذورٌ محقَقْ الوقوع . 

الثاني : وفيه التحذيرُ من حمل السلاح» والاشارة به إلى التاس» لقوله کل : (من 
حَمّل علینا السلاح فليس منَا) رواه البخاري 

۳ - [طرفه في : ۰]8۵۱ تقدم شرحه. 

۶ - [طرفه في : 4۵۱ ]۰ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : ۰]45۲ تقدم شرخه . 

7 - [طرفه في : ۰]4۸ تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۱۷۲ تقدم شرځه . 

۸ - [طرفه في : ۰]1۷ تقدم شرخه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۱۷۳۹ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۱۲۱ تقذم شرخه. 

e 


...باب (تکون فا عَظيمة القاعذ فيها خی من القائم) 


۱ - عن أبى هُرَيْرَةَ رضی الله عله كَالَ: قان سول له يلة: (ستکون 
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[طرفه في : ia‏ 


(تشتشرفه) أي تُهلكه . 
(مَعَاذا) مكاناً يحتمى فيه للخلاص من شرها. 


هذا الحديث إخبارٌ عن أمر غيبي » لم يحدث في زمانه ب ولكنه سيحدث فيما 
بعد» عند اشتداد الفتن» وكثرة البلايا والتَّكُبَاتء وهذه الأخباز الغيبيّة من (أعلام 
النبوّة)» حيث ظهرت بوادزها في هذا العصر المشحون بالفتن» المتلاحقة المتكاثرة» 
وأخبر بي بحدوثهاء فأريقت الدمای E‏ الأرواحٌ؛ وسُلبت الأموال» ودمرت 
الدیار وأ صبح القاتل لا يدري فیما فتّل هی رز 

وفي التحذیر من شر هذه الفتن» دعانا الرنتون كثة بعدم الاستشراف لها - 
التَعَدْضٍ لها - والبعدٍ عن طرقها وأسبابهاء فأخبر عليه السلام» أنَّ ل 
القائم» والقائم فيها خيرٌ من الماشي» والساعي لاضرام نارها شر من الجميم» فمن 
زاوها باج ]لین ی ا ل ل 
والبلاء . 


الأول : : فيه التحذیر مما سیقع من الفتن التي ستحدث للبشر» واجتنات المشارکة 
فيها بأية وسيلة من الوسائل . 

الثاني : وفيه التحصّنُ بالالتجاء إلى حمى الشريعة الغراءء لكي یتخلّص من 
الملّكة» نجّانا الله من شر الفتن. ما ظهر منها وما بطن . 
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۲ [طرفه في : »]۳٣۰۱‏ تقلم شرحه. 
7١8+‏ [طرفه في : ۰]۳۱ تقدم شرحه. 

۵۶ - [طرفه في : ۰]۳۱۰ تقدم شرخه . 
۵ -- [طرفه في : ۰]45۹1 تقدم شرځه . 
۲ - [طرفه في : ۰11۹۹۷ تقدم شرځه . 


25> اعت م 
کک 


باب (السكْتى بالبادية يام الفنة) 


۷ عَنْ سَلْمة ؛ ِن الأكوّع رضي الله عَنه : (أنْهُ مَخَلَ عَلَى الحَجَاجء 


فَقَالَ: يا ین لزع اغ ف ت قال: لا» ولكن رَسول 
آله ين آَذنَ لي في الْبَذوِ) . 


شرخ الألفاظ 


(التَعَدْبُ): السْكتى مع الأعراب فى الباديةء وترك البلدة التي كان فيهاء فيرجع 
(أذنَ فى البذو) أي رخص لنا عند اشتداد الفتن» بالخروج إلى البادية» هرباً من 


شرور البلاء . 
شرح الحدیث 


لمّا تولی «الحجاج بن 00 الثقفي» إمرةً الحجاز» بعد مقتل ابن الزبير» آراد 
الصحابي (سلمةً بنْ الاکوع) أن پهاجر إلى البادية » فیسکن مع الأعراب» خشية وقوعه 
في الفتنة . 
فقال له الحجاج : أتريد أن تترك دار الهجرة» وتسکن البادية مع جفاة الأعراب؟ 
وأراد بهذا القول أن يبطش به ویقتله» - وكان من رجح بعد هجرته إلى موضعه من 
غیر عذر یعذونه کالمرتد اجات س إني کنث استأذنث رسول الله :أن أخرج 


1۰ 


إلى الرّبذة فأسکن فيهاء فأذن لي - فترکه الحجّاج وتخلّص بذلك من بطشه!! 


بهذا الخطاب القبيح » من قبل أن یعرف عُذْرَه!! اه فتح الباري ۰4۱/۱۳ 
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قال في الفتح : كان ذلك من جفاء الحجاج» حيث خاطب الصحابی الجلیل» 


وخرج سلمة بن الأكوع إلى الرّبذة» وتزوّج هناك امرأةً» وولدث له آولاداً» فلم 
يزل بهاء حتى أقبل قبل موته بلیال فرجع إلى المدينة» وسّكنّ فيهاء كما جاء في 
رواية البخاري . 


۸ - [طرفه في : 
۹ - [طرفه في : 
۰ - [طرفه في : 
۱ - [طرفه في : 
۲ - [طرفه في : 
۲۳ - [طرفه في : 
۶ - [طرفه في : 
۵ - [طرفه في : 
۲ - [طرفه في : 
۷ - [طرفه في : 
۸ - [طرفه في : 
۹ - [طرفه في : 
۰ - [طرفه في : 
۲ - [طرفه في : 
۲ - [طرفه في : 
۳ - [طرفه في : 
۶ - [طرفه فی : 
۵۶ - [طرفه و 
4 رقف 
۷ - [طرفه في 


۹ تقدم شرحه. 
۳ تقدم شرخه . 
۳ تقدم شرخه . 
۳ تقدم شرحه . 
۶ تقدم شرحه. 
۶ تقدم شرخه. 
۷ تقدم شرخه . 
۰ تقذم شرحه . 
]ل تقدم شرحه . 
]ل تقدّم شرخه . 
۷ تقدم شرخه. 
6 تقدم شرخه . 
۳۷۷ تقدم شرخه . 


۲ تقدم شرخه . 


575 انظر شرح الحدیث من خلال النص . 
۵ انظر شرح الحدیث من خلال النص . 
۷ انظر شرح الحدیث من .خلال النص . 
۴ انظر شرح الحدیث من خلال النص . 


۲ تقذم شرحه . 
۰۷۳-۶ تقدم شرحه . 
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۸ - عَنْ عَبْدِ له ی عُمَرَ رَضي الله عَنْهُ أنه قال: قَالَ رَسُولٌ اللّه او : 
(إذَا آنرّل ألله بقَوْم دابا آضاب الْعدّات من كان فیهم. ثم عدوا على 


آغمالهم) . 


شرح الحدیت 


حين یکثر اسر وتتشر المنکراث والفواحش: یرل اللّهُ العذاب بالأقوام» فيعمٌ 
أهلّ تلك الديار» صالخهم 00 یلك الناسُ» لکنهم يُحشرون على نياتهم 
وأعمالهم > كما جاء في حدیث أمّ سلمة رضي الله عنها آنها قالت : (یا رسو ل الله 
أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال : م إذا کر الحَبَتُ) أي الفجورٌ والمعاصي. 

ويؤيّده قول الحق جل جلاله: ۲ وتف وة لا ضيب لب لوا منک اة 
وَأَعْلَما آرک آله هرید الاب [الأنفال: ۲۲۰. 

قال العلماء : وإِنَّما یم العذاب» الصَّالحَ والطالخ لأنَّ الظالم یهك بظلمه 
وفجوره» وغيرُ الظالم يهك بسكوته على الجرائم والعصيان» كما جاء في الحدیث 
الشريف: (إِنَّ الناس إذا رأوا الظالمَ» ٠‏ فلم يأخذوا على يديه - - أي لم يمنعوه عن ظلمه 
وفجوره ‏ آوشك أن يُعمَّهم الله تعالی بعقاب) أخرجه الترمذي» وانظر التفسير 
الواضح الميسر ص .٤١‏ 


ما تستفاد من الحديث 


و ا العذاب يكون عاماً الجميعَ» الصالحَ والطالحَ» والمؤمنَ والكافر» 

الثاني : وفيه Det‏ المحسنْ یکرمه الله بالمغفرت والمسي: 
يعاقبه الله على عصيانه وفجوره. 

۰۹ - [طرفه فى: ۰]۲۷۰6 تقدم شرحه. 


N 
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۰ - انظر شرحه من خلال النص . 
۲ - [طرفه في : ۰]۳۱۸۸ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰۷۲۷۱ انظر شرحه من خلال النص. 
۲۳ - انظر شرح الحدیث التالي رقم ۷۱۱6 


7 RL 
2 NS. 


5 باب (الكفر بَعْدَ الإيمان) 


71 - عَنْ حُذَيْمَةَ بن اليمان رَضِيَ ال عَنْهُ أنه قَالَ : (إِنَمَا كان النْمَاق 


عَلَى عَهْدٍ الي يي فَأَمًا الیرم : اما هُوَ الْكفْدُ بَعْدَ الایمان). 


هذا الحديث موقوف على الصحابيِ (حُدَيْةٌ بن اليمان) فقد أخبر رضي الله 
عنه» أن الاب في زمن النبي تفت كان قد ظهرَ من بعضهم الثفاق؛ فأصبح الناس بين 
مؤمنِ› ا فلم يكن بمكة نفاق» إنما ظهر النفاق في المدينةء حين أصبح 
الع كو دوعي فدخل بعض المنافقين في الاسلام ظاهراً» وأبطنوا الكفرَء 
ليدفعوا عن عن أنفسهم خطر القتل» وأمّا بعد (عضر الیو ة)» فلم يَعْدْ هناك الا كفرٌء أو 
إيمانٌ!! 

نسأله تعالی الحفظ والحماية» ومراذه أنَّ المنافقین الیوم» شر منهم على عهد 
النبي یت كانوا يومئذٍ يُخَفون الفاق » واليوم يجهرون به علناً. 

۵۹ - [طرفه في : ۰۲۸۵ تقدم شرحه . 

۱ - انظر شرح الحدیث رقم ۷۱۱۸. 

۲۷ - [طرفه في: ۰۳۵۱۷ تقدّم شرخه. 
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VIA‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِي ال عل أن رسُول الله ية قَالَ: (لا نموم 
الا :تخا ار من آزض الحجاز» تضيء واف الابل بِبَضْرَى). 


شر الالفاظ 


(بضری) هي مدينة قريبة من دمشق» في بلاد الشام تسمّی «حوران» وهي غير 
البصرة التی فى العراق. 


شرح الحديث 


هذه الأحاديث التي آوردها الامام البخاري؛ كلها من آشراط الساعة وتتحدث 
عما سیحدث ویقع قبل مجيء القيامة» وهي من (آعلام النبوة)» لان کل ما أخبر عنه 
الصادق المصدوف: لا بد أن يحدث ویقع» والعلاماث للساعة نوعان: (صغری) 
و(کبری) ومعظم علامات الساعة الصغری ظهرث. وبقیت العلامات الکبری» وهي 
عشر آیات عظام سيأتي الاخباژ عنها في الأحاديث الصحيحة التي رواها البخاري 
ومسلم وأصحاب السنن؛ ومنها حديث: (لا تقُوم السَّاعةٌ حى یْقاتل المسلمون 
الیهون فیقتلهم المسلمون) رواه مسلم . 


ان رج ۳ 
بي SS‏ 


5 باث (انحسار : نهر المراتٍ عن كنز من ذهب) 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال > قال وشول الله له 


(يُوشِكَ ارات آن يَحْسِرَ عَنْ کثر من ذَهَبٍء فمن حَضَرَهُ فلا أذ بنه شَيْئَا) . 
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ج سس 


۰ 
۰ 
0 
3 
۰ 


شرح الألفاظ 


(بوشك) أي يقرب . (ینحسر) أي ینکشف ويظهرء والمراد بالكنز: ١‏ 
الأحمرء الذي يظهر تحت نهر الفرات› وفي رواية في الصحیح: انر 


ذهب) رواه البخاري . 
شرح الحديث 


هذا الحديثٌ آية من آيات اللّه. حيث يظهر في نهر الفراتٍ بالعراق» كنز من 
الذهب - وفي بعض الروايات - جبل من ذهب» يسيلٌ له لُعَابُ الناس» ويقتتلون من 
أجل ار على الذهب» وهذا الخبرٌ الهام من علامات الساعة» حيث ظهر 
(الذهبُ الأسود) ‏ البترول» وسيظهر (الذهبٌُ الأحمر)ء كما أخبر لت فكلامه ی 
وضداق+ لا رشك :موم افده وقد ناد رف في رواية مسلم : (يَحْسِرُ الفراث عن جبلٍ من 
ذهب» فیقتتل عليه النا» یل من کل مان تسعةٌ وتسعون» ويقول كل رجل منهم : 
لعلي أكون آنا الذي آنجو)!! وقد آوصی الرسول ية أنَّ من حَضّر ذلك الرّمان» فلا 
يأخذ من الذهب شیناء لثلا يُعَرْضَ نفسه للهلکت > فليس من المعقول» أن يسعى 
الان اتف نحي ل ت وکل ذلك من خرص الناس على المال» ولهذا قال 
صلواتٌ الله عليه: (فَمَنْ خضره فلا يَأخُلْ منه شَيْئاً) . 


ما يُستفاد من الحديث 


الاول: فیه التحذیر من فتنة المال» :وآن یحرص العاقلْ علی حیاته» دون آن 
يعرّض نفسه للخطرء فالحياةٌ أغلى من المال . 
الثاني : وفیه عَلْمْ من آعلام النبوة حيث آخبر ي بما سیکون في آخر الزمان 
من كثرة المال» وكثرة القتال . 
۰ - [طرفه في : ۰]۱8۱۱ تقدم شرخه. 
© © © 
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2-۷۱ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ زضي اللّهُ عَنْهُ : أَنَّ سول أله ية قال : (لا نموم 

وڪ يبعت دجمالون كَذَبُونَ» قَرِيبٌ من لاثين» كلهم عم آنه زشول له 

© وحتی یفبض الملم وتکثر الژلازل وَیتقارب الماد نهر الفتن. ویکثر 
له ووا 

« وَحَنَّى یر نیکم المال فَمَفِيضٌء حَنَّى يهم رب المال من يَقْبَلَ دقن 
وَحَبَّى يَعْرِضَهُء یو الَّذِي يَعْرِضْهُ عَلَِِ : لا أرب لي به. 

© وحتّی یتطاول الّاس في الْبُّنيِانِ. وَحَنَّى يَمْرَ الرَجُلْ بقبرٍ الرَجُلٍ فَيَقُولَ: يا 

© وَحتی تلع الشَّمْسُ من مَغْرِبِهَاء فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآَهَا النّاسُ_يَعْنِي ‏ آمَنُوا 
ون فذلك حین: لاب تا ربكا تکن منت ين ل أذ کیت نے یکی عا 
[الأنعام : ۰]۱۵۸ 

« وَلَتَقُومَنَّ السّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَجُلَانِ توبهما بَْتَهُمَاء فلا يَتَبِايَعَانِهِ ولا 
ییاه . 

تقوم السَّاعَةُ وَقَدِ آنَصَرَفَ الَجُلُ بلبّن لِفْحَيْهِ فلا يَطْعَمُ. وتو 
السَّاعَةُ وَهُوَ بلط حوّضه فلا يَنْقِي فيه . 

وَلَتَقُومَنّ السَّاعَهُ وَقَدْ رَفَعَ لَه إلى فيه فلا يَطْعَمُهَا) . 

[طرفه في: ۸۵]. 


فتتان عظیمتان) أي طائفتان عظيمتان من المسلمين» هما طائفةٌ (عليٌ) وطائفة 
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ج ا يعد سے ر 


(دعوتهما واحدة) أي کل من الطائفتین مسلم يدّعى أن الحنّ معه. وقد حدث 
كما أخبر في (وقعة الجمل) . 

(ییمث دجالون) أي يظهر کذابون مفترون. قريبٌ من ثلاثين شخصاء كل واحدٍ 
منهم يزعم أنه نبي » من 25 خاتم النبيّين» لا نبىّ بعده. 

(یقبض العلم) أي يُرفع العلمُء ويفشو الجهل» وذلك بموت العلماء الربنیین . 

(یتقارب الرّمان) أي تمر الأيام سراعاًء وئنزغ بركةٌ الزمان» فتصبحْ السَّنَةُ كشهرء 
والشهرٌ کأسبوع. والاسبوغ کیوم» وهكذا تنقضي السنونٌ والأيام» مرور رز الكرامء فلا فلا 
يشعر الإنسان» إلا وال فد انتهت» وهذا نلمسه في عصرنا وزماننا. 


(وتظهر الفتن) أي تکثر :المدن وتتشعًّب» فتنةٌ الل وفتنةٌ النساء» وفتنة المال» 
وفتنةٌ الأهواءء وفتنة الحزبيّة» والعصبيّة الجاهلية العمیاء» إلخ. 

(ویکثر الهزج) الهرج : القتل › وقد جاء تفسیره في الحدیث نفسه : (ويكثر الهرج 
- وهو القتل -). 

(فیفیض) أي یکثر المال كثرةٌ فاحشة» حتی یصبح الحفاةٌ الرعا یملکون 
الملایین» بل البلایین من المال» كما پشاهد في الخلیج العربيٌ» وفي البلدان 
الأمريكية» والأوربية. 

(یهم رت المال) أي یُدخل إلى قلب الغني» الذي يملك الثَّروةَ العظيمة. الهم 
والحزن» من سیقبل عطاءه وانفاقه؟ 

(لا أرب ني به) أي لا حاجة لي بالمال» فعندي منه الکثیر» ویرفض أن يأخذ 
من أحد صدقته» أو زكاة ماله . 

(يتطاولون في البناء) أي يبنون البنايات العالية الشامخة» المسمّاة فى زماننا 
بناطحات السحاب . 

(ب. تنس أي حلیب ناقته» القريية العهد بالولادة الغزيرة اللي 

(:۷ بطء.+) أي فلا یشربه من هول الأمر الذي یداهمه. 

( نشد تس ی أى صله بالطين» ويسوّي آطرافه لیجمع فيه الما ويسقي 
الأنعام» فلا يسقيها. 

(رفع أكلت) أي يرفع اللٌّقمة إلى فمه. فلا يستطيع ابتلاعَهاء من شدَةٍ هل 
الموقف. 


هذا الحديث الشريف» من أحاديث الفتن» التي أخبر عنها الرسول تد ٠‏ وقع 
كثيرٌ منهاء وسيقع بعضها الآخرء لأن الذي أخبر عنها هو الذي ینزل عليه الوحي من 
السماء؛ صاحبٌ المعجزات الغيبيّة» وهذه أمورٌ غيبيّة یستحیل أن يعرفها کک إل 
أن تكون بوحي ال على من بختارهم الله من البشر ۶ عتلم میب فلا بظهر عل نب 
ع :١‏ امن أرتضَئ من رسُولٍ ۲ * [الجن: ۲۷] وهذه الأشراط أي العلامات التي كا سین 
زول الله ٠:‏ » (صاحت المعجزات) الباهرة» هي مجموعة 2 أحاديث نبويّة في علامات 
الساعة أي القيامة» ذكرها الإمام البخاري هناء مجتمعة متتالية» وساقها في حدیث 
واحد» وأصلها أحاديث متفرقة» وهي کالاتي : 

الأول : القتال الذي حدث بين «معاویة» واعلي» رضي الله عنهما . 

الثاني : ظهور ثلائین دجالاً كاب کل منهم يزعم أنه رسول ال 

الثالث : رفع العلم بموت العلماء. 

الرابع : كثرة الزلازل آخر الزمان . 

الخامس : تقاربٌ الأيام بحيث تصبح السنة کشهر والشهر كأسبوع» وهكذا 
تذهب بركة العمر . 

لسادس : كثرة الفتن . 

نسابع کثرة الهرج والقتل . 

الثام: : كثرةٌ المال حتی لا یوجد من یقبل الصدقة. 

الناسع . تطاول الناس في البنیان . 

العاشر : تمنّي المؤمن أن یکون مکان صاحب القبر من كثرة الفتن . 

عدادي سب طلوع الشمس من مغربها. 

بت مجيء الساعة بت كما قال سبحانه: ٠‏ كفت في تون ولا لا 
ایگ إلا مت [الاعراف: ۰۲۱۸۷ 

هذه العلامات وردث في أحاديثٌ متفرقة. في (البخاري» ومسلمء وكتب السنن) 
کل علامة منها في حدیث مستقل» وجمعها الإمام البخاري هنا في حديث واحد» 
وهي اثنتا عشرة علامة» كلها تشیر إلى الأحداث العظیمة التي ستحصل بین يدي 
الساعة» ومن آخرها فتنة (المسيح الدجال) أعاذنا الله من شر الفتن» ما ظهر منها وما 


بطن » ركبا ی E‏ على صدق نبوّة خاتم المرسلين ٠‏ حيث آخبر 
عنهاء والكثيرُ منها وقع وحصل. كما نطق بها الصادق الأمين 8 وما يق عن اوكا × نهر 
لا وخ بوک * [النجم : ۳ 4]. 

۲ - انظر شرح الحدیث رقم ۱۸۸۲. 

۳ - [طرفه في : ۰]۳۰۵۷ تقدم شرخه. 

۵۶ - [طرفه في: ۱۸۸۱ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۰]۱۸۷۹ تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۱۸۷۹ تقذم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۳۰۵۷ تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۰]۳44۰ تقذم شرخه. 

۹ - [طرفه في : ۰1۸۳۲ تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۳۵۰ تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۷4۰۸ تقذم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰۱۸۸۲ تقدم شرخه. 

۳ - [طرفه في : ۰۱۸۸۰ تقدم شرخه. 

۶ - [طرفه في : ۰۱۸۸۱ تقدم شرخه. 

۵ - [طرفه في : ۰]۳۳4 تقدم شرحه. 

٢‏ - [طرفه في : ۰]۳۳۷ تقدم شرخه. 
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۷۰ - [طرفه في : »]۲۹٥۷‏ تقدم شرحه. 
۸ - [طرفه في : ۰1۸۹۳ تقدم شرحه. 
۹ - [طرفه في : ۰]۳۵۰۰ تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في: ۰۲۳۵۰۱ تقدم شرحه. 


۱ - [طرفه في: ۰]۷۳ تقذم شرحه. 


(استمعوا ES‏ وان آنشنمل علي عَبْدَ حبش کان ا زَبيَةً) . 


[طرفه في : ۳ 


لا تستقيم أمور الو بجع شار رايا على حياتهم؛ الور 
حكومة ودولت إذاً فلا بد أن يكون في الأمة خلیفت أو سلطانء أو حاکم؛ حتى 
يكون في البلاد من واستقرارء وحتّی يسود حكمٌ العدل بين آفراد الامت وقد 
آمر عون ت بالسمع والطاعة للإمام لدم العادل» حتى ولو كان عبداً تیاه 
ولو كان شعر رأسه كالزبيب الأسودء وتشبيهه بي بالزبيبة» فيه تمثيل لعدم الاعتداد 
الم ا الوس راتما الغيرةٌ عند الله بالدين وَالخُلّي الکریم» وضلا 
القائدِ والحاکم» یکون بالئّزاهة والطهارةء واقامة العدل بين الناس» فطاعته واجبة على 
0 

والمقصود بالحديث الشريف: التأکیذ على وجوب طاعة الامام» ولكنْ بشرط أن 
يكوك الظاعه قينا + يُرضي الله عر وجل» فإذا أمر بمعصيةء فلا سم له ولا طاعة. 


ما 4 تستفاد من الحديث 


الأول: فيه وجوب طاعة الامام في مرضاة الله تعالى . 

الثاني : وفيه الصبرُ على ما يقع من الأميرء مما يكرهه الإنسانُ» وعدم الخروج 
عن الطاعة . 

الثالث : وفيه الوعیذ على مفارقة الجماعة» للحديث الشريف: (السَّمعْ والطاعةٌ 
على المرء المسلم» فيما أحبّ أو كره» ما لم يُؤمر بمعصية. فإذا آمر بمعصية. فلا 
سمع ولا طاعة) أخرجه البخاري . 


وفي الحديث أيضاً: (من رأى فق آمیره شيقاً» فكرهه فلیصبر > فانه ليس آحد 
يقارف الجماعة ا فيموت » ِل مات ميتة جاهلية) رواه البخاري 


قصة غريية وعجدية 


روي آنْ النبي و3 آرسل سريّة للجهاد في سبيل اللَّه وأمّر عليهم رجلاً من 
م وأمر E TT E‏ 
لي خطباه 0 ا أوقدوا فيه التا a‏ فقال : اقتحموها 
وادخلوا فيها 

نهم بعضهم بالدخول فيهاء امتثالاً للأمرء وتوقف بعضهم متعجُبين من هذا 
الكلام» فقالوا: نحن إنما انا النبی كف ودخلنا في الاسلام فراراً من النار» فكيف 
تله 

ثم سكن غضب الأميرء وطفئت النَارُ» فلمّا رجعوا إلى المدينةء أخبروا 
النبيّ 5 بما فغل فیهم الامین فقال 25 : (لو دَخَلوا فیها ما خرجوا منها بدا انا 
الطاعة فى المعروف) . 

وأصل هذه القصتف حديث رواه البخاري فى صحيحه . 

۳ -[طرفه في: ۷۰۵۳]) تقدم شرحه. 

۶ - [طرفه في : ۰]۲۹۵۵ تقدّم شرخه. 

E »]٤۳٤١ : -[طرفه فی‎ 75 

۲ - [طرفه فى: ل و 

۷-۷ -[طرفه فی : 7ل تقدم شرخه. 
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7 باب (مَا یکره من الحزص علی الامازة) 


۸ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عله عن الب اة أنه قال : (إِنَكمْ سیون 
علی الْإمَارَة» وَسَتَكُونُ امه ماقم فَبِعُمَ المُرْضِعَة وَبنْسَتٍ الْقَاطِمَهُ) . 


(تخرضون على الامارة) أي تسم سلطة الحُكمء وهي قسمان EE‏ عظمی) 
وهي الخلافة» (وولاية صتغرى) وهی ي : الولاية على البلدة» وتشمل :سائر آمور الولایة: 


(نغم المُرْضعةً) أي نعم ما فيها من تُمْعء وبئسٌ ما فيها من خطر وضرر. 


e 


كه الحديث الشريف: نم المُرْضِعَةُ وبفْسّت القاطمة) تشبيه وتمثيل 
بديع » أي ز نِعْمَ لها وبس آخْرُهاء شبّه الولاية بغنيمة فيها نفع كبيرء لأنّ معها 
د والندافك الي وا موه ولكنّ آخرها وبيل» فيه القتل؛ ا 
والمسؤولية ال کته يوم الحساب والجزاء» فأولها نعمة وهناء. وآخرها نقمة وله 

وفي رواية للطبراني بسند صحیح : (أَوَّنُها مکی و نها فاعم ونالقيا ۵ غذات 
یوم القیامة) انظر شرح السنة للبغوي ص 0۷. 

أقول : كم رأينا من رئيس دولةء أو حاكم ولایق كان يرب على كرسي الخکم» 


يأمرُ وينهى» ثم أصبح في غياهب السْجنِ ؛ أو معلْقاً على آعواد المشنقة لأنه ظلّم 
وتطش» > فكانت عاقبته وخيمة. هذا في الدنياء قبل الحساب في الآخرة. 


ما ُستفاد من الحديث 


الأول: فيه كراهيةٌ الحرص على طلب الإمارة» لما فيها من المسؤولية العظمی؛ 
وعظم التبعة . 


۳۰ الشرح المُيسَّر لصحیح البخاري 020 
a e EE IE ES E E‏ 
۲ الثاني : وفيه أن من حَرّص على الولاية» کل إلى نفسه نهلك. ٠‏ ومن ألزم بها 
أعِينَ عليهاء ؛ وَسَّدّد الله خطواته!! 


ويشهد له حديث (عبد الرحمن بن سَمّرة) أن النبي ت <:.: قال له: 
ربا ید ال ی اسان الإمارة» فان آعطیتها عن مسألة - أي رغبة وإلحاح - 


000 وان أعطيتها عن غير مسألقف آعنت علیها) آخرجه البخاري. 


۷۲ - [طرفه في : 5ل تقذم شرحه. 


02057 باب (من اسْتزْعاه الله رعيَة فلم بنصخها) 


Gg VN3‏ ا 


ا 


[طرفه في : ۷۱۵۱]. 


شرح الألفاظ 


(استزعاه) آي اعد ام على أمة» وجعله والی وحاكماً عليها. 

کک e e‏ ويتعهد أمرهاء ویقدم لها النْصح. أو 

(زاكيخة تم آي 8 الجنة. ولم يشم رائحتهاء وهي (كنايةٌ لطيفة) عن 
حرمانه من دخول دار النعيم . 


أصلٌ هذا الحدیث الشریف» كما هو في البخاري» أن «عبَیّد بن زیاد» - وکان 


أميزاً للبصرة ة في خلافة معاوية - عاد الصَّحَابِيَ ١مَعْقِلَ‏ بن يَسَار؛ في مرضه الذي مات 
فيه» فقال له معقل : : اني محدئك حدیثا سمعئه من رسول الله جذ سمعت النبي ب 
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يقول: (مَا من عَبْدٍ اسْتَرْعَاه ال رَعِيَهَ فلم + يُجِطها بِنصِيحَةٍ» إلا لَمْ جذ رَائْحَةَ الجَنَةِ) . 


ما بستفاد من الحديث 


فيه أن الوالي والحاکم» إذا لم يرع شوون الأمة E‏ لها والعدل بينهاء 1 
حرم الله عليه نعيمَ الجنّة > لأنه خان الأمانة» وغش الأمق ون كد هذا المعنى» 
الحديثٌ الآتى ذکره: 


7 با (الوالي الذي بغش الرَّعيّة) 


o‏ - عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ ینار زضي الله عَندُه أنه سمع زشول أله ك 
یقول : : (مَا من وال يَلِي رَعِيّةَ من المْلمین ماش ام إلا حرم 


الله عله الجَنّة) . 


[طرفه في : ۷۱۵۰]. 


هذا وعيدٌ شديد لأئمة الجَورء وخکام السَّوْءء ممن ضيّعوا شعوبهم› فلم 
ينصحوا لهمء ولم يعدلوا بينهم» بل استأئروا بالمغانم والمكاسبء فخائوا الأمانة التي 
استرعاهم الله عليهاء فهؤلاء ينالون أشدّ الخزي والندامة يوم القيامة» لأنهم يُطَالّبون 
بمظالم العبادء ویخرمون من دخول الجنة. 

وإذا كان ظلم واحدٍ من الرعية يستوجبُ غضب الله وعقوي ٍ فكيف بمن ظَلَّم 
أمةَ عظيمة من المسلمين» فأعملَ فيهم البطش والتنكيل؟ لا شك أن جریمته فادحة 


الأول : فيه وجوبُ صح الحاكم للرعية» والعدل ب بين الناس » والإحسانٍ في معاملتهم . 


۳۲ الشرح المیسر لصحیح البخارى 022 
لس سس تس سس رش رورت ری و و 


الثاني : وفیه التحذیر من خداع المسلمین؛ وغشهم. والاضرار بهم. 
وفیه الوعید الشدید لمن خان الامانة “لا عونا لَه والرسول وتخونوا اميك وأ 


من * [الانفال: ۲۷]. 


7 باب (من شاق الرَعبَةَ شَقّ الله علیه) 


ل اس اه قال: سَمغت رَسُولٍ 
ل قَال: : وَمَنْ يُشَاقِق يَشْقّقِ أَللّهُ عَلَيْهِ یوم 
الْقيَامَة) . 


۳ 


فَقَالُوا : أَوْصنًا . فقَال: إن اوه وه الإنْسَانِ بَطَنْهُ!! فْمَنِ أَسْيَطَاعَ أَنْ 
لا يأكلَ لا طَیی ٠‏ فَلْيَمْعَلُ وَمَنِ أَسْتَطَاعَ أن لا يُحَالَ بيه وَبَيْنَ الجَئّة» بیلء كف 
ِنْ دم أَهْرَقَهُ مَليَفْعلُ) . 


[طرفه فی٠‏ : 1644۹[ 


(من سمع) آي عبل عملاً للسمعة والشهرة» ولم یقصذ بعمله وجه الله تعالی» 
فان الله یفضحه يوم القيامقف على رژوس الاشهاد . 

(ومن شاق) أي ومن شق على المسلمين. + بتكليفهم ما فيه ضررٌ ومشقة عليهم. 
أذاقه الله آنواع المشْقّة والبلای 0 القیامف فان الجزاء من جنس العمل . 

(يُنْتن بَطنه) ال : الرائضة الکريهت أي أول ما تظهر منه الروائحٌ الكريهة عند 
الموت» و حم تيم ابرم الماكل اللذیذت فتنه فتنمجر فتنفجر البطنٌ» > عن هذه 
القذاراتِ والنجاسات. التي تتقذَّرُ منها النفسٌ . 

(يأكل طيب) أي طعاماً حلالاً؛ من كسب طیّب. ۰ فلیفعل ۰ لأن المال الحرام 


نهایته وخيمة . 
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(دم آغرقه) أي من استطاع أن لا يُهرق دم مسلم بط وی كان فلا - بمقدار 
ملء ء کف فليفعل» > لأن إراقة دم المسلمء 4 و وق ال تیان و بين دخوله الجنة . 


أصلُ هذا الحدیث؛ كما في رواية الجامع الصحیح. أنَّ (طریف بن مُجَالد) شهد 
صَفْوَانَ بن مُحَرّز وأصحابّه» وجندْب بنْ عبد الله يوصيهم ‏ وذلك رَمَنَ فتنة ابن الزبير 
رضي الله عنه » فقالوا له: O‏ 
لهم: سمعت رسول الله > يقول: (مَنْ سَمّع سَمّعَ اللَهُ به یوم القَيامَة . . .) وذکر 
العديف: 

ومعنى الحديث الشریف: أنَّ من أراد بعملهء الرياة والسمعة. قَضَّحه ال يوم 
القيامة على رؤوس الأشهادء وشهّر به أنه مُرَاءِ منافق» وكان جزاژه من جنس العمل» 
الجر ولا رو تعيض ند وی فلن تسام موفانيم هنا نت 
علیهم > عاملّهُ اللّه بالشدَّة والمشقّة» وسدّ في وجهه أبواتَ الرحمة» حتى لا يرى له 
ا سيا + كل عله اجار 

وکان في ضمن نصائحه ووصایاه آن قال لهم: آول ما یس من الانسان بعد 
موتهء بطْه التي جمم فیها اللذائذ؛ والحلال والحرام» فتظهر من بطنه الروانخ 
الكريهة» فلیمتبر العاقل ولا يُدْخِلْ إلى بطنه المال الحرام» لأن كل لحم نَبَتَ من 
الشخت - أي الحرام - فالتَارٌ أولى به» كما ورد في الصحيحء ومن أحبّ دخول 
الجنة» فليجتنبٍ إراقة دم المسلم ولو كان ذلك قليلاً؛ لاو سفك دم المسلم؛ يحرم 
عليه دخول جنّة النعیم . 


ما تستفاد من الحديث 


الأول : فيه التحذيرُ من القول القبيح في المؤمنين» e‏ 

الثاني : وفیه لزوم جماعة المسلمین» وترك مخالفتهی 4 ان من شد تنوه شد 
إلى النار. 

الثالث : وفيه النهي عن إدخال المشقة على المسلمين» و يم ا 
في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عي قال : (اللهمّ من ولي من أمرٍ أمتي 
شین فَشَقَّ عليه فاشقْق عليه) آخرجه مسلم. 


4 ۲ الشرح الميسّر لصحيح البخارى 624 
ج یتحار سا س سس سح 


۳ - [طرفه في : ۰]۳۱۸۸ تقدم شرحه. 
۶ - [طرفه في: ۰]۱۲۵۲ نقدم شرحه. 
۵ انظر شرحه من خلال النص. 

5 - [طرفه في : ۰]۲۲۲۱ تقدم شرخه. 
۲۷ - [طرفه في : ۰1۲۲۱۱ نقدم شرخه. 


CNR? 
® 


a 93 0‏ ا و ےھ ا 
1 باب (هل يَقضي القاضي أو يُفتي وَهْوَ غضبان)؟ 


Y1I9A‏ ل و ا ره 


ر 0 وَهُوّ عَضْبَانُ). 


شرح الألفاظ 


(آبو بكر اسمه (تَفَيْعٌ بن الحَارثِ التَّقَفِي) من أصحاب النبيّ < المشهور 
بعلمه» وتقواه. 


(لا بقضين) أي لا يحكم حاكمٌ بين أحدٍ من الناس» وهو في حالة غضب. 


تا سول تن أن يقضيّ القاضي بين اثنين وهو غضبان وسببٌ هذا النهي 
عن القضاء حالة الغضب. > هو ما یحصل بسببه من التخگر؛ الذي به یختل ال 
فيقضي بغیر الحقّ» اماب للإنسان الاضطراب الفکری فلا يُؤْمَنُ عليه 
حالة غضبهء ST‏ 


وهذا آمر مت متفق عليه بين الفقهاء. وقد قاسوا علیه: الجوع والعطشء و 
النُعاس» وإذا كان حاقتاًء أو حَاقباًء يحتاج إلى التبول؛ ففي مثل هذه الحالات 9 
الفکر والنظن > وكذلك يُمْنع من القضاء ء بين المتخاصمین. > كيلا يكون حكمة وقضاؤه 
مضطرياً. غير صائب. والله أعلم . 


ما د تستفاد من الحديث 


فيه تحريمُ القضاء عند الغضب» وكذلك سائر الأسباب» التي تجعل القضاء غير 
سليم» كشدة الجوع» وشدة العطش . 

۷۹ - [طرفه في : ۰]٩۰‏ تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰4۹۰۸ تقدم شرخه. 

۱ [طرفه في : ۰]۲۲۱۱ تقذم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]1۵ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في : ۰۱4۷۳ تقدم شرحه . 

۶ - [طرفه في: ۰]۱4۷۳ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : ۰]4۲۳ تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰]4۲۳ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰]6۲۷۱ تقدم شرحه . 

۸ [طرفه في : ۰۵۲۷۰ تقدم شرحه . 

۹ - [طرفه في : ۰]۲4۵۸ تقدم شرحه . 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۱۰۰ تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۲۰۳۵ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰۱ ۰]۲۲ تقدم شرخه . 

۲۳ - [طرفه في : ۰]۳۰۲ تقدم شرحه. 

۶ - [طرفه في : ۰]۹۲۵ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : ۰]1٩۲‏ تقدم شرخه في الحدیث رقم 1۹۳. 

۲ - [طرفه في : ۳۳-۷ تقدم شرحه . 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۳۰۸ تقدم شرحه. 

۸ - تقدم شرح معناه في الحدیث رقم 4۹۳ ۳. 

۹ - [طرفه في : ۰]۳۶۹۶ تقذم شرحه . 

۰ - [طرفه في : ۰]۲۲۱۱ تقدم شرخه. 

۱ - [طرفه في : ۰]۲6۵۸ تقدم شرخه. 

۲ - [طرفه في : ۰]۲۰۵۳ تقدم شرحه. 

۲۳ - [طرفه في : ۰]۲۳۵۲ تقدم شرحه. 

۵۶ - [طرفه في : ۰]۲۳۵۷ تقدم شرحه. 

۵ - [طرفه في : ۰]۲4۵۸ تقدم شرحه. 
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۲ [طرفه في: ۰]۲۱6۱ تقدم شرحه. 
۷ - [طرفه في : ۰]۳۷۳۰ تقدم شرحه. 
۸ - [طرفه في : 0175451 تقدم شرحه . 
۹ - [طرفه في : ۰]1۳۳۹ تقدم شرحه . 
۰ - [طرفه في: ۰]7۸6 تقدم شرحه. 
۲۱ [طرفه في: ۰]۲۸۰۷ تقدم شرحه. 


N ° 
(١ سدح‎ 


0-3 ل - 


0 باب (كتابة القاضي) 


إلى أهل خيبرء مان يدوا صاحبكم» ولمّا أن تُؤْذِنُوا بحرب). 
[طرفه فى: ۲۷۰۲]. 


5 
۰ 
0 

0 


شرح الألفاظ 


(تذوا صاحبکم) أي تدفعوا ديه القتيل. 
(تؤذنوا بحرب) أي تُعلموا من جهتنا بقتالكم . 


هذا طرف من حديث» في قصة «حویِصَة» و«مُحَيّصة) ومقتل (عبد الله ن سَهْلِ) 
في خیبر» فقد کتب رسول الله : < إلى أهل خیبر : (إِمّا أن تدفعوا دية القتیل» أو تنعل 
عليكم ار 

واستدل به الفقهاء ء على جواز العمل بكتابة القاضي. إذا كتب لقاض آخر يُعْلمُه 
بما حکم فیه» في آمر المتخاصمین؛ فتکون کتابته معتبرةً وک تفر او ادا میت 
القاضي من ذلك . 


وقال إبراهيم النخعي : كتابٌ القاضي إلى القاضی جائرٌء إذا عرف الکتات» 


627 كتاب الأحكام يفن 


وخائّم القاضي» وقد ساق البخاري عدة روايات» تدل على جواز كتابة القاضي لغيره» 
وأنه لا يحتاج إلى شهود . 

وقال بشو كتابُ الحاكم جائزء إلا في الحدود؛ لأن أمرّ الحدودٍ خطی 
ویحتاج إلى تث تّت» والله آعلم . 

۳ - [طرفه في : ۰]۲۳۱۵ تقدم شرحه . 

۶ - [طرفه في : ۰]۲۳۱6 تقدم شرخه . 

۵۶ - انظر شرحه من خلال النص . 

۲ - [طرفه في : ۰]۷ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : 21975 تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في: ۰1170۱۱ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۱۸] تقدم شرحه. 

VU? 


e‏ رت 


ی با ( كيف یبای الامام النّاس)؟ 


۰ عَنْ عُبَادَة بْنْ الصَّامِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (بَايَعْنا رَسُول الله عة 
ا و سس ك راد کک ا ا و نوم 


[طرفه في : : كهءلا]. 


شر الألفاظ 
(آرة عَلَيْنَا) أي یستآثر السلطانٌ بالمال دوننا؛ ویمنعنا حقّنا. 
(نتازع الأمر) آي ننزع الخکام والامراء من سلطانهم ونخلع منهم البيعة. 


شرخ الحديث 


تقدم هذا الحديث مع شرحه ولكن وردت هنا زيادة لفظة في الحدیث » وهي 
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قوله: (وعلى أن تقول بالحق آینما كنا لا نخاف فى الله لومة لائم) وهذه العبارةٌ تشير 
إلى تقر الجن سر اذه ١‏ قيس بو ملت رو رل فقوت دا ا لَه رک َه 
حًا > [الأحزاب: ۳۹] أي يخافون ربهمء ول افون اخدا إل الله فهؤلاء هم أهل 
الإيمان» والصدق والوفاء. 


ما يُستفاد من الحديث 


دل الحديثُ الشریف على أن المؤمن الصادق في إيمانه» هو الذي يجهر بالحقٌ» 
ولا يبالي أرضي الناس عنه أم سخطواء وإنما يراعي جانت الله وعلی وجوب طاعة 
الحكام في مرضاة الله تعالى . 


۲ [طرفه في : [YAT‏ تقدم شرحه . 


_ باب (البَيعة فیما يَسْتَطِيعْةُ المخلوق) 


۲ ۲ب ع مد آلله بن مه وافية آلله عقيو كال كنا ادا باينا 


رسول الله كي على السفم والطاعق يفول ا فیما َستطم). 


شرح الحدیث 


من صفات هذا النبيّ الكريم» الذي أرسله الله رحمة للعالمين» أنه كان إذا بایعه 
أصحابّة للجهاد» ولغير ذلك من شؤون الحياةء وأخذ منهم البيعة على السمع 
والطاعة» - كما في بيعة الرضوان د كاذ شن قلعت a‏ أن يقول لهم قولوا: 
(فيما استطعنا!!) آ ‏ ( a‏ 9 یذگرهم بآن یقولو 
ال فا نسطیه من ارت( و ا 
وعلا ‏ فاقوا له هما سطع وَأسْمَعُوأ وأطيعوا رآ توا حا کم 4 [التغابن : .]1١‏ 

۳ _ [طرفاه في : ۷/۵ 1-۳۵( انظر شرح الحديث السابق رقم A‏ 
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۰ - [طرفه في : »]٥۷‏ تقدم شرځه. 
۰۵ _ [طرفه في : ۰۲۷۲۰۳ تقدّم شرحه. 
7 [طرفه في : ۰۲۹۲۰ تقدم شرځه . 
۷ [طرفه في : ۰]۱۳۹۲ تقدم شرخه. 
۸ [طرفه في: ۰]۲۹۲۰ تقدم شرخه. 
4 [طرفه في : ۰]۱۸۸۳ تقدم شرحه. 
۰ [طرفه في: »]190٠١‏ تقدذم شرحه. 
۰۱ - [طرفه في : ۱۸۸۳]» تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۲۳۵۸ تقدم شرخه. 
۳ - [طرفه في: ۰]۱۸ تقدم شرحه . 
۶ - [طرفه في: ۰]۲۷۱۳ تقدم شرحه. 
۰۵ - [طرفه في : ۰]۱۳۰۲ تقدم شرخه وانظر الحدیث (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) . 
۲ - [طرفه في : ۰]۱۸۸۳ تقدم شرحه . 
۲۷ - [طرفه في : 0777]» تقدم شرحه . 


1 باب (اسیخلاف خليفة بغد الإمام) 


امايق فتن اه مت فين له یا مان رفي لكر الا 
تستخلت؟ قَالَ: إن آنتخلت ققد انتخلف من هر یر بني (بو بَكْرِ). وا 


أَنْرْكُ فقذ ترك مَنْ هو حر مني «رسول آلله) مق . فأنتوا عَلَيْه فقال: راغب 
وراه ودفت أل تجوت مها قافا لا نی ولا علق ل انسیا اه 
وَمَيّتا) . 


شرخ الألفاظ 


(ألا تنتخلف»؟ أي ألا توصي بالخلافة لأحدٍ من الناس بَعْدَك؟ 
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شرح الحدیث 

لما آصیبِ عمر رضي الله عنه» طعنه (آبو لؤلؤة المجوسي) وهو في الصلات 
وحمل إلى بيته» وهو بَيِّنَ الموت والحياة» دخل عليه الصحابت فقالوا: يا أمير 
النؤمين أل خلت أي ألا توصي بالخلافة لأحدٍ من بعدك؟ فقال لهم رضي الله 
عنه: إِنْ أفعل ذلك» فقد سبقني إليه من هو خير منّي» (أبو بكر) رضي الله عنه» 
وک لک ل جين وال : (يأبى اللُّ والمؤمنون الا آبا بکر)!! فقد أشار إشارة 
خفيّة إلى خلافة (أبي بكر الصذیق) رضي الله عنهء وان آترك تسمية خليفة من بعدي. 
فقد فعل ذلك رسول اللّه جیت حيث لم ينص على خليفة من بعده» فان ات الا 
الیکم لتختاروا. 

۹ - [طرفه في : ۰]۷۲۲۹ انظر شرح الحدیث السابق رقم ۰۷۲۱۸ 

۰ - [طرفه في : ۰]۳۱۵۹ تقدم شرحه. 

۲۱ - انظر شرح الحدیث السابق رقم ۰۷۲۱۸ 


۰ باب (حدیث الخلافة فى قریّش) 


؟* "۷ _ ۷۲۲۲ - عَنْ جابر بْنِ سَمُرَةَ رضي ال له أنه قال : : سَمِعْتٌ اي 


كله يَقُول : (يَكُونُ أَنْنَا عشر آمیرا - فقال كَلمَةٌ لم أَسْمَغْها!! - فَقَال: أبيء یه قال 


كُلْهُمْ من قُرَيْش). 


هذا الحدیث یشیر إلى الفتن» التی ستحدث بعد الخلافة الراشد:» فقد ظلّت 
الامة الاسلامی قویَةٌ متينة» في عصر الخلفاء الراشدین» ثم صبحت مُلْكاً عَضوضاً 
یتداوله صحاب الرغبة» للوصول إلى الملك والسلطان. 


ویدل على هذا المعنی ما آخرجه أصحابٌ السنن بسند صحیح: (الخلافة بعدي 
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الوراثة. وکل هؤلاء الولاة من قريش› , وهم an‏ 


قال الحافظ ابن حجر: يمكن أن يكون المراد و اتنا شر سیر ۱) أي في 
عرّة الخلافةء وقوة الإسلام» واستقامة آموره ویویده قوله في بعض طرق الحديث : 


(کلهم تجتمع عليه الأمة) وهذا قد وجد فيمن اجتمع عليه الناس» إلى أن اضطرب مر 
(بني أمية) ووقعت بینهم الفتنةء زمن (الولید بن یزید) ودامت بینهم الفقية». الی آن 
قامت دولة العباسیّین» فاستأصلوا أمرهم. اه فتح الباري ۲۱۲/۱۳ وذكر آقوالا 
آخری عن معنی الحدیث . 


ما ستفاد من الحدیث 


في هذا الحديث : دلالةٌ على مدة الخلافة الر اشدة الل مب ی درام 
مدة ثلاثين سنة» ثم تكون مُلْكاً عضوضاًء كليم ا ا E‏ 
يبقى ا غیت غا حتی يأتي عصر الانقلابات» والدکتاتوریات» ویصبح 
السلطان بين حُثالةٍ من القوم»ِ كما قال عليه الصلاة والسلاء فى مایت الساعة : (وأن 
يكون سید القو م أَرْذلْهم واا تل اخ هذه الأمة أوَلَها) الحديث» كمافى سنن 
الترمذي . 


تنبيه هام 


a 
۰ 
۰ 
0 


حذر الرسول بي من الخروج على الخکام ما داموا يقيمون شعائر الدین 
ويصلون مع المسلمين» ففي صحيح مسلم: (یکون عليكم آمرا تعرفون وتُتكرون» 

تمس ار وش ری ون کره فقد سَلِمء ولكنْ من رَضِيَ وتاب قالوا: 
يا رسول, للّه: آفلا نقتلهم؟ قال: لاء ما صلوا. لاء ما صَلوا) آخرجه مسلمء أي ما 
داموا يصلُون فيكم . 

ومعنى : (فمن آنکر فقد بری) أي من أنكر بلسانه» فقد برئ من المسؤولية» 
ومن كره بقلبه فقد سَلِمء ولكنْ من رضي بما يفعلون. فهذا الذي عرّض نفسه 
للهلكة . 

۶ [طرفه في : 155]ء تقدم شرحه. 

۵۹ [طرفه في : ۰]۲۷۵۷ تقدم شرخه. 


۱ 


0 


۳ 
n 
مو‎ 


635 كتاب التمني o‏ 


4 باث (ما جاء فى تمنی الشهادة) 


عن آبي هوت ة تضق :الله عله آنه قال: سمغث رسول اللو 
َو کک تزا ان رجالا کون آن ا بدي ؛ وا أَجِدُ 


؛ أي لزي سين م آخبا نم أت ثم 
منز ثم آخیا EE‏ 


[طرفه في : ۳1 


شرح الألفاظ 


3 
۰ 
0 
م 

14 


و 


(التمني) : اراد حصول الشيء: والرغبة في نيله» قال تعالى: * فتمنواً ألْمَوتَ إن 
گنت صرق ؛ [الجمعة: 5]. 


شرح الحديث 


هذ یی اة تم العومع ا ميق بالله ولا براه هی 
الموت» أن تمي نعيم الدنياء أما تمنی الموت لنیل الشهادة» ونصر الا سلام واعلاء 
كآنه كلك اه مهرد + ماو 

والتمئی منه ما يكون محموداً. ومنه ما يكون مذموماً» كما تمئّى بعض الجُهّال 


ملك قارون فقالوا: 8 یت لتا نر ما أو قوذ کم آذو حَفدٍ عظيم 4 + [التصص : ۷۹] 
أي يا ليت لنا مثل هذا الجاه والغنی» الذي أعطیه قارون!! 


فالرسولْ الكريم» عليه أفضل الصلاة والتسلیم. پشبم: بأنه لولا رجالٌ بحبون 
أن يجاهدوا في سبيل اللهء زو الله عي 4 رک یحملهم علیه 
ويشق عليهم أن يتركوا رسول الله جي يجاهد بنفسه دونهم - وكان ي يترك الخروج 
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لبعض الغزوات من آجلهم - فقد تمئّى المصطفی الحبیب = (آن يُقْتل في سبیل الله 
ثم يُحييه الله تعالی؛ فيغزو حتى یقَّل» ثم يُحييه مرة ثالثة» ویّقتل في سبیل اللَّه) . 


الأول: فيه بیان ما أعدٌ النّه للشهيد من الثواب والأجر الکبیر وييانٌ فضل 
الجهاد في سبيل الله. 

الثاني : وفيه أن أحداً من أهل الجنة لا يحبُ أن يرجع إلى الدنياء ولو كان له 
جميعُ ما في الأرض» إلا المجاهد في سبيل الله . 

الثالث : وفيه أن المجاهد لِمَا يرى من عظم الأجرء يتمنى الموت والحياة مراتٍ 
عديدة» كما ورد في الحديث. الذي رواه البخاري ومسلمء » (ما Sas‏ 

يحب أن یرجم إلى الدنیا؛ وله ما على الأرض من شيء. إلا الشهید يتمنى أن يرجع 
إلى الدنا. فقتل عشر مرات» لما یزی من فضل الشهادة) رواهالبخاري ومسلم. 

۲ - [طرفه في : ۰]۳7 تقدم شرحه. 


۲ ۳ ۲ ۱ اي 
VTA‏ - [طرفه في : ۳۱۳۸2۹( تقدم شرحه . ده 
ت 
۰ - [طرفه في : ۰]۲۹6 تقدم شرحه. = 
5 17 ار ح MARE ١‏ | 
VI‏ [طرفه في : «[\oo¥‏ تقدم شرحه . 0 
٩۳‏ 


- [طرفه في: ۰1۲۸۸۵ تقذم شرحه. 
۲ - [طرفه في: ۰۵۰۲7 تقدم شرحه. 


2 


2۳ 


عَنْ أَنّس بن مالك رضي له عَنْهُ أنه قال: (لَوْلَا ني سَمِعْتٌ الب 


يل يَقُولُ: «لا نیمرا المَوْتَء لَتَمَئَيْتُ)!! . 
[طرفه في : .]5571١‏ 


637 کتاب التمني 1۳۷ 


وردت أحاديثٌ عدیده» تنهى المؤمنَ عن تمنّي الموت» تسيب ضر رل به ) أو 
مصيبة وقعث عليه منها ما رواه البخاري: : (لا یتمنی آحدکم الموث لضرٌ نزل به ما 
محسناً فلعلّه پزداف ولمّا مسيئاً فلعله یستختث) اف یتوب ویعتذر . 


أا أن رضي الله عنه. فقد أظلمث في وجهه الدنياء بعد وفاة رسول الله ب 
SASS NS‏ 
وجل» أن يعجُل مَوْتي لألحق بحبيبي محمد ت::!! 

قال النووي: في الحديث التصريح بكراهة تمنّي الموت لضّرٌ نزل به» من 
فاقة أو محنة بعدی ونحوه من مشاق الدنياء فأمًا إذا خاف ضرراًء أو فتنةٌ في دينه 
فلا كراهة فيه» لدلالة الحدیث» وقد فعله خلائق من السلف. ۱ 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وحكمة النهي عن ذلك أن في طلب 
او بل رو نوع اعتراض على حُكم الله ای ومراغمة للقدر»ء وان 
كانت الآجال لا تزيد ولا تنقص؛ وتمني الموت لا يُؤئّر في زيادتها ولا تقصها؛ 
ولکنه آمر مغيّب . اه . ۲ 5 


۲ - [طرفه في : ۰۵1۱۷۲ تقدم شرخه. 


/ 


» 


تس 


۰ عَنْ آبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ أذ سول له مه ال : (ا يَتَمَنَّى 
أَحَدْكُمُْ المَوْتَء اما مُحْسِناء فَلْعَلّهُ یزاف وَإِمّا مییتا فلعلّهُ يَمْتَعْتِتُ). 


[طرفه في: ۰.۲۳۹ 


(سسب) أي يسترضي الله بالتوبة والاستغفار» ومعنی الاستعتاب: طلث إزالة 
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العتاب» قال تعالی : ظ وان توا قماهم من المع # [فصلت: ۲6] أي وان بطلبوا 


ارضاء ربهم» فما هم من المرضیین» والمقبول اعتذازهم» فقد مضت الدنياء فلم يعد 
هناك عتات» ولا متاب . 


ينهى الرسول عي المؤمنّ» أن يشتهي الموت ویطلبه» بسبب ضَرّر لحق به أو 


مصيبة أصابتهء فإنه إن كان محسناًء ازدَادَ إحساناًء بفعل الخير والطاعات» وإن كان 
مسيئاً » لاه یت ری بالتوبة والاستغفار» قبل الوفاة. 


ما يستفاد من الحديث 


فيه النهي عن تمئي الموت فإنه يقطع عمل الإنسان الصالح» ولا يترك فُسحة 
لتدارك اه بالتوبة والانابة الی ”الله . وفيه أنه مهما وقع المؤمن في شدَةِ وكرب» 
فعليه أن یصیر» ی ای نا ولا يدعو على نفسه بالهلاك والموت. 

۳ - [طرفه في : ۰]۲۸۳۲ تقدم شرخه . 

۷ - [طرفه في : ۰]۲۸۱۸ تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في: ۰]۵۳۱۰ تقدم شرحه. 

۹ - [طرفه في : ۰]۵۷۱ تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰۲۸۸۷ تقدم شرحه . 

۱ - [طرفه في : ۰۱۹۲۱ تقدم شرخه . 

۲ - [طرفه في : ۰]۱۹7۵ تقدم شرحه. 

۳ - [طرفه في: ۰۲۱۲۲ تقدم شرحه. 

. [طرفه في : ۰]۳۷۷۹ تقدم شرحه‎ - ٤ 

۵ - [طرفه في : ۰]1۳۳۰ تقدم شرحه. 

۲ _ [طرفه في : ۰۲1۲۸ تقدم شرحه . 

۷ - [طرفه في: ۰۲1۲۱ تقدم شرحه. 

۸ - [طرفه في: ۰]1۱۷ تقذم شرخه. 


۹ - [طرفه في : ۰]40۱ تقدم شرحه. 
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۰ - [طرفه في : 
۲ - [طرفه في : 
۲ - [طرفه في : 
۳ - [طرفه فى : 
ری 
۶ - [طرفه فى : 
۰ - [طرفه في: 
۷ - [طرفه في : 
۶۸ - [طرفه في : 
۹ _ [طرفه فى : 
۰ - [طرفه فی + 
۱ - [طرفه فى : 
۲ - [طرفه في : 
۳ - [طرفه فی : 
طرف 
۵ - [طرفه فی : 
۷۷۲ - [طرفه فى : 
۷ - [طرفه في: 


کتاب التمني 
۲ تقدم شرحه . 


۳3 تقدم شرخه . 


۵5 تقدم شرحه . 
۵ تقدم شرحه . 


۶ تقدم شرحه . 


۹ تقدم شرحه . 


۰ تقدم شرحه . 
۵ تقدم شرحه . 
۶ تقدم شرحه . 
۵ تقدم شرحه . 
۲ تقدم شرحه . 


۶ تقدم شرحه . 


6 تقدم شرحه . 


55 تقدم شرحه . 


۶ تقدم شرخه. 


۳ تقدم شرخه . 


5:۳1 تقدم شرحه . 


۳۹ 


00156 باب (الاقْداءِ بستن سید المزسلین کلف 


۸ - [طرفه في: »]٤٥‏ تقدم شرحه. 
۵۹ - [طرفه في : ۰]۷۲۱۹ تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۷۵ تقذم شرخه. 
۱ - [طرفه في : ۰]۷۱۱۲ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في: ۰]۷۲۰۳ تقدم شرحه. 
۳ - [طرفه في : ۰۲۹۷۷ تقدم شرخه. 
۶ - [طرفه في : ۰]4۹۸۱ تقدم شرحه. 
۵ - [طرفه في : ۰]۱۵۹۶ تقدم شرخه. انظر الحدیث > ۲۳۳. 
٩‏ - [طرفه في : ۰]16۹۷ تقدم شرحه. 
۷ - [طرفه في : ۰]1۰۹۸ تقدم شرخه. 
۸ - [طرفه في : ۰]۲۳۱۵ تقدم شرحه. 
۹ - [طرفه في : ۰]۲۳۱ تقدم شرخه. 


75 - عَنْ أبن هر زضی الله ع أن رَسُولَ الله كا عليه كال : كل امي 


sS‏ ا ا HE ls‏ مَنْ أَطَاعَنِي 


شرح الحديث 


هذا الحديثٌ الشريف» بشارةً عظيمة للأمة المحمديةء من سیّد الأنبياء 
والمرسلین ی » فقد بر عليه أفضل الصلاة والتسليمء أمَنّه بأنهم جمیعاً يدخلون 
الجنة. الا من أبى» أي امتنع ورفضٌ دخولها!! 

0 تعحب الصحابةً من هذا الم 9 تُفتح له أبوابُ الجنة ويأبى دخولها!؟ 


.5 الشرح المیسر لصحیح البخاري 644 


لذلك سألوا الرسول 5 تخةٍ فقالوا: ومن يأبى يا رسول اللّه؟ فأعطاهم 5ف يذ قاعدةً صريحة 
یف يدركها کل عاقل فقال لهم: 

(من آطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد آبی)! وهذا من الأسلوب الحكيمء 

فى الوصول إلى الهَذف المقصود. وهو: : أن طاعة الرسول ك سبب دخول الجنة 


سم و 


۱ آمره سببُ دخول النار * من بطح سول فد طَاع أ [الساء: ۸۰]. 


ما بستفاد من الحدیث 


ا فيه البشارة لأمه محمد 25 بدخول الجنق لكل مؤمن ومؤمنة› بشرط 


و 
باب (مثل الي بيا مع آمته) 


۳ 


۷۱ - عَنْ جابر بْن عَبْد له رضي له عَنْهُ أنه قال : (جاءث مَلابِكة ای 
النَبِيّ ل ومُوّ نائِمٌ» فقال بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ نَائِمٌّء وقال بَعْضُهُمْ: إن الْعَيْنَ نایم 
الْقَلْبَ يَفْظَانُء فَقَانُوا: إن لصَاحبکم هذا ملک فاضریوا لهُ مك فقال بَعْضْهُمْ : 
هه ای وال بطم : : إن الْعَيْنَ نایم والَْلْبَ يَفْظَانُ . 

الوا : مَكَلَهُ کم رَجُلٍ بنی دارأ, ا ا و فمن 
أحات لداعي ؛ َل ان وأكل ا ومن دم جب ألدَاعِيَ ؛ لَمْ یَذخل 
آلدّان ول يكل مق الم 

a‏ : وق[ له يَفقّفهاء E‏ نه 8 ك إِنَ ان 


د Y‏ ل 1 نكر عه 


قَرْفُ ین انّاس) . 
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شرح الألفاظ 


لإنَ لصاحیکم ) المرا بالصاحب هنا: سينا رسول ال » المضروبُ له ال . 

مَأَدْبَةِ) أي مائدةٌ طعای فیها آنواع المأکولات الشهية. مما یکون في موائد 
الکیراء. 

مت داعیاً ) أي أرسل من يدعو الضیوف. إلى تلك المائدة والداعي هو خاتم 
الأنبياء والمرسلين5:: . 

مُحَمّدْ فرق بين الئاس ) أي محمدتية: فارق بين المطيع والعاصي. والمهتدي 
والضال. وقيل: بتشديد الراء على صيغة الماضي (فرّق) ومعناه: ميّز بين الناس» 
فمنهم من استجاب لدعوته فأطاع ومنهم من عَضَى آمره. فاستحقٌّ العقاب» وحرم 


من المائدة. 
شرح الحدیث 


هذه رژیا منامیة» آخبر عنها الرسولَي: آصخابه» وفسّرتها له الملائكة الأطهار . 

وخلاصة الرؤيا: أنه يله بینما كان نائماً ذات ليلة - وهو بين النائم والیقظان - 
زارته ملائكة من السمای فيهم (جبریل) و(ميكائيل) عليهم السلام» فجلس جبريل عند 
رأسه. ومیکائیل عند رجليه - كما في رواية الترمذي - ومعهما كوكبةٌ من الملائكة؛ 
فسأل جبريلٌ الملائكة : ما هو مَل هذا الرسول مع أمته؟ اضربوا له مثلاً!! 

فقال بعضهم: إِنَّ الرجل نائم فلا تُوقظوه. 

وقال آخرون: إِنَّ عيئه نائمة» ولکنْ قلبّه یقظان وهذه صفةٌ الرسول: تنام عي 
ولا ينام قلبه! 

فقال لهم جبريل: اضربوا له مثلاً مع أمته!! 

فقالت الملائكة : إن مله مَل مَلِكِء بنى قصرأ عظیماه وهيّأ فيه مائدةً بدیعق 
فیها من کل أنواع الفاكهة والعلعام» : ثم أرسل من جهته شخصاًء يدعو الناس إلى تناول 
المائدة. فمنهم من أجاب الدعوة. 3 من الطعام» ومنهم من امتنع عن الإجابة» 
فنخرم من تلك المائدة!! 

E‏ : آولوا له هذه الرؤياء ووضحوا له تعبيرهاء ليفهمها على 

الوجه ۳9۳ فقالوا : أمّا الداژ فهي (الجنةٌ)» دار السلام . 
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وأمّا الملِكُ فهو رپ العزة والجلال. 
وآمًا الداعي للمأدبة فهو (محمد) عليه الصلاة وا فمن أطاع الرسول فقد 


آطاع آل وف عي الورسؤلة فقد عصی ال وأنت یا محمد 'الفارق سر الخ 
والباطل» والمطیع والعاصی !! وهذا تفسیر الرژیا. 


ع اله 5 


ی کد هذا. قول الحق تقدست أسماؤه وله يَدْعْوَأ إل دار اسر وهی من يَمَآهُ إل 
رط مس 2 * لي لم ور [يونس: ۰۲۵ 51]. 

هذه خلاصة الرؤيا التي آخبر عنها سیدنا رسول الله يك أصحابه الکرام وهي 
واضحة الدلالةء قويّةُ البرمان. فإنَّ رؤيا الأنبياء جزء من الوحي الإلهىَ على الرسل 
الكرام صلواتٌ الله وسلامه عليهم أجمعين. 

أقول: هذا التمثيل من قبيل (التشبيه التمثيلي المركب) وليس من قبيل تشبيه 
المفرد بالمفرد؛ وانما هو من تشبیه المزكب بالمركب» کما شرل علماء البلاغة. فقد 
شبه تة حالّه تن مع أمته» بمثل الملكِ الذي بنی قصرا وصنع فيه مأدبة» ودعا 
التاس إليها. . إلخ. 

ويدل عليه ما جاء في حدیث بدیم. من اج ام( ری حيث يقول 
المصطفی کت كما في رواية البيهقي : (مقلي ومثل ما جدث بهء کمثل سیّد - يعني 
ملك - نی دارآ ثم صنع م مأدبقف وأرسل داعیأً فمن آجاب الداعي » دخل الدار» 
وأكل من المأدبقف ومن لم يحب الداعي » ره یدخل الدار ولم يأكل من المأديةء 
(فاللّهُ): الملكٌ و(الداز) : الاسلام و(المأدبة): الحنت و(الداعي) : محمد عَلةِ) 


آخرجه البيهقي . 

۲۳ انظر شرحه من خلال النص . 

۳ - [طرفه في : 2115/87 تقدّم شرحه. 
۵۶ - [طرفه في: ۰]۱۳۹۹ تقدم شرخه. 
۹ - [طرفه في : ۰]۱8۰۰ تقذم شرخه. 
۰٩‏ - [طرفه في: 414۲] تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۰1۸۱ تقدم شرحه. 
۸ - انظر شرحه من خلال النص. 
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۹ انظر شرحه من خلال النص. 
۰ - [طرفه في : ۰۷۳۱ تقدم شرحه. 
۱ - [طرفه في : ۰٩۲‏ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰1۸46 تقدم شرخه. 
۳ _ انظر شرحه من خلال النص. 
۶ - [طرفه في : ۰]٩۳‏ تقدم شرحه. 


۵ - [طرفه في : ۰1٩۳‏ تقدم شرحه . 


4 بات (ما یکره من کثرة السُوَّالٍ عَمّا لا بَغنیه) 


7 عَنْ انس بْنٍ مالك رَضِيَ الله عه آنه كال : قال سول الله و 


(لَنْ یبرم الان كساءلوق!! حي يرلو هذا الله خالقٌ کل یی دل 
له . 


شرح الألفاظ 


(لن يَبْرَحَ) أي لا يزال الناسُ يفكرون ویتساءلون» ويقولون: من خلق كذا؟ من 
خلق كذا؟ حتى يصل بهم الشيطانٌ» فيقول لهم ل 7 


الشیطان الخئّاس . 


للشيطان مداخل على الانسان» خبيثة وماكرة» ليفسد عليه دينه وإيمانه» من هذه 
المداخل الشيطانية» أنه يأتى للإنسان» فيقول له: من خلق الأرض؟ من خلق السماء؟ 
من خلق الإنسان؟ ل كذا وكذا؟ فيقول في نفسه: الله تشن هده شتا فون 
له الوسواس الختّاس : فمن تخلق الله وهنا مکمنْ الشر والبلاء!! 
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يريد الشيطانٌ أن يشككه في ذات الله جل وعلاء بناة على البرهان العقلي (لا بد 
لكل مخلوق من خالق) فالشیطال يتدرّج بشكلٍ خبيث مع الإنسان» وله أنا معك 
(کل حادث. لا بد له من مُحْدِتْءٍ وکل آثر لا بذ له من موش وکل مخلوق لا بد له 
من خالق) إذاً فمن خَلّق اللّه!؟ 
وعلاج هذا الوسواس. أن يرجعٌ الشخص إلى عقله. وینفض عن فکره الوسوسة 
فالمغالطه الشيطانية. فالکلام في المخلوق» لا في الخالق» واللّهُ تقدست أسماؤهء 
خالق ليس بمخلوق» حتى نطبّق عليه البرهانَ العقلي «لا بد لكل مخلوق من خالق». 
ولو تدرجنا مع هذا القانون فانه یلزم منه «الدور والتَمَلْسْل» فیقول الانسانُ : 
ال الخالق فمن حَلَقَُ؟ ونرجع إلى ما لا نهایق ولنسمع هذيّ سيّد المرسلین؛ حيث 
اوضی من عَرَض له ذلك الوسواس؛ بان یکف عنهء ويقول : (مث بالل)» كما جاء 


خلق كذا؟ حتى يقول له: U‏ 7( 


وليقل: آمنث باللّه ورسله) رواه مسلم . 

أي يقول المؤمنٌ : فقث باللّه بأنه خالق لیس بمخلوق» شین بالل ولْينته 
أي يكف عن هذه الخواطر الشيطانية . 

۷ - [طرفه في : ۰]۱۲۵ تقذم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ۵ تقدم شرحه . 

۹ - [طرفه في : [0٥0‏ تقدم شرحه . 

۰ - [طرفه في : ۰]۱۱۱ تقدم شرخه. 

۰۱ - [طرفه في : ۰۲0۱۰۱ تقدم شرحه. 

۲ - [طرفه في : ۰]4۳0۷ تقدّم شرخه. 

۳ - [طرفه في : ۰۱۹۸ تقدم شرخه. 

۶ - [طرفه في: ۰]1۲۳ تقدم شرخه. 

65 - [طرفه في : ۰]۲۹۰۶ تقدم شرحه. 

۰ - [طرفه في : ۰]۱۸۷۷ تقدم شرخه. 
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7 باب (ذم اي والافتاء بغیر عِلْم) 


۷۳۰۷ عَنْ عَبْدِ آَللّهِ ِن عَمْرِو بن العاص رضي اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: سيعت 
التي ية یو : : إن آللة لا ينع الم غد أن أعطاهْمُء أنيزاعا!! ولکن ينرغ 
یله مع َبْضٍ الْعُلَمَاء بیلیهغ ل اد هال یستفتون قیفتون بِرَأيهِمْ» 
1 


فَحَدَنْتُ به عائِشّة رح الب کيا ثم إن (عَبْدَ أللّهِ بْنَ عَمْرِو) حَجّ بَعْدُ 
فقالث : ان آختي» أنطلة إل عبد اللى فاستثیث لي مثه الزی خد غنة!! 


فة فَسَأَلْتُهُ فَحَدَنَبِي به کلخو ما حدئيي فاَتت عایِشة فأخبرنها فعجیّت 
فَقَالَتُ: وآللَه لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ له بْنُ عَمْرِو). 


[طرفه في : 1°[ 


لذكر هذا الحديث سببٌء ذکره البخاري في صحیحه وهو (أنَّ عبد الله بنَ 
عَمْرِو بن العاص) در حديثاً عن رسول الله حي : (إنّ الله لا يتتزع العلم انتزاعاً من صدور 
العلماء» وإنما يقبض العلم بقبض العلماء) > فیکون ذهات العلم بوفاة هل لزنام يبق 
عالم» اتخذ الناس لهم رجالاً جهلاءء يُفتونهم بغير علم ٠‏ فیضلون ویْضلون) فأخبر 
عُرَوَة بن الز ي الله السيدة ةَ «عائشة» رضي الله عنها بما سمعه من عبد الله ولمّا قدم 
للحج» » قالت السيدة عائشة : يا ابن أختي! انطلق إلى عبد اللّه» فتثبِّتُ لي منه بما يرويه 
عن رسول اللّهِ > ید فذهب عُروةُ وسأله عن حديث قبض العلم» چا عتیمه من 
رسول الله > وكيا شاي ار من غير زيادة» فلمًا أخبرها بذلك» تعبت اتش من 
قوة حفظهء وقالت : “ما آظه إلا قد هدق ما آراه زاد شيعا ولا تقض منه شیتا!! 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول: فيه أنَّ قبض العلم» یکون بموت العلماء وفنائهم» فیذهب معهم العلم. 
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الثاني : وفیه التحذيرُ من الاقدام على القول بالرأي» والفتیا بدون علم. 

الثالث : وفیه الحرص على العلم» قبل ذهاب آهله» وهذا من آشراط السّاعة. 

الرابع : وفیه ثناء السيدة عائشة؛ على (عبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص) في قوة 
حفظه» وثبات علمه» وصدق روايته عن رسول الله تب . 

الخامس : وفیه أن فقد العلم وضیاعه» إنما یکون بموت العلماء لا بسلبه من 
صدورهم كما آخبر به الحدیث : (ولکن يَقْبِض العلی بقبض العلماء) والله تعالی 
أعلم . 


۸ - [طرفه في : ۰۳۱۸۱ تقدم شرخه. 


۹ [طرفه في : ۰۱۹6 تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في: ۰۲۱۰۱ تقدم شرخه. 


۱ - [طرفه في: ۰]۳6۰ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۷۱ تقدّم شرخه. 
۳ - [طرفه في : 215778 تقدم شرخه. 
۶ - [طرفه في : ۰۵ تقدم شرحه . 
۵ - [طرفه في : ۰۱۸۵۲ تقذم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۷۳ تقدم شرخه. 


۷ - [طرفه في: 5905]ء تقدم شرحه . 
۸ - [طرفه في : ۲ ۰]1۹۰ تقدم شرخه. 


۶۹ - عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عه ٤‏ عن النّبِي 5 أنه قال : (ا تَقُومُ 
لس حثی تخد أمتي با اون قَبلَهاء شِبْراً بش وذراعاًبذراع!! فُقِيلَ : يا 
رَسُولَ لل کفارس والرُوم؟ فقال : : ومن النّاس إلا أوليِكَ)؟ 


وجاء في بعض رواية الحديث : ١حَنَّى‏ لو دَخَلُوا جخر صب لَدَحَليُموه). 
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شرح الألفاظ 
(بأخذ الفُرُون): الْأَحَدُ: السیرث. أي تسلك أمة محمد سيرةً من سَبّقها من الأمم 
التي مضث قبلها. 
(شِبْراً بشبّر وَذِرَاعاً بذراع): تمثیل لسلوك طرائقهم. بکل ما فعله السابقون» كأنه 
یقول : تقلدونهم في کل قبائحهم وآعمالهم ی الو لرا (جر فت لدخاشموه)» 
جْحْرٌ الضَّبٌّ: تمثیل بديعٌ لأضيقٍ الأماكن» أي لو دخلوا في في أضيق الأماكن» وأخبث 


الجحور» لسلكتم مداخلهم . 


شو اج 


آخبر الرسولٌ ية بأن أمته» ستسلك في حياتهاء مَسّك الأمم السابقة» في 
أزيائهاء وأفعالهاء وعاداتهاء وطرائق حياتهاء وتلخدر بالتقليد الأعمى» على سيرة من 
سَبّقها من الأمم» حتى لو دخلوا أضيق الأماكن وأخبثها! ! 

وقوله عبد :: (جْخر ضَبٌّ) تمثیل للاقتداء بهم» في کل شي: من أمور الحیاة 
حُلُوها ومُرّهاء وكأنهم أصبحوا قطيعاً من الغنی تتبع كل ناعق» يانه ریس نوات 
وقد بدت وا ونيف اک اا الفضلاء» وظهرت 
عادات وأخلاق السفهاء الاعداء» فأصبحنا في الحضیض ۰ وفي مؤخرة ة الأممء بعد أن 
کا قادةٌ الذنیا وسادتها: 

وحين سأل بعض الصحابة رسول الله ية فقالوا: هل هم الفرس والرومٌ 
يا رسول اللّه؟ آجابهم يد بقوله: : (ومن الئاس [[۱ أولئك)؟ أي من هؤلاء الذين 
آتحدث لکم عنهم غیر (اليهود والنصاری)؟ وقد وقع ما أخبر عنه ية أن أمته ستتبع 
المحدثات» والبدع» والأهواءء كما وقع للأمم قبلهم» وهذه من (الأمور الغيبيّة) التي 
أخبر عنها المعصوم تیا الذي لا ينطق عن الهوی!! 


ما يستفاد من الحديث 


الأول: فيه التمثيلُ للاقتداء بالأمم السابقين» وسلوك طرائق المحدثات من 
الأمورء والبدع والأهوای عن في ابن الأعمال وأرذلها. 
الثانى : وفيه التحذيرٌُ من سلوك طرائق اليهود والنصاری» في عاداتهم وأفعالهم» 
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والتقليد الأعمى لهمء حتى تنسلخ الامة عن أخلاقهاء ومصادر عزها . 
۰ -[طرفه في : ۳۵۲]) تقدم شرخه. 


۱ -[طرفه في: ۰1۳۳۳۵ تقذم شرخه. 
۲ -[طرفه في : ۱۸۸۳ تقدم شرخه. 


2 5 7 
7 باب (خطبة عمر. وعقوبة الرّانی المخصّن) 


7غ ام یه التغطاب رهن الله عله أنه فال زان الله خف 


مدا بان وال عَلَيْهِ الْكتَاتَء فَكانَ فيما أَنْزِلَ آيهٌ الرّجم) . 


[طرفه في : ۲1۲]. 


شرح الحدیث 


هذا طرف من حديث طویل» خطب به عمرُ رضي اللَّه عنه على المنبرء ٠‏ حين 
تولّى الخلافة» ونصّه كما في صحيح البخاري : عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : 
(کنث أفرئ عبد الرحمن بن عَوْفء فلمًا كان آخر حجة حجّهاء > فقال عبد الرحمن 
بمنى: : لو شهدت امير المژمنین» آتاه رجل فقال: إن فلاناً يقول: لو مات أمية 
المژمنین لبايعنا فلاناً!! فقال عمر: لأقومنٌّ العشيّة فأحذر هؤلاء الرهط الذين 
يريدون أن يغصبوهم - يعني أمر الخلافة - قلت : لا تفعل > فان الموسم يجمع رَعَاعَ 
الناس» يغلبون على مجلسك» > فاخاف أن لا يُنزلوها على وجهها فيطير بها کل مطيرء 
فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ة ودار السئة فتخلّص بأصحاب رسول اللَّه كك من 
المهاجرين والأنصارء قال ابن عباس فقدمنا المدينة» وذكر الحديث. 


مه * 8 25 
تنبيه لطيف هام 


لقد فرّقت الشريعة الغرّاء» بين حدّ الزاني غير المحصن - - أي غير المتزوج - 
وبين حد الزانى ي المتزوج» فخمّفت العقوبهةً في الأول» فجعلتها مائة جلدة» وغلظت 
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العقوبة في الثاني» فجعلتها الرجم حتی الموت؛ حيث آفسد تسب غیره ودنّس 
فراشّهء وألحقّ بأسرة المجنی عليه» عاراً لا یخسله الدهژ. فلذلك كانت العقوبة أشدٌ 
وأغلظ . 

ولكنٌ الحذ على الزاني» ليس سهلاً ولا میشرا بل هو شبهُ مستحيل» حيث 
اشترطت الشريعة شروطاً شديدة» لإقامة الحذ على الزاني» هي (أربعة رجال» شهود 
دول وآن یکونوا رأؤا بم أعينهم» هله انیا هلا یلا شك - لا يمكن أن 
يمدق عير له ول تعهير نزوي الشهوه له إلا إذا كان والعیاد باللّه ب یفغلها 
الانسانْ على قارعة الطريق» كما تفعل البهائمٌ والحيوانات -!! 

إذاً لم يبق آمام E‏ اللسرئمة) لا افران الاتعان على تفس این نانی 
و یشهدون آنهم رآوا تلك الفاحشة بأمّ آعینهم؟ 

ولقد ثبت حکم الرجم. بالسُنّة النبوية المطهّرة» وبإجماع الصحابة والتابعین؛ 
ولم یخالف في ذلك الا فة شاذة من الخوارج» لا یُعتذ بهم وبمخالفتهم لأنهم 
أصلاً خرجوا عن الدین» باستحلالهم قتل المسلمین . 


خطبة مر الفاروق على ار 

وكأني بالفاروق (عْمَرَ بن الخطاب) رضي الله عنه» الذي جعل الله الحقّ على 
لسانه وقلبه» قد أَلْهِمَ آمر مزلاء (الخوارج) امتح هنن ۳ وخبث 
عقيدتهم» فخطب على المنبرء وكان فيما قال : (إنَّ الله بعث محمداً عي بالحقٌ» 
وأنزل عليه الكتابَ» فكان فيما آنزل عليه آية الرجم؛ نهر تالور و 
و اللّه سید ورا بده وأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل : لا نجد 
الرجم في کتاب الله تعالی» فیْضلوا بترك فريضة آنزلها الله عرّ وجل في كتابه!!). 

ثم قال : الا ون الرجمٌ حى على من زىء إذا أخصن من الرجال أو النساءء 
قات البينة» ار کان حملن أو اعتراف» والله لولا أن یقول الناس زاد عمرٌ في 
غنات الله لکتبثها) آخرجه البخاري ومسلم وأصححاب الستن . : 


ما تستفاد من الحدیث 


الأول : فى الحديث إثباتُ حکم الرجم وأنه ثابت في الشريعة الاسلامية الغرّاء . 
الخانن: وفيه التحذيرٌ مِنْ ترك السنة النبوية المطهرق حيث أقام الرسول يج 
الرجم على «ماعز» و«الغامدية» واقتدی به الصحابة» من غير نکیر . 
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الثالث : وفيه إعلانُ عمرّ رضي الله عنه هذا الحکم على المنبر «حكم الرجم» 
A‏ 
الرابع : وفيه أن من أنكر ذلك فقد زاغ وضل؛ لأن الله كنال و وم 


اک ول دوه ومد 


۶ انظر شرحه فى الأحاديث ۰۱۱۸ ۰۵۳۷۵ 186۵۲. 


۵ [طرفه في : ۰]۹۸ تقدم شرحه. 
۰ - [طرفه في : ۰۱۱۹۱ تقدم شرحه. 
۷ - [طرفه في : ۰۱۳۹۱ تقدم شرخه. 
۸ انظر شرح الحدیث من خلال النص. 
۹ - [طرفه في : ۰144۸ تقدم شرحه. 
۰ _[طرفه في : ۰]۱۸۵۹ تقدم شرخه. 
۱ - [طرفه في : ۰]۲۱۳۰ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۱۳۲۹ تقدم شرحه. 
۳ - [طرفه في : ۰]۳۷۱ تقدم شرخه. 
۶ [طرفه في : ۰148451 تقدم شرخه. 
۵ - [طرفه في : ۰]۱۱۹5 تقذم شرخه. 
۹ - [طرفه في : ۰14۲۰ تقدم شرخه. 
۷ - [طرفه في : ۰]40۱٩‏ تقدم شرخه. 
۸ انظر شرحه من خلال النص. 

۹ - [طرفه في : ۰۲۲8۰ تقدم شرخه. 
۰ - [طرفه في : ۰۲۲۹۶ تقدم شرخه. 
۱ - [طرفه في: ۰]۱۰۰۱ تقذم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۳۸۱6 تقدم شرخه. 
۳ - [طرفه في : ۰]۱۵۳6 تقدم شرخه. 
۶ - [طرفه في : ۰۱۳۳ تقدم شرحه. 
۰۵ [طرفه في : ۰]4۸۳ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في : 015٠59‏ تقدم شرخه. 


دو عد رو 


ا و هد شید یقاب # [الحشر: ۷]. 
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۷ - [طرفه في : ۰]۱۱۲۷ تقدم شرخه. 
۸ - [طرفه في : 2111١77‏ تقدم شرخه. 
۹ - [طرفه في : ۰]۳۳۳۹ تقدم شرځه. 
۰ - [طرفه في : ۰]۲۲۰۱ تقدم شرخه. 
۱ - [طرفه في : ۰]۲۲۰۲ تقدم شرحه. 


i E QA, ۳ 
کر جر‎ 


R7 


7 بات (أَجر الحاکم إذا اد فأصاب أو أخطأ) 


۷۱۷۳۹۲ - عَنْ عَمْرِو بْنِ العاص رَضِيَ الله عَنْهُ آنه سمع سول آلله وَل 


ول : إا حکم الاک فاجتهد ثم أَصَابَء فله أَجْرَانِء وَإِذَا حکم فاجتهد 
نا فلع 


هذا الحديث الشریف» فيه دلالة واضحة» على أنَّ المجتهد. إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء فله أجرٌ لأنه بذل جهدّه لمعرفة الحكم الشرعي» فإن أصاب ضوعف أجرُهء 
وإن أخطأ فله جر واحدء ولا يأثم بهذا الخطأ. 

قال اب خجر في فتح الباري : وانما یوجر الحاکم ادا اس ج إذا كان ات 


بأحكام الاجتهادء هلا له فاحتهد وأخط ان لو خکم آو آفتی بغیر علم » فانه 
ینم ER‏ لذلك يحديث : (الْقَضاءٌ ثلاث : : واحدٌ في الجنة» واثنان في التار !۲ 


فما الذی فى الحنة: فرجل عَرَفَ الحقٌّء وقضی به . 
وأمّا الذي في النّار: فرجل عَرَف الحقّ» فجار في الخکم - أي ظلم - فهو في 
النا 
ر 


ورجلٌ قضى للئّاس على جهل» فهو في الثّار) آخرجه آبو داود. اه فتح الباري 
."١ ۳‏ 
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ما تستفاد من الحدیث 


- فيه أنَّ المجتهد یوجر على اجتهاده. حتی ولو أخطأء لبذله اد لمعرفة 

الحکم الشرعي . 

۲ - وفيه أنَّ المجتهد. إذا أخطأ فله آجر واحذ» واذا آصاب فله آجران. 

" - وفيه بيان حرمة الفتوی لغير العَاِم» المتمکن من علمه. 

؛ - وفیه أن من قضی بغیر علی أو جار في حکمه؛ فانه یدخل نا الجحیم 
لظطلعة وخر 

۳ - [طرفه في : 17١57‏ تقذم شرخه. 

۶ - [طرفه في : ۰۱۱۸ تقدم شرحه . 


2 Fv و‎ 
- ك١‎ 6 


1 x 
2 


بات هن رأى و الإتكار ين ای ی 


0 و ال کر فال زر ايف كان دن فيد الله تفلف 
بألله: أن (أبْنَ الصّيّادِ) الدّجّالُ!! قُلْتُ: تَحْلِفُ بالله؟ قَالَ: إِني سمغث عم 
تخلف عَلَى دك عِندَ الب بيا فلم يتك الب كيا . 


شرح الحديث 


اتفق العلماء ء على أن النبيّ جل إذا سمع شیئ أو فعل بحضرته شيء فأقرّى 
أو سكت عنه» فإنه يدل على جوازه. لأنّ الرسول بت لایر حرام ولا يسكت 
على منكرء فسكوته دلي الجواز. 

وهذا الحديث الذي رواه لري أن «جابرَ بنَ عبد اللَّه» كان يحلف أن «ابنّ 
صيّاد» هو الدجّالُء نما قاله ووثقهی اقتداء بعمر رضي الله عنه آنه كان يحلف على 
ذلك» بحضرة النبيّ کف والنبي عفد 8 لم ينكر عليه ذلك» وإنما قال له كما في 
الصحیح - (إِنْ يَكَنْهُ فلن تُسلّط علیه وان ن لم يکنه فلا خیر لك في قتله)!! 
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فالنبن عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه وإنما نهاه عن قتله» لأن خروجه 
يكون في آخر الزمان» قبل قيام الساعق ولم يحِنْ وقت خروجه على الناس» والظاهرٌ 
أن النبىّ تفت عَرَف بالوحي. أنه هو (الدجّال). لذلك لم ينكر على عمر ذلك القول؛ 
وإنما تلطف معه ية لصرفه عن قتله. فكان ذلك بمثابة الإقرار له. اه انظر فتح 
الباري لابن حجر .7750/١7‏ 
755 [طرفه فى : 
۷ - [طرفه فى : 
۸ - [طرفه فى : 
۹ - [طرفه في : 
۰ - [طرفه في : ۰]۳۱۵۹ تقدم شرخه. 
0١‏ - انظر شرح الحدیث رقم 440۸. 
۲ - [طرفه في : ۰144۸0 تقدم شرخه. 


۱ تقدم شرحه . 
۵۶ تقدم شرحه . 
۵ تقدم شرحه . 


. تقدم شرخه‎ [Ao 


۲۳ - [طرفه في : ۰]۲۸۵ تقدم شرځه . 
۶ - [طرفه في : ۰]۵۰70۰ تقدم شرحه. 
5 [طرفه في : ۰1۵۰۰ تقدم شرحه . 
۲ - [طرفه في : ۰۱۱6 تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۱۵۵۷ تقدم شرحه . 
۸ - [طرفه فی : ۰۲۱۱۸۳ تقدم شرحه . 
۰۹ - [طرفه فى : ۳ تقدم شرحه . 
۰ - [طرفه في: ۳ تقدم شرحه . 
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باب (دعوة النَِّيٍ بي إلى تؤحيد الله عَرَّ وجل) 
۱ - [طرفه في : ۱۳۹۹۵ ل تقدم شرحه . 


۷۲ عن عََبْدٍ الله بْنِ عَبّاس رضي ند ما بَعَتَ 
النبی 3 «معادً بنَ جبل» نحو اليَمّنَء قال له: (إِنْكَ تة تدم على فوم ین أَهْلٍ 
الکتاب » فلیکن رل ما تذغوهم إليه» أن يُوَحَدُوا الله تعالى» فَإِذًا عَرَفُوا ولك 
رهم أن الله ررض عغلبهم خمس صلوات. في يَرْمِهِمْ ولیلیهن. فإذا لوا 
خیرم أنَّ له نتزض عَلَيْهِمْ زكاة أموالهم؛ > توخذ من غُییهم» ورد علی 
فَقِيرِهِمْ» إا قروا بذلك فَحُذْ مِنْهُمْ و كم أَمْوَالٍ الئّاس) . 

[طرفه في: .]١798‏ 


هذا الحديث تقدّم شرخه في الحديث (۸١٤۱)ء‏ فأغنى عن إعادة شرحه. 
۳ - [طرفه فی : 7807]» تقدم شرحه. 
۶ - [طرفه فی : ۰]۵۰۱۳ تقدم شرحه. 


74 باب (فضل سُورة الاخلاص) 


فد د وسر 


ري وکا لسابو في صَلَاته مب : # قل هو الله نم . قَلَمَّا رَجَعُوا 
ذَكَرُوا ذلك للنبي 36 فقا [: 'سَلُوه لا شَيْءٍ بضتغ ذَلِكَ»؟ فسَأَلُوه فقال ‏ + لا 
صِمَةُ الوّحْمْنِء E‏ فقال النَبِنُ ية : أَخبِرُوهُ أَنَّ له يُحِبُّهُ) . 


بعت سيِّدْنا رسول الله يي جماعة من الصحابة للدعوة إلى اللَّهء والجهاد في 
سبيله» وجعل عليهم أحدّ أصحابه أميرأًء فكان یمهم في الصلاة» وفي كل ركعة كان يقرأ 
بشيء من القرآن» ثم يختم بقراءة سورة الإخلاص 8 فل هو أله كد [الاخلاص: .]١‏ 

أنكر عليه بعضهم E‏ يكيرنا تهنا لط يام 
ركعة بهذه السورة؟ وال تعالى یقول : * فاق وما يسر من ان # [المزمل : 

ثم لما رجعوا من سفرهم ds‏ 
سورة الا خلاص في كل رکعة وختم كل ركعة بها!! فأمرهم 4 أن يسألوه ه عن سبب 
ذلك» فأخبرهم أنه يحبٌ قراءة هذه السورة لأن فیها صفات الرحمن جل جلاله!! 

ففي هذه السورة القصیرق تمجیده. ووحدانیثئه» وصفائّه» وأسماژه وفیها 
الإخلاص بالعبادة له وحده» فهو يحبّها لذلك!! ولمّا أخبروا الرسول ب ايه بما قال» قال 
اهب ج اليد وقولوا له رن الله مالي يفتك كما ل ,ريتك نها 


أدخلك الجنة) . 
ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه دلالةٌ على أنه ليس في الصلاة شيء معيّن من القراءة» ويمكنه أن 
يقرأ ما تيسّر له من القرآن. 

الثاني : وفيه أنّه يجوز له الجمعٌ بين سورتين في ركعة واحدة. 

الثالث : وفيه الرذ على من يقول : إن کل شيء لم يفعله الرسول يله إذا فعله 
أحدّء فانه «بدعة»» فالرشوك عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك» ولم يقل للصحابي : 
خالفت عملي. فأنت مبتدع وانما حسّن فعله فقال له: (إن اللّه أحبّك كما 
آحببتّها) !۱ 

آقول: لو فعل أحذ مثل هذا في زمانناء لأخرجوه عن الملَّة والدّين» وكقّروى 
وفتحوا أمامه آبواب جهنّم» والعيادٌ بالله!! 


م ا 06 
تنبيه لطيف هام 


ينبغي للمسلم أن يفهم المعنى الصحيح للبدعت وهي أنَّ البدعة - كما عرّفها 


5 کتاب التوحید ۳ 


الفقهاء - کل فعل. آو قول» ليس له أصل في الدين» وهو یصادم وتات تعالیم 
الشريعة الغراء؛ ولو نی لها لامرن ای امعان کون عدف ان 
وافهم هذاء وال يرعاك . 

77 - [طرفه في : ۰1۰۱۳ تقدم شرخه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۱۲۸۶ تقدم شرځه . 


۳ باث حديث (لا أَحَدَ أَصْبَْرَ علی أَدَى من اللّه) 


۷۳۷۸ - عَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِي يّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال : قَالَ الب كَل : 


(ما أَحدٌ أَصْبْرَ علی أَذّى سمعه من للم يَدْعُونَ لَهُ الَْلد. َم يُعَافِيهمْ ویررفهم) . 
[طرفه في : ۰.1۱۰۹٩‏ 


شرح الحدیث 

آخبر النبئ بي عن ربه جل وعلاء أنه حليمٌ على العبادء ولا یعجْل العقوبة لمن 
عصاه» مع كثرة ظلمهم» وإيذائهم لرب العالمين» فإنه سبحانه يرزقهم ويعافيهم!! 

ومن جهل الإنسان الجاحد لِنِعَم ربه أنه يصف ربّه بما لا يليق به» من صفات 
العجز والضعف» كالشريك » والزوجة» والولد» وهو سبحانه - مع كل هذا الفجور - 
يرزق الناس » ويعافيهم» ویدفع عنهم البلاء وال ویغدق علیهم آنواع الخيرات 
والتّعمء فهل يوجد في البشرء من يصبرٌ على ما يصبرُ عليه رب العرّة والجلال؟ مع 
قدرته جلَّ وعلا على الانتقام منهم» وإهلاكهم بلمح البصر!! 

وقد آخبرنا تن عن صبر الله عر وجل على عبادی الذين يأكلون من رزقه› 
ويكفرون بوجوده ووحدانیته» تمن تطيق مكل هذا تشه عل روت الا دیق 
والضرر!؟ 

أمثلةٌ على الأذى : يؤكّد معنى هذا الحديث الشريف: ما جاء في دعوة إبراهيم 
عليه السلام لرزق الخلق : 
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حین طلب ابراهیم اا ع ون أن يرزق أهل مکت خص الدعاء للمؤمنين 


فقط 2 ولد ال إ برهم رب اجعل هدا بلدا ءامنا واززق هل من لت من ءامن متهم باه واوو ال 4 
[البقرة: 5؟١]‏ أي ارزق المومنین منهم خاصة. لیستعینوا على عبادتك وطاعتك!! 

فجاء الجوابُ من رب العزة والجلال فال ي من كل كم يام انعر إل عاي 
ار المصیر * [البقرة: 5؟1] أي قال الله لابراهیم : او عر ی أرزقه أيضاًء 
كيف أخلق خلقاً ثم لا أرزقهم؟ وأنا الررّاقٌ ذو القوة المتين؟ أرزق من کفر بي منهم 
في الدنياء ل إلى نار جهنم في الاخرة» وبئست الناز مصيراً للكفرة الفجار. 

قاس الخلیل ابراهیم عليه السلام الرزق» على الإمامة في الذين» حين قال له 
وله * ای جاع بای ام وین در ال لا یال عهری ایب 4 [البقرة : ۱۶ أي قال 
إبراهيم : اجعل من ذريتي أئمة هُدَىء فأجابه تعالى إِنَّ إمامة الدّين» لا تكون للفجرة 
0 ۰ ونبّهه على اَن الرزق (وتضییه دنيوية)» تشمل المومن والکافن والبَرّ 
والفاجرء بخلاف الامامة في الدّین؛ فانها خاصةٌ بالمتقين الابران ولا تكون إلا 
للمؤمنين الصادقين . 


ما يُستفاد من الحديث 


الأول: فيه بیان سَعَةِ حلم الله على عباده» حيث يكذّبونه» ويشركون به» وهو 
مع ذلك يرزقهم ويعافيهم. ` 

اقا وفیه أن صبر الله علی الکَفرة والمشرکین» لیس عن عجز منه سبحانه 
ا ا ا ۱ 

الثالث: وفيه تعليمٌ العباد. على الصبر على ما ينالهم من أذى وضرر من البشرء 
فاللّه سبحانه على قدرته على الانتقام» يحلم ويصبر على الأذى. 

۹ - [طرفه في : ۰۱۰۳۹ تقدم شرحه. 

۲۰ - [طرفه في : ۰]۳۲۳ تقدم شرخه. 


۷۱ - [طرفه في: ۰۸۳۱ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في: ۰۲1۸۱۲ تقدم شرحه. 
© © © 
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# سح ریک رت أ ال و كما بصمورت : 1 [الصافات: ۱۸۰] 


۳ - غن عن آللّه بن عباس رضی الله عَلهٌ (آَْ الب كله كان قرول 


«أَحُودُ بیریك الذي لا له إلا آنت. الَّذِي لا يَمُوتُء رالجنْ. والانس 


يَمُوتُونَ) . 


شرح الألفاظ 


ا 


معنى العرَّة: الغلية تشز قال تعالى: 5 وله مره ولرسوله. لوب * 
[المنافقون: 14. أي له سبحانه العزة والغليت والقهن ولعباده المؤمنين کذلك» 
الوا د وال على ال كه فالتا والاحرة: 

(يصفون) أي ينسبون إليه تعالى من النقائص» كالزوجة» والولد» والشريك من 


الأصنام . 


هذا الدعاء المأثورُء من جملة الدعوات؛ التي كان يدعو یهاش فا 
رسولٌ اللّه ت فقد كان يُكْثِردٌ من هذا الدعاء في سجودهء كما كان يكثر أيضاً في 
صلاته وسجوده من قوله: (اللهمّ يا مقلب القلوب. ثبّت قلبي على دينك)! . 

العزیژ في شرح الالفاظ : : الغالبُ الذي يَفْهَرُ ولا يُمَهَرُ وهي صفةٌ من صفاته 
الجليلة» واسم من أسمائه الحَسنى» فان العزة لله ۾ هي الباقيةٌ الدائمة الخالدة» وهي 
العزةٌ الحقيقية» بخلاف الخلق» فإ عزتهم مكتسبة» بدوام ملكهم وسلطائهم» فإذا 
ماتوا انتهت تلك العرّف ولذلك علّل الرسول تبه ذلك بقوله : (أنتَ الحئ الذي لا 
يموت والانس والحنٌ والملائكة یموتون) . 

وأراد البخاري بایراد هذا الحدیث هنا: إثبات صفة العزة لله جل وعلاء رد 


1 ۱ لد الميشر لصحيح البخاري عت 


على من زعم نفي الصفات عنه سبحانه؛ كما هو قول المعتزلت ورئیسهم (عمرّو بن 
عُبَيْد) حين زعم أنَّ الله عالمٌ بذاتی لا بصفة هي العلم. ومريدٌ بذاته› بصمو هي 
الإرادة وقادرٌ بذاته » لا بصفة هى القدرت وهذه (سفتكظة ١‏ وهذيانٌ» وقد رد بعض 


العلماء عليه بقوله: 
اترضی إذاسا قال یا عموو قایل برك عَلِيمْ كُونَ جلم وَلَانَظَرْ؟ 
حَلِيمٌ بلاجلم + کقی بلا تفیل سَمِيعٌ بلاشفع بَصِيرٌ بِلَابَصَرْ؟ 
EE EE‏ وة ما آنت الا في ضلاب عدن خطو!۱ 
وانظر كلام الحافظ ابن حجر ۳۷۰/۱۳ حول هذا الموضوع واللّه يرعاك!!. 
۵۶ - [طرفه في: »]٤۸٤۸‏ تقدّم شرخه. 
۵ - [طرفه في: ۰]۱۱۲۰ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۲۹۹۲ تقدم شرخه. 
۷ - ۷۳۸۸ - [طرفه في : ۰۸۳ تقدم شرحه. 
۹ - [طرفه في : ۰۲۳۲۳۱ تقذم شرخه. 
۰ - [طرفه في: ۰]۱۱۲ تقدم شرخه. 
۱ - [طرفه في : ۰]11۱۷ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في: ۰]۲۷۳۲ تقدم شرخه. 
۳ - [طرفه في : ۰]۱۳۲۰ تقذم شرخه. 
۶ -- [طرفه في: ۰۲۱۳۱۲ تقذم شرخه. 
۵ - [طرفه في: ۰]1۳۲۵ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۱6۱ تقذم شرخه. 
۷ - [طرفه في : 01١75‏ تقدم شرخه. 
۸ - [طرفه في : ۷ تقدم شرحه . 
۹ _ [طرفه في: ۰999۳ انظر شرح الحديث (۱۵۵۱). 
۰ - [طرفه في: ۰1۹۸۵ تقدم شرخه. 
۱ [طرفه في: ۰]۲0۷۹ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۳۰4۵ تقدم شرخه. 
۳ - [طرفه في : 215775 تقدم شرخه. 
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“e‏ بات (إنَ زخمتي تَغْلِبُ غضبي) 


4 ۰ - عَنْ ابي هُرَيْرَةَ زضي الله عَنْهُ عَن لني یله أنه قَالَ : AS‏ 
أله الخَلْىّ كَتَبَ في کتابه - وَهُوَ يَكْنُبُ عَلَى نَفْسِهِ ‏ وَهُوَّ مَرضوع عِنْدَهُ على 


العَرْشِ: إن َخمتي تفلب عضبي) . 
[طرفه في: ]۳۱۹٤‏ . 


ضوخ ات 


صفةٌ الرحمة من صفات رب العزة والجلال» فهو سبحانه (الرحمن) أي 
المنّصفٌ بالرحمة (الرحیح) الذي یرحم عباده بتلك الصفة التي اتصف بها ل 
وعلاء (فالرحمْنٌ) صفة الات المقدّسة» و(الرحيمٌ) صفةٌ لها تعلق بالبشرء فانه 
سبحانه يرحم عباده بتلك الرحمة الواسعة! 

2 عن ربه جل وعلاء أنه لمّا خلق اللّهُ الخلق» كتب 

في اللوح المحفوظ هذا الکتاب : (إنَّ رَحْمَتِي سَبَمَثْ غضبي) . 

۳ (إِنَّ رحمتي تغلبُ غضبي) هذا الکتاب موضوع عنده فوق 
العرش؛ لا بتطراً الیه تبدیل وش ماقا هه ۶ وكشن ریت نور 
تسخن رم يفون ونزنزت الرگوة رازن هم ابیت نوت [الأعراف: ۱۵7]. 

معنی الاية الكريمة 

إِنَّ رحمة اللَّهِ تعالی في الدنياء وسعت جميع الخلق» مؤمنهم وکافرهم وبزهم 
وفاجرهم. وستكون هذه الرحمةٌ في الآخرة» خاصة بأهل التقوى والإيمان» الذين 
يخافون ربهم» ویژمنون بجميع الأنبياء والمرسلین! . 


ما ستفاد من الحديث 


الأول: فيه أنَّ الرحمةً صفةٌ من صفات اللّه الجليلة» التي يرحم بها عباده في 
الدنيا الآخرة . 


668 الشرح المْيسّر لصحيح البخاري‎ A 
الثاني : وفيه أن رحمته تعالی» تغلبٌ غضبه» فمهما أساء البشرٌ إلى خالقهمء‎ 
فان كيه لا نها عفن‎ 
انالك .وه آن هذه الرحمة سُجّلت من الازل» فهي في کتاب موجود عنده‎ 
فوق العرش. لا يتغيّردٌ حكمه وقضاؤه.‎ 
وقد ورد في الصحيح (أنَّ الله تعالى قسم الرحمة (مائة جُْءِ) فأثبت عنده منها‎ 
وتسعين جزءاًء يرحم بها عباده يوم القيامة» وأنزل جزءاً واحداً إلى الأرض» بها‎ 1 
ا یف حتى البهائم والانعامک وهنا ندرك سر قوله تعالى: ¥ وحم‎ 
.]٠١١ وَسِعَتٌ 0 [الأعراف:‎ 


7 با الحديث القدسی : (أنَا عِنْدَ ظن عَبْدِى بى) 


۷۰۰۵ - عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال : قال السب ل : (يَقُولَ الله 
تعالی : نا لد ظن عَبْدِي بي وَأَنَا مَعَهُ دا ذَكَرَنِيء قان ذَكْرَنِي في تسب 2 
في تقمي؛ و دگزني في ملا ره في ملا حير لین و ترب إَِيّ شر 


تفونث اب ذراع وان تَقَحَبَ إِلَيّ ذرَاعاً تَقَوَنْتُ یه اعا وان ۵ أَنَانِي يمشي 


یه هَرُوَلَةً) . 


[طرفاه فی: ۰۷۵۰۵ ۷۵۳۷]. 


طن عبدي بي ) أي اعتقاد عبدي بي. إن اعتقد بي الرحمة رحمته وان اعتقد 
بى العذات» عاملته بما يستحقّه. فليظنّ عبدي ما شاء» وهذا عند الاحتضارء ومفارقة 
ل 
وأنا مع إذا ذكرني ) أي وآنا معه بعلمي » وبرعايتي» وحفظي. كقوله سبحانه : 
۴ نی مسا امعم وید » [طه: 47] أي معکما بالحفظ. والنصرة» والعون» ولا یراد 
به المعيّة بالذات . 
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(ذكرني في نفسه) أي وإِنْ ذكرني وحيداً فريدآء بعيداً عن الناس» ولم يذكرني 
مع جماعة. 

(ذكرني في ملا) أي رت ی ایب ون تفه ا دقر سیخ 
الملائكة الأبرار» لأنَّ الثوات من جنس العملء السر بالسرّء والجهر بالجهر . 

(فَرّب إلىّ شبرا) هذا وما بعده» و خی هوالع ی 
أي ! ن تقرّب إليّ بالطاعة والعبادة» ولو قليلاًء تقرّبث إليه بالمغفرة والرحمت أكثرَ 


01 


00 


و 

مئل تعالى للطاعة: بالشّبرء ومثل للثواب: بالذراع والباع» لأنه أطول واک 
وهذا التمثيل مشهورٌ عند العرب» كقولهم: : (قال الحائط للمسمار: لم تشقني؟ قال: 
سل من يدفني)!! فالحائط لم يتكلم والمسمارٌ لم یجبه نس هو فش و ف 
بدیع . 

وقوله : (أتَينه هَرُولَة) وهذا أيضاً من باب التشبیه» وضرب المثل» مَل للمذنب 
التائب إلى اللّه: بالماشي على قدميه» وبقبول الله لتوبته والرضی عنه؛ بالمُهَرُول 
الذي يركض علی قدمیه بالسرعت لا كما فهم بعض آدعیاء العلم أنَّ الکلام على 
ظاهره» فقال: نشت لله تعالی (الهزولة) لأنها وردت في الحديث الشريف! وعش 
كا د 


تمثيل في القرآن بديع 


و اسمس 


قال بعض المفسّرين في قوله تعالى: ‏ 2 يم قول لهم هَل اتات ومول هَل ِن مزب 
[ق: ۰1۳۰ إِنّ الآية واردةٌ على منهج (التشبیه والتمثيل) لتهویل عظمة جهنم وسعتهاء 
وتفظيعاً لشآنها ۰ ففيها تمثيل لسعة جهنم» وأنها تتسع لكل كافرء وکل مجرم» بحيث 
مهما ألقي فيها من الإنس والجنْ. فانها تسعهم. ولا تضيق عنهم مع كثرتهم» ووفرة 
أعدادهم» وهو من باب (الإبداع البياني) في التمثيل والتصويرء وانظر القصة بعد 


هذا الحديث الشریف» من الأحاديث القدسية التي يرويها رسول الله عن 
0 ولهذا جاء في بدایته یقول الله عر وجل: (أنا عند ظَنْ عبدي 
۰ الط هنا بمعنی (الیقین)» کقوله تعالی : ۲ وی امج لبط يمر" [یونس: ۲۲] 
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آی ابقتوا بالهلاله وار فالرشول عه یف أن الله ال عدن ها یتفن د ج 
فليحسن الظِنَ بالل. عند حلول الموت» ومفارقة الإنسان للحياة» فإن كان محسناء 
واعتقد أنَّ ال سير حمه» فاللّه تعالی یرحمه. وان اعتقد أن الله و لأنه مسي 

الله با و 


وغرض الحديث : أن یب المؤمنُ جانت الرحمة» على جانب العقاب» عند 
مفارقته للدنيا! ! ما في حال الحياة. فطلي عاتن الخوف» على جانب الرجاءء وال 
تبارك وتعالی بحقّق له ما کان يظنه باللّه» كما ورد به الحديث الشريف . 


قال العلماء: الحدیثٌ مقیّد بالمختضصر الذي هو على فراش الموت» ويؤيده 
الحديث الشريف: (لا يموتنَ آحذکم إلا وهو یْحسنْ الظنّ بالله) رواه مسلم . 

وقال القرطبی : معنى قوله: (أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بى) هو اعتقاذ الإجابة عند 
الدعای واعتقادُ القبول عند التوبة» واعتقادٌ المغفرة عند الاستغفار» واعتقادٌ المجازاة 
بالخير عند الطاعة والعبادة» والتّجدةٍ عند الاستغاثة» تمسكاً بصدق وعد اللّه القائل: 
۷ قل من یک من طلست الب وار نو ضرا وف ین اهنا ین مذو لکوت من الشكرن 
[الأنعام: 1۳]. 

قال: ويؤيد هذا ا قلناه الحديث 2 الله وأنتم موقنونٍ بالزجایة) 
یقبله » ۳9 لأن الله تمالی وعد بذلك» وال لا تخلف المیعاد» فإن اعتقد 
آن نله لا او تعن كيدا هر اناس مس رسد الله 4 وعو الا تاه 

ل راس ر سيم ممه عور نت هع عل م < هه مور لع | 

تعالی : ۸ قل بای ألْذِنَ أسرَفوا عل اسهم لا نَقَسَطوأ من ره آنه ل له يعقر انب جمیعا * 
[الزمر: 0۳] وأمّا من ظنْ المغفرّة مع الاصرار على الذنب والمعصية» فذلك محض 
الجهل والاغترار اه نقلاً عن فتح الباري على صحیح البخاري ۳( 

انا قولهافى الكذنك”القدبى + (إذا هدنب الد ى ي ر اند ذوعا 
وإنْ تقرّب إليّ ذراعاً تقربت إليه باعك ی ی ل و ی 
(طريقة التمثيل)» لا على طريقة الحقيقة» لأنَّ الله ليس جالساً ممكان» عق يمن 
العبد إليه : ويمشي الرت إليه ذراعاًء ولا E‏ إليه رت العزة والجلال» إن 
مشى العبد نحو ربه» وهو فهمْ من لا یعرف أساليب العرب» في تخاطبهم» وبيانهم 
چ 


وأمثال هذه الألفاظ ات 4 وردت في 0 ا ر غ طريقة 
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(التمثيل) والمجازء إذ البراهينُ العقلية قائمةٌ على استحالة هذه على الله تعالى . 

قال : والصحيح في معنى الحديث القدسي : أ المراد من تقرّب إليّ بطاعة 
قلیلت جازیته بثواب کبیر» وکلما زاد في الطاعة. أزيدٌ له في الثواب» ولط المرب 
والهروَلَة انما هو على سيل (المشاکلة) - أي المشابهة في اللفظ مع الاختلاف في 
المعنی - أو على طریق (الاستعارة التمثیلية) كما هو معلوم عند علماء البیان . اه 
عمدة القاري للعيني ۰۵ 


قصة بديعة لطيفة حول الموضوع 

یُحکی أنَّ حد المستشرقین» زار أديبَ العربية (مصطفی صادق الرافعي) في 
مصرء وأراد أن يعرف رأيه في القرآن العظيم» فسأله: هل أنت ممن یومنْ چا 
القرآن» كعامّة أفراد المسلمين؟ أم للشاواق آخرء مال بالاعتا؟ 

فقال له الرافعي : إذا أردنا أن نعرف قَدْرَ شيءء فعلينا أن نحاکیّه في أسلوبه 
لنعرف فضله!! ثم أعطاه ورقة و وقال له: اه دعر عق نكر 3 
لفظ» وآبدعی معبّراً عن ضخامة جهن وسعتها» وأخذ هو ورقة يوهمه أنه يحاول أن 
يكتب مثلّه» عن سعة نار الجحيم. 

كتب ذلك المستشرق: «إِنّ جهنم واسعةٌ جداه. إن جهنم لأوسعْ مما تظنُون 
وتتصورون)› (إِنَّ جهنم لا يحيط بها اتال إنسان» وأمثال تلك العبارات» ثم دفعها 
له. وقال: هل جاء القرآنُ بتعبير أفضل من هذا؟ 

فضحك أديبُ العربية والبيان» ثم قال له: لقد كنا أطفالاً وآقزام أمام تعبير 
ال و زوغته وإبداعه!! ماب ماذا قال القرآن؟ قال: اسمغ قول الحق جل 
جلاله: ي تمو جم ل نلاب وله ين مسر 4 [ق : ۷ فقد صوّر بهذا الأسلوب 
البدیع المعجزء سعة نار جهنم بطریق الاو وال الب اترات كان سائلا 
يسأل» وآخر یجیب» صوّر سَّعَة النار» وضخامَةَ حجمهاء وهو یقول للبشر: هذه هي 

جهنم » E‏ من الكفرة الفجرة المجرمين» فاعرفوا ضخامتها وسعتهاء 
نو فيها!! نأسقط قي مه الس رة واعترف بسرٌ الإعجاز في القرآن 
العظيم وانظر كتابنا (الإبداع البياني في القرآن المبین) ص ۳۱۷ ففيه بدائع وروائع من 
آمثال هذه الصور الفنيّة» في سر الكتاب المعجز . 
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1 باب حديث (إِذَا هم بالسية فلم يَعْمَلَهَا) 


۷9۰ - عَنْ آبي هُرَيرة رَضِيَ الل عَلهُ: أن سول أله َه قال : (يقول الله 
1 1 رد يياه بل تاه فا تراغ بض تلم ٠‏ فان عبلها 
كُتْبُوها بمئلها وان تَرَكَها من أجلي َأَكْتّبُوها لَه خسف ولا راد أن يَعْمَلَ 


نة فَلَمْ يَعْمَلْهاء تاوا له شنت فان عملها > فاکتبُوها لَهُ بعشر نالا 
إلى سَبْعمائة) . 


هذا الحدیث من الاحادیث القدسية أا وعلاقة بياذ سمة فضل الله علی 
عباده» نان الله تعالی يقول للملائکة : إذا هم عبدي بالسيئة» » فلا تکتبوها عليه حتی 
يعملّهاء فإذا عمل بهاء فاكتبوها عليه سيئة واحدة!! وإن ترکها خوفاً من اللّه؛ 


واس كر 


فاكتبوها له حسنة» كما قال سبحانه: ۶ ذ تأؤلهلك یرل له سِكَاتهِمْ سکم 4 [الفرقان: 
۷۰ وإذا همّ بالحسنة فلم يعملهاء > فاكتبوها له حسنة» وإن عمل بها فاكتبوها له عشر 
حسنات» إلى سبعمائة ضعف!! 


ما يستفاد من الحديث 


هن كله وو كذ أن ريه اللّه أوسعٌ من عقابه» وآن با 
لا بالعدل» تكرماً منه وتفضلاء > ليتحمّق بذلك قوله جل وعلا: # وم وَسِعَتَ 
هی © [الأعراف: .]٠١١‏ 

۰۲ _ [طرفه فی : ۰]4۸۳۰ تقدم شرحه . 

۳ _ [طرقه في : 1۸4۲ تقذم شرخه. 

6 ۰ - انظر شرح الحدیث رقم ۰16۰۷ 

۵ [طرفه في : ۰۵ تقدم شرحه . 
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۷ ععَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عله أنه قال: سَمغث الب كل قَالَ: 
(إنَّ غَبْدَاً أصات نبا - ورُيّما قَالَ: دنب ذَنْباً فقَالَ: رت أَذْيَئْتُ ‏ وزتما قَالَ: 


2 و و 


أَصَبْتٌ - فَأَغْفِرْ لي!! فَقَالَ ريهُ: عَلِمَ عَبيي أن لَه ربا یور الب وَيَأَحْدُ بو 
عرب لِعَبْدِي . 

3 مکث ما شاء للم ثم صابت باه أذ أذنت نبا فقال: رث أذ 
أو أَصَيْتُ ‏ آحَه أَغْفِرهُ؟ فقّال اللّهُ: عم عَبِْدِي أَنَّ لَه ربا يَغْفِرُ الدنت» ويأَحُدُ 
به؟ عفر لِعَبْدِي . 

ثم مَكَتَ ما شاء أللّهء ا داور نها قال : ات دنب قال: قَالَ: 
رب بت آز قال: أذییث ار َأغْفِرْهُ لي. فقال: علم عَبْدِي أن لَه ربا یفزه 
لب وَيََخُدُ به غَمَرْتُ لِعَنْدِيء تلا ْمَل ما شَاء). 


شرخ الألفاظ 


( آضاب دب أي ارتکب مخالفةً ومعصيةً . 

راز لي): أي امح ما صَدَّرَ مني من ذنب» واستره عني بفضلك ورحمتك . 

( فلیغمل ما يشا أي فلیعمل ما يشاء؛ فأنا أغفر له طالما يستغفرني. ولیس 
معناه فسح المجال له: لیرتکب ما یشاء من الذنوب» وإنما معناه أن المعاصي لو 
فکررت مته ماه مر أو آلف مرة. فَإنَ الله يغفرها له ما دام یعترف بالذنب ویتوب 
فته كما يقول الامام النووي. 


هذا الحديثٌ الشريف يفتح باب الأمل أمام العصاة المذنبین» الذين أغواهم 


الشيطانٌ بارتكاب المعاصي والموبقات ثم سد في وجوههم باب (قبول التوبة) 


بالوسواس الختّاس. لعلا يطلبوا المغفرة ه من الل ف رشو الله تس أنَّ المؤمن 
مهما کثرت منه المعاصي» فانه ينبغي عليه أن لا یقنط من رحمة ال لأن الیأس 
والقتوط یفرح الشيطان» ويصدٌ الانسان عن طرق باب التوبة» فیموت عاصياً! ! 

وقد آخبر النبي : نیت أنَّ عبداً من عباد اللّم ارتکب ذنباً من الذنوب» ثم تک 
سعة رحمة الله ومغفرته لعباده» فقال: يا رت ا أذنيتٌ وألتجئ إليك أن تغفر 
لى!! 


فقال اللَّهُ تعالى: ان عبدي عَرَفَ أنَّ له رباً يغفر الذنب» ويعاقب العاصي على 
معصیته » وقد أقرٌّ بذنبه» وطلب مني المغفرة» وقد غفرت له ذنبه . 


ثم تكرّر منه الوقوع في الذنب» وتكرّر منه طلب التوبة والمغفرة ة فيقول الله ٠‏ قل 
غفرت له ذنبه» و لتك تعر ار اي لو مك 0 
كَثْرَ وعظم!۱. 
یقول تعالی : ألا یعلم عبدي آني آنا التوات الر حیم؟ القائل * والزیک دا فصو 
عاي و و سام 


فة أو لاا اش دروا له فاسكعقروا دهم و ومن بر و لب 1 َه ولم يروا عل ما 


ص ر م سا عر وھ و 


تزا وش بعلمو * [آل عمران: ه1١‏ ]. 


قال النّوويٌ: وفي هذا الحديث: أن الذنوب ولو تكررت مائة مرة» بل ألفاً 


و وتاب في کل مرة فلت تین وقول (اعمل ما شئت) معناه: : ما دمت 
تذنب فتتوب» فأنا أغفر لك. اه فتح الباري ٤۷۲١ /١11‏ 


ما يُستفاد من الحديث 


الذول : فیه أن رحمة اللّه واسعة راد باب التوبة وو حتی تطلع الشمس 
من مغربها. 

الثاني : وفیه دلالة عظيمة على فائدة الاستغفار وعلی عظیم فضل الله على 
عباده: وعلى سعة رحمته. وحلمه وكرمه. 

الثالث : وفيه أنَّ المستغفر من الذنب» وهو مقيمٌ علیه. كالمستهزئ بربه» كما 
جاء في الحديث الشريف. المرويٌ عن ابن عباس. رضي الله عنه. ! 


۸ - [طرفه في : ۰]۳4۷۸ تقدم شرحه. 
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> ل 


8 أن بن ا أللّه عَله قال: سمغث الب تفا ول : 
(إِذَا كان زر E‏ فلت : پا رب أَذخل الجَنَّهَ مَنْ كان في قله خرَدل 
و م ول : أَدْجْلٍ لَه مَنْ کان في قله أذتى شَئْء) . ٠‏ فقال ا كأني 
أنْظَرْ إلى أصابع رَسُولٍ له !۱ 

[طرفه في: 46]. 


شرح الحديث 


ورد الإمامُ البخاريٌ هذا الحدیث في كتاب (شفاعة النبيّ ية لأهل الإيمان يوم 
القيامة) وهو جزءٌ يسير من حديث الشفاعة الطويل» الذي سنذكره بعد قليل. 

وخلاصة هذا الحدیث : أن النبی بي حين بوذن له بالشفاعت یقول : يا رب آخرج 
من النار من كان في قلبه وزنُ خردلة من یمان فيد خلون الجنت ثم يشفع رسول الله حي 
مرة ثانية لأهل الایمان فیقول : : يا رب أخرج من النار من كان في قلبه أقل ذرةٍ صغيرة من 
إيمان» فیخرج منها ناسل ویدخلون الجنة» ولا يبقى في النار إلا من وجب له الخلود فیها 
من الكفار» ويخكي لنا أنس كيف كان رسول اللّه عد 3 يشير بأصابعه الشريفة» إلى قل تلك 
الذرة من الایمان!! أما حديث (الشفاعة العظمى) لسيّد الأنبياء ؛ 95 فهو حديث لمن نرق 
مالك الطويل» وهو الحديث الآتي ذكره رقم .0/651١(‏ 


= JR, 7 


SS‏ ت 


0204 باب (شَفَاعة الب بي لهل المخشر یوم القیامة) 


Vo1‏ - عَنْ آنس بْنِ مالِكِ رَضِيَ ال عن رسول الله لا أنه ال (إذا 
كاد يَوْمُ الْقِيَامَةٍ ماج النّاسُ بَعْضُهُمْ في بَعْضِء یاون اد فِيقُولونَ: أَشْمَعْ لنا 
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یز قيثول: لشت لهاء ولكن ليم يف ليل لوحن . 
ينون | ِبْرَاهِيمَ » فیقول : لشت لها ولکن عَلَيكُمْ بموسى» فَإنَهُ لیم أللّهِ. 
ون وی فَيَقُولٌ : ات لهاء ولکن عَلَيكُمْ بعِيسَى فا ژوخ له کلم 
باون عبتی فیفول : نث لهاء ولكن لیم محمد يك قبأثوني . 

فأقُو ل: آنا لاء فَأَسْتأْذِنُ عَلَى ربّي» فَيُؤْدَنُ لي» ويُلْهِمُني محامد أَحْمَدُهُ بهاء 

لا نَخْضُرْني الآنَ» فَأَحْمَدُهُ لك الْمَحامِدِء وأجر لَه ساجداً! ! 
قیقال: با مُحَمدُ آزفغ أسَكَء وفل يُسْمَعْ لَكَء وسَلْ تغط وَأَشْفَعْ لقع 

فَأَقُول : یار ا !ا 
بقال: اعلق فأخرج ئها من كان في َل تال شعیرو ین إيمانء فاطق 

فافع م وه امن بلك المَحامِدٍء نم اجر له ساجدآه فیقال 0 


رأسَك وفل يُسْمَعْ لَك وسل تغط واشفغ تُشَمْعْء فافول: : يا زب أي أمتي!! 
فيٌقال : لین فأخرخ ينها من کال في قلبهمثقال رو أو حَْلَةٍ ین یمان فطل 
فأتقل م ود فأخمَدة یلك المحاید ثم خر له ساجداء فيقال 0 
أسَكَء وفل يُسْمَعْ لكء وسَلْ تغط وَأشفغ تشخ فأقول: ا 
یمود : الط فأخرج مَن كان في قلبه دی دی أذْنى» مِثْقَالٍ حَبَّة خَرْدَلٍ مِنْ 
یمان فأَخ جهن انار فانطلق فأفعل)۱! 

فلا خَرَجْنا من عند نس قُلْتُ لِبَعْضٍ آضخابنا : لوْمَرَرْنا بالیحسن. وم 
مُتوار في مزل آبي حَلِيفَة» فده با حَدَنَنا أن بْنْ ماب ؛ فتاه فسمنا عَلَيْهِ فأَذْنَ 
ناء فَقُلْنا لَه ایا شاه جِئناكَ من عند آخيك نس بن مالك قَلَمْ َر مثل ما حدثّنا 
في الشَّفاعَةَ!؟ 

فقَالَ: هيه!! فَحَدَّئْناهُ بِالحَدِيثْء فَأَنْتَهَى ی هذا المَوْضِعء فقال : هيه!! 
قلنا: لَمْ یزذ لنا عَلَى هذا . 

فقال LEE‏ سََ فلا آذري آنیی؟ أم گره آن 
تکلوا. فلا یا آبا سيد فْحَدتنا!! 

فضحك. وقال : خُلِقَ الإنْسانُ عَجُولاً » ما رة الا ونا 
حَدَّنَي كما حدم به 
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قَالَ: ١ت‏ ود الرَابِعَةَ RSE‏ بیلك المخامد» ثم اذ له ساجداًء 


فیّقال: يا مُحَمدُ آزقغ رَأْسَكَء وفل يُسْمَعْء وسل تُعْطَف راغ شم فافول: 
يا زب ادن ِي فِيمَنْ قَالَ (لا إلة إلا آلنّه)» فیشول: وعزتی» وجلالی» 


وكِبْريائي» وعطمتي. لاخرجَنْ منها مَنْ فال: (لا إِلَهَ إلا آللّه)!) آخرجه البخاريٌ 
[طرفه في: .]٤٤‏ 


شرح الألفاظ 


(ماج النّاس) أي اضطربوا واختلط بعضهم ببعض. من هَوْلٍ ذلك اليوم» كما 
قال سبحانه : 7 وترگا بمضیم يَوميذِ یموجن يعض * [الكهف: .]4٩‏ 

(لست لها): آي E‏ عليه السلام لست أنا صاحب هذا المقام» يريد به 
(الشفاعة العظمی) لأهل المحشر . 

(علیکم باراهیم) أي اذهبوا إلى خلیل الرحمن "براهیم» عليه السلام» فاطلبوا 
أن یشفع لکم عند ربکم ولیس المراد بهذه الشفاعة (الشَّفَاعةٌ الخاصة) بأمة 
محمد عند بل هي (الشّفَاعَة العامة) لجمیع الخلائق» التي آشارت إليها الاية الكريمة: 


رو سر 04 


۲ عمو أن بعك ريك ماما مود [الاسراء: ۷۹]. 

قال ابنُ عباس : المقام المحمودٌ: هو و (الشفاعة العظمی) لسید الخلق 
محمد تیا » یحمده علیها المومنون والکافرون» وأهل السموات والأرض 

0 اللّه) أي موسى الذي كلّمه ربه» من غير واسطة المَلّك جبریل» كما قال 

: َكل أل وس م تَحكليمًا # [النساء: .]١154‏ 

0 اللّه وكلمئة) المراد به (عيسى ابن مريم) عليه السلام» سمي «روع اللّه» لأنه 
کون بنفخةء نف بها جبریل في صدر مريم ء فحملت به فأضیف الروخ إلى ال إضافة 
(تکریم وتشریف). بمعنی روخ مبتداة من الله تعالی . والمراد ب«کلمته) أي مخلوق بكلمة 
(كُنْ) من غير واسطة آب» ولا نطفة يشير إلى قوله تعالی : * مدل سی عند أو کمک 
كم رین ثاب كد الک کی کیک 4 [آل عمران : ۵4]. 

(آنا لها) أي أنا لهذه الشفاعة والوساطة» حيث وَعَدَنِي ربي» أن أكون انا الشافع 
للناس ۰ یوم الحشر الاکبر . 
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قال العيني : (أَنَا لها) أي أنا أشفع عند الم لهذا الأمر العظيم» قال: والطالبون 
لهذه الشفاعة (عامّةُ الخلائق)ء للإراحة لهم من هول الموقف. لا للإخراج من النار» 
فتلك خاصة بالمؤمنين. 

وقولّه ية: (فیوذن لي) أي في الشفاعة الموعود بها من ربٌ العزّة والجلال» 
لجميع أهل المحشر؛ > لأن الخلا كق اجتمعوا واستشفعوا بمحمد 325 الذي رفع الله 
ذکره» وأعلى قدرّه» ولو كانت هذه الشفاعةً (لأمة محمد) خاصة لم يذهبوا إلى غير 
نبیهم . اه عمدة القاري للعيني ۰۱۱۱/۲۵ 


(ویْلهمني محامد) أي يقذف الله في قلبي» أدعية آدعو ال وأحمده بهاء لا 
أعرفها الآن» فیوفقه له لتلك المحامد . 


(ارفغ رأسك وسل تغط) أي يأتيني الخطابٌ» وأنا ساجدٌ له يا محمد ارفع 
رأسك واطلت ما تشاء» واشفع لمن ترید» فشفاعتك مقبولة عندنا!! ويا تس 
رفیع » لسیّد الأنبياء والمرسلین جیِد!؟ 


3 1 ۳ 
تذبيه لطبف هام 


فأقول: (أنتي أمْتي) في هذا الحدیث ایجازٌ واختصار - كما بقول المحدئون - 

فهذه الشّفاعة منه 8 ند (شفاعة خاصة) تکون بعد (الشفاعة العامّة) للخلاص من أهوال 
يوم الحشر 0 فبعد دخول أهل الجنّةَ : الجّت ودخول أهلٍ النّارِ النَّارَ يدخل 

عض القصاة من ایت تار هئم ك 

ا در أي وزنُ #9 وهي أصعَرٌ البذور - فأخرجه يا رب من 
النار. 

(آذنی أَدْنَىء آذنی. حَبّة خَرْدَلِ) أي وفي المرة الثانية» وبعد عزض شفاعته كثة 
للمذنبين من أمتهء لاخراجهم من النار» يقول له رب العزة والجلال له: | 
يا محمد فأخرج من النار من كان في قلبه أقل القليل من من الإيمان» eS‏ 
بحيث لا يذكر» مین (آدنی) أي آقل > كرّرها ثلاث للإشارة إلى أن من في قلبه 
أضعفتٌ الایمان» وأقل القليل منه» سيخرج من الئّاره بشفاعة سيد المرسلين یت 
کرامةً من اللَّه لنبيّه جي وإيذاناً بمقامه السامي الرفيع عند ربه. 


هذا الحدیث حديثٌ (الشّفاعة العظمى) لسيّد الخلق بت له قصة ذكرها الحافظ ابن 
حجر نقلاً عن رواية البخاري» وخلاصتُها : (أنَّ جماعةً من أهل البصرة» ذهبوا إلى 
«آنس بن مالك» حادم رسول ال 35 ومعهم «ثابت البََانُِ» ليسمعوا حديث الشفاعة منه 
مباشرةٌ» وکان (أنسل) یسکن قريباً من مدينة (لبصرة) فرأوه يصلي صلاة الضحی, فلمًا 
انتهى من الصلاة» استأذنوا علیی فأذن لهم فدخلوا - وقد قحد على سريره ‏ قرحب بهم . 
فقال له ثاب البْتَانِيَ: يا أبا حمزة - وهي كنيةٌ (أنس) رضي الله عنه - مولاء إخوائك من 
آهل البصرةء جاؤوا إليك يسألونك عن (حديث الشفاعة) ليسمعوه ا فحذنُهم 
به» كما سمعتّه من رسول الله 4!! فذكر لهم الحدیث قال: حدثنا رسولٌ اللّه عل 
فقال : (إِذَا إذا کان يوم القَيَامَة› ماج الاس . . .) وذكر بقية الحديث. 


وجاء في تتمة القصة: (آنهم لمّا خرجوا من عند أنس» قال لهم (ثابت البُنانيئ) : لو 
مررنا بالحَسّن - يعني الحسن البصريّ - وهو مختف في منزل (آبي خليفة البصري) خوفاً 
من ی يوسّف النَّقَهْي)ء فحدّثناه بما حدَّئّنا به (آنس بن مالك) فأتيناه فسلَّيْنا 
عليه» فَآَذِنَ لناء فقلنا: يا آبا سعید! - كنيةٌ الحسن البصري - جثناك من عند أخيك 
(أنس بن مالك) فلم نْرَ مثل ما حدَّئنا في الشفاعة - - يعنون - أنه حديثٌ عظيمٌ غريبٌ - 
فقال : هيهء أُسْمِعُوني ماذا حدّئكم به؟ فذكرنا له الحدیت. كما سمعناه من أنس!! 

عار ليك وی لقد حدثني بهذا الحدیث في شبابه منذ عشرین سنة ولكنّه 
آنقَصَکم منه بعض بعض الشيء۰ ولا أدري أنسيّ» أم كَرِةَ أن تتّكلوا؟؟ أي تعتمدوا على (حديث 
الشفاعة) فتترکوا العمل - فقلنا له: يا أبا سعید» فحدثنا به» كما سمعتّه منه! فقال : 

حدثني اش فقال: 38 م أغوة الراإبعةء فأحمده بتلك المحامد. فیقال لي : 
يا محمد ارفغ رأسك» وفل یسم وسل تُغطهء واشفع تُشفّع!! فأقول : : يا رت 
ائذن لي فیمن قال : (لا اه إلا الله) فیقول لي: (وعزّتي وجلالي؛ وعظمتي 
وكبرياتي لاخرجن منها من قال؛ «لا له إلا اللّه»). اه وانظر الحدیث كاملاً في 
فتح الباري 1۷/۱۳ 


ما تستفاد من الحديث 


[ في ا ا (الشفاعة العظمى) لسيّد الأنبياء (محمد بن 


83 كتاب التوحيد A۳‏ 


الثاني : وفیه أنَّ النّاسَ يَهْرعون ای الأنبياء» لیشفعوا لهی وکل نب یعتذر عن 
الشفاعة» حتى يَصِلُوا إلى رسول اللَّهِ بت فيقول: (أَنَا لها) أي أنا صاحبّهاء وأنا 
الموعود بها من رب العزة والجلال. 

الثالث : وفيه بِيانُ (الشفاعة الخاصة) لإخراج أهل الإيمان من نار جهنم» وهي 
خاصة بامة محمد 5<:. 

الرابع : وفيه أن الإيمانَ» يزيد وینقصء لقول الحقٌ جل وعلا: (أخرجوًا من 
التّا من كان في قلبه وزنْ ذرة من إيمان) . 

الخامس : وفیه بيان مقام (خاتم الأنبياء) والمرسلین عند ربه جل وعلا» حیث 
يقول اللّه له: (يا محمدٌ: ارفغ رأسك» وسّل تُعْطهء واشمّع تُشَمّع)! 

السادس : وه إثناث أمرٍ الشفاعة (الخاصّة) و(العامّة) خلافاً لمن أنكرها من 
المتطفلین على العلم ويؤكد وجوة الشفاعة» قول سید المرسلين 2:<:: (يشفع يوم 
القيامة ثلائة : الأنبياءء ثم العلما ثم الشهداء) . 

السابع : وفيه أن (المقامْ المحمود) الذي وعده الله به في قوله تعالی: لز 
أن يبَعَكَكَ ريك ماما مود [الإسراء: ۷۹] هو مقامُ (الشَمَاعة العُْظمّى) الذي تحدّث عنه 
خد البخاري هذا. 

الا وفیه بياث شكة رحمة الله وجل» حیث ینجو من عذاب النار من 
مات على الایمان ونطق بكلمة التوحید (لا له إلا اللَّهُ) ولو كان فى قلبه مثقال - 
وزنت الدرق دع ان ۱ 

۷۱ - [طرفه في: ١/ا16]»‏ دم شرت 

۲ - [طرفه في : ۰]۱8۱۳ تقدّم شرخه. 

۳ - [طرفه في : ۰۲4۸۱۱ تقدم شرخه. 

6 [طرفه في : ۰]۲4۶۱ تقدم شرحه. 

۵ -- [طرفه في : ۰]۳4۰۹ تقدم شرحه. 

۱۲ - [طرفه في : ۰]46 تقدم شرحه. 

۷ - [طرفه في : ۰]۳۹۷۰ تقدم شرخه. 

۸ - [طرفه في : ٠٥٤۹‏ ]» تقدم شرحه . 

۰۹ - [طرفه في : ۰]۲۳۶۸ تقدم شرخه. 

۰ - [طرفه في : ۰]41۷۷ تقدم شرحه. 

۱ - [طرفه في : ۰11۸۱1 تقدم شرځه . 


1A4 


۲ - [طرفه فی : 
۳ - [طرفه فى : 
6 ۲ _ [طرفه فى : 
۰۵ - [طرفه فى : 
۰ - [طرفه في : 
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. تقدم شرخه‎ [Y0 
. تقدم شرحه‎ ۰2۳3۹۸۵ 
. تقدم شرحه‎ 4 

۲ تقدم شرخه . 
۳ تقدم شرخه . 


۷ - انظر شرح الحدیث رقم 1۷۲۲. 


۸ - [طرفه فى : 
۹ - [طرفه فى : 
۰ - [طرفه فى : 
۱ - [طرفه فى : 
۲ - [طرفه فی : 
۳ - [طرفه 1 
۶ - [طرفه فى : 
۵ - [طرفه فى : 
۲ - تقدّم یر جر 
۷ - [طرفه في : 


۸ - [طرفه فى : 
۹ _ [طرفه فی : 


۰ - [طرفه فى : 
۱ - [طرفه فى : 
۲ - [طرفه فى : 
۳ - [طرفه فى : 
۷٤‏ _ [طرفه 3 
۵ _ [طرفه کی : 
2-25 [طرفه فى : 
۷ - [طرفه ف 
۸ - [طرفه فى : 
۶۹ - [طرفه فى : 
۰ _ [طرفه فى : 
۱ - [طرفه 
۲ _ [طرفه في : 


5غ تقدم شرحه. 
۵ تقدم شرحه . 
۹ تقذم شرحه . 
۶ تقذم شرحه . 
۷ تقدم شرخه . 
۷ تقدم شرحه . 
۷ تقدم شرحه . 
۳ تقدم شرخه . 
في الحدیث رقم ۰۵ ۷. 
۵ تقدم شرحه . 
+1 تقدم شرحه . 
40[ تقدم شرحه . 
۲۱ تقدم شرځه. 
۷ تقدم شرخه . 
٩‏ تقدم شرحه . 
۹ تقذم شرحه . 
۰9-۳ تقدم شرخه . 
۳ تقدم شرخه . 
۷ تقدم شرحه . 
۲ تقذم شرحه . 
٩‏ تقدم شرحه . 
۷ تقدم شرحه . 
۹ تقذم شرخه.. 
1 تقدم شرحه . 
۲ تقذم شرحه . 
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۲۳ _ [طرفه في : ۰]۳۱۹۶ تقدم شرخه. 
۶ - [طرفه في: ۰]۳۱۹6 تقدم شرخه . 
۵ - [طرفه في : ۰۳۱۳۳ تقدم شرخه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۵۳ تقلم شرخه. 

۵ _ [طرفه في : 1۰0[ تقدم شرحه . 
۸ - [طرفه في : »]046١‏ تقدم شرخه. 
۷۹ [طرفه في : »]٥٩٥۳‏ تقدم شرخه. 
۰ _ [طرفه في : [٥۰۲٩۰‏ تقدم شرخه. 
۱ - [طرفه في : ۰۳۲۱۰ تقدم شرحه. 
۲ - [طرفه في : ۰]۳۳6 تقدم شرحه. 


۳ - عن آبی هره رض له عَنْهُ أنه قال : قَالَ البیْ كل : (كَلِمَتَانِ 
بیان إلى الرّحْمْنِء فیتان عَلَى اللْسَانِء تقبآتان في الْمِيرَانِ: سْبْحَانَ له 
وَبَحْمُدَو يشان الل العظيم): 


[طرفه في: *14۰]. 


شرح الألفاظ 


(خبیبتان إلى الرَّحْمَنِ ) أي يحبُهما الله عر وجل . 
(خفیفتان عَلَى اللسان ) أي سهل على اللسان النطق بهما. 
ژقیلتان في المیزان ) أي أجرهما عظيمٌ وكبير عند الله عر وجل » لضَحامة أمرهما. 


شرح الحديث 


هذا الحديث الشريف» الواردُ في «كتاب التوحید» ختّم الإمامٌ البخاري صحیحه 
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به وهو حدیث فخمٌ عظیم فيه تنزية لله جل وعلا وتمجید» وفیه الدعوةٌ إلى توحيد 
الربٌ جل جلاله, وهي أصول دعوة جمیع الأنبياء والمرسلین *# وبا این تک من 
سول الا ی هم لا له الا دون # [الأنبياء : ۲۵]. 

أمَا معنی قوله بي : (خفیفتان عَلَى اللسان) أي سهلٌ على اللّسان قولهما؛ یسیه 
النطق بهما. 

(ثقیلتان في المِيرَانِ) أي عظيمٌ في الميزان ثوايهماء فأجرُهما عظيمٌ» و 
عند الله تعالى . 


(خبیبتان إلى الرّحْمْن) أي يحب ل وه المزمن يهنا 
9 0 ا 00 اه 7یج باس ریک 


فقول المومن : «سبحان اللّه» تنزيةٌ له عر وجلّ عن المثيل» والنظیر 
سبحانه المنژّه عن ممائلة المخلوقين» والمنرّه عن الزوجة. والولد لم يرذ وم 
وک * وم کن أو فا لد 4 [الاخلاص : ۳ 6 والمنه عن أن یکون معه شريك 
في المُلْكء أو مثيل في الخلق والإبداع . « وف دزی رتخد وا وار َكل لم سرف 
یی ولھ یکن لَه وله ین ال ور تک € [الإسراء : 2-۱ 

وهذا التنزیه أصل في الإيمانء من لم يعتقد بغنى الربٌ عن الشريك» والزوجة» 
والولد. نميل اسم في 1 الایمان ولا دخول دار الجتان + قل لو كمه :الله کون 
۳1 و۳ إلى سي ع ته تم ول عم یولوم مر 14 * تيح له اس لسع وألذرض ومن 


مح سا ۳2 


هب هم ان حلِيمًا عمو [الإسراء : ۲ [f=‏ 

أي تنرَّة اللّهُ وتقدس. عمٌا یقوله الظالمون غلوا کبیر فإ جمیع ما في 
الكون» يُسبح بعظمة اللّم وینطق بجلالی السموات والأرض والملائكة والانبیا 
والجنْ والإنس» والجيال والأشجانء والبحارٌ والانهان ولکنکم لا تفهمون تسبیحها 
E‏ 

السموات ت تسبح الله في رُرْقتهاء والحقول في خضرتها والبساتينُ في نضرتها 
والأشجار في حَفيفها: > والمياهُ في خريرهاء زالطیور في رند وکلْ ما في الكون 
ها للد يجا تا :بالود ننه یرو والغنى عن الخلق. »> سبحانه وتعالى عمًا 
يقول الظالمون علواً كبيراً. 
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ا 

فهذا هو سرٌ التسبيح الذي أمر الله به عباده ظ تاا ال منوا أدَكروأ أله دا کر » 
وَسَيَحوه بك وأصيا # [الأحزاب: ۰۸۱ 4۲] أي اذكروا ربكم في الصباح والمساء وفي 
السرٌ والعلن» فالذکر يُحيي القلوت 1 كنا تخا الازضن بالمطرء ولیس المرادُ بالذكر 
بض ريات اللمنان بالسبیح» والتحمید والتهلیل» بل هو اتصال الا شش 
وعلا» ومراقببٌه على الدَّوام» حتى لا يغفل الإنسان عن ربٌ العزة والجلال» الكبير 
المتعال ۲ ييا رن انوأ لا لھک آتولکم ولا 7 کم عن وخر له [المنانقون : : ة]. 

وصلى الله على سيّدنا محمد واله وصحبه آجمعین» والحم لله رف العالمين . 

تمّ بعونه تعالى شرح صحيح البخاري والحمدٌ لله في البدء والختام 

هاتان الجملتان (سُبْحَانَ له وَبِحَمْدِهِ) (سُبْحَانَ له العَظيم) الأولى منهما: تنزية 
وتوحيد» والأخرى: تعظيمٌ وتمجيد» فمن ® وأكثرَ من ترديدهماء فقد نال 
قصب السَّبْقَء عند رب العزة والجلال» ولهذا ختم الإمامٌ صحیخه بهذا الحدیث : 
(كَلِمَتَانِ خبیبتان إلى الرَّحْمِنِ. تقیلتان في المیزان خفیفتان علی اللسان : کک الله 
ده ار الله ؛ العَظِيم) اللهم اجعلنا من الحامدين الشاكرين الذاكرين 
يا رب العالمين . 

يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه الجليلء خادم الكتاب والسنةء الشيخ (محمد 
علي بن الشيخ محمد جميل الصابوني): كان الفراغ من تأليف هذا السّفر (الدرر 
واللآلي في شرح صحيح البخاري) في غرة شهر ذي الحجة سنة ٠٤١۸‏ من هجرة سيد 
المرسلین في البلد الحرام - مكة المکرمة - والحمد لله في البدء والختام 
وصلی الله وسلّم على آشرف الكدى سادا مت سبد لولس وال خزیهت وان 
وأصحابه آجمعین. 
ب لر عا يفوت وَسَكمْ عل امرس ومد رب لین [الصافات: 


خادم الكتاب والسُّنَة 


الشيخ محمد علي الصابوني 
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خاتمة شرح صحيح الإمام البخاري الموسوم 
ب(الدرر واللآلي بشرح صحيح البخاري) 
الحمد ئلّه الذي بنعمته تتم الصالحات» وأزكى الصلوات» وأفضل التسليمات» 
على الهادي البشیر > والسراج المنیر» سيّد ولد آدم / محمد بن عبدالله الذي آنار 
الله ببعثته الكون» وأخرج الناس به من الظلمات إلى النور» صلّی اللّه وسلّم عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


فيقول العبد الفقير» الراجي رحمة ربه الجليل» الا / يعمد على بن الت عند 
جميل الصابوني/ عفا الله عنه» وأصلح له ذريتهء ورزقه الإخلاص واليقين» حامداء 
ولا و ٠‏ على خاتم الأنبياء والمرسلين يلت في خاتمة شرح هذا اسر العظیم» 
لحافظ العصرء إمام اس النبوية» العلامة القت المحقّق» الشيخ / أبي عبداللّه محمد بن 
إسماعيل البخاري/ حجة الاسلام» أمير المؤمنين في الحديث النبوي الشريف» أجزل الله 
له المثوبة» وأكمل له الفضل والعطای بما أسدى للأمة الإسلامية» من خدمة السنة النبوية 
المطهّرة» وجزاه الله عند الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

أقول معترفاً بفضل الله علي : لقد أكرمني اللّه عر وجلٌ» بأعظم كرامة» بخدمة 
القرآن والسَّنَّة وقد مكثث في (شرح صحيح البخاري) بضع سنين» أغوص بحار كتب : 
الحدیث الشریف. لالتقط منها انر النفيسة؛ واللآلئ المضيئة» وأصوغها بأسلوب 
سهل ميسّرء يسهل على العلماء والمفتين» والقضاق الرجوع إليه لاستنباط الأحكام 
التشريعيةء من أحاديث سيد المرسلين» وليكن مناراً لطلاب العلم الشرعي» في فهم 
الأحاديث الشريفة» التي هي شرح وبیان» لما جاء فى القرآن العظیم. من درر المعاني 


۳24 


لي والجلال: وارلا ! ی زک لب لاس مارد لیم 


هم كروت 4 [النحل : ٤٤‏ 
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و لک في شرح هذا المة القیّم» بأجزائه الخمسة. الخطة الآتية» 


وتوضیخها كالتالي: 
الأولى : كتابةٌ الحدیث ال ميرناء مسلا بالحركات» لكلا يقع خطأ في 
قراءة ألفاظه . 


الثاني : شرح الألفاظ اللغوية» والجمل التي تناولها الحديث بشيء من التفصيل . 

الثالث : توضیح معنی الحدیث بشيء من الایجاز» خشية التطویل» تحت عنوان 
(شرح الحدیث) . 

الرابع : الاحکام التشريعية التي تستنبط من الحدیث. مع الاستعانة بأقوال 
المحدّثين» وأقوال الأئمة الفقهاء الأربعة المجتهدین» وعنونتٌ لها بعبارة: (ما یستفاد 
من الحدیث الشریف) . 

الخامس : التعریف ببعض روا الحدیث» ممن لهم قصص متعلقة برواية 
الحدیث. كقصة آبي هريرة مع آمه المشركة» وقصة رت و 
الدائنین» وقصة ة عمرو بن العاص اک الأجلاءء ومافیهامن 
الاك الاه لامر الله 2 

السادس : 0 الشريف. من الأمور الهامة التى ينبغي 
انتبه لها. مما لها تعلق وثیق بالحدیث» تحت عنوان (تنبیه هام) آو (تنبیه لطیف) أو 
(فائدة مهمة) إلى اخر ما هنالك من الفوائد. 

السابع : الردُ العلمي المونّقء بالحجج الدامغة» على من ضعّف بعض الأحاديث 
الواردة في صحيح الببخاري؛ أو أنكرهاء زعماً منه أنها تصادم العمل » آو لا تتفق مع 
العلمء أو تُعارض الوحی الالهي» كحديث (سحر اليهود) للنبي بت وحديث (نفي 
العدوى) وحديث (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم) وغيرها من الأحاديث» التي 
استغلق فهمُها على بعض دكاترة هذا العصرء والرد عليها بما يقصم ظهر الباطل . 

الثامن : الترتیث المنظّم لهذا الشرح» مع تبسيط العبارة» وسهولة فهم الحديث» 
دون صعوبة ولا تعسير. 

وأخيراً: أسأل اللّه العظيمء أن يجعل هذا العمل» الذي بذلت فيه جهداً غير 
يسيرء لخدمة السنة المطهرت خالصاً لوجهه الكريم» أن يسلكني في زمرة ورثة 
الأنبياءء الذين دعا لهم رسولنا الحبيبٌ ب بقوله: «اللهمٌ ارحم خلفائي من بعدي! 
قالوا: من خلفاؤك يا رسول اللَه؟ قال: الذين يأتون من بعدي» يروون أحاديثي ویعلمونها 
الناس» أو كما قال 25د. ۱ 
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ولا أنسى أن أقدّم خالص الشكر والتقدیر لمن ساهم في نشر هذا الکتاب 
النفیس (الدرر واللالي بشرح 27 ال مام البخاري) يماله رغبة منه بنشر صح كتاب 
بعد القرآن العظیم؛ ألا وهو صحيح ال مام البخاري» ونفع المسلمین يما حواه میراث 
النبوة» من نفائس وذخائر علمية ثمينة . وأخص بالذكر منهم من الإمارات سعادة الشيخ 
زان خليفة السویدی) وسعاده الشیخ (حمید بن دري) وسعادة الشيخ (سالم 
المحمود) ومن السعودية الدکتور (عبدالملك بن دهیش) وسعادة الشیخ (صالح 
كامل) وسعادة الشيخ (عدنان كاتب) وکل من ساهم . 
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فهرس المحتويات 


كتات فضائل القرآن 
باب كيفية نزول الوحي على 
رسو الله یراون ازل 53 
باب القرآنُ أعظمٌ معجزات النبي كن 
باب تتابع نزول الوّحي في آخر يتِه 

باب رول رن عَلَى سَبْعَةِ خرف 
باب عَرْض حِبْرِيلَ المرآن علی 
لانت" ان ةا« اتضقطة مت E‏ 


بات رول المَلائكة والسَّكِيئَةِ عِنْدَ 


قراءة القَرْآن 
باب اغْتِبَاطٍ النّاس بخامل القرآن 


وَقَارِيِه و یر کی هی نت 
ات رگم من علم القُرْآنَ مق 
باث خت الكاس عند .الله تَعَالَى a‏ 
بات قضل اسْيذْكَارٍ الُرآن ده 
باب تَعَاهُدِ ان بالثلاوة والمُرَاجَعَة 
باب النَهِي عَنْ قول المُسْلِمٍ : ليت 


۱۹ 


ع ی ان 
۹6 دب Be‏ 
باب خسن الصَّوْتٍ را القُرْآنٍ . 
باب في يوم ۳ الق رآن)؟ وقوله 
تعالی : ل اما یرنه ۷ 
باب ثم مَنْ قَرَأ القُرْآن لِلْمُرَاءةٍ آز 


2505 


مِنَ الاختلاف في تلاوة 


باب التَرْغيب في الاح وقول الله 
EIT‏ ل نکم طاب لک 


لمآ می ولت وميم 4 [النساء: ]٣‏ . 


بابُ ما يُكْرَهُ مِنَ التبتّل والاختضاء 
باب تَخْرِيم الخِضَاءِ 
باب الترغیب في یکاح الآبكار 
با تژویج الصَّعَارٍ من الکبار 
بابُ الأكْفَاء في الدین عِنْدَ الرراج) 

وقول تعالی * حَلقَ من الما کر 


عم تسب وَصِهَرً * [الفرقان : 54] 


141 


۳۹ 


۳۰ 


0١ 


1۹۲ 
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قل يحرم دضع الكبير؟ 507 
با هَل 5 شتَرط الكَمَاءَةٌ في الْسب)؟ 


باب الترغیب في الرَوَاج بدا لین 
باب مَنْزْلَةٍ الرجال بالصّلام. لا 


باب الرّضَاعةٌ تحرم ما تُحرّمٌ الولادةٌ. 
باب يَحْرُمُ من الرَضَاعَةٍ ما يَحْرُمُ من 


باب ما الرَّضَاعَة مِنَ الْمَجَاعَةَ E‏ 
باب تخریم یکاح المَرْأةٍ عَلَى عَمتِهًا 


ناث لتر إلى مرو بل الموج ... 
باب مَنْ قَالَ: لا نِكَاحَ إلا بولی 7 


باب لا تكح البکر ولا النَيّبُ إلا 


ينك أو یرل EE‏ ( 
باب الشرُوط الَتِي لا تَحلْ في التكاح 
باب إهداء المَرَآةٍ إلى رَؤجهاء 

والذاء لها بِالبَرَكَةٍ ی 


۷۳ 


Vo 


باب مَا یله الوَجُلُ إِذَا أَنَى أَهْلَّهُ .. 
باب الوَلِيمَةٍ في العْرس ولو بشَاو .. 
باب الوَلِيمَة بقل شاه 1 
بات إجاية هةَ الوَلِيمَة ة والدعوة في 
بات الوَصِيّة بالنْسَاءِ والجِيرَانٍ تب 
باب خسن المُعَاشَرَةٍ مَعَ الأهل 5 
حدیثٌ أبي زَرْع وام زرع 9 
باب لا تَصُومٌ المَرْأَةٌ تَطَوُعاً لا بان 


باب أَكْثَرُ أهل النَارٍ النْسَام ی 
N‏ المْسَاءِ إِذَا راد سَفَراً . 
باب إا روج البكرَ عَلَى الب 9 
باب ما نی عَنْهُ من الاضرّار بالضّرّة 
باب ذكر الغَيْرةٍ 9[ 


الأَجْنَبية E ULL‏ 
باب تخريم وضف امْرَأَةٍ بِمَحَاسِيِهًا 


باب لا يَطَرْقُ الرَجُلُ أَهْلَهُ نله 52 
باب لا بَذخل بلق خی تمتشط 


كِتَابُ الطلاق 


۱۱۰ 


11۳ 
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۹۳ 


کف یکون طلاق السْت؟ WV ss.‏ 
باب إِذَا طُلْقّتْ الخائض تُحْسَبُ عَلَيْهِ 


باب قَوْلٍ الرَجُل : (اخقي بِأَهْلِكِ .... ۱۱۹ 
بای ها و 

بالطّلاقي)؟ لمم العو ۱۱۳ 
باث مَنْ اجار طَلَاقَ الثلابِ وَنَكْحَهَا 
شخص خر e‏ 
باب يا أَيْهَا النْبِيُ لِم حرم ما 

أَحَنَّ اللَّهُ لك)؟ ا ۱۳۶ 
باب في حُكم الخلع وکیف يَمَعُّ فيه 

الطلاق)؟ NTU BSAA‏ 
پا شمَاعَةٍ ابیت في روج بريرة . ۱۳۸ 
نات كم الاشَارة بالید في الطلاق 

وَغَيْره RS N‏ 
با ایض نمي الوَلَدِ N ee‏ 
ات اة المتلاعتَین ی ۱۳۳۲۲ 
ات هل یور الک نیش 

الوَفا:)؟ و وس .۱۱۳۵۰ 


کتاث التّفققات 


باب فضل ال لتَمْقَهِ عَلَى الل n E‏ 
I EEA E‏ 


باب حبس الرجل قُوتَ سََةِ عَلَى أَهْلِهِ  ١4١‏ 


كتاب الأطعمة 


باب ما أَصَابَ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الجهْدٍ 


باب ذِكْر التّْمِيةِ عَلَى الطّعَام وَالأَكلٍ 


حَنّى السْبّع و ی و 


ا الب المُرَقّق والشَّاةٍ المَسْمُوطة 
باب الاك على الخوانٍ والسُّفْرَةٍ 
باب نام الواحد يكي الانْتيْن e‏ 
باب الْمُؤْمِنُ يال في معى وَاحِدٍ 

باب ما جَاءَ في كَرَاهَة الأكل مُتَكِتاً . 
باب ما غاب ای ناما ل 
بات طخن الشّعِير وَنَفْجْه E‏ 
باب ما ان الصَّحَابَةُ يَأكُلُونَ e‏ 


باب مَا كَانَ عَلَيْهِ سول الب من 


بات اي عن تغل ای رهق 


آنية الذَّمَبِ والفضة هب ی ی RA‏ 


باث من اعد طعاما لصوف وتي 


باب فصل العجوة 


باب اسْتِحْبَابٍ أَكْلٍ القِنَاءِ بالرطب . 
باب اسْتِحْيّاب لَعْق الأصابع E‏ 
باب اسْتِعْمَالٍ المثدیل بَعْدَ الطّعَام . 


باب ما مول إِذَا 


باب حَمْدٍ الله عِنْدَ الانْتِهَاءِ من 


يناث قزل ات يكل دا 


عدج و 


3 عم فانتشروا؛ 


فرع من الطعَام 5 


. [or [الأحزاب:‎ 9 


۱۲۱ 


114 


۱۷۳ 


۱۷ 


14٤4 


كتاب العقبقة 


باب اسْتِحْبَابٍ تَسْمِيَةٍ المَوْلُودٍ عِنْدَ 


و لادته aS‏ سد ا 
باب تخنيك الرَسُول عب 2 لعند الله 4 بن 

الزبیر e‏ 0[ 
بات إماطة الاذی عن الصبی 


3 
والعقيقة عله 2000000 


کتاب الذبانح والصَّيْد 
با الحو لصم ی 


وال من ا آفل اه الکتّاب 
باب التفى عن الخذف ولد ة 


باب من اقْتَنَى لا لس بكب صَيْدِ 
أو مَاشِيّة N O‏ 


يَومَيْن» أو تَلاثا r RES‏ 
باب أكل الاد O‏ 
با 2 والذّبْح للفرس والأكلٍ 


بات ما بت ه من الم ناه 

والمَصْبُورة» والمجتَمَة 
باب لَعْنٍ مَنْ مَل بالحَيّوانٍ ی 
باب أَكْلٍ لخم الدَجَاجٍ 
باب اي عَنْ أَكْلٍ كَل ذي اب ین 


باب خراز ايعان اميك رحو 


الشرح المیشر لصحيح البخاري 


باب الوم والعلم في الصّورَةٍ 


باب نغ الأضاجي ونا بزل ونا 
رو نها 
باب تخريم الصَيَام یام عبد الأضحَى 
ويوم الفطر 


كتاب الأشربة 


باث الانتباذ في الأوعية 1111010 
با الدُخصّة فى الأوعة أن شد فيه 
باب تخمیر الااء وتَعطیيه 


باب َفضل الصّدقة: مِنحهّ الناقة 


باب خلط اللبن بالماء وشربه که 
باب جوازٍ الشرب قائماً 
باب الشُرْب من رَمْرَمَ قَاِماً N‏ 
باب النهِي عن الشزب من أ 
يا الي عن الشُزب بن قم ال 
باب الشرب سین أو تا 
سرب في آَنية الفضَة . 


باب تخریم 
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بات الشرْب في القَدَح للتَبرّك e‏ 
SENE‏ 


2o 


كتاب المرض 
بابُ ما جَاءَ في كَمَارَةٍ المَرَض 
باب مَّل المُؤْمِنِ ومثل المَنَافِقٍ 
باب الابْتلاء بالمصایب عَلَامَةُ الخَيْر 


بت 8 لو قلی شوه الله ید 
a‏ ال E‏ 
باب فضل مَنْ يُضْرَعٌ في مَرَضه f‏ 


باب الْحَوْفٍ من فة الدنيا 
باب فول اله برخم الله وَتقاشم 

دَرَجَاتِهَا بالاغمال الصالِحة 
باب دعاء العَائِدِ لْمریض 


کتات الطب 
اكور الك واه إل اقول له 
باب الشّفاء في ثَلَانَة أَشْيَاءَ 
بابٌ التّذاوي بِالعَسَلٍ وقوله تعالى: 
# فيه سِفَاء الاس 4 [النحل : 14[ 


0% 


بات ال السوداءُ 2 
باب السُعُوط بالعُوْدٍ الهندي والبخري 
باب الجِجَامَة من الذاء 
باب السّبْعِينَ ألا الَذِينَ يَدْخُلُونَ 


بالفرّار من المجذوم 
باب قول اي ة: ' 
بابُ الک من ذَاتٍِ الجلب 
اث كول اي 498 لشن ین بح 


باب ما یک فِي مَرَض الطاعون 0 
باب الرقيّة من العَيْن و 
باب الرُقَية مِنَ النّظرَةٍ 


بات ب وي کک 


عَلَى الصَّحِيحَةَ 


كتاب اللباس 


باب مَا أَسْمَلَ في الحَعْبَيْنٍ فَهُوَ في 


۳۹ 


۳۸۵ 


YAY 


۹۹ الشرح المیسرز لصحيح البخاري 696 


باب لیس البُردَةٍ والحبرّة AF a:‏ كتات الادت 
باب لس الثيّاب البيض AE ss‏ ۳ ۱ ۱ ۱ 
باب خرمة لیس الخرير وَافْيِرَاشِهِ .... ۲۹۰ | | ری 0 1 
باب من لیس الخرير ا م بابُ لا یسب الوّجَلٌ ااا ع م 

يَلْبَسْهُ في الآجِرَةٍ ee‏ ۳۹ بات قاع الؤجم E‏ 
باب مَنْ ول الرجم وَصَّلَهُ ال .... ۳۲۳ 
باب مَنْ هُمْ أَوْلِياءُ رَسُولٍ اللَّهِ ت۹6 ۰ ۳۷۲6 
بابُ لَيْسَ الوَاصِلٌ بالمکافی معط ۳۲ 
: باب رَحْمَةٍ اَل وله ماقت ...۰ ۳۷۲ 
باب البَدَاءةٍ بالیْنتّی ثم بالینری عِنْدَ باب الله أَرْحَمْ بیباو بن هَذِهِ بِوَلَدِهَا ۳۲۷ 


والحریر e SES De‏ 0 ۳۹۸ 
بِابُ النّهى عَن التَّرَعْمْر لِلرْجَالٍ ۱۹۹۵2۰ 
باب جوّاز الصّلاة بِالنْعَالٍ معدي اولي اوقا 


لیس الْعلیْن او هو ماو EN‏ ال اه اند جر .... ولام 
باب اللي غو الذي يتغل | | باب وضع تین لیف الین بيه .م 
واحدة 0 ی ۳۱۱۰ بات قول ال نة حجرت وَاسِعاً 
باب النّي عَن امش عَلى هَيَْةِ خانم ات E EE‏ 
اي كيد E ۵ ET‏ ا 
باب اخراج المتشبهین من الرّجَالٍ التّوادٌ والتَرَاحُم والتّعَاطْفٍ ۳۳۲ 
بِالنْسَاءِ مِنَ الیو متم لماو EE‏ باب فضل قذي الشجر والژزع لبمس 
باب الرّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَحمنْ E os‏ 
الشارب نف ass‏ ۱۳ ات الوَصِيّة الجار PO ns‏ 
باب إِبَاحَة خضب اللخيّة Vs‏ تم یام ار ور “سم 
باب كيف كان شغر بابُ عَلَامَةُ الإيمَانٍ الاخسان ی 
سول الله يي؟ E Se‏ اجار TE‏ ا 
بات النّهْي عن ازع os‏ ۳۹۰ اتل مروف اة E A‏ 
باب تطییب المَرْأةٍ لزوجها بیدیها ...۰ ۲۱۰ | | باث رفن في جمیم الامُورٍ و م 
باب کان ين« لا رد الطيت ۰۰۰ ۳۱۱ ]باب تََاون AN‏ تفي ينها .. ۳:۲ 
باب الّطیّب بالُرِیرة ...۰۰۰۰۰۰ ۳۱۲ | | یاب لَمْ یکن الرسول ين فَاجِشاً لا 
باب عَذّاب المُصَوّْرِينَ يَوْمَّ القِيَامَةِ ... ۳۱6 متَفحشاً ی ی HE‏ 
باب تخریم الصُّوَرٍ وَالتّمَائِيلٍ لِمَا فيه باب خشن الخُلُقٍ وَمَايُكْرَهُ من 
ارو هم شم ۳۱۵۰ البخل ٤‏ ب 1 1000 


697 فهرس المحتویات ۹۷ 


بات حسنْ ¿ حلي اللي كن تیا مع م خادمه باب مَنْ ذَعَا صاحیه پاسم 3 ۳۸۰ 
اشن PEV‏ از مات بض الأسْمَاءِ عِنْدَ الله تَعَالَى .. ۳۸۱ 
E NR EL‏ ا وشميه اد 


چ 
> 
م 
3 


باب ما یکره من الْمادْح ............ ۴۰ | باب استَحْبّاب العُطاس وَكرَاهَة الك 


وق لاخیه المُسْلِم ..... لوس کتاب الاستئذان 
عات اليس عن ال اس بات تشليع الیل على ادر ۳۸ 
ان هه ای ی المَاشي عَلَى القاعد ا 
بات فا تخر من الط ASR‏ ۱۳۵16 باب السام عَلَى مَنْ عرفت» ومَنْ 
باب التّخَذِيرٍ مِنَ المُجَاهَرَةٍ الب .. ۳۵۵ لم تغرف See‏ ۱۳۸ 
باب الَهُي عَنْ هِجْرَانٍ المسلم ۰۰ | باب الاسيِعْذَانُ مِنْ ن بل حمّظ البَصَر ۳۹۰ 
باب ما يهى عَنْهُ من الب ...... ۳۵۹ | باب زئی الجوارح دون الفرج)؟ .... ۳۹۲ 
بِابُ الصَبْرٍ عَلَى الادّی FN e‏ ات لیم عَلَى الصَّبْيَانِ والاطمّال . ۳۹۶ 
باب التَخذٍير من العْضب اميك 25 | جات را من دق الباث أن يقول: 
باب قَوَلٍ اي تن لا تَعْضَبٌ ل PE‏ 0 ون با ی سر ۳۹۶۰ 
بابٌ الحَيَّاءُ لا 0 إلا بِخَيْرٍ ......... ۴ | باب التّمُسّح في المَجلس كن 
باب إِذَا ۹ تَسْبّح قَاضْنَعْ ما شنت ... ۳۹۰ | باب جواز الاختباء ء في المَسْجِدٍ ۰ AA‏ 
باب الانْبِسَاطٍ إلى الاس وَالدُعَابَةِ مَعَ باب الناجي سرا بر ین این ا ۰ ۳۹۹ 
الأَطَفَالٍ FA‏ | ى غ ق 
باب المؤمن ن لا يُلْدَعُ من جُخر مَرْنَينِ ۳۹۹ المنزل ل ا ی CE‏ 
باب ما يَجُورُ من الشّعْرٍ وَمَا یکره مه ۱ | باب ما جَاءَ في بئاءِ الیو EN ee‏ 
باب ما يُكْرَهُ مِنَ الشّعْر اس ل 
باب الم مع د sss.‏ ۳۷۳ كتاب الدعوات 
بِابُ النّهْي عَنْ قَوْلٍ الإِنْسَانِ: خبّّت باب سيد لاشیغفار وال 
ا SEES SSE‏ ا 00 
بابٌ الكرْمٌ قَلْبُ المُؤْمِن ese‏ م۱۳۷۷ * استغفواً ریک رم کان فا 


باب الكاس EEN‏ ۰ | باب لِكُل نی دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةَ ا O‏ 


باب ت الات إلى اسم أشن مه ۳۷۹ [نوح: .]٠١‏ لمعم ا 


1۹۸ 


باب عم المَسْألة عِنْدَ الذعَاء lC‏ 
باب يُسْتَجَابُ لِلْعَبّْدٍ الذاعي ما لَمْ 


باب التَّعَوّذِ مِنَ الجن والبّخل 5 
تا الوذ من الثم 0 
باب قوله تعالى: : EY‏ با اکان 
ديكا َة وق الاضره ره 
[البقرة: ۱ 
باب قول النبي تند : للم اغفیز لي 
ما دمت وما خرن 
باب قَضْل التَهْلِيل لا له إلا اللّه» . 


باب فضل مَنْ قَالَ عَشْرَ مراب لا له 


با فصل دک الله تَعَالَى یل 
تفه السافمي اف 


۰:۳۷ 


الشرح الميسّر لصحیح البخاري 


کتاب الرقاق 


باب الصّحَةٍ والفَرًاغ وه لا عَيْشَ الا 


باب كُنْ في ان ان غریب 59 
باب طول الأمَلٍ واللّقضیر في العَمَلِ 
بابٌ إِذا بَلَغَ ا سیف فَقَد هی 
ا e‏ 
باب العمل اا e‏ 


باب ناب مَنْ مَاتَ لَهُ حَبِيبٌ فص . 
بات 5 الصّالحین آجْرَ الرَمَان . 
بات یه لكان ودر نله مان 
# نما کم 7 ملک ودک > 
[التغاين: ASE ]٠١‏ 
باب مَالُ الإنسَانِ مَا قَدَّمّ وَمَالَ 
الوَارثِ ما خر 
باب كيف كان عَيْش اللي تنه 
وأضحابه)؟ 000 
باب اللّهُعٌ اج رژق آل مُحَمَّدٍ قوتا 
باب القَضْدٍ والمُّدَاوَمَةِ عَلَى العَمَل .. 
باب حت الاغمّال إلى الل زتها + 
باب رَجَاء المَغْفِرَةِمَعَ الخَرْفٍ 


بِابُ حمّظ الان والفزج ا وا ااا هر 
باب ججرَاء القَوْلٍ الطْیّب والقَوْلٍ 


باب الانتهاء عن المَعَاصي ی 
باب مت الثَارُ بِالشَّهَوَاتِ 


698 
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باب ذِكْرٍ قرب الجَنّهَ وقُرْب الا 
باب لِينْظر لی مَنْ هُوَ سل من . 
باب مَنْ هم ۱ بفِعْلٍ یه . 
باب وفع الأمَانَة من الفلوب و 
بابٌ الئاس گالابل المائة لا تجذ فيا 
eT‏ 
باب الخذیر مِنَ الریاء والسمْعَة ۰ 


باث عُمُوَيْة مَنْ عاذی أؤلتاء الله a‏ 
طق كاك الله اه 


باب یم سَاعَةَ الإِنْسَانِ e‏ 
باب يَفْبِضُ اللّهُ الأرْض یوم القيامَة .. 
أقوال المحدثين عن الحديث 
الشريف E a‏ 
باب كيف يُحَْشَرُ الاس یم القِيَامَةِ)؟ 


بات در 00 ماه کک 
باب أَوَّلَ ما يُحَاسَبُ به العِبَادُ الما 
باب صِمَة الجَنّةَ واتار وذبْح المَوْتٍ . 
باب رضوان الله تَعَالَى عَلَى أَهْلٍ 
بات صفة 05 النّار موم عا وا اماع ماه 
باب الجَهْتَميِينَ الّذِينَ يَخْرْجُونَ من 


باب أَهُوَنِ أَهْل الار عذاباً یم القِيَامَة 
با رُؤْيَةٍ الإنْسَانٍ لِمَفْعَدِهِ في الجَنْةٍ 


كتا القدر 
باب جف الم عَلَى علم الله 


تَعَالَى) وقوله تعالى N‏ 


عار * [الجائية : ۲۲۳ را 
۳ ۹ مس که م نم جوت 
تات * وکان مر آلله ق را مُقَدورا» 


[الأحزاب: ۳۸] ا 0 
باب النَّذْرُ مِنَ القدر السَابق ی 
تا لصوم من عَصَمه الله 
باث 5 وَمُقِلَْبِ القلوب) وقول ال 


عو وجل : ۲ راما أت الله عول 


بت المره وق #* [الأنفال: ۲۲۶ . 


کناب الأيمَان والتذُور 


باك E‏ هم اا 
0 ۱ 


رايس 


باب التّذرُ في الطاعة لا في المَعْصِبَةٍ 


ا عات وغليه دز e‏ 


Ye 
کتاث كفارَة الأئِمَان‎ 
. باب صاع اي تن ومد وبركته‎ 
پات ذُعَاء النَّبىّ ب لهل المَدِينَةَ‎ 
بالبركة في مهم وَضَاعِهِمْ کی‎ 
0 باب میرّاث الوّلَدِ مِنْ یه امه‎ 
E باب میراث ابتَة و ان 3 البِنْتِ‎ 
550 بات وی القوم ن شمه‎ 


باب الّخذیر عن الانتفاء مِنَ الاباء 


كتاب الحدود 
باب ضرب شارب الخمر بالجرید 
والثقای 0 ۱ 
با إِذَا مَاتَ شارب الخَمْرِ 
باب تخريم لن شارب ار 
باب جواز لغن الارق الذي لم يسم 
باب في کم 00 د 
باب فطع ال في مِجَنْ 

باب فطع اليد 


باب مَنْ رأى مع e‏ 7 فقتله . 


من آهل الكفر والرّدَةٍ 
باب التَعَزِيرٍ وَكُمْ يكونُ الجَلْدُ فيه)؟ . 


ره عو مداو کو ی 
باب عقوبه من قذف عبده 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
0 
1 
/ 


الشرح المُيسّر لصحيح البخاري 


كتاب الديات 
باب المُؤْمِنُ في سَعَةٍ ما لم يَقَثْل 
باب مَنْ قَتَلَ كَافِراً بَعْدَ لطقه بالشَّهَادَةٍ 
باب مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَلَاحَ فلس ما 
باب تخرد يم دم المسلم 


a‏ الئاس إِلَى الله تلا 


باب من افتص TEFEN‏ 


کتات استتابة المرتدین 


باب ام مَنْ آشرك بالّه َو 


کنات التعبير 
باب رُؤْيا الصالحین 
باب الوا التي يُحبّها المُؤْمِنُ 
با الْرُؤْيًا الصّالِحَة من المُبَشْرَاتِ 
باب كن ری :القن ج: في المَنام 


باب یا الب تج مَناماً في الّهَارٍ . 


۱ 
۱ 
2 
١ 


| بات اشد 0 الکذت والافتز 3 


باب مَنْ رَأى نَفْسَهُ میا 


لشن و نقد ET‏ 


3 
00 9 


بغضها وَلَخْطَا یفص 
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فهرس المحتويات 


كتاب الفتن 
باب قول النّبِي بي سَتَرَوْنَ بَعْدِي 
مورا تتکروتها 


باب شرا الاس مَن ندرم السَّاعَةُ 
با لا بان مان الا بعده دلي 
باب المخذیر من تزویع المُسْلِم 
ل يو 
باب كود فثتة عَظِيمَةُ القَاعِدُ فِيهَا 


خَيْرٌ من القَائِم 
باب السك ِالبَادِيَة يام الْفئْئّة 


بابٌ يعم العذابٌ ويُحشَر الاس عَلَى 
آغمالهم a‏ 


با تارب الرَّمَانِ وظهُور الفتن 


کتاب الأحكام 


باب السَّمْعْ والطَاعَهُ للامام مَالَمْ 
يَأمْوْ بِمَعْصِيَة 


باب ما یکره من الحرّص عَلَى 
الامارة 


باب الوايي اي یش الرَعِية 
باب من شاق الرَعِية شق الله عَلَي 


۰ 5 ۴ ۰ ۰ 3 


باب هل یه يقضي القّاضي أو متي وَهُوَ 
غَضْبَانُ)؟ 
باب كِتَابَةِ الاضي 


باب كيف یبای الامَام النّاسّ)؟ 
باب اي فیما يَسْتَطِيعْهُ المَخْلُوقُ . 
با اسْتَخلاف حليفة بَعْدَ الإمَام 


باب حَدِيثُ الجلافةً في فُرَيْشٍ 


باب مَل الب ی مع مه 


باب ما یکره من كَثْرَةِ السوّال عَمّا لا 
یعنیه SASS‏ 


باب دم الرّأي والافتاء عير علم 
باب عدي ن عق من فلکم 
باب خطبة عمرء وعقوبة الرَانِي 


خطبة عْمَّرَ الفاروق على الم 
ا جر ام ادا اجتهد ات 
َو اس 


702 


کتاب التوحید 


باب دَغرّة لیب إلى تَوْحِيدٍ الله 

عر وجل 
بات فض سُورَة الإخلاص NR‏ 
ناب حديث لا اعد اضر عَلَى ادف 


با قَوْلٍ الله تعالی : « سبح رز 


2200 


مرو ما بشو # [الصافات: 


باب إِنَّ رَحْمَتِي تَعْلِبُ غَضَبِي 
بات الحديك القدس + اناعد طن 


١ 


(۳ 


04 > 
7 3 
(۰۲ 


TT! 


11 


1 


1Y 


0.111 


قاری الیوم قاقد الخد 
K-RABABAH‏ & ۱۵-۵۱۱ عس 


الموضوع 


واففاف ةرو مم6 0 


باب قول الله عر وجَلّ: # ده 


عر لب چا # [الزمر: ۵۳] .. 
باب شَمَاعَة النَِيّ ية لِمَن في قلبه 


یرم لیام e‏ 
باب كَلِمَتَانٍ حَبِيبَتَانٍ إلى الرَخمن 
وفضّل الذكر والتُسْبيح 56 
خاتمة . ۱ 


۷ 


ه 
ب 
به 
رحد 
ست 
س 
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